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#مُقَدّمة المُشرف العام على المشروع 
فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 


# خطة العمل في ا لمشروع 
ل علي بن محمد العِمْران 
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# ترجمة مختصرة للشيخ العلامة محمد الأمين الشتقيط 
للشيخ خالد بن عشان السبت 


مقدمة المشرف العام على مشروع 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
فضيلة الشبخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ‏ حفظه الله - 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
الحمد لله على آلائه المتكاثرة ونعمه المتواترة» اللهم صل على 


عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم . 
أما بعد؛ فهذا مشروع جديد من سلسلة المشاريع العلمية المباركة 
إن شاء الله تعالى -: التي بدأناها ب: 
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. وقد طبع منه 
ثلاثة عشر مجلدّاء والبقية تحت الإعداد. 
- ثم تبعها: آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. 
وقد طبع منه ثمانية مجلدات» ومثلها في العدد سيطبع قريبًا. 
ولازال العمل مستمرًا فيهما. 
- وهذا هو المشروع الثالث ضمن هذه السلسلة وهو: آثار فضيلة 
شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر المجتهد محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطي ثم المدني» المولود سنة ٠١۲١‏ 
- على الأرجح ‏ والمتوفى سنة ١197‏ - رحمه الله تعالى -. 
وقد بدأت طباعة كتب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حياته مما 
ألفه هوء أو مما جمعه طلابه من محاضراته» وبعضها طبع بعد وفاته» 
وبعضها لم يطبع إلا قريبّاء وبعضها لم يطبع حتى الآن ‏ وهو (الرحلة 
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إلى إفريقيا) و(الفتاوى) -. 
يبق له كتاب أو رسالة إلا دخلت ضمن هذا العمل» فجرى تحقيق 
جملةٍ منها مما وجدنا له أي أصل يُعتمد عليه» وصكّحنا جملة أخرى» 
حتى اكتمل عقدها في تسعة عشر مجلدًا. 

وقد استغرق العمل فيها من بدايته حتى استوى على سوقه نحو 
ثلاث سنوات مع الاشتغال بالمشاريع العلمية الأخرى» وهذا من 
ثمرات التعاون بين جميع المشاركين في هذا العمل . وسيأتي في (خطة 
العمل في هذا المشروع) شرح وافٍ لذلك. 

ونشير هنا إلى أمور: 

الأول : نس 300 الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي أن تكون طباعة آثار العلامة الشنقيطي ضمن 
شو لا هام اعم تين لي بشي مع عدف لسع 
ال ل ل 0 
خيرًا. 

الثالث: فى ترجمة شيخنا اكتفينا بترجمة مختصرة فى مقدمة 
المشروع» لحين تيسر كتابة ترجمة واسعة لائقة بمكانة الشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى . 

الرابع : بعد هذه التقدمة شرح مفصل لمراحل العمل فى 
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المشروع؛ والكتب الداخلة فيه» وطريقة التحقيق والتصحيح» وذكر 
اليكار كين 4 

خامسًا: : نشكر جميع من أسهم في إنجاح هذا العمل العلمي 
المبارك. ونهيب بكل من لديه فائدة أو مشورة تعين على تسديد هذا 
العمل وتكميله على التواصل معنا . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم . 


بكر بن عبدالله أبو زيد 


خطة العمل فى 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 


ثم الذين كفروا بربهم يعدلون :“والحمد لله الذي لا ودی شك نعم من 

نِعَِهِ إلا بنعمةٍ منه توجب على مُوْدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة 
0 بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما 
وصّفَ نفسّه وفوق ما يصفه به خلقه . 

أحمده حمدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» وأستعينه استعانة 
من لا حول له ولا قوة إلا به» وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به 
عليه» وأستغفره لما أزلفتٌ وأخرثٌ: استغفار من يُقر بعبوديته ويعلم 
أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ام 

أما بعد: فهذا المشروع المبارك إن شاء الله تعالى ‏ هدفه طباعة 
جميع كتب الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله را 
تلك الكتب التي ألّفهاء أو تلك الأمالي والمحاضرات التي كان يلقيها 
على الطلاب في النعاهت والكنائف O‏ فندون و E‏ 0 
ويجيزهاء أو تلك الدروس التي ألقاها في مجالسه العلمية في المسجد 
النبوي وغيره وسجلت عنه في أشرطة» أو المحاضرات التي كان يلقيها 


)١(‏ اقتباس من مقدمة (الرسالة): ٩-۸‏ للشافعي. 
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أو يكتبها في الملتقيات الثقافية» أو الفتاوى التي كان يجيب بها على 
المستفتين : 

هذا هو شرط هذا المشروع في جميع الكتب التي درجت فيه» 
فلم نجل فيه المذكرات غير النصّيّة ك(تفسير سورة هود وسورة النور) 
باعتناء الأهدل» والمقيّدات في أثناء الدروس والمحاضرات» وكذا 
أعمال الجمع والترتيب من كلام الشيخ وكتبه ك(سلالة الفوائد 
الأصولية) للسديس وغيرهاء والكتب الناقصة ك(رسالة له في 
النحو)... وغيرها. ولم ندخل كذلك الإكمالات لما تركه الشيخ 
ناقصًا ك(تكملة أضواء البيان) للشيخ عطية سالم وهي المجلدان الثامن 
والتاسع من المطبوع» و(تكملة شرح المراقي) لمن أكملها من طلابهء 
وهي شرح نحو مئة وستين بيتا . 

وعليه فالكتب التي دخلت في هذا المشروع ‏ بحسب ترتيبها فيه - 
هي : 

.)۷- ١( أضواءٌ البيان ذ في إيْضاح المَرآنٍ بالقرآنِ‎ - ١ 

۲ - العذب المي م من مَجَالس الشَّنْقيطِيَ في التَْسِيْرٍ ١(‏ - 

۳ دَفْعُ ابام الاضطراب عَنْ آياتِ الكتاب . ۰ 

؛ - من جا الَجَاز في المنرل ليد والإغجاز. 

ق . المطبوع باسم (تَثْرٌ الورؤد) .)١ - ١(‏ 

مُذَكرَة أصُوْلٍ الفِقْهِ على رَوْضَةٍ التّآظر . 

۷ -آدابٌ البحث والمناظرة . ١‏ 

۸ - رخلةٌ الحَجّ إلى بَيْتِ الله الحرام . 
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4 - الرَحْلةٌ إلى إفْرِيْقيا - يطبع لأول مرة -. 
-الفتاوَى وهي خمس - تطبع لأول مرة -. 
١‏ المحَاضًرات» وهى: 
* المصالح المُرْسَلَهُ. 
* منهج التشريع الإسلاميّ وحكمُه . 
* الإسلامٌ دين كامل . 
# منهج ودراساث لآياتٍ الأسماءٍ والصفاتِ. 
# المُثْلٌ العْليا في الإسّلام . 
# بيان الناسخ والمنسّوخ من أي الذكر الحكيم . 
وكان العمل في هذه الكتب على نوعين : 
الأول : تحقيق» وهى خمسة كتب : 
3% العذب النميرء» والرحلة إلى إفريقياء كلاهما من تحقيق الشيخ 
خالد بن عثمان السبت . 
* شرح مراقي السعود (المطبوع باسم نثر الورود)ء حققه: علي بن 
# آداب البحث والمناظرة» حققه : الشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي . 
# الفتاوى ‏ وهي خمس -» حققها : الشيخ سليمان بن عبدالله العمير. 
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الثاني : قراءة وتصحيح › وهي بقية الكتب . 
٠‏ أما العمل فى هذه الكتب تحقيقًا وتصحيحًا فهدفه الأساس هو 
الخروج بنصّ صحيح خال من الأخطاءء أقرب ما يكون إلى ما تركه 
المؤلف . 

غير أن الكتب المحققة تمتاز بالعناية بنص الكتاب؛ بالاعتماد 
وأشعارةة والترجمة لأعلامه» والتعليق على مسائله» وغيرها مما 
تتطلبه مهمة ال لتحقيق . وفى مقدمات تلك | لک لمحققة ما يُغنى عن 
تفصيل القول في كل كتاب هنا . 

أما الكتب المصححة» فنفصّل القول فيها كالتالي : 

* أضواء البيان : 

وكان العمل فيه كالتالى : 

اعتمدنا في المقابلة على النسخة المطبوعة في حياة الشيخ - 
رحمه الله تعالى - وهي طبعة المدني . 

- وضعنا أرقام صفحات الطبعة القديمة في هوامش طبعتنا لتسهيل 
الرجوع إليها. وهذا صنعناه في (أضواء البيان) خاصة . 

صححنا الأخطاء المطبعية المنتشرة فى الكتاب وهى كثيرة جدَّاء 
الشيخ عبدالرحمن السديس على نسخته . 

أعدنا تنسيق نصوص الكتاب من جديد» فقسّمنا النصنّ إلى 
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فقرات تعين على فهمه وترتيب أفكاره وموضوعاته› مع مراعاة عدم 
المبالغة في هذا الأمرء وأصلحنا الخلط الواقع فيها. - 

- ومن ذلك أن جعلنا الآيات التي خصّها الشيخ بالشرح تبدأ بفقرة 
جديدة وقبلها علامة (*) . 

- راجعنا كثيرًا من النصوص التي ينقلها الشيخ من المصادر عند 
وجود إشكالٍ ما. 

- لم نتصرف في نصوص الكتاب بالتغيير ونحوه إلا عند التأكد من 
الخطأ. مع التقليل من الأقواس [] أو () عند إضافة نص أجنبي . 

إذا لم يتبين لنا وجه الصواب في العبارة» تركناه كما هو مع 
الإشارة في الهامش إلى ذلك . 

- اعتنينا بعلامات الترقيم» بلا مبالغة أو تفريط . 

# مذكرة أصول الفقه : 

- اعتمدنا فى المقابلة على الطبعة السلفية التى طبعت فى حياة 
الشيخ عام 19١‏ . 

- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في (أضواء البيان) . 

- استفدنا من بعض التصحيحات في بعض الطبعات الأخرى . 

أحلنا على «روضة الناظر»"'2 في كل موضع يشرحه الشيخ» 
ووضعنا نصوص «الروضة» بين قوسين كبيرين بخط أثخن تمييرًا له. 


)١(‏ بتحقيق الشيخ عبدالكريم النملة» في ثلاثة مجلدات. 
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# دفع إيهام الأاضطراب : 
- استفدنا من عدة طبعات للكتاب» الطبعة القديمة التي طبعت في 
حياة الشيخ» وطبعة أخرى في مجلة الجامعة الإسلامية» وطبعة مكتبة 
- صححنا الكتاب بنحو ماتقدم في أضواء البيان. 
- صححنا الكتاب أكثر من ثلاث مرات» وراجعنا لحل 
الإشكالات كتب الشيخ الأخرى. وكان في النية الإحالة على أضواء 
البيان في المواضع التي تعرّض لشرحهاء لكن لم يتيسر ذلك . 
* منع جواز المجاز: 
- اعتمدنا في المقابلة على الطبعة القديمة للكتاب» التي طبعت 
في حياة الشيخ ‏ رحمه الله -. 
- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في أضواء البيان. 
- راجعنا الأشعار على مصادرها من كتب الشواهد والدواوين 
لكثرتهاء وضبطنا ما هو بحاجة إلى ضبط . 
ظ - أحلنا على الكتب التي صرح الشيخ بالنقل عنها . 
* رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : 
اعتمدنا في المقابلة على الطبعة الأولى التي طبعت عام ١5٠7‏ 
أي بعد وفاة الشيخ بعشر سنوات» مع أن الشيخ كان قد انتهى من إملائه 
قبل وفاته. 
معنا الكتات بنحومااتقدم فى آضواء البياق: 
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- أعدنا تصحيحه والاعتناء به ثلاث مرات . 

* المحاضرات : 

- ضممنا تحت هذا العنوان كل المحاضرات التي عرفناها مما 
ألقاه أو أملاه الشيخ في المواسم الثقافية في الجامعة الإسلامية وهي 
خمس» ثم ألحقنا بها (فتوى في تحريم التعليم المختلط)» و(شرحًا 

- اعتمدنا في تلك المحاضرات وما تبعها على أقدم الطبعات» غير 
محاضرة (منهج ودراسات لآياتٍ الأسماءِ والصَّفاتِ) فقد حصلنا على 
شريط مسجل لها فكان عليه الاعتماد. و(تحريم التعليم المختلط) 

- تراجع مقدمة (المحاضرات) لزيادة التفصيل . 

وبعد؛ فقد صار عدد مجلدات هذا المشروع تسعة عشر مجلدًا؛ 
المراقي)» ومجلد (للمذكرة)» ومجلد ضممنا فيه كار (دفع 
الويهام. ومنع جواز المجاز)» ومجلد (لآداب البحث)» ومجلد 
والفتاوى ‏ وهي خمس ۔» والمحاضرات ‏ وهي سبع ) . 

وكان من المؤمل صنع ترجمة كبيرة لائقة بالشيخ الأمين يكتبها 
تلميذه شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد المشرف العام على المشروع 
لكن حال دون ذلك حوائل» ولذا اكتفينا بالترجمة الموجزة التي كتبها 
الشيخ خالد السبت في مقدمة (العذب النمير) مع بعض الزيادات . 
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ونحن نعقد العزم بعد الانتهاء من هذا المشروع الكبير على صنع 
فهارس شاملة مفصلة ومتنوعة» نظرية وعلمية لجميع الكتب» تجمع 
في مجلد واحد. وكان قد صنع بعض طلبة العلم فهارس متنوعة لأكثر 
كتب الشيخ إلا أنه بحاجة إلى بعض الإكمال والتصحيح وتحويل أرقام 
الصفحات إلى طبعاتنا . 


كما نشكر جميع المشايخ المشاركين في إنجاز هذا العمل الكبير 
سواء في التحقيق وهم : الشيخ سليمان بن عبدالله العمير الأستاذ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة» والشيخ خالد بن عثمان السبت الأستاذ بكلية 
المعلمين بالدمام» والشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي الأستاذ بجامعة 
أم القرى بمكة . أو التقويم والتصحيح وهم : الشيخ أحمد حاج عثمان» 
والشيخ عبدالرحمن بن حسن بن قائد . وكذلك الأفاضل الذين شاركوا 
في المراجعة والمقابلة مثل: الأخ عبدالرحمن بن سالم الأهدلء 
ونايف بن محمد القطاع » وغيرهم . 
وفي ختام هذه المقدمة ندعو كل المهتمين بكتب العلامة 
الشنقيطي إلى التواصل معنا بكل ما يستدرك سواء من كتب أو أشرطة 
وقفوا عليها لم تدخل في المشروع» أو من تصحيحات في نصوص 
الكتب» أو اقتراحات تَثْري العمل وتسدده. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 
٠‏ كتبه : علي بن محمد العمران 
۸/ جمادى الآخرة/ ١175‏ 
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ترجمة الشيخ العلامة المُفسّرالأصولي 
محمد الأمين الشنقيطي"١)‏ 

أولاً: اسمه ونسبه 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن 
أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار. من أولاد الطالب 
أوبك» الذي هو من أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر» 
جد القبيلة المعروفة بالجكنيين» التي يرجع نسبها إلى حمير . 

ثانا : مولده ونشأته 

ولد الشيخ (رحمه الله) سنة )١1775(‏ عند ماء يُسمى (تنْبَه) من 
أعمال (كيفا) من موريتانيا. 


وقد نشأ الشيخ (رحمه الله) يتيمًا؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير 
لا زال يقرأ في جزء عم من القرآن الكريم. فترعرع الغلام في بيت 
أخواله الذين هم من بني عمومته ؛ ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه» 
وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ (رحمه الله) يزخر بمزيد من 
العلم فضلاً عمًا يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عمومًا من انتشار 


)١(‏ مصادر الترجمة: ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء 
البيان» «علماء ومفكرون عرفتهم»» للمجذوب »)۱۷١/١(‏ «ترجمة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي»» للسديس» «جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف»» للطويان (رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة الإسلامية 
عام ١417‏ ثم طبعت في مجلدين عن مكتبة العبيكان). وغيرها. 


۱۹ 


للعلم وذويه» والآدب وأربابه» والفروسية ورجالاتها. 
ONS‏ ولم يخلف ولدًا 
سواه 
يقول الشيخ (رحمه الله) متحدتًا عن بعض أيام الصبا: «كنت أميل 
إلى اللعب أكثر من الدراسة» حتى حفظت الحروف الهجائية» وبدءوا 
يقرئونني إياها بالحركات (ب» فتحة با» ب» كسرة بي» ب ضمة بو) 
وهكذا. . فقلت لهم: أو كل الحروف هکلا؟ قالرا: : نعم» فقلت : 


كفى . إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة ؛ كي يتركوني » 
فقالوا:: اقرأها فقزات: اة خروف أو أربعة» بوتت إلى آخرها 


بهذه الطريقة» فعرفوا أنى فهمت قاعدتهاء واكتفوا منى بذلك» 
وتركوني» ومن نَم حبّبّت إلى القراءة» |. ه. 

ولمًا أتم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم على خاله 

ثالثا: طلبه للعلم 

بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف 
العثمانى على ابن خالهء وهو سيدي محمد بن أحمد بن محمد 
المختار» كما قرأ عليه التجويد في مقرأ نافع» برواية ورش» من طريق 
55 يعقوب الأزرق» وقالون من رواية أبي نشيط » وأخذ عنه سندًا 
بذلك إلى النبي 4ء وكان قد بلغ من لرا عق عاف 

كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات فى الفقه على 

* ٠ 


مذهب الإمام مالك» كرجز ابن عاشرء كما درس الأدب مع شيء من 
التوسع على زوجة خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب: مبادى النحو 
كالآجرومية» وبعض التمرينات» كما أخذ عنها بتوسع : نساب العرب 
وآيامهم› والسيرة النبوية» ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي 
بحماد-» ودرس عليها أيضًا نظم عمود النسب للمؤلف نفسه» وهو 
نظم طويل يعد بالآلاف» بالإضافة إلى شرحه لابن أخت المؤلف 

كل ذلك حصّله في بيت أخواله!! وقد أخذ عن غيرهم الفقه 
المالكى من مختصر خليل» والنحو من ألفية ابن مالك وغيرهاء 
والصرف» والأصولء. والبلاغة» وشيئًا من الحديث» والتفسير. 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن طريق 
المطالعة. 


يُحدئنا الشيخ (رحمه الله) عن بداية الطلب فيقول : «ولما حفظت 
القرآن» وأخذت الرسم العثماني» وتفوكفث فيه على الأقران» عَنيّت بي 
والدتي وأخوالي أشد عناية» وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية 
الفنون» فجهّرّتني والدتي بجملين» أحدهما عليه مركبي وكتبي» 
والآخر عليه نفقتي وزادي» وصحبني خادم ومعه عدة بقرات» وقد 
هيّأت لي مركبي كأحسن مايكون من مرکب» وملابس كأحْسّن 
ما تکون» فرحًا بي» وترغيبًا لي في طلب العلم» وهكذا سلكت سبيل 
الطلب والتحصيل»اه. 


۲١ 


رابعًا: همته في طلب العلم 

كان الشيخ (رحمه الله) يتمتع بهمة عالية في طلب العلم > فلم يكن 
يفوت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحيص» وإن كلفه ذلك جهودًا 
مضنية وأوقانًا طويلة» وإليك هذه الواقعة ة التي تنادي بما ذكرت» يقول 
الشيخ (رحمه الله) : «جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان 
يشرح › ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي 
ظمئي» وكيي sS‏ خاي إلى له يعات SS‏ 
وإيضاح ب بعض المُشكل» وكان الوقت ظهراء فأخذت الكتب 
والمراجع. فطالعت حتى العصر› فلم فرغ من حاجتي» فعاودت حتى 
المغرب» فلم أنته أيضاء فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على 
ضوئهاء كعادة الطللاب» وواصلت المطالعة» وأتناول الشاهى الأخضر 
كلما مللت أو كسلت» والخادم بجواري يوقد الضوء»› حتى انبئق 
الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام» وإلى أن 
ارتفع النهار وقد فرعت ھن درسي وزال عني لبسي» ووجدت هذا 
المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم. . ١ا.ه‏ 

هكذا كان يصع (رحمه اله) حيتما يعرضن له إشكال!1:بالإضافة 
إلى ما كان يكابده من سهر في تنيع كلام الشّرَاح للكتاب الذي يشتغل 
بدراسته طلبًا لاستيفاء كل ما قيل فى المسألة أو الباب. 

خامسًا: غزارة علمه وسعة اطلاعه 

حبا الله الشيخ (رحمه الله) ذكاءً مفرطاء وحافظة نادرة» وهمة 
عالية» فسخّر ذلك كله في تحصيل العلم وجَمْعه بمختلف فنونه 

۲۲ 


وصنوفه» من عقيدة» وتفسير» وحديث» وأصول» وعربية. . . 

وكان كلامه في العلم يشد كل من سمعه» حتى يُخيل للسامع أن 
الشيخ أفنى عمره في ذلك الفن ولا يُحسن غيره! 

وهذه ليست من المبالغة في شيء» ومن قرأ كتابه «الرحلة»»› أو 
سمع شيئًا من محاضراته ومناظراته» سواء في المدينة النبوية» أو ما 
سل له إِبّان زيارته لعشر دول إفريقية على رأس وفد من الجامعة» 
عرف حقيقة ما ذكرت» كما أن دروسه المُسجّلة في التفسير أكبر شاهد 
على ذلك . 

ولقد فذق رة ا حا قال ل تود اة في القران إلا 
درستها على حدة)ا. ه. 

وقال: «كل آية قال فيها الأقدمون شيئًا فهو عندي»!! 

ولما قال له أحد الأشخاص : (إن سليمان الجمل ‏ صاحب حاشية 
الجمل على الجلالين ‏ لم يقل هذا». قال: «أحلف لك بالله أني أعلم 
بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا؛ لأني أخذت المصحف من أوله 
إلى آخره» ولم تق اة إلا تتبعت أقوال العلماء فيهاء وعرفت ما 
قالوا» . 

وكان (رحمه الله) يحفظ من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف 
المؤلفة من الأبيات» كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين» وألفية 
ابن مالك» ومراقي السعودء وألفية العراقي» وغير ذلك من 
المنظومات في السيرة النبوية» والغزوات» والأنساب» والمتشابه من 

۳ 


ألفاظ القرآن» وشيئًا من المتون فى الفقه نثرًا ورجرًا. 
ومن يسمع شيئًا من دروس التفسير لم يستكثر ذلك عليه. 


سادسًا : عقيدته 


إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ 
(رحمه الله) أو القارئ لهذا المكتوب منهاء كثرة تقريره لاعتقاد أهل 
السنة والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية ‏ خاصة ما يتعلق 
بالأسماء والصفات - فهو يقرر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد 
راسخة مع حشد من الأدلة النقلية والعقلية» حتى إن المستمع لكلامه 
أو القارىٌ له يُخيل إليه أن الشيخ (رحمه الله) لا يُحسن غير هذا الباب 
من العلم. ومع توسع الشيخ (رحمه الله) في تقرير عامة هذه المسائل 
وإفاضته في الاحتجاج للمعتقّد الحق فيهاء كان لا يكل ولا يمل من 
تكرار ذلك عند كل مناسبة» فنجد أنه يتكلم في بيان الأسّس الثلاثة 
التي يُبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات في ثمانية مواضع من هذه 
الدروس التي وصلت إليناء وهكذا كلامه على موضوع التشريع 
والحكم بغير ما أنزل الله» وكذا عند بيان اختصاص الله تعالى بعلم 
الخيب» كما نجد الرد على القدرية في سبعة مواضع» وكذا عرض 
المناظرة بين الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار في القدر» وفي ستة 
مواضع يقرر صفة الاستواءء وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين 
الأعرابي وعمرو بن عبيد في القدرء إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه 

الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد. 
وهذا التقرير لمسائل الاعتقاد لا يقتصر على الدروس التي كان 

۲٤ 


يلقيها في التفسير في مسجد رسول الله 4 بل نجدها مبثوثة في كتبه. 
لا سما اضرا الان : 


ولم يكن تمكن الشيخ (رحمه الله) مقتصرًا على اعتقاد أهل السنة» 
بل هو راسخ المعرفة بمذاهب المتكلمين ووجوه بطلانهاء وهذا ظاهر 
بجلاء فيما يقرره في هذه الدروس وفيما ذكره في کتبه» وقد قال 
(رحمه الله) عند تفسير الآية رقم (05) من سورة الأعراف» وهي قوله 
تعالى : #إدك رکم آله الى لق لسوت وَالْأرْصَ في تة ياو ثم 
َسْمَوَ عَلَ اَلْمَرّشٍ . . . # [الأعراف/ ]٠٤‏ بعد تقريره للمعتقد الصحيح في 
باب الصفات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في ذلك: «ونحن نقول 
لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم مع نّا ما 
دَرَسْنَا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق» وما تنفي به كل طائفة 
بعضًا من صفات الله» ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها 
التي نفي بها بعض الصفات» عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه 
الذي جاء البطلان» واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في 
هذا المجلس الحافل؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر 
العام الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين» وما ترد 
به كل طائفة على الأخرى» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف يُبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأء وتحققنا 
من هذا كله» بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل السلامة» 


)١(‏ وقد جمع في ذلك رسالة علمية تقدمت الإشارة إليها. 


>30 


والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيم» والاهتداء بهدي هذا 
النبي الكريم. . 2.١‏ إلخ. 

وبعد هذا العرض بقي أن تعلم أن الشيخ (رحمه الله) لم يحصل له 
هذا الرسوخ في هذا الباب في أخريات حياته بل تجد ذلك أيضًا في 
بعض مؤلفاته القديمة قبل استقراره في هذه البلاد» ومن ذلك ما كتبه 
في كتابه (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) جوابًا على سؤال وجه 
عن مذهب أهل السنة فى الصفات فأجاب بنفس الأسلوب والمستوى 
الذي كان يقرر فيه اعتقاد أهل السنة فى هذا الباب فى أخريات حياته . 

سابعًا: الوظائف والأعمال التى تقلدها فى بلاده 

تصدى الشيخ (رحمه الله) للتدريس والفتياء كما اشتهر بالقضاءء 
وكانت طريقته فيه أن يستكتب المتقاضيين رغبتهما فى التقاضى إليه» 
وقبولهما ما يقضى به» ثم يستكتب المدعي دعواه» ويكتب جواب 
المُدّعى عليه أسفل كتابة الدعوى» ثم يكتب الحكم مع الدعوى 
والإجابة» ثم يحيلهما إلى من شاءا من المشايخ أو الحكام للتصديق 
عليها وتنفيذها. 

وكان يقضى فى كل شىء إلا فى الدماء والحدود. إذ كان للدماء 
قضاء خحاص» وكان الحاكم الفرنسى فى البلاد يقضى بالقصاص فى 
القتل بعد محاكمة ومرافعة» وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة» 
وصدور الحكم» يعرض على عالمين من علماء البلاد للمصادقة عليه» 
ويطلق على العالمين: لجنة الدماء» وكان (رحمه الله) أحد عضوي هذه 


اما 


اللجنة . 

ولم يخرج الشيخ (رحمه الله) من بلاده حتى علا قدره» وذاع 
صيته» وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاصي والداني» وصار 
عَلَمّا من أعلام البلاد» وموضعًا لثقة الجميع . 

امنًا: سفره إلى الحج واستقراره فى المدينة النبوية» وأثر ذلك 
عليه من الناحية العلمية 

سافر الشيخ (رحمه الله) من بلاده لسبع مضين من جمادى الآخرة» 
من سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف› قاصدًا الحج عن طريق البر على 
نية العودة بعد ذلك إلى البلاد» وقد كانت تلك السفرة حافلة بالفوائد 
والمباحثات العلمية القيمة التى تبرهن على رسوخ الشيخ في العلم» 
وطول باعه فيه» يُسلم بذلك كل من قرأ ما دَوَّنه في تلك الرحلة 
بعنوان : «الرحلة إلى بيت الله الحرام» . 
ثم عزم على البقاء والاستقرار فيهاء وكان (رحمه الله) يقول: «ليس من 

وقد كان لاستقراره فى هذه البلاد أثر ظاهر فى زيادة اطلاعه» 
وتوسيع دائرة علمه؛ ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه 
فى مذهب الإمام مالك خاصة دون غيره من المذاهب» إضافة إلى 
علوم العربية» والأصول» والسيرة» والتفسير ؟ والمنطق› ولم تكن 
دراسة الحديث تحظى بما يحظى به غيرهاء لاقتصار الناس على 
مذهب مالك (رحمه الله) . 


۷ 


فلما بدأ الشيخ (رحمه الله) يزاول التدريس في المسجد النبوي» 
وخالط العامة والخاصة» ألفى من يمثل المذاهب الأربعة» ومن يناقش 
فيهاء ويبحث عن الدليل ويتطلبه» كما وجد الدراسة فى المسجد 
النبوي لا تقتصر على مذهب معين» فكان من المتعين على من تصدر 
للتدريس في مثل هذه البيئة الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة» 
والوقوف على أقوال العلماء في المسألة» مع التضلع بعلوم الكتاب 
والسنة» فدَأب الشيخ (رحمه الله) في تحصيل ذلك وقد ساعده على 
هذا التوسع تمكنه من علوم الآلة. 

وإن هذا الأثر المشار إليه تجده بار في كتابه «أضواء البيان» 

تاسعًا: الأعمال التى زاولها (رحمه الله) بعد استقراره فى بلاد 
الحرمين : 

١‏ - تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي» وقد أتم تفسير 
جميع القرآن» ثم شرع في تفسيره ثانية» كما ذكر ذلك في بعض 
دروسه. إلا أن المنية عاجلته» فمات (رحمه الله) ولم يجاوز سورة 
E‏ وقد فرغ ما وجد من هذه الدروس وطبع بعنوان «(العذب 


النمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير» فى خمسة مجلدات . 
١‏ - تدريس التفسير في (دار العلوم) في المدينة النبوية منذ عام 


)١(‏ انظر مقدمة (العذب النمير): 218/١‏ بينما ذكر تلميذه الشيخ أحمد بن محمد 
الأمين أنه شرحه ثلاث مرات . 


۲۸ 


(0329) إلى أن انتقل إلى الرياض عام (171/1) . 


٣‏ تلازيين التفسير :والأصول”مدل-سئة )١1/1(‏ حيدما افحت 
الإدارة العامة للمعاهد والكليات بالرياض معهدًا علميّاء تلاه عدة 
معاهد» وكليتا الشريعة واللغة العربية» وكان الشيخ (رحمه الله) ممن 
اختير للتدريس هناك فانتقل إلى الرياض» وبقي يدرس هناك حتى 
انتقل إلى المدينة كما سيأتي . ۰ 


- تدريس بعض مؤلفات شيخ الإسلام (رحمه الله) حيث خصص 
المعهد بدخنة بين العشاءين . 


- تدريس الأصول» وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
(رحمه الله) حيث كان الأمين (أكرم الله مثواه) يدرس الأصول لكبار 
الطلبة . 


- تدريس الأصول لخواص تلامذته فى بيته بعد العصر»ء كما أملى 
على أحد تلامذته شرحًا ل«مراقى السعود». 
التدريس فى الجامعة الإسلامية منذ سنة )۱۳۸١(‏ حينما 
ذلك يُدرس التفسير والأصول حتى وافاه الأجل» كما درس فيها آداب 
البحث والمناظرة . 
۲۹ 


السفر في الدعوة إلى الله (تعالى) وذلك في عام )١5865(‏ 
حيث سافر الشيخ (رحمه الله) على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية 
إلى عشر دول إفريقية» بدأت بالسودان» وانتهت بموريتانياء وكانت 
سفرته هذه حافلة بالدروس والمحاضرات» واللقاءات العلمية» 
والمباحثات النافعة» وقد كانت مدة تلك السفرة ريك على الخهرين» 
وقد مكلك هذه المحاضرات في عدة أشرطة» وفغت واغتني بها 
وطبعت ضمن هذا المشروع بعنوان «الرحلة إلى إفريقيا» . 

5 التدريس فى المعهد العالى للقضاء منذ افتتاحه سنة )١785(‏ 
في مدينة الرياض» وكانت الدراسة فيه آنذاك على نظام استقدام 
الأساتذة الزائرين» فكان (رحمه الله) يذهب هناك لإلقاء المحاضرات 
المطلوبة في التفسير والأصول. 

 /‏ في (۸/ ۷/ 17931) تم تشكيل هيئة كبار العلماء من سبعة عشر 
عضواء وكان الشيخ (رحمه الله) واحدًا من هؤلاء الأعضاء . 

. ۸ - كان الشيخ (رحمه الله) أحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي. 


عاشرًا: زهده وورعه 


إن العالم بحق من حَمّلَهُ علمه على خشية الله (عز وجل) ومراقبته» 
مع مجانبة أعمال السفهاء من التكالب على الدنياء والتهارش عليهاء 
والتشاغل بها عن الله والدار الآخرة. 


و * 


في هذا الباب» حتى يخيل إليك أن المُترجم واحد من أولئك السلف 
الصالح المُقتدى بهم في العلم والعمل» والزهد والورع. 

كان الشيخ (رحمه الله) يقول: «الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا 
ميتة لأباح الله منها سد الحَلّة؛ «ويذر ابنه من جمعها والحرص عليها 
بحجة التصدقء. وبناء المدارس» والأربطة» لأنها كالماء الملح. والله 
عز وجل لم يوجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به» مع أن 
الواقع في الخالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس . 

وقال الشيخ (رحمه اله): «وأنا أَفْدَرُ الناس على أن أكون أغنى 
الناس» وتركت الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منهاء 
إلا من عصمه الله . 

وكان الشيخ (رحمه الله)لا يُبقى عنده من المال إلا ما يكفيه في 
ال ل Cl‏ 
من قرابته» وكان يقول: «والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبًا من 
الجامعة» ولكنني مضطرء لا أعرف أشتغل بيدي» وأنا شايب ضعيف» . 
' ولم يكن الشيخ (رحمه الله) يبيع كتبه التي ألفهاء وكان يقول: 
«علم نتعب عليه ويباع وأنا حي؟ لايمكن هذاء ولكن أنا أدفع العلم» 
وواحد يدفع الفلوس» ويوزع للناس مجانًا. وأنا أعلم أنه سيصل إلى 
من لا يستحقه؛ ولكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه 
بالفلوين 20# 


(۱( هذا الكلام خلاصة لبعض كلام الشيخ (رحمه الله) رواية ابنه عبد الله . 
)۲( قال شيخنا بكر أبو زيد فی كتابه «فقه النوازل - رسالة حق التأليف»: (۱۸۳/۲): = 


۳١ 


يقول : «لقد جئت من البلاد ومعى كنز قلّ أن بوحد :عل اب وهو 
القناعة» ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليهاء فإني لا أوثر الدنيا 
على الآخرة» ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية» . 


والشيخ (رحمه الله) من أبعد الناس عناية بالمظهر» وربما حرج 

ويقول الشيخ محمد العثيمين (رحمه الله) : «كنا طلابًا فى المعهد 
العلمي في الرياض» وكنا جالسين في الفصل» فإذا بشيخ يدخل علينا 
إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم!! 
رث الثياب» ليس عليه آثار الهيبة» لا يهتم بمظهره. فسقط من أعيئناء 
فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في نفسي: أترك الشيخ 
عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟! فلما ابتدأ الشنقيطي 
فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء» وفحل من فحولهاء فاستفدنا من 
علمه» وسمته» وات وزهده» ورغ ا 


وقدم إلى الرياض في بعض زياراته لمعهد القضاء» وعليه ثوب 


«قلت له -أي للشيخ الشنقيطي- لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر 
لانتشاره» فقال: لا أتاجر فى البيان لكتاب الله تعالى» وما أظن أحدًا يجترى على 
كتابى فيبيعه فأدعو عليه إلا أن تصيبه الدعوة. هكذا شافهني وأنا بجانبه في 
المخد اتوي ال د وتحمة الله الى عا 

)١(‏ مجلة الحكمة» العدد الثاني» ص۲۲. 


۳۲ 


مبتذل» فلما كلمه أحد تلامذته فى ذلك» أجابه بقوله : «يا فلان القضية 
ليت بالا وإنما ما تحت الاب من العلم» وقل صور الشافعى 
(رحمه الله) هذا المعنى بقوله: 

عليّ ثيابة لو تُباعٌ جَميعُها بِقَلْس لكان القَلْسُ منهنٌ أكثرا 
ل 4 ١‏ ر عو 0 ماعل » تاعكر 
وفيهنَ نفس لو تقاسٌ ببعضها نفوسن الورى كانت أجل وأكبرًا 


5 تيع 


وما ضر نَصْلَ اليف إخلاق غَمْده إذا کان عَضَبًا حيثُ وجهْبَهُ فرَى 
ا س كع 6 e‏ عي o‏ الوم Oe OS a‏ 
فن تكن الأيامٌ أزرث بِبَرّتي 2 فك مِنْ حسام في غلافٍ تكسرا" 

ولما حاول أحد تلامذته وهو أحمد بن محمد الأمين الذي شرح 
له مراقي السعود ‏ ثنيه عن الحج في العام الذي توفي فيه لضعف 
صحته» أجابه بقوله: «دع عنك المحاولة» سفري إلى لندن أريد 
الشفاء بها لا بد أن أكفر عنه بحج» . 

ومات الشيخ (رحمه الله ) ولم يخلف يا من حطام الدنياء 
فرحمه الله رحمة واسعة. 

الحادى عشر : مؤلفاته 
التعلق بزمن التأليف على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: ما ألفه في بلاده وهي : 


.)١71/9( الأبيات فى ديوانه ص٤٤ - 554 سوى الأخير» وهو فى الحلية‎ )١( 
۳۳ 


-١‏ نظم في أنساب العرب» سماه: (خالص الجمان في ذكر 
أنساب بني عدنان). وقد ألفه قبل البلوغ» ثم دفنه بعد ذلك» معللاً هذا 
الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. وقد قال فيه : 
كه خا الان ف .دكن ایی .مدان 

۲ رجز في فروع مذهب مالك (رحمه الله)» يختص بالعقود من 
البيوع والرهونء وهو يُعد بالآلاف. 

۳ ألفية فى المنطق . 

. نظم في الفرائض‎ ٤ 

القسم الثاني : ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من 
بلاده : 

. شرح على سَّلْمِ الأخضري في المنطق‎ - ١ 

۲ - الرحلة إلى بيت الله الحرام. طبع بعد وفاته بعشر سنوات . 

القسم الثالث : ما كتبه بعد استقراره في هذه البلاد : 

١‏ -منع جواز المجاز في المنرّل للتعبّد والإعجاز. 

؟ ‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 

وقد كتبه الشيخ (رحمه الله) في خمس عشرة ليلة» وهي إجازة 
الامتحانات عام (۱۳۷۳). 

۳ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. 

وقد أملاها على طلابه فى كلية الشريعة التى افتتحت في الرياض 

۳٤ 


عام (1717/5) فأملاها في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض. ولم 
تطبع إلا في عام (۱۳۹۱). 

. -آداب البحث والمناظرة‎ ٤ 

وقد فرغ من الجزء الأول بتاريخ (۲۸/ ۱۳۸۸/۳) كما فرغ من 
الجزء الثاني بتاريخ /١5(‏ 0/ 178/8). 

5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة قد 

5 بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم (مطبوع في آخر 
أضواء البيان). وهي رسالة صغيرة تقع في نحو أربع صفحات ونصف» 
شرح فيها الأبيات العشرة التي ذكرها السيوطي في «الإتقان» في الآيات 
المنسوخة. 

أملاه على أحد تلامذته» وهو الشيخ أحمد بن محمد الأمين 
المراقي› لكن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستين ومائة بيت لم 
يدون شرحها. 

وقد طبع هذا الكتاب بعنوان «نثر الورود على مراقي السعود»). 

وللشيخ (رحمه الله) عدد من الفتاوى والأجوبة على أسئلة وُجَهت 


o 


إليه» فمما عرف منها: 

8 -_فتوى في التعليل بالحكمة» والسائل هو الشيخ عبدالله بن منيع . 

. وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى‎ - ٩ 

٠‏ -_رسالة في حكم الصلاة في الطائرة. 

وهي رسالة صغيرة تقع في ست صفحات » كتبها عام .)١11١/826(‏ 

١‏ رسالة فى جواب سوال ورد إليه من أحد أمراء بلاد شنقيط» 
يسأله عن العالم هل هو مخلوق ومرزوق من بركة النبي لاء أو ذلك 
بأسباب أخرى؟ 

ويقع الجواب في ست عشرة صفحة . 

١١‏ رسالة فى جواب سؤالاات ثلاثة› مقدمة من الشيخ محمد 
الأمين بن الشيخ محمد الخضرء والسؤالاات هى: 

أ-أين مقر العقل فى الإنسان؟ 

ب هل يشمل لفظ (المشركين) أهل الكتاب؟ 

ج - هل يجوز للكافر أن يدخل مساجد الله غير المسجد الحرام . 
ويقع الجواب في إحدى عشرة صفحة . 

وللشيخ (رحمه الله) العديد من المحاضرات» وقد طبع بعضهاء» 
وه ذلك 

.)11785( منهج التشريع الإسلامي وحكمته . ألقاها عام‎ ١ 


۳٦ 


٤‏ +المثل العلياء 

6 المصالح المرسلة . ألقاها عام .)٠١۹۰(‏ 

١‏ الإسلام دين كامل» وهي شرح لقوله تعالى: « الوم ملت 
لک ينگ . . .4 الآية» وكانت بالمسجد النبوي عام (۱۳۷۸)» 
بحضور محمد الخامس ملك المغرب. 

۷- منهج ووزاشات: لآيات الأسماء والصفات. وقد ألقاها 
(رحمه الله) في الجامعة الإسلامية بتاريخ (۹/۱۳/ 21787 . 

۸ - محاضرة حول شبهة الرقيق» ألقاها نيابة عنه تلميذه الشيخ 
عطية سالم في الموسم الثقافي بالجامعة الإسلامية» ولا تزال مخطوطة . 

الثاني عشر : تجافيه عن الفتيا في أخريات حياته 

غلب على الشيخ (رحمه الله) في السنوات الأخيرة من حياته 
التحرز الشديد من الفتياء والتباعد عنهاء وكان إذا اضطره أحد إلى 
الجواب يقول: «لا أتحمل في ذمتي شيئاء العلماء يقولون كذا وكذا» . 

ولما ستل عن ذلك أجاب بقوله: «إن الإنسان في عافية ما لم 
يتلء والسؤال ابتلاء؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله 
أم لا؟ فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله كك 
وجب التحفظ فيه» . 

وكان يتمثّل بقول الشاعر”'' : 
إذا ما تلت السَّيْءَ عِلْمَا َل به ولا تفل الشَّيءَ الذي أنتَ جاهِله 


)١(‏ البيت الأول في جامع بيان العلم (1/ 847)» بلا نسبة. 
۳۷ 


1 0 0 04 0 ِ 
فمن کان يهوى أن يُرى متصدّرا ويكره «لا أدري» أصيبّث مقاتله 


ولا يخفى أن هذا الصنيع ‏ أعني التحرز من الفتيا- هو حال 
السلف الصالح» والمنقول عنهم في هذا المجال كثير لا يسع المقام 
نقله» فليراجَمْ في مظان . 

الثالث عشر : رجوعه للحُق إذا ظهر له ذلك 

لم يكن الشيخ (رحمه الله) ممن يأنف من إعلان رجوعه إلى الحق 
إذا تبين له ولو كان القول الذي رجع عنه قد أذاعه ونشره وانتصر له 
سنين متطاولة› وهذا نجده جليًا عند كلام الشيخ (رحمه الله) على الآية 
رقم (5) من سورة براءة حين تعرض للكلام على القتال في الأشهر 
الحرم حيث يقول: «وكنا نرى هذا القول - وهو نسخ تحريم القتال 
e‏ ف لو a‏ 
الأشهر الحرم e‏ 

وقال عند تفسير الآية رقم )۳١(‏ من السورة نفسها: «وقد ذكرنا 
بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد سخ 
وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى 
الآن...»ا.ه. 

ومن ذلك عدة مسائل كان يقررها في «شرح مراقي السعود» ثم 
يخالفها ويتراجع عنها في «أضواء البيان» . 


.)۸٤۳ - 855 7/5( جامع بیان العلم‎ »)2١175 - ٠١١ /۲( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 
۴۸ 


الرابع عشر: وفاته 

وتوفي الشيخ (رحمه الله) ضحى يوم الخميس» السابع عشر من 
شهر ذي الحجة» عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف. في منزله في 
مكة المكرمة» وقد صلى عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد 
صلاة الظهر من ذلك اليوم» ودفن بمقبرة المَعْلاة برِيُع الحجونء 


فرحمه الله رحمة واسعة. 


۳۹ 
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والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد بلا 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذي 


وأشيك آن. لذ إلنه إلا امه وخدة لا شريك لت إل الأولية 
والآخحرين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي اصطفاه وجعله 
سيد ولد آدم أجمعين . 

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» 
فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس 
العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين وأسراره 
ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع 
الأبواب» تحيى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض 
بوابل السحاب» يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب» والقشور من 
اللباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب کلت كَرَلَدُ لك مرك لکا ٤ای‏ وَلتدكرَ ولوأ الب <> 4 
وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى» وقال فيه: #قمن تم هدای قلا 
يِل ولا مشق :4 . 


حفر به من آلحزاب فالتا موعدم 4 وهو عام للكفار» وشبه بالحمر 


1 أضواء البيان 


المعرضين عنه من الكفرة» قال: ‏ قا م عن ألتََكره رضي © َنَم 
حمر مُسَتَيفرَةٌ () 4 فيكفي المعرض عنه أنه حمار» وأنه من حمير 
النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة مالا يستطيع 
له حملا قال : وقد ایتک ون ا كرا © من عرض عَنْه هيحل يوم 
َة وا 9 خیب د وسا َع يوم لبم جاک )€ فتح الله تعالى به 
قلوبًا غلقًا» وأعيًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقال فيه : # وَمَنْ عرض عن 
حكرى فلن لم وة نك شرم بوم / الْقِيمَةٍ قى ©4 لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرار» ما تعاقب الليل 
والنهار» رفع الله تعالى به قومًا ووضع به آخرين» وقال: # فذرن ومن 
ذب ردا لدي سرجه يِنْ حَيَتُ لا بعلمو 9 أ لم إن کی 
د6 وهو آخر الكتب السماوية عهدًا برب العالمين» فكل الشر 
في الإعراض عنه» وكل الخير في الإقبال عليه» فطوبى لمن كان 
چ له ويل لفن كان حه عليه و فش يلريك اا شوت 
وق الِب لا موت ف كان وق وو یھر ی وليك 
نادوس من مَكَانٍ بيد )€ ففيه للمطيع أعظم وعد وللعاصي أشد 
وعيد. ومع هذا كله فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار 
الدنيا معرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم : 
¥ أف سرون القر ات ر ل قوی الها 4)9 لا يتأديون بآدابه» ولا 
يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام في التشريعات 
الضالة المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم: ٭ وَمَن لم کہ يمآ 
رل آله ولك هم كرود © 4 وقوله: ل برِدُونَ أن يتَسَاكموَأ إل 
الوت وقد اروا أن يَكثْروأ بء وريد الشَّيِطنٌُ أن لهم صَكلا 
بيدا €6 بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم 


مقدمة 


۷ 


الأخلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي رحمه الله : 


فهذا زاهد في قرب هذا 


واا فة ا رشن تة دة 


وإياك يا أخي ثم إياك» أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة 
الزاهدين فيه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم 
أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» واسمع قول 
الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله : 


لا تسو بالعلم ظنا يا فتى 
لا يزهدك أخي في العلم أن 
إن تر العالم نِضوًا مرملا 
وتر الجاهل قد حاز الغنى 
قد تجوع الأسد في آجامها 
جرع النفس على تحصيله 
لك هات الك طا الج 


آما اة 


فإنا لما عرفنا 


إن سوء الظن بالعلم عطب 
غمر الجهال أرباب الأدب 
صفر كف لم يساعده سبب / 
محرز المأمون من كل أرب 
والذئاب الغيش تعتام القتب 
مضض المرين ذل وسغب 
وإبار النحل مشتار الضرب 


إعراض أكثر المتسمين باسم 


المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم» وعدم 
رغبتهم في وعده» وعدم خوفهم من وعيده؛ علمنا أن ذلك مما 
يعين على من أعطاه الله علمًا بكتابه أن يجعل همته في خدمته من 
كات ا ا ا «الافكانعما امكل ند 
وبيان أحكامه» والدعوة إلى العمل به؛ وترك كل ما يخالفه. 


واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر؛ 
وهي قوله تعالی: وما لكك أل تشو وما َلك عه ارا ) 
ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك الذي هذه 
تر جمته» واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: 


أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف 
أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. إذ لا أحد أعلم 
بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء وقد التزمنا أنا لا نبين 
القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة 
نفسهاء» أو آية أخرى غيرها» ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة 
وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادًا للبيان بقراءة سبعية» وقراءة أبي 
أهل العلم بالقراءات . 


والثاني: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح 

في هذا الكتاب» فإننا نبين ما فيها من الأحكام» وأدلتها من السنة» 
وآقوال العلماء في ذلك» ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من 
غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل معين» لأننا ننظر إلى 
ذات القول لا إلى قائله» لآن كل كلام / فيه مقبول ومردودء إلا 
كلامه كَِةِ ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرًا. ألا ترى أن 
ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
قالت كلامًا حقًا صدقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها 
فى الحق قالته» وذلك في E‏ 0 الله عنها: # لن 
r 7‏ دن أعِرْةَ أهلها أَذِأدٌ # فقد قال تعالى 


۹٩ مقدمة‎ 

مصدقًا لها في قولها: كلك سأيت 469 وقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو آعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص 


قد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك» كتحقيق بعض 
المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد 
بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية 
والكلام على أسانيد الأحاديث» كما ستراه إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 
جدًا. وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها 
الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن 
بالقران» ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على 
جميع ما فيه . 

وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان» وما 
يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك» ثم نشرع إن شاء 
الله في المقصود مرتبًا على ترتيب سور القرآن العظيم» ونرجو من 
الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله يي الثابت في 
صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية له: «إن أفضلكم 
من تعلم القرآن وعلمه» كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا 
من كتابه» والتخلق بما فيه من المكارم» والتأذّب بآدابه» وأن 
يعلمنا ما جهلناه» ويذكرنا ما نسينا منه» وأن يرزقنا إخلاص / 


٠‏ أضواء البيان 


النية في ج الأعمال» وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد 
القصد في الأعمال» إنه رحيم كريم . 


اعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن من أنواع البيان 
التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب 
اشتراك» سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. 


ا 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى ل ثلث 
روو لأن القرء مشترك بين الطهر والحيضء وقد أشار تعالى إلى 
أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: 8 مَطَُوهُنَ لدتو ) فاللام 
للتوقيت» ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهرء 
الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء فى قوله اثلاثة قروء» لدلالتها 
على تذكير المعدود وهو الأطهارء لاد الحيضات لقال: ثلاث 
قروء بلا هاء» لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات . 


وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة 
وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء ار 

ومن أمثلة الاڈ شتراك في اسم قوله تعالى : وآ واا 
لعضِيقٍ © € فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى 
المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم» وكلها قيل به في الآيةء 
وتصريح الله بأنه أقد م البيوت التي وضعت للناس في قوله : 3ل 


0 


ببح كاين كل . سگ مار الأية» يدل للأول. 


ومثال الإجمال بسبب الاث شتراك في فعل قوله تعالى: م« وال 
إوَا عسعس 419 فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية 


١١ مقدمة‎ 


تؤيد أن معناه في الآية أدبر وهي قوله تعالى : لل إذ ابر © لضع 
إن َر 29 © فيكون عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية 
الا هده ا يه ون اقا في القرآن آنه تال ته 
بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه .إذا شرف كقولة تعالى: 
ولل لذا يَنتّى <> ولتار دال © وقوله : لار لا جلها :2 لیل دا 
يَْسَنْهَا ©4 وقوله : وشح 7 وال إِدَاسَبى ©4 / إلى غير ذلك 
عو الآراتق .و الحم على الخالب اول بهد اهن ضار ادن كر 
وهو الظاهر خلاقًا يڻ حرفو 


وسترى إيضاح هذا المبحث إن شاء الله في سورة التكوير 


ومن أمثلةا الاشغراك في فعل قوله تعالى: #ثُمَ ادن كَمَرُوأ 


ري و € فإنه مشترك بين قولهم: عدل به غيره إذا سواه 
به. ومنه قول جرير 


أثعلبة الفوارس أم رياخا عدلت بهم طهية والخشابا 


للأول 1 E‏ ل کاک کر ر 3 4 شی َب 
صت سے سا و ژور 


ا 3 0 وقوله : 0 وم الاس س مين و 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالى: 


هوك 8 


# حم آله عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ َكَل مره عو 4 فإن الواو في 
قوله: «وعلى سمعهم» وقوله: «وعلى أبصارهم» محتملة للعطف 
على ما قبلها وللاستئناف» ولكنه تعالى بين فى سورة الجاثية أن 


۲ أضواء البيان 


قوله هنا: «وعلى سمعهم» معطوف على قلوبهم» وأن قوله: 
«وعلى أبصارهم غشاوة» جملة مستأنفة مبتدأ وخبر» فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصارء والاية 
التي بين بها ذلك هي قوله تعالى : 8 فت من اند إلهه هونه وأصَلَُّ أله 


عل عر وتم عل سمو سمعوء ولیو وَجَعَلٌ عَل بصرو سوہ # وسترى في سورة 
البقرة الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من 
قوله: #وَالرّسِحُوْنَ في الآ © فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف» فيكون الله 
تعالى مستآثرًا بعلمه دون خلقه وفي الآية قرائن ترجح أنها 
للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الأية 
قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه 
وأن الوقف صحيح عند قوله تعالى : * وَمَايَمَكمُ أو إ س لفظًا / 
ومعنى» أما اللفظ فلأنه ذم مبتغى التأويل» ولو كان ذلك للراسخين 
معلومًا لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذمومّاء ولأن قولهم: «آمنا» يدل 
على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. 
وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة ال عمران. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى : # قامسحواً 
بوجوو ڪب ديك نه فإن لفظة «من» مشتركة بين التبعيض 
وابتداء الغاية» وقد قال الشافعى وأحمد - رحمهما الله هى فى 
هذه :ال #الكريمة لعن »فاش رطا ضغيةًا له غا يلق بالك 
وقال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله هي لابتداء الغاية ذ يشترطا 


فة ۳ 


ما له غبار» بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة وقولهما أنسب» 
لأن قوله تعالى بعده: لا ما بريد أله ليجل يڪم ين حرج 4 
نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم» والنكرة 
إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد 
الجنس» والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرجء لأن 
كثيرًا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال والرمال» وسيأتي تحقيق 
هذا المبحث وإيضاحه بالسنة في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان 


فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: # فم ءام 
ِن َيِه كلست » فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سورة 


5 ی ىت ی سس ص د سر سل 2 دعاء 2ے ےر r‏ رص م 
الأعراف: ٭قالا ريا ظَلَنَا أنشستا وإن لر تعفر لا وَرَيْحَمَنَا لتكوتن من 


خسرت 409 . 


ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: ّت كِلِمَتُْ 
N,‏ عق توت د من a RENEE‏ 
و ت ای الات ا 
وَيحْعَلَهُمْ لوریت €9 وکن هم في الْأرضٍ رى وروت وهن / 


١‏ أضواء البيان 


ےہ صل كر م م عب نين ممه ی هه 


ام 1 كن ی الول مج مق امان جهنم مس الْجِنَّةٍ 


ومن أمثلته قوله: # واوا بعبدكة أوف هرک فقد بين عهده 
بقوله: # لين أف ألصّلؤة وءاتيشم الرڪو وة وءامنم يرسلي 
وعررتموهم وأقَرضثم اله قرسا س حَسَنًا 4 وبين عهدهم بقوله: 


« ليرا عن سينَاتك4 الآية -. 


و 6 


ومن أمثلته قوله: # حى يبل اشد شدَّم# لأن الأشد يتناول البلوغ 
ويتناول ثلاثين سنة وأربعين وستين وغير ذلك» كما قيل فيه بكل 


50 : 5 9 < 3 
اخو خمسين مجتمع اشدي ونجدني مداورة الشبوؤون 


ولكن الله تعالى بين أن ال في شأن اليتيم بلوغ النكاح 


بقوله تعالى: ٭ حی إِذَا بلغوا الح فن ءاسم منم رشا فافعو ل 
ےر عد 
امرش . | 


0 0 تسد 2 في 0 3 قوله تعالى فى 

ا ا 427 فالقوم : ا 
اة هناء وكذلك ات ص a Ci‏ 
الا وا ف و رج مشدرف ی آلاَرّض 4 ال أبهم فيه 
00 أيضاء ت 3 سور ا" أن 


ork 


نوز ومقاور کر 8 ااا ا 


1١ مَُدمَة‎ 


ومن أمثلته قوله تعالى : # وَصَدَّمَامَا كان َب من دون أ ہا کات ن 
رركي @) فإنه أبهم هؤلاء القوم هنا ولكنه أشار إلى ا 
بقوله عن الهدهد مقر ًا له: ل قَقَالَ أحطت مالم تحط يه ونلک من 
SO a‏ نهم الآية. 


م کر و 2 
ای لخ به 208 تو لا ما بل ع فقد أبهم هنا هذا المقلق 


عليهم الذي هو صلة الموصول / ولكنه بينه بقوله : حرمت عي 
لْمَيِنَه لدم الآية, 


أبهم هنا هؤلاء «الدْبنَ لم أله لهم يِنّ الي ليقي شهدا 
دالج مش لهك ريا 40 


ومن أمثلته قوله تعالى : # وحن في نَفَسِلك ما آله مد ريه € فإنه 
هنا أبهم هذا الذي أخفاه ييه في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى 
أن المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث أوحى إليه ذلك وهي 
فى ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة» لأن زواجه إياها هو الذي 
151ل الديقوك:. ظفلا كن ريد عن لعن ريستكها © نوهد هر 
التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه كلا 
وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه 
كه وأبداه الله» وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد 
وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله 
لا صحة له» والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئًا مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسوله وليه وسترى إن شاء الله تحقيق المقام 


١‏ أضواء البيان 


في هذه المسألة فى سورة الأحزاب. 


ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: ل وَأَنِقُوا من يا » 
فإن لفظة (من» فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف 
التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هناء وقد بينه تعالى بقوله: 
© وَيسَكَلُوَك مادا يفون كل اممو € الآية» والعفو الزائد على الحاجة 
الضرورية؛ وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع 
بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير؛ ومن أمثلته قوله تعالى 
في سورة العاديات ل وَإِتَُعلَذَِكَلتَوِيدٌ )4 فإن الضمير يحتمل أن 
يكون عائدًا إلى الإنسان» وأن يكون عائدًا إلى رب الإنسان 
المذكور في قوله: 9 إن ألوضسي لري كود © 4 ولكن النظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ 
بدليل قوله بعده: ‏ ِنَم لِحْتٍ اير لَمَدِيدُ 40 فإنه / للإنسان بلا 
نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق 
بالنظم الكريم . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر 
شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر كقوله 
تعالى : « الحمد ينه رب العدلييت ©4 فإنه لم يبين هنا ما المراد 
بالعالمين» ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخرء وهو 
قوله تعالى: ٭ قال عون وما رب لیے €9 قل رب السّمنوات والارض وما 


بنتهماً © الآية ‏ وسؤال فرعون هذا - لعنه الله - وإن كان فى الأصل 
عن الرب جل وعلاء فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين 


كما تری . 

ومن أمثلته قوله تعالى: #مدلكِ يوم ال © 4 فإنه لم 
يبينه هنا مع أنه وقع سؤال عنه وجواب في عوسي ادر وهو قوله: 
وما آذریک مام لين 2 مم مآ درك مام الت ب بوم لا تملك نفس لقي 
سَِّتَا 4 الآية . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون 
الظاهر المتبادر من الآية بحسب الواضع اللغوي غير مراد» بدليل 
قرآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله تعالى: ‏ الطلق نان 
الاية فإن 00 لا و في المرتين؛ 
ا اة ا $ EE‏ 2 من بَعَدُ خی تدم 
4 

ومن أمثلته قوله تعالى #ولا ربوأ مَالَ اليم ! ا سه 
َي يل 4 فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ 
دان اجن اران الما يفيو الى كو الت لد 
المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن اون منه الرشد 
وذلك فى قوله : ل خی لدا ہکغوا الح قان اسم منم رشا الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء فى الاية قولاء ويكون فى نفس الاية قرينة تدل على 
طادة ذلك القر له و ا ع 
يقتل بالكافر الذمئ :مثا / قائ إن ذلك يفيده عموم 00 


ار 


بالنفس في قوله : « كبعلم فآ 4 الآية فإن قوله تعالى في 


1۸ أضواء البيان 


رص ص ب بور ر ب روو - 
الآية : # فمن تَصَدَّفَ به فهو ڪفارة لم4 الآية - قرينة على عدم 


دخول الكافرء لأن صدقته لا تكفر عنه شيئًا إذ لا تنفع الأعمال 
الصالحة مع الكفر» كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى. 
ومن أمثلته قول الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن المراد 


بابني آدم في قوله 9 4 واتل عَم تبأ أ ادم يالحق إِذ هَرَيا ربَانًا » 
الآية - رجلان من بني إسرائيل فإن قوله تعالى: #فبعت آله عرب 
ببَحَتٌ فى الْارْضٍ لِم گی يُوَارى سَوْءَةَ أَخيدٌ4 الآية - دليل على أن 
ذلك وقع في مبدأ الآمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في 
زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحدء ولا يحتاج 
إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر. 


وفن أمثلته قول مجاهد ‏ رحمه الله إن المراد بقوله: # وسن 
فلم ِنَم معدا فجراء مَل ما فل من أَلنَمَوِ 4 أنه متعمد لقتله ناس 


و 


رس کے 


لإحرامه» فإن قوله تعالى في آخر الآية: # يدوق وبال أو يدل 
يقال فيه ليذوق وبال أمره. 


ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعني قوله 
تعالى : 8 ودا سَأْلتْمُوهُنَ متها لوش من ورآءِ جاب € الآية - خاصة ٠‏ 
بأزواج النبي كه فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب 
الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: 
« كلم أطْهرُ لتويك ردن 4 قرينة واضحة على قصد تعميم 
الحكم» إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي 
كك لا حاجة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من 


مقدمة 18 


الريبة منهن» وقد تقرر فى الأصول أن العلة قد تعمم معلولهاء 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

e‏ الله تحقيق ق سال 0 الأحزاب. 
اا ب ريد 000 E‏ 
الِب * الآية - فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن» لأن الله 
تعالى قال: ا ثم قال في نفس خطابه 
لهن: 8 نما بريد آله يذهب عنم الس »* ثم قال بعده: 
1-6 الآية. 

وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول فلا يصمح إخراجها بمخصص » وروي عن مالك : 
أنها ظنية الدخول» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب2 وارو عن الإمام ظئا تصب 


فالحق أنهن داخلات في الآية» وسترى إن شاء الله تحقيق 

ذلك في سورة الأحزاب. 
ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر وقوع شيء في 
القرآن» ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: # وَل 
وعَذ] موك أدبو ةم أذ أجل من بدو الآية - فإنه لم يبين هنا 
كبلية الوعد بها خل كانت متيية أو فرنة؟ “ولحه ينها ف 


e‏ وچ م 2ے م 


الأعراف بقوله : ¥ # ووعدتا مو مَى لورت لل وأَمَمهَا مشر هَحَمَ 


1۲ 


1١ 


18 أضواء البيان 


عي ساس چ 0 
ميفلت ربد أزبيعيت ليله # . 


ومن أمثلته قوله تعالى: # واغرفا َالَ ڪون ونم ب روت < 4 
فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: « ) ن اضرب بعصا 


ان ع عو كير ی حي ب ير 


لحر كملق 4 ا ل اضرب هم طرِضَافٍ لحر ببس ال 


ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه 
وقع أولاً بتنجيز أو تعليق» ثم بين ذلك في موضع آخرء ومثاله 


قوله تعالى: ل وَإِدْقلَا كيكو أسَجُدوأ دم الآية ‏ فإنه لم يبين هنا 
هل ذلك الأمر بالسجود وقع أولاً بتنجيز أو تعليق وقد بين في 


رص ر 


(الحجر) و(ص) أنه 3 أولاً معلقًا قال في الحجر: © ولد قال ريك 


الملجكة انق ا اهار أ شن صَلْصدلٍ من حمل سنويو ب : لذا سوسم ونت فيه 
ل الكل وقال في ص : ل لد قال رک میگ 


58 
للق شرا من طن ٠١‏ :0 فَإِذا سوت وفحت فيه من روح فمَعوأ لم سجرن رب € . 

ومن أنواع البيان المذكورة / فيه أن يقع طلب لأمرِء وی 
في موضع آخر المقصود من ذلك الام المطلوب» ومثاله قوله 
تعالى في الأنعام : « واوا 13 أل عل ماك ور رلت مَل قى الم 4 
الآية - فإنه بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن 
يكون نذيوًا آخر معه بء وذلك في قوله تعالى: # واوا مالي ددا 
اسول يَأْحكُلُ العام ونی ف الوق اول نر به مك يكرت 
معدا 427 . 

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر أمر في موضعء 
ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمرء كأن يذكر له سبب 
أو مفعول» أو ظرف مكان, أو ظرف زمان»ء أو متعلق» فمثال ذكر 


3-4 


۲١ مقدمة‎ 


5 5 ھے ہے و ار صا الى حم و کے 000 ص سر 
سببه في قوله تعالى: 9 ثم ست فلويكم من بعد ذلك فهى كالججارة أو أشدذ 
ا 0 


شَسْوَةٌ ‏ فإنه لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم» ولكنه بينه بقوله: 
د لوح يب وك 


8 فما تقضمم متهم لمهم وَجَعَلَمَا فلُوبَهُمْ فَسِيّة4 وقوله: #فطَالَ 
ليم المد فقست فلوم . 


ا 3 5 روس ےہ و ےر ر ےو ر ور 
ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: # يوم بَدِيض وجوه وود 

ع : ع 8 ا م م صو راس 
وجوه * فإنه أشار هنا لسبب اسودادها بقوله: # فَأما أَلَذِنَ أسوَدَّتٌ 
وجوشهم أكْمَرتُ * الآية ‏ وقد بينه في مواضع أخر كقوله: # ويم 
لََِْمَةِ تَرَى الذي كذبوأ عل الله وجوههم مُسْودَة 4 ونحوها من الآيات 


کاس الدشاء ايعان 


ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: # إن في ذلك لعبرة 
لمن خی :> * فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى» ولكنه أشار إليه في 
هود والذاريات» وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا : # إِنَ في ذلك لعبرة 
لمن خش 27 # راجعة إلى ما أصاب ين من التكال والعذاب 
المذكور في قوله : # تَحَده لَه َكل اليو والأوك 4>3 . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة هود بأن 
فيما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة» فصرح 
بأن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول» والخوف 
المذكور في هود هو الخشية / المذكورة في النازعات فقوله في 


4 
د رج ےھ کے و را 
١‏ 


ل سسة کے بے ا e > e‏ 
هود: # وما أ فرعوت رشيد ر يقدم قوم يوم الْقِيِدمَةَ فاؤردهم الثار 


ص 


2 E 
۰ 


- إلى قوله - أَلمَرَوُوُدُ 29 4 وقوله بعده: # إِنَ فى ذلك َيه ِمَنَ حاف 
REG OES‏ رقن التا عاك هو 
غذات« الآغيرة: لتصويحة:. تال مه فن نفس ١‏ القصة اف “غود 


۲۲ أضواء البيان 


ويؤيده قوله تعالى في الذاريات: ا 0 
مين 5 5 الآية؛ لأن قوله: #اوفىموس* معطوف على قوله: #وَتركا 


لز سر قيرح ساسلا ے م 


ایت ا الألم وي 4 كرد المعنى : ورك في 5 قصة 
يخافون العذاب الأليم» ففيه بيان المفعول. وأنه عذاب الآخرة كما 
ذكر في هود. وسترى إن شاء الله إيضاحه في النازعات . 


ومثاله في أحد المفعولين قوله: # د م أذ لْعِجَلَ © الآية 
ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إللهّاء فإن المفعول الثاني 
محذوف في جميعهاء وتقديره اتخذتم العجل إللهّا» ونكتة حذفه 
دائمًا التنبيه على أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعًا إللهء وقد 
اذ إلى هذا المفعول في طه بقوله : « مَكَدَِكَ لی لسا :2 مَأخْرَحَ 
هم ع جلا جسدًا لم حور فَعَالُوأْعدا إ هڪم و له موس . 

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: #الحمد لَه رب 
العدلييت ©4 ثم بين في سورة الروم أن السملوات والآرض من 
الظروف المكانية لحمده جل وعلاء» وذلك في قوله تعالى: © وله 
لْحَمدفِ لسوت وَالْأَرضٍ4 الآية . 


ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص: « له ألْحَمَدُ 
في الأول والآبخرة » وقوله في أول سباً: « وله لدف اموه دكي 
لر #4 فين أن نالدفا مو الاخرة م اروف الرفانية ا 

ومن أمثلته قوله تعالى: # لِنَمَكُووا شُّبَدَآءَ عل الاس ويون 


e‏ فإنه بين ير الحا أن 0 0 الك 


مقدمة ۳ 


KE CE ©‏ د {ASE o er E‏ 
وَحِقَمًا بك عل هتۇلاءِ هيدا ر وميد دود الین كفروا وعصوا الرسوا 
4ے و 7ء2 

سو بهم الأرضٌ * . 


ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى في النساء: # وَحَرّضٍ الْؤْمنِينَ / 
َس اله أن يَف بأس ألَدِينَ كمَرُوأ4 الآية. فإنه لم يبين هنا متعلق 
التحريض ولكنه بينه في الأنفال بقوله: #حَرّضٍ الْمُؤْمِنِيتَ على 
لال4 الآية . 


ومن أمثلته قوله تعالى: وجا رك لمك صقا صما © 4 
وقوله : هَل يَيُونَ إل أن ناهم المكتيكة أو أن رَبك 4 الآية» فإنه ذكر 
في البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقاء وذلك في قوله: 
# هَل رون إل أن يَأيَهُمْ اه في كَل يِنّ امار 4 الا فالا 
والمجرور الذي هو قوله: «في ظلل» يتعلق بقوله: «يأتيهم». 


ومن أمثلته قوله: ## فَإِدَا أَضْتَفّتٍ السَّمَكُ كَكانت وَردَةٌ * الآية. 
aT RS 7‏ سل ملس ا | ا يعس 0 TT‏ 
وقوله: #وانشقت ألسّمَاُ فى يَوْمِذٍ واهيّة 25 * وقوله: # إدَا المآ 
نمت < فقد ذكر لانشقاقها متعلقًا في الفرقان في قوله: #ويَوم 
ل ےر ا 


تَمَقَقَ السَماء العم الآية . 
ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال 
على أحد المعانى الداخلة فى معنى الآية بكونه هو الغالب في 
ومثاله قوله تعالى: « لبر آنا ورش 4 فقد قال بعض 
العلماء: إن المراد بهذه الغلبة. الغلبة بالحجة والبيان» والغالب فى 


١6 


1١5 


واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن كدير نما ان تدر القران 
القرآن فمن ذلك قوله تعالى: # قل يلمت كقروا ستعبوت 4 
وقوله : 9 وَمَ يقل في سول اله ميقتل أو بعلب 4 وقوله ! 9ن يكن 
نکم شروت ورود يبأ وا بن ون يکن وَنحكم ياه هلا ألما من 
الست كدرو 4 وقولة: OEE‏ صابرة يَعَلبُوأ ماين إن 
یکن يكم آلف عيبو لين لَمَيْنِ بإِذْنٍ أله * الآية. وقوله: #الَمَ ج غلبت 
الوم < E‏ لْأرْضِ وَهُم َب بعد لبهم سیغیوت ا يضح 
0-00 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد يكون المعنى المذكور متكررًا قصده فى القرآن» إلا أنه 
ليون أغلت من قصد سواه» والاستدلال به 0 في هذا الكتاب 
أيضاء وهو دون الأول في الرتبة» فالاستدلال به شبه الاستئناس» 
ومثاله قوله تعالى: / ل وله حيط الْكَفنَ € فقد قال بعض أهل 
العلم: معناه مهلكهم» وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في 
القران »الا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القران :وه قوله 
ا « ونوا انم حط بهد 4 وقول ١‏ كأ بد ِل أن اط يك » 
على أحد القولين» وقوله: #وَلْحِيط بر4 | الآية. وسترى هذا 
المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 


وا خا ارمع إطلاق الظلم على الشرك كقوله: # ولو يسوا 
يي ِظَلَرِ* وقوله: « ت الصرِك لظلر » وقوله: ۾ والْكيرون هم 


سر له 


١ 4 00 00 00‏ تامدخو ا ا 
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مقدمة ۲0 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك» وهو من 
أهمها : بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القران العظيم 
من الصفات كالاستواء» واليد» والوجه ونحو ذلك من جميع 
الصفات» فهو موصوف به حقيقة» لا مجازا مع تنزيهه جل وعلا 
عن ما ضفاك"الحوادث 6 مات وثغالى اعم ذلك علا کا 
وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل وعلا: #8 ليس 

ٿلوء ت وهو أَلسَيِيعٌ اير 27 * فنفى عنه مماثلة الحوادث 
Be N FE‏ 
بقوله: * وهو ألسّمِيعٌ لْبصِير >€ وسترى إن شاء الله تحقيق هذا 
المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أنا إذا بينا 
قرآنًا بقرآن فى مسألة يخالفنا فيها غيرناء ويدعى أن مذهبه المخالف 
8 يدل عند ترات لماه" فنا لور O E‏ اميف يدانا 
وبطلان بيانه» فيكون استدلالنا بكتاب وسنة» فان استدل من خالفنا 
بسنة أيضًا مع القرآن الذي استدل بهء فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا 
أنه الراجح» وكذلك إذا استدل مخالفنا بقران ولم يقم دليل من سنة 
شاهدًا لنا ولا له» فإنا نبين وجه رجحان بياننا على بيانه . 


مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة / 
« وأرْجُلكم إِلَى الْكَعْبَْنِ 4 بالخفض المفهمة مسح الرجلين في 
الوضوء تبينها قراءة «وأرجلكم» بالنصب الصريحة في الغسل فهي 
مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوءء فيفهم منها أن قراءة 
الخفض لأجل المجاورة للمخفوض. أو لغير ذلك من المعاني» 


51 أضواء البيان 


كما ستراه إن شاء الله مبيئًا في المائدة» فيقول الشيعي القائل بمسح 
الرجلين في الوضوء: بل قراءة الخفض صريحة في المسح على 
الرجلين» فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن 
المجرور الذي هو برءوسكم في محل نصب» فنقول: السنة 
الصحيحة تدل صحة بيانناء وبطلان بيانك» كقوله 5: «ويل 
للأعقاب من النار»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء ولنا أيضًا أن نقول: لو سلمنا 
أن قراءة «وأرجلكم» ايفين يراد بها المسح. فلا يكون ذلك 
المسح إلا على خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن ييه قيل له: 
اتاک الڪ ر ِنْب لئاس ما رل إل ولم يمسح بي على 
رجليه في الوضوء إلا على خفين» فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب 
غسلهماء وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين» وسترى 
تحقيق هذه المسألة إن شاء الله في محلها من سورة المائدة. 


ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن 
الأظهر في القروء في قوله تعالى: « تَلَتَةَ فرْوَء» أنها الأطهارء بدليل 
7 سے کم کے کے 2 a‏ 
قوله تعالى: # فطلفوهن يتور والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن 
الطهر. لا زمن الحيض› فدل على أن العدة بالطهرء وتدل له السنة 
الصحيحة كقوله يي في حديث ابن عمر: «فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق لها النساء» والإشارة فى قوله: «فتلك العدة» لزمن الطهر 
الواقع فيه الطلاق » وهو تصريح من النبي ييه بأن الطهر هو العدة. 
وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم. 


ت ۲۷ 
أما الكتاب فقوله تعالى : $ ا سای إن ار 
َوَن لَه أَفْهُرِ وَل حصن فإنه رتب العدة / بالأشهُر على 
عدم الحيض» فدل على أن أصل العدة بالحيض» وأن الأشهّر بدل 
من الحيضات عند عدمهاء وأما السنة فحديث اعتداد الأمة 
بحيضتين » وحديث «دعي الصلاة ة أيام أقرائك» وسترى تفصيل هذه 
المسالة: وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله» وقد ذكرنا أن 
كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرناء لأن آيتها أصرحء وحديثها 
المصرح بها أصح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن 
نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى  :‏ این ين فَدْمَلَ مَمَم ريَيُون 4 
على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى : # ڪب ڪت ب امد کل آنا 
وسل ونحوها من الآيات» وبيانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل 
ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب» 
كما تدل عليه صيغة ¥ این » وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة 

لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفيًا لا خفاء به» لاسيما. وقد قال تعالى : 
© ولد بت سل يِن بلك مَصبَروأ عل ما كبوا وأودُوأ حي ق لهم تعبا وا 
مال لکت ا4 فإن قوله تعالى: ولا مدل لِكِمنتٍ أله 4 صريح 
في أنه لا مبدل لكون ا غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي 
مضمون كلمة ¥ كب الله لبت أنأ ورس ٠»‏ فلاشك أنها من 
كلماته التي صرح ا لا مبدل لھا» كما ذكره القرطبي 0 
واحد» ونفى عن المنصور أن کرو لر ا اتاو إن يهم أله 

عاب لَك 4 . 
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وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في 
قوله : ا ومن يِقَيَل في سيل ألو يتل أو يَقْبَ ) الآية - حيث جعل 
الغالب قسمًا مقابلاً للمقتول» ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل 
به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب» فهذا يبين بإيضاح أن 
نائب الفاعل ربيون» ويستشهد له بقراءة قُتَّلَ بالتشديدء لأن التكثير 
المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين» ولأجل 
هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والآلوسي 
وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون» وقد قدمنا آنا لا نعتمد في البيان 
على القراءة الشاذة» وإنما نذكرها استشهادًا للبيان / بقراءة سبعية 
كما هناء فيقول المخالف لنا فى هذا المسألة كابن جرير» وابن 
إسحاق» والسهيلي - رحمهم الله - وغيرهم : قد دلت آيات. آخر 
على أن نائب الفاعل ضمير النبي يله وهي الآيات المصرحة 


کو عاد 


بوقوع لقتل فلن بخن الاناء كقوله: « مَمَرِيكًا كدب وَْرِيعًا 
0 ونحوها من الآيات» وهي تبين أن القتل في محل 


0 


الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الرسل التي 
هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن التزاع في قتل الرسل في 
نالرت اة دون غيره وا ات "الى دلت على فل عضن 
ا لمحت و اا عو او ا كود 
بالأعمء لأن الدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخحص» لإطباق 
العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص» فمطلق 
قتل الرسول لا يدل على كونه في جهادء لأنه أعم من كونه في 


مقدمة ۲۹ 


جهاد أو غيره كما هو واضح» بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: 
« لبت أَنأورْسْخُ4 ونحوهاء فإنه في محل النزاع» لأنه يصرح بأن 
الرسل غالبون» وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول. لأن 
المقتول غير غالب كما بينه بقوله 8 مَبقَحَلْ َو َيب كما تقدم» 
ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه. 

الوجه الثانى: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن 
العظيم على أفصح الأساليب العربية» ولم يقع بينهما تصادم البتةء 
وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضهاء ومصادمة بعضها لبعض ؛ 
لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قُتل لم يكن في ذلك إشكال» 
ولا مناقضة لقوله: 8« لاير أن ورَسْقٌ4 لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا 
يصدق عليه أنه مغلوب» ولا غالب» لعدم وجود المغالبة من أصلها 
في حقهء لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب» 
لآن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين» بخلاف قتل 
الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد» فإنه مناقض لقوله 8 الک 
نأ / وس4 والله يقول فيما وعد به رسله: #وَلا مدل لِكَلِمَنتٍ أله 
وقد جاک من ی الْمْرسّليت 425 . 

الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل 
بها على صورة النزاع» كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد. 
كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلمًا في غير قتال» وسترى إن شاء الله 
تعالى تحقيق هذا المبحث في ال عمران والصافات والمجادلة. 


وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها 
يشهد له قرآنء فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن الدال عليها من غير 


۲١ 


تعالى في أول E)‏ لدي بنا ب 
وَجَهَرَحُة4 الآية ‏ فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: 


الأ رقن و قز لقال « يمر الى فى لضم إله نوق ا ت 
إ4 . 


عا دم وعليه : 0م وهو e‏ ا في 
اللخ ات والأرض» ويدل له قوله تعالى : #8 قلآنرا اى ار 
في دوت وا رض الآية. 


الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: #في 
لسوت 4 وقوله : # وف لاض متعلق بقوله: « يميرك ويدل 
له قوله تعالى ل ءَأمِنثم من في ألسَمَِ أن يف بكم رص * الا سى 


إن شاء الله إيضاحه في الأنعام. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه 
وأوضح عند السامع» كقوله في حجارة قوم لوط: # و وَأَمْطَرْنا عَم 
حجارة من سل € الآيةء فإنه تعالى بين فى الذاريات فى القصة 
بعينها أن المراد بالسجيل : الطين» وذلك في قوله تعالى : م لرا 
زر َعَم جرم 29 لرل لح حِجَارَة من طبن €3 الاية . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به 
الذكر» وأن تراد .به الأنثئ:: فيبين المراد٠/ ‏ متهماء. ومثال قوله 


١ مقدمة‎ 


ت 
« سويب ار 


تعالى: # ولذ َلثم نَفْسًا © الآية - فإن النفس تطلق على الذكر 
والأنثى»ء وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد 
إليها في قوله: # فَقُلَْنَا اضرو عضا الآية. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم 
متعددة فيذكر بعضها في موضع ؟ فنا نبين البقية المذكورة في 
المواضع الأخرء ومثاله قوله تعالى في سورة الأنعام: * وهو ادى 
رت ہر رسو م وو ەرو و ر ا 
جعل لکم النجوم لتوا يبا 4 الاية. فإن من حكم خلق النجوم تزيين 
السماء الدنياء ورجم الشياطين أيضا كما بينه تعالى بقوله: # ومد 
ر اک لد ييح مَسَلها صا یل وقوله : ل © تما 
دنا رة الوك ن وَحِفَظا من کل شيط مارم ©4 . 

ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضعء ثم يبين في 
موضع آخر هل حصل الامتثال فى الأمر أو النهي أو لا؟ 

وكذلك أن يذكر شرط» ثم يذكر في موضع آخر هل حصل 
ذلك الشرط أو لا؟ 


غ س 


فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه ية والمؤمنين: 9 فولوأءامكا ياللَه 
ومآ أل يتا - إلى قوله - لا تْمَرَفُبْنَ َل مهم فقد بين أنهم امتثلوا 


هذا الأمر بقوله: « َامَنَ لسو - إلى قوله - لا رق بترت حر من 
رُس 
ومثال النهي قوله تعالى : # ولت ب 


لا عدوا السب فقد بين 
أنهم لم يمتثلوا بقوله: 9 وََمَدَ علقم لَدِنَ ادوا مِنَكُم في أَلسَبتٍ 4 
اة 


۲ 


۳۲ أضواء البيان 


وقوله: # وسَلَهُمَ عن الْمَرْسَةٍ الق ڪات حَاضرَه البَحْرٍ إِذْ 
عدوت ف ألسََّبْتِ # الا والمراد بعضهم . 


0 


ومثال الشرط قوله: # وَل َالو كوكم ق بردوگم عن بكم 
إن امه ١‏ قد ن ف أوله المائدة أنه لم يستطيعوا قر 
# الوم يبس الَدِينَ كَمَروأ مِن دِييَكُم 4 وقد بينه أيضا بقوله في براءة 
والفتح والصف: © لظهرّمُ عَلَ ال كز . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين 

5 ره ع وس سلطرة سا ساسم م 3-9 

وقوعه بالفعل» كقوله في الأنعام: # سيقول الذِينَ أَشَرَووأ لو سَآءَ سه ما 

أَشْرحكَا» الآية» وصرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله : 
وال أذ أَسْرَووأْ / لَوَسَاء أله مَاعبَدتامن دونو من شىء الآية. 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل 
تعالى على شيء ذكر في آية أخرى» فإِنًا نبين الاية المحال عليها 
كقوله في النساء : ل وقد تر يڪم فى الكت ن ٳ داعم يات ا فر 
او افا توا الاه رالا الخال علبها من قوله 


1 5 دس 0 دع وومةه کہ رورو ساسك عر ور م 

تعالى في الأنعام : * وإذا ريت ألْذِين يخوضون ف ينا فأعرض عنهم حى يخوضواً 
اس > ع 

في یٹ عبرم . 


ومن أمثلته قوله تعالى فى النحل: # وعل الَذِينَ هادوا حَيَّمََامَا 

قصصتا عك 4 الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام في قوله 
تعالى : 8 وَعَلَ الدب هَادُوأحَرَئْتَاكُلَّ زى ظفر» الآية. 
"e‏ 

ومن أمثلته قوله تعالى: ‏ لذا تَطْهَرْنَ كاوه من حت أمَرم 

4 فإن محل الإتيان المعبر عنه بلفظة «حيث» المحال على الآمر 


اة رذن 
به هنا أشير إليه في موضعين : 

أحدهما: قوله هنا: اؤ ڪرت لک اوا رک أ شم 4 
لأن قوله: «فأتوا» أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله: و ا 
محل الإتيان» وأنه في محل حرث الأولاد» وهو القبل» دون الدبر 
فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر 
الأولادء ومعلوم أنه القبل» وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم 
الإتيان في الدبر في سورة البقرة. 

الثاني : قوله تعالى : « فلن بشروهن وَأسَعُوأمَا كتب آله کک 
فقوله تعالى: #8 شروش أي جامعوهن› والمراد بما كتب الله لكم 
الولد على التحقيق وهو قول الجمهور» وعليه فالمعنى: جامعوهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم» أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء 
الولد» ومعلوم أنه القبل دون غيره» وسترى إيضاحه إن شاء الله 
تعالى في محله. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف 
مذكورة في مواضع أخرء فإنا نبين. أوصافه المذكورة في تلك 
المواضع كقولة تعال ”: وَنْدَجِلُهُمْ للا ليلا 27 * فإنا نبين صفات 
ظل آهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: « الها 
داب وَظِلّهَاً 4 وقوله: # وَظِلٍ مدو <4 ونحو ذلك. 

ومنها أيضا: أن يذكر وصف / الشيءء ثم يذكر نقيض ذلك 
الوصف لضد ذلك الشيء» كقوله في ظل أهل النار # أنطيقوا لل ما 
مشر ينه و 25 أنطلفواً طلوف تلت حم ب 9 لا طَلِيلٍ ولا يم ين 
ألدود و ارضاب كل اغل الخد كما تجضن 


۳ 


ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية 

- من غير تصريح - إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم 

7 و 0 نبين ذلك» ومثاله قوله تعالى: 8 يساما الاش أَعْبُدُوأ 

ای م د من نیک لمکم تَمقُونَ 9 لی جَعَلَ جَعَلَ لم الرس 

ا Ga E E AE sd,‏ يراک 4 فقد 

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث 
يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن. 


الأول: خلق الخلائق أولاً» فإنه من أعظم الأدلة على القدرة 
على الخلق مرة أخرى» وا ا 
E:‏ لک » الآية. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ر قل ڪيا 
ل زع أنشَأها ول مر وقوله: # وهو الف الىت د 
هوت عبد 4 وقوله: « ايها الاش إن کسر في ر من لبمب ونا 
حلفت کر ينراب والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


الثاني : خلق السملوات والأرض» لأن من خلق ما هو أكبر 
وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك» وأشار لذلك هنا 
بقوله : « لی جل کال رس فسا لاء بَِآ* وأوضحه في آيات 
كثيرة كقوله : « َنم سد حلا ر لبها )4 الآية» وقوله: ‏ وكيس 
لِك حَلَقَ الوت والأرض ر ِعَددِرٍ ع1 أن لىق مهم بلى وهو الق 
الا @ 2# وقوله < تحن اتون وال سے ين حل 
الاس والآيات بمثل هذا كثيرة أيضًا 

الثالث: إحيا ياء الأرض بعد موټهاء وقد أشار له هنا بقوله: 


رر 


# وَأَنْرْلَ يِن السماء م كأ بوء می لقعب رداک 4 وأوضحه في آیات 


دة 0 


كثيرة كقوله : / إِنَّ الى لاما لي اموك وقوله  :‏ وی الرس 
1 بعد موت ١‏ وکدلك تجوت 5 E CA E E‏ 
ا لحرو 2 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة أيضاء وسترى إن شاء الله 


0 أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح 
في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» كقوله: 
5 اك رب ق تين ا ال فقد صرح بدخول البدن في هذا 
العموم بقوله بعد «والُديت اهال من شمر اه الاية. 
واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للاية 
الكريمة مبين من القران غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا 
د TT EE‏ 
ا قوله. تعالى + # إن الصلو كانت عل المؤمييرت: كتنا 
مَوفوتًا 3 € فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: # أَقِو أَصَّلَوةَ 
دلوك آلشَّمِْيس 4 الآية - وقوله: ‏ وَأَقَرٍ أَلصَلْوهَ طرق التبار € الآيةء 
وقوله : # هَمْبْحَنَ أله حون سورت ون تَصِحُونَ 2 #الآية. على ما 
ES‏ 
وكقولة تعالى: E‏ على القول بأنها 
في الزكاة وأنها غير منسوخةء فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله 
« ارگ4 وقوله: # وكا أَرْجِنَا1 کا 


0و رد به على جد ١‏ الحم ل لشي E‏ 
بالسئة الصحيحة» > فمثل هذه المسنائل: نبينها بيبانا تامًا بالسنة تمع 


۲٤ 


Ye 


۳٢‏ أضواء البيان 


للبيان القرآني 


واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها كلها تعددها فى 
القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير كثرة» وربما ذكرنا فردًا من 


أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: 


رور r‏ و e‏ ص 


ملم وفصلم تشد سب مع قوله: « وفص ل في عام فلم يبق 
للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهرء فدل 
ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًا. / 

واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى 
المنطوق والمفهوم أربعة: لأن كلا من المبين باسم المفعول 
والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقّاء وقد يكون مفهومًاء 
فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. 


الأولى : بیان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالی : ل ما يتل 
> بقوله : رمت عك الم الآية. 


وام 
الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: # هدى 
نين € بمنطوق قوله تعالى : «وألديت لا يؤمئوت فاءَاذَانِهِمَ ور 


فا 


وو تهج عی4 وقوله: : © ولا یزد لين إلا خسار 4 . 


الثالثة : بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى : کک 
لْمَدِبَدُ ولد 4 الآية» بمفهوم آية الأنعام» فإن تحريم الدم مطلقا 
منطوق هناء وقوله تعالى في الأنعام: ##مَيْمَدَ أَوَدَما مَسمُوسًا) يدل 
بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلكء. فيبين هذا 
المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح . 


مقدمه ۷ 


ومن أمثلته بیان قوله: ##وآلرآنى * بمفهوم الموافقة في قوله: 
بحت لبن صف مَاعَلَ ألْفْحْصَكتٍ ور ) فإنه يفهم من مفهوم 
ا أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسين» فبين هذا 


المفهوم 5 المراد بالزاني خصوص الحر. 


واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض 
الأصوليين قياسّاء وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل» 
ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» ا 
مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: # رجنس يْنْ 
عَمَلٍ أَلشَّيْطَنِ © فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ لأن الرجس هو 
المستقذر الخبيث» ويدل له مفهوم قوله في شراب الآخرة: 
« وسقلهم رهم رابا طهورًا )€ ؛ فإن مفهومه / أن خمر أهل الدنيا 


أبس ا كما قاله الفراء وغير واحد» وسترى إيضاحه فى ' 


المائدة إن شاء الله تغالى 


الرابعة : اجاح مهو بمدهوم ي # حصنت مي 
اَذ اوا الْككبَّ» على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر» كما 
روي عن مجاهد» فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز 
نكاحهاء ويدل لهذا أيضا مفهوم قوله تعالى: # و من لم سطع َك 
طول أن تكح المحصكت الْمُؤْمَِتِ فَمِن کا ملگ انس ين 
يكم © فمفهوم قوله لاالْمُؤْمتَتِ» يدل على منع تزوج الإماء 
الكافرات ولو عند الضرورة» وهو بیان مفهوم بمفهوم كما تری . 


۲٦ 


واعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن هذا الكتاب 
المبارك تضمن أنواعًا كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكزنا 
ركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة» والمقصود بما ذكرنا 
من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها 
- وفي البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في 
الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف. 
على تجميع ماده ۰ 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ۹ 


/ مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان 
في اصطلاح أهل الأصول 


اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع» وجملة الشيء 
مجموعه» وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله: 
وذو وضوح محکم» والمجمل هو الذي المراد منه يجهل 

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقًاء فكل مجمل 
مبهم» وليس كل مبهم مجملاً. فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا 
الدرهم على رجل» فيه إبهام ولس مجملاء لأن معناه لا إشكال 
فيه » لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. 

والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من 

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: 


جص ساس قي ور 


يلك عكر ية € . وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 

الأولى : أن يكون أحد المحتملين أظهر . 

والثانية : أن يتساويا بأن لا يكون ا أظهر من الآخرء 
فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهرء ومقابله محتمل» وإن 


۷ 


۸ 


2 أضواء البيان 


استويا فهو المجمل كما ذكرناه. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا 
بنسخ» وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح. 
وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من 
المحتمل» وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل 
المرجوح هو / المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل» 
وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران. 


واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من 
ل رر ا 2 و موس ص مذ 
وجه آخر كقوله تعالى: #وَءَانُوا حَمَم وم حصاوو) فإنه واضح في 
إيتاء الحق» مجمل ف مقداره؟؛ لاحتماله النخصف أو أقل ۳ أكثر» 
وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وقد يجىء الإجمال من وجه ومن وجه يراه دا بال عجر طن 


وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين» وهو الإيضاح 
والإظهار كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» والطلاق 
بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح» ومن آهل 
الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا 
وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان باصطلاح الأصولي إلا على 
إظهار ما كان فيه خفاء» وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفا 
للبيان في الاصطلاح : 


إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقًا يجلو العمى 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ١‏ 


فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى 
امسن بالكتر : "وسترفق إن شاء الله فى هذا الكتاب المبارك من 
أنواع البيان» وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية. 


واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار 
الآحاد» وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم 
منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم» والأظهر لا يبين 
بالأخفى» وحكاه الباجى عن أكثر المالكية. 


وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم» بل بعض 
المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليهء ألا ترى 
أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة» من دخولها 
في عموم منطوق حديث / «في أربعين شاة شاة»» لأن المفهوم 
أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق» وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود بقوله: 
سن القاضر م خت الك !أن الا على ها تمك 

فاليات: بالقاضر: سْندًا كيان المتوائر بالأحاد» والبيان بالقاضر 
دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمناء والمراد بقصوره في 
الدلالة أغلبية ذلك» لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنقًا. 

وحكى القاضى الباقلانى عن جماعة من العراقيين أن المبين 
بالفض إن كان وجرا ب حدم ان الد د إلا 
بمتواتر» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


۲۹ 


۲< أضواء البيان 


وأوجبن عند بعض علمًّا إذا وجوب ذي الخفاء عما 


ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح 
دال على بیان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر» ومنع بیان 
ارات ملعا الخاد اشد سَفوطا : 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى 
من البيان بالفعل أو لا؟ 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى ذلك هو ما 
حققه أبو إسحاق الشاطبى - رحمه الله وهو أن كل واحد منهما 
أقوى من صاحبه من جهة» فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة 
المخصوصة ما لا يبلغه القول» والقول يبلغ من بيان الخصوص 
والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل . 

مسائل تتعلق بالبيان 


المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل» فلا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث حالات: 


الأولى: أن يتفق القول والفعل. 


الا ند القند على الروك 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل . 
والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: / القطع 
من الكوع» وقطع بالفعل من الكوع . 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان لد 


وإن جهل المتقدم فاليا بأحدهما لا بعينه»-وقال الآأمدى: 
يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح› لان المرجوح لا يكون 
مؤكدًا للراجح . 

قال القرافى: وهو غير متجه» لأن الأضعف يزيد فى رتبة 
الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة. 

وإن زاد الفعل على القول» كبيانه ية أن كيفية الصوم هي 
صوم كل يوم بانفراده من غيره وصال بين يومين» مع أنه يَكةٍ ريما 
واصل» فإن البيان يكون بالقول» والفعل يدل على مطلق الطلب في 

وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم 
نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع . 

قال المحلي: ولو نقصّ الفعل عن مقتضى القول كما لو 
طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدّاء وأمر باثنين فقياس الأول أن 
القول هو البيان» ونقصٌ الفعل تخفيف عنه كَل تأخر الفعل أو 
تقدم» وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم» وإلى هذه 
المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وإن يزد فعل فللقول انتسب20 والفعل يقتضي بلا قيد طلب 


المسألة الثانية: اعلم أنه لا جر تاخ الان لمعمل أو 


۳١ 


٤‏ أضواء البيان 

ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به» وقال القوم : 
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا 

يطاق» وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 

تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل 


وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه 
المحصول : لحظت ذلك مدة» ثم ظهر لى جوازه. ولا يكون من 
تكليف مالا يطاق» بل رفعًا للحكم» وإسقاطًا له في حق المكلف. 


قال مقيده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره 
عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد / العمل بالعام نسخ في 
البتعضء» وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق. لأن كلا من 
التخصيص والتقييد بيان» وهو لا يتأخر عن وقت الفعل» فإذا تأخر 
تعين النسخ» وإليه أشار في المراقى فى التخصيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى 
وفي التقييد بقوله: | 
وإن تيك تاخ المد عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
تنبیه : ) 


فإن قيل: قد وقع تاشر البيان عن وقت الحاجة» كما وقع 
في صبح ليلة الإسراءء فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي ڪيا 
كيفيتهاء ولا وقتها حتى ضاعت » فالجواب من وجهين » اا ليها 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ٥‏ 


العاف :فالات الات 

اعفاد أن وحربيا كان مخروط بالا ن قل قرات وها 
ولم يبين له يله ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا 
يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» أما هو فلا 
يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل . 

اقات أن وات لخن و فك اة الانرزاء عل أن 
ايتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده» دون ما قبله. 

المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل 
به فالتحقيق أنه جائز وواقع» وهو مذهب الجمهور» ومقابلة ثلاثة 
أقوال أخر: 

الثانى: أنه يجوز فى المجملء» دون ما له ظاهر غير مراد 
كالعام والمطلق . 

الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد» دون 
المجمل وهو أبعدهاء وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله: 
تأخيره للاحتياج واقع ‏ وبعضنا هو لذاك مانع 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 

أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة» فقال بعض العلماء 
بجوازه / أيضّاء وخالف فيه بعضهمء. وقال الفخر الرازي وابن 


۳۲ 


ا أضواء البيان 


متعبد بتلاوته» ولم يؤخر ى تبليغه بخلاف غيره» قال بعض أهل 
الأضول: : قد يمنع 3 تعجيل التبليغ › ويجب تأخيره إلىى وقت الحاجة 
E‏ ا ل قالوا: فلو أمر يل بقتال أهل 
مكة بعد سنة من الهجرة» وجب تأخير تبليغ ذلك للناس» لثلا 
يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد» ولذلك لما أراد عليه الصلاة 
والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم» وكان ذلك 5 
لغلبتهم وقهرهم» وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 

وجائز ا تہلہ تبليغ له ودرء ما يخشي أحن !7 تعجيله 


والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور 
قبله» أي : جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له 

المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقته» بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلاً به ودليله 
الوقوع. فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ أبا 
بكر - رضي الله عنه - يطلبان ميرائهما شن الى لل دكين معو 
ل يوَصِسكد اله ن أؤلد كم 4 الآية» وعموم # وَلِكَلٍ جَعَلْنا مولي 

مما ترك آلولدان الروت 4 ولم يعلما أنه که بين أن هذا العموم 
لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: [إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث] الحديث ‏ وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: 


ونسبة الجهل لذى وجود ‏ بما يخصص من الموجود 
و2 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان 
الشروع في المقصود. 


سورة الفائحة ¥۷ 


ا 
| ب ایر 


* قوله تعالى #الْحََمَدٌ يِه لم يذكر لحمده هنا ظرفًا مكانيًا 
ولا زمانيًا. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية: 
السماوات والأرض في قوله « لَه ألْحَمْدُ في السّمْوت وَالْأَرضٍ » 
الآية. وذكر فى سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا 
والآخرة في قوله : # وهو اه لآ إكنه إلا هو لَه ألْحَند ف الأول والآيدرةٌ » 
الآية. وقال في أول سورة سبأ: # وله مد فى الأخرة وهو كيم 
َير )€ والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع المحامد 
وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه» وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
عليه به . 1 

* وقوله تعالى: ريي العتلميت © 4 لم يبين هنا ما 
العالمون» وبين ذلك في موضع اجر بقوله: # قال فرعو وما رب 
العنلييت © قال رب السَّموتِ والأرض وما هما 4 الآية. قال بعض 
العلماء: اشتقاق العالم من العلامة» لأن وجود العالم علامة لا 
شك فيها على وجود خالقه متصمًا بصفات الكمال والجلال. قال 
تعالى : © إت ف خَلَقٍ لصوت وَالْأرْضٍ ْيِف الل ولتار ليت ذولي 
لْأَلبب 49 والآية في اللغة: العلامة. 


* قوله تعالى : أل الک )4 هما وصفان لله 


۳۲ 


۳€ 


۸ أضواء البيان 


تعالى» واسنمان من أسمائه الحسى ٠‏ مشتقان هن الرحمة غل وخه 
المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» لأن الرحمن هو ذو 
الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الاخرة» 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 


وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه» كما قاله ابن كثير» 
ويدل له الآثر المروي عن عيسى - كما ذكره ابن كثير وغيره ‏ أنه 
قال عليه وعلئ: نبينا الصلاة ‏ والسلام: «الرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة» وقد أشار تعالى إلى هذا الذي 
ذكرنا حيث قال: ثم اوی على العرش اليَحْمَنُ #4 وقال # لحن عل 
عرش / ستو ري © فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع 
خلقه برحمته. قاله ابن کثیر» ومثله قوله تعالى # أو بوا إل الطَيْر 
قر صقت وَيفْيضَنَمَايُمسِكْهُنَ إلا يمن أي : ومن رحمانيته: لطفه 
بالطير» وإمساكه إياها صافات وقابضات فى جو السماء. ومن أظهر 
الأدلة في ذلك قوله تعالى: لين 27 عَلّمَ اران :2 إلى 


قوله ياي َالَءِ ريما تُكَذْبَانِ 29 4 وقال: وكا المي 


فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم» وبين ما جاء في 
الدعاء المأثور من قوله 846 [رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما؟] 
فالظاهر في الجواب - والله أعلم ‏ أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما 
ذكرناء لكنه لا يختص بهم في الآخرة! بل يشمل رحمتهم في الدنيا 
أيضاء فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما. 
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والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا: أن ذلك هو 


ر ت ار رص رہ ب ر ا 
ظاهر قوله تعالى: « هو ألَذِى بص یکم وملتيكم لرک ِن 


م و رر 


7 ايدج سم سام و ماص کے مدير 3 

الظلمت إل النورٍ وكات بِالْمَؤٌمِنِينَ رَحيمًا 25 2# لأن صلاته عليهم 
وصلاة ملائکته» وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم 
فى الدنيا وإن كانت سبب الرحمة فى الآخرة أيضاء وكذلك قول» 
تعالى : لد تاک لَه عل لبي الم جردت والأتصار الدب أتبِعوه 
في اة الْعْسْرَةٍ من بعر ما ڪا يَرِيعٌ لوب دري ينهم ثم تاڪ 
i2‏ 205 م 20 ت ر 

ھر لنم يهم رءُوف دحيم ر 24 فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة 
وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضا. 


* وقوله: املك بوم الت 22> لم يبينه هنا. وبينه في 


3 


قوله : وما درك مام لين :22 م مآ ادرک ماب لي 2 بم لا َلك 
نفل تقس سيا © الآية. والمراد بالدين في الآية: الجزاء. ومنه 


لال + 2 وْمِيِذ يوضم أله ديهم ألْحَقَّ 4 أي جزاء أعمالهم بالعدل. 
د « راك سيت 6 أشار فى هذه الآية الكريمة 
أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب السملوات والأرض وحده 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع / . 
وقد أشار إلى النفي من لا إلله إلا الله بتقديم المعمول الذي 
هو (إياك» وقد تقرر فى الآصول» فى مبحث دليل الخطاب الذي 


أضواء البيان 


هو مفهوم المخالفة» وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم 
المعمول من صيغ الحصر. 

وأشار إلى الإثبات منها بقوله: # نعبك» . 

وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلاً في آيات أخر» كقوله: 
« يَتأيهَا الاش أَعَبدُوأ ریک » فصرّح بالإثبات منها بقوله: # أُعَبُدُوأ 
ربكم 4 وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: #فّك 
لوا يلو أنداد ام تتو ا # وكقوله: # وَلْفَدَ بعنتا ف ڪل 
N‏ ( فصرح بالاثبات بقوله: 
© أن أعَبُدُوا أله هَ * وبالنفي بقوله: 9 وَآجِسَنبوأ لتلدخرت ) وكقوله 
eT -‏ 0 و4 فصرح 


َك و أن | اعدا 


ھە م 


ی ا ا 91 EM‏ 
لله أن له إله إل أا عدون 59 * وقوله # وسل من أَسَلَمَا من قَبَِكَ مِن 


كا رس چ م ےو 


سلا أَجَعَلنَا من دون لسن ءالهة يبدو 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالى: وَإِيّاكَ تی 2 4 أي لا نطلب 
الوا ك و كله يدك وحدك لا يملك أحد 
منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: « وَإِيّاكَ نیٹ ` # 
بعد قوله: 9 إِيَّاكَ تمبدُ4 فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا 
على من يستحق العبادة؛ لأن غيره لیس بيده الأمر. وهذا المعنى 
الاو ا ا في آيات كقوله : عبد 


ر م 2 


وَتَوَكَلْ علد الآبة. وقوله : # کن دوأو قشل حسوس آنه که إله إ لهو 


سورة الفاتحة 0١‏ 


مو رلت الآية . وقوله : رب لْشَرِقٍ والتربٍ لآ إله إلا هو اذه 
وكيلا :42 وقوله: $ لهو الکن اما روَد كرتا إلى غير ذلك 


من الآيات . 


2-0 


« وقول تعالی رط ايت أ سنت علتوم4 لم يبين هنا 


م رھ 00 200000 


و کیک مال ی آم که عام ال و ارمق فا رال 
9 


تنبيهان 


الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 
والقرآن العظيم ‏ أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل 
00 يم وذلك في قوله « أَهدنا 


ل 2 


آل المستفيم رط الت î‏ 


قد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين» وقد بين كَل 
أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين» فاتضح أنه داخل في الذين 
أنعم الله عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم» فلم 
يبق لبس فى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه على الصراط 
المستقيم» lh‏ ْ 


وقد رج ا بان مريم ابئة د د َس 


مد 


75 


۳¥ 


o۲‏ أضواء البيان 


مل 
س سل د 


صديقة الان وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى : ل 


أل ب تصنت عو أو لا؟ 

الجواب: أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولة يعدا فا 
معروفة» وهي : هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث» أو لا 
يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم ا 
وعليه : فمريم داخلة في الآيةء وا حتج أهل هذا القول بأمرين 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على 
الإناث في الجمع . 

والثاني : ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة 
المذكرة ۰ es‏ في مريم نفسها #وَصَدَّفتَ يكَلِمَتٍ 
ربا وكيد وات من لبيك >€ وقوله في امرأة العزيز: # يُوَسْتُ 
مرش عن ا راتفر لديك ي و حكنت يِن ألْتَالِعِينَ < 5 * وقوله 
في بلقيس * وصدها ما كانت سبد من ذو lt‏ کرت ج 4 
وقوله فيما كالجمع المذكر السالم: فلا آَهيطُوأ م e‏ الآية. 
فإنه تدخل فيه حواء إجماعا. 


ق قفني الى نيو و ی ت إلا ا 
واستدلوا على ذلك بآيات كقوله : إن المتلمرت وللت 


وَالْمُؤييت وَلمْرّيتت - إلى قوله _أَعدَ / 3 ل م ا 
عَظِيمًا > © وقوله تعالى : فل مومت يَحْضُوأ من أتصصدرهمٌ ويحْمَظوأ 
کک نك كم © ثم قال: $ وَل للْمْؤستٍ کک 
روح ر وو رو 


¿ جهن 4 الآية. فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. 
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وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث 
في الجمع ليس محل نزاع» وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع 
المذكر ونحوه عند الإطلاق» وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها 
إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظء ودخولهن في حالة 
الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير 
داخلة فى الآية» وإلى هذا الخلاف أشار فى مراقى السعود بقوله: 
وما شمول من للأنئى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
: اناي ل لمن جد وه )مدل بعس ان 
* وقوله: «غير المغضوب علنَهم ولا ألضّالين :2 4 قال 
جماهير من علماء التفسير «المغضوب عليهم» اليهود «الضالون» 
شاركهم النصارى فيهء لأنهم يعرفون الحق وينكرونه» ويأتون 
الباطل عمدا فكان الغضب أخص صفاتهم» والنصارى جهلة له 
يعرفون الحق» فكان الضلال أخص صفاتهم . 
وعلى هذا فقد يبين أن «المغضوب عليهم» اليهود قوله تعالى 


فيهم: ل باو پس ل عص ) الأ وقوله فيهم اا # هل 
296 ت ا رت 


دسر من ذلك مشو عند أله من مه أله وعضيت مد4 الآية» وقوله: 
ا“ َه 6 0 


الزن أ2 تدا اليجل سياه حَصَبُ4 الآية -. 
ف أن الضالين النصارى» قوله تعالى + وهاهو 


ص 


یکا اا یں ل ار 5 سوآو اليل . 


ل 


رک سل ی کے 
e E‏ 
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ا الاح 
س کے ر کے 


0 واو e»‏ ت و 3 و ع 

* قوله تعالى ا هدى يمين © صرح في هذه الآية بأن 

هذا القرآن هدى للمتقين» ويفهم من مفهوم الآية ‏ أعني مفهوم 
المخالفة المعروف بدليل الخطاب - أن غير المتقين ليس هذا القرآن 


هدى لهم» وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: # قل هو 
لازت اموا دی وش اء وَالَدِس لا منوت ف ءَاذَانِهم وقر وهو لَه 
€ وقوله: ‏ ورل من اران ما هو شقا ورم ومني ولا بريد 
اطي إلا حَسَاءا © > وقوله «وَإدًا مآ ارت سور هنهم من يَقُولُ 
يكم راد هزو یمتا اما لیت اموا فاد ہم یما وهر دسبیشرون 
واا يت ف لوبهم رش ادنم ريجسًا إل رجه وَمَانواوَهُمَ 
كينزوت 409 وقوله تعالى: #وليزِيدركت کر نهم مآ ازل َك ِن 
ريك فيا وَكفْرَا © الآيتين. ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية 
الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق إلى دين الحق» لا الهدى 
العام الذي هو إيضاح الحق. 


يي ا 


* قوله تعالى: « ومسا رتهم يفقوت )4 عبر في هذه 
الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله 
لا كله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي ينبغي 
إمساكه» ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو 


۳۸ 


۳۹ 


2 أضواء البيان 


الزائد على الحاجة وسد الخلة التى لابد منهاء وذلك كقوله: 
« ولوك مادا نون قل الممو 4 والجراة بالعفو الزائد على قدر 
الحاجة التي لابد منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور. 

ومنه قوله تعالى: #حَقٌّ عقوا أي كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهم. وقال بعض العلماء: نقيض الجهد. وهو أن ينفق مالا 
يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 


خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي سورتي حين أغضب / 
وهذا القول راجع إلى ما ذكرناء وبقية الأقوال ضعيفة. 
وقوله تعالى : لول عل دک ملو إل عنقك ولا يلها عي 


لس © فنهاه عن البخل بقوله: # ولا يَحَحَلْ يدك معُْولةَ إل عنْقِكَ 2# 
ونهاه عن الإسراف بقوله: « ولا بسظها كَل لبس © فيتعين الوسط 
بين الأمرين» كما بينه بقوله: ل والب إا انقفو لم رفوا ولم يقرا 
وحكان بے دلت فَوامًا © € فيجب على المنفق أن يفرق بين 
او تماق و 
والاقتصاد: غير البخل» فالمنع في محل الإعطاء مذموم» وقد نهى 
الله عنه نبيه بل بقوله #وَلَا عل يدك ملول إل عنْقِكَ 4 والإعطاء فى 
محل الم: مذموم أيضًاء وقد نهى الله عنه نبيه ڪل بقوله: و 
تبسط ھا كل الل که وقد قال الشاعر: 

لا نمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما 
فإنها من فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرما 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الإنفاق المحمود لا 


oV ٠ سورة البقرة‎ 


يكون كذلك» إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضى الله 
كقوله تعالى: # لما نقتم مَنْ حر لورد وَالاويينَ 4 الآية - وصرح 
بأن الإنفاق فيما لا يرضى الله حسرة على صاحبه فى قوله: 
# فسينفقوتهاثم تخوت عَليِهمَحَسَرَة4 الآية ‏ وقد قال الشاعر : 


فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو 
إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية» 0 أن الله تعالى أثنى على 
ا بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقواء وذلك في قوله: 
و ل ل سام 


هم أله لمم لوت ا 


00 في ي الجواب وا ا ب م اكره. يعض ش 
o e‏ إذا كانت على المنفق نفقات aa,‏ كنفقة 
الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب» وترك الفرض 
لقوله تَللِ : «وابدأ بمن تعول»» وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال 
الناس فينفق ماله» ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم» فلا يجوز له 
ذلك» والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة» وكان واثقًا من 
نفسه بالصبر والتعفف رت وأما على القول بأن قوله 

2 5 . 5 
تعالى : «وممًا رزفنهم تررك # يعني به الزكاة. فالامر 
واضح» والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالى: # خَتَم آله عل فُلويهم وَعَلَ سَْعومٌ عل برهم 
کر 4 الآيةء لا يخفى أن الواو في قوله: « وکل سَمْعِهمٌ وَل 


0۸ أضواء البيان 


َبِصّرِهِمْ 4 محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة”'' على ما قبلهاء 
أن قوله: «وعلى سمعهم» معطوف على قوله: «على قلوبهم» وأن 
قوله: «وعلى أبصارهم» استئناف» والجار والمجرور خبر المبتداً 
الذي هو «غشاوة» وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار 
والمجرور قبلهاء ولذلك يجب تقديم هذا الخبرء لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله: 

ولحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم | لخب 


فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الغشاوة على 
الأبصار» وذلك فى قوله تعالى : ## أفَرَءَيتَ من امد إلهه هوبه وأَصَلَهُ أله عل 
عار عل سمو ولیو َمل عل برو ض٤4‏ . 

والختم: هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل 
فيه ولا يدخل فيه خارج عنه. 

والغشاوة: الغطاء على العين يمنعها من الرؤية» ومنه قول 
الحارث بن خالد و العاص : 
هويتك إذ عينى عليها غشاوة ٠‏ فلما انجلت قطعت نفسى ألوامها 

وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي 
# وَجَعَلَ عل بَصَرِوء يِسَوَة4 كما في سورة الجاثية» وهو كقوله: 
علفتها تبنا وماءا باردا حتى شتت همالة عيناها 


)١(‏ كذاء ولعلها: معطوفة. 


حور الكترة 01 


وقول الآخر : 
ورأيت زوجك في الوغى متقلذدًا سيا ورمحا 
وقول الآخخر: ظ 
إذا ما الغانيات برزن يومّا ‏ وزججن الحواجب والعيونا 
كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوفًا على 
eT‏ 
فإن قيل: قد يكون الطبع على الأبصار أيضًا كما في قوله 


کر صر و رر وور 


تعالى في سورة النحل: # اواك لذت طبع اله لله عن قلوبهم 


وَسمْعهمٌ ر ابره 4 الآية. 


فالجواب: أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل: هو 
الغشاوة المذكورة فى سورة البقرة والجاثية» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: #8 وَين الاس س يمول ءامنا باه وَيالِوْ و الأَيزِوَمَاهُم 
ِمؤْمِنِينَ رب © لم يذكر هنا بيانًا عن هؤلاء المنافقين» وصرح بذكر 


ساح سه و الى يم 


بعضهم بقوله : وا يست الاب فقون وين أهل المييكة 


0 دُوأعل أَلِيَعَاقِ» . 

* قوله تعالى: 8 ال يسَتَمَزَُِ مہم © لم يبين هنا شيئًا من 
استهزائه بهم . 

وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله: : قل اچوا ورك 
اتسوا ورا 4 . 


#اقوله تعال : « عم پک ع 4 الآية» ظاهر هذه الآية أن 


١ 


<۲ 


3 أضواء البيان 


المنافقين متصفون بالصمم» والبكم» والعمى» ولكنه تعالى بين في 
موضع آخر أن معنى صممهم» وبكمهم. وعماهم» هو عدم 
انتفاعهم بأسماعهم» وقلوبهم» وأبصارهم» وذلك في قوله جل 
وعلا: ملت كم سما واش وده ما أ عنم سمه ولا ضرمم 
وَل أَحِدَعهُم ين سء إذ كوأ دوت باکت آلو وحَاق ہم کا كانوأ يوء 
هزون 420 . 


* وقوله تعالى: # أو كَصِيَّب من أَلسَّمَهِ 4 الآية» الصيب: 
المطر. وقد ضرب الله فى هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد يلل من 
الهدى والعلم بالمطرء لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن 
بالمطر حياة الأجسام . 


وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: ولد 
000 2 ل KT‏ صوص و ر 3 
الطب خرج / نبا ۽ بدن ریو وأَلَذِى خت لا رج إلا تكد » . 


وقد أوضح بي هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث 
أبي موسى المتفق عليه» حيث قال ئة : «إن مثل ما بعثني الله به 
9 الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة 
طببة کلت الماك افأنشت. الكل والعشب الكفير» :وکات متها لقادت 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
0 فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به» فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
أورشلت ةا 


* وقوله تعالى: ‏ فيد ظَنُمَتٌ# ضرب الله تعالى في هذه الآية 


شنؤرة النقدرة 1١‏ 


المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن» 
بظلمات المطر المضروب مثلاً للقرآن» ويبين بعض المواضع التي 
هي كالظلمة عليهم» لآنها تزيدهم عمى في آيات اشر لقوله: # وما 
إن کات لكي إل عل أل هى آكة4» لآن نسح القبلة يظن بسبية 
ضعاف اليقين أن النبي بء ليس على يقين من أمره حيث يستقبل 
يومًا جهة» ويومًا آخر جهة أخرى» كما قال تعالى: ## سَيَمُولُ 
سمه مِنَ الاس ما وَلَلهُمْ عن قم لت كوا مها 4. وصرح تعالى بأن 
نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه» بقوله: # وَإِن 
عن کی لاع الذي هدى اغ . 


07 
2 


وكقوله تعالى : « وَمَاجملَ ا الچ َبَتَك إل تين َل 
مە رو 7ے موو 


لْملعُوئه في لمران لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب 
والعجائب كان سيبًا لاعتقاد الكفار أنه بل كاذب» لزعمهم أن هذا 
الذي أخبر به لا يمكن وقوعه» فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً . 


وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم» 
فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن النبي بيه لما قرأ 
9 إِنَهَا سَجَرَهٌ رج فى صل احير € / قالوا: ظهر كذبهء لأن 
الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ 


20101 


وكقوله تعالى: #ومًا جََلَنَا عِدَّحهُمْ إلا فة لِلَدِنَ قروا لأنه با 
لما قرأ قوله تعالى: #عَلبا تنَعََ عَثَرَ (ج © قال بعض رجال قريش : 
هذا عدد قليل» فنحن قادرون على قتلهم. واحتلال الجنة بالقوة. 
لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد ييه آنا سندخلها. والله 


۳ 


1 أضواء البيان 


تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء» وله الحكمة البالغة فى ذلك 
كله شيعه نه وال عنما رقو لون علو کا 


* قوله تعالى: # وَيَعَدٌ 4 ضرب الله المثل بالرعد لما في 
القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب. وذكر بعضًا 
منها في آيات أخر كقوله: « قن أعرضوا كفل أنذرتكر صَعِفَةٌ 4 الآية - 
وكقوله # مّن َل أن تطيس وجوه مَتَردَها عى أدْبَارِهَآ € الآية - وكقوله : 
« إن هو للا زیر لحم بین دی عَدَاب شدي 4 . وقد ثبت في صحيح 
البخاري في تفسير سورة الطور من حديث جبير بن مطعم رضي الله 
عنه أنه قال: سمعت رسول الله بء يقرأ في المغرب بالطورء فلما 
بلغ هذه الآية ا أم حلِقوا من عَبر سىء م هم لفوت 22 - إلى قوله - 
لْمُصِيْطِرُوتَ € كاد قلبي أن يطيرء إلى غير ذلك من قوارع القرآن 
وزواجره» التي خوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم: 


0202 


سبو فل صَيْحَةٍ لم هر العَدرٌ * ا التي نحن بصددهاء وإن 


كانت في المنافقين» فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


* قوله تعالى: # ورف ضرب تعالى المثل بالبرق» لما في 
القرآن من نور الآدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح بأن 
القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشركء كما 
تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى» كقوله: # وَأَزْلنَا إل ورا 
ينا € وقوله ٭ وکن جعلته نورا َد بو من اء من عباتا وقوله: 

وأشبعوا لبور الى أل معهر» . 
* قوله تعالى  :‏ لَه حيط بالگرة 4>3 / . 


قال بعض العلماء: محيط بالكافرين: أي مهلكهم» ويشهد 


سورة البقرة 1 
لهذا القول قوله تعالى: « لای بيد إل أن يماط یک 4 أي: تهلكوا 
عع ارک وقيل: تغلبوا. والمعنى متقارب» لأن الهالك لا يهلك 
حتى يحاط به من جميع الجوانب» ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ 


أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعًا إلى السلم 


ومنه أيضًا: بمعنى الهلاك: قوله تعالى: حيط يمري » 
س رس سه و ۸ ل 5 2 
الآية» وقوله تعالى : 3 وَطنُوا أَتُم حيط بهد الآية. 


* قوله تعالى: « یاد آلف ف ابره 4 اي يكاد نور 
القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم» كما أن البرق الخاطف الشديد 
الوزن يكاد يخطف يضر ناظره» ولامتيما إذا كان البصر ضعيفاء: لآن 
البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابًا له. كما قال الشاعر: 


مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 
وقال الأخر : 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف» فشدة ضوء النور 


تزيدها عمى. وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: # # أف يعار 
نمآ َل لیک ون بيك انی كن هو عي 4 وقوله: لاوما يست الع 
َالبصِيرٌ 3> € إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: يكاد 
البرق يخطف أبصارهم ائ" يكاد محكم القرآن يدل على عورات 


.. 


المنافقين . 


٥ 


1٤‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى: كما صا هم مَسَوا فيه وَإد أظْلم لم اموا 4 
ضرب الله فى هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا 
اعا مشر ا قن .قوق ».بوذا ال وره كما اه الاه ذا 
كان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم» عملوا به كمناكحتهم للمسلمين 
وإرئهم لهم والقسم لهم من غنائم المسلمين» وعصمتهم به من 
القتل مع كفرهم في الباطن» وإذا كان غير موافق لهواهم» كبذل 
الأنفس / والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه 
وقفوا وتأخروا. وقد أشار تحال إلى هذا ا بقوله : « ولذا دعا إل أله 


محر 


ال ينوا له 


ور سحو 2 


ورسوله م بش سم إِذَا ذا ريق مُنْهم معرضون ي وَإن يک 


مُدْعِنِينَ 45 . 


س مه 


وقال بعض العلماء: # ما أساء لَه مَشَّوَأْفهِ * أي: إذا أنعم 

اللّه عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الدين حى » ما أضابنا منذ 
لمك به إلا الخير ا أي : وإن 0 فر أو 
ع رشو در يو ده 


3 ومن کی تک ل عل عزف ی کا کے ا ےن کا فلنة 


4 ررر رص 


انقب عل وهو حير ألدّنيا والأيضْرةدَلِكَ هو لسرن الْصِينُ 477 . 


وقال بعض العلماء: إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه 


* قوله تعالى : 5 يتأي الاش ادوا رَبك الى لق واد من 
نيك تملك نَمَو © الى جل نک الس کا واا بک وارب 
AEA I‏ خد م DEAT‏ 4 شار في هذه الآية إلى ثلاثة 


سورة البقرة 160 
براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في آيات أخر. 


البرهان الأول :. خخلق- التاسن أولاً المشار إليه يقوله 9 عدوا 
2 ع م1 له سس رمك سم > ٤‏ ع 3 
رکم ألْذى قم ولذ من َلك 4 لأن الإيجاد الأول أعظم برهان 
على الإيجاد الثاني . 


روم مه 
أ 


وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كله :© وهو لى سدوا 
7 0 
حَلقٍ نيدم 4 


2 
1 00 صر له رک ی 
3 
وه 


ثم دو 4 ألآية»- وقولة : +8 كما يدانا أذ 
ت له : 4l‏ 24 ± و د کے کے 5 7 2 
وكقوله: # فسيقولون من بیدا قل الى فطركم اول مرو * وقوله: # قل 


< ا سام 5 جر ل مج سج مج 224 ره 2 
يما الى أنشاها أل مرق وقوله : ا أفعيتا بالق الأول بل هر في س4 
ex‏ 7 عه م وم E‏ یی سر صرح رچ کی کے 
الآيةء وکقوله  :‏ انها الاش إن کسر في ریپ ين البح نا حکق کر من 
و 004 م e‏ 


راب وكقوله: ل َد الَا الأول الآية . 


اکر تعالئ آل مو اکر الهف فقن اشن الا اد الول 


كما في قوله: * وضرب لامكلا وى حَلَقَمٌ4 الآية» وقوله: « وقول 


دح عو 


1 ا “ 2 1 < هه جح و حفس چک له 2ی .و م 2 
اسن أ ذَامَامِتّ / لسوف أخربج حيا ن أولا يزكر ا لوشن آنا حَلقَنه من قبل 
کے ا کک پک 5 : ره 
ولم بك شيعا © ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: ## فوريك 
ا 
لنحشرنهة4 الآية. . إلى غير ذلك من الآيات . 


البرهان الثانى: خلق السملوات والأرض المشار إليه بقوله: 
3 سس 1 مس ومح 1م 2 N Tr‏ ۶ 0 
« اذى جع كم الرس وررسَوَاَلسَمَاء يتآه4 لأنهما من أعظم المخلوقات» 
ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى . 


وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى : 
” لَحَلْقَ لسوت وَالْأَرَضٍ آ ڪر من لق الاس ¢ وقوله : 8 اوس 


اَی حَلَقَ اموت وَالْأَرْضَ بِقَددر ڪل أن يلق مِتَلَهُر بن وهو كلل 


٦ 


<۷ 
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لْعَليرٌ € وقوله : « أور يرا َنأ 0 حَلَقَّ السّمنوات وَالرّض وَل یی 
حَلْقهِنَ مدر عل أن خی لمو بك بج إِنَمُ © وقوله: ل چ ول ا 
ای لق ت وَالْارْضَ ادر عَلح 1 يلق مِتْلَهمٌ وَجَعَلَ * وقوله: 
ل ا د علا ار الَة ھا کک م ستكها رها © € الآية . . إلى غير 
ذلك من الايات. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء فإنه من أعظم 
الأدلة على البعث بعد الموت» كما أشار له هنا بقوله: 98 وَأنزل مِنَ 
2ن سر ساسم رس سس ل ر ص وک حذ 
مَل ما کاخ به من الشّمرَابٍ رقا لك ) . 


وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: : ومن َيِه اتك تر الْارضَ 

کل اا رتا عليه الما هكرت وريت إن أل اها لمحي الموذة إن على هل 
کی یبر € وقوله  :‏ ایتا یو ملسا كدوك الج € يعني : 
خرو جك من بورع أحياء بعد أن کت عظامًا ا وقوله : 

8 وی الارض بعد م موتبا وکدلك جرت وک 4 وقوله تعالى: « عَم لآ 

e‏ لیک می انزلا به ألم ارتا بو من کي التّمروتٍ 
يلك غ المزقَ فلي تكروب 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


جر مون جم عم عه 


# قوله تعالى: 8 ون ڪن ف رپ مسالا عل عبرا لمحیصرح 
هنا باسم هذا للعبد الكريم» صلوات الله وسلامه عليه» وصرح 
باسمه في موضع آخر وهو قوله: #وَدَاممُ ما رل عَلَ محَمَّر# صلوات 
الله وسلامه عليه / . 

# قوله .تعالى : # فاقوا ألثّار الى قود ها الاش وللجًا جا هذه 
الحجارة قال كثير من العلماء: إنها من كبريت. وقال 
بعضهم : إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول يبينه ويشهد 
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دي عام و 1ت 


له قوله تعالى: « تڪ وما تعبدُويت من دون الَو حصب 
الآية: 
* قوله تعالى: ویر الي اموا ولوأ أ للحت أن ل 
ل 4 لم يبين هنا أنواع هذه الأنهارء ولكنه 
بين ذلك في قوله : و فيا هار ن مَل عبر اسن اپار من لين كي 


.# ےچ ساسا وار خط‎ r م وو و مس ات‎ ٤ 


ونر من مر لدو اشرب و وانهر من عسل مَصِفى 
و 4 5 
ویک کرد رن( 6 وقوله: ES‏ 
وقوله: « رر عد 1 امل الولو المكون 25 * وقوله: * وَكواعِبَ 
أَزَاي < 25 إلى غير ذلك من الآيات المبينة لجميل صفاتهن . 
والأزواج : جمع رو بلا هاء في اللغة الفصحى › والزوجة 
[بالهاء] لغة لا لحن كما زعمه البعض . 
وفي حديث أنس عن النبي يك : «إنها زوجتي» أخرجه مسلم . 
ومن شواهده قول الفرزدق : 
«وإن الذي يسعى. ليفسد زوجتي كساع :إلى أسد الشرى يستبيلها» 
وقول الآخر: 
«فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تصدعوا» 
# قوله تغالى : ار ا E‏ لم ین هنا 
هذا الذي أمر به أن 0 وقد أشار | 


4 
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ا اه الرسل» فلا 
دون es‏ الآخر» راك في ل «وَيتيت ومن ِبَعّضِ 
رڪف عض وَيُرِبِدُونَ أن و ىا ميا 58 ؤك م 
الْكفْرونَ تًا * . 


ت ےا صل فج 

٭ قوله تعالی: ‏ هو الى حَلقََ لكم ما فى الْأَرْضٍِ جیا ثم 

ستو إلى أَلسَمَآءِ # ظاهره: أن ما في الأرض جميعًا خلق بالفعل 

قبل السماءء ولكنه بين في موضع آخر أن المراد بخلقه قبل 
السماع» تقديره. والعرب تسمى التقدير خلقًا كقول زهير: 


اولآأتت ترىئ ها خلقبتة. وبعضن 0 لا يفرى) 


ر ی چم ص 


وذلك في قوله: « وَكَدَّر فا افوا ثم قال: 20 سوئ إل 


لماي الآية. 


.* قوله تعالى: # وَإِدْ قال ري لِلْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ في الْأَرْضِ 
خَلِيمَةٌ* الآية» وفي قوله: [خليفة] وجهان من التفسير للعلماء. 

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام؛ لا خليفة الله فى أرضه في تنفيذك أوامره. وقيل : لكيه 
صار خلقًا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله» وعليه 
فالخليفة. فعيلة بمعنى فاعل. وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده» 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول. وكون الخليفة هو آدم هو 
الظاهر المتبادر من سياق الآية. 
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الثاني : أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع»› أي خلائف» 
وهو اختيار ان کن والمفرد إن کان اسم جنس يكار في ادم 
العرب إطلاقه مرادًا به الجمع كقوله تعالى: ‏ إن أَلْيَقِينَ فى جَنّتِ 


جب 
2 


ص 


عر ر سے x‏ 


وتر ا * يعني وأنهار بدليل قوله # : فيا انر من ماو عير ءاسن # 1 
وقوله : #وأجكلنًا للمتّقيح إمامًا 3 وقوله: « کان طبن لک ن سی 
يِنْهُ فسا ونظيره ه من كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 


وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بنى الأخينا / 
وقول العباس بن مرداس السلمي: 
فقلنا: أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 


وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التيمي : 


57 
. يه‎ 
0 
ES 
3 


شوو 


بها جيف الحسرى فأما عظامها 2 فبيض وأما جلدها فصليب 
كلوا في بعض بطنكم تعفو ‏ فإن زمانكم زمن خميص 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم 
أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثانى» وهو أن المراد بالخليفة: 
الخلائف من آدم وبئيه لا آدم نفسه وحده» كقوله تعالى : # قَالُوأ 
احمل فیا مَن تقد فیا وَيَسْفِكَ لاء 4 الآية» ومعلوم أن آدم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيهاء هين مك 
الدماء» وكقوله: هو و ألزى بعل حَلتِيِفَ في لاض 4 الآية وقوله: 


کح 


« وَهْوَ الى جَمَلَكُمْ حلي الْرْض 4 الآية وقوله: ل وجڪ 


۹ 
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كه اة وتر ذلك من الآياكه. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم» وأن الله 
أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك 
الدماءء فقالوا ما قالواء وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعيةء 
وبخلافة ذريته أعم من ذلك» وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه 
قرن آخر. 


ته قال القرطيى فى تفس هذه الآئة الكريمة > هذه الآية 
أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاعء لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الآمة. 
ولا بين الأئمة» إلا ما روى عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم 
إلى أن قال. ودليلنا قول الله تعالى: ‏ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ # . 


وقوله تعالى: # يداو إِنَّاجَمَلَْكَ حَلِيمَه فى لاض . وقال: # ومد لَه 


e 2 . 


لين اموأ متك وصاوا ايحت فهر في الْأرْضٍ *. أي : يجعل 
منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي . 

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين: حتى قالت 
الأنصار: منا أمير / ومتكم أميرء فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلكء وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا 
الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. 
فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها غير واجبة 
لا في قريش ولا غيرهم» فما لتنازعكم وجهء ولا فائدة في أمر 
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لیس بواجب . ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد 
إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد: هذا غير واجب علينا ولا 
عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام 
المسلمين والحمد لله رب العالمين. انتهى من القرطبي . 


قال مقيده [عفا الله عنه]: من الواضح المعلوم من ضرورة 
الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ 
به أحكام الله في أرضهء ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي 
بكر الأصم المعتزلي» الذي تقدم في كلام القرطبي» وكضرارء 
وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة 
الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ركداك عالى E‏ ال 
مالا يزعه بالقرآن. كما قال تعالى: َد د أرْسَلْنَاوُسَْا حت اراتا 
معو الكتيي و ا م الاش اسي واا الايد فد باس 
سيد وَمنَفِعٌ لاس لأن قوله: 9# ورانا دید فيه باس مَدِيدٌ 4 فيه 
إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. 


وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا 0 
اشع قا 
وأمثالهم من ا وما قرول في الاثني عشر إمامًاء وفي 


الإمام المنتظر المعصوم» ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم 
الباطلة» كله باطل لا أصل له. 


ه١‎ 


07 أضواء البيان 


وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك : فعليك بكتاب (منهاج 
السنة النبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية» للعلامة الوحيد 
الشيخ تقي الدين / أبي العباس ابن تيمية ‏ تغمذه الله برحمته ‏ فإنه 
جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة. والبراهين الساطعة 
على إبيطال جميع تلك الخرافات المختلفة» فإذا حققت وجوب 
نصضت -- الأعظم على المسلمين. فاعلم اب العامة تمتك له 


4 ما لو نص يي على أن فلانًا هو الإمام. فإنها تنعقد 


له يذلك. وقال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر رضى الله عنه من 


هذا القبيل؛ لأن تقديم النبي يه له في إمامة الصلاة وهي أهم شيء 
فيه الإشارة إلى التقديم للومامة الكبرى» وهو ظاهر. 

الثاني: هو اتفاق آهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض 
العلماء: إن إمامة أبى بكر منه؛ لإجماع أهل الحل والعقد من 
المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف» ولا عبرة بعدم رضى 
بعضهم» كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه . 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي 
عنهم راض . 

الرابع: أن يتغلب على الناس بسيفه» وينزع الخلافة بالقوة 


من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم. قال بعض العلماء: و 
إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له. كما قاله 
ابن قدامة فى المغنى . 


منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة» ومال إليه 
القرطبي . وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع . وقيل: ببيعة أربعة. 
وقيل غير ذلك . 

هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. 
ومقتضى كلام / الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية - رحمه 
الله في «المنهاج» أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته» 
ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة» لأن من لا قدرة له على ذلك 
كاحاد الناس ليس بإمام. 

واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط : 

الأول أن كون فرشتا وقريكن رلاد فهو ن مالك :ويل: 
0 النضر بن كنانة . فالفهري قرشي بلا نزاع. ومن كان من أولاد 

بن النضر» أو أولاد النضر بن ن كنانة فيه خلاف. هل هو قرشي 

ل غير النضر فليس بقرشي بلا 
نزاع . 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط 
الإمام: الآول: أن كر من صميم قريش لقوله يل : «الأئمة من 


o۲ 


o 
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قريش». وقد اختلف فى هذا. 


قال مقيده [عفا الله عنه]: الاختلاف الذي ذكره القرطبى فى 
اشتراط كون الإمام الأعظم SSE Es aS‏ 
الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم. وأطبق عليه 
جماهير العلماء من المسلمين. 

وحكى غير واحد عليه الإجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى 
تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: 
«إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته» . فذكر الحديث وفيه: 
«فإن أد ركني 3 وقد مات عبيدة استخلفت معاذ بن جبل»» 
ومعلوم أن معاذًا غير قرشي . 

وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمرء أو تغيير رأيه إلى 
موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق» ولكن النصوص 
الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط 
بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم 
ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم . 

فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن 
معاوية رضي الله عنه حيث قال: «باب الأمراء من 50 حدثنا 
ا ا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير 
بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش: أن 
عبدالله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب» فقام 
فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد: فإنه قد بلغني أن 
رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تؤثر عن 
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رسول الله ية وأولئك جهالكمء فإياكم والأماني التي تضل أهلها. 
فإنى سمعت رسول الله يي يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
بعادي أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» التي من 
صحيح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله ككِ: «ما أقاموا 
الدين» لأن لفظة: «ما» فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: إن هذا 
الأمر في قريش» وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم 
الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم. وهذا هو 
التحقيق الذي لاشك فيه في معنى الحديث . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على حديث 
معاوية هذا ما نصه: «وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية» ذكره محمد بن إسحاق في 
الكتاب الكبير. فذكر قصة سقيفة بنى ساعدة» وبيعة أبي بكر 
وفيهاء فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر ففى قريش ما أطاعو | الله 
واستقاموا على آمره. وقد E‏ ال اشرت الها على 
اة أنحاء: ۰ 

الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به. كما 
فی الأحاديث التى ذكرتها فى الباب الذي قبله حيث قال: «الأمراء 
من الروك عقا لعل ثلانًا ما حكموا فعدلوا - الحديث». وفيه: «فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله»» وليس في هذا ما يقتضي 
خروج الأمر عنهم. 


الا وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ فی أذاهم . فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: (إنكم أهل هذا الأمر 


فك 
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القضيب» ورجاله ثقات إلا أنه / من رواية عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن عم أبيه عبدالله بن مسعود ولم يدركه. هذه 
رواية صالح بن كيسان عن عبيداله» وخالفه حبيب ابن أبي ثابت 
فرواه عن القاسم بن محمد بن عبدالرحمن» عن عبيدالله بن عبدالله 
ا عتبة » عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه رلا يزال هذا الأمر فيكم 
وأنتم ولاته» الحديث . . وفي سماع عبيدالله من أبي مسعود نظر مبني 
على الخلاف فى سنة وفاته. وله شاهد من مرسل عطاء بن يسارء 
قال لقريش : أن حو أولى بهذا الكمر ها کک على المت له أن و 
عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وليس في هذا تصريح بخروج 
الأمر عنهم» وإن كان فيه إشعار به. 


الثالث : الإذن في القيام عليهم وقتالهم» والإيذان بحروج 
e‏ ا س ر رفعه: 
سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا ا فإن لم تفعلوا فكونوا 
زراعين أشقياء» ورجاله ثقات»› إلا أن فيه انقطاعاء لأن راويه سالم 
حديث التعمان بن نشير:بمعتاه: 


وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر (بكسر الميم وسكون 
المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء) وهو ابن أخى النجاشى عن 
النبي ية قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في 
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قريش وسيعود لهم) وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحديث القحطاني 
فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث 
معاوية «ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم) . انتهى . 

واعلم أن قول عبدالله بن عمرو بن العاص - الذي أنكره عليه 
اة ف اة اا کر ا ق للف من “فتقطان إذا 
كان 0 وض الله عنهما يعني به القحطاني الذي 
صحت الرواية بملكه. رةه لإنكاره : لثبوت أمره في الصحيح»ء 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله / ييه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري 
فى «كتاب الفتن» فى «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»» وفي 
«کتاب المناقب» فى اناك ذكر قحطان». وأخرجه مسلم في «كتاب 
الفتن» و«أشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وهذا القحطاني 
لم يعرف اسمه عند الأكثرين. 


وقال بعضص العلماء: أسمه جهجاه» وقال بعضهم : أسمه 
نصه: «وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج» وتقدم الجمع بينه وبين حديث: رلا تقوم الساعة حتى لا 


يحج البيت» وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فيفهم 
من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني 


00 
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فأهلكهم. وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وأن الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبدأ بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. 


ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي : 
بتار الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم 
حديث القحطانى عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله 
E AT EEE US‏ الحم N‏ 


الثاني : من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء» ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أبى .بكرة رضى الله عنهء أن النبى ية لما بلغه أن فارسًا 
ملكوا ابن كبرو كال لو وقلع افون نلو انرق امرأة» . 


الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرّاء فلا يجوز أن 
يكون عبدّاء ولا خلاف فى هذا بين العلماء . 


فقد أخرج / البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة». ولمسلم من حديث أم 
اللّه) . ولمسلم أنضا: من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
«أوصانى خليلي أن أطيع وأسمعء وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع 
الأطراف» فالجواب من أو 
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الأول أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق 
العبد الحبشى لأجل المبالغة فى الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور 
غا أن بل ذلك اذك ا هذا الجواب عن الخطابي. 
NTR ks‏ رن كن الم وذ ناكا أرل 
اليد :2:» على أحد التفسيرات . 


الوجه الثانى: أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون 
مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلادء وهو أظهرهاء 
فليس هو الإمام الأعظم . 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبدء نظرًا لاتصافو 
بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حرء ونظيره إطلاق اليتم على البالغ 
باعتبار اتصافه به سابقًا في قوله تعالى :. # انوأ اليمج مو الآية ‏ 
وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار. 


أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب» إخمادًا للفتنة 
وصونًا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه. والمراد 
بالزبيبة في هذا الحديت واحدة الزبيب الماكول المعروف» الكائن 
من العنب إذا جف» والمقصود من التشبيه: التحقير وتقبيح الصورة» 
لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب 
على كل حال إلا في المعصية كما يأتي. ويشبه قوله ككل «كأنه 
بيه تول»الشاع يوجن ف اا 


دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا / 


الرابع : من شروطه أن يكون بالغاء فلا يجوز إمامة الصبي 
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إجماعا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة . 


اللخاميسن : ان كرون عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا 
المعتوه. وهذا لا نزاع فيه. 

العنا سن 2 أن يكوق: غدل :قلا ر امام قاس رادل 
عليه بعض العلماء بقوله تعالى: قلإ جاك الگا اماما ال ون 


س صد صر صر 2 


درنی قال ى 2 45 ويدخل في اشتراط العدالة 


عه م 


السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون a‏ 
المسلمين» مجتهدًا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث . 

الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير 1 ولا أعمى ونحو 
الجسم قوله تعالى في رك 4 0 
بَسَطةٌ ف الأ وَالِْسَي 4 . 

التاسع : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب» وتدبير 
وسد الو 00 بيضة التسلمية: وردع الم 
وقلدوا ا ys‏ 

الخاشن: أن يكون ممن لا تلحقة زقة ف إقامة الهدوه لا 
فزع من ضرب الرقاب» ولا قطع الأعضاء . ويدل لذلك : إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لابد أن يكون كذلك. قاله 
الط 
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مسائل 


الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. 
هل يكون ذلك سببًا لعزله والقيام عليه أو لا؟ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة جاز 
القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لاشك فيه أنه لا يجوز القيام 
عليه إلا إذا ارتكب كفرًا / بواحًا عليه من الله برهان. فقد أخرج 
الشيخان فى صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: 
بايعنا رسول الله ل على السمع .والطاعة في منشطنا ومكرهتاء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا 
أن تروا كفرًا بواخًا عندكم فيه من الله برهان». 


وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «خيار أئمتكم الذين 
يحبونكم وتحبونهم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: 
قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره 
Eb EY, E a UE‏ 


وفي صحيح مسلم أيضًا: من حديث أم سلمة رضي الله عنها: 
أن رسول الله اة قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف 
برىء» ومن أنكر سلمء ولكن من رضى وتابع. قالوا: يا رسول الله 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». وأخرج الشيخان في صحيحيهما 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي 
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«من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية». وأخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله 
كك يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


والأحاديث في هذا كثيرة. فهذه النصوص تدل على منع 
الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله عله 
أنه كفر بواح» أي: ظاهر باد لا لبس فيه. 


وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن وعاقبوا / العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام 
الآمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة» فأبطل المحنةء 
وأمر بإظهار السنة. 

واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا 
غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديثہ الصحيحة 
الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن. كحديث ابن عمر رضي الله 
عتهما أن رسول الله ييه قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» أخرجه الشيخان»ء وأبو داود. 


في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما 
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خرجوا منها أبدّاء إنما الطاعة فى المعروف». 


وفي الكتاب العزيز: « ولایعصی ت ف مَعَرُوفٍ * . 


مه سرامم 


المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون 
الآخر؟ فى ذلك ثلاثة أقوال: 
ومعاوية كانا إمامين واجبى الطاعة كلاهما على من معه» وبأن ذلك 
يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه . 


وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى 
إبطال النبوة كانت الإمامة أولى. 


القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين: إنه لا 
يجوز تعدد الإمام الأعظمء بل يجب كونه واحدّاء وأن لا يتولى 
على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله» محتجين بما 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كل: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 
منهما». ولمسلم أيضًا: من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله / بيه يقول: «مْنَ أتاكم وأمركم جميعًا على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفي 
رواية «فاضربوه بالسيف كائئًا من كان» ولمسلم أيضا من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «ومن بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء اخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر»» ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله 
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َي ووعاه قلبي . 

وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم 
يدع الإمامة لنفسه» وإنما ادعی ولاية الشام بتولية من قبله من 
الأئمة. ويدل لذلك: إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهما فقط» لا كل منهماء وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم 
بما لديه وأضبط لما يليه» وبجواز بعث نبيين في وقت واحد» يرده 
قوله يَلِِ: فاقتلوا الآخر منهماء ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى 

القول الثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد 
والبلاد المتقاربة» ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لكن إن 
تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان» جاز فى ذلك على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى منه بلفظه. والمشار إليه فى 
كلامه: نصب خليفتين. وممن قال بجواز ذلك : الأستاذ أبو إسحاق 
كما قله عله إمام الحرمين › ونقله عله ابن کثیر» الف طون فى 
ار هة الآية الكريمة: 
بالعراق» والفاطميين بمصر» والأمويين بالمغرب. 

المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 


قال بعض العلماء: له ذلك. قال القرطبى: والدليل على أن 
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له عزل نفسه قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : أقيلوني أقيلوني» 
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وقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك 
رسول الله ية / لديننا فمن ذا يؤخرك؟ رضيك رسول الله يل لديننا 
أفلا نرضاك؟ قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك 
عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا. وقال بعض العلماء: 
ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي 
عنها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي 
ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه» N‏ 
نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة» فلا نزاع في جواز عزله 
نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله 
بيا الحسن بن علي رضي الله عنهماء بعزله نفسه وتسليمه الأمر 
إلى معاوية» بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقئًا لدماء المسلمين» 
وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه» جده رسول الله ية بقوله: (إن ابني 
هدا كه ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». أخرجه 


البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ 


قال بعض العلماء: لا يجب؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى 
الإمامة عقدت له سرّاء فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة . 


والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة قالوا: يكفي 
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شاهدان خلافا للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدًا ومعقودًا 
له» مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر 
على عاقد» وهو عبدالرحمن ابن عوف ومعقود له» وهو عثمان 
وبقي الأربعة الأخروة شهودا» ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما 
نبه عليه القرطبي وابن كثير والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: 9 ثم عرصم عَلَ الْمَلِبِكَةَ 4. يعني مسميات 
الماد ا الأسهاء كينا كما يتوهم من ظاهر الآية وقد اا إلى 
IAT‏ 


أنها المسميات بقوله: #8 انون بِأَسْمَاهِ هلولا 4 الآية»ء كما هو 
ظاهر / . 


* قوله تعالى: 8 وما كنم كمون € لم يبين هنا هذا الذي 
كانوا يكتمون. وقد قال بعض العلماء: هو ما كان يضمره إبليس 
من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى: إل إِبلِيسَ أن 
وَآسْتَكيرٌ» الآية. 

* قوله تعالى: 8 وَإِدْ فت لبَكِيِكَوَ آسْجُدُوا لِآدَم 4 لم يبين هنا 
هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم» أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 
لحر ون ل كال لويد الع دول CG‏ فقال في الحجر: 
* ولد قال ریک مگ إن درق مرا ين صَلْصَكلٍ ین حل کشو :27 دا 
سوَيسكر وتخت فيه من روح فقعوا لم سلرین CoE‏ وقال في سورة ص: 
# إذ کال ويك میگ إن حَيلق برا من طون ا دا سوم وُت فيه من روج 


بو 


فقعوا لم دين ۷۲ © 


# قوله تعالى: إلا إبلیس أن وََسْمَكيرَ 4 لم يبين هنا 
استكباره في زعمه» ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: 6 ا 


نه َفيك ين ار اقم ن طون 43 وقول + < قال كك أ كن لاجد لر 
ا مسون 4759 . 


تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار 
وقياسه آدم على عنصره» الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه 
رین ا ولا ی أن .يوسن بالستجود لمن هر عير 2 ع 
وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: # أَسَجُدُوا لادم € - 
يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول 
«والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى» 

فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس» 
وقياس إبليس هذا لعنه الله انال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم 
قرييًا: 

الثانى : أنا لا نسلم أن النار خير من الطين» بل الطين خير 
من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعته 
الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة» فيعطيكها سنبلة» والنواة فيعطيكها 


نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة 
وما فيها / من الثمار اللذيذة» والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة 


تعلم أن الطين خير من النار. 
الثالث : أن الو سلما تسليمًا “جدليًا أن الثان. جر مى :الطين 
فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لان :شرف الآضل :لا 


1۳ 


A^‏ أضواء البيان 


يقضي شرف الفرع » بل قد يكون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا. كما 

قال الشاعر: 

«إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا» 
وقال الآخر: 

«وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله» 


# قوله تعالى : «كللَمّهءًا ادم ين وه ك4 لم يبين هنا ما هذه 
الكلمات» ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: ¥ قال ربا ظا 


زم ص م چ رس هه سس 7ے 


نما وَإِن لر فر ینتا کمن لسر r‏ © 


# قوله تعالى : کی إنرويل ایا ينيق آل آم م4 لم 
وا ال ال اا ولكنه بينها في آيات 
أخرء كقوله: 8« وَظلَلتا عَم الام ورانا کم لمن وَألصَلْوَئُ 4 
وقوله : وذ يڪم ين ال ورو ومون سو الات ب # اليد 


وقوله: ( ور ان ت عل رت ات شوشر شيف ي الاس كم أي 
و عل م الورئيت و ومن طم في الْأرضٍ و وزی فرعویت وَهَنمنَ وو شما 


2 


ھم ااا دوب <- € إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: # وا أو َد وف پيم لم يبين هنا ما عهده 
وما عهدهم» 7 بين ذلك في مواضع أخر كقوله: # وَقَالَ أَلَهُ 


ِف حك ان 9 ا قمتم ألصَّلؤة 2 ووا کک عانم برسي 
ت هي وم له 


وعررنموهم اقرغ 4 قَرضًا حا لا 6 اڪ عفرن عنكم سَيِمَاتَكمْ 
واكم نت رى ر ف هدیم هو المذكور في 


سه e‏ و 


قوله : # کين همهم السك يماڪو ممم رش وڪ رموه 


سورة البقرة ۹ 


وأقرضشم أل ه قرضًا حَسَنًا 4 وعهده هو المذكور في قوله: 
« لَحكَيرنَ نكم سَيَنَاتَكْم 4 الآية. : وأشاو ای عهدهم أيضا 


بقوله: #وَإِدْ أحَدَ / ا سك لذن وتوا الكتنب َم لتاس و 


م 


تَكْسْمويه* إلى غير ذلك من الآيات. 

# قوله تعالى : # ولا تَلْبسُوأ الح بلكل الحق الذي لبسوه 
بالباطل: هو إيمانهم ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به 
الحق : هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له» كصفات 
رسول الله یه وغيرها مما كتموه ا مايه شاي 
« أَفْمْؤْصُونَ بِبَعْض الكتب وَتَكفْرُو بِبَعَْضْ € الآية - والعبرة 
بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب كما تقدم. 


صو رص ص 2ے 


aaa‏ الاستعاثة بالصير 
علنى أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة 
بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه» فذكر أن من نتائج 
الاستعانة بها: النهي عما لا يليق» وذلك في قوله: ګت 


7 


ألصّكلؤة تنه عن الفحساء لكر وأنها تجلب الرزق وذلك في 
> > رصو بن و رس ره م رور ساو رمف رم 

قوله : © وأمر أَهْلِكَ بِاَلصَّلَوة ضط علا لا َلك ردقا اك وا 

لتقو < 7*. ولذا كان يي إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وإيضاح 

ذلك : أن العبد إذا قام بي بين يدي ربه یناجیه ويتلو کتابه هان عليه كل 


باق الدايا E ss ese‏ 
يرضى الله فيرزقه الله ويهديه. 


* قوله تعالى: « اَن طون آم مُلَهُوأ ربوم © الآية المراد 
م عردو ق4 


بالظن هنا: اليقين كما يدل عليه قوله تعالى : > وخر هم يوقون 


1٤ 


۹۰ أضواء البيان 


ماس م 


7 ل مق ويه 11 
وقوله : # وَآلذِيت يوبُونَ مآ انوأ ووم وجلة أنهم إل ريم رنجعون :> * . 


* قوله تعالى: # ولا يقب مها سَمَعَةٌ 4 الآية ‏ ظاهر هذه الآية 
عدم قبول 200 ET‏ ا أخر أن 
الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء والشفاعة لغيرهم بدون إذن 
رب السملوات والأرض. أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهى ثابتة 
بالكتاب» والسنةء والإجماع» فنص على عدم الشفاعة للكفار 
بقوله: * ولا يشفعوت إلا لمن ارتضئ# / وقد قال : 8 ولا بر لعجاو 
الك 4 5 تعالی عتهم مقروا له a‏ شعن € وقال : 
فما تمعهم سَّمَعَةٌ ألشَفْعِينَ و 4 ا غير ذلك من الآيات. وقال في 


الشفاعة يدون إذنه: و ازى يَتْمَعُ عند إل ديد 4 وقال: 


5 - 


چوک من مک فى ألسَموَاتٍ لا د قن َم َا إلا من بد أن ياد آنه لمن 
ا ور ضه دمع ماه ع 4 


اء وی 2 . وقال: < يمن لا تفع الَف إلا من ن ا له ال 


وَرَضى لم قول 2 5:5 إلى غير ذلك من الآيات. وادعاء شفعاء عند الله 
للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا. 0 
في قوله: ‏ ویقولورے توء كه سَُعونا عند آل ل أشي شوت أله يما لَايعَكمْ 
في اَلسَّمواتِ ولا ف الارض سبحم وَتَعَدلَ عَم مورت 4 . 


تنبيه: هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا 
من النار إلى محل آخر منها. كما ثبت عنه بي في الصحيح فهذه 
الصورة س بالسنة . 

* قوله تعالى: # يسُومُودكم سې بينه بقوله بعده: 
eks‏ تتام الآية . 


سورة البقرة ۹۱ 


* قوله تعالی  :‏ ود قتا بم ار قحك » لم يبين هنا 
TEE‏ 00 أخر كقوله: 


# ايتا ا سینا إل موموخ أن أضرب بتاك ا تلاق کی لل فق کلذ 


لْمَظِيِوٍ < ۳ جم وقوله : وقد اتا إل مسق أن اتر اوی اضرب 


طَرسًا و فارسا الآية . 


را جل ومجه .ا مه 


* قوله تعالى: ## وَأَعْرْقنآ ءال فَرْعَوْنَ» الاية» الم يبين هنا كيفية 
إغراقهم» ولكنه بينها في مواضع ا طم تروت ; 2 
ما تَا لجان کل انات مرت ل عة ن اک قال 52 د 

ماه رصم PE‏ ر ا 0001 KL‏ 
سيهرين 5 لي ِل موموخ أن أضرب بساك 5 قلق فکان كل فرق 
كالطوير لْمَظِيمٍ وا ب وأزافتا كم لحرن > 5 واضتا موم ومن مع امین :2 0 


َغْرهِمَا أَلآحَرِنَ > ) وقوله: « تبه وعو نودو فَعَشِيهُم من ألم ما 
شه € / . 
le‏ 2 الس تر EN ¢ r‏ 0 ر 

وقوله : ١‏ واتلد لتر ور بم ند مقر + € وقوله: # رهوا 
أي ناكما على ال اقلاق س ردغلا فب إلى غير ذلك من 
لا 

# قوله تعالى: #8 وَإِدْ وعدا موس أَرَبعِينَ يله لم يبين هنا هل 
واعده إياها مجتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بين فى سورة الأعراف آنه 
متفرقة» وأنه واعده أولاً ثلاثين» ثم أتمها بعشرء وذلك في قوله 
تعالى  :‏ # ووعد موی لخت له تمتها يشر هَكَمَ ميمت دب 
ربدي ليله . 

* قوله تعالى: ولد ءَاتَيْنَا موی الككاب وَالْفْرْدَانَ لع دو » 
الظاهر فى معناه: أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى» وإنما 


55 


1Y 


عطف على نفسه» تنزيلا لتغاين الصفات: متزلة تغاير الذوات»: لأن 
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين : 
أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 
والثاني: أنه فرقان» أي: فارق بين الحق والباطل» فعطف 
الفرقان على الكتاب» مع أنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين. كقول 
الشاعر: 
«إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم» 
بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ 
فقط » فاكتفوا بالمغايرة فى اللفظ . كقول الشاعر: 
«إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجدير والقصر» 
اوتددت الأديه الزاهقيية- والفى'قتولها: كنبا وما 
«ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد» 
وال هو الاق بعينه . وقول عنترة في معلقته : 
«حييت من طلل تقادم عهده ‏ أقوى وأقفر بعد أم الهيئم» 


والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن 


اا لا 
ا عرس 


الفرقان هو ما أوتيه موسى / قوله تعالى: # ولقد ءابنا موس 


سورة البقرة تن 


Or 
7 


وهدرون الْفْرَقَانَ» الآية. 


* قوله تعالى: ل نگم لمم أنشحكم بدح الل * لم 


يبين هنا من أي شىء هذا العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بين 


<tr 75 1 3 : :‏ دعو عدن ام سه ج برس > 
ذلك في مواضع آخر كقوله: 9# واتخذ قوم موس من بعلو مِنْ حليّهم 


5 
کر سک اي ےک E‏ 


عجَلَاجَسَدَالَّم حور4 وقوله : ل وكا ماتا اوران زيتة لوي فقذَفتَها 
تَكْدَِكَ أل السام 2 احرج لَهُمْ جلا جَسَدًا أَمُ حور 4 ولم يذكر 
المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره: باتخاذكم العجل 
إلهّاء كما أشار له فى سورة ظه بقوله: # فكدلك ألقى السام < 


0 ع و سس شر‎ IR لس‎ r 


َكَمْرَحَ لَهُمْ جا جس دا لم حور ماواد هڪم وله و4 . 

# قوله تعالى: # ورتا قوقكم آل 4 أوضحه بقوله: 
« 4 وإذتكفتا ابل فوقهم كانم طلة € . 

* قوله تعالى : حدما اتيك بمُرّوِ4 لم يبين هنا هذا الذي 
أتاهم ماهوء ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق 
والباطل» وذلك في قوله: وذ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكتب وَالْفُرَْانَ ملم 
O‏ 


سر مره 
ا ا 


* قوله تعالى: # وَلَقَد عله الذي عدوا منک في أَلشَبْتِ» أجمل 
قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله: # وَسََلْهُمْ عَنٍ 
مرڌ ألى كانت حَاْرَةَ أل ر الآيات . 

٭ قوله تعالی: ‏ قالوا آدمٌ کا ریک بین لَنَا مَا هن * 
مقصودهم بقولهم : ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل 
مرادهم بقوله في الموضع الأول ما هي أي: ما سنها؟ بدليل قوله : 


1۸ 


5 أضواء البيان 


e‏ ل سير 


© قال لِه يفول إا بكرم ا ار وا ی 4 الآية. وأن مرادهم بقولهم: 

«ما هي“ في ي الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا؟ وهل فيها عيب أو 
؟ وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا؟ بدليل قوله: # قال إِنَمٍ 

0 شق لَلْوَصَ مُسَلَمَةُ ليد ضِها» . 


e?‏ يه سال ار« 


* قوله تعالى : 101 111 لم بسر عل 
هذه النفس ذكر أو أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله: # كَدُلنَ 
أ ا بَعضباً» / . 


# قوله تعالى: # كَذَلِكَ بُح لَه اموق وَرْكُمْ َايَتِوء # الآية . 
شان في هذه الآبة إلى أن إحياء قتيل بي إسرائيل دليل على بعث 
الناس بعد الموت» لأن من أحيا نفسًا واحدة بعد موتها قادر على 


أ 0 
إحياء جميع النفوس. وقد صرح بهذا في قوله: ل 


جر مڪ 


فك تی یه . 


* قوله تعالى : م قَسَتّ ست فلويکم ينْ بعد ذلك هى کلجَارَة 4 
الآية. TT‏ 0 
مواضع آخر كقوله: يا تقوم ميقم لهم وسلتا فلو 


- 27 


فس4 وقوله : ## فَطَالَ لهم الْأَمَد ست فاو الآية. 

* قوله تعالى: ومهم أُمَيوْنَ لا يَمْلَمُوس الكتب إل أَمَانَ 4 
اختلف العلماء ء في المراد بالأمانى هنا على قولين: 

أحدهما : أن المراد بالأمنية القراءة» أي: لا يعلمون من 
الكتاب إلا قراءة ألفاظ ء دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب 
مع قوله: # ومهم مون ؟ لأن ال هيلا ,يقرا 


منورة البقدرة 16 


الثاني : أن الاستثناء ء منقطع »› والمعنى لا يعلمون الكتاب . 
لکن يتمنون أماني باطلة» ويدل قوله ل # وَقَالُوأ آن 
ذخ الج لام كن هود أوسا َلك أمَاُِهُعٌ4 وقوله: ايس 
امان تک وَل أَمَاِنَ آهل الحكتب؟ . 


* فول تعالئ: نم انتم تولا قوت انمسک ‏ الآية. 
يعني : تقتلون إخوانكم . وین أن ذلك هو المراد كثرة وروده 
كذلك في القرآن» نحو قوله: ولا مروا اشک 4 أي: لا يلمز 
أحدكم أغناه وقول و إذسعِعْتمُوه طن ألميو مومت نت يأنفسهم حيرا 
أي بإخوانهم» وقوله: افا أشي 4 أ بان بل ابرق ن 
عبادة العجل من عبده منهم ء إلى غير ذلك من الأيات . ويوضح 
هذا المعنى قوله يية: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم. 
كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» / . 8 


* قوله تعالى : « أَهَمُؤْمِيُونَ يِبَعْض الككب وَككفروت 
بِبَعْضنَ» يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى 
منهم» والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم» وقتلهم 
ومظاهرة العدو عليهمء وإن كفروا بغير هذا من الكتاب» وامنوا 
بغيره منه. 


ا 4 يبين هنا 


سء ا الف - 


| 502 جن ورت تيس ان تلق نكم ت e‏ 
الطيرٍ فَأ فَيَكون ص :. 


الظيْرٍ فَأنقَحٌ فِيهِ را بان أله وار الأحكمه والخرصت و 


45 أضواء البيان 


# قوله تعالى: © EAE‏ الدب 4 
2 و 


الأصح› ويدل لذلك قوله تعالى : ۾ رل يد الروح امین 25 الآية. 


وقوله : # فأرسلتا اليَهاروحنَا» الآية. 

* قوله تعالى: 9# # ولد جاءڪم موس ايت € لم يبين 
هنا ما هذه البينات» وبينها في مواضع أخر كقوله: «فأرسلتاعَلَهُ 
0 سج سس سم لس م ی ع 2 م رص ر صر 0007 
الطوفان وَأَجْرَادَ وَالْفُمَلَ وَلصّمَادعَ لدم ءات مُقَصَّدَتٍِ * وقوله: 8# قال 


رص ر رر الور 


ک٣‏ 7 2 و 4 يد کر ۰.۰ صمح بت 0 5 
عصاه فإذا هى عبان ميين ا ونرع يدم فإذا هى بيضَاءٌ © الأية» وقوله: 


2 


e2 


كي ساح ص د ر مج ےت سر سے صح سه ص ل 3 
* ايتا إل مومع أن أضرب بعصا البحر فأنقق* الآية. إلى غير ذلك 


من الآيات . 
ورا سم رو ص ۳ عبد 
* قوله تعالی : #حَدُوأمآ يڪم يوو وأَسْمعوأ4 . 


قال بعض العلماء: هو من السمع بمعنى الإجابة» ومنه 
قولهم : معا وطاعة ا إجابة وطاعة» ومنه: سح الله لمن 
حمده» فی الصلاة. ا أجاب دعاء من حمده» ويشهد لهذا 

5 1 ا و 2 ا 2 ر رک کرو 4 
المعنى قوله: ٭ لما کان قول الْمؤْمِينَ إذا دعو إل الله ورسوله- لحك بينم أن 
ل 8 عر ا سي م ا 1 5 0 
ولوا سيعت وأطعتا ) وهذا قول الجمهور. وقيل: إن المراد بقوله: 
© وَأَسْمعوأ * أي : بآذائكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل 
لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف / 
أن يسمع كلام الأتنياء) كما تی قوله تعالى عن نوح مع قومه: 
واي كلما وهم عفر لهم جلا يمم يه اذام وَآسْتَفْسَأ اج 
وأصروا واستكيروا أسوكباط 7 4 . وقوله عن قوم نبينا كَكلهِ: ‏ والً 


سورة البقرة ۷ 


آل موا نموا یا الان تایه مک مفو € وقوله  :‏ ول 


رم ےک صن 


کوت ينوبت يليت يتأت لبهم يننا 4 وقوله: یلوا 
َهِعْنَا وَعَصَيْمَا 4؛ لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع 
بالآذان» دون السمع بمعنى الإجابة. 


* قوله تعالى : « یود حدم لو بعر الت سو وما شو بميَحْرْحِوء من 
لْعَدَابٍ أن يُمَمَّرَ ) معنى الآية : أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش 
ألف سنة» وطول عمره لا يزحزحه» أ لا يبعده عن العذاب. 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: « أن یر4 فاعل اسم 
الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب . 

وفي لو من قوله: # لَوَيْحَمَّر» وجهان: 


الأول: وهو قول الجمهور: إنها حرف مصدري» وهي 
وصلتها في تأويل مفعول به ليود» والمعنى: يود أحدهم أي 
يتمنى تعمير ألف سنة» و «لو4: قد تكون حرفا مصدريًا لقول قتيلة ' 
بنت الحارث : 

أي : ما كان ضرك منك . 

وقال بعض العلماء: إن «لو» هتا هى الشرطية؛ والجواب 
محذوف» وتقفديره: لو يعمر ألف سنة» لكان ذلك حت شىء 
إليه» وحذف جواب «لو) مع دلالة المقام عليه واقع فى القرآن» 
وفي كلام العرب» فمنه فى القرآن: قوله تعالى: ¥ كلا لوْتَعَلْمَونَعِلُمَ 


4 


۹۸ أضواء البيان 


ألبقين ري 4 أي: لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر» وقوله: 
3 َو أن راتا سيرَتَ يه ألْجِبَالُ4 أي: لكان هذا القرآن» أو لكفرتم 
آي لو شىء أثانا رسوله سواك لدقعناة: 
إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينًا 


أن الونسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع» وجاءه 
العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه» ولا يغنى عنه شيئًا بعد 


انقضائه» وحلول العذاب محله. وذلك فى قوله: # أَفْرَيْتَ إن 
دت وو سے بعر گے رصم وس سس ره 2 ا رس ام و ر ص ر 
تعتلھم سییں 4:2 ثرّ جاءهم ما كانوأ پوعڈوت ‏ مآ ای عنم ما كوأ 


ا وهذه هى أعظم آي فى إزالة الداء العضال الذي هو 
طول الأمل . كفانا الله والمؤمنين شره. 


* قوله تعالى: # فل من كارح عدوا لجبريل ِنَم رم على كلك 


بِإِذْنِ آشَّهِ 4 الآية. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن فى قلب 
النبي بي من غير سماع قراءة» ونظيرها في ذلك قوله تعالى: # تَرَلّ 
مير و صء م ار 


بد الروح امین :0 عل َلك * الآية. ولكنه بين في مواضع أخر أن 
معنى ذلك أن الملك يقرأه عليه حتى يسمعه منه» فتصل معانيه إلى 
قلبه بعد سماعه» وذلك هو معنى تنزيله على قلبه» وذلك كما فى 


ر ر سے کاک ال SS‏ ا ل ا اه 
قوله تعالى: ا ترك بو لساتك لعجل ا ن علينا جمعم وفرء انم 2 فإذا 


e 0 . 5 سو 20 ره لس صر یکی‎ e FR 
آنه فاع قرء انتم روج ثم لن علا بسانم ))4 وقوله . # ولا تعجل بالف ءانمن‎ 
دخ 2ج بر کک محرو ی ےد ءل 7ک کے‎ 
. € قبل أن يقضو للت وحیم وقل رب زدف علما و‎ 


سورة البقرة 55 


ح سر و2 


# قوله تعالى : ۾ و ڪلما عَلِهَدُوأ عهدا بدو ربق يَنَهْ45 ذكر 
في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم. وصرح 
في موضع آخر آذ رسول الله كي هو المعاهد لهمء وأنهم ينفصضول 


عهدهم في کل مرةء وذلك في قوله: 3إ سردات ند مهلي 
مومهم ومون @ > ال عَهَدتٌ متهم م سو 8 ت عه دهم ني ڪل مز 
د € وصرح في آية أخرى بأنهم آهل خيانة إلا القليل 


ر ر 2 رص 00 بن ۶وو 


منهم ١‏ وذلك في قوله: * ولا رال تطلغ عل حَإينَةَ مهم إلا فللا یل نت4 . 


* قوله تعالی: ‏ وکا جام رَو ن عدر أله مدو لما 
عَم دَق َة آلب وذ الك كب آل ورآء هورهم) الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهمء ولم يؤمنوا به» / وبين في موضع آخر أن هؤلاء الذين 
لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثرء وذلك في قوله تعالى: #وَلَوْءَامَرَت 
أهلٌ التب لکن عر لهم : مه ينهم الْمَؤْمِبُو و ڪا ر كرشم 
ألْعسِفُونَ > . 

# قوله تعالى: # اَم يدوت ان تَسْعَلُوأ رَس شولک کنا سیل مُوَى 
ا ا و 
بينه في موضع آخرء وذلك في قوله: « يتڪ هَل الكت أن تيزل 
E‏ سی أ كبر من ذلك فقالوا ارتا آله جَهِرَء 4 


ا 


4 


* قوله تعالى  :‏ فَأَعْمُوأ وَآصْمَحُواحقٌّ يأ آله بأروك# هذه الآية 


في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله: 
# يايو قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو 


8 


V۳ 


ھا أضواء البيان 


واحد الأمورء فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي ؛ 
فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله: ‏ قَديِلُوا أن ل 


21 سو 2 و و و 
ومورب الله ولا الوم لاخر ولا رمو ما ا حرم الله ورسوا ا رج 


ےنور 
ر 2 


دن أَلْحَنّ مِنَ اأذرت أوثوا الحكتت حى بِعْطوأ ألجرية عن يد وهم 
صروت 21 4 وعلى القول بأنه واحد الأمور: فهو ما صرح الله به 
في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله: 
۶ات لكين عبت کر کیا دک ف وي کک ن 
وَكيذى الْمؤْمِِينَ عورا يكأؤلي لاسر ولول أن کب أنه عه الج 

عد الآية . إلى غير ذلك م من الآيات› ا ر ا على 


التحقيق . 


* قول تعالی  :‏ وَمَن غلم کن تح مسد لآ يذكرَ فیا عة 
N‏ قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين 
النبي ميا فخ ال الحرام. في عمرة الحديبية عام ست . وعلى هذا 
القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد 3 العبادة فيها. 
وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: # ه شم ايت كوأ 
وَصَدَُوكُمْ عَنٍ الْسَسْجِرٍ آَلْحَرَارٍ 4 الآية. وقال بعض العلماء: الخراب 
المذكور هو الخراب / الحسي» والاية نزلت فيمن خرب بيت 
المقدس وهو: بختنصر أو غيره» وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
جل وعلا: « قدا جاء وَعَدُ الكخرة سيوأ وجوم كم وليت لالجد 
ڪما د لوه أو مرو و لسرا ما عا تا 4 . 


* قوله تعالى: #وقالوا اد أله ودا هذا الولد المزعوم 
على زاعمه لعائن الله قد جاء مفصلاً فى آيات أخر كقوله: 


6١١ اا‎ 


ع مج ے Afr UL 3s? fol‏ 2 ر ھج مر 22 تت 
#وَقَالَتِ اليهود عر أبن ألو وقالت التصدرَى لييح أت ألله 
عد 0 


3 چ ی م ي ار o2‏ 
دلت فولهر بافوههۂ يسهئورت قول ألْدِينَ ڪفروا من قبل 
2 دو 14 1 


الى 


7 


0 8 ات 
هآ وکوت 27 4 وقوله : * ولون له المت 4 


* قوله تعالی: ط قال اتال عَهدِى اليو €3 يفهم من هذه 
الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في 
مواضع أخر بأن منهم ظالمًا وغير ظالم. كقوله: ومن دُرِيَّتَهمَا 
سن وَطَالمٌ لقيو بيت 415 . وقوله : «وَجَحَلَهَكِمةَ قيفي عَقيد. 
الآية. 

E 5‏ 5 ا يم 5 te‏ م سه 7چ اس سا 34 

* قوله تعالى: واد رقع إِرَهَِمَ الفواعِد من البيتٍ وَإِسَمَعِيلٌ # 
ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت» وبين في 
سورة الحج أنه أراه موضعة بقوله ‏ کو واا لإترهيي مكارت 
الت أي: عا له محله وعَرَفنا به. قيل: دله عليه بمزنة كان 
ظلها قدر مساحته › وقيل : دله عليه بریح تسمى الخجوج كنست 
عنه حتى ظهر أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


5 2 مص و سح رو AN‏ و درس رج ےہ ع 20 

* قوله تعالى : # رتا وََجَعَلَنَا مُسْلِميْنِ لك ومن دَرِيَينا أَمّة مُسْلمَةَ ك 

7 5 7 7 
f SE ZÛ A IL >A 906‏ ا Ils ° Lo‏ 
وَأرِبًا مَنَاسكَا و عتا نك أنت الوب الیم د ريسا وآبعت بهم رسوا 


َنم ) لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه 
إبراهيم وإسماعيل» ولم يبين هنا أيضا: هذا الرسول المسئول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة 
العرب» والرسول هو سيد الرسل محمد كَلةِ. وذلك في قوله: 


V٤ 


۰۲ أضواء البيان 


« هو الى بعت فى امن رشو منم شلوا ليم ينيو وم 9 رکم وهم 
لْكنْبَ وَلْلِحَْةَ وإن كوأ من قبل نی صَللٍِ / بن نيا ارون يتح لبا َم 
يلْحَمُوأ م * لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا 
محمد كله إجماعاء 7" يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل 
إلا نبينا محمد يي وحده» وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي 
دعا به إبراهيم» ولا ينافي ذلك عموم رسالته بل إلى الأسود 
والأحمر. 


* قوله تعالى: 9# ومن يَرَعرك عن مَلَهِ برعم € الآية - لم يبين 
هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله : ا ل إن هدق ج إل رط سبي 
دیا قِبَما مله |: هم حيطا ما كان من فرك U‏ 4 فصرح في هذه الذآية 
اھا ن الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدًا إلا وكذا في قوله: 
¥ 0 امم 9 


* قوله تعالى : إ1 ال اضطی لک 
0 


بذلك في قوله: © لن الاک ع ل وقوله: ومن يبتع 
ع الإتكم واكان ية وهف اضرو نارين 422 . 

# قوله تعالى : EEE‏ لم ين هتا هذا الذي 
أنزل إلى إبراهيم»> .ولكنة بين فى سررة الأعلى آنه صت وأن من 
جملة ما في تلك الصحف: # يل تَؤيُرُونَ ألْحيؤة لديا 0 و 0 


ر 


وأبقح 0 4 وذلك في قوله: 8 إِنَّ هذا كتى أَلسُحُفٍ الأوك صحف 
الهم تفرع 49 . 


- 2 7 4 م 1 0 
# قوله تعالى: ## وما آوق مُومئ وَعِسَون 4 لم يبين هنا ما أوتيه 


سورة البقرة ا 


موسى وعيسى» ولكنه بينه في مواضع أخرء فذكر أن ما أوتيه 
موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: # صحف إِبَّهِم 
وَمُوسَى 20 4 وذلك كقوله: ‏ ثم ءَاتَيمَا مُوسى ألكتلبَ » وهو التوراة 
بالإجماع : وذكر أن ما أوتيه عيسى هو الإنجيل كما في قوله: 
وا فى ن ل 

* قوله تعالى: # وَاليبيُوَرَت و من يهم لا نقرف بن حار مَنْهُمْ 
أمر الله النبي بي والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه 
جميع اج وأن لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال : # فووا 
۶اما باه وما أل لتنا إلى قوله: وَمآ أوق / ليوب من زَّيْهِمَ لا 
ر رر ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا؟ ولم يذكر 
0 إذا فعلوه» ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع› 
و اغلا الأمر بقوله : ا عام الول با كول لوعن ريه 
© کل امن يشر وملشكدء ريال نتن aS‏ 

شیو ) وذكر جزاءهم على ذلك بقوله: 5 لی انشا یاک وشرو 
7 رشا د Aa‏ مَْهُمْ اوليك سَوْفٌ يُؤْتِيهِمَ جور وك نَ له 7 
یا4 . 


* قوله تعالى: # فل بل لْمَمْرِفُ وَالْمَغْرِبٌ دی من ياء إل صرطر 
فيم #5 يبين هنا الصراط المستقيم»_ولكنه بينه بقوله : 


« آهدتا الصرط اقيم( | رط الذيت أنعمت علهم غير 
لوی ی ولا اسان 

* قوله تعالى: # كلك جَمَلَْكُمْ امه وَسَطا» الآية أي : خيار 
موا رل ل الوسط الا العدول قوله 0ا 7( 


Y0 


Y1 


e‏ أضواء البيان 


مو أرجت إِلنّاس 4 وذلك معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
الهم وسط ير ضى الآنام بحكمهم إذا الت إحدى الليالي بمعظم» 


2 0 عد مم ع رسد 

#افوله تعالى : وکو اول عَلَِكُمْ ويا لم يبين هنا هل 
هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة؟ ولكنه بين في موضع آخر: 
الف كيل ا في الآخرة» وذلك في قوله: « كی إِدَاِقَنًا من 


02 


ل ل 5 | و 


کل امم هيد وتسا بك عل تؤلكه سيدا © يَوْمَيِذٍ بود الین كفَروأ 
وعد صا رمو لو سی برخ اليل وآ یگنر اہ ریا © 4 

# قوله تعالى : 8 وما جعت الْعِبْهَ أل ك علي إلا لسعم الآية . 
ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار 
علمًا لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرّاء بل هو 
تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. ا 
GI‏ وَلِبَتَلَ أله ما 
شڎورڪم وَلِيْمَخِصَ ما فى اويم واه لي دات ا 4 
فقوله: که علي بداب الور 479 بعد قوله: # ولل 4 دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئًا لم يكن عالمًا به. سبحانه 
وتعالى عن ذلك علو كبيرّاء لأن العليم بذات الصدور غني عن / 
الاختبار» وفي هذه الاية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله 
فيها اختباره لخلقه. ومعنى 9 إِلَا لِتَعْكَمَ # أي علمًا يترتب عليه 
الثواب والعقاب» فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك» وفائدة 
الاختبار ظهور الأمر للناس» أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 
افون كنا لا يكن , 


وقوله: # م من يَتَبْعّ السود 4 أكتاى إلى أن الرسو ل هو محمد 
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كك بقوله مخاطبًا له: # وما جَعََنا أَلْمَبكة الى كس علا € الآية؛ لأن 
هذا الخطاب له إجماعًا. 


* قوله تعالی: ‏ وماد ةضيع یمن4 أي : صلاتكم إلى 
بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: # وَمَاجَعَلَنَا 
لْقبَْدَ أل كت علا © الآية. ولاسيما على القول باعتبار دلالة 
الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول. 

* قوله تعالى: ولتک قله رها © بينه قوله بعده: 
ول وجك كط المد لحرا الآية. 


* قوله تعالى : « أوْليِك يَلْعَُمْ اله وعم الست 3 4 لم 
يبين هنا ما اللاعنون» ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: ل أُولَيكَعَلمَ 

* قوله تعالى: 8 إن فى حَلْقَ آليسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ » الآية. لم يبين 
هنا وجه كونهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر. كقوله: 
« هد نرا إل أَلسَمك موقر کیت بها وھا وما ھا من فرج :2 
وا لاص مدد کھا وتا ہا دوا وَأَنْسنافيَا من عل وقح یوی ر بره وذ كرف 
لکل عیب 42 وقوله : ل الى حَلقَ سح سنوت افا ترف حََقٍ 
ليحن ين تفوت انع لَص هَلْ تر من شور © أت اضر كر يقب بيك 
اضر حَاييكًا وشو س ) وقد رتا السك آلدّيا بمصَدِيحَ وَجَعَلئهَا رما 
لين اعد لخ عَذَاب أَلمَعِير )4 وقوله في الأرض: « هْوَ الى 
جل کہ ايض دلولا نش واف کہا وکوا من ررقو وه شور <> 4 . 


مي سس 


* قوله تعالى: 8 وَأَخْيِكَنٍ الیل ولتار 4 لم يبين هنا وجه 


VV 


| وما هم يِحَرِحِن ٠‏ نَ ألما 


۰٦‏ أضواء البيان 


كون اختلافهما آية» رح لالكدار e‏ أخر كقوله: َل 
اتشر إن جل اه يكم الل سردا إلك يورا J‏ اي بتڪم 
a‏ تيك اقل ريشم إن + r‏ ا ا rg Se‏ 
5 و الق من إل عد لله يكم بل كت شد أف 
یروت 7 ومن يَحْمَيو. جَصلَ لک الیل ولا راتكن یو رتاس 


ر ت رر 2 ژور ر 


قصلو وا شكرون € إلى غير ذلك م من الآيات . 
* قوله تعالى: 8 وَأَلسَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بي ألتما وَالْأرْضِ © لم 
يبين هنا كيفية تسخيره» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 
وى ف لف يتل رقع لت يلت يلق نخدت حل إ ذف سكا 
ال شقكة بار کی راا ب اله 6 ا جَنَا بو من کل المرب کد کا الک للك عو 
لر َي كروك 4 وقول : ١<‏ آرت لله یی سا يلك 


رح سخ د سے م ليو 


ِنَم شم جع م زک راما فتری الْوَدقَ مرح مِنْ حه 3 


سے 


* قوله تعالى: # ولو بَرَى أَلَذِنَ كرا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدّاب & الآية . 

المراد بالذين ظلموا الكفار» وقد بين ذلك بقوله في آخر الآية: 

نار لإ ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان 

مقررا له: ب یلار انورک ك القرَك اطا عطي 4063 وقوله جل 

وعلا: وَالْكَونَ هم ألظَِِمونَ 4:9 وقوله : 8 وَلَا تدع من دوه ا ا 

قحك ولا يلك إن 2 من یلوین 417 . 

# قوله تعالى: # إِذْتَمَرَاً الذي أَتُبعُوأ م لذبت أتَّمَمُوا» الآية . 

شار عا إلى تخاصم امل انار وقد بين منه غير ما ذكر هنا في 

مواضع أخر كقوله: ولو ره لذ آظیشرے ویک من دوو ی 
بش ق بت لرل غ ل ليس اسشضوفوا لین أستكيروا لول نم 
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کا ممیت ( َال الذي ن استکرا لاذ حضفو اض مسد دیک عن 
د 1 PEI‏ مين ي ال اين ضيف لين 
اَل ار ا نكف بال وضعل لد أنداداً 4 
إلى غر ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: # ولا تسوا حطوتِ أَلشيِطن # لم يذكر هنا ما 
يترتب على اتباع خطواته من الضرر› ولكنه كنات إلى ذلك في 
TT‏ ل« وم َي لوت لشَّيْطن وميم بالْفَحَمَلِ والمنکر # 
الآية. 


* قوله تعالى : ا وآن مولو عل وما لَاكَكَمُوَ €3 لم يبين هنا 
هذا الذي يقولونه عليه بغير علم» ولكنه فصله في مواضع أخرء 
فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن الله حرم البحائر 
ا ونحوهاء وأن له أولادّاء وأن له شرکاء» سبحانه / 
ولعالى غين .دلت غلوا کا فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: # a‏ 
جعل الله من حير ولا سَإِبَةَ وکا ویک ولا حامر وَلكن لذن مقرو يترون على أل 
الگ 4 وقوله: # ومو ما ررقم الله ابرا على آَم الآية» 
وقوله: # کک لک تت رذن اشر نة اما وا 
الآية» وقول « ولا ولوا لما صف آل تنگم آلکذب هذا حل وهنذًا 
حرام # إلى غير ذلك من الآيات» ونزه نفسه عن الشركاء المزعومة 
بقوله : ظسْبَحَهم وکل عا روت 9 4 ونحوها من 00 
ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله: « الوا اتد اله وَلَدَا 
َة 4 الآية» ونحوها من الآيات» فظهر من هذه الآيات 


تفصيل ما أجمل في اسم الموصول الذي هو ماء من قوله: # وأن 


Y۸ 


۷۹ 


۱۰۸ ا ان 


* قوله تعالى: #إِتَمَاحَرمَ يڪم الْمََمَةَ وَأَلدّم4 الآية. ظاهر 
هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام» ولكنه بين في موضع 
اجر اميت اابحر ی وهو قوله: # | أل لَك 

صيد البحر وطعَامُمٌ# الآية. إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف 
بالملح مثلاآء وأن المراد [بصيده] الطري منه فهو خلاف الظاهرء 
لأن القديد من صيده» فهو صيد جعل قديدَاء وجمهور العلماء على 
أن المراد بطعامه ميتته» منهم: أبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» 
وعبدالله بن عمر» وأبو أيوب الأنصازي رض الله عنهم أجمعين - 
وعكرمة» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير. . وأشار في موضع آخر 
إلى أن غير ا من الدماء ليس بحرام» وهو قوله: 8 إل أن 

eh E E‏ فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة 
ای تعلى اللاو مع ار کے الحم ی ب إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: # كَسَفُوحَا» فائدة. 


وقد جاء عن النبي بي أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين» 
أما الميقتان ٠:‏ فالسمك والبحراة» .وآما الدمان: فالكبد والطحال /.. 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعالى؛ 
وعنه کل في البحر «هو الحل ميتته» أخرجه مالك وأصحاب 
الد ا أحمد» والبيهقي والدارقطني في ستنيهماء والحاكم 
فى المشعدرك» وابن الجارود في المنتقى» وابن أبي شيبة. 


فصورة اة ۹ 


وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبخاري. وظاهر 
عموم هذا الحديث» وعموم قوله تعالى: #وَطَمَامُةٌ # يدل على 
إباحة ميتة البحر مطلقًا. وقد ثبت عنه ييه في الحديث المتفق عليه 
أنه أكل من العنبر» وهو حوت ألقاه البحر ميتاء وقصته مشهورة. 


وحاصل تحرير فقه هذه المسألة: أن ميتة البحر على قسمين: 
قسم لا يعيش إلا في الماءء وإن أخرج منه مات كالحوت» وقسم 
يعيش في البر» كالضفادع ونحوهاء أما الذي لا يعيش إلا في الماء 
كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماءء وخالف أبو حنيفة 
رحمه الله فيما مات منه فى البحرء وطفا على وجه الماءء فقال 
لمك قو كرو لقان يقلات ا اهلة. الجنانا أن بعد عله ابعر 
فمات» فإنه مباح الأكل عنده. 


وأما الذي يعيش في البرء من حيوان البحر: E‏ 
والسلحفاة» والسرطان» ورن الماء فقد اختلف فيه العلماء: 
فذهب مالك د بق اشن إل أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكلء 
وسواء مات بنفسه ووجد طافيّاء» و بالاصطياد» أو أخرج حياء» أو 


ألقي في النار» أو دس في طين . 


وقال ابن نافع » وابن دينار: ميتة البحر مما يعيش في البحر 
ونقل ابن عرفة قولاً ثالث بالفرق بين أن يموت في الماءء 
فيكون طاهرًاء أو في البر فيكون نجسّاء وعزاه لعيسى عن ابن 
القاسم. والضفادع البحرية عند مالك مباحة الآكل» وإن ماتت فيه. 
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وفي المدونة: ولا بأس بأكل الضفادع» وإن ماتت؛ لأنها من 
صيد الماء. اه. أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين 
العلماء. وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلمًا ولو ذكيت» لقيام 
الدليل على ذلك» كما سيأتي إن شاء الله / تعالى. 


ا کلت الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيها 
الكراهة: 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطمًا على ما 
يكره: «وكلب ماء وخنزیره) . وقال الباجي : أما كلتب البحر 
وخنزيره» فروى ابن شعبان: أنه مکروه» وقاله ابه جت 


وقال ابن القاسم في المدونة: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير 
الماء بشيء» ويقول: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم: وأنا 
أتقيه» ولو أكله رجل لم أره حرامّاء هذا هو حاصل مذهب مالك 
في المسألة» وح ني بايد يله اران البحري كان يعيش في 
ال أو ل قرلا « أجل لك صَيد البحر وطمامة4 ولا طعام له 
غير صيده إلا ميتته» كما قاله جمهور العلماء» وهو الحق ويؤيده 
قوله ييو في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقد قدمنا ثبوت 
هذا الحديث» وفيه التصريح من النبي ييه بأن ميتة البحر حلال» 
وهو فصل في محل النزاع. وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا 
أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم» كقوله : يدر لذن 


م ص 0 کک مع 4 


يحَالُِونَ عن اسوه وقوله : # ون تش دوا نعمت الہ ا 


وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطقًا على صيغ العموم: 
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وما مغرقا بال قد ودا يه - أو يإضافة إلى مغرف 
# إذا تحقق الخصوص قد نفى 
وبه نعلم أن قوله ية «ميتته» يعم بظاهره كل ميتة مما في 
ال 
ومفي القثافين درحيه :اب قن هذة النسالة هى ان مالا 
يعيش إلا في البحر فميتته حلال؛ بلا خلاف» سواء كان طافيًا على 
الماء أم لا. 


افا الد يعيش ف الر من يران البحر فأصح الأقوال فيه 
وهو المنصوص عن الشافعي في الأم» ومختصر المزني» واختلاف 
العراقيين أن ميتته كله حلال. / للأدلة التى قدمنا آنفًا ومقابله 
قولان: 

أحدهما: منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا . 

الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البرء كالبقرة والشاة 
فتباح ميتة البحري منهء وبين مالا يؤكل نظيره في البر كالخنزير 
والكلب فتحرم ميتة البحري منه» ولا يخفى أن حجة الأول أظهرء 
لعموم قوله اة «الحل ميتته» وقوله تعالى: * وَطعَامَهٌ# كما تقدم. 

وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله فهو أن كل مالا يعيش 
إلا في الماء فميتته حلال» والطافي منه وغيره سواء. وأما ما يعيش 
فى البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام» فلابد من ذكاته إلا مالا 
ادم فبه» كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة. واحتج لعدم إباحة 
ميتة ما يعيش فى البر بأنه حيوان يعيش في البرء له نفس سائلة» 


۸1 


AY 
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فلم يبح بغير ذكاة: كالطير. وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص 
مالا يعيش إلا في البحر. اه. 

وكلب الماء عنده إذا ذكى حلال» ولا يخفى أن تخصيص 
الأدلة العامة يحتاج إلى نص . فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلاً: 
والله تعالى أعلم . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه اللدت أن كل ها يعي فى 
البر لا يؤكل البحري منه أصلاًء لأنه مستخبث. وأما مالا يعيش إلا 
في البحر [وهو الحوت بأنواعه] فميتته عنده حلال» إلا إذا مات 
حتف أنفه في البحرء وطفا على وجه الماء. فإنه يكره أكله عند 
فين قله "كسا قي أن عصيرر جنم E OLE e‏ 
الطافي على وجه الماء. وحجته فيما يعيش في البر منه: أنه 
مستخبث» والله تعالى يقول: # ورم عَيّه م الْحَبيتَ 4 وحجته في 
كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا أحمد بن 
عبدة» حدثنا يحيبى بن سايم اا حدثنا إسماعيل بن أمية» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ب «ما ألقى 
58 أو جزر عنه فکلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» اه. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» 
وحماد / عن أبي الزبير» أوقفوه على جابر» وقد أسند هذا 
الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب. عن أبي الزبير. 
عن جابر عن النبي وي . اه. 


وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بان ألفاظ النصوص 
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كتاب» أو سنة يدل على التخصيص . كما تقدم. ومظلق: اذغاة أنه 
خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر» وعن 
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور. 

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: وأما الجواب عن 
حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ» لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء» فكيف وهو 
معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب» والسنة» وأقاويل الصحابة 
رضي الله عنهم المنتشرة؟ 

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: يحيى بن سليم 
الطائفي كثير الوهم» سيء الحفظ. قال: وقد رواه غيره عن 
إسماعيل بن أمية موقوفًا على جابر. قال: وقال الترمذي: سألت 
البخاري عن هذا الحديث. فقال: ليس هو بمحفوظ› ويروى عن 
جابر خلافه. قال: ولا أعرف لابن أبي ذئب"١'‏ عن أبي الزبيز شيئًا . 

قال البيهقي: وقد رواه أيضًا يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
الزبير مرفوعاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به. قال: 
ورواه عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهب بن كيسان» عن جابر 
مرفوعًاء وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. قال: ورواه بقية بن 
الوليد» عن الأوزاعي» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاء ولا 
يحتج بما ينفرد به بقية. فكيف بما يخالف؟ قال: وقول الجماعة 


)١(‏ في لأا «لأثر ابن أمية»! وهو خط والتصويب من «سئن البيهقي»: 
4 والمؤلف ينقل منه -» و«العلل الكبير»: 5757/7 للترمذي . 


AY 
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من الصحابة على خلاف قول جابر» مع ما رويناه عن النبي كَل أنه 
قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» اه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب «من كره أكل 
الطافي» ما نصه: / أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء أنبأنا 
علي بن عمر الحافظ.ء» حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروزء حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحسانى» حدثنا ابن نمير» حدثنا ا 1 
EE‏ ا اف ا 
طفا فلا تأكل» وبمعناه رواه آيوب السختياني وابن جريج» وزهير بن 
عاو وحماد بن سلمة وغيرهمء» عن 3 عن أبي الزبير» عن جابر 
قرفا وعبدالرزاق» وعبدالله بن الوليد العدني» وأبو عاصم » 
ومؤمل ابن إسماعيل: وعيرهنع» عن سفيان الثوري قفا وخالفهم 
أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعاء وهو وأهم فيه أخبرنا 
أبو الحسن بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمى» حدثنا على 
بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا نصر بن على» حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» حدثنا سفيان» عن ا الزبير» عن جابر عن النبي د 
قال: «إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله» وإذا جزر عنه البحر 
الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد. ثم ذكر لبهي بعد هذا ذا الكلام 
حديث أي داود الذي قدمناء والكلام الذي نقلناه عن النووي . 


ا e‏ امور بسار في النهي 
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عنه» وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي 
معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه» وبالآية» والحديث المتقدمين. وقد يظهر للناظر أن صناعة 
المذكور؛ لن رفعه جاء من طرق متعذدذدة )2 وبعضها صحيح › فرواية 
أبى داود له مرفوعًا التى قدمنا ضعفوها بان فی إسنادها يحيى بن 
سليم الطائفي» وأنه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعًا مع أن 
والدارقطنى» ضعفوها أنه واهم فيها. قالوا: خالفه فيها وكيع 
وغيره» فرووه عن الثوري موقوفا / . 


بن الزبير بن عمرو بن درهم الآأسدي ‏ ثقة ثبت وإن قال أبن حجر 
فى التقريب: إنه قد يخطى فى حديث الثوري» فهاتان الروايتان 
برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعًا عند البيهقى وغيره» 
وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من 
وهب بن كيسان» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا. 


ورواية يحيى بن أبي أنيسة له» عن أبي الزبير عن جابر 


مرفوعًا وإن كان عبدالعزيز بن عبيدالله ويحيى بن أبي أنيسة 
المذكوران ضعيفين ؛ لااعتضاد روايتهما برواية الثقة» ويعتضد ذلك 


A 


Ao 


الترمذي وغيره. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر 
المذكور بأنه غير ثابت؛ لما رأيت من طرق الرفع التي روي بهاء 
وبعضها صحيحء كرواية أبي أحمد المذكورة» والرفع زيادة» 
وزيادة العدل مقبولة. قال فى مراقى السعود: 


إلخ.. . نعم لقائل أن يقول: هو معارض بما هو أقوى منه؛ 
لأن عموم قوله تعالى: #أيمِلّ که صيد لحر وَطْعَامُمٌ 4 وقوله بي في 
البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» أقوى من حديث جابر هذا؛ 
ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي 
وغيره. وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص » وحديث 
جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة» 
فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة» 
والله تعالى أعلم. 
وجه الماء» وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه 


وأن العرش فوق الماء طافب وفوق العرش رب العالمين / 


ويحكى فى نوادر المجانين أن مجنونًا مر به جماعة من بنى 
المجنون: ألقوا الغلام في البحرء فإن رسب فيه فهو من بني 
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راسب» وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة. 

وقال البخاري في صحيحه: ا كول ناش ال :18 أحِل لک 
ید الح ر وَطْعَاممٌ ما آک4 . 

قال عمر: صيده ما اصطيد» وطعامه ما رمى به. وقال أبو 
بكر: الطافى حلال» وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت 
النبى يِ: كل شىء فى البحر مذبوحه. وقال عطاء: أما الطير 
وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعمء ثم تلا # هذاعذب قرات 
رس وو ر م kG, rL‏ رس م ص د کر کک ات 
ساپ شراب وهنذا ولح جاج وین کل تأڪلوي لحم طْرِييا4 وركب الحسن 
على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبى: لو أن أهلى أكلوا 
الضفادع لأطعمتهم . ولم ير الحسن بالسلحفاة اسك وقال ابن 
عباس : كلّ من صيد البحر نصرانيٌ أو يهوديٌ أو مجوسيٌ. وقال 
أبو الدرداء: في المري ذبح الخمر النينان والشمس انتهى من 
البخاري بلفظه . 

ومعلوم أن البخاري ‏ رحمه الله لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما 
كان صحيحًا ثايثا عنده . 

وقال الحافظ اين حجر فى فتح الباري في الكلام على هذه 
المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه: قوله: قال عمر - هو ابن 
الخطاب -: «صيده» ما اصطيدء و«طعامه» ما رمى به. وصله 
المصنف في التاريخ › وعبد بن حميد من طريق غمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبى هريرة قال : لما قدمت البحرين سألنى أهلها عما 


A٠ 
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قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه. فلما قدمت على عمر فذكر قصة. 


قال: فقال عمر: قال الله تعالى في كتابه: «أيملَّ لک صد لبر 
وطعامم # فصيده: ما صيد. وطعامه: ما قذف به. 


قوله: وقال أبو بكر هو الصديق -: الطافي حلال» وصله 
أبو بكر بن أبي شيبة» والطحاوي والدارقطني من رواية عبدالملك 
بن أبي بشير» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر 
أنه قال : السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي لمن / أراد أكلهء 
وأخرجه الدارقطني» وكذا عبد بن حميدء والطبري منها. وفى 
بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافى على الما 
وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر: أن الله ذبح 
لكم ما في البحر فكلوه كله. فإنه دک 

قوله: وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. 
وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص» عن عكرمة» عن ابن 

5 5 9 5 4 2 بسكل رامو مولام سے 8 
عباس في قوله تعالى: # أجل كم صْيد البحر وَطعَامُمٌ © قال طعامه: 
ميتته. وأخرج عبدالرزاق من وجه اخر عن ابن عباس. وذكر صيد 
البحر لا تأكل مله طافيّاء فی سنده الأجلح وهو ر ويوهنه 

قوله: والجري لا تأكله اليهود. ونحن نأكله: وصله عبدالرزاق 
عن الثوري» عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس بهء إنما هو شىء كرهته اليهود. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيعء عن الثوري» به وقال في روايته : 
يالك ابن عباس عن الجري. فقال: لا با به» إنما هو شىء 


تجووة اة وكا 


كرهته اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن الثوري» به» 
وقال فى روايته: سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس بهء 
E u‏ ريدت على قرطل" لفحم 
وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري - بفتح الجيم - قال ابن 
التين: وفي نسخة بالكسر» وهو ضبط الصحاح» وكسر الراء الثقيلة 
قال: ويقال له أيضا: الجريت» وهو مالا قشر له. وقال ابن حبيب 
من المالكية: إنما أكرهه» لأنه يقال: إنه من الممسوخ. وقال 
الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات. وقيل: سمك لا 
فشن الها “يقال اله أا الموماهي + #«الشلون محلم برقال 
الخطابي: هو ضرب من السمك ت وقال غيره: نوع 
عريض الوسط» دقيق الطرفين. 


في التاريخ › وابن منده في المعرفة من رواية ابن جريج» عن عمرو 
بن دينار» وأبي الزبير أنهما سمعا / شريحًا صاحب النبي ڪيا 
في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح» والموقوف أصّح. وأخرجه 
ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دینار» سمعت 
شيخًا كبيرًا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدمء 
وأخرج الدارقطني من حديث عبدالله بن سرجس رفعه: إن الله قد 
ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف» والطبراني من 
حديث ابن عمر رفعه نحوه» وسنده ضعيف أيضاء وأخرج 


AY 


AA 
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عبدالرزاق بسندين جيدين عن عمر» ثم عن علي» الحوت ذكي كله. 
قوله: وقال ابن جريج › قلت لعطاء: صد الأنهار. وقلاات 


السيل أصيد بحر هو؟ م تلا : « هلذًا عذب فرات سَإيعُ 
شراب ابم هنذا ملح أ ا وين مل ڪون لَحَمَا طَرِييًا4 وصله عبدالرزاق 


ف التفسين عن :ان جريج 00 0 وأخرجه الفاکھی فى کثات 
مكة من رواية لجيه بن آي 0 عن ابن جريج ات مق 
الحرم ‏ أتصاد؟ قال: نعم؛ 0 عن ابن الماء وأشباهه أصيد 
بحر أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. 


وقلات ‏ بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ‏ ووقع في 
مثل : بحر وبحار» وهو النقرة في الصخرة» يستنقع فيها الماء . 


قوله: وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» وقال 
الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم» ولم يرا 
بالسلحفاة بأسّا. أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي. وقيل : 
البصري» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية «وركب الحسن عليه 
السلام» وقوله: على سرج من جلود» أي متخذ من جلود كلاب 
الماء . 


وآما قول الشعبي: فالضفادع ‏ بكسر أوله وفتح الدال 
ونکت ها أرقا وحكى ضم أوله مع فتح الدال» والضفادى بغير 
عين لغة فيه» قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى / أم لا؟ 
ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية» ومنهم من فصل بين ما 
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مأواه الماء وغيره. وعن الحنفية» ورواية عن الشافعي: لابد من 
التذكية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن 
يختلف في نجاستها. لقوله تعالى: حرمت عَم لَه 4 وهي 
ليست من حيوان البحر»ء لأنها برية» كما صرح عبدالحق بأن ميتتها 
نجسة فى مذهب مالك . نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهماء فى 
110 «والبحري ولو طالت حياته بر . ۰ 


) 0 ا‎ Ob 
السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس» عن أبيه أنه‎ 
كا وض نأك الملجناة اناك رمن ريق فار لك ون نال عن‎ 
الحسن قال: لا بأس بأكلهاء والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام‎ 
وسكون المهملة بعدها فاءء ثم ألف ثم هاءء ويجوز بدل الهاء‎ 

همزة حكاه ابن سيده» وهي رواية عبدوس . 


وحكى أيضا في المحكم: بسكون اللام وفتح الحاء. وحكى 
أيضا: سلحفية كالآول» لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. 


بعضها «ما صاده» قبل لفظ نصراني . 


قلت: وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كل ما ألقى البحرء وما 
صيد منه» صاده يهودي » أو نصرانى » أو مجو سي . قال ابن ال 


۸۹ 
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مقهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء. وهو كذلك 
جر وس اکر عن على كراهة بين الج م الك انه 


ومن ع الباري بلفظه: وقول أ الدرداء فى المري: ذبح 

الحَمرٌ النينان والشمسنُ. المشهور في لفظه أن ذل فعل ماض» 
والخمر مفعول به» والنينان فاعل ذبح» والشمس بالرفع معطوقا 
على الفاعل الذي هو النينان» وهي جمع نون: وهو: الحوت» 
والمُري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح» 
خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء 
المشددة إلى المر وهو الطعم المشهورء / والمري المذكور طعام 
كان يعمل بالشام» يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك» 
ويوضع في الشمس» فيتغير عن طعم الخمرء ويصير خلاء وتغيير 
الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو 
راد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له» فاستعار الذبح لإذهاب 
الشدة المطربة التي بها الإسكارء وأثر أبي الدرداء هذاء وصله 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث له» من طريق أبي الزاهرية» عن 
جبير بن نفير» عن ا الدرداء» فذكره سواء. وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يرى : إباحة تخليل الخمر» وكثير من العلماء يرون 
منع تخليلهاء فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي 
حلال إجماعا . 


هذا المري المعمول بالخمر. وأدخله البخاري في طهارة صيد 
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البحرء يريد أن السمك طاهر حلال»ء وأن طهارته وحله يتعدى إلى 
غيره كالملح» حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً» 
وهذا رأي من يجوز تخليل الخمرء وهو قول أبي الدرداء وجماعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر منع أكل الضفادع مطلقاء 
لثبوت النهى عن قتلها عن النبى اة فقد قال أبو داود فى سننه: 
اھ محمد يبن کر أرقا سات عن اين أنى کت عر سعد 
بن الك عن سغيد بن السب عن عدار حن بن عتمان :أن 
طبيبًا سأل النبي بيه عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي ية عن 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي 
فديك عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن 
المسيب» سي و ماه أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء 
عند رسول الله ل فنهى رسول الله هة عن قثله . 


وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث النهي عن قتل 
الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن» والنسائي بإسناد صحيح» من 
رواية عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي الصحابي وهو ابن 
أخي طلحة بن عبيدالله» قال : سأل طبيب النبي يه عن ضفدع 
يجعلها في دواء» فنهاه عن قتلهاء وسيأتي لتحريم أكل الضفادع 
زيادة بيان إن شاء الله في / سورة الأنعام في الكلام على قوله: 
قل لَه أَجدُ فى مآ أوحى» الآية . 

وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد 
وجماعة» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» ونقل العبدري عن 


ب بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أن 
جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع . قاله النووي. ونقل عن 
امد “د رمه الات ما ندل على أن التمساح لا يؤكل» وقال 
الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد: لا يؤكل 
التمساح» ولا الكوسج؛ ل ان الاش ونك ووی عل 
إبراهيم النخعي وغيره: أنه قال: كانوا يكرهون سباع البحر كما 
يكرهون سباع البر» وذلك لنهي النبي ييه عن كل ذي ناب من 
السباع. وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في 
البحرء ككلب الماء» وخنزيره» وإنسانه» وهو قول الليث إلا في 
الكنين: كاه مرو E AEN AC‏ 
المغني» ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية» والعلم ا 
ا 

تنبيه: الدم أصله دمي» يائي اللام وهو من الأسماء التي 
حذفت العرب لامها ولم تعوّض عنها شيئاء وأعربتها على العين» 
ولامه ترجع عند التصغير» فتقول: دمي بإدغام ياء التصغير في ياء 
لام الكلمة» وترجع أيضا في جمع التكسيرء فالهمزة في الدماء 
مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة» وربما ثبتت أيضا في التثنية» 
ومنه قول سحيم الرياحي : 


حالة الاشتقاق منه» فتقول فى الماضى : دميت يذه كرضى » ومنه 
قوله: 
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هل أنت إلا إصبع دميت وقي ميل اله ما الك 


وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألقّاء كما في يرضى 


ويسعى ويخشىء ومنه قول الشاعر / : 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول في الوصف: أصبح جرحه داميّاء ومنه قول الراجز: 

نرد أولاها على أخراها نردهادامية كلاها 


والتحقيق أن لامه أصلها ياءء وقيل: أصلها واوء وإنما 
أبدلت ياء في الماضي» لتطرفها بعد الكسرء كما في قوي ورضي 
وشجي التي هي واويات اللام في الأصل» لأنها من الرضوان 
والقوة والشجو. 


وقال بعضهم: الأصل فيه دمى بفتح الميم» وقيل بإسكانها 
والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: # فمن ن اضر عر اغ ولا عاو ل5 نم علد 4 لم 
يبين هنا سبب اضطراره» ولم بين المراد بالباغي والعادي» ولكنه 
أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصةء 
وهي الجوع› وهو قوله: #فَمَنِ ضط في مخْمَصَةٍ * وأشار إلى أن 
المراد بالباغي والعادي المتجانف للوثمء وذلك في قوله : فمن 
ضط في عْبِصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانيِ لانم 4. والمتجانف المائل ومنه قول 


الا 


ثُ 


الا 


تجانف عن حجر اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 


4١ 
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فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإئ 
وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف 
إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين؛ وكثيرًا ما يطلق اسم 
البغي على مخالفة الإمام» والإثم الذي تجانف إليه العادي هو 
إخافة الطريق» وقطعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في 
معصية الله . اه. وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما 
المحرم مع وجود غيره» وعليه فهو كالتأكيد لقوله: هَمَنِ 
وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق»› والخارج 
على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك» مالم يتوباء وعلى 
الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك» وإن لم يتوبا. 


ونقل القرطبي عن قتادة» والحسن› والربيع» وابن زيدء 
وعكرمة» أن المعنى: غير باغ أي: في أكله فوق حاجته» ولا عاد 
بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة» ويأكلها. ونقل أيضًا عن 
السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة / وتلذدًاء ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع . وقال القرطبي أيضا: وقال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين» ولا عاد 
عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان» والمسافر في قطع الرحم» والغارة على المسلمين» وما 
شاكله» وهذا صحيح. فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: 
بغت المرأة بغاء إذا فجرت . 


قال الله تعالى : #وَلَا مُكْرِهُوا کیم عل الَِْةِ 4 وربما استعمل 
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إبل لهء أي: فى طلبهاء ومنه قول الشاعر: 
لا يمنيئتتك من بغا عالخير تعقاد الرتائم 
إدالاافت کان .و ودای كالأفيائهم 


وذكر القرطبى عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار في هذه 
الآية : الإكراه على أكل المحرم» كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه 
على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» وذكر أن المراد به 
عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 
وقد قدمنا أن آية # هَمَن أضطرٌ في تَخْمَصّةٍ4 مبينة لذلك» وحكم 
5 1 1 2 
الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى: #إِلَامَنْ أصكره 
ولمم مسين باَلْإِيمّن» بطريق الأولى» وحديث: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل 
من الميتة ما يسد رمقه» ود يمسك حياته » افوا انما هلي آنه 
يشبع من الميتة» أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق» ويامن معه 
الموت؟ 
فذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ إلى أن له أن يشبع من الميتة 
ويتزود منهاء قال في موطئه: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر 
إلى الميتة» أنه يأكل منها / حتى يشبع» ويتزود منهاء فإن وجد 
عنها غنى طرحها . 
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قال ابن عبدالبر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت 
عليه الميتة» فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرهاء 
فتحرم عليه» وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه 
تيسن له أف اكل ها "إلا قن ها دس ارقي وتات الحا 
واححتهها: أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة» وإذا حصل سد 
الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك. وعلى قولهما درج 
خليل بن إسحاق المالكي في مختصره. حيث قال: «وللضرورة ما 
يسد غير آدمي». 0 


كانت المخمصة نادرة» وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
المذكوران مشهوران عند الشافعية. واختار المزنى أنه لا يجاوز سد 
الرمق› ورجحه القفال وكثيرون. وقال النووي: إنه الصحيح . 
ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع» 
قاله النووي أيضا. 


وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو: إنه إن كان بعيدًا من 
العمران حل الشبع وإلا فلاء وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً 
في المسألة» وهو: أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا 
يقطعها ويهلك» وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان في بلد وتوقع 
طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق» وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهرء وأمكن الحاجة إلى 
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العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهرء فهذا محل 
الخلاف . 


قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي 
تفصيل حسن وهو الراجح» وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه 
المسالة :ووايتان أيضا / : 


قال ابن قدامة في المغني: وفي الشبع روايتان» أظهرهما: لا 
يباح» وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحد 
القولين للشافعى. قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الآية دلت 
على تحريم الميتة؛ واستثنى ما اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل» كحالة الابتداءء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر 
فلم يحل له الأكل للاية. يحققه: أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن 
يضطر» ونم لم يبح له الأكل» كذا هلهنا. 

والثانية: يباح له الشبع. اختارها أبو بكر لما روى جابر بن 
سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقةء فقالت له امرأته: 
الها خي تفده فتحبها: ولحمها وناكله فقال :حن آسال 
رسول الله كه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. 
قال: فكلوهاء ولم يفرق. رواه أبو داود. 

ويدل له أيضًا حديث الفجيع العامري عنده: أن النبي أذن له 
في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح» فدل على أخذ النفس حاجتها من 
القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح. 
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة» وبين ما إذا 
كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل 


۹٤ 
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رسول الله ية جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب» ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة 
الضرورة المستقبلة» ويفضي إلى ضعف بدنهء وربما أدى ذلك إلى 
تلفه» بخلاف التي ليست مستمرة» فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل 
0 


يجد ماعا ا بيت لا بطر 


المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة» هو 


قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ: ما جاء فيمن 
يضطر إلى أكل الميتة. اه / : وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه 
اللاك :عا أو ظا ولا قرط أنه بعس ال حال كرفت معنا 
على الموت» فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. 

وقال النووي في شرح المهذب: الثانية : في حد الضرورة. 

قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول 
الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف أنه لا يجب الامتنام إلى 
الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع» ولو انتهى إلى 
تلك الحال لم يحل له أكلها؛ لأنه غير مفيد» واتفقوا على جواز 
الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع. أو ضعف عن 
المشي» أو عن الركوب» وينقطع عن رفقته ويضيع» ونحو ذلك . 
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فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف 
الموت» وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين» 
وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره» وأجهده الجوع» فهل يحل له 
الميتة ونحوها؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه قولان 
ذكرهما البغوي وغيره» أصحهما: الحل. 

قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه 
لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: إذا ثبت هذا فإن الضرورة 
ال ا قاف ا 5 لك الأكن ف فال اخ 
کان Es‏ كان من الجوع» أو يخاف إن ترك 
الأكل عجز عن المشي» وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن 
الركوب فيهلك» ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه 
أو على عضو من أعضائه يقيئًا كان أو ظنّاء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن 
خاف الهلاك» أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك» 
وأظهر القولين الوجوب؛ لقوله تعالی : ل ولا فوا يريم إل الگ € 
وق وله :38 واو اشک 374151 يك ا 4د ومن هنا قال 
جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة» كأكل الميتة 
عند خوف الهلاك لو لم يأكل منهاء وهو الصحيح من مذهب 
مالك. وهو أحد الوجهين للشافعية» وهو أحد الوجهين عند / 
الحنابلة أيضًاء وهو اختيار ابن حامد. وهذا هو مذهب أبي حنيفة 


45 


- رحمهم الله _ وقال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات» دخل النار؛ إلا أن يعفو الله 
عله 


وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة 
عند الضرورة رخصة» بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره. وممن اختار عدم الوجوب 
ولو أدى عدم الأكل إلى الهلاك. أبو إسحاق من الشافعية» وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهم الله - وغيرهم» e‏ 
غرضا صحيكًا في ترکه» وهو اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة 


نصه: وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان : 


أحدهما* يجباء وهو قول مسروق» واخ الوجهين لأصحاب 
الشافعى . 


3 


قال الأثرم : سكل أبو عبدالله عن المضطر يجد الميتة ولم 
يأكل» فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل 
النار. وهذا اختيار ابن حامد. وذلك لقول الله تعالى: # ولا تَلْقُوأ 
دِيم إل للك * وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى 
التهلكة» وقال الله تعالى: « ولا تقتلا تشگ إن أله كان بكم 
رَحِيمًا € ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه» كما لو 
كان معه طعام حلال . 


والثاني: لا يلزمه: لما روي عن عبدالله بن حذافة السهمي 


مر 8 


صاحب رسول الله كله : أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه 
قت معت هال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته » فاخرجوه 
بدين الإسلام. ولأن إباحة الأكل رخصةء فلا تجب عليه كسائر 
الرخص» ولأن له غرضًا / فى اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة» 
وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال في الأصل من 
هذه الوجوه. 


وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك 
الحياة» لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسهء والعلم عند الله 
ال 

المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ 

اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير 
إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع . . ففي موطئه ما 
نصه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة» أيأكل منها وهو 
يجد ثمرًا لقوم» أو زرعًاء أو غنمًا بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن 
أن أهل ذلك الثمرء أو الزرعء أو الخنم يصدقونه بضرورته حتى لا 
يعد سارقًا فتقطع یده» واکان يأكل من أي ذلك وجد ما يرد 
جوعه es‏ وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة» 
وإن هو خشى ألا يصدقوه» RSL‏ ا 
لق وله فى أكل الميتة على هذا الوجه 
نجة1 نم أي ات أن يعدن عاد مون لم يضطل إلى ا يريد 


۹۷ 


۹۸ 
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استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اه. 

وقال ابن حبيب: إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن 
له في الأكل» فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى 
تل :إلى أكل فا برد نفسة:. 


5 0 أنه يدعوهء 0 إلى أن يبيعه بثمن في ذمته» فإن 


وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه: 
متا لما" نه الفكوئ» غاطمًا على ما يتدع' الط على المثة: 
«وطعام غيره إن لم يخف القطع وقاتل عليه». هذا هو حاصل 
المذهب المالكي في هذه المسألة. 

ومذهب الشافعي فيها: هو ما ذكره النووي في شرح المهذب 
بقوله: 0 الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير»ء وهو 
غائب فثلاثة / أوجه. وقيل: ثلاثة أقوال» أصحها يجب أكل 
الميتة» والثاني يجب أكل الطعام» والثالث يتخير بينهما. 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف 
في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي. ولو كان صاحب الطعام 
حاضراء فإن بذله بلا عوض» أو بثمن مثله» أو بزيادة يتغابن الناس 
بمثلها ومعه ثمنه» أو رضي بذمته لزمه القبول» ولم يجز أكل 
الميتة» فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب» والذي قطع به 
العراقيون والطبريون وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤه» ولكن يستحب». 
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وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاء وإذا لم يبذله لم 
يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسهء. أو خاف 
هلاك المالك فى المقاتلة» بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا 
كاك ا و وه انير غ 
فيما إذا كان غائبّاء هذا كله تفريع على المذهب الصحيح. وقال 
البغوي: يشتريه بالثمن الغالي» ولا يأكل الميتة. ثم يجيء الخلاف 
السابق في أنه يلزمه المسمى» أو ثمن المثل» قال: وإذا لم يبذل 
أصلاٌء وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه 
قهرًا والله أعلم. وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقدم الميتة على طعام الغير. قال الخرقي في مختصره: ومن اضطر 
فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف مالكه أكل الميتة اه. 


وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه: 
ودا قال منحيد ابن المشيسة» وزية. بن اسل قال مالك إن 
كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر» وشرب اللبن» وإن 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان: 


أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن دینار» لأنه قادر 
على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة» كما لو بذله له صاحبه. 


والعدول إلى المنصوص عليه أولى» ولأن حقوق الله تعالى مبنية 
على المسامحة والمساهلة /» وحقوق الآدمي مبنية على الشح 
والتضييق» ولأن حق الآدمى تلزمه غرامته» وحق الله لا عوض له. 
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المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرمّاء وأمكنه 
الصيد فهل يقدم الميتة» أو الصيد؟ 


اختلفت العلماء فى ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
- رحمهم الله - والشافعي في أصح القولين: إلى أنه يقدم الميتة. 
وعن الشافعي - رحمه الله تعالى - قول بتقديم الصيد» وهو مبني 
على القول بأن المحرم إن ذكى صيدًا لم يكن ميتة. 


والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغوء ويكون ميتة» والميتة 
أخف من الصيد للمحرم» لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة 
اللاصطياد» وحرمة القتل» وسيأتى لهذه المسألة زيادة بان إن شاء 
الله في سورة المائدة. ۰ 


الضرورة» ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة. 


واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص 
عليه» وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيهاء والمنصوص عليه أولىء 
فإن لم يجد المضطر إلا صيدّاء وهو محرم فله ذبحه وأكله» وله 
الشبع منه على التحقيق؛ لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار 
مذكى ذكاة شرعية» طاهرًا حلالا فليس بميتة» ولذا تجب ذكاته 
الشرعية» ولا يجوز قتله» والأكل منه بغير ذكاة. ولو وجد المضطر 
ميتة ولحم خنزير أو إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير 


ولحم الاي 


قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي 
أن اکل الميتة» لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه» وكذلك يقدم 
الصيد على الخنزير» والإنسان على الظاهرء ولم يجز عند المالكية 
أكل الإنسان للضرورة مطلقا» وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم» 
لأكله عند الضرورة حرام اخياغا ع سوا كان لا ود 
وإن وجد إنسان معصوم ميتا فهل يجوز لحمه عند الضرورة» أو لا 
يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية. 
واحتج الحنابلة لمنعه» لحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم 
الحي» واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله» وقال: لا حجة في 
الحديث هناء لأن الأكل من اللحم لا من العظمء والمراد بالحديث 
التشبيه في أصل الحرمة» لا في مقدارهاء بدليل اختلافهما في 
الضمان والقصاص. ووجوب صيانة الحى بمالا يجب به صيانة 
الميت قاله في المغني. ولو وجد ال آدميًا غير معصوم 
كالحربي والمرتد فله قتله والآكل منه عند الشافعية» وبه قال 
القاضي من الحنابلة» واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع 
والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب 
الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال: 


الأول: المنع مطلقًا . 
الثانى : الإباحة مطلقًا. 


الثالث: الإباحة فى حالة الاضطرار إلى التداوي بهاء دون 
العطش . 


وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقًا . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن التداوي بالخمر لا 
يجوزء لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي 
الله عنه «أن النبي ييه سأله طارق بن سويد الجعفى عن الخمر 
فنهاه» أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها و فقال: إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء». والظاهر إباحتهاء لإساغة غصة خيف بها 
الهلاك» وعليه جل أهل العلم» والفرق بين إساغة الغصة» وبين 
شربها للجوع. أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة» وأنها لا يتيقن 
إزالتها للجوع أو العطش . 


أو عطشه الخمر؟ قال مالك: لا يشربها ولن تزيده إلا عطشًا. وقال 
ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر» ويأكل الميتة 
غص بطعام وخاف على نفسه» فإن له أن يجوزه بالخمرء وقاله أبو 
ال 

أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل . 
لإساغة الغصة» فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع 


والعطش . اه. بنقل المواق في شرح قول خليل: «وخمر لغصة». 
وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشًا نقل نحوه 
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النووي عن الشافعي» قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي ‏ رحمه 
لله - نص على المنع من شربها للعطش؛ معلل بأنها تجيع وتعطش . 

وقال القاضي أبو الطيب: سألت من يعرف ذلك فقال: الأمر 
كما قال الشافعي: إنها تروي في الحال» ثم تثير عطشًا عظيمًا. 
وقال القاضي حسين فى تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء الباردء فحصل بما 
ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش . وحصل بالحديث الصحيح 
السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواءء فثبت تحريمها 
مطلقًا والله تعالى أعلم. اه. من شرح المهذب. وبه تعلم أن ما 
اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» والأبهري من المالكية» 
من جوازها للعطش خلاف الصواب». وما ذكره إمام الحرمين 
والأبهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضاء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع» أو بماشية فيها لبن» 
فإن كان مضطرًا اضطرارًا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه 
إجماعًاء ولا يجوز له حمل شيء منه» وإن كان غير مضطرء فقد 
اختلف العلماء في جواز أكله 1 


فقيل: له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئاء وقيل : 
ليس له ذلك» وقيل: بالفرق بين المحوط عليه فيمنع» وبين غيره 
فيجوز» وحجة من قال بالمنع مطلقاء ما ثبت عن النبي كيه من 
عموم قوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا» / وعموم قوله تعالى: # لا تَأكَلُوا 
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آمو کک بتڪم بالطل إل ان کک در عن راض نک ونحو 
ذلك من الأدلة ٠‏ 


وحجة من قال بالإباحة مطلقاء ما أخر جه ا داود عن 
الحسق عن شدمرة أن النبي بي قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن فليحتلب وليشرب» وإن 
لم يكن فيها فليصوت ثلاثّاء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا 
فليحتلب وليشرب ولا يحمل». اه. 


وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم» »> عن عبيدالله؛ عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبى كي قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا 
ا lG‏ 
بن سليم. وما رواه الترمذي أيضا من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده أن النبي كل سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أضاب 
منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» قال فيه: حديث 
حسن . وما روي عن عمر ‏ رضى ا أنه قال: (إذا مر 
أحدكم بحائط فليأكل منه» ولا يتخذ ثبانًا». 

قال أبو عبيد: قال او عمرو: هو الوعاء الذي يحمل فيه 
الشيء» فإن حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تثبنت ثبانّاء فإن 
حملته على ظهرك فهو الحال. يقال منه: قد تحولت كسائي» إذا 
جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهرك› فان جعلته في حضنك فهو 
خبنة . ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع «ولا يتخذ خبنة» يقال 
فيه : خبنت أخبن خبئًا. قاله القرطبي . 


وما روي عن أبي زينب التيمي» قال: سافرت مع أنس بن 


مالك» وغبدالرحمن بن سمرة» وأبى بردة» :فكانوا يمرون بالثمار 
فيأكلون بأفواههم» نقله صاحب المغني. وحمل أهل القول الأول 
هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة» ويؤيده ما أخرجه ابن 
ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري الغبري - رضي 
الله عنه ‏ قال: أضابتنا غامًا مخمصة فأتيتك ت المدينة / فأتيت حائطًا 
من حيطانهاء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي» 
فخا ضاحن: الحائط قفرب وأخذ وي »> فأنيت و الله علا 
فأخبرته فقال: «ما أطعمته 3 عا اا اواو عا 
كان جاهلاًء فأمره النبي بيه فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من 
طعام» أو نصف وسق» فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي 
القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة. 


وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر 
عرض الله عنه -: قال أبو عبيد: وإنما وجه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطرء الذي لا شىء معه يشتري به ألا يحمل 
إلا ما كان فى بطنه قدر قوته› ثم قال: قلت لان الأصل المتفق 
عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإن كانت هناك عادة 
بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام» أو كما هو الان في بعض 
البلدان فذلك جائز. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة» 
كما تقدم. والله أعلم. اه منه. 


وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره » أن إحرازه 
عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل» وإن لم يكن عليها 
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حائط فلا بأس» نقله صاحب المغنى» وغيره. وما ذكره بعض أهل 
العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة» وبين مال 
الكتابي (الذمي) فلا يجوز بحال غير ظاهر . 


ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد 
في المنع من دخول بيوت آهل الكتاب» ومنع الأكل من ثمارهم إلا 
بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة» والعلم عند الله 
تعالى . 


# قوله تعالى: #وَءَانَ ألْمَالَعَلَ حُبّوء) الآية. لم يبين هنا هل 

هذا المصدر مضاف إلى فاعلهء كو الصمير.عاكدا إلى من ١‏ 

المالء والمفعول محذوقاء أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير 

عائدا إلى المال» ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن 

المصدر مضاف إلى فاعله» وأن المعنى على حبه أي حب / مؤتي 
ع 


المال لذلك المالء وهو قوله تعالى: # أن كارا الر عق مهفا ينا 


ون ولا يخفى أن , ا تلازمًا في المعنى . 
2 يحل j e cy Ka‏ ولا ا 
فليا €2 › كما هو ظاهر من سياق الكلام. 

* قوله تعالی: ط يب عَم الام گنا کیب عل اليرت ين 


و ص 


ِڪ ملك كتقو تل 3 € اما معد وداتٍ 4 . 


قال بعض العلماء: هي ثلاثة من كل شهرء وعاشوراء. وقال 
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نورك ل و »ألم يبين 
هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا 
الموضع اله أنول فى ليله القدر من رمضان» وذلك في و © إا ا 
. أنرلته في ية الْقَدْرِ ر € وقوله: إا أنَرَلْنَهُ فى َة رگ4 ؛ لأن 
الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. وفي معنى إنزاله 
وجهان: 


الأول: أنه أتزل فبها جملة إلى السماء الدنباء كما ثبت عن 


# قوله تعالى: ات وى عفان فرك أ 
دَعُوَةٌ لدع إذَادَعَاقِ»؛ ذكر فى هذه الآية أنه جل وعلا قريب يجيب 
دعوة الداعي» وبين في آبة أخر تليق ذلك على مش جل 
وعلا» وهي قوله: # مَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إلَنْهِ إن سَآهَ 4 الآية. وقال 
بعضهم : التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق 
الآية؛ والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا یرد» 
إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم خير منه» أو يدفع عنهم من / 
الح كترم كاله يعض اللماء الاد العا لاذ ر الجا 
الثواب» وعليه فلا إشكال. 


بيئه قوله: من الجر 4 والعرب تسمي ضوء الصبح چ وظلام 
الليل المختلط به خيطاء ومنه قول ا داود الإيادي : 


الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق2 والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 
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* قوله تعالی : # ولك أل لبر من أ ۴ 4 : لم يصرح هنا بالمراد 
بمن اتقى» ولكنه بينه بقوله: 0 ولك لر مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوَرِ الآخز 
الڪ والكتب وَل اق لمال عل حب وى اشرق وَالتَنى 
وَالْمَسَككِينَ وب السَّبِيلٍ اسابل وف الراب ,َأَقََامَ لو٤‏ وا لَك 
والوفست هرهم إِداعَهَدُ وأ صر فى لاسا ضيه وحن اباس أُوْليِكَ 
a‏ ایک هم ألْمكَقونَ . والكلام في الآية على حذف 
مضاف » ا ولكن ذا البر من اتقى» وقيل: ولكن البر» بر من 
اتقى» ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: 


< لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 


5 


أي ذات إقبال» وقول الشاعر: 

وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب 
أي كخلالة أبي مرحب» وقول الآخر: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندى 
اى لیس الثعيان فيان بات اللي 


الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم مَن شأنهم القتال» أي 
دون غيرهم» كالنساء» والصبيان» والشيوخ الفانية» وأصحاب 
الصوامع . 

الثاني : أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقًا / . 


الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على 
قتال الكفارء فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم 
خصومكم» وأعداؤكم الذين يقاتلونكم» وأظهرها الأول . وعلى 
القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: « وينوا 
لنرڪ يت نه ڪايقي وتک كانه 4 . 


اختلف العلماء فى المراد بالإحصار فى هذه الآية الكريمة 
قال قرع هو صد العدو البح و ا من ارات بالبيت: 
وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك. 
ولكن قوله تعالى بعد هذا: # إا أن 4: يشير إلى أن المراد 
بالإحصار هنا صد العدو للمحرمء لآن الأمن إذا أطلق في لغة 
العرب انصرف إلى الأمن من الخوف» لا إلى الشفاء من المرض» 
ونحو ذلك» ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن» فدل على 
أن المراد به ما تقدم من الإحصارء فثبت أنه الخوف من العدوء 
فما أجابت به تعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من 
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المرض» كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من 
الشوص» واللوصء والعلوص» أخرجه ابن ماجه في سننه“ فهو 
ظاهر السقوط» لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرضء فلو أطلق 
ا ا ظ 

وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي 
هو وجع السن» واللوص الذي هو وجع الآذن» والعلوص الذي هو 
وجع البطن» فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء 
فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به 
بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب 
هو الغم من أمر مستقبل» لا واقع بالفعل» فدل هذا على أن زعم 
إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر. 
وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين : 

الأول: في معنى الإحصار في اللغة العربية. 

الثاني : في تحقيق المراد به فى الآية الكريمةء وأقوال العلماء 
وأدلة / ذلك» رقن انون ذلك كله رن شاء الله تعالى . 

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان 
عن مرض أو نحوه» قالوا: تقول العرب: أحصره المرض» يحصره 
بضم الياء وكسر الصاد إحصاراء وأما ما كان من العدو فهو 
الحصرء تقول العرب: حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد 
حصرًا بفتح السكون» ومن إطلاق الحصر في القران على ما كان 


)١(‏ كذا في الأصل» والحديث ليس في ابن ماجة» بل ولا فى الكتب التسعة. 
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من العدو قوله ال 9# ويل وهر وا-حصرو وھ . 
ار ك فال ا 0 ا اق س اک 
الآية. وقول ابن ميادة: 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 


وعكس بعض علماء العربية فقال: الإحصار من العدوء 
والحصر من المرض» قاله ابن فارس في المجمل» نقله عنه 
القرطبي. ونقل البغوي نحوه عن ثعلب. وقال جماعة من علماء 
العربية: إن الإحصار يستعمل في الجميع» وكذلك الحصرء وممن 
قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء» وممن قال بأن الحصر 
والإحصار يستعملان في الجميع : أو تر الفشيرى: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لاشك فى جواز إطلاق الإحصار 
علو نا کا التو كنا سترى هر شام الاك غلا حال 
كلام أهل العربية في معنى الإحصار. 

وأما المراد به فى الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على 
ثلاثة أقوال. ۰ 


الأول: أن المراد به حصر العدو, خاصة دون المرض ونحوه» 
وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم - وبه قال مروان 
وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» وهو 
مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى هذا القول أن المراد 
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بالإحصار ما كان من العدو خاصة» فمن أحصر بمرض ونحوه 
لا يجوز له التحلل حتى يبرا من مرضه» ويطوف / بالبيت 
ويسعى» فيكون متحللاً بعمرة» وحجة هذا القول متركبة من 
افر 

الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: نيرمق 
سْتَْسَرَ من ادي 4 نزلت في صد المشركين النبي ية وأصحابه. 
ولثم يحريوة بجمرة عام السدوية عام بيت بإطناق العلماء: 

وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
فلا يمكن إخراجها بمخصّص» فشمول الآية الكريمة لإحصار 
العدوء الذي هو سبب نزولها قطعي» فلا يمكن إخراجه من الآية 
بوجه» وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية 
الدخول لا قطعيته» وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب 


وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان 
من عدو صحيح في اللغة العربية بلاشك كما ترى» وأنه نزل به 
القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 


الآمر الثاني : ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه 
هل إلا اران وال ف .ذلك ما روا لشاف قن 
مسئدهة )2 والبيهقي عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو. 


قال النووي في شرح المهذب: إسناده ي على شرط 
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البخاري ومسلم» معن أرما ايف سج ومن ذلك ها روا 
البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول: «أليس حسبكم سنة 
رسول الله يَللِ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» وبالصفا 
ال ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديّاه ومن ذلك ما رواه مالك في الموطاً 
والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس 
شيء من الثياب التي لابد له منهاء أو الدواء صنع ذلك وافتدى» 
ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأء» والبيهقي أيضا / عن أيوب 
السختيانى» عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: خرجت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى 
مكة» وبها عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر» والناس فلم يرخص 
لي أحد أن أحل» فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت 


.. 


بعمرهة. 


والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبدالبر: 
هو أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي» شيخ أيوب ومعلمه» كما رواه 
حماد بن زید» عن یوت فوم أ قلابة » ورواه ابن جرير من 


طرق» وسمى الرجل يزيد بن عبدالله بن الشخير. 


ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن 
سليمان بن يسار «أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق 
مكة وهو جرم فال على الماء الذي كان عليه - عن العلماء» 


١٠ 


١66‏ أضواء البيان 


فذكر لهم الذي عرض له. فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منه» 
ويفتدي» فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه» ثم عليه حج قابل 
ويهدي ما استيسر من الهدي». وقال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا 
فيمن أحصر بغير عدو» وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر 
أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً. ثم يحجان عامًا قابلاً» ويهديان, 
فمن لم يجد فصيام أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


ومن ذلك ما رواه مالك فى الموطأء والبيهقى أيضًا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : «المحرم لا يحله إلا الت 
والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو» كما جزم به الزرقاني في 
شرح الموطأ. هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في 
الاية هو ما كان من خصوص العدو» دون ما كان من مرضص 
و 


القول الثاني : في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو 
ونحوه» وما كان من مرض ونحوه» من جميع العوائق المانعة من 
الوصول إلى الحرم / وممن قال بهذا القول ابن مسعود» ومجاهدء 
وعطاء» وقتادة» وعروة بن الزبير» وإبراهيم النخعي » وعلقمة» 
والثوري» والحسن» وأبو ثور» وداود» وهو مذهب أبي حنيفة. 
وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت فى 
حجة الذي قبله. ۰ 


وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فما رواه الإمام اة 
وأصحاب السبتة الأريعة: وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقى عن 
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سمعت رسول الله َيل يقول: «من كسر أو عرج «فقد حل »› وعليه 
حجة أخرى» فذكرت ذلك لين عباس وأبي هريرة فقالا: صدق . 
وفي رواية لابي داود وابن ماجه : من وچ أو كسر» أو مرض » 
فذكر معناه. وفى رواية ذكرها أحمد فى رواية لأبى بكر المروذي: 
والمنذري» و حسنه الترمذي . وقال النووي فی شرح المهذب بعل 
أن ساق حديث عكرمة: هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة . وبهذا تعلم قوة حجة أهل 
2 

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين : 

الأول: ما ذكره البيهقى فى السنن الكبرى. قال: وقد حمله 
بعض أهل العلم ‏ إن صح - على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من 
يفوته الحج بغير مرض. فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه قال: لا 
حصر إلا حصر عدوء. والله أعلم» انتهى منه بلفظه . 

الوجه الكانى: هو حمل حله المذكور فى الحديث على ما إذا 


والتحقيق: جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن 
محله حيث حبسه الله › ولا عبرة بقول من منع الاشتراط› لثبوته عن 
النبي كله فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «دخل رسول الله ية على ضباعه بنت الزبيرء فقال لها: 
لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدنى إلا وجعة. فقال لها: 
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/ حجي واشترطي » وقولي : «اللهم محلي حيث حبستني» . وكانت 

تحت المقداد ابن الأسود. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن ضباعة بنت. الزبير قالت: يا 

رسول الله : اق امرأة ثقيلة . وإنى آل الحج فكيف اموي أأهل ؟ 

قال: أهلى واشترطى أن محلى حيق حنست + قال: فأدركت». 
وللنسائي فى رواية «وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت». 


والقول الثالث: في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض 
ونحوه خاصة» دون ما كان من العدو. وقد قدمنا أنه المنقول عن 
أكثر أهل اللغة» وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال 
بهذا القول» لأنه من إلغاء الفارق» وأخذ حكم المسكزت عنه من 
المنطوق به فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي 
الفارق. ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من. أن الآية الكريمة 
ثولت في إحصار العدو عام الحديبية» وأن رة سيب النزول 
قطعية الدخول عليه الجمهور. وهو الحق. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من 
الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد فى أشهر 
الروايتين عنه» أن المراد بالاحصار فى الآية إحصار العدوء وأن من 
أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة» لأن هذا هو الذي نزلت 
فيه الآيةع ودل عليه قوله تعالى: « لدا امن الآية. ولاسيما على 
جماعة من أهل العلم. 


وأا تحديف عكرمة الذي رواه الحجاج بن عمرو وابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة» لتعين حمله على ما 
إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند 
الشيخين» وحديث ابن عباس عند مسلم» وأصحاب الستخ) 
وغيرهم: من أنه ية قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب: 
«حجي واشترطي» ولو كان التحلل جائرًا دون / شرط كما يفهم من 
حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة» وحديث عائشة 
عمروء والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن» وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 


والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 


على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام» فيتفق مع الحديثين الثابتين في 
حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة 
أخرى » وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه 
يحل» وعليه حجة أخرى» ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط 
ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحديث الحجاج بن عمروء قال فيه 
النبى بي : «فقد حل» وعليه حجة أخرى». 


فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرى» ف عمرة أي لو 
كان يلزم لأمر النبي بي أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم 
غنها المشرزكون: 
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قال البخاري في صحيحه في باب «من قال ليس على المحصر 
بدل» ما نصه: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع 
كان» ولا قضاء عليه؛ لأن النبي بيا وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقواء وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي 
إلى البيت» ثم لم يذكر أن النبي بي أمر أحدًا أن يقضوا شيئّاء ولا 
يعودوا له» والحديبية خارج من الحرم. انتهى منه بلفظه. 


وقد قال مالك في الموطأ: إنه بلغه أن رسول الله يِه حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رءوسهمء وحلوا من 
كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم 
يعلم أن رسول الله بء أمر أحدًا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن 
يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشيء. انتهى بلفظه من الموطاً. ولا 
يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري 
ومن طريق أبي معشر / وغيرهماء قالوا: أمر رسول الله ئا 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر» ات 
وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية» وكانت 
عدتهم ألفين» لأن الشافعي رحمه الله - قال: والذي أعقله في 
أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء 
أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا 
مال. اه. 


معروفون من غير ضرورة في نفس » ولا مال. وقد تقرر في 
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الأصول أن المثبت مقدم على النافي. 

وقال ابن حجر في الفتح: ويمكن الجمع بين هذا إن صح - 
وبين الذي قبله» بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن 
الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعي في 
عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى 
تلك العمرة. اه. وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر. 
قاله ابن حجر . 

وقال البخاري فى صحيحه فى الباب المذكور ما نصه: «وقال 
روح: عن شبل» عن ابن أبي نجيح › عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ» فأما من 
حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» انتهى. محل الغرض 

وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وفيه: فإن كانت حجة الإسلام 
فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. اه. فإذا 
عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج ابن عمرو وأن راوي 
الحديث من أعلم الناس به» ولاسيما إن كان ابن عباس الذي 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام - تعلم أن الجمع الأول الذي 


١1 
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/ ذكرنا هو المتعين» واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية» 
وأن الجمع الأخير لا يصحء لتعين حمل الحجة المذكورة على 
حجة الإسلام. اه. وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة» وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرا ويطوف 
بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا 
قابلاًء فيهدي أو يصوم» إن لم يجد هديا كما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث أن المريض 
عندهم غير محصرء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف 
ويسعى ويحج من قابل ويهدي» أو يصوم إن لم يجد هديًا. اه. 

وفي المسألة قول رابع: وهو أنه لا إحصار بعد النبي ييا 
بعذر كاتا ما كان» وهو ضعيف جدا» ولا معول عليه عند العلماء؛ 
لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة» ولم يرد فيه 
نسخ» فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى» هذا هو 
خلاصة البحث في قوله تعالى : نيرم . 


ر مر حبذ 


وأما قوله: # فا أَسسَيسَرَ مِنَ للدي # فجمهور العلماء على أن 
المراد به شاة فما فوقهاء وهو مذهب الأربعة» وبه قال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال 
طاوس » وعطاء» ومجاهد» وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين › وعبدالرحمن بن القاسم. والشعبى» والنخعى » والحسن» 
وقتادة» والضحاك› ومقاتل بن حيان» وغيرهم » كما نقله عنهم ابن 
كثير وغيره. وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من 
الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنمء وهذا القول مروي عن 


وره اللقيرة دا 


عائشة» وابن عمر» وسالمء والقاسم. وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
جبير» وغيرهم. قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا 
إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله 
ذلك شاةء وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر 
قال : «أمرنا رسول الله َة أن نشترك فى الإبل والبقرء كل سبعة منا 
في بقرة) . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن التحقيق في هذه 
الال أن. المراقة / ها اسر هن الهلق عا تسر م ين 
هديّاء وذلك شامل لجميع الأنعام : من إبل» وبقرء وغنم» فإن 
تيسرت شاة أجزأت» والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. وقد ثبت في 
لصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهدى كَل مرة 
غنمًا) . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاء 
وجمهور العلماء على أنه ينحره فى المحل الذي حصر فيه» حلا 
كان أو حرمّاء وقد تبح كله نهو وأصحآيه بالحديبية» وجزم الشافعي 
وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل» لا من 
الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح من القران» وهو قوله تعالى : 
شم اليرت كبوأ شوم عن لمحد رار ادى مكو أن يل 
َم فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله» ولو كان 
في الحرم لكان بالغا محله» وروی يعقوب بن سفيان من طريق 
مجمع بن يعقوب» عن أبيه» قال: «لما حبس رسول الله كك 
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وأصحابه نحروا بالحديبية» وبعث اللّه ریسا فحملت شعورهم 
فألقتها في الحرم» وعقده أحمد البدوي الشنقبطي في نظمه للمغازي 
فى غزوة الحديبية بقوله: 


ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم نحروا 
في الحل. وتعقبه ابن حجر في فتح الباري» بأنه يمكن أن يكونوا 
ارا هديهم مع من ينحره في الحرم» قال: وقد ورد في ذلك 
حديث ناجية بن جنب الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله ابعث 
معي الهدي حتى أنحره في الحرم. أخرجه النسائي من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية» عن أبيه. لكن لا 
يلزم من وقوع هذا وجوبه» بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في 
مكانه وكانوا في الحل» وذلك دال على الجواز. والله أعلم . انتهى 
كلام ابن حجر . 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة / - رحمه الله الجمهور 
وقال: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم» فيلزمه أن يبعث به 
إلى الحرم فإذا بلغ الهدي محله حل. وقال: إن الموضع الذي 
نحر فيه النبي يي وأصحابه من الحديبية من طرف الحرم» واستدل 
بقوله بعد هذه الآبة: ولا يفوا روس عي يِل امدَىُ تيم ورد هذا 
الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر فى الحل» وأن القرآن دل على 
ذلك» وأن قوله: ##اولا علا بوک 4 الآية معطوف على قوله: 


پچ ھم 
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المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه» وذلك بالنسبة إلى 
المحصر حيث أحصر ولو كان في الحل. 

قال عقده: غفا الله عه التحقيق فى .هذه المسألة هو 
التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي ا عا جهن ن 
استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسلهء ولا يحل حتى يبلغ الهدي 
محله» إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم» وإن كان 
لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من 
الحل. قال البخاري في صحيحه في «باب من قال ليس على 
المحصر O‏ بده Ja‏ روح : ا عن ابن ابي نجيح› 
عن مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إنما البدل على من 
نقض حجه بالتلذذ» اا امن ته رة أ قير ذلك كانه دلولا 
يرجع . وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن 
يبعث به» وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 
اه. محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه 
كما ترى . 


الفرع الثاني : إذا لم يكن مع المحم هذي فهل عليه أن 
يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي». أو له أن يحل بدون هدي؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليهء لقوله تعالى: 
إن أُحَهِرْجٌ فا أسْتسَرَ وِنَ اهدي » فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر 
عليه» ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك» وخالف مالك 
وابن القاسم الجمهور في هذه المسألةء فقالا: لا هدي على 
المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. 
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/ وحجة الجمهور واضحةء وهي قوله تعالى: قان : حيرم فقا 
0 
الجزاء على شرطهء يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد 
التحلل بهء دلالة واضحة كما ترى» فإن عجز المحصر عن الهدي 
فهل يلزمه بدل عنهء أو لا؟ 
قال بعض العلماء: لا بدل له إن عجز عنه» وممن قال: لا 
بدل لهدي المحصر أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإن المحصر عنده إذا 
لم يجد هديا يبقى محرمًا حتى يجد هديّاء أو يطوف بالبيت. وقال 
بعض من قال بأنه لا بدل لهء إن لم يجد هديا حل دونه» وإن تيسر 
له بعد ذلك هدي أهداه. وقال جماعة: إن لم يجد الهدي فله 
بدل» واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي. فقال بعضهم: هو 
صوم عشرة أيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في 
التمتع» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد»ء وهو إحدى الروايات عن 
الشافعي» وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه 
بالإطعام» نص عليه الشافعي في كتاب الأوسطء فتقوم الشاة 
ويتصدق بقيمتها طعامّاء فإن عجز صام عن كل مد يومّاء وقيل: 
إطعام كإطعام فدية الأذى». وهو ثلاثة آصع لستة مساكين» وقيل: 
بدله صوم ثلاثة آيام» وقيل: بدله صوم بالتعديل» تقوم الشاة 
ويعرف قدر ما تساوى قيمتها من الأمدادء فيصوم عن كل يوم 
ا ي > وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضحء وأقربها 
قياسه على التم: . والله تعالى أعلم. 


() كذاء وهو سبق قلم صوابه: «عن كل مذ يومًا». 
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الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق» أو 


تقصيرء أو لا يلزمه شىء من ذلك؟ . 


اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الخرقي» واحتج أهل هذا القول بأن 
الله قال : #8 فا أسَْيْسَرَ مِنَ المذى # ولع يذكن 0 ولو كان لازمًا 
لبينه» واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق» بأن الحلق لم 
يعرف كزته نشكا إلا يعن آداء لاال وقيله اة فاا يؤمر 
به» ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق 
إجماعًا. وعن الشافعى فى حلق المحصر روايتان مبنيتان على 
الخلاف في الحلق» هل هو نسك» أو إطلاق من محظور؟ 

وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه: إلى ا أن 
المخصر عليه أن يحلق . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: 
هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق» لقوله ا 
لا إن حورم قا سيس من مذي ولا لقو ر٤‏ وب وحن يل امد يار 4 . ولما 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة عنه ياء أنه حلق لما ضده المشركون 
اج اوهو بعرم واي اا وتوا تفال ا 
ارحم المحلقين . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين». 

فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصرء 
وقياس من قال بعدم اللزوم» الحلق على غيره من أفعال النسك 


الذي صد عنها ظاهر السقوط؛ لآن الطواف بالبيت» والسعى بين . 


1۱۹ 
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الصفا والمروة مثلاً. كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه» فسقط 
عنه لأنه حيل بينه وبينه ومنع منه. 


وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله» فلا 
وجه لسقوطه» ولاشك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه» 
أن الحلاق نسك على من أتم نسكه» وعلى من فاته الحج» وعلى 
المحصر بعدو» وعلى المحصر بمرض. وعلى القول الصحيح من 
أن الحلاق نسك» فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهي النية» وذبح 
الهدي» والحلاق. وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية 
والذبح . 


الفرع الرابع: قد ثبت عن النبي بي أنه نحر قبل أن يحلق في 
عمرة الحديبية» وفى حجة الوداع» ودل القرآن على أن النحر قبل 
الحلق في موضعين : 


أحدهما: قوله تعالى : ولا کشا موی يامدق جز . 


والثاني: قوله تعالى في سورة الحج: < شه سح لهم 


ويڌڪرا اسم / آل ف ايام مَعَلومت عل ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ 


وه ووس صل 


الانعن » الآية. 


عرس م 


فالمراد بقوله: ۾ ويرحكروا اسم الل ف كام لومت عل ما 
ررَقَهّم# الآية. 2 اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعا» وقد قال 
E‏ يقب الج ل ا ل 
الآية. ا ده إزالة الشعر الخ 
نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق» ومن إطلاق ات 
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على الشعر ونحوه» قول أمية بن أبي الصلت: 

حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفا ولم يسلوا لهم قملاً وصئبانا 
وروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: 

ساخين آباطهم لم يقذفوا تفا وينزعوا عنهم قملاً وصتبانا 
ومن قول الأخن: 

قضوا تفثًا ونحبًا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيهاء» على أن الحلق بعد 
النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحرء فقد 
ثبت عن النبي ييه في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير 
بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معّاء وقيل فيمن 
حلق قبل أن ينحر محصرًا كان أو غيره: إنه عليه دم. فقد روى ابن 
أبي شيبة من طريق الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» قال: عليه 
دم. قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 
ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم 
وجوب الدم. لعدم الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر: أن الدليل عند من قال 
بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه بء لما صده المشركون عام 
الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك» فمن ذلك ما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود عن المسورء ومروان في حديث عمرة 
الحديبية والصلح أن النبي بيه لما فرغ الرسول من قضية الكتاب 
قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». وللبخاري عن المسور 


15 أضواء البيان 


أن النبي كَل نحر / قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك اه. فدل 
فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصرء ومن قدم الحلق على 
النحر فقد عكس ما أمر به النبي ي ومن أخل بنسك فعليه دم. 

ال ماه وهف الله عند الى “دل عليه صوصن اا 
الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق» ولكن من حلق قبل أن ينحر 
فلا حرج عليه من إثم ولا دم» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن النبي ئه أجاب من 
الها ن اللحلق قبن ا فح قي أن تل بان فال 
افعل ولا حرج . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضا 
عن ابن عباس أن النبي بي قيل له في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخير» فقال: لا حرج. 

وفی رواية للبخاري» وأبي داود» والنسائی وابن ماجه سأله 
رجل ا حلقت قبل أن أذبح» قال : اذبح و حرج» وقال: 
زفية عدها امت فقال: افعل ولا حرج . 

وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي كَللهِ: زرت قبل أن 
أرمي» قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح» قال: لا حرجء 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن 
من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لآن قوله: لا 
حرج نكرة في سياق النفي» ركبت مع لاء فبنيت على الفتح› 
والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم» فالأحاديث 
إذن نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية؛ 


. كذاء ولعل صوابه : «فحلق قبل أن ينحر)‎ )١( 


والله تعالى أعلم. ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من 
قدم الحلق جاهلاً. أو ناسيّاء وإن كان سياق حديث عبدالله بن 
عمرو المتفق عليه يدل على أن الشسائل جاهل» لأن بعض تلك 
الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» 
فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان 
والجهل» وقد تقرر أيضًا في علم الأصول أن جواب المسئول لمن 
سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة / الجواب للسؤال» فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن 
حكم المنطوق» وقد أشار له في مراقي السعود في مبحث موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطمًا على ما يمنع اعتباره: 
أو جَهِلَ الحكم أو النطق انجَلب ‏ للسؤلٍ أو جَرْيِ على الذي غلب 
كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى: # الطلق ران 4 
الآية. وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم 
له: 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وتعليق سؤال بعضهم بعدم 
الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال : إنه يختص الحكم 
يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب» انتهى محل الغرض 


کو ر 


* قوله تعالى: «الَيْسَ عَكِتِكُمْ جڪ م أن کشا مضلا ن 
َيِّحكُمْ 4 لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه 


۲ 


11 


أثناء الحج . 


وأشبار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله: # يَصَرِبُونَ في 
لاض يعون من َل آم ؛ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر 
للتجارة» فمعنى الآية ايسافروث يطلبون ربح التجارة. وقوله تعالى: 
دا فضت اَلصََلؤةُ فانتش روا رأف لاض وَأبسَف وأ من فلآ أي بالبيع 
والتجارة بدليل قوله قبله: « ودروا اليم أي : فإذا انقضت صلاة 
الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرمًا عليكم عند النداء لها. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى 
العغين قن القرآت دل عل أنه ارات الجمل على الكالب 


أولى» ولا خلاف بين العلماء فى أن المراد بالفضل المذكور في 
الآية ربح التجارة» كما ذكرنا. 


أضواء الببان 


7 ره تعالى: 5# ثد أَفِيصُوامن 3 نحَيَتُ اص الاش لم يبين 
هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة حيثء» التى هى 
کم تذل على المكان» كما قول حن على امان رل جر ذلك 
بقوله : « لدا أَفَضْكُّم ين عرقت 4 الآية. وسبب نزولها أن 
قريشا / كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة» ويقولون: نحن قطان 
بيت الله» ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج 
عن الحرم» وعامة الناس يقفون بعرفات». فأمر الله النبي يلاء 
والمسلمين» أن يفيضوا من حيث أفاض التاس» وهو عرقات؛ لا 
من المزدلفة كفعل قريش. وهذا هو مذهب جماهير العلماءء 
وحكى ابن جرير عليه الإجماع. وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري 
بمعنى عطف جملة على جملة» وترتيبها عليها في مطلق الذكرء 


سسورة البقرة 1۷ 


ونظيره قوله تعالى : اك و 0 أذ لعل في بوم ؤى مسر تققد 1 1 E‏ 


نة أو يشكينًا ذا ماري (م شم کان من ألدنَ ءامَنُوأ نوأ وتواصوأ بالصبر وتواصواً 


و رې اي مل 
بالمرمة © 


وقول الشاعر: 
إن من ساد ثم ساد أبوه ‏ ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقال بعض العلماء المراد بقوله: # نر أَفِيصُوا» | ل 
من مزدلفة إلى منى» وعليه فالمراد بالناس إبراهيم. قال ابن 
في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الا أرجح . 


* قوله تعالى: 8 ِن لين كمرُوا الْسَيَؤهُ لديا وسرو ين لدي 
اموا 4 لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين» 
ولكنه بين ا آخر أنها الضحك منهم والتغامزء وهو قوله 
تعالى : © إن الذِرح لجرا كانوأ من الین منوا يضْحَكُونَ ی وإذا مروا ميم 
سامون <€ . 


* قوله تعالى : ل وَاَلِسَأتَمَوَأ ميم ألم . لم يبين هنا 
0 هؤلاء المؤمنين على هؤلا 3 الكفرة» ولكنه بين ذلك في 
ےگ روم ا ا م رر - ÛÎ‏ عض لح لس کر عرس صح ورم 
ضع أخر كقوله: 9 فال و ا لکار ون على الأرآيك 
© وق اھ لار ري اشر لا الهم آله اقثارا 
Et‏ رفک ول شم رنوت ا 92 4 


05د 
هذا الخير هنا بالكثرة» وقد وصفه بها في قوله: « فإن هكمو و 


ر اوم 


فس أن ککرھوا سیا و عل الله فيه حا حكجيرا :رن 4 . 


۳ 


۱۸ أضواء البيان 


مر رہ و ر۶ 


تعالى : * ولا رالو لاونم حى برد وم ن ديد 
آ SITES OE‏ 
موقم ار أنهم الى مط اب ف اس 
المؤمنين عن دينهم» وهو قوله تعالى: # ألْيَومَ بيس أَلَذِينَ كَمَروا ِن 
دییکم) الآية... وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على 
0 دين» كقوله في براءة» والصف› والفتح : « هو الى أرّسَلَ 
7 سوام الم دى ودين الي ليظهرَمْ عل لين كيه #, 


* قوله تعالى: #قْلْ فیھما إِنْمُكَبرٌ 24 لم يبين هنا ما هذا 
الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء 
بينهم» والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وهي قوله: 9 إِتّمَابرِيِدُ 
لسَيِطنُ أن بقع نكم العداوة وَالبحْصَآ في لبر والمييي ويد عن در اه وحن 


م ص دَهَهَل ألم تبون 46 . 


الصَكَوو هل أنم متتهون ا( 


* قوله تعالى: ولا تَدكِحُوا مّركت الآية. ظاهر عمومه 
شمول الكتابيات» ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن 
داخلات في هذا التحريم» وهي قوله تعالى : 8 وَامْحْصتٌ ين الَدِينَ ونوا 
ألْكِتبّ*» فإن قبل : الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل 
قوله : لل يک ادن كَعرُوأمِنَ اَهَل الكتب والْمُفْركِينَ نَ* وقوله: # إنَّ 
الد كقروأمِن اهل الكتب وَالْمَفَرِكِين» وقوله : ما وڈ ربح کمروا 

من اهَل الكتب ولا الْشْركِنَ 4 والعطف يقتضي المغايرة» فالجواب 
أن أهل الكتات داخلون في اسم ا 
ف يقالت الهو د حيرأ هوالت ألتصدرَى الْمَسِيحُ أ 


e‏ و 


لله دک للت فولهم بافوھھ م هوت فول a‏ 


سبورة اة ١4‏ 


ع 4 02 3 7 
مَنَتَتَمْرْ آله أ بترت و ذا حبسا ورهستَهم 


رابا س دورب ألله وا م r‏ أبس مریم ا ا إل |24 Fe‏ 
کک کے وج 


إا وجا ا إل لاهو شب کک مار رت 3) / . 


* قوله تعالى: « کا تلچ اوھ من بث مرک ا لم تچ 
هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث» ولكنه 
بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين. 

إحداهما: هي قوله هنا: 8 كَأَنُأحرَكَك4؛ لأن قوله: ‏ أا 
أمر بالإتيان بمعنى الجماعء وقوله: # تك € يبين أن الإتيان 
المأمور به إنما هو في محل الحرث» يعني بذر الولد بالنطفة» 
وذلك هو القبل» دون الدبر كما لا يخفى؛ لأن الدبر ليس محل 
بذر للأولاد» كما هو ضروري. 

الثانية : قوله تعالى : ٭ فان بلشروشن وابتخوا ماب أله کک 
لأن المراد بما كتب الله لكم الولدء على قول الجمهور» وهو 
اختيار أبن جرير» وقد نقله عن امن عباس » ومجاهد» والحكم» 
وعكرمة» والحسن البصري› والسدي» والربيع › والضحاك بن 
مزاحم» ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل» فالقبل 
إذن هو المأمور بالمباشرة فيه» بمعنى الجماع» فيكون معنى الآية: 
فالآن باشروهن» ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد. الذي 

هو القبل دون غيره » بدليل قوله: #وابتعوأمَا كتيب أله “ لَكُمْ 4 يعني 
الوك 

ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالی: « أن َة يعني 
أن يكون الإتيان فى محل الحرث على أي حالة شاء الرجل» سواء 


1۲€ 


١0 


كانت المرأة مستلقية » أو باركة» 0 على جنب » أو غير ذلك» 
ويؤيد هذا ما رواه الشيخان 0 داود والترمذي عن جابر رضي الله 
عنه قال: كانت 0 ثم إذا جامعها من ورائها جاء الولد 
ا و اؤ 6 حر نِم » . فظهر من 
على أية حالة شئ E TT E‏ ال 
ل ل ل ال 
عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


«تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق» / 


0-0 


وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ٭ فاا ریک أذ 
عَم 4 ما نصه: e My‏ 
9 قشع شامل للمسالك بحكم عمومهاء فلا حجة فيهاء إذ هي 
مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة» حسان شهيرة» رواها 
عن رسول الله كَل اثنا عشر صحابيًاء بمتون مختلفة» كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء من الأدبارء ذكرها أحمد ابن حنبل في 
مسندهء وأبو داود» والنسائي» والترمذي. وغيرهم . 
وقد جمعها أبو العرج “ابن الخورى: لطر مها في جرم ا 
تحريم المحل المكروه» ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء 
سماه «إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الأدبار» قلت: وهذا هو 
الحق المتبع » والصحيح في المسألة ٠‏ 
ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة 
على زلة عالم بعد أن تصح عنه» وقد حذرنا من زلة العالم. وقد 


روى عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله› وهذا هو اللائق به 
رضى الله عنه» وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك» كهنا..دكر 
الات وقد تقدم. 


وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذب من نسب ذلك إليهء 
وروی الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب: قال : 
قلت لابن عمر: ما تقول فى الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما 
المسعيف 1 E O‏ هل تقل “دلت اه جد 
المسلمين؟ وأسند خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله ية يقول: 
«أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في 
أعجازهن»» ومثله عن علي بن طلق» وأسند عن أبي هريرة عن 
النبي ية «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وروى أبو داود الطيالسى في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمروء عن النبي َيه قال: «تلك 
اللوطية الصغرى» يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس 
أل قال كان يدا عمل قوم الووظ إماه السا في ارهن قال 
ان المنذر: وإذا ثبت الشىء عن رسول الله كه استغنى به عما 
سواه. من القرطبي بلفظه. ١‏ ۰ 


وقال القرطبي أيضًا ما نصه: وقال مالك لابن وهب» وعلي 
بن زياد» لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» 
فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقلء فقال: كذبوا علي» كذبوا 
علي» كذبوا علي. ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : 
# نآو رث لك وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ منه 


١‏ أضواء البيان 


ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء فى أدبارهن أن الله تعالى 
حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارضن لهء مبيئًا أن ذلك 
القذر هو علة المنع بقوله: * قُلْ هو أَدى فَعَمَرْلُوا انآ في المح يض + 
الاية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا 
ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في 
الاستقذار كدم الحيض» ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق 
فهو كدم الجرح» ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء 
على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. 
قال نان فال لمرب العلماء لت 9 سينا اناه عزن 
عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي: أن الرتقاء لا ترد بالرتق 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي: وفي إجماعهم هذا 
دليل على أن الدبر ليس بموضع وطءء ولو كان موضعًا للوطء ما 
ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. فإن قيل: قد يكون رد 
الرتقاء لعلة عدم النسل» فلا ينافي أنها توطأ في الدبر. فالجواب أن 
العقم لا يرد به» ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم 


موجبًا للرد. 


ودعي الدرالي حي على a‏ 
تفسير قوله تعالى: 8 أا َب الآية. فإذا تحققت من هذه 
الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام» فاعلم أن من روي عنه جواز 
ذلك كابن عمرء وأبي سعيد وجماعات من / المتقدمين» 
والتاخرين» يجب حمله على أن مرادهم بالإثيان في الدير إتيانها 


سورة البقرة وفنا 


في الفرج من جهة الدبر» كما بينه حديث جابرء 3 
امک قال ابن كثير في تفسير قوله: « انوأ رک ق شِع 4 ما 


نصه : 


قال أبو محمدء عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في مسنده: 
حدثنا عبدالله بن صالحء حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب. عن 
سعيد بن يسار أبى الحباب» قال: قلت لابن عمر: ما تقول في 
OE‏ قال ونا" لمعيو "داكن الدر ينال 
وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟. وكذا رواه ابن وهب» وقتيبة 
عن الليث» وهذا إسناد صحيح» ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمل» ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. 

وقد عليت: أن 'قوله: FERE‏ لا دليل فيه للوطء في 
الدبر» لأنه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله: ‏ ناو رك لك 4 
ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث» ولا ينتقض هذا بجواز الجماع 
في عُكن البطن» وفي الفخذين والساقين» ونحو ذلك مع أن الكل 
ليس محل حرث؛ لأن ذلك يسمى استمناء وال اغا والكلام في 
الجماع ؛ لآن المراد بالإتيان في قوله: #8 اوا ریک # الجماع 
والفارق موجودء لأن عَكَن البطن ونحوها لا قذر فيهاء والدبر فيه 
القذر الدائم» والنجس الملازم. 

وقد عرفنا من قوله: 8 فل هو دى فاعرلا ليسا © الآية : 
الوطء في محل الأذى لا يجوز. ل 

من حِبَثُ مركم أله أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه : 


لعارض الأذى. وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره» ويروى هذا القول 
عن ابن عباس و وقتادة» والربيع وغيرهم ۰ وعليه فقوله: 
من حَيَثُ مرکم ا َه يبينه : * فل هو أَدى مَعْتَرْلُوا السام الآية؛ لأن 
من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنہا هر القبل» وهذا 
القول راجع في المعنى إلى ما ذكرناء وهذا القول مبني على أن 
النهي عن الشيء أمر بضده» لأن ما نهى الله عنه فقد أمر بضده» 
ولذا تصح الإحالة في ل 7# مرك الله 4 على النهي في قوله: 
#وَلا كْفَرَبوَهُنَ / ی يهن 4 والخلاف في النهي عن الشيء هل هو 
أمر بضذده معروف في اللأصول» وقد اسار له في مرافي السعود 
بقوله: 
وقیل : e‏ 0 
لأ بالشيء» هل هو جين النهي عن شدي أ متم لم اد ليس 
الشيء هل هو عين الأمر بضده؟ أو ضد من ا إن 0 أو 
أحدهما: أنه أمر بالضد اتفاقًا. 


والثاني: أنه ليس أمرًا به قطعاء وعزا الأخير لابن الحاجب 
في مختصره» وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم 
ير ذلك القول لغير ابن الحاجب. 


سورة البقرة عفن 


وال الرجاع معي : لمن حَِتُ مر لَه 4 أي: من الجهات 
التي يحل فيها أن تقرب المرأةء rT‏ 
كما إذا كن صائمات» أو مخرمات». أو معتکفات : وقال آبو رزين 
وعكرمة والضحاك وغير واحد: ميث مرك اله يعني طاهرات 
غير حيض» والعلم عند الله تعالى. 


٭ قوله تعالى : ٭ وَلكن مادخ عا کسبت لوی ۰€ لم يصرح 
هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم» ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا 
حنث» ولكنه بين فى سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب» 
هو عق 'البمين ماله والقصد وين أن اللازم فى ذلك إذا حف 
كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم»ء أو تحرير رقبة» 
ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام ؛ وذلك في ا 
< وَلككن بوذكم بنا عدم الأب مكدر إطلعام عكر سكين ِن 
وس تالیش ایک أو > ا او کے ی کے کی کیام كز 
يام لك كَمَدرَةٌ أيَمليَكُمَ | ڪلف حَلَنْكّمَ * الآية / 

* قوله تعالی: « الطلت يتس ضهن تة دو ) 
ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات». لكنه بين في آیات أخر 
خروج بعض المطلقات من هذا العموم» كالحوامل المنصوص على 


رم م 


أن عدتهن وضع الحمل» في قوله: ٠‏ ت الال اج أن مسي 
4 وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة 
عله أا قولف كا اين َامَْوَاً ذا تحسم المؤمتلتِ تلت م 
لذ ود قل أل توئ قالخ مله وذ يو كرا ترف 


لي ور و وي 


وَسَيَجْوَهُنَّ سرلا ّيا )€ . أما اللواتي لا يحضن» لكبر أو صغر 


۷71 


فقد بين أن عدتهن ثلاثة ا في قوله : « ول پس من ميض ون 


بك إن ار نتن ا شر واا لرَيحضَن4 . 


* قوله تعالى : # نله فروءٍ# فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة 
على الحيض» ومنه قوله کل : لدعي الصلاة أيام أقرائك) . ويطلق 
القرء ء لغة أيضًا على الطهرء ومنه قول الأعشى: 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائتكا 
دون الحيض . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة» 
هل هو الأطهار. أو الحيضات؟. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين 
الطهر والحيض كما ذكرناء وممن ذهب إل أن المراد بالقرء ي 
الا الطهر» مالك والشافعي» وأم المؤمنين عائشة» وزيد بن 
ثابت» وعبدالله بن عمرء والفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان» 
والزهري وعامة فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمد» وممن قال 
ان القروء الحيضات : الخلفاء الراشدون الارن وابن مسعود» 
وأبو موسى »© وعبادة بن الصامت» وا الدرداء» وابن عباس » 
ومعاد بن جبل › وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو الرواية 

واحتج كل من الفريقين بکتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة 
هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح . 


سورة البقرة VY‏ 


أما الذين قالوا: القروء / الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة» 
منها قوله تعالى : وَل بیس من اض من ایگ إن ريصم دمن 
َل أَشْهُرِ وَل لَرَيِضْنَ4 قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض» والأشهر. بدل من 
اتخات د عدا و اسقدلو ا اا و « ولا يحل طن أن يكم 
مَا حَلَقَّ أَلَهُ ف أَيَحَامِهنَ . قالوا: هو الولدء أو الحيض» واحتجوا 
بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» قالوا: إنه ية هو مبين الوحي› 
وقد أطلق القرء على الحيض» فدل ذلك على أنه المراد في الاية» 


واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث استبرائها بحيضة . 


وأما ان قالوا: القروء الأطهار.ء فاحتجوا بقوله 00 
« موُن لدتو( قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهرء لا 
الحيض كما هو صريح الآية» ويزيده إيضاحًا قوله َل في حديث 
ابن عمر المتفق عليه : «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله». قالوا: إن النبي ية صرح في 
هذا الحديث المتفق عليه» بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق 

t<‏ عه 


لها النساءء مبيئًا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: © فطلموهن 
ا 
يدترت وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لی أن دليل هؤلاء 
هذاء فصل في محل النزاع؛ لآن مدار الخلاف ل ا الحيضات› 
أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا الحديث» دلا على أنها الأطهار. 
ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه ٤ي‏ شيء يقاوم هذا الدليل» 
لا من جهة الصحة» ولا من جهة الصراحة في النزاع؛ لأنه حديث 


1۰ 
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متفق عليه مذكور في معرض بیان معنى آية من كتاب الله تعالى» 
وقد صرح فيه النبي ڳل بأن الطهر هو العدة مبيئًا أن ذلك هو مراد 
الله جل وعلاء بقوله: # فَطَلْمُوهْنَ دتم فالإشارة فى قوله 6 ؛ 
فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى 
قوله : فيطلقها طاهرًاء أي: في حال كونها طاهرّاء ثم بين أن ذلك / 
الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحًا بأن ذلك هو مراد الله في 
كتابه العزيز» وهذا نص صريح في أن العدة بالطهرء وأنث الإشارة 


ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول: هي الحيضات إلا إذا 
قال العدة غير القروءء والنزاع في خصوص القروءء كما قال بهذا 
بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي» 
وإجماع أهل اللسان العربي» على أن عدة من تعتد بالقروء هي 
نفس القروءء لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
« حصو اليد 4 وهي زمن التربص إجماعًاء وذلك هو المعبر عنه 
بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: « يرس » في هذه 
الآية» فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء 
شيئًا يسمى العدة» زائدًا على ثلاثة القروء المذكؤرة في الآية 
الكريمة البتة» كما هو معلوم. 


وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وأيام إحدادها على 
الزوج» وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء» لا شيء زائد 
عليهاء وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وعدتها أيضًا أيام 
إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة شهور كان أو أقراءء أو 


سورة البقرة 1۹ 


النزاعء مالا حاجة معه إلى كلام آخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في 
قوله: «ثلاثة قروء»؛ لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار؛ 
لأنها مذكرة» والحيضات مؤنثة. 
وجواب بعض العلماء عن هذا: بأن لفظ القرء مذكر ومسماه 
مؤنث وهو الحيضة» وأن التاء إنما جىء بها مراعاة للفظ» وهو 
مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه: إن اللفظ إذا كان مذكراء 
ومعناه مون لا تلزم التاء فی علده» بل تجور فيه مراعاة المعنى» 
فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
وكان مجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
فجرد لفظ الثلاثة من التاء؛ نظرًا إلى أن مسمى العدد نساءء 
مع أن لفظ / الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكرء وقول 
الآخر: 
وإن كلابًا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكرء نظرًا إلى معنى 
القبيلة» وكذلك العكس كقوله: 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالى 
فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظا؛ نظرًا إلى 
أن المراد بها أنفس ذكور. 
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وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير» وتلحقه التاء 
في الأول» ولحوقها إذن مطلق احتمال» ولا ر يصح الحمل عليه دون 
قرينة تعينه» بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى» كالقرء بمعنى الطهر 
فلحوقه له لازم بلاشك» واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم 
من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه» ولم تدل عليه 
فرينة كما ترى . 

فإن قيل: ذكر بعض العلماء: أن العبرة فى تذكير واحد 
المعدوة وتاه إنما هي باللفظ» ولا تجوز قرافة ا إلا إذا 
دلت عليه قرينة» أو كان قصد ذلك المعنى كثيرًاء والآية التي نحن 
بصددها ليس فيها أحد الأمرين. 


قال الأشموني في شرح قول ابن مالك : 
ثلاثة بالتاء قل للعشره في عد ما آحاده مذكره 

ما نصه: الثانى اعتبار التأنيث فى واحد المعدود إن كان اسمًا 
لظت تقول نة أشخص » فاضا نسوة» وثلاث أعين قاصد 
رجال؛ لأن لفظ شخص مذكرء ولفظ عين مؤنث» هذا ما لم يتصل 
بالكلام ما يقوى المعنى»ء أو يكثر فيه قصد المعنى» فإن اتصل به 
ذلك جاز مراعاة المعنى» فالأول كقوله: ثلاث شخوص كاعبان 
ومعصر» وكقوله: وإن كلايًا البيت. والثانى كقوله: ثلاثة 
وثلاث ذود. اه. منه. ۰ 


وقال الصبان فى حاشيته عليه : وبمأ ذكره الشارح يرد ما 


سورة البقرة ۸1 


استدل به بعض العلماء فى قوله تعالى: « له وو € « بأريعةٍ 
قه  4‏ حن "أن الأثراء. اا الخ «وعلن, أن شاد 
النساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة: فلو أريد الحيض 
لقيل: ثلاث» ولو أريد النساء لقيل: بأربع. ووجه الرد أن المعتبر 
جنا لظا بو افك ارو وين لكوي عفد A‏ 


فالجواب والله تعالى أعلم: أن هذا خلاف التحقيق» والذي 


يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقّاء وجزم 
بجواز مراعاة المعنى فى لفظ العدد ابن هشام» نقله عنه السيوطى» 
بل جزم صاحب التسهيل» وشارحه الدمامينى أن مراعاة المعنى فى 
واحد المعدود متعينة. 

قال الصبان فى حاشيته ما نصه: قوله: «فبلفظه»: ظاهره أن 
ذلك على سبيل الوجوب» ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام 
وغيره من أن ما كان لفظه مذكرّاء ومعناه مؤنثاء أ بالعکس › فإنه 
يجوز فيه وجهان. اه. 

ويخالفه أيضًا ما في التسهيل وشرحه للدماميني» وعبارة 
التسهيل: «تحذف تاء الثلاثة وأخواتهاء إن كان واحد المعدود 
مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا». 

قال الدمامينى: استفيد منه أن الاعتبار فى الواحد بالمعنى» 
لا باللفظء فلهذا يقال: ثلاثة طلحات. ثم قال في التسهيل: وربما 
ول مذكر بمؤنث » ومؤلئث بمذكر» فجىء بالعدد على حسب 
التأويل. ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص» يريد نسوة 
وعشر أبطن» يريد قبائل. والثاني بنحو ثلاثة أنفس» أي أشخاص 


E 
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وتسعة وقائع » أي مشاهد. فتأمل . انتهى منه بلفظه. 


وما جرع به صاحب التسهيل وشارحه» من تعين مراعاة 
المعنى» يلزم عليه تعين كونه القرء فى الآية هو الطهر كما ذكرنا. 

وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى 
في التوضيح أن ذلك ليس قياسيّاء وهو خلاف ما تقدم عن | 
هشام وغيره » من أن ما كان لفظه مذكراء ومعناه مؤنثاء أو 
وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل . 
اه منه. 

وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى: وى 
ھک الآية - فيقال فيه: إنه ليس في الآية ما يعين أن 
القروء / الحيضات» لن الأقراء لا تقال إلا فى الأطهار التي 
يتخللها حيض › فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهارء ولا مانع 
إذن من ترثيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة 
بالطهر ؛ لآن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض» وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم» فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة 
بالآأشهن هرية أيضا على انتفاء الأطهار: المدلول. عله باتفاء 
الحيض . 

وأما الاستدلال بآية: # ولا يحل َنّ أن يَكْتْمْنَ ما حى َه ف 
ارامھ # فهو ظاهر السقوط؛ لن كون القروء الأطهار له ع 
للمعتدة كتم الحيضء» لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل 
الحيض لهاء > فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة تمة انقضاء الطهر» ولو 
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ادعت حيضًا لم يكن كانت كاتمة» لعدم انقضاء الطهر كما هو 
واضح . | 

وأما الاستدلال بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» فيقال: 
فيه: إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع؛ لآنه لا يفيد 
شيئًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض . وهذا مما لا نزاع فيه. 

أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على 
الطهر فهذا باطل بلا نزاع» ولا خللاف بين العلماء القائلين بوقوع 
الاش شتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضعء لا 
يفهم لاا ا ل N‏ 


العين مشترك بين الباصرة» والجارية مثلاً. فهل تقول: إن إطلاقه 
تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله: 55-5 


بَأَلتَمْس وَالْعَي َب بِِالْعَيْنِ» الآية - يمنع إطلاق المين في موضع آخر 
على الجارية» كقوله: ## فِبَاعَين جارية ل . 

والحق الذي لاشك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من 
سن او معانيه فى الحال المناسبة لذلك» والقرء في حديث 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» مناسب للحيض دون الطهر؛ لأن الصلاة 
إنما تترك في وقت الحيض» دون وقت الطهر. 

ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه» يفيد منع إطلاقه 
على معناه م لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ 
لأنه كل ما أطلقه على / أحدهما منع إطلاقه له على الآخرء 
فيبطل اسم الاڈ شتراك من أصلهء مع أنا قدمنا تصريح النبي ي في 
حديث ابن عمر المتفق عليه «بأن الطهر هو العدة» وكل هذا على 


0 
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تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»» لأن من العلماء من 


ضعفه» ومنهم من صححه. 


والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول» إلا أنه لا 
دليل فيه لمحل النزاع» ولو كان فيه لكان مردودًا بما هو أقوى منه 
وأصرح في محل النزاع» وهو ما قدمناء وكذلك اعتداد الأمة 
بحيضتين على تقرير ثبوته عنه مء لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح 
منه وأصرح في محل النزاع . واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن 
الكلام في العدة» لا في الاستبراء . 


ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على 
أنها الأطهار» بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق 
كما عليه جمهور القائلين بأن القروء: الأطهارء فيلزم عليه كون 
العدة قرءين وكسرًا من الثالث» وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من 
أنها ثلاثة قروء كاملة = مردودٌ بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص 
الوحي الصريحة» وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين 
وبغض الثالث. ونظيره قوله: الحم أَفْهُيٌ مَمْنُوْمَتٌ © والمراد 
شهران وكسرء وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه: إن 
النبي بي هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة» مبيئًا 
أن ذلك مراد الله في كتابه» وما ذكره بعض أجلاء العلماء ‏ رحمهم 
ا من أن اا "والحديت: المذكووين دلت على" أن الأقراء 
الحيضات بعيد جدًا من ظاهر اللفظ كما ترى» بل لفظ الآية 
والحديث المذكورين صريح في نقيضهء هذا هو ما ظهر لنا في هذه 
المسألة». والله تعالى أعلم» ونسبة العلم .إليه أسلم . 


تحوررة البقيرة 1۸٥‏ 


ص 


# قوله تعالى : ## وَيمولهنَ أحن هّن ذلك إِنْ أرادكأ إضكمً» ظاهر 
EE‏ الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن» لا فرق في 
ده ا" 
وذلك في قوله تعالى : ا ET‏ 00 


عد ر ر 


قشو یں تی أن مسوم اکم هنوو دو . 

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» كما أنه أشار هنا إل 
أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله 
تعالى : # ومون لحن رَه في دَلِكَ 4 ؛ لأن الإشارة بقوله: 8 ذَلِكَ 4 
راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. واشترط هنا 
في كون بعولة 0 أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة 
في قوله: إن ادا إضعًا) ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هناء 
ولكنه صرح في مواضع أخر: أن زوج الرجعية إذا ارتجعهاء لا بنية 
الإصلاح» بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك» أن 
رجعتها حرام عليه» كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: # ولا 
کوش انا اشا وکن يف َلك َد طلم تَفْسَةٌ وَل كتَّحِدُوَا أبنت ي أله 
هرا . 

فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاء كما دل عليه مفهوم 
الشرط المصرح به في قوله: ‏ ولا مون را © الآية» وصحة 
رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمرء فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها 
بقصد الضرر» لأبطل رجعته كما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 


قر | 
# اقول تعالى: ا وَلليْجَالِ لمن درجة * له بین ها ا هده 


۳٢ 


1۲۷ 
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الدرجة التي للرجال على النساء» ولكنه أشار لها في موضع آخرء 
رھ قله حال د وا ع الكل يها ی 
بَعْضٍ ويما أَنَفَقُوأ م يِن مولو » فأشار إلى أن الرجل أفضل من 
المرأة؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال» والاأنوثة نقص خلق 
طبيعي » والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لآن الأنثى يجعل لها جميع 
الناس أنواع الزينة والخليء وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي 
الطبيعي الذي هو الأنوثة» بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن 
الحلي ونحوه. وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين 
الطيعية شرل وان ينق ف العبة وهو فالا عر 
مین ا © ؛ لأن نشأتها فى الحلية دليل على نقصها المراد جبره» 
والتغطية عليه بالحلي» كما قال الشاعر / : 


وما اللي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأما إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
كما قال الشاعر: 

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال: مريب 
ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له. وأشار بقوله: 


00 وما أَنَمَقُوأ يِن أَمْولِهمٌ 4 إلى أن الكامل في وصفه وقوته 
وخلقته» يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة . 


ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفًا على ميراثها؛ 
لآن من يقوم على غيره مترقب للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب 
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للزيادة» وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. 

كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن 
المرأة بقوله: اؤ حَرْتٌ لک ؛ لآن من عرف أن حقله غير 
مناسب للزراعة» لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا 
يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل» 
فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك» 
فإنها إن أردت أن تجامعه لا يقوم ذكروء ولا يتداس الها فلم تقدر 
على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح» بخلاف 
الرجل» فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروري . 

* قوله تعالى : # ألطلَى عَرَّتَانٌ#. ظاهر هذه الآية الكريمة أن 
الطااق كله محص في المرتين) ولك تفال أ المتخصر ف 
المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة» لا مطلقّاء رذللك 
بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج 
وهي المذكورة في قوله: ا فَإن طلقها كَل بحل لم مِنْبَمَدُ4 الآية. وعلى 
هذا القول فقوله: « أَوْتَسْرِم بحسن يعني به عدم الرجعة. 

وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله 
تعالى : « اوسر / يخسن وروي هذا مرفوعا إليه کيا . 

تنبيه : ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التى هى قوله 
تعالى : # الطْلقٌ تان الآية . يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله: «باب من جوز الطلاق الثلاث؛ 
لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري» هو ما قاله الكرماني : 


۲۸ 


۲۹ 
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مخ أنه تعالى لما قال« الطكى تان € علمنا أن إجدى المرتين 
جمع فيها بين تطليقتين» وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة» جاز جمع 
الثلاث» ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق» وجعل 
الآية.ؤليلا لنقيقن: ذلك 


قال مقبده د غفا الله غنه -: -الظاهر أن الاستدلال بالآية. غير 
ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم 
الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكرء بل المراد بالطلاق 
المحصور: هو .خصوص الطلاق الذي تملك بعذه الرجعة كما 
العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: 8 أو دتري بحسن # 
عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة» ولا يخفى عدم ظهوره. 
ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحدء لا 
ينافى أن تقوم على ذلك أدلة أخر» وسنذكر أدلة ذلك» وأدلة من 
خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًا. 


فنقول وبالله نستعين: اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث 
مجتمعة» حديث سهل بن سعد الساعدي» الثابت في الصحيح 
في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجهء فإن فيه «فلما فرغا قال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله عة . قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» 
أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه. ووجه 
الدليل منه: أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة /» ولم ينكره 
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رسول الله يكل ورد المخالف الاستدلال “بهذا الحديث» بان 
المفارقة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه الثلاث محلاء 
ورد هذا الاعتراض» بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي كله 
لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» فلو كان ممنوعًا لأنكره» ولو 
كانت الفرقة بنفس اللعان» وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس 
اللعان كتاب» ولا سنة صريحة ولا إجماع» والعلماء مختلفون في 
ذلك . 


فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وإنما 
تتحقق بلعان الزوجين معّاء وهو رواية عن أحمد. وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وتقع عند فراغ الزوج من 
أيمانه قبل لعان المرأة» وهو قول سحنون من أصحاب مالك. 
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهماء إلى أنها لا تقع حتى يوقعها 
الحاكم؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله َي فرق بين رجل 
وامرأة قذفهاء وأحلفها رسول الله بي . وأخرج أيضًا في صحيحه 
غن ابن عمر من وجه آخر أنه قال: «لاعن سول الله بين رجل 
وامرأة من الأنصار» وفرق بينهما». ورواه باقي الجماعة عن ابن 
عمر. وبه تعلم أن قول يحيى بن معين: إن الرواية بلفظ فرق بين 
المتلاعنين خطأ؛ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم» 
لا مطلقًاء بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى. 
قال ابن عبدالبر: إن أراد من حديث سهل فسهل» وإلا فمردود. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى 
بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ: فرق بين المتلاعنين: إنما 


١ 


المراد به في حديث سهل بخصوصه. فقد أخرجه أبو داود من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ» وقال بعده: لم 
يتابع ابن عيينة على ذلك أحدء ثم أخرج من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر «فرق رسول الله 
كه بين أخوي بني العجلان» اه. محل الغرض منه بلفظه» وقد 
قدمنا في حديث سهل «فكانت سنة المتلاعنين» / . 


واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري» 
فيكون مرسلاً» وبه قال جماعة من العلماء؟ أو هو من كلام سهل» 
فهو مرفوع متصل؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث 
أبي داود من طريق عياض بن عبدالله الفهري» عن ابن شهاب عن 
سهل» قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله اة فأنفذه 
رسول الله ياء وكان ما صنع عند رسول الله ب سنة . 


قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله اة فمضت السنة 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. هذا 
الحديث سكت عليه أبو داود» والمنذري. قال الشوكانى فى نيل 
الأوطار: ورجاله رجال الصحيح. 00 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومعلوم أن ما سكت عليه أبو داود 
فأقل درجاته عنده الحسن» وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع» 
وبها تعلم: أن احتاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل 
المذكور واقع موقعه؛ لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري 
- رحمه الله - يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبن داود مطابق 
لترجمة البخاري» وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم 
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يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل 
فى هذه الرواية الثابتة «بأن النبى ية أنفذ طلاق الثلاث دفعة» يبطل 
بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته ية وتقريره له؛ بناء على أن الفرقة 
بنفس اللعان كما ترى. 


وذهت تمان الى وأبى الشعفاء جار بن زيند البصرزي + اد 
أضعفات ابرع عبان فخ لايناد التابعين: إلى أن الفرقة لا تقع حتى 
يوقعها الزوج» وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف» وبهذا 
تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيّاء حتى ترد به دلالة 
تقرير النبي ية عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة الثابت في 
الصحيح› لاسيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه 
كك أنفذ ذلك» فإن قيل: قد / وقع في حديث لأبي داود عن ابن 
عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى» من أجل أنهما يفترقان 
بغير طلاق» ولا متوفى علها. 


فالجواب: أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى؛ 
للملاعنة بعدم طلاق» أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس» وليس 
مرفوعًا إليه له . وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى 
به رسول الله ا من عدم النفقة والسكنى» وآزاة 6 أن علة 
ذلك عدم الطللاق والوفاة. 


والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة 
بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق» أو بالفسخ» بدليل أن 
البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال 
دليلاً» فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق . 


14۲ أضواء البيان 


وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه ييه من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها: «أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم 
يجعل لها رسول الله ية نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم في 
صحيحه » والإمام أحمد وأصحاب الس وهو نص صريح صحيح 
في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى» وهذا الحديث أصح 
من حديث ابن عباس المتقدم. وصرح الآئمة بأنه لم يثبت من 
السنة ما يخالف حديث فاطمة هذاء وما وقع في بعض الروايات 
عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «لها السكنى 
والنفقة». فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال 
الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعًاء 0 
طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين 


قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - ونحن نشهد بالله 
شهادة نسأل عنها إذا لقيناه» أنها كذب على عمر وكذب على رسول 
الله كك فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة» فاعلم أنها 
لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ييل لقول امرأة» 
ليم لطا فييك قالت: بيني وبينكم كتاب الله . 
قال الله : لفون لنوت كك حتى قال : « لَانَدَرى لعل أنه يحْدِثُ 
ا 45 فأى أمر يحدث بعد الثلاثك» ورواة أبو داو 
والنسائي» وا ومسلم بمعناه. فتحصل أن السنة بيدهاء 
وكتاب الله معها. 


وللعلماء فى نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا. فمنهم من 


شورة التقيزة ١47‏ 


اوخا معا ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة› ومنهم من 
عكس . فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس 
المذكور» وأنه أصح من حديثه» وفيه التصريح بأن سقوط النفقة 
والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق» بل يكون مع الطلاق البائن. 
وأيضا فالتصريح بأنه بيه أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة 
أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ حجة 


فإن قيل: إنفاذه يي الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية 
المذكورة لا يكون حجة فى غير اللعان؛ لآن اللعان تجب فيه الفرقة 
الأبدية» فإنفاذ الثلاث 0 لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في 
غير اللعان» ويدل لهذا أن النبي ية غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» كما 
أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. 


فالجواب من أربعة أوجه : 


الأول: الكلام في حديث محمود بن لبيد» فإنه تكلم فيه من 
جهتين : 


من رسول الله ۰ وإن كانت ولادته في عهذه كلد وذكره في 
الصحابة من أجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده» وأخرج 
له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع . 


1۳ 


الثانية : أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم 
ادا رواه غير مخرمة تق يحيو يعني أبن الأشج عن أبيه. ورواية 
مخرمة عن أبيه وجادة من / کتابه» قاله أحمد وابن معين 


قال ابن حجر في التقريب: روايته عن أبيه وجادة من كتابه. 
قاله أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني سمع من أبيه 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما الإعلال الأول بأنه مرسلء 
فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل» 
ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة كما قاله ابن 
حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه 
واد مه كا فيه : ا ا غر فى مياه ع یت امن 
رواية مخرمة عن أبيه» ا مجمعون على قبول أحاديث 
مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الردء فالحق أن الحديث ثابت إلا 
أن الاستدلال به يرده. 


الوجه الثاني: وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه 
ية أنفذ الثلاث› ولا أنه لم ينفذهاء وحديث سهل على الرواية 
المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذهاء والمبين مقدم على المجمل؛ 
كما تقرر في الأصول» بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة» 
بحديث محمود هذا. 

ووجه استدلاله به أنه طلق ثلانًا يظن لزومهاء فلو كانت غير 
لازمة لبين النبي يي أنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
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وق الحاجة: 


الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله: «باب 
من جوز الطلاق الثلاث» وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين 
اللعان وغيره» في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. 


الوجه الرابع: هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع 
الثلاث دفعة» كحديث ابن عمر» وحديث الحسن بن علي » وإن 
كان الكل لا يخلو من كلام. 

وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وحماد؛ وصح عن سعيد بن المسيب» كما نقله الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» وعن / الضحاك والشعبي: إذا أكذب 


نفسه ردت إليه امرأته . 


وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره ية عويمر العجلاني» 
على إيقاع الثلاث دفعة» بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظرء 
ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته كله لا 
دليل فيه» بل نقول: لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة 
ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقذم. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة 
القرظى وامرأته. فإن فيه «فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 


فبت طلاقى» الحديث. وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة 
المتقدمة» فإن قولها: «فبت طلاقى» ظاهر فى أنه قال لها: أنت 


١ 


طالق البتة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الاستدلال بهذا الحديث غير 
ناهض فيما يظهر» لأن مرادها بقولها: فبت طلاقى» أي بحصول 
الطلقة الثالثة. ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر 
أنها قالت: طلقنى آخر ثلاث تطليقات» وهذه الرواية تبين المراد 
من قولها: «فبت طلاقي» وأنه لم يكن دفعة واحدة. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح. وقد أخرجه 
البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا «أن رجلا طلق امرأته ثلاناء 
فتزوجت فطلق. فسئل النبي بي أتحل للأول؟ قال: لاء حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» فإن قوله: ثلانًا ظاهر في كونها 
مجموعة» واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة 
رفاعة» وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها 
ثلاث مفرقة» لا مجموعة. ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد 
وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فلا مانع من التعدد» وكون 
الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في 
الكلام على قصة رفاعة» فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن 
كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى» وأن كلا من 
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق» فتزوج 
كلاً منهما عبدالرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في 
قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص / . وبهذا يتبين خطأ من وحد 
بينهما ظنًا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب اه. محل 
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ومن أدلتهم ما أخر جه النسائي عن محمود بن لبيك قال : 

0 خبر النبي بيه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام 
مغخضبًاء فقال: آيلعب بكتاب الله وأنا د بين أظهركم؟» وقد قدمنا أن 
EE TELET‏ المطلق يظن الثلاثة المجموعة واقعة» فلو 
كانت لا تقع لبين النبي إل أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه 
اش 0 عل و اة وقد “قال انق كفير :فى حديف 
وا ا ا و و العرام و 
موثقون. وقال في الفتح : رجاله ثقات . 


فإن قيل: غضب النبي يا وتصريح* بأن ذلك 
للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع؛ لقوله ي4 : 
أحدث فين أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفى رواية «من 7 
غماة لسر عله امنا فون رف ٠‏ 


ارات آلا غوف شرع اا ل انى وفرع يعد ال غاد 
ويدل له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله: وإن كنت 
طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت 
الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه 
مرفوع» وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح» ويؤيده ما سيأتي إن 
شاء الله قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي يي قال 
له: كانت تبين منك وتكون معصية» ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء 
لبا عابي لدان ليح الا ابر o‏ 
أوقعها دفعة: إنك لم :: تتق الله فيجعل لك مخرجًا» عصيت ربك» 
انت ك اراتك وال الات “لجر كي اة 
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ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنه قال: «فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان 
بحل الئان أراجعها؟ /ر “قال: لاء كانت تسن منك .وتكون 
00-6 وفى إسناده عطاء الخراسانى» وهو مختلف فيه» وقد 
وثقه ار وقال النسائي وأبو پا لآ امن ا وكلرية ند 
بن المسيب» وضعفه غير واحد» وقال البخاري: ليس فيمن روى 
عنه مالك من يستحق الترك غيره» وقال شعبة: كان نسيّاء وقال ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله» غير أنه كثير الوهم» سيء الحفظ. 
يخطىء ولا يدري» فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
واا اراد ا “هق محل" اة من الخد اعت قوله: 
#أرايت لي طلقتها» الخ مما تفرد به عطاء المذكور. وقد شاركه 
الحفاظ في أصل الحديث» ولم يذكروا الزيادة المذكورة. وفي 
إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف» وأعل عبدالحق في 
أحكامه هذا الحديث» بأن فى إسناده معلى بن منصورء وقال: رماه 
أحمك بالكدت:: ْ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما عطاء الخراساني المذكور فهو 
من رجال مسلم في صحيحهء وأما معلى بن منصور فقد قال فيه 
ابن حجر في التقريب: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع» أخطأ 
من زعم أن أحمد رماه بالكذب» أخرج له الشيخان وباقي 
الجماعة. وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن 
حجر في التقريب: صدوق يخطىء. ومن كان كذلك فليس مردود 
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الحديث» لاسيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل» 
وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء فإنه قال 
فى السئن الكبرى ما نصه: أخبرنا أبو. الحسن على بن أحمد بن 
مدان أنا أحمد بن عبيد الصفارء ا اا 
أنا محمد بن حميد الرازي» أنا سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبي 
قيس» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة. قال: كانت 
عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلما قتل 
على رضى الله عنه قالت: لتهنك الخلافة» قال: بقتل علي تظهرين 
الشماتة» اذهبى فأنت طالقء يعنى ثلانًا. قال: فتلفعت بثيابها 
رقت حت تميق دتما ف ليها اة كيت لها فى ضداتها 
وعشرة آلاف صدقة / ٠‏ فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من 
حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بکی» ثم قال: لولا أني سمعت 
جدي» أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: «أيما رجل طلق امرأته 
ثلانًا عند الأقراء» أو ثلانًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
لراجعتها» . 

وكذلك روى عن عمرو بن شمرء عن عمران بن مسلمء 
وإبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة اه. منه بلفظه. 
وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حبان الرازيء قال 


الرأي فيهء وأن فيه أيضًا سلمة بن الفضل الأبرش» مولى الأنصار 


فاضي الري . قال فيه في التقريب : صدوق كثير الخطأ. وروي من 


غير هذا الوجهء وروی نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة» 
وضكّف الحديث إسحاق بن راهوية» ويؤيد حديث ابن عمر 


a‏ أضواء البيان 


المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: «وإن 
كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» 
وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك». ولاسيما على قول 
الحاكم: إنه مرفوع . 


وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور» فهو ظاهر في محل 
النزاع» فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه 
حجة؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة» فهو 
بعيد. والحديث ظاهر فى كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل 
عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة» وليس محل 
نزاع. ومن أدلتهم ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» عن عبادة ابن 
الصامت. قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق إلى 
رسول الله ية فذكر له ذلك» فقال النبي ككلْةِ: ما اتقى الله جدك. 
اھا تلات قله وما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء 
الله عذبه» وإن شاء غفر له» وفي رواية: «إن أباك لم يتق الله فيجعل 
له مخرجًا بانت منه بثلاث على غير السئة» وتسعمائة وسبع 
وتسعون إثم في عنقه». وفي / إسناده يحيى بن العلاء» وعبيدالله 
بن الوليد» وإبراهيم بن عبيدالله ولا يحتج بواحد منهم. وقد رواه 
بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيدالله بن عبادة 
وه العامة عن أبيه» عن جده. 


ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: قلت لفاطمة 
بنت قيس: حدثيني عن طلاقك» قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو 
خارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله بء وفي رواية أبي أسامة 
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عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: «يا 
رسول الله إن زوجي طلقني ثلانًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها 
فتحولت». وفي مسلم من رواية أبي سلمة: أن: فاظطمة بشت قيس 
أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلانّاء ثم انطلق 
إلى اليمن إلخ. وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت: «فطلقني 
البتة) . 


قالوا: فهذه الروايات» ظاهرة فى أن الطلاق كان بالثلاث 
الشف بو سوا سد لقف و القر نيا فس اسان ذلك رسيو 
الله إا إذ لا يُحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة. 
ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت فى بعض الروايات الصحيحة؛ 
كما أخرجه مسلم من رواية أبي EER‏ أن فاطمة أخيرته أنها 
كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات. فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمةء وتظهر أن المقصود 
منها أن ذلك وقع مفرقًا لا دفعة. 


د بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على 
عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث» يعنون لفظ 
البتة» والثلاث المجتمعة» والثلاث المتفرقة؛ لتعبيرها في بعض 
الروايات بلفظ طلقني ثلانّاء وقي بعضها بلفظ طلقني البعة» وفي 5 
بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات. فلم تخص لفظا منها عن 
لفظ؛ لعلمها بتساوي الصيغ» ولو علمت أن بعضها لا يحرم 
لاحترزت منه. 


قالوا: والشعبي قال لها: حدثيني عن طلاقك أي: عن كيفيته 
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وحاله /» فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده 
إجمال من غير أن يستفسر عنه» وأبو سلمة روى عنها الصيغ 
الثلاث؟ فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف 
ألفاظهاء وتتبّت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتهاء فتركه 
لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده. هكذا ذكره بعض 
الأجلاء . والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التي 
فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهرء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني وقال: قال أبو داود: 
هذا حديث حسن صحيح» والشافعي» والترمذي» وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته 
سهيمة البتةء فأخبر النبى ييل بذلك. فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله يلِ: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله لاء وطلقها 
الثانية في زمان عمر بن الخطاب» والثالثة فى زمن عثمان»ء فهذا 
الحديث صححه أبو داود» وابن حبان» ا وقال فيه ابن 
ماجة: سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول: ما أشرف 
هذا الحديث. وقال الشوكانى E.‏ الأوطار + قال این کر :د 
قا أنه دادة قو روطي او وله طرق اشر ير يق اناه الله . 
وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه ييه لركانة «ما أراد بلفظ 
البتة إلا واحدة» دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع» 
والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كناية» والثلاث 
صریح»› ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى» مع 
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اعتضاد هذا الحديث بما قدمناه من الأحاديث» وبما سنذكره بعده 
إن شاء الله تعالى. وإن كان الكل لا يخلو من كلام» مع أن هذا 
الحديث تكلم فيه بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن 
سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي / . 


واحد. وقيل: إنه متروك» والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين 
الحديث. 


وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه» يقال: لاتا 
وتارة قيل: واحدة» وأصحها أنه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت 
فيه على المعنى . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد: تكلموا في هذا الحديث. 

وقد قدمنا آنقًا تصحيح أبي داودء وابن حبان؛ والحاكم له. 
وأن ابن كثير قال: إنه حسن» وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة 
قبله؛ كحديث ابن عمر عند الدارقطني ؛ وحديث الحسن عند 
البيهقي ؛ وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه» 
ولاسيما على رواية فأنفذه رسول لله يكل يعنى الثلاث بلفظ واحد 
كما تقدم» ود أيفا ما و او داوف وال والنسائي» 
عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك 
بيدك: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرًا إلا ما 
حدثني قتادة عن كثير» مولى ابن سمرةء .عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة رضى الله عنه» عن النبى ب قال: ثلاث. فلقيت كثيرًا فسألته 
فلم 558 فرجعت إلى قتادة فأخبرته.» فقال: نسي. وقال 


الترمذي. لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد. وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات . 

الأولى: أن البخاري لم يعرفه مرفوعًاء وقال: إنه موقوف 
على ابي هريرة. ويجاب عن هذا بان الرفع زيادة» وزيادة العدل 
مقبولة» وقد رواه سليمان ابن حرب» عن حماد بن زيد مرفوعاء 
وجلالتهما معروفة. قال في مراقي السعود: 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبول عند إمام الحفظ . . الخ 

الثانية : أن كثيرًا نسيه. ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا 
يبطل رواية من روى عنه؛ لأنه يَقّل راو يحفظ طول الزمان ما 
يرويه» وهذا قول الجمهور. وقد روى سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي كل قضى بالشاهد واليمين ونسيه» 
فكان نشوك حدثني ربيعة عي ولم ينكر عليه أحد. وأشار إليه 
العراقي في ألفيته بقوله / : 


وااو اذكيو أ .ينا ی ا و 
الحكم للذاكر عند المعظم وحكى الإسقاط عن بعضهم 
كقصة الشاهد واليمين إذ ‏ نسيه سهيل الذي أخحذ 
عنه» فكان بعد عن ربیعه عن نفسه يرويه أن يضيعه 

الثالثة: تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة» كما قال ابن حزم: 


إنه مجهول . ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في افر إنه 
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ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن علي 
رضي الله عنه قال: سمع النبي بيا رجلا طلق البتة فغضب» وقال: 
أتتخذون آيات الله هزوًا؟ أو دين الله هزوًاء أو لعبًا؟ من طلق البتة 
ألزمناه ثلانّاء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وفيه إسماعيل بن 
أمية» قال فيه الدارقطني : كوفي ضعيف . 

ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيدء 
حذكنا عبدالعدية يخ صبهين:: عن أنس قال سمعت" انس :ين مالك 
يقول: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله كله يقول: 
«يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته» 
وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضا. 


فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن 
كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاء 
والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضاء فصلح 
مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها ما صححه بعض العلماء 
كحديث طلاق ركانة البتة» وحسنه ابن كثير» ومنها ما هو صحيح› 
وهو رواية إنفاذه ئة طلاق عويمر ثلامًا مجموعة عند أبي داود. 
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من 
جهة عطاء الخراساني» ومعلى بن منصور» وشعيب بن زريق» إلى 
اخر ما تقدم: 


لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغليان قويا 


rL‏ ا سي ماي Fo‏ ساس یر يرس ابر سوسا 


رص صم ساس 4 
تعالى : # ومن يعد حدود لو فقد ظلم نفسم لا تدرى لعل أله يحرث بعد 
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قالوا: معناه: أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه؛ 
لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا 
رجعيّاء فلا يندم. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني 
ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلانّا»ء فسكت حتى 
ظننت أنه سيردها إليه» فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة» 3 
يقول: يا ابن عباس» إن الله قال: «#اوَمن سي آله جعل لَه عا << 4 
وإنك لم تتق الله» فلا أجد لك مخرجّاء عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك. وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوهء وهذا 
تفسير من ابن عباس للاية بأنها يدخل في معناهاء «ومن يتق الله 
ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة» ومن 
لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له 
مخرجًا بالرجعة؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة)» هذا هو معنى كلامه 
الذي لا يحتمل غيره. وهو قوي جدًا في محل النزاع؛ لأنه يفسّر به 
قرآنّاء وهو ترجمان القرآن» وقد قال ككةِ: «اللهم علمه التأويل». 
وعلى هذا القول جل الصحابة» وأكثر العلماء» منهم الأئمة 
الأربعة. وحكى غير واحد عليه الإجماع . 


واحتج المخالفون بأربعة أحاديث . 


الأول حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى؛ وصححه بعضهم قال: طلق 


ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًّا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا 
شديدًاء فسأله النبى کل كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا في مجلس 
واحدء فقال النبى ية : «إنما تلك واحدة» OTE‏ شقت 
فارتجعها). ۰ [ 


قال مقيذه عفا الله عنه -: الاستدلال بهذا الحديث مردود 
من ثلاثة أوجه . 


الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض 
نة لا ندلالة /. المطابقة» .ولا بدلالة التضمن». ولا بدلالة 
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن: الطلقات الثلاث واقعة في مجلس 
واحد» ولاشك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ 
واحد» فادعاء أنها لما كانت فى مجلس واحدء لابد أن تكون بلفظ 
واحد في غاية البطلان كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
واحد» على كونها بلفظ واحد نقل» ولا عقل» ولا لغة كما لا 
يخفى على أحد» بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد» 
اذلو E LOE RSE‏ لامي ةذ 


وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المدرلاف. عن اهل 
ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم. وسترى تمام هذا 
الميحث إن شاء الله › في الكلام على حديث طاوس عند مسلم . 

الثانى : أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن 


or 


الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة» 
ورمي توائ الخوارج . اه. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان 
الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع أنا قدمنا أنه لو كان 


الثالية: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري» فإنه قال فيه ما 
اف !احالف أن آنا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما 
أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي؛ لجواز أن 
يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث» فقال: طلقها ثلاناء 
فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس اه. منه بلفظه. 
يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة» 
عن ابن عباس» مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على 
محل النزاع. وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن 
اهعاق مدكي 


الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من 
جعل الثلاث / واحدة: هو ما جاء فى بعض روايات حديث ابن 
عمر: من أنه طلق امرأته فى الحيض ثلانًا فاحتسب بواحدة» ولا 
يخفى سقوط هذا دل وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة» 
كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في 
شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 


وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر 
طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبدالله : وكان تطليقه إياها فى 
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الحيض واحدة» غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن 
كيسان» وموسى بن عقبة ) وإسماعيل ن أمية . لث بن سعد» 


عقبة» عن نافع» أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري 
ا و لسك لال جد "ابن حر قن قات الیو 


الحديث الثالث من ادل : هو ها وواه او داود في سننه» 
حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع» مولى النبي كلد عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» ونكح 
امرأة من مزينةء» فجاءت إلى النبي ييه فقالت: «ما يغني عني إلا 
كما تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها. ففرّق بيني وبينه. 
فأخذت النبي بي حمية» فدعا بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه: 
أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد؟ وفلانًا يشبه منه كذا 
وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي ككة: طلقها. ففعل» فقال: راجع 
امرأتك أم ركانة» فقال: إنى طلقتها ثلانًا يا رسول اللهء قال: قد 
علمت» راجعهاء وتلا ييا لي إا طلقتم الاه مَطَلْمُوهُنَ دنت 
لتنا 4 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والاستدلال بهذا الحديث ظاهر 
السقوط؛ لأن / ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع» 
وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو؟ فسقوطها واضح كما 
رئ ولاك أن دیک أبن داود المتقدم أولى بالقبول من 
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الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتةء 
وأن النبي ية أحلفه ما أراد إلا واحدة» وهو دليل واضح على نفوذ 
الطلقات المجتمعة كما تقدم. 

الحديث الرابع : هو ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال 
إسحلق: أخبرناء وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله يه وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة» فقال عمر الات إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيمء أخبرنا روح بن عبادة» أخبرنا ابن 
جريج» وحدثنا ابن رافع واللفظ له. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي يلا 
وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك» ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ييل وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه 
عليهم» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم 
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بن ميسرة. وقال بدله: عن غير واحد»؛ ولفظ المتن أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن 
عباس : بلی» كان الرجل إذا طلق / امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله كيه وأبي بكر وصدرًا من إمارة 
عمر» فلما رأى الناس -يعني: عمر- قد تتايعوا فيهاء قال: 


وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة: 


الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التى كانت تجعل واحدة» 
ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ 
واد بو لشفل طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن 
تكو فط واج فمن قال لوعت أن طالن» أن طالى انت 
طالق» ثلاث مرات» فى وقت واحد. فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ 
لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات» وإذا قيل لمن جزم بان المراد 
في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة 
واحدة؟ فهل فى لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل 
يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال: 
لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة» فلاشك في أن 
دعواه هذه غير صحيحه» وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه 
على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو 
أسعد بظاهر اللفظ . قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه له» وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط 


١ 6 /ا‎ 
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الاستدلال به من أصله في محل النزاع . 


ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا 
الحديث كونها بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبدالرحمن النسائي مع 
جلالته وعلمه وشدة فهمه» ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد 
بنطلاق. الثلآاث فة أنت طالق» 'أنت طالق) أنت: طالق بتفريق 
الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات. 
ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث. 
فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم قال: 
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن 
جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن / الثلاث 
كانت على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ترد 
إلى الواحدة؟ قال: نعم. فترى ونا الإمام الجليل صرح بأن طلاق 
الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد» بل بألفاظ متفرقة» ويدل 
فلن سبع ها E E a‏ 
ابن القيم رحمه الله الى فى زاد المعاد في الرد على من استدل 
لوقوع الثلاث دفعة» بحديث عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا 
فتزوجت . الحديث. فإنه قال فيه ما نصه: ولكن أين في الحديث 
أنه ا يفي واحدة يل ا م ل ر ا ان 
فعل ذلك ثلانّاء وقال: ثلانًاء إلا من فعل وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه 
ا قفن دى وسلم عليه ثلانًا. اه. منه بلفظه. 


رة الشة Ah‏ 


وهو دليل واضح الضنوفة ما هة أن عبدالرحمن النسائي 
رحمه الله من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في 
أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيم رحمه 
الله في حديث عائشة المذكور آنمًا. 


و قال ان اراد ادت ف جد طارس الما كور 
الثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق ابن 
سريج» فإئه:قال : نشبه أن يكون ورد کی تكرين الفط کان يقول: 
أنك. طالقة:. آنف. :طالق»- أنت :طالق::وكاتواة أولا على اة 
صدورهم» يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن 
عمر » وكثر فيهم الخداع ونحوه» مما يمنع قبول من ادعى التأكيد» 
حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرارء فأمضاه عليهم. قاله ابن حجر 
في الفتح . وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبى» وقواه بقول 
عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 


فاختلف الناس فوع جوابه واو فالأصح أن معناه أنه كان فى 
أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو 
تأكيدّاء ولا استكناقاء يحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف 
بذلك» فحمل على الغالب الذي هو / إرادة التأكيد» فلما كان في 
زمن عمر رضي الله عنه» وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة» وغلب 
منهم إرادة الاستئناف بهاء حملت عند الإطلاق على الثلاث» عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز 


١م‎ 
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تغير الحال عند تغير القصدء لآن الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما 
نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء 
الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد 
ادعاء خال من دليل كما رأيت» فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك 
إلى النبي كَل مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس 
كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد» ولم يتعين ذلك من اللغة» ولا 
من الشرع»› ولا من العقل كما ترى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويدل لكون الثلاث المذكورة 
ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» عند اخم ا يعلى» 
من قوله: طلق امرأته ثلانًا في مجلس واحدء وقوله ككِهِ: كيف 
طلقتها؟ قال: ثلاثًا فى مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس 
يفهم منه أنها ليست بلفظ واحدء إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال: 
بلفظ واحد» ولم يحتج إلى ذكر المجلس» إذ لا داعي لذكر 
الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موجب» كما هو ظاهر. 


الجواب الثانى عن حديث ابن عباس هو: أن معنى الحديث 
أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ 
ومعنى قوله: (فأمشاء عليهم» على هذا القول أنه صنع فيهم 
من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن 
العريى » ونسبه إلى أبى زرعة الرازي» وكذا اواز كه الى بإسناده 


سورة البقرة 9 


الصحيح اا زرعة أنه “قال معي هلا" الحديتك عفلس: أنها 
تطلقون أنتم ثلانًا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا 
فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة» لا عن تغيير 
الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير 
قوله تعالى: 9 الطَكَقُ مَرّنَانِ 4 عن المحقق القاضي أبي الوليد 
الباجي» والقاضي / عبدالوهاب» والكيا الطبري . ۰ 


قال مقيده ‏ عفا الله عله -: ولا يخفى ما فى هذا الجواب من 
التعسف» وإن قال به بعض أجلاء العلماء. 


الجواب الثالث: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء هو 
القول بأنه منسوخ» وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في 
عهد عمرء فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في «باب من جعل 
الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي ما نصه: قال الشافعي: فإن كان 
معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله 
ية واحدة» يعني أنه بأمر النبي ياء فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن 
يكون ابن عباس علم أن كان شيئًا فنسخ . ١‏ 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله ٤ه‏ شيئّاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي كَل فيه خلاف . 


النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . 


قال الشافعي : فان قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء فقال 
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فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه. قيل: قد علمنا أن ابن 


:عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» 


وفى بيع الدينار بالدينارين» وفى بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: الجواب 
الثالث دعوى النسخ» فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن 
يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك قال البيهقي: ويقويه ما 
أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن 
طلقها ثلانّاء فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثللاث) . 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: * الطَلَقٌ عرَّتَانَ © الآية 
ديعل أن ساق ديك أن داوف المذكونر الفا ما تضهةب: ٠‏ وزو 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسععاق بن إبراهيم» عن علي بن 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون / ابن إسحاق» حدثنا 
عيدة ‏ يعنى: ابن سليمان - عن هشام بن عروة» عن أف أن 
رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدّاء ولا أويك أبدًا . قالت: وكيف 
ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك». فأتت رسول الله 


عد 


كله وذكرت له ذلك فأنزل الله عز وجل : # ألطّلقٌ مَرَّتَانٍ © قال : 
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فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب» مولى الزبير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: فذكره بنحو 
ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا. 
وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن 
حميد بن کلیب» عن يعلى بن شبيب به» وقال: صحيح الإسناد. 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن اجك بن إبراهيم » 
حدثنا إسماعيل بن عبدالله» حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة 
بن الفضل عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرأته. ثم 
يراجعهاء مالم تنقض العدة» وكان بين رجل من الأنصار» وبين 
أهله بعض ما يكون بين الناس. فقال: والله اترك ا ولا 
ذات زوجء فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء 
ففعل ذلك مراراء فأنزل الله عز وجل : #8 الطلقٌ ردان مساك مَعْرُوفٍ 
أو سرب بحسن فوقت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى 
تنکح زوجًا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلاً» ذكره السدي واڼن 
زينء وابق: جرير كذلك: واتار أن هذا تفسير هده الآية: اه من 


وفى هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث»› 
وإنكار المازري ‏ رحمه الله - ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ 


من أو جه متعددة» قال بعذه ما نصه: قلت: نقل النووي هذا 
الفصل في شرح مسلم وأقره» وهو متعقب في مواضع / . 


أحدها: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو 
الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكرء وإنما قال ما تقدم: يشبه أن 
يكون علم شيئًا من ذلك نسخ» أي اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعًاء ولذلك أفتى بخلافه» وقد سلم المازري في أكناء 
كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ. وهذا هو مراد من ادعى 
النسخ . 

الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب» فإن الذي يحاول 
الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا. 


الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب 
أا لأن المراد بظهوره انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يفعل 
في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه 
النسخ»ء فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ. اه. محل 
الحاجة من فتح الباري بلفظه» ولا إشكال فيه؛ لأن كثيرًا من 
الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه» وقد وقع ذلك 
في خلافة أبي بكر» وعمر» وعثمان» فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء 
رسول الله مء في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله 106 
في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من 
أخذ رسول الله ية الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبدالرحمن 
ووه ول انق الان ثاثا خی “ارم ألو “موسي 
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الأشعري» وأبو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن عنده علم بأن 
رسول الله بيه أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخبرته فريعة بنت مالك» والعباس بن عبدالمطلب» وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء لم يكن عندهما علم بأن النبي ب قال: (إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث. حتى طلبا ميرائهما من رسول 
الله اء وأمثال هذا كثيرة جدًا. 


وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور / 
وقوع مثله» واعتراف المخالف به في نكاح المتعة» فإن مسلمًا 
روى عن جابر رضي الله عنه «أن متعة النساء كانت تفعل في عهد 
النبي ية وأبي بكر» وصدرا من خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر 
عنها فانتهينا» وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا «ما أشبه 
الليلة بالبارحة» . 
«فإلا يكنها أو تكنه فإنه ‏ أخوها غذته أمه بلبانها» 

فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهماء 
ويدعي استحالته في الأخرىء مع أن كلاً منهما روى مسلم فيها عن 
صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي ييي وأبي 
بكر» وصدرا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج» ثم غيره 
عمر. 

ومن أجاز نسخ نكاح المتعة» وأحال نسخ جعل الثلاث 
واحدة» يقال له: ما لبائك تجرء وبائي لا تجر؟ 


فإن قيل: نكاح المتعة صح النص بنسخه. 
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قلنا: قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 
وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة» الإمام أبو داود ‏ رحمه الله 
تعالى - ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع 
فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثرء قال في سننه: «باب نسخ المراجعة 
بعد التطليقات الثلاث» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال: 
< والمط منت يبسرك رآنشييونَ تک وو ولا يِل کی آن شتی ما اق اک 
ف أَرَحَامهنَ 4 الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلانًا فنسخ ذلكء. وقال: # الطَلَقُ تان الآية. 
وأخرج نحوه النسائي» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يهمء وروى مالك في الموطأ 
عن هشام بن عروة» عن أبية أي كال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها آلف مرة» 
فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم قال: لا آويك ولا أطلقك» فأنزل الله #8 الطلق تان 
َإِمْسَاك عون أو سرح / بحسي فاستقبل الناس الطلاق جديدًا 
من يومئذ» من كان طلق منهم» أو لم يطلق. 

ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله 
ية إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم» وعلمهم» وورعهمء ويؤيده أن 
كثيرًا جدًا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك» 
كابن عباس» وعمر» وابن عمرء وخلق لا يحصى» والناسخ الذي 
نسخ المراجعة بعد الثلاث» قال بعض العلماء: إنه قوله تعالى: 
8 ألطَلَقُ مَرَتَانِ 4 كما جاء مبيئًا في الروايات المتقدمة» ولا مانع 
عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى 
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عمر مع أنه بيا صرح بنسخهاء» وتحريمها إلى يوم القيامة» في 
غزوة الفتح › وفي حجة الوداع أيضاء كما جاء في رواية عند 
مسلمء ومع أن القرآن دل على تخريم غير الزوجة والسرية» بقوله : 
« وی هم لمهم طون © إلا عن أيهم وما گك أنتذهم * 
ومعلوم أن المرأة المتمتع بها لت بزوجة ولا سرية كما يأتي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : 8 فما أَسْمَمَتَعُمُ بو متهن الآية . 


والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: إن الناس 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» أن المراد بالآناة» أنهم كانوا 
يتأنون في الطلاق» فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد» ومعنى 
استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحدء على القول بأن ذلك 
هو معنى الحديث. وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناهء 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم» ولا ينافيه قوله «فلو أمضيناه 
عليهم»» يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا. ونظيره قول جابر عند 
مسلم في نكاح المتعة «فنهانا عنها عمر». فظاهر كل منهما أنه 
اچاد من ضر والنسخ ثابت فيهما معًا كما رأيت» وليست الآناة 
في المنسوخ» وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 
وعلى القول الأول أن المراد بالثلاث التى كانت تجعل واحدة» أنت 
طالق» / أنت طالق» أنت طالق. فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه 
حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم. ولا إشكال 
فى ذلك . 
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أما كون عمر كان يعلم أن رسول الله بء كان يجعل الثلاث 
بلفظ واحد واحدة» فتعمد مخالفة رسول الله يلل وجعلها ثلاناء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فلا يخفى بعده» والعلم عند الله 
تعالى . 


عنهماء أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ 
من أصحابه» فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير » 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دینار؛ ومالك 
بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» ومعاوية ابن أبى عياش 
الأنصاري» كما نقله البيهقي في السنن الكبرى» والقرطبي 
وغيرهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم يخرج 


وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله یه وأبى بكرء وعمر رضى الله 
عنهماء طلاق الثلاث واحدة. بأي شيء تدفعه؟ قال : برواية الناس 
عن أبن عباس من وجوه خلافه. وكذلك نقل عنه ابن منصور. قاله 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : فهذا إمام المحدثين» وسيد 
المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل 
قواعده» وتغير عقائده: أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى - قال للأثرم وابن منصور: إنه رفض حديث ابن عباس 
قصدًا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ 
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بن إسماعيل البخاري - وهو هو ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك 
هذا الحديث عمدًا؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
امك والاشك. ما نا كاد "الا مرجب قن .ذلك فإن 
قيل : رواية طاوس في حكم المرفوع»› ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس» والمرفوع لا يعارض بالموقوف . 


فالجواب: أن الصحابى إذا خالف ما روى ففيه للعلماء 


قولان: وهما روايتان عن أحمد ‏ رحمه الله -. - 


الأولى: أنه لا يحتج بالحديث؛ لآن أعلم الناس به راويه 
وقد ترك العمل به» وهو عدل» عارفء. وعلى هذه الرواية فلا 
إشكال» وعلى الرواية الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء أن 
الح روا الا قر قن ع روا إلا كا كات ر 
المعنى» أو ظاهرة فيه ظهورا يضعف معه احتمال مقابلهء أما إذا 
كانت محتملة لغير ذلك المعنئ احتمالاً قويّاء فإن مخالفة الراوي 
لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما 
روى» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث فى حديث طاوس المذكور 
عمل انال" ا ن ف الطلقات- ر كما حزم “به 
النسائي وصححه النووي» والقرطبي» وابن سريج . فالحاصل أن 
ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على أن معنى 
الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد» كما سترى بيانه في 
كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. 


واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم 
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واحد أنها واحدة» وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن عكرمة» أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق 
ثلامًا بفم واحد فهي واحدة» فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن عكرمة» أن ذلك 
من قول عكرمة» لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن 
إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
عباس يجعلها ثلاثاء لا واحدة. 


الجواب الخامس : هو ادعاء ضعفه» وممن حاول تضعيفه ابن 


قال ابن العربي المالكي: زل قوم في آخر الزمان» فقالوا: إن 
الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم» وجعلوه وأاحدة» ونسبوه ا 
السلف الأول فحكوه عن علي» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف› 
وابن مسعود» وابن عباس » وعروه لي الحجاج بن أرطاة الضعيف 
المنزلة» المغمور المرتبة» ورووا فى ذلك حديثًا ل له أصل» 
وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيهء وقالوا: 
إن قوله: أنت طالق ثلانًا كذب؛ لأنه لم يطلق ثلانّاء كما لو قال: 
طلقت ثلانًا ولم يطلق إلا واحدة» وكما لو قال: أحلف ثلانًا كانت 
يميا واحدة. ولقد طوفت في الآفاق» ولقيت من علماء الإسلام» 
وأرباب المذاهب كل صادق» فما سمعت لهذه المسألة بخبر » ولا 
أحنست: لها بآثن» إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائرّاء ولا 
يرون الطلاق واقعًاء ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : 


يا من يرى المتعة فى دينه ج وإن کات يبلا مه 
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من هلهنا طابت موالدكم فاغتنموها يا بنى الفطر 


وقد اتفق علماء الإسلام» وأرباب الحل والعقد في الأحكام» 
على أن الطلاق الثلاث في كلمة ‏ وإن كان حرامًا في قول بعضهم› 
وبدعة في قول الآخرين - لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم 
الدين» وعلم الإسلام» محمد ابن إسماعيل البخاري» وقد قال في 
صحيحه: «باب جواز الطلاق الثلاث» لقوله تعالى: # الطُلَقٌ 
عََّنَانَ. وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 
كيا ولم يغير عليه النبي بيا ولا يقر على الباطل؛ ولأنه جمع ما 
فسح له في تفريقه» فألزمته الشريعة حكمه» وما نسبوه إلى الصحابة 
كذب بحت» لا أصل له في كتاب» ولا رواية له عن أحد. 


وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة 
في كلمة» فهذا في معناهاء فكيف إذا صرح بها . 

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير / مقبول فى الملة. ولا 
عند أحد من الأئمة. فإن قيل: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
وذكر حديث أبى الصهباء المذكور ‏ قلنا: هذا لا متعلق فيه من 

الأول: أنه حديث مختلف في صحتهء فكيف يقدم على 
إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم 
انحطوا عن رثبة التابعين» وقد سبق العصران الكريمان والاتفاقٌ 
على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا 
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ما يقبلون منكم: نقل العدل عن العدل» ولا تجد هذه المسألة 
منسوبة إلى أحد من السلف أيدًا. 


الثاني: أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس» ولم يرو 
عنه إلا من طريق طاوس» فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا 
واحد» ومالم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفى على 
جميع الصحابة» وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على 
أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ اه. محل الغرض من كلام ابن 
العربي . ْ 

وقال ابن عبدالبر: ورواية طاوس وهم وغلط» لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز» والشام» والعراق» والمشرق» 
والمغرب. وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف 
هذا الحديث» لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن 
طاوس» وهو إمام» عن طاوس» عن ابن عباس» ورواه عن طاوس 
أيضا إبراهيم بن ميسرة» وهو ثقة حافظ» وانفراد الصحابي لا يضر 
ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحد» كما أشار إليه العراقي في ألفيته 
بقوله: ش 


ففي الصحيح أخرجا المسيبا وأخرج الجعفي لابن تغلبا 


يعني : أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن» ولم يرو 
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مراده. وقد ذكر ابن أبي حاتم أن / عمرو بن تغلب روى عنه أيضًا 
الحكم بن الأعرج» قاله ابن حجر» وابن عبدالبر وغيرهما. 


لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه» أن ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه 
أن توفر الدواعي يلزم منه النقل تواترًا والاشتهارٌ؛ فإن لم يشتهر دل 
على اة لم يقع › لآأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم› وهذه 
قاعدة مقررة فى الأصول» أشار إليها فى مراقى السعود بقوله عاطفًا 
# وخبر الآحاد في السنى *# 

حيث دواعي نقله تواترا نتر لها لو قاله: تقتررا 

وجزم بها غير واحد من الأصوليين. 

وقال صاحب الجمع الجوامع» عاطفًا على ما يجزم فيه بعدم 
صحة الخبر: «والمنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعى إلى نقله خلافا 
للرافضة» اه. منه بلفظه. ومراده أن مما يجزم بعدم صحته الخبر 
المنقول آحادًا مع توفر الدواعي إلى نقله. 

وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي مسألة: إذا انفرد 
واخد فيما يتوفر الدواعى إلى نقله» وقد شاركه خلق كثيرء كما لو 


انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو كاذب قطعا 
خلاقًا للشيعة. اه. محل الغرض منه بلفظه. وفي المسألة 
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مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ولاشك أنه على القول بأن معنى 
حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة 
على عهد النبي يله وأبي بكر» وصدرا من خلافة عمرء ثم إن 
عمر غير ما كان عليه رسول الله كله والمسلمون في زمن أبي بكر 
وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك» فالدواعي e‏ 
عليه رسول الله صلى الله / عليه وسلم» والمسلمون من بعده» 
متوفرة توفرًا لا يمكن إنكاره لان يرد بذلك التغيير الذي أحدثه 
عمر» فسكوت ب aR‏ ل د 
عن غير ابن عباس» يدل دلالة واضحة على أحد أمرين 

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس 
معناه أنها بلفظ واحد» بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمناء 
وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سریج . 
وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبني على تغير قصدهم» 
والنبي ية قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
فمن قال أنت طالقة أنت: طالقء أبنت طالى» -ونوئ. التأكيذ 
فواحدة» وإن نوى الاأستئناف بكل واحدة فثلاث. واختلاف محامل 
اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه : لقوله عل : 
«وإنما لكل امرىء ما نوى» . 

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادّاء 
مع توفر الدواعي إلى نقلهء والأول أولى وأخف من الثاني . 


وقال القرطبي في «المفهم» في الكلام على حديث طاوس 


المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون 
ذلك» والعادة فى مثل هذا أن يفشو الحكم» وينتشرء فكيف ينفرد 
به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه. اه. منه بواسطة نقل ابن حجر 
في فتح الباري عنه» وهو قوي جدًا بحسب المقرر في الأصول كما 
ترى ٠.‏ 


الجواب السادس: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو 
حمل لفظ الثلاث فى الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا في 
حديث ركانة» وهو من رواية ابن عباس ا 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا 
الجواب ما نصه: وهو قوي. ويؤيده إدخال البخاري في هذا 
الباب» الآثار التي فيها البتق» والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت 
حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض 
رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية. فرواها / 
ف اللات .وإثما: المراد: لفط البنةه: وكاتوا ف العضر الأول 
يقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدة» فلما كان وا عور اي 
الثلاث في ظاهر الحكم اه من فتح الباري بلفظه. وله وجه من 
النظر كما لا يخفى» وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة» 
ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم 
نطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كلهء وأن هذه المسألة 
إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل» فإنه لا يمكن من جهة 


ا أضواء البيان 


العقل» وقياس أنت طالق ثلاثًا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها 
بلفظ واحد لم تجزء قياس مع وجود الفارق؛ لأن من اقتصر على 
واحدة من الشهادات الأر بع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء 
على أن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها صلا بخلاف الطلقات 
الثلاث» فمن اقتصر على واحد منها اعتبرت إجماعاء وحصلت بها 
البينونة بانقضاء العدة إجماعا. 


الجواب السابع: هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاووس 
المذكور ليس فيه أن النبي ية علم بذلك فأقره» والدليل إنما هو 
فيما علم به وآقره» لا فيما لم يعلم به. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ 
لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسئده الصحابي إلى 
عهد النبي ي4 له حكم المرفوع» وإن لم يصرح بأنه بلغه بيه وأقره. 

الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور فى غير 
المدخول بها خاصة؛ لأنه إن قال لها: أنت طالق بانت بمجرد 
اللفظء فلو قال: ثلامًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة 
قبلها. وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء 
فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل 
المطلق على المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 
قال في مراقي السعود: 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


وما ذكره الأبّي - رحمه الله من الإطلاق والتقييد إنما هو فى 


1 


حديثين » / ا فى حديث واخد من طريقين فمن زيادة العدل 
فمردود بأنه لا دليل عليه» وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء» 
ولا وجه للفرق بينهما. 


وما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله في نيل الأوطار من أن رواية 
أبى داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات 
العامة» وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصهء لا يظهر؛ 
لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد» لا من مسائل ذكر 
بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد 
عدم الدخول» والرواية التى أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول 
كما ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما 
إن اتحد الحكم والسبب كما هنا. نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن 
عباس فى رواية 9 داود المذكورة وارد على سؤال ا الصهباء» 
وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بهاء فجواب ابن عباس 
لا مفهوم مخالفة له؛ لألّه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة 
الجواب للسؤال. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل 
الخطاب أعني مفهوم المخالفة» كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال؛ 
لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه 
لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق. وأشار إليه في مراقي السعود 
في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل. 


وقد قدمنا أن رواية 5 داود المذكورة عن أيوب السختياني 
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i‏ أضواء البيان 


عن غير واحد» عن طاوس» وهو صريح في أن من روى عنهم . 
أيوب مجهولون» ومن لم يعرف من هوء لا يصح الحكم بروايته. 
ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما هذه الرواية التي 
ا داود فضعيفة» رواها أيوب عن قوم مجهولين › عن طاووس› 
عن ابن عباس» فلا يحتج بها والله أعلم. انتهى منه بلفظه . 

وقال المنذري فى مختصر سنن أبى داود بعد أن ساق 
لدي ا رو ما اوا عن اومن فحنا هنا بن ا ت 
بلفظه . وضعفٌ رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن 
روى عن طاووس فيها. 


وقال العلامة ابن القيم رحمه / الله تعالى في زاد المعاد بعد 


أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسناد. انتهى محل الغرض منه بلفظه . فانظره مع ما تقدم . هذا 


ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص 
الشرعية : 


قال مقيذده عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا صوابه في هذه 


المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وهو أن 


أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس ا كون 
الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد. 


الثاني : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحدء فإن ذلك منسوخ› 
ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمرء كما وقع 


سورة البقرة i‏ 
نظيره في نكاح المتعة. 


أما الشافعى فقد نقل عنه البيهقى فى السنن الكبرى ما نصه: 
فزن كان بجعق : ترك ارك عافن 3 إن ءالدلاات أعائن اتير ول د 
النبي كله فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أن 
كان شيء فنسخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله يك شيئاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي كلد فيه خلاف . 


قال الشيخ: رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في 
النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. 


قال الشافعي : فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء 
فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم» قيل: قد علمنا أن 
ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» وفي بيع 
الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه 
في شيء يروى عن النبي ييه فيه خلاف ما قال؟ انتهى. محل 
الغرض منه بلفظه. ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين 
المذكورين؛ لأن قوله: فإن كان معنى قول ابن عباس إلخ يدل على 
أن غير ذلك محتمل» وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد» وقد 
أقر النبي بيا على جعلها واحدة» فالذي يشبه عنده أن يكون منسوحاء 
ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين. كما قال 
الشافعي رحمه الله. تعالى: إما أن يكون معنى حديث طاووس 
المذكور / أن الثلاث ليست بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة بنسق 
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۳٤‏ أضواء البيان 


واحد» كأنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل 
لغة في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيه» ولاسيما على 
الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله 
بأن إسنادها أصح إسنادء فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرآته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛ كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجيزوهن عليهم. فإن هذه الرواية بلفظ «طلقها ثلانًا»» وهو أظهر 
في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظء كما جزم به العلامة ابن القيم 
- رحمه الله تعالى - في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في 
الصحيح . فقد قال في زاد المعاد ما نصه: وأما استدلالكم بحديث 
عائشة أن رجلاً طلق ثلانًا فتزوجت» فسئل النبي بيه هل تحل 
للأول؟ قال : : لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه» نعم 
هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: 
فعل ذلك ثلانّاء وقال ثلانّاء إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا 

هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم» كما يقال: قذفه 
ثلاثّاء وشتمه ثلائًاء وسلم عليه ثلانًا. انتهى منه بلفظه . 


وقد أن لفظ رواية أبي داود د موافق للفظ عائشة الثابت 


0 لا ل على أن ا بفم 056 بل دلالته على أنها بألفاظ 


سورة البقرة ذا 


متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم» ويؤيده أن البيهقي في السنن 
الكبرى قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال 
للبكر: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق. كانت واحدة» فغلظ 
عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلانًا. قال الشيخ: ورواية أيوب 
السختياني تدل على صحة هذا التأويل. اه. منه بلفظه . 


ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها / أبو داود وهي 
المطابق لفظها حديث عائشة التي جزم فيه ابن القيم ‏ رحمه الله - 
بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد» بل 
واققة رة بعد رة وه واقبحة تعدا قينا ذكزنا ::ويؤيده أيضًا أن 
البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة 
فهي واحدة» وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث» وهو صريح في 
محل النزاع» مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة 
بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى» ففى السئن الكبرى 
اا ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلانًا 
تترى» روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء قال: عقدة 
كانت بيده أرسلها جميعاء وإذا كانت تترى فليس بشيء. قال 
سفيان الثوري: فترى يعني أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 
فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس ما دل على ذلك . انتهى منه بلفظه . 


فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاووس ليست 
بلفظ واحد» بل مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم به الإمام النسائي 
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4 أضواء البيان 


رحمه الله وصححه النووي. والقرطبي» وابن سريج» وأبو يحيى 
الساجي» وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس» وعن عكرمة 
عن ابن عباس» وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما 
ذكره البيهقي وأوضحنه آنمًا مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث 
المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحدء لا من وضع 
اللغة» ولا من العرف» ولا من الشرع» ولا من العقل؛ لأن روايات 
حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة 
واقعة بلفظ واحد» ومجرد لفظ الثلاث. أو طلاق الثلاث» أو 
الطلاق الثلاث» لا يدل على أنها بلفظ واحد؛ لصدق كل تلك 
العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت» ونحن لا 
نفرق في هذا بين البر والفاجرء ولا بين زمن وزمن» وإنما نفرق 
بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن 
إنكاره» ونقول: الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من 
كثرة / قصد التأسيس في زمنهء بعد أن كان في الزمن الذي قبله 
قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمناء وتغيّر معنى اللفظ لتغيُر قصد 
اللافظين به لا إشكال فيه» فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على 
اللغة. مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة فلفظ رواية أيوب 
التي أخرجها أبو داود» وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
إنها بأصح إسناد - مطابقٌ للفظ حديث عائشة الثابت في 
الصحيحين» الذي فيه التصريح من النبي كَلةِ: بأنها لا تحل للأول 
حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل 
الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة» وجعلها في 
دیک د وز يلق اجن و وعد له» مع اتحاد لفظ المتن 


سورة البقرة TY‏ 
في رواية أبي داودء ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى 


واحدة لا يجدون فرقًا فى المعنى بين رواية أيوب وغيرهما من 
روايات حديث طاووس . 


ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون 
معنى الثلاث فى حديث عائشة» وحديث طاووس أنها مجتمعة» أو 
مفرقة» فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه» فهو أولى 
بالتقديم» وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمهاء ولا تحل إلا بعد 
زوج» وإن كانت متفرقة» فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاووس 
على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد. أما 
جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة» وفي حديث طاووس 
مجتمعة فلا وجه له» ولا دليل عليه» ولاسيما أن بعض رواياته 
مطابق لفظه للفظ حديث عائشة» وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني 
ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة» لا متفرقة. 


تجعل واحدة على عهد رسول الله بي وأبي بكر» هي المجموعة 
بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ» كما جزم به أبو داود رحمه 
الله » وجزم به ابن حجر في فتح الباري» وهو قول الشافعي كما 


وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد 
بجعل الثلاث / واحدة» أنه فى الزمن الذي كان لا فرق فيه بين 
واخدة و ولى ر الحوان اله ول مو اة طا 
متفرقة كانت أو لاء وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر 
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هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع . 

وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح 
المتعة» فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على 
عهد النبي بء وأبي بكر» وفي بعض من زمن عمر قال: فنهانا 
عنها عمر. وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة» 
والنسخ ثابت في كل واحلة E‏ اوقا إمكان إحداهما 
واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة 
منهماء روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة 
تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي يله وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر» ثم غير حكمها عمرء والنسخ ثابت في كل واحدة 
منهماء وأما غير هلذين الأمرين فلا ينبغى أن يقال؛ لأن نسبة عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - و بن عباس - رضي الله 
عنهما - وخلق من أصحاب رسول الله ب إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النبي يك وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق» 

ومعلوم أنه باطل بلا شك . 


وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن 
عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة. 


والظاهر أن مراد المدّعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي» 
مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك 
إلى بعض الصحابة كذب بحت» وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل 
الثلاث بلفظ واحد واحدة» وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن 


رة اة ۹ 


عمر إنما أوقع عليها الثلاث مجتمعة عقوبة لهم» مع أنه يعلم أن 
ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله اة والمسلمون في زمان أبي 


ع8 


ا رسول الله بيه يبيح ذلك 2 ا وجرا 
هو على منعه بالبينونة الكبرى» والله تعالى يقول: # وما ادك اسول 
فَحْدوة 4 الآية. ويقول: « الک اوت کہ اھ عل آلو ترو ` 0 
ويقول: # آم لَهُمَ سرڪ وا شرعوأ لهم من ن ال ما لم ياد يو أسَذّ4؟ 
والمروي عن عمر في عقوبة من فعل مالا يجوز من الطلاق هو 
التعزير الشرعي المعروف» كالضرب» أما تحريم المباح من الفروج 
فليس من أنواع التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله 
له» وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير 
بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لآن زوجها لم يبنها عن طيب 
نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر» ويدل 
له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه: «فمن قضيت له فلا يأخذ 
من حق أخيه شيئًاء ا ا a‏ 
تعالى : « فما قصئ رَد نها وَطرا رگا لأنه يفهم منه أنه لو لم 
يتركها اختيارًا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره. 


ل ا ل ا 
سواء ‏ أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد رسول الله ميا 
وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا - 
فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع الثلاث؛ للإجماع 


3 


1۷A 


E‏ أضواء البيان 


الذي انعقد في عهد عمر على ذلك. 

ولا يحفظ أن أحدًا فى عهد. عمر خالفه فى واحدة منهماء 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل 
ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمرء فالمخالف بعد هذا 
الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق والله أعلم اه منه بلفظه . 

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات. 

الثانية: من جهة صناعة علم الحديث» والأصول / . 

الثالثة: من جهة أقوال أهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم 
فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة» وأتباعهم وجل الصحابة» وأكثر 
العلماء على نفوذ الثللاث دفعة بلفظ واحد» وادعى غير واحد على 
ذلك إجماع الصحابة وغيرهم . 

وأما من جهة نص صريح من قول النبي ية أو فعله فلم 
يثبت من لفظ النبي ڪيا ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث 
واحدة» وقد مر لك أن أثبت ما روي فى قصة طلاق ركانة أنه بلفظ 
البتة» وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدة. ولو كان لا يلزم أكثر من 
واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى. وقد جاء في حديث ابن 
عمر عند الدارقطنى أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك» وتكون 


سورة البقرة 1 


وقد قدمنا أن فى إسناده عطاء الخراسانى» وشعيب بن زريق 
الشامى» وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم» وأن شعيبًا 


وأما حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في 
الصحيح من أنه قال: «وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك 
حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث 
المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم 
عند البيهقي والطبرانى» وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت 
في الصحيح»› في لعان عويمر وزوجه» ولاسيما رواية: «فأنفذها 
رسول الله يل يعني الثلاث المجتمعة» وببقية الأحاديث المتقدمة. 


وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها 
أصلاً» وأن بعضها يشد بعضاء فيصلح المجموع للاحتجاج» 
ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماءء وحسنه بعضهم» كحديث 
ركانة المتقدم» وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه 
على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي 
كله ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم أن كتاب الله 
ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ / لأنه 
ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة» وأخرى آية تصرح بعدم 
لزومها. 

وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع 


م د هه مر سس و ال 77 


500 ا وم و 
الثلاث دفعة بقوله تعالى: 9 ويلك حدود لله ومن يسَعدٌ حدود أله فقد ظلم 


1۷٩۹ 


۲ أضواء البيان 


فس ری لمل أله ةميث بعد ذلك أَمْرَا )4 قالوا معناه: أن المطلق 
قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت 
الثلاث لا تقع» لم يقع طلاقه إلا رجعيّاء فلا يندم. 


وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة» وأن 
ذلك داخل في معنى الآية» وهو واضح جدّاء فاتضح أنه ليس في 
كتاب الله» ولا في صريح قول النبي كَل أو فعله ما يدل على عدم 
وقوع الثلاث. 

أما من جهة صناعة علم الحديث» والأصول» فما أخرجه 
مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول 
الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي كله له حكم الرفع عند 
جمهور المحدثين والأصوليين. 

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح» ورأيت الروايات 
المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا أن جميع روايات 
حديث طاووس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء 
منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحدء وقد قدمنا أيضًا أن 
بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح» وأنه 
لا وجه للفرق بينهماء فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث 
عائشة أصح› وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج» 
وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن في حديث 
طاووس عن ابن عباس على محل النزاع . 

فإن قيل: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس وى 

وتارة تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحد» بل بألفاظ متفر 


سورة البقرة نا 

فالجواب أن معنى كلامنا: أن الطلقات في حديث طاووس لا 
يتعين كونها بلفظ واحد» ولو فرضنا أنها بلفظ واحد» فجعلها 
واحدة منسوخ. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة. والله تعالى 
أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 

* قوله تعالى: فَإِمْسَاك) مغرو أو تريح بحسن © لم يبين 
في هذه / الآية» ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة» ولكنه بين في موضع آخر أن 
حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة» كما يزرع البذر في 
الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 
لا يرغم على الازدراع فيه» وأن يُترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالحًا 
Si 5 .‏ ى 9 5 : سوس سه دسل 59 
لزراعته» وذلك في قوله تعالى: اؤ حر آک 4 كما تقدم 
إيضاحه . 


5 ص م © + رى 2 وي م س اسه ¢ وص الاسم 

# قوله تعالى: ۾ ولا ييل لحكم أن تأَحْدوأ مما ءاتیتموشن سَّيْمًا | لآ 

چ س ص 4 امير e‏ 5 ل لس سس ارس عر عرص س ب صصص د 
أن اقا ألا ييا خد ود اہ إن حف آلا قا خود آله قلا جاح عَلِْمَا ف ادت 


ے مر 


بد تلك حُدُوه الله قلا توما ومن يعد ذو ألو َأوْلَهِكَ هُمْ شيره 3© 4 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء 
مما أعطى زوجته» إلا على سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود 
الله فيما بينهماء فلا جناح عليهما إذن في الخلع» أي: لا جناح 
عليها هي في الدفع» ولا عليه هو فى الأخذ. 

وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى 
الأزواج زوجاتهم» ولو كان المعطى قنطاراء وبين أن أخذه بهتان 


۱۸۰ 


1۸1 


إليها بالجماع» وذلك في قوله تعالى: #وَإِنَ أ رد م أسَيَبَدَالَ دو 
ڪات ريج واي خد حَدَسْهُنَ قَنَظارًا مَل تَأْحْدُوأ ونه سيا أتَأحْدُوئه 
بسنا وَإِنْمَا میا €2 کا وقد أفضئ مض ڪم إل بَعْضِ بے 

TT‏ وبين في موضع آخر أن 
بعل اتوي عربدلك داك يكن عن ليت فين من المرأة» وذلك 
في قوله: 3 فَإن طِبْنَ لَك عن یو مته فسا كاوه ها KOA‏ وأشار إلى 


ذلك بقوله: ولاج کا لک وما رصم بد من بعد الْمَرِيضَة4 . 

تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ 
ولا يعد طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال: 8 الطكقُ عَرّتَانَ © ثم ذكر 
الخلع بقوله: فلا / جاح عَلمْمَا فا قدت بد © ؛ فلم يعتبره طلاقًا 
الثاء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: ‏ إن طلَقها قلا تيل لَمُ مِنْ بعد 4 
الآية. 


وبهذا قال عكرمة» وطاووس» وهو رواية عن عثمان بن عفان 
وابن عمرء وهو قول إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وداود بن علي 
الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره» وهو قول الشافعي في 
القديم» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قال مقيده عفا الله عنه -: الاستدلال بهذه الآية على أن 
الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي» EE‏ 
من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: 8 أو ري يِحْسَن 4 
وهو مرسل حسن . 

قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل 
حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند 


سدورة البقسرة 560 


صحيح. قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في 
الثالثة» فإما أن يمسكهاء فيحسن صحبتها» أو يسرحها فلا يظلمها 
من حقها شيئًا» . 


وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية 
الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة 
الثالثة. وقوله: فإن طلقها إنما كرره» ليرتب عليه ما يلزم بعد 
الثالثة» الذي هو قوله: #8 لاحل لم مِنْ بَمَدُ» الآية. ولو فرعنا على 
أن قوله تعالى: 8 أو سرب بحسن . يراد به عدم الرجعة» وأن 


٠ 

ص 

2 
ص سے 


الطلقة الثالثة هى المذكورة فى قوله: # إن طلقها قك تمل لم4 الآية. 
لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر 
الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج» فاستثنى منه 
صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاء كما هو ظاهر 
من سياق الآية. وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا اا مالك واد 
حنيفة » والشافعي في الجديد» وقد روي نحوه عن عمر» وعلي» 
وابن مسعود» وابن عمر» وبه قال سعيك بن المسيت» والحسن» 
وعطاء» وشریح › والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيد» والثوري» 
والأوزاعي» وعثمان البتي» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. / غير 
أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة» أو اثنتين» أو 
أطلق فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلانًا فثلاث» وللشافعي قول آخر 
في الخلع وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن النية 


ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق: ما رواه مالك عن 


1A۲ 


557 أضواء البيان 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية أنها اختلعت .من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيدء فأتيا 
عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة» إلا أن تكون سميت شيئًا 
فهو ما سميت. 

قال الشافعى: ولا أعرف جهمان» وكذا ضعف أحمد بن 
حنبل هذا الأثر. الفط قد والعلم عند الله تعالى. 


سنده اين أي لما وأنه سي ء الحفظ» وروى مثله عن علي 
وضعفه ابن حزم» والله تعالى أعلم . 
فروع 
الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من 
الصداق» وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله: # قلا جنا 
ما فا دت بد © وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ 
العموم» لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي 
السعود بقوله: 
(«(صيغعكه كل أو الجميع وقد تله الذي الت الفروع» 
وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
ما نصه: وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فى أنه هل يجور 
للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: #قلَا 


رک سر ا ص ا 
٠.‏ 


جاح لما فا مدت د-4 . 


شتوو القرة €۷ 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشز 
فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة / منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبدالرزاق 
عن معمرء عن أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله» وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن 
حميد بن عبدالرحمن» أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت 
زوجهاء فأباتها في بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: كيف 
ردت اك قالت: ما كت عند اة أقر لمش من هذه الل 
فال ول اضيا 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال: عبدالرزاق: : خرن مر عن داه تن مهد بن 
عقيل» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج 
يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب. قالت: فكانت 
من زلة وكا فلك له اععلم سف كن شيع املك قال ت 
قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن 
عفان فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي» فما دونه» أو 
قالت: ما دون عقاص الرأس . 

رمع کا يعر أن اعا ا كل ماھ عن فال 


وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه يقول ابن عمرء 
وابن ‏ غياس» وعكرمة. ومجاهد» وإبراهيم النخعى»› وقبيصة بن 
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وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعي» وبي ثور» واختاره 
ابن جرير. 

وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز فى 
القضاء» وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئاء فإن أخذ 


وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز 


أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاءء 


وعمرو بن شعيب» والزهري» وطاووس» والحسن» والشعبي» 


وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا:يأخذ من المختلعة 
فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى: / القضاة لا يجيزون أن يأخذ 
منها أكثر مما ساق إليها. ٠‏ 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس» فأمره رسول الله 
ييه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء 
أن النبي بي كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء يعني : المختلعة› 


وحملوا معنى الآية على معنى م5 جع كماد قدت يو أي : 
الذي أعطاها؛ لتقدم قوله: «كَلا يڪم أن ُد ا ا 
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سَيمًا ِل أن افا ألا يقيمًا ڈوک الہ کین فم لاي خذوة کے كا جع لمان 
ادت بدء 4 أي : : من ذلك . :وهكذا كان يقرؤها الربيع بن ا «فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير» :ولهذا قال بعده: 
لا تلك 3و اه قلا عدوا و بعد حو آله ولك هُمُ اة 403 اه. 
من ابن كثير بلفظه . 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة: فذهب أكثر 
آهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض» كعدة 
المطلقة» “منهم مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق 
بن راهويه في الرواية المشهورة عنهماء وروي ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن عمر» وبه يقول سعيد :بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وعروة» “وسالم. وأبو سلمة» وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب» والحسن» والشعبي» وإبراهيم النخعي» وأبو عياض» 
وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث 
بن سعد» وأبو عبيد. ١‏ 


قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 

ومأخذهم في هذا: أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 
قاله اتن كتين : 

قال مقيده _عفا الله عنه -: وكون الخلع طلاقًا ظاهرًا من 
جهة المعنى؛ لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في 
مقابلة ما يملكه الزوج» / وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا 
شرعًا إلا بالطلاق» فالعوض في مقابلته. ويدل له ما أخرجه 
البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس 
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«أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي ييه فقالت: يا رسول الله ثابت 
بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله بي : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. 
قال رسول الله ب : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله ية : 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العوض مبذول في 
الطلاق الذي هو من حق الزوج. 


وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور: . قال أبو 
عبدالله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن 
مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك: خصوص طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد ‏ وهو ابن عبدالله 
الطحان ‏ عن خالدء وهو الحذاء» عن عكرمة مرسلاًء ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاء مرسلاً» وعن أيوب موصولاً. 
ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة وَصَّلها الإسماعيلي. 
قاله الحافظ في الفتح. فظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها 
ببعض» وبالطرق الموصولة. 


وقوله في رواية إبراهيم بز طهمان» عن أيوب الموصولة 
«وأمره ففارقها» يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة 
العوض» بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة› 
والروايات بعضها يفسر بعضاء كما هو معلوم في علوم الحديث. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا 
يكون طلاقًاء وإنما يكون فسحًا فهو بعيد ولا دليل عليه. والكتاب 
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والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ»› 
والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة 
فيه أمران / : 


أحدهما: ما ذكرنا آنقًا من أن أكثر أهل العلم على أن 
المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء. 


الثاني : أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. 


ومما يوضح ذلك أن الإمام أحيد وهو هو رحمه الله 
تعالى - يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق» 
ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضا: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء 
كالمطلقة. فظهر عدم الملازمة عنده. 


فإن قيل: هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح 
بلفظ الطلاق كان طلاقًاء ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا 
يكون الخلع طلاقًا. فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله كَله: 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله يلا 
هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق. 
فالعوض مدفوع له عما يملكه» كما يدل له الحديث المذكور دلالة 


واضحة . 


وقال بعض العلماء: تعتد المختلعة بحيضة» ويروى هذا 
القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر» والربيع 
بنت معوذ» وعمها- وهو صحابي -. وأخرجه أصحاب السئن» 
والطبراني مرفوعًا. والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول» 
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وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف 0 أهل 
العلم . وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسا وبين الاعتداد 
بحيضة» فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. وما وَجُهه به بعض 
أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن 
الرجعة» ويتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدة» فإذا 
لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء» لا يخلو من نظر أيضّاء لأن 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن 
الرجعة» بل الغرض الأعظم منها: الاحتياط لماء المطلق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل 
على حمل منه» ودلالة / ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة 
حيضة واحدة» ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها 


إجماعاء فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة 


حيضة واحدة. وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل 
که هوا فجوابه أنه لم يجعل واحدا إلا لن الحكمة فيه 
واحدة. ومما يوضح ذلك أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على 
مطلقته إجماعاء بنص قوله تعالى : ا ار ار 
مجو سلس چ ت < 1 

المؤمتدت تر طاقشوش من قل أن کسر هرى قا لک عَلَتْهِنَّ مِنَ عِدَوْ 
علد وبا 4 مع أنه قد يندم على 66 0 0 8 
الدخول» فلو كانت الحكمة فى الاعتداد بالاقراء مجرد تمكين 
الزوج من الرجعة» لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول . 


ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب 
على الظن براءة الرحم من ماء المطلّق ؛ صيانة لل ات كان 
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الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء 
من ماء المطّْق حتى تطلب براءتها منه بالعدة» كما هو واضح . 


قلنا: إن كان ثابتا عن النبي كَل كما أخرجه عنه أصحاب 
السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه 
عوض» وبين غيره فى قدر العدة» ولا إشكال في ذلك. كما فرق 
نین الوت فيل الخو فأوجب فيه عدة لوقاف وبق الطلاق قبل 
الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاً . مع أن الكل فراق قبل الدخول. 
والفرق بين الفراق بعوض» والفراق بغير عوض ظاهر في الجملةء 
فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني . 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق 
من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يلحقها طلاقهء لأنها قد ملكت نفسهاء وبانت منه 
بمجرد الخلع. وبهذا يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمة. 
وجابر بن زيد» والحسن / البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء كما نقله عنهم ابن كثير. 

الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع . 
وإن سكت بينهما لم يقع» وهذا مذهب مالك. قال ابن عبدالبر: 
وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. 

الغالك: أنه يلحقها طلاقه ما دامت فى العدة مطلقًا. وهو 
قول 5 حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي. وبه يقول سعيد 
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بن المسيبة وشریح › وطاوس». وإبراهيم» والزهري. والحكم» 
وحماد بن أبي سليمان» كما نقله عنهم ابن كثير» وروي ذلك عن 
ابن مسعود» وأبى الدرداء . 


قال ابن عبدالبر : وليس ذلك بثابت عنهما. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول الثالث بحسب النظر 
أبعد الأقوال» لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تير فته 
والبائن أجنبية» لا يقع عليها طلاق؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا 
يملكه كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير 
رضاها عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماءء لأنها قد ملكت 
نفسها بما بذلت له من العطاء» وروي عن عبدالله بن أبن أوفى» 
وماهان الحنفي» وسعيد بن المسيب» والزهري أ: نهم قالوا: إن رد 
إليها الذي أعطته جاز ا او ا وهو اختيار 
بي ثور . 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو 
فرقة» ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها 
ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري اه. من ابن 
كثير . 

الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها 
برضاها في العدة» وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من أنهم 
منعوا تزويجها لمن خالعهاء / كما يمنع لغيره فهو قول باطل 
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مردود» ولا وجه له بحال. كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : ودا علقم الا لمن جهن ایکوش رفي 
أو سَيَحْوهُنَ معو 4 الآية. ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة 
« لضن َلَهُنَ4 انقضاء عدتهن بالفعل» ولكنه بين في موضع آخر أنه 
لا رجعة إلا فى زمن العدة خاصة» وذلك في قوله تعالى: # وَبعُولهنَ 
حى رََهِنَ في دَّلِكَ 4 لأن الإشارة في قوله: # ذلك راجعة إلى زمن 
العدة المعبر عنه بثلاثة قروء فى قوله تعالى: # مَالْمَطلقنت 
يبت الآية. فاتضح من تلك الآية أن معنى فبلغن أجلهن أن 
قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها . 

2 5 2 اشاس و 3 

* قوله تعالى: # ولا عْكه ضِرَارًا لَِعْنَدُوأْ 4 الاية. صرح 
تعالى فى هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها؛ 
لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال الإضرار 


افتدت منه» ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها 
إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلهاء حتى تفتدي منه» وذلك في 
رس ووو + وه 


قوله تعالى: ول تَصّلُوهنَّ لدبوا بع ما ءَاتَْتُموهْنَ إل أن يَأوِينَ 


ِسَحِمَةَ مُيْنَةِ 4 واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة. فقال 


جماعة منهم : هي الزنا. وقال قوم: هي النشوز والعصيان وبذاء 
اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير» وقال ابن 
كثير: إنه جيدء فإذا زنت أو أساءت بلسانهاء أو نشزت جازت 
مضاجرتها؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. 
* قوله تعالى: وَإنَ ردت أن تْتْضِعُوَا أوْكدَيٌ فلا جاح َل 4 


ص 


الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده 
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مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك» إذا سلم الأجرة المعينة في 
العقد» ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك. وت بينه في سورة 
الطلاق بقوله تعالى: #وإن تعاسرتم فسارضع له ای 2 4 والمراد 
بتعاسرهم : امتناع الرجل من / دفع ما تطلبه المرأة» وامتناع المرأة 
من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل» ويرضى به. 

* قوله تعالى : الي يوو مم ودرو وها يرصن اهن 
ا رور ) ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد 
بأربعة أشهر وعشرء ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك مالم 
تكن حاملاً» فإن كانت حاملاً كانت عدتها وضع حملهاء وذلك في 
قوله : # وَأوْلَتُ امال دهن أ ا ويد إيضاحا ما ثبت 
في الحديث المتفق عليه من إذن النبي بيه لسبيعة الأسلمية في 
الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام , وكون عدة الحامل 
المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق. كما ثبت عنه كل خلامًا 
لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس. 
والعلم عند الله تعالى . 


تنبيهان 
الأول: هاتان الآيتان أعني قوله تعالى: 3 وال يوون نكم 


وَيَدَّرونَ زوج ریصن أنهي أ َة نهر ور 4 وقوله: وَأَوْلتٌ 
الخال اله أن يس ل ج ا من باب تعارض الأعمين من وجه » 
والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخصّص به 


عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله: 
وإن يك العموم من وجه ظهر2 فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 


Y oV سورة البقرة‎ 


وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم: « ووت كمال 4 
مخصص لعموم: ##وَالَدِنَ يهَو نكم € الآية. مع أن جماعة من 
الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها؛ وعليه فلا عموم 
في آية البقرة؛ لأنٍ قوله: # وَيَدَرُونَ أَروجًا © جمع منكر فلا يعم 
بخلاف قوله: اله الْكَمَالِ » فإنه مضاف إلى معرف بأل» 
والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم. كما عقده في مراقي 
السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 


2 وما معرفا بأل قد وجدا 3 


أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى / 


الثاني: الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف؛ لدلالة 
المقام عليه أي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب: السمن منوان بدرهم. 
ا منوا منه بدرهم . 


* قوله تعالى: © وَلِلْمَطَلَقتِ م ملع بالمعروذ ف تاغل آل 4 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها 
المتقي» سواء أطلقت قبل الدخول أم لا؟ فرض لها صداق ْم لا؟ 
ويدل لهذا العموم قرله الى < اا لين ل ریوک إن سن 
تراك الكت ارماك انك E E‏ 
مع قوله: # أنه وک ق ا ا الآية - وقد تقرر 
في الأصول أن الخطاب الخاص به بيه يعم حكمه جميع الأمة إلا 


بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله: 


1۹۲ 
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وهو مذهب الأئمة الثلاثة» خلافا للشافعي القائل بخصوصه 
به كيد إلا بدليل على العموم» كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النبي مفروض لهن 
ومدخول بهن» وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص 
المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معًا؛ لأن المطلقة بعد 
الدخول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض 
الصداق تستحق نضف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئاء 
فالمتعة لها خاصة لجبر كسرهاء وذلك في قوله تعالى: « اجاح 


ہو سه کش ق 


یکر إن طلقع السا مام مسون أو تَفِْسُوا هن ص موُن ثم قال : 


o‏ )تعر BC O | TA‏ عرو ديء < 4 يوي > ماي 2خ بي له 
* ون طَلْفَتَمُوشَنٌ من قل أن تمسوهن وقد رضحم طن فرِيصَة فنصف ما 


وْضْم فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل» ووجهه ظاهر معقول. 

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة 
للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لهاء وذلك فى قوله 
تعالى : ا ای انوا دا كخم لثمتت شر طلقمو صن قل أن 
7 م سے ر بے > کے ا دو وی ا م ر 
تمسوهرك فما کم يهن من / عدو تعندونها فَميَعوهن وسَيَجُوهُنٌ سراح 
جيل © 4؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق 
وغيرهاء وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء. 
والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة» وعقده في مراقي السعود 


بقوله : 


«وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر» 


سورة البقرة ا 
* على إباحة. . . الخ * 

فقوله «ثم هذا الآخر على إباحة»» يعني: أن النص الدال 
على أمر مقدم على النص الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج 
من عهدة الطلب. 

والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى : 
عل الوسع درم وَعَلَ الْممَيِرِ فدرم فإن توافقا على قدر معين فالآمر 
على ضوء قوله تعالى: # عل الْوْسِع فدرم الآية. هذا هو الظاهر 
وظاهر قوله: يهى 4 وقوله: 8 وللمطلقتِ معأ © يقتضي 
وجوب المتعة فی الجملة خلافا لمالك ومن وافقه فى عدم وجوب 
المتعة أصلاً» واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن 


ر ص 5 


لله تعالى قال : قاع لخي ©4 وفال: ل حَفَاعَلَ الَو 4 
قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حمًا على كل أحد. وبأنها لو كانت 
واجبة لعين فيها القدر الواجب. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الاستدلال على عدم وجوبها 
لا ينهض فيما يظهر ؛ لأن قوله : عل المحيينِنَ )4 « عل الَو )4 
تأكيد للوجوب» وليس لأحد أن يقول: لست متقيًا مثلاً؛ لوجوب 
التقوى على جميع الناس . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ميعن الآية ما 
نصه: وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه 
أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى في القرآن: 
« هدى يتين 427 وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب 


1۹۲۳ 
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* قوله تعالی: ‏ # الم تَر إل آل حَرَجُوأ من ويرم وَهُمْ 
ته هر 4 المقصود د من هذه 
الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من 
الموت لا بنجي 00 علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا 
ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران» والتقدم في الميدان» وقد أشار 
تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: # ولوأ سبل 
أله € الآية. . وصرح بما أشار إليه هنا في قوله: لفان نمكم الفا 
إن فت نك اموت أو الْقَتَلٍ وا لا تمتَمُونَّ إلا قلاا( 2 ©` وهذه أعظم آية 
في التشجيع على القتال» لأنها تبين أن الفران من التقل لا شج 
منه» ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب» كما قال قعنب بن 


اذا أنت لئت فى تة قلا تبيسلك أن تتهنا 


فإن المنية من يخشها 

وان تفط ال أسييافسها 
وقال زهير: 

رابت المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب : 

وإذا لم يكن من الموت بد 


قوف تاوف أا 
فإن قصاراك أن تهرما 


: 5 1 
تمته ومن تخظىء يعمر فيهرم 


العجز أن تكون جبانا 
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ولقد أجاد من قال: 


في الجبن عار» وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 

وهذا هو المراد بالآيات المذكورة» ويؤخذ من هذه الآية عدم 
جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيهاء وقد ثبت عن 
النبي بلا النهي عن الفرار من الطاعون» وعن القدوم على الأرض 
التى هو فيها إذا كنت خارجًا عنها. 

تنبيه: لم تأت لفظة «ألم تر» ونحوها في القرآن مما تقدمه 
لفظ ألم معداة إلا بالحرف الذي هو إلى. وقد ظن بعض العلماء أن 
ذلك لازم» والتحقيق عدم لزومه» وجواز تعذديته بنفسه دون حرف 


ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


# قوله تعالى : ن دا الدِى فرص الله رصا حَسَمًا فيِصَلْحِفَمَ ف 0 
چو ص کک eam‏ 


ام يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولكنه بين 


چو هاو 


في قوله تعالى : « ككل الوب يفو أ و َكل كد 
ا - ت سبع سکاب في کی سب يأ ماه سبد اله نا 2 لف لمن کا2 4 . 


* قوله تعالى : # وَءَاكَلْهُ آله ألم وَلْلْحكمة وَعَلَّمَمُ كا 
کا4 لم يبين هنا شيئًا مما علمّه AC‏ 
علمه نمه الدوو ا «وَعلسلهصنْصَة لو لحك لنخي تك ينا 


يكم 4 الآية» وقوله: الَا الي 9 در سَنِيِعَاتٍ وَهَدّرَ في 


م س معط 


السرد» . 


14۹٤ 
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* قوله تعالى  :‏ وَإِنَّكَ لمن الْمرسلِيرك € يفهم من تأكيده 
هنا بِإنَّ واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني» 
وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ##وَيَقُولٌ الذرت كفروأ لس 
مرسلد# الآية. 

وي » 5 5 2-00 0 سن و . امي ٣ 2 e o‏ 

* قوله تعالى: * # تلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض نهم من كلم 
أله رفع بَعَصَهُمْ درجت 4 لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم» وقد 
بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: « وم 
آله مُوسَى ليما 3© ) وقوله: إن صَطْمَيَيُكَ عل ألا برسلق 
وَبَكليِى 4 . 

5 8 رعو CC‏ ةده 2ر 2 

قال ابن كثير: # ينهم من كلم أله #. يعني موسى ومحمدًا 
صلی الله عليهما وسلم» وكذلك آدم كما ورد فى. الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : تكليم آدم الوارد في صحيح ابن 
حبان يبينه قوله تعالى: * وتا ادم أسَكُن أت دقك نة 4 وأمثالها 
من الآيات» فإنه ظاهر فى أنه بغير واسطة الملك» ويظهر من هذه 
الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها بذلك. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : نمم من كلم 45 ما 
نصه: وقد سئل رسول الله كَل عن آدم / أنهي مرسل هو؟ فقال: 
نعم نبي مكلم . 

قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى. اه. 


بسوارة اة 517 


وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالی: اما يبتكم مق 
هذى * في سورة البقرة ما نصه: لأن آدم كان هو النبي كَل أيام 
حياته» بعد أن أهبط إلى الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولده» فغير جائز أن يكون معنيًا وهو - الرسول بء - بقوله: # فما 
َأتِيَتَكُم مى هُدَى» أي: رسل. اه. محل الحجة منه بلفظه. وفيه» 
وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم 
رسول» وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من 
أن نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل» ويشهد له 
قول تعالی: #إنَآ اويا لیک کا اوتا إل وچ َالِ مِنْ بترو ) 
والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين : 


الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول 
رسول أرسل في الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما: «ويقول: ولكن ائتوا نوحًاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض». الحديث فقوله: إلى أهل الأرض لو لم يُرَّد به 
الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض» لكان ذلك الكلام 
حشواء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. ويُسْتأنس له بكلام 
ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 


الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته» وهم على الفطرة لم 
يصدر منهم كفر فأطاعوه» ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين 
ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى» ويأمرهم بإخلاص العبادة له 
سر د 


وحده» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 8 وما گن الكاس إل آم 
دو و ا 
وَبَحِدَة* الآية . أي: على الدين الحنيف» أي حتى كفر قوم نوح› 


۱۹٩ 


وقوله تعالى : وفع بَعَصَهُمْ درجت 4 أشار في مواضع أخر 
إلى أن منهم محمدًا با كقوله : 0 


ر رسي مرجت صر أ ته 


ا « وما ملک اة َس الآية» وقوله: # إف رسو 


لَه َم یگ 4 وقوله: CL,‏ 
علوت مرا 0 * وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيمء 
یہ حنيقا اند د ارم ليلا 19 4 وقوله : 7 إن 
إلى أن منهم 1 وهو قله : u‏ 
رورا RS‏ وأشار في موضع اخر إلى أن منهم إدريس» وهو قوله: 
وفع مكنا عي ا © وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله: 


رو ره 


00 اتتا عیسی أ اي4 اڵ لآبة. 


4. 


تنبيه : في هذه الآية الكريمة أعني : قوله تعالى: # # يَلْكَ 
و بے سدع و و رس لم م 
آل 


سل فضلتا بعضهم كل بَعْضٍ» الاية إشكال قوي معروف . 


ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه لا 
قال: «لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله» وثبت أيضًا في حديث أبي سعيد 
المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الحديث» وفى رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفى رواية 
دلا NT‏ وقال اقرط فى ره ت 
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لوهذ الآية شفكلة». والأحاديف اة مان الى كه قال ١لا‏ 
تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات» 
أي : لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان اه. 
قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: 
والجواب من وجوه: ۰ 
أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 
الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . 


والثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 


الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 


الخامس: ليس مقام التفضيل إليكمء وإنما هو إلى الله 
عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اه. منه 


وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة / كثيرة عن هذا الإشكال» 
واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة» وجوازه في غيرها 
من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التى هى خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف 
والمعجزات المتباينات» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإنما 
تتفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل» وأولو عزم» 


1۹۷ 


1۹۸ 
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5 2 E 
ومنهم من اتحذ خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.‎ 
. €) قال الله تعالى : ٭ ولقد فَصَلْما بعض ایی صل سض وء اتنا داو د دبوا‎ 


قلت : وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من 
غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من 
الفضائل» وأعطي من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا 
فقال: إن الله فضل محمدًا يي على الأنبياء» وعلى أهل السماءء 
فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله 
تعالى قال: ‏ # ومن قل نهم ّت لله ين دونو. مرك َيه جهنم 
كلدك ری أَلظدِلِِينَ 9 4 وقال لمحمد کل : إت ما لك ت 
میا €9 فر ك مه ما تدم من ديك وَمَا تأر 4 قالوا فما فضله على 
الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى  :‏ وما أَيسَلْمَامِن رَسُول إِلَابِلِسَانِ فر 
ميت هم 4 وقال الله عز وجل لمحمد بل : # وما أرستتك إل 
كَافَه ناس فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو محمد الدارمي 
في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بني آدم : نوح» وإبراهيم» 
وموسى» ومحمد بء وهم أولو العزم من الرسل. وهذا نص من 
ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن 
لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة» واستووا في 
النبوة إلا ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم» وقتلهم إياهم» وهذا 
مما لا خفاء به. اه. محل الغرض منه بلفظه. 


واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع 
جواز التفضيل / إجمالاً كقوله ككلِةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
ولم يعين › ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله : دلا 
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فاون .على موسي وقول + «لا ينيخي لاحت آنبيقول: آنا خير من 
صو وه 


2 4 00 5 ع ت 
* قوله تعالى : « الدب يِفو أمولهم في سيل اللو تم لا تيعون ما 


نموا میا ول اذى لهم َوُه عند ريه ولا ڪوف عليه وَلَا هُمْ 
يحوت €3 يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والآذى لم 
يحضل ا الثواب المذكور هنا في قوله : « لهم أجْرَهُمْ عند ديهم 
ولا ڪوف تهر وَلَاهُمْ يروت < > وقد مج تعالى بهذا المفهوم 


في قوله: 9 EAI‏ گم بأَلْمَنَ لدی الآية . 


OOO‏ م رت تمن قل قر رو A‏ إن 
لتر صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين» وصرح 
في آية أخرى بانه وليهم. وأن رسول الله عل وليهم. وأن بعضهم 
ولياء بعض » وذلك في قوله تعالى : إِنَما يكم ا آنه ورس ولم وألَدينَ ءامثواه 
الآية» وقال: « وَالْمَْمبُوَ وَالْمُؤْسَتُ بِعْسم أولياء بعض € وصرح في 
موضع آخر بخصوص هذه الولاية ا د دو الكافرين» وهو 
قوله تعالى : # دَلِكَ ان لَه مول الین اموا وان الگ فرت لَا موك لم :2 4. 
وصرح في موضع آخر بأن نبيه ئة أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وهو قوله تعالى: 7 لمن أو بِالْمؤْميِ من امم وبين في آية 
البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من 
الظلمات إلى النور بقوله تعالى: ال وَل الذرت ءامنوأ رجهم من 
الظلّمنتٍ إل انور 4 وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب 
الخوف والحزن عن أوليائه» وبين أن 00 له تعالى بإيمانهم 
وتقواهم وذلك في قوله تعالى : ألا | رك وي أله لا حو مله 


بها 


۱۹۹ 
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رن يرس مم ص ر و م ل ره ساس 


ولا هم يحرنوت رن ادر اموا و و © وصرح في 
موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه كل وأنه أيضًا راك الصالحين» 

وهو قوله تعالى: لن ولت آله الى برل الكتب وهو بول / 
لصَلِحِينَ 75 4 . 


وقوله تعالى: 8 يُخْرْجُهُم يِن المت إلى ألتوْرٌ * المراد 
بالظلمات الضلالة» وبالنور الهدى»ء وهذه الآية يفهم منها أن طرق 
الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات» وأن طريق الحق واحدة؛ 
لإفراده النور» وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه 0 في مواضع 
أخر ٠‏ ل يعوا سبل فَنَفَرَقَ 

00 ولهذا وحد تعالى 
لفظ النور» وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحدء والكفر أجناس 
كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: # وعدا ورك سکوی ا عو و 
مالسل فرق یکم عن ساو" دل کم وص نکم پو لَملَحكُم تنود 22 
وقال 2 أطت الور وقال تعالى: عن الَْمِينِ 
وَألسَّمَآيِلِ سَيِّدًا © إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعا 
بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه. منه بلفظه . 


# قوله تعالى: #والدرت رو ١‏ ولاهم أَلطَهُوتٌ ¢ الآية. 
قال بعض العلماء: الطاغوت اطا ويدل لهذا فر ا 
© لما دل السَّيَطن وو بك اويا » أي ٠‏ يخوفكم من أوليائه» وقوله 
تعالى: 9# دين ءأمئوأ ١‏ یون ف سيل آله الذي کھروا يقيلونَ ن فى سيل 
الوت قارا أزية الجن إن کد ليطن 34 حًا € وقوله : 


يمين 
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9200 و ور ل ل و 2 55 


فلتجذونم ودريتهم وَليآءَ من دوف وشم کک عدو الآية» وقوله: 
إِنَّهُمْ أتحَدُوأ لسَّيطِينَ َلآ » الآية. والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت» والحظ الأكبر من ذلك للشيطان» كما قال 
تعالى : « #آلر أَعَهَد إِلبَكُمَ بب ءَادَمَ آن لا تَعَبُدُوأ ليطن € الآية 
وقال: #إن يدوت من دونو إل تنما ون يَنعُوت إلا سنيطتًا 


ریا 09 € وقال عن خليله إبراهيم  :‏ يأب لا د اَن 4 


عا 


3 35 5 سرس مم م سه 3 > اكلم کےا > اص ے > 
الاية» وقال: 9 ون الشيتطيت ليوحون إك أوَليَايهِر لِيَجَددٍ لوم وإن 


> صد ع ساد سا ناير 5 
أطعتشموهم نكم مشرو © إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: « لدی يُنفْقٌ مالم رَه لاس € بين أن المراد 
بالذي : الذين بقوله: « ل يق دروت ڪل سىء اڪ سبوا . 


* قوله تعالى : ل مقر اریت / اروا ف سيل 
لَه #6 الاية. لم يبين هنا سبب فقرهم» ولكنه بين في سورة الحشر 
عرسم م 5 


ج 22 ر 8 7 عي م بحب 
« لفق لمرن ألْذِينَ أرجأ من يرهم وَأمَولِه 4 الاية. 


سس كور 


* قوله تعالى: #8 فمن جام موعظة من رید فانتھی فلم ما سَلَفَ 4 


الآية. معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره 
بها عن أكل الربا فانتهى» أي: ترك المعاملة بالرباء خوفا من الله 
تعالى وامتثالاً لأمره # كَلَمُمَاسَلَتَ» أي : ما مضى قبل نزول التحريم 
من أموال الربا. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ 
الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى 
في آيات كثيرة» فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر». ويأكلون 


رورو ساس وه 


مال الميسر قبل نزول التحريم: 9 ليس على الت “اموا وعجاوا 


للحت جاح فيا موا 4 الآية. وقال في الذين كانوا يتزوجون 
أزواج آبائهم قبل التحريم : ولا تكحوا ما تک اباوْكُم يرت 
الشَماء إلا ماقد م سكت € أي : EE‏ 
عليكم فيه ونظيره قوله ° e‏ م بيت الاخ مسين لا ما 


َر اليه 


وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نس استقباله : 50 


لِيضِيعَ إِيمَتَك4 أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ . 


ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي يي والمسلمين 
لما استغفروا اتير الموتى من المشركين وأنزل الله ن 2 
کت کک اموا آن سفوا مَسْتَغْفرُوأ لمر ڪين وڙ ڪا ولي فيك من 
ب م أي أ ا مشت اشر € وندموا على استغفارهم 
36 زل 8 في ذلك : # وما ڪات اله لل ا 
هدم ی بي لَه مَاينَقوتَ4 فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا 
بعد بيان اتقائه 


* قوله تعالى : # يَمْحَقٌ اله اذأ صرح في هذه الآية الكريمة 
بأنه يمحق الرباء أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ماله فلا ينتفع به كما / قاله ابن كثير وغيره» وما ذكر هنا من محق 
الربا أشار إليه في مواضع أخر كقوله: 9# وما ءاتسم من ربا ربوا في 
اا لدم يوأ عند الله وقوله : # قل لا مَسْمَوى اَلْحَيِيتُ وليب ولو 

جب عجبَك كل أَلْحَِيثِ € الآية. وقوله: #وَعَلَ الْحَِيت بعصم عل 
بَعَض رڪم جِيعًا يلم ؤ ف جَهَم4 كما أشار إلى ذلك ابن كثير 


كمم جي 


فى تفسير هذه ال 
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واعلم أن a e‏ بقوله : © وحرّم آل برأ و 
بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله: # انااد ءاه موا تكو أل 


o3 


ES, > 2 rad‏ م مي 
ودروا ما بقى م الربواً ل لم تعلو ادوا خرب م م الله 


ومول و إن ت فل فلڪم رءوس أمَورِحكم لاما ظلِمُونَ ولا 9 تظلموت 0 
وصرح بان آكل الربا لا يقوم» ا من قبره يوم القيامة ة إلا كما 


0 الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله: 00 كار 
ISI: 0‏ السرم 


CT 
والأحاديث في ذلك كثيرة جد‎ {i مل ارد‎ 


واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف 
فيه أحد» وذلك كربا الجاهلية» وهو أن يزيده في الأجل على أن 
يزيده الآخر في قدر الدّين» وربا النساء بين الذهب والذهب» 
والفضة والفضة» وبين الذهب والفضة» وبين البر والبر» وبين 
الشعير والشعير» وبين التمر والتمر» وبين الملح والملح» وكذلك 
بين هذه الأربعة بعضها مع بعض. وكذلك حكى غير واحد 
الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة» 
فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب» ولا بين الفضة والفضة› ولا 
ب اراو ولا يو القع والشعيرة ولا ين التسر والعمو ولا 
بين الملح والملح» ولو يدا بيد. 


والحق الذي لاشك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد 
من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل: ثبت في الصحيح عن 
أبن عباس › عن أسامة بن زيد» أن رسول الله اة قال : رلا ربا إلا 
في النسيئة» / وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال: 


VY‏ أضواء البيان 


سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا 
تاجرين على عهد رسول الله كه فسألنا رسول الله بي عن 
الصرف» فقال: «ما كان منه يدا بيد فلا بأس» وما كان منه نسيئة 
فلا» فالجواب من أوجه: 


الأول: أن مراد النبي بيه بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما 
رواه عنه أسامة» والبراء»ء وزيدء إنما هو في جنسين مختلفين» 
بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز 
التفاضل» وأنه في الجنس الواحد ممنوع. واختار هذا الوجه 
البيهقى فى السنن الكبرى» فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي 
ذكرنا ا" عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» ما نصه: رواه 
البخاري في الصحيح عن أبي عاصم» دون ذكر عامر بن مصعب» 
وأخرجه من حديث حجاج بن محمد» عن ابن جريج» مع ذكر 
عامر بن مصعب» وأخرجه مسلم بن الحجاج» عن محمد بن حاتم 
بن ميمون» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
المنهالء قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى 
الحج. فذكره» وبمعناه رواه البخاري عن علي ابن المديني عن 
سفيان» وكذلك رواه أحمدء عن روح» عن سفيان» وروي عن 
الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن ديئنار» عن أبي المنهال. قال 
باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل. عندي أن هذا 
خطاً . والصحيح ما رواه علي بن المديني» ومحمد بن حاتم» وهو 
المراد بما أطلق في رواية ابن جريج» فيكون الخبر واردًا في بيع 
الحتسيقغ.. أخدهما بالأخرة؛ فال ما كان مه دا كيد فلا باس 
وما كان منه نسيئة فلاء وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم. 
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والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان ببغداد: أنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا أحمد بن محمد 


بن عيسى البرتي» حدثنا أبو عمر» حدثنا شعبة» أخبرني حبيب ابن 
ابي ثابت» قال: سمغت أنا: المتهال قال سألع البراء “وريد ين 
أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى / رسول الله ميه عن بيع 
الورق بالذهب ديئّاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص 
ابن عمر. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اه. من البيهقي 
بلفظه وهو واضح جدًا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل 
المذكور كونه في جنسين» لا جنس واحد. 


وفي تكملة المجموع ‏ بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن 
البيهقي ‏ ما نصه: ولا حجة لمتعلق فيهماء لأنه يمكن حمل ذلك 
على أحد أمرين» إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويّاء 
ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم» أو الحج» فإنه غير محررء 
ولا سيما على ما كانت العرب تفعل . 


أرقم عن الصرف» فكلاهما يقول: نهى رسول الله ا عن بيع 
الذهب بالورق ديئًا. رواه البخاري ومسلم»› وهذا لفظ البخاري› 
ومسلم بمعئأه . وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب ديئًا . فهو 
يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر. وهذه الرواية ثابتة من 
الثلاث الأول رواية الحميدي» واللتان في الصحيح» وكلها أسانيدها 


1۹۳ 
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في غاية الجودة. ولكن حصل الاختلاف فى سفيان» فخالف 
الحميدي علي ب بن المديني» ومحمد بن حاتم» ا 
وکل من الحميدي» وعلي بن المديني في غاية الثبت. ويترجح ابن 
المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم» ومحمد بن منصور لهء 
وشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية 
شيخه» ولأجل ذلك قال البيهقى رحمه الله: إن رواية من قال: إنه 
باع دراهم بدراهم خطأ عنده اه منه بلفظه . 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقال الطبري: معنى 
خد اسا لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع اه. 


وقال في فتح الباري أيضًا ما نصه: تنبيه: وقع في نسخة 
الصغاني هنا قال أبو عبدالله ‏ يعني البخاري - / : سمعت سليمان 
بخ عجرت :يقول: لا ربا إلا في النسيكئة» هذا عندنا في الذهب 
بالورق» والحنطة بالشعير» متفاضلاً ولا بأس به يدا بيد» ولا خير 
فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق. اه. منه بلفظه. وعلى هامش 
النسخة: إن بعد قوله: «وهذا موافق» بياضًا بالأصل . 


وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا 
يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء» لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما 
تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال» والروايات يفسر 
بعضها بعضًا. فإن قيل: هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة 
في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأء إذ 
لقائل أن يقول: لا منافاة بين الروايات المذكورة» فإن منها ما أطلق 
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فيه الصرف» ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم» فيحمل المطلق على 
المقيد» جمعًا بين الروايتين» فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى» 
ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثا آخر واردًا في الجنسين» 
وتحريم النساء فيهماء ولا تنافي في ذلك» ولا تعارض . 


فالجواب على تسليم هذا بأمرين: 
أحدهما: أن إباحة ربا الفضل منسوخة. 


والثاني : أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار 
- على تقدير عدم النسخ ‏ من أحاديث إباحته. 


ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال 
قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى الحج» فجاء 
إليّ فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصح» قال: قد بعته في السوق 
فلم ينكر ذلك علي أحد» فأتيت البراء بن عازب فسألته» فقال: 
قدم النبي ية المدينة ونحن نبيع هذا البيع› فقال: ما كان يدا بيد 
فلا بأس به» وما كان نسيئة فهو رباء وائت زيد بن أرقم» فإنه 
أعظم تجارة مني» فأتيته فسألته. فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم 
في صحيحه. وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في 
حديث البراء بن عازب» وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه كلا 
المدينة مهاجرًا. 


وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه كلل 
صرح بتحريمه في يوم خيبر» وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم 


حن أضواء البيان 


فضالة / بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله يكل 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع» فأمر 
رسول الله ية بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال لهم 
رسول الله يَلهِ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» هذا لفظ مسلم في 
صحيحه . وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن فضالة بن عبيد: قال: 
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي 
كك فقال: «لا تباع حتى تفصل» وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن 
نوات رضي الماع رار كات ب a‏ 
اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله يكلِ: «لا 
تبيعوأ الذهب بالذهب» إلا وزنًا بوزن» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد أن رسول الله بيا بعث أخا بني عدي 
لضاني فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب» فقال له رسول 
الله لا بي : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله 000 
إنا ا الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله كَةُ: « 

تفعلوا» ولكن مثل بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء 
وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه» وفي لفظ لهما عن 
أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول الله كلِِ: استعمل رجلا على 
خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله كلكِ: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول اللهء إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ية : «فلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبًا» والأحاديث بمثله كثيرة» 
وهي نص صريح في تصريحه َة بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر» 


تسو رة اللشيرة ش VY‏ 


فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح: أن إباحة ربا 
الفضل كانت زمن قدومه ية / المدينة مهاجرّاء وأن الروايات 
المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده» فتصريح النبي كك 
بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منهاء 
يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ» وعلى كل حال فالعبرة 
بالمتأخرء وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وأيضا فالبراء» 
وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث 
I e‏ مكلت العماعة تون لوحا ره اليك 
رووا عنه تحريم ربا الفضل» فإنهم بالغون وقت التحمل» ورواية 
البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي؛ 
للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغا» وسن البراء» وزيد وقت 
قدومه ية المدينة» نحو عشر سنين؛ لما ذكره ابن عبدالبر عن 
منصور بن سلمة الخزاعي أله رو بإستاذه إلى زيد بن خارثة أن 
رسول الله بي استصغره يوم أحدء والبراء بن عازب» وزيد بن 
أرقم» وأبا سعيد الخدري» وسعد بن حبته» وعبدالله بن عمر. 
وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها الخندق. وممن قال: بأن 
حديث البراء وزيد منسوخ» راويه الحميدي. وناهيك به علمًا 
واطلاعًا. وقول راوي الحديث: إنه منسوخ» في كونه يكفي في 
النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول» وأكثر المالكية والشافعية 

فإن قيل: ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد 
إباحته» يدل على النسخ في حديث البراء» وزيد» لعلم التاريخ 
فيهماء وأن حديث التحريم هو المتأخرء ولكن أين لكم معرفة ذلك 


VA‏ أضواء البيان 


فى حديث أسامة؟ ومولد أسامة مقارب لمولد البراء» وزيدء لأن 
سن أسامة وقت وفاته كَل عشرون سئة» وقيل : ثمان عشرة» وسن 
البراء» وزيد وقت وفاته ا نحو العشرين » كما قدمنا ما يدل 
عليه . 
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فالجواب: أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل 
وقعت قبل تحريمه» والمتأخر يقضي على المتقدم / . 


الجواب الثاني: عن حديث أسامة : أنه رواية صحابي واحد» 
وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله لا 
رووها صريحة عنه كله ناطقة بمنع ربا الفضل» منهم أبو سعيدء 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وأبو هريرة» وهشام بن عامر» وفضالة 
بن عبيد» وأبو بكرة» وابن عمرء وأبو الدرداء» وبلال» وعبادة بن 
الصامت» ومعمر بن عبدالله وغيرهم» وروايات جل من ذكرنا ثابتة 
في الصحيح» كرواية أبي هريرة» وأبي سعيد» وفضالة بن عبيدء 
وعمر بن الخطاب» وأبي بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعمر بن 
عبدالله» وغيرهم. وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول 
أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد. 


وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات» وكذلك 
كثرة الأدلة» كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار 


«وكثرة الدليل والروايه مرجح لدى ذوي الدرايه» 


والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف» وقد ذكر سليم الرازي 


سورة البقرة حص 


أن: الشافعي أومأ إليه. وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية. 

الحواب الثالث: عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا 
الفضل» وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس 
الواحد من المذكورات» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على 
المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من 
ارتكاب حرام» وقدمناه عن صاحب المراقي» وهو الحق خلافا 
للغزالي» وعيسى بن أبان» وأبي هاشم» وجماعة من المتكلمين 
حيث قالوا: هما سواء. 


الجواب الرابع : عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس 
والجنسين» وأحاديث الجماعة أخص منه؛ لأنها مصرحة بالمنع مع 
اتحاد الجنس» وبالجواز مع اختلاف الجنس» والأخص مقدم على 
الأعم؛ لأنه بیان له» ولا يتعارض عام وخاص» كما تقرر في 
الأصول. 


ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل / على حديث أسامة 
الحفظ؛ فإن فى رواته أبا هريرة» وأبا سعيد» وغيرهماء ممن هو 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على 
وة حديت أسافة واختلفوا في الجمع په وبين ديت أب 
سعيد» فقيل : منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع 
أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل» 
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وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» 
فيقدم عليه حديث 5 سعيك ؟ لان دلالته بالمنطوق› ويحمل 
حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم» والله أعلم اه منه. 


وقوله: النسخ لا يثبت بالاحتمال مردودٌ بما قدمنا من 
الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة» ومعرفة المتأخر كافية 


في الدلالة على النسخ. 


وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول 
بإباحة ربا الفضل» قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: «باب ما 
يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في 
النسيئة عن قوله» ونزوعه عنه» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ : أنا أبو 
الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنا غَيَذَالا علي حدثنا داود بن هند» عن أبي نضرة قال: 
سألت ابن عمرء وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسّاء وإني 
لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف» فقال: ما زاد 
فهق.ونا. فأنكرت ذلك لقزلهما» فقال: لا احدتكم إلا ما تمع 
من رسول الله كَكةِ: جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان 
تمر النبى يله هو الدون» فقال له النبى ككِةِ : «أنى لك هذا؟» قال: 
الاك اع اروت .يه هذا الام ان مر هذا ارق 
كذاء وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول الله له : «أربيت؟ إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» فقال 
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 
فال اتيك ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. قال: 
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فحدثني / أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه» رواه مسلم في 
الصحيح عن إسحاق ابن إبراهيم. وقال: وكان تمر النبي ئي هذا 
اللون. 


أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ. حدثنا الحسين بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي› حدثنا جدي أبو 
العباس أحمد بن محمد» وهو ابن بنت الحسن بن عيسى» حدثنى 
جدي اف بن عيسى » أنا ابن المبارك› أنا يعقوب بن ائ 
القعقاع» عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت 
فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس 
حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك» فقال ابن عباس: قد كنت أفتي 
بذلك: تی حدثتى أبو سعيد: “وابن غمر أن النى كله نه غنه فأنا 
أنهاكم عنه. وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن 


أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد آنا عبدالله بن 
جعفر بن درستویه» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا عبيذاللّه بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعد بن إياس» عن 
عبدالله بن مسعود» أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة» أله ع 
رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته › فطلق امرأته ؛ ليتزوج أمهاء 
يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير» ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة 
فسأل أصحاب محمد كَل فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة. 
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۲۸۲ اا 


ولا تصح الفضة إلا وزنًا بوزن؛ فلما قدم عبدالله انطلق إلى الرجل 
فلم يجده. ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل» 
فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء قال: وإن كان. وأتى الصيارفة 
فقال: يا معشر الصيارفة: إن الذي كنت أبايعكم» لا يحل. لا 
تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن. اه من البيهقى بلفظه» وفيه 
التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة 


ربا الفضل . 


وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما 
نصه: وخالف فيه؛؟ يعني : منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجعء وابن 
عباس» واختلف في رجوعه» وقد / روى الحاكم من طريق حيان 
العدوي ‏ وهو بالمهملة والتحتانية ‏ سألت أبا مجلز عن الصرف». 
فقال: كان ابن عباس لا یری به بأسًّا زمانًا من عمره» ما كان منه 
عكا لوعي بيذ ا وده .وكات وقول نما لبانق E‏ قلقي أو 
سعيد فذكر القصة والحديث» وفيه: «التمر بالتمرء والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يدا 
بيدء مثل بمثل» فما زاد فهو ربا»ء فقال ابن عباس: أستغفر الله 
وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي. اه. من فتح الباري 


وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث 
حيان هذا ما نصه: رواه الحاكم في المستدرك: وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وفي حكمه عليه 
بالصحة نظر؛ فإن حيان بن عبيدالله المذكورء قال ابن عدي : عامة 
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ما يرويه إفرادات يتفرد بهاء وذكر ابن عدي في ترجمته حديثه في 
الصرف هذا بسياقه» ثم قال: وهذا الحديث من حديث أبى مجلز 
عن ابن عباس» تفرد به حيان. 

واعلم أن هذا الحديث ينبغى الاعتناء بأمره» وتبيين صحته من 
سقمه؛ لأمر غير ما نحن فيه» وهو قوله: «وكذلك ما يكال ويوزن»» وقد 
تكلم فيه بنوعين من الكلام: أحدهما: تضعيف الحديث جملة» وإليه 
أشار البيهقي» وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم» أعله بشيء أنبه عليه» لتلا 
يغتر به» وهو أنه أعله بثلاثة أشياء : 
ولا من ابن عباس . 

والثاني : لذكره أن ابن عباس رجع ۰ واعتقاد ا رم أن 

والثالث : أن حيان بن عبيدالله مجهول . 

فأما قوله: إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن 
عباس » وسمع منه» وأدرك أا سعيد» ومتی ثبت ذلك لا تسمع 
دعوى عدم السماع إلا بثبت. 

وأما مخالفة سعيد / بن جبير فسنتكلم في هذا الفصل إن 
شاء الله تعالى . 


وأما قوله: إن حيان بن عبيدالله مجهول. فإن أراد مجهول 
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يا أضواء البيان 


العين فليس بصحيح» بل هو مشهورء روى عنه حديث الصرف هذا 
محمد بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم» 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي» ويونس 
بن محمدء ومن جهته رواه البيهقي» وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان من بني عدي» بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميدء 
والضحاكء وعن أبيه» وروى عن عطاءء وابن بريدة» روى عنه 
موسى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيمء وأبو داودء وعبيدالله بن 
موسى. عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة» فذكر كل منهما 
بعض ما ذكرته» وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضاء كما أشرت 
إليهء فزال عنه جهالة العين» ا جهالة الحال فهو قد رواه من 
طريق إسحاق بن راهويه» فقال في إسناده: أخبرنا روح» قال حدثنا 
حيان بن عبيدالله» وكان رجل صدق» فإن كانت هذه الشهادة له 
بالصدق من روح بن عبادة» فروح محدث» نشأ في الحديث عارف 
بهء مصنف متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له 
فتقبل شهادته لهء وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويهء 
فناهيك به من يثني عليه إسحاق. وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن 
عبيدالله هذاء وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه» وممن 
روى عنهم» وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: صدوق» ثم قال: وعن 
سليمان بن علي الربعي» عن أبي الجوزاء اوس بن عبدالله الربعي» 
ال مومه امد بالصرف يعني ابن عباس» وتحدث ذلك عنه» ثم 
الح سرس عو اشر ولع 0 فقلت: إنه بلغني أنك 
رجعت قال: نعمء إنما كان ذلك رأيًا مني» وهذا أبو سعيد حدث 


عن رسول الله ية أنه نهى عن الصرف . رويناه في سنن ابن ماجهء 


سورة البقرة A0‏ 


ومسند الإمام أحمد» بإسناد رجاله على شرط الصحيحين» إلى 
إنه مجهول» لا يدرى من هو؟ وهو غير مقبول منه؛ لما تبين. ثم 
تسع سنين» ثم ساق حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس» / الذي 
قدمنا عن البيهقى › ثم قال : رواه البيهقى فى ال الكبرى بإسناد 
أبي نعم بضم النون وإسكان العين» أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
بالفضة» مثلاً بمثل. فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس: أتوب 
إلى الله مما كنت أفتى به ثم رجع. رواه الطبراني بإسناد صحيح› 
وعبدالرحمن بن أبي نعم تابعي» ثقة متفق عليه» معروف بالرواية 
عن أبي الجوزاء قال: سألت ابن عباس» عن الصرف عن الدرهم 
بالدرهمين» يدا بید» فقال: لا أرى فيما كان يدا بيد بأْسّاء ثم 
قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى له » رواه الطبرانى بإسناد 
حسن . وعن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني 
الخدري يرويه عن النبي ا . رواه الطبراني ورجاله ثقات 
مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم . 

وعن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال: قال أبو سعيد 
لابن عباس تب إلى الله تعالى» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء 
قال: ألم تعلم أن رسول الله بل نهى عن الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» وقال: إني أخاف عليكم الرباء قال فضيل بن مرزوق: 
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قلت لعطية : ما الربا؟ قال : الزيادة والفضل بينهما. رواه الطبراني 
بسند صحيح › إلى عطية . وعطية من رجال السئن . قال يحيى بن 
معين: صالح» وضعفه غيره» فالإسناد بسببه ليس بالقوي . 


وعن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى 
مكة وجئت معه» فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس 
إنه لا بأس بالصرف» ما كان منه يدًا بيد إنما الربا'في النسيئة» 
فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم 
دخل عليه أبو سعيد الخدري» وقال له: يا ابن عباس أكلت الربا 
وأطعمته؟ قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال رسول الله كَل : «الذهب 
بالذهب» وزنًا بوزن» مثلاً بمثل» تبره وعينه. فمن زادء أو استزاد 
فقد أربى» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثل 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد / أربى» حتى إذا كان العام المقبل 
جاء ابن عباس وجئت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي» وإني أستغفر الله تعالى 
منه» وأتوب إليه» إن رسول الله ية قال «الذهب بالذهب» وزنًا 
بوزن» مثل بمثل» تبره وعينه» فمن زاد واستزاد فقد أربى» وأعاد 
عليهم هذه الأنواع الستة. رواه الطبراني بسند فيه مجهول» وإنما 
ذكرناه متابعة لما تقدم. وهكذا وقع في روايتنا: فمن زاد واستزاد 
بالواو لا بأو والله أعلم. 


كناب المعانئ والآثان بإسناد تحسن إلى. أبى سعيد قال: :قلت لابن 
غاس ارايت الذي يقول: الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم 


قال: قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس . 


وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس بهء 
عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف» وهذا أصرح من 
رواية مسلم. 

وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبدالله بن 
حسين أن رجلاً من أهل العراق قال لعبدالله بن عمر: إن ابن عباس 
كال زفق :علينا :ام من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذهاء وذكر 
حديثا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر قال: استغفر 
ربه» وقال: إنما هو رأي مني . 


وعن 2 هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زيادء 
قال : كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 
بسبعين يومًا. ذكره ان عبدالبر في الاستذكار. وذكر a)‏ عن ابي 
فقال الرجل: أن يكون فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه 
برأيي» ثم يبدو لي غيره فأطلبك» فلا أجدك» إن ابن عباس قد 
رأى في الصرف رأيًا ثم رجعء دكن أيضا عن أبن سيرين » عن 
الهذيل ‏ بالذال المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين - قال : شالت 
فقال: الناس يقولون ما شاءوا. اه. من تكملة المجموع . 
خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه» وقد روي في 
زجوغه./ أيضاةغير :ذلك ؤفما ذكرته فة إن كناء الله تعالى. 
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عباس يفتي الدينار بالدينارين» فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له 
قال : فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتى من 
رسول الله ية يقول مثل هذا يا أبا أسيد. فقال أبو أسيد: أشهد 
لسمعت رسول الله ية يقول: «الدينار بالدينار» وصاع حنطة بصاع 
بينهما في شيء من ذلك». فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت 
أقوله ا ولم أسمع فيه بشىء . رواه الحاكم في المستدرك: 
وقال: إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله وفى سنده عتيق بن 
يعقوب الزبيري قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة» وأبو 
أسيد بضم الهمزة. 

وروينا في معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه 
مال ابن عباس عن بيع الذهب والفضة» فقال: حلال بزيادة أو 
نقصان إذا كان يدا بيد. قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد بما قال 
ابن عاش وأخيرت: ارق امن يما قا ابو “سعيف» والثقيا:وآنا 
معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس ما هذه الفتيا 
التي تفتي بها الناس فى بيع الذهب والفضة› تأمرهم أن يشتروه 
بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنا 
عازب يقولان: سمعنا النبى َيه رواه الطبرانى بإسناد حسن . وقد 
قدمنا رجوع ابن عمر » وأبن مسعود عن ذلك» وقد قدمنا الجواب 
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عما روى عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجعء 
وهي شهادة على نفي مطلق» والمثبت مقدم على النافي» لأنه اطلع 
على مالم / يطلع عليه النافي. وقال ابن عبدالبر: رجع ابن عباس 
أو لم يرجع» في السنة كفاية عن قول كل واحد» ومن خالفها رد 
إا قال عد نرق الات برف اله ع :زو الات إن 
السنة اه. ْ 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار ما نصه: 
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما 
نفي ربا الفضل منطو قةء ولو كان رفوع لما رجع ابن عباس 
واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم. 


وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع 
عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله يحدثان عن رسول الله ية بما يدل 
على تحريم ربا الفضل» وقال: حفظتما من رسول الله ب مالم 
أحفظ . 

وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال : كان ذلك برأيي» -وهذا أبو 
سعيد الخدري اتی عن سول الله كه فتركت رأيي إلى حديث 
رسول الله كَلةِ. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع 
فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقًا اه منه 


وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على 
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منع ربا الفضل. قال: في «تكملة المجموع» ما نصه: الفصل 
الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه» قال 
ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس» ومن تبعه من 
أهل المدينة» وسفيان الثوري» ومن وافقه من أهل العراق» 
والأوزاعي» ومن قال بقوله من أهل الشام» والليث بن سعد» ومن 
وافقه من أهل مصرء والشافعي وأصحابه» وأحمدء وإسحاق» 
وأ ار امان اميد بن علي أنه لا يجوز 
بيع ذهب بذهب» ولا فضة بفضة» ولا بر ببر» ولا شعير بشعير» 
ولا تمر بتمر. ولا ملح بملح» متفاضلاً يدا بيد» ولا نسيئة. وأن 
من فعل ذلك فقد أربى» والبيع مفسوخ اه. محل الغرض منه 
بلفظه / . 

ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخه» وقد استدل 
ابن عبدالبر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس» ما عدا 
ابن عباس عليه اه. 
وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك» فهل ينعقد 
الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصولء هل 'يُلغى 
الواحد والاثنان» أو لابد من اتفاق الكل؟ وهو المشهور. وهل إذا 
مات وهو مخالف» ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا؟ وهو 
الظاهر» أو لا يكون إجماعًا؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله 
بموته» خلاف معروف في الأصول أيضا. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: محمد بن الحسن. 


سورة البقرة ۲۹۱ 


وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنهاء وعلمت 
أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مضرحة بكثرة بمنعة». علمت 
أن الحق الذي لاشك فيه تحريم ربا الفضل» بين كل جنس واحد 
من الستة مع نفسه» وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيد 
ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقًا. وبين التمر والبر» والشعير 
والملح مطلقاء ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس» وحكى بعض 
العلماء على ذلك الإجماع» ويبقى غير هذه الأصناف الستة 
المنصوص عليها في الحديث. فجماهير العلماء على أن الربا لا 
يختص بالستة المذكورة. 


والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين. 
هما ثمن الأشياء غالبًا في جميع أقطار الدنياء وهو قول مالك 
والشافعي» والعله فيهما قاصرة عليهما عندهماء وأشهر الروايات 
عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس» وهو 
مذهب أبي حنيفة. وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها 
عند مالك الاقتيات والادخار» وقيل: وغلبة العيش» فلا يمنع ربا 
الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخرء وقيل: 
يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش. وإنما جعل مالك 
العلة ما ذكر؛ لأنه / أخص أوصاف الأربعة المذكورة. ونظم 
بعض المالكية ما فيه ربا النساء» وربا الفضل عند مالك في بيتين 
وهما: 


رباء نسا في النقد حرم» ومثله طعام» وإن جنساهما قد تعددا 


۹۲ 


وخص ربا فضل بنقد» ومثله 
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طعام الرباء إن جنس كل توحدا 


وقد كنت حررت مذهب مالك فى ذلك في الكلام على الربا 
في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي : 


وكل ما يذاق من طعام 
مقتاتا أو مدخرًا أو لا اختلف 
وإن يكن يطعم للدواء 
ولربا الفضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس فيما ذكرا 
وشا لد الاد سان مده 
والخلف في اشتراط كونه اتخذ 
الى كعاتن بي اربع 
والأربع التي حوى ذا البيت 
في البيض والزيت والربا قد انحظر 
اشتراطها في المختصر 
ورعى خلف في الجراد باد 


وقد رعى 


ربا النسا فيه من الحرام 
ذاك الطعام ج او اتخات 
مجردًا فالمنع ذو انتفاء 
بهاء وبانعدامها ينعدم 
مع اقتياته وأن يدخرا 
والتادلى بستة قد حَدَه 
للعيش عرفاء وبالاسقاط أخذ 
غلبة العيش بها لم تقع 
بيض وتين وجراد زيت 
رعيا لكون شرطها لم يعتبر 
في التين وحده ففيه ما حظر 
لذكره الخلاف في الجراد 


ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي / : 


وقول: إن البيض ما فيه الربا 


إلى ابن شعبان الإمام نسيا 
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وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعمء 
فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات» والإدام» والحلاوات» 
والفواكه والأدوية. واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من 
حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي بي قال: «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» الحديك والطقام اسم لكل ما يؤكل. قال 
ا « ب کل العام ڪان اد ل إن بر الآية» وقال تعالى: 
* مر لون لل طعاموه آنا صب ألما صا م سقفت آلذرض سق 18 اتا فا 
ا وتا # الآية وقال تعالى: م رطام لَذِينَ أوثوأ ) الدب حل لک 4 
والمراد ذبائحهم. وقالت عائشة رضي الله عنها مكثنا مع رسول الله 
ية سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء» وعن عن أبى ذن رضي 
الله عنه في حديثه الطويل» فى قصة إسلامه» قال: قال رسول الله 
يله «فمن كان يطعمك؟» قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» قال: «إنها مباركة إنها طعام 
طعم» رواه مسلم وقال لبيد: 


لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها 


س لاني القريينةه قالواة والدي كلا علن في :هذا 
الحديث الربا على اسم الطعام» والحكم إذا علق على اسم مشتق 
دل على أنه علته› كالقطع في السرقة في قوله: # وَأَلسَارِقٌ 
َأَلْسَارَِةَ # الآية. وقالوا: ولأن الحب ما دام مطعومًا يحرم فيه 
الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الرباء فإذا 
انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعومّاء ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند 
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الشافعية؛ لأن الله تعالى قال : « إت آله يڪم بتهكر ا 


مه فليس م وَمَن لَمْ يَظعَمَة فَإِنَّمُ مق- 4 ولقول عائشة المتقدم مالا 
طعام إلا الأسودان الماء والتمر» ولقول الشاعر / : 
فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

والنقاخ الماء البارد» هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا 
في الأربعة الطعم. فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما. 

مقیده عفا الله عنه س الاستدلال ل 
«الطعام اسم مثا 000 قال عقبة : م يومئذ ا 
كما رواه عنه أحمد ومسلم» وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعير» وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب 
من مخصصات النضن العام وعقده ی مراقي السعود بقوله: في 
مبحث المخصص المنفصل عاطمًا على ما يخصص العموم: 


«والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا» 


وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها 
مكيلة جنس» وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه يحرم الربا في كل 
مكيل» ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان. واستدلوا بما 
رواه الدارقطني عن عبادة وأنس ف مالك أن النبي يي قال: ١‏ 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدّاء وما كيل فمثل ذلك» فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به) . 
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قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة 
أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن 
صبيح وثقه أبو زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا 
الخدت الوان أرضاء وود اله عل رق عيادة الما كور اوا 
وغيره من الأحاديث. اه. منه بلفظه. 


واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أن رسول الله ية استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر 
ج 147 قال اک قن غر مکل فال إناء اعا 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع 
الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم» جنيباء وقال في الميزان مثل 
دل ووج الدلالة” .منهغ:. أن قوله: في الميزان» يعني في 
الموزوق؟ لان تفن السيزان ليست فن امراك الريا . 


واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه 
الحاكم من طريق حيان بن عبيداله» فإن فيه أن النبي ييه قال: 
«التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيدء عيئًا بعين» مثلاً بمثل» فمن 
زاد فهو ربًا» ثم قال : (وكذلك ما کال أو يورك أيضا»: 


وأجيب من جهة المانعين» بأن حديث الدارقطني لم يثبت» 
وكذلك حديث الحاكم» وقد بينا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث 
حيان المذكورء وقد ذكرنا آنقًا كلام الشوكاني في أن حديث 
الدارقطني أخرجه البزار أيضاء وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن 
الصامت وغيره من الأحاديث» وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة 
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وغيره» وضعفه جماعة» وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق 
سىء الحفظ» وكان عابدًا مجاهدًا. ومراد الشوكانى بحديث عيادة 
العدكوى هو ما أخر جه عنه مسلم» والإمام أحمدء الاي وابن 
ماجه» وأبو داود» أن النبى كَل قال : «الذهب بالذهب» والفضة 
باضه رالو افر ر اهمو لر وال بالملغة ا بل 
سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم» اه. فإن قوله يلْةِ: «سواء بسواءء مثلاً بمثل» يدل على 
الضبط بالكيل والوزن» وهذا القول أظهرها دليلا . 


وأجابوا عن حديث أبى سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة. 
الأول: جواب البيهقى قال: وقد قيل: إن قوله: وكذلك الميزان 


الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه 
الموزون» ودعوى / العموم في المضمرات لا تصح . 


الثالث: حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بين 
الأدلة. والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي 
سعيد خلاف الظاهر» وقصد ما يوزن بقوله «وكذلك الميزان» لا 
لبس فيه» وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر. 
والله تعالى أعلم. 


وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة 
الأربعة ومن وافقهم. 
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غير الستة» ويروى هذا القول عن طاوس » ومسروق والشعبي» 
وقتادة» وعثمان البتى . 

الثاني مذهب أبي بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم أن العلة 
فيها كونها منتفعًا بهاء حكاه عنه القاضي حسين . 


الثالث: مذهب ابن سيرين. وأبي بكر الأودني من الشافعي 
بالتررابت متفاضلا والثوب بالثوبين» والشاة بالشاتين . 

الرابع : مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس» 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دینار» ويحرم بيع 
تويك ا وران ت قيمع اران 
الجنس› فحرم التفاضل فى الحنطة بالشعير» والباقلى بالحمص» 
والدخن بالذرة مثلا . 
جنسًا تجب فيه الزكاة؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة» 
القديم : إن العلة كونها مطعومًا يكال. أو يوزن ونفاه عما سواه» 
وهو كل مالا يؤكل» ولا یشرب › أو يؤكل ولا يكال» ولا يوزن. 
كالسفر جل والبطيخ . وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة 
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فيهاء خوف الإطالة المملة. 
فروع 
الفرع الأول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة» فهو حرام 
في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. ودليل ذلك: ما أخرجه مسلم 


والنسائي عن جابر قال: / نهى رسول الله يله عن بيع الصبرة من 
التمر ‏ لا يعلم كيلها ‏ بالكيل المسمى من التمر. 


الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا 
النساء» ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك 
بن اوش رضي الله عنهء قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم, 
فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن» ثم تعال فخذ ورقك» 
فال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه : كل" والذي نفسى بيده 
لتردن إليه ذهبه. أو لتنقدنه ورقه» فإنى سمعت رسول الله ا 
يعون «الذه الور ag a Fy NE‏ 
والشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء والتمر بالتمر ربا إلا ها وها». 


الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوى بربوى كذهب بذهب» 
ومع أحدهنا شيء آخر. ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال: أتي رسول الله ية وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي 
من المغانم تباع فأمر رسول الله ية بالذهب الذي في القلادة فتزع 
ثم قال لهم رسول الله ئ : «الذهب بالذهب وزنًا بوزن». 


وروى مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن 
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سعيك من حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عله ”ب نحوه. أخرجه 
النسائي» وأبو داود والترمذي وصححه . 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار عند 
ذكر صاحب المنتقى E‏ فضالة بن ET‏ ما نصه: 
الحديث قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة 
جدّاء في بعضها قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها ذهب 
وجوهرء وفي بعضها خرز معلقة بذهب» وفي بعضها باثني عشر 
دينارا» وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة دنانير. 

وأجاب البيهقى عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها 
فشا ْ 

قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا 
يوجب / ضعمًا» بل المقصود من الاستدلال محفوظء لا اختلاف 
فيه» وهو النهي عن بيع مالم يفصل› وأما جنسهاء وقدر ثمنها فلا 
يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئذ 
ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات» فيحكم بصحة 
رواية أحفظهم وأضبطهم» فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن 
أبي داود اه. منه بلفظه. وقد قدمنا بعض روايات مسلم . 

الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة 
بجنسه بأكثر من وزنه» ودليل ذلك: ما صح عن جماعة من 
أصحاب رسول الله بيا أنه يكل صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» وأن من زاد أو استزاد فقد أربى. 


YY 


Y€ 


۰ أضواء البيان 


وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد أنه قال: 
كنت أطوف مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا 
عبدالرحمن» إني أصوغ الذهب» ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من 
وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبدالله بن عمر 
عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ابن عمر ينهاه 
حتى انتهى إلى باب المسجدء أو إلى دابته يريد أن يركبها. ثم قال 
عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا َه إليناء وعهدنا إليكم. ثم قال البيهقي : 
وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب» أو ورق بأكثر من 
وزنهاء فنهاه أبو الدرداء» وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في النهي عن ذلك . 


وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع أنه قال: قلت لعمر بن 
الخطاب : إني أصوغ اللي فأبيعه بوزنه» وال لعمالة يدي أجرًا 
قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن» ولا الفضة بالفضة إلا 
ورا يورت ولا "تأخل ففيلة :اه هة 


وما ذكره البيهقي - رحمه الله أنه ما قدمه من نهي ابي 
الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق 
وأبو بكر بن الحسن وغيرهماء قالوا: حدثنا أبو العباس الأصمء أنا 
الربيع› أ الشافعى» أنا مالك ح وأخبرنا / على ین خد بن 
عبدان» أنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدثنا عبدالله يعنى القعنبى» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب» أو 
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ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ية 
ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسّاء 
فقال له أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية» أخبره عن رسول الله 
کيا ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو 
الدرداء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فذكر له ذلك» فكتب 
عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل» ووزنًا بوزن. ولم 
يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمرء وقد 
ذكره الشافعي في رواية المزني. اه. منه بلفظه. 


ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من رواية أبى الأشعث قال: غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا انية من 
فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع 
الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت 
رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا سواء 
بسواء عيئًا بعين» فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرد الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال 
يتحدثون عن رسول الله ية أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منهء فقام عبادة بن الصامت». فأعاد القصة» ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله كك وإن كره معاوية» أو قال: وإن 
رغمء ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو 


نحوه اه. 
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هذا لفظ مسلم في صحيحه» وهذه النصوص الصحيحة تدل 
على أن الميناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لهاء ولا تبيح 
المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو المذهب الحق 
الذي لاشك فيه. وأجاز مالك بن أنس / رحمه الله تعالى للمسافر 
أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر 
وزن النقد بدون الأجرة؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل ابن 
إسحاق فى مختصره بقوله: «بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار 
الضرت لاخو 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر من تصوص السنة 
الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر» كما استظهر عدم جوازه 
ابن رشد» وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر: «والأظهر خلافه» 
يعني: ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة» كما قرره 


الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل 
يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى أنها سند» وأن المبيع الفضة 
هي سند بهاء فيمنع بيعها بالفضة» ولو يدا بيد» مثلاً بمثل» ويمنع 
بيعها بالذهب أيضًا ولو يدا بيد؛ لأنه صرف ذهب موجودء أو فضة 
موجودة بفضة غائبة» وإنما الموجود سند بها فقط› فيمنع فيها لعدم 
المناجزة؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين» أو لا يمنع فيها شيء 
من ذلك؛ نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة» فذهب كثير من 
المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة» فيجوز الفضل» والنساء 
بينهما وبين الفضة والذهب» وممن أفتى بأنها كعروض التجارة 
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العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل» وشرح مختصر 
خليل» وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله تعالى 
أعلم - أنها ليست كعروض التجارة» وأنها سند بفضة» وأن المبيع 
الفضة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك» 
وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد؛ لعدم المناجزة 
بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة 
في ذاتها صلا . 

فإن قيل: لا فرق بين الأوراق» وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا 
منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان 
من المعاملة. فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الأول: أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة 
فيها أصلاًء وأن حقيقتها سند بفضة» فما المانع من أن نمنع فيها 
الربا مع النقد» والنصوص صريحة في منعه بين النقدين» وليس 
هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرهاء بل مذهب مالك 
أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم الدراهم في 
الفلوس كالعكس ممنوع عندهم. 

وما وزد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ريا بين 
النقدين وبين فلوس الحديد» فإنه محمول على أن ذلك الحديد 
الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله 
تعالى : وََرَلمَا ليد فو باس مَدِيدٌ وَمَْقِعٌ لتاس € فلو جمعت 
تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من 


۲١ 


€ أضواء البيان 


الأكياء المنتفع بهاء ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا 
سنن نبي آمل" ا الأن ساهو ع أن 
المبيع فيه ما هو سند به» لا اتفنين ايند ولذا لم يختلف الصدر 
الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح 
وغيره أنه الرزق المكتوب فيهاء لا نفس الصكاك التى هى الأوراق 
ای فى سد رای 0 
والثاني: أن هناك فرقًا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس 
الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديمًا وحديئًا إلا في 
المحقرات» فلا يشترى بها شيء له بال» بخلاف الأوراق» فدل 


على أنها أقرب للفضة من الفلوس. 


الثالث: أنا لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي ملل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ويقول: «فمن ترك الشبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه» ويقول: «والإثم ما حاك في النفس» 
الحديث وقال الناظم : 


«وذو احتياط فى أمور الدين ‏ من فرض شك إلى يقين» 


وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على 
الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام» ولاسيما تحريم 
الربا الذي صرح الله / تعالى بأن مرتكبه محارب الله» وثبت عن 
رسول الله ميه لعنه . 

ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع 
ظاهره الحلية» ولكنه يمكن أن يكون مقصودًا به التوصل إلى الربا 


سورة البقرة 6 


الحرام» عن طريق الصورة المباحة في الظاهرء كما لو باع سلعة 
بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول 
نقدّاء أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين 
الإباحة؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع 
منه» ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وال 
دراهم أكثر منهاء لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة» فيئول الأمر إلى أنه دفع دراهم» وأخذ أكثر منها لأجلء 
وهو عين الربا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالك» وأحمدء 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح» وروى عن 
الشعبي» والحكم» وحماد كما في الاستذكار» وأجازه الشافعي. 


واستذل المانعرن يما رؤاه الببهقى والدذارقطى عن عائشة أنها 
أنكرت ذلك على زيد بن أرقم» وقالت: أبلغى زيدًا أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله كه إن لم يتب. 

وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة» وإذا اختلف 
موافق لزيد» لأنهما عقدان كل منها صحيح في نفسه. 

وقال الشافعى أيضًا: لو كان هذا ثابثًا عن عائشة فإنها إنما 
واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة» وبأن ابن أبي 
شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. 
والله تعالى أعلم. وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة 
رأيهاء وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله كَل وهذا البيع الذي 
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ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة» ويسميه المالكية 
بيوع الآجال» وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك 
بيوع الآجال إذا كان الأجل ‏ أو ثمن كأخويهما تحل 
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل / 
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل 
فإك يكن كر عمنانوقفه: فة دال سلف شه 


وإن يكن كشيئه أو قَلاٌ عن شيئه المدفوع قبل حلا 


* قوله تعالى: # ويربى ألصَدَقَتٍ € الآية. ذكر فى هذه الآية 
الإرباء مضاعفة الاج وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية وه الله 


تعالى» وهو قوله تعالى : و يشر رترت ونه لله وليك 
هم الم E‏ 2 4 
م عرصم ر ر سلس 


# قوله تعالی : تايها اریت اموا إا دایم يكين إل أجل 
e‏ ڪن ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين ا 
لأن الأمر من الله يدل على الوجوب _ ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد 
لا إيجاب بقوله: « #وإن كر عل سیر وک کی شواک رحو مقي ؛ 
لأن الرهن لا يجب إجماعاء وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في 
الآ فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبًا. وصرح بعدم 
الوجوب بقوله: إن أَمِرَ ی بعضکم بعصا لود ای اومن امه 4 
فالتحقيق أن الأمر في قوله: # فآ ڪت بوه * للندب والأرشاد؛ لأن 


سورة البقرة ا 
لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاء فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو 
الصحيح . قاله القرطبي أيضًا. 


وقال الشعبي. كانوا يرون أن قوله: كن آمِنَّ4 الآية ناسخ 
لأمره بالکتب» وحكى نحوه ابن جريج» وقاله ابن زید» وروي عن 
أبي سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ 
ثم خففه الله تعالى بقوله: أن امن بعکم بن ) تمتك حضاعة 
بظاهر الأمر في قوله: # فأكتبوه€ فقالوا: إن كتب الدين واجب 
رص هذه الاية نيعا کان ار رعا لناذ يقع فيه فان ای جرد 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج: من 
أدان فليكتب» ومن باع فليشهد اه. من القرطبي وسيأتي له زيادة 
بيان إن شاء الله قريبًا / . 


قية" اعد يكين العلماد عن قولة قال :هون كت عل 
سَمَرِ 4 الآية. أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله 
مجاهد والضحاك وداود. والتحقيق جوازه في الحضرء وقد ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أنه كله توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه ييه رهن 
درعا عند يهودي بالمدينة»ء وأخذ منه شعيرًا لأهله. ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة» فدل 
الحديث الصحيح على أن قوله: ‏ #وَإن كر عَكَ سر 4 لا مفهوم 


2 
و 


۳۰ 


مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا 
يتعذر في الحضرء وإنما يتعذر غالبا في السفرء والجري على 
العالي من ران عار وو العا كما #كرناه :في هدا الاب 
مراراء والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: # شهدا إا يَايعَمُم »؛ ظاهر هذا الأمر 
الوجوب أيضّاء فيجب على من باع أن يشهد. وبهذا قال أبو موسى 
الأشعري» وابن عمرء والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن 
زيدء» ومجاهد» وداود بن علي» وابنه أبو بكرء وعطاءء وإبراهيم. 
قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار» وصرح 
بأن من لم يُشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور العلماء على أن 
الإشهاد على المبايعة» وكتابة الدين أمر مندوب إليهء لا واجب» 
ويدل لذلك قوله : # إن أَمِنَ بعضكم بسا الآية. 


وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال: وهو 
الصحيح» ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال: 
وقد باع النبي ييه وكتب. قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله كاه اشترى منه عبدّاء أو أمةء لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة» 
بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد» واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهد» ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن؛ 
لخوف المنازعة اه. 
قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: 
قلت: قد ذكرنا / الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا 


سورة البقرة سنا 


أخرجه الدارقطني» وأبو داود» وكان إسلامه بعد الفتح وحنين» 
وهو القائل: قاتلنا رسول الله بيه يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم 
ينصرنا. ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. 
وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد ابن أبي عروبة عن 
الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 


أما في الوثائق فصعب شاق» وأما ما كثر فربما يقصد التاجر 
الاستيلااف بعك الإشهاد» وقد يكون عادة فى بعض البلاد» وقد 
يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل 
ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد نديًا لما فيه من 
المصلحة في الأغلب مالم يقع عذر يمنع منه كما ذكرناء وحكى 
ا منسوح بقوله : إن امن بعش گم يمضنا اة النحاس 
عن أبى سعيد الخدري وآنه تلا: يَتأيها ال اموا إا تداي دين 
ل جل سی ابوه 4 إلى قوله: کان أ بعکم بعصا کور 


0 


رى أَؤْتْمِنَ أَمَعَمَهُ4 قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: 
وهذا قول الحسن والحكم» وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبري: 
وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول» وإنما هذا حكم من 
لم يجد كاتبّاء قال الله عز وجل : 7 ##وإن کم عل سَمَرِ ولم تدا 
كبا رهل مَفَُوْصَةٌ إن من بعكم بَعْضَا - أي: فلم يطالبه برهن - 
رَد ألَذِى اومن أمَسْتَمُ» قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأول» 
لجاز أن يكون قوله عز وجل : وان کم هئ وَل سَمَرٍ أو ج23 


ا 
ا 


۳١ 
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أَحَد نکم صن الْمَابطٍ 4 * الآية. اا لقوله عز وجل : اا ال 
اموا لاقم إل ألصَلَوة) الآية. ولجاز أن يكون قوله عز وجل : 
+ فتن ل ا 4 Ey‏ نمكت مَتَمَابِعِيّن# ناسخًا لقوله عز وجل : 


کد 


وقال بعض العلماء: إن قوله تعالی: کن أمِنَ بعشگم بَتيتَا» 
لم يتبين / بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر 
بالإشهاد. بل وردا معّاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معًا 
جميعًا فى حالة واحدة. قال: وقد روي عن ابن عياس أنه قال: لما 
قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاء والله إن آية الدين محكمة 
ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة. وذلك أن الله 
تعالى جعل لتوثيق الدين طرقًا منها الكتاب» وماد منها الرهن› ومنها 
الإشهاد. ولا خلااف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق 
الندب» له بطريق الوجوب» فيعلم من ذلك مثله فى الإشهاد. وما 
زال الناس يتبايعون حضرًا وسفراء وبرًا وبحرّاء وسهلاً وجبلاً من 

تركوا التكير: على تاركه» قلت : هذا كله استدلال حسن » 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهادء وهو ما 
أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبدالله المحاربى رضى الله عنه 
قال: أقبلنا في ركب من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبًا 
من المدينة» ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 


ثوبان أبيضان» فسلم فرددنا عليه فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من 


الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء فقال: تبيعونى 
جملكم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر 


كور ال 5١‏ 


قال: فما استوضعنا شيئًاء وقال قد أخذتهء ثم أخذ برأس الجمل 
حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم 
من لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما 
كان ليخفركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من 
وجههء فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول 
رسول الله ية إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا 
وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى.. اشبعنا «واكتلنا ‏ حتى 
استوفينا . وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه 
-وهو من أصحاب النبي بيه -: أن النبي بي ابتاع فرسًا من 
أعرابي - الحديث. وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد 
أنى بعتك؟ قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعتهء فأقبل النبى 
له على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله 
كلِيةِ ‏ فجعل رسول الله / ييل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخرجه النسائى وغيره اه. من القرطبى بلفظه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على 
أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهماء لا فرضان واجبان كما قاله ابن 
جرير وغيره. 


ل بس واس قوله جل وعلا: 
© شه دوا م عكر 4 اد شتراط العدالة في الشهود» ولكنه بينه 
في مواضع أخر كقوله: من يصون منَ َمَدآ وقوله : #وَأَشَِدُوأ 


م وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على 
المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع . 


YY 
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* قوله تعالی : را لا تُوَاخِدْنَا إن یتآ أو آخطاًتا € لم يبين 

هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. وأشار إلى أنه أجاب بقوله في 
0G 000 7 0 2 7 12-198 5 9‏ 5 . 
الخطأ: * ولس علتبحكم جتاح فيماً أخطأتم بد4 ا وشار إلى أنه 
ى مع 


أجاب فى النسيان بقوله : “9 وما ينيك السَيطلن قلا تفعد بعد آل 
لموم لظيو > ) فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في 


ذلك ولا يقدح في هذا أن آية: ل وَإِمَّاينيَنكَ ألشَّيِطانُ4 مكية» وآية : 
© لا تُوَاحِذْنَآ إن يتا مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي» 
کعکسه . 


عبنت 0 


مُوَاخِذْمَآ إن یتآ أو اطا قال الله تعالى: نعم. 


سم 


* قوله تعالى: # رسا ولا تحمل عتا 


رر 


الت من كَبلتا) لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. ولم 
يبين الأصير الذي کان مجو على من قبلنا» وبين أنه أجاب 
دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله: «وَيِضَعٌ عَنْهُمْ ماكر 
نت کات َه 4 وقوله : « لا كرف آنه سا إِلَاوْسَمَهنا4 وقوله : 
وما جک کر في أن ن حرچ) وقوله : بريد آنه بڪم اشر » 
الآية. إلى. غير ذلك من الآيات. .وأشار إلى بعض الإصر الذي 
حمل على من قبلنا بقوله: « مَعُوبُوَا إل باریم كافوأ أنشسكم4؛ لأن 
اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصرء والإصر: 
الثقل في التكليف» ومنه قول النابغة : 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحاملالإصرعنهم بعدما عرفوا 


2 راح 
/ شل وله ر رک 


* قوله تعالى: ل وما يكم تأويلة: إلا آنه يحتمل أن المراد 
بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإذراك المعنى» ويحتمل أن 
المزاه .يه ت أمزه آل .ينوك إلا “وقد فت فى هة هذا 
الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون بد الاحتمالين 
هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ 
لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر 
التي يئول إليها كقوله: هذا تأويل رُْيَىَ ين قَبَلُ 4 وقوله: هَل 
تطروت إلا تويك يميق تلم 4 الآية. وقوله : بل ذا ما ر نيطو 
پوليو َم م وي 4 وقوله : « دك حر وَلحْسَنُ تويلا )4 إلى غير 
ذلك من الآيات. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل: من آل 
الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يكول أَْلاء وأولته أنا: صيرته 
إليه» وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى : 


على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
قال: ويعني بقوله: «تأول حبها» مصير حبها ومرجعه» وإنما 


يريد بذلك أن حبها كان صغيرًا في قلبه فآل من الصغر إلى العظّمء 


YY 


378 
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ليت 


«على أنها كانت توابع حبها توالى ربعى السقاب فأصحبا» اه 
النتاج» ومعنى أصحب : انقاد لكل من يقوده» ومنه قول امرىء 
ا 
«ولست بذي رئية إمر إذا قيد مستكرها أصحيا» 
والرئية : وجح المفاصل . والإمر: بكسر الهمزة وتشديد الميم 
مفتوحة / بعدها راء» هو الذي يأتمر لكل أحد لضعفه» و انكل ت 
الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
IM ER EEE‏ توالى ربعى السقاب فأصحبا 
تنبيه : اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات : 
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي كولة إلبهاة الام 
وهذا هو معناه فى القرآن. 
27 ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» وقول ابن 
جرير وغيره من العلماء» القول في تأويل قوله تعالى: كذا وكذا 
أ تفسيره وبيانه» وقول عائشة الثابت ف الصحيح : كان رسول 
الله كه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 


سورة آل عمران ا 


وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» تعني يمتثله» ويعمل بهء 
والله تعالى أعلم. 

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين» وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح» بدليل 
يدل على ذلك. وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه 
لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح : 


الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في 
نفس الأمر يدل على ذلك». وهذا هو التأويل المسمى عندهم 
«الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجارء 
وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم 
حمل له على محتمل مرجوح» إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح 
المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدودء فلا شفعة. 

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه 
الصارف دليلاً» وليس بدليل في نفس الأمرء وهذا هو المسمى 
عندهم بالتأويل الفاسد» / والتأويل البعيدء ومثل له الشافعية. 
والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبى حنيفة ‏ رحمه الله المرأة 
فى قوله ية : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل» 
باطل» على المكاتبة» والصغيرة» وحمله أيضًا - رحمه الله - 
المسكين في قوله: # سين مِسَكِنَا 4 على المد فأجاز إعطاء ستين 
مدا لمسكين واحد. 

الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره» لا عن دليل 


To 


۳۱١ 
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صد وهذا ا في 5-9 الأصوليين لعبّاء كقول بعض 


ور 
بره 4 يعني عائشة 


ئشة رضي الله عنها» 


واشار في 00 السعود آل حل التأويل» وبيان الأقسام الثلاثة 


الشيعة: # إن أله هَ امک أن تد وا 
بقوله معرفا للتأويل: 
«حمل لظاهر على المرجوح 


«صحيحه وهو القريب ما حمل 

«وغيره الفاسد والبعيد 
إلى أن قال: 

«فجعل مسكين بمعنى المد 

«كحمل امرأة على الصغيره 

«وحمل ما ورد في الصيام 


واقفسمه للفاسد والصحيح» 
مع قوة الدليل عند المستدل» 


وما خلا فلعيا يفيد) 


عليه لائح سمات البعد» 
وما ينافى الحرة الكبيره» 


أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به 
في مختصره» فهي عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند 
مالك رحمه الله - وأشار له فى المراقى بقوله: 


«والخلف في فهم الكتاب صير 


إياه تأويلاً لدى المختصر) 


والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية «المدونة»). 


3 


/ 


يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف» فيكون قوله : # 
لمأو 4 مبتدأ وخبره يقولون. وعليه فالمتشابه لا 0 


01 


# قوله تعالى: * وَآلّسِحُونَ في الْمِارٍ يوون ءامنا ب 


ص 


الله وحدهء والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة» ومحتملة / 
لأن تكون عاطفة» فيكون قوله: وَس 4 معطوفا على لفظ 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم ا 
وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية» لا عاطفة. قال ابن 
قدامة: في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن 
الله سبحانه» متفرد بعلم المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله 
تعالى  :‏ وما يَسْكمُ اوي إل ا لفظًا ومعنى» أما اللفظ فلأنه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون: آمنا به بالواو» أما المعنى 
فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان 
مبتغيه ممدوحًا لا مذمومًا؛ ولأن قولهم: امنا به» يدل على نوع 
تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه» سيما إذا تبعوه بقولهم : 
«كل من عند ربنا»» فذكرهم ربهم هلهنا يعطي الثقة به والتسليم 
لأمره» وأنه صدر من عنده» كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن 
لفظة «أما» لتفصيل الجمل» فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع 
وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر 
يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون» ولو كانوا يعلمون تأويله 
لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير 
معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه اه. من 
الروضة بلفظه . 


ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة». دلالة الاستقراء فى 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الكل شا وائعه تفه أنه لا کون 
له في ذلك الإثبات شريك كقوله: « فل لا يعاو مَن في لسوت وألاأرّضش 
ميب إلا وقوله : « لاملا لوقا لاهو وقوله: « کل سىء مالك 


احرف 


خرف 
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إلا وَجَهَمٌ 4 فالمطابق لذلك أن يكون قوله: « وما يكم بأويلةء إل 
أنه معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي» وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #وَالرسِحوْنَ* للنسق» لم يكن لقوله: # کل 
ين عند ديا 4 فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله: 8 إل امك 
وأن قوله: # وَالرّسِحونَ» ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء» للأدلة 
القرآئية التي ذكرنا. وممن قال بذلك عمر» واين عباس» وعائشة 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز» وابن مسعود» وأبي بن كعب 
نقله عنهم القرطبي وغيره» ونقله ابن جرير عن يونس» عن أشهب». 
عن مالك بن أنس وهو مذهب / الكسائى» والأخفش» والفراءء 
واي عي .وكا ابو نيك ااي دنک وة هذه ات واا 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: امنا به كل من 
عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك. 
ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر: 


الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة 
فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأء والخبر يلمع كالتأويل 
الأول» فيكون مقطوعًا مما قبله» ويحتمل أن يكون معطوفا على 
واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى 
مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال. 
قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا 


القول هو الصحيحء فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون 
م ع ال سا 
العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع . انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: يجاب عن كلام شيخ القرطبي 
التذكون نان رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون 
حيث انتهى علمهم»› ورو ا إقموا على علم: ن 
كلام الله جل وعلا: ل ءَامَنَا بد- عل من عند ریا 4 بخلاف غير الراسخين 
فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر. 
وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري فى تفسيره الكشاف. والله 
تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. ۰ 

a‏ : والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا 
هي عاطفة» جعلوا معنى التأويل : «التفسير وفهم المعنى» كما قال 
النبي ييي «اللهم علمه التأويل» أي : التفسير وفهم معاني القرآن» 
والراسخون يفهمون / ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه. 


والذين قالوا هى استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يئول 
إليه الآمرء وذلك لا يعلمه إلا الله» وهو تفصيل جيد» ولكنه يشكل 


الأول : قول ابن عباس رضي الله عنهما اة الف غل رة 
الا تفسير : له يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه العرب من 
لغاتهاء وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لد يعلمه إلا الله » فهذا 


YA 


TS‏ أضواء البيان 
تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسيرء 
لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. وقوله هذا ينافى التفصيل المذكور. 


الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا الله. إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب» فالجزم بأن معناها 


كذا على التعيين تحكم بلا دليل. 
تنبيهان 


الأول: اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب 


الأولى: أنها حال من المعطوف وهو «الراسخون». دون 
المعطوف عليه وهو «لفظ الجلالة». والمعروف إتيان الحال من 


المعطوف والمعطوف عليه معًا كقولك: جاء زيد وعمر راكبين» 


صد 


ص بار 2 وم دم رص ع ر م رہ ےہ 
وقوله تعالى: # وسخرلكم السَّمْس والقمر دين 4 . 


وهذا الإشكال ساقط؛ لجواز إتيان الحال من المعطوف فقط 
دون المعطوف عليه» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: * وجاء ربك 
الماك حصنا كر ندا بعازيضن TE OR‏ لمات 
دون المعطوف عليه» وهو لفظة ربك» وقوله تعالى: « وات 
جاو مِنْ بَحَدِهِمْ قولوت ربا أَعْفِرَ كا( الآية. فجملة يقولون حال 
من واو الفاعل في قوله: الذين جاءواء وهو معطوف على قوله: 
« لمر لْمهدِرنَ 4 وقوله: 8 وَين تومو لدَّارَوَلْإِيمَنَ 4 فهو حال 
من المعطوف دون المعطوف عليه» كما بينه ابن كثير وغيره. 


سورة آل عمران ۳1 


الجهة الثانية من جهات الاشكال المذكور هي: ما ذكره 
القرطبي عن / الخطابي قال عنه: واحتج له بعض أهل اللغةء 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه» قائلين: آمناء وزعم أن 
موضع يقولون نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معّاء ولا تذكر 
حالاً إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال» ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقال: عبدالله راكبّاء يعنى: أقبل عبدالله راكبّاء 
وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدالله يتكلم يصلح بين 
الناس» فكان يصلح حالاً له كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال: 
أنشندثا أو الغاس تعلت: 


أوسلت فيها قطكنا لكالا يفصن مشي ويرول ارك 

أي يقصر ماشيًا. 

وهذا الإشكال أيضًا ساقط؛ لأن الفعل فى الحال المذكور 
غير مضمر» لأنه مذكور في قوله «يعلم» ولكن الحال من المعطوف 
دون المعطوف عليه» كما بينه العلامة الشوكانى فى تفسيره» وهو 
ياصع 

الجهة الثالثة من جهات الاشكال المذكورة هى: أن المعروف 
في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها» ووصف لصاحبهاء فيشكل 
تقييد هذا العامل الذي هو «يعلم» بهذه الحال التي هي «يقولون 
آمنا»» إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين تاوا بقولهم آمنا به؟ لأن 
باطل » وهذا الإشكال قوي» وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة 


۳۹ 


5 
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يقولون على القول بالعطف . 

التنبيه الثاني : إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً 
لما ذكرناء فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ . 

الجواب - والله تعالى أعلم -: أنها معطوف بحرف محذوف»› 
والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء 
العربية والتحقيق جوازه» وأنه ليس مختصًا بضرورة الشعر كما 
زعمه بعض علماء العربية» والدليل على جوازه وقوعه في القرآن» 
وفي كلام العرب» فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى: * وجوه يمي 
عة © € الآية . فإنه معطوف بلاشك على قوله تعالى: # وجوه 
وميد اشم € بالحرف المحذوف الذي هو الواوء ويدل له 
اك اإلواى بلق N a‏ 

میا ضر > إل ريا تايرة :2 وجو ومین بار € الآية» وقوله تعالى 


ےہ ا کے 20 ف ل ا ا ےم ا ر 
في عبس : ا يمي مسفرة E‏ ضاجکه مَستبشرة ال ووجوه ومين علا 


عير 0 إلا 


ر 7 


وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى : ll‏ 
ر لوهم فت € الآية. قال: يعني وقلت: بالعطف بو 
محذوفة» وهو أحد احتمالات ذكرها ابن هشام في المغني. 
بعضهم منه : 8 لالت عند آلو سكم على قراءة فتح همزة إن 
قال : هو معطوف بحرف محذوف على قوله: © سهد اله ETE‏ 
هر4 آي : وشهد أن الدين عند الله الإسلام» وهو أحد احتمالات 
ذكرها صاحب المغني أيضا. ومنه حديث «تصدق رجل من ديناره 
من درهمهء من صاع بره» من صاع تمره» يعني ومن درهمه» ومن 


صاع إلخ. حكاه الأشموني وغيره. والحديث المذكور أخرجه 


مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. 
ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر: 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 
يعني : وكيف أمسيت . وقول الحطيئة : 

إن امرأ رهطه بالشام» منزله برمل يبرين جار شدما اغتربا 


أي: ومنزله برمل يبرين. وقيل: الجملة الثانية صفة ثانية» لا 
معطوفة عليه» فلا شاهد فى البيت. 


ولاشك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ 
لن الله تعالى يقول: # وسلو ل لك عن الروح فل ألرُوح من أَصَرِ رى الاية 
وكمفاتح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو بقوله: # #وعندم 


مَفَاتِحٌ ألْعَيِّ» الآية. وقد ثبت عن النبي بيه أنها الخمس المذكورة 


في قوله تعالى: # إن آله عند ملم أَلسَامةٍ وبر الْعَيْتَ © الآية. 
وكالحروف المقطعة في أوائل السورء و الجنة لقوله تعالى : 


رص ےو سه م 


قلا تعلم د تقس ما فی لم من فَرَة أَعإنِ * الاية وفيه أشباء :يعلمها 
الراسخون في ا دون غيرهم» / كقوله تعالى: # فوریلت 


کیہ لني © کا کف تما 4 وقرله: < تله رت 
0 إل NEES‏ 4 7 قوله: # ومذ RARE‏ 


روګ سا 


0 قل وقوله: # ولا سل عن ذُوَيِهِمٌ الخجرئورس 445 


5١ 


وكقوله: # وروح ضنْه) . 
والرسوخ ا ومنه قول الشاعر: 


لقد رسخت في القلب مني مودة للل ااا ا 

* قوله تعالی: إن اليرت کقروا ن قف عنهر أموظهُمٌ وله 
ف ون ا ع ألكار )€ . ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
شيئاء وذكر أنهم وقود النارء أي: حطبها الذي تتقد فيه» ولم يبين 
هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم» 
وبين في مواضع أخخر أنهم ادعوا ذلك ظنًا منهم أنه ما أعطاهم 
الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» 
وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا فكذبهم في آيات 
كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: ‏ وَكَالُوا 
ن ڪن أمولا وَوْلَدًا وَمَاحَنبمعَرَينَ © ) وقوله : « اميت اى 

E 


أ أ و ت 1 ا يسيس بدت 5 ر ج ر کک ت 
حكفر اتنا وقال لا وتيت مالا وولدا ( * وقال : # ولين نجعت إل ريج 
f «7 0 5 - 0‏ 
إن 1 عندم للْحسَى # يعنى فى الاخرة كما أوتيته فى الدنيا وقوله: 


ام وک ر 


ر ےھ ل > 2007 0 کر 7 
* ولون ردد ت إل ري لَأُِدَنَ حَيرا مها ملكا € أي : بدليل ما أعطاني 
منه للاخرة على الدنياء ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة 
2 مه رر م َع هو 5 ور و 
كقوله هنا: إن المت كفروأ أن تن عتهر أمولهم» الآية» وقوله: 


4 


ر 
کو 8 عير مص سد کر 7وو 4 x‏ 


أيحسبون أنما یھر وا مِن مَالٍ ين كك ضايع ف e‏ بل لا يشعرون © 
وقوله: ٭ وما اموک و اود بالق تقر عند رلح وقوله: # وآ 


ےو ےر ص ر ص ہہ ےی وی ر وو جم 6 sf e‏ جت ورم سم کرت 
سن لذبن كقروا تما ميل م حي نمم إتما نمل هنم لمرد ادوا رما وك 


٠. 
رمه‎ 


عَدَابُ مهي 49 وقوله: #سَسْسْتَدْرجُهُم ين حَيْثُ لا يعمو ب وام 


1A۲ 
Naz 


لَهُمّ ك كيدى مَتِينُ © € إلى غير ذلك من الآيات. وصرح في 
وهی قوله : ل اليب گتروا ی مُق نهم أتولهم کہ دهم نَأل 


کے و کے 


4 4 مر عط و ر 
سیا وأو لیک أصصلب آلتار هم فيا حَلِدُونَ 02 * . 


TT 
دهم / اله يدوم لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم» ما‎ 
ذنوبهم التي أخذهم الله بهاء وبين في مواضع آخر أن منهم قوم‎ 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب وأن‎ 
ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله» وتكذيب الرسل وغير ذلك‎ 
من المعاصي» كعقر ثمود للناقة» وكلواط قوم لوطء وكتطفيف قوم‎ 
شعيب للمكيال والميزان» وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات‎ 
كثيرة» كقوله في نوح وقومه: ل كت فِيِهمَ ات سک إلا حي عَامَا‎ 
دهم الطوواث وهم طَدِيِمُونَ 29 » ونحوها من الآيات» وكقوله في‎ 
قوم هود: * أرسلتا لِم ريح لعفم )€ الآية» ونحوها من الآيات»‎ 
وكقوله في قوم صالح: «وَآْحَدَ اريت ظَلَمُوا أَلصَيْحَةٌ 4 الآية,‎ 
© ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم لوط : * مَجَعلنا عَدلِيبَا سَافلَها‎ 
الآية» ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم شعيب:  فَكَدَّوه‎ 
اَذَه عَدَابُ بوم ألا نم كن عَدَابَ يوم عَظِيرٍ 2 * ونحوها من‎ 
الايات.‎ 


فى هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية» أي: علامة على صحة دين 
الإسلامء إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة 


7 ا ح 
* قوله تعالى: # قد كان لک ءايه في فِكَتَيْنِ امتا الآية ذكر 


YY 


71 أضواء البيان 


المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. 


8 “ألو ° چ اح ا کہ و م م کے ور ےھ 
الحق معهاء وذلك في قوله: ۾ لبهلك من هلت عن ينو وَيَحٌَ مَنْ 
م م سام ماه ا مه م م صله موا 
مت عن بيَنَةٍ © وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق 


والباطل وهو قوله: 9 وما لاع عَبْيتايوم ألْفْرَكََانِ» الآية. 


# قوله تعالى : الل الم واي وَاَلْكَرْبٍ 4 لم يبين 
هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف» ولكنه قد بين في 
مواضع أخر أنها ثمانية أصناف» هي الجمل والناقة» والثور 
والبقرة» والكبش والنعجة» والتيس والعنزء كقوله تعالى: # وس 
الأْمنم حَمُولَهُ قرسا 4 ثم بين الأنعام بقوله: ية أَُوج قرت 
آلصَأنِ نن يعني الكبش والنعجة # وت اآلَْمْرِ اَن يعني : 
التيس والعنز إلى قوله: وين اليل نين 4 يعني: الجمل والناقة 


قد 


# ومح الَقَرِ / انين يعنى: الثور والبقرة. وهذه الثمانية هى 
5 204 ہے E‏ و سم رس ساس جح ص قد 1 3 
المراد بقوله: #8 وأنزل لكم من لامر تَمينبَة ازوج ) وهي المشار إليها 
ج 6ح ر ر سح ی سس سد رصا ل E‏ چو ل رمج ووس 
بقوله : # فاطر السموت والارض جَعَلَ م من انی کم أَزوجا وَين انعو 


چ > 6 


أزَوجًا# الآية. 


ومنه قوله عل : «من حمر النعم»» يغ : اای: وقول حسان رضي 


الله عنه : 
وكانت لا يزال بها آنيس خلال مروجها نعم وشاء 


أي : إبل وشاء . 


عو عر سا مي 2 عو 


6 قوله تعالى : # كل إن کشر تون الله تیعون يبك آله * 
الآية. صرح تعالى فى هذه الآية الكريمة< أن اتباع نبيه موجب 
لمحبته جل وعلا لذلك المتبع» وذلك يدل على أن طاعة رسوله 
2 عين طاعته تعالى» وصرح بهذا المدلول في قوله ا 

معطم و مويو 


م شه € وقال تعالى: # وما اتد اليَسُولٌ 


تنبيه : يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة 
ررساة د عي الجاع 01 


2 فالذي 00 أنه يحبه فهو 


لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 

ومن ل هاي سو جيه عن الك عطفاة. لي اشرب 
وقد أجاد من قال: 

قالت: وقد سألت عن حال عاشقها 2 بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 

قلت لو كاوه البوت من علنا وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 


* قوله تعالى: # قَالَ َب ان کون لي عَلم وقد َي لكي » 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم 
أنه 0 من الكبر / عتياء وذلك في قوله تعالى عنه: # وقد بَلَعْت 


3 مره 


مِنَ الحكير عِتِيًا ري 4 والعتي: اليبس والقحول في المفاصل 


۸ 


والعظام من شدة الكبر. 
وقال ابن جرير في تفسيره: وکل متاه إلى غايته في كبر أو 
فساد أو كفر فهو عات وعاس . 


5 أ 01 7 
* قوله تعالى عن زكريا: # وامران عاقر * لم يبين هنا هل 
كانت أيام شبابها» ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل 
كبرها بقوله: # وَحكاتت آمرأنى عَاقِرَا» الآية . 


E LI A‏ کے ا یر ر ص و قد 
* قوله تعالى : «36 بثك شك اكات تككة لكي إلا من 


ذلك» أو لا آمر له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولكنه بين في 
سورة مريم أنه لا بس عليه» وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم» ولا 
مرض» وذلك في قوله تعالى: 8 قال َبَتَك ألا تكلم الاس تلت 
لَنَالِسَويًا €3 لأن قوله «سويا» حال من فاعل «تُكلّم) مفيد لكون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة» لا لاعتقال اللسان 
برض أى: يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه» في حال كونك 
سوي الخلق سليم الجوارح» ما بك شائبة بكم ولا خرس» وهذا ما 
عليه الجمهورء ويشهد له قوله تعالى: ##وَأذْمٌ رَبك كيرا وسيم 
لعشي وَالإِبَكرٍ :4 وعن ابن عباس : أن سويا عائد إلى اللياليء 
أ كاملات مستويات» فيكون صفة لثلاث» وعليه فلا بيان بهذه 
الآية لآية آل عمران. 

* قوله تعالى: # إِدْ قات الملتهكة يريم إن آله بيرك يكم 
ين الآية. لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ وأنها 
هي السبب في وجوده من إطلاق الما وإازاذة فسبيةء تولكنه ين 


e‏ ر الكلمة نشارة الملائكة 
لھا بأتها ستلدة» واختاره ابن جرير» والأول قول الجمهور. 


* قوله تعالى : # ويلم الاس ف أَلْمَهُدِ4 لم يبين هنا ما كلمهم 
به في المهد» ولكنه بينه في سورة مريم بقوله : # فَأسَارَتٌ لله الوا 
کف له م من کات في ألْمَهَدِ / صييًا 25 قال إِفِ عبد أو اتن التب 
ولیب وی مرك نما ڪت و وأوصضى لصاوو والرَكر: كز وما دمت 
E‏ كدر | بولق ولم علق ا ولسم عل يوم ولد ويم 
اموت وَيوء اس ا 4 . 


5 5-4 


* قوله تعالى: قت رت أن كن ل ول ور مق 7 
الآية. أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسىء ويّسّطها مبيّنة في 
حورا عردم بقوله : 8 واد في لكب ٤‏ مرم إذ بدت من أهلها مانا 

رقا 5 ادت من دُونِهم ججابا 4 . - آخر القصة» وبين النفخ 
فيها في سورة التحريم والأنبياء» معبرًا في التحريم بالنفخ في 
فرجها. وفي الأنبياء بالنفخ فيها. 


Ef‏ شء- م ص 


* قوله تعالى: اح عیسی منم الْكُفْرَ قَالَ من آنصکارۍ 


ِلَ لَه قال الحواريوت حن اناز د الآية. لم يبين هنا الحكمة 1 
ذكر قصة ey‏ ولكنه بين في سورة الصف» 


حكمة ذ أن تتأ به أمة محمد عل نصرة 
كر قصتهم هي E‏ وك في 


ودينه» وذلك في قوله تعالى : كما الس ءامنا نا أنصا ع 
ىأ سر ارون من نارف إل ر4 الآية . 


2 56-8 
# قوله تعالى: # وم ڪر وا وڪ ر الله وال حي آل ر کک 


Y0 


۰ أضواء البيان 


لم يبين هنا مكر اليهود بعیسی» ولا مكر الله بالیهود»» ولکنه بين 
في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله» وذلك في قوله: 

8 ولم إن هلا اليح عيسى ا مم رَسُولَ لله وبين أن مره بهم 
إلقاؤه الشبّه على غير عيسى» وإنجاؤه عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلامء وذلك في قوله: «اوَمَ وة وَمَاصَكبُوءُ وَليكن َيه 


يت مسر مه 


€ وقوله : # وما كتوه قينا ل بل رََمَهُ َه 4 الآية . 


* قوله تعالى: # لد قال الله يعس إن متَوويلكت # قال بعض 
العلماء: أي منيمك ورافعك إليّ» أي: في تلك النومة» ويستأنس 
لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق الوفاة على النومء 
كقوله : اڪ َتَوَدَكُم بالل 4 الآية» وقوله: # اله يتوق 
الاش رن مھا وای لم تمت فى ماما *. 

* قوله تعالى: اهَل التب لم تُحَاجُورت ف إيم € 
الاية. e TEE RSET‏ 
موضع اك أن محاجتهم في إبراهيم»› هي قول البيوة: | 
والنصارى: إنه تصراني؛ وذلك في قوله : © اَم َمَوَلُونَ ان 
وا کے يتخب لاسا ئا أذ تيا فل أ 
عَلَمْ أ أذ 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: # و اله يلم انم ا 


عو د 


امون 2 اکن لاھم مودي ولا رای 4 الآية. 


* قوله تعالى: 8 إن أي كفروأ بَمْدَ ! َد يوم شم آزدائوا كرا أن 
+ ےم 


تعدة: الآية. قال يعض العلماء : يعني إذا رد ا إلى 


هه 227 


# ولسسّت لوب لدبت 00 0 إِذَا حص أحدهم 


سورة آل عمران ۳1 


اموت قال إن بت الس ول لرن يَمُووَْ وهم ڪفار) وقد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيدء ولاسيما إذا اتحد الحكم 
والب كما هيا 


اوه مس لن تقيل توبتهم ان يوفقوا التوية 

f4‏ سے ےہ 2 أك کا 

7 گرا ادوا گل یکی ل يق كول ني سيا 2 

فعدم غفرانه لهم لعدم الو السبيلٍ الذي يغفر لصاحبه» ونظيرها 

قوله تعالى : « لم کن ل يعفر لَهُمْ وکا لَِبْدِيَهُمْ طرِيقًا > إلا ري 
حَهَئَّمَ # . 


* قوله تعالى: ط إن أي کفروا مائ وشم کنا كن يقل من 
لَحَدِهِم ي4 الْأَرضٍ ذَهَبَا4 الآية. صرح في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار يوم القيامة لا يقبل مرخ ا ملء ء الأرض ذهبًا ولو افتدى 
SESS‏ 
كقوله: # إن الْذِين ڪمروا و أت هر مان الأرض يا وشم مم 
لد ن داب ياو ال ةما ل مني 4 وبين في مواضع أخرء 


رھد وى سار 


أنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتانًا كقوله: es‏ 
ع سرغت سسا 


:ونيد ولا من الي توأ 4 وقؤله: « ون ندل ڪل عَدَلٍ لا وڏ 
00 # ولا يِتَبَلْ مما عَدلُ ولا تَمَعَهسَامَمَدَةٌ # والعدل الفداء. 


* قوله تعالى : ل وس کقر ف آله حون عن ألْملَهِينَ :2 4 صرح 
في هذه الآية» / أنه غني عن خلقه» وأن كفر من كفر منهم لا 
يضره قينا وبين هذا المعن فى مواضيع متعددة )2 كقوله عن نبيه 


1 2 عر 


موسی : # وال موسي إن مروا آم ومن في الْأَرْضِ جیما ورت الله لغ 


۷ 


جد ري # وقوله: وإ کیا رت کہ کی کم ولا يي اده 


- - 


1 اکر 4 وقوله: «١‏ ففرا وولو و واستځی اله اھ ونل ع ید © € وقوله: 
« الوا اتد ا ولا سه هر ال لم4 إلن غير ذلك الات 
فاللّه تبارك وتعالى يأمر 8 0 لا لأنه تضره معصيتهم › 
ولا تنفعه طاعتهم› بل نفع طاعتهم لهم وضرر ی ع 
كما قال تعالى : إن حشر حن لأنش يك وین اساے لما وقال : 
من عل صلا وله ومن سا ملا * وقال: # #يتاما الئاس سد 
ألشقراة إل أَلْهِ وله هو ال الحميد 9 5. وثبت في صحيح 8 
عن رسول الله يه فيما يرويه عن ربه أنه قال: «يا عبادي لو أن 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئًا» الحديث . 


٠. - 7 3 ۰‏ سج < 78 
تنبيه : قوله تعالى: # ومن كفر فَإِنَ أ 
و ماله 


قوله : ولتو ع لاس جح لدت من ا س ا أن 


وفي المراد بقوله: ومن كفر أوجه للعلماء. 


الأول: أن المراد بقوله: ومن كفرء أي: ومن جحد فريضة 
الحج. فقد كفرء والله غني عنه» وبه قال ابن عباس» ومجاهد 
وغير واحد. قاله ابن كثير. ويدل لهذا 
ومجاهد من أنهما قالا: لما نزلت: طوس يبي عر الول ينا 
قبل مئه قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال النبي 5 كله : «إن 0 


كن فان راو أن حدر اه" فال الله تعالى :© وو کر ون أله عن 


عن الْعللمين 4 
عن العدليين "#4 . 


الوجه الثاني : أن المراد بقوله: # ومن کر # ی ومن لم 
يحج على سبيل / التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع 
الاستطاعة» كقوله للمقداد الثابت فى الصحيحين حين سأله عن قتل 
ين انلع سن الكفان يعد أن فطع تالحرب فل قل فان 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة 
التي قال» . 


الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع 
الاستطاعة فقد كفر. 


وقد روي عن النبي ييه أنه قال: «من ملك زادًا وراحلة ولم 
وه بيت الله فلا يضره » مات يهودياء أو نصرانيًا ؛ وذلك با الله 


ص 
E 1‏ 64 42 


قال : ا ولو عَلَ لتاس حح الست مَنِ أسَتَطاءَ ليد سيلا ومن كقر فن أله عى 


ZE)‏ وم 
|[ اص 2 


عن الْعَدلَهِينَ 2 #» روى هذا الحديث الترمذي» وابن جرير» وابن 
ابي حاتم» وابن مردويه» كما نقله عنهم ابن كثيرء وهو حديث 
ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبدالله مولى ربيعة 
بن عمرو بن مسلم الباهلي» وهلال هذا قال الترمذي: مجهول» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وفى إسناده أيضا الحارث الذي 
وقا عو عان. و ا يفطي ل 
ا نولل اتن ا 
بالمعنى من ابن كثير . 


٤‏ أضواء البيان 


وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف» فى هذا الحديث: أخرجه الترمذي من رواية هلال بن 
O E‏ بو "ميقا ف ENE‏ عع E‏ 
امن عطلك» زاذا بوواحلة تلع إلى ايف اللا بولك ين قالع أذ 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا». وقال: غريب» وفي إسناده مقالء 
وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف . 


وأخرجه البزار من هذا الوجه. وقال: لا نعلمه عن على إلا 
من هذا الوجه. وأخرجه ابن عدي» والعقيلي في ترجمة هلال 
ونقلا عن البخاري أنه منكر الحديث. وقال البيهقي في الشعب: 
تفرد به هلال . 


وله شاهد من حديث أبى أمامة» أخرجه الدارمى بلفظ «من 
لم يمنعه عن الحح حاجة اه أو سلطان جائرء 1 أو مرض 
تحاسنء قمات فليمتك إن شاء يهودياء أو إن شاء نصرانيًا) أخر جه 
من رواية شريك» عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط 
عنه» ومن هذا الوجه أخر جه البيهقي في الشعب . وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن أبي الأحوص» عن ليث» عن عبدالرحمن مرسلاً لم يذكر 
أبا أمامة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن 
عدي» وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن 
سفيان» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ونقل عن الفلاس أنه كذب 
أبا المهزوم» وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق 
ااي انام a‏ 


وقد صح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من 


أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديًا أو نصرانيّاء والعلم عند الله 


فال 


٭ قوله تعالی: يناما لَذِنَ اموا تمه ل الآية . 


أك العلماء على اعا مس رك ٭ اا 


وقال بعضهم : هى مبينة للمراد منها فقوله «حق تقاته»» أي : 
بقدر الطاقة. والله تعالى أعلم. 


SE ETT‏ ممت اللو عَليَكُمْ إذ كنم أعدآء الت بين 

بكم 5 E‏ صَبَحمُ تمتو اونا © لم يبين هنا ما بلغته معاداتهم من 
الشدة» rE‏ بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أموًا 
عظيمًا حتى لو أتفق ما في الأرض كله لإزالتها وللتاليف بين قلويهم 


لم يفد ذلك شيئّاء وذلك في قوله : # وان يدوأ أن يخدعوك فت 
سبك آله هو لز ادك قرو وَيالْمونيرج ووم وات بيت اوم لو فقت ما 


سے 2 
صسہ چو م الك الق ا عر و َو 


N ورت‎ ET 


ا 
١‏ ¥ 
0 


* قوله تعالى: « شسود ور بين في هذه الأية الكريمة أن 
من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان» وذلك في 
قوله: 9# اما ادبن اسو دت وجوههم أ کر كفرع بعد إيمي4 الآية. 


وين في موضع آخر أن من آسيات ذلك الكذب على الله و 00>" 
تعالى وهو / قوله تعالى: © ووم اتک ری ااذ كديا عل 
مي يزور وو وماس 


ألله وحوطهم مسودة 7 وبين في رومع آخر أن من أسباب ذلك 
اكتساب السيكات وهو قوله: # ولزن كبوا السات جرا ميم ميت بولا 


۳۳٦‏ أضواء البيان 


وترفھم ذل ما کم من لَه ن عام كانم أغشيت وجو هه طعا نَأل مما 
وبين في موضع أخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجورء وهو قوله 
تعالى : 9# وجوه ميل علا عبر ارا بها قر از وليك هر الكفرة الفح :427 . 

وهذه الأسباب فى الحقيقة شىء واحد عبر عنه بعبارات 
مختلفة» وهو الكفر بالله تعالى» وبين في موضع آخر شدة تسويد 
وجوههم بزرقة العيون» وهو قوله: #9 وَححَشرَ المجرمين يومد زرا > * 
وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودا والعيون زرقاء الا تر الشاعر 
لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها 
زرقة العيون» واسوداد الوجوه في قوله: 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


* قوله تعالى: تن آهل الكت أَمَّدُ قابمة سلون ايت ألو ءاه 
أل وَهُمَ جدود 49 ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من 
أهل الكتاب أنها قائمة. أي : مستقيمة على الحق» وأنها تتلو آيات 
الله آناء الليل» وتصلى» وتؤمن بالله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر. ۰ 

SS‏ > وتؤمن 
بالله وهو قوله: 8 َي َاتَبَْهُمْ الككب يتلوم حَنّ تلاوتو اوليك مونو 

1 
پد . 

وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليهم. وأنهم خاشعون لله. لا يشترون بآياته ثمئا قليلاً» وهو قوله : 
ول و آلٽڪ تب لمن يمن يا وما انل يکم وما نرد الت 


1 : شف 
م ص 5 2 وا ع ص مح 
خلشهین لله لا هشرو بعالت آلو تمتا قليلا € . 


وذكر في موضع آخر هم يفرحود بإنزال القرآن» وهو قوله 
تعالى : a‏ انهم لكب ر فرحو يما أل لِك 4 وذكر في 
ج آخر 0 0 أن انال من الله حق» وهو 
وان امتهم يي يكاي الآية» وذكر في / 
575 2 أنهم إذا تلي عليهم ا خروا لأذقانهم سجدًا 


e a‏ ا هر قوله : EP,‏ أو ألم ون مو يشل 


و 7 ص 2 


عم رون دقان ا @ وولو سبلن رينا إن 34 وعد ربا 


وقال في بكائهم عند سماعه أيضا: #9 وَإِدًا سمعوأ مآ أ رد إِلّ 
انول رك متهم فيش وت المع ِمَا فوأ لحن 4 وذكو في موضع 
آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب» تؤتى أجرها مرثين » وهو 
قوله : ۵ وقد رصل م اقول َم بوت ي لري َائَهُمْ كنب 
من قو م بد يوون | 0 A RT‏ من را ر کا 


کے 2 


لو مُسَلِمِينَ 7 or‏ © اوليك دۇنون جرهم مَرَبَنِيِمَاصَك روأ 


0-0 


* قوله تعالى: # وَتَومسُونَ بالكتب كر 4 الآية يعني يعنى 0 


بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالی: # وول >امنث يمآ أذرا 
حكتب4 وقوله: # کل ATES‏ گا لآية. 


مه 


5 قوله 55 # وَجَنَّةٍ ع 3ے o‏ السدوت IT‏ € يعني 
عرضها كعرض السملواتك والأرض» كما ينه قوله تعالى في سورة 
اللحدين : 9 سابقوا إل مَعْفْرَوَ من رن د وة رشا كعرض الما وا رض » 
وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء فى آية الحديد جنسها 


TA‏ أضواء البيان 


# قوله تعالى : م 
المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل 
والجرح» كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع 
متعددة كقوله: ط وقد کن تون اموت من جب أن موه د يوه وم 
نظرونَ 5 وقوله: # تخد خد َك شهدا 4 الأية» وقوله: # حَوَى 
اة كتوق د اشر تسکش يا بد 6 اکت 
e‏ ك 

تڪم عَم كُمَ * وقوله: ل #إِدّ صیڈوت و 
صنو ہے ع حر اش ا ر / ف ارک 4 ونحو 
ذلك عن الآيات . 


3 


وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو 
ا ا يوم يدر من القتل والأسرء وعليه فإليه الإشارة بقوله : 
لد وج ريك إلى الملهكة أن مع فسا REN,‏ ال ف قاری 
أدبت كَمَرُوا ارغ اضرو د قوق التاق وَأضْرِبُوأ منم ڪل تان ي 
ذللك يانه سكو أده ونور ون ا ا 
یقاب 4 . 


قريبًا إن شاء الله 0 وقد أشان إلى الترحين ما شرل 1312" 
َم شيا قد ثم غلا فالمراد بمصبية المسلمين القرح 
الذي مسهم يوم بدر؛ لآن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون» 


سورة آل عمران ۳۹ 


والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهذا قول 
اهرون وذكر خفن العلماء: أن المضيية القن أصايت» الم ركن 
من بني عبد الدار» وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة» 
وبقي لواؤهم ساقطا حو رفعته عمرة نت علقمة الحارئية» وفي 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير 
إليه قوله تعالى: #وَلْقَدْ مدقم اله وده إِذْ تَحَسُوتهُم 
جذ re‏ و ع ع 
بإذنه # الاية. ومعنی تحسونهم : تقتلونهم وتستاصلونهم وأصله 
من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة» فمعنى حسه أذهب حسه 
بالقتل» ومنه قول جرير: 
وقول لاخر : 
حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا 
وقوله رؤبة: 
إذاا كرتا تة روما تأكل بدت الاعف الها / 
يمن ا الک النبنة المصدية الى تاك كل شی 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان 
وکل منهما يشهد له قرآن» وكلاهما حق فنذكرهما معا وما يشهد 


ان أضواء البيان 


قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي 
أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحدء 
ولكن التثنية في قوله «مثليها» تدل على أن القرح الذي أصاب 
المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم 
أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون. ولا حجة في قوله: 
#تحسوتهم 4 لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين 
قتلوا من المشركين» وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحدء 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: #مَرح 
مَل وبين التثنية في قوله: # قَدَ أُصَبَممْ مَمَليَّا4 فالجواب - والله 
تعالى أعلم -: أن المراد بالتثنية قتل سبعين» وأسر سبعين يوم بدرء 
في مقابلة سبعين يوم أحد» كما عليه جمهور العلماء. 
والألم» والقراءتان السبعيتان في قوله: # إن يَمَسَسَكْ م فَقَدْ مَس 
َلْمَومَ مرح بفتح القاف وضمها فى الحرفين معناهما واحد» فهما 

. 62-6 

لغتان» كالضعف والضعف . 

وقال الفراء: القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه. اه. 
ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة 
التميمى : 


قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 


# قوله تعالى : 3م يبام أن دلوا اجه ولما يمار امه له لذن 
جَلهدوأ منکم وَيَعْلَمَ لسر OF‏ أنكر الله في هذه الآية على من 

ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها 
الفرق بين الصابر المخلص في ديه وس غيره» وأوضح هذا 
المعنى في آيات متعددة» كقوله: # أ حبش أن دخلا البجكة وكا 
ایم 55ل لوو او متهم اباسا 6 رازوا حى يول الرسولٌ 
صر او / فرب 43 وقوله: # آم 
ال آي جه دوا مك وَل سدوا من دون اله 


1١ 


01 آ و ١‏ ص و تس[ 


ا 0 


aed‏ ناوا ا 
أ 


EN a 


4 م 
2 ا ب ى e‏ سس ١‏ 
سول ولا أَلمُوّمين وليجة والله خر بما موت 3{ وقوله: 
کک يكرا أن شلا تتاو ل كفن < ولد قَتَنَا 
عد 


ای قي يكم ای عدرل انکر 147 


وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة» وذلك أن أبانا آدم 
ا ا ا ا 
سرور» وأرغد عیش» كما قال له ربه: # إِنَّ آک ألا تح فا وَل 
رك > وتك لا كوا يها ولا سى 4 ولو تناسلنا فيها لكنا في 
أرغد عيش وأتم نعمة» ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال 867 
وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة» إلى دار الشقاء 
والتعب» وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد 
الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف» فعلى العاقل منا ‏ معاشر بنى 
آدم - أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس 
بمکره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء» فيجاهد 
عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء» حتى يرجع إلى الوطن الأول 
الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: 


EY‏ أضواء البيان 


ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى فى كتابه من ذكر قصة إبليس 
مع آدم لتكون نصب أعيننا دائمًا. 


ل ال : ظ وكين ين بي َل مربي کد 4 الآية. 
هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ فتل بالبناء للمفعول يحتمل 
نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون» وعليه فليس فى «قُتل» 
شير أصلاة ويحتمل أن يكون تاتب القاغل. خم عائدًا إلى 
النبي» وعليه فمعه خبر مقدم» وربيون مبتداً مؤخر» سوغ الابتداء 
به اعتماده على الظرف قبله» ووصفه بما بعده» والجملة حالية» / 
والرابط الضميرء وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي: نبي 
وصفه بالقتل ظلمّاء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة فى الاية 
على .هذا القول»- ومين الاتجمالين فى نفب «الفاعل. المتكور 
يظهر أن في ااا مبيّنة أن النبي المقاتل 
غير مغلوب» ابل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله: 

حب آله لعل أنأ ورسخ » وقال قبل هذا: « أُوْلَيِكَ فى 
ادل :>> وقال بعده: ‏ إت لَه قوی ع 457 . 

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: 
ل إن یک نکم رود رود قربا وان ولد يكن نكم قاقد يعوا 
الان ارح كنروا © 'الآيةة, وقوله: 9 ين يك نگم يانه صَارَة 
نمأي ون يكن كم أل يغبا البو وقوله: الم س يت 
روم > فا أن الس وم ين بعر یھر سيفيوك 2 ده 
4 وقوله: # حكم من فة كت يكو عبت وة ير # 


وقوله: # قل ليت كفروا سَتُفْلبوَرت4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب» بل هو قسم مقابل 
للغالب بقوله: # ومن يُقَدِيَلُ في سيل الله ِقَتَلٌ أو يَقْبَ4 فاتضح من 
هذه الآيات أن القتل ليس واقعًا على النبى المقاتل؛ لأن الله كتب 
وقضى له في أزله أنه غالب» وصرح بان الققرل غير غالب. وقد 
حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» 
وهي ثابتة لجميعهم» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص 
الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال 
ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء» وتصريحه تعالى 
بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف». كيبا 
بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضا لغلبتهم 
بالحجة والبيان» فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: إِنا 
نَنَصْرٌ يُسْلسَا4 الآبة» وفي قوله: « مد سمت كنا ايك مزلي 27 
إن لك الجر 53 4 أنه تمر غلية بالف والسكان تاين مروا 
منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق 
النصرء / لأنها نصر خاص» والغلبة لغة القهرء والنصر لغة إعانة 
المظلوم» فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص . 

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير ‏ رحمه الله - 
ومن تبعه في تفسير قوله: 8 إِنَا لنَنَصرٌ» الآية: من أنه لا مانع من 
قتل الرسول المأمور بالجهاد» وأن نصره المنصوص في الآية» 
حينئذ يحمل على أحد أمرين : ۰ 


أحدهما: أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله 


YoV 


فو که ت كما لي الد لرا یجن ورک ا وا من 
5 5 بختنه عليهم» ولحو ذلك . 


الثاني: حمل الرسل في قوله: إا نَنصرٌ رَسُلَنَا * على 
خصوص نبينا ية وحده = أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 


ادها أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير 
دليل من كتاب» EET‏ إجماع» والحكم ان المقتول من 
E OT‏ 
فحمل القران عليه بلا دليل غلط ظاهر» وكذلك حمل الرسل على 
نبينا وحده به فهو بعيد جدًا أيضّاء والآيات الدالة على عموم 


00 


الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة» لا نزاع فيها. 


الثاني: أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو 
في اللغة إعانة المظلوم» بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل 


نصر غلبة بقوله: ( ڪب آله لل آنا ورس الآية» وقد رأيث 
معنى الغلبة فى القرآن» ومر عليك أن الله جعل المقتول قسمًا 
مقابلاً للغالب في قوله: 8 ومن يُقَدِتِلٌ في سيل أله ِقَمَلْ أو بعلب 4 
وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جلا وعلا: 
ہے صب ہے > وو اکان e‏ سا بو OE e‏ 000000 
© ولقد کذبت رسل من فلك فصبروا عل ما كذبوأ وأوذوا حو أللهم نصرتا ولا 
اسا مك ےا م ےک ل رس له و ميحس س حا عير 
ممل لِكلِمَنتٍ الله ولقد جاء ك من تيئ المرسليت € ولاشك أن قوله 
تعالى: كيب الله لأَظلِيرى أنأ وَرَسخٌ 4 من كلماته التي صرح / 


3 


بأنها لا مبدل لهاء وقد نفى جلَّ وعلا عن المنصور أن يكون 
۶ ل ص ووم ميد 
مغلوبًا نفيًا باتا بقوله: # إن ينصركم الله د علب لَك © وذكر مقاتل 


أن سبب نزول قوله تعالى: #ككتبّ أله لأغليرت € الآية أن 


سورة آل عمران Eo‏ 


بعض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم» وفارس» 
كما غلبوا العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي بيا 
لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة 
فا غلة تالف والنثاق؟ لأن صورة السبب لا يمكن کک 


ويدل له قوله قبله : # اهک ف الْأَدَلِينَ €3 وقوله بعده: ‏ إرك أله 


ا و 
وى عير 427 . 


وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب» أننا نستشهد للبيان بالقراءة 
ال ا ا ا ی ا 
ربيون» وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قُثّل معه ربيون بالتشديد؛ 
لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على 
الربيين» ولهذه القراءة رجح الزمخشري» والبيضاوي» وابن جني» 
أن نائب الفاعل ربيون» انان اك ار ل e‏ ه مبيئًا أن 
دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي ‏ لأن «كأين» 
إخبار بعدد كثير» أي : كتير من أفراد النبي قتل خخلاف الظاهر. 
وهو كما قال. 


فإن قيل: قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين» 
وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون» للا ضمير النبي لتصريحه 
بأن الرسل غالبون». والمقتول غير غالب» ونحن نقول: دل القرآن 
في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي» لتصريحه في آيات 
كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: « فَمَرِيمًا كدب ورا قدو < 2 
وقوله: فل َد جاک وسل ن مل يكت وای فت كد 
لوهم 4 الآية» فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب 


"50 


رنیرت غل ها استدللنا به على أن التائ ضمي الع فالجواب من 
ثللاثة أوجه : 


مقدم على العم ولا يتعارض عام وخاص»› كما تقرر في 
الأصول. وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في 
ا کک ا ا أكانت تلك المغالبة في الحجة 
والبيان» أم بالسيف والسنان» ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن 
الآيات التى دلت على قتل بعض الرسل» لم تدل على أنه في 
خصوص جهاد» بل ظاهرها أنه في غير جهاد» كما يوضحه. 


الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض 
الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير 
جهاد ومقاتلة. إلا موضع النزاع وحده. 


الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» 
فق عله بات القران» اثفاقا: واضحكاء لا لسن فة على فضي 
اللسان العربي في أفصح لغاته» ولم تتصادم منه آيتان» حيث حملنا 
الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد. فقتله إذن لا إشكال 
فيه» ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لآن الله حكم 
للرسل بالغلبة» والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة» وهذا لم يؤمر 
لي ولو أمر بها في شيء للب فيه ولو قلنا بأن 

ثب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء المقاتلين 
7 8 ميدان الحرب» كما تدل عليه صيغة «وكأين» المميزة 


بقوله: «من نبي»» وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء 
المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: 

تب الله ترص آنا ورس وقد عرفت معنى الغلبة فى القرآن» 
وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما عدم وهذا 
الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضّاء ولكن أنزل ليصدق 
بعضه بعضاء فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب 
الفاعل ربيون» وأنه لم يَقتل رسول في جهاد» كما جزم به الحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» والزجاج» والفراء» وغير واحدء 
وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن» لا بأقوال العلماء» ولذا لم 


ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا. 


وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من 
ل . ان مت سد ا لش م مهد و 4 مه 
فل يدل على ذلك» وأن قوله: # فما وهنوا لما أَصَابَهُمُ في سیل آل 
يدل على أن الربيين لم يقتلوا؛ لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: # هما 
ANY‏ الاية. فهو کلام کله ساقط › وترجيحات له معول 
عليهاء فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي 
تعيين ذكر قتل النبى لكانت قراءة الجمهور «قاتل» بصيغة الماضى 
من المفاعلة جارية على خلااف المتعين وهو ظاهر السقوط كما 
ترى» والترجيح بقوله: ل أهَإْنَكَاتَ أَوَفقِلَ4 ظاهر السقوط؛ لأنهما 
معلقان بأداة الشرط» والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلاً. لا 
إيجابًا ولا سلبًا حتى يرجّح بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في 


۲0۹ 
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۳۸ أضواء البيان 


رر مرم وره 


والترجيح بقوله: # فما وهنواً4 سقوطه كالشمس في رابعة النهار» 
وأعظم دليل قطعي فل رط و حمزة والكسائي: # ولا 
وهم عند لْمَنْدِ لرام حى یلوک فی فان لو الوه 4 كل الأفعال 

من القتل لا من القتال» وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها # فإِنَّ 
قتلوكم ) بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل # فاقتلوهم » 
أفتقولون: هذا لا يصح› لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتلهء 
بل المعنى قتلوا بعضكم» وهو معنى مشهور في اللغة العربية 
يقولون: قتلوناء وقتلناهم» يعنون وقوع القتل على البعض» كما لا 
يخفى. وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الإضطراب 
عن آيات الكتاب. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # يتا الیب اموا کا ووأ ادي كمروأ ومَالُوأ 
لإخونهمّ إا ضرا في الأرض أو اا ری لو انوأ عند کا ما ما وما يلوا » 
ذكر في هذه الاية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم 
يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلواء ولم يبين هنا 
هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: * لدي الوا لاونم وقعدوا لو اسار اا4 
ولكنه بين في آيات أخر 0 يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثبطوهم 
كقوله: #وقالوأ / لا تَفروأفي لمر الآية» وقوله: # # قد يعلد أله 


ail 5‏ ل «ے 1 


لمعو و يله يه زیی علي وقوله: # وإ إن نك لم َل 4 


* قوله تعالى  :‏ وین ْنم في سیل الله أو متم لمعفرة من لله 
ا حم حر ضما جمعوت € ذكر في هذه الآية ا الكريمة أن المقتول 


فى الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرًا له مما 
وحن عن ا وأوضح وجه ذلك في آية أخرى» بين فيها 
أن ن الله اشترى منه حياة قصيرة ة فانية منغصة بالمصائب والآلام بحياة 
ا 


a ولا يتأذى صاحبها بشيء» واد‎ lS 
وهي قوله : لن آله‎ e قليلاً فانيًا بملك لا‎ 


E 3‏ الوا کے وء e‏ موم پاک لهم الک لجسن يقليل کف 
0 سح وو ر ل ر e‏ 


سل ال قو توت وعدا كه عن ف ال سة وَالونيل 


شرا وکن زک بکد ين اک تیر روا نیو یکم الى بای بو 
وکلک هو ألو ليم >€ وقال تعالى : 20006 یا وم 
ب 0 ون فى ا أحري أن فقيل اریت کے مایت 
أهل الدنيا من حطامهاء وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته 
دون حطام الدنياء وهي قوله تعالى: # قل بِمَصْلٍ آله وَمَِ- ذلك 
فصا هر حَيْرٌ هِما يجَمَعونَ © © وتقديم المعمول يؤذن بالحصر 


ےہ سح راحو سر ر 


أعني قوله: # فلك فليفرحوأ 4 أي : دون 0 بحطام 


الدنيا الذي يجمعونه. وقال تعالى: # نميهم ی ف لحو 
ويه آ آ ‏ و ا و م سه ست اور ت 
الدنيا ورفعتا بعضهم فوق بِعْضٍ رجات خد بَعضهم بعصا سر 1 ل 
حباسمو :4 . 


* قوله تعالى : «فاعَف عَم وَاسْتَغْورٌ لم 4 الآية. قد قدمنا 
جر سورةر الفاتحة في الكلام على قوله تعالى: رط ال 
نعمت علوم 4 أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة 
العقلاء من الذكور إذا وردت فى كتاب الله تعالى أو سنة نبيه علا 
اختلف العلماء يمام اليه د د 
على دخولهن؟ وبذلك تعلم أن قوله تعالى: # وَاستَغفْر / لثم 4 


551١ 


يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف 
المذكور» ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن داخلات في جملة 
من أمر لا بالاستغفار لهم. وهو قوله تعالى : # ماع أ آ لا إل الا 


آله واس عفرل فك وَللمؤْمينَوَالْمُوَست» . 


روسكم 


* قوله تعالى: # فمن أَتَبْعٌ رضُونٌ لَه و کمن باه سط د من لله 4 
الآية. ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء 
بسخط منه؛ لأن همزة الإنكار بمعنى النفي» ولم يذكر هنا صفة من 
اتبع رضوان الله» ولكن أشار إلى بعضها في موضع آخرء وهو 
كولم ا ا م منوا لك اوشم راد هم | ایسا 
وا نت اوسيل © تقر يسو ينوكل ل يتسه 
سوء وَأتبَعُوأ رون 5 و وال ذو قَضْلٍ عَْظِيمٍ € . وأشار إلى بعض 
صفات من باء بسخط من الله بقوله: E‏ 

ولوت ااذ ڪفروا لبش مَاقَدَّمَتَ ن اكلم ان سخط اله عَلَتَهمْ وَفي 
لداب هم حَلِدُونَ 20 * وبقوله هنا: وسن نئل با يما عَلَّ 4 


ص 


سم 


الآية. 


* قوله تعالی: او لتا اکم صب د بم قلي ملم أن 
هذ ل هو ين ند لت ذكر في هذه الا لآية و أن ما أصاب 


a eT‏ د ا 


صَدَفَحكم 0 و لِد د تحسوتهم بده حوس إا pa E‏ 


ر م مص مء ور r‏ ص مر 6 و2 عد 2 
رعشم فى الأشر وَعَصَيْتُم ينا 5 الي تا نوكه ونضك 
م اک عات 4 رس كط جوم 


7 چ ص ا 2ے ےھ 4 و و م 5 ٤‏ 
من رید أَلدضا ور E LETE‏ 


رو 0ه 


عد 5 ء 
شلك 4ب ا هو الذاهن کی ج الاي لآ ين ای انه 
القرآن القرآن. 
ê al A‏ 
هو من عند انف کہ 4 انهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدر» وبين 
أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر 
الأسارى» فاختاروا الفداء على أن / يستشهد منهم في العام القابل 
مون قدو امار ندر كما روا الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب. وعقده أحيد البدوي الشنقيطى فى نظمه 
للمغازي بقوله: 
وبين قتلهم فمالواللفدا لأنه على القتال عضدا 
وأنحه ادى إل الج اده وهى قصارى الفوز والسعاده 
ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن 
أرجوزة على عيون الآثر ‏ جل اعتماد نظمها في السير 
وذكر شارحه أن الألف فى قوله «يستشهدا» مبدلة من نون 
التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقوله: 
E EE‏ في علد رف ووب لات 


وعلى هذا القول» فالمعنى: قل هو من عند أنفسكم حيث 
اخترتم الفداء» واستشهاد قدر الأسارى منكم . 


1۳ 


oY‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى  :‏ ولا سن الد مينُوا في سيل أل موتا الآية . 
نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداءء 
وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم فرحون بما آتاهم الله 
من فضله» يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون» ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ 
يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا؟ ولكنه بين في سورة البقرة أنهم لا 
يدركونها بقوله : # ولا ولوأ من بقل فى سيل الہ اموت بل حك وَلَكن لذ 
َشْعرُورت © 4 لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب 
أولىء كما هو ظاهر . ٠‏ ۰ 


قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القاتلين «إن الناس قد 
كما أخرجه ابن مردويه من حديث أب رافع. ويدل لهذا توحيد 
المشار إليه في قوله تعالى: 9# إِتَمَادلك ليطن الآية . 

قال صاحب الاتقان» قال الفارسيى: ومما يقوي أن المراد به 
واحد قوله: 9 إِتَمَا كم أَلشَّيِطنُ4 فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى 
واحد بعينه » ولو كان المعنى جمعا لقال : إنما أولئكم الشيطان. 
فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظ . اه منه بلفظه . 


٭ قوله تعالى : ٭ ول سب الد كَمَروَا آنا تل لحن حير شيب 


وی 2186 e‏ ررد »> ع و ص 0 کے . 5 8 8 دان 
ِنَمَا ملي هم ليردادوا إِفْمَا وهم عذاب مهين €2 ذكر في هذه الآية 


الكريمة أنه يملي للكافرين» ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة 


سورة آل عمران oY‏ 


العذاب» وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال 
إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراءء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم 
النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة» كقوله: # وما أَرَسَلْمَا ف فر يّن 
َي إلا اَذ اھا السك اله ملم غو :> ثم بلا مَكَانَ 
السَة اة حى عَمَوا واوا َد م ابات اضرا لَه كاخ دنهم بِعْنةٌ 
وهم لايعو :4 وقوله  :‏ وقد أرسلتا إل أمَر من بيك داد ته ببسل 
اضرا لملم برعو ا اوآ إذ جاء هم بأس تا َصرُّوأ - إلى قوله - لمهم 
بعْمَهَ داهم لسوت 445 . 


وبين في موضع آخر: أن ذلك الاستدراج من كيده المتين» 

5 8 م سح ساح ارګ و او سحت يو ص ر K9‏ دوع د س 
وهو قوله: #سَسَتَدَرِجِهم مِنْ حيث لا يعلمون 209 وأملى لهم إن كيَرِى 
ل في يه ف جر 8 5 re‏ اكه ٠ ٠. 5 ٠.‏ 
متین 4 € وبين في موضع آخر: أن الكفار يعترول رذلك 
الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات» وأنهم يوم 
القيامة يؤتون خيرًا من ذلك الذي أوتوه في الدنياء كقوله تعالى: 


4 


کے 220 ھور ا کے 2 چم چ د پو سس 2 أ دوو ب ەر 
% أيحسبون أنما نید ھم يدء من مال وبين الد سار م في اخيرات بل لا يشعرون © 
سے کم 4 


وقوله : # أفْرءَيْتَ الى ڪ فر پاتتا وقال لا وتيت مالا وولدا > وقوله : 
2“ هد > مس هع اه روک ےمم 4 f2 5 AS‏ 
« وکین رودت لل ر لَأَمِدَنَّ / حيرا مِنْها مُنقَلبا € وقوله: «#ولين 


2-2 إلى س > و 76 ےر 8 ر لظام يمو ع e‏ 
ِنَت إل رن إن لي ينم لَلْصْمَقْ » وقوله: « واوا كن لكر أنولا 


وَأَوَدًا 4 الآية. كما تقدم» والبأساء: الفقر والفاقة» والضراء: 


المرضن على قول الجمهور. وهما مصدرآن مؤنثات ظا بالق 
التأنيث الممدودة. 


۲€ 


۲10 


4o 2 


EE‏ موا سفوا ين دیلک من حرو الأمور 2 ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهمء 
وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين» وأنهم إن 
صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله فإن صبرهم ود 
عزم الآمورء أي: من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها 
لوجوبها. 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء؛ الخوف 
والجوع» وأن البلاء في الأنفس والآموال هو النقص فيهاء وأوضح 
فيه تالص المشار الها ها بقوله: e‏ 
الود ر 47 يالك الموضع م ا ١‏ اباو بكو 


90 3 ا تت ل ماخر 
1 نكم نيه ا کر بل کچ 5 220 م 
ےرہ ر رھ 1 م 22 ب کے 42 3141 
رهم وَيَحْمَة وأ وكيك هم الْمَهْتَدُونَ ” 2 وبقو : « مآ أصَابَ من 


م م هه 
2 502 ۱ وله رم وء or‏ 


E‏ اذو انه وين ونا ديد لب 00 : #ومن 
يمن بان e E‏ > بل فسره ! بخصوص ذلك 
مَصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ آله ) . 


وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب 
حظ ي وبخت كبيرء وهو قوله: 8 ايها إل اَن صَإَروويَا 
مها إلا ذو حَظٍ عَظيم 40 وبين في موضع آخر. أن جزاء الصبر 
لا حساب له» وهو قوله: 8 إَِابوَقَ ألصَرُوت جره يعر حِسَابٍ 422 / . 


چ ل « کد ق طق ارت ولاش ريا 


سيورة آل عمران Yoo‏ 


e‏ سے 


ما خَلَقَتَ هدا بطلا سبك فا عَدَابٌ ألثَارِ € ذكر فى هذه الآية أن 


من جملة ما يقوله أولو الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السملوات 
والأرض باطلاًء لا لحكمة» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وهددهم على ذلك الظن 6 بالويل من انار وهو قوله: # وما 
نا الت ولاس وا يما بلا کت کی لين کول َي كوا ون 


# قوله تعالى: 8 وما عند آله حاار 3 € لم يبين هنا ما 
عنده للأبرار» ولكنة ين في وفع حرا أنه النعيم» وهو قوله : 


۹5 


# إن الابرار لن عير < ان 06 وبين في موضع آخرء من جملة ذلك 
النعيم الشراب من كأس ممزوجة بالكافورء وهو قوله: إن آلاترار 


سح لاع 


شروت من کاس کات يزاجا كا فوا € 


05110 
م إن اجيم 


سورة النساء 


سورة النساء oV‏ 


/ بس ماهر اقل آل 


* قوله تعالى : # وَءَاتوا الت آمو الآية. أمر الله تعالى في 
هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم» ولم يشترط هنا في ذلك 
شرطاء ولكنه بين بعد هذا أن الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين : 


والثاني: إيناس الرشد منهم» وذلك في قوله تعالى: # وابئلواً 
الیک ی لا لوا اليكح کان ءاسم مہم رُسْدًا كَأذمهوا لنم آمو * 
وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا 
متصفين به قبل البلوغ إذ لا يُنْم مع البلوغ إجماعاء ونظيره قوله 
تعالى: « فألى الَحَرَةُ سجِدِنَ € يعني الذين كانوا سحرة» إذا لا 
سحر مع السجود لله . 

وقال بعض العلماء: معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة 
والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال؛ لأنه يصير جَدَّاء ولا يخفى 
عدم اتجاهه» والله تعالى أعلم. 


0 


٭ قوله تعالى : 9 ول تاگوآ مرکم إل آمولکم و كان خی کیا € 
ذكر فى هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير» أي : 


1٦ 


1۷ 


موضع وشو ر قوله: e‏ 6 اک لاإ 
يا اون فى بطونهء کا را وَسَمِصَلوْ رت سوا 42 . 


* قوله تعالى  :‏ وَإِنَ ِف الا طون یکی ان کح وما طاب لَكُم ين 
السا الآية. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فى هذه الآية الكريمة 
من ع ور چ الريظ ن هذا اط وروا ا 22 وع 
ففي الآية نوع إجمال» والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره فإن كانت 
جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت ذميمة 
رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لثلا يشاركه في مالهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
في الصداق» وأمروا أن ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 
أي: كما آنه برغب عن تكلحيا إن كانت قليلة المال والجمال فد 
يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها 
والقيام ا ار وهذا المعنى الذي ذهبت إليه 


١‏ تولك ف اقسا ا بد 3 يهن تعا تق د 
الكتب فى تی السا الت لا وهن ما كيب لهن ورعبون أن 
e 20-56‏ ان اراد الى عليكم في 
الكتاب هو قوله تعالى: # وَإِنَّ خِ خف آلا نشظ في الس 4 الآية» فتبين 
أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: #ف يی ا 
لي لا وهن ما كيب لَه الآية. فظهر من هذا أن المعنى: وإن 
خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن» وانكحوا ما طاب 


سورة النساء ۳0۹ 


لكم من النساء سواهن» وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ 
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه» وهذا هو أظهر الأقوال؛ 
لدلالة القرآن عليه» وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب» كما 
قيل: أيامى» والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة 
فعائل» وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية» ومطية» ونحو 
ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك . 

قال ابن خويز منداد: يؤخذ من الآية جواز اشتراء الوصي 
وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة» وللسلطان النظر فيما وقع 
مين دل 


وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن الولي إذا أراد نكاح 
من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح» وإليه ذهب مالك» 
وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري» / وأبو ثورء وقاله من 
التابعين : الحسن» وربيعة» وهو قول الليث. 


وقال زفر والشافعى: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان» 
أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له. 


وقال أحمد في إحدى الروايتين: يوكل رجلاً غيره فيزوجها 
منه» وروي هذا عن المغيرة بن شعبة» كما نقله القرطبي . وغيره. 

وأحة مالك ي ان من “تنس عاقفة لهذم الاق كنا ذكرنا 
الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق» أو وقع الغبن في 
مقداره؛ لأن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصداق» فدل على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف 


1۸ 


۲71۹ 


من الناس على قدر أحوالهم» وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت 
لهم وعرفوا لهاء يعني مهورا وأكفاء. 

ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت 
حقوقها وافية. وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى 
تبلغ » محتجين بأن قوله تعالى : « وَمَنْتَمُْومَكَ فى السا اسم ينطلق 
على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط؛ لآن الله صرح بأنهن 
يتامى بقوله: فى يس أليْسَل4 وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على 
الصغارء كما في قوله تعالى : غو اهک وََسْسَحَيُونَ اک 4 
وهن إذ ذاك رضيعات» فالظاهر المتبادر من الاية» جواز نكاح 
اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق . 

ودلت السنة على أنها لا تجبر» فلا تزوج إلا برضاهاء وإن 
خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء. 


تنبيه: قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: واتفق كل 
من يعانى العلوم على أن قوله تعالى: # ونج خف آلا قط وا في الى 4 
ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون ا مم م 
في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة» اثنتين» أو ثلانّاء أو أربعاء 
كمن خاف» فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك» وأن 
حكمها أعم من ذلك . اه منه بلفظه. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر في الآية على ما 
فسرتها به عائشة» / وارتضاه القرطبي» وغير واحد من المحققين 
ودل عليه القرآن ‏ أن لها مفهومًا معتيرًا ؟ لأن معناها: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن» 
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ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى 
غيرهن» بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن» وهو واضح كما 
ترى» إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن 
لا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات» ولا 
إشكال في ذلك . والله أعلم. 


اي 37 سے سے 


لضن القنياء عن الح ف إن خف نيط واف ال * 
أي: إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضا وتحرجوا 
من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام بحقوقهن» فقللوا 
عد المتكوخات» ولا تزيدوا على أربع» وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ لان الج لمرأة شبيهة باليتيم» 
لضعف كل واحد منهماء وعدم قدرته على المدافعة عن حقه› 
فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها. 


وقال بعض العلماء: كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم» ولا 
يتحرجون من الزنى» فقيل لهم في الآية: إن خفتم الذنب في مال 
اليتيم فخافوا ذنب الزناء فانكحوا ما طاب لكم من النساءء ولا 
تقربوا الزنا. وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر. والله تعالى أعلم. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا: أن من كان في حجره 
يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة» وأنه يجوز نكاح 
أربع»ء ويحرم الزيادة عليهاء كما دل على ذلك أيضا إجماع 
المسلمين قبل ظهور المخالف الضال» وقوله بي لغيلان بن سلمة: 
«اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». وكذا قال للحارث بن قيس 
الأسدي» وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة. 
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والخوف في الآية قال بعض العلماء: معناه الخشيةء وقال 
بعض العلماء: معناه العلم. أي: وإن علمتم ألا تقسطوا ‏ الآية. 

ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم. قول أبي محجن الثقفي / : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 
ولا تدفننى بالفلاة فإننى ‏ أنخاف إذا ما مت ألا أذوقها 

فقوله أخاف: يعني أعلم . 

تبيه : عبر تعالى عن النساء فى هذه الآية بما التى هى لغير 
العاقل في قوله: انما طْابَ لم ولم يقل من طاب» لأنها هنا 
أريد بها الصفات لا الذوات e‏ ما طاب لكم من بكر أو ثيب» 
أو ما طاب لكم لكونه حلا لا وإذا كان المراد الوصف عبر عن 
العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل؟ وقال بعض 
العلماء: عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن» وشبّههن بما لا يعقل 
حيث يؤخذن بالعوض . تطح ندا 

# قوله تعالى : »ا رْجَالٍ تَصِيتُ نصيب اا ك الولدان وال فربون ولليسا ء 
یگ 37 كد ارت 2ف نه أو گر تيبا داكو 
الوالدان والأقربون» ولكنه بينه فى آيات المواريث 0 
لايوْصِيكد اک ن آوکر حكُم 4 الآبتين» وقوله في خاتمة هذه السورة 
الكريمة : « مَنْتَفْبُتَكَ فل أله فيكم فى الْكللةِ4 الآية . 


# قوله تعالی : يويك اه ن أؤلاد كم EE‏ 


م 4 ری کے 


ا عار الا في الميراث 
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مع أنهما سواء في القرابة. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخرء 
وهو قوله تعالى : #الرَجَالُ قَودَمُور عل ايسآ ما فصل اله بعص عل 
بَعَضٍ ويمَآ قفوأ من أمَوالهمٌ 4 ؛ لأن القائم على غيره المُنفق ماله 
عليه مترقب للنقص دائمّاء والمّقوم عليه المُنفق عليه المال مترقب 
للزيادة دائمّاء والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة 
جيرًا لنقصه الف فيح ظاهرة خذاب 


Se 
قوله تعالى: # فإن كن اء قوق أَتْنسَيْنِ قهن ثلا ما ترك وإن‎ # 

كات وة هلها صف الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة 
بأن البنات إن كن ثلانًا فصاعدًا فلهن الثلثان» وقوله: #فوقَ 
اتن 4 يوهم أن الانشن :لما دلت وصرح بأن الواحدة لها 
النصف» ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضاء وعليه ففي دلالة 


الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. 


وقد أشار تعالى في موضعين: إلى أن هذا الظرف لا مفهوم 
مخالفة لهء وأن للبتتين الثلثين أيضا. 
ره ےھ مسرم ع 


الأول: قوله تعالى : للد مل حط الأنشييّن € إذ الذكر 
يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع» فلابد أن يكون للبنتين الثلثان في 
صورة» وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا 
بحظ لهما أصلاًء لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع» إذ ما 
من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين 
أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا 
الاستدلال بلزوم الدور قائلاً: إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة 
المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ لأنه ما علم من الاية إلا 


۲۷١ 
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أن للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة 
من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين 
للآنثيين وهو الثلثان» والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو 
معرفة حظ الأنثيين مطلقّاء فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه 
بعضهم أيضًا: بأن للابن مع البنتين النصف» فيدل على أن فرضهما 
النصف. ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم 
أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا 
اروك الخدت" الهف واا كات مه اة الت وتاه 


إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع» فلأن تأخذه 


بع الاينة الاسن دلي 


فبهذا يظهر أنه جل وعلاء أشار إلى ميراث البنتين بقوله : 
للد مَل حل الْدسَيَين 4 كما بیناء ثم ذكر حكم الجماعة من 
البنات» وحكم الواحدة منهن بقوله: # قن كه نس وق نن لَه 
ا اد ون کت ی ف ا > وما ريده ااا أنه 
تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله: 8 فلن کی إذ لو لم يكن فيما قبله 
ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. 
الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: # ون كانتا أَتمَتيْنِفَلَهُمَا 
لمان / ما ررد ؛ أن البنت أمس رحمّاء وأقوى سببًا في 
الميراث من الأخت بلا نزاع» فإذا صرح تعالى: بأن للأختين 
الثلثين علم أن البتتين كذلك من باب أولى. وأكثر العلماء على أن 
فحوى الخطاب» أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظء لا من قبيل القياس» 
خلافا للشافعي وقوم» كما علم في الأصول» فالله تبارك وتعالى لما 
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وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين 
فقط» ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات» أفهم أيضا 
من بات أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلئين؟ لآنه. لما 
لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات» فالمسكوت عنه في 
الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على أنه قصد 
أخذه منهء ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجه» عن جابر رضى الله عنه» قال: جاءت 
امرأة سعد بين «الرييم إلى ورن الله كلاخ فال نيا ترسوك ا 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحدء وإن عمهما أخذ مالهماء ولم 
يدع لهما مالآء ولا ينكحان إلا ولهما مالء فقال كَلةِ: «يقضي الله 
تعالى فى ذلك». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ية إلى 
E‏ «اعط ابنتى سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما 
بقي فهو لك». 


وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. من أذ قال : 
للبنتين النصف؛ انا ال ال « قان کو فسآ در وق انين قهن 
590 مارك فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين» : 1 فيه أمور. 


الأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضًا: # وَإن كانت 
وَحِدَةٌ لها ألِيِصَفُ » فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها 
واحدة E‏ عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم الشرط 
أقوى من مفهوم الظرف؛ لآن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من 


ارقم 
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المفاهيم» إلا ما قال فيه بععض العلماء : إنه منطوق. لا مفهوم وهو 
عليه مفهوم الشراظ. 
أ لا" مزه إل الغلا “فنا لوق كيسنت اي 
فالشرط فالوصف الذي يناسب 0٠‏ فمطلق الوصف الذي يقارب 
فعدد ثمة تقديم يلى وهو حجة على النهج الجلي 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة: الغاية» قيل: 
منطوق والحق مفهوم » يتلوه الشرط» فالصفة المناسية» فمطلق 
وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: ## وَإن كات وده 
204 ںو ف 5 رصم سم صب سر 
لها ألِيِصفٌ» أقوى من مفهوم الظرف في قوله: ‏ فن ك سا هوق 
أَتنسَينٍ 4 . 
الثاني : دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين. 
الثالث: تصريح النبي بيه بذلك في حديث جابر المذكور آنمًا. 
الرابع : أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك. 
قال الالوسي في تفسيره ما نصه: وفي شرح الينبوع نقلا عن 
الشريفة شمس الدين الارموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط . 
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تنبيهان 
الأول: ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره 
من أن المفهوم في قوله: # وَإن کات ووك لها أَلِيَصْفُ * مفهوم 
عدد غلط» والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط› وهو أقوئ 
من مفهوم العدد بدرجات» كما رأيت فيما تقدم . 


وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد 


ما نصه: والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على 
شىء بأداة شرط كإن وإذا. 

وقال في شرح هذا البيت أيضًا قبل هذا ما نصه: ومنها 
الفط تسل / ل ون کن اوت حل افوا عَم 4 مفهومه انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرط› أي : فغير أولات حمل لا يجب 
الإنفاق عليهن» ونحو من تطهر صحت صلاته اه منه بلفظه. 

فكذلك قوله: «وإن کات وجه مها أَلِيَضَفُ 4 علق فيه 
فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة» ومفهومه أنه إن 
انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض 
النصف كما هو ظاهر. 


فإن قيل: كذلك المفهوم في قوله: # فن كن سك هوق 
تتبن لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين: 


اأ أو ار وميم اه تولك رق ات 
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وصف زائد» وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد» وقد 
عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره. 
الثاني : أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان 
لاستوائهماء ويطلب الدليل من خارج» وقد ذكرنا الأدلة على كون 
الثاني: إن قيل: فما الفائدة في لفظة «فوق اثنتين» إذا كانت 
الاثنتان كذلك؟ فالجواب من وجهين : 


کک بقل عتا د E‏ إن ترك اتی 4 

الثاني : أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على 
الثلش.: ولو بلغ عددهن ما بلغ . 

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة» وادعاء أن فوق اثنتين معناه 
اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترىء» والقرآن ينزه عن 
مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم. 

* قوله تعالى : #وَإِن كارت رل يور كله أو أمرأة وله 
:ع > 4 09 8 
ًح أو نت وح تاشخ کان ڪا سڪ بن يك ته 
ك 0١050105‏ المراد فى هذه الاية بالإخوة الذين يأخذ 
المكفرد منهم السدس» وعند التعدد يشتركون فى الثلث ذكرهم 
وأنثاهم سواء إخوة الأم» بدليل بيانه تعالى أن الإخوة .من الأب 


يرثون المال كله» للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد: 
وَهُوَ يَرِثُهَآ إن لم یکن ا ولد 4 «(» وقال ق جماعتهم : #وإن كانوَأ 
إو رجا وضساء ادك يتل حط الْأنشّينْ 4. وقد أجمع العلماء على 
أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب» كانوا أشقاء أو لأب» كما 
أجمعوا على أن قوله : #وَّإن كارح رجل يورت كَللة4 الآية. أنها 
في إخوة الم وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. 
والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الآصول والفروع كما قال 
الناظم : 
ويسألونك عن الكلالة هي نانقطاع النسل لا محالة 
لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود 


وهذا قول أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وأكثر الصحابة 
ھی ال إن شتام انال ٠‏ 

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد 
والوالد» وعلى الميت الذي لم يخلف والدًا ولا ولدّاء» وعلى 
الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد» وعلى المال الموروث عمن ليس 
بوالد ولا ولدء إلا أنه استعمال غير شائع . 


ع 


واختلف في اشتقاق الكلالة»› واختار كتين من العلماء أن 
أصلها من تكاله إذا أحاط بهء ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» 
والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه» 
لا من أصله ولا فرعه. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لآن 
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الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكل» بمعنى الظهرء وعليه 
فهي ما تركه الميت وراء ظهره. 

واختلف في إعراب قوله: # ل4 . فقال بعض العلماء : 
هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف» أي: يورث فى 
ل كونه ذا كلالةء أي: قرابة غير الأباء والأبناءء واتار 
الزجاج» وهو الأظهرء وقيل: هي مفعول له» أي: يورث لأجل 
الكلالة» أي : القرابة» وقيل: هي خبر كان» ويورث / صفة 
لرجل» أي: کان رجل موروث ذا کلالة» ليس بوالد ولا ولد 
وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم . 

* قوله تعالى : « کن عَدُواَأَميكوضُك ف الوت حي يطو 
لْمَوَثُ أو جع آله من سبيلا €2 لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلاً 
أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله 

في البكر: # آلرانية والزانی أجل دوا عل ويد َا الآية. وقوله في الت 

«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم» لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وإن كانت منسوخة التلاوة. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن ن حكم الرجم 
مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة. هي قوله 
تعالى : « أ تر إِلَ لیے أوثوأ مسا ن آ ٽڪ ب بذعو اک كنب لَه یکم 
تد لم بون ال ل © € فإنها نزلت في اليهودي 
واليهودية اللذين زنيا وهما ھا ورجمهما النبي ميو فذمه 
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تعالى في هذا الكتاب المعرض عما في التوراة من رجم الزاني 
المحصن دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم» ويوضح ما 
ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله بء الثابت في 
الصحيح : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث . 


٭ قوله تعالى: # ولا کخوا ما کح ءا بآوْكُم ين النساء 4 
الاية. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي 
نكحها الأب» ولم يبين ما المراد بنكاح الأب» هل هو العقدء أو 
الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم التكاح يطلق على العقد 
وحده وإن لم مسيس» وذلك في قوله تعالى : © تاا لذن 
ل م وه ذه 


ءامنوا | إذات کحم الْموّمِئدتٍ ن بکد ر لوشن من قل أن تاه فصرح بأنه 
نکاح » وأنه له مسیس فيه . 


وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه وإن لم يمسها الأب» وكذلك عقد الابن محرم على الأب 
إجماعًا وإن لم يمسهاء وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا 
به الجماع بعد العقدء وذلك في قوله: « کين / طَلَمَهَا ملا يل لم م 
قد ی تكح روا حر ؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقدء 
بل لابد معه من الوطءء كما قال لا لامرأة رفاعة القرظي : «لاي 
حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» يعني الجماع. ولا عبرة بما 
يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص الصريح 
الصحيح في عين المسألة. 

ومن هنا قال بعض العلماء: لفظ النكاح مشترك بين العقد 
والجماع» وقال بعضهم: هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد» 


اا 
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اة س وقال بعضهم بالعكس . 

تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة «ما» من قوله: # وَل 
لتخ ما نك بساكم 4 مصدرية» وعليه فقوله: 5 ين س4 
متعلق بقوله: # كوأ لا بقوله # تك وتقرير المعنى على 
هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم» أي: لا تفعلوا ما 
كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسدء وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن «ما» 
رض وا عل الاه ال نئيا الا كفو له ا 
« نک ما اټ لک ن الس € وقد قدمنا وجه ذلك لأنهم كانوا 
ينكحون نساء ابائهم» كما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن 
ابن أبي حاتم أن سبب نزولها: أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب 
ابنه امرأته» فاستأذنت رسول الله ب في ذلك فقال: ارجعي إلى بيتك 
فنزلت : # ولا تک وأ ما تكح ءابآ كم 4 الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: نكاح زوجات الآباء كان معروقا 
عند العرب» وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور» فقد 
تزوج أم عبيدالله وكانت تحت الأسلت آبيهء وتزوج الأسود بن 
خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت 
تحت أبيه خلف» وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن عبد 
المطلب بن أسدء وكانت تحت أبيه أمية» كما نقله ابن جرير عن 
عكرمة قائلاً: إنه سبب نزول الآية» وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه 
بعده» فولدت له مسافرًا وأبا معيط» وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره» فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعماميهماء وتزوج منظور 


بن زبان بن سيار / الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة» كما نقله ۷۸ل 
القرطبي وغيره» ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد 
أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر 
بقوله في ذكر مشاهير فزارة: 
وقوله: وحلف الخ قال شارحه: إن معناه أن عمر بن 
الخطاب حلفه خمسين يميئًا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه 
نسخ ما كان عليه آهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء» وذكر 
السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت 
له النضر بن كنانة» قال : وقد قال ئ : «ولدت من نكاح له من 
سفاح» فدل على أن ذلك كان ساتغا لهم. قال ابن كثير: وفيما نقله 
السهيلى من قصة كنانة نظرء وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلى 
ناظم عمود النسب بقوله: 
برة أختها عليها خلفا كنانة خزيمة وضعفا 
اا عاتكة ونسلها عذرة التي الهوى يقتلها 
وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلى نفسه خلافا 


۷۹ 
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قاسط وهم الحارث » وشخيص » وعنز » وأن أختها برة ينت مر 
مضعف» وأن أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذرة أبي القبيلة 
المشهورة بإن الهوى يقتلها› وقد كان من مختلفات العرب في 
الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم» كان الرجل منهم إذا مات 
وألقى ابنه أو أخوه:-مثلاً / ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحق بها 
من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ 
مهرهاء وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه إلى أن نهاهم | لله عن ذلك 
ا ١‏ متا رامثو لا یل کم أن وفوا السا بم الآية . 
القول فيما اختلفوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا الزن 
ثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال: 
وأن من ألقى على زوج أبيه ‏ ونحوه بعد التوى ثوبًا يريه 
بالعضل كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للردي 
رأظهر الآقوال. فى قوله فاق :' 35 العا قن ست 4 أن 
الاستثناء منقطع» أي: لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل 


حي ص رسيم 


* قوله تعالى: « وليل أبنايحكم أ لبن مِنّ اہ 4 
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الآية. يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه» وهذا 
المفهوم صرح به تعالى في قوله: « فلم قض رید ينها وطرا رَوَحتكهَا 
يك لايك عل زی e‏ ل 

ا ممقلا © 4 وقوله: ی حل يساك آنا يك ونم 


00 ١١ قولة: « اکان عمد با لَحَرِيّن رجا يك‎ KE 


أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل 
خارج» وهو تصريحه ييه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 


وقوله NE‏ نا لمعه 


يشت » الآية. اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن 
ثة إطلاقات : 


الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: # مَحَصَدتٍ 
عبر مُسَدفِحَتِ» أي عفائف غير زانيات / . 


الثاني : المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى : # هلين يضف 
N N EU‏ أي على الإماء نصف ما على 
الحرائر من الجلد 


الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله 
تعالى : # قا أُحَصِنّ إن ار د بحست 4 الآية ‏ أي : فإذا تزوجن. 
وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله: 9 فَإِوَآ 
أْحْصِنَ» الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في 


الفتيات ليدم 9# مَن لَه سطع منطو لا الآية. 
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قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر - والله 
أعلم - أن المراد E‏ هلهنا التزويج ؛ ل0 ساق الأرة يدن 
علیه» حيث يقول سبحانه وتعالى: # وَمَن لَمْ يَسَْطِعْ نگ طول أن 
يتَحكح المُخصَكنت لومت فمن كَا ملك يمم يِن میگ والله 
أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن 
المراد بقوله: ا ذا احص # أي تزوجن» كما فسره ابن عباس 
وغيره اه. محل الغرض منه بلفظه. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: ## وَالْمْحَصَمَدتُ 
مِنَ ايساك 4 الآية ‏ أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء» والقرآن 
يفهم منه ترجيح وأحد معين منها. 

قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف 
والحرائر والمتزوجات. أي: حرمت عليكم جميع النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم بعقد صحيح» أو ملك شرعي بالرق» فمعنى الاية 
على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح» أو تسر 
شرعي» وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي» 
وحكي عن بعض الصحابة» واختاره مالك في الموطأ. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائرء 
وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع» وأحل لكم ما 
ملكت أيمانكم من الإماء» وعليه فالاستثناء منقطع . 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه 
فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات» لأن ذات الزوج لا تحل 
لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفارء فإن السبي يرفع 


حكم الزوجية الأولى / في الكفر. وهذا القول هو الصحيح» وهو 
الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين 
على ما يشمل ملك النكاح» وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا 
بمعنى الملك بالرق» كقوله: < قین ما مَلَكتَ يفم ين نیکم 
َلْمُؤّْمِسَتِ # وقوله: # وما ملكت يم مینك مما أفاء الله عاك »# وقوله: 
ل وَالصَاحِب الجن وان اسيل وَمَا مک أَيَمنََكْمَ 4 وقوله : 
« الین هم روجهم نطو © إلا مل رجهم أو ما كت انس 4 
في الموضعين» فجعل ملك اليمين قسمًا آخر غير الزوجية» وقوله: 
وین یعون لكب مما مَلَكْتْ أَيَمَنْكُمْ 4 فهذه الآيات تدل على أن 
المراد بما ملكت أيمانكم الإماء» دون المنكوحات› كما هو ظاهرء 
وكذلك الوجه الثانى غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وحرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت آيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 
الاية كما ترى. 


وصرح العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله بأن هذا القول مردود 
لفظًا ومعنى. فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترناء 
كما دلت عليه الآيات الأخرى التى ذكرناء ويؤيده سبب النزول» 
لأن سبب نزولها كما أخرجه مل في صحيحه» والإمام أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وعبدالرزاق عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس 
ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي ٤ي‏ 
فنزلت هذه الآية: «# وَالْمُخَصَكنت می السك إِلَامَامَلَكتَ اڪ 4 
فاستحللنا فروجهن. 


۲۸۱ 


YAY 
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وروی الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر» 


ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا ‏ حلال لمن يبني بها لم تطلق 


تنبيه: فإن قيل: عموم قوله تعالى: 8 إل مَامَلّگت يسنك » 
لا يختص بالمسبيات». بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا 
ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين» ويرتفع حكم الزوجية 
بذلك الملك» والاية وإن نزلت فى خصوص المسبيات كما ذكرناء 
فالعبرة بعموم ا ر ا 

فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم» 
فحكموا بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقًا لها من زوجها أخذًا بعموم 
هذه الآية» ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن 
كعب وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمرء كما 
نقله عنهم ابن كثير وغيره» ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما 
ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات 
بسبب آخر غير السبي» كالبيع مثلاًء وليس من تخصيص العام 
بصورة سببه . 


وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث. 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة 
التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه: وقد خالفهم الجمهور قديمًا 
وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لهاء لأن المشتري نائب عن 
البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة 
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عنه» واعتمدوا في ذلك على حديث رر المخرج في الصحيحين 
وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ 
نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول الله ميه بين الفسخ 
والبقاء» فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبى كل فلما خيرها دل على 
بقاء النكاح» وأن المراد من الآية الاك فقط. والله أعلم اه 


فإن قيل: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا 
تملك الاستمتاع ببضع الأمة» بخلاف الرجل» وملك اليمين أقوى 
من ملك النكاح» كما قال بهذا جماعة» ولا يرد على هذا القول 
حديث بريرة. 


فالجواب: هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله» وهو أنها 
إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملك المعاوضة عليه» 
وتزويجها وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع 
بالبضع › فإذا ت دل اھک أن التحقيق في معنى الآية: 
# والمخصتدث من أليْساهٍ# أي المتزوجات» إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من الكفار» فلا منع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستيراء» 
لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررناء وكانت أم المؤمنين 
فسبيت في غزوة بني المصطلق› وقصتها معروفة. 

قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها: 


وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق 


YAY 
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ومراده بالمنزلق : الس ثم إن العلماء اختلفوا ذ في السبي» 
هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقًا ولو سبي الزوج 55 وهو 
فحكم الزوجية باق» وهو قول أبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد. 

* قوله تعالى: فما أَسْكَمْتَعُمُ بو من اوش جوش » 
الآية. يعني: كما أنكم تستمتعون اوعدت 5 مهورهن 
في مقابلة ذلك» وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى: « وَكَيِفَ تَأَحْدُومُ وقد أفْضى بَتَصُكُمَْ إل عض 4 الآية. 
فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق 
كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: ٭ فما أَسَسَمْتَعُمُ پو 

عز ت E‏ اق م < ٠.‏ ديم كه 

متهن الآية. وقوله: 9 واوا السا لننَةسَديودٌ غ4 وقوله: # ولا يحل 
لص أن دایعا ءاتش هُنَّ سَيْمَا4 الآية. فالآية في عقد النكاح» لا 
في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. 

فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة 
في نكاح المتعة» لآن الصداق لا يسمى أجرًا. 


فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجرًا في موضع 

لا نزاع فيه» لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة» 
.كما صرح به تعالى في قوله: ¥ وَكَيِفَ تَأَحْدُوئكَ 4 0 ضار له 
شبه قوي بأثمان وت فسمّي أجرّاء وذلك الم ضع هو قوله 
تعالى : ## انوه بإِذْنِ أَهْلِهِنَ واو شري أَجِورشن 4 أي: مهورهن 
بلا نزاع» ومثله قوله تعالى : #وَالْحصتت من موصت وحصت من لذن 


سورة النساء ۳۸۱ 


o‏ فرح هه ے 0-4 عرسم ص 4 س و ي و ع 
اوا الدب ين قبل إا ءاتيتموهن أجورطلٌ # الاية. أي في مهورهن» 
فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة. 


فإن قيل : كان ابن عباس وای ابن كعب؟ وسعيد بن جبير» 
والسَذئ يقرأون «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى». وهذا 
يدل على أن الآية في نكاح المتعة. 
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الأول: أن قولهم «إلى أجل مسمى» لم يثبت قرآنًا؛ لإجماع 
الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين 
على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنًاء لا 
يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم ينقله إلا على 
أنه قرآن» فبطل كونه قراآناء ظهر بطلانه من أصله . 


الثاني : آنا لو مشينا على أنه يحتج به» كالاحتجاج بخبر 
االآحاد كما قال به قوم» أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك» فهو 
معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه» ولأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة» 
وصرح بيه بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
غزا مع رسول الله يه يوم فتح مكة» فقال «يا أيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئًا» . ١‏ 


YAO 
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وفى رواية لمسلم: «في حجة الوداع»» ولا تعارض فى ذلك 
لإمكان أنه ا قال ذلك يوم فتح مكة» وفى حجة الوداع ها 
والجمع واجب إذا أمكن » كما تقرر في علم الأصول وعلوم 
الحديث. 


الثالث: أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن الآية تدل على إباحة 
نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة» كما صح نسخ ذلك في الأحاديث 
المتفق عليها عنه بي وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما 
ثبت في الصحيح» والاخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح 
أنضا: 

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح. والذي 
وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط» فظن بعض الرواة 
أن يوم خيبر ظرف أيضا ع المتعة. واختار هذا القول العلامة 
أب القيم ‏ رحمه الله رك بعض الروايات الصحيحة صريحة في 
تحريم المتعة يوم خيبر أيضًاء فالظاهر أنها حرمت / مرتين» كما 
جزم به غير واحد» وصحت الرواية به. والله تعالى أعلم. 


الرابع : انه الى ضرح بات تيجب حفط الفرج عن غير 
الزوجة والسرية في قوله تعالى: إلا عن اجيم م ما ملكت 
امم * في الموضعين» ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من 
0 بقوله : فمن أبس راء دك الآية. ومعلوم أن ١‏ 
ليست مملوكة ولا زوجة» فمبتغيها إذن من العادين ب: بنص القرآن» 
أما كونها غير مملوكة فواضح» وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم 
الزوجية عنها كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ولو كانت 
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زوجة لورثت» واعتدت» ووقع غليها الطلاق» ووجبت لها النفقة»› 
ظاهرء فهذه الآية التي هي : الین هم لفررجهم 
حل طون ISTO e‏ امم ر ره ہم عير لویب ب فَمَنِ 
ا 7 ذلك ف اوک هم الْعَامُونَ 0 ©4 صريحة في منع الاستمتاع 
بالنساء الذي نسخ . وساق الا التي نحن بصددها يدل دلالة 
واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بيناء لا في نكاح المتعة» 
لآنه تعالى ذكر المحرمات التى لا يجوز نكاحهاء بقوله تعالى: 
ّمت عَِتِكُمَْ اک وَبَنَاكْكُمَ 4 الخ. ثم بين أن غير تلك 
5 ل > مس کے سم سي م 

0 حلال بالتكاح بقوله : وَأحِلٌ کم ما وره يڪم أن ت 
بامولِگم حصني عير مُسَفِجِيرت 4 ثم بين أن من نكحتم منهن 
واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرهاء مرتبًا لذلك بالفاء على 
النكاح بقوله: 2-7 أَسْتَمْتَهُمُ بو مِنَهْنَّ 4 الآية. كما بيناه واضحًا 


* قوله تعالى: ل وَمَن لم سطع نکم طول أن ڪي 
اه ا 0م" منت 4 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ولو عند الضرورة 
إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: # هّن قيلي الْمُؤْمتِ ) فمفهوم 
مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل 
حال» وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى» وهي قوله تعالى: 
# فصتت م الذي أُوثوأ الْكِتبَ» فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر 
على أحد الأقوال» ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن / 
ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - فأجاز 
نكاح الأمة الكافرة» وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح 


A۸٦ 


به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله - 
رحمه الله -. 

أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين» فإنها إن كانت كتابية 
فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك» لعموم قوله تعالى: 
ل إلا علج روجهم وما مككت أَيسَمهُم4 الآية. ولجواز نكاح حرائرهم 
فيحل التسري بالإماء منهم . 

وأما إن كانت الأمة المملوكة له. مجوسية أو عابدة وثن ممن 
لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك 
ال 

قال ابن عبدالبر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء» وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافاء ولم يبلغنا إباحة ذلك 
إلا عن طاوس. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل - والله 
تعالى أعلم - جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو 
مجوسية» لأن أكثر السبايا في عصره بي من كفار العرب» وهم 
عبدة أوثان» ولم ينقل عن النبي بي أنه حرم وطأهن بالملك 
لکفرهن» ولو كان حرامًا لبَيّنهء بل قال كلةِ: «لا توطأ حامل حتى 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ولم يقل: حتى 
يُسْلمنَء ولو كان ذلك شرطا لقاله» وقد أخذ الصحابة سبايا فارس 
وهم مجوس» ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن . 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: 
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ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك 
اليمين» فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشترط رسول الله 
بيا في وطئهن إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام 
ويخفى عليهم حكم هذه السا وحصول الإسلام من جميع 
السبايا وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد» فإنهن لم يكرهن على الإسلام» 
ولم يكن لهن من / البصيرة والرغبة والمحبة. في الإسلام ما 
يقتضي مبادرتهن إليه جميعًاء فمقتضى السنة وعمل الصحابة في 
عهد رسول الله مي وبعد جواز وطء المملوكات على أي کين كن 
وهذا مذهب طاوس وغيره» وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته» 
وبالله التوفيق. اه. كلام ابن القيم ‏ رحمه الله بلفظه وهو واضح 


TT‏ سه 4+ teg‏ و ا 
# قولة تعال : « هذا حصن قن تبت ممت و تصندها 


عل الْمخصَدَتٍ ير الْمَدَابَ4 لم يبين هنا هذا العذاب الذي على 
المحصتات وهن الخرائرى الذئ تفه على الإماء ولكنه بين في 
موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: * اَيَُ ون دوا كل يريما مان 
جلد © فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة» ويلحق بها 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزانية مخصوص بنص قوله 
تعالى : «ا ی نمف ماعل الْممصَتات ور الْمَدَا» وعموم الزاني 
مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه لا فارق البتة بين الحرة 
والأمة إلا الرق» فعلم أنه سبي تقظير الجلت فاجري فى الد 
لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجّلد» وهذه الآية عند 


TAY 


TAA 
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الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس بناء على أن نوع 
تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسّاء والخلاف فی 
كونه قياسًا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطرء 
فلم يدخل في المراد بالآية. 


تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى «أحصن» أن 
المراد به تزوجن» وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء 
لاقل الول لاا لما خان ان جرب هن أن محر قراءة 
«أحصّن» بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل أسلمن» وأن معنى 
أحصّن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زوّجن» وعليه 
فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: 9 وَإِدّ1 ْحَصِنَّ* الآية. أن الأمة 
التي لم تتزوج لا حَدَّ عليها إذا زنت» لأنه تعالى علق حدها في 
الآية بالإحصان» وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس» وطاوس» 
وعطاء» وابن جريج» وسعيد بن جبير» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي في رواية فقالوا: / لا حد على مملوكة حتى 
تتزوج . 


والجواب عن هذا والله أعلم ‏ أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال» 
وقد بينته السنة الصحيحة» وإيضاحه: أن تعليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 
تحصن ليست كذلك فقط» فيحتمل أنها لا تجلد» ويحتمل أنها 
أكثر من ذلك» أو أقل» أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات» 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك» 
لا فرق بينها وبين المحصنةء والحكمة في التعبير بخصوص 
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المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: سئل النبى ية عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» قال: «إن 
بيعوها ولو بضفير». 


قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة» أو الرابعة. وحمل 
الجلد فى الحديث على الات غير ظاهر» لاسيما وفى بعض 
الررا ات صرت بالتحتن. ترم هاه اا هو مه الاي مل 
عنه النبى يياةء وأجاب فيه بالآمر بالجلد فى هذا الحديث المتفق 
فل اطا أن الال ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه 
الاية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة 
أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه كلا . 


وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول 
ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنقّاء وكالقول بأن غير المحصنة 
تجلد مائة» وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى 
بعده» وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم» وغير المحصنة تجلد 
خمسين» وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله 


تعال. 

* قوله تعالى: # وال كافون ودش * الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء» ولم يبين هل يحصل 
من الرجال النشوز أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضا 


چ ب 


قد يحصل من الرجال» وهو قوله تعالی : ل وَإِنِ اة حَاهَتَ مرا بَمَلِهًا 


1۸۹ 
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ور أو ِعَرَاصًا4 الآية. وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة 
الناشز كأنها ترتفع عن المكان / الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو 
7 اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج» وكأن نشوز الرجل 
ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة» وتركه مضاجعتها والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: وَإن َك حَسََةٌ يُصَنِعِقَهَا4 الآية. لم يبين في 
هذه الآية الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثره» ولكنه بين 
في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالهاء وهو قوله: 
« من جك َِخْسَئَةٍ كلم عَم الها 4 وبين في موضع آخر أن المضاعفة 
ربما بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله وهو قوله: 8 مَكَلُ لذبن 
يِفو آمو که في سیل ألو كمَشَلٍ َة ابت سَبْمَ سابل 4 الآية. كما 


03 
۰ 
0 


> 1 1 رود . مالظ م EET‏ م صو ل ہ ورے 
* قوله تعالى: # ومیل يود الین قروا وعصوا الرسول لو وی 
بم لار 4 الاية. على القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن 
يستووا بالأرض» فيكونوا ترابًا مثلها على أظهر الأقوال» ويوضح 
هذا المعنى قوله تعالى: 9 يوم بنظر لمر ماقدمت يداه وقول الكافر يلتق 
و و ور 1 
کت ربا € . 
ات 95 5 ديج سح قو ب مسر سا کے کیم 4 ٣‏ 
# قوله تعالى: # ولا يَكثمون لَه حَدِيثًا € بين في موضع آخر 
أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم 
بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم. 
وهو قوله تعالى: ألم حم عل أفويهم كلما ليدم دنهد 
0 77 وه 2 2 ES,‏ ر2 2 م مت 
َرَجِلْهُم یما كانوأ یکیو 29 € فلا يتنافى قوله: « ولا یمون الله 
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وي e‏ رو عم سيره 


اا «إعاصك تلب e‏ عنهم : # بل لو تكن تدوأ من 
ق ل سا للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى: 8 ماعا لدي ءامنا لا قروا الصّكلؤة واش 
شَكَرئ حى تَعلَمُوأمَا ولون بين تعالى في هذه الآية زوال السكر بأنه 
هو أن يثوب ٠‏ 00 حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر 

چ صر م م #4 - 27 

# قوله ES‏ الي اوا ان الكتي رون 
ص یر ص ےم ےم 4 41 کر 
الضللة ودود E‏ الل 9 4 الآية ذكر في هذه الآية 
وأنهم شرل ودة المسلمين» ران الي الال لهم على ذلك 
وهو قوله تعالى: ل وه ڪيٽ أل الككب لو بردو گم صن بد 
ایمیک کارا حَسَدَامّنْ عند اب ا اه 
لايك و ایو واا ا ال اد 
للمسلمين د قو فل < وکت اة ن آمل الكتنب ل باو وما 
ووت لہ اسهم وما مشعروت 401 . 

2 وقوله تعالى: # و عتم كَمَالَعََا ص صب أ لست # لم يبين هنا 
كيفية لعنه لأصحاب السبت» ولكنه بين في غير هذا الموضع أن 
لعنه لهم هو مسخهم قردة» ومن مسخه الله قردًا غضااً عليه فهو 


1۹۰ 


۲۹۱ 
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FES‏ 00 ورور هد ور 


لبت فقلتا هم د رد خسن 09 وقوله : عتوا عن ما نوا عنه 


اس سر عه 


ملعون بلاشك» وذلك قوله تعالى: « كد ِنَم لذي تدوأ نکم في 
© فلم 


لوس 04 2 2 
0 
قلنا کا فردة خسیت la‏ 


والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله: 
“ا قل هَل أف گم ضر من لك موب عند أله من عه آله وخب عله وَجَعَلَ مده 0 
القردة ولَازِيرَ € لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآيةء 0 
قاله الألوسيين فى تفسيره وهو ظاهرء واللعنة فى اللغة: الطرد 
والإبعادء وجا الذي طرده قومه وأبعدوه لجا باق تقول له 
العرب: رجل لعين» ومنه قول الشاعر: 
ذعرت له القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
وفي اصطلا سرك اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد. 

* قوله تعالى: © إن أله ل سم أن داور عا ذبن ذلك لمن 
یکا / وَمَن يرك بأ ققد افر ِنَم عَظِيمًا 42 ذكر في هذه الآية 
EG TE OT‏ ذلك اليد 
يشاء» وأن من أشرك به فقد افترى إثمّا عظيما. وذكر في ۹ 
ار أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من 
ذلك» فإن تاب غفر له» كقوله: « إل ی ی امج ویز تاا 
صلِحَا» الآية. فإن الاستثناء راجع لقوله: وَين لا ينوت مم اله 
ِلها ءَاحَرَ 4# وما عطف عليه لأن معنى الكل جمع في قوله: 

تر ا 


ومن يفْعلٌ ذلك يلق أثاما ل الآية. وقوله: # قل يتين حكَفَروا إن 


لي ر 


نهر يمر لم نا قد تساك 4 وک مرت ا أن من أشرك 
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بالله فقد ضل ضلالاً بعيدًا عن الحق» وهو قوله في هذه السورة 
الك ا إن ا لا يعفر أن شرك پو ور وَيَغْفْرٌ ما دوت لِك لمن 
کاو وسن برك بال ققد َل حا ییا4 وصرح بان « مَقَدَحَرَ 
ليكو SO‏ وكوله: 2 © بدك الذار بكب لك 
3 يوا عتا من ألما أو م يِا رڪم 21 فالا رك أ ا حَيَمَهُمَا عل 
لفرت ي #. وذكر في موضع آخر: أن المشرك لا يرجى له 
إخلاص.ء وهو قوله: # ومن شرك بأل كاتا حر ورب السّمآء فَسَخْطفْهُ 
لطَيْرٌ أو هوی بد ارح في مَكَان سَحِتٍ | لإ وصرح في موضع آخر: بأن 
الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: : إت لرك لظام 
عَظِيكٌ 422 . 


5 


وذكر في موضع آخر: أن الأمن التام والاهتداءء إنما هما 
0 لم يلبس إيمانه بشرك› وهو قوله: # الد ءَامَنُوا وك سوا 
إيستهم بطي ولک َم لمن وشم مهدو 9( 4* وقد صح عنه كَل أن 
رم 


* قوله تعالى: الم ر لی الین يرون انم بل أله يرق من 
مَك * الآية» أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم انه 
بقوله: ال ر ِلَ اَی وبقوله : « أنظر کیک يَفْرُونَ عل أله لكب 
وکن بد إِكمًا ميا :2 » وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس» 
وأحرى نفس الكافر التي هي أخس شيء وأفحه شرل #هراطة 
بك إذ أنتأكٌ يك الاس ورذ أ رم AR‏ 7 یک کا وا اشک 


ر مدع 


هو أَعَلدُ يمن ات ر 5 0 ولم يبين هنا / كيفية تزكيهم آنفسهم› 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو سائغ. 


14۲ 


ولكنه 3 ذلك فى في مواصيع أخرء كقوله عنهم : # ف بتكأ آله 
ره ول مرح سا 2م 


لور 4 وقوله : وا ك رئ 
إلى غير ذلك من الآيات 


* قوله تعالی : وَنْدخِلْهُمَ ظا لیا 0 وصف في هذه الآية 
الكريمة 0 الجنة بأنه ظليل» ووصفه في آية أخرى بأنه دائم» وهي 
قوله : أ ڪھ ڪلهاداي د وَظِلهاً » ووصفه في ل أخرى بأنه ممدود وهي 
قوله : # وَظِلٍ مدو :4 وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو 
قوله : « ل لمق ف ظِللٍ وَعبُونٍ © الآية, وذکر في موضع آخر 
أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرانك» :وهو 
قوله: هم انکر ن يلك عل الأرآبى مکح 24 € والأرائك: جمع 
أريكة» وهي السرير في الحجلة» بالحجلة / بيت يزين للعروس 
بجميعٍ أنواع الزينة» عن أن أهل النار ليس كذلك بقوله: 
«( أنطلفوا إل ما کشم پو تُكَدوتَ لو أنطيفوأ إل ل ذى تَلثِ شع و © لَاطِلٍ ولا 
بقن ين ألمب € . وقول : وآ الال نآ تلك الثمال ف سو 
ويم یا وظل من حمور ر لا بارج وا كدر . 

* قوله تعالى: 8 قن زعم في سىء دوه لإ أو الآية» أمر الله 
في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه كَكَِةِ؛ِ لآنه 
تعالى قال : من بطع السو مَقَد أطاء اله 4 وأوضح هذا المأمور به 
هنا بقوله: ‏ وَمَا افع فيه من سىء فَحَكْمَهُه إِلَ لَه الآية» ويفهم من 
هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه 
ية وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخًا للمتحاكمين إلى غير 


ا 4۳ 


كتاب الله وسنة نبيه ية مبينًا أن الشيطان أضلهم ضلالاً بعيدًا عن 
الحق بقوله: ألم تر لى ال بَِرْعْمُونَ أنَهُمْ ءَامَنُوأ يما نر ليك وآ 
نز من كبلك يرِيِدُونَ أن بتاكمو إل الطعوت وقد ایروا أن يكفرواً بد 
ويرد ليطن / أن يضلهم صللا بَعِيدًا (» وأشار إلى أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: فمن يَكْسُرٌ بألظهْوتٍ وبول 
َال فَقَدٍ أَسْتَمسَك بِالْمروَة الوت 4 . ومفهوم الشرط أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلك» ومن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان» لأن الإيمان بالله 
هو العروة الوثقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل إجتماعه مع 
الإيمان بالله أو ركن منه» كما هو صريح قوله: فمن يمر 
الوت الآية . 


0 


+ 


افخدل: تكو القاش هذه الآية الكريمة؛: أعتى قوله تعالن: 
#فَإن َعَم في سیو ردو ى أله 4 الآية» على بطلان القياس قالوا: 
انال اوج الر د إلى خف ص الكتاب والسنة» دون القيامن: 


وأجاب الجمهور بأنه لا دليل في الآية» لأن إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد 
إلى الكتاب والسنةء بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة 
الشرعية» فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب» وبإطاعة الرسول 
العمل بالسنة» وبالرد إليهما القياس» لأن رد المختلف فيه غير 
المعلوم من النص إلى المنصوص عليه» إنما يكون بالتمثيل والبناء 
عليه» وليس القياس شيئًا وراء ذلك. وقد علم من قوله تعالى: 


4۳ 


4۹٤ 
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إن لوحم 4 أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه» وهو الاجماع. 
قاله الألوسي في تفسيره. 


* قوله تعالى: 8 وَإدَا فی لم تَصَالَوَا إل ما أتَرّلَ ا وَإِلَ 
لنسُولٍ رَأيْت الْمُكَفِقِينَ يَصْدُونَ نلك صٌدُودًا 45 ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله» وإلى اسل کا 
يصدون عن ذلك صدودّاء أي: يعرضون إعراضاء وذكر في موضع 
آخر: أنهم إذا دعوا إليه بي ليستغفر لهم لووا رءوسهم» وصدوا 
واستكبرواء وهو قوله: وَإدَاقِلَ هم الوا تفر کم رسول أله ووأ 
سخ راهم شود رشم تكد 4 | . 
# قوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا منوت حى بحمو فی ماش کر 
أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم رسوله ييه في جميع الأمورء ثم ينقاد لما 
حكم به ظاهرًا وباطناء ويسلمه تسليمًا كليًا من غير ممانعة» ولا 
مدافعة» ولا منازعة» وبين فى آية أخرى أن قول المؤمنين محصور 
في هذا التسليم الكلي» والانقياد التام ظاهرًا وباطنا لما حكم به 
كه وهي قوله تعالى : 8 إِنَمَا کن قول امون إذا دعو إل أله ورسُولوء 
یک بيت أن يشولوأسَوعنَاوألَنا4 الآية . 

* قوله تعالى : إن آصبتک مُصِبَةُ قال قد آنعم اه ع لذ لر اک 
مَعَهُمْ سيدا ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن 
المسلمين أصابتهم مصيبة» أي : من قتل الأعداء لهم» أو جراح أصابتهم» 
أو نحو ذلك يقولون: إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم . 


r‏ رر م 


سورة النساء 40 


وذكر في مواضع آخر: انهم يفر حون بالسوء الذي اصاب 
5 95 8 ےھ سس ال لل ٣ے‏ ره ے 5 
المسلمين» كقوله تعالى: # وَإن بک سند يفَرَحوأ بها * وقوله: 
م ا ۶| ی د ا ا ل ل اك ۸^ o‏ 
فريحوت ر4 . 


EA ل ل مي‎ o eR ع‎ «(L : . 315 

٭ قوله تعالى: # ولین أصلبَكمٌ فضل ين الله لَيقَولنَ گان لم کن 
بكم وتم موده ييحن كنت مَعَهُمْ اور فور عَظِيمًا 25 4 ذكر في 
هذه الآية الكريمة» أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم 
فضل من الله» أي: نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم؛ 
ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة . 

وذكر في مواضع أخر: أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين 
يسوءهم؛ لشدة عداوتهم الباطنة لهمء كقوله تعالى: #إن سكم 
ل ر ےو ء وء 5 رس ا ےو 2 
حستة سوه # وقوله: # إن نيك حسته نسَؤْهم #4 . 


7 5222230 - a 


* قوله تعالى: # ومَن يَُدِيِلُ في سيل أله فَيقَتَل أو يِعْلِبَ © 
الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتى المجاهد فى سبيله 
أجرًا عظيمًا سواء / أقتل فى سبيل الله أم غلب عدوهء وظفر به. 


وبين في موضع آخر: أن كلتا الحالتين حسنى» وهو قوله: # قَلُهَلٌ 
0 مت ا وو ت 5 
ريبور ا إل إِحَدى الْحَسَيسَيْنِ4 والحسنى صيغة تفضيل؛ لأنها 


عمط 
* قوله تعالى: ‏ وَحَرّضٍ الْوْمِنِينَ* لم يصرح هنا بالذي يحرض 
عليه المؤمنين ما هو؟ وصرح في موضع آخر بأنه القتال» وهو 


قوله : # كرض الْمُؤْمِنِيَ عل الْقَِنَالِ 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله في 
أول الآية: « َمِل في سيل أله وقوله في آخرها: #عَمَى أله أن 


50 


5045 
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له تعالی : # أَتْرِيدُوتَ أن تَهدوأمنّ لو E‏ لَه فلن 
E‏ ميل 5 أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد 
أن EN‏ من أضيلة الله » وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد 
سبيل إلى هذاه. وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرةء كقوله: 


0 جر ري سس 


ر م AC.‏ ص صم م 2 5 3 
كن قود أده فم ن مك لمم آلو سیکا وکت أل يرد 
51 5 عر و a‏ م کے وم ا - . 2 م 


جح 


1١ 


الآيات ا أن العيد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى: أ 

يهذديه ولا يضله. فإن من هداه الله لا يضل»ء ومن ويم 

له» ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: # ربا لا رع 
فلوسا الآية . 

* قوله تعالى: 0 ى الْقْعِدُونَ : :. 
لدو في سيل أله ا لهم وأذ نفسيم صل له لمهي أ شيم 1 
قيرب نة ول وعد آله كتج تقل كه المجهين عل القير جا 
عَظِيمًا %3 لم يتعرض لتفضيا بعض المجاهدين على بعض» ولكنه 
نين ذلك ريم آخرء وهو قوله: لا نتوی كر من أن من قل 
آل ح ول أك أَعَطمْ دة من ال قفرا ESE aE‏ 
الس وقوله في هذه الآية الكريمة / « لي يي يد 
مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصّل 


وهذا المفهوم صرح به النبي بي في حديث أنس الثابت في 


سورة: التساء 4۷ 


الصحيح أن رسول الله بي قال: «إن بالمدينة أقؤامًا ما سرتم من 
مسير » ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة 
يا رسول الله ؟ قال : نعم حبسهم العذر» وفى هذا المعنى قال 
الشاعر : 

يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوماء وسرنا نحن أرواحا 


و 
N‏ 


تنبيه : يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة : وک وَعَدَ الله 
سي # أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو 
كانوا تاركين فرضًا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى» 
وهي الجنة والثواب الجزيل. 
2 ۶ وو 


# قوله تعالى: $ وا ص فى امرض فایس علیکر جنا اح أن تفصروا من 
اكه إن خم أن فيكم لد 4 ا ال بعضى العلماء: المراد 
بالقصر في قوله: # أن تقصروأ *# في هذه الآية قصر كيفيتهاء لا 
كميتهاء ومعنى قصر كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور مالا يجوز في 
صلاة ا كان يصلى بعضهم عع امام ركدة a‏ ويقف الإمام 
حتى يأتى البعض الاخر فيصلى الركعة الأاخرى› وكصلاتهم إيماء 
رجالاً وركبانّاء وغير متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتهاء 

ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه 
مبيئًا له : ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ تمت N‏ لصسكزءً تفم طايكة ينبم َك 
ادوا لتم ا سَجَدُوأ يكوا ين وزرآ يڪم َلتَأْتِ اة 
02 لر ياوا لاوا معاد مك واوا ڪذرش ا الذية: 

وقوله تعالى : إن فش جال أو ربا 4. ويزيده إيضاحًا أ 


۳4۹۸ أضواء البيان 


سه م م سس 2 


قال هنا: # فإذا أطماً: تم اموا لاو 4 وقال في آية البقرة: إا 
اځ اتواه كناملمحكم تاک كيه الیو 425 ؛ لأن معناه 
فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها / وسجودها 0 ما يلزم فيها 
مما يتعذر وقت الخوف. 


وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في 
قوله: # إن خف أن به ییک لدی کا4 معتبر» أي: وإن لم تخافوا منهم 
أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتهاء بل صلوها على أكمل الهيئات» 
كما صرح به في قوله: 8 ذا أَطْمَأْمَتُمَ اشوا الصكرة 4 وصرح 
اا الخو اا لقصر كيفيتها 5 يصليها الماشي والراكب 
ا إن خف رجالا أو يكبا 4 . ثم قال: هادا مني 
َأَدَكُرُوا أله كَمَا عَلَمَكُم 4 الآية. يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم 
كما أمرتم بركوعها وسجودهاء وقيامها وقعودهاء على أكمل هيئة 
وأتمها وير :ما يبين القرآن القرآن» ويدل على أن المراد بالقصر 
في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرناء أن البخاري صدر باب 
صلاة الخوف بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: # ولا 
يم في آلأرض یس کیک جاح أن فصوا ون لكاو إن جف أن فيم ادن 
قروا إِنَّ الْكَفرِيَ كانوأ کر عدو میا )€ وما ذكره ابن حجر وغيره من 
أن الببخاري- ساق. الابشيخ في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاًء وبالسنة فعلاً لا 
ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن 
قصر الكيفية أحاديث الباب هو ا بقصر ا 1 
ترك : ( کی اھک چک کے نرا د اکر إن حلم علدت الها كا 
ا يشترط فيه الخوف› کک 
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يقصر هو وأصحابه في السفرء وهم في غاية الأمن» كما / وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال ئ لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم 
سقر) . 

وممن قال بأن المراد بالقصر فى هذه الآية قصر الكيفية» لا 
الكو ,ماهوالا لدی عه ابن کو :وهو 
قول أبي بكر الرازي الحنفي» ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمرء 
ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال: واعتضدوا بما رواه 
الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» في 
السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر» وقد 
روف لهذا لديف لكا فيضو عد اله ربق EE‏ 
عن يحيى » وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة» أربعتهم عن 
مالك به. قالوا: «فإذا كان أصل الصلاة فى السفر اثنتين فكيف 
يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ماهو الأصطل لا يقال 
فيه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة». 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» وسفيان» وعبدالرحمن» عن زبيد اليامي» عن عبدالرحمن 
بن أبى ليلى» عن عمر رضى الله عنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تمام غير قصرء على لسان محمد وكا . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من 
طرق عن زبيد اليامي به» وهذا إسناد على شرط مسلم» وقد حكم 
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مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر» وقد جاء 
مصرحًا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى» 
وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم 
يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى 
الموصلي من طريق الثوري» عن زبيد» عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد 
بن زياد بن أبي الجعد» عن زبيد» عن عبدالرحمن» عن كعب بن 
عجرة» عن عمر. فالله أعلم / . 


وقد روى مسلم في صحيحهء وأبو داود والنسائي» وابن 
ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري - زاد مسلم 
والنسائي - أيوب بن عائذء كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
جاه د عبدالله بن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم محمد بي في الحضر أربعّاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي 
في السفر». 00 ٠‏ 

ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه» 
فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا ينافي ما تقدم عن 
عائشة رضي الله عنها؛ لأنها أخبرت «أن أصل الصلاة ركعتان» 
ولكن زيد في صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال: «إن 
فرض صلاة الحضر أربع»» كما قاله ابن عباس . والله أعلم. 

لكف انق ديك ابن عافن وزغائقة: على أن اة السقرز 
ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث 
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عمر ‏ رضي الله عنه -. 

واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات : 

الأولى: أنه معارض بالإجماع . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى فى كتابه المسمى 

الثانية: أنها هی خالفته» والراوي من أعلم الناس يما روى 
توهن الحديث . 

الثالثة : إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في 
صلاة المسافر خلف المقيم . 

الرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر» وابن عباس 
وجبير بن مطعم» فقالوا: «إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له 
عن ابن عباس / . 

الخامسة: دعوى أنه مضطرب؛ دنه واه ابن عجلان» عن 
صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة قالت: «فرضص زاشول اللّه 
يه الصلاة ركعتين»» وقال فيه الأوزاعي: عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة قالت: «فرض الله الصلاة على رسول الله كي 
ركعتين ركعتين» الحديث . قالوا: فهذا اضطراب . 

السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد 


۲ أضواء البيان 
فيهماء ولم ينقص . 
السابعة: أنه من قول عائشة» لا مرفوع . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الاعتراضات الموردة على 
حك عاف المذكور كلها سافطة . 


أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه 
إجماع» وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد 
ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور» قلت: وهذا لا يصح. 
وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع» فلم يصح ما ادعوه من 
الإجماع . 

وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهى أيضًا ظاهرة السقوط؛ 
لف الغيرة ر جزانها كما ی ا و 
بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاوس المتقدم في 
الطلاق. 

وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل 
يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم» فجوابه أن فقهاء الأمصار لم 
يجمعوا على ذلك» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا 
يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العددء والنية» واحتجوا 
بحديث «لا تختلفوا على إمامكم» وممن ذهب إلى ذلك الشعبي 
وطاوس» وداود الظاهري وغيرهم . 

وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس. 
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فجوابه ما قدمناه آنفًا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها 
واستقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال 
ابن عباس / . 


وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه 
اضطراب أصلاً» ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لآن الله 
هو المشرع والرسول هو المبين» فإذا قيل: فرض رسول الله كذا 
. فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك 
كما قال تعالى: امن يع أَلرسُولَ همد أَلَاعَ اَن ونظيره حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة» مع حديث (إن مكة حرمها الله» الحديث. 


وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط 
أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التى تقصر خاضة كما هو 
ظاهرء مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة» وابن 
حبان» والبيهقي. قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين 
ركعتين» فلما قدم رسول الله ية المدينة واطمأن. زيد في صلاة 
الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب؛ لأنها وتر النهار» وعند أحمد من طريق ابن كيسان في 
حديث عائشة المذكور «إلا المغرب فإنها كانت ثلاتًا». وهذه 
الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر. 


وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا 
مجال فيه للرأي» فله حكم المرفوع»› ولو لاان عائشة لم 
تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي ئي 
في زمنها معه» ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي» 


ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل . 


وأما قول إمام الحرمين: إنه لو ثبت لنقل متواترًا فهو ظاهر 
السقوط» لأن مثل هذا لا يرذ بعدم التواتر. 


فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح 
به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر ‏ رضي الله عنهم ‏ فاعلم 
أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمرء وابن عباس» وعائشة 
قال ما نصه: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: «# فلس عَتَمْ 
جاح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية › كما في صلاة الخوف» 
ولهذا قال: “إن / / خف أن فيك لذ كأ الآية ولهذا قال بعدها: 
«وَإِدًا كت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّسكزة € الآية. فبين المقصود من 
القصر هلهناء وذكر صفته وكيفيته اه. محل الغرض منه بلفظه وهو 
واضح جذا فيما ذکرنا» وهو اختيار ابن جرير. 

وعلى هذا القول فالآية فى صلاة الخوف» وقصر الصلاة فى 
السفر عليه مأخوذ من السنة» د القرآن. 

وفي معنى الآية الكريمة أقوال أخر. 

أحدها: أن معنى: أن تقصروا من ألصّكؤة إن حف أن يفتكم لين 
4 الاقتصار على ركعة واحدة فى صلاة الخوف. كما قدمنا 
آنا من حديث ابن عباس عند ا وأبي داود» وابن 
ماجه» وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس» وقد روى نحوه أبو 
داود» والنسائي من حديث حذيفة قال: «فصلى بهؤلاء ركعة. 
وهؤلاء ركعة ولم يقضوا» ورواه النسائي أيضاامق احديف زيد بخ 
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ثابت» عن النبي مي . 


وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة الثوري› 
وإسحاق» ومن تبعهما. وروی عن أحمد بن حنبل» وعطاء» وجابر» 
والحسن» ومجاهد» والحكم» وقتادة» وحماد» والضحاك . 


قال بعضهم : يصلي الصبح في الخوف ركعة» وإليه ذهب ابن 
حرم ويحكى عن محمد بن : نصر المروزي» وبالاقتصار على ركعة 
واحدة في الخوف قال أنه هريرة » وأبو مو سی الأشعري» وغير 
واحد من التابعين . ومنهم من قيده بشدة الخوف» وعلى هذا القول 
فالقصر في قوله تعالى: أن تمَصروأ امن ألصَّلوةِ# قصر كمية. 

وقال جماعة: إن المراد بالقصر في قوله: # أن تفصروا مِنّ 
ألصَّكَروَ 4 هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة 
للشراط الذي هو قوله: ١‏ إن خم أن ينيتك اي كرا 4 لأنه خرج 
محرج الغالب حال نزول / هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعل 
0 کان غالب ا . وقد تقرر في الأصولء ا 
ولذا 9 يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله : ولق 
ڪج جور » لجريانه على الغالب . 


قال في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة : 
أو جهل الحكم أو النطق انجَلب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 


واستدل من قال: إن المراد بالآية قصر الرباعية فى السفر بما. 
أخر جه مسلم في صحيحه » والإمام ا وأصحاب اسن الأريعة» 
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عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : < شیرجت أن 
لصوأ من ألصَّلَؤة إن حف أن في أي كفرواً ‏ فقد أمن الناس. قال: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله کا › عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره يدل على أن 
يعلى بن أمية» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كانا يعتقدان أن 
معنى الآية قصر الرباعية في السفرء وأن النبي بيه أقر عمر على 
فهمه لذلك» وهو دليل قوي» ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من 
أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد وَكِدِ) 
ويؤيده حديث عائشة» وحديث ابن عباس المتقدمان. وظاهر الايات 
المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله: # أن نَمَصرُوأ من أَلصَّلَرْةِ *# قصر 
الكيفية في صلاة الخوف» كما قدمناء والله تعالى أعلم. 

وهيئات صلاة الخوف كثيرة» فإن العدو تارة يكون إلى جهة 
القبلة» وتارة إلى غيرهاء والصلاة قد تكون رباعية» وقد تكون 
ثلاثية» وقد تكون ثنائية» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم 
القتال» فلا يقدرون على الجماعةء بل يصلون / فرادى رجالا 
وركباتاء مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء وكل هيئات صلاة 
الخوف الواردة في الصحيح جائزة» وهيئاتهاء وكيفياتها مفصلة في 
كتب الحديث والفروع» وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها 
إن شاء الله . 


أما مالك بن أنس فالصورة التى أخذ بها منها هى: أن الطائفة 
الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية» وركعتين في الرباعية» 
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والثلاثية» ثم تتم باقي الصلاةء وهو اثنتان في الرباعية» وواحدة في 
الثنائية» والثلاثية» ثم يسلمون ويقفون وجاه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرى فيجدون الإمام قائمًا ينتظرهم» وهو مخير في قيامه بين 
القراءة» والدعاء» والسكوت إن كانت ثنائيةء وبين الدعاء 
والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية. وقيل: ينتظرهم في الرباعية 
والثلاثية جالسًا فيصلي بهم باقي الصلاة» وهو ركعة في الثنائية» 
والثلاثية» وركعتان في الرباعية» ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد 
سلامه» وهو ركعة فى الثنائية» وركعتان فى الرباعية والثلاثية. 
فتحصل أن هذه ا أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة» أو 
اثنتين» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون» ويقفون في وجه العدوء ثم 
تأتي الأخرى فيصلي بهم الباقي» ويسلم ويتمون لأنفسهم» قال ابن 
يونس في هذه الصورة التي ذكرنا: وحديث القاسم أشبه بالقرآن» 
وإلى الأخذ به رجع مالك اه. 


قال مقيده عفا الله عنه_: مراد ابن يونس. أن الحديث 
الذي رواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» 
بالكيفية التي ذكرنا. هو الذي رجع إليه مالك» ورجحه أخيرًا على 
ما رواه» أعني مالكاء عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» 
عمن صلى مع رسول الله ييه يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 
الحديث» والفرق بين رواية القاسم بن محمدء وبين رواية يزيد 
ابن رومان» أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبى / يك صلى 
بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته؛ 0 ثبت جالسًا 
وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم» وقد عرفت أن رواية القاسم عند 


م 
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مالك في الموطأء أنه يصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية» ثم 
يسلم فيتمون بعد سلامه لأنفسهم. 

قال ابن عبدالبر مشيرًا إلى الكيفية التي ذكرنا: وهي رواية 
القاسم بن محمدء عند مالك وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن 
قال بحديث يزيد بن رومان» وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على 
سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم» وأن المأموم إنما يقضي 
بعد سلام الإمام» وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في 
الموطأ موقوف على سهلء إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرأي فيه . والتحقيق أنه مرسل صحابي؛ لان سهلاً كان صغيرًا في 
زمن النبي يله وجزم الطبري» وابن حبان» وابن السكن» وغيرهم 
بأن النبي ئة توفي وسهل المذكور ابن ثمان سنين» وزعم ابن 
حزم» أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا أنها 
رجع إليها مالك» ورواها في موطئه عن القاسم بن محمدء هذا هو 
حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف . 


قال أولاً بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى» ثم تتم لأنفسهاء 
ثم تسلم» ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخرى وينتظرها حتى 
تتم» ثم يسلم بها. ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية صلاته 
مع الطائفة الأخرى» ولا ينتظرهم حتى يسلم بهم › بل يتمون 


والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن 
خوات: عمن صلى مع رسول الله ل . الحديث أنه أبوه خوات بن جبير 
الصحابي» رضي الله عنه» لا سهل بن أبي حثمة. كما قاله بعضهم. 
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قال الحافظ فى الفتح : ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن 
جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
ابن منده ئ معرفة الصحابة من طريقه › وكذلك أخر جه البيهقى › 
من طريق عبيدالله بن عمرء عن القاسم ابن محمد» عن صالح بن 
خوات» عن أبيه» وَجَرم النووي في تهذيبه أنه أبوه خوات» وقال: 
إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه ا ذلك الغزالى» 
فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. اه. محل 
الغرض منه بلفظه . 

ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه 
إلى غيرهاء وأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ولم يمكن لأحد 
منهم ترك القتال فإنهم يصلونها رجالاً وركبانًا إيماء» مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليهاء كما نص عليه تعالى بقوله: إن حِفْم الا أو 
رَكبَانًا # الآية . 

وأمنا الشافعي ‏ رحمه الله فاته اختار من هيئات صلاة الخوف 
اوا 

إحداها: هي التي ذكرنا آنقًا عند اشتداد الخوف والتحام 
ذكرنا رجالا وركبانًا الخ الهيئة. 

الثانية : هي التي صلاها بي ببطن نخل» وهي أن يصلي بالطائفة 
الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون جميعهم الإمام والمامو مون ثم 
تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة 


حك أضواء البيان 


أخرى هي لهم فريضة» وله نافلة» وصلاة بطن نخل هذه رواها 
جابر وأبو بكرة» فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي 
ية صلاة الخوف» فصلى رسول الله َة بإحدى الطائفتين ركعتين 
ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فصلى رسول الله ي أربع 
ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. وذكره البخاري مختصرًا ورواه 
الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن» عن جابر وفيه أنه 
سلم من الركعتين أولاً» ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى / . 


وأما حديث أبى بكرة فرواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم والدارقطني؟ وفي رواية بعضهم «أنها الظهر»» وفي رواية 
بعضهم «أنها المغرب»» وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا 
بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مردود بأنا لو سلمنا أنه لم 
يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة لها 
حكم الوصل» كما هو معلوم. واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه 
أن ذلك كان ببطن نخل. وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه 
على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 


واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن 
نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما قد دل بعض الروايات 
عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنها هي صلاة ذات الرقاع» 
وجزم ابن حجر بأنهما صلاتان» والله تعالى أعلم. وقد دل بعض 
الروايات على أن صلاة بطن نخل هي صلاة عسفان. والله تعالى 
أعلم . 


الهيئة الثالثة: من الهيئات التي اختارها الشافعي صلاة 


عسفان» وكيفيتها كما قال جابر رضى الله عنه قال : شهدت م 
رسول الله عة صلاة الخوف» فصفنا صفين» صف خلف رسول الله 
ي والعدو بيننا وبين القبلة؛ فكبر النبي ية وكبرنا جميعًا ثم ركع 
وکا جیا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو؟ 
المتقدم» ثم ركع النبي ية وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي کان 
مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما 
جميعًا») هذا لفظ مسلم في صحيحه وأخرج نحوه السات والبيهقى 
من رواية ابن عباس ١‏ ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية أب عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت» وهو 

وقول ابن حجر في التقريب في الكنى : إنه تابعي. الظاهر أنه 
سهو منه رحمه الله . 


وإنما قلنا: إن هذه الكيفية من الكيفيات التي اختارها الشافعي 
مع أنها مخالفة للصورة التي صحت عنه في صلاة عسفان؛ انه 
أوصى على العمل بالحديث إذا صحء وأنه مذهبه» والصورة التي 
صحت عن الشافعي ‏ رحمه الله في مختصر المزني والأم أنه قال : 
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صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعًا إلا صمًا يليه أو بعض 
صف ينتظرون العدوء فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي 
حرسهم» فإذا ركع ركع بهم جميعًاء وإذا سجد سجد معه الذين 
حرسوا أولاً إلا صمًا أو بعض صف يحرسه منهم» فإذا سجدوا 
ا 0 
جميعًا معًا. وهذا نحو صلاة النبى ييل بعسفان» قال: ولو تأخر 
الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم فحرس فلا بأس انتهى 
بواسطة نقل النووي. 


والظاهر أن الشافعى رحمه الله - یری أن الصورتين اش 
التي ذكرنا في حديث جابر» وابن عباس» وأبي عياش الزرقي والتي 
نقلناها عن الشافعى كلتاهما جائزة»› واتباع ما كبك فى الصحيح 
أحق من غيره» وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصر. 


وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره أن مثل 
صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضًا ية يوم بني سليم . 


الزابعةا:* من اينات الى الشعارها الكافى درحمه اله 
هي: صلاة ذات الرقاع» والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي 
التي قدمنا رواية مالك لها عن يزيد بن رومان» وهي أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون» 
ويذهبون إلى وجوه العدو» وهو قائم في الثانية يطيل / القراءة 
حتى يأتي الآخرون» فيصلي بهم الركعة الباقية» ويجلس ينتظرهم 
حتى يصلوا ركعتهم الباقية» ثم يسلم بهم. وهذه الكيفية قد قدمنا 


أن مالكا رواها عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات بن جبير» 
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عمن صلى مع النبي َيه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» وأخرجها 
الشيخان من طريقه» فقد رواها البخاري عن قتيبة» عن مالك» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك نحو ما ذكرنا. وقد قدمنا أن 
مالكا قال بهذه الكيفية أولاًء ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا 
ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم. وصلاة ذات 
الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختار الشافعي» وهي ثابتة في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله له صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدو» 
ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم؛ مقبلين على العدو» وجاء 
أولئك ثم صلى بهم النبي ب ركعة» ثم سلم البي كل ثم قضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. 


هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري بمعناه» ولم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة». 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى؛ 
لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» 
وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن 
مسعود ولفظه ثم سلمء فقام هؤلاءء أي: الطائفة الثانية» فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم. 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره أن الطائفة الثانية والت 
بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. 


واعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره من كتب الفقه من أن في 
حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت» وجاءت الطائفة 
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الأولى» فأتموا ركعة. ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء وقال ابن حجر 
في الفتح: إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق. 

وأما الإمام أحمد ‏ رحمه الله فإن جميع أنواع صلاة الخوف 
الثابتة عنه ية جائزة عنده» والمختار منها عنده صلاة ذات / 
الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضاء وهي أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يتمون لأنفسهم» ويسلمون» ويذهبون 
إلى وجوه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم الركعة 
الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم . 

وأما الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله فالمختار منها عنده أن 
الإمام يصلي بالطائفة الآولى ركعة إن كان مسافرًاء أو كانت صبحًا 
مثلاء واثنتين إن كان مقيمّاء ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى 
وجوه العدوء ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من 
الصلاة ويسلم» وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدوء 
وتجيء الطائفة الأولى» وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» ثم يذهبون إلى وجوه العدوء وتجيء الطائفة الأخرى 
فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون. 

واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم. وقد قدمنا 
أن هذه الكيفية ليست في رواية الصحيحين وغيرهما لحديث ابن 
عمر. 

وقد قدمنا أبغا من حديث ابن مسعود عند ا داود أن 
الطائفة الأخرى لما صلوا مع النبي بي الركعة الأخرئ أتموا 
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لأنفسهم فوالوا بين الركعتين» ثم ذهبوا إلى وجوه العدو فجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية. هذا هو حاصل المذاهب 
الأربعة في صلاة الخوف. 

وقال النووي في شرح المهذب: صلاة ذات الرقاع أفضل من 
صلاة بطن نخل على أصح الوجهين؛ لأنها أعدل بين الطائفتين؛ 
ولأنها صحيحة بالإجماع» وتلك صلاة مفترض خلف متنفل» وفيها 
خلاف للعلماء . 


والثاني: ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ صلاة بطن نخل أفضل؛ 
لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة. 


واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين 
ركعتين» وفي السفرية ركعة ركعة» ويصلي في المغرب بالأولى 
ركعتين غند الاکن 

وقال بعضهم: يصلي بالأولى في المغرب ركعة. 


واعلم أن التحقيق أن / غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأنْ جزم 
جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر. 
والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري 
على النبي بيا حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى 
شهد غزوة ذات الرقاع . 
او سام حدثنا بريد بن عبدالله» عن أبى بردة » ون موسى 
رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج النبي كَل ونحن باليمن فخرجنا 
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مهاجرين إليه أنا وأخوان لي إن أصغرهم» أحدهما أبو بردةء 
والآخر أبو رهم» إما قال: بضع» وإما قال: في ثلاثة وخمسين» 
أو اثنتين وخمسين رجلا من قومي» فرشتا مه فالقتنا مها إلى 
النجاشي بالحبشة› فوافنا جعفر د تق أب طالب فأقمنا معه حتى 
ا ا لوأف ی جو انح ی ا رت 
التصريح بأن قدوم أبي موسى حين افتتاح خيبر. 

وقد قال البخاري أيضا: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو 
أسامة» عن بريد ابن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال «خرجنا مع النبي يك في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير نتعقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري » 
وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع». الحديث. 


فهلذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات 


الرقاع عن خيبر» وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات 
الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة» من غطفان فنزل 
نخلاً وهي بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلخ. وإنما بينا 
هذا ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق 
على أنها غير مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل 
الخندق وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي 
هي غزوة الخندق» وأنه ي ما تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن 
صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضرء بل 
التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد / الخندق. وأشار 
أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع 
بقوله: 
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ثم إلى محارب وعلبه ذات الرقاع ناهزوا المضاربه 
ولم يكن حرب وغورث جرى بهاالذي لدعثور جرى 
مع النبي وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد 

والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعًا لابن سيد الناس ومن 
وافقه. 

ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي 
قرد» وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة» وتقتصر 
عليهاء وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلمء وأبي 
داود» والنسائى» وابن ماجه» ومن حديث حذيفة عند ا داود» 
E N e‏ عى الع راكع N e‏ لما كاك 
د ونان ارك مان صلاة الخوف مع رسول الله 
كلهِ؟ فقال حذيفة: أنا» وصلى بهم مثل ما ذكرناء كما أخرجه 
النسائي عنه» وعن زيد بن ثابت» ورواه أبو داود عن ثعلبة بن 
زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي» ولفظ ای داود عن: ثعلبة 
بن زهدم» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقام فقال: 
أيكم صلى مع رسول الله يك صلاة الخوف؟ فال حذيفة: آنا 
فصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: 
وكذا رواه عبيدالله بن عبدالله» ومجاهد» عن ابن عباس» عن النبي 
كلِهُء وعبدالله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي بي ويزيد الفقير 
واو وس :قال آي ارد وجل هن ؟التابعية: لين بالاشعوق 
جميعا» عن جابر عن النبي يي وقد قال بعضهم عن شعبة في 
حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى» وكذلك رواه سماك 
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الحنفي» عن ابن عمر عن النبي كله وكذلك رواه زيد بن ثابت عن 
النبي كَل قال: فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبي بيا ركعتين. 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي إذا صليت في 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف. فهذه الاية 
مبيحة أن تصلي كل طائفة / ركعة لا تزيد عليها شيئاء ويكون 
للإمام ركعتان» وروي نحوه عن ابن عمرء وجابر بن عبدالله 
وكعب» وفعله حذيفة بطبرستان» وقد سأله الأمير سعيد بن العاص 
عن ذلك» وروي عن ابن عباس أن النبي ية صلى كذلك في غزوة 
ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضواء وروي عن جابر بن عبدالله أن 
النبي بي صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني 
تعلبة» وروى أبو هريرة أن النبي ييه صلى كذلك بين ضجنان 
وعسفان» ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة. 

قال أيضًا إسحاق: وروى عن الإمام أحمد وجمهور العلماء 
على أن الاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف لا يجوزء وأجابوا 
عن الأحاديث الواردة بذلك من ال 

الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا 
نهم بعد ما أمنوا وزال الخوف» لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها 
فى حالة الخوف» وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما 
ماق عا اك الههت اة ل حو الا وها اتون له 
وجه من النظر. 


الوجه الثاني: أن قولهم في الحديث: ولم يقضواء أي: في 


00 


علم من روى ذلك» لأنه قد رُوي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة 
بعينها» ورواية من زاد أولى . قاله القرطبى وابن عبد الي ويدل له 
ما تقدم من رواية يزيد الفقير» عن جابر من طريق شعبة عند أبي 
داود» أنهم قضوا ركعة أخرى) والمنيت مقدم على النافى» ويؤيد 
هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة فى 
كيفيات صلاة الخوف والله تعالى أعلم. 

وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس» وهى 
صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن» وصلاة بطن نخل» وصلاة 
عسفان» وصلاة ذات الرقاع› وصلاة ذي قرد. 

وقد آشاز الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
إلى غزوة ذات قرد بقوله: 
فغزوة الغابة وهي ذو قرد خرج في إت لقاحه وجد / 
وناشها سلمة بن الأكوع ‏ وهو يقول: اليوم يوم الرضع 
وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين 

وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينة» 
فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» فما في 
الصحيح أثبت مما يذكره أهل السير مما يخالف ذلك» وكقول ابن 


۳1€ 
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ا إسحاق : إنها كانت فى شعبان من سئة ست بعد غزوة لحيان 


بأيام . 

ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث 
الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد. 

وقرد بفتحتين في رواية الحديث» وأهلٌ اللغة يذكرون أنه 
بضم ففتح أو بضمتين. 

وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. 
قال ابن القصار المالكي: إن النبي َيه صلاها في عشرة مواضع . 
وقال ابن العربي المالكي: روى عن النبي بيه أنه صلى صلاة 
الخوف أربعًا وعشرين مرة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
أفضل الكيفيات الثابتة عنه بيه في صلاة الخوف ما كان أبلغ في 
الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو. 

تنبيهان 

الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب 
الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها 
أمر لازم» إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف» لأنه 
عذر ظاهر. 

الثاني : لا تختص صلاة الخوف بالنبي يله بل مشروعيتها 


باقية إلى يوم القيامة» والاستدلال على خصوصها به ية بقوله / 


تعالى : #وَإِدَا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّكلزة4 الآية. استدلال ساقطء 


وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: # حل 
من ميم صَدَكٌَ هرهم 4 الآية. واشتراط كونه ب فيهم إنما ورد 
لبيان الحكم» لا لوجوده» والتقدير: بيّن لهم بفعلك لكونه أوضح 
من القول كما قاله ابن العربي وغيره» وشذ عن الجمهور ابو 
يو سف » والمزني» وقال بقولهما الحسن أبن زياد اللؤلؤوي» 
وإبراهيم بن عليّة فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده كي 
واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: ##وَإِدًا كُنتَ فيم الآية. ورد 
عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده كلاه وبقوله كَلِنْةِخْ «صلوا كما 
المفهوم . 

تنبيه : فإن قيل: قد قررتم ترجيح أن آية : # رصبم في الأرضٍ 
کلیس کی جاح أن كَقَصرُوأ مِنَّ ألصَّكزةِ 4 في صلاة الخوف» لا صلاة 
السفرء وإذن فمفهوم الشرط في قوله: لا ذا صم في الْأَرْضٍ € يفهم 
منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر. 


فالجواب: أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشود» نمع 
صلاة الخوف في الحضر. واستدل بعضهم أيضا لمنعها فيه بأن 
النبي ي لم يصلها يوم الخندق» وفات عليه العصران» وقضاهما 
بعد المغرب» وبأنه يه لم يصلها إلا في سفرء وجمهور العلماء 
على أنها تصلى في الحضر أيضاء وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم 
مخالفة له أيضاء لجريه على الغالب كما تقدم» أو لأنه نزل في 
حادثة واقعة مبيئًا حكمها. كما روى عن مجاهد قال: كان النبي 
يك وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي 


۲ أضواء البيان 


كه بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودهاء فم بهم المشركون أن 
يغيروا على آمتعتهم وأثقالهم فنزلت. وهذه الحادثة وقعت وهم 
مسافرون ضاربون في الأرض» وقد تقرر في الأصول أن من موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة» ولذا 
لم يعتبر مفهوم المخالفة في قوله: إن أردن صتا ولا في قوله: 
«لَايتَهِذٍ / الْمُوْمونَ كفس وليه من دون الْمُوْمِنِينَ* لأن كلا منهما نزل 


على حادثة واقعة. 

فالأول: نزل في إكراه ابن أبيَ جواريه على الزناء وهن يردن 
التحصن من ذلك . 

والثاني: نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون 
المؤمنين» فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من 
غير إرادة التخصيص بها. 


وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة: 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 
وأجابوا عن كونه ية لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان 
قبل نزول صلاة الخوف» كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي . 


وبه تعلم عدم صحة قول من قال : إن غزوة ذات الرقاع التي صلى 
فيها النبي ئي صلاة الخوف كانت قبل الخندق . 


وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة 


ا صلاة الخوف وصف طردي» وعلتها هي الخوف لا السفن) 


سورة النساء AE‏ 


فمتى وجد الخوف وجد حكمهاء كما هو ظاهر. 

نكتة: فإن قيل: لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف 
ناسخة للتي قبلها؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ 
فالجواب من وجهين: 

الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة 
وتارة إلى غير جهتها إلى اخر ما تقدم» وكل حالة تفعل فيها الهيئة 
المناسبة لها كما هو ظاهر. 

الثانى: هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني 
وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاً. إذ الفعل لا يقع في 
الخارج إلا شخصيّاء لا كليًا حتى ينافي فعلاً آخرء فليس للفعل 
الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره» فيجوز أن يقع الفعل واجبًا في 
وقت» وفي وقت آخر بخلافه» وإذن فلا مانع من جواز الفعلين 
المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة. وعقده في مراقي السعود بقوله: 
ولم يكن تعارض الأفعال ‏ في كل حالة من الأحوال / 

يها 3ك كفل :مدلل الف على العوان الخد دون 
القول» بحث فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنقاء 


والعلم عند الله تعالى . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « أن يفيت آلب كقرواً 4 
معناه ينالونكم بسوء. 


فروع: تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر 
الرباعية» كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب 


ار دنا لمن شل وكا ار 
قال: لا قصر إلا في خوف» ومن قال: لا قصر إلا في سفر طاعة 
خاصة» فإنها أقوال لا معول عليها عند أهل العلم. 


واختلف العلماء في الإتمام في السفرء هل يجوز أو لا؟ 
فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر واجب. 


وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة - رحمه الله - وهو قول علي» 
وعمرء وابن عمر» ويروى عن ابن عباس وجابر» وبه قال الثوري 
وعزاه الخطابي في «المعالم» لأكثر علماء السلف» وفقهاء الأمصارء 
ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز 
وقتادة والحسن قال: وقال حماد بن أب سليمان: يعيد من صلى 
في السفر أربعًا. اه. منه بواسطة نقل الشوكاني ‏ رحمه الله -. 


وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث 


عن عائشة» وابن عباس» وعمر - رضي الله عنهم - بأن الصلاة فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» ودليل هؤلاء واضح . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصرء كما 
يجوز الصوم والإفطارء إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام 
أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة 
رضي الله عنهم. ٠ ٠‏ 
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قال النووي في «شرح المهذب» وحكاه العبدري عن هؤلاء 
- يعني من ذكرنا - وعن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» 
والحسن البصري» ومالك» وأحمد» وأبي ثورء وداود» وهو 
مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان / الفارسي في اثني 
عشر من الصحابة. وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن ابن 
السود وابن المسيب وأبي قلابة. 


واحتج أهل هذا القول بأمور: 


الأول: قوله تعالى: # فیس عَلتَكْدِ جتاح أن تَتَصروأ من للود 4 
الآية؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم . 


TTT 

بن اطا من آنا ك لالض ف ال فة 

تصدق الله بها عليكم» ا كر E‏ يدل على 
عدم اللزوم . 


الأمر الثالث: هو ما رواه النسائي» والبيهقي» والدارقطني 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اعتمرت مع رسول الله ية فأفطر 
هو ياء وقصر الصلاة» وصامت هى» وأتمت الصلاة» فأخبرته 
ذلك قال ها اعسفعم, قال النزوئ فی ارح العيدتبة: هذا 
الفحديف. «وواة السات والارقطي. :والببيةي تاسناد جسن أو 
مجيخ ::.وقال"الببيقى ف #السنتخ” الكبوى» قال اللاارقطق © اغا 
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حسن قال: وقال في «معرفة السنن والآثار». هو إسناد صحيح . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: الظاهر أن ما جاء فى هذا 


۳1۸ 
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621 أضواء البيان 


الجديفة عن أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح؛ لأن 
المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي بي لم يعتمر في 

الأولى: 'عمرة الحديبية الى صده فيها المشركون غن الت 

الثانية : عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية› 
وح عام سبع 

الثالثة : عمرة الجعرانة بعد فتح مكة عام ثمان» وكل هذه 
العمر الثلاث فى شهر ذي القعدة بالإجماع وبالروايات الصحيحة. 

الرابعة: عمرته مع حجه في حجة الوداع . 

وفي رواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان 
قال: حدثنا العلاء بن زهير الأزدي» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن 
الأسود» عن عائشة «أنها اعتمرت مع رسول الله بي من / المدينة 
إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله: بأبي أنت وأمي 
قصرت وأتممث وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة» وما 
عاب على) اه. 


الأمر الرابع: ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كلل 
كان يقصر في السفن ويتم ويفطر ويصوم . قال النووي في «شرح 
المهذب»: رواه الدارقطني» والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي : قال 
الدارقطني : إسناده صحيح . وضبطه ابن حجر في «التلخيص» بلفظ 


يقصر بالياء» وفاعله ضمير النبي ياء وتتم بتاءين» وفاعله ضمير 
يعود إلى عائشة» فيكون بمعنى الحديث الأول» ولكن جاء في 


قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبآنا علي 
بن عمر الحافظ. حدثنا المحاملى» حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب 
عا أبن عاص ميدكا ر بن شاعيدة عن عطاء ن ابي رياح : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا كان يقصر في الصلاة ويتمء 
ويفطر ويصوم. قال علي : هذا إسناد صحيح اه. 


قال البيهقى: وله شاهد من حديث دلهم بن صالح› والمغيرة 
بن زياد وطلحة بن عمروء وكلهم ضعيف . 


الخامس: إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم 
لزمه الإتمام ولو كان القصر واجمًا حتمًا لما جاز صلاة أربع خلف 
الإمام . 


وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس 
بأن: المراد بكون ضصلاة السفر زكعتيق أي لي أراد ذلك» وعن 
قول عمر في الحديث «تمام غير قصراء بان معناه أنها تامة في 
الأجر قاله النووي» ولا يخلو من تعسف. 


وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا: إن قوله 
تعالى : اتلك جاح أن دراو اة في صلاة الخوف كما 
قدمناء فلا دليل فيه لقصر الرباعية قالوا: ولو سلمنا أنه في قصر 
الرباعية فالتعبير بلفظ: 9لا جاح َك 4 لا ينافي الوجوب كما 


Y۰ 


۸ أضواء البيان 


اعترفتم بنظيره في قوله تعالى : « 5# ألما ومين سار آَم 
حَجَّ لبت أو أَعْسَمَرَ فلا جَْاحَ عَكَيِهِ أن يوك يهم 4؛ / لأن السعي 
فرض عند الجمهور. وعن قوله فى الحديث: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم» بأن النبي يي أمر دنا في قوله: «فاقبلوا صدقته» 
والأمر يقتضي الوجوب. فليس لنا عدم قبولها مع قوله ك: 
«فاقبلوها»» وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثي عائشة 
المذكورين لايصح واحد منهماء واستدلوا على عدم صحة ذلك بما 
ثبت في الصحيح عن عروة أنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمانء 
فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي بي لم يقل عنها عروة أنها 
تأولت . 


وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي يي وسائر 
SENS SER‏ 
موجب» كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد 
فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفرء فكيف يظن أنها تزيد على 
ذا ترظن ال وكيا لفن وسور الله كلة ايها نه . 


وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه» عنها بذلك : 
فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا 
كان النبي ييل قد حسن فعلها وأقرها عليه» فما للتأويل حينئذ 
وجه» ا أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء 
وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله بيه لم يكن يزيد في السفر على 


سورة النساء ۹ 


ركعتين» ولا أبو بكرء ولا عمرء أفيظن بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصرون» وأما بعد موته کل فإنها أتمت 
كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً. والحجة في روايتهم» لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. اه. محل 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما استبعاد مخالفة عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ للنبي بي في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له يل بعد 
وفاته» فإنّه يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة» ولاشك أن المنع 
من مخالفته / في حياته باق بعد وفاته يا فلا يحل لأحد البتة 
عله ما حابي دن ی يوك القيافة ا كان أن قرلا أو 
تقريرّاء ولا يظهر كل الظهور أن عائشة تخالف هدى الرسول علا 
باجتهاد» وروايةٌ من روى أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي 
له شيئًا فى ذلك والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه 
ذلك والمثبت مقدم على النافي» فبهذا يعتضد الحديث الذي 
صححه بعضهم » وحسنه بعضهم كما تقدم. 


والتحقيق أن سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث 
صحيح » وإعلال ابن حبان له بان فيه العلاء بن زهير الأرذئء وقال 
فيه: إنه يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات» فبطل 
الاحتجاج به» مردود بأن العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في 
التقريب وغيره» وإعلال بعضهم له بأن عبدالرحمن بن الأسود لم 
يدرك عائشة مردود بأنه أدركها. قال الدارقطني : وعبدالرحمن أدرك 
عائشة فدخل عليها وهو مراهق» وذكر الطحاوي عن عبدالرحمن أنه 


Y۲ 


دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه» وذكر صاحب «الكمال»: 
أنه سمع منهاء وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهد 
لذلك. قاله ابن حجر. وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب؛ 
لأن بعض الرواة يقول: عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن 
عائشة» وبعضهم يقول: عن عبدالرحمن» عن عائشة مردود أ 
بأن رواية من قال: عن أبيه خطأ. والصواب عن عبدالرحمن بن 
الأسود عن عائشة. قال البيهقي: بعد أن ساق أسانيد الروايتين» 
قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم: عن عبدالرحمن» عن 
عائشة» ومن قال: عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. | 


فالظاهر ثبوت هذا الحديث» وهو يقوي حجة من لم يمنع 
إتمام الرباعية في السفر وهم أكثر العلماء» وذهب الإمام مالك بن 
أنس إلى أن قصر الرباعية في السفر سنةء وأن من أتم أعاد في 
الوقت» لأن الثابت أن النبي بيه كان يواظب على القصر في أسفاره 
وكذلك أبو بكر» وعمرء وعثمان في غير أيام منى» ولم يمنع مالك 
الإتمام؛ للأدلة التي ذكرنا. والعلم عند الله تعالى / 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد: هي أربعة برد» والبريد 
أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وتقريبه بالزمان مسيرة يومين 
سيرًا معتدلا» وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف. 

واستدل من قال بهذا القول بما رواه مالك عن ابن شهاب» 


ع اا بو شه ع اج سركي الو ا في 
سيره :ذلك 
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قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وريم موضع » قال 
بعض شعراء المدينة : 


فكع من رة :ين المنقى.. .إلى أحد إلى تبات .رهم 


وبما رواه مالك عن نافع› عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك . 


قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد» وبما قال 
مالك : إنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما 
بين مكة والطائف» وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين 
مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد» وذلك أحب ماتقصر فيه 
الصلاة إلىّ» وبما رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر 
البريد فلا يقصر الصلاة» كل هذه الآثار المذكورة في الموطأء 
وممن قال بهذا ابن عمر وابن عباس كما ذكرناه عنهما. 

وقال البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه: وكان ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم يقصران» ويفطران في أربعة برد» وهي 
ستة عشر فرسحًا. اه. وبه قال الحسن البصري» والزهري» 
والليث بن سعد» وإسحاق» وأبو ثور نقله عنهم النووي. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل 
من مسافة ثلاثة أيام» وممن قال به أبو حنيفة» وهو قول عبدالله بن 
مسعود» وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والحسن بن 
صالح» والثوري» وعن أبي حنيفة أيضا يومان وأكثر الثالث. 


واحتج أهل هذا القول بحديث ابن عمر وحديث بي د 


لوم 


برف أضواء البيان 


الثابتين في الصحيح: أن النبي يي / قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محرم» وبحديث «مسح المسافر على الخف ثلاثة 
أيام ولياليهن» ووجه الاحتجاج بهذا الحديث الأخير أنه يقتضي أن 
كل مسافر يشرع له مسح ثلاثة أيام» ولا يصح العموم في ذلك إلا 
إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة أيام» لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا 
يمكنه استيفاء مدته» لانتهاء سفره» فاقتضى ذلك تقديره بالثلاثة» 
وإلا لخرج بعض المسافرين عنه. اه. 


والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لى» لأن المراد 
بالحديث الآول: أن الغراة ابعل ليا ب او 
ذي محرم» وهذا لا يدل على تحديد أقل ما يسمى سفراء ويدل له 
أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة «لا تسافر المرأة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم» وفي بعض الروايات الصحيحة «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة» وفي رواية لمسلم مسيرة «يوم» وفي رواية له «ليلة»» وفي 
ا أي داود «لا تسافر بريدًا»» ورواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه الرواية في الثلاثة 
واليومين واليوم صحيحة» وكأن النبي بي «سئل عن المرأة تسافر 
ثلانًا من غير محرم» فقال: لاء وسئل عنها تسافر يومين من غير 
محرمء فقال: لاء ویومًا فقال: لا» فأدى كل واحد منهم ما حفظء 
ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدًا للسفر. اه. منه بلفظه. فظهر 
من هذا أن الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كما 
تر لاسا أن ابن عمر راويه قد خالفه كما تقدم» والقاعدة عند 
الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى. 


سورة النساء برف 


وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام 
بلياليهن فهو أيضًا غير متجه» لأنه إذا انتهى سفره قبلها صار مقيمًا 
وزال عنه اسم السفر وليس في الحديث أنه لابد من أن يسافر 
ثلاثة» بل غاية ما يفيده الحديث أن المسافر له في المسح على 
الخف مدة ثلاثة آيام» فإن مكثها مسافرًا فذلك» / وإن أتم سفره 
قبلها صار غير مسافر» ولا إشكال في ذلك . ٠‏ 


وذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن القصر يجوز في مسيرة 
يوم تام» وممن قال به الأوزاعي وابن المنذر. 

واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي كلل 
أطلق اسم السفر على مسافة يوم» والسفر هو مناط القصرء وبما 
رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» أن 
عبدالله ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وظاهر 
صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة» لأنه قال: «باب في كم 
يقصر الصلاة؟ وسمى النبي بل يومًا وليلة سفرًا»» لآن قوله: 
وسمى النبي الخ بعد قوله: في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن 
ذلك هو مناط القصر عنده» كما هو ظاهر. 


وممن قال بهذا داود الظاهري» قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر . 
واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر 


بلا تقييد للمسافة» وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد 
الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: كان 


٤‏ أضواء البيان 


رسول الله َة إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة 
الشاك - صلى ركعتين»» هذا لفظ مسلمء وبما رواه مسلم أيضًا في 
الصحيح عن جبير بن نفير قال: «خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين» 
فقلت له: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له» فقال: 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله بي يفعل». 


وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم 
المذكورين؛ لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة فيهما 
هى غاية السفر» بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويلاً فتباعد ثلاثة 
أميال قصر؛ لأن الظاهر أنه يك كان لا يسافر عند دخول وقت 
الصلاة إلا بعد أن يصليهاء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد 
من المدينة» .وكذلك خديثك شرخيل المذكون» افقوله: إن عمر 
رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرناه في 
جردي أنس» وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة / ار کا فر يدت 
الحليفة» وأدركته الصلاة فصلى ركعتين» لا أن ذا الحليفة غاية 
سفره. قاله النووي وغيره» وله وجه من النظر» ولم ينقل عن النبي 
َة القصر صريحًا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي. 


قال مقيده -عفا الله عنه : قال ابن حجر: فى التلخيص 
الحبير وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله 
يله إذا سافر فرسحًا يقصر الصلاة» وسكت عليه» فإن كان صحيحًا 
فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورًا أقوى من 
دلالة حديثي مسلم المتقدمين. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام 
العلماء في تحديد مسافة القصرء والظاهر أنه ليس في تحديدها 
نص صريح» وقد اختلف فيها على نحو من عشرين قولاً» وما رواه 
البيهقي» والدارقطني» والطبراني عن ابن عباس عن النبي كَل أنه 
قال: يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد» ضعيف؛ لأن 
فى إسناده عبدالوهاب بن ا وهو متروك» وكذبه الثوري. 
رقن الآأزدي: لا تحل الرواية عنه» وراويه عنه إسماعيل بن 
عياش » وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وعبدالوهاب المذكور 
حجازي لا شامي» والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن 
عباس» رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح» ورواه عنه مالك في 
الموطأ بلاغا» وقد قدمناه. 

والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف 
في تحقيق المناط» فكل ما كان يطلق عليه اسم السفر في لغة 
العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص» ولم يصرف عنه 
صارف من نقل صحيح» ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفراء 
وقد كان بي يذهب إلى قباء» وإلى أحد ولم يقصر الصلاةء 
والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان» وحديث سعيد بن 
منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو أم لا. فإن كان صحيحًا كان 
نصا قويًا فى قصر الصلاة فى المسافة القصيرة والطويلة» وقصر 
أهل مكة مع النبي كله في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على 
القصر في المسافة غير الطويلة» وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة» 
ومنى» وعرفات من مناسك الحج» والله تعالى أعلم . 
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/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أقوى الأقوال فيما يظهر لي 
حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرًا ولو قصيرًا تقصر فيه 
الصلاة؛ لإطلاق السفر في النصوص» ولحديثي مسلم المتقدمين» 
وحديث سعيد بن منصور» وروی ابن أبي شيبة» عن وکيع» عن 
مسعر» عن محارب» سمعت ابن عمر يقول: «إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر». وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم» سمعت 
ابن عمر يقول: «لو خرجت ميلا قصرت الصلاة» . 

قال ابن حجر: في الفتح. إسناد كل منهما صحيح. اه. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: يبتدىء المسافر القصرء إذا جاوز بيوت بلده 
بأن خرج من البلد كله» ولا يقصر في بيته إذا نوى السفرء ولا في 
وسط البلدء» وهذا هو قول جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة» 
وأكثر فقهاء الأمصارء وقد ثبت عن النبي بي أنه قصر بذي 
الحلدة» و ا ا قر البلد انين هک أن اا 
حكم البلد» فلا يقصر حتى يجاوزها. 

واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن 
القصر مشروط بالضرب في الأرض» ومن لم يخرج من البلد لم 
يضرب في الأرض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في 
منزله» وذكر ابن المنذر» عن الحارث ابن أبي ربيعة» أنه أراد سفرًا 
فصلى بهم ركعتين في منزله» وفيهم الأسود بن يزيد» وغير واحد 
من أصحاب ابن مسعود» قال: وروينا معناه عن عطاء» وسليمان 


الليل» وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار» وعن عطاء أنه 
قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر. 


قال النووي: فهلذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ 
للآحاديث الصحيحة في قصر النبي بيه بذي الحليفة حين خرج من 
المدينة» ومذهب عطاء» وموافقيه منابذ للسفر. اه. منه» وهو 
ظاهر كما ترى. 


الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى 
المسافر إقامتها لزمه الإتمام» فذهب مالك» والشافعي» وأبو ثور» 
وأحمد في إحدى الروايتين / إلى أنها أربعة أيام» والشافعية 
يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول. ولا يوم الخروج» ومالك 
يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم. 


والرواية المشهورة عن أحمد» أنها ما زاد على إحدذى وعشرين 
صلاة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - هي نصف شهر. 


واحتج من قال بأنها أربعة أيام» بما ثبت في الصحيح من 
حديث العلاء بن الحضرمي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي ئلا 
يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» هذا لفظ 
مسلم» وفي رواية له عنه «للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر 
بمكة»» وفي رواية له عنه «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 


YY 
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۸ أضواء البيان 


2 
م 


ثلاثًا)» وأخرجه البخاري فى المناقب» عن العلاء بن الحضرمي 
أيضًا بلفظ : قال رسول الله لا : «ثلاث للمهاجر بعد الصدور». اه. 


قالوا: فإذن النبي بي المهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على 
أن من أقامها في حكم المسافر» وأن ما زاد عليها يكون إقامة» 
والمقيم عليه الإتمام» وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح 
عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه ‏ «أنه أجلى اليهود من 
الان كم أذنه لعو تدم موب تا ذا انيقي الا 


وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي ي إنما 
رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم» وتهيئة 
أحوالهم للسفرء وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام 
والاستدلال المذكور له وجه من النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن 
القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفرء ومن أقام أربعة أيام» فإنها 
مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه. 


واحتج الإمام أحمد على أنها ما زاد على إحدى وعشرين 
صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر» وابن عباس رضي 
الله عنهم ‏ أن النبي ييي قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة» 
فأقام النبي بي اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» 
و الفجر بالأبطح / يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه 
الأيام» 7 أجمع على إقامتهاء وهى إحدى وعشرون صلاة؛ 
لأنها أربعة أيام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن» قال: فإذا أجمع 
أن يقيم» كما أقام النبي بيه قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك 
9 
قر" 


رة الاد ۹ 


وروى الأثرمء عن اخ رحمه الله - أن هذا الاحتجاج 
كلام ليس يفقهه كل الناس» وحمل الإمام أحمد حديث أنس أن 
النبي ئة أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا 
المعنى الذي ذكرنا عنهء وأن أنسًا أراد مدة إقامته بمكة ومنى 
ومزدلفة. 

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ 
لظهور وجهه. ووضوح أنه الحق . 

تنبيه: حديث أنس هذا الثابت في الصحيح› لا يعارضه ما ثبت 
النبى ية بمكة تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإن زدنا أتممنا». لأن حديث ابن عباس رضى الله عنهما- فى 
غزوة الفتح» وحديث أنس في حجة الوداع» وحديث ابن عباس 
محمول على أنه ية ما كان ناويا الإقامة» والإقامة المجردة عن 
النية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور. والله تعالى أعلم. 

واحتج أبن فة ت رحمة الله - لأنها نصف شهر» بما روى 
أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: «أقام رسول الله ية بمكة عام الفتح خمسة عشر؛ يقصر 
الصلاة» وضعف النووي فى «الخلاصة رواية #١‏ خمسة عشر». 

قال الحافظ ابن حجر قى الفتح : وليس یجید ؟ أن رواتها 
ثقات» ولم ينفرد ابن إسحاق. فقد أخرجه النسائي» من رواية 
غراك دوخ .مالف عن عبيدالهه- عق ابن عاش كذلك: واخار این 


حنيفة رواية خمسة عشر» / عن رواية سبعة عشر » ورواية 


۲۹ 


۰ أضواء البيان 


ثمانية عشر» ورواية تسعة عشرء لأنها أقل ما ورد» فيحمل غيرها 
على أنه وقع اتفاقًا» وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات 
الصحيحة رواية تسعة عشرء وبها أخذ إسحاق بن راهويه» وجمع 
انمق ن الزؤاياةة بأن من قال: تسعة عشرء عد يوم الدخول» 
ويوم الخروج» ومن قال: سبع عشرة حذفهماء ومن قال : ثماني 
عشرة حذف أحدهما. أما رواية خمسة عشرء فالظاهر فيها أن 
الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منهاء يوم الدخول» 

واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه يتم بعد أربعة أيام. 

والثانى : بعد سبعة عشر يومًا. 

عالت اتانيه EP‏ 

والرابع : تسعة عشر. 

والسابع : للمحارب أن يقصر › ولیس لغيره القصر بعد إقامة 
أربعة أيام . 


وأظهر هذه الأقوال أنه لا" يقصر حتى ينوي الإقامة - ولو 


)١(‏ كذاء والظاهر حذف «لا). 
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طال مقامه من غير نية الإقامة » ويدل له قصر النبي يي مدة إقامته 
في مكة عام الفتح» كما ثبت في الصحيح› وما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال : «أقام النبي كَل بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة». وقد صحح هذا الحديث النووي وابن 
حزم» وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وان علي بن 
المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلاًء وأن الأوزاعي رواه عن يحيى» 
شن ان فقال : ابضع عشرة» . وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي / وهو 
ضعيف . قال البيهقى بعد إخراجه له: ولا أراه محفوظاء وقد روى 
من وجه آخر اك ابضع عشرة» اه. وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي ذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصحيح عن الأوزاعي 
عن يحيى أن أنسًا كان يفعله. قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من 
ا 

وقال النووي في شرح المهذب: قلت ورواية المسند تفرد بها 
معمر بن راشد» وهو إمام مجمع على جلالته» وباقي الإسناد صحيح 
على شرط البخاري ومسلمء فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه 
إذا تعارض الحديث ق ازسال وإستاذ» حكم السك اهي مند 
وعقده صاحب المراقي بقوله: 


والرفع والوصل وريد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 
الخ . . واستدل أيضًا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا 


تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داود» والترمذي من حديث عمران 
بن حصين - رضي اللّه عنهما ‏ قال: «غزوت مع النبي 4ة وشهدت 


۳۰ 


۳۳١ 


۲ أضواء البيان 


معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: 
يا أهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر» فقول النبي ييه في هذا 
الحديث: فإنا سفر مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة واضحة على 
أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافرء ويؤيده 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» وهذا الحديث حسنه الترمذي» وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده» ولم 
يعتبر الاختلاف في المدة» كما علم من عادة المحدثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد» دون السياق. اه. وعلي بن زيد 
المذكور أخرج له مسلم مقرونًا بغيره. 


صدوق ربما رفع الموقوف. ووثقه يعقوب بن شيبة. 


وقال بعض أهل العلم: اختلط في کبره» وقد روى عنه 
شعبة» والثوري وعبدالوارث» وخلق. وقال الدارقطني: إنما فيه 
لين» والظاهر أن قول الدارقطنى / هذا أقرب للصواب فيه. لكن 
يتقى منه ما كان بعد الاختلاط. اه. إلى غير ذلك من الأدلة على 
أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفرء «وقد أقام الصحابة 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». رواه البيهقي بإسناد 
صحيح» وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من 
رجال مسلم في صحيحه. 


وقد روى أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل» عن ابن 
عمر أنه قال: «كنت بأذربيجان لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين 
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فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين» وأخرجه البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح. اه. 
ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصرء وبين غيره 
فيقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح . 

الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلدء أو مر على بلد فيه 
زوجته أتم الصلاة؛ لأن الزوجة في حكم الوطن» وهذا هو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة وأصحابهماء وأحمد» وبه قال ابن عباس : 
وروي عن عثمان بن عفان» واحتج من قال بهذا القول بما رواه 
الإمام أحمدء وعبداله بن الزبير الحميدي في مسنديهماء عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ «أنه صلى بأهل منى أربعًا وقال: 
يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بهاء وإنى سمعت رسول الله كَل 
يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فاته يضلي. بها صلاة المقيم». 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاك الماد يعن" أن 
ساق هذا الحديث: وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. يعني: في 
مخالفته النبي ية وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منى» وأَعَلَّ 
البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه» وأن في إسناده عكرمة بن 
إبراهيم» وهو ضعيف . 

قال ابن القيم: قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة 
بسبب الضعف» فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيهء 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين» / وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة» 
ومالك وأصحابهما. اه. منه بلفظه. 


YY 
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قال مقيده عفا الله عنه-: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم - أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان» وعائشة في الإتمام في 
السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصةء 
كما ثبت في صحيح مسلم أنه صدقة تصدق الله بها اه. وأنه لا 
بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر» ويدل 
لذلك ما رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة «أنها كانت 
تصلي أربعًاء قال: فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن 
أختي إنه لا يشق علي» وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت 


الفرع السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصدُ؛ لأن 
الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيته. ويستدل لهذا 


بقوله تعالى : «كَمَنِ آصْظرٌ في صو ير مَُجَانِضي إَوٍَ4 الآية. فشرط 
في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم» 
ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له» والعاصي 
بسفره متجانف لإثم» والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها 
في التخفيف بقصر الصلاة» ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجأ 
بالتجانف للإثم يدل على منعه به فبما دونه من باب أولى» وهذا 
النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهور» لا من 
القياس خلافا للشافعي» وقوم كما بيناه مرارًا في هذا الكتاب» وهو 
المعروف بإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» ويسميه الشافعي القياس 
في عق الأصل» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد. وخالف 
في هذه المسألة أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقال: يقصر العاصي بسفره 


كغيره» لإطلاق النصوص» ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس 


معصية بعينه» وبه قال الثوري» والأوزاعي: والقول الأول أظهر 
عندي . والله تعالى أعلم . ۰ 
* قوله تعالى : إن لكاو کات عَلَ لومز كتتبًا تَوَفْوْصَا4 
ذكر في / هذه الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين 
كتابّاء أي: شيئًا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقوتاء أي: له أوقات 
يجب بدخولهاء ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار لها 
في مواضع أخرء كقوله: ل أَقِو الصَّلَةَ دلوك لقم إلى عْسَقٍ ايل وَفُرْءَانَ 


محر لن قران الجر کات منوا 29 »* فأشار بقوله: 8 لِدُلُوكٍ 
َلشَّميس4 وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصرء وأشار بقوله: # إل عَسق أجل © وهو ظلامه إلى صلاة 
المغرب والعشاءء وأشار بقوله: #وَقَرْءَانَ الْمَجْرِّ ) إلى صلاة 
الصبح» وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيهاء من 
التعبير عن الشيء بإسم بعضه. وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا 


ومن الآيات التى أشير فيها إلى أوقات الصلاة ‏ كما قاله 
جماعة من العلساءية توله عاق + ٠‏ مکو دين ر تعن 
يحوت 0 وله الْحَمْدُ في لسوت وَالْارّضٍ وميا حن مُظهرُونَ :2 4 
قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة» وأشار بقوله: #حِينَ 
تمسو إلى صلاة المغرب والعشاء» وبقوله: #وَحِنَ تُصَيِحُوْنَ 4 
إلى صلاة الصبح وبقوله: #ومَشيًا) إلى صلاة العصرء وبقوله: 
« ون تظهروة €3 إلى صلاة الظهر . | 


YY 


€ 
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أشا 


الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أولهء 
وصلاة الظهر والعصر آخره» أي : في النصف الأخير فا وشار 
بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 


وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس» وكان الواجب قبلها صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبهاء وقيام الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس» 
وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبهاء والمراد بزلف من الليل قيام الليل / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن هذا الاحتمال الذي 
ذكره الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي 
اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن» فهي على التحقيق 
مشيرة لأوقات الصلاةء وي ااا في ور اة 

وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنةء ولا 
يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخرًا. 

أما أول .وقت: الظهر فهو زوال الشمس عن كيد السما 
بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: او 
لِدُلُوكِ ألشَّمِيسن + فاللام للتوقيت» ودلوك الشمس: زوالها عن 
السماء ف الجن 

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين «كا 
النبي ية يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» 
الحديث» ومعنى تدحض: تزول عن كبد السماء» وفي رواية 


3 2 
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لمسلم «حين تزول» وفي الصحيحين عن جابر ‏ رضي الله عنه : 
«كان النبي ية يصلي الظهر بالهاجرة» وفي الصحيحين من حديث 
اخ 508 2 أنه خرج حين زاغت الشمبس فصلى الظهر» 
وفي حديث ابن عباس عن النبي بيا قال: «أمني جبريل عند باب 
البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 
الإمامان الشافعى» وأطيية: وأبو داود» وابن خزيمة» والدارقطني 
الاك فى الممعدركوقال: هو ديت مجح زرفل الترمذى: 
حديث حسن . 


فإن قيل: في إسناده عبدالرحمن بن الحرث بن عباس بن 
أبي ربيعة» وعبدالرحمن بن أبي الزناد» وحكيم بن حكيم بن عباد 
ابن حنيف» وكلهم مختلف فيهم» فالجواب: أنهم توبعوا فيه» فقد 
أخرجه عبدالرزاق» عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه» عن ابن عباس نحوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. وصححه ابن العربي» 
وابن عبدالبر» مع أن عفن و لتاقي اا عبدالرحمن بن 
أبي الزناد» بل سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث المذكور» عن 
حكيم بن حكيم / المذكورء فتسلم هذه الرواية من التضعيف 
بعبدالرحمن بن أبي الزناد» ومن هذه الطريق أخرجه ابن عبدالبرء 
وقا: ' إن الكلام فى إستادة لا وجة اله وكذلك أخرجه هن هذا 
الوجه أبو داود» وابن خزيمة» والبيهقى» وعن جابر بن عبدالله 
عرض الله عنهما ‏ أن النبي ية «جاءه ر عليه السلام» فقال 
له: قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 


م 


الإمام حل والنسائي» وابن حبان والحاكم. 


وقال الترمذي : قال محمد: يعنى البخاري» حديث جابر هو 
أصح شيء في المواقيت . ۰ 

قال عبدالحق: يعني في إمامة جبريل» وهو ظاهر. وعن 
بريدة - رضي الله عنه ‏ أن النبى يل : سأله رجل عن وقت الصلاة» 
فقال: «صل معنا هلذين الو فا :الف" الشسبي: آم بذلا 
- رضي الله عنه ‏ فأذن» ثم أمره فأقام الظهر». الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه» وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ «أن 
النبي ييه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمرهء 
فأقام بالظهر حين زالت الشمس» والقائل يقول: قد انتصف النهارء 
وهو كان أعلم منهم» الحديث» رواه مسلم أيضاء والأحاديث في 
الباب كثيرة جدا. 


وأما الإجماع» فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت 
صلاة الظهر هو زوال ا" كما هو ضروري من 
دين الإسلام. 

وأما آخر وقت اة الظهرء فالظاهر هن أدلة الس افيه أنه 
عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» فإن في 
الأحاديث المشار إليها آنمّاء أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما 
صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل» وذلك عند انتهاء وقت 
الظهر» وأصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمرو و الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«وقت صلاة الظهر مالم ي يحضر العصر» وهذا الحديث الصحيح يدل 
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على أنه إذا جاء وقت العصرء فقد ذهب وقت الظهرء والرواية 
المشهورة / عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الذي ذكرنا 
تحديده بالأدلة هو وقت الظهر الاختياري» وأن وقتها الضروري 
يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس. وروى نحوه عن 
عطاء» وطاوس. 


والظاهر 3 حجة م هذا الور الأدلة الدالة على اخراك 
سابقًا «فصلى ا في اليوم 3" في الوقت الذي صلى ف فيه 
العصر في الأول» وعن ابن عباس أيضا قال: «جمع النبي كَل 
بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» متفق عليه» وفى 0 لمسلم 
لمن غير خوف. ولا مطراء فاستدلوا بهذا على الاشتراك: وقالوا 
أيضا: الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني» فينبغي 
أن يزاد فى وقت الظهر . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر سقوط هذا الاستدلال» أما 
الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس «فصلى الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصرء في اليوم الأول» فيجاب 
عنه بما أجاب به الشافعى ‏ رحمه الله - وهو أن معنى صلاته للظهر 
فى “اليوة. الائ فراغة مها كنا “هو شاج اللفطل» ومدق لا 
للعصر في ذلك الوقت وفي اليوم الآول ابتداء الصلاة» فيكون قد 
ترح من اعلا لطر في اليوم الثاني عند كون ظل الشخص مثله. 
وابتداً صلاة العصر في اليوم الأول منذ كون ظل الشخص مثله 
نضا فلا يلزم الاشتراك» ولا إشكال في ذلك؛ لن آخر وقت 
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الظهر» هو أول وقت العصرء ويدل لصحة هذا الذي قاله الشافعي» 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه - 
«وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» فهو دليل صحيح 
واضح في أنه ابتدأ صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبًا من وقت كون 
ظل الشخص مثله. وأتمها عند کون ظله مثله كما هو ظاهر» ونظير 
هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي : قوله تعالى : 8 فَِإذَا بض أَجلهِنَ 
می كش) وقوله تعالى : لوَإوا طلقم السك کف أملهُنَ ما صَصُلُوهُنَ» 
فالمراد بالبلوغ الأول مقاربته» وبالثاني حقيقة انقضاء الأجل / 


وأما الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس المتفق عليه 
أنه ية «جمع بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» فيجاب عنه بأنه 
يتعين حمله على الجمع الصوري جمعًا بين الأدلة» وهو أنه صلى 
لظو ا ف جين ألم و كلاوما بعلن اليد 
وعند الفراغ منها دخل وقت العصر فصلاها في أوله» ومن صلى 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها كانت صورة صلاته 
صورة الجمع» وليس ثم جمع في الحقيقة؛ لأنه أدى كلاً من 
الصلاتين في وقتها المعين لهاء كما هو ظاهرء وستأتي له زيادة 
إيضاح إن شاء الله . 


وأما الاستدلال بأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل» فهو 
ظاهر السقوط. لأن توقيت العبادات توقيفي بلا نزاع» والزيادة في 
الأوقات المذكورة ثبثت بالنضوضن الشرعية . 


وأما صلاة العصر فقا دلت نصوص السنة على أن لها وقنًا 
اختياريّاء ووقنًا ضروريّاء أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون 
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ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» ويدخل وقتها بانتهاء 
وقت الظهر المتقدم بيانه» ففى حديث ابن عباس المتقدم «فصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله) . وفي حديث جابر المتقدم 

«فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله» وهذا هو 
التحقيق فى أول وقت العصرء كما صرحت به الأحاديث المذكورة 
وغيرها. 

وقال الشافعي: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» 
وزاد أدنى زيادة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إن كان مراد الشافعى أن الزيادة 
لتحقيق بيان انتهاء الظل إلى المثل إذ لا يتيقن ذلك إلا بزيادة ما 
كما قال به بعض الشافعية فهو موافق لما عليه الجمهورء. لا مخالف 
له» وإن كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرحة بأن 
ا e‏ مثله من غير حاجة إلى 
00 ن ظل الشيء مثله من غير 
احتياج إلى زيادة ما 

و أبنو ا رخ ا هن م عاق الا ا 
يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيرًا 
كان أول وقت العصر. 
ابن المنذر قال: لم يقل هذا أحد غير أبى حنيفة ‏ رحمه الله - 
يقول: (إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة 
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العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى 

إذا انتصف النهار عجزواء ا قيراطًا قيراطاء ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطّاء ونحن أكثر عملا قال الله تعالى: 
«هل ظلمتكم من أجركم من شيء» قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء» متفق عليه. قال: فهذا دليل على أن وقت العصر 
ر ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب 
الشمس هو ربع النهارء وليس بأقل من وقت الظهرء بل هو مثله. 


وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث 
ضرب المثل» لا بيان تحديد أوقات الصلاة» والمقصود 
الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل الشىء مثله 
هو تحديد أوقات الصلاة» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانها أولى من أخذها لا من مظانهاء مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بأن أحد الزمنين أكثر من الآخرء وإنما فيه أن عملهم أكثرء 
وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن؛ لجواز أن يعمل بعض الناس 
عملاً كثيرًا في زمن قليل» ويدل لهذا أن هذه الأمة وضعت عنها 
الآصار والأغلال التي كانت عليهم . 

قال ابن عبدالبر: خالف أبو حنيفة فى قوله هذا الآثار 
ا ۰ 


فإذا تحققت أن الحق كون أول وقت العصر عندما يكون ظل 
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كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال فاعلم أن آخر وقت العصر 
جاء في بعض الأحاديث تحديده بأن يصير ظل / كل شيء مثليه. 
وجاء في بعضها تحديده بما قبل اصفرار الشمس» وجاء في بعضها 
امتداده إلى غروب الشمس» ففي حديث جابر وابن عباس 
المتقدمين في إمامة جبريل في انه لآخر وقت العصر في اليوم 
الثاني» «ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه». وفي 
حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وأحمد «ووقت صلاة العصر 
مالم تصفر الشمس» وفي حديث أبي موسى عند أحمد ومسلم وأبي 
داود والنسائي «ثم أخر العصر فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرت الشمس» وروى الإمام ڪول ومسلم وأصحاب السنن 
الأربع نحوه من حديث بريدة الأسلمي» وفي حديث عبدالله بن 
عمرو عند مسلم «ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول»» وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه «ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات في تحديد آخر 
وقت العصر أن مصير ظل الشيء مثليه هو وقت تغيير الشمس من 
البياض والنقاء إلى الصفرة» فيؤول معنى الروايتين إلى شيء واحد» 
كما قاله بعض المالكية. 


وقال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن من صلى 
العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتهاء وفي هذا دليل على 
أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما 
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وأما الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الغروب» فهى فى 
حق أهل الأعذار کحائض تطهرء وكافر يسلمء و صبي يبلغ » 
ومجئون يميق » ونائم يستيقظ » ومريض يبرأ. 


ويدل لهذا الجمع ما رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي من حديث أنس قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول :تلك اة الحتافق جس برقن الس شق إذا كانت نين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلا» ففي الحديث 
دليل على عدم جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار فما بعده / 
بلا عذر. 


وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أي: غيبوبة قرصها 
بإجماع المسلمين» وفي حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل 
«فصلى المغرب حين وجبت الشمس»» وفي حديث سلمة بن 
الآكوع ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككل كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب». أخرجه الشيخان» والإمام 
أحمدء وأصحاب السنن الأربع إلا النسائي» والأحاديث بذلك 
كثيرة . 


واختلف في آخر وقتها أعني المغرب» فقال بعض العلماء: 
ليس لها إلا وقت واحدء وهو قدر ما تصلى فيه من أول وقتها مع 
مراعاة الإتيان بشروطهاء وبه قال الشافعي» وهو مشهور مذهب 
مالك» وحجة أهل هذا القول أن جبريل صلاها بالنبي بيه في الليلة 
الثانية في وقت صلاته لها في الأولى» قالوا: فلو كان لها وقت آخر 
لأخرها في الثانية إليه كما فعل في جميع الصلوات وغيرها. 
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والتحقيق أن وقت المغرب يمتد مالم يغب الشفق» فقد 
كه أنه قال: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الحديث 
والمراد بثور الشفق: ثورانه وانتشاره ومعظمه» وفي القاموس: أنه 
حمرة الشفق الثائرة فيه» وفي حديث أبي موسى المتقدم عند أحمد 
ومسلمء وحديث بريدة المتقدم عند أحمدء ومسلمء وأصحاب 
السنن الأربع «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» وفي 
لفظ «فصلى المغرب قبل سقوط الشفق». 

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في 
اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان الاختيار ولم يستوعب وقت 

والثاني : أنه متقدم في دل الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان 
جبريل فوجب تقديمهاء قاله الشوكاتن - رحمه الله -» ولا خلاف 
بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها. 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله _ امتداد الوقت الضروري 


للمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفجر. 
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وعبدالرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاء» والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت 
الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت في 
الصحيح أيضا من أنه ية «جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا سفر»» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي بيه «صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا 
الظهرء ا والمغرب» والعشاء» ومعناه: أنه يصلي السبع 
جميعًا في وقت واحد» والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في 
باب وقت المغرب عن ابن عباس قال: صلى النبي ية «سبعًا 
جميعًا وثمانيًا جميعًا». وفي لفظ لمسلم» وأحمد» وأصحاب 
السنن إلا ابن ماجه «جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر»ء قيل لابن عباس : ما أراد 
بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» وبه تعلم أن قول مالك في 
الموطأ: لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح. وفي لفظ أكثر الروايات 
من غير خوف ولا سفر. 


وقد دتا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصوري؛ 
لما تقرر في الأصول من أن الجمع واجب إذا أمكن» وبهذا الحمل 
تنتظم الأحاديث» ولا يكون بينها خلاف. ومما يدل على أن 
الحمل المذكور متعين ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ 
«صليت مع النبي ييه الظهر والعصر E‏ والمغرب والعشاء 
جميعّاء أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب» وعجل العشاء» 
فهذا ابن / عباس راوي حديث الجمع قد صرح بأن ما رواه من 
الجمع المذكور هو الجمع الصوري» فرواية النسائي هذه صريحة 
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في محل النزاع» مبينة للإجمال الواقع في الجمع المذكور. 

وقد تقرر فى الأصول أن البيان بما سنده دون سند المبيّن 
جائز عند جماهير الأصوليين» وكذلك المحدثون. فاق إليه فى 
مراقي السعود بقوله في مبحث البيان: 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 


ا را اا هن رو بن ديفا ان فال لها ا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل 
العشاء. قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن 
عباس» والراوي أدرى بما روى من غيره» لأنه قد يعلم من سياق 
الكلام قرائن لا يعلمها الغائب. 

فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أيوب السختياني 
قال لأبي الشعثاء: لعل ذلك الجمع في ليلة مطيرة» فقال أبو الشعثاء : 
عبتي 

فالظاهر في الجواب - والله تعالى أعلم ‏ اتا لم تَدَعَ جزم أبن 
الشعثاء بذلك» ورواية الشيخين عنه بالظن» والظن لا ينافي احتمال 
النقيض» وذلك النقيض المحتمل هو مراده بعسى. والله تعالى 
أعلم . 

ومما يؤيد حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري أن ابن 
مسعود وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كلاهما ممن روى عنه الجمع 
المذكور بالمدينة» مع أن كلاً منهما زو غ بها يدا »على أن 
المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري. 


E 


أضواء البيان 


أما اش مسعود فقد رواه عنه الطبرانى كما ذكره ابن حجر فى 
فت الباري» 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الطبراني عن ابن 
مسعود في الكبير» والأوسط كما ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 
بلفظ «جمع رسول الله 4ة بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء فقيل له في ذلك». فقال: صنعت ذلك لثلا تحرج أمتي» 
مع أن ابن مسعود روى عنه مالك في الموطأ / والبخاري» وأبو 
داود والنسائي أنه قال «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفيُ ابن مسعود للجمع المذكور يدل 
على أن الجمع المروي عنه الجمع الصوري؛ لأن كلاً من 
الصلاتين في وقتهاء وإلا لكان قوله متناقضًاء والجمع واجب متى 
ما أمكن . 

وأما ابن عمر فقد روى عنه الجمع المذكور بالمدينة 
عبدالرزاق» كما قاله الشوكاني أيضّاء مع أنه روى عنه ابن جرير أنه 
قال: «خرج علينا رسول الله بي فكان يؤخر الظهرء ويعجل العصر 
فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب» ويعجل العشاء فيجمع بينهما» قاله 
الشوكاني أيضًا. وهذا هو الجمع الصوري» فهذه الروايات معينة 
للمراد بلفظ جمع . 

واعلم أن لفظة «جَمَّع» فعْل في سياق الإثبات» وقد قرر أئمة 
الأصول أن الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه. 


قال اين الحاجب في مختصره الأصولي في مبحث العام 


مانصه: «الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه» مثل: صلى 
داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل إلى أن قال: وكان يجمع بين 
الصلاتين لا يعم وقتيهماء وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي 
كان يجمع» كقولهم كان حاتم يكرم الضيف» إلخ . 

قال شارحه العضد ما نصه: «وإذا قال: كان يجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فلا يعم جمعهما 
بالتقديم في وقت الأولىء والتأخير في وقت الثانية» وعمومه في 
الزمان لا يدل عليه أيضاء وربما توهم ذلك من قوله «كان يفعل». 
فإنه يفهم منه التكرار» كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف» وهو 
ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأنه لا يفهم من الفعل وهو «يجمع» بل 
من قول الراوي» وهو «كان» حتى لو قال: «جمع» لزال التوهم. 
انتهى محل الغرض منه بلفظه بحذف يسير لما لا حاجة إليه في 
المراد عندنا. فقوله: حتى لو قال: «جمع» زال التوهم» يدل على 
أن قول ابن عباس في الحديث المذكور «جمع» / لا يتوهم فيه 
العموم» وإذن فلا تتعين صورة من صور الجمع إلا بدليل منفصل» 
وقد قدمنا الدليل على أن المراد الجمع الصوري. 


وقال صاحب جمع الجوامع عاطمًا على مالا يفيد العموم ما 
نصه : «والفعل المثبت» ونحو كان يجمع في السفر». 


قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو كان يجمع 
فی ال أي : بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاء» لا عموم 
له أيضًا؛ لأنه فعل في سياق الثبوت» فلا يعم جمعهما بالتقديم في 
وقت الأولى» والتأخير إلى وقت الثانية» بهذا فسر الرهوني كلام 
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ابن الحاجب إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير 
بالذكر مع كونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن في كان معنى زائده 
وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفاء فيتوهم منها العموم» 
نحو كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرح اير والرهوني ؛ 
وذكر ولي الد عن الإمام ف في المحصول أنها لا : تقتضي التكرار 
عرقًا ولا لغة. 


قال ولي الدين: والفعل في سياق الثبوت لا يعم» کالنکرة 
المثبتة» إلا أن تكون في معرض الامتنانء كقوله تعالى: 8 ورانا 
اا يورا و # . اه. من الضياء اللامع لابن حلولو. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وجه كون الفعل فى سياق الثبوت 
ا ی 0 
مصدر وزمن» وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن 
ونسبة» فالمصدر كامن في معناه إجماعاء والمصدر الكامن فيه ۳ 
يتعرف بمعرف فهو نكرة فى المعنى» ومعلوم أن النكرة لا تعم في 
الآثات وعلى هذا ا العلماء. 


وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في لسان 
الشارع» ولا أهل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند 
النسائي» وابن عمر عند عبدالرزاق» ويما رواه أبو داود» وأحمدء 
والترمذي» وصحّحه. والشافعي» وابن ماجه والدارقطني» 
م ا الله عنها ‏ «أن النبي 
ية قال لها وهي / مستحاضة: فإن قويت على أن تؤخري الظهرء 
وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلين الظهر والعصر 
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جمعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الضلاين فافعلي»› ولیت تغتسلي* مع الصبح» قال : وهذا أعجب 
الأمرين إلي . 


ومما يدل على أن الجمع المذكور في حديث ابن عباس جمع 
صوري ما رواه النسائي من طريق عمرو بن هشام» عن أبي الشعثاء 
«أنْ اين عباس صان بالبصرة الأولى والعصر لیر بينهما شىء » 
والمغرب والعشاء لمشيو بينهما شىء » فعل ذلك من شغل) وفيه : 
رفعه إلى النبي ياء وفي رواية لمسلم من طريق عبدالله بن شقيق 
أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة» وأنه خطب بعد صلاة 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه: انتهى من فتح الباري . 


وما ذكره الخطابي وابن حجر في الفتح من أن قوله ئي : 
«صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي» في حديث ابن عباس وابن مسعود 
المتقدمين يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا 
يخلو من حرج» وأنه أضيق من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما يصعب إدراكه على الخاصة فضلاً عن 
العامة» يجاب عنه بما أجاب به العلامة الشوكانى ‏ رحمه الله في 
نيل الأوطار: وهو أن الشارع بيه قد عرف ا أوائل لقان 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان حتى إنه عينها بعلامات حسية 
لا تكاد تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصةء والتخفيف في تأخير 
إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأخرى في أول وقتها 
متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان 
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ديدنه بء حتى قالت عائشة ‏ رضى الله عنها-: «ما صلى صلاة 
لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله ولايشك منصف أن فعل الصلاتين 
دفعة والخروج إليهما مرة أخف من صلاة كل منهما في أول 
وقتها. وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري 
ابن الماجشون. والطحاوي» وإمام الحرمين» والقرطبي» وقواه 
ابن سَّيّد الناس بما قدمنا عن أبي الشعثاء» / ومال إليه بعض 
الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت من كتاب 
الصلاة . 


فإن قيل: الجمع الصوري الذي حملتم عليه حديث ابن 
عباس هو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء 
وهذا ليس برخصة» بل عزيمة» فأي فائدة إذن فى قوله ية : «لثلا 
تحرج أمتي» مع کک ل للذرقات تشمل الجمع 
الصوري» وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا 
من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه. 


فالجواب: هو ما أجاب به العلامة الشوكانى ‏ رحمه الله - 
اا وهو أنه لاشك أن الأقوال الصادرة منه ياء فى أحاديث 
توقيت الصلوات شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترض› فلا 
يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليهاء بل هو منسوب إلى 
الأفعال. ليس إلأء لما عَرَفناك من أنه بي ما صلى صلاة لآخر 
وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته ك لذلك طول عمره» فكان في جمعه جمعًا صوريًا 
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الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم يك بالنحر 
حتى دخل بي على أم سلمة مغمومّاء فأشارت عليه بأن ينحر 
ويدعو الحلاق يحلق له ففعل» فنحروا جميعًا وكادوا يهلكون غمًا 
من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق . 

ومما يؤيد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي ييه قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده 
حنش بن قيس » وهو ضعيف . 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما قاله الترمذي في آخر سننه في 
كاي ا عن و تمع انا أن كان أهذا دمن الت 
معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلمء ما خلا حديثين. حديث ابن 
عباس «أن النبي ية / جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. والمغرب 
والعشاء من غير خوف» ولا سفر» الخ. 

وبه تعلم أن الترمذي يقول: إنه لم يذهب أحد من أهل العلم 
إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخير» فلم يبق إلا 
الجمع الصوري فيتعين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: روي عن جماعة من آهل العلم 
أنهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقّاء لكن بشرط ألا يتخذ 
ذلك عادة» منهم ابن 'سيريق». وزبيعة». وأشهيه» وابن المندن) 
والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث . 
قاله ابن حجر وغيره. وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله: 
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العلا تحرج أمتي ) وقد عرفت مما سبق أن الأدلة 0 حمل ذلك 


تنبيه: قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد 
لها وقت إلى الغروب» وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجرء 
ولكن. تعن .حمل :هذا الور قك الف بالاولة :علي الوقكت 
اوري اد باي 'امنداد رفت الط الممرووى إلى :اروف 
Es A a‏ 
لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة» 
وكذلك المغرب والعشاء» وأوضح دليل على ذلك جواز كل من 
جمع التقديم» وجمع التأخير في السفرء فصلاة العصر مع الظهر 
عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها عند 
الضرورة» وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع 
التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضًاء 
وكذلك المغرسة والعشناء. 


أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصرء 
والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليهاء 
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ قال: «كان النبي بي إذا ارتحل قبل / أن تزيغ الشمس» 
أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهما». قال ابن حجر في 
شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع تيهنا اى في وقت 
العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده «ثم 
نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل» عن 
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عقيل «يؤخر الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب 
حتی يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب الشفق» وله من رواية 
شبابة» عن عقيل «حتى يدخل أول وقت العصر» ثم يجمع بينهما». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي ية «كان إذا جد به السير جمع بين الت والعتشاء» ولك 
يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا آنقًا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت 
العصرء والمغرب بعد غيبوبة الشفق. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقبة» وعبيدالله بن عمرء وأيوب السختياني» 
وعمر بن محمد بن زيد» عن نافع» على أن جمع ابن عمر 
الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ 
أحاديث نافع» ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب 
نافع أولى بالصواب» فقد رواه سالم بن عبدالله» وأسلم مولى عمر 
وعبدالله بن دينار» وإسماعيل بن عبدالرحمن بن أن ذؤيب» وقيل: 
ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم. ثم ساق البيهقي أسانيد 
رواياتهم. 


وأما جمع التقديم بحيث يصلي العصر عند زوال الشمس مع 
الظهر في أول وقتهاء والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس في 
أول وقتها فهو ثابت أيضًا عنه ية وإن أنكره من أنكره من العلماءء 
وحاول تضعيف آحاديثه» فقد جاء عن النبى لل فيه أحاديث» منها 
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ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن» فمن ذلك ما أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج لاثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء / ولم يصل بينهما شيئًا» وكان ذلك 
بعد الزوال» فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر 
مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى أبو داود» وأحمد» 
والترمذي وقال: حسن غريب» وابن حبان» والدارقطني › والبيهقى 
والحاكم عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ا «كان في رو 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخّر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب 
حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء 
فصلاها مع المغرب». 

وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله 
الحاكم» وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت آنقًا من أن جمع التقديم 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي به «أنه كان في السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإذا لم 
تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصرء وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء» 
وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع 
مني وواه امد ورواه الشافعي في مسنده بنحوه» وقال فيه: 
«إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصر» ورواه البيهقي» والدارقطني» وروي عن 
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فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ› 
منه سماع» كما قاله ابن حزمء وبأن في إسناده أبا الطفيل وهو 
مقدوح فيه بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيد» وهو يؤمن 
بالرجعة» وبأن الحاكم قال: هو موضوعء وبأن أبا داود قال: ليس 
فى جمع التقديم حديث قائم» وحديث اش عباس فى إسناده حسين 
بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب» وهو ضعيف . 

فالجواب: أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين / : 

الأول: أن قتيبة بن سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمكانة 
المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان» وهذا الذي رواه لم 
يخالف فيه غيره» بل زاد مالم يذكره غیره» ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ. وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة 
لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح 
جد ته ر 

الوجه الثاني : أن قتيبة لم يتفرد به» بل تابعه فيه المفضل بن 
فضالة. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ في زاد المعاد ما 
نصه: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 
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بن سعد » 0 أبي عن آي ا عن معاد 
لكن زال تفرد قتيبة به. اه. منه بلفظه. 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى قال: أخبرنا أبو علي 
الروذباري» أنبأنا أبو بكر بن داسه» حدثنا أبو داود» ثم ساق السند 
المتقدم آنمًا. أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم» والمتن فيه 
التصريح بجمع التقديم» وكذلك رواه النسائي والدارقطني» كما 
قاله ابن حجر في التلخيص» فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا 
الحديث؛ لآن أبا داود» والنسائي» والدارقطني» والبيهقي أخرجوه 
من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة. وقال ابن حجر في التلخيص : 
إن في سند هذه الطريق هشام بن سعد» وهو لين الحديث. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هشام بن سعد المذكور من رجال 
می وأخرج له البخاري تعليقاء ويه تعلم صحة طريق المفضل 
المتابعة لطريق قتيبة» ولذا قال البيهقي ف السنتن. الكبرئى :قال 
الشيخ : ا ا ريف عن أبي 
الطفيل» فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة 
صحيحة . 

واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري ‏ رحمه الله - / 
من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد 
فقال:: كتبه معي خالد المدائني فقال البخاري: كان خالد المدائني 
يدخل على الشيوخ. يعني : يدخل في روايتهم تال فياك اندلا 
يظهر كونه قادحًا في رواية قتيبة ؛ لأن العدل الضابط لا يضره أخذ 
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آلاف الكذابين معه » لأنه إنما يحدث بما علمه» ولا يضره كذب 
غيره» كما هو ظاهر. 


والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بن أبي 


الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند 
المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسّاء ويزيد ابن أبي حبيب قال فيه 
الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان حجة حافظًا للحديث» وذكر من 
جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكور» وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: ثقة فقيه. وكان يرسل. ومعلوم أن الإرسال غير 
التدليس؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعي 
مطلقًا أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي بيه وقيل: إسقاط راو 
مطلقاء وهو قول الأصوليين» فالإرسال مقطوع فيه بحذف 
الواسطة» بخلاف التدليس» فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي 
شيخه المباشر له» ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل 
للسماع مباشرة وبواسطة» نحو عن فلان» وقال فلان» فلا يقطع فيه 
بنفي الواسطة» بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لابد فيه من معاصرة من 
سند إليه» أعني: شيخ شيخه» وإلا كان منقطعّاء كما هو معروف 
في علوم الحديث. وقول ابن حزم: لم يعرف له منه سماع» ليس 
بقادح ؛ لأن المعاصرة تکفي» ولا يشترط ثبوت اللقي» وأحرى 
ثبوت السماع» فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا 
المعاصرة» فلا يشترط اللقي» وأحرى السماع» وإنما اشترط اللقي 
البخاري . قال العراقي في ألفيته : 


22 أضواء البيان 


وصححوا وصل معنعن وسلم من دلسه راويه واللقا علم 
/ لكن تعاضر الخ: 


وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث 
مسلم مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة» وبه تعلم أن قول ابن حزم 
ومن وافقه: إنه لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل 
لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها 
حكم التحديث» ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمان وعشرين بعد 
المائة» وقد قارب الثمانين. 


وأبو الطفيل ولد عام أحد» ومات سنة عشرين ومائة على 
الصحيح» وبه تعلم أنه لاشك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد 
الحياة زمئًا طويلاً» ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلة» فإنه قد ارتكب أشد من ذلك 
في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» بأنه غير 
متصل» ولا يحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال 
هشام بن عمار. ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري› 
وأن البخاري بعيد جدًا من التدليس» وإلى رد هذا على ابن حزم 
أشار العراقي في ألفيته بقوله: 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقًا عرف 


ولو إلى آخره» أما الذي لشيخه عزا بقال فكذى 


عنعنة كخببر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 

مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة - رحمهم الله - 
منه راو مطلقاء فهو بالاصطلاح الأصولى يشمل المنقطع والمعضل» 
ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى 
كما صرح به غير واحد وهو واضح . 

والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية 
المختار مردود من وجهين : 

الأول: أن أبا الطفيل صحابي » وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله بو كما قاله مسلم» وعقده ناظم عمود النسب بقوله: 
آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثله 
- رضى الله عنهم - عدول» وقد جاءت ترزكيتهم في كتاب الله وسنة 
هو مذهب الجمهور. وهو الحق› وقال في مراقي السعود: 
وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو 
واختار في الملازمين دوك من ااه مرة إمام مؤثتمن 


الوجه الثاني: هو ما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله في نيل 
الأوطار» وهو أن أبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتلي 


or 
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الحسين ‏ رضي الله عنه - وأنه لم يعلم من المختار إيمانه بالرجعة. 


والجواب عن قول الحاكم: إنه موضوع» بأنه غير صحيح› 
بل هو ثابت ولیس بموضوع . 


قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: وحكمه بالوضع على 
هذا الحديث غير مسلم. خن الحاكم . 

وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث 
موضوع › وإسناده على شرط الصحيح › لكن رمي بعلة عجيبة. 


قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا موسى بن هارون» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن 
سعد» عن يزيد بن ابي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل 
أن النبي بي كان في غزوة تبوك- إلى أن قال-: وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم ساره الحديث . 


قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسئاد 
والمتن» ثم لا نعرف له علة نُعِلّهِ بهاء فلو كان الحديث عن الليث» عن 
أبي الزبير» عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث» ولو كان عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل لعللنا به فلما لم نجد العلتين خرج 
عن أن يكون معلولاً» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير 
أي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذء وقد حدثوا عن أبي العباس 
الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة 


جوزة التساء ع5 


أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» / وأبي 
بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة 
المت كوا عن نا الت وانية ا انها شفع تعن 
قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنهء ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر 
للحديث علة» ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء وقتيبة ثقة 
مأمون. اه. محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من 
المعنى وانظره» فإن قوله: «ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل لعللنا به» فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي 
الطفيل. 


وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع 
لا وجه له» أما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه هوء وقد قدمنا لك 
أن قتيبة تابعه فيه المفضل بن فضالة عند أبي داودء والنسائي» 
والبيهقي› والدارقطني» وانفراد الثقة الضابط يما لم يرو غيره لا 
فاد وكم من حديث صحيح ف فى الصحيحين وغيرهما انفرد 
به عدل ضابط من غیره» وقد عرفت أن قتيبة لم ينفرد به» وأما متنه 
فهو بخيد الشذوة أيضا. وقد قدمنا أن مثله رواه مسلم في صحيحه 
عن جابر رضي الله عنه» وصح أيضًا مثله من حديث أنس . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى إسحاق بن 
راهويه: حدثنا شبابة » حدثنا الليكة عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن انس أن رسول الله لله يكل «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل» هذا إسناد كما تری. وشبابة هر 
شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
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مسلم في صحيحه» فهذا الإسناد على شرط الشيخين. اه. محل 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق 
هذا ما نصه: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان. 


وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث 
إسحاق المذكور. ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم. 

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق 
عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح 
«صلى الظهر والعصر ثم ركب» ولأبي نعيم في مستخرج مسلم / 
«كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم 
ارتحل» . 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير بعد أن ساق حديث 
الحاكم المذكور بسئده ومتنه ما نصه: وهى زيادة غريبة صحيحة 
الإسناد» وقد صححه المنذري من هذا الوجه» والعلائى» وتعجب 
من كون الحاكم لم يورده في المسثدرك. 

قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط. ثم ساق 


ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ابن حجر في الفتح 
من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور» ثم ذكر المتن ولم يذكر 


سورة النساء ع 


فيه زيادة جمع التقديم؛ لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من 
لم يحفظ. وزيادة العدول مقبولة كما تقدم. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث معاذ 
الذي نحن بصدده ما نصه: رواه يو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن . 


وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح. وعن أنس قال: «كان 
جميعًا ثم ارتحل» رواه الإسماعيلي» والبيهقي بإسناد صحيح . 


قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار 
صحيحة » هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله في المعنى 
الاستنباط من صورة الإجماع. وهى الجمع بعرفات ومزدلفة إذ لا 
المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى محل الغرض منه بلفظه . 


والجواب عن قول 5 اود لبس في جمع التقديم حديث 
قائم . هو ما رأيت من أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويه» وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح في الأربعين» وأخرجه أبو نعيم في مستخرج 
مسلم والإسماعيلي» والبيهقي وقال: إسناده صحيح بلفظ «كان 
رسول الله َة إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
Ea‏ 


قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع 
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ا / 2 مجح 00 حسن © وذلك يرد قول ای 

والجواب عن تضعيف حديث ابن عباس المتقدم في جمع 
التقديم بأن في إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن 
عبد المطلب» وهو ضعيف » هو أنه روي من طريقين أخريين بهما 
يعتضد الحديث حتى د يصير أقل درجاته الحسن . 

الأولى: أخرجها يحيى بن عبدالحميد الحماني» عن أبي خالد 
لاسي عن الحجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس . 

والثانية منهما: رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن 
إسماعيل ب ا أويس » عن أخيه» عن سليمان بن بلال» 0 
ابن عروة» عن كريب» عن ابن عباس بنحوه. قاله ابن حجر في 
التلخيص» والشوكاني في نيل الأوطار. 
وكأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده. 

وبهذا كله تعلم أن كل من جمع التقديم وجمع التأخير في 
السفر ثابت عن رسول الله كله وفيه صورة مجمع عليهاء وهي 
السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين مع الثابت عن النبي كَل ثم عن أصحابهء 
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ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفات» ثم بالمزدلفة. 


وروی البيهقي في «الستن الكبرئ» اش عن الزهري لمعيال 
سالم بن عبدالله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم 
لا بأس بذلك» ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة اه. منه بلفظه. 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد»: قال 
شيخ الإسلام / ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم بعرفة بين 
الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك 
لأجل المشقة والحاجة أولى. 


قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن 
يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصرء والتأخير أرفق بالمزدلفة؛ 
لآن يتصل له المسير» ولا يقطعه للنزول للمغرب؛ لما في ذلك من 
التضييق على الناس. اه. من زاد المعاد. 

فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر 
مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة» وأن العشاء مشتركة مع 
المغرب في وقتها عند الضرورة أيضاء وأن الظهر مشتركة مع العصر 
في وقتها عند الضرورة» وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها 
عند الضرورة أيضاء ولا يخفى أن الأثمة الذين خالفوا مالكا 
- رحمه الله تعالى - فى امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب 
وامتداد وقت الفيزرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي» وأحمد 
رحمهما الله ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون لهء 
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لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر 
المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف› 
فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا 
المغرب» للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من 

وقال النووي في «شرح المهذب»: فرع» قد ذكرنا أن 
الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصرء 
السبعة» وأحمد وغيرهم. 

وقال الحسن› وحماد» وقتادة» وحماد» والثوري وأبو حنيفة 
ومالك وداود: لا تجب عليه. اه منه بلفظه . 

ومالك يوجبها بقدر ما تصلى فيه الأولى من مشتركتي الوقت 
مع بقاء ركعة فهو أربع في المغرب والعشاء» وخمس في الظهر 
والعصر للحاضر› وثلاث للمسافر / . 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وروي هذا القول ‏ يعني إدراك 
الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر ‏ عن عبدالرحمن ابن 
عوف» وابن عباس » وطاووس› ومجاهد» والنخعي» والزهري› 
وربيعة» ومالك» والليث» والشافعى» وإسحاق» وأبى ثور. 

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا 


الحسن وحده. قال: لا تنجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها 
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وحدها. . . إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما 
بإسنادهم عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس أنهما قالا في 
الحائفض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاءء 
فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا؛ 
ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها كما يلزمه فرض الثانية. اه. منه بلفظه مع حذف يسيرء 
وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة 
للمغرب إلى الفجرء وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه الله 
ال 

وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل 

وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في 
تان أول وقت العشاء: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق»» وفي 
حديث بريدة المتقدم عند مسلم وغيره «ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق»» وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره «ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جد 
وهو أمر لا نزاع فيه. 

فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول وقت العشاء هو 
مغيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق». فقال بعض 
العلماء: هو الحمرة» وهو الحق. وقال بعضهم : هو البياض الذي 
بعد الحمرة. 


ومما يدل على أن الشفق هو الحمرة ما رواه الدارقطني عن 
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ابن عمر أن النبي به قال: «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت 
الصلاة) . 


قال الدارقطنى فى «الغرائب»: هو غريب» وکل رواته ثقات» 
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: 
«ووقت صلاة المغرب / إلى أن تذهب حمرة الشفق» الحديث . 

قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من 
الروايات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد. 


قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي 
وهو صدوق» وروى هذا الحديث ابن عساكر» وصحّح البيهقي 
وقفه على ابن عمر» وقال الحاكم أيضا: إن رفعه غلط. بل قال 
البيهقي : روي هذا الحديث عن عمر» وعلي» وابن عباس ». وعبادة 
بن الصامت» وشداد بن أوس» ولايصح فيه شيء. ولكن قد علمت 
أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به فى صحيحه ليس فيه مما 
a A ad‏ رقن مليف ال 


ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سننه عن 
النعمان بن بشيرء قال: آنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء «كان 


كله يصليها لسقوط القمر لثالثة» لما حققه غير واحد من أن البياض 


لا يغيب إلا بعد ثلث الليل» وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك» 
الشفق الحمرة ما روي عنه بيه «أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
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الشهر» أخر جه اک وأبو داود» والترمذي› والنسائي . قال اش 
العربي: وهو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق . 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد علم كل من له 
علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» وهو الذي حد بي خروج أكثر الوقت به» فصح يقيئًا أن 
وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل 
قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيئًا أن الوقت 
دخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى. وابتداء وقت العشاء مغيب 
الشفق إجماعا؛ لما تقدم في حديث جبريل» وحديث التعليم» 
وهذا الحديث» وغير ذلك. انتهى منه بلفظه. وهو دليل واضح 
على أن الشفق الحمرة» لا البياض» وفي القاموس: الحمرة» ولم 
يذكر البياض . 


وقال الخليل والفراء وغيرهما من أئمة اللغة: الشفق الحمرة. 
وما روي / عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أن الشفق في السفر 
هو الحمرة» 2 الحضر هو البياض الذي بعد الحمرة لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأنه من تحقيق المناط لغيبوبة الحمرة التي هي الشفق عند 
أحمد» ا أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول: «الشفق هو 
الحمرة» والمسافر لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط 
الحمرة» أما الذي فى الحضر فالأفق يستتر عنه بالجدران فيستظهر 
حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته على مغيب الحمرة» فاعتباره 
لغيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرةء لا لنفسه. اه. من 
المغني لابن قدامة. 
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وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - ومن وافقه: الشفق البياض 
الذي بعد الحمرة» وقد علمت أن التحقيق أنه الحمرة. 

وأما آخر وقت العشاء فقد جاء فى بعض الروايات الصحيحة 
انتهاؤه عند ثلث الليل الأول» قن عفن واا الصحيحة نصف 
الليل» رفي :تعض الرؤايات: الصحيحة ما يدل على امتدادة .إلى 
طلوع الفجر. فمن الروايات بانتهائه إلى ثلث الليل» ما أخرجه 
البخاري فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «كانوا يصلون 
العشاء E‏ أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول». 


وفي حديث أب موسى » وبريدة المتقدمين في تعليم من سأله 
عن مواقيت الصلاة عند مسلم وغيره «أنه كي في الليلة الأولى أقام 
العشاء حين غاب الشفق» وفى الليلة الثانية أخره حتى كان ثلث 
الليل الأول» ثم قال: الوقت فيما بين هلذين». 


وفي حديث جابرء وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل 
«أنه في الليلة الأولى صلى العشاء حين من اا وفي الليلة 
الثانية صلاها حين ذهب ثلث الليل وقال: الوقت فيما بين هلذين 
الوقتين» إلى غير ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء 
عن ذهاب ثلث الليل الأول. 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل» ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «آخر النبي 
ية العشاء إلى نصف الليل» ثم صلى» ثم قال: قد صلى الناس 
وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». قال أنس: كأني أنظر إلى 
ونش خخاتمة للل 
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والنسائى» وأبى داود «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» وفى 
بعض رواياته: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل» . 

ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو 
قتادة عن النبي ي4 في حديث طويل قال: قال النبى ية : اليس في 
النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وفت الأخرى» رواه مسلم في صحيحه . 

واعلم أن عموم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين 
على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء 
فلا وقت للصبح بعد طلوع الشمس إجماعًا. 

فإن قيل: يمكن تخصيص حديث أبى قتادة هذا بالأحاديث 
الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل. 


فالجواب: أن الجمع ممكن › وهو واجب إذا أمكن. وإعمال 
الليل للوقت الاختياري » والامتداد إلى الفجر للوقت الضروري . 
ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا 
طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب» والعشاء» ومن خالف من 
العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف فى المغربء لا فى العشاءء 
مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبدالرحمن بن عوف» وابن 
عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا 
ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لانه 
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بنصف الليل › وما دل على امتداده إلى الفجر. 


ولكن يبقئ. الإشكال:بيخ. روايات: القلق:. وزواياث الصف 


والظاهر في الجمع - والله تعالى أعلم ‏ أنه جعل كل ما بين الثلث 
والنصف ‏ وهو السدس ‏ ظرفا لاخر وقت العشاء الاختياري . 


وإذن فلاخره أول وآخرء وإليه ذهب ابن سريج من الشافعيةء 
وعلى أن / الجمع بهذا الوجه ليس بمقنع» فليس هناك طريق إلا 
الترجيح بين الروايات» فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها 
أحوط في المحافظة على الوقت المختارء وبأنها محل وفاق؛ 
لاتفاق الروايات على أن من صلى العشاء قبل الثلث فهو مؤد 
صلاته في وقتها الاختياري» وبعضهم رجح روايات النصف بأنها 
زيادة صحيحة» وزيادة العدل مقبولة. 


وأما أول وقت صلاة الصبح فهو عند طلوع الفجر الصادق 
بإجماع المسلمين» وهو الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على 
الصائم . 


وفي حديث أب مو سى »© وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره 
ومر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر» والناس لا يكاد يعرف 
بعضهم بعضًا» الحديث . 


وفي حديث جابر المتقدم في إمامة جبريل أيضًا: «ثم صلى 
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الصائمء ولا تجوز به صلاة الصبح › فقد جاء فى بعض الروايات 
الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفًا «ثم 


جاءه حين أسفر جدًا فقال: قم فصَلٌّ. فصلى الفجر». 


وفي حديث ابن عباس المتقدم آنفًا «ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» الحديث. وهذا في بيانه لأخر وقت الصبح 
المختار في اليوم الثاني . 


وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمين علد مسلم وغيره 
الشمس أو كادت». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه 
مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما - «ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس». وفي رواية 
لمسلم «ووقت الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي 
إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري» والممتد إلى طلوع 
الشمس وقتها الضروري» وهذا هو مشهور مذهب مالك. وقال 
بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع / الشمس 
وقت اختيار» وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في 
الكلام على آخر وقت العشاء» والعلم عند الله تعالى. 


فهذا الذي ذكرنا هو 0 الأوقات الذي ا في و 
تعالى : ¥ إن الصاو کات عل الْمُومنيرت کب برو @) ویش 
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بعض البيان في 1 تعالى : «أقر لكلو دلوك شمن © الآية. 


e‏ والعلم عند اله لله تعالى 


رصم 4 


* قوله تعالى: ولا هنوا في اء الوم إن كوا امون انهم 
الوك کا e‏ 
عَكِيمًا © 4 نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن 
ا وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين» وأخبرهم بأنهم 
إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك» والمسلم 
يرجو من الله الثواب والرحمة مالا يرجوه الكافر» فهو أحق بالصبيو 
على الآلام کک هذا المعنى في ابات متعددة كقوله: ولا 
و و و سر 5 ۹ ر 
هنوا ولا روا وان- موی ی ككش شزیر © إد بسک ر قح َد 
کی الوم كترع و فل وقوله : « قادته امورل أك ر الاق 
کک سس a$‏ 
واه میک وا کی کک 49 إلى غير ذلك من الآیات' 
٭ قوله تعالى : ل وکن کیب ناما گی ل كن * ذكر 
في هله الأ أذ من فل خت فل نا يشر به خصوص نفع ل لا 
غيرهاء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # ولا 
ر 4 رر TO‏ ر 000 


ڪل ئی إلا علا ولا زر وازره وزد ري » وقوله: ومن ll‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: « وعَنَمَلَكَ عمك مام تكن ت الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أنه علم : نبيه يه مالم يكن يعلمه. وبين في مواضع 
أخر e‏ هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه 


رو ا ا 


كقوله: # ولك أ وَحينا إِلَكَ روا مَنْ ارتا م کت تَدّرِى مَا لكب ولا الْإِيمينٌ 


سورة النساء CAY‏ 


NT‏ ر ب > 2 a‏ 5 وھ 
ولكن جاه نورا م نہ وی بدء من شت ۶ من عباتا # الاية. وقوله: 0 عن دمص 
رص ص 9 کے سے ص ر ص 2ے 


اک أَحْسَّنَّ | الفمص يا أت ا ] 


من العتفليت ©4 إلى غير ذ 


( 
6 
ا 
5 
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* قوله تعالى: < ج لاحر فيكثير ين تَجْوَسهُمْ 4 الآية. ذكر 


وت ا 


ر و 


الشيطان بغرن يه المؤ متي وهو قوله تغالی : م بای ايت اسنا 


| سح ل E I‏ 71 ل لماه 


إذا تج فلا تلنجوا أ باوث والعدَونِ وَمَعَصِيَتِ الرسول وتوا یال التو اتقو لَه 
ليت | 5 سرود ر إِنَمَا انحوی من الشّيطن ليحرت أن و 


م برخ 


بارهم سینا لا لذن أله وی أله َه يصق ۲ا َمُؤْمنُونَ :25 * وقوله في هذه 
الآية الكريمة: « أو إِضَليج بت ألنَّاين © لم ب يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمون» دود الكفار أو لا ولكنه أشار في مواضع أخر 
أن المراد بالناس المَرعَبِ في 0 بينهم هنا المسلمون خاصة 
كقوله تعالی : * إِنَمَا الْمُؤْمسُونَ إِحوه قا لواب ليک وقوله: ‏ وين 
طاڀمتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اا الخو اتتا فتخصيصه المؤمنين م بالذكر 
يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهرء وكقوله تعالى : 
كال امه لت نات تحت . 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه 
الآية في ا م إل مَنّ أَمرَ مر يصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ © س وله عل : 
سر - اك E‏ الإضان لفى حسر ار 2 إل اريت اموا ُو لصحت 


وتواصواً بالْحَقٌ وتواصوأ اضر ا # 5 # إلا من أَذِنَ له الحم وَكَالَ 
صَوَابًا 5 * والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة» والأمر بالمعروف 


1€ 


۳٥ 


CAA‏ أضواء البيان 
المذكور إنما هو في الدنيا. والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: # وَإن دعوت إلا سَيْطكًا مَرِيِدًا 49 المراد 
في هذه الآية 0 النيطان المريد عبادتهم له» ونظيره قوله 
تعالى: # ##ألر أَعْهَد کہ > يب ادم أن لا تعدوأ السّيِطدن 4 الآية. 
وقوله عن خليله 0 01 له : « يكت لا سبد ليطن 4 وقوله 
عن ا « بل كوأ يدون الجن 4 الآبة. وقوله: / « ودرك 
زت إحكدير ت آلمٽرڪڪيت نَل ارک دهم كارف » 
ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في 
آیات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان : إطاعتهم له واتباعهم 
ریس وإيثاره على ما جاء به الرسل من عند الله تعالى كقوله: 
# وَإِنَّ لطت لیوو للح َوَليايِهِرَ بد لوي وَإِنْ ن عنمو هم کہ 

تن © 4 وقوله: « ادرا أت ا وتک نيس ا 
دوت اللہ 4 الآية.» فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي 
5 كيف اتخذوهم أربايًا؟ قال له النبي يي : «إنهم أحلوا لهم ما 
حرم الله» وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» وذلك هو معنى 
اتخاذهم إياهم أربايًا. 


ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع 
الشيطان مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله» عابد 
للشيطان» متخذ الشيطان ربًا وإن سمى إتباعه للشيطان بما شاء من 
الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليهاء كما هو 
معلوم . 


* قوله تعالى : كاك لادد من عبار ك يسا موا )4 


بين هنا فيما ذكر عن الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض 
بقوله: # و ضام وآ د تي ولاترتهع ا الام 
ول یرت علس € والمراد بتبتيك آذان الأنعام : كلق ادن 
البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامةء لكونها بحيرة أو 
سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهماء وقد أبطله تعالى بقوله: 
# ما جَعَلَ لَه مِنْ بحرو ¥ الآية. والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا 
والتبتيك في اللغة: التقطيع › ومنه قول زهير: 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك 


آي قطع . كما بين كيفية اتخاذه لهذا 0 


انات ار کو E‏ 52 دد م يرط امسقم 29 ت تیر ن بن ابم 
ومن لهم ون سو وعن ايهم ولا عد أ كرشم ll‏ 4 رر 
أَرَمَيَكَ هدا الى ڪرَمَت عل لَِنْ أَحَرتَنِ کر ا کک 


2 


el Nee N 
آدم أنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضًا / وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو‎ 
لاء ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق له» وهي قوله:‎ 
ل وقد صَدَّقَّ لم ! إتليش َم 4 الأية. ولم ین ها الفريق السالم‎ 
0 RENGT 
لتم حون © إل مد3 مهم انر 000 وقوله: « إكَنًا‎ < 
نل ل ا وا الین هم بد مشركوت © * الى غير ذلك‎ 
من الآياتت» ولم يبين هنا هل نصيب إبليس: هذا هو الأكثرء أو‎ 
لا؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنه هو الأكثر كقوله: #ولكن‎ 


ر 
فى 0# يسا" 3-4 


آ ڪر الئاس لا اموت 4 وقوله: « وما كر الاس ولو 


715 


خض 


۹۰ أضواء البيان 


حرصت بِعْزْمِيِينَ © 4 وقوله: « ون ثيل ڪر من فف الارْضٍ 
20 “2 ر دده ص ثرو 2 کد 21 > 
يُضِلُوك4 وقوله : قد صل لهم آ كار الارن (©4 . 
وقد ثبت فى الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف» 
والباقي في النار. 


* قوله تعالى : « وَلآَمرَكَيُمْ شرت حل أله 4 قال بعض 
العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة 
الإسلام التي خلقهم الله عليهاء وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
تعالى  :‏ اقم وَجَهَكَ لزن حَنِِما فطرت أَلَّهألّى فطر الاس مها لَايرِيلَ 
للق أله إذ المعنى على التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم 
عليها بالكفر» فقوله: # لا ريل لاق أله خبر أريد به الإنشاء إيذانًا 
بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل» حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة» 
ونظيره قوله تعالى: #فلآ رفك ولا سو 4 الآية. أي: لا ترفثواء 
ولا تفسقواء ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبى كَل : «كل مولود يولد على 
الفطرة» وا يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تجدون فيها من جدعاء» وما رواه مسلم في 
صحيحه عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي قال: قال 
رسول الله اد : «إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 


وأما على القول بأن المراد فى الآية بتغيير خلق الله خصاء 
الدواب» / والقول بأن المراد به الوشمء فلا بيان في الآية 
المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماءء 


وق عضن الخلياء دة الا بان اراد نيا خاد الدوات :يدل 
على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم» واتباع تشريع 
الشيطان» أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعًا؛ لأنه مثلة وتعذيب 
وقطع عضوء وقطع نسل من غير موجب شرعي» ولا يخفى أن 
ذلك حرام. 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا 
قصدت به المنفعة إما لسمن أو غيره» وجمهور العلماء على أنه لا 
بأس أن يضحي بالخصي» واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من 
غيره» ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز» وخصى عروة 
بن الزبير بغلاً له» ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز 
ذلك؛ لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير الله» وإنما يقصد به تطييب 
لحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذ انقطع أمله عن الأنثى» ومنهم من 
كره ذلك لقول النبي يَلِِ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». قاله 
القرطبى» واختاره ابن المنذر قال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر 
وكات شول هو : نماء خلق الله. وكره ذلك عبدالملك بن مروان. 

وقال الأوزاعى: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. 
وقال ابن المنذر: ا ٠‏ 

أحدهما : عن اين عور أن النبي ية «نهى عن خصاء الغنم 
والبقر والإبل والخيل». 

والآخر: حديث ابن عباس أن النبي بيا «نهى عن صبر الروح 
وخصاء البهائم». 


والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن 


1۸A 


۹۲ أضواء البيان 


عمر أنه كان يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمام الخلق . 


نماء | لخلق . 
قال القرطبي بعد أن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا: قلت: 
اتد أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل» عن نافعء 
خلق اللّه») رواه عن الدارقطنى شيخه قال : حدثنا عباس بن محمد» 
حدثنا قراد» حدثنا أبو مالك النخعي» عن عمر بن إسماعيل - 
قال الدارقطني : ورواه عبدالصمد ر بن النعمان عن أبي مالك . 
من القرطبي بلفظه . 


وكذلك على القول بان المراد بتغيير خلق الله الوشم» فهو 
يدل أيضا على أن الوشم حرام . 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 0 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عرز وجل» ثم 
ألعن من لعن رسول الله تكله وهو في كتاب الله عتم 
ولا و را م وه وما ا 

وقالت طائفة من العلماء : YS‏ 
ف أن الله تال حل السمس_ والقمر:والاحجان والثار وفيرها مق 
المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بهاء فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة 
معبودة . 


سورة النساء 4 


وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل 
فحرموها على أنفسهم» وجعل المي والقمر والحجارة مسخرة 


وما روي عن طاووس - رحمه الله - من أنه كان لا يحضر 
نكاح سوداء بأبيض» ولا بيضاء بأسودء ويقول: هذا من قول الله 
تعالى «فليغيرن خلق الله» فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد 
دلت السنة على أنه غير مراد بالآية» فمن ذلك إنفاذه كل نكاح 
مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان أبيض بظئره بركة أم 
أسامة» وكانت حبشية سوداء» ومن ذلك إنكاحه يك أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسود» وكانت تحت 
بلال أخت عبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» وقد سها 
طاووس - رحمه الله مع علمه وجلالته عن هذا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويشبه قول طاووس هذا في هذه 
الآية / ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية 
المسلمين العامة» بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة 
المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص مجبر. قالوا: والسوداء دنية 
مطلقًا؛ لأن السواد شوه فى الخلقة» وهذا القول مردود عند 
المحققين من الف وال أن السوداء قد تكون شريفة» وقد 
تكون جميلة» وقد قال بعض الأدباء : 


وسوداء الأديم تريك وجها ترى ماء النعيم جرى عليه 


رآها ناظري فرنا إليها وشكل الشيء منجذب إليه 


۳۹ 


ون 


۹٤‏ أضواء البيان 


وقال آخر: 
كان منزوطهنا طرق قلات سير بها التفوسن إلى هراها 

وقال آخر في سوداء : 
اك لمك وأخميقن. “فاتبة قن نوتنه اة 
لاشك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحده 

وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. 

وقوله: «وَلآامْرَنهُمْ مرڪ ءادا نه عم يدل على أن 
تقطيع آذان الأنعام لا يجوزء وهو كذلك. 

أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر 
بالله إجماعًاء وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضًا أنه لا 
يجوزء ولذا أمرنا كَل "أن نستشرف العين» والأذن» ولا نضحي 
بعوراء» ولا مقابلة. ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء»). أخرجه 
أحمد» وأصحاب السنن الأربع» والبزار» وابن حبان» والحاكم» 
والبيهقى من حديث على - رضی الله عنه ب وص ححه الترمذي› 
وأعله الدارقطنى . 

والمقابلة المقطوعة طرف الأذن» والمدابرة المقطوعة مؤخر 
الأذن»ء والشرقاء مشقوقة الأذن طولاًء والخرقاء التى خرقت أذنها 
خرقًا مستديرًا فالعيب فى الأذن مراعى عند جماعة العلماء / . 

قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىء», أو جل الأذن 


سورة النساء 6 


قاله القرطبي» والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع 
الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه» لا ما دونه فلا يضرء وإن كانت 
سكاء وهي التي خلقت بلا أذن» فقال مالك» والشافعي: لا 
تجزىء» وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن أبي حنيفة 
مثل ذلك» وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي» 
وجماعة الفقهاء. قاله القرطبي في تفسير هذه الاية. والعلم عند الله 
تعالى . 

* قوله تعالى: لش بِأمَاِنِيَكُمَ وَل أَمَإِيَ أَمْلٍ الححكتب » 
الآية. لم يبين هنا شيئًا من أمانيهم» ولا من أماني أهل الكتاب» 
ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخرء كقوله في أماني العرب 
الكاذبة : واوا ن حك مولا وأودا وما نمَو )4 وقوله 


A ص‎ e 


عنهم : إن ھی إلا ياتا لديا وما ن بترن ©4 ونحو ذلك من 


الآيات» وقوله فى أمانى أهل الكتاب : « الوا كن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إل م 


و2 a‏ ع gf A‏ الك م د م مس 
کان هودًا و نصارئا ي أمَانِيُهُمْ 4 الاية. وقوله: #وقالتِ المهود 
2 س e‏ هود ص سے ع - ع 

والتصدرئ ع أبنو الَو وَأحِبتوْم# الاية. ونحو ذلك من الأيات. 


وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين 
وأهل الكتاب تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى 
بالله منكم» ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله فأنزل الله: « ليس بأَمَإنِيَكْع * الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


چ 


* قوله تعالى: ومن أَحَْسَنٌ ويا مِمَنْ أُسْلم وجه لو وهو 


۳۷1 


۹٦‏ أضواء البيان 


خسن الآية. ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن 
ديا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسًا؛ لأن استفهام الإنكار 
مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: أن من كان كذلك فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله / تعالى: 8 #وَمَن لم 
هك إل ووو يي ققد اتتاك بالشرة زه ومعنى إسلام 
وجهه لله إطاعته وإذعانه» وانقياده لله تعالى بامتثال أمره» واجتناب 
نهيه في حال كونه محسئاء أي: مخلصًا عمله لله» لا يشرك فيه به 
شا مراف فيه .لله كانه پرا فان لم يكن برا فاه تعالى. برا 
والعرب تطلق إسلام الوجهء وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه 
قول زيد بن نفيل العدوي : 


وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عنبًا زلالاً 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 


* قوله تعالى : ل وَمَابْتَقَ ّم في الكت ف بى الس 
الاية. لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هوء ولكنه 
بينه في أول السورة» وهو قوله تعالى : « وَإِنْ خف ألا طوف انی 
نكما طابَ لَك مَنَ اليس الآية. كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها ‏ فقوله هنا: ل وَمَابْتَلَ4 في محل رفع معطوثًا 
على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة» وتقرير المعنى: (قل الله يفتيكم 
فيهن) أيضًا ل وَما يتل يڪم في الكت فى يك الس الآية: 
وذلك قوله تعالى: # ون ِف ألا قيطا في ألَََقَ4 الآية. ومضمون 
ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق 
اليتيمات» فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره 


فليتركهاء ولينكح ما طاب له سواهاء وهذا هو التحقيق في معنى 
الآيةء كما قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: 

وَرَعَبُونَ أن هى 4 هو عن» أي: ترغبون عن نكاحهن لقلة 
مالهن وجمالهن» أي: كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن 
قليلات مال وجمال فلا يحل لكم تكاحهن إن كن ذوات مال 
وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن» كما تقدم عن عائشة رضي 
الله عنها . 


وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في» أي: ترغبون 
في نكاحهن / إن كن متصفات بالجمال» وكثرة المال مع أنكم لا 


والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على 
حه وجا زه مها اجاؤوا ذلك في البجان العقلى قرات أغناني 
ليد IES ELE E AE e‏ 
العطاء مجاز عقلى فجاز جمعهاء وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله 
قتي ]متاق ی عجار شتا ی لأنه نميه جور 
جمعها . 


2 


وقال بعض العلماء: إن قوله: # ومايتل يڪم في محل 
جر معطوفا على الضمير» وعليه فتقرير المعنى قل : الله يفتيكم 
فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم» وهذا الوجه يضعفه أمران: 

الأول: أن الغالب أن الله يفتى بما يتلى فى هذا الكتاب» ولا 
يفتي لظهور أمره. 


نفس 


فض 
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الثاني : أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية» وأجازه ابن مالك 
مستدلاً بقراءة حمزة «والأرحام» بالخفض عطمًا على الضمير من 


ر 


قوله: ا تالو پو وبوروده في الشعر كقوله: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام عطمًا على الكاف» ونظيره قول الآخر: 
نعلق في السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانف 
00 بجر الكعب معطوقًا على الضمير قبله» وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا 
فقوله: ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير» وقول الآخر: 
مْوُ على الكتيبة لست أدري أحتفي كان E‏ راف 
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير. 
وأجيب عن الآية بجواز كونها قسمّاء والله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه» كما أقسم بمخلوقاته / كلها في قوله تعالى: 
« قلا أَقِيمْ با يرد را لايد @4 الآية . 
وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. 


وصحح العلامة ابن القيم - رحمه الله جواز العطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وجعل منه قوله تعالى : 
« حَسْبَكَ آله ومن بعك من الْمُؤمِيت €6€ فقال: إن قوله: 8 وَمَنِ» 
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وتقرير المعنى عليه حسبك الله» أي: كافيك» وكافي من اتبعك من 
المؤمنين . 

وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: 9 ومن بعك أن يكون 
منصوبًا معطوفا على المحل ؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب» 
ونظيره قول الشاعر: 


إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


بنصب الضحاك كما ذكرنا» وجعل بعض العلماء منه قوله 
تعالى : ل ماتا لک فیا معییش وس اسم رت 40 فقال: # ومن 
ع عن شين الخطاب في قولة 8 اک € ومر البعى كله: 
وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش» وكذلك إعراب 
# وما يتل 4 بأنه مبتدأ خبره محذوف» أو خبره # فی الكت 2# 
وإعرابه منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره» ويبين لكم 
ما يتلى» وإعرابه مجرورا على أنه قسم» كل ذلك غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: # وما بت عَم في 
الكتتبيٍ4 آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء» فاستفتوا 
رسول الله ييه في ذلك » فأنزل الله آیات المواريث . 


وعلى هذا القول فالمبين لقوله: « وما بٿ يڪم في ' 
لكيه هو قوله: ا ف ولد ْم 4 الآيتين. وقوله 
في آخر السورة: «يَسَكَفتوتك فل آله بتڪم فى الک 4 الآية. 
والظاهر أن قوم اف امسن الس را شور 


000 
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تنبيه : المصدر المنسبك من أن وَصِلَتها فى قوله: ‏ ورعبونَ 
أن تكحوهن 4 أصلة مجرور خرف خا وور كذننا الا 
هل هو عن» / وهو الأظهرء أو هو في» وبعد حذف حرف الجر 
المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق» وبه قال الكسائي 
والخليل: وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا. 

وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل 
قول الشاعر: 


وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه 
بجر دين عطفًا على محل أن تکون» أي : لكونها حبيبة» ولا 
التوهم كقول زهير: 
بدالى آي لسك رة كامفنئى. ولا ساق خا إذا' كان جاتنا 
بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو 
خبر ليس» وقول الاخر: 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
بجر ناعب لتوهم الباء» وأجاز سيبويه الوجهين. 
واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا مع المصدر المنسبك 
من أنَّء وأن وصلتهما عند الجمهور خلافًا لعلي بن سليمان الأخفش 


القائل بأنه مطرد فى كل شىء عند أمن اللبس» وعقده ابن مالك فى 
الكافية بقوله: 
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وابسن سليمان اطراده رأى إن لم يف لبن كمل زيا ا 
وإذا حذف حرف الجر مع غير أَنْء وأنَّ نقلاً على مذهب 

الجمهور. وقياسًا عند أمن اللبس فى قول الأخفش فالنصب متعين. 

والناصب عند البصريين الفعل› وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله: 


تمرون الديار ولن تعوجوا ‏ كلامكم علي إذن حرام 
وبقاؤه مجرورا مع حذف الحرف شاذء كقول الفرزدق: 

إذا قيل: أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
أي: أشارت الأصابع بالأكف. أي: مع الأكف إلى كليب. 


+ قولة فعالك :2 وانت توأ مُوأ بى بالط * 1 القسط 
العدل» ولم يبين هنا هذا 0 الذئ أمر .به لليتامى» 0 أشار 
له في مواضع ا كقوله : ولا رامال اتير إلا آا ای ھی لَحَسَنُ4 
ل E‏ 2 حب وان وهم تخو نگم واه يَعلَمُ ألْمُمِْدَ مِنّ 
ا وقوله: « اما انیم فلا قر ا وقوله: 
حبدِے دوی أرق ولت 4 الآية. ونحو ذلك من الأيات 
ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى . 


# قوله تعالى : تالش الشخ) الآية. ذكر تعالى في 


هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح»ء أي: جعل شيئًا 
حاضرًا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه. 


4 


A 
١ 
CO. 
\ 
کس‎ ١ 
(n 
81 
\ 
<4 5 


2 


وأشار في موضع آخر: م لله شح 
نفسه» وهو قوله تعالى: ل ومن وق شح تقو اوک هم لمحو رحب # 


Vo 


V1 
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فيذه بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها 
الشرع» أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ الشح إلى ذلك» فهو بخل» 
#ترله تغالى: « ون ANSI‏ 
ع ر هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل 
في المحبة» والميل الطبيعي ؛ لأنه لیس تحت قدرة البشر : يخللاف 
العدل في الحقوق الشرعية» فإنه مستطاع › وقد أشار تعالى إلى هذا 
بقوله: # إن خف آلا لمیا يد َو ما کت اسک ذلك أده ألا ولوأ o‏ 
أي : تجوروا فى الحقوق الشرعية» والعرب تقول: عال يعول إذا 
جار ومال» ا عائل» ومنه قول ا طالب: 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
أي : غير مائل ولا جائر» ومنه قول الآخر: 
قالوا: تبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين 
أي : جارواء وقول الآخر: 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالى 
آي : جار ومال. 
أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري: 
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل / 


وقول جرير: 
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الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 
وقوله تعالى: ‏ ووجدك عاي فَأفَقَّ € فكل ذلك من العيلة» 
3-4 


وهي الفقرء ومنه قوله تعالى: #وَإِنَْخِفْسُمْ عَيلَهُ4 الآية. فعال التي 
بمعنى جار واوية العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين. 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله معنى قوله: * ألا ولوا 2 *. 
أي: يكثر عيالكم» من عال الرجل يعول إذا كثر عياله» وقول 
بعضهم: إن هذا لا يصحء وإن المسموع أعال الرجال بصيغة 
الرباعى على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن 
الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية؛ ولأن عال بمعنى كثر عياله 
أ ر و الشاع: 


وأن الموت يأخذ كل حى بلا شك وإن أمشى وعالا 
يعني : وإن كثرت ماشيته وعياله. 


وقرأ الآية طلحة بن مصرف «ألا تعيلوا» بضم التاءء من أعال 
إذا كثر عياله على اللغة المشهورة. 


a 
3 


٠. © 0 0 - - 5‏ 
* قوله تعالى: # ون يمرا يعن آله كلا من سَعَيِدْء 4 ذكر 
فى هذه الآية الكريمة أن الزوجين إذا افترقا أغنى الله كل واحد 
منهما من سعته وفضله الواسع. وربط بين الأمرين بأن جعل 


ر اسا أن التكاح سب للقن قول واک ال 
یک دجون من عبار کر وإ مایکم إن یکنو قرا غنم َه من ف4 . 


VV 


* قوله تعالى : إن کا يُدْبَحكُْ اا الاش ريات ڪاڪ 4 
الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس 
الموجودين وقت نزولهاء وأتى بغيرهم بدلاً منهم» وأقام الدليل 
على ذلك في موضع آخرء وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان 
قبلهم» وجاء بهم بدلاً منهم» وهو قوله تعالى: # إن يا 
يُرْهِبْحكم وَيسْسَخْلِفْ من بتڪم تا سه كَمَآ ناڪم ين دري 


قوم اخروت ” YE:‏ 2 51 


وذكر في موضع آخر: أنهم إن تولوا أبدل غيرهمء وأن 
اوفك السدلينق لا يكرنوة 0 المبدل منهم» بل 2 8 
0 وهو 0 تعالى : / لا وت تولو سبل وما عیرکم ثم 


#0 


قوله تعالى: #إن 43 يدبك رات ل جير 5 وما کلک مل اله 


* قوله تعالى: ‏ آیښتغوت عند ألمرَة إن لِه يله ججِيعًا 579 * 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن جميع العزة ل وعلا. 


وبين في موضع آخر: أن العزة التي هي له وحده 2 بها رسوله 
والمؤمنين» وهو قوله تعالى: والح أ شرا رار منت * أي 
وذلك بإعزاز الله لهم. والعرَّة الغلبة» ومنه قوله تعالى: # ورف في 
لطاب € أي: غلبني في الخصام» ومن كلام العرب: من عَزَّ 
برَّء يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء : 


سورة النساء 008 


كأنْ لم يكونوا حمّى يُختشى ساس 
OS‏ «وَمد نر يڪم فى الكتب أن إِدَا ع ايت أ 

کف يا یتہر یا ما دقعدوا e‏ 

لهد 4 هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة 

انعا في قوله تعالى : ا لذا رایت لرن يحُوصُونَ فيه ءانا اعرش عنم حَقَّ 

يحْوْصُوأ في حَدِيثٍ عرد 4 وقوله هنا: ## فلا نَفَعدُوأ مهم © لم يبين فيه 

حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم» ولكنه بينه في الأنعام 


و رو ت ت ن سم و 2 


بقوله : ا وَإيَاينيدئّكَ لطن قلا عد بَعْرَ أليْحكرَئ مم لموم ان4 . 


* قوله تعالى  :‏ وکن مَل له كفس عَلَ انرم سبلا ©) 
فى معنى هذه الآية أوجه للعلماء: 


منها: أن المعنى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم 
القيامة سبيلا» وهذا مروي عن على بن أبي طالب» وابن عباس 
- رضي الله عنهم - ويه له ترك في أول الآية: # اله كه 
يڪم امون يِل هكين الآية. وهو ظاهر . 

قال ابن عطية: وبه قال جميع أهل التأويل» كما نقله عنه 
القرطبي» وضعفه / ابن العربي زاعمًا أن آخر الاآية غير مردود إلى 
أولها. 


ومنها: أن المراد بأنه: # ون عل أله لهرت عل لومي 
سيلا ©©)) يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم 
كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه يك من حديث ثوبان أنه قال: 
«وإني سالت ربي ألا يهلك أمتتى بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم 


A۸ 
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ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: 8 إا لننصر رسا 
واب امنأ فى اميم لدّيَا» الآية. وقوله: اى حَنًا عَلَنَا نبد 
لْمَؤْمِنينَ € وقوله: « ومد آل آل أمَنُوأ منک وسيل الصّديحَدت 
تهر لاض ڪا تخت لك ين قب یکی كدي 2 


0 سيا مر بعد سووهم أمَنا يدوق لاه 102 


ومنها: أن المعتى ااه سوام يتواصوا 


تسليط ل من 2 > كما قال تعالى : و 


قال ابن العربي: وهذا نفيس جدّاء وهو راجع في المعنى 


ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعًاء فإن وجد فهو 
بخلاف الشرع . 

ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة» أي : ولن يجعل لهم عليه 
حجة» ويبينه قوله تعالى: # ولا یات لَك مكل إلا شتت باحق وَلْحْسَنَ 
ييا © € وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام 
ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. 
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* قوله تعالى : « ودا اموا إل ألصَّلؤِدَكَامُوا مساك باوت الاس وک 
و أل ِل كيلا © 4 بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة 
المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء» ولا يذكرون الله فيها 
إلا قليلا» ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة؛ / قوله تعالى: 
«ولا ياو الصاو إلا 24 حكَاكَ 4 الآية. وقوله: «فويَل 
مارت لين هم عن صَكَاتوم م سَاهُونَ © € الآية. ويفهم من 
مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست 


كذلك» وهذا 0 صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله : قد 
فلح الْمؤمو lor‏ م ف صااخ کش 4 وقوله : # وال هرل 
صاوتوم ‏ مار ©4 وقوله : انيح لم فما بدو وَالآصَالِ 3 رجا لا 
ھی ب کی ی وک ل وأا للود 4 الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* قوله تعالى: ل إِنَّ الَْفِقِينَ فى لد رَكِ ألْسَلٍ من انار 4 الآية 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عيادًا 
بالله تعالى. 

وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخا 
أشد العذاب» وهو قوله: #وَيَوم تقوم ألَاعَةٌ دوا ءال فرعو اشد 
لْعَدَابٍ 40 . 

وذكر في مرضع ا أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة 
عذابًا لا يعذبه أحدًا عن العالمين» وهو قوله تعالى : © قال لَه إن 
مرها ا ها یکن قن تمن کف بعد یکم ان عدبم عَذَاًا أ أَمَزيْدُه لحَدَاءيِنَ 
الْعْلِيِينَ € فهذه 8 تبين أن أشد أهل النار عذابًا المنافقون» 


۳۷۹ 
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وآل فرعون» ومن . كفر من امياد المائدة» كما قاله ابن عمر 
- رصي الله عنهما - والدرك يفم بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان 
وقراءتان سبعيتان. 


# قوله ا # تم ادوا ا نهم الت عقو و 
ڪن َلك 4 الآية. لم يبين هنا سبب عة 0 
إللهاء کک البقرة بقوله: # فووا إل جاريم كاقلا 


انش 5ال ا کک ع مَك هو لمات ا و ل 


+ ذرله ل REET‏ لم بين 
هنا هل امتثلوا هذا الأمرء فتركوا العدوان في السبت أو لاء ولكنه 
بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلواء وأنهم اعتدوا في السبت كقوله 
ال ١‏ َلعَد عَم ادن ادا منكم فى الست * الا .وقول 
# وَسَعَلْهُمَ عن لْقَرَيَةَِ الى ڪات اة لخر لِد يعدُورت فى 
ألسَبْت# الآية / 


* قوله تعالى : ٭ وَيَكْفْرِهِم وَعَولِهمَ عل مرم مہا عظِيمًا €3 لم 
يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراءء 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميّهم لها بالفاحشة» وأنها 
جاء ر لد ل شده فى زعمهم البا لهم و 

11 بولد لغير س e‏ ر کک د ک في 
قوله: # فأتت يه فو حيلم قالوا لمرد يم لَقَد دْتِ سيا قري © 
يعنون ارتكاب Ea‏ ذلك ا سوق وما كانت 
مك ب 20 4 أي : زانية» فكيف تفجرين» ووالداك ليسا كذلك» 
وفي. القصة أنهم رموها...بيوسف .النجهار وكان من الصالحين» 


سورة النساء 0۹۹ 


* قوله تعالى: « مطل قن الت ادوا رمتا لم طِيبَاتٍ حلت 
هج الآية. لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب 
ظلمهم» ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: # وَعَلَ أأزيت هادوا 
ا ڪل زى طف وور ت الْبَقَر وَالْفْسَوٍ حر ك6 4 کک َم إلاما 

a ت‎ Al 


1 2 م زر ارج 0 21000 تلط ب د م دالك جرهم ر‎ er2 
2007 3 رم‎ 
#1 0 لصددقون.‎ 


* قوله تعالى: # رسلا ميري وَمُنَذِرِنَ نَ لکد یکین للناس عَلَ أله 
سر 71 لم بين 2 ما هذه الحجة التي كانت تكون 
للناس عليه لو عذبهم دون کک 3 ألسنة الرسل» ولكنه بينها 
في سورة له بقوك: ل ور أن أذ م یعدب من ِو الوا ربت لول 
أَرْسَلْتَ إا رسو ميك في 55+ وأشار لها 


> 


في سوره ا oo‏ 
وما رم 


له تعالى: اهَل الححتب لا تلوأ في يڪم ولا 
غلا ا از هذا الغلو الذي نهوا عنه هو قول غير الحق 
وهو قول بعضهم : إن عيسى ابن الله»ء وقول بعضهم : هو الله 
وقول بعضهم: ا CREE‏ 
كبيراء كما بينه قوله تغالى + # وات آلتصسرَى الْمَسِيحُ أزث آل 
وقوله: # لَقَرَ كدر ألررت الوا ِنَ اه هو الخ بن مرم * 
وقوله: / لد كثر الَدِنَ قارا ت )1 هَ الت دة * وأشار هنا 
إلى و هذه المفتريات بقوله: إِنَّمَا المح عِسَى أبن ميم 
ا کلمت لا ھا إل م مر 4 الأيةء وقوله: « أن مستت 


رر و 


۳۸۱ 


0٠‏ أضواء البيان 
م ررد م د > cE‏ 2 ا 
لْمَسِيح أن يكوت عبد ينه الآية. وقوله: #آمَا الْمَسِِيحٌ أب مَرَيَمَ 
و چ e‏ وار رمعو 8 سے کد ر 6 أ 


لْمَسِيحَ آ ت مریم وأ کے ومن ف اکر 


في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضًاء واعتمده القرطبي 
وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملاً للتفريط والإفراط . 


وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط» وهو 
معنى قول مطرف بن عبدالله: «الحسنة بين سيئتين»» وبه تعلم أن 
من جاتب التفريط والإفراط فقد اهتدى» ولقد أجاد من قال: 


ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


وقد ثبت في الصحيح عنه يي أنه قال: «لا تطرونى كما 
أطت التضتارئ عيسى : وقولوا: عبد الله ورسوله». 


سل رم 7 


# قوله تعالی  :‏ وَحكلِمَنه: ألقَلهآ إل مرم وَرُوح صَنْهُ4 ليست 
لفظة «من» في هذه الآية للتبعيض» كما يزعمه النصارى افتراء على 
الله» ولكن «من» هنا لابتداء الغاية» يعني أن مبداً ذلك الروح الذي 
ولد به عيسى حيّا من الله تعالی؛ لأنه هو الذي أحياه به» ويدل 
على أن «من» هنا لابتداء الغاية: قوله تعالى: ود در كا 
لسوت وما في آلذرّض جیما ند أي : كائنًا مبدأ ذلك كله منه جل وعلا 
ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبيَ بن كعب أنه قال: «خلق الله أرواح 
بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم» وأمسك 


سورة النساء 01١١‏ 


عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»» فلما أراد خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه السلام» وهذه الإضافة 
للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلاء كقوله: ¥ وَطَهُم 
بتي لافيت 4 وقوله: تَاقَةٌ أو الآية. وقيل : 00 
تظهر منه الأشياء العجيبة / روحًا يضاف إلى الله» فيقال: هذا روح 
من الله» أي: من خلقه» وكان عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله» فاستحق هذا الاسم» وقيل: سمي روحًا بسبب نفخة 
جبريل عليه السلام المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم» والعرب 
تسمى النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة: 

فقلت له: ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا 


وعلى هذا القول فقوله «وروح» معطوف على الضمير العائد 
إلى الله الذي هو فاعل ألقاها. قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 


وقال بعض العلماء: وروح منه» أي رحمة منه» وكان عيسى 
رحمة من الله لمن اتبعه» قيل: ومنه وأيده بروح منه» أي: برحمة 
منه» حكاه القرطبي أيضاء وقيل: روح منهء أي: برهان منه» وكان 
عيسى برهانًا وحجة على قومه. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « وار كم ونا ميا © 4: المراد بهذا 
النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد انع تعالى ذلك بقوله: 
e‏ َدّرى ما التب ولا الْإِيمنٌ وکن 
مته ورا © الآية وقوله: ‏ وَأمَّبَمْ ا مَحَهُه) ونحو ذلك 
ا 


FAY 


TAY 
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* قوله تعالى: قان كاتا أَمْمَتَينِ لها الان ا رك الآية . 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين يرثان الثلثين» والمراد بهما 
الأختان لغير أم» بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء» ولم 
يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدّاء ولكنه أشار في 
موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» ولو بلغ عددهن 
ما بلغ» وهو قوله تعالى في البنات : ال 
اما رك 4 ومعلوم أن البنات أمَسنُ رحمًا وأقوى سببًا في الميراث 
من الأخحوات» فإذا كن لا يزدن الثلثين ولو كثرن فكذلك 
الأخوات من باب أولى» وأكثر علماء الأصول على أن فحوى 
الخطاب أعني: / مفهوم الموافقة: الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق» من قبيل دلالة اللفظطع لا من قبيل القياس » 
خلافا للشافعي وقرمة وتاك المساري. على التحتيق». فو 
تعالى: 67 1 ی مت کی باب أولى عر رها 
وقوله: $ هَمَن يَحَمَلْ مِمْقََالَدَرَوَحَيرامَرَمْ 4 الآية. يفهم منه من 
باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشر» وقوله: 
#وَأَشْيِدُوادَوَىَ عَدَلٍ ينكد يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة 
والأربعة مثلاً من العدول» ونهيه بي عن التضحية بالعوراء» يفهم 
منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء» وكذلك في 
المساوي» فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة منع إحراقه 
وإغراقه» ونهيه ييه عن البول في الماء الراكدء يفهم منه كذلك 
أيضًا النهي عن البول في إناء وصبه فيه» وقوله كَلهِ: «من أعتق 
شر شرکا له في عبد» الحديث. يفهم منه كذلك أن الأمة كذلك» ولا 
نزاع في هذا عند جماهير العلماء» وإنما خالف فيه بعض الظاهرية. 


سر لاء o1۳‏ 


ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا آثر له وبذلك تعلم أنه 
تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن 
الأخوات كذلك من باب أولى» والعلم عند الله تعالى. 

انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك» ويليه إن شاء الله 
تعالى الجزء الثانى» وأوله سورة المائدة. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الجزء الأول من كتاب «أضواء البيان» 


010 


الموضوع الصفحة 
ترجمة الكتاب Oh TAR a SESE set ES.‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك في الأسماء ES N‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك في الأفعال اوم وس سا ا 
الإجمال يسبب الاشتراك فى الحروف OA SRR‏ ل د 
الإجمال بسبب الإبهام في اسم جنس مجموع EER‏ ا E‏ 
الإإجمال سبب الإبهام ف ا جنس مفرد اح ع واو E aE ESS‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في أسماء الجموع E Se‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في صلات الموصولات اس د VO SES‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في معاني الحروف TSE Aas‏ 
الإجمال بسبب الاحتمال فى مفسر الضمير e aC SE‏ كا 
من أنواع لمان أن رشك ى ررقم غا سوال وجواب في آية أخرى . ١5‏ 
من البيان أن يكون ظاهر الآية غير مراد بدليل آخر 0000 
من أنواع البيان أن يقال في الآية قول وفيها قرينة على بطلانه م ذا 
من أنواع البيان أن يذكر وقوع شيء في آية : ثم يذكر في أخرى كيفية 
وقوعه تي تدر طق ف TET‏ عاك ف مس ب وو ام مت دا 
أنواع البيان أن يقع طلب لامر ثم يبين في اية أخرى المقصود من 
ذلك الأمر المطلوب ا 0 OSS‏ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له سبب في موضع آخر د E‏ 
من أنواع البيان أن يحذف مفعول في موضع ثم يبين في موضع آخر ۲١‏ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له في موضع آخر ظرف مكان 
أو زمان أو متعلق ا ا ا 
ا 


من أنواع الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن 


من أنواع البيان إثبات الصفات لله حقًا مع التنزيه بدليل « لیس کدرو 


یي الآية ا ا E‏ 
من أنواع البيان ترجيح أحد البيانين القرآنيين بالسنة 0 
من أنواع البيان ترجيح بيان بكتاب وسنة على بيان بكتاب وسنة .... 
من أنواع البيان ترجيح بیان بقرآن على بيان بقرآن N‏ 


من أنواع البيان أن يكون في الآية أقوال وكلها يشهد له قرآن کو 
من أنواع البيان تفسير لفظ في آية بلفظ أوضح منه في آية أخرى ... . 


5-4 


من أنواع البيان أن يكون الشيء خلق لحكم فيذكر بعضها فإنا نبين 


- 


وم ¢ 4 هاو ® © OOS‏ هه هله ها هاه هاه هه هاه هاو اه هاو هد واوا و ودود ود وا .ا و و اه 


من أنواع البيان أن يذكر أمر أو نهي أو شرط ثم يبين في موضع آخر 
هل حصل الامتثال في ذلك الأمر أو النهي وهل وقع الشرط أو لا 
من أنواع البيان أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل في آية 


ءِِ 
| 
حری ae‏ را جود ها يا بو موا OE‏ جود O E o‏ بعاد امف STE ER o‏ مق ها" ير ور E‏ هر وول EEE‏ ا اها هله 


من أنواع البيان أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى فإنا نبين 


E oa ee ENES‏ ل د 


من أنواع البيان أن يذكر شيء له أوصاف في مواضع أخرى فإنا نبين 


۶ 
قة أدصاة 
بقية أوصافه E‏ اسروك افعو لفن AES re‏ وم ب ماما E‏ 
ع 


من أنواع البيان أن يشير تعالى فى آية إلى برهان يكثر الاستدلال به 


فى القرآن فإنا نبين ذلك ا ب و ا 


من أنواع البيان أن يذكر لفظ عام ثم يذكر بدخول بعض أفراده فيه . 
مما التزمنا فى هذا الكتاب أن البيان القرآنى إن كان غير واف 


بالمقصود أتممناه من السنة اي EA EES‏ 


الغالب على الأمثلة المذكورة تعددها بكثرة وربما ذكرنا بيانًا فردًا 


لانظير له ا ب EN‏ 


اقام الان ا إلى لري وال وة اة لذن ال 
مار 8 چڪ م ار e‏ 


والمبين ‏ بالكسر والفتح - كلاهما إما مفهوم أو منطوق TE‏ 


f» 
e e REK E E SE TEES اية اخرزرى‎ 


۳١ 


۳١ 


۳۲ 
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مقدمة فى تعريف الإجمال والبيان 325775197070« 
التحقيق جواز بيان المتواتر بالآحاد ER rt‏ 
بيان المنطوق بالمفهوم E ET CCE TOE‏ ا 
البيان بالقول والبيان بالفعل أيهما أقوى NSA ES‏ 
مسائل تتعلق بالبيان: الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل e‏ 
المسألة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 1557 


تأخير جبريل بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء لا دليل فيه لتأخير 


البيان عن وقت الحاجة ع مج ا اال الع ا و ا 
المسألة الثالثة : تأخير البيان إلى وقت الحاجة A FECES RES‏ 
تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة Oe ESET SR‏ 
منع تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدًا لأنه متعبد بتلاوته 1000000 
منع تعجيل التبليغ إن كان يخشى من تعجيله مفسدة e‏ 
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 2-07 
سورة الفاتحة EE RISERS Sass‏ 


<¥ 


قوله تعالى : « آلْحَمَدُ و4 وبيان الظروف الزمانية والمكانية لذلك الحمد ٤١‏ 
قوله تعالى : #رَب العتلميت* وبيان العالمين بقوله # وَمَارَبُ ألْعلييت )الآية ۷< 


قوله تعالى : « آل ال#ق لطر » وما يبين المراد بهما من الآيات 


قوله تعالى  :‏ مدإك يوم اَل وبيانه بقوله « وما دك مَايوٌْاليِ» الآية 


قوله تعالى :8 إِنَّاك نعبد4 والآيات المبينة لما تضمنته من معنى 


لا إلنه إلا الله ES‏ و ااا RE‏ اي 


قوله تعالى : ¥ ولا كذ عير 4 والآيات المبينة لما تضمنته 


ی إلا عل مر سيق العا اتنس ور و ل او ب + 


قولة غا :رط الب أنصمت لتم » وبيائة قول < اوليك 


f 2 رص‎ 


َع لين أنعم 


مبحث كلام العلماء في الجموع المذكرة ونحوها في الكتاب والسنة 


a E AL SSE SR َه عم‎ 


يؤخحذ من هذه الآية صحة إمامة أبى بكر رضي الله عنه ا ا E‏ 


۷ 
۹ 


هل تدخل فيها الإناث رأو لا Sa SAR RS‏ ا 


لا «غير الْمعْصُوب علوم وا (OY‏ وا 


الآيات أن المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى و E‏ 
سورة البقرة حاو حمكوه لويم EE TERE‏ سام اليا 


قوله تعالى: « هد َِيَقيَ 40 والآيات المبينة أنه ليس هدى لغير 


المتقين 24 ال LE. RUE OE IRE‏ هد E‏ عات لويف و “واد فار EE E ONE‏ ود ص ول “هادا موا OEE E BE‏ ون E O‏ له 


ع سس حت سه اح ار 


قوله تعالى : ومسا رزشهم موت »4 والآيات المبينة للمراد 


بمن التبعيضية PRS‏ لا اوه رو تم قاطت ا با وبع نا DA‏ بو ا RE r‏ 
الجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل econo nnenne‏ 
الإنفاق المحمود هو ما صرف فيما يرضي الله AG OAR‏ 
Oo‏ الي صم نو ال 4 


SEE‏ و کک ریو 


ااا رر 


لبعض المنافقين ETT‏ 


قوله تعالى : # اله زئ زئ ووم وبعض الآيات المبينة استهزائه بهم 


esen enone nenn نحو ایشا5 الآية‎ 


قوله تعالى: # 2 بكم عن وببان المراد من ذلك بقوله «وَجَمَلنَالَهُمَ 


7 6 وو م‎ 
E ESTES aE Roe الآية‎ (Gb سمعا واا‎ 


قوله تعالى : # أو كَصِيّب يِن ألسَّمَل4 والإشارة إلى المثل المضروب 


0-1 


بذلك بقوله وابد ألطيّبٌ4 الآية وإيضاح ذلك بحديث أبي موسى 


2 


المتفق عليه 
ES EE A‏ وجي موه جو هن او لوي لا لهذ لج ا و ير اف را ص ونين RR‏ 


الظلمات ماقف AAR ESS‏ م اباط حو ف ل نو طاو كي جا ل ا 
قوله تعالى  :‏ وَرَعْدٌُ* والآيات المبينة للمثل المضروب بالرعد E‏ 
قوله تعالى : # ورف والآيات المبينة للمثل المضروب بالبرق EE‏ 


فهرس الموضوعات 


هه 


قوله تعالى  :‏ وله حيط بِاْلْكَفرنَ 463 والآيات المبينة لإطلاق الإحاطة 


على الإهلاك ا ال لو E‏ ان AROS‏ 


قوله تعالى  :‏ يكاد البرك خط أبْصَلرَهة4 والآيات المبينة للمثل المضروب 


رذلك ذد00101010121 0 ا ا ES RSL RA‏ ا ED‏ 


قوله تعالى : « ّما أَصَءَلَهُم مَسَوَاْفْهِ» والآيات المبينة للمثل المضروب 
بذلك ا ا ا ا ا و و و 
قوله تعالى : 8 يَتأيَا ناس أعَبُدوأرَبّكم) الآية والآيات المبينة للبراهين 
الثلاثة على البعث التى أشارت لها الآية الكريمة المذكورة 0 
قوله تعالى : ون ڪن فركالا € والآية المصرحة باسم 
ذلك العبد الكريم عليه الصلاة والسلام ....٠‏ ى, 2110110011 
قوله تعالى: 8 اتقو ألَارَالَق وَُودَا الاس وَاطْْجَارَة4 والآية المبينة 
لتلك الحجارة مظن وب ري يون ل اا ع NETE TEE‏ 
قوله تعالى : وی ِل اموا ولوا اليلحت اَم جل ری من 


> بد 


تھا ا لأنهدر» والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار 1100000 


ور 
2 
إن 


قوله تعالى: وهم فيه أَرْوجُ مُطَهْسَرَة» والآيات المبينة لتلك الأزواج 


مبحث أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن كما زعمه بعضهم RA ha‏ 


قوله تعالى : # ويقطعود ما أَمَرَ لَه بو أن بُوْصَلَ» والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى : # هو زی لق کم ماف الْأَرْضٍ حًا الآية والآية 


المبينة أن المراد بذلك الخلق التقدير RSE a‏ 


قوله تعالی  :‏ ولذ قال ریت لِلْمَكَبَكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ يد4 


والآيات المبينة أن المراد بالخليفة آدم وذريته لا هو وحده 20011 
مبحث أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع E‏ 


هذه الآية أصل في نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام 
تجب الإمامة الكبرى بالشرع لا بالعقل خلافا للإمامية القائلين تجب 


إبطال مفتريات الإمامية A A‏ 
تنعقد الإمامة الكبرى بأحد أربعة أمور ASSO‏ 


0۱۹ 


O۹‏ اضواء البيان 
الأول: ما لو نص بي على أن فلانًا هو الإمام VE Ae Sa‏ 
الثانى : اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته اتبا و ا SE‏ 
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله a‏ ل O‏ 
الرابع : أن يتغلب وينزع الخلافة بالقوة VE SATE SESS:‏ 
شروط الإمام الأعظم» الأول: أن يكون قرشيًا اق VESTIGES‏ 
تعريف من يطلق عليه اسم قريش ا للا 
يشترط في تقديم قريش في الإمامة إقامتهم الدين والأحاديث الدالة 

على ذلك جح م نقح ذا خاي سساح اند خا طم LEE E‏ المي VO‏ 
حديث أن الملك كان فى حمير فنزعه الله إلى قريش وأنه سيعود 

0 a e 
A EA حديث أنه سيملك الناس ملك من قحطان‎ 
000 كلام العلماء في اسم هذا الملك القحطاني‎ 
VE LE E كلام نفيس لابن حجر ا و ا م ا اب م‎ 
الثاني : من شروط الإمام الأعظم الذكورة وحديث أبي بكر الثابت‎ 

في الصحيح الدال على ذلك VAT SRE ISOS‏ 
الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرًا والإجماع على ذلك 

والجواب عن حديث «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 

حبشى كأن رأسه زبيبة» ونحوه من الأحاديث VOA Sa‏ 
الرابع :"من شروطه كونة بالا والإجماع على زك Ease‏ 
الخامس: كونه عاقلا والإجماع على ذلك د03 0 
السادس : كونه عدلاً والآية الدالة على ذلك اما ب ساس ا ا N‏ 
السابع : صلاحيته للقضاء N ENO ST ea‏ 
الثامن: أن يكون سليم الأعضاء والآية الدالة على هلذين الشرطين ... ۸٠‏ 
التاسع: أن يكون ذا خبرة بأمر الحرب مجو وو كوي ور حل تارم ريت ار 
العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود والإجماع 

على ذلك ا ا ا الا ل اس ا ا امار 


مسائل : ا ااي ااا ااا اناا[ 11[ 1 1 1000 
الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة فلا يجوز 

القيام عليه لخلعه حتى يرتكب كفرًا بواحًا عليه من الله برهان لاا ا لم 
المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل إلخ ار 
المسألة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه وتحقيق المقام في ذلك .... ۸٤‏ 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة RE eases‏ 
رد اشتراط الجبائى أربعة شهود على عقد الإمامة ب ا E E‏ 
قوله تعالی : < رصعل المكتيكز4 والآية المشيرة إلى أن المزاد 
المسميات لا الأسماء N eo AVE OES‏ 
قوله تعالى: # وما كنم تَكْْمُونَ )€ والآية المبينة لذلك على أحد الأقوال ۸٦‏ 
قوله تعالى: 8 وفنا إِْمَكيَكَةَ أُسْجدُوالِآدَم» والآيات المبينة أن ذلك 

الأمر بالسجود وقع أولاً قبل خلق آدم معلمًا عليه لقوله # فَإِدَاسَوسُمٌ 


Ê IS 
Nee eee Ê بج‎ aS ونقحت فيه من روج # الاية‎ 


قوله تعالى : إل إبليس أ وَاَسْتَكيرٌ 4 والآيات المبينة لموجب استكباره 

في زعمه SS Sa‏ 00 ا 
كل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس TESTE‏ 
قياس إبليس المذكور فى هذه الآية باطل من ثلاثة أوجه الأول: أنه 

فاسد الاعتبار إلخ .... E DE‏ 
قوله تعالى : # فس ءاد م مِن ربص كلتو والآية المبينة لتلك الكلمات ... ۸۸ 
قوله تعالى : # يى إِسَريلَ أَذْكْرُوأنِمَجقَ4 الآية والآيات المبينة لتلك النعمة ۸۸ 
قوله تعالى: « اوا وى اون رک4 والآيات المبينة لعهده وعهدهم . ۸۸ 
قوله تعالى : # وَلاتَلِْسُوا الى بالطل والآيات المبينة للحق الذي لبسوه 
بالباطل Ts‏ ا 


چ ررم سر سا 


قوله تعالى : # وَآسْيَصِئُوا َّبر الاو والآيات المبينة لثمرة الاستعانة 


قوله تعالى : # الزن ينون آعم موأ رب والآيات المشيرة إلى أن المراد 
بذلك الظن اليقين ا AD‏ ا ةي AS ES‏ 
قوله تعالى : # ولايقبل مهَاسَمَعة# والآيات المبينة لما يقبل من الشفاعات 


0 
2 


o۲‏ أضواء البيان 


وما لا يقبل ا ESA DS EE‏ 
قوله تعالى: # يسومونكم سو الْمَنَايِ4 والآيات المبينة لذلك العذاب .... ۹۰ 
قوله تعالى  :‏ وإذرقتا يكم أل الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... 4١‏ 
قوله تعالى : # وأغرفتا ءال فون الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... 4١‏ 
قوله تعالى  :‏ وإذوعدتامو رين َة والآية المبينة لكيفية ذلك .... 4١‏ 
قوله تعالى: #وَإِدَْاتَيَامُوسى الكتب والفرقًان الآية والآية 
للمراد بالفرقان وخ ال سوا ام وم وا لاو وال ا Nee SS‏ 
قوله ا نکم لمم اش ڪم اغا دخ ليخ والآية المبينة 

للمفعول للاتخاذ الثاني المحذوف 0 000 
قوله تعالى: # وَرَكَا َوْقَكُمُ آلطُورٌ» والآية المبينة للمراد بالطور ل 
قوله تعالى: حدما َاتَْتكُم بمُوَّو4 والآية المبينة لذلك لع له 
قوله تعالى  :‏ وقد لمم الدب أعتَدََأمِنَكُم في َلشَبْتٍ4 والآيات المفصلة 

لذلك CO ASS‏ وه 
قوله تعالى : # قالوأ ع ناريك يبن تاماه والآيات المبينة للمراد 

بالسؤال في الموضعين a O ENTE‏ 
قوله تعالى: # وَلذفلتم نَفْسَا» الآية والآية المشيرة بأنها ذكر لا أنثى .. ٩٤‏ 
قوله تعالى : « كلك يی لَه اموق وإيضاح المراد منه بقوله « مالک 


م له وص 
لا بعة 
و 


1 

8 

٠. 

۽ مسد 


لڪس يد4 E GS‏ 
قوله تعالى : # ثم قَسَتٌ فُلُوبَكُم 4 الآية والآيات المبينة لأسباب قسوة القلوب . 44 
قوله تعالى : لومم يون بتكمو الككب له أمَان» والآيات 

المبينة للمراد بالأمانى على أحد التفسيرين ل ا لو ا 915 
قوله تال 3م اث کت تفوت ننس » والآيات المبينة أن 

المراد بأنفسكم إخوان الي جره ANAS aa‏ قله 
قوله 00 الو بيني اكب الآية والآيات المبينة 

لبعض ما امنوا به وبعض ما كفروا به منه DAS‏ ار 467 
قوله تعالى: ## و٤اتيتاعيسى‏ أَبْن مرم € والآيات المبينة لتلك البينات ٩١‏ 


قوله تعالى: #وَأَيَدْئهُ بروج ألمَد والآيات المشيرة إلى أنه جبريل ... 45 


فهرس الموضوعات 5 


o2 
32 


قوله تعالى: « #وَلْقَدَ جا كم موس يليت والآيات المبينة لتلك 
لے 0ر صد e‏ ج ج 

قوله تعالى: #حَُدُوأْمَ] ءايتكم بِقُوَوَ وَأْسْمَعُوا 4 الآيات المشيرة 

للمزاد لاف الماع على كلذ اللفسيرين CEE DE‏ 

قوله تعالى: 9 یود حدم لو یع رلت سک . . . 4 EOE‏ 

لو حرف مصدري مخف RE E e‏ داه لعا عفن 20 

حذف جواب لو الشرطية وأدلته م سخ OSSD‏ و E‏ 


قوله تعالی : # قُلّْمّن كارح عَدُوًا لَحِيْرِِلَ. . 4 والآيات المبينة للمراد 
بإنزاله على قلبه ا ل E OER‏ 


قوله تعالى: 9 و ڪلم عَهَدُواعَهَدَا بَدَمِِيقُ مَنْهُمبَل4 والآيات 


أولئك الفريق أكثر VEE SRDS‏ 
قوله تعالى: 9# م يدوك أن نعف رَسُولكمٌ کناسہل وی ين ل 

والآية المبينة لما سثل موسى من قبل N SNES SNA ODS‏ 
قوله تعالى : « فََعْمُوا وَآصَمَحُواحَقٌَّ يق لَه انرو والآيات المبينة لذلك 

الأمر على أنه واحد الأوامر وعلى أنه واحد الأمور EL ERE‏ 
قوله تعالى : ¥ وَمَنْ أَظَلَمُ هّن مُت مسجد آلو الآية والآيات المبينة 

للخراب المذكور على القول بأنه الخراب الحسي والقول بأنه المعنوي ٠٠١‏ 
قوله تعالى : وَقَالُوا أت أل ولد والآيات المبينة لمرادهم بذلك 

الولد المزعوم على زاعميه لعائن الله 1 2100000000 امت ول 
قوله تعالى : ا قال ابال عَهْدى اللي )€ والآيات المبينة أن ذريته 

محسن وظالم VES ese ee SSA ASLAN SRR AS‏ 
قوله تعالى : وَإِدْيرْقم نعم الْقوَاعِدَ4 الآية والآية المبينة أن الله بوأ له 

مكان البيت ليبنيه فى محله الأصلى ESE‏ ال AO‏ 
قوله تعالى : $ بَبَنَارَآجَمَنَامُسِْم ]ك4 الآية والآية:الموضحة لذلك ... ٠١١‏ 
قوله تعالى : # وَمَنيَرَصََكعَنْمَلَه نهعم » الآية والآيات المبينة لملة 


oY €‏ أضواء البيان 


E لوا‎ E ER TE E a OS RS TS e قد فا ا هاه‎ o إبراهيم‎ 

قوله تعالى : « إِنَّأللّه أضطقّ لَكُمْ لن الآية والآيات المبينة للمراد 

بالدين TEE‏ مت بوالتور يا إن أن دج نيا ال ل رت 
4 


قوله تعالى : # وما أل إل رمعم والآية المبينة لبعض ما أنزل إليه . . 
قوله تعالى : # وما أوق مُومئ وَعِيمَن» الآية والآيات المبينة لذلك ... . 


قوله تعالى: $ هوَلْوْءَامَكَا 4 إلى قوله « لَاتْمَرْقُبَيْنَ حر مَنْهرْ)4 والآية 


الدالة أنهم امتثلوا هذا الأمر والآية الدالة جزاء الله 
نهم مر جز 
ذلك EO E DE NESS EC‏ 


قوله تعالى : طش مرق وَالْمَمْربُ4 وبيانه بقوله « أهدنا لير 
الس 4 إلى قولة « ولا اتن A‏ 
قولة ا 2 وَكَدِكَ جَعَلتتَكُ أَمَهوَسَصّا» الآية وإيضاح ذلك بقوله 

« حم حَيْرَ أمَةِ4 الآية تخي ترات انا ا ا م 1 
قوله تعالی : ل ویکوت الول یکم هيدا e‏ 
بقوله ٭ وتا بك عل ھتؤلاء سَوِيدا () ومین يود ليت كفروأ الآية . 
قوله تعالى : لا وما جَعلَتا الْقبكه التي ك عَلآ إلا َعَم من َم الرَسو ل4 
الآية والآية المبينة أن ذلك الاختيار لا يزيده جل وعلا علمًا سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا ااا OT‏ 


بها 
سس 
0 
ع( 
+ 
ت 

N C* 
wi 

e 
حم‎ 


قوله تعالى : # وما کن اه لِيْضِيعَ ایک)4 0 


ےک سه سے رص رت 


قوله تعالى: « لَك به ترصلها) وبيانه بقوله #هَوَلِ وَجَهَلَ سَطرَ 
لْمَسْجِد الحراو 4 O OTE‏ 
قوله تعالى : « وليك َعَم لَه َعَم لورت 46 والآية المبينة 
لللاعنين ا ل ا E O‏ 
قوله تعالى  :‏ َّلق لمات و رض راخت أل وَأَلنَهَارٍ» 

والآيات الموضحة أن كل تلك المخلوقات من أعظم الآيات 5 
والايات الموضحة لكيفية ذلك REE‏ ا TEE‏ 
قوله تعالى : # وو رى الَدِينَ ظكيوَا» الآية والآيات المبينة أن المراد 
بالذين ظلموا الكفار O‏ 


1۰۲ 
1۰۲ 


قوله تعالى : إِدْتَبرَا الد موا ِى لزت أتَبَعُوا4 الآية والآيات 
المبينة مخاصمة أهل النار ESAS‏ ا 


قوله تعالى: # ولا تَتَبْمْاخحُظوتٍ ليطن والآية المبينة لما يترتب 


على اتباع خطواته ع ووس مجو وو E PARIS‏ امب اللو 


بما الموصولة في قوله # ما لا عَلَمون 403 TON EEE‏ 


ري 


قوله تعالی: ‏ لماحم يڪم الْمِيِمَة وَأَلدّم» والآيات المبينة لما يحل 


من الميتة والدم TY‏ 
تحرير المقام في ميتات البحر وإيضاح مذاهب الأئمة الأربعة 

وغيرهم في ذلك EE Dn SSE ES Se SS aS‏ 
مناقشة الأدلة في كراهة السمك الطافي 00000 0 100 
قال البخاري في صحيحه أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى آخر 

كلام البخاري وكلام ابن حجر عليه SR ARAS ERR A‏ 
الظاهر منع أكل الضفادع مطلقًا لثبوت النهي عن قتلها عنه كلل 50 
مبحث أن لام كلمة الدم المحذوفة أصلها ياء وشواهد ذلك .+ 
الدم أصله دمي إلخ ير مسقي "بنج جد لله عم الال ارد لوو ا ا و ا ل 


قوله تعالى : هَمَن شعن خرصَاوَلااو4 والآيات المشيرة إلى سبب 


اضطراره وإلى معنى الباغى والعادي او ا ند جا AEE‏ و ل 
مسائل فى الاضطرار إلى أكل الميتة: نو بد اماس ا 


الأولى: أجمع العلماء على أن له أن يأكل منها ما يسد رمقه إلخ .. 


المسألة الثانية: في حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة 5100 
الثالثة : هل يجب الأكل على من خاف الهلاك إن لم يأكل E‏ 
الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ا اناي د وخا 
الخامسة: إذا كان المضطر محرمًا فهل يقدم الميتة أو الصيد ا 
لو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان إلخ E ES‏ 
لو وجد المضطر آدميًا حيًا غير معصوم إلخ ا 
المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر دفع ضرورته بشرب الخمر إلخ . 


o0 


o7‏ أضواء البيان 


ومن مر ببستان لغيره وفيه ثمار وزرع أو بماشية فيها لبن إلخ e‏ 
قوله تعالى: # وَءَانَ الْمَالَعَلَ حُبَهِء4 والآية المبينة أن المصدر مضاف 

إلى فاعله O ONY‏ 
قوله تعالى: # وين لأس والآية المبينة للمراد بالبأس NETE‏ 


١: 


قوله تعالی : اوک4 والآية المبينة لذلك على أحد التفسيرين ١57‏ 


قوله تعالی  :‏ هر رمان ألَذِى أُنزل في الْشُرْءَانُ4 والآيتان المبينتان 


أن الإنزال فيه وقع ليلة القدر منه SERE REE‏ امسق 
قوله , تعالى : # وَإِدَا سالك عبار ى عَقْ قاي درب عيب دَعُوَةَ لدع إا 
دعان4 والآية المبينة تعليق على المشيئة وكلام العلماء فيه EEE‏ 
قوله تعالى : $ عيب لالط اص من ليل الأو و4 وببانه بقوله 
م الجر 4 ااا aT‏ 
قوله تعالى : # ولك آلْيِرَّمَنٍ أَنَّمّ والآيات المبينة للمراد بمن اتقى 
الشواهد العربية لحذف المضاف مكو REA O‏ 
قوله تعالى: # ولوان سیل اله الین يتلود ETO‏ 
قوله تعالى: ¥ اناي 3 فاش ر مهدي وبيان ذلك الإحصار . 
إحصار ا ن4 AALS‏ 
ا ا العربية وتحقيق يق المراد به في الآية 
وأقوال العلماء فى ذلك ALAR EES eR DS‏ 
أذلة 0 كان من الو ا E aE‏ 
أدلة من قال بأن الإحصار يشمل ما كان من عدو وما كان من 
مرض ونحوه ASE ANDERE‏ ا ا 
وجه رد الاحتجاج بحديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
وابن عباس وأبي هريرة وكلام العلماء في ذلك RAE RSE‏ 
أدلة الا شتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله . 
ضورة سيب النزول قطعية الدخول Ss‏ عار اباو ا ل 


حمل قوله ية في حديث الحجاج بن عمرو المذكور «من كسر أو 
عرج فقد حل» على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام للجمع بين الأدلة 


\o۳ 


فهرس الموضوعات 


أدلة أن المحصر ليس عليه بدل إلا إذا كان عليه حجة الإسلام 18 
بيان أن الصحابة الذين صدوا مع النبي بي عن البيت الحرام عام 
الحديبية تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال ١5‏ 


التي وقعت بينه ية وبين قريش» لا لأنهم وجب عليهم قضاؤه ع ها 
رد القول بأنه لا إحصار بعد النبي بلا ا ا قي ا 
تحقيق المقام في قوله #« فا أسْيَيْسَرَ من اهدي كاه VOU Saas‏ 
إطلاق اسم الهدي على الغنم . 11111 o O‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : ل ا O‏ 
الأول: إذا كان مع المحصر هدي نحره إجماعًا BWR‏ 
إختلاف العلماء في المحل الذي ينحر فيه المحصر وتحقيق المقام في 

ذلك بأدلته VONT Sea asa OSA oS‏ 
الفرع الثاني : إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتر 

الهدي إلخ» والتحقيق في ذلك ON eee‏ 
أقوال العلماء في المحصر إذا عجز عن الهدي هل يلزمه بدل عنه 

واختلافهم في البدل على القول به ام اه اد و را N e ENS‏ 
الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير 

والتحقيق فى ذلك ES APs i‏ 
بيان بان سا العم TT TTT‏ اا 


الفرع الرابع : ثبت عنه بي أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية 
وحجة الوداع ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين إلخ . ٠١١‏ 


1 مو ا‎ N GE 
4 قوله تحال # ليس ع1 2 م جاح أن تدْتَعنُوأ و 4 من رَد‎ 
SA OT والآيات المبينة للمراد بذلك‎ 


قوله تعالى : 8 شم أَفِيصُوامِنَ حَيّتُ اص الاش والآية المبينة لذلك ٠١١‏ 
قوله تعالى: # E‏ ديا والآيات المبينة لسخريتهم 


o۲۸‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: ¥ واد ين اتقوافوقهم وم لْقِمَةِ) والآيانت ‏ المبيتة ل 
فوقيتهم عليهم يوم القيامة e EAA E SSS‏ 


قوله تعالى: # وكموج آنتَهوأ َب الآية والآية المؤكدة لذلك 
قوله تعالى: ٭ ولا را لون یاون کہ کی ردوگ م ڪن وڪم إن ن اطا 


والآية المبينة يأسهم من استطاعة ذلك 0000 
M7 ° 3 « 5‏ ت 5 .- 5 3 
قوله تعالى: #قل فِهِمَآ إِنْم َير والآية المبينة للمراد بهذا الإثم 
الكش ا SESE‏ 
قوله تعالى : ولا كحو المُشركتٍ# الآية والآية المخصصة لهذا 
العموم 0 
بيان دخول آهل الكتاب في اسم المشركين AES‏ 
فال « داه تهرك ينثا مرکا والآيتان المبينتان 
للمراد بقوله # مِنّ حت حت مركم أله 4 0 


بيان أن المراد بقوله ان4 الإتيان فى القبل خاصة على أي 


E O A حالة شاءها الرجل‎ 


تحقيق المقام في منع إتيان النساء في أدبارهن» ورواية اثني عشر 


صحابيًا لذلك عن رسول الله بل ورد ما خالفه ممو سم وك ا E aS‏ 
إجماع العلماء على رد الرتقاء بعيب الرتق ROSE KE‏ 
إجماع العلماء على أن المرأة ع المج aE‏ 

بعض أقوال العلماء في معنى قوله # مِنْ ا e‏ 2128 
ع ل لد ء هل هو آمر بضده إلخ ا SSSA‏ 


ص عاو $ e‏ و المبينة لذلك 
لت و 


ا واأقاعاةا وا ها قافا ةد قا قدو هد قافا هد قاقد قاف قداث eee‏ 


قوله تعالى : # لَه فروء والآيات المبينة للمراد بالقروء على كلا 


القولين ومناقشة ة أدلة الفريقين وتحقيق المقام في ذلك .اماعا.ا م هد مدا مده 
قوله تعالى: # وول أحق رجه والآية المبينة للمراد بذلك TE‏ 


قوله تعالی : نارات والآيات المبينة لمفهوم هذا الشرط . 


Vo 


1۷٦ 
1A0 
1A0 


فهرس الموضوعات 


56 م رص ے ررر ۰ 5 

قوله تعالى: #وَللِرَجَالِعَلْمَنَ دَرْجَةَ # والاية المشيرة للمراد بهذه الدرجة . 
بیان حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ETRE‏ 
الإشارة إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة ek‏ 


قوله تعالى : # ألطلن ران وبيان أن المراد بالمحصور في المرتين 


خصوص الذي تملك بعده الرجعة بقوله « إن طْلَّقَهَاكلا يل لم الآية 7 


قول البخاري وغيره: إن هذه الآية يؤخذ منها وقوع الثلاث بلفظ 


واحد والمناقشة فى ذلك Trea As E As‏ قي يمو حيو ملا سارف RS‏ 
تحقيق المقام في طلاق الثلاث بكلمة واحدة ومناقشة أدلة الفريقين . 


قوله تعالى : #فَإِمْسَاُا عون أو تر بحسن والآية المبينة حكمة 


كون الطلاق بيد الرجل O O‏ 


ركم 4 2 م6 رصم ارم ص ت 
قوله تعالى: « وَلَايحِلَ لحكم أن تَْحَدُوأْمِمَا َاتَبتْموهنَ يما والآيات 


REESE SSSR الموضحة لذلك‎ 


البحث في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ وأقوال العلماء في ذلك . 


فى ذلك Rees‏ 1 1 1 1 1[ اا SEES‏ 
الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة إلخ eS‏ 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء SAS‏ حل الاو واي E A‏ وا O O‏ مره دج 


الفرع الثالث: هل يلحق المختلعة طلاق من خالعها وأقوال العلماء 


فی ذلك ا OCA BS‏ 
الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها . 


الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها 


فى العدة OT‏ ل E‏ 


قوله تعالى: * وَإِدَاطَلهمٌأليْسَآَملَئْنَ أجَلَهُنَّ4 والآية المبينة أن المراد 


ببلوغ الأجل مقاربته لا بلوغه بالفعل e SRE‏ 


قوله تعالى : % لامي كوه راا تعدوأ والآية المبينة أنها إن أتت 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: # ولذأرد م أن تََتْضِهُوَا ودد الآية والآية الموضحة 

لموجب ذلك الاسترضاع ا Ee‏ 
قوله تعالى: # وَالْذِنَ يكوفون منكم ودود ارجا الآية والآية 

المخصصة لعمومها حو نكر وني Ko‏ اق بد ماج تدا باه ل FOV‏ 


المضاف إلى المعرف يعم ا ا 
حذف رابط جملة الصلة بالموصول إذا دل المقام عليه 0 
قوله تعالى : # وَلِلْمُطْلَقدتِ ملم لمرو 4 الآية والآيات الدالة على 
متاع المطلقات وكلام العلماء في ذلك 00000 
قوله تعالی: ‏ # ألم تر إِلَ اَن حَرَجُواْمِن دِيَرِهِ4 الآية والآيات 
المبينة أن المراد بالآية التشجيع على القتال وبعض كلام العرب في ذلك . ۲٠١‏ 
مبحث تعدية 8 #آلَمْثَّمَ4 ونحوها بالحزف وأنها قد تتعدى بنفسها . 511١‏ 
قوله تعالى: لا ن3ا رى يُفْرِصٌ أله كَرَضّاحَسَكًا4 الآية والآيات المبينة 
لتلك الأضعاف الكثيرة ا Vee ESS‏ 


قوله تعالى : #وَعَلَمَمٌ مكايا والآيات المبينة لذلك O‏ 
قوله تعالى : 9 وَإِنَّكَ لَمِنَ ألمرسليت 42 والآيات الدالة على الإنكار 
الذي هو موجبف التوكيد ae OS o‏ جو وو لامع ا ل TUT‏ 


قوله تعالى : 9 يلك اسل مضه كك بتي والآيات المبينة 
لذلك التفضيل 1 0 


قوله تعالى: #وَرَفمبََصَهُمْ دَرَجَدتِ» والآيات المبينة لبعض تلك 

الدرجات UE eee REAR A ee SS‏ 
وجه الجمع بين قوله تعالى # فضاتابعضهم عَلَ بعل وبين حديث 

دلا تخيروا بين الأنبياء» اد ها لو نه امل مرا EBRÊ‏ مو لو ا UES‏ 


SRE 5‏ هك جه ی ر 4 
قوله تعالى : ثم لايتيعون ما أَنفَفُواْمَتَا وله أّذىق4 والآية المبينة 
لمفهومها ا اا ا ا ا 


فهرس الموضوعات 


لي ا يده الآية والآيات الموضحة لمعناها 
قوله تعالى: الله لرا أ الآية والآيات الموضحة لذلك E‏ 
E‏ نا الجاهلية ورتا الساء انما ممتوغان 2 
تحقيق الأدلة في منع ربا الفضل والجواب عن الأحاديث الدالة على 
إباحته الما بأد عنقم اماد اوم لفو ور لواو مع اا 
رجوع ابن عباس وابن عمر عن قولهما بجواز ربا الفضل Ss‏ ا 
رجوع ابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل TET‏ 
مناقشة حديث حيان بن عبيدالله العدوي في رجوع ابن عباس عن 

ربا الفضل وتحقيق أنه ثابت وذكر أدلة قوية تشهد له EIT‏ 
جماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة في الحديث . 
كلام العلماء في علة الربا في النقدين وغيرهما من الستة المذكورة 
فروع : الأول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة ودليل ذلك 

الثاني : لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ودليل ذلك 
الثالث: لا يباع ربوي بربوي ومع أحدهما شيء آخر ودليل ذلك . 
الرابع : لا يباع مصوغ بأكثر من وزنه من جنسه ودليل ذلك NE‏ 
الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها إلخ TEE‏ 
أدلة تحريم البيوع المسماة عند المالكية بيوع الآجال وعند الشافعية 
بيوع العينة ORE ONO RDS Ss‏ 
إنكار عائشة على زيد ر بن أرقم في ذلك الت ع جاو ا لاوا عالق تفار 


الح a‏ بن أرقم بموافقة القياس 5[ ز[ز ز ز ز ز EOE E OE‏ 
تأويل الشافعي لكلام عائشة فاه "لود حو روا لو فييك و “قد لازو هذ بل SER Te 6 OE a el‏ 


oY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # وير أَلصَدَقتِ» والآية الموضحة لذلك ei‏ ما 
قوله تعالی : « بايا لدت ما ادام إلى قوله کو4 

والآيات المشيرة إلى أن الأمر بالكتابة للإرشاد والندب واختلاف العلماء 

فی ذلك ACRES‏ ا 


قوله تعالى  :‏ وَأَشَهِدُدَا إا يَسَايعَمُم4 الآية والآية المشيرة إلى أن 
الأمر بالإشهاد للندب أيضًا واختلاف العلماء فى ذلك PERE‏ 


3 
ار رو 


بيان أن الإطلاق في قوله # وَأَشَهِدُوا دا تيعر مقيد بقوله 


2 5-4 ت ر 5 کے سحت سسحت سم ل لني سس ر 
#ذوى عَدَلٍ يك 4 وقوله من رون من اسهد WO aca‏ 
قوله تعالى : ## رالا راتا إن يتا أو أخْطأنا» والآيات الدالة على 
إجابة هذا الدعاء 1 hS O O‏ 


قوله تعالى: #رَبَمَاوَلَا سحل َا صر( الآية والآيات المبينة 

إجابة هذا الدعاء والمشيرة إلى معنى الإصر المذكور اي اياي ا 
سورة آل عمران الح أ و أيه اح وو ماب نا و الو و 
قوله تعالى : # وَمَايمَكمُ تأويكء إل سّ4 والآيات المبينة لمعنى ذلك ... ٠٠۳‏ 
التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات وإيضاح كل واحد منهما ا د 711 
قوله تعالى: #وَآلرسِحُونَ في امار الآيات المشيرة إلى أن الواو 

للاستئناف وأقوال العلماء فى ذلك ل ا تم 
تنبيهان يتعلقان بإعراب ا القول بأن الواو عاطفة ... ٠۲١‏ 
أدلة العطف بحرف محذوف من القرآن وغيره E‏ 00 
لا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله وأشياء يعلمها الراسخون 

في العلم دون غيرهم رن جو السو اق احور وو الم ا 
قوله تعالى : إ5 الت كفَروا ل تن عتَهد أَمولهُ4 الآية والآيات 

الموضحة لمعنى ذلك 00100101 0 ا 
قوله تعالى: # ححَدَأْب َال وَعَوْدَوَالرنَ من كله والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ماخرو وس من ور بو لبو شا لواب وا امس تور ماخ او o‏ 
قوله تعالى: # قَدَكَانَ ل ءايه فى وْكَتَينِ4 الآية والآيات الموضحة 


IOS SS EST 0 لمعنى ذلك ا‎ 


فهرس الموضوعات 


5 5 1 روج وص ردص » 3 ح- 1 0 
قوله تعالى : الكو وَالْكَربُ» والآيات المبينة للمراد بالأنعام 


ربما أطلقت العرب النعم على خصوص الإبل ا 1 ا 


قوله تعالى: # فز إن كُنسُربَحِبُونَ أله الآية والآيات المبينة لمعنى ذلك . 


TY 


قوله تعالى: « وكد تن الْحكبْرٌ4 والآية المبينة لمقدار ما بلغ من الکبر ۳۲۷ 
قوله تعالى: # وام ES‏ والآية المبينة أنها كانت كذلك أيام شبابها ۳۲۸ 


م ص 


قوله تعالى: © کال ٤ایک‏ ألا ڪام لاس4 الآية واا المنيئة آنة يمنع 


Sr DE ETA e SR 3 e ys 
TY قوله تعالى : 8 إن اه يُبَيَرَكِ بكلمَةٍيَنْهٌ والآية المبينة لذلك‎ 


ص يبشرك ب ار وع 
رو و 


قوله تعالى: # وَيَْلَم ألتاس في اَلْمَهُدِ4 والآية المبينة لما كلمهم به في 


المهد اه وديا وها ور اها هه ره أيه E‏ تدا الو SR‏ حون جا صو له ها نهد اهز يه د بف كه حو أ عه هل ان “ها عا ابه 
52 


e 


قوله تعالى : $ إذ قال اكه سى إن متَوَوِيلت4 الآية والآيات التي تشير 


لمعن ولف على بع الأتوال E‏ 


قوله تعالى : # اَهَل الحكتب لم تحاجورت ف إبريم) والآيات المبينة 


قوله تعالى : 8 إن آل ككروبَسَدَإِيِمَنِهمْ ثم أزدادوا كُفْرَا4 الآية والآيات 


المبينة لذلك على بعض الأقوال ا ا 


DE رس‎ 


قوله تعالى : 8 إن لين كفروأ ومَائوأ وهم كُفَانُ» الآية والآيات الموضحة 


لمعنى ذلك ا خا ال وق كلام بن او OS‏ ا للا تق 18 OS‏ مالو كه a, Rea‏ 


عن 


E SD a ge SE DS E e a AR RE LSE SE a 


o‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: E}‏ نين اموا توأ لله حى تا 4 الآية وأنها منسوخة 

أو مبينة بقوله $ انوا کک فق لاو NE E SA‏ 
قوله تعالى : #8 واد موأ يمت الله لل یکم إذ كنم أعدا» الآية والآية المبينة 
لمقدار ما بلغته 0 انق رد ومو اسان لاف كا قرا لامر ا ب 
قوله تعالى : # رسود و4 و الآيات المبينة لسبب اسودادها 56 
قوله تعالى: 2# ين اَهَل الک امد يمه 4 الآية والآيات المبينة لصفات 
هذه الأمة مساوق اب مالو فلك زف قا واف برل الي لاس ديو ا الو وا ا ا 
قوله تعالى : # وَتُؤْمنُونَ الكت كلو والآيات المبينة للمراد بذلك 

قوله تعالى: $ وجو غاا سمرت وا رضي الآية والاية المبينة 


لذلك A LS ESA‏ 
فوله تعالی: « إن تست كمع ققد ك القوم» الآبة والآيات المبينة 
للمراد بالقرحين ل ال ل ب و ل ا ا Aol AE‏ 
قوله تعالى: : کی الآنةوالآناف الو دة 
تمعى :ذلك ااا ا O A ES‏ 


قوله تعالى: $ كين ين لمعم رون كيد 4 والآيات الدالة على 
أن النائب ربيون لا ضمير النبي قراءة البناء للمفعول وتحقيق ذلك . 
قوله تعالى : 9 بتاعا الدب اموا لا کر كلْدبنَ قروا الآية والآيات 


الموضحة لمعن ذلاك OOo‏ 
قوله تعالى: 3 لين الوأ ينونه وَقَمَدُوا» الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ل ار رو فلا ةو وال بورد i RAÊ ERS‏ 
قوله تعالى: 8 ولون يلقم ف سي لاله اوم الآية والآيات الموضحة 
لمعنى ذلك AD EE‏ ل ا و SS DDS‏ 
قوله تعالى: داعف عنم وأ سْتَغْوْرَ لم 4 الآية و الآية المبينة لدخول 

النساء في ضمير هذا الجمع TEES‏ 


4 ور 


قوله تعالى: $ فمن أتبع صو آّی) الآيةء والآية المشيرة لمعنى ذ ذلك 
قوله تعالى : قل هو عند ایک4 وبيانه بقوله « حَقَى إِدَاقَشِلْشْمَ 
وَتََرَعََمَ الآية E TET‏ 


الموضحة لذلك EOE E‏ ا 
قوله تعالى : # اَلَدِبنَ قَالَلَهُمُ أَلتَّاسٌ» الآية والآية المشيرة إلى أن المراد 

بالدامن برجل. واتحد ز زة 0 0 000 
قوله تعالى  :‏ ولا سي آلب كَفَروا حملي كب الآية والآيات الموضحة 


لمعنى ذل a‏ ا اا ا Se‏ 
اغترار الكفار بالنعم الدنيوية ورد الله عليهم ذلك في آيات E‏ 
قوله تعالى : « # بار ف مور الآية والآيات الموضحة 
لذلك ا ا E REE SAC‏ 
قوله تعالى : # راما حَكقّت هدا بطل الآية والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك EERE SS SA‏ 
قوله تعالى : $ وَمَاعِندَ أنه حاار 43 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك 00000 ASL‏ 
سورة النساء SES ESSERE SG SSA‏ 


قوله تعالى  :‏ واوا ل موم والآية المبينة لما يشترط في ذلك 
قوله تعالى : #8 نَم ن حوبا ك 46 والآية المبينة لقدر ذلك الحوب . 


قوله تعالى: 9 وَإِنْخِف ألا تقاف يمى الآية والآية المبينة لذلك . 
الأصل في جمع اليتيمة يتائم فوقع فيه القلب على غير قياس a‏ 
من قال يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصى وبيعه من مال 

اليتيم لنفسه بغير محاباة ا وس الوك 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو 
وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح إلخ NBA OSE‏ 
أخذ مالك من تفسير عائشة لهذه الاية الكريمة الرد إلى صداق 


المثل إلخ LCS‏ ال SAS‏ ا 
يؤخذ من الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقها وافيًا AREN‏ 
لا تجبر اليتيمة E A ES SS TARAS AEE‏ ا E‏ 


خالف في تزويج اليتيمة كثير من أهل العلم AVETE EES‏ 


oro 


o71‏ أضواء البيان 


قول القرطبي إن هذه الآية لا مفهوم مخالفة لها وردنا ذلك عليه .... ٠٠١‏ 


أقوال بعض العلماء فى معنى هذه الآية O ER RAS‏ 
يؤخذ من الآية جواز نكاح أربع ومنع الزيادة عليها N See‏ 
ما ورد فى ذلك من الأحاديث ل 1 
لاخر عزه العدل إلا واحدة ملكا كه وا ع لصا م م EYAR‏ 


إطلاق الخوف على العلم ب و ا ES‏ 
وجه إطلاق ما الموصولة على النساء في قوله: # فَأدكحوأمَاطابٌ لک 4 


الآية EE RSENS‏ ا ا 
قوله تعالى : # لِرَجَالٍ تصِبُ سما ترك لدان والأفرود€ الآية والآيات 
المبينة لذلك النصيب ESAS‏ مج ل ور SSSA‏ ا TIN‏ 


A;‏ مت مج ع دس ا 


قوله تعالى : # للدم مل حط الْأَنسَييْنِ4 الآية المشيرة إلى حكمة 


تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث o‏ ل ا 
قولة تعالى: « ون كنس درق تتن الآية والآيات الدالة على أن 

للبعين :القن أيضًا وتحقيق ذلك مع مناقشة الأدلة ا 
قوله تعالى : # إن كالح رجل بور ة4 الآية والآيات 

الموضحة للمراد بالأخ والأخت فيها CS‏ ان 
قوله تعالى: ا قن هدوا كَأْمَسِكْوَهْركَِ4 الآية والآيات الموضحة للسبيل 

الذي جعله الله لهن CE‏ م و لي E‏ 
قوله تعالى: # ولاک حو اما تگ اؤ ڪم يرس ألا الآية 

والآيات المبينة لبعض ذلك AEE eS‏ م م 
البحث في لفظة ما في هذه الآية هل هي موصولة أو مصدرية؟ .... ۳۷۲ 
أسماء قوم نكحوا أزواج آبائهم في الجاهلية ET‏ 
قوله تعالى : # وتیل أبنَايِحكم انون آَص ر4 والآيات 

المبينة مفهوم المخالفة في ذلك ا مال ب ا VE ee‏ 
قوله تعالى : «## وَالفخصكدت م نَأليْسَكِ4 الآية والآيات المشيرة للمراد 
بالمحصنات وأقوال العلماء فى ذلك نكا كن ابراه شعن انيج أو لوو ملا 


وجه تخصيص قوله تعالى: إل مام کک ات حك 4 E‏ 


والمناقشة فى ذلك SRLS o‏ و PES‏ 
ذكر جماعة من السلف ممن قال إن بيع الأمة طلاق لها ee‏ 
رد كون بيع الأمة طلاقًا لها بحديث بريرة والمناقشة في ذلك ا VV‏ 
اختلاف العلماء في حكم من سبي معها زوجها من ات ار 


قوله تعالى: لها أسْتَمْتَعُمُ م پو ّ4 الأية والآيات المبينة أن المراد 
بالأجور: المهور. a‏ النكاح» وكلام العلماء ء في ذلك اسن 
رد الاستدلال بقراءة # هما أْسْسَمْتَهمُ پوه من إلى أجل مسمى 


# قَمَانْوهنَ أجورشر) على أن المراد بالآية نكاح المتعة AT ARS‏ 
تحريم نکاح المتعة FAN ESOS TSN LSE‏ 
التحقيق نسخ نكاح المتعة مرتين ا 
وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والمملوكة ا Exo‏ 
المع يا سد راتوا مورك ا م و 
قوله تعالى : # و مَن لطع منطو الآية:والآية المشيرة لمفهومها: ۴۸۳ 
تحقيق المقام في وطء الإماء الكافرات بملك اليمين PAE Re‏ 
قوله تعالى: # ونا توس إن ایر بِسحِمَةٍ» الآية والآية المشيرة 

للمراد ينضف الغذات المذكوز ل ا ا ا ال وام قر 
تحقيق المقام في حد الأمة التي زنت ولم تتزوج و ل و عن ا انع ال TANS‏ 
قوله تعالى : #وَالَى اون دتُورشرح* الآية والآية المبينة أن النشوز قد 

كرون مق البعان انها ا اا ا 
قوله تعالى: #وَإن تَكَحَسَكَةٌ يُضَلعِفْهَا4 الآية والآيات المبينة لتلك 

المضاعفة So‏ ا لا 
قوله تعالى : $ يَوْمَيِذْ يود أَلَّدِينَ كَتوأ4 الآبة والآية المبينة لذلك .... 888 
ف ا « اگنود ا بى @4 والآيات المبينة لذلك AR Sik‏ 
قوله تعالى: # لا قروا الصلوة واس سكرئ* وبيان زوال السكر 

بقوله تعالى: # حى تعلمواما تفُولون» SR‏ اي ل 


قوله تعالى: #أَْتَرَإِلَ لبت أُوواسصِيبًا4 الآية والآيات الموضحة لذلك ٠۸۹‏ 


فول تحال : تمش كتالمتا ضعب التني'» والآيات المبينة لذلك .. 889 


o۸‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: ¥ إنَّأدّ وران رې والآيات الموضحة لذلك . 


0 


ل ألَذِينَ يرد أَنفْسَبم4 الآية والآيات الموضحة 


ص 


و و 


EÊ 


قزل عاق + وَنُدْحِلْهُمَ يِل طَلِيلا @4 والآيات الموضحة لذلك 


قوله تعالى: #قإن اترعم فس و الآية والآيات المبينة لذلك er‏ 


استدلال منكري القياس بهذه الآية على منعه والمناقشة في ذلك . 
قوله تعالى: # ولا تیک هم تَصَالوَأ إل مآ أتَرَّلَ 1 يد الآية والآيات 


۰ 
المبينة لذلك ا و AD a E Ea‏ اا 


# ل له ل و 


قوله تعالى : # فلاوريك لا وّمِنوت) الآية» والآية الموضحة لذلك 
قوله تعالی : # قن اصبتک مُصِيبَةٌ ةف قال قد انعم آله ¢ الا والآيات 


الموضحة لذلك E x Ra ees SMa AS AOS SS‏ هاا 
قوله تعالى: # وَلِنَ صلب ك ينام الآية» ومعناها وما يبينها. . 


قوله تعالى: # ومن يُقَدَيِلْ في سيل أله يِفَل أو علب الآية» والآية 


الموضيحة لذلك O‏ 00 


و 


قوله تعالى: # وَحَرَضٍ لون عَسَى أله الآية» والآية المبينة متعلق 


التحريض CECE‏ و1 


Tal نير‎ e 


قوله تعالی : « أَتْرِيدُونَ أَنَتَمَدُ وأمنّ أَصَلّ ا ومعناها والآيات 


ES ODE ERED Ê مقع‎ a الموضحة لها دن‎ 


قوله تعالى  :‏ لَايسَتّوى الوذ بن الْنُؤْمِينَ» الآية والآيات التى فيها 


زيادة بيان لذلك نو سقو ان ون SS‏ اسه وام حا مو ب ممع وك a‏ 


المتخلف عن الجهاد لضرورة إذا كانت نيته صالحة يحصل له 


أجر المجاهد م قف هو فط ادق اق وو حم بو O‏ ادرف اق و مل 4 24 4107 
استنباط أن الجهاد فرض كفاية من قوله تعالى : « ودود ال كلسي 
قوله تعالى: * لواصم في آلأرض فليس َلك جاح الآية» والآيات المبينة 
للمراد بهذا القصر له e E U E E‏ للف ES ET a ale re e Ra‏ 


ممن قال إن المراد بالقصر فى الآية قصر الكيفية مجاهد والضحاك 


والسدي إلخ non‏ هد واو هد عد ود وا هده واوا وا فد و وا فد .د .د ود eens‏ 


۳۹۰ 


فهرس الموضوعات 


الأحاديث الدالة على ذلك eS SAAS‏ 1 
الكلام في حديث عائشة : «فرضت الصلاة ركعتين» الحديث من 
ثمان جهات وردنا لذلك کله A OE Tg‏ 


على القول بأن القصر في الآية قصر الكيفية في صلاة الخوف 
فمفهوم الشرط في قوله: فة معتبر» وعليه فالقصر في السفر 


مأخوذ من السنة SES a‏ وا سوا BEATER‏ 
أقوال العلماء فى معنى # أن نَفَصروا» الآية ا ام ا ا 
الكلام في اقتصار المسافر على ركعة واحدة في صلاة الخوف E‏ 


على القول بأن المراد بالقصر في الآية قصر السفر فلا مفهوم مخالفة 
لقوله # حف الآية E E N‏ 
من موانع اعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق على الغالب a‏ 
الاستدلال بحديث يعلى بن أمية عن عمر على أن المراد في | 
قصر السفر والمناقشة فى ذلك O SG‏ 
كل هيئات صلاة الخوف الثابتة جائزة ا E‏ 
الهيئات المختارة منها عند مالك IR N‏ 
الهيئات المختارة منها عند الشافعي ل ره ا 
المختار من هيئاتها عند أحمد م 
الهيئات المختارة منها عند أبى حنيفة ا 
الهيئة التي صلاها النبي كَل في ذات الرقاع أفضل من التي صلاها 

في بطن نخل إلخ E‏ ا ل 
يصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين إلخ AES Ed‏ 


Ê 
ا2‎ 


التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر ودليل ذلك hE‏ 
هيئة صلاة الخوف بذي قرد والبحث في صلاة الخوف ركعة واحدة . 
حاصل ما تقدم من كيفياتها خمس الخ EE‏ 
غزوة ذي قرد قبل خيبر بثلاث ليال ودليل ذلك تي اب م د ا 
قول ابن القصار أنه َيه صلاها في عشرة مواضع ا 


قول ابن العربي المالكي : روي أنه صلاها أربعًا وعشرين مرة و 


دك أضواء السيان 
تنبيهان: الأول: يؤخذ من آية صلاة الخوف وجوب الجماعة ع E‏ 
الثانى : لا تختص مشروعيتها به كار ARS‏ ل اط CT SCS‏ 
التحقيق أن صلاة الخوف مشروعة فى الحضر والسفر معًا 11 
على القول بأن الآية فيها لا مفهوم مخالفة للشرط في قوله # وَإدَاصْرَبَةُ» 

الآية سل وا يرا سو ب ا ا 1 
فى الاية 1411[ OT SES‏ 


L1 


من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة 677 


الجواب عن عدم صلاة الخوف يوم الخندق بأنها لم تشرع إلا 


بعد ذلك ااا 1111 1غ 
الجواب عن كونه ية لم يصلها إلا في السفر مون eG‏ 
الجواب عن كونها لم ينسخ المتأخر من هيئاتها المتقدم ees less‏ 
معنى قوله تعالى : * أن يفوت ألزس كفروا © الآية CSN‏ 
فروع تتعلق بهذه الاية: نح تر بق لوال ل كم مو لوق سقط وي ا ا ل 1 
الأول: في مشروعية القصر في السفر وحكم الإتمام فيه OE‏ 1 
الثاني: في تحديد مسافة القصر SESE SSS‏ في دناه 
الثالث: يبتدىء المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلد إلخ 1 
الرابع : في قدر المدة التي تقطع نية إقامتها حكم السفر ا ا 
كلام العلماء في الإقامة المجردة عن النية ا E OS‏ 
الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد إلخ د ع 3ج ل نوع الفا الم وو "لكيه 
السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصر ودليل ذلك ا ECE‏ 
قوله تعالى : الصاو کات عل الخؤمييست کتبا وتا 43 

والآبات المشيرة بيان أوقات الصادة 01 EE‏ 
تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها من السنة EDA EER‏ 
بيان أول وقت الظهر لطا سوا م و لوا سم ع o‏ 
بيان آخره ماله قرم ل اتاب لحمل ا سور او اك ACESS‏ 
بيان أول وقت العصر SEES ES‏ ارو اق ا CON ESSA‏ 


بيان آخره CREA‏ ااا 
بيان اول وقت المغرب Ra‏ ااه ل لسو CO AS E NSS‏ 
بیان آخره EO CERES MERE AR SA RD‏ 


امتداد وقتها الضروري إلى الفجر والكلام في حديث جمعه ئل 


امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب إلخ E eR‏ 
تحقيق المقام في جمع التقديم والتأخير في السفر ا E‏ 
تحقيق ثبوت جمع التقديم والرد على من أنكر ثبوته TTY‏ ا قا 
إذا طهرت الحائض قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا 

إلخ وكلام العلماء في ذلك ESAS‏ ل NAS‏ 
قول أحمد إن التابعين كلهم على ذلك إلا الحسن Se‏ عقن مقتني EVAR‏ 
أول وقت العشاء ب ENV sar‏ 
الاختلاف في الشفق هل هو الحمرة أو البياض وتحقيق أنه الحمر ۹ 
آخر وقت العشاء SLRS TEED sS‏ نب ا ا م شر ألا 
أول وقت صلاة الصبح تع عع الجا عو هافوت EAE saia Saa‏ 


قوله تعالى: ¥ ولا هوأ حاو ألْمَوَوِ* والآيات الموضحة لذلك ... 485 
قوله تعالى: # ومن يکت إِنْما انما يسيم عل سد والآيات 


الموضحة لذلك SMS‏ اددع CNUs ea ASAE‏ 
قوله تعالى  :‏ وعلَمَك مالم تكن مَل الآية والآيات الموضحة لذلك 485 
قوله تعالى: 4# لاخر ف ڪر ين جره )4 الآية والآيات 

الموضحة لها aS‏ مو CAV taa‏ 
قوله تعالی : # وَإِنِيَنْعُوت إلا یا469 والآيات 

الحوكية نا O A E O AS‏ 
قوله تعالى  :‏ كاك لادد نماد تيب مَرُوضًا 407 والآيات 

التوففة ليا يي OD‏ 
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قوله تعالى : « وَلَأَمنَهُم ميرت كَل أل والآيات الموضحة لذلك 44٠‏ 
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البحث في خصاء البهائم والقول بأنه هو المراد بتغيير خلق الله 2 
القول بأن المراد به الوشم والدليل على تحريم الوشم OSes‏ 
القول بأن المراد به عبادة الشمس والقمر والأحجار لآنها خلقت 


للانتفاع والاعتبار فعبدوها فغيروا خلق الله ا 
قول طاووس بأنها يدخل فيها تزويج البيضاء بالأسود كالعكس 
ورد ذلك ل و ل و ا سس اي ا 


الكلام على قطع آذان الأنعام وأنه لا يضحى بمقطوعة الأذن برا اله 
قوله تعالى : # ليس منك وَل َم اهَل الحكتب4 والآيات 


المبينة لذلك د ار اا ونا تعلق عن وا او وق VO E EAS‏ 
قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَن ديسا يِمَّنْ أُسْلْم وهم له الآية والآيات 

الموضحة لذلك ا ا ا ا اه 
قوله تعالى  :‏ وَمَابْتَلَ َف الكت فى يس ايساو والآيات 

المبيئة لذلك ا ا ا CD‏ 
إعراب # وَمَابتَلَ ڪڪ 4 ا مر ا CV RRS‏ 
تقدير الحرف المحذوف فى قوله # ورعبو ن أن تَتكحوشن» ام E‏ 
جزاز حمل اللفظ على؛ حفيفته ومجازه العقلى عند القائل إثه AV SS.‏ 


رد أوجه من الاعراب فى قوله # وَمَابْتَلَ عتَحكُم» عا ماك E‏ 
الخ ي الط عن الشمرر التكتر نو غر إعافة اكان ند 992 
القول بأن المراد بقوله 8 وَمَايْتَقَ کڪ آيات المواريث 444 
البحث في المصدر المنسبك من أن وإن وصلتهما المجرور بحرف 

مال ا مضو أو مخفوض وأدلة ذلك E‏ 
قول علي بن سليمان الأخفش باطراد النصب بنزع الخافض مطلقًا 

عند أمن اللبس AS‏ ال الروك و اتح ae‏ ل و OE‏ 
قوله تعالى : « وأنت تَفُومُوا لمك بالْقِسَط» والآيات المبيئة لذلك ... ٠٠١١‏ 
قوله تعالى : «وَأْحْنِرَتٍ الأنشل الس والآية الموضحة لذلك oN...‏ 
قوله تعالى  :‏ ون دس كطيعوا أن تَمٍَ أبن اساي والآية الموضحة 

ET CONDESA STAN لذلك‎ 


فهرس الموضوعات 


البحث في معنى عال التي عينها واو والتي عينها ياء ا ابت سا د a‏ 


قوله تعالى  :‏ وَإنيَكمَرََّايمْ ن أ ڪون سَعَمِْ4 والآية التي فيها 


2 ا 


قوله تعالى: # نكا يرْجِبَحكُمَ أا آلتاش) الآية والآيات الموضحة 


قوله تعالى: # آیننغوت عدم لم4 الآية والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك ا ا GS‏ 
قوله تعالى : « وقد تََّلََلَيْحكُحَ ف الركب) الآية والآيات المبينة 52007 
قوله تعالى : لا وَلَن عل أله گر عَلَ ألمومِنِنَ سيلا 4 والآيات 
المشيرة لذلك CAAA ESE‏ 
قوله تعالى : #8 وَِدَاقَامَُا إِلَ ألصَّلْوْوَقَامُوا مُسَاكَ»* الآية والآيات 

الموضحة لذلك ل ل ا N‏ 
قوله تعالى: إو ألْحَفِوِنَ ف درك لأسف أ( 
التى فيها زيادة بيان لذلك NEES‏ ابم الا aaa‏ 
قوله تعالى : < فعقواجن كلك الآية والآية المبينة سبب عفوه عن ذلك 
قوله تعالی : * لتا م لَاتَدُوا فى ألسَبْتِ» الآية والآيات المبينة أنهم 

لم لوا ET‏ 00 
قوله تعالى: ١‏ وَيَكْفْرِهِمَ وَفَولهم عَكَ مَرَيَم ْنا الآية والآيات المبينة 
لذلك ا N a ST‏ 
قوله تعالى: ¥ ظل من أت كاذ وأ رمتا عَم بت 4 الآية والآيات 
المبينة ذلك ER ELSES SEEN‏ 
قوله تعالى : ا الايد للا عل ألو حجة بعد الرس والآيات المبينة 
للمراد بتلك الحجة SE SASS ES OR‏ 


قوله تعالی : اهل أْحكتب ل لوأف ريي الآية والآيات 
المبينة لذلك r‏ ا ا 
قوله تعالى: # وَرُوحمَّنَهُ* والآية المبينة لذلك ا 00 


قوله تعالى : 9# وَأَنْلنَا ليك ورامّبيكا 4*9 والآيات المبينة لذلك . 


م604 


- st < ا‎ 


قوله تعالى: إن اتتا اڈ ا رك والآيات المنينة 
لميزات ما ؤاد على الاثتين منهن e‏ ل 
البحث في مفهوم الموافقة ا O ET SM SES‏ 


الفهرس العام 


00 


الفهرس العام 


- مدخل إلى مشروع آثار العلامة الشنقيطي› وفيه : 


مقدمة المشرف العام 


® وى . وو .م .و 


® ها ىه oneness‏ 


عا« « 4 ¥ هه HH‏ هه هد واه هه .وى اه .ىد و١‏ .ا .وام 


# ++ ههه« ههه 4G‏ اهاوه هه © هاه اه وه هه owen‏ 


9 ف RNS OEE‏ ار اها لا O OO AOS‏ وين "إن بالخ" E‏ ملا هن ETE RE‏ اهنا 


Fe,‏ اها بولا ملفا كلا ا FE‏ بو را وار جوز E Eri‏ 7 يول وز" 1 ره Eme‏ انه يه 


® ® هاه وهاه هاه owes GSS‏ 


® © هاه هاه هوه هه د هاه وى و لوا و ٠‏ 


»ههه« #» هه ع« وه هد د هه enema‏ 


(0) 


FAY _ <o 


كَارا يللم غبصي 
)۱( 


تاليف 
شيخ الم ادم الاين بن عد للفنا ردك نمطي 


مُوْصَسَةٍ سإَِا بن عبد الک زارا جي اي2 


اد 
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1 د ماحیر 


* قوله تعالى : 9 أجلت کم بهيمة آلأنمم للا ما بت ليک لم 
يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام» 
ولكنه بينه بقوله : حرمت يكم اكه ولم ولم لزي ر4» إلى قوله : 
#ومَا ذُبحَ عل ألنْصْب . فالمذكورات فى هذه الآية الكريمة 
كالموقوذة والمتردية» وإن كانت من الأنعام فإنها تحرم بهذه 
العوارض . 

والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية» كما قدمنا في 
سورة ال عمران» وقد استدل ابن عمر. وابن عباس » وغير واحد 
من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه» ووجد 
في بطنها ميتا . 

وجاء عن النبي يي «أن ذكاة أمه ذكاة له» كما أخرجه أبو 
داود» والترمذي. وابن ماجه من حديث ا سعيك . وقال 
الترمذي : إنه حسن » ورواه أبو داود عن جابر عن النبي وي . 

* قوله تعالى: # ودا حلم أصطادوا يعني إن شئتم» فلا يدل 
هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال» ويدل له الاستقراء 
في القرآن» فان كل شيء كان جائڙا» ثم حرم لموجب» ثم أمر به 


1 أضواء البيان 


0 


نكو ا « ودا كلق لاوا وقوله : ٤إا‏ فَضِيَتٍ الصا 
روان لاض › وقوله : ل مأل رو4 الآية» وقوله: « كد 
طهر كأوهُرح» الآية / . 

رصح رو 


ولا ينقض هذا بقوله تعالى: 8 فَإِذًا الح الاأشهر الم فاقوا 
َلْمْتَرِكِينَ4 الآية» لأن قتلهم كان واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب 
الأشهر الأربعة» سواء قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة فى قوله: 
ل سيوا ف الأرض أَريْمَةَأََمرِ4 أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة 
في قوله تعالى : نهآ أربصَة ]4 . 


وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في 
القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان 
عليه قبل .التحريم من إباحة» أو وجوب» فالصيد قبل الإحرام كان 
جائرّاء فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: وَإِدًا عَكلمٌ 
َأصَطادُواً» فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الجواز» وقتل 
المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء 
ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: « إا اسح اشير للم 4 الآيةء 
فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الوجوب» وهذا هو الحق 
في هذه المسألة الأصولية. 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظرء 
والصحيح الذي شف عن السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه 
قبل النهى» فإن كان واجبًا رده واجبّاء» وإن كان مستحبًا فمستحب» 
ا 


ومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة؛ ومن قال : 
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إنه للاباحة يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول» والله أعلم. انتهى 
وفى هذه المسألة أقوال أخر عقدها فى (مراقى السعود) 
بقوله: 
الاير الوجرت جد الل ورسد سرك قله اى لمل 
أو يقتضى إباحة للأغلب إذا تعلق بمشل السبب 
إلا فذى المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير 
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» 
وغير / التام المعروف ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» كما 
عقده فى مراقى السعود فى كتاب (الاستدلال) بقوله: 
ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم كلي 
فإن يعم غير ذي الشقاق ‏ فهو حجة بالاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب 
فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل 
على ما اخترناء واختاره ابن كثير» وهو قول الزركشي من أن الأمر 
بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم» 
عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: ولا رمک سان هوم أن صَدُوكُمْ عَنِ 
م و م > 7 2 م 
ألمَسجد لَْرَا أن تَعْنَدُوأ © الآية. نهى الله المسلمين فى هذه الآية 
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الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم عن المسجد 0 
في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعًا 
كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد ب بن أسلمء 
قال: «كان رسول الله كيل وأصحابه بالحديبية حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي 
كككةِ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم ‏ فأنزل الله هذه الآية» أ 
بلفظه من ابن كثير. 


ويدل لهذا قوله قبل هذا: # ول مين ليت ارام وضرخ بمثلٍ 
هذه الآية فى قوله: #وَلآ يجْرِمَتَسَكُمَ سان فور ع1 ألا صََرِلُوأ 
عد لوأ 4 الا وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن 
المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور «اأن صَدُّوكُمْ 4 بفتح 
الهمزة» لأن معناها: لأجل أن صدوكم» ولم يبين هنا حكمة هذا 
الصدء ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوقا أن يبلغ محله» 
وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي» وأن الحكمة / في 
ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات. الذين لم يتميزوا عن 
الكفار في ذلك الوقت» بقوله: 3 شم لذت كهروأ 0 
الاو مونو فز منت لم 
تعأموهم أن وشم يتك تلم ت تر مرو اف یی ت 


r‏ - سس ار ل 


ا وا ديا ازيرت كرا مِنْهُمْ عَدَابًا آَيِمًا 2 2*4 وفي هذه 
الل صر على أن اهاد عليه أنه يخامل امن خم الل كيده 
بأن يطيع الله فيه. وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 
تخن من خانك» وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام» وحسن 


سورة المائدة ٩‏ 
ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق» مبين أنه دين سماوي للاشك فيه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # ولا کر حرم كم * معناه: 
يحملنكم شنان قوم على أن تعتدوا» ونظيره ادم العرب 5 
الشاعر: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي حملتم على أن يغضبوا. 

وقال بعض العلماء « لا رمت » أي لا يکسبنکم» و 
فلا تقدير لحرف الجر في قوله: اح لم 
بغضهم الاعتداء عليهم . 

وقراً بعض السبعة: # سان يسكون النون» ومعنى الشئآن 
على القراءتين أي بفتح النون» ويسكوتها: البغض . مصدر «شناه») 
إذا أبغضه . 

وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصمًا كالغضبان» وعلى 
قراءة: # إن صَذُوكمْ © بكسر الهمزة: المعنى إن وقع منهم صدهم 
لكم عن المسجد الحرام» فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم 
بما لا يحل لكم. 

وإبطال هذه القراءة ‏ بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي 
ية وأصحابه بالحديبية» وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه - 
مردود من وجهين : 

الأول منهما: أن قراءة: #إن صَدُوكُمْ 4: بصيغة الشرط 
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قراءة سبعية / متواترة لا يمكن ردهاء وبها قرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو من السبعة. 


الثاني: أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن 
صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير» كما تدل عليه 
صيغة «إن» لأنها تدل على الشك في حصول الشرط» فلا يحملنكم 


عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : ومن يَكَمُرٌ اليم ققد حيط عملم وهو في الي 
من تيرك )€ . ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع 
عمله بردته من غير شرط زائد» ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن 
ذلك فيما إذا مات على الكفرء وهو قوله: # ومن رَد د منك عن 
دِينِدء قِيَمْتٌ وهر ا4 ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على 
هذا المقيد» فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول 
الشافعى ومن وافقه» خلافا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقًا 
والعل عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: ارجم إل الْكَعَبَيْنِ 04 في قوله: 
ل ارجم ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 

أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن؛ وأما المتواترتان. 
فقراءة النصب» وقراءة الخفض . ظ 

أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي وعاصم 
في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 


0 
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وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمروء 
وعاصم في رواية أبي بكر. 

أما قراءة النصب: فلا إشكال فيهاء لآن الأرجل فيها معطوفة 
على الوجه» وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برءوسكم. وإنما أدخل 
مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب» لأن الرأس 
يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 
الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الآية الكريمة. 


وأما على قراءة الجر: ففى الآية الكريمة إجمال» وهو أنها 
كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في 
وجوب غسل الرجلين في الوضوءء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك» 
كقوله ية : «ويل للأعقاب من النار» . 

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما 
حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء» وإذا علمت ذلك فاعلم 
أن قراءة: #وَأَنَملَحَكُمْ € بالنصب صريح في وجوب غسل 
الرجلين في الوضوءء فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة 
المخفوض» مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب» 
والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض» مع أن إعرابها 
النصب أو الرفع. 

وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة» وأنه غير مسموع في العطف› 


وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية 
صرحوا بجوازه» وممن صرح به واو البقاء» وغير 
واحد. يره إلا 000 وإنكاره له 3 ثبوته في كلام 
كافيًا . 
والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين» فمنه في النعت 
قول افر الفيسن : 
e‏ ع 
كان ثبيرًا في عرانين ودقة كبيرٌ أناس في بجاد مُرَمَّلٍ 
بخفض «مزمل» بالمجاورة» مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه 
خبر كأن» وقول ذي الرمة: 
إذ الرواية بخفض «غيراء كما قاله غير واحد للمجاورة» مع 
أنه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية / . 
تو وق ا ار غر فلك در ال الد مسترت 
بخفض «موثق» لمجاورته المخفوض» مع أنه معطوف على 
« سير» المرفوع بالفاعلية. 
وقول امریء القيس : 
وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف سواء أو قدير مُعَجَّل 
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بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض» مع أنه عطف على 
«صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج» 
الجمر لينشوي » والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول» وهو 
المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ . 

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع 
على كل من الصفيف والقدير» فما زعمه «الصبان» في حاشيته على 
«الأشموني» من أن قوله «أو قدير» معطوف على «منضج» بتقدير 
المضاف» أي: وطابخ قدير... إلخ ظاهر السقوط؛ لأن المنضج 

فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله لهء ولا 
داعي لتقدير «طابخ») محذوف. 

وما ذكره العينى من أنه معطوف على «شواء»» فهو ظاهر 
السقوط أيضّاء وقد رده عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك» 
وصفيف قدير» والقدير لا يكون صفيفًا. 

والتحقيق : هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة» وبه جرم أبن 
قدامة في المغني . ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر 

بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض» مع أنه معطوف على 
«سوافي» المرفوع» بأنه فاعل غير. 

ومنه فى التوكيد» قول الشاعر: 


ذوي الزوجات يا صاح بلغ كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب/ 


بجر بجر «كلهم» على ما حكاه الفراء» لمجاورة المخفوض» مع 

أنه و «ذوي» المنصوب بالمفعولية. 

ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف ‏ كالآتي التي نحن 
بصددها ‏ قوله تعالى : « ورز عن € انل اللؤثر انگود 43 ؛ على 
قراءة حمزة» والكسائي» ورواية المفضل عن عاصم بالجر 
لمجاورته لأكواب وأباريق» إلى قوله: لا وتر طْبْرِِمَاينْتبُونَ (407* مع 
أن قوله: « وخر ورد © 4 حكمه الرفع» فقيل: إنه معطوف على 
فاعل «يطوف» الذي هو : # ودن علدو 469 . 


وقيل : هو مرفوع على أنه مبتداً خبره محذوف» دل المقام 


ي: وفيها حور عين» أولهم حور عين» وإذن فهو من 
وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ» أو ذي 
الرمة : 


بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمرهن هباء 
ومشجحجح اا سواء قذاله فبدا وغيب ساره المعزاء 

لأن الرواية بنصب: رَوَاكدَ على الاستثناء» ورفع مشجج عطفًا 
عليه ؛ لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج . 


ومراده بالرواكد أثافى القدر» وبالمشجج ولد الخباء» ويه 
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تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة» والكسائي هو المجاورة 
للمخفوض» كما ذكرناء خلافا لمن قال في قراءة الجر: إن العطف 
على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب» وبحور عين» ولمن قال: 
إنه معطوف على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب وبحور عين»› 
ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم» أي هم في جنات 
النعيم» وفي حور على تقدير حذف مضاف أي في معاشرة حور. 

ولا يخفى ما فى هلذين الوجهين؛ لأن الأول يرد بأن الحور 
لن لا يطاف بهن مم الشراب». لقوله قعالن ؛ '« حا رت فى 
يار <4 . 

والثاني فيه أن كونهم. في جنات النعيم» وفي «حور» ظاهر 
السقوط كما ترى» وتقدير مالا دليل عليه لا وجه له / . 


وأجيب عن الأول بجوابين: 

الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى؛ لأن. المعنى : يتنعمون 
بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. 

الجواب الثاني: أن الحور قسمان: 

١‏ : - حور مقصورات في الخيام. 


۲ : - وحور يطاف بهن عليهم » قاله الفخر الرازي وغيره. 
وهو تقسيم لا دليل عليه ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن 
يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا: 


وكلام الفراء وقطرب يدل عليه» وما رد به القول بالعطف 
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على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف 
در عو قدصو 0 


على : ۾ ودن علدو ل 24 في قراءة الرفع؛ لأنه يقتضي أن الحور 
يطفن عليهم كالولدان» والقصر في الخيام ينافي ذلك. 


وممن جزم بأن خفض : «#اوَأرْجْلَكُمْ # لمجاورة المخفوض 
البيهقي في [السنن الكبرى]ء فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ 
#وَأرْجْلَكْ 4 نصبّاء وأن الأمر رجع إلى الغسل» وأن من قرأها 
خفضًا فإنما هو للمجاورة» ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس» 
وعلي» وعبدالله بن مسعود» وعروة بن الزبير» ومجاهد وعطاء 
والأعرج وعبدالله بن عمرو بن غيلان» ونافع بن عبدالرحمن بن أبي 
نعيم القارىء» وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي 


أنهم قرءوها كلهم : «واتملك 4 بالنصب . 


قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها 
نصبّاء وعن عبدالله بن عامر اليحصبي» وعن عاصم برواية حفص» 
وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى» وعن الكسائي» كل 
هؤلاء نصبوهاء ومن خفضها فإنما هو للمجاورة» قال الأعمش: 
كانوا يقرأونها بالخفض» وكانوا يغسلون» اه كلام البيهقي . 

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة فى القرآن فى النعت قوله 
تعالى : #عَدَابَ يوم تحيط 25 4 و ا أنه “تع 
اا ظ 


وقوله تعالى : #عَدَابَ يوم اليم )€ ومما يدل أن النعت 
للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود الألم في القرآن نعتا 
للعذاب . 
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وقوله تعالى: # بل هو فان يد ' ل “ف وچ / حموظ 3 على 
قراءة من قرأ بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبى . 

ومن كلام العرب «هذا جحرٌ ضب خرب» بخفض خرب؛ 
لميجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتداً؛ وبهذا تعلم أن دعوى 
كون الخفض بالمجاؤرة لحا لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة . 
والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن الس هو أن 
اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين» إذ لم يرد تحديد الممسوح 
وتزيله قراءة النصب» كمأ دكرناء فإن قيل : قراءة الجر الدالة على 
مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة 
النصب عطفًا على المحل؛ لأن الرءوس مجرورة بالباء في محل 
نصب» على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 

وابن مالك وإن كان أورد هذا فى «إعمال المصدر» فحكمه 
عام» أي: وكذلك الفعل والوصف» كما أشار له في الوصف 
بقوله : 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً مَنْ نهض 

فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر - كما ذكر - تأباه 
السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه» وبتوعد مرتكبه بالويل من 
النار» بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب› فهو موافق لسنة 
صحيحيهما » عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهماء قال: تخلف 
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عنا رسول الله بيه فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة 
صلاة العصرء ولد نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وكذلك 
هو في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ييا 
قال: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وروى البيهقي 
والحاكم بإسناد صحيح عن عبدالله بن حارث بن جزءء أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه / وسلم يقول: «ويل للأعقاب. وبطون 
الأقدام من النار»؛ وروى الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن جرير» 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «ويل للأعقاب من 
النار» وروى الإمام أحمد عن معيقيب» أن النبي كله قال: «ويل 
للأعقاب من النار» وروى ابن جرير عن أبي أمامة. قال: قال 
رسول الله ية : ٠«ويل‏ للأعقاب من النار»» قال: فما بقي في 
المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر 
الهم 


وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» وعلي» وابن عباس» ومعاوية» وعبدالله بن زيد بن عاصم»ء 
والمقداد بن معد يكرب «أن رسول الله ئة غسل الرجلين في 
وضوئه» إما مرة أو مرتين أو ثلانًا» على اختلاف رواياتهم. 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» «أن رسول 
الله ي توضاً فغسل قدميه». ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا.به» والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء وهي صحيحة 
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صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء› وعدم الاجتزاء 


وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهماء والعرب 
تطلق المسح على الغسل اشا وتقول: تمسحت» يمعي توضات 
ومسح المطر الأرض»› أ غسلهاء ومسح الله ما بك» أي : غسل 
عنك الذنوب والأذى» ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل 
هو الغسل» والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل» وليس 
من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى. مع أن 


الدين أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - في رسالته في علوم 
القرآن» وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم 
اللهء وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر 
بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين؛ لأن العطف / فيها على 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» وهما من المغسولات بلا نزاع» وأن 
قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل» يعني الدلك باليد أو 
غيرها. 

والظاهر أن حكمة هذا فى الرجلين دون غيرهما؛ أن الرجلين 
هما أقرب أعضاء الإنسان إلى فلاشة: الأقذاو لما ها الا رضن 
فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء» والمسح› 
الدلك باليد» ليكون ذلك أبلغ في التنظيف . 


وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح» ولكن النبي 
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اداه الان 
ية بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف. 


وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض» 
والمسح على الخفين -إذا لبسهما طاهرًا ‏ متواتر عن رسول الله 
يك لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به» والقول بنسخه بآية المائدة 
يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأء ومسح على خفيه» فقيل له: 
تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأء ومسح 
على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه» ويوضح عدم النسخ أن 
اية المائدة نزلت في غزوة «المريسيع». 


ولاشك أن إسلام جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة 
روى المسح على الخفين عن رسول الله يه في غزوة «تبوك» وهي 
آخر مغازيه لا . 

وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة (المريسيع» ابن حجر 
في [فتح الباري]» وأشار له البدوي الشنقيطي في [نظم المغازي] 
بقوله في غزوة المريسيع : 
والإفك في قولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزلا 

والتيمم فى آية المائدة. وأجمع العلماء على جواز المسح 
على الخف الذي هو من الجلود» واختلفوا فيما كان من غير 
الجلد إذا كان صفيقًا ساترًا لمحل الفرض» فقال مالك وأصحابه: 
لا يمسح على شيء غير الجلد» فاشترطوا في / المسح أن يكون 
الممسوح خا من جلود» أو جوريًا مجلدًا ظاهره وباطنه» يعنولن 
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واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة» وأن الرخص لا 
تتعدى محلهاء وقالوا: إن النبي َيه لم يمسح على غير الجلد؛ فلا 
يجوز تعديه إلى غيره» وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف 
فيهاء وهي: «هل يلحق بالرخص ما في معناهاء أو يقصر عليها ولا 
تعدى محلها»؟. 


ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب 
اليابس» هل يجوز؛ إلحاقًا بالرطب بالتمر أو لا؟ 


وجمهور العلماء منهم الشافعي» وأبو حنيفة وأحمد» وأصحابهم 
على عدم اشتراط الجلد؛ لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك 
وهي موجودة في المسح على غير الجلد. ولما جاء عن النبي يي 
من أنه مسح على الجوربين» والموقين. قالوا: والجورب: لفافة 
الرجل» وهي غير جلد. 

وفي القاموس : الجورب لفافة الرجل» وفي اللسان: 
الجورب لفافة الرجل» معرب وهو بالفارسية «كورب». 

وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير» كما 
قاله بعض أهل العلم» أما الجرموق والموق» فالظاهر أنهما من 
الخفاف . 
وقيل : إنهما متغايران» وفي القاموس : الجرموق: - كعصفور - 
الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس أيضا: الموق خف غليظ 


۱٦ 
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يلبس فوق الخف» وفي اللسان: الجرموق» خف صغير» وقيل : 
خف صغير يلبس فوق الخف» وفي اللسان أيضًا: الموق الذي 
يلبس فوق الخف» فارسى معرب» والموق: الخف اه. 


قالوا: والتساخين: الخفاف» فليس فى الأحاديث ما يعين أن 
أثر له» بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع 
المشي» يجوز المسح عليه» جلدًا كان أو غيره / . 


مسائل تتعلق بالمسح على الخفين 


الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر؛ وقال الشيعة والخوارج : ا يجور» وحكى نحوه 
القاضى أبو الطيب» عن أبى بكر بن داود» والتحقيق عن مالك» 
وجل أصحابه» القول بجواز المسح على الخف في الحضر 
والسفر. وقد روي عنه المنع مطلقًاء» وروي عنه جوازه في السفر 
دون الحضر. 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكا في رواية 
أنكرها أكثر أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباتهء 
وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر» وعليه جميع أصحابه» 
وجمع أهل السنة. 

وقال الباجى: رواية الإنكار فى «العتبية» وظاهرها المنع› 
وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح»› قال ابن وهب: آخر ما 
فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي 
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لاشك فيهء فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر 
دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النبي 
ية . قال الزرقاني في شرح «الموطأ»: وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وروى ابن أبي شيبة وغيره عن 
الجسن البصري» لاي صبعون امن الصحابة بالمسح على الخفين. 


اه. 


وقال النووي في شرح «المهذب»: وقد نقل ابن المنذر في 
كتاب [الإجماع] إجماع العلماء على جواز المسح على الخف» 
ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي ي4 في 
الحضر والسفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه» واتفاق الصحابة» فمن 
بعدهم عليه. 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى: روينا جواز المسح على الخفين 
عن عمر» وعلي» وسعيدك بن أبي وقاص› وعبدالله بن مسعود» 
وعبدالله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري» 
وأبي موسى الأشعري» وعمار بن ياسر» وجابر بن عبدالله» وعمرو 
بن العاص» وان نِنن مالك» وسهل بن سعد » وَأ مسعود 
الأنصاري» والمغيرة بن شعبة » والبراء بن عازب » واش سعيد 
الخدري» / وجابر بن سمرة» وأبي أمامة الباهلي› وعبدالله و 
ورواه خلائق من الصحابة» غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقين: 
وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها. 


قال الترمذي : وفى البات عن عمر» وسلمان» وبريدة» 
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وعمرو بن أمية» ويعلى بن مرة» وعبادة بن الصامت» وأعنافة بن 
شريك» وأسامة بن زيد» وصفوان بن عسال» وأبى هريرة» وعوف 
بن مالك» وابن عمر» وأبى بكرة» وبللال» وخزيمة بن ثابت . 


الخفين . 


الخفين اختلاف. اه. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه 4لا 
مسح على الخف في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه اء وثبت في 
الصحيح من حديث جرير بن عبدالله البجلي أن النبي كَل مسح 
اللخف» ولاشك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم» وفي سنن 
أبي داود أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» 
قال :ها ا سات إلا بعد دول الماكدة: 


وهذه النصوص الصحيحة ال ذكرنا تدل على عدم نسح 
المسح على الخفين» وأنه لاشك فى مشروعيته» فالخلاف لا وجه 
له ألمتة . 


المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على 
الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل 
أفضل من المسح على الخف» بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
الرخصة في المسح» وهو قول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» 
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وأصحابهم» ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب› وابنه رضي الله 
عنهما» ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري 


وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي 
له في معظم الأوقات؛ ولأنه هو الأصل» ولأنه أكثر مشقة / . 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل» وهو 
أصح الروايات عن الإمام أحمدء وبه قال الشعبي» والحكم» 
وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله یه فى بعض روايات حديث 
المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». 


ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة ة بن شعبة أن رسول اللّه 
لوي N‏ نينت ؟ قال > (بل 
اا بهذا أمرني ربي عز وجل». 


واستدلوا أيضًا بقوله ييه في حديث صفوان بن عسال الآتي 
إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله ية أن نمسح على الخفين» 
الحديث . قالوا : والأمر إذا لم يكن للوجوب» فلا أقل من أن يكون 
ت 


قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي 
هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله» وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه 
الله» وهو أن النبي بي لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها 
قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن 
كانتا مكشوفتين غسل القدمين» ولم يلبس الخف ليمسح عليه. 
وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. 
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ويشترط في الخف: أن يكون قويًا يمكن تتابع المشي فيه في 
مواضع النزول» وعلند الحط والترحال» وفي الحوائج التي يتردد 
فيها في المنزل» وفي المقيم نحو ذلك» كما ت عادة لابسي 
الخفاف . 


المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقًاء ففي جواز المسح 
عليه خلاف بين العلماء» فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من 
تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه» وإن كان أقل من ذلك 
جاز المسح عليه» واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد 
اليسين وأول خد الكثين. 

وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق 


يبدو منه شىء من قدم. وبه قال E‏ بن حنيل » والشافعى فئ 
الجديد» ومعمر بن راشد. 


واحتح أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه 
الغسل» / والمستور حكمه المسح» والجمع بين المسح والغسل لا 
يجوزء فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على 
الخف في الأخرى. لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف 
في الباقي منها. 


افير لاقام ا ا :رصع 
المسح على الخف دون الصغير؛ وحددوا الخرق الكبير بمقدار 
ا ثة أصابع . 


قيل : من أصابع الرجل الأصاغر» وقيل: من أصابع اليد. 
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وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف» 
وإن تخرقت تخرقًا كثيرًا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها؛ ونقله 
ابن المنذر عن سفيان الثوري» وإسحاق. ويزيد بن هارون» وأبي 
ثور. 

وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال : 
أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم» وإن تخرقاء قال: وكانت كذلك 


بع ع متف 


خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. اه. 

وقال البيهقى: قول معمر بن راشد فى ذلك أحب إلينا. 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. 

وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول. لظاهر إباحة رسول 
الله ية المسح على الخفين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخف. 
اه. نقله عنه النووي وغيره» وهو قوي . 

وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه: 
وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. 

وأقرب الأقوال عندي» المسح على الخف المخرق مالم 
يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص» مع أن 
الغالب على خفاف المسافرين» والغزاة عدم السلامة من التخريق » 
والله تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على 
النعلين» فقال قوم: يجور المسح على النعلين» وخالف في ذلك 
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جمهور العلماء» واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث : 
منها: ما رواه أبو داود في سننه» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن 
وكيع » عن سفيان الثوري» عن أبي قيس الأودي ‏ هو عبدالرحمن 
بن ثروان - عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة «أن رسول 
الله / بيه توضأ ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود: وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن 
المغيرة» أن النبي ييه مسح على الخفين. 

وروى هذا الحديث البيهقي» ثم قال: قال أبو محمد: رأيت 
مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر» وقال: أبو قيس الأودي» 
وهزيل بن شرحبيل؛ لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا 
هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبي قيس» وهزيل» فذكرت هذه الحكاية عن 
مسلم لأبي العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي» فسمعته يقول: 
علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال 
عبدالرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث 
أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك» فقال سفيان: الحديث ضعيفٌ أو 
وَاوء أو كلمة نحوها. اه. 

وروى البيهقي أيضا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال: حدثت أبي بهذا الحديث» فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من 
حديث أبي قيس. قال أبي: إن عبدالرحمن بن مهدي يقول: هو 
منكر . 
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المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة» وأهل 
الكوفة» وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه 
قال: «ومسح على الجوربين»» وخالف الناس . 

وروی أيضا عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث: 
الناس كلهم يروونه «على الخفين» غير أبي قيس . 

ثم أيضا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبدالرحمن بن مهدي 
كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي 

وقال أبو داود: وروي هذا الحديث أيضا عن أبي موسى 


الأشعري» عن النبي وي . ولیس بالقوي» ولا بالمتصل . 


وبين البيهقي مراد أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي: 
فعدم اتصاله إنما هو لأن راويه عن أبي موسى الأشعري هو 
الضحاك بن عبدالرحمن» قال البيهقي: والضحاك بن عبدالرحمن 
لم يثبت سماعه من / أبي موسى. وعدم قوته؛ لأن في إسناده 
عيسى بن سنان» قال البيهقي : وعيسى بن سنان ضعيف. أه. 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: لين الحديث. 

واعترض المخالفون على تضعيف الحديث المذكور في 
المسح على الجوربين والنعلين» قالوا: أخرجه أبو داود» وسكت 
عنه» وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن. قالوا: وصححه 
ابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح› قالوا: وأبو قيس وثقه 
ابن معين» وقال العجلي: ثقة ثبت» وهزيل وثقه العجلي» وأخرج 


۲١ 
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لهما معًا البخاري في صحيحه» ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة 
معارضة» بل رويا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير 
معارض» فيحمل على أنهما حديثان» قالوا: ولا نسلم عدم سماع 
الضحاك بن عبدالرحمن من أبي موسى؛ لأن المعاصرة كافية في 
ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحهء ولأن 
عبدالغني قال في [الكمال]: سمع الضحاك من أبي موسى» قالوا: 
وعيسى بن سنان» وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وقد أخرج 
الترمذي في «الجنائز» حديثا في سنده عيسى بن سنان هذ 


وححسئة . 


ويعتضد الحديث المذكور أيضًا بما جاء في بعض روايات 
حديث ابن عمرء الثابت في الصحيح أن عبيد بن جريج: قال له: 


يا أبا عبدالرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 


يصنعهاء قال: ما هن؟ فذكرهن» وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال 
السبتية» قال:. أما النعال السبتية» «فإنى رأيت رسول الله كَل يلبس 
الال :التق لن فا اشر رعا فا أ ان اله 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري 
في الصحيح › ا بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» ورواه جماعة عن سعيد المقبري» ورواه ابن عيينة 
عن ابن عجلان عن المقبري» فزاد فيه: ويمسح عليها: وهو محل 
الشاهد. قال البيهقي: وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي 
غسلهماء فقد يغسلهما في النعل» ويمسح عليهما / . 


ويعتضد الاستدلال المذكور أيضًا في المسح على النعلين بما 
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رواه البيهقي بإسناده عن زيد بن وهب» قال: بال علي» وهو قائم 
ثم توا ومسح على النعلين. ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي ظبيان» قال: «بال علي وهو 
قائم» ثم توضاً ومسح على النعلين» ثم خرج فصلى الظهر». 
وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر. 

وك الاسكدلال المذكون نها روه التي أيضا من طرق 
رواد بن الجراح» عن سفيان» عن زيد بن ا عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس: «أن رسول الله ية توضاً مرة مرة» ومسح 
على نعليه) . 


ثم قال : هكذا رواه رواد بن الجراح . وهو ينفرد عن الثوري 
بمناكير هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة. 


وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذاء وليس بمحفوظ› 
ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدانء» أنبأنا سليمان بن أحمد 
الطبراني» ثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي» حدثني أبي ثنا زيد بن 
الحباب» ثنا سفيان فذكره بإسناده «أن النبي بي مسح على 
التغلية اهت 

قال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة» ورواه 
عبدالعزيز الدراوردي» وهشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء فحكيا 
في الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل» ذلك يحتمل أن يكون 
غسلها في النعل. فقد رواه سليمان بن بلال» ومحمد بن عجلان» 
وورقاء بن عمر» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن أسلمء 
فحكوا في الحديث غسله رجليه»› والحديث حديث واحد. 
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والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير» مع فضل حفظ 
من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه» ويعتضد 
الأنعدلال؟ المدكون أيضا يها رو الق :اا ارا بو على 
الروذباري» أنا أبو بكر ابن داسة» ثنا او تنا مسدد» ا 
بن موسی» قالا: ثنا هشيم» عن يعلى بن / عطاءء عن أبيه» قال 
غناك“ قال احير اورشن ين أبن اوسن التقفن. قال زات رسول 
اله كله ترا وسح على تعليه:وقلافيد ‏ " 

وقال مسدد: إنه رأى رسول الله كَكللِ. ورواه حماد بن سلمة 
عن يعلى بن عطاءء عن أوس الثقفي «أن رسول الله ب توضاً 
ومسح على نعليه» وهو منقطع. أخبرناه أبو بكر بن فوركء أنا 
عا نوه جعفن؟ كنا يوسن بن حيبت 4 ا أبو “ذاوة الظبالسى؟اثنا 
ا ا ٠‏ 


وهذا الإسناد غير قوي؛ وهو يحتمل ما احتمل الحديث 

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما 
هو ضعيف لا يحتج به؛ ومنها ما معناه عنده «أنه كَل غسل رجليه 
فى النعلين» . 


ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل 
الرجلين فيهما بحديث ابن عمرء الثابت في الصحيحين» أنه قال: 
أما النعال السبتية «فإنى رأيت رسول الله ية يلبس النعال التى ليس 
نتيا قدو :وك فيا قبا نان E E‏ ات 
أذ مسن نول اين فير اقرا فيا أنه يل رجاه فاه :وقد 
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علمت آنا قدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن 
عجلان» عن المقبري» وفيها زيادة «ويمسح عليها». 


الك :ليقي ارطية ا امت ا 
والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة» 
أو إجماع لا يختلف فيه» وليس على المسح على النعلين» ولا على 
الجوربين واحد منهما. اه. 


وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين 
والنعلين» عن النبي ية قالوا: إن الترمذي صحح المسح على 
الجوربين والنعلين» وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة. وحسنه 
أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى» وصحح ابن حبان المسح 
على النعلين من حديث أوس» وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر 
في المسح على النعال السبتية / . 

قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب» عن 
الثوري في المسح على النعلين» حديث جيد. قالوا: وروى البزار 
عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه» ويمسح عليهما. 
ويقول: «كذلك كان رسول الله ية يفعل» وصححه ابن القطان. 

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه 
خلاف السنة الثابتة» عن رسول الله ييا وخلاف الأآثار. هذا 
حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إن كان المراد بالمسح على 
النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين» بحيث يكون 
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والجوربان ان فو إشكال: 

وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما؛ ففى النفس 
منه شيء؟ لأنه حينئذ لم يغسل رجله» ولم يمسح على ساتر لهاء 
فلم يأت بالأصل» ولا بالبدل. 

والمسح على نفس الرّجْل تردّه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بمنع ذلك بكثرة» كقوله يَلكْةِ: «ويل للأعقاب من النار». والله تعالى 
اغ 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على 
الخفين . 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» خمد وأصحابهم» وهو مذهب الثوري» والأوزاعي» 
وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. وداود الظاهري› ومحمد بن جرير 
الطبري» والحسن بن صالح بن حيّ. 

وممن قال به من الصحابة : علي بن ا طالب» وابن 
مسعود» وابن عباس › وحذيفة» والمغيرة» وأو زيد الآأنصاري» 
وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وعن جميعهم / . 

وممن قال به من التابعين شريح القاضي › وعطاء بن أن 
رباح» والشعبي» وعمر بن عبدالعزيز. 


وقال أبو عمر بن عبدالبر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك . 
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وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثًا للمسافرء ويوم وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابةء والتابعين ومن بعدهم. 
وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. قاله النووي. 

وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة 
بذلك» فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» أخرجه 
مسلمء والإمام أحمد والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن 
ان 


ومن ذلك أيضًا حديث أبى بكرة عن النبى يلل «أنه رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ولحي يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه ابن خزيمة» والدارقطنيء وابن أبي 
شيبة» وابن حبان» والبيهقي» والترمذي في العلل؛ والشافعي» 
وابن الجارود» والأثرم في سننه» وصححه الخطابي» وابن خزيمة» 
و 

ومن ذلك أيضًا حديث صفوان بن عسال المرادي قال : «أمرنا 
- يعني النبي ية - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من 
غائط» ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام 
أحمد» وابن خزيمة» والترمذي» وصححاه» والنسائي» وابن 
ماجه» والشافعي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي . 

قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحكى الترمذي عن 
اللشاريع أله حريت» عب) ردا وه قلق عمف بن انسور 
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وهو صدوق» وسيء الحفظ / . 


وقد تابعه جماعة» ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا. قاله ابن 
منده اه. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: 
إن من لبس خفيه وهو طاهر» مسح عليهما ما بدا له» ولا يلزمه 
خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك. وأصحابهء 
والليث بن سعد والحسن البصري . 


ويروى عن أبي سلمة بن عبدالررحمن» والشعبي» وربيعة» 
وهو قول الشافعي في القديم» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبذالله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم . 


وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم ‏ بإسناد صحيح ‏ عن 
أنس رضي الله عنه» عن النبي كلِ: «إذا توضأ أحدكم» فلبس 
خفيه » فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاءء إلا 
من جنابة ونحوه» . وأخرجه الدارقطني . 


وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما 
رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي ييل من 
عدم التوقيت. 

ويؤيده أيضًا ما رواه أبو داود»ء وابن ماجهء وابن حبان» عن 
خزيمة بن ثابت رضى الله عنه» أنه زاد فى حديث التوقيت ما 
ل وفى لفظ الو تش السائل على مسألته 
لجعلها خمسا» يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا 
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الذي فيه الزيادة المذكورة صححه ابن معين ؛ وابن حبان وغيرهماء» 
وبه تعلم أن ادعاء النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفهء 
وقول البخاري ‏ رحمه الله -: إنه لا يصح عنده لأنه لا يعرف 
للجدلي سماع من خزيمة مبني على شرطه» وهو ثبوت اللقي . 
وقد أوضح مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله في مقدمة 
صحيحه» أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقى بثبوت المعاصرة» 
وهو مذهب جمهور العلماء. 


فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبى 
صلی الله ل وسلم لو استزيد لزاد» وقد رواه غيره» ولم يظن 
هذا الظن؛ ولا حجة فى ظن صحابى خالفه غيره فيه. 


فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله بي بمثابة 
شهادتين؛ وعدالته» وصدقه» يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزيد 
لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك» بأمور أخر اطلع هو عليهاء 
ولم يطلع عليها غيره. 


ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود ‏ وقال: ليس 
بالقوي ‏ عن أبَىّ بن عمارة رضى الله عنه أنه قال: «يا رسول الله 
اسح علق الجن قال لخم قال يوما» فال تع فال 
ويومين» قال: نعمء قال: وثلاثة أيام» قال: نعم» وما شئت» 
وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلاً مستقلاًء فإنه يصلح لتقوية 
غيره من الأحاديث التي ذكرنا. 


¥ 


۲۸ 


۸ أضواء البيان 


فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح؛ ويعتضد بحديث خزيمة 
الذي فيه الزيادة» وحديث ميمونة » وحديث أبي بن عمارة» والاتار 


ده 


الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - انه لا يمكن الجمع في 
هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد؛ لآن المطلق هنا فيه 
التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر» والمقيم» والمقيد 
للمقيم ؛ فهما متعارضان في ذلك الزائد» فالمطلق يصرح بجوازه» 
والمقيد يصرح بمنعه» فيجبف الترجيح بين الأدلة. فتر جح أدلة 
التوقيت بأنها أحوط» كما رجحها بذلك ابن عبدالبر» وبآن رواتها 
من الصحابة أكثرء وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم» وهو 

وقد تر جح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة» وزيادة 
العدل مقبولة» وبأن القائل بها مثبت آمرًاء والمانع منها ناف له» 
والمديتك أولى هن الا / 


قال مقيذه عفا الله عنه _: والنفس قن تر جيح التوقيت 
أميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء: 


وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 
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ومصداق ذلك في قوله ئي : «دع ما برك إلى فالا :يرك 
فالعامل بأدلة 00 طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين» بخلاف 
غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحددء والله 
تعالى أعلم . 

واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح. 

فذهب الشافعي» وآنو حنيفة » وأصحابيهماء وا في أصح 
الوا فقي عنه ) وسفيان الثوري› وداود في أصح الروايتين» وغيرهم 
إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخفء 
وهذا قول جمهور العلماء. 

واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا 
المطرز فى حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث . قال النووي 
في «شرح المهذب»: وهى زيادة غريبة ليست ثابتة . 

واحتجوا أيضًا بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة» فيكون 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين 
يمسح بعد الحدث . 

وممن قال بهذاء الأوزاعي» وة ثور» وهو أن الروايتيق 
عن أحمد» وداود» ورجح هذا القول النووي› واختاره ابن المنذر» 
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

واحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح› 
أحاديث صحاح . 
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ووجه احتجاجهم بها أن قوله ك: «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام» صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح / . 

ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتدذاء المدة من المسح. وهذا 
هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر لي . والله تعالى أعلم . 

وفي المسألة قول ثالث» وهو أن ابتداء المدة من حين لبس 
الخف» وحكاه الماوردي والشاشى» عن الحسن البصري. قاله 

المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر 
الخف» أو لابد من مسح ظاهره وباطنه. 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره. وممن 
قال. به ان حشفةغ اوا حمل والثوري» والأوزاعى» وحكاه ابن المنذر» 
عن الحسن» وعروة بن الزبير» وعطاء» والشعبي» والنخعي» وغيرهم. 

وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف». 
وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف . 

وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله, حديث 
علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه لفك را وول الله ية يمسح على ظاهر 
خفيه» أخرجه أبو داود» والدارقطنى. 

قال ابن حجر في [بلوغ المرام]: إسناده حسن. 

وقال في [التلخيص] : إسناده صحيح . 


واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه أن في إسناده عبد خير بن 
يزيد الهمداني» وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور 
صاحبا الصحيح. اه. لأن عبد خير المذكورء ثقة مخضرم 
مشهور» قيل: إنه صحابى . ش 

والصحيح أنه مخضرم › وثقه يحيى بن معين» والعجلي » 
وقال فيه أبن حجر في [التقريب]: مخضرم » ثقة» من الثانية » لم 

وأما كون الشيخين لم يخرجا له» فهذا ليس بقادح فيه باتفاق 
أهل العلم / » وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان. 

وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله إلى أن الواجب مسح أقل 
جزء من أعلاه» وأن مسح أسفله مستحب. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله الف أنه يلزم مج أعلاه 
وأسفله معّاء فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت» ولم يعد أبدّاء 
وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضًا أن مسح أعلاه 
واجب » ومسح أسفله مندوب. 

واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف اسلا روا 
ثور بن يزيد». عن زجاء بن حيوة » عن وراد كاتب المغيرة بن 
شعبة - عن المغيرة بن شعبة «أن النبي بيه مسح أعلى الخف 
وأسفله» أخرجه الإمام اخم وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء 


والدارقطني» والبيهقي › وابن الجارود. 


وقال الترمذي: هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور غير 
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الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: 
ليس بصحيح» ولاشك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك 
لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية 
للمسح على الخف» وأن من لبسهما محدثاء أو بعد تيممء لا 
يجوز له المسح عليهما. 


واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة» كمن غسل رجله ال 
فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى» ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضا في الخف» هل يجوز له المسح على الخفين 
إذا أحدث بعد ذلك؟ . 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا 
في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين 
قبل كمال الطهارة. 

وممن قال بهذا القول الشافعى وأصحابه» ومالك وأصحابهء 
وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 


واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة 
للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن النبي مَل أنه 
قال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق / عليه» 
ولأبي داود عنه» عن النبي ا : الدع الخفين فإني أدخلت القدمين 
الخفين» وهما طاهرتان» فمسح عليهما». ش 


وعن أبي هريرة عند أحمد أنه يي قال له لما نبهه على أنه لم 
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يغسل رجليه: (إنى أدخلتهما وهما طاهرتان» . 
وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم «أمرنا أن نمسح على 


الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر). الحديث » إن غير ذلك من 
الأحاديث . 


قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة 
وقت لبس الخف» -فأجازوا لبس خف اليمتى قبل غسل. اليسرى 
والمسح عليه» إذا أحدث بعد ذلك ؛ لأن الطهارة كملت بعد لمن 
الخف . 


قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو 
حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن ادم» والمزني» وداود. واختار 
هذا القول ابن المنذرء قاله النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو 
قاعدة مختلف فيها «وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من 
أعضاء الوضوء بمجرد غسله» أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها 
إلا بتمام الوضوء»؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني 
لا ينقسم ولا يتجزأء فلا يرتفع منه جزءء وأنه قبل تمام الوضوء 
محدث» والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير 
محدث . والله تعالى أعلم . أاه. 


ىسە 


.وم 
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لأنهما قربة» والنبي بي يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وخالف أبو 
حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية» كطهارة 
الخبث . 


E A E‏ في الغاية في قوله: #8 إلى ألْمَرافق» هل 
الجمهور ‏ أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط 
النية» ووجوب غسل المرافق . والعلم عند الله تعالى . ۰ 
تعميمه؟ فقال مالك وأحمد. وجماعة : يجب تعميمه. ولااشك أنه 
الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح . 


واختلفوا في القدر المجزىء» فعن الشافعي: أقل ما يطلق 
عليه اسم المسح كاف. وعن أبي حنيفة: الربع. وعن بعضهم: 
الثلث . وعن بعضهم : الئلثان. 

«وقد ثبت عن النبي ييه المسح على العمامة»» وحمله 
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر» وظاهر الدليل الإطلاق. 

«وثبت عنه كلق المسح على الناصية والعمامة» ولا وجه 
للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؛ لأنه لم يرد أنه ية اكتفى بها 
بل مسح معها على العمامة» فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث 
حالات: المسح على الرأس» والمسح على العمامة» والجمع 
بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز 
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الحالات الثلاث المذكورة. والعلم عند الله تعالى. 


وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح 
على الخف بالتيمم» مع أن فيه خلاف كما يأتي؛ لأنه لضعفه عندنا 
كالعدم؛ ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الاية الكريمة خوف 
الإطالة. 
# قوله تعالى : # فتيمموا كه صَعِيدَا طيبا فأمسحوأ بوجوو لوي 
وَأَيِيكُم NETE‏ 1 أن لفظة «من» في هذه الآية الكريمة 
محتملة لأن تكون للتبعيض» » فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» أي مبداً ذلك المسح 
كائن من الصعيد الطيب. فلا يتعين ماله غبار. وبالأول قال 
الشافعي» وأحمد. وبالثاني قال مالك» وأبو حنيفة» رحمهم الله 
ا 


4 a 


فإذا علمت ذلك» فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
هذا القول الأخيرء وذلك في قوله تعالى: # ما يريد أله ليجع 
يڪم مِنْ حرج 4 فقوله: « من حرج € نكرة في سياق النفي 
زيدت قبلها «من»» والنكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في العموم» 
كما تقرر في الأصول» قال في [مراقي السعود] عاطمًا على صيغ 
العموم : 
وفي سياق المنفي منها يذكر إذا بنى أو زيد من منكر 


فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» والمناسب 
لذلك كون «من» لابتداء الغاية؛ لأن كثيرًا من البلاد ليس فيه إلا 


۳۳ 
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الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد, لا 


ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله عَكِلَةِ: 
عقت وجا ل يعطين ابد قيلي نضوت بالرعت مسيرة شهرة 
ومعجلك الى انار عي امنيح | كور NEN‏ 
الصلاة فليصل». وفي لفظ : «فعنده مسجده وطهوره» الحديث . 


فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل 
ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو 
الححازة > أي الرمل طهور له ومسجدء وبه تعلم أن ما ذكره 
الزمخشري من تعين كون «من» للتبعيض غير صحيح . 

فإن قيل : ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له 
غبار يعلق باليد» دون غيره من أنواع الصعيد» فقد أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث حذيفة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
ية : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهوراء إذا لم 
نجد الماء». الحديث.ء» فتخصيص التراب بالطهورية في مقام 
الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك . 


فالجواب من ثلاثة أوجه / : 


الأول: أن كون الأمر مذكورا. في معرض الامتنان مما يمنع 
فيه اعتبار مفهوم المخالفة» كما تقرر في الأصول» قال في [مراقي 
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EE‏ وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


اله خص اللحم الطري منه في قوله: ‏ وهو رى سَخَّرَ لخر 
إتأڪلوأ ينه لَحْمَا طْرِيًا 4 لأنه ذكر اللحم الطري في معرض 


الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيدء وذكر بعض أفراد 
العام بحكم العام لا يكون مخصضًا له عند الجمهور» سواء ذُكرا 
في نص واحدء كقوله تعالى: حَلفِظوأ َل الصَوتٍ لصوو 
لْوْسَط» أو ذكرا في نصَّيّْن كحديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» عند 
أي ومسلم» وابن ماجه» والترمذي وغيرهم» مع حديث اهلا 
انتفعتم بجلدها» - يعني شاة ميتة - عند الشيخين» كلاهما من 
حديث ابن عباس» فذكرٌ الصلاة الوسطى في الأول» وجلد الشاة 
في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول» ومن 
الجلود في الثاني ليس كذلك» قال في [مراقي السعود] عاطفًا على 
مالا يخصص به العموم: 


العام إلا أبو ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص . 
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وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» 
وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. والصعيد في 
اللغة: وجه الأرض» كان عليه تراب» أو لم يكن. قاله الخليل» 
وابن الأعرابي» والزجاج / . 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة. قال الله 
تعالى : * وَإِنَالجعِلُونَمَاطيمَاصعِيِدًا جردا( أي أرضا غليظة لا تنبت 
شيئاء وقال تعالى : ## فَنْصِيحَصَعِدَارَلَقَا(» ومنه قول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم 

وإنما سمى صعيدًا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض» 
وجمع الصعيد صعدات على غير قياس» ومنه حديث (إياكم 
والجلوس في الصعدات» قاله القرطبي وغيره عنه. 

واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب» فقالت طائفة: 
«الطيب» هو الطاهر» فيجوز التيمم بوجه الأرض كلهء ترابًا كان أو 
رملآء أو حجارة» أو معدنّاء أو سبخة» إذا كان ذلك طاهرًا. وهذا 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وقالت طائفة: الطيب: الحلال.ء فلا يجوز التيمم بتراب 
مغصوب . 

وقال الشافعي» وأبو يوسف: الصعيد الطيب التراب المنبت» 
بدليل قوله تعالى : # وال الطب حرج اة إن َي الآية . 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: 
طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به» وهو التراب 
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المنبت الطاهر الذي هو غير منقول» ولا مغصوب؛ وطرف أجمع 
جميع المسلمين على منع التيمم به» وهو الذهب والفضة الخالصان» 
والياقوت والزمرد» والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء والنجاسات» 
وغير هذا هو الواسطة التى اختلف فيها العلماءء فمن ذلك المعادن» 
فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك» وبعضهم يمنعه كالشافعي» 
ومن ذلك الحشيش» فقد روى ابن خويز منداد عن مالك أنه يجيز 
التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» ومشهور مذهب مالك 
المنع» ومن ذلك التيمم على الثلج» فروى عن مالك في [المدونة]ء 
والمبسوط جوازه: قيل: مطلقًا. وقيل: عند عدم الصعيد» وفي 


واختلف عنه فى التيمم على العود فالجمهور على المنع› 
وفي [مختصر الوقار] أنه جائز» وقيل: يجوز في العود المتصل 
بالأرض دون المنفصل عنهاء وذكر / الثعلبي أن مالكا قال: لو 1" 
ضرب بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه؛ قال: وقال الأوزاعي» 
والثوري: يجوز بالأرض» وكل ما عليها من الشجر والحجرء 
والمدر وغيرها حتى قالا : لو ضرب بيذه على الجمد» والثلج 
أجزأه . 

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل» والزرنيخ» 
والنورة» والجص› والجوهر المسحوق› ويمنعه بسحالة الذهب» 
والفضة» والنحاس» والرصاص؛ لأن ذلك ليس من جنس الأرض. 


وذكر النقاش عن ابن علية» وابن كيسان أنهما أجازاه 
بالمسك» والزعفران» وأبطل ابن عطية هذا القول» ومنعه إسحاق 
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ابن راهويه بالسباخ» وعن ابن عباس نحوه» وعنه فيمن أدركه 
التيمم» وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده» فإذا جف تيمم به. 
قاله القرطبى . 

وأما التراب المنقول في طبق أو غيره» فالتيمم به جائز في 
مشهور مذهب مالك» وهو قول جمهور المالكية. ومذهب 
الشافعى» وأصحابه . وعن بعض المالكية» وجماعة من العلماء 
منعه. وما طبخ كالجص» والآجر ففيه أيضًا خلاف عند المالكية» 


. والمنع أشهر. 


واختلفوا أيضًا في التيمم على الجدارء فقيل: جائز مطلقاء 
وقيل: ممنوع مطلقّاء وقيل بجوازه للمريض دون غيره» وحديث 
أبي جهيم الآتي يدل على الجواز مطلقًا. 

والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيدء 
والفضة مالم تنقل › وجوازه على الملح غير المصنوع. ومنعه 
بالأشحات والعيدان ولحو ذلك وأجازه أحونة: والشافعى» 
والثوري على اللبد. والوسائد ونحو ذلك إذا كان عليه غبار. 

والتيمم فى اللغة: القصدء تيممت الشىء قصدته» وتيممت 
الصعيد تعمدته» وأنشد الخليل قول عامر بن مالك» ملاعب الألسنة: 
يممته الرمح شزرا ثم قلت له هلذي البسالة لا لعب الزحاليق / 

ومنه قول امرىء القن 
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وقول أعشى باهلة: 
تيممت قينا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن 
وقول حميد بن ثور: 
سل الربع آي يممت أم طارق وهل عادة للربع أن يتكلما 
والتيمم فى الشرع : القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه» 
واليدين منه بغية استباحة الصلاة عند عدم الماءء أو العجز عن 
استعماله» وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في 
التيمم» وهو الحق. 
مسائل في أحكام التيمم 
المسألة الأولى: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في 
التيمم عن الحدث الأصغرء وكذلك عن الحدث الأكبرء إلا ما 
روي عن عمر» وابن مسعود» وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم 
منعوه عن الحدث الأكبر. 
ونقل النووي في [شرح المهذب] عن ابن الضباغ وغيره 
واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس 
فيها تاعفد الا لصاح الخدت الأصغكر 4 يك فال واو حاء اعد 
EES‏ مستم النساء لہ ٤‏ دوا ما مرا صدا الاي 
ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوانخة: 


الأول: آنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء؛ لأن قوله 


7 


o۲‏ ۰ أضواء البيان 


تعالى : # أو لَْمَسَُمْ اليس فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي 
الله عنهما بأن المراد به الجماع» وإذا فذكر التيمم بعد الجماع 
المعبر عنه باللمس» أو الملامسة بحسب القراءتين» والمجىء من 
الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبرء والأصغر. 

الثاني : أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير مُعَبَرٍ 
عنها بالملامسة» / ثم ذكر بعدها التيمم» فدل على أنه يكون عنها 
أيضًا حيث قال: لذا فم إل الصَلاة اعساو و جوک ایر یکم إل 
آلمرافق وأمسحوا روسكم رڪم إلى الْكعَبينِ وإن َم جا 
فَأطَهّرُواً». ثم قال: ل كلمي دواماء فَسَيمَّموأ4 الآية. فهو عائد إلى 
المَحدِثِ» والجنب جميعًاء كما هو ظاهر. 

الثالث: تصريحه كل بذلك الثابت عنه في الصحيح» فقد 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء 
أنه قال: «أجنيت فلم أصب الماء» فتمعكت في الصعيد وصليت» 
فذكرت ذلك للنبي بيا فقال النبي كَلةِ: إنما كان يكفيك هكذاء 
فضرب النبي بي بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما 
وجههء وكفيه». 

وأخرجا في صحيحيهما أيضًا من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهماء قال: «كنا مع رسول الله ية فصلى الناس؛ فإذا 
هو برجل معتزل» فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة 
ولا ماءء قال: عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». والأحاديث. فى 
الباب كثيرة . 1 

المسألة الثانية: اختلف العلماءء هل تكفي للتيمم ضربة 
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واحدة أو لا؟ فقال جماعة: تكفى ضربة واحدة للكفين والوجهء 
وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد» وعطاء» ومكحول» والأوزاعي» 
وإسحاق» ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره» وهو قول 
عامة أهل الحديث» ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنمًا. 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لابد من ضربتين: إحداهما 
للوجه» والأخرى للكفين» ومنهم من قال بوجوب الثانية» ومنهم 
من قال بسنيتها كمالك» وذهب ابن المسيب» وابن شهاب» وابن 
سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة 
لليدين» وضربة للذراعين. 

قال مقيده عفا الله عنه -: الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء 
بضربة واحدة؛ لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعًا إلا 
حديث عمار المتقدم» وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري» قال: «أقبل رسول الله يةه من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل» فسلم عليه فلم يرد عليه النبي يله حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه / ويديه ثم رد عليه السلام»» أخرجه البخاري 
موصولاًء ومسلم تعليقًاء وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما 
ضربتان كما رأيت» وقد دل حديث عمار أنها واحدة. 


المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف 
العلماء في ذلك» فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين» 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء والثوري» وابن أبي 
سلمة» والليث» كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضًا واجبّاء 
وبه قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وابن نافع » وإليه ذهب 
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قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدًا. 


وقال مالك في المدونة: يعي في الوقت»٠‏ وروي التيمم إلى 
المرفقين مرفوعاء عن جابر بن عبدالله» وابن عمرء وأبي أمامة» 
وعائشة وعمارء والأسلع» وسيأتي ما في أسانيد ززاباتقج من 
البقان<] 0 حقناء” الله تعالن :رويد كان يفول .افق و وال لزت 
نات نسو ف الي إلى الأنالة: 


واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روى عمن ذكرنا من 
ذكر المرفقين» وبأن ابن عمر كان يفعله» 5-0 على الوضوء» 
وقد قال تعالى فيه: 8 وَأَيْدِيَكمَ إل أَلْمَرَافِقٍ » 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة - والله تعالى 
أعلم ‏ أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط» لما قدمنا من 
أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع 
إلا حديث عمار؛ وحديث أبي جهيم المتقدمين. 

أبن حديث أب جهيم ١‏ فقك »ورد يذكر. البديق من كما 
رأيت» وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين» 
كما قدمنا آنفاء وورد في غيرهما بذكر المرفقين» وفي رواية إلى 
نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية المرفقين» ونصف 
الذراع» ففيهما مقال سيأتي» وأما رواية الأباط. فقال الشافعي 
وغيره: إن كان ذاك وقع بأمر النبي كَل فكل تيمم للنبي بيه بعده 
فهو ناسخ لهء وإن كان / وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به. 
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ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين» 
كون عمار كان يفتى بعد النبى ية بذلك؛ وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره ؛ ولاسيما الصحابى المجتهد. قاله ابن حجر فى 
[الفتح]. 

أما فعل ابن عمر» فلم يثبت رفعه للنبي يلاء والموقوف على 


ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه»› وهو حديث عمار. 


وقد روى أبو داود عن ابن عمر سند ضعيف» أن قال: «مر 
رجل على النبي يي في سكة من السكك». وقد خرج من غائط أو 
بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك» 
فضرب بيده على حائط› ومسح بها وجههء. ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بها ذراعيه» ومدار الحديث على محمد بن ثابت» وقد ضعفه 
ابن معين» و جمد والبخاري» وأبو حاتم . وقال انك والبخاري : 
ينكر عليه حديث التيمم. أي هذاء زاد البخاري: خالفه أيوب» 
وعبيدالله والناس . فقالوا عن نافع› عن ابن عمر فعله. 

وقال أبو داود: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضربتين عن رسول الله يَلةِه ورووه من فعل ابن عمرء وقال 
الخطابي: لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت ضعيف جدّاء ومحمد بن 
ثابت هذا هو العبدي أبو عبدالله البصري» قال فيه في التقريب: 
صدوق» لين الحديث . 

واعلم أن رواية الضحاك بن عثمان» وابن الهاد لهذا الحديث 
عن نافع» عن ابن عمرء ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن 
ثابت على الضربتين» ولا على الذراعين؛ لأن الضحاك لم يذكر 
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التيمم في روايته» وابن الهاد قال في روايته «مسح وجهه ویدیه» 
قاله ابن حجر» والبيهقى . 


وروى الدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طريق علي بن 
ظبيان» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله 
ييه قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» / . 


قال الدارقطني : وقفه يحيى القطان» وهشيم وغيرهماء وهو 
الصواب. ثم رواه من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوقاء 
قاله ابن حجر. مع أن علي بن ظبيان ضعفه القطان» وابن معين» 
وغير واحد. وهو ابن ظبيان بن هلال العبسي الكوفي» قاضي 
بغداد. قال فيه في [التقريب]: ضعيف . 


ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 
«تيممنا مع النبي كله ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق 
إلى الأكف» الحديث» لكن في إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك . 


قال البيهقي : رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاء وهو 
الصحيح › ورواه الدارقطنى أيضًا من طريق سليمان بن أبي داود 
الحراني» وهو متروك أيضا عن سالم» ونافع جميعًّاء عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ : «في التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين»). 
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قال أبو زرعة: حديث باطل . ورواه الدارقطني» والحاكم من 
طريق عثمان بن محمد الأنماطي» عن عزرة بن ثابت» عن أبي 
الزبير» عن جابر» عن النبي ية قال: «التيمم ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين» ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده 
المذكور» قال: «جاء رجل فقال: أصابتنى جنابة» وإني تمعكت 
في التراب» فقال: اضرب» فضرب بيده الأرض فمسح وجهه» ثم 
ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين». 


ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمدء 
ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحد» كما 
قاله ابن دقيق العيد» لكن روايته المذكورة شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه 
عن عزرة موقوقاء أخرجه الدارقطني» والحاكم أيضًا. وقال 
الدارقطني في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم 
ثقات» والصواب موقوف. قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص» 
وقال في [التقريب] في عثمان بن محمد المذكور: مقبول» وقال 
في [التلخيص] أيضًا: وفي الباب عن الأسلع: قال «كنت أخدم 
النبي / ية فأتاه جبريل بآية الصعيد» فأراني التيمم» فضربت 
تند لاون واحدة» فمسحت بها وجهي» ثم ضربت بها الأرض 
فمسحت بها يدي إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والطبراني» وفيه 
الربيع بن بدر» وهو ضعيف» وعن أبي أمامة رواه الطبراني» 
وإسناده ضعيف أيضا . 


ورواه البزار» وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»: تفرد به 


۲ 


حديث منکر › والجريتن شيخ يه ES.‏ به . وحديث « آنه ا قال 
لعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجه» وضربة للكفين» رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى» وهو ضعبف » ولكنه حجة عند الشافعى . 


وحديث عمار «كنت فى القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا 
فضربنا واحدة للوجهء ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين». 


رواه البزار» ولاشك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى 


راك ابن عدالرة أكثر الآثان "المرفوعة: فن سيان خر 
واحدة» وما روى عله من ضربتين فكلها مضطربة اه. منه: فبهذا 
كله تعلم أنه لم يصح في الباب إلا حديث عمارء وأبي جهيم 
المتقدمين» كما ذكرنا. 


فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في 
المسح الكفان فقط. ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب 
الكفين» ووسيلة الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل عليه 
الحديث المتفق عليه في الكفين. 


وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على 
ال وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال» فإن بعضها يشد 
بعضاء لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر 
بها يقوّي بعضها بعضًا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج . 
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لا تخاصم بواحدٍ أهل بيتِ ‏ فضعيفان يغلبان قويا 

وتعتضد أيضا بالموقوفات المذكورة» والأصل إغمال الدليلين› 

المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ 

ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن 
تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم» وحكى النووي 
عليه اتفاق الشافعية» وذهيت جماعة منهم فالك» وجل أصحابه 
إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. 

ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى قدمه في آية النساء» 
وآنة المائدة» حيث قال فيهما: : *9 قا مسحوا بو جووڪم وأيرِيكم 4 . 

وقد قال يي «أبدأ بما بدأ الله به» يعنى قوله: # إن ألصَّمًا 
وَألْمَروَة4 الآيةء وفي بعض رواياته «ابدءوا» بصيغة الأمر. 
ورد في صحيح البخاري في باب «التيمم ضربة» من حديث عمار 
بن ياسر رضى الله عنهما «أن النبى ييه قال له: إنما كان يكفيك أن 
تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم 
مسح بها ظهر كفه بشماله» أو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بها 
وجهه». الحديث. 

ومعلوم أن 0 تقتضي الترتيب» وأن الواو لا تقتضيه عند 
الجمهور. وإنما تقد تقتضى مطلق التشريك» ولا ينافي ذلك أن يقوم 
دليل منفصل على أن المعظر نك بالواو مؤخر عما قبله» كما دل 


<۳ 
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عليه الحديث المتقدم في قوله: # ل آلصَعَاوَأَلْمَروَة4 الآية» وكما 
في قول حسان: 


2 0 
3 هجوت محمذا واجبت عنه 3 


على رواية «الواو»» فحديث البخاري هذا نص في تقديم 
اليدين على الوجهء وللإسماعيلي من طريق هارون الحمال» عن 
أبي معاوية ما لفظه: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم 
تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالك» وشمالك على يمينك» 
ثم تمسح على وجهك» قال ابن حجر في الفتح : وأكثر العلماء على 
تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته. 

المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه 
المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة 
بالتيمم عند فقد الماءء أو العجز عن / استعماله» وإجماعهم على 
أن الحدث مبطل للصلاة» فإن قلنا: لم يرتفع حدثه» فكيف صحت 
صلاته» وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته» فكيف نقول: لم 


ع 


اعلم أولاً أ 


ن العلماء فى هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 


حجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في 
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صحيح البخاري من حديث عمران المتقدم «أن النبي ئي صلى 
بالناس فرأى رجلا معتزلاً لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» إلى أن قال: «وكان آخر ذلك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك» 
الحديث. ولمسلم في هذا الحديث «وغسلنا صاحبنا» يعني الجنب 
المذكور. وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته . 


ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواأه أبو داود» 
وأحمد» والدارقطنى» وابن حبان» والحاكم موف ل ورواه 
البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أنه تيمم عن 
الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله ية : صليت بأصحابك 
وآنٹ جنب ؟ فقال عمرو: ا سمعت الله يقول: # ولا فتلا 
أَنشسَكم4 الآية. فضحك النبي بيه ولم ينكر عليه». 
هذا: واختلف فيه على عبدالرحمن بن جبير. فقيل : عنه» عا 
قيس عن عمرو» وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة» لكن الرواية 
التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم» بل فيها أنه غسل مغابنه 
فقط / . 

وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» وفيه: «فتيمم» ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى . 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا. 
فيكون قد غسل ما أمكن» وتيمم عن الباقي» وله شاهد من حديث 
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ابن عباس» وحديث أبى أمامة» عند الطبرانى. انتهى من التلخيص 
لانن اججر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما أشار إليه البيهقي مع الجمع 
الأصول» وعلوم الحديث. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث. قوله بي : «صليت بأصحابك 
وأنف جنب ) » فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. 


أخمد» وأصحاب السنن الأربع»ء وصححه الترمذي» وأبو حاتم من 
حديث ا ذر» وابن القطان من حديث ل هريرة عند البزار» 


والطبراني. قاله ابن حجر في التلخيص . 


وذكر في [الفتح] أنه صححه ابن حبان» والدارقطني من 
حديث أبى ذر «أنه ٤ء‏ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن 


قال' ابن حجر فى التلخيص - بعد أن ذكر هذا الحديث» عن 
أصحاب السئن من 17 خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو 
بن بجدان» عن أبى ذر -: واختلف فيه على أن قلابة» فقيل 
هكذا. وقيل: ا E‏ رجل من بني عامرء 57 رواية أيوب 
عنه» وليس فيها مخالفة لرواية خالد» وقيل: عن أيوب» عنه» عن 
اش المهلب» عن أبي ذر» وقيل: عنه بإسقاط الواسطة» وقيل في 
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الواسطة: محجن» أو ابن محجن»ء أو رجاء بن عامرء أو رجل 
من بني عامرء وكلها عند الدارقطني» والاختلاف فيه كله على 
اوت ورواه ابن حبان» والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية 
أ داود» وصححه ا أو حاتمء ومدار طريق خالد على عمرو 
بن بجدان» / وقد وثقه العجلى» وغفل ابن القطان فقال: إنه 
مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص. 

وقال في [التقريب] في ابن بجدان المذكور: لا يعرف حاله» 
تفرد عنه أبو قلابة» وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: 
حدثنا مقدم بن محمدء ثنا عمي القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه «الصعيد وضوء 
الل ون لم جه اا عقن سي .فإ د رصت الجا ف ا 
وليمسه بشرته» فإن ذلك خير». 

وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ورواه 
الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولاًء أخرجه في ترجمة 
أحمد بن محمد بن صدقة» وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه 
إلا هشام» عن ابن سيرين» ولا عن هشام إلا القاسم» تفرد به 
مقدم. وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في العلل: إن 
ازال أصح . انتهى من التلخيص بلفظه» وقد رأيت تصحيح هذا 
الحديث للترمذي» وأبي حاتم» وابن القطان» وابن حبان. 

ومحل الشاهد منه قوله: «فإن وجد الماء فليمسه بشرته» لأن 
الجنابة لو كان التيمم رفعهاء لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة. 


واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث بأن النبي يا صرح 
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بأنه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه «وجعلت لي الأرض 
و ا ان في الجحدنة. لمان اشا «التيمم وضوء 
الف وبأن الله تعالى قال: « کامسخوا بوجو وڪم وأيدِيكم مه 
ما ری آله جم يڪم يَنْ حرج ولنكن يرِيدُ_لِيطْهْرَكُمَ 4 الآيةء 
وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء» ولا يخفى ما 
بين القولين المتقدمين من التناقض . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر من الأدلة تعين القولين 
الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض» والجمع 
واجبٌ متى أمكن قال في [مراقي السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا ‏ إلا فللأخير نسخ بينا 

والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعًا 
مؤقنًا لا كليّاء / وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعاء وقد دلت عليه 
الأدلة؛ لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير 
ناث ولا حب ال وما شرعتًا لأشك فيده 

ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع 
عليه انا يلوف لرو قا سارعا الاشك: فيل واد الحوف معطلا ال 
يرتفع بالكلية» فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهرء ولكنه 
يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص. أنه ية قال له: 
«صليت بأصحابك وأنت جنب»» وقد تقرر عند علماء العربية أن 
وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال» فالحال وعاملها إِذَا 
مقترنان فى الزمان» فقولك: جاء زيد ضاحكا مثلاً لاشك في أن 
وقت المجيء فيه هو.بعيئة وقت الضيحك: وعليه فوقت صلاته هو 


عن وقف كه ا ان الال عن كوت كا ءدب وعاطلها' قولة: 
صليت» فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحدء ولا يقدح فيما 
ذكرنا أن الحال ا عاملها في الزمن» كقوله تعالى: 
ل سکم يڪم يشر دوا لير حَلِرِيتَ © * لأن الخلود متأخر عن 

زمن الدخول» ا مقدرين الخلود فيها؛ لأن الحال في الحديث 
المذكور ليست من هذا النوع» فالمقارنة بينها وبين عاملها في 
الزمن لاشك فيهاء وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت 
الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا 
يستقيم . ويمكن الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنه ية قال له: «وأنت جنب» قبل أن يعلم عذره 
بخوفه الموت إن اغتسل . 

والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعًاء وبعد أن علم عذره 
المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك» ولم يأمره 
بالإعادة؛ فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب؛ وهذا ظاهر 
الوجه. 

الثاني: أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى أنها لم ترت 
بالكلية» ولو كان في وقت صلاته غير جنب» كإطلاق اسم الخمر 
على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: 8 إِقِ أرق أَعَصِرٌ 
َا نظرًا إلى مآله في ثاني حال . والعلم عند الله تعالى / . 

ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم» هل يرفع 
الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت» وصلت بالتيمم 
للعذر الذي يبيحهء فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل 


۸ 
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الاغتسال+ والفكسن بالعكس:. 


وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين» فعلى أن التيمم يرفع الحدث 

وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبدالرحمن من أن الجنب 
إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل» فالظاهر أنه بناه على رفع 
الحدث بالتيمم» لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة» وإجماع 
المسلمين قبله وبعده على خلافه . 

المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد 
فريضتان أو لا؟ . 


الروايتين» والحسن البصري وأبو حنيفة وابن المسيب والزهري. 
فريضة واحدة» وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماءء 
وذكر أن ابن المنذر حكاه عن على بن أبى طالب» واين عباس؛ 
وابن عمر» والشافعى» والنخعى» وقتادة» وربيعة» ويحيى الأنصاري» 
والليث» وإسحلق» وغيرهم. 

واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم» 
ليس فيها التقييد بفرض واحد. وظاهرها الإطلاق؛ وبحديث 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» الحديث؛ وبقوله م الثابت فى 
الصحيح : «وجعلت ت الأرض ندا وطهورة». وقوله تغال : 
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« ولكن بريد ليطهركم الآية. 


واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة» ثم 
يتيمم للأخرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على 
الصحيح عند المحدثين والأصوليين. أخرج هذا الحديث الدارقطني» 
والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة» عن / الحكم عن مجاهد عنه» 
والحسن ضعيف جداء قال فيه ابن حجر في [التقريب]: متروك› 
وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا محمود بن غيلان» 
حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة» فإنه يكذب. 


عمارة لا يحتج به اه. وهو أبو محمد البجلى مولاهم الكوفى 
قاضى بغداد. 


واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمرء وعلي» وعمرو بن 


أما ابن عمر فرواه عنه البيهقي» والحاكم من طريق عامر 
الأحول» عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة» وإن لم 
مخالفًا من الضحابة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيّاء 
وهو حجة عند أكثر العلماء. ولكن أثر ابن عمر هذا الذي صححه 
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البيهقي» وسكت ابن حجر على تصحيحه له في التلخيص والفتح› 
تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامرًا الأحول ضعفه سفيان بن 
عيينة» وأحمد بن حنبل» وقيل: لم يسمع من نافع. وضعف هذا 
الأثر ابن حزم» ونقل خلافه عن ابن عباس. وقال ابن حجر في 
الفتح ‏ بعد أن ذكر أن البيهقي قال: لا نعلم له مخالفا -: وتعقب 
بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس» أنه لا يجب . 


وأما عمرو بن العاص فرواه عنه الدارقطنى» والبيهقى» من 
لوي مدان امن قمر TE‏ ين بالغافن: كان 
يتيمم لكل صلاة» وبه كان يفتي قتادة. وهذا فيه إرسال شديد بين 
قتادة» وعمرو. قاله ابن حجر في التلخيص » والبيهقي في [السنن 
الكبرى] وهو ظاهر. 


وأما علي فرواه عنه الدارقطني أيضًا بإسناد فيه حجاج بن 
أرطاة» والحارث الأعور. قاله ابم جر أنضاء ورواه الق في 
السنن الكبرى بالإسناد الذي فيه المذكوران. 


أما حجاج بن أرطاة» فقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
صدوق» / كثير الخطاًء والتدليس» وأما الحارث الأعور فقال فيه 
ابن حجر في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض؛ وفي 
حديئه ضعف » وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث 
الأعور الهمدانى ‏ وكان كذابًا ‏ حدثنا أبو عامر عبدالله بن براد 
الأشعري» حدثنا أبو أسامة» عن مفضل» عن مغيرة قال: سمعت 
الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور ‏ وهو يشهد أنه أحد الكذابين -. 
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وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم» في باب 
[التيمم لكل فريضة] وسكت عن الكلام في المذكورين: أعني 
حجاج بن أرطاة» والحارث الأعورء لكنه قال في حجاج في باب 
[المنع من التطهير الد : لا يحتج به» وضعفه في باب الوضوء 
من لحوم الإبل» وقال في باب الدية أخماس: مشهور بالتدليس» 
وأنه يحدث عمن لم يلقه» ولم يسمع منه. قاله الدارقطنى» 
وضعف الحارث الأعور في باب [منع التطهير بالنبيذ] أيضًا. 

وقال فى باب أصل القسامة» قال الشعبى: كان كذايًا. 

المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة» ولم يجد الماءء 
هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بود فكون العيدم بدلا 
عن طهارة الخيث عند فقد الماع كطهارة الحدث _ أو لا يتيمم 
لها؟ . 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث» وإنما 
يتيمم عن الحدث فقط» واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على 
ذلك كقوله: أو جا أَحَد مَك من عبط أو كسمم اليس فلم يدوام 


وتقدم في حديث عمران بن حصين. وحديث عمار بن ياسر 
المتفق عليهما: التيمم عند الجنابة. وأما عن النجاسة فلا. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقًا لها بالحدث» 
واختلف أصحابه في وجوبه إعادة تلك الصلاة. 


وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع 
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النجاسة / بتراب ويصلي . نقله النووي عن ابن المنذر. 


0 


* قوله تعالى : #يكأهلّ الحكتب ر َد جاگ سوت 
ETE‏ ڪيا يَنَا ڪنمَ فوت مِنَ الحكتنب» الآية لم 
يبين هنا شينًا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول إل مما كانوا 
يخفون من الكتاب: يعني التوراة والإنجيل وبين كثيرًا منه في 
مواضع أخرء فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني 
المحصن» وبينه القرآن فى قوله تعالى : کاک ب كيس اا کی 
ت نکب بتو إ1 كتب الم يبك يهر د يول وين نهد عم 
مُعَرصُوتَ < € يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني 
المحصن بالرجم» وهم معرضون عن ذلك منكرون له. 

ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول بيه في كتابهمء 
وإنكارهم أنهم يعرفون أنه 59 0 كبا ته تعالى 0 
« اهأ ين تل فوت عل الو گنروا کا اشم ما عرفا 
ةا الرل لكر 24 

ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب 
ظلمهم ومعاصيهمء كما قال تعالى: ١‏ بظلو مَنَ اديت ادوا رما 
َل طت أجلت لم وقوله: « وَعَلَ آل ا 
زی ظمْرٍ د لبقو کک تَا متا َيه سوسا إلا ما حملت 
ورتا آو العوايآ أو ما تاگ بطم ذلك رھم ينيو ورک 
ميقن 15> . 

فإنهم أنكروا هذاء وقالوا: يحرم كا اا as‏ 
على إسرائيل» فكذبهم القرآن في ذلك في قوله تعالى: کل 


r 4 20 200‏ ب سے ت Leo‏ 4 
الطعاو كان جلا لبي إسرويل إلا ما حرم سیل عل تف وء من قبل أن 
200 و 0 0 رعو 


2 5 E ل‎ AL 2 A 
: 48 تەر اورب قل فَأَنوا اة قاد ها إن د سوت‎ 


f 


ومن كك كم البصاري: شارة حرسي الن كريد هر لجع 
ا وقد بينها تعالى بقوله : ل ولذ ال عیسی أبن مرم يب سر بل إن سول 
آله اک مُصَدقًا ما بين يدق من التورية ومنشرا سول ياق من / بعدی اسم خد إلى 


غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم . 
* قوله تعالى : 9# 4 وَآتَل علي تب أبَىَءَادَمَ الق الآية . 


قال جمهور العلماء: إنهما ابنأ آدم لصلبه» وهما هابيل › 
وقابيل . 


وقال الحسن البصري رحمه الله : هما رجلان من بني إسرائيل» 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة» ويدل على عدم صحة قول 
الحسن» وذلك في قوله تعالى: «فبعت أله عَرْبا يبحت فى الأرضٍ 
لر کت ورف س٤‏ أَحِيدُ 2# ولا يخفى على اخل أنه ليم في 
بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب» فقصة 
الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت 
فى أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى» كما هو 
وام ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: # مِن اج ذلك كينا عل بن إسرويل اَم من 
َكَل فسا عير تيس أو ساو في لاض 4 الآية» صرح في هذه الآية 
الكريمة اند كني على کی ال أنه هق فل فا کر سا 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ج جميعّاء ولم يتعرض هنا 


o۲ 


or 
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من قتل :نفسًا بنفسن) أو بفساد في الأرض» ولكنه بين ذلك في 
مواضع أخرء فبين أن قتل النفس بالنفس جائزء في قوله: # يتا 
عَليهِمَ يآ أن أَلنَفْسَ لتقيس الآية» وفي قوله: ا کیب یکم الصا 
ف َلْسَتَلَّ*» وقوله : « وم مُئِلَ مَظلُوما ققد جعَلتا وليه سلطا الآية . 

واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة» 
وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر 
المسلم إجماعاء وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاء 
وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاء وإنما لم نعتبر قول عطاء 
باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمد» ولا قول ابن 
عباس : ليس بين العبيد قصاص ؛ لأنهم أموال. 

لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى  :‏ کیب یکر الْقِصَاصُ نی 
اَل / الط بخ وَالْمَبْدُ لبد 4 الآية» وأن المرأة تقتل بالرجل؛ 
لآنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة 
عند جمهور العلماء فيهما. 

وروي عن جماعة منهم علي » والحسن» وعثمان البتي» 
وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما 
تزيد به ديته على ديتها؛ فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. 

وروي عن علي والحسن أنها إن قتلت رجلا قتلت به» وأخذ 
أولياؤه نشا فى زيادة ديته على ديتهاء أو أخذوا دية المقتول 
واستحيوها. ۰ 


قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه 


عن علي» ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا. 


وقد روى الحكم عن على» وعبدالله أنهما قالا: إذا قتل 
الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود» وهذا يعارض رواية الشعبى عن 
على . 
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وقال ابن حجر في [فتح الباري] في باب سؤال القاتل حتى 
يقر» والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي 
والحسن: ولا يثبت عن علي» ولكن هو قول عثمان البتي أحد 
فقهاء البصرة» ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أولياء 
الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية» وهذا 
قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه» وأنه إما القصاص فقطء وإما 
الدية فقط؛ لأنه تعالى قال: « كيب یکم الصاف امل * ثم قال : 

ا کو اس فم وعو 


فمن عفى لم من ا أيه شىء باع بالمعرو لْمَعْرُونِ # الآية» فرتب الاتباع بالدية 
على العفو دون القصاص . 


وقال يكلِِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظريين» الحديث» 
وهو صريح في عدم الجمع بينهماء كما هو واضح عند عامة 
العلماء؛ وحكى عن أحمد فى رواية عنه» وعثمان البتى» وعطاء أن 
الرجل لا يقتل بالمرأة» ل تجب الدية. قاله ابن كثير» وروي 
عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بهاء وإن كانت 
غير زوجته قتل بها. 

والتحقيق قتله بها مطلفّاء كما سترى أدلته» فمن الأدلة على 
قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء 


كك 


V€‏ أضواء البيان 


ولا يجب لأوليائه شىء فى مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة 
على المقتول. 


ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين 
عنه ية من حديث أنس «أنه كلم رض رأس يهودي بالحجارة 
قصاصًا بجارية فعل بها كذلك». وهذا الحديث استدل به العلماء 
على قتل الذكر بالأنشى» وعلى وجوب القصاص في القتل بغير 
المحدد» والسلاح . 


وقال البيهقي في [السنن الكبرى] في باب [قتل الرجل 
بالمرأة]: أخبرتا ات عبدالله الحافظ » فا أبو زكرياء يحيى بن محمد 
العنبري» ثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم العبدي» الحكم بن 
موسى القنطري › ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزهري» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن 
جده» عن رسول الله ئ «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض› والسنى » والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم. وكان 
فيه» وإن الرجل يقتل بالمرأة». 

وروی هذا الحديث و أيضًا القياق ب وابن حبان» 
والحاكم. وفي تفسير ابن كتين ما نصه: وفي الحديث الذي رواه 
الاش وغيره «(أن رسول الله ية كتب في كتاب عمرو بن حزم أن 
الرجل يقتل بالمرأة» وكتاب رسول الله ية هذا لعمرو بن حزم 
الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه مالك والشافعى» ورواه 
أيضًا الدارقطني» وأبو داود» وابن حبان» والحاكم» والدارمي. 


شورة المائدة V0‏ 


وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين 
مصحح له» ومضعف» وممن صححه ابن حبان» والحاكم» / 
والبيهقي . وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. وصححه 
أيضًا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعي 
فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم: أنه كتاب 
رسول الله كَل . 


وقال ابن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف 
ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإستاد؛ لاية اه 
المتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. قال: ويدل على شهرته ما روى 
ابن وهب» عن مالك» عن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيدء 
عن غك انع 'المسيت قال وجد كات عند آل حزم يذكرون أنه 
كتاب رسول الله َة . وقال العقيلى: هذا حديث ثابت محفوظ . 
الت ن ا لا غ دح عنم ا ا كانا 
أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله اة 
والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 


وقال الحاكم : قل شهد عمر بن عبدالعزيز» وإمام عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساق ذلك يسئده إليهما. وضعف 
محلاه . 


والتحقيق صحة الاحتجاج به؛ لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله 
يك كتبه ليبين به أحكام الديات» والزكوات وغيرهاء ونسخته 


وس 
وسے 


معروفة في كتب الفقه والحديث» ولاسيما عند من يحت بالمرسل 


00 


01 


آلا أضواء البيان 


كمالك» وأبى حنيفة » وأحمد فى أشهر الروايات . 


ومن أدلة قتله بها عموم حديث «المسلمون تتكافؤق دماؤهم» 
الحلايث: وسات الث فة إن اء انه 


ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: 
© وکسا علوم فا أن ألنَّفْسَ يألنّنْيسن» الآية. وقوله ية : «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد ألا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث الت الراي والفس با الحديف» أخريعة الشبخان 
وباقي الجماعة من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


فعموم هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث الصحيح يقتضي 
قتل الرجل / بالمرأة؛ لأنه نفس بنفس» ولا يخرج عن هذا 
العموم. إلا ما أخر جه دليل صالح لتخصيص النص به. نعم يتوجه 
على هذا الاستدلال سؤالان: 

الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: “3 وکنا عَم فبا أن 
لنَفْسَ بِالتَّفِيس » الآية» مع أنه حكاية عن قوم موسى» والله تعالى 
يقول : ## لڪل جَعَلْنَا نكم سْرْعَةوَمِنَهَاجا4 . 
السؤال الثاني : لم لا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في 
> والحديث المذكورين بقوله تعالى: # ال بال والعبد بِالْعبْدٍ 
انی بالأدئ 4 ؛ لأن هذه الآية أخص من تلك؛ لأنها فصلت ما 
أجمل في الأولى» ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحًا في قوله 


چو مه 


تعالى : « با آل ءامنا کیب یک الصا ف لصنل بار 4 الآية . 
الجواب عن السؤال الأول: أن التحقيق الذي عليه الجمهور. 


سورة المائدة يف 


ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابناء وسنة نبينا 
كلء مما كان شرعا لمن قبلنا أنه كان شرعًا لناء من حيث إنه وارد 
فى كتابناء أو سنة نبينا بء لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا؛ 
لأنه ما قص علينا فى شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما تضمن. 


والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدّاء ولأجل هذا أمر الله 
في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار 0 وو بين لم 
که اعون م 
يعقل ذلك كما في قوله تعالى في قوم لوط : ۾ وکر سرون علوم 
4 ا حير > ےرس ره و . 


مصبحِين 50 وبال أفلاً حَقَلُوت ¦ 52 


ود سس رو 


ففي قوله: © أفلا قوت f‏ توبيخ لمن مر بديارهم» ولم 
OT‏ ل Eh‏ وكقوله 
تغالى.: 9# # فار یروا فى آلذرض ينظروأ کف کان علق 
كت ثم هدد الكفار بمثل ذلك» فقال: گنهآ ۰43 


وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بهاء أو ديارهم التي 
أهلكوا فيها: وما هی من انيت ببَعِيد 2425 وهو تهديد عظيم 
منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم» فیجتنب ارتكاب ما هلکوا بسيبه؛ 
وأمثال ذلك كثير في القرآن. 

وقال تعالى: قد کات ف مَصَصِيمَ عة ولي أبنب 4 
فصرح نأنة / يقص قصصهم في القرآن للعبرة» وهو دليل واضح 

لما ذكرناء ولما ذكر الله تعالى من ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» 
قال لنبينا لا : « اوليك ألَّذِنَ هَدَى ا به دنهم أَقَمَرءٌ € وأمر 
ل أمر لنا؛ لأنه قدوتناء ولأن الله تعالى يقول: « قد كن لَك 


رك ايم 


ف رسول الله وة حَسَكَةٌ € الآية» ويقول: « فل إن کسر نحو أله 


لاه 


O۸ 
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اعون الآبة» ويقول: « وما ءاتدك السو ف دوه الآية. 
5 ي د TF aT AN?‏ ر م 

ويقول: لمن يطِع أَلرَسُولَ فََدْ آطَاع لَه ومن طاعته اتباعه 
فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به يله وكون 
شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو 
مذهب الجمهور› منهم مالك وأبو حنيفة » وال في أشهر 
الروايتين» وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات 
عدف فقال: إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا إلا بنص 
من شرعنا على أنه مشروع لناء وخالف أيضًا في الصحيح عنه في 
أن الخطاب الخاص بالرسول بء يشمل حكمه الأمة. واستدل 
35 0 ري اس سسا عه ىلا کار ع سا رک ع 
للآول بقوله تعالى : # لحل جعلتا م سْرَعَةَ وَمِنْهَاجا * . وللثاني: بان 
الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعًاء فإدخالها فيها 
صرف للفظ عن ظاهره» فيحتاج إلى دليل منفصل › وحمل الهدى 
3f 0 71 1 3‏ 5 5 : ر ر اص بے 
في قوله: # فيه دهم أَفْسَرِة 24 والدين في قوله: ۶ # س لکم من 
أَلرِينِ# الاية على خصوص الأصول التي هي التوحيد» دون الفروع 
العملية» لأنه الى فال فى العقائد : وما اسلا من قلت من رسول 


او 5 چک ص ر له سم یر ےی 2 5 2 وات 
إلا نوی له أنَم لا إله إلا آنا فَأعَبدُون ي وقال: ۾ وَلْفَدَ بعتا ف ڪل 


قق شولا آب أَعَبْدُوا أنه وجنا الوت 4. وقال: ‏ وَبَكَلٌ مَنْ 
سلتا من فلك من سلتا أ عتا من دون لرن َالهَدَيَعْبَدُونَ 42 . 

وقال في الفروع العلمية: # لكل جعلتا كم سْرَعَدٌ وينهاجاً» 
فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول» واختلافهم في الفروع» كما 
قال كيه «إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد»» أخرجه 
البخاري في / صحيحه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


سورة الماكةة ۷۹ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: أما حمل الهدى في 
«مِِهُدَههُمٌ أَقْسَدة4 والدين في آية: # #سَرَعَ لَكُم يِن لذن ) على 
خصوص التوحيد دون الفروع العملية» فهو غير مسلم. 

أما الأول: فلما أخرجه البخاري فى صحيحه» فى تفسير 
وة خی عن اعد اة مال ابن ا من أ أخحذت 
السجدة في صء فقال: أوما تقرأ: «وين دربي دا « ولك 


ع ص برو 


ري سا ساسا م ته 1 
الس هدى ال ٠‏ فيه دنهم اسه فسجدها داود فسجدها رسول الله 


و 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس» أن النبي ئي أدخل 
سجود التلاوة في الهدى في قوله: هدم َر ومعلوم أن 
سجود التلاوة فرع من الفروع ء لا أصل من الأصول. 

وأما الثاني : فلأن النبي بيه صرح في حديث جبريل الصحيح 
المكتهون أن اسم «الدين» يتناول الإسلام» والإيمانء والاإحسان 
حيث قال: «هذا خيريل أتاكم يعلمكم دينكم» وقال 4 
لدت عند آل السك وقال : ومن يبتع عير الْسَلعِ ريا . ١‏ 

وصرح بي في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل ون 
العملية» كالصلاة» والزكاة» والصوم. والحج . وفي حديث ابن 
عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس» الحديث ولم يقل أحد 
إن الإسلام هو خصوص العقائدء دون الأمور العملية» فدل على 
أن الدين لا يختص بذلك في قوله: ‏ # سکم مِنَ أدبن مَاوَضّئ يو 
حًا الآية» وهو ظاهر جدًا؛ لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب 
الله وسنة رسوله كَ. 


0۹ 
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وأما الخطاب الخاص بالنبي إلا في نحو قوله: به دهم 
سد فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة» كما في قوله 
تعالى: # َد كان لَك في رسُولٍ أن اشر كر #4 الآية إل عرهااهما 
تقدم من الآيات . 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه 
داتمًا بالصيغة الخاصة به كله ثم يشير إلى أن المراد ا 
الخطاب للأمة» / كقوله في أول سورة الطلاق: 8 يبا لسن ثم 
قال : « إن طلتثر اة ) الاب ES‏ كما تنيت 
قوله : # اا ن4 وقال في سورة التحريم : # كايا الى لِرَضَرم) ثم 
قال : د وض آنه لک له ایمیک فدل على عموم حكم الخطاب 
بقوله: ر اا اى مالك 0 
تعالى : ااا ابی آي لَه ثم قال: یک ا 
حيرا 27 4 فقوله : و يدل على عموم الخطاب بقوله: 
$ أا لن وكقوله: $ وَمَاتَكوْنُ في مأو ثم قال : اسمن 
عَمَلٍ إلا نامک شهودا) الآية . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم» وآية الأحزاب. 


أما آية الروم فقوله تعالى: اقم وُه لِليْنِ حَنِيمًا © ثم 
قال: # # مُنْبِينَ لَه 4 وهو حال من ضمير الفاعل المستترء 
المخاطب به النبي 6 في قوله: # كَأقَرْ وَجَهَكَ 4 الآية. وتقرير 
المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين» فلو لم 
تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به يل لقال: منيبًا إليه 
بالإفراد» لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية» أعني 


سورة المائدة ١م‏ 


التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادًا وجمعًا وثنية» 
و وتذكيوّاء فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين» ولا 


وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش 
الأسدية رضي الله عنها: #8 فما قضى ريد ينها وطرا رتكا فإن 
غا الطاب خافن الي 0 وق مرد حال شرن ك 
لجميع المؤمنين في قوله: # لِک لاي كب عل الْمُومينَ4 الآية» وأشار 
إلى هذا أيضًا فى الأحزاب بقوله: « حالص ألك من دون الْمَؤْمِنِين 
لأن الخطاب الاس به 4 فی قوله : « وة مُْمِمَةٌ إن وَهَبٽ دسا 
لت 4 الآية SE‏ به كه لأغنى ذلك عن قوله: 
«حَالِصةٌ الك من دون اومن 4 كما هو ظاهرء وقد ردت عائشة 
رضي الله عنها على من زعم أن تخيير / الزوجة طلاق» بأن رسول 
الله بيا خير نساءه فاخترنه» فلم يعده طلاقًا مع أن الخطاب في 
ذلك خاص به کف في قوله تعالى : < کا الل كيك إن گن 
ردت » الآبتين. ا مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من 
قوله : # لین اشرت لحن عمك وهو خطاب خاص به كَل . 


وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها 
واسطة وطرفين» طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعًاء وهو ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لناء 
كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله 
تعالى : « وبا علوم فما أن ألنَفس بالتفيس 4 الآية» وبين لنا في 
شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: کيب عَليَكم اليِصَاصٌ في الل )» 


1١ 


AY 


أضواء البيان 


وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاء هو أمران: 

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعًا لمن قبلناء 
كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن النبي بي نهانا عن تصديقهم› 
إجماعًا . 


والثائق : ما ثبت فى شترعنا أنه كان شرعا لمن قبلناء: وبين 'لنا 
في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار» والأغلال التي كانت على 
من قبلنا؛ لأن الله وضعها عناء كما قال تعالى: # ويضّع عَنهم 


ماخر 14 0 00 


إِصَرَهم وأ لاغلدل َكَل ألتى کات علد » وقد ثبت في صحيح مسلم : «أن 
النبي وَل لما قرأ: ٭ را ولا مل عتا ضرا كَمَاحَمَلْتَهُ عل ليرت 
من قتا أن الله قال: : نعم قد فعلت». 


ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا على لسان نبينا كل ما 

وقع لعبدة العجل» ل 
٤‏ و رد ووه وار 

کما قال تعالى : “3 فووا إل باریم فالوا نمسم لک يرا یک 


عص س رص 


تاب لک إِنّهُ هو لواب الحم €9 . 


والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا» ولم يبين هنا في شرعنا أنه مشروع 
لاحو عير ستو لقا لعن اللاي كملا | الت كر را 
لناء وهو مذهب الجمهور» وقد رأيت أدلتهم عليه» وبه تعلم أن 
آية : ف وكيا علوم فا ان نفس اتی الأب لرا الأخد ينا 
تضمنته من الأحكام» مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في 


ول اح ور r‏ 


قوله : « کیب میک الْيِصَاصٌ في الت * وقوله: # ومن فيل مظلوما فقد 


سور دة A۲‏ 


ص ص دص ر 


جعلتا لولِيو- سلطنًا) وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم 
التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لناء حيث قال 
ية : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول 
الله ية إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث. 

وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه» حيث قال: باب قول 
الله تعالى: ان أَلتّفْسَ بالتثِين » إلى قوله: « مَأَوْكيِكَ هُمُ 
لطَلِمُونَ )€ ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم . 


وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب 
فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في 
القصاص في قتل العمد» ويدل لهذا قوله يل : «كتاب الله القصاص» 
أخرجه الشيخان من حديث أنسء. بناء على أن المراد بكتاب الله 
قوله لعا # وَأَلسَنّ بأَلسَّنَ 4 في هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وعلى بة بقية الأقوال فلا دليل في الحديث» ولم ل العلماء باخذون 
الأحكام من قصص الأمم الماضية» كما أوضحنا دليله. 


فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القرينة الجازمة ربما 

قميصه من دبر قرينة على صدقه» وكذب ر في قوله تعالى : 
ام 1 3 رص 0 

% سهد ماهد من أهلهآ إن کات قيضم من قبل فدهت وهو ين 

الْكذيين ` 1 :ون كن ییا فصن در گت رر من لدو :2 لمارا 


TT 
فذكره تعالى لهذا مقر را له يدل على جواز العمن / به» ومن‎ 


1۲ 


A٤‏ أضواء البيان 


هنا أوجب مالك حد الخمر على من استنكه فشم في فيه ريح 
الخمر؛ لأن ريحها في فيه قرينة على شربه إياها. 


وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراهاء فتزفها 
إليه ولائد - لا يثبت بقولهن أمر- أن يجامعها من غير بينة على 
عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادًا على 
القرينة» وتنزيلاً لها منزلة البينة» وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم 
فيأتيه الصبي» أو الوليدة بطعام» فيباح له أكله من غير بينة تشهد 
على إذن أهل الطعام له في الأكل اعتمادًا على القرينة . 


وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن 
أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» جعلوا على 
قميصه دم سخلة» ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم في 
أنه أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق 
القميص فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل 


00 ولا ى* المي E‏ لا ا # وجَاءو عل قَميصِدء 
ِب كل بل سرك لج فت ا مسا جيل وله الشتتاث عل ا 


وأخذ المالكية ضمان العزمٍ من قوله تعالى 3 قصة يوسف 
> عه مر عد حمر 


وإخوته: #وَلِمَن جاه بو حل بعر وأنأبهء رعيم ر ف 


وأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف بالكفالة من قوله 
وس ان SoS‏ 


0 فق انض e‏ : # أن ارم مڪ حى وون مويق مرت 
أله تأي بي إل أن حاط يك 4 . 
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ہے رر ے صا 
تة اتام # . 


وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم: 
«أبقيت لك حجة؟» ونحو ذلك من قوله تعالى في قصة سليمان مع 


د کے م 51 <2 KX lo‏ 57 هه 01 
الهدهد: ¥ لَأُعَدَسَمْعَدَابَا سيدا أو لأاذصتة أو تق سلطان مَبِينِ» . 


وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله تعالى فى 

4 م 2 1 000 

قصة موسى ») وصهره شعيب » أو غيره : © إن ارد أن أتكحّك إِحَدَى 
0 


سى هسين علج أ 


کے > ر بس ر حص ” 
۵ 0 


ووا ہر ر طا سے 
4 ون لس 3 7 5 
أريد أن أشقّ ملل الاأية » وأمثال هذا / كثيرة جذًا. 


وقوله تعالى: الكل جَعَلنَا كم ْرْعَةٌ ناحا لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأن المراد به أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة 
قبل ذلك» ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك . 

وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما 
ذكرناء وهذا ظاهرء فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول» 
وتعلم أن ما تضمنته آبة : « وكا عو ہا أن لس افيس > الآية 
مشروع لهذه الأمة» وأن الرجل يقتل بالمرأة» كالعكس على التحقيق 
الذي لاشك فيه» وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم 
قوله : 9 ولان الان وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريبًا. 

والجواب عن السؤال الثاني الذي هو لم لا يخصص عموم 
النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: * لبخي والْمبْدُ 


1۳ 
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الا إذا كان محتماةٌ ا ا sS‏ المنطوق 
يمنعه ذلك من الاعتبار. 


قال صاحب [جمع الجوامع] في الكلام على مفهوم المخالفة : 
وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوهء إلى أن قال. . . . : 
أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. 

فإذر علمت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى: # ال بال وَالْعبْدُ 
بلعب والأنق بالأتق € يدل على قتل الحر بالحرء والعبد بالعبده 
والأنثى 0 ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكرء أو العبد بالحرء 
لعكسه بالمنطوق. 


0 مخالفته هنا غير معتبر؛ لان سبيت نزول الآية أن 
بيلتين من العرب اقتتلتاء e‏ ا نقتل بعبدنا فلان بن 
فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلانة تطاولاً منهم عليهم» وزعمًا أن العبد 
منهم بمنزلة الحر من أولئك» وأن أنثاهم أيضًا بمنزلة الرجل من 
الآخرين تطاولاً عليهم» وإظهارا لشرفهم عليهم. ذكر معنى هذا 
القرطبي» عن الشعبي» وقتادة. 

وروى ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير. نقله عنه ابن 
كثير في تفسيره» / والسيوطي في أسباب النزول» وذكر ابن كثير 
أنها نزلت في قريظة والنضير؛ لأنهم كان بينهم قتال» وبنو النضير 
يتطاولون على بني قريظة . 
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قوم » ويقولون: إن العبد منا لا يساويه العبد منكمء وإئما يساويه 
الحر منكم» والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم» وإنما يساويها 
الرجل منکم» فنزل القرآن فا أنهم سواء» وليسن المتطاول منهم 
على صاحبه بأشرف منه» ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. 


وأما قتل الحر بالعبدء فقد اختلف فيه» وجمهور العلماء 


على أنه لا يقتل حر بعبد» منهم مالك» وإسحاق» وأبو ثور» 
والشافعى» خمد 


وممن قال بهذا أيو بكر» وعمر» وعلي» وزيد» وابن الرس 
- رضي الله عنهم - وعمر بن عبدالعزيز» وعطاء» والحسن» 
وعكرمة» وعمرو بن دينار» كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى» 
وغيره. 


المي والنخعى» وقتادة والثوري. 


واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبد» بقوله 45: «المؤمنين 
تتكافؤ دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
ظ الحديث. أخرجه أحمد» والنسائي» وأبو داود» والحاكمء 
وصححه. فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد» وكذلك عموم النفين 
في قوله تعالى: أن ألنّفْسَ يلفس( الآية» وقوله كَلهِ: «والنفس 
بالنفس» في الحديث المتقدم . 


وامقدلوا با مما إرواء فاد عن الحسن .فى سمزة أن 
رسول الله یه قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» 


AAR‏ أضواء البيان 


رواه الإمام أحمد» وأصحاب السترة الأربعة. وقال الترمذي : حسن 
غریب . وفى رواية لأبى داود الشات (ومن خصى عبده 
خصيناه» هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد. 


وأجيب عنها من جهة الجمهور بما سترآه الآن إن شاء الله 


ا 


أما دخول / قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث 
«المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وعموم النفس بالنفس في الآيةء 
والحديث المذكور فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص 
الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال: 

الأول وغل أكثر العلفاءيا إن السك واعلون«قى وماك 
النصوص؛ لأنهم من جملة المخاطبين بها. ٠‏ 

الثاني : وذهب إليه بعض العلماء من المالكية» والشافعية» 
وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل» واستدل لهذا 
القول بكثرة عدم دخولهم كعدم دخولهم في خطاب الجهادء 
والحج» وكقوله تعالى: # والمطلقت يربص € الآية. فالإماء لا 
يدخلن فيه. 

الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان 
من العبادات فهم داخلون فيه» وإن كان من المعاملات لم يدخلوا 
فيه وآشار في [مراقي السعود] إلى أن دخولهم في الخطاب العام 
هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله: 


والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
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وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص 
وجوب صلاة الجمعة على المملوكين» فعلى أنهم داخلون في 
العموم فهي واجبة عليهم» وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل 
منفصل» فهي غير واجبة عليهم» وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه 
يبنى أيضا على الخلاف المذكور» قاله صاحب [نشر البنود شرح 
مراقي السعود] في شرح البيت المذكور آنقًا. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في 
عموم نصوص الكتاب والسنة» فلا إشكال» وعلى القول بدخولهم 
فيه» فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها 
يعلم من أدلة الجمهور الاتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد. 


واما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه: 


الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن» عن 
سمرة؛ / لأنه لم يسمع منه» وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث 


قال البيهقى فى [السنن الكبرى] فى كتاب «الجنايات» ما 
نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن» عن 


3 


سهرة . 


وقال أيضًا في باب «النهي عن بيع الحيوان بالحيوان»: إن أكثر 
الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. 


الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبدء 


11 
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ف أضواء البيان 


ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده. 


قال البيهقي أيضا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث» قال: لا يُقتل حر بعبد. قال الشيخ: يشبه أن يكون 
الحسن لم ينس الحديث» لكن رغب عنه لضعفه. 

الثالث: ما ذكره صاحب [منتقى الأخبار] من أن أكثر العلماء 
قال بعدم قتل الحر بالعبد» وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان 
عبده» لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا من القصاص . 


الرابع : أنه معارض بالاأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم 
قتل الحر بالعبد» وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة» وهي تدل على 
النهي عن قتل الحر بالعبد» والنهي مقدم على الأمر» كما تقرر في 
الأصول. 

الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول 
من قوله تعالى : # ومن فيل مَظلُومًا فَقَدَ 
سيده . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: # ار بار والعبد لمر * 
NER AGN Oe‏ بأترام إلى أن 
قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه» ورووا فى ذلك حديثا عن الحسن» 
عن سمرة أن رسول الله عي قال : او غ و اوت 


صع ف . 


5 


2 رس < 


جَعَلْنًا لولِيَهِء سَلْطننًا4 وولى العبد 


سے ع ر 2 ر کد لسر حت ر و دم 


ودليلنا قوله تعالى: ٭ ومن فل مظلوما فقد عتا وليه سلطا فلا 
ّرف / ف الْقَتَلُ ) والولي هنهنا: السيد» فكيف يجعل له 
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سلطان على نفسه» وقد اتفق قى الجميع على أن السيد إذا قتل عبده 
خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال اه. 


سمرة بأن البخاري» وابن المدينى صححا سماعه منة 6 وقد علمت 
تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدمء ويدل على 
ضعفه مخالفة الحسن نفسه له. 

السادس: أن الحديث خارج مخرج التحذير» والمبالغة في 
الزجر. 

السابع: ما قيل من أنه منسوخ . 

قال الشوكاني : ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. 

الثامن: مفهوم قوله تعالى: #8 وَالْعَبَد بِلْعبْدِ © ولكنا قد قدمنا 
عدم اعتبار هذا المفهوم» كما يدل عليه سبب النزول . 


واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد»ء وهم الجمهور 
بأدلة:" ها ها راه الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش» 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده «أن رجلاً 
زم کلت اتی كله وهاه ست وا اسه کن 
المسلمين» ولم يقده به» اموه أن يعتق رقبة» ورواية إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين قوية صحيحة» ومعلوم أن الأوزاعي شامي 


دمشقى . 


قال فيج [نيل الأوطار]: ولكن دونه فون إسناد هذا الحديث 
محمد بن عبدالعزيز الشامي» قال فيه ابن أبي حاتم: لم يكن 


1۸ 
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عندهم بالمحمود. وعنده غرائب . 

وأسند البيهقى هذا الحديث فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه» أنبأ على بن عمر الحافظ› ننا الخسين ين الحسية الصابونى 
الأنطاكي قاضي الثغور» ثنا محمد بن الحكم الرملي» ثنا محمد بن 
عبدالعزيز الرملي» ثنا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي. . . إلى 
آخر السند المتقدم بلفظ المتن. ومحمد بن عبدالعزيز / الرملي من 
رجال البخاري. وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق يهم. 
فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر. 


والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش› 
وقد عرفت أن الحق كونه قويًا في الشاميين» دون الحجازيين» كما 
صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري» ولحديث عمرو بن 
شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق 
بسنا ميل يدن عقون عن مجان دق E‏ 
إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن آبيه» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: أتي رسول الله ييه برجل قتل عبده متعمدًا فجلده 
رسول الله ي مائة» ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم 
يقده به. ولكن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك. 

ومن أدلتهم على أَنَّ الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
عن عمر بن الخطاب أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في 
النار» فاحترق فرجهاء فقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم 
أسمع رسول الله ية يقول: «لا يقاد مملوك من مالكهء ولا ولد من 
والده لأقدناها منك فبرّره» وضربه مائة سوط»ء وقال للجارية: 
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اذهبى فأنت حرة لوجه الله » أن مولاة الله ورسوله». 


قال أبو صالح: وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي 
اد هذا الخدت عير ين عى القزشن: الاسدئ:. دك الهف 
عن أبن امك آنه سمغ “ان تماد يا كر قن لار أنه ماكر 
الحديث. 

وقال فيه الشوكانى: هو منكر الحديث» كما قال البخاري 
ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الدارقطني» والبيهقي 
عن ابن عباس أن النبي بيو «لا يقتل حر بعبد» قال البيهقي بعد أن 
ساق هذا الحديث: رون هذا الإسناد ضعف . وإسناده المذكون فيه 


رال الشوكائن في اة هذا التعديك :فة جور ورو غه 
المتروكين. 


- ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
من طريق جابر بن زيد الجعفى. عن على رضى الله عنه أنه قال: 
ا رن حجر عاذ افرح نهنا ال صابن ا کن 
وقد ضعفه الأكثرء وقال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف 
رافضي» وقال فيه النسائي: متروك» ووثقه قوم منهم الثوري» وذكر 
البيهقي في السنن الكبرى في باب «النهي عن الإمامة جالسًا» عن 
سو ين 


. ومن أدلتهم أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
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عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: كان لزنباع عبد 
يسمى سندراء أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه» 
وجدع أذنيه وأنفه» فأتى إلى النبي بي فقال: «من مثل بعبده أو 
حرقه بالنار فهو حر» ومولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله ا 
ولم يقده منه» فقال: يا رسول الله أوص بى» فقال: أوصي بك كل 
مسلم». 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: المثنى بن الصباح 
ضعيف لا يحتج بهء وقد روى عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
مختصراء ولا يحتج به» وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف بن أرطاة 
وروى عن سوار بن أبي حمزة» ولس بالقوي › والله أعلم . هكذا 
قال البيهقى. 

قال مقیده _ عفا الله عنه -. سوار بن أبى حمزة من رجال 
مسلم» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام. 


ومن أدلتهم أيضًا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى النبي 
كككةّء فقال: حادثة لى يا رسول الله» فقال: ويحك ما لك؟ فقال: 
شرء أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره» فقال رسول الله 46: 
علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله / كَكة: اذهب 
فأنت حرء فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل 
مؤمن» أو قال: على كل مسلم . 

ومن أدلتهم: ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي 
جعفرء عن بكير أنه قال: مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد 
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وإن قتله عمدّاء وعليه العقل. 


ومن أدلتهم ا ما أخرجه البيهقى أيضًا عن الحسن» 
وعطاء» والزهري وغيرهم من قولهم: إنه لا يقتل حر بعبد. 

وأخرج أحمد» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» 
وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال» فإن 
بعضها يشد بعضاء ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج . 

قال الشوكانى فى [نيل الأوطار] ما نصه: وثانيًا بالأحاديث 
القاضية» بأنه لا يقتل حر بعبد» فإنها قد رويت من طرق متعددة 

قال مقيده ‏ عفا الله عله -: وتعتضد هذه الآدلة على ألا يقتل 
حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون 
e‏ 
i EA‏ ا 

وتعتضد أيضًا بإطباق الحجة من ٠‏ العلماء على أنه إن قتل خطاً 
ففيه القيمة» لا الدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية 
الحر . 

وتعتضد أيضًا بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحرء 
من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراءء وارث 
وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التصرف» وبأنه لو قذفه حر 


۷١ 
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ويدل على ا حل الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري قن 
صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نت :ا القاسم ييا 
يقول : امن قذف مملوكه ‏ وهو بريء مما يقول ‏ جلد يوم القيامة 
إلا أن يكون كما قال» وهو يدل على عدم جلده في الدنياء» كما هو 
ظاهر . 


هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. 


وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم 
مالك» والشافعى» وأحمد» وروى ذلك عن عمر» وعثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز» وعطاء» وعكرمة. والحسن والزهري› وابن شبرمة» 
والثوري والأوزاعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن 
المنذرء كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره. ورواه البيهقي 
عن عمر» وعثمان وغيرهم. 


بالذمي» واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية» والحديث 
المتقدمين» وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن 
ابن البيلماني» عن ابن عمر «أن النبى ية قتل مسلمًا بمعاهد» وهو 
مرسل من رواية ضعيف ؛ فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل» 
فكيف وقد أرسل . 
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وترجم البيهقي في [السنن الكبرى] لهذا الحديث بقوله: باب 
بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر» وما جاء عن 
الصحابة في ذلك» وذكر طرقه وبين ضعفها كلها. 

ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» قال : 
قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ : ابن البيلماني» 
عرف ا اتوم باذاحجة إذا نوميل ا يها ورشلة :وال 


00 


اع 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : # لر بار والعبد بلعب » 
الآية. ما نصه: ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النبي 
كله قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر» لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
البيلماني / - وهو ضعيف - عن ابن عمر عن النبي بي مرفوعاء قال 
الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 
وان الان فت" لحف :ل تقوم ته ازيل 
الحديث» فكيف بما يرسله. 


فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر فاعلم 
أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله يك ثبونًا لا مطعن فيه مبينًا 
بطلان تلك الأدلة التى لا يعول عليها. 


فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب «كتابة العلم» وفي 
باب «لا يقتل المسلم بالكافر» أن أبا جحيفة سأل عليًا رضي الله 


عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق 
| الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى كتابه» وما فى هذه 


V۲ 
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الصحيفة قلت: وما فى الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر. 
بالنفس › مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه› ولم يصح في 
الباب شيء يخالفه. 

قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا 
e‏ 
حديث البخاري» ا يخصص عموم ا ( کیب عي 
لْقِصَاصٌ ف الْمَتنَّ 4 الأية وعموم قوله تعالى : © أن تفس يا لتّفيس» . 

فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم 
القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث» والأحرار والعبيد» 
والمسلمين والكفار. 

وأما حكم القصاص بينهم فى الأطراف» فجمهور العلماء 
على أنه تابع للقصاص في الأنفس» فكل شخصين يجري بينهما 
القصاص في النفس» فإنه يجري بينهما في الأطراف» فيقطع الحر 
بالآنثى» والأنثى بالذكرء ويقطع الناقص بالكامل» كالعبد بالحرء 


والكافر:بالمسلم / 
ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في 
الجراح»› فلا يقتص من عبد جرح حراء ولا من كافر جرح مسلمّاء 
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وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح 
كالنفس في الفعل» والفاعل والمفعول. إلا ناقصًا جرح كاملا يعني 
فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص 
وفاقًا للأكثرء ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه» فلا يقطع 
مسلم بكافر» ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك» والشافعي» 
وأحمد. والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وابن المنذرء كما نقله 
عنهم صاحب المغني» وغيره. 


وقال أبو حنيفة: لا قصاص فى الأطراف بين مختلفى البدلء 
فلا يقطع الكامل بالناقص» ولا الناقص بالكامل» ولا الرجل 
بالمرأة» ولا المرأة بالرجل» ولا الحر بالعبد» ولا العبد بالحر. 

ويقطع المسلم بالكافر» والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر 
فى الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء ولا الكاملة 
بالناتضنةه. ا ا طرف ارچ ی الما وله ا 
طرفها بطرفه» كما لا تؤخذ اليسرى بالیمنى. 


وأجيب من قبل الجمهورء بأن من يجري بينهما القصاص في 
النفس يجري في الطرف بينهماء كالحرين» وما ذكره المخالف 
يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم 
لا يقتل بمستأمن» ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المماثلة 
قد وجدت» ومعها زيادة» فوجب أخذها بها إذا رضى المستحق» 
كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع . 


وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس؛ لاختلاف محليهماء 
ولهذا استوى بدلهماء فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعًاء وأن 


Vé 
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العلة فيهما ليست كما ذكر المخالف . قاله ابن قدامة فى المغنى. 


ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى 
بينهم في الأنفس قوله تعالى : « گی علوم فبا أن اناا دن 
EEA‏ امن ولأ بالنف والأذنت يلاد وَل ألسَنَ 
وََلْجْرُوحَ قِصَاضٌ» وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين 
العبيد فيما دون النفس» وهو قول الشعبي» والثوري» والنخعي» 
وفاقًا لأبي حنيفة معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه 
بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنفّاء وبأن أنفس العبيد مال أيضا 
كالبهائم» مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: 
© والعبد بابد . 

واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط : 


الأول: كونه عمدّاء وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس 


اا 
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الثاني : كونهما يجري بينهما القصاص في النفس . 


الثالث: إمكان الاستيفاء غير حيف» ولا زيادة؛ لأن الله 
تعالى يقول: ون عَاقِسُمْ فَعَاقوا وا بِمِثْلٍ ما عوقبتم به 4 الآية 
ويقول: لاسن أغتّدئ يکم عدوا َلِنَهِ بيعل مَا أَعْتَدَئ َك 4 فإن لم 
يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص» ووجبت - 
ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير 
حيفاء ولا زيادة فيه القصاص المد دود في الآية في قوله تعالى: 
« والعترك الین کیت الأ والڈڈے لذن OE‏ 
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وكالجراح التي تكون في مفصل» كقطع اليد» والرجل من مفصليهما. 

واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل» بل من نفس 
العظم» فمنهم من أوجب فيه القصاص» نظرًا إلى أنه يمكن من غير 
زيادة. وممن قال بهذا مالك» فأوجب القصاص في قطع العظم من 
غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذ» ونحوها. 
وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقًا» وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه يقول عطاءء 
والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم النخعي» وعمر 
بن عبدالعزيز» وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعد» وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 

وقال أبو حنيفة / وصاحباه: لا يجب القصاص فى شىء من 
العظام إلا في السن. 0 

استدل من قال لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل» 
بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن دهثم بن 
قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي» أن 
رجلا ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء 
فاستعدى النبى كَل فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد 
القصاص» فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له 
بالفصاضن: 

قال ابن عبدالبر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهثم 


بن قران العكلي ضعيف أعرابي» ليس حديثه مما يحتج به» ونمران 
سن جارية ضعيف أعرابى اشاب وأبوه جارية بن ظفر مذكور فی 
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الصحابة. اه. من ابن كثير . 


وقال ابن حجر في [التقريب] في دهثم المذكور: متروك» 
في نمران المذكور: مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو 
من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة» فالذين يقولون بالقصاص : 
يقولون: إنه يمكن من غير حيف» والذين يقولون: بعدمه يقولون: 
لا يمكن إلا بزيادة» أو نقص» وهم الأكثر. 

ومن هنا منع العلماء القصاص» فيما يظن به الموت» كما 
بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس» أو مأمومة 
وصلت إلى أم الدماغ» أو دامغة خرقت خريطته» وكالجائفة» وهي 
ال نفذت إلى الجوف» ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر 
الناس على ابن الزبير القصاص فى المأمومة» وقالوا: ما سمعنا 
Î‏ ۰ 

واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء» واليد الصحيحة 
لا تؤخذ بالشلاء» ونحو ذلك . كما هو ظاهر. 
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إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس» فمات 
من القصاص فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك والشافعي 
و حول بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» 
وغيرهم / . 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص» وقال الشعبي 
وعطاء» وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث العكلي» وابن أبي 


سورة المائدة 1 


ليلى» وحماد بن أبي سليمان» والزهري» والثوري: تجب الدية 
عل قافلة  a e SOO‏ اي 
والحكم بن عتيبة وعتمان البتي: يسقظ عن المقتض له قدر تلك 
اراح رجت الاي فى فالس فال ان كتين 


والحق أن سراية القود غير مضمونة؛ لأن من قتله القودء قتله 
الحق» كما روي عن أبن بكر» وعمرء وغيرهماء بخلاف سراية 
الجناية» فهى مضمونة» والفرق بينهما ظاهر جدًا. 


واعلم أنه لا تؤخذ عين › ولا أذن» ولا يد يسرى بيمنى » ولا 
عكس ذلك» لوجوب اتحاد المحل في القصاص» وحكي عن ابن 
سيرين» وشريك أنهما قالا: بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى» والأول 


قول أكثر أهل العلم. 


جراحة المجنى عليه» فإن اقتص منه قبل الاندمال» ثم زاد جرحهء 
فلا شيء له. 


والدليل على ذلك» ما رواه الإمام أحمدء عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه جدهء أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء 
إلى النبي كلف فقال: «أقدني» فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليه 
فقال: أقدنى» فأقاده. فقال: يا رسول الله عرجت» فقال: قد 
نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله» وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله 
بي أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه» تفرد به أحمد. قاله ابن 
و 3 
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وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء. وقد 
غرفت »من ديت عمرق, بن شعي المذكور اتنا أنسراية الجا 
بعد القصاص هدر. وقال أبو حنيفة» والشافعى: ليست هدرء بل 
هي مضمونة. والحديث حجة عليهماء را الله تعالی» ووجهه 
ظاهر؛ لأنه استعجل مالم يكن له استعجاله» فأبطل الشارع حقه. 


وااإعر تاي كردا لمعيل اقفرم تراج عالق ال يرن ككل 
نفسًا بغير / نفس الآية. فاعلم أن مفهوم قوله: أو فساو ف 
الارّضِ »* هو المذكور في قوله تعالی : © إتماج و وأ لذن ار بون آل 
ورس ولم ويَسَعَوْنَ في الْأرْضٍ سادا أن يق تلوا أوَيْصَصلَبوَا أو تَقَطمَ َير هة 
الهم مِنّ لف أوينقو امس الأرض» . 
قال این كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة. 
وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع الطريق» وإخافة السبيل» وكذا 
الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع من الشر. وقد قال الله 
تعالى : 8 ولا کول س سی في الْأَرْضٍ َد فها وَيُهَلِاكت ك لحرت وَالتملٌ 
وله لاحب الاد 4 . 


١ 
N ho: 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق» 
يخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن 
يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم› وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا 
من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها؛ يفعل 
ما شاء منها بالمحارب» كما هو مدلول أو؛ لأنها تدل على التخيير. 


ج 


ونظيره في القرآن قوله # قوذي يَنْصيًا ياي أو صد أوسو) 
وقولہ تعالى : كرك م کرو هين تلب یگ 


> سس وو مر ص 1 


أو كسَوَتهُمَ أ وقوله تعالى : * فَجَرَآء مَل ما قثل من 
کہ بو دوا دل نگ هديا مع لكب أو فة مام مسك أوَعَدَلُ ديك 
ا 

وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل هو مذهب 
مالك» وبه قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» والضحاك» كما نقله عنهم ابن جرير» 
وغيره» وهو رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ونقله القرطبي 
عن أبي ثور» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز» ومجاهد» 
والضحاك» والنخعى» ومالك وقال: وهو مروي عن ابن عباس . 
ورجح المالكية 175 القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى 
تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى 
تقدير / محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل 
منفصل على لزوم تقدير المحذوف» وإلى هذا أشار في [مراقي 


كذاك ما قابل ذا اعتلال ‏ من التّأصّل والاستقلال 
إلى قوله : 


كذاك ترتيب لإيجاب العمل بماله الرجحان هما يحتمل 


والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هه الانة مدل علي 
أحوال» وفيها قيود مقدرة. وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا 
ولم يأخذوا المال» أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا ولم 


VA 


۷۹ 
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يدوا مالاً. وبهذا قال الشافعى › وأحيدة وأبو مجلز. وسعيد بن 
تخر وإبراهيم الننخعي» والحسن» وقتادة» والسدي» وعطاء 
الخراساني» وغير واحد من السلف والأئمة. قاله ابن كثير. 


ونقله القرطبي» وابن جريرء عن ابن عباس» وأبي مجلزء 
وعطاء الخراساني» وغيرهم . 

ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال 
ولم يقتل قطعت يده دوجا من خلاف» وإذا أخذ المال وقتل 
فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله» وإن شاء لم يقطع 
وقتله وصلبه . 

ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول؛ لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب» أو سنة. 
وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع» لإمكان أن يكون 
عن اجتهاد منه. ولا نعلم أحدًا روى في تفسير هذه الاية بالقيود 
المذكورة خبرًا مرفوعا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس: 
حدثنا علي بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة› 
عن يزيد و أى خیب أن عبدالتلك بع روان كيه إلن اسن ده 
ا هذه الآية» فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية 
نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال: قال أنس: «فسأل 
رسول الله َة جبريل عن القضاء / فيمن حارب» فقال: من سرق» 
وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن قتل 
فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل» واستحل الفرج الحرام فاصلبه». 

وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن فيه ابن 


سورة المائدة دا 


لهيعة» ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبهء ولا يحتج به. وهذا 
الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك» ولا ابن وهب؛ لأن روايتهما 
عنه أعدل من رواية غيرهما. وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا 
الحديث الذي ساقه؛ لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد 
روي عن رسول الله بيا بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده 
نظرء وذلك ما حدثنا به علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. 
إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنقّاء وذكرنا معه محل الغرض من 
المتن. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيمًا فإنه يقوي هذا القول 
الذي عليه أكثر أهل العلم» ونسبه ابن كثير للجمهور . 


واعلم أن الصلب المذكور في قوله: 8 أَوَيْصَحَلَبُوَا4 اختلف 
فيه العلماء» فقيل: يصلب حيّاء ويمنع من الشراب» والطعام» 
حتى يموت» وقيل: يصلب حيّاء ثم يقتل برمح» ونحوه» مصلوباء 
وقيل: يقتل أولأء ثم يصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة 
أيام» وقيل: يترك حتى يسيل صديده» والظاهر أنه يصلب بعد 
القتل زمئًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره. 

وكذلك قوله: # أو نموا مرج الْأَرْضٍ € اختلف العلماء في 
المراد بالنفي فيه أيضّاء فقال بعضهم: معناه أن يطلبوا حتى يقدر 
عليهم» فيقام عليهم الحدء أو يهربوا من دار الإسلام» وهذا القول 
رواه ابن جريرء عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» 
والضحاك› والربيع بن أنس» والزهري» والليث بن سعدء ومالك 
بن أنس . 
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يخرجهم السلطان» أو نائبه » من عمالته بالكلية» وقال عطاء الخراساني» 
و سعد ت جبير )2 وأبو الشعثاء» والخسن والزهري› والضحاك. 
ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون ولا يخرجون من أرض الإسلام. 


وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفى فى الآية السجن؛ لأنه 
نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن» فصار المسجون كأنه منفى 
من الأرض إلا من موضع استقراره ؛ واحتجوا بقول بعض المسجونين 
فى ذلك: 


خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجّان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. ولا يخفى عدم ظهوره. 

واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من 
بلده إلى بلد آخرء فيسجن فيه. وروى نحوه عن مالك أيضًا. وله 
إتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة» كما يفعل 
بالزاني البكر. وهذا أقرب الأقوال» لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم 
أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء! فعلم أن المراد 
بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم . 

مسائل من أحكام المحاربين 

المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة 
في الأمصار والطرق على السواء؛ لعموم قوله E‏ رمعون فى 
لْدرْضٍ فَسَادًا# وممن قال بهذا الأوزاعي» والليث بن سعد» وهو 
مذهب الشافعي» ومالك حتى قال في الذي يغتال الرجل فيخدعه» 


سسورة الماد ۹ 


حتى يدخله بيتاء فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى 
السلطان. لا إلى ولى المقتول» فلا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط 
القتل. ظ 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين 
الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على 
قلب صاحب الدار» / وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» 

وتوقف الإمام أحمد في ذلك» وظاهر كلام الخرقي أنه لا 
محاربة إلا فى الطرق» فلا يكون محاربًا فى المصر؛ لأنه يلحقه 
الغوث . 

وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاريًا فى المصر 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرق» وأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» 
بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه» ويعينه. 

قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان 
عندهم سلاح » ومن جملة السلاح : العصى› والحجارة علد 
الأكثر؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح» خلافا لأبي 

المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطعء أو كانت النفس التى قتلها 


۸1 
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غير مكافئة له» كأن يقتل عبدّاء أو كافرًا» وهو حر مسلمء فهل 
يقطع في أقل من النصاب؟ ويقتل بغير الكفؤ أو لا؟ اختلف العلماء 
في ذلك» فقال بعضهم: لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار» وبهذا قال 
الشافعى» وأبو حنيفة » وأحمد. وقال مالك : يقطع ولو لم راخ 


نصابًا؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. 


قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى حدد على 
لسان نبيه يه ربع دينار لوجوب القطع في السرقة» ولم يحدد في 
قطع الحرابة شيئاء ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية 
جزائهم على المحاربة عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» 
وهو مختلف فيه» وقياس الأعلى بالأدنى.» وذلك عكس القياس» 
وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق» وهو يطلب خطف 
المال؟ فإن شعر به فرء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب 
المال» فإن منع منهء أو صيح عليه حارب عليه» فهو محارب 
يحكم عليه بحكم المحاربين. اه كلام ابن العربي . 


ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه 
المحارب / فى قطعهء وأما قتل المحارب بغير الكفؤ فهو قول 
أكثر العلماءء» ê‏ الشافعي» وأحمد فيه روايتان. والتحقيق عدم 
شتراط المكافأة فى قتل الحرابة؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد 
الكل واا يعو على الاد زا من عا ت 
المال. 


قال الله تعالى : و 00 ا هَ وَرَسُولمٌ وَيسَعَونَ في 
الْأَرضٍ فسادا أن يلوا فأمر لحدود على المحارب إذا جمع 


۱۱ N بدوارة‎ 


بين شيئين» وهما المحاربة» والسعي في الأرض بالفساد» ولم 
بخص شريفًا من وضيع» ولا رفيعًا من دنيء» اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومما يدل على عدم اعتبار 
المكافأة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول 
في الحرابة لغو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل» فهو 
دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص» بل هناك تغليظ زائد 
من جهة المحاربة. 

المسألة الثالثة: إذا حمل المحاربون على قافلة مثاأء فقتل 
بعضهم بعض القافلة» وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحدء فهل 
يقتل الجميع» أو لا يقتل إلا من باشر القتل» فيه خلاف. والتحقيق 
قتل الجميع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة 
والمناصرة» فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الاخر الذي هو 
ردء له ومعين على حرابته. ولو قتل بعضهم. وأخذ بعضهم المال 
جاز قتلهم» وصلبهم كلهم؛ لأنهم شركاء في كل ذلك» وخالف في 
هذا الشافعى رحمه الله فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب 
المعصية» ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدودء وإنما عليه 
التعزيز. 

المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي» أو مجنون» أو 
أب المقطوع عليه» فهل يسقط الحد عن كلهم؟ ويصير القتل 
للأولياء إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا نظرًا إلى أن حكم الجميع 
واحد» فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع» وهو قول أن 
حنيفة» أو لا يسقط الحد غير المذكور من صبي» أو مجنون» أو 


AY 
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أب» وهو قول أكثر العلماء» وهو الظاهر / . 

المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم» 
فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم» وأما 
إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» فليس للإمام عليهم حينئذ 
سبيل؛ لأنهم تسقط عنهم حدود الله» وتبقى عليهم حقوق الادميين» 
فيقتص منهم في الأنفس والجراح» ويلزمهم غرم ما أتلفوه من 
الأموال» ولولي الدم حينئذ العفو إن شاء» ولصاحب المال إسقاطه 
م0 

وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله 
علوم و قل القدرة عاي كنا هو ضري ورا نان « لآ 

ليت تابا من قل أن تقد روا علوم 4 الآية» وإنما لزم أخذ ما بأيديهم 

من الأموال» وتضمينهم ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب» فلا يجوز 
لهم تملكه» وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب المحارب 
الذي جاء تاتبًا قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال» وأما ما 
استهلكه. فلا يطلب به» وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية 
الوليك ين .مسلم عنه. 

قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان محاربًاء ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشوراء 
ونحوه ذكره أبن جرير. 


قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب 


إذا أقيم عليه الحد» ولم يوجد له مال» هل يتبع ديئًا بما أخذء أو 
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ومعی قوله : 9 تَكَأنا قت الاس عاو وم مق a‏ 
ادا لا الا ها جَميعاً 4 اختلف فيه العلماء» فروي عن أبن 
عباس أنه قال: معناها أن من قتل نبيّاء أو إمام عدل فكأنما قتل 
الناس جميعاء ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس 
جميعا . نقله القرطبي › وابن جرير وغيرهماء» ولا يحمى بعده عن 
ظاهر القران. 

فو ان عاتن :أا آنه قال« ال أن ن اميك ج دة 
نفس واحدة / بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعًا؛ لأن انتهاك حرمة 
الأنفس سواء في الحرمة والإثم» ومن ترك قتل نفس واحدة 
واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعًا؛ لاستواء 
الأنفس فى ذلك . 

وعن ابن عباس: 8 قَڪاتما قَتَلَ الاس جَمِيعًا4 أي عند 
المقتول إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هو» ومن أحياها 
واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعًا عند المستنقذ» وقال 
مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله 
جزاءه جهنم » وغضب عليه ولعنه» وأعد له عذايًا عظيماء ولو قتل 
واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص ما 
يلزم من قتل الناس جميعًا؛ قال: ومن أحياها؛ أي: عفا عمن 


A٤ 


Ao 
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وجب له قتله» وقال الحسن أيضًا: هو العفو بعد المقدرة» وقيل: 
المعنى إن قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع› 
ومن أحياها وجب على الكل شكره» وقيل: كان هذا مختصًا ببني 
إسرائيل» وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحد» فقد استحل 
الجميع؛ لأنه أنكر الشرع» ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 
الناس > جميعًا. ذكر هذه الأقوال القرطبي ؛ وان كثيرة وانت جرير 
وغيرهم؛ وسور ابن كثير هذا القول الأخير» وعزاه لسعيد بن 


وقال البخاري في [صحيحه] : باب قول الله تعالى : # و وم 
َحيَامَاك قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه 
١ 5 E ۴‏ 


وقال القرطبي: إحياؤه عبارة عن الترك؛ والإنقاذ 5 E‏ 
وإلا فالا حياء مَقة حقيقة الذي هر اع اتا عر لله تعالیء وهذا 
الإحياء» كقول ن نمروذ لعنه الله : #« أن سىء وَأمِيثٌ 4 أذ قبع الاك 


إحياء» وكذلك قال ابن جرير. 


* قوله تعالى: 8 إِنَّمَا رؤا لذن ارود الله ورسولم وَيَسَعَونَ في 
لاض قَسَادًا» الآية . 
اعلم أن هذه الآية اختلف / فى سبب نزولهاء فقيل : رلت 
في قوم من المشركين» وقيل: نزلت في قوم من آهل الكتاب» 
وقيل: نزلت في الحرورية. 


وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاح»› 
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وغيرها أنها نزلت في قوم «عرينة» و«عكل» الذين قدموا على رسول 
الله 5ة فاجتووا المدينةء فأمر لهم بي بلقاح» وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالهاء وألبانها فانطلقوا» فلما صحوا وسمنواء قتلوا راعي 
النبي بيه واستاقوا اللقاح» فبلغه ئة خبرهم» فأرسل في أثرهم 
سرية فجاءوا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسملت 
أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقواء وقتلواء وكفروا 
بعد إيمانهمء هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها. والذي يدل 
عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين كما قاله 
جماعة من الفقهاءء بدليل قوله تعالى : 8 إل لیت تابا من قَبَلٍ أن 
تدروأ عَليَيِمُّ 4 الآية» فإنها ليست في الكافرين قطعًا؛ لأن الكافر 
تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعالى: 
« قل لَبَِيِنَ ڪَفروا إن ينهو َر هم ما هد سكف 4 وليست في 
المرتدين؛ لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع؛ لقوله بي عاطفًا 
على ما يوجب القتل: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقوله: 
«من بدل دينه فاقتلوه» فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين. فإن 
قيل: وهل .يضح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ 
فالجواب: نعم» والدليل قوله تعالى: 8 يَكأيها الت اموا فوا اله 


سا لو ۴ ص ساس لس ص ںہ 8 ر 2 KES‏ اع چ صو ذه مهد 
ودروا ما بقّى من الربؤا إن كنتم مَؤْمِنِينَ ار فن لم تفعلواً ذنوا يحرب من الله 
و 29 
ورسولوء . 


ئنسه 


وم 


استشكل بعض العلماء تمثيله بي بالعرنيين؛ لأنه سمل 


اله 
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/ أعينهم مع قطع الأيدي والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به . 

واختلف فى الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض أهل 
العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي بيه بهمء وقال محمد بن 
سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدودء وقال أبو الزناد: إن هذه الآية 
معاتبة له ميو على ما فعل بهم» وبعد العتاب على ذلك لم يعد 
قاله أبو داود. 

والتحقيق في الجواب هو أنه يه فعل بهم ذلك قصاصّاء وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه ية إنما سمل أعينهم قصاصًا؛ 
لأنهم سملوا أعين رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه 
بقوله: 
وبعدها انتهبها الأولى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا 
فخ جوا شرا التاتهنا: ولحدذوا]ذ هشوا ماتا 
اق ج ال ا را بد ا 

واعترض على الناظم شارح النظم «حماد» لفظة: بعبده؛ لأن 
الثابت أنهم مثلوا بالرعاء» والعلم عند الله تعالى . 


اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 
إلى الله تعالى بامتثال آوامره» واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به 
محمد بي بإخلاص فى ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق 


ور اة 1۱۷ 


الموصلة إلى رضا الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. 


وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليهء 
وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 
إلا باتباع رسوله كله وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة 
كثيرة جدّاء كقوله تعالى: کم السو فخ دوه وما نهلك عَنْهُ 
انها وقوله :فل يما اله يما ايسول 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة 
الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له 
نبت عه 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 


قال: يعني لهم إليك حاجة» وعلى هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس فالمعنى : « وَأَبْتَعُوَا إِلَيَهِ ألْوسِيكَة4 واطلبوا حاجتكم من 
الله ؛ لأنه وحده هو الذي در عل إعطائها. ومما يبين معنى هذا 
الوجه قوله تعالى: 8 اک لی دوت من ون او لا ينكرت لك 
ردقا مسوأ عند آله لرَرْفَ وَأَعْبُدُوهُ * الآية» وقوله: # وسكَلوا لَه مِن 
رد4 الآية» وفي الحديث «وإذا سألت فاسأل الله». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما 
ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول كَلِةِه وتفسير ابن عباس 
داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من 


AY 


AA 
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أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 


وبهذا التحقيق تعلم أن 4 يزعمه كثير من ملاحدة أتباع 
الجهال المدعين للتصوف» من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ 
الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه = أنه تخبط في الجهل والعمى 
وضلال مبين ‏ وتلاضت كات الله الى واتخاذ الوسائط من دون 
ا مما 
لا ير 1 أ ه دلق » وقوله: $ وولو علؤلاء عونا 
لَه قل اتور يِمَا لا يَصَلَمُ في السموات ولا في الْارْضٍ سْبْحَددَهُ کے س و 
TT o‏ 
الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي دك رسوله ياء ومن 


ر صر صم 


حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل # لس يأمانيَكُم وك مان اَهَل 


- 


ڪيب مر من يعمل سُوءًا مجر بوء# الآية . 

والظاهر أن الوسيلة فى بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى 
المحبوب؛ لأنه وسيلة لنيل المقصود منه» ولذا أنشد بيت عنترة 
إذا غفل الواشون وعدنا لوصلنا وعاد کک سا 
ا eT‏ تت إا رد ا الآية» 


ولس الموآة اة أيضا الا o‏ 
نسأل له الله أن يعطيه إياهاء نرجو الله أن يعطيه إياها؛ لأنها لا 


تنبغي إلا لعبد» وهو يرجو أن يكون هو. 
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* قوله تعالى: # يَفُولُونَ إِنْ وتشر هدا فَحَدُوهُ إن لم نوو 
ادرا في هذه الآية الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء 
ومفسر الضمير في قوله: مَخَرُوه* وقوله: $ َر ووه لم يصرح 
به فى الآية ولكن الله أشار له هناء وذكره في موضع آخر. 


اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين 
زنيا بعد الإحصانء وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة» 
فتعمدوا تحريف كتاب الله» واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني 
المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة ‏ الرجم» 
أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجهء والإركاب على حمارء 
فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد ئلا 
في شأن حدهماء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك» 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى» ويكون نبي من أنبياء الله قد 
حكم فيهما بذلك» باحك ار قد CE‏ .. اذا عرفت ذلك 
0 أن المراد بقوله: #هدًا» وقوله: # هَحَدُوهُ» وقوله: # وإن 
ل ووم 4 هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بيناء 
ھار آل E‏ : رون الک من بد مواض عة ق 
إِنَ اتيش هدا ي يعنى المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم 
« مَخُدُوهُ ون لم ُوه بأن حكم بالحق الذي هو الرجم « احدرا) 
أن تقلوه + 


وذكر تعالى هذا اا ي قوله : ٭ أل کر إل الذِيت وتوا یبا 
أالجكتب يعون نَ لک كب ال 4 ر يعنى التوراة $ ليحكم يدهم «* يعني في 
شآن الزاتيين المذكورين EESTI‏ 429 أي عما 


۸۹ 
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في التوراة من حكم رجم الزاني المحصنء وقوله هنا: # ثم يول 


ر َه كم نرود )€ هو معنى قوله عنهم: ## وإن لم وره 


ا 


دروا والعلم عند الله تعالى . 


م تعالى : بم 3 فظو من كتبٍ اله وَكانُوا عليه 


أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا 
كتاب الله يعني استودعوه» وطلب منهم حفظه» ولم يبين هنا هل 
املا لامر في ذلك وحفظوه؛ أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ 
ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمرء ولم يحفظوا ما 
استحفظوه» بل حرفوه وبدلوه عمداء كقوله: # روت الك 
عن مَوَاضعِء € الآية» وقوله: 9 1272 ا 4 
الآية. وقوله: « يلوتم رایس د وتا وون كبا 4 وقوله: # هوبل 
لذبن يَكَتْبُونَ الكتب بايد بوم ثم ولون هلدا من عند الہ 4 الآيق 0 
جل وعلا: ون مِنَهُم لقریقا لون اتهم الكت لتحسسبوة من 
آلب وما هو ورت ألكسب) الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


ده 


o 


إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن» فإن كلاً منهما كلام 
الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم؛ والتوراة 
حرفت» وبدلت كما بينئاه آنفًا ؛ والقرآن محفوظ من التحريف 
والتبديل؛ ولو حرف منه أحد حرفا واحدًا فأبدله بغيره؛ أو زاد فيه 


سوزة الماقدة 7 


حرقاء أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين 
فضلاً عن كبارهم؟ . 


فالجواب أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياها؛ 
فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمدّاء والقران العظيم لم 
يكل الله حفظه إلى أحد / حتى يمكنه تضييعه؛ بل تولى حفظه جل 
وغللا فة الكريية المقدسةء كما أوضحه بقوله : 8 إِنَا تحن ّنا 
الک ور م کتوه 4 € وقوله: < لا ياي الْكطِلُ من بين يَدَيّهِ ولا مِنّ 
حَلفِه# الآية» إلى غير ذلك م من الآيات . 


و«الباء» في قوله: يما أسَمُحَفِظُا 4 متعلقة بالرهبان 
والأحبار؛ لاتيم نذا صاروا في تلك المرتبة بسبب ما استحفظوا 
من كتاب الله» وقيل متعلقة بيحكم» والمعنى متقارب. 

ترك تال : aa N OKO RO‏ 
ألْكَفْرونَ 2ي اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في 
المسلمين» أو 5 الكفار» فروى عن الشعبي أنها ذ ا 
وروي عنه انها في اليهود» وروي عن طاوس ا أنها في 
الاي وان ال ادا وا كقر هون کر بوآنة لبس ال 
المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عنه ابن أبي حاتم» والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون الكل عن بعك مراد 
وأنهم يقولون : © إن أوتیشر هدا ر يعني الحكم المحرف الذي هو 


4١ 


ل اضرا ايان 


غير حكم الله فخذوه» وإن لم تؤتوه» أي: المحرف» بل أوتيتم 
حكم الله الحق فاحذرواء فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي 
يعلمون أنه حق . 


وقد قال تعالى بعدها: ‏ وکا عَليِمْ فا أن ألَفْسَ يِالتّفْين 4 
الآيةع فدل على أن الكلام فيهم» وممن قال بأن الآية في آهل 
الكتاب: كما دل :عله ما دك د اليواء يق عات .وة ون 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيدالله بن عبدالله»› والحسن البصري وغيرهم» وزاد الحسن» 
وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو قول الحسن عن 
إبراهيم النخعي . 

وقال القرطبي في تفسيره: 7 وَمَن لم يحَكُم يمآ ار هه کک 
هم / الْكَفِرُوتَ 3 - الظيلِمُونَ © - التسفوت €2 نزلت كلها في 
الكفار» ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء» وقد تقدم» 
وعلى هذا المعظمء فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» 
وقيل: فيه إضمارء أي: ا ومن لر َم بمَآ َد َه ردا للقرآن» 
وجحدًا لقول الرسول ية فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد. 
فالاية عامة على هذا. قال ابن مسعودء والحسن: هي عامة في كل 
من لم يحكم ها أل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي : 
معتقدًا ذلك ومستحلاً لهء فأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه 
مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبهء وإن شاء غفر له. 


o2 


وقال ابن عباس في رواية : # ومن لر يححكم با أنزل لَه فقد 


ص 
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فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفارء وقيل : اف ومن لم يحكم بجميع 
ما أنزل فهو كافرء فأما من حكم بالتوحيدء ولم يحكم ببعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا أن الشعبي 
قال: هي في اليهود خاصة. واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك 
ثلاثة أشياء : 


أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى: « يِب 

. الضمير عليهم‎ e 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أن بعده: 
© وکسا عل 4 فهذا الضمير لليهود بإجماع» وأيضا فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرجم والقصاص . 

فإن قال قائل : «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 

قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من الأدلة 
والتقرير» واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات» أهى فى بنى 
بالنعل . 

وقيل : الكافرون للمسلمين» والظالمون لليهود. والفاسقون 
للنصارى. وهذا اختيار أبى بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر 
الآيات» وهو اختيار ابن عباس › وجابر بن زيد» وابن أبى 


۹۲ 


۲۴٤‏ أضواء البيان 


/ زائدة» وابن شبرمة» والشعبي أيضًا. قال طاوس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه 
المغفرة» على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. 

قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم 
بحكم غير الله فهو كافر. وعزا هذا إلى الحسن والسدي» وقال 
الخ أا أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى, 
وألا يخشون الناس ویخشوه» وألا يشتروا بآياته ثمًا قليلاً. انتهى 
كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر المتبادر من سياق الآيات 
أذ اة « وليك هُمْ ال رون € نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى 
قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: # قلا تَحَسّوَا ألّاسّ 
وَأحَسَونِ ولا نتروا کی تَمَنَاقلاً4 ثم قال : لا ومن لم کم يمآ أرَلَ 
اله أؤکییک هُمْ ١آ‏ كرون ' Gb‏ ¢ فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر 
متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون كفرء وإما أن 
يكون فعل ذلك مستحلاٌ له» أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها 

مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله» وهو عالم أنه مرتكب 

ذنبًاء فاعل قبيحّاء وإنما حمله على ذلك الهوى» فهر من سائر 

TT‏ وسياق القرآن ظاهر أيضًا في أن اد « اوليك 
هم آل 5+ في اليهود لأنه قال قبلها: « وکت علوم فما أن 
ا ا وار بان رالات الألف واا بال 
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ك 6 وو رص 0 ل ے رعو مع 2 
وَأَلِسَنّ لسن والجروح قصاص فمن صد به فهو ڪمارة لم ۶ 


ر گم يمآ رل اله أو كيك هْمْ لون 403 . 


فالخطاب لهم ؛ الوضوخ دلالة السياق عليه كهنا آنه ظاهر» 
وأيضًا في أن آية : « اوک هُمْ لفوت 9 »4 في النصارى؛ لأنه 
قال قبلها : « ولک آهل الإ جيل يمآ رل لَه فيه ومن ل يحَحسكم با آنل 
آنه ناویک هم لسوت 4)4 7 


وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم 
والفسق كل واحد منها ربما أطلق في E‏ 
والكفر المخرج من الملة أخرى « وَمَن لر كم يمآ ارد َه * 
معارضة للرسل» وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكب 
حرامّاء فاعل قبيحًاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» 
وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين» 
والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى» والعبرة ا الألفاظ› 
لا بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم 
عند الله تعالى . 

# قوله تعالى : #8 وكا عَلَيهمَ فبا أن الهس بالتّفْين» الآية» قد 
قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الاية على قتل 
المسلم بالذمي» ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في 
عموم الآية» كما ذهب إليه جمهور العلماء» وذلك في قوله تعالى : 


24 سا وو ع 


« فمن صد ت به فهر كَدَارءُ لر الآية . 


ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون 


۹۳ 


4: 


صدقتهم كفارة لهم؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. نبه على 
هذا إسماعيل القاضي في [أحكام القران] كما نقله ابن حجر في 


وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضًا على عدم 
دخول العبد بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق 
لسيده غير مسلم ؛ لأن من العلماء من يقول : إن افون المتعلقة 
بدن العبد كالقصاص له العفو فيهاء دول سيده» وعليه فلا ماز 
تصدقه بجر حه» وعلى قول من قال: إن معنى : « تور كن انه 
أن التصدق بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه؛ فلا مانع يا 
من الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه 
متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره» وما هو باطل لا فائدة فيه 
لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات. . مع أن هذا القول 
ضعيف في معنى الآية. 


وجمهور العلماء / من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها 
فهو كفارة للمتصدق. وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى 
مذكور» وذلك في المؤمن قطعًا دون الكافر» فالاستدلال بالآية 
ظاهر جذًا. 1 


دنه 


.م 


احتج بعض العلماء ء بهذه الآية الكريمة يمة على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد؛ لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: # أن اَلنَفس يا لنّفْس » ؛ 
لكونهما نفسين بنفس واحدة. 


وابن سيرين » وحبيب بن أبي ثابت» وعبدالملك» وربيعة» وداود» 
وابن المتذرء: وحكاه ابن أبى موسى»: عن ابن عباس . 


وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير» وابن سيرين» 
والزهري: أنه يقتل منهم واحد» ويؤخذ من الباقين حصصهم من 
واحدء كما لا تجب ديات لمقتول واحد. كما نقله عمن ذكرنا ابن 
قدامة فى [المغنى]. 


وقالوا: مقتضى قوله تعالى: ال بار * وقوله: # كبا 
عَليهِمَ فا أن النفس بالتغس € أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
واحدة. قالوا: ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص؛ بدليل 
عدم قتل الحر بالعبد» والتفاوت في العدد أولى . 


وقال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. 
وعدم قتل الجماعة بالواحد» رواية عن الإمام أحمد. 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمد» ومذهب الأئمة الثلاثة: 
أنه يقتل الجماعة بالواحد» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل 
سبعة بواحد» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًاء 
وروي نحو ذلك عن على رضى الله عنه» فإنه توقف عن قتال 
ES‏ اوت مالي ا كد اليه 
الشاة» وأخبر علي بذلك قال: الله أكبرء نادوهم أن / أخرجوا 
إلينا قاتل عبدالله بن خباب» فقالوا: كلنا قتلهء ثلاث مرات» فقال 
علي لاا دونكم القوم» فنا ليث أن قتلهم علي وأصحابه . 


۹0 


۲۸ أضواء البيان 
نقله القرطبي عن الدارقطني في [سننه]. 


ويؤيد قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيد» 
وأبى هريرة أن رسول: الله ل “قال + دلو أن أهل: السيماء»: :وأهن 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» قال فيه 
الترمذي: حديث غريب . نقله عنه القرطبي . 


وروى البيهقي في [السنن الكبرى] نحوه عن ابن عباس 
مرفوعاء وزاد «إلا أن يشاء» وروى البيهقي أيضا عن أبي هريرة» 


عز وجل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله». 


وروي عن المغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» وأبو سلمة» وعطاءء وقتادة» والثوري» والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبو ثور» كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] أن 
الجماعة تقتل بالواحد. ورواه البيهقي عن عمرء وعلي رضي الله 
عنهما أيضاء ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعًا 

واعترضه بعضهم بأن اف الزن ثبت عنه عدم قتل الجماعة 
بالواحد» كما قاله ابن المنذر»ء وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة؛ 
والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بأحد 
القولين إلا بترجيح . ٠‏ 


قال مقیده عفا الله عنه : ویر جج مذهب الجمهور الذي 
هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالى قال: 8 وک في الْقِصّاصِ 


سورة المائدة ۲۹ 
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ج يعي أن من عل أنه يقل إذا هل بكرن ذلك راتا اله 
وزاجرًا عن القتل» ولو كان الإثنان لا يقتص منهما للواحد» لكان 
كل من أحب أن يقتل مسلمًا أخذ واحدًا من أعوانه فقتله معه» فلم 
يكن هناك رادع عن القتل» وبذلك تضيع حكمة القصاص / من 
أصلهاء مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه 
قاتل فيقتل» ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد 
القذف على جميعهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « لیگ آل آلنجيل يمآ أ لهد لم يبين 
هنا شيئًا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به 
وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد يلاء 
ووجوب اتباعه» والإيمان به كقوله: ذال سی ن سم جي نويل 
إف سل اد كك مدا لا بيت ی من ا وا ارول Ca‏ 
وقوله تعالى: 8 ألَدِينَ يتبعت آل سول الت لام مج آاَدِی يدوك مک 
عِندَهم في التَوَرسةٍ وَالْونجيِل* الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


لطيفة لها مناسية بهذه الأية الكريمة: ذكر بعض العلماء أ 
نصرانيًا قال لعالم من علماء المسلمين : ناظرني في الإسلام 
والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة 
في ذلك» فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف 
فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال 
لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى» ونخالفكم في نبوة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع 


1 


۹۷ 


۳۰ أضواء البيان 


المتفق عليه؛ ONS‏ # ومبشرا 
E‏ نه مد 4 فلو کم متبعين عيسى تا لای 
متحمهدا ياو »> فظهر فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه» ولا 
غيره » فانقطع النصراني 


ولاشك أن التصارى لو كانوا متبعيق عيشي لاتبعوا محندًا 


ر 5 


ا 
لد . 


* قوله تعالی: ومن لر مَمْسَكُم ب بسا آنر آله اوليك هُمْ 
الْفسفورت 5 0 قد قدمنا / أن هذه الآية في النصارى» والتي 
ETE‏ والتي قبل تلك في المسلمين» > كما يقتضيه ظاهر 
القرآن. 

وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية 
بما دون الكفرء وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه» فمن الكفر 
بمعنى المعصية» قوله يكل لما سألته المرأة عن سبب كون النساء 
أكثر 7 النار: «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن 
كوتس 12 لد دادو 0 € الآية . 


ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: #وَالْكَفرونَ هم 2 


الظللهو: 5 وقوله: ین ون وم قن ولي و تدك 
E‏ وقوله: *#! رك الشَرِك لظام عَظِيم :425 ومنه 


وز و و > ور 


بمعنى المعصية قوله e‏ ھک 


54 0 الأيةع ومنه بمعرى بمعنى المعصية قوله 


سور المانادة ۱۳۱ 


. . 0000 8 5 دس دوسظ د وہ رع اخ م 171 
في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها : # ولا تقبلوا هم شبندة أبدا وأوْليكَ 
هم انسفن 4 ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة» ويدل 
5 4 يي ص > ر 3-1 

له قوله تعالى: # إنَّ لذن جاو بالإفك عصببة يدك # ومن الفسق بمعنى 

ا ا 1 8 ےر چس م ر و رس صد 
المعصية أيضًا قوله فى الوليد بن عقبة: « ماما اَن ءامنوا إن جاك 
کک ا 0 


عى ی س 
فاق ينوا الآية . 


وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب» 
فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله » لقصد معارضته ورده» 
والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق» كلها بمعناه المخرج من 
الملة» ومن كان امتناعه من الحكم لهوى.ء وهو يعتقد قبح فعله» 
فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان ما امتنع من 
الحكم به شرطًا في صحة إيمانه» كالامتناع من اعتقاد ما لابد من 
اعتقاده. هذا هو الظاهر فى الايات المذكورة» كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى: #6 #6 يبا أَلَدينَ َامَنُوا لا ذا اليبو والتصترت أولي2 
بعصم أؤْليآة بَنْضَ 4 ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن اليهود 
والنصارى بعضهم أولياء بعض» ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية 
بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس 
صحيح » هو دين الإسلام» فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى 
دائمة إلى يوم القيامة بقوله: # وی الَدِيح فالا نا كدر ادت 
مسِتَفَهُمْ مسوا حا يناد كرو أ به اعيا بيهم لمعد اوه وَالبقَصَآة إلى 
يَوْمِ ألِعِيَمَةِ 4 وبين مثل ذلك في اليهود أيضّاء حيث قال فيهم: 


رو و عو دري معي لخ وه 


رص ص © ال ال عت ال ر آم 
9 وقالت الود يد اللو معلولة علت ایدیم ولعنوا یا قالوا بل یداه مبنسوطتان ینف کف 


۹۸ 


۹۹ 


۲۲ أضواء البيان 


لھ ص ر وي 1 e‏ وو م 


تاه ويد مك كما عم مَآ ل بلك ين ريك لغينا كف الفا ينهم العكاقة 
وَاْقَضَة ابد ل والظاعر فاق الا كما هن 
صريح السياق» خلافا لمن قال: إنها بين اليهود» والنصارى 


قوله : ¥ حَحسَبهُمٌ ا ا O‏ 


0 


00 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: * بعصم أولياء عض * أن 
اليهودي والنصراني یتوارثان. ورده بعض العلماع يان المراد بال 
ولاية اليهود لخصوص اليهود» والنصارى لخصوص النصارى» 
وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى 


* قوله تعالى: ومس يتوم يكم ِم مِم 4 ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن من تولى اليهود» والنصارى» من المسلمين» فإنه يكون 
منهم بتوليه إياهم؛ وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط 
الله : والخلود في فا وان متوليهم لو كان موّمنًا ما تولاهمء 
وهو قوله تعالى: « كرا اينه يتولؤت الذي مروا يش 
مَاهَدَمَتَ هاشمم أن سط اه عه وف الْمَدَابٍِ / هم دون و 


وَلرَكَاوا يمت E‏ رل وااو روک 


4 3e 


و ا ترو کرای اک اهت دوين اة 
کا من اص صب القبور ا e‏ 


وبين في موضع آخر: أن محل ذلك فيما إذا لم تكن تكن الموالاة 
بسبب خوف» وتقية» وإن كانت سيب ذلك فصاحبها معذور» وهو 
قوله تعالى: # لا يِذ 0 لْمؤمِنينُ ومن يقل 
لك ایس يرك أله فى م إل أن كأ نهم تُقَدة4 فهذه الآية الكريمة 
فيها بيانٌ لكل الآيات القاضية بمنع اموالاة الكفار مطلقّاء وإيضاحٌ 
لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية فيرخص 
في موالاتهم» بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم» ويشترط في 
ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 


ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آثيها اختيارا 


ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارًا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم . 


صصص ويه سا ر غير .ا عاظ برا مس 
* قوله تعالى: « فى لين فى لوبهم مرض رغوت فم يقُولُونَ 

مه مر ص رہ ر ا کے و . r lo‏ 
خی أن تصِيبنا د ابره فعسى الله 0 أن ياق باتع أو کک e‏ 0 


8 م‎ a 4 چ‎ ۶ 2 20 Too A 
کک لی أَهؤْلَاء لين أقسموأ باه جَهد أيمننوم‎ : 


E IY‏ الكريمة أن ا مرض - وهم 
المنافقون ‏ يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن 
تدور عليهم الدوائرء أي: دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم» كما 
قال الشاعر: 
إذا ما الدهر جر على آناس كلاكله أناخ بآخرينا / 


يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر 


١٠و‎ 


٤‏ أضواء البيان 


الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر للنبي ئة وأصحابه» زعمًا منهم 
أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا 
محافظين على صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقه» وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد 
أيمانهم» إنهم لمع المسلمين» وبين في هذه الآية: أن تلك الدوائر 
التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهودء أنها لا تدور إلا على 
اليهود والكفار» ولا تدور على المسلمين ولک کسی اند أن بای 


e‏ الآية. وعسى من الله نافذة؛ لأنه ا الذي 


2 المذكور قيل: هو فتح المسلدية: لاد کک 
وقيل : الفتح الحكم؛ كقوله : ربا فسح بتكا ون وما لحي أت حير 
آلْفْئْحِنَ4 وعليه فهو حكم الله بقتل مقاتلة بني قريظة وسبي 
وإجلاء بني النضير» وقيل: هو فتح مكة؛ وهو راجع إلى الأول . 


وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب 
للمسلمين أنهم منهم إنما هو الفرق. أي: الخوف» وأنهم لو وجدو 
محلا سرون فيه عن الكسلمي: لسارعو إليه» Ra‏ 
وهو لد و e A aE‏ كتنهم وم 
شروت 2 لو یوت ملعا أو مَعَتٍ أو مُدَحاد ولوا إلنه وشم 


جمحون | TT‏ الآية بيان سبب أيمان المنافقين» ونظيرها 
قول: « اذا امب ب نك . 


وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان اف 
عنهم المؤمنون» وأنهم إن رضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم» 


ورة الماتدة 0 


i‏ ف « لفون ل ڪم لرضوا عه دجوا فا قن ترضوا عم إت آله لا 
يَرَضَ عن َلْعَوَوا لْمَسِقِي )4 . 


وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين» 
وأن الله / ورسوله أحق بالإرضاءء وهو قوله: م لفوت با لك 
لبرش وڪم واه سول حل أن َرَو إد حكا وأ مزیروت 459 . 

وبين في موضع آخر أنهم يحلفون ليرضوا عنهم بسبب أن 
لهم عذرا صحيحاء وأن الله أمرهم بالإعراض عنهمء لا لأن لهم 
عذرا صحيحًاء بل مع الإعلام بأنهم رجس» ومأواهم النار بسبب 
ما كسبوا من النفاق» وهو قوله: # سَيَحْلِسُونَ بال کڪ دا أنقَلَبَثمَ 
تدم نشوا عنم ماروا عنم ام جل وَمأوَسهُمْ جم جرا ينا 
كاوا يَكسبُورت 449 . 


وبين في موضع آخر آخر: أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم 
أنفسهم» وهو قوله: «وَسَيَحو باقو و انتا يتنا متك 
کون اس4 ال 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التى ذكرت فى هذه الآيات 
راجعة جميعًا إلى السبب الأولء الذي هو الخوف؛ لأن خوفهم من 
المؤمنين: هو سبب رغبتهم في إرضائهم». وإعراضهم عنهم بأن لا 
يۇذوهم› ولذا حلفوا لهمء ليرضوهم» وليعرضوا عنهم ٠‏ خوفا من 
أذاهم» كما هو ظاهر . 


71 


قوله في هذه الآية الكريمة : وقول ) لذن اموا أهتؤلكر لذن 


5 أضواء البيان 


َقَسَمُوا» فيه ثلاث قراءات سبعیات : 


الأول: يقول: بلا واو مع الرفع» وبها قرأ نافع» وابن كثير 


الثانية: ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاء وبها قرأ 
عاصم» وحمزة والكسائي . 


الثالثة : بإثبات الواو» ونصب يقول» عطفًا على أن # ياق 
يألفتج» وبها قرأ أبو عمرو. 


* قوله تعالى : ا یکا ار اموا من َد نگم عن وبيوء هسو أ / 
لَه بقوم بيهم و حبوته: ألو عل لومي عرو عل الْكَفِرنَ4. الآية . 

أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم 
فإن الله يأتي را عن ذلك المرتد» بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين» 
والتواضع لهم» ولين الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين» 
وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه كَل فأمره بلين 
الجانب للمؤمنين بقوله: 8 وَآَخْفِض جتاحك لِأمُؤْمنِينَ لاي © وقوله: 
« وخيش جتاحك لمن ابَعَكَ ين الْمؤمبت < © وأمره بالقسوة على 
غيرهم بقوله: اجا أليّنُ بهد الڪئار وَالْمْتَفِقِينَ وَاغلظ عَم 
0 عد 8 


وَمَأُوَنْهُمٌ َنَم وَينْس الْمَصِير 5 * وأثنى تعالى على نبيه باللين 


۰ ص ص ص لے ص و ص عد ر ے س وک ےر ورت 
للمؤمنين في قوله : $ ما مرن آلو نت ھم وکو نت فَظاعَليظ أاَلْقََبِ 


رمو و سه چ 


لأنقَضوأينْحرلكً الآية. وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنين» 
والشدة على الكافرين» من صفات الرسول ينه وأصحابه رضى الله 


سام مغ و مام 2 2 وس س 


5 م 2 2 reg‏ شه 
عنهم ؛ بقوله : 9# محمد رسول أله ونين معهد أشِدَاء عل الكفار رحاء ينهم 


سورة المائدة ۷ 


وقد قال الشاعر في رسول الله كَل : 

وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 

را ا اط اة جه ,رای جد اي اله 
وقال الآخر فيه : 

وما حملت من ناقة فوق رحلها ‏ أشد على أعدائه من محمد 


ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا 
فى الوقت المناسية لليق: وألا يشكن إلا فى الوقت المعاسي 
للشدة؛ لأن اللين في محل ا ن اوور والشدة في محل 
اللين حمق وخرق» وقد قال أبو الطيب المتنبي : 


إذا قيل: حلم قل: فللحلم موضع ٠‏ وحلم الفتى في غير موضعه جهل 
# قوله تعالى: # و کو نم أقامأ الوه وليل وم رل لوم ين 


دم لكلو من فَوقِهرٌ ومن كحت ارجلهء 4 كر تعالى في هذه الآية / 
الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله» وأقاموا كتابهم باتباعه» 


والعمل بما فيه» ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء 


نوح EN ud,‏ ر 26 عن :7 بس الک ی 


ر سن ل جو مر 


مِدْرَارًا نا ج نیدد يمول وين وجل لَك جنب ول لك أ بنرا 9 © وقوله 
و ا دم و 2 04 2 
عن هود وقومه: : # وتقَوم أستغفِروا ري ثم وبوا له رل ألسَمَاء 


0 


تحت رد كرا حك ل الأيلة وقر لد سو نيما عل 


الصلاة والسلام وقومه : وَأن انورو یک مرا 0 
ِكَ أجل مَس » وقوله تعالى  :‏ من عَجِلَ صَللڪا من ڪر أو ني وهو 
E‏ الأية» على أحد الأقوال» وقوله: 3 
أن اهل اَلْقَرئ اا ر ق لفتحن عليمم جرت ين الما رض الآيةء 
وقوله: # ومن د 0676 ا ا ةيةه وقوله : 
ومر أَهْلَكَ ضكر اط عا ل مكلك ردا كن رفك وة 
لتقو 8 7 * ومفهوم الآية أن معصية الله تعالى سبب لنقيض ما 
اب بطاعته» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ل هى الفَادُني 


ردم کے 


ریا کت یال ال ونحوها من الآيات. 


* قوله تعالى : «تتزح أيه تيك رگ متم ةما يتمارة ۲ 
ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان: 


طائفة منهم مقتصدة في عملهاء بحر سه بيه العمل 
وقسم هذه و إلى 0 ئة أقسام في قوله: نهم ظالم لشیو 


د و ا > حورم 


ضح سس و 


ينهم مقتصد ومنهم سايق :| بِالْحَيرتِ لذن آله تللح هر الْفْضِلٌ 
الكبيرٌ 44 ووعد ١‏ بالجنة بقوله : # جت عدن يدَخَلونا 
ر 2ے 


لون اين الاو من کک ولول اشع و فا حَرِير 4 . 


ا ل 
افر a‏ ا يشمت عله موثو الآية / 

وأظهر ا في المقتصد. والسابق» والظالم» أن المقتصد 
هو من امتثل الأمرء واجتنب النهي» ولم يزد على ذلك» وأن 
السابق بالخيرات هو من فعل ذلك» وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» 
والتورع عن بعض الجائزات» خوفا من أن يكون سببًا لغيره» وأن 


سورة المائسدة ۳۹ 


الظالم هو المذكور في قوله: « حاطو عملا ص ڪا وار سنا عسی أ أن 
بعلم الآية» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالی: « # تاا الرَسول بع م1 أل ليك ين ريك 
الأية: 


أمر تعالى في هذه الآية نبيه بي بتبليغ ما أنزل إليه» وشهد له 
بالامتثال في آيات متعددة» كقوله: الوم الت کم یتک » 
وقوله: وما على اسول إلا الَلَمُ 4 وقوله: « فول عَم فا أت 
ِمَلُورٍ € ولو كان يمكن أن یکتم شيئًا لكتم قوله تعالى: # وتخنى 
في فيلك ما اله مدید وى الاس وَأنّهُ أحق أن تسل فمن زعم أنه 
كه كتم حرفا مما أنزل عليه فقد أعظم الافتراء على الله» وعلى 


co‏ 7 رار ع و و وير 
م 5 8 f‏ 2 م7 د کے ا ا بو ا سے 
0 قوله تعالى : سبوا ألا تكورت فِثنة فعموا وصموا ثم تاب 
َو ےر م چ و عار 3 و 


1 م م س ج رر e‏ 
الله عليه ثم عموا وصموا ڪيير مهم وألله بصبير یما یعملوت را # 


ت 


الآية. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عموا وصموا 
مرثين » تتخللهما توبة من الله عليهم› وبين تفصيل ذلك في قوله : 


م و ص لل اع ١‏ حر الى اربص سم م ٣‏ 7 ر ےہ u‏ 
# وَفَصَينسَا إل بن سیک في الْكلب لنْفسِدن في الْأرضٍ مرَتَنٍ الآية» فبين 
5 ْ 5 5 7 72 0 اح وى چ وس سوس 
جزاء عماهم وصممهم في المرة بقوله : # فإذا جاء وعد وللهما بعثنا 
مك رح ساح 5س ۹ 7 4 5 
يڪم عِبَادا آنا اولي باس سير © وبين جزاء عماهم وصممهم في 
المرة الآخرة بقوله : # فإذا جاء وعد الأخرة ليستتوا وجوه ڪج ولیخ 0 
لْمنْجِدٌ حكما دَحَلُوه أول مرو ويروا ما علو تيا 22 * وبين التوبة 


ولیک اکر تیو 5 ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى 
الانتقام منهم بقوله: نع / € فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه 
عله وكتم صفاته التي ذ فى التوراة» فعاد الله إلى الونتقام منهم» 
فسلط عليهم : 55 نبيه ل فذبح مقاتلة بني قريظةء وسبى نساءهم 
وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرقًا 
من ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية 
بعض المفسرين» وكثير منهم لم يذكره» ولكن ظاهر القرآن 
يقتضيه؛ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية من قل 
الرسل» وتكذيبهم. إذ قبل الآية المذكورة: #«كُلَا جَآءَهُمْ رَسُوليمَا 


2ور س بے فا يَفَحُلُونَ 40 . 


لا هو نشم فَرِيهًا ڪ دبوا وفريقا يشون ا 


ومعنى: ٭ وکسا الا ککوت فة 4 ظنوا ألا يصيبهم بلاء 
وعذاب من الله بسبب كفرهم» وقتلهم الأنبياء» لزعمهم الباطل 
أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقوله: ۾ ڪر ىم 4 أحسن أوجه 
الإعراب فيه أنه بدل من واو الفاعل في قوله: #عَمُوأ وَصمُوأ # 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. وقوله: « ألا کرت فة 4 قرأه 
حمزة» والكسائي» وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصب» ف 
قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن» ووجه قراءة الرفع» 
تنزيل اعتقادهم لذلك ولو كان باطلاً ‏ منزلة العلم» فتكون أن 
مخففة من الثقيلة» والعلم عند الله تعالى. 


ع 
96 روو مي سامح ماح ا ب و 2 
* قوله تعالى : 0 أفلا ووت 4 5 الله ودستعهرونئهم نه والله 
2 هود زحي 7 0 


أشار فى هذه الآية إلى أن الذين قالوا: #إرك آله كَالِتُ 
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َة لو تابوا إليه من ذلك لتاب عليهم» وغفر لهم؛ لأنه 
استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطاف 0 بقوله: ¥ أقَلا نووت 
إل أمْه وسَْمُْكةٌ» 9 أشار إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم 
بقوله : واه فور ریم | م € وصرح ح بهذا المعنى عامًا 
الكفار بقوله: # قل لِلَّيِيِنَ حكهروا إن ي نتهوا يعقر لهم ما كد دست 
الآية. 


عر رةه كن اشر اك 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام» وذكر 
في مواضع أخر أن / جميع الرسل كانوا كذلك» كقوله: ##وماً 
أَرَسَلَمَا قات من المربكليت إلا إن أ کوت الام € الآيةء 
وقوله: # وما جعلتهم جَسَدَ ا کا ا العام 4 الآية وقوله : 
# الوا مَالِ هلدا أليسُول يأل ألَلَمَامَ# الآية» وقوله تعالى: #أنظرٌ 
كيف ب بنش البق كر آنآ یتور € معن 
قوله : ىكۈت )€ يصرفون عن الحق» والمراد بصرفهم عنه 
قول بعضهم: إن الله هو المسيح ابن مريم» وقول بعضهم: إن الله 
الث ثلاثة؛ وقول بعضهم: عزير ابن الله - سبحانه وتعالى عن ذلك 
يقولون هذا الأفر الذي لم يذل ا مع ظهور 
أدلة ال لقو ولذا قال تعالى : اشر حيتت ل 

ae‏ لكر على سبيل التعجيب من 


8 و م 1 2 - 
# قوله تعالى : # لوت انين حكهفرو ا من بوت إِسَريِبلَ عل لان 


€۲ أضواء البيان 


5-4 رم 


N‏ الآرة , قال بعض العلماء : الذين لعنوا على 
ابن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة» وعليه فلعن الأولين 


مسحهم قردة» كما بينه تعالى بقوله : % وقد عل الذي اعدا منم في 
ہے 


َلسَبْتَ فَقلْنَا هم عونأ رده حَلسوين 439 ولعن الآخرين هو المذكور في 
1 رم رسعو سه عام نمه ل رو 2نم اماس هه 0 
قوله: # فمن يقر ہد نکم باق أَعَزِبم عَذَابَا له أعزبه أحذًا من 
لْعْلَمِينَ 75 * وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازير» وهذا القول 
مروي عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» والباقر. نقله الالوسئن فى 
تفسيره » وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبي عن ابن عباس » 
وقتادة» ومجاهد» وأبى مالك » وذكر أنه روي عن التي كه . 


وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا فى 
السبت قال داود عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل 
الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردة» وأصحاب 
المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «اللهم عذب 
من كفر بعدما أكل من المائدة عذابًا / لم تعذبه أحدًا من العالمين» 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير» وأن هذا 
معنى لعنهم على لسان داود» وعيسى ابن مريم» وفي الآية أقوال 
غير هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده. 


- 7 1 2 24101 چ ر م ت 
* قوله تعالى : ل لا بوخد کم ال عو ف یکم ولک بوذأ ڪُم 


عد 


عع 1 ص 


رك 2 0 
يما عقّدت الْأَيْمْنَ # قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم 
الأيمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه» لا ما جرى على ألسنتكم 
من غير قصد» نحو «(لا والله» و«بلى والله» ومنه قول الفرزدق: 


سورة المائدة €۳ 


ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم : # عقد نم * 
بالتخفيف بلا ألف. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر Cl}‏ 
بالف بوزل فاعل › وقرأه الباقون بالتشديد هن غير ألفت» ا 
والمفاعلة: معناهما مجرد الفعل» بدليل قراءة: عدم 4 بلا 
ألف. ولا تضعيف» والقراءات يبين بعضها عضا «وما» فى قوله: 
عند مصدرية على التحقيق» لا موصولة» كما قاله بعضهم 
وفى المراد باللغو فى الآية أقوال» أشهرها عند العلماء اثنان: 
الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصدء 
كقوله «لا والله» و«بلى والله» . 
عنها» وروي عن ابن عمر» وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي» 
وعكرمة في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك 
فى أحد قوليه» وأبى قلابة» والزهري» كما نقله عنهم ابن كثير» 
وغيره. 
القول الثاني: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده» فيظهر 
نفيه » وهذا هو مذهب مالك د بن أنس» وقال: إنه أحسن ما سمع 
في معنى اللغوء وهو / مروي نضا عن عائشة» وأبي هريرة » 
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وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار. وسعيد بن جبير» 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن» 
وزرارة بن ا أوفى» وأبي مالك» وعطاء الخراساني» وبكر بن 
عبد الله » وأخن قولى عكرمة. وحبيبف بن أبى ابت » والسدي. 
ومكحول.». ومقاتل» وطاوس. وقتادة. والربيع بن أنس» ويحيى بن 
سعك» وربيعة» كما نقله عنهم ابن كثير. 

والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد 
عقد اليمين أصلاًء وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب» وغير 
هلذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري . 
ومنه حديث: «إذا قلت لصاحبك والومام يخطب يوم الجمعة : 
أنصت فقد لغوتء أو لغيت». 


ورب أسراب حجيج كم عن اللغا ورفث التكلم 
مسائل من أحكام الإيمان 

اعلم أن الأيمان أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف» 
واثكان هلف ها 

فال القوطن فى تفجير دهده الا الكريية ها ةة لاان 
فى الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سننه» حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز» حدثنا خلف بن هشام» حدثنا عبثر» عن 0 عن 
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حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: الأيمان أربعة» 
يمينان يكفرانء ويمينان لا يکفران» فاليمينان اللذان يكفران 
فالرجل الذي يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل 
يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل. 

واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف: والله ما فعلت 
كذا وكذا / وقد فعل» والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعله قال ابن عبدالبر: وذكر سفيان الثوري في [جامعه] وذكره 
المروزئ عه أيضا: 

قال سفيان: الأيمان أربعة» يمينان يكفران» وهو أن يقول 
الرجل: والله «لا أفعل» ثم يفعل» أو يقول: «والله لأفعلن» ثم لا 
يفعل › ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل: «والله ما فعلت» 
وقد فعل» أو يقول «والله لقد فعلت» وما فعل. 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين 
العلماء على ما قاله سفيان» وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل 
العلم فيهماء > فإن كان الحالف حَلَفَ على أنه لم يفعل كذا وكذاء 
أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقًا یری أنه على ما حلف عليه = 
فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك» وسفيان الثوري› 
وأصحاب الراف: 


وكذلك قال اجه واي عبيك. 
وقال الشافعي : لا إثم عليه» وعليه كفارة. 


قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي» قال: 


۹ 
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وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذاء وقد فعل متعمدًا 
للكذب فهو آثم» ولا كفارة عليه فى قول عامة العلماء مالك 
وسميان الثوري»› وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل » وأبي ثور» 
واب عبيد: 


وكان الشافعي يقول: يكفر. قال: وقد روي عن بعض 
التابعين مثل قول الشافعي . 


قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. اه محل 
الغرض من القرطبي بلفظه. وهو حاصل تحرير المقام في حلف 
الإنسان «لأفعلن» أو «لا أفعل». 


وأما حلفه على وقوع أمر غير فعله» أو عدم وقوعه. كأن 
يقول: والله لقد وقع في الوجود كذاء أو لم يقع في الوجود كذاء 
فإن حلف على ماض أنه واقع» وهو يعلم عدم وقوعه» متعمدًا 
للكذب فهي يمين غموس» وإن كان يعتقد وقوعه فظهر فيه نفيه» 
فين ا ی ا ون كان شاک فهو عالعيوين: 
وجعله بعضهم من الغموس / . 

وإن حلف على مستقل لا يدري أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضًا 
يدخل في يمين الغخموس» وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا 
تكفر؛ لأنها أغلظ إئمًا من أن تكفرها كفارة اليمين. 

وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيهاء وفيها عند المالكية 
تفصيل: وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي 
منها . 
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واعلم أن اليمين منقسمة أيضا إلى يمين منعقدة على برء 
ويمين منعقدة على حنث» فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم 
حالفها تحليل اليمين كقوله: «والله لا أفعل كذا» والمنعقدة على 
حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه» أو 
بالكفارة كقوله: «والله لأفعلن كذا» ولا يحكم بحنثه في المنعقدة 
على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليهء إلا إذا كانت 
مؤقتة بوقت فيحنث بفواته» ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على 
طلاقها «لأفعلن كذا» فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه؛ 
اكه لأ يدوق أبن ف په آم یا ولا يجوز الإقدام على قري 
مشكوك فيه عند جماعة من العلماء» منهم مالك وأصحابه. وقال 
بعض العلماء: لا يمنع من الوطء؛ لأنها زوجته؛ والطلاق لم يقع 
بالفعل ؛ وممن قال به أحمد. 

المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاته» فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله كلِِ: «من كان حالقًا 
فليحلف بالله» أو ليصمت» ولا تنعقد یمین بمخلوق كائثا من كان» 
كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم» وبالنص 
الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله؛ فقول بعض أهل العلم 
بانعقاد اليمين به بي لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر 
البطلان. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة 


أشياء : 


الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 
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الثاني : الكفارة» وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق . 


الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله . والتحقيق أنه حل لليمين» 
ادل من / الكفازة» كما زغمه ابن الماجقوق . ويشترط فيه فص 
التلفظ به» والاتصال باليمين» فلا يقبل الفصل بغير ضروري 
كالسعال» والعطاس» وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز 
تراخى الاستثناء فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: 
الأفعلة كذا» أن يقول: إن شاء الله 8 مرخ به تعالى في قوله: 
«ولا َوَن سىء إن ماعل للك عدا 9 إل أن مِشَاء ك4 فإن نسی 
الاستثناء بإن شاء» وتذكره ولو بعد ف فإنه يقول: إن شاء الله ؛ 
ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله» وتعليقها 
بمشيكته » لا من حيث إنه يحل يحل اليمين التي مضت وانعقدت . 

ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب : ٭ ود بیدك عتا اضرب يو وا 
تنك ؟ ولو کان 'تذازك الامهداء ممكنا لقال له: قل إن شاء اللدة 
ندل لف EN‏ أنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين» لإمكان أن 
يلحقها الاستثناء المتأخر . 


واعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعًاء 
واختلف العلماء فى غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق» كأن 
يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو أنت علي كظهر 
أمى إن شاء الله » أو أنت حرة إن شاء الله» فذهب بعض العلماء إلى 
ل ا ل لأن هذه ليست أيمانا» وإنما هي 
تعليقات للعتق والظهار والطلاق؛ والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به 
الشرع في اليمين» دون التعليق» وهذا مذهب مالك وأصحابه» وبه 
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قال الحسن» والأوزاعي» وقتادة» ورجحه ابن العربي وغيره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد فى ذلك كله» وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» وطاوس» وحماد» ا كما نقله عنهم 
ابن قدامة في المغني . وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق؛ 
لأن الظهار فيه كفارة فهو يمين تنحل بالاستثناء» كاليمين بالله 
والنذرء ونقله ابن قدامة في المغني عن أبي موسى» وجزم هو به. 

المسألة الرابعة: لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيًا ففيه 
للعلماء ثلاثة مذاهب / : 

الأول: لا حنث عليه مطلقًا؛ لأنه معذور بالنسيان» والله 
تعالى يقول: < ویس جم تخ نيمآ خأ بو وقال عة : «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» وهذا 
الحديث وإن أعله الإمام أحمدء وابن أبي حاتم» فإن العلماء تلقوه 
بالقبول قديمًا وحديثاء ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة «أن النبي يه لما قرأ : 3 رالا تُوَادِدْمَا إن يتا أو 
ناا 4 قال الله: نعم» ومن حديث ابن عباس: «قال الله: قد 
فعلت»» وكون من فعل ناسيًا لا يحنث هو قول عطاء» وعمرو بن 
دينار» وابن أبي نجيح› وإسحاق» ورواية عن أحمدء كما قاله 
صاحب المغني . ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. 

وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقًاء وهو مشهور مذهب مالك› 
وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد» والزهري» وقتادة؛ وربيعة» وأبو 
حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» كما نقله عنهم صاحب المغني . 
ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمد 
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فلما كان عامدًا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه 
اليمين. ولا يخفى عدم ظهوره. 


وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهماء فلا 
يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق» ويعذر به في غيرهماء وهذا هو 
ظاهر مذهب الإمام أحمدء كما قاله صاحب المغني قال: واختاره 
الخلال؛ وصاحبه» وهو قول أبى عبيد. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول الأخير له وجه من 
النظر؛ لأن في الطلاق والعتق حمًا لله وحمًا للآدمي» والحالف 
يمكن أن يكون متعمدًا في نفس الأمرء ويدعي النسيان؛ لأن العمد 
من القصود الكامنة التى لا تظهر حقيقتها للناس» فلو عذر بادعاء 
النسيان لأمكن. تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين. والعلم عند 
النه تعالى: 

المسألة الخامسة: إذا حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 
كالإصلاح بين الناس ونحوه فليس له الامتناع عن ذلك» والتعلل 
باليمين» بل عليه أن يكفر / عن يمينه» ويأتي الذي هو خير؛ لقوله 
تعالی: وكا موا الله صصة يڪم أل با وتوا وس ځا 
بتك لتاس 4 الآية؛ أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من 


البر» وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها؛ ونظير الآية قوله تعالى 


حاف أي بكر رضي اله هلاق على تلع لاقل في 
عائشة رضي الله عنها ما قال: # و ولا يأل وا ألمَضلٍ ل تك والسَعٍ أن م 

أولى ألترَق تسكن ولم جوت ف سيل أنه وفوا و شتا آل شو 7 
نع أذ لك ان کے 4 


سورة المائدة ١6١‏ 


وقوله كله : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند 
الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه» متفق عليه من حديث 
أن هروا 


وقوله علد : «إنى والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه 
أيضا من حديث أبي موسى . 


وقوله ية لعبدالرحمن بن سمرة: «يا عبدالرحمن بن سمرة لا 
تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك» متفق عليه أيضاء 
والأحاديث في الباب كثيرة. وهذا هو الحق في المسألة خلافا لمن 
كاله کا وکا ما اعات وروت تن کت قال أبر 
داود: والأحاديث عن النبي بي كلها: «فليكفر عن يمينه» وهي 
الصحاح. والعلم عند الله تعالى. 


> و رودل 


# قوله تعالى: « محر رَقَبَة # لم يقيد هنا # ر 
اليمين بالإيمان» وقيد به كفارة القتل طا : 


رص 


ٍَ4 كفارة 


وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكمء مع 
اختلاف السبب» وكثير من العلماء يقولون فيه: يحمل المطلق على 
المقيد» فتقيد رقبة / اليمين» والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل 
عا جا المطلق على اله رخال فى ذلك أب ا .ومح 


وافقه: 
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وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب] 
في سورة النساء عند قوله تعالى: # فر رة مُؤْممَةِ4 ولذلك لم 
نطل الكلام بها هناء والمراد بالتحرير الإخراج من الرق» وربما 
استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات» وتعب الدنيا 
ونحو ذلك» ومنه قول والدة مريم: #8 إِفٍ درت للك ما فی بط مرا 
أي من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب 


التميمى : 
اى غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال 


يعني حررتكم من الهجاء» فلا أهجوكم. 


a‏ ص سار لصح بو RL‏ نر روج وو 


# قوله تعالى: #يَأبها الذي ءامو إا لمر والمبيم والاتصاب لزم 
رجش الآية» يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ 
لأن الله تعالى قال: إنها رجس» والرجس في كلام العرب كل 
مستقذر تعافه النفس. 


وقيل: إن أصله من الركس» وهو العذرة والنتن. 
في شراب أهل الجنة: « وسقلهم رهم سَرَاًا هوا  2((‏ لأن وصفه 
ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة 
منفية عن خمر الدنياء كقوله: # لا فِبَا عو ولاهم عا يرت 27 »* 
وكقوله : لا لايصدعو نها ولا زود )€ بخلاف خمر الدنيا ففيها غول 
يغتال العقول› وأهلها يصدعون» أي : يصيبهم الصداع الذي هو 
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وجع الرأس بسببهاء وقوله : « ولا برهو [)) على قراءة فتح الزاي 

مبنيًا للمفعول» فمعناه: أنهم لا يسكرون» والنزيف السكران» ومنه 

قول حميد بن ثور: 

نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران» وأن خمرة العبير الذي 

هو الطيب في جيبها كخمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح 

بدمه» أصابه نزيف / الدم من جرح الجوارح له» ومنه أيضا قول 

امرىء القيس : 

وإذ هي تمشي كمشي النزي 2 ف يصرعه بالكثيب البهر 
Os‏ 

نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤادَ التخص ألا تحترا 


وقول أبن ابي ربيعة» او جميل : 


فلثمت فاها آخدًا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج ' 


5 5 مه جد عر ۶ 5 5 
وعلى قراءة #يِنِْفونَ 3 * بكسر الزاي مبنيًا للفاعل ففيه 
ا 


أحدهما: أنه من أنزف القوم إن حان منهم النزف» وهو 
السكر؛ ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا حان حصاده» وأقطف 
العنب إذا حان قطافه» وهذا القول معناه راجع إلى الأول. 


الحطيئة : 
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لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس الندامى أنتم آل أبجرا 
وخالف في ذلك ربيعة والليث» والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين؛ كما نقله عنهم القرطبي في 


بفسيرة . 
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها فى الآية من مال 
ميسرء ومال قمار» وأنصاب» وأزلام ليست نجسة العين» وإن 


وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: # رجش يقتضي نجاسة 
العين في الكلء فما أخرجه إجماع» أو نص خرج بذلك» وما لم 
يخرجه نصء ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما 
تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في 
الباقي» كما هو مقرر في الأصول» وإليه الإشارة بقول صاحب 
07 السعود: ْ 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينًا يبن / 

وغلن هذا فالسكر الى عم البلوق الو باب ننه 
المعروف فى اللسان الدارجى بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة بهء 
ويؤيد» أن قولة ان ف "المبركر : ل اتوه © يقتضي الاجتناب 
النطلق اللي لا تلم ا ر ال وما معه في الآية 
بوجه من الوجوه» كما قاله القرطبي وغيره. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى عن منصف أن التضمخ 


سور الجادة ١‏ 


بالطيب المذكور والتلذذ بريحته» واستطابته» واستحسانه مع آنه 
مسكر والله يصرح في کتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه» فليس 
للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربّه يقول فيه: # فَإِنَمُ رجش 4. كما 
هو واضح» ويؤيده أنه يك أمر بإراقة الخمرء فلو كانت فيها منفعة 
أخرى لبينهاء كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة» ولما أراقها. 


واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة 
عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة» ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك» ولنهاهم النبي ييه عن ذلك» كما نهاهم عن 
التخلي في الطرق لا دليل له فيه» فإنها لا تعم الطرق» بل يمكن 
التحرز منها؛ لآن المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر كثيرة جدًا 
بحيث تكون نهرّاء أو سيلاً في الطرق يعمها كلهاء وإنما أريقت في 
مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. قاله القرطبي وهو ظاهر. 


* قوله تعالى : « تا لبن ءامنا لا قثوأ اليد وأ ر هذه 
الآية الكريمة يفهم من دليل خطابهاء أي: مفهوم مخالفتها أنهم إن 
حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد» وهذا المفهوم مصرح به في 
قوله تعالى: # ولا حلم فَصَطادو» يعني إن شئتم كما تقدم إيضاحه 
في أول هذه السورة الكريمة. 


* قوله تعالى: ومن فلم كم معدا الآية. ذهب جمهور 
العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله 
ذاكرًا لإحرامه. وخالف مجاهد ‏ رحمه الله الجمهور قائلاً: / إن 
معن ا ومن قتله منكم متعمدًا لقتله في حال كونه ناسيًا لإحرامه. 
واستدل لذلك بقوله تعالى: # ومن عاد فينتقم أله مته كما سيأتي 
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إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الاية قولاًء» ويكون فيها قرينة 
دالة على عدم صحة ذلك الل وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في 
الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد رحمه الله 
وهي قوله تعالى: # يدوق وبال سوه فإنه يدل على أنه متعمد أمرًا 
لا يجوز» أما الناسي فهو غير آثم إجماعًاء فلا يناسب أن يقال فيه : 
# دوق وبال سو والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « أجل لَك صَيْدُ لر الآية. ظاهر عموم هذه 
الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة» وهو 
كذلك» كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد 
البر في قوله: # وحم لم صَيَدُ لير ما دمر حرما» فإنه يفهم منه أن 
صيد البحر لا يحرم على المحرم» كما هو ظاهر. 

مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم 


المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم 
بحج أو عمرة. وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي 
والغزال ونحو ذلك» وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه » 
لما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى قتادة رضى الله عنه أنه كان 
مع قوم من أصحاب رسول الله ڪي وهو حلال» وهم محرمون» 
ورسول الله ا محرم أمامهم» فأبصروا حمارًا وحشبًا» افو قتادة 
مشغول يخصف نعله فلم يؤذنوه» وأحبوا لو أنه أبصره » فأبصره 
فأسرج فرسه » ثم ركب» ونسي سو طه ورمحه» فقال لهم : ناولوني 
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السوط والرمح» فقالوا: والله لا نعينك عليه» فغضب فنزل 
فأخذهماء فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به» وقد مات 
فوقعوا فيه يأکلونه» ثم / إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم» 
فأدركوا النبي بء فسألوه فقررهم على أكله» وناوله أبو قتادة 
عضد الحمار الوحشي» فأكل منها كلل ولمسلم «هل أشار إليه 
إنسان أو أمره بشيء» قالوا: لاء قال: فكلوه». 


وللبخاري: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمها» وقد أجمع جميع 
العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده. 
ولا لمحرم غيره. ولا لحلال غير محرم؛ لأنه ميتة . 


واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة 
أقوال» قيل : لا يجور له الأكل مطلقّاء وقيل : يجور مطلقاء 
وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله» وما صاده لا لأجله فيمنع 
الأول دون الثاني. 


واحتج أهل القول الأول بحديث مصعب بن جثامة رضي الله 
عنه «أنه أهدى إلى رسول الله ييل حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو 
بودان فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم» متفق عليه» ولأحمد ومسلم «لحم حمار وحشي». 

واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه «أن النبي 
كله أهدي له عضو من لحم صيد فرده» وقال: إنا لا نأكلهء إنا 
حرم» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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واحتجوا أيضًا بعموم قوله تعالى: « وحم عَلَيَكْمْ صَيَدُ أليرِ ما 
دمر حزما ويروى هذا القول عن على» وابن عباس» وابن عمرء 
والليث» والثوري» وإسحاقء وعائشة؛ وغيرهم. 

واحتج من قال بجواز أكل المخرم ما صاده الحلال مطلقًا 
بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال» 
كحديث طلحة بن عبيدالله عند مسلمء والإمام أحمد «أنه كان فی 
قوم محرمين فأهدي لهم طيرء / وطلحة راقد» فمنهم من أكل» 
ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وافق 
من أكله وقال: «أكلناه مع رسول الله يك . 

وكحديث البهزي - واسمه زيد بن كعب - أنه قال للنبي ئلا 
في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء» وهو صاحبه: 
«شأنكم بهذا الحمارء فأمر كَل أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم 
محرمون» أخرجه الإمامان مالك في موطئه» وأحمد في مسنده» 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» كما قاله ابن حجر. وممن 
قال بإباحته مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال وأقواها دليلاً هو 
القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم» فلا يحل لهء وبين ما 
صاده الحلال» لا لأجل المحرم» فإنه يحل له» والدليل على هذا 
أمران : 

الآول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن؛ لآن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق» 
ومن عدل عنها لابد أن يلغي نصوصًا صحيحة . 
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الثاني: أن جابرًا رضي الله عنه روى عن النبي يه أنه قال : 
(صيد الين لكم حلال وأنتم حرم. ما لم تصيدوه. او لكم»» 
رواه الإمام أحمد» واش داود» والنسائى» والترمذي» وابن خزيمة»› 
وابن حبان» والحاكم» والبيهقى» والدارقطنى . 

وقال الشافعى: هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب 
وأقيس . 

فإن قيل: في إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» ن مولاه المطلب» عن جابر» 
وإن کان قد روی عنه مالك› وقال الترمذي ف مولاه المطلب 
أيضًا: لا يعرف له سماع من جابر» وقال فيه الترمذي أيضًا في 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله ي . 

فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضى رد هذا الحديث؛ 
لأن عمدًا المذكور / ثقَة» وهو من رجال البخاري ومسلمء وممن 
روى عنه مالك بن أنس» وكل ذلك يدل على أنه ثقة. 


ثابت ؛ لأن البخاري» ومسلمًا رويا له فى صحيحيهماء واحتجا به» 
وهما القدوة فى هذا الباب. 


وقد احتج به مالك» وروى عنه وهو القدوة. وقد عرف من 
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عادته أنه لا يروي فی كتابه إلا عن ثقة» وقال أحمد بن حنبل فيه : 
ای به بأس » وقال أبو زرعة: هو ثقة» وقال أبو حاتم : لد ا 


به . 


وقال ابن عدي : لا باس به ؟ أن نالك روى عنه» ولا يروي 
E E‏ طن E‏ 


قلت : وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرًاء ولم يفسره 
ابن معين» والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور. وقول 
الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبدالله بن حنطب لا يعرف له سماع 
من جابر» وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعًا من أحد من 
الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله يكل ليس في 
شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته» لما قدمنا في سورة النساء من 
أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقى» وأحرى 
ثبوت السماع» كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله 
تعالى - في مقدمة صحيحه» بما لا مزيد عليه» مع أن البخاري ذكر 
في كلامه هذا الذي نقله عن الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن 
أبي عمرو المذكور صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله 
لد وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلاشك . 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما إدراك المطلب لجابر 
فقال ابن أبي حاتم: وروی عن جابر» قال: ويشبه أن يكون أدركه. 
هذا هو كلام ابن أبي حاتم» فحصل شك في إدراكه» ومذهب 
مسلم بن حجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الاجماع فيه أنه لا 
يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفي بإمكانه» والإمكان 
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حاصل قطعًاء ومذهب على بن المدينى» والبخاري والأكثرين 
اشتراط / ثبوت اللقاءء EE‏ الحديث متصل» وعلى 
مزهت الاکن کون مرساة لی کار "التابعين ». وقد سق أن 
مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة» أو 
قول أك العلماء». أو هون ذلك مامي وقد اخ هذا 
الحديث» فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء اه. كلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور على كل التقديرات» على مذاهب الآئمة 
الأربعة؛ لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل» وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: نعم يشترط في قبول رواية 
[المدلس] التصريح بالسماع» والمطلب المذكور مدلس» لكن 
مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - 
صحة الاحتجاج بالمرسل» ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هناء وقد 
علمت من كلام النووي موافقة الشافعية. 


واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف 
الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدل 
والثقة فيمن حذفه» حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على 
المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة فى المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة 
وة فا كه قات اله يكيل اا سايم بولا 
يتكفل له بالعدالة والثقة» وإلى هذا أشار في [مراقي السعود] بقوله 
في مبحث المرسل : 
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وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 


عن ابن عمرهء كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره» وهو يقويه 
وإن كان عثمان المذكور ضعيمًا؛ لأن الضعيف يقوي المرسل» كما 
عرف في علوم الحديث» فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح» وأنه 
نص في محل / النزاع» وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع 
الذي ذكرنا ولا فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل 
المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجله» 
وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم 
يصده من أجلهء ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع 
المحرمين خلافا لمن قال: لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين 


ويروى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو ظاهر 
قوله كَلِ: «أو يصد لكم» ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي 
قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار لها؟ قالوا: 
لاء قال: فكلوه» فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم 
كلهم ويدل له ايف ما رواه أبو داود عن علي أنه دعي وهو محرم 
إلى طعام عليه صيد فقال: «أطعموه حلالاً فإنا حرم» وهذا مشهور 
مذهب مالك عن أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك . 


المسألة الثانية: لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلاً» 
فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائئنًا من كانء» إذ لا فزق بين 
قتله بالعقرء وقتله بالذبح» لعموم قوله تعالى: ا لا قللوا الصيد وَأم 
حرم # وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره» 
وبه قال الحسن» والقاسم» وسالم» والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه» وقال الحكم والثوري» وأبو ثور: 
لياص يأكلة :قال ابن الل هو ريه له دة السنارق موقا 
عمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال» وهو أحد قولي 
الشافغي+ كنا انقله عم اين قدامة ف المع وغيرة. 


واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد 
أياحت الصيد كالحلال. .والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم له 
يحل الصيد» ولا يعتبر ذكاة له؛ لأن قتل الصيد حرام عليه» ولأن 
ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعًاء وإذا كان الذبح لا يفيد الحل 
للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل في 
أحكامه. فلا يصح أن يثبت له مالا يثبت لأصلهء قاله القرطبي» 

المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسم هو صيد 
إجماعاء وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل» فيمنع قتله 
للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاء» وقسم ليس له بصيد إجماعاء ولا 


أما القسم الذي لا بأس بقتله» وليس بصيد إجماعًا فهو 
الغراب» والحدأة. والعقرب» والفأرة. والكلب العقور. واا 
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القسم المختلف فيه: فكالأسدء والنمرء والفهد» والذئب» وقد 
وو الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«أمر رسول الله ية بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب» 
والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 


وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» ثم عد 
الخمس المذكورة آنقًاء ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. 


وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود «أن النبي ييه أمر محرمًا 
بقتل حية بمنى» وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النبي يي أنه كان يأمر 
بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدأة» والغراب» 
والحية» رواه مسلم أيضّاء والأحاديث في الباب كثيرة» والجاري 
على الأصول تقييد الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه بياض» لما روى 
مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة» 
والغراب الأبقع» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيدء 
وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق 
عليهاء فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض» إذ لا تعارض 
بين مقيد ومطلق؛ لأن القيد بيان للمراد من المطلق. 


ولا عبرة بقول عطاء» ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم؛ 
لأنه خلاف النص الصريح الصحيح» وقول عامة آهل العلم» ولا 
عبرة أيضًا بقول إبراهيم / النخعي: إن في قتل الفأرة جزاء 
لمخالفته أيضًا للنص» وقول عامة العلماء» كما لا عبرة أيضا بقول 
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الحكم» وحماد: «لا يقتل المحرم العقرب» ولا الحية» ولاشك أن 
السباع العادية كالأسد» والنمر» والفهدء أولى بالقتل من الكلب؛ 
لأنها أقوى منه عقراء وأشد منه فتكا. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور» فروى 
سعيد بن منصور› عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قاله ابن 


وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصةء وقال مالك فى 
لوطا كل ما عقر الناس» وعدا عليهمء وأخافهم» مثل الأسدء 
والنمرء والفهد» والذئب. فهو عقورء وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف 
خاصة» ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب. 


واحتج الجمهور بقوله تعالى: # وَمَاعَلْمْتَمِ ين ارح ملين 4 
فاشتقها من اسم الكلبء وبقوله ية في ولد أبي لهب: «اللهم 
سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسد» رواه الحاكم وغيره بإسناد 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن السباع العادية ليست 
من الصيدء فيجوز قتلها للمحرم وغيره» في الحرم وغيره» لما تقرر 
في الأصول من أن العلة تعمم معلولها؛ لأن قوله: «العقور» علة 
لقتل الكلب» فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك؛ ولذا لم 
يختلف العلماء فى أن قوله بيه فى حديث أبى بكرة المتفق عليه: 
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«لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» أن هذه العلة التي هي في 
ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولهاء فيمتنع الحكم القاضي بكل 
مشوش الفكر» مانع من استيفاء النظر في المسائل كائنًا ما كانء 
غضبًا أو غيره» كجوع وعطش مفرطين» وحزن وسرور مفرطين» 
وحقن وحقب مفرطين» ونحو ذلك» وإلى هذا أشار في [مراقي 
السعود] بقوله في مبحث العلة / : 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تتحرم 
ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 
والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «أن النبي ييه سئل عما 
يقتل المحرم فقال: الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله» والكلب العقور» والحدأة. والسبع العادي» وهذا الحديث 
حسنه الترمذي . 


وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبى زياد» وقال فيه ابن حجر 
في التلخيص: فيه يزيد بن أبي 25 وهو ضعيف» وفيه لفظة 
منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» وقال النووي في شرح 
المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب 
قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. 

قال مقيده عفا الله عنه : تضعيف هذا الحديث» ومنع 


الاحتجاج به متعقب من وجهين : 


الأول أنه على شرط مسلم؛ لأن يفك ین أب زياد من رجال 
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شرط مسلم لا يخلو من نظر» وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أن 
من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول 
الرواية» فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية» وإليه الإشارة 
بقول العراقي في ألفيته: 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد ‏ إلى يزيد بن أبي زياد 

الوجه الثاني: أنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما 
ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في 
الإحرام وفي الحرم» والسيع العاذي إما أن يدخل في المراد به» أو 
يلحق به إلحاقًا صحيحًا لا مراء فيه. وما ذكره الإمام أبو حنيفة 
- رحمه الله من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط؛ لأنه أشبه 
به من غيره لا يظهر؛ لأنه لاشك في أن فتك الأسد والنمر مثلاً أشد 
من عقر الكلب والذئب» وليس من الواضح أن / يباح قتل ضعيف 
الضررء ويمنع قتل قويه؛ لأن فيه علة الحكم وزيادة» وهذا النوع 
من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول» لا من 
القياس» خلافا للشافعي وقوم» كما قدمنا في سورة النساء. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب 
فق اتن a‏ ؟ النرات على الوريئلة لكب ديل 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق» والعقرء كما فعل 
مالك» والشافعي» رحمهما الله . 

واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقطء فلا 
شيء عنده في قتل مالم يؤكل لحمه والصغار منه» والكبار عند 
سواه إلا المتولد من بين مأكول اللحم» وغير مأكوله» فلا يجوز 
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اصطياده عنذه وإن كان يحرم أكله» كالسمعء وهو المتولة هن شن 
E‏ وما لا اکل لحب شيءة لأن هذا ليس من الصيدء لقوله 


تعالى : ٭ وحم علیکم صَيَدُ آل ما فدل أن الصيد الذي حرم 
عليهم هو ما كان حال ل لهم قبل الإحرام. وهذا هو مذهب الإمام 


أما مالك رحمه الله فذهب إلى أن كل مالا يعدو من 
السباع» كالهر والثعلب» والضبع» وما أشبهها لا يجوز قتله» فإن 
قتله فداهء قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن 
قتلها فداهاء وهي مثل فراخ الغربان. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما الضبع فليست مثل ما ذكر 
معها؛ لورود النص فيهاء دون غيرها بأنها صيد يلزم فيه الجزاءء 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور» وكذلك النمل والذباب 
والبراغيث» وقال: إن قتلها محرم يطعم شيئاء وثبت عن عمر 
رضي الله عنه إباحة قتل / الزنبور؛ وبعض العلماء شبهه بالعقرب» 
يم يقول: إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله؛ وإلا فلا؛ وأقيسها ما 
ثبت عن عمر بن الخطاب؛ لأنه مما طبيعته أن يؤذي. وقد قدمنا 
عن الشافعي» وأحمدء وغيرهم: أنه لا شيء في غير الصيد 
المأكول؛ وهو ظاهر القرآن العظيم . 

المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد 
الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه؛ كما هو صريح قوله تعالى: 


سورة المائدة ١14‏ 


يه رس 3r.‏ ر ا ر س عت ج س ا ا ر 5 يس هر 
:9 جرا مل ما قل من انعو کم يو دوا عدل نكم هديا بلغ الْكعبة أو كرة 
کک ل ر ص ا کے کہ ا کے ص سر ا ی CC‏ 

طعا مَسَكينَ أوعذل ذلك صیاما ليذوق وبال آمو . 


اعلم أولاً أن المراد بقوله: # ومن قم نك معدا أنه متعمد 
قتله» ذاكر إحرامه. كما هو صريح الاية» وقول عامة العلماء. 

وما فسره به مجاهد: من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس 
لأخرامة مدلا قزل تعالى دة: ومن اد نكم أ َد قال: 
لو كان ذاكرًا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن 
كان ذاكرًا لإحرامه فقد بطل حجه؛ لارتكابه محظور الإحرام غير 
صحيح؛ ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل» ولآن قوله 
تعالى : # لَيَذُوفَ وبال اسو يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظورء 
والناسي للإحرام غير متعمد محظورا. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدًا عالمًا بإحرامه 
عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة 
العلماء خلافا لمجاهد» ولم يذكر الله تعالى في هذه الاية الكريمة 
حكم الناسي والمخطىء. 


والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيًا 
فيقتل الصيد من غير قصد لقتله. 


ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهماء لقوله تعالى: 
وك د ونا اباك رو اا وام اكد في 


-. 


صحيح مسلم «أن النبي صلى الله / عليه وسلم لما قرأ: # َا لا 


1۷۰ أضواء البيان 


تَوَاخدٌ اهِذّمَ إن میا أو اّما 4 أن الله قال : قد فعلت» . 

أا ونوت ارا علا فاح ف الها 

فذهب جماعة من العلماء : منهم المالكية» والحنفية» 
والشافعية إلى وجوب الجزاء فى الخطأ والنسيان؛ لدلالة الأدلة 
على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد» وبين غيره» وقالوا: 
لا مفهوم لقوله : متعمدًا لأنه جرى على الغالب» إذ الغالب ألا 
يقتل المحرم الصيد إلا عامدّاء وجرى النص على الغالب من موانع 
اعتبار دليل خطابه» اع مفهوم مخالفته» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة : 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 


ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله 
تعالى : 8 لد فى 2 حجورحكم+ لجريه على الغالب» وقال بعض من 
قال بهذا القول» كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن 
العظيم» وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي: إن كان يريد 
بالسنة الاثار التي وردت عن ابن عباس» وعمر فنعما هي )2 وما 
أحسنها إسوة. 


حتج أهل هذا القول بأنه ئل سئل عن الضبع» > فقال: 
صيد) 0 فيها إذا أصابها المحرم كبشاء ولم يقل: 0 ولا 
خطأء فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله 
سبحانه: 9 مُتَمَهّدًا # لم يرد به التجاوز عن الخطأء وذكر التعمد 
لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدًا كفارة. 
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المخطىء ء والناسي ا قاله 2 وروی عن عمر» 00 
والحسن» وإبراهيم» والزهري› وبه قال مالك» والشافعي» وأبو 
حنيفة » وأصحابهم . 
عليهماء وبه قال الطبري» وأحمد بن حنبل » فى إحدى الروايتين» 
وسعيد بن جبير وأبو ثور» / وهو مذهب داود. وروي أيضا عن 
ابن عباس » وطاوس» كما تقله عنهم القرطبي . 

واحتج أهل هذا القول بأمرين : 

الآول: مفهوم قوله تعالى: 9 ومن فلم ونم متَعمّد 
يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. 

الثانى: أن الأصل. براءة الذمة» فمن ادعى شغلها فعليه 
الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا القول قوي جدًا من جهة 
النظر والدليل. 

المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه 
جزاء واحد لقتله» وليس فى أكله إلا التوبة والاستغفار. وهذا قول 
جمهور العلماء» وهو ظاهر الآية خلافًا لأبى حنيفة القائل بأن عليه 
أيضا جزاء ما أكل» يعنى قيمته. قال القرطبى: وخالفه صاحباه فى 
ذلك» ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. 

المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة» حكم 


ک معدا 


# الاأيةء فا 
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۷۲ أضواء البيان 


عليه بالجزاء في كل مرة» في قول جمهور العلماء» منهم مالك» 

والشافعي» وأبو حنيفة وغيرهم. وهو ظاهر قوله تعالى: * ومن كلم 

مک معدا 4 الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاءء وقال 

بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة؛ فإن عاد لقتله 

مرة ثانية لم يحكم عليه» وقيل له: E‏ لقوله تعالی : 
ومن عاد ْم اه 4 الآية. 


ويروى هذا القول عن ابن عباس » وبه قال الحسن» وإبراهيم» 
ومجاهد» وشريح» كما نقله عنهم القرطبي» وروي عن ابن عباس 
اشا ا يضرب حتى يموت . 


المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل 
يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له 
عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك». فذهب الإمام أحمدء وأبو 
حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاً» ويروى نحو ذلك 
عن علي» وابن عباس» وعطاء» ومجاهد» / وبكر المزني» 
وإسحاق» ويدل لهذا القول سؤال النبي بي أصحابه: «هل أشار 
أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي»؟ فإن ظاهره أنهم لو 
دلوه عليه كان بمثابة مالو صادوه في تحريم الأكل» ويفهم من ذلك 
لزوم الجزاءء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يكن تضمين 
المباشر» والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد؛ لآنه حلال» والدال 
متسبب. هذا القول هو الأظهرء والذين قالوا به منهم من أطلق 
الدلالة» ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة» 
كأبي حنيفة» وقال الإمام الشافعي وأصحابه: لا شيء على الدال. 


سورة المائدة يفن 


وروى عن مالك نحوه» قالوا: لأن الصيد يضمن بقتله. وهو 


وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منهء فعليه 
الجزاء كاملاً عند مالك. كما صرح بذلك في موطئه» وأما إذا دل 
المحرم محرمًا آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء: عليهما 
جزاء واحد بينهماء وهو مذهب الإمام أحمد» وبه قال عطاءء 
وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] وقال 
بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل» وبه قال الشعبي» 
وسعيد بن جبير» والحارث العكلي» وأصحاب الرأي» كما نقله 
عنهم أيضا صاحب [المغني]. 


على المحرم الدال شىء» وهذا قول الشافعى» ومالك» وهو 
الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان» 
والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم» وهذا هو الأظهرء وعليه 
فعلى الدال الاستغفار والتوبة» وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم 
محرمّاء ثم دل هذا الثاني محرمًا ثالثاء وهكذاء فقتله الأخيرء إذ لا 
يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء 
واحد. 

وعلى الثانى على كل واحد منهم جزاء» وعلى الغالث لا 
لي إلا على بمن اضر الل /: 

المسألة الثامنة : إذا اشترك محرمون فى قتل صيد بأن باشروا 
قتله كلهم كما إذا حذفوه بالحجارة والعصى حتى مات» فقال 


۱۳۱ 


مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل» كما لو قتلت 
جماعة واحدّاء فإنهم يقتلون به جميعًا؛ لآن كل واحد قاتل. 
وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدًا فعليه جزاء» وقال الشافعي 
ومن واه عليهم جزاء واحد» لقضاء عمر وعبدالرحمن. قاله . 
القرطبي» ثم قال أيضًا: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير 
أحرمواء فمرت بهم ضبع» فحذفوها بعصيهم فأصابوهاء فوقع في 
أنفسهم ) فأتوا ابن عمر فذكروا له ذلك» فقال: عليكم كلكم كبش» 
قالوا: أو على كل واحد منا كبش» قال: إنكم لمعزز بكم» عليكم 
كلكم كبش . قال اللغويون: لمعزز بكم» أي: لمشدد عليكم . 


وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعّاء فقال: عليهم 
0 يتخارجونه بينهم» ودليلنا قول الله سبحانه: # ومن فلم ممم 


و 
ص بے کے > وو e‏ 


معدا فجراء مَل ما فلل من أَلنّمَوِ #4 وهذا خطاب لكل قاتل» وكل واحد 
من القاتلين الصيد قاتل نفسًا على التمام والكمال بدليل قتل 
الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص؛ وقد قلنا 
وج إا جا وه قليف ماقا 


وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدًا في الحرم» وهم 
محلون» فعليهم جزاء واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون في 
الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف . 


' وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل بناءً على أن 
الرجل يكون محرمًا بدخوله الحرم› كما يكون محرمًا بتلبيته 
بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي» 
. فهو.هاتك لها في الحالتين. 
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وحجة أبى حنيفة ما ذكره القاضى أبو زيد الدبوسى قال: 
السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد ارتكب واحد 
منهم محظور إحرامه / 

وإذا قتل المحلون صدااي الخرم فإنّما أتلفوا دابة محترمة» 
٠‏ ما لو آتاقت جماعة دابة» فإن كل واحد منهم قاتل دابة. 

يشتركون في القيمة . قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا 
اليل يستهين به علماؤناء وهو عسير الانفصال علينا. اه من 
القرطبي . 


المسألة التاسعة : اعلم أن الصيد ر ينشنم إلى قبنمين: قسم له 
مثل من النعم كبقرة الوحش» le‏ 

وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالممائلة فى الصورة 
والخلقة» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله غالب الور 
فقال: إن المماثلة معنوية» وهي القيمة» أي: قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه» أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد 
في موضع قتله» فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاءء أو يشتري بها 
طعامًاء ويطعم المساكين» كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعًا 
من شعير» أو صاعًا من تمر 

واحتج أن فة هة اللا بان لو كان اله من «طريق 
الخلقة والصورة معتبرًا في النعامة بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي 
الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
بحتاج إلى الارتياء والنظرء وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما 
تشكل الحال فيه» ويختلف فيه وجه النظر. 


۱۲۲ 


۲۳ 
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ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة 
للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى: * فجراء مل ما فل مِنَ 
لنَمَوِ 4 الآية» فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون 
المعني» ثم قال: من نَمَو 4 فصرح ببيان جنس المثل» ثم قال: 
يکم و دوا عَدْلِ يّنم وضمير «به» راجع إلى المثل من النعم؛ 
لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. 


ع سا ص در 


ثم قال: 9# هديا بيع الْكَعبَةٍ4 والذي يتصور أن يكون هديا مثل 
المقتول من النعم» فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديّاء ولا جرى 
لها ذكر في / نفس الآيةء وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد 
من ظاهر الآية» فاتضح أن المراد مثل من النعم. 

وقوله: لو كان الشبه الخلقى معتبوًا لما أوقفه على عدلين. 

أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال 
الصيد من كبر وصغر» ومالا جنس له مما له جنس» وإلحاق مالم 
يقع عليه نص بما وقع عليه النص . قاله القرطبى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: المراد بالمثلية فى الآية التقريب» 
وإِذا فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة 
والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها فى عب 
الماء والهدير. 

وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن 
قاتل الصيد مخير بينه» وبين الإطعامء والصيامء كما مو صريع 
الاية الكريمة؛ لأن «أو» حرف تخيير»ء وقد قال تعالى: # أو كفرة 
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طعاف مسين اوعد ل دلك اا4 وعليه جمهو ر العلماء: 


فإن اختار جزاء بالمثل من النعم» وجب ذبحه في الحرم 
خاصة؛ لأنه حق لمساكين الحرم» ولا يجزيء في غيره كما نص 
عليه تعالى بقوله: # هديا بلع ألْكعَبَةٍ € والمراد الحرم كلهء كقوله: 
ثم مجلها إلى الت الْعيِيِقٍ € مع أن المنحر الأكبر منى» وإن 
اختار الطعام» فقال مالك: أحسن ما سمعت فيه» أنه يقوم الصيد 


بالطعام» فيطعم كل مسكين مذّاء أو يصوم مكان كل مد يومًا. 


و 


وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيدٌ بالدراهم» ثم فوم 
الدراهم بالطعام» أجزأه. والصواب الأول» فإن بقى أقل من مد 
تصدق به عند بعض العلماء» وتممه مدًا كاملاً عند بعض آخرء أما 
إذا صام» فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خوف. 

وقال الشافعي: إذا اختار الإطعام» أو الصيام» فلا يقوم 
الصيد الذي له مثل. وإنما يقوم مثله من النعم بالدراهم» ثم تقوم 
الدراهم بالطعام» فيطعم کل مسكين مدّاء أو يصوم عن كل مد 
يومّاء ويتمم المدكسر | 

والتحقيق أن الخيار لقاتل الصيد الذي هو دافع الجزاءء وقال 
بعص العلماء: الخيار للعدلين الحكمين › وقال بعضهم : ينبغي 
للحكمين إذا حكما بالمثل أن يُخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة 
المذكورة» وقال بعض العلماء: إذا حكما بالمثل لزمه» والقرآن 
صريح في أنه لا يلزمه المثل من النعم» إلا إذا اختاره على الإطعام 
والصوم. للتخيير المنصوص عليه بحرف التخيير فى الاية. 


۳٤ 
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وقال بعض العلماء : هى على الترثيت: فالواجب الهدي› 
فإن لم يجد فالإطعام» فإن لم يجد فالصومء ويروى هذا عن ابن 
عباس» والنخعى وغيرهماء ولا يخفى أن فى هذا مخالفة لظاهر 
القرآن» باذ دلي : 


وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يومًا واحدًا اعتبار 
بفدية الأذى» قاله القرطبى . 


واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام 
المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين» أو ثلاثة. 


وقال بعضن العلماء : لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين ؛ لأنهما 
أعلى الكفارات» واختاره ابن العربى» وله وجه من النظرء ولكن 
ظاهر الآية يخالفه. 


وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلاً يشبع 
من هذا الصيد» فيعرف العدد» ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا 
العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» وإن شاء صام عدد أمدادهء 
قال القرطبى: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 


الصيد من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الإطعام. 

واعلم أن الأنواع الثلائة واحد منها يشترط له الحرم إجماعًاء 
وهو الهدي كما تقدمء وواحد لا يشرط له الحرم إجماعاء وهو 
الصوم» وواحد اختلف فيه» وهو الإطعام» فذهب بعض العلماء 
موضع إصابة الصيد» وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء. 


سورة المائدة ۷۹ 


وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الهدي. أو نظير له 
وهو حق لهم إجماعاء كما صرح به تعالى بقوله: / © هديا بلع 
الک * وأما الصوم فهو عبادة تختص بالصائم لا حقى فيها 
لمخلوق» فله فعلها في أي موضع شاء. 

وأما إن كان الصيد لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه يُقَوم 
ثم يعرف قدر قيمته من الطعام» فيخرجه لكل مسكين مدء أو يصوم 
عن قل م وما 

فتَحصّل أن ماله مثل من النعم يخير فيه بين ثلاثة أشياء: هو 
الهدي بمثله» والإطعام» والصيام»› وان مالا مثل له يخير فيه بين 

TT : الأولى‎ 

الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من ٠‏ الصحابة» أو 
التابعين مثلاً . 

الثالثة : ألا يكون تقدم فيه حكم منه ياء ولا منهم رضي الله 

قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث «أن النبي ڪيا 
قضى في الضبع بكبش» أخرجه أصحاب السنن» وابن حبان 
عمارء عن جابر بلفظ «سألت النبي بي عن الضبع فقال: هو صيدء 


١70 


١7 


ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم» ولفظ الحاكم «جعل رسول الله 
كي في الضبع يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد» وهو عند ابن 
ماجه إلا أنه لم يقل نجديّاء قال الترمذي: سألت عنه البخاري 


فصححه» وكذا صححه عبدالحق . 
وقد أعل بالوقف . 


وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجةء ورواه البيهقي 
من. طريق الأجلح. عن أبي الزبير» عن جابر عن عمر قال: لا آزاة 
إل قذترفعه أنه كم في الح يكبش . الحديث» ورواه الشافعي 
عن مالك» عن أبي ال مو وجج وقفه من هذا الباب 
الدارقطني» ورواه الدارقطني» والحاكم من طريق إبراهيم الصائغء 
«الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسمن ويؤكل» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني» والبيهقي من طريق عمرو بن 
أبي عمر» عن عكرمة»› عنة » وقد عل بالإرسال» ورواه الشافعي 
من طريق ابن جريج» عن عكرمة مرسلاً وقال: لا يثبت مثله لو 
انفرد» ثم أكله بحديث 3 أبي عمار المتقدم ؛ وقال البيهقي : 
وروی عن ابن عباس موقوفا ايضا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قضاؤه يي في الضبع بكبش ثابت 
كما رأيت تصحيح البخاري» وعبدالحق له» وكذلك البيهقي» 
والشافعي وغيرهم» والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يقدح 
فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند 
الخدت :لان الول والرفع من الزيادات» وزيادة العدل مقبولة 


سورة المائدة ۱۸۱1 


كما هو معروف» وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقي السعود]: 

وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابةء أو ممن 
عدلين وحكمهما من جديد؛ لان الله قال : 9# کم يه ذَوَا عد ل ینک 
وقد حكما بأن هذا مثل هذا. 

وقال بعض العلماء: لابد من حكم عدلين من جديد» وممن 
قال به مالك. قال القرطبى: ولو اجتزاً بحكم الصحابة رضي الله 

وروي عن مالك أيضًا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ماعدا 
حمام مكة. وحمار الوحش» والظبى. والنعامة. فيكتفى فيها بحكم 

وقد روي عن عمر أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في 
ظبي بعنز. أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. 

وروي عن عبدالرحمن بن عوف. وسعد رضي الله عنهما 
أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. شْ 

وعن امن عباس . وعمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت » 
ومعاوية» وابن مسعود» وغيرهم» أنهم قالوا: فی النعامة بدنة . 
أخرجه البيهقي وغيره. 


وعن ابن عباس وغيره أن في حمار الوحش والبقرة بقرة» 


1۳۷ 
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وأن في الأيل بقرة / . 


وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والبيهقي. 
وروى الأجلح بن عبدالله هذا الأثر عن جابر عن النبي بي وفي 
الصحيح موقوف على عمرء كما ذكره البيهقي وغيره» وقال 
البيهقي : وكذلك رواه عبدالملك بن ابي سليمان» عن عطاء» عن 
جابر» عن عمر من قوله. 


وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق» وقال: هي 
تمشي على أربع» والعناق كذلك» وهي تأكل الشجر› والعناق 
كذلك» وهی تجتر» والعناق كذلك. روآه البيهقى . 


وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة رواه 
البيهقى أيضّاء وقال البيهقى: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر 
من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أمه» وعن شريح أنه 
قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي» وروي عن 
عطاء أنه قال: فى الثعلب شاة» وروى عن مر واريد رضى الله 
والشجر» رواه البيهقي وغيره. 


وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين 
بخلان من الغنمء والحلان الجدي. رواه البيهقي وغيره. 
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أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية» 
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فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق» مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية لا 
فرق فيها بين الصغير والكبير» وبأن الله قال: #8 هديا بلغ الْكَعبَة 4 
فلابد أن يكون الجزاء يصح هديّاء ففي الضب واليربوع عنده 
قيمتهما طعامًا. 


قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير 

بالصغير» والكبير بالكبير هو الظاهر» وهو ظاهر قوله تعالى: 
رآ مَل ما فل مِنَ أَلتمَوِ #4 قال ابن العربي: وهذا صحيح» اختيار 

علمائنا. يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر 
والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات / . 

المسألة العاشرة: إذا كانت ما أتلفه المحرم بيضًا فقال مالك : 
في بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وفي بيض الحمامة المكية عشر 
ثمن شاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسرء فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء 
الكبير من ذلك الطيرء قال ابن المواز بحكومة عدلين» وأكثر 
العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهو الأظهر. قال القرطبي:. روى 
عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب بن عجرة أن النبي بيه قضى في 
بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. أخرجه الدارقطني» وروى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله بي : في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام 
مسكين. قاله القرطبي. وإن قتل المحرم فيلا فقيل: فيه بدنة من 
الهجان العظام التي لها سنامان» وإذا لم يوجد شيء من هذه الوبل 
فينظر إلى قيمته طعامًا» فيكون عليه ذلك. 


1۳۸ 
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قال القرطبي: والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر 
إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء» ثم يخرج الفيل ويجعل في 
المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه» وهذا عدله من 
الطعام» وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل 
عظامه وأنيابه, فيكثر الطعام» وذلك ضرر اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الذي ذكره القرطبى فى اعتبار 
مثل الفيل طعامًا فيه أمران: 0 

الأول: أنه لا يقدر عليه غالبًا؛ لأن نقل الفيل إلى الماءء 
وتحصيل المركب» ورفع الفيل فيه» ونزعه منه لا يقدر عليه آاحاد 
الناس غالبّاء ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبًا لكل 
واحد. 

والثاني: أن كثرة القيمة لا تعد ضررا؛ لأنه لم يجعل عليه إلا 
قيمة ما أتلف في الإحرام» ومن أتلف في الإحرام حيوانًا عظيمًا 
لزمه جزاء عظيم» ولا ضرر عليه؛ لأن عظم الجزاء تابع لعظم 
الجناية كما هو ظاهر. 

المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم 
المكي ممنوع؛ وأن قطع شجره» ونباته حرام إلا الإذخر لقوله كلا 
يوم / فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه» ولا 
يختلى خلاه» ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال 
العباس إلا الإذخر» فإنه لابد لهم منهء فإنه للقيون والبيوت» 
فقال: «إلا الإذخر» متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن أبي هريرة أن النبي بيا لما فتح مكة قال: ١لا‏ ينفر 
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صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء فقال 
العباس: إلا الإذخرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
ية : إلا الإذخر» متفق عليه أيضاء وفي لفظ «لا يعضد شجرها» 
بدل قوله «لا يختلى شوكها» والأحاديث في الباب كثيرة . 


واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطهء طرف لا يجوز 
قطعه إجماعًاء وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الادميين» 
وطرف يجوز قطعه إجماعًاء وهو ما زرعه الآدميون من الزروع» 
والبقول» والرياحين ونحوهاء وطرف اختلف فيه» وهو ما غرسه 
الآدميون من غير المأكول» والمشموم» كالأثل» والعوسج» فأكثر 
العلماء على جواز قطعه. 


وقال قوم منهم الشافعي بالمنع» وهو أحوط في الخروج من 
العهدة» وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل» ثم نزع فغرس 
في الحرم جاز قطعهء وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعهء 
ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال 
القاضيء وأبو الخطاب: لا يحرم» وروي ذلك عن عطاء» ومجاهدء 
وعمرو بن دينار» والشافعي ؛ لأنه يؤذي بطبعه » فأشبه السباع من 
الحيوان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قاس شوك | سا 
2 الب ميو 0 ع 
الحيوان مردود من وجهين : 


الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس» وتقصده بخلاف 
الشوك / . 


الما أضواء البيان 


الثاني : أنه مخالف لقوله يكلةِ: «لا يعضد شوكه» والقياس 
المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال فى [مراقى السعود]: 


والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 


وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل» كما تقرر في الأصول. 
واختلف في قطع البايتن من الشجر» والحشيش» فأجازه بعضص 
العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه كالصيد الميت لا شيء 
على من قده نصفین؛ وهو ظاهر قوله كلل : «ولا يختلى خلاه»؛ 
لأن الخلا هو الرطب من النبات» فيفهم منه أنه لا بأس بقطع 
الثاني 

وقال بعض العلماء: لا يجور قطع اياف مله » واستدلوا له 
بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس» وبأن في بعض طرق 
حديث أبي هريرة: ولا يحتش حشيشهاء والحشيش في اللغة: 
الباسّن من العم ولات ان و ك خوط 

واختلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيه» فمنعه أبو 
حنيفة» وروي نحوه عن مالك» وفيه عن أحمد روايتان» ومذهب 
الشافعى جوازه» واحتج من منعه بأن ما حرم إتلافه لم يجز أن 
يرسل عليه ما يتلفه كالصيد» واحتج من أجازه بأمرين: 

الأول: حديث اين عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتانء 
فوجدت النبي ئ44 يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فدخلت في 


الثاني : أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي لا 
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وزمن أصحابه» ولم ينقل عن أحد الأمر 55 أفواه الهدي عن 


كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة» فمنعه بعض العلماء 
لعموم الأدلةء وأجازه الشافعى ؛ لأنه لا ضرر فيه على الشجرة» 
وروي عن / عطاءء وعمرو بن دينار» أنهما رخصا في ورق 
والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع 
الحاجة . 


وقال ابن قدامة في [المغني]: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي» ولا ما سقط من 
الورق» نص عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخبر إنما ورد 
إذا قطع أنه ينتفع به وقال في الدوحة تقطع: من شبهه بالصيد لم 
ينتفع بحطبها» وذلك لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم» فإذا 
فأبيح له الانتفاع به» كما لو قطعه حيوان بهيمي» ويفارق الصيد 
الذي ذبحه؛ لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية» ولهذا لا تحصل بفعل 
بهيمة بخلاف هذا. اه. 


وقال في المغني أيضًا: ويباح أخذ الكمأة من الحرم» وكذلك 
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الفقع ؛ لأنه لا أصل لهء فأشبه الثمرة» وروى حنبل قال: يؤكل من 
شجر الحرم الضغابيس والعشرق» وما سقط من الشجرء وما أنبت 
الناس. واختلف في عشب الحرم المكي» هل يجوز أخذه لعلف 
البهائم؟ والأصح المنع لعموم الأدلة. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم 
المكي فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار 
على أن عليه الجزاءء وهو كجزاء المحرم المتقدم» إلا أن أبا حنيفة 
قال: ليس فيه الصوم؛ لأنه إتلاف محض من غير محرم . 


وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري محتجًا بأن الأصل 
براءة إلذمة» ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص » فيبقى على الأصل 
الذي هو براءة الذمة» وقوله هذا قوي جدًا / . 


واحتج الجمهور بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام 
الحرم المكي بشاة شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجماعا 

واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد المحرم» بجامع أن الكل 
صيد ممنوع لحق الله تعالى. وهذا الذي ذكرنا عن جمهور العلماء 
شيئان: 
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الأول: منهما القملء فإنه مختلف في قتله في الإحرام» وهو 
مباح في الحرم بلا خوف . 
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والثاني : الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف» واختلف 
في اصطياده من آبار الحرم وعيونه» وكرهه جابر بن عبدالله» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينفر صيدها» فثبتت حرمة الصيد 
لحرمة المكان» وظاهر النص شمول كل صيد» ولأنه صيد غير مؤذ 
فأشبه الظباء» وأجازه بعض العلماء محتجًا بأن الإحرام لم يحرمه» 
فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز. 

وكذلك اختلف العلماء أيضًا في شجر الحرم المكي وخلاه» 
هل يجب على من قطعها ضمان؟ . 

فقالت جماعة من أهل العلم» منهم مالك» وأبو ثور» وداود: 
لا ضمان في شجره وات وال انه الول :“لأ اجن .دل ارت 
به في شجر الحرم فرضًا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» وأقول 
كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه» منهم 
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة» 
وقال الشافعى» وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة 
ارالك ف والغصن بما نقص» فإن نبت ما قطع منه 
فقال بعضهم : يسقط الضمان» وقال بعضهم بعدم سقوطه. 

واستدل من قال: فى الدوحة بقرة» وفى الشجرة الجزلة شاة 
بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة» 0 وابن عباس» 
والدوحة: هي الشجرة الكبيرة» والجزلة: الصغيرة / . 

المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. اعلم أن جماهير العلماء 
على أن المدينة حرم أيضا لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على 
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الحقيقة» ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد» وقطع 
الشجر› والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول» وتقضى 
بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده» ولا يختلى خلاه إلا 
لعلف. فمن ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم «أن رسول الله 
ية قال: إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة» والحديث متفق عليه. 


وعن آي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله عة ما 
بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى» متفق 
عليه أيضاء وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة 
ما ذعرتها. 

وعن أبي هريرة أيضًا في المدينة قال: «سمعت رسول الله كي 
يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه الإمام أحمد» وعن أنس أن 
النبي كَل أشرف على المدينة» فقال: «اللهم إني أحرم ما بين 
جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة» اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» متفق عليه. 

وللبخاري عنه أن النبي بي قال: «المدينة حرام من كذا إلى 
كذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث فيها فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولمسلم عن عاصم الأحولء 
قال: «سألت أنسًا أحرم رسول الله يي المدينة؟ فقال: نعم» هي 
حرام لا يختلى خلاها» الحديث . 


قال : إنى حرمت المدينة» حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم. 
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ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ىة : «إن 


عضاههاء / ولا يصاد صيدها» رواه مسلم أيضًا. 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَللِةِ: «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» الحديث متفق عليه. 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي ية في المدينة «لا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود بإسناد صحيح› 
ورواه الإمام أحمدء وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَللهِ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها». 


رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها 

وجهدها إلا كنت له شهيداء أو شفيعًا يوم القيامة»ء رواه مسلم. 
وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: رسول الله ع : «إن 

إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها» رواه مسلم أيضا. 
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «أهوى رسول الله 


كك بيده إلى المديئة» فقال: حرم إنها آمن» رواه مسلم في صحيحه 
اسا 
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وعن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه أبي سعيد 
رضي الله عنهما «أنه سمع النبي با يقول: إني حرمت ما بين لابتي 
المدينة» كما حرم إبراهيم مكة». 
فيأخذه فيفكه من يدهء ثم يرسله. رواه مسلم في صحيحه أيضاء 
وعن عبدالله بن عبادة الزرقي» أنه كان يصيد العصافير في بئر 
إهاب» وكانت لهم» قال: فرآني عبادة» وقد أخذت عصفورا 
فانتزعه مني فأرسله. وقال: قال رسول الله ا : حرم ما بين 
لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة» وكان عبادة من أصحاب 
رسول الله م رواه البيهقي / . 


وعن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» قال: 
اصطدت طيرًا بالقنبلة» فجرحت به في يدي فلقيني ابي عبدالرحمن 
بن غوف فقال ما هذا فى يدك؟ فقلت» طين اصطدته بالقسيلة 
فعرك أذني عركًا شديدًاء وانتزعه من يدي» فأرسله» فقال : حرم 
رسول الله َة صيد ما بين لابتيها» رواه البيهقي أيضاء والقنبلة: آلة 
يصاد بها النهس وهو طائر. 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه «أنه وجد غلمانًا قد 
ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: ولا أعلم إلا أنه 
قال : أفي حرم رسول الله اة يصنع هذا» رواه البيهقي أيضا. 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه «أنه وجد رجلاً بالأسواف 
i‏ بالطدي ع دري اأضيطاك E‏ ريه بهم رده 
فأرسله. ثم قال: أما علمت أن رسول الله ية حرم صيد ما بين 


لابتيها» رواه البيهقي» والرجل الذي اصطاد النْهّس هو شرحبيل بن 
سعد والنيين - بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة ‏ طير 
صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. 

والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء ولاشك في أن النصوص 
الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لاشك معهاء ولا 
لبس في أنها حرام» لا ينفر صيدهاء ولا يقطع شجرهاء ولا يختلى 


خلاها إلا لعلف» وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام 


من قوله يي «ما فعل النغير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لأنه محتمل 
لآن يكون ذلك قبل تحريم المدينة» ومحتمل لأن يكون صيد في 
الحل» ثم أدخل المدينة. 

وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد الذي 
صيد فى الحل وإدخاله المدينة» وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات 
لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التي لا لبس فيها 
ولا احتمال. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة 
المدينة» وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في صيد حرم المدينة 
منهم مالك والشافعى فى الجديد» وأصحابهماء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» وعليه / أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز 
دخوله بغير إحرام» فلم يجب فيه جزاء كصيد وج. 

واستدلوا أا بقوله عَكلِيهِ : «المدينة جرم ما بين عير وثور» 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» فذكره 
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ية لهذا الوعيد الشديد في الآخرة» ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل 
على أنه لا كفارة تجب فيه فى الدنياء وهو ظاهر . 


وقال ابن أبي ذئب» وابن المنذر: يجب في صيد الحرم 
المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي» وهو قول الشافعي 
في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه بيه صرح في الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمكة» 
ومماثلة تحريمها لتحريمها تقتضي استواءهما في جزاء من انتهك 
الحرمة فيهما. 

قال القرطبى: قال القاضى عبدالوهاب: وهذا القول أقيس 
عندي على أصولناء لاسيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من 
مكةء وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومذهب الجمهور فى تفضيل 
مكة» وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف 


وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى 
أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد» أو قاطع الشجر فيه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول هو أقوى الأقوال 
دليلاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجراء أو 
يخبطه» فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على 
غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا 
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نفلنيه رسول الله يل وأبى أن يرده عليهم» رواه مسلم في صحیحه» 
وأحمد. وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله / من أن هذا 
الحكم خاص بسعد رضي الله عنه» مستدلاً بأن قوله: «نفلنيه» أي 
أعطانيه ظاهر في الخصوص به» دون غيره فيه عندي أمران: 


الأول: أن هذا لا يكفى فى الدلالة على الخصوص؛ لأن 
الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل» وقوله: 
«نفلنيه» ليس بدليل» لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجرء أو 
قاتل صيد بالمدينة ثيابه» كما نفل سعدًا. وهذا هو الظاهر. 


الثاني: أن سعدًا نفسه روي عنه تعميم الحکم» وشموله 
لغيره» فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبدالله 
قال: «رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة 
الذي حرم رسول الله ل فسلبه ثيابه فجاء مواليه» فقال: إن 
رسول الله ية حرم هذا الحرمء وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئًا 
فلكم سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله لا ولكن 
إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم» وفي لفظ «من أخذ أحدًا يصيد 
فيه فليسلبه ثيابه» وروى هذا الحديث أيضا الحاكم وصححه» وهو 
صريح في العموم» وعدم الخصوص بسعد كما ترى» وفيه تفسير 
المراد بقوله: «نفلنيه» وأنه عام لكل من وجد أحدًا يفعل فيها 
ذلك. 


وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي 


1۷ 
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والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه: هو من ليس له من 
الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. فهو 
مقبول حيث يتابع › وإلا فلين الحديث» وقال فيه أبن أب حاتم : 
ليس بمشهورء ولكن يعتبر بحديثه اه. 

وقد تابع سليمان بن أبي عبدالله في هذا الحديث عامر بن 
سعد عند مسلم وآحمد» ومولى لسعد عند أبي داود كلهم عن سعد 
رضي الله عنه. فاتضح رد / تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم 

والمراد بسلب قاطع الشجرء أو قاتل الصيد فى المدينة أخذ 
ثيابه. قال بعض العلماء: حتى سراويله. 

والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر 
العورة المغلظة» والله تعالى أعلم. 
هذا السلب ثلاثة أقوال أصحها: أنه للسالب كالقتيل» ودليله 
حديث سعد المذكور. 

والثاني: أنه لفقراء المدينة. 

والثالة: أنه ليع المال»-والحق الآول. 
حديث أبي هريرة المتفق عليه أن قدره إثنان عشر ميلاً من جهات 
المدينة لا يجوز قطع شجره» ولا خلاه» كما رواه جابر بن عبدالله 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ا : رلا يخبط ولا يعضد 
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حمى رسول الله كله ولكن يهش هشا رفيقًا» أخر جه أبو داود 
والبيهقى › ولم يضعفه أبو داود» والمعروف عن أبى داود رحمه الله 
أنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن . 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر 
المذكور: رواه أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه اه. 
ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقى بإسناده عن محمد بن زياد 
قال: «كان جدي مولى ليان قن وة وکا أوضنا لعثمان 
فيها بقل» وقثاء. قال: فربما آتائي عمو ين «التقطاب: رضي الله عنه 
نك ا وا لونة عل رابية ا لحني أله ينه 
شجره» ولا يخبط . قال: فيجلس إلي فيحدثني» وأطعمه من القثاء 
والبقل» فقال له يومًا: أراك لا تخرج من هلهنا. قال: قلت: 
أجل ال إقى اساك علن ما هنيناء فمن برايف بض ا 
أذ ست فجن CF ERNST OE‏ 
وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام؛ / لأنه ليس 
بحرم» وإنما هو حمى حماه رسول الله يي للخيل وإبل الصدقةء 
والجزريةء» ونحو ذلك . 

واختلف في شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على 
أنه لا ضمان فيه» وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه 
بالقيمة» ولا يسلب قاطعه» وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
والجزية . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة 
صيد وج» وقطع شجره؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد 
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وج» وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم . 


وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه أبو داود» واخ 
والبخاري في تاريخه» عن الزبير بن العوام رضى الله عنه «أن النبى 
ياو قال : صيد وج محرم) الحديث . 

قال ابن حجر فى [التلخيص]: سكت عليه أبو داود» وحسنه 
المنذري» وسكت عليه عبدالحق» فتعقبه ابن القطان بما نقل عن 
البخاري أنه لم يصحء وكذا قال الأزدي. 

وذكر الذهبى أن الشافعى صححهء وذكر الخلال أن أحمد 
ابن إنسان الطائفى : كان يخطىء . ومقتضاه تضعيف الحديث» فإنه 
ليس له غيره» فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف» وقال العقيلي: لا 
يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف. وقال النووي في شرح 
المهذب: إسناده ضعيف . 

وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبدالله بن إنسان أنه لا 

وقال ابن حجر فى [التقريب] في محمد بن عبدالله بن إنسان 
الثقفى الطائفى المذكور: لين الحديث» وكذلك أبو عبدالله الذي 
هو شيخه فى هذا الحديث» قال فيه أيضا: لين الحديث . 


وقال ابن قدامة فى المغنى فى هذا الحديث فى / صيد 
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وج : ضعفه أحمد» ذكره الخلال في كتاب [العلل]. 


فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور في إباحة صيد 
وج» وشجره كون الحديث لم هاف ا ووج 
- بفتح الواوء وتشديد الجيم - أرض بالطائف . وقال بعض العلماء : 
هو واد بصحراء الطائف. وليس المراد به نفس بلدة الطائف. 
وقيل: هو كل أرض الطائف» وقيل: هو اسم لحصون الطائف» 
وقيل: لواحد منها. وربما التبس وج المذكور بوح - بالحاء 
المهملة - وهي ناحية نعمان. 

فإذا عرفت حكم صيد المحرم» وحكم صيد مكة» والمدينة» 
ووج مما ذكرنا فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في 
الحل» وبعضها في الحرم» أو كان على غصن ممتد في الحل» 
وأصل شجرته في الحرم» فاصطياده حرام على التحقيق تغليبًا 
لجانب حرمة الحرم فيهما. 

أما إذا كان أصل الشجرة فى الحل» وأغصانها ممتدة في 
الخ ادغاد وافما'غلى. الا صان العطلة:نيي؟ الجن فلا 
إشكال في أنه مصطاد في الحرم» لكون الطير في هواء الحرم . 

واعلم أن ما ادعاه الحنفية من أن أحاديث تحديد حرم المدينة 
مضطربة؛ لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين» وفي بعضها 
بالحرتين» وفي بعضها بالجبلين» وفي بعضها بالمأزمين» وفي 
بعضها عير وثور= غير صحيح» لظهور الجمع بكل وضوح؛ لأن 
اللابتين هما الحرتان المعروفتان» وهما حجارة سود على جوانب 
المدينة والجبلان هما المأزمان» وهما عير وثورء والمدينة بين 
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الحرتين» كما أنها أيضا بين ثور وعيرء كما يشاهده من نظرهاء 
وثور جبل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة 
الشهاله, 


فمن ادعى من العلماء أنه ليس في المدينة جبل يسمى ثور 
فغلط منه؛ لأنه معروف عند الناس إلى اليوم» مع أنه ثبت في 
الحديث الصحيح . 

واعلم أنه على قراءة الكوفيين: ‏ هَبَوَآءُ مَل الآية. بتنوين 
جزاء» ورفع مثل فالأمر واضح» وعلى قراءة الجمهور: # فجزاءً 
مثل © بالإضافة فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية» أي: جزاء هو 
مكل ما شل من الع فرج معا إلى الأول والعللى عند ال 
تعال: 

* قوله تعالى: «١‏ کا الین اموا یکم اشک لا یرم ن صل 
إا هدیش قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة 9 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها 
الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمورء 
وذلك في قوله : © دا هدیش 4 ؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد؛ وممن قال بهذا حذيفة» وسعيد بن المسيب» كما نقله عنهما 
الألورسي في تفسيره» وابن جرير. ونقله القرطبي عن سعيد بن 
المسيب» وأبي عبيد القاسم بن سلام» ونقل نحوه ابن جرير عن 
جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر وابن مسعود. 


فمن العلماء من قال: إا أَهْتَدَيشْمٌ * أي : : أمرتم فلم يسمع 
منكمء ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء 
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فى الآية» وهو ظاهر جدّاء ولا ينبغى العدول عنه لمصنف . 


وما يدل غل أن تارك الامر بالمعروف غير مهتد أن الله 
تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: #والعصر ر إن اوسن لني 


هر لا ايب ساس سن صاصم سا عو 2 


شو" إل لني ءامنوا وَعَمِلُوأ اَلصَلِحَاتِ وتواصوأ الح وتواضواً 


بألصَيْرِ 7 * فالحق وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وبعد أداء الواجب لا يقير الامو ضلال هن ضل» وقد دلت الآيات 
كول ان تفا نة لّا می ان طَلَوا منک عا 4 
والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن 


المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. 


فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن آم المؤمنين 
أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها «أن النبي بي دخل 
عليها فزعًا مرعوبًا يقول: لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه بأصبعيه الإبهام 
والتى تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث». 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ميه قال 
«مثل القائم في حدود الله » والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» / فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء. فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما 
أرادواء هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا 
جميعًا» أخرجه البخاري والترمذي. 
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وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «يا أيها الناس إنكم 
UO‏ يما الَّذبنَ ءا منوأ لیک نش 3 : لا يصْرَُم من صل دا 
اک وای سمس :رول الله كله برل إن رأى الناس الظالم 
فلم يأخذوا على يده وش أن يعمهم الله بعقاب منه» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي اساد صحيحة» وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «قال رسول الله ية: «إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله» ودع ما 
تصنع» فإنه لا يحل ذلك» ثم يلقاه من الغد وهو على حالهء فلا 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وعد فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله ارب بجضهم بعص ثم قال : ا لك ال EE‏ 
إسریل على لان داويد وَعِ'سَى أبْنِ م دَلِكَ يما عَصوا وََكانواً 
یعتدوت ا اا ر ين ما ڪانوا 
کک ى ڪيا َنَم پووت اي دروأ ليس ما 
دمت طم أَنفُسهُمْ أن سط آل لھ َف ألْصَدَابٍ هم ردو 2 ولو 
كنا ثوب افر رای ا أ إِلبهِ ما أَعَعَدُوهُمَْ أَوَليَة ولك 
مكذيرا مهم فقوت ١‏ 0 #4 ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق لحق 
أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم 


ببعض» ثم ليلعنتكم كما لعنهم». 

رواه 5 داود والترمذي وقال: حسن ۰ وهذا لفظ أبى داود» 
المعاصي نهتهم . علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض»ء ولعنهم على لسان 
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داود وعيسى أبن مریم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون / فجلس 
رسول الله به وكان متكئاء فقال: لاء والذي نفسي بيده حتى 
ومعنى تأطروهم أي : 07 تعطفوهم › ومعنى تقصرونه : تحسونه . 
والأحاديث في البابت كثيرة جِذدّاء وفيها الدلالة الواضحة علي أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ف قوله: إا اهتدش 4 ويؤيده 
كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
کقوله تعالی: ف( ولتک مَك آم يدعو إل اير ويأمرون امروف وَينْهُونَ عَنِ 


روم سد ارو 


المنگر اوک هم الْمئْيحؤنست €3 وقوله: ل کم عير أَُِوِجَتَ لا 

امون لمرو تور يت و الشيشكر 4 وقو « لوت الدِنَ ڪمروا 

من بت إِمَمرِعِيل عل سان داويد ویس أبن مریم ولك يما عَصَوأ وَكانوا 

عدوت 2 ج كارا لا تاوت ڪن تُبحكر اوه بن ما كاوأ 

بقعت 3( وقوله: # ول لحن من ریک فمن سا يوون ومن ن شاء لكر 4 

وقوله: صم بم نومر 4 وقوله: أَنينا تا أبن نپوت عن السو وآ دنا 
4 ر 


لس نامدا ہیں ياوا قفرت 23 وقوله: #واتقوأ و E‏ 
ضبن أل کاک کا 6 

والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم 
وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» 
صالحهم وطالحهم» وبه فسرها جماعة من العلماء» الا غادنت 
الصحيحة شاهدة لذلك كما قديا طرنا مها 

مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المسألة الأولى: اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه 


١ 
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اتباع الحق المأمور به» وقد دلت السنة الصحيحة على «أن من يأمر 
بالمعروف» ولا يفعله› وينهى عن المنكر» ويفعله أنه حمار من 
حمر جهنم يجر أمعاءه فيها». 


وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة 
حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله كلِ: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في / النار» فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه» فيطيف به أهل النار» فيقولون: أي فلان ما أصابك» ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف» 
1ه و اواقم عن لمك و اع الان ف ا 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 


ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله والمسلمين من 
كل سوء. وعن أنس قال: قال رسول الله ييه : «رأيت ليلة أسري 
بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت» 
فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون» 
أخرجه الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحلية» وابن حبان» وابن 
مردويه والبيهقي» كما نقله عنهم الشوكاني وغيره؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر 
بالمعروف» وأنهى عن المنكرء فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ 
فقال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة 


چس 
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أحرف في كتاب الله فافعل» قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: 
« ## اتاو الئاس پال َوب اشک # الآية» وقوله تعالى: 
ڪر متا عند اله أن مولو ما لا علوت © € وقوله تعالى عن 
الت لصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام A}‏ 
الک ِل مآ أنهَلبحكتم عه 4 :لا يكو ا البيهقي في شعب 
الإيمان» وابن مردويه» وابن عساكر» نقله عنهم أا الشوكاني 
وغيره. 

واعلم آذ التحقيق أن .هذا الوعين العديد :الذي :ذكن عن 
اندلاق الأمعاء فى النار» وقرض الشفاه بمقاريض النار» ليس على 
الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالمًا بذلك» ينصح 
طالحء والوعيد على المعصية » لا على الأمر بالمعروف؛ نه فى 
حد ذاته ليس فيه إلا الخيرء ولقد أجاد من قال: 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم / 
غير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
نك د ما تاك هنا انك اير .هاف مق ]ناه تام انا 

وأما الآية الدالة دغل أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضًا 

سو ووو ر ر 

فهي قوله تعالى : ا فما هم عن التَدكرة معرضين ری انهم حمر مشتيضرة ري 


> 


فت ف فسورة : # والعبرة و العموم الألفاظ› لا بخصوص الآأسباتب: 


1o00 


١05 
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فيجب على المذكر - بالكسر - والمذكر بالفتح ‏ أن يعملا بمقتضى 
التذكرة. وأن يتحفظا من عدم المبالاة بهاء للا يكونا حمارين من 


المسألة الثانية : يشترط في الأمر بالمعروف أن يكون له علم 
يعلم به أن ما يأمر به معروف» وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إن كان 
جاهلاً بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف» وينهى عما ليس بمنكرء 
ولاسيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل» وصار فيه الحق 
منكراء والمنكر معروفاء والله تعالى يقول: « قل مذو سیل أَدَعْوَأ 
إلى أله على بيرق آنأ ومن نّمع الآية» فدل على أن الداعي إلى الله 
لابد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في 
الحق معه» وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن 
الأسلوب» واللطافة مع إيضاح الحق؛ لقوله تعالى: # أدع إل سيل 
ريك باليكمة والْموْعِظةٍ لَلْسََةَ 4 الآية» فإن كانت دعوته إلى الله 
بقسوة وعنف وخرق» فإنها تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند 
الأمر بالمعروف إسنادًا مطلقاء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة 
والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسلء 
وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس؟ لأنهم مجبولون بالطبع 
على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة» وأغراضهم 
الباطلة» ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده» فيما قص الله 
عنه : ل وام مروف ون عن السك روصي عل ما سابك 4 الآيةء ولما 
قال النبي بي لورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم؟» يعني قريشًا 
أخبره ورقة «أن هذا الدين الذي جاء به / لم يأت به أحد إلا 


عودي» وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ما ترك 
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المسلمين. 


وأما إن كان من مسائل الاجتهاد» فيما لا نص فيه فلا يحكم 
على أحد الميجتهدين المشتلفين بأنه مرتكب متكذاء فالمصيب منهم 
فاجو بإصابته ؛ والمخطىء متهم معذور» كما هو معروف في 
موحلة: 


واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين؛ وطريق 
قسوة؛ أما طريق اللين فهى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
هذه الطريق فيها ولعمت » وهو المطلوب» وإن لم تنجح تعينت 
طريق القسوة بالسيف حتى يعد الله وحده» وتقام حدوده» وتمتثل 
أوامره» وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ## لَمَّدْ 
ِالْقِسَط وأنزلتا ا ريد فيه باس سيد الآية. 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجةء فإن لم 
تنفع الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزع 


بالقرآن. 


إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكرء لإجماع المسلمين على ارتكاب 
أخف الضررين؛ قال فى مراقى السعود: 


\o¥ 


۹۸ أضواء البيان 


وارتكب الأخف من ضرين وخيرين لدى استوا هلذين 

ويشترط في وجوبه مظنة النفع به» فإن جزم بعدم الفائدة فيه 

يجب علیه» كما يدل ظاهر قوله تعالی: فک إن قعتِ 

ألرّكرى € وقوله ب «بل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء 
حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبعًا؛ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر العوام» فإن من 
ورائكم أيامّاء الصابر / فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجا يعملون مثل عملكم» وفي لفظ «قيل: يا رسول 
الله أجر خمسين رجلاً مناء أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم» 
أخر جه الترمذي» والحاكم وصححاه وأبو داود» وابن ماجه» وابن 
جرير» والبغوي في معجمه» وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو 
الشيخ› وابن مردويه. والبيهقي في الشعب من حديث اف تعلبة 
الخشني رضي الله عنه» وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية 
الشعباني» وقد سأله عن قوله تعالى: لیک شك 4 : والله لقد 
سألت عنها خبيرّاء سألت عنها رسول الله هة فقال: «بل ائتمر» إلى 
ار العديع: 

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح 
والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف» فدل الحديث 
على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. 


سه 


4. 


الأمر بالمعروف له ثللاث حكم: 


سورة المائدة 2۹ 


إقامة حجة الله على خلقه» كما قال تعالى: © رسک 
7 صر ا ص لل 2 EE‏ 
ر للتاس عل أله حجة بعد الرسل) . 


الثانية : خروج الآمر من عهدة 5 بالأمر بالمعروف» 


# فَالوأ معدا لل ریک € الآيةع وقال تعالى : طول عنس و 200 ا 
پمک فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوكا. 


2 ته 


الثالثة : رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى: 9 رة دیک 
لَه ينمو وقال تعالى : « وَدَكْرَ ون الى لع المت © 
وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا [دفع إيهام 5 
الكتاب] في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: # دك إن 
كن اذك #اتورست / “قله لياف ان نات 'أخله #البشورت 
كزوجته وأولاده ا وينهاهم عن المنكر: لقوله تعالى: 
« كايا لبن اموا فوأ أنفسك ران 41 الآيق» وقوله بل : «كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته»» الحديث . 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف 
كلمة حق عند سلطان جائر» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عن النبى يليه قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر» ان داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: «أن رجلاً سأل النبي 
ياء وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق 
عند سلطان جائر» رواه النسائي بإسناد صحيح» كما قاله النووي 


ر حمه الله . 


10۸ 
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واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع 
اكات السلطان مال کے كلاف" 

اولي أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف» ونهيه عن 
المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول» فأمره في هذه 
الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه» ويجب أن يكون 
نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية : ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره. وتأدية نصحه 


لمنكر أعظمء وفى هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب» 


وكراهية منكره والسخط عليه» وهذه الحالة هى أضعف الإيمان. 


الثالثة : أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعًا له 
عليه فهذا شريكه في الإثم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في 
سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله 
عنها «أن النبي بي قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره / فقد برىء» ومن أنكر فقد سلمء ولكن عن 
رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. 


فقوله بيه : «فمن كره» يعنى بقلبه» ولم يستطع إنكارًا بيد ولا 
لسان فقد برىء من الرثمء وأدى وظيفته › ومن انکر بحسب طاقته 
فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضى بها وتابع عليها فهو عاص 


ونظيره حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم» 


مجورة الا اة ۱۱ 


قال: سمعت رسول الله ا قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». 
ETD‏ عد 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #علیک أنشتكة) صيغة إغراءء 
يعنى : الزموا حفظهاء كما أشار له فى [الخلاصة] بقوله : 
والفعل من EE‏ عليك وهكذاادونك محم الاك 

* قوله تعالى : « ولا نکد دة أله إا إذَالَمنَ الذي 43 . 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم» وبين في 
موضع آخر أن هذا الوثم من الآثام القلبية» وهو قوله: # ومن 
يڪ مها سه ءاف قلع 4 ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات جميعًا 
من القلب؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كلهء وإذا فسد فسد الجسد 
كله . 


* قوله تعالى: # وا درج اموق بِاِذْقْ » معناه إخراجهم من 


TEE لم يذكر هنا كيفية كفه إياهم عن‎ TT 


مواضع أخرء كقوله: * وما لوه وَمَاصَلبوهُ ولليكن س سيه كم 4 وقوله : 
وما مَدلُوه قينا () بل رَْمَهُ ل ليد الآيةء وقولة : « وَمُطِهَرُكَ مرح 


> 


لحوارت كن 4 الأيةء قال بعض 


ليل 
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آهل العلم : المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام» ويدل له ورود 
الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله: وأو ريك إل أل الآية 
E E 06‏ القن لعفا وهه و راا 1ك اق 11 

ضعي 4 وقال بعض العلماء: معناه: أوحيت إلى الحواريين إيحاء 


حقيقيًا بواسطة عيسى ٠‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
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7 ر ا 
/ ب إن الجر اماس 


n DT 4 8 0‏ 2 5 0 
* قوله تعالى: مالين مروا َم عدوت €9 في قوله 


تعالى : يَعْوِنُوت لإ وجهان للعلماء : 

أحدهما: أنه من العدل عن الشىء» بمعنى الانحراف والميل 
عنهء وعلى هذا فقوله: #يِرَيِيِمَ * متعلق بقوله: # كُمَرُوأ» وعليه 
فالمعنى: إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق 
إلى الكفر والضلال» وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» 
أي يعدلون عن ربهم» فلا يتوجهون إليه بطاعة» ولا إيمان. 

والثانى : أن «الباء) متعلقة بيعدلون» ومعنی يعدلون يجعلون 
له نظيرًا فى العبادة» من قول العرب: عدلت فلانًا بفلان إذا جعلته 
له نظيرًا وعديلاً» ومنه قول جرير: 
أثعلبة الفوارس أم رياخا عدلت بهم طهية والخشابا 


رياح» وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن» كقوله تعالى عن الكفار 


الذين عدلوا به غيره: ل تالو إن کنا نی صلل بين (©) إذ شویکم برت 


ره مره 2 ES‏ 5 ۳ ص سے عماج 4 موي 4 
اَمِب )€ وقوله تعالى: # وم الاس من يَتََحِدَ من دون آله أندادا 


:2 اہ 4 وأشار تعالى في ابات كثيرة إلى أن الكفار 


1١1١ 
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ساووا بين المخلوق والخالق ‏ قبحهم الله تعالى ‏ كقوله: 9 م جلو 
ا ا به لان ڪيج ل ا ين كلو وهو الود لمر :22 4 
وقوله: 9 ھک لق کمن ل لا لق افلا كروت 427 0 9 ضرم 
کم شلا ن ان a‏ کم د ن کا کت اکم ين 0 
ا الآية إلى غير ذلك من الآيات» وعدل الشيء في 
اللغة مثله ونظيره» قال بعض علماء العربية : إذا كان من جنسه فهو 
عدل ‏ بكسر العين ‏ وإذا كان من غير جنسه فهو عدل - بفتح 


العين ‏ ومن الأول قول مهلهل : 
على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور 
علن. أن اليس. غدلا عن كلب إذا اضطرب العضاه من الدبور 
عل أن لس عدلا من گالب غد بابل الام الكبيسر 
يعني أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب 
الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه» ولا يعادلونه فی 
العيوف: 
ومن الثاني قوله تعالى: # أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا#؛ لأن المراد 
نظير الوطعام من الصيام» ولیس من جنسه » وقوله: # ون تَمْرِلُ 


وه ل 


كل عذل* وقوله : #8 ولا يُتَبَلُبَاعَدَلُ* والعدل: الفداء؛ لأنه كأنه 
قيمة معادلة للمفدى توّخذ بدله. 


ا في کاب الله ال 


سورة الأنعام 10 


الأول أن الم وهر "الله فى اليتماوزاتك.وفن الأضن + آي 
وهو الإلله المعبود فى الجارات. و الأرفي؟ لأنه جل وعلا هو 
المعيود واد ن فى الأرضى: والشبماء» وعلى هاا فة علا 
ال أ خبره» وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: # وهو 
لَدِى فى السَمَاء لله “ وق الاش اة أي: وهو المعبود في السماء 
والأرض بحق» ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم 
يخلدون بها في النار الخلود الأبدي» وو ليست شركاء لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا 8 إن هى ل أ مهاه مميتموها نسم 
ےہایک ما أل امه له يها من طن 0 رماع ال دعوت ين دو 
لَه ڪا إن یشرت إلا الطَوَوَِنْ هم (لا روت 45 . 


وهذا القول في:الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبي / . 


الوجه الثاني : أن قوله: لف تمت وف الأْضْ» يتعلق بقوله : 
# بعلم سرک أي : وهو E‏ مرك الى ال ا وفي الأرض؛ 
ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: « فل ْله الى بعكم اليس في 
َلسَّمَنوتِ تي وألأرّض# الآية. 

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية. نقله 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جريرء أن الوقف تام على 
قوله في : « الشَموتِ4 وقوله : وَفِ الأرض€ يتعلق بما بعده» أي: 
يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول: أنه جل 
وعلا ‏ مستو على عرشه فوق جميع خلقه» مع أنه يعلم سر آهل 
الأرض» وجهركم لا يخفى عليه شيء من ذلك . 
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1٤ 


421 د« ا 


أن یف یکم لَص دا ىه نمور ا( 2 آم ٤‏ آم أودتم من ني السا رسل عه 
حَاصِبَا 4 الآية» وقوله: ‏ ليحن عل امرش ستو )€ مع قوله: 
م خرص رم ۶ء # فَلتقَفَ د ص رم 0 
SY‏ أ ها ما َنم 4 وقوله: # لقص علیہم بعلو وَمَا كا 


عابييت 7 € وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في 
سورة الأعراف . 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية «من أن الله تعالى في كل مكان» 
مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين» وجهل بالله 
تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في 
شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شي 
وأعلى من كل شيء» محيط بكل شيء ولا يحيط به شيءء 
فالسماوات والأرض فى يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فى يد 
أحدناء وله المثل الأعلىء فلو كانت حبة خردل في يد و 
يمكن أن يقال: إنه حال فيهاء أو فى كل جزء من أجزائهاء لا 
وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب 
السماوات والأرض أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء «محيط 
بكل شيء» ولا يحيط به شيء» ولا يكون فوقه شيء: ‏ لايعزبعنه 
قال دروف التتتوات ولا ق الأ ولا ركز من دل وله سكي إلا 
حكتب من © 4 سبحانه وتعالى علوا كبيرّاء لا نحصي ثناء 
علیه» وهو كما أثنى على نفسه: ل ياھ ما ب ايح وما لمهم ولا 
حبطوت بو علا >€ / . 


رر ی رر ر 


* قوله تعالى: # ولو تزا عليّكَ کتبا فى قرطاس فلمسوه ایدم لَقَالَ 


سورة الأنعام 1¥ 


ال راظنا ,ل شريية 0 كر فى هذه الآية الكريمة أن 
الكفار لو نزل الله عليهم كتابا مكتوبا في قرطاس دای ب 

اا ليا اقترحوه» كما قال تعالى عنهم : # وکن ومن لرقيك حَقٌ َْرَلَ 
عَلَتَنَا كنبا قروم & الآية» فعاينوا ذلك الكتاب المنزل» ولمسته 
أيديهم » لعاندواء وادعوا أن ذلك مخ أجل أنه سحرهم » وهذا 
العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هر شان الكفار بينه تعالى في 
آيات كثيرة کقوله  :‏ ولو قتا ما بَابَاِنَالسَمَل فطلوا فيه يرود 29 

لقا لوا ماش کرت ارتا بل نحن قوم صَسَحُووُونَ €3 وقوله : ٭ ون برا کستًا 
ن ألتما ساقطا يقولوا سحاب روم 29 وقوله : e‏ م 
المڪ ومهم الوق وَحَكَرَا عليه کل هئ ملا قبلا ما کانوا ونوا إل أن 


١ 


3 


اء آله € وقوله: SET:‏ ت کی سك او 0 
0 عتمم ڪل اي اليه وقوله+. # وماك لاماك وال ر عن وو 


ھ2 ر 


ا ومون 2 وقوله: « وإن يروا ڪل ءاير لا ونوا ا إلى غير ذلك 
: فى الات وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه 


في قوله: « واوا مَهمَا تأي ہو من ءَايََ اتسر يبا فما نحن لك 


# قوله تعالى: « الوا کول تُرِلَ علد مق 4 لم يبين هنا ماذا 
يريدون بإنزال الملك المقترح» ولكنه بين في موضع آخر أنهم 
يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرًا آخر مع النبي ياء وذلك في 
فول 6ه ار ,أسل لله نيه ی الل ار 
لتو مڭ فيكو َعَم مَذِيرا € الآية. 
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أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ماهم عليه من الكفر والمعاصي» 
لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن 
الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك» كما بينه تعالى بقوله: < مال 
المكتيكة إلا يلي وما نوا داشر 40 وقوله : ل يمون اليك ا 
شر ومز جرم الآية / . 


# قوله تعالى : * وکو جملته مکڪالجع لته رجلا ولس اليه مما 
يلبوت € أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكيًا لكان على هيئة 
الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من شدة النور» ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الأمرء كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة للرسول 
البشري . 


وهذة الآبة الكريمة تدل :على أن الرسول ,يبي أن يكون مخ 
نوع المرسل إليهم» كما أشار تعالى إلى ذلك أيضًا بقوله: ¥ فلو 
کات فی اض َة یشوت میتی را یھر تاسمل ملكا 
رشو > . 

* قوله تعالى: # وقد أَسَتزٌِ سل يّن بلك فاق بای 
سَجِرُوا نهم ما انوا يو يسْتَمْرمُونَ نْب 4 ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا بء وأنهم حاق بهم 
العذاب بسبب ذلك» ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم» ولا كيفية 
العذاب الذي أهلكوا به» ولكنه فصل كثيرًا من ذلك في مواضع أخر 
متعددة في گر وح وقومه› وهود وقومه»› وصالح وقومه» ولوط 
وقومه» وشعيب وقومه› إلى غير ذللكه. 


فمن استهزائهم بنوح قولهم له «بخد أن كنت تجار 5 
نبیًا» وقد قال الله تعالى عن نوح: 9 إن حرو متا امنا انا ڪر 
حرو 22 4 وذكر ما حاق بهم بقوله: # كا ا 0 
طَدلحُونَ €2 وأمثالها من الآيات. 

ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم: # إن نول 
إلا ردك بَعْسُ لتا بسو € وقوله عنهم أيضًا: 98 قَالَوأ هود ما 
اَيَو وَمَا نحن بكار ءَالهَئِنَا عن دولك € الآية. وذكر ما حاق 
بهم من العذاب فى قوله: « أَرَسَلََا عم ارح الق 8 الآية 
وأمثالها من الآيات. 


ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم: ضیح 
ْنَا ما مدا إن كت من الْمرْسَِينَ 49 وقولهم: ل صلخ فد كت 
فا متها جل هذه / الآية» وذكر ما حاق بهم بقوله: #وَأَحَدَ 
اروك طلم ال تبحر فى ده يرهم جلثويت 29 * ونحوها من 


الآيات . 


س ا بلوط قولهمٍ فيما حكى الله عنهم: 7 # فنا 
کان کواب یی إلا أن لرا اخ مال لول عن قد ى € الآية. 


وقولهم له أيضًا: لين لَه او تكن بن امن € وذكر ما 


ص ص صر و ص ار سے ص ر سک 


حاق بهم بقوله: « ماتا عللياسافكهاوأمطرتا ملم ججارة من سیل 5 
ونحوها من الآيات . 


ومن استهزائهم بشعيب قولهم فيما حكي الله عنهم 5 ٠:‏ الوا 
کشت ماق كرا اَن رسك فاصوا متك عد 


| EET 


1 أت مك مور )€ وذكر ما حاق بهم بقوله: # قأخذهم عَذَابُ 


1٦ 


E السواء‎ ۲۰ 


ر ر 


ره متي م6 يواد 
دوم ألظلة ! نَم کان عاب يو عظِيم 4 ونحوها من الآيات. 


# قوله تعالى  :‏ وهو يم اَ4 يعني أنه تعالى هو الذي 
يرزق الخلائق» وهو الغني المطلق فليس بمحتاج إلى رزق. وقد 
بين تعالى هذا بقوله: « وما َلَفَتٌ ای والوضى للا لیعڈون ب مآ ارد 
مھم من رق ومَآ ريد أن يمون لزيا إن اه هو اررق ذو افر ألْمَيينُ 4 
وقراءة الجمهور على أن الفعلين من الإطعام» والأول مبني للفاعل» 
والثاني مبني للمفعول» كما بيناه» وأوضحته الآية الأخرى. وقرأ 
سعيد بن جبير» ومجاهد» والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهورء 
والثاني بفتح الياء والعين مضارع طعم الثلاثي بكسر العين في 
الماضي» أي أنه يرزق عباده» ويطعمهم وهو جل وعلا لا يأكل؛ 
لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه جل 
وعلا الخني لذاته الغنى المطلقء سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا 
٠‏ #ينايا الاس أَسْر الشقرا إل لله امه هو لين الحم 405 . 


والقراءة التى ذكرنا عن سعيد» ومجاهد» والأعمش موافقة 
جد ارال الى اق قوله تعالى: ¥ أله أَلصَّكَمَدٌ :2 4 قال 
بعض العلماء: لا ألصَحمَدٌ © السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد 
والحوائج» وقال بعضهم: هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه 
وعظمته» وعلمه وحكمته؛ وقال بعضهم: المد 2 * هو 
الذي لم يلد ولم يولد / ولم يكن له كفوا أحدء وعليه فما بعده 
تفسير لهء وقال بعضهم: هو الباقي بعد فناء خلقه» وقال بعضهم: 
¥ َلصَحمَدُ ر 4 هو الذي لا جوف لهء ولا يأكل الطعام» وهو 
محل الشاهد» وممن قال بهذا القول ابن مسعودء وابن عباسء 
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وسعيد بن المسيب؛ ومجاهد» وعبدالله بن بريدة؛ وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاك؛ 
والسدي» كما نقله عنهم ابن کثیر» وابن جرير وغيرهما . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: من المعروف في كلام العرب» 
إظلاق الضمد على الد العظيع»..وغلن الشيء المضصحت الذي لا 
جوف له» فمن الأول قول الزبرقان: 


سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ولارهيّتة إلا سيد صَمَّد 
وقول الآخر: 


علوته بحسام ثم قلت له خذها حُذَيفُ فأنت السيّد الصمد 
وقول الآخر: 
ومن الثاني قول الشاعر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجاً 
عند الشدائد والحاجات» وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن 
صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه» سبحانه وتعالى عن ذلك 
علو کیا 
ر اس Got‏ 0 0 - 
* قوله تعالی: ‏ فل ن أت ان آڪوت اول من سا4 الآية» 
يعني أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد 
أول من أسلم من جميع الناس» كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل 


11۸ 
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على وجود e‏ عبد ووجود أمته» كقوله عن 
هيم : 5 إل کم ره سمال تتت رت المي 42 وقوله عن 
يوسف: ل ونی مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بألصَلِحِينَ € وقوله: ٭ کم ّا 
ا نَ أَسْكمُوا» وقوله عن / لوط وأهله: ¥ مَاوََدَنا فِبَاغَيرَ 
يك نه النتاية اكه إلى غ عن ات 


لمسايين 


CN 


* قوله تعالى: % وإن يَمْسَسَكَ ا ار متحي 
م سح باکر صر 


يَسْسَسَكَ بحر ھر كل کیو یی )4 أشار تعال يقوله ها ت 
ل عو قدي : € بعد قوله: #وَإن يسك بر * إلى 0 


ر يست 


وعطاءه الجزيل لا يقدر أل على رده عمن أراده له تعالی» كما 


صرح بذلك في قوله: # ولیت ردك يحَيْرٍ فلا رآ لَص بصب بد من 
ا الآية . 

٭ قوله تعالی : ٭ وأو لک كنا الان اندر پو وَمَْ ب 4 صرح 
في هذه الآية الكريمة بأنه ية منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم 
اتتا من كان» ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن 
كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار» وهو كذلك . 

أما عموم إنذارة لكل من بلغه فقد لث عليه آيات أخر أيضًا 
كقوله : 9 فل يتيُّهًا الاش إن رَسُوا ل أله يڪم جيكا4: وقوله : 


« وما رلك إِلَاكَافَّةٌ اناس وقوله : تار الى برل اهران عل 
عبرو ل af OARS‏ 52 وأما دخول من لم يؤمن به النار فقد 
صرح به تعالى في قوله: ٭ ومن فر ياو م و لكان كاذ تزعة #4 


وأما من لم تبلغه دعوة الرسول بي فله حكم أهل الفترة 
الذين لم يأتهم رسول» والله تعالى أعلم. 


م و م و ر 


# قوله تعالى : ## ولو ردو لعادوا لما مواعنة وهم لکوت و هذه 
الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل 
موجود ومعدومء يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون 
لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا 
مرة أخرى لا يكون» ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكونء كما صرح به لقوله: وَل يأ لمَادُوأ لا ممأ عنة ورم 
لكزبون 20 4 وهذا المعنى جاء مصرحًا به في آيات أخر» فمن ذلك 
أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
لا يخرجون إليها معه ييو / والله ثبطهم عنها لحكمة» كما صوع 
به في قوله: #ولكن ٤‏ كر اله اعات نَهُمْ فَتَبَطْهُمَ 4 الآية وهو 
يعلم هذا الخروح الذي .لا يكور لووك كف يكونء كما صرح به 
تعالى في قوله: ۶ ر یخان ناز د اک الآية ومن 
الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: ##وَلْوْ يمهم 
وكسَفتا ما بهم يّن صر لجو في طغْيلنهم يَعَمَهُونَ €4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


* قوله تعالى : ا قد لم ِنَم يربك اذى يشو 4 الآيةء صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة O rE‏ 
0 من تكذيبه عله وقد نهاه تعالى عن هذا الحرد المفرط في 

ضع أخر كقوله: # قلا ذهب هټ نفك لوم حسمت ds NS‏ 
وک ای عل القزر الكبية ١‏ ¢ وقوله: 8« عك بنع تفس ع 
رهم إن لَرَ يُؤممأْبهَدًا ألْحَدِيثِ اسما € وقوله : « للك بس شك آل 


يكونوأ مُؤْمِنِينَ 2 # والباخع: هو المهلك نفسه» ومنه قول غيلان بن 


.مم 


١6 


١ 
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ألا أتهنذا الباخع الوجد نفسّه لشىء تَحَنْه عن يديه المقادر 


وقوله: لا لمك بح 4 في الآيتين يراد به النهي عن ذلك» 


ونظيره: « فلماك تارك يعض ما لوعو التلك © آى لا تهلك نفسك 
حزنًا عليهم في الأول» ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني . 


سرض 2 سرج ره 


* قوله تعالى: # والْموقٌ بهم أله الآية. 


ال جمهور علماء التقسيرة المراد بال تى فى :هده“ الا 
الكفار» وتدل لذلك آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: × اومن کان 


بَا ايله * الآية» وقوله: ل وما سنوی لاء ولا اموت » وقول: 
ومآ أت يسيع كن في الور € إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى : # فل لت آله قاور عله أن مرل ايه وک أكارهم لا 


سج دع لا 


يَعَلَمُونَ <7 * ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيل الآية 
التي اقترحها الكفار على رسوله» وأشار لحكمة عدم إنزالها 
بقوله: « وَلكنَّ أكارهم لا يَعْلَمُونَ © © وبين في موضع آخر أن 
حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب 
العاجل» كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة / 
عشراء» وبراء جوفاء» من صخرة صماءء فأخرجها الله لهم منها 
بقدرته ومشيئته» فعقروها: # وَقَالوأ صلخ أَعْيَنَايِمَاتكِدُنَا» فأهلكهم 


ص 
0 


الله دفعة واحدة بعذاب استئصال». وذلك فى قوله: #وما معا أن 
ع ۳ 


صر سه صصح وی ررر صوص وم هه سو يج دمع 


سی باکت إل أن ڪ د ب با الد ولون و انا تمو الناقة مره فَطَلَمُواأ يبا وما 
رل اديت إلا نويا 63 وبين في مواضع أخر أنه لا داعي إلى 
ما اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات 
التي اقترحوهاء وتلك لأنه هي القرآن العظيم» وذلك في قوله: 
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ا اور يَكْنِهِمْ أا ارلا يک الب يتل عَلتْهِرْ 4 فإنكاره جل 
وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل 
على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك ألا ترى أنه آية 
واضحة» ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرض» وهي باقية 
تفروك فی آذان الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله» بخلاف غيره 
من معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإنها كلها مضت 


وانقضت . 


5 كر ہے ےہ e‏ 2 سف عاب م عن علد يسوم و 
# قوله تعالى: # فل آرءیتكم إن أتلكم عدَاب أله أو أتنّكم السّاعَة 
يعس م ge‏ سر جرم سل ل AN‏ 2 
أغير الَو تدعو إن تر مدقن 9 بل إِيّاه تدعون © الاية. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم 
عذاب من الله أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة 
لله وحدهء ونسوا ما كانوا يشركون به؛ لعلمهم أنه لا يكشف 
الكروب إلا الله وحده جل وعلاء ولم يبين هنا أيضًا إذا كشف 
عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم» أو يرجعون إلى كفرهم 
الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص وهو نزول الكروب التي 
يغلت ظنهم آذ نخرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله 
e‏ ” 
وحده» كقوله تعالى : لح إذا کت ف للك وَجَرَيَنَ ہم بريج طْيَبَةٍ 


ریہ ره ر رہ یم 


0 2 02 ر 2ر ص رص ر وہ چو چ م 
وروا يبا جا تا ریځ عاصف وبا هم الموج ِن کل مکان ونوا اَم يبيط 


عو که ےھ کس 2ے e‏ و ول ر et‏ 0010 سا E,‏ 
٠. .‏ 98 0 5 . 0 لم 0 = 0 3 
بهم دعوا الله مخلصِب له ارين لین نيتنا من هدو نکر من أ لکن أ 


- قد 
ra‏ رس عه اي کے ممعي 2-1 چ ار ا 
حي © وقوله: ولا 


فما / أنجحلهم إذا هم يعون فى الأرضٍ بحر أ 


1۷۱ 


۲٢‏ أضواء البيان 


. 1 يم 5 , يحبا el‏ 
دعو م 


وبين أنهم إذا كشف عنهم ذلك الكرب رجو إلى ما 0 

فخ E‏ في مواضع E‏ ا لَ الم رضم 

4 9 ماهمل لبر داهم شر‎ ١ وقوله:‎ € TY 

وقوله: ل ل آله نیم مہا وین کي کرب فم آم قرو 27 4 وقوله : 

« ا آَم ڌا هم يبون في في ١‏ يض بتر ال * إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وبين تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق 
من شدة جهلهم وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته 
على إهلاكهم في البحرء وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة 
ای رولف بالغرق» فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا ده 
0 لأنها من جهلهم وضلالهمء وذلك في قوله: 8 أفأينشم أن 

ف پک جاب ال وسل کڪ اوماد اکر ڪيا 3 ار 

نر أ يدخ فيه ا غر وَل یکم ایکا ليح کر کہ يما 
ل بدء يبعا إلا €9 . 


e‏ ير ل ر ھم ےم 


* قوله تعالى: # ولا تطرد لذن يدعون ريهم بالعدوة والعشي يُرِيدُونَ 
د 0 سا 
وِجَهَمُ* نهى الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة نبيه كله عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه» وأمره في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم. وأن لأ 
تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه عن 


له لامر رر ورف 2 ەو 


إطاعة الكفرة ة في ذلك» وهي قوله : «وأصير ننسك مع الزين يدعوت 

م اة وشي ریدو وجه ولا د عبتا عنم ز رد َة الحيرة 
لديا ولا ع من أغفلتا لبم عن رتا ومع هوه وك وکات أمرم فرط 25 € كما 
ره هنا بالسلام عليهم» وبشارتهم برحمة ربهم جل وعلا في 
قوله : لاجا ال يمن راتا فل سکم عَم كن | 6 
عل َيه أَلرَحَمَةَ 4 الآية» وبين في آيات أخر أن طرد ضعفاء 
لساري الذي طلبه كفار العرب من نبينا هه فنهاه الله عنه طلبه 
أيضا قوم نوح من نوح فأبى» كقوله تعالى عنه: 8 وما أنارطارد اَي 
ءامنواً ‏ الآيةء وقوله: «وَيْفَوَمِ من بصن م من لَه إن وتم 4 الآية» 
وقوله: ‏ وما أنأ يطارد الْمُوْب OEY‏ وهذا من تشابه قلوب الكفار 
. المذكور في قوله تعالى: #شَتَبَهَتٌ فُلوبْهُةٌ4 الآية . 

* قوله تعالى : «وَحكدَالِك فسا بعصم يعض لَيَقولوأ هتل مرج 
اھ بهم يَأ میا اليس آل املع رالتّدحكيد 4 أجرى الله تعالى 
الحكمة بأن أكثر أتباع الرسل ضعفاء الناس» ولذلك لما سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن نبينا كَلهِ: أأشراف الناس يتبعونه» أم 
ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم . قال : هم أتباع الرسل . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك 
فتنة بعض الناس ببعض» فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: 
لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء؛ لأنا أحق منهم 
بكل خیر» كما قال هنا: رودلل فا بعت“ بعصم ببعْض ليقولوا هنولم 
مرك الله عليه م من يدنم ا4 الآيق إنكارا متهم أن يمن الله على هؤلاء 


الضعفاء دونهم » زعما منهم أنهم أحق بالخير منهم ١‏ وقد رد الله 


1۷۲ 


١7 


Y۸‏ أضواء البيان 


قولهم هنا بقوله  :‏ اليس أله بعكم اتر 4920 . 


الذي حتروا لادی ءامنا لو کی عي کا سقو ِلَبْهِ * الآية» وقوله: 
رمءده ےم 


00 وَإِذَا نشل عله اننا مي قال الذي كفروا لذن َامنوأ أ الْمَرِيقَينِ حير مقَامَا 
وَلْحْسَن يه 90 4 


والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعا من 
الرسول ية لو كان خخيرًا ما 0 00 ورد الله افتراءهم هذا 
بقوله: وک اهلا ملم من قَرنٍ هم أحسن تنا وریا 21 * وقوله: 
e TO a 1‏ فى رات بل لا 


5-4 22 


لشعرون اه © إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: 0 قل لو عند ی ما تعچلود بد4 الأية. 


أمر الله تعالى نبيه يي في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار 
أن تعجيل العذاب عليهم الذي يطلبونه منه ية ليس عنده» وإنما 
0 اه إن شاء عجله» وإن شاء 0 0 ثم أمره أن 


0 


و اَن عندىفى م 


0 لين الاھ یی سم ف الآية. 


وبين في مواضع أخر أنهم ما حملهم على استعجال العذاب 
إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا 000 
هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهمء كقوله: * وَلَينَ أحَرنا عم 


عدت لك أ 


ب و مودو لول ما کس الام ياي ھ رت س 


4 


صم م عر ده جه ری جاع چ4 ا 2ت 
وَحَاقََ و ما انوا بف 0 زوت وقوله: 06 يَسَتَعَجِلٌ بها آلزب لا 
ت عا ررم ع # ل و۶ ۳ عو 
ومون يها والذزت E‏ الأية وقوله: ll‏ 
صرح ص ے 0-7 ا 5 م 1 


ر 2ح 
بالعذاب وَإِنَ جهتم لمحيطة شرس ( © * وقوله: قل ديشر إِنْ 
12010 ص سر اكيم 


عذايم نتا أو بارا 0 5-20 2 1 


ا لا ا ا 


e‏ سعد ولد بر 


شس ا ا الآية. 


0 


چ ماس تر سا 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # قل لَوْآنَعِنْدى ماش تعجلونَ 
يو لَعضِىَ الْأَمْرُ 4 الآية» صريح في أنه بيه لو كان بيده تعجيل 
العذاب عليهم لعجله عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي ية أرسل الله إليه ملك الجبال» 
وقال له: / إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة 
اللذان يكتنفانها ‏ فقال بي : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شيئًا» . 


والظاهر فى الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير ‏ رحمه الله - 
فى تفسير هذه الت وهو أن هذه الآية دلت علئ أنه لو كان إليه 
وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله 
عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم» ولا 
يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


١: 


5 أضواء البيان 


2 ري سدس روسو نت ملعمو رص ب 3 

* قوله تعالى: $ ## وعِندم ماح اليب لا يعلمهآ إلا هو * 
rE 2 0 >‏ ي م2 ميو جو 
م بين 2 ال ن ال بخولة واي 
لسَّاعَةَ وتز الْعَيِت وبمار ما ف الأرحام وما تدرى نفس مادا تحتكييب غدا 
وما در نفس أي أَْضٍ تمو إن أله ليم حي )€ فقد أخرج البخاري 
وأحمد وغيرهما عن ابن عمر» عن النبي بي أن المراد بمفاتح 
الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة» والمفاتح الخزائن 
مفتح › بكسر الميم» وهو المفتاح › وتدل له قراءة ابن السميقع : 
(مفاتيح) بياء بعل التاء جمع مفتاح › وهذه الاية الكريمة تدل على 
أن الثيب لا يخلمة إلا الله وهر كذلك: لآق النفلق لا يعلمرة إلا 


ما علمهم خالقهم جل وعلا. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من زعم أن رسول الله 
ية يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
< فل لا يعاو من في لسوت وَالْاَيْضٍ ألمب إلا َد أخرجه مسلمء والله 
تعالى فى هذه السورة الكريمة أمره يله أن يعلن للناس أنه لا ب 
الغيب» وذلك في قوله تعالى: ظ قل ل َل لكر نی خرن مه / 
وک آعم لَب وآ ول کم إن مآلك إن اَی لاما سی إ4 . 


ولذا رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك» لم يعلم» أهي 


بريئة أم لا؟ حتى أخبره الله تعالى بقوله: « اوليك مروت مه 


روو 


يقولون* . 


وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله 
للملائكة» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه» وقالوا له: 8 إا 


ا ولا ادا لوه لم يعلم أيضًا أنهم ملائكة؛ 

لذا: یی يي اق يبن را وال ا يو ميث :47 يضاف 
له من أذ ل بهم فونه فاحشتهم اعروق حنى قلا ل 
EEL‏ ی یکم فو و اوىة إل رك سید € ولم يعلم خبرهم حتى 


قال + إنارسل ربك لن بوا E‏ الآيات. 


ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على يوسف 
وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. 


وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما 


كان يدري عن آهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد» وقال له: 
# أحطتٌ بِمَاكمْ تحط بو وتك من سما بيقن" 0 00 الآيات. 


© صرا م 


ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه 
الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال: # رس إِنَ أب 
ين أل وة ود ال الاي م يعلم. حقيقة : حقيقة الأمر اير 
الله بقوله  :‏ يوځ إِنَم ليس من يدك إل عمل دلج اد نتان ما ل 
بدو إن يطل أ ی م اجهل 4 . 


وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود: 0 
رین مولعم اليب | الآية» والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما 
قال لهم : * نيون يأسماء هو لک هلولا إن كسم صَددقِينَ ا الوأ سَبَحََك لَاعِلَمَ 
کا إِلَامَاعَلْمَتَنا * . 

فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا 
يعلمون من / الغيب إلا ما علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلم 


١ا/ك‎ 


۳۲ 


7 ۶ م م و رھ علد 
رسله من غيبه ما شاء» كما أشار له بقوله: #آ وما کان انه ليطلعكم 
و هو 22 ع 
الیب ولاک اہ ی ين تسلو من يا وقوله : 
le‏ عداو | من أَرتضَئ من رَسُولٍ». الآية. 

ثئبيه 


لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع 
من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرًا. 

ولذا ثبت عن النبى ية أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ولا خلاف بين العلماء في منع 
العيافة والكهانة والعرافة» والطرق والزجر. والنجوم. وكل ذلك 
يدخل في الكهانة؛ لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على 
علم الغيب. 

وقد سئل كلد عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال: 
ينزل الغيث غدا وجزم به فهو كافر خرص انان ادعاها 0" 59 
وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافرء فإن لم يجزم» 
وقال: إن النوء ينول به الماء عادة» وإنه سبب الماء عادة» وإنه 
سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب له 
ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل الكفر وجهلاً بلطيف 
حكمته ؛ له ور لع اء م ينوه كنب ومرة دون النوء. 


قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب» 


واا ظ rr‏ 


على ما يأتى بيانه فى الواقعة إن شاء الله تعالى. 

قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن 
مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان فى الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن 
كانت المرأة تجد الجنب / الأيمن أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك 
عادة» لا واجبًا في الخلقة لم يكفر» ولم يفسق . 


وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر» أو أخبر 
عن الكوائن المجملة» أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا 
ريبة في كفره أيضّاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد 
قال علماؤنا : يؤدب ولا يسجن. أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: 
إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل» حسبما أخبر الله عنه من 
قوله : $ لقره تاز . ظ [ 

وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على. العامة» إذ لا يدرون 
الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم» ويتركون قواعدهم في 
اليقين» فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض 
أزواج النبي ل أن النبي ية قال: «من اتی عراقا فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف: هو الحازي» والمنجم 
الذي يدعي علم الغيب» وهي العرافة وصاحبها عرّاف» وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاء وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب 
معتادة فى ذلك» وهذا الفن هو العيافة بالياء» وكلها ينطق عليها 
اسم الكهانة . قاله القاضي عياض . 


۷% 


VA 


٤‏ أضراء الان 


والكهانة : ادعاء الغيب . 


2 الأجرة على الشباحة اتات 9 الكهانة وادعاء الغيب» 
وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبي 

وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك» وقال أبو 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الآمور بهذه الطرق. 

والمراد بالطَّرْق قيل: الخط الذي يدعى به الاطلاع على 
الغيب» وقيل : إنه القترت بالحصى الذي يفعله النساءء والزجر هو 
العيافة» وهي التشاؤم والتيامن بالطيرء وادعاء معرفة الأمور من 
كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها التي تطير إليها. 

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: 

وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيًا مقالة لهبي إذا الطير مرت 

وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


ف مدع ن عضن انيع كاعم الات 


أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله به دون خلقه» وكذب القرآن الوارد 
بذلك» كقوله: قل لا يعاو من في لسوت وَالْأرْضٍ ليب إلا أله وقوله 
هنا: « # ويد مَقَا لعي لَايَمْكمه]إِلَاهْوٌ4 ونحو ذلك. 


وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن 
لا يحل له ولا يرد لمن أعطاه له بل يكون للمسلمين» في نظائر 
وأي مال حرموا أن ينتفع موهويه به ورده منلع 
حلوان كاهن وأجرة الغنا ‏ ونائح ورشوة مهر الزنا 

هكذا قيل. والله تعالى أعلم / . 

* قوله تعالى : ومو ار يكم يليل ويم ما شر 
َلتَارٍ4 الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة» وأشار في 
موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى» وأن صاحبها لم يمت حقيقة. وأنه 
تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضى أجله» وذلك في قوله 

کو صصص ب 2 002 ,0 عد 
تعالى : # آله رق الأتفّس حِينَ مَوْتِها وألتى لم تَمْتَ ف ماما 
>> 9 ا ا سسحت ے و (e‏ ساي ا ات . 7 
ْمَك الت سی عَليهَا الموت ورل آلاخرۍ إل أجَلٍ مُسَكى إن فى درل 
منت لموم سکروت 49 . 
2 1 1 روه عو ہے 2 . 
* قوله تعالى: # وسل عَلَيَكمَ حفظة * لم يبين هنا ماذا 


1۷۹ 


18٠ 


۳٢‏ أضواء البيان 


يحفظونه» وبينه في مواضع أخرء فذكر أن ما يحفظونه بدن الإنسان 
بقوله  :‏ لم معقبٿ من بين يديه ومن لفو فظوم ِن م رِ لَه 4 وذكر أن 
مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر بقوله: #وَإنَّ يكم 
حَتْظِينَ € کراما كين ا يعلمُوبَ ما تعلو 4 وقوله : © لذي الْصَلييانٍ 
عن ان وحن لمال يد )ا َل من ول إلا ديه رَِِبُ عيذ )4 وقوله : 
آ يسبت آنا لامع رُم یودهم بک ورسلا لديم كنب )4 . 


* قوله تعالی: ‏ ودا رايت ادبن وود فيه ادا فاعض هم حَقٌّ 
نضأ في حَدِيثٍ عرو » نهى الله تعالى نبيه بيه في هذه الآية الكريمة 
عن مجالسة الخائضين في آياته» ولم يبين كيفيه خوضهم فيها التي 
هي سبب منع مجالستهم» ولم يذكر حكم مجالستهم هناء وبين 
ذلك كله في موضع آخرء فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء 
بقوله  :‏ وقد رَد عَم في آل کت أن دا سے ايل آنل کر يناو كيرا 


عن ا 7 


باقلا تَفَعدواأ مَعَهم € الآية . 


وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الاثم 
بقوله: لک لوا لَه وبين حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر 
بقوله هنا: لا وما يدك ألشَّيْطانٌ فلا عد بَعَدَ ار رى مح لموم لوين 
كما فى سورة النساء / . 

00 : 

* قوله تعالی: فما جن عه الل را كوَكا قال هدار الآيات» 
قوله: © هری في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك» 
كما روي عن ابن عباس وغيره» ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية 
غير الله » ومراده هذا ربي لي زعمكم الباطل » أو أنه حذف أداة 
استفهام الإنكار» والقرآن يبين بطلان الأول» وصحة الثاني . 


أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن 
إبراهيم في قوله: # وما کان من الْمشْرِكِينَ € في عدة آيات» ونفى 
الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي» فثبت أنه لم يتقدم 
عليه شرك يومًا ماب 


وأما كونه جازمًا موقنًا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه 

نبب قوله تعالى : لاج ایو لرا گرگ َال ها إلى آخره 
ا على قوله تعالى: # وَكَدِكَ ذرئ إِبَرهِيمَ مکوت السَموات 
والأرض وَلِيَكْوْتَ من ألْمُوقِِيَ €2 فدل على أنه قال ذلك موقنًا مناظرًا 
ومحاجًا لهم» كما دل عليه قوله تعالى: « وكام رمم 4 الآية 
وقوله: # وَبَلْكَ حجَشا ٤اتیتها‏ ھی عل قوم 4 الآية. والعلم عند 
الله تعالی . 


* قوله تعالى: ©#الَدِنَ ءامنوا وَلَرَ يَِْسُوَأ إيماتهُم بطل € الآيةء 
المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي بل في صحيح البخاري 
ورسن سا ا الست ع لاا وقد بينه قوله 

َك د ده م 


تعالى : إت التق لَطْلدٌ عيبم © 4 وقوله: نگیو هم 
مون € . 
ن ایت :42 . 

* قوله تعالى: # ر ا اک هيم 4 الآية. 

قال مجاهد وغيره: ر قوله تعالى : #وَحيّت لكام 
رکنم ولا عاد أكك5: اشر کم لَه ما لم ن بوه گم ساط 
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محص ع 424 مد 


ى الْمرِيقَينِ حى يألامن ن( الآية وقد صدقه الله › وحكم له بالأمن 
والهداية» فقال: 50 ءامنوا ولو يليسو إيملتهم بلي أوْلَيِكَ کن آل 
وهم مه دون ره م / . 


والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم» كما في قوله: 
« لك أت آلفلیے ل4 ؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس 
والقمر أكبر دليل» وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنهاء وقد 
استدل إبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء 
الربوبية في قوله: RESÊ:‏ حب الف € فعدم إدخال هذه الحجة 
في قوله: # ولك حَجَثنًا # غير ظاهر» وبما ذكرنا من شمول 
الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي. والعلم عند الله 
کال 


TT‏ ر 
تعالى. أن هه لاغ الانبياء المذكورين : فى هذه السورة لو اش کا با 
لحبط جميع أعمالهم . ۰ 

وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبيناء والأنبياء قبله 
عليهم كلهم صلوات الله وسلامه» وهو قوله: « وقد أي إِلِكَ وَل 
لت من بلك لين شرت ليبن عمك الآية. وهذا شرط» والشرط 
لا يقتضي جواز الوقوع» كقوله: #8 قُلَإن كن لمن ولد الآية» على 
القول بأن «إن» شرطية» وقوله: # کو اردتا أن َد وا الآية» وقوله: 
# لو راد مه أن خد ودا الآية . 

* قوله تعالى : # ومس كَل سل مِكْلَمَآ أ أذ أي لا أحد أظلم 


e س‎ 


ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله» ونظيرها قوله تعالى : # وإِدَاسّل 


ر رس لس ل و ص رص صم ا 00 ”م اس 


اھ ااا واد سكاو اء لتا مل هنذا » وقد بين الله تعالى 


كذبهم في افترائهم هذا حيث تحدى جميع 5 بسورة واحدة 
منه» كما ذكره تعالى في البقرة بقوله : « أا سرو من مَنْلِ وفي 
يونس بقوله: # فل فاا شورق ت 4 م في هود بعشر سور 
e‏ فل فاقوا بعش سور وو مقارد پټ وتحداهم به كله 
في الطور بقوله: 3 اا حيبت بقلب ادرو 22 ثم صرح 
في وا بی إسرائيل ع ع الخلائق عن الزتيان a‏ 
0 « لبن مم اوش وَالْجنُ ع أن يأو يقل هدا / انان لا یاون 

بتري ولو کات بَعْطْممٌ لِبَعْضِ ظج ظهيرا ار 4 فاتضح بطلان دعواهم 
الكاذية . 


* قوله تعالى: #وَالْمكيكة بايطوا أيه * الآية» لم يصرح 
هنا بالشيء. الذي بسطوا إليه الأبدي» ولكنه أشار إلى أنه التعذيب 
بقوله: ار خرجو جا تشم الوم مرو عَداب الو الآية وصرح 
بذلك في قوله: ولو رئ ا يَتوَقٌ ان مروا الْملَيَكةُ رشت 
جرهم ورش 4 وبين في تراميع آخر أنه يراد ببسط اليد التناول 
بالسوء كقوله: #ويسطوأ اک يم وألستتم الس 4 وقوله: « لين 
بَسَطْت إل يدك لتقنكنى» الآية . 


هه 


كوت 


* قوله تعالى : . # وَلقَدَ حَتْتمَونا دوا فد كما خفتنم أول مرو وركتم ا 
َو و هورڪم وما كر مه تما الذي رعشم آم فيكم 
(Et‏ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يأتون يوم 
القيامة كل واحد منهم بمفرده ليس معهم شركاؤهم» وصرح تعالى 
بأن كل واحد يأتي فردًا في قوله  :‏ وهم ءانه يوم الْتِيكمَةَ هَرْدا &) 
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وقوله في هذه الآية: # گماخلفتگم أو مَرَوَ ‏ أي منفردين لا مال» 
ولا أثاث. ولا رقيق. ولا خول 0 قرلا ماي غير 
مختونین : E TE‏ ا یا ا كا عجارت » 
وقد عرفت من الث أن واحد الفرادى فرد» ويقال فيه آ فرد 
بالتحريك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


من وحش وجرة موشى أكارعه طوى المصير كسيف الصيقل الفرد 


* قوله تعالى: «لقد مطح بتکم وسل عَنحكُم كا كم 
0 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا 
يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة» وينقطع ما كان بينهم 
وبينها من الصلاة في الدنياء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
جدًا كقوله: ودا حشر الاش كنوأ م أعداء اوا بمادتوم كفن > 4 
وقوله: eS‏ ولنم ضِدًا €7 وقوله : إِنما 


0 ے2 م ا ل ور 2 


أتخذ مم من دون ألله أوثلنا مودة ب كدق ال لذن / ثم دوم الْقَيِلمَةَ 
حفر مم ڪُم ا 9 لسك 0 َلتَّارُ وَمَا 
کم ين یرت | 4 وقوله : ای ما كش تعدو لما ين دون أ هل 

شروک او يشود 4 * وقوله هنا: وما ری مک کاک آل 
es‏ لآية. 

* قوله تعالى: #وَجَمَلَ الل سكا أي مظلمًا ساجيًا ليسكن 
فيه 2 اس سرس مي : 
« هو ری جَعَلَ کم آل گنو فيد وَالتّهحارَمُبَصِرًا4 وقوله: لقُن 
ا : ديصل اھ تڪ ال سا لل يوم القبمة من له عبد اني رڪم 


بِضِيَاءٍ أفلا س معوت ل فل اريشم إن + ج آله میم اله ار مَسَرْمّدًا 


| 
سورة الانعام ۲٤١‏ 


ل بوم القیمة من للل عبر ا بتڪم بل کوت a‏ 0 
ا 2 کاو و 4 لأت 
وقوله: لتش كوأ فيو 4 يعني الليل * ولغوأ من قَضْلِوء © يعني 
بالنهار» وقوله: # ومن ءايرد أله لفل وَأَلتَهَارُ» الآية . 

* قوله تعالى : « وهای جَمَلَ لم 1 دوأ يها في لمت 
ا الو وار الآية. ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم 
هي الاهتداء بها فقط كقوله: 8 ولجم هم يدود 423 وله جال 
بين في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخريين غير الاهتداء بهاء 
وهما تزيين السماء الدنياء ورجم الشياطين بهاء كقوله: ولقد وين 
الس ديا صيرح رجملا رجومًا ا الآيةء وقوله : إا زا السا 
لديا َة لكب © یکا تن کل كي تارم 0 99 ا 
وقَدفون من کې جا ار ) ورا وی عات وص لمن َف اة اعم 


2 e 


سباك ا 2 وقوله: ٭ وَرَيَنًا السا e‏ ذلك مدر 


ا 
e‏ سد اع توو 


# قوله تعالى: # وھو الى آنا کم من تين وَاحِدوَ متفر الآية» 
لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة» ولكنه بين في مواضع 
أخر أن كيفيته / أنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم 
زوجها حواء» ويف مهنا رخالا كثيرًا ونساء كقوله : يناما الاش 
افوا ركم الى لھک ين كن دو وق ها وھا وب نا رجالا كا ونا 

ل سس م le‏ کے 
وقوله : « # هو الى حَلقکم ين میں وَحِدَوَ وَجَعَلَّ ِنبا نها رَوجها ليسكن 
إا الآية . ظ 


# قوله تعالى: « لا تُدَرِكُهُ الاسر € الآية. أشار فى 


۱A4 


€۲ أضواء البيان 
مواضع أخر: إلى أن نفي الإدراك ار ل كر يتان 
الرؤيةء كقول : ل یج يمن اض لک إل ييا رة 29 4 وقوله : 
« 8 لذن أَحْسَئُوأ تسا التق وراد 4 والحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجهه الكريم: وقوله : * ک5 َم عن رم يوم لحَجُوبونَ €3 يفهم منه 
أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه» وهو كذلك. 


* قوله تعالى: #وَليَقُولُوأْ دَرَسَتَ € الآية» يعني ليزعموا أن 
النبي ية إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل 
الكتاب» كما زعم كفار مكة أنه بيه تعلم هذا القرآن من جبر 
ويسار» وكانا غلامين نصرانيين بمكة» وقد أوضح الله تعالى بطلان 
افترائهم هذا في آيات كثيرة» كقوله: وقد َم ار ام ل كر 
مةك و ع ات ای دوت اه اعم وعيدًا 0 ا م 


ت و 


م 3 € وقوله : فَقَالَ إن هدا إلا سر يوك 2 إن هذآ کول البكر ٠<‏ 0 


اتلس 5 eg‏ : يرويه محمد ا عن غيره في زعمهم 
الباطل؛ وقوله: $ وقال الذي كَفْروا إن هدا لإ 55 فيه وأعائم عليه قوم 
ATES E‏ 1ن وَقَالُوا أسَطِيرٌ قط او سج ٤ ١‏ اڪ هاي تھ 


رض 
و ر عه کر هه 01 


تل ميه بره وياد (0) فل أنرا 7 اأزى َم یر في الت 
وألأرّض4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات 


وق قوله: درست € ثلاث قراءاث: سبعیات: قرآه اه 
کر اه عمر (دارسشت» بالف بعد الدال مع إسكان السين 
وفتح التاء مع المفاعلة» بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك 
حتى حصلت هذا العلم /» وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر 
«درسّْت» بإسقاط الألف مع إسكان السين وفتح التاء أيضاء بمعنى 


درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم» وقرأه ابن عامر 
«دَرَسَتْ» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء 
التأنيث» مر ضمير عائد إلى الآيات المذكورة في قوله: 
« وَكُدالدك تصرف الْآيت4 . 


قال القرطبي : وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى : 
ولعلا يقولوا: انقطعت وانمحت» ولتق يأتي محمد بي بغيرها. 


اهم. | 

وقال القرطبي : : # وليقولوا درست الواو للعطف على مضمر 
ع سر 
أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا: درست» وقيل: # وليقولوا 
دست ضر فناها ؛ ظ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومعناهما أ إلى شىء واحد 
ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحًا في 


هذا الكتاب ليهدي به قومّاء ويجعله حجة على آخرين» كقوله: 
و شرب يد لتقب وزد يو كما ا 4 وقوله: © قل هُوٌ للت 


اموا دی رشا وا 3 مورت ف َأدَانهِمَ ور وهو لهم 
ی وقوله: مسقن ال ا الككب وراد الزن ءامنا ولام اب لین 
وبأ لک ميو وَلِقُولٌ آذ ف فلويهم عرض ولغرو مادا آراد آله هدا مكلا لا کلک 


ل ا ا 


ل من ا ودی من کا 4 كما قال هنئا: « ولیقولوا درست ولنم 
لموم بعلمو 4:7 فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر لرا 
وأهل العلم - والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لاشك فيه. 
TE ROE EE‏ 
وََلْجِنَ* الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي 
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عدوّاء وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن» 
وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين» وهو قوله: 
# كلك جعلتا لڪل تي عدو ين مره من فذل ذلك على أن المراة 
اجردين 2 الإنس والجن؛ 0 0 هذه اانه أن 
ذر عند 0_0 اول وغيره» والعرب تسمى كل متمرد شيطانًا سواء 
كان من الجن أو الإنس» كما ذكرنا أو من غيرهماء وفي الحديث 
«الكلب الأسود شيطان». وقوله: شياطين بدل من قوله «عدوًا» 
ومفعول أول ل «جعلنا» والثاني «عدوًا» أي جعلنا شياطين الإنس 


* قوله تعالی: وَإن یلح حر من ف الأرض يلوك عن 
سیل أله 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض 
ضلال» وبين في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين» 
وأن ذلك واقع في الأمم الماضية» كقوله : ووت اڪ الاس لا 
يموت 429 وقوله: ¥ وَمَآ اڪ الاس ولو حرص صت بِمْؤْمِرِينَ 4 
وقوله : وقد صل لم آ ڪر الارن وقوله : # إِنَّ ف ذلك ليه 
وما كن أ كرشم مُؤْمنِينَ 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

# قوله تعالى: ووذ فصل لک نا حرم عَليَكُم4 الآية . 
أنه فصله لهم بقوله: < لايد ف TEESE‏ 0 
إل أن يكرت € الآية» ومعنى 


الآية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما 
ذكيتم» وذكرتم عليه اسم الله والحال أن الله فصل لكم المحرم 


سورة الأنعام 56 


أكله عليكم في قوله: ل قُل لَه دما أُوجى» الآية» وليس هذا منه. 

وما يزعمه كثير من المفسرين من أنه فصله لهم بقوله: 
حرمت يكم لْمَِتَهُ# الآية. فهو غلط؛ لأن قوله تعالى: #حْرَمَتَ 
لتک الْمِيتَة 4 من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن 
بالمدينة» وقوله: « ود فصل لك مارم € من سورة الأنعام» 
وهي مكية» فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


ارس سرس سے ر تر سم 


* قوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلنا في مَل ويه اكد لحري 
ليتحكرو أ فيهناً» الآية . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل قرية أكابر 
المجرمين منها ليمكروا فيهاء ولم يبين المراد بالأكابر هناء ولا 
كيفية مكرهم» وبين جميع / ذلك في مواضع أخر: فبين أن 
مجرميها الأكابر هم آهل الترف والنعمة في الدنيا بقوله : وم 
سلتا فى فَرَيَةٍ مّن نر للا قال مترفوها إن يما ہما اثر بو- كرود 43 
وقوله : # وَكَدَلِكَ ما أَرَسَلَتا ِن َلك فى کرت یی إلا شما ا 
اماتا عل َم َا عل اهم مُقْتَدُوت ل ونحو ذلك من الآيات وبين 
أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالى» وجعل 
الأنداد له بقوله: « وول اين اوو رازن اکا بل محر الیل 
َأَلتَهَارٍ لد تَامرويَآ أن كف مأ يحل له أندادا» وقوله: # ومکروا مكرا 
كبارا :2 واوا لا ددرن اله 4 الآية» وأظهر أوجه الإعراب 
المذكورة في الآية عندي اثنان : 


أحدهما: أن «أكابر» مضاف إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول 
لجعل التي بمعنى صير» والمفعول الثاني هو الجار والمجرور» 


AV 
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أعني في كل قرية. 


والثاني : أن مجرميها مفعول أول» و«أكابر» مفعول ثان» أي 
جعلنا مجرميها أكابرهاء والأكابر جمع الأكبر. 


* قوله تعالى : ولا امتهم ای الوأ آن وَين حى ون قل ما 
يأك ينون أنهم لن يؤمنوا حتى تأيه الملاتكة بالرسالة. 
نت الرسلء كما ينه تعالى في آيات أخرء كقوله: #9 وَيَالَ 
و ا ر زل ماتا الملتيكة أو ر ريا {i‏ الآية؛؟ وقوله: 


ا 
« أو تأن با وألمَكمكذ ا)4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: فمن برد أله أن يَهَدِيَهُ يح صَدْرَوٌ للك 4 


عن النبي بيه أنه سئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل : 
كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ - لَه - قال : انور يقذف فيه » 
فينشرح له» وينفسح» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
«الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت» ويدل لهذا قوله تعالى: #أفَمَن س أله 
صذ رم لاوس و فهو ڪل نور ين ريو اه 
* قوله تعالی: ‏ يلمر لی لويس لھ ایک سل یکم 4 
الآية. 
قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين 
سمعرة كلام الرسل؛ فييلغونه إلى قومهم؛ٍ E‏ 
أنهم منذرون لقومهم في قوله: وَإِذ صَرَفنَ إِليّكَ مر ين الجن 
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ر 


صل 
مه مد ا س ر کسه > r o‏ لے ر ره 
توت الفرءان فلا حصروة الوا اترا فلما فى ولا 


.0 05 
ملل رین نان . 
دریں د 


وقال بض الاما يكل کک € أي .مخ مجرعكم 
الصادق بخصوصن الانس + لأنه لا رسل من الجن» وسعاس لهذا 
القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضهء كقوله: 
وَل الْقَمَرَ ضهن ورا وقوله: # كوه فَمَفَرُومَا» مع أن العاقر 
واحد منهم»› كما بينه بقوله : © ادوا ضام فتعاطی عفر لل واعلم أن 
ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في 
تفسير هذه الآية: من أن قوله : « م ينها الولو ميات € يراد 
به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبيرء لا يجوز القول به؛ 
لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين 
الملح والعذب بقوله : وما یسوی اران هنذا عذب رات سایغ شراب 
وهدا يلح اجاج ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعًا 
بقوله: ل وين کل تآ ڪل لما ريا وخر لَه نوها * 
والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان» فقصره على الملح مناقض 
للاية صريحًاء كما ترى. 

* قوله تعالى : « َلك آن لم یکن ك ميلك القركك يلو أ 
عون © € النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة 
الت والح أله لاماك وما .فى سال عاي أي عام 
إنذارهم» بل لا يهلك أحدًا إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كما بين هذا المعنى في آيات 


ا 
ےہ سے ن رر ےس رو 


كثيرة» کقوله: رما گام حي بدك رشو 4 وقوله : ط شک 


۱۸۹ 
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EE 2 < 

ن للناس عل الله حجة بعد اَلرْسلٌ 4 وقوله: 

o‏ ا بير ر کو ری ے ےھ 

« وإن من أمّةٍ | م 0 1 « ولد يكن سل أ 


2 إلى غير ذلك من الآيات/ . 


EEE EOE‏ ماميلا بين في موضع 
آخر: أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبرء وأن تفضيلها 
أعظم من درجات آهل الدنياء وهو قوله: # انظر كف ضَلْنَابَمَصَهُمْ 
کل بض وللأخرَة أ كبر درت وأ كي ضيالا 47 . 

چ لا ھال واوا ددد کار الآرة , 


اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هناء وهل هو 
منسوخ ار © قال ا من العلماء: هذا الحق هو الزكاة 
المفروضة» وممن قال بهذا أنس بن مالك» وابن عباس» وطاوس»› 
والحسن» وابن زيد» وابن الحنفية» والضحاك» وسعيد بن المسيب» 
ومالك . نقله عنهم القرطبي» ونقله ابن كثير عن آنس» وسعيد 
وغيرهماء ونقله ابن جرير عن ابن عباس» وأنس» والحسن» وجابر 
ابن زيد» وسعيد بن المسيب» وقتادة» وطاوس» ومحمد بن 
الحنفية» والضحاكء وابن زيد. 


وقال قوم: ليس المراد به الزكاة» وإنما المراد به أن يعطى 
من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة» والضغث ونحو ذلك» 
وحمله بعضهم على الوجوب» وحمله بعضهم على الندب. قال 
القرطبي: وقال علي بن الحسين» وعطاءء والحكم» وحمادء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله 
به ندبّاء وروي عن ابن عمرء ومحمد بن الحنفية أيضاء ورواه 


قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك الحساكين فاطرح لهم من 
السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته 
فاطرح لهم منه» وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. 

وقال قوم: هو حق واجب غير الزكاة» وهو غير محدد بقدر 


وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة. واختاره ابن جرير» وعزاه 
الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء» وأيده بأن هذه السورة مكية› 
وآية الزكاة نزلت بالمدينة فى السنة الثانية بعد الهجرة / . 

وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيئًا 
واجبًا في الأصل» ثم إنه فصل بيانه» وبين مقدار المخرج وكميته› 
قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. والله أعلم. انتهى من 
ا 

ومراده أن شرع الزكاة بان لهذا الحق لا نسح له» وممن 
روى عنه القول بالنسخ ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» والحسن» 
والنخعي» وطاوس› واو الشعثاء » وقتادة» والضحاك› وابن 
جريج . نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضّاء ونقله عن السدي» 
وعطية» ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس» وابن الحنفية» وسعيد 
ابن جبير وإبراهيم» والحسن» والسدي». وعطية . 


واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا 
تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية» وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد 


9٠‏ أضواء البيان 


الجذاذء فدل على عدم الأخذ يوم الحصادء فعلم أن الآية منسوخة» 
أو أنها على سبيل الندب» فالأمر واضح . 


وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق 
المذكور هو جزء المال الواجب فى النصاب فى آيات الزكاة» وهو 


4 


المذكور في قوله: « ايها ألدِنَ ءامنا وفوا من يبت ما سبش 


عد 


. من الْأرضٍ 4 الآية» وبينته السنة‎ E Ey 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء : 

الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض . 

الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه. 

الثالث: تعيين القدر الواجب فيه » وستبيلها إن شاء الله مفصلة . 

اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء فى وجوب الزكاة فى 
الحنطة» والشعير» والتمر› وَالر بيت 

واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في 
غيرها من جميع ما تنبته الأرض» وروك ذلك عن العم وابن 
سيرين » والشعبي» وقال به من الكوفيين ابن اف لیلى»› والثوري»› 

وروي ذلك عن أبي موسى» عن النبي كله وهو مذهب / 
أبي موسى» فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعيرء 
والتمر› والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» 
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واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله 
ية الزكاة في الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وفي رواية عن 
أبيه» عن جده» عن النبي كله أنه ال (والحكر في التمر» ارتب 
والمختطةه بو مهيز برع سودي ون جلاع E Oe‏ 
سن رسول الله ية الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة» والشعيرء 
والتمرء والزبيب». ْ 

وعن أبي بردة عن موسى» ومعاذ «أن رسول الله 4ة بعثهما 
إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم» فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا 
من هذه الأربعة» الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» رواها كلها 
الدارقطني . قاله ابن قدامة في المغني. 

انينح هنا الها :ع آم مانررؤاة”الدازقظى معن رو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جه من آنه كل نما سن الركاة في 
الأربعة المذكورة فإسناده واه؛ لأنه من رواية محمد بن عبيدالله 
العزرمي» وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص]. 

وما رواه الدارقطنى من حديث موسى بن طلحة» عن عمر أنه 
كله إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى 
عن شمر فرشل قاله ابن تجن أيضًا: 


وما عزاه الدارقطني عن ا بردة» عن اف موسى »2 ومعاذ 
رواه الحاكم والبيهقى عن أبى بردة» عنهما. 
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وقال البيهقي : رواته ثقات » وهو متصل . قاله ابن حجر 


وقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة فى كل مقتات مدخر. 
و ا لمن ی لط وهو 
مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق» ولكنها 
تخرج من زيته بعد العصرء فيخرج عشره» أو نصف عشره على ما 
سيأتي» فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة / عنده في زيته؛ 
وحكم السمسم» وبذر الفجل الأحمر والقرطم كحكم الزيتون في 


مشهور مذهبه» يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب. 


وقال اللخمى: لا يضم زیت بعضها إلى بعض؛ لاختلاف 
أجناسهاء ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين» وأوجبها فيه 


وقال ابن عبدالبر: أظن مالكًا ما كان يعلم أن التين ييبس 
ويقتات ويدخر. ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب» ولما عده مع 
الفواكه التي لا تيبس» ولا تدخر كالرمان والفرسك. والذي تجب 
يفجن :حيري عتدو هو ينا شتات وبرش ,رديت اللعكلة الشف 
والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز والعدس والجلبان واللوبيا 
والجلجلان والترمس والفول والحمص والبسيلة. 


ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف. وعن 
ات و جوب الزكاة فيها» وهي من القطاني على مشهور مذهبه في 
باب الرباء دون باب الزكاة. وقيل هي البسيلة. 
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وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو 
حصد وسقًا من فول ووسقًا من حمص» وآخر من عدس» وآخر من 
جلبان» وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض» 
ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه» وكذلك يضم عنده القمح 
والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد» وتخرج الزكاة 
منها كل بحسبه» ولا يضم عنده تمر إلى زبيب» ولا حنطة إلى 
قطنية» ولا تمر إلى حنطة» ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما 
ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده» والنوع واحد كالثمرة 
والزبيب» والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني 
وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك. 

ولا زكاة عند مالك رحمه الله فى شىء من الفواكه غير ما 
کک ارما لقاع وار بوا چا ولک ری 
واللوز» والجوزء والجلوز» ونحو ذلك». كما لا زكاة عنده في 
شيء من الخضروات . 

قال في الموطأ: السنة التى لا اختلاف فيها عندناء والذي 
سك سن آمل الح أنه الس فى ر عه ارا كلها سدق 
الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا كان من 
الفواكه. 

قال: ولا فى القصب» ولا فى البقول كلها صدقة» ولا فى 
أثماتها إذا و حتى رد على أثمانها الحول من 8 
بيعها» ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اه. 


والفرسك - بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف 


14۹۲۳ 
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الخوخء وهي لغة يمانية» وقيل: نوع مثله في القدرء وهو أجرد 
أملس أحمرء وأصفر جيدء وقيل : ما ليس ينفلق عن نواه من 
الخوخ . 


وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثرء فقد قال فيه 
مالك في الموطأ فى النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منه ثمانية 
او الخورة. نه كا مدق لهي فنهاك أنه كا الأحدهما 
منها ما يجذ منه خمسة أوسق» وللاخر ما يجذ أربعة أوسق» أو 
أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة 
الأوسق» وليس على الذي جذ أربعة أوسقء. أو أقل منها صدقةء 
وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها 
يحصد» أو النخل يجذء أو الكرم يقطف» فإنه إذا كان كل رجل 
منهم يجذ من التمرء أو يقطف من الزبيب خمسة أوسقء أو يحصد 
من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاة» ومن كان حقه أقل من خمسة 
أوسق فلا صدقة عليه . 

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق. انتهى من موطأ من مالك رحمه الله. 

وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين» ثم 
باعه فحكمه عند مالك ما ذكره فى موطئه حيث قال: السنة عندنا 
أذ كل نا اعرحت رفاتة من هده الأصناف كلها الحطة: والتمر 
والزبيب والحبوب كلهاء ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته 


سنین ثم باعه» أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه 
الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو 


غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة /» وإنما ذلك بمنزلة الطعام 
والحبوب والعروض يفيدها الرجل» ثم يمسكها سنين» ثم يبيعها 
بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها 
الحول من يوم باعهاء فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى 
صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى 
المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطاً. وهذا في المحتكر» أما 
المدي اله رها يقد حول من ركاه كا فى الندونة عن أن 
٠ 56‏ 

هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة 
من الثمار والحبوب. 


ومذهب الشافعى رحمه الله أنه لا تجب الزكاة فى شىء من 
ار ار ا ا شي كاف وا رلك غتده: ال 
والزبيب فقط» كما تقدم عن مالك» ولا تجب عنده في سواهما من 
الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان» ونحو ذلك؛ لأنه ليس 
من الأقوات ولا من الأموال المدخرة» ولا تجب عنده في طلع 
الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار. 

واختلف قوله في الزيتون» فقال في القديم: تجب فيه الزكاة 
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشر» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الزيتون الزكاة» وقال في 
الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات. 

واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضًا في الورس» فقال في 
القديم: تجب فيه الزكاة» لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 
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عنه كتب إلى بنى خفاش: أن أدوا زكاة الذرة والورس» وقال فى 
ال زكاة فيه؛ لأنه نبت لا يقتات» فأشبه ارات 
وقال الشافعي رحمه الله من قال: لا عشر في الورس لم يوجب في 
الزعفران» ومن قال: يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في 
الزعفران؛ لأنهما طيبان» ويحتمل ألا يوجب في الزعفران» ويفرق 
هما بان الوزن جر له ساق :وال عفان 5-7 واختلف قوله 
أيضا في العسل فقال في القديم : يحتمل أن تجب فيه» ووجهه ما 
روى أن بني شبابة بطن من فهم» كانوا يؤدون إلى رسول الله لا 
من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة» وقال في الجديد: 
لا تجب لأنه ليس / بقوت» فلا يجب فيه العشر كالبيض. ' 
واختلف قوله أيضًا في القرطم ‏ وهو حب العصفر ‏ فقال في 
القديم: تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه» وقال في 
الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت» فأشبه الخضراوات. قاله كله 


وقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر «أنه 
جعل فى الزريت العشر» ضعيف» روأه البيهقى › وقال : إسناده 
منقطع » وراويه ليس بقوي. 

قال: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة 
في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حتى يعصره فيما سقت 
السماء» أو كان بعلا العشر» وفيما سقي برش الناضح نصف العشر. 
وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره. ولا يحتج به على الصحيح . 


قال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري 
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اة قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا فى الصدقة إلا من 
هذه الأصناف الأربعة: الشعير» والحنطة» والتمر» والويسية ا 


وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضاء والأثر 
المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضًا. ذكره 
الشافعي وضعفه هو وغيره» واتفق الحفاظ على ضعفه» واتفق 
أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه. 

قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم حجةء قال: 
والأصل عدم الوجوب» فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح» 
أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح» وأما حديث بني شبابة 
في العسل فرواه أبو داود» والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في 
جامعه: لايصح عن النبي ية في هذا كبير شيء. قال البيهقي: قال 
الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء 
يصح . فالحاصل أن جميع الآثار» والأحاديث التي في هذا الفصل 
ضعيفة. انتهى كلام النووي / . 

وقال ابن حجر في [التلخيص] في أثر عمر المذكور في 
الزيتون: رواه البيهقي بإسناد منقطع» والراوي له عثمان بن عطاء 
ضعيف . قال: و«أصح ما في الباب قول ابن شهاب: «مضت السنة 
في زكاة الزيتون» الخ . 

وقال في [التلخيص] أيضًا في أثر ابن عباس المذكور في 
الزيتون: ذكره صاحب [المهذب] عن ابن عباس» وضعفه النووي› 
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وقد أخرجه ادن امي قوق وفي إسناده ليث بن أبي سليم . 

وقال ابن حجر أيضًا: روى الحاكم في «تاريخ نيسابور» من 
طريق عروة» عن عائشة مرفوعًا «الزكاة في خمس: في البرء 
والشعير» والأعناب» والنخيل» والزيتون» وفى إسناده عثمان بن 
عبدالر حمن» وهو الوقاصي متروك الحديث . 


وقال ابن حجر فى الأثر المذكور عن أبى بكر أنه كان يأخذ 
الزكاة من حب العصفر ‏ وهو القرطم -: لم أجد له أصلاً. 


وقال في [التلخيص] أيضا في خبر أخذه بي زكاة العسل : 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله ية قال: «فى 
العسل كل عشرة أزقاق زق» وقال: في إسناده مقال» ولا يصحء 
وفي إسناده صدقة السمين» وهو ضعيف الحفظ. وقد خولف. 

وقال النسائي : هذا حديث محر ورواه البيهقي › وقال: 
تفرد به صدقة» وهو ضعيف » وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسى 
برق ار ذكره المروزي. ونقل عن أحمد تضعيفه » وذكر الترمذي 
أنه سال البخاري عنه فقال: هو عن نافع» عن النبي بيه مرسل . 
ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن أبي حاتم» عن أبيه. 
قال: حدث محمد بن يحيى الذهلى بحديث كاد أن يهلك» حدث 
عن عارم» عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيدء عن أبيه» عن ابن 
عمر مرفوعًا «أخذ من العسل العشر» قال أبو حاتم : وإنما هو عن 
أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كذلك / 
حدثناه عارم» وغيره. قال: ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب» 
فدخله هذا الوهم. 


قال الترمذي: وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. 


قلت : رواه أبو داود» والنسائى من رواية عمرو بن الحارث 
المصري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «جاء 
هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ية بعشور نحل له» وسأله أن 
يحمي واديًا يقال له: «سلبة» فحماه له» فلما اي 
سفيان بن وهب» إن ادق إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله كه من 
عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
قا 


م 


قال الدارقطني : يروى عن عبدالرحمن بن الحارث» وابن 
لهبعة» عن عمرو بن شعيب مسندّاء ورواه يحيى بن سعيد الآنصاري» 
عن عمرو بن شعيب» عن عمر مرسلا. 

قلت : فهذه علته» وعبدالرحمن» وابن لهيعة ليسا من أهل 
الإتقان» ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة .بخ ريل عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه» وغيره كما 

قال الترمذي: وفيه عن أبي سيارة. 

قلت : هو المتعى» قال: «قلت: يا رسول الله ية - إن لى 
نحلاً. قال: أد العشورء قال: قلت: يا رسول الله أحم لي جبلها» 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقى من رواية سليمان بن موسى» 
عن أبي سيارة» وهو منقطع . 


قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة» وليس 
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في زكاة العسل شيء يصح . 
وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال : وعن أبي هريرة. 
قلت: رواه الوق وفى إسناده عبد الله بن محرر» وهو 
متروك» رواه أيضًا من حديث سعد بن أبي ذباب: «أن النبي يا 
استعمله على قومه» وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل» وأتى به 
عمر»› فقبضه › فباعه» ثم جعله في صدقات المسلمين» وفي إسناده 
منير بن عبدالله ضعفه البخاري»› والأزدي» وغيرهما / . 


قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن 
ابي ڪي لم يأمر فيه بشيء؛ وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. 
وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر 
ضعيف » واختياري أنه لا يؤخذ منه. 


وقال البخاري : لا يصح فيه شيء. 


وقال ابن المنذر: ليس فيه شىء ثابت. وفى [الموطأ] عن 
ا بن اى. كر :قال چاو كباب حمر يك غبد ا إلى أبن 
الا تأخذ من الخيل» ولا من العسل صدقة» انتهى كلام 
ابن حجر بلفظه . 

وقال في [التلخيص] أيضًا: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة 
العسل» وأنه قال: «لم يأمرني فيه رسول الله ية بشيء» أخرجه أبو 
داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن 5 0 
والبيهقي من طريق طاوس» عنه» وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ» 
لكن قال البيهقي: هو الأقوى؛ لأن طاوسًا كان عارفا بقضايا معاذ. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولاشك أن إخراج زكاته أحوطء 
وهو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ونقله صاحب [المغني ] عن 
مكحول» والزهري» وسليمان بن موسى» والأوزاعي» وإسحاق. 

وحجتهم الأحاديث التي رأيت» ولا شيء فيه عند مالك» 
والشافعي في الجديد وابن أبي ليلى» والحسن بن صالحء» وابن 
المنذر» وغيرهم. 

وحجتهم عدم صحة ما ورد فيه» وأن الأصل براءة الذمة» 
وأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاةء وإلا 
فلا زكاة فيه» ونصاب العسل ا خمسة أفراق» وهو قول 
الزهري» وقيل: خمسة أوسق» وبه قال أبو يوسف» ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره» والفرق ستة عشر 
رطلاًٌ بالعراقي» وقيل: ستون رطلاً» وقيل: مائة وعشرون رطلاًء 
وقيل: ثلاثة آصعء وقيل: غير ذلك. قاله في [المغني] / . 

وأما الحبوب» فلا تجب الزكاة عند الشافعى إلا فيما يقتات؛ 
ويدخر. منهاء ولا زكاة عنده فى شىء من الراك التى لا تقتات› 
ولا تدخرء ولا فى شىء من المحصراوات؛ فمذهيه اق مذهب 
U‏ إلا أن الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى 
بعض» ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة» وكذلك 
القمح» والشعيرء والسلت» كما تقدم. 


وأما مذهب الإمام اخم وة الله - فهو وجوب الزكاة فيما 


۱۹ 


تنبته الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال» فأوصاف المزكى عنده 
مما تنبته الأرض ثلاثة: وهي الكيل» والبقاء» واليبس»› E‏ 
كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء كان قوتًا أم لا 
وما لم يكن كذلك لم تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطة والشعير» 
والسلت» والأرز» والذرة» والدخن» والقطانى: كالباقلاء والعدس» 
الف و لار کون والكرازيا» وا کر الان 
والقثاء» والخيار» وحب البقول: كالرشاد» وحب الفجل» والقرطمء 
والسمسم» ونحو ذلك من سائر الحبوب» كما تجب عنده أيضًا 
فيما جمع الأوصاف المذكورة من الثمار: كالتمر والزبيب واللوز 
والفستق والبندق» ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ 
والإجاص والكمثرى والتفاح والتين والجوز» ولا في شيء من 
الخضر: كالقثاء» والخيار» والباذنجان» واللفت» والجزر» ونحو 
ذلك . 


وارلا تحب النقرل: 


قال اضاحت الا ولغله لا يوجن الركاة إلا فيما كاة 
فقوتا ف أ جا داه لا نص فيه» ولا هو في معنى 
المنصوص» فيبقى على النفي الأصلي» ولا زكاة في مشهور 
يدهن ا خاد وة الله فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا 
بأخذه : كالبطم» وشعير الجبل» وبزر قطوناء وبزر البقلة» / وحب 
النمام» وبزر الأشنان» ونحو ذلك» وعن القاضي أنه تجب فيه 


الزكاة إذا نبت بأرضه. 


والصحيح الأول. فإن تساقط في أرضه حب كحنطة مثلاً 
فنبت ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه. 

ولا تجب الزكاة فيما ليس بحب» ولا ثمر سواء وجد فيه 
الكيل والادخار؛ أو لم يوجداء فلا تجب في ورف مثل ورق 
السدر» والخطمى » والأشكانة والصعتر» والآأس» ونحوه؟ لأنه 
ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص؛ ولا زكاة عنده في 
الأزهار: كالزعفران والعصفرء والقطن؛ لأنها ليست بحب؛ ولا 
تمن ولا هي بمكيل؛ فلم تجب فيها زكاة؛ كالخضروات. .2 


قال الإمام ا رحمه الله : لن ف القطن شىء ؛ وقال: 
ليس في الزعفران زكاة؛ وهو ظاهر كلام الخرقي؛ واختيار أبي 
بكر . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 


واختلفت عن أحمد ‏ رحمه الله الرواية فى الزيتون؛ فروى 
عله ابنه صالح أن فيه الزكاة» وروی عنه أنه لا زكاة فيه» وهو 
اختيار أبي بكرء وظاهر كلام الخرقي يقتضيه. قاله أيضا صاحب 
المغني. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه قائل بوجوب الزكاة في 
كل ما تنبته الأرض طعامًا كان أو غيره» وقال أبو يوسف عنه إلا 
الحطب والحشيش» والقصب والتبن» والسعف وقصب الذريرة» 
وقصب السكر اه. والذريرة: قصب يجاء به من الهند» كقصب 
النشاب» أحمر يتداوى به. وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي» 
وروي نحوه عن عمر بن عبدالعزيز» وهو قول حماد بن ابي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: 


وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل 
مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في تعيين ما تجب فيه الزكاة 
مما تنبته الأزض» وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم 
فيما ذهب إليه . 


أما أبو حنيفة : فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته 
الأرض من / قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن 
بصددها؛ لأن الله قال فيها: # واوا حَقَّهُ يوم حصكادي 4 الآية 
وبعموم قوله تعالی : # ييا اَذ ءامنا نفو من طِيَبتِ مَاكَسَبَثٌُ 
ويا لَرْجَنَا لکن رض الآية. وبعموم قوله بية: «فيما سقت 
السماء العشر» الحديث. ولم يقبل تخصيصه بحديث «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» لأن القاعدة المقررة فى أصوله رحمه الله 
أن العام قطعي الشمول والتناول لجميع اا كما أشار له في 
«مراقي السعود» بقوله: 


وهو على فرد يدل حتمًا وفهم الاستغراق ليس جزمًا 


فا كان اقل .مق خم أوسق دغل عند دخولا مروا انه 
في عموم الآيات المذكورة والحديث» فلا يلزم عنده تخصيص 
العام بالخاص» بل يتعارضان» وتقديم ما دل على الوجوب أولى 
من تقديم ما ذل على غيره؛ للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب. 


قولهما: إنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجارء ولا في 
کے نالرت إل فا ات و ولا زكاة في الفواكه. ولا 
الخضراوات؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في 
الحنطة والشعير» والتمر والزبيب» وكل واحد منها مقتات مدخر 
فألحقوا بها كل ما كان في معناها؛ لكونه مقتانًا ومدخراء ولم يريا 
أن في الأشجار مقتاتا ولا مدخرًا غير التمر والزبيب» فلم يشاركهما 
في العلة غيرهما من الثمار» ولذا قال جماعة من أصحاب مالك 
بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك؛ لأنه كالزبيب في 
الات و اهار ٠‏ 


وقال ابن عبدالبر: الظاهر أن مالكا ما كان يعلم أن التين 
كذلك» وأما الحبوب فيؤخذ فيها الاقتيات والادخارء فألحقا 
بالحنطة والشعير كل ما كان مقتانًا مدخرًا كالأرز والذرة والدخن 
والقطاني ونحو ذلك» -فهو إلحاق منهما-  /‏ رحمهما الله 
للمسكوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات 
والادخار؛ لأن: كونه مقتاتا مدخرًا متاسب لوجوف الصدقة فيه 
لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون. 

وأما أحمد ‏ رحمه الله فحجته فى قوله: إن الزكاة تجب 
فيما يبقى وييبس ويكال أن مالا مض دول نت اا والخضراوات 
لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه وَل ولا زمن الخلفاء الراشدين . 

ودليله في اشتراطه الكيل قوله يَليِِ: «ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة» قال: فبين النبي ية أن حمل الواجب في الوسق وهو 
خاص بالمكيل» كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
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وأما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
على أن الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات 
كانت كثيرة بالمدينة جدّاء والفواكه كانت كثيرة بالطائف» ولم ينقل 
عنه يي ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: وقد كان بالطاتف الرمان 
والفرسك والأترج»ء 8 اعترضه رسول الله ي ولا ذكره» ولا أحد 
من خلفائه . 


قلت: وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في 
المسألة» وأن الخضراوات ليس فيها شىء . 
المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبي كله وبعد استقرار الأحكام بالمدينة» أفيجوز أن يتوهم 
متوهمء أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم 
يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي» ولا خلافة أبي بكر حتى 
ل ل ل ل 


< © بام الول بلع ما أ لك کم کک ان ر 
أتراه يكتم نا أمر بتبليغه أو بيانه حاشاه من ذلك 1 وقال 
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تعالى: # الوم م ملت لك دیک ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من 
الخضراوات oe‏ وقال جابر بن عبدالله رضى الله عنهما ‏ فيما 
رواه الدارقطني -: إن المقائي كانت تكون عندنا تخرج عشرة 


آلاف» فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان 
الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم» وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه . 

وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي بي يسأله عن 
الخضراوات» وهي البقول فقال : لبس فيها شيء » وقد روي هذا 
موسى وعائشة . ذكر أحاديثهم الدارقطنى ‏ رحمه الله -. 

وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب عن النبي يه شيء. 

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - بحديث صالح 
بن موسى» عن منصور » عن إبراهيم› عن الأسود. عن عائشة 
قالت: قال رسول الله بل : «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة». 

قال ۳ عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب 
منصور أحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم. 

قلت : وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها 
لم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الاية» وعموم قوله عله : 
فيما سقت السماء العشر بما ذكرناه اه كلام القرطبي . 

وحجة من قال بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها 


تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل . 


وقال أبو يوسف ومحمد: ليس فى شىء من الخضر زكاة إلا 
ما كانت له ثمرة باقية سوى الزعفران ونحوه مما يوزن» ففيه 
الزكاة . وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزرء فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعًا 
للبزرء وأخذ منه العشرء أو نصف العشرء وأما القطن فليس عنده 
يما کون وة اال شيء» والحمل ثلاثمائة من بالعراقي» 
والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شىىء فإذا 
بلغ أحدهما خمسة أمنان / كانت فيه الصدقة» وقال او 
وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العشرء دون أرض الخراج فيه ما في الزعفران» وأوجب عبدالملك 
بن الماجشون الزكاة فى أصول الثمار دون البقول» وهو مخالف لما 
عليه أهل مذهبه نالك بو ا كدان قاله القرطبي . 


من قال: لا زكاة في الرمان ‏ وهم جمهور العلماء - ومن 
قال: لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم أن تكون الاية 
التي نحن بصددهاء التي هي قوله تعالى: #وءَاتُوا حَقّهٌ يوم 
حَصحاوِوه4 منسوخة أو مرادًا بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنها 
محكمة» وأنها في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم زكاة 
الزيتون والرمان؛ لأنها على ذلك صريحة فيها؛ لأن المذكورات في 
قوله تعالى : وَل لر عا ڪلم والزّوٌت ارما متسب 
وب سيهر يرجع إلى كلها الضمير في قوله: «حكُلُوأمن تَمَرِو» 


Pd e و‎ 


وقوله: وء اوا حَمَّهُ يَوْمَ حصكادوء € كما هو واضح لا لبس فيه 


فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أوليًا لاشك فيه» فقول أكثر أهل 
العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية» أو أنها في 
غير الزكاة المفروضة - والله تعالى أعلم -. 

وغوت أبن مرف آنه أوبكن ال ركاه فالا 


واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي 
جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق 
وغير موسق» فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسق لقوله يل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا زكاة 
فيما دونها منه» وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم 
قوله ىة : «فيما سقت السماء العشر» ولا يخصص بحديث ليس 
جا دون عمد اوموق مد أن عبر مويق اما 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول هو أسعد الأقوال 
بظاهر النصوص» وفيه نوع من الجمع بينهاء إلا أنه يرد عليه ما 
قدمنا من أنه بيه لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة /» 
ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف» ولو كان العموم شاملا لذلك لبينه 
كه وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة 
أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة 
إلا فى خمسة أوسق فصاعدًا؛ لقوله يكم «ليس فيما دون خمسة 
ريق صدقة» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - ومسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 

وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد 
- رحمهم الله - وأصحابهم» وهو قول ابن عمرء وجابر وأبي أمامة 


۷۰ أضواء البيان 


بن سهل» وعمر بن عبدالعزيز» وجابر بن زيد» والحسن» وعطاءء 
ومكحول» والحكم» والنخعي» وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي› 
وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد» وسائر أهل العلم» كما نقله 
عنهم ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا أبا 
حنيفة» ومن تابعه» ومجاهدّاء وقد أجمع جميع العلماء على أن 
الوسق ستون صاعاء وهو بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر 
وأصح. وقيل: هو بالكسر اسم» وبالفتح مصدرء ويجمع على 
أوسق في القلة وأوساق» وعلى وسوق في الكثرة. 

واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده بء والمد بالتقريب ملء 
اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتحديده بالضبط 
وزن رطل وثلث بالبغدادي» فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد 
ألف مد ومائتا مد» ومن الصيعان ثلاثمائة» وهي بالوزن ألف رطل 
وستمائة رطل» والرطل وزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا مكيًا؛ زاد 
بعض أهل العلم أربعة أسباع درهم» كل درهم وزن خمسين 
وخمسي حبة من مطلق الشعير» كما حرره علماء المالكية» ومالك 
رکه اشاب من: ا الا ب الد العا كما كو 
معلوم» وقيل فيه غير ما ذكرنا. 

وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالثة المذكورة 
في أول هذا / المبحث - وهو تعيين القدر الواجب إخراجه ‏ فلا 
خلاف فيه بين العلماء» وهو العشر فيما ليس في سقيه مشقةء 
كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في الأرض» وأما ما يسقى 


مسوزة الأنعام ۲۷۱ 


بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشرء وهذا ثابت عنه 
اة من حديث جابر» وابن عمرء فإن سقي تارة بمطر السماء مثلاً 
وتارة بالسانية» فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء 
وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل: يغلب الأكثر» ويكون الأقل تبعًا 
له» وبه قال أحمد» وأبو حنيفة» والثوري» وعطاء. وهو أحد قولي 
الشافعي» وقيل: يؤخذ بالتقسيط . وهلذان القولان كل منهما شهره 
بعض المالكية» وحكى بعضهم رواية عن مالك أن المعتبر ما حيي 
به الزرع وتم» وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد. فإن 
جهل المقدار وجب العشر احتياطاء كما نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله في رواية عبدالله» قاله في المغني. وعلله بأن 
الأصل وجوب العشر وإنما يسقط نصفه س الكلفةء وإذا لم 
يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل» وهو ظاهر جدًا. وإن 
اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر؟ فالقول قول 
رب المال بغير يمين؛ لآن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم» ولا 
وقص في الحبوب والثمار» بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه 


٠. بحبسهة‎ 


مسائل تتعلق بهذا المبحث 


المسألة الأولى: قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة 
في التمر والزبيب» وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا 
صلاحهما؛ لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب» 
فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب» ويخرص كل واحد منهما 
شجرة شجرة حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق» ثم 


V۲‏ أضواء البيان 


يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف» فلو كان فيه خمسة أوسق من 
العنب أو الرطب» وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلاً فلا زكاة فيه؛ 
لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» لا من الرطب 
والعنب /» وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه 
وبينه» وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكاة على الخرص المذكور تمرًا 
أو زبيبًاء وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب 
الثمار» فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة ما 
اجتاحته الجائحة» فإن بقي بعدها خمسة أوسق فصاعدًا أخرج 
الزكاة وإلا فلاء ولا خلاف في الجائحة بعد الخرص بين العلماء. 


وممن قال بخرص النخيل والأعناب الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى ‏ وعمر بن الخطاب» 
وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمد» والحسن» 
وعطاء والزهري» وعمرو بن دينار» وعبدالكريم بن أبي المخارق» 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني» وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. ومنعه الثوري» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكمء 
وإنما كان الخرص تخويفًا للقائمين على الثمار لثلا يخونواء فأما 
أن يلزم به حكم فلا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا القول تبطله 
نصوص السنة الصحيحة الصريحة» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 


سورة الأنعام 07 ۲ 


خرجنا مع رسول الله بيا في غزوة «تبوك» فأتينا وادي القرى على 
حديقة لامرأة» فقال رسول الله كَليهِ: اخرصوهاء فخرصناهاء 
وخرصها رسول الله كَل عشرة أوسق» وقال: أحصيها حتى نرجع 
إليك» إن شاء الله» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فذكر الحديث . 

قال: «ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي .القرى» فسأل رسول الله كلل 
المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: بلغ عشرة أوسق» فهذا 
الحديث. المتفق عليه دليل واضح على مشروعية الخرص» كما 
ترى. 

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه «أن النبي َي كان / يبعث 
على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» أخرجه أبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه وابن حبان. 

وعن عتاب رضي الله عنه أيضًا قال: «أمر رسول الله ئة أن 
يخرص العنب» كما يخرص النخل» فتؤخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ 
صدقة النخل تمرًا» أخرجه أيضًا أبو داود» والترمذي» والنسائي 
وابن حبان» والدارقطني. 

والتحقيق في حديث عتاب هذا أنه من مراسيل سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يدرك عتابًا؛ لأن.مولد سعيد في 
خلافة عمر» وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهماء وقد 
أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم. الاحتجاج 
بالمرسل. وقال النووي في شرح المهذب: إن من أصحابنا من 
قال: يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقًا. والأوضح أنه إنما يحتج 
بمزاسيله إذا اعتضدت: بأحد أربعة أمور: أن:هييسد» أو يرسل من 


Vé‏ أضواء البيان 


جهة ا أو يقول به بعض الصحابة» 3 أكثر العلماء» وقد 
وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على وجوب الزكاة في التمرء والزبيب. 


قال مقيده عفا الله عنه-: بما ذكره النووي تعلم اتفاق 
الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل» والأئمة الثلاثة يحتجون 
بالمرسل مطلقاء فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج 
بمثل هذا المرسل» وروى هذا الحديث الدارقطني بسند فيه 
الواقدي متصلاء فقال: ع سج بر لجيه > عن المسور بن 
مخرمة» عن عتاب بن أسيد. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ڪيه يبعث 
عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه» ثم 
يخير يهودء يأخذونه بذلك الخرص» أو يدفعونه إليهم بذلك 
الخرص» لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» أخرجه 
أحمد وأبو داود. وقد أعل بأن فيه واسطة , بين ابن جريج والزهري› 
ولم يعرف. وقد رواه عبدالرزاق والدارقطني بدون الواسطة 
المذكورة» وابن جريج مدلس» فلعله تركها تدليسًا. / قاله ابن 
حجرء وقال: ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: فرواه صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
وا معمر ومالك. وعقيل» فلم يذكروا أبا هريرة» وأخرج أبو 
داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق. 


وقال ابن حجر في التلخيص اسا روى این من حديث 


ابن عمر «أنه ية بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» 
الحديث. 


وروی أبو داود والدارقطنى من حديث جابر «لما فتح الله 
على رسوله خيبر أقرهم» وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبدالله بن 
رواحة فخرصها عليهم» الحديث. ورواه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس . 


وروى الدارقطنى عن سهل بن أبى خيثمة «أن رسول الله ميا 
بعث أباه خارصًا ا رجل» فقال: a‏ الله إن أبا خيثمة قد 
زاد علي» الحديث› ثم ذكر ابن حجر حديث عتاب» وحديث 
عائشة اللذين قدمناهماء ثم قال: وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق 
الصلت بن زبيد بن الصلت» عن أبيه» عن جده «أن رسول الله كَل 
استعمله على الخرص» فقال: أثبت لنا النصف» وأبق لهم 
النصف» فإنهم يسرقون» ولا نصل إليهم». 

فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول 
لله ية لا ظن وتخمين باطل» بل هو اجتهاد ورد به الشرع في 
معرفة قدر الثمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير 
والمعايير» فهو كتقويم المتلفات. 

ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمر» كما قدمنا لما قدمنا 
من الرواية «بأنه ية كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل» ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 


والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حکمه» فقيل: هو 
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سبنة» الآن النبي بيه كان يأمر به» وقيل: واجب؛ لما تقدم في 
حديث عتاب .من قوله «أمر رسول الله يي أن يخرص العنب» / 
الحديث المتقدم» قالوا: الأمر للوجوب» ولأنه إن ترك الخرص قد 
يضيع شيء من حق الفقراء. والأظهر عدم الوجوب؛ لأن الحكم 
بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر 
شرك شا فقال بعض العلماء: عليه أن يترك الثلث أو الربع؛ لما 
رواه الإمام أحمد» ‏ وأصحاب السنن - إلا ابن ماجه ‏ وابن حبان» 
والحاكم وصححاه» عن .سهيل بن ف حثمة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كَلهِ: «إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث» فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع». 

فإن فيل : في إسناده عبدالر حمن بن مسعود بن نيار الراوي 


عن سهل بن أبي حثمة. وقد قال البزار: إنه انفرد به» وقال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. 


فالجواب أن له شاهدًا بإسناد متفق على صحته أن عمر بن 
الخطاب أمر به» قاله الحاكم. 

ومن شواهده ما رواه ابن عبدالبر عن جابر مرفوعًا «خففوا في 
الخرص» الحديث . وفى إسناده ابن لهيعة . 
وأبو عبيك وغيرهم. ومشهور مذهب مالك ؛ والصحيح فی مذهب 


الشتافعى أن الخارض لا يترك شيئا: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والقول بأنه يترك الثلث أو الربع 
هو الصواب؛ لوت الحديث الذي صححه أبن حبان» والحاكم 
بذلك» ولم فيك ها يعارضن..ولآن" النائن يحتاجون. إلى أن باكلوا 
ويطعموا جيرانهم وضيوفهم» وأصدقاءهم» وسۇالهم› ولان بعض 
الثمر يتساقط وتنتابه الطير وتأكل منه المارة» فإن لم يترك لهم 
الخارص شيئًا فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطهء ولا 
الحديث المذكورء / فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به 
الخارص› فقال بعض العلماء: لا زكاة عليه فيما زاد» وتلزمه فيما 
نقص ؛ لأنه حكم مضى . 

وقال بعضهم: يندب الإخراج في الزائدء ولا تسقط عنه زكاة 
ما نقص . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما فيما بينه وبين الله فلاشك أنه 
لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجدء وأما فيما بينه وبين الناس ؛ فإنها 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن زادت على 
تخريص عارف فالأحب الإخراج» وهل على ظاهره أو الوجوب؟ 
تأويلان. 


قال شارحه المواق: «من المدونة: قال مالك: من خرص 
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عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي . 


ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة «أحببت» هلهنا على 
الإيجاب» وهو صواب؛ كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ 
صراح . 

ابن عرفة: على هذا حملها الأكثرء وحملها ابن رشد وعياض 
على الاستحباب». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ووجوب الزكاة فى الزائدة هو 
الأظهرء وعليه أكثر المالكية» وهو الصحيح علد الها فس ران 
النقص؛ فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنه 
تسقط عنه زكاة ما نقصت به» وإن ادعى غلط الخارص فقد قال 
بعض أهل العلم: لم تقبل دعواه؛ لأن الخارص أمين» وقال بعض 
العلماء: تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهة» أما إذا كانت 
بعيدة» كدعواه زيادة النصف» أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع . 
وهذا التفصيل هو مذهب الشافعى وأحمد إلا أن بعض الشافعية 
قال: يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه 
فيه» وأما إن ادعى أن الخارص جار عليه عمدًا فلا تقبل دعواه عليه 
بلا خلاف» كما لو ادعى جور الحاكم» أو كذب الشاهدء وكذا إذا 
ادعى أنه غلط في الخرص» ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه. نص 
عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت 
بعضه فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله» كما لو ادعى أن بعضه سرق 

e 617‏ صمين لوقيل AY‏ 
وإنه أضاف: هلاك الثفرة إلى مبب يكدبه الجن كان يقول: 


هلكت بحريق وقع في الجرين في وقت كذاء وعلمنا أنه لم يحترق 
في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامه» فإن علم وقوع السبب الذي 
ذكرء وعموم أثره صدق بلا يمين» وإن اتهم حلف» قيل: وجوباء 
وقيل: استحبايًا. وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده 
فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب» ثم القول قوله 
في الهلاك به» وهذا التفصيل الأخير للشافعية. ذكره النووي في 
شرح المهذب» ووجهه ظاهرء والله تعالى أعلم. 

وجمهور العلماء على أنه لا يخرص غير التمر» والزبيب» فلا 
يخرص الزيتون والزرع ولا غيرهماء وأجازه بعض العلماء في 
الزيتون» وأجازه بعضهم في سائر الحبوب. والصحيح أنه لا يجوز 
إلا في التمر والعنب لثلاثة أمور: 


الأول: أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهماء كما 
تقدم في حديث عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث . 

الثانى: أن غيرهما ليس فى معناهما؛ لأن الحاجة تدعو غالبا 
إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمرّاء والعنب قبل أن يكون زبيبّاء 
ول رها كذلله: 

الثالث: أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة فى عذوقهاء والعنب 
ظاهر أيضًا مجتمع في عناقيده» فحزرهما ممكن» بخلاف غيرهما 
من الحبوب» فإنه متفرق في شجره» والزرع مستتر في سنبله. 

والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسب» لما 
قدمناء وقال المالكية: يحسب عليهم كلما أكلوه من الحب» ولا 
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المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر 
اليانينة وال فت الباسن ؛ وكذلك زكاة الحبوب لا يجوز إخراجها 
وأجرة القيام على الثمار والحبوب / حتى تيبس وتصفى من خالص 
مال رب الثمرة والزرع. فإن دفع زكاة العمر بسرًا أو رطبًا أو دفع 
زكاة الوب عتا لم يجزه ذلك ؛ لآنه دفع غير الواجب؛ لان 
الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعا. 


وقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كان المخرج للرطب رب 
المال لم يجزه. ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير 
الفرض فلم يجزه» كما لو أخرج الصغير عن الماشية الكبار» وهو 
نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب؛ وأن منزلته من التمر 
الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التى هى الواجبة 
في زكاة الماشية. 000 

وقال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: فلو أخرج الرطب 
والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف؛ ولو أخذه الساعي غرمه بلا 
خلاف؛ لأنه قبضه بغير حق» وكيف يغرمه؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف في آخر الباب. 

الصحيح : الذي قطع به الجمهور؛ ونص عليه الشافعي رضي 
الله عنه أنه يلزمه قيمته» والثانی: يلزمه مثله. وهما مبنيان على أن 
اع و المتهون اليا ليا 
مثليين . ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ. وإلا رد 


٣۸۱ بو‎ 


التفاوت» أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغيرهم» وحكى ابن كج 
وجهًا أنه لا يجزىء بحال؛ لفساد القبض. قال الرافعى: وهذا 
وقال صاحب المهذب ما نصه : فإن أخذ أرطي وجب رده» 
وإن فات وجب رد قيمته » ومن أصحابنا من قال: يجب رد مڅله › 
والمذهب الأول؛ لأنه لا مثل له؛ لأنه يتفاوت» ولهذا لا يجوز بيع 
زكاة التمر. 
وهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا 


وفي الموطأ ما نصه: / قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب 
وحل بيعه» ويؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ إلى أن قال: 
وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفيه 
الزكاة تخرج تمرًا. وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز 
إخراجها من الرطب أو البسر فدعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه 
عند مالك وعلماء زمنه. 


الذي لا يتزبب كبلح مضر وعنبها لا يجوز الإخراج منه مع تعذر 
الواجب الذي هو التمر والويييت اليابسان» بل تدفع الزكاة من ثمئه 
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أو قيمته عند مالك وأصحابه» فلم يجعلوا العنب والرطب أصلاء 


والقيمة إن أكل . 


قال خليل في مختصره: وثمن غير ذي الزيت ومالا يجف . 
ومراده بقوله: ومالا يجف أن الرطب والعنب اللذين لا ييبسان 


وفي المواق في شرح قول خليل: وإن لم يجف ما نصه: قال 
مالك: إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرّاء ولا هذا العنب 
زبيبًا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكناء فإن صح في التقدير 
خمسة أوسق أخذ من ثمنه. انتهى محل الغرض منه بلفظه» وهو 
نص صريح عن مالك أنه لا يرى إخراج الرطب» والعنب في 
الزكاة؛ لعدوله عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب 
اليابسين» فكيف بالحالة التي لم يتعذرا فيها. 


وعنب لم يقل به أحد من العلماءء ولا دل عليه دليل من كتاب ولا 
ا ل 


وأما الذي لا ييبس كبلح مضر وعنبها ففيه قول مرجوح عند 
وسترى إن شاء الله في آخر / هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة 


شه. 


0 


فإن قيل: فما الدليل على آنه لا يجزىء إلا التمر والزبيب 


فالجواب : أن ذلك دلت عليه عدة أدلة: 


الأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
قال: «أمر رسول الله ية أن يخرص العنب» كما 55 النخل 
فتؤخذ زكاته زبيئاء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا» وقد قدمنا أن 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والدارقطنى» وقد قدمنا كس راجا عع كبن اسم وقدمنا 
أيضًا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند 


الأئمة الأربعة. 


فإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا 
فاعلم أنه نص صريح في «أن النبي كَلةِ أمر بخرص العنب والنخل» 
وأن تؤخذ زكاة العنب زبيبّاء وصدقة النخل تمرًا» فمن ادعى جواز 
أخذ زكاة النخل رطبًا أو بسرًا» فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله 
يلةِ؛ لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمرًا في النخل» وزبيبًا في 
العنب» ومعلوم أن الحال وصف لصاحبهاء قيد لعاملهاء فكون 
زكاة النخل تمرًا وصف لها أمر النبي ية بإخراجها في حال كونها 
متصفة به» وكذلك كونها تمرًا قيد لأخذهاء فهو تقييد من النبي 35 
لأخذها بان يكون في حال كونها تمرّاء فيفهم منه أنها لا تؤخذ 
على غير تلك الحال» ككونها رطبًا مثلاً» وإذا اتضح لك أن أخذها 
رطبًا ‏ مثلاً ‏ مخالف لما أمر به يكل فاعلم أنه قال في الحديث 
المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية في الصحيح «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي 
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الكتاب العزيز : # فيدر اَذ يام من سرو الآية . 


ومما يوضح لك أن إخراج الرطب مثلاً في الزكاة مخالف لما 
سنه وشرعه بي من أخذها تمراء وزبيبًا يابسين = ما ذكره البيهقى 
في السنن الكبرى في باب «كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب» فإنه 
قال فيه: وأخبرنا / أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه المهرجانى» 
ایا تر ن امي أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء» ثنا علي 
الزهري» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ئي «أمر عتاب بن 
أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل» ثم تؤدى زكاته زبيبّاء 
كما تؤدى زكاة النخل تمرًا» قال: فتلك سنة رسول الله يلل فى 
النخل والعنب ‏ اه منه بلفظه. وفيه التصريح بأن إخراج التمر 
لحه وله كما ترف 


الدليل الثاني: إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب 
من نوع ما تجب الزكاة في عينه» والعين الواجبة فيها الزكاة هي 
التمر والزبيب اليابسان» لا الرطب والعنب» بدليل إجماع القائلين 
بالنصاب في الثمار على أن خمسة الأوسق التي هي النصاب لا 
تعتبر من الرطب» ولا من العنب» فمن كان عنده خمسة أوسق من 
الرطب أو العنب» ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق فلا 
زكاة عليه؛ لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» فلو 
أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجًا من غير ما تجب في 
عينه الزكاة كما ترى» ويدل له ما ذكره الزرقاني في شرح الموطأء 


فإنه قال فيه في شرح قول مالك: «ثم يؤدون الزكاة على ما خرص 
عليهم» ما نصه: «ومبنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب 
من التمر اليابس إذا جذ على حسب جنسه» وما علم من حاله أنه 
يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الركاة إنما تؤخذ منه تمرًا». انتهى 

وقد تقرر عند جماهير العلماء أن لفظة إنما للحصرء وهو 
الحق» فقول الزرقاني: «لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا» معناه حصر 
أخذ زكاة النخل فى خصوص التمر» دون غيره من رطب ونحوه» 
معللاً بذلك اعتبار النصاب من التمر اليابس؛ لأن الإخراج مما 
تجب في عينه الزكاة من الثمار والحبوب / وهو واضح.ء ولا يرد 
على ما ذكرناه أن وقت وجوب الزكاة هو وقت طيب التمر قبل أن 
يكون يابسًا؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجب إخراجها بالفعل إلا 
بعد أن يصير تمرًا يابسًا؛ ولإجماعهم أيضًا على أنه إن أصابته 
جائحة اعتبرت» فتسقط زكاة ما أجيح» كما تسقط زكاة الكل إن لم 
يبق منه نصاب. وسيأتي له زيادة إيضاح . 


الدليل الثالث: أن النبى ية كان يأخذها تمرًا بعد الجذاذ لا 

بلحًا ولا رطبّاء والله جل وعلا يقول: ۾ لَقَدَ کان لک في سول أله 

اسو حَسَئْةٌ 4 الآية» ويقول: # وما تنكم ألرسول وة 4 الآية 

ويقول: لمن يع ألرسُولَ َد اع أله الآية» ويقول: ا فل إن نتر 
2 


بون أله تيعون الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


قال البخاري في صحيحه: «باب أخذ صدقة التمر عند صرام 


التخل» وهل يترك الصبى فيمس الصدقة. 
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حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي» حدثنا أبى» حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله َيه يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
فيجيء هذا بتمره» وهذا من تمره حتى يصير عنده كومًا من تمر› 
فجعل الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان بذلك التمرء فأخذ 
أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله ية فأخرجها من 
فيه. فقال: «أما علمت أن آل محمد - ييل - لا يأكلون الصدقة» 


أه. 


فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أنه بيه كان يأخذ 
صدقة النخل تمرًا بعد الجذاذ» وقد تقرر في الأصول أن صيغة 
المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا: تدل على كثرة 
التكرار والمداومة على ذلك الفعل» فقول أبي هريرة في الحديث 
المرفوع الصحيح : «كان ية يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
الحديث. يدل دلالة واضحة على أن إخراج التمر عند الجذاذ هو 
الذي كان يفعل دائمًا في زمنه كله وهو الذي يأخذ فى الزكاة / 
ذلك التمر اليابس» فمن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطبا أو 
بلحًا فهو مخالف لما كان عليه رسول الله عله . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث 
المذكور آنقًا ما نصه: «قال الإسماعيلي: قوله عند صرام النخل» 
أي بعد أن يصير تمرًا؛ لأن النخل قد يصرم وهو رطب» فيتمر في 
المربد» ولكن ذلك لا يتطاول» فحسن أن ينسب إلى الصرام كما 
في قوله تعالى: # واوا حَقَهُ يوم حصكادوء * فإن المراد بعد أن 


سورة الأنعام YAY‏ 


يداس وينقى والله تعالى أعلم» اه. منه بلفظه وهو واضح فيما 
ذكرنا. 

وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض أهل العلم من المتأخرين 
من جواز إخراج زكاة النخل رطبًا وبسرًا غير صحيح› ولا وجه له. 
ولا دليل عليه. وأما إن كان التمر لا ييبس» كبلح مضر وعنبها فقد 
قدمنا عن مالك وأصحابه أن الزكاة تخرج من ثمنه إن بيع › أو قيمته 
إن أكل» لا من نفس الرطب أو العنب. 


وقد قدمنا عن ابن رشد قولاً مرجوحًا بإجزاء الرطب والعنب 


ومذهب الشافعي رحمه الله في زكاة مالا یسن أنه غل 
القول بأن القسمة تمييز حق لا بيع» فيجوز القسم ويجعل العشر أو 
نصفه متميرًا في نخلات» ثم ينظر المصدق: فإن رأى أن يفرق 
عليهم فعل» وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل» وأما على القول بأن 
القسمة بيع فلا تجوز في الرطب والعنب» ويقبض المصدق عشرها 
مشاعاء بالتخلية بينه وبينهاء ويستقر عليه ملك المساكين» ثم يبيعه 
ويأخذ ثمنه ويفرقه عليهم» وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيج إلى 
قطع الثمرة رطبًا خوفا عليها من العطش ونحوه. 

وحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان: 

أحدهما: أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة 


قبل الجذاذ بالخرص» ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة» ويأخذ ثمرتها؛ 
وبين أن يجذها / ويقاسمه إياها بالكيل» ويقسم التمرة في 


۲۱۹4 


584 أضواء البيان 


الفقراء» وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعده» 
ويقسم ثمنها في الفقراء. 

القول الثاني: أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين. قال 
أبو بكر :: وذكر أن أحمد. رسحمه الله نض علية. قاله ضاحب 
المغنى. وهذا الذي ذكرنا هو .حاصل مذهب أحمد ‏ رحمه الله فى 
المسألتين : أعني الثمر الذي لا ييبس» والذي احتيج لقطعه قبل 
ا 

المسألة الثالثة: 'اختلف فى وقت وجوب الزكاة فيما تنبته 
الأرض من ثمر وحب. فقال e‏ العلماء: تجب فى الحب إذا 
فقن وف العو ذا ووائه لاس ادن الو چ 
ووجوب الاخراج تاا 


وفائدة الخلاف أنه لو تصرف فى الثمر والحب قبل الوجوب 
لم يكن عليه شيء» وإن تصرف في ذلك بعد وجوب الزكاة لم 
تسقط الزكاة عنه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا مات بعد وقت الوجوب زكيت على 
ملكه» وإن مات قبل الوجوب زكيت على ملك الورثة. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: واختلف العلماء فى وقت 
الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه وقت الجذاذ. قاله محمد بن مسلمة» لقوله 
تعالى : 9 يوم اوو . 


الثاني : يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علمًا لا قوتا 


ولا طعامًا» فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق 


الثالث : أثة يكون بعل تمام الخرص ؛ لأنه حينئل يتحقق 
الواجب فيه من الزكاة» فيكون شرطا لوجوبها كمجيء الساعي في 
الغنم» وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص التنزيل» والمشهور 
فى المذهب الثانى» وبه قال الشافعى اه منه / . 


وقد قدمنا أن مالكا - رحمه الله يقول بأن كل ما أكله المالك 
أو تصدق به يحسب عليه» وجمهور العلماء يخالفونه ‏ رحمه الله - 
فى ذلك . 

واحتجوا لأن ما يأكله لا يحسب عليه بقوله تعالی : ۾ ڪلوا ڪلواً 
من تَمَرِوَ دآ تمر راتوا O‏ 1ه عمد # وبالحديث المتقدم ؛ أن 
على الخارص أن يدع الثلث أو الربع وقوله تعالى: # يوم 

حصادى * قرأه ابن عامر وأبو عمرو اھ ع ا والباقون 
بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان كالصرام والصرام والجذاذ والجذاذ 
والقطاف والقطاف. 

فائدة: ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمتع 
المساكين من الدخول» وأن يتصدق عليهم؛ لقوله تعالى في ذم 
أصحاب أهل الجنة المذكورة في سورة القلم: © إِذْ سوأ يضرا 
مصبحت € الأيات» والعلم عند الله تغالى. 


2 قوله تعالى : 0 د جد ۴ ف مآ أوحى إل حرم عل طاعى يطعم 


0 
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إل أن يكرت مَيْمَةَ أَوَدَمَا4 الآية» هذه الآية الكريمة صريحة في أنه 
لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيهاء التي هي : 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل به لغير الله» ولكنه تعالى 
بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم 
الخمر في سورة المائدة بقوله تعالى: « كيبا لذن امنُوأ إِنَمَا الخثر 

وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة» 
وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. 

قال القرطبي: ويروى عنهم أيضًا خلافه. وقال البخاري في 
«صحيحه»: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا سفيان» قال عمرو: 
قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ييه (نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية) فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
عندنا الف و ك أ للك ابيص اغا كن لك اد 
فما أفى إ4 اه. 


وقال ابن خوير منداد من المالكية : تضمنت هذه الآية 2 


ا 


كل شىء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة» 


وقال القرطبي: روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة 
أكل لحوم السباع» والحمر» والبغال» وذكر حديث البخاري الذي 
قدمنا آنمًا . | 
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ثم قال: وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: 
لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني. فقال: لا ندع 
كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه» وسئل الشعبي عن لحم 
الفيل» والأسد. فتلا هذه الآية. 


وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون: 
م كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال. وتتلو هذه الآية: # قل 
جد ف مآ أوجى» الآية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : اعلم أنا نريد في هذا المبحث أن 
نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمر ونحوهاء 
وحجة من قال بمنعهاء ثم نذكر الراجح بدليله. 


المذكورة في هذه الاية باطلة بإجماع المسلمين؛ لإجماع جميع 
الحسليين» ودذاة لكات والس .على تخريم: الحم فهو دلبل 
قاطع على تحريم غير الأربعة. 

ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية فهو كافر بلا نزاع بين 
العلماء . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم 
تحريم ما ذكر قالوا: إن الله حصر المحرمات فيها في الأربعة 
المذكورة» وحصرها أيضا في النحل فيها في قوله: #8 إِنَّمَا حرم 
06 هررم 222{ 2e‏ 2 رہ به ی مه صا ۶ ع 
مم المي تة والدم ولحم الخنزير وما اهل لِعَير أ ے بے 4 لأن إنما أداة 


حصر عند الجمهور»ء والنحل بعد الأنعام» بدليل قوله في النحل: 


# وعل انين هادوا جره CE‏ الآية. والمقصوص 


المحال عليه هو المذكور في الأنعام في قوله: # EES‏ 
ا 0 الآية» ولأنه تعالى قال في الأنعام: 
ر24 4۸ 3 3 4 6 َ2 س موس ےر E‏ 
# سيمول الْذِينَ اشا لو سا ما أُشْرحكنا 4 الاية . م و في 
النحل بأنهم قالوا ذلك aR‏ قوله : # وال اذبح اشا وشا 
آل اعا اين د ي الآية. فدل ذلك چ أن النحل بعد 
الأنعام . وحصر التحريم أيضًا في الأربعة المذكورة في سورة البقرة 
في قوله: 0 إِنَمَا رم يڪم المي الم ولحم ازير وما اهل به َي 
4 فقالوا: هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد 
مرة في مكة في الأنعام» والنحل. وفي المدينة تلل تشريع الأحكام 
فى البقرة لا يمكننا معارضتهء ولا إخراج شيء منه إلا بدليل قطعي 
المتن» متواتر كتواتر القرآن العظيم . 


فالخمر مثلاً دل القرآن على أنها محرمة فحرمناها؛ لأن دليلها 
قطعي» أما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلة تحريمها أخبار 


آحاد يقدم عليها القاطع» وهو الآيات المذكورة آنمًا. 


ئنسه 


«4. 


اعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره من أن زيادة تحريم السباع 
والشمر ٠مد‏ بال على الأربعة الميذكورة :فى . الاياضت. كزيادة 
التغريب بالسنة على جلد الزاني مائة الثابت الا ا الحكم 
بالشاهد واليمين في الأموال الثابت بالسنة على الشاهدين - أو 
الشاهد والمرأتين المذكورة في قوله تعالى: ## فَإن ؛ لم کا حجن 


و ر ا 


فَرَجَِل واكان € الآية. غير ظاهر عندي؛ لوضوح الفرق بين 


ا < نا 


الأمرين؛ لان زيادة التغريب » والحكم بالشاهد واليمين على آية 
# أَلرَائَة َالَف َأَجَلِدُوا کل يريما الآية . في الأولى» وآية: # قإن لم 
كَِ 


و كو مول 


3 رجن فَيَجِلُ وتان * الآية. في الثاني زيادة شيء 
کا يتاي SEE EAL‏ لا بسانم مله 
عند جمهور العلماء؛ لأن الزيادة على النص ليست نسخًا له عند 
الجمهور» خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله / . 


وبناء على ذلك منع التغريب» والحكم بالشاهد واليمين؛ لأن 
الزيادة عنده نسخ» والقرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد؛ لأنه قطعي 
المتن» وليست كذلك» أما زيادة محرم آخر على قوله: # قل لا أَجِدٌ 
ف مآ أو 4 الآية. فليست زيادة شىء سكت عنه القرآن كالأول» 
وإنما هي زيادة شيء نفاه القرآن؛ لدلالة الحصر القرآني على نفي 
التحريم عن غير الأربعة المذكورة» وبين الأمرين فرق واضحء وبه 
تعلم أن مالکا - رحمه الله - ليس ممن 0 بأن الزيادة على النص 
نسخ» اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفيًا بالنص قبلهاء 
فكونها إذن ناسخة واضح» وهناك نظر آخر» قال به بعض العلماء: 
وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة 
عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي؛ 
لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل» كما قاله جمع من آهل 
الأصول» وإذا كانت إباحته عقلية فرفعها ليس بنسخ حتى يشترط 
في ناسخها التواتر. وعزا ابن كثير في تفسيره هذا القول بعدم 
النسخ للأكثرين من المتأخرين. 


قال نة د عقا الله غنه ‏ وكوتة تخا أطير عدي لآن 


رفي 
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الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعًاء فتكون 
إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا 
خلاف . أشنا في [مراقي السعود] إل أن الزيادة التي لا تناقفض 
الحكم الأول ليست نسحًا بقوله: 


ولين: يكنا كل ما أفادا فيما رسا بالنص الازديادا 


وهذا قول جمهور العلماءء ووجهوه بعدم منافاة الزيادة 
للمزيد. ومالا ينافى لا يكون تاسخاء وهو ظاهر . 


واعلم أن مالك , فق اشن رة الله - اختلفت عنه الرواية في 
لحوم السباع» فروي عنه أنها حرام» وهذا القول هو الذي اقتصر 
عليه في الموطأ؛ لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» ثم ساق حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناده 
عن الني ف أنه تهى / عن لأكل كل في ثاب من السبام» ثم ساق 
باسناده حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكل کل ذئ نات مرخ السباع 
حرام» ثم قال: وهو الأمر عندنا. وهذا صريح في أن الصحيح عنده 
تحريمها» وجزم القرطبي بأن هذا هو الصحيح من مذهبه» وروي 
عنه أيضًا أنها مكروهة. وهو ظاهر المدونة» وهو المشهور عند أهل 
مذهبه. ودليل هذا القول هو الآيات التى ذكرناء ومن جملتها الآية 
التي نحن بصددها. ٠‏ 


وما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحتها هو 
قول الأوزاعي . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما 


ذهب إليه الجمهور من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب 
أو سنة فهو حرام» ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات» ولا يكون 
في ذلك أي مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها. 
وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف 
زمنها؛ لاحتمال صدق كل منهما في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار 
فى التناقض اتحاد الزمان؛ لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما في 
تكون صادقة» وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى أنه يشترط 
فى تناقض القضيتين اتحادهما فيما سوى الكيف أعني الإيجاب 
والسلب» من زمان ومکان» وشروط وإضافة» وقوة وفعل» وتحصيل 
وعدول» وموضوع ومحمول» وجزء وكل» بقولي : 
والاتعاد لازم بينهما فيما سوى الكيف كشرط علما 
والجزء والكل مع المكان والفعل والقوة والزمان 
إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول 


فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حرامًا غير الأربعة 
المذكورة» فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلاشك» فإذا طرأ 
تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول؛ لتجدده 
بعده. وهذا هو التحقيق إن / شاء الله تعالى» وبه يتضح أن الحق 
جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه وإن منعه 
أكثر أهل الأصول. 


۲٥ 
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إذا عرفت ذلك: فسنفصل لك إن شاء الله تعالى المحرمات 
التي حرمت: بعد هذا وأقوال الغلماء فيها. 


فمن ذلك كل .ذي ناب من السباع» فالتحقيق تحريمه؛ لما 
قدمنا من حديث أبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني من النهي عنهاء 
وتحريمهاء وأما حديث أبي علبة فمتفق عليه» وأما حديث أبي 
هريرة فقدا آخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي 6ه: بلفظ «كل 
ذي ناب من السباع فأكله حرام». 


والأحاديث في الباب كثيرة» وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم 
ا م 
ف ق ا ا 
ا GT‏ 0 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير» اه. 

فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام» مع أن كلا منهما ذو 

00 يي اي وبتحريم ذي م 
وداود. 

وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك في السباع» وأن مشهور 
مذهبه الكراهة» وعنه قول بالجواز» وهو أضعفهاء والحق التحريم 
اد 
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ومن ذلك الحمر الأهلية» فالتحقيق أيضًا أنها حرام» وتحريمها 
لا ينبغى أن يشك فيه منصف؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بتحريمهاء وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن 
عمر» والبراء بن عازب» وعبدالله بن أبي أوفى» وأنين > وأبي ثعلبة 
الخشنى رضى الله عنهم»› وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على 
التحريم» فلفظ حديث أبى تعلبة عند البخاري ومسلم : جرم 
رسول الله كل لحوم الحمر الأهلية» وهذا صريح صراحة تامة في 
التحريم» ولفظ حديث أنس عندهما أيضا «إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس» وفي رواية لمسلم «فإنها رجس 
من عمل الشيطان» وفي رواية له أيضًا «فإنها رجس أو نجس». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : حديث أنس هذا المتفق عليه 
الذي صرح فيه رسول الله ية بأن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح 
تعالى أعلم -. 


ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه 
أبو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبي كل فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء وإنك حرمت الحمر الأهلية 
فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك» فإنما حرمتها من أجل جوال 
القرية» اه. 


اما 
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والجوال: جمع جالة» وهي التي تأكل الجَلة» وهي في 
الأصل البعرء والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة. 


قال النووي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف 
هذا الحديث. 


قال الخطابي والبيهقى: هو حديث يختلف فى إسناده. يعنون 
مضطريًاء وما كان ك3 للع الا ار ادت ا نينا 

وأما البغال فلا يجوز أكلها ا لما تروف اعون والترمذي 
من حديث جابر قال: «حرم رسول الله يي - يعني يوم خيبر - لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من / الطير» أصل حديث جابر هذا في الصحيحين كما تقدم» 
وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به. قاله ابن حجرء والشوكاني. 


وقال ابن كثير في تفسيره: وروى الإمام أحمد وأبو داود 
بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: «ذبحنا يوم 
خيبر الخيل» والبغال» والحمير» فنهانا رسول الله يي عن البغال 
والحمير» ولم ينهنا عن الخيل» وهو دليل واضح على تحريم 
البغال» ويؤيده أنها متولدة عن الحمير» وهي حرام قطعًا؛ لصحة 
النصوص بتحريمها. 


وأما الخيل فقد اختلف فى جواز أكلها العلماء. 

فمنعها مالك - رحمه الله - فى أحل القولين» وعنه أنها 
مكروهة» وكل من القولين صححه بعض المالكية› والتحريم أشهر 
عندهم . 


وقال أب حنيفة رحمه الله - أكره لحم الخيل» وحمله بو 
بكر الرازي على التنزيه؛ وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيها التحريم» 
وليست عنده كالحمار الأهلى. 

وصحح عنه صاحب المحيط. وصاحب الهداية» وصاحب 
الذخيرة التحريم» وهو قول أكثر الحنفية. 

وممن رويت عنه كراهة لحوم الخيل الأوزاعي» وأنو عند 
الخيل» وبه قال أكثر أهل العلم. 
مالك» وأسمناء نفس اب بكر» وسويد بن غفلة. وعلقمة» والأسود 
وعطاء وشریح › وسعيد بن جبير» والحسن البصري » وإبراهيم 
النخعى» وحماد بن أبى سليمان» وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمكد» 
وداود» وغيرهم . 


كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب» وسنبين - إن شاء 

اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج نآية و كىت : 

أما الآية فقوله تعالى: # وَلكْيْلَ وبعال والحمير لرحكبوها 
وة الآية. فقال: قد قال تعالى: #وَالْأَشُمَ َلَقَهَاْ كم فيها 
دف ومع وَمِنْهَا تالو 3 ) فهذه للأكل» وقال: « وليل 


رصح A‏ ر ص ص ص سو جو سم 


وأليغال وَاَلْحَمِيرَ لر ڪبوها# فهذه للركوب» لا للأكل» وهذا تفصيل 


ت 


e‏ أضواء البيان 


من خلقها وامتن بهاء وأكد ذلك بأمور: 


أحدها: أن اللام للتعليل» أي خلقها لكم لعلة الركوب 
والزينة؛ لن العلة المنصوصة تفيد الحصر. فإباحة أكلها تقتضي 
خلااف ظاهر الآية. 


ثانيها: عطف البغال والحمير عليهاء فدل على اشتراكها 
معيمااني حكم التحريم : 

الثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان» وسورة النحل 
تسمى سورة الامتنان» والحكم لا يمتن بأدنى النعم» ويترك 
أعلاهاء لاسيما وقد ت الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 


الركوب والزينة. 
افا الحديث : فهو ما رواه الإمام E‏ وأبو داود» والنسائي 


ية عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». 


ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة بأن آية النحل | 
في مكة اتفاقاء و تاو اعد الجر ين 
مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي َيه المنع من الآية لما أذن 
في الاک يشا آية التحل ليست صريحة في منع أكل الخيل؛ > بل 
فهم من التعليل» وحديث جابر»ء وحديث أسماء شك أ یکر 
المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيل» والمنطوق مقدم 
على المفهوم كما تقرر في الأصول. 


۳۰1 


وأيضًا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة فهي إنما 
تل غل كرك الأكن؟ والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه» 
أو خلاف الأولى» وإذا لم يفعين واحد متها بقى التمسك.بالآدلة 
۲۲۹ 


وأيضًا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اتفاقًاء وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له 


الخيل . 
ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت 
راكبها فقالت: (إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث» فإنه مع كونه 
أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب» وإلا فهي تؤكل وينتفع 
بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا. 
وأيضًا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال 
ولا قائل بذلك. 
وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها فهو استدلال 
بدلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول. كما 
أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
أما قران اللفظ فى المشهور 
آنا" الأتعدلال- رأف ا ا سوقت لاان جات عند 
بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب» فخوطبوا يما 


فلا يساوي في سوى المذكور 


۰ 
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عرفوا وألفواء ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم» 
وشدة الحاجة إليها في القتال» بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها 


كان لحمل الأثقال» وللأكل؛ فاقتصر في كل من الصنفين على 
الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه . 


فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق 
الآخر كما قدمنا. 


وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضها 
فيجاب عنه بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض» ولو كان الخوف 
من ذلك علة لمنع في الأنعام لئلا تنقرض» فيتعطل الانتفاع بها في 
غير الأكل . قاله ابن حجر. 

وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه فهو 
مردود من وجهين / : 


الاوك أنه ضعفه علماء الحديث؛ فقد قال ابن حجر فى 
[فتح الباري] في باب «لحوم الخيل» ما نصه: «وقد ضعف ديك 
خالد أحمدء والبخاري» وموسى بن هارون» والدارقطني» ١‏ 
والخطابي» وابن عبدالبر» وعبدالحق» وآخرون. 


وقال النووي في «شرح المهذب»: واتفق العلماء من أئمة 
الحديث وغيرهم على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف» 
وذكر أسانيد بعضهم بذلك» وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب 
في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب» ضعفه غير 
واحد» وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: لين. وفيه أيضا: والده 


يحيى المذكور الذي هو شيخه في هذا الحديث . قال فيه في 
«التقريب»): مستور 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد فإنه 
معارض بما هو أقوى منه» كحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: «نهى النبي َي يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 
ا دفي لفظط في e‏ و 3 حرم 0 0 
ES‏ لله يله فأكلناه» متفق عليهما. 


ولاشك في أنهما أقوى من حديث خالد» وبهذا كله تعلم أن 
الذي ا الدليل Se‏ إباحة 0 0 الكل 
كذ قال تمض آل ا 
وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيمًا فاستبن 

ومن ذلك الكلب فإن أكله حرام عند عامة العلماء» وعن 
مالك قول ضعيف جدًا بالكراهة. 

ولتحريمه أدلة كثيرة: منها ما تقدم في ذي الناب من السباع ؛ 
لأن الكلب سبع ذو ناب. 

ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه» وقد ثبت النهي عن ثمنه 
الكاهن› ومهر التس: وأخرجه البخاري من حديث أبى جحيفة » 


۲۳١ 


«ثمن الكلب خبيث» الحديث. وذلك نص في التحريم لقوله تعالى: 
َر ال4 الآية. 
فإن قيل: ما كل خبيث يحرم؛ لما ورد في الثوم أنه خبيث» 
وفي كسب الحجام أنه خبيث» مع أنه لم يحرم واحد منهما. 
فالجواب أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على 
تحريمه» وما أخرجه دليل يخرج» ويبقى النص حجة فيما لم يقم 
دليل على إخراجه» كما هو الحكم فى جل عمومات الكتاب» 
الباقي. وهذا مذهب الجمهورء وإليه أشار في [مراقي السعود] 
بقوله: 
فإن قيل: تحريم الخبائث لعلة الخبث» وإذا وجد خبيث غير 
فالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة» لا 
إيطال لها. قال في [مراقي السعود]: 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
... إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع . 
الأحاديث الصريحة فى تحريم اقتنائه » وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه 


كل يوم» فلو كان أكله مباحًا لكان اقتناوه مياحًا. 
وإنما رخص عله في كلب الصيد» والورع». والماشية للضرورة. 


فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول اف : «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيدء /. أو 
زرع» أو ماشية انتقض من أجره كل يوم قيراط» ومنه أيضا ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن أبي زهير 
الشنائي رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله ا يقول: ا 
اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم 
قيراط» ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ «نقص كل 
يوم من عمله قيراطان» وأخرجه مسلم أيضاأعن ابن عمر من طرق : 
في بعضها قيراط» وفي بعضها قيراطان. 

والأحاديث في الباب كثيرة» وهذا أوضح دليل على أن 
الكلب لا يجوز أكله» إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو 
ظاهر. 

ومن ذلك ماا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر» 
وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن المغفل» رضي الله عنهم من آنه يكن 
أمر بقتل الكلاب» ولو كانت مباحة الأكل لما أمر. بقتلهاء. ولم 
يرخص ب فيها إلا لضرورة الصيد» أو الزرع» أو الماشية. 

وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه» بعض المنافع 
المباحة» كالانتفاع بصيده» أو حراسته الماشية» أو الزرع فاعلم أن 


Y۲ 


تدرف 
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وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث» 
وأن النبي بيه نهى عنه مقرونًا بحلوان الكاهن» ومهر البغى. 

وخر ص صجح صرح بتع بيع 

ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث اتن عباس 

قال النووي في [شرح المهذب] وابن حجر في [الفتح] : 
إسناده صبحيح : وروى أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
دللا يحل ثمن / الكلب» ولا حلوان الكاهن»› ولا مهر البغى» قال 
ابن حجر في [الفتح]: إسناده حسن ۰ وقال النووي في [شرح 
المهذب]: إسناده حسن صحيح . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرناه 
أنه هو الحق عام فى المأذون ف اتخاذه وغيره؛ لعموم الأدلة. وممن 
قال بذلك : بق هريرة » والحسن البصري» والأوزاعي, وربيعة» 
والحكم» وحماد» والشافعى» وأحمد» وداود» وابن المنذر وغيرهم» 
وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلافا لما ذكره القرطبي 
فى المُفهم من أن مشهور مذهبه الكراهة› وروي عن مالك أيضًا 
جواز بيع كلب الصيد ونحوه» دون الذي لم يؤذن في اتخاده» وهو 
قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه. 


وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقًا إن كانت فيه منفعة من صيد» أو 
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سورهم س 
حراسة لماشية مثا وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر» وعطاء» 

وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند 
مالك» ولا شىء فيه عند أحمد والشافعى» وأوجبها فيه أبو حنيفة 
مطلقًا إن كانت فيه منفعة. 

وحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن» والنص الصحيح 
نهى عن ثمن الكلب» وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملا كفه تراباء 
وذلك أبلغ عبارة في المنع منه. 

واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة» فعليه غرمها. 

واحتج من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي انهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد» وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين 
بعيرا» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد 
قتله رجل بأربعين درهمّاء وقضى في كلب ماشية بكبش. 

واحتجوا أيضًا بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به 
والانتفاع به / فأشبه الحمار. 

وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع 
كلب الصيد ولزوم قيمته كلها ضعيفة. 

قال النووي فى شرح المهذب» ما نصه: «وأما الجواب عما 
احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين» 
وهكذا أوضح الترمذي› والدارقطني» والبيهقي ضعفها. والاحتجاج 


۳٤ 


بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة 
وما ذكره ابن عاصم المالكي في «تحفته» من قوله: 
فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية» وقد قدمنا أنه قول 


الباري] فى باب «ثمن الكلب». 


قال القرطبي: وقد.زيعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل 

ومن ذلك القرد: فإنه لا يجوز أكله» قال القرطبي في 
تفسيره : قال أبو عمر - يعني ا عبدالبر -: أجمع المسلمون على 
بيعه لأنه لا منفعة:فيه. 

قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق 
عن :معمر › عن أيوب سئل مجاهد عن :أكل القرد» فقال: لين هن 

قلت : :ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن 


وفى لابحر المذهب» للرويانى - على مذهب الشافعي ‏ وقال 
الشافعي: يجوز بيع القرد لأنه يعلم» وينتفع به لحفظ المتاع. اه. 

وقال النووي فی شرح 'المهذب»: القرد حرام عندنا» وبه 
قال عطاء وعكرمة ومجاهد» ومكجول والحسين وابن حبيب 
الالح /: 

وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال ابن عبدالبر: لا أعلم بين 
علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه» وروي عن 
الشعبى.: أن ال ا (نھی جن لحم القرد) ولأنه ديع فيدخل فى 
عموم الخبر» ولأنه مسخ أيضاء فيكون من الخبائث المحرمة. 
حرام . قال الباجي : الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه : أن 
ليس بحرام . 

ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباعء 
وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم؛ لثبوته عن رسول الله كَل وهو 
مذهب الجمهور» وممن صححه من المالكية ابن عبدالبر والقرطبي . 

وقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع» وأباحه 
الفيل. 


0 


۳7٢ 


وقال ابن قدامة في [المغنى]: والفيل محرم. قال أحمد: 
ليس هو من أطعمة المسلمين» وقال الحسة: هو مسح » وكرهه أبو 
حنيفة » والشافعى» ورخص فى أكله الشعبى. 

ولنا نهي النبي بي عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو من 
أعظمها نايًا. ولأنه مستخبث» فيدخل في عموم الاية المحرمة 
للخبائث . اه. 


وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندناء وعند 
أبى حنيفة ) والكوفيين» والحسن» وأباحه الشعبى » وابن شهاب» 
ومالك في رواية. 

وحجة الأولين أنه ذو ناب. اه. 
الناب من السباع؛ وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه» ولا 
تحريم فيها قولاً واحدًا؛ والهر الأهلي والوحشي عنده سواء. 

وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة : 
فمنعوا الأهلى . 

قال ابن قدامة في [المغني]: فأما الأهلي فمحرم في قول 
إمامناء ومالك» وأبى حنيفة» والشافعى / . 
قدامة في [المغني] أيضا: واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر 
الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة» ومالك» وأبي 
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واختاره الشريف أبو. جعفر » ورخص فيه عطاء» وطاووس» وقتادة» 
والليث» وسفيان بن عيينة والشافعي؛ لأنه يفدى في الإحرام 
والحرم إلى ان قال : واختلف الرواية عن انل في سنور البو 
والقول فيه كالقول في التعلب. 
وقال صاحب [المهذب]: وفي سنور الوحش وجهان: 
أحدهما: لا يحل؛ لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد. 


والثاني: يحل؛ لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي» 
أبى حنيفة » وقال أخمد: إن كان الدب ذا ناب منع أكله, وإن لم 
يكن ذا ناب فلا بأس بأكله. 

واختلف العلماء في جواز أكل الضبع . وهو عند مالك كالثعلب. 
وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية» وفى أخرى أنه مكروه» ولا قول 
فيه بالتحريم» والأحاديث التي قدمناها في سورة المائدة بأن الضبع 
يأكل الضباع . قاله القرطبي» ورخص في أكلها الشافعي وغيره. 
الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. 


وحجة مالك فى مشهور مذهبه أن الضبع من جملة السباع» 


ا 


1 أضواء البيان 


فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من.السباع» ولم 

قال القرطبى : ولیس حديث الضبع الذي خرجه النسائي فى 
إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهى؛ لآنه حديث انفرد به 
عبدالرحمن بن أبي عمار» وليس مشهورا بنقل العلم» ولا ممن 
يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. 

قال / أبو عمر: وقد روي. النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع من طرق متواترة» وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات 
الأثبات» ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار اه. 

قال. مقيده ‏ عفا الله عنه -: للمخالف أن يقول: أحاديث 
خاص » ولا يتعارض عام وخاص ؛ لأن الخاص يقضي على العام 
فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول. 
مذهب الإمام أتحمد: وبي هريرة » وأجاز أكله الجمهور. منهم 
مالك والشافعي» والليث» وأبو ثور وغيرهم. 

واحتج من منعه نما رواه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة أنه 
قال: ذكر القنفذ لرسول الله مء فقال: «هو خبيث من الخبائث» 


قال البيهقي في السنن الكبرى - بعد أن ساق حديث أبي 


الس اك 


هريرة المذكور فى خبث القنفذ -: هذا حديث لم يرو إلا بهذا 
الإسناد» وهو إسناد فيه ضعف . 


وممن كره أكل القنقذ أبو حنيفة وأصحابه. قاله القرطبي وغيره. 


ومن ذلك حشرات الأرض» كالفأرة» والحيات» والأفاعي» 
والعقارب» والخنفساءء والعظاية» والضفادع» والجرذان» والوزغ» 
والصراصيرء والعناكب» وسام أيرص» والجعلان» وبنات وردان» 
والديدان» وحمار قبان» ونحو ذلك . 

فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء؛ لأنها مستخبئة 
طبعّاء. والله تعالى يقول: 8 وَحَرِم عليه م الخبيت) . 

وممن قال بذلك الشافعى» وأبو حنيفة › و أحهدة وابن شهاب 
وعروة» وغيرهم -رحمهم الله تعالى - ورخص في أكل ذلك : 
مالك» واشترط فى جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها. 

وممن روي عنه الترخيص في أكل الحشرات الأوزاعي» وابن 
ا 


واحتجوا بما رواه أبو داود» والبيهقي من حديث ملقام بن 
عنه قال: صحبت النبى عله فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. 
واحتجوا بف بأن الله ج اا وأباح آشتاءء فما جرم 


وقالت عائشة رضى الله عنها فى الفأرة: ما ھی بحرام» 


Y۸ 


وقرأت قوله تعالى: # فل ل دف مآ أو إ4 الآية 

rE TT 
والبيهقي ؛ 3 ف عذال ماي لخن لا اطي لقاو كينا هر‎ 
معلوم. وبأنه تعالى لم يسكت عن هذا؛ لأنه حرم الخبائث» وهذه‎ 
خبائث لا يكاد طبع سليم يستسيغهاء © قضلاً غنم أن ستطيهاء‎ 
والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك‎ 
شدة الجوع» كما قال أحد شعرائهم:‎ 
أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبًا لديكم يأكل الحشرات‎ 

والربى جمع ربية» وهي الفأرة. قاله القرطبي . 

وفي اللسان أنها دويبة بين الفارة وأم حبين . ولتلك الحاجة 
الشديدة لما سئل بعض العرب عما يأكلون؟ قال: كل ما دب 
ودرج» إلا أم حبين» فقال : لتهن أم حبين العافية . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ا أباح فتل 
الفأرة. وما ذكر معها من الفواسق. فدل ذلك على عدم إباحتها . 

واعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي من أن كل ما 
يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير 
حال ضرورة الجوع حرام؛ لقوله تعالى : #وَححَرْم عَلِيَهِمْ اليك 4 
الآية. استدلال ظاهر. لا وجه لما رده به أهل الظاهر من أن ذلك 
أمر لا يمكن أن يناط به حكم؛ لأنه لا ينضبط؛ لأن معنى الخبث 


معروف عندهم» فما اتصف به فهو حرام» للاية / . 


ولا يقدح في ذلك النص على إباحة بعض المستخيثات » 
كالثوم؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص» ويبقى 


ويدخل فيه أيضًا كل ما نص الشرع على أنه خبيث إلا لدليل 
يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه . 


واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ» فقد 
ادعى بعضهم الإجماع على تحريمه» كما ذكره ابن قدامة فى 
[المغني] عن ابن عبدالبر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويدل له حديث أم شريك المتفق 
عليه أنه كَل أمر بقتل الأوزاغ, وكذلك روى الشيخان أيضا من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» موصولاً عند مسلمء 
ومحتملاًٌ للإرسال عند البخاري» فإن قوله: وزعم سعد بن أبي 
وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة» ومحتمل 
لأن يكون من قول عروة» وعليهما فالحديث متصلء ويحتمل أن 
يكون من قول الزهري» فيكون منقطمًا. واختاره ابن حجر في 
[الفتح] وقال: كأن الزهري وصله لمعمرء وأرسله ليونس. اه» 
ومن طريق يونس رواه البخاري» ومن طريق معمر رواه مسلم في 
[صحيحه] من حديث أبي هريرة مرفوعا الترغيب في قتل الوزغ» 
وكل ذلك يدل على تحريمه. 


واختلف العلماء أيضًا فى ابن آوى» وابن عرس : فقال بعض 


۳۹ 
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العلماء بتحريم أكلهماء وهو مذهب الإمام أحنية وأبي حنيفة 
- رحمهما الله تعالى اي اي ستل أحمد عن ابن أوى؛ 
او i‏ أه. 

ومذهب الشافعى - رحمه الله - الفرق بينهما» فابن عرس 
حلال عند الشافعية بلا خلاف؛ لأنه ليس له ناب قوي» فهو 
كالضب» واختلف الشافعية في این أوى. فقال بعضهم : يحل 
أكله ؛ لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب. 

والثاني: لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة» ولأنه من 

وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو 
مذهب / الشافعي وعليه عامة أصحابه. إلا أن فى الوبر وجهًا 

وقد قدمنا أن عمر أوجب في اليربوع جهرة. فدل ذلك على 
أنه صيد» ومشهور مذهب الإمام اخم اشا جواز أكل اليربوع . 
والوبر. 

وممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس» ومجاهد» وعمرو 
بن ذينان» وان :المتذن» واو يوشفة. 


وممن قال بإباحة اليربوع أيضًا: عروة» وعطاء الخراساني» 
وأبق كوو وابن المنذر» كما نقله عنهم صاحب [المغني]. 


وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر» قال في [المغتي]: 


وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف» وقال أيضًا: إن أبا 
حنيفة قال في اليربوع أيضا: هو حرام» وروى ذلك عن أحمد 
أيضًاء وعن ابن سيرين» والحكم» وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأر» ونقل 
النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم 
الويرء والبريوع» -والغلب» الفا وابق عرمن :وحن قال ابإباخة 
الخلد والضربوب مالك وأصحابه. 


وأما الأرنب: فالتحقيق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه ية «أهدى له عضو من أرنب فقبله» وفي 
بعض الروايات «فأكل منه» وقال ابن قدامة في [المغني]: أكل 
الأرنب سعد بن أبى وقاص» ورخص فيها أبو بعت مطاف 
اين المسف» الله ومالك» والشافعي» وأبو ؤر وانن 
المنذر» ولا نعلم أحدًا قائلاً بتحريمهاء إلا شيئًا روي عن عمرو بن 
العاص. اه. 


وأما الضب فالتحقيق أيضًا جواز أكله؛ لما ثبت فى الصحيحين 
مق دت أبن عر أله كلل قال ٠:‏ را أن اطا نان حول 
وقال: «لا بأس به» ولكنه ليس من طعامي» يعني للضب» ولما 
ثبت أيضًا فى الصحيحين من حديث خالد» رضي الله عنه «أنه أكل 
ضبًا في یمر وور الله كله ور إليه» وقد قدمنا قول 
صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب . 


الضب» ونقل / عن علي النهي عنه»› ولم نعلم لتحريمه مستنداء 
إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابرء رضي الله عنه 
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أن النبي كَل : «أتي بضب» فأبى أن يأكله» قال: «إني لا أدري لعله 
من القرون الأول الت مشخ 
وأخرج مسلم نحوه أيضًا من حديث أبى سعيد مرفوعًاء فكأنه 
في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ» أو لأنه ينهش» 
فأشبه اف عرس › ولكن هذا لا يعاررض الأدلة الصحيحة الصريحة 
التي قدمناها بإباحة أكله» وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من 
الأمم التي مسخت» كما يدل له قول الراجز: 
قالت وکت رجلا فطينا - هذا_لعمر الله إسرائينا 
فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلى 
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وأما الجراد: فلا خلاف بين العلماء فى جواز أكلهء وقد ثبت 
رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد». اه. 

وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء ؛ 
لحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث. 

وخالف مالك الجمهور. فاشترط فی جواز أكله ذكاته. 
وذكاته عنذه ما يموت به بقصد الذكاة» وهو معنى قول خليل بن 
إسحاق المالكى فى مختصره : وافتقر نحو الجراد لھا بموت به» 
ولو لم يجعل كقطع جناح . 

واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور 
«أحلت لنا. ميتتان» الحديث؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف فى 


الإسناد» 0 وقف» والأصل الاجتياج إلى الذكاة؛ لعموم: # حرمت 

وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه: «وقد قال أبو 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعًا قال: قال رسول الله كَل 
«أحل لنا ميتتان ودمان». فأما الميتتان: فالسمك والجراد» وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» وكذا رواه أحمد بن حنبل / وابن ماجه» 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف . 

فال الحافظ: الهف :.ورواة ماغل تنخ أ إذريسن. عد 
أسامة» وعبدالله» وعبدالرحمن بن زيد بن ابل عن ابن عمر 
مرفوعا. 

قلت: وثلائتهم كلهم ضعفاء» ولكن بعضهم أصلح من 
بعض » وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد ؛ بن أسلمء 
عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي: 
وهو أصح . اه. من ابن كثير. وهو دليل لما قاله المالكيةء والله 
تعالى أعلم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: لكن للمخالف أن يقول: إن 
الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد 
بن أسلم عنه صحيحة» ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل 
لناء أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يحل 
لهمء ولا يحرم عليهم إلا النبي بية. كما تقرر في علوم الحديث . 


Y€ 
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وأشان النووي في [شرح المهذب] إلى أن الرواية الصحيحة 
الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع» كما ذكرناء وهو واضحء 
وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة. 


والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعاء وميتة الجراد 
داخلة في عموم قوله: حرمت عَلَيكه أنه الآية» وافتقار الجراد 
إلى الذكاة بما يموت به» كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه» 


كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في [شرح 


مسلم] [وشرح المهذب] بوالله تعالى أعلم . 


وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل» إلا أشياء منها 
ويصطاد: كالصقر» والشاهين» والبازي» والعقاب» والباشق› 


قدمنا» ودليلهم / ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره» وهو 
مذهب الشافعى» وحمل وأبى حنيفة . 

ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير 
لعموم قوله تعالى: ‏ فل لد د4 الآية. ولأنه لم يغبت عنده نص 
صريح في التحريم . 

وممن قال كقول مالك : الليث» والأوزاعى» ويحيى بن 
سعيد» وقال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطيرء 
وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كلهء الرخمء 
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والعقبان» والنسور»› والحدأة» والغربان»› وجميع سباع الطير وغير 
سباعهاء ما أكل الجيف منهاء وما لم يأكلها. 


ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف» وروى على كراهة أكل 
الخطاف ابن رشد؛ لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده. 
انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو 
جلاله. ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع؛ .لما تقدم من أنهما من 
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم» وإباحة قتلها دليل على 
ذكرنا آنفًا. 


وقالت عائشة رضى الله عنها: إنى لأعجب ممن يأكل الخراب» 
وقد أذن يي في قتله» وقال صاحب «المهذب» بعد أن ذكر تحريم 
أكل الغراب الأبقع : ويحرم الغراب الأسود الكبير؛ لأنه مستخبث» 
يأكل الجيف فهو كالأبقع» وفي الغداف» وغراب الزرع وجهان: 

أحدهما: لا يحل؛ للخبر. 


كالنسور» والرخهم» وغراب البين ‏ وهو أكبر الغربان ‏ والأبقع. قال 


عروة: ومن يأكل الغراب» وقد سماه النبى ىة فاسقًا؟ والله ما هو 
من الطيبات أه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر أن كل شىء أذن 


٤ 
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رسول الله / ييه في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل» إذ 
لو كان الانتفاع بأكله جاترًا لما أذن ية في إتلافه كما هو واضح . 

وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث 
الصحيحة . والأسود الكبير فيه طريقان. إحداهما: أنه حرام. 

وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران : أصحهما أنه حلال» 
وهو الزاغ, وهو أسود صغير» وقد يكون محمر المنقار والرجلين 
اه» منه بالمعنى في [شرح المهذب]. 

ومن ذلك الصرد» والهدهد» والخطاف» والخفاش : وهو 
الوطواط . 

ومذهب الشافعي : تحريم أكل الهدهد والخطاف . 

قال صاحب «المهذب»: ويحرم أكل الهدهد والخطاف؛ لأن 

وقال النووي في «شرح المهذب» أما حديث النهي عن قتل 
الهدهد فرواه عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس أن النبي بيا «نهى 
عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة» والهدهد والصرد» رواه 
ف داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ذكره في آخر 
كتابه» ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري . 

وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل» رواه 
البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبدالرحمن بن معاوية» وهو من 
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تابعى التابعين» من التابعين عن النبى E‏ «أنه نهى عن قتل 
الخطاطيف» ثم قال: قال البيهقي: هذا منقطع. قال: روى حمزة 
النصيبي فيه حديثا مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع اه. 


ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما 
تقتلوا الضفادع فإِنَ نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما 
خرب بيت / المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى 
أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر في مثل هذا الذي صح 
عن عبدالله ابن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في 
حكم المرفوع» لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع 
وما قاله الخفاش لا يكون لرا وعليه فهو يدل على منع أكل 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم الخطاف والخشاف» أو 
الخفاش وهو الوطواط» قال الشاعر: 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 

قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف فقال: 
لا أدري» وقال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش» وإنما 


حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تأكلها العرب اه. من المغنى. 
والخشاف: هو الخفاش. وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل 


5 
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أنواع الطير . واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط . 

وفي الببغاء والطاوس وجهان للشافعية: قال البغوي وغيره: 
وأصحهما التحريم . 

وفي العندليب والحمرة لهم أيضا وجهان: والصحيح إباحتهما. 

وقال أبو عاصم العبادي: يحرم ملاعب ظله» وهو طائر 
يسبح في الجو مرارًا كأنه ينصب عليكم طائر» وقال أبو عاصم 
أيضا: والبوم حرام كالرخم» قال: والضوع بضم الضاد المعجمة 
وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين. 

قال الرافعي: هذا يقتضي أن الضوع غير البوم» قال: لكن 
في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام› 
وقال المفضل: هو ذكر البوم. 

قال الرافعي: فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه 
في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان» قاله 
النووي. ثم قال: قلت: الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم 
اشتراكهما في الحكم. 

وأما حشرات الطيرء كالنحل» والزنانير» والذباب» والبعوض» / 
ونحو ذلك؛ فأكلها حرام عند الشافعي وأحمدء وأكثر العلماء؛ 
لأنها مستخبثة طبعًاء والله تعالى يقول: ‏ ورم عليه الْحَبِنيتَ4 . 

ومن ذلك الجلالة وهي التي تأكل النجس» وأصلها التي 
تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهي البعر» والمراد بها عند العلماء: 
التي تأكل النجاسات من الطير والدواب. 
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ومشهور مذهب الإمام مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقاء 
أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه مادام النجس باقيًا في 
جوفهاء ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس» 
وعلفت علمًا طاهرًا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في 
جوفها من الفضلات النجسة . 


وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبتها. 


وحجتهم حديث ابن عباس أن النبي ية نهى عن ألبان الجلالة . 
قال النووي في «شرح المهذب»: حديث ابن عباس صحيح» رواه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي بأسانيد صحيحة . قال الترمذي: هو 
حديث حسن صحيح . اه ۰ 

وقال النووي في حد الجلالة : والصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في 
عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة» وإلا فلاء وأكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها مكروه عند الشافعية» والصحيح عندهم أنها كراهة 
تنزيه» وقيل: كراهة تحريم. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة 
وألبانها. قال القاضي في المجرد: هي التي تأكل القذرء فإذا كان 
أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبتهاء e‏ روايتان: 3 
Ty‏ ول و شار 
كلامه» لکن يمكن تحديده بما يكون كثيرًا في مأكولها ويغني عن 
المنيي؟ وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها 
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إلا چ وما شف وقال ابن أب موسى . : في الجلالة روايتان» 
إحدهما: أنها محرمة. 


والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي. 
وكره / أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس» ورخص 
الحسن . في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل 
النجاسات» بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائهء 
والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسّاء ولو 
نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال» ولو نجست الجلالة لما 
طهرت بالحبس اه. 

والظاهر كراهة ركوب الجلالة» وهو مكروه عند الشافعي» 
وأحمدة وعمرء وابنه عبدالله» وروي عن ابن عمر مرفوعا كراهة 
ركوب الجلالة» أخرجه البيهقي وغيره. 

والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهرء 
فيجري فيها ما جرى فيهاء والله تعالى أعلم . 

ومن ذلك» الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات.» أو 
سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة» وأن ذلك لا ينجسهاء 
وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلاقًا للإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وتحرم الزروع والثمار التي 
سقيت بالنجاسات» أو سمدت بهاء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
يكره ذلك ولا يحرم؛ ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل 
في باطنها فتطهر بالاستحالة؛ كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان 
لحمّاء ويصير لبئًا. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة 


والشافعي» وكان سعد بن أبى وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول: 


مكتل عرة مكتل بر» والعرة: عذرة الناس . 


ولنا ما روي عن ابن عباس: كنا نكرى أراضي رسول الله كَل 
ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس» ولأنها تتغذى بالنجاسات» 
وتترقى فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهر. فعلى هذا تطهر إذا 
سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات». اه من 
* قوله تعالى: « سیقول لذن اما لو سَآء أمَّهُ مآ سرڪ * 
الآية» ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون: لو شاء الله ما 
د وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل» كقوله 
فى النحل : ل وال لدبت أ ولوس قا ذبن وده ين قو4 
ا وقوله في الزخرف : # وقالوأ لو ساء اليَحمَن ماعبد ته تھ الآية / 


ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك» ولم 
يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم» ولذلك كذبهم هنا 
بقوله : فل هل عِندَحكُم ين علي مجه آنآ إن تيوت رلا لطن 4 
الآية» وكذبهم في الزخرف بقوله: «مَالَهُم يلك بن عِلْرِ رن مم رلا 
كْرْصُونَ € وقال في الزمر : # ولا برص لِعِبَاوِو ألْكْثْرَ» الآية . 


* قول تعالى  :‏ # قل تصالوًا أَتَلُ مَاحَرم EE‏ 
مقرأ بو- کیا * الآية» الظاهر في قوله: ما حرم ربكم عليكم» أ 
مضمن معتى : ا وصاكم به فما أو ترك لان كلا من تر 
الواجب» وفعل الحرام حرام» فالمعنى وصاكم ألا تشركواء وأن 
تسترا بالوالدين إحسانا, 


ر 


۸ 


٤۹ 
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وقد بين تعالى أَنَّ هذا هو المراد بقوله: 5لک وَسَنگ 4 
ال 


# قوله تعالى: ول نلوا أَؤلددَكُم ين رمي ) الآبة» نهى 
الله تعالى في :هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر 
الواقع بالفعل» ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر 
المترقب س منه» مع أنه غير واقع في الحال بقوله: # وله 
دلوا ودک حَنْيَةَ ملق 4 وقد أوضح ييه معناه حين سأله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه : «أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» قال : 0 أن تقتل ولدك خشية أن تايطعم 
معك. قال: ثم أي؟ قال: أ ن تزاني حليلة جارك» ثم تلا رسو 
الین يتشڪ م لإ اتن الى ا 
إلا الح ولا ری الآية 

وأخذ ربعض آهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وأد 
خفي» وحديث جابر: «كنا نعزل والوحي ينزل» يدل على جوازه» 
لكن قال جماعة من أهل العلم: إنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنهاء 
ويجوز عن الأمة بغير إذنها. والإملاق: الفقر» وقال بعض أهل 
العلم : الإملاق الجوع.ٍ وحكاه النقاش / عن رچ وقيل : 
الإملاق الإنفاق» يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه, ودر أن عليًا قال 
لامرأته : أملقي ما شئت من مالك. 


وحكى :هذا القول عن منذر بن سعيك . ذكره القرطبي» 
وغيره» والصحيح الآأول: 


* قوله تعالى: ول قربا مال اتی إلا پال هى كَحْسَنُ حى ييل 


ا 


چ ر ا ت 
َسُدَّمْ 4 الآية» قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الاية 
الكريمة - أعني مفهوم الغاية في قوله: عيبل اشد - أنه إذا بلغ 
أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن» وليس ذلك 
مرادًا بالآية» بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع 
إليه ماله إن أونس منه الرشد» كما بينه تعالى بقوله: # فَإِنَ ءاضم 
هج دشا اددعو لبي آمو الآية . ظ 

والتحقيق أن المراد بالأشد فى هذه الآية البلوغ» بدليل قوله 
تعالى : 8 إِدَا يعوا الح إن ءاسم مهم رشا الآية . 

والبلوغ يكون بعلامات كثيرة: كالإنبات» واحتلام الغلام» 
وحيض الجارية» وحملهاء وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ 
خمس عشرة سنة. ومن العلماء من قال: إذا بلغت قامته خمسة 
قوله يرثي يزيد بن المهلب: 
ما :آل هذ عقدت يذاه إزاره ' فسما فآدرك خمسة الأشبار 
يدني خوافق من خوافق تلتقي ‏ في ظل معتبط الغبار مثار 
وهو الرصاص» وقيل : واحده شل كفلس وأفلس . قاله القرطبي 
وغيره» وعن سيبويه أنه جمع شدة» ومعتاه حسن؟ لأن العرب 
قول بلغ الغلام شدته إلا إن جمع الفعلة فيه على أفعل غير 
معهود» كما قاله الجوهري» وأما أنعم » فليس جمع نعمة» وإنما 


حا أضواء البيان 


أيضًا: وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع» يقال: أتيته شد النهار 

وكان محمد بن محمد الضبي ينشد بيت عنترة: 

عهدي بذ كل الهان. E‏ خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال الآخر: 

تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومنه قول كعب بن زهير: 

شد النهار ذراعا عيطل نصف قامت فجاوبها نکد مثاكيل 


فقوله: «شد النهار» يعني وقت ارتفاعه» وهو بدل من اليوم 
في قوله قبله : 


يومًا يظل به الحرباء مصطخدًا كأن ضاحيه بالشسن محلول 


فشد النهار بدل من قوله: «يومّاء بدل بعض من كل» كما أن 
قوله : «يومًا» بدل من إذا في قوله قبل ذلك : 


كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 


لآن الزمن المعبر عنه «بإذا» هو بعينه اليوم المدكوز في قوله 
اليومًا يظل» البيت» ونظيره في القرآن قوله تعالى: 9 ذا جام الطاقة 
يقر أله © الآية» وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل 
البدل» وقوله: «ذراعا عطيل» خبر كأن في قوله: «كأن أوب 
ذراعيها» البيت. ١‏ 


وقال السدي: الأشد ثلاثون سنة» وقيل: أربعون سنة» 
وقيل: ستون سنة» ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد 
بالآية كما بينا وإن جازت لغة» كما قال سحيم بن وثيل : 
أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشقون / 


5 


قال مالك وأصحابه: إن الرشد الذي يدفع به المال إلى من 
بلغ النكاح» هو حفظ المال» وحسن النظر في التصرف فيه وإن 
كان فاسقًا شريبّاء كما أن الصالح التقي إذا كان لا يحسن النظر في 
المال لا يدفع إليه ماله. قال ابن عاصم المالكى فى تحفته: 
وشارب الخمر إذا ما ثمرا لما يلى من ماله لن يحجرا 

وقال الشافعي ومن وافقه: لا يكون الفاسق العاصي رشيدًا؛ 
لأنه لا سفه أعظم من تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب 
المعاصي؛ والله تعالى أعلم. 

5 ع دە ری ص مرح ص و عر 79 - 

# قوله تعالى: #وَأوْفُواً الحكيل وَالْمِيرَانَ يالْقِسٍَ لا ذَكلِتٌ فسا 
إلا ر642 أمر تعالى فى هذه الأية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان 
بالعدل» وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج 
عليه لعدم قصده» ولم يذكر هنا عقابًا لمن تعمد ذلك» ولكنه 
توعده بالويل في موضع آخرء ووبخه بأنه لا يظن البعث ليوم 


٠ 5 5‏ 5 5 لظ و م AK‏ و ل ص ورو لام ع ل 
القيامة» وذلك في قوله: 8 ودل لِلْمُطْفْفِينَ ار الذِين إذا أكالوأ على التاس 
دع > وء و و , ع و مذ رجه سر 


کے کے کے کی ر ا ص کہ < د کے ای ٣‏ ع ا ير ہہ ٤کو‏ رع و لا کے 
دوفو ر وَإِذَا كالوهم أو وَزنوهم يروب ا ألا يظن وليك أنهم مبعوثون ري 


56١ 


۲ أضواء البيان 


لیم عَظِيم ار يوم تقوم الاس لر لكين 46 . 


وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعله. 
وأحسة عاقبة» وهو قوله تعالى : # وََوَهُوا ألْكيْلَ إدًا کلم وز بأَلقِسَطاس 
ا قي ذلك یروا سر حَسَنٌ اويا 43 . 


ب lob gt A‏ ر وہ 


* قوله تعالى: # وَإِدَا قلشم فَاعَدِلوأ وَلَوْ ڪان ذا فرق » أمر تعالى 
5 هذه الآية الكريمة بالعدل في القول» ولو كان على ذي قرابة» 
وصرح في موضع آخر بالآمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه. 
وهو قوله تعالى :  /‏ # أا الي منوا ولسوا شهدا رَه 
سه للد وَالْدوْيِين 4 الآية . 


سيا عنه يوم القيامة بقوله: « واوا با 
مشولا € أي عنه . 
٭ قوله تعالى : 9# او تقولوا لو أنَا نرد علا التب لکا أحدئ متي 4 
الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن 
العظيم قطع عذر كفار مكةء لتلا يقولوا: لو أنزل علينا كتاب لعملنا 
به» ولكنا أهدى من اليهود والنصارى» الذين لم يعملوا بكتبهم 
وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلك وأنه لما أنزل عليهم 
ما زادهم نزوله إلا نفورّاء وبعدًا عن الحق» لاستكبارهم ومكرهم 
السيء» وهو قوله تعالى : 0 وأو موأ الو جھد لكو لوت مهم در 
اور م 


كو أحدئ من دی لمم فما جام م زیر ما زادشم لا وا < i‏ © ست کارا في 
الأرض ومک الس ولا یق المكز الهم رلا يخر . 


عى ر س0 ت 1 222 و 
* قوله تعالى: فمن أَظْلَدُ مِمّن گذب بات أله وَصَدَفَ عَنْها 4 


الآية. 


قال بعض العلماء: إن هذا الفعل أعنى صدف في هذه الآية 
لازمء ومعناه أعرض عنهاء وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد» 
وقتادة. 


وقال السدي: صدف فى هذه الآية متعدية للمفعول» والمفعول 
متحذوف» والمعتى أله صد 59 عن اتباع آيات الله » والقرآن يدل 
لقول السدي؛ لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عنه آيات الله 
صرح به في قوله: فمن أَظْلدُ من كدب ایت الَو إذ لا إعراض 
أعظم من التكذيب» فدل ذلك على أن المراد بقوله: #وَصَدَفَ 
عَنبَا» أنه صد غيره عنها فصار جامعًا بين الضلال والإضلال. 


وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغنى عنه بقوله: «كذب» 

ونظير الآية على القول الذي يشهد له القرآن» وهو قول السدي» / 
ي 59 

قوله تعالى : ٭ وهم يَنْهوْنَ عَنْهُ وتوت عند اه. 

وقول : ٭ آلیے کقروا وَصصَدُوأ عن سیل آله دهم عَذَابا هوق 
ألْعذّاب» الآية. 

وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه» 
وإعراضه آنه لم يؤمن بها قلبه› ولم تعمل بها جوارحه» ونظيره 
قوله تعالی : ¥ فلا صد ولا صل ااا ولكن کذب وتوك نأي 4 ونحوها من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل 


بجوارحه . 


Yo 


٤‏ أضواء البيان 


قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا: ولكن كلام 
المد آقوى وأظهر› والله أعلم اه. 

وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب» ومنه 
عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل 

وروي أن ابن عباس أنشد بيت أبي سفيان هذا لهذا المعنى» 
ومنه أيضًا قول ابن الرقاع : 
إذا ذكرن حديثًا قلن أحسنه وهن عن كل سوء يتقي صدف 

* قوله تعالى: '#هل ينظرونَ إل أن تأ انيهم الْمَلهَكة أ أو ياي ريك * 
الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة» ودكو ذلك في موضع آخر» وزاد فيه أن الملائكة 
يجيئون صفوفاء وهو قوله تعالى : وبا ريك الماك صما صا 4)3 
وذكره في موضع آخرء وزاد فيه أنه جل وعلا يأتي في ظلل من 
الغمام» وهو قوله تعالى: # هل يَنَظرُونٌَ إل أن ياتيهم آله في ظُللٍ ص 
الاد وَاَلْمَكِِكَةٌ 4 الآية» ومثل هذا من صفات الله تعالى التي 


وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بهاء ويعتقد أنه حق» وأنه لا 


يشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء 
علمًا # EE‏ خلفهم وا يورت ب ا /. 


* قوله تعالى : # فلإ صلاق وشن( الآية. 

قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا النحر؛ لأن الكفار 
كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات› هي النحرء فأمر 
الله تعالى نبيه أن يقول: إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى. 
ويدل لهذا قوله تعالى : « مَل لرك ار 4 . 

وقال بعضص العلماء: النسك جميع العبادات» ويدخل فيه 
النحرء وقال بعضهم: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على 
اليسرى تحت النحر فى الصلاة ‏ والله تعالى أعلم. 


سورة. الأعراف 


سورة الأعراف IY‏ 


م 
باار جر Yoo‏ 


# قوله تعالى  :‏ مَلَا يكن في صَدَرِكَ حرج يَنْهُ4 الآية. 
قال مجاهد» وقتادة» والسدي: «حرج» أي شك.. أي لآ يكن 
في صدرك شك في کون هذا القرآن حمّاء وعلى هذا القول فالاية 
كقوله تعالى: # لی من رَيَكَ فلا تكو ِ مِنَ الْمْمَئَرِنَ 59 4 وقوله: 
© الحق ی ن دک کک ينوي )4 وقوله : 0 إن کت فى سك ما راتا 
ب سمل أي يقرذوة لكب ن كك لد ک الْحَقٌ س رَيْلَكَ فک 
0 تمن امن 49 . 


والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك› 
وعلى هذا القول فالخطاب للنبى ية والمراد نهي غيره عن الشك 
في القرآن» كقول الراجز: ٠ ٠‏ 

# إياك أعني واسمعي يا جارة * 

وكقوله تعالی: وَلَامظِعَ منم انما أو فر 41 وقوله : « لين 
سركت لَحَبِطنّ عمك وقوله : * وَلَينِ انبعت أهواء هم4 الآية. 

ومعلوم أنه ي لا يفعل شينًا من ذلك» ولكن الله يخاطبه 
ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه بيد . 

وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق . 


أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به؛ : ة تكذيبهم 
لك؛ لآن تحمل عداوة الكفارء والتعرض لبطشهم مما يضيق به 
الصدرء وكذلك تكذيبهم له ا مع وضوح صدقه بالمعجزات 
الباهرات مما يضيق به الصدر / . وقد قال يي : «إِذَا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة» أخرجه مسلم. والثلغ: الشدخء وقيل: ضرب 
الرطب باليابس حتى ينشدخ» وهذا البطش مما يضيق به الصدر. 
ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى : # لمك تارا 
بعص ما بو إل وضبق بو صدرك 4 وقوله : # ولقد نعل أك يضيق 
ست يتا € وقول : < ماك د تك عل ماهم إن كر 
وهنوا هدا أَلْحَدِيثٍ أُسَنَا €3 4 وقوله: « للك بن شك آلا كرا 


وء 0 
ERE‏ 
موھیں ریہ . 


ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب 
الضيق» وذلك معروف في كلامهم». ومنه قوله تعالى: 8 لش عل 
لدعم حرج 4 وقوله: «وَمَا جَعَلَ مک في ادبن من سرچ 4 وقوله: 
«يخصل صَدَرَ يا حي “لي شديد الضيق» إلى غير ذلك من 
الآيات» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة» أو جميل : 


0 


وقول العرجي : 


والمراد بالإحراج في البيتين: الإدخال في الحرج. بمعنى 
ا كما دكن 


سورة الأعراف ۹ 
2 و a ET TT‏ 
وََذِرَ يه هونا لدا ‰9 وقوله: HE ١‏ ا إلى غير 
ذلك من الآيات» كما أنه بين المفعول الثاني للإنذار في آیات ا 
9 # لَذِرَ اسا دیا ين لذت 4 الآأية» وقوله: اندر ار 
€ وقوله: 8 إِنَآ أندرت عَدَابا قَرِيَا» الآية» إلى غير ذلك من 

0 


وقد جمع تعالى في هذه الآية ار بين الإنذار والذكرى 

في قوله: 0 بو ری لِلْمُؤّمِنيت 2 # فالإنذار 00 

کک لمن ويدل / لذلك وله تعالی: # فَإِنّمَا مسري 

لك ر يو المتقيت وزد يه کر ل 04 وقوله: و 

ی اک ی نفع لْمُؤيييت 9 )4 وقوله: فد قران من يخا 
دچ 

ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفارء والذكرى للمؤمنين 

أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى: « إِنَما 


ررس ص چم رت سے عل عسوو 04 


کک ك امن اليب فير يغور وأجر 


الا كانه مقصور عليهم؛ لأن ا تع ف فهو ال 

ومن أساليب اللغة العربية: التعبير عن قليل النفع بأنه لا 
شيء . 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث: أن الإنذار يطلق في 
القرآن إطلاقين. 


Yo¥V 


5 أضواء البيان 


أحدهما: عام لجميع الناس كقوله: طيَا الت 2 ف 
ير :2 »© وقوله: تیار الى کر ألا عل بدو لیک علوت 
ا 4 . 

وهذا الإنذار العام: هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا 
إضافيًا في قوله: لما دذِڑ من آَم لكر » الآية؛ لأنهم هم 
المنتفعون به دون غيرهم . 

والثاني: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما 
أنذروا به من النكال والعذاب» وهو الذي يذكر فى القرآن مبيئًا أنه 
خاص بالكفار دون المؤمنين کقوله  :‏ لبر به المت ودر به 
واا € وقوله هنا < نند یږ ووگری لمؤمييت 40 اه. 


والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهديد» فكل 
إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذار . 

* قوله تعالى: ٭ وم ين قري ها عَبَادَهَا بَأسْنَا بيا أو هم 
ايوت ل 4 خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين 
كذبوه ي بأنه أهلك كثيرًا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فمنهم 
من أهلكها بياث أي ليلا ومنهم من أهلكها وهم قائلون» ف 
حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. يعني: فاحذروا 
تكذيب الرسول ي / لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم» وأوضح 


٠.‏ 5 2 0-9 5 ر مم و 7 5 دح ص 
هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: # وقد اسنهزئ يرس ين بلك 
و م انل و 5 4 52 وم سرس سرج 7 AS‏ .- 
فَحَاقَ بألذيت سجروأ ا ما حكاوا پو ھر ءون كك ¢ وقوله: 


e 5‏ ر م سر م وو ع 
ن ين قرز آھ لھا وھے ظالمة فھی حاوية عل عروش ها وتر 
ل 1ت و جح ےا وص ب ےار 


م 2 


2 زر شک سام سه 85 و ےم یط ر 

متها ف E‏ ن من بعد هر إلا قليلا ڪا س 

ا 0 57 # افر يبروأ فى الأرض نظروا کف کان عيقبة لن 
_.- کا r‏ 


بن كلذ ت لل عي 4 ثم بين أنه يريد تهديدهم بذلك بقوله: 
ولا کی شرن اها >€ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد هدد تعالى آهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلا في حالة 
> 


النوم» أو ضحى في حالة اللعب في قوله تعالى: « امنا هل القرئك 
237 تیم بَأسا بسكم وهم امون ا أ أ آهل افرع أ ناج a‏ 
وهم يُلْعَبُونَ 5 * وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيئات بقوله 


و سس م 


تعالى: « فان اليب مگروا السات أن يف اله قي الى ا e‏ 
العَذَاين حت لا دة ا أوَيَْحْدَهُم في تَكَْْهمَ ماهم يمُعَجِرنَ iC 0 ١‏ 


و عد موه 


رو رم سبوا 
يأخزهرٌ عل حضوي ِإِنَ ريك روف يحم 44 
٭ قوله تعالى: # فما کان دَعَوَسهُمَ إِذْ دهم اسا إل أن 
ا مر اح قد 
ککاظیوں 4 . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي 
أهلكها في حال البيات» أو في حال القيلولة؛ لم يكن لهم من 
الدعوى إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين . وأوضح هذا المعنى في 
قوله : # وكم قصمتا من قريةر کات ظَالعَة وَأنشَأنابَعَدَها فوا ءا ريت ا 0 


5 سم 


لما أحسوا باسنا لإا هم ينها ,57 بون ا لا تركضوأ وأرجعواً ده 
ررر کرت 0 4 5 e‏ 042 - احلا 50 
سکم کم شاو نون 9© قَانُوأْ بویا إا کا ظَلِمِينَ ا ما رات تل 


یہ سس رو سه . 


دَعودهم خی عله حيرا حَِمِيَ 9 
قال ابن جرير ‏ رحمه الله فى هذه الآية الكريمة الدلالة 
الواضحة على صحة / ما جاءت به الرواية عن رسول الله كَل 


5 


E‏ أضواء البيان 


«ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» حدثنا بذلك ابن حميدء 
حدثنا جريرء عن أبى سنان» عن عبدالملك بن ميسرة الزراد قال: 
قال عبدالله عرد قال رسول الله عليه : «ما هلك قوم حتى يعذروا 
من أنفسهم» قال: قلت لعبدالله: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه 
الآية: ا فما كان دَعْوَسهُمْ إذ جاه هم بأ من لہ آن اراتا كك یرن 42 . 


سنا 1 


* قوله تعالى : « لقتعا آرت أل هر كتشتكى 
لْمَرْسَلِينَ رن € لم يبين هنا لشي المسؤول عنه المرسلون. ولا 
الشيء المسئول عنه الذين أرسل إليهم» وبين في مواضع أخر أنه 
يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم» ويسأل الأمم عما أجابوا به 
رسلهم . 


ور ا 0 7 - 4 
قال في الأول : « 4# يوْم يَجْمَع اها a‏ 
وقال في الثاني : 3 e.‏ مادا أ حبسم الْمَرَسَلِينَ 425 . 


وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون» 
وهو قوله تعالى : « فريك لَه أو © عا يسم . 


وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: ## فلك 
آرت اسل کک ©( وقال أيضًا: «# وورَيلت 
تتَمَلتَهُمْ مین 9 عَنَا ئو يعمو 23 > وقال: ل قر | 
مولن 02 وا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم 0 مع 
أنه ناك ولا یتلکن د وة اخروت € وقال: « مينر لا يشل 
عن دوه ا 43 . 


وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا [دفع 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] وسنزيده إيضاحًا هنا إن شاء الله 
الى 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من 
السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن 
ذنوب خاصة» فإنه قال: 3 ولا َكَل عن ووم المجرموت دك 4 
بكونه عن الذنوب» وقال: #8 هَِرَمِذٍ لا يشل عن نید إُْ ولا 
ا € فخصه بذلك أيضاء / فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل 
مثا س عن ذنب 0 فلا 0_0 من وخر لأن 
ليل ایی عن ينزي 6 الآيق ق بعد سؤّاله لعيسى 
المذكور في قوله: % أت قلت لتايس دون وَأ إن ين ذون آ4 
الآية 7 يو فم € الآيةء والسؤال عي 
معي د با و 
0 اسان ا ا سؤال الخ راع | لأنه نوع من 
ور ر « قشو کے مال کک 4 وقول 
ای تارائ کایرت 40 إلى غير ذلك من الآيات» وباقي 


٭ قوله تعالى : ا فلشسی طم بعثر وما کا عَبِيِيتَ €6 وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا 
يعملونه في الدنياء وأخبرهم بأنه ج جل وعلا لم يكن غائبًا عما فعلوه 
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:5 أضواء البيان 


أيام فعلهم له في دار الدنياء بل هو الرقيب الشهيد على جميع 
الخلق» المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير» وجليل 
وحقير» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: # ما يحَكُوتٌ من 
ل ل E‏ 
هو مھ أن ما کا م ينهم ہما تیاو بوم الِب إن له بک مو عل > 

د تاع د ال ت را ِن ااه وما يرج فا 
وشو مک ایی ما کم وقوله : ١‏ وماتک ف ان وما ونه 
تمان ین مل إل مک ملک شیر کیشر فر تام س 
مُعْقَالِ در ف الْأَرْضٍ وا في ا نلك و 5 ا فى كب 


من / . 


مم 


في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين 
صفات المعاني» القائلين : إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت 
بذاته» هي العلم. وهكذا في قولهم: قادر» مريدء حيء 0-0 
بصيرء متكلم» فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله: « فصن س 
کی پیا ونظيره قوله تعالى: # أَنْرَلمُ ليد م عتم الآ وهي أدلة 
قرانية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لايشك عاقل في بطلانه 


00 يدر 


5 سرع سس انر مرح را رع 1 ۰ O‏ 

* قوله تعالى: ٭ والوزن وميد أَلْحَقّ 4 ین تعالى في هذه الاية 

الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق»› ا لا جور فيه» ولا 
ظلمء فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا ينقص من حسنات محسن . 


ےو رر ل 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: * ونضم الْموزينَ 


سورة الأضراف t0‏ 


سرا ص رم کر ت 2 2 . سے ر > sw‏ دود 
الفط لوم رة لظم ت سينا رن ڪات وغل حبكؤ ِن رد 


OOS‏ وقوله: # إنَّأللّه ك 
15 ك َة همها الآية إلى غير ذلك من الآيات 


204 2> رم 9 4 o‏ کر ورو م يرح و جد سه سه 
2 ا تعالى : e E‏ ليث ومن 
حت موزسه أو أَلدِنَ سوا أَنَفسَهُم با کا نوأ ايا يَظَلِمون €6 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم 
أفلحواء ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم» ولم يفصل 
الفلاح والخسران هناء وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن 
المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة» وأن المراد 
بالشتران هنا كونه في الهاوية من النار» وذلك في قوله: فام 


2 ده صم 5 RN‏ 1 00 


س مات وزی () فهو في عيشت رَا ية a‏ وما من فت 


ر وولا جد جم 2 Ty ZS‏ م 
مواز ينم امهنا هحاوية للج وما أدرينك ماهية 2 نار حامر مية #4 . 


وبين أيضًا خسران من خفت موازينه بقوله: #8 ومن حَقَتَ 
2 ا > سي 2 ری ع ل وير ور مر 
م اتيك لن یروا اسهم في جهنم خر دون[ ب تلفح وجوههم الناذ 
شر كلض 7 € إلى غير ذلك هن الآيات / . 


* قوله تعالى: ل وَجَمَلَنا کم فا مَعَيي ‏ الآية» لم يبين هنا 

د الا في سل نا لانن ولكنه بين ذلك في 

ضع أخر كقوله : « مر الإنتن إل طايه 0 0 0 

CL‏ لوي ایتا فا 35 وعِنبَا وقضبًا ت @ ویوا وتلا و وَحَدَايقَ 
علا ہے وفککھۂ واا لرک ما کہ لانيو 4 . 


26 > 2 جا سر 


لماءَ إلى الارض الجرز رخ بو زرعا 


اد 


5 
1 
5 
ع‎ 
ع‎ 
f7 
Ê. 
3 

ىا 


1۲ 


1Y 


۳٦ 


م رع الع أبس ررم ع روو f‏ له ال ra 00 1 5 S2‏ 
تأحكل منه أنعنمهم وأنفسهم أفلا صروت )€ وقوله : 9# وأنزل من السّماء ماء 
عي ب عر جاخ چہ ت کر ی ا ساسك وس ارہ ارج تراه 2001 2> يي 0 سيك ی 01 

فاخرجنا پو أزوبجا من بات شى ار كوا وارعوأ أتعلمكم إن فى ذلك لأينت لأؤلٍ 


الت :2 » وذكر كيرا من ذلك في سورة النحل كقوله: « وَالْأَتْممَ 


1 فيها دف وم ْح وم 9 | اکان # القن غير ذلك 


* قوله تعالى: قال ما مَتمَكَ آلا َد إِذ اس 4 قال بعض 
العلياء ‏ معنا ا میت إن سحا و د و لهذا قله 
تعالى : في سورة «ص» کال بيش ما متمق أن تسج لما لدت يد 4 
الآية . وقد أوضحنا زيادة لفظة «لا» وشواهد ذلك من القرآن» ومن 
كلام العرب في سورة البلد في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : اَل ئا رنه قت من اوقم ِن طن © » 
ذكر في هذه الآية الكريمة: أن إبليس -لعنه الله - خلق من نارء 
وعلى القول بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فقد زاد في 
مواشيع. آخر أوصانا لار الى حلت هيا .مق ذلك أنها تار 
السموم» كما في قوله: # ولان حلقته ِن َل ِن ار آلسَمُوو 42 ومن 
ذلك أنها خصوص المارج» كما في قوله: #وَحَلَقَ الان من مَارِج 
من تار €3 والمارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب الذي لا 
دخان فيه. وسميت نار السموم: لأنها تنفذ في مسام / البدن لشدة 
حرها. 


الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما 


سورة الأعراف EV‏ 


ين فال ف هله اة الكريمةة آنه عل ين اللعين 
بنقيض تمده ت كان قصده التعاظم والتكبر» فأخرجه الله صاغرًا 
حقيرًا ذليلاً» متصفًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة» 
وذلك في قوله: إِنَّكَ من الف 9 4 والصغار: أشد الذل 
والهوان» وقوله: e Rs‏ #4 ونحو ذلك من الآيات» 
ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة» 
وإنما يحصل له نقيض ذلك؛ رضرع على بهذا المدى في تر 
ن ف وره إِلَا كير اشم كلف بكلغيه» . 


وبين في مواضع اجر کے من العواقب السيكة التي تنشأ عن 
الكبر ‏ أعاذنا الله والمسلمين مئه -. 
e e‏ الله › 
کہ وح ےم 


في الْأرضٍ بتر الْحق» الآية . 


ومن ذلك أنة من اساب الثواء في النار كما في قوله 7 
« الس ف جَهَكَرَ متوى آتمتگییے 4 وقوله : < إِتَهُمْ كوا إا ق 
لذ إله إلا آله IE‏ 
ف o o‏ $ 
أب اکتا بك وما ملو إن وْلَايْبُ الشتكردت 4 . 
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E۸‏ أضواء البيان 


ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف بهء ولا يستعاذ إلا 
مما هو شرء كما في قوله: وال مُوسوت إِفْ عُدْتُ برت رڪم ين 
کل مكبر لَابْؤَمنُ َو يساب 409 إلى غير ذلك من نتائجه السيئة» 
وعواقبه الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن 
المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله / . 

وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع 
أخرء كقوله: # وساد امن اليرت يشو عل الأرض هَوَيناوَِدا طبهم 
الجدولوت فالأ سما €6 وقوله: « بلك الا الاخ مه ربن لا 
ُو عل نی لاض ولد سادا لبه ين )4 وقد صح عنه لا أنه 
قال : «إنه أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا 
يبغي أحد عل اد وقد قال الشاعر: 


تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع 

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
وقال أبو الطيب المتنبي : 

ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام 


لم يبين هنا في سورة الأعراف الغاية التي أنظره إليهاء وقد 
ذكرها فى «الحجر» ول(اص») هيا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم 
الوقت المعلوم؛ لقوله: في سورة «الحجر» و«ص» انك من 


المنظرين ج إل يوم لوقت أَلمعلوم و فقد طلب الشيطان الإنظار إلى 


يوم البعث» وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 


وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى ‏ والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: # ولا جد أَهْرَهُمَ سیت 29 * هذا الذي ذكر 
إبليس أنه سيوقع بني آدم فيه قاله ظنًا منه أنهم سيطيعونه فيما 
يدعوهم إليه حتى يهلكهم. وقد بين تعالى فى سورة «سياً» أن ظنه 
: 0 3 . )م اس مه کے و 2 معو 3 
هذا صدق فيهم بقوله: # لقد صدّق عليهم اليس ظنم تبعوه# الاية. 
كما تقدمت الإشارة إليه . 
5 2 د وو ور ر 0-1 20 عل ص ص وی 2 سام هه 


دم ع اددع 
يكم أجمعِين 425 / . 


بين في هذه -الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في 
حال كونك مذءوما مدحورا»› والمذءوم المعيب أو الممقوت› 
والمدحور المبعد عن الرحمة المطرود. وأنه أوعده بملء جهنم مله 


عد ر ر E‏ ی ۹ ص م س ص ر دوم 4د سه جعي 91 
فالحق والحقٌ أقول او لأملانَ جهنم ينك ومن تيعَكَ مم مون وي وقوله : 
مج اع مس هد يرح سج ی ےر کے ر ےہ د کی چ ر ےم + ہے 
# قال اذهب فمن تبعك منهم فت جهنم جراۇ کر جراء موفورا ا وأسكَفز مَنِ 
صو م وهس اه لاس ص صلم إلى سس سح سا ساسا م ص سه , ےت 
استطعت متهم بصوتّك واجلب علدّوم مخيلك ورجلا وشار ی الا موال 
ر2 ر اع اوا ےہ ورو و عر لي عر 5 8 لآ 00 
وألأولد وعذهم وما يودهم السيطن إلا غرورا € وقوله: * فكو 


ےہ کہ مک ر ر و رورو کح کم 


فا هم والغاون :5 وجنود إبليس أجمعون 409 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : « يب 51 یفوک التّبطخ کا لمج ابویک 
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0۰ أضواء البيان 


حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان 
ای قبل أن رقع فا رقع ن و 
وهو قوله تعالى : قلا ياد م إن هذا عدو لك وروج فلا رتكا من 


ص< صي ر 


الْجِنَةٍ فتشمّح 401 . 

* قوله تعالى : $ ولودابا 41641 الآية . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة 
ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد. 

وبين في و آخر أن هذا واقع من جي اميه وهو قوله 
تعالى : وکذك ما أَرَسَلنَا ِن َلك فى كمقر ين یر للا قال مترفوهآ els‏ 
ااا عاج أ ونال اتيم O‏ : 


ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرةء كقوله: 
# وکو ارت ابا ؤُهُمْ لا يَمْيَلُورت شيعا ولا يَهْتَدُونَ 4 وقوله: 
واو 3/36 يسنو / سينا ولا هدوت ل وقوله: # # قل 
اوو جکر بأهْدَئ ما ود و ءاب 4 وقوله: إت ألما باهر ٠‏ 
ES E‏ ترم ترود © إلى غير ذلك من الآيات . 


4 قوله تعالى: ٭ کنا ہدک تعودوت لاک فر يما هَدَى وَفَرِيًا حى عَم 
EHA‏ له في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير : 

الأول أن معنى :  :‏ كما بل بدا کہ مودو 4 أي كما سبق لكم 
في علم الله من سعادة أو شقاوة» فإنكم تصيرون إليه» فمن سبق له 


العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة» ومن سبق له العلم بأنه شقي 


صار اد إلى 0 يدل لها الوجه قوله عله" < فيا هَدَط َي 
اس قوله 7 # هو أَأزِى PET‏ از و 


کے رر 


© وَلِدلِكَ حَلقَهْرٌ 4 الآية» أي ولذلك الاختلاف إلى شقي» وسعيد 
الوجه الثاني : أن معنى قوله: « کنا بدا ك ودود € أي كما 
خلقكم أولاً ولم تكونوا شيئًاء فإنه يعيدكم مرة أخرى, ويبعثكم من 
قبورکم أحياء بعد أن متم وصرتم عظامًا رميماء والآيات |الذالة على 
هذا .الوجه كثيرة جِدّاء 0 # كما بد ل لی ا ا 
نا © الآية» وقوله: « وم الل 0 القن 2 2 11 > الآية» 
وقوله: ل 2 شيا الى اناما ل کے 4 الآية: وقوله : E‏ 
الاش إن و ين بب نا کر من ثرا إلى غير ذلك من 
الآيات. 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون في 
الآية وجهان» وكل واحد منهما حق» ويشهد له القرآن» فنذكر 
الجميع ؛ لأنه كله حق والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: لهم ادوا ألتَيِْينَ أوليآة من دون آل 
ع ا مهدو ا © 0 
بين تعالى فى هذه الآية. الكريمة أن الكفار اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله » ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما 


1Y 


وبين فى موضع ا اد من كان كذلك فير ان اناس 
عملا والعياذ بالله تعالى» وهو قوله جل وعلا: # قل هل تيده 
بالاَخْسرن اعلا ا لين صل سَعَبْهمْ في ليوو ادنيا وهم سيون مهم يون 
صَنْعًا 3 . 


ئنسه 


e 


هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه 
على هدى؛ لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق 

لبسًا ولا شبهة» ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في 
الأدلة التى هى كالشمس فى رابعة النهار لجاجًا فى الباطل وعناداء 
فلذلك كان غير معذور» .والعلى عند الله تغالىء - 


رص د م 


۰ * قل مَنْ حرم زي 


4 


َة أله آل > أخرج مادو ايکب من 


أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه ية أن يسأل سؤال 
إنكار من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» ا لي لصوم 
eT‏ الذي e‏ 


عليه جل وعلاء كقوله: # رڳ لد لہا یف يتك الگ 15 
َك كذ َم لوا عل ائ اگوی نين يترون علا يه 
يلد 23 > وقوله :_« د حير الي كملا ركد سمهلا يعي ِو 


آذ عو A‏ ال A‏ 


2 
رو مي 2 © برع أب 2 ف بجح جر 
وڪرموا ما رزقهم أله لله أفاراء آله قد ضلوا وما حكانوا مهست ري » 


oy 


رم ر کر 


وقوله  :‏ اریم ما أَنرّلَ اه کم يرن رذق فَجَعَأْشُم ينه راما وَسللا فل 
الله ایک م ع ألو / ا 2 4 وطلبهم في موضع آخر 
طلب إعجاز أن يأتوا بالشهداء الذين يشهدون لهم أن الله حرم هذاء 
ولهى یه رع إن شهد لهم شهود زور أن يشهد معهيء وهو قوله 
تعالى: # ل هلم ش اکم أدبن یش دوت أن َه حرم هنذًا فان م دوا لد 
اس ده مَعَهْرَ # إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: عق إ5 اروا فا يما لت ار لوهم 
رسا هلوأ و أصَلُوَا حامج دابا سكا عن لذ ار . 


لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم» ولكنه بين في 
موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم 
وكبراءهم» ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم 


رص ا ر سه م 


به» وهو قوله تعالى: # وَقَالُوا را إا أطمتا سادا ورتا فأَصَلُويا 
اسيلا © را ان شنا وت الاب ب € الآية . وبسط ذلك في 
سورة «سبأ» بقوله: E‏ كا لطت ب موفوفورت عند رم : و 
بَعْضُهُمَ لل بض آلقول فول أل اسْتْضْعِقُوا لين كيو 
لکا موس © قال الي آم روا لذن اس فوا اض س صد دنک عن 
ای بعد إذ جا بل تم مجرمين © وال ين اشتضيفو لين 
أستكروا ب بل محر الل والتهار لذا E‏ بالك وتجعل لض أنداداً € . 
* قوله تعالى: ‏ فاعم Rek‏ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة» وأمثالها. من الآيات: أنَّ 
الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتبوعين ؛ وبين 
في مواضع أخر: أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباعء 


03 


1A 


۲۹ 


o٤‏ أضواء البيان 


ولا تخفف عنهم من العذاب» 0 « ون ينمَمحكم الوم إذ 

ظلمتر أشي في الْعَدَابٍ م 52 9 € وقوله هنا: قال لكل ضع ن 
الف وقوله: # وات أُولَبهُم لا سي + نكرت ل e‏ 
َرُوقُوا لْمَدَابَ يمَا کر کيو وقوله: نادت E‏ 
ناكل ییا یک اللہ قد حكم بي الهبساد 427 إلى غير ذلك من 


1١ 


-و 


و تعالى : « وَبَرَعْنَا ما فى صُدُورِهِم ِن عل َرِى من حم 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جل وعلا ينزع ما في 
صدور آهل الجنة من الحقد. والحسد الذي كان في الدنياء وأنهم 
تجري من تحتهم الأنهار في الجنة» وذكر في موضع آخر أن نزع 
الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخوانا على سرر 0 


و 


«الحجر) : و اش ب ل شر کی ل 
يمسم فیا صب وما شم ينا یچین و 

* قوله تعالى: « تاجات الآية . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة» وأهل 
النار حجانًا يوم القيامة» ولم يبين هذا الحجاب هناء ولكنه بينه في 
سورة الحديد بقوله: % فضرب ينتوم اسیو ره تايل A‏ 


22200 


قله العذاب ب الاية . 


* قوله تعالى : # يعرش سمش4 . 


سورة الأعراف 00 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف يعرفون 
كلاً من أهل الجنة» وأهل النار بسيماهم» ولم يبين هنا سيما أهل 
الجنة» ولا أهل النار» ولكنه أشار لذلك في مواضع أخرء كقوله: 

روم 2< د ص ور 

« يوم بض وجوه وود وجو الآية . 

فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحها 
وزرقة العيون. سيما أهل النار» كما قال أيضا في سيما أهل الجنة : 
8 تعر فى وجوهھم صر اليو 3 4 وقال: « وج بیرض €3 الي 
وقال في سيما أهل النار: « کا نیت وجه قان اي ظا 
الآية وقال: ووو می علا عبر 7 * الآية» وقال: # ور 
لْمُجْرِمِين ومین ردقا ا . 

٭ قوله تعالى : ٭ کالواما ای عن مغر وما کم کر سی کرون 4 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الأعراف قالوا 
لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما كنتم 
تجمعونه فى الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم» ولا 
انتكباركم. في الدنيا . 


وبين في مواضع أخر وجه ذلك: وهو أن الإنسان يوم القيامة 
يحشر فردا» لا مال معه» ولا ناصرء ولا خادم ولا خول»› وان 
0ك 1 الدنيا کک به حداب 0 0 کک 6 
وقوله: 55 ر 3 27 قن 3 ليها a e‏ 0 
الْقَيلمَةَ فَردًا! 09 © وقوله: E EE‏ 


4 
2 هو عرو ل 


لض ب رِكلىَّ» الآية. 


۷۰ 


۷1 
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چ مه بوداي 2 


* قوله تعالى: # يوم ياق ناويم يمول ار وه ِن قبْلُ د اهت 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة 
يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمنون أحد أمرين : 
أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم» أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا 
الرسل» ويعملوا بما يرضي الله» ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد؟ 
وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ وهل اعترافهم ذلك بصدق 
الرسل ينفعهم؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرء فبين: 
أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله: ‏ ! فما امن سَفِعِينَ € الآية» وقوله: 
قا تممه سَعَصَدُ الین )€ وقوله : «وَلا یمخوت لد لسن أربتضى 4 
مع قوله: ولا برض لباو ألْكثْرٌَ 4 وقوله: إت آله لا رى عن 
َلْعَوَرِ الْمَسِقِيتَ € وبين أنهم لا يردون في مواضع متعددة» 
كقوله : لاوَلَوْ تر إذ المُجِرموت> تاكسوأرموسييح عند ریه را صا 
وَسَِعنَا اتتا مَل صلا إا موقنو ا ولو شتا لاتا كل تين 


و م ےکے ” ar e‏ 5 > عم ّم e 0 77 ll‏ 
هدنها وللكن حق القول مى لامّلأن جهنم مى الجنَّةَ والناس 


ص 


کر ت ر دحم کے ی 


أجمعيت ر / . 
فقوله: * وَلِكنْ حى الْقَوَلُ م لمأن جَهَم € الآية. دليل على 
DL‏ 


أن النار وجبت لهم» فلا يردون» ولا يعذرون› وقوله: # ود 
ےس بو سم سس 1 > وس ده اله 2 بوه مق و لي عل ء سد 
رصطرخی فا رتا ارتا تعمل صلا عار الى حكن تعمل ولو نعم كم ما 
ررر 7 


ا سه ر ر رر 
ڪر فيه من نڏ کر وبعاءكم ذر4 . 


فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون 


فيها؛ وإنذار الرسل» وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة 
أخرى» وأشار إلى ذلك بقوله: #8 اوم تحكووا أَفْسَمَتُم ين قبل ما 
َحكُم ين رَوَالٍ € جوابًا لقولهم : حرا إل أل ریس يت مويك 
رع اسل وقوله: « دَلِکم يا 4 ڌا الوم ڪفزشڌ و ن 


E‏ تعالى عنهم : اترتا بذ وتا فَهَلْ إل 
خروج ين سيل سیل € وقوله: ورم بعرصون علبھا شووت من 


رو 


1 ل طروت ين طرفي حَفِة 4 ل لاية» بعل قوله: # وير الین لما رأؤأ 
لْعَدَاب بقولوت هل إل مَروْر ين سيل (( © وقوله هنا: مد حيرا 
ا نَفْسَهُم * الآية بعد قوله: فل ل من سُقَعَاء فَُسْفَعُوا لا أو نرد 4 
الآية» فكل ذلك يدل على عدم الوق إلى الدنيا» وعلى وجوب 


العذاب» وأنه له محيص لهم عله . 


وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ 
وهو قوله: # ولو ردو لعادوا لما هوا عه الأيةء وفي هذه الآية الكريمة 
دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في 
علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجدء فهو تعالى يعلم أنهم لا 
يردون إلى الدنيا مرة أخرى» وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكون كما صرح به في قوله: # وو ردوأ لعادوا لما نموأ عنة وَإِعَُمَ 
كو 4 ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا 
يحضرونها؛ eee‏ 
#وَلكن ره الله أِصَائَهُمْ فَتَبَطّْهْمَ4 الآية» وهو يعلم هذا الخروج 
الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله: # لو 
حرجا فیک ا ادك إلا حبَالا / ولا وضعو لدم وڪم 
ان4 الآية» ونظير ذلك قوله تعالى : 48# دلو رتهم وكشفتاما بهم 


فى 


ن ضر للجُوا في ينهم يَعَمَهُون: €2 إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم: # قد جَاءَتَ 
عد لا ينفعهمء كقوله تعالى: ا قاعارفوا يدَبهِمْ فَسَحَمًا 
لاحب لتر ل6 © وقوله : ب و حَدَّتَ ظِمَهُ الْعَدَابٍ عل 


ره سراد 


e «ا‎ | 


* قوله تعالى: #إرك رکم آله ألذِى حَلقَ السَّمواتٍ وا درش في 

َيَّامِ © لم يفصل هنا ذلك : ولكنه فصله في سورة «فصلت» 

E RT‏ دان 

لك رب الْعلمِينَ © وحمل فہا روسی من کوقھا ورك فا وَكَدَّرَ فا فوا ف 

ارہ ایام سو بسكي > ثم نتوفة إل الما وى سان مقا ها رض آنا 
5 أ 1 سے کا ہے ا ی ی ر 


طعا أو کرھا َلآ اتا طاپون ا صد سبع سات فى يمن اوسن فى كل 
سما مرها . 


رس سا م 


* قوله تعالى : «ت سيوع الم يُِى أل الَا الآية . 
هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات» كقوله: # يد 
َوهو ايديم ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل 
بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل» وقوم إلى 
التشبيه ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن ذلك كله والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال» 
وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات 
متركب من أمرين : 


أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث فى 


سورة الأعراف ۳04 


صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

والثاني : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» أو 
NT‏ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ل شم أعْلَمُ 

ا ل ا ل لي ا 
قال فيه : وما طق عن افو لک إن هو إلا وى یوی € فمن نفى عن 
الله وصمًا أثبته لنفسه فى كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله ٤ه‏ زاعمًا 
أن :ذلك ال اه مال اي بالل مدل وعد لد سكل ده 
أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا. سبحانك هذا بهتان 
عظيم! . 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 
ضال» ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ية مع تنزيهه 
جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات 
الكمال- اللاك والتتزية- عن مشانهة الحلق > مالم من .ورظة 
التشبيه والتعطيل» والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى : 
وی ككف تة ومو المي ايد € فنفي عن نفسه جل 
وعلا مماثلة الحوادث بقوله: 8 ليس نلو ت4 وآثبت لنفسه 
صفات الكمال والجلال بقوله: #وهو اسيع ادد © فصرح 
في هذه الآية الكريمة بنفي الممائلة مع الاتصاف بصفات الكمال 
والجلال. 


والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: وهو ميغ الِصِيرْ 4 
دون أن يقول مثا : وهر العلي العظيم» أو نحو ذلك من الصفات 
الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن 


YY 


532: 
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الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين 
وصفه تعالى» وبين صفات خلقه» ولذا جاء بقوله: # وهو أَلسَمِيعٌ 
صر > € بعد قوله: 8 یس كلو سىء € ففي هذه الآية 
الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات» لا لبس معه ولا شبهة 
البتة» وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إيضاحًا تامًا بحسب 
طاقتناء وبالله جل وعلا التوفيق . 


اعلم أولاً: أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة 


أقسام : 


صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية» 
وصفة فعلية» وصفة جامعة» والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية؛ 
لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 
والإماتة فهي صفة إضافية» وليست كل صفة إضافية فعلية» فبينهما 
عموم وخصوص من وجهء يجتمعان في نحو الخلق / والإحياء 
والإماتة»ء وتتفرد الفعلية في نحو الاستواء» وتتفرد الإضافية في 
نحو كونه تعالى كان موجودًا قبل كل شيء» وأنه فوق كل شيء؛ 
لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية» وليستا من صفات 
الأفعال» ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن 
إطلاق النفسية على شىء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوز» وأن فيه 
من الجراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به وإن كان قصدهم 
بالنفسية في حق الله الوجود فقط» وهو صحيح؛ لأن الإطلاق 
الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوزء وإن كان المقصود به 
صحيحًا؛ لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسًا أو 
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فصلا فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر 
مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان 
والفرس والحمارء وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس 
ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس 
“بعل المشارك له فى الجوهرية:' والحشمية .والثمائية والحساسية» 
ووضف اله جل وعلا بش يراد به اصسطلاحا ما بيا لك من أعظم 
الجراءة على الله تعالى كما ترى؛ لأنه جل وعلا واحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء مق كانه 
ولا صفاته» حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل 
سحانه وتعالى عن ذلك غلوا کيا لأنالجسن قدن مشترك بين 


والفصل : هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في 
الجنس عن بعض. سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن 
ذلك علو كبيرًا. 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في 
القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون 
بأن الخالق موصوف بهاء وأنها جاء في القرآن أيضا وصف 
المخلوق بهاء ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق» 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. ويلزمهم ضرورة فيما / 
أنكروا مثل ما أقروا به؛ لأن الكل من باب واحد؛ لأن جميع 


Yo 


حون أضواء البيان 


صفات الله جل وعلا من باب واحد؛ لأن المتصف بها لا يشبهه 


فمن ذلك: الصفات السبع؛ المعروفة عندهم بصفات المعاني 
وهى : القدرة والإرادة. والعلم والحياة» والسمع»› والبصر. والكلام. 


س سءم 


فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة: ولد ع عل ڪل سو 


کرد € . 


وقال في الحادث e‏ « إل الد ت ابوا من قَبَلٍ أن 
تقد روأ عَم € فا ثبت فدرة حقيقية لائقة ة بجلاله وکماله» 
ونيف لبعض a‏ قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار 
والحدوث والفناء» وبين قدرته» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين 
وقال في وصف نفسه بالإرادة: « مال لِمَايُرِيدُ 423 « 1 
ا ا ن یول لم کن کوت 47 ريد اه بم اشر 


ومو 


ولايد بحكم الْمَسْرَ 4 ونحو ذلك من الآيات . 


ل ا المخلوق بها: ©« تریڈوت عرض أَلدَيَا» الآيةع 
«إن بريد للا واوا © 4 ريت لطا هد َه 4 ونحو ذلك من 
الآيات. فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلالهء 
وللمخلوق إرادة أيضا مناسبة لحالهء وبين إرادة الخالق والمخلوق 
من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

و e E‏ ٭ واه يكل سىء علي :7 4 
© لك أله ند ما وَل إلَلك أنرَلمُ بعِنية» إل لآية ## فلنقَصَن لديم 


ير 


وقال في وصف الحادث به: قال لا هة EE‏ بعکم 
لير € وقال: 8 وم لذو عِلْرِ يَمَاعَلَمَتَةُ* ونحو ذلك من الآيات . 


فله جل وعلا علم حقيقي لاتق بكماله وجلاله» وللمخلوق 
علم مناسب لحاله» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة مأ بين 
ذات الغالئ وال خلرى: 


سر صم صر ب عط 
i‏ % ا ننه لا إله إ هو الى الْقيوم ر 
« هو ال / ل إل إلا هو 4 الآية» « وَل َل اَی رى ا 
توت ونحو ذلك من الآيات. 
وقال في وصف المخلوق بها : e‏ 
ودوم يبعت عا € #ويكعلنا ین الما کل سیو ی 4 « مج الى ِن 


اميت ويخ ألْمَيَتَ ِت ألْحَ ) . 

فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله. وللمخلوق 
أيضًا حياة مناسبة لحاله؛ وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

اموي ع م ا ل 


e - عم‎ 


وهو أَلسَمِيم اص 49 ١‏ إرك اله مسميعٌ بص 45 ونحو ذلك 


ا 
وقال في وصف الحادث بهما: ا عن E‏ 
أ ليه جما سَهِيعا بصا © « أمَع يوم وبر دوم يونا الآية 


۲۷٦1 


ا 
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فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله» 
وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله» وبين سمع الخالق وبصرهء 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

وقال في وصف نفسه بالكلام : < َم لَه : 
ل إن سيك عل يس بربكليق ويككى> « يه ی تم کہ اله 
ونحو ذ لايا 


ي وصف المخلوق به : لما لمم قَالَ نك لوم دي 
مكينُ أبن 29 4 و آي يذ عل وميم كنآ دِيم 4 البق 


د ¿ كاتف الْمَهِد صَِيئًا € ونحو ذلك من الآيات . 


فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله؛ وللمخلوق 
كلام أبضًا مناسب لحاله. ٠‏ وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة 

والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي 
قادر» مريد عليم» سميع بصير» متكلم بذاته» لا بقدرة قائمة 
بذاتهء» ولا إرادة قائمة بذاته» وهكذا فرارًا منهم من تعدد القديم . 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل؛ 
لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق 
منه مستحيل» فإذا عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن تقول هو 
اسو إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سواد» وكذلك إذا لم 
يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة؛ لا 


استحالة اتصافها بذلك. ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في 
«مراقي السعود»: 
وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق 

وأما الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من 
صفات المعاني السبع المذكورة» وهي كونه تعالى قادراء مريداء 
عالمّاء حيّاء سميعًاء بصيراء متكلمًا. 

والتحقيق: أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني» وعد 
المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعانى مبنى على ما 
ال المسدوية رامين أنها ر رت ن ر جه ولا 
مدوم 

والتحقيق الذي لاشك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية 
لا أصل لهء وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها؛ لأن العقل 
الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين 
البتة. فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجود» فإنه 
معدوم قطعاء وکل ما هو غير معدوم. فإنه موجود قطعًّاء وهذا مما 
لا شك فيه كما ترى. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة 
منافاة صفة الخالق للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية 
المذكورة لو فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني. مع أن 
التحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها. 


TVA 


كين أضواء البيان 


/:وآمَا الصفات السلبية عندهم: فهي خمس» وهي عندهم: 
القدم» والبقاء» والوحدانية» والمخالفة للخلق. والغنى المطلق» 

وضابط الصفة السلبية غندهم: ٠‏ هي التي لا تدل بدلالة 
بالله عن الله . 
عندهم بصفة المعنى» فالقدم مثلاً عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا 
سلب العدم السابق» فإن قيل : القدرة مثلاً تدل على سلب العجزء 
والعلم يدل على سلب الجهل. والحياة تدل على سلب الموت» 
فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضًا؟ . 

فالجواب: أن القدرة مثلاً تدل بالمطابقة على معنى وجودي 
قائم بالذات» وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق الإرادة. وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية» وهى 
أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفى ضده 
عنها؛ لاستحالة اجتماع الضدين عقلاًء وهذا في باقي المعاني. 

أما القدم عندهم مثلا : فإنه لا يدل على شىء زائد على ما دل 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن القدم» والبقاء اللذين يصف 
المتكلمون بهما الله تعالى زاعمين أنه وصف بهما نفسه فى قوله 


r اا‎ eo ور‎ 


تعالى : #هو الأول وألآخر ‏ الآية» جاء في القرآن الكريم وصف 


سورة الأعراف ۳۷ 


الحادث بهما أيضّاء قال فى وصف الحادث بالقدم: # والقمر 
وو ا کک ر د مور چ 37 6 TA‏ 
َدَرَيَهُ متازل حى عاد كَالْعَرمُون الْقَرِيرِ لإ » وقال: ا قالوأ تال إنك فى 
م محا عير 5 0201201 ےر سك وح لاه چک 2 
ات الفتدير # وال او نا .كر دوه 3 نتم 


سو ووم 


ؤم الامو 4 . وقال في وصف الحادث بالبقاء : # وات 
تھا 0 م کک ْ 2 5 ر ا و مر رن وا ا له 
درم هر الباق © 4 وقال: « ما عند يمد وما عند أ باق وكذلك 


> 0 


وضك التحادك الا وة والآخرية التذكورتين ‏ فن الآية قال :8 ألو 
کد 6س اس کی چ کح مک ر الس 0 1 
نملك الاولين ا 3 نيعهم الالخرت ل 4% ووصف نفسه بانه واحد» 


قال : لكر له وكيد وقال في وصف الحادث بذلك: « يس 
يماو وح # وقال في وصفه نفسه بالغنى: # وله هو / لع 
اڈ 2 > ا وال موس إن تُكفروأ نم ومن في الأرّض جیا قت اله لمن 
ج 4 وقال فى وصف الحادث بالغني: # وَس كان َي 
َلَتَق > الآية إن ك ينيهم له الآية» فهو جل وعلا 
موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلالهء 
والحادث موصوف بها أيضًا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه» 
وعجزه وافتقاره. وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق 'والمخلوق» كما بيناه في صفات المعاني. 


وأما الصفة النفسية عندهم: فهي واحدة» وهي الوجود» وقد 
علمت ما في إطلاقها على الله» ومنهم من جعل الوجود عين الذات 
فلم يعده صفة» كأبي الحسن الأشعري» وعلى كل حال فلا يخفى 
أن الخالق موجودء والمخلوق موجود» ووجود الخالق. ينافي وجود 
المخلوق؛ كما بينا. 


ومنهم من زعم أن القدم والقاء عتفنان: E‏ ذاغما أنهها 


۲۷۹ 
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طرفا الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم . 

وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير 
في القرآن» ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة 
ذاته لذاته» فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقه» قال : 
١‏ إن أنه مو أل الآية « وما تقش تن ىو هر يشم وشو د 
أرقت 25 * وقال: ‏ 4# وما من اة في الْأَرْضٍ إلا عل أله ِرْفُهَا 4 
الآية . وقال في وصف الحادث بذلك: ¥ وَإِدَا حصَرَ الْقِسَمَدَ الوا 
لق وليک والمڪڪين زرفو ينه الآية» وقال: عل الود ا 


. 
0 بج 2 


رهن الآية ووصف نفسه بالعمل» فقال : اول راا ا حَلَقَنَا لهم 

یا يلت أ ساف فهم 4 الأيةء وقال ف وصف الحادث به: 
يما 6وا معاون 4 ووصف نفسه ليم خلقه فقال: 

کک سکن َي ممه آلییاں € . 


e‏ الحادث به: « هو الى بعت ف لامع و 


م / باكيم “كيو وكيم رتنع الكتب رأيكمة) الآية. 


وجمع المثالين في قوله تعالى: ی جا لک اة 4» 
ووصف نفسه بأنه ينبىء » ووصف المخلوق 0 وجمع المثالين 


في قوله تعالى : « ولاسر أل ِل عض روجو حر سی اتاو واو 
ع مآ ع م سد عر سي ْ 


ا الت من 


n‏ سا 2 2 سر 


ج هت فى ريو أ ءاتله الله ؛ ثا 4 و بون از > لحَحكمَدَ لححكمة من 
هه * وقال: « ووت کل ذى فَضْلٍ مَضْلَةٌ 4 وقا ل : # ذلك الك فصل الله تيه 


5 و 
من يماع . 


وقال فى وصف الحادث بذلك: 8 وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنطارا» 
واف ابت آمو 4 ١‏ وان السا صَدُقَِنَّ عله . وأمثال هذا كثيرة 
جدًا في القران العظيم . 
ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له 
حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ وما وصف به المخلوق 
متها فهو ثابت له أيضاء على الوجه المناسب لحاله» وبين وصف 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


وأما الصفات الجامعة» كالعظم»ء والكبرء والعلوء والملك 
والتكبر» والجبروت» ولحو ذلك. فإنها أيضًا يكثر جدًا وصف 
الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم. 

٠‏ ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به 
المخلوق» كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. قال فى وصف 
نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والكبر 9 دل يوك هماو لين 


۴ ر کر ALN EA‏ س ل 
ميم 4:5 « إن اک کات علا كييرا 49 « عدم التب وَالشّهدة 
ء2 22-7 
الحكبير المتعال 4200 . 

ر ت و 


سے 2" > رھ ر 
وقال في وصف الحادث بالعظم: #فَكَانَ کل فرق كالطوم 
علي © > ل نکر نوی لا عَم 4 وا عرش عطي 4379 
عه ولت وهو رب الصرش امير 3© ¢ إلى غير ذلك من 
الآيات / . 


دقال في وصف الحادث بالكبر : « لهم نفو ةو ڪر 
وقال: © إن لر كان خِطعًا مرا © 4 قال « إلا تَتَعَلُوهُ کن 


۲۸۱ 


فة ف ف الارض وساد ع كبر 0 4 وقال: 0 وَإِن كلت ت کک لاع 
لذِينَ هدیا وقال : لكالل OE‏ 


وقال في وصف الحادث بالعلو: # ورفعنته ماتا 28 o‏ € 


ر سر سر حت سه 


« ولتاقم ساد نيق ً40 إلى غير :ذلك من الآيات. 


وقال في وصف:نفسه بالملك: # يسيج لله 
لْأَرْضٍ اليك المَدوس الآية هو آل الى |1 
الْتُدُوش» الا 


جد 


وقال: ف مَفَعَدِ صِدْق عند مليك مفند مفلدر و 

وقال في وصف الحادث به: 0 وال أَلْمَلِكَ ف ار ا 
سان # الآية © وَكَالَ للك وني بد € وان ورام مك ملك ياحد کل فة 
عَصَبا 423 < أن کد له الثللك عاو نالك رئ 5 
الماک من کا رزخ الثالك كن كن 5 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال في وصف نفسه بالعرة: مان e‏ 
جنك اليدككث ألما أن أ لله عير ڪيم 3 4 « شبح لله 
لسَسَوتِ وَمَافِ لاض آل تدس الفرز لكي ©4 و 
ريك لعزي وساب € . 

وقال في وصف الحادث بالعزة: # قا قات هرات العددر ¥ الآية 

© فَمَالَ ال كوبا ومرّف فی الطاب ٩‏ 4 


ا ا ا 
ایی لآ إله إلا هو املك القدوس السا 
ا 


ص 


لحار ألم لمڪ . 


تلك 204 


وقال :فى وصف الحادث بهما: « كتك يطب َه عل عل 
لی مَتَكير جار )€ اليس فى جھکم متو إل 4 تکیت 43 3 
س و 107 € لين غير ذلك من اللايات 


Es‏ 0 © إِنَّ الله رى دى لقو 


الین 47> 7 و صرت اله من يضر رك الله 0 


وقال في وصف الحادث بها : واوا أ من أ ما فة ور يرا 
أرك أله الى حَلَهُمْ ھر ین وة د ووأ * الآية وڪم فوَهَ إل 
سوب ص تاس ص یری عر 2۶2 صرح م کے OR‏ 
یکچ الآبة # ت حَرَ من امجرت الْمَوىُ الأمين 42 « # آله ألزى 
ا ص 


من ضعض عض ر جَعَلّ من بَحَدِ صَعْفٍ َوه 4 الآية» إلى غير ذلك من 


وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة ف فی القرآن» ومعلوم أنه 
جل وعلا متصف بهذه الصفات اكور جه سان الوه اللائق 
بكماله وجلاله» وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف 
به الخالق» كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث» ولا 
إشكال في شيء من ذلك» وكذلك الصفات التي اختلف فيها 
المتكلمون؛ هل هى من صفات المعاني أو من الأفعال» وإن الحق 
الد لا يخفى على من آنار الله بصيرته أنها صفات معان انها الله 
جل وعلا لنفسه» كالرأفة والرحمة. 


قال في وصفه جل وعلا بهما: « إرك ريك لے وف حم ےک 
وقال في وصف نبيئنا كلد بهما: «لَقَد جَآءَحكُمْ رسولك يَِنْ 


2 ر رس 


شر كم عن لولاا ل ا 0 
تج E‏ سمه بعلم 0 دنهم مذلا 


TAY 


YAY 


أضواء البيان 


5 < 


وقال في وصف الحادث به: # فس 
بھی م دوه حلي 479 . 


وقال في ا نفسه بالمغفرة : ل 9 تحبر ٣‏ # 
« م محر e‏ لي {O‏ ونحو ذلك من الآيات 


وقال في وصف الحادث بها: © ومن 5 
و Ge‏ ص 5 2 26 ا 2 
الأمور € قل لِلَذِينَ امنوأ يَعْفِوُوا للدت لا رجو أب يام أله © الآيةء 
4 ول يل افر سساح رگ لوو ل لس ے ر حوس ورسہ 


فول معروف ومعغفرة حير من صَدَفَةٍَ يتبعهآ أذ لد 
الآيات . 


® 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضى» ووصف الحادث به أيضًا 
فقال : ا رضی آله عنم ورضوا عند 4 ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» 
ووصف / الحادث بهاء فقال: # سَوْفَ يان أله يقوو هم و ونه ;اذلو عل 
ا قل إن 
کسر نون آله تیعون خب أله الآية . 

ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته فقال: فل مر 
5 له الآية» # ومن 
انكل ی ی ر ج21 ينا ربا يدت ال 
عليه الآية. 


وقال في وصف الحادث بالغضب : #وَلَمَا رَجِعَ مو 7 ت إل ون 
عَصْبّنَ أَسِمًا» وأمثال هذا كثير جدًا. 


والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك» مع إيضاح أن كل 


ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته 
جل وعلا» وبين صفات خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
كبيرًا . 

فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه 
بالاستواء على العرش»› ووصف غيره بالاستواء على بعض 
المخلوقات» فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على 
عرشه» ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات 
الكمال» والجلال؛ القاضية بعظمته وجلاله جل وعلاء وأنه الرب 
وحده» المستحق لأن يعبد وحده. 


الموضع الأول: e‏ 

سورة الأعراف : #إرك ریک أله أ ای خَلَقَ لسوت وا رض في سِنَةٍ 

یام ثم سکوی عل الم يی أ ERE‏ والشمص لقي 
ا 


ےم و و ورے ر < و بر ت اماو ر REA‏ 
والتحوم مسَحَرَاتٍ با بأ موا لا له الخلق وا آل ر تبارك الله رب ا . امین 0 2 . 


ت 


الموضع الثاني : قوله تعالى في سورة يونس: 0 3 
20 و سو أ 2 
ما من 


زی حل اتوت بالا ى نو يار م أكون عل لض بكي الأقر 
سّفِيع إلا عن بعد ذو د ڌزڪم اله آنه رڪم فاع دوه أفلا ل قلا دک 7 ل لِيْهِ 


10 24 مه 0 ر سے GE‏ الا د 
رجف گم جیا وغ ألو حَفا إِنّمْ دق الى ثم بيذم الآية / . 


الموضع الغالث : قوله تعالى في سورة ارغ الى ع 
اموت قار عم رون سکوی عل الزن یکر الس والقمر کل یری لجل 
را لأر قعل لنت 20001 ون وهو ىمد رض 


2 ج 
ص ص ص م مه 


وجل فیا روامى وَأَمْهئرًا ١‏ ومن کل لمات جَعَلٌ فا دون نين يُْشِى آل التہار 


YA 


YAO 


V€‏ أضواء البيان 


OE .: :‏ 541 ا م م یھ کے ی وو ساح 
إِنَّ ف ذلك ليت قوم َه کرو 9 ن الأ قط جورت وَج ين 
م صرح لوعو 2 ا م حمس غير 


عَنبِ ورد ول توان ار ال 
بَعْضِ فی الكل إِنَّ في دل للت ليت لموم ب و ا 


الموضعٍ الرابع : ل تعالى في سورة «طه): # ما أنزلنا عك 
امان لش © رلا نڪر لمن تی ان نزي ممن حَلقَ لض اموت 
الئل ت اَل انض ش آستوی (2) مما لسوت وَمَا ف الْأَرَضٍ وَمَا 
مادا عت اا . 


الموضع الخامس : قوله في سورة الفرقان: : #ووَكَلْ عل أي 
َلْزِى له رت وسح بحمو 0 يه عبارو حرا 22 لی خلق 
ر er ٤ Rr‏ چ م 2 م gorr‏ مسد مرو 4 > 
السمئواتٍ والارض وما ساق اا ثم استویٰ عل اعرش الرحملن ن سكل 
بو حَبيرا € . 


0 السادس : 0 تعالي ی سورة ة السجدة: © أله أَلَزِى 
a‏ رھم 0 2 رم ورو م 2 200 رم صح رے عار صد 7 


ر 2 2 e‏ ص ا r‏ 
ال 0-6 را يدير الامر م السَماءِ إلى الاأرض 4 


5-2 


الآية. 


الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد: هو الى 
حا سمو والْارْسٌ فى َة ِيَأ أستو عل ال شن يَعَمٌمابلُِ فآ 3 وم 
رم اَمَك وَمَا برج فیا ُو مک انما تم 4 . 


وقال جل وعلا في وصف الحادث بالاستواء على بعض 
المخلوقات : / لتنا على لهوود. ر م65 e‏ 
عوك لذا اتويت أت ومن لى عل الي الآية وا ر ت لور 


ال ونو ذلك من الأيات: 

وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك» ون للخالق 
جل وعلا استواء لاثقًا بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضًا استواء 
مناسب لحاله. وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة اما بين 


ذات الخالق والمخلوق؛ على نحو: : ليس كئْلهء - شي وهو 
َلسَعِيع البصِير - € كما تقدم إيضاحه. 

وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لأن الموصوف 
صفاتهم » فمن أثبت مثلاً أنه سميع بصيرء وسمعه وبصره مخالفان 
لأسماع الحوادث وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ 
كالاستواء» واليد» ونحو ذلك من صفاته جل وعلا» ولا يمكن 
ارق للق ال: 

الأمر الثانى : أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما 
أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
ل الفهم من آيات الصفات ؛ كالاستواء واليد مثا . 

و e a‏ من المتأخرين ؛ 


واليد مثلاً فى الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث» وقالوا: 


الملا 


۳۷٦‏ أضواء البيان 


يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر؛ 
لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر. ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا 
يليق به جل وعلا / . 


والنبي كَل الذي قيل له: وارلا إيَكَ آلزِ ڪر لين لتاس ما 
ا ل ن حرا راطا نين :ذلك مع إجماع من يعتد به من 
العلماء El E ol‏ 
إليه» وأحرى في العقائدء ولاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر 
والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين» فزعموا أن 
الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنبي 
يكل كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ 
عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» 
سبحانك هذا بهتان عظيم! . 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلاء ورسوله ية والحق الذي لايشك فيه أدنى 
عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله کل 
فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان» 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث . 

فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا 
مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شيء من 
صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل» أن السابق إلى الفهم المتبادر 


لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته» وجميع صفاته» 
لذ وائلة لا بكر ذلك إلا مکار 


- والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 
بالله؛ لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل 
وعلاء وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها 
نفسهء فكان هذا الجاهل مشبهًا أولاًء ومعطلاً ثانيّاء فارتكب مالا 
يليق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي» معظمًا 
له كبا نكي طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق 
إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا / بالغ من الكمال والجلال ما 
تقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن 
والسنة الصحيحة» ET‏ »> على 
نحو قوله: # لیس و ٠ی‏ وهو السَمِيم الد 46 . 
فلو قال متنطع: بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء 
واليد» ونحو ذلك لنعقلها. 


قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 
فلابد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة 
على معرفة كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي 
الثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه: # يغام ما بن يدم وما حَلفَهُم ولا 
یوت يو علا 4 ا لیس کوک دوکر اک د 


> هو آله و ساك د 6 لص کے کم ےہ 0 EE‏ 


TAY 


YAA 


VA‏ أضواء البيان 


یکن وآ :4 < اتشر القنتال» . 


SS‏ البحث أن الصفات من باب واحد» 
وأن الحق فيها فيها متركب من أمرين : 


والأول: تنزيه الله جل وعلا مشابهة الخلق. 


والثاني: الإيمان بكل ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
كل إثباناء أو نفيًا. وهذا هو معنى قوله تعالى: « شی ملو 
ا وهو أَلسَمِيع لير 5 والسلف الصالح رضي الله عنهم ما 
كانوا يشكون في شيء من ذلك» ولا كان يشكل عليهم»ء ا 
إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقطء وأما من جهة العلم فهو عامي: 


وكيف أخاف الناس والله قابض2 على الناس والسبعين في راحة اليد 


ومراده بالسبعين: سبع سماوات» وسبع أرضين » فمن علم 
مثل هذا من كون السماوات والأرضين فى يده جل وعلا أصغر من 
حبة خردل» فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة 
صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من 
الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي 
ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. / والإيمان بما 
وصفف به نفسه» أو وصف به رسوله ٤ه‏ هو معنى قول الإمام 
ا ر سوا غير مول الک غر مول 
والسؤال عنه بدعة. 


وأم سلمة رضي الله عنها ‏ والعلم عند الله تعالى -. 


سور ا ير سم 


ذكر فى هذه الآية الكريمة: أن رحمته جل وعلا قريب من 

عباده المحسنين › وأوضح في موضع آخر صفات عبيده الديخ 
5 . 5 1 راح شاي ر سام غة 2ع ب > روس المّ مس 

سيكتبها لهم في قوله : « وخی وَسِِعَتَ کل سیو فَسَأَكُتَببًا لذن 
رو روء 2 - 
فون وَيُؤْبون ]لبك ة4 الآية. 

ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثئة في قوله: # فريس 
ولم يقل: قريبة. فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة. نذكر منها إن 
شاء الله بعضّاء ونترك ما يظهر لنا ضعفه» أو بعده عن الظاهر . 

ومنها: أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة 
تبني ن التأنيث فيها فى الأنثى» فتقول: هذه المرأة قريبتي» 
أعية الي النسب» ولا تقول: قريب مني» وإن كانت قرابة مسافة 
چا الاک والتأنيث» فتقول: داره قريب وقريبة مني» ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى: ‏ وَمَايْدَرِكَ لَعَلَّ أَلسَامَةَ قَرِيبٌ 4 وقوله تعالى : 


ص ت م 


$ وما يد رىك لعل السّاعَةَ ن دربا 4 وقول امرىء القيس : 

له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
ومنها: أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 
ومنها: أن قوله: © قَرِيبُ 20 * صفة موصوف محذوف أي 

شيء قريب من المحسنين . 


ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه 


A4 


۸۹ أضواء البيان 
a ٠‏ 
الذكر والأنثى / . 

ومتها: أن الأسناء التي على فعيل ريما شبهت بالمصدر 
الاي على فعيل» فأفردت لذلك؛ قال يعضهم: ولذلك إفراد 
الصديق في قوله: # أو ما ماحكثر کات يحَه: أوّ صَدِيِقِحكُم 4 
وقول الشاعر: 


7 وهن صديق لمن لم يشب اه 7 


والظهير في قوله: «والملكة بَعْدَ ذلك هر :42 إلى غير 
ذلك من الأوجه. 


# قوله 0 « وهو أل برل ايح ثرا يرت یی يمدي 4 
على قراءة عاصم بُشْرًا بضم الباء الموحدة» وإسكان الشين: جمع 
بشير ؛ ؛ لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به وهذا المعنى يوضحه قوله 
تعالى : “3 وین ءابو أن برسل للم مسرب الآية وقوله: اك 
ريه © يعني برحمته المطرء كما جاء مبيئًا في غير هذا الموضع 


كقوله : « وهو الى رد اليك من بشي ما فَمَطُوأ ويش رمد الآ 
وقوله : ## فَأنظرَ ل ءار را لل یک ی الل بند نزي 4 . 


* قوله تعالى : م« حى 5 آ ق قت سحابًا شتا لا سفته لبد 0 لبي مَيَتِ # 
اا 


بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح» مم 
يسوقه إلى حيث يشاء من ع الأرض» وأوضح هذا المعنى فى 
ابات کر كقوله: 1 فقئه إل باد ميت 3 
الآية» وقوله: # ألم يرو نون أله إل الأ الجر وشيم | 


تآ لين تنه وأشمم أف يوك © إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى  :‏ أوَجَبَمُرَ أن جاک س ڪت 
الآية. 


أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح» وقوم 

د عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في مواضع أخر أن جميع 

الأمم عجبوا من ذلك. قال في عجب قوم نبينا ئة من ذلك : 

« اکن لئس جا ل أن إل مل ينع أن أنر لاس » وقال: # بل 
7 


کک / ندر 5 ا مَنْهُمَ * الآية» وقال عن الأمم | لسابقة : 


ص 


اا 
م كانت كأ E‏ ی کنا ا ر وَاسَعّىَ 
لله 2010117 40 وقال: :اط كَدَبتْ تود يدر ويك َفَالُوا مسرا ي ودا 

َم الآية» وقال: « وين أَطْعَتم لر جنا نلگ رک 4 ایت ۵ € 
تصرح با0 هذا العجي من إرمبال كر س للناس من الإيمان 


و rea‏ و 


بقوله : “ا وَمَا مَنَمَ الاس أن بوه ينوا إذ جاءهم آلهدئ لك أن قالوا أبعت الله را 


ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة» كقوله: 
مَك للد رجا الآية» وقوله: : # وما اسلا کے من المرسايت سل إل 
اف َم لا کوت السام 4 الآية» وقوله: # و کر ا سک اجا 

جلاک الأية» إلى غير ذلك من الآيات . 


رچ 2 


ر وه ا ر 
* قوله تعالی  :‏ وَأَعْمَقََا لذ دوأ ايا 4 . 


لم يبين هنا كيفية ا ولكنه بينها في مواضع أخر 
اد ی م ا رر ek‏ 


كقوله : « فقدحا بوب السماي عاو مُتمر € الآيةء وقوله: 9 فأخذ 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


AY‏ أضواء البيان 


لواف وشح عدون 43 . 


ج قوله تعالى : #أتجيلوتني فت أسماو سميتموها ها انتم 


وَءَابَآوْكم» الآية. 


لم بين هنا شيكامن هذا الجدال: الواقع. بين ,هود عليه وعلي 
نبينا الصلاة والسلام» وبين عاد» ولكنه أشار إليه في مواضع أخر 
كقوله: ## قالوا هود ما حِدَتَنَا حو وا ن کار ایتا عن ردک 2 


ت 


ےر و ر رار ع وو 
وما حن ك بمۇمزیت ا إن تول إلا أعترينك بعش ءاهنا د سوال إن أشية لله 
EE | NF‏ کا رکون | کا من دونو كِدُوفِ عام لا رون 2 في 
وتء يم ئَةِ ! ده ما غد اضما ا ا 


# قوله تعاللى: ©# وقَطعُمًا دَايرَاً دن كَرَوا باينا » الآية: 


2 
ن دوب 
ل 


لم بين جنا تلية اتوليه دايز عاد وک په لي مراضع 
ا ن ڪا برج صَرْصَرِ َة و و € الآيةء 
وقوله: # وفى عاد إِذْ رسلا علوم اليس ح ألعقيم ( 4 الآية ونحو ذلك من 
الآيات. 

* قوله تعالى: # فعقروأألكَاقَة# الآية. 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة» ولكنه 
تعالى بين في سورة القمر: أن المراد أنهم نادوا واحدًا منهم» فباشر 
قادو ا ر ره 7 مس صاصر يجحا ير 
عقرها» وذلك في قوله تعالی : # فاد واصاجھ فتعاطئ عقر او ¢ 


# قوله تعالى: # وقالوأ صي أَمَيَنَايِمَايِدُنَآ» الآية. 


لم يبين هنا هذا الذي يعدهم به ولكنه بين في مواضع آخر 
أنه العذاب» کقوله: وََاْمشوعا يلاتو € وقول 
e‏ یاد عد 414 اب ای 3 2 و 2 e‏ يام 


سر 


* قوله تعالى : 0 a‏ 


لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهم ولكنه بين في موضع 
آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم» وهو قوله: 0 ادا 
لما لقنت 4 الآية. والظاهر أن الملك لما صاح .نهم رجفت بهم 
الأرض من شدة الصيحة» وفارقت أرواحهم أبدانهم» ‏ والله جل 
وعلا أعلم -. 
PIETY‏ 


* قوله تعالى: # فول عَنْمُمْ وا E APE‏ ا a‏ 


بين تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى 0 
آيات ت كثيرة؛ کل « ولک مود حَاهُمَ صلا فال يهَو اعُد 
- س اس جود - ع ر 0 


مَنّ إلَنهِ ع َد جا بيّنة من رد ل 
ر و عرو نكم ب م رب سے ہے 2 


ت ت 
کو ار 2 ھ2 . کل 2ے ی ےا وہ 8e7 A Fre‏ 
لحكم ءايه فذروها تڪ في أرض الله و تمسوها بسو فياخذ, 'عذاب 


* قوله تعالى: تان لْحِمَةَ ما سَبَقَكُمْ يبا ِن اح يس 
لْعَدلِمِينَ ر . 
بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده: 
رت تاتون / آلرجال كبو اة م بن دوت النساء »4 الأية وبين 


4۲ 


م ےس سا 


ذلك SEALED)‏ وقوله : # واو 
* قوله تعالی : ¥ كأضته وأهلة» . 
ظاهر هذه الآية الكريمة أئة لم يديم مع لوط إلا خصوص 
أهله. 5 0 ذلك في و ۶ ارجام کن 
خائنة 00 من 0 النار». وانها 0 فيما أصاب قومها من 


الهلاك. قال فيها: هي وامرأة نوح # ضر آل ما مت لے ل 
أمرات نوج وَأمرَات لوط ا 


فك اعارص أله اَل دحا آلا الا < € وقال 
فيها وحدها: أعني امرأة لوط إلا اماك نفس ل 4 
الأ وقوله هنا في قوم لوط: # راقرا ھم ياي ار ےک 
کت عة التترميت 6{ . 

لم يبين هنا هذا المطر ما هوء ولكنه بين في مواضع أخر أنه 
مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله: ل وأمطرتا ملم حجار من سيل 4 
وشار إلى أن السجيل الطين بقوله في «الذاريات»: # لغرسل عَم 
جار مّن ين 5 0 وبين أن هذا المطر مطر سوء» لا رحمة بقوله: 
و 0 1 أله 0 مر ارو وقوله تعالى في 


ْ ع 


* قوله تعالې : se‏ کے ابدء 


وَكَبَوْنَّهَسَاعِوصاً)» الضمير في قوله: 9 وَتََبْمُوتَهَحا تهسا» راجع إلى 


سورة الأعراف A0‏ 


السبيل» وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنثة» ولكنه جاء في 


«+ 


موضع آخر ما يدل على تذكير السبيل أيضاء وهو قوله تعالى: في 


9 مص 8 م ملام د لي هھ کر ت رو 
هذه السورة الكريمة: ون يروا سیل أ شد لا يدوه سیل وَإن سردا 


س صم دنه ٤‏ 
سیل أل يتَحِذُوه سيلا » / . 
award 2 2‏ ر و 
* قوله تعالی : # ون کان طايفة وڪم ءا مَنُوأ بای رلت 
رس صم 4 5 ام هص 2 ص 2 ر م سير ص أ" ةير 
بو وطایمة لر ونوا قاصيروا حی کک الله بیستا وهو حبر کروی € . 
بين تعالى حكمه الذي حكم به بقوله: # وکا جا أمْرنًا عستا 
چە رھ ےم ص سير ف سس و اس يك سه ب می سل سيره ص ساس راغ . 
شعيبا الذي ا د برحمةٍ هنا عدت الذي ظلموأ لصح 4 وقوله : 
ا م یہہ کے ا کے ے ر 0 0 02 س ت م AS,‏ 5 2 
© فأخذتهم اليجمة فَأصَبَحوأ في دارهم جين 09 © وقوله: 8 الْذِينَ 
س0 ٠‏ ےی ص 2 ەو ر 2 2ه وسوس رش و ه مج چ 
کہا سعيبا کان لم توا فيها ألَذِيت كَدَبوا عيبا كاثوأ هم اليرت 27 4 
22 رد 8 رى متم هت - 0 1 
وقوله : # فأحذهم عَدَابُ بوم ألظلَةِ4 الآية. 
فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في 
الأعراف أنه رجفة» وذكر فى هود أنه صيحة» وذكر فى الشعراء أنه 
عذاب يوم الظلة. 


فالجواب: ما قاله ابن كثير رحمه الله فى تفسيره قال: وقد 
أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة 
من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم » فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام اه. منه. 


آذ هص رج لي سا يس سم 
2 


* قوله تعالى : « فول عَنْهُمْ قال يقو لد افلكم رسكت ري 
راص ے ےو صو کے ا رار رر ے ,2% 


4۳ 


ين أضواء البيان 


بين جل وعلا الرسالات التي أبلغها سوام شعيب إلى قومه 
انات كثيرةء كقوله: « © ول مني اهر شما َالَ يعوو عدوا 

ا کم فن لع ر فر أ لْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ 4 الآية 
ورا من الآيات» وبين نصحه لهم في آبات كثيرة + كقولة: 
لوتقم لمتكم شتلق آن ميك ينل ا أ صاب فوم نوج أو وم هود أو 
َم صَلِج وما قوم لوط متم بير ل الآية . 


وقوله تعالى: # مکی ٤ای‏ عل قوم كفت 429 أنكر نبي 

الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسىء أي: الحزن 
على الكفار. إذا أهلكهم الله بعد إيلاغهمء وإقامة الحجة عليهمء 
مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجًا وعنادّاء وإنكاره لذلك يدل 
على أنه لا ينبغي» وقد صرح تعالى .بذلك» فنهى نبينا 45 عنه في 
قوله: # وریت كيرا منم / 6 ان الك فكاو 
لس عل الَو ركفت 4 ومعنى لا تأس : لا تحزن» وقوله: 73 


کی ج رص 


رن نه الآية. 


ل 3 


* قوله تعالى : ا لَك ال تقض عَلَيِكَ من ايها الآية . 


ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها 
خبر نوحء وهود» وصالح ولوط› وشعيب » وغيرهمء مع أممهم 

٭ قوله تعالی: كما ڪاو ووا با كديا من فل 4 الآية. 

فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير: بعضها يشهد 
له القرآن. 


منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم 
أخذ الميثاق أنهم يكذبون به» ولم يؤمنوا به» لاستحالة التغير فيما 
سبق به العلم الأزلي» ويروى هذا عن أبي بن كعب» وأنس. 
ا 

ويدل لهذا الوجه آیات كثيرة» كقوله: 8 إن ایی حمّت ء٩‏ 
كلت رك ليود ) الآية» وقوله: # وماتغنى الايئت والنذرعن 


© 6 
ص 
ر کے چ 


هنون( ونحو ذلك من الآيات . 


وميا أن :مسن الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرمّاء 
راجع في المعنى إلى الأول. 


ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا 
أيضَاء فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل» 
أي فى المرة الأولى» :ويروى هذا عن مجاهد» ويدل لمعنى هذا 
القول قوله تعالى: # ولو ردو لعادوا لما موأ عَنْهُ»# الآية» لكنه بعيد من 
ظاهر الآية. 


ومنها: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق أولاً ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن 
عطية» واستحسنه ابن كثير»ء وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية 
الكريمة. ووعيه اة 7 الان شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى» والآيات الدالة على 


هذا المعنى 0 كقوله تعالى : « بل طبع اله كيه يفره » وقولهة 


ملا دا اعرا E‏ وو رو ور سس سر لير 


عْوَأ راع آله فُلُوبَهُمُ 4 وقوله: « فى فلوبهم ترص فَرَادَهُمْ 


١ 


فوم 


40 


A^‏ ش أضواء البيان 


رہ وو 


ا لك بأ انوا شم مقرو کرو کفرواً طح ل فلوم » إلى 
غير من الآيات. 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون 
فيها أوجه من التفسيرء كلها يشهد له قرآن» وكلها حق» فنذكر 


# قوله تعالی: م عتتا من بَدَدهِم وی راتا إل عون وملا 
َطَلَمُوأيبا» الآية . 


بين تعالى هنا أن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم 
بها موسى» وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لهاء مع 
نهم مستيقنون أنها حق ؛ ا وذلك في قولهب 
9 فما جام ایتا مب الوا هلدا حر مییت ‏ وحَحَدُوأ بها متها 


اشم oh‏ لما ع وم . 


* قوله تعالى : < ويم داه بَا رح 4 . 

ذكر تعالى هنا أن موسى نزع يدهء فإذا هي بيضاءء ولم يبين 
أن ذلك البياض خال من البرص» ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و«القصص» في قوله فيهما: # رج ب َيِصَاءُ من عير سو € أي من غير 
برص ٠‏ 

* قوله تعالى : لوال لمأن قو درك هلاسر ع4 . 

بين هنا أن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملا من قوم 
فرعون: إنه ساحر» ولم يبين ماذا قال فرعون» ولكنه بين في 
«الشعراء» أن فرعون قال مثل ما قال الملا من قومه» وذلك في 


قوله تعالى: 8 قَالَ لما حول إن هذا اسر له لیے ل 
* قوله تعالی: ‏ ما انوا سا أت الاس وَاسْدرهَبُوهُم 
جاهو بسخر عَظِيمٍ ر / . 


a0 


لم يبين هنا هذا السحر ا لعظيم ما هو؟ ولم يبين هل أوجس 
موسى في نفسه سر منه؟ ولك ع e‏ بقو ر 
لذا جام ومهم ميل اه ین مرحَردم آنا ص اي اوج فى فيو به 
ژد ر 2 سسا صرت م E‏ 


موی 52 ناك كف يلك لت الكل وج َلاق ك 


95 
00 ل عد سماد ع سوير 


کد سجر ولا فلح السار حَيْتُ أ 2 € ولم يبين هنا أنهم تواعدوا 
E RG‏ ا وأوضح دات في سوارة 


ابلا فى كرلة علوم ١‏ تاك بحرنو سل يتاوج مزال 
لقم ن وک ات مكنا سوى ما قال معد م يوم رس الآية . 


ی وا 


# قوله تعالى: F3‏ لے مد 2 يد 


بينه في موضع آخر» كقرلة في «طه) : ا 
الآية. 


27 


چ لە ال و ا e‏ 


ذكر تعالى فى هذه الكريمة: أن فرعون وقومه إن 
أصابتهم سيئة» أي: قحط وجدب ونحو ذلك تطيروا بموسى وقومه 

فقالوا: ما جاءنا هذا الجدب والقحط إلا من شؤمكم» وذكر مثل 
لے ارح سے 0 


هذا عن ق الخفان مع نيينا 287 في ره # ون تصبهم سه 
ذو من عند الآية. وذكر نحوه أيضًا عن قوم صالح مع صالح في 


رم م رور 


ومن ونود ھ ماهم اڪاو س ی 


4۰ أضواء البيان 


قوله : « قالوأ اعيا يك وين بعك الآية. وذكر نحو ذلك أيضًا عن 
القرية التي جاءها المرسلون في قوله: لقالا نا تطیرتا یکم کین َر 
تذتهوا هوا انگ > الآية . وبين تعالى أن کم من قبل کار 
ومعاصيهم» لا من قبل الرسل» قال في «الأعراف»: # ألا إِنَمَا 
طَيِرَهُمَ عند أله 4 وقال في سورة «النمل» في قوم صالح: #8 قَالَ 
مركم عند آله بل أمشر قوم شون {O‏ وقال في يس»: «« فالأ يرم 


مک4 الآية. 


* قوله تعالی: وَأَوربَا ألم 
مََسرِقَ الأرض وَمَكَدرِبَهسا4 الآية / . 

لم يبين هنا من هؤلاء القوم» ولكنه صرح في سورة 
«الشعراء»: بأن المراد f‏ بنو إسرائيل؛ لقوله في القصة بعينها: 


00 


* كَدلِكَ اوها بى إِسْكِيلَ 63 * الآية» وأشار إلى ذلك هنا بقوله 
بعله: ت مت ريك الع ر اويل الاية . 


* قوله تعالى: #8 وَتَمَّتَ کلمت ريك الْحْسَيّ عل ب إِسْرَّةِيلَ 4 


بينها في ال شر « وريد أن تن ل 0 


کے ے ‏ 2 د 1 کک ص کک 6 
أيمَةَ و١‏ ونجعلهم الورئيت ري 1 


۴ 


: 
(` 
E, 


* قوله تحالى: قَالَرَب ري أنظرٌ لیت قال ن کر الا 


استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه 


الآية على مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن نفي 
الرؤية المذكور إنما هو في الدنياء وأما في الاخرة فإن المؤمنين 
يرونه جل وعلا بأبصارهم» کما صرح الكفار: 8 ك َم عن رم 
ومين لَّسْجْوبونَ € فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن لن ليسوا 
محجوبين عنه جل وعلا. 


وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال في قوله تعالى  :‏ #لِلَدينَ 
كمسو شق ر الحسنى : الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: © ولدیتا مَرِيدٌ :> # 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي ا : أن المؤمنين يروك ربهم يوم 
القيامة بأبصارهم . 

وتحقيق المقام في المسألة : أن رؤية الله جل وعلا بالأيضان 
جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً 


ل 


في دار الدنيا: قول موسى # رب أرفة أنظرٌ لت 4 لن موسى لا 


يخفى عليه الجائز والمستحيل فى حق الله تعالى» وأما شرعًا فهي 
اة وواقعة فى الاعرة گا ولت علو ات المذكورة 
وتواترت به الأحاديث الصحاح» وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا كما 
تدل عليه آية «الأعراف» هذه» وحديث / «إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب] . 

ACT TET‏ ل كه 
وَحكاوا لیت )4 . : 


بين فى هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل» 


4۹۸ 


ووبخهم على أنهم يعبدون مالا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً» وأوضح 
هذا في «طه» بقوله : « لاون أل لتم کرک ول رق ل سنا و 
فعا 25 € الآية وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن جميع آيات 
اتخاذهم العجل إللها حذف فيها المفعول الثاني .في جميع القرآن 
كما في قوله هنا: ل اند وم موس يرا بي من اهر عبْلَاجَسَدا 4 
الآية. أي اتخذوه إللهّاء وقد قدمنا أن النكتة فى حذفه دائمًا التنبيه 
على أنه لا يتفي الف بان عا مض من ماه إل وقد 
اسان تال إلى ها المفعول: المتدذوف. دات ى ج ر 
قالوامدا هڪم وَإِلَهُ مو ». 

* قوله تعالى : ل اسقط فت أَبْدِيهح وأا آم كَدَصَلُوأ الوكين 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا 
بذنبهم» وندموا على ما فعلوا» وصرح في سورة «البقرة» بتوبتهم 
ورضاهم بالقتل» وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله: ولذ قال مُوسى 
ومو موم اکم ممم نکم اغا دم لعجل وبوا إل باریم انلا 
اشک کلک کرلک عند اريك کاب گم ن خو الزات لے 4 . 

* قوله تعالى: ٭#ولما رج موس إل فَوْمِو- حَصْبّنَ أييمًا َال يِنْسَمَا 
لون من بع علش أ ركم € الآية . 

أوضح الله ما ذكره هنا بقوله في «طه»: قال يَمَوْمِ ألم يدك 
بك قاحسا آقکال میم المهذ م آرم أن يل منک عت ين 
َيَكُ افع رى ل الوم أخكفتاموود ك ملكا الآية . 


سورة الأعراف ۳4۳ 


061 0 


/ * قوله تعالى : ولد أي أيه يحرم له ال أبن أمَ إن لقم 
أَسَتَصْعَفُونِ» الآية. 

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله 
هارون لأخيه موسى عما وجهه إليه من اللوم» وأوضحه في «(طه») 


کل د 20-074 


ر « قا يبوم لا تاذ لحت وا برآ إن حَشِيتٌ أن مول فرقت بين 

کن اول وک ف ل 0 4% وصرح الله تعالى ببراءته 
وقد کال کم ر هتروث من ل يْقَوّ تما فن ب ون ریک TIS‏ ونی 
وأطعوَأ | ری قا لوا کن ی مک عککھیں ی دنچ لبا موی € . 


* قوله تعالی: فل تايا لاش إن رَسُولُ آم وڪم 
جیا . 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه كَل رسول إلى جميع 
الناس» وصرح بذلك في آيات كثيرة» كقوله: # وما أَرَسَلْئدكَ إلا 


اة ووس ر ہے 


َّهَ ناس وقوله: ٍا تیار الى ر لمران لی بدو لک لل 
با ې وقوله: # و كن كر رويوة E‏ وقيد في 
مواضع ار عمو رسالته ببلوغ هذا القرآن» وهو قوله تعالى: 
وا إل هذا الْقَرءانٌ لنرک ب بے وتن وصرح بشمول رسالته لأهل 
الكتاب مع العرب . بقوله: # ول لدی أُوثُوا التب الأ كنحم إن 


سکم کد افتکا وي ورا رکا كلك انك إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* قوله تعالى : اكَنَامِيُوا باه وشوه اللي أي الى يث 


۹4 


۹٤‏ أضواء البيان 


لم يبين هنا كثرة كلماته» ولكنه بين ذلك في مواضع آخر 
كقوله: و فل 6ن ال يدانا کت ر ری اند الیحر قل أن تنفد مث ری ولو 


جنا ولو مدا 479 وقوله : ول اياف الي من جر اک اسح 
يعدو هن مدوم هة ارما قوق لكت : 


* قوله تعالى : # الد بوذ عتم مَِئَقُ كتنب أن لا يقولوا عل الله 
َلْحَقَّ* الآية / 


هذا الميثاق -0 يبينه قوله تعالى: # ولد أَحْدَ لَه ميق 
EE 2‏ لكب نس لتاس ولا مونم دوه ورا اء ظْهُورِهِم داشر َو 
اا فك فسن ما 9 58 ورك 40 . 


* قوله تعالى: ¥ له مورهر درم 
1 2 ر و ل ي ر ۵ سود ررم 0-4 
وَأَشبِلَهَ عل أنفسهم ألسث رركم قالوأ سَهِدَناً أت تقوو يوم امد إل 
ڪن عر عن هذا غَلْفِلِينَ ( 59 © أو تولو 1 0 55 فن قل وا 2 س 


حدم ایگ بال نره 407 . 

فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 

ادها أن معنى أخذه درية بني آدم من ظهورهم: هو 
إيجاد قرن منهم بعد قرن» وإنشاء ey‏ 
0 كما أنفاحكم ين رة قوم ١ا‏ کرت ` 52 وقال : و کہ هو اَی 
جعلڪم ER‏ حَلِيِفَ الأرض ٭ وقال : # a‏ اا لس ّ4 ونحو ذلك من 
الآيات. و هذا القول فمعنى قوله: #8 وآشهده عل نشم أَلْسَثُ 


ریک كالوايل» أن إشهادهم على أنفسهم إنما e‏ 
الآدلة القاطعة» بأنه ربهم المستحق منهم لن يعبدوه وحده» وعليه 


سورة الأعراف E‏ 


فی ا بلي أ + قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة 
عليه ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله 
تعالى: # ما نا 2 تشک أن توا ب مسجد لله هريب ل اسهم 
أَلْكْثرٍ 4 أي بلسان حالهم على على القول-بذلك» :وقوله:تعالى: « إن 
لْإِضْسدن لر كنود > أي بلسان حاله أيضًا على القول بأن ذلك 
هو المراد في الآية أيضًا. 

واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا 


سل كر ار م 


الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله: أت تفولوأ 


وم ألْقَْمَةٍ إا كنا عن هدا عفن © أو فووا نا هرك ءاباؤتا ِن كَل 
و EE‏ قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد 
عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه 
لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به 


لا يكون حجة عليه . 
فإن قيل: إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف / في ثبوته. 


قلنا: قال ابن كثير فى تفسيره: «الجواب عن ذلك أن 
وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم› فدل على أنه الفطرة التى 
فطروا عليها من التوحيدء ولهذا قال: «#أنت تَُولُوأ» الآية اه. منه 
بلفظه . 


فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية» وما 
استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم أن الوجه الآخر في معنى 
الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الاباء فی صورة 


0 وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: « الست يي الا 
ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه 00 
0 يولد أحد منهم وهو ذاكر له» وإخبار الرسل به يحصل به 
اليقين بوجوده. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب 
الى 


أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما 
أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات واللأرض» وما 
فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده» وما 
ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو 
لم يأتهم نذير» والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بما نصب من الأآدلة» وما ركز من الفطرة» فمن ذلك 
قوله تعالى : ل وما صَأمْعَربينَحَقَّ عت رسوا )€ فإنه قال فيها: حتى 
نبعث رسولاء ولم يقل: حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركز 
فطرة . 

ومن ذلك قوله تعالى: رشا مُبَرِينَ وَمُذِرِنَ للا ين 
ناس عل الله حجة بعد الرس الآية» فصرح بأن الذي تقوم به الحجة 
على الناس» وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة 
والخلق على الفطرة. 

و ا 0 بعث م 00 00 فر «طه» بقوله : 


ا رسو 2 


سورة الأعراف 4Y‏ 


اينيك من / قَبْلٍ أن نَل ورف )€ وأشار لها في «القصص» 


کک کا ا ا 


رست سا رسوا فيع يليك وتكوت مى الْمُؤْمِِينَ 449 ومن ذلك 
أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار 
الرسل» ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة» كقوله تعالى: « مآ 


ذه اي 000001 ر که رص م ا e‏ ا ا ا 000 
أل ذا فوج سام حَرَئَ ألم لِك تیر ل الو بل قد جما زیر مدنا امازل 
0 5 ا x‏ 0 2 ع دفر .- 5 7 2 50 م 1- 
اله ون شىء إن أنتمٌ إلا في صلل كير »© وقوله تعالى : #وَسِيقَ لزي 


كَمَروَأ إل جهھ زمر سی إا جا افحت ابو بها وکال لهم حَركهب أ : 
ایک سل نک يتلود یکم اي رکم وين رُوَكُم لاء بو یکم هذا الوا 
في قوله: « كما ألتى ذا َرَج # صيغة عموم» وأن لفظة الذين في 
قوله : إوَسِبِيٌ الِِْنَ حكَفَروَا 4 صيغة عموم أيضًا؛ لأن الموصول 


وأما السنة؛ فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج 
ذرية آدم في صورة الذرء فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء 
وبعضها صحيح . 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر ‏ يعني ابن 
عبدالبر -: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي َه من وجوه 
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعبدالله بن 
مسعود »2 وغلي. بن آبي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين 
وغيرهم اه. محل الحاجة منه بلفظه . 


وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد 


۳۳ 


۳۹۸ أضواء البيان 


بنصب الأدلة» أو لابد من بعث الرسل لينذروا؟ هو مبنى الخلاف 
المشهور عند آهل الأصول في أهل الفترة» هل يدخلون النار 
بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع» وجزم به النووي في [شرح 
مسلم] أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى 
الخلاف أشار في [مراقي السعود] بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 

وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا 
[دفع إيهام / الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة «بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تعالى: 9 وَمَا ا كزين حل نك رعولا 47 
ولذلك اختصرناها هتا. 

كاك يرق 1 


٭ قوله: # ملم كمل ڪلب إن تحمل ء تس الآية . 


ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آياته فانسلخ 
e‏ المثل 
به» وكذلك ضرب المثل بالذياب فى قوله: یکا e‏ 
مکل قاشعو ل اک ے الذي تنوب ين ذون لله آي بام ,انا و 
معو لم ون سم لجاب سيا لا تقد وه مه ضَعفكح الاب 
التو 9 رانك ضرب المثل ببيت العنكبوت في قوله: 


رةه عدم هم 


3 مسل لدت ادوا من دوين أله آلا كمسل الْمَنكُبوبٍ ادت 

ا ول اکت الوب لیت الڪ یت 3 کان يورت : 42 

ضرب المثل بالحمار في ¥ مكل ی هلوا رين 0 
ساوقا کل الجمار غيل انر : ب ل اقزر آل گا ع 


ا لادی لموم امین )4 وهذه الآيات تدل على أنه تعالى 


١: 
ع(‎ 
َك‎ 
SE 


2 کو 


سورة الأعراف ١‏ 14 


لحقيرةء وقد م بهذا لرل قوله : e‏ ا 


م مع ب فَمَاهُوقَه]* . 


# قوله تعالى : # ودروا ال نووت ف تنبت د كوأ 
يَعَمَلُونَ € . 
هدد تعالی .فی هذه الات الد يلحدون فى أسماته بتهديدين : 


الأول: صيغة الأمر في قوله: # ودروا فإنها للتهديد. 


والثاني: في قوله: 8 سيجرو ما كوأ يَعَمَلُونَ © وهدد الذين 
يلحدون في آياته في سورة حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه في 


ەو م ر 


ل ا دك بقوله: 


57 الإلحاد فى اللغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء 
ومعنى إلحادهم في أسمائه هو ما كاشتقاقهم أسم اللات من اسم 
الله » وا سم العزى من اسم العزيز» وأسم مناة من المنان» ونحو 
ذلك› والعرب تقول: لحد والتحد 0 واحد» وعليهما 
القراءتان يلحدون بفتح الباء والحاء من الأول» . وبضمها وكسر 
الحاء من الثاني . 

* قوله تعالى : طإِنَامهاسدَ وق ايا لوقا لاهو الآية. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمها 


کے 


كقوله تعالى : < کیک عن العامة أن سه فم أت من كرنها ج ا ك 


۰ أضواء البيان 


ا کر 9 وا مس رورس د یرو رس نه ع 
O‏ وقوله: # # وعنام مَفَاتِح أَلْعَيبٍ لا يعَلمها إلا هو وقد 
ثبت في الصحيح عنه َي أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى : 
© إِنَألَّه عِندوعلم أَلسَامَة4 الآية. 


?رو 


* قوله تعالى : # ولو كث ألم الْمَيْبَ َس تڪ رٿ من ألْمَرِ 4 
الآية . 


هذه الآية تدل على أنه ييه لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله» وقد أمره تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الغيب في قوله في 
ع A4‏ 

أو 


«الأنعام»: # فل ل أوْولُ کُم عندى خرن أ وكة ألم الْعيبَ > الآية 


e ١‏ ب ع 5 حم كت مد 
وقال: # عدلم الْعَيّبٍِ فلا يظهر عل عبرو أحذًا و إلا من أرضَئ مِن 


م 


رَسُولِ4 الآية» وقال: # قل لا يعو من في لسوت وَالأرّضٍ ألمب إلا ه4 
الآية:. إلى غير ذلك من.الآيات. 


والمراد بالخير فى هذه الآية الكريمة قيل: المال» ويدل على 

ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال فى القرآن» كقوله تعالى : 
ےد یی ماسم ر SAS.‏ الع عر ميدي سر 

« وله لحب الب شيد 4 وقوله: إن رك حًا وقوله : 8# فما 


أَنفَقَسّم مِّنْ حير © الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح» كما قاله مجاهد 
وغيره» والصحيح الأول لأنه لا ا جا من الخير الذي هو 
العمل الصالح؛ لأن عمله َيه كان ديمة» وفي رواية كان إذا عمل 
۴ اص هس کک 0 م 
* قوله تعالى: # وَحَعَلَ مِنْارَوْجَهَا ليسكن إلا 4 الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن 


سورة الأعراف ليف 


إليهاء أي: ليألفها ويطمئن بهاء وبين في موضع آخر أنه جعل 
ع 5 5 ر دس اص 2 ار صد س 
أزواج ذريته كذلك» / وهو قوله: # ومن عَابِليِوء أن خلق لكر مِنْ 

ر کک رر ر 


ا ا ےک م 
نشی کم ريا سوا لها وَحَمَلَ بتکم موه وخ4 . 
* قوله تعالی: فما ءَاتَلهُمَا صلا جَعَلا لم سْرَكاء فيا 
متعدل الله عا رکون €6 . 
في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء» والقرآن يشهد لأحدهما: 


ا 1 


الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولدء فحملت» فجاءها 
الشيطان» فقال لها: سمى هذا الولد عبد الحارث» فإنه يعيش» 
وارك مى سماد الات السمته عك الحارت.. فال الى 
فما الهم صلخا أي ولدًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته 
عبد الحارث» وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما 
أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالحًا 
كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ 
لأنهما أصل لذريتهماء كما قال: # ولد حَلَدَنَحَكُمْ ثم صَوَّرَنكُم 4 أي 
بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: « نم فا للْمكيكة 
َسَجدُوأْ لدم * ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: 


تک اه مركن © ارک ما لا يق سیا وم فو وهذا نص 


واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه 


الحسن البصري . واختاره ابن كثير ‏ والعلم عند الله تعالى -. 


۳.0 


* قوله تعالى : # خد العقوواً يالف عرض عن اهرت 4 


وقال في الثاني : ط و ايارع من لطن نَع اس تود يأل نوسي 
ليم 4 . 


بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغى أن يعامل به الجهلة من 
ان ال ن والجن» :فين انا ان ارت پا الین بأد 
العفو. والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان الجن لا منجى 
منه إلا بالاستعاذة بالله منه» قال في الأول: # لز العفو ود ص بالف 


4 کے 


رارض عن اهروت 3 4 وقال في / الثاني : # وَإِمًا يرُغتلك من 
لطن حَرْع سهد A E‏ »ونيد هذا الذي ذكرنا 
في موضعين آخرين : 


> 
٠. 
2 


أحدهما: في سورة «قد أفلح المؤمنون» قال فيه في شيطان 
الاس اع 4 وقال في 
الآخر: #وقل رب أعوذ يک مِنْ همرت الشَّيطِينِ < وأعودُ يك رَبٌ أن 
يحضرون :42 . 

والثاني : في حم «السجدة» قال فيه في شيطان الإنس : 
# دهم الى هى أَحَسَنُ E‏ وَل حمیم 20 # 
وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس» بل لا يعطيه الله إلا لذي 
الحظ الكبيرء والبخت العظيم عنده فقال: * وَمَا ينها إل لذن 
ا صَبَروأ وما هآ إلا ذو حل عَظِيِمٍ :> 4 ثم قال في شيطان الجن : 
وارك من الطَيِطننِ ناسيد أيه ِنَم هو أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيِمٌ لعليم 2 4 


aS‏ 52 ر ر 


* قوله تعالى: # ریغو بغر ف ال ف لانو و45 . 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين 
يمدون الإنس في الغي» ثم. لا يقصرون» وبين ذلك أيضا في 
مواضع أخرى كقوله: ( آلر مر نا ارس ايلي عل الكفرا كوم 
ا <> » وقوله: مقر ی کد تکارش من الإنين» وبين في 
موضع آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين» وهو قوله: #إنَّ 


عد 


ادرت ارا حون القَّينطِينٌ4 الآية . 
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مة م 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال 0 


* قوله تعالى: ‏ يَِتَنُوئَكَ عن الأنقال قل الأ 


اختلف العلماء فى المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال: 


الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى 
المؤمنين» وأخذ بغير حرب كالفرس» والبعير يذهب من الكافرين 
إلى المسلميق» وعلى هذا اير كالمراة 00 


f‏ َو 


الفقهاء فيئّاء وهو الآتي بيانه في قوله تعالى : 9# وما أفاء آله عل رسو 


ِنْب هنآ أوَجَفْثْرْ عي ون َيل ولا راب ) وممن قال بهذا القول عطاء 
بن أبي رباح . 

الثاني : أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك. 

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس . 


الرابع : أنها الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهور». وممن قال به 
ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والضحاك» وقتادة» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد. قاله ابن كثير. 

الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة» وممن قال به 


5م أضواء البيان 


القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم. 


قال اين كر :ريسيد للك :ما وروءفى “سنت لول الا 
وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية» / حدثنا 
أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيدالله الثقفي» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر» وقتل أخي عمير» قتلت سعيد 
بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكتيفةء فأتيت به 
النبي ية فقال: اذهب فاطرحه فى القبض قال: فرجعت وبى مالا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبى. قال: فما اورت إلا 
يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول الله لله : اذهب فخذ 
سلبك. وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكر» عن عاصم بن أبي النجود» عن مصعب بن سعد» عن سعد 
بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين فهب لي هذا السيف» فقال: إن هذا السيف لا لك ولا 
لي ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا 
السيف من لا يبلي بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي قال : 
قلت : قد أنزل الله في شيئاء قال: كنت سألتني السيف» وليس هو 
لي» وإنه قد وهب لي فهو لك. قال : وأنزل الله هذه الآية: 
ا سوك ن كنال ل آلذنقال ينه ولول 4 ورواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش . وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 


سورة الأنفال ۷ 


قال: نزلت فيّ أربع آيات من القرآن أصبت سيمًا يوم بدر» فأتيت 
النبي بل فقلت: نفلنيه فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين» ثم 
عاودته فقال النبي 3-8 ضعه من حيث أخحذته» رلت هذه الاي 
# توك عي آلََْالِ 4 الآية. وتمام الحديث في نزول: ل( ييا 


لضن ليختا »* وقوله تعالى: « نما الخثر وَالْمَبِيمَ * الآية» وآية 


و و وكارك و 


وقال محمد به اشاق حدثق عبدالله بن. ابن بكر عن 
تكن الى E‏ “اله سقف ا مث مالك ريق شرل 
امیت سني ين غاا يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما 
أمر رسول الله / ية الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت 
به» فألقيته في النفل» وكان رسول الله ب لا يمنع شيئًا يسأله فرآه 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله ية فأعطاه إياه. 
ورواه ابن جرير من وجه آخر اه. كلام ابن كثير. 


قال دة افا الله عة جههور الخلماء على أن الاية 
نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء قال بعضهم: نحن 
هم الذين حزنا الغنائم» وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب؛ وقالت 
المشيخة: إنا كنا لكم ردءًاء ولو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلى 
النبي كله وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت أنها نزلت فى ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث 
م رزو ان بان د صت الاي في السعدزاه 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وروى نحو 
ذلك أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكمء وابن جريرء 
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وابن مردويه من طرق عن داود اي هند » عن عكرمة› عن ابن 
عباس؛ وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهورء فالآية مشكلة مع 
قوله تعالى: #3 وََعَلَموا أتَمَاعَنِمَتُم من سىء الآية . 


وأظهر الأقوال التي يزول بها الإشكال في الآية هو ما ذكره 
أبو عبيدء ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله 
تعالى: #8 وعَلَمَُا ما عشم 4 الآية» ناسخ لقوله: ل يوك عن 
نمال 4 الآية». إلا أن قول أبي عبيد: :إن غتائم بدن لم تخمس؛ 
نات الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير صحيح› ويدل 
على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه «كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان 
رسول الله يي أعطاني شارفا من الخمس يومئذ» الحديث. فهذا 
نص صحيح في تخميس غنائم بدر؛ لأن قول علي في هذا الحديث 
الصحيح : «يومئذ» صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى . 


فالحاصل أن آية: #9 واطموا تما عَنِمَثُم 4 الأيةء يفف أنه 
ليس المراد / قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة» 
وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين» وقد ذكرنا آنقًا أن أبا عبيد 
قال: إنها ناسخة لهاء ونسبه القرطبي للجمهورء وسيأتي لهذا 
المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله: 
* #ھ وأعلمواً اَم عَنِمَتّم# الآية. 

* قوله تعالى  :‏ ودا تلت علمم ءيسم اتهم إيماتا) الآية . 

في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان» وقد صرح 


وء هم 


5 ع ر ل > 
تعالى بذلك في مواضع أخرء كقوله: # وَإِذا ما أنزلت سورة فهر من 


سورة الأنفال ۹٩‏ 


A4 ^‏ کا هذ 5 20 بس ووی ا ر حر سارح ساح و 


رڪم زادنه زوء یس انا ررك ءامنا ا سرون 
وقوله: « هو لی أل لكيه ف فو الْمُوْمَِ ليزدادوا يسا یمتا مم يس 4 
الآية» وقوله: « ليستق َي ونأ لكب وداد أن اما 4 201 
وقوله : # وز آَهْتَدَوَأرَادَهْرَ هدّى# الآية. 


وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضًا؛ لأن 
كل ما يزيد ينقص» وجاء مصرحًا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة 
كقوله: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه مثقال 
حبة من إيمان» ونحو ذلك . 


* قوله ا | 92 العام سمه مته . 


ا 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على 
المؤمنين؛ ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها؛ لأن الخائف 
الفزع لا يغشاه النعاس› وظاهر سياق هذه الآية أت هذا النعاس 
ألقى عليهم يوم بدر؛ لأن الكلام هنا في وقعة بدرء كما لا يخفى 
وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضًا يوم نخد وذلك 

5 اتدل علبي من يعد آل EK‏ 

في قوله تعالى في وقعة أحد: 9 ثم أنزل عليّكم يمن منة نَمَاسَاي 
الآية. 


* قوله تعالى : 9# إن دحوأ قد جاه E‏ الآية. 


المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم 
وذلك أن قريشًا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار 
الكعبة» وزعموا / أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون 
الحجيج › ونحو ذلك. وأن محمدًا ييه فرّق الجماعة» وقطع 
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الرحم» وسفه الآباء» وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم» 
وبين النبي ئي بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق» فحكم الله 
بذلك وآهلكهم» ونصره» وأنزل الآية» ويدل على أن المراد بالفتح 
هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة» 
وهو قوله: لوان تَنبُوأ ھر حي لَك وَإن تومو مد 4 ويبين ذلك 
إطلاق ل بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: 
عل اھ كنا ربا فسح بنك وہ ين کا يالْحَقٌ وَأنَتَ حر آلو 4525 أي : 
احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين» ويدل لذلك 
قوله تعالى : "عن شعيب في نفس القصة ١‏ ولد كن طا وڪم 
اموا ولع اريت ہو وَطكيِمَة ل بؤمأ کاضیروا حی یکم أ بيست وهو 
حير کیت 2 * وهذه لغة حمير؛ لأنهم يسمون القاضي فتاحًا 
والحكومة فتاحة» ومنه قول الشاعر: 
ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني 
ای عن حكومتكم وقضائكم» أما ما ذكره بعض أهل العلم 
من أن الخطاب في قوله: # إن تَسْتَفْيُِوا» للمؤمنين» أي تطلبوا 
الفتح والنصر من الله وأن الخطاب في قوله بعده: #وإن تَنتهوأ فهو 
حَيَدلّكُم4 للكافرين فهو غير ظاهر» كما تری . 


E TF نر كان‎ 


مير ا عظيم 4 . 

ا تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم 
وأولادهم فتنة يختبرون بهاء هل يكون المال والولد سببًا للوقوع 
فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضًاء 


سورة الأنقال ٤١۱‏ 


كالمال والولد» فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي 
الله» ثم أمره إن اطلع / على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم 
أقرب الناس له» وأخصهم به» وهم الأرلادء والأزواج أن يعفو 
عنهم» ويصفح ولا يؤاخذهمء فيحذر منهم أولاً» ويصفح عنهم إن 
وقع منهم بعض الشيء ؛ وذلك في قوله في التغابن : « ييا 
ليت ارا إرك ين أَرْويَكٌ وَوَلوِكُمْ مذو لحك اروشم وَإن 
عقوا وتخو ا کرت اله خوت م 12 إن کا 1 دک 


> 2 00 
فة واه عندمر اجر عظيم لو € . 


والأزلاد.عن ذكره خل وغل ا في ذلك فهو الخاسر 
المغبون في حظوظه» وهو قوله تعالي: < اشا اَذ َامثوأ لا لهك 
نولم وَل وَلَدُكْمْ عن حر آنه وس يفصل ذَلِكَ وليک هم 


لْكَِرُونَ 4 والمراد بالفتنة فى الآيات : الاختبار والابتلاء» وهو 
أحد معاني الفتنة في القرآن. 

E‏ وف تعالى : 3% اه إن تقو أيه و مل کہ رمَا 
کک رر لک ا ذوالتفْل التطير 47 . 

قال ابن عباس › والسدي» ومجاهد وعكرمة» والضحاك 
وقتادة» ومقاتل بن حيان » وغير واحد: فرقانًا : مخرجّاء زاد 
مجاهد في الدنيا والآخرة» وفي رواية عن ابن عباس فرقانًا: نجاة» 
وفى رواية عنه: نصرًا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانًاء أي: فصلا 
بين الحق والباطل . قاله ابن كثير. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه-: قول الجماعة المذكورة: 


1۲ 


1۳ 
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المراد بالفرقان المخرج يشهد له قوله تعالى: # وس سق أله يجَْل لَه 
عا 22 »4 الا والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى 
هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجًا أنجاه ونصره» لكن الذي يدل 
القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية / المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به 
الوصف أي الفارق بين الحق والباطل» وذلك هو معناه في قوله: 


تبارك الى برل لمران 4 أي: الكتاب الفارق بين الحق والباطلء 


وقوله: َر الف € وقوله: ود ءانا مُوسى الكتاب وَالدُدَانَ 4 
وقوله: ولقد ءاتیتا مومئ وهدرون الْفْرْدَانَ 4 ويدل على أن المراد 
بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في 
الحديد: © يكأمًا لر اموا اموا آله واوا رسود ويح كتين من 


cer‏ م وم ری A‏ عو < سروت Ea‏ ۶ ڪھ 
ريو وجعل لحكم ورا تمشونّ پو وَيَغْفْرٌ لَكْمْ © الآية. لأن قوله هنا: 
عرص مسحو له 


#وتجعل لُڪم نورا تشون پو يعنيى: علمًا وهدى تفرقون به بين 
ال والباطل : 


ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى» ومعرفة الحق قوله 
تعالى فيمن كان كافوا فينداه الله ]وين کان ما اه و له 
ورا يمى يِه فالتا الآية. فجعل النور المذكور في الحديد: 
هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى» وتكفير السيئات 
والغفران المرتب على تقوى الله فى آية الأنفال» كذلك جاء مرتبًا 
أيضًا عليها في آية الحديد» وهو بيان واضح كما ترى. 


2 


# قوله تعالى : ¥ قا لواد سىغتالو كما لَقَلْنَامِئْلَ هدا الآية. 


قد بينا قبل هذه الآيات المصرحة بكذبهم» وتعجيز الله لهم 


سورة الأنفال 1۳ 


عن الإتيان بمثله» فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله هنا فى هذه 
الآية عه إت مدا ل سط الَْوَلِينَ )€ رد الله 0 كذبهم 
ا هذا اك آيات كثيرة» 5 کک 
ا 0 7 وا 
السر في السملوات والأرض فهو بعيد جدًا من أن يكون ار 
الأولين» وكقوله: کک لمم بسر حاثف 
الى يُلحِدُورت إو اجن وَهدذًا إِسَانُ سروك 22> إلى غير 


.مه لس 


ذلك عون الآيات / . 


عند 0 00 من ألما أو أَمْيِمًا بعَذَاب أليم 4 ذكر هنا 
في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل 
حيث قالوا: # فَأمَطرَءَ] عبتا الآية» ولم يقولوا: فاهدنا إليه» وجاء 


مس سل 


في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضاء كقوله عنهم : * وَقَالُوا رتا يحل 
ا قطتا قل بوم لاب 4059 وقوله : ويستعجلوتك يلعاي الآية 
وقوله: ‏ وين احا عنم ألْعَدَابَ إل أ ا يتوج ما ش4 
وذكر عن بعض الأمم السالفة شبه ذلك» كقوله في قوم 
# اسقط عتا كسما من اسما إن كدي لويد * وقوله عن قوم 
صالح : « يصح اقتا يما ذا إن كت من الْمْرْسَلِينَ 3> € وسيأتي 
لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سأل سائل» . 


# قوله تعالی: . # وما لهم E E e e‏ | وشم اوک عن 
مم ص 3 ر 
سییر اجرار سے از ا ا ا 


1٤ 


10 


CE‏ أضواء البيان 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على 
المسجد ا صر اا وارفيج ا السو 
في قوله: $ ما کن نشرک أن مروا مسجد آلو سه رين عل انهم 


مھ 1 م 


کک سه سح سي یو ووی 2 کو کے و ص کت یک ت ورو س م 
> ام . ١ AHDE ١ 4 ١‏ 
يي مح س مي رم ay TA‏ 


لله من مس بِلَّهِ ليوو آلآ خر وأقام ألصَّلَوةَ واف ألركَة ولي َس إ لا 
دن 4ه د 1 سف ف ت حبر جد 
آله فعس أَوْلئِيِكَ أن يكونوأ من الْمَهْترت 409 . 

* قوله تعالى: 8 وَمَا کان صَلَانجُمْ عند الت إلا مُا 
وَتضْدِيَة» الآية. المكاء. الصفيرء والتصدية:. التضفيق . 


قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق 
التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي كَكلةِ. ويدل لهذا قوله 
تعالی: ال الیب کت لا تسش هذا لان التو فيد لدي 
يرع 3 

* قوله تعالی: ‏ # واعلَموَا ما عتم ين یو ان لو خسم 
ورول لدی الْفوْق وَالْسََى وَالْمَستكين وآ ليل / . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شىء حواه المسلمون من 
ارال الكفاو: فإنه کی ييا لصن عليه فى ا اا ا 
عليه الخيل والركاب» أو لاء ولكنه تعالى يد فى سووة #اليحثر؟ 
أ ما اناه أنه على رسو عن غير اجات المي هليه غيل 
والركاب أنه لا يخمس» ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها 
كقارف خي الي النذكررة هنا رذلك فى قوله تعالى 2 :فى 
فيء بني النضير * وما فاه اه عل رولو مهم هَمَآ أوسَفْسُمَ عليه مِنْ حَيْلٍ وا 
ركاب الآية» ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله 


سورة الأنفال aE‏ 
من جميع القرى بق وله : « ما أا آل ل رَسُوِوء من اَهَل الي مه ولول 4 
الآية. 

اعلم أولاً أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة» 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير 
انتزاعه منهم بالقهرء كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي 
ية ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرعب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم» ورضي لهم ية أن يرتحلوا بما يحملون 
على الوبل غير السلاح . 

وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة 
والقهرء وهذا التفريق يفهم من قوله: ## وَعلَموَا أتَمَاعَنِمَثُم © الآية 
مع قوله: فما أَوحَفْشْمَ عَلَيَهِ مِنْ َيل ولا ركب * فإن قوله تعالى : 
فما أَوجَفْثْمَ عليه الآية: ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما 
أوجفوا عليه» ومالم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق المذكور بين 
الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله في غزوة بني النضير: 


وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال 
أا الققيميية فن تتنات.- الاد عو لدي ا حاف 
لخير مرسل. . الخ. 


وقوله: «وفيئهم» مبتدأ خبره «لخير مرسل»» وقوله: «الفيء 
في الأنفال / الخ» كلام اعتراضيٌ بين المبتدأ والخبر» بيّن به الفرق ۳٠١‏ 


٤‏ أضواء البيان 


بين الغنيمة والفيء» وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات؛ لأن 
آية : # # راطمو أتَمَاعَنِمَتم > ذكر فيها حكم الغنيمة» وآية: * تا اء 
آله عل رَسُولِوِء © ذكر فيها حكم الفيء» وأشير لوجه الفرق بين ٠‏ 
المسألتين بقوله: فا أوجَفْشُمْ َيه مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب € أي فكيف 
يكون غنيمة لكم» وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من 
مالكية: 

وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد» فجميع ما 
أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفىء» وهذا قول قتادة 
إا رومن سكروف" فى اله داري ي ا الف عن 
الغنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
فلا وأبي جليلة ما أفأنا ‏ من النعم المؤبل من بعير 
ولكنا نهكنا القوم ضريًا على الأثباج منهم والنحور 

يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم» ولكن بقتل الرجال 
فقوله: أفأنا: يعنى غنمناء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وما 
ملكت يمي شك معا أفاء َه ي لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول 
ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهرّا» ولكن الاصطلاح 
المشهوزر عند الغلماء جو ها قدمنا هن الفرق هماه وتذل: له اة 
الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة: فاية الحشر مشكلة مع اية 
الأنفال هذه» ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى: إن 
آية # # وأطموا تما عَنِمَثُم © الآية. ناسخة لآية: # وما أفاء اله عل 
رَسُولِف © الآية» وهذا القول الذي ذهب إليه ‏ رحمه الله ب باطل 
بلاشك» ولم يلجىء قتادة ‏ رحمه الله إلى هذا القول إلا دعوى 


سورة الأنفال ۷ 


سورة انال 
اتحاد الفيء والغنيمة» فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية 
الأنفال في الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» ولا إشكال. 
ووجه بطلان القول المذكور: أن آية « ## واعلموا نما متم ين 
ميو © الآية نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدرء بدليل 
حديث علي الثايت في صحيح مسلم الدال على أن غنائم ئم بدر 
جس وا الي التي شرعه الله بها هي هذه وأما اة 
ير نازلة في غزوة بني بني النضير بإطباق العلماء» وغزوة 
بنى النضير بعد غزوة بدر بإجماع الفسلمية:» ولا منازعة فيه البتة» 
هر من هذا عدم صحة قول قاد رحمه اله تال وقد ظهر لك 
أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء ‏ راجع إلى نظر الإمام» 
فلا منافاة على قوله بين آية الحشز» .واية م إذا رآه الإمام 
والله أعلم. 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن 
أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس 0 أن يجعل 
تلك الغنيمة لغيرهم» ويدل لهذا قوله تعالى: #غَن عَنِمْثُم * فهذا يدل 
على أنها غنيمة لهمء فلما قال: :3 يه سم 4 علمنا أن 
الأخماس الأربعة الباقية لهمء و ونظير ذلك قوله تعالى: 
9 فَإن لم 1 رو ركة ارا نلاقد الث أي : ولأبيه الثلثان الباقيان 
إجماعًاء فكذلك قوله: فن بن حمس » أي: وللغانمين ما بقي» 
وهذا القول هو الحق الذي لاشك فيه وحكى الإجماع علية غير 
واحد من العلماء» وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر» 


1¥ 


۳1۸ 


1۸ أضواء البيان 
وابن عبدالبر» والداودي» والمازري» والقاضى عياض» وابن 
العربي» والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» ا في ذلك بعض 
آهل العلمء وهو قول كثير من المالكية» ونقله عنهم المازري 
- رحمه الله - أيضًا قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من 
الصالح للمسلمين» ويمنع منها الغزاة الغانمين. 

واحتجوا لذلك بأدلة» منها قوله تعالى: + 3# ستو نك عن ا لذ 
نمال يله وَالرسول 4 الآية. قالوا: الأنفال: الغنائم كلهاء وا 
محكمة لا منسوخة. 

واحتجوا لذلك أيضا بما وقع في فتح مكة؛ وقصة حنين 
قالوا: إنه ي فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومن على أهلها 
فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة» ولم يقسمها على الجيش» فلو 
كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجباء لفعله 5 لما فتح 
مكة؛ قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حتين» أعطى منها 
عطايا عظيمة جدّاء ولم / يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار 
المجاهدين الغازين معه بيه وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في 
وقعة سح حنين الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
غزوة حنين بقوله: 


أعطى عطايا أخجلت دلح الديم إذ ملآت رحب الفضا من النعم 
زهاء ألقى ناقة منها وما خلا سق جن عتا 
ليتر ندا وبله ما لحلقه منها ومن رقيقه وورقه 


سورة الأنفال ٤۹‏ 


a 

قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي 

غنمها لما أعطى بي ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما 

أعطى ما ملا بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم 

أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل» وكذلك عيينة بن 
في ذلك شعره المشهور: 

فما كان حصن ولا حابس 


بين عيينة والأقرع 
يفوقان مرداس في مجمبع 


وما كنت دون امرىء منهما 
وقد كنت في الحرب ذا تدر 
إلا أجسا فحص أعطتهينما 
وكانت نهابًا تلافيتها 
وإيقاظي القوم إن يرتدوا 


ومن تضع اليوم لا يرفع 
ل 
E‏ 


قالوا: فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغانمين 
واجبًا لما فضل الأقرع وعيينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن 
مرداس في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. 

وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات» فالجواب 
عن آية # يستلوتك عن آلأنقال» هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله 


چ 2 سر 


تعالى : 9# 4# واعلموأ أتما متم 


مّن سیو # الآية» ونسبه القرطبى 


0 


لجمهور العلماء» والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه / : 


۳1۹ 


t۰‏ أضواء البيان 


الأول: أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفة تمتح عنوة» ولكن 
أهلها أخذوا الأمان منه كه وممن قال بهذا ير رحمه الله . 


واستدل قائلوا هذا القول بقوله يية: «من دخل دار أن 
سفيان فهو آمن» وهو ثابت في الصحيح . وهذا الخلاف في مكة 
هل أخذها النبي وي عنوة؟ وهو قول الجمهور. أو أخذ لها الأمان» 
والأمان شبه الصلح. عقده الشيخ ایك البدوي الشنقيطي في 
مغازيه بقوله في غزوة الفتح يعني مكة: 
واختلفوا فيها فقيل: أمنت وقيل: عنوة وكرمًا أخذت 

والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله» ومن 
أ الاجر عضا رق ي فم م أن اكه لينيت رعا .من 
البلاد؛ لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى 
يوم القيامة» وإنما أحلت له ية ساعة من نهار» ولم تحل لأحد 
قبله ولا بعده» وما كان بهذه المثابة» فليس كغيره من البلاد التي 
ليست لها هذه الحرمة العظيمة . 


وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهرء وهو أن 
النبي ئي استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب 
المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ويدل 
على ذلك أنه ية لما سمع أن بعض الأنصار قال: يمنعنا ويعطي 
قريشّاء وسيوفنا تقطر من دمائهم» جمعهم النبي كله وكلمهم 
كلامه المشهور والبالغ في الحسن» ومن جملته أنه قال لهم: «ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون 
برسول الله ًة إلى رحالكم» إلى آخر كلامه» فرضى القوم» وطابت 


سورة الأشان ١‏ 


نفوسهم» وقالوا: رضينا برسول الله ية قسمًا وحظاء وهذا ثابت 
في الصحيح › ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن 
هذا الكلام الذي خاطبهم به ييه بقوله في غزوة حنين 
ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين / 
فوجدوا عليه أن منعهم فأرسل النبي من جمعهم 
وقال قولاً كالفريد المؤنق عن نظمه ضعف سلك منطقي 

فالحاصل: أن أربعة أخماس الغنيمة التى أوجف الجيش 
عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق » الذي لاشك 
فيه» وهو قول الجمهور. 

ومن العلماء من يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدًا شيئًا 
من هذه الأخماس الأربعة؛ لأنها ملك للغانمين» وهو قول مالك . 
باجتهاده» وهو أظهر دليلاً» وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
ال 

المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصاريف الخمس الذي 
يؤخدذ من الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة 
أنصباء : نصيب لله جل وعلاء ونصيب للرسول عند ونصيب لذي 
القربى» ونصيب لليتامى» ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل. 


وبهذا قال بعض آهل العلم: قال أبو جعفر الرازي» عن 


۰° 


۳۲۱ 


الربيع » عن أبي العالية الرياحي» قال : كان رسول الله هه يؤتى 
بالغنيمة» فيخمسها على خمسة» تكون أربعة أخماس منها لمن 
شهدهاء ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ الذي قبض 
كفه» فيجعله للكعبة وهو سهم الله» ثم يقسم ما بقي على خمسة 
أسهم» فيكون سهم للرسول كله وسهم لذي القربى» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . 

وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة. ولا 
يخفى ضعف هذا القول؛ لعدم الدليل عليه» وقال بعض من قال 
بهذا القول: إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة. 


والتحقيق أن نصيب الله جل وعلاء ونصيب الرسول 
واحد» وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم» وممن قال 
بهذا القول ابن عباس» كما نقله عنه الضحاك. وهو قول إبراهيم 
ال دو لعي ن سحي ,وف ا دو الس ا 
راي وعطاء بن أبي رباح» وعبدالله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة 
وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير. 

والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح› 
عن عبدالله بن شقيق» عن رجل» قال: اتيت النبي يي وهو بوادي 
القرى» وهو يعرض فرسّاء فقلت: يا ل الله ما تقول في 
القعمة؟: فال م له مها 'واريدة" اخواسيا: للج قلت هما 
أحيد ال قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك 
لست أحق به من أخيك المسلم. وهذا دليل واضح على ما ذكرنا. 

ويؤيده أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب 


2 اا 


سورة الأنفال AI‏ 


الکندي»› أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» والحارث 
ابن معاوية الكندي رضى الله عنهم › فتذاكروا حديث رسول الله 
ية فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله بيه فى 
غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس» فقال عبادة: إن رسول الله كلا 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام رسول الله 
كي فتناول وبرة بين أنملتيه» فقال: إن هذي من غنائمكم» وإنه 
ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس» والخمس مردود عليكم» 
فأدوا الخيط والمخيطء. وأكبر من ذلك وأصغرء. ولا تغلوا فإن 
الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس 
في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لاكم» وأقيموا حدود 
الله في السفر والحضر»: وجاهدوا في الله» فإن الجهاد باب من 


قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أحمد: هذا عن عبادة بن 
الصامت» هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه» ولحة روق الإمام آل اش وأبو داود» 
والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عبدالله بن 
عمرو» عن رسول الله کا : نحوه في قصة اللخمس› والنهي عن 
الغلول / . 


وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله ية صلى بهم إلى بعير من 
المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير» ثم قال : «و لا .يحل لی 
من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم) رواه 


أبو داود» والنسائى. 


Y۲ 


YY 


2 أضواء البيان 


فإذا عرفت أن التحقيق أن الخمس في حياة النبي ئي يقسم 
خمسة أسهم؛ لأن اسم الله ذكر للتعظيم» وافتتاح الكلام به» مع أن 
كل شيء مملوك له جل وعلاء فاعلم أن النبي ئي كان يصرف 
نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين؛ بدليل قوله 
في الأحاديث التي ذكرناها آنقًا : «والخمس مردود علیکم»» وهو 
الحق. 

ويدل له ما ثبت في الصحيح: من أنه كان يأخذ قوت سنته 
من فيء بني النضيرء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وأما بعد وفاته» وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله 


وممن قال بذلك: أبو حنيفة رحمه الله واختاره ابن جرير. 
والصحيح أن نصيبه ئة باق» وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان 
يصرفه فيه رسول الله َل من مصالح المسلمين. 

وقال بعض العلماء: يكون نصيبه ية لمن يلي الأمر بعده» 
وروي عن أبي بكر» وعلي» وقتادة» وجماعة» قال ابن كثير : وجاء 
فيه حديث مرفوع . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر أن هذا القول راجع في 
المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر 
بعده أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه کل والنبى قال: «والخمس 
مردود عليكم» وهو واضح كما ترى / . 


سورة الأنفال 0 


ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي بيه بعد وفاته 
راجعة إلى شيء واحد؛ وهو صرفه في مصالح المسلمين. 
يصرفونه فيما كان يصرفه فيه ئه . 


وكان أبو بكر» وعمر - رضي اللّه عنهما ‏ يصرفانه في الكراع 


والسلاح . 
وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق» ولم يسقط 
بموته ڪه . 


الأولى : هل يسقط بوفاته أو لا؟ 

وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط خلافًا لأبي حنيفة . 

الثانية : في المراد بذي القربى. 

الثالئة: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم أو لا؟ 

أما ذوي القربى: فهم بنو هاشم؛ وبنو المطلب؛ على أظهر 
الأقوال دليلاً» وإليه ذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل › وأبو ثور» 
ومجاهد» وقتادة» وابن جريج › ومسلم بن خالد. 

قال البخاري فى صحيحه» فى كتاب «فرض الخمس»: حدثنا 
عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث» عن عقيل › عن ابن شهاب» عن 
عفان إلى رسول الله كَل فقلنا: يا رسول الله أعطيت بنى المطلب 


رملا 


a‏ أضواء البيان 


وتركتنا» ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال رسول اللّه عله : 
«إنما بنو المطلب› وبنو هاشم شىء واحد). 


قال الليث: حدثني يونس وزادء قال جبير: ولم يقسم النبي 


وقال البخاري أيضًا في المغازي: حدثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن يونس » عن ان شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن جبير بن مطعم أخبره» قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي ياء فقلنا: / أعطيت بني المطلب من خمس خيبرء وتركتناء 
ونحن بمنزلة واحدة منك» فقال : إنما بنو هاشمء وبنو المطلب 
شيء واحد» قال جبير: لم يقسم النبي ييه لبني عبد شمس» وبني 
تؤفل شيا : أه. 

وإيضاح كونهم من النبي ية بمنزلة واحدة: أن جبير بن 

فأولاد عبد مناف بن قصى أربعة: هاشم» والمطلب» وعد 
شمس » وهم. أشقاء ؟ آمهم : عاتكة نت مرة بن هلال السلمية» 
إحدى عواتك سليم؛ اللاتي هن جدات رسول الله وه وهن 
ثلاث : هذه التى ذكرنا. والثانية : عمتها؛ وهى: عاتكة بنت هلال 


والثالثة : بنت أخى الأول؛ وهى عاتكة بنت الأوقص بن مرة 
ابن هلال » وهى أم وهب » والك امنةء أم الي ا . 


ورابع أولاد عبد مناف: نوفل بن عبد مناف» وأمه: واقدة» 


بنت أبي عدي» واسمه نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة. 

قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب: 
عبد مناف قمر البطحاء ‏ أربعة بتووه هؤلاء 
مطلب» وهاشمء ونوفل» وعبد شمسء. هاشم لا يجهل 

وقال في بيان عواتك سليم اللاتي هن جدات له كَل : 
عواتك النبي: أم وهب وأم هاشم وأم الندب 
عبد مناف» وذه الأخيره: ‏ عمة عمة الأولى الصغيره 
وهن بالترتيب ذا لذى لرجال الأوقص بن مرة بن هلال 


فبهذا الذي بينا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في 
الآية: بنو هاشمء وبلو المطلب دون بني عبد شمس » وبني نوفل . 


ووجهه أن بني عبد شمس » وبني نوفل عادوا الهاشميين» 
وظاهروا عليهم قريشاء فصاروا كالأباعد منهم ؟ للعداوة» وعدم 
النصرة / . 


ولذا قال فيهم أبو طالب؛ في لاميته المشهورة : 
جزى الله عنا عبد شمس» ونوفلا ١‏ عقوبة شر» عاجل» غير آجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسهء غير عائل 


لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بناء والغياطل 


Yo 


۸ أضواء البيان 

ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 
بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول 

من قال بأنهم بنو هاشم فقط» وقول من قال: إنهم قريش كلهم . 
وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط : عمر بن عبدالعزيز» وزيد 


ابن أرقم. ومالك» والثوري» ومجاهد» وعلي بن الحسين ؛ 
والاوزاعي» وغيرهم. 


وقد أخرج الشافعي» وعبدالرزاق» وابن أبي شيبة» ومسلمء 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن اف حاتم» وابن مردويه» والبيهقي 
في سننه؛ عن ابن عباس: أن نجدة الحروري كتب إليه : يسأله عن 
ذوي القربى الذين ذكر الله. فكتب إليه: إنا كنا نرى أنّاهم» فأبى 

وزيادة قوله: «وقالوا: قريش كلها» تفرد بها أبو معشرء وفيه 
يعين أنهم بنو هاشم » والمطلب» وهو قول الشافعي» وين بن 

فإذا عرفت أنه ية قضى بخمس الخمس من غنائم خيبر لبني 
هاشم والمطلب» وأنهم هم ذوو القربى المذكورون في الآية. 

فاعلم أن العلماء اختلفوا: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم» أو 
يقسم عليهم بالسوية؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه كالميراث» 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل في أصح 
الروايتين. 


سورة الأنفال ۹ 


وصاحب الهداية› / والمذهب» ووك الذهب»› والعمدة» 
والوجيزء وغيرهم ؛ وقدمه في الرعايتين» والحاويين» وغيرهم» 
وصححه في البلغة» والنظم› وغيرهما. 


وعنه: الذكر والأنثى؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ 
وأطلقهما في المغني» والشرحء والمحرر» والفروع . اه. من 
الإنصاف. 

وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الومام ای 

وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب 
شرعًا؛ بدليل أن أولاد عماته ي كالزبير بن العوام» وعبدالله بن 
أبي أمية؛ لم يقسم لهم في خمس الخمس» وكونه مستحمقًا بقرابة 
الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى . 

وقال بعضصس العلماء : ذكرهم وأنثاهم سواء. وممن قال به 
المزني» وأبو ثور وابن المنذر. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وهذا القول أظهر عندي؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ولم يقم عليه في هذه 
المسألة دليل» ولم ينقل أحد عن النبي بي أنه فضل ذكرهم على 

والدليل على أنه ليس كالميراث: أن الابن منهم يأخذ نصيبه 
مع وجود أبيه» وجلده» وصغيرهم» وكبيرهم سواء. 


۳۲١ 


YY 
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وجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على أنه يقسم على 
جميعهم؛ ولم يترك منهم أحد خلافا لقوم. 
ا لم يخصص به فقراءهم. بخلاف نصيب اليتامى . والمساكين ؛ 
وابين السبيل . فالظاهر أنه يخصص به فقراؤهم. ولا شيء لأغنيائهم» 
فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعى» وأحويل - وهنا الله - 
فى هذه المسألة : أن سهم الله » وسهم رسوله ڪي واحد؛ وأنه بعل 
وفاته يصرف في مصالح المسلمين؛ وأن سهم القرابة لبني هاشم › 
وبني المطلب؛ للدکر مثل حظ الا شين وان لجميعهم ؛ غنيهم 
وفقيرهم» قاتلوا أم لم يقاتلواء وأن للذكر / منهم مثل حظ 
الأنثيين» وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى» 

ومذهب أبي حنيفة: سقوط سهم الرسول كله وسهم قرابته 
بموته» وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية: التي هي اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. قال: ويبدأ من الخمس بإصلاح 
القناطرء وبناء المساجد» وأرزاق القضاة» والجند» وروي نحو هذا 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله - أن أمر خمس الغنيمة 
موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيما يراه مصلحة» فيأخذ منه من 
غير تقدير» ويعطى» القرابة باجتهاده» ويصرف الباقى فى مصالح 
المسلفية: 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها. 


سورة الأنفال ١‏ 


وبقول مالك هذا: قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل 
قوله يك «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم» فإنه لم يقسمه أخماسّاء ولا أثلاناء وإنما ذكر في الآية من 
ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يدفع إليه. 

قال الزجاج ‏ محتجًا لمالك -: قال الله عز وجل: « يکوت 
مادا يُنْفُِونَ فل مآ نقتم ِن َير ورمن الین وَاتكَ وَالسَك وان 
اليل 4 وللرجل جائرٌ ‏ بإجماع العلماء ‏ أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائي عن عطاء» وقال: خمس 
الله وخمس رسوله واحدء كان رسول الله ية يحمل منه» ويعطي 
منه» ويضعه حيث شاء. أه. من القرطبي . 


قال “ابن كنين فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وقال 
آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما 

وقال شيخنا العلامة ابن تيمية ‏ رحمه الله : وهذا قول 
مالك» وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال» اه من ابن كثير / . 

وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله 
تعالى : «افَأدَبَه مسسمٌ ولو يعني للرسول قسم ذلك . 

وقال رسول الله: «إنما أنا قاسم» وخازن» والله يعطي» ثم 
ساق البخاري أحاديث الباب فى كونه ية قاسمًا بأمر الله تعالى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول قوي» وستأتى له أدلة 
إن شاء الله فى المسألة التى بعد هذاء ولكن أقرب الآقوال للسلامة 


۸ 


۳۲۹ 
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هو العمل بظاهر الآية» كما قال الشافعى» وأحمد ‏ رحمهما الله - 
لآن الله أمرنا أن نعلم أن خمس ما غنمنا لهذه المصارف المذكورة» 
ثم أتبع ذلك بقوله: إن كر مَامَنْتُم بآلّهِ4 وهو واضح جدّاء كما 
ترى . 


وأما قول بعض أهل البيت؛ كعبدالله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين رضي الله عنهم بأن الخمس كله لهم دون 
غيرهم» وأن المراد باليتامى» والمساكين: يتاماهم» ومساكينهم. 
وقول من زعم أنه بعد النبي بي يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه 
المسلمون» فلا يخفى ضعفهماء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن المُذهب» والفضةء 
وسائر الأمتعة؛ كل ذلك داخل في حكم الاية: يخمس» ويقسم 
الباقي على الغانمين» كما ذكرنا. 

المسألة الرابعة: أما أرضهم المأخوذة عنوة: فقد اختلف 
العلماء فيهاء فقال بعض العلماء: يخير الإمام بين قسمتهاء كما 
يفعل بالذهب» والفضة؛ ولا خراج عليها؛ بل هي أرض عشر 
مملوكة» وبين وقفها للمسلمين بصيغة. وقيل بغير صيغة» ويدخل 
في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير: هو مذهب الإمام أحيل. 

وعلى هذا القول: إذا قسمها الإمام» فقيل: تخمسء وهو أظهرء 
وقيل: لاء واختاره بعض أجلاء العلماء قائلاً: إن أرض خيبر لم 
يخمس ما قسم منها. / والظاهر أن أرض خيبر خمست» كما جزم 
به غير واحد» ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن الزهري. 


سورة الأنفال EY‏ 


مذهب 0 ا 0 مذهب ا 
وأما مالك رحمه الله - فذهب إلى أنها تصير وقمًا للمسلمين» 
بمجرد الاستيلاء عليها. 
وأما الشافعى ‏ رحمه الله فذهب إلى أنها غنيمة يجب 
قسمتها على المجاهدين» بعد إخراج الخمس» وسنذكر إن شاء 
الله حجج الجميع › وما يظهر لنا رجحانه بالدليل. 


أما حجة الإمام الشافعي ‏ رحمه الله فهي بكتاب وسنة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: ### وَعَلموا أَنَمَا حَنِمَنُم من سو » 
الآية» فهو يقتضى بعمومه شمول الأرض المغنومة. ` 

وأما السنة: فما ثبت أنه يله قسم أرض قريظة بعد أن 
خمسها» وبني النضير» ونصف أرض خيبر بين الغانمين. 

قال: فلو جاز أن يدعى إخراج الأرض» جاز أن يدعي 
إخراج غيرهاء فيبطل حكم الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الاستدلال اة ظاهر» وبالسنة 
غير ظاهر؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؛ لأنه يقول: 
ترى . 

وحجة من قال بالتخيير: أن النبي بيه قسم نصف أرض 
خيبر › وترك : نصفهاء وقسم أرض قريظة › وترك قسمة مكة» فدل 


r. 


٤‏ أضواء البيان 


فف تارقن وتركه القسم أخرى على التخيير. 


ففي [السنن] و[المستدرك]: «أن النبي بي لما ظهر على 
خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهم 
فكان لرسول الله / كله وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل 
النضصف الباقى لمن ينزل به من الوفودء والأمور» وثوائب الناس» 
IA‏ إن 3 وده aE Es‏ "اللو OLE E‏ 
سهماء وهو الشطر- لنواتبدء وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان 
ذلك: الوطيح» والكتيبة» والسلالم» وتوابعها». وفي لفظ أيضًا: 
«عزل نصفها لنوائبه» وما ينزل به: الوطيحة» والكتيبة» وما أحيز 
معهماء وعزل النصف الآخر: فقسمه بين المسلمين» الشق» 
والنطاة» وما أحيز معهماء وكان سهم رسول الله بيه فيما أحيز 
معهما. 


ورد المخالف هذا الاحتجاج بأن النصف المقسوم من خيبر: 
مأخوذ عنوة» والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلحًا وجزم 
بهذا ابن حجر في [فتح الباري]. 


وقال النووي في [شرح مسلم] في الكلام على قول أنس عند 
مسلم: وأصبناها عنوة ما نصه «قال القاضي: قال المازري: ظاهر 
هذا أنها كلها فتحت عنوة» وقد روى مالك» عن ابن شهاب أن 
بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحًا. قال: وقد يشكل ما روي في 
0 ا داود أنه قسمها نصفين: نصقًا لنوائبه» وحاجته» ونصقًا 
ال قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع 
وقرى أجلى عنها أهلهاء فكانت خالصة للنبي كَل وما سواها 


سورة الأنفال t0‏ 


للغانمين» فكان قدر الذي جلوا عنه النصف» فلهذا قسم نصفين» 
اه منه بلفظه. 


وقال أبو داود فى [سننه]: حدثنا حسين بن علي العجلي» ثنا 
نحو وديف نارق a E E‏ بسحا 
عن الزهري» وعبدالله بن أبي بكر» وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله ية أن 
يحقن دماءهم» ويسيرهم» ففعل» فسمع بذلك آهل فدك» فنزلوا 
على مثل ذلك» فكانت لرسول الله ب خاصة؛ لأنها لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب / . 


جويرية» عن مالك» عن الزهري : أن سعيلك بن المسيت: أخبره : 
«أن رسول الله َة افتتح بعض خيبر عنوة». 


قال أبو داود: وقرىء على الحارث بن مسكين» وأنا شاهد؛ 
أخبرهم ابن وهب» وقال: حدثني مالك» عن ابن شهاب: أن خيبر 
كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًاء والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها 
صلح؛ قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر» وهي أربعون 
ألف عذق. 

قال مقيده _عفا الله عنه -: وهذا الذي ذكرنا: يقدح في 
الاحتجاج لتخيير الإمام في القسم»ء والوقفية بقضية خيبر» كما 


ترى. وحجة قول مالك رحمه الله - ومن وافقه في أن أرض العدو 
المفتوحة عنوة تكون وققًا للمسلمين» بمجرد الاستيلاء عليها أمور: 


۳١ 
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منها: قوله ية الثابتر في [صحيح مسلم] من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه «(منعت العراق درهمها وقفيزها» ومئعت الشام 
مديها ودينارها» ومنعت مصر أردبها ودينارها» وعدتم من حيث 
بداتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة» ودمه). 

ووجه الاستدلال عندهم بالحديث: أن: «منعت العراق... 
اله بي دض رصن بالناضي: إا شن الوقوع»: رل 
تعالى : # ونفخ في الصّور» الآية» وقوله : # أف أَمْر اس الآية. 

قالوا: فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه 
من حديث جابر عند مسلم أيضاء ومن حايت أب هريزة أيضا عند 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في كتاب «فرض الخمس» 
ما نصه: وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في 
حديث أبي هريرة: / «منعت العراق درهمها» الحديث. على أن 
الأرض المغنومة: لا تباع» ولا تقسم» وأن المراد بالمنع: منع 
الخراج» ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء 
العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر» وكذلك 
وقع. 

واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 
بين أهلهاء كما قسم النبي يل خيبر». 


سور ةالأقان ۷ 


وفي لفظ في الصحيح عن عمر: «أما والذي نفسي بيذه » 
لولا أن أترك آخر الناس بيانًا ليس لهم شيء؛ ما فتحت علي قرية 
إلا قسمتهاء كما قسم النبي بيه خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها». 


واحتج أهل هذا القول أيضًا: بأن الأرض المغنومة لو كانت 
تقسم» لم يبق لمن جاء بعد الغانمين شيء» والله أثبت لمن جاء 


re 
> 


ا ر سكو وا وو 

بعدهم شركة بقوله: «والییے جاو مِن بعَدِهم قولوت ربا أَغْفِرَ 
نا € الآية» فإنه معطوف على قوله: # للفقرء المهاجرن الَذنَ 
2 0 ر ررم م م ر2 ساس 032 2 
أخْرجوا» وقوله : # والذين تبوَءو أَلدَارَ وَالإِيمنَ* الآية» وقول من قال: 
إن قوله تعالى : #وَالْدِي جاءٌو مِنْبِعْدِحِمَ 4 مبتدأ خبره «يقولون» غير 
صحيح ؛ لأنه يقتضي أنه تعالى أخبر بأن كل من يأتي بعدهم يقول: 
لرا أَغْفِرٌ أنا وَلِحِحْوسَا ٭ الآية. والواقع خلافه؛ لأن كثيرًا ممن 
او : 7 5 0-0 

في «آل عمران» وهي قيد لعاملها وصف لصاحبها. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: هذه الأدلة التى استدل بها 
الفالكية 9 کی ا ا کر وة 9 شعين 
وجه الدلالة فيها؛ لأنه يحتمل أن يكون الإمام مخيرّاء فاختار 
إبقاءها للمسلمين» ولم يكن واجبًا في أول الأمرء كما قدمنا. 
والاستدلال بآية الحشر المذكورة: واضح السقوط؛ لأنها في 
الفيء» والكلام في الغنيمة» والفرق بينهما معلوم كما قدمنا. 


قال مقيده -عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً أن الإمام 


TY 
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مخير» ويدل / عليه كلام عمر في الأثر المار آنقاء وبه تنتظم 
الأدلةء ولم يكن بينها تعارض» والجمع واجب متى ما أمكن. 
وغاية ما في الباب: أن تكون السنة دلت على تخصيص واقع في 

ترم قوله چ واعلموا أَنَمَا خَنِمَثُم من سىء 4 الآية. وتخصيص 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية التى نحن بصددهاء بعد أن 
ذكر القول بالتخيير؛ ما نصه: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه : 
وكان هذا مع بين الدليلين» ووسط ب بين المذهبين» وهو الذي 
فهمه عمر رضى الله عنه قطعا. 

ولذلك قال: «لولا آخر الناس» فلم يخبر بنسخ فعل النبي 

فإن قيل: لا تعارض بين الأدلة على مذهب الشافعي؛ لأن ما 
وقع فيه القسم من خيبر مأخوذ عنوة» ومالم يقسم منها مأخوذ 
صلحًاء والنضير فيء » وقريظة قسمت . 

ولو قال قائل: إنها فيء أيضًا؛ لنزولهم على حكم الني كَل 
قبل أن يحكم فيهم سعدًا لكان غير بعيد؛ ولكن يرده: أن النبي ئلا 
خمسهاء كما قاله مالك» وغيره. 

ومكة مأخوذة صلحًا؛ بدليل قوله يية: «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن»› ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو 


آمن» . وهذا ثابت في صحيح مسلم . 


فالجواب: أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة؛ ولذلك أدلة واضحة. 
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منها: أنه لم ينقل أحد أن النبي ية صالح أهلها زمن الفتح 
ولا جاءه أحد منهم» فصالحه عن البلد؛ وإنما جاءه أبو سفيان» 
فأعطاه الأمان لمن دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجدء أو 
ألقى سلاحه» ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: «من دخل داره» 
أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان 
العام / . 


ومنها: أن النبي بي قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار» . 

وفي لفظ: إنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» 
وإنما أحلت لى ساعة من نهار» . 

وفى لفظ : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كَل فقالوا: 
إن الله أذن لرسوله» ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهارء 


فتحت عنوة. 


ومنها: أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد بن 
الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» 
وجعل أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الوادي» ثم قال: يا أبا 
هريرة اهتف لي بالآنصارء فجاءوا يهرولون» فقال: يا معشر 
الأنصار هل ترون إلى أوباش قريش؟ قالوا: نعم» قال: انظروا إذا 
لقيتوهم غدًا أن تحصدوهم حصدّاء وأحفى بيده» ووضع يمينه على 
شماله» وقال: موعدكم الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء 
قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا آناموه» وصعد رسول الله ئلا 


Y€ 


E3‏ أضواء البيان 
الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» فقال : 
يا رسول الله أبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال 
رسول الله كَلِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 
وذكر أهل المغازي تفصيل ما أجمل في حديث مسلم هذاء 
فبينوا أنه قتل من الكفار اثنا عشرء وقيل: قتل من قريش أربعة 
وعشرول»› ومن هذيل أربعة» وقتل يومئذ من المسلمين ثلاثة» وهم 
سلمة بن الميلاء الجهني» وكرز بن جابن المحاربي - نسبة إلى 
٥‏ كرز قبل أن يقتل في دفاعه عن خنيس / : 
# لأضربن اليوم عن أبي صخر * 
وفيه نقل الحركة في الوقف» ورجز حماس بن قيس المشهور 
يدل على القتال يوم الفتح › وذكره الشنقيطي في مغازيه بقوله: 
وزعم ابن قيس أن سيحفدا ‏ نساءهم خلته وأنشدا 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة ‏ هذا سلاح كامل وأله 
3 وذو عرارين سريع السله 2 
وشهد المأزق فيه حطما رمزيب من قومه فانهزما 
وجاء فاستغلق بابها البتولب فاستفهمته أينما كنت تقول 


فقال والفزع زعفر دمه إنك لو شهدت يوم الخندمه 


سورة الأنفال 23 


إذ فر صفوان وفر عكرمه وتو يزيد قائم كالمؤتمه 
+ لم تنطقي باللوم أدنى كلمه 7 

أجارت نول فأراد على بن أبى طالب رضى الله عنه قتله» فقال 
رسول الله يَكِِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وفي لفظ عنها: 
لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من آحمائي» فأدخلتهما بیتا ؛ 
وأغلقت عليهما بابًا» فجاء ابن أمى على» فتفلت عليهما بالسيف» 
فذكرت حديث الأمان وقول النبي كَللِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانىء» وذلك ضحى ببطن مكة بعد الفتح› وقصتها ثانية فى 

فإجارتها له» وإرادة على رضى الله عنه قتله» وإمضاء النبى 
ية إجارتها: صريح في أنها فتحت عنوة. 

ومنها: أنه ول / أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خحطلء 
وجاريتين. 

ولو كانت فتحت صلحًاء لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولكان 


۳٢ 


وأمره كَل بقتل من ذكر : ثابت عنه ڪي . 

وفي السنن بإسناد صحيح: «أن النبي ياء لما كان يوم فتح 
مكة» قال: «آمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» إلى غير ذلك من الأدلة. 

فهذه أدلة واضحة على أن مكة ‏ حرسها الله - فتحت عنوة. 

وكونها فتحت عنوة: يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من 
وجوب قسم الارض المغنومة عنوة . 

فالذي يتفق عليه جميع الأدلة» ولا يكون بينها أي تعارض : 
هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسم الأرض» وإبقائها 
للمسلمين» مع ما قدمنا من الحججء والعلم عند الله تعالى. 

وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة» فاعلم أن 
العلماء اختلفوا .في رباع مكة : هل يجور تملكهاء وبيعهاء 
وإيجارها؟ ‏ على ثلاثة أقوال: 

أحنهاة أنه لا يجوز شىء من ذلك» وبه قال أبو حنيفة » 
والأوزاعي» والثوري» ومجاهد» وعطاء» وطاووس› وإبراهيم» 
والحسن» وإسحاق» وغيرهم . وكرهه مالك رحمه الله -. 

وتوسط الإمام أحمد» فقال: تملك وتورث»› ولا تؤجرء ولا 
تباع» على إحدى الروايتين» جمعًا بين الأدلة» والرواية الثانية 


شور الأتفال لحك 


وهذه المسألة: تناظر فيها الإمام الشافعي» وإسحاق بن 
راهويه في مسجد الخيف - والإمام أحمد بن حنبل حاضر ‏ فأسكت 
الشافعي إسحاق بالأدلةء بعد أن قال له: ما أحوجنى أن يكون 
غر فى مو صك فت آم بيفرك 1 انتيت: آنا ارز للك ل 
رسول الله يله وأنت تقول: قال طاوس» والحسن» وإبراهيم» 
وهل لأحد مع النبي يله حجة؟ ‏ في كلام طويل -. 


رجحانه منهاء فحجة الشافعى ‏ رحمه الله ومن وافقه بأمور. 


الأول : حديث أسامة» عن النبى ييل لما سأله: أين تنزل 
غدًا؟ فقال النبي ية : «وهل ترك لنا ع من رباع أو دور؟» وفي 
بعض الروايات «من منزول» وفي بعضها «منزلاً» أخرج هذا الحديث 
البخاري في كتاب «الحج» في باب «توريث دور مكة» وشرائها» 
إلخ» وفي كتاب «المغازي» في غزوة الفتح في رمضان في: باب 
أين ركز النبي با الراية يوم الفتح» وفي كتاب الجهاد في باب «إذا 
أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضون فهي لهم» وأخرجه 
مسلم في كتاب «الحج» في باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورهاء بثلاث روايات هي مثل روايات البخاري . 


فقوله َيه في هذا الحديث المتفق عليه: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع» صريح في إمضائه يي بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ تلك الرباع . 


%۷ 
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ولو كان بيعهاء وتملكها لا يصح لما أقره النبي يل ؛ لأنه لا 
يقر على باطل بإجماع المسلمين. 

الثاني: أن الله تبارك وتعالى أضاف للمهاجرين من مكة 
دارم وذلك يدل على أنها ملكهم في قوله: للفقراء الْمَهَدجِرنَ 
لذن جوا ِن ديترهة 4 . 

قال النووي في [شرح المهذب]: فإن قيل: قد تكون الإضافة 
لليد والسكنى» لقوله تعالى: #وقركف وی4 . 

فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضى ذلك» ولذلك لو قال: 
هذه الدار / لزيد حكم بملكها لزيدء ولو قال: أردت به السكنى 
واليد» لم يقبل. 

ونظير الآية الكريمة: ما احتج به أيضًا؛ من الإضافة في 
قوله: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» الحديث. وقد قدمنا أنه 

الثالث : el‏ المشهور في سنن البيهقي وغيره: «أن نافع بن 
الحارث» امنترى من ضفوان :ين أمية > دار السجن لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» بأربعمائة». وفي رواية «بأربعة آلاف» ولم ينكر ذلك 


وروى الزبير بن بكار والبيهقي: أن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه» باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف». 
فقال له عبدالله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتهاء 
فقال: هيهات ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلامء فقال: 
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ادوا انها في سبيل الله تعالى» يعني الدراهم التي باعها بها. 
وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطى فى نظمه عمود النسب بقوله 
واتخذ الندوة لا يخترع فى غيرها أمر ولا تدع 
جارية أ يعذر الغلام إلا بات رة زهتنا يرام 
وباعها بعد حكيم بن حزام وأنبوه وتصدق الهمام 
سيد ناديه بكل الثمن إذ العلى بالدين لا بالدمن 

الرابع: أنها فتحت صلحًاء فبقيت على ملك أهلهاء وقد 
قدمنا ضعف هذا الوجه. 

الخامس : القياس؛ لأن أرض مكة أرض حية» ليست موقوفة» 
فيجوز بيعها قياسًا على غيرها من الأرض . 

واحتج من قال: بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع» بأدلة : 

منها قوله تعالى: «# الد الْكرَاو اذى جَعلكهُ للا 
لْعدكِتٌ فيه ولا ) قالوا: والمراد بالمسجد: ع الحرم كله 
لكثرة ة إطلاقه عليه في النصوص» كقوله: # س سین الى أسركة بعد 


تلا م م المسجد الْكَرَارِ ار الآية» وقوله: « إل ايت عد عند 
لْمَسْجِدِ شرا » الآية؛ وقوله: # هديا / بلع الْكعبَة» مع أن المنحر 
الأكبر من الحرم ا(منى؟ . 

ومنها قوله تعالى: #إِنّما أم ال اي 


حرمها» قالوا: والمحرم لا يجوز بيعه 


ي 
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ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء عن أبيةع عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمروء قال : 
قال رسول الله َة : «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤجر بيوتها» . 

ومنها: ما رواه أبو حنيفة» عن عبيدالله بن أبي زياد» عن أبي 
نجيح › عن عبدالله بن عمرو» قال: قال النبي عه : «مكة حرام 
وحرام بيع رباعهاء وحرام أجر بيوتها». 

ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا 
إنما هو مناخ من سبق إليه» أخرجه أبو داود. 

ومنها: ما رواه البيهقي» وابن ماجه» عن عثمان بن أبي 
سليمان» عن علقمة بن نضلة الكنانى» قال: كانت بيوت مكة 
تدعى السوائب» لم تبع رباعها في زمان رسول الله وء ولا ابي 
بكر ولا عمر» من احتاج سكن» ومن استغتن أسكن. 

ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ياء قال: 
«منى مناخ لمن سبق». 
الدفن» في هذا الحديث : رواه اأ محمد الدارمي» وأبو داود 
والترمذي» وامن ماجه» وغيرهم» اند جيدة من رواية عائشة 
رضي الله عنها. قال الترمذي: هو حديث حسن . 

وذكر في البيوع› في الكلام على 2 دور مكةق» وغيرها من 
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ومنها: ما رواه عبدالرزاق عن ابن مجاهدء. عن أبيه» عن 
عبدالله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كِرَاؤها. 

وقال أيضا عن ابن جريجء قال: كان عطاء / ينهى عن 
الكراء في الحرمء وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن 
تبويب دور مكة؛ لأن ينزل الخاج في عرصاتهاء فكان أول من 
بوب داره: سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في 
ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين ا كفت اموا تاجوّاء فأردت 
أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» فقال: ذلك لك إذن. 

وقال عبدالرزاق» عن معمرء عن منصور» عن مجاهد: أن 
عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لينزل 
البادي حيث يشاء. اه. قاله ابن كثير: إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أقوى الأقوال دليلاً فيما يظهر قول 
الشافعي ومن وافقه» لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه كما قدمناء 
وللأدلة التي قدمنا غيره» ولأن جميع أهل مكة بقيت لهم ديارهم 
بعد الفتح يفعلون بها ما شاءوا من بيع» وإجارة» وغير ذلك. 

وأجاب أهل هذا القول الصحيح عن أدلة المخالفين؛ فأجابوا 
عن قوله: # سواء الْعدكفٌ فيه لاد بأن المراد خصوص المسجد 
دون غيره من أرض الحرم» بدليل التصريح بنفس المسجد في 
قوله: 9# لد راو الى جَعَلئَهُ لاس سَوَآء 4 الآية وعن قوله 
تعالى: مذو الْلْرَةَ الى حَرَّمَهَا 4 بأن المراد: حرم صيدهاء 
وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما بينه ىة في الأحاديث 
الصحيحة» ولم يذكر في شيء منها مع كثرتها النهي عن بيع 
دورها. وعن حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه» بأنه 


5 


ضعيف». قال النووي في [شرح المهذب]: هو ضعيف باتفاق 
المحدثين» واتفقوا على تضعيف إسماعيل» وأبيه إبراهيم. اه. 
مهاجر ضعيف » وأبوه غير قوي» واختلف عليه فروى عنه هكذاء 
وروی عته» عن أبيه » عن مجاهد» عن عبدالله بن عمرو مرفوعا 
ببعض معناه» وعن حديث عائفة / رضى الله عنها. أنه محمول 

وعن حديث أبى حنيفة» بأنه ضعيف من وجهين : 

أحدهما: تضعيف إسناده بابن أبى زياد المذكور فيه. 

والثانى: أن الصواب فيه عند التحفاظ أنه موقوف على عبدالله 
السلمى» والبيهقى . 

وعن حديث عثمان بن أبي سليمان بجوابين. 

أحدهما: أنه منقطع» كما قاله البيهقي . 

الثاني : ما قاله البيهقى اشا وجماعة من الشافعية» وغيرهم» 
أن المراد فى الحديث الإخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما 
استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعًا» وجودا. 

وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث» 
والبيع فيها. 


وعن حديث «منى مناخ من سبق» بأنه محمول على مواتهاء 
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وأعلم أن تضعيف البيهقي لحديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر» وحديث عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة بن نضلة تعقبه 
عليه محشيه صاحب [الجوهر النقني]ء بما نصه: «ذكر فيه حديثا في 
سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» فضعف إسماعيل» وقال عن 
أبيه : غير قوي › ثم اتك من وجه آخر» ثم قال : رفعه وهمء 
والصحيح موقوف. قلت: أخرج الحاكم في [المستدرك] هذا 
الحديث من الوجهين اللذين ذكرهما البيهقى› ثم صحح الأول 
وجعل الثاني شاهدًا عليه» ثم ذكر البيهقي في آخره حديثًا عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة؛ ثم قال: هذا منقطع . 

قلت : هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند على شرط مسلم» 
وأخرجه الدارقطنى وغيره» وعلقمة هذا صحابى . كذا ذكره علماء 
هذا الشأن. وإذا / قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعًا على 
ما عرف بهء وفيه تصريح عثمان بالسماع عن علقمة» فمن أين 
الانقطاع؟» اه كلام صاحب [الجوهر النقي]. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى سقوط اعتراض ابن 
التركمانى هذا على الحافظ البيهقى؛ فى تضعيفه الحديثين المذكورين. 

أما في الأول؛ فلأن تصحيح الحاكم ‏ رحمه الله - لحديث 
ضعيف لا يصيره صحيحًا. وكم من حديث ضعيف صححه الحاكم 
- رحمه الله - وتساهله رحمه الله - فى التصحيح معروف عند 


علماء الحديث» وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى قد يكون 
للمناقشة فى تضعيف الحديث به وجه؛ لأن بعض العلماء بالرجال 
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وثقه» وهو من رجال مسلم . 

وقال فيه ابن حجر» فى [التقريب]: «صدوق لين الحفظ» أما 
ابنه إسماعيل فلم يختلف في أنه ضعيف» وتضعيف الحديث به 

وقال فيه أبن حجر في [التقريب]: ضعيف » فتصحيح هذا 
الحديث لا وجه له. 

وأما قوله فى اعتراضه تضعيف البيهقى الحديث الثانى: فمن 
تابعي صغير» وزعم الشيخ ابن التركماني : أنه صحابي غير 
صحيح » وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: علقمة بن نضلة 
بفتح النون وسكون المعجمة ‏ المكي» کاس 

وقيل : كندي» تابعى صغير » مقبول» أخطأ من عده 
الصحابة» وإذن فوجه انقطاعه ظاهر» فظهر أن الصواب مع الحافظ 

ولاشك أن من تورع عن بيع رباع مكة» وإيجارها خروجًا من 
الخلاف أن ذلك خير له؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. 


/ تنبيه 


كمو ضع السعي» وموضع رمي الجمار حكمها حكم المساجد» 


سورة الأنفال ٤0١‏ 


والظاهر أن ما يحتاج إليه الحجيج من منى» ومزدلفة كذلك» 
فلا يجوز لأحد أن يضيقهما بالبناء المملوك حتى تضيقا بالحجيج» 
ويبقى بعضهم لم يجد منزلاً؛ لأن المبيت بمزدلفة ليلة النحرء 
وبمنى ليالي أيام التشريق» من مناسك الحج ؛ فلا يجوز لأحد أن 
يضيق محل المناسك على المسلمين» حتى لا يبقى ما يسع 
الحجيج كله» ويدل له حديث: «منى مناخ لمن سبق» كما تقدم. 

المسألة الخامسة: في تحقيق المقام فيما للإمام أن ينفله من 
الغنيمة» وسنذكر أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهم» وما يقتضي 
الدليل رجحانه . 


اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» كما أشرنا له في 
أول هذه السورة الكريمة» ووعدنا بإيضاحه هناء فذهب الإمام 
مالك رحمه الله إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل أحدًا شيئًا إلا 
من الخمس» وهو قول سعيد بن المسيب؛ لأن الأخماس الأربعة 
ملك للغانمين الموجفين عليها بالخيل» والركاب. هذا مشهور 
مذهبه» وعنه قول آخر: أنها من خمس الخمس. 


ووجه هذا القول: أن أخماس الخمس الأربعة غير خمس 
الرسول يي لمصارف معينة في قوله: #وَإِذى الْفَرق اليتس 
وسين وآ ألسَسِيلٍ4 وأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين. 

وأصح الأقوال عن الشافعي: أن الإمام لا ينفل إلا من خمس 
الخمس» ودليله: ما ذكرنا آنمًا. 


£٤ 
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قال ابن IS‏ قدامة في [المغني]: ولعله يحت بقوله تعالى : # َحَلُونَكَ 
عن نمال فل اتفال َه واَلرَسُول © / . 

وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم: إلى أن للإمام 


رجعنه . 


ومذهب أبي حنيفة: أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل 
الربع» أو الثلث» أو أكثرء أو أقل بعد الخمس» وبعد إحراز 
الغنيمة لا يجوز له التنفيل إلا من الخمس . 

وقد قدمنا جملة الخلاف في هذه المسألة في أول هذه 
السورة الكريمة» ونحن الآن نذكر إن شاء الله ما يقتضى الدليل 
رجحانه : 

اعلم أولاً: أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام : 

الأول: أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من 
الكفار شيئاء فلكم منه كذا بعد إخراج خمسهء فهذا جائز» وله أن 
ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع» وفي حالة 
رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس . 

ومالك وأصحابه يقولون: إن هذا لا يجوز؛ لأنه تسبب في 


إفساد نيات 0 لأنهم يصيرون مقاتلين من أجل المال 


والدليل على جواز ذلك : ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك 
القرشي الفهري «أن النبي بيه نفل الربع بعد الخمس في بدأته 
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ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» أخرجه الإمام أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم» وابن الجارود. 


ارت حجر في [التقريب]: مختلف في صحبته » والراجح ثبوتها» 
لكنه كان صغيرًاء وله ذكر في [الصحيح] في حديث ابن عمر مع 


وقد روى عنه أبو داود هذا الحديث من ثلاثة أوجه. 


منها: عن مكحول بن عبدالله الشامي» قال: كنت عبدًا 
بمصر لامرأة من بني هذيل» فأعتقتني» فما خرجت من مصر وبها 
علم إلا حويت عليه» / فيما أرى» ثم أتيت الحجاز فما خرجت 
منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق» فما 
خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام 
فغربلتهاء كل ذلك: أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه 
بشيء» حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي؛ فقلت 
له اهل س في" الل کیا فل نعو ست ج ين 
مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي بي نفل الربع في البدأق 
والثلث في الرجعة ‏ اه. 


وقد علمت أن الصحيح أنه صحابي » وقد صرح في هذه 
الرواية بأنه شهد النبي يي نفل الربع إلى آخر الحديث . 

ومما يذل على ذلك أيضًا: ما رواه عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه «أن النبي ية كان ينفل في البدأة الربع» وفي الرجعة 
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الثلث» أخرجه الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان. 

وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا غاب في أرض العدو 
نفل الربع» وإذا أقبل راجعًا ‏ وكل الناس - نفل الثلث» وكان يكره 
الأنفال» ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم . 

وهذه النصوص تدل على ثبوت التنفيل من غير الخمس . 

ويدل لذلك أيضًا: ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود عن معن 
الخمس . قال الشوكاني: فى [نيل الأوطار]: هذا الحديث صححه 

والفرق بين البدأة والرجعة: أن المسلمين في البدأة: متوجهون 
إلى بلاد العدوء والعدو فى غفلة. وأما فى الرجعة: فالمسلمون 
راجعون إن أوطانهم من أرض العدو. والعدو في حذر ويقظة› 
وبين الأمرين فرق ظاهر. 

والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا 
خرجت» فغنمت أن سائر الجيش شركاؤهم» ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء» كما قاله القرطبى / . 

الثاني: من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها: تنفيل بعض 
الجيش» لشدة بأسةة وغنائه» وتحمله مالم يتحمله غيره» والدليل 
على ذلك ما ثبت في [صحيح مسلم] وروآه الإمام أحمد» وأبو داود 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» في قصة إغارة عبدالرحمن 
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الفزاري» على سرح رسول الله ۰ واستنقاذه مله . قال سيلهة.” 
فلما أصبحنا قال رسول الله كِ: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
الفارس› وسهم الراجل» فجمعهما لی جميعا» . الحديث› هذا لفظ 


وقد قدمنا أن هذه غزوة «ذى قرد» فى سورة «النساء» . 


ويدل لهذا أيضًا: حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في أول 
السورة» فإن فيه: أن سعدا رضي الله عنه قال: لعله يعطي هذا 
السيف لرجل لم يبل بلائي» ثم أعطاه النبي ية لسعد رضي الله عنه 
لحسن بلائه» وقتله صاحب السيف كما تقدم. 


الثالث: من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن 
يقول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه».. 


ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن 
أبي قتادة رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله َه يوم حنين» 
فلما الثقينا كانت للسلسن: جزل قال : فر ابت رجلا من المشركية 
قد علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه 
فضربته على حبل عاتقه؛ وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب» 
فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسول الله با فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» قال: 
فقمت» ثم قلت: من يشهد لي؟» ثم جلست» ثم قال مثل ذلك» 
قال فقمت» فقلت: من يشهد لي؟. ثم جلست» / ثم قال 


E۷ 


0٦‏ أضواء البيان 


ذلك الثالثة» فقمت. فقال رسول الله عة مالك يا أبا قتادة؟ 
فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله 
سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقه» فقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
لله وعن رسوله» فيعطيك سلبه» فقال رسول الله ية : صدق فأعطه 
إياه فأعطاني» قال: فبعت الدرع فابتعت بها مخرفا في بني سلمة» 
فإنه لآول مال تأثلته في الإسلام. والأحاديث بذلك كثيرة. 


دوف أبو داود» وأحمدء عَم انر أن أبا طلحة يوم حنين 
قتل عشرين رجلاًء وأخذ أسلابهم» وفي رواية عنه عند أحمدء 
أحدًا وعشرين» وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله 
فرج دكن 


أنا أبو طلحة واسمي زيد وکل يوم في سلاحي صيد 


والحق أنه لا يشترط فى ذلك أن يكون فى مبارزة» ولا أن 
يكون الكافر المقتول مقبلاً . 

أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة فحديث أبي قتادة هذا 
المتفق عليه . 


وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلاً إليه فحديث 
سلمة بن الأكوع» قال: غزونا مع رسول الله ئي هوازن» فبينا نحن 
نتضحى مع رسول الله باو إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه» 
ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم» 
وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء وبعضنا مشاة إذ خرج 
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يشتد فأتى جمله» فأطلق قيده ثم أناخه» وقعد عليه فأثاره فاشتد به 
الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء؛ قال سلمة: وخرجت أشتد 
فكنت عند ورك الناقة› ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» 
تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في 
الأرض اخترطت سيفي» فضربت به رأس الرجل فندر» ثم جئت 
بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه» فاستقبلنى رسول الله صلى الله 
عليه / وسلمء والناس معه؛ فقال: «من قتل الرجل؟ قالوا: ابن 
الأكوع. قال: له سلبه أجمع» متفق عليهء واللفظ المذكور لمسلم 
فى «كتاب الجهاد والسير» فى باب «استحقاق القاتل سلب القتيل» 
وأخرجه البخاري بمعناه «فى كتاب الجهاد» فى باب «الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بغير أمان» وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة» 
وعدم اشتراط قتله مقبلاً» لا مدبرًا كما ترى. 


ولا ر يستحق القاتل سلب المقتول» إلا أن يكون المقتول من 
المقاتلة الذيق يجور قتالهم . فأما إن قتل امرأة» أو صبيًا» أو ا 
فانيًا» أو اها مهنا أو مثخنًا بالجراح لم تبق فيه منفعة فليس له 
سليه . 


ولا خلاف بين العلماء ء في أن من قتل صبيّاء أو مرأةء» أو 


نوكا فاك لذ يمسق ی ا ا سنا کا 0 
تور» وابن . المنذر» في استحقاق سلب المرأة. 


والدليل على أن من قتل مثخنًا بالجراح لا يستحق سلبه أن 


۳۹ 


آثبته» ولم يعط ابن مسعود شيئًا. وهذا هو الحق الذي جاء به 
الحديث المتفق عليه» فلا يعارض بما رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
عن مسعود «أن رسول الله ييه نفله سيف أبي جهل يوم بدر» لأنه 
من رواية ابنه أبي عبيدة» ولم يسمع منه» وكذلك المقدم للقتل 
صبرًا لا يستحق قاتله سلبه؛ لأن النبي يه أمر بقتل النضر بن 
الحارث العبدري» را بن الى معي الأمري صبرًا يوم بدر» ولم 
يعط من قتلهما شيئًا من سلبهما. 


واختلفوا فيمن أسر أسيرًا: هل يستحق سلبه إلحاقًا للأسر بالقتل 
أو لا؟ والظاهر أنه لا يستحقه. لعدم الدليل؛ فيجب استصحاب 
عموم: #7 وَعَلَمُوا أَتَمَاعْنِمَثُم * الآية» حتى يرد مخصص من كتاب 
أو سنة صحيحة» وقد أسر النبي كَل والمسلمون أسارى بدر» وقتل 
بعضهم صبرًا / كما ذكرناء ولم يعط أحدًا من الذين أسروهم شيئًا 
من أسلابهم» ولا من فدائهم › بل جعل فداءهم غنيمة . 

أما إذا قاتلت المرأة» أو الصبى المسلمين: فالظاهر أن لمن 
«من قتل قتيلاً» الحديث» وبهذا جزم غير واحد؛ والعلم عند الله 
ا 

واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب» هل 
يشترط فيه قول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه»؟! أو يستحقه 
مطلقًا قال الإمام ذلك أو لم يقله. وممن قال بهذا الأخير: الإمام 
أحمد» والشافعي» والأوزاعي» والليث وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو 
نون والظبريئ» وان المفلان: 
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وممن قال بالأول: الذي هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام : 
«من قتل قتيلاً» إلخ الإمام أبو حنيفة» ومالك والثوري. 

وقد قدمنا عن مالك وأصحابه: أن قول الإمام ذلك لا يجوز 
قبل القتال» لئلا يؤدي إلى فساد النية» ولكن بعد وقوع الواقع» 
يقول الإمام: من قتل قتيلاً. . . إلخ. 

واحتج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقًا بعموم 
الأدلة لأن النبي بيه صرح بأن من قتل قتيلاً فله سلبه» ولم 
يخصص بشىء . والعبرة بعموم الألفاظ› لا بخصر ص السات 
كما علم في الأصول. 

واحتج مالك» وأبو حنيفة» ومن وافقهما بأدلة: 

منها: قوله بي في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه 
السابق ذكره: له سلبه أجمع» قالوا: فلو كان السلب مستحمًا له 

ومنها: حديث عبدالرحمن بن عوف المتفق عليه في قصة 
قتل معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي 
جهل يوم بدرء فإن فيه «ثم انصرفا إلى رسول الله يل فأخبراه» 
فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: آنا قتلته» فقال هل 


قالوا: فتصريحه بيه في هذا الحديث المتفق عليه بأن كليهما 
قتله »› ثم تخصيص أحدهما بسلبه» دون الآخر صريح في أن القاتل 


0۰ 


لا يستحق السلب إلا بقول الإمام: إنه لهء إذ لو كان استحقاقه له 
بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن عفراء وجهء مع أن النبي يكل 
صرح بأنه قتله مع معاذ بن عمروء ولجعله بينهما. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود» عن عوف 
بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلاً من العدوء فأراد سلبهء 
فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليّا عليهمء فأتى رسول الله ييا 
عوف بن مالك فأخبره؛ فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 
قال : استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه» فمر خالد بعوف 
فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 
لهِ؟ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالدء لا تعطه يا خالد» هل أنتم 
تاركون لي آمرائي» إنما مثلكم ومثلهم» كمثل رجل استرعى إبلاً» 
أو غنمًا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأودرها حوضا فشرعت فيه» 
فشربت صفوهء وتركت کدره» فصفوه لکم» وكدره عليهم. 


وفي رواية عند مسلم أيضًا: عن عوف بن مالك الأشجعي» 
قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» 
ورافقني مددي من اليمن» وساق الحديث عن النبي ي بنحوه» 
غير أنه قال في الحديث: قال عوف بن مالك: فقلت: يا خالدء 
أما علمت أن رسول الله به قضى بالسلب للقاتل. قال: بلىء 
ولكني استكثرته. هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

وفي رواية عن عوف أيضاء عند الإمام أحمد وأبي داود قال: 


خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من أهل 
اليمن» ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له 
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أشقرء عليه سرج مذهب» / وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري 
في المسلمين» فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب 
فرسه» فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه» وسلاحه» فلما فتح الله 
عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء فأخذ السلب» قال 
عوف : فأتيته» فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله ية قضى 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكن استكثرته. قلت: لتردنه إليهء أو 
لأعرفنكها عند رسول الله كله فأبى أن يرد عليه» قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله كَل فقصصت عليه قصة المددي» وما 
فعل خالد» وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. اه 


فقول ا ةا الحديث الصحيح : «لا تعطه يا خالد» 
دليل على أنه لم یہ يستحق السلب بمجرد القتل › إذ لو استحقه به» 


ومنها: ما ذكره ابن أبي شيبة» قال حدثنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم 
القادسية» فقتلته» وأخذت سلبه» فأتيت سعدّاء فخطب سعد 
أصحابه» ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر 
آلف درهم» وإنا قد نفلناه إياه. 

فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبى بيه لما أضاف الأمراء 
ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم . ولأخذه القاتل دون أمرهم . 
قاله القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام؛ لهذه الأدلة الصحيحة» 
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القن د كرتا 

فإن قيل: هى شاهدة لقول إسحاق: إن كان السلب يسيرًا 
فهو للقاتل» وإن كان كثيرًا خمس. 

فالجواب: أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن 
فيه كثرة زائدة» وقد منع النبي كله معاذ بن عفراء. 

/ تنبيه 

جعل بعض العلماء منشأ الخلاف فى سلب القاتل» هل 
يحتاج إلى تنفيل الإمام» أو لا؟ هو الاختلاف في قول النبي 5ل : 
«من قتل قتيلاً» الحديث» هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج 
دائمًا إلى تنفيل الإمام» أو هو فتوى؟ فيكون حكمًا عامًا غير محتاج 
إلى تنفيذ الإمام . 

قال صاحب [نشر البنود] شرح [مراقي السعود] في شرح 
قوله: 

ما نصه: تنبيه: حكى ابن رشد خلافا بين العلماء» في قوله 
لهِ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه»» هل يحتاج سلب 
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القتيل إلى تنفيذ الإمام» بناء على أن الحديث حكم فلا يعم» أو لا 
يحتاج إليه بناء على أنه فتوى» وكذا قوله لهند: «خذي ما يكفيك› 
وولدك بالمعروف» فيه خلاف» هل هو حكم فلا يعم» أو فتوى 
فيعم؟ 


سسورة الأتفال 1 


قال ميارة في التكميل : 
وفي حديث هند خلاف هل حكم يخصهاء أو افتاء شمل 

واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب. هل يخمس أو لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يخمس. 

الثاني : يخمس . 

العاليف : إن كان كرا حمسن إلا فاد 

وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي» وأحمد» وابن المنذرء 
وابن جرير» ويروى عن سعد بن أبي وقاص . 

وممن روى عنه أنه يخمس ابن عباس» والأوزاعي» ومكحول. 

وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق. 

واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمد» وأبو 


داود» وابن حبان» والطبراني» عن عوف بن مالك» وخالد بن 
الوليد رضي الله عنهما: أن النبي بي لم يخمس / السلب. 

وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك 
الذي قدمنا و نصه: «وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده. 
الذي أخرجه به مسلم» وزاد بيانًا أن عوف بن مالك قال: إن 
رسول الله كله لم يكن يخمس السلب» اه. 


وقال ابن حجر في [التلخيص] في حديث خالد وعوف 


or 


1٤‏ أضواء البيان 


المتقدم ما لفظه : «وهو ثابت في [صحيح مسلم] في حديث طويل 
فيه قصة لعوف مع خالد بن الوليد» وتعقبه الشوكاني في [نيل 
الأوطار] بما نصه: وفيه نظرء فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة 
لم يكن في صحيح مسلمء بل الذي فيه هو ما سيأتي قريبّاء وفي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش» وفيه كلام معروف قد تقدم 
ذكره مرارًا». اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عله وقد قدمنا حديث عوف المذكور 
بلفظ مسلم في صحيحه» وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجر» فهو 
وهم منهء كما نبه عليه الشوكاني رحمهما الله تعالى. 

والتحقيق في إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين 
ضعيفة » وهو قوي في الشاميين» دون غيرهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا الحديث من رواية إسماعيل 
ابن عياش» عن صفوان بن عمرو» عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير » عن أبيه» عن عوف بن مالك» وإسماعيل» وشيخه فى هذا 


الحديث» الذي هو صفوان بن عمرو» كلاهما حمصي » فهو بلدي 
له. وبه تعلم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور» مع قوة شاهده» 


واحتج من قال بأن السلب يخمس: بعموم قوله تعالى: 
# واعلَموا أَنَمَاحَنِمَّم ين ىو أن له مسةر الآية . 


واحتج من قال: يخكمس الكثين دول ال بما رواه أنسء 
عن السرا بن مالل «أنه :قتل من المشركين مائة رجل› إلا رخا 
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مبارزة» وأنهم لما / غزوا الزاره» خرج دهقان الزاره» فقال: رجل 
ورجل» فبرز البراء فاختلفا بسيفيهماء ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد 
على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» وأخذ سلاحه ومنطقته» وأتى به 
عمر» فنفله السلاح» وقوم المنطقة بثلاثين ألفّاء فخمسهاء وقال: 
إنها مال» اه. بنقل القرطبى . 


وقال قبل هذا: وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك» 
حين بارز «المرزبان» فقتله؛ فكانت قيمة منطقته» وسواريه ثلاثين 


وقال ابن قدامة فى [المغنى]: وقال إسحاق: إن استكثر 
الأ اة لك إل لما رى اين سيرين أن البراء يق مالك 
بارز «مرزبان» الزاره بالبحرين فطعنه» فدق صلبه» وأخذ سواريهء 
وسلبه» فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة فى داره» فقال: إنا كنا 
لذ تحن الله وإ منلتة اراد فة - واا كامس 
فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في 
السنن. وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألمًا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
السلب لا يخمس لحديث عوف وخالد المتقدم. ويجاب عن أخذ 
الخمس من سلب البراء بن مالك بأن الذي تدل عليه القصة أن 
السلب لا يخمس؛ لأن قول عمر: إنا كنا لا نخمس السلب» وقول 
الراوي كان أول سلب خمس في الإسلام: يدل على أن النبي كَلِ؛ 
وأبا بكر» وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلبّاء واتباع ذلك 


ا 


ot 


الرسول بي شيء إلا اتباعه؛ ولا حجة في قول أحد مع رسول الله 
بيه . قاله ابن قدامة فى [المغنى] والأدلة التى ذكرنا يخصص بها 
عموم قوله تعالى: # # وَاعَلَموا أَتَمَاعَنِمَثُم» الآية. 

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله» ولم يقم على ذلك 
بيلة » فقال الأوزاعى: يعطاه بمجرد دعواه» وجمهور العلماء على 
أنه لابد من بينة / على أنه قتله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا ينبغى أن يختلف فى اشتراط 
البينة ؛ لقوله ية في الحديث الصحيح : «من قتل قتيلاًٌ له عليه بينة» 
الحديث» فهو يدل بإيضاح على أنه لابد من البينة . 


فإن قيل: فأين البينة التى أعطى بها النبى بل أبا قتادة سلب 
قتيله السابق ذكره. 


فالجواب من وجهين: 

الأول : ما ذكره القرطبى فى تفسيره: قال سمعت شيخنا 
الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبدالعظيم يقول: إنما أعطاه 
النبي ية بشهادة الأسود بن خزاعى؛ وعبدالله بن أنيس. وعلى هذا 
يندفع النزاعء ويزول الإشكال» ويطرد الحكم. أه. 

الثاني : أنه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله 
ا : «صدق.» سلب ذلك القتيل عندي» الحديث» فإن قوله: 
«(صدق» شهادة صريحة ا قتادة أنه هو الذي قتله ؟ والاكتفاء 
بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافع قال به كثير من 
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العلماء» وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 
وواحد يجزىء في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر 


وقال القرطبى فى تفسيره: إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة 
واحد» وقيل: يثبت ذلك بشاهد ويمين. والله أعلم . 

وأما على قول من قال : إن السلب موكول ا نظر الإمام» 
فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة» وإن اشترطها فذلك له. قاله 
القرطبى . والظاهر عندي أنه لابد من بينة؛ لورود النص الصحيح 
ذلك : 

واختلف العلماء في السلب ما هو؟ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لهذه المسألة طرفان» وواسطة. 


طرف أجمع العلماء على أنه من السلب: وهو سلاحهء 
كسيفه» ودرعه» ونحو ذلك» وكذلك ثيابه / . 

وطرف أجمع العلماء على أنه ليس من السلب: وهو ما لو 
وجد في هميانه» أو منطقته دنانير» أو جواهرء أو نحو ذلك. 

وواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو 
يقاتل عليه» ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام أحمدء 
أصحهما أنه منه» ومنها ما يتزين به للحرب» فقال الأوزاعي : ذلك 
كله من السلب» وقالت: فرقة ليس منه» وهذا مروي عن سحنون 
إلا المنطقة» فإنها عنده من السلب» وقال ابن حبيب في الواضحة: 
والسواران من السلب. والله أعلم. 
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واعلم أن حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه» أن النبي كلل 
بعث سرية قبل نجد؛ وفيهم ابن عمر» وأن سهمانهم بلغت اثني 
عشر بعيرًاء ونفلوا بعيرًا بعيرّاء دليل واضح على بطلان قول من 
قال : «لا تنفيل إلا من خمس الخمس»؛ لأن الحديث صريح في أنه 
نفلهم نصف السدس» ولاشك أن نصف السدس أكثر من خمس 
الخمس» فكيف يصح تنفيل الأكثر من الأقل» وهو واضح كما 
ترى» وأما غير ذلك من الأقوال فالحديث محتمل له» والذي يسبق 
إلى الذهن أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ 
«أن رسول الله ية قد كان ينفل بعض يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب كله اه. 
يدل على أن ذلك التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو ما 
دل عليه حديث حبيب بن سلمة المتقدم» وهو الظاهر المتبادر 
خلافا لما قاله ابن حجر في [الفتح] من أنه محتمل لكل الأقوال 
المذكورة. والله تعالى أعلم . 


المسألة السادسة: الحق الذي لاشك فيه أن الفارس يعطى من 
الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه» وسهم لنفسه» وأن الراجل 
يعطى سهمًا واحدّاء والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك» فمن 
ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه» ولفظ البخاري عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله بي : جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه سهمًا» / . 


ولفظ مسلم: حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله 
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وأكثر الروايات بلفظ «والرجل» فرواية الشيخين صريحة فيما 
ذكرناء» وبذلك قسره راويه نافع » قال البخاري في صحيحه في غزوة 
خيبر؛ قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم» فإن لم يكن له فرس فله سهم اه. وذلك هو معناه الذي لا 
يحتمل غيره في رواية الصحيحين المذكورة. 

ومنها ما رواه أبو داود» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله علا 
أسهم لرجل» ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له» وسهمين لفرسه. 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا أبو معاوية» ثنا عبدالله بن يزيد 
حدثني المسعودي› حدثتى أبو عمرة» عن أبيه» قال: «أتينا رسول 
الله كل أربعة نفرء و فرس» فأعطى كل واحد منا سهمّاء 
وأعطى الفرس سهمين. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمد» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي والثوري» والليث» 
وحسين بن ثابت» وأبي يوسف» ومحمدء وبا وأبي عبيد» 
وابن جرير» وأبي ثور. 

وخالف أبو حنيفة ‏ رحمه الله - الجمهور فقال: للفارس 
سهمان» وللراجل سهم» محتجًا بما جاء في بعض الروايات «أنه 
يِه قسم يوم خيبر للفارس سهمين» وللراجل سهمًا» رواه أبو داود 
من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه» وكان أحد 
القراء الذين قرأوا القرآن» ويجاب عنه من وجهين: 


الأول: أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين 
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استحقهما بفرسه» كما يشعر به لفظ الفارس . 


وقد قال / أبو داود» حديث ا معاوية أصح › والعمل عليه 
وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال : ثلاثمائة فارس» وكانوا 
مائتى فارس . أه. 


وقال النووي في [شرح مسلم]: لم يقل بقول أبي حنيفة هذا 
أحد إلا ما روى عن علي» وأبي موسى اه. 


وإن كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحد» 
وهذا مذهب الجمهورء منهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» 
والحسن» ومحمد بن الحسن» وغيرهم. واحتجوا بأنه لا يمكنه أن 
يقاتل إلا على فرس واحد. وقال الأوزاعي» والثوري» والليث» 
وأبو يوسف: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهماء وهو مذهب الإمام 
أحمدء ويروى عن الحسن» ومكحول» ويحيى الأنصاري» وابن 
وهب» وغيره من المالكيين. 


واحتج أهل هذا القول بما روي عن الأوزاعي: «أن رسول 
الله ية كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن 
كان معه عشرة أفراس» وبما روي عن أزهر بن عبدالله أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين» 
وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبهما سهم» فذلك خمسة أسهمء وما 
كان فوق الفرسين فهي جنائب. رواهما سعيد بن منصور. قاله ابن 


قدامة في [المغني]. 


سورة الأنفال ٤۷١‏ 


واحتجوا أيضًا بأنه محتاج إلى الفرس الثاني؛ لأن إدامة 
إليه كالاول» بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه» ولم يقل أحد إنه 
يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئًا روى عن سليمان بن موسى. قاله 
النووي في [شرح مسلم] وغيره. 


واختلف العلماء فى البراذين والهجن على أربعة أقوال: 


الأول : أنها يسهم لها كسهم الخيل العراب» وممن قال به 
مالك» والشافعي» وعمر بن عبدالعزيز» والثوري» ونسبه الزرقاني 
في [شرح الموطأ] للجمهور واختاره الخلال» وقال: رواه ثلاثة 
متيقظون عن أحمد. 

وحجة هذا القول ما ذكره مالك فى موطئهء قال: لا أرى 
البراذين والهجن إلا من الخيل؛ / لأن الله تبارك وتعالى قال في 

به : « لی اولحر لِصكبْوهَاَِيئَة) . 

وقال عز وجل : عدا لهم ما استطغثم قن فو وون زَمَايا 
لْحيلٍ ره بوت بو عَدوٌ أَسَّه وَعَدُوَكُمْ 4 فأنا أرى البراذين والهجن من 
الخيل إن أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب ‏ وسئل عن 
البرادية.ي: هل فيهما من صدقة؟ قال: وهل في الخيل من صدقة؟ 


اه. 

وحاصل هذا الاستدلال: أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين 
يشمل البراذين والهجن» فهما داخلان في عمومه؛ لأنهما ليسا من 
البغال ولا الحمير» بل من الخيل . 
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واحتج آهل هذا القول بما رواه الشافعي في [الأم] وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن الأقمر الوادعي» قال: أغارت الخيل 
فأدركت العرب» وتأخرت البراذين» فقام ابن المنذر الوادعي» 
هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت أمضوها على ما قال» فكان أول من 
أسهم للبراذين دون سهام العرب» وذلك يقول شاعرهم: ٠‏ 

واحتجوا أيضا هما روه أبو داو فى الفراسيل» وضسعيد بن 
منصور عن مكحول: «أن النبي ييه هجن الهجين يوم خيبر» وعرب 
العراب فجعل للعربي سهمين» وللهجين سهمًا» وهو منقطع أيضا 
كما تری» وبه أخذ الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه. 

واحتجوا أيضًا بأن أثر الخيل العراب في الحرب أفضل أثر 
البراذين» وذلك يقتضي تفضيلها في السهام / . 

القول الثالث: التفصيل بين ما يدرك من البراذين إذراك 
العراب» فيسهم له كسهامهاء وبين مالا يدرك إدراكها فلا يسهم لهء 
وبه قال ابن أبي شيبة» وابن خيثمة» وأبو أيوب» والجوزجاني. 

ووجهه أنها من الخيل. وقد عملت عملها فوجب جعلها 
منها. 


سورة الأنفال VY‏ 


القول الرابع: لا يسهم لها مطلقّاء وهو قول مالك بن عبدالله 
الخثعمي» ووجهه أنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال. 

قال ابن قدامة في [المغنى]: ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
E SE TAS‏ ا ررق الو ان ات کن ا 
موسى» أنه كتب إلى عمر ابن الخطاب: إنا وجدنا بالعراق خيلا 
عراضا دكناء فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانهاء فكتب إليه: 
تلك البراذين فما قارب العتاق منها فاجعل له سهمًا واحدّاء وألغ ما 
سوى ذلك» اه. 


والبراذين جمع برذون» يكس الموحدة وسكون الراء وفتح 
المعجمة». والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من 
بخلاف الخيل العربية. 

والهجين : هو ما أحد أبويه عربي » وقيل : هو الذي أبوه 
عربي . وأما الذي أمه عربية فيسمى المقرف» وعن أحمد: الهجين 
البرذون. ويحتمل أنه أراد في الحكم . 

ومن إطلاق الإقراف على كون الأم عربية قول هند بنت 
التعمان بن بش 
ما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل 
فإن ولدت مهرًا كريمًا فبالحري وإن يك اقراف فما أنجب الفحل 


وقول جرير: 
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إذا اونا رانك ندرا بان المقرفات من الخرات 


واختلف العلماء فيمن غزا على بعير هل يسهم لبعيره؟ فذهب 
أكثر العلماء إلى أنه لا يسهم للابل. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من / أهل العلم أن 
من غزا على بعير فله سهم راجل. كذلك قال الحسن» ومكحول» 
والثوري» والشافعى» وأصحاب الرأي» واختاره أبو الخطاب من 
السا ْ 


قال ابن قدامة في [المغني]: وهذا هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى؛ لأن النبي بي لم ينقل عنه أنه سهم لغير الخيل من البهائم 
وقد كان معه يوم «بدر» سبعون بعيرّاء ولم تخل غزاة من غزواته 
من الإبل» هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لهاء ولو 
أسهم لها لنقل» وكذلك من بعد النبي يي من خلفائه وغيرهم مع 
كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعيرء 
ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك» ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر 
والفرء فلم يسهم له كالبغل والحمارء اه. 

وقال الإمام أحمد: من غزا على بعير» وهو لا يقدر على 
غيره قسم له ولبعيره سهمان. وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان 
الغزو على فرس» وعن أحمد: أنه يسهم للبعير سهم» ولم يشترط 
عجز صاحبه عن غيره» وحكى نحو هذا عن الحسن. قاله ابن 
قدامة في [المغني]. 

واحتج أهل هذا القول بقوله تعالى : #هُمَآ أَوجَفْثْمَ ومن حَيّلٍ 
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ولا ركاب قالوا: فذكر الركاب ‏ وهي الإبل - مع الخيل» وبأنه 
حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس؛ لأن تجويز 
المسابقة بعوض إنما هو فى ثلاثة أشياء» هى: النصل» والخف› 
والحافر دون غيرها؛ لأنها آلات الجهاد. ا أخذ الرهن في 
المسابقة بها تحريضا على رياضتهاء وتعلم الإتقان فيها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه 
لا يسهم للإبل؛ لما قدمنا آنقاء وأما غير الخيل والإبل من البغال 
والحمير والفيلة ونحوها فلا يسهم لشيء منه وإن عظم غناؤهاء 
وقامت مقام الخيل . 

قال ابن قدامة: ولا خلاف في ذلك؛ لأنه ية لم يقسم لشيء 
من ذلك؛ ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوض» فلم يسهم لها 
كالبقر / : 

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحال الغال من 
الغنيمة» والمراد بالغال من يكتم شيئًا من الغنيمة» فلا يطلع عليه 
الإمام» ولا يضعه مع الغنيمة. 

قال بعض العلماء: يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه 
روح» وهو مذهب الإمام أحمدء وبه قال الحسن» وفقهاء الشام. 
منهم مكحول» والأوزاعي» والوليد بن هشام» ويزيد بن يزيد بن 
جابر» وأتي سعيد بن عبدالملك بغال فجمع ماله وأحرقه» وعمر بن 
عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يعبه. 


وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة فى الذي يغل أن يحرق 


1Y 


٤۷٦‏ أضواء البيان 


رحله. رواهما سعيد فى سننه . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 

ومن حجج أهل هذا القول: ما رواه او داود فى سننه» عن 
صالح بن محمد بن زائدة ‏ قال بق داود وصالح : هذا يو واقل- 
النبي كيه قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. 
قال: فوجدنا فى متاعه مصحمًا فسأل سالمًا عنه» فقال: بعه 
وتصدق بثمنه. اه . بلفظه من أبى داود. 

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضًا الأثرم» وسعيد. 
الأنطاكي» قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمدء قال: 
غزونا مع الوليد بن هشامء ومعنا سالم بن عبدالله بن عمرء وعمر 
ابن عبدالعزيز» فغل رجل متاعاء فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف 
ده » ولم يعطه سهمه. 

قال أ داود: وهذا أصح الحديثين » روأه غير واحد أن 
الوليد بن هشام أحرق رحل زيادة بن سعد» وكان قد غل» وضربه. 

حدثنا محمد بن عوف» قال : ثنا وي ا و قال : نا 
الوليد بن مسلم» قال : ثنا زهير بن محمد» .عن عروة بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله لا وأبا بكر» وعمر حرقوا متاع 
الغال وضربوه. 


قال أو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد ‏ ولم ا 
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مله ومنعوه سهمة. 

قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة» وعبدالوهاب بن 
نجدة» / قالا: ثنا الوليده عن زهير بن محمد» عن عمرو بن 
شعيب . قوله ولم يذكر عبدالوهاب بن نجدة الحوطى مغ n i‏ 
اه من أبي داود بلفظه. وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند 
أ داود أخرجه ضا الترمذي› والحاكم» والبيهقي . 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال: 
الک خا عن هذا الحديث» فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائدة» الذي يقال له: أبو واقد الليثي» وهو منكر 
الحديث . 


قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة؛ وقد قيل: إنه تفرد به» وقال البخاري: عامة 
آصحابنا يحتجون بهذا في الغلول» وهو باطل ليس بشيء» وقال 
الدارقطنى: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد» قال: وهذا 
والمحفوظ أن سالمًا آمر بذلك» وجح أبو داود وقفه» 
رواة موقوقا من وبعه لخن وقال: هذا أصح كما قدمنا. 
أيضنا الحاكم والبيهقي. وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده 


الظاهر أنه هو الخراسانى. وقد قال فيه ابن حجر فى [التقريب]: 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وقال البخاري 
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عن أحمدك: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر» وقال ا 


وقال البيهقي: ويقال: إنه غير الخراساني. وأنه مجهول. 
اه. وقد علمت فيما قدمنا عن أبي داود أنه رواه من وجه اخر 
موقوفا على عمرو بن شعيب. وقال ابن حجر: إن وقفه هو 
الراجح . 

وذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» إلى 
أنه لا يحرق رحله» واحتجوا بأنه كل لم يحرق رحل غال» وبما 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله / عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في 
الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه» ويقسمه» فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعر»ء فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من 
الغنيمة» فقال: أسمعت بلالاً ينادي ثلانًا؟ قال: نعم» قال: فما 
منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليهء فقال: كن أنت تجيء به يوم 
القيامة» فلن أقبله عنك. هذا لفظ أبى داود. وهذا الحديث سكت 
عنه أبو داود» والمنذري» وأخرجه الحاكم وصححه . 

وقال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال» ولم يأمر 
بحرق متاعه. فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال 
أقوى» وهم أكثر العلماء. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لى رجحانه في هذه 
المسألة: هو ما اختاره ابن القيم» قال في ززاذ المعاد] بعد آن ذكر 
الخلاف المذكور في المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير 
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والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمةء فإنه حرق وتركء 
وكذلك خلفاؤه من بعده» ونظير هذا قتل شارب الخمر فى الثالثة 
أو الرابعة» فليس بحد» ولا منسوخ؛ واا هو وين فلق اهاد 
الومام. اه. 

وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا؛ لأن الجمع واجب إذا 
أمكن» وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة» كما علم في الأصولء 
والعلم عند الله تعالى . 

آما لو سرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسم» أو 
وطىء جارية منها قبل القسم» فقال مالك وجل أصحابه: يحد حد 
الزنى والسرقة في ذلك؛ لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة» 
بل بالقسم . 

وذهب الجمهور ‏ منهم الأئمة الثلاثة ‏ إلى أنه لا يحد للزنى 
ولا للسرقة؛ لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد؛ 
وبعض من قال بهذا يقول: إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه به 
وهو قول أحمدء والشافعي» خلاقا لأبي حنيفة؛ وفرق بعض 
المالكية بين السرقة والزنى» فقال: لا يحد للزنىء ويقطع إن سرق 
أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم / . ۳10 

وبهذا قال عبدالملك من المالكية» كما نقله عنه ابن المواز. 

واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم 
الغنيمة» هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك في أشهر الأقوال» 
والشافعي: إن حضر القتال ورث عنه نصيبه وإن مات قبل إحراز 
الغنيمة. وإن لم يحضر القتال فلا سهم له. 


A٠۰‏ أضواء البيان 


وقال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام 
خاصة» أو قسمها فى دار الحرب فلا شىء له؛ لآن ملك المسلمين 
لا يتم عليها عنده إلا بذلك. 

وقال الأوزاعي: إن مات بعدما يدرب قاصدًا في سبيل الله 
قبل أو بعد أسهم له. 

وقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له؛ 
لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهاء وسواء مات حال القتال 
أو قبله» وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا أظهر الأقوال عندي» والله 
تعالى أعلم. 

ولا يخمى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله - فى هذه 
المسألة مشكل؛ لأن حكمه بحد الزانى والسارق يدل على أنه لا 
مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال يدل على تقرر الملك 

المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً: أنه لا يقسم للنساء 
والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال» وما جرى مجراهم» 
ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام» ودليل ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه» عن ابن عباس لما سأله نجدة عن خمس خلال. 

منها: هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب 
لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول 
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الله ب يغزو بالنساء» وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى» 


وهو صريح فيما ذکرنا» فيجب حمل ما ورد في غيره من ٠‏ أن 
لنساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه 
بقوله: «يحذين من الغنيمة». 


قال النووي : قوله «(يحذين» هو بضم الياء وإسكان الحاء 
المهملة»› وفتح الذال المعجمة: أيء يعطين تلك العطية» و 


الرضخ»› وفي هذا أن المرأة : تستحق الرضخ» ا ا 
وبهذا قال أبو حنيفة » والثوري» والليث» والشافعي» وجماهير 
العلماء . 


وقال الأوزاعى: تستحق السهم إن كانت تقاتل» أو تداوي 
الجر حى› وقال مالك: لا رضح لهاء وهلذان المذهبان مردودان 
المسألة التاسعة: اعلم أنه ية كان يأخذ نفقة سنته من فيء 
ودليل ذلك: حديث مالك د بن أوس بن الحدثان المتفق عليه » 
عن هدر بد الخطاتب رقن الله فن قال: دخلت على عمر» قاثاء 
حاجيه يرفاً» فقال: هل لك فى عثمان» وعبدالرحمن» والزبير» 
وسعد؟ قال: نعم» فأذن لهم. ثم قال: هل لك في علي» وعباس؟ 
قال: نعم» قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء 
قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون 
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أن رسول الله ب قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» يريد رسول الله 
كله نفسه؟ فقال الرهط: قد قال ذلك» فأقبل على على» وعباس» 
فقال: هل تحلمان أن رسول الله كله قال ذلك؟ فالا + قد قال .ذلك) 
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله كان خص رسوله 
يي في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره» فقد قال عز وجل : 
وما أنه لَه على رَسُولوء € إلى قوله: قي ج € فكانت خالصة 
لرسول الله کیا والله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها علیکم» 
لقد أعطاكموه» وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» / فكان 
النبي َيه ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما 
بقى فيجعله مجعل مال الله» فعمل بذلك رسول الله كَل حياته؛ 
اا اه هل رة دا ارا الح ت قال لل 
وعباس: أنشدكما بالله» هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم» قال عمر: 
فتوفى الله نبيه َيه فقال أبو بكر: آنا ولي رسول الله كله فقبضها 
فعمل بما عمل به رسول الله بی ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا 
ولي رسول الله كله فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل فيها رسول 
الله كله وأبو بكر» ثم جئتماني» وكلمتكما واحدة» وأمركما 
جميع؛ جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وأتاني هذا يسألني 
نصيب امرأته من أبيهاء فقالت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك 
فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؛ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن 
عجزتما فادفعاها إلي اه. 


الشاهد من الحديث تصريح عمر بأنه ييه كان ينفق على أهله نفقة 
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سنته من فيء بني النضير» وتصديق الجماعة المذكورة له في ذلك» 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
بألفاظ متقاربة المعنى» وهو نص في أن نفقة أهله ئي كانت من 
الفيء» لا من الغنيمة . 

وول "له اا الحديث المتقدم «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم». 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين ما ذكرتم» وبين ما أخرجه أبو 
داود من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري» عن مالك بن اوس بن 
الحدثان قال: كانت لرسول الله يله ثلاث صفايا: بنو النضير» 
وخيبرء وفدك؛ فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك 
فكانت حبسا لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزأها رسول الله هة ثلاثة 
أجزاء جزئين بين المسلمين» وجزءًا نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة 
أهله جعله بين فقراء المهاجرين» / . 

فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أنه لا تعارض بين الروايتين؛ 
لن «فدك» ونصيبه يله من «خيبر» كلاهما فيء كما قدمنا عليه 
الأدلة الواضحة» وكذلك «النضير» فالجميع فيء كما تقدم إيضاحهء 
فحكم الكل واحد. 
عنهاء قالت: وكانت فاطمة رضى الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما 
60 رسول الله کیا من خيبر » وفدك» وصدقته بالمدينة» فأبى أبو 
بكر عليها ذلك» وقال: لست تاركا شيئًا كان رسول الله ية يعمل 
به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ . 
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فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علىء وعباسء» وأما 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: فهما 
على ذلك إلى اليوم. 


وقال ابن حجر في [الفتح]: وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي كيار 
تختص بما كان من بنى النضيرء وأما سهمه من خيبر» وفدك فكان 
حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي 
كد مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر» وفدك» وما فضل من ذلك 
جعله في المصالح. وعمل عمر بعده بذلك». فلما كان عثمان 
تصرف في فدك بحسب ما رآهء فروى أبو داود من طريق مغيرة بن 
مقسم» قال: جمع عمر بن عبدالعزيز بن مروان» فقال: «إن رسول 
الله ية كان ينفق من فدك على بني هاشمء ويزوج أيمهم» وإن 
فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في حياة النبي کيا 
وأبي بكر وعمرء ثم أقطعها مروان» يعني في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان «فدك» لمروان؛ لأنه تأول أن 
الذي / يختص بالنبي بي يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله» فوصل بها بعض قرابته» ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي 
هريرة المرفوع الثابت في الصحيح بلفظ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي» ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. 


اه. 


سورة الأنفال A0‏ 


واعلم أن فيء «بني النضير» تدخل فيه أموال «مخيريق» رضي 
الله عنه» وكان يهوديًا من «بني قينقاع» مقيمًا في بني النضير› فلما 
خرج النبي بي إلى أحدء قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا لاء 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم» فقالوا: اليوم يوم 
المت فال ١‏ ميته راد مه .ومضى إلى الي 5ه قال 
حتى أثبتته الجراحة» فلما حضره الموت قال: أموالي إلى محمد 
یه يضعها حيث شاءء وكان له سبع حوائط ببني النضير وهي 
«الميثب» «والصائفة» «والدلال» «وحسنى» «وبرقة» «والأعواف» 
«ومشربة أم إبراهيم». 


وفى رواية الزبير بن بكار «الميثر» بدل «الميثب» «والمعوان» 
عوض «الأعواف» وزاد «مشربة أم إبراهيم» الذي يقال له: «مهروز». 

وسميت «مشربة أم إبراهيم» لأنها كانت تسكنها «مارية» قاله 
بعض أصحاب المغازي . 

وعد الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي «مخيريق» 
المذكور من شهداء أنه حيث قال فى سردهم : 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام التي لها تعلق بهذه الآية 
الكريمةء .خوف: الإطالة السلة: 

* قوله تعالى ٠:‏ «< امیا لبيرت امنا إذا لي فة تتبثأ 

أمر الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء 


<A“‏ أضواء البيان 


العدو» وذكر الله كثيرًا مشيرًا إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر 
الي ي عن ضلافه أو مستلزم للنهي عن ضده» كما علم في 
الأصول» فتدل الاية الكريمة على النهي عن عدم 0 أما مام 


1 


الكفار» وقد صرح تعالى بهذا المدلول فى قوله: 98 يكأيّها أَلْزِينَ 
مرا إذا شر الت کیا عا قلا ررش لجار € إلى قوله: 
وشت ألْصِير لي © وفي الأمر بالإكثار مر ا الله تعالى في 
أضيق الأوقات؛ وهو وقفت التحام القتال دليل واضح على أن 
المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولاسيما في 


وقت الضيق» والمحب الصادق فى حبه لا ينسى محبوبه عند نزول 


الشدائد. 
قال عنترة في معلقته : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وقال الآخر: 

ذكرتك والخطى يخطر بيتنا وقد نهلت فينا المثقفة السمر 


1 .» 


قال بعض العلماء: كل «لعل» في القرآن فهي للتعليل إلا التي 
في سورة الشعراء: وَتَتَحِدُونَ مصاع لمل غَدلدُونَ 45 فهي بمعنى 
«كأنكم تخلدون». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: لفظة «لعل» قد ترد في كلام 


سورة الأنفال AV‏ 


فقلتم لنا* كفوا الحروب لعلا ر نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق 

فقوله: «لعلنا نكف يعنى «لأجل أن نكف» وكونها للتعليا 
لا ينافى «معنى الترجى» ؛ لأن وجود المعلول يرجى عند وجود 
علته. 

ر ر اا ا ل ت ي- 

* قوله تعالى : # ولا تترعوافق ىلوأ وذهبَ رك » الآية / . 

نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع» 
مبيئًا أنه سبب الفشل» وذهاب القوةء ونهى عن الفرقة أيضًا فى 

ع رو ١‏ و سس 0 i2‏ 0 9 

مواضع أخرء كقوله: # وَأعْنَصِمُوا يبل أله جميعا ولا رفوأ ونحوها 

ب 5 - رو ص ص عد 
من الآيات» وقوله في هذه الآية: « وِبَدْهْبَ رك € أي : قوتكم . 
إذا كان غالبّاء» ومنه قوله: ٠‏ 
إذا هبت رياحكٌ فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونُ 

واسم «إن» ضمير الشأن. 

قال صاحب الكشاف: الريح: الدولة» شبهت في نفوذ أمرهاء 
الدولة. ونفذ أمره» ومنه قوله: 
يا صاحبى ألا لا حى بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي 
أتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


84 


Y۲ 


A^‏ أضواء البيان 


IESE INGE 
-- لكم ألبَوْمَ ين الاس) إلى قوله : 8 ِف برى*‎ 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفارء 
وخدعهمء وقال لهم: لا غالب لكمء وأنا جار لكم . 

وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك 
بن جعشم» سيد بني مدلج بن بكر بن كنانة» وقال لهم ما ذكر الله 
ته وأئه مجيرهم من بني كنانة» وكانت بينهم عداوة لما َرَت 
لْفْكَّتَانِ تكص عل عَقَبَيّهِ 4# عندما رأى الملاتكة» وقال لهم : اق 
برىء رڪم إن Cul‏ فكان حاصل أمره أنه كيم 
وخدعهم حتى حتى أوردهم الهلاك» ثم تبرأ منهم . 

وهذه هي عادة الشيطان 3 الإنساث: كما بينه :تعالى. فى 
آيات كثيرة» كقوله: # كمل الجا 11 أسكاز كا كرك 
ا الآية» وقوله: / « وکال ألشَِّطنَ لَمَا فى 

م وعد الق ووعد : نانيك 4 إلى 3 0100 

ڪڪ ع با أَدَركَيُمُونِ ين مَل » وكقوله: ايَعِدُهُمْ وميم 
يودهم ليطن إل حو 9{ وقد قال حسان بن ثابت رضي 
عله : 


CA 
A 
ا‎ 


et‏ 05 بت 
سا اي کک 


لله 


سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن ولاه غرار 


* قوله تعالى : 5لک پات الله ل يك ميا يتمد أَشَمَهَا ل رمح 
روا ما بشم واک الله سَِيعٌ لبك 463 . 


سورة الأنفال ۸۹ 


ذكر تعالى. فى هذه الأية الكريمة أنه لا يغير نعمة أنعمها على 

أحد إلا يسبب 0 ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخر 

كقوله : #إركت لا يما رقو کی وام اضوع وإذا راد اه نرم 
كاتا تاکر )€ وقوله : # وما اڪ من 
یب ية دِمَا کسبت ایر یکر وَيَحفُو أن گنیر )€ وقوله: ¥ وما أَصَابِكَ من 


E‏ إلى غير ذلك من الآياث. 
# قوله تعالى : 3 اما لى سبك آله ومن عك من ألْمُؤميينت* . 
قال بعض العلماء: إن قوله: ## ومن أسََعَكَ * في محل رفع 
بالعطف على اسم الجلالة» أي: حسبك الله وحسبك أيضًا من 
وممن قال بهذا: الحسن» واختاره النحاس وغيره» كما نقله 
القرطبي . 


وقال بعض العلماء:. هو في محل خفض بالعطف على الضمير 
الذي هو الكف في قوله: # حَسبك) فالمعنى حسبك الله أي كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين. وبهذا قال الشعبي» وابن زيد 
وغيرهماء وصدر به صاحب الكشاف» واقتصر عليه ابن كثير 
وغيره. والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخير» وأن المعنى 
كافيك الله» وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لدلالة الاستقراء في 
القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحدهء كقوله تعالى: ْو 
انش رشوا ما تدهم آله وشو ا أنه ست ا من 
مضيو ورَسُولْم ا إلى الك و و وغبوت 9م © فجعل الإيتاء لله e‏ 


020 د مدو ل 42 


كما قال: #وما اتلك السو دوه ¢ وجعل / الحسب له 177 


kK‏ أضواء البيان 


وحده» فلم يقل : وقالوا حسبنا اللّه ورسوله. بل جعل الحسب 
مختصًا به» وقال: 8 ألِيْسَ الله بكافي عَبَدَةٌ 4؟ فخص الكفاية التى 
هي الحسب به وحده» وتمدح تعالى بذلك في قوله: ## ومن ينوكل 


سك وي برسم ووو 7 ل ال 0 سے چ سے 
عل أله فهو حَسَبَةُة» وقال تعالى : ون یرید وان دعو بک حَسْبَكَ 


e‏ م3 )26 ر مرج جد 
له هو ائ أيدك برو وَبِالْمؤْصِنِيتَ لإ ففرق بين الحسب والتأييدء 
فجعا ۱ لحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده. 


وقد أثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده 


حيث فردوه بالحسب» فقال تعالى : © ألَدِنَ ال ھم الاس إن الاس قَدَ 


مور ا عل کے 


جَمَعوأ کم وهم فَرَادَهُمْ یمتا وقالوا حَسْبنًا اه َم آلو ڪيل 3> 4 
وقال تعالى: 8 إن توَلَوَا شل حَسَبوىح له الآية . إلى غير ذلك من 
الآيات . 
فإن قيل: هذا الوجه الذي دل عليه القرآن» فيه أن العطف 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من 
علماء العربية» قال ابن مالك فى (الخلاصة): 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
الأول: أن جماعة من علماء. العربية صححوا جواز العطف 
من غير إعادة الخافض » قال ابن مالك فى (الخلاصة) : 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: 9# ومايتل 
كم في الكت ¢ شواهده العربية» ودلالة قراءة حمزة عليه 


سورة الأنفال ١‏ 


في قوله تعالى : « فانک اذى َو بو لارام 4 . 


الوجه الثانى: أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض 


الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه». على تقدير ضعف 
وجه العطف» كما قال فى [الخلاصة] : 


والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ٠‏ والنصب مختار لدى ضعف النسق 
ي 


الوجه الرابع : أن يكون # ومن # مبتدأ خبره محذوف» آي : 
ومن عك من الْمُؤْميييت 09 € فحسبهم الله أيضًاء فيكون من عطف 
الجملة» والعلم عند الله تعالى. 


م عا 


* قوله تعالى : ووو العام بطع أو ی في كنب هوم 

یکل سىء ملم 409 . 
لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ 
واختلف العلماء في هذه الآية: هل جاء في القرآن ما يبين المراد 
6 
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المواريث؛ كما قدمنا نظيره في قوله : # لجال تَصِدِبُ َا ترك اَلْولِدَانِ 
ارود . ) 


قالوا: فلا إرث لأحد من أولي الأرحام غير من عينت لهم 
حقوقهم في آيات المواريث؛ وممن قال بهذا زيد بن ثابت» 
ومالك» والشافعي» والأوزاعي» وأبو ثور» وداود» وابن جرير 


V٤ 


Vo 


۹۲ أضواء البيان 


وغيرهم؛ وقالوا: الباقي عن نصيب الورثة المنصوص على إرثهم 
لبيت مال المسلمين» واستدلوا بقوله يي «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه» فلا وصية لوارث» رواه الإمام أحمد والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه» عن النبي وي . 


ورواه أيضا الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي كك وحسنه الترمذي 
وابن حجر» ولا يضعف بأن في إسناده إسماعيل بن عياش» لما 
قدمنا مرارًا أن روايته عن الشاميين قوية» وشيخه في حديث ا 
أمامة هذا شرحبيل بن مسلم» وهو شامي ثقة» وقد صرح في روايته 
بالتحديث / . 


وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق فيه لين. فقوله 
يك في هذا الحديث الذي صححه الترمذي من رواية عمرو بن 
E‏ يي وان OE ES a‏ 
قد أعطى كل ذي حق حقه» يدل بعمومه على أنه لم يبق في التركة 
حق لغيرهن عينت لهم أنصباؤهم في آيات المواريث . 


وقد قال بعض أهل هذا القول: المراد بذوي الأرحام العصبة 
خاصة» قالوا: ومنه قول العرب وصلتك رحمء يعنون قرابة الأب 
دون قرابة الآم» ومنه قول قتيلة بنت الحارث» أو بنت النضر بن 
الحارث : 


ظلت ا ا لله أرحام هناك تشة 
سيوت ي ابية سو ر 3 نسفق 


سورة الأنفال 4۳ 


فأطلقت الأرحام على قرابة بني أبيه. 


والأظهر على القول بعدم التوريث أن المراد بذوي الأرحام 
القرباء الذين بينت حقوقهم بالنص مطلمًا . 

واحتج أيضًا من قال : لا يرث ذوو الأرحام بما روى عن 
عطاء بن يسار؛ أن رسول الله بي ركب إلى قباء يستخير في ميراث 
العمة والخالة فأنزل عليه «لا ميراث لها» أخرجه أبو داود» في 
المراسيل» والدارقطني» والبيهقي» من طريق زيد بن أسلم» عن 
عطاء» مرسلاًء وأخرجه النسائي في [سننه] وعبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة» من مرسل زيد وا ا عطاء. ورد المخالف 
هذا بأنه مرسل . 

وأجيب بأن مشهور مذهب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد؛ 
الاختجاج بالمرسل» وبأنه رواه البيهقي» والحاكم» والطبراني» 


موصولاً من حديث أبي سعيد. 
ونا ذكره التي ن و من طرق 
إحداهما: من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم. 
والثانية : من رواية شريك ب بق أ لمر عن الحارث بن عبد» 


مرفوعًا. قال مُحَشّيْهِ صاحب [الجوهر النقي] في ضرار المذكور: 
إنه متروك» وعزا ذلك للنسائي» وعزا تكذيبه ليحيى بن معين / . 
عبد: إنه لا يعرفه» ولا ذكر له إلا عند الحاكم في [المستدرك] في 
هذا الحديث. 


۳Y7 


۹٤‏ أضواء البيان 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما ذكره من أن ضرار بن صرد 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له وهام وخطأًء 

ورمي بالتشيع» وكان عارفا بالفرائض . 
وأما إسناد الحاكم: فقال فيه الشوكاني في [نيل الأوطار]: 
إنه ضعيف» وقال فى إسناد الطبرانى: فيه محمد بن الحارث 
قلت: قال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول» وقال الشوكاني 

أيضا : قالوا: وصله ‏ أيضا ‏ للطبراني من حديث أبي هريرة. 
ويجاب : بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي . قالوا: وصله 

الحاكم أيضا من حديث ابن عمرء وصححه . 
ويجاب: بأن فى إسناده عبدالله بن جعفر المدنى» وهو ضعيف. 
قالوا: روى له الحاكم شاهدًا من حديث شريك بن عبدالله بن 
ويجاب: بأن فى إسناده سليمان بن داود الشاذكونى» وهو 

ك5 
قالوا: أخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن شريك. ويجاب : 

بأنه مرسل . اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الطرق الموصولة والمرسلة 


سورة الأنفال 40 


يشد بعضها بعضاء فيصلح مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها 
ما صححه بعض العلماء» كالطريق الى صححها الحاكم» وتضعيفها 
بعبدالله بن جعفر المدني فيه أنه من رجال مسلم» وأخرج له البخاري 
وناو ناندنيه الى ا ا 


واحتجوا أيضًا بما رواه مالك في [الموطأ] والبيهقي» عن 
محمد بن أبي بكر بن حزم» عن عبدالرحمن بن حنظلة الزرقي: أنه 
أخبره عن مولى لقريش كان قديمًا يقال له: ابن موسى أنه قال: 
كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب» فلما صلى الظهر»ء قال: يايرفاً 
هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن / العمة» فنسأل عنهاء 
ونستخبر عنها فأتاه به يرفاً فدعا بتور أو قدح فيه ماء» فمحا ذلك 
الكتاب فيه» ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك. لو رضيك الله 
أقرك . 

وقال مالك في [الموطأ] عن محمد بن أبي بكر بن حزم: إنه 
سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة 
ترث ولا تورث. والجميع فيه مقال. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للاية من القرآن» بل هي 
باقية على عمومهاء فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام. 


وهم: أحد عشر حيرًا: 
١-أولاد‏ البنات . 


۲ -وأولاد الأخوات. 


VY 
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۳ وبنات الإخوة. 
واولا الإخوة من الأم. 
e‏ جميع الجهات . 
۷ والأخوال. 
۸ والخالات . 
- وكل جدة أدلت بأب بين أمين» أو بأب أعلى من الجد. 
فهو لاء, ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. 
إلا الزوج والزوجة - الإمام ایل 
ويروى هذا القول عن عمر» وعلي» وعبدالله » وأبي عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل»› وبي الدرداء - رضي الله عنهم ‏ وبه قال 
شريح وعمر ابن عبدالعزيز» وعطاء» وطاوس» وعلقمة» ومسروق» 
وأهل الكوفة وغيرهم. نقله ابن قدامة في [المغني]. 
واحتجوا بعموم قوله تعالى: واولا اكد و بعصم وَل سَعَضِ »* 
۳۷۸ الآيةء ر قوله رال یت Ere‏ ولان 


سورة الأنفال ۷ 


النبي يل أنه قال: «من ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا وارث 
له» أعقل عنه؛ وأرث» والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه 
ويرثه») أخرجه الومام أحمد» واب داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه» وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله 
البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين» أنه كان يقول: 
ليس فيه حديث قوي. قاله في [نيل الأوطار]. 

واحتجوا أيضا بما رواه أبو أمامة بن سهل أن رجلاً رمى 
رجلا بسهم فقتله» وليس له وارث إلا خال» فكتب في ذلك أبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن النبي بل قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى له» والخال وارث من لا وارث له» 
رواه أحمد» وابن ماجه» وروى الترمذي المرفوع منه» وقال: 
حل بنش جن 7 

قال الشوكانى ‏ رحمه الله -: وفى الباب عن عائشة عند 
ال و از قلق و غلا ومن ا :اليك ن 
رسول الله كا : «الخال رارف اورت له» قال الترمذي: حسن 
ریت :و عله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني» والبيهقي› 
وقفه. قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم» ولم يذكر فيه عائشة. 

وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث ا أمامة بن سهل» 
وأخرجه عبدالرزاق عن رجل من أهل المدينة» والعقيلي» وابن 
عساكر» عن أبى الدرداء» وابن النجارء عن أبى هريرة» كلها 
مرفوعة. اه. ۰ 


قال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أهل العلم في توريث 


ون 


واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جدهء عن النبى كَل أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها. وفيه ابن لهيعة. 


قال مقيده _عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
الخال يرث / من لا وارث له» دون غيره من ذوي الأرحام» لثبوت 
ذلك فيه عن النبي ياه بالحديثين المذكورين دون غيره؛ لأن 
الميراث لا يثبت إلا بدليل» وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض 
دليلاً ؛ لقوله يكلِِ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» كما تقدم. 


فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوي الأرحام 
وعدمهء فاعلم أن القائلين بالتوريث اختلفوا في كيفيته: فذهب 
المعروفون منهم بأهل التنزيل إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من 
يدلي به من الورثة» فيجعل له نصيبه» فإن بعدوا نزلوا درجة 
درجة» إلى أن يصلوا من يدلون به» فيأخذون ميرائه» فإن كان 
واحدًا؛ أخذ المال كلهء وإن كانوا جماعة» قسم المال بين من 
يدلون به» فما حصل لكل وارث جعل لمن يدلي به» فان بقي من 
سهام المسألة شيء» رد عليهم على قدر سهامهم. 


وهذا هو مذهب الإمام اک وهو قول علقمة» ومسروق» 


والشعبي» والنخعي» وحماد» ونعيم » وشريك» وابن أبي ال 


وقال انعا قد روي عن على وعبدالله - رضى الله عنهما - 


سورة الأنفال a,‏ 


انها ل شالت متورلة الت وليف الأخ منزلة الأخ»› وبنت 
الأخت منزلة الأخت» والعمة بمنزلة الأب» والخالة منزلة الأم» 
وروى ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العمة والخالة. 
علقمة» ومسروق» وهي الرواية الثانية عن أحمد» وعن الثوري 
وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوة» والأخوات» 
ونزلها آخرون منزلة الجدة. 

وإنما صار هذا الخلاف في العمة؛ لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالأس والعم أخواهاء والجد والجدة أبواها / . 

: خو بو 

ونزل قوم الخالة منزلة جدة؛ لأن الجدة أمهاء والصحيح من 
ذلك تنزيل العمة أبّاء والخالة أمّا اه من [المغني]. 
وأصحابه - إلى أنهم يورثون على ترتيب العصبات» فقالوا: يقدم 
أولاد الميت وإن سفلواء ثم أولاد أبويه أو أحدهما وإن سفلواء ثم 
وهناك بتو أب أقرب منهء وإن نزلت درجتهم . 

وعن أبي حنيفة: أنه جعل أبا الأم ‏ وإن علا أولى من ولد 
البنات» ويسمى مذهب هؤلاء: مذهب أهل القرابة. والعلم عند الله 


الى 


ا 1 سے 


ب ال جيم 


سورة التوبة 


سورة التوبة 


3) 


ع 


ا 


SS 


اعلم أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر «بسم 
الله 0 2 في سورة 0 هذه في e‏ العثمانية › 


منها: أن البسملة رحمة وأمانء وهبراءة» نزلت بالسيف؛ 
فليس فيها أمان» وهذا القول مروي عن على رضي الله عنه» 
وسفيان بن عيينة . 


ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتابًا فيه نقض 
عهد أسقطوا منه البسملة» فلما أرسل النبي ييو عليًا رضي الله عنه 
ليق رأها عليهم في الموسم» قرأهاء ولم يبسمل على عادة العرب في 
شأن نقض العهد» نقل هذا القول بعض آهل العلم» ولا يخفى 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا: هل «براءة» و«الأنفال» 
سورة واحدة» أو سورتان» وتركوا بينهما فرجة لقول من قال: 
إنهما سورتان» 0 البسملة لقول من قال: هما سورة واحدة» 
فرضي الفريقان» وثبتت حجتاهما في المصحف . 


ومنها: أن سورة «براءة» نسخ أولها فسقطت معه البسملة. 


۳۸1 
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وهذا القول رواه ابن وهب» وابن القاسمء وابن عبدالحکم» 
مالك» كما نقله القرطبى . 
وعن ابن عجلان» وسعيد بن جبير: أنها كانت تعدل سورة 


«البقرة» . 


وقال القرطبى طبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه 
السورة؛ لأن جبريل لم يتزل بها فيها. قاله القشيري. اه / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
الفتالة" أن سيف قوط AE aS‏ 
رضي الله عنه لابن عباس . ۰ 

فقد أخرج النسائي» والترمذي» وأبو داود» والإمام ادن 
وابن ¿ حبان في [صحيحه] والحاكم في [المستدرك] وقال: صحيح 
الإسناة» ولم يخرجاه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال - وهي من المثاني - 
وإلى براءة ‏ وهي من المئين - فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر: # يسم أله ليحن امير # ووضعتموهما في السبع 3 
فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله 
٤ي‏ كان إذا أنزل عليه شيء يدعو من يكتب عنده» فيقول: ضعوا 
E‏ انها كار ET E‏ 
ع ا ا ت السورة الت يدك يها كذا وكذاء: وكانت 
«الآنفال» من أوائل ما ازل بادك و«براءة» من آخر ما أنزل من 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله كله ولم 
يبين لنا أنها منها فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم 


1 رك اه 
تنبيهان 
الأول: يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف 


من النبى می كد ماكر ب 1ه 
سوره بتوقيف أيضًا فيما عدا سورة «براءة»» وهو أظهر الأقوال» 
ودلالة الحديث عليه ظاهرة. 


التنبیه الثاني : قال أبو یکر بن الغريى المالكى ب زحمةه الله 
تعالى د" في هذا الحديف دليل على أن القياس أصل في الدين . آلا 
ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند 
عدم النص» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» 
فألحقوها بهاء فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن. فما ظنك 
بسائر الأحكام. ٠‏ 


ر مرس کر 2 


# قوله تعالى: بر من آل وسلو إِلَ لي عدم 4 إلى 
قوله: #8 أَرَيَمَةَ تهر 4 ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع 
الكفار المعاهدين» dl‏ بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة 
في قوله: # فَسسِيحُوأ في الأرض أَرَيعَةَ أذ شبر » لا عهد لكافر. وفي هذا 
الف كير ب العلماد» واا ميت ا و لی تلك 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو فى أصحاب العهود المطلقة غير 
0 بوقت معين» أو من كانت 57 عهده المؤقت أقل من أربعة 
> فتكمل له أربعة أشهرء أما أصحاب العهود المؤقتة الباقي 
من مدت أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم. 
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لله السين له من القرآن هو قول تعالى: « إل ليت 
هدك يه المت رک يشوك کیاوک به علخ تارا ین 


020007 يب انون 4 وهو اختيار ابن جرير» 0 


ويؤيده حديث على رضى الله عنه أن النبى ية بعثه حين 
أنزلت «براءة» بأربع . 


ألا يطوف بالبيت عريان. 

ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا. 

ومن كان بينه وبين رسول الله َيه عهد فهو إلى مدته. 

ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

* قوله تعالى: ناوال اة ا شَبرٍ» الآية. 

قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل الأشهر الأربعة المذكورة 
من شوال» وآخره سلخ المحرم. وبه قال الزهري - رحمه الله 
تعالى ‏ ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على 
الأصح من أنه يوم الحج الأكبرء أو يوم / ا 0 
7 الحج لكر ولاه تعالى : و یت أله ورَسُولو إلى 
في العشر من ربيع الثاني . 


قال ابن كثير: ‏ فى تفسير هذه الأية ‏ وقال الزهري: كان 


سورة التوبة 5-58 


ابتداء التأجيل من شوال» وآخره سلخ المحرم . وهذا القول غریب » 
وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم 
النحرء حين نادى أصحاب رسول الله ييه بذلك؛ ولهذا قال تعالى: 
« وَأَذانُ َب آلو ووو إلى الَا يوم كليح اكير 4 . 

* قوله تعالى: # إلا ليت عدم من المشركين مل نفضوكم 
اوم بظھ روا لک أحدا اما لبهم عه دشر رل مدوم 4 . 

يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: أن المشركين إذا نقضوا 
العهد جاز قتالهم؛ ونظير ذلك أيضًا: قوله تعالى: فما اسكَمَموا 
٠ 20011 < > A‏ . 1 
كم فَسَمَقِيِمُوأحُم4 وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل وعلا في 
قوله : « رین كوا سکم هدوم وطت فى دیرم تقول أ 
| الحكفر لته آله أ يمن هر لَعَلّهُمَ ينتهُوت 9 ل 6 

* قوله تعالى: ‏ قدا سلح الأشه ررم الآية. 

اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية. 


2 وو 
فقال ابن جرير: إنها المذكورة في قوله تعالى : «يِنكا أنبحةٌ 


حرم للك ألدينٌ الم فلا تظيمُوا فين ّم © قاله أبو جعفر 
الباقر. 


3-5 


ولكن قال ابن جرير : آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم. 
وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وإليه 
ذهب الضحاك . 

ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة 
في قوله : يحوأ ألارض أَرَيمَةَأَشَهْرٍ4 . 


A0 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث 
السياق / ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد» وعمرو بن شعيب» ا إسحاق» و والسدي. 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بها الأشهر الأربعة 
المنصوص عليها بقوله: يحوأ في الأَرْضٍ أَنَيْمَدَ نهر 4 ثم قال: 
« قدا اسح الاشهر رم أي: إذا انقضت الأشهر a‏ التي حرمنا 
عليكم قتالهم فيهاء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ 
لآن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء مع أن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى اه. 

* قوله تعالى : « هموا بيخراج ج الرسو له الاق 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة هموا بإخراجه 
ييه من مكة» وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه ا 
كقوله : مزخ اسول وا5 4 الآية» وقوله: « وای ين رة هی اَذ 
وة من ريك أل َلك & وقوله: « إل بم تشو كذ كص أنه اة 
أَْرَيَهُ الِْبنَ مروا 4 الآية» وذكر في مواضع أخر: محاولتهم 
لإخراجه قبل أن يخرجوه. كقوله: ‏ ودي كبك لت كرو لشو 
أو ملوك EEE‏ وقوله: # ون ڪادوا لا من الْأَرْضٍ 
ا ال 


أقرله تال : ل« E A‏ وتک 

أَوَلِيَكَ إن سبوا افر عل آلإيسن) الآية. 
نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفار» ولو 
كانوا أقرباء» وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف. بوصف الإيمان 


سورة التوبة ا 


ع من موادة الكفار ولو كانوا قرباءء» وهو قوله: لا دو 
ووو ست بال 4 والمؤر لخر توادورت م هن اد أله و ولو كاوا 
ابآ شم أو اء هم أو إخو نهر أو عش رة | لا 


2^ 


¥ وله تغالى ! ووی حي إذ رتك كد تحت فل تن 
کم کا رياقت يڪم الأّش يما خت م يمم 


۳A٠ © مرت‎ 


ذكر تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية 
الكريمة» وذكر ما أصابهم . يوم أجل بقوله: « #إدْضَيدُوت ول 
تلوت ع أحر والرسو ل يد وڪم اک دصر بأنه 
تاب على هن تولى. يرم أحد بقوله: # إِنَّ أن EE‏ م يوم التق 
نین إا سرهم ليطن سب TT‏ وَلَمَدَ عَم 4 
وأشار هنا إلى وينه عل .من تولى يوم حنين بقوله: ثم بوب آله 
م بد دلت عل من ما وال فود يحم 9© € كما أشار بعض 
العلياء اله 


0 


* قوله تعالى: ولیت یکێژوت ادهب وَالْفِصَةَ ولا 
يَفِقُوسَافِ سيل آله الآية . 
هذه الاية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعد 0 
لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز فقال مالك: عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 


TAY 
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وروی الثوري» وغيره» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن 
عمر» قال: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» 
وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن 
عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا. 

وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس 
بكنز وإن كان مدفونًا في الأرضء» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز 
يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. اه. 


وممن روي عنه هذا القول عكرمة» والسدي. 


ولاشك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق 
الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه؛ لآن 
الزكاة تطهره كما قال تعالى: #حذْ من نويم عه هوه وروم 
يبا ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها / . 


ومن أصرح الآدلة فى ذلك حديث طلحة بن عبيدالله وغيره 
لما أخبره النبي بي بأن الله فرض عليه الزكاة» وقال: هل على 
غيرهاء فإن النبي قال له: لا إلا أن تطوع. وقوله تعالى: 


را ر ر ل ل سس ع لط 


0 وَيسَحَنُوْتَلَك مادا فقون فل المعو وقد قدمنا في «البقرة» تحقيق أنه 
ما زاد على الحاجة التى لابد منها. وقوله: «ليس فيما دون الخمسة 
أرق الحديكي الآن دة كر ف اق الى »توي نعم فن 
كل صدقة. وفي الآية أقوال أخر: 


منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله: #حُدْ من ميم صَدَقَةُ 
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هرهم الآية . 

وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضا. وبه قال 
عمر بن عبدالعزيز» وعراك بن مالك . اه. 

وعن علي أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كان أكثر 
من ذلك فهو كنز. 

ومذهب أبو ذر رضى الله عنه فى هذه الآية معروف» وهو 
أنه يحرم على الإنسان أن ار شيئًا فاضا عن نفقة عياله. اه 
ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به» وهو 
كالضروري عند عامة المسلمين. 

فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي 
الله عنه» قال: مات رجل من أهل الصفةء وترك دينارين» أو 
درهمين فقال رسول الله یی : «كيتان صلوا على صاحبكم» اه. وما 
رواه قتادة عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة» صدي بن عجلان 
قال: «مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول 
الله ييه : كية» ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله 
ييه : «كيتان» وما روى عبدالرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه» 
أن النبي 4 قال: «تبًا للذهب» تيا للفضة يقولها ثلانّاء فشق ذلك 
على أصحاب رسول الله كل وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: آنا أعلم لكم ذلك من رسول الله بي فقال: 8 
رسول الله إن أصحابك / قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 
فقال: لسانًا ذاكرّاء وقلبًا شاكرّاء وزوجة تعين أحدكم على دينه» 
ونحو ذلك من الأحاديث . 


FAA 
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فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا التغليظ كان أولاً» ثم 
نسخ بفرض الزكاة» كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


وقال ابن حجر في [فتح الباري]: قال ابن عبدالبر: وردت 
عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن 
اية الوعيد نزلت في ذلك . 


وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد على 
مانع الزكاة. . . إلى أن قال: فكان ذلك واجبًا في أول الأمر» ثم 
نسخء ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث 
من رسول الله ب فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومه» ثم يرخص فيه 
النبي بي فلا يسمع الرخصة» ويتعلق بالأمر الأول. اه. 


وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب بدليل 
اقترانها مع قوله: «إِنَكَدْرَاتَ الْحْتبَارِ وَاَلرُهبَانَ4 الآية . 


فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة» وأنها فى من لا يؤدي 
الزكاةء فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة؛ وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقران إذا كان غير 
واف بالمقصود فتمم البيان من السنة» من حيث إنها بيان للقرآن 
المبين به» وآيات الزكاة كقوله: لذ من أَمَوِمَ صَدَقَةٌ 4 الآيةء 


رل 5 ا ورل « الفط اين ی اة 


عد 


وكا لجسا لَكُم ون الأَرِضٍ* لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة . 
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وقد قال ابن خويز منداد المالكى: تضمنت هذه الأية زكاة 
العين» وهي تجب بأربعة شروط: حرية» وإسلام» وحول» ا 
سليم من الدين. اه. وفي بعض هذه الشروط خلاف / . 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: فى قدر نصاب الذهب والفضة» وفى القدر 
الواجب إخراجه منهما. 
أما نصاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم 
شرعي» ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانتق» وكل عشرة دراهم 
شرعية فهى سبعة مثاقيل» والأوقية أربعون درهمًا شرعيًا. 


وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريسي› 
الذي خرق به الإجماع؛ وهو اعتبار العدد في الدراهم» لا الوزن» 
ولا بما انفرد به السرخسى من الشافعية زاعمًا أنه وجه فى المذاهب 
من أن الدراهم الوه إذا يبلقف فد لى ع إل ته ال من 
نحاس مثلاً لبلغ نصابًا أن الزكاة تجب فيه» كما نقل عن أبي 
حنيفة» ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن أهل كل بلد يتعاملون 
بدراهمهم» ولا بما ذكره ابن عبدالبر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى 
دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد؛ لأن النصوص الصحيحة 
الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة ماتا 
درم اقرع ,الوزن الذي كان سعرو ا اه 


وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم» فقد أخرج الشيخان في 


۴۸۹ 


۳۹۰ 
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ا قال : لبن فيما دون خمس أواق صدقة» ورواه مسلم فی 
صحيحه من حديث جابر رضى الله عنه» وقد أجمع جميع 
المسلمين» وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية أربعون 
درهما. 


وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولاً قدره 
حتى جاء عبدالملك بن مروان» فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه. وأنه لا يمكن أن يكون 
نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النبي بي وخلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم» حتى يحققه عبدالملك / . 

والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً 
وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة 
عربية» ويصيرونها وزنًا واحدّاء وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في 
الأنعام . 

وقال بعض العلماء: يغتفر فى نصاب الفضة النقص اليسير 
الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة . وظاهر النصوص أنه لا زكاة 
إلا في نصاب كامل؛ لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون 
خمس أواق» والنبي يي : صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة. 

فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم 
شرعي» وهي وزن مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة» فاعلم 
أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين» وقد 
ثبت عن النبي يَلٍ أنه قال: «وفي الرقة ربع العشر» والرقة: الفضة. 
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قال البخاري في صحيحه في باب «زكاة الغنم»: حدثنا 
محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني ثمامة بن عبدالله ابن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كك على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» الحديث. وفيه: وفي الرقة: 
ربع العشر. وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين. 

فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في 
الفضةء ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي» ولا 
خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر. 

وجمهور العلماء: على أنها لا وقص فيها خلافا لأبي حنيفة» 
وسعيد / ابن المسيب» وعطاءء وطاوس» والحسن البصري»› 
والشعبي» ومكحول» وعمرو بن دينار» والزهري» القائلين بأنه لا 
شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين» ففيها درهم. 

وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه عشرون 
ديناراء والدينار: هو المثقال» فلا عبرة بقول من شذ وخالف 
جماهير علماء المسلمين» كما روي عن الحسن في أحد قوليه: إن 
نصاب الذهب أربعون دينارا» وكقول طاوس: إن نصاب الذهب 
معتبر بالتقويم بالفضة» فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه 
الزكاة» وجماهير علماء المسلمين أيضًا على أن الواجب فيه ربع 
الا 


والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب 


۳۹۱ 


۳4۲ 
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الذهب عشرون ديناراء» والواجب فيه ربع العشر: ما أخرجه أبو 
داود في سننه» حدثنا سليمان بن داود المهري› أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر ‏ عن أبي إسحاق» عن عاصم 
بن ضمرة» والحارث الأعورء عن علي رضي الله عنه» عن النبي 
ية قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشروت فار فإذا كان لك عشرون: دنار وضال: عليها 
الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك» قال: فلا أدري 
أعلي: يقول: يشاب ذلك» أو رفحة إلى التبي 446 وليين في :مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد 
في الحديث عن النبي بي «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول» اه. ۰ ۰ 


فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعورء وعاصم بن 
ضمرة؛ لأنهما ضعيفان» وبأن الدارقطنى. قال: الصواب وقفه 
على علي» وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية» وهي : أن 
جرير بن حازم لم يسمعه من / أبي إسحاق؛ فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن وهب» سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن نصرء 
وغيرهم» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم» والحارث بن نبهان» 
عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق» فذكره. قال ابن المواق: 
الحمل فيه على سليمان أ داود فإنه وهم في إسقاط رجل - 


اه. 


وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله ية في الورق 
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صدقة» وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة» إما بخبر عنه لم 
الذهب لم يثبت فيه شيء في علمهء وبأن ابن عبدالبر قال: لم 
يثبت عن النبي بي في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد 
الثقات . 

لکن :رزوی الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق» عن عاصم»ء 
والحارث» عن علي » فذكره» وكذا رواه أ حنيفة » ولو صح عله 
لم يكن فيه حجة لأن الحسن ب بن عمارة متروك . 

وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي ئي في نصاب 

وذكر: أن الحديث المذكور من رواية الحارث: الأعور 
مرفوع › والحارث ضعيف لا يحتج بهء وكذبه غير واحد. 

قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي 
رضي الله عنة» قال : وكذلك رواه شعبة » وسفيان» ومعمر عن أبي 
إسحاق » عن عاصم موقوفاء وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. 

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت. قال 
الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي» ورواه سفيان الثوري»› وابن عيينه» وغير واحد» 


4۳ 
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- يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح . 


اه. 


فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال 
النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث عاصم عن علي رضي الله 
عنه فرواه أبو داود» وغيره بإسناد حسن أو صحيح» عن علي» عن 
النبي َكل . اه. 

وقال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحديث علي هو من 
جديا ا إشحاف» عن التعارت الأعورة رفاس بن عير ب ,رقد 
تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسنه الحافظ . 
اه. محل الغرض من كلام الشوكاني . 

الوجه الثانى: أنه يعتضد بما رواه الدارقطنى من حديث 
محمد بن عبدالله بن جحش» عن النبي كل أنه أمر معاذًا حيث بعثه 
إن امن ان اعد مو كر أرضيق ده دنا تا لخديف دكريه اد 
حجر في [التلخيص] وسكت عليه. 

وبما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن النبي يلل 
قال: «ولا فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شىء» قال 
النووي: 0 اه. ٠‏ 

الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول. 
فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن 
وثقه ابن معين» فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث» 
فإن حديثه حجةء وقد وثقه ابن المديني» وقال النسائي: 
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ليس به بأس» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: عاصم بن ضمرة 
السلولي الكوفي؛ صدوق. 

وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيفاء ويما ذكرنا 
تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. 

وقد قدمنا عن الترمذي أن البخاري قال: كلاهما صحيح / . 

وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن» أو صحيح . 

أما ما أعله به ابن المواق من أن جرير بن حازم لم يسمعه من 
أبي إسحاق؛ لأن بينهما الحسن بن عمارة» وهو متروك» فهو 
مردود؛ لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أ 
إسحاق» وقد قدمنا أن الترمذي قال وذكر طرفا منه-: هذا 
الحديث رواه الأعمش» وأبو عوانة وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي» ورواه سفيان الئوري› وابن عيينة » 
وغير واحد» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على. اه. 

فترى أن أبا عوانة» والأعمش» والسفيانين» وغيرهم» كلهم 
رووه عن أبي إسحاق. وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه 
عن أبى إسحاق الحسن بن عمارة ‏ وهو متروك ‏ إعلال ساقط؛ 
لصحة الحديث إلى أبى إسحاق. فإذا حققت رد تضعيفه بأن 
عاصمًا صدوق» ورد إعلال ابن المواق له» فاعلم أن إعلال ابن 
حزم له بأن المرفوع رواية الحارث» وهو ضعيف» وأن رواية 
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01۸ أضواء البيان 


عاصم بن ضمرة موقوفة على علي» مردود من وجهين: 

الأول: أن قدر نصاب الزكاة» وقدر الواجب فيهء كلاهما 
فله حكم الرفع» كما علم في علم الحديث والأصول. 

قال العلوي الشنقيطي في [طلعة الأنوار]: 
وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع 

وقال العراقي في [ألفيته]: 
ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 
... إلخ. 

الا أن سنك أبن داود الذي روآه به حسن » أو صحيح › 
كما قاله / النووي» وغيره» والرفع من زيادات العدول» وهي 
حك له 

الوجه الرابع : اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من 
علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاهء 
وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد» فبعض العلماء يقول: يصير 
بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواترء وأكثر الأصوليين يقولون: لا 


سورة التوبة 51 


وفرق قوم. فقالوا: إن صرحوا يان معتمدهم في إجماعهم 
هو ذلك الخبر أفاد القطع. وإلا فلا. وأشار إلى ذلك في [مراقي 
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق 

وعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به. 

الخامس : دلالة الكتاب» والسئة» والإجماعٍ على أن الزكاة 
ا أما الكتاب : 0 تعالى : #والد يكروت 


الذهب والفصة ولا وجا فى سیل يرشم بداب ر يا 
E 2‏ مكرك E:‏ مورشم هداما 


ڪرم لانشيک 27 كم تكنزقت 409 . 


وأما السنة: فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
- رضي الله غتدح أن ومنول الله ية قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه» ووجهه» 
وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى 
النار» الحديث. هذا لفظ مسلم في صحيحه» 1 وهو صريح في 
وجوب الحق في الذهب» كالفضة» وقد أجمع على ذلك جميع 
العلماء» وإذن يكون الحديث المذكور بيانًا لشيء ثابت قطعًا. وقد 


۳۹٦ 


o۰‏ شْ أضواء البيان 


تقرر فى الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسندء 
كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. 

فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وما زاد فبحسابه» 
وأن الواجب فيه ربع العشرء كالفضة» وأن الذهب والفضة ليس 
فيهما وقص» بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه» خلافا لمن شذ 
فخالف في بعض ذلك» والعلم عند الله تعالى. 


1 5 


يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي 
كان معروفا عند أهل مكةء كما يجب اعتبار الكيل فى خمسة 


الأوسق التي هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروفا 
عند أهل المدينة. 


قال النسائى فى سننه فى «كتاب الزكاة»: أخبرنا أحمد بن 
سان فال عد أ انب > ا0 عدت سان عن ف 
عن طاوس» عن ابن عمر» عن النبي بي قال : «المكيال مكيال آهل 
المدينة والوزن ورن أهل مك" 

وقال أبو داود في سننه في «كتاب البيوع»: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة) ثنا ابن دكين» عن حنظلة. عن طاوس» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله تَكليِْ: «الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال 
أهل المدينة». 


ميزان أهل مكة» إلى آخره فرواه أبو داود» والنسائي بأسانيد 


سورة التوبة 5 


صحيحة على شرط البخاري» ومسلم من رواية ابن عمر» رضي الله 
عنهما. 


وقال أبو داود: روي من رواية ابن عباس» رضي الله عنهما. 


اه. 


قال الخطابي : معنى هذا الحديث الوزن الذي يتعلق به حق 
الزكاة / وزن أهل مكة» وهي دار الإسلام. قال ابن حزم: وبحثت 
عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه؛ وكل اتفق لي على أن 
دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة من 
حب الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم 
سبع وخمسون» وستة أعشار حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة 
وواحد وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور. اه. 


وفي القاموس في مادة «م ك ك» والمثقال درهم» وثلاثة سباع » 
والدرهم ستة دوانق» والدائق قيراطان» والقيراط طسوجان» 
والطسوج حبتان» والحبة: سدس ثمن درهم» وهو جزء من ثمانية 
وأربعين جزءًا من الدرهم. اه. وقد قدمنا الكلام على قدر خمسه 
الأوسق في سورة «الأنعام». 


المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض 
في الزكاة أو لا؟ لم أر في ذلك نصا صريحًا عن النبي وي 
والعلماء مختلفون فيه» وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم 
أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم» وجماعة» وقطع في رواية 
حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصايًا . 


4% 
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5 أضواء البيان 


الشافعي» وأبو ثور» وأبو عبيد » وابن أبي لل والحسن بن 
صالح» وشريك. قال ابن قدامة في [المغني]: واختاره أبو بكر 
عبدالعزيز. 


وممن قال: إن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في 
تكميل التضباسه: مالك» والأوزاعي» والحسن» وقتادة» والثوري» 
وأبو حنيفة» وأصحابه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والذي يظهر لی رجحانه بالدليل 
من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لما ثبت 
في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
أن النبى ية قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» 
الحديف: فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضة» وما 
يكمل النصاب / من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه 
ليس عنده خمس أواق من الورق» وقد صرح النبي بي في هذا 
اليتق الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق من الورق؛ 
وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه لا زكاة في أقل 
من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثير» ولا دليل من 
النصوص يصرف عن هذا الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح؛ 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن قال به 
مالك» والشافعي» وأحمد في أصح قوليهماء وبه قال عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعائشة» 


سورة التوبة 7 


وأسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهم » شعي وم المسيية» وسعيدك 
ابن جبير » وقتادة» وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد» والشعبي» 
و محمد بن علي » والقاسم بن محمد» وابن سيرين » والزهري» 
وإسحاق» وأبو ثور» وأبؤ غبيد» وابن المنذر. 


ع8 


وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة: أبو حنيفة 
رحمه الله» وروی عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه قال ابن 
مسعود» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وميمون بن مهران» وجابر 
ابن زيد» والحسن بن صالحء وسفيان الثوري» وداود» وحكاه ابن 
المنذر أيضا عن ابن المسيب» وابن جبير» وعطاءء ومجاهد» وابن 


سيرين» وعبدالله بن شداد» والزهري . 


على الطرق المعروفة في الأصولء. وعلم الحديث؛ ليتبين للناظر 
الراجح من الخلاف . 


اعلم أن من قال بآن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته 
في أربعة أمور: 


الأول: حديث جاء بذلك عن النبى عة . 


الثاني : آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث ‏ 849“ 
المذكور / . 


الثالت: القياس. 


الرابع : وضع اللغة. 


o٤‏ أضواء البيان 


أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
من طريق عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبى بي أنه قال : «لا زكاة فى الحلى» . 

قال البيهقي: وهذا الحديث لا أصل له» إنما روىَ عن جابر 
من قوله غير مرفوع» والذي يروى عن عافية بن أيوب» عن الليث› 
عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا لا أصل له. وعافية بن أيوب مجهول» 
فمن احتج به مرفوعًا كان مغررا بدينه» داخلاً فيما نعيب به المخالفين 
من الاحتجاج برواية الكذابين. والله يعصمنا من أمثال هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله 
تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعًا من 
جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم 
يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما فى الباب أن البيهقي ظن أنه 
مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة» وقد اطلع غيره على أنه ثقة 
فوثقه» فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة؛ قال ابن حجر 
فى [التلخيص]: عافية بن أيوب قيل : ضعيف» وقال ابن الجوزي: 
ما نعلم فيه جرحًاء وقال البيهقي: مجهول» ونقل ابن أبي حاتم 
توثيقه عن أبي زرعة. 

ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يُقدّم عليه من قال: إنه 
ثقة؛ لأنه اطلع على مالم يطلع عليه مدعي أنه مجهول» ومن حفظ 
هذا وثقه أبو زرعة» والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على 
الصحيح في الرواية دون الشهادة. قال العراقى فى [ألفيته] : 


سورة التوبة 03 
وصححوا اكتفاءهم بالواحد ‏ جرحًا وتعديلاً خلاف الشاهد 

والتعديل يقبل مجملاً بخلاف الجرح؛ للاختلاف في أسبابه/ 4٠٠  .‏ 

قال العراقي في [ألفيته]: 
وجرا قبول تعتدييل بلا كر لاسات له أن قا 
ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما 
استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما 
هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر 
مم الم 

وهذا هو الصحيح؛ فلاشك أن قول البيهقي في «عافية»: إنه 
حجة على من لم يحفظ» وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكورء 
فهو نص في محل النزاع . 

ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع 
سعة إطلاعه» وشدة بحثه عن الرجال قال: إنه لا يعلم فيه جرحًا. 

وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في 
[الموطاً] عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه «أن عائشة زوج النبي 
َة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي» فلا تخرج 
من حليهن الزكاة . وهذا الإسناد عن عائشة فى غاية الصحة» كما 
ترى . 


أضواء البيان 


ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضًا عن نافع» عن عبدالله 
ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب» ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر رضى الله عنهما فى غاية 


وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول 
أنه مال يتيمة» وأنه لا تجب الزكاة على الصبى» كما لا تجب عليه 
الصلاة؛ مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى» 
فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حليًا مباحًا على التحقيق؛ لا كونه 
مال يتيمة» وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه 
لجوار مملوكات» وأن المملوك لا زكاة عليه» مردود أيضًا بأنه كان 
لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف دينار / 
يحليها منها بأربعمائة» ولا يزكى ذلك الحلى» وتركه لزكاته لكونه 
حليًا مباحًا على التحقيق. 00 1 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي: أنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي 
فقال: «زكاته عاريته» ذكره البيهقي في [السنن الكبرى] وابن حجر 
في [التلخيص] وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار» فقال 
جابر : كثير . 


ومنها وما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس 
ابن مالك عن الحلى» فقال: ليس فيه زكاة. 
ومنها ما رواه البيهقي» عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت 


سورة التوبة يدك 


وأننا القياس فمن وجهين: 

الأول: أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال» لا للتجارة 
والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة» كاللؤلؤ» والمرجان» 
بجامع أن كلا معد للاستعمال» ل اة 

وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله - فى [الموطأ] 
بقوله: فأما التبر» والحلى المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه 
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله» فليس على أهله فيه 
زكاة. قال مالك : ليس فى اللؤلو» ولا فى المسك» والعنبر زكاة. 
وأشار له فى [مراقى السعود] بقوله فى كتاب الإستدلال: 


منه قياس المنطقى والعكس6 ومنه فقد الشرط دون لبس 
يت بعض العلماء في م هذا 0 و القياس » 


العلة . 


ومثاله: حديث مسلم «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» الحديث. فإن 
النبي بي في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرّاء وهو 
حكم عكس الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزر» / لتعاكسهما في 
العلة؛ لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه» وعلة الوزر 
في الثاني كونه زنى 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية: احتجاجهم 


o۸‏ أضواء البيان 


على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله 
لم يجب من كثيره» عكس البول» لما وجب من قليله وجب من 

ومن أمثلته عند الحنفية قولهم:: لما لم يجب القصاص من 
صغير المثقل لم يجب من كبيره» عكس المحدد» لما وجب من 
صغيره وجب من كبيره. 


ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها 
هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة» فإذا كانت للتجارة 
والنماء وجبت فيها الزكاة» عكس العين» فإن الزكاة واجبة فی 
عينهاء فإذا صبغت حليًا مباحًا للاستعمال» وانقطع عنها قصد 
التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيهاء فتعاكست أحكامها لتعاكسهما 
فى العلة. 
إنه أضعف من قياس الشبه. 

ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع»› 
والآثار الثابتة عن بعض الصحابةء لما تقرر في الأصول من أن 
موافقة النص للقياس من المرجحات . 

وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في 
الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب. 

قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة 
السائرة بين الناسء ولا تطلقها العرب على المصوغ. وكذلك فيل 
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فى الأوقية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما قاله أبو عبيد هو المعروف فى 
كلام العرب. قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبة» 
وكذلك الرقة. والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس : الورق 
مثلثة» وككتف -: الدراهم المضروبة» وجمعه أوراق ووراق 
كالرقة . 

هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة فى الحلى . 

وما ادعاء بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل 
المدينة» فيه / أن بعض أهل المدينة مخالف فى ذلك» والحجة 
بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك» كمالك إنما هي في 
إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه» لا إن اختلفواء أو كان من 
مسائل الاجتهاد. كما أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
وأوسيين حجيحة للميمدنتي فيما على التوقيف أمره بنى 

لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة» أو 
التابعين» لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة» وقيده بما بنى على 
التوقيف » دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح . 

وأما حجة القائلين بأن الحلى تجب فيه الزكاة فهى منحصرة 
في أربعة أمور أيضًا. 

الأول: أحاديث عن النبى بي أنه أوجب الزكاة فى الحلى . 
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الثانى: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة. 
الثالث: وضع اللغة. 


أما الأحاديث الواردة بذلك» فمنها ما أورده أبو اود فى 
سننه: حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة «المعنى» أن خالد 9 
الحارث حدثهم» ثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده «أن امرأة أتت رسول الله بء ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ وال 
لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ 
قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي بء فقالت: هما لله عز وجل 
ولرسوله». 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: 
حدثنا خالد» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
«أن امرأة من آهل اليمن أتت رسول الله كَل وبنت لها في يد ابنتها 
مسكنان عليظتان / من ذهب قال اتؤديق زكاة هذا؟:قالت:. ل 
قال ايتاك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟! قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى رسول الله ية فقالت: هما لله 
ولرسوله 4ا . 

أخبرنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال: سمعت حسيئًا قال: حدثني عمرو بن شعيب» قال جاءت 
امرأة» ومعها بنت لهاء وفي يد ابنتها مسكتان» نحوه. مرسل . 
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قال أبو عبدالرحمن : خالد أثبت من المعتمر. اه. 

وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب: أقل درجاته الحسن» وبه 
تعلم أن قول الترمذي ‏ رحمه الله -: لا يصح في الباب شيء. غير 
صحيح؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن 
شعيب» بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن 
لهيعة» والمثنى بن الصباح» وقد تابعهما حجاج بن أرطأة» 
والجميع ضعاف . 

ومنها ما رواه أبو داود أيضا : حدثنا محمد بن عيسى» ثنا 
عتاب - يعني ابن بشير ‏ عن ثابت بن عجلان» عن عطاء» عن أم 
سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب» فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته» فزكي فليس بكنز. وأخرج 
نحوه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه. 

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا: حدثنا محمد بن إدريس 
الرازي» ثنا عمرو بن الربيع بن طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي كلل 
فقالت: «دخل عليّ رسول الله هه فرأى في يدي فتخات من ورق» 
فقال: ماهذا يا عائشة؟! فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: هو حسبك 
من النار» . 


حدثنا صفوان بن صالح› ثنا الوليد بن مسلم» ننا سفيان » 


0 


عن عمر بن يعلى . فذكر الحديث نحو حديث الخاتم . قيل لسفيان : 
كيف تزكيه؟ قال : تضمه إلى غيره. اه. وحديث عائشة هذا أخرج 
نحوه أيضًا الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه / . 


وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب» عن 
عروة» عنها قالت: لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته. اه. 


قال البيهقي - رحمه الله : وقد انضم إلى حديث عمرو بن 
شعيب حديث أم سلمة» وحديث عائشة» وساقهما. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت: 
«دخلت آنا وخالتى على النبى بء وعلينا أساور من ذهب» فقال 
لنا: أتعطيآن زكاته؟ فقلنا: لاء قال: أما تخافان أن يسوركما الله 
بسوار من نار؟! أديا زكاته». اه. 


وروی الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس» وفي 
سئده أبو بكر الهذلى. وهو متروك. اه. قاله ابن حجر فی 


وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق 
شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من 
نساء المسلمين أن يصدقن من ل اه. قال البيهقي: هذا 
مرسل» شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اه. 

وقال ابن حجر في [التلخيص]: وهو مرسل . قاله البخاري . 
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدًا 
من الخلفاء قال: «في الحليٌّ زكاة». 
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ومنها ما رواه الطبراني» والبيهقي› عن ابن مسعود: أن 
امرأته سألته» عن حلي لهاء فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» 
قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي بي وليس 
بشي ء۰ وقال: قال البخاري : مرسل . ورواه الدارقطني من حديث 
ابن مسعود مرفوعاء وقال: هذا وهم» والصواب موقوف. قاله ابن 
ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أنه / كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل 
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سنه . 


وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري 
أيثبت عله ٣‏ ل؟ اه ابن 0 والبيهقي عن ابن عباس ٠‏ 

وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك› 

وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة» ولفظ الأوقية الثابت 
في الصحيح يشمل المسوغ»› كما يشمل المسكوك. وقد قدمنا أن 
التحقيق خلافه . 

فإذا علمت حجج الفريقين» ل لت 
به كل واحد منهما. 


أما القول بوجوب زكاة الحلى؛ فله مرجحات: 
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منها: أن من رواه من الصحابة عن النبي ييه أكثر» كما قدمنا 
روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص› وعائشة » وأم سلمة» 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعًا إلا من 
حديث جابر» كما تقدم. وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق» 
كما قدمنا في سورة البقرة» في الكلام على آية الربا. 

ومنها: أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب » ومن ذكز معه» 
أقوى سندًا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. 

ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ 
للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» كما تقرر في الأصولء. 
وإليه الإشارة بقول صاحبه [مراقي السعود] في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول: 
تاق و واا سے بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على إباحة. ... إلخ. 

/ ومعنى قوله: «ثم هذا الآخر على إباحة» أن ما دل على 
الآمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. 

ومنها: دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل 
الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن 
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الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه 
التحلى بالذهب محرمًا على النساء» والحلى المحرم تجب فيه 
الزكاة اتفاقًا. 

وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحًا. 
النساء ثم أبيح» كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاء 
وتحليله ثانياء وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إن 
أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقى السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 

ووجهه ظاهر ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. 

ل قيل: هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم» فإن 
فيه «فرأى فى يدي فتخات من ورق» الحديث . 

والورق: الفضة » والفضة لم يسبق لها تحريم » فالتحلي بها 
لم يمتنع يومًا ما. 

فالجواب ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى قال: من 
قال: لا زكاة في الحلي» زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في 
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قال : ولي ا ري م ة إن كان ذكر 
الورق فيه قو طا غير أن رواية القاسم. وابن آي مليكة» » عن 
عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي» مع ما ثبت من مذهبها من 
إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع / ريبة في هذه الرواية ل 
فهي لا تخالف النبي ييه فيما روته عنه» إلا فما علمته رحا 
اه. 

وقد قدمنا في سورة «البقرة» الكلام على مخالفة الصحابي 
عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من 
معروف عنها القول: بوجوب الزكاة فى أموال اليتافى.. 

ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلى عاريته. 
ورواه البيهقى› عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب»؟ والشعبى » في 
إحدى الروايتين عنه. 

هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. 

وأقرئ الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث 
الجمع إذا أمكن» وقد أمكن هنا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن 
«من اتقى الشبهات فقد. اشعيرا لدينه وعرضه) «دع ما يريبك ا 
مالا يريبك» والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الرابعة: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من 
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الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة» فتقَوّم 
عند الحول» ويخرج ربع عشرها كزكاة العين. 

قال: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب 
زكاة التجارة» قال: رويناه عن عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله. 
وابن عباس » والفقهاء السبعة» سعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» 
وخارجة بن زيد» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسارء 
والحسن البصري» وطاووس› وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» 
والنخعى› ومالك» والثوري» والأوزاعى» والشافعى» والنعمان» 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» وأبى ثورء وأبى عبيد. اه. بواسطة 
نقل النووي في [شرح المهذب] وابن قدامة» في [المغني]. 


ولمالك رحمه الله تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض 
التجارة عنده تنقسم / إلى عرض تاجر مدير» وعرض تاجر 
محتكر» فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمّاء والمحتكر هو الذي 
يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعهاء وإن لم يرتفع 
سعرها لم يبعها ولو مكثت سنین . 

فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت 
مرجوة يزكيها عند كل حول» ال الحال يزكيه بالعدد» 
والمؤجل بالقيمة. 

أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده» ولا زكاة فيه حتى يباع 
بعين فيزكي العين على حول أصل العرض. وإلى هذا أشار ابن 
عادر اال مدا ار 
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والعرض ذو التجر ودين من أدار فيمتها كالعين ثم ذو احتکار 
زكى لقبض ثمن أو دين عيئًا بشرط الحول للأصلين 

زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا: وهو أنه يشترط في 
وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات 
الذهب أو الفضة. ولو كان ربع درهم أف أقل. وخالفه ابن حبيب 
من أهل مذهبه» فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك. 

ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر. ولم نعلم بأحد 
من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى 
عن داود الظاهري› وبعض أتباعه.. 

ودليل الجمهرر آية» وأحاديث» وآثان وردت بذلك عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم» ولم يعلم أن أحدًا منهم خالف في 
ذلك» فهو إجماع سكوتى . 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضى الله عنهء 
عن النبي ي أنه قال : في الوبل صدقتها» وفي الغنم صدقتها» وفي 
البز صدقته» الحديث. أخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 

وقال النووي فى [شرح المهذب]: هذا الحديث رواه الدارقطني 
فی سئئنه » والحاكم أبو عبدالله فى [المستدرك] والبيهقى بأسانيدهم , 
ذكره الحاكم / بإسنادين › ثم قال: هلذان الإسنادان صحيحان على 
شرط البخاري ومسلم. أه. 

ثم قال: قوله: «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي؛ 
هكذا رواه جميع الرواة» وصرح بالزاي الدارقطني» والبيهقي . 
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وقال ابن حجر في [التلخيص]: حديث أبي ذر أن رسول الله 
َيه قال: «في الإبل ص وفي البز صدقته» أخرجه الدارقطني 
عن أبي ذر من طريقين وقال في آخره: «وفي البز صدقته» قالها 
بالزاي. وإسناده غير صحيح» مداره على موسى بن عبيدة الربذي . 


وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج› عن عمران بن أبي 
أنس » عن مالك بن اوش عن أبي ذر. وهو معلول؛ لأن ابن 
جريج رواه عن عمران: أنه بلغه عنه. ورواه الترمذي في العلل من 
هذا الوجه» وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج 
من عمران. 

وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضاء والحاكم من طريق 
سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» عن عمران» ولفظه: «في الإبل 
صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البز صدقته 
ومن رفع دراهم أو دنائير لا يعدها لغريم» ولا ينفقها في سبيل الله 
فهو كنز يكوى به يوم القيامة» وهذا إسناد لا بأس به. اه. 

فترى ابن حجر قال: إن هذا الإسناد لا بأس به. مع ما قدمنا 
عن الحاكم عن صحة الإسنادين المذكورين؛ و تصحيح النووي 
لذلك. 

والذي رأيته في سنن البيهقي أن سعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام يروي الحديث عن موسى المذكور» عن عمران» لا عن 
عمران مباشرة. فانظره. 


فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته فى نسخة من 
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[المستدرك] في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملة؛ 
ورواية الدارقطني: التي صرح فيها بالزاي في لفظة «البز» في 
الحديث ضعيفة» وإذن فلا دليل فى الحديث على تقدير صحته على 
وجوب زكاة عروض التجارة. 


فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن ميم رواته رووه 
بالزاي» وصرح بأنه بالزاي البيهقي» والدارقطني» كما تقدم. 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة 
ما أخرجه / أبو داود فى [سننه] عن سمرة بن جندب الفزاري 
رضن الله عة قال 9أما بعد فان رسول الله کل كان يآمرنا أن 
شرع الصدقة مما نعد للبيع». 

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله» ومعلوم من 
عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد 
قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الحديث: رواه أبو داود» 
والدارقطني» والبزار من حديث ان بن سمرة» عن أبيه. وفي 
٠ 50‏ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: في إسناد هذا الحديث عند أبي 
داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب» وهو مجهول» وفيه 
جعفر بن سعدبن سمرة بن جندب» وهو ليس بالقوي» وفيه 
سليمان بن موسى الزهري أبو داود» وفيه لين» ولكنه يعتضد بما 
قدمنا من حديث أبي ذرء ويعتضد أيضًا بما ثبت عن أبي عمرو بن 
حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وعلى عنقي أدم أحملهاء فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ 
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فقال: مالي غير هذاء وأهب في القرظ» قال: ذلك مال فضعء 
فوضعها بين يديه» فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ 
منها الزكاة. 


قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الأثر: رواه الشافعي» 
عن سفيان» حدثنا يحيى عن عبدالله بن أبى سلمة» عن أ تغمرو 
و عداو انه أنالد فال .مر ريق يقد رو امسا نيو للك وا 
أحمد» وابن أبي شيبة» وعبدالرزاق» وسعيد بن منصور» عن يحيى 
ان ا ووواه الدار قطي من ديك جماد ی ر قن مح 
ابن سعيد» عن أبي عمرو بن حماس» عن أبيه نحوه» ورواه 
الشافعي أيضًا عن سنا عن ابن عجلان» عن أبي الزناد» عن أبي 
عمرو بن حماس» عن أبيه» اه. 

وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة. فقد 
رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر» ولم يعلم له 
مخالف من الصحابة. 

وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتيّاء وهو حجة عند أكثر 
العلماء».وتؤيد» أيضا ما زوا البيهقن عن اين حمر أخيرنا أبو تير 
عمر / بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة من كتابه» أنبأ أبو الحسن 
محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدة» حدثنا أبو عبدالله محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا حفص بن غياث؛ 
حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ليس في 
العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. اه. 


قال: وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روي عن ابن عباس 
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رضى الله عنهما أنه قال: لا زكاة فى العرض . قال فيه الشافعى في 
كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف. فكان اتباع 
حديث ابن عمر لصحته» والاحتياط في الزكاة أحب إلي . والله أعلم . 


قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمر» ولم يحك خلافهم عن أحد» فيحتمل أن يكون 
معنى قوله -إن صح -: «لا زكاة في العرض» إذا لم يرد به 
التجارة. اه من سنن البيهقي . 


ويؤيده ما رواه مالك في [الموطأ] عن يحيى بن سعيد» عن 
زريق بن حيان» وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن 
عبدالملك وسليمان» وعمر بن عبدالعزيز؛ فذكر أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من يمر بك من المسلمين» فخذ مما 
ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينانًا 
دينارا»ء فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا» فإن 
نقصت ثلث دينار فدعهاء ولا تأخذ منها شيئًا. 


وأما الآية: فهي قوله تعالى: « ييا الذي ءَامَنوا أَنَفِفُوا من 
طِيْبََتِ ما كُسَبْثمْ 4 على ما فسرها به مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - 
قال: البيهقى فى [سننه]: باب «زكاة التجارة»» قال الله تعالى وجل 
ثناؤه : © أنَفِهُوَأ من طِيبَتِ ما سبكم # الآية أخبرنا أبو عبد الله 
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على. بن 
عفان» ثنا يحيى بن آدم» ثنا ورقاء» عن أب نجيح » عن مجاهد» 
في قوله تعالى : # أنَفِهُوأ من طَيْبَتِ ما كسَبثْ # قال: التجارة 
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وقال البخاري فى صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة» 
لقوله تعالى: : کا ال ءامنا فهو من عيب ما كبز 4 إلى 
قوله: 9 أن أله ع حي 9 . قال ابن حجر في [الفتح]: هكذا 
أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى 
ما رواه شعبة» عن الحكم» > عن مجاهد في هذه الآية: ايا با لذن 
ءَامَنُوَا أَنفِفُوأ من طَيبْيِ مَا حَسَّبَثُمٌ # قال: من التجارة الحلال. 
أخرجه الطبري»ء وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه» وأخرجه 
الطبري من طريق هشيم» عن شعبة. ولفظه: من طَيَباتٍ ما 

حسَبَثُمْ 4 قال: من التجارة: # وَمِمَآ لجا لک من آلا الْأَرْضٍ * قال : 

ا 


ولاشك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية. فتحصل 
أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبي ذر» وحديث سمرة بن 
جندب المرفوعين» وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من 
حماس» وما روي عن ابن عمرء وعمر بن عبدالعزيز» وظاهر 
عموم الآية الكريمة» وما فسرها به مجاهد» وإجماع عامة أهل 
العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة 
عن المدين أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك» ومذهب مالك رحمه 
الله أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض 
التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر» وقد أوضحنا ذلك في 
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المسألة التي قبل هذا. 


ومذهبه رحمه الله: أن الدين مانع من الزكاة في العين» 
وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. 
قال في [موطئه]: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه 
دين» وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين» ويكون 
عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاةء فإنه يزكي ما بيده 
من ناض تجب فيه الزكاة» وإن لم يكن عنده من / العروض والنقد 
إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن 
دينه ما تجب فيه الزكاة. فعليه أن يزكيه. 


وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها 
عنذه. 

ومذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أن الدين إذا كان حالاً 
على موسر مقرء أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عيئاء أو 
عرض تجارة. وهذا قوله الجديد. وأما القديم: فهو أن الزكاة لا 
تجب في الدين بحال. 

أما إن كان الغريم معسراء أو جاحدًا ولا بينة» أو مماطلاء 
أو غائنًا فهو عنذه كالمغصوب. وفى وجوب الزكاة فيه خلاف» 
والصحيح الوجوب؛ ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في 
اليد. وإن كان الدين مؤجااً ففيه وجهان: 

أحدهما: لأبى إسحاق أنه كالدين الحال على فقيرء أو ملىء 
جاحد؛ فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنمًا. 
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والثانى : لأبى على بن ت هريرة لا تجب فيه الزكاة» فإذا 

أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم» أو غير لازم 
كدين الكتابة فلا تجب فيه الزكاة اتفاقًا عندهم. 

وإن كان عليه دين مستغرق » أو لم يبق بعده كمال النصاب 
فقال الشافعي في [القديم]: يسقط الدين ار ق» أو الذي 
ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة؛ لآن الملك فيه غير 
مستقر ؟؛ لأنه ربما اة الحاكم لحق الغرماء» وقال فى [الجديد]: 
تجب الزكاة» ولا يسقطها الدين؛ لاختلاف جهتهما؛ لأن الزكاة 

وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير» أصحه عند الشافعية: أنه 
يجري على حكم زكاة المغصوب» وقد قدمنا حكمه» وللشافعية 
قول ثالث» وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة» وهي 
الذهب والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنعها فى الظاهرة» وهي 
الزروع» والثمار» والمواشي» والمعادن / . 

والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة» 
وهذا هو مذهب مالك كما تقدم. ودين الآدمى. ودين الله عندهم 
سواء في منع وجوب الزكاة. 
مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضه» فإن 
قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين. وروي نحوه عن علي رضي 
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الله عنه» وبه قال : الثوري» وأبو ثورء وأبو حنيفة » وأصحابه . 


وقال: عثمان» وابن عمرء وجابرء رضي الله عنهمء 
وطاووس» والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» وميمون بن مهران» 
والزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو عبيد: 
عليه إخراج زكاته في الحال؛ لأنه قادر على قبضه. وقد قدمنا أنه 
قول مالك» والشافعى» فإن كان الدين على معسرء أو جاحدء أو 
مماطل» فروايتان: ْ 

أحدهما: لا تجب فيه الزكاة» وهو قول قتادة» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 


والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى» وهو قول الثوري» وأبي 
عبيد. وعن عمر بن عبدالعزيزء والحسن» والليث» والأوزاعي: 
يزكيه إذا قبضه لعام واحدء وهذا قول مالك. 

ومذهب أحمد رحمه الله: أن الدين يمنع الزكاة في الأموال 
الباطنة» التي هي الذهب والفضة» وعروض التجارة. وهذا لا 
خلاف فيه عنه» وهو قول عطاء» وسليمان بن يسارء وميمون بن 
مهران» والحسن» والنخعي. والليث» والثوري» والأوزاعى» 
O E OT‏ 
رحمه الله . ۰ 

وقال ربيعة» وحماد بن أبي سليمان: لا يمنع الدين الزكاة في 
الأموال الباطنة» وقد قدمناه عن الشافعي» في جديد قوليه. 


وأما الأموال الظاهرة؛ وهى السائمة» والثمار» والحبوب فقد 
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اتقلفف فا الرؤاية عن أحمد رجمه اه فو في أن الديق 
يمنع الزكاة فيها / أيضا كالأموال الباطنة» وعنه في رواية إسحاق 
ابن إبراهيم» يبتدىء بالدين فيقضيهء ثم ينظر ما بقي عنده بعد 
إخراج النفقة» فيزكي ما بقي. 


ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة فى إبل» أو بقرة 
أو غنم» أو زرع» ولا زكاة. وبهذا قال : عطاءء والحسن» وسليمان» 
وميمون بن مهران» والنخعي › والثوري› والليث» وإسحاق. 


وروي أن الدين: لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. وبه قال 
الأوزاعي. وقد eT‏ في [الجديد] وهو قول مالك . 


إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين» وهل هو مانع من 
الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين» هل يزكى قبل القبض» 
وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟! أو لابد من 
زكاته لما مضى من السنين؟! الظاهر فيه أنه من الاختلاف فى 
تن الا مل ا غل احمل كاف ن ا او 
ولا نعلم في زكاة الدين نصًا من كتاب ولا سنة» ولا إجماع» ولا 
كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق» أو 
ينقص النصاب إلا آثارا وردت عن بعض السلف . 


ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد» عن عثمان بن عفان أنه كان يقول: هذا شهر 
زکاتکم» فمن کان عليه دين فليؤد دینه» حتى تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الزكاة. 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضا عن أيوب بن أبي 
ثميمة السختياني» عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كتب في مال قبضه 
بعض أولاده ظلمًا يأمر برده إلى أهله» ويؤخذ زكاته لما مضى من 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدةء 
فإنه كان ضمارًا اه. وهو بكسر الضاد: أي غائيًا عن ربه لا يقدر 
على أخذه.» ولا يعرف موضعه / . 

المسألة السادسة: في زكاة المعادن والركاز. 


اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من 
لذلك» فقال قوم: لا يجب في شيء من المعادن الزكاة إلا الذهب 
والفضة خاصة» فإذا أخرج من المعدن عشرين مثقالاً من الذهب»› 
أو مائتي درهم من الفضة» وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك 
من حين إخراجه» ولا يستقبل به حولا . 

وممن قال بهذا: مالك» والشافعي . ومذهب الومام احمنك 
كمذهبهما؛ إلا أنه يوجب الزكاة في جميع المعادن من ذهب» 
وفضة» وزئبق» ورصاص» وصفرء وحديد» وياقوت» وزبرجد» 
ولؤلؤء وعقيق» وسبح» وكحل» وزجاج» وزرنيخ» ومغرة» ونحو 
ذلك» وكذلك المعادن الجارية: كالقار» والنفط» ونحوهماء» ويقوم 
بمائتي درهم» أو عشرين مثقالاً. ما عدا الذهب والفضة» فجميع 
المعادن عنده تزكى » واللازم فيها ربع العشر . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركازء 
ففيه عنذه الخمس» وهو عنده الذهب والفضة› وما ينطبع كالحديد 
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والصفر والرصاص»› ذ في أشهر الروايتين» ولا يشترط عنده النصاب 
في المعدن والركاز. 


وممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن عمر بن عبدالعزيز 
وحجة من قال و الزكاة في جميع المعادن عموم قوله تعالى: 
« وَمِمَا ْنَا لَك می رض * . 

وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط أن 
الأصل عدم وجوب الزكاة» فلم تجب في غير الذهب والفضة 
للنص عليهما دون غيرهما. 

واحتجوا أيضًا بحديث «لا زكاة في حجر» وهو حديث 
ضعيف». قال فيه ابن حجر فى [التلخيص]: رواه ابن عدي من 
حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده» اة البيهقي فق ر وتابعه عثمان الوقاصي؛ 
ومحمد بن عبيدالله العرز مي كلاهما عن عمرو بن شعيب» وهما 
متروكان. اه. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف» من شيوخ بقية 
المجهولين. قاله في «التقريب». 

واحتج لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه / مالك في 
[الموطأ] عن ربيعة أبي عبدالرحمن» عن غير واحد أن رسول الله 
د قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن 
حجر في [التلخيص]: ورواه أبو داود» والطبراني» والحاكم» 
والبيهقي موصولاً» وليست فيه زيادة: وهي من ناحية الفرع. . 


الخ . 
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وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك : ليس هذا مما 
يثبته آهل الحديث» ولم يثبتوه» ولم يكن فيه رواية عن النبي ككل 
إلا إقطاعهء وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبي ئي . 

وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك» وقد 
روي عن الدراوردي عن ربيعة» رض ثم أخرجه عن الحاكم» 
والحاكم أخرجه في «المستدرك» وكذا ذكره ابن عبدالبر» من رواية 
الدراوردي قال: ورواه أبو سبرة المديني» عن مطرف» عن مالك» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن ابن عباس . 

قلت: أخرجه أبو داود» من الوجهين. اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث 
المرفوع التي ذكرها مالك في [الموطأ] فتلك المعادن لا يؤخذ منها 
إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب» 
وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية» والشافعية. 

والاستصحاب المقلوب: هو الاستدلال بثبوت الأمر في 
الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي» لعدم ما يصلح للتغيير 
من الأول إلى الثاني . 

قال صاحب [جمع الجوامع]: أما ثبوته في الأول لثبوته في 
الثاني فمقلوب» وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ايتا أمس 
لكان غير ثابت» فيقتضي استصحاب أمس أنه الآن غير ثابت» 
وليس كذلك» فدل على أنه ثابت. 

وقال: في [نشر البنود]: وقد يقال في الاستصحاب المقلوب 


سورة التوبة 0 


ليظهر / الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابثًا أمس» لكان 
غير ثابت أمس» إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه» فيقتضي 
استصحاب أمس الخالى عن الثبوت فيه أنه الآن غير ثابت» دن 
كذلك؛ لأنه مفروض الو الآن» فدل ذلك على أنه ثابت أمس 
أيضًا. ومثل له بعض المالكية بالوقف» إذا جهل مصرفه ووجد 
على حالة فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على 
أنه كان كذلك في عقد الوقف. ومنل له المحلّيَّ بان يقال في 
المكيال الموجود: كان على عهده کی اقات الحال فى 
الماضي . ٠‏ 

ووجهه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب» أنها 
كانت كذلك في زمن النبي ككةِ؛ِ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا. 

وقد أشار فى [مراقى السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور 
في كتاب الاستدلال بقوله : 


ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب 

بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وفقًا منحتم 
إلى أن قال وهو محل الشاهد -: 

وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب. وعكس الخالي 

كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف 
وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع» لقوله ب : «وفي الركاز 


موك 
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الخمس» أخرجه الشيخان» وأصحاب السنن » والإمام أحمد» من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه: إلا أنهم اختلفوا في المراد 
بالركاز. 


فذهب الجمهور منهم مالك» والشافعي» وأحمد» إل أن 
الركاز هو دفن الجاهلية» وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. 


واحتجوا بما جاء فى حديث أبى هريرة المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعضا منه آنمًا» فان ا أن النبي يله قال: «والمعدن جبار» 
وفي الركاز الخمس» ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضى 
للمغايرة. ۰ 


وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن ركازء 
واحتجوا بما / رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ييه قال: «وفي الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله - يلل - 
وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة والمخلوقات في الأرض يوم خلق 
الله السماوات والأرض». 


ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف. قال ابن حجر في 
[التلخيص]: رواه البيهقي من حديث أب يوسف» عن عبدالله بن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة مرفوعًاء 
وتابعه حبان بن علي» عن عبدالله بن سعيدء وعبدالله متروك 
الحديث» وحبان ضعيف . 


وأصل الحديث ثابت في [الصحاح] وغيرها بدون الزيادة 
المذكورة. 
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وقال الشافعي في [الجديد]: يشترط في وجوب الخمس في 
الركاز أن يكون ذهبًا أو فضة دون غيرهما. 


تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشرء وإن كان لا مشقة فيه 
فالواجب فيه الخمس . وله وجه من النظر» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : # انفروأ خِمَافَاوَئْكَالا* الآية. 


لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج 
إلى الجهاد على كل حال» ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد 
بقوله : «ط لس عل الآ ولا عل لمر واا عل الي کا ی ڈوک نا 
قوت حرج » الآية» فهي ناسخة لها. 

* قوله تعالى: #وفي ألرقاب »* قال الشافعي» والليث: إن 
المراد بالرقاب: المكاتبون. ٠‏ 


وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري» والحسن البصري» 
ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبدالعزيز» وسعيك بن جبير » والنخعي» 
ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: «وَءَانوْهُمْين تال 
أ لئ ءَاتَدَكُم » وقال ابن عباس : الرقاب أعم من المكاتبين» فلا 
بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. 
* قوله تعالى : اَن وذو رسو آم عدا م € . 


صرح تعالى فى هذه الأية الكريمة أن من يؤذي رسول الله 


A 
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ية له العذاب الأليم / 


وذكر فی «الأحزاب» آنه ملعون 
العذاب المهين» وذلك في قوله: إذَّأ 
اس ل ١‏ 

2 قوله تعالى : 0 حدر الم قور 
قوله: « ادروت )4 . 


ن في الدنيا والآخرة» أن له 
د ودوت الله ورَسُوآمٌ متهم اه 


r چ2‎ 


اال * إلى 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل 
الله سورة تفضحهم» وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث» 
ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه» وذكر في موضع آخر أنه فاعل 
ذلك» وهو قوله تعالی: $ آم عیب ازيرت نویھ مرش أن أن بغ 
له سم >€ إلى قوله: «وَلتَنّهُم في لحن الول وبين في 


as 5 200‏ 2 
yy‏ وهو قوله: ا 4 صَيْحَةِعَبوح 4 . 
* قوله تعالى: # ومانقموا إلا ن 5 لله ورسولم من فصل € . 
صرح في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيئًا 
ضر 8 يعيبونه وينتقدونه إلا ل ا ا 
والمعنى : 000 و ينقم بو 
0 والآية كقوله: # وما نَقَمُوأ ينهم إل أن ما ی ال 
4 وقوله: © وَمَا نيقم يا إل كن اکا وب رَينا لْمَاجَاءننا 
2 س سے ررر 
« ادن حرجو من یرهم بر حَيَ إل أت يقولوأ رتاه . 


ونظير ذلك من كلام العرب: قول نابغة ذبيان: 


ميل ري 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 

ما نقموا من أمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا 
وقول الآخر: 


فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
* قوله تعالى : لاقْل ترْجَهَكَمَ اشد حرا لر وأ يهود 4 . 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم - أعاذنا 
لله والمسلمين / منها ‏ وبين ذلك في مواضع أخرء كقوله: # نارا 
A‏ و اص سا مس و ل 00 5 
وقودها آلتاس ا وقوله: 9 کل إا لطى 3 تَرَاعَة شوى 2 4 
وقوله: 9 اما نيدت جلودھ خم بد لھم جلودًاعرھا) وقوله: ا 
خەت > سير e‏ 85 0000 02 
ممم يم 0 تود اق بل لجلود ر وم مقلع 
ديار يري € وقوله : « ورلن عنما اق بسار لهل قوی الدج 1 
الآية» وقوله: # وسوا ماه حِيما فقطع أمعآءهر ل © إلى غير ذلك من 
الآيات. 


ننسه 


32 


اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي» فذهب 
بعض علماء العربية إلى أن وزنه «فعنل» فالنون المضعفة زائدة» 
وأصل المادة: الجيم والهاء والميم» من تجهم إذا عبس وجهه؛ 
لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس» وتتجهم وجوههم وتعبس فيها 
لما يلاقون من ألم العذاب. 


۲ 


AAJ 
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ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسًا قبلها تتبسم 
فقلت لها: جودي فأبدت تجهمًا لتقتلني يا حسنها إذ تجهم 


وتقول العرب: جهمه إذا استقبله بوجه كريه مجتمع» ومنه 


ش قول عمرو بن الفضفاض الجهني : 


ولا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله 


وقال بعض العلماء: جهنم فارسي معرب» والأصل کهنام» 
وهو بلسانهم النار» فعريته العرب» وأبدلوا الكاف جيمًا. 

# قوله تعالى: # فَإن يَجَمَلكَ اله إل طَأيِمَةَ ع فَأسْستَدَنوَك 
شرج قشل أن رای ابا إلى قوله: 8 لبوی )4 عاقب الله 
في هذه الآية الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم 
في الخروج مع نبيه» ولا القتال معه ئي لأن شؤم المخالفة يؤدي 
إلى فوات الخير الكثير. 

وقد جاء مثل هذا في آيات أخرء كقوله: يفول المكلّثورت 
إا أظَلمَشْمَ ك مانم تاح کک 0 قوله: ( ڪڌلِکم 
لك اهنت | وقول : والب اندجم کرشم کنا قينا 
ہد اود ر4 الأ إلى غير ذلك من ا ا هو الذي 
يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء والصبيان» ومنه قول 
الشنفرى : 


ولا خالف داريّة مربب يروح ويغدو داهنا یتکځل 
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ر سسم 4 ^ 


ا قوله تعالى : 0 وَإِذا آنزت سورة e‏ 
سَتَعْدَئَكَ ولو لول ومهم الوا در تكن مح دورن لذ 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 7 سيووة فعا 
الأمر بالإيمان» والجهاد مع نبيه كله استأذن الأغنياء من المنافقين 
في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليه» وطلبوا النبي كَل أن 
يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. 


وبين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين» وأنه 
من ضفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» وذلك في 
قوله: « لَا سنك لين يموت باه وأليَوَو الآخر أن يُجَنِهِدُوا 
وله ایہم وا َه لم لمق 49 تما تدك أل لا لا ونوت بالل 
لوو الآخر وارتابت لوبهم فهر في رَيْهِر بارددویت € وبين أن 
السبيل عليه بذلك» وأنهم مطبوع على قلوبهم بقوله: © إِنَّمَا 


ھر ر4 اما ر 


لتَبيِلْ عل أل رت تز ولك وهم أ اء رَصُوأ أن يكوأ معَ ألحواليف 


وَطْبَعَ آنل عل فلوو > الآيةء وبين في مواضخ أخر شدة يور من 
الخروج إلى الجهادء كقوله: < نرك سشورة متكنة ودر في 
اقتال رايت اين فى لويم رض و إِلَكَ نظر الْمَعْثي عَلَيْهِ 
50 الآية وقوله: ل قدا جاء لوف م وة ك د أ 
َك ینمی عو م اموب إا دب كرف سَلَمُوْكُم بلق داد إلى غير 
ذلك من الآيات. 


2 


* قوله تعالى : #والسفورت ولون من امجن السا 


والب أتُبعوهم بِإِحْسَن نوت لله عَنْهُم ورضواً اعت # الآية : 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين 


55 
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الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في 
رضوان الله تعالى» / والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم» 
وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم 
في الخيرء كقوله جل وعلا: و الآية 
وقوله: « الت جهو من بعَدِھِم قولوت ربا أغْفِر لما ولجنوتا 4 
الأيةء وقوله: 9 ودين اموا من بد واا جوأ مَجَهَدُوا مع دولك 
ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان» وهو لال قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم. أنه 
ضال مخالف لله لله جل وعلاء حيث أبغض من رضي الله عنه؛ 
ولاشك أن بغض من رضى الله عنه مضادة له جل وعلاء وتمرد 
وطغيان. ٤‏ 


صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب» ومن أهل 
المدينة منافقين لا يعلمهم رسول الله يله وذكر تعالى نظير ذلك 
عن نوح في قوله عنه : 8 قال وماعلیی بما كانوا يصَمَلُوت ©{ الآية. 

وذكر نظيره وخر SE‏ كليس صلوايت الله e‏ - في 
قوله: # قت أنه هر لَك إن ڪئم ممن وما آنا کم يحَفِيظ » اه. 


وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات 
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الماضية» وقد أخخين صاحبه حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما بشىء 
من ذلك» كما هو معلوم. 
و ا ا م 


ل 0 


مَوَعِدَةَ وعدهآ إيَاه # ال 


لم يبين هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه» د بينها فئن 


سورة «مريم» بقوله: « السك عك سأشتغفر ك رن a‏ 


ا 
EN ue 7‏ 
سا 2 
حودم © 


ا تعالى : # قد جاءڪم رسوا د قن شوڪ عدر 


وماعد عر حر يڪم A E TA‏ /. 


هذه الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو 
من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» 
وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى» ل 
وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى: قد م َه عل 
لزم بتك فوم و أشي الآية» وقوله: 7 لل 
لدِينَ بدلوا أ نعمت لل كرا | وَأَحَلُوا قَوَمَهُمَ دار البوار و2 € وقوله: وما 


fll‏ ماي 


السات لدو حم للعلير )€ إلى غير ذلك من الآيات . 
ET‏ عد كلو رالرى ار و 4 
أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة نبيه َه بالتوكل عليه جل 

وعلاء ولاشك أنه ممتثل ذلك» فهو سيد المتوكلين عليه صلوات 


الله وسلامه» والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين 
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كما بين تعالى ذلك في آيات آخر» كقوله عن هود عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام : 9 قَالَإِقٌَ اشد آله واشہ دوا آي بَرىء مما شرن 25 
من ون مكو جما شرلا رون 9 إن توت عل ارق وميك 4 الآية, 
وقوله _تعالى عن نوح: ‏ # وال عله با ج د قال موه يمور إن ان 
تر لا یکی مرکم میک عة ثد آقضوا إل ولا ثرون €3 وقوله تعالى 
عن تحملة الرس ٠و‏ وما أل توحكل عل اف وید هونا ا 


2 ورو‎ el e س‎ 


وبرت عل ما ءاذيشموتا# الآية . 

ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا بيه على الله قوله يوم 
حنين» وهو على بغلة في ذلك الموقف ا لعظيم : 
اتال لا كات تا اغ لے 


سورة يونس 5١‏ 


ْ بد أله الك رسيم 


* قوله تعالى: #* وال ڪا اله شراب من حير # الآية . 

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم 
القيامة بشرب الحميم» وبالعذاب الأليم» والحميم: الماء الحارء 
وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخرء كقوله: يطُودون يننا ون 
يو کان 4 وقوله: لا وَمقوا م جیما د تطح ماهر 4 وتوا 
ل يصب من قوق ركو سوم الحم 0 يُضَهَرٌ بهو ما ف بطُونوم 1 لجلود رر # 
وقوله: ١‏ وید تیار بابساو انهل قوی الخ رأ» لبت وقوله: 

. 40 تكرؤة يدي لي :© مترؤة شب إذير‎ ١ 

وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد - أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته - وذلك في قوله 
تعالى : لين وراو جَهمم وس تو 1ن كدي 3 11222 سك 
يع الاية . 

SS‏ أنهم يسقون مع الحميم الغساق» كقوله: 
# هلدا فلیدوفوه یم وعساف ا ا من و ازوج 2 4 وقوله: ا 
یڈوقون فیا برا وکا رابا إا ل والغساق: صديد أهل 
النار ‏ أعاذنا الله ال منها ‏ وأصله من غسقت العين سال 
دمعهاء وقيل: هو لغة: البارد المنتنء والحميم الآني: الماء البالغ 
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غاية الحرارة» والمهل: دردي الزيت» أو المذاب من النحاس 
والرصاص» ونحو ذلك» والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار 
كثيرة جدًا. 
* قوله تعالى: ل وَتحَهُمَفِيَاسَلَدمُ» . 
ذكر تعالى فى هذه الآية: أن تحية أهل الجنة فى الجنة 
مواضع أخرء كقوله : قي لق ب ا الآيةء قوله : 
1i‏ ا رہ ور ر 2000 
0 یک ت کی تی کل ای سل ت الآية وقوله: ولا 


سمو يها لوا إل سلما * الآية» وقوله: #8 لامعو فا لغ ولا تايا 25 


إلا قي سلما سلما € وقوله : « سام ولا من تب نَم + 7 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ومعنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات. 

# قوله تعالى: ١‏ کل ی الوص الث ب عاتا جنيو أو اعدا أو 
قابسا نَا گقفتاعنه رم مر ڪان لر يدنا إل صر رم4 . 

ذكر تعالى فى هذه الاية الكريمة أن E‏ فی وقت الكرب 
يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله» فإذا فرج الله كربه أعرض 
عن ذكر ربه» ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط . 


وبين هذا في مواضع أخر كقوله: چ ودا مس لضن ضر دع 


وي س I‏ 


يم شیا کے ا حولم د 2 مه سی ما کان يَدَعوأ | له من بل # الآية 


سورة يونس 2 


كمه Are A hre A? ARA rr‏ 
وقوله : «وَلِدَامَسَ الْوضنَ صرد ماتا م إا حولت ِعَمَة مسا قال نّم أويِسمٌ 


مل عِلَمِ 4 الآية» وقوله: # ولا انمتا عل لضن أَعَرَضٌ َا رجانه وَلِذا 
صي ص 


مَسَّهُ ألشَّرَ ذو دآ ريض ©4 والآيات في مثل ذلك كثيرة. 


إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عبادة المؤمنين 
بقوله في سورة هود: « وكين أَدَقئهُ مما بعد صَرَلهُ مَسَّنّهُ ليون 
دعَب السات ع إن مح مور 9© إلا الذي صَبْروأ ووأ لصحت 
ولك لمر تَعْفِرَهُوَْرٌ بي )4 وقد قال بي : «عجبًا للمؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا لهء إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيرًا لهء وإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». 

5 ر وى 7 ورسم r‏ 3 

* قوله تعالى  :‏ فل ماي كث ل أن سرام من يِلْمَى َفْيى الآية . 

أمر الله تعالى: فى هذه الآية الكريمة نبيه كَل أن يقول: / إنه 
ما يكون له أن يبدل شيئًا من القرآن من تلقاء نفسه» ويفهم من 
قوله: «من تلقاء نفسى» أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء . 
ا مدلا 2و کے د س 2 َ 
اة ک ڪات ءاي وا آعم يما بر4 الآبة» وقوله: # ما 
ت« ا or 0 u‏ سوست هم 2 3 
تَنسَحْ يِن ءَايةٍ آؤ تُنيها تأتِ عِمَيرِ يَتبَآ أو يِشْلهً ‏ الآية» وقوله: 

مقر ک کک تس( لا ما کا آنه نم بع هروما 4 . 

* قوله تعالى : ققدت کم عمرا رن ملو أفلاتَعقوت) . 

فى هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن 
النبي ييه لم يبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرًا من الزمنء 


A 
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وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقه» وأمانته» وعدله. وأنه 
بعيد كل البعد من أن يكون كاذيًا على الله تعالى» وكانوا في 
الجاهلية يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجرًا بهذه الحجة في 
موضع آخرء وهو قوله: #أم لم رفوأ روطم فم لم سکوب 3 
ولا لما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان» ومن معه عن صفاته 
ياء قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وكان أبو سفيان فى 
ذلك الوقت زعيم الكفار» ورأس المشركين ومع ذلك اعترف 
بالحق» والحق ما شهدت به الأعداء» فقال له هرقل: فقد أعرف 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله 
اه. 

ولذلك وبخهم الله تعالى بقوله هنا: #أفَلا تَحَقَلْوَتَ 

»ول على : کاک کین ا كل ا 
قوله : «لِقَروِبكَتَكَودة 403 . 

ضرب الله تعالى فى هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات 
ا يمضه بعتي + وعدا كدان ره وک ا 
يابسَا كأنه لم يكن قط» وضرب لها أيضًا المثل المذكور في 
«الكهف» في قوله: 9# وَأَضْرد 8 ت هم مت وة ادنيا كما أ رلته من السَّمَِ # 
إلى قوله: « وان آنه عل کی َي مُفَيدِرا 63 وأشار لهذا المثل بقوله 
في «الزمر»: لم بوخ که م فشكنا د بجع تتا د ن لك 
لزل الألبب ا( € وقوله في «الحديد»: « كمثلِ َك أب 
ادر ا يخ کار شک 2 ون حطنما» الآية . 


سورة يونس 00 


/ تنبيه 


التشبية فى الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه العركب؟ 
لآن وجه الشبه صورة مترعة هن اشيا وهو كون كل من المشبه 
يضمحل ويزول» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ‏ ووم تحَشرَهُمْ يما الآية . 


ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعًاء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وصرح في «الكهف» بأنه لا يترك منهم 


اير 


أحدًا بقوله : « وَحََرَكَهُم فاو من أعدًا 429 . 
* قوله تعالى: © هتالت تلو کل تقس مَآ أُسَلفَتَ» الآية. 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلوء 
ل تخبر وتعلم ما أسلفت» أي قدمت من خير وشر» وبين هذا 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 8 با نكن بینم پا قَدَم وأ 3> ) 
وقوله : يوم ثل ألترآية €3 وقوله : « وض لَه يوم الم ححبّبا ينه 
نشوا <> ارا ككبَك كف يَِفْسِكَ ايم یک حا >€ وقوله : « ولون 


gi 
Se 
م تل کر ہے ص‎ 


يُوَيْكئنَا مال هدا الڪ تب لا يغادر صغيرة ولا كيه إل أحصلها ويدوا ما 
عَمأوأحَاضرا الآية . 
وأما على قراءة تتلو بتاءين ففى معنى الآية؛ وجهان: 
أحدهما: أنها تتلو» بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما 
قدمت » فير جع إل الأولى . 


۹ 
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والثاني: أن كل أمة تتبع عملهاء لقوله يَلْ: «لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبده» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» الحديث . 


2 


0 7 5 2 عل e RI oA fl or‏ کا 
وَالْبْصرٌ وبرج الى ِن ألمت رج إلى قوله: «أفلاكتفوت :42 . 
صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه 


يشاء» وهو صريح في اعترافهم بربوبيته» ومع هذا أشركوا به جل 
وعلا. 


والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وغلا؛ 
ولم ينفعهم / ذلك؛ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا 


#سير ي و رسو عي مط 


كثيرة» كقوله: ا وَلِين سالتهم س حلقهم ليون أنه وقوله: ‏ وکين 
وقوله : ٭ فل لمن ارش ومن فيه َآإد ڪشر اموت 9 سيفو لون يلد 
إلى قوله: أن شروت 49 إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال 
تعالى : $ وَمَابْوْمنُ ڪرشم يان إلا رشم رة 423 . 

والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا 
الله نفيًا وإثباتاء وقد أوضحناه في سورة: «الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى: 8 إِيَّاكَ نعبك». 


أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا في قوله: # قَالَ 


و و مه 


سورة يونس ¥ 


كما دل عليه قوله تعالى: % قال لد علمت م ما ألم مول ِ رو o‏ 
رص ہے س دروو ھ۶ 
اذه 


وَالْارضٍ بصابرَ € الآية» وقوله: #وَحَحَدُواأ يها وأستيقئتها 
ia.‏ وم . 


2 سے رصم - و و ورور 
٭ وقوله تعالى: قل هَل من شرکیک من بدا الق € إلى قوله : 
فاق وکن 522 
١‏ لقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجراء بأن الشركاء 
التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء » وأنه هو وحده 
جل وعلا الذي يبدؤ الخلقء ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى» وأنه 
يمدي من بيشاء. 


1 


عار 

شبحَسة وتم عرق >> وقوله تعالى: دوأ من دونو اله 
کد وی کیا وشم عفر ا کے لشیم سنا ما ولا عا ولا لكوي 
موتا ولا حيزة ولا ششودا )€ وقوله : ٭ يها الئاس ددرو نعمت آلو عكر هل 
من حَللقٍ عير أله يوز كم من اساي وَالْدرْضِن» الآية» وقوله: ‏ أفمن كلق 
کا الآية وقوله: آم جعلو جحلو يبد مراك اا كَحَلْقَهِ لقو # وقوله : 
فل فشر يَا مَنُْونَ من دون أله د ll‏ کڪ شقت 
صر © الآية» وقوله: « أَمَّنْ هدا رى برک إن أَمسَكَ رة » الآيةء 
وقوله: 8 إت اَي / عیدوت من ذون آله لا یلکوت لکم رقا فأبتكوأ 
عند آله ألرَزْقِتَ* الآية . 


والآيات: في مثل ذلك كثيرة » ومعلوم أن تسوية مالا يضر 
ولا ينفع ولا يقدر على شيء» مع من بيده الخير كله المتصرف 


و 


<۳١ 
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بكل ما شاءء لا تصدر إلا ممن لا عقل له» كما قال تعالى عن 


أصحاب ذلك : ل الوا لو كاسم أو تَعْقَلْمَا كاف أ السَعِير )4 . 


* قوله تعالى: #أوَمَا کن هدا لمران أن يتر من دو آل وتكن 


سر الى بکد فول الكت كارب نبو ين يالك @4 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون 
مفترى من دون الله مكذويًا به عليه وأنه لا شك في أنه من رب 
العالمين جل وعلاء وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة 
قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه 
من الله جل وعلا: دليل على أنه غير مفترى» وأنه لا ريب في كونه 
من رب العالمين» وبين هذا في مواضع أخرء كقوله: قد كاتف 


7 عر ا ار ار سے اس ترم عم 
ضضم عبر ذولي الأ بن ما کان رگا قرف وکن تَصَدِيقَ الى 


7 e 


بين يديه وتقصيل ڪل سىء وَهدّى وة قوم مون € * وقوله: 
وما ت بو الشَبنطِين €9 وما يی لح وما يشو )© وقوله: 
# وبال أنزلته وباي رل والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى 
على الله » أقام البرهان القاطع على أنه من الله » فتحدى جميع 
الخلق بسورة واحدة مثله» ولا شك أنه لو كان من جنس كلام 
الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله» فلما عجزوا عن ذلك كلهم 

قير : أنه من الآ قا 

حصل اليقين» والعلم الضروري أنه من لله جل وعلا» ل جل 


a oa: 5 5‏ ھم ر ہے ر م 
وعلا في هذه السورة: * أم يقولون افتريله قل فَأَنْوأ شورق ملي وأدعوأ مَنِ 


«البقرة» بسورة واحدة من مثله بقوله: «وَإن كنم ف رب ملاعل 


سورة يونس 205 
عبتا أا سور من مَْلوء » الآيةء وتحداهم في «هود) بعشر سور 
مثله بقوله : ام قولوت أفترنه فل اوا بعر سور منیو مريت 4 
الآيةء وتحداهم في «الطور» به كله بقوله: < ياوا ریش َو إن 
كافْأْصيقيت 49 / . 


- وصرح في سورة «بني إسرائيل» بعجز جميع الخلائق عن 

0 5 - ضام مسا م۶ رص لھ ر م روه 5 2 

الإتيان بمثله بقوله: # قل لن اجتمعتٍ الاس والجن عل أن يتوا يفل هذا 
ر 2 مود 9 م 2r‏ °„ .1 ر کے 5 

لمان لا يأتون يِمِشْلو- ولو کات بعطمم لض ظهيرا و كما قدمناء وبين 
fle‏ >2 ستر م 


أنهم لا يأتون بمثله أيضًا بقوله: 8 فَإنْلَّم ملأو تَمَعَنُوا الآية . 
* قوله تعالى: ٭ بل كَدَبوا يما ر بطو يلود لما يأ اويا 4 


القيامة» كما قدمنا فى أول «آل عمران» ويدل لصحة هذا القول فى 
4 سم« سم ر e‏ ر رع عزوم 22 سه ت ص 2 ل 
«الأعراف»: ۾ هَل ينظرون إلا اويم يوم يَأ تأُوبلُمِ يمول الست سوه من 


مج ماس کے 0 


we e< 2‏ ج م س2 و 7 رص ب 7 
قل قد جَاءَت رسل رتا الح فهل أنامن سفعاء* الآية . 


1 5 و کار ا وس ے ری 
€ رل تعالى: # ون كذبوك فقل لي عملي ول عملكم آم رون 


أ ےھ ھر ے Sls (aw AL‏ سر E‏ 
مما عمل وأنأ برىء ما تَعَملُونَ )€ . 


أمر الله تعالى نبيه ييه فى هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة 

من أعمال الكفار القبيحة إنكار؟ لهاء وإظهارًا لوجوب التباعد. 
a MIN fm‏ کے 

عنهاء وبين هذا المعنى في قوله: #قل ينانا الككفروت ب إلى 


<۲ 


رذرة 


قوله: وك دين »© ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل - وأتباعه - 
لقومه : ابرا منک وسا عبد ود ین ذون أله » الاية. 


وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة 
منهم ؛ من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو 


قوله في «مريم ¢: : # فما عترم وما يبدو من دون الله وهبتا لدد إسَحَقَّ 
تشر إلى قود : (عيكا4. 


وقال ابن زيد وغيره» إن آية : # ون كدوك 
موا انات الوق 


والظاهر أن معناها محكم: لأن البراءة إلى الله من عمل 
السوء لا شك في بقاء مشروعيتها. 


* قوله تعالى: # ووم سرهم کان لامشوا إل ساعة من التبَارٍ» الآية/ . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا 
مدة مكثهم في قار الدنياء حتى كأنها قدر ساعة عندهم» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخرء كقوله في آخر «الأحقاف»: 9 كتمهم يوم يرق 
اذوب | بار الآية» وقوله في آخر «النازعات» 
0 اہم بم وھا ر بابشو راع ر شه @4 وقوله في آخر «الروم» : 
ويو تقوم ألسَّاعَة يط م المجرمو ما ثوا عير اة ) الآية. 

وقد بينا بإيضاح في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم 
كساعة» دبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك» كقوله 


تعالى : < کشر بم إن م لاعت 46 وقوله: $ امبر 


ف 


فقل ل عملي» الآية 


سورة يونس 506 


أو بص ِفَسْكَلٍ لمان 07 4 فانظره في سورة: «قد أفلح المؤمنون» 


صم 


في الكلام على قوله: 8 قاو لاوما بس يَوْرِمَسْك ل المأون 442 . 
* قوله تعالى : * يتاروت ينهم © . 
صرح في هذه الآية الكريمة: أن أهل المحشر يعرف بعضهم 


بعضاء فيعرف الآباء الأبناء» كالعكس» ولكنه بين في مواضع أخر 
أن هذه المعارفة لا أثر لهاء فلا يسأل بعضهم بعضًا شيئاء كقوله: 


وت ر - پچ ال 0 3 أ م ر رصم 
« ولا یسل جيم جیا )سروه € وقوله: # فَإدَا ْح في الصور فلا 


ZA, raed 2, م ری ص‎ e 
. 403 اشاب ينهم ومین ولايتساءلورت:‎ 


. 


وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
أيضًا: وجه الجمع بين قوله: فلا شاب ينهم يَوْمَيِذٍ ولا سالوت » 
وبين قوله: « وَل بم عل بعض يَتسََلُوَ © 4 في سورة: «قد أفلح 
المؤمنون» أيضا. 

* قوله تعالى : ا قد حير ادن كبا بلق او وما امرب . 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقائهء 
وآنهم لم يكونوا مهتدين» ولم يبين هنا المفعول به لقوله خسرء 
وذكر في مواضع كثيرة أسبابًا من أسباب الخسران» وبين في 
مواضع أخر المفعول المحذوف هناء فمن الآيات المماثلة لهذه 
الآية قوله تعالى في «الأنعام»: ‏ بد َير دين كَدَوأ مَل الَو حي إا 
جام ألقناعة نة مالا كنتت رشعل 7 ماقتنا ي الآية» وفرلة تال 
في «البقرة»: 3 اين يصون عد الله نبد مي قد وَيمْطمُونَ مآ مر لَه 
یه أن وص َيُفْسِدُورت ف الْارنأولهك هم كروت 47 وقوله في 


2 


ليد أضواء البيان 


«البقرة» أيضًا: « الد اتَتَهُمْ الكتب لوم حقَّ تلاوتو ايک يمون 7 
ومن کف بو- الیک ET‏ وقوله في «الأعراف»: # أَفَأمِنُوأ 
مڪ ر أله ف کک إل القَومْ الْكَيِرُوم © > و 
«الأعراف» أيضا: # من يهد الله فهو هر الهئ وَمن يُضْلِلُ اوک هم 
ايرود 4 وقوله في 2 « م مقال ید موت ولاز 20 
كُمَرْوأكَاكتٍ آله وليك هه سروت 49 . 


والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا 
الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني : العمل الصالح . 

الثالث: التواصي بالحق . 

الرابع : التواصي بالصبر. 


وذلك في قوله: عضر 9© إن لسن ) إلى آخر السورة 
الكريمة» وبين في مواضع أخر أن المفعول المحذوف الواقع عليه 
الخسران هو أنفسهمء كقوله في «الأعراف»: ا وَمَنَ حَفَّتَ وزيم 
اوک ادبن حي حرا أَنقْسهُم يما يما کاو ايتا يَظيِمُونَ 0 * وقوله في 
«المؤمنون»: « رن فت مورف كروك اأ حيرا هه جم 
خللدون {O o‏ وقوله في «هود): 9# ويک آل یروا خا أَنَفْسَهُمْ وَصصَلَّ 


عنم ماڪ اوا د ا يف 4 . 


وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع کقوله في 
«الزمر): فل إِنَّ لسري الذي کا شب اليم َم اقيم ألا بك مو 


لمان الْمبِينُ 2 4 وقوله في «الشورى»: : وکال الدب منوا إن 
اريت لذن يروا أَنَشَمُع وَأَملِيهم يم الْقِيَسَةٌ آلآ إِنَّ اللي ف 


عَدَابِ مقي 00 


والآخرة» وهو قوله: E‏ فی إن اصابم خير 


ف کر صر رص رو 2 2 e‏ رص رع مس رم 


ا لیے اا رر اد 
اران الان لْمبِين 43 / . 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة لنبيه بيه أنه إما أن يريه 
في حياته بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام» أو يتوفاه قبل 
ذلك» فمرجعهم إليه جلا وعل لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله 
بهم ؟ لكمال قدرته عليهم» ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم» وبين هذا 
المعنى أيضا في مواضع أخرء اكقوله في سورة e‏ : فما 
ريسك ب الذف يھ َو توويك إا عون (o‏ وقوله في 
«الزخرف»: ا تدعق يك نيهم شیرت < َي أو رتك ای 
وَعَذْكَهُم فنا علهم مقت مدرو 40 الي الك بهن الات 


1 ۰۰ 


.وم 


لم يأت في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن الشرطية 
المدغمة. فى ما المزيدة. لتوكيد الشرط إلا مقترنا بتوث التوكيد 
الثقيلة» كقوله هنا: # وَإِمَاِيتكَ» الآية: # وَإِمَانَدْهَبنَ» الآيةء # فما 


(o 


a 


lol‏ م يت سے 


لشقفامم 4 الآية» # و حافت من قور الآية. 

بالنون المذكورة في الحال المذكورة» والحق أن عدم اقترانه بها 

جائز» كقول الشاعر: 

قإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها 
وقول الآخر: 

زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي 
* قوله تعالى: # وَلِڪل اة رسو . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة رسولاً. وبين 
هذا في مواضع أخرء كقوله: « وَلتَدَ مقا فى ڪل أ سلا 4 
الآية» وقوله: : مووي أو( کک ف كو :47 وقوله : مر 
هار 4:35 إلى غير ذلك من الآيات» وقد بين يله أن عدد الأمه 
سبعون أمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنهم 
«أنتم توفون سبعين / أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على الله» وقد بينا 
هذه الآيات في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
ووجه الجمع بينها وبين قوله: « لِدْنذِر قَوْما مَآ ندر ابَآوْهُم 4 الآية» 
في سورة «الرعد» في الكلام على قوله تعالى : ## لكل E‏ 

* قوله تعالى: دا جا رسولهم فى بَيْتَهم بِالْقِسَِ وم لا 
يظلمون 20 * أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
«الزمر» بقوله : # وسرت رض ينور ريها وو وضع الوب ووأقة لعن 
وَالشبذَاء وف كه تت الک و ل تون 2 و31 یت کل یں 


سورة يونس هلاه 


2 ا مه 40 
6 ف Se‏ 


IE : قوله تعالی‎ * 
Se 2 


مون اه ا 


0 TOT 
سيق اح أجلة المحدد له ولا يتأخر عنه.‎ 


عمط 
و0 


عد 
ET TR AA‏ 


- 


2 ر وہ 
وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: « ما شَمِيقٌمِنْ آمَةٍ 


جلها وما سرون © 4 وقوله.: # إن أجل آل 6 3 
8 علوت 4 وقوله : # ولن يُوَخْرَ آله نَفْسّا ذا 
غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: 8 أَنْمَّ لا ما وقح انم يو الکن وقد کم بو 


لم 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون في الدنيا 
تعجيل العذاب كفوًا وعنادّاء فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك 
الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهم. وقد أنكر ذلك 
تعا هنا بقوله: # أَكْمَ إِدَامَا وَقَمَ منت بد ونه أيضا ة ل 
لى عليهم هنا بقوله: 9# ا 0 أيضا قبو 
إيمانهم في ذلك الحين بقوله: # أن وقد كدام يو تعلو و42 . 


2 
- 

كه ده اراو وص 

2 

. 


وأوضح هذا المعنى 0 ع 00-7 و 
كَالُوأ اما الله واو وكير عدن 


8 
6 
ا‎ 
Et 
0 
i4 


۶ ره وس ويه صن دمح رماس ار ر ع ا ق عر 
إيممهم لما AE‏ 0 بادوء و ا لِك ١‏ لھروں 
# خی إا آذ رکه ارف کال امت آم لآ إل إلا الى امت بو بوا 


> ا 2 0 ص ر بو 7 
شقن اونا السلیین ا ءال وقد عضت قبل وکت من الْمَفْيِدِينَ 4 


<Y 


0۷٦‏ أضواء البيان 


وقوله: ¥ وَلِسَسَتِ / التَوْبَةٌ لزت يَعْمَلُونَ آلسیتاتِ حى إِدَا حَصَرٌ 
ل 


لَ إن بت أَلَعَنَ* الآية. إلى غير ذلك من الآيات» 
واستثنى الله د لى قوم يونس دون غيرهم » بقوله: لت غ 
Ill o‏ م ورس 0 کے و ول ا ام“ و ووی 00 
ءامنت فتفعها إيمنها إلا قوم بوشن لا امنوأ كشفنا عنْهُم عَذَابَ الْجْرِي في 
الحوة لديا وغم إل جين 46 . 


ذكر تعالى عن موسى فى هذه الآية أنه قال: إن الله سيبطل 
35 سحرة فرعون» وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال 
أنه سن إبطال الله لسححر أنه وة بالفعل › كقوله: 
a a‏ رھ رو سے 8 7 رارك الكو ل E, ١‏ 
# قوقع الق ويطل ما اوا يعملون لو بوا هتالك انقكبوا غر 3> 4 
ونحوها من الآيات . 


ر س 


* قوله تعالى : وقد بوتا بى سيل موا حدق الآية . 


وبين ذلك في بات أخر» كقوله: وأورشتا ألْقَوَمْ ألذيت کانوا 
لوو ع ر 22 0 م -- عط في 
مسد a‏ ترق 1 رض وَمَعَرِبَها الى بترَكنا فيها € الآية 
وو د لا کے ے ص َ SS‏ 
وقوله: «# کم ترا ين جنب وعبون لوب ورروع وَمَقَاوِ كرِيمٍ لاک € إلى 


00 ذلك وأو هاي و 0 4 وقول : 00 
وعبون 0 4 ورروع وه قاو کریر (O‏ 1 
ءاخُرِينَ © ومعنى : # بَوَأنَا ب سیل 00 e‏ تر 
مرضيًا حسنًا. 


أسورة يونس OVV‏ 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة 
العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة 
الله .وکر ها المع فى ابات كتيرةء كقولة مال ٭ وماس 
می و رص شعو د ےے کو واس کے ر ص برام 
لدبت والندر عن فوم لا ومون )€ وقوله: ا وَإِن يروا ءايه مروا 4 
الآية» وقوله: ‏ وما أيهم من ءاير مَنْ ءَاينتِ رَيَهِمْ إلا اوا عنها مُعْرِضِينَ 4 
5 ص ےکی سكم ص رر ر ر رو لص سر سر لور ور 
وقوله: # وڪاين من يت في لسوت والارض يمروت علا وهم عنها 
مُعَرِضُونَ 423 وقوله: ٭ سواءُ يهم ءآندرتهم آم لم ندرم لا يؤْمئُوَ * 
والآيات يمل ذلك كثيرة جدا/. 


سن باس 


2س ورو ماس اما 2ل 
. 


٭ قوله تعالى : #8 إِلاقوم پوش لكا امنوأ كشفتاعتهم عذَابٌ الجر في 
لحيو لديا وتم إل جين 409 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما نفعهم إلا في 
الدنيا دون الآخرةء لقوله: « كَسَفَمَاعَنْوُمَ عَذَابَ الْحزْي في الحيوة الَا . 

ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله: «افي ألْحيوة اليا ) أن 
الآخرة ليست كذلك» ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من 
غير قيد فى سورة «الصافات» والإيمان منقذ من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» كفا آنه بين في «الصافات» أها كثرة عددهم» 
وكل ذلك في قوله تعالى: ا وََرْسَلَئئُ إل اة آلب أو يَريدُوست 29 


AL 1 


اموا متهم إل جين 4)9 . 
1 ر سر رک وی ص ص 26 2 : 
* قوله تعالى: وكا رك لمن من فى الأرض ڪلهم ِيعًا 4 
ال 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع 


6 


۹ 


o۸‏ أضواء البيان 


أهل الأرض لأمنوا كلهم جميعًاء وهو دليل واضح على أن كفرهم 
واقع بمشيئته الكونية القدرية» وبين ذلك أيضًا فى آيات كثيرة» 
كقوله تعالى: ¥ ولو سَأء اھ ما اسا 4 الآية» وقوله: # ولو سِئْنَا 
ده سے 2 شنز 


ایتا کل تفن هد دها) وقوله : « ولوس ال لَجَمَعَهُمْ َل الْهُدَ4 إلى 
غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : « قات تر اقاس ى يگ امزميدت 49 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي 
له» ولا يمكن أحدًا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا 
أراد الله به ذلك» وأوضح ذلك المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
#وَمَن رد آله فِتَنَتَمْ قن تَمَلَِك لم مرب آله سیکا وقوله: إن 
رص على هده إن أله لا رى من يل © الآية» وقوله: 9 ك لا 
دی مَنْ أَحَببّت © الآية» وقوله: امن يُْيللٍ آله كسلا هاوى كو » 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء كما تقدم في «النساء» والظاهر أنها 
غير منسوخة» وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير 
إلا الله تعالى» وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: # وما 
کات لتقیں أن توص إلا بإذْن سد الآية . 


* وقوله تعالى : ## قل انظروأماداف السَّمنوت وَالَايِضٍ4 الآية . 

أمر الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السماوات 
والأرض / من المخلوقات الدالة على عظم خالقهاء وكمالهء 
وجلاله» واستحقاقه لأن يعبد وحده جل وعلا. 


مه سر ص كير اس 
a. ٠. ۱|‏ 


5 5 5 ےر 2 چ ا 
وأشار لمثل ذلك بقوله: 98 سَرِبِهِم ءَإَِيَنافى الافاق وف أنفسيمٌ 


سورة يونس شك 
3 م يسن لي أنه ك4 الآية ووبخ في سورة «الأعراف» من لم 


حول ہیں 
يمتثل هذا الأمرء وهدد بأنه قد يعاجله الموت فينقضى أجله قبل أن 


ينظر فيما أمره الله جل وعلا أن ينظر فيه؛ لينبه بذلك على وجوب 
- جل وعلا - وذلك في قوله تعالى: 


المبادرة فى امتثال أمر الله 
وما خلق عم أن 


اول ظا أ ف مکوت السَّموات والارضٍ وما علق اله من مهو وان 


نق ت کد أرب لجل يي 4 1 لآية . 


ظ 


يكم 


3 


آم 


1 الماك هذه التي ذكرنا تدل دلالة واضحة 0 أن 
0 
# قوله تعالى: 9 وَأَنْأَقِرْ وَجهَكَ لين الآية. 


أوضح هذا المعنى في قوله: كأ قر وجه هك ان يا فط 


آنه الى قط رألنَّاس علا الآية. 
# قوله تعالى  :‏ ولا تدع من ذون اله ما لا ينقعك ولا يضرك 4 الآية . 
.أوضح معناه أيضًا بقوله : تع مح ال لها ءاخر ل له إلا 
هو کل سیو هالك إلا وة اا کک ولیه ريععون € . 
* قوله تعالى : واصیر حى یکم اله وهو حبر لذكبين 453 . 


لم يبين هنا ما حكم الله به بين نبيه وبين أعدائه» وقد بين في 
آيات كثيرة أنه حكم بنصره عليهم» وإظهار دينه على كل دين» 
كقوله: ‏ إا اء نصر آلو وَالْمَمّحْ € إلى آخر السورة وقوله: 


ناسحا لَك تا ميا 6 إلى آخرهاء وقوله : #8 ولم يروا آنا تق الْأرضٌ 
0 تنقصها من ا آله کم لا مَعَقِبَ ل كد لحكمه. وهو 4 الا إلى غير ذلك 
من الآيات. 
الثالث إن شاء الله تعالى وأوله سورة «(هود) وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه . 


فهرس الموضوعات له 


فهر س الجزء الثاني من أضواء البيان 

سورة المائدة OE REDAR ES EE AER‏ 
قوله تعالى : « أجلت لكم ية الأنكر إلا مات عَليّك4 والآية المبينة له ... ه 
الاستدلال بالآية المذكورة على ذكاة الجنين بذكاة أمه 010000 
قوله تعالى : < وإداعلفمٍ اطا والآيات المبينة أن الأمر للإباحة .... 0 
تحقيق المقام في مبحث الأمر بعد التحريم: أي الأمر بالشيء بعد تحريمه ٦‏ 
الاستدلال بالاستقراء وبيان التام منه وغير التام SAS A‏ 
قوله تعالى : «وَلَاجْرِمَتَكُم تان وم آن صد وڪم عَنِ لْمَسْج د اراو 

والآبة المبينة لذلك م ا ا ا ا 
تحقيق قراءة ‏ أن صَدّوكم) بصيغة الشرط وبيان أنها سبعية a‏ 
قوله تعالى: ل ومن يَكَفْرٌ بالإين كد حَبِظ حَمَْمٌ4 والآية المبينة لذلك ... ٠١‏ 
مقتضى الأصول حمل المطلق على المقيد CABO‏ 
قوله تعالى : «وَأَرْجْلَحكُمْ إل الْكْعَبَيْنْ4 وبيان قراءة الخفض بقراءة 

ES ONO CL A النصب‎ 


لضرورة الشعر NSE AS SASS SSSR‏ 
تحقيق المقام في أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة وشواهد 
ذلك من القران ومن كلام العرب و ال ا لل 
منع بيان قراءة النصب بقراءة الخفض وأدلة ذلك من السنة الصحيحة .. ١١‏ 

تفسير المسح بالغسل في الأرجل دون الرؤوس» وما يدل لذلك» وبيان 

أن ذلك ليس من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمله على حقيقته 
ومجازه AES SESS‏ ع ا 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه ا 
جمع ابن جرير بين قراءة النصب وقراءة الخفض VE eee‏ 
قول من قال إن قراءة «الجر» يراد بها المسح على الخفين VS EES‏ 
تواتر المسح على الخفين عنه بء وأدلة أنه لم ينسخ CESSES‏ 


كك أضواء البيان 


إجماع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود 
والاختلاف فى غيره 0 ا 
مجائل ان بال على انحن O‏ 0 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على جواز مسح الخفين في السفر والحضر 
وخالف في ذلك الخوارج والشيعة ا[ 00000011 
المسألة الثانية : في المسح وغسل الرجل أيهما أفضل TET‏ 
المسألة الثالثة: في حكم المسح على الخف المخرق م ا ا 
المسألة الرابعة: في المسح على النعلين والجوربين وأقوال العلماء في 


ذلك SERS‏ عوسي م ع ارم الام ألم امسا بج و مدن ASS SE‏ لعا و دور ل واو NN‏ 
المسألة الخامسة: في توقيت المسح» وعدمه» ومن أي وقت يعتبر ابتداء 
مدة التوقيت» وأقوال العلماء فى ذلك CE Se‏ 
المسألة السادسة: اختلف العلماء هل يكفي ظاهر الخف في المسح عليه» 
أو لابد من مسح باطنه أيضا ا م ابي لي مل ا ا 
المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على 
الخف. . إلخ ا ار ود لج اخ 1 
هل يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله» أو لا يرتفع عن عضو 

حتى تتم الطهارة نب لوكا تتح نم ووو شرن ماب ل لال ا ا AEE‏ 
اشتراط النية في الوضوء هو الحق 1 
الغاية في قوله: # إلى ألْمَرَاِفِقِ4 داخلة على التحقيق 1 


اختلاف العلماء في وجوب تعميم الرأس بالمسح» واختلافهم في القدر 
المجزئ جوع راع حي تنما و EEA TE SDS DA SEEN‏ 
حكم المسح على العمامة RT‏ 


ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات ا 1 
قوله تعالی : « صَتَيَمَمأْصَِدَاطِيَبَا4 إلى قوله  :‏ وَأَيْدِيكم ينه والآية 
المبينة للفظة «من» CONES RS‏ 


النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها «من» فهي نص في العموم .... 45 
دلالة الاية على التيمم على الحجارة والرمال a‏ ل 2 8ع 


فهرس الموضوعات اف 


اعتضاد الاستدلال بالآية المذكورة بالأحاديث 00 0 0 OSES‏ 
رد الاستدلال بحديث مسلم: «وجعلت تربتها لنا طهورًا» على اشتراط 

التراب من ثلاثة أوجه TTT TE TET‏ 
معنى الصعيد لغة o‏ موي جين اماو Role Ros‏ 
اختلاف العلماء فى معنى كون الصعيد طيبًا ا 00 
ما يجوز التيمم ا ومالا يجوز به إجماعاء وما اختلف فيه . . . /5 
معنى التيمم لغة وشرعًا واو مسنم اا SSS SSS‏ لاة 
اشتراط النية في التيمم BELLES SES‏ 


مسائل في التيمم: الأولى : أجمع العلماء على التيمم عن الحدث الأصغر ١ه‏ 
لم يخالف أحد في التيمم عن الجنابة إلا ما روي عن عمرء وابن 
مسعود» والنخعى ETE‏ جب جاو وان و ف ا ون E‏ ا رن 


رجوع عمر. وابن مسعود عن ذلك TE‏ واو o I OTT‏ 
حجة من قال: لا يتيمم عن الجنابة وإبطالها بالأدلة من «الكتاب» 
و«السنة» Sa EGRESS SSSA‏ 1[ ااا 


المسألة الثانية: هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا. .إلخ اه 
المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين. . إل e‏ اي 
المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم. . إلخ ee E SE‏ 
المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث. . إلخ. ومناقشة الأدلة في 


مما يبنى على الاختلاف في رفع التيمم الحدث وطء الحائض إذا طهرت 
وصلت بالتيمم للعذر المبيح له ونه ود رساي ا م لخ ا ا الت لد ل اويا VON‏ 


مما يبنى على ذلك أيضًا لبس الخف بعد التيمم» هل يكون كلبسه بعد 


الوضوء ط ل أل السو اماو حا د ال AR‏ ند جا و و rua‏ كن rade A‏ 
وهما تى على ذلك أيضا قول أبى سلمة بن عبدالرحمن: إن الجنب إذا 
تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل 00083 ااا 


المسألة السادسة: هل يصلي بالتيمم فريضتان. . إلخ» وأدلة القولين ... 55 
المسألة السابعة: هل يتيمم إذا كان في بدنه نجاسة لطهارة تلك النجاسة 
إن لم يجد الماء ES‏ و نأو م فلمو ع ارخ )ا كرو الوا افد VIS‏ 


o۸٤‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : «يتأهلّ ڪب دد جحت رسوا يث کک ڪيا 


كانم توت يى آل كدي( والآيات المبينة لما كانوا يخفونه 

منه ASE USER SAS SRN EES e‏ ا 1 
قوله تعالى : 7 #وَأتَلعَليْوَ تبَأَأبَىَءَادَم» والآية المبينة لبطلان قول الحسن 
أنهما رجلان من بني إسرائيل La EO‏ 


e‏ رص م و ~~ f‏ نس سس 


قوله تعالى : من أَجَلٍ درك ک باعل بن سر یل آم من قل فسا بحر نين 
امسار فى الْدَرضٍ» الآية؛ والآيات المبينة لمفهوم المخالفة في قوله: ‏ ` 
بعر فيس © و ا و بم اف وم و د وو ل 
تحرير المقام مع بسط الأدلة في القصاص بين الذكور والإناث نا 
تحقيق المقام في أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا؛ شرع لنا إلا بنسخء 
ومناقشة أدلة الفريقين e‏ باتعا ا امو ال وق الم ا ام ا NV‏ 
تحقيق المقام في أن الخطاب الخاص به ييه يشمل حكمه الأمةء وأدلة 
ذلك من القران اس اا واب يد و بي لك مت ال وشم لايق امار NAL‏ 
أمثلة من أخذ العلماء الأحكام من قصص الأمم الماضية EEE‏ 
الجواب عن احتجاج من احتج على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بقوله 
تعالى : ل لکل جملتامنکم شرم ومنهاجا) NO TS.‏ 
الجواب عن عدم اعتبار مفهوم المخالفة في قوله تعالى: 9# باحر والْعبد 
عبد وای بال 4 OE‏ ا E O UDP‏ 
تحقيق المقام في الحرء هل يقتل بالعبد» ومناقشة أدلة الفريقين Ns‏ 
. تحقيق المقام في أن المسلم لا يقتل بالكافر 5 ESO‏ 
تحقيق المقام في القصاص في الأطراف وأقوال العلماء في ذلك E‏ 
يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط . . إلخ EE SEES‏ 
حكم القصاص في قطع العضو من غير مفصل م اح ا ليا 
منع القصاص فيما يظن به الموت؛ كالدامغة والجائفة ونحو ذلك ...¥ 
حكم ما إذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص .. ٠١١‏ 
لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد يسرى بيمنى ولا عكس ذلك e‏ 
يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل EE TEE‏ 
سراية الجناية بعد القصاص هدر لحديث عمرو بن شعيب خلافا لذي 


حنيفة والشافعي مابس نقمي ES‏ م E a‏ ل ل م SAN‏ و ا 
دان عنهوم المخالفة في قزل © اوسا فى الأَرضٍ» بقوله # إل حجرو 
ألَدنَ يحَارِبونَ أله ورسولم الآية TOT‏ 00 


؟ َل 


لفظة «أو» في قوله : # أن يلوا اودع وَتَقَطمَأيَدِيهِرَ» الآية؛ 
تدل أن الإمام مخير بين ذلك؛ لأن «أو» حرف تخيير والاستدلال على 


ذلك بنظائره في القرآن وم لواو ب اه وف الي ا ع EOE‏ 
کی ال عن العلماء إن الإمام مخير بين الأربعة المذكورة في قوله: 
« أن يقلو أَوَيْصصيوَا4 الآية من غير تفصيل يم ان 
ترجيح المالكية لهذا القول بأن استقلال النص بنفسه أرجح من تكميله 
يَمَقَدَن 0031311100 ALL‏ 
أقوال من قال من العلماء ء إن الآية منزلة على أحوال» وفيها قيود مقدرة: 
5 أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذ المال. . إلخ 16 
لا نص يدل على القيود المقدرة إلا حديث ضعيف عن أنس م ا 


اختلاف العلماء في كيفية الصلب المذكور فى قوله: 7 اصا4 . 
اختلافهم في كيفية النفي المذكور في قوله: 3 أَوْيُنْمَوَا يرب الْأَرْض» . ٠٠١‏ 
مسائل من أحكام المحاربين: الأولى: جمهور العلماء يثبتون حكم 


المحاربة في الأمصار والطرق تع او اسان ف اا ا 
قول من قال لا تكون المحاربة إلا فى الطرق دون الأمصار لأنها يلحقه 
فيها الغوث E‏ 0 0 ا 000 


المسألة الثانية: في حكم ما إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطعء أو كانت النفس التي قتلها غير 


المسألة الثالثة : NE‏ يدي 
القتل دون بعض . . هل يقتلون كلهم . . إلخ اساي المحم اط لا سد ا 1 
المسألة الرابعة : إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أب المقطوع 
عليه فهل يسقط الحد عن كلهم. . إلخ ماب ان EEA‏ لوطه دمي لأا 
المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتهم حينئذ 


0۸٦‏ أضواء البيان 


لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم ا 
عليهم حقوق الآدميين في الأنفس والجراح والأموال م ا 


قول من قال إن المحارب يؤخذ منه ما وجد عنده من المال» ولا يطلب 
بما أتلفه, والاستدلال على ذلك بفعل «علي» بحارثة بن بن بدر الغداني . 11۲ 


هيوس م م 2 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: « مَحَكَأْنَمَا قَتَلَ ألنّاس جَحِيمًا» 
قوله تعالى  :‏ إِنَّماجَوَوأألَدِنَحَارِبُونَ أللَهَوَرَسُولمٌُ4 الآية» وبيان أن هؤلاء 
المحاربين مسلمون عصاة لا كفار؛ بقوله : © ل ایت تابو من قبل أن 
تت تدواع لأن توبة الكافر معتبرة بعد القدرة عليه إجماعًا لقوله جل 


وعلا: « قل زاين ڪفروا إن ينها الآية O‏ 
سبب نزول آية المحاربة ADSL‏ أب اعد اومن Ea‏ 
إزالة الإشكال عن تمثيله كل بالعرنيين لأنه سمل أعينهم مع الأيدي 
والأرجل OR OA RS‏ اعم VIRR pS ROE‏ 
قوله تعالى: © تايا السب اموا EEE E‏ مَعُْوَا اتد يد الوس 

والآيات المبينة للمراد بالوسيلة فى الآيات E SE‏ 
وتفسير الجهلة للوسيلة في الآية بأنها الشيخ الذي يكوت واسطة بينه 

وبين ربه ORES ESOS RSE EN‏ و EYA i‏ 
اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار» والايات الدالة على 
ذلك 515 151415151105 AES SALSA‏ 
قوله تعالى : 8 يَقُولُونَ إن أُوتِدشُمَ هذا فَحُذُوهُ4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك DS‏ ل ا ا ل و 
قوله تعالى # بم أَسَمُحَفْظُوامِن كنب آل الآية» والآيات المبينة أنهم 

لم يمتثلوا الأمر بحفظه مخم ارط تاك اود ته و اا 
وجه الفرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل في تحريفهم لهما وحفظ 
القرآن من التحريف مع أن الجميع كلام الله TASS ACESS‏ 


سے کے 


قوله تعالی : « وس لم کہ مآ رل اہ کیک هم الگ هرود 49 والآيات 


فهرس الموضوعات لاله 


المبينة لها ولمن نزلت فيه» وبيان الكفر والظلم والفسق في تلك 
الآيات ممت ak ASRS Roa‏ مه حول او ولو ل NESS‏ 


قوله تعالى: 9 وَكََاعَليَِ فما أن ألتَفْسَ بالتّفْيسن4 الآية» والإشارة فى الآية 
إلى أن الكافر غير داخل في عمومها TT‏ 


ص 2ي 


احتجاج بعض العلماء بقوله # أن النفس با لتّفْيسن» على أنه لا يقتل اثنان 


بواحد وأقوال العلماء في ذلك بو و ands E‏ 
قوله تعالى: # ولیس آهل الإنجيل هفيك والآيات المبينة لبعض 
ذلك es SERSERAN‏ ا 
مناظرة بين مسلم ومسيحي في الإسلام والمسيحية 0000 
قوله تعالى  :‏ ومن لر کم يمآ أل آله َولهِكَ هُمُ الْتسِتُورك 4 والآية 
المشيرة لمن نزلت فيه ال وا ا (EE ae Ces aes‏ 
بيان: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق AE SEE‏ 
قوله تعالى  :‏ # اما لد امَنْوا لا دوا يبود والتمسرى وليك4 الآية والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك د د د 151 Ea AE‏ 
اخ بعض العلماء أن اليهودي والنصراني يتوارثان من قوله تعالى: 

بعضهم را ياء بعت بض 4 والمناقشة في ذلك A E RE‏ 1 


قوله 8 5 يولم يكم ونم مت 4 والآيات الموضحة لذلك الترخيص 
في موالاتهم بالظاهر فقط للضرورة الملجئة بدليل قوله: إا أن موا 


هة اي ESS‏ أو E NT‏ 
قوله تعالی : # فى الَدِبنَ شري كر تروت ف إلى قوله: # حَسِرنَ» 
والآيات المبينة لذلك ESSENCES‏ ا E‏ 
أوجه القراءة في قوله : # وَيَدُول الَذينَ ءَاميُوَا4 الآية ا 
قوله تعالى: # يلما لين اموا من وي منك ن وينو الآية والآيات المبينة 
لصفات أولئك اله ل ا 
قوله تعالى: 9 ولو لو أن أقاموأ الور وَالِْخِيلَ» الآية» والآيات الموضحة 

لذلك NESR SAE‏ د باس امو ا 


۸ وء 


قوله تعالى: * نهم أَمَّة ك4 الآية. والآية المبينة انقسام مسلمي هذه 
الأمة إلى ثلاث طوائف كلهم في الجنة FAS AEDES ESS‏ 


أظهر الأقوال في معنى السابق والمقتصد والظلم وف ا لح 
قولة تعالن: ا سول يمآ د للك ين ريك الآية» والآيات 

المبينة أنه امتثل فبلغ ا N‏ 
قوله تعالى : # وَحَسوًا ألا تكو رت فة فَعَمُوأ وصسمُوا» الآية والآيات المفصلة 
لذلك ا ا ا 
معتى قوله تعالى : « وكسيا لامكو فِتَنةُ4 وأحسن أوجه الإعراب في 
قوله: 0 كور نب 4 ا توق لبود امون SERE‏ لضن خسم EN AAS‏ 
ارا ر آلاتکرت فة4 ae a‏ م و VEE‏ 


قوله تعالی : « أقَلامَتووتَ إل ألو الآية والآيات الموضحة لعمومها ٠٤١‏ 


ا 
ت ت 9 2 ع 4 01 
قوله تعالى  :‏ وَأَمُّمٌ صِدِيَةٌ كان أن الام والآيات المبينة أن 
جميع الرسل كانوا كذلك EE e OE SE SLAs‏ 


سے مر 


قوله تعالی : « مُمّ انظ راف وکو قكورت 409 والآيات المبينة لها . . .1 
قوله تعالى: 7# لوڪ ال حكَفَرُوأ مربت سردي الآية» والآيات 

المشيرة ال ذف ١1 I OE RENT‏ 
قوله تعالى: ¥ لا مهافو ف اميك الآية» وبيان قراءة 

© عاقدتم € بالمد و# عَنَّد ¢( بالتشديد بقراءة (عقدتم) بلا مد ولا 


تشديد حرا و و الوه لو وك د ليو Ea SES‏ 
معنى اللغو في الآية SOE GS a‏ ااا 0 
مسائل من أحكام الأيمان: الأيمان أربعة أقسام اثنان فيهما الكفارة واثنان 
مختلف فيهما وأقوال العلماء فى ذلك i EEO TEE‏ 
اختلاف العلماء فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا هل يمنع من الوطء 

حتى يفعل ما حلف عليه أو لا VENA Ss eR‏ 
المسألة الثانية : لا تنعقد اليمين إلا بأسماء الله وصفاته . . إلخ Es‏ 


المسألة الثالثة : يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء. . إلخ .. ٠٤١‏ 
يشترط فى الاستثناء قصد التلفظ به والاتصال باليمين وأدلة ذلك .... ١58‏ 
الامضباء: ب إن شاء اللهة يفيد فى اليمين بالله إجماعًا واختلف فى 

إفادته في غير ذلك كالعتق والطلاق والظهار ا ل م 


فهرس الموضوعات قود 


المسألة الرابعة: في حكم ما لوفعل المحلوف عن فعله ناسيًا لليمين . ١594‏ 
المسألة الخامسة: في حكم ما لو حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 


كالإصلاح بين الناس لاجد اج ون لل ل" لل لوك ورم انطو كنوه كا OAD e Do‏ 
قوله تعالى: # فَسَحرِررَكبَة # والآية المبينة تقييدها بالإيمان اما 


قوله تعالى: # يبا الأ ءامنوا نا لتر والميير) الآية والاستدلال بقوله: 

ل« جل على نجاسة الخمر والاستشهاد لذلك بمفهوم المخالفة في 

قوله : 9 وسقلهم رمم رابا هود 4 ا و ا 
حجة من قالوا بطهارة عين الخمر وإبطالها OOS KSA‏ 
قوله تعالى: # اا الذي امنا كا وا الصَيد وام رم وبيان مفهومها 

بمنطوق قوله تعالى : 9 وَإِدَا للع فاصطاد وا E OREO TET‏ 
رد قول مجاهد في قوله: * ومن كلم منكم مَعََدًا) بقرينة في نفس الآية ١00‏ 
قوله تعالى: أجل كم صي ر4 الآية والاستدلال على شمولها للمحرم 
بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: ورم عي صَيَدُ لر مادم حزما » ١61‏ 


مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم ana ey‏ لقا 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو 

عمرة 4 ترم ا VO Aaa aE Alea Dah A OE REE‏ 
يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ودليل ذلك .... ٠١١‏ 
أجمع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله م وباج ب OV‏ 
تحقيق المقام في حكم أكل المحرم مما صاده حلال» ومناقشة أدلة 

الأقوال فى ذلك RAGE‏ اتش اربوا لمر بد و ا لاا 
المسالة الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه. . إلخ ا 


المسألة الثالثة : الحيوان البري ثلاثة أقسام أحدها صيد إجماعًا كالغزال ١7‏ 
أما القسم الذي لا بأس بقتله وليس بصيد إجماعًا فهو الغراب 


والحدأة. . إلخ SOs‏ اب ا ل A ASSES N‏ 
وأما القسم الذي اختلف فيه فكالأسد والنمر. . إلخ ESR‏ 
جواز قتل المحرم للحية ودليل ذلك ام ع 


تقييد الغراب بالأبقع ع و تن ل واس اس ا وش و ا 


04۰ أا الان 


إبطال أقوال من قالوا بعدم جواز قتل بعض الفواسق RES‏ 
أقوال العلماء فى معنى الكلب العقور TT‏ ل 11 


الضبع صيد VA SR 1 SSS ESN EA e‏ 
كلام العلماء في حكم قتل المحرم للزنبور والنمل والذباب والبراغيث ۱۸ 
المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إن صاد الصيد المحرم 


عليه فعليه جزاؤه. . إلخ م 4 ب مس ا ل اس ل 
أقوال العلماء في قتل المحرم للصيد خطأ أو نسيانًا ون نا 
المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد 
وأقوال العلماء في ذلك 001 VEDER‏ 
المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء 
فى كل مرة وأقوال العلماء في ذلك GRAS‏ الاي ال ذا 
المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل على 

المحرم جزاء. . إلخ NEE LEED RASS‏ 
المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون فى قتل صيد وأقوال العلماء في 

ذلك E e‏ ل a‏ 
إذا اشترك محلون في قتل صيد في الحرم فعليهم جزاء واحد E‏ 
المسألة التاسعة: الصيد قسمان: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش» 
وقسم لا مثل له منه كالعصافير واد قر امن اتح SS‏ تو VO‏ 
أقوال العلماء فى معنى المثلية فى قوله: # مَعْلْمَاقَكَلَمِنَأَلنَمَوِ» ومناقشة أدلة 
الفريقين RESENO SA Ek e‏ 117017 
قاتل الصيد مخير بين الجزاء بالمثل من النعم وبين الإطعام والصيام 
وإيضاح ذلك ع ننج كا أ لامح اس SRE‏ لبي SESS‏ ااا 
اختلاف العلماء إذا اختار الإطعام هل يقوم الصيد بالطعام أو يقوم مثل 

ما قتل من النعم بالطعام Aa nes‏ ل ال VV‏ 
الخيار بين الثلاثة المذكورة فى الآية لقاتل الصيدء لا للحكمين خلافا 

لمن زعم ذلك SE‏ _ ا 


قول من قال إنها على الترتيب ورده بالآية الكريمة WA Reeds‏ 


فهرس الموضوعات 


الهدي يشترط له الحرم إجماعاء والصوم حيث شاء إجماعاء والإطعام 


ختلف فيه RS‏ متيو وال SS‏ كنت VAS E SEER‏ 
المثل من النعم له ثلاث حالات: الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم 
منه عل aS‏ ا NVI SoS‏ 


الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو غيرهم ... ١74‏ 
الثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم أصلاًء وأحكام الحالات الثلاثة مع ذكر 


أمثلة مما حكم فيه الصحابة 1 اماو VESSELS‏ 
أقوال العلماء في أقل ما يكون جزاء من النعم MESES‏ 
المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيضا. . إلخ AE a‏ 
حكم ما لو قتل المحرم فيلاً NENE‏ ما د AEE‏ 
المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على منع صيد الحرم المكي وقطع 
شجره ونباته إلا الإذخر» وتحقيق المقام فيما يتعلق بذلك ا 
أقوال العلماء فيما يلزم الحلال إذا قتل صيدًا في حرم مكة AAs‏ 
ا UE‏ ا د ٠‏ إلخ ا ال 
اختلاف العلماء في شجر الحرم هل يجب فيه ضمان أو لا EE‏ 
المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. . إلخ AI ess asa‏ 
اختلاف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره هل فيه ضمان أو لا .. ١917‏ 
قول من قال إن جزاء صيد المدينة أخذ سلب قاتله وأدلة ذلك ل 
حكم شجر الحمى الذي حماه رسول الله ية وهو اثنا عشر ميلا من 

جهات المديئة ESR‏ بت واه متو شيا Evra e‏ 


المسألة الثالثة عشرة: حكم صيد وج وقطع شجره وما جاء في ذلك . 14V‏ 
حكم ما إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم هل 


يجوز اصطياده أو لا الالح جو SES OS‏ ا AA‏ 
إذا كان الصيد على غصن ممتد في الحل وأصل شجرته في الحرم أو 

عكس ذلك 1111[ 1 1[ OOS‏ 
رد قول من قال إن أحاديث تحديد حرم المدينة مضطربة CTT‏ 


و حر 2 


أوجه القراءة في قوله  :‏ فَجَرَآء مَل ما فلم ألتَمَوِ4 وتفسير ذلك على قراءة 


قوله تعالى : ٭ تاا الذي ءامنا اع شک الآية. والآيات المبينة لها ٠٠١‏ 
طرف من الأحاديث الدالة على أن الناس إن لم يأمروا أو لم ينهوا 

عمهم العذاب د 000101 0 0 ااا ااا 
مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأولى: يجب على الآمر 
والمأمور اتباع الحق ومن أبى منهما فقد دل الوحي على أنه حمار e...‏ 


الوعيد الشديد لمن أمر ولم يأتمر ملستل ا E‏ 
المسألة الثانية: يشترط في الآمر أن يكون له علم يميز به بين المعروف 
والمكر ا با EVDA O‏ 
ينبغي أن تكون الدعوة بالحكمة واللطف مع إيضاح الحق و 
الدعوة بعنف خرق تضر أكثر مما تنفع ام م او ا ا ا 
لا ينبغي أن يُسند الأمر والنهي إسنادًا مطلقًا إلا لمن جمع بين العلم 
والحكمة والصبر على أذى الناس RS‏ ااا 


لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا بدليل من «كتاب» أو «سنة» أو 
«إجماع» أما مسائل الاجتهاد فلا يحكم فيها على مجتهد أنه مرتكب 


منكرًا ل انمه جا و الع ا كوم ولو تي وم الج م ا م 
الدعوة إلى الله بطريقين طريق لين وطريق قسوة. . إلخ و 
المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة 

أعظم من ذلك ا عد الس قو الحو انو اف لحا الاك الخد 
يشترط فى وجوبه مظنة فائدة لطا كا TENE ee‏ 
الأمربالمعروف له لاك سكم رمان ذلك من القرآن ا 
المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان 

O E 011 OC O جائر‎ 


أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان مالا ينبغي» وبيان ذلك بالحديث 


قوله تعالى: 79# كت سبد ألو الآيةء والآية المبينة لذلك esas‏ 


قوله تعالى: ¥ ولد ترج آلْمَونَ بإِذْقْ)4 والآية المبينة لذلك Oe‏ 


فهرس الموضوعات لذ 


> مم 


قوله تعالى: # وَإِذْكمَنْتٌ بَنَإِسْرهِيِلَ عنلك» الآية. والآيات المبينة 
لذلك OO TTT‏ 1 1 1 ااا 
قوله تعالى: ‏ وَإِدْأَْحَيْتٌ إل ألْسَوَارِبَنَ» الآية» والآيات التي فيها 

استئناس لذلك على أحد القولين بتارو توج د اماف موا وال 
سورة «الأنعام» SDDS‏ حر ا 14 IEEE‏ 
قوله تعالى : اثُمَألذِينَ كَفَرُوايرَيهم يدوت 4 والآيات المبينة لذلك ۲٠۳‏ 
قوله تعالى : ل وَمْوَالَُّؤ لسوت وف آلارض بعلم رک وَجَهْرَمُ» الآية 

والآيات المبينة لأوجه التفسير فيها ا ا ا 
تحقيق أنه جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به شيء». أو يكون فوقه 

OCD SAA E 20 


قوله تعالى : ل وَلوَْرءكيكَ کان رای والآيات التي فيها معنى ذلك ١15‏ 
قوله تعالى : 8 وقالوا كول أنرل عليه مف الآية والآية المبينة لذلك اح 
قوله تعالى: # وو أرلتامككالَفْى لم4 الآية» والآيات المبينة لذلك .. ۲٠۷‏ 
قوله تعالى : * وکو جعلتله ملكا لّجَعلَنَهُ رَجْلَا4 والآية المشيرة لمعنى ذلك ۲٠۸‏ 
قوله تعالى : # ولد أستَْرِىبرَسُلٍ ين تَبِكَ4 الآية والآيات المبينة لذلك ۲٠۸‏ 
قوله تعالى: « وهوبظيموَلايظّعًَ4 والآيات المبينة لذلك E‏ 
قوله تعالى : « فلإ ايرث أن وت أرد من أس تر والآيات المبينة 

لذلك E TT‏ 
قوله تعالى: ¥ ون يَمَسَسَكٌ آله ضر 4 الأيةةبوالابة ال أن فت 


يمكن رده عمن أراده به 0 0 0 0 0 1 1 01 NYE a Ee BS‏ 
رھ سار و - 9 
قوله تعالى : 9 وأو إ4 هذا لمان انرك بو الآية» والآيات المبينة 


قوله تعالى: # ولوردوأ عادو لمانموأعنة الآية» وأمثالها من الآيات المبينة 

لعلمه جل وعلا بالمعدوم لو وجد كيف يكون ل 
قوله تعالى : 7 فد تلم لنم ليحرنك الى يمُولُون4 والآيات الموضحة لذلك . ۲۲۳ 
قوله تعالى : 9# والموفيبعتهم أله والآيات المبينة لذلك HES‏ 


مه م 
ل يه 


قوله تعالى : # فل لت أله قاور عل أن يَُزْلَءَايَةُ4 الآية» والآيات المبينة حكمة 


245 أضواء البيان 


عدم إنزالها ESE ES‏ 
قوله تعالى : « فل اريتك إن تدك عَذَابُ أّو4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك PET O‏ ع 
قوله تعالى : 8 ولا نط دين يدعو بهم ِالَْدَوْءَ وَالمَشِيَ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك a‏ ا 


قوله تعالى : #وََكَدَلِكَ فسا بعصم عض الآية» والآيات المبينة لذلك ۲۲۷ 
قوله تعالى: # قل لَوْأَنَّعِنِدِى ما تعمج لون بي والآيات المبينة لذلك .. ۲۲۸ 
وجه الجمع بين قوله تعالى : # فلاو اند ی مَاتَسْتَعْيِلُونَ بو می الْأَمَرٌ 
و الآية» وبين الحديث الوارد بأن ملك الجبال قال له 


كه «إن شتت أطبقت عليهم الأخشبين؛ الحديث 11 
قوله تعالى : < #وَعِسْكَمٌمَمَاِعٌ ألمب لامها لاهو والآيات الموضحة 
لذلك SESS e,‏ م EEE‏ 
تحريم جميع ما يراد به التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي 
ودليل ذلك TEES SSRN A E SR‏ 
تكفير من ادعى الجزم بعلم ما في الأرحام ووقت نزول الغيث ..... ۲۳۲ 
حكم من يستدل على أن الجنين في البطن ذكر باسوداد حلمة الثدي 

الأيمن ونحو ذلك و وجو نس دير سه اح مومه لخر 101 
حكم من ادعى أنه يعلم الكسب في مستقبل العمر NF eee‏ 
حك من احبر عن كينوت الي ر الق آنه سباع ي برقت كا ا 
حديث مسلم «من أتى عرافًا فسأله» الحديث. وتعريف العراف 1 


من المكاسب المجمع على تحريمها: : الربأ ومهور البغايا» والسحت؛ 
والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة » والغناء » وعلى الكهانة» وادعاء 


الغيب . . إلخ E‏ مو ا 
قال أبو العباس بن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم 

والرمال. . إلخ الا ل الس لا عا للم و اال ا U E‏ 
قوله تعالی : «وَهْوَّالرِى بوذكم ايل الآية التي فيها زيادة بيان 


فهرس الموضوعات 9 


قوله تعالى : # رسع حَفَطَة4 والآيات المبينة لذلك ا رق 
قوله تعالى : 3 إا ريت أن وود في از الآيةء والآيات المبينة لذلك 77 
قول تال + «امَلَبَاجَنَ لَه الل ا کرک َل ذَارَقٌ 4 والآيات المبينة أنه 


مناظر لا ناظر ا OWE ve DNAS‏ 
قوله تعالى: # لذن ءامنا أو يبوا إِيسَاتَهُم بطر € الآية» والآيات المبينة 
لذلك اخ EELS ASS‏ وو 
قوله تعالى: # ويلك حَجَسنا تيدتها هيم الآية والآيات المبينة 

لذلك ESR‏ ني با ل اانه اج لبسو اي ا اا 
قوله تعالى: « ولو شرا حط عَنْه ما كانوايَتَمَلُونَ 47 الآية والآيات 

المبينة لذلك ARENA ORS E‏ 
قوله تعالى : ٭ ومن کال سال مل مآ اززل أ 45 والآبات المبينة لذلك .. . . ۲۳۸ 
EI‏ «والتكيكة باط راید 4 والآيات المبينة لذلك ET‏ 
قوله تعالى: # ولق فد وارد وا و الآيات المبينة لذلك A ET‏ 
قوله تعالى: « قد فطع بتکم وَصَلَّ عنحكم ا کم تزعو 5 الآيةء 
والآيات المبينة لذلك ا ا ا ا ESS‏ 
قوله تعالى: #وجَملأليّ سكا والآيات المبينة لذلك SE‏ 


e و2‎ 


قوله تعالى: ¥ وَهْوَالَدِى جَحَلَ جع کلک النجوم تدوأ يبا والآيات التي فيها 
زيادة بيان ذلك ASS IES AE‏ اج E‏ ا وام ل ا VEN‏ 


قوله تعالی : < یھو الى آنا کمن تين ود و والآيات المبينة لذلك . ١5١‏ 
قوله تعالى: اندر ڪه الک بر4 والآيات المفهمة معنى ذلك EN‏ 


قوله تعالى : # ولیو رست 4 الآية والآيات المبينة لذلك EN‏ 
أوجه القراءة فى قوله # درست * Ea REE‏ 
بع الأرة على N‏ كرست 4 باد التاليك 100 
قوله تعالى : ل ركرك جَمَلْمَالِكلٍ بي عدا مَينطِينَ آلإ الآية» والآيات 

E E SS SS المبينة لذلك‎ 


ce 


قوله تعالى : 3% د تع ڪر من ف رض بوك 4 الآية والآيات 
المبينة لذلك EEDA SEVE SSS‏ 
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قوله تعالی : ل وقد فصل کک ما حم کک الآية» والآيات المبينة لذلك ١545‏ 


قوله تعالى : # مكلك جعَلتا نی كل َي كير مُجَرِمِيهسا» الآية 

والآيات المبينة لذلك E OO PE OEE‏ 
قوله تعالى : #وَإوَاجَآدَتَهُمَ ءايه الوا ندم الآية» والآيات المبينة 

لذلك ا a OO O OO‏ 
قوله تعالى  :‏ فمن رداك أن يميه هش صد رة وسل والآية المشيرة 

لمعنى ذلك 0 0 00 E O‏ 
قوله تعالى : ل يْمَعَسَرَ لّوا ونی ألو يأ رس ك4 والآيات المشيرة 
لمعنى ذلك RASS a‏ وا اتوي ببق TEE AS‏ 


إبطال القول بأن «اللؤلؤ والمرجان» لا يخرجان إلا من البحر الملح .. ۲٤۷١‏ 


قوله تعالى  :‏ کک أن جک رَبك مهلك لر بطر 4 الآية والآيات المبينة 
لذلك O‏ ا ا 
قوله تعالى : 9 ولحكلٍ درجت مَتَاعحموا» والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك ا و م لج لساب 


قوله تعالى: # وءاثوأحفَةَيومَ حصادي» والآيات المشيرة لمعناها على 
القول بأنها محكمة وأنها في الزكاة المفروضة وأقوال العلماء فى ذلك 558 


قول ابن كثير إن الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له و ا و 
ما تجب الزكاة في عينه مما تنبته الأرض إجماعًا وما لا تجب فيه وما 

اختلف فيه وأقوال العلماء فى ذلك وأدلتها OE‏ 
مناقشة أدلة وجوب زكاة العسل» ع لا مايق ات اا 1 


قول الجمهور بعدم الزكاة فى «الرمان» يدل على أن آية اح 
الآية منسوخةء أو المراد 3 غير الزكاة المفروضة» لدلالة الآية على 


دخول «الرمان» و«الزيتون» فى حكمها ماع اس موب AN‏ 
تحتيق قر النصات الذي تيت افيه الركاة من اكمار والخرب رة 

من خالف فى اشتراط النصاب ومن اشترطه N TE‏ 
بيان القدر الذي يجب إخراجه في زكاة ما تنبته الأرض Ve ee‏ 


مسائل تتعلق بهذا المبحث: الأولى: جمهور العلماء على خرص التمر 
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والعنب خلافا لمن منع ذلك وأدلة الفريقين TEMASE ES‏ 
المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر والزبيب 

اليابسين فلا يجوز إخراج الرطب والعنب» وكذلك الزرع لا يخرج في 


زكاته إلا يابس وأدلة ذلك و ARES ES‏ 
المسألة الثالثة: فى وقت وجوب الزكاة فى الثمار والحبوب وأقوال 
العلماء فى ذلك ROSANA he‏ ا 


احتجاج من قال بأن ما أكله المالك لا يحسب عليه في الزكاة بقوله تعالى : 
#كلوأ ين مرو إا أَفَمَرَ وَمَاثوأحَقَّةُ4 الآية» وبالحديث الدال على 

ذلك ا و 
ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين» وأن يتصدق 
عليهم لقوله في ذم أصحاب الجنة المذكورة في «القلم» 8 إدَأْكمُوائَصَرِمتا 


ميحد 429 الآيات اف تن Sa‏ ا و a E E‏ 
قوله تعالى: ل فل لد دف م أو ِل رامل الآية. وبيان زيادة 

الخمر بالقرآن على الأربعة المذكورة في الآية O‏ 
قول من قال: لا يحرم مطعوم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 

لغير الله به لهذه الآية وأمثالها وردنا لذلك El cl E‏ 


تحقيق المقام فيما حرم بالسنة زيادة على الأربعة المذكورة في الآية .. ۲۹۲ 
وجه استدلال من قال لا يحرم غير الأربعة المذكورة بالآيات القرآنية . ۲۹۲ 
دلالة القرآن على أن «النحل» نزلت بعد «الأنعام» من وجهين OES‏ 
ردنا قول القرطبي وغيره أن زيادة محرم على الأربعة المذكورة كزيادة 
تغريب الزاني البكر على الجلد» وزيادة الشاهد واليمين على الشاهدين 
والشاهد والمرأتين» وإيضاحنا الفرق بين الأمرين مسا با ا 
ردنا ما نسبه ابن كثير لأكثر المتأخرين من رفع إباحة غير الأربعة 

المذكورة في الاية رفع للإباحة العقلية التي هي استصحاب العدم 


الأصلي فلا يكون نسحًا بأن ظاهر الآية يخالف ذلك ا 1 
ما كل زيادة نسخًا خلافا لأبى حنيفة رحمه الله E‏ 


التحقيق أن كل ما ثبت تحريمه بنص صحيح من «كتاب» أو «سنة» فهو 
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PRUE E SENE NESR حرام‎ 

التحقيق أن الحكمين لا يتناقضان إلا إذا اختلفا مع اتحاد الزمن» أما 
مع اختلافه فيمكن صدق كل منهما في وقته ل مط ا N‏ 
التحقيق نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ودليل ذلك . 790 
تحقيق المقام في ذي الناب من السباع م ووم الخ ا ا 
حكم أكل ذي المخلب من الطير وأقوال العلماء فيه 0010000 
تحقيق المقام في لحوم الحمر الأهلية» وأدلة الفريقين ماس 
حكم لحوم البغال وأدلة تحريمها OS OOS E‏ 
حكم أكل لحم الخيل ومناقشة أدلة الفريقين اع اجو تام وو 
تحريم أكل الكلب وبيعه وأدلة ذلك OY ESE O ATER‏ 


بحث في استثناء الشرع لبعض ما يسمى خبيثا من حكم التحريم ا 
بحث في نقض العلة بعدم الاطراد هل هو إبطال لها أو تخصيص 

لحكمها ECARDS SR 0 00 0 SSE AS‏ 
أدلة منع اقتناء الكلب ونقص ذلك من أجر مقتنيه إن كان لغير صيد أو 


زرع أو ماشية اسفن بق ال لم TOE OAS‏ 
القول بمنع بيع الكلب» شامل للمأذون في اتخاذه وغيره؛ خلافا لأبي 
حنيفة وسحنون ENS A EAL RAA ES‏ 
إذا قتل الكلب المأذون فيه فهل على قاتله ضمان قيمته. وأقوال العلماء 
في ذلك O TOY‏ 1 
تضعيف الأحاديث الواردة بإباحة بيع كلب الصيد O Ee‏ 


زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب إلا قوم من فقعس . ۳٠۸‏ 
حكم لحم القرد وبيعه اس م انف امف باحق NSS RR‏ 
حكم لحم الفيل ETT OT‏ زا ااا 
حكم لحم الهر والثعلب والدب وق ع NEE SEDE‏ 
حكم لحم الضبع ا ل ا و ا اا ا 11 
حكم لحم القنفذ ومناقشة أدلة الفريقين ماف TIS CSS ESEN‏ 
حکم حشرات الأرض وأقوال العلماء فيها IEEE‏ 
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حكم أكل الوزغ وأدلة تحريمه 0[ 0001 
كلام العلماء في أكل ابن آوى وابن عرس ا 
حكم اليربوع والوبر ل AR ATENEO‏ 
إباحة الخلد والضربوب عند مالك وغيره OT‏ 0000 
حكم أكل لحم الأرنب وه عدا نه E TS‏ ا لكا 
حكم أكل لحم الضب وأقوال العلماء فيه وما يؤيده الدليل من ذلك . . 75117 
حكم أكل الجراد والاختلاف في افتقاره للتذكية وأدلة الفريقين NT‏ 
حكم أكل لحوم الطير وما اختلف فيه منها PES ESSERE‏ 
حكم أكل الصرد والهدهد والخطاف والخفاش وأقوال العلماء في ذلك ۳۲۲ 
حكم أكل الببغاء والطاووس والعندليب والحمرة ا TEA‏ 
حكم أكل ملاعب ظله يع ا روا اويا لمعا على جف اق عرد ا a‏ 
حكم أكل البوم ايه اع جيه انه بي المت خاو باس شي 111 
حكم أكل الضوع EEE N REG‏ 
حكم أكل حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب ونحو ذلك PE‏ 
حكم أكل لحم الجلالة وتعريفها ET‏ 
حكم لبن الجلالة وبيضها EO SE TSN hes e Ae‏ 
حكم ركوب الجلالة 0 TOES‏ 
حكم السخلة المرباة بلبن الكلبة SAAS ER OSE‏ 
حكم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات aca ERAS‏ 
قوله تعالى: « سَيمُول لين اَمَأ الآية» والآيات المبينة أنهم قالوا 

ذلك بالفعل وه A‏ اسع SE A OSA‏ ون لالجل اود TIM‏ 
قوله تعالى: # # قل تصَالوا أَتَلُمَا LA‏ اتح موك 4 الا وال 
المبينة لها 0000 0 ااا 
قوله تعالى: ولا تَعَدُنُوَا آو کد ڪُم يِن إِمْلقٍ » Aaa‏ 
حكم العزل عن المرأة PIYA See READS‏ 


قوله تعالى: #وَلَا تَفَرَيْوْمَالَ التبم لا يالى هى لَحَسَنُ4 الآية» والآية المبينة 


علامات البلوغ DSSS ARBs‏ سه ما 
تعريف الرشد الذي يدفع به المال لمن بلغ النكاح وأقوال العلماء فيه . ۳۳١‏ 
قوله تعالى : وَأوْفُوا ألْحكَيْلَ والْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ» الآية» والآيات التي فيها 

زيادة بيان لها ل o EE SEED SS RS‏ ۳۳1 
قوله تعالى  :‏ وَإِدَاقلْسْرَ تأَعَدِلُوَاً» الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 

لذلك E‏ ا ا 
قوله تعالى: وھد امأو اً» والآية المبينة لها OE‏ سد 1 
قوله تعالى : 38 أو كفولوأ لو أن أل علا لكك( الآية» وشرحها ats‏ م 
قوله تعالى : « فمن دوين كدب كات لَه وَصَدَفَعَتَْا4 والآيات المبينة 
لذلك A E‏ 
قوله تعالى : # هل يَنظرُونَّ لَه أن أيهم المَكيكة الآية» والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك ٤ 0 ISAS Be‏ 
قوله تعالى : # قُلْإِنَّصَلَاق وى الآية» والآية المشيرة لذلك على أحد 
القولين مك مدوم سرون اباد و جا اا بع ساني لحف لم واي الور 0 101 
سورة «الأعراف» SSSA‏ وخاز سام TEVL‏ 
قوله تعالى  :‏ لیف صذرك حرج يَنْهُ4 الآيةء والآيات المبينة لذلك ٠۳۴۷‏ 
قوله تعالى : ¥ لِمُنذِرَ ب وَوَكْرَئ لِلَمُوّمريت 4*9 والآيات المبينة لذلك .. 79 
إطلاقات الإنذار في القرآن ا ا ا ا 
قوله تعالى: #وَكَمِيّنْكَرَيَةٍ أَمَلَكَهَا4 الآية» والآيات المبينة لذلك 

الى ا ا ل سي RNASE ELEC ASA‏ 
قوله تعالى  :‏ هَمَا كان دوه إذ جاءهم بَأَسْنَآ4 الآية» والآيات الموضحة 

ETA GEG Ce ae Ee لذلك‎ 


قوله تعالى : #8 مَلْتَعَكنَ الح أرَسِلَ َيه الآية» والآيات المبينة لذلك 57" 
قوله تعالى : « فَلنتْصَّنَّعَلتِم بور الآية» والآيات الموضحة لمعناها . . 7" 
الرد على المعتزلة النافين صفات المعاني بهذه الآيات وأمثالها E‏ 
قوله تعالى : ولورد يرمز الح َمَنَِثدَتَ مَوَزِيضُمٌ» الآية» والآيات المبينة 

لذلك E ay‏ 1 1[ 1 1[ ا 
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قوله تعالى: ‏ وَجَعَلََالَكُم فهامعي€ والآيات المبينة كيفية ذلك .... مغ" 
قوله تعالى : #قالَمامتعك أَلَاسََجدَ4 الآية» والآيات المبينة لذلك o‏ 
قوله تعالى : # فَالَأَتَأْحَيْرْيِنَهُ4 الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان ذلك +4" 
قوله تعالى: #9 قَالَ هبط ينا الآية» والآيات ا لمج دل 
نتائج «الكبر» وعواقبه السيئة TEVER‏ 
يفهم من مفهوم الآية أن المتواضع يرفعه الله O a ERS‏ 
الاية المشيرة إلى مكانة المتواضعين مجح ا حا وا لوو لدع اا لوو ول ERS‏ 
قوله تعالى: 8 فَالَ أَنظِرَفإِلَ يور يبمَُوْدَ 409 الآآية» والآيات المبينة لذلك ٠٤۸‏ 
قولة ال٤‏ لاد کرم نكرت 40 والآية المبينة لوقوع ظنه هذا 854 
قوله تعالى : 9 قال حرج منَامَدَمُومَا مدحُورا لمن ْمَك منم الآية والآيات المبينة 
لذلك le‏ ا ون ا ا ب 
قوله تعالى: # يب ادم لا يفتكم الشّبْطن» الآية والآية التي فيها زيادة 

ينان لذلك ااي ا a O O‏ 
قوله تعالى : # وَإِدَافَمَلوا فة قالوأوجدتاعكها 41521 الآية» والآية المبينة 
لذلك RRs ASSES‏ ا 
قوله تعالى  :‏ كَابَدََكْمَ تودُوقَ 49 والآية المبينة لذلك و 
قوله تعالى : نهم اعدو لَنطِينَ اليا ون دون مَك الآية» والآية 

الموضحة لذلك ETE‏ ونوا مانن د و أنه 


هدى العف عع سدم ع خا اداو ا ا ف الم ع العا ONS‏ 
قوله تعالى: ل فل من حرم ية أله آل حرج لباو الآية» والآيات 

الموضحة لذلك LEE E RE IRAE‏ د كوه 
ا کی ا ااافا جیا الآية» والآيات المبينة لذلك . “امم 


قوله تعالى: ا كاعم عَذَاباضعْفَايّنَألنَارِ4 والآيات المبينة لذلك Bs‏ 
قوله تعالى: 9 وتَرَعََامَا ف صَدُورِهِم يَنْعِلٍ الآية. والآية التي فيها 
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قوله تعالى : 8 بعرو ببشم والآيات المبينة لذلك OE el eR‏ 
قوله تعالى : 8 تاوما أعْقَّ عَنَك جمفَك4 والآيات المبينة لذلك قو 


ت 


قوله تعالى : 8 يَوْميَأق توم يفول ايت موه الآية والآيات المبينة 


لذلك PON o Sa CDE SAS Saa 4 e‏ 
قوله تعالى : 7 إدك رکم مه اَی حَلَقَ لسوت وا رض في ةيار 4 
والآية الموضحة لذلك ا COE O‏ 


قوله تعالى : # ثم أَسَنَوَى عَلَ امرش » الآية» والآيات الموضحة لجميع 

ايات الصفات POA Se E AAS‏ 
تحقيق المقام في آيات الصفات وإيضاح ذلك بالأدلة القرآنية ...... YON‏ 
قوله تعالى: 8 رمت أله قر مى الْمُحَسنِينَ 469 والآيات المبينة 

لذلك A‏ ا ا OSA‏ 
قوله تعالى : « ووأ سل ريح بسر الآية» والآيات المبينة 

لذلك ال TAPES NAV ESRI‏ 
قوله تعالى : « حَىإًا اقات سَحَابا تالا الآية» والآيات المبينة لذلك ۳۸١‏ 
قوله تعالى: 8 أو عبر أن جاک كر من برعل مَجْلٍ 4 الآية» والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك ا م SSeS‏ اسك WAN SSE‏ 
قوله تعالى : « وَأغْرَئَنَ أرب كَنَوأ كايا والآيات المبينة لكيفية 

إغراقهم ل ا سا ا اماع ل LEA E‏ 
قوله تعالى: «أَنجَددِلْوتَئ فت أَمْمَآو سَميْتُمُوهَ]4 الآية» والآيات 

المبينة لذلك ااا ا ALERT‏ 
قوله تعالى: # وقطعتادار 


ب سم 


مر و سے ت 2 2 
روا بسَاينِنًا» الآية» والآيات المبينة 


٠ 
صت‎ 


pee 


IP]‏ و 


قوله تعالى : « وَقَالْوأْيَصَلِحُ ّتا بِمَانَيدت) الآية» والآيات المبينة لما 
يعدهم به ا ا TAV eee N NE AS REE Ca‏ 
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قوله تعالى : 8 مَلُمْدَتْهُ م اليجَمَةُ4 الآية» والآية المبينة سبب ذلك .. 
قوله تعالى : « قَتَوَلَعَتْمُمْوََالَيهَوُمِ لد أبلَمْمْحكُمْ رسالة ري4 والآيات 
المبينة لرسالة ربه التي أبلغهم إياها ع مو ا مق 
قوله تعالى: « مأب لْصَحِمَّةّ4 الآية» والآيات المبينة لتلك الفاحشة . 
قوله تعالى : ¥ كأغيْته وأهكةء# الآية» والآيات المبينة لذلك ai‏ 
قوله تعالی : # وَبَصدّوت عَن سيل و4 الآية» والآية التي فيها زيادة 


SES O EIEIO ان يوي يي‎ 


قوله تعالى : « وَإِن کان طَإِكَةٌ رکم ءامنا إلى قوله : « لفككييت» 


والآيات المبينة لذلك الحكم EASE‏ و ا 
الجمع بين الآية التي تدل على أن إهلاك قوم شعيب برجفة» وبين الا 
التي فيها أنه بصيحة» وبين الآية التي فيها أنه عذاب يوم الظلة 5 
قوله تعالى  :‏ فول نهم قال قور لد بلقنم رست ری الآيات 
المبينة لتلك الرسالاات IT EET ENE 0 O‏ 
قوله تعالی : # دكب ءَاسَى عل قَوْرِ فرت €6 والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك ا لس NE OER ESAS e‏ 
قوله تعالى : « يَنْكَ الْقرى تمص عك مِنْ بها والآيات المفصلة لذلك 
قوله تعالى : $ ما اا لزيا يا كدبام قبل الآية» والآيات 
الشاهدة لبعض الأقوال فيها CR NS CRS‏ 
قوله تعالى : لتم بَمَنََامِنبَعَدِهِم مى الآية» والآية التي فيها زيادة 
بيان لذلك ا O‏ ااا O‏ 


9 


قوله تعالى : # وع يدَمْ دا بَيِضَاهُ4 الآية» والآية المبينة أن ذلك 


البياض من غير برص : ونيا ل ليق RASS‏ وا حل SENS A SE‏ و حم ا و E‏ ا 
قوله تعالى: ١‏ َالَ الْمَلَاَ مِن قوم عون الآية» والآية التي فيها زيادة 
ان لذلك E 1 1 O a‏ 
قوله تعالى  :‏ وَبَآهُو بسِحَرِعَظِيرٍ 40 والآيات التي فيها بيان ذلك 
السحر العظيم مع آيات فيها زيادة بيان لذلك ........ e‏ 
3 ره سرت 4 ر جر 2 

قوله تعالى: « ثم لأصلبَكم أجمويت 49 والآيات التي فيها زيادة بيان 


TAO 


A٦ 


لذلك DE EAA‏ ا اا FA eae Ds SS‏ 
قوله تعالى : #وَإن تصهم سيكة يطبروا أيموسى4 الآية. والآيات التي 
بمعناها» 8 E E a e Ê‏ لهك A E‏ 4" وه دو زه 18 E‏ ۳۸۹ 


ردص م ی ے 2 


قوله تعالى : وشا الوم الت كائوأْسََصَعَمو) الآية» والآية 


المبينة لأولئك القوم Oe SAR ESE‏ 
قوله تعالی : ر كلمت ريك الْحسى) الآية» والآية التي فيها بيان 
تلك الكلمة EES ONO ESKERÎ‏ 


قوله تعالى : # قَالَرَتَ أَرِفَ أنظر لحك قال أن رى والآيات الدالة على 
جواز الرؤية عق في الدنيا والآخرة» ووقوعها في الآخرة» ع امتناعها 


شرعا فى الدنيا TOS ens eh nare SASS‏ 
قوله تعالی : « ألريروا نة لا لمهم وآ لادم سبلا الآية» والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك EEE‏ لماعو م ا 1 
قوله تعالى: # ولا سقط فس أيديهم# الآية» والآية المبينة لذلك .... ۳۹۲ 
قوله تعالى: #وَلْمَارَجَمَْ موسى إل فَوْوِوء عضبل أيِقًا4 الآية» والآية الموضحة 
لذلك كنع موجه ب لجوج و حي و وج وج اه المت نم اي نمام 
قوله تعالى: # وَأْحَدَ رس خي يحرم إلَيه4 الآية» والآيات الموضحة لهذا 
الاعتذار الذي ا به «هارون» AFA SPS ASENA‏ 
قوله تعالى : ل قُلَ يتايهآلدّاسُ إن رشو أنه جڪ یکا والآيات 
الموضحة لها TE‏ جا اموا لخر و ان وج انا ا a‏ 
قوله تعالى : # كَتَامُِوا باو وَرَسُولِهِ» إلى قوله: #رَكَلِمَدتِء 4 والآيات 

المييئة ك كلياتة CERES‏ ا ا ل 
قوله تعالى : « لد يومد عليهم ميق يكن ألكتب) الآية» والآيات المبينة لذلك 
الميثاق AE ebes EN CSR ASE‏ 
قوله تعالى: ‏ وَإدْأَحَذَ ربك من بن ءادم ن ظهورهر درم الآية» والآيات 
المبينة لذلك على كلا القولين OES ASA‏ 


قوله تعالى: # مثلم كمَتَلٍ ألكلي» ١‏ 
بيان لذلك [ 1[ 1[ ا n‏ 


ا( 
sC‏ 
5 
34 
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قوله تعالى : « ودروا ادن يلوذوت ف أَسْمْيْوء» الآية» والآية التي فيها 


زيادة بيان لذلك الفح لج جك وو الم و جد وتو IVAN SE hes‏ 
قوله تعالى: 8 فل إتماعلمهاعند ري4 الآية» والآيات الموضحة لذلك .. 8949 
قوله تعالى : #وَلؤ كنت آعم لتيب سك ڪرت من لبر الآية: 

والآيات الموضحة لذلك م ا NEC‏ 
قوله تعالى : ل وَجَعَلَمِنْهادَرْجَهَالِيَسَكْنَ ]4 والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك 0[ O OE‏ 
قوله تعالى : # كلما ءاتلهماصلحاجعلالم سرك الآية» والآية الشاهدة 

لأحد القولين EVA O SCARS SESE ES‏ 
قولة ال :م ر اموا ا الأ ولات :ال هة للك 

قوله تعالى: $ وَلِحْونْهُمْ يَمَدُوحهُمْ في ألمي الآية. والآيات الموضحة 

لذلك ا و 1 
سورة «الأنفال» RR ERN‏ مو عر او ني الفا 
قوله تعالى: # سلون ك عن آلا لال4 الآيةء والقر له اها ا CA‏ 
أقوال العلماء فى المراد با لأنفال والتحقيق فى ذلك EOE‏ 
ا OTT OO‏ 
القول بأن ناسخها هو قوله تعالى : 7 ## وأعلموا أَتَمَاعَنِمَتُم» الآية EA.‏ 
رد قول أبي عبيد أن غنائم «بدر» لم تخمس بحديث علي رضي الله عنه 

عند مسلم RE SRS‏ ب وو ل وو ل الول عه ل ا ا ا ا CEN‏ 
قوله تعالى: < ولا تَلِيَتَعَلَيجَ ایس رادم يمان الآية» والآيات 

الموضحة لذلك CENE awen‏ 
دلالة الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص ASO NEE‏ ل 
قوله تعالى: « إِدْسَييَكُم الئماس أَمتَة مِنْهُ» الآية» والآية التي فيها 

زيادة بيان ذلك ET O‏ ا 
قوله تعالى: # إن دَسمیحراً قياقد جسم ات4 الآية» والآيات 

CE ASE Sos SA A A المشيرة لمعنى ذلك لا‎ 


مه 


قوله تعالى: # وأعلموا أئما آمو لحك وود م فِتَّنَةَ * الآية والآيات التي 
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فيها زيادة بيان لذلك ae‏ ا ا VRE‏ 
قوله تعالى : 3 تایا الت امنا إن تقو مه جحل لک راا الاي 
والآيات المبينة لذلك SADR‏ 1 
قالغال اوسنتالو كسا لقتال هدا الآيةء والآيات التى 
بها ا ان لااك ا E E‏ 
قوله تعالى : 8 وَإِدْفَالوأ نّمم إن ت هدا هو الْحىَمنْ عة َأمط رعا 
جاه الآية» والآيات الموضحة لذلك AEE RES‏ 
قوله تعالى : # وماکھر ايعدم ا4 والآية الموضحة لذلك  E‏ 
قوله تعالى: 0 وَمَا کان صلا مع ند الي إ لام ڪا رَضْدِيَة4 الآيةء 
والآية التي فيها زيادة بيان ذلك اي و CERES E EEE‏ 
قوله تعالى : 9 # وَعلَموا أنَمَاعَنِمَشُم من ىو فَأنَ َه مس4 الآية» وبيان أن 
ذلك فيما أوجفوا عليه الخيل والركاب بقوله: « فما أَوجَفْثْرَ عَلَيدِمِنَ خَيْلٍ 
ولا ركاب » ا و ل ا NESE‏ 
. الفرق بين الغنيمة والفىء وأقوال العلماء فى ذلك عت AVE Es‏ 
امن اکا هله الآية. . N ORS e‏ 
المسألة الأولى: الفرق في تحقيق أن أربعة أخماس الغنيمة 
للغزاة الذين غنموها ومناقشة ة أدلة الفريقين لخو اا ال و الوا 21 
المسألة الثانية: في تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من 
الغنيمة قبل القسمة E‏ ا 
التحقيق أن نصيب الله جل وعلا من الخمس ونصيب الرسول عليه 
الصلاة والسلام واحد» ودليل ذلك CNS SS‏ 


الدليل على كونه بي كان يصرف نصيبه من الخمس في مصالح 
انسل ل ل ار ا ا 
أقوال العلماء فى نصيبه بيه بعد وفاته وما كان يفعله فيه الخلفاء 
الاد ا ا ل 
الجمهور على أن نصيب ذي القربى باق خلافا لأبي حنيفة القائل 
بسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ENOTES‏ 
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تحقيق المقام في المراد بذي القربى وأدلة ذلك Osa‏ 
أقوال العلماء في نصيب القرابة» هل يفضل فيه ذكرهم على أنثاهم أو 

لا وحجج الفريقين وام لوكو و مم شأ لخن ماس جو سق اد وت ا TAG‏ 
تعميم نصيب القرابة» لغنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم CTA‏ 


تخصيص نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل بفقرائهم دون أغنيائهم ٤۲۹‏ 
مذهب مالك: أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيما يراه مصلحة» والاحتجاج لذلك OT‏ امور ل 1 
أقرب الأقوال لظاهر الآية قول الشافعى وأحمد 0 
المسألة الثالثة: الذهب والفضة وسائر الأمتعة كل ذلك داخل في حكم 

الآية إجماعًا SE‏ ارو ان اسح EAA‏ لور نار 
المسألة الرابعة: في حكم أرضهم المأخوذة عنوة وأقوال العلماء في 

ذلك وأدلتهم ومناقشتها E ET‏ 
التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا وأدلة ذلك 0 0 1000 
أقوال العلماء في رباع مكة هل يجوز تملكها وبيعها وإيجارها أو لا؟ 
ومناقشة أدلة الفريقين امي جع تو اده الس ام مام ام 


أجمع العلماء على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد ٤٠٥١‏ 
المسألة الخامسة: أقسام التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه ومناقشة 


الأدلة في تلك الأقسام ا ا ا 
اختلاف العلماء فيمن أسر أسيرًاء هل يستحق سلبه و 0 


إذا قتلت المرأة أو الصبى» فالظاهر أن لمن قتلهما سلبهما 0 
اختلاف العلماء فى استحقاق القاتل سلب المقتول هل يشترط فيه قول 


الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. ومناقشة أدلة الفريقين م ا ل 
بناء الخلاف المذكور على الخلاف فى قوله ب «من قتل قتيلاً» 

الحديث» هل هو حكم فلا يعم أو فتوق فيعم CIEE‏ 
الاختلاف في قوله يي لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

أيضاء هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم نح ا Ea‏ 


اختلاف العلماء في السلب» هل يخمس ومناقشة أدلة أقوالهم في ذلك ”557 
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اختلاف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله ولم تقم بينة: هل يدفع له سلبه 


دون البينة. والتحقيق فى ذلك CLS NOSSO O‏ 
بيان الموجب الذي أعطى به النبي بي أبا قتادة سلب قتيله يوم حنين . 457 
السلب الذي يستحقه القاتل ما هو؟ وأقوال العلماء فى ذلك معي اه 
إبطال قول من قال لا تنفيل إلا من خمس الخمس بحديث ابن عمر 

المتفق عليه ESS‏ لو AN SSSA‏ 
المسألة السادسة: الحق أن الفارس يعطى من القيمة ثلاثة أسهم : 

سهمان لفرسه» وواحد لنفسه. . إلخ EES Sasa‏ 211 


رد قوله من قال: للفارس سهمان كالإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 559 
إن كان عند بعض الغزاة أفراس فلا يسهم إلا لفرس واحد عند 


الجمهور بعر VPA TENCE CUTE ORES GS SOARES‏ 
قول من قال: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما وأدلة ذلك VE lS‏ 

أقوال العلماء في البراذين والهجن» هل يسهم لها وهل هي كالخيل أو 
دونها على القول بأنها يسهم لها ال زات الس م ل اوتام بد NNE ES‏ 
قول جمهور العلماء أن من غزا على بعير لا يسهم لبعيره E‏ 


فول اضق والإنام اند أن التعير يسهم ل لقوك تعالى 2خ قتا ولغ 


يوين خَيْلٍ وا راب4 والركاب الإبل ا ل ل ا 
لا يقسم لغير الخيل والإبل إجماعًا كالحمير والبغال .والفيلة م لا 
المسألة السابعة: اختلف العلماء ء في الذي يغل من الغنيمة» هل يحرق 

رحله. ومناقشة أدلة الفريقين ا CVO E‏ 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم. .إلخ ... ٤۷۸‏ 
حكم مالو سرق أحد الغانمين من الغنيمة قبل القسم أو وطأ جارية 


منها قبل القسم . وأقوال العلماء في ذلك OSE ATES‏ 
اختلاف العلماء فيما إذا مات أحد الغانمين قبل قسمة الغنيمة هل 
يورث عنه نصيبه منها. وتفصيل ذلك مر االو ا لو هر ors AR‏ 2006 


المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً أنه لا يقسم للنساء والصبيان. .إلخ 48٠١‏ 
الدليل على أن النساء يحذين من الغنيمة ولا يضرب لهن بسهم .... ٤۸٠‏ 


فهرس الموضوعات 0 


رد قول الإمام مالك أن النساء لا يرضخ لهن» وقول الأوزاعي إن المرأة 
تستحق السهم إن قاتلت أو داوت الجرحى» بالحديث «الصحيح» 

المسألة التاسعة: : اعلم أنه يه كان يأخذ نفقته سنة من فيء بني النضير 

لا من المغانم وأدلة ذلك ام و DS‏ ل ENE‏ 
طلب فاطمة الزهراء رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها 

مما ترك رسول الله ييا من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ومنعه لها من 


ذلك EOE‏ اب ني رابا اود ا طاول عام واو ا N‏ 
أما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم Af...‏ 
وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. . إلخ ا ESRAR‏ 


قول ابن حجر إن صدقته ي تختص ہما كان من ب: بنى النضير أما سهمه 
من خيبر وفدك فحكمه إلى من يقوم بالأمر من بعده ودليل ذلك .... EA‏ 


امتناع النبي ييه أن يجعل فدك لفاطمة ET‏ 
تأويل عثمان بن عفان رضي الله عنه في إقطاعه فدك لمروان بن الحكم ٤۸٤‏ 
من جملة فيء بنى النضير أموال مخيريق رضى الله عنه CAO‏ 
ف اساد مخيريق يوم أحد وإعطائه جميع أمواله للني كَل NOEs‏ 
استماء حوائط مخيريق رضي الله عنه وهي سبع حوائط أعطاها للنبي 

ع SEUSS‏ بذ ا ملقو فل اا اق فاو eee‏ ار 
قوله تعالى  :‏ يَكأَيَها يست اموا إا قشر فكة اقتا الآآية المبينة 

لمفهومها SSE‏ قر لسارو طلوف خم وب CAO eae‏ 
ينبغي للمسلم الإكثار من ذكر الله ولاسيما عند التحام القتال او م 


إطلاق لفظة «لعل» مراد بها التعليل في القرآن وفي كلام العرب .... 487 
قوله تعالى: # وا ا رعو فشک لوا يدهب رک 4 والآيات الموضحة لذلك ٤۸۷‏ 
قوله ان2 د2055 ا ع ا رالات ال 


لمعناها ET‏ ا 
قوله تعالى : لك بأت أله لم يك ميا َعَم مها الآية» والآيات 
الموضحة لذلك EAN Sade a e ses‏ 


قوله تعالى  :‏ اما اَن سبك َه ومن امَك من ازيرت 49 الآية 


والآيات المبينة لذلك ا ERDAL SS‏ اه ركاه 
فإن قيل الوجه الذي يدل له القرآن» وهو أن # وَمَنِ أَبَبَحَكَ4 معطوف 
على الضمير المخفوض في 9 حسبك أله اَ4 وهو ضعيف والجواب عن 


ذلك من أربعة أوجه CAVES SSA DSRS SS‏ 
قوله تعالى : وَُولوا يساور بعس عض الآية» وبيان ذلك بآيات 
المواريث على القول CO RSE SES e‏ 
الاستدلال على بيان الآية بآيات المواريث بحديث «إن الله أعطى كل 

ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ES‏ موسي Aenea‏ 
الكلام على إسناد هذا الحديث ET‏ اا 
قول من قال المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة COTES‏ 
الحديث الوارد بأن العمة والخالة لا ترثان ومناقشة العلماء فى إسناده . ٤٩۳‏ 
الآثار الواردة عن عمر في أن العمة لا ترث والكلام فيها ......... 590 
قول جماعة من أهل العلم بميراث ذوي الأرحام بناء على أن الآية لم 
تبينها آيات المواريث O EPEC ONAN‏ ا 
ضابط ذي الأرحام 11 ا 
هم أحد عشر حيرًا EE‏ وقد ARES SA‏ 2 
ذكر جماعة من الصحابة وغيرهم ممن قال بإرث ذوي الأرحام وأدلتهم 

على ذلك من الكتاب والسنة RSS‏ طم م GAN‏ 
اختلاف القائلين بإرث ذوي الأرحام في كيفية إرثهم وبيان ذلك .... 4918 
سورة «التوبة» لمم لوو كن فول اناما الوح ف ارط الا ره ال انق ب 51 
اختلاف العلماء فى سبب سقوط «البسملة» من سورة «براءة» وبيان الحق 

فی ذلك E ES‏ ل اه 
تنبيهان E 0 O os‏ 


0 2 و 


قله تغالى: رة َالو رولو إل أل علد تم | إلى قوله # أزيعة أشهر 
وبيان تخصيص ذلك بقولة « اتر اوق o...‏ 
قوله تعالى: # يوان آلأرّض أربعة نة شر وإبطال القول بأن ابتداءها 
له م RELEASE‏ 


فهرس الموضوعات - 


قوله تعالی : 8 إلا اریت عَلهَدتُم المت مركن إلى قوله ¥ إل مم4 
وبيان مفهوم مخالفتها بقوله تعالى: # وَإِن نگنآ امتهم يبد عهدهم 


الآية و لجا ا ةوالع جود ب EE‏ وتو ماو ل اجر رمي وو OO‏ 
قوله تعالى: 8 فَإِدًا سلح اشر لم4 الآية وبيان أنها أشهر الإمهال 

بسياق القرآن اع اصن لجال لوكي لوي اسم موسو شاو او و OVO‏ 
قوله تعالى: # هموا بإخراج أَلرَسُولٍِ» الآية» والآيات المبينة أنهم 

ا 0 وو EE ES‏ اه 
قوله تعالى : ٭ يي لذ امنوالا سدوا ءاج اء کی وَمْوتَكه4 الآية» 

والآيات الموضحة لذلك 010 O E E ENS‏ 
قولة تعالئ: ووم خْنَين إذ أفْسَتَحثْْ كرست »4 الآية» والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك ET‏ قد ب أده جنب الأكرة 
قوله تعالى : «وَالْد يكرت الذَهَبَوَالِْصحَة4 الآية» وتفسير معنى 
الكنز وبيان ذلك بالقرآن والسنة اانه د لاطا امو اناده 
ذكر أقوال أخر فى الآية الكريمة 18 111 10 10101 
زد مھت ۲ے درا ری لمعنه قن مله الكية اکر ودليل ذلك ٥۰۹‏ 
إيضاح بيان القرآن اة اة OVE ee‏ 
تضمن هذه الآية الكريمة لزكاة العين Nea‏ 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: الأولى: في قدر نصاب الذهب 
والفضة» والقدر الواجب إخراجه منهماء وتحقيق المقام في ذلك بأدلته . ١١ه‏ 
يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفا 
عند أهل مكة» كما يجب اعتبار الكيل في خمسة الأوسق بالكيل الذي 


كان معروقا عند أهل المديئة» والدليل على ذلك ا اد 
تحقيق ابن حزم لوزن نصاب الفضة والذهب TEE‏ افر 6171 


قدر وزن المثقال» والدرهم. والدانق› والقيراط» والطسوج› والحبة 05١‏ 
المسألة الثانية : هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة 
وتحقيق المقام في ذلك OTE‏ ا E‏ ا 
المسألة الثالثة : في حكم زكاة الحلي المباح ومناقشة أدلة الفريقين 


كه أضواء البيان 


وتحقيق المقام في ذلك مسحي one E EDAR ESAIS‏ 1 637 
المسألة الرابعة: في زكاة عروض التجارة وتحقيق المقام ذلك E‏ 
المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين؟ 
وأقوال العلماء في ذلك ESSERE‏ 
المسألة السادسة: في زكاة المعادن والركاز وأقوال العلماء في ذلك .. ٥٤۸‏ 
ETE‏ رويط الاق المي 20 0 
اختلاف العلماء في تفسير الركاز وأدلتهم والصحيح في ذلك» وجوب 
الخمس في الركاز إجماعًا مامه امام و رو ال AEE OLE‏ 
اشتراط الشافعي في وجوب الخمس في الركاز كونه ذهبًا أو فضة 

وا یور ی دل د aS‏ 


قول بعضهم إن كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر وإلا ففيه 
الخمس سا ا و OO NE‏ 
قوله تعالى: # آنفروأخمًافاوثالا) الآية وبيان رفع ذلك التشديد بقوله 

کس ا ل یک ا کے ر 4 
% لش عل الضعفاء ولا عل الْمرَض »# الاية OO SE‏ 


قوله تعالى: # وف ألرقاب) وبيان أنهم المكاتبون بقوله فيهم ل وَءَانوْهُم 

سن لأس الآية على القول بذلك ال وام لجار ولعي و Oe‏ 
قوله تعالى : وَين يدود رسود ر الآية» والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك EET Ir‏ 6637 
قوله تعالى: « يَحَدَرُأَلْمَتفِقُوت* الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 
لذلك وو او SEES E‏ : او ف كو 6508 
قوله تعالى: وَمَانَقَمَُا إلا أَنْأَغَْنِهُمُ أله الآية» والآيات الموضحة 

لمعناها ل فم لا مذ عاي ‏ اسس مد جور اخ فك اران الما Ce‏ 


a 


22 ع 5 نے 
قوله تعالى : # قل تَارَجَهَّم أسَدّحرً 4 الآية» والآيات التى فيها زيادة 


بيان ذلك ا 1 1[ 1[ 1 1 1[ OO A‏ 
وزن لفظة «جهنم» بالميزان الصرفي والخلاف في ذلك see‏ ان 
قوله تعالى: # إن جك آله إل طفق َنب 4 الآية» والآيات المبينة لها 5ه 


م سے لے s4‏ 


قوله تعالى : # ولا أت سُورة أن ءَامِنُو 4 الآية» والآيات المبينة 


PI 


قوله تعالى: # والسہفورت الاوَلون» الآية» والآيات التي فيها زيادة 


سان ee e‏ لايك و Ee US‏ هأ e‏ ها SR‏ يرودو لي لوزت له جه f‏ ها وول فر قل جا لاود لي ا O‏ 


لأنه بخض من رضي الله عنه . N‏ م O‏ 
قوله تعالى: # وَمِنَ أهل أَلمَدِيَةمَرذوأعَل ايفاق الآية» والآيات التى 
فيها زيادة لأنه بيان لذلك ا E‏ 
قوله تعالى : 9 وما کات أسْحَعْمَارإتَرهِيِمَلاييِدِ لاعن ود4 الآية» 
وبيان تلك «الموعدة» بقوله : « ساأستغفر لك رق ) الآية TE‏ 
قوله تغالئٌ: قد جا کم رسوا من فر حك » الآية والآيات 
الموضحة لذلك la EE SASSER Se‏ 


sea AS لذلك‎ 


سورة «يونس» م قاع تو انا سسا ا لو 
قوله تعالى : ل ون كدرو لمر سراب ينجي 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك RA A O‏ 
قوله تعالى: «# وم فاس والآيات الموضحة لذلك SR‏ 
قوله تعالى: # وَإِدَاس الوس لصي دعاتا لِجَنْيو» الآية» والآيات 
الميوضحة لذلك ا ا 
استثناء الله عباده المؤمنين من تلك الخصال الذميمة بقوله: 8 إلا أل 
صا إلى قوله: « كيد (40 0 
دلالة الحديث الصحيح على مثل ما دلت عليه الآية الكريمة 2*0 
قوله تعالی : « فل ماكو لت انسار من ةقاي ق4 والآيات المبينة 
لمنهوفه) AE ES SS‏ 
قوله تعالى: ا ليشت فيكم عُمرا ين بوه الآية» والآية 
الموضحة لمعتاها 01000 


قول «هرقل» لأبي سفيان أن النبي بي لم يكن ليدع الكذب على الناس 


١ 114‏ أضواء البيان 


ثم يكذب على الله A‏ اما COS‏ ا 0 
قوله تعالى : 8 إِبَمَامَكلُ الْحَيَوةَ لديا كماو ركه من اسما الآية والآيات 

الموضحة لمعناها A ae‏ لوا و ل ا م ORE‏ 
التشبيه في الآية المذكورة عند البلاغين من التشبيه المركب الحم قله 


قوله تعالى : r‏ الآية والآية الموضحة لمعناها ...00 
قوله تعالی : « هتايك لك تلو لوا كل تين جا أسْلقت A‏ والآية الموضحة لمعناها . 5106 


تفسير الآية على قراءة ‏ تتلو 4 بتاءين e‏ السو OTO‏ 
قوله تغالى : 9 كَل من ير يزرک 2 من أَلسَمَه والأرضٍ* الآية» والآيات 

الموضحة لمعناها OETA SAS‏ مس O‏ 
دلالة القرآن على أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي الدخول في 
الإسلام إلا بتحقيق معنى : «لا إلله إلا الله» 0000 Es‏ 07 رن 
دلالة القرآن على أن قول فرعون # مارب الْعلميت 49 تجاهل من 

عارف لي 1 ال او ال لد ل الالو و O O‏ 
قوله تعالى : ملعل ين شرگايك داق4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك OVE e SOSA SSS‏ 


و 


قوله تعالى : # وما كن هدا الان أن يمر ين دوب م4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك eR Sea‏ لفو ONA oe‏ 
إقامة البرهان على أنه غير مفترى 1 « لمانا مسُورَةَ ينل الآية . 1ه 
قوله تعالق: « أ يعُولون تنه فل اوا بشو رَو ملب الآية» والآيات 

الموضحة لذلك SS‏ ناحو رج و ام الو N‏ 
قوله تعالى : # بل كوأ يما ل نحيطُوأ بعلي الآية؛ والآيات المبينة لذلك 9ه 
قوله تعالى : « وَإن كدوك مَل لي عَم وَلكْدْعَمَدَكُمْ 4 والآيات 


الموضحة لذلك ا ل ON RR E‏ 
دلالة القرآن على أن اعتزال المشركين؟ والبراءة منهم من أسباب الذرية 
الصالحة مقف مد لمن ل نا مو نمطا اما لك لل وتيا N‏ 
رد قول ابن زيد أن اية # وإن كدوك قل لي عَم 4 اانه خة بآيات 


0۷۰ E EE قار عو‎ E ER ET OE E ET RE جين‎ a E لف‎ e ميد‎ E NE E Aa a السيف‎ 


فهرس الموضوعات 9 


قوله تعالى: 8 ويرم حشرم كن ليما إِلَاسَاعَةُ4 الآية. والآيات الموضحة 


لذلك E‏ املو امد وو اسك مخ امتهم تتا يذه 
قوله تعالی : < نمار ت والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .... ١لاه‏ 
قوله تعالى: # قح حير الد دیا يمل ألّو» الآية» والآيات o‏ 

ONES eign eas SRS لذلك‎ 


قوله تعالى: # ومارك بعصا ری نعم » الآية» والآيات الموضحة لذلك "لاه 
بحث في اقتران نون التوكيد الثقيلة بالمضارع بعد «إن الشرطية المدغمة» 

في ١ما»‏ المزيدة لتوكيد الشرط aS‏ ماك نو ان ONES‏ 
قر تعالى : : «تلكز اور الآية» رادت الموضحة لذلك ... ٠۷٤‏ 
قوله تعالى : قدا جاه رس وهر فى بَيْتهم بالْقِسْطِ4 الآية» وإيضاح ذلك 
بآية «الزمر» OVE EES SR LESER gS‏ 
رلا رل يركبلٌ»ه الآية» والآيات الموضحة لذلك ل هلاه 
قوله تعالى: # ا الآية» والآيات الموضحة لذلك هلاه 
قوله تعالى : ۵1# آله بطل سَْبِطِله» وبيان تحقيق ذلك بقوله: « وَبَكَلمَا اا 


سو 469 ا ل اك واج وو age‏ ابو ري الج خم وده OVE‏ 
قوله تعالى: # ولقد يِرَأَْابَ ب سيل مبَوَآَصِدْقٍ4 الآية» والآيات المبينة 
لذلك ااا[ اا 
قوله تعالى : « إ٤‏ الت حَقَتْ عَلوِمْ كلمت ريك الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ESERÊ‏ مد لايع امن A‏ ار له مح اا جا OVS‏ 


قوله تعالى: الاقم بوك ءَامَئْوَا© الآية» والآيات المبينة لذلك . . لالاه 
ص م م 2 2 ٤‏ - 
قوله تعالى : 9 ولو سا رك لأسف الْأَرْضٍ لهم جِيًا 4 الي 


والآيات الموضحة لذلك AES‏ اس مشاه بو اله 3 م يه 2 OVV‏ 
قوله تعالی : * آفانت کہ الاس حى کو ممیت 409 والآيات 

الموضحة لذلك AS‏ سنا OVA aes SAAR‏ 
الظاهر أنها غير منسوخة وأن معناها أنه لا يوجه القلوب إلى الخير إلا 

OVA Aedes eles OSS الله تعالى وحده اناق‎ 


قوله تعالى : # قل أنظروأمادًا في لسوت وَالَايض» الآية» والآيات 


OVA ...... SERE SaaS Û الموضحة لذلك‎ 


دلالة القرآن على أن الأمر لا يقتضي الفور O O‏ 
قوله تعالى: % وَأَنْأَقَرْصَجْهَكَ لِليَينِحَنِينًا» الآية» والآية الموضحة لها ٥۷۹‏ 


ص 


قوله تعالى: # ولا َع من ذو دادما ا 


ا 
َ2 


بعك الآية» والآيات الموضحة 


3 
-. 


قوله تعالى : اضر حى كم أ وهو َب رْ لكين 49 والآيات المبينة 


ع سے 9 


لما حكم به جل وعلا OMNES ASS aes‏ 


الفهرس العام 11۷ 
الفهرس العام 
سورة المائدة E sere OO DESR AAS‏ 
سورة الأنعام Fol SES ENS‏ 
سورة الأعراف ا nd E DTT‏ 
سورة الأنفال O TEE‏ لق 
سورة التوبة OF N Ae a a a E e E e e‏ 
سورة يونس ا ا ا ا اا ل الل 
الفهرس التفصيلي للجزء الثانى RON‏ 


0 يعافر 


1<4 _ يديا 


(01) 


9 ص سا برح ونه تاين 
ليخ دة الاين عد للفتا ربك ليطن 


AY _ ۳(0 


اشراف 


كَقفت: 
موسسة رسا مان بن عب دا ری رالا جیا رة 


سورة هود 


سورة هود 


* قوله تعالى: EE‏ فك ين أن حدر 
ر4 . 


اعلم أن العلماء اختلفوا فى المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور اختلافًا كثيرً وار ءار الم برجم واا من 
تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه 
بالاستقراء فنقول» وبالله جل وعلا نستعين. 

قال بض الغلماء ؟ هی .هما استائ الله 'تعالى يعلمة» كما بيا 
فی «آل عمران» وممن 5 عنه هذا القول: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وعامر الشعبي » 
وسفيان الثوري› والربيع بن خيثم» واختاره أبو حاتم بن حبان. 
وقيل: هي أسماء السور التي افتتحت بها؛ وممن قال بهذا القول: 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن 
مجاهد» وقتادة» وزيد ر بن أسلم. 


قال الرمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن 
سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة: أن رسول الله بيه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«ألم السجدة» و«هل أتى على الإنسان». 


5 أضواء البيان 


ويدل له أيضًا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنهما يوم الجمل» وهو شريح بن أبي أوفى العبسي» كما 
ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلاً: إنه 
الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه المدلج 
ابن كعب السعدي» ويقال: كعب بن مدلج . وذكن الزيير تن .يكان: 
أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: وهو 
الفبك» وأتنشد له البيت المذكور وقيلة: 
وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليًّا ومن لا يتبع الحق يندم 


+ 


فقوله : «يذكرني حاميم) - بإعراب «(حاميم» إعراب ما لا 
ينصرف - فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة. 

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن 
عبد الله والشعبى» وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكيين» وروي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه أيضًا: أنها أقسام أقسم 
الله بهاء وهي من أسمائه . وروي نحوه عن عكرمة. 


وقيل: هي حروف» كل واحد منها من اسم من أسمائه جل 


سورة هود ۷ 


وعلاء فالألف من «ألم» مثلاً: مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه 
لطيف» والميم : مفتاح اسمه مجيد » وهكذا. ويروى هذا عن ابن 
عباس »› وابن مسعود» ول العالية . 
واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من 
الكلمة» وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز: 
قلت لها: قفى فقالت : قاف لا تحسبى أنا نسينا الإيجاف 
فقوله: «قاف» أي: وقفت. وقول الآخر: 
بالخير خيرات وإن شرًا فا ولا أريد الشر إلا أن تا 


یی e‏ فشر »› ولا أريك الشن إلا أن تشاء . فاكتفى 

قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة» الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق» إلى غير 
ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السورء وهي نحو ثلاثين قولاً. 


أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن 
الحروف المقطعة ذكرت فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن ا بمثله مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا 
القول الرازي في تفسيره عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه 
القرطبي عن الفراء وقطرب» ونصره الزمخشري في الكشاف . 


قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 


4 أضواء البيان 


ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المري» وحكاه ل 
عن أبن تيمية. 


ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي 
افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف المقطعة 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذكر 
ذلك بعدها دائمًا دليل استقرائى على أن الحروف المقطعة قصد بها 
إظهار إعجاز القرآن» وأنه حق. 


قال تعالي في البقرة OPE‏ وأتبع ذلك بقوله: «ذلك 
الكتب لا ريب فيه » وقال في آل عمران: OD‏ وأتبع ذلك 
بقوله : 38 أنه كه له إلا مر انی المي 9 ميك الكتب بال 4 الآية. 
وقال في الأعراف: #المص )© ثم قال: # كث أل لتك الآية. 
وقال في سورة يونس: ثم قال: يلك ٤ات‏ الكت 
کر ©4 وقال في هذه م الكريمة التي نحن بصددها 
- أعني سورة هود -: ار ثم قال  :‏ كتنج أعكت ا مضت ين 
ند عكر ر )4 وقال في يوسف: : اتر ثم قال: # َلك ءات 
الک المي 9 إا أنرلنه ر ا ري 4 الآية. وقال في الرعد: 
«التر» ثم قال: # يلك ايت الْكتَبٍ وَالَدِىَ أَنِْلَ ك من رَيْكَ الق 4 
وقال في سورة إبراهيم : #الر» ثم قال: # ڪب رلته لبك 
لج آلنَاسَ بن المت إل / الور € الآية؛ وقال في الحجر: 
#الر » ثم قال: يلك ايت السك وران بين 4 وقال في 
سورة طه: «إطه () 4 ثم قال: مآ ارت ع اش يتفي ©4 
وقال في الشعراء: 3س ثم قال: ل ك ٤ث‏ الكني آل © 


سيورة هود 3 


كنك بخ لْسَكَ 4 الآية. وقال في النمل: #طسً) ثم قال: يلك 
٤ات‏ لمران وتاب من 4)9 وقال ي القصص : طس ©4 ثم 
قال: * تلك ایت الكتب امین € د سلوا یک من إ موسى وَفْرعوت »# 
الآية. وقال في لقمان: ال ©©€ ثم قال: يَلْكَ ءات لكب 
لفكي مکی د مخ )) وقال في | کک : (O2?‏ 
يښ 40 ت , قال: ير (O‏ وقال في 
ص: ض4 ثم قال: © لمران ی الرََرِ 9© »* الآية. وقال في 
سورة المؤمن: حم 09 »4 ثم قال : کک 
علي 49 الآية. وقال في فصلت: # حم ))4 ثم قال: 9# تازه 
ن ألم ليسم 9© تبات هي رمتو > 
ا الآية. 0 0 9 نم 
قال: ١‏ تالكتب الین © رآ جت م عرىا » الآية. وقال في 
ا «حم 69( ثم قال: ل وَالححتّب لن © إِنَآ أنَرَلكهُ فى 
CEK‏ رک4 الآية. وقال في الجاثية : «حم )»> ثم قال : # زيل 
ا لمر لفكي 9 إن فى سمرت والذرض يت لِمؤْسِينَ 4 وقال 
في ااا «احم 9 © ثم قال: 9 تیل الکن ِن آنه العريز 
لفك ( ماعنا آرت والرض وَمَا يبتَّهمَآ إلا باي 4 الآية. وقال في 
سورة ق: : #ق» ثم قال: ل والقرءان المجيد )4 . 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


أضواء البيان 


وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور 
مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالبّاء والبقرة وال عمران 
مدنیتان» ‏ والغالب: له الحكم» واخترنا لبيان ذلك سورة هود؛ لأن 
دلالتها على المعي المقصود في غاية الظهور والإيضاح ؛ لأن قوله 
تحال : « كب أك َلثم / r‏ عكوحي 71 E‏ 
قوله: اتر واضح جدًا فيما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى : 7 ألا یدوا ل اه انی یه ندر وكشي 4 . 

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التي أنزل القرآن من أجلها: هي أن يعبد الله جل وعلا 
وحده» ولا يشرك به في عبادته شيء؛ لآن وەل # کب 
اکت ام 2 فلت عن أن عكر حي ري آلا بدو إلا أنه € الايةد 
صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير 
لأجل أن يعبد الله وحده. سواء قلنا: إن «أن» هي المفسرة. أو أن 
المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله؛ لأن ضابط 
«أن» المفسرة أن يكون ما قبلها متضمئًا معنى القول» ولا يكون فيه 
حرف الولف 

ووجهه فى هذه الآية أن قوله: « اكت ايشم ثم فيلت » فيه 
معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول» 
فيكون تفسير ذلك هو: ألا تعبدوا إلا الله . 

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مفعول له فالأمر واضح. فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو 
أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء» ونظير هذا المعنى قوله 


سورة هود 1١١‏ 


تعالى في سورة الأنبياء: #قُلْ نما وسن لت آنا لمكم ره 
د فيل ا ؟ ا بح Ç9‏ # ومعلوم أن لفظة «إنما» من صبغ 


الحصرء كان جبيع ا آي إل تر ي من ا 
الله وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء 
كلهم داخلة في ضمن معنى «لا إلله إلا الله» لأن معناها خلع جميع 

0 جميع أنواع العبادات» n‏ 
وعلا وحده بجميع أنواع العبادات» فيدخل في ذلك جميع الأوامر 
والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية / . 


والآيات الدالة على أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجل 
أن يعبد الله وحده كثيرة جدّاء كقوله : KEKE‏ حكن امو رثرل 
عبذوأللّهوَبَت يو اهوت 4 وقوله: ٭# وما أَرَسَلْنَامِن قبإلكت من 
س إلا زیی لَه أن کک آله إلا كا اعدو 69 4 وقوله: # وسل من 
ا جعلّنامن دون و لحن ن اله يعدو 43 إلى غير 


ذلك من الآيات . 


أن أ 


وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة» وسنستقصي 
5 عليه إن شاء الله تعالى في سورة «الناس»» لتكون خاتمة هذا 


٭ قولہ ل مان 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله 


۱۲ أضواء البيان 
تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع من فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى 
أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء 
على شرطه. 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد 
العيش» والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت» 
ويدل لذلك قوله تعالى فى هذه السورة E‏ 
وعلى نبينا الصلاة والسلام: قوم سفوا رکم ثد ْوأ ل 


ر 


ريل as‏ يڪم ددا ويرڌ ڪم فو إل فيكم 4 وقوله تعالى 


عن نوح : : « فقلت افوا رق إن ار نا :4 برل آلسسة عي 
ر ودد اول و ول کر جت مل لک نبوا > وقوله 
تعالي : # من عمل للحا مّن ذڪَرِ َو ني وهو مون فا اة حيو 


EE‏ کا ری ص ر 


ة4 الآية....وقوله: 19# أذ أَهْلَ اشر اوا انقو لفتحن عل 


ركت ين مَل وَالْرْضِ * الآية. وقوله: « ولو مهم أقاموأ التورية 
ممح . ر ر م ا دع سا ره 
والإيجيل وما أنزا لهم من د دم م لأكلوا من فوقهر وین ت آنه ) 


2 وتن یت أله مل 0 ا ا ورز ون کے لات٤‏ إلى 


44 


3 r€ 
تعالى : # ألا لا لم يشون صذورهر لِسْتَخْفُو من ألا ين‎ 00 
E فشر وانقة ينام نا روك وها كلوه ركم عليةا بذاى الشتور‎ 


ESTEE 
وأن السر كالعلانية عنده» فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر» وما‎ 
يعلن وما يسر »› والآياك المبينة لهذا كثيرة ذا كقوله: # وَلْعَدَ حلفا‎ 


و e‏ وا م 


وض وتَعَادُ ما وسوس پو فس ون أب لب ِن حل الوريد < © وقوله جل 


ص 


ا ۱۳ 


علا: < الما أ اه عَم ما انش کم ادرو وقوله : « ص 
علیہ يووا کا بیت 409 وقوله : « وما تک سان وما َو مئَهُ ين 
ڈراو وکا تتاو ین ل إل سڪ م و سوا مفِيصُونَ فيه وما يرب عن 
َك ين مَعْقَالٍ َرَو في الْأَيْضٍ ولا في لم 4 الآية. ولا تقلب ورقة من 


المصحف الكريم إلا وجدت فيها آي بهذا المعنى . 


تنبيه مهم 
اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض 
واعظًا أكبر» ولا زاجرًا أعظم مما تضمنه هذه الآيات الكريمة 
وأمثالها في القرآن» من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه» رقيب 
عليهم» ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ 
الأكبر» والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا قَبَالاً للرجال» سفاكًا للدماء شديد البطش والنكال 
على من انتهك حرمته ظلمّاء وسيّافه قائم على رأسه» والنطع 
مبسوط للقتل» والسيف يقطر دمّاء وحول هذا الملك الذي هذه 
صفته جواريه وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين 
يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر 
إليه» عالم بأنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين 
يكونون خائفين» وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم» ساكنة جوارحهم 
خوفا من بطش ذلك الملك. 


ولا شك دولل المثل. الأعلى د أن:رب السملوات والأرض 
جل وعلا / أشد علمّاء وأعظم مراقبة» وأشد بطشاء وأعظم 
نكالاً وعقوبة من ذلك الملكء وحماه فى أرضه محارمهء فإذا 


1٤‏ أضواء البيان 


لاحظط الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليق بغائب عله » وأنه 


ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح 
بأن الحكمة التي خُلقَ الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن 
عملاء ولم يقل: أيهم أكثر عملاء فالابتلاء في إحسان العمل» كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « وهو اذى حل السَّمَوتِ وَالْأَرْصَ 
الآية. وقال فى الملك: « الى خان اموت ولي لباو ایک أحسن عملا 


0 


وهو لير العفو )> . 


ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها 
هق أن لے أئ: يختبر؛ بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام 
بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى 
سأل جبريل النبي ية عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي ييا فقال: 
«أخبرني عن الإحسان» ا وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه» فبين النبي بء أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ» والزاجر 
الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء 
مما يفعل خلقه» فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فهو يراك». 


واختلف العلماء فى المراد بقوله فى هذه الآية الكريمة: 
«ألا لم ينون صُدُورَهْرْ 4 وقوله: ا يَسْتَعْسُونَ ابهذ 4 وفي مرجع 


سورة ضود 
١‏ س 
فقال بعض العلماء : معنى «يثنون صدورهم) يزورون عن 
الحق» ويلحرفون عله » لن من أقبل على الشىء استقبله بصدره» 
ومن ازور عنه وانحرف 5 عنه صذره» وطوى عنه كشحه. بهذا 
فسره الزمخشري في الكشاف / . 
قال مقیده عفا اللّه عله -: وهذا المعنى معروف في کلام 
والميل عله » ويعبروت بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم 
الميل عنه. 


فمن الأول قول» ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي 
الرباب : 


خليليًٌ عوجا بارك الله فيكما على دارمي من صدور الركائب 

تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يعني : اثنيا صدور الركائب إلى دارمي . 
ومن الثاني قول الشنفرى: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وقول الآخر: 

أقول لأم زنباع: أقيمسي صدور العيس شطر بنى تميم 
وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي 


1١١ 


۱۲ 


5 أضواء البيان 


حليف بني زهرة. كان حلو المنطق» يلقى رسول الله كه بما يحب 
وينطوي له بقلبه على ما يسوء. 

وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي بيه ثنى 
صدره وظهره» وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي ڳلا 
فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبدالله بن شداد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في قوم كانوا 
وقال بعض العلماء: معنى # سَتَعْسُونَ ابر # يغطون رؤوسهم 
لأجل كراهتهم استماع كلام الله» كقوله تعالى عن نوح: ون 


e‏ م اسح اس رس سر د ےر رو + يم 
سےا ادر و کم کا يعفاي و سَحَعْسُوا ابم الآية. 


وقيل: كانوا إذا عملوا سوءًا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم. 
E‏ اضرا يا عله علي لاحل ولا 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: یکایند الآية / 


وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة «ألا إنهم تثنوني م 
وتثنوني مضارع اثنونى» ووزنه افعوعل من الثني» كما تقول: 
احلولى من الحلاوة «وصدورهم» في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل 
تثنوني» والضمير في قوله: «منه» عائد إلى الله تعالى في أظهر 
القولين. وقيل: راجع إليه بي كما مر في الأقوال في الآية. 

* قوله م « وهو اَي حَلقَ لسوت وَالَْرَضَ فى س 8 Eg‏ 
كات :11 A E‏ 


سورة هود ۱۷ 


صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلق» ولم يخلقهما عبتا ولا باطلاً . 


ونزه نفسه تعالى عن ذلك» وصرح بأن من ظن ذلك فهو من 
الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالى : ٭ وما عَلَقََا سما ودر وَمَا 
با بكلا کیک عل الي قروا مي ليبن کو ون ألثَار +« 5 وقال تعالى: 
« ایہم نما خلقتکم كوكم ا كا موي :2 فت مه ألْمَْكُ 
ل لله ل هر رت المرش الحكرر + € وقال: e‏ 


سرس سل و 


وآلچنی لا ُو 43> وقال : « ری حا المت لیو وج اسن 
الت لكر قور (4 الآية . 

الز 
ا 


من . ونظيره قوله تعالى : 


حرا عتمأ 
المراد بالأمة هنا: المدة من 
الآية. أى تذكر بعد مدة. 


# وال الى جا منپما واد کر بعد 


7 
١ 


سه 


استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعمالات : 

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من 
الف 

الثاني : استعمالها في الجماعة من الناس» وهو الاستعمال 
الغالب» ودر مه َة ت الاس سقو 4 الآيةء 
وقوله: # وَل ا * الآية» وقوله: ل کان الاش مه الآية» 
إلى غير ذلك من الآيات . 


١ 


/ الثالث: استعمال «الأمة» فى الرجل المقتدى بهء كقوله 


تعالى : 8 إِنَإِرهِيِمَ ات اد4 الآية . 


الرابع 0-00 «الأمة» فى الشريعة والطريقة؛ كقوله تعالى : 
U TS 4‏ ع َة € الآية» وقوله: 8 إِنَّ هلزوء امک اند 
وة الآية سد د 
* قوله تعالى: 8 مَن کان بريد لحيو لديا وَرِيئبًا دوف الهم 
َعَمْلَهُم فيا وهر فبها لا مسون 49 . 
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملا يريد به 
الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنياء وليس له في الاخرة إلا 
النار. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: # ومن ك 
یڈ رک ال أنه متها َال فى اة من تيبب © ) ولكنه ار 
بين في سورة ب بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا بقوله : 


ا 3 ت بسو 


ل کن كنيد الاجا ملاو فبماماكا لن ايد4 ١‏ ل 

وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية الكريمة» 
ولذلك اختصرناها هنا. 

ارك قال : ع OE E‏ 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به 
أحد كائئًا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا 
يله إلى جميع الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله 


سورة هود ١‏ 


رچ 394 ضح قر 6 ت ت AA f‏ 0 
تعالى  :‏ وأو إل هذ اران نڍر بوه ون ب وقوله: # تبارك الزى 
خخ 7 دوو ص رر ھی یی ب 


زل اران عل عَبَّووء لَكُون لِلْعلَمِيت درا € وقوله : 


Near سرد‎ 


رسک س 


و 
حَافَّدٌ ساس الآيةء وقوله: #8 فل يكأَيُهًا الاش إن رسو الله 


َم ّيا( الآية. 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا 
اة اللي بوصرت اه الجن من ال والآيات ال لهذا 
المعنى كثيرة جداء كقوله: الم 9 ذلك الْكتب لاريب ف4 الآية 
وقوله: الم 2 تيل التب لا ريب / هديو ا 
رفحو ذلك من الآباات». والمرية الك 


f=‏ مه 


* قوله تعالى : ٭ ولک آ گار الاس لا يمت 427 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون» 
وبين ذلك أيضًا في مواضع كثيرة» كقوله: # ومآ آ گر الاس ولو 
حرصت بِمَؤْمِنِينَ مین 55 # وقوله: « ین ثیح كر من فف الأرضٍ 
0 ا قد عل هم آ ك الائ :47 وقوله: إن 


ر 204 


في ذلك لايد وما کان أ كترهم مُوْمنِينَ ر € ال غير ,ذلك عن الآيات . 
* قوله تعالئ : « صحف فن الْعدَابُ4 الآية . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين يصدون 
الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء يضاعف لهم العذاب يوم 
القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم» ويعذبون أيضًا على إضلالهم 
غيرهم» كما أوضحه تعالى بقوله: ٭ لیے كفروأ وص دوأ عن سل 


5 أضواء البيان 


سوس سا کر سح کے و سه ے لس جره جرع بير 


لَه زد 0 بفسدورة! 3 € 


وهو قوله في الأعراف : EET‏ 
لِدُولهُمَ TA‏ کے اوتا قاعم حَذَبَاضْعَمَا ين لارا لحل ضف4 ابر 
* قوله تعالى: # ما کاوا مستطيعور يسيمو سمح وما حكانوأ روك . 
فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجهء بعضها يشهد له القرآن: 
الأول - وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن 
ابن عباس» وقتادة : أن معنى: ما كانوأ يسَتَطِيعُوْنَ أَلسَّمَمَ 4 الآية - 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منة منتفع» ولا أن يبصروه 


إيصار مهتد». لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا 0 مقيمين عن 


استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماع 


وابصار. 


ودل لهذا قوله تعالى: « وجعلا کم سا وأتصدرا وعد فما أَفَىّ 
عب سهم ولا أ أبصدرهم ول افد مهم من ىء إِذ كانوأ دوت ایت أللّه» 
الآية. 

الثاني - وهو أظهرها عندي -: أن عدم الاستطاعة المذكور 
في الآية / إنما هو للختم الذي - ختم الله على قلوبهم وأسماعهم, 


: والغشاوة التي جعل على أبصارهم . ويشسهد لهذا القول قوله تعالى‎ ٠ 


رس 2| 2 


« وَجَعَلنَا ڪل فلوم كته أن د E‏ هوه وف ادام وق * ونحو ذلك من 
الا بات: 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم 


سورة هود 5١‏ 


على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم» كما 
دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: لا بل طبع آله عا يَكْفْرِهِمَ 4 وقوله: 
للا رَاعوا أَرَاعٌ اع أله وجه 4 واقولة: « فى فلوبوم رص فراشم 21 
مرا 4 الآبة وقولة: ۶ لیے ووم ریف تیم ری 
إل رجسهد) الآية وقوله: # وقلْب افم وأبصدرشم كما لد يُؤَمِمُواْ بوم 


A 


أو َة 4 الأ إلى غير ذلك من و 


الثالث: أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع» أي: لشدة 
د ا و اي ريا ۷ أسطيع أذ 
قوله تعالى : لا هع یکو شر ولف اليس کفروا 


صو 


ا و 2 الدع كرك مده و 


م 


تعالى : 7 اا گت ْمَعُوأ لدا لمران الآية. وقوله: « إن 
وک سساح الجر 2 ل ل يح ر ر 0 


حكاما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصَلِِعَهمٌ “ادام الآية . 

الرابع : أن «ما» مصدرية ظرفية» أي يضاعف لهم العذاب 
مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصرواء أي يضاعف لهم 
العذاب دائمًا. 

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض» 
أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار 
في دار الدنياء وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم 
وأبصارهم . 

وقد قلسااقن سور :الما فول د الأصغر بأن النصب 
بنزع ا 


۱٦ 


۲۲ أضواء البيان 


السادذس : أن قوله: م« ما 1 نّ أَلسَّمَعَ وما كاوا 
صروت < 4 من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله 
فيكون متصلاً بقوله: / # وما کان لحم من دون لله ِن أوْليآه ‏ وتكون 


صرح ل ره 


جملة : # يضبعة يلعف ن لداب اعتراضية . 


وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان لهم من دون الله من 
أولياء» ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» أي : الأصنام 
التي اتخذوها أولياء من دون الله» ومالا يسمع ولا يبصر لا يصح 
أن يكون وليًا لأحد. ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في 
الأعراف : « لمم 1 م هم أي ببَطِشُونَ , E‏ 


وو سىس اير ما 


ا ال ونحوها من الآيات. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية الكريمة 
قد تكون فيها أقوال» وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالی: ط# مكل لتر لاغ لاصو ابر 
وَألسّمِيع € إلآية. ضرب الله تعالى ‏ فى هذه الاي الكريمة المثل 
للكافر بالأعمى والأصم» وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصيرء 
وبين أنهما لا يستويان» ولا يستوي الأعمى والبصيرء ولا يستوي 
الأصم واي وأوضح هذا ااي في آیات كثيرة » ر 
وما يسوی آلأعی وَالْصِيرٌ 3 ملا الظلمت ولا الثوز :© وا الل ولا 
سن 125 حع من يا وما نت بمسَيمع من 


وقوله: E‏ فمن باصا ا 4ة ِكَ من ريك أن كن هو َب الآية . 


سورة هود ۲۳ 


ولوله ل إتك لا شيع ألو ا عض أ لدع إا ولوا مذي 5 4 
إلى غير ذلك فن الأيات. 


ذكر تعالى في هذه 0 الكريمة: أن الملا من قوم نوح قالوا 
له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة 
الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه 00 
# أَنْوَمِنَ لك وأتّبعك الْأردلونَ 2 لله € وبين في هذه السورة الكريمة : 
نوحًا عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام أن أن يطرد أولئك المؤمنين 
الذين اتبعوه بقوله : ٭ وما آنا بظارد / TE‏ 
لكوت اک وما خوت 3 > ووو من ن الآية. 
وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء أيضًا بقوله: #8 ِن حِسَابهُمْ إلا عل رى 
لو تمعروت ب وَمَآ آنا ,ارد الْمؤِْنِينَ 43 . 


E2‏ قوله کک 0 2 نے إن کت عل بتر من ری وءاللنى رمه من 


عِندِو فَحْيَيَتَ ملک نارم وها وا ا ا كرطع 7 4 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال 

مه : « يم 4 ای أخبر وني إن كنث عل بيت من ری 4 0 
على يقين ونبوة صادقة لاشك فيهاء وأعطانى رحمة مته هما أو 
إلي من التوحيد والهدى» فخفي ذلك كله علیکم» ولم تعتقدوا أنه 
حق» أيمكنني أن ألزمكم به» وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان 
لتلك البينة التي تفضل الله علي بهاء ورحمني بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان 


٤‏ أضواء البيان 


واضحًا جليًا لا لبس فيه إن لم يهدكم الله جل وعلا إليه. 


اساسا و مو نوح أيضا في هذه 
السورة الكريمة بقوله: ولا قفي نضح إن ارت أن نصح لك إن كان 
ديد أن ینوگ ررك الآية. 
0 ا 0000 


أيه الآية . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما 
جاءهم به من الوحي والهدى. بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم 
مجانًا من غير أخذ أجرة في مقابله. 

وین قي ابات أكثيرة : e‏ 
الله وسلامه كقوله في اق ا فل مَاسَأَلَتَكْم ينا ا 
نكم إن جرع لال هه r‏ 


وقوله فيه اا في آخر ص : # قل ما اسل عله مِنْ لآ وما اتان 


كيزن 4 . 
وقوله في الطؤر والقلم : «!تَعلهرْيرَام ين مكتقو | . 


وقوله في الفرقان: # فل ما أَسْتَلكُم علي مِنَ اجر لل من اء أن 
وقوله في الأنعام: # فل لہ نلک يو أَجَرا إِنْ هو لا دكْرَى 
للعدلميت € . 


سورة هود ۲0٥‏ 


وقوله عن هود في سورة هود: ل قوم لا تلك عليه أجَرًا إن 
اجر إلا عل الى مَطرن» الآية. 
وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 


اعرد د ا إن أَجَرَيَ إلا 


ا رل تر ليل 0 


علل رب العللمين 0:2 


وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: « اتيعوا 
الا ايفام اتلك ا الي 


وقد بينا وجه 0 ني هذه الآيات المذكورة» وبين قوله 
تعالى : :3 اسک عليه جا إلا امود في القن 4 في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» ر ل سب في الكلام على قوله 
تعالى : # قل ماسالگ د ر 


ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع 
الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانًا من 
غير أخذ عوض عن ذلكء. وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم 
كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد 
ذلك بأحاديث تدل على نحوهء فمن ذلك ما رواه ابن ماجه 
والبيهقي» والروياني في مسنده عن أب بن كعصب رضي الله عنه 
قال: علمت رجلاً القرآن» فأهدى لي قوسّاء فذكرت ذلك للنبي 
يه فقال: «إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها. 


قال البيهقي وابن عبدالبر في هذا الحديث: هو منقطع» أي : 
بين عطية الكلاعى» وأبى بن كعب» وكذلك قال المزي› وتعقبه 


18 
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ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي بء وأعله ابن القطان بأن 
راويه عن عطية المذكور هو عبدالرحمن بن سلم وهو مجهول» 
وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهول» وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار: وله طرق عن أبى. قال ابن / القطان: لا يثبت منها 
شيء. قال الحافظ: وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له 
طرق .متها أن الذي أقرآه أبى هو الطفيل بن عمرئ ويشهد ل ا 
أخرجه الطبراني فى الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال: 
ترا ورين كنب ارا 0ف اهدي لد E N‏ 
تقلدها فقال النبي عَكَدِدِ : «تقلدها من جهنم» الويف وقال 
الشوكاني أيضا: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم» والبزار بنحو. 
حديث ا وعن ا الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم 
بنحوه أيضا. 


مه 


ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
رضى أللّه عتة “قال : .علمت: ناسا من أهل الصفة الات والقرآن» 
فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال أرمي بها في سبيل 
الله عز وجل › لاش رسول الله ا فلأسألئه فأتيته فقلت : يا 
رسول الله » أهدى إلى رجل قوسًا ممن كنت أعلمة الكتاب والقرآن 
وليست بمال أرمي عليها في سبيل الله؟ فقال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقًا من نار فاقبلها»» وفى إسناده المغيرة بن زياد 
الموصلي . قال الشوكاني : وثقه وكيع ويحيى بن معين » وتكلم فيه 
جماعة» وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث» حدث بأحاديث 
مناكير»ء وکل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا 
يحتح بحديثه اه. وقال فيه ابن حجر فى التقريب: المغيرة بن زياد 


وره هنود 5 
البجلي أبو هشام» أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام. 


وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ل فيها 
المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثيز بن بيد قفالا : ثنا 
بقية» حدثنى بشر بن عبدالله بن بشار. قال عمرو: وحدثنى عبادة 


بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا 
الخبر» والأول آتم» فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله 4؟ فقال: 
«جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اه منه بلفظه . 


وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة› 
ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات» وهو من رجال مسلم» وأخرج 
له البخاري تعليقًا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق» كثير 
التدليس عن / الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح 
بالسماع عن الثقات› فلا باس به» مع أن حديثه هذا معتضد بما 
تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن 
حصين رضى الله عنهما عن النبى بي أنه قال: «اقرأوا القرآن 
اسالا الل بت فإن من بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك . 

ونيا" قا ا ی وود قن مه عفدنا وھ کن يقي 
أخبرنا خالد» عن حميد الأعرج» عن محمد بن المتكدر» عن جابر 
ابن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله ييه ونحن نقراً القرآن» وفينا 
الأعرابي والأعجمي» فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 


۲١ 


۲۸ أضواء البيان 


عدي : حمل بن صالح »› حدثنا عبدالله بن وهب» أخبرني 
عمرو وابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح 
الصدفي» عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله 
كه ونحن نقتري فقال: «الحمد للهء كتاب الله واحدء وفيكم 
الأحمرء وفيكم الأبيض» وفيكم الأسودء اقرؤوه قبل أن يقرأه 
أقوام يقيمونه كما يقوم السهم. يتعجل أجره ولا يتأجله» اه. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد» عن عبدالرحمن بن شبل» عن 
النبي ىي قال: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيهء ولا تجفوا عنهء ولا 
تاوا پولا اروا بده قال ار كا ,رمه اه فى ا 
الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد 
قات . 


ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال : 
كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة» قد احتبس فى بيته 
اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» فحاك في نفسي 
شيء فذكرته للنبي ييو فقال: «إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام 
أهله فكل منه» وإن كان يتحفك به فلا تأكله» اه بواسطة نقل ابن 
قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار / . 

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل 
الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين» وأبو 
حنيفة» والضحاك بن قيس» وعطاءء وكره الزهري وإسحاق تعليم 
القرآن بأجر. وقال عبدالله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها 


وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن» وابن سيرين » 
وطاووس» والشعبي» والنخعي . قاله في المغني» وقال: إن ظاهر 
كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط» 


وذهب أكثر أهل العلم إل جواز حل الأجرة على تعليم القران» 


وممن رخص في أجور المعلمين : أبو قلابة » وأبو ثور» وابن 
ال 


ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن 
يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في 
ضيعة» ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله 


تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إلي. 


وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة› لا 
للتحريم . قاله ابن قدامة فى المغنى . 


واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي ييا 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله اك قد وهبت نفسي لك» 
فقامت قيامًا طويلاًٌ» فقام رجل فقال: يا رسول الله» زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة؟ فقال كَللِِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟) 
فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي ئل «إن أعطيتها إزارك 
جلست لا إزار لك» فالتمس شيئًاء ققال > "ها اجن شيكاة: قال 


۲۲ 


1 أضواء البيان 


«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاء فقال له النبي 
عد : «هل معك من القران شيء؟» قال نعم» سورة كذا وكذا 
يسميهاء فقال النبي كله : «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وفى 
EE‏ يا معك من القرآن» / فقالوا: هذا الرجل ابت 
له النبي ييه أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضًا عن 
صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما 
رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه بيه زوجه إياها بغير 
صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن» ولم يجعل التعليم 
صداقًا لها - مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه 
ية قال : «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي 
داود «علمها عشرين آية وهي امرأتك». 


واحتجوا أيضا بعموم قوله ئة الثابت في صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» قالوا: 


الحديث وإن كان واردًا في الجعل فى الرقيا بكتاب الله فالعبرة 


واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على 
التعليم ظاهر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لى -والله تعالى 
علوت أن الإنسان. إذا ل تد الحا الصترورية الارن لهأ 
يأخذ عوضا على تعليم القرآن» والعقائدء والحلال والحرام للأدلة 
الماضية» وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال 
المسلمين لآن اللائر أ الماخرة من بيك المال سو فيل الع 


سورة هود 5 


على القيام بالتعليم» لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن 


يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال 


* قوله تعالی : فلا أجل فِيَامِن ڪل زوين ني الآية . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحًا 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل 
زوجين اثنين» وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: أنه أمره أن 
: أي يدخلهم فيهاء فدل ذلك أن فيها بيوتا يدخل فيها 
کک قوله : N‏ 0 
فا من كل رجن نين 4 ومعنى «السلك» أدخل فيها من كل 
زوجين اثنين ؛ تقول العرب: سلكت الشىء فى الشىءء أدخلته 
فيه» وفيه لغة أخرى» وهي: أسلكته فيه رباعيًا 0 أفعل» 
والثلاثية لغة القرآن؛ كقوله: فاسل فيا من ڪل رَوجَإنِ انين 4 


م لاس سسا مه 


الآية. وقوله: # أسلك يكف جيْيِكَ4 الآبة. وقوله: # كَدَلِكَ سككته 


ن وب المجييبت 49 الآية. وقوله: < كَدَلِكَ تنگم في وي 


لْمجَرميت €2 * وقوله: ما کک في سَثَرَ )€ الآية؛ ومنه قول 
الشاعر: 


ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي : 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن أصل السلك 


۲۳ 


۲٤ 


۳۲ أضواء البيان 
الذي هو الخيط» فعل بمعنى مفعول» كذبح بمعنى مذبوح» وقتل 
بمعنى مقتول؛ لأن الخيط يسلك أي يدخل فى الخرز لينظمه؛ كما 
غین كأوبها من خضوها أرق خالماء. مرها طون ويتسدر 
كأنه نظم در عند ناظمة تقطع | لسلك منه فهو منتثر 
والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالى : 8 وه | س سَبَقَ علو لرل الآية . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نوحًا أن يحمل 
في السفينة أهله إلا من سبق عليه القولء أي: سبق عليه من الله 
القول بأنه شقي» ونه هالك مع الكافرين 


ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم» ولكنه بين بعد هذا 
أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته. 


قال في ابنه الذي سبق عليه القول: ودی فح أب وكات 
E Sr‏ 2 € - إلى قوله ‏ ## وَحَالَ 
با الموج کات من الْمعْرَقير ج وقال فيه أيضا: / قَالَ ينو 


جه و ری بير 


ِن لس مِنْ مدت زر TE‏ الآية. 


رم ر فی ص ع 0 ےر عر 


وقال في امرأته: # صرب اله مثلا لل كفروأ أمرأت نوج 
- إلى قوله - مع ألدَاسِتَ <> . 

# قوله تعالى: # هوا كبوأ فا يسم آله رها و ا 
OF BEY‏ 


سورة هود نكا 


ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوحًا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها 
أن يركبوا فيها قائلاً : يشر أله يحرنها َمرْسَهاً 4 : أي بسم الله 
يكون جريها على وجه الماء» وبسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو 
رسوها. 


وبين في سورة الفلاح: أنه أمره إذا استوى على السفينة هو 
ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمين» ويسألوه 


أن ينزلهم منزلاً ارا وذلك في قوله: # ذا اتويت أت ومن حك عل 
لفك مَل كلْمَدُ له الى لتا ِن اَلَو HOES]‏ ب أن مغرلا مبارگ وأنتَ 


OEE 


وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال غد ركوب السفن 
وو ص ر صر س ہے ر 2تت روح چو 


رها ر « رى حل الازوج لها وحمل د من الْْكِ وَالْأتْعن مَا 
تكبو (3) لِتسورأ عل ظهوریه ثم توأ کک س مووا 


سبح الى سَخَّرَ لَنَا هدا وما كنا لم مربت © وا إل ا 

معد يکرب : 

لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا 
وقول الآخر: 


ركبتم صعبتى أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنينا 


وقول ابن هرمة : 


Y0 


۲٤‏ أضواء البيان 


وأقرنت ما حملتنى ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر 
* قوله تعالى: #ويى ری بهم في موچ كالجكال# الآية. 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح 


وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر 
کقوله: إن نا طعا الما حلت في بار ب لسعلا کک كر وا أذ 


4 ەر 7 e‏ ر 2 e‏ 52 حر چا لل e‏ م2 ہم وور 
ويه رل % وقوله : $ ففلحنا أتواب السماء او د e‏ راب وفجرنا ألارّض عمونا 
0100 ل مسر 


سو کے کے 2 ل سد ت سر درو رر ر عكر ورو انمض 2< 

0 مر 7 5 ٠ 5 01 5 ٠.‏ م 
فالنقى الماء علج أَمَرِ قد فډد زل وحملننه عل ذاتٍ الوح ودسر رل تجری ياعيذنا جزاء 
ا مر 0 42 x 2 DEG 7 N‏ 
لمن كان حفر 4 ولقد ترک ءاي فھل من مدر € 


وبين في موضع آخر: أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه 
٠.‏ ت 1 ع2 اا ا روه 5 
فرعون وقومه كالجبال أيضا بقوله: # فأنفاق فَكَانَ كل فرق كالطوجم 
لْمَظِيمٍ € والطود الجبل العظيم . 

SAL NE IS‏ اموا كه قهز 
ما الآية . 


لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودا والذين اوا 
معه عند مجيئه» ولكنه بين في مواضع أخر: أنه الإهلاك المستأصل 
بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم ؛ کقوله: # وَف عاذ 
سناع زيح قم 7 ماد من ی أت د لاجَمَلنَهُ ليو 4 . 

وقوله: # وما عاد هڪ بريج صَرْصَرٍ عاقِة رن سَخَرَهَا ليم 
س يال ية يو حُسُومًا 4 الآية» وقوله: إا لعلو ِكَامَرسنا 


,ص 5-8 کو 7 ده 7 54 e‏ ر > کا ی ص . ٤ی‏ 
في وو خيس مستمر 1 # وقوله: * فارسلتا عم رعا صرصرا ف أد وسا 


N: 


سورة هود 
يمهم عاب الي € الآية. 
* قوله تعالى: # مَلَمَا ناسا لحا الآية . 


بين هذا الأمر الذي جاء بقوله: « وَلْمَدَ الت ظَلَمُوا ليح 


ار 
لا بعدا امود ©> 4 ا" 
قولة تغالى : LN‏ رھ يالشَرَى 5 
الا 


لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرق التي جاءت بها رسل 
الملائكة إبراهيم» ولكنه أشار بعد هذا الجر 0 البغارة باشحاق 


ويعقوب في قوله: «وآن َأ اہم سیگ مرها می ومن ور 
تق تفرب 43 لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للام والأب» 
كما يدل لذلك قوله: 8 ّمه بسح بَا لیت 27 © وقوله : 


ول قت کرو يله در 42 وتر : ( قافا کیل ب 


aS 
3 ایت‎ 
علي تر‎ 2 


وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا علاك قو 
لوطء وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة: © الوا لا 


سا رقم ل #0 الآية وقوله: « لاتا ازات سلتا تالور 


بغللي 


Tp 


5 إل ءال لوط الآيةء وقوله: # كلو إنَآ اسا إل فوم 
مين 2 e‏ 55 وقوله : وما جات رسا 


۲٦ 


۲۷ 


ونا أضواء البيان 


والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن 
فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ 
لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي «لما» كما ترى. 

3 قوله تعالى : # فما € فما لت أن جاه ١‏ بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ :2 مارآ ا 
ل که تڪ رهم اجس منم خيفَّةَ 4 الاب 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين» أسرع إل 
بالإتيان بالقرّى - وهو لحم عجل حنيذ ‏ أي منضج بالنار - وأنهم 
لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فقالوا: لا تخف وأخبروه 

وبين في الذاريات: أنه راغ إلى أهله ‏ أي مال إليهم ‏ فجاء 
بذلك العجل وبين أنه سمين» وأنه قربه إليهم» وعرض عليهم 
الأكل برفق فقال لهم : « ألا تَاكلُوت 29» وأنه أوجس منهم خيفة» 
ووي قر # هل / نلك حَرِيتُ ضیف ب هم انیت < 0 مكلا 
که مالو س کک مع لک أهله. ا چ ئ 

أ 


تا وت 0 كاوس نهم يق € الآية . 


ت 
>+ 
3 
م 


2 


سس 


تسه 


e 


يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب 
الضيافة . 


منها: تعجيل القرى لقوله: مَمَاليِتَأدَجَآه وجل حَنِيذٍ». 
ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي 


سورة هود ۳۷ 


عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنضج . 

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف . 

ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق» كقوله « ألاتأكوت). 

ومعنى قوله: لانَحكِرَهُمْ4 أي أنكرهم لعدم أكلهم» والعرب 
تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد» وقد جمعهما قول الأعشى : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


وروي عن يونس : أن أبا عمرو بن العلاء حدثه : أنه صنع 
هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى. والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالی : # قات يوي 31 EL‏ ا 


چ ص 


هنذًا لَتَىْءٌ عَجِيبٌ 419 بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما 
قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوزء ولم يبين هنا ما 
فعلت عند ذلك» ولكه ون نا فدات فى E‏ بقوله : 560 

مرائ فصرم َصَكت وَحَهَهَا وکات عور قم 9© 4 وقوله: فصر » أي 
ضجة وصيحة. وقوله: #فصك همها أي لطمته. 


سار وز r2‏ 


* قوله تعالى : # وَجَاءَنه شرك ران فور أو 4)9 . 
لم يبين هنا ما جادل به إبراهيم الجاديظة ف قرم E‏ ولكنه 


أشار إليه / في العنكبوت بقوله : 8 قَالُوا | املكو آهل زو لقره إن 
متها كَائوا ییوت © 6ا اك فيه وبا ا قَانُوأ حب لر بن فيا 


یوم م د آ 


جيم وأهكة إل أمرأتم» الآية. 
فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد 


۲۸ 


۲۹ 


۳۸ أضواء البيان 


من المؤمنينٍ أماكتم ذلك المؤمن بغير ذنب» فأجابوه عن هذا 
بقولهم : #8 خن أَعَامُيمَن فييَا4 الآية . 


من ألم ايام بده 


1 © فما وجدنا فا 


E 
اماق‎ 
N 
4 
$ ¢ 
E) 
3 


ساك 
کے رو ی ai‏ اشامن أ 
عير بيت من ألْمَسلِوِينَ 


4 


* قوله تعالى : 0 ریم أعرض عن هلدا انم قد جا أ ريك و 
اتهم عَدَابُ عبرم دودر . 
هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه 
لا مرد له بينه في مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة : 
فا جا ارا جَعَلمَا عبلیما مسَافلهَا وَأَمَطْرًْا عا حجَارةٌ ين َيل 
مضو ي تُسَوَمَةٌ عند رَيْلكوَمَاضَ من ألا بويت بعد 453 وقوله في 
الحجر : ف کک یسیا راتک کی جا نيجل 0 إن لِك 
ليت لوين 2 € وقوله: # وقد أنوأ عل رة أل مرت مر 
لسَوْءِ © الآية» وقوله: * ثم دما الْحرينَ ا( e‏ 
لْمَدَرِينَ 75 © وقوله: ETE‏ 9 مسومة عند ريك 
ِلْمسَرِفِتَ )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


ا 


* قوله تعالى: ٭ وما جاءت رسلا لوطا ببىء ہم وَصَبَافَ بم دَرَعَا 


عن م .تخت سے و مه 


وقال هذا د بوم عصيدبٌ 27 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له 
بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق / صدره بهاء وأشار في مواضع 
متعددة لين أذ سبي ا وكونه ضاق بهم ذرعاء وقال: هذا 


سورة هود ۲۹ 


يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام» وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم 
فاحشة اللواط؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا 0 به 
ليفعلوا به الفاحشة المذكورة» فمن ذلك قوله هنا: 9 وجاءه قرم 
رعو له وین مل ا تا لمر 
کک اتقو لَه وکا عزون في صَيِفِنَ الس منک رج رَشِيكٌ 2 فَالوالقَدَ 
ما کنا فی بتاك من حى ونك لعا مارد 409 . 


ر سر صم acd‏ ا زو 2 ERS.‏ ل سم 
ا في الحجر: # يجه نايبور 2 قال ِن هوك 
و جد هر روه 55 اص و 00 


وقوله: *# مُبْرَعُونَ# أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك»› 
ومنه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى 2 تقودهم على رغم الأنوف 
5 ر دە ع 
وقوله: # ولا خْرُونٍ» أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة 
ضيفي» والاسم منه: الخزي - بكسر الخاء وإسكان الزاي -؛ ومنه 
قول حسان في عتبة بن أبي وقاص : 
فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 


4ء و 


وقال بعض العلماء: قوله: ول رون من الخزاية» وهي 
سببًا في خجلي واستحيائي» ومنه قول ذي الرمة يصف ثور وحشبًا 


3 أضواء البيان 


تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل : 
حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا ا الغضب/ 
يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب» ولكنه 
استحيا وأنف الهروب فكر راجمًا إليهاء ومنه قوله الآخر: 
أجاعلة أم الشوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبس 
والفعل منه: خزي يخزى» كرضي يرضى. ومنه قول الشاعر: 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحَلي جيدها 
وقول الآخر: 
وأني لا أخزى إذا قيل: مملق١‏ سخي وأخزى أن يقال: بخيل 
وقوله: # لعمرك *# معناه أقسم بحياتك. والله جل وعلا له أن 
يقسم بما شاء من خلقه» ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا 
ية وفي ذلك من التشريف له ية مالا يخفى . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله» لقوله كلد «من كان 
حالما فليحلف بالله أو ليصمت». 


وقوله: لعمرك ه مبتدأ خبره محذوف» أي لعمرك فسمي . 
رعملك» ومله قول الشاعر: 


رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق 


ا 3 


وقوله: فى سريم #» أي عماهم وجهلهم وضلالهمء 
والعمه: عمى القلب» فمعنى: يعمهُون #27 يترددون متحيرين لا 
يعرفون حمقًا من باطل» ولا نافعا من ضارء ولا حسنًا من قبيح. 

واختلف العلماء فى المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : ## مَتؤْلَآءِ بنَاقة* في الموضعين على أقوال : 

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقطء ولم يرد إمضاء ما 
قال» وبهذا قال عكرمة› وأبو عبيدة. 

الثانى: أن المراد بناته لصلبه» وأن المعنى: دعوا فاحشة 
اللواط» وأزوجكم / بناتي. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان 
جائرًا فى شرعهء كما كانت بنات نبيئا كل تحت الكفار فى أول 
عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى 
العاص المذكور لما آسره المسلمون كافرًا يوم بدر» والقصة 
مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشتقيطى فی مغازيه 
بقوله في غزوة بدر: 
وابن الربيع صهر هادي الملة ‏ إذ في فداه زينب أرسلت 
بعقدها الذي به أهدتها ‏ له خديجة وزففتها 
سرحه بعقدها وعدا إليه أن يردها له غدًا. الخ 


القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي 
القوم أب ديني لهمء كما يدل له قوله تعالى في نبينا مد : © اَی 


۳١ 


۳۲ 


۲ أضواء البيان 


اول بالمرم من نّ أنفسوم وأزويجهد أ ی مهام 4 وفي قراءة أبي بن کیت 


«وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي نحوها عن ابن عباس. 
وبهذا القول قال كثير من العلماء. 


وهذا القول تقربه قرينة» وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه 
فهي : أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهرء فإذا 
زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج 0 
فيتعين أن المراد عموم نساء قومه» ويدل 0 0 # أَتَأنُونَ 
لدان من العليين 3© ودروك مَا حَلَقَ لک ریک ين روسيم € وقوله : 
۾ تڪ اون َلرِجَالَ من دوف کک ونحو ذلك من 


الايات 


وأما القرينة التي تبعده: فهي أن النبي ليس أبّا للكافرات» بل 
أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين» كما يدل عليه قوله: 
الى أو بالْمُؤمييت* الآية. 

وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم 


إلا أهل / بيت واحدء وهم أهل بيت لوطء وذلك في قوله: فا 
OEE‏ 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه لوطا وعظ قومه 
ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه» وعرض عليهم النساء وترك الرجال» 
فلم يلتفتوا إلى قوله. وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال 


سورة هود ۳< 


لوط : « لوأ لي بكم فو الآية. فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه» 
وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر أنه تعالى 
طمس أعينهم» وذلك في قوله  :‏ ولقد رودو عن صَيَفِه فطمستا عبتم 
قذوفا عذای ونڈر 70 € : 
# قول تعالن :افاس راهلت بقظع من ايل ولا يلت وڪم 
تد إل ات ا ا 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نبيه لوطا أن يسري 
بأهله بقطع من الليل» ولم پبين هنا هل .هو من آخر. الليل» أو 
وس أن اذلف ولكنه بين في القمر أن ذلك عن آخر اليل وقت 
السحر» وذلك في قوله: و َال لوط بكم بسر 427 ولم يبين هنا 
أنة أمره أن يكون من ورائهم وهم آمامه» ولكنه بين ذلك في الحجر 
بقوله: « اسر بأَمْلِكَ ف بقطع من لٍ وَأتِّع برهم ولا يقت ياو يات مني أحد وَأمَضُوأ 


مو ع مدلاو 000 
حيث دوؤ مرون ول 


وقوله تعالى : # ولا يفت منحكم أحد إلا أترأنك إِنَّمْ مشا مآ 


سر رط 


قرأ جمهور لرا إل راك بالنصب» وعلية. فالامز 
واضح؛ لأنه استثناء من الأهل» أي اسر بأهلك إلا امراك قاذ تسر 
بهاء واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. 

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع ‏ گات م الْكيرِينَ» 
والغابر: الباقي» أي من الباقين في الهلاك. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: « ناراك 4 بالرفع على أنه بدل 


٤٤‏ أضواء البيان 


۳۴۳ من / «أحد» وعليه فالمعنى: أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهله عن 
الالتفات» إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها هالكة لا محالة» ولا فائدة 
في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة 
الجمهور فهو لم يسر بهاء وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه 
أسرى بها والتفتت فهلكت. 

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت: 
واقوماه. فأدركها حجر فقتلها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه-: الظاهر أن وجه الجمع بين 
القراءتين المذكورتين أن السر فى أمر لوط أن يسري بأهله هو 
النجاة من العذاب الواقع قمعا كر لوطء وامرأة لوط مصيبها 
ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله 
لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين» ومالا فائدة فيه كالعدم» 
فيستوي معنى أنه تركها ولم یسر بها أصلاًء وأنه أسرى بها وهلكت 
مع الهالكين . 

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء 
لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم» أو خرجت وأصابها ما 
أصابهم» فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي ومن 
لم يسر معه سواء. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله : # تَأْسَرِ بأهَللت) قرأه نافع وابن كثير #فأسر4 بهمزة 
وصل: من سرى يسري» وقرأه جمهور القراء كأشر بِأَمَلِلِكَ »* 
بقطع الهمزة» من أسرى الرباعي على وزن أفعل. وسرى وأسرى: 
لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان» ومن سرى الثلاثية» قوله 


سورة هود 6 


تعالى : 8 ولل إا مسر © * فإن فتح ياء يسر )€ يدل على أنه 


مضارع سرى الثلاثية. وجمع اللغتين قول نابغة ذبيان: 
أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرت» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: 
سارية. اسم فاعل سرى الثلاثية» وجمعهما أيضًا قول الآخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري 
بفتح تاء «تسري» واللغتان كثيرتان جدًا في كلام العرب. 
ومصدر الرباعية الإسراء على القياس» ومصدر الثلاثية السرى 
- بالضم ‏ على وزن / فعل ‏ بضم ثم فتح - على غير قياس» ومنه 
فول عبدالله بن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم السّرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
* قوله تعالى: ¥ لن موود د شالش الآية. 
ذكر تعالى في هذه 5 الكريمة:. أن ف إهلاك 0 0 
رتا م يذ لمر أت دير ول مقطو صي )4 وزاد في 
الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقفت الإشراق» وهو وقت 
طلوع الشمس بقوله: اذم كيح مرون 4 . 
* قوله تعالى : # وَأَمَطْرَاعَلتَهَاحَارَةٌ من سيل( الآية. 
اختلف العلماء فى المراد بحجارة السجيل اختلافا كثيراء 
والظاهر أنها حجارة من طين فى غاية الشدة والقوة. 


۳٤ 


ك6 أضواء البيان 


والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين تعالی في 
الذاريات في القصة بعينها: ‏ لزسِل عَم حِجَارةٌ ين طن ر مسَوَمَةٌ عند 
رك إلمْسَرِفِينَ 2 وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. 

والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة 
غضبه عليهم إلا لأن التكال بها بالغ شديد. وأيضا فإن بعض 
العلماء قالوا: السجيل والسجين: أختان. كلاهما الشديد من 
الحجارة والضرب . ومنه قول ابن مقبل : 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضريًا تواصى به الأبطال سجيئًا 

وعلى هذاء فمعنى # مَّنسِجِّلِ*: أي من طين شديد القوة. 
والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: # وَمّاهی من اليرت ؛ سعير € . 

فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان 
منها كلاهما يشهد له القرآن» وواحد يظهر أنه ضعيف . 

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة 
ليست بعيدة من قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم. قاله القرطبي 
وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: ‏ وَأْمَطرا ها حِجَارَة ) 
وتحوها من الآيات. 

أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما / قرآن؛ فالأول 
منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ 
فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم 


و 3 


ss 
ا والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله: # ولتک سرو‎ 


ج له ملم له 


علوم مصبحينَ مُصبِحِينَ © ولل فد صرت © 4 وقوله: وتبا یسیل 
قير 9 ل ف درك ية زر @) وقوله : ## وَتَركا فم ءايه 2 
لعذاب الألم © > وقوله: « وقد كتا منهآ ءايه ية لموم 


0 إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير 
في قوله: #وَمَاهى راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام. 


الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت 
على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم» فهو تهديد 
لمشركي العرب كالذي قبله. 
ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى : # 4# أفلر يروا 
فى الذرض ہنروا کت كن عب ين من لھم دمر أ علوم لكف آنه 407 
فإن قوله: ولا قن مها 0 ظاهر جا في ذلك» ولا ات تر 
ذلك كثيرة. 


5 


وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر 
قال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول 
بكرا . 


75 


٤۸‏ أضواء البيان 


قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا / القول» إلا أن 
القائلين به اختلفوا فى كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة. 

فقال بعضهم: يقتل بالسيف» وقال بعضهم: يرجم بالحجارة» 
وقال بعضهم: يحرق بالنار. 

وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا 
ويتبع بالحجارة . 


وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به فى اللواط مطلقًا: 
ما أخرجه الومام اس وان داود» والترمذي» وابن ماجة» 


والحاكم» والبيهقي» عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي ييه قال: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 


فال ابن حجر ورال موقن الأو فه ادا اه 

وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس» فيه أن عمرًا 
المذكور ثقة» أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى. 


ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن 
ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: أنه يرجم. أخرجه أبو 
داود» والسائى: والبيهقى . 


وبما أخرجه الحاكم» وابن ماجة عن أبي هريرة» أن النبي ئلا 
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قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» أحصنا أو لم يحصنا». 


قال الشوكانى: وإسناده ضعيف . 


قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله ئ أنه 
رجم في اللواطء ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه عنه ابن عباس» وأبو هريرة. اه. 

قال الحافظ : وحديث ا هريرة لايصح› وقد أخر جه البزار 
من طريق عاصم بن عمر العمري» عن سهيل» عن أبيه» عله » 
وعاصم متروك . وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ : «فارجموا 
الأعلى والأسفل» اه. 

وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه: أنه رجم لوطيّاء ثم 
قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير 
مص 7 : 

وقال: هذا قول ابن عباس . قال: وسعيد بن المسيب يقول: 
السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. 


وقال البيهقى أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» وأبو بكر 
محمد بن إبراهيم القاريين قال ثنا ابر تعفر بن مطوة: ثنا ابراه 
ابن علي» ثنا يحيى بن يحبى» أنبأ عبدالعزيز بن أبي حازم» أنبأ 
داود بن بكرء» عن محمد بن المنكدرء عن صفوان بن سليم أن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في 
خلافته يذكر له: أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما 
تنكح المرأة» وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من 


۷ 
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أصحاب رسول الله ئي فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ 
قولاً على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال: إن هذا ذنب لم تعص 
به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» وغ أن 
تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ية على أن يحرقه 
عنه يأمره أن يحرقه بالنار. هذا مرسل . 
وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 
رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. 
ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان: أن عليًا رضي 
الله عنه رجم رجلا محصنًا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري 
عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا اه منه 
فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط . 
وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن 
وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله ية : «فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف . 
أبن جبير» ومجاهد عن أبن عباس : أنه يرجم. وما ذكرة البيهقي 


وغيره عن علي أنه رجم لوطيّاء ويستأنس لذلك بأن الله رمى أهل 
تلك الفاحشة بيحجارة السجيل . 
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/ وحجة من قال: يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسًا 
دعم بالحجارة أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط. 
كما قال : # قَجَعلتا عيبا سَافلَهَوَأمَطَرا عَم حجار من سيل )4 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده» بل عليه » وعلى الكفر› 
وتكذيب نبيهم كله فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من 

القول الثاني: هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان 
بكرّاء ويغرب سئة» ويرجم إن كان محصنًا. وهذا القول هو أحد 
قولي الشافعي . 


أن اللواط زنى» فيجري عليه حكم الزنى» وهو إحدى الروايتين عن 
عيرق رحمه الله تعالى . 


ورواه البيهقي عن عطاء» وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء 
وهو قول أبى يوسف» ومحمد» وسعيد بن الممديت؟ والحسن» 
وقتادة» والنخعي» والثوري. والأوزاعي» وغيرهم . 


واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن 
عبدالرحمن» عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين» عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله ية : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا 
أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» ثنا أبو 
العباس بن يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو بدر» ثنا محمد 


۳۸ 


۳۹ 
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ابن عبدالر حمن فذكره. 


قال الشيخ: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر 
بهذا الإسناد. انتهى منه بلفظه. 

وقال الشوكانى رحمه الله فى «نيل الأوطار» فى هذا الحديث: 
وفى إسناده محمد بن عبدالرحمن كذبه أبو حاتم. وقال البيهقي: 
لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. 


وروا بق الفتح الأزدي في الضعفاءء والطبراني في الكبير من 
وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه اه منه / . 


واستدل. القائلون بهذا القول أيضا بقياس اللواط على الزنى 
بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعاء مشتهى طبعا . 


ورد بأن القياس لا يكون فى الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. 
والأكثرون على جواز القياس ف الحدود» وعليه درج في مراقي 
السعود بقوله: 
والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: 
«فساد الاعتبار» لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم: أن الفاعل 
والمفعول به يقتلان مطلقّاء أحصنا أو لم يحصناء ولاشك أن 


صاب الفطرة السليية لا يشتيي اللواط هنا يقن عنس غاية القور 
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القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزانى» وإنما 

واحتج آهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه» واختلافهم 
فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيحء وأنه من مسائل الاجتهادء 
والحدود تدرا بالشبهات» قالوا: ولا يتناوله اسم الزنى؛ لأن لكل 
منهما اسما خاصا به» كما قال الشاعر: 

قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما؛ لأن 
الداعى فى الزنى من الجانبين بخلاف اللواط» ولأن الزنى يفضى 
إلى الاشتباه فى النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط . 

قال في مراقي السعود: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 
أو ات في السرم + E‏ ... ... ... إلسخ. 

وأستدل آهل هدا الفول أيضا بقوله :تعالى: +« والدان انها 
منحكم فاد و هما الأ 

قالوا: المراد بذلك: اللواط. والمراد بالإيذاء: السب أو 
المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد: *« والذان ينها وڪ 4 
قال : الرجلان الفاعلان. 


ہے مل 


وأخرج آدم» والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: * فَتَادُوَهَمَا» 
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يعنى سَيًا. قاله صاحب «الدر المنثور». 
* قوله تعالى: # وما أ يد أن أحَالِمَك إل ما أَنْهَدحكم عه 4 

الأية. 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» أنه أخبر قومه: أنه إذا نهاهم عن شيء 
انتهى هو عنه» وأن فعله لا يخالف قوله. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون 
منتهيًا عما ينهى عنه غيره» مؤتمرًا بما يأمر به غيره. 


نين بال لكوي موامع لخر كقوله: # امون 
الت از سک الآبة. وقوله: #كير مهما عند اله أن 
علوم لا علوت ©4 . 
وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن 
النبي بيا قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه في النار» فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه 
أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه» ومعنى قوله ية : «فتندلق أقتابه» أي تتدلى أمعاؤه. 


وأخرج وكيع › وابن ابی شيبة ) وأحدة وعبد بن حميد» 
والبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن مردويه» والب لبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس 


5 زع زه 
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تقرض شفاههم بمقاريض من نار» كلما قرضت رجعت »2 فقلت 

لجبريل : من هؤلاء؟ قال : هؤلاء خطبا خطباء من / أمتك» كانوا يأمرون 

الناس بالبر» ويئسون أنفسهم 000 الكتاب أفلا يعقلون» قاله 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقد أجاد من قال: 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره 

منه؛ كما قال الشاعر: 

فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا 


* قوله تعالى : ال ل ايت 
ماسقا وارلا رخطك لرك وما أت اب مزيز 40 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبًا عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام منعه الله من الكفار» وأعز جانبه بسبب العواطف 
العصبية» والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. 

وهو دليل على أن المتمسك بدينه» قد يعينه الله ويعزه بنصرة 
قريبه الكافر» كما تعالى في مواضع أخرء كقوله في صالح وقومه: 
# قالوا تَقَاسَمُواً موأ باه لیم واھ کم ثم تقون ولي مذ تا مرل اهلد 4 
الأية. 


ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء 


١ 


<۲ 
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بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء» وأنهم 
لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم 
عصبته أنهم ما فعلوا به سوءًاء ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا 
من عصبته» فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. 


وقد قال تعالى لنبينا کل : 8 ألم يدك پتسا فَتَاوَئ € أي : 


اواك ان سك إن عبك أن ظالی: 


وذلك بسبب العواطف العصبية» والأواصر النسبية» ولا 
صلة له بالدين ألبتة؛ فكونه جل وعلا يمتن على رسوله ئلا 
بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه 
بنصرة قريبه الكافر» ومن ثمرات / تلك العصبية النسبية قول أبي 
طالب : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا 
كو له يفنا 
ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
ولهذا لما كان نبى الله اي والسلام 


ليس له عصبة في قومه الذين أرسل ! اطي ا 
العصئة 4 جدليل: قرلة الل هنهة مَل ادل يك مي راوع إل تكن 
سید ري 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية 
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إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني 
هاشم» ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف» وبنو نوفل بن 
عبد مناف عرف النبى ب لبنى المطلب تلك المناصرة التى هى 
بني هاشم › وقال: (إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير أجل 
مان ل ى شعيرة” .له كناهد :قن نفس غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
والغياطل - بالغين المعجمة ‏ ومراد أبى طالب بهم : بنو 
سهم ابن عمرو بن مصيص بن كعب لؤي» القبيلة المشهورة من 
قبائل قريش» وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم الذي هو من سادات قريش العظام. وهو الذي يعنيه عبد 
المطلب بقوله يرقص ابنه عبدالله وهو صغير: 
كأنه فى العز قيس بن عدي فى دار سعد ينتدى آهل الندى 
تزوج امرأة من كنانة تسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ 
فسمي / بنو سهم الغياطل؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم . 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر 


< 
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لتعصبه له وريما كان لذلك ات حسن على الإسلام والمسلمين؛ 
وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم. وفي الصحيح عنه ييي أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في 
النار) . 


فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب 
وعصبية من كافر» فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ 
لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان 


ونحوها. 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبى ية قال فى تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» وقوله كَل : 
تدغوها» يدل على ورب ر اة لآن. ص افد الوجزيت إلا 
لذليل صارف عنةء ولين. هنا 'دليل تارف عة ويؤكد ذلك تعليله 
الأمر بتركها بأنها منتنة» وما صرح النبي بي بالأمر بتركه وأنه منتن 
لا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة 
الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه 
جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك 
بعضها ببعض» قال كَلْةِ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
ككل الحسد الاخ داكي ممه عضيو فاع السات اجس 
بالسهر والحمى». 

وإذا امل ق ا وو 


ا ا 


0 أله يواه کا 
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جح سد سوم 


نونو أو عَسِيرَتمم € تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع 
الروابط الإسلامية» وقد قال تعالى: 8 إِنَمَا َلْمُئَمِبُونَ إِحْوَةٌ * وقال: 
ATA‏ متت بعصم ول 16 يعض 
ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد 
ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبية» ولا 
بأواضر تسبية /., 

* قوله تعالى: #اخَلِدِنَ فا ما امب أَلسَّموتُ الرس إلا ما سا 
رك ا أقيد تعالى لود آهل الجنة وأهل النار بالمشيئة» فقال 
في كل منهما: ر ا ا ريك 4 ٿم بين عدم الانقطاع في كل 
منهماء فقال في خلود أهل الجنة: #عطاء عَيْرَ جدود 5 4 إن هدا 


وقال في خلود آهل النار: #«حكُلَما حت رِدَسَهُمْ سيا 4 . 

ومعلوم أن «كلما 4 تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي 
بعدها. 

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة ة الأنعام في الكلام على قوله 


سس سه م 


تعالی : ٭ کال التار منوا کہ خَِينَ فيا إلا ما اه اه وفي سورة النبا 
في الكلام على قوله تعالى  :‏ لَِثِينَ فا أحقابا 4 . 


٤ 


سورة يوسف 1١‏ 


* قوله تعالى : 6ل حت لیات إن رايت 1 کا 


رهاس مه 


والس والقمر رايم سيت 49 . 


لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء ولكنه بينه فى هذه السورة 
الكريمة فق قوله : # نَا کا دلوا عل وشت عاو ليه بوي وقال د خْلوأ 
2 لم م 


مص إناشاء ا TOE‏ 0 بويد على الْعَرّشٍ الم ل 


04 دوع E r‏ س رگ 
يتأت هنذا اويل زیی من قبل 5 د جعلها ری حَفًا 4 ١‏ الاية. ومن عازه أن 
رؤيا الأنبياء وحي . 


* قوله تعالى : 0 كلك جيك ريك ْمك ين ويل لأَاويث» . 
بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث» 
وصرح لت أيضا في قوله: CEE‏ 


سحن سر ساسا 


ولمم من اویل اوي 4 وقوله: 9 # رب قد اتس من لمك 


وء مق عن تأريل آلا يث4 . 
واختلف العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث . 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير 


الرؤياء فالأحاديث على هذا القول هى الرؤياء قالوا: لأنها إما 
حديث نفس» أو ملك» أو شيطانء وكان يوسف أعبر الناس 


0 
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للرؤيا. ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤياء 
کقوله: ‏ بصي الجن أن ََدَكُمَا مسق رم حن وتا الك 


اما ىا خخ 11 عرو 


فصلاب د من لادء فی الام أل فيو كزان #4 / 
ا 0 شل - إلى قوله - 


2 3 ق 


يعصرون :؛ € . 


وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني 
كتب الله وسنن الأنبياء»ء وما غمض وما اشتبه على الناس من 
أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء ويدلهم على مودعات 
حكمها. 

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسلهء فيقال: 
قال الله كذاء وقال رسوله كذاء ألا ترى إلى قوله تعالى: أي 
حي بِعَدَمْ يوون €3 وقوله : « اله رل أَحْسَنَ ليث( الآية . 


يو - 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: #وَلْما بم أده مَايَنَهُ حَكمَا 

لا 4 وقوله: # قال ل انق ايو بل أن 
0 € الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل 
ذلك كله من تأويل الرؤياء وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء - والعلم 
عند الله تعالى. 


ون ا 
ع 


# قوله ا # إِذْ الوأ es J‏ ناوا عت ل پیتا متا وض 
عُصبَةٌ نهدا نَى صَكلٍ ی 4 . 


الظاهد أَنَّ مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به 


ور و 1۳ 


أباهم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة - إنما 


ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام 
العرب» فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: َالو 
تال إِنّكَ فی صکك ادير 0 وقوله تعالى في نبينا كله : 
وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ € أي لست عالمًا بهذه العلوم التي لا تعرف 
إلا بالوحي» فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن 


العظيم . ومنه بهذا المعنى قول الشاعر / : 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 


يعني : أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً 
وهو لا يبغي بها بدلاً. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين» 
إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراء وإنما مرادهم أن أباهم ‏ في 
زعمهم - فى ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة 
به» حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر 
علي لقا توه رفن رن 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 

أحدهما: الضلال في الدين» أي الذهاب عن طريق الحق 
0 جاءت بها ر بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» وهذا 229 


في القرآن؛ ومنه بهذا المعنى: «عير الْمعْصوب عنم ولا 


اه وقول قد صل ھم آ کار الارن ج وقوله : 
« مضل ینگ جلا كبا إلى غير ذلك من الآيات . 


۷ 


۸ 


الثاني : إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة» من قول 
الريب ضل_السمن ف اطا لاحاب فة وجلك كه ولاك 
تسمى العرب الدفن إضلالاً؛ لأنه تغيبيب في الأرض يؤول إلى 
استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها تصير رميمًا وتمتزج بالأرض. 


ع عور 0 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: # وقالوا َِذَا صَلَانَا فى الأرض»* الآية. 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: # وسل عتم کا 
انوأ يرون € أي غاب واضمحل . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
فقوله: مضلوه» يعنى دافنيه . وقوله: بعين جلية» أي بخبر 
يقين » والجولان: جبل دفن عنده المذكور / . 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل : 


كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 


وقول الآخر: 
ألم تسال فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 
* قوله تعالی : # فما دھبوا بو اعرا أن ملو ف ت الب 


سر جو رہ رو ص 


اا إو لهم بأمَرهم هداوم لا مَتَعرُونَ 49 . 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي 
فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون» ثم صرح في هذه السورة 


سورة يوسف 16 


۴ ۶ 5 . 5 2 سمء اوم مي 
الكريمة بانه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: “ل قال هل علمتم ما 
ا 


o ما‎ 


2> 


وصرح يعدم شعورهم بان يوست في فرلا وجا خو 
وف قد خلوا عليه فعرفهم وهم لم مدكرون 49 . 

وهذا الذي ذكرنا أن العامل فى الجملة الحالية هو قوله: 
« لتر 4 أي لتخبرنهم: «بأمره مدا في حال كونهم: # لا 
سْعريت € بأنك يوسف هو الظاهر. 


وقيل: إن عامل الحال هو قوله: ل وتا إِلِتَه 4 وعليه 


فالمعنى: أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه 
أوحي إليه ذلك . 
ورا هنك الآنة خرن الا ع9 ا لل 0 اا و 
نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع» وكل شيء غيب عنك شيا 
فهو غيابة» ومنه قيل للقبر: غيابة» ومنه قول الشاعر: 
وإن آنا يومًا غيبتني غيابتي فسيروا. بسيري في العشيرة والآهل 
والجمع فى قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعر الجب ال 
تغيب الداخل فيها عن العيان / . 
واختلف العلماء فى جواب «لما» من قوله: “9# فما دهبوأ يو # 
فقيل: هو مثبت» وهو قوله: ل كوأ ي0 إنَادهَبْا نين 4 
الآية. أي: لما كان كذا وكذا قالوا: يا أباناء واستحسن هذا الوجه 


۹ 


أضواء البيان 


أب خیان. 


وقيل جواب «لما» هو قوله: #وأوتآً والواو صلة. وهذا 
مذهب الكوفيين» تزاد عندهم الواو في جواب «لماء وحتى» وإذا» 
وعلى ذلك خَرّجوا قوله تعالى : 6 تلا كمي © تبك 
الآية. وقوله: # حى إذَا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ برها الآية» وقول امرىء 


الفيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 
أي لما أجزنا ساحة الحى انتحى. 


وقيل : جواب «لما» محذوف» وهو قول ارين واختلف 
فى تقديره» فقيل: إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى . 


وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب عظمت فتنتهم . وقدره بعضهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. 


يحَعَلُوَه * يدل على هذا المقدر. والعلم عند الله تعالى. 


dd Ag 0‏ ق ع ے ۸ ل ر ر 
# قوله تعالى: « وقد همت بو وَهَجَّ با وا أن را برهن ری 
الآبة. 


ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت 
هي به منه؟ ولكن القران العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من 


الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة 
ببراءته» وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به / . 


أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف» والمرأةء 
وزوجهاء والنسوة. والشهود. 


اما جرع قرصات ,اند بريه من تلك المعمب” ا تغالى أي 
قوله: لاب رودن عن مى وقوله: ١‏ َالَ رَتٍ أليِجَنُ أحَبٌ إن مما 


مج عر م 


دعوت > ليه 4 الآية. 


ر رو 24 و 


اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة : # ولقد ر دنم 
ا ام سر ی راصم KA‏ ا 2ع ددس 
نص وقولها: ‏ الل حصحص الح أنا رودنم عن يو ِنَم لمن 
ارقت 4. 


وأما 0-0 زوج المرأة قفي ا کک ڪي 


سر سه بے + رمه 


وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: رهد شاه يَنْ 
أهلها آإإن کات قَمیصم قد م بن کک مريت كني 43 الا 


وأما شهادة الله وعلا ببراءته ففي قوله: « ڪل 


سرف عنه السو ءافخا احا 4 تم من عباتا اللي € 


قال الفخر الرازي في تفسيره : قل شهد الله تعالى في هذه 
الاية الكريمة على طهارته أربع مرات . 


أولها: # لنصرف عنه السو واللام للتأكيد والمبالغة. 


0١ 
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والقاقى: قوله: #وَالْفَحَمَاء 4 أي وكذلك لنصرف عنه 
اال و « إِنَممِنْ عبارتا)» مع أنه ا قال : # وعباد 


رص ا 


لمن ی ألمب سمل الأ رار اب الهاو لجدهلوي الوأ سكا . 


راع قوله: * المخلصيت 9 وفيه قراءتان: قراءة باسم 
الفاعل» واخرى باسم المفعول» فوروده باسم الفاعل يدل على كونه 


تت بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص» ووروده باسم المفعول 


يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسهء واصطفاه لحضرته / 


وغلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهًا 
عما أضافوه إليه. اه من تفسير الرازي. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: # معاد أ َه له ر اخسن منوَاى ِنَم لا 
َفْيِحُ الظيلمُوت 405 . 

د 0 بلس وا ونزاهته فقي 0 تعالى : 

ل 00 725 ۶ 2ر2 ع8 

كما صرح تعالى به في قوله: ا 20 42 
فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي . 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا 
نقول : هؤلاء الجهال الذين نسبوا ا يوسف عليه السلام هذه 
الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى 
على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 


إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة 
إبليس» إلى أن تخرجنا عليه فزدنا فى السفاهة عليه؛ كما قال 
الخوارزمي: 
وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول 
هؤلاء الجهال. اه. كلام الرازي. 

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من 
الصحابة وعلماء السلف الصالح ؛ وعذر الرازي فى ذلك هو اعتقاده 
أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح. وسترى في آخر هذا 
المبحث أقوال العلماء فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى / . 

فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا 
يتخ فى الآيات: المتقدمة» ولكن ماذا تقولؤنافي قوله تعالى: 


r 


وَهَمَبَا4؟ 

فالجواب من وجهين: 

الآول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع 
التقوى . وقال بعضهم : هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة 
بالتقوى» وهذا لا معصية فيه؛ لآنه أمر جبلى لا يتعلق به التكليف» 
كما في الحديث عنه بيه : أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمنى فيما لا أملك» يعنى ميل 
القلب الطبيعى. 


o۲ 


or 
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ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه 
تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد قال 5ي4: «ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع 
خوقًا من الله» وامتثالاً لأمره: كما قال تعالى: ٭ وامامن حاف مَقَام ريد 


م ر ص م 


م 0 52 ا e‏ 2 20210 سے و رچ کت 
وتهى النفس عن أهوى از إن الجمنة هى المأوك ري . 


و 0 سم له له ال الل قد 
هذاء بدليل قوله: دهن َلك نحطم أل تَذككا دال َي 


قد 


لأن قوله: #اوَأنّهُ وَلبٌيمَا4 يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن 
إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية. 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان 
فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني» ويقول فيما يحبه ويشتهيه : 
هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف ا العزيز» فإنه هم عزم 
وتصميم» بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم 
يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. 


ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء 
بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه بي من حديث أبي بكرة: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا 
على قتل صاحبه» / فصرح يك بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه 
معصية أدخله الله بسببها النار. 

وأما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهّمّء ولم يهم بالفعل» كقول 
العرب : قتلته لو لم أخف الله أي قاربت أن أقتله» كما قاله الزمخشري. 


وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسه» فكل 


والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع 
منه هم أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان 
وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في 
القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل 
علیه» كقوله: « مله روآ إن كم مُسْلِنَ )€ أي إن كنتم مسلمين 
فتوكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف» لا نفس الجواب؛ 
لأن جواب الشروط» وجواب اول € لا يتقدم» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلاً عليه» كالآية المذكورةء» وكقوله: 9 ُلْ هاا 
رڪم إن نمر صددقيت 47 أي : إن كنتم صادقين فهاتوا 


برهانكم . 


وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه» أي لولا أن رآه هَمَّ بها. فما قبل # لول ) هو دليل الجواب 
المحذوف». كما هو الغالب فى القرآن واللغة. 


ونظير ذلك قوله تعالى: # إن كادَتْ أدبيف ہے لول أن ريطا 
لبها فما سه الجواب» أي: لولا أن ربطنا على 
ا تبدي به. 


واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب 


سے 


لو € في قوله: ‏ ولا أن ر برهن رَيٍَء وهو ما قبله من قوله: 


عل مَأ 


62: 


صر ص ا 


وهم يبا 4 وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 


وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره 
أن / يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة» بل هو منفي 
لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. 
ولا نقول: إن جواب ولا ) متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل 
على امتناع ذلك» بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في 
جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. 

بل تقول إن جوات :3 زلا € متحذلؤق لدلالة ها قبل عليه 
كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت ؛ 
فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على 
ثبوت الظلمء بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا 
التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فكان وجود الهم على 
تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم. 


ولا التفات إلى قول الزجاج: «ولو كان الكلام ولَهّمّ بها كان 
یا کی قوط ال ا يرهم ن قوله کر ا 
هو جواب ولا ونحن لم نقل بذلك» وإنما هو دليل الجواب. 
وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن 
يأتي جواب لول 4 إذا كان بصيغة الماضي باللام» وبغير لام 
تقول: لولا زيد لأكرمتك». ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن 
قوله: ## وَهَمَيبا» نفس الجواب لم يبعد. 


ولا التفات لقول ابن عطية: (إن قول من قال: إن الكلام قد 
تم في قوله: # وَلْقَدَ همت بو © وإن جواب اول 4 في قوله: 
# وهم بها وأن المعنى : : لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلم يهم 
يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال 
السلف» اه. 


أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكرء وقد استدل من 
ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب» قال الله تعالى: 
3 إن كدت لبوی ,د کو أن رصاع كا تكوب من الْمُؤمِييرت 4 
فقوله : # إن ڪادت انبر به » : إما أن يتخرج على أنه الجواب 
على ما ذهب إليه ذلك القائل» وإما أن يتخرج / على ما ذهبنا إليه 
من أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 


تبدي به. 
من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضّاء مع كونها 
قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. 

والذي روي عن السلفت لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم 
قدروا جواب لك 4 110 ولا يدل عليه .دليل ؛ لأنهم لم 
يقدروا لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه اه. محل 

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» 
وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. 


00 


امك 
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فبهلذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بريء من الوقرع دجا ا بي وأنه إما أن يكون لم يقع 
منه هم أصلاً بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي # لول » 
على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليهء 
وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بهاء كما تقدم إيضاحه في 
كلام أبي حيان. 


وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيًا صرف عنه وازع التقوى» أو 

هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه. فبهذا 
يتضح لك أن قوله: وهم يها » لا يعارن ها قدذها :من الآيات 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي . 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا 
ينبغي» فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض 
مالا ينبغي» وأقوالهم في المراد (بالبرهان) فنقول: قال صاحب 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج عبدالرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن جرير » وابن المنذر» وابن أي حاتم» 
وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: / لما همّت به تزينت» ثم استلقت على فراشهاء وهم بها 
ل يق رجلا بحل 6 نودي من السماء «يا ابن يعقوب» 
لا تكن كطائر ينتف ريشه فيبقى لا ريش له» فلم يتعظ على النداء 
شيئًاء حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 


)١(‏ التبان ‏ بالضم والتشديد -: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة. 


سورة يوسف Vo‏ 


إلى الباب فوجده مغلقاء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب 
الأدنى فانفرج له» واتبعته فأدركته» فوضعت يديها فى قميصه فشقته 
حتى بلغت عضلة ساقهء فألفيا سيدها لدى الباب. 


وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما 
بلغ؟ قال: حل الهميان - يعني السراويل - وجلس منها مجلس 
الخاتن» فصيح به» يا يوسف لا تكن كالطير له ريش» فإذا زنى 
قعل لعن و 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في قوله: # ولقد همت بو وَهَمَّ يا قال: طمعت فيه وطمع 
فيهاء وكان من الطمع أن هم بحل التكة» فقامت إلى صنم مكلل 
بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه» 
فقال:. أي شيء تصنعين؟ فقالت : أستحبي من إلنهي أن يزاني على 
هذه الصورة. فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لا يأكل 
ولا يشرب» ولا أستحي آنا من إللهي الذي هو قائم على كل نفس 
بما كسبت! ثم قال: لا تنالينها مني أبدًا ‏ وهو البرهان الذي رأى. 

وأخرج عبدالرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: # وَهَمَّ يبا 
قال: حل سراويله حتى بلغ ثنته”'''. وجلس منها مجلس الرجل من 
امرأته» فمثل له يعقوب عليه السلام» فضرب بيده على صدره 


)١(‏ الثنة ‏ بالتاء المثلثة المشددة ا ضمومة والنون ‏ من الانسان -: ما دون السرة 
من و 
فوق العانة» أسفل البطن. وقيل : الثنة : شعر العانة. 


OV 
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وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : EF:‏ أن رأ 
برهن رَيْوء 4 قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضًا 
على إبهامهء فأدبر هاربًا» وقال: وحقك يا أبت لا أعود أبدًا. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الفح عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير في قوله : لوا أن رما هكن ريو قالا: 
حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن» فرأى صورة فيها وجه 
يعقوب عاضًا على أصابعه» فدفع صدره فخرجت الشهوة من 
أنامله» فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدًا إلا يوسف عليه 
السلام» فإنه نقص بتلك الشهوة ولدًا فلم يولد له غير أحد عشر 
ولدًا. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه 
في قوله : # ولا را برهنَرَيْ» قال: تمثل له يعقوب عليه السلام 
فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله» فولد 
لكل ولد يعقوب اثنا عشر ذكرّاء غير يوسف لم یولد له إلا 
غلامان. 


وأخرج ابن جرير »2 وابن ای حاتم » وأبو الشيخ عن الحسن 
س رہ س ل م ر 


رضي الله عنه» في 57 َلآ نابعص زو قال: رأى يعقوب 


واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة 


رضي الله عنهء في الآية قال: رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها 
عن معصيته؛ ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضًا على أصبعيهء وهو 
يقول له: يا يوسف! أتهم بعمل السفهاء» وأنت مكتوب في 
الأنبياء! فذلك البرهان» فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن محمد بن 
سيرين رضي الله عنه» في قوله: # لول أن را برهن ريو 4 قال: مثل 
له يعقوب عليه السلام ‏ عاضا على أصبعيه يقول: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن / إبراهيم خليل الرحمن» اسمك مكتوب في 
الأنبياء» وتعمل عمل السفهاء! . 


رضي الله عنه قال: رأى صورة يعقوب - عليه السلام - في الجدار. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو 
الشيخ» عن الحسن رضي الله عنه» قال: زعموا أن سقف البيت 
انفرج» فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه. 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد» عن الحسن رضي 
الله عنه» في قوله : وقد عست يد ا أن را برهن رید 4 
قال: إنه لما هم قيل له: ارفع رأسك يا يوسف» فرفع رأسه فإذا 
هو بصورة في سقف البيت تقول: يا يوسف! يا يوسف! أنت 
E‏ فعصمه الله عز وجل . 


رضى الله عنه» قال رأى صورة Ty‏ تقول : 


0۸ 


0۹ 
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وأخرج ابن جرير من طريق الزهري: أن حميد بن عبدالرحمن 
أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف - عليه السلام ‏ هو يعقوب . 


وأخرج ابن جرير» عن القاسم بن ا بزة» نودي : 5 ا 
يعقوب! لا تكونن كالطير له ريش» فإذا زنى قعد ليس له ريش! 
أصبعه ؟ فقام مرعونًا استحياء من أبيه . 


وأخرج ابن جرير» عن علي بن بذيمة قال: كان يولد لكل 
رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف عليه السلام ‏ ولد له أحد عشر من 
أجل ما خرج من شهوته. 

وأخرج ابن جرير» عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى 
صورة يعقوب عاضا على إصبعه يقول: يا يوسف! فذاك حين كف 
وقام / . 

وأخرج ابن جرير» عن الضحاك رضي . الله عنه» قال: 
يزعمون أنه مثل له يعقوب - عليه السلام ‏ فاستحيا منه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال: كان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول في قوله: # لول أن را برهن رَيْء» قال: رأى 
آية من كتاب الله فنهته مثلت له فى جدار الحائط . 


القرظى رضي الله عنه» قال: البرهان الذي رأى يوسف - عليه 


بین ر بعامون ما تعلو € وقول الله تعالی : « وما تكن في سان وما 
نلوا مِنهُ ِن د ران اَمو ِن عَملٍ إلا حك مک وإ يود فيد 
وقول الله تعالى: ‏ فم E‏ تقين یما کیٹ . 


وأخرج ابن أبي شيبة » دان a‏ ابن ٠‏ 0 وأبو 
0 0 اء ا 


وأخرج ابن المتدن: واو الشيخ › عن وهب بن منبه رضي الله 
عنه» قال : لما خاد يوسف وامرأة ار خرجت كفب بلا حسد 
ا مرت علا بالعبرانيقة: و فمن هُو فام عل كل میں يمَا 
ك4 ثم انصرفت الكف» وقاما مقامهماء ثم رجعت مكتوبا 
عليها بالعبرائية: لون یکم لفِظِينَ :2 کراما کین 5 بعلو مَا 
علو > 4 ثم انصرفت الكف» وقاما مقامهماء فعادت الكف 
الثالثة مكتويا عليها: 0 ولا درد دقرا وأ الَف انم کان ج وسا سبلا 4257 
وانصرفت الكف› وقاما مقامهما» فعادت الكف الرابعة مكتويا 
5 ر د رو ر روم 4 و44 مله 
عليها بالعبرانية : ١‏ فاقوا بوا مورک فيد إل ام ثم و کل ننس ما 
حكسَبت وهم لا يظَلَمُونَ € فولى يوسف قر 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 


ر صر صم ظ 


3 لول أن را برهن ريد 4 قال: آيات ربه» أري تمثال الملك / . 
وأخرج أبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن جعفر بن 
محمد رضي الله عنه قال: لما دخل يوسف معها البيت ‏ وفى البيت 
صنم من ذهب- قالت: كما أنت» حتى أغطي الصنم؛ فإني 
أستحبي منه» فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم! أنا أحق أن 


۸۰ أضواء البيان 


أستحيي من الله؟ فكف عنها وتركها. اه من الدر المنثور في 
التفسين بالمائون: 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


هذه الأقوال التى رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى 
إشكال فى سقوطه. ش 

وقسم ثبت عن بعض من ذكر» ومن ثبت عنه منهم شيء من 
ذلك» فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه 
عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا 
كثير إليه كَل . 


وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف 
بأنه جلس بين رجلى كافرة أجنبية» يريد أن يزنى بهاء اعتمادًا على 
مثل هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه 
لوائح الكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي 
ثلاث منهن لا يبالى بها؛ لأن ذلك على فرض صححته فيه أكبر زاجر 
لعوام الفساق. فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أنا قدمنا دلالة القرآن 
على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد 


إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاًء بناء على تعليق همه 
على عدم رؤية البرهان» وقد رأى البرهان» وإما أن يكون همه 


واختلف العلماء فى المراد بالسوء والفحشاءء اللذين ذكر الله - 


فى هذه الآية أنه صرفهما عن بيه وسقت 


فروى ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ. عن عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر / رضي الله عنه» في قوله: # كَدَِكَ تصرف عند الس 


ص 
س 


وَالْفَحَشَاء 24 قال : الزنى والثناء القبيح. اه. 

وقال بعض العلماء : السوء مقدمات الفاحشة» كالقبلة» 

وأظهر الأقوال فى تقدير متعلق الكاف فى قوله: # ذلك 
صرف * أي فعلنا له ذلك من إرادة البرهان» كذلك الفعل 
# نضرف واللام لام كي . ظ 

وقوله: * الْمُخْلَصِيَ © € قرأه نافع» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي» بفتح اللام بصيغة اسم المفعول» وقرأه ابن عامر» وابن 


کر وأبو عمروء بكسر اللام بصفة اسم الفاعل ‏ والعلم عند الله 
تعالى اه. 


5 هه 2 > 01 2 
قوله تعالى: # وَسَهِدَ سَاهِدُ من أهلها إن كارك قمِيصة قد من 


جع ساس e‏ ر را 0 ے کے م وو وو خا ام 06 
قبل فصدقت وهو من الکذرین 23 ون کان فَمِيضم قد من در فكد بت وهو من 


ر ا VC‏ م rar Ce ay‏ 
لصَددوين 52 ا e‏ إن دكن 
عقي 42 . < 
يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على 
صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة فى 


١: 


\ 


1 


3 


1١ 


1۲ 


AY‏ أضواء “البيان 


معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على 
أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقا 
جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه» 
ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة مالم 
تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء 
في قوله تعالین ل واو عل فيص بد كَذِْ قال بل سوت لَك 
اشک أ ا س جيل 4 ؛ لآن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في 
غيابة الجب» > جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على 
قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. 

ولاشك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له» ولكن يعقوب 
أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق القميص› 
فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل يوسف ولا يشق 

ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: # بل سوت ت لَك اشک م 
فَصَير جيل وَأَشَّه الْحَسَكَعَانُ عل ما ت مون € . 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن. 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن 
يراها سابقًا؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة 
التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة 
تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادًا على قرينة 
التكاح . 


وكالرجل ينزل ضيفًا عند قوم. فتأتيه الوليدة أو الغلام 


۸۲ 5500 


بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك 
الطعام له في الأكل» اعتمادًا على القرينة» وكقول مالك» ومن 
وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب» اعتمادًا 
على القرينة؛ لأن وجود ريحها فى فيه قرينة على أنه شربهاء 
وقد قدمنا فى سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه 
القرائن» أو وضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا 
الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - 
0 
واستدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل من 
الفقه» كالقسامة وغيرها. 
وهى قوة التهمة. ولا خلااف فى الحكم بهاء قاله ابن العربى . اه 


كلام القرطبي . 
واختلف العلماء في الشاهد في قوله: #8 وَسَّهِدَ سَاهِدُ من 
اهلها . 


1۳ 


۸٤‏ أضواء البيان 


عباس »› والضحاك› وسعيد بن جبير / . 

وعن ابن عباس اا أنه رجل ذو لحية» ونحوه عن الحسن . 

وعن زيد بن أسلم: أنه ابن عم لها كان حكيمّاء ونحوه عن 
قتادة وعكرمة. وعن مجاهد أنه ليس بإنسي ولا حجان » هو خلق من 
خلق الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى: 
« مِّنْ أهِلهآ4؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة. 

وأظهر الأقوال: أنه صبى » لہا رواه أسحميك : وابن جرير» 
والبيهقي في الدلائل» عن ابن فاش رضي الله عتهماء عن النبي 
كله قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف » وصاحب جريج» وعيسى ابن مریم اه. 

5 7 کے سد ب سل کے 

* قوله تعالى : « إن دكن عم 405 . 

هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان 
أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» والآية المذكورة هي قوله: 

ہے ص م ےس سے کر 4 ر ص د ر 

له کد ليطن كان صَعِيعًا 4 ؛ لأن قوله فى النساء: لن يدن 


و 


واس و کے ص 


ِم € وقوله في الشيطان: کب ليطن كن ويا 425 يدل 
على أن كيدهن أعظم من كيده. 

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِْ: «إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفًاء وقال: 
إن كيدكن عظيم» اه. 


سورة يوسف ۸0٥‏ 


وقال الأديب الحسن بن أيه الحسنى الشنقيطى : 
ما استعظم الإلله كيدهنه إل لاحن ف فش 

+ قوله ال ول حش بو ما هلکا بر إن ذا إلا ماك OC‏ 
قات هدك الى لمن فيه وقد رودنم تنیو نتمم | الآية. 

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على 
يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن › ثم بين اعترافهن بذلك 
عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله: 0 


ا و سه مه 


پوش عن نَفَسبِء قرح حدس ينه / ما عمتا م من سْوَء الت آمرأت العزيز 
أن حص الحق اتا رود نة عن دة الآية : 
* قوله تعالى: #وَمَا تلد إا جمعوا َم هم يكو 470 . 


لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليهء ولع من يننا 
أيضا المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن 
الذي ألجمعوا أمرهم عليه هو في غيابة الجب» وأن مكرهم هو ما 
فعلوه م بأبيهم يعقوب وأخيهم روعت وذلك في قوله: #قَلَمَا دَهَبوأ 


e - لل قوله‎ n ا‎ pe 
. * فون ررح‎ - 


وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا 
ك؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» وفصل له هذه القصةء مع أنه وَل 
لم يكن حاضرًا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر 
به» وجعله في غيابة الجب. فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه 


53 


10 


والآيات المشيرة لإثبات رسالته» بدليل إخباره بالقصص 
لاسا ال كرود ارو N‏ لك ل 
كقوله : # وما گنت لديو إذ يلقوت أقلمهم أي يَكَمُلُ مر € الآية, 
وقوله: #أوما تيا لف متا إل موب الْأرَ4 الآية» وقوله : 
وما حكنت م وبا ف أهل مني » الآية وقوله: 0 وا کت كاف 
الور لذ تادا ول 0 لآية » فوك 9# ما كان من عار 


- 


لمكا لك إِذَ و 9ه إن وح ل 0 ا 0ق وقوله : 
« يلك ين أن أب ؤي فلم کے تلتها أت ر رن قل کا 


الآية . إلى غير ذلك من الآيات / . 


فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه ية رسول كريمء 
وإن كانت المعجزات الباهرة E‏ أكثر للح 2 


ء يوو ا 


قال ابن عباس › والحسن› ومجاهد» وعامر الشعبي » وأكثر 


المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس ‏ وهم الكفار - ما 
كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره 
فى عبادته. 


فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر 
شئونهم » والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه» ال الدالة على 
هذا المعنى كثيرة جدّاء كقوله: # فل من يرزقكم من الما والارض أمّن 
من آل وار و المت الت ولت ورت ال وک بل 
f Arg‏ مساو 


ل كيو ا ثل اک وہ ©4 وكقوله : « وكين سام کن ع 


2 


رك اہ @ 4 رقرد: ١‏ ول عاق عن کی اتو 


ع - 4 ر صو د ے مەم EX‏ 5 1 2 ل 
وَالارض ليقولن حَلَفَهُنَ الْمَزِيرٌ اليم € وقوله: ا وين سألتهم من حخلق 


r‏ ل cf Grrl‏ م ل 24 24و ا وی ب پر 
لسَمواتِ والارض وَسَخَرَ السّمس والقمر مولن أله أف مكو :21> © وقوله : 
2 - 
e AL‏ سس سس ا کک مھ ع 8202 
9 ولين سألتهم من رل م السّمَاءِ مَاء فأاحيا يه الارض من بعد موتها ليقولن الله 
ع م مو ي يم يرو ر کے 8 م ت م کے و 
َل الْحَمَد لِه بل أحكارهز لا يَحَقِلُونَ € وقوله: # قل لمن الأرض ومن 
ص ا کڈ م ور ا ا ار ا ي 
م م 38 صرح سر 0000 يو )8 و يه ر 
لصَمنوت السيع ورب المسرش العم ا مسيقولورت لله قل أفلا 
ا لا م م ےم ل سكم د ع بس ص رور عي و ر ع ار 
لتقوس» 20 قل من بو مکوت ڪل سيو وهو بجي ولا جار علي و إن 
ع 2د ع امير ل ا 2خ 2ع سك 4ہ لع سر کے مه 

نتم تعامون دا سيقولون لله فل فأ تسحروت لاي © إلى غير ذلك من 
الآيات . 


کک ص رص دی ع ص عل رص 1 
م 


ومع هذا فإنهم قالوا: #أجعل الْأَلَةَ للها يدا إِنَّ هذا لث 
و وو ل 
جاب ر € . 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا يُنقذ من 
الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة» أي: عبادة الله وحده لا 
شريك له ويدل لذلك قوله تعالى: 8 وَمَابْوَّمِنُ أكارهم يانه لاشم 
CEES‏ 

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم 
البلاغة أن الحال / قيد لعاملهاء وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل 
هذه الجملة الحالية الذي هو «يؤمن» مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد 
إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من 
المنافاة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لم أر من شفى الغليل في هذا 
الإشكال. والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا الإيمان 


11 


A۸‏ أضواء البيان 


المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد 
مع الله ف للا هدق عليه البو الإيماة آل ر اما الان 
اللخوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق 
الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله» ولا يصدق عليه 
اسم الإيمان شرعا. 

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا 
إشكال في تقييده به» وكذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في 
قوله تعالى : لكل لم ووا كن فووا سَلمَاوَلمَايدَخْل لين فى ویم 4 
فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل 
الإيمان في قلبه» والعلم عند الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: «نزلت آية: « وما يمن ا يرهم بأ إلا 
وهم مُتَرِكوْنَ €3 في قول الكفار في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا. 

٭ قوله تعالى : ٭ قد کات ف صم عبر ولي الاب ذكر 
الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم» 
وكيف نجى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين عبرة لأولى الألباب» 
آي : عظة لأهل العقول» وبين هذا المعنى في آيات 8 كقوله 
في قوم لوط : ۸ نکر کرو کرم مصیجبت © وبل ألا قرت 4 
كما تقدمت الإشارة إليه مراراء والعلم عند الله تعالى . 


سورة الرعد | 37 


/ اریہ 


a r‏ ا 


* قوله تعالى: 19 لَه الى رفع الوت عير عمل رونا ثم 2 أستوى على 


ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على 
عمذ» ولكننا لا نراها» ونظير هذه الآية قوله أيضًا في أول سورة 


رار 2 


«لقمان»: # خاو حلق ات بغار عمير ا وال ى لاض رو أن تيد 
یک . 

واختلف العلماء في قوله: # تروت » على قولين: أحدهما أن 
لها عمدّاء ولكننا لا نراهاء كما يشير إليه ظاهر الآية» وممن روي 


عنه هذا القول ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير 


وروى عن قتادة اها أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد 
أصلا» وهو قول إ إياس بن معاوية» وهذا القول يدل عليه تصريحه 
تعالى في سورة الح أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض 


ا 


في قوله: « ونيك التسماء أن تمع عل أ دض إِلَا ِإِذْنِية» . 


قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله: ر تأكيدًا لنفي 


34 


1A۸ 


انوا انان 


الآكمل فى القدرة. اه. 

قال .مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن هذا القول من قبيل 
السالبة لا تقتضي وجود الموضوع» والمراد أن المقصود 
اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به» وذلك صادق بصورتين / : 

الأول أن يكون المحكوم عليه موجودّاء ولكن المحكوم به 
منتف عنه» كقولك لن الإنسان بحجر » فالإنسان موجود 
والحجرية منتفية عنه. 

الثانية : أن يكون المحكوم عليه غير موجود» فيعلم منه انتفاء 
الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي» وهذا النوع من أساليب اللغة 
العربية» كما أ فحنا فى كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آیات 
الكتاب] ومثاله فى اللغة قول امرىء القيس : 
على لاحب لا .ميدق بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا 

أي لا منار له أصلاً حتى يهتدى به وقوله: 

96 هذا فقوله: ور عد ت ای لا عمد .لها حتى 


تروها. والعمد: جمع عمود على غير قياس» ومنه قول نابغة 
ذبيان : 


وحَيّس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصٌّفّاح والعمد 
والصٌّمّاح - بالضم والتشديد _: الحجر العريض . 


سورة الرعد ظ 5 


5 5 م ا ل ا ا E‏ 
* قوله تعالى: #وستعجلونك بِالسَيةَ قبل ألحَسَئَةٍ وقد خلمت 
مح روہ وقد 


من نله م الْمَتْلت4 الآية . المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب 
قبل الحسنة» أي قبل العافية» وقيل: الإيمان. 


وقد بين تعالى في هذه الآية أن الكفار يطلبون منه يي أن 
يعجل لهم العذاب الذي يخوفهم به إن تمادوا على الكفر» وقد بين 


هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله  :‏ وستعجلونك يالعَدَابٍ ون يلت 
أله وعدم وكق وله : #وَمَْتَسْجِلويكَ اَعَد ولو أجل مسد لاء هر العذاب 


ولام به وهم لا عرد 27 € وكقوله: * يستعجلونك بآلعَدَابِ ولد 


ن ت 


21000 مو ا ل م e 57 as‏ سدع مايه ا کے 
جهنم لسَحبظ بالْكَفنَ 20 ) وقوله: سا / سیل بداب قاقر 22 


لْكَفرِنَ 4 وقوله: ‏ ود مَالوا اللهك إن کات هدا هو ألْحَنَّ مِنْ عِندِك 
مر علا جار من الس الآية. وقوله: # يَسْتَعْحِلُ بها الذي 
لا يوون يهنأ وال َامَنوا مُشْفِقُوتَ نا لمو أنَّا ق وقوله : 
8 وقالوا را للا قطتاقل بوم ليساب 42 إلى غير ذلك من الآيات . 
وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العنادء وزعم أن النبي ييا 
كاذب فيما يخوفهم به من بأس الله وعقابه» كما قال تعالى: # وَلَينَ 
يها عنم لداب إل أمة مَمْدُودَوَ ليو ما يبةه 4 وكقوله: 
« يصح أَميِنا يمَا يََدُنَا إن كت من الْمَرَسَلِينَ 22 > وقوله: « قال 
بش مد جسداتتا ڪرت جِدَلَنَا قاتا يما تيذا إن كنت من 


والمثلات: العقويات»: و 


والمعنى: أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردًا وطغياتاء ولم 
يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات ‏ أي العقوبات - 


14 


V۰ 


۹۲ أضواء البيان 


كما فعل بقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح. وقوم لوط» وقوم 
شعيب» وفرعون وقومه» وغيرهم. 


ر ر رم د 


# قوله تعالى : ول ريك لذو معْفِرة ينا عل ظُلَمِهِمٌ وإ إنَّ رلک 


بين - جلا وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس 
على ظلمهم» وال شديدك العقاب؛ فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم 
لن مطامع العقلاء ء محصورة في جلب النفع» ودفع الضر» فاجتماع 
الخوف والطمع ادعى للطاعة› وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى: #فَإن ڪدڏبوك ك فقل رَڪ ذو دما وس ولا يرد 
بَأْسُمٌ عن الْمَوْ المُجرميت € وقول : EES:‏ ريك سَرِبعٌ 
يقاب ر کیم > وقوله جل وعلا: «« # تئ عب af ea‏ 
محم و و 


العفو لصم 9 € وان عکای هُوٌ لْمَدَابُ الاي 42 وقوله : ¥ افر 
لذب وقَابلٍ الوب سید الاب ذِى الول » الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات. 


* قوله تعالى: 9 إِنَّمآ أت مدر ) أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار» أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى» كما أن حسابهم 
عليه جل وعلا. 


وقد بين هذا المعنى في آيات که كقواله: « ## لش عَكَلكَ 
هدد ری أي یری کی 4 وقوله: # نَتَوصَبَتَكَ فما عك 


بل وَعَلِيِما لْْسَابُ #4 ونحو ذلك من الآيات. 


سورة الرعد اا 
* قوله تعالى: « وکل قر هاو € . 


أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة» 
0 بالهادي الرسول» كما يدل له قوله تعالى: « َلِكُلْ ام 

سول € الآية» د : وَإن تن آم إا حل فا تير < :> »© وقوله: 
« وا تان کل امد ت و سول الآية. وقد أوضحنا أقوال العلماء 
وأدلتها في هذه الآية الكريمة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتات]. 
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٭ قوله ‏ تعالى: ١‏ لَه يمم ما ما م ڪل أن © الآية. لفظة 
- ما- في هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» 
أي: يعلم الذي تحمله كل أنثى» وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما 
تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة» وأنوثة» وخداج» 
وحسن» وقبح» وطول وقصرء وسعادة» وشقاوة إلى غير ذلك من 
الأحوال. 


وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله رار 
# وبمار “ ما فى الاريحا م 6 + لمات عرص د ا وكقوله : # هو 
E‏ ار 5 5 4% وقوله: 


ورم لي 


هی الى بو ةكد في لياو کیت یکا 4 الآية / 


ويحتمل أيضًا: أن تكون لفظة ما في هذه الآية الكريمة 
مصدرية» أي يعلم حمل كل أنثى بالمعنى المصدري» وقد جاءت 
اتدل أيضًا غلى .هذا المنتيء كقولة: وا ا وا ع 
إلا بعلمو وما يصَمَر مر ون عر ولا فص من شرو إلا فی کت ) وقوله : 


چھ ص ر 


« # إل برد لم ألصّاعَة و ما خر ِن تمر يِن ا كمامھا وَمَا َمِل من أن ولا 
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ر چ 


تصَعٌ الا بعلمو # الآية. وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق» وكلاهما يشهد له قرآن» 
فنذكر الجميع . 

وأما احتمال كون لفظة ما فى هذه الآية استفهامية» فهو 
بعيد فيما يظهر لي» وإن قال به بعض آهل العلم . 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام 
عرس ا ات و 2 E‏ خلقه» 
في قوله ا « # ری متاو التب لا يتلتها إلا 2 » الس 
المذكورة في قوله ا 9 إن لَه عندم عِلم السام وار الْمَيتَ 
ویک ماف ارا وما ری دق ادا کرب عدا وما ری س با أَْضٍ 
ترت والاحتمالان الود كر ا ما من قوله: © بعلم ما 
یز الآية جاريان أنه في قوله : ¥ رما يض الاسام وم 
ردا » فعلى كونها موصولة فيهماء فالمعنى يعلم الذي تنقصه 
وتزيده» وعلى كونها مصدرية» فالمعنى يعلم نقصها وزيادتها. 

واختلف العلماء فى المراد بقوله : وما تی الاسام وَمَا 
0 وهذه أقوالهم في الآية ا نقل «صاحب ادر ا 
رت ميس الاه و 1 قال: «هي المرأة ترى الدم في 
حملها) . 


وأخرج ابن أ شِيبةٌ » وابن جرير» وابن المنذر» وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: # وما يض الاسام 4 قال: «خروج الدم» 
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# وَمَائَرَدَادُ ‏ قال: «استمساكه»). 


وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم عن ابن عباس رضي الله 


عنهما في قوله: / « وما يض لارام 4 قال: «أن ترى الدم في 


ع 


حملها» #وَمَائَرَّادٌُ4 قال: «في التسعة الأشهر». 


ر ص e‏ ور 


الله عنهما فى قوله: # وما يض الْأَتِكامُ وما داد © قال : ما تزداد 
على التسعة» وما تنقص من التسعة». 


قال: # وما فيض الأيحام » قال: «ما .دون تسعة أشهر 9#وماتزداد 4 
فوق التسعة». 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فى قوله: « وَمَاينِيصٌ آلأركام) يعني «السقط» #8 وما تزداد 4 
يقول: «ما زادت فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماء 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة 
أشهر: ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك 
الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى». 

وأخرج ابن جرير » وابن ا حاتم» وأبو الشيخ عن الضحاك 
رضى الله عنه قال: ما دون التسعة أشهر فهو غيضء. وما فوقها 
فهو زيادة». 


واخرج ابن أن شيبة » وابن جرير» وابن المنذر» وابن 5 
حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال: «ما غاضت 
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رف 


415 أضواء البيان 


الرحم بالدم يومًا إلا زاد في الحمل يومًا حتى تكمل تسعة أشهر 
طاهرًا)» . 


في قوله : رايس اليس 7 قال: «السقط». 


وأخرج ابن ات شيبة » وابن المنذر» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: «إذا رأت ا هش 
الولدء وإذا لم تر الدم عظم الولد» اه «من الدر المنثور في التفسير 


بالمأثور» . 


وقيل : الغيض والزيادة يرجعان إلى الولدء» كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغيرها / . 


ارفك بد ات رار 


وقیل : تغيض تشتمل على واحد» وتزداد تشتمل على توأمين 
فأكثر . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : oT‏ 
واحد» وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن 
معنى تغيض: تنقص» وتزدادء أي: تأخذه زائدًا فيشمل النقص 
المذكور نقص العدد» ونقص العضو من الجنين» ونقص جسمه إذا 
حاضت عليه فتقلص» ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله 
المعتاد؛ كما أن الازدياد يشمل زيادة العضوء وزيادة العدد» وزيادة 
جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد الحمل عن 
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القدر المعتاد» والله جل وعلا يعلم ذلك كلهء والآية تشمله كله. 


18 


e 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل 
وأكثره» وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن 
الله استاثر بعلم ذلك لقوله: « آله يه ما م ڪل أن وما ٍيش 
السام الآية . 


ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله 
لناء» ووحد ظاهرًا فی النساء نادرًا أو معتادا» وشندگر إن شاء الله 
أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره. وأقل الحيض وأكثره» ونرجح 


فنقول وبالله تعالى نستعين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن 
أقل أمد الحمل ستة أشهر» وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك؛ 
لأن قوله تعالى: « ولم وفصلم تَلَُونَ سَبَرَا# إن ضممت إليه قوله 
تعالى : # وَفْصدْلُمٌ في عَامَيْنِ» بقي عن مدة الفصال من الثلاثين شهرًا 
لمدة الحمل ستة أشهرء فدل ذلك على أنها أمد للحمل يولد فيه 
الجنين كاملاً» كما يأتى إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقد ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهرء وهذه الأشهر الستة 
بالأهلة / كسائر أشهر الشريعة؛ لقوله تعالى: ‏ # يلوك عَنٍ 
مع غ2 ا ال سس وو 0 
الْأَهِلَةَ فل هى مَواقِيثٌ لِلّاس* الاية . 


قال القرطبي: «ولذلك قد روي في المذهب عن بعض 


أصحاب مالك» وأظنه فى كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 


V٤ 


۹۸ أضواء البيان 


الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها. حكاه 
ابن عطية اها) . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان. وأن 
أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا 


سنة» والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من 
أحوال النساء. ٠‏ 


فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن أقصى أمد الحمل 
أربع سئين » وهو إحدى الوواكيره المشهورتين عن مالك» والرواية 
المشهورة الأخرى عن مالك حمسن سني : 

وذهب الومام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان» وهو رواية عن 
أحمد» وهو مذهب الثوري» وبه قالت عائشة رضى الله عنهاء وعن 
الحكم سنة لا أكثر» وعن داود تسعة أشهر . 

وقال ابن عبدالبر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد 
إلى ما فرق من أمر السياء.. 

وقال القرطبي «روى الدارقطني عن الوليك بن مسلم قال: 
قلت لمالك: بن. أنس: إنى. حدتت: عن غائشة أنها قالت: لا :تزيد 
المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان الله 
من يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 
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أربع سنين» وكانت تسمى : حاملة الفيل». 

وروى أيضًا بينما مالك بن دينار يومًا جالس إذ جاءه رجل 
فقال: «يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين» قد أصبحت 
في كرب شديد» فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: «ما يرى 
هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء» / ثم قرأ ثم دعا ثم قال: «اللهم هذه 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منهاء وإن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلامًا فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب» ورفع 
مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل» فقال: 
أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين» قد 
اننوك أستاتة اما قطفت ستراوة: 


وروى أيضًا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: «يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت» وهي 
حبلى» فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل رضي الله 
عه : 'لايا أمين المؤمنيق إن كان لك-عليها سبيل فلس لك غلئ ما 
في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع» فتركها فوضعت غلامًا قد 
خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه» فقال: «ابنى ورب الكعبة» فقال 
عمر: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر» 
وقال الضحاك: «وضعتنى أمى وقد حملت بى فى بطنها سنتين» 
لھ رقن کر ت بی ٠‏ 00 


ويذكر عن مالك أنه حمل به فى بطن أمه سنتان» وقيل : 
ثلاث سنين» ويقال: إن محمد بن عجلان مكث فى بطن أمه ثلاث 


۷٦1 
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سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنهاء وأخرج 


هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين . 


وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمى 
ضا5 : 


وعن عباد و العوام قال: «ولدت جارة لنا لأربع سئين غلاما 
شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال له: كش» اه كلام القرطبي . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد 
لأكثر أمد الحمل» وهو الرواية الثالثة عن مالك». كما نقله عنه 
القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل لهء ولا دليل عليه 
وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه. والعلم عند الله 
تعالى / . 


0 ع 


وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضّاء فذهب 
مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم» ووجوب 
الغسل لا حد لهء بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت 
حيضة بالنسبة إلى العبادة» أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل : 
كذلك اشا والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات 
بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض . 


قال خليل بن إسحاق فى مختصره الذي قال فيه مبيئًا لما به 
الفتوى : ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه - إلى 
قوله -: للنساءء أي: رجع في ذلك كله للنساء اه. 
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والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط» والنساء أدرى 
بالمناط فى ذلك . 

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى 
التي لم تحض قبلها نصف شهرء ثم إن تمادى عليها الدم بعد 
نصف الشهر فهى مستحاضة» وأما المرأة التى اعتادت الحيض 
فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهارا على أكثر أزمنة 
عادتها إن تفاوت زمن حيضهاء فإن حاضت مرة ستا» ومرة خمسًا 
ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة على السبعة؛ لأنها أكثر عادتهاء 
الشهر فهي طاهر عند مضي نصف الشهر. وكل هذا في غير 
الحامل» وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم 
الذي تراه الحامل. 

هذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره. 

وأما أكثر الطهر فلا حدء ولا خلاف فى ذلك بين العلماءء 
وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك» بل قال: يسأل 
النساء عن عدد أيام الطهر. 

وقال الشيخ أبو محمد فى رسالته : إنه نحو ثمانية آيام» أو 
عشرة أيام . 

وقال ابن سراج: «ينبغي أن تكون الفتوى بذلك» لأن الشيخ 


وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر فى / مذهب مالك خمسة 


VY 
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عشر يومًا» واعتمده صاحب «التلقين» وجعله ابن شاس المشهور› 
وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره» حيث قال: وأكثره 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور 
الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثرة تة ع ما 
وهو قول عطاء. وأبي ثور. 

وأقل الطهر عند الشافعى باتفاق أصحابه خمسة عشر يومّاء 
ونقل الماوردي عن أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومًاء 
وقال النووي: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. 

قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. 


وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 


ع 


وقد قدمنا مرارا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعًا. 


تعليقه قال: «أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا 
وليلة» وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يومًا». 
وذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - إلى أن أقل الحيض 


ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. وعن أبي يوسف: أقله يومان وأكثر 
الف 
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وأقل الطهر عند أبى حنيفة وأصحابه : خمسة عشر يومّاء ولا 
حل لأكثره عنده» كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارا» ويستثلى 
من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها. 

وعن يحيى بن أكثم: أقل الطهر تسعة عشر يومًا. 

وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض : 

إحداها: خمسة عشرء والثانية: سبعة عشرء والثالثة: غير 
محدودة . 
الماجشون 7 أقل e e‏ ا 
أنهن كن يحضن سبع عشرة. 

قال أحمد: «وأكثر ما سمعنا سبع عشرة» 

هذا حاصل أقوال العلماء فى أقل الحيض وأكثره» وهذه 
أدلتهم . 

أما أبو حنيفة ومن وافقه» فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض 

اة » وأكثره عشرة يحديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه عن 

0 «أقل الحيض ثلاثة ثة أيامء وأكثره عشرة ة أيام» . 
يكون الحيض أكثر من عشرة أيام» ولا أقل من ثلاثة أيام». 

وبما روي عن أنس رضي الله عنه قال: «الحيض ثلاث»› 
ربع » حمس » سثك »© بي ثمان» تسع » عشر) قالوا: وان له 


Y۸ 


۷۹ 
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يقول هذا إلا توقيمًا. قالوا: ولأن هذا تقديرء والتقدير لا يصح إلا 
بتوقيف أو اتفاق» وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة. 

ورد الجمهور الاستدلال بالأحاديث المذكورة بأنها ضعيفة» 
لا تنبت بمثلها حجة. 

قال النووي فى شرح المهذب ما نصه: «وأما حديث وائلة 
وأبي أمامة» وأنس» فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. 
وقد أوضح ضعفها الدارقطني» ثم البيهقي في كتاب الخلافيات» ثم 
الستق الكبير) اهت 
ال الشامي» وهو ضعيف » عن حماد بن المنهال» وهو مجهول. 

قال ابن عيينة: هو حديث لا أصل له. 

وقال أحمد فى حديت انس اليس هو شيا هدا من قبل 
الجلد بن أيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه 
سمعه إلا من الحسن بن دينار› وضعفه جدًا. 

وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن 
أيوب» وحديث الجلد قد روى عن علي رضي الله عنه ما يعارضهء 
فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم 
وليلة . ْ 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: فهذا / حديث يعرف بالجلد 
ابن أيوب» وقد أنكر عليه ذلك . 
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وقال البيهقى أيضًا: قال ابن علية: الجلد أعرابى لا يعرف 
الحديث. 

قال ايا قال الشافى :“تحن وات لا نيت كل ديف 
الجلد» ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا. 

قال أيضاة قال سليمان بن حرب: كان حماد يعني ابن زيد 
يضعف الجلد» ويقول: لم يكن يعقل الحديث. 

وروى البيهقي أيضًا بإسناده عن حماد بن زيد قال: ذهبت آنا 
وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن 
قرة» عن أنس فى الحائض» فذهبنا نوقفه» فإذا هو لا يفصل بين 

وروا بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارمى قال : سألت 
أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جذّاء وقال: كان شيخًا من 
مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه. 

وروى البيهقى أيضًا عن عبدالله بن المبارك: أن أهل البصرة 
كانوا ينكرون حديث الجلد بن أيوب» ويقولون: شيخ من شيوخ 
العرب ليس بصاحب حديث. 

قال ابن المبارك: وأهل مصره أعلم به من غيرهم. قال يعقوب: 
وسمعت سليمان بن حرب» وصلقة بن الفضل› وإسحاق بن 
إبراهيم ‏ وبلغني عن أحمد بن حنبل - أنهم كانوا يضعفون الجلد بن 
أيوب» ولا يرونه في موضع الحجة. 

وزوی بإسئاده أيضًا عن ابن عيينة آنه كان يقول: ما جلد؟ 


A* 
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ومن جلد؟ ومن كان جلد؟ . 

وروی بإسناده أيضًا عن عبدالله بن جيل بن حنبل قال : 
ضعف الحديث أه. 

وإنما أطلنا الكلام في تضعيف هذا الأثر؛ لأنه أقوى ما جاء 

وقد قال البيهقي في السئن الكبرى: «روي في أقل: الحيض 
وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها فى الخلافيات» . 

وأما حجة من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة 
عشر » / كالشافعى» والحيد ومن وافقهماء فهي أنه لم يثبت في 


5 
2 


٠‏ شهر. 


و جود ذلك عيانًا» ورواه السهقئ وغيره عن عطاء» والحسن» 
وعبيدالله بن عمر» ويحيى بن سعيك » وربيعة» وشريك» والحسن 
ابن صالح. وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى. 


قال النووي: «فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم 
أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يومًا» وعن ميمون بن 
مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته» وكانت تحيض من السنة 


3 


٠ سهرين‎ 
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فتجواية يما أجات. يه المضتف :فى كتابه : النكت: أن علذين 
النقلين ضعيفان . 

فالأول عن بعضهم» وهو مجهولء وقد أنكره بعضهم» وقد 
أنكره الإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة . 

والثاني رواه الوليد بن مسلمء عن رجل › عن ميمون» 
والرجل مجهول. والله أعلم» اه. 

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للمبتدئة» فكحجة الشافعى 
وأخحيد: وحجته فى أكثره للمعتادة ما روآه الإمام مالك» ا 
والشافعي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها استفتت رسول الله ية في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر 
قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض» وقدرهن من الشهر فتدع 
الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» اه. 

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض . 

قال ابن حجر فى التلخيص فی هذا الحديث : قال النووي: 
إمتتادة غل شرطيهاة: برقال الوقن ٠هو‏ خد تيون إل أن 
سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة وفي رواية لأبي داود عن 
سليمان أن رج أخبره عن أم سلمةة وقال المنذري: لم يسمعهة 
سليمان منهاء وقد رواه موسى بن عقبة» عن نافع / » عن سليمان 
عن مرجانة عنها. وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة» عن 
نافع» عن سليمان أنه حدثه رجل عنها . اه. 


وللحديث شواهد متعددة تقوى و النساء إلى عادتهن فى 


A۱ 
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الحيض› كحديث حمنة بنت جحش› وحديث عائشة فى قصة 


وأما زيادة ثلاثة أيام» فهي لأجل الاستظهار والتحري في 


وأما حجة مالك فى أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهى 
التمسك بظاهر إطلاق النصوص» ولم يرد نص صحيح في 
التحديد. 


وأما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء فحجته فيه أنه من قبيل 
تحقيق المناط؛ لأن الحيض دليل عادي على براءة الرحم» فلا بد 
فيما طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل 
على ذلك بحسب العادة المطردة» ولذا جعل الرجوع في دة إل 
النساء العارفات بذلك؛ لأن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف 
به وإن كان لاحظ له من علوم الوحي. 


وحجة يحيى بن أكثم في قوله: «إن أقل الطهر تسعة عشر» 
هي أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام» وأن الشهر يشتمل على 
طهر وحيض» فعشرة منه للحيض والباقي طهر» وقد يكون الشهر 
تسعًا وعشرين فالباقى بعد عشرة الحيض تسعة عشر. هذا هو 
حاصل أدلتهم وليس على شيء منها دليل من كتاب ولا سنة يجب 
الرجوع إليه. وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة للمشاهد 
ككون الحيض لا يقل عن يوم وليلة» ولا يكثر عن نصف شهرء 
وكون أقل الطهر نصف شهر. والله تعالى أعلم. 
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مسألة 

اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض» أو 
دم فسادء فذهب مالك والشافعى فى أصح قوليه إلى أنه حيض» 
وبه قال قتادة » والليث» وروي عن الزهري› وإسحاق وهو الصحيح 
عن عائشة› وذهب الإمام / أبو حنيفة » والإمام أححمد إن أنه دم 
فسأد وعلة» وان الحامل ١‏ تحيض » وبه قال جمهور التابعين › 
منهم سعيك بن المسيبة وعطاء» والحسن» وجابر بن زيد» 
وعكرمة» ومحمد بن المتكدر» والشعبي» ومكحول» وحماد» 
والثوري» والأوزاعي» وابن المنذر» وأبو عبيد» وأبو ثور. 

واحتج من قال : إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض فى زمن إمكانه» وبأنه متردد بين كونه فسادًا لعلة» 
أو خا والأصل السلامة من العلة» فيجب استصحاب الأصل . 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة: 


منها: ما جاء فى بعض روايات حديث ابن عمر في طلاقه 
امرأته في الحيض أن النبي بيه قال لعمر: «مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملا» . 

وهذه الرواية أخرجها أحمد» ومسلمء وأصحاب اسن 
الأربعة. قالوا: قد جعل يي الحمل علامة على عدم الحيض» كما 
جعل الطهر علامة لذلك. 

ومنها: حديث (لا توطأ حامل حتى تضع » ولا حائل حتى 
وا بحيضة ») رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم من حديث أي 


AY 


A۲ 


E‏ أضواء البيان 


سعيد رضى الله عنه» ر صححه الحاكمء وله شواهد» قالوا: فجعل 
يِةِ الحيض علامة على براءة الرحم» فدل ذلك على أنه لا يجتمع 
مع الحمل . 

ومنها: أنه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبّاء فكان غير 
حيض قياسًا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل 
منهما. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله «إنما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم». 

ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض» 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض؛ لأن انتفاء اللازم 
الحامل لا يمنع طلاقهاء للحديث المذكور 3 الدال على إباحة 
طلاق الحامل والطاهرء ومن لازم الحيض أيضا انقضاء العدة به 
EE‏ ء عدتها؛ لأنها تعتد بوضع حملها 
لقوله تعالى : « وَأوْلَتُ الال أجلهن أن يصن له 4 وفي هذه الأدلة 
مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب / . 

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن 
رأته فى شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر 
ونحوه» وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوماء فإن 
حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة ة عشرين يومًا 
0 وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام فتجلس خمسًا وعشرين؛ 

ه بعضهم بزيادة عشرة» فتجلس شهراء» فإن حاضت الحامل 
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قبل الدخول في الشهر الثالث› فقيل : حكمه حكم الحيض في 
الثالث» وقد تقدم. 


وقيل : حكمه حكم حيض غير الحامل» فتجلس قدر عادتها 
وثلاثة أيام استظهار). وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق 
المالكى فى مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف 
ونحوه» وفي ستة فأكثر عشرون یوما ونحوهاء وهل ما قبل الثلاثة 
كما بعدها أو كالمعتادة: قولان. 


هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره. وأقل 

الطهر 0 وأدلتهم في ذلك» ومسائل الحيض كثيرة » وقد بسط 
مسألة 

اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره ا فذهب مالك 
والشافعى الى أن أكثره ستول يومّاء وبه قال عطاع» والأوزاعى 
والشعبي» وعبيداللّه بن الحسن العنبري» والحجاج بن أرطاة» وأبو 
ثور وداود. وعن ربيعة بن أبى عبدالرحمن أنه قال: أذركت الناس 
يشولون: أكتر الغاس سرن وما 

وذهب الإمام أب حنيفة وحمل إلى أن أكثرة أربعون يومّاء 
وعليه أكثر العلماء . 


قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي 
كيد ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أرنعين يومًا إلا أن ترى 


الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلي أه. 


۸٤ 


قال الخطابى: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس» 
وحكاه ات المنذر عن / عمر بن الخطاب» وابن عباس › فاس 
وعثمان بن أب العاص» وعائذ بن عمرو» وأم سلمة» وابن 

وحکی الترمذي»› وابن المنذر» وابن جرير 2 وغيرهم عن 
الحسن البصري أنه خمسون. وروي عن الليث أنه قال : قال بعض 
الناس: إنه سبعون يومًا. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعى عن أهل 
دمشق: أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومّاء ومن الجارية أربعون. 

وعن الضحاك : أكثره أربعة عشر يومًا . قاله النووي. 

وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعى وخی وأبى حنيفة 


وعشرون. وحکی الماوردي عن الثوري أقله ثلا ثة أيام . وقال 


وأما أدلة العلماء فى أكثر النفاس وآقله» فإن حجة كل من 
حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج› 
وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستول يوماء وكذلك حججهم في أقله 
فهي أيضًا الاعتماد على المشاهد في الخارج» وقد يشاهد الولد 
ا حجة من حدده بأربعين» فهي ما رواه الإمام أحيك: 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والدارقطني» والحاكم عن 
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أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله 
كله تجلس أربعين يومًا». الحديث. روي هذا الحديث من طريق 
علي بن عبدالأعلى» عن أبي سهل - واسمه كثير بن زياد - عن مسة 
الأزديةء عن أم سلمة. وعلي بن عبدالأعلى ثقة» وأبو سهل وثقه 
البخاري وضعفه ابن حبان. وقال ابن حجر: لم يصب في تضعيفه. 
وقال في التقريب في أبي سهل المذكور: ثقة. وقال في التقريب في 
مسة المذكورة: مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث 
أم سلمة : هذا حديث حسن رواه أبو داود» والترمذي وغيرهما. 

قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث» ويعتضد هذا 
الحدنث تالعافت بمعناه من رواية أبي الدرداء» وأنس» ومعاذ» 
وعثمان بن أبي العاص» / وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

وقال النووي أيضًا بعد هذا الكلام: «واعتمد أكثر أصحابنا 
جوابًا اخرء وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردود» بل 
الحديث جيد كما سبق». 

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث 
الدال على أنه أربعون بأجوبة» أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل 
على أنها تجلس أربعين» ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها 
لم تجلس أكثر من الأربعين» فمن الممكن أن تكون النساء 
المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض”'' بها إلا أربعين» فنص 
الحديث على أنها تجلس الأربعين» ولا ينافي أن الدم لو تمادى 
عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين» . ويؤيده أن 


Ao 


4 


08 أضواء البيان ‏ 


الأوزاعى رحمه الله قال: «عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وذلك 
مشاهد كثيرًا في النساء. والعلم عند الله تعالى. 
# قوله تعالى : 9 سوأ و کر من اسر الول وَمَنْ جَهَرَ يه- وَمَنْ شو 
ال تسر يلار 40 . 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة:. أن السر والجهر عنده 
سواء» وأن الاختفاء والظهور عنده اها سواء ؟ آنه يسمع السر 
سبيت هي سك كر 0 


4 ريو ررر رص ت 


لصدور ر کہ من حَلَقَ وهو اللططيفٌ ی 0 422 وقوله: ولت هر 
بلول وهيل ولق 22 »* وقوله: ©« أل او ا 
ايت حت وم ا ِنَم علي يِدَاتِ الور # وقوله: © وَلْفَدَ حَلَقَنَا 


و 


E‏ الآية - إلى غير ذلك فن الآيات. 


وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار: أن 
السعقني هو المخفى المستر عن الآعين :: والشارب خو الظاهر 
البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبى : 


وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب/ 
أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف . 
وقول قيس بن الخطيم : 

أنى سربت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب 
وقيل السارب: الداخل في السرب ليتوارى فيه» والمستخفي 


سورة الرعد 05 


الظاهر» من خفاه يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امزىء ا 
خفاهن من أنفاقهن كأنها خفاهن رودق من عشی e‏ 
٭ قوله تعالى : إت ال لا غير ما بوم حى بغرا ملم 


رص م 


4 لقوق اويديف رار‎ TS 


1 
إذا 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من 
النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 

ا أنه لا يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا 
ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح» وبين هذا المعنى في 
رامع أخرء كقوله: لك بأ الل يفكي ةهاع ور عي 
دروا hr‏ - كن ا وما 


وقد بين فى هذه لآية اش 


له» وبين ذلك أيضًا في مواضع أخرء كقوله: ول يرد بأْسُمْ 

الَو الْمْجَرِمِيتَ ل » ونحوها من الآيات. وقوله في هذه 0 
الكريمة: ES‏ يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم 
كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع› 
وقد سئل كَل : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» 
والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى: « هو الى يڪم الت حَوْهًا وَطْمَحًا 4 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه 


AY 


١15‏ أضواء البيان 


البرق رفا وطمحا قال قادة: خرن للمسافر كاف أذاه ومشقكهه 
وعن الحسن : الخوف لأهل البحرء والطمع لأهل البر. 


آياته جل وعلاء الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك 
له» وذلك في قوله: ‏ وهن ايڌو رڪم ارق حَوْا وڪاو يرل ون 
ألسّماءِ ]44 الآية . 


2 
لم رو 2 re‏ د 


EN a 2‏ ا 
نه يسجدمن في السَّمئوات والأرضٍ طوعاوكرها وَظِللُهُم 


- 
6 
3 
3 
١ 


لدو الال & 4)3 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السملوات 
والأرض طوعًا وكرمّاء وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال» وذكر 
أيضا سجود الظلال» وسجود أهل السملوات والأرض في قوله: 
« وک برقا اک ما کی هومن وم ميو لم حن الین وَالشَمَكلِ سيدا 
و > رو 


شع س ر ےا ر CLAN A‏ 000 00 2 رم صد 


0 4. 


وهم لامسَتَكيروفَ >€ إلى قوله: يرود ® ي4 . ` 


واختلف العلماء فى المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين» 
فقال بعض العلماء: سجود من في السملوات والأرض من العام 
المخصوص »2 فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقيًا» وهو 
وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعاء والكفار يسجدون 
كرمّاء أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن» ولا يسجدون إلا 


سورة الرعد 11۷ 


كرمّاء كما قال تعالی : 8 ولا قاموا لی الصلوٰۃ کاموا كسا يرآءُونَ الئاس 
الوا ا و را متمق أد قل يت ققش اب 
محكهروا بال 50 ولا يأَنوْنَ ألصصاكرة : 
رشم كرهون :477 © 


والدليل على أن سجود أهل السملواتٍ والأرض من 0 
المخصوص . قوله تعالى في سورة الحج: « الور ترات الله مسجد لم من 

7 7 24 و رصاعم - م و سم مه 
في آموي ومن فى الأرض والس وَالْفَمرٌ الج وبال والشجر وألدَوَابٌ 
وكير من الاس وکثیر حى عليه الْعدَ 2 فقوله: #وحكير من 
الاس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور› 
وهذا قول الحسن وقتادة. وغيرهماء وذكره الفراءء وقيل : الآية 
عامة» والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم 
طوعاء والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم 
كرمًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم» وهم / منقادون خاضعون لصنعه 
فيهم» ونفوذ مشيئته فيهم وأصل السجود فى لغة العرب الذل 
والخضوع › ومنه قول زيد في الخيل : 
بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر 

ومنه قول العرب: أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى» قال حميد 
ابن ثور: 


وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعى» وهذا الخلاف 


44 


۸۹ 


11۸ أضواء البيان 


المذكور جار ا فى سجود الظلال» فقيل : سجودها حقيقي › 
والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكًا تدرك به وتسجد لله 
سجودًا حقيقيًاء وقيل : سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار ل 
جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق» وادعى من قال هذا أن 
الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول : إن الله جل وعلا قادر على كل شيءء فهو قادر 
على؟ أن ا للظل ١‏ و ا ا ا م 1 ا 
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على 
ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة» ولا يخفى أن حاصل القولين: 

أن أحدهما: أن السجود شرعى» وعليه فهو فى أهل السملوات 
والأرض من العام المخصوص . 
وعليه فهو باق على عمومه» والمقرر فى الأصول عند المالكية 
والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية» وهو التحقيق خلافا 
لأبي حنيفة في تقديم اللغوية» ولمن قال: يصير اللفظ مجملاً 
لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقى السعود 
بقوله: 
فاللغوي على الجلو ولم يجب بحث عن المجاز فى الذي انتخب 

وقيل: المراد بسجود الكفار كرهًا سجود ظلالهم كرهاء 


سورة الرعد 1۱1۹ 


الشرع عليه» وبعضهم يسجد كرها؛ لثقل مشقة التكليف عليه مع 
أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


وقوله تعالى : # الغو 4 يحتمل أن يكون مصدراء أو يحتمل 
أن يكون جمع غداة» اھا ب جمع أصل بضمتين » وهو جمع 
أصيل وهو ما بر ا e‏ الهذلي : 
لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه تدا 


00 ١ AE و ص‎ 


٭ قوله تعالى : # آم جعلوا لے شر لوا كُحَلقِفء تشب الان عل فل آنه 
کین کي نیو وش راويد لمر 4 . 

أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن 
عد وحن 14 آنه 0 الخالق وحده» ولا يستحق من الخلق أن 
يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن 
المقضود من قوله: «< آم جعلوا يه شر لوا كلو به الان عل 4 كار 
ذلك» وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: # قل ) خَاِقُ کل 
شَىَءِ# أي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده» ويبين هذا 
المعنى في آيات كثيرةء كقوله: 8 يَتأيَا الاش أَعْبُدُوا ریم الى 
خَلَفَكْ € الآية وقوله: «اوَاَعَعَدُوأ من دونية الهة لا لقو سينا وهم 
عقون وقوله : « آیش رکو ما لا يق سیا وم لقو 3 وقوله: #هندًا 
حَلْقُ اله اروف مادا على انين من دونو إلى غير ذلك من الآيات؛ ' 
لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه 
أن يعبد من خلقه وحدهء كما يجب عليك ذلك» فأنتما سواء 
بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. 


نا أضواء البيان 


/ # قوله تعالى : ا وَيَقُولُ اين كفروا ولا أنْرلَ عليه ءايه ين رَيْه» 
الآية» بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه كَل 
الإتيان باية ينزلها عليه ربه» وبين هذا المعنى في مواضع متعددة 
كقوله : ايتا باو كما اسل لو © 4 إلى غير ذلك من 
الآيات» وبين تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن 
جم الآيات في قوله: « اور کف أن الَا بک الصكتب بن 
َيه © وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية اوه 
نها ا مامتا أ ربب لبت I EE‏ 


م 6 


وَائينا مود ألنَاقَةَ# الآية كما تقدمت الإشارة إليه. 


* قوله تعالى : وران ةا ا NT‏ 
وک به الْمَوْقٌ 4 الأيةء جواب الوه 9 هذه الأية محذوف. قال 
بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرآنء وقال بعضهم: تقديره 
لكفرتم بالرحمن» ويدل لهذا الأخير قوله قبله: # وَهُم يَكفْرونَ 
ايحن 4 وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة» وقد 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب 
ابارت كو نين ل ر قل الشرطة لكو ما قن اا 
دليلاً على الجواب المحذوف . 


جل سے سے 


* قوله تعالى: وقد ارسلتا رسلا ين بلك ولع لح روجا 
وري الآية. بين في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله ية من 

البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكةء» وذلك أن الكفار 
استغربوا بعث آدمي من البشرء كما قال ل 8 وما مع لاس أن 
EUS‏ 1110110 € فأخبر أنه يرسل 


سورة الفا 1۲۱ 


البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: #وما أَرَسلْنَا قلت يِن 
م کے ~٤‏ وی راد ع ان د م و 
ارسي إلا نَم لا وب لام يشو ف الْأَسْوَاقٍ * وقوله : 


2 


« وما جمََتَهُمَ بسَدًا لد يألو الطَعَامَ 4 الآية إلى غير ذلك من 
الايات كما تقدمت الإشارة إليه / . 

* قوله تعالى: ‏ فل ڪٽ ياه سه يڏا بني وڪم ومن 
عندم عِلْم الكت * الظاهر أن قوله: ومن عنده علم الكتاب 
عطف على لفظ الجلالة» وأَنّ المراد به أهل العلم بالتوراة 
والإنجيل: ويدل له قوله تعالى: # سهد آله أَتَمّ ل إلَهَ إلا هو 
َالْمكهَكَةوأُوُوا لير الآية وقوله : « ون كت في سلما ارتا ليك مَسَمَلٍ 
ليرت مقرو لصحتب من قك الآية» وقوله : « فكلو هلالد 
إن شش امن € إلى غير ذلك من الآيات . 


۹۱ 


]العم 


سُورة إبراهيم 


سورة إبراهيم دنا 


1 احم 


/ بد إن اجيم 


و 


* قوله تعالى : « كت أنرَلَسَهُ ْک رج لاس ين الظلُمت 
إلى الثور بِإِدْنِ ربهر 4 الآية» بَيّن تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه 
أنزل على نبيه بل هذا الكتاب العظيم؛ ليخرج به الناس من ظلمات 
الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى» وأوضح هذا المعنى في 
آیات أخر کقوله: ‏ هو الى بر عل َب روء كت يت لمعك ين 
الست آل 4 وقوله : ات ی اليرت امنا يرهم م الط 
إلى ألو * الآية» إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدمت الإشارة 
إليه» وقد بين تعالى هنا أنه لا يخرج أحدًا من الظلمات إلى النور 


| 

اله وقول 2 وما كات ان أن ور | 
غير ذلك من الايات. 

ل اود 2 


ص س حوس المت 
ت ت 2 ا 


* قوله تعالى : $ وما ارسلتا من رسا 


س 


یل آل من کا وَيَهْدى من اء 4 الآية» بين الله تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولاً إلا بلغة قومه؛ لأنه لم يرسل 
رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم» ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا 
ية أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم 


۹۲ 


۹۳ 


۲٤‏ أضواء البيان 
كقوله. ال e‏ ل أنه َم جِيكا 4 
وقوله: # تارا الى ذا فرق لفْروَانَ لی عَبَدِوء لکن للعدليين نَزِرًا © 
وقوله: E‏ ڪاه ساس » الاأيةء إلى غير ذلك من 


الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسانء فهو ية / يجب 
عليه إبلاغ أهل كل لسانء وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: (إن الله فضل محمدًا ييه على الأنبياء 
وعلى أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ 
فقال: إن الله تعالى قال: #١‏ نت كل ب يك ردني توه كلد 
ریو هدم كدللك ری الطَلِينَ €4 وقال لمحمد كل: ل 
کک كك کا ييا © لخر ات اھ تا کم ہی دید بُ وما حر € قالوا: فما 

فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : 7 ا یی وإ 
يِيِسَانِ فوم و إشييت م » وقال الله عز وجل لمحمد عل : و 


ارسلكک إلا ڪام اناس 4 فأرسله إلى الجن والانس» ذكره أبو 


محمد الدارمي في مسنده كما تقدم» وهو تفسير من ابن عباس 
للاية بما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: #هَرَدوَا يرِيَهُمَ ف مهم » الآية . 


اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة» فقال بعض 
العلماء: معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم؛ 
ليعضوا عليها غيظًا وحنقًا لما جاءت به الرسل» إذ كان فية تسقية 
أحلامهم وشتم أصنامهم , وممن قال بهذا القول عبدالله بن مسعود. 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جريرء واستدل له 
بقوله تعالى : 8 ولا حلا عسوا لبك الََْاِلَ بن أل 4 الآية. وهذا 


سورة إبراهيم 18 


المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 

تردون في فيه غش الحسود حتى يعض على الأكف 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. 

قال القرطبي : ومنه قول الآخر أيضا : 

فد أقكى أشاملية آزممة” .فاضي يعض غل الوظيفا 
أي أفنى أنامله عضاء وقال الراجز: 

لو أنه تلم أتضكرتك تخددي ودقة بعظم ساقي ويدي 

وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد / 
وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا. 
منها: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 

أفواههم من العجب» ويروى عن ابن عباس . 


0 أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم: آنا رسول الله إليكم» 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبًا له وردًا لقوله. 
ويروى هذا عن أبي صالح . 

ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم» وكذبوهم 
بأفواههم» فالضمير الأول للرسل». والثاني للكفار» وعلى هذا 
القول «فى» بمعنى الباء» ويُّروى هذا القول عن مجاهد» وقتادة» 
ولك إن مي 


قال ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هنا بمعنى الباء قال: وقد 


4: 


۹٥ 
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سمع من العرب أدخلك الله بالجنة. يعنون فى الجنة» وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 
يريد وأرغب بها. 
قوله تعالى : ٭ وقالوا إن قرت يما اشم يد وتا کھی ل ِنَائدَُوتتَآ له 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر عندي خلاف ما استظهره 
ابن كثير رحمه الله تعالى؛ لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده 
لما قبله» فيدل على أن المراد بقوله: *فردوا يديهم € الآية. غير 
التصريح بالتكذيب بالأفواه» والعلم عند الله تعالى» وقيل: المعنى 
أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهم» وعليه 
فالضمير الأول للكفار. والثاني للرسل. ويروى هذا عن الحسن» 
وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم 
ويقطعوا كلامهم. ويروى هذا عن مقاتل» وقيل : رد الرسل أيدي 
الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك» فقد رأيت الأقوال وما يشهد له 
القرآن منها. والعلم عند الله تعالى. 


ده 


جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت 

5 م صم ر Rr‏ 5 م ا ص سحت و رر 

* قوله تعالى : إا کقرتا يما رلم ہو وَإِنَالِنى َلك مما مدعوتا 
OT‏ صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا 


سورة إبراهيم ۲۷ 


للرسل بأنهم كافرون بهم» وا نهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي 
وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به» وأنهم 
ذأكرة فيما يدعوهم إليه» كقول قوم صالح له: تھ نک 


شبد بويا وتا فی شل اعون ليه مريب | )€ وصرحوا ا به في 


قول وغل ا ری اتڪ امت ويد ايه خضي EE‏ 
ين آرت اک یا سا ين ر كَالوأ إا کا اسل ب 


€ ر ص 
ا 


ا © قال ایی أسْتَحكبَروا إا پالزۍ انتم اہ 
كروت 2 4 ونحو ذلك من الآيات . وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في 
آية» ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك العموم فيه 
كما هناء وكما تقدم المثال له بقوله ف ذلك وس بعلم شکور 
أده © مع قوله: « والدك جعلکھا لک من شَعكير الله * الآية. 


و 


* قوله تعالى : < وال آل مكدرو لهم اخ رڪم ين 
ااا ف ماتا نا 4 بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهمء والنفي من بين 
أظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي» وقد نص في آيات 
أخر أيضًا على بعض ذلك مفصلاء كقولة هن كوخ اشعيب! 
e‏ و نوا م ين وآ أو مو ف متا قال وو كا 


كيو 2 ف اا عل لله کر إذ نه 0 لةه وقوه عن 


u : قريش‎ e e 5 LE EKE 
ا ونا ودا د يبت مَك إل‎ 


-- 


قإيلا نوي * وقوله: ين ارد ن كفروأ بتُك أو ملوك أو 


ت 


045 


1۲۸ أضواء البيان 


ع سه ر ا وور صو و 
رجو ويمكرون ویم الله وال رالرى © إلى غير ذلك من 
الآيات. 


* قوله تعالى : ویاو ل رم یکی الظيلييرت 22 
رڪ تک الي / بَعَرِهمْ ذَلِكَ لمن عاض مَقَاى وسات 
وعيد 25 # بيخ تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى لی وسل أن 
العاقبة والنصر لهم على أعدائهم» وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك 
أعدائهم , وبين هذا المعنى في آيات 0 كقوله: # وَلْفَدَ سه 
كمئنا لعبَادئا رسن 3©) ) لم مم الْمصَورود ا 4 وقوله : سے أل 
DS‏ ِى عد € وقوله: 8 إن ص شات 


وقوله: « كَل ونی ومو استعيؤا اناصوأ إرك الأرس ب 
رهسا من ا من اده وليه للمتقيت 47 وقوله : اورقا 
لقم أت انوا تفوت متسر الأوضٍ وم رکا الى بدرگتا 
فا الآية إلى غير ذلك من الآيات 


ر 2 2 
* قوله تعالى: وتاب ڪل جار عَنِيدٍ €3 لم يبين هنا 
كيفية خيبة الجبار العنيد» ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض نانم 
القبيحة في قوله فهر سورة «ق»: ل ألقيا فى جه جه کل كَئَارِ عند ” 9 " اع 


مره بر NI‏ 
مرو 


الحرم م معدل مریب 20 4 ؛) ای جَعَلَ مح الہ 1 ماه لقياه في الْعذاب لدد ر # 
والجبار الجر اج والعنيد المعاند قاله ابن کر 

* قوله تعالى : لمن ورآيه- جه 4 الآية. وراء هنا بمعنى أمام 
كما هو ظاهرء ويدل له إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفى 
كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى : ر خد کل 


سورة إبراهيم ۱۲۹ 


سفينَةٍ عَصَبًا لإ أي أمامهم ملك» وكان ابن عباس يقرؤها كان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء ومن إطلاق وراء بمعنى أمام 
اليس ورائي إن تراخت مني لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول الآخر: 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة وراتيا 
وقول الآخر: 
ومن ورائك يوم أنت بالغه 2 لا حاضر معجز عنه ولا باد / 
فوراء بمعنى أمام في الأبيات» وقال بعض العلماء: معنى من 
ورائه جهنم » أ من بعد هلاكه جهنم › وعليه فوراء فى الاية 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ولیس وراء الله للمرء مذهب 
أي ليس بعد الله مذهب. قاله القرطبي. والأول هو الظاهر 
ET‏ ل EOS‏ الت 
2ه مدني > 154 . سماد عط 5 1 0 
َسْمَدَتٌ به ارج في يو رِعَاصٍِ * الآية ضرب الله تعالى لأعمال الكفار 
مثلاً فى هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف› 
أي: شديد الريحء فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك 
الرماد» ولم تبق له أثرًا فكذلك أعمال الكفارء كصلات الأرحامء 
وقرى الضيف؛ والتنفيس عن المكروب» وبر الوالدين» ونحو ذلك 


۹۷ 


۹۸ 


أضراء البيان 


یہ يع 000 لط لات الربح ذلك E‏ وضرب 


4 03 


4 


رده سا 01 700 ر کے ص ت ص 1 
وان كأ 7 لھم کرپ فيع يحسبه 2 َع ااه ءَ حو إذا اء م لر 


ده شيا وقوله : د ا کر عن سمو 
ا بٿ ڪرٽ فو م ظلموأ آنشسهم اه ڪه مَلَكئه» الآية» وقوله : 8 مايا 


لديب اموا لا لوا صر قَنَيَكم لمن الك ل بن ميقأ و1 
ھ2 


> مي د رھ << عا سس سر ۶ س2 وص ر ر 
ومن أله الوم لاخر فَمََدُمٌ گمڌل صفوان عليه راب قاصابه واي وڪم 


صدا لا يروت عل كوو ا ونه کک تی ا 
عور J‏ 


لكفرِيَ © © وقوله: ( كنا إل تا یا ون سل مات ت 
نورا €7 إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر 
اليل لاومو الوه 00 وهو قوله: ل وَيَلْك الأمتدل 
تيا للا لمَلَمْرْ يتوت ل 4 ونظيره قوله: «وََضْرِيت اه 
الال 7 pa‏ يصوت | لي © وبين في موضع آخر أن 
الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم» وهو قوله تعالى : ¥ ويلك آلأمشل 
تَصْرِيهسا لِلنَاينَ وما عقا إلا لمرن © أ وبين في موضع آخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه» وسبب ضلال 
لقوم لم يفهموا حکمته» وهو / قوله: # فأمًا آل 00 
عمو ۽ اه الح ن ويم ومن ڪ مروا ووت ماد راد أ 
ا ل وک ا ی يلود کا ا یل با 
سيين 45 وبين في موضع آخر أنه تعالى لا يستحيي أن يضرب 
مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقهاء قيل: فما هو 


أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغرء وقيل: فما فوقهاء أي: فما هو 


سورة إبراهيم ۱۳١‏ 


أكبر منهاء وهو قوله: ‏ # لاله لا سء أن يرب ما ها وة 
فَمَاهَوَقَهَا» ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: 0 مل اَی 
ادوا من دوين الله ولي كمل الْمَنحكبوت ادت يسا وَل اوم 
الت يت الع ڪبو ت لو حكانوا لموڪ ل 4 وضربه بالحمار في 
قوله: « كمل الْحِمَارٍ تَحَمِلُ ا أَمَمَاراً » الآيةء وضربه بالكلب في 
فول : « كه ككل الْسكَن إن عمل عل ديلت وكيك بهت 


إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : # فقال ألصْعمكوًا لَِنِ ETE‏ 
فهل أنسر مُعْبُونَ عَنّا ِن عَدَّاي أللَّهِ من سى هذه المحاجة التي ذكرها 
الله هنا عن الكفار بينها فى مواد E‏ ولذ يتارت 
ف ل لذت 1 ا مهل أنشر 


9 َاَلَ اریت ابروا إا کل فیا 


وعد لی مدنگ أله فشڪ بين في هذه الاية أن الله وعدهم وعد 
الحق» وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهم» وني هذا المعنى 
في آيات كثيرة » كقوله في وعد الله : #وعد أيه حا 4 وقوله: 
# ت اله ٤‏ لا يلت اليا © وقوله في وعد الشيطان : # يودهم 
يمير وَمَايهد هم الطيطدنٌ إل 2( ونحو ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: عتمم نبا سكم 25 : € بيّن في هذه الآية 
الكريمة أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام» وبَيّن في مواضع أخر 
أن الملائكة تحييهم بذلك» وأن بعضهم يحيي بعضا بذلك فقال في 


14 
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تحية الملائكة لهم : ٭ ولم کة حاون مہم ن کل با ب سام عكر يما 
صب اليةء وقال: و لزنا سكم بح اشر الآية 
وقال: « وبقرت فيها َيه وسلدما ل 0 وقال في تحية بعضهم / 
بعضًا: 8 مَعَوَنِهُمَ فا فا سْبْحَدَك لوعي م فیا سک 4 الآية» كما تقدم 


* قوله_تعالى: # قل ممما إن مَصِيركُمٌ إِلَ ألئّارٍ < 4 هذا 
تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النارء وذلك المتاع القليل 
في الدنيا لا يجدي من مصيره إلى النارء وبين هذا المعنى في آيات 
كثيرة كقوله : 0000 نك من أَححبِ ألتار € وقوله : 
< ته کیاد مطل إل عاب عي 4:2 وقوله: < ن 


ص ب 
م 2 37 سح a‏ 4 م روو مس 1-5 
الأ مد إت مجعم در نل يفهم اعدا ال 


et 28‏ م رو 


* قوله تعالى: « قل لَعِبَادىَ أل لنب اموا يمو الصَلرة وَسفِقُوا مِمَا 
دنهم سرا وعَلَانيَة ين قل أ قب لابه فيد ولاخ 0 :* أمر تعالى 
فى هذه الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات 
عن اقل اإنياة يوه ا بالناى .ع اليوم الذي لا بيع نيد ولا" متخالة 
بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخرء فلا يمكن أحدًا أن تباع له 
بيه ها ولا خليل ينفع خليله يومئذ. وبين هذا المعنى في 
آيات كثيرة» كقوله: ‏ تايها اذب اموا افوأ مار كم يكبل نيا 
وم لاب فيد ولا حل رسع 00 وقوله : $ امل ۇد كم 


r‏ ا 


ديه لان آل كتنوأ» وقوله : “9 واتفوأ وما لا ری فس عن یں سا 


سورة إبراهيم نهنا 


الآية ونحو ذلك من الأيات . والخلال في هذه الآية قيل: جمع 
ع ل وكلال» والهلة: الاد رق خر مصدن اا على 
وزن فاعل مالا وول ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على 
الجذاعلة ال وها حو الا هه قر ل اى ا 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال 

أي : لست بمكروه المخالة. 

# قوله تعالى : # وَأَجَمُبْن وئ أن َعَم السام 429 الآية. لم 
يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذاء ولكنه بين في مواضع 
أخر أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض كقوله: وين دُرِيََتَهِمَا 
روطام تيو ييدث 408 وقوله: «وَجَعَلهَا مده تبه 
الاية / . 

71+ 21212 
يحم < € بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال : 
إن من تبعه فإنه منه» وأنه رد أمر من لم. يتبعه إلى مشيئة الله تعالى 
إن شاء غفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم» وذكر نحو هذا عن عيسى 
ابن مريم في قوله: « إن ذم كيم بادك ون عفر لهم ينك أت لمو 
كيم € وذكر عن نوح وموسى التشديد في الدعاء على قومهما 


2ج م صاة ولو a‏ 2000 


فقال عن وح إنه قال: « رب ادر عل لض من ) بن دیارا' 1 َه إلى 
قوله : اا كارا )€ وقال عن موسى إنه قال : لرا للا 
عن سيك ربا ایس عا اوھ ہ اشد ڪل لوهم كلاومأ حى يلعا 
الام 5 4 والظاهر أن نوحًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة 


١ ۲٤‏ أضواء البيان 


والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله 
أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدّاء أما نوح فقد صرح الله 
تعالى له بذلك في قوله: # وأو إل چ انم آن زیت ون ويك لمن 
قد ءام وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له: 9# مَهِمَا تاتا بو 
ِنْءَايَةَ تسر يا ماعن لك منوت 49 فإنهم قالوا هذا القول بعد 
مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها. 

* قوله تعالى : « فَبْعَعَلْ افيد مت ألا تهوۍ لهم وأرذفهم ين 
ألتَّمَردَتِ * الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة 
المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات» وبين في سورة البقرة أن 
إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم» وأن الله أخبره أنه رازقهم 
جميعًا مؤمنهم وكافرهم» ثم يوم القيامة يعذب الكافر» وذلك 


بقوله : * ولذ ال هعم ري أجل هدا بلدا اما ردق أَهَلَمُ من تّمت من ءامن 
ونم باه لبوي الک قال دمن كر كَأميعُمُ ليا الآية . 

قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا 
الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص 
بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا يستحقون ذلك. 
قال تعالی: ‏ #وَإذ ل / إو م يكبت اه ل إن جاع 
لاتاس إِمَامَا قال ومن دري َال لا ينال عى الظَّللِمِينَ €3 فلما أراد أن 
يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: * رذق هَل مِنَ 
لمت من امن متهم بال وَل لآير 4 فأخبره الله أن الرزق ليس 
كالإمامة» فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إمامًا؛ ولذا قال له 


سورة إبراهيم 9 


في طلب الإمامة: ا لَايتَالٌ عَهْدى الظَلِيِينَ 49 ولما خص المؤمنين 
بطلب الرزق قال له: # ومن كفر كأميَعة يا الآية . 


رص د 


* قوله تعالى: را عفرل وَلِولِدََ» الآية. بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه» وبين في آيات 
ب ل د 
علم ذلك تبرأ منه» كقوله: # وَمَاكَانت سَمَعْمَارْإِبَهِيمَلِاِه لاعن 


وه اا 
ررم ر ت و ا سس يه 9 س 1 


مودو وعدهآ إِيَاهُ د فلا ین أ أَكمٌ عدو يله را أنه ب ونحو ذللك من 
الآيات . 


* قوله تعالى: 8 إِنّما بورشم لوَم شَنَحَص فيد الْأَبْصَرٌ € بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص 
فيه الأبصار من شدة الخوف› وأوضح ذلك في قوله تعالى : 

اقرب الود لح دا هى سشخصة أتصدر الدب كرا > الآية. 
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفخة لا تغمض من الهول وشدة 
الخوف. 

* قوله تعالى: «مَهطييت * الآية. الإهطاع في اللغة: 

الإسراع» وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون 


مهطعين» أي : مسرعين إذا دعوا للحساب» كقوله تعالى: #يحرجون 
eee‏ لدع * الآية. وقوله: و2 


E ror 


رجو من الْحجَدَاثِ ماما انم إل نص وضو € وقوله: يَومَ تَمَفَئى 
الأزمل عن راغا ذلك حَشْرٌ ياي 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


م صنل امو 


ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر: 


* قوله تعالى : « وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ ومز مُقَرَِنَ فى لضم ار :2 4 


بين تعالى في / هذه الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم 

القيامة يقرنون في الأصفادء وبين تعالى هذا المعنى في مواضع 

أخرء كقوله: ولا ألقوأ نها مَكاناصَيِقَا مرن دحوأ هتالت ثبو 425 
والأصفاد: هى الأغلال والقيود» واحدها: صفد بالسكون 

و صفد بالتحريك» ومنه قول عمرو بن کلثوم: 

ابوا بالهاب وبالسايا واا باليلوك دتا 


ومنه قوله تعالى : ل ونين کل باو وکوا ج و ارين مقر في 


* قوله تعالى: وف وهم لاز 42 بين في هذه الآية 
الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقهاء وأوضح 
ذلك في مواضع أخرء كقوله: « تلح جرهم الهم فيا كييخوت» 

کے ج ی ص ر ص وہ ےر س رص ت أ 0 سد اس ساك م 
وقوله : # لَوْيِحْلمُ ِن كفروأ حي لای کوت عن وجرهه م ألنّارَ ولاعن 
ظُهُورِهَِ» الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : $ هنذا بلع لتاس * الآية بين فى هذه الآية 
الكريمة أن هذا القران بلاغ لجمم الناس > وأوضع هذا المعد. د 
اکر 3 کک و ناء 2 في 
قوله : 9 وأو إل هنا لقان لأنذركم يهء وَمَنْ بلغ وبين أن من بلغه ولم 
يؤمن به فهو في النار كائنًا من كان في قوله: * ومن يكر يو ين 


صء وو 


4 07 رھ کک ر 5 ج دق <“ 
الْدُحَرَاٍ فألتار موعدم فلا تك فى مريت مِنْه4 الآية . 


سورة إبراهيم 1۲۷ 


+ نواه تعالى: ولیت آنا هو لله وید ولیک ولوا الأب 

بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم er‏ 
بأنه تعالى إلله واحدء وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول» 
وبين هذا في و أخرء فذكر الحكمة الأولى في أول سورة هود 
في قوله : « كت کت ام فلت من اَن حككر حير 7 7 ألا یدوا إلا 
€ الآية» كما تقدم إيضاحه» وذكر الحكمة الثانية في قوله: 

ل كتت أله إلك ميرك لرا ايف وَلِتَدَكَرَ ولوأ الأب ' € وهم 
أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال» واحد الألباب 5-5 


* قوله تعالى: 9 ریما یود ار كفروأ لو اوا مُسَلِعِيتَ © 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا 
آنه كانوا في دار الدنيا مسلمين» وندموا على كفرهم. وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر» كقوله: # ولو تركة إذ وقمُوا عل لار كقالوا يليا نرد 

وَلَا کب ايت 6 م ألو € وقوله: # خی إِدَا جاتيم ألساعة 
يساما فياك الآية» وقوله: ‏ ووم يع آلظالم ل 
يديه يفول نی دت م الول سيبلا © 4 إلى غير ذلك من 
الأيات» وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ أن 
من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان 
مسلمّاء ومن يقول: إنه إذا عاين النار» ووقف عليها تمنى أنه كان 
مسلمّاء ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار 
تمنوا أنهم كانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
الحقيقة ندموا على الكفر» وتمنوا يدر 

وقرأ نافع وعاصم  -‏ ريما # - بتخفيف الباء» وقرأ الباقون 
بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجاز» والتثقيل لغة تميم» وقيس› 
وربيعة» ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني : 


ربما ضربة سيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 


١: 


١‏ أضواء البيان 


والثاني كثير جدّاء ومنه قول الآخر: 
ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدى/ 


ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثير» أي: يود 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ونقل القرطبي هذا القول 
عن الكوفيين. قال: ومنه قول الشاعر: 

* ألا ربما أهدت العين ‏ * البيت 


وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل؛ لأنهم قالوا ذلك في 
بعض المواضع › لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب . 


فإن قيل: ربما لا تدخل إلا على الماضي» فما وجه دخولها 
على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد 
يوقو ذلك صان ذلك ار عد الم ين ونوت كالواقع بالفعل. 
ونظيره قوله تعالى: أ أَمَرٌ أَشَّهِ» الآية ونحوها من الآيات» فعبر 
بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 

# قوله تعالی : ل دَرَهُمْ پا ڪلو وتمتعوا يٽه م امل سَسَوَقَ 
يَعَلمُونَ 4 هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه 
ييه أن يتركهم يأكلون ويتمتعون» فسوف يعلمون حقيقة ما يئول 
إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإعاتهمء و هذا الي عرل 
التهديد في مواضع آخرء كقوله: قل ا موأ فلن مص رڪم إل 
أَلتَارٍ <> 4 وو وا وتو يلاك من 4 وقوله: # فل 
مه يكرك كياد يك ن أححب الا ي وقوله: « رم يوسا 


0 00 و فر 


خر ا اا ا ير ور 
وبلعبوا حق يلنفوأ وم أَلّذِى ودوت 49 وقوله : ۾ فذرهم حى يلقو ومهم 6 


الع هه A‏ 9 € إلى غير ولك مخ الآيات» وقد تقرر ر کی فن 
المعاني» وفي مبحث الأمر عند الأصوليين» أن من المعاني التي 
تأتي لها صيغة أفعل التهديد» كما في الآية المذكورة» وقوله تعالى 
فى هذه الآية الكريمة: # مَدَرْهُمَ € يعني اتركهم» وهذا الفعل لم 
يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فماضيه ترك ومصدره الاك 
واسم الفاعل منة تارك» واسم المفعول منة متروك» وقال بعض 
العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله تعالى . 


قال القرطبي: «والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها 
والحب لها والإعراض عن الآخرة» وعن الحسن رحمه الله أنه 
قال: / «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول 
الأمل في سورة البقرة. 

* قوله تعالى : 8 وَقَالُوا كايا الى ترد علو اَلذَّكْر إِنّكَ جود 4 
قد يقال في هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر 
وينسبونه للجيون مع ذلك. 

والجواب أن قولهم: 8 أا الى رَد عليِهِلزّخْرُ4 يعنون في 
زعمه تهكما منهم به» ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار 
متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخر» 


دس ور KG‏ 


كقوله تعالى عن فرعون مع موسی قال: إن رکم آل َمِل 
إِلبَكْد لمجو 9 * وقوله عن قوم شعيب: « إتت لأت الْحَليم 
أَلرَشِيدُ» . 


* قوله تعالى : # لو ما أا الیگ إن كنت من القن < 4 


00 


لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض» > وهو طلب الفعل طلا 


م 
أ 


۲ أضواء البيان 


حثيثًا ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي ية طلب تخصيص أن 
يأتيهم بالملائكة * ليكون إتيان الملائكة معه دليلاً على صدقه أنه 
رسول الله بء وبين طلب الكفار هذا في آيات أخرء كقوله عن 
فرعون مع موسى:  :‏ لول أل عليه اسوه من ذهب عر 
لْمكِيِحكةٌ مريت 47 وقوله : # وکال الس لا رجو اماتا وک 
رل تا الملبيكة أو ري ربا قد اشكر ف ف اهم وعو عثوا 
كيرا € وقوله: ‏ تالاو زد عه ات ولد رل ملك لين ا 4 
الآيةء وقوله : « لو از جو ماک مکوت مَعَمُ َزِيرا € وقوله : 
3 أو أ با يكز ميلا )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


واعلم أن لو تركب مع «لا» و«ما» لمعنيين : 


الأول منهما: التحضيض» ومثاله في لو ما في هذه الآية 
الكريمة» ومثاله في لولا قول جرير: 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى لؤلا الكمي المقنعا 
يعني هلا تعدون الكمي المقنع . 
المعنى الثاني : هو امتناع شيء لوجود / غيره» وهو في لولا 

كثيرًا جدّاء كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه : 

تالله لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصددقنا ولا صلينا 
ومثاله في لو ما قول ابن مقبل : 

لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 


رس ار 


تنه 


نا 


وقل ترد أدوات التحضيض للتوبيخ , والتنديم فتخص بالماضی › 
ع ء۶ Ll‏ م وو ےر ص ص ی کا اص سے برسم اله ر 
او ما في تأويله نحو : # فلولا کات ية ءامتت فنقعَها إيملتها إلا قوم 
بوش الآية» وقوله: ل ولا جام عليه بأريعَةٍ شهدا 4 الاية. وقوله: 
« فلولا 'صَرَهُمْ الي دوأ من دون أله راتا ا © الآية» وجعل 


بعضهم منه قول جرير: 


قائلاً: إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في 
الماضين: 

# وقوله تعالى : # ما نال الملتهكة إلا ای وَمَاكَانُوأ ذا مُظرنَ» 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا 
بالحق» أي: بالوحى» وقيل: بالعذاب. 

وقال الزمخشري: إلا تنزيلاً متلبسًا بالحكمة والمصلحة» 
ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانًا تشاهدونهم» ويشهدون لكم 
بصدق النبي ككلِِ؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال: «ومثل 
هذا قوله تعالى : #8 وَمَاحَلَقنَا السَموتٍ والارض وما یتما إلا بالق € وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
منظرين» وذلك في قوله: « وما كوا إِدامُظرِنَ € لأن التنوين في 
قوله: إذا عوض عن جملة» ففيه شرط وجزاءء وتقرير المعنى ولو 
نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين» أي : ممهلين بتأخير العذاب 


سوال لدو رم 


عنهم» وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: * يوم يَرَوَنَ 


١5‏ أضواء البيان 


کروم 


جرم ص2 2 چس مومه ?و 8 ت رص ر رک عر 
لمَليِكَةَ لا بشْرَئ يَوْمَيِذٍ لَْمُجْرِمِينَ 4 الآية» وقوله: * ولو أَنزْلنا ملم لى 


ا 
دنهم لايظرود )€ إلى غير ذلك من / الآيات. 


ون مچے 


وقوله: ## ما ننزل الملتيكة € قرأه حفص» وحمزة» والكسائي 
ننزل بنونين الأولى مضمومة» والثانية مفتوحة» مع كسر الزاي 
المشددةق» والملائكة بالنصب مفعول به لننزل» وقرآه شعبة تنؤل بتاء 
مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول» 
والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء 
والنون والزاي المشددة» أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين» 

A A ATT r‏ اكه 

والملائكة بالرفع فاعل تنزل» كقوله: 9# لنرل الملتيكة وألروح الآية . 


٭ قوله تعالی: إا تنخ 37 الگ َك أو کور :42> بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم» وأنه 
حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص» أو يتغير منه شيء أو يبدل» 
وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ئم لكب عَرِبِدٌ ي لا 
أيه اليل من بين يديه ولا من حلفي نزب ل من كي حير )€ وقوله : لا 


سے سے عدم ی“ د کر 


ی لا ا حمر ا کے ی چک A‏ 
تمرك بوء لسانك لتعجل يد و إن علينا جعم وقرهائم 629 إلى قوله: # شم إن 


عتا يَائَمُ )€ وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير 
في قوله: ولت لم لظو )) راجع إلى الذكر الذي هو القرآنء 
وقيل: الضمير راجع إلى النبي كَل كقوله: *واله يَعَصِمْلك يِنَّ 
الاس # والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق. 


# قوله تعالى: وقد علا في السَمَاِ بروجًا بين تعالى في هذه 


الآية الكريمة آنه جعل فى السماء بروجّاء وذكر هذا أيضًا في 
مواضع خر كقوله : # نبَارَكَ الى جعل فى السّماء برجا الأيةء وقوله 


سورة الححر ١.‏ 


تعالى : #وَالسَمدَاتٍ الْبروج )€ الآية» والبروج جمع برج . 

تلف العلماء 0 المراد بالبروج في الآيات المذكورة» 
فقال بعضهم: البروج الكواكب» وممن روى عنه هذا القول 
مجاهد» وقتادة وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام» وقيل: هي 
قصور في السماء عليها الحرس» وممن قال به عطية» وقيل: هي 
منازل الشمس والقمر. قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل 
والثور والجوزاء / والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أطلق تعالى في سورة الام 
البروع غلى افير الحصينة في قوله: أ باتک وا كك لمو 
واو کم فى بج سيدو 4 ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن 
أصل البروج في اللغة الظهور› ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. 
فالكواكب ظاهرة» والقصور ظاهرة» ومنازل القمر والشمس 
ك والعلم عند الله تعالى. 
# قوله تعالى: « ويها إلتتطرست )4 صرح تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه زين السماء للناظرين» وبين في مواضع آخر 
أنه زينها بالنجوم» وأنها السماء الدنياء كقوله: 8« ولذ بنا الس 


م ورو ر سے سس کے ص ےرس 


ادتبا بمصبيج الآية» وقوله  :‏ إِنَاوَينَا ألسماء ألذنا رة ا راک 


* قوله تعالی: ‏ وَحفظتها من کل سَطن جير ل إلا من أسترق 
لسّمع قاعم شبات مين 2 4 صرح تعالى فی هذه E‏ الكريمة أنه 
حفظ السماء من كل شيطان رجيم» وبين هذا المعنى في مواضع 


ر ەک كرست سر حي سل هر 


أخر کقوله : # وَحِفظا من ل شَيطانٍ مار 42 وقوله: 9# وجعلتها رحِومًا 


١6 


١41‏ أضواء البيان 


م سا 


كيين 4 وقوله: « هَمَن يتمع الأ بد لم يْبَأبا صدا > وقوله : 


اھر يي انع لسو 45 وقوله: < آم م شل نع ديأ 
ممعم يسان 8 ِسَلْطان مين 3 إلى غير ذلك من الآيات . 


والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: # إلامن ا سترق أَلسّممَ 
اعم شبَاب بين € قال بعض العلماء: هو استثناء کک وجزم 
به الفخر الرازي» أي: لكن من استرق السمعء الخطفة 
اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه» كقوله تعالى: 0 
جانی E‏ و عَدَابُ اص © إلا من غلك قلي امقر عبات 
اق <> # وقيل: الاستثناء متصل» أي: حفظنا السماء من 
الشياطين أن تسمع شيئًا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنا 
حم امسدظيا ين اتيم لاسر ومن اخيار المتمام وي لوحي فأما 
الوحي فلا تسمع منه شيئًا؛ لقوله تعالى: # إِنَّهُم عَنٍ السّمع 


4 3 alae 


لمعزولو €7 / قاله القرطبي . 
ونظيره إِلَاسنَ يلك 4 الآية فإنه استثناء من الواو في قوله 
تعالى : « اعون إل الملا وَيعَدَفُونَ. . . € الآية . 


تنه 


وا امن هله ات ال دک أن كل هاا دق 
اتاب الاو اع "من أنى م ال الات ر 
على القمرء كله كذب وشقشقة لا طائل تحتهاء ومن اليقين الذي 
لااشنك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعود خاسئين أذلاء 
عاجزين « م تع اضر كر بقلب ليک الْبِصَرٌ حا اوهو حَسِيرٌ ري © ووجه 
دلالة الايات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به 
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القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس 
والدوات وفنة قولة تحال 2 ودالوا الد ت اموا الوا اماو ا كا 
ِلَ سَيْطِِنو رامعم € الآية» وقوله: * وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل بي عدوا 
طن آلإ وَالْجنّ يوج بعصم إل بعض زرف الْقوَلٍ عورا » ومنه قوله 
كل : «الكلب الأسود شيطان» وقول جرير : 
يام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 

ولاشك أَنَّ أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم 
الشياطين دخولاً أوليًا لعتوهم وتمردهم . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل 
شيطان كاثنًا من كان فى عدة ايات من کتابه» كقوله هنا: 
«وَحَفِظئها من کل يمن تجو 49 وقوله : « وجفطا َلك قير المزيز 
اللي 7 إلى غير ذلك من الآيات . 

وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه «شهاب راصد له 
في مواضع أخر» كقوله: « قن يسيع آلآن يد لم شما يَصَدَا > 4 
وقوله: « إلا من أسترق المع أبعم شبات مين 29 € وقوله: إلا من 
حف الَْظمَةَ اعم شبات اقب )€ وقال: « لَه عن المع لمعَرُولُونَ 4 
وقال: ام مم سل / يسيم هه يات مسَتَيعُمُ يشلطن من 29 4 
وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجردًا مطلقّاء وقال: 


< آم لهم ملك لسوت والارض وا یما روا فى الأسبلب 2 ند ما 


هناك مَهَرُوم ون الأَحراي 4 فقوله في هذه الآية الكريمة : « ليوا 
ف السب #* أي: فليصعدوا في أسباب السملوات التي توصل 


رتس 4 


إليهاء وصيغة الأمر في قوله: # فليرقوأ للتعجيز» وإيرادها للتعجيز 
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دليل على عجز البشر عن ذلك عجرًا مطلقّاء وقوله جل وعلا بعد 
ذلك التعجيز : # جند ما هتالت مَهَرُومُ وَنَ الراب )€ يفهم منه أنه 
لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع 
مهزومًا صاغرًا داخرًا ذليلاً» ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار 
فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا 
لذلك الجند بلفظة «ما» فى قوله: # جُندمًا) وإشارته إلى مكان 
ذلك الجندء أو مكان نهر اه إشارة البعيد في قوله: # هتالت * 
ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في 
أسات السرات: 


فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها 
بذلك أحد من العلماء» بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند 
المذكور الكفار الذين كذبوه كَل وأنه كَل سوف يهزمهم» وأن 
ذلك تحقق يوم بدرء أو يوم فتح مكة» ولكن كتاب الله لا تزال 
تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام» ففي كل حين 
تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل» ويدل لذلك حديث أبي 
جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليًا رضي الله عنه هل 
خصهم رسول الله يه بشيء؟ قال له علي رضي الله عنه: لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى كتاب الله» وما 
في هذه الصحيفة. الحديث. فقوله رضي ا إلا فهمًا يعطيه 
الله رجلا في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم 
والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس» ولا مانع من حمل الآية 
على ما حملها عليه المفسرون» / وما ذكرنا أيضًا أنه يفهم منها 
لما تقرر عند العلماء من أن الاية إن كانت تحتمل معاني كلها 


صحيح تعين حملها على الجميع» كما حققته بأدلته الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. 


دصح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: « ألرتروا 
کت قا الله سح سمو عباتا | مل الْقَمرَ فن ا) فعلم من الآيات 
أن القمر في الم الطباق» وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم» 
فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية 
سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمرء 
والوصول إلى السماء» ولم يبق في أن السماء التي فيها القمر ليس 
يراد بها مطلق ما علاك» وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل 
ما علاك» كسقف البيت» ومنه قوله تعالى: # مدد يسبب إل 
ألسَّمآءِ» الآية. وقد قال الشاعر: 


لتصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في 
قوله: ##وَحَعَلَ اَلْقَمَرَ فين * راجع إلى السبع الطباق» وإطلاق 
ا ا ا 


ومن صرح أدلته : قراءة حمزة والكسائي : © فإن لوک 
َأكتلُوهُمْ © من القتل في الفعلين؛ لأن من قتل بالبناء للمفعول لا 
يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله» ولكن المراد: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء كما هو ظاهر. 


0 أبو کک ا 6 


فرح س سے 
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يلزم من الظرف أن يملأه المظروف» تقول: زيد في المدينة» وهو 


واعلم أن لفظ الاية صريح في أن نفس القمر في السبع 
الطباق؛ أن لفظة «جعل» فن الاية ھی التى بمعنى صير » وهى 


بعينه لا ا فقولك: جعلت الطين خزقاء والحديد خاتمًاء 
لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتم» 


وكذلك قوله: #9 وَحَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ را © فالنور المجعول فيهن هو 


القمر بعينه» فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال 
خروج نفس القمر عن السبع الطباق» وكون المجعول فيها مطلق 
نوره؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نور القمر فيهن» أما قوله: 
# عل ألْقَمَرَ فين ورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو 

عين القمرء ولا يجوز صرف القران عن معناه المتبادر بلا دليل 
يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان 
بأن القمر في خصوص السماء ذات لوج بقوله : 8 تَبَارَكَ الى 
جحل انسل وا مك ای کا برا >4 وصرح في سورة 
الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها 
المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: أ ولد جعاتا في السَمَلءِ برويجًا 
وربّگھا إلتتطردت )4 . 


وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال 
بين أهل السماء والأرض في قوله: « اك 


EIS L‏ إا سا َير 9 4 يقال فيه: 
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ودل ل قوله 5 ل 100 


م س مه 
e >‏ 


. 42 SS 
الأب د الآيات الدالة‎ EY ا ل‎ 
e ا كق كائن وم القيامة» كقوله:‎ E ل جمع‎ 
2 الا کل وم مَضْهُودٌ 59 4 وقوله: فل إت الأولين والاخرين‎ 


E 
وک ري بز ا‎ 4 


لَمَجَمُوعُونَ إل ميت بوم علوم 0 وقوله : ا 


2 
2ol 


إل بوي الْقيّسَةِ كاريب فيد وقوله: # ووم ققق 
۶ ی ررر رص رص ررس کک e‏ 

تنزييلا #5 وقوله: 9 وجاء ربك وَالْمَلْكَ 2 وقوله: 
ل وركم ل ادر مم س دا € / . 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في 
الأرض فقط» فيكون من إطلاق المجموع مرادا بعضه» وهو كثير 
في القرآن وفي لسان العرب» وبعضهم قال: المراد بدواب السماء 
الملائكة زاعمًا أن الدبيب يطلق على كل حركة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في 
السماء دواب كما بث فن الأرض دواب» ولاشك أن الله قادر على 

جمع أهل الات راع الأرضى وغل کل فی وکن الايات 
00 التي ذكرنا نينت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعًا يوم 
القيامة» وقد أطبق على ذلك المفسرون» ولو سلمنا تسليمًا جدليًا 
أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض 
إلى أهل السماء» بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من 


YE 
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في الارض ٠‏ لأت الهبوط أهوة من الصعود: 


SI N Sg 

وعلا: # يمَعْدَءَ مغر أ ولون إن أستطعشم أن مَشدُوأ من أقطار لسوت وَالْارضٍ 
اكوا لا مكدر إا لطن © 4 يشير إلى الوصول إلى السماء 
بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي 
من نتائجه الصراريع والأقمار الصناعية» وإذا فإن الآية قد تكون 
فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السملوات 
والأرض مردود من أوجه: الأول: : أن معنى الآية الكريمة هو إعلام 
الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ 
مشيئته فيهم». وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة. 
فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم. ويقال لهم 
في ذلك الوقت: # يَمَعَسَرَ أن وألوِض € الآية. والسلطان: قيل: 
الحجة والبينة» وقيل: الملك والسلطنةء وكل ذلك معدو عدم 
القيامة» فلا نفوذ لهم كما قال تعالى: ج يبك اڭ 2 

18 کک إن حاف یک بوم اتاد ا يوم ولو مین ما کک 


4 


الوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران 
والنفوذ في أقطار السملوات والأرض» وكانوا يسترقون السمع من 


السماء. E‏ تعالى في قوله عنهم # وَأَنَا کا سعد ينها 
مقلود لِلسَمِعَ * الآية. وإنما منعوا من ذلك حيث بعث بل كما 


مع م ما وده ور 


قال تعالى: # فمن يسيع الان يمد م سْبَابا صا 23 4 فالجن كانوا 
قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة ان صاروخ ولا قمر 


كنات ف يقل جل وملا تر الجن ا ينفذون 


الوجه الثالث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة 
يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ 
لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنياء ولا نظر فيه ألبتة لما بعد 
الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص 
تعالى على كمال حقارتها عنده في قوله جل وعلا: : « ولول أن يكن 
الاش ا ھک لجعلا لمن یکر اليم لیوتم م سقَفًا من فص - إلى 
قوله - للْمسَقَينَ )€ وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم 
الحقيقي › وأنبت 3 أنه علم ظاهر من الحياة الدنياء وذلك في 
قول ل وعد أنه لا لف اله وَعْدَمْ ولک أ کار لتاس لا بعلمو نري بعلمو 
تهر من ليوو لديا وم عن الاير هر وا © * فحذق الكفار في 
الصناعات اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله 
لها ذلك» فالنحل تبني بيت عسلها على صورة شكل مسدس يحار 
فيه حذاق المهندسين» ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء 
وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم 
فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا 
الثقة بذلك . 


الوجه الرابع : أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن ذلك المعنى 
المزعوم كذيًا هو معنى الآية فإن الله أتبع ذلك يفول عا تسل نكا 
شواظ من تَا & الآية» فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا 


110 
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النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس» والشواظ اللهب 
الخالص» والنحاس الدخان» ومنه قول النابغة 8 


وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن 
الله أشار إلى اتصال أهل السمنوات وأهل الأرض بقوله تعالى: 
قال ري يعلم اقول في اسما وَالدرض » الآية بصيغة الأمر في لفظة 
(قَلْ) على قراءة الجمهور. وبصيغة الماضي 3ال ی يم الآية 
في قراءة حمزة ة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الآية الكريمة لا 
تدل على ذلك لا بدلالة المطابقةء ولا التضمن» ولا الالتزام؛ 
اغب ا ها ا أن ف و ا 
إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض على قراءة 
الجمهورء وعلى قراءة الأخوين» وحفص» فمعنى الآية أنه يل 
أخبر قائلاً: إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرض» 
Es‏ فيه» ولااشك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار 
أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا 
من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السملوات 
واحدة بعد أخرى بقوله: ## لرك ماعن نبي 29 4 زاعمًا أن معنى 
الآية الكريمة لتركبن أيها الناس طبقًاء ا ذاو عن كبن أ : 
بعد سماء حتى تصعدوا فوق السملوات› فهو أيضًا جهل بكتاب الله 
وحمل له على غير ما يراد به. 
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اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين» 
إحداهما: لتركبّن بفتح الباء» وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة 
والكساتن» وعلى هذه القراءة ففى فاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة 
عند العلماء: 

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي 
يل أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقًا عن طبق» أي: بعد طبق» آي : 
حالاً بعد حال» أي: فتترقى فى الدرجات درجة درجة» والطبق فى 
لغة العرب الحال» ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي : 
إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق 

وقول الآخر: 
كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق 

وقال مسعود» والشعبي؛ 00 0 2 في 
a‏ و ول فلت ليل ا 


والثاني : أن لقاع شعي الات ا كن هی أي" 
السماء طبقًا بعد طبق» أي لتنتقلن السماء 0 أي : 
تصير تارة كالدهان» وتارة كالمهل» وتارة تتشقق بالغمام» وتارة 
تطوى كطي السجل للكتب . 

والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في 


قوله : ١‏ ييا لسن ئک کا إل د يك كَدَحَا4 الآية» أي : لتركبن أيها 
الإنسان حالاً بعد حال من صغر إلى كبر» ومن صحة إلى سقم» 
كالعكس» ومن غنى إلى فقر كالعكس» ومن موت إلى حياة 
كالعكس» ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا. والقراءة 
الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن 
بضم الباء» وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله: ¥ َم مَنّ 
أو کت یڈ © - إلى قوله - وما من أوق کیم ور طهر 03 4 


الآية. ومعنى الآية لتركبن أيها النا كى ال عد ال فتنتقلون في 
دار الدنيا من طور إلى طور. وفي الآخرة من هول إلى هول. 


فإن قبل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقًا 
بعد طبق» أي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعةء 
كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابًا للنبي كله وإذا كان هذا 
جائرًا في لغة القرآن. فما المانع من حمل الآية عليه؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ظاهر القرآن يدل على 
أن المراد بالق الخال المتتقل إليها'من هرت وتدوه هرل القيامة 
بدليل قوله بعده مرتبًا له عليه بالفاء: ‏ ماهم ل ونود نري ودا فرعم 
لبهم الْفرْمانٌ لا جدود ® 03 * فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا 
كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن / هول إلى هول فما المانع 
لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائد» ويؤيده أن العرب 


تسمى الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم . 


الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون 


سورة الححر /اه ١‏ 


الأولون بهذا الخطاب» وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب 
الوضع العربي» ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع 
المسلمين. فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الاية» ولو كان هو 
معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك . 


الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة 
بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجیم كائنًا من کان» فبهذا 
يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار 
الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة . 


وكذلك ما يزعمه بعض من ليس له علم بمعنى كتاب الله جل 
وعلا من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ أهل الأرض إلى السات 
بقوله: ‏ وسر لک ما ف لسوت وما فى الْدرضِ يما نه الآية. فقالوا 
تسخيره جل وعلا ما في السملوات لأهل الأرض» دليل على أنهم 
سيبلغون السملوات. 


والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها تدل عليه؛ 
لأن القرآن بين فى آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأرض» فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء 
عليهم› ولكى يعلموا عدد اللعتين والحساب كما قال تعالى : 

مص ٣ر‏ يمسو م cE red‏ لس رہ لا ے ے > شو 75 2S. AN‏ “ 
« وَسَحَرَلْكُمْ الشَّمْسَ وَالْهَمَرَ ذيبن وَسَخَر لَكُم اليل والنهار 45 الاية . 
إلا الله كما هو معروف » وقال تعالى : 0 هو ای جل ال ا 
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* وحعلتا اليل وألتهار انين فمحوا ايه أل وجعلتا ءاية التهار مب سوا 
فضا من يكر وَلِتَعَلَمُوا دد لين وساب إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض» وكذلك سخر لأهل 
الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» كما قال تعالى: 
ولجم محرت / ر44 الآية. وقال تعالى: « وَمُوَألدِى جَمَلَ 
لحم ألتجوم تدوأ يها فى طلست أل وَالبحرٌ © الآية. وقال: « وَعَلَمْتَّ 
ولجم هم يدود 4 إلى غير ذلك من الآيات» فهذا هو تسخير 
ما في السماء لأهل الأرض» وخير ما يفسر به القرآن. 

ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله: #سَخَّرَ 
لم اف لسوت وماف الْأرْضِ» الآية» وهم الصحابة رضي الله عنهم 
لم يسخر لهم شيء مما في السملوات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بينه القرآن العظيم في آيات كثيرة» فلو كان يراد به التسخير 
المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه 
المخاطبون الأولون كما هو ظاهر. 

وكذلك قوله: ‏ و ڪان ين ءاير في نَمَو وا رض يمرت ما 
وهم عَنها مُعْرِضُونَ 49 فإن معنى مرورهم على ما في السملوات من 
الآيات نظرهم إليها كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله: 8 أو 
ينظ روا في كوت لسوت وَالْرْضٍ و41 الآية . وقوله : « فل أنظروامَادَاف 
لسوت وَالْأنْضٍ ) الآية. وقوله: 8 سَدرِبهم نينا فى آلقاق وف 
نوج سق ب لهم أنه الق 4 إلى غير ذلك من :الآيات. 

واعلم - وفقني الله وإياك ‏ أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا 
وتمسيره بغير معناه؛ لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه 
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شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة» وإنما فيه فساد الدارين 
ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع 
المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم 
الدنيوية مع تمسكهم بدينهم. كما قال تعالى: 9 وَأَعِدُوأ لَهُم م 
سْتَطعَتُم من فو كما سترى بسطه إن شاء الله في سورة بني 
إسرائيل . 1 1 


فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء 
ين الشباطوة واردة في حفظها من استراق السمعء ' وذلك إنما يكون 
من شياطين الجن» فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة 
بشياطين الجن؟ . 

فالجواب : 

أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس 
من الكفار. / قال في لسان العرب: والشيطان معروف» وكل عاتٍ 
متمرد من الإنس» والجن» والدواب شيطان. وقال فى القاموس: 
والشيطان معروف» وكل عات متمرد من إنس» أو 7 أو دابة 
اه. 

ولاشك أن من أشد الكفار تمردًا وعتوا الذين يحاولون بلوغ 
السماء» فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه. وإذا كان لفظ 
الشيطان يعم كل متمرد عاتٍ فقوله تعالى: # وَحفظتها من کل سَيْطن 
تَجِيِوِ € صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنًا من 
كان» وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجبٌ إلا 
لدليل يدل على تخصيصهاء أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 


١ 
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كما هو مقرر في الأصول. وحفظ السماء من الشياطين معناه 
حراستها منهم. قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظًا 
أي حرسته اه وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه 
الآية بدلالة المطابقة: « وحفظتها من کل سَيَطنِ بجيو > * أي 
وحرسناهاء أي السماء من كل عاتٍ متمرد. 

ولا مفهوم مخالفة لقوله: « رجي ج وقوله: « مارم © 
لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفةء فكل شيطان يوصف بأنه رجيم 
وبأنه مارد» وإن كان بعضهم أقوى تمردًا من بعض» وما حرسه الله 
وين عا تك ا يضر لهات سيره 
کائتا من كان لا م انچ اضر کرش بقلب لیک اضر اسا وشو حَسِيرٌ 4 
والعلم عند الله تعالى اه. 


* قوله تعالى: # وأرستتا ايح لوَقِمَ 4 اللواقح جمع لاقح 
وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين» ومنه قول ذي 
الرمة : 


إذا قلت: عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخوافي لاقحًا أو تلقح 


وأصل تلقح تتلقح» حذفت إحدى التاءين» أي: توهم أنها 
لاقح وليس كذلك» ووصف 2 بكونها لواقح لأنها حوامل 
تحمل المطرء كما قال تعالى: # حى إا ا اا با ئ 
حملت سحابًا ثقالاء فاللواقح من الإبل / حوامل الأجنةء 
واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخيرء ولذا كانت 
الناقة التي لا تلد يقال لها: عقيم» كما أن الريح التي لا خير فيها 


يقال لها: عقيم» كما قال تعالى: ‏ وَفِ اد د أَرَسلَاعليهم ريح أْمقم» 
الآية. 
وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح. أي: التي تلقح 
أحدهما: أن المراد النسبةء فقوله: لواقح» أي: ذوات 
لقاح» كما يقال: سائف ورامح › أي : ذو سيف ورمح ومن هذا 
قول الشاعر : 
وغررتني ف نَكَ لابن في الحيٌّ تامر 
أي ذو ليق وثمر» وعلى هذا فمعنى لواقح. ا دوات 
الوجه الثاني: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة» وملقح 
إسم فاعل ألقحت السحاب والشجر. كمأ يلقح الفحل الان 
٠‏ وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح» وإرادة ملاقح» ونظيره قول 
ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
فإن الرواية : تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي» والمناسب 
لذلك المطيحات لا الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد 
المطيحات» كما قيل هنا بإطلاق اللواقح» وإرادة الملاقح, أي 
الملقحات باسم الفاعل» ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن 
الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى. فكما أن الأنثى تحمل 
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الرياح له» والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح له 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: ‏ وَأَرْسَلَنَا الِيَنمَ لوْقِمَ 4 
أي تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها 
وأكمامها. 


وقال السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والخرائطي في مكارم 
الأخلاق عن ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله: # وَأيسَلَنَا / 
ريح لوقح قال : يرسل الله الريب فطل الماء كتقوب المعانا» 
فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر». 


وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
لاض الله عنهما قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب» 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: * وأرسلتا ألرِيحَلوْقِمَ* قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب . 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
الله عنه: * وَأَرْسَلْنا اليح لَوْقِمَ # قال: لواقح للشجرء قلت: أو 


السحاب» قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير 


عن قتادة في قوله: # وَأَرْسَلَا ليم لَوْقِمَ 4 قال: تلقح الماء في 
اتخات 


« وَأَرْسَلْنَا المح ّقح قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه 
ف وا 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب السحاب» وابن جرير» وأبو 
الشيخ في العظمة» وابن مردويه» والديلمي في «مسند الفردوس» 
بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
كه يقول: ريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح التي ذكر 
الله في كتابه» وفيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج فتمر 
بالجنة فيصيبها نفحة منهاء فبردها هذا من ذلك». 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكِهِ : (نصرت بالصبا» وأهلكت عاد بالدبور› والجنوب 
من الجنة» وهي الريح اللواقح». 


هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح» وقد قدمنا 
قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطرء وأن ذلك القول يدل 
له قوله تعالی : « حََّه إا كت سکاب شاا 4 أي: حملتهاء وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع. فإنًا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخرء ومثلنا لذلك بظل 
أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: 
« وَنْد حِلْهُمَ ِل ليلا 4 وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخرء 
وقد بينا صفات ظل أهل الجنة / المذكورة في غير ذلك الموضع 
كقوله : ألما ايم وَظِلَهَاً 4 وقوله: ل وَظِلٍ ثور € إلى غير 
ذلك من أوصافه. 


۲۲ 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية 
بكونها لواقح» وقد بينا معنى ذلك آنقاء ووصفها في مواضع أخر 
بأوصاف آخر» من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: 
ومن مایلیو أن پس ارح متت 4 وقوله : « وهو أله سل اليح 
کا سح ص کہ ہے صل 


ڊرا بيت يدى رميو على قراءة من قرأها بالباء» ومن ذلك وصفه 
لها بإثارة السحاب كقوله : « أله الى يسل الرح فير سحابا الآية . 


وقال «صاحب الدر المنثور»: وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير 
قال: «يبعث الله المثيرة» فتقم الأرض قمائم» ثم يبعث المبشرة 
ركامّاء ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر» . 


وأخرج ابن المنذر عن عمير قال: «الأرواح أربعة : ريح 

تقم» وريح تثير تجعله كسفاء وريح تجعله ركامّاء وريح تمطرا. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة 
أن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الاية 
الكريمة: روى ابن وهب» وابن القاسم» وأشهب» وابن عبد 
الحكم عن مالك - واللفظ لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى: 
© وَأَرْسَلَْا لح َرَو 4 فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل» ولا 
أدري ما ييبس في أکمامه» ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن 
فسادًا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمرء ثم يسقط منها ما 


و 


يسقط ويثبت » ولیس ذلك بأن تورك 
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قال ابن العربى: إنما عول مالك فى هذا التفسير على تشبيه 
لقاح الشجر بلقاح ا وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه 
الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه 
كل حاملة» وعليه جاء الحديث: «نهى النبي ييه عن بيع الحب 
حتى یشتد» اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: استنباط الإمام مالك المذكور من 
هذه الآية؛ لأن / لقاح القمح أن يحبب ويسنبل» واستدلال ابن 
العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. 

المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارهاء وهو أن 
يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل» فيدخل بين ظهراني طلع 
الإناث» ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره 
حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليهاء والمعتبر عند مالك وأصحابه 
فيما يذكر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما 
يثبت» ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض» 
قاله مالك. وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي . 


وقال أيضًا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه 
فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر» 
فإن أبّر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعًا له» كما أن الحائط إذا بدا 
صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه اه 
وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


| المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر» فثمرته للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع› فإن اشترطها المبتاع فهي له. والدليل على 


۲۳ 
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ذلك قوله كَكلِةِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي 
باعها إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري. واختلف 
في استثناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين» لا يجوز 
للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافا 
لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى 
مبقى» وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه-: وهو أظهر عندي؛ لأن كون 
الف مبقى أظهر من كونه مشترى ؟ لأنه كان مل كا للبائع » 
ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستثنائه من جملة 
المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن 
للمشتري إلا بشرط خلافا لابن أبي ليلى القائل : هي للمشتري في 
الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة / فكانت تابعة له 
كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لحديث ابن 
عمر المتفق عليه المذكور آنقًاء فقد صرح فيه النبي يي أن البيع إن 
كان وقع بعد التأبير فالثمر للبائعم» وخلافا للامام أبي حنيفة 
لأن قوله بيه «من ابتاع نخلاًٌ قد أبرت» الحديث. يفهم منه أنها إن 
كانت غير مؤبرة» فليس الحكم كذلك» وإلا كان قوله: قد أبرت» 
وقوله: بعد أن تؤبر فى بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه» فيتعين أن 


ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره» ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله لا يقول بحجّية مفهوم المخالفة» فالجاري على أصوله أن 
النبي يي في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة» 
وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلاً . 


وإن أَبْر بعض الثمرة التي بيعت أصولهاء وبعضها الآخر لم 
يؤبر» فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له» وإن 
استويا فلكل حكمه» فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري» ومذهب 
الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه» وأبو حنيفة لا 
فرق عنده بين المؤبر وغيره» فالجميع عنده للبائع» إلا إذا اشترطه 
المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم 
يؤبر تبع للمؤبر» فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي . 


واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول 
جمهور العلماء وفاقًا شیب من أصحاب مالك» وخالف ابن 
القاسم فقال: لا يجوز استثناء بعض المؤبرة. 


وخ التحفيون أن ما ار اا جم از استداء يعضه: 

وحجة ابن القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع . 

واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع 
والشافعى وأحمد. وخالف فى ذلك أبو حنيفة قائلاً: يلزم قطعها 


1Y0 
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واحتج الجمهور بأن النقل / والتفريغ للمبيع على حسب 
العرف 0 كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على 
حسب العادة في ذلك» وهو أن ينقله نهار شيئًا بعد شيء» ولا 
يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقله» كذلك هلهنا يفرغ 
النخل من الثمرة في أوان» وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في 
«المغنى» . 

المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل 
لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. 

أولآ.. اخدلفب العلماء؛ فى ذلك فمعهون مله مالك راز 
ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقدء وعنه في رواية 
أخرى لا يجوز ذلك» وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. 
قاله ابن قدامة في «المغني»؛ ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة 
والثوري. و الظاهرء وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك ثم 
قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . 

المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل 
بدو صلاحهاء فلها ثلاث حالات : 


الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ. وفي هذه 
الحالة لا يصح البيع إجماعا. 


الثانية : أن يبيعها بشرط قطعها فى الحال» وفى هذه الحالة 


يصح البيع إجماعًا. 

الثالثة: أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع» بل سكتا عن 
ذلك وعقدا البيع مطلقّاء دون شرط» وفي هذه الحالة لا يصح البيع 
عند جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وحمل رحمهم الله 
تعالى . وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع فى هذه الحالة» وأوجب 
قطع الثمرة حالاً قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع» فهو كما لو 
اشترطه . وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه کل 
من ذلك ما أخرجه الشيخانء» والإمام أحمدء وأبو داود»ء والنسائي» 


وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله اة 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» وفي لفظ 
نهى عن بيع النخل حتى تزهو» وعن بيع السنبل حتى يبيض» 
ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمد» ومسلم» وأصحاب السنن / إلا 
ابن ماجه. 


ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي 
الله عنه قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الثمار حتى تزهي» قيل : 
وما زهوها؟ قال + خان وتسان 

ومن ذلك أيضًا ما رواه E‏ ومسلمء والنسائي» واين 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كه لا 
تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) . 

ومن ذلك ما رواه اا وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه » 
وابن حبان» والحاكم حا عرد انی .رضي الله اک ان ال 
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فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق» وعدم الاشتراط كما تقدم. 

وقرأ هذه الآبة الكريمة جماهير القراء ‏ وَأَرْسَلْنَا ارح بصيغة 
الجمع» وقرأها حمزة (وأرسّلنا الرّيْح) بالإفراد» والألف واللام على 
قراءة حمزة للجنس» ولذلك صح الجمع في قوله لواقح 

قال أبو حيان في «البحر المحيط»: ومن قرأ بإفراد (الرّيْح) 
فعلى تأويل الجنس» كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض اه. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # ارلا من السَمَاء E‏ سَقيسكموة 4 بين تعالى 
في هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء من السماء» وجعله 
إياه عذبًا صالحًا للسقياء وبين ذلك أيضًا في مواضع أأخر كقوله: 
« یتم ألم ازى ريو : ري اہ نرا ان 0-8 وشا 
جا لجلا ا NS‏ * وقوله : A}‏ 


ر 2 7و5 
e‏ 


الما ما د ع ده بده كا و َيه شتی معا لقا فا نايت 
كرا 432 إلى غير ذلك من الآيات. 


والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد» كأسرى 
وسرى» الدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: #وَإنَلَكْفي . 
لامي لجرة شیک ماف طون 4 فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من 
أسقى الرباعي» وقرأه / بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي» ويدل 
على ذلك ا قول لبيد: 
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سقى قومي بني مجد وأسقى نميرًا والقبائل من هلال 
EFE wee‏ 

الأول أن ععق : 3% را اشر لم کرو 49> أي : ليست 
aS‏ ل E‏ اه وهذا الوجه 
تدل عليه آيات» كقوله: # وإن من ع 


رم لور 


بقدره و (O‏ وقوله: #وَللَه ا 
ذلك من الآيات. 


وو سے 0 ت 


شىء | 
“یع 
س 


ا الآية. . ونحو 


الوجه الثاني : أن معن : 5¥ س لم َر €2 بعد أن 
أنزلناه عليكم» أي: لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون» 
والغدران» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون لبر حي د 
الحاجة» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : # وارلا راا اه يِقَدَرٍ 


َأَسَكَنَهُ فى الْارْضٍ وَإِنَاعلَ دای يه لقند روت ا ‰6 وقوله: « كل ميم إن صي 


اک وا قن بای باو ین 4 ر #أوْ يِصِيح ماؤها عورا فلن 
ءلم طلا :42 وقوله: # لم تَر أن له CG re NE‏ 
كي ف الَْرْضٍ» الآية ال غير ذلك م الآيات. 


* قوله تعالى: 8 وَإنَا لحن كي وَدْمِيتُ € بين في هذه الآية 
الكريمة أنه هو الذي يحيي ويميت» وأوضح ذلك في آيات 0 
كقوله: 5إا ن شی وي تتا اتی € وقوله تعالى: « دي 
لدّى بحي وَيْمِيتُ 4 وقوله: # لآ لله الا و ورب 


ایم الأرّيت 2 دس ي کک آنه أحياهم مرثين 


ماه م ا 


1۲۸ 


۷۲ 


وقوله: # گیف تُكفرورت بالل و 2 ڪڪ يسنك لم 


یک4 الآية. والإماتة الأولى هي 8 e‏ 

والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدتياء. والاحياءة 
الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم» 
والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. وسيأتي له إن 
شاء الله تعالى زيادة إيضاح . 


* قوله تعالى: لاوِححَنْ الورثون 29 © بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه / الوارث» - لز الشيء الذي يرثه» وبين في 
مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليهاء كقوله: يقتلي 
ومن لھا وتا يرحمُونَ () ) وقوله: 1١‏ وریہ ما یول ایتا قرا < 4 
ومعنى ما يقول» ای نرثه الذي يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من 
المال ولول كما ذكره الله عنه في قوله: قبت اى حكهفرٌ 
اتا وبال لأوييرك مالا ودا )€ ومعنى كونه يرث الأرض ومن 
عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متصمًا بصفات الكمال والجلال» 
قعل ما شاه کف هاه 


بین تعالى فى هذه ا الكريمة Ed‏ آم _ 


هما مسنون» والصلصال الطين اليابس الذي يصل » أي: يصوت 


من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار» فإذا مسته النار فهو 
حينئذ فخار. وأصل الصليل والصلصلة واحد»ء والفرق بينهما أنك 
إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل» وإذا توهمت فيه ترجيعًا 
ير a‏ والحمأ الطين الأسود المتغير» والمسنون قيل: 


المصور من سنة الوجه» وهي صورته» ومنه قول ذي الرمة : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزرق 
عن معنى المسئون» وأجابه بأنّ معناه المصورء قال له: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس: نعم أما سمعت قول حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله كك : 


اغ کان البدر سنئة وجهه جلا الغيم عله ضوءه فتبددا 


وقيل : المسنون المصبوب المفرغ» أي: أفرغ صورة إنسان» 
كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتهاء وقيل: المسنون 
المنتن. وقال بعض العلماء: المسنون الأملس» قال: ومنه قول 
عبدالرحمن بن حسان: 


ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء ‏ تمشي في مرمر مسنون / 
أي: أملس صقيل . قاله ابن كثير . 
وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا هو الحق 


رر 4 


بدليل قوله تعالى : « کان الإنن من صَاَصلٍ لک ر 


إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار 
هذا الطين الذي خلق منه آدم» فبيّن أنه أولا تراب بقوله: # تمت 
2 0 ا رر 2 5 اس مه 
عسی عند آل مکل ءام عَم من راب € وقوله: ‏ يتأيها الاش إن 
7و > , سمس ے2 مور 010 101 2 أن و 5 ےم ت 
سر في ريب من اليب فنا حلقتکر ين اب * وقوله: هُْوَ الى 
سے و 4< 


e IN. sl 2 3 E 2 20‏ 
حَلقَحكم ين دراب ثم من نطفَةٍ 4 الاية» إلى غير ذلك من الايات» ثم 


١ 


۳۰ 
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e‏ إلى أن ذلك التراب بل فصار طيئًا يعلق بالأيدي في مواضع 
أخر كقوله : إا علفتهم ن يهو لازي € وقوله: « كاذ عقت 
لضن من سَكدلةٍ رين طبن | € وقوله: لاحل الإضكن من طن 23 
ال غير ذلك مق الآيات» وبين أن ذلك الطين أسود وأنه متغير 
ل .هنا عن حا مت ون ایا أنه يسن عض اد 
صلصالاً أي : تسمع له ينمه ار كه 0 دفن 
ين سَلْصَلٍ» الآية» وقوله: اق الْإِنسَنَ من صَلْصَلٍ كلض ر4 


# وقوله تعالى : 8 إل إبليس أن أن ومع ألسجِررت + € بين 
في هذه الآية الكريمة أن إبليس أبى أن سبحجد لآدم» وبين في 
مواضع أخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربه» كقوله في البقرة: إل 
ا الآية» وقوله في ص : إلا ابلس اشكر ون يِن 
افر 29» وأشار إلى ذلك هنا بقوله: # قال لم كن لَأَسْجُدَ بسر 


سرحت م و اج مل 


تن مدل تن کت 7< منود ا 04 . كما تقدمت الإشارة إليه . 


# قوله تعالی: ا قال تالیش ما ت ألا كمع ألتِدِينَ € بين 


تعالى في هذه الآية الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع عن 


00 سسا سينا م 0 0 
الأعراف: اسىق ا ااا الآية. وقال فی 70 


سس و رص 


اتيش مامنعك أ 6 سد ِا خَلَدْتُ دی ) الأية. وناداه باسمه إبليس 
فى الحجر وصص» ولم يناده به في الأعراف . 


3e 5‏ ر 


# قوله تعالى: 9 َال لم اکن جد لسر حَلَقتَمٌ ِن صَلْصدلٍ من ل 


سورة الحجر اا 


مسون > » هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين 
Ae‏ م e‏ 


ص ص ص و ر 


ر 
طين رص * . 
م ا 


* قوله تعالى : # قال خر بها وَإِنّكَ رجيم € بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة مؤكدًا أنه 
رجيم» وبين في الأعراف أنه خروج هبوط» وأثة يخرج متصمًا 
بالصغار والذل والهوان بقوله : # قال أرط ناما يكن لك أن تَر فِا 
OLA‏ 


* قوله تعالى: 8 وَإِنَ عك اللَعْمَةَ إل يوم أَليِينِ € بين في 
هذه الآية الكريمة أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين» وصرح في 


ص بأن لعنته جل وعلا على إبليس ا يوم الدين بقوله : # ون ليك 
لع إل يو ألدين 0 * وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدين. 


* قوله تعالى: # قال رب بآ أَعْوَيّكن * الآية. قال بعض 
العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم 
إلا عباد الله المخلصين» ويدله له اله ق ل 
في قوله تعالى: 8 قال شِعرَّنِكَ حرسم بين € الآية . وقيل الباء 
في قوله: يآ أَعْوَيْكنىض© سببية . 


ج 


<4 وھ EES‏ 
* قوله تعالى : لأر َم في الأزض لغري لمهت 477 
ذكر تعالی في هذه الآية الكريمة أن إبليس أخير 5 سسيدل جهده 


۲۱ 


و م سے 2A2‏ 26 مرس 2 سا عم س» 


أخر» كقوله: # لقعد هم رط المستقم او ج ثم انيهم من بن ايموم وَمِنْ 
لفو ون يسم ون / يري وک د اک شكريبت 29 © وقوله : 
وناك لأ اند من باو ك تيبا موا ل € الآيةء وقوله: #8 َال 
ريتك مدا الى حكَرّمَتَ َه َون أَخَريَنِ إل يور الْيمَةٍ لايك رينم 
لاا €5 وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظنا منه أنه يتمكن من | 
إضلال أكثر , بني آدم» وقد بين تعالى أنه صدق ظنه هذا بقوله: 


سے ص رص ع عمدو ل نير بير > 2 حم 


دص دق صد مك یش عتم تاتب إلا فرعا من لْمؤْمِنينَ 4 وكل آية 
فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بين فيها أن إبليس و جب ف ع 


ع رھ e ٩‏ کو يم 


كلهم في النار» كما قال هنا: # وَإِنَّجَهَم لَمَوْ دم ی 15 


۰ بوب الا بوقال في ر « ال يج ينها مڌ وما تو لم مك 


مم مان جه جهم سك معن #۵ وقال في سورة بني إسرائيل : © قال 


ا 00 491 وقال في ص : 
ان ال :© لسم يوست مق م لني :42 . 
* قوله تعالى : 8 إلاعسادك منم الخخلصيت 4:7 ذكر تعالى 
اي 5 يمة أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم 
استث: سا بن خلانا عياف ا لسعاي E‏ ره ل حل 
ا ونظيره قوله في ص أيضًا: # قَالَ ف َعرَيك سه 
مان ن 7 > إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ التغلييت @) وعباد الله المخلصون هم 
المرادون بالاستثناء ء في قوله في , بنى إسرائيل: 9# کیک ا 
إا قل €3 وقوله في سبا: « ود قد مدق َك يش نَم اقب 
إل هربا مَنَّ الْمُومِنِينَ ( 45 وهم الذين احترز متهم بقوله: # ولا د 
اکرش توب 0526 وبين تعالى في مواضع أخر أن الشيطان لا 


7 ر 


سلطان له على أولئك المخلصين» كقوله: 8 إِنَّعبَادى ليس لك عَليهِمَ 


رر ال ۷Y‏ 
2006 > ۳ هع عيرم وو 0 O‏ ام ابه 
سط الآية» وقوله : 8 نم ليس لم سلطن عل الست ءامنواوعل ريه 


و 
- 
- 

ر 


رڪ @ تاا له عل الست يولوم الآية» وقوله: ‏ وما 
E‏ طن إلا لم من بون الآحِرة ممن هو ونه سك 


د 


الأية» وقوله: # و وا كن ل ا ن سُلطن إلا ٦‏ آن دعو کاش 4 
وقوله: #التخلصيت 4 قرأه ابن عامر وابن كثير / وأبو عمرو 
بكسر اللام» اسم فاعل» وقرأه نافع والكوفيون بفتح اللام» بصيغة 
اسم المفعول. 

* قوله تعالى : إنك الْمَُّقِينَ ف جت وغيون لو أَدْخُلُوهَا سر 
ءامنين لا € بين في هذه الآية الكريمة أن المتقين يوم القيامة في 
جات عير ويقال لهم يوم القيامة : ا أَدُْلُومَا َل ءامن € . 
٠‏ وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم» وربما بين بعض تقواهم التي 
نالوا بها هذا الثواب الجزيل» کقوله في الذاريات : يي 
ٍ 3 انين مآ ءالنهم تت لهم كوا ل کرک ييه 29 > نوأ ليلا من 
آل ا 9 9 واس عار هم ترود( َف ف نولیم عن يتل زور » 


ل 


وقوله في الدخان : ل لمن في ماي آمنِ 0 فی جحت وع یوی لوی 


140 مار 


يلون من س وسار 07 ق سبلت 2 حدّلك وزوجنلهم ڪور 
عن :© بغ فبا یکل كھ اب میت €9 لا يَدُوفوت فيهنا الوت 


و مور 


a ET RIN‏ ا فضا يِن ريك داك هو الور 
3 0 وقوله في الطور: # إن الْمنقِينَ ف حجنت و َعم :1 فَنَكهينَ 

رو ن ےم بے ع 2 Î‏ م ر 
ك4 مع وهم بع ان لير © را وأ واشریوا هنا يما مشر 


22 :3 مکين عل سرمر مَصَفْوفَةَ وزوجذتهم يم بور عين 29 * وقوله في 
القمر: ل إن القن في جنتِ وبر 25 وقوله في المرسلات: #8 إن 


مو ص ر “اع م سوء ےو سدس بغ و 
لمم ف کل وعیون ل وکرکه کا شتو ET‏ 


۲۲ 


۲۳ 


ر و 


تعملون ري إلى غير ذلك من الآيات. 


التي e‏ ن ا الذي له عاك متعددة و 0 نبين 
أوصافه عند ذكر بعضهاء > كما تقدم مثاله مرارًا وكما هنا. 


والمتقي اسم فاعل الاتقاء» وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) 
لفيف مفروق » فاوّه واو» وعينه قاف » ولامه ياء»ء فدخله تاء 
الافتعال فصارت وقى او تقى» فأبدلت الواو التى هى فاء الكلمة تاء 
للقاعدة المقررة في التصريف أنّ كل واو هى فاء الكلمة إذا دخلت 
عليها تاء الافتعال يجب إبدالهاء أعنى الواو تاء / وإدغامها فى تاء 
الافتعال» نحو اتصل من الوصل»› واتزن من الوزن» واتحد من 
الوحدة واتقی من الوقاية. وعقد هذه القاعدة ابن مالك ئ 
الخلاصة رة 
ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ فى ذي الهمز نحو اتتكلا 

والاتقاء فى اللغة: اتخاذ الوقاية دون المكروه. ومنه قول 
نابغة ذبيان: 


يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى 
وجهها؛ لأنها تستره بهاء وقول الآخر: 


فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 


الله وسخطه. وهى مركبة من أمرين : هما امتثال أمر الله» واجتناب 
نهيه . 


* قوله تعالى: ل وَبْرْعَنَا ما في صُدُورِهِم من َل إِحُوانا# بيخ تغالن 
في هذه الآية الكريمة أَنّه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في 
حال كونهم إخواناء وبين هذا المعنى في الأعراف .وزاد أنهم تجري 
من تحتهم الأنياق في نعيم الجنة, وذلك في قوله: # وتَرحَنا ما فى 
صَدُورهِم د ين عل تجرى من حلم انر د وكاو كمد ير اذى هدا لهذا » 
الآية. 


* قوله تعالى: لاعَلَ سرر مُنْقَداِنَ © ) بين في هذه الآية 
الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على 
سرر» 07 wT‏ وجه بعض»› ووصف 
ار O‏ 


منها أنها منسوجة بقضبان e‏ الوصو قال في 
الواقعة: ا نل ص الارن ' 3 وکیل من آلاخرین 0 عل سرر وضو 5 
كي لا مكلت )€ وقيل: الموضونة المصفوفة كقوله: 
# مین عل سر تشرد الآية. 


صر ص 


۶ . 5 5 . 5 8 - کے 
ومنها أنها مرفوعة» كقوله في الغاشية: # وها سرد مرَفوعة 23 
الآية» وقوله في الواقعة: # وفرش مَرَفْعَةٍ ا * وقوله: * تك ل 


َفْرَفٍ حطر وَعَبَمَرِي حِسَانٍ ل 46 إل غير ذلك من الأيات / 


و11 بين تعالۍ ني هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب» وهو التعب 


۲٤ 


١8‏ أضواء البيان 


والإعياء» وقوله: نصب» نكرة في سياق النفي» فتعم كل نصب 
فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة» 
وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: 9 الى ألَنَادَارَ الْمُقَامَةِ من فضي لآ 
يسنا فبَانَصَبُ ولا يَمَسَنَافبا لْعُوبٌ4 لأن اللغوب هو التعب والإعياء 
أيضاء وقد صح عن النبي بيه أنه قال: «إن الله أمرني أن أبشر 
خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


* قوله تعالى: 9 وَمَاهُم متا بجي )€ بين تعالى في هذه 


الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يخرجون منهاء وأكد نفي إخراجهم 
منها بالباء في قوله: بمخرجين» فهم دائمون في نعيمها أبدًا بلا 
انقطاع . وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله : 2 إنَّاِنَ اموا 
ويوا لصحت كانت هم جت انروس زک 2 لرن فما لا بشو عَنَهَا 
جا 442 وقوله: ‏ ور لموم الس مأوت ديحت آَم 


€ ساسم کے کار ے .| x 2 f‏ 2 ساح A, . A‏ 
اجرا حستا ري کوب فيه أبدا )4 وقوله: #عطة عر حذوز ج4 


5 4 
ED 


* قوله تعالى: * وَنَيْتَهُمْ عن صَيفٍ برهم € بين في مواضع 
آخر أن . 3 إبراهيم المذكورين وله الهم ا و 
في هود: # وَلِقد جات رسلا انهم بالبشر قالوا سلما قال سام هما 
4 سه سب 5 -ه ٠‏ اجر 1 سس 2 ١‏ کے ع 
2A 1‏ 00-7 1 م i2‏ “ 0 2-0-7 
الْمرَسَلُوتَ 0 الا إن اراتا إل فوم رييت 29 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


Sa eh عه‎ 


* قوله تعالى: © إو لوا عو مالو ساسا قال نا منکم ولون ي 
لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على 


الملائكة أو لا؟ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهمء وإنما قال 
عنه: إنه قال لهم: إنا منكم وجلون» وبين في هود والذاريات أنه 

رد عليهم السلام بقوله ف هود: 3 قال سل مما لت أن جه بلي 
حَنِيذٍ €3 وقوله في الذاریات : # فال سلم قوم کرو 25 َع إل / 
أذلى ا يسبل عن وبين أن الوجل د هنا ادك 
لقوله في القصة بعينها في هود: 8 اجس نهم جيم الوأ لا تحن > 
وقوله في الذاريات: # ارحس يت ية توأ لا تحت € وقد قدمنا أن 

من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما 
هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه» وبين اد مب حو 
هو عدم أكلهم بقوله : فما ر ا ایدیم لا تل إو رهم وأوجس 
متهم خِيفَة 4 . 


* قوله تعالى: #8 قال لا وجل إا شرك بعر علبي ي 4 ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الكرام الذين هم 
ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم» > ونظير ذلك قوله 
تعالى أيضًا في الذاريات : # الوأ لات كرو بكم كليم :4 وهذا 
الغلام بين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات : 
روه بعلم لير لج الت أمرأ رام فى صرق فَصَكتَ وجھها وکات جور 
عن الوا کل قال ريلف ِنَم هو هُوَ الْحَكِم ألْمَليِمْ 2 * لأن كونها 
أقبلت في صرّة ؛ اق صيحة وضجة زت وجههاء أي : لطمته 
قائلة: إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا 
يخفى ويزيده إيضاحًا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحًا 
باسمه واسم ولده يعقوبك» وذللك في ثوله الى فى قود في ت 
بعينها : © وأمرأتم قايمة اک ا نه نإ شكق يعن لل r‏ 


10 


١ 


۱۸۲ أضواء البيان 


وما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في 
الصافات في قوله تعالی : #8 وَقَالَ انی داهب لل ری سیہدین و رب هَبّ لی من 
الصلوین ر مشر ES‏ و ا اما بع مع أ ی ال کی مق إن أرق فى 
الْمَنَام أن دحك 4 الآبة. فهو [مبماعيل . اوسترق إن هاه الله تعالى 
في سوره ة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا 
إسحاق على وجه قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على 
السك وعلى الصغير الذي لم يبلغ» وعلى الرجل البالغ» ومن 
أنا الغلام القرشي المؤتمن بو حسين فاعلمن والحسن 
وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: 
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: 
إذا نزل الحجاج أرضًا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 


وربما قالوا للأنثى : غلامة» ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمي 

# قوله تعالى : ETE‏ 02 بن سدم 

فى هذه الآية الكريمة أن ثبيه إبراهيم قال : إنه وقت البشرق 
بإسحاق مسه الكبر» وصرح في هود بأن امرأته أيضًا قالت: إنه 


سورة الححر 1A۳‏ 


رص لے رو 


9 
شيخ كبير في قوله عنها: # وَهذَا بعلي سَيَخًَا 4 كما صرح عنها هي 
أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن» وذلك كقوله في هود: 
© يلوتل ءألد وأنا عَجُورٌ 4 الآية» وقوله في الذاريات: فصت وَحَهَهَا 
وات مور عَقِهُ 429 وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت 
هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضاء وذلك قوله تعالى: 
« الحَتدُ يِه الى وَمَبَ لي عل الكثر إسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن م لسع 

لدعا € . 


* قوله تعالى : فر يرود )€ الظاهر أن استفهام نبي الله 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فبم تبشرون 
استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى» ويدل لذلك أنه تعالى 
ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت: أألد وأنا عجوز 
وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق 
للعادة في قوله: 8 كَالوَا نجي ِن أَمْرِ أ الآية. ويدل له أيضًا 
وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه 
لما قال: ‏ َب هب لي من دنك ميد َة 4 الآية # فاده الملتيكة وهو 
ابم سى في الْمحرَابٍ أن الله يشر يى # عجب من كمال قدرة الله 


تعالى فقال: ‏ رَبّ اَن کون لي عم وقد بَلََيَ ابر ومان عَاقَدٌ 4 


الآية وقوله: / ضر يرود 9 © قرأه ابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة» وهي نون الرفع ) 
وقرأه نافع بكسر النون مخففة» وهي نون الوقاية مع حذف ياء 
المتكلم لدلالة الكسرة عليهاء وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة 
المشددة مع المدء فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع» ولا 
المفعول به» بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية» وياء المتكلم 


۳۷ 


۸٤‏ أضواء البيان 


هي المفعول به » وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة » والمفعول 
به محذوف على حد قول ابن مالك : 


وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوايًا أو حصر 
وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة؛ لاستثقال اجتماعها ف 
ا الوقاية . 


ده 


حذف نون الرفع له خمس حالات: ثلاث منها يجب فيها 
حذفهاء وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتهاء وواحدة يقصر فيها 

أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على 
الفعل عامل جزمء والثانية إذا دخل عليه عامل نصب» والثالثة إذا 
أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون. 

وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا 
اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية؛ لكون المفعول ياء المتكلم» 
فيجوز الحذف والإثبات» ومن الحذف 5000 الآية فبم 
تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالی : 6ل اجر جور 00 وقوله 
تعالى : « وقول أبن شرك ىف الد عدر شق فر 4 0 
النون مع التخفيف في الجميع» وقوله: ل و 
عبد 4 الآية» بالكسر مع التخفيف أيضّاء وكلها قرأها بعض 00 
بالتشديد لوثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية. 


وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير 


وااخل من 'الأسبابت الأربعة المذكورة. كقول الراجر: 
أبيث أسري وتبيتٍ تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 
لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
فهو نادر حملا ل «لم» على أختها لا النافية» أو ما النافيةء 
وقيل : هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل» وكذلك بقاء النون 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في 
عدم النصب بهاء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وبعضهم أهمل أن حملاً على ما أختها حيث استحقت عملا 
ولا ينافي كون استفهام اا التي من كمال قدرة الله 
قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم: : # الوا سيك پالحی ولا گی من 
5 بعليل قل #8 عاق وت ق من ةة إل 
لسالورک © لأنه دليل على أن استفهامه ليس استفهام منكر ولا 
* قوله تعالى: 8 قال ومن يمد لاون ریو إلا الت » 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة: | 
لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق» وبين 
أن هذا المعنى قاله أيضًا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في 


۴۸ 


۳۹ 


e e 0‏ ي ِنَم 


قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى : © لَه 
لا يبس سين روج أله الآية : : وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه. 


* قوله تعالى: ل فَالَوَا ِا اراتا إل رر ریت 0 إل ال 
وط الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن ETE‏ 
المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فکذبوه» ووجه إشارته تعالى 
لذلك استثناء ء لوط وأهله غير امرأته في قوله: م إل َال أو إِنَا 
نجوه ايت © إل أثرأتم »# الأية. وصرح بأنهم قوم لوط 
بقوله في هود في القصة بعينها: 5لوا لا تَحَفَ إِنَآ سلتا إل َرَو 
لوط € الآية. . وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم 
المجرمين e‏ طبن في قوله : مَالوَا نا ارت 
إل عَم حرم © / ازمل عَم حِجَارَه من طن 4 وصرح في 
العنكبوت ان قالوا : إنهم مهلكوهم بسبب ظلمهم» ومنزلون 
عليهم رجرًا من السماء بسبب فسقهمء وذلك في قوله ا 
E RE O‏ ا إِنَامُهَكُوا أل مده رَد ل 
آمك کان يليت © َال إك فیا يمسا لوطا تاوا نحت اغلوي يمن فيا» 
الاي وقوله : # وَقَالواً ل ع Ee‏ إا مول وَأَمَْكَ إِلَّا ): مراك 
ڪات يك لبرت بك مزأت عل أل هدذ رة يجَرَايَت 

لسَمَاءِ يما انوأ يفسقوت 69 © وقوله: 8 إل عل إا لمجو 
0 ت 9 © بين في هذه الآية الكريمة أنه استثنى آل لوط من 
ذلك العذاب النازل بقومه» وأوضح هذا المعنى في آيات أخرء كما 


تقدم في هود في قوله: 8 مالو يلوط إنا وَل رَيْكَ ن يصو ليك اسر 


4 3 فر رص ەت ى و چ ے ر پررط ار 8 

بهلت بقظطم من الل ول يفت مم أذ إلا رانك ِنَم € الآيةء 
ص 000 > وم جر اص ر 2 

وقوله في العنكبوت: وقالوا لا خف ولا قر ن إنَا موك وَأهُلك ل 


لا 


مراك * الآية» وقوله: # كأفته وا ا ا َم كانت عر 


ارين ' 9 a‏ فة ge‏ ر وهل لمعن O‏ عجوزا فى لمرن 1 
الآيق» وقوله: 8« قَأَنحَيْسَهُ مد إلا مركم مَدَرَسْهَا من الغديريت 0 4 


إلى غين ذلك من الآيات . 


وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء ء امرأته من أهله الناجين , 


42 0 4َ 


في قوله : إلا قرات را ہا لمن ارت 4 أوضحه في هذه 
الآيات التى ذكرناها آنقاء ونحوها من الآيات» وبين فى الذاريات 
أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين» وأنهم لم يكن فيهم 

من المسلمين إلا بيت واحد» وهم آل لوط» وذلك فى قوله: 
1 رتام کان فها من الْمَؤْمِِينَ ا فما ودا ها عير بيت من لم4 . 


ته 


فى هذه الآية الكريمة دليلٌ واضح لما حققه علماء 
من جواز الاستثناء من الاستثناء؛ لأنه تعالى استثنى آل لوط من 
إهلاك 0 بقولفة 9إ لرل تاکر آي ایت 4۵ 


SAY 
اه لمن‎ 00 7 


| کک إا املظ قول ا اشن 
e 0‏ ¥ / 


لیس صحيحًا على إطلاقه› وأوضح ف تعدد الاستشاء 


A۸‏ أضواء البيان 


بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: 
وذا تعدد بعطفا حصل بالاتفاق مسجلا للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا 
وحيثما استغرق الأول فقط فالغ وأعتبر ‏ بخلف في النمط 


> نوله تعالى: ا جا ال لول الان © قَالَ لک و وم 
مكرود 2 4 بين تعالى في هذه الآية 5 3 لوطا 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك 
قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه 
حصلت له مساءة اله ضاق بهم ذرعا بذلك» كقوله ي 
هود: # ونا جوت رسا سا وا ىء ووم وناق بهم درا وقال هنذا د يوم 
7 یب 4 در ج ولان کات شاا 
بهم وما بهم درا 4 الأيةء وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه 
إبراهيم قال لهم أيضًا: قوم منكرونء» كما ذكر عن لوط هنا هناء وذلك 
في قوله  :‏ قا سکم م گرو )4 وقوله : قن سكين 42 قيل : 
معئاه أنهم غير معروفين» والنكرة ضد المعرفة› e‏ 7 0# 
صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط» 
فقال : لک وم مُنككزون 47 . 


وقال الزمخشري في الكشاف: منكرون» أي: تنكركم نفسي 
وتفر منكم» فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: # بل مكلك يما 
اوەك و وأیسک ای4 الأيةء ويدل لهذا الوجه أنه نين 


سورة الححر ۸۹ 
في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل 


الذي قدمه إليهم. وذلك في قوله: « لما رمآ أَيْريهُمَ لا مَل لد 
رهم اجس ِنَم خِيمّةٌ 4 لأن من استضاف وامتنع من الأكل 
خيف منه الشر» وقوله تعالى في هذه الآيات : 8 إِنا لمَتَجُوهَم* قرأه 
حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخفقًا اسم 
فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون 
وتشديد الجيم اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف» والإنجاء 
والتنجية معناهما واحد / . 


له 


وقوله: #مَدَرََآ انا لمن الصديريدت ي © قرأه أبو بكر عن 
عاصم بتخفيف الدال» وقرأه غيره بتشديدهاء وهما لغتان معناهما 


واحد. 


وقوله: #جَآءَ ءَالَنُوٍ» قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط 
الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية مع القصر والمدء وقرأه ورش 
بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألًا مع القصر والمد» وعن ورش 
أيضًا تحقيق الأولى» وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمدء 
وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصرء 
وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين» وكل على أصله من المد» وما ذكر 
من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما. وإن قيل غيره. والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: # وجا ُهَل الْمَييكة يبرن 9 4 سبب 
استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابًا من بني آدم فحدثتهم 
أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواط» كما يشير لذلك قوله تعالى: 


۱٤۱ 


1۹۰ أضواء البيان 


04 
o2 وو‎ 24 


« إن هوْلة صَيْفِى قلا فصحون یک وقوله تعالى : # ولقد رودوہ عن صَيَفِدء 
فطمستا أعَيتَُمَ 4 الآية» وقوله: # وحم فوم رغوت له ومن َل انوا 
له لطر 2 N‏ ين 2 2 

يَعَمَلُونَ السات إلى غير ذلك من الآيات: 


ع r‏ سرصم ابل 
8 
.2 


* قوله تعالى : 8 إن في ذلك ليت لِلَوَسَعِينَ 423 بين تعالى في 
قله الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين 
في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله 
أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا 
رسوله» وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله في العنكبوت: 
« ولقَد ركنا منهآ ايه ية لموم يَعْقِلُورت 9 4 وقوله في 


الذاريات : #وَيرَكا فما ايك لذن فوب الْمَدَابَ اليم 420 وقوله هنا : 


« إن ف ذلك لايك ومين 45 وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم 
لوط : * نف ذلك ليه وما كان أ كارهم مُؤْمنِنَ )€ الآية» كما صرح بمثل 


ذلك في إهلاك قوم نوح » وقوم هود» وقوم صالح»› وقوم شعيب 
5 5 کو سل ی ٤‏ 

في الشعراء. وقوله: #9 لِلسَوسَعِينَ © » أصل التوسم تفعل من 
الوسم» وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرهاء يقال: 
تومت فيه الخ إذا رابت سمه قف ا علامته التى تدل عليه 
إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت النظر 

وقال الآخر: 
كوسيكة لما راسة مهامة عليه وقلت: المرء من آل هاشم 


هذا أصل التوسم» وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها 


كلها إلى شيء واحد» فعن قتادة: للمتوسمين» أئ: المعتبرين » 
وعن مجاهد: للمتوسمين» أي: المتفرسين» وعن ابن عباس» 
والضحاك للمتوسمين» ائ للناظرين» وعن مالك عن بعض أهل 
المد ال وهن أ للمتامليق: 


ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحدء 
اس عبيدة : للمتوسمين» أي : للمتبصرين » فمآل جميع الاقوال 
راجع إلى شيء واحد» وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة 
لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل» وإطلاق التوسم على 
التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم 

أي : المتأمل في ذلك الحسن» وقول طريف بن : تميم العنبري : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

أي ينظر ويتأمل. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « ليمت ومين :42 قال : 
للناظرين» وأخرج داراف وان جين رابك اکر وان أب 
حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: # لیت اموس ا 
قال: للمعتبرين» وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» عن مجاهد في 
قوله : # ليت لِلممَوسَمِينَ وک قال : هم المتفرسون» وأخرج أبو نعيم 
في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله: إِنَّ في ذلك لي ت لِلسوسِينَ # 


۹۲ أضواء البيان 


قال: هم المتفرسون» وأخرج البخاري في تاريخهء والترمذي» 
وابن جرير» وابن ابي حاتم» وابن السني» وأبو نعيم معًا - في 
الطب وابن مردويه» والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كا : )30 تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قراً: 
ا E‏ دا 3 
فان 57 ينظر بنور الله وأخرج 3 جرير عن 5 قال : قال 
رسول الله ا : «اجذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » وينطق 
بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي» والبزار» وابن السني» وأبو 
نعيم عن أنس قال: قال رسول الله ية : «إن لله عبادًا يعرفون الناس 
بالتوسم». 


* قوله تعالى: #وَإِنَّا سیل مُقِيِوِ )€ بين تعالى في هذه 
الاية الكريمة أن ديار قوم لوط» وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيم»ء 
أي : بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعدء يمر بها أهل 
الحجاز في ذهابهم إلى الشام» والمراد أث آثان تدمير الله لهم التي 
تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر» يوجب عليكم 
الحذر من أن تفعلوا كفعلهم؛ ؛ ئلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم. 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: إن لمرو عَم 
مُصبجیت او ويال آ5 رب 5 4 وو * ## أفار يروا فى الْارضٍ 
روا کک 16 عع این ین َو مر اک تک ونیرت ها :447 وقول 
وفي أصحاب الأيكة : # ومسا امار مين € إلى غير 


سورة الحجر ۱۹۳ 
* قوله تعالی : 9 وَإن کان أب لاگ ریو © انمتا من 4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين» وأنه 
جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم» وأوضح هذه القصة في 

مكدو سم ص a,‏ 2 

المرسلين و إذ 
2 کو 3ء ممع ل کا ب ر له ٤‏ کک کت کک ر 2 ر رر 
کاک هم شیب ألا تقون و إن کک رسو لمن و اتقو اه يعو د ويا 
چ ر زە ر ے کے گے چ ےک سد سام وور ےت ر کے ےہ ہے کک -۔ 
اسل علد من جر إِنْ أجرى إلا عك رب العللمين ارب # أوفوأ أ ASE‏ 
الجخيردة © مرا سطس الشتکقے 6 و5 کشو الاس أفيقغر وكا َرأ 


ص 1 و ٍ x,‏ ر2 N‏ كك ر سمء ٤‏ م 22 7 SS‏ - 000 ص ٤‏ ساس 
في الارض مفسيين 05 واتقوا الى حَلقَكم والجيلة الاولين و قالوا إتما أنت من 


0 ٣وو‏ ررس ر و ر + ص 
3 


لْمسَحَريتَ وب وما أت إلا بشي ننا وإن نظطنك لین الْكذِينَ ارب اسقط علدنا 
ا ال 


کسام السا إن کے م الصدر ون اک قال ری اطم يما نملو 2 فُكذبوه 
هس رح سس و م خم جعي أده ر ب 4 ا ل د رر 
تأخذهم عذَاب يور ألظلة إن كان عذاب يوم عظيي و إن في / ذلك لأية وما 
كن كرشم مُؤْمِنِينَ )€ فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم 
رسولهم» وتطفيفهم في الكيل» وبخسهم الناس أشياءهم» وأن 
انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة. وبين أنه عذاب يوم عظيم » والظلة : 
سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارا فأحرقتهم. والعلم عند الله 
بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا 
تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف. وقرأ أبو عمروء وعاصم»› 
وحمزة» والكسائى : (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاءء وقرأ 
كذلك جميع القراء في الحجر. 

قال 'أبو عبيدة: (لكة والأيكة) اسم مدينتهم كمكة وبكة» 
والايكة فى لغة العرب الغيضة » وهى جماعة الشجر» والجمع 
الأيك» وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض 
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وریاض» ويروئ أن شجرهم كان دومّاء وهو المقل» ومن إطلاق 
الأيكة على الغيضة قول النابغة: 


تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمد 


وقال الجوهري في صحاحه: ومن قرأ # َب ليک 4 فهي 
الغيضة» ومن قرأ للك فهي اسم القرية» ويقال: هما مثل بكة 
وك . ال يى الك راك اة وراك حر العصير 
الملتف . 
* فوله تعالى : ودد کیا أصنب الجر المرسلون < 
الحجر: منازل ثمود بين الحجاز الشام عند وادي القرى. 
ففخت الآية الكريمة:' كذبت لمرد المرسلين» .وقد لين تعالن 
تكذيب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في 
مواضٍ اش كقوله : ١‏ کت و امین و إذ ا م مهم صم 
ا ك © 4 الات وقوله: « و مسا © وقوله' 


ون 


ل » 
n‏ 4 فقالوا مرا ا وَحِدَا نَمف نآ إا لی صَكَلٍ وَسْْرِ 4 
وقواله: 4 E‏ 


دنا إن مَرَسَلِينَ ل © إلى غير ذلك من الآيات. وإنما 
قال: 0 98 0 مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ 
لان دعوة جميع / الرسل واحدة» وهي تحقيق معنى لا إلله إلا 
اله كما به “تعالى. يأدلة عمرهة وخصرصةة كال. مما 
لجميعهم : «وَمآ لاون فلك من رول إلا وی له کک له رل ا 
الآية . وقال : « ولد بق ن ڪل أت رسوا لا أن اعدو اله وحنبو 


وى سرس جيك سر رو 


الطخوت 4 وقال : # وسل من أَبَسَلْنَا سلتا مِن قبلك من رسلا أجعلنا من دون 


سورة الححر ١56‏ 
م الي ِعْبَدُونَ 29 * إلى غير ذلك من الآيات. وقال في 
تخصيص الرسل بأسمائهم : قد تاوا ملقو عدوا 

اک الک من إل ع وقال: ‏ # وَإِك عار ام ا 
لَه ما لک من که حير * وقال: ول منت َحَاهُمْ شُعَيبًا قال يهَو 
عدوأ أله نهم تك ون اتروع إلى غير ذلك من الآيات. فإذا 
حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحذا منهم فقد 
كذب جميعهم» ا 
حقًا. قال: ویقولوت د ومن عض وڪم بض وزيدود أن 
دوا بن لك سيبلا : أوْليِكَ هم )ا ُو تًا * وبين أنه لا تصح 
التفرقة ينهم بقوله : SEER‏ وقوله : «# لا رف بيرت 
حل من رشا خد. 8 ووعد الاش على هدم ار ينهم في كوك 
, َال امنا باه وساب وَل قروا مان ألو متم أؤليق سوق تة 
ا هَمّ 4 الآية. وقد بينا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام 
00 عن آيات الكتاب» . 
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اعلم أنه ية مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في 
غزوة تبوك» فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: لما مر النبى ىة بالحجر قال: «لا 
اوا مساك الذين ظلموا اتش آنا يصييكم .ما أصانب: إلا أن 
تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». هذا 
لفظ البخاري . 


وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضًا عن ابن عمر 


۱۹٦‏ أضواء البيان 


رضي الله عنهما: أن رسول الله / ية لما نزل الحجر في غزوة 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك 
الماء». 


ثم قال البخاري : ويروى عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس: 
ان النبي ا «أمر بإلقاء الطعام» ثم قال : وقال أبو ذر عن النبي 
ية : «من اعتجن بمائه» . 


سات ساد ع او عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
اوه أن الناس نزلوا مع رسول الله ا أرض ثمود الحجر 
واستقوا من بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله ية «أن يهرقوا ما 
استقوا من بيارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التى كان تردها الناقة» . 

ثم قال : تابعه أسامة› عن نافع . د ثم ساق بسنده عن سالم بن 
عبدالله » عن أسة: أن النبي ييه لما ا قال : «لا تدخلوا 
مساكين الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين الل 
ثم تقنع بردائه وهو على الرحل». 

ثم ساق أيضا بسنده عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول 
الله 4: «لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم ما أصابهم» هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. 
وقال ابن حجر في الفتح : أا دوق رة ابن حك فو اه أحييد 
والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد» عن أبيه 
عن جده» سبرة» وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة - 
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الجهني قال: قال رسول الله علي لأصحابه حين راح من الحجر: 
«من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسًا فليلقه» 
وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع . 


وأما حديث أبي الشموس - وهر بمعجمة ثم مهملة› وهو 
بكري لا يعرف اسمه - فوصله / البخاري في الأدب المفرد» 
والطبراني» وابن منده من طريق سليم بن مطير» عن أبيه عنه قال : 
«كنا مع رسول الله ية - فذكر الحديث وفيه: فألقى ذو العجين 
عجيئه » وذو الحيس حيسه ) ورواه ابن أبن عاصم من هذا الوجه 
وزاد: «فقلت: يا رسول الله يله قد حست حيسة فألقمها راحلتى 
قال : نعم . 


وقال ابن حجر أيضًا: قوله: وقال أبو ذر عن النبي ئي : «من 
اعتجن بمائه» وصله البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه: «أنهم 
كانوا مع النبي يي في غزوة تبوك» فأتوا على واد فقال لهم النبي 
ا : إنكم بواد ملعون فأسرعوا» وقال: امن اعتجن عجينة أو طبخ 
قدرا فليكبها» الحديث ‏ وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 


|وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى: 9 وقد كدب أَصصمْبُ 
الحجر الْمَرْسَلِينَ )€ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
يه قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم» وأخرج البخاري أيضا عن ابن عمر «في كتاب 
الصلاة» في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» أن رسول 
الله لله قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
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فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» 
وبعضص هذه الروايات ال ذكرناها عن البخاري اخر جه مسلم ايضا 
في صحيحه» فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال 


اليكاء» وعلى إسراعه یه حتى جاوز دیارهم . 


وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع 
الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء» وفيها الإسراع بمجاوزتها 
وعدم الاستسقاء من مياههاء وعدم أكل الطعام الذي عجن بهاء 
ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائهاء ولا تصح 
الصلاة فيها؛ لأن ماءها لما لم يصلح للأكل وللشرب علم أنه / 
غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى. 

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف 
والعذاب» ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل . 


وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من 
طريق عبدالله بن أبي المحل - وهو بضم الميم وكسر المهملة 
وتشديد اللام - قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل 
فلم يصل حتى أجازه. أي : تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال : 
«ما كنت لأصلى بأرض خسف الله بها ثلاث مرار». 

والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقًا بالخسف؛ لأنه ليس 
فا الأ حسف وا جد ونا اراد أن علا قال ذلك ثلاث وزواة ا 
داود مرفوعًا من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيبي كَل أن 
أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة» فى إسناده ضعف» واللائق 
بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في 


سورة الحجر ۹ 


ضرج ع ص ر ر ر 


قوله: قاف آله تهر ت الْمَوَاعِدٍ ضكر عَلىِمُ أَلسَقّفُ مِن فوقهر * 
الآية. ذكن أهل التفسيق والأحبار: أن المراد بذلك أن التمروذ بن 
كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا قال : إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع 
فخسف الله بهم؛ قال الخطابي: «لا أعلم أحدًا من العلماء حرم 
الصلاة في أرض بابل» انتهى محل الغرض من فتح الباري 

وقول الخطابي يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه. 
ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح: (وجعلت لنا الأرض 


مسجدًا وطهورا». 


وحديث أبي داود المرفوع عن علي الذي أشار له ابن حجر 
أن فيه ضعمًا هو قوله: «حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثني ابن لهيعة» ويحيى بن آزهر» عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري: أن عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة فلما فرغ منها قال: إن حبيبي بي نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة». 

حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهبء أخبرني يحيى بن 
أزهر وابن لهيعة» عن / الحجاج بن شدادء ا صالح الغفاري 
عن علي بمعنى سليمان بن داود قال: «فلما خرج» مكان «فلما برز) 
اه وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة 
القبول» ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس . 

أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقه الأولى أول 
طبقاتها سليمان بن داود» ولا خلاف في كونه ثقة» وفي الثانية 
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أحمد بن ضالح مكان سليمان المذكور» وأحمد بن صالح ثقة 
حافظ . وكلام النسائي فيه غلظ مردود عليه» كما قال العراقي في 
ألفيته : 


وسبب غلطه في ذلك أن ابن معين كذب أحمد بن صالح 
الشموني؛ فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا 
الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري. وليس كذلك كما جزم به 
ابن حبان. 


والطبقة الثانية فى كلا الإسنادين: ابن وهب» وهو عبدالله بن 
عابد مشهور. 

والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن أزهر. وعبدالله شش 
لهيعة» ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوق» وعبدالله بن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما 
بالآخر لا يقل عن درجة الحسن. ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن 
وهب » ومعلوم أن رواية ابن وهب » وابن المبارك عن ابن لهيعة 
أعدل من رواية غيرهما عنه. 


والطبقة الرابعة في الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. 
وفى الإسناد الثانى الحجاج بن شداد» وعمار بن سعد المرادي»› ثم 


كما قاله ابن حجر فى التقريب» واعتضاد أخدهما بالآخر له يقل 


سورة الححر 5٠١‏ 
عن درجة الحسن. 


والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: أبو صالح الغفاري› 
وهو سعيد بن عبدالرحمن» وعداده فى آهل مصرء وهواثقة. 


والطبقة السادسة فى كليهما: أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه. فالذي يظهر / صلاحية الحديث للاحتجاج» ولكنه فيه علة 
خفية ذكرها ابن يونس» وهي أن رواية أبي صالح الخفاري» عن 
علي مرسلة» كما ذكره ابن حجر في التقريب . 


وقال البيهقي في السئن الكبرى: «باب من كره الصلاة في 
موضع الخسف والعذاب» أنبأ أبو علي الروذباري» أنبأ أبو بكر بن 
داسة» ثنا أبو داود» 2 عات حديث أبي داود کک آنقًا بلفظه 
العمري قال : Ty‏ 
الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه» وعن حجر الحضرمي عن علي 
الله بها ثلاث مرات) . 


ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا 
ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ فلو صلى فيها لم يعد. 

ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا 
عن البخاري ومسلم. ثم قال: إن النبي ية أحب الخروج من تلك 
المساكن» وكره المقام فيها إلا باكيًا فدخل في ذلك المقام للصلاة 
وغيرها. اه 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع 
الخسف والتطهير بمياههاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة 
بها صحيحة» والتطهر بمائها مجزىء . 


واستدلوا بعموم النصوص كقوله ككهِ: «وجعلت لي الأرض 
مسجدًا» الحديث. . وكعموم الأدلة .على رفع الحدث » وحكم الخيث 
بالماء المطلق . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيهاء ولا 
تصح الطهارة بمائهاء واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه كاز 
انهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة» قالوا: والنهي 
يقتضي الفساد؛ لأن ما نهى عنه ية ليس من أمرناء ومن كشا 
أمرنا ما ليس منه فهو ردء كما ثبت في الحديث. 


واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي ميو منع من استعماله 
فی الاکل والشرب وهما ليسا بقرية؛ فدل ذلك على منع الطهارة به 
من باب أولى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر 
عليها ينبغي / له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها كفعله لاف 
وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعًاء وأنه لا 
صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانهاء 


والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة» والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة الححر ۰۳ 
مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة 
قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: # ولد 
203 ب صب الجر * الآية : هو ديار ثمود» وان ورد النبي ي في 
مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة 
فيهاء ونبين ما صح فيه النهي» وما لم يصح. ش 
والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعا 


عن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع » عن ابن 
عمر أن رسول الله ي «نهى أن يصلى في سبعة مواطن:. في المزبلة 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» ون أعطان 
الإبل وفوق ظهر بيت الله) رواه عبد بن حميد في مسنده» والترمڏذي› 
وابن ماجه. ْ 


وقال الترمذي إستاده : یشن يلاك وقد روى الليث بن 
عمر عن النبى ككل مثله. لاامساس ست لأن 
الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة» وهو متروك. 


قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب 
التهذيت:: ‏ قال ابن معين: هو لا شىء». وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال في موضع ار متروك الحديث. وقال النسائي: 
ليس بثقة» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث جداء 
متروك الحديث لا يكتب حديثه» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا 
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قلت: وقال الساجى: حدث عن داود بن الحصين بحديث 
منكر جداء يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن. 
وقال الفسوي: / ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي: 


وقال -الحاكم : روى عن أبيه داود بن الحصين وغيرهما 
المناكير . 

وقال الدارقطني : ضعيف . 

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف اه كلام ابن حجر . 

وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير 
الغلط. وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا ‏ يعني الحديثين - 
واهيان؛ وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين. 

اعلم أولاً أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي 
السبعة المذكورة» والصلاة إلى المقيرة» وإلى جدار مرحاض عليه 
نجاسة» والكنيسة» والبيعة»› وإل التماثيل› وفى دار العذاب» وفى 
المكان المغصوب» والصلاة إلى النائم » والمتحدث» وفى بطن 
الوادي. وفى مسجد الضرار» والصلاة إلى التنور. فالمجموع تسعة 


سورة الحجر ۰0 
عشر موضعا: وسنبين أدلة النهى عنها مفصلة إن شاء الله تعالى . 
أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا. 


وأما الصلاة فى المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن 
أما الصلاة فى المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي 
عنها: 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي بي قال في مرض موته «لعن اليهود والنصارى 
ادرا فون أنساتهم #باهد رحدو ما صر ولرل ذلك ارز 
قبره اة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا». 

وفي الصحيحين أيضا نحوه عن أبي هريرة. 

وقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفي بعض الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي 
بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبى كَل لا يلعن 
إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبدالله 
بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: / «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
ولو كنت متخدّامن أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم 
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في صحيحه بهذا اللفظ» ورواه النسائي أيضًا. 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» أخرجه 
الشيخان» والإمام اچیه وأصحاب الست إلا ابن ماجه. 


وقوله ية في هذا الحديث «ولا تتخذوها قبورا» دليل على 
أن القبور ليست محل صلاة. 


وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا 
ولا تكونوا كالأموات في قبورهم» فإنهم لا يصلون. 


مرفوعا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء 
والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا. 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيهاء وهي 
تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل موضع 
صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان 
السجودء ويدل لذلك قوله يي في الحديث الصحيح: «وجعلت لي 
الأرض مسجدًا» الحديث. أي: كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. 
وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط 
ترابها بصديد الأموات» أو لم تنبش؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة 
المقابر» كما يقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبي بي على 
بن تكد فور الا اجك وان أذ رر ا تار اه 
وسلامه عليهم ليست نجسة» فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأنهم إذا 
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عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من 
النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقاء» وهو مذهب 
الإمام أحمد» وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. 
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. 


وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها 
بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة / فيها باطلة» وإن كانت لم 
تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم . 


وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن علي» وابن 
عباس» وابن عمرء وعطاءء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في 
المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة» وواثلة بن الأسقع» والحسن 
البضصرئ: 


ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن 
تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن 
خمسة من الصحابة: وهم عمرء وعلي» وأ هريزة» :واش زابخ 
عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالمًا» وحكاه عن جماعة من التابعين 
إبراهيم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم» وطاوس» وعمرو بن 
دينار وخيثمة وغيرهم . 

وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبدالله بن عمر أنه 
رخص في الصلاة في المقبرة. وحكى أيضًا عن الحسن أنه صلى 
في المقبرة. وعن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره 
أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة» وأم سلمة 
رضي الله عنهما وسط البقيع» والإمام يوم صلينا على عائشة» 
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أبو هريرة رضى الله عنه» وحضر ذلك عبدالله بن عمر؛ رواه البيهقى 
وغيره. 


وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة ) والثوري والأوزاعي . 


واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي يي صلى 
على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم 
الصلاة إلى جهة القبر. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال دليلاًٌ في هذه 
المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن 
النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابرء ولعن من اتخذ 
المساجد عليهاء وهي ظاهرة جدًا في التحريم . 

أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله كَل : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والصلاة في المقابر 
منهي عنهاء فليست من أمرنا فهي رد. 


ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردّاء وكونها في 
المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين 
العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منهاء 
ككونه صلاة» والأخرى منهي عنه منهاء ككونه في موضع نهي» أو 
وقت نهي» أو أرض / مغصوبة» أو بحرير» أو ذهب» ونحو 
ذلك» فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم 
يقتض النهي الفساد» وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند 
التطبيق يختلفون» فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: 


سورة الحجر ۲۹۹ 


ليست منفكة كالعكس» فيقول الحنبلي مثلاً: الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي» لكون 
حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي 
به حيرًا من الفراغ ليس مملوكا له» فنفس شغله له ببدنه أثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض» 
كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث 
كونه صلاة قربة» ومن حيث كونه غصبًا حرام» فله صلاته وعليه 
غصبهء كالصلاة بالحرير. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها 
أشار في مراقي السعود بقوله: 


دخول ذي كراهة فيما أمر 
فنفي صحة ونفي الأجر 
وإن يك النهي عن الأمر انفصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
وقد روى البطلان والقضاء 
مثل الصلاة بالحرير والذهب 


ومعطن ومنهج ومقبره 


به بلا قيد وفصل قد حظر 
في وقت كره للصلاة يجري 
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وقيل بالأجر مع العقاب 
وقيل ذا فقط له انتفاء 
أو في مكان الغصب والوضو انقلب 


كنيسة وذي 'حميم مجزره 


وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاء بدليل ما أخرجه 


مسلم فی صحيحه » والإمام حمل وأبو داود» والترمذي» والنسائى 
عن أبى مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «لا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها» هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له 
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أنضاء «لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا إليها» والقاعدة المقررة 
قش الأصول ان النهي ية يقتضي التحريم . فأظهر الأقوال دلياك منع 
الصلاة في المقبرة» وال القبر؛ لأن صيغة النهي المتجردة من 
القرآن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل / 
جهة أمر وجهة نهي» ففيه الخلاف الذي قدمناه آنقّاء وإن كانت 
جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقى فى اقتضاء النهى 
الفساد: 


es‏ الحديث الصحيح عن الصلاة ة إلى القبور 
وقد قال: « وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وقال تعالى : # وما 


ردو مض[ رو2 


e‏ وقد قدمنا أن لعنه ييل من اتخذ القبور مساجد 
واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر» وإلى القبور بأدلة: 
ما عموم قوله عبد الثابت في الصحيح : «وجعلت لي 

الأرض مسجدًا» الحديث. قالوا: عمومه يشمل المقابر. 


و 
,+ > 


ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن أحاديث النهى منه ييل عن الصلاة المقبرة وإلى 
القبر خاصة» وحديث «جعلت 8 الأرض مسجدًا» عام والخاص 
يقضى به على العام» كما تقرر في الأصول عند الجمهور. 

والثاني : أن النبي ا استثنى من عموم كون الأرض مدا 
المقبرة والحمام» فقك أخرج أحيل: وأبو داود» والترمذي. وابن 


ماجه» والشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححاه 
عق أ سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي كي قال: «الأرض 
كلها سيفيد إلا ر واا 0 ابن دن فى اقيق ااي 
في الكلام على قول البخاري: باب «كراهية الصلاة في المقابر»: 
فى حديث أبى سعيد هذا رواه أبو داود» والترمذي ورجاله ثقات› 
لعن ا فى وصلة را و نعم ذلك ضح الات 
وابن حبان . 

وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»: صححه الحاكم 
في المستدرك» وابن حزم الظاهري» وأشار ابن دقيق العيد إلى 
صعحته . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق أن الحديث إذا اختلف 
في وصله وإرساله» وثبت موصولاً من طريق صحيحة حكم 
بوصلهء ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه؛ لأن 
الوصل زيادة» وزيادات العدول ا وإليه الإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود» / : 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور = ما رواه الشيخان 
من حديث أبي هريرة «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا 
فقدها رسول الله يه فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات قال: أفلا 
آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره فقال «دلوني على 
قبره فدلوه فصلى عليها» ثم قال: «هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وليس للبخاري (إن هذه 
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القبورة مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبرء قالوا: فهذا الحديث يدل 
على مشروعية الصلاة إلى القبر. 

ومن أدلتهم أيضا: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس 

ومن أدلتهم : ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما وسط البقيع» وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة 
إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز. 

ومن أدلتهم: ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بلفظ : «ورأى عمر أنس بن مالك رضى الله عنه يصلى 
عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي 
في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والآثر المذكور عن عمر رويناه 
موضولا ف كنات الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: «بينما 
أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن أنه يعنى القمرء 
فلما رأى أنه يعنى القبر جاوز القبر وصلى». 

وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق 
حميد عن أنس نحوهء زاد فيه: فقال بعض من يليني : إنما يعني 

وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. 


وقوله ولم يأمره بالإعادة / استنبطه من تمادى أنس على الصلاة» 
ولو كان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: هذه الأدلة يظهر للناظر أنها 
متعارضة› ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن» وإن لم يمكن وجب 
الترجيح ١‏ وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. 


أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى 
القبور كلها في الصلاة على الميت» وليس فيها ركوع ولا سجود» 
وإنما هي دعاء للميت» فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور 
بالقبور» ولا يفيد شىء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو 
النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. 


ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض 
تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة» فيشمل الصلاة على 
الميت» فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء 
يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. أما الصلاة على 
الميت فهى التى تعارضت فيها الأدلة. والمقرر في الأصول أن 
الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز. 

وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث «لا 
تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على 
الميت» والأحاديث الثابتة فى الصلاة على قبر الميت خاصة» 
والخاص يقضي به على العام» فأظهر الأقوال بحسب الصناعة 
الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا 
للعنه يل لمتخذي القبور مساجدء وغير ذلك من الأدلة» وأن 
الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع 
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والسجود نصح ؟ لفعله ئة الثابت في الصحيح من حديث اي هريرة» 
وابن عباس ١‏ وأنس» ويومىء لهذا الجمع حديث «لعن متخذي 
القبور مساجد» لأنه أماكن السجود» وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ 


تنه 


.م 


اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب 
دلا ٠‏ ا E CE‏ يعني ۾ E‏ قول 0 


المشركين - في غاية السقوط»ء SS‏ 


أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء 
القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى به! أم 
هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه: «وقد اختلف في قائلي 
هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار»؟ فإذا علمت 
ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم 
ليس بحجة» إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروري» وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل 


أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا 


لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي بي إلا من 
طمس الله بصيرته» فقابل قولهم: «لنتخذن عليهم مسجدًا» بقوله 


سورة الحجر الا 


يله في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس العن الله 
ليود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»). الحديث. يظهر 
لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق يل كما هو واضح» ومن كان 
ملعونًا على لسانه ي فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وما َالدك ليسول دوه # 
الآية. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة 
ومن ذكر معهما فى الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله . 
وقال للمرأة التي قالت له : تراكضا ون الدفيز يفك اجن إن كنع 
قرأته فقد وجدتهء ثم تلا الاية الكريمة» / وحديثه مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور 
ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله م وأنه لا دليل 


SER ٠ ا‎ r 
7 ع أ اس‎ . 


وأما الاستدلال بأن مسجد النبي بي بالمدينة مبني في محل 
مقابر المشركين فسقوطه ظاهر؛ لأن النبي ية أمر بها فنبشت وأزيل 
ما فيها. ني الجن دع ابت أن رع ي الله ع «فكان فيه 
ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي 
كه بقبور المشركين فنبشت» ثم بالخرب فسويت» وبالنخل فقطعء 
فصفوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه الحجارة...» 
الحديث. هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور 
المشركين لا حرمة لهاء ولذلك أمر ية بنبشها وإزالة ما فيها. 
فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً؛ لإزالته بالكلية. وهو 
واضح كما ترى اه. 
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والتحقيق الذي لاشك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبورء 
ولا تجصيصها؛ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج 
الأسدى: أن عليًا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله كل ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا مشرفا إلا 


سويته)» . 


ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله 
عنه قال : «نهى رسول الله ية أن يجصص القبرء وأن يقعد عليهء 
وأن يبنى عليه . 

فهذا النهي ثابت عنه ىء وقد قال : اسم 


سح ع جك ير 


فاجتنبوه» وقال جل وعلا: # و وما بلك عنه فأنتهواً # 


وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف» 
المقبرة» وإلى القبر» وفي الحمام / . 


وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي بي أيضًا النهي عن 
الصلاة فيهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله ككلِ: أأتوضأ من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ» قال : 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل». قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: «لا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


و الإمام ا والترمذي وصححه»› وابن ماجه من 
حديث أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يده قال : «صلوا فى 


مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 


وأخرج النسائي» والبيهقي» وابن ماجه من حديث عبدالله بن 
مغفل رضى الله عنه أن النبي يك نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. 


وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه 
به البيهقي حسن . وأخرج أبو داود في سننه في (باب الوضوء) من 
لحوم الإبل» وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال : سئل رسول الله ية عن الصلاة 
في مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من 
الشباطين»: 

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: «صلوا فيها فإنها 
بركة). ش 


وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله ل أنه 
قال : «صلوا في مراح الغنم› ولا تصلوا فى معاطن الإبل» . 


وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن 
الى ية قال: «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح 
الغنم» . 

وترجم البخاري رحمه الله في محش لين السالةء 
فقال: (باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدقة بن 
الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان» / قال حدثنا عبيدالله» عن 
نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي 4ل 
يفعله . 
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وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي 
لون بات البخازي ديك يطازقها اما س کا و إلى أن 
الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم لبنت على :شراط ع 
ولكن لها طرق قوية» منها حديث جابر بن سمرة عند مسلمء 
وحديث البراء بن عازب عند أبى داود» وحديث أبى هريرة عند 
الترمذي» وحديث عبدالله بن مغفل عند النسائي» 0 5 
معبد عند أبن ماجه» وفي معظمها التعبير بمعاطن.الإبل. ووقع في 
حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» ومثله في حديث سليك 
عند الطبراني» وفي حديث سبرة» وكذا في حديث أبي هريرة عند 
الترمذي «أعطان الوبل» دفي خلييكة ایب بن حضير عند الطبراني 
«مناخ الوإبل» وفي حديث عبدالله بن عمرو» عند أحمد امرابد 
الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من 
المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. 

. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
فق ال اکن التي كرت فيا ابل وق ماراها ما نقله 
صاحب المغني عن أحمد ‏ اه كلام ابن حجر . 

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة 
في أعطان ال بل 

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيهاء وهو 
الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وعليه جل أصحابه. 


قال صاحب (الإنصاف): هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
وفي الفروع هو شه وأصح في المذهب . وقال المصنف وغيره : 
هذا ظاهر المذهب / وهو من المفردات. وممن قال بهذا القول 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة» وأنه لو 
صلى فيها لصحت صلاته. وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل 
هذه المسألة. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل. 
الي تيا وهذا هو الصحيح في التعليل؛ لأن النبي يي قال: «لا 
تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها 
خلقت من الشياطين بالفاء على النهى يدل على أنه هو علته كما 
تقرر في مبحث مسلك النص» رفاك لیات وال 


وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من 
الشياطين» أنها ربما نفرت وهو فى الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته» 
أو آذاه أو تشوش خاطره . وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه 
الغرت ظيظانا»» ل ريت قبي اة ره يمتها ات 
الشياطين مطابق للغة العرب . 


ak‏ 0 0 0000 للمبالغة» كمأ 00 خلق هذا 
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وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : دلا تصلوا فى أعطان 
الوبل فإنها خلقت من الجن. ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا 
نفرت» . 

وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد 
شروعه في الصلاة فيقطعهاء أو يستمر فيها مع شغل خاطره. اه 
بطلانها أنه / لما كانت علة النهى ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة 
إذا فعلها تامة أنها غير باطلة. 

وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف 
أهل الغنم . 

وقيل: العلة أن الناقة تحيض» والجمل يمنى. 
عنه يي بأنها خلقت من الشياطين. والعلم عند الله تعالى. 


فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ 
فالجواب: أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو 


سورة الحجر 3 
قيل : إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه. 

قال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر أن النبى ية كان يصلى في مرابض الغنمء 
ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال: وسنده ضعيف » فلو ثبت 
لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن 
البقر في ذلك كالغنم. اه كلام ابن حجر. 

وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف 
خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى. 

أما الصلاة فى المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وفوق 
ابن جبيرة» عن داود بن حصين » عن نافع» عن ابن عمر عنه ية 
وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام. 


وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة» فلما روي من 
النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم / . 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار: وأما الصلاة 
إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ 
«نهى عن الصلاة فى المسجد تجاهه حش» أخرجه ابن عدي. قال 
العراقي : ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
عبدالله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش . 

وعن علي قال : لا يصلي تجاه حش. وعن إبراهيم : كانوا 
يكرهون ثلاثة أشياء . . فذكر منها الحش . 
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وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني . 

والمراد بالحش ‏ بضم الحاء وفتحها ‏ بيت الخلاء. 

وما الصلاة في الكنيسة والبيعة ريرم بهما متعبدات 

قال النووي في شرح المهدّب : حكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وآد بن عباس › ومالك رضي الله عنهم . 

قال الو اي وقد رويت الاه اها فن العدين: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن ما زوق من :ذلك عن 
عمرء وابن عباس ليس على إطلاقه» وإنما هو في الكنائس والبيع 
التي فيها الصور خاصة. ومما يدل 0 ذلك ما دكرة البخاري 
ر ٠‏ فإنا لأ تخل كناك ans‏ 
الصور». وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل . 

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن 
عن ابن عباس وصله البغوي فى الجعديات اه. 

ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت 
عنده. 

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل 
العلم. منهم / ا موسى» وعمر بن عبدالعزيز» والشعبي» 


وعطاء بن أبي رباح» وابن سيرين» والنخعي والأوزاعي» وغيرهم. 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله : ولعل وجه الكراهة هو ما 
تقدم من اتخاذ قبور ابات وصلحائهم مساجد؛ لأنه يصير جميع 
البيع والكنائس مظنة لذلك. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة 
والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه» فهي بقعة سخط وغضب. 

وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح . 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» 
قال: (باب إن صلى ف وتا أن هارو اهل ا 
لاق + ونين ا ا آلو ر عبد الل برخ عيرق قال 
حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس: كان 
قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي ية : «أميطي عنا 
قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي» . 

وقال البخاري أيضًا في كتاب اللباس: (باب كراهية اللباس 
فى التصاوير): حدثنا 1 ميسرة» حدثنا عبدالوارث» حدثنا 
داور بن صهيب» عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي بيه : «أميطي عني فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي». 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم قال: 
سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير 
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ممدود إلى سهوة» فكان النبي ييه يصلي إليه فقال: «أخريه عني) 
قالت: فأخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام 
المذكور. والقرام عابالكسن د ستر فيه رقم ونقوش » أو السين. 
الرقيق؛ Gg‏ 


وقول الآخر يصف دارا: 
على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سراة قرام 


فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى 
التماثيل . 

ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله يلل ؛ فقال يا رسول الله ل : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصورا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
اه هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري قريب منه اه. 


أما بطلان صلاة من صلَى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين 


العلماء» وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى 


وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف فى 
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وأما م تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد 
العذاب» وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا تدخل محلا 
فيه صورة أو كلب» فكله معروف ثابت عن رسول الله يد . 


وأما الصلاة في المكان المغصوب فإِنّها لا تجوز بإجماع 
المسلمين؛ إن الل نيا ضرع ,لي كين ا فلآن يحرم في 
الصلاة أولى . 


فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة لأنه آثم بغصبهء مطيع بصلاته 
كالمصلي بحرير. 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه» والجبائي وغيره 
من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي 
كما قدمنا وقد / قدمنا أقوال عامة العلماء فى هذه المسألة ف 

و فو في في 

أبيات مراقى السعود التى استشهدنا بها. 

وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه 
أبو داود فى سننه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا 
عبد الله بن مسلمة القعنبى » حدثنا عبدالملك بن محمد بن أيمن» 
عن عبدالله بن يعقوب بن إسحافق» عمن حدئه» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قلت له يعني لعمر بن عبدالعزيز -: حدثني 
عبدالله بن عباس : أن النبى بل قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث» اه. ٠‏ 
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عن أضواء البيان 


وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي فى هذا الإسناد 


وقال أبن ماجه فى سننه: حدثنا محمد بن إسماعيل» ثنا زيد 


٠ابن‏ الحباب» حدثني أبو المقدام» عن محمد بن كعب» عن ابن 


عباس قال: «نهى رسول الله ية أن يصلي خلف المتحدث أو 
النائم». وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضًا؛ لأن الراوي فيه 
عن محمد بن كعب أبو المقدام» وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد 
وهو هشام بن أبي هشام» ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الوليد 
المدني» وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: 
متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال عبدالله بن أحمد» وأبو 
زرعة: ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. 
وقال في موضع اة ضعيف» ليس بشيء. وقال البخاري: 
يتكلمون فيه . وقال أبو داود: غير ثقة. وقال الترمذي: يضعف. 
وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك الحديث. وقال 
النسائي أيضًا: ضعيف: .وقال: النسائي ٠‏ ليس بثقة» ومرة ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي» وكان جارا 
لآبي: الولية :فلم يرو عة ركان لا يرضافء..ويقال: نه أعد کات 
حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن» وعنده عن الحسن 
أحاديث منكرة / . 


قلت : وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا 
حديثه. وقال ابن سعد: كان ضعيقًا في الحديث. وقال أبو بكر بن 


وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها 
من طريق صحيح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي 
ية أنه فعلها. ٠‏ 

قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن 
عائشة قالت: كان النبى عة يصلى. وأنا راقدة معترضة على 
فراشهء فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. 

وقال ابن حجر فى الفتح : أورة فيه حديث عائشة عي من 
وجه آخرء بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها 
نائمة أو يقظى. وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في 
النهى عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داود» وابن ماجه من 
حديث ابن عباس . وقال أبو داود: طرقه كلها واهية ‏ يعني حديث 

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة 

وكره مجاهد وطاوس› ومالك الصلاة ا النائم خشية أن 

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن 


۲۲۸ أضواء البيان 


من ذلك - انتهى كلام ابن حجر في (فتح الباري) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه 
لم 0 في النهي عن الصلاة إلى م ا 
e Ty‏ 
المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسه» وكتعليل كراهية 
الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته. 
والله تعالى أعلم. 

وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي» فيستدل لها بما جاء فى 
بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى 
عن الصلاة فيها «وبطن الوادي» بدل «المقبرة» قال الشوكاني: قال 
الحافظ : وهي زيادة باطلة لاا تعرف. 

وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة 
بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي 4ي وأصحابه» فناموا عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» وأمرهم النبي ييه بأن يتأخروا 
عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان. 

ويجاب عن هذا: بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن 
فد والله کک 
3 اک فوا وقوله 1 اوعلا: «والريت ا تكثو امنا ضر 
رڪف وت بها بې َلْمُؤوييرب وإرصادا لمن حارت الله ورسولة مِن بل » 


من اس بلحم عل سنا ئی کار ابو - في کار جم وال لا ری 
الق اليلييت ل لا رال بے الى ب توا رة في قلوبهم € الآية. 
فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع المسجد» وعدم 
القيام فيه كما هو ظاهر. 


وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن محمد ابن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنورء وقال: 


وظاهر صنيع البخاري أَنَّ الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة 
وأن عرض النار على النبي ية في صلاته يدل على عدم الكراهة . 


قال البخاري فى صحيحه (باب من ضلى وقدامه تنور أو ثار؛ 
قال النبى ية / «عرضت على النار وأنا أصلى» حدثنا عبدالله بن 
مسلمة» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن 
قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» اه. 

وعرض النار عليه ييه وهو في صلاته دليل على عدم 
الكراهة؛ لأنه لم يقطع . 

وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار 


عرضت عليه من جهة وجههء لا من جهة اليمين ولا الشمال» ففي 
بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول 
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اللهء رأيناك تناولت شيئًا في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت - أي 
تأخرت إلى خلف؟ وفي جوابه: أن ذلك بسبب كونه أري النار. . 
إلخ. 

فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد عن 
الصلاة فيهاء التي لها مناسبة بآية الحجر التي نحن بصددها 
والعلم عند الله تعالى . ۰ 


* قوله تعالى: 4 ایهم ينا فَكَانأعنها مُعْرِضِينَ 4 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر 
- وهم مود اانه فكانوا عنها معرضين. والإعراض: الصدود عن 
الشيء وعدم الالتفات إليه» كأنه مشتق من العرض - بالضم ‏ وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجههء بل يثني عطفه ملتفتًا صادًا . 


ولم يبين جل وعلا هنا شيئًا من تلك الآيات التي آتاهم» ولا 
RS 5‏ و فبين أن من 
أعظم الآيات التى آتاهم : تلك الناقة ال أخرجها الله لهم بل قال 
بعض العلماء: إن فى الناقة المذكورة آيات جمة: كخروجها 
عشراء» وبراء» جوفاء من صخرة صماء» > وسرعة ولادتها عند 
خروجهاء وعظمها حتى لم تشبهها ناقة. e‏ 

ء وو مسد 

جمیعًا» وكثرة شربها؛ كما قال تعالى : شاشرب و شرب / وم 
نر € وقال : 9ت ال و فقث 42 


فإذا علمت ذلك فاعلو, أن عا ين قرول هنا ٠“‏ اتهم 


ايتا قوله : # كَأْتٍِ بِكَايَةٍ إن ت می ادروت 9 قال موہ اق ها 


> عو ديشت سير r e‏ اس 1 0 

شرت لكا نز بتر تاور 4 وقول : «اكذ کت بم 

27 > 2 +*م ل ر ر ر ت م ۶ ال 32 وا رہ بده 

رَد ERG‏ وڪم ءايه فَذَروهًا تأحكل في أرض الله ولا تمسوه 
بسو € الآية. وقوله: #8 وء انا مود ألَاقة مبْصِرَةٌ # الآية 


يا أ التَاقَةَ فة تله تقبو وا ر 2 و : 


ريا 


اکر اک ,يه کر امل ف أبن أي ولاش اوو اعدد داب 


ِ ربب 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


8 

C1 

ظ 

1 

9 

5 

3 7 ا 


وبين إعراض قوم صالح عن تلك الآيات في مواضع 0 
دهم ع ص هده 


٠. -.‏ کے ےا ے2 ۶ کے ری ا را ف م 06 
كقوله: # فعقروا ألنَاقَة وتوا عن ا ريه وَقَالَواً ينصدلِح آنا 


دتا إن ت من الْمْرْسَلِينَ © ) وقوله: # فَعَقَرُوُهَا ا 
رس كه أي ا وقوله: كَذَبتَ تمود يطغودهآ ' 0 € إذ انبعت 
آشقلھا ا فَقَالَ هم سول الہ تاق الله وَسَفَينَهَا 9© 2 قو 


ص صو رر رک ےی ریو ثم > 0 


دمم عَليْهِم رَبهم دهم فسوطها نها € الآية. وقوله: 5 نَادَوأْصَامْ 
اا کہ الا م َو ذلا 


عاط فَعَفَرَ €3 . وقول E‏ 2 
11 س 4ر عرس اع 


ل 


وه 1 


0 قوله تعالى : 0 كارا تان من الال واه اميت 7 2 52 ١‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم 
مود قوم صالح كانوا اميق في أوطانهم» وكانوا ينحتون الجبال 
بيونًا . 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله تعالی : ¥ ترون 
في ما هلتا “اميت ا63 في جت وعيون ا وزروع ول ل طَلْعَهَا هضي م 29 


ا 2 


وَيَتْحِتُونَ مس الْجبَالٍ بوتا فَرِهِينَ 9 4 وقوله ل ۾ وآڏڪروا إذ 


A 


i‏ أضواء البيان 


رر رصا رص سم ص all‏ 
لا وڪم فى الْارضٍ دوت ٠‏ من سهولها 
فصوا وَنَتْحِنُونَ الْحِبَالَ ا اڈ روا الله أَلَّه * الآية. وقوله: 
وا 0 © / أي قطعوا الصخر بنحته بيونًا . 

* قوله تعالى: وما حَلْقَنَا لسوت والذرض وما بنا إل 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ما خلق السملوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي ليدل بذلك على أنه المستحق 
لآن: يعي وده وآنه ركاف الخلق ويجازيهم على أعمالهم. ظ 
فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عبثًا ولا لعبًا ولا باطلاً. 

وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله: ¥ وما عقا لصم وَالْدرَضَ وَمَا 
تا عاد ذلك کی آلو کف ميد ری کوان الار €6 وقوله : رام 
حلفت هدا بطل ا 9 4 وقوله: # وما حَلَقَنَا 
الوت الرس وا با کیب 9 
كر 


A> 4‏ ي ا و ص 


وقول : #أفحسبتم راما انتک مک 


حى مط 


A 


ىن 
١ 2‏ 
EN‏ 
s7‏ 
C۸‏ 
ا 
الم 
o‏ 
534 
8 
اسم ١‏ 
.9 
۷ 
a 2‏ 


لمك ألْسَقّ 5 لله إلا هو ريب أ سرش الجكرو € وقوله  :‏ ويله ماو 
ارد رتا ف الأ لجر الب عا ا عا ممق ان كسا 
سى € وقوله: « مسب آلا لوشن أن يرك سى ا أل يك نمه يَن مو 


0 إلى غير ذلك من الآيات . 
عبط 
* قوله تعالى: #وَإِدَكَ آلمَّاعةَ لَدَيَهَ € ذكر تعالى فى هذه الآية 
الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو «إن» 
وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر. 


سورة الحجر يفنا 


أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. 


والثانى: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على 
إنكار الخبر» كما تقرر في فن المعاني . 


وأوضح هلذين الأمرين في آيات أخرء فبين أن الع 
محال في مواضع كثيرة كقوله : ك دَ اة كد لعفا ) 
وقوله : < اک أرب اوا سيك عت من فى الور 3 


وقوله: # إت رلزلة التساعة م لیے بم زک دعل ڪل 
رة ڪا أسَعَت وَبَضَعُ ڪل داي حَمْلٍ لها الآية» وقوله: 
3 اتی ود ا حى وألا لاب هام ادي / ما أَلسَاعَة 4 الأيةء 
وقوله 7 ويوم تقوم السَاعَهُ يبلش اموي © وقوله: ووم تقوم 
الماع : شم لجرو َمَالَتاْعَيرَحاعَة4 وقوله: فل لماع عند ري 


کا ا لوقها هو كفت ت فیا قلت في السَمواتٍ وا رض لا ایک إلا به والآيات بمثل 
ذلك كثيرة جا 


ید جل وعلا إنكار الكفار لها فى ضع أخر؛ كقوله : 
© وقال الزن کیا اھا ف ل ون ا وقوله: َعَم 
لين کفروا أن کن يعدا 4 وقوله: ١‏ كؤلة نر 52 إن ين إلا موق 


الولو مان بمشرن 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 


* قوله تعالى: ا فَأصمَح الصّفْحَ اليل €9 أمر الله جل وعلا 
نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء 


الصفح الجميل: أي بالحلم والإغضاء. 
وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. 


١7: 


وا ل ا حكيه الآمة؛؟ لأنه فدوتهم والمشرع لهمء وين 
تعالى ذلك المعنى في مواضع أخر؛ كقوله : « اصح عتم ول سا 
ره 42 ولا خاطبهم الوت الوأ سلما 2 وقوله: 
© ولا سفوا اللو أغرضوا عَنهُ ولا ا اغا وا کم اک سکم یکم لا 
تی لْجَلهِاِنَ 29 » وقوله: « اغفا ایوا حى ياق آله بأو 4 
الآية, إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف 
بحسن الخلق . 


خالض البومن ‏ وخالق الفاجر: 


ےہ عر ص ۶ر و مور 


# قوله تعالى: لن ربت هو التق الْعليم €6 ذكر جل وعلا 
في هذه الاية الكريمة أنه الخلاق العليم. والخلاق العليم كلاهما 
صيغة مبالغة . 


2 
- 


والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقًا 
إلا وهو عليم بكل شيء» لا يخفى عليه شىء إذ الجاهل بالشىء 
لايمكنة أن بخلقه / : 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # فل ميا 
لع ناما اول رزو ویک کل لیے € وقوله  :‏ آلا يتمق ق 


عه مك ب م]سع rak x‏ ا وک ہے 
وهو اللطِيف لبي € وقوله: « ثم ستو إل لماو سوه سَبْمَ 


رر aS‏ 
ا( 


سَموَاتٍ وهو يڪل شَىْءِ علي 9 * وقوله : ل« ال لی حَلقَ سبح سمو ومن 


سورة الححر To‏ 


آلا ا ا آل ی ا اھ ع ا 
يکل ىء عا 4 00 تعالى عضن کار لما أكروا المت 
وقالوا: # ودا مستا و وکا زراب ذلك رم بعد 4 مبيت أن العالم بما تمزق 

ع د اله م۶ مرو 


في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم : # قدعامتاماشقص الارض 
ع وعد عي ككس حف ا( #2 إلى غير ذلك مق الآيات . 


٭ قوله تعالى : # وقد اسك سبعا من امتا وَالْمَرءَات العظم 29 * 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه بي سبعًا من 
المثاني والقرآن العظيم. ولم يبين هنا المراد بذلك. 

وقد قدمنا ف تر جما هذا الاب الميارك آنا ية الكريمة إن 
كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان 
من السنة» فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين 
باسم الفاعل . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي ية بين في الحديث الصحيح 
أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو 
فاتحة الكتاب» ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي ئي لذلك في الحديث 
الصحيح . 

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: 
خان با بن يشان ا ر حا ا عن عيبب بز 
عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
مر بي النبي بيه وأنا أصلي» فدعاني فلم آنه حتى صليت» ثم أتيت 
فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت : كنت أصلي. فقال: «ألم يقل 


١/5 


511 أضواء البيان 


4 سَْتَحِيبُوأ له وَلرَسُولٍ € - / ثم قال: - 
اعلمك وة 0 القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب 
النبي ييا ليخرج فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أم القرآن هي 
السبع المثاني والقران العظيم». 


فهذا نص صحيح من النبي به أن المراد بالسبع المثاني 
والقرآن العظيم فاتحة ة الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال : إنها 
السبع الطوال غير صحيح› إذ لا كلام لأحد معه كل . 


ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه 
مكية» وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله 
تعالى . 


وقيل لها: «مثاني» لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها: 
سبع لآنها سبع ايات . وقيل لها : «القران العظيم» ا هي أعظم 
سورة؛ كما ثبت عن النبي ي في الصحيح المذكور آنمًا. 


وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد 
بهما واحد» وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء 
الواحد إذا ولص مام ار مايه عاقيا لي لاسر 
تويلا الاير ا منزلة تغاير الذوات؛ ومنه 0 تعالى : و سيج 


م صج هود کے ر E‏ 


اسم ريك الل وک ای حَنَ سَرَّى © وزی مدر فھدی 22 وای 8 


ره ”ب N‏ 


OS‏ وقول الشاعر: 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 


چ عد یو م 54 


* قوله تعالى + ل دة عك إل اماه ا ي ألما 
بين تعالى أنه أت النبي يا السبع المثاني والقرآن العظيم»› وذلك 
أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لآن من أعطاه ربه جل وعلا 
النصيب الأكبر والحظ الأوفرء لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب 
الأعقر الأخسة واس إذا كان وت إا :أعطه اتدل اة 
والاأختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله في 


(طه) : « ایر على مَامفووَوَسيَحْ بحم دك مَل / طلوع شين وبل 
عرو و ا ا ولا تمد ديك ل 


xX سه 2 سي قر‎ 7 A a IS eez 


و ر رور رصءر رر 


0 شر ملك ت الك لطي 0-7 ل سك 3 ن رزقك اكه 


بالدنيا. 


%* قوله تعالى : ولا کر رن م عكر 4 الصحيح في معنى هذه الآية 
الكريمة : أن الله نهى تبيه لله عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من 
قبول الإسلام . ويدل لذلك كثرة ورود س د فى القرآن 
العليم ؛ كقول : ارک کنر بے رلا قف ف عبن وا رو 
و « قلا ذهب تقك علوم حسرْتٍ ) 0 اتک تك أل 
يکونا مُؤْمِنِينَ € وقوله : ونناد حت تتكس كرو روا اتير 


ر ص ےم 


يهندًا الْحَدِيثِ أُسَهًَا 2)) وقوله : « ولیت كبا منم (Rar‏ ما آنزل إِلَيَكَ من 


VY 


17۸ 


والمعنى: قد بلغت ولست مسئولاً عن شقاوتهم إذا امتنعوا 
من الإيمان» فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» فلا تحزن عليهم 
إذا كانوا أشقياء . 


# قوله تعالى: # وَآَخْفِضٌ جتاحك للمَؤْمِنِيتَ * أمر الله جل وعلا 
نبيه في هذه الآية الكريمة بخفض جناحيه للمؤمنين. وخفض 
وأنت الشهير بخفض الجناح فلاا تك في رفعه أجدلا 


< يكيش ملعك لي السك م لزي 5 ٠‏ وكقوله: < اشرت 
ل كه سه د رسام ےہ 2 سم اسل رهام 


ل A‏ ل کے اط قاب شرا بعر افك عع اتکور ام 
وَسَا ره في الث » إلى غير ذلك من الآيات: 
ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة ‏ أعني مفهوم مخالفتها ‏ 


أن غير / المؤمنين لا يخفض لهم الجناح» بل يعاملون بالشدة 
والغلظة . 


ا 0 
00 


o‏ ا عبر الما ار ا ئ i‏ و 
عل لكر ناء ينبم 4 وقوله : # أَوْلَةَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ لَعِرّوْ عل الْكَفرتَ 4 كما 
قدلمناه فى المائدة. 


6 عم ?دوو 


* قوله تعالى: كما آنا على المقتسمين 4 فى المراد 


سورة الحجر A6‏ 


بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة» وكل واحد منها يشهد له قرآن؛ 
إلا أن فى الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال: 
الأول: أن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب 
لودل ومخالفتهم» وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم 
لا وهو د 0 
صالح : ١‏ اا اسف قر ا الآية. أي : 0 


# سو سمس سور 


وقوله: ##وَأَقَسَمُوا ياي جَهَدَ يوم لا يعت نه من يمو وقوله : 
ل اوک تكووًا اشم من قببَلُ مَا ا أحكم ب من روَا 29 * وقوله: 
« أهتولاو الذي أَسَمْمرْ لا يسَالْهُمْ أله مد4 إلى غير ذلك من الآيات. 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسموا مقتسمين. 

القول: الثاني أن المراده بالمقسمين :. اليهود والتضارق. 
واا وفوا ا مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضها . 

ويدل لهذا القول قوله تعالى: ¥ و فَمَؤْصيُونَ عض الكتب 
وَتَكُفْرُوت ببَعْض؟* الآبة» وقوله : #وَيَفُولُون دومن عض وَنَكَو 
عض # الآية . 

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة 
اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر. وقال 
بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير 
الأولين. وقال بعضهم: اختلقه محمده كَكةِ. 


1۷۹ 
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تلك الأقوال المفتراة الكاذبة» كقوله تعالى : # وما هو قول سًاعر يلاما 


مون <> وَلا بول كاهن لیا ما كرو )€ وقوله  :‏ فَقَالَ إن هدا إلا ر 
ر 4 وقوله : إن مدا إلا يى € وقوله: 8 لدا قي كم مَادَآ 


321 7 لار امن م 24 0 رص کسه ۾ مه 2ن 
انر ويك َالو سیر اريت 49 وقوله : « وَكَالْوَأأسَطِيرٌ لار 
ع Ll e fof 2 LL‏ کے حير ٠‏ 


أكتتبها هى شل عَلِنْهِ بكر وأصِيلا لن إلى غير ذلك من 
الآيات. 


والقرينة فى الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث» ولا تنافى 
الثاني بخلاف الأول؛ لأن قوله: الذي جَمَلُوا الْشَُانَ عِضِينَ 27 4 
أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف 
أقوالهم الكاذبة» كقولهم: شعر» سحرء كهانة الخ. وعلى أنهم 
آهل الكتاب ‏ فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزءوها فآمنوا ببعضها 
بغيره. 

وقوله: # عِضِينَ ل 4 جمع عضة» وهي العضو من الشيء› 
أي جعلوه أغفياء متفرقة. واللام المحذوفة أصلها واو. قال بعض 
العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاء» وعليه فأصل العضة عضهة. 
والعضه السحر؛ فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القرآن سحرًا؛ 


م ص ت 


كقوله : # إن هذا إلا عر بتر )€ وقوله: # سِحَرَانٍ تظلهرا واوا إلى 
غير ذلك من الآيات. 


ع 


والعرب تسمي الساحر عاضهاء والساحرة عاضهة. والسحر 
عضها. ويقال: إن ذلك لغة قريش؛ ومنه قول الشاعر: 


أعوذ بربى من النافشا ت فى عقد العاضة المعيضه 


تنه 


فإن قيل: بم تتعلق الكاف في قوله: « كنا أَنْلنَا عل 

فالجواب: ذا دكرة الزمخشري في كشافه قال : فإن قلت: يم 
تعلق قوله / ٭ كما أنلن]» . 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: # ولقد َائسَكَ * أي : أنزلنا عليك 
مثل ما انا على أهل الكتاب» وهم المقتسمون الد جعلوا 
القرآن عضين» حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم: بعضه حق موافق 
للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه ال حق 
وباطل وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة 
البقرة» لي» ويقول الآخر: «سورة آل عمران» لي (إلى أن قال) . 

الوجه الثاني: أن يتعلق بقوله: « وَل ليت أا التّذِيرَ 
آلمبيث 3 € أي: وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على 
المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» 

ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال أبو 
حيان : 


أما الوجه الأول وهو تعلق «كما» ب «آتيناك» فذكره أبو البقاء 


1۸۱ 
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على تقدير» وهو أن يكون في موضع نصب نعنًا لمصدر محذوف 
ديرو اتاك سا مخ 0 إيتاءكما كنا ار أو اال كينا 
أنزلنا؛ لأن «آتيناك» بمعنى أنزلنا عليك . 


ر رر 


# قوله تعالى : # فَآصدَعَ يما تؤّمر» أي : فاجهر به وأظهره؛ ص 
قولهم: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراء كقولك: صرح بها. 


وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه بي بتبليغ ما أمر به علا 
في غير خفاء ولا مواربة. وأوضح هذا لمعي في مواضع كثيرةة 


ews رو‎ 


كقوله: # ينأمها الرَسولٌ بلع ما أنزا ليك ين ريك الآية. 


وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه 
في مواضع أخر؛ كقوله: « الوم الت لَك ينك وقوله: فول 


ع 4 


عنم فما أت بِمَلُومٍ © ال غير ذلك من الآيات / : 


ئنسه 


قوله : ا ع يد ا ل و 
الفجر لانصداعه.» ومنه قول عمرو بن معد يكرب: 
ترق السرحان سردا يلي كات اض له صد 
علا على رءوس الأشهاد, وتقول العرب: صدعت الىء: أظهرته ؛ 


وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع 


سورة الححر E‏ 
اله ساي اللسان: 


وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق 
فى الشيء الصلت كالزجاج والحائط . ومنه ی التفريق : قوله 
تعالى : #من بل أن بان ہوم لا م لم من اه ومين يَصَدَّعُونَ )€ أي : 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ بدليل قوله تعالى : 
3 وئ تقوم ألساعَةٌ ومذ رفوت ل ومنه قول غيلان ذي الرمة : 


عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الظاعنين صديع 
يعني أن قلبه افترق إلى جزءين : جزء في المقيمء وجزء في 
الظاعنين . 
وعلى هذا القول: # فَأصَدَعَ بَا بمَا نومر 4 أي: فرق بين الحق 
والباطل بما أمرك الله بتبليغه. 


چ« رر 


وقوله: # بماتؤمر # يحتمل أن تكون «ما» موصولة» ويحتمل 
أن تكون مصدرية» بناء على جواز سبك المصدر من أن والفعل 
المبني للمفعول» ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو 
حيان في (البحر): والصحيح أن ذلك لا يجوز / . 


اح نس اسم 


2 قوله تعالى : # وأعرض عن لمر ركن € في هذه الآية الكريمة 
قو لان معروفان للعلماء : 


ام 5-4 ضح فرج 


أحدهما: أن معنى: #وأعرض عن المشركينَ 29 * أي: لا تبال 
بتكذيبهم واستهزائهم» ولا يصعب عليك ذلك؟ فالله حافظك منهم . 


والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمر» أي بلغ : 


1A۲ 


Y٤ 


رسالة ريك» وأعرض عن المشركين » أي لا ال بهم ولا 
تخشهم . وعدا المعنى كقوله تعالى : 00 01 مها ألرَسُولُ يِل مآ أ 


وی مل م م هه 


لكين روا ل ا را ۴ توغ بی ألا . 


الوجه الثاني: وهو الظاهر في معنى الآية: أنه كان في أول 
الأمر -مأمورا بالإعراض عن المشركين» ثم نسخ ذلك بآيات 
السيف. ومن_ الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: آي ما اوی 
لیک من کیت لک لك إلا هو ا e‏ 
« اع عَنْهُمْ ظز لِم متروت € وقوله : 6 
تو عن ورتا ول يرد إلا لير أ لديا {CD‏ 1 « ولا تلع الكش : 
ومين ودع أذسهم» إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : إا ينك المستبْزِءيرت 42 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه يلل المستهزئين 
الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش . وذكر في مواضع أخر 
أنه كفاه غيرهم؛ كقوله في امل الكتاب : ¥ ينيهم لذ 4 
الآية» وقوله: 8 أل آله يكافي عَبََةٌ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


والمستهزئون المذكورون: > هم الوليد د بن المغيرة» والعاص 
بن وائل» والحارث بن قيس السهمى» SEL‏ 


والآفات التي سبب هلاكهم E‏ 


* قوله تعالى: # ولقد نعام أنك يضيق صد را ا ولون 0 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه يكل 
يضيق صذره بما يقوله الكفار فيه : من الطعن والتكذيب» والطعن 


فى القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: © قد تعلم 
2 سساح وعم صم أ بجد رص ص م رك مد لض ص 52 
ِنَم لحرن اَلَذِى بقولون ‏ وقوله: « عك تارك بعص ما بوس إل 
ا رع و جه ا ا ا کر رر و ےک 
وصَانق يد صدرك أن يفولوأ ول نز َه كنز أو جاء مَعَمٌ ملك * وقوله: 


8 


رم کے ہم ووا لس سا سلا 
e e‏ 


وقوله : « لم ب نك ألا يكوا بيب © 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . وقد قدمنا شيئًا من ذلك في الأنعام. 


* قوله تعالى : 8 سبح صد ريك وکن ين سج € أمر جل 
وعلا نبيه ية في هذه الآية بأمرين: 
أحدهما: قوله: « فسح محمد ريك 4 . 
5 سد س سے ل ع جد« عر 
والثاني : قوله: ‏ وَكنينَ ألسجِدِينَ 49 . 


وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه 
الآية الكريمة» كقوله في الأول: #سَيّحَ يحَمْدِ ريك وَآسْسَغْفْرَهُ ِنَم 
كان واا € وقوله: * اضر على ما يقولون وَسَيَحْ صمي ريك قبل 
طلوع لشم وق عْرُويهاً4 وقوله : « اصور ت وعد اله حى وَاسْتَغْفِرَ 
ديلك وَسَبَحَ يحَمْدِ رَيْكَ لمشي والإبحكر وي 4 والآيات بمثل 
ذلك رة 

وأصل التسبيح في اللغة : الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف 
الشرع: تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بجلاله وكماله. 
ومعنى سبح: نزه ربك جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 


1A۳ 
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وقوله: يحم ريك أي: في حال كونك متلبسًا بحمد ربك» أي: 
بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن 
لفظة : «يحمَد ريك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل 
وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلاء فتستغرق الآية الكريمة 
الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين: 


أحدهما: التخلي عن الرذائل» والتنزه عما لا يليق» وهذا 
معنى التسبيح . 

والثاني: التحلي بالفضائل / والاتصاف بصفات الكمالء 
وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت 

في الصحيح عنه بيه أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» وكقوله في الثاني وهو السجود: کر اة 
وَأسْجْد اقرب 48 وقوله: مى ايل جد لم وَس لكا ويلا 4 
وقوله : #وَآسْجَدُوأ َه أل حَلَقَهُنَ إن کم إا كَبُدُوت 45 
ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. 


ؤقالت» جماعة شن العلماء: 'المراة قرول ا 
أي: صل لهء وعليه فقوله: #وَكُن ينَ سجرن ج 4 من عطف 
الخاص على العام والصلاة» فتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس. 
وعلى كل حال فالمراد بقوله: وکن يِن سجن 29 * أي: من 
المصلين» سواء قلنا: إن المراد بالتسبيح الصلاة» أو أعم منها من 
تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم 
يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم 


سر اا سس 
أنه موضع سجود. 


قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس 
58 القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله يسجد فى هذا الموضع » وسجدت معه فيه» ولم يره 


قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن هلهنا سجدة عند أبي 
حذيفة» ويمان بن رئاب ورأى أنها واجبة ‏ انتهى كلام القرطبي . 


وقد تقدم معنى السجود فن سورة الرعد. وعلى أن المراد 
بالتسبيح الصلاة. فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص 
على العام هو أهمية السجود؛ لأن أقرب ما يكون. العبد من ربه في 
حال كونه فى السجود. 


قال مسلم ف صحيحه : وحدثنا هارون بن معروف» وعمرو 
بن سواد قالا : / حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» 
عن عمارة بن غزية› عن سمي مولى أبي بكرء أنه سمع أبا صالح 
ذكوان يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال: «أقرب ما 


تشه 


وه 


اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق 
مودو كك رك رما يقر لوز لحم الو وليل علق أن الصلاة 
والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه؛ ولذا كان عل إذا حربه أمر 


1۸٦ 


بادر إلى الصلاة. وقال تعالى : # واستمينوأبالصَبْرٍ وَاَلصَلوْوٌ)» الآية . 

ويؤيد هذا ما رواه الومام 5 وأبو داود» والنسائى من 
قال الله تعالى : يابن آدم لا تعجز عن أربع as‏ ا 
أكفك آخره» فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى 
بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. 

ترد علي # وأعبد ريك 4 امو لله جل وعلا نببه يك بأن 
القرآن ة في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الاثبات من لا إلله 5 
الله » مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع 

تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد» الذي هو حظ النفي منها. 
وهو كلك جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع 
العبادات؛ قال تعالى: 0 0 0 وقال: # فأاعبذه 
مير لدي وقال: ا # اعدو اه و وك نرکا یو سا وقال : 
قسن تئر أطت ؤي يله كد انك يز ارق > | 
وقال: # ومَايِوّمنٌ آ ڪرحم يان إا شم ت 23+ والآيات في مثل 
ذلك كثيرة جدًا. 


وقوله ا ¥ 34 حَقَّ ایک اقث 4)3 قالت جماعة من أهل 
العلم» منهم سالم بن عبدالله بن عمر» ومجاهد» والحسن ؛ 


وقتادة» وعبدالرحمن بن زيد بن بن أسلم وغيرهم: البقين؛ الموت› 
ويدل لذلك قوله تعالى: #8 فالا ر َك وت الْمصِيِنَ 2 ولو تك ملم 


ر وهو 8 


عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن 
رسول الله َة لما دحل على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت أم 
العلا .وحمة انه للك أا الشاتت!: فشهادتى عليك لقد أكرمك 
الله» فقال رسول الله ية : «وما يدريك أن TT‏ فقالت : 
بأبى وأمى يا رسول الله! فمن يكرمه الله!؟ فقال: «أما هو فقد جاءه 
ال 1 لأرجو له الخير» الحديث. وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين 
انكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا 
جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقي . ولقد أجاد التهامي في قوله: 


والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري 


وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور» وابن 
المنذر» والحاكم في التاريخ › وابن مردويه» والديلمي عن أبي 
مسلم الخولانى قال: قال رسول الله َه : «ما أوحى إلى أن أجمع 
المال» وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 
صلى الله / عليه وسلم قال: «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون 


من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» . 


AV 
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وأخرج ابن مردويه» والديلمي عن ابي الدرداء رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله يه يقول: «ما أوحي إلي أن أكون تاجرًا 
ولا أجمع المال متكائرًاء ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


تنبيهان 


الأول: هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان مادام حيّاء 
وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته» فإن لم 
يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب. 
وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
$ وص صَكوَوارَكَزوَمَادْمَتُ )4 . 


وقال البخاري في صحيحه: «باب إذا لم يطق قاعدًا صلى 
على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى 
حيث كان وجهه. 


حدثنا عبدان» عن عبدالله. عن إبراهيم بن طهمان قال: 
حدثني الحسين المكتب» عن بريدة» عن عمران بن حصين رضي 
اللّه عنهما قال: كانت بى بواسير» فسألت النبى. کیا عن الصلاة 
فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب » اه ونحو هذا معلوم ؛ قال تعالى : فاقوا آله ما سطع 4 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحديث . 


التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض 


الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف - من أن معنى اليقين المعرفة بالله 
جل وعلاء وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله 
إلى تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين - أنه تسقط عنه العبادات 
والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة / . 


إن فس له ينا كاز بالله وزندقة» وخروج عن ملة 
للم E O E‏ 
صلوات اللّه وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الان بالله» 
وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع ذلك 
أكثر الناس عبادة للّه جل وعلا» وأشدهم خوفا منه وطمعًا 0 
واسخمتة:: وقد قال جل وعلا: © إِنَمَا خی أل لَهَ من عبا عادو الك * 
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سُورة النحل 


سورة النحا YoY‏ 


ey‏ بد اوی 


* قوله تعالى : أف أَمَرٌَ أ أي : قرب وقت إتيان القيامة . 


وعبر بصيغة الماضي تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. 
واقترات القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا في مواضع آخرء 
كقولة: « اقرب کاس حسام وَهُمْ ف فز شد )4 وقوله جل 
وعلا: افر ألسَّاعَهُ وَأَضمَقّ الْكَمَرُ © * وقوله: ## وما بذريك لحل 


ساعد کون فَرِيبا €2 وقوله: 7 وَمَا يديك لعل ألسَاعَة قرت 9 * 


وقوله جلا وعلا: أي رة © لس لمان دون أله سِمَدٌ )€ إلى . 


غير ذلك هن الآيات . 


القرآن» كقوله : راع ف الشور فسن من فى اتوت 4 لآية. 
# وتادی ا ال صب لار الآية» وقوله : # و ا 

4 ع 8 7 م و سر سه .ر سرعم ص ت 

رض ش پور دما ووضع الكتب ياء پان والشهداء وَفْضِى يدم سق 

2-0 روت کل کتیں کا عات عملت TE‏ 
اي سا الآية . 

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» نزل تحقق 
وقوعها منزلة الوقوع . 


وقوله تعالى: # سماو . 


۱۸۹ 
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نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد 
به من الهول والعذاب يوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن 


والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله جل وعلا: 
کک ا رد 
©4 3 م عرو لانن و جوم ليطا لمرد @ 
:اک سمجل يها الي لا ساون يهنا واآزے موأ مسفِفُونَ ا 
وقوله : « وکین أ َه داب إل أي تَعَدُو 2 بش4 
الآية» وقوله: « دقوأ ربا يل لا نا ل يور لساب * وقوله : 


# فل أ لمث إن نکم سدم یکا و جمد ينعسي ل ا 2* إلى 


والضمير في قوله: * فلاشتعچلوءٌ في مفسره وجهان: 

اد ھا أنه العذاب الموعد به يوم القيامة› المفهوم من 
قوله : # أن أمر أ . 
لكم العذاب. قال معناه امن كتين 

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت # أفيرَيتِ 
َلسَّاعَهُ وادنكى الْمَمد | 4 قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد 


قربت ! ny‏ فأمسكوا فانتظروا فلم 
روا شما فقالوا: ما نرى شًا! فلت « اقرب لاس حابم 4 
الآية فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 


سورة النحا هه" 


مانرى شيئًاء فنزلت: أف أَمْرَ اله فوثب رسول الله ية والمسلمون 
وخافواء فنزلت: 8 فَلَاسَْتَمَجِلُوة» فاطمأنواء فقال النبي كل: « 

أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها» اه محل 
الغرض من كلام القرطبيء وهو يدل على أن المراد بقوله: # فلا 
تَْتَحْحِلُوةُ4 أي : لا تظنوه واقعًا الآن عن عجل» بل هو متأخر إلى 
وقته المحدد له عند الله تعالى. 


وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: #أن أمر أنه أي : 
فرائضه وحدوده قوله مردود ولا وجه له» وقد رده الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيره ه قائلاً : إنه لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول 
لله يل استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 
ذلك: قد / جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء أما مستعجلو 
العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرًا اه. 


والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب 


قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله» 
وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك» وذلك أنه عقب ذلك 
بقوله سبحانه وتعالى: #عَمَا سْرِفتَ ل فدل بذلك على تقر 
المشركين به ووعيده لهم اه. 


۱۹۱ 


1۹۲ 


1 ۵ 


أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن 
المراد بها الوحي ؛ لأن الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به 
حياة الأجسام . 


ويدل لهذا قوله تعالى : #وَكَدِكَ أَوِحنَا ك روا من مرت ما كنت 
ا E‏ وقوله : فی ديحت د العرش لی 


2 
سرع 
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C 
يد‎ te 
ذم‎ 

1 

7 


دس ص 5 06 حم 
اميق لس لاك يلوسر قار :2 


ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: 
# برل اميك يارو * بقوله: أن دروا » لان الإتذار إنما يكون 
بالوحي؛ بدليل قوله: # َل َا نكم ياي 4 اولك 
إتيانه بعد قوله: ٍا يلت الروح بن أ مرو عل من 232 مِنْ عِبَادِه. # بقوله: 
© لدوم اتل 09 6 الآية؛ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضًا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان 
النون وتخفيف الزاي. والباقون بالضم والتشديد. 


«من» في الاية تبعضية» أو لبيان الجنس . 


م ته كن وروک 4 0 ١‏ جم م 
يت المَلِييكةَ شك ا ورك الثاين » وقوله: # الله أعلم حَيْتُ 
روس و س م و مخ ر > KK‏ ر ص رم 
عل رسالتم * وقوله: # يلَقى ا وح من أمروء عل من کا وِنْ عباوو۔ 4 
وقوله: # بشما اشوا بوه أَنَفْسَهُح أن ڪفروا يمآ رل أنه بَنْيًا أن 


8 r رر‎ <, A 
. ينل آله من فُضَلِوء ل من ت من عبارو‎ 


سورة النحل Yo¥‏ 
وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم: ولا نل 
هلدا لمان عل رجل نالرت تر عَم 400 . 

* قوله تعالى : أن اندرا نَم ل إل إلا أا اتقون 4 الأظهر 
فى «أن» من قوله: ##أنْ ذا أنها هى المفسرة؛ لأن إنزال 
الملائكة بالروح ‏ أي بالوحي - فيه معنى القول دون حروفه» فيكون 
المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس 
ب «لا إلله إلا الله» وأمرهم بتقواه. 


ل وما نكا ين ملك من سول لام ى َه الہ آنا اعون 463 
ا #7 و2 07 کر سے رھ 
وقوله : ك سوا أن أعبدوا أله وحنبو 
. ه72 سم 07 دوس سم 
لَدحُوتٌ 4 وقوله: 8 وکل من ارب بلك من رسلا أجعلتا من دون 


ألم لهك ببق © > وقرك: ال اتتا بی إل اا 
ا رن ريه نكل کے 410 إن عر ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا معنى الإنذار» ومعنى ا 


ج + 42 
شروت 


يه الآية: الكروية أنه هو خالق السسماوات 
ارف زأن من يقلن هله الميغلوفات النظيمة ب مواق أن 
سد عه فال قلق قا ول ا لو شنا و ا على 
أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجودء ل لي 
لا يقدر على شيء» ولهذا أتبع قوله: «حَلقَ التَموتٍ لازت 
لْحَقّ4 بقوله: « تع عَمَا مريت 4 . 


Yo0۸ 


وأوضح هذا المعنى فی آیات م ة» كقوله: ۾ داي الاش 
ادوا ریک لی کمک 4 الآية. فدل على أن ا هن الخالق 
e‏ د e‏ کک 
رم 2 سس و و سد و کے رم وو ہے لت ر 
وقوله : © آم جعلوا ۳ شرك حاترا كسفن قنشئيه به الان علوم فل أ للق کل شو 
وهو الود داقر ّ وقوله: ا لزع 5 د لکن 


إلعدلميت نر ارک ایی ی لم ما الوت والارْضٍ ور سذ وَلَدُ لَدا وم یکم 


ع ماس وم ع حم ص ا ص کر ب 
ربل في لمك ڪل شد فدرم تقريرا ' #2 واوا من دونع ءالهة لا 


حلت یا ا وشم مون a OE‏ ِأَنشسِهجٌ 2 ولا وىة 
رص کر ر ص سر لور م وخ 
موتا ولا حیوة ولا نشوا 4)9 وقوله جل وعلا: هدا خاق الله ارف 


مادا کا ا ین دونو بل اليس فی صَكلٍ جو ا 4 و # قل 


کے و 2 و2 e‏ و سا 0 38 


رء يتم شركاء أ عو ون ذون الهأف مادا حون الاش 1 شرف 
لسوت که الآية وقوله: # ف ل ار اتوك ين ود ارون ما لرا 
شرك فى الکو تن كك ین ل هنذا أ انار يت علو إن 
سيقت ©4 وقوه جل وعلا: < شر لاتق ام 
مقون > وقوله تعالى: ¥ ر يها الاش شرب مل اش یمو مه رك 
سے کے من دون آله أن عقوا ذبا با ولو تمصأ أذ » وقوله: 
آم لقو مِنْ عر مء أمْ هم ليطت ت لو آم حلم کک 
ل « لزي بخ یں دروآ ل تل بكاوك خلس < 


اوت ر خاو الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


ل 
E‏ 
امون 
5 
لفق 
4 
1 5 


فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود. أ غيره فهو مخلوق 
مربوب» محتاج إلى من يخلقه» ويدبر شئونه. 


سورة النحإ ۲0۹ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الإنسان من 


نطفة »› وهي مني الرجل ومني المرأةء بدليل قوله تعالى : © إِنَا قتا 
اوسن من طم أُمسَاج» أي أخلاط من ماء الرجلء وماء العراة / 
وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير 
اح ا من ماء اء الرجل ص اك وأخرج ١‏ دن 
وا قال: انام ماء الرجل دماء المرأة إذا دقع في 
ذؤيب وهو يقول: 
كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج 
ونسب فى اللسان هذا ايت لزهير بن حرام الهذلي. واه 
هكذا: 
كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج 
قال: ورواه الميرة: 
كأن المتن والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيج 
قال : ورواه أبو عبيدة: 
كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج 
ومعنى «سيط به المشيج» : خلط به الخلط. 
إذا عرفت معنى ذلك» فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء 


1۹٤ 


51 أضواء البيان 


الذي هو النطفة. منه ما هو خارج من الصلب» ى وهو ماء 
الرجل» ومنه ما هو خارج من الترائب» وهو ماء المرأة» وذلك في 
قوله جل وعلا: * فار لشن مِم خْلقَ ج خلق من او دَافقٍ نري يحرج من بن 
لصي الاي ) * لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره. 
والمراد بالترائب ترائب المرأة» وهي موضع القلادة منها؛ ومنه قول 
امرىء القيس : 


مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 


واستشهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع 
القلادة بقول المخبل. أ ابن 5 رديعة : 


والزغفران على تراتها 'شرقا به اللبات والتهر 


م 2 


فقوله هنا: ## من بین الصضلب والرایب 0 يدل على أن الأمشاج 
هي الأخلاط / المذكورة. وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في 
قوله : لظ لضان مِمَ حى )€ تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ 
تعر قدره» ويترك ا ويدل لذلك قوله: ال غلك من 
هين 67 الآية . 


5 


وبين ج وعلا حقارته بقوله : « اطم ڪل أتري َم أن دحل 


ع ی ا 


جنة تعيم | ا E‏ ل 5 والتعبير عن النطفة بما 


الموضولة فى و # ينا سمرت ت ل فيه غاية تحقير 2 ير ذلك الأصل 
الذي خلق منه الإنسان. ٠‏ وفي ذلك أعظم ردع» وأبلغ زجر عن 


وقوله جل E‏ © قإذا هو وم 4ے حَصِيم مین ري 4 أظهر القولين 


5 ففاجاً اشر والتكذيب: كما تدل 0 «إذا» الفجائية . 


ویو ضح هذا المعنى قوله: # وما کل E‏ لون : 0 4% 


سے م رم 


E‏ وکر يرَ الإضْنٌ ئ ا ةو لُق ا ُو 


2 
کے 


ور لي ال 0 ےک ا 


E‏ ب وضرب لتا متا و E E‏ م وهی 

6 بش جعم باو هرا‎ E ق # وهو ال‎ OF 
0 دو وخ م بو‎ oar - ر‎ 

ا يضرهم و" نَالْكافرٌ 


ع ددس سه ورو 8 


ع4 ای کس ا 


و سا 


ار بذ آل ل إلى غير ذلك من 
الآيات . وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا المبحث في 
الاسورة الطارق» . 


.# 


اختلف علماء العربية في «إذا» الفجائية؛ فقال بعضهم: هي 
حرف . وممن قال به الأخفش . 

قال ابن هشام في «المغني»: ويرجح هذا القول قولهم: خرجت 
فإذا إن زيدًا بالباب (بكسر إن) لأن «إن» المكسورة لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. وقال بعضهم: هي ظرف مكان. وممن قال به المبرد. 
وقال / بعضهم: هي ظرف زمان. وممن قال به الزجاج. 

والخصيم صيغة مبالغة» أي: شديد الخصومة» وقيل: الخصيم 
المخاصم؛ وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب» 
كاك فتن "اليقافد» +والجليئن. بمعتى :المجالي» وکل 
بمعنى المؤاكل» ونحو ذلك . 


وقوله: «ميين 9 ) الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة» 
بمعنى بان وظهرء أي: بين الخصومة. ومن إطلاق أبان بمعنى بان 
قول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 

ق ظهر . وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور 


يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد» وقيل : من أبان 

المتعدية والمفعول محذوف» أي: مبين خصومته ومظهر لها. 
5 ر کی م م ر ررم فا ے ےد . س ِ رس سے 22 

* قوله تعالى: « والانهم حَلقَهَا لحكم فيهادفء ومَنْيِعٌ ويها 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الأنعام لبني 
آدم ينتفعون بها تفضلاً منه عليهم. وقد قدمنا في «آل عمران» أن 
القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى 
من الإبل» والبقرء والضأنء. والمعز. والمراد بالدفء على أظهر 
القولين: أنه اسم لما يدفاً به» كالملء اسم لما يملا به» وهو الدفاء 
من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

ويدل لهذا قوله تعالی: ٤ل‏ جَعَلَ لكم يِن يڪم سكا 
وجل لک ن جود الاي يونا َتَحفوَا بوم نيكم ويم ميسكم وين 
أصوافِها وَأَوْبَارهًا وأشعارها آنا ومَتنمًا إل جين ي 4 وقيل: الدفء 
نسلها. والأول أظهرء والنسل داخل في قوله: #وَمنْفِعٌ* أي: من 


رر 7 


نسلها ودرها: «وَمِنْهَاتَأكُُونَ 4 . 


ومنافع الأنعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه 
في هذه الآية الكريمة» بينها لهم أيضًا في آيات كثيرة» كقوله: 
« ون لكف الْأتميم ل / سقیکر ماف بُظونها ولك وها متفع کیره وا 
أكون > وکا وی الك نملو > وقوله  :‏ الله الى کمک لم 
الہ مكبو ينها ونا َأ وت ل4 و کم فیا مح ولوا علا 


2 :2 ےم بكو کے ص مم 
م 


ادت آنه ترون €6 وقوله  :‏ آوکر موا تا قتا لهم ّا عَمِت يريا 


یدب 
ص ر 2ء ٩‏ سيد سد e og | ES‏ ا ر د + ديد كوه 55 
أنْعكما فَهُمْ لها سکب ا وھا هم فمنہا مھم ومنہایا کون ر ول فا 


ا و ۶ چو 


م رص - د2 جر 5 رمق رم 2 ج )3 
مع مارب افلا مفْكرُوت 49 وقوله : ل وَاَلْدِى حَلَقَ الأروج كلها 


اہ سس الى ل رح رع روح هم سال یے ر سا پاات مم د 26 2 و ج ۶ ع عاج 
وجعل لكر من الفاك والانعلو ما ترد ن لإا سوا عل ظهوروء ثم تذ روأ نعمة 
ر رک سل لت ووم ص سي عر لع 000000 ص لها له وي > 
رکم ذا سنوي عليه ويَفُولُوْ سبْحَنَ لْزْى سر لنا هنذا وما كنا له 
- ا ا بر و سس کے ت ر صد ر ص ص ساسم ساي 
مُفْردنَ 5 وا إل الى )€ وقوله : « ورل لكر يِن لانو نميه 
چە ظ 0 0 2 

أزوج* إلى غير ذلك من الآيات . 


A 


والأظهر في إعراب 8« وَالْأَتْمَرَ 4 أن عامله وهو # حَلَقََ 4 
اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبًا يفسره # َل 4 
المذكور» على حد قول ابن مالك في الخلاصة : 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا 

وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على 
معمول فعل» وهو قوله تعالى: #حَلَقََ لاضن ين َد ...»* 
الآية» فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من 
عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق» وإلى هذا أشار 


1۹۷ 


١8 


لمن أضواء البيان 


ابن مالك في الخلاصة بقوله عاطمًا على ما يختار فيه النصب: 


وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا 


وقال بعض العلماء: إن قوله: ##والْأعهمَ *# معطوف على 
9الْإِضنَ» من قوله: لا حَلَقَالْإِننَ» والأول أظهر كما ترى. 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: كم فيها دف 4 أن 
قوله: * دفء ‏ مبتدأ خبره « لم فيهًا» وسوغ الابتداء بالنكرة 
اعتمادها على الجار والمجرور / قبلها وهو الخبر كما هو معروف 
خلاقا لمن زعم أن #ادِفُء 4 فاعل الجار والمجرور الذي هو: 
ڪ. 

وفي الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماءء تركنا ذكرها 
لعدم ااا عندناء والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ‏ ولك فِهَا جِمَالُ 4 يعني أن 
اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال» أي: 
عظمة ورفعة» وسعادة في الدنيا لمقتنيها. وكذلك قال في النخيل 
والبغال والحمير ‏ لِرَحكبْوها وَزِينَةٌ 4 فعبر في الأنعام بالجمالء 
وفي غيرها بالزينة. والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة. 
ويقال اا هي جملاء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر: 
فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعًا بالجمال 


والزينة: ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل 
العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سليم : 


سورة النحل 10 


واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
والسوابح : الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريبًا. والأخطار: 
جمع خطر - بفتح فسکون» أو کسر فسكون ‏ وهو عدد كثير من 
الوبل على اختلااف في قذره» والعكر - بفتحتين - جمع عكرة» 
وهي القطيع الضخم من الإبل أيضًا على اختلاف في تحديد قدره. 
وقول الآخر: 
لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 
وقوله: «العكر الدثر» أي : المال الكثبى من الإبل . 


وبداً بقوله: حيس رعو لأنها وقت الرواح أملأ ضروعًا 
وبطونًا منها وقت سراحها للمرعى / . 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: # وَزِينَه» أنه مفعول لأجله. 
بطرت على ما٠‏ آي لأتمل لل وات 


* قوله تعالى: # وعلق ما لَاصَلَمُونَ 40 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق مالا يعلم 
المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عله 


۱۹۹ 


بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في 
E OE‏ علق أن ييه ما ENA‏ 
وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة 
وقت نزول الاية» كالطائرات» والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك 


إشارة النبي ية إلى ذلك في الحديث الصحيح . 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عطاء بن ميناءء 
عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «والله لينزلن ابن مريم 
حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء» والتباغض 
والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد) اه. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: قوله َك : «ولتتركن 
القلاص فلا يسعى عليها» فإنه قسم من النبي بلا أنه ستترك الإبل 
فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركويها بالمراكب 
المذكورة. وفى هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة 
تنوه كله وإن كانت معجزاتهعصلوات. الله عليه وسلامه أكثر من أن 


3 


سحخحصر . 


وهذه الدلالة التى ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها 
أكثر أهل الأصول» كما أشار له صاحب مراقى السعود بقوله: 


أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 


20 ەو‎ Al 


بها هنا أن / ذكر: ## وعلق ما لا تَحَلَمُونَ )€ في معرض الامتنان 
بالمزكويات: ١‏ يقل عن قفري دال على أن الاب یر إلى أن عن 
المراد بها بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
وقد ذكر في موضع آخر: أنه يخلق مالا يعلمه خلقه غير 
مقترن بالامتنان بالمركوبات» وذلك في قوله: # سبح الى حَلَقَ 


م< هو د د ھم بر صمح وم يجلمون :2 4 


اروج ها مما تت ال رض ومن أنفسه م ريما لَايَعِلمُونَ 3 


مدي يدهاو 


#اقوله تعالى * CN‏ 5 

اعلم أولاً: أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصد. 
الذي لا اعوجاج فيه . وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه 
قول زھیر ين أي سلمن المزلی: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعَوّيَّ أفراس م الصبا ورواحله 
راصف :عنما فلي وت . غا مرق تمق اليل معادله 

وقول امرىء القيس : 
ومن الطريقة چائ وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل 

فإذا علمت ذلك فاعلم: أن في معنى الآية الكريمة وجهين 
معروفين للعلماء» وکل منهما له مصداق فی كتاب الله. إلا أن 
أحدهما أظهر عندي من الآخر. 

الأول منهما: أن معنى : لوطل آله قَصَدٌ اليل : أن طريق 
الحق التي هي قصد السبيل على اله» أي موصلة إليه» ليست 


حائدة» ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته # وَمِنْهَاجَإرُ © : 


فا أضواء البيان 


أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله» بل هو زائغ وحائد عن 
الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى 0 تعالى : وَأ مدا صر 
لتنا د ا نتن OR‏ ياك كح شير 4ن زتره ! 

ف ان آعم وض هلدا صر مسي ش2 ٠43‏ 


ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: # ويها جار © وهذا الوجه 
أظهر عندي . واستظهره ابن كثير وغيره» وهو قول مجاهد. 


الوجه الثاني: أن معنى الآية الكريمة: 9وَكَلَ أله 0 


اسيل أي / عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة 
ول 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ٭ رسا مُبَسَرِنَ وَمنَذِرِنَ لتلا 
یکن للا عل لَه جه بعد الرس وقوله : ٭ وما کا سین حَقَّ بَصَكَ 
ر ا 


DE‏ وقوله : قإتماعل رسولتا ابلح الميين < € إلى غير ذلك 
ااك 


وعلى هذا القول» فمعنى قوله: # وَمِنْهَاجَإِيرٌ # غير واضح ؛ 
لآن المعنى: ومن الطريق جائر عن الحق» وهو الذي نهاكم الله عن 


حبر ص صل سح و مه 


فى هذه الآية جاريان في قوله: ١‏ دعكا تتتدى :427 الآية. 
* قوله تعالى : # ولوا هد میں ©4 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع 
خلقه لهداهم أجمعين . ٠‏ وأوضح هذا المعنى في آيات آخر» كقوله: 
وکو ا اه َكَعَم عل لدعا ملا ك مِنَ اهر © € وقوله : 


وَل شتا لتا کل تين ها الآية» وقوله : « وَلو ا أله 
اشر كلق وقوله: # ولو سا ريك لمن من و ا 5 الاية» 
وقوله: ولو سا رَيّكَ بعل الاس أَمَدَ وأحِدَةٌ 4 الآية إلى غير ذلك عن 


الآيات وقد قدمنا هذا في سورة يوس . 


* قوله تعالی: ٭ هو ایی نرد مت الاما شراب 
تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
ادر 

وقوله جل وغلة: ٭ وينه شر فيو بمرت و يدث کر بو 
لرن ولزور وليل الاب ومن ڪل الثّمرات إن في ذل ديد 
قوم يڪ روت 42 . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله 
الناس من الحبوب والثمارء وما تأكله المواشى من المرعى = من 
أعظم نعمه على بني آدم» ومن أوضح آياته الدالة على أنه هو 
المستحق لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في أيات كثيرة 

كقوله : ۾ ولم يروا أن ا شوق الما إل الارض الْحَوُز / فر بد ردا ۰۲ 
با مه انتمهم وَاشْسهم أقلا جروت < € وقوله: « لدی 1 عل گم 


ده 0 حل عبن عبد اص م کے 


1 0 مَك لكر فھاشھ ادوا ين لتم كيجا با 


شق کو اعرا اک إِنَّ فى ذلك ليت ت اولي لشم تراه 
E‏ جد ويك zs‏ جه ا وال اسا مما 


ميك € وقوله: < واا ين امل 0 


وڪ EE - N ex‏ < 7 عام ر مط 0 
ب اتید <> لل بدي تا ل یي © رها ما4 الآية. 
هع لو ل 


وقوه « ن توك التنوب ولاز ورک سكم قب السار مله مده 


۰۳ 


ل أضواء البيان 


ہے و6 جه وہ 


پو ایی الك بو ڪات لک ناتو عجرم له مع أله بهم 
کک AS‏ 
واا :0 وَجَنتٍ الاما )€ والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


a 


الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب» لما تقرر في 
الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن 
ال جرت واه جل زعلا آم ان أن ع إلى انه الاه 
حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه» من أنزله!؟ ثم 
بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات 
وإخراجه منها!؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات!؟ 
ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحًا للأكل!؟ * أنظروا إِلّ 
مرو ادا انر وينو الأية. وذلك في قوله تعالى: # لطر الوذ شن إل 
ا 5 ا 0 5 ثم قفتا لض شقا < يه انا فا رتا 
0 ونو وت جم لس r e Ê‏ 2 


کک 2 4 وحدايقَ غلبا بر وَفَكهَةٌ وآ کک 

ولاك يجب على الأشينان النظر ذ في الشيء الذي خلق منه» 
لقوله تعالى: « لطر اليم حن 3 وظاهر القرآن: أن النظر في 
ذلك واجب» ولا دليل يصرف عن ذلك / . 

التنبيه الثاني: اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من 
أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التى قدمنا أن القرآن 
العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث. 

الأول: خلق السملوات والأرض المذكور في قوله: #حَلقَ 


يموت والارّضت احق 4 الآية. والاستدلال يلف علن: E‏ 
كثير في القرآن» كقوله : ٭ انع أذ علا لبها © رَمَرسَمْكيَا4 إلى 
قوله: متا اک و ریځ 44 وقوله: * وکر يرد َه الى حَلَقَ 
الوت وَالْارْسَ ولم تی قهن يدر عل أن ى لمو بل ) قوله : 
« كلق السَمَوت وَالأَرْضٍ آڪ د مِنْ حل الاس 4 الآيةء وقوله: 


و کے هب TCA‏ ر 


« ونس ِى حَلقَ ألسّموتِ وَالْأَرَضَ مدر عَلكَ أن لق تلهم بل وهو 


و عله 


لخن العليم ا f AN‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم . 


البرهان الثاني : خلق -الإنسان أولاً المذكور في قوله: 
« ى آلا ن لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانيًا 
وهذا يكثر الاستدلال , به أیضا على الم كقوله: 9 ل ایی 
اض اها أو مر وو یکل حلي لیم <€ وقوله: « وهو وى دنا 
لحان ئد CE‏ الآيةء 0 0 20007 

ری ين الث نا حلفت کر من راب وقوله  :‏ أفمييتا الان ربل 
ينين علق جرد 43 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


ت 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا فى 
قوله : 3 مث لك يه الي والَوْت وَالتَضِيلَ ولعب 4 الآية 


سم 


فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضًاء كقوله: 
را عم المآ هكرت وَرَبَتْ إنَّ الى لَحْيَاهَا لمح اموك وقوله  :‏ ايتا 
بد ب٤‏ مما درك روج 29 * أي : كذلك الإحياء e‏ من 
ركم أحياء بعد الموت» وقوله: # و اک ا موا ف 
روب 4 اق : من فبوركم أحياء بعد ا 0 حو إا أ 
حا الا شفک یکر ی رايد | المة ذا یہ ین کل أو 


0و بد 


1 


VY‏ أضواء البيان 
ص ےھ و ص ری دس ناه 0 i‏ سدس م 

ک دلت عزج الموق مک تزڪروت :0 4 # وترى لازت 

اده فا آنزلتا عليه لماه ا نبت من ڪل زوع هيچ :2 


ر ور مورظ 1 لے صرح ےی له ا رس 


لِك يان أله هو الحق وأنم نه يحي الموق وأنم على كل شئء فَرِيِرٌ € إلى غير ذلك 
فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدًا الاستدلال بها على البعث فى 
کتاب الله كما رأيت وكما تقدم. 


وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضّاء ولا 
ذكر له في هذه الآيات» وهو إحياء الله بعض الموتى فى دار الدنياء 
کا الإشارة إليه في «سورة البقرة» لأن من اجا اوت 
بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس : « مالک تنک إل 


وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة 


الأول: قوله: #8 ثم بعغ م بعت گم ِن بَعَدِ موتكم لمڪم کرو 


ا قوله: # كفلا اضرو عضا کد ا 


1 م حسم 
َي لک OE‏ 
أ ص ص م وخر ب 7 ع 
الثالث: قوله جل وعلا: # فقال لهم اله مونواثم أيهم 4 
5 مكديع مهو a‏ 4ه سيرك 1 oe‏ 124 + ع 
رو سم رو قا ص ٦‏ ا مص افر 2 ص 2240 -- 
ْم أو بص ومر قال بل لُت اة حا انر إل اوک سَرَابلكَ 
4 رمو 7 17 ا ص عا رام لي م م 
2 ا جارك اجک ءَايسَة ْنَا وأنظرْ لك لوار 
مره م rg‏ م 22 
٤‏ م أن أ 


وو ° 2 وو کے 
كل شىء دزیر e‏ 


رم م 11 


اتام دك فال ققد ار ون آلإ 
صل عل کل جبَلٍ می جرا ف دغه يأتيتك سيا داعم أن 
I # 7‏ 

زتره ال ف هذه" اا ا ا 
سِيمُورت < € أي: ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر 
إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلاً ضمرًا فيها صعر 

# نطعمها اللحم إذا عز الشجر *# 

رالوت تقول» مامكا الور اى أا رفت كن المرفي الذي 
ينبته الله بالمطر. وأسامها صاحبها: أي رعاها فيهء» ومنه قول 
الاق 
مثل ابن بزعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمة الأجمال 

يعني يا ابن راعية الجمال التي تسيمها في المرعى . 


- رسع م کے 8 

وقوله: # ينبت لكر يه أَلرَرْعَ © قرأه شعبة عن عاصم «ننبت» 
بالنون. والباقون بالياء التحتية . 
* قوله تعالى : <رَسَكَرٌَ کس آل الما والس الق 


2 ووس م كم يي اسه الى 


والنجوم مسخرات بام رو إرك فى دلت لأيات قوم يعقلوت ر 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة 


VE‏ أضواء البيان 


الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 


وحده. 


والخمسة المذكورة هي : الليل» والنهار. والشمس› والقمر› 
والنجوم. 


وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء» وأنها من 
أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده؛ كقوله تعالى: 
وک ر ES‏ که الى حَلَقَ لسوت الاش فی سماو م أ سَنَو عل 
امش مُْشى آل اهار طلم نیا والس وَالْصَمَرَ الوم سرح بأعروه 
ألا له للق لكو تارك أله رب ألعليين ي * وإغشاؤه الليل والنهار: 
هو تسخيرهماء وقوله: ل ومركم الس والقمر دان وَسَخَرَ 
كم ليكوو 4 الآية وقول : وة مالل تل ين اباد 
اذا هم مُظيِمُونَ © وَالشَّمْس رى لِمسْكَمَر لها ذلك َد المزيز 
العليم ام ور 2 ا ت ن لْقَرِمٍ :2 * وقوله: 
م ولقد ريا لسم آلدنا بِمصَدرِيحَ وجعلتها جوا | لطت الآيةة وقول : 
باجم هم دود >€ إلى غير ذلك من الآيات. وفى هذه الآية 
الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة» التي 
هي الشمس» والقمرء والنجوم» ومسخرات؛ فقراً بنصبها كلها 
نافع » وابن كثير». وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة ابن عامرء على أن: 
0 وَلسَّمْس »# مبتدأ وما بعده معطوف عليهء و: مسرت »4 احبر 
المبتداأ. وقرأ حفص عن عاصم بنصب: #وَآلكّمْسَ وَالْقَيرٌ 4 


سورة النحل Vo‏ 
م 2 عص ےرس ےر ص4 أذ سس ترم 5 
عطمًا على  :‏ اليل وأَلتّهَارَ * ورفع: © والنجوم مسخرات ‏ على أنه 
ما .وخير. وأظهن: أرجه الاغراب قى قولة: سرت € على 
قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها. والتسخير فى اللغة: التذليل. 
* قوله تعالى : # وَصَادَرَاً م ف الْأَرضٍ علا ألمإ فى 


ر س کر سے 
0 74 


دلت ية مور روت 405 . 
قوله: # وما) في محل نصب عطفًا على قوله: وسر 


لحكم الل ولتار # أي: وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض» أي : 
ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلقًا ألوانه. 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما 
سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبهًا على أن خلقه لما خلق 
لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام = فيه الدلالة الواضحة 
لجن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحده. وكرر 
هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: « هو زی حَلقَ لَكُم ما ف 
لْأَرَضٍ ميا الآية» وقوله: ٭ وسر لَك ماف لسوت وما فی رض 
عا 7 E‏ 5 کے س س م ص ۶ کر ار رص رکد 
جيك ينه الآية» وقوله: « والأرصض وَصَعَها لِلأنَام ر فيا فككهة 
وََلشَخْلٌ دات آلا کار :2 وکلم ذو الصف وَالركحَانُ ج مي اله ریک 
ت 2-02 م رس م دو مج ی ل ل رم و ا 
تکذبان 4 وقوله: « هو الى جل لكم آلذرض دلولا اشوا فی متاكيها 


7 مر 


وو م س ما 
وكلواً من رزقهء وليه الشور رو % . 


وأشار فى هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق 
في الأرض / من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه 
خالق كل شىء» وأنة الرب وحده» المنتدق أن يعد وبحدة: 


وأوضح هذا في آيات أخر؛ كقوله في «سورة فاطر»: لور 


1 أضواء البيان 


اه أل اتاو ما ا رجاو شر سو مي وميا ومن ابال جد فل 
وحم خف الوا وبيب سود و مرب الاس وَالدَّوَابت وَل 
يي از كلل © وقوله: f‏ لي َل لشو وَاَلْأَرَضِ 
ا ويك 4 ولاشك أن اختلاف الألوان والمناظر 
والمقادير والهيئات وغير ذلك - فيه الدلالة القاطعة على أن الله 
جل وعلا واحد» .لا شبيه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود 
وحده. 


وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة 
الفاعل المختارء وأن الطبيعة لا تؤثر فى شىء إلا بمشيئته جل 
وعلا . ٠‏ 


كما أوضح ذلك في قوله: # وف ألْأرضٍ قط جورت وجنت من 
شکب مَل م د تاو نق مول تتا تل 
بعضِ فى الأَكلٍ إن في دلت ليت لموم يوت 4 فالأرض التي 
تنبت فيها الثمار واحدة؛ لان قطعها متجاورة» والماء الذي تسقى 
به ماء واحد» والثمار تخرج متفاضلة» مختلفة في و 


والأشكال والطعوم» والمقادير والمنافع . 


فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار» يفعل ما 
يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد. 

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا 
بمشيئته جل وعلا = أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب 
وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولاشك أن الحطب 
أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب 


سورة النحا لاا 


بحرهاء وكانت على إبراهيم بردًا وسلامًا لما قال لها خالقها: 


00 م 7 د م دوعر 2 
# ينتار كوف بردا وَسَلئمًا علج هيم 29* فسبحان من لا يقع شيء كائنا 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: #يَرّحكرورت 27 # أصله 
يتذكرون» فأدغمت التاء فى الذال. والاذكار: الاعتبار والاتعاظ . 


2 


* قوله تعالى: 8« وهو ایی سر الخر لأ ڪا ونه لحم 
E E E 2‏ هت > جر كد دام چ ا 27 م ا هه سس لكر 0 
طَرِيا وشتحرجوا نه جلية تلبسوكه و اا لين 


- 01 سر 5ض 
2 ع ا ا 2> 2 و سے لح 
مر فضلف کڪ کوت يا 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي : 
ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركوبه» والانتفاع بما فيه من الصيد 
والحلية» وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار» للحصول على 
أرباح التجارات ونحو ذلك . 

فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله؛ كما بينه في 


1 
2 روص اط ص ريه وو 


مواضع أخر؛ كقوله: واي لج تا درِيَتَُمْ فى انملك الْمَشَحون ر 
كناكم تن نلو مركو € وقوله : « 0آ الى سر اوموق 
لفاك فد بأمرو ولغوا ين مصلیے ومک کر > € إلى غير ذلك من 
الآيات 


وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير 
الأول قوله: « لَِأْكُلُوا منه “ما طريًا 4 وكرر الامتنان 
بهذه النعمة فى القرآن؛ كقوله: أجل لَك صْيْدُ البح ومام ما كم 


۷۸ أضواء البيان 


وللسيارة الآية» وقوله: « وین لتا تآ ڪون لحم طَرِييًا» الآية . 


الثانية: قوله: < وشتخرخاينة جلي تلسوتهًا) وكرر الامتنان 
بهذه النعمة أيضا في القرآن» كقوله : يري يتما الول ؤُوالميَاث +3 
ای الم رَيَكنَا نکن 9 4 واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي 
يستخرجونها من البحر للبسهاء وقوله: # وين کل تڪلور ان ا 


. وها‎ E وھ‎ or 


طرا و تخر 

الثالثة : قوله ل وتر الف مواخر فيه 4 وکرر 

فی القرآن الامتنان بشق أمواج البحر على السفن» كقوله: قتا 

کم ين يو ما ركبو © لن کنا رهم لاسرع ل ولاهم دون < 4 
الآية وقوله: 9 في السحر بأمرو4 . 

الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل 
على السفن المذكور في قوله هنا: وتوا من مَضْلِي 4 أي : 
كأرباح التجارات. وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضًا؛ 
كقوله في «سورة البقرة»: امَك ال ری فى الْبحر يما مح الام س 
وقوله في «فاطر» : # وی لك فی مرل ا ب ی ا و 
كروت 4 وقوله في «الجاثية» : « آله الى سر لک ار رى 
ل فو پارو ولغوا یں لیے ولع سکرو > 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 

مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله: 8 لما طريًا فلا 


سورة النحل ۷۹ 
يقال: يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون النص مسوقًا للامتنانء فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من 
غيره» فالامتنان به أتم. 

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقى السعود بقوله عاطمًا على 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

ومحل الشاهد قوله: «أو امتنان» وقد قدمنا هذا في «سورة 
المائدة» . 


المسألة الثانية: اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه 
الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد؛ فلا يجوز 
التفاضل بينها في البيع› ولا بيع طريها بيابسها؛ لأنها جنس واحد. 
هذه الآية الكريية + « وهر الى سر اشر ألا ونه لهم 
طَرِيًا# وهو شامل لما في البحر كله / . 

ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس 
لها : 

الأول: لحم ما في البحر كله جنس واحدء لما ذكرنا. 


الثاني: لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم 


۲۱۰ 


A‏ أضواء البيان 


جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال : 
3 تت الان اقب ووت الْمَمرِ امسن € ثم قال: # ومن آلإبل انين 
وت البقر انين أما بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: 
3 ات لم م اک مو4 فجمعها بلحم واحد. 

وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش 
كالظباء . 

الثالث: لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد؛ لقوله 
تعالى : يك ميك عه 4 فجمع لحومها باسم واحد. 

الرابع : الجراد هو جنس واحد عندهم. 

وقد قدمنا في «سورة البقرة» الإشارة إلى الاختلاف فى ربويته 
عندهم . ومشهور مذهب مالك عدم ربويته» بثاء على أن غلبة 
العيش بالمطعوم من أجزاء العلة فى الربا؛ لأن علة الربا فى 
وقد قدمنا: أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته فى 
أربعة أشياء: وهي الجراد» والبيض» والتين» والزيت. وقد قدمنا 
تفصيل ذلك فى «سورة البقرة». 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس 
المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلةٌ يدا بيك » ويجور بيع 
طريه بيابسه يدا بيد أيضا في مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


ومذهتٌ الإمام أن حنيفة رحمه الله : أن اللحوم تابعة 


لأصولهاء فكل لحم جنس مستقل كأصله» فلحم .الإبل عنده جنس 


مستقل › وكذلك لحم الغنم » ولحم البقر» وهكذا؛ لأن اللحوم 
تابعة لأصولهاء وهى مختلفة كالأدقة والآدهان. 


آم مذهب الشافعى وأعحمد فى هذه المسألة : فكلاهما عنه 
فيها روايتان: / أما الروايتان عن الشافعى فإحداهما: أن اللحوم 
كلها جنس واحد؛ لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم. 

الثانية : أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبى حنيفة . 

وقال صاحب المهذب: إن هذا قول المزني» وهو الصحيح. 

قال صاحب المغنى : وذكره أبو الخطاب» وابن عقيل 
رواية عن أحمد. ثم قال: وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا 
رواية عن E‏ وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء 
أجناس» يجوز التفاضل فيها رواية واحدة» وإنما في اللحم 
روایتان . 


إحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا. 


الثانية : أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى. من المغني 
بتصرف يسير» بحذف مالا حاجة له» فهذه مذاهب الأربعة في هذه 


المسالة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: اختلاف العلماء فى هذه 


YAY‏ أضواء البيان 


المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرعء 
وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه: أن النبى ييل قال: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيفف شئتم إذا كان يدا بيد» فعلم أن اختلاف 
الصنفين مناط جواز التفاضل»ء واتحادهما مناط منع التفاضل » 
واختلاف العلماء فى تحقيق هذا المناط» فبعضهم يقول: اللحم 
فيه» وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات 
مختلفة الجنس ؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثالثة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله 
من جئنسه. وهذا مذهب أكثر العلماء ؛ منهم مالك» والشافعي 
واخهك. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : ويجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن 
الحيوان غير ربوي» فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان / . 

واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم 
بالحيوان. 

وفى «الموطأ» أيضًا عن مالك» عن داود بن الحصين: أنه 
باللحم بالشاة والشاتين. 


وفى «الموطأ» أيضًا عن مالك» عن ات الزناد» عن سعيد بن 


الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا .اشترى شارفا بعشر 
ا فقال سعيك : إن كان اشتراها لينحرها فلا خير فى ذلك . قال 
أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان 
باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في 
زمان أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل يلهون عن ذلك اه من 
الموطأ. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز 
فقهاء المدينة السبعة. 


وحكي عن مالك: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم 
ويجوز بغيره. 


وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا 
فيه» فأشبه بيع اللحم بالدراهم» أو بلحم عن غير جنسه. 

ولنا ما روي: أن النبي بي «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» 
رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب» 
عن النبي كلةِ. قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده؛ وروي عن 
النبي بي «أنه نهى أن يباع حي بميت» ذكره الإمام أحمد. وروي 
عن ابن عباس: «أن جزور) نحرت فجاء رجل بعناق» فقال: 
أعطوني جزءًا بهذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 


قال الشافعي : لا أعلم مخالمًا لأبي بكر في ذلك . 
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وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم 
بالحيوان» ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم 


قال: «لا يباع حى بميت» وروى ابن عباس رضى الله عنهما: أن 
بعناق فقال: أعطوني بها لحمًا فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» ولأنه 


وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد 
ابن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره 
المصنف» ورواه مالك فى الموطأء والشافعى فى «المختصر) 
و«الأم» وأبو داود من لق اين اقول 0000 المسمة: 
«أن رسول الله ية نهى عن بيع اللحم بالحيوان» هذا لفظ الشافعي 
عن مالك» وأبي داود عن القعنبي عن مالك» وكذلك هو في موطأ 
ابن وهب. ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحمء 
والمعنى واحد» وكلا الحديثين أعني رواية الزهري» وزيد بن 
أسلم» مرسل» ولم يسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق 
آخر: 


منها: عن الحسن» عن سمرة: «أن النبي بيه نهى أن تباع 
الشاة باللحم» رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن آخرهم 


سورة النحل 50 


أكمة حفاظ ثقات» وقد احتج البخاري بالحسن » عن سمرة» وله 
ان مرسل في الموطاً. هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه 
الكبير» وقال: هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن عن 
سمرة عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل 
اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني وقال: تفرد به يزيد بن مروان» 
عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في الموطأ عن ابن 
الف را وذكره البيهقى فى سننه الصغير» وحكم نآ ذلك 
من غلط يزيد بن مروان» ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين. 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي «نهى عن 
بيع الحيوان باللحم» قال عبدالحق: أخرجه البزار في مسنده من 
رواية ثابت بن زهير عن نافع» وثابت رجل من أهل البصرة منكر 
الحديث / لا يُشتغل به» ذكره أبو حاتم الرازي. انتهى محل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت 
به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل 
يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا 
يحتج بالمرسل» ولاسيما أثة اعتضد بحديث الحسن عن سمرة. 
فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت 
ذلك؛ لأنه حينئذ حديث صحيح متصل » وأما على قول من لا يثبت 


1٤ 


نيا أضواء البيان 


سماع الحسن عن سمرة فأقل درجاته أنه مرسل صحيح › اعتضد 
بمرسل صحيح» ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا 
يحتج به. وقد قدمنا في «سورة المائدة» كلام العلماء في سماع 
الحسن عن سمرة» وقدمنا في «سورة الأنعام» أن مثل هذا المرسل 
يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع 
الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلافا لأبى حنيفة. وأما إن كان 
من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت» أو بيع طير بلحم إبل فهو 
جائز عند مالك؛ لأن المزابنة تنتفى باختلاف الجنس» وحمل معنى 
الحديث على هذا وإن كان ظاهره العموم . ومذهب الشافعى مع 
اختلاف الجنس فيه فيه قولان: 

أحدهما: جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما. 

والثاني: المنع مطلقًا لعموم الحديث. 

ومذهب أحمد فى المسألة ذكره ابن قدامة فى المغنى بقوله: 
واما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي : 
أنه لا یجوز» فإن احمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال: لا يصح؛ 
لأن النبي بيه «نهى أن يباع حي بميت» واختار القاضي جوازه. 
وللشافعي فيه قولان. 
ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه» فجاز كما لو 
باعه بالأثمان. وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول 
أصحابناء وهو قول عامة الفقهاء ‏ انتهى كلام صاحب المغني . 


/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قد عرفت مما تقدم أن بعض 
العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحد» وبعضهم قال: إن اللحوم 
أجناس. فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو 
الظاهر» وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من 
غير جنسه الظاهر فيه الجواز؛ لقوله كَل : «فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شئتم» والعلم عند الله تعالى. 


ئنسه 


4 


اشترط المالكية في منع بيع الحيوان باللحم من جنسه: ألا 
يكون اللحم مطبوخًاء فإن كان مطبوحًا جاز عندهم بيعه بالحيوان 
من جنسه» وهو معنى قول خليل في مختصره: «وفسد منهى عنه 
إلا بدليل» كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ» واحتجوا لذلك بآن 
الطبخ ينقل اللحم عن جنسه» فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي 
لم يطبخ» فبيعه بالحيوان من باب أولى ‏ هكذا يقولون» والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على 
أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان؛ لأن الله 
جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطمًا على 
الآكل: « وَسَْسَحْيجوا نه ية تلسوكها 4 وهذا الخطاب خطاب 
الذكور كما هو معروف» ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 
« وين ل دسحو حمام ریا وخر جاه تسو ها . 

وقال القرطبى فى تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال 
والنساء امتنانًا عامًا 8 يخرج من البحرء فلا يحرم عليهم شيء 
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وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر 
ونحوه» وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى 
أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلاًء ولا أعلم 
للتحريم مستندًا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه 
الرجال بالنساء» كالعكس. قال البخاري فى صحيحه: «باب 
ال بالنساء والمضيهاف بالرجال ا مد ا 
حدثنا محمد بن جعفر› حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ية المتشبهين من 
اانا ا ا 
صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي بي لا يلعن 
أحدًا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة» ولاشك أن الرجل إذا 
لبس الولو والم بان فة تة الها 

فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث» وما جرى 
مجراه من الأحاديث من وجهين : 

الوم أذ 51 بق لضو وات رو لسورنةة ر ير اا 
والمتواتر مقدم على الآحاد. 

الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساءء والآية 
خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحرء والخاص مقدم على 
العام . 


تعالى أعلم ‏ أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في . 


محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منهاء وقوة 
الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
السند؛ لأن قوله: # وشستحرح مِنة حِلْيَهٌ تلبسوتها) يحتمل معناه 
احتمالاً قويًا: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشيء عن تلك 
الحلية من نعم الله عليهم» وإسناد اللباس إليهم لنفعهم بهء 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له» بخلاف الحديث فهو نص صريح غير 
محتمل فى لعن من تشبه بالنساء» ولاشك أن المتحلى باللؤلؤ مثلاً 
ية بين + فالخديت. يتا وله فاق : ١‏ 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل 
باللؤلؤ»ء وهو واضح» لورود علامات التحريم» وهو لعن من فعل 
ذلك. وأما قول الشافعي: «ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من 
ري النساء» فليس مخالمًا لذلك؛ لآن مراده أنه لم يرد في النهي عنه 
بخصوصه شيء . 


المسألة الخامسة: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب 
في آنيتهما مطلقًا. / ولا يخفى أيضًا أنه يجوز لبس الذهب 
والحرير للنساء ويمنع للرجال. وهذا مما لا خلاف فيه» لكثرة 
النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي و وإجماع المسلمين 
على ذلك» ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة» وإجماع 
من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفا قليلاً من 


النصوص الكثيرة الواردة في ذلك . 

أما الشرب في آنيتهما: فقد أخرج الشيخان»ء والإمام أحمدء 
وأصحاب السنن عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» ولفظة «ولا تأكلوا في صحافها» فى 
صحيح مسلم. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يي قال: «إن الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» والأحاديث بمثل هذا 
کر 

وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير فعن 
حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه الشيخان وباقى الجماعة. 


وعن عمر رضي الله عنه سمعت النبي ييه يقول: ال تلشبيو 1 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه. 

وعن اس رضي الله عنه أن النبي َي قال : «من لبس الحرير 
فى الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة» متفق عليه أيضا. والأحاديث بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


وأما لبس الذهب: فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من 
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حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ييه «نهاهم عن خاتم 


الذهب». 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي ئي عن 
سبع: نهى عن خاتم الذهب ‏ / أو قال: حلقة الذهب ‏ وعن 
الحرير» والاستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء» والقسي» وانية 
الفضةء وأمرنا بسبع بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت 
العاطس» ورد السلام» وإجابة الداعي» وإبرار المقسم» ونصر 
المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه» إلا أن مسلمًا قدم 
السبع العامؤن يها على السبع المنهي عنهاء وقال في حديثه «ونهانا 
عن خواتيم» أو عن تختم بالذهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل 
على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره 
أولى» وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة» والأحاديث فيه كثيرة. 


وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة : 


ا حديث علي رضي الله عنه أهديت للنبي بي حلة سيراءء 
فبعث بها إلي فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه»ء فقال: «إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك؛ 
متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم 
بنت رسول الله ييه برد حلة سيراء. أخرجه البخاري» والنسائي» 
ای کک اوي اا 
كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في 
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ذلك لا أثر لها؛ لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة» واتفاق عامة 
علماء الع اي 
وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة : 


منها: ما رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي» والحاكم 
وصححاه» والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن النبي ييا قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي» وحرم 
على ذكورها» وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى 
- وهو سعيد بن أبي هند ‏ قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي 
موسي 

قال مقيده عفا الله عنه-: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه 
فالحديث حجة؛ لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو 
حسن» ومتها ما إستاده مقارب» كما بينه الحافظ فى التلخيص 
وبإجماع المسلمين. 1 

وقد قال البيهقى رحمه الله فى سننه / الكبرى «باب سياق 
أخبار تدل علق ترب التحلي بالذهب» وساق أحاديث في ذلك» 
ثم قال: «باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق في 
ذلك أحاديث» وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن 
أبي موسى» ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب» وعقبة 
ابن عامر» وعبدالله بن عمرو عن النبي كله وذكر منها أيضًا حديث 
عائشة قالت: قدمت على النبي لله حلية من عند النجاشي أهداها 
له فيها خاتم من ذهب» فأخذه رسول الله ية بعود معرضًا عنه أو 
ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت اف العاصي ينك انه رنت 
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فقال: «تحلي هذا يا بنية» وذكر منها أيضًا حديث بنت أسعد بن 
زرارة رضي الله عنه أنها كانت هي وأختناها في حجر النبي يا ؛ لأن 
أباهن أوصى إليه بهن» قالت: فكان ئ يحلينا الذهب واللؤلؤ) 
وفي رواية «يحلينا رعاثا من ذهب ولؤْلو» وفي رواية «يحلينا التبر 
واللؤلؤ» ثم قال البيهقي: قال أبو ع عبيد: قال أبو عمرو: وواحد 
الرعاث رعثةء os‏ القرط . ثم قال البيهقي: فهذه الأخبار 
وما ورد في معناها تدل على التحلي بالذهب للنساء» 
واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار 
الدالة على تحريمه فيهن خاصة. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد 
تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعي» وهو الإجماع. وقد تقدم ذلك في 
«سورة التوبة» والله أعلم. 

فتحصل أنه لاشك في تحريم لبس الذهب والحرير على 
الرجال» وإباحته للنساء . 


المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز 
بالاشكڭ› وأدلته معروفة فی السنة»› ومن أوضحها خاتم رسول الله 
بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ حتى سقط في بئر أريس كما 
هو ثابت فى الصحيحين . 

أما / لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين 
العلماء» وسنوضح هذه السيالة إن شاء الله . 


اعلم أولاً: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء 


۲۹ 
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من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونخو ذلك فهذا لا 
ينبغي أن يختلف في منعه؛ لأنه تشبه بالنساء» ومن تشبه بهن من 
الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله ية كما مر آنقّاء وكل من 
كان ملعو على لسانه 85 فهو ملعون في كتاب اللهء كما قال بن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وما ءا الل SE‏ 
بن عَنْهُ سوا وأما غير ذلك كجعل الرجال الفضة في الثوب» 
واستعمال الرجل شيعا محلى بأحد النقدين فجماهير ا منهم 
الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع» مع الإجماع على جواز تختم 
الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب 
ونحوه والمصحف . والاتفاق على جعل الأنف من الذهب» وربط 
الأسنان بالذهب والفضة. وسنذكر بعض النصوص من فروع 
المذاهب الأربعة في ذلك . 

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في 
ترجمته مبيئًا لما به الفتوى ما نصه: «وحرم استعمال ذكر محلى» 
ولو منطقة» وآلة حرب؛ إلا السيف والأنف. وربط سن مطلقاء 
وخاتم فضة؛ لا ما بعضه ذهب ولو قل» وإناء نقد واقتناؤه وإن 
لامرأة» وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر 
قولان. وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا ولو نعلاً لا كسرير». انتهى 
الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها 
عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي 
حنيفة ما نصه: «ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم 
والمنطقة وحلية السيف من الفضة» اه. 
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فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهبُ أصله على. التحريم في حق 
الرجال» وعلى الإباحة للنساء... / إلى أن قال: وأما الفضة 
فيجوز للرجل التختم بهاء وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة 
كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور 
بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح 
للرجال من الفضة الخاتم» وفي حلية المنطقة روايتان» وعلى 
قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب 
قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت 
عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع . 

فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة فى الجملة متفقون 
على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير 
ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها. 

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل 
من قال بهذا بأمرين: 

أحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف 
في شرح قول صاحب المقنع . وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلخ 
ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة 
نضا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما 
دل الشرع على تحريمه. انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ 
عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 
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تحريمه» فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه» 
وما هو أولى منه بالإباحة» ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في 
تحليله وتحريمه» والتحريم يفتقر إلى لیل والأصل عدمه. ونصره 
صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام 
صاحب الانصاف . 


الأمر الثاني : حديث عن النبي بيه يدل على ذلك . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا 
عبدالعزيز يعنى ابن محمد. عن أسيد بن أبن أسيل: البراد» عن نافع 
ابن عياش» عن أبي هريرة أن رسول الله كلل قال : من أحب أن 
يحلق حبيبه حلقة من / نار فليحلقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن 
يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن 
يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارًا من ذهب» ولكن عليكم 
بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أبى داود. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن 
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال» ومن 
استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط» بل 
معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساء» وأن النبي كله 
نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب» وقال لهم: «العبوا بالفضة» 
أي: حلوا نساءكم منها بما شئتم» ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب 
غل الا 


والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور: 


الأول: أن الحديث ليس فى خطاب الرجال بما يلبسونه 
بالشسيع ؟ :د ينا محلرف. به ا لذن لين 
يل قال فيه: «من أحب أن يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» «أن 
يسور حبيبه» ولم يقل: من أحب أن يحلق نفسه» ولا أن يطوق 
نفسه» ولا أن يسور نفسه» فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها 
على أن المراد بقوله: «فالعبوا بها» أي: حلوا بها أحبابكم كيف 
شئتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله. 


الأمر الثانى: أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق 
aN‏ أن بطر قرا EELS CS‏ 
ذلك عل أن" لماه جز للش و لفطو و لان 
من الذهب» وهن النساء بلاشك . 

الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث 
المذكور متصلاً به: حدثنا مسدد» او عوانة» عن منصور» عن 
ربعى بن خراش» عن امرأته» عن أخت لحذيفة أن رسول الله كلاه 
قال OU N‏ فى القفة ها دن مد آنا ند 
ليس منکن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به». 

حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبان بن يزيد العطار» ثنا 
يحيى أن محمد بن عمرو / الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد 
حدثته أن رسول الله ييه قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في 
أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». 

فهلذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع 


Y۳ 
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الذهب للنساءء وأن قوله: «فالعبوا بها» معناه: فحلوا نساءكم من 
الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين» وهذا 

ويذل له أن الحافل التييقن ر خخة انكر الالحاديت اة 
المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق 
الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة. 
ثم بعد ذلك ذكر الاحاديث الدالة على النسخ» ثم قال: واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة . والله أعلم انتهى . 

ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث: «فالعبوا بها» 
وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. 

فإن قيل: قوله ية فى الحديث المذكور «يحلق حبيبه» «أن 
يطوق حبیبه» «أن يسور حبيبه» يدل على أن المراد ذكر؛ لأنّه لو 
أراد الأنثى لقال: حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى. 

فالجواب: أن إطلاق الحبيب على الانش باعتبار إرادة 

ومراده بالحبيب ا بدليل قوله بعده: 


لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم 
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وقوله كثير عزة: 

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى من كتاب 
الله جل وعلا وسنة نبيه كَ: أن لبس الفضة حرام على الرجال» 
وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. 

وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: «لبس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه»: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن أبى لی قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء فى إناء من فضة؛ فرماه به 
«الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 

فقول النبي ية في هذا الحديث الصحيح: «الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يدخل في 
عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم 
الأصول. 


فإن قيل: الحديث وارد فى الشرب فى إناء الفضة لا فى لبس 
الفضة؟ أ 


533230 


ا أضواء البيان 


فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب» 
لاسيما أن النبي بي ذكر في الحديث مالا يحتمل غير اللبس 
كالحرير والديباج. 

فإن فيل : جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذاء 
ويبين أن المراد بالفضة الشراب في آنيتها لا لبسها؛ قال البخاري 
فى صحيحه «باب الشرب فى أنية الذهب» حدثنا حفص بن عمرء 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه يه فقال: إني لم 
أرمه إلا أنّي نهيته فلم ينته» وأن النبي بيه نهانا عن الحرير 
والديباج» والشرزت فى ا الذهب والفضة وقال: «هن لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» «باب آنية الفضة» حدثنا محمد بن المثنى 
حدثنا / ابن 5 عدي » عن أبن عول» عن مجاهد» عن ابن:. أب 
ليلى قال: خرجنا مع حذيفة» وذكر النبي ية قال: «لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة» ولا تلبسوا الحرير والديباج» فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» انتهى . 

فدل هذا التفصيل - الذي هو النهى عن الشرب في آنية 
هو المراد بما فى الرواية الأولى» وإذن فلا حجة فى الحديث على 
منع لبس الفضة؛ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في 
أنيتهاء لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها فى الشرب واللبس 
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ما والروانات: المقشيزة على الشزت فى انبتها دون اللسن: ذاكرة 

بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول: «أن 
ب اه العام يعد العام 0 SS‏ وهو الحق كما بيناه ۾ 
في غير هذا الموضع . اليه .إشبان في مراقي السعود بقوله عاطفًا 
على مالا يخصص به العموم على الصحيح: . 


الوجه الثانى: أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي ميه 
كان الذهت لا جن له روزا يحرم الروت في انع فف كما 
زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لأن الروايات التي فيها 
التفصيل المذكور «لا تشربوا في انية الذهب والفضة» فظاهرها عدم 
الفرق بين الذهب والفضة» 0-0 الذهب حرام إجماعا على 
الرجال. 


الوجه الثالث: وهو أقواهاء ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم 
أن يعدل عنه لظهور وجهه» وهو: أن هذه الأربعة المذكورة في هذا 
الحديث - التي هي : الدهت» والفضة» والحرير» و د 
النبي ئي أنها للكفار في الدنياء وللمسلمين في الآخرة» فدل ذلك 


على أن من استمتع ل ا ا وقد 
صرح جل وعلا في كتابه لفون ان اع انهه م و ا 
والفضة من جهتين: 


إحداهما: الشرب فى أنيتهما. 
والثانية: التحلى بهما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير 


جا 


٠.‏ أضواء البيان 


والديباج من جهة واحدة وهي ليسهاء وحكم الاتكاء عليهما داخل 
في حكم لبسهماء فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين 
المذكورتين تحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة» لقوله کي 
الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: «هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة» لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا 
والآخرة لكان ذلك عار ةا لقوله اة : «هي لهم في الدنياء ولكم 
في الآخرة» وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى من كتاب الله جل 
وحار 


اعلم أولاً: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس 
والإستبرق» فالسندس: رقيق الديباج» والإستبرق غليظه. 


فإذا علمت ذلك فاعلم أَنَّ الله جل وعلا بين :: تنعم أهل الجنة 
بلبس الذهب Eas‏ الذي هو السندس 0 في «سورة 
الكهف» في قوله: © اوليك 1 م جت عدن ری من كحم انر لون فا 
من ساو من ذه ولسو ابا حخضرا من سندس وَإستَرّق 4 الآبة. فف ل 
الذهب والديباج في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في 
«الكهيف». 

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة ابسن الحرير والذهب في 
(سورة 0 في قوله: # إت اله يدَخْلُ لیے ءامنوا أ وعملواً 
سحلت + ہت ری من تھا ادنھر يمرت فيا من ساود من 
ذهب وو ولماسه سهم فيها > حریر ا وه دوا إل ات ت لا 
PEN‏ 


NZ O 


وبين أيضًا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في «سورة فاطر» في 


(سورة الحج وفاظر» / 


وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في «سورة الإنسان» في 
قوله : « رم یکا صا جن OS‏ وفي «الدخان» بقوله: 7 9 
لْمتَّقِينَ فى مَمَامِ أمينِ ل في حتت وَعُمُوبي (©) تشون من سُندس 

لسارت الآية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به 

المذكور في «سورة الإنسان والدخان». 

وذكر جل وعلا تنعمهم بالاتكاء على الفرش التي بطائنها من 
إستبرق في «سورة الرحمن» بقوله: * مُتَكيِنَ عل فرش بطيئهًا من 
إِسَتَرَيٍ * الآية. فمن اتكأ على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم 
المذكور في «سورة 0 


السندس والاستبرق ولبسنى الفضة في e,‏ الإنسان» أيضًا في 
ورور ادغو لا r‏ دو 


قوله : « یی يك شی خت وتر واوا ماود ين وو مقع م 


سرابا هوا €2 . 


فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما 
المذكور في «سورة الإنسان» لقوله كَلِة: «هي لهم في الدنياء ولكم 
ار اع اه 
الجنة : # ولوا أسَاورٌ ِن فِضَّةَ 4 لكان ذلك مناقضًا لقوله ڳلا : 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 


YY 


YA 


وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب فى آنية الذهب فى «سورة 
الزخرف» في قوله تعالى: « ياف ڪلم بِصِحَافٍِ يّن دَهَبِ واک 4 
الآية. فمن شرب في الدنيا في أواني الذهب منع من هذا التنعم بها 
المذكور فى «الزخرف». 


وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في 
«سورة الإنسان» في قوله: لا واف عم ية من ص اراب کات 


ص Sw. O o AS‏ رک چک ہے ا اع س ےو ےہ کے پک ی 
قواررا او قواریرا من فضت فدروھا نقددا او ومون فيا كأسًا کان مر اجھا رَجِيللا ا عا 


oh. 


فما سن سلسييلد 45 فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا 
التنعم بها المذكور ف (اسورة الإنسان»ء فقد ظهر بهذا للہنصف 
دلالة القرآن / والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة؛ والعلم عند 
الله تعالى . 


تسه 


يليا 


فإن قيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به 
وبيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه 
واردًا في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل 
في ذلك على أن ال يحموم الفط لا خصو الب 


فالجواب: أن النبي ييه سئل عما معناه: هل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصرص ال ١‏ 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد» حدثنا يزيد بن 
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رضي الله تعالى عنه أن رجا أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى رسول الله 
ية فذكر ذلك له؛ فأنزلت عليه: و 
أل إِنّ لسكب يدهن لكات دَلِكَ دى إلذكريت €3 قال الرجل 

ال هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي ) اه لفظ البخاري في 
التفسير في اسورة هود» وفي رواية في الصحيح قال : «لجميع أمتي 


كلهم» اه. 


فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية 
عامة اللفظ» فقال للنبي عَكئله : الي هذه؟ ومعنی ذلك : هل النص 
خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
ية له : ا أمتي ) معئاه أن العبرة ة بعموم لفظ : # إن الست 


A ر‎ 


دهان أ َا لا بخصوص السبب . والعلم عند الله تعالى . 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وترى الفالك # 
أي : السفن. وقد دل القرآن على أن « الفأ يطلق على الواحد 
وعلى الجمع» وأنه إن أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على 
الجمع أنث» فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: ل 
ريم فى الك المشخون 2 ولام / ينيو ماگ € . وأطلقه 

على الجمع مؤنثاً في قوله : © وَالْمُلْكٍ أل ری فى البحر ما مع الاس 
وقوله : # موَاخِرَ # جمع ماخرة» وهو اسم فاعل» مخرت السفينة 

تمخر - بالفتح - وتمخر - بالضم ‏ مخرًا ومخورًا: جرت في البحر 
تشو تشق الماء مع صوت . . وقيل: استقبلت الريح في جريتها . . والأظهر 
في قوله: وتوا من فَضَلِيء 4 أنه معطوف على قوله: 
ل َكانه لَحْمَّاطرِيًا4 ولعل هنا التعليل كما تقدم. 


۲۲۹ 


۶ 


والشكر ذف في الشرع : يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا: 
وڪم د as‏ )€ وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه 
التي أنعم عليه بها في طاعته. وأما من يستعين بنعم الله على 
معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور. 

وشكر الرب لعيذة:المذكور : في القرآن؛ كقوله: ¥ فَإِنَ هساو 
عليم :50 4 وقوله : « إرك رسا لعفو د کر € هو أن يثيب عبده 
الثواب الجزيل من العمل القليل. والعلم عند الله تعالى. 

نا قوله تخالى: % لق في الأرض روايف أن يد يڪم وان 
رسڪ تَتَدودَ © وَل باجم هم دود 8 4 ذكر جل 
yy‏ > مبيئًا لهم 

الأولى : إلقاؤه الجبال في الآرفن لشت ولا تتحرك» وکرر 
الامتنان بهذه النعمة في القرآن» كقوله: # أل َل لار مِهندًا © 
وبال اواد © 4 ولول # وحَعَلنا لا فى الاش روسى © الآية» وقوله: 
« اروب د ََنٍ4 وقوله جل وعلا: # حَلق السَموات بعر عم 
وها وال في أ Cy‏ الآية» وقوله: # وبال 
اسنها €3 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


ومعنى تميد: تميل وتضطرب . 
وفي معنى قوله: # أن وجهان معروفان للعلماء: 
أحدهما: كراهة أن تميد بكم. 


والثاني: أن المعنى : لئلا تميد بكم» وهما متقاربان. 
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/ الثانية: إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله: 

© آنا وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض 
38 - 5 ر ر RRS‏ چ ع کر و e‏ ع 

لخلقه» كقوله: وسر کم الأنهدر 0 ۾ آلسَّمس والْقَمَرَ . . # 


الآيةء وقوله: # آفے یشم الماء الى بون اه أنسم أنرلشموة مِنَ المرن أمْ نحن 
وھ 2 عر م سس سر عو ور کک د i,‏ 0 00 
لْمُْلُوتَ :> و ناء جَعَلئَهُ آجاجا دلوا کوت 4 وقوله : # وفجرنا فا 


ِنَالْعبُونِ 3 أكون مر الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

الثالثة : جعله في الأرض سبلا يسلكها الناس» ويسيرون فيها 

من قطر إلى قطر في طلب حاجاتهم المذكور هنا في قوله: 
#وَسْبّلا4 وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر الامتنان بذلك في 
القرآن؛ كقوله: ## وَجَمَلنا فها فِجَاجا سبلا لهم دون € وقوله : 

وان جَعَلَ لك الْأَيّضَ بسَاطًا 29 سلا مہا سب جاج :> * وقوله : 
ما وسا لم فا شملا » وقوله: طهْر الى جس کم لأس دلولا 
امشو في اكا 4 الآية» وقوله: « وين سالنهم من حَلَقَ أَلسَمْوتٍ 
وَالْدرَصَ لِقُولْنَ مهن لمر اليم ©© الى جَعَلَ كم الْأرْسَ مهدا 

مَل لم فيا سما لعَلَكُم َهَسَدوت ل( إلى غير ذلك من الآيات . 


البر والبحر المذكور هنا في قوله : « ومست ولجم هم دود ) 
وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك فى القرآن في قوله: # وَهِوَأَذِى جَعَلَ 


بحت سر 


Cd 04‏ سے یچ سے 4 ف رم قد ا 
لک الشجوم دايا فى لمات الي البح 4 الآية . 


ت 


ع 
2 ميرو 
2 


* قوله تعالى: « أفمن صل من لا يحْلقَ # الآية. تقدم بيان 
مثل هذه الآية في موضعين . 


۰ 


۳۱ 


۳۹۸ أضواء البيان 


* قوله تعالى : « وَإن تعدو قم آنه لا صوماً إت آله مر 
يحيم ا # ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا 
يقدرون على إحصاء نعم الله ؛؟ لكثرتها عليهم. وأتبع ذلك بقوله: 
# ارك ك آله لعفور دحيم © 4 )4 فدل / ذلك على تقصير بني آدم في 
شكر تلك النعمء وأن الله يغفر لمن تاب منهم. ويغفر لمن شاء 
أن يغفر له ذلك االفضير في شكر اة وبين هذا لمكي المشار 
إليه هنا بقوله: ون عدوا نقيت ا لا ووم نت ك الاوستن لظلوم 
كنار 409 . 

وبين في موضع آخر: أن كل النعم علي بني آدم منه جل 


ص ص ر 


وعلاء وذلك في قوله: « وَمَايَكُم ين يَسْمََهَمِنَ ّ4 | لي 
وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 


جنس وأضيف إلى معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول؛ لن 
إععة مامه مفرد أضيف إلى م النعم» وإليه الإشارة بقول 
أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى 
٭ قوله تعالى : ل ودا قی ل کم اکا انر یک دالوأ سیر الأويرت 4 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل 
يتكلم به من أساطير الأولين» نقله من كتبهم. والأساطير: جمع 
أسطوزة أو إسطارة» وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من 
الأكاذيب کڪ 0 من سطرء إذا كتب. ومنه قوله 


ر 
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وقال بعض العلماء الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوضح 
هذا المعنى فى آيات أخرء كقوله: # ولوا أُسَطِيرٌ الأول 


ئها هى شل مو ڪر ويلا )€ وقوله: ١‏ ولا سل 


لا ِ_- 
0 ر و و2 رص س ەم سم سے کے 


لهم ءَاينتَنَا قا لوا قَدَ َعَم أو ناء لقنا مئل هندًا إت هنذا إلا أسسطير 
لْأَوَلِينَ )€ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: # مدآ يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و«ما» مبتدأء 
وح ا1 غيلة المرضرل» والمرصول :وصضلته خر الها 
ويحتمل أن يكون / مجموعهما اسما واحدًا في محل نصب» على 
أنه مفعول #أَنَرّلَ» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 

وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير 
الأولين بقوله: « فل رل ازى يعَلَم لير 4 الأية» وبقوله هنا 

م رسمه پر کک اکل لي ال رھ لا 
« ولوا اوزارهم كاملة يوم اَ4 . 
3 ل س کک ی ی کے ا م کے 
# قوله تعالى: ۾ ليخم لوا أوزارهم كام يوم أَلَقَكَمَةٍ وَمِنْ أوَذارِ 


ر 2 و ع ره 6 
أذ يضِلوتهم بعر عاي الاسكاء ما زروت 49 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين 
يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين» تحملوا 
أوزارهم دای ذنوبهم - كاملة»ء وبعض أوزار أتباعهم الذين 
اتبعوهم في الضلال» كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو «من» 
ا 7 , 
في قوله: « وين ورا را يُضِلُوتَهُ م4 الآية. 


وقال القرطبي : «(من» لبيان الجنس» فهم يحملون مثل أوزار 


۲ 


۲۳ 


51 ش أضواء البيان 
ا ا 0 0 0 0 في 
قوله : ليخملوا للا € ل برف دل المقام عليه» أي : قدرنا 
0 في القرآن: أساطير الأولين» ليحملوا أوزارهم. 


ديه 


فإن قيل: او تحملهم : بعض أوزار a‏ المنصرص 
عليه بقوله: « تی ار امك لتق بتار ار الآية وقوله: 
ر مسو ير 207 م 2 
امار فقا وأَنَنَالَا ىم اما أن الله يقول لا ر واز 
E yS‏ 
e‏ # ولا تَكيب ڪل 4 
EA‏ رر ار ص 0 اخ 2 2 
وشو / # َلك أمّة قد حلت لَهَامًا بت وَل ا كس 6 ل 
6 إلى غير ذلك مد الآيات 
فالجواب - والله تعالى أعلم -: أن رؤساء الضلال وقادته 
تحملوا وزرين: 
أحدهما : وزر ضلالهم في أنفسهم. 
والثاني : وزر إضلالهم غيرهم ؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيعا 
وإنما أخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه» فعوقب عليه 
من هذه الجهة ؛ لأنه من فعله» فصار غير مناف لقوله: # ولا رر 
وَازِرةٌ . . € الآية. 


ابن حرب» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن موسى 
اين عبدالله بن يريد» وأبي الضحى » عن عبدالر حمن بن هلال 


العبسي عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول . 


الله ية عليهم الصوف؛ فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» 
فحث الناس على الصدقة» فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه» 
قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخرء 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله كَلهِ: «من 
سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شيء» اه. 


أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبدالله 
من طرق متعددة» وأخرحه تسوه أيضا من :يحديك أبى :هريرة بلفظ: 
أن رسول الله ييل قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا» اه / . 


قال ةة دعقا عه !هذه التسؤزصى المصحييحة اتدل على 
رفع الإشكال بين الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه 
الأمة في صحيفة النبي كَل فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات 
الله وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام» 
نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وأن يصلي ويسلم عليه أتم 


€ 
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صلاة وأزكى سلام . 


N كارع ر‎ ET 

واوو ا ا و اح ی لس شه 
فى الحق» ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة 
الحم ظهورة إلا عدة لضب للكفي “كنا قاليات :الدالة 
على ذلك في الأعراف؛ كقوله: « إِنَّهُمُ اندو لشَّيَطِينَ َوه ِن دون 
او سبو مم مهدو © ) وقوله: * فل هل نيك بضر 
اعد 3 ال صل سیم في یوو الا وهم کسی آم ی نّا © 4 


0 
SE 


لخ 4 1111م ص أكر ا كه AL‏ و يه حص î‏ 
وقوله : # وبدا ھم ت آله مالم يَكونوأ تبون 9 وحملهم أوزارهم 
هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في النار- أعاذنا الله 


والمسلمن متها 


وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم 
عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنها 
ريحًا؛ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا والله. 
إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: آنا عملك الخبيث» 
كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا! هلم 
أركبك اليوم؛ فيركب على ظهره. اه. 


وقوله : « آلا کا ما رزوت 9 4 #سحاآءَ #: فعل جامد؛ 
لإنشاء الذم بمعنى بئس ول ما#: فيها الوجهان المشار إليهما بقوله 
في الخلاصة : 


وما مميز وقيل: فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل 
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وقوله: © زرو €9 *: ا يحملون. وقال قتادة : 


* قوله تعالى: « قَدَ ڪر ألْذِت من قَبْلِهِمْ 4 ذكر جل وعلا 
فى هذه الآية / الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد 
يو لمك جیما وقوله: ل وقد مَكَروأ م ڪرشم ووند أله کرشم 
5 22 72 585 ی ت صء س ل 5 
ول ن کات م ڪر هلزو ينه ابال @4 . 

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: 8 وَإِدْ ينر بك الذي كفروا 
يتيوك أويقتلوك أو رجوك€ الآية . 

8 مرم ے2 اسلا ےر م 
ودذكر بعض مكر اليهود بقوله: 0 وم ڪروا ومحكر الله واه 


8 5 2 و د 

وبين بعض مكر قوم صالح بقوله: # ومکروا محكرا ومكرنا 

2 وج نارم ضما سء جمس رص _- 2 ر ر 2 
مک وه لا متروت € فأنظز کیت ڪات عَلقِبَّةَ مره م أن 


ركهم رمم ي 49 
NZ e °‏ 


5 : 0 : 5 ل سس د ١‏ ر لص حل چ A‏ 
و 


8 - ر مسد 4" 
لا نذرنءا! € الاية. 


۔٭ سور ت ر 2ے > 

وبين مكر رؤساء الكفار في قوله: « بل مَك الل وَألتَهار إذ 

تَأمروينا أن تَكفْرَبأَهِّ4 الآية. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث» 

وهو الخديعة. وقد بين جل وعلا أن المكر السيء ا يرجع ضرره 
إلا على فاعله» وذلك فى قوله: # ولايحيق المكر الس إلا بأهلت# . 


قوله تعانى : کا ال نتم يس اتراو أي: اجه 


0 


۳٦ 


من أصله واقتلعه من أساسهء فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا 
«سورة الحجر) ‏ فعل مثله أيضا بغيرهم من الكفار» فابطل ما كانوا 
٠. ٠. ٠.‏ 5 ی و سس شير و ست ور 
يفعلون ويدبرون؟ كقوله: #وَدَمَرَبَامًا کات يصع فر رثك وقوما 
2 ر ES‏ عت سخ واک اح ررس ا ل وت 
وما كانوا يعرشوت )€ وقوله : # كلما أوقدوا ناا لحر أطفأها أَمْدُ 4 
ا ل( e‏ ل ا کے . عو وص ےر دہ وہ ووے 
وقوله : « انهم لله مِنْ حيث لمر يحتسبوأ وقذف في قلوووم الود ب ریو بی وتم 
بدح وأيدى الْمُؤْمِنِينَ فأعيَيروأ يتأؤل الْأبّصرِ )€ إلى غير ذلك من 
الآيات / . 


... f FE E EER المح و‎ 

# قوله تعالى: ثم يوم لْقيَمَة زيه 4 أي : يفضحهم على 
رءوس الأشهاد ود يهيئهم بإظهار فضائحهم» وما كانت تجنه 
ضمائرهم» فيجعله علانية. 

وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 8 # فلا َمل إا 
بغ ما في الْفُبُورٍ ل وَحْصِلَ ما في الضذور 2 أي: أظهر علانية ما 


كانت تكنه الصدور» وقوله : ٭ بوم بل الاير و * . 


وقد بين جل وعلا في موضع آخر: أن من أدخل النار فقد 
ناله هذا الخزي المذكورء وذلك في قوله: ربا إِنَكَ صن تُدَخِلٍ لتا 
سس بح Alle‏ 1 7 


فد أخزيته» وقد قدمنا في سورة «هود» إيضاح معنى الخزي . 

* قوله تعالى : ٭ وقول أبن شر کاو الین ثم فقوت 
فِيمْ» ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يسأل المشركين 
يوم القيامة سؤال توبيخ» فيقول لهم: أين المعنودات التي كنتم 
تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين: إنكم لابد لكم أن 
تشركوها معي في عبادتي! . 
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و 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: * ووم ياد 


بثو لش ال SVE‏ 4© وقوله: یک 3 
1 شو > ين نأل يوم او روه 4159 وقوله : ل ثم قِلَ هم 
عد عه 4> 


تن ما تعر فک 5 5 من مون و مالو كوا عن 4 الآية وقوله: 
۲ ا ا ال 
صَلُواعَنَا ال إلى غير ذلك من الآيات 


وقرأ عامة القراء وش ڪلت بالهمزة وياء المتكلمء 
ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم 
دول همز» ولم تثبت تشت هذه القراءة . 


وقرأ الجمهور #متتقورت 4 بنون الرفع مفتوحة مع حذف 
المتعول: 

وقرأ نافع 8 تشاقونٍ ) بكسر النون الخفيفة التي هي نون 
الوقاية» والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف 
مع نول الوقاية» كما تقدم نحريره في لاسورة الحجر) في الكلام 
على قوله: # صم يرود )4 . 

7 قوله تعالى : N‏ أي الاستسلام والخضوع. 
الشقاق» وذلك عندما يعاينون الموت» أو يوم القيامة. يعني أنهم 
في الدنيا يشاقون الرسل» أي: يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة ألقوا السلم» أي: خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا 


يضف 


Y۸ 
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ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع 
والاستسلام قوله: « وک وان أله يسك الكلم لنت مزمئا؟ 
على قراءة نافع وابن عامر es‏ ا 


الانقياد والإذعان» وقوله: ن أعََرَلُوكُ لم یلوک امَو کہ 
وقوله  :‏ فیپاکان لم عوط يرا الآية . 


والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا 
ينافي ما ذكرنا؛ لأن المصالح منقاد a‏ السو 
وقوله: 8 وفوا إِلَ الله يميا السام وَصَلَّ عَنْهُم ما ؤا يفون 3© 4 
فكله بمعنى الاستسلام والخضوع 20 والانقياد عند معاينة 
الموت لا ينفع . كما قدمناء وكما دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: 
ليست أَلتَّوبَةٌ يليت يَعْمَلُونَ أَلتَحِيَعَاتٍ حى إِذَا حَصَرَ أَحدَهُمُ 
لْمَوَت َال إن ْب أَلْعَنَ» الآية» وقوله: « ار يك معي ا لما 
راا 0 € الآية» وقوله: # َالَنَ وقد عَصَنتَ فل وکت من 
OFA‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


* وقوله تعالی : ا ماڪ انع مل ين سوع بلك ن اه ليم يما تر 
تعملون ل يعني أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونيي 
ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلمء وقالوا: #ماكنا 
َحَمَلُ من سوم © فقوله: ما حكن تعمل من سوم 4 معمول قول 
محذوف بلا خلاف / . 


والمعنى : أنهم يتكرون ما كانوا يعملون من السو وهو 
SR‏ والوخاصي. وقد بين الله كذبهم بقوله: # بلج 
ةميما نملو 40 . 
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وبين في مواضع أخر: أنهم ينكرون ما كانوا عليه من الكفر 
والمعاصي كما ذكر هناء وبين كذبهم في ذلك أيضّاء كقوله: « كُمّ 
تكن فم لَك أن کاو واو ريما كا مشركين © نر کیت كبوأ عله اشم 
رکا ع ئا بق 49 وقول : < الو کاو عتا ل تكن ترا 
EE‏ الْكفرينَ € وقوله : « بوم عنم لله يما 
تلش آذ كنا لہ زک e‏ َم حل کیو آل ا 24 هم الْكَنْبونَ ۵ 4 
وقوله: ٠‏ ين جنر نیرا 4 آي : حرامًا أن تمسونا 


بسوء؟ لأنا لم نفعل ما : نستحق به ذلك» إلى غير ذلك من الآيات. 
ررمي بلح تكذيب لهم في قولهم: #مَا حكن نَحَمَلُ 
ئنسه 


0 


لفظة «بلى» لا تأتى فى اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث 
لهما: 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» فهي نقيضة 
«(۷)؛ لآأن «لا) لنفي الإثيات» و«بلى» لنفي النفي ؛ كقوله هنا: # ما 
اا فهذا النفي نفته لفظة «بلى» أي : کنتم تعملون 
السوء من الكفر والمعاصي؛ وكقوله : رم الد كفروًأ أن ن أن يعت كل بل 
وري لسع * وكقوله: # کے کیا لات اا فل ل 
0 وقوله: # وقالوا لن يَدَخُلَ الْجَنَّةَ ِل من کان هُورًا أو 

دصر 4 فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا: بل مَنْ سكم وهم 
لله الآية» ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


۳۹ 
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الثاني ن أن تكون جوابًا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله: 
« ست پیم قالوا بل € وقوله: « اوک الى حَلَقَ الوت وَالأَرْضَ 
برك / أن كلك مهم بل وهو وقوله : ل قَالْوا أوكم تك ايك 
رلم لَب الوأ ب َالوأ) وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي 
كلام العرب . أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه ب «نعم» 
لا ب «بلی» وجواب الاستفهام المقترن بنفي ب انعم» مسموع غير 


قياسي » كقوله : 
أليس الليل يجمع أم عمرو ‏ وإيانا فذاك لنا تداني 
نعم» وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني 
فالمحل ل «بلى» لا ل «نعم» في هذا البيت. 
فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة 
ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي» كقوله عنهم: * وله رتا ما كا 
مشركين 4 
وقوله: # ما حكن تعمل من سوع * ونحو ذلك» مع أن الله 
صرح بأنهم لا يكتمون حديثه في قوله: # وَلَايَكثُونَ آله حَدِيكًا 2 ) . 
فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بالسنتهم: 9 وهه ري 
ع سس د کے و ان 5 ع ع 
ما گا مشركين 7 فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يكسبون» فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالآلسنة» وعدم 
الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم. والعلم عند الله تعالى. 
EE‏ « فادځلوا وب جه الآية. لم يبين هنا عدد 
أبوابهاء ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: 


سورة النحل ۳۱4 


ا سبع ابوا لکل باب َنم جر مَقُسُومُ 49 أرجو الله أن يعيذنا 
وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابها! إنه رحيم كريم. 


م سم چ 


* قوله تعالى: ¥ # وقي لَِِينَ آذ ق مادا أل رکم الوأ حا ر 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا 
أنزل الله على رسوله ية قالوا: أنزل عليه خيراء أي: رحمة وهدى 
وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم 
متقين - أن غير المتقين يجيبون جوايًا غير هذا. وقد صرح تعالى 
بهذا المفهوم في قوله / عن غير المتقين وهم الكفار: # وَإِذا قل 
م مادا 1 ر قارا أَسَطِيرُ آلأويت 49 كما تقدم. 


قوله ل EEE N‏ کر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من اجس عمله فى هذه الدار التى 
هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة. رارق ها 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله: « #لِزَدِينَ أحْسَنْوا لس وَزِسَادَة ولا 
35و 4 الله والحسنى : الجنة . اوالزيادة: النظر 
إلى وجه الله الكريم. وقوله: رى الي َس يلق © » 
# ھل جرا الجنسي زل لجنو 4 وقول : 
ّم حرا وقوله في هذه الآية: حَسَنَةُ4 أي: مجازاة 


0 ونعيمها. والآيات فى مثل ذلك كثيرة . 


م 


* قوله تعالى: # ودار الْأخْرَةَ حير # ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: أن دار الآخرة خير من دار الدنيا. وكرر هذا المعنى 
في مواضع كثيرة» كقوله: ¥ ويا كال الت أوفا الم وڪم اب أ 
4 الآية» وقوله: رما عند آله لأر 43 وقوله: # بل 


۰ أضواء البيان 
م مج سے ص موہ 5 رمحي الى مقط مخ حار 8 رمحي مع رھ وه 
تؤثرون آلحيوة الدنيا لاب وأ لأخرة خير وأبقح 9 * وقوله : # وللاخرة حير لك 


مم ر 


20 5 5 7 ير م د عن 
لاوا هق وقوله: # زمن لله س حب الشهوات ت النسكك وَين 
م 


(oq . 7‏ ر ور ے ھا - 27 2 
حَدِلِدِينَ فيها وأزواج مطهرة وَرِضُْوَاكٌ مرت الہ # الاية. 


وقوله: حير #: صيغة تفضيل» حذفت همزتها لكثرة 
الاستعمال تخفيفاء وإليه أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


وغالبًا أغناهم خير شر عن قولهم: أخير منه وأشر 


وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل» 
فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى . 


والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل» فأول 
ابتدائه من / التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة» 
الى العلقةء ثم إلى المضغة» ثم إلى العظام» ثم كسا الله العظام 
لحمّاء وأنشاها خلقا آخرء وأخرجه للعالم في هذه الدار» ثم ينتقل 
إلى القبر» ثم إلى المحشرء ثم يتفرقون: # يَوْمَِذٍ يدر الاش 
شاا فسالك ذات اليمين إلى الجنة» وسالك ذات الشمال إلى 
النار: « قب شم الاڈ يوذ يقرت © كأ 
ألصلحت فَهمْ في روصت يخبروت ل وأمًا الذي كفروأ وكذبوأ ايتا 


4 5 مم ت 
TL‏ مم > سأي ا ls‏ رح لس لحرا S7‏ 
وَلِقَاي الأخرة قأولتيك ف الْعَدَابٍ محصَروت )4 . 


فإذا دخل آهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: فعند ذلك 


تلقى عصا التسيار» ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا 


فهذا معنى وصفها بالآخرة؛ كما - جل وعلا ب 
« وقد قتا لضن ون سكين طين لام جَعَلنَهُ نُظفَةٌ ار رمكين 2 


ص ع عور 
ر ا 


ر حلفا النطفة علقة فحلقتا العلقة مضكة E‏ ر و کے ماكر 

م كس ا ر رھ ر ص صصص رص 2 5 م رور 
الْمظد کا ف أنرأئة لما لخر تار آله کاو 2 بعد 
لك لیو 9 لک يوم ليدم شوت ©4 . 


منت ر 


م 


.وم 


أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة» مع 
أن الدار هى الآخرة بدليل قوله: #وَلَلدَارُ الْآحْرَةُ * الآية» بتعريف 
الدار ونعتها بالآخرة في غير هذا الموضع. وعلى مقتضى قول ابن 
مالك فى الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهمًا إذا ورد 


فإن لفظ: #ألدَّار © يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في 
كتابنا (دفع إيهام مكرك اد الكتاب) في «سورة فاطر» في 
الكلام على قوله: # وم ر ألسَّى * أن الذي يظهر لنا أن إضافة 
الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين - أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» لتتزيل التغاير فن الفط مترلة الاير فى المحيء 7 ويا 147 
كثرته في القرآن» وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى . 


212110 3 o 


* قوله تعالى: #ولنعم دار لمرن © * مدح الله جل وعلا 


Y۲‏ أضواء البيان 


دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل 
جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها فى آيات كثيرة؛ لأن فيها 
مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء كما 
قال تعالی : # كلا تمل تق تا أ و أن الآيةغ وقال: 
ی ھک خی لم ين قر 4 و 


و لدا رات م أت نیا ومذكا كما )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى : ٭ جلث نیدلوتم ری من شا اهدر درم فا 
ما تجوت کلک زی اه المتّقرت 469 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن. والعدن في 
لغة العرب: الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم» 

لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة: أنهم مقيمون 
في الجنة على الدوام» كما أشار له هنا بلفظة # عَدَّنِ» كقوله: # لا 
E‏ 22 وقوله: % لع أحا ار مامد ين مضو * الآية: 
والمقامة: الإقامة. وقد تقرر فى التصريف: أن الفعل إذا زاد على 
وة احرف اهدر اسمن ٠ه‏ واسم الزمان» واسم المكان 


كلها بصيغة اسم المفعول. وقوله: 8 إنَّ المسَقَنَ في مَمَاوِ أمِين ي 


سے ٭ ج 


ا عامر يهم المي من الزقامة.. وقوله: ٭ وسر 


لْمُؤِْينَ انين ين شاو للحت أن لهم جرا حستًا E‏ کم ی کیت فيه 
ا م ا غير ذلك من الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ل ری من َا لتر 4 بين 
أنواع تلك الأنهار في قوله: فيا نر ين مَك عير ءاسين - إلى قوله ‏ مَنْ 
عسل مص مَصَفى © وقوله هنا : ا ر 


ال 


ا كقوله: ا لم ا ساون فا فيها ولديتا مَرِيدٌ وي وقوله: #وفيها ما 


r4‏ مھ چ 2 ر سرس 4 م 002 . ص 4 كوء 
تھ به لنش وک لعفت ار يها حديذوت © ¥ وقوله: # هم 
8 2 0704 اي وک 1 5 8 ۶ 
فيهامايشاء وت خلرین كانت عل ریك وعدا مشو 5 وقوله: ا 
4S 7 Serd 1 2‏ ر 1 

اوت عند رهم َلك جر أ OE‏ / > وقوله: 0 


ص عون 0 رک م 2 


2e‏ 2 کے ر ص 
ما سمھی أنفسكج وآ : فیا ماعود نر من عمور جى 2 


وقوله فى هذه الآية: ## كلك بجزى أله المكقيرت 25 * يدل 
على أن تقوى الله هو السبب ا تنال الجنة . 
# تلك O, SE‏ وقوله : e‏ وسارعوا 5 
مَعفْروَ من ر ربكم َجَنَّةَ عرضها السملوات و وَاَلْدرْضُ ادت YEA‏ 25 4% 


وقوله: # إت الْمنَهِ لْمَنَّقِينَ في ب شد تق وعيون ل 4 وقوله: © إن الْمنقِينَ فى 


6 


جلت وتعيم ' 0 EY‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


* قولة تعالى : # لين ويه المتيكة طبن يورت سکم ماک 
A E‏ ل اع لإ 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر ربهم» ويجتنبون 
نواهيه تتوفاهم الملائكة» أي : يقبضون أرواحهم في حال كونهم 
طيبين» أي: طاهرين من الشرك والمعاصي ‏ على أصح التفسيرات - 
ويبشرونهم بالجنة» ويسلمون عليهم. 


وبين هذا المعنى e‏ الموضع› كقوله: # إِنَّ 
لس الوا رتا اه ثم اسم موا ترد علوم المڪ آل افوا وک 
روا وأبشِروا بِألَنَة الى كر توعد دوت يج وقوله: # وال هر 
رتيا حرا سکم يڪم طشر تَدَُلوهَا بر 7 4 وقوله: وَالْملقكة 


Eas 


Y€‏ أضواء البيان 


. 4 © بنا ص يمم عى لار‎ KEE O عي بط أب‎ GE 


والبشارة عند الموت» وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لأنها 
بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم: سلام عليكم أدخلوا 
الجنة ‏ أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم تتوفهم الملائكة على تلك 
الحال الكريمة» ولم تسلم علبهم» ولم تبشرهم. 
وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخرء كقوله: # الدب 
00 يك الي نشم لقو َك . € لكيه .وقول نر الزن 
َم / التكيكد طإيى أشي كلا فم کار - إلى قوله - وسات 
یا 22 4 وقوله: لوو رئ إذ يوق الزن ڪمروا الیک 
E‏ . .€ الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: لا تَوَنَهُمْ المكيكة الي سم * وقوله: « لوهم 
لْمَلفِكهٌ طَيّبِين # قرأهما عامة القراء غير حمزة: ونه تلهم € بتاءين 
فوقيتين. وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء في N‏ 


»و 


وم 


أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله: وهم 
%2 وده في «السجدة» لملك الموت في قوله : © © قل 

ونم مك لسرت 4 وأسنده في 'الزمر» إلى نفسه جل وعلا في 

قوله : 8 أله سوق ْنَم حِنَ مَوْتِهسا. . 4 الآية. وقد بينا في كتابنا 

[دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب] في سورة «السجدة» 

لا معارضة بين الآيات المذكورة» فإسناده التوفي لنفسه؛ لأنه لا 


ص الات 


يموت أحد إلا بمشيئته تعالى» كما قال: # وما ڪان لنفس أن تَمُوتَ 


1 


56 


- 


إا بان مه کا می 4 واس لملك الموت؛ لأنه هو المأمور 
بقبض 2 وأسنده إلى الملائكة لأن لملك آعواتا مر من 
الموت» كما قاله بعض العلماء. aT‏ 


ن و سل 


* قوله تعالى : ET LE‏ لا ت اعدو أله 
E Ee‏ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث 
EE‏ سا سان الله وحدهه اچاب ا ما سرادت راا 
هو معنى «لا إلله إلا الله»؛ لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جم أنواع العبادات» 
وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 


وأوضح هذا المعنى كثيرًا فى القرآن عن طريق العموم. 
والخصوص . فمن / النصوص الدالة عليه مع عر قوله تعالى: 
وما آرسآکا من بلك من رَسُول إلا وی إل انم ل که لَه آنا اعون 9 
وقوله : « وَمَكَلَ من سلتا ِن َلك ِن سلتا أجعَلنَا من ذون اَن َالِهَهُ 


ار #7 


عبد وب او ¥ ونحو ذلك من الآيات . 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء 
وأممهم قوله 0 # قد 50082 مد 
8 ل 4 وقوله ولل ادحام هودا قال يمو 
اله مار من هع وقو لى: # ولل مود أَحَاهمْ ملحا 

ا دوم عب دوا آل ال تی ل2 وقوله: ول منت 
لتاق ضعت ا و إلى غير 


موك و 


56 


55 


71 أضواء البيان 


ذلك من الآيات . 


واعلم أن كل ما عبد من دون الله» فهو طاغوت» ولا تنفع 
عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» كما بينه تعالى بقوله: 
« مس یکر لطعت ون يلل قد سكسك يمد التق » 
8 020 ع ورور مس دہ 0 جد تير 
وقوله: ## وما بۇ رن آً ڪر رهم يال إلا وشم مُشَرووْنَ 3 € إلى غير ذلك 
من الا يات: 


> 
2 


* قوله تعالى: فينهُم من هَدَى لَلَهُ ومهم من حَفَّتَ عَلنَه 
للد ًَ4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الأمم التي بعث 
e‏ ب ومنهم شقي» فالسعيد منهم يهديه 
الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب 
فيكذب الرسل» ويكفر بما جاءوا به» فالدعوة إلى دين الحق عامة» 
والتوفيق للهدى خاصء كما قال تعالى: # وله يَدَعْوَأ إل دار الكو 
ودی من یا إل صر لی ا فقوله : #فينهم# أي: من الأمم 
المذكورة في قوله: «إفى كل َم رسوا وقوله: « من مَنَى اد4 
أي : وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل» والضمير المنصوب الذي هو 
رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي : فمنهم من هداه الله على حد 
قوله في الخلاصة: 


والحذف عندهم كثير منجلى2 في عائد متصل إن انتصب / 


د 


وقوله: وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتَ عَلْيَهِ أَلصَللَةَ 4 أي: وجبت عليه 
ولزمته» لما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة. والمراد 


سورة النحل YY‏ 
بالضلالة: الذهاب عن طريق د إلى الكفر. 


ره سك ل 2 م - 
e‏ 7 و ا 


وقوله : ل هريقف للَْنَةِوَمَرِيقُ فى الكعبر )€ إلى غير ذلك من الآيات 


سے هو 


رم 


* قوله تعالى : # إن رص عل هد e‏ 
َر من صرت € ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن حرص 
النبي كله على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي . 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ‏ ليك لا هى 
ا میک ووی آله ہیی من تا وقوله : #ومَن برد آله ه نَم فلن 
ل یا أؤكتياك ألَنَ لر برد آله أن ار 
لديا حزئ ولف اة عَدَادك عَظِيةٌ 429 وقوله: # من 
که فلا هاد ی لو درشم في ظُفْيهمَ هون 4 وكوله : # ومن يرد أن 


- 


پام عل صد رو صقا حرجا يبا كنا يکد فى اسما 4 إلى غير ذلك 


وقرأ هذا الحرف ر نافع » وابن عامر» وابن کثير» وأبو عمر: 
لن َّلا هى من يضِلٌ 4 بضم الياء وفتح الدال من #ايدى» مبنيا 
للمفعول. وقوله: # مَن» نائب الفاعل . والمعنى: أن من أضله الله 
لا يهدى. أي: لا هادي له. 


وقرأه عاصم» وحمزة»› والکسائی بفتح الياء وكسر الدال» من 
هی مبنيًا للفاعل. وقوله: # مَن* مفعول به ليهدي» والفاعل 
ضمير عائد إلى الله تعالى. والمعنى: أن من أضله الله لا يهديه الله . 


¥۷ 


وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله ؛ لأن 
غيرهم قد يكون ضالاً ثم يهديه الله كما هو معروف / . 


وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له 
فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداهء والعلم عند الله 


* قوله تعالى: #وأقسموا موأ أله هد أيهم اَمَف امن يموت 
ب وعدا عله حًا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
حلفوا جهد أيمانهم دأ اجتهدوا في الحلف ‏ وغلظرا الأيمان 
على أن الله لا يبعث من يموت» وكذبهم الله جل وعلا في ذلك 
بقوله: # بل وَعَدَا عي حََا 4 وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى 
المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك» كقوله: 
« رم اين قروا أن لن منوا أل مکی وی آم4 الآية» وقوله: ل کاہاتا 
قحلن نيدو اعاتا إا كا فجي 49 وقوله : 2-2 
ما يی حلم َال ن يحي أله كلم وى رمیے © کل شیب العأ نمَأها أو 


مرو وهو بَكُلٌ حلي عَلِيِم € وقوله : ## فسيقولون من د بیدا قل ألرِى 
رک أرب والآيات بمثل هذا رة جد 

وقوله: بل € نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: 
#وَعَدَا» مصدر مؤكد لما دلت عليه # بی؛ لأن # ب4 تدل على 
نفي قولهم : لا بعت الله من يموت» ونفي هذا النفي إثبات» 
معناه: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة ## بل # فيه 
معني وعد الله بأنه سيكون» فقوله: © وعدا * مؤكد له وقوله: 
ا4 مصدر أيضًاء أي : وعد الله بذلك وعذاء وحقه حقّاء وهو 


550 ۳۲۹ 
مؤكد أيضًا لما دلت عليه ب4 واللام في قوله: « ميق لَهُم الى 


كين فيو 4 وفي قوله: 8 وَلِيََمَ ايت كنا 4 الآية» تتعلق 
بقوله: 4# أي يبعثهم ليبين لهم. . إلخ» ا 
« لهم عائد إلى من يموت؛ لأنه شامل للمؤمنين والكافرين. 
وقال بعض العلماء: اللام في الموضعين تتعلق بقوله: 
« وقد بَحَقْمَافى ڪل أ موسولا الآية» أي بعثناه ليبين لهم. . إلخ. 
والعلم عند الله تعالى / . YE۸‏ 


* قوله تعالى : تاقوا لگن ءات 5ه گك 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه لا يتعاصى على قدرته 
شيء » وإذ يقول للشيء « کن) فيكون بلا تأخيرء وذلك أن الكفار 
لها 9 وافسموا واو جه امهم اث أ من موت 4 ورد الله عليهم 


كذبهم بقوله: # بل وعدا علو حقًا» بين أنه قادر على كل شيء » وأئه 


كلما قال لشيء # کی كان. 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى» كقوله في الرد على 
بخ ل # مَن وء يي # ِنَم أمره: دآ أراد سَيْعًَا 


0 أن تقول لم كن 5 ت 469 . 


وبين أنه لا يحتاج أن يكرر قوله: # كى بل إذا قال للشيء : 
0 مرة واحدة.. كان في أسرع من لمح البصر في قوله: ##وَمَآ 

مرا لوده ليج اضر €6 ونظيره قوله : « وما مر لك َة إلا 
کح ار ارا رب ڪ لله عل ڪل یو قَدِيٌ 9 * وقال 
تعالى: # إت مل عیسی عند اللہ کک 


e ey‏ 5 2 < عريه ےج 
ف کون ل الآية» وقال: « تالک لاسي کنفیں ڪ نفس وود # 


۲٤۹ 


ولا أضواء البيان 


إلى غير ذلك من الآيات. 


وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء ؛ لأن تحقق 
وقوعه كالوقوع بالفعل» فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص 
الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك 
الشيء» وأنه يقول له: كن فيكون = كان تحقق وقوعه بمنزلة 
57 أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع» 
كتسمية العصير خمرًا في قوله: 8 إِيّ أربي أ ی َا نظرًا إلى ما 
يؤول إليه في ثاني حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي 
و 4# بفتح النون منصوبًا بالعطف على قوله: أن نقول. 
وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر. وقرأ 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي فهو يكون. 

ولقد أجاد من قال: 
إذا ما أراد الله أمرًا فإنما ‏ يقول له كن قوله فيكون 


واللام في قوله: ١‏ لِتَو» وقوله: طلَه4 للتبليغ. قاله أبو 
اا 


* قوله تعالی : وما أَيسَلْنَا مت َك إلا رجالا وح إل ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله ييه من الرسل 
إلا رجالاً» أي: لا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا بعث الله 
رسلا من البشرء وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» فلو كان مرسلاً أحدًا حمًّا لأرسل ملائكة كما 


ری ص 


بينه تعالى في آیات كثيرة » كقوله : 0 کان لاس عجان انتا إل 


جل م 5 رالناس ه وقوله: «# بل يوأ أن جا هم مُنَذِرُ مَنْهُرَ 4 الآية 
< 20 ل 5-4 2 صت 
و وقا | مال ل هدذا الرسول حمل EE‏ و 


قوله: # 

و ل أن قَالُوا أبعت أله 
رشو 3 وقوله : کک َنم ,کات تن ارباک قزرا آنه دو 

تكفروا وولو وأسسَعّى أنه الآية» وقوله : اسر تاودا عه 


سرس ته ا 1( 


وقوله : # فقال الملوًأ از لذن کقروا من وید ما هلا إل 3 سر نلک بر بد أن فصل 
1 عدن و 0 | درل 117 ب 7 7 ع يندا ف ااا لاون a ١‏ 0 


4 ج2 
صت 5002 


وقوله: * وقال الملا من َوه الذي كتروأ وكدَيوا يلاء الآخرة واه تت في کله 
صد ر سرصم وو ردص ع -ه عر مر وور 
00 هِمَاَا ی ر یا 2 ولي 


و 


كم 


ES‏ سم سر ا و 


بشرا نلک ا إذا لخليروت 49 وقوله : « الوا إن شر إلا تر 
ا كس بت 2 ي يل اباو الأيق :إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني 
آدم إلا رسلا من البشر» وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتزوجون. ونحو ذلك من صفات ل كقوله هنا: 
وما سلتا من فيك إلا رجالا وى ح لہج سلوا آهل الو إن كُثْرٌ لا 
ا © € وقوله: e‏ ارتا قت می المرسییے لہ 
عوك الام ونشو رق الأسراق ي وو و واا ميلك 
الك ت لاوم سوا ألا زكر إن كس کک امور 0 ا 
دالا 0 وأ / ل وقوله : وقد أ 
رسلا مّن ن بلك معلا هم ربجا وَدرَيَة 4 وقوله : لقُن ما كت يدها مَنَ 
ال4 إل الأية.. إلى غير ذلك من الآيات. 


2 


0٠ 


۲ أضواء البيان 


وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحى إليهم» بالياء المثناة 
التحتية» وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. وقرأه حفص عن عاصم: 
8 ويي لج 4 بالنون» وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» وكذلك قوله في 
آخر سورة يوسف: «إلا رجالاً يوحى إليهم من آهل القرى» وأول 
الأنبياء: «إلا رجالاً يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر» الآية. كل هذه 
المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء 
التحتية» وفتح الخاد أا وأما الثانية في سورة الأنبياء وهي 
قوله : وما اکا من لیک من رَسُولٍ إلا نوی لله اَم ل إِلَهَ ل آنا 4 
الآية فقد قرأه بالنون وكسر الحاء حمزة والكسائى وحفص» 
والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضًا. ۰ 


و حصر الرسل في الرجال في الآيات المذكووة ا ينافي أن 
من الملائكة رسااء كما قال تعالى: # أله يله ى يت اة 


- 0 


رسلا ویرت الَا 4 وقال: # المد َه قاطر ارت وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ 
الملتيكة رسلا الآية؛ لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل» والرسل 
ترسل إلى الناس. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى 
الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس» فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وتسخير 
الرياح والسحاب» وكتب أعمال بني ادم» وغير ذلك» كما قال 
تعالى : # امروب ا © # . 


ئنسه 


و 


يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط ؛ 00 


0 


وما أيَسَلَنَا من بلك إلا رجالا ) ويفهم من قوله: سلوا اهل 


سورة النحل وم 


الك 4 الآية أن من جهل الحكمء يجب عليه سؤال العلماء 
والعمل بما أفتوه به. / والمراد بأهل الذكر في الآية» آهل 
الكاب» رهد الأمة أيما يسدق عليها أها أهل الذكر». القولة : 
# إِنَاعحَنُ تَرَلَنَا لكر الآية. إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب . 
والباء في قوله: * بالبيتِ لير € قيل: تتعلق ب وما 
رسا # داخلاً تحت حكم الاستثناء مع رسالا أي: وما أرسلنا 
إلا رجالا باليناكت» كقولك:. ما ضريت إلا زيدًا بالسوط؛ لأن 
أصله ضربت زيدًا بالسوط.. وقل: تتعلق. بقوله: رجالا 4 صلة 
لهء أي: رجالاً متلبسين بالبينات. وقيل: تتعلق ب #أرَسَلْنَا 4 
مضمرًا دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات» 
وقيل : تتعلق ب ¥ توح أي: نوحي إليهم بالبينات» قاله صاحب 
الكشاف» والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالى: وارلا ك الت ڪر لين لتاس ما ر لم 
وهم بف كروت €6 المراد بالذكر في هذه الآية: القرآن» كقوله: 


و م 


« إا رلا لكر وام نظو ©4 . 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي ئي . 

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من 
الأوامر والنواهي» والوعد والوعيد. ولحو ذلك» وقد بين هذه 
الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا؛ كقوله: 8 وما لتا مَك لكب 


إلا بين دنم الى اختلفوأ فا4 وقوله: © إا ارلا للك الكتب بالْحَقّ 


لتحم بن الاس الآية . 


€ أضواء البيان 


الحكمة الثانية: هى التفكر فى آياته والاتعاظ بهاء كما قال 
هنا : ولمم یکروت )4 وقد بهن هذه الحكمة قي غير هذا 
الموضع أيضاء كقوله: كنب رلت اك مرل لوأ کیو انكر 
ولأ الأب €9 وقوله : « أف یرود اران ولو کن من عند عبر أ 
ثوا فد انیا | صا 4 وقوله: « يدبو الات از 


ل قوي أَقَمَالُهُآ 48 إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى : 8 أقَلَْمنَ لين مَكَرُوأ السات أن يف أل بب لاض 
أو ايم الْصَدَابُ مِنْ حَيْتُ ا بعرو 49 أنكر الله جلا وعلا على 
الذين يعملون السيئات من الكفر (المعاصي: ومع ذلك يأمنون 
عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم» وبطشه الشديد» وهو قادر على 
أن يخسف بهم الأرض» ويهلكهم بأنواع العذاب. والخسف: بلع 
الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل» كما فعل الله بقارون» 
قال الله تعالى فيه: # عستا بي ويدارو الأرّض € الآية. وبين هذا 
المعنى في مواضع كثيرة؛ كقوله: ا ينم من في أَلسَمَك أن ييف يكم 
آلارص بدا ہے تمو © ام ینم من في السا الأية» وقوله: # أفأمنثم أن 
یف يكم جاب آل وسل کم ابا کا يدالو رسكلا 9 
وقوله: # أفأمئوا مک رانو لا یامن ڪر آنل إل الْقَومْ الْكَسِرُونَ 4 
وقد قدمنا طرفا من هذا في أول «سورة الأعراف». 


واختلف العلماء فى إعراب 8 أَلسَّيَتَاتِ» فى هذه الآية الكريمة 
فقال بعض العلماء: نعت لمصدر محذوف؛ أي: مكروا المكرات 
الات آى: القبيحات قبحًا شديدًا؛ كما ذكر الله عنهم في قوله: 


4 2 


م اس سس ع م و و أ لا ے ارس كي 2< 
وَإِذْيَسَكر يك لين كفروا يبوك أويقتلوك أَوْمَخْرِجُوك4 الآية . 


وقال بعض العلماء: مفعول به ل « مروا 4 على تضمين 
# مَكَرُواً» معنى فعلواء وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي» وقيل : 
مفعول به ل «أمن» أي: أأمن الماكرون السيئات؛ أي: العقوبات 
الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم . ذكر الوجه الأول الزمخشري» 
والأخيرين ابن عطية. وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط». 


ئنسه 


e 


كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو 
فاؤه؛ كقوله: / #أفَصَرِبُ عد لحر صف أفار دروا لن ما بن 
يديهم * « فار تن ايت تل € الخ» فيه وجهان معروفان عند 
علماء العربية : 

أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على 
محذوف دل المقام عليه؛ كقولك مثلاً: أنمهلكم فنضرب عنكم 
الذكر صفحًا؟! أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟! ألم تأتكم آياتي 
فلم تكن تتلى عليكم؟! وهكذا ‏ وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك 
في الخلاصة بقوله: 
وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 

ومحل الشاهد فى الشطر الأول دون الثاني. 

الوجه الثاني : أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة: للجملة المصدرة 
بهمزة الاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همرة الاستفهام تزحلقت عن 
محلها فتقدمت على الفاء والواو» وهى متأخرة عنهما فى المعنى » 
وإنما تقدمت لفظًا عن محلها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 


Yo 


كرس أضواء البيان 


و 0 
# أفامن ألَدنَ م روأ أَلسََعَاتِ © الآية ‏ الوجهين المذكورين؛ فعلى 
الأول: فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله بالعقاب؟ 
فأمن الذين مكروا السيئات الخ» وعلى الثاني : فالمعنى فأأمن الذين 
مكروات السيعات؛ فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام. 


والأول هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: 8 ولم يرقا لل ما حَلَقَ َه ِن ىء يَكَمَيَوا . . 4 
الآية» تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في لاسورة الرعد). 


* قوله تعالى  :‏ #وقال آله لا جوا إلهين أبن إَِمَاهرَ إل ويك 
فی فأرهبون | # نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جميع 
البشى تعن أن يعبدوا إللهًا آخر معه» وأخبرهم أن المعبود المستحق 
لآن يعبد وحده واحدء ثم أمرهم أرقو أي : يخافوه وحده؛ 
لأنه هو الذي بيده الضر والنفع» لا نافع ولا ضار سواه / . 


وأوضح هذا المعنى في آيات بن 5 كقوله : * مَفْروا إل أ 


صد ہہ 4 ر 2 حرو 7ب د 
نه مر مبين اا و ولا سحملا مَعَ ا إِلَنهًا ONE‏ 


ایا 


وقوله: $ ای بعل مم آل إل انان لکا الک > 3 4 وقوله: 
سح م م اء ا وا ول حم يه کد رر 
Ey 00‏ مع الله إللها 


ءاخر فلقعد مذموما عحدولا ار * وقوله : يمل م بجعل مع 

الو ھا ءاخر ملق في جهنم اوماد خو )4 . 
وبين جل وعلا فى مواضع أخر إستحالة تعدد الآلهة عقلاً؛ 
كقوله : ٠‏ کو کان فما ا إل لا وقوله: ل تم لي لت 


E‏ کر رر رص 


من کد ا تعب کے كم يمالك نک تشیم عل بتو شی ار عا 


َه | 
ت 


إن 


صم 


2 دده صي ص ر ص م رم ےم 
کک o‏ #2 


يصفورت ل © عدلم الغيب وَالسَّهددةَ فتَعدق عمًا شر کور 


سورة النحل ۷ 


ol 
٤ 


فل او کان مع اة كا یوو د ذبنو إل ذى الم سيا 49 . والآيات 
الآمرة بعبادته وحده كثيرة جدّاء فلا نطيل بها الكلام. 

وقدم المفعول في قوله: * وَإِيّى فَأَرْهَبونِ زج 4 للدلالة على 
الحصر. وقد تقرر في الآأصول في مبحث «مفهوم المخالفة» وفي 
المعاني في مبحث القصر» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر» 
أي: خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه 
تَحَسّوا الاس وَآحَمَّوْن » الآية» وقوله: 8 الس بلغو رسكت الله 


عه للا 


س ج و رو سس o77‏ 


ےچ e‏ > 8 پک تہ رو رس 2 1 


من ءام پام ولور الجر وَآقام ألصَّلَوة وا ألرَكَرة ولو خش إلا 


م wg‏ 5 2 ص ن 04 راس كله لمر اه 
آله 4 الآية . وقوله: 9# إتمادلِك ليطن وف أولياء م قلا خافوشُم وحَافُونِ 
إن كم مُْمِنِنَ €3 إلى غير ذلك من الآيات . 
5 ريو م ع 
* قوله تعالى: # وله أَلدِينَ وَاصبًا © الدين هنا: الطاعة» ومنه 
سميت أوامر الله ونواهيه ديئاء كقوله: # إنَّ ألدرت عند أله 


9 رع ل 7 ت لاح عر 3 ص و e‏ 
لْوِسَلَمَ # وقوله: « ورضیت کم آلوسکم دين ) وقوله: ومن يبتع عير 


> سر سر 
5-5 


والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامرء 
واجتناب جميع النواهي» ومن الدين بمعنى الطاعة» قول عمرو بن 
و 
وأيام لناغے كرام عصينا الملك فيها أن ندينا / 
أي : عصيناه وامتنعنا أن ندين لهء أي : نطيعه. 


Yoo 


YA‏ أضواء البيان 


وقوله: © راا 4 أي: دائمّاء أي: له جل وعلا الطاعة 
والذل والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل عن 
سلطانه» ولا يعلن ولا يغلب» ولا يتغير له حال» بخللاف ملوك 
الدنياء فإن الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والحكم» والناس 
يخافونه ويطمعون فيما عنده برهة من الرهن: ثم يعزل أو يموت» 
أو يذل بعد عزء ويتضع بعد رفعة» فيبقى لا طاعة له ولا يعباً به 
ولم يكن له ولي من الذل» وكبره تكبيرا. 


وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية ب ب نه جل وعلا في 
مواضع أخر» ا « في للم مك لمك نري الفزلت ا 
TT‏ ذل من کا4 وقوله تعالى: ٭ حافس 

فة 2 4 لآنها ترفع أقوامًا كانت منزلتهم منخفضة في u‏ 
كم أقوامًا كانوا ملوكا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة» وقوله: 
لم الاك اوم نالور التهار 43 . 

والظيرءهذه ]آلارة الد كو ل لوقون ن كل جانی نري ورا 
و عَدَابُ واب © 4 أي: دائم . وقيل: عذاب موجع مؤلم. 
والعرب تطلق الوصب على المرض» وتطلق الوصوب على الدوام. 

وروي عن ابن ا أثه: لها اة نافع ب بن الأزرق عن قوله 
تعالى : # وله لين وَاصياً * قال له: الواصب الدائم» واستشهد له 
بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


۳۹ سورة النحل‎ ٠ 


لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه يومًا بذم الدهر أجمع واصبا 


وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم: ابن عباس 
ومجاهد» وعكرمة» وميمون بن مهران» والسدي وقتادة» والحسن 
والضحاك› وغيرهم. 


وروي عن ابن عباس اشا واصمًاء ا واجمًا. وعن مجاهد 
أيضًا: واصبًاء أي: خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى 
الإنشاء» أي: ارهبوا أن / تشركوا بي شيئّاء وأخلصوا لي الطاعة. 
وعليه فالآية كقوله : #أَفَمَيْرَ دين الله يوت وء اکم من فى أَلسَمُوات 


HE‏ 4 ےی کر A‏ رھ قر SS‏ 5 وح نس ميس ور 
وا لار عا وحكرها ولو يجعورب ي وقوله: © ألا له الذي 


A? 


الال » وقوله: وما أا إل يبدو أله مِصِينَ له أل € وقوله : 
© رايبا حال عمل فيه الظرف . 

# وقوله تعالى : # أفغير أَمَهِتَقُونَ م4 أنكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من 
بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم 
يرده الله لك» ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 


وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو 


2A 1‏ ,2 5 1 رس کے لے ص سن م ا 
أ نتَقُونَ €3 بقوله  :‏ وما یکم من يْمَمَهَ فَمِنَ الله ثم إذا سكم لص لِه 
کے صا ق 


رون €3 ومعنى تجأرون: ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة 
عند نزول الشدائد» ومنه قول الأعشى» أو النابغة يصف بقرة: 


۲0٦ 


Tov 


٠‏ أضواء البيان 


فطافت ثلاثًا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا 
وقول الأعشى : 
يراوح من صلوات المليك - طورا سجودًا وطورًا جؤارا 


ومنه قوله تعالى: ل حََإِا لنت مرو اذاي داهم ينتروك 0 
بحا آم نک ما لا اصروب )€ وقد أشار إلى هذا المعنى في 
مواضع أخر» كقوله: # وَإِن یسک اک ETE‏ 
يَمْسَسَك حير فهو ع کل شیو قير )4 وقوله: #وإن یسك الله بر قلا 
ڪاشق لَه لد هو وت بر E EDS‏ ديه 
عبادو # الآية وقوله: ( اتح اه لتاس ين قرلا نیک لها و 
نيك ملا مرس لم من بتو 4 الآية» وقوله: 8 قل لن يبك إل م 
ڪب أنه تاهو مولدتا » الآية وقوله: # قل أ وشم E‏ 

9 - بابر برس أَوَأرادقى کج ن 2 


دون آله إن آرادن آله بضر هله / کڪ شفت ضرود أو أرا 
هري ممسکت رميو # الآأية إلى غير ذلك هخ الآنات 


وقد ثبت في الصحيح عنه وي أنه قال : : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي 
حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 


وجفت الصحف». 
* قوله تعالی: مُرَّ إا إا كمف ألصرّ نکم دا رق ر يم 
KK 7‏ 


سر 3 بين تعالى في هذه الآية الكريمة : 0 


سورة النحل ۳٤١‏ 


الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين» فإذا كشف عنهم الضرء 
وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم ‏ وهم الكفار - يرجعون في أسرع 
وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر جل وعلا 
هذا المعنى في القرآن» كقوله في يونس»: حبلا کنر ف لفك 
جن بهم بريج یب ووأ بها جما ریځ عاص وجا شم الموج من كل 
مکان وتوا َنم حيط بهم دحوأ أله لصون لَه أل - إلى قوله - إدَا هم 
ف الأ بكر ا ا في «الإسراء» : ودا سکم لصم في 
لبر صل من تَدَعُونَ ل لياه ما دک إلى لير عرصم وان الوضتن كفويا 
وقوله في آخر « فما دهم إل ال لذا هم ب OSS‏ 

وقوله في «الأنعام»: # ق قل آله يكم ب وين لي کل کرب د 24 


رون €3 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا هذا في ((سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
eA‏ 


تعالى : 2< قلا یتک إن تدك دات آله الآية . 


* قوله تعالى: متكا 0 € .صيغة الأمر في 
قوله: طمَتَسسَوا4 للتهديد. وقد تقرر في «فن المعاني» في مبحث 
الإنشاء» وفي «فن الأصول» في مبحث الأمر» أن من المعاني التي 
تأتي لها صيغة إفعل التهديد» كقوله / هنا: وف ی 
كمون ) © وتشهد لهذا المعنى آيات أخر؛ كقوله: 0 
یکر قبلا إت من تحب لار © © وقوله: طقل تمتها كر 

مرڪ إِلَ لار ©4 وز و ,احا ا 

ت مھ م ا موس ع عل 1 ت 


الل فسوف يعامونً ©{ وقوله: # E‏ أ ويلعبواً حى يلقو بوم 
Crd‏ کر م کے و م 2 ص 2 
الى عدون 42 وقوله: ¥ كوا وتمتعوا ليا کک مون 4 وقوله : 


EY‏ أضواء البيان 


فدرهم حى يلقو يَوْمَهُمُْ لى فيه يُصَعَفُوتَ 3 € إلى غير ذلك من 
الآيات . 


ردي 17 ر 


و ول ا يتنر فيا ا اضر اكد 
عا کت نه © 4 في ضمير الفاعل في قوله: # لِما لا يعلمون »# 
وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى الكفارء أي: ويجعل الكفار للأصنام 
التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو 
تضر عاصيها ‏ نصيبًا الخ» كقوله تعالى : « وَيَعبَدُوتَ من دوت ا مار 
1“ پو E‏ سلتا وما یس َنم يوء عا عم وما لين ين مير © ونحو ذلك 


من الآيات . 


وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم 
يسمونها آلهة» ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع» وتشفع .عند الله 
وليس كذلك» وحقيقتها أنها جماد» لا يضر ولا ينفع» فهم إذا 
جاهلون بها. 


والوجه الثاني: أن واو # يَعَلَمُونَ# واقعة على الأصنام» فهي 
جماد لا يعلم شيئاء أ ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شي 
لكونهم جمادًا کک وهذا الوؤجه كرك << اتوت ع قار 
يشوك للد يفت 400 دقوله : « مگ يلل كينا يتنا رتم 
د عوك لفت 40 وقوله: < َم أن ينوه پا از 
هم آَيٍَ بد طسو ا ا ا ا عدت 41 الآية» إلى قير :ذلك 
من الأيات. وعلى هذا 0 فالواو راجعة إلى «ما» من قوله: 
لما لا يعلمون # وعبر عنهم ب (ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك 


مسورة لحتل Er‏ 


المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا / جماد لا تعقل 
شيا وعبر بر بالواد في لتت على هذا القول لتنزيل الكفار لها 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية 
و ا الموضع» كقوله: # وَجَمَلُوا َه مما 

را سے الْحَصَرْث والأنم دم تصِيبًا فَقَالُوا هنذا رر رع مهم وها 
يي ا سکاب رس كبيج م كلا یل إل أله رکا کات 
7 کیک تیل كل کرک اھ ماخ موت €3 وذلك أن 
الكفار كانوا إذا حرثوا حرئًا» أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها 
جزءاء وللوثن جزءًا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه» وإن 
اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام» وإن وقع 
شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه» وقالوا: الله غني 
والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن 
هذا الافتراء والكذب» وهو زعمهم أن نصيبًا مما خلق الله للأوثان 
التي لا تنفع ولا تضر في قوله: 8 الو تلن عمًا كسم َوه 42 
وهو سؤال توبيخ وتقريع . 


* قوله اتعالى : 1 شوت الم وَإِذَا 
034 كه ر يك علوم 4 حيرا تم 
1 0 كور من لموم من سو ما 
Er‏ 3و لتاقل طرق ارخف E‏ 


قوله: # ويجعلونَ » آي : يعتقدون. ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إنانًا.. وذلك أن خزاعة 
وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» كما بينه تعالى بقوله: 


5” 


٤‏ أضواء البيان 


« وَجَعَلُوا المليكة الأ هم عد لين اتسا الآية. فزعموا لله الأولا 
4 ذلك زعموا له اخس الولدين وهو الأنثى» فالإناث التي جعلوها 
لله يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منهاء كما قال تعالى عنهم . : ولا 
سر أحدهم الان طلَّ مَجَهُمٌ موا # أئ: لأن شدة الحزن والكابة 
کے 
تسود لون الوجه # وهو کنل € € : أي : ممتلىء حزتًا» وهو 
ساکت» وقيل: ممتلیء غيظا على امراف الى وللاك: له الاش 
8 سور من أَلْقَووِ من / شوغ ما دسر بد ای يختفي من أصحابه من 
أجل سوء ما بشر به لكلا يروا ما هو فيه Ey sS‏ 
يشمتوا به ويعيروه» ويحدث نفسه وينظر: # أيِمَيَكُم4 أي : ما بشر 
به وهو الا 9# عل هون 4 أي : هوان وذل # ار يد سم 4 في التراب» 
أي: يدفن المذكور الذي هو الأنثى حيًا فى التراب» يعنى ما كانوا 
يفعلون بالبنات من الوأد» وهو دفن البنت حية» كما قال تعالى: 
ودا آلو دة سیت لک بای دب قيلت 46 . 
وأوضح جل وعلا هذه المعانى المذكورة فى هذه الآيات فى 
مواضع أخرء فبين أن جعلهم الإناث لله أو الذكور لأنفسهم قسمة 
ت اله وأنها من أعظم الباطل . 


ونين أنه لى كان ددا لاحات وماق رهن دل لا 
الضيق النصيبين : وونخهم :على أن جعلوا له أن الولديق .وبين 
E ES‏ يي 
متعددة» كقوله: 00 الک ولد لني © ك ذا يسم ضير 50 # 
قوله : واكم كه لوست اک وک آھ ويم کک نوه أصْسلىٌ 


السات على لبن 0 © يت فاك 49 وقوله : # افاضم ريم 


سورة النحل t0‏ 
الین واد م الملتيكة ركنا انکر لقو وة دولا طا 4 
EE‏ وقوله : لو 1 
ولد مسق ا لی ما با 5 آله الود 
وقوله: آم له له المت ولک لبون 9 4 وقال جل وعلا: ام 
ل ما يَكْرَهُو € وقال: « أَوْمَن مُنْقَّوُا ف الْجِلَيَةِ وهو في الصاو عبر 
مين €6 وقال : 8 وَإِدَابسّرَ أُحَدّهْم يما صرب لمان مالل وهم 
مسوا وهر كي 46 . 

و 


وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله: # وَقَا ك 
و ل مم سا دا 9 تڪ ا ا م ا نی لار 

ت الال هَدَا ا أن دعو لرن وا لک وما يض لمن أن َد نَا 7 6 
إن س م / فى َلسَّمُواتٍ والارضٍ ل ءَاقِ لحن عبد 4# رك 
# إِذَّْد قول فوا عَظِيمًا )€ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه الآية: #وَلَهُم مايشتوت 40 مبتدأ وخبر. 


وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما: أنه يجوز أن تكون # ما 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج» وقال: 
العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم. قاله القرطبي . 

وقال أبو حيان «في البحر المحيط»: قال الزمخشري: ويجوز 
في # ما فيما يشتهون الرفع على الابتداءء والتصت غل أن يكون 
الذكور. انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء 
والحوفي. 


1۲ 


وقال أبو البقاء ‏ وقد حكاه -: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن 
قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا 
يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه» 
0 زيدًا. تريد ضرب نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من 
الأفعال القلبية» أو فقد وعدم؛ فيجوز: زيد ظنه قائمّاء وزيد 
فب .ونيد اه ,الم . التحرون  .‏ لحف الوت 
المتصل» فلا يجوز: زيد غضب عليه» تريد غضب على نفسه. 
فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب» إذ يكون التقدير: ويجعلون 
لهم ما يشتهون. فالواو ضمير مرفوع «ولهم» مجرور باللام. فهو 
نظير: زيد غضب عليه اه. 

والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسرء وبما يسوء. 
ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله هنا: ‏ ودا بعر أحدَهُم 
الأ الآبة» ونظيره قوله تعالى: < طشم دای ر م4 ونحو 
ذلك من الايات. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من بغضهم 
للبنات مشهور معروف في أشعارهم؛ ولما خطبت إلى عقيل بن 
علفة المري ابنته الجرباء قال: 


وإني وإن سيق إلي المهر ‏ آلف وعبدان وذود عشر 
# أحب أصهاري إلي القبر # / 
ويروى لعبدالله بن طاهر قوله: 
لكل أبي بنت يراعى شئونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر 


سورة النحم TEV‏ 
فبيعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر 


وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن» وشدة كراهيتهم 
لولادتهن الخوف من العار» وتزوج غير الأكفاء» وأن تهان بناتهم 
بعد موتهم» كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة: 


مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 

يخاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا ختن يرجى أود من القبر 
وقال الآخر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا 2 والموت أكرم نزال على الحرم 


وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من 
ولادتها أنثى فقالت: 
ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا 
انالا الةو الها ا لشن امن أمرنا اشا 
# وإنما نأخذ ما أعطينا #*# 


لفظة «جعل» تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان : 


الأول: بمعنى اعتقد؛ كقوله تعالى هنا: « ولون له الست »* 
قال في الخلاصة : 


# وجعل اللذ كاعتقد ‏ *# 
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لكر فپ قال في الخلاصة / : 


بب» وال كضرا -أيضا .يها" اتصبب. مدا وخيرا 


الثالث: بمعنى خلق كقوله: المد ّم ألَيِى حَلقَ السَمَنوتِ 
الرس ماكب وار 4 أ خلق الظلمات والرز. 


الرابع : بمعنى شرع › كقوله: 
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر 
قال في الخلاصة: 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # سُبَحَدَمُ» أي : تنزيهًا له جل 
وعلا عما لا يليق بكماله وجلاله» وهو ما ادعوا له من البنات 
E‏ 
ذا جآ2 


E 
وہ وروی ا { ا و‎ 7 
2 ال ا‎ ۴ 


ون بوهم ۾ جل مسمىی ذا 


آله الاس بظلمر ما درك عَليهَا من داي 


i 


علي ا ا اق 1 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق 
بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض» ولكنه حليم لا يعجل 
بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب 
السملوات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير 
هذا الموضع» كقوله في «(آخر 17 فاطر» : # ولو رخذ الله الاس 


سورة النحل ۲۹ 


واس سس رر رہ 


يما سبوا ماترلك عل ظهْرها ين دَأَبَةٍ» الآية» وقوله: # وريك 
الور دو اليّحْمَةٍ لو يوَيِدُهُم با سبو لمَجَلَّ هم لْعَدَابَ © الآية 
وأشار بقوله: #ولكن بورشم ِلك َمل شی إلى أنه تعالى يمهل ولا 
يهمل. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: # ولا سک 


ا ی رمز ا 32-3 


Er‏ اھ چ ت و اس دوو عا" اعم ىه لي و حر 


سر“ 


وقوله : # وولا أجل مسمى لاء هر الْعرّاب» / . 
وبين هنا: أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه» كما أنه 
إن لجل آله داج ليحر الآية» وقوله: # ون بور آل فسا إا جاه 
أجلها * الآية إل غين ذلك مخ الآيات . 


واعلم أن قوله تعالى: #امَا ترک عَلَيهَا من دابَوٍ # فيه وجهان 
للعلماء : 


أحدهما : أنه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهم» والله يقول : 
« ولا رر وازرة ورد ْم » ومن قال هذا القول قال:. # من دابٍ# أي : 
اف وز افق ابن غباين» ‏ وقيل :المع أنه لق آهلك الآباء 


وجمهور العلماء» منهم ابن مسعود» وأبو الأحوص» وأبو 
هريرة وغيرهم كما قله عه اب كتير :وغيره- على أن الآية 
عامة» حتى إن ذنوب بني ادم لتهلك الجعل في جحره» والحبارى 
في وكرهاء ونحو ذلك لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» ولا 


55 


1 


0۰ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول هو الصحيح» لما 
تقرر في الأصول من : أن النكرة ة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة «من» تكون نصا صريحًا في العموم. وعليه فقوله : ٭ من داد # 
يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا. 


وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع 
أن فيهم مؤمنًا ليس بظالم؟ 


قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاءء وهلاك المؤمن 
را ات ا 


الله ل يقول: «إذا أراد الله بقوم 00 أصاب aT‏ 
ثم بعثوا على أعمالهم» اه. محل الغرض منه بلفظه. والأحاديث 
بمثله كثيرة معروفة / . 

اوا نيك کے الا ادت الشحيحة” أن العذاب إذا نزل بقوم 
عم الصالح والطالح› فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي 
لا تعقل . وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن 
يخرجوا عنهم؛ لأن الهلاك إذا نزل عم. 


ئئسه 


ما 


قوله : “9 ما رك ليها من دای 4 الضمير في # علا راجع ا کد 
e‏ الأرض؛ لأن قوله: ين دار يا يدل عليه ؛ لأن مرن 


عر م 


2 3 + ا اه وقوله: عق يت ازاب‎ UF 


سورة النحصل 0۱ 


أي : الشمس ولم يجر لها ذكر» ورجوع الضمير إلى غير مذكور 


وصهباء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى زاد شهرًا عديدها 
فقوله: «صهباء منها» أي: من الإبل» وتدل له قرينة «كالسفينة» 
مع أن الإبل لم يجر لها ذكرء ومنه أيضا قول حاتم الطائي : 
أماري ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 
فقوله: لاحشرجت وضاق بها» يعني النفس » ولم يجر لها 
ذكر؛ كما تدل له قرينة «وضاق بها الصدر» ومنه أيضا قول لبيد في 
معلقته : 
حتى إذا ألقت يدا فى كافر ‏ وأجن عورات الثغور ظلامها 
فقوله: «ألقت» أي: الشمس» ولم يجر لها ذكر» ولكن يدل 
له قوله: 
لأن قوله: «ألقت يدا فى كافر» أي: دخلت في الظلام . 
ومنه أيضًا قول طرفة فى معلقته : 
: 1 : 5 15 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي/ 
فقوله: «أفديك منها» أي: الفلاة» ولم يجر لها ذكرء ولكن 
قرينة سياق الكلام تدل عليها. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 8اتُوَلِنْدٌ 4 الظاهر أن 


o1‏ أضواء البيان 


اسيك سافر وعافى. 

وقوله: # واخ 4% إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي 
فلا إشكال. وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو 
ا $ ولیخ اليرت لوكو امن حلط ري 
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمنينا من لرن سس 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهرء ولا 
يمكن بتاتا في البيتين» > وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. 
وقد أشار لذلك في الخلاصة بقوله: 
لو حرف شرط في مضى ويقل إيلاؤها مستقبلاً لكن قبل 

# قوله تعالى : ٭ وجعذورب لله ما تک هور يت* أبهم جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر 
عنه ب # ما الموصولة» وهي اسم مبهم. وصلة الموصول لم تبن 
من وَصفبٍ هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع 
أخر : آنه البناثت والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره . قال في 
البناك: متمد )ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة؛ 
0 © وَإِذا رحد هم يلاق » الآية. وقال فى الشركاء: # وَحَعَلُوأ 

شُرَكة 4 الآية» ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء فى 


ازم يفوك : ط ےگ لكك اشک كلخ وتاك كتوق 
م تسح اوتنه شل ميس أنفسكم 


لمان بر م 


ڪدلك ننصل الأينتِ ي لوم يموب 4)3 أي: إذا كان / الواحد 
منكم لا يرضى أن يكون المملوك شريكا له مثل نفسه في جميع ما 
عنده» فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه 
على عباده! eas‏ ل ل ل ا 
ول ا ا مقا دا بے التكرت الأو تيت إلى 
قوله - سا مايخ ڪموت 409 وقوله: SS‏ 
فهر كما تقدم. 


قوله عاك NEE‏ اميتي 4 ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يقولون بألسنتهم 
الكذب» فيزعمون أن لهم الحسنى» والحسنى تأنيث الأحسن» 
قيل: المراد بها الذكورء كما تقدم في قوله: ولهم ما يستبُوت ا 
والحق الذي لاشك فه: أن المراد بالحسنى: هو زعمهم أنه إن 
كانت الآخرة حقًا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في 
الدنيا. ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 


أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى» 0 
تعالى عن الکافر : وکین يُحِعَتُ إل ر إن لى نكم سی 4 
ل وین رودت ر كمد خب نه امنا )€ وقول له : وقال لوک 
مالا وا © 4 وقوله: #وََالوا ڪن كر أمول ولد | وما ن 
کک وقوله : # بون انما شید ھر ہو ن مَل ب € شا بع ف 
لَكَيررْتِ. . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


17۷ 


1۸ 


ot‏ أضواء البيان 
والدليل الثاني : أن الله أتبع قوله: 8 أك هر سيئ( بقوله: 
« لاجرم أن هم ر4 الآيةء فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء 
والعلم عند الله . 


هم سى 4 في 5 نصب » 0 من قوله: ل ومعنى 
وصف 0 الكذب قولها للكذب صريحًا لا خفاء فيه . 


ولوا لما 5 کیٹ ای ار الآية. ما نضه: 

فإن قلت: ما معنى وصف ألسنتهم الكذب؟ 

قلت: هو من فصيح الكلام وبليغه» جعل قولهم كأنه عين 
بحليته» وصورته بصورته» كقولهم: ووجهها يصف الجمالء» 
وعينها تصف السحر اه. 

# قوله تعالى: 9 لاسرم أن كم ألتار وام مُفرطونَ © في هذا 
الحرف قراءتان سبعيتان» وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة 
ما عدا تافعًا: و 20 بسكون الفاء وفتح 0 
أفرط . عي ل ا 
اسم الفاعل من فرط المضعف. وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر. 
وكل هذه القراءات له مصداق فى كتاب الله . 


أما قراءة الجمهور « مُفرطون )4 بصيغة المفعول فهو اسم 


سورة النحل 00 
مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليهء فقوله: « مُفْرظوتَ» 
أي : متروكون منسيون في النار. 


e2 


ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: # فاليم تشه ڪما دسو 
لكا رمه هنذا » وقوله: #قڈوقوا يِمَا قشم لِمَآءَ تا إا 
و لع l2‏ 


aT‏ الآية وقوله: یل الم تسنکر كا 
یش ل ریگ ر هلدا وموك اللا 4 فالنسيان في هذه الآيات معناه: 


قال ال ©« وما 0 بيك يجا 2 4 وقال: Cc‏ 
كنب لایضل ری ولا ینس 47 . 
ر 

وممن قال بأن معنى # مقر 3 O‏ منسئُون متروكون في 
النار: مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن الأعرابي» وأو 
عبيدة» والفراء» وغيرهم . 
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وقال بعض العلماء: معنى قوله 9# مقر 2 طون 29 » على قراءة 
الجمهور. أي : مقدمون ال النار معجلون؛ من أفرطت فلانًا 
وفرطته فى طلب الماء: إذا قدمته» ومنه حديث: «أنا فرطكم على 
الحوض» أي : متقدمكم. ومنه قول القطامي : 

وقول الشنفرى : 


ممت وهمت فاتدرنا وأسبلت وشكز منى فارط متمهسل 


۳٥٦‏ أضواء البيان 


ی متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل 
أفرط في الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. 

ويشهد ليذه القرافة قوله:. وات المشرؤِنَ هم ا ا 
أَلثَارٍ 409 ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفرء 7 
فاعل» فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالى : ١‏ أن فول تقش ترک ل ما رلت فى جب أو الآية . 
فقد عرفت أوجه القراءات في الآية» وما يشهد له القرآن منها. 


وقوله : # لاصرم» أي: حمقًا أن لهم النار. 


وقال القرطبي في تفسيره: لا رد د لكلامهم (وتم الكلام). 
أ ليس كما تزعمون! جر م أن لهم النار: حمًا أن لهم النار. 
وقال بعضس العلماء: ¥( صلة» و # جرم # بمعنى كسب » ا 

* قوله تعالی: کون لک ف الاسر لمرة شتی تان بار 4 
الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة 
دالة على تفرد من خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم ‏ بأنه هو 
وحده المستحق لن يعبد» دا 
200101 ی کی ر 
كر ©4 رقوله: « ولاه عتما تسكع وها بف مكف ريني 

تأ ڪلون )€ وقوله : # أوكز ا الفا هم َّمت يريا اَم 


کھا کیہ (© تھا لم ینہ رم ينها باو © وم فبا مع 


سورة النحل oV‏ 


ر ص أ 2 ر ا 4 مه مه 


يقار آنا روت 2 % وقوله: # أفلا 
لقت لقت € إلى غير ذلك من الآيات, 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها 
وتأنعياة' لآنه ذكرها هنا في قوله: یک تاف وأنثها «في 
مووا انلخ المؤمنون» في قوله: #مُتَقِيك يما ف بُظويها وک فبا 
مَِعُ يره 8 ومعلوم في العربية: أن أسماء الاي يجوز ها 
التذكير نظرًا إلى اللفظ» / والتأنيث نظرًا إلى معنى الجماعة الداخلة 
تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأتغيا كما 
ذكرناه آنفًا. وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: 
« كانم عجار كَل مع :2 € والتأنيث في قوله: « اَم مم أَعَجَارُ َل 
خَاوِيَةٍ :2 € ونحو ذلك. وجاء فى القرآن تذكير 1 وتأنكياء 
فالتذكير في قوله: 8 ألسَسَكُ طز بء والتأنيث في قوله: لماه 
بها باد * الآية»ء ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في 
العربية» ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو 
في كل عام نعم تحوونه ‏ يلقحه قوم وتنتجونه 
وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم #شْتَقِيكٌ 4 
بفتح النون. والباقون بضمهاء كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر). 


مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: استنبط القاضى إسماعيل من تذكير الضمير 


V۰ 


ااا 
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في قوله: ل بان بطونيٍء€: أن لبن الفحل يفيد التحريم. وقال: إنما 
جيء به مذكرًا لأنه راج جع إلى ذكر النعم؛ أن اللبن للذكر محسوب» 
ولذلك قضى النبي ئي «أن لبن ¿ الفحل يحرم» حيث أنكرته عائشة 
في حديث أفلح أخي ا القعيس» فللمرأة السقي» وللرجل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما اعتبار لبن الفحل في التحريم 
فلا شك فيه ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح 
أخى أبى القعيس؛ فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من 
عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف. والعلم عند 
الله تعالى / . 

المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة: 
أن المني ليس بنجس» قالوا: كما يخرج الابخ من بين الفرت واللام 
سائعًا خالصًاء كذلك يجور أن يحرج المني من مخرج البول 
طاهرًا. 


قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم» وأخذ شنيع! اللبن 
جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة» ليكون 
عبرة» فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. وليس المنى من 
هذه الحالة حتى يكون ملحقًا به» أو مقيسًا عليه. ۰ 

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلث: قد يعارض 
هذا بأن يقال: وأي منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون 
عنه الإنسان المكرم؟ وقد قال تعالى: {Os e‏ 


وقال: « واه جع کم م من انکر اروا عل کم مر" من ارود E‏ 
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وحفدة 4# وهذا غاية في الامتنان. 

فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول. 

قلنا: هو ما أردناه. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر اه محل 
الغرض من كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وأخذ حكم طهارة المني من هذه 
الآية الكريمة لا يخلو عندي من بعد. وسنبين إن شاء الله حكم 
المني هل هو نجس أو طاهرء وأقوال العلماء في ذلك» مع مناقشة 
الأدلة. 

اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء : 

الأول: أنه طاهرء وأن حكمه حكم النخامة والمخاطء وهذا 
هو مذهب الشافعي» وأصح الرواشخ عن أحمد» وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاء» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداودء وابن 
المنذر» وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أب وقاص» وابن 
عمر» وعائشة رضي الله عنهم. كما نقله النووي في (شرح 
المهذب) وغيره. 

القول الثانى: أنه نجس» ولابد فى طهارته من الماء سواء 
كانه بايا اد رطبًا؛ء وهذا هو ماني مالك» والثوري› 
والأوزاعي. 

القول الثالث: أنه نجس» ورطبه لابد له من الماء» ويابسه لا 


يحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منه» وهذا 
هو مذهب أبي حنيفة . 


86 


E‏ أضواء البيان 


واختار الشوكانى فى «نيل الأوطار»: أنه نجس» وأن إزالته لا 
تتوقف على الماء مطلقًا . 


أما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس 
معا ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع منه؟ 
لآنه دليل آخر عاضد للنص» ولا مانع من تعاضد الأدلة. 


أمنا النضن فهو ما ثبت عن عائشة رضن الله عتها قالت + كنت 
وف ای که اروك 1ل كل فى ذهب وغل ف 
أخرجه مسلم في صحيحه» وأصحاب السنن الأربعة» والإمام 
أحمد. قالوا: فركها له يابسّاء وصلاته في الثوب من غير ذكر 
غسل ‏ دليل على الطهارة. وفي روا عند يتن کات ورل "الله 
5 يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» ويحته من 
ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني : 
اكنت أفرك المني من ثوب رسول الله ية إذا كان يابسّاء وأغسله 
ذا قاف رطفا وقد مهاف د رست :قا e‏ ورت د 
محمد بن عبدالرحمن» عن عطاء» عن ابن عباس قال: سئل النبي 
45 عن المني يصيب الثوب فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». 

قال صاحب (منتقى الأخبار) بعد أن ساق هذا الحديث كما 


ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن 
شوت 


0 


قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج عنه في 
الصحيحين » فيقبل رفعه وزيادته. 


كج 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما قاله الإمام المجد رحمه الله في 
المنتقى / من قبول رفع العدل وزيادته» هو الصحيح عند أهل 
الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارًا. إلى غير ذلك من الأحاديث 
في فرك المني وعدم الأمر بغسله. 

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين : 

أحدهما: إلحاق المني بالبيض» بجامع أن كلاً منهما مائع 
يتخلق منه حيوان حي طاهرء والبيض طاهر إجماعاء فيلزم كون 
المنى طاهرًا أيضا. 

- قال مقيده - عفا الله عنه : هذا النوع من القياس هو المعروف 

بالقياس الصوري» وجمهور العلماء لا يقبلونه» ولم يشتهر بالقول 
به إلا إبراهيم”'' بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وابن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير 

وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة» كقياس الخيل 
على الحمير في سقوط الزكاة» وحرمة الأكل للشبه الصوري. 
وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في 
طهارته» وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب 
اهما :ف الضورة:: وكاس الج الأول على الثانية في 
اوجرب لنشيها بها في الضورة روكالحاق الهرة الرتحدية بالات 
في التحريم» وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبهء إلى 
غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول. 


)١(‏ الأصل: إسماعيل» وهو سبق قلم. 
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اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام؛ كقوله: # فجراء يتل ما فئل 
ِن لعٍ والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهور» وكبدل 
القرض فإنه يرد مثله في ال وقد استسلف ية بكرًا ورد 
رباعيًا كما هو ثابت في الصحيح. وكسروره يي بقول القائف 
المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من 
بعض؛ لأن القيافة قياس صوري؛ لأن اعتماد القائف على المشابهة 
في الصورة / . 


الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور: إلحاق المني 
بالطين» بجامع أن كلاً منهما مبتدأ خلق بشرء كما قال تعالى: 
کر ي و #4 الآية. 


ر ص و وم م 2 ع د . 
# وقد قتا الِوِضْدنٌ من سلاة ين طِين ثم جعاتلة نطمّة 


م e‏ ر ا 


فإن قيل: هذا القياس يلزمه طهارة العلقة» وهى الدم 


0 


الاح اف اا معدا علق به لقوله ال ١:‏ ر كاه اة 


فالجواب: أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد 
الاعتبار» لوجود النص بنجاسة الدم. أما قياس المني على الطين 


وأما حجة من قال بأن المني نجس فهي بالنص والقياس 
أيضا. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كنت أغسل المني من ثوب رسول الله يِه ثم يخرج إلى الصلاة 
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل 
على أنه نجس. وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ: «أن رسول 
الله بي كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا 
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أنظر إلى أثر الغسل فيه». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذه الرواية الثابتة في صحيح 
مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول» أن 
الفعل المضارع بعد لفظة «كان» يدل على المداومة على ذلك 
الفعل» فقول عائشة في رواية مسلم هذه: «إن رسول الله يليه كان 
يغسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه» ومداومته عليه» وذلك يشعر 
بتحتم الغسل» وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضاء أن 
رجلاً نزل بها فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزئك 
إن رأيته أن تغسل مکانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد راي 
أفركه من ثوب رسول الله ي فركا فيصلي فيه. اه / . 

قالوا: هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة صرحت فيها 
بأنه إنما يجزئه غسل مكانه» وقد تقرر في الأصول (فى مبحث دليل 
الخطاب) وفي المعاني (في مبحث ا أن «إنما» من أدوات 
ال ا ق 
NOE O‏ غير ذلك USE a‏ 
غل 

وأما القياس: فقياسهم المني على البول والحيضء» قالوا: 
ولأنه يخرج من مخرج البول» ولأن المذي جزء من المني؛ لأن 
الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

وأما حجة من قال: إنه نجس» وأن يابسه يطهر بالفرك ولا 
يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك» ومن 
أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطني الذي قدمناه آنقّاء 


YVo 


Y1 
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«كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ية إذا كان يابسّاء وأغسله 
إذا كان رطبًا» . ۰ 

وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما 
نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إيضاح الاستدلال بهذا الحديث 
لهذا القول أن الحرص على إزالة المنى بالكلية دليل على نجاستهء 
والاكناءببالفرلة دن باييه يدل على آله لذ يتاع "إلى ا 
غرابة فى طهارة متنجس بغير الماءء فإن ما يصيب الخفاف والنعال 
من السات المتجيع على تاها بطهر انالك حكن رر ينه 
ومن هذا القبيل قول الشوكانى: إنه يطهر مطلقًا بالإزالة دون 
ا ا ا قد انالك و ر 
ونحوها. 

ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته» بأن 
الغسل لا يدل على نجاسة الشيء. فلا ملازمة بين الغسل 
والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب 
البدن أو الثوب. قالوا: / ولم يثبت نقل بالأمر بغسله» ومطلق 
الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. 


قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق 
صحيحه» رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى» عن 
أبي حذيفة» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث» قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب» فجعل يغسل ما 
أصابه» فقالت عائشة: كان رسول الله ييه يأمرنا بحته - 
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إلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. 


وأجابوا عن قول عائشة: «إنما يجزئك أن تغسل مكانه» 
لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب 
الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لهاء وإنما أرادت الإنكار عليه 
في غسل كل الثوب فقالت: «غسل كل الثوب بدعة منكرة» وإنما 
يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه» إلخ. ‏ 

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل 
الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه» بخلاف البول والدم. 

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع» قالوا: بل 
ينجسه بالشك» قالوا: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم 
منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا توؤثر» وإنما تؤثر 
ملاقاتها في الظاهر. 

وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضًا 
قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن 
النفس والذكر يفتران بخروج المني» وأما المذي فعكسه» ولهذا من 
به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي. 

وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة» كثير منها لا طائل 

قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً فى هذه 
المسألة عندي والله أعلم: أن المني طاهر؛ لما قدمنا من حديث 


الا 
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إسحاق الأزرق» عن شريك» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
عطاء» عن ابن عباس : أن النبى ية قال: «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص فى 
محل النزاع . 

وقد قدمنا عن صاحب (المنتقى) أن الدارقطني قال: لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن شريك» وأنه هو قال: قلت: وهذا 
لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين؛ فيقبل رفعه 
وزيادته. انتهى . 

وقد قدمنا مرارا أن هذا هو الحق؛ فلو جاء الحديث موقوفا 
من طريق» وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه؛ 
لأن الرفع زيادة» وزيادات العدول مقبولة» قال في مراقي السعود: 
ولاسيما أن لها شاهدًا من طريق أخرى. 

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة: 

روى الدارقطني» والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: سئل النبى ل عن المني يصيب الثوب؟ قال: 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ‏ وقال: إنما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة أو إذخرة» ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاء ورواه هو والبيهقي من 


طريق عطاء» عن ابن عباس موقوثًا. قال البيهقي: الموقوف هو 
الصحيح . انتهى . 
فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي 


عمرة» عن سعيد» عن ابن عباس» وهي مقوية لطريق إسحاق 
الأزرق المتقدمة. 


واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. 
لا يسقط به / الاحتجاج بالرواية المرفوعة؛ لأنه يرى أن وقف 
الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول 
معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصولء. ولكن الحق: 
أن الرفع زيادة مقبولة من العدل» وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية 
المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني» وهي نص صريح في 
محل النزاع» ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة 
المنى . 


فإن قيل: أخرج البزار» وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء 
وابن عدي في الكامل» والدارقطني» والبيهقي» والعقيلي في 
الضعفاء. وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما: أن النبي بيه مر بعمار فذكر قصةء وفيها: «إنما تغسل 
ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك 
ودموع عينيك والماء الذي في ركونك إلا سواء». 

فالجواب: أن في إسناده ثابت بن حماد» عن علي بن زيد بن 
جدعان» وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى ‏ بثابت 
ابن حماد» واتهمه بعضهم بالوضع . 


TYA 
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وقال اللالكائى: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا 
نعلم لثابت إلا هذا الحديث . وقال الطبراني : تفرد به ثابت بن 
حماد» ولا يروى عن عمار إلا بهذا الاستاد. وقال البيهقى: هذا 
حديث باطل» إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع؛ قاله ابن 


ثم قال: قلت: ورواه البزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي› عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. لكن إبراهيم 


وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على 
نجاسة المني. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: قال القرطبى: فى هذه الآية دليل على جواز 
الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما لبن الميتة فلا يجوز 
الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس» وذلك أن 
ضرع الميتة نجس» واللبن طاهرء فإذا / حلب صار مأخوذا من 
وعاء نجس . فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه» فمن 
قال: إن الإنسان طاهر حًا وميتا فهو طاهر» ومن قال: ينجس 
بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة؛ لأن الصبي 
قد يتغذى به كما يتغذى من الحية. وذلك أن رسول الله ييل قال : 
«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»» ولم يخص - انتهى كلام 
القرطبي . 

* قوله تعالى : #وين تمت الل وحنب تددو منة سكا 
ورزقا حستًا ..# الآية. 


جمهور العلماء على أن المراد بالسكر فى هذه الآية الكريمة: 
الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر» من 
إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول: سكر «بالكسر» سكرًا 
«(بفتحتين ) وسكرًا «(بضم فسكون». 

وقال الزمخشري في الكشاف: والسكر: الخمر» سميت 
بالمصدر من سكر وسكرًا وسكرّاء نحو رشد رشدًا ورشدًا. قال : 


وجاءونا بهم سكر علينا فأجلى اليومٌ والسكران صاحي اه 
ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المراء والسكر 


وممن قال بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس» وابن مسعودء 
وابن عمرء وأبو رزين» والحسن» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» 
وابن أبي ليلى» والكلبي» وابن جبير» وأبو ثور» وغيرهم وقيل: 
السكر: الخل. وقيل: الطعم. وقيل: العصير الحلو. 


وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهورء وأن الله امتن 
على هذه الآمة بالخمر قبل تحريمها: فاعلم أن هذه الآية مكيةء 
نزلت بعدها ايات مدنية بينت تحريم الخمرء وهي ثلاث ايات نزلت 
بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر: 

الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء 
ولم يجزم فيها بالتحريم» وهي قوله تعالى: 9 يلوك عي 
مِن مهسا © وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيهاء وشربها 


۸۹ 


دنا أضواء البيان 
آخرون للمنافع التي فيها. 


الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات» 
دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة» كما بين 
صلاة العشاء وصلاح الصبح› وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر› 
وهي قوله تعالى: 8 يتما ألْرِنَ ءامنوا لا تَمَرَيوَا الصصلزة واش 


شكرئ . . € الآية. 


الثالثة : آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتاء وهى 
قوله تعالى : ٭ مانا أذ ءامنا إِتَمَا لخر وميم والاتصاب والذرلم رجش من عَمَلٍ 


لمن تنوه هلم حون( - إلى قوله - هل َنم مهود 420 . 

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة 
وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس» وأنها من عمل الشيطان» 
وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله: # فََجِيَبُوَه4 واجتناب الشيء: 
هو التباعد عنه» بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه» وعلق 
رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: 8 لعَلّكُمَ قلحو :2 € ويفهم 
منه: أنه من لم يجتنبها لم يفلح» وهو كذلك. 


م ۰ . 3 گے چ کا ص 
ثم بين بعض مفاسدها بقوله: ل إِنّما يريد الشَيِطن أن يوق يبتكم 
ني 2 سر برح سحت صا صم الى لل 2ز 2 رو 


الم لاء ف مر امیر یشک حن وو موعن الاو . 


ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: 

AE or‏ مو م ار 5 5 e‏ اليك 
3 فهل انم منهون 9 4 ؟ فهو أبلغ فق الزجر من صيغة الآمر التي هي 
# انوأ وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 


2 ٠. 
A2 لاه هم # دو‎ 


التي ترد لها الأمر؛ كقوله: ‏ فهل نم مننهون إ4 وقوله: # وقل لِلَذِينَ 


سورة النحل ۳۷1 
ووأ الكتتب لمن أَسْكمَم 4 الآية؛ أ أ اا 

والجار والمجرور في قوله: #وَمن تَمرتٍ أَلنَخِلٍ4 الآية ‏ يتعلق 
ب ## لَْيَنِدُونَ 4 وكرر أفظ «(من» للتأكيد» وأفرد الضمير فی قوله: 
# مه # مراعاة للمذكور» أي: تتخذون منهء أي مما ذكر من 
ثمرات النخيل والأعناب» ونظيره قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق/ ۲۸١‏ 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: 
الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليه أي : ومن عصير ثمرات 
النخيل 8 تتخذون منه» ا عصير الثمرات المذكورة. 
وقيل: قوله: وين تَمَردتٍ أَلتَجِلٍِ © معطوف على قوله: تاف 
بطونه © أي : نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل : 
يتعلق ب # شک » محذوفة دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف 
الجمل. وعلى الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا فى 
العامل. وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي . 

وقال الطبري: التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما 
تتخذون منه سكراء فحذف # الاتعثير » . 

قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين. 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول 
الراجز: 


مالك عندي غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر 


TAY 


YY‏ أضواء البيان 


٭ جادت بكفى كان من أرمى البشر * 
أي بكفي رجل كان. إلخ ذكره الزمخشري وأبو حيان. 


قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: 

چ 5 ا لفان ل 
وين ثمرّتِ# يتعلق ب # للخذون# أي : تتخذون من ثمرات النخيل» 
وأن «من» الثانية توكيد للأولى» والضمير فى قوله: # ينه عائد 


إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات» والعلم عند الله تعالى. 


5ظ 


وم 


اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الآية الكريمة 
التي هي قوله جل وعلا: # وين تَمَرتٍ اَلتَخل وَالْأَعَنْبِ »4 منسوخة بآية 
المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقى السعود فيه » وفى 
شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسحا لإباحتها الأولى 
بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية» والإباحة العقلية هي 
البراءة الأصلية» وهى بعینھا استصحاب / العدم الأصلى» وهى 
ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ» وقد بين في 
المراقي: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله: 
وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية 
وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم : 
أباحها في أول الإسلام ‏ براءة ليست من الأحكام 


كل ذلك ليس بظاهر» بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل 
التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: # ون تمرّتٍ 


سورة النحل تفن 
الل والب بنذو نه سَحكرا4 الآية. وما دلت على إباحته آية 
من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية» بل هي إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله» فرفعها نسخ. نعم على القول بأن 
معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصيرء فتحريم الخمر 
ليس نسحًا لإباحتهاء وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث 
في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 


فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبرء والأخبار لا يدخلها 
النسخ كما تقرر في الأصول. 


فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة 
الخمرء والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس 
النسخ واردا على نفس الخمرء بل على الإباحة المفهومة من 
الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَردْقَا حَمَئَاً4 أي : التمر 
والرطب» والعنب والزبيب» والعصير ونحو ذلك . 


تنبيه اخر 


اعلم: أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه 
القليل الذي لا يسكر لقلته» وهذا مما لا شك فيه. 


فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية 
وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشًا؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه 
بدلالة المطابقة أنه / مسكرء والنبي بيه يقول: «كل مسكر حرام» 
وقد ثبت عنه في الصحيح ييه أنه قال: «كل مسكر خمرء وکل 


YAY 


خمر حرام» ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث› 
فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم 


قلنا: صرح كل بان «ما أسكر كثيره فة فقليله حرام» ھا قن 
صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. وعن بده رشنن اند 
عنها قالت: قال رسول الله ككِ: «كل مسكر حرام» وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمدء وأبو داود. 
والترمذي وقال: 2 . وعن ابن عمر عن النبي وك قال : 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمدء وابن ¿ ماجه» والدارقطني 
وصححه . ولأبى E‏ وابن ماجه» والترمذي مثله سواء من 
حديث جابر» وكذا لأحمد» والنسائى» وابن ماجه من حديث 
عمرو ,إن شعيبة عن" ابه .عن جد وكذلك للدارقطني من 
حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي 
وقاص: أن النبي بيه «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي 
والدارقطنى. وعن عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جده: أن الذي 
ب أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غداقنا 
وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسكر حرام) فقالوا: يا رسول الله 
إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني. 
اه بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار) . 


فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله مي عند البخاري : 
«كل شراب أسكر فهو حرام» ما نصه: فعند أبي داود» والنسائي» 


رة الخ Vo‏ 
وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله عه : «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام» وتسان من حديث عمرو بن شعيب ») 
عن أبيه عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحيح . ولا داود من 
حديث عائشة مرفوعًا «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملء 
الكف منه حرام» ولابن حبان» والطحاوي من حديث. / عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه عن النبي بيه قال: «أنهاكم عن قليل 
ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث - إلى 
أن قال : وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني» وعن ابن عمر عند 
والحاكم» والطبراني» وعن زيد بن ثابت عن الدارقطني» وفي 
أسانيدها مقال؛ لكنها تزيد الأحاديث التى قبلها قوة وشهرة. 


قال أبو المظفر ابن السمعاني (وكان حنفيًا فتحول شافعيًا) : 
ثبتت الأخبار عن النبي بيه في تحريم المسكر. 


ثم ساق كثيرًا منهاء ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة» ولا 
مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع. 
قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب» ورووا فيه أخبارا معلولة» 
لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله َة شرب 
مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإثم كبير» وإنما الذي شربه 
كان حلوًا ولم يكن مسكرًا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري: أنه 
سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذهء 
فإنها كانت تنبذه لرسول الله هة . فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في 
سقاء من الليل» أوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم. 


TA 


TAO 


۳۷٦‏ أضواء البيان 


وروی الحسن البصري عن آنه عن عائشة نحوه. ثم قال : 
فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل 
الأقيسة وأوضحهاء والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد فى 
الثبيذ إلى. أن قال: وعلى الجملة» فالنصوص المصرحة بتحريم 
كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس . والله أعلم. 
يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم 
إليه . 


قال مقيذه عفا الله عله -: تحريم قليل السك الذي يسكر 
كثيره لا شك فيه» / لما رأيت من تصريح النبي ييه بأن «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». 


واعلم: أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع 
الإسكار 5 يصح ؟ لان النبي ا صرح بان «كل مسكر حرام» 
والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم 
الأصل» كما آشار له فى مراقى السعود يقوله: 
وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل: سيان 


وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولةء وإذا 
اختلف الناس فى الشىء وجب رد ذلك إلى كثابف الله وسنة رسوله 
ل . اه. 


ر 


* قوله تعالى: # وأو ريك إِلَ الل الآية. المراد بالإيحاء 


هنا: الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في 
خفية» ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى الإلهام. 
ولذلك قال تعالى: کک أي : ألهمها 


وقال: « اوجح ِلَيِمَ أ أن سبّحوا ا 3 و © الآية أ 
ار إليهم . وسمى أمره 0 اه في قوله: # بوم 1 راث 
أا 


ا آي بان ريلك ایی لھا )4 ومن ا الوحي ع الكتابة 
قول لبيد ١‏ معلقته : 


ف «الوحي» في الست (بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء) 
جمع وحي بمعنى الكتابة. وسيأتي لهذه المسألة إن شاء الله زيادة 
إيضاح . 

* قوله تعالى : « ویک من بر إل شمر لک لايل بعد عار سا إن 
الله علیم قوير 40 . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت 
قبل بلوغ أرذل العمر» ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. 
وأرذل العمر آخره / الذي تفسد فيه الحواس» ويختل فيه النطق 
والفكرء وخص بالرذيلة لأنه حالاً لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ 
بخلاف حال الطفولة» فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك 
الأشياء. وأوضح هذا المعنى في CC‏ أخرءٍ كقوله في سورة 
الحج : « ونڪ ن يٽو وي نڪمم برد كَل شمر ڪيا 
بعلم مِنْ بعلم سَيْئًا وقوله في الروم: « # ال الى حکقکم ين ضَعْفٍ 


الا 


VA‏ أضواء البيان 


مه م ی رص رھ ر ےر 
ور جل شن يكل ف و م جعل من بعد فو رو ضعما وميه يب الآية. 
02 


وأشار إل ذلك اا بقوله : کار مش ب ا 


كثب 4# وقوله في سورة المؤمن: د e‏ 


4 
2 


az 0-0‏ 6 پک رہ ر 

کا ولغوا لجل سی وڪم یوی 2 

وقال البخاري: فى د في الكلدم على هذه الآية الكريمة : 
باب قوله تعالى: # ووه کی ت إل أل اشر حدثنا موسى بن 
إسماعيل › حدثنا هارون بن موسى أبو عبدالله الأغون» عن شعت 
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ية كان يدعو 
«أعوذ بالله من البخل والكسل»ء وأرذل العمر» وعذاب القبر» وفتنة 
الدجال» وفتنة المحيا والممات» اه. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أن أرذل العمر خمس 
وسبعون سنة. وعن قتادة: تسعولن سنة. والظاهر أنه لا تحديد له 
بالسنين» وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص؛ فقد يكون ابن 
سنة» وظاهر قول زهير في معلقته : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 

أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمرء ويدل له قول الآخر: 
إن المانين وبلختها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

وقوله: # لك لا بعر بعد عِلْو # آي پود ال اردل العمر› لأجل 


أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب» ويبقى لا يدري شيئاء 


/ وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا 
الخرف» وضياع العلم والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا 
المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: #ثُمَّ ردت أسَمَلَ 
سَغْلِينَ © إل لنت اموأ ولوأ ألصَِلِحَتٍ» الآية . 


1 هج عم عي ماس رو 5 
* قوله تعالى: # واه فَضَّلَ بَحَصَكر على بع في اررق همأ ما الت 
ُضِاْوا اوی رِذْفِهِمَ عل ما ملكت ايم قهن فيه سوا أَفنِعَمَةَ أ 


دوک € . 


أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها 
مثلاً للكفار» بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن 
ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا 
يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من 
الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء 
للّه 7 حقه 0 خلقه. > الذي هو إخلاص | ليده له وحده» أي 


3 


کف Ee‏ 
ويشهد لهذا المعنى قوله ال ٭ کی نک تتلا ا من فيكم 


كل لك قن E AE‏ ين شرڪَاءَ في مَاوَرَفْنَصكُمْ اشر فيه سوا 1 
او َه الأية. ويؤيده أن «ما» في قوله: « هما الذي فُضلوا اوی 
هنعل مَاملسكت ان نافية» أي: ليسوا برادي رزقهم عليهم 
حتى يسووهم مع أنفسهم اه. 

فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم» فكيف يشركون الأوثان مع 
الله في عبادته! مع اعترافهم بأنها ملكهء كما كانوا يقولون في 


TAV 


TAA 


54 أضواء البيان 


تلبيتهم : .لبيك لا شريك لك» إلا شريكًا هو.لك» تملكه وما ملك. 


وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية 
القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق» ولله في تفضيل 
بعضهم على بعض في الرزق حكمة؛ قال تعالى: # عن فسمتا ينهم 
مَك سم في لحيو شیا تاشم ر بصق درجي لخد بعصم بعصا 
ر وقال: # آله ببسل مط ارذ لمن کا قر وقال: عل 
الؤميع در َل امقر / د الق غير ذلك من الآيات . . وفي 
معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران : 


أحدهما: أن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق؛ فرزقكم 
أفضل مما رزق ممالیککم» وهم بشر مثلكم وإخوانکم» فكان 
ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم. حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم؛ كما ثبت عن النبي بي: أنه أمر مالكي العبيد «أن 
يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما يلبسون» وعلى هذا القول 


فقوله تعالی : لاما الت فا أ براك رڏقه ر ڪل مَامَلَكت اني لوم 
لهم. وتقريع على ذلك . 

القول الثاني: أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين 
يردون على مماليكهم شيئًا من الرزق» فإنما ذلك رزق الله يجريه 
لهم على أيديهم. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماءء 
ويدل له القرآن كما بينا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: # أَفبِنِعَمَةٍ م أله ي عدوت © 4 إنكار من الله عليهم 
جحودهم بنعمته ؛ أن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله » 


فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصیته» فإنه يرزقهم ويعافيهم. 
وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية» كقوله : 


وَحَحَدُوأ يبا # الأيةت وقول فلوم تسه ڪما سوا لاء ويهر 
ڌا وما ڪاو ایتا جحدوت ی والجحود بالنعمة هو كفرانها. 


* قوله تعالى : ل ول جحل كم ن شیک اجا وم کم ِن 
اروج ڪم ب نن وَحَفَدَة # آل 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم 
أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهم»› 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة 
والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإنانّاء وجعل 
الإناث أزواجًا للذكورء وهذا من أعظم / المنن؛ كما أنه من أعظم ‏ 541 
الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده. 
وأوضح في غير هذا الموضع : أن هذه نعمة عظيمة» وأنها من آياته 
جل وعلاء كقوله : < من تي ا ل لکت شيك او سكا 


| لس سر ل ص سحت سس و لس عر سلاج سا و مہ سے و 2 N,‏ 
Te Ce o‏ الك ات ب قوم ب ون 2 
وقوله: اسب لن أن ينر سى 3 آل ا E Es‏ 


ر صر کر ص کر ر کے رص دير م 


فخلق فسوئ ١‏ ل 0 5 وقوله ا © 4هو 


ص 


1 2 و من نفس دو وَجَعَلَ ‏ مِتْبَارَىِجَهَا ل e‏ إا الأية: 

واختلف العلماء فى المراد بالحفدة فى هذه الآية الكريمة» 
فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد» أي: وجعل لكم 
من أزواجكم بنين» ومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة 
الأعوان والخدم مطلقًا » ومله قول جميل : 


۹۰ 
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أي: أسرعت الولائد الخدمة» والولائد الخدم» الواحدة 
وليدة» ومنه فول لجخي : 
كلفت مجهولها نوقًا يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا 

أي : أسرعوا فى الخدمة. ومنه قوله فى سورة الحفد التى 
نسخت: «وإليك ونسعى ونحفد» أي: نسرع في طاعتك . 

وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية 
القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 

وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» ومنه قول الشاعر: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت2 لها حفد ممايعد كثير 

والقذور: التي تنزه عن الوقوع فيما لا يتبغي» تباعدًا عن 
الى بقذره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الحفدة: جمع حافد» اسم فاعل 
من الحفد» وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن / من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون 
في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في 
ال فنبية. ذلك 

وفى هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد 
الأولاد؛ لأن قوله: « وَل لَك من أَرُوجحكُم بين وَحََدَهٌ 4 دليل 


سورة النحل TAY‏ 


ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم» وذلك 
دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم . ودعوى أن قوله: 

وَحَفَدَهٌ # معطوف على قوله: © روجا 4 غير ظاهرة› كما. أن 
دعوى أنهم الأختان» وأن الأختان أزواج بناتهم › وبناتهم من 
أزواجهم» وغير ذلك من الأقوال. كله غير ظاهرء وظاهر القرآن 
هو ما ذكرء وهو اختيار ابن العربي المالكي» والقرطبي وغيرهما. 
ومعلوم أن أولاد الرجل. وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في 
خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى. 


تله 


بها 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : وله جَعَلٌ لَكُم من 
اشک يوج » الآية - رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت 
تزوج الجن وتباضعهاء حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك تزوج سعلاة منهم» وكان يخبؤها عن سنا البرق لثلا تراه 
فتنفر» فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة» 
فقالت: عمرو! ونفرت» فلم يرها أبدّاء ولذا قال علباء بن أرقم 
يهجو أولاد عمرو المذكور: 


ألا لْحَى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لثام النات 
# ليسوا بأعفاف ولا أكيات ‏ * 


وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء» وكذلك 


قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيس» أبدلت فيه السين تاء 


۲۹۱ 
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وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان» إذا 
رأت لمعان البرق / تشتاق إلى أوطانها؛ فزعم أنه يستر عنها البرق 
لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته : 


إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي 


والسعلاة: عجوز الجن . وقد روي من حديث أ هريرة: أن 
النبي ييا قال : «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا». 


قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة» 
وابن مردويه في التفسير»› ابن اکر : 

وقال شارحه المناوي: في إسناده سعيد بن بشر. قال في 
الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا 
أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» ثم ساق من مناكيره هذا 
الخبر اه. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به. ووثقه النسائي . انتهى . 

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا» 
قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. 

وجاء في آثار: أن الجني الأم» وذلك أن أباها ملك اليمن 
خرج ليصيد فعطش» فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه» فقال: يا 
حسنة اسقي عمك؛ فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت» 
فخطبها من أبيهاء فذكر أنه جني» وزوجها منه بشرط أنه إن سألها 
عن شيء عملته فهو طلاقهاء فأتت منه بولد ذکر» ولم يذكر قبل 
ذلك» فذبحته فكرب لذلك» وخاف أن يسألها فتبين منه» ثم أتت 


سورة النحل A0‏ 
ببلقيس فأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألهاء فقالت: هذا 


جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن أبي يسترق 
السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك» ثم 
استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنهاء ويصفون ملكهاء 
وهذا فراق بيني وبينك؛ فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن 
عساكر عن يحيى الغساني أآه. من شرح المتاوي للجامع الصغير. 


وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو 
السرح بن الهداهد بن شراحيل» ملكا عظيم الشأن» وكان يقول 
لملوك الأطراف: / ليس أحد منكم كفا لي» وأبى أن يتزوج منهم؛ 
فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن؛ فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. 


وقال أبو هريرة: قال النبي بي : «كان أحد أبوي بلقيس جنا 
عاق اند قال وال ان ا تزوج أبيها من الجن أنه كان 
وزيرًا لملك عات يغتصب نساء الرعية» وكان الوزير غيورًا فلم 
يتزوج ؛ فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه فقال: هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبدًا؛ فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من 
أزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتى لا يغتصبها أبدًا. قال: بل 
يغتصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر عليناء فتزوج ابنته فولدت 
ل لن مال غير ذلك هن الزؤايات: 

وقال القرطبي أيضا : وروی وهب بن جرير بن حازم» عن 


الخليل بن أحمد. عن عتيال بين ا قال: كانت ام بلقيس من 
الجن» يقال لها: بلعمة بنت شيصان. 


4۲ 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الحديث الوارد فى كون 
أحد أبوي بلقيس جنيًا ضعيف» وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس 
مسألة 
TT e‏ 


قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتارى 
البزااسة الي AN NS N‏ 
الماء» لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا 
يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اه. 


وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول» لتباين الجنسين» 
واختلاف الطبعين» إذ الادمي جسماني» والجني روحاني» وهذا 
من صلصال كالفخار» وذلك من مارج من نار» والامتزاج مع هذا 
التباين مدفوع» / والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. وقال 
ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً؛ فإن صح نقلاً فبها 


3 


تنعت 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه ی نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن» بل الذي يستروح 
من ظواهر الايات عدم جوازه. فقوله في هذه الاية الكريمة: 
ل وه بعل تم من اشوک و4 الآية. متنا على بني آدم بان 
أزواجهم من نوعهم وجنسهم - يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجًا 


سورة النحم TAY‏ 
تباينهم كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهر. 
ر ا عر ع ع ار بسك الى 2 م 
ويؤيده قوله تعالى: # ومن ايله أن خَلَىَ لكر من أنف سكم أَرويمًا 


لکنا للها وَحَمَلَ بتڪم موده وة فقوله ٠:‏ أن لق لكر ين 
آنفسک أَروَيهًا 4 في معرض الامتنان ‏ يدل على أنه ما خلق لهم 
أزواجًا من غير أنفسهم . 

ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق 

ا ا a‏ اراس ر نه 34 2 وود 1 
الامتنان تعم» فقوله: «جعل لَكُم مّنْ نفيك أزوجا) جمع منكر في 
سياق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الآزواج لنا 
فيما هو من أنفسناء أي : من نوعنا وشكلناء مع أن قومًا من آهل 
الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ 
العموم» والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في 
مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي.عدم العموم فيها 
أصح : 


أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن 
التكرة في سياق الامتنان تعم» كقوله: * وَأنرلنَا مِنَ اسما ما طهُويًا 4 
أي : فكل ماء نازل من السماء طهور» وكذلك النكرة في سياق 
6 1 0 ر صد ی 2م رەو 
النفي أو الشرط أو النهي؛ كقوله: # ما كم من لله غير وقوله: 
ولت أحد س المن رك * الآية» وقوله: « ولا نظِعَ مهم اما . . 4 
6 ع 3 0 ریو ا اہر سسش ریو ہے مر سو رہ 
الاية. ويستانس لهذا بقوله: ل ودروت ما خلق لكر ریم من ارو بل 
< حي دهم 5 : 5 5 5 
نتم قوم عادو 479 فإنه يدل في / الجملة على أن تركهم ما خلق 
الله لهم من ازواجهم› وتعديه ا غيره يستو جب الملام» وإن 


51 
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آتاتور قي ایی يلو ا لق لم 0 و فإنه 


وبخهم على أمرين : 
أحدهما: إتيان الذكور. والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من 
أزواجهم . 


وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم 
ا أي: من نوعهم وشكلهم» كقوله: # وله 
جعَلَ کم ين شیک رونا * وقوله: حت ونع لحان كن 
أنشيكم أزوما » الآيةء فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجًا من غير 
آنفسهم» والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: 0 وَيسِدُونَ من دون ا ما ل يملق لهم ريقا ون 
لسوت وَالْأرْضِ سا ولا یمن 415 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله مالا يملك لهم ونا من 
السملوات بإنزال المطرء ولا من الأرض بإنبات النبات» وأكد عجز 
معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون» أي - لا يملكون أن 
يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاٌ؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية 
استطاعة شيء. 


ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق 
الخلق؛ لأن أكلهم رزقه» وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. 
وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في 
مواضع أخر» کقوله : « ت ا ڈو من دون اہ لا ییکرت لك 
< عر 2ء و ° مر صمي ءج رد رھ دح اروس جه عر 
رقا اشوا عند آله الرزف وأعيدذوة واش کرو لهه لله رجعوت > 4 


شه ل 


۳۸۹ e 
4 6 وقوله: اس هدا ألَرِى يرزفك ا ك رک ب جوا ف عر ونور‎ 
وقوله؛ 9 وما علقت آل رالوس رلا رن 3 ا رڈ ينهم ين نف ربا‎ 
3 يد ن یرو ©4 لَه هر ررق ذو الَو لين @4 وقوله:‎ 
: غير أ اد ولا فاطر / ألسَّملوتٍ وألا لأرض وشو يلم ولا يمع 4 وقوله‎ 
» خن رفك وَالْعقبة لتقو‎ SEZ رام ا‎ 
وقولہ: ھل ین کن ر آله نگم ب الما الي 4 اله‎ 
وقوله: 3 قل من يورو 5 من اسما لأر ضٍ) الآية» إلى غير ذلك من‎ 
الايات.‎ 


سه 


فى قوله: # شَيًا فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
الإعراب : 
لهذا المصدرء أي: ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم 
من الرزق. 
ونير هذا ماري قوله على « أذ رلعة فير مسق © 
أي: أن يطعم يتيمًا ذا مقربة. ونظيره من كلام العرب قول المرار 
ابن منقد التيمى: 
يضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 


فقوله: ارؤوس قوم» مفعول به للمصدر المنكر الذي هو 
قوله: «بضرب» وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله: 


140 


ليا أضواء البيان 


الوجه الثاني: أن قوله: # سَيًا» بدل من قوله: رِرْقًا» بناء 
على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده» لا المعنى المصدري. 


الوجه الثالث: أن يكون قوله: سيا ما ناب عن المطلق 
من قوله : يلك أي: لا يملك شيئًا من الملك» بمعنى لا يملك 
ملكا قليلاً أن يرزقهم. 


2 اس 3 و مت وس 


* قوله تعالى: « فلا ریو ب الْدمتَالٌ * نهى الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال» أي: يجعلوا 
له أشباهًا ونظراء / من خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
0 


وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع > كقوله: # ليس 
0 و وع ع دمن 
سلو ش42 الآية وقوله: # ولم يكن لم حكفوا ڪفوا مذلا : 6 


إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: وما أَمْرٌ أَلَاعَةٍ إلا كتج ابر * الآية. 
أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر 
على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر؛ لأنه يقول للشيء كن 
فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: #وَمَآ أمَرئآ إلا ويمدة كج 
بأَلبِصَرٍ <4 . 

وقال بعض العلماء: : المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر 
وإن كانت بعيدًا عندکمء كما قال تعالى: 9 لهم رونم بعیدا رن نرنه 


سے ۶٥‏ ص ص ں2 007 يقد 


يبا 4 وقال: ْ ولت وما عد رتك كلف ستو ا كدوك" 0 40 
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واختار أبو حيان في البحر المحيط أن « أو في قوله: أو 
هو أَقَرَبُ* للإيهام على المخاطب» وتبع في ذلك الزجاج» قال: 
ونظيره : ا وَأرَسَلَئَهُ إل اة الي أو يدوت 49 وقوله: # أتَنهآ أ 


خ ر 


یا أو بار . 
ر ررر دو فص رر ٤2‏ ر 2 ل 2 ر سے 
* قوله تعالى : وجل لَكم السَّممَ وَالأبصدر وألأفعِدّة لعَلكم 


8 روكت کک ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني 
آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيتّاء وجعل لهم الأسماع 
والأبصار والأفئدة» لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا: أن 
«لعل» للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكرواء ولكنه بين 
في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكرواء كما قال تعالى: # ولل 
كك اناس لا مَتْكُرُوت 4037 وقال: 8 فل هو الړۍ ناد مَجَملَ 
لك لسم اضر والأيدة تیک ا مكرود © 4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


ع 
. 


5 


.وم 


لم يأت السمع فى القرآن مجموعًاء وإنما يأتي فيه بصيغة 
الإفراد داتمّاء مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار / . 


وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائمًا: أن أصله مصدر سمع 
سمعًاء والمصدر إذا جعل اسمًا ذكر وأفرد؛ كما قال فى الخلاصة : 


وتعكسوا بمصدر كي فالتزموا الإفراد والتذكيرا 


* قوله تعالى  :‏ يروا إل الي ر سرت ف جر التسمَكومًا 
5 عور س م و 22 2 کک 
مس كه إلا اه إن في ذلك لأبلي لقو يُؤْمِنْوت € ذكر جل وعلا في 


4۹% 


4۲ ش أضواء البيان 


هذه الآنة لري آنا رة الطير ف جو اليما ما بسكي إلا 
هو - من آياته الدالة على قدرته» .واستحقاقه لأن يعبد وحده. 
واوضح نهدا الحعتى فى غير هذا الموضي ! 2 # ولد روأ إل الطَيْر 
لیے 20 لها اء روه سکھن إلا تمن ل 


فوفهم صفلت وقبط ما د لر من لنم د کل شىم بص € . 


التكسير . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لى من استقراء اللغة 
العربية: أن الفعل - بفتح فسكون ‏ جمع تكسير لفاعل وصقا 
لكثرة وروده في اللغة جمعًا له؛ كقوله هنا: # أو روأ إل الطَيْرٍ 
فهر # فالطير جمع طائر» وكالصحب فإنه جمع صاحب ؛ قال 
وقوفا بها صخبي على مطيهم2 يقولون لا تهلك أسّى وتجمل 
فقوله التي 0 e‏ وكالوكت فإنه جمع راكب؛ 


لاوقا ل هق E CS‏ 


ادف e‏ أم راجع القلب من أطرابه طرب 
عن أشياعهم»» وكالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة 
ذبيان: 

كأنه خارجًا من جنب صفحته نفو شرت رو عند معاد 


فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه» إلخ 


رال ۳4۳ 


وكالسفر فإنه جمع سافر؛ ومنه حديث: «أتموا فإنا قوم سفر». 
وقول الشتفرى / : 


كأن وغاها حَجُرتيه وحوله أضاميم من سَفْر القبائل تُرّل 
| وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور 8 وَلَعْلِب عَليَيِم 
بلك ورجللت) بسكون الجيم. وأما على قراءة حفص عن عاصم 

بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام؛ فمعناه 
معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جدًا في كلام العرب» فلا 
ات تن الع كسس 

* قوله تعالى : لاوَجَعَلَ لَك سيل تقيڪم الْحَرَّ وَسَرَييلَ 
تبكر بَأْسَحَكُمْ 4 الآية. بين جل دعاوق هذه ا الكريية مه 
على خلقه؛ بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحرء أي: والبرد؛ لأن 
ما يلقي :الخر هن اللاس يقن 0 والمراذ. بهذه السرابيل : 
او ا ا ا ا 


وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا اس كقوله: 
# بن ادم مذ ألما ع لاسا بوری سیم رسا 4 الآية وقوله: 
« # بن ادم خُدُوأْ يتك عند كل مسجد الآية. أي: وتلك الزينة هى 


ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا: وسيل قير 


بأنحكح 4 المراد بها الدروع رها يننا يقي لابسه وقع 
السلاح» ويسلمه من باسه. 


قد بين أيضًا هذه النعمة الكبرى» واستحقاق من أنعم بها 
لأن يشكر له في غير هذا الموضع» كقوله: ##وَعَلْمه صَنْعَة لبوس 


۲4۹۸ 


۹4 


4٤‏ أضواء البيان 


َس شخت کم ينا بك مهل أ كز @) وإطلاق السرابيل 


ال O‏ 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


5 اآية. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أ أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ 
لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» ويدبر شئونهم» ثم 
ينكرون / هذه النعمة» فيعبدون معه غيره» ويسوونه بما لا ينفع 
ولا يضرء ولا يغني شيئًا. 


وفد ا جل وعلا هذا المعنى في آیات كثيرة». كقوله: 

0 كَل من د ع شه سس PAINE‏ 1 من اك ينك الع ا لامر ومن يح أ 0 أ 

َلْمَيَتِ 7 لمت مرن 22 ومن در آلا لح فَسَيفولُونَ ون م 9 ا 

رة @€ فقوك: تيش اق ليل على" معرفتهم نعمته . 
صز_. 4 6 

وقوله : OES‏ دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل 


هذا كثيرة جد 


وروي عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن 
0 أتى النبي بيه فسأله» فقرأ عليه رسول الله بلا : E‏ 
وڪم سَكَ4 فقال الأعرابي: نعم! قال: وجل لكين 
عر اکر الآية. قال الأعرابي: نعمء ثم قرأ عليه كل ذلك 
قول الأعرابي : 2 حتى بلغ : « كلك ب تدا کک 
مع اب ee‏ 1 م 
em‏ ®4 فولى الأعرابي» فأنزل الله: # يِعرونَ نِعَمَتَ اللو ثم 
ڪرو الآية. 


سور التصل 9 


رح عر ص اس 


وعن السدي رحمه الله: 9 يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ اللو أي : نبوة محمد 
كيد ثم ينكرونهاء أي يكذبونه وينكرون صدقه. 


4 o 


كما قال تعالى : لد من أ عل الْمُؤْمِنِنَ دبعت فيم دشو ون ايم ) 
الأية. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. 
وذلك في قوله: # ألم تر إلى اين بدَلُوا نعمت اله كفرا وأحلوا مَوْمَهُمْ 
دار لوار €3 . وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدة» ثم ينكرونها 
في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك» كقوله: 8 فما 
دهم إل لير إِذا هم سرد 4 ونحوها من الآيات ‏ إلى غير ذلك 
من الأقوال في الاية . 


e‏ ووو 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وأحكرهم الكفرورت »4 
قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون» أطلق الأكثر وأراد 
الكل . قاله القرطبي / والشوكاني. 


وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهمء 
أو أراد كفر الجحود» ولم يكن كفر كلهم كذلك» بل كان كفر 
2 


* قوله تعالى: $ ثم لا بود لِلَدِنَ حكَفَروا4 لم يبين تعالى 
في هذه الآية الكريمة متعلق الإذن في قوله: #لايِؤْدّت4 ولكنه بين 
في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذار» أي: لا يؤذن لهم في 
الاعتذار؛ لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله» وذلك في قوله: هدا 
م امود @ ولا بودن كم مكرود @4 . 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هناء 
وبين ما جاء في القرآن من اعتذارهم» كقوله تعالى عنهم: #وَلَهِ 
راما كا مُشركين ” € وقوله : # مَاحكن نَحَمَلُ من سوم وقوله: # بل 


و 


كك ماين مل ته ونحو ذلك من الآيات . 


منها: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: اسا فا ولا 
07 ال طعي رل ى إلا الوفير الي كما قال 

لى : لا ق الول لبهم امهم لا طش ) . 

ومنها: أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما 
الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو کالعدم» يصدق عليه في لغة 
العرب:: أنه لبس بشىء: ودا صرح تعالى بأن کک ۽ بكم في 
قوله: # صم بک © مع قوله عنهم: #وَإن يقولوا َه مح لوح 4 أي 
ا وحلاوة ألسنتهم » وقال عنهم أيضنا : 5 ذهب ارف 
س وڪم أَلْسِئَةٍ حِدَادٍ 4 فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم 


وحدة آلسنتهم» > مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي 
لا فائدة فيه كلا شيء» كما هو واضح . 


وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
EES E ES‏ الها سانا 


وقد بينا هذا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


والترتيب ب ثم في قوله في هذه الآية الكريمة: ثُرَلَا 
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رد 


2-6 و 5 مع م روص شه چ 
مودت لابين ڪ قروا 4 على قوله: 9 ووم بعت ين کل امَو شَّهِيدًا 
لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط 
الكلى أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم. 


# قوله تعالى: « ولاهم ستعتبو )€ اعلم أولاً: أن استعتب 
تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى» أي : الربجوع إلى ما برضي 
العائب ويسره. وتستعمل أيضًا في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى 
العتبى» أي : رجع إلى ما يحب العائب ويرضى» فإذا علمت ذلك : 
فاعلم أن قوله: # ولاهم يسَتَعْبُودَ 4 وجهين من التفسير متقاربي 
العف . 


قال بعض أهل العلم : « ولا هم عون 3 * أ :. لا طالب 
منهم العتبى» بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لآن الأغرة ليست 


وقال بعض العلماء: 8 ولا هم سكلبود 3© ) أي: يعتبون» 
بمعنى يزال عنهم العتب» ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا 
يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة 
الجمهور: #وإن عيبو فما هم يِن الْمُعَيَيينَ 49 أي: وإن يطلبوا 
العتبى - وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم ‏ فما هم من المعتبين» 
بصيغة اسم المفعول» أي: المعطين العتبى» وهي الرضا عنهم؛ 
لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره» ومنه قول 
أبو ذؤيت الهذلي : 


أمِنَ المنون وريبه تتوجعم والدهر ليس بمعتب من يجزع 


أي: لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضا. وقول النابغة: 
فإن كنت مظلومًا فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم التسار فأعتبوا بالصيلم/ 

يعني أعتبناهم بالنيف» أي أرضيناهم بالقتل» فهو من قبيل 
التهكم؛ كقول عمرو بن معدي كرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

لأن القتل ليس بإرضاءء والضرب الوجيع ليس بتحية. 

وأما على قراءة من قرأ: #9 وإن مِسَتَعْيِبُوَأ* بالبناء للمفعول: 
« مما هم ين الْمَعيَبِينَ 9 4 , بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنهم لو 
طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسلهء 
فما هم من المعتبين» أي : الراجعين إلى ما يرضي ربهم» بل 
يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله 
تعالى : # ولوروا عادو لِمَاموأعنه وهم لَكَدْبونَ )4 . 

* قوله تعالى: 9 ودارا أبن ظ لمو آلْصَدَاب فا يمف عنم ولاه 
ينظروت 49 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا 
رأوا العذاب لا يخفف عنهم » ولا ينظرون» أي : لا يمهلون» 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء وبين أنهم يرون النار» وأنها 
تراهم» وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقوله تعالى: 

کے سح ی د ہے وه رد ی ص 22 و سم لين سس 
« لو عَم الْذِينَ كفروأ حي لا یکوت عن وجُوههم ألا ولا عن 
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> يج خرن مره 2 . 0 .- 3 

هورم وَلَاهُمْ مرت 9 بل تایه م نة بهم فلا م یو 
س 7 > e‏ / 7 صر صعو م ر aL‏ ر رہم e‏ 
رَدَهَا ولا هم ينظروب © 4 * وقوله: # ويا المجرمون النار فظنواً ام 
فخ ا ماكر 2 يل م سو سا ا و الجاع مجع ا ق ا ا 
موايعوهَاوَلْمَ يجدواعنها ضرفا © وقوله: ل إذَا ته مين تان بيد جعوا 
شك سي کے د يلد سا سد عر ع ]سي ص حي سس سدع ر يه 
a‏ 1 ا 


تَميْر من ألْقَيِْ »* وقوله : # وکو ری الذي ظلمواأ لد يرون الْعَذَاب أن الْقوَة ينه 
جَميعًا# إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالى : ئا را الي سردا رڪ شر قالوا رب 
تول شِكاؤنا لين كتا دوا ين دوك ألما لهم الْمَوَلَ | 
لكزوت لزي 4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن 
المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله 
في عبادته قالوا لربهم : رينا هؤلاء شركاؤنا الدين كنا ندعو من 


٤‏ 5 8 رر چ 4ے ت 
واوضح هذا المعنى في آيات كثيرة » كقوله: # ومن أضل مسن 


> عواه 8ھ ا 0 3 مومه و كو 7 سه مك سس سرس 2 aS os lA‏ 
يُدَعوأ من دون أئله من لاستحيب له إك يوم القيلمةَ وهم عن دعايهم غلفلون ري وإذا 


م 2 


2 


حشر الاش كانوأ لم عدا ووا باتهم كَفرنَ )€ وقوله: * وَأَتحَذُوا من 
دوب آمل ءاھ لیکو لحم عرزا ار كلا سيكفروت بعبادتوم یوون عنم 
ضِدًا € وقوله: 3ر وم الْقِيدمَةِ يكم بحَسُحكُم بض وَلْعَْ 
بش ڪم بعصا مأو كم الَا وڪم ين ترت 420 وقوله : 
« قبل أذغوا شراک دور ر يتيبو 4 وقوله : وزيا بم وال 
شراؤشم ا ينا مََبْدُوتَ )€ إلى غير ذلك من الآيات . 
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الواقع خلاف ما قالواء وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون 
الله ! . 


فالجواب: أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة. 
وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك 
من أعظم الكذب وأشنع الافتراء» ولذلك هم صادقون فيما ألقوا 
إليهم من القول. ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم 
ا هؤلاء شركاؤناء قيل: ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم. 
وقيل : 0-0 عد كما قال تعالى: # ربنا منولك 


وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار 
ج في و م اکم وبا دوک من دب لله حصب 
ار سب سبقت ل کا اتی حمق ويك عتا تعدو ©4 7 
لأنهم ما ليت برضاهم » بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله 
وحده جل وعلا. 


* قوله تعالى : 9 وألقوا إِلَ آله يوی ن السام وَصَلَّ عنم ما انا 
َعَرَوْنَ 3 * إلقاؤهم إلى الله السلم: : هو انقيادهم له وخضوعهم» 


عيك لا کی ذلك کا تقد فی در a‏ 
من سوم * والآيات الدالة على ذلك / كثيرة» كقوله: « بل هر أل 


تسلو € وقوله : # ونت ووه ٤‏ ا ونر فلك ل 
الأيات . وقد قدمنا ا فاقوا 


e 2‏ ر 
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وقوله: # وَصَلَّ عَنْهُم مَا كان يقد 2 4 أي: غاب عنهم 
واضمحل ما كانوا يفترونه : من أن شركائهم تشفع لهم وتقربهم إلى 
الله زلفى» كما قال تعالى: ## وَيَفُولُورت ھللا سقطو عند آل 4 
الآية» وكقوله: ما تدهم إلا لِعرِبويآ إل أله رلَيّح»# وضلال ذلك 
عنهم مذكور في آيات كثيرة» كقوله تعالى: © وردوا إل آله مَوْلَنهُمْ 


ص ے یا ر ره 22o‏ بيه 


احق وصل عنہم ما كانوأ يروت لن وقوله  :‏ فلمو أنَّألْحقَّ لو وص 
عنم ما كاوأ تروت 05 # وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن 

* قوله تعالى : # لدي کفروا وو عن سیل أله دهم عَذَامًا 
وق ألْعَدَابٍِ يمَاكانوا يِفيِدُوت )€ اعلم أولاً أن «صد» تستعمل 
فى اللغة العربية استعمالين: 

أحدهما: أن تستعمل متعدية إلى المفعول» كقوله تعالى: 
© هم اليس كتروأ وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ اَلْحَرَارِ # الآية» ومضارع 
هذه المتعدية («يصد» بالضم على القياس» ومصدرها «الصد» على 
القياس أيضاً: 


والثاني : أن تستعمل «(صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول». 
ومصدر هذه «الصدود» على القياس» وفي مضارعها الكسر على 
القياس» والضم على السماع» وعليهما القراءتان السبعيتان في 
قوله : 8 داومك َة يصوت )€ بالكسر والضم . 

فإذا عرفت ذلك: فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
# وصدوأ عن سيل لَه محتمل لأن تكون «صد» متعدية» والمفغول 
محذوف لدلالة المقام عليه» على حد قوله في الخلاصة: 


0 
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وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوايًا أو حصر 
ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. 
ولكن فى الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية» 
والمفعول / محذوف» أي : وصدوا الناس عن سبيل الله . 
الأولى: أنا لو قدرنا «صد» لازمة» وأن معناها: صدودهم 
في أنفسهم عن الإسلام : لكان ذلك تكرارًا من غير فائدة مع قوله: 


« الدرت كَفروا» بل معنى الآية : كفروا في أنفسهم»ء وصدوا غيرهم 


عن الدين فحملوه على الكفر أيضًا. 

القرينة الثانية: قوله تعالى : © دهم عَدَابا فو اعاب 4 فإن 
هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم» والعذاب المزيدة 
فوقه: هو عذابهم على كفرهم في أنفسهمء بدليل قوله في المضلين 
الذين أضلوا رھ : ل خيلا وهم كَاملة يو امد ویر ا 
رك يودهم عبر عر الآية» وقوله : « وليو أنتام داك 


0 


ES‏ الآيةء كما تقدم إيضاحه. 


وزارِ 
لا 


القرينة الثالئة: قوله: # يما كاوا يدوت ي * فإنه يدل 
على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهمء 


و م« سس ره 


وقوله: © فوت اَلْعَذَابِ» أي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. 


وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعى كأنها البخاتى 
تضربهم . أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! العلم عند الله تعالى. 


روم و 


* قوله تعالى: اوَيَوم عت فى کل َة هيدا هر ين نمم 
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وَجِنَّمًا پک كَِيدَا عل هول » ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم يشهد 

تھا أجانوا أنه يأتى بنبيئا لل شاهدًا علينا. 
ل N‏ 
وبين هذا في غير هذا الموضع› كقوله : e‏ 


رھ 


َة هيد وتا يك َل هكوا کو سيدا ری ومین ود الین كفرواوعَصواً 
الرسول لو شو وم اليش » الآية» وكقوله: 4۶ کے مع أله الرس 
یول م1 ابعر 4 وكقوله: « قتعا ارت أَْسِلَ هد وله 
َلْمرْسَلِينَ € إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبث في الصحيحين 
وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال له رسول الله كَل : 
«اقرأ علي» قال: فقلت: يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! 
قال: «نعم. إني أحب أن / أسمعه من غيري» فقرأت ااسورة 
العف م اتيك إلى هده الا کیت لدا يمنا من کل م 
هيد ين بك عل هتلاه سَبِيدًا ا (2* فقال: «حسبك الآن» فإذا 
عيناه تذرفان اه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ودوم تبعت منصوب ؟؛ 
ب «اذكر» مقدرًا. والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل» 65 


شاهدًا عليهم من أ 


* قوله تعالى: # ورلا علد کے الْكتب تیا لکل سىء 4 * ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب 
العظيم تبيانًا لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضعء كقوله: 
“ما فَرَطنًا فى الكت من سَىّو » على القول بأن المراد بالكتاب فيها 
القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ : فلا بيان بالآية. وعلى 
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كل حال فلاشك أن القرآن فيه بيان كل شيء. والسنة كلها تدخل 
في آية واحدة منه» وهي قوله تعالى : وما ءا لک الول دوا 
لک عند اكوا . 

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى : 
E‏ ک آلکتب ا لكل کی 8 E‏ 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بینکم». 
أخر جه الترمذي وغيره. 

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا خديج ب بن معاوية» 
عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال : من أراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين. 

قال البيهقي: أراد به أصول العلم. 

وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع 
علومها أربعة: التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» ثم أودع 
تفسين الكتن احا ودين «فى الشعب». 
كتاب الله . 


وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله ية / 
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على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم . 


وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من 
كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم . 
فيه كل شىء» ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فى القرآن. أخرجه 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كِِةِ: «إن الله لو أغفل شيئًا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة». 
وقال الشافعي أيضًا: جميع ما حكم به النبي يلاه فهو مما فهمه من 
القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله كَلهِ: «إنى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه بهذا اللفظ الطبراني 
فى الأوسط من حديث عائشة. 

وقال الشافعى أيضا: ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة إلا فى 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. 

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ 

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله فى الحقيقة؛ لأن كتاب الله 
أوجب علينا اتباع الرسول كَل وفرض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم» أخبركم عنه من 
كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم 
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د وعم م ع ولد 


الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى : # وما ا الرسول فخ ذوه وه 
ہے ردو ت 0 
هنكم عن انوأ وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» 
عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي بي أنه قال : 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر وعمر» وحدثنا سفيان» عن 
مسعر بن کدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن 
عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 

وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن: المغيرات 
لخلق الله» فقالت له امرأة فى ذلك. فقال: وما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله بء وهو / في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين 
اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه! 
8 ؟ ر و لھ 2 مجع ب دع ا 
أما قرأت : ## وما ءَالدكم الرسول فخ دوه وما تنكم عن انها 4؟ قالت : 
بلى. قال: فإنه قد نهى عنه . 

وقال ابن برجان: ما قال النبي يي من شيء فهو في القرآن› 
أو فيه أصله قرب أو بعد» فهمه من فهم» أو عمه عنه من عمه» 
وكذا كل ما حكم أو قضى به. 

وقال غيره: ما من شىء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن 
يفهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي كلل ثلانًا 
وستين من قوله «في سورة المنافقين»: 9 ولن يۇخ أَللَهُ مسا إذا جاه 


رخ 


أجلها 4 فإنها سن ثلاث وستین سورة» وعقيها «بالتغابن» لظم 
التغابن فى فقده. 


وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث 
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لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله ميو خلا 
ما استأثر الله به سبحانه» ثم وردت عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعودء وابن عباس 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله . ثم وردت 
عنهم التابعون لهم بإحسان» ثم تقاصرت الهممء وفترت العزائم» 
وتضاءل أهل العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 
من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من 
فنونه . 


فاعتنى قوم بضبط لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج 
حروفه وعددهاء وعدد كلماته وآياته» وسوره وأجزائه. وأنصافه 
وأرباعه» وعدد سجداتهء إلى غير ذلك من حصر الكلمات 
المتشابهة» والآيات المتماثلةء من غير تعرض لمغانية» ولا تدبر 
لما أودع فية» فسموا القراء. 


واعتنى النحاة بالمعرب منه» والمبني من الأسماء والأفعال» 
والحروف/ العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء 
وضروب الأفعال» واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات» 
وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب مشكله» وبعضهم أعربه 


واعتنى المفسرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى 
واحدء ولفظا يدل على معنيين»ء ولفظًا يدل على أكثرء فأجروا 
الأول على حكمه» وأوضحوا الخفي منه» وخاضوا إلى ترجيح أحد 
محتملات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فكرهء وقال 


7٠ 
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بما أقتضاه نظره . 


واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد 
الأصلية والنظرية» مثل قوله: # لو كان فما ما اة إل آل نَهُ لفسا إلى 

عير ادل من الآيات الكثيرة› ا منه أدلة على وحدانية الله 
ووجوده» وبقائه وقدمه. وقدرته وعلمهء وتنزيهه عما لا يليق به. 
وسموا هذا العلم ب «أصول الدين». 


وتأملت طائفة معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» 
ومنها ما يقتضي الخصوصء إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام 
اللغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا فى التخصيص والإضمارء 
والنضن + والظاهر: أ والميعو[ ولك الا واا وال 
والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال 
والاستقراء» وسموا هذا الفن «أصول الفقه» وأحكمت طائفة 
صحيح النظر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطًا 
خان وسموه ب «علم الفروع» وب «الفقه أيضا». 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم 
الخالية» ونقلوا آخبارهم» ودونوا آثارهم ووقائعهم» حتى ذكروا 
بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا ذلك ب «التاريخ والقصص». 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي 
تقلقل فلرت الرخخال» :وكاو تدكدك ٠‏ الجبال::«فاستتيطوا مها افيه 
من الوعد والوعيد» والتحذير والتبشير» وذكر الموت والمعاده 
ال لخر .الات الا وال لار اص 
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من المواعظ» وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء 
والوعاظ» . 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة 
يوسف : من البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن» وفي 
رؤية الشمسق والقمر والنجوم ساجدات » وسموه اتعبير الرؤيا» 
فمن السنة التي هي شارحة الكتابفاء» فإن عسر فمن الحكم 
والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم» وعرف 
عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: # وأس العف . 


وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء 
وغير ذلك «علم الفراتض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث› 
والربع والسدس والثمن «حساب الفرائض»» ومسائل العول؛ 
واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 


ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة 
في الليل والنهار» والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج»؛ 
وغير ذلك فاستخرجوا «علم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ»ء وبديع 
النظم» وحسن السياق والمبادىء» والمقاطيع والمخالص والتلوين 
في الخطاب» والإطناب والإيجاز» وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه «علم 
المعاني والبيان والبديع» . 


ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من 
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ألفاظه معان ودقائق» جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليهاء مثل 
الفناء والبقاء» والحضور والخوف والهيبة» والآنس والوحشة» 
والقبض والبسط. / وما أشبه ذلك. هذه الفنون التى أخذتها الملة 


وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل: الطب 
والجدل والهيئة. والهندسة» والجبر والمقابلة. والنجامة»› وغير 
ذلك. 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحةء واستحكام القوة» 
وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعًا للكيفيات المتضادة» وقد 
جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: # وحكان بيرت لكك قَواصًا» . 
الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: « سراب حيلف الْوثْمٌ فيه ف 
ين . 

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب» وشفاء الصدور. 


وأما الهيئة: ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من 
ملكوت السملوات والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي 
من المخلوقات . 

وأما الهندسة: ففى قوله: «١‏ أنطيمُوا إل ظِلٍ ذى ثلث شب + لا 
ليل دلا ن ين ألمب € فإن فيه قاعدة هندسيةء وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 


وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات 
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والنتائ ( والقول بالموجب» والمعارضة› وغير ذلك نينا كثيرًا» 
ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم . 


وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد 
وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة» 
وتاريخ مدة الدنياء وما مضى وما بقى» مضروبًا بعضها في بعض . 
وأما النجامة: ففي قوله: أو أَنَكرَوَ ين عل فقد فسره ابن عباس 
بذلك . 


وفيه من أصول الصنائع› فاسان الآللات التي تدعو الضرورة 
إليها: فمن الصنائع الخياطة في قوله: # وَطْفَِا يَخحْصِنَانِ * الآية. 


والحدادة فى قوله تعالى: انون زیر دید » وقوله: « وألمًا له 
امريد € / الآية. والبناء في آيات؛ والنجارة: « أن اصتع لفك 
والغزل : « فصت رها( والسج : « كََدَلٍ لْمَنكَبُوتٍ ادت 
IC Sor 1‏ 2 - 3 

تا © والفلاحة : « اويم ما روت € في آيات أخر» والصيد 
في آيات» والغوص : « والیطین کل باو وراص 9© 4 « ورج 
ِلِيَدٌ 4 والصياغة: ا وأتخذ قَوْمْ موی من بعرو مِنْ خُلِيِهِمْ عِجَلَا * 
35 »0 م 2 م ر رط 
الآية» والزجاجة: #صَيَحٌ مره ِن وري 4 « الصاح في تباجو * 
والفخارة: # فَأْوْقِدٌ لي يدمن عل ألظين فأجْكل * والملاحة: # أمََا 


م 


ألسَفِيتة كانت لمسكين يعمد في لر والكتابة : « لربل € في 


آيات ا والخبز والطحن : # أَحَمِلُ وق رأبى حورا تال الطير مِنَهُ 4 
والطبخ : # بِعِجْلٍ حَنِيذٍ )€ والغسل والقصارة: * وَيبَكَ فهر ي 


ور 
ا ت 


1۲ 


1۳ 


۲ أا الان 


وو ل ع وو 


بعد د بيض وحم 4 الآية والحجارة : وَيَتَحِتُونَ مرب آلجبال سوبا 
والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي: # وما رمت د رمي 
لوَأَعِدَُوالَهُم ما اسكطعثم ين وو . 


وفيه من اء الآلات» وضروب المأكو لات والمشروبات 
والمتكوحات» ولمع فاو رح في E‏ حدق متي 


قوله: ## ما فرَطنًا فى الْكتب من سی 4 انتهى كلام المرسى ملخصًا مع 


زيادات . 
قلت : قد اشتمل كتاب الله على كل شىء. 


أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصلء» إلا وفي 
القران ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات» وملكوت 
النملؤات :والآرضن» .وما فى 'الآفق الأغق .وما تحت الترق 
قط : E O‏ فا سن ليق لفاكت E UE.‏ 
الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنةء وفي 
الولد الذي سماه عبد الحارث» ورفع إدريس وإغراق قوم نوح» 
وقصة عاد الأولى والثانية» وثمودء والناقة» وقوم لوطء وقوم 
شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين» وقوم تبع» ويونس» 
وإلياس» / وأصحاب اس وقصة موسى في ولادته» وفي إلقائه 
في اليمء وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب» 
وكلامه تعالى بجانب الطورء وبعثه إلى فرعون» وخروجه وإغراق 
عدوهء وقصة العجل» والقوم الذين خرج بهم» وأخذتهم الصعقة» 
وقصة القتال» وذبح البقرة» وقصته في قتال الجبارين» وقصته مع 
الخضرء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين» 
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وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان» وخبره مع 
ملكة سباً وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فرار؟ من الطاعون 
فأماتهم الله ثم أحياهم» وقصة إبراهيم في مجادلته قومه» ومناظرته 
النمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة مريم» وولادتها عيسى 
وإرساله ورفعه» وقصة زكريا وابنه يحيى» وأيوب وذي الكفل» 
وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد» 
وقصة أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بختنصر» وقصة الرجلين 
اللذين لأحدهما الجنة» وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة أصحاب 
الفيل» وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 


وفيه من شأن النبي بيه دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى وبعثه 
وهجرته» ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في 
آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء والخندق (في الأحزاب) والنضير 
(في الحشر) والحديبية (في الفتح) وتبوك (في براءة) وحجة الوداع 
(في المائدة) ونكاحه زينب بنت جحش» وتحريم سريته» وتظاهر 
أزواجه عليه» وقصة الإفك» وقصة الإسراء» وانشقاق القمرء 
وسحر اليهود إياه. 


وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته» وكيفية الموت» وقبض 
الروح» وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماء» وفتح الباب 
للمؤمنة وإلقاء الكافرة» / وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر 
الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي : 


۳1٤ 
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نزول عيسى» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» والدابة» 
والدخان» ورفع القرآن» وطلوع الشمس من مغربهاء وإغلاق باب 
ا 


وأخوال البعث: من نفخة الصور» والفزع» والصعق» والقيام» 
والحشر والنشرء وأهوال الموقف» وشدة حر الشمس» وظل 
العرش» والصراط» والميزان» والحوض» والحساب لقوم» ونجاة 
آخرين منه» وشهادة الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهور» والشفاعة» والجنة وأبوابهاء» وما فيها من الأشجار 
والثمار والأنهار» والحلي والألوان» والدرجات» ورؤيته تعالى» 
والنار وما فيها من 5 وأنواع العقاب» وألوان العذاب» 
والزقوم والحميم» إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات . 

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث . 
وفيه من أسمائه مطلقًا ألف اسم» وفيه من أسماء النبي بيه جملة. 


وفيه شعب الويمان البضع والسبعون. 

وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر. 

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي ية - هذه جملة القول 
في ذلك اه. كلام السيوطي (في الإكليل). 


وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح : أن القرآن 
فيه بيان كل شيء» وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة 
بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة» مع كثرة الفائدة في 


6 
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وفي قوله تعالى : يسا لل َي وجهان من الإعراب : 

أحدهما: أنه مفعول من أجله. 

والثاني: أنه مصدر منكر وقع حالاً؛ على حد قوله في الخلاصة 
ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 


دنه 


we 


أظهر القولين: أن التبيان مصدرء ولم يسمع كسر تاء التفعال 


وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. 

قال أبو حيان (فى البحر): والظاهر أن # ًا مصدر جاء 
على تفعال. وإن كان باب المصادر يجىء على تفعال (بالفتح) 
كالترداد والتطواف . ونظير تبيان فين کسر تائه : تلقاء وقد جور 
الزجاج فتحه في غير القرآن. 

وقال أبن عطية : 8 ا # اسم » ولیس بمصدر » وهو قول 
أكثر النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين: أنه 
مصدر» ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضربان : تبيان 
وتلقاء اه والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى : ودی ورخ ةوشر سيين 422 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة 
وبشرى المسلمية: ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة ‏ أي 
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مفهوم مخالفتها -: أن غير المسلمين ليسوا كذلك. وهذا المفهوم 


من هذه الآية صرح به جلٍ وعلا في مواضع أخر» كقوله: © فل هو 
ّي امنأ دی وشا "وي لا يموت دانم وغ وو تت 


رودو رورو كوو مام ولط توء ر 


ی وقوله : 0 وَتَرْلٌ من الْفَرَءَانِ ما هو سِقَاء ورحمة للمؤمنين ولا ا 


م 


الطَبِعِينَ إلا ساد )4 وقوله جل وعلا: ون ارك شر تبر 


7 7 ل و ي ر و 7 e e‏ و هه -ه 
يمول يڪم راد هوه إِيمدنًا اما الزیت ءامنا فزاد ہم إِيملنًا وهر 
ر ۶ ٠6‏ ور و 
کس 2 د وآ ألمت فى فلويوهم رط کرادم رسا إل رجهر 
ر 4 م 7 AT ar‏ 
۾ ولزدّک کا نهم ما آنل الي 8 
مخ سرك 26 

قوله تعالى : < # أ يأف يالل جتن راي زی 

2وو ری ص لسر 2و ر 0 


اقرف وَينَى عن الفح شاو وام كر وأ لني يوك بكم لما کو4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل 
والإإحسان» وإيتاء ذي القربى» وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر 
والبغى» لأجل أن يتعظوا بأوامره ونواهيه» فيمتثلوا أمره» ويجتنبوا 

وشن الاآيات :الى أمر فيها بالعدل 2 تعالى : م« و 
موتك ر الا ل ااه أرب للقي 
وقوله : ٭ لن الله یامرگ أن ووأ الكت إل هلها ودا حَكمْسّم بن ال 
موا اعد ن آل یبا بوک بر . 


0 ارات التي أمر فيها بالاحسان قوله تعالى: 98 ول كُلُْوا 
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يريك إِلَ أ PATE‏ إِنَّ آله يحب مين 9 وقوله: ا وَيالودين 
ےرس ھم 0 سرع رحس سر 


5-6 وقوله: #وأحيين كما لسن الله لیک ولا تبغ الفْسَاد فى 


صواعي د #2 oA‏ 2 ر ر رد 
ع 
ون سیل . 
ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى: 
ا بس e‏ رو زر رور م ره 6س ص سس ت ل ر معط 
# ات ذا الفرف حَقَمٍ والمسكين وای اسيل ذلك حير لیت ریدو وجه أللّه 
TE <‏ ص کک ر مر م E‏ 
وأؤلتيك هم الْممّْلحونَ 25 4 وقوله: # وءاتٍ ذا كر قم والم کی وان 


د 


رو ديب 4 ”.ني بسر 75 سے سے سد 2 
السَبِيلٍ ولا بذر ديرا لإ 4 وقوله: ##وَءَانَ لمال عل خد وى 
61 > چ 5 جى م .احم الى ےی رلا ا ےر بے 
الفر 4 الآية» وقوله: #أو لطعم في يوم ذى مسعبر 5 ينما 5ا 
مقرب €2 إلى غير ذلك من الآيات. 


ومن الآيات التي نهى-فيها عن الفحشاء. والمكر والبقى قوله: 
SL 2‏ 4 س ت و + م رس ہہ سط a‏ 5 1 و 
ل ولا تمربأ الف وج ما هر نها وما بطر * الآية. وقوله: ¥ قل 


نما حرم رق افوس ما ظھر ینا وما بَطن ولثم والبنی یر لْحَق » الآية» / "١7‏ 


5 أله Rf SAY‏ سس سعط 104 ا 
وقوله : وروأ هر الوم مته ليت يكيب ألم سَمُجَروَ يا 
يم ا م ص سے 
كانوأ يترود © والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات» 
فهو داخل فيها. 


ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل 

بالإحسان قوله: * وين عاتم فَعَاقِبوأ مل ماعوق بث فهذا عدل. 

ثم دعا إلى الإحسان بقوله: وین صم لَهْوَ حب لصوت 4 
م ر و دور 


وقوله : # وكراؤأ سو سيه مَتلْها 4 فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان 


کر م 
3 


بقوله: ¥ فمن عقا وصح جرم عل . 


وقوله: # والجروح قصاص * فهذا عدل. ثم دعا إلى 
ل مي رعو ی 


الإحسان بقوله: # فمن تَصَدَّفَت به فهو حكهفاره لم 4 وقوله: 
ر رم ر رو سے 0 . 2 ت 5 جد يت 3 
ص ولمن أناصر بعد ظلمے فاؤلیك ما علدم مّن سیل ای 4 الاية؛ فهذا عدل» 


1۸ 


1۸ أضواء البيان 


ر 


ثم دعا إلى الإحسان بقوله: « ون صب ورلن ذلك لون عم امور » 
وقوله  :‏ 4أ ييب أله لْبَهْرَ شبن امول إلا من ظر4 فهذا عدل. 
ت دعا إلى الإحسان بقوله: # إن دوا سير أو خفوه أو تعقوأ عن سْوَء فَإِنَ 
َه كن حَمُوَامرًا )€ إلى ذلك من الآيات. 


ذل 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف» 
وعدم الجور؛ وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي: الإفراط والتفريط» 
فمن جانب الإفراط والتفريط ند غدل والإحسان مصدر أحسن» 
وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله 
تعالى عن يوسف: وقد لَحْسَنَّ ج إذ خرن يِن أليَجْنِ € الآية. 
وتستعمل متعدية بنفسها؛ كقولك: أحسن العامل عملهء أي : أجاده 
وجاء به حسنّاء والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنييه المذكورين» 
فهما داخلان فى الآية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله 
مول حمق ا 


وقد فسر النبى ية الإحسان فى حديث جبريل بقوله: / «أن 
تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد قدمنا إيضاح 
ذلك (في سورة هود). 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة 
راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس؛ العدل: لا إلله 
إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق 
هي عين الإنصاف والقسط» وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى 
فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسنء ولذا قال النبي ية في 
الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق» وكقول 
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سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وكقول علي رضي الله عنه: العدل: 
الإنصاف» والإحسان: التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف. 
والعلم عند الله تعالى. 


و کم تڪ 1 GE‏ € الوعظ: الكلام 
الذى تليو ال القلونية: 


585 


+» 


فإن قيل: يكثر في 0 إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي. 
كقوله هنا: « يوظځم لمڪم ت يت 45 ب أنه ما ذكر إلا 
الأمر والنهي في قوله: e‏ مر لدل - إلى قوله - وت 
عن الَا » الآية وكقوله في البقرة) بعد أن ذكر أحكام 
الطلاق والرجعة: # ذلك ک بوط یو من كن متك بن + َه ايوم آلآ 
وق (في الطلاق) في نحو ذلك أيضًا: 8 ذَلِحكُم يوعَظ يد مَن 
253 دوين ا لز لخر 4 وقوله في النهي عن مثل قذف 
عائشة : # بعکم آله أن تَعودوأ أ لمتلهه بدا الأية: . مع أن المعروف عند 
الا أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر 
والنهي / 

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له 
القلوب» وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه. 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا 
فيما عند الله من الثواب في امتثاله» وإذا سمعوا النهي خافوا من 
سخط الله في عدم اجتنابه» وطمعوا فيما عنده من الثواب في 


۳1۹ 


Y۰ 


١‏ أضواء البيان 


اجتنابه» فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال» فلانت 
قلوبهم للطاعة خوفًا وطمعًاء والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح» ومنه قيل لشديد البخل: فاحش» كما فى قول 
طرفة في معلقته : 

أرق الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


والمنكر اسم مفعول أنكر» وهو في الشرع : ما أنكره الشرع 
ونهى عنه » وأوعد فاعله العقاب» والبغى: الظلم. 


قد بين تعالى: أن الباغي يرجع ضرر بغيه على نفسه في 
قرك: ا الاش لما بنك عل اکم 4 وقوله : لوَلَا يحِينُ المَكرٌ 
لس إلا باه . 


وقوله: # ذى ألْقُرَقَ» أي: صاحب القرابة من جهة الأب 
أو الأم» أو هما معًا؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. 
والإيتاء: الإعطاءء وأحد المفعولين محذوف؛ لأن المصدر أضيف 
إلى المفعول الأول وحذف الثانى. والأصل وإيتاء صاحب القرابة» 
کقوله: ‏ اق لمال لخبي وى ألْشُرَقق؟ الآية. 

* قوله تعالى : #وأوفا بعد آله إداعه ددد . 

أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله 
إذا عاهدوا» وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد 
وربه» وفيما بينه وبين الناس» وكرر هذا في مواضع أخر كقوله 
(في الأنعام) # وبعهد آله کو وفوا رڪم وس e‏ الآية وقوله 


يو ےو ے 


١في‏ الإسراء» : را اليد / لن الْعَهَدَ کات مسولا :25 » وقد 


سورة النحل ١‏ 
قدمنا هذا (في الأنعام). 


وبين في موضع آخر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك 
نفسه» وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك 
في قوله: هَمَن تک فَإِنمَا كك ڪل ِي وَمَنْ آوق يما عَلهََ عه أله 
ستيه أجرا عَظِيِمًا © وبين في موضع آخر: أن نقض الميثاق 
يستوجب اللعن» وذلك في قوله: # فما تَقْضِهم مَيَاقَهُمْ عله » 
الآية. 

* قوله تعالى : ل مَاينَْيَفَدوَمَاعندَ أ ا . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم 
الجنة باق لا يفنى. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 


ل عط عبر يجحَدُوز € وقوله  :‏ إن مارفا ما مين فاو 425 وقوله : 


1 
ا رھ رو 
ص 


25 000 


وسر الْمَؤْوينَ 
فيه أبدًا € إلى غير ذلك من الآيات . 
7 1 دماح عدا سا م ol‏ چ ووس ر ےه 
يموت <€ أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي 
الذين صبروا أجرهم ‏ أي: جزاء عملهم ‏ بأحسن ما كانوا يعملون. 


ص 


تله 


استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح 
حسن؛ لأن قوله فى هذه الآية: ##بِلَحَمَن ما انوا يموت ي 4 


۲۱ 


۲۲< أضنواء البيان 


صيغة تفضيل تدل على المشاركة» والواجب أحسن من المندوب» 
والمندوب أحسن من المباح » فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب 
والمندوب» دول مشا ر کھما في الحسن وهو المباح» وعليه درج في 
مراقي السعود في قوله: 
ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن / 
له 0 EE‏ ومن ذلك قوله 
الى لموسن: دعا يشرو رامق فمك ادو يلما ي الآية . 
فالجزاء ا ل # ون عاقِسم فعاق وا بمثلٍ ما 
3 رمه زه سويز 
عوقسم يده # حسن» والصبر المذكور في قوله: # ولین صر م لهو 
حار لصوت #43 أحسن ؛ وهكذا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: 
0 بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء» وهو الطريق 
5 له ساس سم م كس يي سلس رج 
# قوله تعالي : 5 غيل ملا ين تشكر أذ أنق وقد مزدت 
شيم یو کی ةولج رز رهم واخ ا كَا ينمه € . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن كل عامل سواء كان 
ذكرًا أو أنشى عمل عملا صالحًا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة 
طيبة » وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل . 


اعلم 0 أن ا العظيم دل على أن العمل الصالح هو 
ما استكمل ثلا 


الأول: موافقته لما جاء به النبي يكِِ؛ لأن الله يقول: #ومآ 


سورة النحل AA‏ 


رم يدو ےھ ي عير E‏ را ع اھر 
الرسول فخذوهوه م تدك عند 


الثاني : أن 0 تعالى؛ لأن اله بتكل وهلا و 
© وما موأ إل عدوأ َه مخلصِينَ م له ارين 4 9 فْلٍ الله عبد ملسا ميا لم ديفي 2 
اع ماش ين مون 

الغالك :: أن. يکونا على أساس | لعقيدة الصحيحة؛ لأن 
الله يقول: 8 مَنْ حَيِلَ صللا من ڌَڪَر أو أن ف وهر مم4 فقيد ذلك 
بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 


العمل الصالح . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقوله في 
عمل غير المؤمن: # وقيمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كسا 
نشوا 5 وقوله : « أك ابن لس لح ف اليو إلا آلا وبحيط ما 
صکعوا ا وکل / ماڪاا يقلو :403 وقوله: ۾ اعم کي 
قد | الآيةء ذال . عسل او لوكو CS‏ 


واختلف العلماء فى المراد بالحياة الطيبة فى هذه الآية 
الكريمة: ش 


فقال قوم : : للا تطيب الحياة إلا في الجنة» فهذه الحياة الطيبة 
في الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدارء 
والأمراض والآلام والأحزانء ونحو ذلك؛ وقد قال تعالى : 
وو اند اہ تون المَراة 1 كارا يتارت € رالد 
بالحيوان: ١‏ لحياة . 


Y۲ 


YT 


٤‏ أضواء البيان 


وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة فى هذه الأية الكريمة فى 
الدنياء وذلك بأن يوفق الله عبذه إلى ما يرضيه » ويرزقه العافية 
والرزّق الحلال كما قال تحال : ٭ ريما دانسا الد ا تة وق 


أ 2 


خرو حَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ السار 420 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفى الآية الكريمة قرينة تدل على 
أن المراد بالحياة الطيبة فى الآية: حياته فى الدنيا حياة طيبة» وتلك 
القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته في الجنة 


3 م دواع ا إن سك 1 ا‎ E 
ي قوله : #فَلحِيسمْ حيو طبَ4 صار قوله: * ولتجزينهم أجرهم‎ 
EO SR E لخت م كاذ‎ 


هي أجر عملهم» بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنياء فإنه 
يصير المعنى : فلنحيينه فى اليا حباة طببة». ولتجؤيته في الا رة 
بأحسن ما كان يعمل » وهو واضح . 

وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن 
عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس 
وعكرمة ووهب بن منبه ‏ إلى أن قال -: وقال الضحاك: هي الرزق 
الحلال» والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضًا: هي العمل 
بالطاعة والانشراح بها / . 


والصحيح: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله» كما جاء في 
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الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي 
عبدالرحمن الحبلى» عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله كيل قال : 
اف فن اوو ا وقنعه الله بما آتاه» ورواه مسلم من 
حديث عبدالله بن يزيد المقري به. وروی الترمذي والنسائي من 
حديث اف هانىء : عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد: أن 
سمع رسول الله ية يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان 
عيشه كفافا وقنع بها وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام» عن يحيى» 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إن الله لا 
يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 


وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول بأن الحياة الطيبة في 
الدنيا؛ لأن قوله يية: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح 
نال حياة طيبة» وكذلك قوله 4: «يعطى بها في الدنيا» يدل على 
ذلك: أيضا ...واب كثير إتما عاق الآتحاديك) المذكورة لعل نها 
ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى. 


وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد 
والتأسيس رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في مراقي السعود 


YE 


a‏ أضواء البيان 


كذاك مما تال 5 الال من الحاضيل :والاستقلال 


ومعنى كلام صاحب المراقي: أنه يقدم محتمل اللفظ 0 
على المحتمل e‏ كالتأصل» فإنه يقدم على الزيادة؛ 
« ليس صِئْلِو سّ٤‏ يحتمل كون الكاف زائدة» e‏ 
زائدة . والمراد بالمثل الذات» كقول العرب : مثلك لا يفعل هذاء 
يعنون أنت لا ينبغى لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كالله شيء. 
ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات : # ومد سهد من بن سيل 
عل ملد # ا على نفس القرآن» لا شيء آخر مماثل له» وقوله: 
م يدو ور 
* کمن ملم فى الظلمتٍ + أي : كمن هو في الظلمات» وكالاستقلال» 
فإنه 0 على الإضمار» كقوله تعالى: 8 أن يمَكلوا أو صدا » 
لاية. فكثير من العلماء يضمرون قيودًا غير مذكورة فيقولون: أن أن 
0 إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم 


وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. . الخ. 


فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقًا؛ 
لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل 
عدمها حتى تثبت بدليل» كما أشرنا إليه سابقًا في (المائدة) وكذلك 
التأسيس يقدم 1 التأكيد» وهو محل الشاهد» كقوله: ‏ مَأَيََّالآءِ 

ريما تَُكذْبَانِ 4 في (سورة الرحمن) وقوله: # دل مين للد ین 4 
في (المرسلات) قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد» وكونه تأسيسًا 


أرجح لما ذكرناء فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل 
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المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ الخ . 

فإذا علمت ذلك فاعلم: آنا إن حملنا الحياة الطيبة فى الآية 
على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيسّاء وإن حملناها على حياة الجنة 
تكرر ذلك مع قوله بعده: « ولج زیتهر اجر أَجْرَهُم * الآية. لأن حياة 
الجنة الطيبة هي أجرهم الذي يجزونه. 

وقال أب حيان في (البحر) : والظاهر من قوله تعالى: # فحتم 

00 طبه # أن ذلك في الدنيا؛ وهو قول الجمهور. 7 
عليه قوله : « وَلجْرنَهْرْ َعَرَهُم4 يعني في الآخرة. 

#* قوله تعالى : * فَإِدافراتَ الْوَانَ فأسَتَعِدٌ باه من أَلشَّيْطنِ اير . 

أظهر القولين 5 هذه الآية الكريمة: أن الكلام على حذف 
الإرادة ؛ آی: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. . الآية. ولیس 
المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان 
كما يفهم من ظاهر الآية» وذهب إليه بعض أهل العلم . 

والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة فى القرآن وفي 

لدلالة المقام عليها؛ كقوله: کیا لے اموا إِذا 

قمتم إلى ألصلوة »© الآية» أي : أردتم القيام إليها كما هو ظاهرء 
وقوله: 8 إا تج قلا تجو يلوذ * الآية؛ أي: إذا أردتم أن تتناجوا 
فلا 00 م لأن النهي إنما اام ا يراد فعله» 

ا هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم 


32 2 


۳۲7٢ 


۸ أضواء البيان 


واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول. 


وقال كثير من آهل العلم: إن الأمر في الآية للتدب والاستحباب» 
وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الآئمة» وظاهر 
الآية أيضًا: الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية. 


r‏ دلا م سا م اا يبي ص ى 
* قوله تعالى: # إِنَّمُ کس لَمْ ساط على الت ءامنوا وع ريه 


ر حم کات ا و<- ل رم 2 م ع کے و م داو > سرد 
سر لوی 1 نما سلطنۂ عل اذى بسولوتم وَالْدِبنَ هم بوء مشركوت 4 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الشيطان ليس له سلطان 
على المؤمنين المتوكلين على الله» وأن سلطانه إنما هو على أتباعه 


الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 


کے إلى کک 5 و 1 $ 0[ E‏ < م حامر 5 له : 6 > دوه 
س لك علوم / لطن إلا امك من الاو 420 وقوله : « اعرسم 
این 3 إلاعمادك مهم المخلويت 49 وقوله  :‏ إِنَّعبَادى لس للك 
مح ام + ل وو رص ر گے کت 5 م ر 
عليهم سلطن و ف برك وحكيلا € وقوله: * وما ڪان ملم 


رو سے سے 


وت 032 2 معي لد وس ب لز سد 
من سَلْطن إلا لنعلم من ومن بَاَلآْخْرَةَ مِمَّنْ هو مهاف ش4 الاية» وقوله: 
0 س ا پا 2 0001 م ج7 کے و سىس سرح مذ 

# وما کان لی یکم من ساط إلا أن دعو فاس سر لی 

واختلف العلماء فى معنى السلطان فى هذه الآيات» فقال 
أكثر أهل العلم : هو الحجة» أي: ليس للشيطان عليهم حجة فيما 
يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. 

وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم» أي: تسلط وقدرة 
على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد 


مت 6 


وأظهر الأقوال فى قوله: ای مم بد مق ت > » أن 


الضمير عائد إلى الشيطانء لا إلى الله ومعنى كونهم مشركين به 
ل رحد اا شر يا 
< #الرأغهد يكم يه ب كم أن لا عدوا اَي | ل 2 
وقوله عن إبراهيم: REESE‏ ا ذلك بهن 
الآياك:»-.وآما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له أنفسهم 
من الطاعة والاتباع والموالاة» بغير موجب يستوجب ذلك. 


ده 


فإن فيل :ات الله للشيطان سلطانًا على أوليائه 
كقوله هنا: 9 إماساطتم حم على الست يولوم الآية» وقوله : إنَّ 
عبَادِى لیس لك ملم سا سَلْطدن إلا من عك مالساو € فالاستثناء يدل 
على أن له سلطانًا على من اتبعه من الغاوين» مع أنه نفى عنه 
ا أخر» كقوله: فوفد دق ملي م إتليس َم 


و 
فا 


تَمَعُوه إلا رقا من ومین 2 أ / ا لم لتم ت ين سلطن 4 


53 
0 


وقوله تعالى حاكيًا عنه مقررا له: # وما کان لی یکم ين سان 
لَه ان ee EE‏ 

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفأم» وذلك من وجهين: 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم 


YY 


۸ 


a‏ أضواء البيان 


عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا 
برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا إبتداء البتة» ولكنهم 
هم الذي سلطوه ٠‏ على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه» فلم 


يتسلط عليهم بقو ؛ لأن الله يقول: 8 إن کید ألشَّيْطن کان صَعِيقًَا :> 4 
وإنما يتسلط عليه بإرادتهم واختيارهم . 


ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد 
بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 
# قوله تعالى: # وَإدَا بدا ا كر مقر 


م وس ر 


. € ا أ كه رلا يامو‎ EEE E 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان 
آية» بأن نسخ آية أو أنساهاء وأتى بخير منها أو مثلها: أن الكفار 
يجعلون ذلك سببًا للطعن في الرسول بی بادعاء أنه كاذب على 
الله» مفتر عليه زعمًا منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء» وهو 
الرأي المجدد» وأن ذلك مستحيل على الله فيفهم عندهم من ذلك 
أن النبى ي مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته» 
ولو تطرأ ف رای يدوه کی یت 


والدليل على أن قوله: ہداعا ٤ای‏ کات ١٤اید‏ معناه : 


نسخنا آية وأنسيناهاء / قوله تعالى: # ما تسخ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسهَا# 
TF IRE‏ كك مل تسح الد ما سآ اموه ان ا 
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والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساهاء لابد أن يأتي دل 
خير منها أو مثلها: قوله تعالى: # أتِ ِبر نا أ يلها * وقوله 


د عر صب لا 
م 


هنا : ## بِدَنَآءَايَهَ کات اند . 


وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله 
لأنه يلزمه البداء ‏ وهو الرأي المتجدد ‏ ظاهر السقوط» واضح 
البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتةء بل الله جل 
وعلا يشرع الحكم» وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي ذ فى الوقت 
المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم و بالحكم 
الجديد الذي فيه المصلحة» فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل 
وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم»ء الذي زالت 
مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة» كما أن حدوث 
المرض بعد الصحة وعکسه» وحدوث الغنى بعد الفقر وعکسه» 
ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإللهية 


وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ› 
وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: « وله أَمَلَم يما يَِرْفُ* وقوله: 
ت بر نما أذ وها ألم عَم أن أله عل کل ىء َير 429 وقوله: 
«9 سفرك فل تشوع ري إلا ما َه أ اله إن بتک مهروما نن <: € فقوله: لنم 
يعلد اهر وما خف € بعد قوله: لما َد يدل على أنه أعلم 
بما ينزل» نيو عاله با الان ومصلحة تبديل الجديد من 


الول المنسي . 


۳۲۹ 


۲ أضواء البيان 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : لا خلاف بين المسلمين فى جواز النسخ 
عقلاً وشرعًاء ولا في وقوعه فعلاً. ومن ذكر عنه خلاف في ذلك 
كأبي مسلم الأصفهاني: / فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن 
الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم 
في جميع الزمن + والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول 
بالزمن الذي قبل النسخ» فليس النسخ عنده رفعًا للحكم الأول. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ : 

وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين» زاعمين أنه يلزمه 
البداء كما بيناء ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل 


المسألة الثانية : لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من 
كتاب أو سنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: ودا تنل لبهم َايَاننا 
تس ال الت لا برجو لاتا أت شرن عبر هذا أو به ل م 
ت ل أن سام من يَْقَائ فی إن تيع لا م بك إل ف أ اف إن 
OT‏ €9 وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل 
ممنوع» وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته ككلِِ؛ لأنه ما دام حيّا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره كلكو ولا 
حجة معه فى قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد» ولذا لابد 
في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته بيا كما قال 
صاحب المراقي في تعريف الإجماع : 


سورة النحل EY‏ 
وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة اخ 
وبعد وفاته ينقطع النسخ ؛ لذنه تشريع › ولا تشريع البتة بعد 
أشار في مراقي السعود أيضا بقوله في النسخ : 
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند 
وقوله: «بل ينمى إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام 
الغلفاء. أن نصًا منسوخ بالإجماع» فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ 
بالنصن الذي هو مستند الإجماع. لا فسن الإجماع. لها ذكزنا من 
التحقيق» وإليه أشار في المراقي بقوله: 
ومنع نسح النتضص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الان 
ا وهو الحق. 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من 
المالكية والشافعية وغيرهم : من جواز النسخ بلا بدل» وعزاه غير 
واحد للجمهور. وعليه درج في المراقي بقوله: 


أنه باطل بلاشك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء 
مع كثرتهم» مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: # هما 
تنسح مِنَ ءَايَةٍأَؤدُنِها تَأتِ حَيْر نهآ أو يلها فلا كلام البتة لأحد بعد 


. 2 ص 2 


كلام الله تعالى : ## ومن أَصَدَقٌ من الله قبلا 0 * # وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أله 


سے حرم 


رن 


۳۳۱ 


٤‏ أضواء البيان 


ییا 4 ءا نم َعَلَمْ أ الله س4 فقد ربط جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط 
والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على 
الربط» فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو 
مثله كما هو ظاهر. 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا 
بدل» وذلك في قوله تعالى: « یکا الین ءامنا اتيم الول وبين 


د کک ص فإنه نسح 0 01 صفق سفق أن مدموا ب يدَىَ وكير 


فالجواب: أن له بدلا وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام 
المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء بدلاً من الوجوب 


المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأآثقل» 
والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالآثقل : نسخ التخيير تم 


7 والإطعام / المنصوص عليه في قوله 5 # وع 
بسحت يُطِيقُوتم ودَيَة طْعَامٌ وشن € بأثقل منه» وهو تعيين إيجاب 
ا ( نس هد ينح اہ ی :۶ e‏ 
الزواني في اليرت المتضرمن عله قله فاده 
َلْسَيُوتِ * الآية» بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص 
الأولى منهما في قوله: 3# الراية والانی ادوا کی ویار هما يأ لو 4 
وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها 
ثابتاء وهي قوله: # والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
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نكالاً من الله والله عزيز حكيم * ومثال نسخ الأثقل بالآخحف: نسخ 
وجوب مصابرة المسلم 0 المنصوص عليه في قوله : 
$ إن يكن یکم مشرو متدودة ييبأ وا تين € الآية» بأخف منه وهو 
0 المسلم اثنين ملق اوی وله © ان خَنَنَ 
آله مي يي لك فک کا ني تیم جا کار يلوا بای 
الآية: وكنسخ قوله تعالى : « ون تُبَدُوأ ما ن شڪ او تمو e‏ 
اسیک بركة 4 الآية» بقوله: # لا كلت آله تسا إلا وسعها# فإنه 

نسخ للاأئقل بالأخف كما هو ظاهر. وكنسخ اعتداد المتوفى عنها 
0 المنصوص عليه في قوله : # وَين يوقوت مِنحكُم ويد رود 
روجا وض روجهم مَتَنعًا إلى الْحَولٍ © الآيةء بأخف منه» وهو 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء المنصوص عليه في و © وَالَدنَ 


و وعد و بے 0 


يتوفقون منكم ويذرون روجا ردصن أَنفسهنَ ار ربعة ا %. 


ظ 


e 


ا # أت َيْرٍ نَا أو ر؟ متلا 4 


الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيرًا من الأخف؛ 
لأنه أكثر أجرّاء أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه» وأقرب 
إلى القدرة على الامتثال» وكون الأثقل خيرًا يقتضي منع نسخه 
بالأخف» كما أن كون / الأخف خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل؛ 
لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل لهء 
لا ما هو دونه» وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما 
بالاخر. 


YY 


الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: 8« أَوَمِئْيِهاً» لأنه 
يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل 
على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ . 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في 
الأثقل؛ لكثرة الأجرء وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرًا جد 
والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم 
بإيجاب الصوم» فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما في الحديث القدسي 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصائمون من خيار الصابرين؛ 
لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم» والله يقول: #9 إِتَمَابْوقَ 
لبرو جره يكير حِسَاب )€ ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة 
شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال» وإن عرض ما يقتضي 
ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: 
قن کات نکم ریسا أو عل سَمَرِ َد مِنْ يام أُحَْ4 وتارة تكون 
الخيرية في اک وذلك ف إذا كان الأثقل المنسوخ شديد 
الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثالء» فإن الأخف يكون خيرًا منه؛ 
لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله 
وذلك كقوله : # ون مُبَدُأْمَا اش حك او نموه اسب کم بو ا 
فلو لم تنسخ المحاسبة بخطوات القلوب لكان الامتثال صعبًا جداء 
شافًا على النفوس» لا يكاد يسلم من الإخلال به إلا من سلمه الله 
تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: «الا يكلف اله شما إل 
وُسَعَهآ4 خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق» وهكذا. 


والجواب عن الإشكال الثاني: هو أن قوله: « أو يلها 4 
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يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهماء فلا ينافي أن 
يكون الناسخ يستلزم فوائد / خارجة عن ذاته يكون بها خيرًا من 
المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه 
من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرًا من المنسوخ . 


ا ان اة الارن بو 0 ا 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لآن كل واحد منهما 
جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساوية» فلا ينافي أن 
يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرًا من 
المنسوخ بذلك الاعتبار» فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج 
متعددة مشار لها فى القران ليست موجودة فى استقبال بيت 
الحقدين» ها أنه سقط يه اجاح كنار مكة على التي كه 
بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به 
حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا من ديننا! 
وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه كَل 
سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول عنه إلى 
استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما 
عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام» والفرض أنه 
لم يحول. 


وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه 


العم الاطنة تولك لل ور قي قريت ول ريه قار اكير الا 
لسع و ر دہ اوو سا رژ را „ u‏ 9 
وَحَيث ما كلتم فولوأ وجوهكم سَطرَم © ثم بين الحكمة بقوله : # لعَلا 


YY 


€ 
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کون للگاس کہ حُبَةٌ 4 الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي 
التي دعته َة إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في 


قوله تعالى: # َد ری تَكَلت وَجْهِكَ في لماه فلولا يرل 
وَبجْهَلك سَطر أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ * الآية. 

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام : 

الاوك نسخ التلاوة والحكم معّاء ومثاله 7 ثبت في صحيح 
مسلم من / حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل 


رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. 

الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم» ومثاله آية الرجم المذكورة 
آنفاء وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن 

المنسوخ» كآية المصابرة» والعدةء» والتخيير بين الصوم 
واللإطعام» وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنا . 

المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ 
القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ 
القرآن بالسنة كعكسه» وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم 
في هذه المسائل معروف. وممن قال : ان الكتاب لا ينسح إلا 
بالكتاب» وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعى رحمه الله . 

قال مقيده عفا الله عنه _: الذي يظهر ی والله تعالى 
أعلم ‏ هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع 


سورة النحل ۹ 


وحي من الله تعالى . فمثال نسخ السنة بالكتاب : نسخ استقبال بيت 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فإن استقبال بيت المقدس أولا 
إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: 
لوسك قب رها الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية 
عشر رضعات تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة؛ ونسخ سورة الخلع 
وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة 
الحفد: هما للقنوت في الصبح عند المالكية . 


وقد أوضح ضاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا 
سورتين من كتاب الله ثم نسختاء وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن 
الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الاحاد الصحيحة يجوز 
نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه» وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق» والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا / جديدًا لم يكن 
موجودًا قبل» فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما. 

فقوله تعالى: ¥ فل لہ جد ف ما اوی إل محَرَمًا عل طاعِم م يطعم 
E‏ وال يلا UE NN‏ 
لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في 
ذلك. فإذا صرح النبي بيه بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح 
«بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك 
الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث 
دل على تحريم جدید» والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما 
هو واضح . 

فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد 


o 


۳٢ 
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الصحيحة الثابت تأخرها عنه» وإن خالف فيه جمهور الأضوليين» 
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 

ومن هنا تعلم: أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن 
الوصية” للؤالديق: والأقريين -مسوهة: بدي دلا .وضية الوارية»: 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل . 

فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ 

فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. 
ويوضح هذا أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده» وقد نسخ عنه هذا 


الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» وبين أن 
الحكمة في ذلك : الابتلاء بقوله: # إت هدا هو اليكو لين :> وقديكة 


بذج عظيم ا 4 ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ 
خمس وأربعين صلاة ليلة الاسراءء يعن أن فر ضت الصلاة خمسين 
صلاة» كما هو معروف . وقد شان 9 هذه المسألة فى مراقى 
السعود بقوله / : 

والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعًا في صحيح النقل 


المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص 
تكون نسخًاء وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» بل 


سورة النحل ٤١‏ 
الزيادة على النصن قسمان: 


قسم مخالف للنص المذكور قبله» وهذه الزيادة تكون نسحًا 
على التحقيق» كزيادة تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع مثلاً» على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: 8 قل لَه لِد 
ف مآ أوحى إل حَرّمَا عل طَاعِ * الآية؛ لأن الحمر الأهلية ونحوها لم 
يسكت عن حكمه في الاية» بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في 
قوله : « لَه جد في مآ یی ِل رما عل اع يَمَمهُه إل أن کوت 4 
الآية - صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معهاء فكون زيادة 
تحريمها نسخًا أمر ظاهر . 


وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة 
شيء سكت عنه النص الأول» وهذا لا يكون نسخّاء بل بیان حكم 
شيء كان مسكوتا عنه» كتغريب الزاني البكرء وكالحكم بالشاهدء 
واليمين فى الأموال». فإن القرآن فى الأول أوجب الجلد وسكت 
ا ساف و :بكر ا عه وشو ار كنا 
أن القرآن في الثاني فيه : # ون لَمْ يكوا جن مرل وتران 4 
الآية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد النبي بيا حكمًا كان 
مسكوتا عنه» وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وليس نسحا كل ما أفادا ‏ فيما رسا بالنص إلا ازديادا 


وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: 8 ثُل ل 
جد فى مآ أوحى إ4 الآية . 


#4 


يدون 


أمر الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة: أن يقول إن 

هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان / آية : 

أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا؛ فليس مفتريًا لهه 

وروح القدس: جبريل» ومعناه الروح المقدس ؛ آئ: الطاهر من 
كز مالا يلبق 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # فل س كارت 

7 و سد 52 د (A‏ دده 


عدوا لري َنم رل عل قَيِكَ بدني الآية» وقوله : « ولم نزي ري 
س س © سرهم ت 2 ل 


ل 


N AS.‏ ا سه سا ا ا ر ساس 
١ TAPÎ ° NAY ١‏ 85 ۰ . . 1 
العلامين 7 نزل يه الروح آلأمين ا عل ليك لتكو من السذيف 3 يسان عر 


ا ی ل )یا ا اہ ٤‏ اک ا ر دور 
ون € وقوله : 9# ولا تعجل پالْمَرءان من قبل أن يقصى إِلَتَلَك وَحَيمٌ 4 
A ES 2e EES 5‏ سس و ع يس ع E SIF E‏ 
وقوله: و لا رك بو إسانك لتعجل يه ج إن علينا جمعم وقرء انم او فإذا قرأئله فاع 

ر م2 يه 
ممع کے . ٠.‏ 3 
قرء انم ره إلى غير ذلك من الايات. 


5 7 لصاح sr‏ جو 26 7 

* قوله تعالى: ولقد صلم أتهم يقو لوت إِنَّمَايمَلْمُمُ مه 5 

أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم أن الكفار 
يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبى ية ليس وحيًا من الل 
وإنما تعلمه من بشر من الناس . 

0 . 0 5 : . . 8 ررس لہ 

وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله: # وقالوا 
اسلو الأويرت اکتا تی شل و كر وأيسيلا © 4 
وقوله: إن ها إلا ر بويدُ € أي : يرويه محمد ية عن غيره» 
1 ےا ۾ ٥ر‏ ے ر ت ١‏ 
وقوله: « ولیقولوأدرسّت4 الاية. كما تقدم (فى الاتعام). 


وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم 
النبي كله وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل: هو غلام 


سورة النحل EA‏ 


الفاكه ر بن المغيرة» واسمه جبر» وكان نصرانيًا فأسلم. وقيل : 
يعيش عبد لن الحضرمى › وكان يقرأ الكفتن الأعجمية . 5 
واسم الآخر جبرء وكانا صيقليين يعملان السيوف» وكانا يقرآن 
كتابًا لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والإنجيل» إلى غير ذلك من 
الأقوال. 


5 وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم : # نما بعلم 
د بقوله: / # ساٹ ایی يُلْحِدُورك إل تاع وھ وَهَذًا لِسَانُ ۳۸ 
کر شت 4 أي: كيف يكون تعلمه من ذلك البشرء مع أن 
ذلك الشر اعضمي السات وها القزآن غري مين فح لا 
شائبة فيه من العجمة؛ فهذا غير معقول . 


وبين شدة تعنتهم انف بأنه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه 
أيضّاء وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي 
أنزل عليه عربي؛ وذلك في قوله: را e‏ ليما ارا ب 
ميك دول اغرة عرد 4 أي: أقرآن أعجمي» ورسول عربي. 
فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي» ولا يتكرون أن 

كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» 
على أعجمي فقرأه عليهم عربيًا لكذبوه أيضاء مع ذلك الخارق 
للعادة ؛ الشدة ادم وتعنتهم ) وذلك في قوله : # ولو نرنه عل بعض 


صمح ےہ سا ENE‏ 


اجان وډ فهرو وعليهم مَاحكَانوا بو ممت . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # يلجدّوبت أي : يميلون عن 


۳4 
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الحق. والمعنى لسان البشر الذي يلحدون» أي: يميلون قولهم عن 
الصدق والاستقامة إليه = أعجمي غير بين» وهذا القران لسان عربي 
مبيق. أ ذو بيان وفصاحة. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي: 
# يلْحِدُورت 4 بفتح الياء والحاء» من الحد الثلاثي» وقرأ الباقون: 
« يلَحِدُوت € بضم الياء وكسر الحاء من الحد الرباعي» وهما 
لغتان» والمعنى واحد؛ أي: يميلون عن الحق إلى الباطل. وأما: 
© يدو که التي في (الأعراف» والتي في فصلت) فلم يقرأهما 
بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي» وإنما وافقه 
الكسائي في هذه التي في (النحل) وأطلق اللسان على القرآن لأن 
العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنثها وتذكرهاء ومنه قول 
أشي باهلة : 


إن أتشي لسان لا آأسر بها من علو لعجب فيها ولا سخا 


وقول الآخر: 
لسان الشر تهديها إلينا ‏ وخنت وما حسبتك أن تخونا 
وقول الآخر: 
اتعني لسانت تى غامر أخاديثها يعد قرول كر 
ومنه قوله تعالى: ¥ وَأَجَعَل ل لِسَانَصِدَقٍ فى الأخرنَ )€ أي : ثناء 
حسئًا باقيًا. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرًا قول الحطيئة : 
ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم 


8 رص م 0 سح سا سه كد دح عه يد 


سورة النحا 0 


م EE‏ وان ره ب ر > > ده ا رام صم 
يأْتيِهَارِرَفها رَعَدَامّن کل مَكَانِ ڪڪ فرت بانع اله ذاقها أله لباس الجوع 
وَاَلْخَرَفِ يما ادا بص توت ل ولقد 2ه رسول هم فكدبوه 


AI ILS (RISA 
2 


فاخذهم العذاب وهم ظللموت 22 : 


قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكةء 
وهو رواية العوفى عن أبن عباس › وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» 
وعبدالر حمن بن زيد بن أسلمء وحكاه مالك عن الزهري رحمه 
ألله» نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


وهذه الصفات المذكورة التى اتصفت بها هذه القرية: تتفق 
مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن؛ فقوله عن هذه القرية: 


صو ص ال بر 2 سين 


« كات اة اطم قال تظيره عن آهل مك كدرل واو 
تُمَكن لَه حَرَمًا ًا 4 الآية» وقوله: 8 ولم بوا أَنَّجَمَلنَا كرما امنا 
طف الاس من حَوْلِوم 4 الآية» وقوله: ا وَءَامنَهُم ين حو 942 © 
وقوله: #ومن دحك کن ءانا © وقوله: #8 وَإِدْ جلما الِيْت مسَابة ْنَا 


ص ر2 
م 4 


ونا الآية. وقوله: #8 يأتيهاردفهارعَدامن کل مکان قال نظيره عن 
أهل مكة أيضّاء كقوله: #إِليْهِ مرت كل سىء رَرْها4 وقوله: # لإيكقٍ 


هه 00 لس دك سس ا يا 0 پاش کے ورو سا ی ی سعد N,‏ 
5 7 33 8 ® جه ك4 - ١ ١‏ 
فريس ب لے لفهم رحلة ۱ ليشْتاء والصيف فليعبدوا رب هنذا البيتٍ ل 
ب 8 


لك أَطْعمَهُم ين جوع وَءَامَنَهُم مَنْ حوفي © فإن رحلة الشتاء كانت 
إلى اليمن» ورحلة الصيف كانت إلى الشام» وكانت تأتيهم من كلتا  ٠٤٠١‏ 
الرحلتين أموال وأرزاق» ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه / عليهم: بأن 


أطعمهم من جوع. وقوله في دعوة إبراهيم : 0 ولذ قال ھخم رب أَجَعلُ 
کن اا وة لذو ا الان وقوله* ع احمل اتا قرت 
رمو ور رم 


الاس تهوۍ لبهم وأرزقهم من لثمت الآية . 
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وقوله: # قفرت بأو ألو ذكر نظيره عن أهل مكة فى 


آیات كثيرة» كقوله: # چا تَر لل کی ا ےک 
قَوْمَه مهم دار آلبوار 6)۵ . 


ل الا E‏ 


وو شتت امرك ا 


وقوله: # فَأَدفَها اه لاس الجوع َالَو يما ڪان 
يصتعوت 4 وقع نظيره قطعًا لأهل مكة» لما لجوا في الكفر 
والعناد» 5 عليهم رسول الله كله وقال: «اللهم أشدد وطأتك 
على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت كل شيء» حتى أكلوا الجيف والعلهز «وهو وبر البعير يخلط 
بدمه إذا نحروه» وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن» وذلك 
الخوف من جيوش رسول الله كله وغزواته وبعوثه وسراياه. وهذا 
الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات» فقد فسر 
ابن مسعود اية «الدخان» بما يدل على ذلك . 


قال البخاري في صحيحه: باب « فَأريَيِبَ يوم تَأَقٍ أَلسََمَآءٌ يدّحَانٍ 


مین € فارتقب: فانتظر . 


حدثنا عبدان» عن ابي حمزة» عن الاأغمش: عن مسلم» 
عن مسروق» عن عبدالله قال : مضى حوس ل والروم. 
والقمرء والبطشة» واللزام #8 يعد الاس مدَاعْدَاك] ليم € 


حدثنا يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشن: عن مسلمء 
عن مسروق قال: قال عبدالله: إنما كان هذا لأن قريشًا لما 


سورة النحا ¥ 


استعصوا على النبي بي دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم 
قحط وجهد» حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: / 
« رقب يوم اق اَمَك دان من 2© کی الاس هََدًا عَدَابُ ية 4 
فأتى رسول الله بيه فقيل : يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها 
قد هلكت! قال: «لمضر! إنك لجريء!» فاستسقى فسقواء فنزلت: 
اكد 25 ٤‏ فلما ال عبن 
ا و 


AE E 


ت 


باب قوله تعالى: 8 ربا كمف عَنا لداب إنا مَؤْمنُونَ > 4 
ل ا عه عن 
مسروق قال: دخلت على عبدالله فقال : اا تقول لما 
لا تعلم : ا إن الله قال لنبيه ية : *( قل ما اس كراهن جر وما 
نَأ ِنّ كفن © * إن قريشا لما غلبوا النبي ئي واستعصوا عليه 
قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع بويت فأخذتهم سنة أكلوا 
فيها العظام والميتة من الجهد. حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجوع # رَيَنَا آکشف نا ألْعَدّاب إِنَا ومون # 
فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا» فدعا ربه فكشف عنهم 00 
ع الله منهم يوم بدرء فذلك قوله: © يوم تأت لاء 
مين < - إلى قوله جل ذكره - إِنَا مسون 3 € انتهى بلفظه من 
صحيح البخاري 


وفى تفسير ابن مسعود رضى الله عنه لهذه الآية الكريمة ‏ ما 


EY 


E۸‏ أضواء البيان 


يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة فى «سورة 
النحل» من لباس الجوع أذيقه أهل مكة» حتى أكلوا العظام» وصار 
الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع . وهذا التقسيسن 
الحديف: هخ أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم 
الرفع» كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


وكما هو معروف عند آهل العلم. وقد قدمنا ذلك في ان 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى: « مَأَوهْرى من حِبَتُ امرگ هذ 


وقد ثبت في صحيح مسلمء أن الدخان من أشراط الساعة. 
ولا مانع من حمل الاية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي 
مضى» والدخان المستقبل جمعًا بين الأدلة. وقد قدمنا أن 
التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها 
فهو أولى. وقد ا أذ ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته . 


وأما الخوف المذكور في آية النحل: ل 
عن أهل مكة أيضًا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي 
22007 مهم يما صنعوأ مكنا تليق و كل َي ين تار قد 
el‏ 

سرايا رسول الله ية . 


دونه عر ر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : 
« نسم يمَاصَنَعوأْقَارِعَةٌ4 قال : السرايا . 


وأخرج الطيالسي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 

حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» من طريق 

وعد حي ردي الله التدو عن ابن داس رصني مجني لي 

قوله : « ولا یرال الت كفروا م 1 جم یما صتعوا قارح قال: سرية ¥ أو 
e‏ 


لرا تن دار ) قال : أنت محمد « حو يان وعد أ قال: فتح 
مكة. 


وأخرج اين مردويه ۰ عن أب سعيد رضي الله عنه في قوله : 
E‏ ا ا 


018 


وأخرج ابن أب شيبة» وابن جريرء وابن المنذر وا الشيخء 
والبيهقي في ا عن مجاهد رضي الله عنه قال : «القارعة» 
الا « أو ل قربا من دارهم 4 ال الحديية لاعن بان وعد أن 4 
قال : فتح مكة. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: ولا 
يرال أل كَفْرُواً. .4 الآية ‏ نزلت / بالمدينة في سرايا النبي يل 
أو تحل أنت يا محمد قريبًا من دارهم اه محل الغرض منه. 

فهذا التفسير المذكور في آية (الرعد) هذهء والتفسير المذكور 
قبله في آية (الدخان) يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق 
بالجوع» وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف. كما قال في القرية 


5 


0۹ أضواء البيان 


المذكورة: # ڪات ءامِتَة ميته ايها رڌفها ردا من کل مکان 
ڪرٽ اني آي ها اله لاس لجع دالوف يما ڪاو 
بصتعوت > € وقوله في القرية المذكورة: * ولقد جَاءَ هم رسول 
مهم فُكدَبوه 4 الآية - لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات 
كثيرة؛ كقوله: «الْقَدْ جَآةحَكُمْ رول قن أَنفْرِكُمْ # الآية 
و قوله : ا لْقَدَ من َه عل الْمُؤْمِنينَ إذبعت فيج رولا من اشيم الآية . 

والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدّاء كقوله: 
ع ءالھیگ 4 الآية» وقوله : ودا ررك إن يدوك إلا هُُوًا هدا 
لك بسك اھ شا © إن كاد کا عَنْ هتما کوک آک سب 
يهأ الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية 
المضروبة مثلاً في آية (النحل) هذه: هي مكة. وروي عن حفصة 
ورا عا المدينة» قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله 


عله . 


وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة». ضربها الله مثلاً 

للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر 
والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية فى 

الآية الكريمة في قوله: # وضرب اله مثَلاَريَةُ4 الآية . ٠‏ 

قال مقيده -عفا الله عنه: وعلى كل حالء فيجب على 

4" كل عاقل أن / يعتبر بهذا المثل» وألا يقابل نعم الله بالكفر 
والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة» ولكن الأمثال 


سورة النحل ٤٥١‏ 


م موس د 
30 


لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علمّاء لقوله: # ويلك الأمشل 
ضرا للا ماعا إلا لكر 00> . 


وفي قوله في هذه الآية الكريمة: ##قَرَيَةٌ 4 وجهان من 
الإعراب . 


أحدهما: أنه بدل من قوله: # متلا . 


الثاني : أن «#وَصَرَبَ» مضمن معنى جعل» وأن #قَريَةٌ# هي 
المفعول الأول» و متلا المفعول الثاني» وإنمأ أخرت قرية لثلا 


يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله: # كات 
َامِتَةٌ. . * الخ. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # مُطمَينَّة * أي: لا يزعجها 
خوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن» والانزعاج والقلق مع الخوف. 

وقوله: # رعَدًا) أي: واسعًا لذيدًا. والأنعم قيل: جمع 
نعمة كشدة وأشلء أو على ر الاعتداد بالتاءء كدرع وآدرع» 9 
جمع نعم كبؤوس وأبؤس» كما تقدم في (سورة الأنعام) في الكلام 
على قوله: # ىيب سدم الآية. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال: كيف أوقع 
الإذاقة على اللباس في قوله: 8 ادها أله لاس الجوع وَاَلْحَوْفٍ . . 4 
الآية. وروى أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب: هل اللباس؟! يريد الطعن فى قوله تعالى: ## قَأذاقَها أله 
لباس ألْجَوع . .4 الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها 
النسناس! هب أن محمدًا کل ما كان نبيًا! أما كان عربيًا؟ . 


>30 


9 أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والجواب عن هذا السؤال ظاهرء 
وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ 
لآن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم» وتحيط بها كاللباس. 
ومن حيث وجدانهم / ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع 
والخوف أوقع عليه الإذاقة» فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من 
الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي 
سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز): أنه لا 
يجوز لأحد أن يقول: إن فى القرآن مجازاء وأوضحنا ذلك بأدلته 
واا أنه ما" هه البانيون مانا أنه أسلوب من أساليب اللغة 
العف 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها 
استعارة مجردة؛ يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك 
في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث 
كالجوع والخوف» بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم ذكر 
الوصف الذي هو الإذاقة ملاتمًا للمستعار له الذي هو الجوع 
والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى 
عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس 
والضرء وأذاقه غيره إياهماء فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم 
المستعار له» الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل 
الاستعارة. .ولو أريك ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: 
فكساها؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في 
التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيحًا» والكسوة تلائم 


سورة النحل tor‏ 
المرشحة أبلغ من المجردة» فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من 


المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحًا. 


وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً 
استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم 
اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه» فصار اسم 
اللباس مستعارا لآثار الجوع والخوف على أبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه 
باللباس» بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم» / 
ووجود الآلم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة 
أصلية كما ذكرناء وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف 
امقفانة ت 


وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر 
مرادهم» مع أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن كل ذلك لا فائدة 
فيه» ولا طائل تحته» وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق» وعلى 
غيره من وجود الألم واللذة» وأنها تطلق اللباس على المعروف» 
وتظلقه على غيره مها فة فت اللا من الخال كقرل هن 


ص 
3 


لبا کم وام اس لَه . 
وقول الأعشى: 


۳٦ 


¥۷ 


حك أضواء البيان 


وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس 
على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس» فلا مانع من إيقاع 
الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس. والعلم 
عند الله تعالى. 


ىس دع ر ا رو 


* قوله تعالى : ٭ ولا فووا لما تَصِف سكم الْكَز ب هنذا حل 
سه سس لس و ل سمس ير ب رحست ع 
وهلذا حرام دقتروا عل أله اكز ب 4 . 

نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما 
أحل الله من رزقه» مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من 


e SMCS O 
سراما وک فل الک أرب لك7 أي ل ألو بترو € وقوله: 8 َدَ‎ 
َير الذي سلوا وهم سَمَها بتر عِْرِ وَكَرَّم ام ردقه أنه أفيرَة عل‎ 
او د لوا وما اوا مهت 4 وقوله : 8 وَقَنَانُوامَا ف بطون‎ 


00001 2 وړز سر م ر 


هزو لاشو حَالِصة إزحكورنا و 
ر م سا ef‏ هه 00 5 4 جم سم 0 03 م َو 
0 | هللو نعم رٹ حجر لا يطعمهآ إلا من ناء رَعَمِهم 4 


الآية» وقوله: #حِجرٌ# أي: حرام» إلى غير ذلك من الآيات» 


وفي قوله: كِب أوجه من الإعراب . 


أحدهما: أنه منصوب ب # ولوأ أي : لا تقولوا الكذب لما 


سورة النحإ 00 


تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات 
المذكورة آنفًا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل» واللام مثلها 
في قولك: لا تقولوا لما أحل الله : هو حرام وقول :© ولا قروا 
لمن بقل فى سيل أل اموت الآية. وجملة : # هلدا حل وهلا حرام * 
بدل من « لكب ) وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب 
ب #تَصِفٌ € بتضمينها معنى تقول» أي: ولا تقولوا الكذب لما 
تصفه السنتكمء فتقول: هذا حلال وهذا حرام . وقيل: #الْكَذِبَ» 
شرل ل < کی ا وا مر وجملة + و هذا کا 
حَرَامٌ 4 متعلقة ب # ولا ولوأ أي: لا تقولوا هذا حلال» وهذا 
حرام لوصف آلسنتكم الكذب» أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
قول تنطق به لسنتكم» ويجول في أفواهكم» لا لأجل حجة وبينه. 
قاله صاحب الكشاف» وقيل: #الْكَذِبَ» بدل من هاء المفعول 
المحذوفة» أي : لما تصفه ألسنتكم الكذب . 


ننسه 


حلال وهذا حرام » خوفا من هذه الآيات. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 

قال الدارمي أبو محمد في مسئذده : أخبرنا هلرون». عن 
حفص » عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا 


وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن 


€۸ 
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يقولوا: هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذاء 
ولم أكن لأصنع هذا. انتهى 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: «الَِفْمَوأْعَكَ لله الْكَزِبٌ » 
من التعليل / الذي لا يتضمن معنى الفرض اه. وكثير من العلماء 
يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل 
كاللام إذا لم تقصد به علة غائية» كقوله: # قالط ءال فرعو 
ية لهم عَدُوًا . . 4 الآيةء وقوله هنا: الَِنْرَعَلَ لَه الْكَدِبْ4 
م د 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: بل كل ذلك من أساليب اللغة 
العربية. فمن 000 الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة 
الغائيق كقوله: وارلا مَعَهُمٌ الككنب وَآلْيِيئَات لوم الاش 
لفقل ا 


ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمرء 
كترتب المعلول على علته الغاتية. وهذا الأخير كقوله: # قالمَطة 


2 و 


ل ل الك I‏ ؛ لأن العلة الغائية الباعثة لهم 
على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوّاء بل ليكون لهم قرة 


عين» كما قالت امرأة فرعون : « فَرَّث عل ولك لا قشلوة عسو أن يتمعن 
أو نشَّخِدَمْ ولا ولكن لما كان كونه عدوًا لهم وحزنًا يترتب على 
التقاطهم لهء كتنب المعلول على علته الغائية ‏ عبر فيه باللام 
الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربى» فلا 
a‏ 


07 2 کے ے 2ے 


* قوله تعالى: ل النين يرون ا لذب رن ر ملم 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين يفترون عليه 
الكبب داي ره عله اعرا اند جرم هال وقي ا 
يحرمه» ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون؛ لأنهم في الدنيا 
لا ينالون إلا متاعًا قليلاً لا أهمية له» وفى الآخرة يعذبون العذاب 
العظيم» الشديد المؤلم. وأوضح هذا المغتن في مواضع أخر» 
كقوله ن ,يوني فل إرك الین نروت عل أله الْكَزِبَ لا 
اشر کک ثم تا مجعم ثم نيهم الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ 
با اا کو 4 وقوله : ل نعم یام َْطيُهمْ إل عدا 
عَليظل 42 و من کفر امع لیا ف أضطرهء إل عاب الي 
2 يش المصير ا إلى غير ذلك من الآيانف / : 


ي 


وقوله: * متلع ليل 
الدنيا متاع قليل . 


وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: « لا 
چ کر 01 . . 
مَلِحونَ 45 أي : لا ينالون الفلاح» وهو يطلق على معنيين : 


أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر. 
والثاني : البقاء السرمدي؛ كما تقدم بشواهده . 


َمِل ©* خبر مبتداً محذوف ؛ أي : متاعهم في 


مه 


* قوله تعالى: # وكل الزن هادوأ رمتا ما فصصتا ع م 0 . # 
الآية. هذا المحرم عليهم؛ المقصوص عليه من قبل المحال عليه 
هنا هو المذكور في (سورة الأنعام) في. قوله : ١‏ ول الت م دوأ 


سه ر ہے 


حَرمتا ڪل ذى ظفر و ت البقر والغتر حَرَمَنَا عَلَيهِمَ 5 کا لم 


۳۹ 


0٠ 


OA 


ر ر عو سرچ صصح سل عم سر 402 رچ E‏ ص رور ت 
حملت ظهورهه أو الحوابيا وما ما اخلط خط يعَظم ذلك ركهم ببغيوم وَإِنا 


رس ھ2 ر 
لصديفون €3 . 


وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة» وهو كل 
ذي ظفر : كالنعامة والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو 
الثروب) وشحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهرء والذي في 
الحوايا وهي الأمعاء» والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من 
الشحوم المختلطة بالعظام - فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من 


الآية الكريمة. 
7و ور > 2 ع ع م م 
# قوله تعالى : لن جير کات أُمَّهَ قاتا ِن حنیفا ول یك من 
لْمَتْرِكِينَ 5 ارا نميه ليه وده إل رط سف 47 


أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : بأنه أمة ؛ ل إمام وی 
به» يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: 8 إني جَاعِلُكَ لتاس ماما 
وأنه قانت لله» أي : مطيع له وأنه لم يكن من المشركين» وأنه شاكر 
لأنعم الله» وأن الله اجتباه» أي: اختاره واصطفاه» وأنه هداه إلى 


راط م 


وکرر هذا الثناء عليه في و أخرء كقوله: رهی 


الذي و 0 وقوله: # #8 ولذ تح إراهكم نه a‏ قال في 
ص ر سرس حت ا و رافح مير ددغ رس يه 
جَاعِنُكَ لاس ماما وقوله : # # ولقد ءاسا برهم رشدم ون قبل و E‏ 
کک / « ولك ری إِبهِيمَ مکوت ال کوت وَالْارضٍ 
رص 2 ر 2م اټ 2 ت 
کو ِن الوق 9 9( وقوله عنه:  :‏ إی مجهت ھی لی فطر 


رم رعط م رصم 


ا وال نیا e‏ مت المشركين دب 25 وقوله: 
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عا 


AG 04‏ ر سے ل ۶ 7 مرو 
:3 ماکان لھم مبوديًا وکا راا وکن كات حَنِيِفًا مسلما وماکان من ألْمفْرِكِينَ 4 
٠. <l ۳‏ 7 ايه ص E,‏ ج ریو 2 کے 
وقوله: ‏ #وَإك نيعيو رهی © دجا لی سير 427 إلى 


غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه . 


وقد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن. 


#* قوله تعالى: 4 الآية. قال بعض 
العلماء: الحسنة التى أتاه الله فى الدنيا: الذرية الطيبة» والثناء 
الك واي لهذا ن اه ن آنه أا ب اعا لله 
واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناء 


رر ص وو 2 


حسًا باقيًا في الدنيا؛ قال تعالى: # فما أعَتَرَطُم وما يعدو من دون الله 


1 اس سه سر سرحت عد r‏ ص و ری س الا ا يا پو ر 
وھہتا ل لاسکی ویعقوب وک جعلتا یا او ووَهبِنا هم من يتا وجعلتا هم لان 
ا مارك کت 5 ےر حص ر اا ا له 
صِدَقٍ علا م # وقال: # وجعلتا فى درد النموة وَالْككبٌ 4 وقال : 
ٍاوَاجْمل لي لِسَادَصِدَقٍ فى الآينَ 40 . 
ی کح ص کے CC‏ و ا ت ر 
* قوله تعالى: * ثم أوَيتا َك أن َع مله رهيم حَنِيِفًا وما كان 
ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبينا 
اة الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيقًا وما كان من المشركين. 


وبين هذا أيضًا في غير هذا الموضع كقوله : # فل إن هدن ر 


341 4 بي > کی ا اا ایک ر ت کے 23 ب وچو مر کر 
- ”ا ۲0 ا 5 0 - ۰ ا 
إل صرط مُسْتَقِيم دينا قيما مله باهي حزيفا وما ن ن المتركين 21 4 
ر گے ت 2 5 


INEGI ENC ss 
رد وم ص‎ 


تکل اكير کک نیخرے ٭ @4 إلى قوله : یل ليك 


رهيم . .€ الآية» وقوله: « د کت لک أسوة حَسَئَةٌ ف لهي . . 4 


١‏ أضواء البيان 


الآية» إلى غير ذلك من الآيات» والملة: الشريعة. والحنيف: 
المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من / الحنف: 
وهو اعوجاج الرجلين» يقال: برجله حنف. أي: اعوجاج. ومنه 
قول أم الاحنف بن قيس ترقصه وهو صبي 

وقولهة وي حال من المضاف إليهء على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة : 


أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا 


لأن المضاف هنا وهو 8 مِلَّد»* كالجزء من المضاف إليه وهو 
© هیر # لآنه لو حذف لبقى المعنى تامًا؛ لأن قولنا: أن اتبع 
إبراهيم» كلام تام المعنى كما هو ظاهرء وهذا هو مراده بكونه مثل 
جزئه . 

* قوله تعالى : # وله بل هخسن أمر الله جل وعلا 
بيه يله فى هذه الآبة الكريمة : أن يجادل خصومه بالطريق التي هي 
أحسن طرق المجادلة : من إيضاح الحق بالرفق واللين. 

وعن مجاهد # و ق ان4 قال: أعرض عن 
أذاهم . وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله : د © ول يلوا آهل 
الق می خسن ا اق ينف | آي 0 الذين 
مب ١‏ 


ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله 


201004 جو 
و 


لموسى وهلرون في شان فرعون: # فقولا لم قولا ل لعل يتذكر أو 
يختّئ :4 4 ومن ذلك القول اللين: قول موسى له: هَل لك إل أن 
رک ت دأهييك إل ريك فخت 425 . 

* قوله تعالى: لن رك هو أعَكَمُ من صل عن سيه وهو عَم 
بألْمهِمَرِينَ 4>3 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن 

سبيله» أي: زاغ عن طرق الصواب والحق» إلى طريق الكفر 
والضلال. 

وأوضح هذا المعنى في مواضع اضر كقرله في أول اقلم 


لد مَك / هو ألم بس صل عن سيلو وهو ألم لمهي :> كلا فلع 
آلشَكَنَ ©> 4 وقوله في الأنعام: 8 ئ ربك هو ألم من يل عن 
سيلو ألم الْمهْدِيت 49 وقوله في النجم: 8 لك دبك هو آعم 
من صل عن سيل وهو أعلَدْ من أفتدئ © »* والآيات بمثل ذلك كثيرة 


جدا. 


والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي: #أُعَلَمُ # في هذه 
الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد 
في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة» فهي كقول الشنفرى : 
وإن مُدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
إن الذى متك الا بن ا بيكا وعاتته اغ واطول 


oY 


570 


ب أقوواء البينان 


ا عزيزة طويلة. 
امه ير عبن 


٠. E 2 5 57‏ ص ريه يي 1 
* قوله تعالى: #وَإِنْ عاتم فعاقواً مل ما عوقبتم بده وَلِين 


سر < ل ے ورم 


صبرم لهو حبر للصريت ار نزلت هذه الآية الكريمة من سورة 
النحل بالمدينة» في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم 
اح فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثان بهو رلت 
الأية الكريمة» فصبروا لقوله تعالى: لهو خر ألصديريت 427 مع 
أن سورة النحل مكية» إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والاية 
فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى ا امول 0 ذكر ان 
المعنى في القرآن» كقوله: ىرۇ ميحد سيه مِتْلْهَا فَمَنْ فا والح 
عسوو رر مي 2 8 رصع ص ص سس د 

جرم عَلَ َه الآية» وقوله: ‏ وَالْجَرُوحَ قصاص فمن تَصدّفک بو 
aA‏ ر یہ روو بع 4 . ررس سه سلا روس < رھ س سا رر 
فهو كمارة لم4 الآية» وقوله: # وَلْمَنِ صر بعد لمو اولك مَاعَلهِم 
س .ص جد بير 5 اللا ص رر ص کک ن e‏ ت 
ين سَبِيلٍ € إلى قوله # ولمن صر وعمَر إِنَّ ذلك لمن عزم الامور ر 4 
وقوله: ا يِب أله لْجَهرَ السو ِن ألْمَوَلِ إل س ظَرَ 4 إلى قوله 


ص #ه ر 


# أو تعقوأ عن سْوَء فن أله کان حَهُوا هرا € كما قدمنا / . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر» وهي 
أنك إن ظلمك إنسان: بأن أخذ شيئًا من مالك بغير الوجه الشرعى 
ولم يمكن لك إثباته» وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه 
تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟. 

أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: 
أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة؛ لقوله تعالى فى هذه 
الآية: # فعاقبوا بِمِثْلٍ ما عوقبسم بده * الآية»ء وقوله: # مََعَمَدُوأ عليه 
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بل ما دى ک4 . 

وممن قال بهذا القول: افع سيرين » وإبراهيم النخعي» 
وسفيان ومجاهد» وغيرهم. 

وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك» وعليه 

درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: 
«وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها» . 

واحتج من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك» اه. وهذا الحديث على فرض 
صحته لا ينهض الاستدلال به؛ لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه 
لم یخن من خانه» وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة 
المماثلة في القصاص. فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر 
قتل به. ويؤيده رضه وَل رس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية 
فعل بها مثل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة 
ومن وافقه زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد» لا عمد صريح 
ختى يجب فيه القصاص. وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح في سورة الإسراء . 


المسألة الثالثة: أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم 
العقوبة على / الجناية الأولى في قوله: # يمل مَا عوقتم بده # 
والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن 
أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه 


oc 


٤‏ أضواء البيان 

الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام؛ كقول الشاعر: 

قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 
أي: خيطوا لي . وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير: 

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على 
الإناث. 


ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء 
الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى: # # دلت وَمَنْ عَاقَبَ بِهِثْلٍ 
مَاعُوقِبَ يه ثم بف عليه . . 4 الآية» ونحوه أيضًا قوله: $ وروا سكو 
سه لها مع أن القصاص ليس بسيئة» وقوله: هن أغتّدى َلك 
تَعْتَدُوأْعَلِيَهِ. . 4 الآية ؛ لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس باعتداء 
كما هو ظاهر» وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين . 


* قوله تعالى: # وأصير وَمَاصَبرلك إل ياد الآية. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه ييه مأمور بالصبرء 
وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه؛ لقوله: 
وما صَبْرلَك إلا ينه وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع» 
كقوله: 7 وَمَاتْلَقّدهآ إل اين صبرا وما يدها إل ذو حَظٍ عير :42 


رصم 


لأن قوله: # ومايمّدها إ لذو حمل . . € الآية» معناه أن خصلة الصبر 
لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفرء 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين 
المحسنين . وقد تقدم إيضاح معنى التقوى والإحسان / . 

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين» وهي بالإعانة والنصر 
والتوفيق. وكرر هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 8 إِنَن 
ڪا اسح ولك 9© 4 وقوله: «إذ يوج وَبْكَ إلى الملتيكة أن 
ک4 وقوله: ‏ لا رن إت أله مَعَىا) وقوله : # قال كلا لنم 
ر سيين € إلى غير ذلك من الآيات. 


وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 
ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في 
يده جل وعلا أصغر من حبة خردل» وهذه هي المذكورة أيضا في 
آيات كثيرة؛ كقوله: # ما بوث من وی اة إل هو دابع وَلَاحمَسَةٍ 
إا هو ساو شم وآ دق من كَلِكَ ولا أك إِلَاهْوَممَهُرَ . . 4 الآية» وقوله: 
وشو مک ان تا کم الآیق وقوله: ‏ س علوم يِل وما گا 
ابیت ©4 وقوله: 9 وما کن في سان وما لوا نه ين قران ولا سملو 
مِنَعَمَلٍ إلا تا عك شْهُودًا إِذْتُفِيصُونَ فيه . .€ الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات. 

فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقه» كلهم في قبضة يده» لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين. 
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* قوله تعالى: سحن أذ 
لْكَرَارٍ إل امسج د الأقصًا. . 4 الآية. 

قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء ويكون في الآية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. فإذا علمت 
ذلك. 


فاعلم أن هذا الإسراء به ية المذكور في هذه الأية الكريمة . 
زعم بعض أهل العلم أنه بروحه مي دون جسده زاعمًا أنه في المنام 


وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد» والمعراج بالروح دون 
الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده كله يقظة 
لا منامًا؛ لأنه قال: # يِعَبَدِء € والعبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسد» ولأنه قال: «سْبَحَنَ © والتسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظام . فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. 
ويؤيده قوله تعالی : ماع بص و طق ©4 لأن البصر من آلات 
الذات لا الروح» وقوله هنا: : 3 ل نايتا . 
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ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: #وَمَا 


جَعَلنا آل يا أل ريسك إلا وة لاس والب الملعوئة فى الْفّرْءَانِ» فإنها رؤيا 
عين يقظة لا رؤيا منام؛ كما صح عن ابن عباس وغيره. 


ومن الأآدلة الواضحة على ذلك: أنها لو كانت رؤيا منام لما 
كانت اف .ول سينا تكد يس رن :أن رؤيا المنام ليست 
محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه مالا يصح. فالذي جعله الله 
فة .هق نما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن 
من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة لهم. 
وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة 
لهم أن الله لما أنزل قوله : « إِتَهَاضَجَرَه م ف أل َير 4# 
قالوا: ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة» فكيف 
ينبت في أصل النار! كما تقدم في البقرة. 

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: 
3 لري مِنْ انا 4 الآية» وقوله: # ما رام ابص وما طق ا قد رلك ين 
يت ريه اکر € وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا 
تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود. بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاء ومنه 
قول الراعي وهو عربي قح: 


فكبر للرؤيا وهسش فؤاده وبشر نفسًا کان قبل يلومها 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضا قول أبي الطيب: 


*# ورؤياك أحلى في العيون من الخمض * 


سورة بني إسرائيل 0 


قاله صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم: أن المراد 
بالرؤيا في قوله تعالى : ¥ وما جعت اليا لو ريتك . . * الآية. رؤيا 
منا @؛ وأنها هي المذكورة في قوله تعالى : + ند صدفت انه رَسُولة 


ے چ ررم وو ےم 


ابال الالء اء إن سَآء ا الآية.. والحق الأول: 


وركوبه بي على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن 
الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف» وعلى 
كل ال: 

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسرى به من 
المسجد 2 إلى المسجد الأقصى» وأنه عرج به من المسجد 
الأقصى حتى جاوز السملوات السبع / . 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج 
كلها تة وروخة» يقظة لا ماما كما ولا على ذلك بسا 
الآيات. التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة 
والجماعة» فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين. 

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله 
عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا - لا ينافي ما ذكرنا مما عليه 
أهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة» لإمكان 
أن يكون رأى الإسراء المذكور نومّاء ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق 
الصبح فأسرى به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في 
النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام» ا ا 
فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء ء عام 
تصديقًا لتلك الرؤياء كما قال تعالى : © لتد صد أله 


بقظة لا منا 
082 
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لالجد الحرم إن سه آله منت . * الآية. ويؤيد ذلك 
حديث عائشة الصحيح «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»» مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبدالله 
ابن أب نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس» وزاد 
فيها ونقص» وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على 
الصواب» فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر 
رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى» فقد 
جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسنًا بإتقان. ثم قال رحمه الله: 
والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا منامًا من مكة إلى 
بيت المقدس راكبًا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة 
عند الباب» ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى 
بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السملوات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء 
وسلم على الأنبياء الذين في السملوات بحسب منازلهم ودرجاتهم»› 
حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» 
ثم جاوز منزليهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياءء 
حتى انتهئ. إلى مستوى يسمع فيه / صريف الأقلام ا أقلام 
القدر - بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله 
تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» وغشيتها 
الملائكة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح » ورأى 
رفرفا أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور» وإبراهيم الخليل 
باني الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله 
كل يوم سبعون ألما من الملائكة» يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 
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إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» وفرض الله عليه هناك الصلوات 
خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفًا بعباده. وفي هذا 
اعتناء بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياء» فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح 
من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي 
تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان 
أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في 
منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره بهم» 
وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلويًا إلى الجانب العلوي ليفرض 
عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. 


ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين» 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة 
البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في 
جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» 
فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيًا » 


الاسراء» تركناه لشهرته عند العامة» وتواتره فى الأحاديث / . 


وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى آخر كلامه على 
هذه الآية الكريمة فائدتين» قال فى أولاهما: فائدة حسنة جليلة - 


۳1۰ 


وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب (دلائل النبوة) من 
طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» عن 
عمر بن عبدالله» عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله 
ل دحية بن خليفة إلى قيصر.. فذكر وروده عليه وقدومه إليه؛ 
وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من 
بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابهء 
فسألهم عن تلك المسائل المشهور التي رواها البخاري ومسلم كما 
سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده» 
قال في هذا السياق عن أبى سفيان: والله ما منعنى من أن أقول عليه 
قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة: يأخذها 
على ولا يصدقنى فى شىء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به» 
فال اة امالك ألا أخبرك خبرًا تعرف به أنه قد كذب. 
قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض 
الحرم في ليلة» فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك 
الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرء فقال 
بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة . 


قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إنى كنت 
لذ انام اليلة حك اع ارت المشحةة ا عا قلف الليلة 
أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي 
ومن بحضرني كلهم فغلبناء فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به 
جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط 
عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه» حتى نصبح فننظر من 


ع 


أب أتى! قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت 
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فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب 


ثم قال في الأخرى : فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن 
دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد 
تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي› 
وابن مسعود وأبي ذر» ومالك بن صعصعة» وبق هريرة» وأبي سعيد» 
وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب» وعبدالرحمن بن 
قرط » وأبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين» وعبدالله بن عمر» وجابر 
وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب» 
وأبى الحمراء» وصهيب الرومي› وأم هانىء» وعائشة» وأسماء 
ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه 
بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن 


رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه. 


2 
03 


المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة والملحدون» 3# رون ليطقوا نور أله 
فوم ا ثم ره لر ڪر OSS‏ اه من ابن كثير بلفظه . 


وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب فى #سَحَلن# أنه مفعول 
مطلق» منصوب بفعل محذوف: آي : انيع الله سبحانّاء أي : 
تسبيحًا. والتسبيح : الإبعاد عن السوء. ومعناه ف في الشرع : 
عن کل مالا يليق نجلال الله كما قدمنا وزعم بعض آهل العلم: أن 
و روعي فور عل چ کک 


۳٦۱ 
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على حد قول ابن مالك في الخلاصة. مشيرًا إلى أن علم الجنس 

يكون للمعنى كما يكون للذات : 

ومثله تة لل كذا فجار علم للفجرة 
وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 

والنون. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أنه غير علم؛ وأن معنى 

#سْبْحَنَ4 تنزيها لله عن كل مالا يليق به. ولفظة: #سْبْحَنَ4 من 

الكلمات الملازمة للإضافة. وورودها. غير مضافة قليل ؛ كقول 

الا 

فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر / 


ومن الأدلة على أنه غير علم: ملازمته للإضافة» والأعلام 
تقل إضافتهاء وقد سمعت لفظة: #سْبَحَنَ» غير مضافة مع التنوين 
والتعريف؛ فمثاله مع التنوين قوله: 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد 
ومثاله معرفا قول الراجز: 
سبحانك اللهم ذا السبحان *# 


والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة 
على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها 
وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام 
العظيم» الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق» ورأى من آيات ربه 
الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق» ولله المثل الأعلى : 


اد 
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لا تدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف أسمائي 


واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها 
« للا في هذه الآية الكريمة . 

قال الزمخشري فى الكشاف: أراد بقوله: للا # بلفظ 
التدكير تقليل مدة لاسراب وأنه أسري به فى بعض الليل من مكة 
إلى الشام مسيرة أربعين ليلة. وذلك أن التدكير فيه قد دل على 
معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة «من الليل» أي : 
بعض الليل» كقوله: « وَين لهذ يه نه يعني بالقيام في 
بعض الليل اه. واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم: أن 
التدكير في قوله: ليلا ) للتعظيم؛ أي: ليلاً أي ليل» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا: أن أسرى 
وسرى لغتان. كسقى وأسقى» وقد جمعهما قول حسان رضي الله 


عله : 


بفتح التاء من «تسري» والباء في اللغتين للتعدية» كالباء في : 


ذهب الله وره وقد تقدمت شواهد هذا فى (سورة هود). 


تسه 


وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع : أنه بيه لم يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من 
آنه راهچ فالمراد به الرؤية بالقلب» كما في صحيح مسلم: أنه رآه 
بفؤاده مرتين › ل ین الو اشی: 


هو فى صدق اللهجة) سأل النبى ية عن هذه المسألة بعينهاء فأفتاه 
بما مقتضاه : أنه لم يره. 


ابو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وکيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن 
قتادة» عن عبدالله بن شقيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله 
يه : هل رأيت ربك؟ قال: «نور!! أنى أراه)»؟ . 


وحدثني حجاج بن الشاعر» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام » 
كلاهما عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو 
رأيت رسول الله يه لسألته» فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: 
کیت أسأله: هل :رايت ربك قال ار در ف سال فال راف 
نورا» هذا لفظ مسلم . 


وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله ية «نور؟ أنى 
أراه»! ! فهو بتنوين «نور» وفتح الهمزة في أ وتشديك :انون / 
وفتحها. و«أراه» بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع 
الأضنول: والرواناتة ومحناة + جا :تور و 


قال الإمام أبو عبدالله المازري رحمه الله: الضمير في «أراه» 
عائد إلى الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور منعني من الرؤية» 
كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها من إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه : 


وقوله ا : «رأيت نورنًا» معئاه : رأيت النور فحسب ولم 3 
غيره. قال : وروی «نورانى» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء . 
ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلناه» أي: خالق النور المانع 
من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال. 

قال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا 
رأيناها في شيء من الأصول اه محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي لاشك فيه هو: أن 
معنى الحديث هو ما ذكر» من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة 
النور الذي هو حجابه. 

ومن أصرح الآدلة على ذلك أيضًا حديث أبى موسى المتفق 
عليه «حجابه النورء أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله هة : «نور! أنى 
أراه»؟» أي: كيف أراه وحجابه نور» من صفته أنه لو كشفه لأحرق 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار: 
أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى: # رَتَ رف 


2 


أنظرٌ ليك € لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلاء وأنها 


10 
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جائزة شرعاء وواقعة يوم القيامة» ممتنعة شيرع في الدنيا قال : 
« ن َرَت وكين أنظرٌ ِل الْجَبَّلٍ4 إلى قوله # حاو كاك . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى 
وأما قوله: م م دل و کان قاب فوسين * الآية - فذلك 
جبريل على التحقیی: 


0 ا « الْذِى برها حولم أظهر التفسيرات فيه: أن 
معنى 9 برشا حولم © أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار 
والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذاء كقوله تعالى: ¥ ويه 
ولوس لک لاض آل ہکا فا ليب 400 و و من ارح 
عَاصِفَدٌ ری مرو إل الْديْضِ اتی ا حكن يكل سی عللییں € فان 
المراد بتلك الأرض: الشام» والمراد بأنه بارك فيها: أنه أكثر فيها 
البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور 
الماع 


وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها .أنه بعث الأنبياء 


کرو © 2ر 


# قوله تعالى : « لري من ايتا 4 الظاهر إنما أراه الله من اياته 

فى هذه الاية الكريمة: أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة 
على رأى البصرية؛ كقولك: أرأيت زيدًا دار عمرو؛ أي: جعلته 
ى ور 5 

يراها بعينه. و #مِن € في الآية للتبعيض» والمعنى « ليريم من 


ينين 4 آي : بعض أياتنا فنجعله يراها بعينه» وذلك ما راه يلد بعينه 


و 


ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء مبيئًا فى الأحاديث 
الكثيرة . 


ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم: 
لماوع بص وما یی :7 قد ری ن يت ري لكر > . 

* قوله تعالى: # وََاتَينَامُوسَى الْكدْبَ4 لما بين جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد يله ذكر عظم شأن موسى 
بالكتاب العظيم» الذي أنزله إليه وهو التوراة» سا أنه جعله هدى 
لبني إسرائيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في. القرآن؛ كقوله: 
$ ولق اتا موی الڪ کب لا کن ف ريون لَك مته هدى ب / 
رتیل 5 علاتا متهم أَيِمّةَ ہدوت يأمرنا لا صبروا وڪانوا ايتا 


ر ر دوع سل جه 


و € وقوله: ولد اتا ی لسكب بن بد ا آمك 


.9 ص 


EU 12 o OE E 
لْكنبَ تماما َل الى أحسن وَتَنْصِيلا لكل َو © الآية» وقوله:‎ 
4 و 1ن ا نی حكل تيزو تزمللة ا عن‎ 

الأية» إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى  :‏ ألا تدوأ من دوف وڪيل 4 اعلم أن هذا 
الحرف قرأه جمهور القراء «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب» 
وعلى هذا ف «أن» هي المفسرة» فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل 
مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في 
عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وعلى هذه القراءة ف «لا» فى قوله: # ألا تَتَّحِذُوا» ناهية . 
وقرأه أبو عمرو من ال ١ال‏ وهر من دوني وكيلا» بالياء على 


لون 


TY 
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وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مجرور بحرف التعليل المحذوف» أي : وجعلناه هدى لبني إسرائيل 
لأجل ألا يتخذوا من دونى وكيلا؛ لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند 


القزواءتين: الى شيء واحد» وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده 
لعا ير 


وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: رب ألَثْرِقٍ 
تب لا إل إلا هو مده ويلا © وقوله: 0 نهر ال E‏ به 


َه وکنا 4 وقوله: 8 کن ولوا مَل حَنيوس اه ل إِلَهَ إلا هوَ َه 
كلك هوب الصزش اليم 49 وقوله : « ون بتكل على لَه 
حسبه& وقوله : 3الت لهم سهم إن ن للا د EE‏ 
ا كا OLE‏ 0 5 
عل أله و ڪل نے 2 4 وقوله: 8 إل کوت عل َه ري 
وکر / دآ إلا هو اخ ينَاصِييياً 4 الآيةء وقوله: « 


َا من 
م 6ل یھ کے کے کے ا لكيه باکت أله 
ےم ع 


َل لله َكلت 4 ايه وقول : < وقول عل أل كق ار 
ک5 وقوله: « وتو ڪل مَل أل الى لا موث ية» وقوله: 


| 
#فآغبده وَل عَلَيْهِ 4 الآية» وقوله: حسبتا 
أله وَيْعَمَ الْوَصكِيلٌ €3 والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 


والوكيل: فعيل من التوكل» أي : متوكلاً عليه تفوضون إليه 
أموركم» فيوصل إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. 


وقال الزمخشري : و كيلا أي : ربًا تكلون إليه أموركم. 


سورة بني إسرائيل A!‏ 


وقال أبن جرير: حفيظا لكم سواي . 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قيل للرب: وكيل لكفايته 
وقيامه بشئون عباده» لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط 
أمر الوكيل اه؛ قاله أبو حيان فى البحر. 


وقال القرطبي: # وڪيا )€ أي: شريكاء عن مجاهدء 
وقيل : كفيلا بأمورهم» حكاه الفراء . وقيل : ربا يتوكلون عليه في 
أمورهم» قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيًا اه. والمعاني متقاربة» 
ومرجعها إلى شيء واحد» وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه» 
فتفوض الأمور إليه» ليأتي بالخير» ويدفع الشرء وهذا لا يصح إلا 
لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه ؟؛ لأنه لا نافع 
ولا ضار» ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا. عليه توكلناء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


5 5 1 ل ل 0 0 
* قوله تعالى: ري من كملنامع نوج انم کات عبدَاشَكورا» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ 
تنبيهًا على النعمة التي نجاهم بها من الغرق» ليكون في ذلك تهيبج 
لذرياتهم على طاعة الله. أي: يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم 
من الغرق» تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى 
في قوله : « وليك ايب أنعم لهم | من لن من دري دم وَصمَّنْحَمَلنا 
مع نوج الآية . 


وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم؟ وبين 


۳۸ 


AY 


قومه في قولف : یا وای مطل ليك تی اھا لاس 1 


عكر الول و ورين أن الذين اموا مخ هرقا ف 0 
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محللا يل )€ . 
قال في 8 صر ب اناك زيرك كقروا أمرأت وج) إلى قوله 


يفيك شاد کے الاي 0 # وقال في ابنه: #وَحَالَ بَْهمَا 
الموج کات من المفرّقيت ( © .وقال فيه أيضًا؛ GREET:‏ 
و 16 ميو سس 

ِم عمل عبر للح 4 الأية. وقوله: « ی من أَمَلِلَكَ » أ الموعود 


سس جو صرح ضح مرو ر 


بنجاتهم في قوله: #اتَأسْيُلف فا من ڪل دوين اين وأمالك 4 
الآية» ونحوها من الآيات . 

وبين أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: قتا أجل 
فينا. .€ الآية» أي: السفينة» وقوله: اسل فيامن ڪل هين 
انين . .€ الآيةع أ أدخل فيها. أف السفينة و 


مو 


ان وأطالك 4 . 


e 
. وشرابه» 50 900000 فا الله عبدًا شکور‎ 


وأظهر أوجه الإعراب فى قوله: #ذريَّةَ مَنَْحَمَلْنَا» الآية: أ 


سورة بنى إسرائيل م 


م کے سس ےر ص 


* قوله تعالى : # وقضسا a‏ ويل الآية. أظهر الأقوال 
فيه أنه د أخبرناهم وأعلمناهم . 


ومن معاني القضاء: الإخبار والإعلام» ونظير ذلك في القرآن 

قوله / تعالى: #وَقَصَيْمَآ إِلَتَهِ دَلِكَ الأمْر أت ابر توآ مقطو ۳۹ 
مُصَحِينَ 22 € والظاهر أن تعديته ب إل # لأنه مضمن معنى 
الإيحاء. وقيل: مضمن معنى : تقدمنا إليهم فأخبرئاهم. قال معناه 

ابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 


ا ا 0 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة * أن من أحسن - أي : بالإيمان 
لطاع قان انها يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة. 
وأن من أساء ‏ أي : بالكفر والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ 
لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 

وين هذا المعى في مواضع أخرء كقوله: # من عَعِلَ محا 
تيد ر أ اهاي الا .وقول + قن بتكل تالور 
خا رم :2 وَمَن یع کل وکال درو سرا يرم € وقوله: ا مَن 
فر مُه نعل صلڪا ليهو 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. واللام في قوله: وَإِنْ أَسَأَثمُ مها 4 بمعنى على» أي: 

فنلبياء يدلبل قر رين ةماما ومن إتيان اللام بمعنى على 
قوله تعالى : © وَحَحِرُوبَ لَِدَدْمَانٍ # الآية؛ اى عليهاء وقوله: # صلم 
لَك الآية؛ أي: سلام عليك. على ما قاله بعض العلماء. ونظير 
ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي» أو شريح العبسي› 
زهير المزني أو غيرهم : 


(١2 
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تناوله بالرمح ثم انثنى له فخر صريعًا لليدين وللفم 
أي : على اليدين وعلى الفم . والتعبير بهذه اللام في هذه 


الآية: للمشاكلة؛ كما قدمنا فى تحر 8 را مك س ...€ الآية : 
# هن أعْتدَى علي دواعي . . 4 الآية . 


* قوله تعالى: قدا جَآءَ وَعَدُ آلأخرة لسرا مُجُومَحكج . . 4 
الآية. جواب: (إذا» في هذه الآية الكريمة محذوف» وهو الذي 
تتعلق به اللام في قوله : $ متخ أ» وتقديره: فإذا جاء وعد الآخرة 
بعثناهم ليسوءوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: # وَِدًا جاه وَعَدُ 
هما با مم / عِبَادا نآ . . 4 الآية» وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 


قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ونظيره في حذف العامل 
رأتني ر بحبليها فصدت مخافة وفي | لحبا روعاء الفؤاد فروق 

ا راي أقبلت» أو مقبلا . 

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات : قرأه علي الكسائي 
«النسوء وجوهكم) بنول العظمة وفتح الهمزة؛ ا لنسوءها 
بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم . وقرأه ابن عامر وحمزة 
وشعبة عن عاصم: # ليسوء وجوهكم *# بالياء وفتح الهمزة 
بتسليطه إياهم عليكم. وقرأه الباقون: 8 لستئوأ وُجُومَحكح 4 بالياء 
وضم الهمزة بعدها واو الجمع التى هى فاعل الفعل» ونصبه بحذف 


سورة بد بنى إسرائيل 2 


النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الدين بعثهم الله 
عليهم؛ ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل. 


#اتوله ا ون عدم عدن * لما بين جل وعلا أن بني 
إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين» 
وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادًا له أولي بأس 
شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم» وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: 
بعث عليهم قومًا ليسوءوا وجوههم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيدًا 

وبين أيضًا: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا 
يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم» وذلك في قوله تعالى : 
نمدم مدنا ) ولم يبين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة» أو 
© ولك اسار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب 
الرسول ياء وكتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليه» إلى 
غير ذلك من أفعالهم القبيحةء فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم 
تصديمًا لقوله: لون عد عدا ) فسلط عليهم نبيه يل والمسلمين» 
فجرى على بني قريظة» والنضيرء وبني قينقاع» وخيبر ما جرى من 
القتل والسبي والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهمء 
وضرب الذلة والمسكنة / . 


فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: 
#وَلَمَاجَاءَهُمْ aS‏ 1ه ورک 
ل ألَذِيَ كَترُوا ملا جَآهَهُم ‏ ما عرفو كفروأ ييه فَلَمَنَه اه ع1 

کے 


OE 


الكفريت ١ه‏ يتما أت شتا بيه شمو أن یک واا 0 لَه بَمْمًا أن 


١ 
3 


oN 


لَه 


۳۷۱ 


VY 
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كمع .كت ا 9 11 

بغز الله من فضلهء عل من نشّاء من عبار و بَاءو بِعْصَبٍ عل عص وَلِلْكفرِيَ 
>0 وو م عر قر کا ب خا سج راج 


عدا مهي 0 4 وقوله: لايكلا عَْهَدُواءَهَدَا يدري بق منهم 
ل .€ الاأيةء وقوله : ولا رال تَطْلِعْ ع حَاَةٍ مِم 4 الآيق 
ونحو ذلك من الآيات . 


الآيات الدالة اي أنه تعالى عاد ل منهم قوله 
تعالين : A‏ لدی کک قروا من اَهَل التب من من رھ / وَل الق ما 
کی ا ر امهم حضوم ن که اتهم آله من بث ر 
ی كك د م ال رئ ی رة م وَأيرِى الْمُوِّدِينَ قاروا 
كوي الاتصدر 6 ولو أن کنب اه ایهم لجل مذ عدب في لديا وج في 


س r‏ ار م 2 رم لك سر جرس مور سد بي 

الأخرة عاب ار © دیک باتہم سا شافوا آله ورسولم ومن يماق ألله قن أله سَدِيدٌ 
ر e‏ کک کا م ر ع جا موص ر 

اماب € وقوله تعالى وأنزل لين ظه روه ين هل لكت من 

ر د42 .کر ودر ر ير > وو ےا عو ص ب يح کے 

صياد صيهم وقذف ف قلوريمٍ الرعب فرظ سورت وتاسرویت فرِيها ټل 


2 0 و 


وأورة 0 وَأمُوْط وَأَرضا لم طش 3 ل ونحو ذلك 


من الآيات . 


وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين؛ 
أخبار إسرائيلية » وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ . والعلم 
عند الله تعالى. 


تعالى : وملتا جهنم للْكفرنَ حور ر ب في قوله: 
حصا ري 4 في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان 
و ست وقد قدمنا فى ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها وجهان د أوجه» 
وكلها صحیح › ويشهد له قرآن. فنورد جميع ذلك لأنه كله حق / . 


سورة بني إسرائيل 


الأول: أن الحصير: المحبس والسجن» من الحصر وهو 
الحبيس . قال الجوهري : يقال : حصره yS‏ 


وأحاط به» وهذا الوجه يدل له قوله تعالى : # ولا لوأ مها مک 
صَيَقَا مقر دعو هناللك ثبورا 4259 ونحو ذلك من الآيات . 


الوجه الثاني : أن معنى ¥ حصي € أي : فراشا ومهادّاء من 
الحصير الذي يفرش؛ لأن العرب تسمى البساط الصغير ره 
قال الثعلبي : وهو وجه خسن ويدل لهذا الوجه قوله تغالى: + لم 


يِن بهم م مهاد ومن فوقهم عَوَاشِ #* الآية» ونحو ذلك من الآيات. 


والمهاد: ٠.‏ الفراش 
ص ترس ل عرو 


* قوله تعالى: # إِنَّ هدا ألقَرمانَ دی لِلَّى ھے أنوم 4 الآية. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا 
برب العالمين جل وعلا: يهدي للتي هي أقوم» أي: الطريقة التي 
هي أسد وأعدل وأصوب» ف «التي» نعت لموصوف محذوف» على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في 


القران من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيمء 


VY 


AA‏ أضواء البيان 
لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة» ولكننا 
إن شاء الله تعالى سنذكر جما وافرة في جهات مختلفة كثيرة من 
هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بيانًا لبعض ما أشارت إليه الآية 
الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي 
أنكرها الملحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين الإسلام» 
لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة / . 


فمن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق 
التي هي أقوم الطرق وأعدلهاء وهي توحيذده جل وعلا في ربوبيته» 
وفى عبادته » وفى أشماقة وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت 
عليه فطر العقلاء» قال تعالى: #6 ولون سالتهم م حَلَفَهُم مولن اه . . 4 


الآية» وقال: * قل من يررك ون الما والأرض أن يمك لسع وا لار 
ومن مرج لْحَىّ من الْمَيتِ ورج ألمت مرت الي ومن يدير الاس فسيقولون الله 
قل أقلا تقو € وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: 
* قال وعَوَنُ وما رب العلّميت )€ تجاهل من عارف أنه عبد مربوب؛ 
بدليل قوله تعالی: « قال لَمَدَ لشت مآ أل مولا إل رب الوت 
وَالأَرْضٍ بَصَرَ . . 4 الآية» وقوله: « وححدو بها واستيقتتها أنفسهم ظُلمًا 
وعو وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله» كما 
قال تعالی : 9 وما يُؤْمِنُ آ ڪا رهم ياه إلا وشم مركن 7 4 والآيات 
الدالة على ذلك كثيرة جدا. 


الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من 
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التوحيد هو تحقيق معنى ١لا‏ إلله إلا الله» وهي متركبة من نفي 
ENE a Ee Tea‏ 
كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 
الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وأكثر آیات القرآن في هذا النوع ا وهو الذي 


مے ا ا ےہ 


فيه المعارك بين الرسل وأممهم # أجعل الألة إلها وجِدًا إن هذا شىء 


5( 
ومن الآيات الدالة على هذا 3 من التوحيد قوله تعالى: 
< تعر تم ل لَه إلا لله عفر لدي 0 الآية» وقوله: ل وَلَمَدَ 
بكتعن كل أت ES‏ لن وتوا اللنخرت 4 و قل 
و أَرسَلْسَا من قبَإرَكت من e‏ لَه AST‏ 
وقوله : # وسل من م سلتا اجعلتا مِن دون ليحن ء ءاهد 


يَعَبَدُويَ €2 وقوله: فل سا و إلت أَكَمَا رکم له ية 
هل أَنث ame‏ رد الأية الكريمة أن يقول: 
اد و ا 3 RE‏ 
«لا إلله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضى طاعة الله 
بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر م وما 
يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والايات في هذا النوع من التوحيد 
كثيرة . 


النوع الثالث : توحيده جل وعلا فی انهاه وصفاته. وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 


VE 


Vo 
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الأول : تنزيه الله جل وعلا عن ديا المخلوقين في 
صفاتهم؛ كما قال تعالی : ٭ لیس كَمِمَِو د ء4 . 


اص 


والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله 
يك على الوجه اللائ يكماله و لاله كهنا قال بعد قله غ9 لس 
لد تی ور التيع ای © مع 0 الطمع إدراك 

s2 > Ler 


و :50 * وقد قدمنا هذا ا مستوفى موضحًا الات 


القرآنية «فى سورة ة الأعراف» : 


ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته جل وعلا: على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير» فإذا أقروا بربوبيته 
احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده» ووبخهم 
منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ 
للآن من اعترف يأنة هى الرت وخده لزمه الاعتزاف بان هق المستحق 
لآن يعبذه وجذة: 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ”9 قَلْ من بوره م من اولض 
من يمك أَلسَممَ وَالْأصَرَ 4 إلى قوله #فسيقولوة َه 4 فلما أقروا 
بربوبيته / وبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره بقوله: فلا 


ومنها قوله تعالى: # قل لمن الْأَرَضٌ ومن فيا ن كس 
تاو حَمَوَ ر فلما اعترفوا وبخهم منكرًا عليهم شركهم 


a +‏ اس ےہ دما يب 


بقوله : # قل أفلا تدذكروت € ثم قال : # قل من رب السمدوت التسبع 
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دس 4 صد ا کم س2 اد ي . 3 
ورف العسرش العلم @ سيقولورت لله 4 فلما أقروا وبخهم منكرًا 


عليهم شركهم بقوله: # فل أقَلا قوت € ثم قال: ا فل من یرو 


ر ر صد aL‏ 


کل دی رھ کر ول جنا عقو ات کر ماس 
رت ا 4 30 ê‏ ی سے 0 8 2 
سیقولورت له فلما أقروا وبحهم منكرًا عليهم شركهم بقوله : # قل 


id 
سام > لع سر مدير‎ 


5 5 کم م ہے رصح عي ر 
ومنها قوله تعالى : # قل من رب لسوت وَالْأَرَضِ فَلِ َ4 فلما صح 
الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: “9 قل أفاقخذم ين دونو 


3 
ةمل چ وو لس ر 


واه لا لکت لاشيم فعا ولا صا . 
A A r‏ 


ومنها قوله تعالى: ٭ وکين سألتهم م حلقهم قول لَه 4 فلما 
صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله : * قان يوقن ر4 . 


ومنها قوله تعالى: # وين مَأَلتَهُم من حَلَقَ السَّمْوتِ والارض وسر 
م هط لم دسم شع 3ه مه 1 5 
اقنش قمر يو أنه فلما صح اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم 
5 ى له ٠‏ 46 فاو ویک ر 40 وق له 7 : # ولين سالتيم می دل 
مرب ألسَّمَءِ مآ فَأحيًا پد الْأرض مِنْ بعد مويها ليقولن الله * فلما صح 
ر 5 5 و ےم وذ سرع 
إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: « قل الْحَمَدُ لله بل 
أَحكرَهْرْ لا يقلو 0 4 وقوله: * وين سألتهم من خلق السَّمْوْتِ 
واا مون ا © فلا حي اعد افم وت متكا قوله: 
اك O‏ 
« قل الحمد لته بل أحكارهم لا يعلمون 45 وقوله تعالى : # اله حَيْر اما 
ررب 7 ان تلك التعوب و لر وال سكم مس اسما ماء انتا 

0 ر مه ت سرع ے و الاريك 

فد حدق دات هة ما كات لك أن سا مرها 4 ولاشك: أن 
الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق 


V1 
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شيء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 8 أله معا 
بهم لود )€ / ثم قال تعالى : أسَِجَعَلَالايْصَ راوج[ 
ل ا ا ولاشك أن 
الجواب الذي لا جواب غيره كما قبلهء لبا مين اعتر انهم وهم 
منكرًا عليهم بقوله: « أله مع لَه بَلْ ڪرشم لا يشوت ` 43 ثم 
قال جل وعلا: و ن ا واه ركيت ا ولحت 
کا آل » ولاشك أن الجواب كما قبله» فلما تعين إقرارهم 
بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: #أءِ َه مح اه کیلک م 
اكت ورك € : ثم قال تعالى : أمّن يَهْدِيكُمَ في لمت ال 
اتر من ويل ريصح فنا يه ب ي تعمد 4 ولاك أن الجراف 
كما قبله» فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم a‏ 
3ھ يأبو تل آله عتا ترطس + 2 ثم قال جل وعلا: 
أن دؤا للق ثد يِيدُمُ وم يرف قى الما الا ولاشك أن 
الجواب كما قبله» فلما تعين الاعتراف و يك العام ار 
Ny‏ وقوله: أله 
00 کک يڪم تر ييک هَل من د شرا یکم من د 
بن کلک ت ی 50 أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره 
هو: لا! أي: ليس من شرکائنا من يقدر على أن يفعل شيئًا من 
ذلك المذكور: فنالنخلق. والرزق والإمائة .والأحاء كلما تعين 
اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله : #سْبحسَم وتعدل عَمَا ممْرِفوْنَ4 . 
والآيات بنحو هذا كثيرة جدًا. ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع: أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 
تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 


ر 

ن 

لله 
ر 
ص 


ور را 4۳ 


الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو 
5 5 م2 ir‏ 2 ف چ 24 22 سك 

قوله تعالى: #أف لَه سك )€ وقوله: #فل عبر آله أبتى ربا وإن زعم 
بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير» وليس استفهام إنكار؛ 
لأنهم لا يتكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه / . 


والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب المبارك› بحسب المناسبات فى الايات القى 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل؛ 
كما قال تعالى : يما الى لذا طلقتم أَلِيْسَآه . . 4 الآية» ونحوها من 
الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول» تبذر فيها النطف كما يبذر 
الحب في الأرض؛ كما قال تعالى: ٭ ساوک حر ک4 . 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم 
على الازدراع في حقل لا يرغب فيه؛ لأنه يراه غير صالح لهء 
والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع» 
والمرأة مزرعة: أن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن 
تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشرء ولم يقم 
ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها 
وهي كارهة فتحمل وتلد» كما قال أبو كبير الهذلي : 


ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 


فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا 


7 


TVA 


٤‏ أضواء البيان 


أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها. 


وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس» كما 
لا يخفى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى 
أربع» وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على 
واحدةء أو ملك يمينه» كما قال. تعالى: # ون ِف ألا نظأ في 
مَلَكتَ يدك 4 ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي 
إباحة تعدد الزوجات؛ لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء / . 


منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض» وتنفس إلى غير 
ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل 
مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو حبس عليها في أحوال أعذارها 
لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء 
في أقطار الدنياء وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع 
ميادين الحياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة» لبقى عدد ضخم من 
السام محرومًا من الزواج» فيضطرون إلى ركوب الفاحشة» فالعدول 
عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق» 
والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة» والمحافظة على 
الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبير» # ككك أُحَكتَ 
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ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال 
لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج 
من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق 
لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح» فلو قصر 
الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم 
وجود أزواج» فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة» 
والانحطاط الخلقي» وضياع القيم الإنسانية» كما هو واضح. فإن 
خاف الرجل ألا يعدل بينهن» وجب عليه الاقتصار على واحدة» ا 
ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: « © إن آله يأْمُْرٌ ر بِاَلْعَدلٍ وَالحِحَسّدن 4 
الان والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوزء لقوله 
تعالى: # و کا یلوا ڪل اليل مَتَدَرُوهَا کالمعَامَد 4 E‏ 
الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض» فهو غير مستطاع دفعه 
للبشر؛ لأنه انفعال وتأثر نفسانى لا فعل» وهو المراد بقوله: # وَلَن 
كنتطيكرا أن كد را 1 ا الآية» كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 


وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء / دين الإسلام» من أن 
الحياة؛ لانه کلما ارقو إحدى الضرتين سخطت الاخرى؛ فهو 
بين سخطتين دائمّاء وأن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقطء 
يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين 0 أهل 
البيت لا انفكاك عنه ألبتة» فيقع بر بين الرجل وأمهء وبينه وبين أبيه» 


وبينه وبين ٠‏ أولادى وبينه وبين زوجته الواحدة» فهو أمر عادي ليس 1 


له كبير شأن» وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في 


۳۷۹ 


A۰ 
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تعدد الزوجات من صيانة النساء ونيسير الترويج لجميعهن › وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام - كلا شيء؛ 
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى . 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة» 
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك 
المصالح الراجحة التي ذكرناء كما هو معروف في الأصول. 
قال فى مراقى السعود عاطفمًا على ما تلغى فيه المفسدة 


أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى 
ففداء الأسارى مصلحة راجحة» ودفع فدائهم النافع للعدو 
مفسدة مرجوحةء فتقدم عليها المصلحة الراجحة. أما إذا تساوت 
التصتلحة .والمفسنة» او كاتك. المفيئدة أرجح كفداء الأسارى 
بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من 
المسلمين» فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كما قال في 
المراقى: 
اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي آم الخبائث» إلا أن 
مصلحة راجحة / على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك 
المفييلة المر جو حة: 
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واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببًا 
لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة؛ ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب 
قوى لا يمكن الوصول إليهن معه» وتجعل المفاتيح بيد أمين 
معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. 

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها 
بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها. مقاومة 
فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات 
تعطل بعض منافع الرجل» وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيله الذكر على الأنثى 
في الميراث» كما قال تعالى : #وَإِن كَائَأإِحْوَه رجا ا وَنسَآء قل کر وشل 
أ 0110 ITS‏ چ و رمي 02400 0 2-5 1 
حط آلاشین بن أنه َحكُحْ أن صِلُوأوألَهُ کل سىء علي 4:0 . 

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه يبين لخلقه هذا 
البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لثلا 
نضل» فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعًا. 

ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه 


عد 


بقوله : 8 واه يكل سىء عَلِيعدُ * وقال : بويك آله ف أؤلدر كم 
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۸ 
لادک مِثلُ حل )لأ 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها: تفضيل 
الذكن على :الاش رفي الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار 


أضواء البيان 


1 ج ا 


..# الآية. 


ا ا ف ٭ آلرجال قومُورت عل السك ہما هسر الہ 
بَعَصَهُم 4 أي : وهو الرجال شش أي: وهو النساء. 


3 


وقوله: # وَللرَجالي عَليِنَ دَرَجَةٌ # وذلك لأن الذكورة كمال 
خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمال» والأآنوثة نقص خلقي 
وضعف طبيعي» كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد 
ينكره إلا مكابر في المحسوس . 


وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله : # أَوَمَن مُمَقَّوَافف الْحِلَيَدِ 
وهو في لَلْخصَام عر مين 0 4 لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية 
الكريمة: أنهم نسبوا له مالا يليق به من الولد» ومع ذلك نسبوا له 
اين الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك ينشأ في الحلية» أي : 
الزينة من أنواع الحلي والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي 
بالتجميل بالحلى والحلل وهو الأنثى» بخلاف الرجل. فإن كمال 
ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي» كما قال الشاعر: 


وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
واا إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 


وقال تعالى : « أل الذكذ ود آل 6 ا تلك إذا فَسْمَةٌ ضيرعة ' 5 #53 
وإنما كانت هذه القسمة ضيزى ا غر ادل ت لان الأنثى 
أنقص من الذكر خلقة وطبيعة» فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل 
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وعلا ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا- وجعلوا الكامل 
لأنفسهم كما قال: «وَيجْمَوْ إِنَهمَايَكْرَهُوت» أي : وهو البنات. 
وقال: ٭ وَإَا مقر دهم بالق ظَلَّ وَجَهُمُ مسودا وشو كظِيمُ € إلى قوله 
سا ما کرد € وقال : 0١‏ 2 لتق ينا مرت لوكو نلا 


مء ے کح ص ور $ © 


E TE E ای وهو الا‎ 


وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى 
الخلقة / والطبيعة» وأن الذكر أفضل وأكمل منها # أَصَط ألْبْنَّاتِ 
ل لبن 62 مالک كت کہ > « آفاصمنک رڪم يومد ِن 
الماک َم . .€ الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة 


با 


ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لابد له ممن يقوم 
بشئونه ويحافظ عليه . 

وقد اختلف العلماء فى التمتع بالزوجة: هل هو قوت ك4 أو 
تكو راج علماء المالكية على هذا الاق سكم ا الان 
بتزويج أبيه الفقير» قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه 
من جملة القوت الواجب له عليه» وعلى أنه تفكه لا يجب عليه 
على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. 
وقد جاءت السنة الصححبحة بالنهقى عن قتل: النساء: والصبيان في 
الجهاد؛ لأنهما من جملة مال الس الغانمين» بخلاف اا 
فإنهم يقتلون . 

ومن الآذلة على أفضلة الذكر.على الأشى : أن المرأة الأولى 
خلقت من ضلع الرجل الأول» فأصلها جزء منه. 


FAY 


TAY 


أضواء البيان 


فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن الأنوثة نقص خلقى» وضعف 
طبيعي = فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الك و لارا 
يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت 
نظر الكامل في خلقته» القوي بطبيعته» ليجلب له مالا يقدر على 
جلبه من النفع» e e eee vp‏ ل م 
تعالى : ٭ لجال صو عل لاء یما فطل آله بعص عل بَْضٍ 4 . 


وإذا علمت ذلك: فاعلم آنه لما كانت الحكمة البالغة» 
تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقومًا عليه من قبل القوي 
الا ی ذلك أن كرت ار ا ق اه 
والقيام بجميع لوازمهن في الحياة» كما قال تعالى : « يما أَنمَقُوأ 

من امول 4 ومال الميراث ما مسحا / في تحصيله عرفاء ولا 
تسببا فيه البتة» وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكًا جبريًا؛ 
فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا 
بالإنفاق على نسائه» وبذل المهور لهن» والبذل في نوائب الدهرء 
والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه 
بشئونها» وإيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا 
لجبر بعض نقصه المترقب = حكمته ظاهرة واضحة» لا ينكرها 
إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي. ولذا قال تعالى: 
لگ يكل عي الاين Es‏ هله السك التو EE‏ 
نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة = جعل الحكيم 
الخبير الرجل هو المسئول عن المرأة في جميع أحوالها» وخصه 
بالرسالة والنبوة والخلافة دونهاء وملكه الطلاق دونهاء وجعله 
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الولي في النكاح دونهاء وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل 
شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: ل ين لَّمْ کا 
جين فر جل واکان ممن رَصَوْنَ من الشهك» وجعل شهادته تقبل في 
الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك من الفوارق الحسية 
والمعنوية والشرعية بينهما 

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام 
عيب ناقص في الرجال» مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي 
تجذب إليها القلوب» قال جرير: 


إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 


يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 


بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب / 

فالأول : تشبب بهن بضعف أركانهن» والثاني : بعجزهن عن 
الإبانة في الخصام»ء كما قال تعالى : # في الصاو عير مُبِينٍ € ولهذا 
الاين في الكمال والقوة بين النوعين» صح عن النبي ية اللعن 
على من تشبه منهما بالاخر. 

قال الببخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عق أب 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله 4ة المتشبهين من 


0 


TAO 
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في صحيحه . E es‏ 
كتاب الله؛ لأن الله يقول: # وما 51 كك انول تش . .) الا 


فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في 
جميع الشعون انك مترجلات متشبهات بالرجال» وأنكن ملعونات 
في كتاب الله على لسان رسوله يله وكذلك المخنثون المتشبهون 
بالنساء» فهم أيضًا ملعونون في كتاب الله على لسانه كَل ولقد 
صدق من قال فيهم: 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه -: أن هذه الفكر 
الكافرة» الخاطئة الخاسئة» المخالفة للحس والعقل. وللوحى 
السماوي» وتشريع الخالق الباريء: من تسوية الأنثى بالذكر في 
تمي الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع 
الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرتهء» وذلك 
لآن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع 
من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني» صلاحًا لا يصلحه لها 
غيرها. كالحمل» والوضع› والإرضاع. وتربية الأولاد. وخدمة 
المت والقيام على شكونه : من طبخ » وعجن » وكنس » ونحو 
ذلك . وهذه الخدمات الت تقوم / بها للمجتمع الإنسانى داخل 
بيتها ف ستر وصيانة» وعفاف ومحافظة على الشرف» والفضيلة 
والقيم الإنسانية: لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك 
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السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: أن المرأة لها من الحقوق في 
الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل» مع أنها في زمن حملها 
ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما 
هو مشاهد» فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها 
ضائعة: من حفظ الأولاد الصغار» وإرضاع من هو في زمن الرضاع 
منهم» وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله» فلو أجروا 
إنسانًا يقوم مقامهاء لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل 
الذي خرجت المرأة فرار؟ منه» فعادت النتيجة في حافرتهاء على أن 
خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة اليك لأن المرأة متاع› 
هو خير متاع الدنياء وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة؛ لأن 
العين الخائنة إذا نظرت إلى شىء من محاسنها فقد استغلت بعض 
منافع ذلك الجمال خيانة ومكرّاء فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة 
فيه مالا يخفى على أدتى عاقلء وكذلك إذا لمس شيئًا من بدنها 
بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس فى دمه ولحمه بطبيعة الغريزة 
الأنشافة . و E‏ فار عاشي نيدي الا نال 
فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرا» وتحريك الغرائز بمثل ذلك 
النظر واللمس يكون غالبًا سببًا لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد 
بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة» 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ؛ 
لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ الضمير 
والذوق» ومن كل سوءء ودعوى الجهلة السفلة: أن دوام خروج 
النساء بادية الرءوس والأعناق» والمعاصم والأذرع والسّوْقء ونحو 


۳A1 
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ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب 
الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع 
الرغبة مما لا يجوز» حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته» وهذا كما 
ترى» ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة / باتفاق العقلاء؛ لأن 
الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهماء ولا تزال 
ملامسته لها» ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته» كما هو مشاهد لا 
ينكره إلا مكابر: 

لقد. أسمعت. لو اديت حا ولكن لا حياة لمن تنادي 


وفك أمن زت الضمتوات: والأرضن». شالق .هذا الكوق ومد 
عرد 0 بخفايا أموره: ار وما e‏ 


TELES‏ م 


ص ص ن 2و 


برهن فظن هه ES‏ . الآية. 
ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال و خلخالها 


في قوله: # ولا يرن بعلن ليسَلَم ما فن من زيكتهن * ونهاهن عن 
لين الكلام لتلا يطمع أهل الخنى فيهن» قال تعالى : « فلا تَحْصَعْنَ 
َلِمَع الى فى لبو مر فلن مولا عرو 4 وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في (سورة الأحزاب) كما 

قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك. 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر 
00002 


القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 0 
فُوجدَة ١‏ أو ما مَلَكتَ تدك 4 وقوله: « لين هم لقروجهم حَفِظون <> 


ا 00 
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ہجو رک۶ 


إلا عل آزوجھم أو ما ملكت امم قم عير مويب ) في سورة 
قد أفلح المؤمنون». وسال شائل») وقوله: # وَآلجَارٍ زى الْمَرَي 
اراي يي د مح 20 سه م رس رسج سل وو 

وَأَلْمَارِ ألْجَيْبٍ وَالصَاحِبٍ الجن واب اسيل وما کک آمك 4 
وقوله: ### وَالْسحْصَكنتُ من الس إا ما ملكت نكم کد 
آله . .€ الآية» وقوله جل وعلا: #وَالْدِنَ يعون الْكنبَ مسا مَلَكْتْ 


ع م وص 0-4 ص تک انر أ و ل سم و ره 0 
اَمَك . . 4 الآية» وقوله: # لاحل لك الْيَسَاءُ من بعد ولا أن دل بهن 
ج چوا لاي >< سس 5 ا ل ہے e‏ 1 3 

من أزوج ولو أعجبكك حسمن إلاما ملكت بيئك . . * الآية» وقوله: 


و روم رص وی2 
١‏ 


« يها لی نا الا / لَك أَرْوبجَكَ أل ءات جوش وما ملكت 
يمي شك معا أفاء َه عي . . * الآية. وقوله جل وعلا: « ولاضايهنً 
وا ما مَلَكَتٌ ابسن 4 وقوله: أو ايھ أ ما ملكت متهن 4 
وقوله: ل ومس لم كط نگم طول آن تح المخصّكت آلمؤمكت 
تین یا مگ أيِمَدَكُم ين یلیم 4 وقوله: هما الت فلا برای 
هم ل ما ملكت أبس 4 وقوله: طاهَل آم ين تاملک بسكم 
مَن. . # الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


فالمراد بملك اليمين في جميع دو الآيات: و رها ليك 
الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله: 
#صَرَبَ أله متلا عبد مَمْلُوك . . * الآية» وقوله: # ولمبد مون حير 
مِّن مكرك . . € الآية» ونحو ذلك من الآيات . 


وسبب الملك بالرق: هو الكفرء ومحاربة الله ورسوله. فإذا 
أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم» وجميع 
قواهم» وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار = 
جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما 


TAV 


AA 


0۰٦ 
. في ذلك من المصلحة على المسلمين‎ 


وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. 
وذلك أن الله جل :وعلا غتلق الخلق لبعبدوه .ويوخدوهة» ‏ .ويمعلوا 
أوآفرة ويجتنبوا نواهيه؛ كما قال تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ لذن والإانى الا 
يعدو ل ما ارد منم من رذق وما ارد أن منود @ 4 وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة» كما قال : # ون دو نعمت الہ لا عصوها کک 
لوشن لظ لوم كناد © وفي الآية الأخرى «في سورة النحل» : 
« وَإن سدوا نة أله لا صوماً إلى > الله ود َد @4 4 وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه» كما قال تعالى : وله ارک 
ا خذن EA‏ و RI‏ 
ن ب ا لمو لمو سیا وَجَعَلَ لَكُمْ أل الاسر رلا 
لعلکم كروت # فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هى/ العلياء واستعملوا 

جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في ا وارتكاب ما 
0 ومعاداته ومعاداة أوليائه القائم ثمين بأمره. وهذا أكير جريمة 
يتصورها الإنسان. 


أضواء البيان 


فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا - عقوبة 
شديدة تناسب جريمتهم ؛ فسلبهم التصرف› ووضعهم من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
حقوق الإنسانية سلبًا كليّاء فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان 


إليهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما ناسوت .ولا 


يكلفوهم من العمل مالا يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو 
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معروف لي السنة الواردة عنه ولاو مع ارعاة كيم في العامة 
كما قي قوله تعالى: ٭ # واعبڈوا ال ولا نرکا بو سَيعًا وبا لود 
ا وَبذِى القري والیتلی 4 إلى قوله 3% ا e 4 e‏ 


وتشوف الشارع تشوقا شديدًا للحرية والإخراج من الرق؛ 
فأكثر أسباب ذلك» كما أوجبه فى الكفارات من قتل خطأ وظهار 
ويمين “وغير ذلك» وأوجب ا العتق» وأمر بالكتابة في قوله: 
« وهم إِنعِلِمَُمْ فهمٌ خَيرا #4 ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو 
فرضنا (ولله المثل الأعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الملك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام = قام عليها رجل 
من رعاياها كانت تغدق عليه النعم» وتسدي إليه جميع أنواع 
الإحسانء. ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمهاء وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتهاء التي 
يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع» ثم قدرت عليه بعد مقاومة 
شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولاشك أن ذلك القتل يسلبه جميع 
تصرفاته وجميع منافعه؛ فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه 
من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون 
إقامة نظام الله الذي شرعه؛ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في 
الأرض الأمن والطمأنينة؛ والرخاء والعدالة» والمساواة / في 
الحقوق الشرعية» وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها 
وأسماها: 7 #إنَّ امه يمر بالْعَدل وخسن وَإِيَآي ذى الشف ریت 
الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف ووضع درجته» وجريمته تجعله 


0.8 أضواء البيان 
يستحق العقوبة بذلك. 


فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن 


فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : 
أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق» والأحقية بالأسبقية ظاهرة 
لا خفاء بهاء فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي: E‏ 
الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا 
الحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من 
الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق 
المعاهر عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم» يحسن بالمالك 
ويجمل به أن يعتقه إذا أسلمء وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيهء 
وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا- فسبحان الحكيم الخبير 

رتت كلمت بن وال امل ار وشو اسيع اليم < © 
0 # صدا * ي : في الأخبار» وقوله: # وعدا # آي في 
الأحكام. ولاشك أن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من 
أحكام القرآن. 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفته من الفهم السقيم 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا 
غضب وهم بأن يقتل إنسانًا آخرء فتذكر أنه إن قتله قتل به» خاف 
العاقبة فترك القتل؛ فحَيّ ذلك الذي كان يريد قتله» وحَيَ هو؛ لأنه 
لم يقتل فيقتل قصاصًاء فقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة 
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كما ذكرناء قال تعالى  :‏ وَل في الْقِصَاص حيو يول الأ سب لڪ 
نَمَو ولاشك أن هذا من أعدل الطرق وأقومهاء ولذلك يشاهد 
في أقطار الدنيا قديمًا وحديثا قلة وقوع القتل / في البلاد التي تحكم 
بكتاب الله؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتل» كما ذكره الله في 
الآية المذكورة آنقًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير 
مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد 
أن مات الأول» وأنه ينبغى أن يعاقب بغير القتل فيحبس» وقد يولد 
له في الحبس فيزيد المجتمع» كله كلام ساقطء عار من الحكمة؛ 
لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة 
فإن السفهاء يكثر منهم القتل. فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل . 

ومن هدي ا قطع يد السارق المنصوص 
عليه بقوله تعالی : # والسارف وَاَلسَارِكَة فأقطعوا ید یھ ما جرا با كسا 
تکل E‏ ®{ وقال النبى ية : «لو سرقت فاطمة 
لقطعت يدها» . 


وكان ابن مسعود وأصحابه يقرءون «فاقطعوا أيمانهما». 


والجمهور أنه إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى» ثم إن 
سرق فيده اليسرى» ثم إن سرق فرجله اليمنى» ثم يعزر. وقيل: 
يقتل . EE‏ «ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته 
أو ثلاثة دراهم»” '© كما هو معروف في الأحاديث . 


(1) كذا في الأصلء ولا تظهر المناسية بين الحديث وما استدل له به. 


۳۹۰ 


01۰ أضواء البيان 


وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة» وشروط القطعء 
كالنصاب والإخراج من حرزء ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد 
السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم. 


وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة» التى خلقها الله لتبطش 
وتكتسب فى كل ما يزضيه من امتثال ا واجتناب نهيه» 
وال ار في بناء المجتمع الإنساني ‏ فمدت أصابعها الخائنة إلى 
مال الغير لتأخذه بغير حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها 
في الخيانة والغدرء وأخذ أموال الناس على هذا / الوجه القبيح 
يد نجسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام المجتمع» إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة» كالعضو الفاسد الذي 
يجر الداء بسائر البدن. فإنه يزال بالكلية» إبقاء على البدنء 
وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة. مع الردع البالغ بالقطع عن 
السرقة. 


قال انارق فى صحيحه: «باب: الحدود كفارة» حدثنا 
محمد بن يوسف» أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 
ي في مجلس» فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا باله شيئّاء ولا 
تسرقوا ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على 
الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» اه هذا 
لفظ البخاري في صحيحه. وقوله ييه في هذا الحديث الصحيح 
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«فهو كفارته» نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من 
الد 

والتحقيق فى ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق الله 
يطهر منها بإقامة الحد» وحق المخلوق يبقى 2 فارتكاب جريمة 
الشرقة مكلا يطهر منه بالحدء والمؤاخذة بالمال تبقى ٠‏ لأن السزقة 
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه 

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع› 
لظاهر الآية الكريمة» فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرمًا. 

وقال جماعة: يغرم المسروق مطلقاء فات أو لم يفت»› 
معسرًا كان أو موسرّاء ويتبع به ديئًا إن كان معسرًا. 
رد قيمته إن كان موسراء فإن كان معسرًا فلا شيء عليه ولا يتبع به 
قينا 

وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد 
ابن الكلبي بايًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة 
قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن 
قيس بن عدي بن سهم وغيرهماء وان وق :التاق لدل اسي 


۳4۲ 
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o1۲‏ أضواء البيان 


وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب» أهدتهما 
الفرس لبيت الله الحرام» كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود 
القع وله 
ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد قطع السارق 
في الجاهلية» وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
المغيرة» فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول 
الله ية في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. 
وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقدء وقطع عمر يد ابن سمرة 
أخي عبدالرحمن بن سمرة اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما ذكره القرطبى رحمه الله من أن 
المخزومية التي سرقت فقطع النبي ئا غار هي مرة بنت 
سفيان . خلاف التحقيق. والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت أخي أبي سلمة 
ود جنك الأسند الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي 
ية ؛ قتل أبوها كافرًا يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. وقطع النبي بيه يدها وقع في غزوة الفتح» وأما سرقة أم 
عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة» وقطع النبي كَل 
يدها ففي حجة الوداع» بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين. 

فإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهماء وأصحاب السنن 
وغيرهم من حديث / ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ئلا 
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قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة 
دراهم . 
وأخرج الشيخان في صحيحهما » وأصحاب السنق: غير ابن 
ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ييه «كان 
يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة 
جدّاء مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية» ودية 
فالجواب: أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا 
يؤمنون بالله ورسوله» هو الذي نظمه المعري بقوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
وللعلماء عله أجوبة كثيرة نظما و منها قول القاضى 
عبدالوهاب مجيبًا له في بحره ورويه: 
عز الأمانة أغلاها» وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 
وقال بعضهم: لما خانت هانت. ومن الواضح : أن تلك اليد 
الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة» وإطلاق اسم السرقة 
عليها في شيء حقير كثمن المجن والأترجة» كان من المناسب 
المعقول أن تؤخذ فى ذلك الشىء القليل» الذي. تحملت فيه هذه 
الرذيلة الكبرى 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة : : 
عن هذا الطعن» بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة 


f 
1 
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والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع 
بسبب د ك الدناءة هذه العقوبة العظيمة اه. 

فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق» والتنزه عما 
لا يليق» وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا يدل على أن 
التشريع السماوي / يضع درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى 
ربع درجة» فانظر هذا الحط العظيم لدرجته› بسبب ارتكاب 
الرذائل . 

وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة 
دون غيرها من الجنايات على الأموال» كالغصب» والانتهاب» 
ونحو ذلك . 

قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقها» وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب 
العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل :دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت 
هانت» وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 

فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 
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على الأيدي» ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت 
الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة فى الجانبين» وكان في 
ذلك صيانة من الطرفين . 


وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين 
النهب ونحوه على بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة 
دون الغصب وغيره غير معقول المعنى. فإن الغصب أكثر هتكًا 
للحرمة من السرقة. فدل على عدم اعتبار القياس ؛ لأنه إذا لم يعمل 
به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي . 


وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف 
لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اه 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الفرق بين السرقة وبين الغصب 
ونحوه الذي أشار إليه المازري = ظاهرء وهو أن النهب والغصب 
ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد 
البينة عليه بخلاف السرقة» فإن السارق / إنما يسرق خفية بحيث لا 
يطلع عليه أحدء فيعسر الإنصاف منهء فغلظت عليه الجناية ليكون 
أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا 
كان أو أنثى» وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى. 


أما الرجم: فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم» 
وهي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 


40 
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من الله والله عزيز حكيم». 

وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم 
الرجم» فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: ل يوون إن اويش 
هدا فَحَدُوهُ . . * الآية» وقوله: # آل تر إل ایت أويوأ نَا من 
حكني ينعوت إل کنب الله یکم بیت . .€ الآية - على ثبوت حكم 
الرجم في شريعة نبينا ئ4 لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم . 


وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي 
رضي الله عنه» حين رجم امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول 
الله کل ؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ 
تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح 
المشهور: «فكان مما أنزل إليه آية الرجمء فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء رجم رسول الله ية ورجمنا بعده. .» الحديث . 


والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب 
الحكمة التشريعية» ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل 
بها الإنسان» لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. 

والحاصل: أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن 
الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدرء فإنه 
اركب ا جه عا اران وك اف و 
الحرمات» والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني. والمرأة 
التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو / نجس قذر لا 
يصلح للمصاحبة» فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره 
البالغ غاية الخبث والخسة» وشر أمثاله عن المجتمع» ويطهره هو 
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من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل . 


وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج 
المأذون فيه شرعًا يوجب الغسل» والمنع من دخول المسجد على 
كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء. فدل ذلك أن ذلك الفعل 
يتطلب طهارة فى الأصل» وطهارته المعنوية إن كان حرامًا قتل 
صاحبه المحصن ؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عله دلت لزني ویبقی 
عليه حق الآدمي» كالزوج إن زنى بمتزوجة» وحق الأولياء في 
إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقًا. وشدة قبح الزنى أمر مركوز 
في الطبائع» وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك 
المحصن بالرجم تغليظًا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ 
لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء» ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن» فلما كان الداعي إلى الزنى أعظم»ء كان الرادع عنه 


وأما جلد الزاني البكن: ذكةا كان أو أنثى مائة جلدة : فهذا 
منصوص بقوله تعالى: « الا وق الد کل صَمد يتما ماه جلد . . 4 
الآية. لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى» وتطهره من ذنب 
الزنى كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من 
ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور». 


الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح. والجري على مكارم 
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الأخلاق» ومحاسن العادات» ولاشك أن من أقوم الطرق معاقبة 
فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقًا. 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي 
التمسك / بالدين» فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن 
ينتمي إلى الإسلام: من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين 
الإسلام - باطل لا أساس له» والقران الكريم يدعو إلى التقدم في 
جميع المبادية التي لها أهمية في ونيا أو دين ولكن .ذلك التقدم 
في حدود الدين» والتحلي بآذانه الكرئية» وتخالمة السار ةة قال 
تعالى : يدهم ما اشتطعشر تن فو الآبة. وقال: ‏ # وقد 
:ا ماود ا بال أو ممَمُ لطر أن له هريد 2 أن أل 
سيت ور في ارو كرا E‏ .* الآية. فقوله: # أن أَعْمَلْ 
سَبِعْاتِ ودر في اسرد € يذل على الاستدداة. لنكافعة: العو 
ر اعا صلا * يذل على أن ذلك الاستعداد. لمكافحة 
العدو في حدود الدين الحنيف» وداود من انات الور الأنعام» 


المذكورين فيها في ي لك يي | 00 0 


مکی اد2 اد4 

وقد ثبت في صحيح البخاري» عن مجاهد أنه سأل 
عباس رضي الله عليه من أين أخذت السجدة «في ف فقال : 
ما ا # ومن دريو داوم # 0 ER‏ الذي هدّی ا ا 
أَتّمَّدِة» فسجدها داود» فسجدها رسول الله ڪيا . 


فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمتته الآية مما أمر به 
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داود. فعلينا أن نستعد لكفاح العدو من التمسك بدينناء وانظر قوله 
تعالى : #وَأَعِدُوا لهم ما َسَتَطعْتّم ين فُوَّو»* فهو أمر جازم بإعداد كل 
ما في الاستطاعة من قوة» ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت» 
فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية» وعدم الجمود 
على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد» ولكن كل ذلك مع 
ااا ا 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ولا كُنتَ فيم 
امت لمم الكتلزة متف اة ويك مك ول ادو فيصر اسا 
لكوأ ین ورآيڪم ولتأتِ طايه أخرى لز يمساو يلوا معكَ 
ولاخدوا درفم واتلكك :€ / الآية: فسا الحوفالمذكورة 
في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو» 
وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه» فأمره تعالى في هذه 
الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك 
دلالة في غاية الوضوح. وقد قال تعالى: « تايها أي امنا إا 
هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرًا عند التحام القتال يدل على ذلك 
أيضًا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين 
التقدم والتمسك بالدين» والسمت الحسن» والأخلاق الكريمة = 
تباين مقابلة كتباين النقيضين» كالعدم والوجود» والنفي والإثبات» 
أو الضدين كالسواد والبياض» والحركة والسكون» أو المتضائفين 
كالأبوة والبنوة» والفوق والتحت» أو العدم والملكة كالبصر 


ا 
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فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكذلك الحركة والسكون مثلاً» وكذلك 
الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها 
البنوة لهاء بحيث يكون شخص أبًا وابئًا لشخص واحد؛ كاستحالة 
اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة والسكون في 
جرم» وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. 


فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة» 
بحيث يستحيل اجتماعهما؛ فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين 
رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 


والتحقيق: أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى 
العقل وحده» وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة = إنما هي 
تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة 
كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخرء ولكنهما يمكن 
اجتماعهما عقلاً في ذات أخرى» كالبياض والبرودة» والكلام 
والقعود» والسواد والحلاوة. 


فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن 
البياض / والبرودة 5-8 اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج› 
وكذلك الكلام والقعود» فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود» مع 
إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا متكلمًا فى وقت واحد. 
وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل 
من هذا القبيل» فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون باردًا 
كالثلج» والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلمّاء فكذلك 
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المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدمًاء إذ لا مانع في حكم 
العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» 
مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفىء وكما عرفه 
التاريخ للنبي بي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بالنظر إلى 
نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى : #وَإِسَنصرَيك اله من ينضرة:» 
الآية» وقوله: وكات عقا كنا صر الْموهنِينَ )© وقوله : 00 
سَبَقَّتٌ كمئنا لا 3إ م الصو و کل کا کم انی 3 0 
0 ڪتبَ کب اھ مَك ا ررش ردک 2 أنه کو عي 0 
© لتا تَنصرٌ تنص وسلتا وَآلَِس عَامَنْوا في ألميو لديا * الآية» وقوله: 
( تيوق من اک دحك و رهم وَنصرَخ يهم وَيَشْفِ دود 
َو مُؤِْنِتَ* ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث. 

اة ن ال الد و اده كال 
ولازمه؛ لأن 0 بالدين ملزوم للتقدم» بمعنى أنه يلزم عليه 
التقدم» كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين 
الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواة» أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه. 
وقد يجوز أن يكون مساويًا له» أو أخف منه» ولا يتعدى ذلك. 
ومثال ذلك: الإنسان مثلاء فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية» بمعنى 
أن الإنسان يلزم على كونه إنسانًا أن يكون بشرًا وأن يكون حيواناء 
وأحد هلذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني 
أعم منه ماصدقا وهو الحيوان» فالإنسان أخص منه خصوصًا مطلقًا 
كما هو معروف. 
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/ فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه. 
کالتافی الذي بين التقيضين. . والضدين: وأطاعوهم فی ذلك 
لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم» فهم ما تقوّلوا على الدين 
الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا مئه ضعاف العقول 
الدیں 58 لفعلوا , بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم» فالدين 
ا ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار 
الدنيا تنکروا له» ونظروا إليه بعين المقت والازدراء؛ فجعلهم الله 
أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم 
E‏ وقادوا > چو جميع أهل الأرض . وهذا مما لاشك فيه : 
520 ولو هل اذه لار سم ول كن سلوا بعص ڪم عض . 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا 
غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبدالله صلوات الله 
الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبى كي : الشاة تصبح ميتة من 
قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال» 
وما ذيحه الله بيده الكريمة تقولون: إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من 
أ الله فيهم قوله تعالی: ل ولا تأڪلوا يا ر يدر سم اله 

عله ولنم لفسق وَل شت لَوَحُونَ إل أوليايهر ليجدلو وک ون 
اا لفو او نک ا را 2 ٣‏ 4% وحذف الفاء من قوله: نک 
TT‏ 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
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إذ لو كانت الجملة جوابًا للشرط لاقترنت بالفاء على حد 
قوله في الخلاصة أيضا : 


واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 


فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان 
في تحليل الميتة / أنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة 
م الا وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله : # وار 

عَهَد إليَك ب جوت أن لا تمد عدوا القّيِطي إن کر َد مين +42 لأن 
طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالى: # إن 
تخوت من ڈوو إل كما ون غوت إلا سیکا ردا 427 أي : 
ا إلا شيطاناء وذلك باتباعهم ت تشريعه. وقال: # ڪڌ للت 

نت ڪر تت المُنرسڪ ت تل أو دهم شر اوشم . . 4 
الأية فسماهم شركاء؛ لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى . وقال 
عن خليله : ٭ یکات لا سبد الشَّيِطنَ 4 الآية» أي: بطاعته في الكفر 
والمعاصي . ولا سال عدي بن ادم النبي َي عن قوله تعالى : 
5 ادوا تارق ورخ سهم ابابا الآية» بين له أن معنى ذلك 
أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم. والأياتك 
يك هيلا رة 


والعجب ممن يحو صر ي الله ثم يدعي الاسلام» كما 
قال تعالى : الہ إل اليرت بود أنه مثوأيما أل لك مار 
من قبَِكَ برِيِدُونَ أن یتحاکموا إل الطعوت وقد اعدا أن يَكُفروأ يه وَضِرِيدُ 
لطن أن مله كلا بيدا 47 وقال: « ومن لھ کہ يا أل 


م 


آله مَوْكِكَ هم )1 كتفروت )4 * وقال: # أَفَعَير الله لله أَبَتَعى حَكما وهو ا أزى 


05 أضواء البيان 


آلإ 41 کک ور ر والس امك الک le‏ ار كن ينك 


م رر 
بای قلا کک ت الممكرت )4 . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي 
يجب أن يعتقد أنها هي التي تريط ب بین أفراد المجتمع»› وأن ينادى 
بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط 

بين أفراد المجيع ج ع و جميع المجتمع 
الإسلامى كأنه جسد واحد» إذا اشتكى منه عضو ا له سائر 
الجسد. بالمهر ٠‏ والتحمى»: فرط الأسلام: لك باحك كريط با 
بمعصمك» ورجلك بساقك» كما جاء في الحديث عن النبي يي : 
«إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد / 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس» وإرادة الأخ تنبيهًا 
على أن رابطة الإسلام تجعل أخا ا کنفسه» كقوله تعالى : 
آم جود أْفْسَكُم ين يكرك » الآية» أي: لا تخرجون إخوانكم» 
وقوله: لو اذ سمشو ظن الْمَؤْمِيُونَ وَالْمؤْمِئتُ يأنشيم حَيرَا 4 أي : 
بإخوانهم على 6 التفسيرين» وقوله: # ولا لمرو کک الآيةء 
أي: إخوانكم على أصح التفسيرين» وقوله: * ولا اكوا آمو 
يكم 4 الآية؛ أي: لا يأكل أحدكم مال أخيه» إلى غير 00 من 
الأياتء ولذلك ثبت في الصحيح عنه ية أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هى الدين» وأن 
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ال“ ل عد فما وو ا 1 له الوم لخر يوآدوت من حا أله 
و وكاتوا ءابا شم أو ناء شم أو وهر ارعش إذ لا 
رابطة نسبية 08 من رابطة الآباء والأبناء واللاخوان والعشائر . 
وقوله :5 دالثؤيلوة الريك ينيم رآ يَنين» الآبة» وقوله: إت 
لْمَؤْمِمُونَ لحوه فأصلحوأ بين ب َموي » وقوله: ل تَصْبَحَمٌ يتْعَمِيوء > إِخْونا 4 
الآية إل يز 00 من الآيات. 


ف الآباك ا اا دل على أذ اعدا اة أخر ار 
الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية : لا يجوز. ولااشك اة ممنوع 


ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه ااي ص 


3 


قال: باپ قوله تعالى : 5 ول جرى ال 
متها لاذ ا له وَلِْمُؤمِيت وَلكنَ لمكت لايعَلَمُونَ4 

حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار 
قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال الأنصاري 
ياللأنصار!! وقال المهاجري: ياللمهاجرين!! فسمعها الله رسوله / 
قال: ما هذا»؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء 
فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال المهاجري: ياللمهاجرين» فقال 
النبي ية : «دعوها فإنها منتنة. .» الحديث. فقول هذا الأنصاري : 
ياللآنصاري» وهذا المهاجري: ياللمهاجرين = هو النداء بالقومية 
العصبية بعينه» وقول النبي كَكاة: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب 
ترك النداء بها؛ لأن قوله : «دعوها» أمر صريح ا والآمر 
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المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن 
ا ا EEE‏ 
عَدَابُ اليم € ويقول لإبليس: «ا ما مسك آل شد إذ أك فدل 
على أن مخالفة الأمر معصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه 
لأخيه : #أفْعصِيْتَ مى 9 4 فأطلق اسم المعصية على مخالفة 
الأمر؛ وقال تعالى: # وما ا کن ا مو تاقد الله وروا آنا أن 

ين لم َل من مرم 4 فدلت الآية على أن أمر الرسول ييه مانع 

من الاختيار» موجب للامتثال» لاسيما وقد أكد النبي ييه هذا الأمر 
بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجبًا للتباعد؛ لدلالته 


على الخبث البالغ . 


فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية 
مخالف لما أمر به النبي كله وأن فاعله يتعاطى المنتن» ولاشك أن 
ال ,خت واف ال يقول: « يكت ْح ANE‏ 


ويقول: < و ملد الت وحديث جابر هذا الذي قدمناه 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وأحمد بن 
عبدة الضبي» وابن أبي عمرء واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة: 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو 
جابر بن عبدالله يقول: كنا مع النبي ييه في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: / ياللأنصار!؟ 
وقال المهاجري: ياللمهاجرين!؟ فقال رسول الله كلخ «ما بال 
دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله» كسع رجل من المهاجرين 
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وا من انان فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث . 


وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في 
بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: «يا 
لبنى فلان» من دعوى الجاهلية. وإذا صح يذلك أنها من دعوئ 
الجاهلية فقد صح عن النبي كَل أنه قال: الس نا عن ضرت 
الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية في 
الصحيح : اليس منا من ضرب الخدود» ا الجيوب» 0 دعا 
بدعوى الجاهلية» وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى ليس 

ومما يدل لذلك قوله كَلِ: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» هذا حديث ج أخر جه الومام 
أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي»› عن أبي بن 
كعب رضى الله عنه» وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ (إذا 
سمعتم من يتعزرى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا» وأشاز لا 
أخرجه أحمد فى المسند» والنسائى» وابن حبان» والطبرانى فى 
الكيرة والضياء المقدسى عن أَبَى رضى الله عنه» وجعل عليه 
علامة الصحة. وذكره أيضًا صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا رأيتم 
الرجل يتعزى. .» إلخ» وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في 
المستد» والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة . 

وقال شارحه المناوي : els‏ الطبراني. 


قال اله ورجاله ژقات . 
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وقال شارحه العزيزي: هو حديث صحيح . 

وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس) قال النجم: رواه أحمدء والنسائي وابن حبان» عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين 
الغزي في كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على 
الألسن) فانظر كيف / سمى النبى ييل ذلك النداء «عزاء الجاهلية» 
وأمر أن يقال للداعى به : ا ل ا ا فرجه» وأن 
يضرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قبح هذا 
النداء» وشدة بغض النبي يي له. 


واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» 
وأو لهب» والوليد بن المغيرة» ونظراؤهم من رؤساء الكفرة . 

وقد بين تعأ تعصبهم لقوميتهم ذف آیات ثيرة؛ كقوله: 

-ه 0 0 سهم لقو ١‏ م أي 5 e‏ به وسه 

# قَالواً حسبنا ما وجدنا علو ءابكنا . . * الآية» وقوله: # قالوأبل نسي ما 
مە ص رر ر ق ص 5 5 
ألفيّنا علي ءَاباءَتا 4 الاية» وأمثال ذلك من الآيات. 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء ‏ كما ذكرنا آنا - في منع 
وإزالتها بالكلية ؛ فإن النداء بها حينئل معناه الحقيقى : أنه نداء إل 
التخلي عن دين الإسلام» ورفض الرابطة السماوية رفضًا باثاء على 
أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية» مدارها على أن هذا من 
العرب» وهذا منهم أيضا مثلاً؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلقًا 
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من الإسلام» واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهى كما قال الراجز: 
دة بالحمة. راكنا ارزع #وبالكنايا:. الواضحات» الدردرا 
٭# كما اشترى المسلم إذ تنصرا * 


وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعذه 
كما لا يخفى. 

وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله 
يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة على غيرها؛ قال جل 

ر اوعس لے 2 + ر صد کے رھ ت ررر سے کے مہ سد مدص ر وسو 

وعلا  :‏ تاپا الاس تا حلفت من دک وأنى وجعلتک شعوبا وق ايل لتعاروا 
ار و ا ال ا و راو 
إِنَّ ڪرم عند آله دكم #4 / فاللام في قوله: #8 لِيَعَارفواً #4 لام 
التعليل» والأصل لتتعارفواء وقد حذفت إحدى التاءين. فالتعارف 
هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: « وجملنگ شما وَل ¢ 
ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصبية والأوامر النسبية» 
طالب. وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه 
من منن الله عليهء قال تعالى: ‏ ألم يدك ينيِمَافَتَارَئ € أي : 
آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب . 

ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبى طالب فيه كَل : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 


كما قدمنا في سورة هود. 
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E oT 
الصلاة والسلام كما قال تعالى عن قومه: : 3 مَالْوأيَشمَيبُ ا‎ 
ا لوا رك هنا مهنا را كَ مك4 الآية.‎ 


ص 


وقد نفع الله بها نبيه صالحًا أيضًا عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» كما أشار تعالى لذلك بقوله: ا 
وام تُر قو ولي ما ہد تا میک أَمْلِو ونا دوت 7 4 فقد 
دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالحء ولذلاك 8 روا 
أن يفعلوا به سوءًا إلا ليلا خفية» وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك 
أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوقا منهم. 
ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه 
ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: لوان لی يكم فو أو ءاوۍ إل ر سَدِيِرٍ» 
وقد قدمنا هذا مستوفى في «سورة هود) / . 


فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن 
النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال» ولاسيما إذا كان 
القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى 
أنه لا يساير التطور الجديد» أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب 
الحضارة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط 
القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب 
العواطف النسبية» والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الاسلام 
بصلة» كما وقع من أبي طالب للنبي ي وقد ثبت في الصحيح 
عنه ي أنه قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن 
تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع ؛ 
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لأنها تشمل المسلم والكافر» ومعلوم أن المسلم عدو الكاقر كبا 


قال تعالى : # لاجد قوم موت انو الوم الآخر يُوَآدُورت من حا أله 
وَرَسُوآَة4 الآية» كما تقدم. 


والحاصل: أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف 
المختلف هى رابطة «لا إلله إلا الله»» ألا ترى أن هذه الرابطة التي 
ج الم الاي ES E‏ "فاته EE‏ 
RS‏ 
الملائكة على بني آدم في الآرض مع ما بينهم من الاختلاف قال 
١١‏ ایی تف اھر وت وا نون EE‏ 


1 00 كك 5 ران ر را تا اهر > جت عَذَنِ 
َد ومن ص لح من ايوم a‏ وَدْرْصَتَهِم َه إِنَكَ أ سس نت الْعَزِيرُ 

1 0 
” و € فقد أشار تعالى إلى أ أن اف التي ربطت 
الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم» إنما هى الإيمان بالله جل 
وغ لأنه قال 2 الملائكة : : يۇ e‏ و بالإيمان. 

000 فوصفهم ا بالإيمان» فدل ذلك 1 أن . الرابطة بينهم 


هي الإيمان» وهو أعظم رابطة. 


€ و‎ CCM Ta 
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ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبى ككل 
والمسلمين» وقد جاء عن النبي كل أنه قال فيه: «سلمان منا أهل 
اليذت)» ورواه الطبراني» والحاكم في المستدرك» وجعل عليه 
صاحب الجامع الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبي. 

وقال الهيثمي : فيه عند الطبراني كثير بن عبدالله المزني ضعفه 
الجمهور» وش رجانه تقاف وقد اد 


لقد رفع الإسلامٌ سلمان فارس وقد وضع الكفرٌ الشريفَ أبا لهب 
القرباء إلا ابن كافرء أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا 
يكون لولده لصلبه الذي هو كافرء والميراث دليل القرابة» فدل 
ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية. 

وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
أفراد آهل الأرض بعضهم ببعض» وتربط , بين آهل الأرض والسماءء 
هي رابطة «لا إلله إلا الله» فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. ومن 
والى الكفار بالروابط الع ا لال a‏ 
تعالي : وص بوم منم ونم مِم 4 وقوله تعالى: #8 إل مَفْعَلُوهُ تكن 
تكد ف لض وسا کڪ 4 والعلم عند الله تعالى . 

وبالجملة: فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة 

الأولى : درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 

والثانية: جلب المصالح. المعروف عند أهل الأصول 
بالحاجيات . 


۹ 
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/ والثالثة : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميميات. وكل هذه 
المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلها. 


فالضروريات التي هي درء المفاسد: إنما هي درؤها عن ستة 
أشياء : 


الأولى: الدين» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء كما قال تعالى : « رگیاوشم عق لا تک ونت ریک الي ِل 4 
وفي آية الأنفال: «رَيَكُونَ اَن ڪلم يله 4 وقال تعالى : 
ل قيوتم و سلو 4 وقال يلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إلله إلا الله» الحديث». وقال ككِلِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. 


والثانى: النفس» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم 
الطرق وأعدلهاء ولذلك أوجب القصاص درءا للمفسدة عن 


الأنفس» كما قال تعالى: « وَلَكُ في الْقِصَاصٍ حو يعار إلا لحت 
مَك 4 الآبة» وقال: « کيب عَلَنِكْ الصا في اَن 4 الآية» 


وقال : # ومن فل مظلوما ققد متا لولِيَوء سُلْطَدئا» الآية . 
الثالث: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 


8 5 4 ےر ےوہ و ا اشد 22 ےق ر رھ چ س روه هود 
وأعدلهاء قال تعالى: 9# باجا الزن ءامنوا إِنَمَا الختر والمبير والاتصاب والازلم 


ےم اوا ی ممعم بر رس جر سير 
م 


جس من عَمَلِ الشَيِطنٍ فاجتنبوه إلى قوله - فهل آنا 5 د © * وقال 
ية : «كل مسكر حرام» وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما 
O TET‏ النحل» وللمحافظة على العقل 


6٠ 
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أوجب باه حد الشارب درءًا للمفسدة عن العقل . 


الرابع: النسب» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب 
العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت» للا يختلط ماء 
رجل بماء ار في رحم امرأة محافظة على الآنساب» قال تعالى: 
« ولا قري لر إن کان فس وسا سَبيلا © ونحو ذلك من 
الآيات» وقال تعالى: * ألرَنية ولزنی ادوا / کل ویج متا اة جا 4 
الاوك يها آل الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة 
باقية الحكمء وقال تعالى في إيجاب العدة حفظًا للأنساب: 
« وَالْمطلقنت ربصت بأنفسهنّ لَه فور * الآية وقال : # وَالَدنَ 


0100 م حو سس 


يوون منكم ا اروج جا اردص بصن بانقسه نآ بم نهر وَعَكْرَا 4 وإن كانت 
عدة الوفاة فيها شبه تعبد e‏ مع عدم الخلوة ة بين الزوجين . 


المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء 


و 


غيره ؟ فمنع نكا اح الحامل حتى تضع › قال تعالى : « اوت الْكّمَالٍ 


a 
ل ن ا‎ 
ES NEE ٠'2 الخافت‎ 
2 مس ص ر‎ 


وأوجب عليه إن 0 بغرية حد القذف ا e‏ قال ا 


ع 


< ینتب تسد بسا 0 جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح ؛ 
بقوله : © أب اکر انا ڪل َم لخ ما خسو 4 وقال: 
# ولا مروا شتک ولا ابوا بلاقب بس أله لام سوق بعد لوين و لم 


نْب اتیک هم الد OE‏ وقال في إيجاب حد القاذف : # ودين 
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7 وکر ص رع ص 0 00 سے رو م کو 22 ا ر ر ےر 
َو لصتت ثم ل بائ بيعم شام فاجلد وهر تمئنين جلدة ولا قبلوا هم شهلدة أبدا 


A‏ بعر صرح ل ب دص 


ولك هم لقف ر کل الین تابوأ 4 الا 

السادس: المالء وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 
الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي؛ وأوجب على 
السارق حد السرقة» و e‏ قال تعالى :. 96 يتأيها 
ل امنا کا تأ ڪلوا نوک يڪم كم بالطل إلا ان کوت در ن 
عَن اض َنَم وقال تعالی: ‏ ولا تاوا مول یکم بالبتلل ود وا 
بها إِلَ َنَم إِتَأَكُلُوا ران مول الاس لوئ وار ا 3) 
وقال: « والسارق وَألتَاقةُ ماف موا ا اسیا کر بها كسا تكلا من 
ا الآية. وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه / . 


المصلحة الثانية: جلب 00 وقد جاء القرآن بجلب 
المصالح بأقوم الطرق وأعدلها؛ ففتح الأبواب لجلب المصالح في 
جميع العياذية : قال تعالى: لإا فضيت أَلصَلُوة تق وأ قا لاض 
وابتخوا ن صل آلو وقال: «الَيْسَ يڪم مساح أن مَبْتَعوأ فلا 


مَن يڪم 4 وقال: يضرو فى لاض تون من فصل لله َا حرو 4 
وقال: «إلادككئرت عق ا 

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين 
الآخرء كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة» وما 
جرى مجرى ذلك . 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات» وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض 


o٦‏ أضواء البيان 


على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدًا في كتاب الله وسنة 
نبيه کل eS‏ 
قالت: «كان خلقه القرآن» لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم 
لدت لأن الله تعالى يقول في نبيه ي : کل قل علق 
یر 


فدل مجموع الآيةء وحديث عائشة على أن المتصف بما في 
القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم 
ما في القرآن من مكارم الأخلاق» وسنذكر لك بعضًا من ذلك تنبيهًا 
به على غيره. 

فمن ذلك قوله تعالى: 8# وأن فوا أو للتّقُوىاء ولا تنسوا 
لَْضْلَ بك € الآية . فانظر ما في هذه SS‏ 
الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل . 

وقال تعالى : «وَلايجرِمَتَكُمَ سان فو أن صَدَُّوكُمْ عن الْمَسْجِدِ 
ارام أن تَعْتَدُوا* الآية» وقال تعالى : «وَلَاَجْرِمَيَسكُح انور 
ع آل یلوا الوأ هو آرت قر . فانظر ما في هذه الآيات من 
مكارم الآخلاق» والأمر بأن تعامل من / عصى الله فيك بأن تطيعه 


فه. 


-. 


وقال تعالى: ٭ # وَأعَبِدُوا آل ولا شْركوأ بو سیا ولون 
إِحَسَدنًا وى الْفَري واليتدئ کک وَلْلْمَارٍ ذى الْفُرَيَ وَاَبْمَارِ 
لجس والصاجت ا الجن ب واب لبيل وما مام اسنہ 4 فانظر 
A e yT‏ ن وتاي ذِی 


6 
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لفرت وت عن الفح ا و الم ڪر روني يط اڪ ع تورك »4 
وقال تعالى : ۶ 4 ينمو ادم خُدُوأ زيت عند ظ ل مسجد # الأية» وقال: 
$ ولا تصربوا اليس ما طهر د تاوصا بطر 4 وقال تعالى : # وَإِدَا 
سوا باللغو مروا حكراما )€ وقال تعالى: ‏ وَلذا سي موا اللو أعَرضوا 
E‏ ا 1 کہ اک س کک نض الْجَدهلين €2 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق. 
ومحاسن العادات . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل 
العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ونحن دائمًا في المناسبات نبين 
هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات» هي من أعظم ما 
يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام» - تنبيها 
بها على غيرها : 


المشكلة الأولى 


هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا فى العدد والعدد عن 
مقاومة ا وقد هدى القرآن العظيم إلى ا هذه المشكلة 
بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة الإيمان به والتوكل 
عليه؛ لأن الله قوي عزيزء قاهر لكل شيء؛ فمن کان من حزبه على 
الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 

فمن الأدلة المبينة لذلك: أن الكفار لما ضربوا على المسلمين 
ذلك الحصار العسكري ا عرو الأحزاب المذكور في قوله 


عو 


تعالى : ل جایکم ين / عَرقَُم وین أَسَفَلَ يسك وإ رات الاد 


4 أضواء البيان 
ع مع وو يسا 


ولعت اقلوب الحكاجر وط بار الظئونا > هتايك آل النؤمئوت 
وروا زوا سی (ا )€ - كان علاج ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر شدة 
هذا الحصار ا وقوة أثره في المسلمين» مع أن جميع أهل 
الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادًا» فإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم» وحلوا به 
هذه المشكلة العظمى» هو ما بينه جل وعلا (في سور الأحزاب) 
بقوله ‏ # وما را امنود درا ا ل 
2 م ارادم إلا يمنا وَشََلِِمَا 403 . 


فهذا الإيمان الكامل. وهذا التسليم العظيم ل لله جل وعلاء» ثقة 
به وتوكلاً عليه» هو سبب حل هذه المشكلة العظمى . 


€ ' 
لك کنیا یی کل کیا کک لؤسم ات 6س کک 
ف 


عزييزا لا وي ورل اين ظه روه يِن أَملٍ کت بن تتا ا 
2 8 


لوهم الرعب فقا تقَسَلُو وبروت را ا کک 1 رم وديارهم 
امو واا ا م ا وکات أله عل ڪل ْو كيرا ب 


وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه» ولا 
تون أنهم ينصرون به يعو الملائكة والريح؛ قال تعالى: 
« يكلا لين ءامن روأ ية نعم أله ع إذْ جا م جوة اراتا وم را 
ووا لم وا 4 ولا جل وعلا من أهل بيعة الرضوان 
الإخلاص الكامل» ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو 
ا « # لد وض اله عن الْمُؤمييت إذ ابوک عنس 


4 ا ی 


لسَّجَرَوَ فلم ماف لويم 4 : أي: من الإيمان والإخلاص. . كان من 
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2 2 AA Rs و‎ 5 ١ IE 
ا في و © وأخرى لم تمد روا عليّها قد‎ e 
فصرح جل وعلا في‎ ٤3 حاط آله يها ران آنه ك1 ڪل شَىْو ترما‎ 
هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليهاء وأن الله جل وعلا / أحاط بها‎ 

فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم . 


فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به» هو السبب 
لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له: «كم نتر كيِاةِعَلتَ 
و سمل 


كد رة دن آله وال مع ألصَصديرِنَ 3 وقوله تعالى في هذه 
الآية : « لر تَقَدِرُوأ ّا فعل في سياق النفي» والفعل في سياق 
النفي من صيغ العموم عل 'التتحقيق»: كما تقر في الأضول: 
ووجهه ظاهر؛ لان الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح 
فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينجل عند النحويين» 
وبعض البلاغيين عن مصدر وزمنء» كما أشار له في الخلاصة 
بقوله : ٠‏ 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 


وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة» 
وهذا هو الظاهر كم حرره بعض البلاغيين » فی ببحث الاستعارة 
الشسعية : 


فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي 
الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه» وهو في 
المعنى نكرة» إذ ليس له سبب يجعله معرفة. فيئول إلى معنى 
النكرة في سياق النفي. وهي من صيغ العموم . 
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ر ر ص 


فقوله: ‏ لم مر ْعليَا4 في معنى لا قدرة لكم عليهاء وهذا 
يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفى تدل على 
عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان» كما 
وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم » 
ولكن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليهاء لما علم من الإيمان 
والإخلاص في قلوبهم : ا ن جنداهم لبون 425 . 
المشكلة الثانية 


هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح» وأنواع 
الإيذاء» مع أن المسلمين على الحق» والكفار على الباطل / . 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبى ية فأفتى الله جل 
وعلا فيهاء وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل 
وعلا. 


وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحدء فقتل عم 
رسول الله 5ة وابن عمته» ومثل بهماء وقتل غيرهما من المهاجرين» 
وقتل سبعون رجلاً من الأنصارء وجرح ییو وشقت شفته» وكسرت 
رباعيته» وشح مي . 

اكل السلفون ذلك ر قارا کت جال جا المشر رن 
ونحن على الحق وهم على الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: « أو 


لمآ أصَجَتكمْ مب ذخام أ حداف هومن عند لِك . 
وقوله تعالى: طقُلْ هومن عند شیک فيه إجمال بينه تعالى 
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بقوله: ¥ ولد کڪ م الله وَعَدَ 
ا کرم ف الأشر مکی ن بتر ما ارس ا ES‏ 
ونم من يُرِبِدُ ألدّيا ‏ إلى قوله - لبيك 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط 
الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين» وتنازعهم في الأمرء 
وعصيانهم أمره عله وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على أمر 
الرسول ييه . وقد أوضحنا هذا فى سورة «آل عمران» ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواء» كما لا يخفى . 


المشكلة الثالثة 


ان 
. 

3 

۰ 

الل 
55 
e‏ 
\8 
00 
ط © 


هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسياب ل القضاء على 
كيان الأمة الإسلامية» لاستلزامه الفشل » > وذهاب القوة ا 
كما قال تعالى: #ولا رعو تاوا َدعَب رسک 4 وفك أوشحنا 
معنى هذه الآية في سورة «الأنفال» / . 


فترى المجتمع الإسلا مي اليوم في أقطار لد aE‏ 
e‏ و 0 ع عي ا دن 


وقد بين تعالى في سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي 
عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل ؛ قال تعالى: و 
يهم سن ثم ذكر الملة لكون قلوبهم شتی بقوله: © ذلك يِأَتَهْرَ 


َم لا ققرت ر 29 » ولاشك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه 


٤٦ 


1۷ 
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الضارء والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن 
نور الوحي يحيا به من كان ميتاء ويضيء الطريق للمتمسك به؛ 
فيريه الحق حقًا والباطل باطلاًء والنافع نافعّاء والضار ضارا؛ قال 
تغال“ اومن کان ما ا َيِه وََمَلمَا لم وا می يو ف الاس گن 
ل امف کت لس ارج تا ) وقال تعالى: ٭ الله ول لے ءَامَنُوا 
ا ِلَ الور 4 ومن أخرج من الظلمات إلى النور 
أبصر الحق؛ لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق 
حقّاء والباطل باطلاٌء وقال تعالى: 8 امن یی مک عل وهو دی 
امن یی سوا ی صر مُسْتَقِيم 3 ) وقال تعالى : وما يسوی الف 
0 > ولا الظَئْمتٌ ولا الثور زم و ا يي وما وی 
اکا ارد 4 وقال تعالى: « 4 مَل الْمَرِبِيَنِ :كا لقي والس 
صر اسيع هَل وان مكلا 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة هلي أن الا يسان بكسي" الان اة نلك من الموت الذي 
كان فيه» ونورا بدلاً من الظلمات التي كان فيها. 


وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفًا عظيمًا؛ كما قال 
تعالى : مل روہ یفک فما ضا - إلى قوله -: وضرب اله 
الال لتاس وله يكل م ىء لیم ا € ولما الي بيه جردي 
له دة الآية الكريمة من هدي القران اللي هي أقوم = يقتضي 
تتيع جميع القرآن وجميع السنة لأن العمل بالسنة من هدي القرآن 
التي هي آقوم؛ لقوله تعالى : < وما تنک زرل | فش دو رمات 
عند و 4 وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتات 
المبارك» اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي 
هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها. والعلم عند الله تعالى. 
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صر 


م ج سرع 


* قوله تعالى: وَيَدَمٌ لسن بالك دعام بير وان الإضكن 
وا . 


في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء» وأحدهما 
يديد له كرات وهو أن من الذي ودع الإنكن يَِلثّرَ 4 كأن 
يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر؛ فيقول: 
اللهم أهلكني» أو أهلك ولدي؛ فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن 
يستجاب له. وقوله: دعام لبر أي: يدعو بالشر كما يدعو 
بالخير» فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولدي» كما يقول في غير 
وقت الضجر: اللهم عافه» ونحو ذلك من الدعاء. 


ولو استجاب الله دعاءه بالشر لهلك. ويدل لهذا المعنى قوله 
تعالى : 7 # وو يُعيجَلُ اله لاس الشَّرَّ أَسِْعْجَالَهُم احبر لقَضى إل 
2 ر 1 ا - 
نهم 4 أي: لو عجل لهم الإجابة بالشر» كما يعجل لهم الإجابة 
بالخير لقضى إليهم أجلهم» أي: لهلكوا وماتوا؛ فالاستعجال 

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث 
العبدري: 8 الله إن كانت هدا هو أَلْسَنَّ ين عند مَأَمْطِرٌ تًا 
حججاره من الما َوَآقَينَابِمَدَابٍ ليم ©4 . 

وممن فسر الأية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس» ومجاهدء 
وقتأدة» وهو أصح التفسيويرة لدلالة آية يونس عليه . 


الوجه الثانى فى تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير 
فيسأل الله الجنةء والسلامة من النار» ومن عذاب القبر»ء كذلك قد 


۸ 


يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم 
وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل / 

* قوله تعالى: # سملت لب AEF‏ حون ايه ليل وحمل 
عليه امار مب ارا فاك ولم لمراعدة الثين وسابو 


و ر 40 . 


شىء فصل له قا ر 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل الليل والنهار 


اكيت ؟ أي : علامتين الکن على أنه الرب المستحق أن يعبد وحده» 


ا و تعالى و 
كقوله تعالى: # وَمِنَ ايلي اليل وَاَلتَّهَارُ» الآية» وقوله: « وة 
لهم ليل س ِن الاد دا هم مُظ موي © وقوله تعالى: ‏ إِنَّ في 
آل والتار مما كَلقَ اه في الوت والارض ايت رر 
َك نت 4 وقوله: # إك ف خَلْق َلسَّمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل 


ص 


ار يب تو ولي الألتب € وقوله: إ5 ف علق الت لأر 
ويك اليل ولتار الت لت ری فى البخر با ينهم لنّاسَ - إلى 
قوله - یکت تو قوم يَعْقَلُونَ ل 4 وقوله: # وهو ألَذِى سء ويميث وله 
اکت اَل ولتار أفلا د قورت | فك وقوله: نو وی ازى حمل ال 


الك ر اللي ل لم 2 ا الل 00 92 2 020 چ 


وهار خِلْفَة لمن اراد أن ڪر او اراد كور ي 7 وقوله: َك 
َلسَمَْوتٍ والْارصَ الي کور آَل َل على أَلتمَارٍ وَيَكوْرٌ ألتّهسار ع1 مک اليل 
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لس تهت سه ل رمع س راط ود سم 0 رقا > 2 
وسر الس وَالْقَمَرَ ڪل عجري لجل مس ألا هو الْعَرِيرُ 
ا 50 - . cel oe rL E LLL Î AI‏ 
افر © * وقوله: # فلق اليصباح وَجَمَلَ الل سكا والسّمس والْفَمرَ 


رص سر ل سد سے کے ترح ہے 
١‏ 1 


م 2 وما رو مر واس مجاه نر 
سانا لِك تيد لع اللو € وقوله : < وا میں واي لمر 


3 سز 2 4 چ ےا - e‏ ت چ 0 
تھا ري وَالتَارِ لا جلها ره وَل اسنها >€ الآية» وقوله: # لل دا 
سوم کے ری ا چ > ,: 2 کے 2 

ينی ر ولتار لدا جل 22 * الآية» وقوله: #والشی 2 وليل إِدَا 


سے س كن 


سى € الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
1214 رس م س سر رہہ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فمحونا ءايه الل وحعانا 
يعني أنه جعل الليل مظلمًا مناسبً للهدوء والراحة» والنهار مضيئًا 
مناسبا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم 
في النهار» ويستريحون / حين تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن 
كله ليلاً لصعب عليهم العمل في معاشهم» ولو كان كله نهارًا 
لأهلكهم التعب من دوام العمل . 


فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلاء فهما أيضًا 

نعمتان من نعمه جل وعلا. وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في 

مواضع أخرء كقوله: قُلَ اشر إن صل مه یکم الیل سردا ِل يور 

جک اه رڪم الَّهَارَ سردا إل بوم الْقَسَِمنْ که عبر آله يڪم 
EG‏ ا 


کے کد ل عد كي وہ جد عر ل - 0 
یل متكنوت فیے أقلا یرویت ا وس رتد كل لك الل وَالنَهَارَ 


لصفو كشرع OTT‏ عنم 
لتکو فيه نشوأ من فو ولك كرود 407 . 


فقوله: # لِتَسَكوأ فيه * أي : في الليل» وقوله : # ولغوا من 
٠. ّ 59‏ 535 ا کے خش ل سا كح جع ر رج وه سم 
فَضلِوء # أي : في النهار› وقوله : ¥ وجلا نوک سبانا ي وجعلنا التل 


5 


2 هل ل اپو عام صن جا جرت عبر ريز 37 رر ر ردو 
لاسا رن وجات اهار ماما © الآية» وقوله: وھ هو أَلْزى جع لکم 


ب ص 20 39 


الل إياسا و اتوم سباتا وجعل التهار شْتُورا 29 * وقوله: ا وَمِنْ ايلد 
02 ر2 رمد سوسلا 004 د 2 
امَك يا رار ایاگ ت شت 4 الآية» وقوله: 8 وهو الى 
ا ال وت اجو ار إل غين ذلك من الآناتا: 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ول ا لكلمواع ده النين و لناب 
بين فيه نعمة أخرى على خلقهء وهي معرفتهم عدد السنين والحساب؛ 
لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام» 
ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة» ويعرفون 

شهر الصوم» وأشهر الحج» ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعد 
بالأشهر ا إليها في قوله : « وای سنس ایض من يسيك إن 
م ب او E‏ 


ارتم ب فود تة شمر وال لر ين4 وقوله: الي يوون 


0 0011 ديعم ب‎ o 


منكم ويذرون و رلصن أَنفسهنّ ار عة اهر وا 4 . ويعرفول 
فضي الاجال المضروبة للديون 50 ونحو ذلك . 


وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخرء كقوله: 9ه 
ا اسمس ضِيةٌ لتر كمال لكو كه أله 
الات عا ى آله لت ل لس صل ايت ا ر يَسَلمُوَ 4 وقوله 
جل وعلا: « # ساوک عَنِ الْأَسِلَةَ هل هى مَواقِيثُ لاس وَأَلْحَج4 إلى 


غير ذلك من الآيات . 


71 


وقوله جل وعلا في هله الآ الكويمة :6 وما الل الاد 
ار ر ی کے 


e‏ ا ن ايك ءايه نار مبْصِرَهٌ * فيه وجهان من التفسير 
لاعلماف 


أحدهما: أن الكلام على حذف مضافء والتقدير: وجعلنا 
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نورى تلب نو انها وى E‏ 

وعلى هذا القول: فآية الليل هي القمرء وآية النهار هي 
لقعي بو انبهو ا وا وا سيقي 31 الزن فيل 
معناه السواد الذي في القمر؛ وبهذا قال علي رضي الله عنه. 
ومجاهد» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سر سم 


وقيل: معنى #فحواً ءايه أل 4 أي: لم نجعل في القمر 
شعاعًا كشعاع الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة» فنقص نور القمر 
عوقوو القن هن معدي الط غل هذا الول 

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله: # وعلتاءَاية لار 
وه »بلقن es‏ امراف اللي قي عدر 
ليس بظاهر عندي» وإن قال به بعض الصحابة الكرام» وبعض 
أجلاء آهل العلم؟ . 

وقوله: # وَبَعَلئآ ءاية أَلتَّمَارٍ 4 على التفسير المذكورء أي : 


الشمس #مبْصِرَةُ4 أي: ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على 
قال الكسائي: هو من فول 'العرت:- أبضر النهانة 5 أخناء 
وصار بحالة يبصر بها نقله عنه القرطبي . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا التفسير من قبيل قولهم: 
نهاره صائم» وليله قائم ؛ ومنه قوله: 
لقد لمتنا يا أم الغيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائم 


0۸ أضواء البيان 


/ وغاية ما فى الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف» 
وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في 
الخلاصة : 
وما يلى المضاف يأتى خلفا عنه فى الإعراب إذا ما حذفا 

والقرينة فى الآية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف 


2 


ا ا وه لاد 


قلط 229 12 أكن سملن ناكد O‏ قتي فد افا فق EN‏ 
الليل:والتهان:دليز: عق أن الأضن' المذكورتين لهما اهما أنفسهما: 
وحذف المضاف كثير فى القرآن» كقوله: 8 وسل الَْرَيَهَ الى كُنًا 
فما وَالِْيرَ أل اماما وقوله: « حرست يڪم اهک أي : 
يكاحهاء: وقوله: < رمق مات ال4 أي + أكلهاء .ونحو ذلك. 
وعلى القول بتقدير المضاف» وأن المراد بالايتين الشمس والقمر = 
فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في 
سورة النحل . 

اجه الان “هن افير أن اة الك هة لين ها ضاف 
وره وا اراد ااه ي ال اهار ل اين 
وال 

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة 
الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة 
الاختلاف في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ 
كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى: 
شبن ماه € لايق ورمفات: هو تسن" الجر حه مل 
التحقيق» وقوله: ##اوَلْدَارُ َلْآحْرَوَ . . * الآية» والدار هي الآخرة 
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بعينهاء بدليل قوله في موضع آخر: ودار لَه 4 بالتعريف› 


والآخرة نعت للدارء وقوله: وحن أب لله من بل الوريد <> * 
والحبل هو الوريد» وقوله: ## ومكر ألسّى . . 4 الاية» والمكر هو 
السيء بدليل قوله: ‏ وَلَايحِقُ المكز ألسَّع إلا هروك 4 . 
ككن . الثقاناة” العاضن ٠‏ غ غذاها تمر الما غير التخلل/ 
لأن المقاناة هي البكر بعينهاء وقول عنترة في معلقته : 
ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
لأن مراده بالمشك : السابغة بعينها ؛ بدليل قوله: هتكت 
فروجها لأن الضمير عائد إلى السابغة التى عبر عنها بالمشك . 
وقد أوضحنا هذه المسألة فى كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) فى سورة فاطر. وبينا أن الذي يظهر لنا: أن 
أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة 
التغاير المعنوي» لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن» وفي كلام 
العرب. وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القران» وعليه 
فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله فى الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد منت و اول موهما إذا ورد 
ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله: 


وإن يكونا مفردين فأضف حتمّا وإلا أتبع الذي ردف 


YY 
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لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى 
إن كانا مفردين المستلزم للتأويل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى 
تأويل = دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية» ولو لم يكن 
من أساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى 
تاويل كما ترى. وعلى هذا الوجه من التفسير: فالمعنى: فمحونا 
الآية التى هى الليل» وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرة» أي: 
جعلنا الليل مجحو الضوء مطموسه. مظلمًا لا تستبان فيه الآشياء 
كما لا يستبان ما في اللوح الممحو› وجعلنا النهار مبصرًا» أ 
تبصر فيه الأشياء وتستبان. 

وكوله في هده الآية الكريمة : ر ن شیع صله تَفصِيلا 27 * 
تقدم إيضاحه» والآيات الدالة عليه في سورة "النحل' في ا 
على قوله تعالى : #وَيَدَلَاعَيِلَك لكب ينيا لحل سَىْءٍ. . 4 الآية / 


lel‏ £ و عد ل لد و بو دوس 


# قوله تعالى : #وكل ڪل نن امه مره ف عفد وح له بم 
اقيم حكتبا يلقنه منشويا اوي افر اقرا کبک كف یسك الوم میک حَييبًا ٠‏ € 


۳ و 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وڪل إن 
ألرمئه طَيرم 4 وجهان معروفان من التفسييو : 


الآول: أن المراد بالطائر: العمل من قولهم: طار له سهم 
إذا خرج لهء أي: آلزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو 


سعادة. والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما 
يئول إليه من الشقاوة أو السعادة. 
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فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أنا قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان» أو 
أقوال» وكلها حق» ويشهد له قرآن» فتنذكر > جميع الأقوال وأدلتها 
من القرآن؛ لأنها كلها حق» والوجهان ا في تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. 

أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله: فالآيات الدالة 
على أن عمل الإنسان لازم له کر جد كقوله نمال ولس 
اماك و امان اَهَل الحكتّب من يعمل سو َر بو © الآيةء 
وقوله: تما رو ما مر نسلو 3> 4 وقوله تعالى: « باي 


کرو ص ر 


الت ا إل ريك كدَحًا مقي 25 و e‏ 


ےه ع ر 
es 1ً 2 >‏ 4 وقولة: * فَمَن ےم 2 ال د ا 
1 َُ 


2 وس E‏ شال ذرۆ شرا ر 422 وات بمثل هذا 


كثيرة جِدًا . 


وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في 
الأزل من الشقاوة أو السعادة = فالآيات الدالة على ي ذلك أيضًا 
كثيرة» کقوله: « هو الى لق کر كاف وي موم 4 وقوله : 
# ولدلك حلقَهر 4 ا للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم» وقوله: 
« ويا هی وریا ملم الک 4 وقوله: * فَرِيقٌ ف َة وَفَرِيقُ فى 
السار 2*2 إل غين :ذلك من الآناك : 


سے ٭ سے 


. : 74" 5 00 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # فى عنقوء # أي: جعلنا 


عمله» أو ما سبق له من شقاوة في عنقه؛ أي: لازمًا له لزوم | 


القلادة أو الغل له ينفك عنه؟ ومئه قول العرتب: تقلدها طوق 


3 
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الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته» 
ومنه قول الشاعر: 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # ونج لَه بم الْيَمَةٍ 
كتبا يلقله منشورا 407 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن 
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبًا في 
كتاب يلقاه منشوراء أي : مفتوحًا يقرؤه هو وغيره. 


وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشور؟ فى 
آيات أخرء فبين أن من صفاته: أن المجرمين مشفقونء أ 


0 


خائفون مما فيه» وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنهم 
جل وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئاء وذلك في قوله جل 


وعلا: # ووم الكتب فرّى الْمُجْرِمِينَ مُمْفِقِنَ مما فيه وَيعُولُونَ يننا مال 

ساس م 7 2 وہ ظ رو رر ص ر اہ چم ع ررر رو ولا ر وہ قد 
هلزا ألحجحتب ل حدر E‏ ولا رة إلا أخحصلها ووجدواً ما مانا افيا 
ر س م رل2 


ولا يظام ربك أحدا ل . 


3 
3 


وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب 
بيمينه ‏ جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم ‏ وأن من أوتيه بيمينه 
يحاسب حسابًا يسيرًاء ويرجع إلى أهله مسروراء وأنه في عيشة 
راضية» فى جنة عالية» قطوفها دانية» قال تعالى: قَأمًا من أوقَ 
کت یی 20 وق اس اا يها © کیٹ إل لي متخو 22> 


2 e SRO: 
ا ر‎ 
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وقال تعالى : امام مَنْ اوق کم يو فقول هوم أفرءو]أ كتبية < دإ ظتنتٌ 
رو ور ر رر 


أَق ملق ِسَاِيَة 9 قوف عب رَاضِيََ انی ج17 جۆعالية ` 3 7 واد 
وبين في موضع آخر: أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته. 
وأنه / يؤمر به فيصلى فيصلى الجحيم» ويسلك في سلسلة من سلاسل 
النار ذرعها سبعون ذراعا. وذلك في قوله: وما م من أو كب سمالي 
قول بین لر اوت کت 0 او ادر ما جسایة 0 : ا کان الْقَاضيَةٌ ا آقی 


ر ےب وه 4 ده یډ دو و ملقو 14 ر ع 1 
عن ماله ' 2 هلك عق سلطينية او خدوه فغلوه ارج € لحم صَلُوه چ ثدَ في ملي 


ڏرعھ رما سم ورا اتلك 42 أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من النارء 
وما قرب إليها من قول وعمل . 


وبين في موضع آخر: أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى 

9 0 9 روي سح ور ر 7 

السعير» ويدعو الثبور؛ وذلك في قوله: # وأما من أوق كه و 
ظهروء 2 فسوف يَدْعُوأ OES OE‏ وقوله تعالی : م8 كر 


رومس ر م 
. 


كنبك كف بِنَفْسِك الوم عَلَيِكَ حَسِيبًا 49 يعني أن نفسه تعلم أنه لم 
يظلمء ولم يكتب عليه إلا ما عمل؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل 
e‏ عمره إلى آخره؛ كما قال تعالى: 8 يوا 


سا ر ص 


ع وو 


ل أنه إن انکر شا م عمله 
ا ا ا < أبن يد عل زمه 
وا يم شد ارجم يما كاثوأ یکر موت € وقوله : #وَقَالوا 
E‏ ایا کال نطقتا هار اا کی ور که اول 
مرق وليه تيْحعون آل 4 کا وما کشم ترو 1 د أن یہد لیم ممم ول ابر 

کد جوک وليك نة أن EIT‏ 2 وکر تكد ای 


Y0 


aA 
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Î7 


كم لاح و 
ا © 6 کرای اا u‏ وسيأتي إن شاء الله لهذا 
زيادة إيضاح فى سورة القيامة . 


ده 


لفظة # کی تر ل في القرآن واللغة العربية استعمالين : 
ا وهي تتعدى غالبًا إلى مفعولين» وفاعل هذه 

الضعدية / 0 كقوله : « وك الله ۾ الْمُوْمِنِينَ لقتال 4 
وكقوله : « اش آله فع .€ الآية» وقوله: # ڪهم 


ا ..# الأيةء ونحو كك من الآيات . 


وتستعمل لازمة» ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتو کيل 
الكفاية؛ كقوله في هذه الآية a‏ ٭ كف بِسَفْسِكَ الوم عك 
حسیا 5 € وقوله تعالی : # وکین پال وکیل ي وقوله: # وکن بال 


حسيبًا ر 4 ونحو ذلك . 


د ن 


ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض 
جره بهاء ومنه قول الشاعر: 


عميرة ودع إن تجهزت غاديًا كفى الت والإسلام للمرء ناهيا 
ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدى عما غيب المرء مخبرا 


وعلى قراءة من قرأ: « يُلقّاه # بضم الياء وتشديد القاف 
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مبنيًا للمفعول = فالمعنى: أن يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ 
فحذف الفاعل فبنى الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ # يَخْرْجٍ 4 
يعود إلى الطائر بمعنى العمل . 


القيامة يخرج هوء أي: العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه 
كتابًا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة # يخرج # بضم الياء وفتح 
الراء مبنيًا للمفعول» فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضًا إلى 
الطائر الذي هو العمل»› أت يخرج له هو» أي: طائره بمعنى 


وعلى قراءة: # يخرج 4 بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل» 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى» وقوله: # ككتبًا» مفعول به؛ 
أي : ويوم القيامة يخرج هوء أي: يخرج الله له كتابًا يلقاه منشورا. 

وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة: فالنون في : « وف 4 
لو ا ١‏ ا ر وا 4 وي« سكناه تمر . 
لنخرج كما هو واضح. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالی : # من أهتدَئ ل فنا دى لغيه ومن صل وَإِنَّمَا يل 
ع4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من اهتدى فعمل 
يها يرضين الله جل وع أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو 
الذي ع إليه فائدة ذلك الاهتداء» وثمرته في الذثيا والأخرة, 


¥ 


۸ 
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وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلاء 
أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجنى ثمرة عواقبه 
السيئة الوخيمة» فيخلد به في النار. 

وبين هذا ای في مراصع كثيرة ؛ ٠‏ ل من عل صللا 


سه E‏ .4# الآية وقوله: # من كَفْرَ کر له کرم ون 
َيل صلا َلأَشم بدو ( 0 4 وقوله: جا صا من ر ك 


ET‏ یکم ا کک ور 
ست مه 200 م e‏ ا 
مَس أهتدئ وَإِنَمَا سی لفو مآ آنا یکم 


وڪيل 463 والآيات بمثل هذا كثيرة جد حدا. وقد قدمنا 0 منها 
فى سورة «النحل) . 


34 َو 7 غير < ےھر قد 
* قوله تعالى: ۾ ولا زر وازرة وزر أخرئ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا تحمل نفس ذنب 


أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: # ولا رر أي: لا 
تحمل» من وزر يزر إذا حمل. ومنه سمى وزير السلطان؛ لأنه 


يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر 
وزراء إذا أثم. والوزر أيضا: الثقل المثقلء أي: لا تحمل نفس 
وازرة» ت اة وزر نفس أخرى ؛ أي : إثمهاء أو حملها الثقيل ؛ 
بل لا تحمل إلا وزر نفسها. 

وهذا المعني جاء في آيات أخرى؟ كقوله: # ولا زر وازړة ورد 
روث ون ذع ممقكَة إل جلها لا مَل نه َه ولو كن افر وقوله : 
وک کیب ل تين إلا علا كلا د ولق ود ری ثم إل ریک ا 
.€ الات رل << يلق أذ فد حلت کیا ا كيت وک 
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ا کس وک ولا لون عا كانوايَعْمَلُونَ ل إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا في سورة «النحل» بإيضاح : أن هذه الآيات لا 
يعارضها قوله تعالى : # وکر ییات اقام ونال مح اناير ر .¥ 0 
و قوله: # ليحيلوأً دارهم كَامِلَه وم اليم ومن أَورَارٍ أت 
ا الآية؛ لأن المراد بذلك أنهم موا او ار 
ضلالهم في آنفسهم» EE‏ إضلالهم غیرهم ؛ لأن هر ف س 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئًا - كما تقدم مستوفى. 


ê 


+ 


يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: 

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
«أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء 
غيره» إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ 
السا يدنت وة 

السؤال الثانى: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» فيقال: ما 
وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟ . 

والجواب عن الأول: هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين : 
الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه» كما قال طرفة بن العبد 
في معلقته : 


إذا مت فانعيني بما آنا أهله 2 وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


۹ 
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لأنه إذ كان أوصى بأن يناح عليه: فتعذيبه بسبب إيصائه 
بالمتكرء وذلك من فعله لا فعل غيره. 


الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته» مع أنه 
يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منه» ومخالفة 
لقوله تعالى: « فوأ انفسک وأهلیک نَارَا»# فتعذيبه إِذَّا بسبب تفريطه. 
وتركه ما أمر الله به من قوله: / « هوا أشسك الآية ‏ وهذا ظاهر 
كما ترى. 


وعن الثاني : بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم 
ورر القاتل» ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ 
لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه البتة» فأوجب الله في 
جنايته فا الدية يخطاب الوضع› وأوجب المواساة فيها على 
العاقلة» ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه؛ كما أوجب 
أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء . 


واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي 
حنيفة وغيره - أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان. 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع أهل 
السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها 
رسول الله ييه في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء 
الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل عمر الديوان» واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن 
رسول الله ييه ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» 
وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يذَّاء وجعل عليهم قتال 
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من يليهم من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 
ج قوله تعالى : # وما کدی حى تبسك رطولا 49 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا من 
خلقه لا في الدنيا ولا في الاخرة» حتى يبعث إليه رسولا ينذره 
ويحذره فيعصى ذلك الرسول» ويستمر على الكفر والمعصية بعد 
الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : « رسا مُبَيَْرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا يکن لئاس عل أله ات كه بعر 
َلرسُلُ»* فصرح في هذه الآية الكريمة: بأنه لابد وو 
أحد بإرسال الرسل»ء مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من 
عصاهم بالنار. 


وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين 
ومنذرين. / بينها في آخر سورة طه بقوله : « وَلوْأَنَا ملكتم يداب 
e‏ ٤اك‏ من قبل أن نَّذْلّ 


ویرت مى الْمْؤْمنينَ 49 وقوله جل وعلا: 8 کلت أن لم یکن رَبك 

0 يظلو هه کنا :2 وقوله : # يََأَهْلَ الكتي مد جاک 
1 شولا بين لك عل كر ا ey‏ 
3 م عقر » الآيةء وكقوله: # وكنذً! كنات أله مارك فاتبعوه 


2 


5١ 
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واوا Kak‏ جر يمون کن مولا ا ارا الك 00 


2 ع سير - رک ص حت ل ل 0 
OES‏ قلات 00 أو د موأ و آنا أ ع الككب لكآ هی 


ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في 

القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحذا إلا بعد الإنذار 

والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام = تصريحه جل 

وعلا في آيات كثيرة: بأنه لم يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار 

والإنذار على ألسنة الرسل؛ فمن ذلك قوله جل وعلا: ای 
i E E o E‏ ا +17 


فھا ر 32 اھ حرا ألم ایک زی لو قاو ہل قد جانا تیر كبا وفلتاما رک آم 


من شَىّء» الآية. 


و ر 2 


ومعلوم أن قوله جل وعلا: # كلما أل يا وج € يعم جميع 
الأفواج الملقين في النار. 

قال أبو حيان في «البحر المحيط» في تفسير هذه الآية التي 
نحن بصددها ما نصه: و « لمآ 4 تدل على عموم أزمان الإلقاء 
فتعم الملقين؛ ومن ذلك قوله جل وعلا: لوَسِيقٌ الي ڪمروا 
ا إا جاو افحت أب بوبه كال لهم ربا ألم ا 
يسم يلون ء1 ءاي يکم وَيندٍ دوک که ویک كنأ لر بك رن 
ع حتت نه الاب عل / لكف يا © وقوله في هذه الآية : 
وَسیی ال زين مروا عام لجميع الكفار. 

وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما 
من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتهاء وعقده في 
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راق السعوة هرل ف ص العموم: 
صِينهُ كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 


ومراده بالبيت: أن لفظة کل ا وجميع ؛ 0 والتي' 


ڪڪفروا e‏ قوله E‏ عام في جميع ا 
وهو 0 في أن - جب امل الثار قد أندرة تهم الرسل في دار الدنيا؛ 


ويه يها رلك نكا ورا كت لهذ كوت و 
EEE‏ رتور رو ي« 2 


ھم فووا ولا ّف عَنَهُم من دابا کڌلك رى کک مكَفُور ١‏ ۰ 
مط E E‏ ا شل ملحا ر الى سطع تشم اراد 
ا فوت کک فقوله : © وَآلَدِينَ كَمْروأ 
لمر ال و اكم ادر غام بصا جميع أهل 
النار؛ كما تقدم إيضاحه قريبًا. 

ونظير ذلك قوله تعالى: # قال لين ف لار لِحَرَبَةِجَهَنَّمَ ادعو 
رکم َيف ا وی ت ا قالوا أوَلَمْ نك تیک رڪم 
باَب الوا م َل تالو ادغو وما دعكوأ ألحكدفرن إلا فى د 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل ال 
الرسل في دار لدي 


وهذه الآيات التى ذكرنا وأمثالها فى القرآن تدل على عذر 
أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت 
جماعة من أهل العلم. 


Ai 


وذهبت جماعة اخرى من اهل العلم ال أن کل من مات 
م كتات الله وبأحاديث عن التي يله. قمن الآيات التى استدلو! 
E aS‏ 7ح ا 0 
بها / قوله تعالى: % ولا الذي يمونون وهم ڪفار أؤلتيك عتدنا 
ایر کک کک 11 ر عرو ٥‏ سے را ل دعم 1ع سس رده 
نم عَدَابًا ليما 2> وقوله: 8 إِنَ ارين كفروا وما وم كمَار وكيك عَلهِمَ 
E 2‏ کت سر سر ا رک 0 سس ی رہ 
َه ا وَالْمَكيَكَة وألا لجْمَعِينَ ل وقوله : ا إن لذبن كقروأ ومانوأ وهم 
لس ا ل د اخ اه 
ر فلن يقبكل من أحدهم يل الآرض ذهبا ولو افتدى يهء أؤلتيك لهم 
2 € م | 5 9 ص پک 5 مدي بدح سه 0 
عذَابُ اليم وما لهم من هرس( 4 وقوله: © إن آله لا يعفر أن شرك بو 


رصاح , ع اصح ا ل ل 1 3 ص ج 2< يك ا عدي e‏ سم 
عفر مادو ذلك لمن يا و قوله : ## ومن شرك الله فُكَأَنَمَا حر صن السّماء 
مه ورو مسو کر >۶< د و ا 2 5 1 وم هي > 
فتحطفۂ الطير أو تهوى يد ار في مکان سج #0 وقوله: # إن من يشْرِك 
EL PC‏ ومو سيل 


باه ققد حم لَه عليه آلْجَنَّة* الآية» وقوله: ##مَالْوا إت الله حَيَمَهْمَاعَلَ 
الكفريت ر إلى غير ذلك من الآيات . 


وظاهر جميع هذه الآيات العموم ؛ لأنها لم تخصص كافرًا 
دون کافر؛ بل ظاهرها شمول جميع الكفار. 


ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم 
بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدئنا عفان حدثدا .حماة بن اسلمة عن انت عن أنش: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله» أين أبي؟. قال: «في النار» فلما قفى 
دعاه فقال: «إن أبى وأباك فى النار» اه. 


وقال مسلم رحمه الله قن ية ايضا: حدثنى يحيى بن 
او ومحمد .بن عباد ‏ واللفظ 1 ليحي قالا: حدثنا مروان بن 
معاوية عن يزيد يغتى ابن كيسان » عن أبى حازم» عن أبي هريرة 
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قال: قال رسول الله ية : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد ابن عبيد» عن يزيد بن 
كيسان» عن ابي حازم» عن أبي هريرة قال: زار النبي ية قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور تبره فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت» اه. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
عدم عذر المشركين بالفترة / 


وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول ‏ هل المشركون 
الد ماتوا ف فى الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم» أو 
معدورؤة ا 62 وعقده في «مراقي السعود» بقوله: 


ذو فتشرة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 


ی ھی إلى أن اقفن رة لديف انوا على ار في 
التنقيح ‏ الإجماع؛ كما نقله عنه صاحب «نشر البنود» . 


وأجاب آمل ها القوال ع ا وا ی 


SOE 
: بعت رسولا 0 من أربعة أوجه‎ 


الأول: أن التعذيب. المنفي في قوله: #8 وما کا معدَبنَ . . 4 
الآية» وأمثالها من الآيات: إنما هو التعذيب الدنيوي؛ كما وقع في 


وقوم شعيب» وقوم موسى وأمثالهم . وإذا فلا ينافى ذلك التعذيب 


ARS 


<٤ 
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في الآخرة. ونسب هذا القول القرطبي» وأبو حيان» والشوكاني 
وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. 


والوجه الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: 
9 وما كا مَعَذّبِينَ نَ. .4 الآية» وأمثالها في غير الواضح ا 
على أدنى عاقل» أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل 
كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه د لأن الكفار يقرون بأن الله هو 
ربهم» الخالق الرازق» النافع» الضارء ويتحققون كل التحقق أن 
الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرء كما قال عن قو 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قد عَلِمَتَ ما < 
يَنطِفُوت 5 * وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت 
الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده» لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا 
an EY‏ 
الآيةقء :وقوله: ١‏ وا يوج َلك موا له ين لد أل 5 
الآية» .وقوله: #وَإِذًا سكم ال في لبر صل من تَدعوبٌ إلا لياه 
الآية» إلى غير ذلك / من الآيات. ولكن الكفار غالطوا 2 
لشدة تعصبهم لأوثانهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» وأنها 
شفعاؤهم عند الله» مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل 
الذين أرسلوا قبل نبينا بي كإبراهيم وغيره» وأن الحجة قائمة 
عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلمء ومال إليه 
العبادي في (الايات البينات) . 


الوجه الرابع : ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي ياف 


سورة بني إسرائيل 0 


الدالة على أن بعض أهل الفترة فى النار» كما قدمنا بعض 
الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره. 


وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة ه عن هذه الأوجه الأربعة: 
فأجابوا عن الوجه الأول» وهو كون التعذيب في قوله: # وما کا 
ل رر 9{ إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي 


ین 

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء 
التعذيب مطلقًاء فهو أعم من كونه فى الدنيا»ء وصرف القرآن عن 
ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

الوجه الثاني : أن القرآن دل فى آيات كثيرة على شمول 


و 4 


ا المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة» كقوله: # كلما ألقى 

شج سام رتنا ألم باک تير © الوأ بلّ) وهو دليل على أن جميع 
0 5 النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل» كما تقدم 
إيضاحه بالايات القرانية . 


وأجابوا عن الوجه الثاني : وهو أن محل العذر بالفترة في غير 
الواضح الذي لا يخفى على أحد ‏ بنفس الجوابين المذكورين آنمًا؛ 
لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن» فلابد له من 
دليل يجب الرجوع إليه» ولآن الله نص على أن آهل النار ما عذبوا 
بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر 
الواضح» كما تقدم إيضاحه / . 


وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي» ومال إليه 
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العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله كلل 
بأنه قول باطل بلاشك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ 
لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل» والقرآن ينفي هذا 
نيا باتا في آيات كثيرة؛ كقوله في ايس» : رما ندر ابام 
َي هم عون 20 »© و تا في قوله: مآ أََذِرَءَابَآوْهُمْ 4 نافية على 
0 لا موصولة» وتدل لذلك الفاء في قوله: 9 
عَفِلُونَ € وكقوله فى «القصص» < ونا ةجاب شور 6ی 
a E‏ من نير م قيلت . . # 
الآية وكقوله في «سبأ»: EERE‏ ا 
ملك من زر € وكقوله في «ألم السجدة»: #أم قولوت 
اقرب بل هو الح ين وَيْكَ شید مما تا تنم ن مدر ن بوك . .4# 
ال إلى غير ذلك من الآيات. 


وأجابوا عن الوجه الرابع : بأن تلك الأحاديث الواردة فى 
م امسلم وغيره أخبار آحاد يقدم عليها القا »> وهو 0 
رر صو وس ع ر ر 
ف وما كا معزت ی بعک رسوا )€ وقوله: ما ألقى فيا در وج سام 
رتنه آل باتک قير ن تالا وا به ونحو ذلك من الآيات. 


وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل 
بها مخالفوهم كقوله: # ول الِب يموت وه كفار اوليك 
اک عد ا )€ إلى آخر ما تقدم من الآيات 


= بأن 
ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله: وما كا 


ودام مين ...+ نير و .علي 0 
معذیان ی يسك رولا ا الوا KC‏ 


وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول 
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مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: « وما كا سین حي 
عت رسولا که يجب تقديمه على اخار الآحاد الدالة على تعذيب 
بعض أهل الفترة» كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين = بأن الآية 
عامة» والحديثين كلاهما خاص في شخص معين» والمعروف في 
الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص / يقضي على 
العام كما هو مذهب الجمهور» خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله» كما 
بيناه في غير هذا الموضع . 


فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم» وما لم يخرجه 
دليل خاص بقي داخلاً في العموم؛ كما تقرر في الأصول. 


وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام؛ لأن 
الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف؛ وأنه لا يعذب حتى يقطع 
حجة المعذب بإنذار الرسل في ذا لدا واتار لذن ذلك 
الإنصاف الكامل» والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم 
التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير إنذار لاختلت تلك 


أرسل الله الرسل لقطعها؛ كما بينه بقوله: # رسلا مُبَضَرِنَ وَمَنَذِرِينَ 
0 ل سه ردس مه ےرم سوام م ج ت رم دسم 
لكلا رن لِلنّاس عل أله حجة بعد ألرْسَل . . € الآية» وقوله: # وَلْوَأَنَا 


م سرا ر ا 


امل عدا من َل الوأ ربا ولا أَرسَلْتَ إ لتا رسو فيم يديك من 
قَبْلٍ أَنَنَذِلُ وزی )€ كما تقدم إيضاحه. 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في 
دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة» وحصلت علة الحكم التي 


a 


284 
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في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها؛ فإن وجود علة 


الحكم مع فقد الحكم اقبي في اصطلاح أهل الأصول ب «النقض» 
تخصيص للعلة» بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل 
خارج كتخصيص العام ؛ أي قصره على بعض أفراده بدليل . 
والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة. أو تخصيص لها معروف 
في الأصول» وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه تافص وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح/ 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد راه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر 
00 ات 
تخصيص» أو إنطالن للعلةه ٠‏ مع التفاصيل 0 5 فى لقال 
المذكورة. 

واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم 
عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة» أو لفقد شرط 
تأثيرها فهو تخصيص للعلة» وإلا فهو نقض وإبطال لهاء فالقتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعا . 
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فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان» 
ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون 
الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم = فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ 
لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها 
مانع» فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع . 


وكذلك من زوج أمته من رجل» وغره فزعم له أنها حرة فولد 
منها؛ فإن الولد يكون حراء مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعا؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع» منع من تأثير 
العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد. 


فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا 
الحكم الذي هو الرجم» ونعني ذلك الشورط ال فلا يقال: 
إنها علة منقوضة» بل هى علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا 
Te RS‏ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه - : الذي يظهر: أن ية «الحشر» دليل 
E‏ الس e‏ سكا رو لهاك 3 عن اه 


«الحشر» قوله تعالى في بني النضير : #وَلْوْلَة أن كنب امه عليه الجا 
ا لدا ك في لحرو عدا ادر 420 . 


سرس ده 


ٿم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله : "ل لك باتهم سافوا اله 


ورَشواة 4 الآية . وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله. ولم يعذب 
بمثل العذاب الذي عذب به بتو الفضير ) .امع الاشتراك فش العلة ال 


E۸ 


۳4 


هي مشاقة الله ورسوله. . فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة 
في بعض الصور: تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله 
تعالي»: 

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العراياء فهو 
تخصيص للعلة إجماعا لا نقض لهاء كما أشار له فى الأبيات 


بقوله: 
# والوفق في مثل العرايا قد وقع * 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى هذه 
المالة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا! هو أنهم 
معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار 
يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنةء» وهو الذي كان 
فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا؛ لأن الله 
يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: 

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله ي وثبوته عنه نص في 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية 
التي نحن بصددها بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على 
عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبدالبر تضعيف 
أحاديث عذرهم وامتحانهم» بأن / الآخرة دار جزاء لا عمل» وأن 
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الكل ف وار کا يها الا طا ور الا يكو ماه 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» 
ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث 
الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند 
الناظر فيها . 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلاشك أنها دار 
جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء 
كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة 
والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال تعالى: 8 يوم حسف عن سَاقٍ 
دعوت لل السجود # الاك 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله 
يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدّاء كلما أراد السجود خر لقفاه»؛ وفي الصحيحين 
في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها: «أن الله يأخذ 
عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك منه» ويقول 
الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة» . 

وافااقرلك :كات كلدي لوصول النارنة ولس :ذلك في 
وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛ فإن الله يأمر العباد 
يوم القيامة بالجواز على الصراط «وهو جسر على متن جهنم أحد 
من السيف وأدق من الشعر»ء ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم؛ 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي» 


5 


ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المكدوس على 
وجهه فى النار» وليس ما ورد فى أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظم! . 

وأنضا: فقد ثبعت السنة بان الدجال: بكرن ةة وتار 
وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي 
يرى أنه نار فإنه / يكون عليه بردًا وسلامًا؛ فهذا نظير ذلك. 

وأيضا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم. 
فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألمّاء 
يقتل الرجل أباه وأخاه» وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم, 
وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضًا شاق على النفوس 
جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم. انتهى 
كلام ابن كثير بلفظه . 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضًا قبل هذا الكلام بقليل ما 


ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات 
المحشرء فمن أطاع دخل الجنة» وانكشف علم الله فيه بسابق 
"السعادة» ومن عصى دخل النار داخرا» وانکشف علم الله فيه بسابق 
الشقاوة. 


وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث 
المتقدمة المتعاضلة» الشاهد بعضها لبعض . 


وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
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الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو 
بكر البيهقي في كتاب (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققي العلماء 
والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله 


الأمر الثاني : أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا 
خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه 
للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان» فمن دخل النار 
فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان» وتتفق بذلك 
جميع الآدلة» والعلم عند الله تعالى. 


ولا يخفى أن مثل قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: إن 
الآخرة دار جزاء لا دار عمل - لا يصح أن ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي ية كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات سحي 


5 5 1 نآ أن 1 ا PI‏ < 
ل ف ال کک کی ت ا 


َيه الوم 7 


زهت وود 


في معنى قوله: مرا رفيا 4 في هذه الآية الكريمة ثلاثة 
مذاهب معروفة عند علماء التفسير : 


الآول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور 
العلماء: أن الأمر في قوله: # أمرتا) هو الأمر الذي هو ضد النهي› 
وأن تعلق الآمر محدوق الظهوره: المع ف اما مرا رطاعة 
الله وتوحیده» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به # فَفَسَفُوا »* 
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06 ع 


آي : خرجوا عن طاعة اهو ربهم ۰ وعصوه وكذبوا رسله # فحقٌّ 
لْمَوَلُ © أي: وجب عليها الوعيد # مَدَمَرَهَا تَدْمِيرا 3> 4 
أهلكناها إهلاكا مستأصلا . وأكد فعل التدمير بمصذره للمبالغة فى 
شدة الهلاك الواقع بهم. 


وهذا القول الذي هو الحق في ذه الارة ا له آنا 
كثيرة» کقوله : ل لاعلا قوكة الوأ وجك علي ابه ا 
إت آله لا يام الحا .. الآية. فتصريحه جل وعلا بأنه لا 
بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: « أَمرنًا مارفا 00 : 
أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ 
لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 


ات 


ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: ٭ وما ارسلتاف فَريَةٍ 


ر وء ص 7 


من زیر لا قال مترفوها إن يما راشم بے كفروت لک وا الوا ڪن ڪر امو ال 


ر ع 
چ کر ص وو وہ 


وود ومان معدن ١‏ 2 6 فقوله في هذه الآية : # وما أرسلتاف فَرَيَةٍ 
N EE E 50‏ بسح ميم القوق 5١‏ 
الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم : إنا بما أرسلتم به كافرون» 
وتبجحوا بأموالهم وأولادهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من 
أن معنى: # أُمَرنا مارفا 4 أي: أمرناهم بالفسق ففسقواء وأن هذا 
مجاز تنزيلآً لإسباغ / النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة 
الأمر بذلك = كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إبطاله 
أبو حيان في «البحر4ء والرازي في تفسيره» مع أنه لايشك منصف 
عارف في بطلانه . 
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وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي 
المألوف» من قولهم: أمرته فعصاني» أي: أمرته بالطاعة فعصى . 
وليس المعنى : أمرته بالعصيان كما لا يخفى. 

القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: 3 مرت مارفا ) 
أمر كوني قدري» أي: قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لأن كلا 
م لحا تلق لفن وال او ار ول ووا ا 
وده كنم صر € وقوله : < عته فلا م ونوا رد خوت ) 
وقوله: أَبَنهَآ َم ل أو تارا وقوله: إِكمَ مره إ15 راد سيا أن 
بول لم کن یکوت 400 . ) 

القول الثالث في الآية: أن # مرا بمعنى أكثرناء أي : أكثرنا 
مترفيها ففسقوا. 

٠‏ وقال أبو عبيدة #أمَررَا 4 بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا 
بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الومام أحمد .عن سويد 
بن هبيرة أن النبى ييل قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة» أو سكة 
مأبورة» . ْ 

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
فى" كتابه (الغريت) : 'العامووة” كر الها والفكة::«الطريقة 
ا النخل» والمأبورة: من التأبير» وهو تعليق طلع الذكر 
على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن 
المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردًا عن الزوائد متعد بنفسه 
إلى المفعول» فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد 
تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد 


57 


0۷7 أضواء البيان 


ابن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج» كقولهم: الغدايا والعشاياء 
وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوزء 
وإنما ساغ للازدواج مع العشاياء وكذلك مأزورات بالهمز فهو / 
على غير الأصل؛ لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في 
قوله: «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه 
مالا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله: «مأمورة» إتباع 
لقوله: «مأبورة» وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين . 

وقال الشيخ أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 
قوله تعالى: مرا 4 قرأ أبو عثمان النهدي» وأبو رجاء» وأبو 
العالية» والربيع» ومجاهد» والحسن 9 أمَري» بالتشديد. وهي قراءة 
على رضي الله عنه» أي: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 


وقال أبو عثمان النهدي : « مرا 4 بتشديد الميم : جعلناهم 
أيضاء وقتادة» وأبو حيوة الكنامى» ويعقوب» وخارجة عن نافع » 
«آمرنا» بالمد والتخفيف» أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءهاء قاله 
الكساى : 

وقال او عبيدة : «آمرته ‏ بالمد - وأمرته لغتان بمعنى أكثرته ؛ 
ومنه الحديث «خير المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» أي : كثيرة 
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وكسر الميم - على فعلنا» ورويت عن ابن عباس . قال قتادة 
والحسن : المعنى أكثرناء وحكى نحوه أبو زيد ۋا بيد . وأنكره 
السات وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد» وأصلها أأمرنا 
فخفف . حكاه المهدوي . 
وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله - بالكسر ‏ آي : 
كثر. وأمر القوم» أي: كثرواء قال الشاعر وهو الأعشى : 
طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد 
وآمر الله ماله بالمد -. الثعلبى : ويقال للشىء الح آمر» 
والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرًا: إذا كثروا / . 
قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر 
كل بني حرة مصيرُّهمٌ قل وإن أكثرّث من العدد 
إن يُعْبَطوا يُهْبَطوا وإن أمروا يومًا يصيروا للهُلك والنكد 
قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح : لهذا أمر أمة ابن 


أبي كبشة» إنه ليخافه ملك بني الأصفر؛ أي: كثرء وكلها غير 
متعد » ولذلك أنكره الكساتى . والله أعلم . 


شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شىء إلى العمارة؛ فعدى 
كما عدى عمر - إلى أن قال: وقيل: أمرناهم جعلناهم أمراء؛ لأن 


٤٤ 


0 
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العرب تقول : أمين غير مامورة أي : غير مؤمر. وقيل معئاه : بعثنا 
مک هاه قال هارون: وهي قراءة ا بعثنا أكابر مجرميها 
ففسقوا فيها. ذكره الماوردي . 


وحكى النحاس: وقال هارون فى قراءة أبى: وإذا أردنا أن 


. نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول 


وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: 


أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا؛ فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم 
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في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن الله 
2 الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: 8 أمَرت 

مترفبها سوأ فبا مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم 
في قوله: فح علا الول فَدَمَرََهَا دموا ل[ 4 يعني القرية» ولم 
يستثن منها غير المترفين؟ 


والجواب من وجهين / : 


3 أن غر المترفين ت لهم وإنما خص ار المترفين 
0 ل را إا ا اا سا i ETE‏ ل 3 3 


00 الروك اكتتوا لكاب تلن بال‎ ES 
الآية» وقوله: 8 حَوََإِدًا أَداركُوا فيا جِيعًا قات أخردهم هم لاولدهُم را صنو"‎ 
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الان وقوله تعالى : َه وَيَرَرُوأ لَه جميعا و 
اکب إا ڪا کم تا هل أنشر مغنو عتا ِن عڌاي او من سىء 4 
2 و ےو 2 2 ِ EG‏ 5 سر 
الاية» وقوله: # ولد تاجو ف أل نار فیفور الصَعفئوًا لنب 
اس کہا إا کا لك ہا فمل اشر مُفئوت عتا نيبا ت 


أَلثَّارِ 5 . . * إلى غير ذلك من الآيات. 


he 


الوجه الثاني : أن بعضهم إن عصى الله وبغعى وطغى» ولم 
0 الهلاك ب يعم الجميع» » كما قال تعالى : # وَأتّقوأ 
ا 2 ناین گا ر وفي 0 أم 
يي يقول: «لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل» هذه وحلق بأصبعه الوبهام 
وال تليها -) قالت له: يا رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم» إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحا في 
سورة المائدة. 

* قوله تعالى : # وگ اکتا مت ارون من بعد نوج وک ربك يدوب 

م گے پک 
عباده وو حيرا بصيرا € 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أهلك كثيرًا من 
القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة * وگم) في قوله: # وک (E‏ 
خبرية » معناها الإخبار بعدد كثير » وأنه جل وعلا خبير بصير 
بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله: # وكَق ربك الآية / 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع 
جهات : 
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الأول: أن في الآية تهديدًا لكفار مكة» وتخويمًا لهم من أن 
ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلهاء أي: أهلكنا 
قرونًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسلء فلا تكذبوا رسولنا 
لئلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم. 


والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة» و في قوم 
لوط: ا إن ليون لوم ضيح بیت 2 وَل آ5 تقوب :44 وكقوله 
فيهم أيضًا: ل إِنَّف ذلك ليت ري نها یسیل مقي ر وقوله 
فيهم أيضًا: « وقد ركنا نها ءاي يعد عر ا 0 
وتوا «< # فر یروا فى الْايْضٍ وروأ كف کان عقب لن من لهم دمر أله 
عت وَدْكَفِينَ ها > © وقوله بعد ذكره جل وعلا إهلاكه لقوم 
نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب في سورة 
الشعراء: إدَّ في ذلك گي وما ن ا ري ) وقوله في قوم 
موسى: * إن ف ذلك رة لمن نى ا ©4 وقوله: إِنَّ ف َلك لكيه ِمَنْ 
حاف عاب الأخرة) الآيةء وقوله: 4 هم حي آم م شع لَب ِن قم 
که 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 


تخويفهم بما وقع لمن قبلهم . 


الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر؛ 
فبينت كيفية إهلاك قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوطء 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه من قوم موسى. وذلك مذكور في 
مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى» وبين أن تلك القرون 
كثيرة في قوله: ٭ وعادا وتمودا وأصصب الرس وقرونا بی للك کہ :2 * 
وبين في موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلاء ولك 


سورة بني إسرائيل 0 


في قوله في سورة إبراهيم: Es e‏ 
وچ او وَكَمُودَ وریت من بده لا لمهم إلا آنه 
في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره / e‏ ۷ 
2 وملهم من لم يقصصه عليه» وهما قوله في سور النساء : 
وو و ا لاك الجر یک يك 

موس تَحكلِيما 479 وقوله في سورة المؤمن: وقد أَرَسَلْنَا رُسلَا 

هّن بلك نه من قَصصتا ليك وو نهم كن لَمْ تقض مال وما كن سول 

أن يأف بِكَايَةٍ إل بذ نأش الآية . 


م ص ۶ 


الجهة الثالئة: أن قوله: من بعد توح 4 يدل على أن القرون 
التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام» كما قال ابن عباس: 
كانت بين ادم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. نقله عنه ابن 
كثير في 'تفسير هذه الاية. 

وهذا المع ذل :عليه آيات ار كقولة و کان اقاس أ 
َه مَك له ال فريك وَمْدِرِنَ » الآيةء وقوله: # وما 
الاش إل ا٤‏ و وا افوا خسكفواً 4 الآية؛ لأن معنى ذلك على 3 
الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام» حتى وقع ما وقع من قوم 
نوح من الكفرء فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفر» مبشرين 
من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


1 


َ 


ويدل على هذا قولہ: #إنَآ اوسا للك كنا أوَحَيمآ إل وج 
وال من بعرو # الآية وفى أحاديث الشفاعة الثابتة فى الصحاح 
وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض 
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كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. 
الجهة الرابعة: أن قوله: « وکن ريك يذوْبٍ عادو حا برا > 4 
فيه أعظم زجر عن ارتكاب مالا يرضى الله تعالى. 


والآيات وي 0 كثيرة جدّاء كقوله: # وَلمَدَ حلفا 


لاهن نحلم ما وسوس پوه فس ن أ له من حب الوريدد : 5 + وقوله: 
آلا لم يون صُدُورَهر ل بنش ينه ااا ف ا ب يَعَلَمْ مَا 


GAG 


یروت وما ون نَم علب دات لش شور < € وقوله: # واعلموا أن أله 
يَعْكَمُ ما فى نشیک و4 الأ إلى غير ولك من الآيات . وقد 
قدمنا / هذا المبحث موضحًا في أول سورة هود. 5" 
في هذه الآبة الكريمة في محل نصب مفعول به ل 8 أَهلكنا 4 
و # مت في قوله: يس امرون بیان لقوله: ‏ وک وتمييز له 
كما يميز العدد بالجنس. وأما لفظه «امِنْ» في قوله: # مِنْبَدنوح4 
فالظاهر أنها لابتداء الغاية» وهو الذي اختاره أبو حيان في 
«البحر». وزعم الحوفي أن # من( الثانية بدل من الأولى» ورده 
ليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى. 


م رک ار ل ل سس سي سس سل رس ود و 


#ه قوله تعالى : # و من راد لأر وس ها سيه وهو ممن 
يك تان ل 37 © 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن « وَمَنْ راد الْآيمْرَةَ 
وس فاسيا أي: عمل لها عملها الذي تنال به» وهو امتثال 
أمر الله » واجتناب نهيه بإخلااص على الوجه المشروع # وهو موم“ 
أ موحد لله جل وعلاء غير مشرك به ولا كافر به» فإن الله يشكر 
سعيهء بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 


سورة د 9 بني إسرائيل 

وفى الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقع إلا 
الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط فى 
ذلك قوله: [ وهومَوْمِنٌ4. 

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة : : كقوله: # وس عمل 
ا تحر وان ا َوْلِكَ يخود لَْنّدَ ولا 


ر و اعم برع وو 
د 1 کک 0 ق ڪي لاون ڪر أو اني رر زين 
>A‏ ےو ع عت 2 ,3 ا ص و a‏ 


راد مء EDE‏ 
م وود اد ے 


ارا در اولك ید خوت اة برو فيا بحر حِسَابٍ < 4 
إلى غر :ذلك مق الآياث: 


ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص 
لا ينفعه ذلك» لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا / . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخرء كقوله في 
أعمال غير المؤمنين: ا وَقَدِء EE‏ 
مَنْثُورًا < وقوله: م مَل اليرت کتروا ير ا A‏ اھر كرماد ادت 
هار ف يَوْرِعَاصِقٌ . . 4 الآية, وقوله: 3 ا اا کک 
عد َيه اا اک م رذ هيا :€ الآية»: إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي 
يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنياء ولا حظ له منه في الآخرة؛ 
ص سام ص او ر ررس کے س 


كقوله : # من کان رید لحيو دياق لم حلم فما وش فاا 


و 0 ر e‏ 


سحسون © 4 وقوله تعالى : ©# من کات رید حَرّتٌ الأخرة رد لم في 


0۰ 


وثبت عن النبي يه نحو ما جاءت به هذه الآيات؛ من انتفاع 
الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير - قالا: حدثنا يزيد 
بن هارون» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كَلّْ: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويجزى بها الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها 
لله في الدنياء حتى إذا أمضئ إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى 
بها). 


حدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمر قال: سمعت 
أبي» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله يه : 
«أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن 
فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقًا في الدنيا على 
طاعته)» . 

حدثنا محمد بن عبدالله الرازي» أخبرنا عبدالوهاب بن 
عطاء» عن سعيد» / عن قتادة» عن أنس» عن النبي بيه بمثل 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن 
الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحم» 
وإكرام الضيف والجار» والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك» كله 


سورة بني إسرائيل 


الْمَاجلةَ عَبَلنا له فيه مَانَمَآه لمن ريد . . € الآية. 

فياه الآية الكريمة دة لما ورد سن الآيات والاأحاديث: 
وقد تقرر فى الأصول أن المقيد يقضى على المطلق» ولاسيما إذا 
اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له فى «مراقي السعود» 
بقوله: 


* قوله تعالى : ل امل مع الو لها ءار فقعد مَدْمُوماتَدُولًا» . 


الظاهر أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة .متوجه إلى النبي 
يا ؛ ليشرع لأت على لاه اغلا التوسيد ف العيادة له جل 
وعلا؛ لأنه بء معلوم أنه لا يجعل مع الله إللهًا آخرء واه لا بقن 
ا 


ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه بي يوجه إليه 
الخطاب» والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو وَل = 
فوله تعالی: إِمَا لق ند الڪ آذ هما أو کد همادا قل سا آي 


کر کے م ئو 


ولا رهما فل لَّهُمَافكَاكَرِيمًا4 لأن معنى قوله: 8 إِمَا يِلُكَنَّ. . 4 
الآية: أي: إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما 
أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل» فلا وجه 
لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل» إلا 
أن المراد التشريع لغيره لةه . ومن أساليب اللغة العربية خطابهم 
إنسانًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول 
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الراجزء وهو سهل بن مالك الفزاري / : 
إياك أعني واسمعي يا جاره 

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لام الطائي فوجده 
غاتبًا؛ فأنزلته أخته وأكرمته» وكانت جميلة» فأعجبه جمالهاء فقال 
مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي : 
يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزاره 
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره 

ففهمت المرأة مراده» وأجابته بقولها : 
إني أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هذه المحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 

والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة 
بمعنى رجع الكلام بينهماء أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي 
وقعت بيني وبينك» وهي كلامك وجوابي لهء ولا تحصل مني على 
غير ذلك! والهاء في «الاستحاره» عوض من العين الساقطة 


بالإعلال» كما هو معروف في فن الصرف . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: « اَّل 


مع لَه إلَهَاءَاحَرَ» ونحو ذلك من الآيات = متوجه إلى المكلف. 


و شالت اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم» 
كقول طرفة بن العبد في معلقته : 


سورة بني إسرائيل OAY‏ 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
A 5 1 2 5‏ 
وقال الفراءء والكسائي» والزمخشري : ومعنى قوله: © فلفعد © 
أي : تصير . وجعل الفراء منه قول الراجز: 
لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب 
وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها؛ بمعنى 
صار. قاله أبو حيان في البحر. 
ثم قال اا والقعود هنا عبارة عن المكث» آي فتمكث 
في الناس مذمومًا مخذولاً» كما تقول لمن سأل عن حال شخص: 
هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث ومقيم» سواء كان قائمًا أم 
جالسًا. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم المخذول أن 
ففَعدٌ» فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اه محل 
الغرض من كلام أبي حيان. 
الناس› حيث أشرك بالله مالا ينفع ولا يضرء ولا يقدر على شىء. 
والمخذول: هو الذي لا يضره من كان يؤمل منه النصر› 
ومنه قوله: 


إن المرء ميا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 
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tor 


* قوله تعالى: « #وقصی ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبولد 
ead‏ 


أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له 
وحده» وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 


وجعله بر الوالدين مقرونًا بعبادته وحده جل وعلا 0 
هنا ذكره في آيات أخرء كقوله في سورة «النساء»: 9# # وَأَعَبَدُوأ 
أله وكا شرا يو قا ولو إخس) الآيةء وقوله في البقرة: 
© وَإِد اَذ تا مِيكقّ بق سیل آ دود إل لَه الول إحسانًا # 
الآية» وقوله في مر امان # أن شر لي وَلِولديك إل الت » 
وبين في موضع آخر أن E EN ay‏ 
شركهماء كقوله في «لقمان»: 9 ون لهد ال عل أن دشر ب ما لیس لك 

پو عم فلا LS‏ وَصَاحِبهُمَافي ادنيا معرووا» وقوله فير #العنكبوت؟ : 
و صتا لضن بولِدَيّهِ شتا وَإن لدا نشرک فى ما س لك وء عنم قلا 
ا .€ الآية / 


وذكره جل وعلا في هذه الآيات: بر الوالدين مقرونًا بتوحيده 
جل وعلا فى عبادته» يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. 
وجاءت عن النبي ية في ذلك أحاديث كثيرة. 

وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: وا دي عستا » 
ينه بقوله تعالى: ع إا دل دك الك ادها أو هماد فل 
مآ أ وکا رشا ول هاو ريا ب خض لهسا جاح أ 
َلرحَمَةَ ول 6 هما 6 ياف صخا 2 لا لأن هذا 0 | 


سورة بني إسرائيل ف 


خفض الجناح» وإضافته إلى الذل فى سورة «الشعراء» وقد أوضحنا 
ذلك غاية الإويضاح فى رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # # وقَصَى ريك( معناه : 
أمر وألزم» وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. 


وقال الزمخشري: ### وقَضَى ريك أي : أمر أمرًا مقطوعا به. 
واختار أبو حيان فى «البحر المحيظ» أن إعراب قوله: « إعسدنا * 
أنه مصدر نائب عن فعله؛ فهو تمحتى الأمر» وعطف الأمر المعنوي 


وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمل 
وقال الزمخشري في الكشاف: وَلولِدَيْنِ سسا 4 أي : 


وأحسنوا بالوالدين إحساناء أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. 


ر صخر وم 


* قوله تعالى : #وَإِمَاتعرِصَنَّ نهم ياء رة ِن ريك رجوها فقل لهم 
قول یسوا € . 
الضمير في قوله: عم » راجع إلى المذكورين قبله في 
ر رمم رار ر “I‏ 

قوله: وءات ذا القردن حقم ق م ا لسّمِل . . # الآية. ومعنى 
الآية: إن تعرض عن هؤلاء ل 3 5 شيعا" له اسن 1 
عندك . وإعراضك / المذكور عنهم اسا حمق من ريك دجوا أي : 
رزق حلال» كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم منه فمل لَه قو 
42 آل + زد لطن کے #الدعاء» لبح ای رس الرزق» 
ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه. 
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وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم 

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» صرح به الله جل 

٠.‏ 5 20007 3 #8 ب دقة o‏ ررد رک دوو ان 
وعلا في سورة «البقرة» في قوله : * 4# قول مَعروف ومعفرة حي من 


£ ر 


صَدَكَةٍ يَنْبَعَهَ] أذى 4 الآية . ولقد أجاد من قال : 
إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود 
والآية الكريمة تشير إلى أنه ييل لا يعرض عن الإعطاء إلا 
عند عدم ما يعطي منه» وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم 
وقال القرطبي: # قولا ميسورًا 4# مفعول بمعنى الفاعل من 
لفط اليسر كالميمون: 
وقد علمت مما قررنا أن قوله: « َه َة مّن ريك # متعلق 
5 1 5 وه لاه 
وأجاز الزمخشري فى الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. 
ومعنی ذلك: فقل لهم قولاً ميسو را ابتغاء رحمة من ربك» ا 
يسر عليهم والطف بهم ۰ لابتغائك بذلك رحمة الله . ورد ذلك عليه 
أبو حيان في «البحر المحيط» بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما 
قبله. قال: لا يجوز في قولك: إن يقم فاضرب خالدًا = أن تقول : 
إن يقم خالدًا فاضرب . وهذا منصوص عليه - انتهى / . 


سورة بني إسرائيل 0۹۱ 


من ربيك» ا نصر لك عليهم»ء أو هداية من الله لهم. وعلى هذا 
فالقول الميسور: المداراة باللسان. قاله أبو سليمان الدمشقي› 
انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديًاء وميسور من 
المتعدي» تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته. قاله أبو حيان أيضا. 


* قوله تعالى : وين یل مظئوما قد حا ول سلطا ها 

ف ف اتل إِنَمُ كن منضويًا 4 . 

TEETER 
جعل الله لوليه سلطانّاء ونهاه عن الإسراف فى القتل» ووعده بأنه‎ 
منصور.‎ 

والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: 

الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحدء كما كانت العرب تفعله 
عباد في حرب البسوس المشهورة: بو بشسع نعل كليب» فخ 
الحارث بن عباد» وقال قصيدته المشهورة: 


قربا مربط النعامة مني لقحت حرب واتل عن حيال 

قربا مربط النعامة منى إن بيع الكرام بالشسع غالي ‏ الخ 
وقال مهلهل أيضًا: 

كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره 
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ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في 
القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة. 

الثانية : أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن 
قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل» منهي عنه في الآية أيضا. 


الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل بهء فإن زيادة المثلة 
إسراف في القتل أيضًا / 


وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة. فما ذكره بعض 
أهل العلم ‏ ومال إليه ل ا ير 
الآية: فلا يسرف الظالم الجاني في القتل» تخويمًا له من السلطان» 
والنصر الذي جعله الله لولي المقتول = لا يخفى ضعفهء وأنه لا 
يلتم مع قوله بعده: للم عضر 48 . 

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانًا 
مفصلاً» ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله 
الله من السلطة لولي المقتول على القاتل» من تمكينه من قتله إن 
أحب . ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجانًا. 

الأول قول ها « قلا سرف ف الْمَتَلّْ» بعد ذكر السلطان 
المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنًا بذكر السلطان 
المذكور يذل غلئ أن السلطان المذكور :هو ذلك القثل المنهى عن 
الإسراف فيه. 1 


- إلى قوله - ال لى الأ لتب . . * الآية. فهو يدل 


سورة بني إسرائيل كه 


على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه» وخير 
ما ن به القرآان القران . 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: يفهم من قوله: # مَظلومًا# أن من قتل غير 
مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتلهء وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق 
فدمه حلال» ا ل ا 
مسلم كيد أن ١‏ إلله إلا الله وأني e‏ الله ل إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة» / . 


وبيان هذا المفهوم في قوله: و يظهر به بيان 
المفهوم في قوله أيضًا  :‏ لقتل الس اى حرم درد بای . 


0 


وأعلم: أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل 
المسلم غير الثلاث المذكورة» على اختلاف في ذلك بين بعض 
الام 
من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن 
الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة» في قوله: # أن يَقَمَّلوَا أو 
e‏ . # الآية» كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة». 


ومن ذلك: قتل الفاعل والمفعول به في فاحشة اللواط» وقد 
قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هود». 
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أضواء البيان 
وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله فى قتل الكافر المذكور فى 
قوله: «التارك لديئه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر 
الساحر في قوله تعالى: ¥ رمَا كَمَرَ سْلَيِمَنُ وَل سيط 
كرو امون الاس ال .€ الآيةء وقوله: 2 
حى يفولا إِنَمَا عضن فة فلا مكدر . . © الآيةء وقوله: #وَيَلَعَامو 
يَصضُرُهُمْ ولا يَنمَعْهُمَ وَلَعَدَ موا لمن أسَرهُ ما َم في 00 


وأما قتل مانع الزكاة: فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد 
داخل في «التارك لدينه المفارق للجماعة» وأما إن منعها وهو مقر 
بوجوبها فالذي يجوز فيه: القتال لا القتل» وبين القتال والقتل فرق 
واضح معروف. 


وأما ما ذكره , بعض أهل العلم من : ا ا 
ل ل 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أبو يعلى» وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات. 
ورواه ابن ماجه عن طريق داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس مرفوعًا. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل؛ لأن حصر ما 
يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث أبن مسعود 
المتفق عليه أولى بالتقديم من / هذا الحديث» مع التشديد العظيم 
في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق» إلى غير ذلك من 
المسائل المذكورة في الفروع . 
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قال مقيده عفا الله عنه -: هذا الحصر فى الثللاث المذكورة 
إلا ما ثبت بوحي ثبونًا لا مطعن فيه» لقوته. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول 
. ع 5 8 5 5 5 مكو سوم ےد ع عم ل ل 
ل الي E‏ 
أخطأتم ہد وکن مَاتعمّدت قلوبكم * وقوله : #8 ريسالا تُوَاخِدْنَا إن يا 
عباس وأبي هريرة: أن النبي ئي لما قرأهاء قال لله : نعم قد 
5 2 رس ت < > TA‏ عرركى HN‏ 
فعلت. وقوله: وما کات لِمُؤْمِنِ أن يفكل موود إلا حَطنً» دم بين 

e 55‏ 1 مم 77# يرح صا ا کک وو دهده ترح داه 

ما يلزم الان خطا بقوله: *[ ومن فلل مما حَطَكًَا فتحرير شه مۇمنو 
2 رھ 1 ج. {س چ ر چ ع 5 سا 
ووي مُسَلَّمَةَ إل أحريء إل أن يِصََدَّهُوا. . 4 الآية. وقد بين بي الدية 
اإيضاحه. 


المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى: #وين فيل 
مَظلومًا# أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح» وبغير 
محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك؛ لأن الجميع يصدق عليه 
اسم القتل ظلمًا فيجب القصاص . وهذا قول جمهور العلماء» منهم 
مالك» والشافعي» وأحمد في أصح الرؤاشين: 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هو مذهب جماهير العلماء. 

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة» سواء كان 
من حديدء أو حجرء أو خشبء أو فيما كان معروفا بقتل الناس 
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01 أضواء البيان 
كالمنجنيق › والإلقاء في النار. 

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه 
بأدلة: 

الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك / . 

الثاني : حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان» 
وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ 
وا بالحجارة. فاعترف بذلك فقتله رسول الله اة بين حجرين» 
فى اراسة ا : 
النزاع» تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله» ولاسيما 

الثالث: ما أخر جه أو داود» والتبيباتى > وابن ماجه وغيرهماء 

قال النسائي: أخبرنا يوسف بن سعید» قال حدثنا حجاج بن 


محمد ›» عن ابن جر قال أخبرني عمرو بن دینار: أنه سمع 
وجنينها» فقضي النبي كلد في جنينها بغرة. وان تقتل بها. 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود المصيصى» حدثنا 


طاوسًا عن ابن عباس» عن عمر: أنه سأل في قضية النبي ييه في 
ذلك فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرآتين› 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول 
الله ية في جنينها بغرة» وأن تقتل . 

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصولج. 

قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء . 

ال ابوث ماخ دا جمد بن فتك الدارفي» تتابو 
طاوسّاء عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء 
فقال: كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى / بمسطح 
فقتلتها وقتلت جنينهاء فقضى رسول الله ي4 في الجنين بغرة عبد» 
وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها . 


ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح › فرواية أن داود» عن 
محمد بن مسعود المصيصي» وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري» 
ويقال له: المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة› 
وهو ثقة عارف» ورواية ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي» 
وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفرء وهو ثقة حافظ» 
وكلاهما (اعي محمد بن E E‏ عند أ ذاوة» اوأخمك 
ابن سعيد ا عند ابن ماجه) روى هذا الحديث غ اف 
عاصم » وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» 
وهو أبو عاصم النبيل» وهو ثقة ثبت» والضحاك رواه عن ابن 


جريج» وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» وهو ثقة فقيه فاضل» 
وكان يدلس ويرسل» إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث 
والإخبار عن عمرو بن دينار» وهو ثقة ثبت» عن طاوس» وهو ثقة 
فقيه فاضل» عن ابن عباس» عن حمل» عن النبي ييا . 

وأما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد» وهو ابن سعيد 
بن مسلم المصيصي» ثقة حافظ» عن حجاج بن محمد» وهو ابن 
محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الآصل نزيل بغداد ثم 
المصيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل 
موته» عن ابن جريج» إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن 
ا 

وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن 
ابن جريج» بدليل رواية اف عاصم له عند اف داود وابن ماجه» 
عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند النسائي. وأبو عاصم ثقة 
ثبت . ورواه البيهقي» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج . 

وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
جل الد كور 

وقال البيهقى فى «السنن الكبرى» فى هذا الحديث: وهذا 
إسناد صحيح . و أبق ١‏ ی الترمذي في كتاب «العلل» 
فال .الت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث / فقال: هذا 
حديث صحيح.» رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس . وابن جريح حافظ اه. 


سورة بني إسرائيل 2014 


فا الخد تصن قز :فى التعناضن فى الل بر المج 
لأن المسطح عمود. 

قال الجوهري فى صحاحه: والمسطح أيضا عمود الخباء. 
قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري : 
تعرض ضيطار وخزاعة دوينا وما خير ضيطار يقلب مسطحا 
لا غناء عنده. 


الرابع: ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في 
القتل بغير المحدد» كقوله تعالى : ممن اعد يکم عدأ َيه يقل 


ا عمسف 4 5 را ضح يرج ص ررر 2 سل بعر دم ير 
ما أَعَتَّدَ علد # الآية» وقوله: # وإن عاقيتم فعاضوا بمثل ماعوقبتم 


ر يرم س کہ سر رود ور 


يد » وقوله : ## رۇ سن سيه مَتْلْها # وقوله: # 4# للت ومن عاقب 
> 2 رد ع لس عم 0 5 ر ر سس سسا رو ے ل 2 

بعل ماعوقب به ثم بف یر4 الاية» وقوله: وَلْمَنِ صر بعد طلم 
رھ س س سا سے 7 CNS‏ رس ص سل اسه ر مك 0 
قأو لیک مَاعَليهِم من سبلي ((4) تما سیل على لذن به مون الاس #* الاية. 
کن وی عائشة بنت قدامة: أن عبدالملك بن مروان أقاد ولي 
رجل عن رجل قتله بعصّاء فقتله وليه بعصا . 

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا : 


أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجر» أو ضربه عمدًا فمات من 
ذلك» فإن هذا هو العمد وفيه القصاص . قال مالك: فقتل العمد 


عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه. 
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وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي 
عليه جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلاثة» والنخعي» والزهري» 
وابن سير ين » / وحماد» وعمرو بن دينار» وابن أبي ليلئ» 
وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة في المغني . 


وخالف في ذلك أبو حنيفة» والحسن» والشعبي» وابن المسيب» 
وعطاء» وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل . 
واحتج لهم بأدلة : 

فنتهنا + أن القصاص يشترط له العمد» والعمد من أفعال 
القلوب» ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه» فإن كان القتل 
بآلة القتل كالمحددء علم أنه عامد قتله» وإن كان بغير ذلك لم 
يعلم عمده للقتل» لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد 
قله فقول إلى ةه العمك:. 


ومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «قضى رسول الله ية فى جنين امرأة من بنى لحيان 
سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 
توفیت» فقضى رسول الله ييه بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها» . 

وفي رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها». 


قالوا: فهذا حديث متفق عليه» يدل على عدم القصاص في 
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القتل بغير المحدد؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير 


ومنها: ما روي عن النعمان بن بشير» وأبي هريرة»› وعلي» 
وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعا: أن النبي كَل قال : «لا قود إلا 
بحديدة» وفي بعض رواياته «كل شيء خطأ إلا السيف » ولكل خطأ 


ا 


وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج 
مخالفيهم؛ فزعم أن رض النبي كك رأس اليهودي بين حجرين إنما 
رق اعرد دعوى: الجخاريه الت ا وأن ذلك دليل على أنه كان 
معروفا بالإفساد في الأرض؛ ولذلك فعل به ميه ما فعل. 


ورد رواية اين جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة - 
بأنها مخالفة للروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: 
أن النبى ية قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص . 


قال البيهقى فى (السنن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد 
الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت بمسطح كما 
تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من 
طرق هذا الحديث» وهي قتل المرأة بالمرأة . وفي حديث عكرمة 
ع عا ی د رایت ان “طاوس عن انيه مرد 
وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً ثابتا = أنه قضى بديتها على 
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وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث 
بان ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمروء فقال للذي 
راجعه: شككتني . 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه 
واي اليهردي قصاص؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: 
أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية؛ فهو قتل قصاص 
باعتراف القاتل» وهو نص متفق عليه» صريح في محل النزاع» 
ولاسيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي» كأبي 


وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب» وأنه لا يعلم كونه 
عامدًا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل = بأن المثقل كالعمود 
والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه 
بعمود أو صخرة كبيرة / يموت من ذلك حالاً عادة كما يموت 
المضروب بالسيف؛ وذلك يكفى من القرينة على قصد القتل. 

وأجابوا عما ثبت من قضاء النبى بي على عاقلة المرأة القاتلة 
بعمود أو حجر بالدية - من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه معارض بالرواية 'الصحيحة التي قدمناها عند أبي 
داوق" والسائى ٠‏ وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو 
كصاحب القصة ؟؛ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه = من كونه بيه قضى 
فيها بالقصاص لا بالدية. 


الثاني : ما دذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال : وهذا 
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محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبّاء 
فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة» ولا يجب فيه قصاص 
ولا دية على الجاني . وهذا مذهب الشافعي والجماهير اه كلام 
النووي رحمه الله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الجواب غير وجيه عندي ؟ 
لأن فى بعض الروايات الثابتة في الصحيح: أنها قتلت بعمود 


الثالث: هو ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» من أن مثل 
هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرى» قال ما نصه: 


E‏ فعاضت الال ابقل يا 
غنود اطاط وف بالكير بو الفيغرة. ته قل تة غا 
ولا کن ارد ااي فعا اکن کا 
ارا ا عا 


وفى هذا الجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه 
القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمد» وهذا إنما هو شبه 
العمدء فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى كلام ابن 
E‏ 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والدليل القاطع على أن قتل هذه 
المرأة لضرتها خطأ فى القتل» شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل 
بما لا يقتل غالبا = تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه ل جعل 
الدية على العاقلة» والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين. 


.1 أضواء البيان 


وأجابوا عن حديث «لا قود إلا بحديدة» بأنه لم يثبت. 


+ قال البيهقي في «السنن الكبرى» بعد أن ساق طرقه عن 
النعمان بن بشيرء وأبي بكرة» وأبي هريرة» وعلي رضي الله عنهم 
ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسنادء معلى :بن هلال الطحان 
متروك» وسليمان بن أرقم ضعيف» ومبارك بن فضالة لا يحتج بهء 
وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه. 


وقال ابن حجر «في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو 
عصا» ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث «لا قود إلا 
بالسيف» وهو حديث ضعيف أخرجه البزار» وابن عدي من حديث 
أن بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن 
قاعدتهم في: أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. 

واحتجوا اشا بالنهى عن المثلة» وهو صحيح ٠‏ ولكنه 
محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعًا بين 
الدليلين. انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى فى «نيل الأوطار» ما 
نصه : وذهبت العترة والكوفيون» ومنهم أو خكيفة وأصحابه : ا 
أن الاقتصاهن لا يكن إلا بالسيفته. 
والطحاوي» والطبراني» والبيهقى» بألفاظ مختلفة منها «لا قود إلا 
بالسيف» وأخرجه ابن ماجه أيضاء والبزار» والبيهقى» من حديث 
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أبي بكرة» وأخرجه / الدارقطني» والبيهقي» من حديث أي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني من حديث علي» وأخرجه البيهقي› 
والطبراني من حديث ابن مسعودء وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
السدة فر 

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك› 
حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبدالحق وابن الجوزي: 
طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد» انتهى محل 
الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. 

ولاشك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث. 
وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في «حاشيته على سنن 
البيهقي» بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي» ومبارك بن فضالة» 
مع أن جابرًا ضعيف رافضي» ومبارك 507 التسوية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي : : هو القصاص مطلقًا في القتل عمدًا بمثقل كان أو بمحدد. 
لما ذكرنا من الأدلةء ولقوله جل وعلا: « ولك ف الْقِصَاصٍ حو . . * 
الآية؛ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه 
جرأه ذلك على القتل» فتنتفى بذلك الحكمة المذكورة في قوله 
ا  :‏ وككي ف الصا وة . .€ الآية. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله 
الله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء : 
وهي القصاص» والعفو على الدية جبرًا على الجاني» والعفو مجانًا 
في غير مقابل» وهو أحد قولي الشافعي. 
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قال النووي في شرح مسلم: وبه قال سعيد بن المسيب» 
وابن سيرين» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور. وعزاه ابن حجر في 
الفتح إلى الجمهور. 

وخالف في ذلك مالك» وأبو حنيفة» والثوري رحمهم الله 
فقالوا: ليس للولي إلا القصاص» أو العفو مجانًا؛ فلو عفا على 
الدية» وقال الجاني: لا أرضى إلا القتلء أو العفو مجانًا ولا 
أرضى الدية؛ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا / . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الخيار للولي بين القصاص والدية 
اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدًا إلى قولين : 
أحدهما: أنه القود فقط؛ وعليه فالدية بدل منه. 


وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجاني عفوا 
مطلقاء لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنهاء فعلى أن الواجب 
عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق. وعلى أن الواجب 
أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق. أما لو عفا على الدية 
فهي لازمةء ولو لم يرض الجاني عند أهل هذا القول. والخلاف 
المذكور روايتان عن الشافعي» وأحمد رحمهما الله. 

واحتج من كال: بأن الخيار بين القصاص والدية لولي 
المقتول بقوله يَله: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يفدى. وأما أن يقتل» أخرجه الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب 
البق نخدت أ هريرة رضي الله عنه؛ لكن لفظ الترمذي: 
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«إما أن يقتل وإما أن يعفو» ومعنى «يفدى» في بعض الروايات» 
«ويودي» فى بعضها: يأخذ الفداء بمعنى الذي وقوله: «يقتل» 
بالبناء للفاعل» أي: يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق 
عليه نص في محل النزاع» مصرح بأن ولي المقتول مخير بين 
القصاص وأخذ الدية» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. 
وهذا الدليل قوي دلالة ومتنًا كما ترى. 


وو مس سس مم 


واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: 9 فمن عض لم من أَخيهِ سىء فَأنْباء 
بالمعروق واد َه بحسن © قالوا: إن الله جل وعلا رتب الاتباع 
بالدية بالفاء على العفو في قوله: # فمن عفى لم من أيه شىء قئاع 
TFA‏ . .€ الآية؛ وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم 
yy ٠‏ 

واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذا؛ كمالك وأبي حنيفة 
رحمهما الله بأدلة؛ منها ما قاله الطحاوي: وهو أن الحجة لهم 
حديث أنس في قصة الربيع / عمته فقال النبي كَلِةِ: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي بي؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له 
أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهماء 
فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الدية اه. 


وتعقب اش حجر فى «فتح الباري» احتجاج الطحاوي هذا بما 
نصه: وتعقب بأن قوله ككلِِ: «كتاب الله القصاص» إنما وقع عند 
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طلب أولياء المجني عليه في العمد القود؛ فاعلم أن كتاب الله نزل 
على أن المجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه؛ وليس فيما ادعاه 


من تأخير البيان. 

الثاني :: عا کر 0 من أنهم أجمعوا على أن 
الولى لو قال للقاتل: رضيت أن تعطينى كذا على ألا أقتلك = أن 
القاتل لا يجبر على ذلك» ولا يو ع مه عونا وإن كان يجب 


عليه أن يحقن دم نفسه. 


الثالث: أن قوله كيه فى الحديث المذكور «فهو بخير 
الو الد جار محري الال افلا مهرم مال ال :وقد 
تقرر في الأصول: أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له 
مفهوم مخالفة لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق . Ss o‏ مفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: « ورکیم لق في خجُورحكم . . 4 
الآية؛ لجريه على الغالب» وقد ذكرنا هذه المسألة فى هذا الكتاب 
العا كما ْ 

وإيضاح ذلك في الحديث: أن مفهوم قوله «فهو بخير 
النظرين» أن الجاني لو امتنع من قبول الدية» وقدم نفسه للقتل 
ممتنعًا من إعطاء الدية = أنه يجبر على إعطائها؛ لآن هذا أحد 
النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول / بينهما. والغالب أن 
الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. وجريان 
الحديث على هذا الأمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما 
ذكره أهل الأصول. وعقده في «مراقي السعود» بقوله في موانع 
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اعتبار دليل الخطاب» آعت مفهوم المخالفة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد قوله «أو جرى على الذي غلب» إلى غير ذلك 
من الأدلة التي احتجوا بها. 

قال مقيده _ عفا الله عنه _-: الذي يظهر ا رجحانه بالدليل 
فى هذه المسألة: أن ولى المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد 
الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها؛ لدلالة الحديث المتفق 
عليه ل ودلالة الآية المتقدمة عليه ولآن الله يقول: ¥ ولا 
فوا أنشْسَكُم. . 4 الآية» ويقول : « ولائلقوا ايم ِل لگ 4 . 

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صونًا لماله 
للوارث = أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق 
الصواب» ويجبره على صون دمه بماله. 

وما احتج به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له: 
أعطنى كذا على ألا أقتلك لا يجبر على ذلك. 

ويجاب عنه بأنه لو قال: أعطنى الدية المقررة فى قتل العمد 
فإنه يجبر على ذلك» لنص الحديث» والآية المذكورين. 
الشىء الذي أوجبه الشارع» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث 
حالات : 
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الأولى: العمد» وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية 
كما قدمئا. 

والقائة المد وا الخطاء 

وممن قال بهذا: الآئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأحمد» والشافعى. 
ونقله في المغني عن عمر» وعلي رضي الله عنهماء والشعبي والنخعي» 
وقتادة» وحماد» وأهل العراق» والثوري› وغيرهم . 

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال: ٠القتل‏ له حالتان 
فقط. الأولى : العمد. والثانية : الفط . وما يسميه غيره شبه العمد 


واستدل رحمه الله بآن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة 
بين العمذ والخطاً؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهماء 0 
رکا گت لمؤمن أن قشل مما إلا حط ومن هئل مما حَطنًا هرر 
رَقَبَږٍ ا سمه إل هد . . * الآية» ثم قال في العمد: 
وکن قشل مۇم اعدا قرام ب جهنم کردا فا دعب 
أله عليه وَلَمَمَمْ . . 4 الآية» فلم يجعل بين الخطأ والعمد واسطةء 
وكقوله تعالى : « وکس یکم جاح فیما خط اتم پو وکن ما كدت 
وہ . . * الآية» فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة وإن 


كانت في غير القتل . 


واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحض› 


الأول: أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر؛ لآن من 


ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبّاء وهو 
قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب» ففعله 
هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب» وهو خطأ في القتل؛ 
لأنه ما كان يقصد القتل» بل وقع القتل من غير قصده إياه. 

والثانى: حديث دل على ذلك» وهو ها رؤاة أبو اود فى 
سنه : حدثنا سليمان بن حرب».. ومسدد المعنى قال شرك ياف 
عن خالد» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبدالله بن 
عمرو: أن رسول الله يي _ قال مسدد: خطب يوم الفتح بمكةء 
فكبر ثلاثّاء ثم قال: «لا إلله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده (إلى هلهنا حفظته عن مسددء ثم 
اتفقا) - ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو 
مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج» أو سدانة البيت» 
ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه / العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل» منها أربعون فى بطونها أولادها» وحديث مسدد 
تمه ْ 


حدثنا موسى بن إسماعيل » ثنا وهيب» عن خالد بهذا الإسناد 
نحو معئأه. 

حدثنا مسددء» ثنا عبدالوارث» عن علي بن زيد» عن القاسم 
بن ربيعة» عن ابن عمر» عن النبى عة بمعناه قال : خطب رسول 
الله كيا يوم الفتح أو فتح مكة ‏ على درجة البيت أو الكعبة. 

قال أب داید كذا روك ابن عة آيضاء عن على بن زية: 


۷۱ 
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ورواه أيوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن 
عمرو مثل حديث خالد» ورواه حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن يعقوب الدوسي» عن عبدالله بن عمروء عن النبي ئي اه. 
محل الغرض من سنن أبي داود. 

وأخرج النسائي نحوه» وذكر الاختلاف على أيوب في حديث 
القاسم بن ربيعة فيه» وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيف 
وأطال الكلام في ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا محمد بن بشار. 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» ومحمد بن جعفرء قالا: حدثنا 
شعبة» عن أيوب» سمعت القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن عمروء 
عن النبي بيه قال : «قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة 
من الإبل: أربعون منها خلفة في بطونها أولادها». 

حدثنا محمد بن يحيى» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن 
زيد» عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس»› 
عن عبدالله بن عمرو» عن النبي ييه نحوه. 

حدثنا عبدالله بن محمد الزهري» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
جدعان» / سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر أن رسول الله 
ية قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل : 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». 

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث» وقال بعد أن 
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ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان : 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت محمد بن إسماعيل السكري 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس 
المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد.. فقال 
السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين: عمدًا 
وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاث أصناف؟ ولم قلتم: شبه العمد؟ . 

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن 
زيد بن جدعان؟ فسكت المزني» فقلت: المناظره:- قد روئ هذا 
الخبر غير علي بن زيدء فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه 
أيوت: السيختياني وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ 
فقلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
ئن .يرين :مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر! أو هذا؟ فقال: 
إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني› ثم أتكلم أنا 
اه ثم شرع البيهقي يسوق من طرق الحديث المذكور. 

فال مقيدة غفا الله عة لا يعن غلى من له أدتئى معرفة 
بالأنائيد أن الحديك انت ن عبدالله .ين -عمرو بن العاضء: وأن 
الرواية عن ابن عمر وهمء وآفتها من علي بن زيد بن جدعان؛ لأنه 
ضعيف . 

والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء صحيحًا 
من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح . 

والقصة التى ذكرها البيهقى فى مناظرة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني» تدل على صحة الاحتجاج 
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بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إذا عرفت الاختلاف بين العلماء 
في حالات / القتل: هل هي ثلاثء» أو اثنتان؟ وعرفت حجج 
الفريقين - فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه 
الجمهور من أنها ثلاث حالات: عمد محض» وخطأ محض» وشبه 
عمد؛ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك» ولأنه ذهب إليه 
الجمهور من علماء المسلمين. والحديث إنما أثبت شيئًا سكت عنه 
القرآن» فغاية ما فى الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة, ' 
وذلك لا إشكال E‏ الجاري على أصول الأئمة إلا أبا حنيفة 
رحمه الله؛ لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ» وأن ٠‏ 
المتواتر لا الا خاد کما تقدم اشاح في سورة ة «الأنعام» . ش 
ون الإمام أا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألةء 
خلاقا لمالك كما تقدم. 


فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات: القتل ثلاث = فاعلم أن 
العمد المحض فيه القصاص» وقد قدمنا حكم العفو فيه» والخطأ 
شبه العمد» والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة. 

واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما. وسنبين إن شاء الله 
تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية. 
وفى شبه العمد» وفى الخطإا المحض . 

اعلم أن الجمهور على أن الدية فى العمد المحض» وشبه 
العمد سواء. واختلفوا في أسنانها فيهماء فذهب جماعة من أهل 
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وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة » والرواية المشهورة عن 
اسشوت وهر قول الزهري› وربيعة» وسليمان بن يسار» ويروى عن 
ابن مسعود» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني . 

وذهبت جماعة اجرف ان أنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون في بطونها أولادها. 

وهذا مذهب الشافعي» وبه قال عطاء» ومحمد بن الحسن» 
وروي عن / عمرء وزيد» وأبي موسى» والمغيرة. ورواه جماعة 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول هو الذي يقتضى 
الدليل رجحانه» لما تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه: من أن النبي َيه قال: «منها 

وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا 
الحديث: (باب صفة الستين التي مع الأربعين)» ثم ساق أسانيده 
عن عمر» وريد بن ثابت» والمغيرة بن شعبة» وأبي موسى 
الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلى في إحدى روايتيه عنه أنها 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة . 

وقال ابن قدامة فى المغنى مستدلاً لهذا القول: ودليله هو ما 
رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه: أن رسول الله. ا قال : 
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«من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه» وإن 
شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد القتل. رواه 
الترمذي وقال: هو حديث حسن غريب اه محل الغرض منه 
بلفظه. ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا. 


ثم قال مستدلاً للقول الأول : ووجه الأول ما روى الزهري 
زاغا خمسًا وعشرين جذعة» وخمسًا وعشرين حقة» وخمسًا 
وعشرين بنت لبون» وخمسًا وعشرين بنت مخاض» وهو قول ابن 
مسعود اه منه. 

وفى الموطإ عن مالك: أن ابن شهاب كان يقول فى دية 
العمد إذا قنلت : خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرول 
نشت لبون وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وقد قدمنا: أن دية العمد» ودية شبه العمد سواء عند الجمهور. 


وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرناء منها ما رواه 
البيهقى. / وأبو داود عن على رضى الله عنه أنه قال: الدية فى شبه 
المد الات ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع 
وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء وكلها خلفة. 

ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضا : أنها 


أرباع: ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاع وربع ثنية إلى 
بازل عامها. 
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هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد» وشبه العمد. 

وأولى الأقوال وأرجحها: ما دلت عليه السنة» وهو ما قدمنا 
أولادها. 

رفك قال البيهقى :زمه اله فى الشيق الكبرى: .بعد أن :ساق 
الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف» وقول من 
يوافق سنة النبي بيا المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع» وبالله 
التوفيق . 


ئئسه 


اعلم أن الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول: إنما 
هى فى مال الجانى» ولا تحملها العاقلة إجماعا. 

وأظهر القولين: أنها حالة غير منجمة في سنين» وهو قول 
جمهور أهل العلم. وقيل بتنجيمها. 

وعند أبى حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلاء بل 
الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول» قليلآً كان أو 
كثيرًا» وهو حال عنده. 

أما الدية فى شبه العمد فهى منجمة في ثلاث سنين» يدفع 
ثلثها فى آخر كل سنة من السنين الثلاث» ويعتبر ابتداء السنة من 


وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حين حكم الحاكم 
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بالدية» وهي على العاقلة لما قدمناه فى حديث أبى هريرة المتفق 
عليه ا على العاقلة. وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبى حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله. وبه قال الشعبي / والنخعي, 
والحكم» والثوري» وابن المنذر وغيرهمء كما نقله عنهم صاحب 
المغني . وهذا القول هو الحق. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال 
الجاني لا على العاقلة» لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل» وبهذا 
قال ابن سيرين» والزهري والحارث العكلي» وابن شبرمة» وقتادة. 
وأبو ثور» واختاره أبو بكر عبدالعزيز اه من «المغنى» لابن قدامة» 
وفك فلوف أن المير اج حللافدة لدل له السديع الاق EE‏ 
ذلك . 

أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلاٌء فهو عنده 
عمد محض كما تقدم . 

وأما الدية في الخطأ المحض فهي أخماس في قول أكثر أهل 
الك ا ۰ 1 

واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منهاء واختلفوا 
في الخامس» أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون 
جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض» 
وأما الخامس الذي هو محل الخلاف» فبعض أهل العلم يقول: هو 
عشرون ابن مخاض ذكرًاء وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة» وبه قال 
ابن مسعود والنخعي» ا الجندر: 1 


واستدل أهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالواحد» ثنا الحجاج عن 
زيد بن جبير» عن خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ية : «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض ذكرًا. وهو قول عبدالله ‏ انتهى منه بلفظه . 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق 
قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن حجاج عن زيد بن 
جبير» عن خشف بن مالك الطائي» قال: سمعت ابن مسعود 
يقول: قضى رسول الله ب دية الخطأ عشرين بنت مخاض» 
وعشرين ابن مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة» 
وعشرين حقة / . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالسلام بن عاصم» ثنا 
الصباح بن محارب» ثنا حجاج بن أرطاة» ثنا زيد بن جبير» عن 
خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
ية : «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكورا» ونحو 
هذا أخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود. 

وأخرج الدارقطني عنه نحوه؛ إلا أن فيه: وعشرون بني لبون 
(بدل) بني مخاض . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن إسناده أقوى من إسناد 
الأربعة. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفاء وهو 
أصح من المرفوع . 
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وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه: فهو أنه 
عشرون ابن لبون ذكرّاء مع عشرين جذعة» وعشرين حقةء 
وعشرين بنت لبون» وعشرين بنت مخاض. وهذا هو مذهب مالك 
والشافعي. وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وسليمان بن يسارء 
والزهري» والليث» وربيعة. كما نقله عنهم ابن قدامة في «المغني» 
وقال: هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي» عن ابن مسعود. 


وقال الخطابي: روى أن النبي كَل «ودى الذي قتل بخيبر 
بمائة من إبل الصدقة» وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض . 


وقال البيهقي في السئن الكبرى: وأخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن يوسف الرفاء البغدادي» أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد 
ابن بشرء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» وعيسى بن مينا قالا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزنادء أن 
أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم» منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة» وسليمان بن يسارء في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم» 
وا اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيّاء وكانوا 
يقولون: / العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخمس جذاع» 
وخمس حقاق» وخمس بنات لبون» وخمس بنات مخاض» 
وخمس بنو لبون ذکور» والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة 
أخماس على هذه الصفة - انتهى كلام البيهقي رحمه الله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: جعل بعضهم أقرب القولين دليلاً 


قول من قال: إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من 
أبناء اللبون؛ لحديث عبدالله بن مسعود المرفوع المصرح بقضاء 
النبى ية بذلك. قال: والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى 
من الأخذ بغيره من الرائ: وسند ا داود» والنسائى رجاله كلهم 
صالحون للاحتجاج ؛ إلا الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلامًا كثيرًا 
واختلافا بين العلماء ؛ فمنهم من يوثقه» ومنهم من يضعفه . وقد 
قدمنا فى هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له» وقال 
فيه ابن حجر في التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: حجاج المذكور من رجال مسلم . 
وأعل أبو داود والبيهقى وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود» 
قالوا: رفعه إلى النبى بي خطأء وقد أشرنا إلى ذلك قريبًا. 

أما وجه صلاحية بقية رجال السئن: فالطبقة الأولى من سنده 
يك أ داود مسدد وهو ثقة حافظ. وعند النسائى سعيد بن على 

والطبقة الثانية عند أبى داود عبدالواحد» وهو ابن زياد العبدي 
مولاهم البصري» ثقة» فى حديثه عن الأعمش وحده مقال» وعند 
النسائي يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» وهو ثقة متقن. 

والطبقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور. 

والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير» وهو ثقة. 


السا 
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والطبقة الأولى عند ابن ماجه: عبدالسلام بن عاصم الجعفي 

والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب اليم الكوفى نزيل 
الري» وهو صدوق» ريما خالف. 

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور. 

والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين : 

الأولى : من قبل حجاج بن أرطاة» وقد ضعفه الأكثر» ووثقه 
بعضهم» وهو من رجال مسلم. 

وما احتج به الخطابي من أن النبى بي «ودى الذي قتل بخيبر 
من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض» يقال فيه: 
إن الذي قتل فى خيبر قتل عمدّاء وكلامنا فى الخطأ. 

وحجة من قال: يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية 
الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر: إن سندها أصح من رواية 
أبناء المخاض» وكثرة من قال بذلك من العلماء. 

وفى دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

واستدلوا لها بأحاديث أخرى. انظرها فى «سنن النسائى» 
وأبي داود» والبيهقي» وغيرهم . 
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واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 


وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مائتا 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفا شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا يحيى بن حكيمء حدثنا 
عبدالرحمن بن عثمان» ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
کن أنه عن جده: قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ية 
انان دار أو تمان لاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ 
الله من دة المسلمين 7 

قال: فكان ذلك كذلك» حتى استخلف عمر رحمه الله تعالى 
فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها على أهل 
الذهب آلف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفّاء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاةء وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة» ورك فة اهل لكاب الى زر نعها قا رقع .من اة 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح: أن رسول الله بي «قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى عل وعلى أهل 
الم ب ١‏ لم ٠ e‏ 

قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: ثنا 
أو اتملدي EE E a‏ 


م 


A۱ 


عبدالله قال: فرض رسول الله يا . . فذكر مثل حديث موسى - 
وقال: وعلى آهل الطعام شيئًا لم أحفظه. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا 
يزيد بن هلرون» قال: أنبأنا محمد بن راشد» عن سليمان بن 
موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله كَل 
قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض» 
وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور». 

قال: وكان رسول الله ي يقومها على أهل القرى أربعمائة 
دينار» أو عدلها من الورق» ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع 
قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء على نحو الزمان ما كان» فبلغ 
قيمتها على عهد رسول الله يك مابين الأربعمائة دينار» إلى ثمانمائة 
دينار» أو عدلها من الورق. 


قال: وقضى رسول الله ية أن من كان عقله فى البقر / على 
أهل البقر ماتتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة» وقضى 
رسول الله كَل «أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» فما 
فضل فللعصبة» وقضى رسول الله ييه «أن يعقل على المرأة عصبتها 
من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها 
بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى» عن معاذ 
ابن هانىء قال : حدثني محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار (ح) 
وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانىء قال: حدثنا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قتل 
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رجل رجلا على عهد رسول الله ي؛ فجعل النبي يي ديته اثني 
عشر ألما وذكر قوله: إل أن أعْتلهم أنه وسم من مَضْلِوء 4 في 
أخذهم الدية. واللفظ لأبي داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: 
حدثنا اسان عن عمزئ» عرو عكرمة »عن ابن عباسن : أن النبى 
يه «قضى باثني عشر ألمًا» يعني في الدية - انتهى كلام النسائي 


ر حمه الله . 


وقال أبو داود في سننه أيضًا: حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري» ثنا زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل؛ 
فجعل النبي ية ديته اثني عشر ألمًا. قال أبو داود رواه ابن عيينة» 
عن عمرو» عن عكرمة» عن النبي ئه ولم يذكر ابن عباس . 

وقال ابن ماجه فى سننه: حدثنا العباس بن جعفر» ثنا محمد 
بق كاف نا سيد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس» عن النبي كَلِ: «جعل الدية اثني عشر ألفًا» قال: وذلك 
قوله: وما تَقَمُوَا إل أَنَ أغْتدهم آنه وسم من فَضْلِوٌ © قال: بأخذهم 
الدية. 

وفي الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم 
الدية على أهل / القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألف درهم. 

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام» وأهل مصرء وأهل 
الورق أهل العراق. 


وعن مالك في الموطأ أيضًا: أنه سمع أن الدية تقطع في 


هه 
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قال هالك: والتلاك لحب ما سمحت إلى فى ذللك. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل 
القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق» ولا 
من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الأول : جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه 
العمد مؤجلة في ثلاث سنين» يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين 
الثلاث . 

قال ابن قدامة في «المغني»: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة 
فى ثلاث سنین ؛ فإن عمر وعليًا رضى الله عنهما جعلا دية الخطاً 
على العاقلة فى ثلاث سنين» ولا نعرف لهما فى الصحابة مخالفًا؛ 
فاتبعهم على ذلك أهل العلم اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومثل هذا يسمى إجماعًا سكوتياء 
وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول. وأشار إلى ذلك 
بذلك بقوله: 
وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر 
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وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم . 


الفرع الثاني: اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه 
قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة» أو لا؟ 


فمذهب أبي حنيفة» ومشهور مذهب مالك: أن الجاني يلزمه 
قسط من الدية كواحد من العاقلة. ١‏ 


وذهب الإمام أحمدء والشافعي إلى أنه لا يلزمه من الدية 
شيء» لظاهر / حديث آبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي يي 
«قضى بالدية على عاقلة المرأة» وظاهره قضاؤه بجميع الدية على 
العاقلة. 


وحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليه» وهم معينون له؛ 
فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته . 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل 
عن الجاني دية الخطاً. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن 
العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان» وأهل 
الديوان أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في 
الديوان لمناصرة بعضهم بعضاء تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث 
سنين» وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته» وتقسم عليهم في 
ثلاث سنين» فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل 
نسبًا على ترتيب العصبات . 

ومذهب مالك رحمه الله: البداءة بأهل الديوان آيضًا؛ فتؤخذ 
الدية من عطاياهم في ثلاث سنين» فإن لم يكن عطاؤهم قائمًا 


AT 
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فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب» ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئًا 
من العقل . 


والموالي بمنزلة العصبة من القرابة» ويدخل في القرابة الابن 


والأب. 


قال سحئون: إن كانت العاقلة ألقًا فهم قليل» يضم إل 
أقرب القبائل إليهم . 

ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يؤخذ من واحد من 
أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين 
الغللاث ؟ فالمجموع أزيعة دراهم . 


ومذهب أحمد والشافعي : أن أهل الديوان لا مدخل لهم في 
العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله : أن العاقلة هي 
العصبة» إلا أنهم اختلفوا / هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء؟ فعن 
أحمد في إحدى الروايتين: أنهم داخلون في العصبة؛ لأنهم أقرب 
العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي: أنهم لا يدخلون في 
العاقلة؛ لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث 
المرأة لولدهاء والدية على عاقلتها» وظاهرة عدم دخول أولادها؛ 
فقيس الآباء على الأولاد. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: واختلف أهل العلم فيما يحمله 
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فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر 
شرعًا؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض على كل واحد 
قدرا يسهل ولا يؤذي» وهذا مذهب مالك؛ لأن التقدير لا يثبت إلا 
بتوقيف؛ ولا يثبت بالرأي والتحكم» ولا نص في هذه المسالة 
فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات . 


مثقال؛ لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة فكان معبرًا بها. ويجب على 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه. 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد فى الشىء التافه. 
وما دون ربع دينار لا تقطع فيه . وهذا اختيار أبى بكر ومذهب 
الشافعى . 

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم, 
ولیس لأقله حد اه کلام صاحب «المغنى» . 

وهذا الذي نقل عن أبي حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه؛ لأن 
درهمًا وثلثا في كل سنة من السنين الثلاث أربعة دراهم . 

الفرع الرايع : لا تحمل العاقلة شيئًا من الكفارة المنصوص 


ذل عه تش 


عليها في قوله: رۇ كو مۇمکة) بل هي في مال الجاني 


والكفارة فى قتل الخطأ واجبة إجماعًا بنص الآية الكريمة 
الصريحة / في ذلك . واختلفوا في العمد» واختلافهم فيه مشهور» 


CAO 


35303 أضواء البيان 


وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في 
العمد؛ لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق؛ لقوله تعالى 
في القاتل عمدًا: ل فرام حلم كنيد نيا عضب أله عليه 
وَلَمَمَمُ وَأَعَدَّ لم حَدَابًا عَْظِيمًا )4 فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن 
يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى. 

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجانى 
ولم يصدقوه» بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة» كما ذهب إلى 
هذا عامة أهل العلم» منهم ابن عباس» والشعبى» وعمر بن 
عبدالعزيز» والحسن» والزهري. وسليمان بن مو سى © والثوري. 
والأوزاعي» وإسحاق. ويه قال الشافعي» وأخمد ومالك› وأبو 
حنيفة وغيرهم. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الخامس : جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة 
المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. 


قال ابن المنذرء وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما 
قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذء مخالف لإجماع الصحابة 
كما قاله صاحب المغني . 


وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت 
الثلث فغلى التضق. 


قال ابن قدامة في «المغني»: وروي هذا عن عمرء وابن 
عمر» وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب؛ وعمر بن 
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عبدالعزيز» وعروة بن الزبير» والزهري» وتتادة» والأعرج» 
وربيعة» ومالك . 


قال ابن عبدالبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة؛ وجمهور 
أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم. 


وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي 
الله عنه: أنها على النصف فيما قل أو أكثر. وروي ذلك عن ابن 
سيرين. وبه قال الثوريء» والليث» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ وأبو ثورء والشافعي في ظاهر مذهبه. 
واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف 
أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: كلام ابن قدامة والخرقي صريح 
في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيهء وأن تفضيله عليها بنصف 
الدية إنما هو فيما زاد على الثلث؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة 
المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته؛ لأن في كل من 
الجائفة والمأمومة ثلث الدية» وأن عقلها لا يكون على النصف من 
عقله إلا فيما زاد على الثلث» كدية أربعة أصابع من اليد» فإن فيها 
أربعين من الإبل» إذ في كل إصبع عشرء والأربعون أكثر من ثلث 
المائة. وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث 
كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية 
الرجل» وأن محل استوائهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة 
كالموضحة والمثقلة» والإصبع والإصبعين والثلاثة. وهما قولان 
معروفان لأهل العلم. وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك» ورجحه 


الله 
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ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتى إن شاء الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جدًاء لأنه 
يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع» كانت ديتها 
ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل» لأنها دون الثلث» وإن قطعت من 
يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل؛ لأنها زادت على 
الثلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع 
الثلاثة ثلاثين من الإبل» ودية الأصابع الأربعة .عشرين في غاية 
الإشكال كما ترق: 


وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبدالرحمن» على سعيد بن 
المسيب» فأجابه بأن ا الد تلن موطإ مالك رحمه الله عن 
مالك» عو ةاون أب عدا ی قال سات يمه بن النسيي 
كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل فقلت: كم في إصبعين؟ 
قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين 
عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ فقال سعيد: أعراقي 
أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم . .فقال سعيد: هي 
السنة يا ابن أخي! . 


وظاهر كلام سعيد هذا: أن هذا من سنة النبي بي . ولو قلنا: 
إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدًا لم يدرك زمن النبي 
كِهِ. / ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «الأنعام» مع أن بعض أهل العلم قال: إن مراده بالسنة 
هنا سنة أهل السنة . 
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وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا عيسى بن يونس 
قال : حدثنا حمزة» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله ميد : 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» اه. وهذا 
عض قول يد" إن هذاه السنة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إسناد النسائي هذا ضعيف فيما 
يظهر من جهتين: 

إحداهما: أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه. 
وابن جريج ليس بشامي» بل هو حجازي مكي . 

الثانية: أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب» وابن 
جريج رحمه الله مدلس» وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت 
السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث. 

ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله : من أن محمد 
ابن إسماعيل - يعني البخاري ‏ قال: إن ابن جريج لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمة ابن جريج المذكور. 

وبما ذكرنا تعلم أن تصحيحٌ ابن خزيمة لهذا الحديث غير 
صحيح وإن نقله عنه ابن حجر في «بلوغ المرام» وسكت عليه. 
والله أعلم . 


وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن 


AA 


يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون» وفي أربعة أصابع 
ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على النصف من الرجل 
فيما بلغ الثلث فصاعدًا أنه في الزائد فقط ؛ فيكون في أربعة أصابع 
من أصابعها خمس وثلاثون» فيكون النقص في العشرة الرابعة 
فقط . وهذا معقول وظاهرء والحديث محتمل له» والله أعلم . 

ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: 
ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسي» 
المرأة على النصف من دية الرجل» ثم قال البيهقي رحمه الله: 
وروي من وجه اخر» عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . 

ومعلوم أن عبادة بن نسى ثقة فاضل؛ فالذ لضعف الذي يعنيه 
البيهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضا عن على مرفوعًا «دية المرأة 
على النصف من دية الرجل في الكل» وهو من رواية إبراهيم 


وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه» وأخرجه أيضًا 
من وجه آخر عنه» وعن عمر. قاله الشوكانى رحمه الله. 


الفرع السادس: اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلاً أن دية 
الكافر الذمي على النصف من دية المسلم؛ كما قدمنا عن أبي داود 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل 
الكتاب كانت على عهد رسول الله يلل على النصف من دية المسلمين» 
وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. 
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الرملي» ثنا عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده» عن اله عد قال: (دية المعاهد 


نصف دية الحر) . 


قال أبو داود: ورواه أسنافة بن زيد ال وعبدال جهن بخ 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى.. - وذكر 
كلمة معناها ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله كِ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى». 

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبآنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عمرو: أن رسول الله ية قال : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمارء 
ثنا حاتم / ابن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن عياش» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله بل «قضى أن عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى». 


وأخرج نحوه الإمام حي والترمذي» عن عمروء عن أبيه» عن 
حذده. 


قال الشوكانى فى «نيل الأوطار»: وحديث'عمرو بن شعيب 


۸۹ 
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هذا حسنه الترمذي»› و صححه ابن الجارود. 


وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل 
الذمة كدية المسلمين» كأبى حنيفة ومن وافقه» ومن قال: إنها قدر 
المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقى رحمه الله تعالى 
ضعفها في «السنن الكبرى» وقد حاول ابن التركمانى رحمه الله فى 
حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة 
للاحتجاج» وهي ليس فيها شيء صحيح . 

ع عي ہے 

أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ل ودی تُسَلَّمَةٌ لك اه 4 
فيقال فيه : هذه دلالة اقتران» وهى غير معتبرة عند الجمهور. وغاية 
ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر» والسنة 
نت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال 


فه. 


أما استواؤهما قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية؛ لأنها 
مسألة أخرى. والأدلة التى ذكرنا دلالتها أنها على النصف من دية 
المسلم أقوى» ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي ييه لعمرو 
ابن حزم: «وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل» فمفهوم قوله 
«المؤمنة» أن النفس. الكافزة: لست كذلك. على أن المخالف في 
هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله» والمقرر في أصوله أنه لا يعتبر 
دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه» ولا يقول 
يحمل المطلق على المقيد» فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان 
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في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر 
المقتول عمدّاء فتكون ديته كدية المسلم» وبين المقتول خطأء 
فتكون على / النصف من دية المسلم - لا نعلم له مستندًا من 
كتاب ولا سنة. والعلم عند الله تعالى. 


وأما دية المجوسي: فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس 
دية المسلم؛ فهى ثمانمائة درهم» ونساؤهم على النصف من ذلك. 
وهذا قول مالك» والشافعى» وأحمدء وأكثر أهل العلم» منهم 


عمر» وعثمان» وابن مسعود رضى الله عنهم ۰ وسعيد بن الست 
وسليمان بن يسار» وعطاء» وعكرمة» والحسن» وإسحاق. 


وروی عن عمر بن عبدالعزيز» أنه قال: ديته صف دية 
وهذا هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 

والاستدلال على أن دية المجوسى كدية الكتابى بحديث 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا يتجه؛ لأنا لو فرضنا صلاحية 
الحديث للاحتجاج»؛ فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط» بدليل أن 
نساءهم لا تحل» وذبائحهم لا تؤكل اه. 


إن ية المجوسي ثلث مس ده امس لم يخالفهم في اعد من 


وقال 20 العلم: دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية 


۹۱ 
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الفرع السابع : اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ في 
الدية» وبم تغلظ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلظ بثلاثة 
عمرة» أو في الأشهر الحرم» فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة 
ثلثها / . 
فدية وثلثان» ومن قتل محرمًا في الحرم في الشهر الحرام فديتان. 

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وروی نحوه عن عمر» 
وعثمان» وابن عباس رضي الله عنهم . نقله عنهم البيهقي وغيره. 

وممن روي عنه هذا القول : سيك بن المسييةء وسعيد بن 
جبير › وعطاء» وطاوس› والشعبي» ومجاهد» وسليمان بن يسارء 
وجابر بن زيد» وقتادة» والأوزاعى» وإسحاق» وغيرهم » كما نقله 
عنهم صاحب | لمغني . 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغلظ الدية بالحرمء 
والاشهر الحرم» وذي الرحم المحرم» وفي تغليظها بالإحرام عنهم 
وجهان. 

وصفة التغليظ عند الشافعي: هي أن تجعل دية العمد في 
الخطاً. ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا فى قتل الوالد ولده 
قتلاً شبه عمد» كما فعل المدلجي بأبيه» والجد والأم عنده كالأب. 


وتغليظها عنده: هو تثليثها بكونها ثلاثين حقة» وثلاثين 


سورة بنى إسرائيل ۹ 


جذعة» وأربعين خلفة في بطونها أولادهاء لا سالي من أي الأسنان 
كانت » ولا يرث .الأب عنده فى هذه الصورة من"دية الولد ولا من 
020 ظ ْ 


وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث 000 ص .دية ولا غيرهاء 
سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ١‏ 


AN EO‏ توا مد ةنده 
الدية دون غيرها من مال التركة» والإطلاق أظهر من هذا التفصيل» 


والله اعم 


وقصة المدلجي : 00 مالك في الموطاء عن يحيبى 
الو سيا ع مرا حي e‏ مداع يتان 
له: «قتادة» حذف ابنه بالسيف» فأصاب ساقه فزي في جرحه 
فمات.. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك 
TT‏ 
ا حقة» TT‏ جذعة» ا خلفة وقال: أين اخ 
المقتول؟ قال: هلأنذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله بل قال: 
«ليس لقاتل شىء». 


الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته؛ كسائر 
ما خلفه من تركته. 


ومن الاد الدالة على :ذلك ما :روي عن شعيك بن المسيت أن 
عمر رضى الله عنه قال: الدية للعاقلةء لا ترث المرأة من دية 


۹۲ 


<۹۳ 


زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى: أن رسول الله يلا 
کچ إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابي e‏ فة وجا وواه 
أحمد» وابو داود» والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من 
رواية ابن شهاب عن عمرء وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم 
أشيم خطأ. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي 
نحوه عن المغيرة بن شعبة» وزرارة بن جري؛ كما ذكره الزرقاني 
في شرح الموطإ. 

ومنها ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
ية «قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. وقد قدمنا نص 


هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل . 


و الد قرا نابو دة واعله الات قالة 
الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي» وبإجماع الحجة من 
أهل العلم على مقتضاه. 

ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة بن دعموص 
النميري قال: أتيت النبى ية أنا وعمى» فقلت: يأ رسول اللّه» عند 
هذا دية أبي فمره يعطنيها ‏ وكان قتل في الجاهلية ‏ فقال: «أعطه 
دية أبيه» فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: «نعم» وكانت ديته مائة 
من الإبل . 

وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا: قال قيس بن حفص: 
أنا الفضيل بن سليمان النميري قال: أنا عائذ بن ربيعة بن قيس 
النميري قال: حدثني / قرة بن دعموص قال: أتيت النبي عله 


أنا وعمى ‏ إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه 
البخارق رخ ال ورال اتاد رن لوا ج عا 
ابن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله. 

وذكر له البخاري في تاريخه» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ترجمة» وذكرا أنه سمع قرة بن دعموص» ولم يذكرا فيه 
جرخا ولا تعديلاً. 

وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته 
على فرائض الله» وهو الظاهر؛ سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ولا 
يخلو ذلك. من خلاف. وروي عن على رضي الله عنه أنها ميراث 
كقول الجمهورء وعنه رواية أخرى: أن الدية لا يرثها إلا العصبة 
الذين يعقلون عنه» وكان هذا هو رأي عمرء وقد رجع عنه لما 
أخبره الضحاك بأمر النبي كَل إياه: أن يورث زوجة أشيم المذكور 
من دية زوجها. 

وال او ور هي ميراث» ولكنها لا تقضي منها ديونه» ولا 
تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك. 

قال ابن قدامة فى «المغنى»: وقد ذكر الخرقى فيمن أوصى 
بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته؛ فللموصي له بالثلث ثلث الدية 
في إحدى الروايتين. 


والأخزق: لبن لمق أوضى له بالثلث من الدية شىئ2: 


ومبنى هذا: على أن الدية ملك للميت» أو على ملك الورئة 
ابتداء. وفيه روايتان: إحداهما أنها تحدث على ملك الميت؛ لأنها 


۹٤ 
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بدل نفسه» فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة» 
ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحًاء ولیس له 
إسقاط حق الورثة» ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله. 
والأخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء» لأنها إنما تستحق 
بعد الموت» وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له» ويخرج عن أن 
يكون أهلاً لذلك» وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلافا 
في أن الميت يجهز منها اه محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه 
الله / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر القولين عندي: أنه يقرر 
ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي 
ية للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من 
ديته» والميراث لا يطلق شرعًا إلا على ما كان مملوكا للميت» والله 
تعالى أعلم . | 

المسألة السادسة: اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول 
الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكريمة اف 


ےم م قر e‏ عرص چ ص 


قوله: # ومن قئل مظلومًا فقد جع انا لولِيّهِ سلطا آلا 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية: 
الورثة من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال والنساء» والصغار 
والكبار؛ فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص» 
وتعينت الدية لمن لم يعف. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: هذا قول أكثر أهل العلم؛ 
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منهم عطاء» والنخعي » والحكمء وحماد» والثوري» وأبو حنيفة » 
والشافعي» وروي معنى ذلك عن عمرء وطاوس› والشعبي . 


وقال الحسن» وقتادة. والزهري» وابن شبرمة» والليث» 
والأوزاعي : ليس للنساء عفو؛ أي: فهن لا يدخلن عندهم في اسم 
الولى الذي له السلطان في الآية. 

ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات 

قال مقيده ‏ عفا الله عله -: مذهب مالك فى هذه المسألة فيه 
تفصيل: فالولى الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو 
استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكرء 
والجد والإخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنى قول خليل في 
مختصره : «والاستيفاء للعاصب كالولاءء إلا الجد والإخوة فسيان» 
اه / . 


ولیس للزوجين عنده حى في القصاص ولا العفو وكذلك 
النساء غير الوارثات : كالعمات» وبنات الإخوة» وبنات العم . 

أما النساء الوارثات: كالبنات» والأخوات» والآمهات فلهن 
وهذا هو معنى قول خليل في مختصره : «وللنساء إن ورثن ولم 
يساوهن عاصب». 


فمفهوم قوله: «إن ورثن» أن غير الوارثات لا حق لهن» وهو 
كذلك. 


40٥ 


۹٦ 


ومفهوم قوله: «ولم يساوهن عاصب» أنهن إن ساواهن 
عاصب: كبنين» وبنات» وإخوة وأخوات» فلا كلام للإناث مع 
الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات» 
وإخوة؛ فثالث الأقوال هو مذهب المدونة: أن لكل منهما القصاص 
لا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع» أعني ولو عفا بعض 
هؤلاء» ين هؤلاء . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: 
«ولكلٍ القتل ولا عفو إلا باجتماعهم» يعني هؤلاء وبعض هؤلاء. 

قال مقيده _عفا الله عنه -: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي في هذه المسألة: أن الولي في هذه الآية عَم الورثة ذكورا 
كانوا أو إنانّاء ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى؛ لأن المراد 
ل م 
منهما يوالي الآخرء كقوله تعالى: و 1 


عر ومء 


بش ٠‏ وقوله: ¥ وَوْلوا ديار بعصم ول عض د 


والدليل على شمول الولي في الآية 0 اا و 
بالزوجية = الحديث الوارد بذلك. 


قال أبو داود في سننه: (باب عفو النساء عن الدم) حدثنا 
داود بن رشيد» ثنا الوليد» عن الأوزاعي أنه سمع حصنًاء أنه سمع 
أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يل أنه 
قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة» / . 

قال أبو داود: بلغنى أن عفو النساء فى القتل جائز إذا كانت 
إحدى الأولياء. وبلغنى ا عبيدة فى قوله: «ينحجزوا» يكفوا 
عن القود. ۰ ۰ 
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وقال النسائى رحمه الله فى سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
قال : حدثنا الوليد» عن الأوزاعى قال: حدثني حصن قال: حدثني 

ا الحسين 3 جروت 0 حدثنا لخم قال: حدثنا 
أن 0000 كله قال : «وعلى المقتتلين أن 0 الأول فاللأول 
وإن كان امرأة» اه. وهذا الإسناد مقارب؛ لأن رجاله صالحون 

فطبقته الأولى عند أبى داود: هى داود بن رشيد الهاشمي 
مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد وهو ثقة» وعند النسائي تین بن 
حريث» وإسحاق بن إبراهيم» وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم 
e‏ 
وهو من رجال البخاري ا 

والطبقة الثالثة عندهما: هي الإمام الأوزاعي وهو عبدالرحمن 

لمشهور» ثقة جليل. 

والطبقة الرابعة عندهما: هي حصن المذكور وهو ابن 
عبدالر حمن» أو ابن محصن التراغمى أبو حذيفة الدمشقي. 


قال فيه ابن حجر فى «التقريب»: مقبول» وقال فيه في 


۹۷ 
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«تهذيب التهذيب»: قال الدارقطني : شيخ يعتبر به» له عند أبي 
داود والنسائي حديث واحد «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول 
فالأول وإن كانت امرأة» (قلت): وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اه) وتوثيق ابن حبان / له لم 
يعارضه شيء مانع من قبوله؛ لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ مالم 
يحفظه مدعي أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر فى 
«تهذيب التهذيب» عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا: لا 
نعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي . 

والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه» وهو ثقة مشهور. 

والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضي الله عنها عر عن النبي 
ی فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنا المذكور فى 
الثقات» وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج» والعل مي 
الله تعالى . 


فيه 


+ 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًاء أو مجنوناء أو غائبّاء فهل 
للبالغ الحاضر العاقل : القصاص قبل قدوم الخائب» وبلوغ الصغيرء 
وإقامة المجنون؟ أو يجب انتظار قدوم الغائب» وبلوغ الصغير. 
الخ . 

فإن عفا الغائب بعد قدومه. أو الصغير بعد بلوغه مثلاً سقط 
القصاص ووجبت الدية» في ذلك خلاف مشهور د بين أهل العلم . 


فذهبت جماعة م أها | آل انه لاد م انتظار دل ت 
6 من بت من 


قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة» والشافعي» وأبو يوسف› 
وإسحاق» ويروى عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . وعن اين 
رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤه» وبه قال حمادء ومالك» 
والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام 


انتظار قدوم الغائب» ومنع استبداد الحاضر دونه /. 
فال مه غفا اه هة إن كانت الغيية رة فهو كما 
قال» وإن كانت بعيدة ففيه خالاف معروف عند المالكية» وظاهر 


وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد 
الغيبة» وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك» 
الذي قال في ترجمته مبيئًا لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم 
تبعد غيبته» لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه). 


وقال ابن قدامة فى «المغنى» ما نصه: والدليل على أن 
أحدها: أنه لو كان منفردًا لاستحقه؛ ولو نافاه الصغر مع 
غيره لنافاه منفردًا كولاية التكاح . والثانى : أنه لو بلغ لاستحق › 
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ولو لم يكن مستحمًا عند الموت لم يكن مستحمًا بعده؛ كالرقيق إذا 


والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق» ولو لم يكن 
مستحمًا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبى . 


والرابع : أن لو مات الصغير لاستحقه ورثته» ولو لم يكن 


حمًا لم يرثه كسائر مالم يستحقه. 


واحتج من قال: إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي» ولا إفاقة 
المجنون المطبق بأمرين : 

أحدهما: أن القصاص حق من حقوق القاصرء إلا أنه لما 
كان عاجرًا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر 
حقوقه» فإن النظر فيها لغيره» ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف 
بالمصلحة في جميع حقوقه» وأولى من ينوب عنه في القصاص 
الورثة المشاركون له فيه» وهذا لا يرد عليه شىء من الأمور الأربعة 
AE E‏ الا سوقان يليه مدر جيه "قال لج عو 
مستحق لكنه قاصر في الحال» فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في 
القصاص كسائر حقوقه؛ ولاسيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه 
في القصاص إلى زمن بعيد. 


الآمر الثاني: أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبدالرحمن 
ابن ملجم المرادي قصاصًا بقتله عليا رضي الله عنه» وبعض أولاد 
علي إذ ذاك صغار» / ولم ينتظر بقتله بلوغهم» ولم ينكر عليه 
ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم» وقد فعل ذلك بأمر علي 
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رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ» ولو كان انتظار 
بلوغ الصغير واجبًا لانتظره. 


أحدهما: أن ابن ملجم كافر؛ لأنه مستحل دم علي» ومن 
استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو كافرء وإذا كان كافرًا فلا 
حجة في قتله. 

الثاني: أنه ساع في الأرض بالفساد» فهو محارب» والمحارب 
إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم؛ كما قدمناه 
في سورة «المائدة» وإذن فلا داعي للانتظار. 


قال البيهقى فى السئن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحاينا : 
إنما استبد الحسن بن على رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار 
من ولد على رضى الله عنه؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه 
قتله بكفره؛ لأنه قتل عليًا مستحلاً لدمه» معتقدًا كفره» متقريًا 
بذلك إلى الله تعالى. وقيل: قتله لسعيه فى الأرض بالفساد وإظهار 
السلاح» فيكون كقاطع الطريق إذا قتل» وقتله متحتم» وهو إلى 
الإمام» والحسن هو الإمام» ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة» 
ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم . وإن قدر أنه قتله قصاصًا فقد 
اتفقنا على خلافه» فكيف يحتج به بعضنا على بعض . انتهى كلام 
صاحب المغني . 
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بقتله بلوغ العباس بن علي» فإنه كان صغيرًا يوم قتل أبوه. قالوا: 
لاه كان قتل محاربة لا قصاصًا. والله أعلم اه. 


واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي 
عن النبي بيه قال: قال لي رسول الله بي : «من أشقى الأولين»؟ 
قلت: عاقر الناقة. قال: «صدقت. فمن أشقى الأخرين»؟ / قلت: ` 
لا علم لي يا رسول الله. قال: «الذي يضربك على هذا وأشار 
بيده على يافوخه - فيخضب هذه من هذه - يعني لحيته - من دم 
رأسه» قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم» وفك ساف 
طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله فى تاريخه» وابن عبدالبر فى 
«الاستيعاب» وغيرهما. 1 1 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي عليه أهل التاريخ والأخبار 
- والله تعالى أعلم ‏ أن قتل ابن ملجم كان قصاصًا لقتله عليًا رضي 
الله عنه؛ لا لكفر ولا حرابة» وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر 
الخوارج» ولما سئل عنهم قال: من الكفر فرواء فقد ذكر 
المؤرخون أن عليًا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم 
ويحسنوا إساره» وأنه إن مات قتلوه به قصاصًاء وإن حَيّ فهو ولي 
دمه؛ كما ذكره ابن جرير» وابن الأثيرء وابن كثير وغيرهم في 
تواريخهم. 

وذكره البيهقي في سننه» وهو المعروف عند الإخباريين. 
واشت أن بن مل مال جه الو اک تأويل بعيد فاسد» 
مورد صاحبه النار» ولما ضرب عليًا رضي الله عنه قال : الحكم لله 
يا علي» لا لك ولا لأصحابك» ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين : 
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أبي موسى») وعمرو و بن العاص = كفر بالله لن الحكم لله وحده» 
كم لار . 


ا ل ا ل 
ورجلاه لم يجزع. ولا فتر عن الذكرء ثم كحلت عيناه وهو في 
ذلك يذكر الله» وقرأ سورة انر إلى آخرهاء وإن 
لتسيلان على خدیه» E‏ 
شديدّاء فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنى أخاف أن أمكث فواقًاء لا 
أذكر الله اه ذكره ابن كثير وغيره. 

ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم 
- قبحه الله فى قتله أمير المؤمنين عليًا رضى الله عنه : 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
اتن ادكه بوتا فاحبسة اوق اة ك اش هونا / 

وجزى الله خيرًا الشاعر الذي يقول فى الرد عليه : 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة ‏ هدمت ويلك للإسلام أركانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما ‏ سن الرسول لنا شرعًا وتبيانا 
صهر النيى ومولاه وناصره أضحت متاقبه نورا وبرهانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت: سبحان رب العرش سبحانا 


1o۲ 
إني لأحسبه ما كان من بشر‎ 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها‎ 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت‎ 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها‎ 
فلا عفا الله عنه ما تحمله‎ 
لقوله في شقي ظل مجترمًا‎ 
«يا ضربة من تقي ما أراد بها‎ 
بل ضربة من غوي أوردته لظى‎ 


كأنه لم يرد قصدًا بضربته 


أضواء البيان 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
وناله ما ناله ظلمًا وعدوانا 


إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناء 


فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 


إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


وبما ذكرنا: تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن 


ملجم قبل بلوغ الصغار 
انتظار بلوغ الصغير. 


من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم 


وحجة من قال أيضا بكفره قوية للحديث الدال على أنه أشقى 


الآخرين مقرونًا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: 9 إذ أبعت 


م 4 


أشْمَلها < وذلك يدل على كفره. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السابعة: اعلم أن هذا القتل ظلمّاء الذي جعل الله 
بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين في هذه الآية الكريمة» التي 


لل ار له سس لوسر a‏ ص و رص 


هي قوله تعالى: # ومن فل مظلومًا 
يثبت بواحد من ثلاثة ا 


ققد جَعَلْمًا ولیو سلطا . . © الآيةء 


اثنان منها متفق عليها» وواحد 
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مختلف فيه / . 


أما الإثنان المتفق على ثبوته بهما: فهما الإقرار بالقتل» 
والبيتة المشاهدة عليه . 

وأما الثالث المختلف فيه: فهو أيمان القسامة مع وجود 
اللوث» وهذه أدلة ذلك كله. ش 

وأما الإقرار بالقتل: فقد دلت أدلة على لزوم السلطان 
المذكون: فى الآية الكزيمة يه 

قال البخاري فى صحيحه: [باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] 
حدثني إسحاق» أخبرنا حبان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» حدثنا 
أنسن بن مالك أن يهوديًا رض راض جارية بين حجرين فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودي؛ فأومأت 
برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فأمر به النبي به فرض رأسه 
بالحجارة. وقد قال همام: بحجرين. 

وقد قال البخاري أيضًا: (باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم 
ساق حديث أنس هذا وقال فيه: فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه 
بالحجارة. وهو دليل صحيح واضح على لزوم السلطان المذكور 
فى الآية الكريمة بإقرار القاتل. وحديث أنس هذا أخرجه أيضًا 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: 
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا أبو يونس عن 
سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني 
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اله» هذا قتل أخي! فقال رسول الله ي : «أقتلته»؟ فقال: إنه لو لم 
يعترف: أقيت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: 
كنت أنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس 
على قرنه فقتلته. فقال له النبى كَل «هل لك من شىء تؤديه عن 
نفسك»؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك 
يشترونك؟»2 قال: أنا / أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته 
وقال: «دونك صاحبك . .» الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على 
ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار. 


ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه. وسيأتي إن شاء 
الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة «القيامة». 

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عذوانًا = فقد دل الدليل أيضًا 
غلى نوت السلطان المذكون فى :الآية الكريمة بها: 


قال أبو داود فى ستئته: حدثنا الحسن بن- على بن راشدء 
أخبرنا هشيم» عن أبي حيان التيمي» ثنا عباية بن رفاعة» عن رافع 
ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر؛ فانطلق 
أولياؤه إلى النبي ييه فذكروا ذلك له» فقال: «لكم شاهدان يشهدان 
على قتل صاحبكم»؟ قالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من 
العسلمية» وإنما هم يهود! وقد يجترئون على أعظم من هذا! قال : 
«فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا؛ فوداه النبي يي من 


عئده) اه. 


فقول النبي ية في هذا الحديث: «لكم شاهدان على قتل 
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صاحبكم» فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
بشهادة شاهدين على القتل . 

وهذا اديت سكف عله او داود» والمنذري» ومعلوم أن 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ إلا الحسن بن علي بن 
راشد وقد وثق. وقال فيه ابن حجر في «التقريب» : صدوق رمي 
بشيء من التدليس . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن معمر» قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال: حدثنا عبيدالله بن الأخشس؛ عن عمرو نن 
شعيب » عن أبية؛ عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً 
على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله / كلِِ: «أقم شاهدين على من 
قتله أدفعه إليكم برمته» قال: يا رسول الله» ومن أين أصيب 
شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: «فتحلف خمسين 
قسامة» قال: يا رسول الله» وكيف أحلف على مالا أعلم. فقال 
رسول الله ية : «فتستحلف منهم خمسين قسامة» فقال: يا رسول 
اللّهمء كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله و ديته عليهم 
وأعانهم بنصفها اه. 

فقوله بيه في هذا الحديث: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه 
إليكم برمته» = دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
الكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال 
فيه ابن حجر في «الفتح»: هذا السند صحيح حسن . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت 
القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدًا عدوانًا. 
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وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الآحاد تعتضد 
بموافقة الإجماع لها حتى تصير قطعية كالمتواتر» لاعتضادها 


بالمعصوم» وهو إجماع المسلمين. وأكثر أهل الأصول يقولون: إن 
اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعيًا؛ وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقی السعود فى مبحث أخبار الآحاد: 


ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق 


وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا 
مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي 

وقوله: وانفه إذا ما قد خلا. . الخ: مسألة أخرى غير التي 
نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض / . 

وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث: فقد قال بعض أهل 
العلم بوجوب القصاص بها. وخالف في ذلك بعضهم . 

فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه. 
واحمد» وهو أحد قولي الشافعي» وروى عن ابن الزبير» وعمر بن 
عبدالعزيز. والظاهر أن عمر بن عبدالعزيز رجع عنه. 

وبه قال أبو ثور» وابن المنذرء وهو قول الزهري» وربيعة» 
وأبى الزناد» والليث» والأوزاعى» وإسحاق» وداود. 

وقضى بالقتل بالقسامة عبدالملك بن مروان» وأبوه مروان. 


وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله كَل متوافرون» إني 
لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. 
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وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي 
من رواية عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيهء وإلا فأبو الزناد لا 
بحت اسراح عنرين نمه العهارة ق عن الت 

وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: 
الشافعي في أصح قوليه» وهو مذهب أبي حنيفة» وروي عن أبي 
بكر» وعمرء وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم» وهو مروي 
عن التصين التضرى + والشعبي» والتقعي» وككنات التي والتحسين 
أبن صالحء وغيرهم. 

وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن 
القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية. وهذا مذهب الحكم 
ابن عتيبة» وأبي قلابة» وسالم بن عبدالله» وسليمان بن يسارء 
وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن علية. وإليه ينحو البخاري» 
وروى عن عمر بن عبدالعزيز باختلاف عنه. 

وروي عن عبدالملك بن مروان أله ندم على قتله رجلا 
بالقسامة» ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان» وسيرهم 
إلى الشام؛ قاله البخاري في صحيحه / . 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في القسامة» فدونك أدلتهم على 
أقوالهم في هذه المسألة. 

أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما 
ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم 
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وير أن رسول الله يي قال في قتل عبدالله بن سهل الأنصاري 
بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع برمته. .» الحديث . فقوله ييه في هذا الحديث الثابت 
في صحيح مسلم وغيره «فيدفع برمته» معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه 
بصاحبهم. وهو صحيح صريح في القود بالقسامة. 

ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه 
قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي بي فيه: «أقم شاهدين على 
من قتله أدفعه إليكم برمته» صريح أيضًا في القود بالقسامة. 

وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية - 
بعك هذا كما توي 


ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل 
المذكور: أن رسول الله ييه قال لأولياء المقتول: «تحلفون خمسين 
ا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم . .» الحديث. قالوا: فعلى أن 
الرواية «قاتلكم» فهي صريح في القود بالقسامة» وعلى أنها 
«صاحبكم» فهي محتملة لذلك احتمالاً قويًا. 


وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج 
بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله كله ولو فرضنا أن لفظ 
الحديث ل الأمر «صاحبكم» لاحتمل أن يكون المراد به 
المقتول»-وأن المعنى: تستحقون ديته» والاحتمال المساوي يبطل 
الاستدلال كما هو معروف فى الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين 
يصير بها اللفظ مجملا.» لعجيل دح الث ت و 
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بين وراد مئه. 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند الإمام أحمد: أن رسول 
الله لل قال: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم 
ا 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله 
ية قال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم» قالوا: معنى «دم 
صاحبكم» قتل القاتل . 

وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد «بدم صاحبكم» 
الدية» وهو احتمال قوي أيضا؛ لأن العرب تطلق الدم على الديةء 
ومله قوله: 


اكلت :دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا محمود بن 
خالد وكثير ابن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح). 

وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا الوليدء عن أب 
عمرو» عن عمرو بن شعيب» عن رسول الله ية «أنه قتل بالقسامة 
رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة» 
قال: القاتل والمقتول منهم» وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود 
وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله : 
عن عمرو بن شعيب عن رسول الله ِو كما ترى . 

وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى حديث أبي داود هذا 
وقال: هذا منقطع» ثم قال: وزوف أبنو اوه أيضا فى المراسيل عن 


موسى بن إسماعيل» عن حماد عن قتادة» وعامر الأحول» عن اي 
المغيرة: أن رسول الله ىلل «أقاد بالقسامة الطائف» وهو افا 


منقطع . 


وروی البيهقي في سننه عن ابي الزناد قال: أخبرني خارجة 
ابن زيد بن ثابتء أن رجلاً من الأنصار قتل وهو سكران رج 
ضربه بشوبق» ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه 
ذلك» وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله بيا ومن فقهاء 
الناس مالا يحصى» وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أو يستحيواء فحلفوا خمسين يميئًا وقتلواء وكانوا يخبرون 
أن رسول الله ئي قضى بالقسامة» ويرونها للذي يأتي به من اللطخ 
أو اة أقوى مما يأتي به خصمه» ووأوا ذلك في الصهبي حين 
قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد 
فيه: أن معاوية كتنب / إلى سعید ين الغاصی: إن كان نا ذكرثا له 
حمًا ألا يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. ْ 


وقال البيهقي في سننه أيضا: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
تا أبو. العبامن. الأصمء ثنا ,تخر ين انصره: كنا غبدالله بن وهب 
أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن 
رجلا من ال خاطحة جن ا فة كاتنت م رن را ر 
آل صهيب منازعة . . فذكر الحديث في قتله قال : فر کب یی بن 
عبدالرحمن بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك؛ فقضى 
بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب» فثنى عليهم الأيمان» فطلب 
آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما؛ فأبى عبدالملك إلا أن 
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يحلفوا على واحد فيقتلوه. فحلفوا على الصهيبي فقتلوه. 
قال هشام : فلم شک ذلك عروة» ورأى أن قل أصيب فيه 

الحق» وروينا فيه عن الزهري وربيعة. 


ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير: 
أنهما أفادا بالقسامة. 

ويذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه رجع عن ذلك وقال: إن 
وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه إلى 
يوم القيامة - انتهى كلام البيهقي رحمه الله. هذه هى أدلة من أوجب 
القود بالقسامة. 

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية ‏ فمنها ما ثبت في 
بعض روايات.حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره: أن النبي 4 
قال: «إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب». 

قال النووي في شرح مسلم : معئاه إن ثبت القتل عليهم 
بقسامتکم » فإما أن يدوا صاحبكم - أي: يدفعوا إليكم ديته - وإما 
أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم»› 
ويصيرون حربًا لنا. 
اه كلام النووي» رحمه الله / . 
التخاري: وقيزة: أن الي يله قال: «أفتستحقون الدية بأيمان 
خمسين منکم») قالوا: هذه الرواية الثابتة في صحيح البخاري 
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صريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص . 

ومن أدلتهم أيضًا ما ذكره الحافظ (في فتح الباري) قال: 
وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في 
جامعه» وابن ا شيبة » وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى 
الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب. فقال عمر: قيسوا ما 
بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميا 
وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن 
منصورء عن الشعبي: أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران 
ووادعة أن يقاس ما بين القريتين؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم 
منهم خمسون رجلا حتى يوافوه في مكة» فأدخلهم 0 
فأحلفهم. ثم قضى عليهم الدية. فقال: «حقنت أيمانكم دماءكم 
ولا يطل دم رجل مسلم». 

قال الشافعي: إنما أخذه الشعبى عن الحارث الأعورء 
فإلجا فوفر ا ان ۰ 

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: أن قتياكٌ 
وجد بين حيين فأمر النبي بي "أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته 
على الأقرب» ولكن سنده ضعيف . 

وقال عبدالرزاق في مصنفه: قلت لعبدالله بن عمر العمري: 
أعلمت أن رسول الله يي أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبوبكر؟ 


فا ا 29 قال “ل قلت فلم تجترئون عليها! 
فسكت: 


وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبدالرحمن أن عمر قال 
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في القسامة: توجب العقل ولا تسقط الدم . انتهى كلام ابن حجر 


ر حمه الله . 


فهذه هى أدلة من قال : إن القسامة وجب الدية ولا تو جب 
القصاص . 


وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حكم - فهي أن 
الذين يحلفون/ أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه› 
ولم يعلموا أحق هو أم باطل» وحلف الإنسان على شيء لم يره 
دليل على أنه كاذب . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو 
بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» 
حدثنا أبو رجاء من آل أبى قلابة» حدثني أبو قلابة أن عمر بن 
دال راز رر يونا لاسء تر ادن لي فدخلواء فقال: ما 
تقولون فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق» وقد 
أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب! 
أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد 
زنى لم يرو افك و قال الا قلف ارايت لو أن سين 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله يي أحدًا قط إلا في إحدى 
ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد 
إحصان» أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. . إلى آخر 
حديثه. 
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ومراد أبي قلابة واضح. وهو أنه كيف يقتل بأيمان قوم 
يحلفون على شيء لم يروه ولم يحضروه! . 


هذا هو حاصل كلام أهل العلم في القود: بالقسامة» وهذه 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي دليلاً: القود 
بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التى قدمنا فيها أن النبى كلل قال: 
#إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم» وهذا معناه 
القتل بالقسامة كما لا يخفى. ولم يثبت ما يعارض هذا. 


والقسامة أصل وردت به السنة» فلا يصح قياسه على غيره 
من رجم أو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنقًا؛ لأن 
القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛ شرع لحياة الناس 
وردع المعتدين» ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا 
مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك / . 


ئنسه 


وم 


اعلم: أن رواية سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسار» عن سهل 
ابن أبي حثمة التي فيها: أن النبي بي «لما سأل أولياء المقتول هل 
ال SNE‏ 
اليهود المدعى عليهم» وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلاً - 


اا :وليل فا لمن فى القوذ- بالقسامة؟ لأن سعيد بن عبيد وهم 


فيهاء فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين» لكونه لم يذكر في 
روايته رد اليمين. 
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روا کی بود سو ضرع رنيو سان دكي أن النبي كك 
عرض الأيمان أولاً على أولياء المقتول» فلما أبوا عرض عليهم رد 
الأيمان على المدعى عليهم» فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية سعيد بن عبيد (في باب 
مع المشركين) وفيها: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» أو «صاحبكم» 
الحديث. والخطاب فى قوله «تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول». 

وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة 
زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولهاء» كما هو مقرر 
في علم الحديث» وعلم الأصول. 

وقال القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: كَمَلْنَا 
ا ا الآية؛ وقد أسند. نخدي سهل أن البى كله بدا 
المدعين : يحيى بن سعيد» وابن عييئة » وحماد بن زيد» وعبدالوهاب 
الثقفي ١‏ وعيسى بن حماد» وبشر بن المفضل» فهؤلاء سبعة. وإن 
كان أوييلة مالك فقد وصله جماعة الحفاظ» وهو أصح من حديث 
سعيد بن عبيدك. 

وقال مالك رحمه الله (فى الموطإ) بعد أن ساق رواية يحيى 
اين سید 7 المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندنا» والذي سمعته 
والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون فى القسامة فيحلفون اه 


واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث. 
ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان القسامةء 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد أمرين : 


الأول: أن يقول المقتول: دمي عند فلان. وهل يكفي شاهد 
واحد على قوله ذلك» أو لابد من اثنين؟ خلاف عندهم . 


عدلين . 


قال مالك في الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
سمعته ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في 
ا والحديث: أن پیا نال ان المدعون في القسامة فيحلفون. 
وان القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي 
عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينةء وإن لم تكن قاطعة 
على الذي يدعى عليه الدم. فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على 
من ادعوه عليه» ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هلذين الوجهين - 
اه محل الغرض منه» هكذا قال في الموطإ. وستأتي زيادة عليه إن 
شاء الله . 


واعلم أن كثيرًا من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله 
إيجابه القسامة بقول المقتول قتلني فلان. قالوا: هذا قتل مؤمن 
بالإويمان على دعوى مجردة. 
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الأول: أن المعروفه من طبع الناس عند حضور الموت: 
الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء» وقد دلت 
على ذلك آيات قرآنية» 8 ا .0 ين بل أن يأف 
حدم لْمَوَتُ مول رَبّ کول لحرت إل أجل قري فا دَق وأ ب 
لصَلِحِينَ )» وقوله: / ف عا کک الوه ال ی بت 

و 0 
نا بوه 


ت 
چ 


اَن 4 وق « کہا راو باسنا قالوا ءا متا باو ودم وڪ فرتا يما 
مَشرَكينَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


قاتله ويعدل إلى غيره» وما حرج عن هذا نادر في الئاس له حكم 
له. 


الأمر الثاني: أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول 
المقتول دمى عند فلان؛ فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور 
ك القوله الاه ر فلن فون أن :فس عند لان 
- في رواية ابن وهب وابن ن القاسم -. ۰ ۰ 

ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي 
الله موسى» وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمن الإخبار 
بقاتله خخيرًا جزمًا لا يدخله احتمال» فافترقا. 

ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما 
كانت في إحياء المقتول» فلما صار حيّا كان كلامه كسائر كلام 
الناس كلهم في القبول والرد. 


قال: وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك» وليس 
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فى القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اه 
كلام ابن العربي. وهو غير ظاهر عندي؛ لأن سياق القرآن يقتضى 
أن القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحيي أخبرهم بقاتله» فانقطع 
بذلك النزاع المذكور في قوله تعالى: قشر سادرم ذييا4 
فالغرض الأساسي من ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار 
المقتول إذا ضرب ببعضها فحيي» والله تعالى أعلم . 

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القاسم» وروی 
الت غو هالك: أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة وروى 
ابن وهب: أن شهادة النساء لوث» وذكر محمد عن ابن القاسم: أن 
شهادة المرأتين لوث» دون شهادة المرأة الواحدة / . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربى: اختلف فى اللوث اختلاقًا 
كثيرًا. ومشهور مذهب مالك : أنه الشاهد العدل. وقال محمد: هو 
أحب إلي» قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
سعد» وروي عن عبدالملك بن مروان. 

والذين قالوا بالقسامة بقول المقتول: دمى عند فلان» منهم 
من يقول: يشترط في ذلك أن يكون به جراح» ومنهم من أطلق . 

والذي به الحكم» وعليه العمل عند المالكية: أنه لابد فى 
ذلك من أثر جرح أو ضرب بالمقتول» ولا يقبل قوله بدون وجود 
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الأولن: أن يشهد عدلان بالضرب» ثم يعيش المضروب بعده 
أيامًا ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة» وبه قال الليث أيضا. 


وقال الشافعى : يجب فى هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة 


النافية» آذ يرجه كر ل وك أذ باقر جت مق د آله 
القتلء وعليه أثر الدم مثلاء ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند 
مالك. وبه قال الشافعي. ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل . 
وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن 
القسامة على الطائفة التى ليس منها القتيل إن كان من إحدى 
الخلا تست 4 نا ]3 E ENE E‏ ادير عا 
أن القسامة عليهما معًا مطلقًا . قاله ابن حجر في الفتح . 

وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو 
أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله» فيحلف خمسون 
رجلاً من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي: ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتل» ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية» ولا 
يحلف الولي» وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه 
الصورة / . 

وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة: 
الثوري والأوزاعى. وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية: أن 
يوجد بالقتل أثر. 


وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب 
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القسامة» بل يكون هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم 
التهمة. وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا 
وجبت القسامة» كقصة اليهود مع الأنصاري . 


وأما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا 
شيف اقل اده راه أن اغا خر كدو ركذ للك 
تجب عنده بوجود المقتول يتشحط فى دمه» وعنده أو بالقرب منه 
من بيده آلة القتل» وعليه أثر الدم معان بول و ر و 
افتراق الجماعة عن قتيل . 

وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين 
المقتتلتين. والذي يظهر لي أنه إن كان من إحدى. الطائفتين 
الاو أن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته 
التي هو منهاء وكذلك تجب عنده فيما يشبه قصة اليهودي مع 
الأنصاري . 

وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه 
وشا : 


الأولى: أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى 
عليه» كنحو ما بين الأنصار واليهود» وما بين .القبائل والأحياء 
وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك . 
ولا بث يشترط عنده على على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك 
الإمام أحمد في رواية مهنا. واشترط القاضي ألا يخالطهم غيرهم 
كمذهب الشافعى. قاله فى المغنى . 
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به على الظن صدق المدعي» وذلك من وجوه: أحدها: العداوة 
المذكورة. 


والثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لونًا في حق 
كل واحد منهم» فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة 
فالقول قوله مع يمينه. ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعي / . 


والثالث : أن يوجد المقتول ويوجد بقربه رجل معه سكين » 
أو سيف ملطخ بالدم» ولا يوجد غيره . 


الرابع: أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهماء 
فاللوث على الأخرى. ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا تصل 
سهام بعضهم بعضًا فاللوث على طائفة القتيل . وهذا قول الشافعي . 
وروق عن اجمد .أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا 
اقنتلت ٠‏ الفئتان إلا أن يدعوا غلى واحد :بعينة. وهذا قول مالك. 
وقال ابن أبي ليلى: على الفريقين جميعًا؛ لأنه يحتمل أنه مات من 
فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا 
قول الجمهور. 


الخامس: أن يشهد بالقتل عبيك ونساءء فعن أحمد هو لوث 
لأنه يغلب على الظن صدق المدعي» وعنه ليس بلوث؛ لأنها 
شهادة مردودة فلم يكن لها أثر. 

فأما القتيل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام 
يوم الجمعة أو عند الجمرة: فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس 
بلوث» فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة: ديته في بيت 


/ااه 


من 
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المال. وهذا قول إسحاق» وروي عن عمر وعلي» فإن سعيدًا روى 
في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة» فجاء 
أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتلهء فقال علي: يا أمير 
المؤمنين» لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله» وإلا 590 
ديته من بيت المال. انتهى من المغني . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في باب إذا مات في الزحام أو 
قتل به في الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة 
رضي الله عنهما ما نصه: وحجته (يعني إعطاء ديته من بيت المال) 
باا مور ال يعفان رده ص ا ريع ينا ر و العباين 
السراج في تاريخه من طريق عكرمة: أن والد حذيفة قتل يوم أحدء 
قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين» فواداه رسول الله يي . 
وقد تقدم له شاهد مرسل أيضًا (في باب / العفو عن الخطأ) وروى 
مسدد في مسئده من طريق يزيد بن مذكور: أن رجلاً زحم يوم 
الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى: 


(منها) قول الحسن البصري: أن ديته تجب على جميع من 
حضرء وهو أخص من الذي قبله. وتوجيهه: أنه مات بفعلهم فلا 
يتعداهم إلى غيرهم . 

(ومنها) قول الشافعي ومن اتبعه: أنه يقال لوليه ادع على من 
شئت واحلف؛ فإن حلفت استحققت الدية» وإن نكلت حلف 
المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيهه: أن الدم لا 
يجب إلا بالطلب. 
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(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه: أنه إذا لم يعلم 
قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطأ) ‏ انتهى كلام 
ابن حجر رحمه الله . 


والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي 
الله عنه مخاطبًا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: غفر الله لكم. 
استدل به من قال: إن ديته وجبت على من حضر؛ لأن معنى قوله: 
«غفر الله لكم» عفوت عنكم» وهو لا يعفو إلا عن شىء استحق أن 
يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى 
ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي فى اللوث 
الذي تجب القسامة به: أنه كل ما يغلب على الظن صدق أولياء 
المقتول في دعواهم؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد 
تقرر فى الأصول «أن المعتبر فى الروايات والشهادات ما تحصل به 
غلبة الظن» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله فى شروط الراوي: 
الب الظضن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غير الخ 

فروع تنعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة» 


ا 


وإثما يحلف فيها الرجال» وبهذا قال آبو حنيفة وجك والثوري- 


والأوزاعي ؛ وربيعة / يد وال عالت ي قسامة العمد» 
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فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة. 

وقال الشافعي: يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان 
أو أنثى» عمدًا كان أو خطأ. 

واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض 
روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلا منكم. قالوا: 
ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم. 

واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله كَل : «تحلفون خمسين يميئًا 
فتستحقون دم صاحبكم» فجعل الحالف هو المستحق للدية 
والقصاص» ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاء فدل على أن 
المراد حلف من يستحق الدية. 

وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح 
مسلم؛ فإنه قال في شرحه لقوله ككة: «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» ما نصه: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون 
على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا : 
أن معناه يؤخذ منكم خمسون يميئاء والحالف هم الورثة» فلا 
يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكورا كانوا 
أو إنانّاء سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. هذا مذهب الشافعي» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذر. ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأء 
وأما فى العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يميئًا؛ ولا تحلف 
النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث» والأوزاعي» وأحمدء 
وداود» وأهل الظاهر. انتهى الغرض من كلام النووي رحمه الله . 

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر 
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اللفظء ولاسيما على الرواية التي تصرح بتمييز ر الخمسين بالرجل 
عند أبي داود وغيره. 

الفرع الثاني : قد علمت أن المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم 
على التحقيق كما تقدم إيضاحهة» فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية 
على الخلاف المتقدم» وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى 
عليهم؛ فإن حلفوها برئوا عند الجمهورء / وهو الظاهر لقوله وَكة: 
«فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي: يبرءون منكم بذلك. 
وهذا قول مالك والشافعى» والرواية المشهورة عن أحمدء وبه قال 
يحيى بن سعيد الأضارى: وربيعة» وأبو الزناد» والليث» وأبو 
ثور» كما نقله عنهم صاحب المغني. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة 
التى وجد بها القتيل أن يغرموا الدية» وذكر نحوه أبو الخطاب رواية 
عن أحمدء وقد قدمنا أن عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا. ومعلوم 
أن المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف على 
الأولياء عنده كما تقدم. 


الفرع الثالث: إن اش المدعون من الحلف ولم يرضوا 
يَأيمَان المدعى عليهم فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال؛ 
لأن النبي كل فعل كذلك» والله تعالى يقول: # لَمَدَ کن لک ف رسُول 
Casa A‏ 

الفرع الرابع : إن ردت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال 
بعض أهل العلم: لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خمسين 
يمينا وله توزع الآيمان عليهم بقدر عددهم . 
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قال مالك فى الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. وهو 


وقال بعض علماء الحنابلة: تقسم الأيمان بينهم على عددهم 
السو أن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين 
اللذين ذكرناء فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل: يحبسون 
حتى يحلفواء وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
مالك ضا إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا 
تركواء وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة» ولا أعلم لهذا 
و 


وأظهر الأقوال عندي : أنهم تلزمهم الدية بنكولهم عن الأيمان» 
ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمدء وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه / 
حكم ثبت بالنكول فثبت في حقهم هلهنا كسائر الدعاوى. قال في 
المغني: وهذا القول هو الصحيح . والله تعالى أعلم. 


الفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن 
يحلف أيمان القسامة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن 
يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة؛ فلو 
كان للمقتول ابن واحد مثلاًء استعان برجل آخر من عصبة 
المقتول» ولو غير وارث يحلف معه أيمانهاء وأظهر الأقوال دليلاً 
هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ 
لأن النبي بي قال لحويصة ومحيصة: «يحلف خمسون منكم. .» 
الحديث. وهما ابنا عم المقتول» ولا يرثان فيه لوجود أخيه» وقد 
قال لهم : «يحلف خمسون منكم» وهو يعلم أنه لم يكن لعبدالله بن 
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سهل المقتول عشرول رجلا وارئون؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو 
فى درجته» أو أقرب منه نسبًا. 


وأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادًا به بعضهم»› 
وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده» فإن كانوا خمسين 
حلف كل واحد منهم يميئّاء وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم 
بحسب استحقاقهم في الميراث» فإن نكل بعضهم رد نصيبه على 
الباقين إن كان الناكل معيئًا لا وارئّاء فإن كان وارثًا يصح عفوه عن 
الدم سقط القود بتكوله. وردت الأيمان على المدعى عليهم على 


نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك رحمه الله. 

وأما القسامة فى الخطأ عند مالك رحمه الله: فيحلف أيمانها 
الوارثون على قدر أنصبائهم» فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة 
حلف الخمسين يميئًا كلها واستحق نصيبه من الدية. 

وأما الشافعى رحمه اللّه فقال: لا يجب الحق حتى يحلف 
الورثة خاصة خمسين يميئًا سواء قلوا آم كثرواء فإن كان الورثة 
خمسين حلف كل واحد منهم يميئاء وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم 
ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم / يكن إلا واحد حلف خمسين 
من "واس تی حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب 
والولاء حلف واستحق . 

وقد قدمنا: أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله : أن 
القسامة إنما تستحق بها الدية لا القصاص . 


وأما الإمام أحمد فعنه فى هذه العنالة روايتان: 
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الآولى : أنه يحلف خمسون رجالا من العصبة خمسين يميئاء 
كل رجل يحلف يميئًا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة 
العنتول :فذلك :: وإلا كملع" الفمسودة من الحضية الد ل يرقون 
الآترض نهم فالا ب حكن :تق الخسرن هذا قزل الك اها 
وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة في الصحيح . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يحلف أيمان 
القسامة إلا الورثة خاصة» وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد 
منهم» فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن 
النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمدء فالمراد بالورثة عنده 
الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي 
حامد. 

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله : فقد قدمنا أن أيمان القسامة 
عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد بها 
القتيل ؛ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. 


ئئسه 


قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا 
ور على عاد أت ال ووقع فيها انكسار فإن تساووا 
جبر الكسر عليهم» كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل 
واحد منهم ثلث الخمسين يميئًا وهو ست عشرة وثلثان» فيتمم 
الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة 
يمينا / . 


فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على 


فالجواب: أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوز» وتحميل 
بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر 
الكسرء فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو في قدر كسرها 
صاحب الثلث والسدس. وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل 

وقال بعض أهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين 
خمسين يميئاء سواء تساووا فى الميراث أو اختلفوا فيه. 

واحتجح من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف 
الخمسينخ يننا كلها.. قال: وما يحلفه منفردًا يحلفه مخ غيره 
كاليمين الواحدة فى سائر الذعاوى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن 
الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقطء 
وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا 
واحد» وهذا قول اکر القائلين بالقود بهاء منهم مالك» وأحمد 

وهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التى 
قدمناها عند مسلم وغيره: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم 


فيدفع برمته. .» الحديث . فقوله َة في معرض بيان حكم الواقعة : 
«يقسم خمسون منكم على رجل منهم» يدل على أنهم ليس لهم أن 
يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ 
اا ا و ا ا كالبيية 
وممن قال بهذا أبو ثور. قاله ابن قدامة في المغني . 

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل 
تسمع على / أكثر من واحد أو لا؛ فقال بعض أهل العلم: تسمع 
على غير معين. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلاً بقصة 
الأنصاري المقتول بخيبر ؛ لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر. 
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على 
معين» قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي كيا 
قال فيها: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فبين أن المدعى 
عليه لابد أن يعين 

وقال بعض من اشترط كونها على معين: لابد أن تكون على 
واحدء وهو قول أحمد ومالك. 

وقال بعض من يشترط كونها على معين: يجوز الحلف على 
جماعة معينين» وقد قدمنا اختلافهم: هل يجوز قتل الجماعة أو لا 
يقتل إلا واحد» وهو ظاهر الحديث» وهو الحق إن شاء الله . 

وقال أشهب صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة 
ويختاروا واحدًا للقتل» ويسجن الباقون عامّاء ويضربون مائة. 

قال ابن حجر في الفتح. وهو قول لم يسبق إليه. والعلم عند 
الله تعالى . 
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الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت» 
ودعوى القتل أيضا على البت. 

قل مقن ريلف الثاني فل ار ل بحرو وكيف 
يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟ 

فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مثل هذاء فإن غلب على 
ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك» وإن لم يغلب على ظنه 
غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف. 


الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل 
إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان» وكانت بينهم على حسب 
مواريثهم» ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل 
على نحو ما تقدم؛ لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه / . 

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة» 
ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدّاء وقد بسط العلماء عليها الكلام 
في كتب الفروع . 

غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

وهي أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه 
وبين معاوية رضى الله عنه = أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية؛ 
لأنه مع ارعان ر الله عدب وغ مرل عا اله ای 
يقول: #وَمن فل مَظنُومًا مَقَدَ جملا وليو سُلَطنمًا4 الآية. وكان الأمر 
كما قال ابن عباس . 
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وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة» 
وساف الحديث فى ذلك سئده عند الطبزائين في معجمه. وهو 
استنباط غريب عجيب. ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة 
بهذه الآية الكريمة خوف الإطالة المملة. والعلم عند الله تعالى. 

قوله_تعالى :طاولا قف ما یش لك يو ِلهأ إن لت وار 
EAE‏ يليك كان عَنْهُ مشولا 423 . 

نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما 
ليس له به علم» ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم يرء وسمعت ولم 
مح ولم يعلم. e e‏ 7 


آيات د كقوله : 6 شم باشو سكسك ون 000 
فون 3 وقوله: إا م ر الاج کا ھر تا بِطنَ وَاَلمم 
لبت يعي الح وأن دشرکوا أ ما ل برل يو سطتا وأن مووا عَلَ لہ ما لا 


5-4 -ه 
ص 


امون > وقوله: * يتا ب این امثوا اجنوا کیو ن ا لظن إت بعص أَلظنّ 
ر4 الآيقء وقوله: * فل ال ا اوت لک اھ عل لله نے 4 
وقوله : ل ون لظن لاي لایع مِنَ الي سا 2 € وقوله  :‏ ما ئم پو من عو 
لا اع لظن 4 والآيا E‏ هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي 
عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدًا. وفي الحديث: «إياكم 


والظن» فإن الظن أكذب الحديث» / . 
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أخذ بعض أهل العلم من هذه الاية الكريمة منع التقليدء 
قالوا: لأنه اتباع غير العلم. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لاشك أن التقليد الأعمى الذي ذم 
الله به الكفار في آيات من كتابه تدل هذه الاية وغيرها من الايات 
ل منعه» وكفر متبعه؛ كقوله: 8 وَإِدًا قل هم يعوا ما ازل آله الوا 
مآ ألا عله 21 اوو كارت بارهم ل ل يقرت َا وَل 
دون 4777 وقوله : لدا ق هر تالو إل ما ل ما آنل أنه وإ الرسول 


1 د مر 


اا خا ما وا عو 1212 کک ءاباؤهم لا يَعَلْمُونَ سَيْعًا وَل 
تَدُونَ 53 4 وقوله : لا ولا بل هم ايعو 52 که الوا بل بع ما وجا 


rea‏ اف 


که ااا کر اقا ر إل لسَّعِير ر 5 م 
م اين لو َم يدس I E REE Go‏ اتا 
َك أو ورا ناگرهم مهدو« تا امسلاو ليق E‏ 
إلا قال مترفوهآ اا دا 7 عل أ ونا ع ءاترهم مُفْتَدُوت ” > # قل 


کسه > 


e‏ کی ا 4 وقوله: اال إنَ اش رک 


سر لتا ترون أن صد ع 6ب بد ابا الأية ؛ إلى غير ذلك 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية 
التي نحن بصددها وأمثالها من الايات: على منع الاجتهاد في 
الشرع مطلقًا» وتضليل القائل به» ومنع التقليد من أصله» فهو من 
وضع القرآن في غير موضعه» وتفسيره بغير معناه» كما هو كثير في 
الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر 
معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض 
أصحاب النبي بي فيفتيه فيعمل بفتياه» ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين» كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه ييه فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في 
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تفهم كتاب الله وسنة نبيه يي ليعرف حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به = / لا وجه لمنعه» وكان جاريًا , بين أصحاب رسول الله 
وُه ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح إن 
شاء الله تعالى «فى سورة الأنبياء» والحشر» مسألة الاجتهاد فى 
الشرع. واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به السا به 
قياسًا كان الإلحاق أو غيره. ونبين أدلة ذلك» ونوضح رد شبه 
المخالفين كالظاهرية والنظام» ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحاديث وايات من كتاب الله على دعواهم» وبشبه عقلية حتى 
يتضح بطلان جميع ذلك. 

رك و1111 يعرف به صحة القول 
بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه» وأن إلحاق النظير بنظيره 
المنصوص عليه.غير مخالف للشرع الكريم . 

اعلم أولاً: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي 
الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر» وهو نوع من القياس 
الجلى» ويسميه الشافعى رحمه الله «القياس فى معنى الأصل» وأكثر 
أخل الأميول. لأ بيطلقون عليه اس لاص مع أنه الحاق هيكرت 
عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في 
الحكم. 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: ‏ قلا تمل مسا أي © فإنه 
لايشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي 
عن اا ت ا رت عه 

وقوله تعالى: # فمن يَعَمَلْ مال درو حرا يرم ر وَمَن 
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تعمل م قال درو شرامرم #1 فإنه لاشك أيضًا 5 أن التصريح 
بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على 
المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. 


سر بج سرحو 


قول عا #وَأَشْيِدُوأ دو عَدلٍ » الآية» لاشك في أنه يدل 
على أن شهادة أربعة عدول مقبولة» وإن كانت شهادة الأربعة 
ونهيه ية عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية 


ےر م 


وقوله تعالى: إن الزن الوت أمول التي . .€ الآية؛ 
لاشك / في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لآن 
سن 


العبد 0 ود 
العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» يدل على أن من أعتق شركا له 
فى أمة فحكمه كذلك» لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان» لا تأثير لهما في أحكام 
العتق» وإن كانا غير طرديين فى غير العتق كالشهادة والميراث 
وغيرهما. 

وقوله ية : «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» لااشك 


في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش 


oV 
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والحزن المفرطين» والحقن والحقب المفرطين . 


ونهيه 5ة عن البول في الماء الراكد» لاشك في أنه يدل على 
النهي عن البول في قارورة مثا وصب البول من القارورة في 
الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة» 
وصبه فيه من قارورة ونحوهاء وأمثال هذا كثيرة جدّاء ولا يمكن 
أن يخالف فيها إلا مكابر. ولاشك أن في ذلك كله استدلالاً 
بمنطوق به على مسكوت عنه. 


وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول 
اابتحقيق المتاط» يه يمكن أن ينكره إلا مكابر» ومسائله التي له 
يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصرء وسنذكر 
أمثلة متها 


فمن ذلك قوله تعالى: ٭ کم يو دَوَا عَدَلٍ ينك فكون الصيد 
المقتول يمائله النوع المعين من النعم اجتهاد في .تحقيق مناط هذا 
الحكم» نص عليه جل وعلا في محكم كتابه. وهو دليل قاطع على 
بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله. 

والإنفاق على الزوجات واجب» وتحديد القدر اللازم لابد 
فيه من نوع من الاجتهاد 2 تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم 
المتلفات واجبة على من أتلف» وتحديد القدر الواجب لابد فيه من 
اجتهاد. 


والزكاة لا تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره / 
إل بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة 


و مرا ۷ 


الباطن لا يعلمها إلا الله» ولا يحكم إلا بقول العدل» وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول 
المعاشرة» وكذلك الاجتهاد من المسافرين فى جهة القبلة بالأمارات» 
ال للك ا لأ ب ۰ 


ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع : 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى 
ات :كين التميعدت) أخيرنا عبدالعزيز بن محمكد» عن يزيد بن 
عبدالله بن أسامة 0 الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن يسر بن 
سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص: أنه سمع رسول الله ئي قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


وحدثني إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن 
عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله» وزاد فى عقب الحديث: 
قال يزيد: فحدئت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 


وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: أخبرنا مروان يعني 
ابن محمد الق حدثنا الليث بن سعد اا يزيد بن عبدالله 
AS RS. A a SS Ea‏ 
محمد بالإسنادين e‏ انتهى . 
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فهذا نص صحيح من النبي ئ4 صريح في جواز الاجتهاد في 
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الأحكام الشرعية » وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد 
مخطعًا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من 
أصله وتضليل فاعله والقائل به قطعًا بانًا كما ترى. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم» فإن 
أصاب فله أجران : أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن حيط فله 
أجر باجتهاده . 

وفى الحديث / محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم أن يحكم 
فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن 
حكم فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم 
لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعى» فهو عاص 
ف جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهى مردودة كلهاء 
«القضاة ثلاثة: قاض فى الجنةء واثنان فى النار» قاض عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في 
النار» وقاض قضى على جهل فهو في النار» انتهى الغرض من كلام 

فإن قيل: الاجتهاد المذكور فى الحديث هو الاجتهاد في 
تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد. 

فالجواب: أن هذا صرف لكلامه كي عن ظاهره من غير دليل 
يجب الرجوع إليه» وذلك ممنوع. 

وقال البخاري في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد 


فأصاب أو أخطأ. 

حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثني يزيد بن عبدالله 
ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» OR E‏ 
عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص: أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» قال: فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة. 

وقال عبدالعزيز بن المطلب» عن عبدالله بن أبي بكرء عن 
أبي سلمة عن النبي ية مثله اه. 1 

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع 
الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية. ومحاولة ابن حزم تضعيف 
هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح 
لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما 
تری؛ لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين 
جليلين / من أصحاب رسول الله 4ي عن النبي ي . 

ومن الآدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه أن النبي بي حين بعثه إلى اليمن قال له: «فبم تحكم»؟ 
قال: بکتاب الله . قال: «فإن لم تجد»؟ قال : بسنة رسول الله ميا . 
قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله 
ية في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ككل 
لما يرضي رسول الله كلكا . 


o۰ 


قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا 
الحديث ما نصه: وهذا الحديث فى المسند والسنن بإسناد جيد كما 
هو مقرر في موضعه. 

وقال ابن قدامة (في روضة الناظر) بعد أن ساق هذا الحديث: 
قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو» عن رجال من أهل 
حمص » والحارث» والرجال مجهولون. قاله الترمذي . 

قلنا: قد رواه عباده بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم. عن 

ومراد ابن قدامة ظاهر؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة 
من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن 


غنم عله . وهذه الرواية سيت هي مراد ابن كثير بقوله: هذا 
اديت فن الممطد: والستة باسداة جك لآنها لنت في لمو 
في السنن» ولعل مراده بجودة هذا الإسناد» أن الحارث ابن أخي 
المغيرة بن شعبة» وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ يراهم 
عدولا» ليس فيهم مجروح» ولا متهم . 

رساي اسقضاء الخ ف طرق هذا الخدت فى :سورة 
الأنبياءء ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمناء وعبدالرحمن 
ابن غنم قيل : صحابي » وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين . قاله 
في التقريب. 


وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديمًا وحديثا بالقبول. 


وسيأتي إن شاء الله «في سورة الأنبياء»» و«سورة الحشر» 
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ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم . 

ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع 
جائز : ما أخرجه / الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبى كيل فقالت: يا رسول الله 
كان على أمك دين فقضيته» أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت: نعم. 
قال: «فصومى عن أمك» وفى رواية لهما عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي يلِلهِ فقال: يا رسول اللهء إن أمي ماتت وعليها صوم شهر » 
أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها»! 
قال: نعم . قال: «فدين الله أحق أن يقضى» انتهى . 


واختلاف الرواية فى هذا الحديث لا يعد اضطرابًا؛ لأنها 
وقائع متعددة سألته امرأة فأفتاهاء وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى 
به المرأة» كما نبه عليه غير واحد. 


وهذا نص صحيح عن النبي كله صريح في مشروعية إلحاق 
النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم؛ لأنه بي بين إلحاق دين 
الله تعالى بدين الآدمي» بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط 
المطالبة به بأداته إلى مستحقه وهو واضح في الدلالة على القياس 
كما تری . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا: ما رواه الشيخان في 
ی اا عدوت أبن هويزة رقي دض كان جناء 
رجل من بني فزارة إلى النبي كل فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا 
أسود! فقال النبي كَلِهِ: «هل لك إبل»؟ قال: نعم. قال: «فما 


o۲۱ 
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ألوانها»؟ قال: حمر. قال: «فهل يكون فيها من أورق»؟ قال: إن 
فيها لورقًا. قال: «فأنى أتاها ذلك»؟ قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» اه. 


فهذا نص صحيح عن النبي ييه صريح في قياس النظير على 
نظيره» وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي» وهو کون سواد 
الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة 
على أنها زنت / بإنسان أسودء لإمكان أن يكون في أجداده من هو 
أسوة فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر 
فيها جمال ورق» يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى 
الورقة. وبهذا اقتنع السائل. 


ومن الأدلة الدالة فلي الحاق الط رة ما رواه أب دا 
يومًا فقبلت وأنا صائم؛ فأتيت النبي ييا فقلت: صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا! قيلت وأا صائم!؟ فقال رسول الله ا : «أرأيت لو 
تمضمضت بماء وأنت صائم»؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال كه 
«فمه» اه. 

فإن قيل: هذا الحديث قال فيه النسائى: منكر. 

قلنا: صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم . قاله 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الحديث ثارت وإسناده صحيح . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن يونس» ثنا الليث 
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(ح) وثنا عيسى بن حماد» أخبرنا الليث بن سعد» عن بكير بن 
عبدالله» عن عبدالملك بن سعيد» عن جابر بن عبدالله قال: قال 
عمر بن الخطاب: هششت فقبلت... إلى آخر الحديث بلفظه 
المذكور انف : 

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فإن طبقته الآولى أحمد 
ابن يونس » وعيسى بن حماد» أما أحمد فهو ابن عبدالله بن يونس 
الكوفي التميمي اليربوعي ثقة حافظ» وعيسى بن حماد بن مسلم 

وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو 
الحارث المصري ثقة ثبت» فقيه إمام مشهور. 
عبدالله» أو أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة. 

وطبقته اأ عند املك بن سعيد بن سويد الأنصاري 
الد هة 

وطبقته الخامسة جابر بن عبدالله عن عمر بن / الخطاب عن 
النبى ية . فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما ترى. فهو نص 
صحيح صريح في أنه بيه قاس القبلة على اله لضمضة؛ لأن المضمضة 
مقدمة الشرب»ء والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلا 
مها دة المقظر وي ا قط وا لطر لذاقيا. 

فهذه الأدلة التى ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق 
النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه ييه فعله» والله يقول : 


0۳۳ 
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ل لَقَدَ کن کم في شول أو سوه حَسَتَةُ 4 وهو ككل لم يفعله إلا لينبه 
الناس له 


فإن قيل: إنما فعله ية لأن الله أوحى إليه ذلك . 


قلنا: فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعل» ولو كان فعله 
بوحي كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته» فكلها تثبت بها الحجة» وإن 
كان هو يي فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالى. 

مسألة 

قاله ابن كور داد من غلماة الا تش هذه الأرة 
الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال : ٭ ولا قف ما لس لك بد علد دل على 
جواز ما لنا به علم؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز 
أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه 
ضرب من غلبة الظن» وقد يسمى علمًا اتساعًاء فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل 
عن طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ب دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم 
تري أن مجززاً المدلجي نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة. وأسامة بن 
زيد عليهما قطيفة» قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن 
بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي حديث يونس بن يزيد: وكان 
مجزز قائفًا اه. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعلوم أن العلماء اختلفوا 
في اعتبار أقوال القافة ؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. 
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واحتح من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التى لاعنت 
زوجها وجاءت بولد شبيه جدًا بمن رُميت به» ولم يعتبر هذا الشبه 
النبي كك فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد"'' المرأة. 

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبى كي به أن 
الحد عليهاء والحكم بأن الولد ابن زنى» ولم يفعل النبي كَل شيئًا 
من ذلك كما يأتى إيضاحه «فى سورة النور» إن شاء الله تعالى. 

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة 
وإسحاق والثوري وأصحابهم . 

وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع 
فى الولد» محتجين بما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة: أن 
النبي ا سر بقول مجزر ن الأعور المدلجي : إن بعض هذه 

قالوا: وما كان يَكِلَهِ ليسر بالباطل ولا يعجبه» بل سروره بقول 
القائف دل على أنه من الحق للا من الباطل ؛ أن تفريره وحده 
كاف في مشروعية ما قرر عليه» وأحرى في ذلك ما لو زاد السرور 
بالأمر على التقرير عليه» وهو واضح كما ترى. 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفواء فمنهم من 
قال ٠ل‏ يقبرج ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر» ومنهم 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: ولم يرجم. 


oro 


6 أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر 
والإماء لأن سرور النبي بيه وقع في ولد حرة» وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول» وهو قول الجمهور 
وهو الحق. خلاقا / للإمام مالك رحمه الله قائلاً: إن صورة السبب 
ظنية الدخول» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنًا تصب 

تنبيهان 

الأول: لا تعتبر أقوال القافة فى شبه مولود برجل إن كانت 
أمه فراشا لرجل آخر؛ لأن النبي بيه رأى شدة. شبه الولد الذي 
اختصم فيه سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص 
ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب» لكون أم الولد فراشا لزمعة» 
فقال كَليْةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه ييل اعتبر هذا 
الشبه من جهة أخرى غير النسب» فقال لسودة بنت زمعة رضى الله 
عنها: «احتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط . 

وهذه المسألة أصل عند المالكية فى مراعاة الخلاف كما هو 

التنبيه الثاني : قال بعض علماء العربية: أصل القفو البهت 
بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» أخرجه الإمام 
أحمد» وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس . 


وساق طرق هذا الحديث ابن كثير فى تاريخه. وقوله: (لا 
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نقفوا أمنا» أي: لا نقذف أمنا ونسبهاء ومنه قول الكميت: 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفوا الحواصن إن قفينا 
وقول النابغة الجعدي: 

ومثل الدمى ثم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا 


والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العزب: الاتباع كما 
هو معلوم / من اللغة. ويدخل فيه اتباع المساوىء كما ذكره من 
قال : إن أصله القذف والبهت . 


o۳٦ 


رع ع مر 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ¥ إِنَّ ألسَّمَعَ والبصر وَالْفوَاد 
کل ولك كَنَعَنَهُ مََُولًا 45 فيه وجهان من التفسير : 

الأول: أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن 
أفعال جوارحه» فيقال له: لم سمعت مالا يحل لك سماعه!؟ ولم 
نظرت إلى مالا يحل لك النظر إليه!؟ ولم عزمت على مالم يحل 
لك العزم عليه؟ . 


ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: 


١: 1‏ لا 
32 2 ع دح سلا 4 جد جر 5 200 7 يراج وچوس سا کے 
0 وأ عار 5 | 5 ده | ن ا 4 وقوله: 2 فوريلك لنسّعلتهم أجمعين 5 


عَنَا كانوايَعَمَلُونَ € ونحو ذلك من الآيات . 
والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء 
قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة» فإنه 
يقع تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي كما قال: 8 الوم َم 


3۹۸ أضواء البيان 


کک تمتا أيْرٍ ایدم سهد رجهم يما اوا يَكسِبُونَ 425 وقوله: 
« ہد علوم سمعهم وابصرهم وجلو دهم يما کاو یعملون < € . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والقول الأول أظهر عندي» وهو 
قول الجمهور. 

وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخر؛ لأن قوله 
تعالى: # إنَّ المح والبصر وَالْفوَاد کل وليك کان عن مشر € يفيد 
تعليل النهي في قوله : ٭ ولا قف ما ليس لك يه عل # بالسؤال عن 
الجوارح المذكورة» لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان 
والتنبيه: أن #8 إنَّ4 المكسورة من حروف التعليل. وإيضاحه: أن 
المعنى انته عما لا يحل لك؛ لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر 
والعقل لتشكره: وهو مختبرك بذلك وسائلك عنهء» فلا تستعمل 

ا 2 8 وق 

اتھکر TT‏ 
یکروت 0 ونحوها من الآيات . 

والإشارة في قوله کک الآية الكريمة بقوله : أوليةق» 


راجعة إلى # السَمع وَالبِصَرَوَالْمْوَاد4 وهو دليل على الإشارة ب « ايک 


ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي : 
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 


وقول جرير: 
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ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 


خلافًا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه» وأن الرواية فيه 
«بعد أولئك الأقوام» والعلم عند الله تعالى. 


2 - عر سر 


* قوله تعالى : #8 ولا تمش ف الْارْضٍ مريحا إِنَكَ أن رق الْارْص ون 
َع بالطو 429 . 

نهى الله جل وعلا الناس فى هذه الآية الكريمة عن التجبر 

وقوله: و مصدر منکر» وهو حال على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة: 


ومصدر متكر حالا يقع بكنسرة كبغتية زينيد 


وقرىء: م حا # بكسيو 0 على أنه الوصف من و 
e‏ 00 أي : لا 2 تمش في الأرض في حال كونك 


sS‏ ل ق 
لقمان مقررا له: TT‏ ل 


2 


حت کل خال فَخور > وَأفْصِد فى مسي 4 الآية» وقوله: 


5 
ص 
0-3 


الکن ارس شو عل لاض وا الايةء إلى غير ذلك من الآيات 


وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاط» وإطلاقه على 
مشي / الإنسان متبخترًا مث مشي المتكبرين ؛ لآن ذلك من لوازم شدة 
الفرح والنشاط عادة . 


21 


Va‏ أضواء البيان 


وأظهر القولين عندي في قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لن رف الارضَ 4 
أن معناه لن تجعل فيها خرقًا بدوسك لهاء وشدة وطئك عليهاء 
ويدل لهذا المعنى قوله بعده: « ول تلم بال طول 4 أي الى 


ع 
ِ 
5 


أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! نت 
عاجز عن التأثير فيهماء فالأرض التى تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها 
فتخرقها بشدة وطئك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك 
طولهاء فاعرف قدرك» ولا تتكبر» ولا تمش في الأرض مرحًا. 
القول الثاني: أن معنى: أن خَحْرِقَ الْأرْضَ » لن تقطعها 
بمشيك . قاله ابن جرير» واستشهد له بقوله رؤبة بن العجاج : 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق 


لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق» أي: المشي والمرور 


وأجود الأعاريب في قوله: © طول 27 4 أنه تمييز محول عن 
الفاعل» أي: لن يبلغ طولك الجبال خلافًا لمن أعربه حالاً» ومن 
أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: رلا تنش في الْدْرضٍ 


* قوله تعالى : ط اصقن ريحم بدت واد م الملتيكد إا نر 


سورة بنى إسرائيل ۷*1 


ےو ور ے سمب | 7 


تقوو وا عَظِيمًا 22 © الهمزة في قوله: « افاضفلک رَيْحكُم يلين 4 
للإنكار. ومعنى الآية: أفخصكم ربكم على وجه الخصوص 
والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم نصيبًاً لنفسه. 
واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات؛ وهذا خلاف المعقول والعادة» 
فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود / الأشياء وأصفاها من 
الشوب» ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء فلو كان جل وعلا 
متخدًا ولدًا «سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» لاتخذ أجود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما. 


وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات 
الله » سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًاء فقد جعلوا له الأولاد! 
ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها 
وقد بین الله هذا المعنى فى آيات كثيرة؛ کقوله: الځ الذَّكرُ 


سكو م2 يرحس أ مان کے : ا ص عر ع 
وه آلأنق :2 يك إذا يمه ضيرك © ¢ وقوله: # آم له البت ولم 
بون :> € وقوله: لو راد اه أن يد ودا لطي مِمَا قلق ما 
م ت ت 

اء 4 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا ذلك بإيضاح في 


«سورة النحل». 
ارو شر م اج ر ر 


5 1 5 2 : ا 7 35 
وقوله في هذه الآية الكريمة : #8 إِنَّكْ لتقولون فولا عظِيما :> * بين 


قد أن ادعك. الأوالاة كه سيسانه وتال هع .ذلك علوًا کا دامر 
عظيم جداء وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى: # وَقَالُوا أتخذ اليَمنُ 


سوك <2 كك AREA Te ET ALAN fe AF‏ 
ولدا رب لقدجئم شيعا إذا لطي تصحكحاد ا ١‏ ات يفطن منه وتنشقٌ الارض 
ر 2 


سي ير مج لالظ دوك لاسر fell f‏ کک يبي حت سدس اسه e‏ { مس 0 كي 21 N‏ 
وخر الجبال هذا بر أن دعوأ ل حملن ولدا نك وما ينبغى للحن أن نخد ولدا الك 


01 


وك م e‏ عو سا اا د 


إن ڪل من فى لسوت وَالْارْض إل اق لرن عدا ا لقد أحصدم وَعَدَّهُم 
2 ع وط ع ع له مه و : 2 1 
عداو مم انيه يوم فيكمو فَردا )€ فالمشركون قبحهم الله جعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانّاء ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم 
عبدوهم؛ فاقترفوا الجريمة العظمى فى المقامات الثلاث. والهمزة 
والفاء في نحو قوله: # أفاصفنک » قد بينا حكمها بإيضاح في 
«سورة النحل» أيضا: 

* قوله تعالى : فلو سم اة كايو لتيل دى از 
سيلا 409 قرأ جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب» وقرأ ابن 


و 20 


كثير وحفص عن عاصم: * كما يمولُون# بياء الغيبة . 

وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما 

0 حق »2 ويشهد له قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة هذا / الكتاب المبارك 

أن الآية قد يكون فيها وجهان» كلاهنا حقء وكلاهما يشهد له 
قرآن» فنذكر الجميع لأنه كله حق. 

الأول من الوجهين المذكورين: أن معنى الآية الكريمة: لو 
كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا -أي: الآلهة 
المزعومة ‏ أي: لطلبوا إلى ذي العرش -أي: إلى الله سبيلاً» 
أي : إلى مغالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إِذَا يكونون شركاءه كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . سبحان الله وتعالى عن ذلك علو كبيرًا! . 

وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر 
من معنى الآية الكريمة. ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله 


و ر ر 2 د ج سر سس ور 7 
5 ل ل الى ل 14 ع rd‏ 21 
تعالى : ۴ ما اتخذ الله ون ول وما ڪات مَعَم مِنْ إِلهٍ إذا أذهب كل لنم يما 
اي سح ار بس عي ج ج وی سا ی سر كيت ا ار 4 مچ 
خلق ولعلا بعضھم عل بض سبلن الله عما يصفوت € عدلم أَلْمَيْبِ 
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لهو فصل عَم شرت )4 وقوله : « لو کن فما ام إلا اه 
قتا سحن الور ب مش عن يصو ©4 وهذا المعنى 5 الآية مروي 
عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبي ا 
وأبي منصور» وغيره من المتكلمين. ٠‏ 


الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة: أن المعنى لابتغوا إلى 


- 


ذي العرش سبيلاً» أي: طريقًا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم 
ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : * ویک اذ نَيُدَعُورت يبلمورت 
يهم اويه آعم أقرب ويرْحُون رحمتم ویاو عَذَاب» الآية. ويروى 

هذا 0 واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. 

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة 
العربية هو القول الأول؛ لأن في الآية فرض المحال» والمحال 
المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها 
تتقرب إليه» بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود. والعلم عند الله تعالى. 

# نوه تال ل« اتات ال ان جا ك وي الزن لا م / 
E‏ ججابامَسورا) في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير . 


الأول: أن المعنى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجابًاء أي: حائلاً وساترًا يمنعهم من تفهم 
القرآن وإدراكه؛ لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول: 
«الحجات السترر اهو با حجي اللميه لوبي عن الم E‏ 
والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة» كقوله: و افوا ن اڪ 


e‏ ا سم ر 00 و 


ا له وف ءَاذَاننَا وفر ومن ينا ويك حاب فا دا عمل إِنَنَاء: إسَاعَنِحِلُونَ 469 


0۱ 


ص ص ص ر 


وقوله: 9 حَتَم اله عَلَ قُلُوبِهِمْ € الآيةء وقوله: # إِنَا جعلتا عل قلويهم 


حكن أن و اة د إلى عقي ولف الات وس قال 
بهذا القول في معنى الآية: قتادة» والزجاج وغيرهما. 

الوجه الثانى فى الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله 
يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. 

قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية: أخرج 
ابو يعلى» وابن اف حاتم و صححه» وابن مردويه» وابو نعيم ) 
والبيهقى معًا فى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
قالت: لما نزلت: « تبت ينآ أى لهب 4 أقبلت. العوراء آم جميل 
ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول : 

هما آنا وديئة قلا زآمره خصينا 

ورسول الله لله جالس» وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنيهء 
فقال أبو بكر رضى الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك؟ 
فقال: «إنها لن تراني» وقرأ قرآنًا اعتصم به» كما قال تعالى: # ولا 


E‏ 4 ص 
رو کے صح س س راک راس سر ت اس م 


قرات الْفْرءَانَ جعلتا بيتك وبين الذي لا ومون پا لاخر ججابا مسرا 22 * 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي كلل 
فقالت: يا أبا بكرء بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك» فانصرفت وهى تقول: قد 
لمت / قريشن آي ينث سيدها: إلى غير ذل من الرؤايات بهذا 
المع ْ 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الاية» بعد 
أن ساق بعض الروايات نحو ما ذكرنا فى هذا الوجه الأخير ما نصه: 
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ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
هذا وذلك أني هريت آمام العلاو وانحزت إلى تاحية عنهء- فل 
ألبث أن خرج في طلبي فارسان» وأنا في فضاء من الأرض قاعد 
ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن» فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للاخر: هذا ديبله (يعنون شيطانًا) وأعمى الله عز وجل أبصارهم» 
فلم يروني اه وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الأية هو 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #حِجَابًا تَسُْورًا 409 قال بعض 
العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي: 
حجابًا ساترّاء وقد يقع عكسه كقوله تعالى: # ين مَلودَاقٍ )€ أي : 
مدفوق لاعِسَّةٍرَاضيََ 49 أي : مرضية» فإطلاق كل من اسم الفاعل 
واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ 
والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجازا عقليًا» . 


ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول فى الآية - 

وقال بعض أهل العلم: قوله مورا )€ على معناه الظاهر 
من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس 
فلا يرونه» أو مستورا به القارى فلا يراه غيره» واختار هذا أبو حيان 
فى البحر . والعلم عند الله تعالى. 

7 71 رر رھت رر رع ےچ سوم ل رر رو 

* قوله تعالى: * وجنا عل فلوم نة أن يفقهوه وف دانم وقرا 4 

بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه جعل على قلوب الكفار 


o 


۷۹٦1‏ أضواء البيان 


أكنة » جمع کنان» وهو ما يستر الشيء ويغطيه ویکنه» لئلا يفقهوا 
القرآن» أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين 
فقه القرآن» أي / : فهم معانيه فهمًا ينتفع به صاحبه» وأنه جعل في 


آذانهم وقرّاء» أ صممًا وثقلاً لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع . 


وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع 
به» وأنه هو كفرهم». فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائرء 
وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير 
إليهاء كقوله تعالى: #قَلمَّا رَاعْوَأ انع اله مومهم . .> الآية» وقوله: 
# بل طبع لله اله ليا يرهم » وقوله : لا وَنْقَْبُ أف مهم وَأبْصَدوَهُمْ كما ل 


منوا بوء أو مو وقوله: ¥ في ووم کر فاط ام 2 
الأب وقوله : # وَأ اریت ف قلوبهم مر رادت رسا ل 


ےے سرس 


رِجَسِهِرْ وَمَاوَأُوَهُمٌ ككتيروت ©) إلى غير ذلك عن الآيات. 


ئنسه 


في هذه الآية الكريمة: الرد الواضح على القدرية في قولهم : 
إن الشر لا يقع بمشيئة الله» بل بمشيئة العبد: سبحان الله وتعالى 
ا م ل ب # ولو سَاء لَه مآ 

شرا € ولو شتا ایسا کل تين هُدَسْهًا 4 الآبة وو س آله 
عَلَ ألْهُدَئْ* إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالی: # وإدًا درت ريك في الْفرءان ودم ولوا علج آدبرهر 


1 نقورا )4 . 


وبين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه ب إذا ذكر 


سورة بني إسرائيل فا 


ربه وحده في القرآن بأن قال: «لا إلله إلا الله» ولى الكافرون على 
أدبارهم نفوراء بغضًا منهم لكلمة التوحيد» ومحبة للإشراك به جل 
وعلا. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء مبيئًا أن نفورهم من 

ذكره وحده جل وعلا سبب ر في النار» كقوله: #وَإدًا ذكرَ 

او ا وب الد لا موت بالأخرة ولذا د لدا كر ألْرِِنَ 

من دونو إذا هم يِسَبْشْرونَ او 4 وقوله : 0 لم يان اد 
يد كنك ون تش بو تنا لالد نو المن الكير 27 

وقوله: # | مد قل لا ستاك :يفل 

ھک حون ا 4 وقوله : # گار عل الْمْتْرِكِينَ ما دعوم 

5 الآية» وقوله: # وڌا ن بهم ايتا يت تمرف فى ووو 


0201 رعذ 


ا | المنجكر ي خاد وت درطو بات لوت بت عليه 
لجن € وقوله : « ال ایی گیا لا تتا ت الان والقرا هد لعل 


11 


5 


وقوله في هذه الآية: نورا € جمع افر ؛ فهو حال» أي : 
ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون 
اشراك. والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود» وراكع وركوع. 

وقال بعض العلماء : نور 29 * مصدر» وعليه فهو ما ناب 
عن المطلق من قوله: < ولأ 4 لن التولية عن ذكره وحده بمعنى 


E رص م ر 5 وو‎ i 


03 قوله تعالى  :‏ قل اد عوأ الین زعمتم من دون فلا ر 
ھل 3 2 ٠‏ ددا o‏ 0 2 
الل کر و 


اك ادن دعوت ورت ا 


هه 


00 


eR‏ أضواء البيان 


رو یو کب و ت م اوعد ر 324 دغر 2 
اق و عدم وخافور> عذابه 3 إنعذ ب ريك OG‏ 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون 
الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم 
عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي: إزالة المكروه 
عنهم» ولا تحويلاً» أي: تحويله من إنسان إلى آخرء أو تحويل 
المرض إلى الصحة» والفقر إلى الغنى» والقحط إلى الجدب ونحو 
دلت ثم بين فيها أيضًا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون 
الله يتقربون إلى الله بطاعته» ويبتغون الوسيلة إليه» أي : الطريق إلى 
رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن 
تكونوا مثلهم . 

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من 
خزاعة أو غيرهم / كانوا يعبدون رجالا من الجن› فأسلم الجنيون 
وبقي الكفار يعبدونهم» فأنزل الله: « ولك ادن يدوت يشنو ل 
رهم الوسيلة. . € الآية. 


وعن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت فى الذين كانوا يعبدون 

وعنه اا وعن امن مسعود » وابن زید» والحسن : أنها 
نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس: أنها نزلت في عبدة 
الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. 

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من 
أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده» وأن كل معبود من دونه 


سورة بني إسرائيل ۷۰۹ 


مفتقر اله وماع له جار وغلات مته أيضا ف مزاقع أخرء كقوله 
١‏ عم 0 سحا 0 و يت سه 
«في سبا): “9 قل اد | الت زعمت من دون آله لا يملحكورب يثقال ذرق 
7 م دي . KT‏ سب و ص e‏ رت لكر حو سنس م 25-5 
E‏ الْسَمئواتٍ ولا فى الارضٍ وما هم فبهما من شرك وما له منهم مّن ير 
دك ب مو ص وه ددع و 0 دء 4 ص كاه 4 کے 
ولا لنقع السَفلعة عنده إلا لمن أت لم 4 وقوله «فى الزمر»: أفرء يسم ما 
تَنْعُونَ من دون 1 ِن أراديى آله بضر هَل هن حكيفات جروة أو أرأدف 
سان سه نر - 5 ع ج 3 2 ر ر وط رے ررم يد ل صء ور ق لا 
مو هل هرك ممسكت ررد قل حسی الله يه بتو ڪل المتوولونَ # 
إلى غير ذلك من الأياث» وقد قدمنا فى سورة المائدةة أن المراد 
بالوسيلة فى هذه الآية الكريية «وقى آية النائدة» + هو اقرب إلى 


الله بالعمل الصالح؛ ومنه قول لبيد: 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل 
وقد قدمنا «في المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
من هذا المعنى» كما قدمنا أنها تجمع على وسائل» كقوله: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 


2 4 


كو -- ع 


الفاعل في قوله : # يورت وقد أوضحنا هذا «في سورة المائدة» 
بما أغنى عن إعادته هناء والعلم عند الله تعالى. 
# قوله تعالى: ون ين َي لا ڪن مهيحكوما فل يور 


رک سے ر ر 


القبمة أو مَعَدَّبوهَا / عَدَاباسَدِيدَا کان ذلك في التب مسطورا و 4 


قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفة» 


۷1۰ أضواء البيان 


آي : وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف 
دلق غل ابات من کات الله یال كقو له« ويا جک لی 


اتشر لل لما یوت € وقولہ: « کرک آن آم یکن رمك 
مج رسا 


مهلك الفرى بظلر اهلها علو €3 أي : بل لابد أن تنذرهم الرسل 
. 1 2 ر > مج ور ےر ۶> 
فيكفروا بهم وبربهم»› وقوله: # وما ڪان ربك ليهلك الْقْرَى بظلم 
ره 5 عه عير 5 ص يت ل سا و ماع 5 72 
وأهلها مصلحوت € * وقوله: ## وكين من قَرَيَةٍ عَنت عن أمي را ورسلوء 


کا صد م م کا کے کے 2221 لي ع کک بک کے ےد ع کے سا زا د س ی - 
فحاسيتئها حسابا شريدا وعذينها عذابا ك1 @ فذاقت وبال اھا وکن علقبة أمرها 


: 2 
A > 


خس € إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما فى هذا القول حذف 
النعت مخ وجود أدلة تدل عليه . ونظيره فى القرآن قوله تعالئ : 
لوا وراش لك ياد کل سَفِيئَةٍ عَصَبًا ج أي : كل سفينة صالحة؛ 
بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به 
سلامتها من أخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التى فيها الخرق 
وإتما ياعد الصتحيحة .. :ومن جلف التعك قولة تغالى : +« مالا أن 
جِنَتَ الح # أي : بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات 
البقرة المطلوبة» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر» وهو المرقش 
الاك 
ورب أسيلة الخدين بكم مهفهفة لها فرع وجيد 

أي: فرع فاحم وجيد طويل» وقول عبيد بن الأبرص : 

أي: قوله قول فصل» وفعله فعل جميل» ونائله نائل جزيل» 
وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله : 


سورة بني إسرائيل خم 


وقال بعض أهل العلم: الآية عامة» فالقرية الصالحة إهلاكها 
بالموت» والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس 
ذائقة الموت. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ» والمسطور: 
المکتوب» ومنه قول جرير / : 


من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا 


وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية: من أن مكة تخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف. وأما 
خراسان فهلاكها ضروب» ثم ذكر بلدا بلدا = لا يكاد يعول عليه؛ 
لأنه لا أساس له من الصحة» وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه : 
أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصر» ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة 
الكبرى حتى تخرب الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت 
قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم» وخراب الأندلس من قبل 
الزنج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع» وخراب 
الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات» وخراب 
البصرة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برًا وبحرّاء 
وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب 
التبت من قبل الصين» وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان» 
وخراب مكة من الحبشة» وخراب المدينة من الجوع اه كل ذلك 
لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 


0۷ 


y1۲ 


* قوله تعالى : # ى الاكمو الاد مره مَظَلَمُوأ باج الآية . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه آتى ثمود الناقة فى 
حال كونها آية مبصرة » أي : بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحًا ا 
لبس فيه فظلموا بهاء ولم يبين ظلمهم بها هلهناء ولكنه أوضحه في 
مواضع أخرء كقوله: # فَعقَروا ألتَّاقَةَ وَحَنَوَاعَنْ أ ريه . . € الأيةء 
وقوله: # فَكَزَبوهِ فَعمفروهًا » الآية» وقوله: 9 فادوا صَايجم عاط 


سرس سے ا عن ل 
6م 7 


فَعَفَرَ €3 إلى غير ذلك من الآيات . 


قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل 


و 


في هذه الإحاطةء قوله تعالى: لا سهم نويلو آل 22 ) 


ص 


يَعَصمْلك من الاس © وفى هذا أن هذه الآية مكية» وبعض الآيات 
المذكورة مدني . أما آية القمر وهي قوله: « سم لنم الأية فلا 
إشكال فى البيان بها لآنها مكية . 


* قوله تعالى : ¥ وَمَاجَمَلنَا لديا ألو أرسك إلا تة لتاس واش 


2 
مء ےو اما صضء ير وس 


ألْملعوتَةً في الْفّرْءَان» التحقيق فى معنى هذه الآبة الكريمة: أن الله جل 
وعلا جعل ما أراه نبيه ية من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء 
والمعراج فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» 
معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حمّاء قالوا: كيف يصلى ببيت 


سورة بني إسرائيل 1ل 
المقدس» ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدة» 
ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم 
تصديقهم به واعتقادهم أنه لا يمكن » وأنه جل وعلا جعل الشجرة 
الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؛ لأنهم لما 
يات اس ۶ کا ص ر و es,‏ مم کک 95 
سمعوه بي يقرأ: ل إتهاشجرة تخرج في أصل الجحيم ب قالوا: ظهر 
كذبه؛ لآن الشجر لا يبت فى الأرض البابسة» فكيف يبت فى 


أصل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن هذا هو المراد من كون 
x Ar A? A CT 8 0 2‏ 
الشجرة المذكورة فثنه لهم بقوله: « أَذلِكَ حير زلا آم سجر الزفوع رن إِنَا 
ص اے ے وي ك کے پک يم کک ر ور > . اس وض 200 
جلها َة لاظليين 7 إِنَها سَجَرة تحرج في أصلٍ الجحيم 20 . . * 
الاية» وهو واضح كما ترى. وأشار في موضع اخر إلى الرؤيا التي 
جعلها فتنة لهمء وهو قوله: # أَمَمَروتم عل ما يرك ي وَلْقَدَ ماه رل 
د e‏ م ع سر مور ا ر ے2 ا ل ص ا رچ سے ةع مر 
أخرى 7 عند رة المنلهى او عندها جن الاو و إذ يصَتى السَدَرَةَ ما يعشّئ 1 ما 


3 


ر 2 


راع البصر وما طق :5 لد رای مِنْ ايت ريد لكر >€ وقد قدمنا إيضاح 
هذا في أول هذه السورة الكريمة. 

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا 
التي أراه الله إياها / هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره» وإن 
المراد بالشجرة الملعونة فى القرآن بنو أمية لا يعول عليهء إذ لا 
أساس له من الصحة» ولخدي الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به 
حجة» وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النار» وأصل 
القاز ينيد من ر الل رال ادع رج اله أ ليت 
صفاتها التي وصفت بها في القرآن» أو للعن الذين يطعمونها. 
والعلم عند الله تعالى. 

لج رر ل e‏ وي سس سس سر و 


* قوله تعالى: ولد فا مهكد اسجدو لدم سَبَدُكَا إل 


00٠ 


٤‏ آلا أضواء البيان 


ص 0 
5 


2ح و گی ہر 
را 5 ا 


0-8 رو 


قوله تعالى في هذه الآية عن إبليس: ا َأسَجْدُ لمن حَلتَتَ 
ليم 42 يدل فيه إنكار إبليس للسجود بهمزة الإنكار على إبائه 
وإستكباره عن السجود لمخلوق من طين» وصرح بهذا الإباء 
والاستكبار في مواضع أخرء فصرح بهما معًا «في البقرة» في قوله: 
إل ایس أن واستكرٌ ن م لكر (9 4 وصرح بإبائه «في 
الحجر» بقوله : 8 إِلَآ یلیس إن أن يَكدَمَعَ لجرت € وباستكباره 
«في ص» بقوله : لا إلا لیس أسْتَكيرَوَكنَ من الْكَكفِرينَ € وبين سبب 
استكباره بقوله: « اة فی من ار لقت من لين 40 كما تقدم 
إيضاحه في «البقرة» . 

وقوله: #طِيئًا لڳ » حال» أي: لمن خلقته في حال كونه 
طيتا . وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول غير ظاهر 
عندي. وقيل: منصوب بنزع الخافض» أي: من طين. وقيل: 
تمييز» وهو أضعفها. والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى  :‏ قال أَرَمَيْتَكَ هدا أل -كَرَّمْتَ ع كين أَحَرَكَنِ إل 
يوم اة لاحك رتم إلا يلا ي 4 ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: أن إبليس اللعين قال له: # أَرَمَيتَكَ 4 أ E‏ 
هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم» أى : لم كرمته 
على وأنا خير منه! والكاف فى # أَرَمَيَئكَ ) حرف خطاب» وهذا 
مرل و رات لاحر رودل إ6 الات مرل 
به» و # هدًا) مبتدأ» وهو قول ضعيف. 


وقوله: / ل لأحتيكت دري 4 قال ابن عباس: لأستولين 
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عليهم» وقاله الفراء. وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: 
لأصلتهم . 

قال القرطبي: والمعنى متقارب» أي: لأستأصلنهم بالإغواء 
والإضلال» ولأجتاحنهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي في معنى الآية: أ 
المراد بقوله : « لاحك دُريتسس) أي : ا م 
قول العرب: احتنكت الفرس: إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده 
حيث شئت. تقول العرب: شك ارين اكه مذ زات ضرب 
ونضر :واحدكته: إذا جعلت فيه الرسن4: لأن 'الرسن يكون. على 
حنكه. وقول العرب: اجتنك الجراد الأرض» أي: أكل ما عليها 
من هذا القبيل؛ لأنه يأكل بأفواهه. والحنك حول الفم. هذا هو 
أصل الاستعمال فى الظاهر» فالاشتقاق في المادة من الحنك» وإن 
كان يستعمل في الإسلاك مطلقًا والاستتصال» كقول الراجز: 


أشكر إليك سنة قد أجحفت جهدًا إلى جهد بنا وأضفت 


# واحتنكت أموالنا واجتلفت ‏ *# 


وهذا الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله: 
EAT‏ الاريك أيضا في مواضع أخر م کا 
كقوله : « َة م مَك امسقم © م ی 0 
ون نهم ومن سوم وکا جد آ کرشم شكريت 7( € وقوله: 9# بعر 


أيهم يرن :4 إلى غير ذلك من ات کما تقدم الشتاخه في 
سو ره ة النساء) e,‏ 


00۱١ 


وقوله فى هذه الآية: « إلاقيلا ©( بين المراد بهذا القليل 
في مواضع أخر» كقوله: « لوهم مين معن ا لايع تایب لماص # 
وقوله: ارين لَهُمْ في رض مي مَعِينَ © إلا ادك متهم 
انیت :42 كما تقدم إيضاحه. 


وقول إبليس في هذه الآية: « لأحتَيك دُرَيّتك . . 4 الآية. 
قاله ظنا منه أنه سيقع وقد تحقق َو الملا اح تك ي 


كماو وا حت عر عن و3 


8 وقد دق م نيس غم ابوه إلا فرقا من الْمُؤْمِنينَ 4 / . 
* قوله تعالى : ٠‏ قال اذهب فمن عك منهم فت جهنم جرا زف 
ر ع طح اع 


جرا موقورا أن € قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 0 
أَذْهَبَ » 1 أمر إهانة؛ أي: اجهد جهدك» فقد أنظرتك # فمن 


ص ص ر 


e‏ ای أطاعك من ذرية آدم ِب جَهَبَّرَ راو 
مَوفُورَا € أي : وافرًا؛ عن مجاهد وغيره. 


وقال الزمخشري وأبو حيان: # آذْهَبَ # لیر من الذهاب 
الذي هو نقيض المجيء› وإنما معئأه : امض لشآانك الذي اخترته › 


وعقبه ك اختياره في قوله: # فمن يَنِعكَ مِنْهُمْ قات 


ا ك4 . 


جهنم جراۇ 


وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه في هذه ا 
رص ۶ر د رھ ع رے 


الكريمة بينه أيضا في مواضع أخر ؛ كقوله  :‏ قال فاق وال أقول +2 


لمعته ص 


201101110101117 ج مین ا € وقوله: ١‏ بكرا فيا 


والخاووق 2 ونود إبليس عون © إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
إيضاحه . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جَرَآ# مفعول مطلق 


منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة : 
بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصكٌ لهلذين انتخب 
والذي يظهر لي: أن قول من قال إن # مَوَفُورا ١‏ وي © بمعنى 
وافر لا داعي له» بل © مَوَفُورًا 4 اسم مفعول على بابه؟ من 
قولهم: وفر الشيء يفره» فالفاعل وافرء والمفعول موفور؛ ومنه 
قول زهير: 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الش: يشتم 
وعليه: فالمعنى جزاء ا متممًا. وتستعمل هذه المادة 
لازمة أيضًا تقول: وفر ماله فهو وافر» أي: كثير. 


وقوله: # موفورا أله 4 نعت للمصدر قبله كما هو واضح» 


« قوله تعانى : « انرڈ من نعلت متي يسيك ولت مكو 
لر وكارك فق الال ا ومدق تنا تيدف ا 
E‏ €5 قال أبن كثين رة الله في تفسير هذه الآية الكريمة : 
هذا أمر قدري» كقوله / تعالى: « آلر تر أا رسلا لطي عل الْكَفْرنَ 
دهم ارا 2 * أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجّاء وتسوقهم إليها 
سوقًا. انتهى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن صبغ الأمر في 
قوله: # وَأسْتَفْرِرٌ # وقوله: ‏ ولب وقوله: # وَسَارِكْهُرٌ 4 إنما 
هي ا اق افعل م فسترى عاقبته الوخيمة» كقوله : 


غيل 


0625 
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ترى. وقوله: # وَآسْتَفْزِرْ # آي : استخف من استطعت أن تستفزه 
منهم» فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. والاستفزاز: الاستخفاف. 
ورجل فز: أي: خفيف» ومنه قيل لولد البقرة: فز» لخفة حركته. 
ومنه قول زهير: ْ 

كما استغاث بسيءٍ فر غيطلة خافّ العيونَ ولم يُنظر به الحَشَّكُ 


«والسيء» في بيت زهير - بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء 
ساكنة وآخره همز- اللبن الذي يكون فى أطراف الأخلاف قبل 
نزول دوالك أو الك لأنه م ج ال 
إذا امتلأت» وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا: بقرة الوحش 
وا لن 

وقوله : # بصوَيك# قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير» 
أي : استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. 
وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك 
إنما وقع طاعة له. وقيل: # بصويك#: أي : وسوستك. 

وقوله: ل ليلب أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق. 
والجلبة: الأصوات» تقول العرب: أجلب على فرسه» وجلب 
عليه: إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق. والخيل تطلق على 
نفس الأفراس» وعلى الفوارس الراكبين عليهاء وهو المراد في 
الآية. والرجل: جمع راجلء كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل 
وصمًا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة» واخترنا أنه 
جمع موجود أغفله الصرفيون» إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم 
من صيغ الجموع. فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل» 


وصاحب / وصحب ») وراكب وركب» وشارب وشرب: إنه اسم 
جمع لا جمع»؛ وهو خلاف التحقيق . 

وقرأ حفص عن عاصم: # ورجللت € بكسر الجيم لغة في 
الرجل جمع راجل . 

وقال الزمخشري : هذه القراءة على أن فعا بمعنى فاعل» 
نحو تعب وتاعب» ومعناه وجمعك الل اه أي : الماشيين على 
أرجلهم . 

$ وسا ركفي الأموال والاوکر) . 

أما مشاركته لهم في الأموال - فعلى أصناف : 

(منها): ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له» كالبحائر 
والسوائب ونحو ذلك وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية 
الله تعالى» وما يأمرهم به من اكتساب الأموال .بالطرق المحرمة 
شرعًا كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك 
طاعة له. 


وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضا: 

(ومئها) : أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم 
طاعة له وموالاة. 

(ومنها) : تسميتهم أولادهم عبد الحارث› وعبد شمس » 


مه 


00 


طاعة لهة-:ومنخ “ذلك ولات الزتن ؟ لأنهم إنما تشبيوا ف واد 
من نى* 7 نهم انما سسببوا في وجودهم 
بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك. 


فإذا عرفت هذا: فاعلم أن الله قد بين في آيات من كتابه 
بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال 
والأولاده: قول < قد حي الد مَمَنْوَا أَولَدَهُمَ سَمَهَنَا َير عر 
وکر موا ما َوَفَهُمْ آله أفيرَة عل او قد لوا وا ڪاو مهكرت :4 
فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة / للشنيطان مشاركة منه 
لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته» وكذلك تحريم بعض ما 
رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم 
أيضاء: وكقوله + # واا وو وكا زمر ارت رالا ر ميت 
الوأ هدا َه رمه ودا لِشُرَكيسا . . 4 الآية» وكقوله : رومالا 
هنزو انعد ورت جج ل مها إل سن فسا رمه ونمك حرمت 
طهُورُهَا أن لا ڈرو اسر اھ لھا افا عد سيج زيه م ڪا ڪانوا 
یقات 442 وقول : < ل ایر انر امه لك ين ززق تف 
نة حَرَامًا وکاک فل للَهُ اوت کم ام عل أله تقرورت € إلى غير 
ذلك فق “الات 

ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر: ات 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن 
رسول الله يو قال: «يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشباطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم». 


وما ثبت في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
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عن رسول الله ية أنه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان» انتهى . 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم› وتحريمها عليهم ما أحل 
الله لهم في الحديث الأول» وضرها لهم لو تركوا التسمية في 
الحديث الثاني: كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم . 

وقوله «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي: استخفتهم 
الشياطين فجالوا معهم في الضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب 
وجاء» ومنه الجولان ف الحرب واجتال الح إذا ذهب به 


والأمر في قوله: # وَعِدْهُمٌ» كالأمر في قوله: # وَاسْتَمْزِرٌ # 
وقوله: # وَأَجْلِبَ» وقد قدمنا أنه للتهديد. 

وقوله: # وَمَايَحِدُهُمُ الشَّيِطان إلا غرودًا )€ بين فيه أن مواعيد 
الشيطان كلها غرور وباطل؛ كوعده لهم أن الأصنام تشفع لهم 
وتقربهم عند الله زلفى» وأن الله لما جعل لهم المال والولد في 
الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة» إلى غير ذلك من المواعيد 
الكاذبة / . 

ا د ل ل أخر ؛ كقوله: يعدم 
دَيُمَِوم وما يدهم شط إلا 0 > وتر « لكك فش 
شتک وتر وأريسم و رکم ألما 2 کی جا آم لله وعرکم يله و ارش 


i صم‎ 


وقوله  :‏ وال لطن لَمَا ِى لامر ك آله وَمَدَسكُْمْ ود لق 


000 


005 
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شك إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: Og‏ لما .€ الآية. 
- بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عباده الصالحين لا 
سلطان للشيطان عليهم؛ فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف 
الصفة كما قدرناء ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه 
إضافة تشريف. وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضًا آيات أخر؛ كقوله: 
إلا ادك متهم التخلصيت )€ وقوله: لئم س ل سنن عل 


وو 


e 0‏ جر ن رر 5 ع >< عم سد 07 4r‏ ررر 
الذب امنا ول رھم سواون 10 مما سلطلنم عل أأذرت ۰ سولونم 


لذن هم بد مک مشركوت 4 وقوله: # لادی کس لك عم لمن إلا 
اَمَك ِنَ لْمَاوبتَ4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

# قوله تعالى: #وَإِدًا مس اضر aT‏ 
0 مر ع r‏ بع ر 4 نر ان Og‏ شه عل ع ر 
کل لبر أعرضم وك وان آ لوشن فوا () أفأمنتمر ينف يكم جاب ب لمآو 
ھ لس لس 2 9 0 ع مر 
سل يڪم حاص بان لا یدوا ب يرد فيه تاره 
نك کے ھک اما يوقت نا كر E‏ لک عا 
oO‏ 


بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم 
الضر في البحرء أي: اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر 
كأنها الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك: ضل عنهمء 
أي: غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا 
يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا يدعون فى / ذلك الوقت إلا 
الله جل وعلا وحده» لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من 
الكروب إلا هو وحده جل وعلاء فأخلصوا العبادة والدعاء له 
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و ات الحين الذي أحاط بهم فيه هول ل فإذا 2 
الكفر» كما قال تعالى : انگ رل ارا عرف كن الجن کنر . 


وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل 
وعلا في آيات كثيرة » كقوله : « رالرى بس فی ار لبر ی | 7لا کر 


ف للك وجرن يم برد طَيَبَةَ وفَرحوأ ا جانا ريح حاصف راهم الموج 
ون کل کان ونوا آم د حيط بهم دموا اه لصون لَه أدبن لن أا مِنَهَذِوِ 
لتكورك من الکن © > فا هم إا شم 3 موق الا ر الح > 
وقوله: قل مَن یکمن طت لوا 1 کا رغ انان 
مذو لکن من الشلكرين ‏ قل اه يكم ہا ومن كل کرب ثم ألم 
سرون 3 وقوله: ¥ سکیا ف الك دعر اک شی لذي قن 
ع إن ال را قم € وقوله: # اشم ع لكل دعو 
TT‏ منص وما جحد عاديا إل 
ع حار کشر 4 وقوله : «+ وَإذا تی انی ر دا رھ می 
ا عَم مَنْهُ سی ما کان يعوا له من كَل مل لله أندادا لل 
ن سه * إلى غير ذلك هر من الآيات كما قدمنا إيضاحه في سورة 


ثم إِنَّ الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده 
سخافة عقول الكفارء وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول 
البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله» مع أنه قادر على إهلاكهم 
بعد وصولهم إلى البرء بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر 
فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم» أو 


OO0V 
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يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة / كما قال 
هنا متكرًا عليهم أمتهم وكفرهم بعد وصول البر: ل أَفأْمِنثْم أن حسف 
ي جاب أل وسر يڪم حَاصبًا © وهو المطر أو الريح اللذين 
فيهما الحجارة # آم 9 ن أن یکم فيه اة اخری زمیک یکم ًا ين 
الربيج يعرم ب بمَا کر ) اق سیت کرک الاب س وما 
مصدرية. والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب 


وغيرهاء» ومنه قول اف تمام : 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولا يعبآن بالرتم 


يعلى : إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتمًا كان 
أو غيره. 


وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهمء 
في غير البحر چ أو عذاب من السماء - أوضحه في مواضع 
أخرء کقوله: ل إن لمأ يف بهم آلأرص أو شيط علو کس مرج 
اسما . .€ الآيةء وقوله: ل فل ر لقاو عق أن يت یگ دابا ين 
قوق ۾ أ من ت يکم . .€ الآية» وقوله: اينم مّن في سمل أن 
سیف بك الرس بدا م ى تمر 3 آم ایم تن فی الما أك يِل یکم 
عاص ےا مسن کیک تدر | 2« وقوله «في قوم لوط»: # إا ا 
E‏ بتر 60 وقوله : * لرل عَلِمَ حجَارة مّن 
طن 75 € إلى غير ذلك من الآيات. والحاصب في هذه الآية قد 
قدمنا أنه قيل: إنها السحابة أو الريح» وكلا القولين صحيح؛ لأن 
كل ريح شديدة ترمي بالحصباء تسمى حاصبًا وحصبة. وكل سحابة 


سورة بني إسرائيل 0 "7 


مستقبلين شمال الشام يضربنا ‏ بحاصب كنديف القطن منثور 
وقول لبيد: 


جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبه 
وقوله في هذه الآية: « ثم لايجحدوا لک عتا يو ديعا 21 4 فعيل 
بمعنى فاعل؛ / أي: تابعًا يتبعنا بالمطالبة بثأركم» كقوله: 
سح ده دي > > ع يمدي سا عضر دي كك ل شري جنم )بي ١‏ 
© فدمدم عَلِيّهِم ريهم يِدَمْهِمْ وها 0 ولا اف عقبئها 22 4 ا 
يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك» وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير 
ذلك تسميه العرب تبيعًا» ومنه قول الشماخ يصف عقايًا : 


تلوذ ثعالب الشرفين -منها كما لاذ الغريم من التبيع 


أي كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه. 
ونه قول الأحر: 


غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ‏ ضوامن غرم لدهن تبيع 

أي : خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
اننام بالْمعْرُونٍ ودا ليه بإِحْسَض . .€ الآية» وقوله كلهِ: «إذ أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع» وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره 
# يبعا € : أي : نصيراء وقول مجاهد: نصيرًا ثائرًا. 


ده 


لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة: أن الله ذم الكفار 
وعابهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له 
وحذده» ولا يصرفون يا من حقه لمخلوق» وفي وقت الأمن 


O0۸ 


00۹ 
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والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده» التي هي 
عبادته وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك ا 
جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان» فإنهم 
إذا دهمتهم الشدائدء وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير 
الله ممن يعتقدون فيه الصلاح» في الوقت الذي يخلص فيه الكفار 
العبادة لله» مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع: أن إجابة 
المضطرء وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 


ومن أوضح الآدلة في ذلك قوله تعالى «في سورة النمل»: 
a‏ ا (©) ن حل آلو والارض وانرد لحكم 


سم 20 ريم ساح م 


ت لص يآ اا حدارى دانتك توك كا كارك لك أن ةا 
س ص رد نه هدم مر 70 ے یو ر 

شجرها أولله م اله بل هم كوم بسي 9 کی عل البق قا ر 
OT‏ س ر م م E‏ عو دس ص ماح 5 
E pe‏ ےا ا م ایا 


ال وار 1 اس سسا 


شم لا یشوت | 0 امن یی الدب 1 2122 کف ال 5 0 
0 فتراه جل رق فى هذه الآيات الكريمات جعل إجابة 
المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الخالص الذي لا 
يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السملوات والأرض» وإنزاله الماء من 
السماء» وإنباته به الشجرء وجعله الأرض قرارا» وجعله خلالها 
أنهاراء وجعله لها رواسي» وجعله ر بين البحرين حاجرّاء إلى آخر ما 
ذكر فى هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التى لا يشاركه فيها 
أحد؛ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 


وهذا الذي الله وعلا في هذه ا لياع 


سورة بني إسرائيل ينا 


مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة» فركب فى البحر متوجها إلى 
ا ا عات فال اي م ل إنه. ل 
يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة في نفسه: والله إن 
كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك 
علي عهد» لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد 
كد فلآجدنه رعءوقا رحيمّاء فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول 
الله ية فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه اه. 

والظاهر أن الضمير في قوله: يه يبعا یک راجع إلى 
الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله: « مبِعْرفَكُميمَا كَفرَت» أي : لا 
تجدون تبيعًا يتبعنا بتأركم بسبب ذلك الإغراق. 


وقال صاحب روح المعاني. وضمير #يهوء» قيل: للإرسال» 
وقيل : للإغراق» وقيل : لهما باعتبار ما وقع. والعلم عند الله 
تعالى / . 

* قوله تعالى: #8 وذ كينا ب دم 4 قال بعض أهل 
العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنهاء 
فإن e‏ ا تقد ويأكل بيذيه » وغيره 

ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى : #8 مدقتا الَف أَحَسَن 
ويو ج € وقوله: #وَصَوَّرَكُمْ َلَحْسَنَّ صْوَكُمَ 4 وفي الآية 
كلام غير هذا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى : ل ولتم في اَل وار . . # الأية» ي 


0 


01 
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البر على الأنعام» وفي البحر على السفن. 
والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدّاء كقوله: * وملا وَعَلَ 


A‏ د مجاه م 7 K2‏ رم دع چ م رک رر صد ر 
الغلك تحملون 2 4 وقوله: ٭ وزی حَلَقَ الأزوج للها وجعل لكر من 
مجو ر 4و سا ا پیر 

للك والانعي ما ركبو ل[ € وقد قدمنا هذا مستوفى بإيضاح «في 


سورة النحل). 
EE‏ 


# قوله تعالى: « يوم تدعو ڪل آنا پيم 4 قال بعض 
العلماء: المراد # بإميم) هنا كتاب أعمالهم . 


ويدل لهذا قوله تعالى: #وَكلٌّ شىء َحْصَيْمَهُ ن ماو تبن 47 
ررر وت ر ر مضا رظي چ رع ل ا سرس ع مح ےر وم ر 0 
وقول : ٭ ويا كل أو جا کشو نی رل ككيا ایی جما کد تتملوة 4 


رقرك: لا و الكنث فى اليه عقن متا ف :4 الب 

م رر ص ت ا ¢ سو ,کرو عار و کو د مرل گا رەم و 
وقوله : ۾ و ڪل ِن الزمنه طكيرة فى عنقَهء ورج له يوم القيمَو ڪ ها يلقل 
منشورا <€ واختار هذا القول ابن كثير» لدلالة آية «يس» المذكورة 
عليه . وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن جريبر وغيره» 
وعزاه ا كثير لاپ عياس وأبي العالية والضحاك والحسن . 


7 5 عد 
وعن قتادة ومجاهد: أن المراد ل اميه نبيهم . 


ويدل لهذا القول قوله تعالى: « لڪل اق رسو دا بس 
رَسْوظْهُمَ / قى بيهم الفط وخ لَابِظلمون 420 وقوله: ¥ كيدا 
فنا من کل أُمَّمَ ھی وَحِقَْا بك عل عؤْككه هَهِيدًا :7 4 وقوله : 
۶و بعت فى کل أت كهيدًا ھم ين امم ونا يلك یداع 
ولاه . .€ الآيةء وقوله: مريت لأر ثور ديا ووضع لكب 
وجأىء بِأَلبَيحنَ وَاَلشْبَدَآءِ. . 4 الآية. 


قال بعض السلف: وفى هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ 
لأن إمامهم النبي كَل . 


5 01 6 ع 01 5 03 
وقال بعض أهل العلم: #يإميم 4 أي: بكتابهم الذي أنزل 
على نبيهم من التشريع› وممن قال به: ابن زيد. واختاره ابن جرير. 


0 


وم 2و ار سا © 


وقال بعض أهل العلم : 0 يوم ندعو كل أناس يإمليههم 4 أي : 
ندعو كل قوم بمن يأتمون به» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم» وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من 

4 ص صر ٣ے‏ & 4< > 4 
رؤساء الكفرة» كما قال تعالى: #وَحَعَلْننهُمْ أيِمَهَ بدغوت إل 
لار . .€ الآية. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي. والعلم عند 
ا 

فقد رأيت أقوال العلماء فى هذه الآية» وما يشهد لها من 


ت 


قران . 
5 ° سء ج ای جمد بير 5 . 
وقوله بعد هذا: ©#هَمِنْأوقَ تبه بيني من القرائن الدالة 


على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب 
الأعمال. 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون 
كتابهم بأيمانهم يقرءونه ولا يظلمون فتيلاً . 


2 5 ع سكس سے ۾ ے ےو 
وقد أوضح هذا في مواضع أخرء كقوله: ا مَأمَّامَنَ أوق كليم 


A2 0‏ سس قر مج بو ه ت جر 8 مم 3 ا سر .2 رماعو 
مین فیقول هاؤم أفرءوأ كنبية و - إلى قوله - وأمامن أوق كديم يملق فقول 


لس سا ل د ع سے سح ر ا : . f‏ ۲ 
يكن لرأوت كتية لو وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة 
الكريمة. 


0۲ 
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وقول من قال:. إن المراد ميم © كمحمد بن كعب 
«أمهاتهم» / أي: يقال: يا فلان ابن فلانة = قول باطل بلا شك. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعًا: «يرفع يوم 
القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان». 

* قوله تعالى : # ومن کات ف هذِو ع كَهُوَفِ اة أ وَل 

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى 
العين. ويدل لهذا قوله تعالى: 8 لهالا تحص الأبصر ولكن تح اقلوب 
لي في أأصُئور © 4 لأن عمى العين مع إبصاز ر لا يضرء 
بخلاف العكس. فإن أعمي العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة 
قلبه» قال تعالى : عبس ووک €9 أن جة: لتس 9© وما يربك للم يرق 2 


OTS 
إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير‎ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عمي في آخر عمره‎ 

- كما روي عنه من وجوه كما ذكره ابن عبدالبر وغيره: 

إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 

قلبي ذكي وعقلي غير ذي دحل وفي فمي صارم كالسيف مأثور 
وقول في هذه الآية س و قن 0 

وده اي ماس ري 8 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة 

# امم الثانية صيغة تفضيل» أي: هو أشد عمى في الآخرة. 
2 2 

ويدل عليه قوله بعده: # وَأَصِلّ سيبلا 9* فإنها صيغة تفضيل 
بلا نزاع. والمقرر في علم العربية: أن صيغتي التعجب وصيغة 
التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاءء 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

3% وغير ذي وصف يضاهي أشهلا 7 

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغا من صيغة تفضيل 
أو تعجب / غير مستوف للشروط = أنه يحفظ ولا يقاس عليه» كما 
أشار له فى الخلاصة بقوله: 


وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 
طباخ» ليس صيغة تفضيل» بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال 
طباخ من بينهم . 


* قوله تعالى: #وَإن ادو يفوك عن الى اوتا يكت 
سج سا مس E‏ باص ا کے 04 9 
لفتری علا غير وا اقدوك خيلا © 4 زوق عن سعيلك بن جبير 


أنها نزلت في المشركين من قريشء قالوا له 445: لا ندعك تستلم 


o1 


0٤ 
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الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا. 


وعن ابن عباس في رواية عطاء: أنها نزلت في وفد ثقيف» 
أتوا النبي فسألوه ه شططًا قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى 
لهاء وحرم وادينا كما حرمت مكة» إلى غير ذلك من الأقوال في 
سبب نزولها. وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لد بخصوص 
الأسباب . 


ومعنى الآية الكريمة: أن الكفار كادوا يفتنونه» أي: قاربوا 
ذلك. ومعنى يفتنونك: يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
E‏ اليك: 


نفس الأمر. وقيل : yy‏ 
بعض ما أحبواء ليجرهم إل الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم . 


وبين في موضع آخر: أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحى 

إليه» وأنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم : إنه لا يمكنه أن يأني بشيء 
ES‏ وذلك في قوله: # قال 
ليت لا بر برجو لاتا / أي بش ان کر مدا أو بزل فل ما مكرك ل 
أذ درن دای كنيو إن أب لاما ی کے إن لَمَافُ إن عَصیث رق 
عذاب يور عَظِي عَظِير 9 4 وقوله في هذه الآية: #وإن كادوأ © هي 
المخففة من الثقيلة. وهي هنا مهملة. واللام هي الفارقة بينها وبين 
إن النافية كما قال في الخلاصة : 


وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 


سورة بنى إسرائيل AR‏ 


والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسحًا كما 
في هذه الآية» قال في الخلاصة : 
والفعل لم يك ناسحا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا 
كما هو معروف في النحو. 
* قوله تعالى : وليل أن يك قد كدت يكن نيم شيا 


ا 


2 E 
لمَمَاتِ ثم لا تيد لك عل‎ 


2 ص 


کیاد ا دا لفك ضعف الحيزة وَضِعْفَ 
تصِيرا 425 . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه يو وعصمته 
له من الركون إلى اكان وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة 
وضعف الممات؛ أي: مثلي عذاب الحياة في الدنياء ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. 

وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف 
في القبرء والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة 
بعد حياة البعث. وبهذا جزم الزمخشري وغيره. والاية تشمل 
الجميع» وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه ‏ لو خالف - 


بيله في غير هذا e‏ كقوله: ولو 1 قول عا بعص الأقاوبل << ي ا 
ند ابن 2 ثم لقَطعنا نه وين © . . 4 الآية . 


وهذا 1 دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة 
# ينسآ ١‏ آل لح عكر سر سك رق ال 
قان .  .‏ الاية. ولقد أجاد من قال : 


00 
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وكبائر الرجل الصغير صغائر ‏ وصغائر الرجل الكبير كبائر 


0 


هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا بيه من 
مقاربة الركون إلى الكفار» فضلاً عن نفس الركون؛ لأن ولو » 
حرف امتناع لوجود» فمقاربة الركون منعتها # ولول 4 الامتناعية 
لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه ياء فصح يقيئًا انتفاء 
مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسهء وهذه الآية تبين ما يلوا 
وأنه لم يقارب الركون إليهم ألبتة؛ لأن قوله: # لقد كدت كن 
يهر سا4 أي : قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع 70 
الامتناعية كما ترى. ومعنى ربهر : تميل إليهم . 

* قوله تعالى: ¥ أَقِ و َلصَّلؤة لِدُلُوكِ ألشّمّس. . * الآية . 

قد بينا «في سورة النساء»: أن هذه الآية الكريمة من الآيات 
التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: ل دلوك أَلشَّمَيس 4 أي : 
لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية 
في قوله: © إل عَسق الل ای ظلامه» وذلك يشمل وقت المغرب 
والعشاء. وقوله: « وَفَرْءَانَ ألْفَجَرٌ 4 ا صلاة الصبح» كما تقدم 
إيضاحه وأشرنا للايات المشيرة لأوقات الصلوات؛ كقوله: 00 
لحكل لر الَار ونا ن ل . .€ الآيقء وقوله: ١‏ سبحي أ 

جين تسوت ون بحو €9 .. الآية. وأتممنا بيان ت 

السنة في الكلام على قوله: ضكر وة كانت عل الْمُوّمنِيرج كنبا 
مَوَهومَا )4 فراجعه هناك إن شعت . والعلم عند الله تعالى. 


ل 0 


* قوله تعالى: # وفل جا احق وَرَعَقَ الْبِنطِلٌ ِن الط كان رهوقًا » 


سور ب إسرائيل ro‏ 


الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل » والباطل : 
هو الذاهب المضمحل. والمراد بالحق فى هذه الاية: هو ما في 
هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام» والمراد بالباطل 
فيها: الشرك بألله » والمعاصي المخالفة لدين الإسلام / . 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الإسلام جاء 
ثابتا راسا وأن الشرك بالله زهق ؛ أي : ذهب واضمحل وزال. 
تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده. 


1 ع 5 کو کے ماس 2> كم 
وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ كقوله: * قل إِنَّ ري يَقَذِفُ يلي 
صرح سه ساس اله 


ڪلم ليوب € قل جاه الحق وما دی ال لل وما يْعِيدُ )€ وقوله: # بل 
نَقَذْفُ باي عل الكطل فيد مع فإذاهو زاق . . € الآية . 
وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: 
أخرج ابن َس شيبة » والبخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» 
وابن جرير ٠‏ وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: دخل التي کا مكة» وحول البيك تون وثلثمائة نصب» 
7 3 رس صح سر د ر ر ے فرحل أي صعر اس 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جا أَلْحق وزهق الْبنطِلٌ إِنَ ابل 
و cS‏ س 0 5 صر رم 
ن هوا )> جك الق وما ئ الكل ومانيد 409 . 
وأخرج ا أي شيبة » وا يعلى › وابن المنذر عن جابر 
رضى الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله عط مكة» وحول الست 
ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فأمر بها رسول الله ييل فأكبت لوجههاء 
5 رہ صح ر و ممم مر ص صر ر وا سل سيو كر 
وقال: جا الْحَقَ وَرَعَقَ الط إن الكل كان رهوا 46 . 
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درف أضواء البيان 


وأخرج الطبراني في الصغير» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله لا 
مكة يوم الفتح. وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فشد لهم 
إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول: جَآه الح وَرَعَقَ الْنطِل إن الل كان 
موقا € حتى مر عليها كلها . 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على 
كسر نصب / المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم. ويدخل 
بالمعنى كسر آلة الباطل كله» ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. 


, قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من 
المدر والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا 
اللهو المنهي عنه» ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وصارت نقدًا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها. 


قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد 
كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها 
بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي ية بتحريق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله ية في 
الناقة التى لعنتها صاحبتها «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها 
تأديبًا لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد 


سورة بنى إسرائيل فرت 


أراق عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبا شيب بماء على صاحبه اه 
الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 


وقوله ب: «والله لينزلن عيسى ابن مریم حكمًا عدلاً فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الخنزير» الحديث = من قبيل ما ذكرنا دلالة الآية 
عليه والعلم عند الله تعالى. 
لا 


8 روادق ضح بص سن ر ور س رر لكر ساح حر 16 
E‏ قوله تعالى : وول ف اران ماهو اا و الامو ولا 


ww 


زد امین إلا حَسَارا 4 قن قدفنا فى أرل #سورة البثر 48 الآيات 
المبينة لهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ كقوله: 


000 2 ب ری رک کن و ا 0 i‏ 
٭ فما ألذرت ءامنوا ادنم ایا وهر مِسَمَبشْرُونَ او اما ایت ف قلويهم 


يس ور کک e‏ 1 3 ى ر و ر 2 

مر فَرَادَثم رِجِسًا إل رجهم واوا وه ڪلفرويت 5 4 
TT‏ ل ور ,ات ل سيرم وع وو 0 _- 
وقوله: # قل هو لیت ءَامَنوأ هدف وشاء والب لا ونوت فى 


ے ور رہ رہ 


َاذَانِهِمْ وقر وهو عليه عی4 كما تقدم إيضاحه . 

وقوله فی هذه الآية : # ماهو شقاء” »# يشمل كونه شفاء للقلب 
من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأجسام إذا 
رقى عليها به؛ كما تدل له قصة / الذي رقى الرجل اللديغ 
بالفاتحة» وهي صحيحة مشهورة . وقرا ابو عمرو 0 زل # 
والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالی: $ وآ امم عَلَ الود آم رتا ايت و مَنَّدُ 
ال كان بنوسًا 29 € بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 
أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق = أعرض عن ذكر الله 
وطاعته» ونأى بجانبه» ا تباعد عن طاعة ربه ؟ فلم يمتثل أمره. 
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ولم يجتنب نهيه. 


وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه» مستبد 
بنفسه # وتا اني © تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشىء أن 
يوليه عرض وجهه» والنأي بالجانب» أن يلوي عنه عطفه» ويوليه 
ظهرهء وأراد الاستكبار؛ لأن ذلك من عادة المستكبرين. واليئوس: 
شديد اليأس» أي: القنوط من رحمة الله. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه 
كقوله في سؤرة هووا ولون ذقنا ونس نا رح ِحَمَة ثم تَرَعَتَنهًا 
مه إن بوي كلو © رين أده ةقد س ست ها 
حب لكات ی تع تخر © وقول في «آخر فصلت»: « ل 
o‏ ا س ق ا 


001 ر کا 


اک کن ن نام لخت 0 لي كتواية کیل ولتم قن 


ا یط د یآ نتا ان عرض وتا ابه 0 7 
م ص ف چا ر 
دعا عريض © وقوله في سورة ا کک 


2 2 ص 4 > f ror‏ ب غير مس e‏ 


ل 4 
وقوله فيها أيضا: « ولا قا لتاس رة فرحو بها وإن نورهم سه تنما 


دمت لدم دا شم يقتطوة 43 وقوله «في سورة يونس»: © وَإِذَا مس 
لاضن لص دعانا لِجَنْيوء أو قاوذا أو فَايمَا فنا / كفا عنه ضرم مر 
چ ٢‏ لج برعم ا ےہ ےر 
ن لم يدعتا إل ضر مّسَّمٌ 4 الآية» وقوله «في سورة الزمر»: 
#1 ودا مسا لوش ضر دعا ریه ایدم إا حولم و دی ما کن 


يَدَعُوَأ إَِيّهِ ِن َب وحمل لته آندادا ِل عن و 


سورة بنى إسرائيل حلفا 


ا لدا مس ا لوشن ضر اتا م إا َوه عة نا َال مآ اوه 
عل عم بل هى فة ولو أ كار يعمو إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في 
سورة هره إلا الله ا لا الات ارك اجر ف وار 
كبيرٌ :2 * كما تقدم إيضاحه. وقرأ ابن ذكوان «وناء» كجاء» 
وهو بمعنى نآى ؛ كقولهم: راء في رأى . 

* قوله تعالى: وما اوشم مَنَ أله إلا يد 2 4 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً 
بالنسبة إلى علمه جل وعلا؛ لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة 
إلى علم الخالق قليل جدًا. 


ھم ت 
ومن الآيات التى فيها الإشارة إلى ذلك قوله تعالى: # قل لو 
کی لخر هِدَادًا کلمت وَقٍ لد البحر قل أن فد كلمت ری وؤ جِنْنا يمثله- 


عر کک ليل 0 * 2 م 4 0 Kk: ad‏ >3 وړو ٤‏ 
منوا 2 © وقولة: * ولو أتما فى الاضٍ من سّجرةٍ أقلام والبخر يمدم مِن 
507 5 ع 07 55 ےم ص ويك ر و ر 

. 4 7 اعد ادت کلملت الله إن آله عَزِيرٌ کم‎ EE 


2 


E E2 9 
٤ 


* قوله تعالى: لضم کات عك ڪيا ي 4 بين جل 
وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن فضله على نبيه ييه كبير. 


کم كك تم وكات فصل أل عَيِكَ عَظِيمًا € وقوله : ل إَاصحَا لَك كنا 


3 
کے کے ليس ا و م ر KS‏ ی ور کک مسح ساس ىم 
مبينا رل فر لك أله ما تَصَدَّمُ من نيك وما تَأَحْرَ وَبِيِمَ نعمت علَيَكَ وديك صِرْطا 


و کر و 


وہ کر کا ع سو مح صن کک ر 0 < 1 کے 
ر حسم ی صف ا لج سس E O ll AS e‏ اده 
وَوَصَعَنَا نلک وزرك 9 الزى أنقض ظهرك ا ورفعنا لك ذكرك # إلى عير 


اه 


ى”, أضواء البيان 


ذلك من الآيات /. 


وبين تعالى في موضع آخر: أن فضله كبير على جميع المؤمنين» 
وهو قوله: « وكش الْمُوْمِنِينَ e‏ ونين الدراد 
0 الكبير في قوله: 8 وَالَدِسنَءَامَنُوأ وعيلوأ لصَكلِحَتِ في روصت 

لجاب فم ما مشا جه كر الل لفضل الک ” 42 


E‏ دمي _- ر مجم كي 


* قوله تعالى: واوا آن فين لك حى تقر لنا ِن لاض 


ثم 


0 2 مه 08 7 i a 2C‏ 
معام اود کن لك جد ن جيل ووس ير آلأنهدر اها جي - 
20 وط lL TS‏ تاناق رة ا 


ا 


يدنك اذى امرك ل ريط لطر م كله 
روث ا5 ریکل کٹل ر قشولا :4 . 
بين الله جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار 

وتعنتهم؛ وكثرة اقتراحاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحق» فذكر 
أنهم قالوا له كَْةِ: إنهم لن يؤمنوا له -أي: لن يصدقوه - حتى 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاء وهو يفعول من انيع ' أي 0 
ومنه قوله تعالی: لک بيع ف الْدرضِ 4 # أو تکون لم 
أي : بستان من نخيل وعنب» فيفجر خلالهاء أي: وسطها 0 

من الماءء أى مقط السا عليهم كسفاء أي : قطعًا كما زعم؛ 
أي : في قوله تعالى : «١‏ إن قا ف بهم الرس أو مط علوم كس 
E‏ ..) الآية. أو يأتيهم بالله والملائكة قبلا أي: 
معاينة . قاله قتادة وابن جريج. كقوله: # لول رل عتا الملتيكة أو 
ری را . 


وقال بعض العلماء : يلا 4 4 : أ کفیلاً؛ من تقبله 


سورة بني إسرائيل 
بكذا: إذا كفله به. والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد. 
وقال الزمخشري: قبيلاً بما تقول» شاهدًا بصحته. وكون 
القبيل فى هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن غباس والضحاك . 
وقال مقاتل: # ميلا 5 * شهيدًا. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة؛ 
أي: تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا / القول فهو حال من 
الملائكة» أو يكون له بيت من زخرف» أي: من ذهب؛ ومنه قوله 
«في الزخرف»: 9 وولا أن يكب الاش أَمَّدُ وده لجعلا لمن يكر 


6 
o 


اليم لیوتم سَقَفامّن فس ٍ4 إلى قوله # وَيُحَرا» أي ذهبًا. 


أو يرقى في السماءء أي: يصعد فيه» وإنهم لن يؤمنوا لرقيه» 
أي: من أجل صعوده» حتى ينزل عليهم كتايًا يقرءونه. وهذا 
التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في 
مواضع أخر. وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛ لأن من 
سبق عليه الشقاء لا يؤمن؛ كقوله تعالى: « وو در عي كتبًا فى 
رايس كسمو يدي قال لین كفَروأ إن ذا إل سر يي :> € وقوله : 
« وو نا رلا للم الْمكيحكة ومهم الو وَحَكَرا عل کل سنو فبلا 
كاثوأ لیوا لہ أن ياء أسّهُ 4 وقوله: « ولو قتا علوم بايا ِن السماء 
فظلوا فيد یروت ا لقالوا تما شکرت أبتصدرًا بل خن قوم شور © 


سم ص 


وقوله : * وما نمكم أَنّهسآإدَا جات لا يمو €3 وقوله : ل إن الت 


2 1 4 
< > ص و س 0 2 ع کے پک کے رود ر لے ب عرو 
ج 1 7 م کک ا 7 
حفت 9 حكلمت ريك لا يوه ن 0ك ولو جاء تم ڪل ءاير حى بروا 

aT 


لْعَدَابَ الْأَليِمَ € والآيات بمثل هذا كثيرة. 


ع عع 


وقوله في هذه الآنة: # كنبا ترۇم # أي : كتائا من الله : 


كل رج نا 


oV 


Ve‏ أضواء البيان 


ويوضح هذا قوله تعالى «في المدثر) : ١‏ بل یرید كل أن e‏ 
ود م e‏ چ 
ۇف صحفا د كر 4 كما يشير إليه قوله تعالى: #وَإَا جَاَنَهُمَ ءَايَة 


9 


لوا ندومن حى وق مَل مآ أوق شلال . .4 الآية. 


+ الت 


وقوله في هذه الآبة الكريمة: ل تلوق صل كث بر 


رسوا 9) 4 أي: تنزيهًا لربي جل وعلا عن كل مالا يليق به 
ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما اقترحتم؛ فهو قادر على 
كل شيء. لا يعجزه شيء» وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي . 


ست ر 


وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: 9 فل نما نَأ مسَرٌ 
تنگ / وت يك نآ لمي رک یڈ قن كن ری روه سل عمل ديكا 
OEE‏ وقوله: ٭ فل إِنَمَ1 آنا رلک بوک أا 
الک لله وج فاسقي موا له واستقفموة . .€ الآية. وكقوله تعالى 
عن جميع الرسل: 6الت لهم وُسْلْهُمْ إن ن رلا مک ر يڪم ونه 
يَحْنُ ل مَن ياء منْعكاووء4 إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ انژ 
الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم 
الجيم» والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق 
الجميع على هذا في الثانية» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ‏ كسما 
بفتح السين» والباقون بإسكانهاء وقرأ أبو عمرو # تَتْرْلَ» بإسكان 
النون وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وشد الزاي. 

# قوله تعالى: « ومامتح الاس أن ینوا جام الهئ إل أن ق 1 
أبعت اله مرا رسوا 3 * هذا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت 


قاد + الأمم عو لحن رسلا من الشر؛ كقوله: 
قالوا نأش إلا ضر يندا .€ الآية وقوله: « أب َي نت4 


سورة بلى إسرائيل VEY‏ 


الآية» وقوله: 8 أَبسما ينا ودا تح إا إلى ل وَسْعْرٍ )€ وقوله : 


م ص کیو ر ت ہیر بے للست وور و ہے بم 
« ذلك أنه كانت الهم رسلهم باليي فقالوأ اثر وتا . . © الآيةء وقوله: 


« وین لعشم بر ْک نک إا لوت © 4 إلى غير ذلك من 


0-4 


والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي: أنه تعالى صرح 


بمانع آخر غير هذا افي سورة الكهف» وهو قوله: 0 مامح لاس أن 
ومنو إذ جَاءَهُمْ الهدى عفرو رمم إلا أن تأيه سمه الأولين أو يأنيهم 

العذَاب فبلا 9 4 فهذا المانع المذكور «في الكهف» مانع حقيقي؛ 

لآن من أراد الله به سنة الأولين: من الإهلاك. أو أن يأتيه العذاب 

قبلا فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع 

خلاف مراده جل وعلاء بخلاف المانع في اية «بني إسرائيل» هذه» 

فهو مانع عادي / يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا ٥۷۳‏ 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 


* قوله تعالی: ظفل لو کت ف لاض تڪ مشر 
ہن رکا کیہ نے الكما کک ر 4 . 


بين جلا وعلا في هذه الآية: أن الرسول يلزم أن يكون من 
جنس المرسل إليهم. فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لتزل 
عليهم ملكا مثلهم؛ أي: وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرًا 
وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: * الاو 
زد عي ملك ولو ارلا ملكا لی الد مہ کہ يرون © رلو جَعَلئهُ کک 


رو و رو کک ری 0 


عله رجلا وللبس تا لهم كا يلبشُوت 4 وقوله : # وما أَرسَلْنَا 


oV 


5 5 7 أضواء البيان 


4 وقوله: وما أَرَسلَمَا قبكلكك من 
٤س‏ ےو ر چ ردو ت 5000 ص و ل 
نَم لیا کوت الام ریمشوی ف الْأَسْواق € كما 


1١ 
عا‎ 
م‎ 
3 
س‎ ١ 5-4 \ 
سم‎ 
ع‎ 
5 


* قوله تعالى: 7 #أولم روا أن آله الى حَلَقَ السَمْواتٍ والارص 
کاود عل أن اق نهر جم . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السملوات 
والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 
خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # لحلق 
الوت وَالْأرْضٍ ڪڪ من حل الاس . .€ الآية» أي: ومن قدر 
على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقوله: # اولس الى 
حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٌ مدر ڪل أن يلق مهم ب وَهْوَ4 وقوله: ور 
روا أن أله ای حَلَقٌ لسوت وَالْارْضَ ولم تی لقو مدر ع1 أن عى 
آمو بل إِنَمُ 4 وقوله: ٭ ءانع اشد حلا أ اسا بتنها € م سَعَكهَا 
فوا و وأعطش ليها واج ها و والأرض بعد ذلك دحلهآ €9 احج متها 
مہا ورا © وکا أرسنها 4D‏ سا لك رکید ©4 / . 

* قوله تعالى : فل لَوْ سم تیک خَرَآينَ يَحْمَةٍ رق لدا سكم 
ناوتان اوخ كنا 40 . 

بين تعالى في هذه الآية: أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن 
رحمته ‏ أي: خزائن الأرزاق والنعم ‏ لبخلوا بالرزق على غيرهم» 
ولأمسكوا عن الإعطاء» خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم. 


مور رت ارال هه" 
وبين أن الإنسان قتورء أي: بخيل مضيق» من قولهم: قتر 
عن عياله» ا ضيق عليهم . 
وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله تعالى: آم هي 


وود ع ر 222 لس ر 


4 اص ص”و» 0 0 2 4 2S,‏ 5 0 
نصِيبٌ من لمك َإذا لا ونون الئاس تَقِيرًا )4 وقوله : 98 #إن الوضسَنَ لق 


م 


ل ا ا ا پک اي ا 0 ةر 7 
هابعا 0 لذا مس الشَىَ وا ا ولام المخير منوعا ی إلا المصلين 57 
ال اغراك الات 


والمقرر في علم العربية أن لو * لا تدخل إلا على 
الأفعال» فيقدر لها في الآية فعل محذوف» والضمير المرفوع بعد 
# لو # أصله فاعل الفعل المحذوف. فلما حذف الفعل فصل 
الضميرء والأصل: قل: لو تملكون. فحذف الفعل فبقيت الواو 
فجعلت ضميرًا منفصلاً. هو: أنتم. هكذا قاله غير واحد» والعلم 
عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: # وقد ایتا مومئ سح »الت بيعت . .€ الآية. 


ع يلت 
قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسعء هي : العصاء واليدء 


والستون»: والبحر» والطوفان» والجراد» والقمل»› والضفادع. 
والدم» آيات مفصلات. 


وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخرء كقوله: 
فألقى عَصَاه بلدا ھی تبان مين ا وبع ددا ى بيصا ترس 3 4 


وقوله : # وقد أحذا ۶ال فرَحَوْنَ يَألْسَدِينَ وفص مَنَ أَلشّمرتِ . .€ الآيةء 


5 رك لم رصم 2 2 3 وض 8 وء ر عا رھ ر ار ا وو 
وقوله: 8 اوتا إل مومع أن أضرب بعصا البحر فأنقاق فَكَانَ عل فرق 


لوم الْمَظِيم © € وقوله: #مَرْسَلَنَا عنم الطوقان وأ براه وَالْقُيَلَ 


0310/6 


V٦‏ أضواء البيان 


رص ی ر 


سناع / ولم لنت ممصت ) إلى غير ذلك من الآيات المبينة 
لما ذكرنا. وجعل بعضهم الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين 
ذلك قوله تعالى : 3 ورذ تنا بل مهم َم ة4 ونحوها من 
الأياضة:. 


وَالأرضٍ بصابرَ . . 4 الآية. 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن 
الآيات: المذكورة ها أنزلها إلا زب السموات والأرض بصائكر»: أي : 
حججًا واضحة» وذلك يدل على أن قول فرعون: # من ریک 
موی 5 ¶ وقوله : # قال فرعو وما رب العلييت <€ كل ذلك منه 
تجاهل عارف. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبيئًا سبب جحوده لما 


و وم سم 


ا 5 «سورة النمل» بقوله: وَأَدْحْلُ يدك في جيك تحرج بيص اء من عار 


اہ . ا ساس م بح دح ب 7 3 و ےک 4 5 0 AT NK,‏ دوہ وم روه ملي 
سوي في يسع يات إل فرعون وفومهء مهم کانوا قوما فقون ران فاما جاء تهم ءايلئنا مبرة 


و عع جا عل ع عل ع ارم عررووى دەر عي 


الوا هلدا سر بيت :20 وَحَحَدُوا يها واستيقتدها أنفسهع ظلما ولوا . . 4 
الآية. 
5 ر ملس حم ر 
# قوله تعالى: # وَبالحَيَ أنزلته وبحي نزل» . 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل هذا القرآن 
بالحق» أي: متلبسًا به متضمنًا له؛ فكل ما فيه حق» فأخباره 
ضاق وأحكامه. عدل 4 كما قال تعاق + + مت كلست ك صد 


ع 
ل سس کک 


وعَدّلا» وكيف لا! وقد أنزله جل وعلا بعلمه؛ كما قال تعالى: 


سورة بنى إسرائيل اي ي”,> 


3 او سح لس سے > سس الس ص بي رر 5 م 
« لك امه شد يما رل إلَلَك أَنْرَلة بولييء. .€ الآية. 


وقوله: ل ولي رل 4 يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا 
تبديل في طريق إنزاله؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا 
يغلب عليه حتى يغير فیه» أمين لا يغير ولا يبدل» كما أشار إلى 
هذا بقوله : لا َل د اوح امین © عل يک . .€ الآيةء قوله: لم 
قول رول کرم 2 ذى فو عند ذى العش مكين :> ماع م مين :2 . . € الآيةء 
وقوله في هذه الآية  :‏ لقولرسول# أي : لتبليغه عن ربه» بدلالة لفظ 
الرسول؟ لأ يدل على أنه مرل ية 


* قوله تعالی: 7# وفرے اا فرفته لِتقرامٌ عل الاس عل مک © قرأ هذا 
الحرف..عامة. الثراء وه بالتحفيقت. أى: باه واوفضتاةء 
وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وقرأ بعض الصحابة 
#فَرْقَنَهُ 4 بالتشديد» أي: أنزلناه مفرقًا بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: 
« فِبَايْفْرَقُ كل مر كر :> . .€ الآية. 

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيه» ليقرأه على الناس 
على مكف أى: مهل وتؤذة وتفبت» وذلك يدل على أن القران. لا 
ينبغي أن يقرأ إلا كذلك» وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في 
قوله : ورل لمان ًا € ويدل لذلك أيضًا قوله: 8 واک لين 

وأ لَك ر عه الان نة ية كَدَيكَ يديت يد مراك ركه 
تيلا :42 . 


وقوله تعالى: 8 واا # منصوب بفعل محذوف يفسره ما 
بعده» على حد قوله فى الخلاصة: 


0۷٦ 


/ا/اة 


,> أضواء البيان 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا 


سا سح و د کر ص 2 كو 


نول الى لا قل ااا و غا كتف ا ا ا 
لمق »4 أمر الله جل زع عباده فى هذه 0 الكريمة : أن يدعوه 
با شادوا من اماه إن فاا فالا يا اف ون خر فالا ب 
رحملن» إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا. 

وين هذا المعنى في غير هذا e‏ كقوله: # ولل 
اتی اتشر یبا وا ار بلجثوت ف سد ا 


يَعَمَلُونَ )€ وقوله : ھی آل ری 


سا 


iF 


لآ ه إلا هو لش لي و اسهد 
هو ألم آل 9هر ا له ألَرِى ٣‏ إ٣‏ که إل لاهو الك المد وش الک 
الما الین ار الاد ا ع ا 
متْركُوت ل هو انه الْكَِقُ البارئا المصرر له له الأسماء الحسى سح لما 
ف الوت لأر وال كذ 402 . 

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع : e‏ اسم 
الرحمن في قوله: « وتا قي لَهُمْ أسجُدُوا لن قالوأ وما لمن 
الآية . وبين لهم يغض أفعال الرحمن جل وعلا في قوله: # ليحن © 
عَلَمَ اقرا © على / الوس © عَلَمَهُ ابيا ©4 ولا قال 
بعض العلماء : إن 7 ارعن © عل اشر © > پات 
لقولهم : 000 غ..* الآية. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة 
إيضاح «في سورة الفرقان». 


ر روو ص 


* قوله تعالى : اوی آلسنڈ ئو ای لھ بشید ودا وار ی لم شرك في ف 
ور 


الماك وکو يکن لر ول من ذل ل وکر کر تیا )4 . 
أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه 


5 


سورة بد بني إسرائيل e‏ 


كه؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا = أن يقولوا: # المد 
له أي: كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله ثابت له» مبيئًا أنه 
منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك كله علوا كبيًا. 


تن تنزهه عن الولد والصاحية في مواضع كثيرة» كقوله: 
فل هو آله کد 3 » إلى آخر السورة» وقوله: # وان سق جذ ريا 
د يرلاو : 0 0 4 دم المت رالا أن يكوك ل 

ولد ولم کن لم صلجبة وَحَلَنَ ڪل ڪي وهو يکل شن لم 27 4 وقوله : 
# وَقَالُوا اَعَد تفن 5 27 16 لَعَدُ ا إا اد الوت 
سونقق الس ونير کال مدا نج أن دعو لان وکا ی وما ينض 


ET 


لرن أن يَنَّحِد ودا . . # الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وبين في مواضع أخر: أنه لا شريك له في ملکهء آي ولا 
ر عبادته ؛ كقوله: وما هما من ضري وما ل م منم من فآ 0 5 
وقوله : ¥ لمن الماك ْم لالد امار € وقوله: 4 تبر اذى بد 
للك يعر ع کل وو كيك 25 4 وقوله : « فل الَهُمَّ مَك ْمَك تو 
الماک من اھ وع اتاک وکن کا َي ر من کن 0 
ولات ل ذلك رة 


ومعنى قوله في هذه الذي « وکر نآلل يعني أنه 
لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز القهار. الذي كل 
شي ء تحت قهره وقدرته» كما يله في مواضع ا كقوله: 
واه عَالِبٌ علج أَمَري € الاآيةء وقوله : و اله عر کیم :7 4 


55 


والعزيز: الغالب» وقوله: # وهو / الْمَاهِر هوف عبارو والآيات 


O۷۸ 


26 أضواء البيان 


وخا :ذلك كثيرة:: 

وقولة: وکر ْيأ 8 4 أي: عظمه تعظيمًا شديدًا. ويظهر 
تعظيم الله ف شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نيه 
والمسارعة إلى كا ما يرضية» كقوله تعالی : # لت گرا اله عل م 
دد راا والعلم عند الله تعالى. 

وروی ابن جرير في تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه 
قال: ذكر لنا أن النبي بي كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه 
الآية ## امد لله ألَزِى لم خد ونا . . * الآية . 

وقال ابن كثير : قلت : وقد جاء فى حديث : أن رسول الله 
ية سمى هذه الآية آية العز. 

وفي بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق 
أو آفة. والله أعلم. 

ل ل ا 

أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضرء ثم : إسناده ضعيف» 
وفي متنه نكارة. . والله تعالى أعلم. 

وصلى الله على نبينا محمد وسلم. كَل. 

وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
الرابع إن شاء الله تعالى» وأوله «سورة الكهف» وبالله التوفيق. 


فهرس الموضوعات 1 


فهرس الجزء الثالث من أضواء البيان 


سورة هود الخ اجو لاما ORES sis OAS‏ 
قوله تعالی : اتر کک اکت اش الآية» وأقوال العلماء في الحروف 

المقطعة في أوائل السورء وما يرجحه القرآن منها RES‏ 110001000 
قوله تعالى  :‏ ألا يدوأ[ أ الآيةء والآيات الموضحة لذلك ATE‏ 


قوله تعالى: # ون أستَغْفرواً ريك » الآيةء والآيات الموضيحة للك ١:‏ 
قوله تعالى: #8 أله کو دوه لتخا رن رالات المزضيحة 


لذلك a E AT‏ ل VIL‏ 
تنبيه مهم ا ا ا ااا اا E‏ 
الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها ا و ا 
أقوال العلماء في معنى : 8 يلوَصدورهر) و « يسْتَعْسُونَ ابه ومرجع 
الضمير في قوله: «يتتخفايئة» 15 11111 1 1[ 11111و( 
قوله تعالى: # وهو الذي اى أَلسَمَوت وا لأر ف سِ َة انار 4 الآيةء 

والآيات الموضحة لذلك ون لت ار دوادو ORES‏ ورا و ل اا 
قول ال ولا حرا نهم ألْعَدَابَ إكأمة4 الآية» والآيات الموضحة 
لإطلاقات لفظ الأمة في EEE‏ وس اا DR ECE‏ 


وص ا 


قوله تعالى: % من کان بريد الیو حيو ألدياوزيتتها) الآية» والآيات المبينة 


3 


لذلك لذ[ 1 اا ااا E‏ 
قوله تعالى: E ET‏ ا يانيع 
المؤضيفة ذلك SES GS SS‏ 
توله تعاق + $ اىك ىة الآية:-والآيات الموضحة لذلك ١9-1‏ 
قوله تعالى : # ولک أحكار الاس لا يمرت 409 والآيات الموضحة 
لذلك ا O‏ 


قوله تعالى: # يصعت اعدا الآية» والآيات الموضحة لذلك ١9...‏ 
قوله تعالى: #ما موا يسطِيعوه َسْتَِيعُونَ اسح الآية» وأقوال العلماء في ذلك 


VoY‏ أضواء البيان 


وما يشهد لها من قرآن ns‏ ااا 7 
قوله تعالى: ### مَل الْمَرِبِيَيْنِ كالْأَعَ 4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وخ د قوت ب ESLER‏ اي 
قوله تعالى : # ماتردكت إلا بَمَرَاك الآية والآيات الموضحة لذلك NT‏ 
قوله تعالی  :‏ قال يوھ اريم إن كث مل تر ري الآية» والآيات 
الموضحة لذلك TTT‏ واي ا ا 
قوله تعالى: # ويور أ تملك مما الآية» والآيات الموضحة 
لذلك SS‏ وك الام ا ا ا N ENS‏ يا 
الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائد» والحلال 
والحرام جا جني ب ووه او ار وو ا ا SESE‏ 


أقوال من قال بجواز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك 

قوله تعالی : «قْلْنَا آل فِيَامِن ڪل رين ي انين الآية» والآيات 
الموضحة لذلك AS SA O E SD EES‏ 
قوله تعالى : # وَأَسْلك |د من سَبَىَ عو ال4 الآيةء والآيات المبينة من 
سيق عليه القول ابيع ب ERR‏ وو لهك O‏ لوا SE‏ ,رويك ها ED a‏ لو" اليك رو" E‏ سه و ل E RR E‏ 
قوله تعالى: 3 #وَوَال أركبوا فاب ر4 الآية والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك E Sa‏ الوق لقم اول جا لماج وت عور لد قو ESTA‏ 
تفسير قوله تعالى : # وما كنا لم مقر 49 وشواهده العربية EY‏ 
قوله تعالی : e‏ 2 لجبال* الآية» والآيات الموضحة 


قوله تعالى: # لماجا أَمرَنَاججكَنَاهُودًا» الآية. والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى: # فَلَمَا جا يسنا صَلِحًا» الآيةء والآيات المبينة لذلك . 


ر 


قوله تعالى : ¥ وَلَقَدَجَءَتٌ رشا انهم ِالْسْرَى » الآية» والآيات المبينة 


فهرس الموضوعات تيا 


قوله تعالى : # قَالَتَ يوتلوَءَأْلِد وأنا عَجِودٌ ودا الآية» والآية التي فيها زيادة 
ان :لذلك 00 اا E‏ 
قوله تعالى : # وجاءنه اشر عدا ن مَوْمِ لوط 49 والآية المبينة لذلك 


الخال Ae‏ ااا ES‏ 
قوله تعالی  :‏ رهم عرض عن هدا إ۶ إلى قوله « عبر دور ۰)9 

والآيات المبينة لذلك SS SS OE RR‏ 
قوله تعالی : ٭ وکسا جات رسا لوطا سىء مهم وَصَافَّ بهم رعا الآية» 

والآيات المبينة لذلك 18 E SSE‏ 
تفسير قوله: بْجْرَعُو4 وقوله  :‏ وَلَاعخْرُونِ4 وشواهده العربية E‏ 
تفسير # لعمرك# وإعرابه وما فيه من اللغات Leas Ba‏ 14 
أقوال العلماء في المراد ببنات لوط في قوله: # هلؤلاوبتاق) الآية .... 4١‏ 
قوله تعالى: # قال وان لی بک فَ4 الي والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك O 0 SO o‏ 
بيان معنى القراءتين بالنصب والرفع في قوله : « آقرالك إ4 Pe...‏ 
وجه الجمع بين قراءة النصب وقراءة الرفع E Ea‏ 
أوجه القراءة في قوله: # اهلك بقع وشواهدها العربية Ea‏ 
قوله تعالى : 8 إِدَّمَوْعِدَهُم لبح4 الآية» والآبات التي فيها إيضاح لذلك ٤٠‏ 
قوله تعالى : # وََمَطْرََاعَلتْهَاحسَارَةٌ يَنْسِجِلٍ 4 والآية المبينة للمراد 

بالسجيل مخ حا كوم ف العف اشاس ساسا COS AEA‏ 
ني الخ والبضييا ل وق اهدهما عن اله 8ب 10000000 
قوله تعالى : أوَمَاصَمِنَ ليت ببعيد 469 والآيات المبينة لذلك ... 45 
أقوال العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوطء ومناقشة أدلتهم . . ٤۷‏ 
قوله ا ل وما ارڈ أن الک إل مآ آن هکم عند االات 
الموضحة لمعناها» وبعض الأحاديث الدالة على ذلك ام 01 
قوله تعالى : #وَْوْلَارَمْظكَ لكك والآيات الموضحة لما دلت عليه . هه 
دلالة الآيات القرآنية على أن المسلم قد تنفعه عصبية قريبه الكافر .... 1ه 
عرف النبي ية لبني المطلب بن عبد مناف عصبيتهم لبني هاشم 


Voc‏ أضواء البيان 


فأعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الآخرين من بنى عبد 


شمس وبنى نوفل ابنى عبد مناف لاصوا تا الوه لمج ف ONES SE‏ 
لا يجوز النداء بالروابط العصبية» والدليل على منع ذلك .. E‏ 
الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابط› 

ودليل ذلك OAs Re [ [ [ [1 SE SDSS SEES‏ 
قوله تعالی : « لوریت فہاما دات الکو ولاش لد ما کا ریک 4 

والآيات ال فلك الم ي الموضعية SO E‏ 
Ne SA e EE‏ 
قوله تعالی : « إذقال بوس ف لایو یکات إن رایت أَحَدَ عضر گرا الآية 

والآية التي فيها بيان تأويل هذه الرؤيا ا N‏ 
قوله تعالى: 9 گك جيك رك رمك من كأوبل آلأََادِيثِ) والآيات التي 

فيه هذا المعنق ا ا 


أقوال العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث» وما يشهد له منها قرآن . . . . “١‏ 
قوله تعالى : إِنَأباالَِى َكل مون 4 والآيات المبينة للمراد بذلك 


الضلال وشاهده العربى AA SS SESE Sa‏ 
إطلاقات الضلال في لقو وشواهده العربية د ا ات و AY SOG TSR‏ 
وله بعال > واا إو تهر يِأَمْرِهِمْ هندًا» الآية» والآيات التي بين 

فيها إنجاز ذلك الوعد O I ETE‏ 212 
أقوال العلماء في العامل في الجملة الحالية التي هي قوله: # وَهُمْ لَا 
OAS‏ ل ل 
وجه القراءة فى غيابة الجب» ومعناه على قراءة نافع » وبعض شواهده 
اة O O ATT‏ 
أقوال العلماء في جواب «لما» من قوله: #قَلَمَادَهَبْوأيو» الآية 0000-0 
كولم سال « وقد هتو وَهَمَيجَا4 الآية؛.والآيات الميكة راء 

يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي» وتحرير المقام في الموضوع مع LA‏ 


أقوال العلماء في هم يوسف» وفي معنى البرهان في قوله: # ول أن يما 
برهن ريه 4 RNS VANA SESS Ea‏ 


فهرس الموضوعات 0 


أقوال العلماء في المراد بالسوء والفحشاء في قوله: # لِنصرف عنه السو 


والفحماء 4 الآية كن ون وا نر الم ولول لد« لطر الو AT ESBS SSE‏ 
أوجه القراءة فى قوله: 8 ممن باوكا الشخلصِيت 409 مي نه 
قوله تعالى: «وَمَهِدَمَاهِد ينا هلها( الآية» والآيات التي فيها بيان 

ذلك oa‏ لاج ا انام انع SESERRA‏ ما 
دلالة الآيات على الحكم بالقرائن» وذكر أمثلة مما عمل فيه بالقرائن .. ۸١‏ 
أقوال العلماء فى شاهد يوسف المذكور د لو EOE‏ 


At... إن كيك عَم 49 والآيات التي فيها بيان لذلك‎ E 
وَوِلْنَ حش ينه ماهلا سرا الآبة والآيات التى فيها زيادة‎ 8 0 9 


A0 
E AE Ee E A لبا‎ Sea يضاح لذ‎ 
م 7 جمعواً ار وهم ب رن ©4 ا المبينة‎ E x : تعالى‎ 
NO See لأمرهم الذي أجمعواء ومكرهم الذي مكروا ا ا‎ 
إشارة قوله تعالى: #وما كت لديم إذ أجمعوأ م4 الآية إلى صحة نبوة‎ 
NO o ae و تبط‎ A نبينا ا“ والآيات المشيرة إلى ذلك م‎ 
قوله تعالى : # وَمَابْوْمِنُ رهم باه إلاوشم مره 4 والآيات المبينة‎ 
EV a E E SSA AREAS لذلك ا‎ 


ساسا ترج بير 


رفع إشكال قوي في قوله تعالى: « وَمَابوَمن كرحم ياد إلا رہ 


E ااا ااا‎ O OIE 


قوله تعالى: قد کت ففصم عة لول الاس والآيات المبينة 
لذلك A Ey‏ 
سورة الرعد ITE ETT ERC ERS RE SRE KE TER SC ESR ê‏ ا ۸۹ 


اص ل 
سح ساس سمس 


قوله تعالى: « لهاع رم الوت بير عر روا الآية» وأقوال العلماء 

في السماء ء هل لها عمد لا نراها أو لا عمد لهاء وما يشير إلى أقوالهم من 
آيات قرانية م ااا SO ROS OR‏ 
معنى قولهم : «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع؟_ ا ا لاك 
'قوله تعالى: PAE‏ لسَيَعَة مَل أَلْحَسَنَةِ» الآية» والآيات 

CELTS Sl الموضحة لذلك‎ 


ودود كير دح ل e‏ رر م ع ت سے 
قوله تعالى: ##وَإن ك لذو مغفرة لتاس عل ظامهمر» الآية» والآيات 
الموفييد اذلف EL OE‏ 


4 
ص چ مر 


قوله تعالى : # إِنَّمآ أنت مَنذِرٌ» الآية» والآيات المبينة لذلك edebê‏ 
قوله تعالى: #وَلِمُلْقَرَرِ مَادٍ 46 والآيات التي ترشد إلى المراد بالهادي 

فى الآية RESA CSAS RDO‏ 
RelA 2‏ بر و 4م 2 : 

قوله تعالى: 9 أله بعلم ما تحمل حكل أن 4 والآيات المبينة لذلك E‏ 


الاحتمالان في قوله: ل وَمَابنِيضُ الْأريكاء وَمَائرْداد 4 a‏ 
: 00 


أقوال العلماء في معنى # وَمَابْقِيضُ الأريكاء وما تزداد 4 00001 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن أقل أمد الحمل وأكثره. وأقل أمد 
الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد Aa ORAS‏ 
إجماعهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وكون الأشهر بالأهلة 

ودلالة القرآن على ذلك ERS‏ مب عابي جو ا تي له 
ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر Oe SRE AER‏ 
لم يرد في تحديد أكثر مدة الحمل شيء من كتاب أو سنة» والعلماء 
مختلفون فيه. وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل .... ٩۹۸‏ 
مذاهب العلماء وأدلتهم في أقل الحيض وأكثره» ومناقشة الأدلة في 

ذلك اجو امسو سيد EES SAE‏ وروت م وم ادا 
اختلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل» ومناقشة أدلة الفريقين .. ٠١5‏ 
مذاهب العلماء في أقل النفاس وأكثره» ومناقشة أدلة الفريقين REY‏ 
قوله تعالى : # سوا مَك ماسر امول الآية» والآيات الموضحة لذلك ١١4‏ 
معنى المستخفي والسارب فى الآية. والشواهد العربية على ذلك .. . ١١5‏ 
قوله تعالی : « إت لله لا یکی ما قوم کی يما ضيه 4 والآيات التي 

فيها هذا المعنى eS SSS‏ شار وسو لو امنا 
قوله تعالى : « هذى برِيَكُمُ ارت حَوْمَاوَطْمَحَا4 والآيات التي 

فيها زيادة إيضاح لذلك Ease RS‏ ا اا 
قوله تعالى: * وتو يسجدمن ف السَّموتِ وَالْأرضِ» الآية. والآية التي فيها 


ذلك المعنى CT OTE OEE EE‏ 1[ ا 


فهرس الموضوعات ‏ 0 


أقوال العلماء فى سجود الظلال» وسجود غير المؤمنين الجا 
كد الميحوة لذ E‏ التدرية OO‏ ا 
ا الشرغية مقدمة على ا ال وا و 

وغيرهم Sobe‏ موا متو للستي او Nessa‏ 
قوله تعالى : # أ جعلوا يه سك حلقوا كَسَلْقِ © والآيات الموضحة لها ١١9...‏ 
قوله تعالى : « و ان كمالك أل و ءاه يريك وبعض الآيات 
الموضحة لها ع مان ابو اشن بول لالم او كأ ونوا ع ا 
الآية الدالة على أن فى القرآن كفاية عن غيره من الآيات ا 


قوله تعالى : # وو أََفِْاناسيْرتَ ِهِألْحِبَالُ» والآية التي تشير إلى 
الجواب المحذوف و طب جار نري امو E‏ واس اوس AS SSS‏ لو EE‏ 


چو کی سخ د 


ربجا ودْرِيّة4 والآيات 


ر 1 0 
. ن ر م 


قوله تعالى : * ولقد ارسلتار سلا من قك وحملتا هم 


5 5 5 م د سس دسي سا سرع سح رور و جو وہ سے 
قوله تعالى: # فل ڪن يالو سه يدا ني وڪم ومن ندم ع مالكب 


والآية التى فيها بيان ذلك 1[ NEEL‏ 
سورة إبراهيم SEES‏ ل ا مخ ا ا 


چ سح سر لر س 2ے 


قوله تعالى : ( كم لَه َك لخر الاس مى الظلمي إل الثور 4 
والآيات الموضحة لذلك AS‏ لسع م0١‏ 
قوله تعالى : 9 وما أرسلتامن رَسُولٍ إلا بِلِْسَانِ م4 والآيات المبينة 

فضل نبينا بيه بعموم الرسالة EASES O‏ 
قوله تعالى : « فردوأأيدِيَهَر ف رهه وأقوال العلماء في معنى ذلك 

وما يشهد له منها قرآن PEN E‏ ا 
جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه إلخ An‏ 


قوله تعالى  :‏ وَفَالوا نا كرا يما لّثم بو والآيات الموضحة لذلك . ٠١١‏ 


قوله تعالى : « وال ال حكَمَرُ أ شح رڪم ين نضا 4 

والايات المفصلة لذلك VM ha Tara Sessa‏ 
قوله تعالی: قاق لم رب لَهُلِكَنَ الظدلييب 409 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ASE BSS SESE ESRA‏ 


78 أضواء البيان 


١٠ وات كن جکر یر )4 والآناة ال لدل‎ E 
قوله تعالی : # من ورايد والآيات ا للم د اورا س‎ 


والشواهد العربية على ذلك EEA‏ د وق جاه لعز ASE‏ 
قوله تعالى : مَل اليرت كُمَرُوايرَيهِرٌ أَعَمَذْهْرْ كرما الآيق 

والآيات الموضحة لذلك اج يا 1 سواسو ف او ا اا 
الحكمة في ضرب الأمثال في القرآن NT IO ETILE‏ 
كرون الأمبال لا يعقلها إلا العلا وكونها سبب هداية قوم وضلال 

آخرين» والآية الدالة على ذلك 0 E‏ 
كون الله لا يستحيي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والعنكبوت 

EEE 1 E A ونحو ذلك 582 كج‎ 


عرص وير AG‏ 


قوله تعالى  :‏ فال ألصعمتۇأ لذن كرأ الآية» والآيات الموضحة 


لذلك ESTAS‏ سسا اوم بع فيه اموي 
قوله تعالى: ‏ وَكَالَ أَلشَّيِطنُلَمَّافْضِىَالْدَمَدُ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا ا ا a E OEE‏ 
قوله تعالى : « عينم فبَاسَكْمُ )€ والآيات الموضحة لذلك ل 
كول تفال 1 مَصِيرَكُمْ إل اللا (4 والآيات الموضحة 
لذلك SSS‏ انع اا ا و ال و و ل وخ جا و ا 
قوله تعالى: ¥ فل لِصِبَاد انيقي لصَّلَرِة» الآية» والآيات 

الموضحة ذلك OA ABLES E SE‏ 
قوله تعالى  :‏ وأجشُبنى وئ أن بد الأ تام 40 والآية المبينة أنه أجاب 
دعاءه في بعض دون بعض EYe OE SESS‏ 


قوله تعالى : « فن يعن ده می4 الآبة» والآيات التي دلت على موافقة 
بعض الرسل لإبراهيم في مثل هذا الدعاءء ومخالفة بعض آخر منهم له 


في ذلك و الود ب روط أطت فال ل تيوق ل ره الو د لو SE‏ ا E‏ 
قوله تعالى : ا فَجَمَلْ فة ص الاس تهوۍ إل والآية الموضحة 
لك 2 ا ا ا يز 0 Es‏ 
قوله تعالى: # ریا عفرل ولولدَى) الآية» ليت التي فيها يضام 


3 
3 


قوله تعالى : 8 إتما يرهم ليو شَنَحَص فيو الأبْصَرٌ 4 والآية الموضحة 


sli 
. 056 ٠و وا. ا .د م‎ Sene SGN SSR SRG لذلك هله ها‎ 


قوله تعالى: # مُهُطِعِيت# الآيةء و ال لذلك الإهطاع . 
قوله تعالی : ٭ وَتَرَى المجرمین ومیل قر يَف الَا 40 3-7 


الموضحة لذلك SES O‏ ةي 
قوله تعالق : « قى وُجُوسَهُم از ©4 ©4 والآيات الموضحة لذلك .. 
قوله تعالى: 9# sS‏ والآيات الموضحة لذلك Ss‏ 


قوله تعالى: #وليعلموا أََاهْوَ إله ونيد والآيات الموضحة لذلك . 


سورة الحجر هالول و هلها هد هاو هد ىد ها . واو وا هادع و هد وا وه واو يا و .ا واو ود .د وا و وده وا هم 


قوله تعالى: # زُيَمَايَوَدُ ان حكفروأ الو ومين )¢ والآيات 


صر 


البوفتحة لذلك, اورجه القراءة رالات ف« رساد الا a‏ 


اختلاف العلماء في «رب» في هذه الآية هل هي للتكثير أو للتقليل 
بيان وجه دخول «ربما» على المضارع في هذه الآية» مع أن الأصل 


دخولها على الماضي EEO E‏ 


204 


قوله تعالی : « درم يأ ڪا کا حكلوا وت تعوا ويله م اذمل الآية» والآيات 


التي في معناها SAS ESN REA‏ 
إتيان صيغة أفعل للتهديد مقرر ذ في أصول الفقه وفن المعاني EE‏ 
ذر لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط بكب جا الو ل ا 
قوله تعالى : ® وکالوا اما ىنر مو ارك مجنو 46 والآبات 
التي تمائلها في المعنى EIR SEE RA Sa‏ 
قوله تعالى: ¥ وما تاتا اَلْمَكيكَةِ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . 
المعاني التي ,ل ولوما NEVES‏ 


قوله تعالى: 0 ما نغزل | 2 SIE‏ الآية والآيات الموضحة 


لذلك لا 
أوجه القراءة في قوله : مائازل ألمتيكة4 الآية eS E‏ 


قوله تعالى : 8 إِنَاحَحَنُ راا لكر وام فظو )4 والآيات الموضحة 
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قوله تعالى: ## ولد جعلتا ف السماء بر وبا الآية» والآيات التي بمعناها . ٠٤٤‏ 
أقوال العلماء في معنى البروج» وأصل معناها اللخوي ESSE‏ 
قوله تعالى : # ويها ريت 46 والآيات الموضحة لذلك .... ٠٤١‏ 
قوله تعالى : « وَحَفظتنهامن كُلْ سَبَطنِ َير 409 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك TEES‏ كي SERS‏ الا وهم اواو EOL See EUSA‏ 


الاستثناء في قوله: ظ إلامنأسةألسَنمَ4 قيل: منقطع» وقيل: متصل . ٠١١‏ 
أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى 

السماء ولا يبنون على القمر EL CASE ASSES‏ 

وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك ان ا ا 

جملة من الآيات الدالة على حفظ السماء من جميع الشياطين» وبسط 

القول في ذلك e ORES‏ ملك بق جلما 117 

رد الاستدلال بآية: ا ومن ابو حَلْقُ الوت وَالْارْضِ وما فِهمَاون دا4 

الآية ‏ على اتصال أهل الأرض بأهل السماءء وبيان أن الآية لا تدل 

0 1 1 1 11 lG ARISES على ذلك‎ 

رد الاستدلال على ذلك أيضًا بآية : ا يسَعْسَرَ لل الإ إن سطغم أن 

تتفذواً» الأيةء ان أن الا لا تدل على ذلك بأوجه متعددة 0.0.0 ١63”‏ 

رد الاستدلال على ذلك بآية: ا قال رى يعم الول في السَمَآ وار الآية ٠١٤‏ 

رد الاستدلال على ذلك بآية: 5 لرگ اصن طق 49 مع تفسيره آية: 

“لكين طَبَقَا؟ الآية» وبيان أوجه القراءة فيها ا 

رد الاستدلال على ذلك بآية : ا وکر مان اموت وما فى آلذرّض جيرا 

ACSC ESSE 4‏ لوا 

رد الاستدلال على ذلك بآية: وكين ينْءَايَْ في لسوت والارض يَمْرُورت 

ONE SESE ES علا الآية‎ 

نحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى التقدم 

العملى فى كل الميادين Se‏ ا ا 

ارات او )الك مقط اليب امام قراط ام ا 


س 


الجن دون الإنس فق الح ا جنا 1 او وا اي ee eS‏ 
قوله تعالى : 8 وَأَرَسَلْنَااْيحَلَوقَمَ» الآية» والآية التي فيها بيان لذلك . 
أقوال العلماء في معنى لواقح في اللغة حرط ف لمق ات سام مت ته 
أقوال أهل العلم في معنى إلقاح الرياح للسحاب والشجر N‏ 
ما جاء في القرآن من أوصاف الريح غير اللقاح RARE‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: N E NTE‏ 


المسألة الأولى: أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن يحبب 


ويسنبل جا ده أو SR RE‏ احا و ا بول جو ها را مقو لف a eê‏ وق RG‏ بوجو قل لخم عاد 
المسألة الثانية : تلقيح الثمار إبارها إلخ سو RRS‏ يي 


ما يقوم مقام الإبار فيما لا يؤبر الل O a ORC E‏ م “نيجول ابو زر U‏ يق اهدر e‏ ريه 


مالم يؤبر تبع لما أبرء كما أنه إذا بدا صلاح بعضه كان غيره تبعًا له 
المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن 


يشترطها المبتاع» ودليل ذلك 00116 0 000 
ما بيع قبل التأبير فهي للمشتري SE‏ سي ا Aa‏ 


اختلاف العلماء في جواز استثناء البائع لها إن باع الأصل قبل التأبير» 


وأدلة الفريقين ل لخدم فو لام وذ موقم اوتامو بيه E‏ اووس واد رك ار ال ف "دريف بجا سه لير لا رف عا ل جه 


يفهم من مفهوم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يؤبر للمشتري» 


وخالف في ذلك أبو حنيفة والأوزاعي. ومنطوق الحديث يرد على ابن 


أبي ليلى القائل بأنها للمشتري مطلقًا 1 
لا يقول أبو حنيفة بحجية مفهوم المخالفة E e‏ ص و ا BE‏ ود أي عافد 0ه 


أقوال العلماء في حكم الثمرة التي بيعت وقد أبر بعضها دون بعض . 


يجور استفناء بعض الثمرة دون سحن خلانا لابن القاسم 000 


الثمرة المؤبرة التي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت 
الانتفاع المعتاد بهاء خلافًا لأبي حنيفة القائل: يلزم قطعها حالاً . 
المسألة الرابعة : لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري 


الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحهاء وأقوال العلماء في ذلك a‏ 


المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو 
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صلاحها فلها ثلاث حالات إلخ AES‏ مف اط ايا 
أدلة السنة على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والحب قبل أن يشتد 
ويأمن العاهة» والعنب قبل أن يسود selene‏ 
أوجه القراءة في قوله: # وَأَرْسَلْنَا آل ريح لوقح » م و ل د نذا 
وجه جمعه لراقج على قراءة إفراد الريح So‏ لماكو ام وعم نيا 
قولة فال : « ترك ماقمل نه E‏ والآيات الموضحة لذلك ١7١‏ 
سقى وأسقى لغتان وقراء‌تان» كسرى اشرت وشواهد ذلك Vs‏ 
قوله تعالى: # و اشد لم صر 4 والآيات المبينة لذلك على 
الوجهين ا ا را م ا ا ESS‏ 
قوله تعالى: # وَإِنَالنَحَنٌ ني وَيْمِيتُ» والآيات الموضحة لذلك لا 
قوله تعالی : OE‏ والآيات الموضحة لذلك اا 


ہي و ره 


قوله تعالى: # وقد خقتا لضن م م1 صلل الآية» والآيات المبينة جميع 
أطوار الطين الذي خلق منه آدم عليه السلا وتفسير بعض الآيات 


المبينة لذلك بشواهدها العربية 1 E SS‏ 
قوله تعالى: 8 إل انيس أ أن يكن مَمَ سج4 والآيات الموضحة 

لذلك E E CAS A‏ 
قوله تعالى : ل قال تيش ماك ألَامَكْونَمعَ ألسجدِينَ 46 والآيات الموضحة 
لذلك ES‏ ل ا ا ا 
قوله تعالى : ل للم أكنإأَسجد لسر حَلَقَتَمُ4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ب يي ا 


قوله تعالی : # قَالَو رع منم ا ونك َحبءٌ 469 4€ والآيات الموضحة لذلك . ١76‏ 
قوله تعالى: $ لكك الْلَعَمَةٌ ةلل يور لين 4 والآية التي فيها زيادة 


إيضاح لذلك تدع ام ري بك مات روماه ولط ب و ب قلا 
قوله تعالى: فال رب يمآ أَعْوَيْكني € والآية التي تشهد لمعناها على أحد 
eS‏ ع فاصم VON seca a a emo ARAS SSRs‏ 


و 


VIO: o o ERD Lo ER ONES ARs جهات متعددة‎ 


فهرس الموضوعات ”7 


لأعكادك متهم المُخْلصِيت )4 والآيات الموضحة 


va 
6 
3 
3 
3 


أوجه القراءة في قوله : « المغكصيت )4 اا واف لكا 
قوله تعالى : # إدك الْمُيَّقِينَ ف جَئتٍ وَعُمُونٍ 4)9 الآية» والآيات التي 

تناها ORS SS Sa‏ اا 
أصل مادة التقوى ومعناها الشرعي واللغوي» وشواهده العربية 010000000 


00 


قوله تعالى : # وَنْرْعَنَا ماف صدُورِهِم من غْلْ 4 الآية» والآية التى فيها زيادة 
بيان لذلك يا 101 1 0 10000 


قوله تعالى : # عل سرر مُنْقَنِيلِينَ 4)9 والآيات الموضحة لذلك ل هلا١‏ 


قوله تعالى : # لَايَمَسُّهُمُ فِِهَائصَبُ4 والآيات الموضحة لذلك E‏ 
قوله تعالى: ‏ وَمَاهُم يِنَْابمْخْرَجِينَ 49 والآيات الموضحة لذلك .... ٠۸١‏ 


قوله تعالى : 3 وَبِبْقَهُمْ عَن صَيفإِبرهِيمَ 4 والآيات التي فيها بيان لذلك ١8٠١‏ 
قوله تعالى : 8 إِدْدَحَلُواعَيْه فَفَالُأْسَلَما» والآيات التي فيها بيان لذلك .. ٠۸١‏ 
قوله تعالى : # قالوألا وجل إِنَا شرك بعلم علي ل462 والآية التي تدل على 

أن هذا الغلام هو إسحاق ا و اا ا سي الا 
الغلام في قوله: «مَبَقَرَْهعكرَِلِيرِ4 هو إسماعيل» كما سيأتي بيانه 
بالقرآن فى الصافات ا ا ور ا NSS E‏ و انا 
إطلاقات لفظ الغلام في اللغة العربية وشواهدهاء وكون الأنثى يقال لها 
غلامة نان وشاهده العربى SST ea‏ ال ل روب VANA‏ 


2 
کے ٤‏ ا 


قوله تعالى : # قال أَسسَرتْموفٍ عل امسن الحكبرٌ #4 والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك يي ل EE‏ 


قوله تعالى : # فر يرود )€ والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .. ١87‏ 
حذف نون الرفع له خمس حالات. . إلخ O‏ 
بقاء نون الرفع مع الجازم والناصب» ووجهه وشواهده ROSAS‏ 
قوله تعالى  :‏ قال وس يَفْتَطمِن يَحْمَوَرَيْء إلا لالت )4 والآيات 
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الموضحة لذلك RELEASE Er EER ESS‏ 
دلالة الآية الكريمة على ما ذكره أهل الأصول من صحة الاستئناء من 
الاستثناء» خلافا لابن مالك فى الخلاصة م ES‏ 


A DS O 000 إلخ‎ 


قوله تعالى : ل لاجا ءا لویل الْمرْسَلُونَ 69 ہا كك وش کر 407 
والايات الموضحة لذلك EES‏ نكو وخ و كل اط ا مي د 
أوجه القراءة فى الآية المذكورة و ل e‏ 
قوله تعالى : « و اَهَل الْمَبك و يتَئَيئرُونَ )4 والآيات المبينة لذلك . 
قوله تعالى : 9 إِنَّفِ دلك لآب ومين )4 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك ا ا 
أصل التوسم في اللغة» وشواهده في العربية 201000 
أقوال السلف من المفسرين في قوله تعالى: 8 رِلمَوَسِينَ 49 وما يدل 
لبعضها من الحديث EEE‏ 
قوله تعالى: 9 ولا سيل مُق €6 والآيات الموضحة لذلك 2 
للك « ون کان اب اليكو ليون © اسنا ن 4 والآيات 
المبينة لذلك o EG‏ ا 
أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها على القراءتين» 
وشواهده العربية E‏ انا ونوك مام وسو و ا 
قوله ال + وقد كدب أب الجر الْدرْسَنَ» والآباك الموضحة 
لمعناها حكن نا اق امه رن را ارا جو بال جر SAE‏ ا لك ل a‏ 


وجه جمع المرسلين في قوله: ل ولقڌ كدب أب الجر الْمرَْاِنَ )4 

مع أنهم كذبوا صالحًا وحده» والآيات الدالة على ذلك e‏ 
مروره ئة بالحجر في غزوة تبوك» وما قال وما فعل في شأن ذلك مما 
ثبت الخاد ال ية ال aL‏ 
الكلام في التطهر بماء أرض الحجر والصلاة فيها EE Ns‏ 
حكم الصلاة في مواضع الخسف وما جاء في ذلك من الأدلة» وأقوال 


فهرس الموضوعات ذه 


العلماء وما يظهر رجحانه بالدليل ASAE EAS‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة اا 00 
قد علمت أن أرض الحجر أرض خسف» وأن العلماء اختلفوا في الصلاة 
فى أرض الخسف» فنذكر بهذه المناسبة الأماكن التى نهى عن الصلاة 

فيها O‏ 00 
الكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن: 

في المزبلة والمجزرة إلخ OEE TESS E‏ 


المواضع التي نهي عن الصلاة فيها تسعة عشر E ente e‏ 
حكم الصلاة في المقبرة وإلى القبر» ومناقشة أدلة الفريقين» وما يقتضي 

الدليل رجحانه. وفي هذا المبحث حكم الصلاة في الحمام 1 
الرد على بعض شبه من يقول بجواز بناء القبور على المساجد ISO‏ 
حكم الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم» وهل تصح الصلاة فيهاء 

ومناقشة أدلة الفريقين ل 0 
علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل وكسوب انرو ما ام ج11 
حكم الصلاة في مبارك البقر» وما جاء في ذلك» وأقوال العلماء فيه . ۲۲١‏ 
حكم الصلاة إلى جدار مرحاض CETTE‏ ا لم 3011 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة» وأقوال العلماء في ذلك IY ES‏ 
أدلة النهي عن الصلاة إلى التمائيل» وهل تبطل بذلك أو لا ATE‏ 
منع تصوير الحيوان والوعيد عليه لمكي فلم دام اسه و حو 7173 
حكم الصلاة في المكان المغصوب» وأقوال العلماء فيه RT‏ 
حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث FOS Ns Saas‏ 
حكم الصلاة في بطن الوادي TA eee‏ 
حكم الصلاة في مسجد الضرار المقاول TIAN Sosa e‏ 


حكم الصلاة إلى التنور Tea herik SS‏ 


قوله تعالى : طاوَمَايك مرضي 4 والآيات الموضحة 
لذلك دحاوو وسو قا وتوأ ذو مسوم لوا ل اقب مو ف لكو هاا ف TEE‏ 


ہے ق2 ررد 


قوله تعالى : # واوا حون من بال بوتا يني 429 والآيات الموضحة 


ل“ 
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ص 


قوله تعالى : « ومالفتا لسوت وَالْايْص وَمَايِيْئيمَآ إلا باحق € الآية والآيات 

الموضحة لذلك 00 اا U N‏ 
قوله تعالى: وإ آلسَاءَة ية الآية» والآيات الموضحة لذلك .. ۲۳۲ 
قوله تعالى : اصق ألصَّفْحَ ايل 3 والآيات التي بمعناها 00000 
قوله تعالی : # إن ربت هو اتی للم )4 والآياتك الموضخة لذلك. 84؟ 
قوله تعالى : # ولقدءاييتك سَبْعَامَنَ امئان الآية» وبيانها بالكتاب والسنة ۲٠١‏ 


و- 
ast‏ 7 


قوله تعالی : * لا سد عیتک إل مامتا ب اانه والآيات 

الموفيعة لذلك ا 
قوله تعالى : # وَلَاتَحْرَنْعَكيِم# والآيات الموضحة لذلك وعم ا ا 
قوله تعالى : # وَأَخْفِضَ باحك مرم 4 والآيات المبينة لمنطوقها 
ييا الب oS‏ كو أي ANLNE‏ 
قوله تعالى : 9 كما راط الْمَمَتسِمِينَ )€ والآيات التي فيها بيان لهاء 

على الاختلاف في معناها OTR O‏ 


بم تتعلق الكاف في قوله: 8 كما راط الْمََيِيِنَ 40 EN Sea‏ 


قوله تعالى: لا فَأَصْدَم يِمَائؤْمَرٌَ# والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك» 

ومعنى الصدع لغة وشواهده العربية ع اح اله وام را ET‏ 
اختلاف العلماء في «ما» المصدرية هل يسبك منها مصدر مع الفعل 

المبني للمجهول ا يا اا SS SASL‏ ال ETOCS‏ 
قوله تعالى : # وأعرضعنٍ الْمتْرِكينَ 4 والآيات الموضحة لذلك Er...‏ 
قوله تعالى : 8 إا كفينك الستَهزٍيت 49 والآيات التي فيها زيادة 

بيان لذلك ا ل ا OEE‏ 
قوله تعالى : « ولقد نمار أنك يضبق صَدْرَك يمَايفوُونَ )4 والآيات التي 

اا 11 1 E‏ 
قوله تعالى : 3 فسح مد ريك ون ين اسيك 49 والآيات التي بمعناهاء 
وبیان معنى التسبيح هنا esen SERS hS‏ واف 7 
ليست هذه الآية محل سجدة عند الجمهورء خلافا لأبي حنيفة ويمان 


ابن رئاب وي لاجد مو وشا و او مدق ENA SLE‏ 
حديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» . . . . ۲٤۷‏ 
الصلاة دواء لضيق الصدر والحزن» ودليل ذلك من الكتاب والسنة .. ۲٤۷‏ 
فوله تعالى* #8 واعبد ريك حی ايک اقث ©4 O ENE‏ 


حديث «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين. ٠.‏ الحديث ۲٤۹‏ 
دلالة هذه 0 الإنسان ما دام حيًّا وله عقل مأمور بالعبادة .. ٠٠١‏ 


رد تفسير بعض الزنادقة لهذه الآية E Sea‏ الس وتوص مس O‏ 
سورة النحل م الود ب وما ل لح الو اجام قاو OR nê SS‏ 
قوله تعالى : « أ أَمْرَ اَم والآيات الموضحة لذلك O AS‏ 
قوله تعالى  :‏ فلاشتعجلوة والآيات الموضحة لذلك TT.‏ 
قوله تعالى : 9 ازل اميك يألروج من مرو الآية » والآيات الموضحة 

لذلك A‏ مط صم وك رف اما ل فيج SES SNA‏ ميك 50 
قوله تعالى : #أَنْأنَذِروَا أَنَّمُلآ إل إلا انأ اتقون 4 والآيات الموضحة 

لذلك A GA EE sR RES SS‏ 1 ا ONE‏ 
قوله تعالى : الوت لازت ای کل عفرت 40 
6 الوخد لذللك O OES‏ 
قوله تعالى : « حَلَقََالْإِضنَّ ين تلْفَةِ»4 والآيات الموضحة لذلك» 

وبعض شواهدها العربية So‏ ود تسد ما سسا TON De‏ 
قوله تعالى: #فَإِذَاهْوَ حَصِيممُبِينُ ©4 والآيات الموضحة لذلك ۲٠١...‏ 
كلام علماء العربية في (إذا» الفجائية ا اا ا 
شواهد «أبان» اللازمة E‏ ا لت و ا 
قوله تعالى: # ولمم حلا کڪ هادف »4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك SASS‏ ا ا 
إعراب « الان كته ڪ) ADETA‏ ا 
قول ھا وک ا ا رالات ا فیا ؤيادة بان 

ARAS SESE لذلك ل‎ 


V۸‏ أضواء البيان 


وشواهد ذلك lte aR‏ كمس أطوم Ue ERR‏ 
إعراب قوله: وة ا ا جو با ادم لب ابو FOSS‏ 
دلالة اقتران # وحْلْقُمَا لا نمرون 4 بقوله # لِرَرَحكبُومَا4 على الامتنان 
بالمركوبات الحادثة؛ كالطائرات والقاطرات» وتأييد ذلك بالحديث 


الصحيح ¢ e‏ قاو و ود .د وا ع هدو و وى وه هاو هد و .ده وا قا ود و و قاأوار ا و ها .ارام نورام 10 


فى الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته كل ياس 
اختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران ED‏ 


ر و د 


قوله تعالى: # عَلَ لَه قَصَدُ الیل وَمِنْهَا ]4 الآيات الموضحة لذلك» 

مع بيان قصد السبيل بشواهده العربية ا ا 
قولة ابعال : وره دم لمي 49 والآياث الموضحة لذلك.. ۲٦۸‏ 
قوله تعالى: # هو الى أَنَرّلَ مى آالسمايماء# الآية» والآيات الموضحة 


دلالة القرآن على وجوب النظر فى هذه الآيات على كل إنسان ا 
إشارته جل وعلا في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى البراهين 
الثلاثة التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث» 


وإيضاح ذلك لبن اموه VLE ERS SRSA‏ 
هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات» وإيضاح هذا 

البرهان اي مم و بي لت اج ا اس الو و O‏ 
معنى « رفيو يموت 40 وشواهده العربية ا 
قوله تعالى : «وَسَكرَلَحكُمْ آل والتهار والس وَالْمَرٌ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك انط الو ا اا ا 
أوجه القراءة فى الآية EE‏ 1 1[ 1[ 00000 
ار ارچ الاعات فى و و جك عن ان ا" 
قوله تعالى : « ادا كم ف آالأرض علدا لرن والآيات الموضحة 
لذلك لمان VOA O DDT RSLS OLAS‏ 


دلالة الآيات المذكورة على أنه لا مؤثر فى شىء إلا الله جل وعلاء 
وبطلان تأثير الطبيعة بنفسها اذ[ 1 n‏ 


۷1۹ 


2 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : 0 يشر ادفو ر حر ِتَأْحكُوأمنْهُ حاط راو شرا 
فة اراي الا ا الموضحة لذلك في جميع 


ل اا AREAS SOLES‏ لاس EEA‏ و لا 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله # لَحْمَاطْرِيَّا» 
فلا يمتنع القديد مما في البحر ESS‏ 
كون النص مسوقا للامتنان من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر 

في الأصول SCS‏ ا م ا م ل ا ا 


المسألة الثانية: أخذ علماء المالكية من هذه الآية: أن لحوم ما في 
البحر جنس واحد؛ لأنه عبر عن جميعها بعبارة واحدة في هذه الآية . ۲۷۹ 
أخذ علماء المالكية: أن ذوات الأربع لحومها جنس واحد من آيات 


أحر؛ كقوله: # أجلت حلت لَك بهِيمَة 308 نر و ال 
أخذ علماء المالكية: أن لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد من 

قوله تعالى: # وَل طبر الآية م SEER‏ فاو يلار تقار 
الجراد عندهم جنس واحد» وهم مختلفون في ربويته 0 YA‏ 
مذهب أبي حنيفة في اللحوم Sa‏ 1 ز1 1 1 RES‏ 
مذهب الشافعي وأحمد في اللحوم AU SRE‏ 


الال الثالثة : بيع الحيوان باللحم» ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ۲۸۲ 


مطبوخ REDA SASS‏ ا TAVE ES‏ 
المسألة الرابعة: دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل للثوب 
المكلل باللؤلؤء وأقوال العلماء وأدلتهم في ذلك E‏ حيس وا وت الم 
الترجيح بين الاية المذكورة في الدلالة» وبين حديث لعن المتشبهين 

من الرجال بالنساء SAREE E A‏ ل 
المسألة الخامسة: منع الشرب في آنية الذهب والفضة» وأدلة ذلك من 

السنة حي سا ذم امج ا 1 امود بجع وبي حي مدي ا 
منع لبس الحرير والديباج للرجال» وأدلته من السنة TERES‏ 


منع لبس الذهب للرجال» وأدلته من السنة لش بوه مسو و ل 


فا أضواء البيان 


جواز لبس الحرير للنساءء وأدلته من السنة م ا ال 
جواز لبس الذهب للنساءء وأدلته من السنة م م ا ا 
المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز إلخ OT‏ 
حرمة لبس الخلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على 

الرجال SRR ODS‏ ا 
حكم جعل الرجل الفضة في ثوب» واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد 
النقدين» وأقوال الأئمة في المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك .... 59454 
حجة من قال: لا يمنع لبس شيء من الفضة على الرجال ومناقشة 

ما استدل به على ذلك NERE Sa‏ ا س3 7 
احتجاجنا لمنع لبس الرجال الفضة بالكتاب والسنة ١‏ 
دلالة السنة الصحيحة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠٠٤‏ 
دلالة القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع» وأنه إن 

أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على الجمع أنث ا 
تفسير شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده» والايات 0 لذلك ٠۰٣.‏ 
فوله تعالى : وای ف لاض مويو أ يديك وات وش ك 

هدو 2( وَعَلَسَت اتج هم دود 40 والآيات ا لذلك م 


قوله تعالى : « ون دوا نة مه لا حصوهاً » والآيات الموضحة لذلك . ۸ 


دلالة الآية على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة عم . 
قول تعالى  :‏ ودا قیک فم مادا نر رک قارا ُسَطِيرُ آلأوايرت* والآيات 
الموضحة لذلك OE EEE EERE SSNS‏ 


أوجه الإعراب في قوله: 3 اا آنل ریک 4 ON SCR‏ 
اسع ل ضع 


قوله تعالى: ‏ لِيَحَمِلواأورَارَهُمَ امل بوم الْقيَمَةِ) الآنة والآيات 


Aaaa sS As الموضحة لذلك‎ 

وجه الجمع لين قوله: 9 ومن أزراد ار ا رار وقوله: 
IF‏ 0/010 مله لغ > 

# ولیخی ر ییک تاك َأتَْالامَمَ فاليم وبين قوله: # ولا تز ر وازړة وزد 

لذ ودلالة السنة الصحيحة على وجه الجمع Rek‏ ل 1 2 


دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جميع هذه الأمة في صحيفة نبينا 


فهرس الموضوعات كا 


ه؛ لأنه هو الذي مين لنا كل سنة حسنة مخ جد دولج PVRS Sa‏ 
قوله تعالى: برعا والآيات الموضحة لذلك اننا 
قول لبعض العلماء في معنى قوله تعالی  :‏ لِيَحَمِلْواأوْرَارَهُمْ» الآية .. "1١‏ 
تفسير قوله: « لاسا ما رزوت امكل TINEN Rao‏ 


و 


قوله تعالى: 0 ب م ڪر ا ين لهد 4 والآيات الموضحة لذلك . ۳١۳‏ 
قوله تعالى : # قأق أله بهم برح الْقَوَاعِلٍ4 والآيات المشابهة لمعناها 71 


ول ا «ثُمَيوم الِْيمَةِ زيه 4 والآيات الموضحة لذلك EE‏ 
فول ا « ويقول أن شك ى الْدْنَ کر تفقوت في 4 الآية 

والآيات الموضحة لذلك اجافس فب حو جه اا سكي E‏ 
أوجه القراءة في قوله: « تورك في »4 1110 0 د 
قوله تعالى  :‏ َألََوأ ألسَرً€ والآيات الموضحة لذلك EAA es‏ 
بعض الآيات الدالة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع ee.‏ 


Ae خاي‎ 


قوله تعالى : # مَاكن نْحَمَلُ مِن سوم والآيات التى بمعناهاء والآيات 


الدالة على تكذيب الله لهم في ذلك 8 O‏ 
تحقيق المقام في معنى لفظة # بلح في اللغة العربية والقرآن ا 
وجه الجمع بين قوله: # ماڪ نَحَمَلُ من سوم وقوله: « ولا يمون اله 
دیا € ال 1010121 0 
قوله تعالى : ا فاد ابوب جه والآنة الم لدد أبؤانها USD‏ 
قوله تعالى : 7 # وقيل لزي تماد رد ريك الآية» والآية المبينة 
لمفهوفها EET E‏ ا 
قوله تعالی : « لزت أَحَسَْوافهذِه ال 4 والآيات التي بمعناها "١9‏ 
فول ال : « ودار الخو رالانا ت ال تة ليا ان 
فغ غير ر ا نشي E a‏ ل 
إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذلك من القرآن ae‏ الس م 
مبحث في إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين HA TEE‏ 


قوله اتعالى: CECA:‏ وبعض الآيات الموضحة لذلك ٠۲١.‏ 
قوله تعالى : # جسث عدن يدخلوتا) والآيات الموضحة لذلك Pies‏ 


VY‏ أضواء البيان 


نول كمال « ری عا اندر والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار . 77" 
قوله تعالى: کم ناموت4 والايات التي بمعناها ARTE TEE‏ 
قوله تعالى : «# كلك زى اله المتّقيرت 49 وبعض الآيات الموضحة 

لذلك A‏ اا 
قوله تعالى  :‏ الزن تلهم المتيكة طيبين الآيةء والآيات الموضحة 

ا و OES AS EEE‏ 
وجه الجمع بين قوله: « لوهم المكيكة 24 وقوله: ‏ # فلوگ مَل 
لْمَوَتٍِ* الآية» وقوله: 9# ارق اش س الآية OT‏ 
قوله تعالى : « ومد عا ف كلأ َو رسوا أن أعبدوا أله ولحت نبوأ 

ال و اتال ك ع و BS‏ 
ما عبد من دون الله فهو طاغوت O‏ 
لا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» ودليل ذلك من 

القرآن اا 00 
قوله تعالى: ينهم نهد ارين ئَنْحَدَتْ كه ال كا4 

والآنات الموفيدة لك OT‏ او م ا 
قوله تعالى : 9 إن ر عل هُدَسهُ إن لايد مضل € الآية» 

والآيات الموضحة لذلك RRS‏ ززز ‏ [ ا 
أوجه القراءة في قوله: « لَايَبَدِى سيل 4 م 
قوله تعالى : «اوَأقْسَمُوأ َه جد اينهم ايت ال من بمو الآية, 

الك ال ةلك eee eS‏ ا 
ال ا 2 EE‏ و 11 
قوله تعالی  :‏ إنَمَا قرلا لئ , إ5 آ اک ان ا کے كرف € الاي 
والآيات الموضحة لذلك ES SM CEES EERE‏ 


أوجه القراءة في قوله: # سکن .ومعنى اللام في قوله: «إتىء» a‏ 
قوله تعالى: وما أَيَسَلنَامِن بلك لاا لا الآية» والآيات الموضحة 


ع ee‏ م ا CATS‏ 1 5 1 
أوجه القراءة في قوله: # نوي إل هنا وفي سورة يوسف وسورة 


فهرس الموضوعات WY‏ 


الأنبياء ذ فى الحرفين ET RS ED AO AS‏ 
الآية المذكورة لا تنافي أن من الملائكة رسلا ودليل ذلك من القرآن نفس 
دلالة الآية على أن الله لم يرسل امرأة ETE e‏ 
دلالة الآية الكريمة في قوله: #مَسْمَُوَاآهْلَأَلذّمْ 4 الآية ‏ على أن غير 

الال لحك علد وال احلا Sa‏ ا 
بم تتعلق الباء في قوله: « الت لزز وأقوال العلماء في ذلك .. "ا" 
قوله تعالى : ورا إيكَ الإكَر َلاس الآية» والآيات التي فيها 

SD SR ea زيادة إيضاح لذلك‎ 


+ امه سس - 


قوله تعالى : $ كلمن الد مکروا السات أن ييف آله بهم الارض چ الآية» 


والآيات الموضحة لذلك 1 1 1 1 1[ ذا 
أوجه الإعراب في قوله: ‏ مَكَرْوا لكات ال ا 
قاعدة : فى كل ما في الان من حو ایام بحدها واو اف أو 

فاؤه» وأقوال العلماء في ذلك ا نا عو اي ا LA‏ 


LL‏ مه 10 درس موه 


قوله تعالى: ¥ #وقال أله لا ننجِذ وأ إِلهَيْنِ انين € الآية» والآيات الموضحة 


لذلك aS‏ 1 ذ1 1[ ز 121 12 121 1 1 N‏ 
دلالة الآيات القرآنية على استحالة تعدد الآلهة عقلاً ع ا 
نكتة تقديم المعمول في قوله : 8 َإِتَىَ فأرهبون © في المعاني 

والأصول نظ نه ان واف ات الو د O‏ ل 0 
الآيات الموضحة للحصر المشار إليه في الآية بتقديم المعمول re‏ 
قوله تعالى : # وله واوا والآيات الموضحة لذلك Wes‏ 


چ 4 ور 


قوله تعالى : # أَكعَير أله مون )€ الآية» وبيان المراد من الآية بما 
بعدها والآيات الموضحة أيضًا لما بعدها. وبعض الأحاديث الدالة 


على ذلك ET‏ 101 
قوله عالق « كر چ 5 کت کف الصر عنک دادر ييک ت مك بريهم سرون 463 
والآيات 0 5 a O‏ 


قوله تعالى: # OPA‏ والآيات الموضحة لذلك 2 ۴٤۴‏ 
قوله تعالى: 8 وجَمَلُونَ لما لا يعلمون تًا الآية والآيات الموضحة لذلك» 


وأقوال العلماء في واو الفاعل في قوله: #يعلمون# وما يشهد له منها 


Ea AS واف او بجو‎ SASS SSRs قرآن‎ 

قوله تعالى + رتاود ر متي شین وک کا ر رک6 إلى قوله ات 
کو )4 . ا ك من چ ER‏ 

أوجه لاا في ا و رت# مع مناقشة نحوية 
فى ذلك ذا ا EOS OED‏ 
ع ا نج ا ع كربت يا عيدو وناو قم ESE sa‏ 
شواهد من شعر العرب في بغضهم للبنات ERS rS‏ 
المعاني التي تأتي لها لفظة «جعل» فى اللغة العربية وفى القرآن EVs‏ 
ی ل SEE O‏ 


م ا رر 


قوله تعالی : 3# ولو ولخد آله لاس يظلْيهر َاتَرَكَ ليها من داق إلى قوله ‏ وَل 
يَمْتَقْدِمُونَ 4 والآيات الموضحة لذلك» وبعض أدلة ذلك من 


این SESS‏ الل بنرا وريز O‏ ام وا وت ESLE‏ اخ ا 
مبحث في رجوع الضمير إلى غير مذكور دل المقام عليه» وشواهد ذلك 
من العربية eS‏ مت و مله E‏ متمد جار EEE‏ 1 
مبحث في إيلاء لو المستقبل وبعض شواهد ذلك» وتفسير ## رل4 

تمن الفط المجرد 17 لبان Se SR a‏ ا ا TOVA‏ 
قوله تعالئ : وتو كروي والآيات المبينة لذلك من 
ثلاث جهات ا ا PON SS ARE‏ 
قوله تغالى > # وتيت انه الکن بك هر لَلْمَىَ4 والآيات الموضحة 
لذلك على كلا القولين ONA SASS EE SA EES‏ 
قوله تعالى : لا لاجم كم ألَرَوَابم مفرطوة4 وأوجه القراءة في الآيةء 
والآيات المبينة على أوجه القراءة RO es‏ 
أقوال العلماء في # لاجر ASSAD‏ ور 
قوله تعالى : 9ف لار شي يق لزيد > الآية» والآيات 
الموضحة لذلك SESS‏ 011 ال 


فهرس الموضوعات انها 


جواز تذكير أسماء الأجناس وتأنيئهاء وأمثلة لذلك من القرآن وبعض 


الشواهد العربية مادأ سوج اسع به و وم ا A‏ ار 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير 
الضمير في قوله: # ماني بَطُونو4 أن لبن الفحل يحرم اع 
بيد ف الكلام عاق ا ی 0 TONS‏ 
المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الاية طهارة المني مع 

مناقشة فى ذلك نعنية برضل وام أ شد ينو FOND CE‏ 
أقوال العلماء في مني الإنسان هل هو طاهرء أو لاء وأدلتهم في ذلك 
ومناقشتها وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل EEE‏ ل 
المسألة الثالثة : قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع 

بالألبان بالشرب وغيره تمانو مض FASE SERED MG‏ 
مبحث في حكم لبن البهيمة الميتة» والمرأة الميتة والتحريم به Ka‏ 


قوله تعالی : وین تَمَرتٍ ألَخِل و لتب ذو نه ڪر ورذفًا حسنا 4 الآيةء 
والآيات الدالة على نسخ هذا الحكم المنصوص في هذه الابة تدريجاء 
وأقوال العلماء في معنى السكر م ب لا 
ا ترد بمعنى الأمر مر ام ا 3 
أقوال العلماء في متعلق الجار والمجرور الذي هو: : وين مرت ألتَضِلٍ» 
وأقوالهم في لفظة # وَمن) الأولى والثانية» وأقوالهم في مرجع الضمير 


فى قوله: ل لذو من ا لامر و توت با قرافم خا و U‏ 
التحقيق أن la‏ الل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ» 

خلافا لمن زعم أنها إباحة عقلية. وأن رفعها ليس بنسخ LA A EEE‏ 
فإن قيل : آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ» 

والجواب عن ذلك 11 | 
صراع ل سوم اع امو خم ف م و 1/1 
قوله تعالى : ایی رل الّر4 200 العا تاها ا 


اد وده مه 


قوله تعالى: # وو نير اول اتشر والآيات التي بمعناها» وبعض 


مف ٠‏ أضواء البيان 


الأحاديث على ذلك N LSE‏ 


قوله تعالى  :‏ وله صل بعص كر عل بْحْضِ في أل والآيات الموضحة 
لذلك VO DOSS SN ASSES e EE‏ 
قولان آخران فى معنى الآية الكريمة وس توما ARSE‏ 


*ي2 سمس مير 


تفسير قوله: #هِْنِعْمَةٍنَّهيحَحَدُورت 4 وبيان أن اجحد» قد تتعدى 


بالباء LRA AE‏ اخ بق و لنت اواو ا و وز Ao A‏ الح VNU‏ 
5 7 6 2و رم ےم م 3f o‏ ے چ کر ےر ر رہ صد ےم وہ م 
قوله تعالى : # واه جل كم من انف ک روجا عل لک ِن از وڪم بن 
وَحَفَدَة* الآية» والآيات الموضحة لذلك EAS SSNS E‏ 


أقوال العلماء في المراد بالحفدة» وما يدل عليه القرآن منها ا ا 
في هذه الآية الكريمة رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتناكح 

مع الجن» ودعوى أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة من الجن» وهجاء 

بعض العرب لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن Asas‏ 
الكلام على حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًاة» مع ذكر قصص مروية 

في ذلك»› وبيان أنها لم يصح منها شيء كر ا ا ا ما 
أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجن» وما يظهر رجحانه منها 
بالدليل. وقد تضمن البحث في ذلك مسألة الجموع المنكرة عند أهل 
الأصول وما يعم منها وما لا يعم جح ف Seat‏ م طقاس كنم 
قوله تعالى : # ویڈو من دون وما لا ملك لهم رقا مَنَ سمو ت وَالْارضٍ سا 

ولا مستَطيمود 4 والآيات الموضحة لمفهومها ARE‏ 
أوجه الإعراب فى قوله: # سينا فى هذه الآية الكريمة EAE‏ 


ى دح لير 
. 


قوله تعالى : « فلا تَضْرِهوا نه لمال الآيات الموضحة لذلك م مهم 


قوله تعالى: 9 وما أمر الكامةإلًا كمع البَصَرِ4 والآيات المبينة لذلك . ٠۹۰‏ 
اختيار أبي حيان أن #أوٌ» من قوله: « اوهو آقرب) للإبهام ا 
قوله تعالى : ل جم کم الح لاص ر ولاف د ةلعل نکررت ©4 

والآيات التى فيها زيادة بيان لذلك EOE SS EES‏ 
نكتة إفراد ال في جميع القرآن موك ل ب ا 


صم 


قوله تعالى: 8 أرقا إل الي ر َر ف جو التكماو) الآيةء والآية 


VVY 


التى بمعناها مق جب OEP TRA‏ 
استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل -بفتح فسكون- جمع تكسير 
لفاعل وصمًا» وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله 


ا ا 0 
قوله تعالى : وک لک سر ل یکم لحر وسیل تیک اکم 
الات الموفيدة ذلك ا O O‏ 
قوله تعالى : 8 عرفو عَم ألو شر نحكروتها4 الآية. والآيات المبينة 
لذلك 111 1 1[ O‏ 
قول مجاهد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة e‏ 
قول السلئ اف س هده الآبة لكر وا تشهد كن اقرا 5 
قول آخر في معن الآية وما يشهد له من القرآن rT‏ 
أقوال العلماء في معنى قوله: وآ دهم الكفرورت ©4 اما قم 


بمو 


قوله تعالى : « ر لا يوت لان ڪ مروا والاية المبينة متعلق الإذن . 59460 


وجه الجمع بين الآيات الدالة على أن الكفار لا يؤذن لهم في الاعتذار 
يوم القيامة» وبين الآيات الدالة على اعتذارهم والاستشهاد لذلك بآيات 


من القرآن EO‏ لاط وخا جر االمو و ا اا bi‏ 
حكم الترتيب بثم في قوله : 8 ثم مودت للدت الآية مم 
قولة تعال: « ولاهم تى @4 والآيات الموضحة لذلك مع بعض 
الشواهد العربية EEE‏ اا 
قوله تعالى: ¥ وَإِدَارءًا لظ لمو ألْعَدَاب اَمَف عَنْجم» الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ERLE REE e‏ الو 
قوله تعالى : 9 ودارا ال شرا شر اه4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك CSR‏ ا ل O‏ 
الجواب عن تكذيب آلهتهم لهم» وإنكارهم أنهم عبدوهم مع أن الواقع 
خلاف ذلك 111 1 1 
مراد الكفار بقولهم : 6 هنول شر ڪڪ اوتا RR‏ و CON‏ 


دلالة القرآن على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النارء 


VVA‏ أضواء البيان 


وإخراج مثل الملائكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله: 8 إِنألزر 


سقفت 
ا الآية rs LE Se aS‏ ابرع 
قوله تعالى : ل ولق ِكَ ألَو َم الاو وسل عَنْهُممًا يقد 40 
والآيات الموضحة لذلك ا ااا 


قرا ا 3 الذي رارم ڈو کن سیل رةه داوق الاب 

الآية» والآيات الدالة على أن * وصدوأي متعدية ومفعولها محذوف 

وقد تضمن البحث بيان «صد» المتعدية واللازمة ومضارع كلتيهما 
ومصدرهما نك كاد اباس كسم موك ادق ل الوا ساون ا و الل ا O‏ 


و ور 3 


قوله تعالى: « ووم بَسَتُ ف كلأُحَقسَّهِيدَا4 الآية:والآنات الموضحة 


لذلك E LL EON DAOC‏ 
قوله تعالى : # وَبَرَلَاعَيلَك لكب نيسا لكل ىو والآية التى بمعناها 

على أحد التفسيرين e E‏ 
السنة كلها تدخل في آية واحدة من كتاب الله RET‏ أله 
مبحث طويل منقول من الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي» يتضمن 

أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الخلق ل وو ا ا ا ا 1 
أوجه الإعراب في قوله: # ينيا لكل نَع N EEE‏ 
أظهر القولين أن التبيان مصدر کک التفعال مصدرا إلا في 
التبيان والتلقاء SS‏ ا COURSE SSAC SSA‏ 
قوله تعالى : 9 ودی وة ور ِنْمْسْلِيِينَ» والآيات المبينة لمفهومها ٤٠١‏ 
قوله تعالى : ¥ ## إن أله يَأْمْرٌ م بِأَلْعَدَلِوَالْهِعْسَدنِ - إلى قوله - مڪ 

تدك ورت > و الات الموضحة تذلق 0000 
معنى الوعظ» وبيان وجه إطلاق الوعظ في القرآن على الأوامر 

والنواهي tS as ASE SÎ‏ جو ل لمن اماما ال CTs‏ 
معنى الفحشاء والمنكر وبعض الشواهد العربية ل 11 
ضرر البغي يرجع على صاحبه» ودلالة القرآن على ذلك 1 


قوله تعالى: وفوا به داه إِدَاعهَدثْرَ4 والآيات الموضحة لذلك ٤٠١.‏ 
قوله تعالى: اع راغ اي والآيات الموضحة لذلك ٤١١.‏ 


قوله تعالى : 9 وجرت لذن مروا جر لسن ما ڪا یناوت )4 


فهرس الموضوعات 


والآية التى فيها زيادة بيان لذلك a OOO‏ 
اباط ب ااا ن هت اه ان الها خن ورل ی آمل 
الأصول بذلك وبعض الايات الدالة عليه ETLES ERDE SS‏ 
قوله تعالى: ل مَْحَمِلَ ص ڪان درأو أنى وهو مم4 والآيات 

الموضحة لمفهومهاء وقد تضمن البحث بيان العمل الصالح ا 
أقوال العلماء في الحياة الطيبة وما يرجحه الدليل منهاء وقد تضمن 

البحث أحاديث تدل على ذلك ومبحثا أصوليًا ATTEN‏ 
قوله تعالى : # دات انان َاَسْتَهِذْ يالوم لطن لبر 407 والآيات 
الدالة على حذف الإرادة: أي إذا أردت تراه القرآن 2117 
ظاهر الآية وجوب الاستعاذة عند القراءة» وكثير من أهل العلم على أنها 
مندوبة تدخ ماف تسب سواط اذيك سات و CTV ASA SSAA‏ 
قوله تعالى: # لنم لس لم سُلطَوعَلَ الس اموا الآية» والآيات الموضحة 
لذلك SRS‏ ا ل 
معنى السلطان في الآية SEES‏ اا و م CVA‏ 
تفسير قوله تعالى : « ایهم بد مشركورب 4 والآيات المبينة لهه 

وبيان مرجع الضمير في قوله: بد4 ا 
المراد بسلطان الشيطان على الذين يتولونو A E E E‏ 
رجه اليم بين قوله : ل إماساطة عل أل بوم الآية ونحوها 

من الآيات وبين قوله: ل وما ڪان لم ملم ين سان ونحوها من 

الآيات COLES EOE DS AS‏ 
قوله تعالى : # وَإِدَابدَلْنَآءَايَه»* والآيات الموضحة لذلك NT‏ 
إيضاح أن الحم لا يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد ا ا و A‏ 
الآيات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت 

النسخ وتمحضها في الناسخ ا 
سات تتغلق بيده الآية الكريمة eS‏ ات سي ا 


الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعًاء ووقوعه 


VA‏ أضواء البيان 


معنى قول أبي مسلم الأصفهاني أن النسخ تخصيص في الزمن لا رفع 
الحكم الأول» بل بيان لانقضاء زمنه ا ا 11 
مخالفة اليهود وبعض المشركين في النسخ زاعمين أنه يلزم البداء ... 477 
المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بنص من كتاب أو سنة 477 
المسألة الثالثة : في تحقيق أن النسخ بلا بدل ممنوع شرعًا بقوله تعالى: 

# أت حير مها أومِفْيهاً4 وإن خالف فيه أكثر أهل الأصول لأنه لا كلام 
لأحد مع كلام الله جل وعلا SSSR‏ لوس مسد و CE‏ 
المسألة الرابعة: يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف» وبيان 

أمثلة لذلك 1 0 ااا 
الجواب عن إشكالين قويين في قوله: « بارضا يله . . . . ٤٠١‏ 
المسألة الخامسة: النسخ على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم معَّاء 

أو التلاوة فقطء أو الحكم فقط» وذكر أمثلة لذلك ا 
المسألة السادسة: لا خلاف في نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة 

بمتواتر السنة» واختلفوا في نسخ القران بالسنة كعكسه. ونسخ المتواتر 


بالآحاد 00 1 ااا 
استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر 

بعض الأمثلة لذلك ERT‏ اام و ا 
استظهارنا أيضا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه» 
وذكر بعض الأمثلة لذلك اسان رتو اسه الور اللو ا 


لفسال السابعة : التحقيق جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» وبيان 
الحكمة فيه وذكر بعض الأمثلة له TT‏ 
المسألة الثامنة : التحقيق أن الزيادة على النص منها ما هو نسخ ومنها 

ما ليس بنسخ خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الزيادة نسخ 

' مطلقّاء وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها ... ٤٤١‏ 
قوله تعالى: # فل درلم روح الْصدُسس من ريلك باي الآية» والآيات 
الموضحة لذلك E E RS‏ و ا 


FA SAL Fer e 


0 ما حم انين 7 
قوله تعالى: #وَلِمَد تعلم أتهم قولوت إِنَّما يِمَلْمم مم4 والآيات 


6. 


الموضحة لذلك PO TTY‏ عات 81 
أقوال العلماء فى تعيين البشر المذكور فى الآية  E‏ 


تبيين الله تعالى لكذبهم وتعنتهم بقوله : ¥ ایکاٹ ألْلِى يُلحِدُو ب لله 
اكم( الآية» وآيات أخر TS NS‏ ا 


تفسير قوله : # يلحدوت) وأوجه القراءة فيه E‏ 
إطلاق اللسان على القرآن فى الآية الكريمة» وشواهد ذلك من العربية» 
وجواز تذكير اللسان بمعنى الكلام وتأنيثه ANE‏ 111 
قوله تعالى : وَصَرَبٌ أله هريد انت ءام إلى قوله - وهم لوت )4 
وقول بعض أهل العلم أنها مكة» والآيات التي ترشد لذلك» وتفسير 

الع ا ل ل 


کرم 


الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس في قوله: « فَأَدفَهَا أله لباس 

: - 

الجوع »* تسن بن يك جمد ذل اكز و ل و ورف بطي ابن سار كر رايس ا USERS‏ 
كلام البلاغيين في الآية وما يظهر لنا أنه الصواب 000000000 


Jl‏ > بلي روو 


قوله تعالى  :‏ ولا تَُولُوا لما صف لنم الْكِبَ4 والآيات الموضحة 
لذلك COR os DE AMEE AE TOS O RÊ‏ 
تورع السلف الصالح عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام» خوفا من هذه 
الآية وأمثالها فى القرآن OTT‏ اس 1 
تحت في تان اللام لبر عة غافة O‏ 
قوله تعالى : ارين يفترو عل أل كِب لايقَلحردَ) والآيات الموضحة 
لذلك» وإعراب قوله: # ملع ليل OEE CPE a‏ 


رر ا 2 701 هه 


قوله تعالى : # وعل الزن هادوا حرمتا ما فصتا عك من مَل الآية» والآية 


ص 


قوله تعالى : # وَءَائَدسَهُ فى الدناحستة 4 والآيات التي فيها بيان لذلك ... 454 


قوله تعالى: #8 إِنَإِْرَهِيمَ کات أُمَّهقَانتايلهِ والآيات التى بمعناها .. . . ٤٥۸‏ 
م :. 


ص 3 
چ ص 2 


قوله تعالى: 8 ثم اوتا ك نِا لَه هيم حَنِيِقا وما کانمن 


لمن رين والآيات الموضحة لذلك CORSETS‏ 


سے م 


معنى الحنيف وبعض شواهده العربية» ومسوغ إتيان الحال من 


قوله تعالى: « وَحَدرِ لَه يلس أحَسَنٌ» والآيات الموضحة لذلك .. . ٤٩١‏ 
قوله تعالى : # إِنَدبَكهْوَأَعْكرُبِمَن مَل عن سو وَفوَعَكَمْبالْمهِمَينَ 43 
والآباك امومع لذللت اذ ا 


صيغة تفضيل فى الآية لمطلق الوصف» وبعض الشواهد العربية على ذلك 55١‏ 
قوله تعالى: < وَإِنْعَاقَإِتُرَ قَمَاقبوابِمْلٍ مَاعُوقبتُريي» والآيات الموضحة 
لذلك لكايه ار شفع ماني ع آمل توم سيد د حسم ا ول و ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة A ONT NETE‏ 
الأولى: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم مسألة الظفرء وأقوال العلماء 

في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل 1-6 0000 
المسألة الثانية : أخذ بعض العلماء من هذه الآية المماثلة فى القصاص 

بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إن كان جائرًا شرعًا؛ لا إن قتل بنحو 

لواط أو زنى EEE SACS ATES‏ 
المسألة الثالثة : مبحث فى المشاكلة وبعض شواهدها E‏ 


34 


قوله تعالى : # وأصبروماصبرك إِلَا ياه وبعض الآيات المشيرة لذلك 
الق RE‏ ا ESSA A‏ 


یر مھ 


قوله تعالى : 9 اَم أَلِّبنَ نوأ الآية» والآيات التى بمعناهاء وقد 
تضهن الك المعية الخاضة والعامة-وبيان كل مهما 1000 
سورة بنى إسرائيل درف الل وا نو قور 3 واي لنت مك ا ا وق ا ا ال 


م« ماس 


قوله تعالى : #اسْبَحَنَ أل أَسْرَ بعرو ى الْسَْجِر لرا الآية» 677 
والآيات المبينة لذلك» وقد تضمن البحث الأدلة القرآنية على أن الإسراء 
والمعراج بالجسد والروح معًا يقظة لا منامًا م ا ال 
مبحث في أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية العين» وبعض شواهده العربية 
خلافا لمن أنكر ذلك CR A a‏ 
الكلام على حديث أنس من طريق شريك المقتضي أن الإسراء وقع منامّاء 
والجو انب عه SERS‏ ا Oa CSS‏ 
مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة .... 67١‏ 
مبحث قصير منقول من تفسير القرطبي في ذلك ل AD‏ 


فهرس الموضوعات 


فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير م م EVNA a‏ 
فائدة أخرى منقولة منه أيضًا فت ا نج م O‏ ا 


إعراب # سْبّحَنَ» وملازمة لفظها للإضافة» وبعض الشواهد العربية. .. ٤۷۳‏ 
دلالة التعبير بلفظ العبد 0 المقام على أن العبودية هي أشرف 


صفات المخلوقين» وبعض الشواهد لذلك Vatena‏ 
مبحث فى تنکیر قوله: # للا اا وخ ا اا EVD‏ 
E‏ أسرى وسرى لغتان» وبعض الشواهد العربية لذلك ... ٤۷٥١‏ 
الباء في قوله: يِحَبَدِو» للتعدية eR‏ 
تحقيو تحقيق المقام بأدلة الوحي في مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وهي رؤية 
النبي بيه ربه بعين رأسه ليلة الإسراء CVO bs RSS‏ 
تحقَيو تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعًا وعقلاً في الدنيا 

والآخرة EAA SaaS‏ 
قوله تعالى: 8 الى برها حور والآيات التي بمعناها VA ees‏ 
قزل ال 00 والآيات المبينة لذلك Ao‏ 
قوله تعالى: ©# وءاتبتاموسى الْكدبٌ*» والآيات الموضحة لذلك ..... V4‏ 


NS‏ « ألانََِذوأين دون مكيلا 409 والآيات الموضحة لذلك» 
وأوجه القراءة فى الآيق والكلام على معنى «أن» فى هذه الآية 


الكريمة OILS RASS E‏ 
قوله تعالى : #ذَرَيَةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ نوج والآيات الموضحة لذلك 
وما يشهد لها من قرآن CAN SR Se SER‏ 
إعراب ##ذرِيَّةَ من ماتا سو ا اد نه لدو ل لط بع اح إل لز 
قوله تعالى : # وَقَصَيْمَا إل بَنَإِسْردِيِلَ» الآية. وبعض الآيات التي 
انا ا ا ااا 121ص AT...‏ 
قوله تعالى : إن اسنہ حشر لاشیک ولنأسام ها والآيات 
الموضحة لذلك م ل ااا i‏ 


اللام في قوله: # فلهاً) بمعنى على» ودليل ذلك من القرآن وبعض 
الشواهد العربية 0000 اا 


VAS‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # قدا جاء وعد الاخرة لواو رص والآية الدالة على 
العامل المحذوف» وبعض الشواهد العربية NRE Shear‏ 
أوجه القراءة في قوله : « لواو جرم ا 
قوله تعالى: «وَإِنْعْدتم عتا والآيات الموضحة لذلك لت 
قوله تعالى: أ وَبَمَلَْاجَهَم كفن حصي 49 والآيات الموضحة لذلك 
على كلا التفسيرين محم مع الفط قدا اس حلي اكوا CATE‏ 


سس سه شرح رت م س رو 


قوله تعالى: # إِنَّهذًا الْفرمَانَ ہی لی ہے اوم وبيان أن الله أجمل فى 
هذه الآية جميع ما في القرآن والسنة من هدى إلى أقوم الطرق وا 


ووعدنا بأنا سنذكر جملاً من ذلك تنبيهًا بها على غيرها TY‏ 
من ذلك توحيد الله » فقد هدى القرآن فيه لأقوم الطرق وأعدلها .... 588 
أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن SAS‏ اناه ب انوا AR‏ 
يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ 

لأن الرب هو المعبود» وأمثلة كثيرة لذلك من القرآن EEE‏ 
من هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل إلخ TEY‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلخ 1 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 
إلخ وقد تضمن البحث فى ذلك أشياء مفيدة من شئون الرجال والنساء ٤4۷‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق إلخ ا ا ان 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص إلخ ساس وسو ده 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق إلخ» وقد تضمن 

البحث أشياء مفيدة منها أن الحدود كفارات بالنص الصحيح› 

الفرق بين السرقة والغصب ونحوه فوجب القطع في السرقة دون غيرها 

من أنواع التعدي على المال كالغصب والنهب» ومنها غير ذلك .... 509 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزانين المحصن» وجلد الزانين 
البكر مائة إلخ ESS‏ قار نومار وا بطش OVO‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك 
بالدين إلخ الا واي ONA a A aD EASES aA‏ 


فهرس الموضوعات 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا غير 


ذلك بالقرآن ابا متام اماو امم جم OTS SAS‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة هي رابطة الإسلام 
دون غيرها من الروابط O ETT TET‏ ا ات o‏ 
ربما انتفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» وأمثلة لذلك 
وآيات دالة عليه 0000010101 0 E E‏ 
النداء بروابط القوميات لا يجوز› ولاسيما إن کان المراد بذلك القضاء 

على رابطة الإسلام E‏ ف ب ا و ع ل OTE ANNES‏ 


الرابطة التي تجمع المفترق رابطة «لا إلله إلا الله» وأمثلة لذلك من 

القرآن العظيم EY‏ كر مدلا قو NT‏ يعدي لزه 
المصالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى : درء المفاسد. والثانية: 
جلب المصالح. والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 


العادات. وقد هدى القرآن للتي هي أقوم في جميعها م اه 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه لحل المشاكل العالمية» وذكر 
حله لثلاث مشاكل عالمية من أعظم المشاكل TET‏ أي لا 
المشكلة الأولى: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفارء 
وعلاج ذلك من القران OTN ENE SSE DELS‏ 


المشكلة الثانية : تسليط الكفار على المؤمنين... إلخ» وعلاج ذلك في 
القرآن اي ا ا ا ا 
المشكلة الثالثة : هي اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب 


في القضاء على كيان الأمة الإسلامية وعلاج ذلك في القرآن 1ك 
1 رد وه ص م رصم ەر ل 3 

قوله تعالى: #ويدع الوضن الس دعام بير 4 والآية السيتة تذللف» على 

أصح التفسيرين DSS‏ لمن ESSE‏ سمو وذ اموه 


ع ی ر مم عط بس سرج اک عر سر م م دم 


قوله تعالى  :‏ وسعلتا آل والهار ءاسين حوبا ءاي أل وحعاتا ءاي لار 
مبَصرة الآية» والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين» وقد 


المضاف والمضاف إليه» وشواهد ذلك من القرآن واللغة EE es‏ 
اسل یرو رو عد أ 2 

قوله تعالی : # ول إضَان ألرمته طتيره في عنقوء - إلى قوله - يبا 4)9 

والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين. وقد تضمن البحث أوجه 


القراءة في قوله : < وصح لو المد با4 وإعراب لفظة « تا 

على جميع القراءات. وتضمن أيضًا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة 

للاية المذكورة» ومبحتًا في الكلام على # كى اللازمة والمتعدية مع 
بعض الشواهد العربية OO RN ESTs‏ 
أيه ا یک سے ا م مار ر ب ر ر و ررر 

قوله تعالى : # ماهد فما دی افده ومن صل فما يضِلٌ عا 4 

والآيات الموضحة لذلك GOSS ADER ERS a‏ 
قوله تعالى : # ولا رو وازرة ودد حر والآيات الموضحة لذلك E‏ 
يرد على هذه الآية سؤالان: الأول: حديث ابن عمر فى تعذيب الميت 


ببكاء أهله. والثاني: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» والجواب عن 


جعل عمر الديوان ولم يكن في عهد النبي ئ ولا أبي بكر رضي الله 

عنه مرا وا بو EAN‏ كس a SA EDS‏ فرج COA‏ 
قوله تعالى : # وما كُاممَزْينَ حى مَك رسوا )4 والآيات التي بمعناهاء 
والآيات التي يفهم منها خلافهاء وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمهء 
ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل. وقد تضمن البحث 

مبحثًا أصوليا وهو الكلام على القادح المعروف بالنقض» وأقوال العلماء 
فيه قبط مجعو ع له اي بلحو م وو ورم ا لا ا ع ا e‏ 


ر EE‏ 0 م م صم هه 
۰ 
ن پل 


قوله تعالى : # وَإِذَا أردنا أن مهلك فرية أمرنا مترفيبَا» الآية» والآيات المبينة 

لذلك» وأقوال العلماء فيهاء وما يرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن 

البحث أوجه القراءة في 8 أمَرا© ومعانيها مع بعض الشواهد العربية .. ٠۷۳‏ 
الجواب عن إشكال فى هذه الآية الكريمة ووو ما ل ا له 
قوله تعالى: « وم أهتامت لفون مِنْبددِنوج4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من أربع جهات OVS e SSE‏ 


7 ل مجه ررم ٢‏ رورم رور وء وو 


قوله تعالى: # ومن أراد الاخرة وسعنلماسعيها وهو موٌّمِنٌ» الآية» والآيات 


فهرس الموضوعات 


الموضحة لذلك منطوقًا ومفهومًا جد جو لطبو باه قير ازة 
انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة» وأدلة ذلك من 

الكتاب والسنة ب a NA‏ نه سا حي الما العامة" OAT‏ 
E EN‏ مل مح أ هاعر دقع ماغدا 49 والآيات 


الموضحة لذلك رف تمن الت تفر الت وسبب المثل الذي هو: 


إياك أعني واسمعي يا جاره ا ا OA eres‏ 
قوله تعالى  :‏ وَمَصَى ريك الد عبد إل ء4 والآيات الموضحة لذلك» 
وقد تضمن البحث إعراب قوله: # ويال ودن سسا 4 Nelsen‏ 
قوله تعالى : # وَإِمَا رضن عنهم اَمَو من ريك جوا الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من بعض الشواهد العربية تسن مسن لاخدا مويب لقره 


كنا 22 ص 29 ال 


قوله تعالى : وَمَنمِلَ مَطنُومً ققد جما ولیو سلطالا شرف ف تل4 
الآية» وتفسير الإسراف فى القتل ا ANSE‏ 0 
الآبات الب للسلطات المذكور ا 
E‏ الأولى : يفهم من قول" ل 
المسألة الثانية : oy‏ ودليل ذلك من 


القرآن O‏ ا ار مو E‏ 
المسألة الثالثة : يفهم من إطلاق الآية شمول حكمها للقتل بمحدد 
وبمثقل » ومناقشة أدلة الفريقين Ee‏ او ا OOS‏ 


المسألة الرابعة: فى معنى السلطان الذي جعله الله لولي المقتول» وقد 
تضمن البحث مسألة هل لولى المقتول جبر القاتل على الدية أو ليس له 


إلا القصاص أو العفو مجانّاء ومناقشة أدلة الفريقين ا 
ما يظهر رجحانه بالدليل فى تلك المسألة ودليله» ورد بعض حجج من 
خالف فيه ا ا ااا O OOS‏ 


المسألة الخامسة: الجمهور على أن للقتل ثلاث حالات عمد محض»› 
وخطأ محض» وخطأ شبه عمد وخلاف مالك فئ ذلك ومناقشة أدلة 
القولين ا ا O‏ اا 


ما يقتضي الدليل رجحانه من ذلك الخلاف جو ا ل 
العمد المحض فيه القصاص . والخطأ المحض وشبه العمد فيهما الدية 
على العاقلة سكن وج وو ع ا ب م ا ل ا كه 


أقوال أهل العلم في أسنان دية العمد وشبه العمد من الإبل» ومناقشة 


03 
5 
أدلتهم ع ل جل تور يق وات عر O‏ هم كه فر لو E EE‏ ا ف حو بها کی ا 


ما يرجحه الدليل من ذلك الاختلاف تع الخو بل لد ال و 
الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية في مال الجاني ولا تحملها 

العاقلة إلخ تطبق 4 ل ادل مع حول و وا باجا و بو ا ار ل 
أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين على العاقلة ورد قول 
من قال إنها في مال الجاني 0 وا و ل 


أسئان إبل دية الخطأ وقدرها. وأقوال العلماء فى تلك الأسنان ومناقشة 


أدلتهم ates‏ ل لجنو لا a‏ د مي ارات 


قدر الدية من الذهب والورق على أهلهما ATES TET E‏ 
قدر الدية من البقر والغنم EA‏ لمعو ا و بخ في ا 
قول مالك: إن أهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وإن أهل الفضة 

أهل العراق مك وف تمس ع و مقن يه بد قا عع الس وان ا اوت أ ابح O‏ 
قوله أيضًا: لا يقبل من آهل القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود 
الذهب ولا الورق» وا ال :الذهب الورق کک i TE‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الجمهور على أن دية الخطأ وشبه 

العمد مؤجلة في ثلاث سنين إلخ ا 
الفرع الثاني: هل يلزم الجاني في الخطأ قسط من الدية كواحد من العاقلة 
أو لا يلزمه منها شيء» ومناقشة أدلة الفريقين Nola‏ 


الفرع الثالث: في كلام العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل دية الخطأ 
وشبه العمد» وماذا يازم كل واحد منهم. . وقد تضمن البحث الكلام في 
أهل الديوان والاباء والأبناء» واختلاف العلماء فيهم . امام ا ا 
الفرع الرابع: لا تحمل العاقلة شيئًا من كفارة القتل خطأ اه 
اختلاف العلماء هل تجب الكفارة في القتل عمدًا وما يرجحه الدليل 


من ذلك ل ا ل ا و الو ل VTA E‏ 


إلخ ب ل نو ا اموا رو وب اس ال ع موقو EE A RE‏ 
الفرع الخامس : الجمهور على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر 


المسلم وبطلان قول من ساوى بينهما WT Se aR ASS‏ 
جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت الثلث فعلى 
النصف وأقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم EOS‏ 
إشكال قوي جدًا فى هذه المسألة استشكله ربيعة على سعيد بن المسيب 
وا ميل وما دنع رحمه الله Oa‏ لالع ام ل و 
حديث النسائي في المسألة» ذكرنا ضعفه من جهتين» مع تصحيح ابن 
خزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك في بلوغ المرام 1 
الفرع السادس : أقوال العلماء ء في دية ة الكافر» وما يرجح الدليل من 

ذلك اع انه المج و مجو ل اق ان انايو و او ا 
أقوال أهل العلم في دية المجوسي وأدلتهم ااا اه ا اما 
دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة. الحربيون لا دية لهم عام ا ا 


الفرع السابع: في أقوال أهل العلم في موجب تغليظ الدية وبم تغلظ . 1۳۸ 
ظاهر الآدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا سواء كان عمدًا أو خطأء دية أو 


قتل ولده O‏ ا ار ل ول اللو ا ا ا 0 
الفرع الثامن: دية المقتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة 
ذلك» ورد قول من خالف فى ذلك ا بحو الح ا 11 


هل تقضى دیون الميت من ديته أو لاء وهل يؤخذ ثلثها لمن أوصى له 
بثلث ماله وأقوال أهل العلم في ذلك. وقد تضمن البحث هل ملك 


الميت الدية قبل موته أو لا والراجح في ذلك وما مه اميه از 
المسألة السادسة: فى تعيين الولى جعل الله له السلطان المذكور في الآية» 
وأقوال أهل العلم في ذلك» ومناقشة أدلتهم VESTS‏ 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا أو مجنونًا أو غاا فهل رنت بتنفيذ 


القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون إلخ أو لا ينتظرء وأقوال أهل 

العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم» وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ابن ملجم قاتل علي قبل بلوغ بعض أولاد علي» 
وكلام العلماء في ذلك هل قتل قصاص» أو كفرء أو حرابة ETLES‏ 
المسالة السابعة : القتل ظلمًا يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان متفق 
عليهماء وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة. والمختلف 


فيه أيمان القسامة مع اللوث وجا SSS‏ و ا 
ثبوت القتل بإقرار القاتل» وأدلة ذلك 7ب 000 0 0 0 TO‏ 
ثبوت القتل بالبينة وأدلة ذلك 7 ا o‏ 


أقوال أهل العلم في أيمان القسامة مع اللوث ماذا يلزم لهاء هل هو 
القصاص أو الدية» أو لا يلزم بها شىء وتفاصيل أدلتهم ومناقشتهاء 


وما يوجه الدليل منها VOSS ESS RUSS‏ 
إجماع العلماء على اشتراط اللوث في القسامة. واختلافهم في تعيين 

اللوث ومناقشة أدلتهم في ذلك ا ار VISE‏ 
استظهارنا للراجح في اللوث عندنا 7ب 0 Nase‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول : هل يحلف النساء والصبيان في 

القسامة» وأقوال العلماء ء في ذلك عت ال SALA‏ ا نه 
الفرع الثاني : المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق» فإذا 

حلفوا استحقواء وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم E‏ 
قول أبي حنيفة بلزوم الدية لأهل المحلة التي وجد بها القتيل إن 

حلفواء وذلك مروي عن عمر وأحمد بن حنبل VOR taet‏ 
المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف عنده على 

أولياء الدم A E DERS‏ ا 
الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم أعطيت ديته من بر بيت المال ERs‏ و ل ا 


الفرع الرابع : في أقوال أهل 0 إن ردت أيمان القسامة على المدعى 
عليهم هل يحلف واحد منهم خمسين > أو َة تقسم الأيمان عليهم بالسوية» 


فهرس الموضوعات 


لارا کک س 


وماذا يلزمهم إن نكلوا عن الحلف AMO ASA DA ORAS A oa‏ 
الفرع الخامس : بيان أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة» 
وهل يستعين الوارث في حلفها ببعض العصبة الذين لا يرثون» والراجح 


فى ذلك ا نونك و ماناس الس البق اوساو 1 
بيان من يحلف فى القسامة في الخطأ عند مالك ae,‏ ا 
بيان من يحلف 0 ال فين الشافعى ee‏ ا 
باش كلف فى N‏ ا ا سو ا او و ال 
بيان من يحلفها عند أبي حنيفة 111111111111191 


حكم ما إذا وزعت أيمان القسامة على أقل من خمسين حالقًا ووقع فيها 
انكسار وتفصيل ذلك» ورد قول من قال يحلف كل واحد منهم 


حمسين ل ا ات فح ماب ارات VS AGA EAA‏ 
الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب بها القود إلا واحد 

إل E SEE EES So‏ 
هل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين وهل تسمع على أكثر من 
واحد ا ا ا EE‏ او A E‏ 
الفرع السابع : أيمان القسامة تحلف على البت إلخ AER‏ 
الفرع الثامن : إن مات مستحق الأيمان قبل حلفها استحقها وارثه AY...‏ 
غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة NEN‏ ا 


قوله تعالى : ¥ ولا فف مالس لك يه عِلْ» الآية والآيات التي بمعناها . 147 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية منع التقليد» وبيان التقليد الممنوع 


وأدلة منعه من القرآن نمه نا اتسمسو وف ا ع اموا 
رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع 

مطلقًا RSENS CSRS‏ 00 
ذكر طرف من الأدلة على صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص 

فيه ER‏ ا 0 وا تت تافو وبا REE‏ لا باللا 


ذكر أمثلة من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به؟ من الكتاب والسنة» 
وتسمية بعض أهل العلم الإلحاق بنفي الفارق قياسًا لطي AES‏ 


7۹۲ أضواء البيان 


ذكر أمثلة في الكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط ٦۸٦‏ 
حديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» عند الشيخين» 

وكلام بعض أهل العلم في معناه AE SARS PARS‏ 
حديث معاذ في الاجتهاد» ووعدنا بأنا سنستقصي الكلام على طرقه» 

وأقوال آهل العلم فيه في سورة الأنبياءء مع كلام قليل لنا عليه هنا .. 5144 
أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز في الشرع مات 
مسألة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحكم بالقافة» وقد 

تضمن البحث قصة القائف المدلجي مع زيد وأسامة ا E‏ 
أقوال أهل العلم في اعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك ESS‏ 
التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماء» خلافًا لمن خص 

ذلك بالإماء OSE eas ORO AO‏ 
لا تعتبر أقوالهم في شبه مولود برجل إذا كانت أمه فراشًا لرجل آخرء 

ودليل ذلك CaS‏ ع سهد ATVs a NS ae‏ 
مبحث في أصل القفو في اللغة E TI‏ 
تفسیر قوله تعالى : ل إ1 لتم ابص ولقود لاوک كدَعَنَهُ نخ @) 

وأدلة ذلك التفسير من القرآن 10 1 ONE Va‏ 
مبحث في الإشارة بأولئك لغير العقلاء» وبعض الشواهد العربية ..... AA‏ 
قوله تعالى : ل ولا تنش فِ آلذرض مرا نك أن رة الرس الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك ET‏ كم ف ما 


تفسير قوله: # أن خْرِقٌ الْأرّضَ» وبعض الشواهد العربية 5 


قوله تعالى : « آفات نک رَبك الي واد الیک ركذا نک نولو ل 
عَظِيمًا 47 والآيات الموضحة لذلك SS‏ ا EE‏ 


قوله تعالى : «قل لو کن مایم كافووت دا ستو زی آل سيبلا 4 
والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين 0 Ve‏ 
قوله تعالى : لا وَِدَافَرَأتَ الْمَرمانَ جعلتا بتك وين أن لا ومين رة حاب 


مَستُورا 4€ والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إتيان كل من 
اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الآخرء وأدلة ذلك سج ا VR‏ 


722 


4 2 
2م سرح مر 
we .‏ و 


7 2 رر حا صل عو ر ےر ت 5 
قوله تعالى: # وجعلنا عل لوبهم أكنة ند ٥ون‏ اذانم وقرا © والايات المبينة 


تعالى أ حون مني بتو مت دما ع متا كه اطق لاسا دا ا 
قوله تعالى : «# وَإدَا كرت ريك في لضان ودم ووا عل أدكرهر ور €3 والآيات 
الموضحة لذلك N OEE‏ 


قوله تعالى : 3 فل ادعو ار شرن دونو فلا يلكوت کف الضر نکم وکا 

وبا43 والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول 

الآية وتفسير قوله : # وَلَاححويلًا(©4. ومعنى الوسيلة وبعض الشواهد 

العربية» وإعراب قوله: « َب أرب دار 

قوله تعالى: 3 ون ين رة لاضن م كوه اقل بوم َة - إلى قوله - 

مَسَطْورا 49 والآيات المبينة لذلك: وقد تضمن البحث الكلام على 

حدق النعث والفبعوت وبعظن الشواهد العربية وتفسير: قولة: 

Ean ES LECE eê 4) مسطورا‎ « 

بيان أن ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من أسباب هلاك القرى 

والبلدان من الإسرائيليات التي لا معول عليها اي ب ا 
اه 


قوله تعالى : وََائاسود ألا مير لمو ربا الآية» والآيات لذلك . ۷٠١‏ 


ر اح اللو د سر - 


قوله تعالى  :‏ وَإِدَُْالَك إِنَرَيك حاط بِآلنَّاي» والآيات التي فيها بعض 
تفصيل ذلك Sa‏ سن ا واه اس e UE‏ اد 


قوله تعالى : # ماما لبها ل رتك الد وة ناس ولج لْملعوة في 


مرو 
0 


لمران والآيات الموضحة لذلك؛ وقد تضمن البحث إبطال قول من 
قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيها بني أمية على منبره» وأنهم المراد 
بالشجرة الملعونة» ومعنى وصف الشجرة باللعن ا MIT‏ 


ی لەم «رے 


قوله تعالی : «وَإِدْ قلا إلملِحكة اسجدوا لاد م قسج دوا ! لیس قال سجْدٌ 


لمَنْحَلَقَّكَ طبًا# والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب 


E E ال‎ SS قوله: ¥ ط)4‎ 


۷۹٤‏ أضواء البيان 


رده سم ييا کک 


قوله تعالى : # قال ارک مدا اى حكَرَّمَتَ عل ين خرن إل بور الْقِيمَةٍ 

حك ميته إلا قلا 40 والآيات الموضحة لذلك» والمبينة 

لقوله: < الاي ل463 وقد تضمن البحث بیان معنى « لَأَحْتَيَكنَ»4 

ومعنى # أَرَمَيَكَ4 وإعراب الكاف فيها eS‏ ود و ا 

قوله تعالى : #ذَالَ اذهب فمن تمك مهم قت هدم رۇگ جره وفوا )4 

والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب #جَوَُ4 والتحقيق 

في قوله: ¥ مَوَُورا 49 هل على بابه أو بمعنى وافر ام دم مون اا 

قوله تعالى : ل وَأسْتَفْدُ م ِأسْتَطعَتَ متهم بصت - إلى قوله - اعرا )4 

والايات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى صوته وخيله ورجله 

ومعنى إجلاله ومعنى مشاركته لهم في الأموال والأولاد. ومعنى الاستفزازء 

وبعض الآيات القرآنية والشواهد العربية» وأوجه القراءة في قوله: 

# ورجيلك * ESAS‏ ا ا ae‏ ادا 

قولة فاا #إدَّعسَادى ليس لك مله سل الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا E CLAS‏ مو 

فول نای وَإدَاسسكم انرق انر سل من تدعو إلا ا إلى فر 

يبعا 4*3 والآيات الموضحة لذلك» وبعض الشواهد العربية له 

بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من المشركين المذمومين 

فى هذه الآية» وأدلة ذلك ا ا a‏ 

هذا الذي ذكره الله في هذه الآيات وأمثالها في القرآن هو سبب إسلام 

عكرمة بن أبي جهل ORAS‏ د11 0 

مرجع الضمير في قوله: 3 بو بس463 دوفن وا جاو عد وا طن الل 

قوله تعالى: ## ولقد كَرَمْنَابقَءَادم» الآية وبعض الآيات فيها بيان 

ذلك ا 000 SEA‏ مو ERKE Ca‏ اب ف ا الا 
00 0 < ع 03 

قوله تعالى: % يوم نذعواً كل أناس مھ ) وأقوال العلماء في معنى 

#بإميهم4 وما يشهد له منها قرآن نف SS‏ سا ررم ا VIALS‏ 

قوله تعالى: #مْمَنْأُوقَ يمزب الآية» والآيات المبينة لذلك. . ۷۲۹ 

رد قول محمد بن كعب في هذه الآية ودليل ذلك مب م وح الك قا 


۷40 


قوله تعالى : « ومن کات ف هلزو آعم هرن الگ رة آم وسل يلا 49 
والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على صيغة التفضيل 
وصيغتى التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط م ا N AE‏ 
قوله تعالى : #وَإِنَ اتيك عَنِ ازى أَوَسَيِئا إل الآية» وبعض 

الآ بات ال فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على «أن» 

المخففة من الثقيلة ESEREN SES‏ وما EES‏ 


قوله تعالى :وکر آن گنک لد کڪ يه باي ا4 الآية: 
والآيات التي فيها بيان لذلك O‏ ل LA‏ 
إيضاح هذه الآية براءته يله من الركون إلى الكفار ا ا 
قوله تعالى : $ أَق و ألصَّوة دوك ألمي الآية والآيات التي تشير إلى 

VE. e اا‎ 


قوله تعالى : # وف جا ألْحى وَرَهَىَ الْبَنطِلٌ» الآية والآيات الموضحة 

لذلك ان 1 ال د E O‏ از E‏ 
بعض الأحاديث والآثار التى لها تعلق بهذه الآبة» دلالة الآية على كسر 
الأصنام وآلات اللهو والصور ونحو ذلك ES‏ 
ما كسر من آلات الباطل إذا كانت فيه منفعة بعد الكسر يترك لصاحبه إلا 

أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبه» وبعض الأدلة لذلك. وقد تضمن 
البحث أن ذلك أصل العقوبة المالية AE‏ الم ا و ا ا 


4 ر ر ضح ری س 7 م کو رر ےر وء يه 

قوله تعالى: # ورل من الشرءان ماهو شقاء ورحمة ومين الاية» والايات 
المبينة لذلك وقد تضمن البحث كون الشفاء فى الآية شاملاً للأمراض 
المعنوية والحسية 10 | |[ ز[ز[ز[ [ [ [ ذا 
قوله تعالى: ‏ ودا أَمَمنَاعلَالإضن عرض وَتَنَجَانيوة» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك لون اط أب نل لخدو ماو تام مس ا 1 


قوله تعالى: « وما وتشر من أله لايا ®4 والآيات التي فيها بيان 
لذلك ا ركو جر لاا م ا افو فيط د فوا ل ا 


ص 


. قوله تعالى  :‏ إِدَهَضْلَمُ کت يک كبا 42 والآيات الموضحة لذلك ۷۳۹ 
بشارة المؤمنين بالفضل الكبير من الله وبيان المراد بالفضل الكبير من 


۷4٦‏ أضواء البيان 


5 
الق ان VE‏ 
ل لإا E E‏ بها RT eS E e‏ بودي a a‏ 
م ي ر e‏ عامج على 


قوله تعالى: واوا هاون توس لَك خی تفر ناو آل رض يَنْبُوءًا © - إلى قوله - 
هن تل4 ١‏ يات الموضحة لذلك من جهات متعددة 7 


2 2 سر 


A ET‏ مسح لتاس أن د دوم وينوا جا اهدع إلا أن َالو أبعت ث الله دشرا 

شر 4 28 ال بيان ذلك . وقد تضمن البحث الجمع بين 

هذه الآية وبين قوله في الكهف : 9 ومامتع الاس اجا الد 
وَيستَعْفْرواريَهُمْ 4 الآية VET AEE ASE ARAS aA e‏ 
قول تالى : ملل کن الأ مارک بترت طبرن روم ہے 
اَي ہے 2 3210 سوا را لآيات الموضحة لذلك 7 


رر 


قوله تعالى : ا اہ ری حل لسوت ولذ رض قاور عله أن ى 
هنجل والآيات الم فة لذلك الل 4 ا 11 
قوله تعالی  :‏ فل لَوَأَت تملك خَرَلينَيَحْمَةِرَو4 الآيةء والآيات 

الموضحة لذلك. .وقد تضمن البحث الكلام على مدخول الَو V٤‏ 


سح عر اح له 


قوله تعالى: # ولقد ايسا موس فسح ایت بیت الآية والآيات ع 


لذلك ان مقو بم ل ١‏ ار VEO‏ 
قوله تعالى: « ك واه إلا رث لسوت وَالْارْض بار 4 

والآية التي فيها إيضاح ذلك .. ., VO cl aa‏ 
قوله تعالى: 8 وَبِلَيّ أنزلتة وَيلحَيٌ رل4 والآيات الموضحة لذلك .... ٠75+‏ 


قوله تعالى : * وفرءانافرفنه لِتفرامْعل الاس على مكب الآية» والآيات المبينة 


لك و TOT‏ لا 
قوله تعالى : ل فل أدْعُوا آله أو أدعُوأ اليم أيا ما بدعوألة الما كفني » 

والآيات التي فيها بيان لذلك ا ان 
قوله تعالی : # وف سند الى لويذ وا ويك لم ريك في المي الآية 

والايات المبينة لذلك من جهات متعددة VEN SAR AES‏ 
أثر رواه ابن جرير فى تفسيره عن قتادة يتعلق بهذه الآية BERS‏ 
جد ن كتين فيه کی و Vokes A‏ 


بعض الآثار والأحاديث التى لها تعلق بهذه الآية VOR assess‏ 


الفهرس العام فى 


الفهرس العام 
سورة هود inê es e E ES‏ ان 
سورة يوسف TY eba Seas‏ 
سورة الرعد لكوع جو ستيه و فاج CT‏ كسد ود كر 
سورة إبراهيم ESAS a‏ ا ا YT‏ 
سورة الححر EU SAREE ELSE E OSES‏ 
سورة النحل 4سا SESS‏ جعي وك نج انر جا O SEAS TDE‏ 
سورة بني إسرائيل aS‏ مويه لو لطم موا ا ل CN‏ 


الفهرس التفصيلي للحزء الثالث ORE‏ ةما 


ا 


.)0( ئ 


E22‏ تايف 4و که > ا ر 
4Y‏ 1 1 : 


- 56 


je 
اک ر‎ 


اتح 
الكهنف_الانيتاء 
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60 
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موس لمان بن عب د الڪ ريز الا جي ا ري2 


۹ 


o 
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سورة الكهف 


سورة الكهيف 0 


از اح 
/ إنه e‏ 


ر 
ر رر رو جم تو لس 


٭ « لد تو اذى نرد عل عدو آلب ور يجعل ام عا © بَا 


0 چس 2 ودووس م 2ود 0 ند اس 2 2 ص م A4‏ 
ال م الى و 0 ع ميو ١ 2 4 200 a‏ 2 4 
لمنذربا شديدا من لدنه سشر المؤمنين الزد يعملور”» أَلصَلِحَاتٍ أن لهم 
أ سو سكو 
535 


mT 2 9‏ 2 2 ووم 02 2-2-5 
7 4 شب فب بدا اي وز ارت قالوا أن الله ولدا ما 
ع رکا لوعو م ََ 


2 
1 2 لني بيس E‏ وء 0 س1 
لم يد من عاو لا بيهم كبرت كلمة تخرح من أفوههم إن يقولوت إلا 


١ 9 


علَّم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن 
يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا كَل 
هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النور» وبين لهم فيه 
العقائد» والحلال والحرام» وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم 
فيه من كل ما يضرهم» وحضهم فيه على كل ما ينفعهم» فهو 
النعمة العظمى على الخلق»ء ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على 
هذه النعمة الكبرى بقوله: ليد َه الى أنرل عل عبدو اكب . . 4 
الآية. 

وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال 
هذا القرآن العظيم» منذرا من لم يعمل به» ومبشرًا من عمل به = 
ذكره جل وعلا في مواضع كثيرة» کقوله  :‏ بتاعا لاس قد جام برهن 


کہ اراتا لیک ورا میا ال اما أل اموا باو وأعتصموأ ہہ 
۸ ر د e ll‏ کا ۶ے کے 
کیا ن ر رد مه وفضل وهل ميم إل و رطا مسفیما 242 وقوله: 


وکر گنه أا نآ راک التب ب ماھ إرك ف ذلك رخ 
وذحكرئ عور بؤمئوس 2 او ب 


ر سل سل ے ر 2 
سیل ڪر الى هم فيد تلش ' 2 ونم دى وَيَحَمَةٌ امین :> 
ر ور م مء ري 


وقوله: # ونغزل د لقان نهر نه ويد / 4 E‏ 


ل هو يِل ءَامَنواهُدَى وشا الآية» وقوله تعالى: , دف 
هدا نلعا لور عفيزدكت: 0 وا ارس إل رة لن 7 14 


وقواله* « ما کت یران بلق يك السكتب رل َة ين رَبك 
الآيةء وقوله : ا 3 ب الف اط ا ادنا - إلى قوله - 
للت هو الفضل الك د 4 
1 وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبيرء 
والايات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اوَلَرْ عل لو عو ©> » 
أي لم يجعل في القرآن عوجًا؛ أي لا اعوجاج فيه ألبتة» لا من 
جهة الألفاظ. ولا من جهة المعاني. أخباره كلها.صدق» وأحكامه 
عدل» سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه» وأخباره 
وأحكامه؛ لأن قوله: عوج > نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم 
نفيَ جميع أنواع اعوج . 

ا ل ل ل ل 

أخر كثيرة» كقوله: # وقد ربکا للا فى مدا لقان من كل 
: 9 اتا ريا َر ذى عوچ عله قور مون 24 وقوله : 


و م 0200 كر م ر لا س ا ص 3 ور ص ت ےم ر 
وَكمَّت کلمت يداوذلا لا مَل كلمو وهو السّميع ليم >4 . 


e‏ کک ع 5 0 5 ا ع ع 
فقوله : # صد * أي في الأخبار» وو وعد 4 أي في 
الأحكام. و تعالى: « أفلا يون لفان ولو کان ِن عند عبر اله 
يَجَدُوأ في أخْنِلدهًا ڪيا €4 . والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # قِيَمَا» أي مستقيمًا لا ميل 
فيه ولا زيغ. وما ذكره هنا من كونه 98 قِيَمَا© لا ميل فيه ولا زيغ؛ 
مخاايطا في :تراضم ا کک کا کا ای 


ع 


د ےر 2005 کے ص وور ل سه 

کلب فيم ثيه € وقوله تعالى: إن هدا الَْرْمَانَ ہیی لای هس 
فوم . .€ الآية» وقوله: # وما کان هدا القرءان أن ری من دوين آله ولك 
تَصَدِيقَ الى بین يديو وتَفْصِيلَ / الكتب لا ر فيد من رب الْعَلئِينَ 22 &› 


ا ص تر ا 


وقوله تعالی  :‏ ما كَانحَرِيشًا يِفَرَى وکن تَصْرِيقَ الْزِى بین يَدَيْهِ 
رقي ير ڪل سح و کی ر ومو 0400 وقول : لالم 27 
0 م لس م ع مر ا ار 3 
ذلك التب لا ريب فه هدى نَم 7 4 وقوله: #الر كنك 
حكنت ام مضت ون لن عكر حبر 0447 وقوله : ولیک کلت ونا 
7 ا اك ع 2 
وى بد من شا من عباوت إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: # ّا هو قول الجمهور 
وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله: #وَلْرَ يجعل لم 
س رلا ەر ِِ ١‏ 
عِوَجًا #2 لأنه قد يكون الشىء مستقيمًا فى الظاهر وهو لا يخلو 
من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوج 


وفي قوله: # قِيَمَا4 وجهان آخران من التفسير: 


أضواء البيان 


الأول: أن معنى كونه # قَِمَا» أنه قيم على ما قبله من 
الكتب السماوية» أي مهيمن عليه. وعلى هذا التفسير فالاية كقوله 
تعالى : # وارلا لَك التب بِآلْحَىّ مْصَرّفًا لما برح يَدَيْهِ مِنَ ڪب 
وَمُهَيْمِنَاعليهِ . . € الآية. 

ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: # إِنَّ هندًا 
لقان یفص عل ب موی كر الى هم فيد تلش 25 4. وقال: 
قل اتو يلت الوا إن کیم موز ` © 00 © يتاهلَ 


هھ و 


مو م 00 
الحكتب هد جا كم رسوانا ب يت 53 ڪا ينا حكنتم 


کو 2 


قفوت م اتب الاية. 

الوجه الثاني: أن معنى كونه # قَيَمَا#: أنه قيم بمصالح 
الخلق الدينية والدنيوية. وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه 
الول 


واعلم أن علماء العربية اختلقوا في إعراب قوله: # قِيَمّا؛ 
فذهب جماعة إلى أنه حال من لكات وان في EN‏ 
واج وتقديره على هذا: أنزل على عبده الكتاب في حال كونه 

a e ومع هذا لوج من‎ os 
في «الكشاف» قاتلا : إن قوله: « ولو يحل / لوعي # معطوف‎ 
4 على صلة الموصول التي هي جملة: #أَنرَلٌ عل عَبّْدِو الكتبَ‎ 
والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة» فجَعْل # قِيَمَا حال‎ 
من #«الكِتَبَ 4 يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض‎ 
ال كو لاك ن‎ 


وذهب جماعة آخرون إلى أن # قبا حال من # الكنب » 


سورة الكهف 4 


وآن ادون النئ .ذكره الومخهري مسف وذلك أنه فالرا: إن 
جملة # ول ا € ليست معطوفة على الصلة» وإنما هي 
جملة حالية. وقوله: # وما حال بعد حال» وتقديره أن المعنى : 
أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاء وفي 
حال كونه قيمًا. وتعدد الحال لا إشكال فيه » والجمهور على جواز 
تعدد الحال هع اتحاد عامل الحال وصاحبهاء» کما ار له في 
الخلاصة بقوله: 
والحال قد يجىء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد 
وسواء كان ذلك بعطف أو وا SE‏ فمثاله مع العطف : 
قولة ا امه ا معن معدا لمق ذو ا وا و ا 
وتبا من آلصََدِلِحِينَ ل لق CC‏ ومثاله بدون عطف قوله تعالى : م ارجم 
الف ل امنا . # الآية. وقول الشاعر: 
على إذا ما جئثُ ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 


ونُقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن 
العامل فيه صيغة التفضيل» في نحو قوله: هذا بسرًا أطيب منه 
رطبًا. وتُقل منع ذلك أيضًا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين 
يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من 
الضمير المستكنّ في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في 
الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلة» أو يجعلون الثانية نعتا 
للأولى. وممن اختار أن جملة # ولم يجَمَل» حالية» وأن # ق 
حال بعد حال الأصفهاني. 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: #8 قَِمَا بدل من قوله: #وَلَمَ 


1 أضواء البيان 


ر و ر يل يه غير ا 


عل لم عوجا 4 ؟ لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيمًا / . 

وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب «حل العقد»» 
وعليه فهو بدل مفرد من جملة. 

كما قالوا ذ فی «عرفت زيدًا أبو من» : إنه بدل جملة من مفرد. 
وق شو از الك اتن عا العربية . 
# وا يس لوعي 4 واختار الزمخشري وغيره أن # قا 4 
منصوب بفعل محذوف» وتقديره: ولم يجعل له عوجًا وجعله 
. قيمّاء» وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز؛ كما قال فى 
الخلاصة : 
و ا علدا ونون خان و 

وأقرب أوجه الإعراب في قوله: # قَيَمّا © أنه منصوب 
بمحذوف» أو حال ثانية من # الْكِنبَ4» والله تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8« لَسَذِرَ بَأسَامَدِيدًا» اللام فيه 
متعلقة ب #أنزل #4 وقال الحوفي: هي متعلقة بقوله: # قِيَمَا © 
والأول هو الظاهر. 

والإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. 7 0 

ر چ ر 

ف ال ل 4 ل 2 i‏ 
قربا الآية. 


وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار» فحذف في 


سورة الكهف ١١‏ 


الموضع الأول مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول 
الثاني» فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين. وتقدير 
المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: لينذر الذين كفروا 
بأسّا شديدًا من لدنه. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع 
الثاني: ويئذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسّا شديدًا من لدنه. 


وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا 0 
العظيم تخويف وتهديد للكافرين» وبشارة للمؤمنين المتقين؛ 
قال في تخويف ادير به: 1 زر اسا سويد من أنه € 0 


2 

س 

2 ک۔ 
- 


۾ ودر البح فالا / اغد الله ونا © 4 . وقال في بشارته 


و ص ال # :5 ص 2 1 


للمؤمنين: # ويد مين الذين شارت ال أذ ا جرا 
سسا 


ر 


وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذارًا لهؤلاء وبشارة لهؤلاء ؛ 
بينه في مواضع أخرء كنول :ا اا مه ااا شير 
الْمتقِيرك ودر يوه هرما ا )4 وكرلهة ٠‏ اتی ج كنك أرب ۴ 
یکن في صد رک رح مه تدر بو وَوكُر ممیت 2 * . 


به 


وقد أو ضا هذا العف ف ازل سورة الأعراف» وأوضحنا 
هنالك المعانى التى ورد بها الإنذار فى القرآن. 

والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. 


والبشارة: الخبر بما يسر. وقد تطلق العرب البشارة على 
الا و و ا سره يعدا أي € . ومنه 


۱۲ أضواء البيان 


قول الشاعر: 
وي ا سآن أن ١جو‏ فار لر رغد الح 
وقول الاجر 
والتحقيق : أن إطلاق البشارة على الإخبار يما يسوء» أسلوب 
من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل 
وتمليحية» كما هو معروف فى محله. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: « الَدِينَ يموت للحت 4 
بينت المراد به آياثٌ أخَرء فدلت على أن العمل لا يكون صالحًا إلا 
2 له سو 


الأول: أن يكون مطابقًا لما جاء به النبي يية. فكل عمل 
مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح› بل هو 
O‏ 52012 امتول CE‏ رج بك لايق فاك : 
لابن بطع آلرسُولَ ققد اطا € وقال : ا فل إن تنجو آله َاتََمُو 
يكم ال۵ الآبة. وقال : « أ کر مرڪا كرو لَهُم ين اينما 
َم ادن يد ا الاي إلى غير ذلك من الأيات: /. 


3 5 "0 3 ا 0 مو وو ( ر د زمه ب ا 08 5 
اللهء» قال تعالى : # وما مروا إلا ليعبدوا له مخلصِين له الد الاية» وقال: 

2< اس مجلم 6 بعس مر رح ر كأ إن دجاس ر ۶ کے ,٤ء‏ کر چک بچ ہے ٠ے‏ چا وہ 
۶ فل ا أمرث آن أعبد آله مخلِصا له الذي ا وأمِرت لذن أكون أو سيين ب قل 


اا ام سح ع د 1.2 اعت ف مير کے وو رک کر كو ل کک ص ظرع ) 
إن آخاف إن عصیْت رق عذابٌ وم عظم 9 قل لل ١‏ مخلصا لم ديفي ب فاعبدوا 


: Yo 


م 


وراک _ . ۳ 


ما سِنم من دونو » إلى غير ذلك من الآيات . 
الثالث: أن يكون العمل مبنيًا على أساس الإيمان والعقيدة 
الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» والعقيدة كالأساس» قال تعالى: 
من َيل صلا ن درأ أَنقَ وَهْوَمُؤْمنٌ. . 4 الآية» فجعل الإيمان 
قيدًا فى ذلك . 
وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة» كقوله في أعمال غير 
المؤمتين: # وَقَدِمتًاً إل ما دلوا من عمل مَجَْمَلة كله را 60 2 
وقوله: أَعَمَلهُجَ كما . 04 الآية وقوله : #أعملهر SE‏ 
بد اريم . .€ الآيةء إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه . 
والتحقيق : أن مفرد © الصّبلحَت »* في قوله: يعملور ارت 
أَلصََبِلحَتِ 2# وقوله: # وَعَمِلُوأ الصلحت 4 ولحو ذلك أن 
صالحةء وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة؛ 
كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصفية» كما شاع ذلك الإطلاق في 
الحسنة مرادًا بها الفعلة الطيبة. 
ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص 
ابن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله 355 : 
بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 
وقول الحطيئة : 


كنف اليتعاء زلا تمك الع سان فال تاش 


)١(‏ الرواية فى «الديوان»: «إذا ذكرت». 


١:‏ أضواء البيان 


الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن 


# وقوله في هذه الآية الكريمة : اَم لجَرَاحَسًَا 4 أي : 
وليبشرهم بان لهم أجرًا خا والأجر: جزاء العمل »> وجزاء 
عملهم ‏ المعبر عنه هنا / بالأجر ‏ هو الجنة؛ ولذا قال: #8 كى 
فد وذكر الضمير في قوله: ‏ فِيه4 لأنه راجع إلى الأجر وهو 
م و كان المزاف لاخو اة 


ووصف أجرهم هنا بأنه حسن › وبين اة 1 في آيات 

ة؛ كقوله: 9 و اا وقليل من E‏ لعل سرر موصو 25 
تكن علا م متكبيإيت 9 - إلى قوله - لے الاو ب ول 
eT‏ تلم تق کا خی ل تن بو الآية. 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا معلومة. 

# وقوله في هذه الآية الكريمة : « تلكديت فيه ابا 2+ أي : 
خالدين فيه بلا انقطاع . 


وقد بين هذا الم في رامع أخر كثيرة» كقوله : ومن 


الد سعِدوا فی اَيَو خَللِدِينَ فما ما دَامَتِ الوت وال رام ض إلا ما َه ريك 
عطاة عير تج دودر 5 أي غير مقطوع» وقوله: * إِنَّ هدافا مَالمُ 


د سمه 


وين 
ا د >4 أي ماله من انقطاع وانتهاء. وقوله: ## ماعند ك ينَفَدَوَمَاعِنْدَ 
لَه باق ٠4‏ وقوله: 8 والكخرة حر وب ل 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* وقوله تعالى في الآية الكريمة : و در لیے فالا افد 
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لَه ودا  )‏ أي : ينذرهم ناسا كنديدًا # من لَدنْة 4 أي: من عنده 
كما تقدم . وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن قوله : # ندر 
بسا سيدا لَدْنَهُ* شامل للذين قالوا: # أتد أله ولدا)» ولغيرهم 


وقد تقرر فى فن المعانى: أن عطف الخاص على العام إذا 
كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة - 
من الإطناب المقبول؛ تنزيلاً للتغاير في الصفات منزلة التغاير في 


ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: قوله 
تعالى : « وَمَكَهِحكَيد وَرُسْلِوء َيل € الآية» وقوله: ولذ أَخذَنا 
ن ليحن مِسَفَهُمْ ومنلك وين فوج 4 . 

ومثاله فى الممتاز بصفات قبيحة: الآية التى نحن بصددهاء 
فإن الذين قالوا: / « اتد اید ودا * امتازوا ع غيرهم بفرية 
شنعاء؛ ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. 


والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدًا؛ كقوله هنا: 
« كرت كلمَةٌ ترح من أَفوهِهِمْ ¢ الآية» وكقوله تعالى: 7 وََالُوا 
عد نولا 9 قد مث با دا © تڪ الوت يتنر نة 
ونی لْديِصُ ور ابال هذا €9 أن دعو لن ولدا € وما يبَغِى لرن أن 
ده جب ساك حاير 7 2 2 ور م روات ھەر سے ریک 
نخد وا ۰4€ وقوله  :‏ أفاصفنک ريم انين وغد من المليكة إا 
ذَكد قولوت فرلا عَظيمًا 6 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد قدمنا أن القرآن بن أن الذين نسبوا الولد لله سيحانه 


۱۲ 
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وتعالق عن «ذللك علرا كير كلؤنة ‏ اماف هن الاس :اهرود 
والنصاری» قال تعالی: ‏ وقاب اليهوة غود ابن آل وکات ال رى 
لْمَسِيحٌ أن الله دلت ك تر بأثرهية . .> الا واا 
الثالث: مشركو العرب؛ كما قال تعالى عنهم: # وَحعَلُونَ يل الست 
سبحت وهم مامشتهوت 0410 والآيات بنحوها كثيرة معلومة. 

* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما شم به مِنْ عر دلا 


ِأَبايِهمَ © يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم 
لهم به؛ لأنه ' مستحيل. 


والآية تدل دلالة واضحة على أن نفى الفعل لا يدل على 
إمكانة؟ :ومن الآيات الدالة علق ذلك قولة تال« وَمَاطَلَمُوك وليك 
اوا اسهم يَظلِمُونَ 29 4؛ لأن ظلمهم لربناء وحصول العلم لهم 
باتخاذه الولد = كل ذلك مستحيل عقلاً؛ فنفيه لا يدل على إمكانه. 
ومن هذا القبيل قول المنطقيين: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع؛». 
كما بيناه في غير هذا الموضع . 

وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كيرا بينه في مواضع أخرء كقوله: # وفوا 
و بين وتات يقارعل اه مبحطة کی عابر شوت 46 وقوله في 


f‏ ا 
سه دو 0 2 2 Sloe‏ < ححصم 


آبائهم : « ول كن ايوق لا يَعَلَمُونَ سينا ولا يدون €3 إلى غير ذلك 
من الآيات /. 


* وقوله في هذه الآية الكريمة: # كرَتَ ڪلم َر مِنْ 


َفوهِهمَ * يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولدًا أ كنيد 
عظيم؛ كما بينا الآيات الدالة على عِظَمِه آنمًا؛ كقوله: ‏ إن مولو 


سورة الكهف 1۷ 
اعم ۰€ وقول : « تشك الوت بتتطأزة ينة ون الي 
َر لَبْبَالُْهَدًَا2). . * الآية. وكفى بهذا كبرًا وعظمًا. 


ولق سلما العزيية إن قولة: © كرت جك ةيد 

والمقرر في علم النحو: أن «فَعُل) بالضم تصاغ لإنشاء الذم 
كيمةَ. . 4 الآية. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 

وقوله: «كنعم» أي اجعله من باب «نعم» فيشمل بئس . . وإذا 
تقر تقرر ذلك ففاعل كبر ضمير محذوف» و«كلمة) نكرة مميزة 
للضمير المحذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة : 
ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 


خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بهاء وهي قولهم: | 
الله ولدًا. 


اط 
ا 
5 


وأعرب بعضهم # كَلمَة4 بأنها حال» أي كبرت فريتهم في 
حال كونها كلمة خارجة من 00 وليس بشيء . 


f> 


مستند سوى 00 0 ` دیل لهم عليها إلا کل راف 
ولذا قال: © إن قولوت إلا كديا )4 . 
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وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير له شواهد فى القرآن؛ 
SE‏ ہے کک ا مہ مو ال i E‏ 
کقوله: # قولوت بأفواههم ما س في فلوم ونحو ذلك .من الآيات . 

والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال / . 

فائدة 

لفظة «كبر» إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة 
الباء في الماضي والمضارعء كقوله هنا: # كرت كَلِمَة4 الآية 
وقوله: ڪر متا عند الله أن تَفُولُوأمَا لا تَفَمَلُورت ي وقوله : 


قو 


ن ا و 

وإن كان المراد بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في 
الماضي› مفتوحتها في المضارع على القياس» ومن ذلك قوله 
تعالى : * ولا تأ وها إِسْرَاكًا ودارا َنْيَكبرُو#4» وقول المجنون: 
تعشقّت ليلى وهي ذات ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حَجُم 
صغيرين نرعى البهم ياليت أننا إلى اليوم لم نكبّر ولم تكبر البَهُم 


وقوله فى هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية فى 
إتيان الحال من الفاعل والمفعول معًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « كيرت ڪيم يعني 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله يطلق اسم الكلمة 


٤‏ ص 03 Es‏ ا و 
على الكلام أوضحته آيات أخر؛ كقوله: # ك إِنَّهَا كمه هو 


ص ء e J‏ مر ص 


ايم . .€ الآية» والمراد بها قوله: المت افون 43 مَل أل 
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ع6 
ص کر سس سس قر ol x‏ لي ا لل OT‏ 
ملكا فما رك 4 وقوله: # وتمت كلمة ريك كأ ن جهثم يِن الجنة 
0 


ولتاس أَجمَعِيتَ 3> ) وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادًا به 
الكلام المفيد. 


* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : عو لإ هو بكسر 
العين فى المعانى» كما فى هذه الآية الكريمة. وبفتحها فيما كان 
منتصيًا كالحائط . 

قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان 
ينتصب كالحائط والعود قيل فيه ١عوج»‏ بالفتح . والعوج ‏ بالکسر - 
ما كان في أرض أو دين أو معاش» يقال : في دينه عوج . اه / . 


بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس» 


إشعارا بأن # قِيَمَا»# ليس متصلاً ب #عوجا € في المعنى» بل 


للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدرء أي جعله قيمًا كما قدمنا. 


وقرأ أبو بكر عن عاصم # من دنه 4 بإسكان الدال مع 
إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ . 
وقوله: ‏ وَسيِّرَ الْمُؤْمِنِينَ # قرأه الجمهور ٠‏ بضم الياء وفتح 
0 و 
الباء الموحدة وكسر الشين مشددة» وقرأه حمزة والكسائي (يسشر) 
بمتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم الي 
* قوله تعالى : # فَمَلَّكَ بلع تقس لح انهم إن ل موأ هدا 


اعلم أولاً: أن لفظة «لعل» تكون للترجي في المحبوب» 


0" أضواء البيان 


وللإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط: أن 
رم ا ر وو ەم 


«لعل» فى قوله هنا: © فلعلك بنجع نَفْسَكَ # للإشفاق عليه ية أن 
وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به 
المحط . 


م 


وعلئ هذا القول. فالمعتى: لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. 
وقيل: هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان لعل 

وأظهر هذه 2 عندي في معنى «لعل» أن المراد بها في 
الآية النهي عن الحزن عليهم. 

وإطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الات 
عربي يدل عليه سياق الكلام. 

ومن الآدلة على أن المراد بها النهى :عن ذلك كثرة ورود 
النهي صريحًا / عن ذلك؛ كقوله: #قلا لَذَهَبَ نفك عَم 
حَسَتِ 0# وقوله: ولا خَرَنَ علوم )۰ وقوله: # ملا تاس عَلَ الْمَوَرِ 
الْكَفرين € إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

والباخع: المهلك: أي مهلك نفسك من شدة الأسف على 
عدم إيمانهم, ومنه قول ذي الرمة: 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر 


تيز ال 1 


كما تقدم. 


وقوله: # لح ءاره 2# قال القرطبي: آثارهم جمع أثر. 


وقال أبو حيان في البحر: ومعنى لح ءاتلرهم# من بعدهم. 
أي بعد يأسك من إيمانهمء أو بعد موتهم على الكفرء يقال: مات 
فلان على أثر فلان ؟ أي بعده . 


وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا 
به» وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته 
وأعزته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم» ويبخع نفسه وجدًا 
عليهم» وتلهمًا على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن. وقد يطلق 
الأسف على الغضب؛ كقوله: # فما ءَاسَمُوبَا امنهر . 


فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن ما ذكره فيها 
جل وعلا من شدة حزن نبيه يي عليهم» وعن نهيه له عن ذلك 


مبين في آيات أخر كثيرة» كقوله: «عَلائدْهَبَ فشك لوم َرَت )» 

وكقوله : ظ لَك ب لسك آل یکر موم € وكقوله : لا رن 

كي اض جاك ونين 22 04 وكقوله: فک تاس عل الوم 

لكين )۰ وكقوله : 5 کد تم م رک الى يفون 4 وكقوله : 
e e‏ ر وور 


ولقد عار نك یضیق صد ر بمایقولون €6 كما قدمناه موضحًا . 

07 في هلوالا الكريمة : © أسَمًا 4 مفعول من أجلهء 
أي لله / نفسك من أجل الآأسف. ويجور إعرابه حالا ؛ أي في 
حال كونك آسمًا عليهم. على حد قوله في الخلاصة : 
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ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 
0 م ارس ار 


28 5 1 2 رم جص سل رر صم وى س > ٤ء‏ 
* قوله تعالى: # إِنَا جعلنا ما على الأرض زينة ها إنبلوهر أمهم 

م ےو ےم کے يك سس ررر ررر عر 0# جاه جر 

أحسن عملا ر ونا لجع لون ماعلهاصییدا جردا 


قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: # ماعَها) يعني 
ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف 


وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير 
تخصيص . وعلى هذا القول: فوجه كون الحيّات وغيرها مما يؤذي 
زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقه» واتصافه بصفات الكمال 
والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. 

وقد قدمنا في ترجمة''' هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان المذكورة فيه: أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 


بدخول بعض أفراد ذلك العام فيهء كقوله تعالى: « ذلك ومن يمم 
سكير لَه 4 الآية. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم 


رضح ره 


بقوله: ‏ ولیت جَلئنها لكين سكير آله الآية . 


وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: 
© إِنَا جملا ما عل الْأَرْضٍ زِينَةٌ ا ) قد صرح في مواضع خر ببعض 
الأفراد الداخلة فيه» كقوله تعالى: #الْمَالَ ونون ية الحو اَلذّيَ» 
الآية» وقوله: ل وليل وبعال لمر لِرَحكَبْوهَا وَِينَة4 الآية» إلى 


ع 


غير ذلك من الآيات. 


)1١(‏ يعنى مقدمته. 
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وقوله فى هذه الآية الكريمة: ¥ صَعِيِدًا جردا ©»* أي أرضا 
بيضاء له ثبات بها. وقد قدمنا معنى «الصعيد») بشواهده العربية في 
سورة «المائدة) . 
والجرز: الأرض التى لا نبات بهاء كما قال تعالى: اول 
روا اوق ألم ١‏ إل الوص الجزر مضي بو. رجا نأل ينة نهم 
وأنفسهم أفلا نروك © ومنه قول ذي الرمة : 


طوى النحز والأجراز ما في غروضها ١‏ وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: 
جمع جررة» والجرزة: جمع جَرُزء فهو جمع الجمع للجَرّزء كما 
قاله الجوهري فى صحاحه. 

ل }ژر 


قال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة : # وَإِنَا لَجَعِلُوتَ ما 
عا من هذه الزينة # صَعِيدًَا جرا أي مثل أرض بيضاء لا نبات 
وإبطال ما به كان زينة؛ من إماتة الحيوان» وتجفيف النبات 
وشار اه 


وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيئًا في مواضع أخرء 
ہم م ص کے لص 12 2 1 


كقوله: ¥ إتما مل الْحيؤق الدیا كما آله من الما خط بو تباث الْارضٍ 


رگد م مع و و f‏ م one‏ چ2 سرس sg‏ 
ما يا كل الئاس وال نعم حى إا أخذت ا لأرض زخرفها وارَيَت وظرى أهلها آم 
5 2 7 ر ر کے ر ا e‏ م 4 ع 
کیڑوت علب أتلها اتا ليلا هارا فجعلکھا حَصِيدًا کان لم ق ,ا لامس 
2 ےےل 2 کی رح سل 4 0-1 5 رهج . 
كلك قصل لیت لور ڪر © 4 وكقوله تعالى: #وَآضْرِبَ 


هم مل وة اليا كَل رلته من السَّمَلَهِ قأختلط يو- اث ألذرض اص 


ص 


۶ 8 امام 3 سر - 0 0 8 کے 
هشيما نذروه الرینح وان الله عل كل شىء مُقَندا 25 € إلى غير ذلك من 


r 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # لتبلوهر أيهم أَحَسَنُ عملا 2 » 
أي : لنختبرهم على ألسنة رسلنا. 


وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها 
وهي الابتلاء في إحسان العمل = بين في مواضع أخر أنها هي 
الحكمة في خلق الموت والحياة والسملوات والأرض» قال تعالى : 
ل ترک الى بدو الملك وَهْوَ عَكَ كل یو فر :© الى حن آلموت ولي لباو 
اسنلا وشو الم / امود وقال تعالى : $ وَمْ َي ڪان 
لسوت وا لأر فى رڌ کار و ڪات عرش عل الما وڪم آم 


وقد بين يي الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» كما تقدم . 


وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض 
زينة لها ليبتلي خلقه. ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيدًا جررًا: فيه 
اكير واعظ للناس» وأعظم زاجر عن اتباع الهوى. وإيثار الفاني 
على الباقى» ولذا قال كلخ «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله 
انی فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 
# قوله تعالی : « أ حَسِبْتَ أن أصحب الگهضِ وَالرَقِيِو كنأ مِنّ 


ل ا ر 


نوو الكهب 1٥‏ 


# آم » في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة عن التحقيق» 
ومعناها عند ا «بل والهمزة»» وعند بعض العلماء بمعنى 
«بل» فقط» فعلى القول الأول فالمعنى: بل أحسبت» وعلى الثاني 
فالمعنى: بل حسبت» فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب 
والإنكار. وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط . 


وأظهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه 
كا إن قفن أمحتات اكيت وزق :سلما الاين و 
فليست شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا 
للسملوات والأرض» وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جرزا: أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب 
الكهف» ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل» ثم بعثناهم. ويدل 
لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 

منها: أنه قال: 8 إِنَاجَمَلْمَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ ا - إلى قوله - 
صَعِيِدًا جرا © ). ثم أتبع ذلك بقوله: « أ حَسِبَتَ أن أَصَحَبَ 
الكهب . . 4 00 فدل ذلك على أن ا أن قصتهم لا 
عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. 


ومنها: أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق 
السمنوات والأرض أعظم من خلق الناس» ومن خلق الأعظم فهو 
قادر على الأصغر بلا شك كقوله تعالى: # لخلق أَلسَمَوَتِ 


HE‏ . دس يلد سرح ع 


لاض أحكَبرٌ مِنْ حلت الگا . € الآية وكقوله: انم سد حَلْمَا أ 
ًا 9© - إلى قوله - مسا لک دربي 4 كما قدمناء r‏ 
فى سورة «البقرة» والنحل». 


۱۹ 


ومن خَلَقَ هذه المخلوقات العظام» كالسماء والأرض وما 
فيهما؛ فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة» ثم 
بعثه إياهم , كما هو واضح. 


غار. وقيل: كل غار في جبل كهف. وما يروى عن أنس من أن 
الكهف نفس الجبل غريب» غير معروف في اللغة. 

واختلف العلماء في المراد ب # وَألرّقي م * في هذه الآية على 
أقوال كثيرة» قيل: الرقيم اسم كلبهم» وهو اعتقاد أمية بن أبي 
الصلت حيث يقول: 2 
وليس بها إلا الرقيم مجاورًا وصيدهم والقوم في الكهف هكد 


ر الضحاك أن 0 بلدة بالروم؛ وقيل فيل : م ابل 
فيه كتير اوغ اب 0 أنه قال: لا أدري ما الرقيم» أكتاب أم 
بنيان؟ : 


5 


وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات 
القرآن: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو فعيل بمعنى مفعول» من 
رقمت الكتاب إذا كتبته» ومنه قوله تعالى: 98 كب عقوم © . سواء 
قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا بهء أو 
لوح من ذهب / كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب 
خروجهم» أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم. والعلم عند الله تعالى. 


والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة أضيثت 
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إن کو احدهها مرك على. اا خف لمن قال “إن 
أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة أخرى» وأن الله 
قص على نبيه هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر 
له شيئًا عن أصحاب الرقيم. وخلافا لمن زعم أن أصحاب الكهف 
هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف 
الذي هم فيه» فدعو الله بأعمالهم الصالحة؛ وهم البار بوالديه. 
والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح»› إلا أن 
تفسير الآية بأنهم هم المراد بعيدٌ كما ترى. 


واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل 
من الأرض كانوا = كل ذلك لم يثبت فيه عن الثبي ئي شيء زائد 
على ما فى القرآن» «المفسرين فى ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية» 
أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ٠‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: عا 27 » صفة 
لمحذوف» أي : کا عا اوا عجبًا . 
وقوله: # مِنٌ َتنا #4 في موضع الحال. وقد تقرر في فن 


النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاًء وأصل المعنى : 
كانوا عجبًا كائئًا من آياتناء فلما قدم النعت صار حالاً . 


* قوله تعالى : © إِذ أوى الْفِنَْةُ إل الهف فَقَانُوا ينا اا من دنا 


1 1 ا O‏ 
رمه وهی لنا من امرنا رس دا ل . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب 
الكهف أنهم فتية » وأنهم أووا إلى الكهف› وأنهم دعوا ربهم هذا 


۲۸ أضواء البيان 


١‏ الدعاء العظيم / الشامل لكل خير» وهو قوله عنهم: # رينا 
نك َة و نا ناسَا 4 . 
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وبين في عير ما الموضع. اها أخرى من صماتهم 
وأقوالهم» كقوله: EET‏ ت زا ف © -إلى 
قوله - ینشر لک ری E‏ ويه لک ا4 . و (إذ) 
في قوله هنا: © إذ أوى اتيد 4 منصوبة 0 مقدرا. وقيل: 
بقوله (عجبًا). ومعنى قوله: #8 إذ أوى افيه إل الْكَهْفِ » أي : 


جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام. 

ومعنى قوله: ءالا من لَدْنكَ بتمَهَ 4 أي: أعطنا رحمة من 
عندك . والرحمة هنا تشمل الرزق» والهدى» والحفظ مما هربوا 
خائفين منه من أذى قومهم» والمغفرة. 

والفتية : جمع «فتى» جمع تكسي وهو من جموع القلة . 
ويدل لفظ الفتية على قلتهم. وأنهم شباب لا شيب» خلافا لما 
زعمه ابن السراج: من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى 
كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة أشارٌ ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
أفعلة أفعل ثم فعْلّه كذاك أفعال جموع قله 

والتهيئة : التقريب والتيسير» أَئ: يسر لنا وقرب لنا من أمرنا 
رشدًا. والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. 

و من في قوله: ينامرا فيها وجهان؛ أحدهما: أنها 
هنا للتجريد» وعليه فالمعنى: اجعل لنا أمرنا رشدًا كله؛ كما 
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تقول : لقيت من زيد أسذًا. ومن عمرو بحرا : 

والثاني: أنها للتبعيض؛ وعليه فالمعنى: واجعل لنا بعض 
أمرنا؛ أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشداء 
حتى نكون بسببه راشدين مهتدين. 

0 قوله تغالى : # فصتا بتاک اانه ف آلکھف سني عددا ‏ 0 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه ضرب على آذان ا 
الكهف سنين: عددا. ولم يبين قدر هذا العدد هناء ولكنه بينه في 

a‏ ۳ ا 

موضع آخر؛ وهو قوله: / 8 ویوا فی كهفهم ثلث مِأْتَوَ سیت 
وأَزدادواً قمعًا 472 . 


وضريُه جل وعلا على آذانهم في هذه | الآية كنا 0 
إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. 

وقوله : « سنیت عدا ا € على حذف مضاف» أي: ذات 
علدد» أو مصدر بمعنى اسم المفعول» أي سئين معدودة . وقد 
ذكرنا:الآية المييدة لقذر عددها بالسة القمرية والشسة كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى: # وأزدادواً ا)4 . 


وقال أبو حيان في البحر في قوله: © قبا عل ءانه 4 عير 
بالضرب لدل غلى قوة المباشرة واللصوق والروم ومنه. # ضرت 


ر 2 عو 


عنم ألذِّلةَ #. وضرب الجزية › وضرب البعث. وقال الفرزدق : 
ضربت عليك العنكبوث بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 


۲۲ 


۳ 


أضواء البيان 
وقال الأسود بن يعفر : 
ومن الحوادث لا أبالك آنني ضربَت غل الأرض بالأسداد 
وقال آخر: 
إن المروءة والسماحة والندى في قبة صَرِبَتْ على ابن الحشرج 


وذكر الجارحة التي هي الآذان» إذ هي يكون منها السمع؛ 
أنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنه» أي استثقل نومه جدًا حتى لا يقوم 
بالليل اه كلام أبي حيان. 


E ا ا ل‎ ETT 
أَمَدَا € ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم بَعْنْه‎ 
لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة : أن ين للنامن أي‎ 
الحريين المختلفين في مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له. ولم‎ 
يبين هنا شيئا عن الحزبين المذكورين.‎ 


وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين: هم أصحاب الكهف . 
والحزب / الثاني: هم أهل المدينة الذين بَعث الفتية على عهدهم 
حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من أهل 
المدينة المذكورة» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما 
حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة 
لبثهم» قاله الفراء. وعن ابن عباس : الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب. وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من 
الأقوال. 
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والذي يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب 
الكهف . aE ay‏ القرآن» وذلك في قوله تعالى : 
وَكَدَلِكَ بعشتهر ا م ليسا ا قال قایل م حك ايشم اولي 
و موص مساج سكرام و ده 


یوما أو عض بوي الوا رک م أعَكَرُ يِا لَيِثْثْرَّ 4. وكأن الذين قالوا: 
رد كم أعلريما سر4 هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول . 


ولقائل أن يقول: قوله عنهم: # ربكم أعَكَرُ يِمَا يتر 4 يدل 
على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم . والله تعالى أعلم . 


وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم» 
بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: « ويوا كهنه» 
الآية» ثم أمره برد العلم إليه في قوله: ب قلي الله آعم ب يما َا » 
الآية. 


سرج مله 


وقوله: #بعثتلهمُ 4 أي: من نومتهم الطويلة. والبعث: 
التحريك من سكون» فيشمل بعث النائم والميت» وغير ذلك . 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها: أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع› 
ويكون لذلك الشيء ا ار مذكورة في مواضع أخرى ؛ فإنا 
ثبينهاء ومثلنا لذلك» وذكرنا منه أشياء متعددة فى هذا الكتاب 
الا ْ 


وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة 


E ُْيرنو‎ 0 


۲٤ 


2 أضواء البيان 


منها: أن يتساءلوا عن مذة لبثهم . » كقوله: # وَكَدَلِكَ 
ا حَنْكَهُمْ سا لوا بیت ) الآية / 


ومنها: إعلام الناس أن ل عل وأن الساعة 06 لدلالة 


چ و و م کے 


1 لامك يرانك رمد ار ا الآية. 


واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # ثُمَّبعتهُم 
تعر الآية» لا يدل على أنه لم يكن عالمًا بذلك قبل بعثهم وإنما 
علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا 
عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. 

وقد قدمنا: أن من أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد 
بالاختبار والابتلاء علمًا جديدًا سبحانه 00 عن ذلك علوًا 
كبيرًا - و تعالى في آل عمران: #وَلَِبْتَقَ اله ما فى صَدُورِكُمْ 
و لمحم ف بي راک يهأ م دات أَلصُدُورٍ 2:5 24 فقوله: # وله 
ل # بعد قوله: وا تل # دليل واضح في 
ذلك . 


علمًا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك 
دون خلقه. 

واختلف العلماء في قوله: # أَحَصّى» فذهب بعضهم إلى أنه 
فعل ماض و 9 أَمَدَا 7 * مفعوله. و«ما» فى قوله: ¥ لما ا4 
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مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أي الحزبين ضبَط (أمدًا) 
وممن اختار أن # أحصئ » فعل ماض : الفارسي والزمخشري 
وذهب بعضهم إلى أن « أحصى) صيغة تفضيل» و 8 أَنَدًا4 

تمييز . وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجور الحوفي 

وأبو البقاء الوجهين. 


والذين قالوا: إن أحصى) فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن 
يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل 
التعجب قياسًا إلا / من الثلائي, و 9 أحَصَّى» رباعي فلا تصاغ منه 
صيغة التفضيل ولا التعجب قياسًا. قالوا: وقولهم: ما أعطاه» وما 
أولاه للمعروف» وأعدى من الجرب» وأفلس من ابن المُذلّق = شاذ 
لا يقاس عليه» فلا يجوز حمل القرآن عليه. 

واحتج الزمخشري في الكشاف أيضًا لأن #8 لَحَصَئ € ليست 
صيغة تفضيل: بأن ا أْمَدَا 409 لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعلء 
فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب ب برا٠‏ فلا يس عليه المعنى 
sS Vs‏ على ذلك القول ‏ وقال: فإن زعمت نصبه 
بإضمار فعل يدل عليه أحصى) كما أضمر في قوله: 


# وأضرب منا بالسيوف القوانسا ‏ * 


أي نضرب القوانس» فقد أبعدت المتناول وهو قريب» 
حيث أبيت أن يكون #8 أحصَئ» فعلاً» ثم رجعت مضطرا إلى تقديره 


Y0 


۲١ 


٤‏ أضواء البيان 


لارا د 
وإضماره. انتهى كلام الزمخشري . 


ا 01 0 
ا 

وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن في كون صيغة التفضيل 
تصاغ من «أفعل» كما هناء أو. لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء 


الأول: جواز بنائها من «أفعل» مطلقّاء وهو ظاهر كلام سيبويه ٠‏ 
وهو مذهب أبي إسحاق› كما نقله عنه أبو حيان فى البحر. 


والثاني : لا يبنى منه مطلقّاء وما سُمع منه فهو شاذ يُحفظ 
ولا يقاس عليه. وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
وبالندور احكم لغير ما ذكر وا شين غل الد نميه ١‏ 

كما قدمناه في سور ابني إسرائيل») في الكلام على قوله: 
© هَهُوَفي الْآخْرَةَ َس وال سياد 40 . 

الثالث: تصاغ من «أفعل» إذا كانت همزتها لغير النقل 
خاصة ؛ كأظلم الليل» وأشكل الاه لا إن كانت الهمزة للنقل» 
فلا تصاغ منها. . وهذا هو / اختيار أبي الحسن بن عصفور. وهذه 
المذاهب مذكورة بأدلتها فى كتب النحو. 

وأا قول الزمخشري : «فأفعل له يعمل)› فليس بصحيح ؟ 
لأن صيغة التفضيل تعمل في التمييز بلا خلاف› وعليه درج في 


الخلاصة بقوله: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا فقا کات اعات مر 


و « أمدًا تي © تمييز كما تقدم؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا 
إشكال فيه. 


وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية» ويكون 
عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و«ما» بمعنى الذي» 
و# أمَدَا 25 * منتصب على إسقاط الحرف» أي: لما لبثوا من 
أمدء أي مدة. ويصير «من أمد» تفسيرًا لما انبهم في لفظ # لما 
لو4 كقوله: #8 #مَانَنسَح من ءَايَّةٍ24 # ما يفتح آله لتاس من نَم 4 
وها سقط الخ وا :اليه لمعا 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق الآمد على الغاية معروف 
في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إل البقللة” أ حي نت اة جي الجراد إذا تراج على الام 

وقد قدمنا تف -سورة السا أن على بخ سليمات الاخفش 
نصب قوله: # أَمَدَا 2 » بقوله: لوا غير سديد كما ذكره 


خاو الكو تسبي المفعول: اة اال و اعرا 


۷ 


51 أضواء البيان 


0 
اكه 0 للحقيقة منهم وأضرب منّا بالسيوف القوانسا 
بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هی (أضرب». 
النحويين: إن # من في قوله تعالى : ربك مله کن ييل عد 

كبرد E A E‏ التعول د 
قال مقيذه عفا الله عنه وغفر له : ومذهب الكوفيين هذا 


أجرى عندي على المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى 


المصدر الكامن فيها فلا مانع من عملها عمله. ألا ترى أن قوله: 
«وأضرب ما بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا بالسيوف 
القوانس على ضرب غيرنا» كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا 
فلا مانع من كون < مدا 3)) منصوب ب # أحصى) نصب المفعول 
به على أنه صيغة تفضيل . وإن كان القائلون بأن « أحصى» صيغة 
تفضيل أعربوا # أمدا(()* بأنه تمييز . 


0 


4 


فإن قيل: ما وجه رفع #أَكُ* من قوله: « نعم أَىُ ارين 
أن 0 د هاف أ A‏ ان 
ال 


سورة الكهف ۲۷ 


وإِنْ ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهامٌ ذا له انحتم 


ومنها: ما ذكره الفخر الرازي وغيره» من أن الجملة بمجموعها 
متعلق العلم؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله: 8 َعَم في لفظة 
#أَى * بل بقيت على ارتفاعها. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول 
كما ترى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أوجه الأعاريب 
عندي في الآية: أن لفظة #أَىٌّ» موصولة استفهامية. و #أى# مبنية 
لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة: 
اى كما وأغرت مالم تضف وضدر وصلها ضمي انتحذف 


الحزب الذي / هو أحصى لما لبثوا أمذًا وتميزه عن غيره. 
و # أحْصَى » صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم» للمخالف أن 
يقول: إن صيغة و بدلالة ده الام شتراك بين 
TT‏ الإحصاء لجهله بالمدة من أصلهاء وهذا مما يقوي 
قول من قال: إن # أحصّئ» فعل» والعلم عند الله تعالى. 
فإن قيل: أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي 
رح ا م و او 0 ر بعشتهم 
. .€ الآية؟ وأي ا 50 حتى 
مساح م و م اوا 
E‏ # ولك يعتتهمم بینم 4؟ 


۲۸ 


۲۹ 


كلا أضواء البيان 


تعالى أعلم: أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى 
أمدًا لما لبثواء ومساءلة بعضهم بعضًا عن ذلك» يلزمه أن يظهر 
للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية» وأن الله ضرب على آذانهم في 
الكهف ثلاثمائة سئين وازدادوا تسعاء ثم بعثهم آخاء طرية أبدانهم 
لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على 
كمال قدرته» وعلى البعث بعد الموت. ولاعتبار هذا اللازم جعل 
تفن تسا اس اتا 


* قوله تعالى : < ك تقش مت تاشم اليإ ية اما 
رھ وزد تهر هذى ا O‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة لنبيه به : أنه يقص عليه 
نبأ أصحاب الكهف بالحق. ثم أخبره مؤكدًا له أنهم فتية آمنوا 


ويفهم من هذه الآية اک أن من آمن بريه وأطاعه زاده 
ربه هدى؛ لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. 


وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في مواضع 
أخر؛ كقوله / تعالى: ## ولش أَهْتَدَوَأ زادھر هکی وَائَلهُم تَمُونهُمٌ 2# 
وقوله: # َس جوا فبتا ديهم شلا . .€ الأيةء وقوله تعالى: 
¥ ا ١‏ اليس اسیا ان کش ا کرک کہ انا . . 4 الآية و 
< کا كلت ٢امخوا‏ رادم ينا َف شرو وقوله تعالى: « هو 
الى أل اة فى ُو آل لْمُؤّمِِينَ ليردادوأ يننا مح ينوم . . € الآيةء وقوله 
تعالى : « يكلا ایی سٹو سوأ لَه وأ رشوله. يح كان ين ممه 


ص کاو م رو ۶ کر ساح عو ل 


وجعل کم نورا مشو باه . . 4 الآأية إلى غير ذلك من الآيات. 


رة الوت ۹ 


وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد 
مفهوم منها أنه ينقص أيضًاء كما استدل بها البخاري رحمه الله على 
ذلك. وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : # وَرَيَسَاعَكَ فلوبهم إِدْفَامُوا» . 


آي : شتا قلوبهم وقويناهم على الصبرء حتى لا يجزعوا ولا 
يخافوا من أن يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم» 
والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس به» ولا ماء ولا طعام. 


ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان فى طاعة ربه جل 
وعلاء أنه تعالى يقوئي قلبه» ويثبته على تحمل الشدائدء والصبر 
الجميل . 
وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخرء 
كقوله في أهل بدر مخاطيًا نبيه بل وأصحابه : لع لاس 
e 2‏ و رو ہے > م NK‏ و 7 
م نه ول کم ين لس “ركم يو يذهب نكر لطن 
E‏ وو 0 7 © رر 7 وان ر سردد 
دار عل لوحكم وبثيت بد قدام €9 إذ يوج ربك إلى الم مىگ 
و ي .ا 
يوأ ألذِيتَ ام منوا * الآية» وكقوله في أم موسى : : ا صبم فَوَادُ 
ده إن حَادَتٌ لبر بد 5 ان عا عل ق ا سب ر 


ممیت © : ْ 


وأكثر المفسرين على أن قوله: #إِدْ فَامُا©# أي: بين يدي 
ملك بلادهم» / وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» يزعمون 


OS 


إسرائيليات. وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل 
٠.‏ 03 7 2 ررر ع ل ل 5 3 
في قوله: 8 إِذْ» هو * وربطتاعل قلويهمٌ # حين قاموا. 

* قوله تعالى: # ال ل ان وا دري 
م رط بء و مہ ص 
إِلها لقد قلا إذاشططًا ل . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الفتية الذين 
والأرض» وأنهم لن يدعوا من دونه إللهّاء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا 
شططا: أي : قولاً ذا شطط. أو هو من النعت بالمصدر للمبالغة؛ 
كأن قولهم هو نفس الشطط . والشطط: البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم ‏ سَطَطًا €3 : جوراء 
تعديّاء كذبّاء خطأء إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأصل مادة الشطط : مجاوزة الحد» ومله: اط فى السَوْمء 
إا جاو الحد4 ومنه قوله تغالى > 2 ولا شط الآية.. أو البغدء 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
تقبط غا دار راتا ولللار دغلا أبعسد 

ويكثر استعمال الشطط فى الجور والتعدي» ومنه قول الأعشى : 
اتتّهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيث والمثل 

وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع 
عن الحق والصواب» في غاية الجور والتعدي. لأن الذي يستحق 


سورةا لكهف ٤١‏ 


العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا 
يقدر على خلق غيره مخلوقٌ يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر 


هشاع » 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذ موادا الكريمة جاء مبيئًا في 
آيات أخر / كثيرة» كقوله له: « عات ) تاش عدوا ریم ای حلفم 
ااذ من نلک لمکم ت فون ای جت ایوا اء اء 
ول م الگا م اج ہو م انمت ردقا کم ا يق لوأ ادوم 
تَعَلْمُورَ #» وقوله تعالى: ا ت ل انر كررت 4 
تعالی : ٭ آم جعلوا رتو شر حلقوا كلتو متشه ای عَم فل آل کاک 
َء وهو لويد الْمَهّرَ 29 :. أي: الواحد القهار الذي هو خالق كل 
شيم هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وقولة جل وعد 
« شرك ما لا لق سينا و فون 9 . وقوله تعالى: # وات ذأ من 
خي لوه ل ا SES‏ الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


1 5 


ےہ وو سم ر سا گ4 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : « ذقنا لدا طا 
أي إذا دعونا من دونه إللها؛ فقد قلنا شططا . 


maT 


* قوله تعالى : ¥ هللا قومتًا TE‏ د 
عور بشلطئن بب . < لرل في هذه الآية الكريمة للتحضيض» 
وهو الطلب بحث وشدة. والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لآنه من 
المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بَيّن على جواز عبادة غير 
الله تعالى. والمراد بالسلطان البَيّنَ: الحجة الواضحة. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تعجيزهم عن 


۳١ 


۳۲ 


الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم» وإبطال حجة المشركين على 
شركهم = جاءً موضحًا في آيات كثيرة» كقوله تعالى : قل هَل 
عِنْدَصكُم ين علو سرج نآ اك 31 القن وَإِنّ ان إل 
رون CF‏ وقوله تعالى : # كَل ل ایم کا ترک من شون لأف من 
حاجن الأ ا کر در ۾ التتؤن أت يكت ون نن دتا أوأتترو تيف 
عل إن كنم رقت © وقوله تعالى منكرًا عليهم : 5-7 
ا 4 > وقوله جل وعلا: # آم 
ارا عليه شاا د هو یکلم يما کنا يوء رکو 29 4. وقوله تعالى : 
َر ا 06 الزن حون ون نا روني مادا فوا امن اض / دك 
واھ اک کے چ ور ا ا 
بعصا إلا رورا ©4 وقوله تعالى: 9 ومن يدع ھک 
رشن له و اجا عد تنإ منغ اکر 9 € والآيات 
ادالة على أذ المشركين لا مستد لهم في شركهم إلا تيد نايم 


الضالين كثيرة ج 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « موك 4 مبتدأء و # وا4 
فيل : عطف بیان » والخبر جملة « أعمَدُوا»4ك وقيل : ¥ قومتا» خبر 
المكداء وجملة دوأ في محل حال. والأول أظهر » وا 
ا أل 

# قوله تعالى: # فمن أظلم مسن افری عل آله ذبا 423 . 

أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له 


شريكاء كما افتراه عليه ا أصحاب الكهف» کما قال عنهم 
أصحاب الكهف : 0 تۇل رمتا 1 الآية. 


سورة الكهف ۳ 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله 
يجعل الشركاء له هو أعظم الظلم - = جاء مبيئًا في آيات کس 
كقوله : ( »كن الريك كَدَبَ عل او كدب صنق إذ ج) 
RON‏ « ون آنا من افر ڪل اہ كد أ وکت يعرضُوتت 
ل رم وقول لدسْهدُ کک الت ك 
OE‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 


رك E JE‏ طشنت جا بح إِلَّا ا ایا إلى 
لبر لک ریک من يحم بهن لكين أرط ر 409 . 

«وَإذ » في قوله: E‏ 7 على التحقيق» 
کما قاله ابن هشام» وعليه فالمعنى : ولأجل اعتزالكم قومكم 
الكفار وما يعبدونه من دون اللّه» فاتخذوا الكهف مأوى ومکان 
اعتصام» پنشر لكم ربكم من رحمته» ويهيىء لكم من أمركم 
مرفقًا . وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم 
من أسباب لطف الله به ورحمته. 


وهذا المعنى يدل عليه أيضًا قوله تعالى في نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبینا / الصلاة والسلام : «وَعَكَرِلُم وما دعوت من ذون لله 
وَأَدَعوا رق عمو آلا لك عل رق کی کا ايوم رد 
َه وما لد سَحَقَ ويتَُوب وک متا ا اوعبتا نم ين دحتا وجعلتا م 
لِيسَانَصِدَقٍ علس 4 . واعتزالهم إا هو مجانبتهم لهم» وفرارهم 
منهم بدينهم . 

وقوله: #وَمَايَسْبْدُو إلا أله اسم موصول في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب في قوله: «أثَرلْموهُمَ 4 أي : 


٤٤‏ أضواء البيان 


ع 


واعتزلتم معبوديهم من دون الله . وقيل : «ما» مصدرية» أي : 


وقوله : TT‏ هو استثناء متصل» بناء على أنهم 
كانوا يعبيدون الله والأصنام . وقيل : هو استثناء منقطع بناء على 
القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام» ولا يعرفون الله ولا 
يعبدونه. 


©« له 


وقوله: 8 يَرَفَقَا (إي © أي: ما ترتفقون به أي تنتفعون به. 
وقرأه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تة تفخيم الراء . وقرأه 
باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق 0 وهما قراءتان 
ولغتات افيا ايرتفق. به وفي :عضو الانسان المعروف:. وآنكر 
الكناني اتن وف عضو الإنسان - فتحَ الميم وكسر 
الفاء» وقال: : هو بكسر الميم وفتح الفاء» ولا يجوز غير ذلك . 


ل س و 


وزعم ابن الأنباري أن لمن في قوله: ۶ وده ل 
أمْرٌ 4 بمعنى البدلية» أي : ا 
مرفقًا . وعلى هذا الذي زعم ابات ٠‏ كقولة تعالى ١‏ « ار 
بالحيوة لديا ى الأخرة4 أي: بدلاً منها وعوضًا عنها. ومن 
هذا المعنى قول الشاعر : 


فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طَهّيان 


أئ : بدلا مخ ماء زمزم» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المطبوعة: «غاية» أو: «فاية»!. 


سورة الكهف 5 


ر 04 


را ر Aa,‏ 

ومعنی يشر ل €: يبسط لكم؛ كقوله: # وهو آلزِی ينزِل 
۶ے و له س سا ٣4۸‏ رہ و 5 5 چ 
لَك من بد ما قََطوا ويش يَحْمَتٌَ . .€ الآية؛ وقوله: # ويه 4 
أي : يسر ويقرّب ويسهل / . 

# قوله تعالى  :‏ #وَبَرَى اسمس إِدَا طعت ورعن کهف هم دات 
مین ودا عربت قرم ات لمال وهم في َجْوََيَنْة لِك من إينت أللو» . 

اعلم أ 3 قدمنا ف رج هذا الكاتب الميارك: أف من 
آنواغ البيان. الي شا أن هل مض اا ف ااه را 
ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا 
مخ ذلك أمثلة متعددة . 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا فى هذه الآية 
على قولين» وفي نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهماء وعدم 
فيحة الاجر 

أما القول الذي تدل القرينة فى الآية على خلافه: فهو أن 
أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف› وبينهم وبين الشمس 
حواجز طبيعية من نفس الكهف› تقيهم حر الشمس عند طلوعها 


وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته: فهو 
أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه 
الشمس وتقابله؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم 
على وجه خرق العادة؛ كرامة لهو لاء القوم الصالحين» الذين فروا 
بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 


0 


٦‏ أضواء البيان 


والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: # ذلك مِنّْ ءَإِينتِ 
ال إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك 
أمرًا معتادًا الوا ولیس فيه غرابة حتى يقال فيه # ذلك من َإينتِ 
اله 4 . وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة؛ 
فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعهاء وقرضها 
إياهم ذات الشمال عند غروبها: هو أن الله يقلص ضوءها عنهم» 
ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع, وإلى جهة الشمال عند 
الغروب؛ وله جل وعلا قادر على كل شيء». يفعل ما يشاء. فإذا 
علمت هذا؛ فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع 
الات 


وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف 
كان من نحو الشمال» قال: لأنه تعالى أخبر بأن الو إذا دخلته 
عند طلوعها تزاور / عنه ذات اليمين» أي يتقلص الفيء : 2 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي : a‏ 0 
أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى 
منه شيء عند الزوال في ذلك المكان» ولهذا قال تعالى: # وَإِدا 
ع دات آلسَمَال 4 ائ تدخل إلى غارهم من شمال بابه 
وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن 
تمل وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 


وبیانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه 


شيء عند الطلوع ولا عند الغروب. ولا تزاور الفيء يميئًا وشمالاً. 


سورة الكهف ۷< 


ا تي ص 


ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع. بل بعد الزوال 
ولم تل فية إلى الغروب» فتعين ما ذکرناه» ولله الحمد. انتهى 
كلام ابن كثين: 


وقال الفخر الرازي في تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا: ! 
باب الكهف كان مفتوحًا اا جانب الشمال» فإذا طلعت الشمس 
كانت على يمين الكهف» وإذا غربت كانت على شماله» فضوء 
الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهف» وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل إليه. انتهى كلام الرازي 


وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية: وهذه الصفة مع الشمس 
تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
الدبور وهم في زاوية. وقال hS‏ كان بات الكهف 
ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورا من 
الب 


قال ابن عطية: كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله 

الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب» اختار الله لهم مضجعًا متسعا 

oT‏ . انتهى الغرض من كلام 
بى حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس. 


إلى غير ذلك من أقوال العلماء. والقول الأول أنسب للقرينة 
القرانية التى ذكرنا /: 

وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة: الزجاج» 
ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني. في تفسيريهماء 
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۸ أضواء البيان 
ب ج د ت ا 
لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 


وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ويؤيد القول الأول 
قوله تعال > عل كرك روكت أو فإن صرف الشمس عنهم مع توجه 
الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية. ويؤيده 
أيضًا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا. ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 


الت وات سك انا و ا رلا وة الذاو 
انتهى كلام الشوكاني . 
ومعلوم أن الفجوة: هي المتسع. وهو معروف في كلام 

العرب ومنه البيت المذكورء وقول الآخر: 

ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا وخيلاً غير ميل ولا عزل 
ومنه الحديث : «فإذا وجد فجوة نصنٌّ». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # #وری اسمس لذا 
طلّعت » أي : ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل على 
e‏ : أنك لو رأيتهم لرأيتهم كذلك. E‏ 
هم بالفعل» كما يدل لهذا المعنى قوله تعالى: # لو اطلعَت عَلبهِمَ 
TT‏ . . الآية والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة 


العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم . 


وأصل مادة التزاور: الميل. فمعنى تزاور: تميل . والزور: 
الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن 


سورة الكهف ۹ 
الزائر يميل إلى المزور. ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته : 


فازوت من وقع القنا بلبانه ٠‏ وشكا إليّ بعبرة وتَحَمْحُم / 


وقول عمر بن أبي ربيعة : 
وخُقْص على الصوتٌ أقبلثُ مشية ال باب وشخصي خشية الحيّ ازور 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ‏ دات أَلْيَمِينِ» أي: جهة 
اليمين» وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان في 
البحر : وذات البفين: جهة يمين الكهف. وحقيقتها الجهة المسماة 
باليمين» يعنى يمين الداخل إلى الكهف» أو يمين الفتية اه وهو 
وقوله تعالى : # وَإِذَاعْت َر من القرض بمعنى القطيعة 
نظرت بجرعاء السبيبة نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظَعُن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أي: يقطعنها ويبعدنها ناحية 
الشمال» وعن أيمانهن الفوارس » وهو موضع أو رمال الدهناء . 
ويروى: «أجواز مشرف»» جمع جوز؛ من المجاز بمعنى الطريق . 


00 
م 


وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: # رضم ) 
خلاقًا لمن زعم أن معنى تقرضهم: تقطعهم من ضوئها شيئًا ثم 


۳Y 


۳۸ 


0۹ أضواء البيان 


يزول سريعًا كالقرض يُسترد. ومراد قائل هذا القول: أن الشمس 
تميل عنهم بالغداة» وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» بقدر ما يطيب 

قال أبو حيان في البحر: : ولو كان من القرض الذي يعطى ثم 
يسترد لكان الفعل رباعيّاء فتكون التاء في توه ر ص4 
مضمومة» لكن دل فتح التاء من قوله: 7 E‏ 
القرض بمعنى القطعء 1 وقد علمت 
أن الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة: المتسع / . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #تَروَرُ عن كمْمْهِمَ * فيه 

قرأه ابن عامر الشامي «تَرْوَرَ بإسكان الزاي وإسقاط الألف 
وتشديد الراء؛ على وزن ١تَحْمنا‏ وهو على هذه القراءة من 
الازورار د بمعنى الميل ؛ 00 

وقرأه الكوفيون ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي - بالزاي 
المخففة بعدها ألف . وعلى هذه القراءة فأصله «تتزاور» فحذفت 
منه إحدى التاءين؛ على حد قوله فى الخلاصة: 


وما بتاءين ابثدِي قد يُقتصر فيه على تا كيين العبَر 


وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري «تزَّاوَرُ) 
بتشديد الزاي بعدها ألف» وأصله «تتزاور» أدغمت فيه التاء فى 


3 


الزاي. وعلى هاتين القراءتين ‏ أعنى قراءة حذف. إحدى التاءين» 
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وقراءة إدغامها في الزاي ‏ فهو من التزاور بمعنى الميل اوقل 
يأتى التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هناء وكقولهم: سافر وعاقب 
وعافى . 


دخول الشمس بحسب وضع الكهف؛ فالإشارة فى قوله: # ذلك مِنْ 
21-4 ع غه 5 ۾ ٠. ٠.‏ 

ءَإينتٍ أله # راجعة إلى ما ذكر من حديثهم؛ أي: ذلك المذكورء 
أي : هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 


آيات الله . 


وأصل الآية عند المحققين أيه بثلاث فتحات» أبدلت فيه 
الياء الأولى ألقًا؛ والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال 
كان الإعلال فى الأخير؛ لأن التغيير عادة أكثر فى الأواخر؛ كما في 
«طوى وتوی»» ونحو ذلك. وهنا أعل الأول غل عاف اا 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلالٌ استحق صّحّح أولٌ وعَكسنٌ قد يَحق / 

والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» وتطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين أيضًا. أما إطلاقاها في اللغة؛ الأول منهما: أنها 
تطلق بمعنى العلامة» وهو الإطلاق المشهور» ومنه قوله تعالى: 
« إن ءا متصكيء أن يأيڪم التََابُوتٌ . . 4 الآية» وقول عمر بن 


أبي ربيعة : 


بآية ما قالت غداة لقيتها ‏ بمدفع أكنان أهلذا المُشْهّرٌ 


۴۹ 


o۲‏ أضواء البيان 


يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها 
المذكور في قوله قبله: 
الك الها والسلام تة ر اا وا 
وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة 
في قوله: 
توهّمث آباتٍ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده: 


رمادٌ ككخل العين لايا أب ووي كجذم الحوض ألم اشم 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: 

جاء القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم. ومنه قول برج بن مسهر أو 

غيره : 

خرجنا من النقبين لا حَيَ مثلنا بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي : بجماعتنا. 


وإما إطلاقاها في القرآن؛ فالأول منهما: إطلاقها على الآية 
الكونية القدريةء كقوله تعالى: لت ف لق الوت ولاش 
وَخْيَلفٍ الل ولتار کیت ذولي ا )ا » أي علامات كونية 


قدرية» يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 


المعبود وحده جل وعلا. والآية الكونية القدرية فى القرآن من 
«الآية» بمعنى العلامة لغة. 


وأما إطلاقها الثاني في القرآن؛ فهو إطلاقها على الآية 
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الشرعية الدينية» كقوله : « رسوا يلوا عكر ايت أل . .€ الآيةء 


والآية الشرعية الدينية قيل: هى من «الآية» بمعنى العلامة 
لغة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها. أو أن فيها علامات 
على ابتدائها وانتهائها / . 


وقيل : من «الآية». بمعنى الجماعة» لاشتمال الآية الشرعية 
الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن. 


e چ‎ 


ج قوله تعالى: # من a‏ سب سيل كل 2 


بين جل وعلا في هذه 'الآية الكريمة: أن الهدئ والإضلال 
بيده وحده جل وعلاء فمن هداه فلا مضل له ومن أضله فلا 
هادي له. 
وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جداء كقوله تعالى : 
وکن يبد له مهمو وین يِل مك جمد کم ةين وود وشوش يدا 
كس عل ھم شاک ر2 . .€ الآية» وقوله: # من يهد آله 
فهو الْمهَْدِى ومن ا وليك هم أل يروت 2 2# وقوله: © نك لا 
پر كن نأش وان اله بجی وكا . 3 الآية» وقوله: # وس يرد 


آله فِتَدَتَمُ فلن تمت تمللكت لك لم مره لَه سَيِكَا . .€ الآيةء وقوله: # إن 
کت عل م اندلا رفاك قل رما لَهُر من صرت ۰4 


» 5 رص سرح سم ا ص م ساعد سا و 
وقوله تعالى: کک شح صَذْرَةٍ لاسام ومن رد أن 


بسو جل صدرم صي ا اما يصَكَدُ في ألَمَآهِ 4 والآيات 


م و مە 


6١ 


بمثل هذا كثيرة جدًا. 

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها فى القرآن بطلان مذهب 
القدرية: أن الك مسقل ,يعمل .من لير آر شد وأن ذلك ليس 
نحشيكة الله بل بمشيعة العبد. سبحانه جل وعلا عن أن يقع في ملكه 
شيء بدون مشيئته! وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا! وسيأتى بسط هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى. 1 


وقد أوضحناه أيضا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) في سورة «الشمس» في الكلام على قوله تعالى: « اهمه 
رما وھا 4 . 


رر 20 2 


وقوله: لكأن جد اموا مدا 40 آي : لن يكون بينه وبينه 
سبب للموالاة يرشده إلى الصواب والهدىء أي: لن يكون ذلك؛ 
لآن من أضله الله فلا هادي له. وقوله: # فهو الْمهير» قرآه :بإثبات 
الياء فى في الوصل دون / الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرءوه 
بحذف الياء في الحالين. 

* قوله تعالى: # ل 


العسيانة سمغت القن .والأبقاظة: .جمع بقظ دوكس القاف 
وضمها _» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
فلما رأت من قد تنبّه منهم وأَيْقاظهم قالت أَسْرْ كيف تام 
والرقود: : جمع راقد وهو النائم» أي : تظنهم أيها المخاطب 
لو رأيتهم أيقاظًا والحال أنهم رقود. ويدل على هذا المعنى قوله 
تعالى في نظيره : # لو اطلعت عم وليت مهم فراًا ..* الآية. وقال 
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0 العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم 
وقيل: لكثرة تقلبهم. وهذا القول يشير له قوله تعالى 
ل ومهم دات الْيَمِينِ وات امال 4 . وكلام المفسرين هنا في 
ل ا ولذا أعرضنا عن ذكر 
الأقوال فيه. 
وقوله في هذه الآية: #وَتَحْسَبْمْمْ © قرأه بفتح السين على 
القياس ابن عامر وعاصم وحمزة. وقرأه بكسر السين نافع وابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي» وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان مشهورتان» 
والفتح أقيس والكسر أفصح . 
OD EEE Ml‏ 


اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب # بالوصيد يد€ فقيل : 
هو فناء البيت. ويروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 
وقيل الوصيد: الباب» وهو مروي عن ابن عباس أيضًا. وقيل: 
الوصيد العتبة. وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن أن الوصيد 
هو الباب. ويقال له أيه أيضًا ؛ لآن الله يقول: ما مها عم 
OE‏ أي مغلقة مطبقة؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيدء 
وهو الباب من أبوابها. ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 


إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 
وقول ابن قيس الرقيات / 
إن فى القصر لو دخلنا غزالاً ‏ مصفقمًا موصدًا عليه الحجابُ 


فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن 
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العادة فيه: أن يكون بالوصيد وهو الباب. ويقال فيه أصيد. وعلى 
اللعتية القراءتان فى قوله: م 9 0 مهمو زا : من «الأصيد». 
وغير مهموز من «الوصيد». 

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب 
العبسي » وقيل زهير: 
بأرض فضاءٍ لا يُسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 

ائ لذ سيد ,انها عل يدن لبيك ا 
علي ؛ كقول الاش 

# ولا ترى الضب بها ينجحر * 

فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب فى الآية» والكهف 
غار في جبل لا باب له؟ . 

فالجواب: أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشىء 
الوصيد الفناء» لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه. وقد 
دما رام أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك : 
أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً وتكون فى الآية قرينة تدل 
على خلافه . 

وقد قال بعض آهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد 
بالكلب في هذه الآية: رجل منهم لا كلب حقيقي. واستدلوا لذلك 
ببعض القراءات الشاذة» كقراءة «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 
وقراءة «وكالئهم باسط ذراعيه») ٠‏ 


وقوله جل وعلا: # بلط رداعِيهِ # قرينة على بطلان ذلك 
ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبي بيه أنه قال: «اعتدلوا في 
السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا المعنى 
مشهور في كلام / العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي» > وقراءة 
«وکالئهم» بالهمزة لا 0 كونه كلبًا؛ لأن الكلب يحفظ أهله 
ويعحر سهم . والكلاءة: الحفظ 

فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو # بيط في 
مفعوله الذي هو # ذرَاعَبه» والمقرر فى النحو أن اسم الفاعل إذا 
لم يكن صلة «أل» لا يعمل إلا إذا كان واقعًا في الحال أو المستقبل؟ . 

فالجواب: أن الآية هنا حكاية حال ماضية» ونظير ذلك من 
القرآن قوله تعالى: 8 إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَة #» وقوله تعالى : 

وال مز رج ما کم مو € كمون ار 

5 أن ذكره جل وعلا في كتابه هذا الكلب» وک اا 
ذراعيه بوصيد كهفهم في معرض التنويه بشأنهم - يدل على أن 
صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. 

قال م الي سير هده الآية الكريمة : ربملت 
0 فإنه ا الكلب وکر وین وشأن اه. 


(أنت مع من أحببت» متفق عليه من حديث انس , 


<۳ 


٤ 
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ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم؛ کا به 
الله 0 في سورة «الصافات» في قوله : ٭ قال كَل َنهُمَ إِفْ کان لي 
رين > - إلى قوله - اله إن كدت انون وولا يعْمَهُ ری لكت من 
لْمْحْصَرِينَ 4 . 

وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم : اسمه قطمير . ويقول بعضهم : اسمه حمران» إلى غير 
ذلك» لم نطل به الكلام لعدم فائلته. 

ففى القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسولهء 
ولم يثبت في بيانها شيء. والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 


فه. 


وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم 
ولا جدوى» ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمًا؛ كلون كلب أصحاب 
الكهف» واسمه. وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني 
إسرائيل» / وكاسم الغلام الذي قتله الخضرء وأنكر عليه موسى 
قتله» وكخشب سفينة نوح من أي شجر هوء وكم طول السفينة 
وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
البحث عن ولا دلبل على التحتيق كه 

وقد قدمنا في سورة «الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: 
ل فل لہ جد ف مآ أفحى إل . 4 الآنه سكم ای لجو الاپ و 
وأخذ قيمته إن قتل» وما يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز. وأوضحنا 
الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 


* قوله تعالى: « وَحكَدَلِكَ بعشتهم لاء لوا بيهم ال َال 
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َنم ڪم ماما و بس بوي الوا رکم ألما يخ ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث أصحاب 
الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم» أي ليشأل بعضهم بعضًا 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة» وأن بعضهم قال: إنهم 

ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء 
ولكنه بين في موضع آخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة الشمسية» 
وثلاثمائة سنة ولس سنين بحساب السنة القمرية» وذلك في قوله 
تعالی : 8 ولوا في كَهَفهم تلت مِأَتَوَ سيت وازدادوا ضعا 25 € كما 

* قوله تعالى: ۾ ابوا أْمَرَحَكُم يورق كم هذ إلى الْمَدِينَةٍ 

نظ را ارگ طم اما يڪم برق مَنْةُ)4 . 

في قوله هذه الآية « ارک قولان للعلماء. 

احدهما: آن المراد بكونه ٭ ار آطيب لكوته: خلال لين 
مما فيه حرام ولا شبهة. 

والثاني: أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر» كقولهم: زكا الزرع 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثئة وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب/ 

أي 2 أكثر هن ثللاثة 

والقول الأول هو الذي يدل له القرآن؛ لآن أكل الحلال 
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والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال: م« تاا 


م روو رده NG‏ 


کک لطَيْبتٍ وأغمأوأ صرحا . . 4 الآيةء وقال: 9 تايها آلب 


موا ڪَلوا من طت ما رر ES‏ 
00 في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله: « قد أف 
کرک 25 € الآية» وقوله: د افع س رگا 3 ) الآيةء و 
ووک قشل مر ماک ورخ ماک سك ين أَحَدِ أبدَا4» وقوله: ص أن 
بده مار ما حي َه روه وَأَقَرَبَ رما €6 وقوله : * أقلت تفا ركية 


عير نتس . . € الآية» TTT‏ 


فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد الطهارة من ادناس 
الذنوب والمعاصي» فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن 
يكون مطلبهم ى مأكلهم : الحلية والطهارة» لا الكثرة. وقد قال 
بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم› 
وكافرون. وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين. 
وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: « ارک طَمَامًا» وقيل: كان 
فيها أهل كتاب ومجوس . والعلم عند الله تعالى. 

والوّرق في قوله تعالى: ٭ فَأَبِصَمُوا أمَرَحكم بوركم 4 : 
الفضة. وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الاية الكريمة مسائل 
من مسائل الفقه: 


المسألة الأولى: جواز الوكالة وصحتها؛ لأن قولهم: 
« ابم ثا حدم بورك . .€ الآية يدل على توكيلهم لهذا 
المبعوث لشراء الطعام. وقال بعض العلماء: لا تدل الآية على 
جواز التوكيل مطلقا بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا كلهم 
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لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون. فالاية 
تدل على توكيل المعذور دون غيره. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. 


قال ابن العرينة وكات عدون عة فق اأسد نالرات 
فحكم به أيام / قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم 
والجبروت إنصافا منهم وإذلالاً لهم. وهو الحق» فإن الوكالة معونة 
ولا تكون لأهل الباطل اه. 


وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما أهل الدين 
والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على 
صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح: ما أخرجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي ئي سن من 
الإبل» فجاء يتقاضاه فقال : «أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سئًا 
فوقها. فقال «أعطوه» فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي بيا : 
«إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ البخاري. 


فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر 
الصحيح البدنء فإن النبي كَلةِ: أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن 
التي عليه» وذلك توكيل منه لهم على ذلك ولم يكن النبي كلل 
مريضًا ولا مسافرًا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمه» وهذا 
الحديث خلاف قولهما اه كلام القرطبي . 

ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة وسحنونًا إنما خالفا فى 
ارا على المخاصمة ران الح ع وله خالا :في 
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الوكالة في دفع الحق . 

وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الآدلة من الكتاب والسنة 
على صحة الوكالة وجوازهاء وبعض المسائل المحتاج إليها من 
ذلك تنبيهًا بها على غيرها. 


اعلم أولاً: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز 
الوكالة وصحتها فى الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله 
تعالى هنا: « ابم وڪم يوَرقِكُم هزو الآية» وقوله تعالى : 
* وَالْعتِمِلِينَ علا . .4 الآية» فإن عملهم عليها توكيل لهم على 
أخذها. 

زاستدل: لذلك يعض الحلماء٠أيضا‏ بقولة: $ اذهبو بصميصى 
E E‏ ترككل لمع من يريف فلن 
إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا / . 

واستدل بعضهم لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف: # فَالَ 
أَجَعَلْن عل حَراين الْأرض 4 الآية» فإنه توكيل على ما في خزائن 
الأرض . 

وأما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة 
وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي» 
الدال على التوكيل في قضاء الدين» وهو حديث متفق عليه. 
وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي كَل 
نحوه. 


ومنها حديث عروة بن أ الجعد البارقي : أن النبي د 


أعطاه دينارا ليشتري به له شاة» فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما 
بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشتر 
التراب لربح فيه» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 


وابن ماجه والدارقطنى» وفيه التوكيل على الشراء. 


ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أردت 
الخروج إلى خيبرء فأتيت رسول الله اة فقلت: إني ردت الخروج 
إلى خيبرء فقال: «إذا أتيت ت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن 
بتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود والدارقطني. 
وفيه التصريح منه ئة بأن له وكيلآً . 

ومنها قوله کيا في الحديث الصحيح: «وأَعْدٌ يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهو صريح في التوكيل في إقامة 
الحدود. 

ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله كَل 
أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وألا 
أعطي الجازر منها شيئّاء وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه . 
وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها 
وأجلتهاء وعدم إعطاء الجازر شيئًا منها. 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: أن النبي كَل 
أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه فبقى عتود» فذكره للنبي 6 / 
فقال «ضح أنت به» متفق عليه أيضًا. وفيه الوكالة في تقسيم 
الضحايا. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما طرفا كافيًا منهاء ذكرنا بعضه هنا. 
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وقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب الوكالة ما نصه: 
اشتمل كتاب الوكالة - يعنى من صحيح البخاري - على ستة 
وعشرين حديثاء المعلق منها ستة» والبقية موصولة. المكرر منها 
تخريجهاء سوى حديث عبدالرحمن بن عوف في قتل أمية بن 
حلف» وحديث كعب بن مالك فی الشاة المذبوحة. وحديث وفد 
هوازن من طريقيه» وحديث نين هريرة ف حفظ زكاة رمضان» 
وحديث عقبة بن الحرث في قصة النعيمان» وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثار» والله أعلم . انتهى من فتح الباري. وکل 
تلك الأحاديث: دالة على جواز:الوكالة وضسها: 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة 
وصحتها في الجملةء قال ابن قدامة فى المغنى: وأجمعت الأمة 
على جواز الوكالة في الجملة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه 
لا يمكن كلّ أحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها. انتهى 


فروع تتعلق بمسألة الوكالة 


الفرع الأول : لا يجوز التوكيل إلا في شيء تصح النيابة فيه؛ 
فلا تصح في فعل محرم؛ لأن التوكيل من التعاون» والله يقول: 
آذ $2 2 24 و 


9 ولا تعاونواعل لتر والْعَدوان. . € الآية . 
ولا نصح في عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لن 
الله يقول : ¥ وَمَاحَلَفَتٌ كن والإدى إل يعدو نوم . . € الآية . 
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أما الحج عن الميت والمعضوب» والصوم عن الميت» فقد 

دلت أدلة / أخر على النيابة فى ذلك. وإن خالف كثير من العلماء 

في الصوم عن الميت؛ لأن العبرة بالدليل الصحيح من الوحي» لا 

بآراء العلماء إلا عند عدم النص من الوحي . 

والمحاكمة 1 7 0 الموكل حاضرًا أو غا غائئاء محا أو 

فيضا وهذا قول جمهور العلماءء منهم مالك والشافعي وأخييك 


وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. وقال أبو حنيفة: 
للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرًا غير 
معذور؛ لأن حضوره مجلس مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه» 
للم رك لع لقلا الى الور ا . وقد قدمنا في كلام 
القرطبي أن هذا قول سحنون أيضًا من أصحاب مالك. واحتج 
الجمهور بظواهر النصوص لأن الخصومة أمر لا مانع من الاستنابة 


فشه. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر لي -والله تعالى 
أعلوه في مسألة التوكيل على الخصام والمحاكمة: أن الصواب 
فيها التفصيل . 

فإن كان الموكل ممن عرف بالظلم والجبروت والادعاء 
بالباطل: فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى : « ولا تكن 
انين حَصِيًا 5 *. وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من 
توكيله على الخصومة. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثالث: ويجوز التوكيل بِجعْل وبدون جِعْلء والدليل 
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2 
الا وعروة م الشاة من غير جعل. وأمثال ذلك 
كتير في الأحاديث التى ذكرنا غيرها. 


والدليل على التوكيل بل قوله تعالى + الیل ) 
فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفريقها بجُعْل منها كما ترى . 

الفرع الرابع : إذا عزل الموكل وكيله في غيبته وتصرف الوكيل 
بعد العزل وقبل العلم به 4 مات موكله وتصرف بعد موته وقبل 
العلم به» فهل يمضي تصرفه نظرًا لاعتقاده أو لا يمضي نظرًا 
للواقع في نفس الاأمر؛ e ES‏ لعن العام 
مبني على قاعدة أصولية» وهي : 

هل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن ن لم يبلغ المكلف» أو لا 
يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمكلف» ويبنى على الخلاف في هذه 
القاعدة الاختلاف في خمس وأربعين صلاة التي نسخت من 
الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء» هل يسمى ذلك نسحا في حق 
الأمة لورودة» أو لا من نينا في حقهم؛ لآنه وقع قبل بلوغ 
التكليف بالمنسوخ لهم . وال هذه المسألة أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض 

ومسائل الوكالة معروفة مفصلة في كتب فروع المذاهب 
الارشة ومقصودنا دی أدلة 3 ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع» 
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سورة الكهف ااا ااا سم 
وذكر أمثلة من فروعها تنبيهًا بها على غيرها؛ لأنها باب كبير من 
أبواب الفقه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية 
الكريية وار الشركة؟ الان کارا مش کن “تن الوري: الع 
أرسلوها ليشترى لهم طعام بها. 


وقال ابن العربي المالكي : لا دليل في هنف الا عاق 
اكه لاحتمال أن يكون كل واحد منهم أرسل معه نصيبه منفردا 
ليشتري له به طعامه منفردا. وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما 
ترق وقذ:دلت أدلة أخرى على جواز الشركة . ةلك إن شا الله 
بهذه المناسبة أدلة ذلك» وبعض مسائله المحتاج إليهاء وأقوال 
العلماء في ذلك . 


اعلم أولاً: أن الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة 


أما الكتاب : فقد دلت على ذلك منه آيات في الجملةء »> كقوله 


تعالى : % إن كارا ڪر ون يك َم شر کا فى الث 0 


تعالى : اوی کیا من الفط نی بصم عل بع * عند من يقول: | 


الخلطاء ا وقوله تعالى: e‏ 
مم4 الآية» وهي تدل على الاشتراك من جهتين / . 


وأا« ال ق :دلق على جواز الشركة أحاديث كثيرة 
سنذكر هنا إن شاء الله طرفا منها. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كله قال: «من أعتق عتق شرکا له في 


6١ 


1۸ أضواء البيان 
عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى 
شرکاءه حصصهمء وإلا فقد عت عليه ما عت وقد ثبت نحوه في 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ڪيا وفيه التصريح منه يلا 
بالاشتراك في الرقيق. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه 
لحديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين بقوله: (باب الشركة في 
الرقيق). ومن ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله 
عن أبي المنهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة» 
فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن 
أرقم وسألنا النبي بي عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخدذوه وما 
كان نسيئة فذروه». وفيه إقراره بيا البراء وزيدًا المذكورين على 
ولك الاشتر الك 


وترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الشركة 
بقوله: (باب الاڈ ی و الفغية برها ,كر ن: ا 
ومن .ذلك إعطاؤه َة أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها ويزرعوهاء 
على أن لهم شطر ما يخرج من ذلك وهو اشتراك في الغلة 
الخارجة منها. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في 
كاك الشركة" ول ي رة الان والمتتركن: :فى 
المزارعة) . ومن ذلك ما أخرجه أحمد ولحاي عد ادر رضي 
لله عنه: أن النبي بي قضى بالشفعة في كل ما لم ر يقسمء فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وترجم 0 لهذا 
الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الشركة في الأرضين 
وغيرها) ثم ساق الحديث بسند آخر. . وترجم له أيضا بقوله : (ياب 
إذا قسم الشركاء الدور وغيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعة). ومن 
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ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا قال: إن الله يقول: «أنا 
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه / خرجت من 
بينهما) . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار في 
هذا الحديث: صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بحال 
سعيد: بن- يان وقد ذكره .ابن حبان في الثقات. وأعله أيضًا ابن 
القطان بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب» ولم 
دده غير أب عام معدا ارات وسكت أبو داود والترمذي 
على هذا الحديث» وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حكيم بن حزام. انتهى منه. ومن المعروف عن أبي 
داود رحمه الله أنه لا يسكت عن الكلام في حديث إلا وهو يعتقد 
صلاحيته للاحتجاج . والسند الذي أخر جه به أبو داود الظاهر منه 
أنه صالح للاحتجاج » فإنه قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي 
ثنا محمد ابن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة 
رحمه الله رفعه قال: إن الله يقول: (آنا الت الشريكية» إلى آخو 
الي 


فالطبقة الأولى من هذا الإسناد هى: محمد بن سليمان» وهو 
أبو جعفر العلاف الكوفي. ثم المصيصي لقبه لويّن بالتصغير» 

والطبقة الثانية منه: محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي› 
وهو من رجال الصحيحين» وقال في التقريب: صدوق ربما وهم. 


والطبقة الثالثة منه هى: أبو حيان التيمي» وهو يحيى بن 


o۲ 


o 
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سعيد بن حيان الكوفي» وهو ثقة. 


والطبقة الرابعة منه هي: أبوه سعيد بن حيان المذكور الذي 
قدمنا في كلام الشوكاني أن ابن القطان أعل هذا الحديث بأنه 
مجهول. ورد ذلك بأن ابن حبان قد ذكره في الثقات. وقال ابن 
حجر في التقريب : إنه وثقه العجلي أيضًا. ٠‏ 


والطبقة الخامسة منه: أبو هريرة رفعه. 


فهذا إسناد صالح كما ترى. وإعلال الحديث بأنه روي 
ورا اشر يقال فيه: إن الرفع زيادة وزيادة العدول 
مقبولة كما تقرر ر في الأصول وعلوم الحديث. ويؤيده كونه جاء من 


طريق أخرى عن حكيم بن حزام كما / ذكرناه في كلام الشوكاني 
آنما : 


ومن ذلك حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي بي : 
كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك» لا تداريني ولا 
تماريني . أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولفظه: كنت شريكي ونعم 
الشريك. كنت لا تداري ولا تماري. وأخرجه أيضًا الان 
والحاكم وصححه. وفيه إقرار النبي بيه له على كونه كان شريكًا 
له. والأحاديث الدالة على الشركة كثيرة جدًا. 


وقد قال ابن حجر في ع اذاي في آخر كتاب 0 
الأحاديث e‏ 20 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثاً 
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النعمان «مثل القائم على حدود الله»» وحديثي عبدالله بن هشام» 


وحديثى عبدالله بن عمر» وحديث عبدالله بن الزبير فى قصتهء 
وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم 
انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدالة على 
الشركة الجتيلة: 

وأماالإجماع فقد أجمع جميع علماء المسلامينة على جواز 
أنواع من أنواع الشركات» وإنما الخلاف بينهم في بعض أنواعها. 

اعلم أولاً: أن الشركة قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

فشركة: لاماك أن يملق غيثا انات أو أك ارت أو 
شراء» أو هبة ونحو ذلك. وهى المعروفة عند المالكية بالشركة 


3 


الأعمية. 

وشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة » وشركة عنان» 
وشركة وجوهء وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تتداخل هذه 
الأنواع فيجتمع بعضها مع بعض . 

أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى: 

3 ماوع ےا ص ايوم كد و ميشه يقي ل ا بسي ده 

۾ قن كانوا أكثر من ذلك فَهُمْ شُرَكاء في النلثِ 4 ولا خلاف فيها 
من اللا 

وأما أنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيهاء 
وكلام / العلماء فيهاء وأمثلة للجائز منها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وما ورد من الأدلة فى ذلك . 


َك 


V۲‏ أضواء البيان 


اعلم: أن شركة المفاوضة مشتقة من التفويض؛ لأن كل 
واحد منهما يفوض أمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر؛ ومن 
هذا قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: « وفوش أَمَرِوت إِلَ أله . . » 
الآية:. 

وفيل : أصلها من المساواة؛ لاستواء الشريكين فيها في 
ومنه قول الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
إذا تولى سراة الناس أمرهم2 نما على ذاك أمر القوم وازدادوا 

فقوله: «لا يصلح الناس فوضى» أي: لا تصلح أمورهم في 
والقول الأول هو الصواب. هذا هو أصلها فى اللغة. 

وأما شركة العنان: فقد اختلف في أصل اشتقاقها اللغوي؛ 
عرض ؟ ومنه قول امرىء القيس : 
فع لنا شرت کان نعاجه عَذَارى دوار فى ملاع 1 

قال ابن منظور في اللسان: وشْرْكُ العنان وشركةٌ العنان: 
شركة في شيء خاص دون سائر أموالهما؛ كأنه عن لهما شيء 
فاشترياه واشتركا فيه. واستشهد لذلك بقول النابغة الجعدي: 


ارا قر ا اف وي ااا ةن 
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بما ولدت نساء بني هلال وما ولدث اء تی بان 

وبهذا تعلم: أن شركة العنان معروفة في كلام العرب» وأن 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك: إنه لا يعرف شركة العنان عن 
مالك والشافعي من أنهما / لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة» 
وأنهما قالا: هي كلمة تطرق بها أهل الكوفة ليمكنهم التمييز بين 
الشركة العامة والخاصة من غير أن يكون مستعملاً في كلام 
العرب = كل ذلك فيه نظر لما عرفت أن كان ثابثًا عنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: 


اعلم أن مراد النابغة فى بيتيه المذكورين: # بما ولدت نساء 
بنى هلال * ابن عامر بن ميخ :د أن منهم لبابة الكبرى» ولبابة 
الصغرى» وهما أختان, ابنتا الحارث بن حزن بن بجير بن الهرّم بن 
رويبة بن عبدالله بڻ هلال» وهما خا ميمونة بنك الحارث روج 
النبي كل . 

أما لبابة الكبرى: فهي زوج العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه» وهی أم أبنائه : عبدالله» وعبيداللّه» والفضل » وبه كانت 
تكنى» وفيها يقول الراجز : 

وأما لبابة الصغرى: فهي أم خالد بن الوليد رضي الله عنهء 
وعمتهما صفية بنت حزن هي أم أبي سفيان بن حرب» وهذا مراده 
٭ بما ولدت نساء بنى هلال *. 
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V٤‏ أضواء البيان 


وأما نساء بنى أبان : فإنه يعنى أن أبا العاص» والعاص› وأبا 
العيص» والعيص أبناء أمية بن عبد شمس» أمهم آمنة بنت أبان بن 
كليب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة. فهذه الأرحام المختلطة بين 
العامريين وبين قريش هي مراد النابغة بمشاركتهم لهم في الحسب 
والتقن_ب:شوك" العتان , 


وقيل: إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس؛ كما يأتي 


وقيل: هى من المعاناة بمعنى المعارضة» يقال: عاننته إذا 
e E‏ ماله .أن O‏ افك انعد نس الكزر كيو ما كن 
الآخر بماله وفعاله. وهي بكسر العين على الصحيح خلافا لمن 
زعم فتحهاء ويروى عن عياض وغيره / وادعاء أن أصلها من عنان 
السماء بعيد جدًا كما ترى. 


وأما شركة الوجوه: فأصلها من الوجاهة؛ لأن الوجيه تتبع 
ذمته بالدين» وإذا باع شيئًا باعه بأكثر مما يبيع به الخامل . 


وأما شركة الأبدان: فأصلها اللغوي واضح؛ لأنهما يشتركان 
بعمل أبدانهماء ولذا تسمى شركة العمل» إذ ليس الاشتراك فيها 
بالمال» وإنما هو بعمل البدن. 


وأما شركة المضاربة وهي القراض: فأصلها من الضرب في 
بالضرب في الأرض» كما فی قوله تعالى : ##وءَاحَرون يَصْرِبْونَ في رض 
ال : بے ۶ 


E e 52 4‏ 5 کک رو .ل مج كوم ص ووم 
يدتغون من فضل أل الأية» وقوله : 8 لواصم في الأرّض فليس عكر جاح 
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أن قروا عن للقت RO‏ 

فإذا عرفت معاني أنواع الشركة في اللغة» فسنذكر لك إن شاء 
الله تعالى هنا معانيها المرادة بها في الاصطلاح عند الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وأحكامها؛ لآنهم مختلفون في المراد بها اصطلاحًاء 
وفي بعض أحكامها. 

أما مذهب مالك في أنواع الشركة وأحكامها فهذا تفصيله : 

اعلم أن شركة المفاوضة جائزة عند مالك وأصحابه. والمراد 
بشركة المفاوضة عندهم هو أن يطلق كل واحد منهما التصرف 
لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه غيبة وحضوراء وبيعًا وشراءًاء 
وضمانًا وتوكيلاً» وكفالة وقراضاء فما فعل أحدهما من ذلك لزم 
صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما. 


ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهماء 
دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله. وسواء اشتركا فى كل ما 
يملكانه أو في بعض أموالهماء وتكون يد كل يها كين ماح 
وتصرفه كتصرفه مالم يتبرع بشيء ليس في مصلحة الشركة . 

وسواء كانت المفاوضة بينهما في جميع أنواع المتاجر أو في 
نوع واحد منهاء كرقيق يتفاوضان في التجارة فيه فقط. ولكل واحد 
منهما أن 0 بالدين ويشتري به ويلزم ذلك صاحبه وهذا هو 
الصواب؛ خلافا لخليل في مختصره في الشراء بالدين. 

وقد أشار خليل في مختصره إلى جواز شركة المفاوضة في 
مذهب مالك مع تعريفهاء وما يستلزمه عقدها من الأحكام بالنسبة 


OV 
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إلى الشركين بقوله: «ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة. ولا 
يفسدها انفراد. أحدهما بشيء» وله أن يتبرع إن استألفَ به أو خف 
كإعارة آلة ودّفع کشرة و ويقارض ويودع ا وإلا ضمن› 
ويشارك في معيّن ويقيل ويولي ويقبل المعيبَ وإن أبى الآخرء ويقر 
بدين لمن لا بم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به؛ ككتابة وعتق 
E‏ وإذنٌ لعبدٍ في تجارة أو مفاوضة». 


وقد قدمنا أن الشراء بالدين كالبيع به؛ فللشريك فعله بغير 
الكتابة والعتق على المال وما عطف عليه؛ فلا يجوز شيء منه إلا 
باذن الشريلك. 


واعلم: أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن 
شيكًا من أنواع الغرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة عند 
الشافعية ومن وافقهم؛ لأن ما استفاده أحد الشريكين المتفاوضين 
من طريق أخرى كالهبة والإرث» واكتساب مباح؛ كاصطياد واحتطاب 
ونحو ذلك لا يكون شىء منه لشريكه. كما أن ما لزمه غرمه خارجًا 
عن الشركة كأرش جناية» وثمن مغصوب ونحو ذلك» لا شيء منه 
على شريكهء بل يقتصر كل ما بينهما على ما كان متعلقًا بمال 
الشركة» فكل منهما وكيل عن صاحبه» وكفيل عليه في جميع ما 
يتعلق بمال الشركة» وهكذا اقتضاء العقد الذي تعاقدا عليه. فلا 
موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية؛ لأنهم لا 
يجعلون المتفاوضين شريكين في كل ما اكتسبا جميعًا حتى يحصل 
الغرر بذلك» ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الغرر 
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بذلك؛ بل هو عقد على أن كل واحد منهما نائب عن الآخر في كل 
التصرفات في مال الشركة» وضامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة. / 
وهذا لا مانع منه كما ترى» وبه تعلم أن اختلاف المالكية والشافعية 
في شركة المفاوضة خلاف في حال» لا في حقيقة. 

وأما شركة العنان: فهي جائزة عند الأئمة الأربعة؛ مع 
اختلافهم في تفسيرها. وفي معناها في مذهب مالك قولان» وهي 
جائزة على كلا القولين: الأول وهو المشهور: أنها هي الشركة التي 
يشترط كل واحد من الشريكين فيها على صاحبه ألا يتصرف في مال 
الشركة إلا بحضرته وموافقته» وعلى هذا درج خليل في مختصره 
بقوله: «وإن اشترطا نفى الاستبداد فعنان»» وهى على هذا القول 
من عنان الفرس؛ لأن عدا كل انيد من الشريكين بيد الأ فا 
يستطيع الاستقلال دونه بعمل» كالفرس التي يأخذ راكبها بعنانهاء 
فإنها لا تستطيع الذهاب إلى جهة بغير رضاه. 

والقول الثاني عند المالكية: أن شركة العنان هي الاشتراك في 
شيء خاص . وبهذا جزم ابن رشد ونقله عنه المواق في شرح قول 
خليل: «وإن اشترطا نفي الاستبداد» الخ. وهذا المعنى الأخير 
أقرب للمعروف في اللغة كما قدمنا عن ابن منظور في اللسان. 

وأما شركة الوجوه: فلها عند العلماء معان: 


الأول منها: هو أن يشترك الوجيهان عند الناس بلا مال ولا 
صنعة؛ بل ليشتري كل واحد منهما بمؤجل في ذمته لهما معًا. فإذا 
باعا كان الربح الفاضل عن الأثمان بينهما. 


وهذا النوع من شركة الوجوه هو المعروف علد المالكية 


0۸ 
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۷۸ أضواء البيان 


بشركة الذمم» وهو فاسد عند المالكية والشافعية» خلافا للحنفية 
والحنابلة. ووجه فساده ظاهر؛ لما فيه من الغرر» لاحتمال أن 
يخسر هذا ويربح هذا كالعكس. وإلى فساد هذا النوع من الشركة 
أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 


المعنى الثانى من معانيها: أن يبيع وجيه مال خامل بزيادة 
وجاهته؛ لأن الخامل لو كان / هو البائع لما حصل ذلك الربح. 
وهذا النوع أيضا فاسد؛ لأنه عوض جاه» كما قاله غير واحد من 
أهل العلم . 

وال الآ وجه وال :على أن شترى 
أيضا فاسد عند المالكية والشافعية» لما ذكرنا من الغرر سابقًا. 

وأما شركة الأبدان عند المالكية؛ فهو جائز بشروط› وهى : 
أن يكون عمل الشريكين متحدًا كخياطين. أو متلازمًا كأن يغزل 
أحدهما وينسج الآخر؛ لأن النسج لابد له من الغزل» وأن يتساويا 
فى العمل جودة ورداءة وبطأ وسرعة » أو يتقاربا فی ذلك» وأن 
يحصل التعاون بينهما. وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه 
أشار خليل في مختصره بقوله: «وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم 
وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون» وإن بمكانين. وفي جواز 
إخراج كلّ آله واستئجاره من الآخرء أو لابد من ملك أو كراء 
تأويلان» كطبيبين اشتركا فى الدواء» وصائدين فى البازين. وهل 


سورة الكهف ۷۹ 


وإن افترقاء رُويّت عليهماء وحافرَيْن بکرکاز ومعدِ» ولم يستحق 
وارثه بقيته وأقطعه الإمام» وقيد بما لم يبدء ولزمه ما يقبله 
صاحبه» وإن تفاصلا وألغيَ مرض كيومين. 2١‏ إلخ . 

وبهذا نعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية في جميع أنواع 
العمل؛ من صناعات بأنواعهاء وطب واكتساب مباح؛ كالاصطياد 
والاحتشاش والاحتطاب» وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال 
ابن عاصم في تحفته : 


اة فمشال أل ف أن هجا سور لا جيل 


الاصطلاح ب اشركة الجبر» اسه سه النوع 
الذي هو «شركة الجبر». 


وشركة الجبر: هي أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعهود 
لهاء ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون 
فيهاء ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فإن لهم إن أرادوا 
الاش شتراك في تلك السلعة / مع ذلك المشتري أو يجبروه على 
ذلك» ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو أبى . 


وش ركهم هذه معه. جيرا عليه عق #شركة الجر المذكورة . 
فإن كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بهاء أو اشتراها ليسافر بها إلى 
محل آخر ولو للتجارة بها فيه - فلا جبر لهم عليه. وأشار خليل 
في مختصره إلى «شركة الجبر» بقوله: «وأجبر عليها إن ا ترف كينا 
بسوقه لا لِكَسَفَرِ أو قُنية» وغيره حاضر لم يتكلم من تُجَارِه. . وهل 


۸۰ أضواء البيان 


فى الزّقاق لا كبيته قولان». 


وأما شركة المضاربة: فهي القراض» وهو أن يدفع شخص 
إلى الخر مالا الجر نه نان جره دن ريح كفا ماه وهذا النوع 
جائز بالإجماع إذا استوفى الشروط» كما سيأتي إن شاء الله دليله. 


وأما أنواع الشركة في مذهب الشافعي رحمه الله فهي أربعة» 
ثلاثة منها باطلة في مذهبه» والرابع صحيح . 

وأما الثلاثة الباطلة: فالأول منها «شركة الأبدان» كشركة 
الحمالين» وسائر المحترفين؛ كالخياطين» والنجارين» والدلالين» 
ونحو ذلك» ليكون بينهما كسبهما متساويًا أو متفاونًا مع اتفاق 
الصنعة أو اختلافها. 

فاتفاق الصنعة كشركة خياطين» واختلافها كشركة خياط 
ونجار ونحو ذلك. كل ذلك باطل في مذهب الشافعي» ولا تصح 
عنده الشركة إلا بالمال فقط لا بالعمل. 

ووجه بطلان شركة الأبدان عند الشافعية: هو أنها شركة لا 
مال فيهاء وأن فيها غررًا؛ لأن كل واحد منهما لا يدري أيكتسب 
صاحبه شيئًا أم لاء ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه 
فيختص بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن 
NENE LCE e BS‏ 
هكذا توجيه الشافعية للمنع في هذا النوع من الشركة. 

وقد علمت فيما مر شروط جواز هذا النوع عند المالكية» إذ 
بتوفر الشروط المذكورة ينتفي الغرر. 


سورة الكهف ۸۱ 


/ والثاني من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو شركة 
المفاوضة» وهي عندهم أن يشتركا على أن يكون بينهما جميع 
كسبهما بأموالهما وأبدانهماء وعليهما جميع ما يعرض لكل واحد 
منهما من غرم» سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير 
ذلك. ولاشك أن هذا النوع مشتمل على أنواع من الغرر فبطلانه 
واضح» وهو ممنوع عند المالكيةء» ولا يجيزون هذا ولا يعنونه 
ب «شركة المفاوضة» كما قدمنا. 


وقد قال الشافعي رحمه الله في هذا النوع: إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا. يشير إلى كثرة الغرر 
والجهالات فيها؛ لاحتمال أن يكسب كل واحد منهما كسبًا دون 
الآخرء وأن تلزم كل واحد منهما غرامات دون الأخرء فالغرر ظاهر 
في هذا النوع جدًا. 

والثالث من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو «شركة الوجوه» 
وهي عندهم أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل في 
ذمته لهما معًا فإذا باعا كان الفاضل من الأثمان بينهما. وهذا النوع 
هو المعروف عند المالكية ب «شركة الذمم. ووجه فساده ظاهر› 
لما فيه من الغرر؛ لأن كلا منهما يشتري في ذمته ويجعل كل منهما 
للاخر نصيبًا من ربح ما اشترى في ذمته» مقابل نصيب من ربح ما 
اشترى الآخر في ذمته. والغرر في مثل هذا ظاهر جدًا. 

وبقية أنواع «شركة الوجوه» ذكرناه في الكلام عليها في مذهب 
مالك» وكلها ممنوعة فى مذهب مالك ومذهب الشافعى» ولذا 
اا بم ساعن الكلاء على ب أتواعها فى مهن العافعن . 


1١ 


125 


۸۲ أضواء البيان 


أما النوع الرابع من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشافعية : 
فهو «شركة العنان» وهي : أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه . شط 
فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركة» فلو 
اقتصرا على لفظ «اشتركنا» لم يكف على الأصح عندهم. 

ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل» وهذا الشرط 
مجمع / عليه. وتصح «شركة العنان» عند الشافعية في المثليات 
مطلقًا دون المقومات» وقيل: تختص بالنقد المضروب. 
من الآخر. والحيلة عندهم في الشركة في العروض: هي أن يبيع 
كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الاخر ويأذن له في التصرف» 
المالين» سواء تساويا فى العمل أو تفاوتا. وإن شرطا خلاف ذلك 
فسد العقد» ويرجع كل واحد توه فلن E‏ بأجرة عمله فى 
ماله. 

عقد الشركة المذكورة يسلط كل واحد منهما على التصرف 
يبضعه بغير إذن شريكه» ولكل منهما فسخها متى شاء . 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام. أبي تارف فور 
الله» فهو أن الشركة تنقسم إلى ضربين : 

شركة ملك› وشركة عقد. 


سورة الكهف AY‏ 


ذلك كما تقدم. وشركة العقد عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
شركة بالمال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. وكل قسم 
من هذه الأقسام الثلاثة عندهم ينقسم قسمين: مفاوضةء وعنان؛ 
أما شركة المفاوضة عندهم: فهي جائزة إن توفرت شروطهاء 
وهي عندهم الشركة التي تتضمن وكالة كل من الشريكين للآخرء 
وكفالة كل منهما الآخرء ولابد فيها من مساواة الشريكين في المال 
والدين والتصرف. 
فبتضمنها الوكالة يصح تصرف كل منهما في نصيب الآخر. 
وبتضمنها الكفالة يطلب كل منهما بما لزم الآخر. 
الشركة فيه / دون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد شيئًا تصح 
وبتضمنها المساواة في الذدّين تمتنع بين مسلم وكافر. 
وبتضمنها المساواة في التصرف تمتنع بين بالغ وصبي» وبين 
حر وعبد» وكل ما اشتراه واحد من شريكي المفاوضة فهو بينهما؛ 
إلا طعام أهله وكسوتهم» وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب 
وكفالة لزم الآخر. 
ولا تصح عندهم كبراكة مفاوضية او عاف هين التقدين بوالتير 
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4 أضواء البيان 


قدمناه عن الشافعية» فهم متفقون في ذلك . 

وأما شركة العنان فهى جائزة عند الحنفية. وقد قدمنا 
الإجماع على جوازها على كل المعاني التي تراد بها عند العلماء. 

وشركة العنان عند الحنفية: هي الشركة التي تتضمن الوكالة 
وحدهاء ولم تتضمن الكفالة. وهي : أن يشيرها في تو ير أو طعام 
أو في عموم التجارة» ولم يذكر الكفالة. 

ويعلم من هذا: أن كل ما اشتراه أحدهما كان بينهماء ولا 
يلزم أحدهما ما لزم الآخر من الغرامات» وتصح عندهم شركة 
العنان المذكورة مع التساوي في المال دون الربح .وعكسه إذا كانت 
زيادة الربح لأكثرهما عملاً؛ لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل 
وفاقًا للحنابلة. وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال. 
ولو اشترى أحد الشريكين «شركة العنان» بثمن فليس لمن باعه 
مطالبة شريكه الآخر؛ لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك 
الذي اشترى منه فقط» ولكن الشريك يرجع على شريكه بحصته. 
ولا يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين» فلو اشترى 
أحدهما بماله وهلك مال الآخر كان المشترى بينهماء ويرجع على 


وتبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل 
الشراء: 1 وتفسد عندهم باشتراط دراهم مسماة من الربح 
يبضع ویستاجر» ويودع ويضارب ويوكل. ويد كل منهما في مال 
الشركة يد أمانة» كالوديعة والعارية. 


سورة الكهف 4 

وأما شركة الأعمال ففيها تفصيل عند الحنفية. فإن كان 
العمل من الصناعات ونحوها جازت عندهم شركة الأعمال» ولا 
يشترطون اتحاد العمل أو تلازمه؛ خلافا للمالكية كما تقدم. فيجوز 
عند الحنفية أن يشترك خياطان مثلاًء أو خياط وصباغ على أن 
يتقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهماء وكل عمل يتقبله أحدهما 
يلزمهما؛ وإذا عمل أحدهما دون الآخر فما حصل من عمله فهو 
بينهما. وإنما استحق فيه الذي لم يعمل لأنه ضمنه بتقبل صاحبه 
له» فاستحق نصيبه منه بالضمان. 

وهذا النوع الذي أجازه الحنفية لا يخفى أنه لا يخلو من غرر 
فى الجملة عند اختلاف صنعة الشريكين؛ لاحتمال أن يحصل 
E‏ أكثر مما حصله الآخر. فالشروط التى أجاز بها المالكية 
«شركة الأعمال» أحوط EE a‏ 

وأما إن كانت الأعمال من جنس اكتساب المباحات فلا تصح 
فيها الشركة عند الحنفية؛ كالاحتطاب والاحتشاش» والاصطياد 
واجتناء الثمار من الجبال والبراري» خلافا للمالكية والحنابلة. 


ووجه منعه عند الحنفية: أن من اكتسب مباحًا كحطب أو 
حشيش أو صيد ملكه ملكا مستقلاً؛ فلا وجه لكون جزء منه لشريك 
آخر؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال: إن كل واحد منهما 
جعل للاخر نصيبًا من ذلك المباح الذي يكتسبه في مقابل النصيب 
الذي يكتسبه الآخر. والمالكية القائلون بجواز هذا يشترطون اتحاد 
العمل أو تقاربه» فلا غرر في ذلك». ولا موجب للمنع. وفي 
اشتراط ذلك عند الحنابلة خلاف كما سيأتي إن شاء الله . 
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/ وأما «شركة الوجوه» التى قدمنا أنها هى المعروفة عند 
ا الد ارفا مها عد المالكية زوالا انه 
جاتر ة عند الحنفية» سواء كانت مفاوضة أو عناتًا: وقد غلمت مما 
تقدم أن المفاوضة عندهم تتضمن الوكالة والكفالة. وأن العنان 
تتضمن الوكالة فقط» وإن اشترط الشريكان في «شركة الوجوه» 
مناصفة المشتري أو مثالثته؛ فالربح كذلك عندهم . وبطل عندهم 
شرط الفضل؛ لأن الربح عندهم لا يستحق إلا بالعمل؛ 
كالمضارب. أو بالمال كرب المال. أو بالضمان كالأستاذ الذي 
يتقبل العمل من الناس ويلقيه على التلميذ بأقل مما أخذء فيطيب له 
الفضل بالضمان؛ هكذا يقولون. ولا يخفى ما في «شركة الوجوه» 
فخ ال 

واعلم أن الربح في الشركة الفاسدة على حسب المال إن 
كانت شركة مال» وعلى حسب العمل إن كانت شركة عمل» وهذا 
واضح› وتبطل الشركة بموت أحدهما. 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ؛ 
فهي أيضًا قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

وشركة العقود عند الحنابلة خمسة أنواع: شركة العنان» 
والأبدان» والوجوه» والمضاربة» والمفاوضة. 

أما شركة الأبدان فهي جائزة عندهم» سواء كان العمل من 
الصناعات أو اكتساب المباحات. أما مع اتحاد العمل فهي جائزة 
عندهم بلا خلاف. وأما مع اختلاف العمل فقال أبو الخطاب: لا 
تجوز وفاقًا للمالكية. وقال القاضي: تجوز وفاقًا للحنفية فى 
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سورةا لكهف AY‏ 


وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما العمل ويعمله الثاني 
SS‏ ولحاب ا لزفر. 
وأما شركة الوجوه التي قدمنا أنها هى المعروفة بشركة الذمم 


عند المالكية فهي جائزة اا في مذهب العام ee‏ وفاقًا 5 
حنيفة » وخذنا املكف والشافعي . 


وأما شركة العنان فهي جائزة أيضًا عند الإمام أحمد. وقد 
قدمنا الإجماع على جوازها. وهي عندهم: أن يشترك رجلان 
بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهذه الشركة 
إنما تجوز عندهم بالدنانير والدراهم» ولا تجوز بالعروض . 

وأما شركة المفاوضة: فهى عند الحنابلة قسمان: أحدهما 

وأما الجائز منهما فهو: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ 
كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك؛ لأن 
كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره. 

وأما النوع الممنوع عندهم منها فهو: أن يدخلا بينهما في 
لا يي د ا 


من ركاز أو لقطة ة. ويلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر مخ أرش 
جناية وضمان غصب» وقيمة متلف. وغرامة ضمان» وكفالة. 


وفساد هذا النوع ظاهر لما فيه من الغرر كما ترى. 


اما شركة المضاربة وهی القراض -: فهي جائزة عند 
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على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليهاء وكون الربح في 
النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل. 


وأما شركة العنان عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية» 
وشركة المفاوضة عند المالكية: فاختلف في نسبة الربح» فذهب 
مالك والشافعي إلى أنه لابد من كون الربح والخسران بحسب 
المالين» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الربح بينهما على ما اتفقا 
عليه» فلهما أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين. 


وحجة القول الأول: أن الربح تبع للمال» فيلزم أن يكون 
بحسبه. وحجة القول الأخير أن العمل مما يستحق به الربح» وقد 
يكون أحدهما أبصر / بالتجارة وأقوى على العمل من الاخرء فتزاد 
حصته لزيادة عمله. 


هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد . 
علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان» وشركة المضاربة» 
وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة 
شركة الوجوه» ومنعها المالكية والشافعية. 


وأجان المالكة والختفية :والختابلة «شركة لادان "إلا “فى 
اکتساب المباحات YF‏ فلم يجزه الحنفية . ومع الشافعية شركة 
الأبدان مطلقًا . 


وأجاز المالكية شركة المفاوضة» وصوروها بصورة العنان 
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وأجاز الحنفية شركة المفاوضة» وصوروها بغير ما صورها به 
المالكية» وأجاز الحنابلة نوعًا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة 
مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة 
الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم. 


والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلى مطلقًا نقدًا أو غيره» 
لا بالمقومات. 


والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقدم جميع ذلك . 


وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتر تراك بالعروض عند الشافعية 
والحنفية» وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد منهماء 
وبدراهم من كل واحد منهما» وبدنانير ودواهم من كل واحد 
منهماء وبنقد من أحدهما وعرض من الآخر» وبعرض من كل 
واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفاء وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفاء 
إلا أن العروض تقوم . وأما خلط المالين فلابد منه عند الشافعي 
رحمه الله - حتى لا يتميز أحدهما عن الاخر كما تقدم. ويكفي 
في مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحد» ولو كان / كل 
واحد من المالين في صرته لم يختلط بالآخر. ولا يشترط خلط 
المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين عند 
الحنابلة . 


فتحصّل أنه لم يشترط خلط المالين إلا الشافعية؛ وأن المالكية 


1A 


٩ ٠‏ أضواء البيان 


إنما يشترطون كون المالين في محل واحد؛ كحانوت أو صندوق» 
وإن كان كل واحد منهما متميرًا عن الآخر. 


فإذا عرفت ملخص كلام العلماء في أنواع الشركة» فسنذكر ما 
تفيل م ادلا :ما النوع الذي تسميه المالكية «مفاوضة» ويعبر 
عنه الشافعية والحنابلة ب «شركة العنان»؛ فقد يستدل له بحديث 
البراء بن عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمدء فإنه يدل 
على الاشتراك في التجارة والبيع والشراء؛ لأن المقصود بالاشتراك 
التعاون على العمل المذكور» فينوب كل واحد من الشريكين عن 
لارو وال لذلك: أا خت اي هرو ر قال إن ا 
يقول: «أنا ثالث الشريكين. .» CEE‏ المتقدم. وقد بينا كلام 
العلماء فيه» وبينا أنه صالح للاحتجاج» وهو ظاهر في أنهما 
يعملان معًا في مال الشركة بدليل قوله: «مالم يخن أحدهما 
صاحبه ...4 الحديث : :ويدل. لذلك. أيضًا حديكه الاب ين أبن 
السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي ييه كما تقدم» وهو 
اشتراك في التجارة والبيع والشراء . 


وأما شركة الأبدان فيحتج لها بما رواه أبو عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد 
فيما تُصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار 
بشيء ؟ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال المجد في «منتقى 
الأخارة يعد أن ساقه: وهو حجة في شركة الأندان: وتهلك 
المباحات . وَل هذا الحديث أن أا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عبدالله المذكور فالحديث مرسل. وقد قدمنا مرار؟ أن الأئمة الثلاثة 
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عدون بالدرسل كنا للمتحدثية: 

وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع» ولكن 
الصحابة أجمعوا / عليها لشيوعها وانتشارها فيهم من غير نكير. 
وقد مضق على ذلك عملا المسلمين :من لذن الضحابة إلى الان من 
غير نكير. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها 
أصل من الكتاب والسنة» حاشا القراض فما وجدنا له صلا فيهما 
ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي يقطع به أنه كان في 
عصر النبي بيه فعلم به وأقره» ولولا ذلك لما جاز. اه منه 
بواسطة نقل الشوكاني في نيل الأوطار. 

واعلم أن اختلاف الأئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة 
المذكورة راجع إلى الا.عتلاف في تحقيق المناط» فبعضهم يقول: 
هذه الصورة يوجد فيها الغرر» وهو مناط المنع فهي ممنوعة» 
فيقول الآخر: لا غرر في هذه الصورة يوجب المنع» فمناط المنع 
ليس موجودًا فيها. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: أخذ بعض علماء المالكية وغيرهم من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضا: جواز خلط الرفقاء طعامهم 
وأكل بعضهم مع بعض» وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر؛ لأن 
أصحاب الكهف بعثوا ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعًا. 
وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل انفراد ورق كل واحد 
منهم وطعامه؛ فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم. كما قدمنا عنه: 
أنه لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذكورء وله وجه كما ترى. 


وقال ابن العربي: ولا معول في هذه المسألة إلا على 
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حديثين» أحدهما: أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرًا فقال: نهى 
رسول الله ية عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والثانى: 
حديث اف عبيدة في جيش الخبط . وهذا دون الأول فن الظهردة 
لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا 
يجمعهم اه كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا النوع من الاشتراك وهو خلط 
الرفقة فقة / طعامهم واشتراكهم في الأكل فيه: هو المعروف ب «النهد) 
بكسر النون وفتحها» ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة. 


أما دليل ذلك من الكتاب: فقوله تعالى: #وَإن مََالِطُوهُمَ 

َِخْوتَكُم 4 فإنها تدل على خلط طعام اليتيم مع طعام وصيه وأكلهما 
خا وآ سطع جا أن اسا يبتار 
ينا 4 ومن صور أكلهم جميعًا أن يكون الطعام بينهم فيأكلون 
ان 


0 


ا 


وأما السنة: فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة. منها حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله ية بعد إلى 
الساحل» ار عل إن عبيدة بن الجراح» وهم ثلثمائة نفر» وأنا 
فيهم . فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاذ» فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» > فجمع ذلك کله» فكان مزودي تمرء فكان 
يقوتنا كل يوم قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. 
فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم 
انتهينا إلى البحر فإذا حوت . .» الحديث. وهذا الحديث ثابت في 
الصحيح» واللفظ الذي سقناه به لفظ البخاري في كتاب «الشركة». 
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وفيه جَمْع أبي عبيدة بقية أزواد القوم وخلطها في مزودي تمرء ولم 
ینکر عليه وَل بعد قدومهم إليه. 


ومنها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت 
أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي بي في نحر إبلهمء فأذن لهم 
فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» .فدخل على النبي 
ا فقال: يأ رسول اللهء» ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله 
&ي4: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نطع 
وجعلوه على النطع فقام رسول الله ا فدعا وبرك عليه» ثم 
دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله كك : 
«أشهد أن لا إلله إلا الله وأنى رسول الله» هذا الحديث ثابت فى 
الصحيح › واللفظ الذي سقناه به / للبخاري أيضًا في كنات 
«الشركة» وفيه: خلط طعامهم بعضه مع بعض . 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي َك 
أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه. في 
رواية في الصحيح: أن النبي بيه نهى عن الإقران إلا أن يستأذن 
الرجل منكم أخاه. كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخاري 
رحمه الله فى كتاب «الشركة». وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما 
فی التمن كما ترى. وهذا الذي ذكرنا جوازه من خلط الرفقاء 
طغامهم وأكلهم منه جميعًا. هو مراد البخاري رحمه الله بلفظ 
«النهد» في قوله «كتاب الشركة» الشركة في الطعام والنهد إلى 
قوله ‏ لم ير المسلمون في النهد بأسّا أن يأكل هذا بعضا وهذا 
بعضًاء إلخ . 
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فروع تتعلق بمسألة الشركة 


الأول: إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا؛ ففى صحة ذلك خلاف بين 
العلماء» فقال بعضهم: يصح ذلك. وهو مذهب الإمام أحمدء 
ونقل نحوه عن الأوزاعي. وقال بعضهم: لا يصح ذلك وما 
حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة. وهذا هو مذهب مالك. 
قال ابن قدامة في «المغني»: وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال 
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصحء والربح 
كله لرب الدابة» وللعامل أجرة مثله. 


هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأقوى الأقوال 
دليلاً عندي فيها: مذهب من أجاز ذلك» كالإمام أحمد» بدليل 
حديث رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله كل 
ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف» وإن 
كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح. هذا الحديث / 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» : 
إسناد أبي داود فيه شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول» وبقية 
رجاله ثقات. وقد أخر جه النسائي من غير طريق هذا المجهول 
الرجل إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. 
وهو عمل على الدابة على أن ما يرزق الله بينهما كما ترى. والتفريق 
بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر . والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن شرك ثلاثة : “من أحدهم دابة» ومن آخر 
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راوية» ومن الثالث العمل: على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم» 
فهل يجوز هذا؟ اختلف في ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز 
هذا. وهو مذهب مالك» وهو ظاهر قول الشافعى؛ وممن قال 
للك القاقنى ع ORES og‏ 
في« العدي) + تاسدع تن ان نكرل اکا رحمه الله . 


الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم كان زمره لخر 
رحى» ومن آخر بغل» ومن الرابع العمل» على أن يطحنوا بذلك» 
فما رزق الله تعالى فهو بينهمء فهل يصح ذلك أو لا. اختلف فيه 
فقيل: يصح ذلك وهو مذهب الإمام أحمد. وخالف فيه القاضي 
من الحنابلة وفاقًا للقائلين بمنع ذلك كالمالكية. قال ابن قدامة: 
ومّنعه هو ظاهر قول الشافعي؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة 


ولا مضارية . فلو كان صاحب الرحى› وصاحب الدابة» وا کی 


الحانوت اتفقوا على أن يعملوا جميعًا وكان كراء الحانوت والرحى 
والدابة متساويّاء وعمل أربابها متساويًا فهو جائز عند المالكية. 
وهذه المسألة هي التي أشار إليها خليل في مختصره بقوله عاطفًا 
على مالا يجوز: «وذي رحّى» وذي بيت» وذي دابة ليعملوا إن لم 
ساو الكراة وتساووا فى الخلة .وتراةوا الأكرية: ‏ وإن اشترط عمل 
رب الدابة فالقلة له عليه كز هجا 


ولا يخفى أن «الشركة» باب كبير من أبواب الفقه» وأن 
مسائلها / مبينة باستقصاء في كتب فروع الأئمة الأربعة رضي الله 
عنهم . وقصدنا هنا أن نبين جوازها بالكتاب والسنة والإجماع. 
ونذكر أقسامها ومعانيها اللغوية والاصطلاحية» واختلاف العلماء 
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فيها. وبيان أقوالهم» وذكر بعض فروعها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وقد ا على جميع ذلك . والحمد لله رب العالمين. 


9 0 


3 7 28 720 بع س1 0 
* قوله تعالى: # لتم إن بظه روا لیک درجمو آو يڌو ڪم 
في لھم ون یځو ذا أبسدا )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف: 
أنهم قالوا: إن قومهم الكفان الذينفروا متهم بدينهم إن يظهررا 
عليهم» أي يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم» يرجموهم بالحجارة» 
وذلك من أشنع أنواع القتل. وقيل: يرجموهم بالشتم والقذف» أو 
يعيدوهم في ملتهم» أي يردوهم إلى ملة الكفر. 


وهذا الذي ذكرة هنا من فعل الكفار مع المسلمين - من 
الآذى أو الرد إلى الكفر ‏ ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار 


بع الرسل تاع رل جل وقلا ج ا ا ر 
مَخْرِءَئَكُم ين رتا أو لتعودت ف ِلَيِنا 2# وقوله تعالى: * # َال 
الما ادبن استكبروا يمن ويه َبِتُك يشمب ورين امبو مَعَكَ ِن قريب أو 


رم 7 0 ر ES:‏ کے سے م حدمو 2 کے لد م2 ٠‏ + لرء بيج ٠.‏ 

لتعودن في متا قال ولو كنا كرهين (زم) قد اترتا عل انلو كبا إن عَدّنا فى 

0 ع ریم e‏ ميد مي رآ رر رسد مسد 4 کو ر هس چ رصم واس 

يڪم بعد إذ صتا الله ئها وما يكو لا أن تَعُود فيهآ إلا أن يسام آله . . 4 
al 2‏ 


الآية» وقوله تعالى : ٭ ولا رالوت ليون حى يدوم ڪن وڪم إن 
احفر إلى غير ذلك من الايات. 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه 

من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف: # إن 


سورة الكهف اا 
هروا ع / يَرَجْمُوكُر أَوْيْعِيدُو كم ف لهم ظاهر في إكراههم 


على ذلك وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: وو 
أبكدًا <€ فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا 
المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قرّبه 
مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب 
ولو ذبابًا قتلوه. 


ويشهد له أيضًا دليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة في قوله 
کل : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». فإنه يفهم من قوله: «تجاوز لي عن أمتي» أن غير أمته من 
الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام 
آحمل وابن أبى حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا وعحديث) بالقبول» وله 
شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقد أوضحنا هذه 
المسالة في كتابنا (دفع إيهام اللاضطراب عن آیات الكتاب) في 
سورة «الكهف»» في الكلام على قوله : لم 5 Ee‏ 
سجموكر . .€ الآية؛ ولذلك اختصرناها هنا. أا هذه الأمة «٠‏ فقد 
صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله: و الام ار ڪره وقلبه 
مُظمَينُ با لمن » باعدانة عند الله تعالى. 


5 6 


مَسَحِدًا 2 
لم يبين الله هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم. هل هم 


من المسلمين» أو من الكفار؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين: 
أحدهما: أنهم كفار. والثاني: أنهم مسلمون» وهي قولهم: 


V٤ 


۹۸ أضواء البيان 


دت لهم مَسْحِدًا لإ #4 لأن اتخاذ المساجد من صفات 
المؤمنين لا من صفات الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم . ولقائل 
أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان 
رسول الله کل لا من فعل المسلمين» وقد قدمنا ذلك موف 
بأدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى: # ولقد كدب 
ووا سيفو ا 
رت ے رورم ص ےے رر ر مع 
ساسم / لبهم ما اليب وقولوں سبع وٿامنهم كلهم فل ر 
يعِدَعِم الهم ری . 


أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في 
عدة أصحاب الكهف. فذكر ثلاثة أقوال. على أنه لا قائل برابع» 
وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو 
الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله: 
( سف لكك زبشهز بز وتثووس س سَادئهم کی أنبع 
ذلك بقوله: # بَجْمَابآلْعَيِّ» أي قولاً بلا علم» كمن يرمى إلى مكان 
لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب بلا قصد» كقوله: 
« وَبفَذِفوب بِالْمَيِْ من كان بع © وقال القرطبي: الرجم القول 
بالظن» يقال لكل ما يُخرص: رجم فيه ومرجوم ومُرْجمء كما قال 
زهير : 


وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجّم 


ثم حكى القول الثالث بقوله: #ويقولوت» سَبعة تمي 
ڪلم 4 فأقره» ولم يكن بعذه أن ذلك رجم بالغيب» فدل على 


سورة الكهف ۹۹ 


أنه الصحيح. وقوله: ١‏ يمهم إلَاقيلٌ» فال این عبان :آنا هن 
ذلك القليل الذي يعلمهمء كانوا سبعة. وقولة: ف رق عل 
دتمم € فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل 
وعلا وإن علموا بهاء كما أعلم نبيه بي بمدة لبثهم في قوله: 
« واف کهفه ن كت مِانَةٍ سني وَأزْدَادواقِنعًا 43 ثم أمره مع ذلك 
برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا: # قل الله ألم يمَالِْمُوا لم 
غيب أَلسَّموَمِيٍ وَالْأرْضِ . . 4 الآية. وما قدمنا من أنه لا قائل برابع 
قاله ابن كثير أخذًا من ظاهر الآية الكريمة. مع أن ابن إسحاق وابن 
جريج قالا: كانوا ثمانية» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالی: «ولا تَُوَلّنَ لای ن امل دلت مدا 2 إل أ 
اء ا4 . 


CC 
4 
س‎ 
N 
NTA 


نهى الله نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سيفعل 
شيتًا في المستقبل إلا معلقًا ذلك على مشيئة الله الذي لا يقع شيء / 
في العالم كائنًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلاء فقوله: # ولا مولن 
لِسَّأَىَءِ»# أي: لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل : 
إني فاعل ذلك الشيء غدًا. والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان لا 
خصوص الغد. ومن أساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من 
الزمان؛ ومنه قول زهير: 


e‏ ركني عن اعم عاناتي عل بعر 
يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبل» إذ لا وجه لتخصيص 


ہے 
٠.‏ 


الخد المعين بذلك. وقوله: 8 إلا أن يسا َد إلا قائلاً فى ذلك : 
إلا أن يشاء اللهء أي معلقًا بمشيئة الله. أو لا تقولنه إلا بإن شاء الله 


Y1 


VV 
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أي إلا بمشيئة الله. وهو في موضع الحال» يعني إلا متلبسًا بمشيئة 
الله قائلاً : إن شاء الله» قاله الزمخشري وغيره. 


ۇپ نزول هذه الآية الكريمة + أن البهود قالوا لقريش؟ سلوا 
محمدًا «لكلِ) عن الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا 
القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون 
أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله كلل : «سأخبركم غدًا عما 
سألتم عنه» ولم يقل إن شاء الله» فلبث عنه الوحي مدة» قيل: خمس 
عشرة ليلة» وقيل غير ذلك . فأحزنه تأخر الوحي عنهء ثم أنزل عليه 
الجواب عن الأسئلة الثلاثة» قال في الروح: # وشتلوتلت عن الروح 


و > و عاص 5 3 : ا تمع 7غ لدي 
قل الروخ مِنْ أْمْرٍ رق . . # الاية. وقال في الفتية : # ن نقص عَلَيَكَ 


حملي .4 الآيات إلى آخر قصتهم. وقال في الرجل الطواف: 


رر رش 2 کک د سه 1 م چ و - کم ۹ 
یکوک عن ذى القَرن فل ساتلا یکم مَنْهُ ذكُرًا 25 . . € الآيات 
إلى آخر قصته . 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله 
عاتب نبيه فيها على عدم قوله: إن شاء الله لما قال لهم سأخبركم 
غدًا = فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله 
عاتب نبيه سليمان على عدم قوله: إن شاء الله» كما عاتب نبيه في 
هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج 
الشيخان في صحيحيهما من حديث / أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يه قال: «قال سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ‏ وفي رواية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة ‏ تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 


سورةا لكهف ٠١١‏ 


سبيل الله» فقيل له: وفي رواية قال له الملك: «قل إن شاء الله» فلم 
يقل . فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان؛ فقال 
رسول الله كَلْةِ: «والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث 
وكان دركا لحاجته». وفى رواية «ولقاتلوا فى سبيل الله فرسانًا 
أجمعون» اه. ۰ ٠‏ 


فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى 
قوله تعالى : « وقد مسا سايم وألقينا لى كيه جسَدًَا. . © الآية. وأن 
فتنة سليمان كانت يسبب تركه قول: (إن شاء اللهك, وأنه لم يلد من 
تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى : 
« لينا عل كيه بَسَدًا. . 4 الآية» فما يذكره المفسرون في تفسير 
قوله تعالن: 000 .€ الآية» من قصة الشيطان الذي 
أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن ملکه؛ 
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل 
عنده بأجر مطرودًا عن ملكهء إلى آخر القصة = لا يخفى آنه باطل 
لا أصل لهء وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا 
يخفى أنها باطلة . 

والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة 
عليه في الجملة» واختاره بعض المحققين. والعلم عند الله تعالى. 

مقرل تال < E‏ ذا ميت 4 

في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير : 

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلهاء والمعنى: 


VA 
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أنك إن / قلت: سأفعل غدًا كذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله» ثم 
تذكرت بعد ذلك فقل: إن شاء الله؛ أي اذكر ربك معلقًا على 
مشيئته ما تقول أنك ستفعله غدًا إذا تذكرت بعد النسيان. وهذا 
القول هو الظاهر؛ نه يدل عليه قوله تعالى قبله: ولا تَمُوكَنَ 
لِمَأَىْءِ إن فاعل دل عدا 0 ج إل أن يسا دّ4 وهو قول الجمهور. 
وممن قال به ابن عباس ا البصري وأبو العالية وغيرهم . 


القول الثاني : أن الآية لا تعلق لها بما قبلها. وأن المعنى: 
إذا وقع فثك التسان لشيء ء فاذكر الله ؛ لآن النسيان من الشيطان؛ 
كما ان ق سيد 4 
وكقوله : « سحو لهم اَلتَيِطنُ الهم وم أله » وقال تعالى : ن 
اسك نيك ابطخ كلا مد نة لسرن بع اقزر لطي € وذكر الله 
تعالى يطردٍ الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى : $ ومن تعش ڪن 


کر اق يل ل کی تر وم € دفوله عالى: «قل اعا 


لای ج الآية؛ اأ ال عند الغفاة ن اله 


الخناس الذي يخنس وا صاغرًا عند ذكر الله فإذا ذهب 
الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم: « واذكر رَبك إا يت » 
ل صل الصلاة التي كنت ناسيًا لها عند ذكرك لهاء كما قال 
تھا لے : # وَأَقِي الصَّلوةٌ إنكرى اک وقول من قال: إذا نسيت». أي 
إذا غضبت» ظاهر السقوط . 


0-1 


مسالة 


ا عى ال العلجاء عن انق عا ےا عا 


سورةا لكهف ¥ 


استنبط من هذه الآية الكريمة: أن الاستثناء يصح تأخيره عن 
المستثنى منه زمئًا طويلاً. قال بعضهم: إلى شهر. وقال بعضهم: 
إلى سنة. وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبدًا. ووجه أخذه ذلك 
من الآية: أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: إنه سيفعل شيئًا في 
المستقبل إلا من الاستثناء ب «إن شاء الله». ثم قال: و اريك 
ات آي إن سے شعني ن 3 الله» فاستشن إذا 
تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب / . 


والتحقيق الذي لاشك فيه: أن الاستثناء لا يصح إلا مقترثًا 
بالمستثنى منه. وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين. 
ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا 
يمين ولا غير ذلك» لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك» وهذا في 
غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة 
رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر 
عليه ذلك» فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك 
تأخذ البيعة بالأيمان.» أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا 
فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه. 

فائدة 


قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: 
لو كان مذهب ابن عباس صحيحًا في الاستثناء ما قال الله تعالى 
اوت « وذ دك ضنکا اسرب رو ولا َب بل يقول : اسک ب إن 
شاء الله» . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح قوله 
في مراقي السعود: 


۷۹ 
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بشركة وبالتوطي قالا بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار 
فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر . 
فالجواب: أن مراد ابن عباس رضى الله عنهما: أن الله عاتب 
بيه على فرك إن مييتعل كا غذا رلم ,يقل إن شاه اله وبين له 
أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل؛ لأنه تعالى لا يقع 
شيء إلا بمشيئته» فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول 
فإنه يقول: إن شاء الله ؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة› 
ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا 
الاستثناء: هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق» لا 
أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا / هو مراد 


ابن عباس كما جرم به الطبري وغيره. وهذا ا محذور فيه ولا 
إشكال . 


بقلبه ونسى النطق به بلسانه؛ فأظهر بعل ذلك الاستثناء الذي نواه 
وقت اليمين. 

هكذا قاله بعضهم. والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : ¥ لمعيب السَّمُوامت والارض » . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب 
فى السملوات والأرض. وذكر هذا المعنى فى آيات كثيرة» كقوله: 


«قل لا يعاو من فی لسوت والْأيْضٍ اليب إلا مد ا ی و 7 4 
وقوله تعالى : « عل الِب ولد الحكيرُ الَا ي وقوله 
تعالى : «# یا کان آله ليدر الْمَوْمِنِينَ عَلِنْ مآ مش ڪيه حي َم ليت من 


ا 51 هد يعم ع لتيب . > الآ وقوله تعالى: # وله 
ع الكو I‏ د الود كَل . :4 اة وقوله 78 
< #مَعنْدَوْمَنَا اع التب تله لاو دَمَاف البروَالْبْحَرِ وما سمط 
من وَرَقَةإ الاساارل 12 في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ وکا ری ايا لاف كب 


مين د - وقوه تعالی: تاتا نو ين قال رفي الأ 


0 


7و انا عل قاشعو بان ایی 
ارش للت ول آ ڪر للا ف ڪب مين ` ش. جم وقوله تعالى : 


o‏ ف الک ض ولافى آلا 4 . و في مواضع 
أخر أنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من وحيهء كقوله 
1 © عدم أَلْعَيِبِ فلا تک يأر عل تروء اسا > إلا من أت ين 

لي. .€ الآية. وقد أشار إلى ذلك بقوله : ## وما كان اله ليطلعك عل 
لبي راكع اله تی یی شلد ی کا إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: #أَبْصِرٌَ به وَأسْيِع4 / . 


أي: ما أبصره وما أسمعه جلَّ وعلا. وما ذكره في هذه الآية 
الكريمة من اتصافه جلَّ وعلا ال ذكره أيضًا في مواضع 
أخرء كقوله: « ليس ملد توه وو أل مي الصر #4 وقوله : 
د سمح أل وَل ال يلك في دقجهَا وشت ک آنه وان تمم عار 93 
آله سیم بصِير ر وقوله تعالى: « اله يصطفی مر الْمَليِكَةٍ 


۸۱ 


أضواء البيان 


رسلا وص الناسن ت الله مسمِيع بصِيرٌ € . والآيات بذلك كثيرة 


Yo) 
SZ T° (SZ ت‎ 


* قوله تعالى: 9# مَالْهُممِّن دونه من ول4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الكهف 
ليس لهم ولي من دونه جل وعلاء بل هو وليهم جل وعلا. وهذا 
المعنى مذكور في آيات أخرء كقوله تعالى: ٭ الله ول لذبت ءامنا 
تررق انلصي إل ار وقولة تعالى وآ برت ا اشر لا 
حَوَفْ ليهر ولا هُمْ سروت © 4 فبين أنه ولي المؤمنين» وأن 
المؤمنين أولياؤه» والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة» 


ويواليهم به بالثواب والنصر والإعانة. 


وبين في مواضع أخر: أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
5 : یو 2 يو ساس سك سه ص وه 2 95 og‏ 
كقوله : # لما وليم اه ورسولم واي ءامنا . . 4 الآية» وقوله: 8 وَالْموْمنونَ 


٤ 5 € رس جک‎ AKRE ب‎ ost 
وألمؤمت بعصم أولياء بعْضِ . . 4 الآية. وبين في مواضع أخر: أن نبينا‎ 
يه أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وهو قوله تعالى: 8 الت أو‎ 
0 عا رح ل وو لد دا ووه‎ 

92 8 ل 


ص وم زر 
الْمؤّمنيت من أنفسهم وأزويجه: أمهلنهم € . 


وبين في موضع آخر: أنه تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين» 
وهو قوله تعالى: ## ذلك يان لَه مول الزن ءامنوا وأن لكر لَا مو لهج 4 . 
وهذه الولاية ١‏ ى: لمختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق 
والإعانة» فلا تنافي أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة» 
ل © وروأ أ 43 1 وو 01 ور a I‏ ص رجه صر 
كقوله: ۾ وردوا إلى اله موللهم الحق وضل عنهم ما کانوا يفتروت ر # . 
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: « ما لَهُم من دونه من وَل 


جع لأهل السملوات / والأرض المفهومين من قوله تعالى : ل 
2 َيب ألسَّمودتٍ وَالْارْض 4 . وقيل: الضمير في قوله: ماهر 
راجع لمعاصري النبي كه من الكفار؛ ذكره القرطبي. وعلى كل 
حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل 
وعلاء وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة» وولاية ملك وقهر 
ونفوذ مشيئة . والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « ولا شرك فی حَكمدء عد 2 *. قرأ هذا 
الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر: « ولا شر 4 بالياء المثناة 
التحتية» وضم الكاف على الخبر» ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك 
الله جل وعلا أحدًا في حکمه» بل الحكم له وحده جل وعلاء لا 
حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمه» 
والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا تشرك» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي» 
أي: لا تشرك يا نبي الله» أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم 
الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: # ولا شرك في كمي 
أحَدًا 9 4 شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك 
التشريع دخولاً أوليًا. 


e ك‎ TT 
ا لشم 2 0 ادا أ ا ذه وقوله تعالى. و‎ 


ل جو 


AY 


AT 


1٩۸‏ أن 


سىء فَحَكمهة: إل آنل . . ¥ الآية» وقوله تعالى: « کم أنه ذا دی 


oA ا‎ 


ا زو تالک ر له لعي آل ير ا € 


وقوله تعالى: « كل شَيْءٍ الك إلا َة له آلغ له سن 3 4 
وقوله تعالى : # له أَلْحَمد ف الأول والكخرة وله الحكم ولد رح 27 4. 
وقوله : ول 9 :أله كا وو فاون :45 . 


وقوله تعالى: 8 أَفَمَيرَ الہ انی ما وهو اذى أَنْرّلَ رم لكب 
ممص إلى غير ذلك من :الآيات /.. 


ويفهم من هذه الآيات كقوله: 8 ولا شرك في حَكيوء أحدًا » : 
أن متبعي أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. 
وهذا المفهوم جاء مبيئًا في آيات أخر ؛ كقوله فيمن اتبع ت تشريع 
الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : « ولا تأكلوأ يا 
بک سم اک کی و سی وإ ہیوت کوځ إل أزلبكيو: يمد وخ 
وإن أطعتموف ا ل 2 ٠‏ فصرح بأنهم مشر کول N‏ 
وهذا الإشراك في الطاعة“ واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله 
تعالى» هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: # #الَرَ عه 
6 0 َب امآ ت لا عدوا القَيَطج إن لك عد 3 ين ون عمدو 
هذا مرا تقب *. وقوله ا عن نبيه ابراه يتارت ل 

بد لطن إن ليطن كن ن ليحن عصيًا OF‏ > وقوله تعالى: #إن 
دعوت من دوزو إل | كك وان غوت إلا طا رید 4 أي : 
ما يعبدون إلا شيطاناء أي وذلك باتباع رة ولذا :سكن :الله 


تعالى 0 يطاعون من 0 شركاء في قوله 


1 


> 0 


ادوم ڪا ؤُهَمْ. الآية ٠‏ 


سورة الكيهف ۹ 


حي ا ا 1 
عن قوله تعالى: # اتسوا أَحبارَحُم رهم أربسابا ين ذو 
لله . . 4 الآية» فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله» وحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابًا. 

ومن أصرح الآدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء 
بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ 
وذلك في قوله تعالى: « آل كر إل اليرت بمو تھ امثوا يما ار 
ليك و رل من يك زیدود أن يعَحَاكُموأ إلى الوت و كَل عرفا أن 


رسع و 


وأيوء وَيُرِيدُ سين أن يضلهم كلا بي دا4 . 

وبهذه النصوص السماوية التى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن 
الذين يتبعون القوانين الوضعية التى شرعها الشيطان على ألسنة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله / جل وعلا على ألسنة رسله يك أنه 
لايشكٌ في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن 


نور الوحي مثلهم . 


نة 


تحكيمه الكفر بخالق السملوات والأرض» وبين النظام الذي لا 
يقتضى ذلك . 

وإيضاح ذلك: أن النظام سما إذاریة وشرعی. ما 
الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف 


:م 


را أضواء البيان 


للشرعء فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة» فمن 
بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت 
في زمن النبي َلِ؛ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبطء 
ومعرفة من غاب ومن حضرء كما قدمنا إيضاح المقصود منه في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء 
مع أن النبي بي لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك 
عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك يله وكاشترائه ‏ أعني عمر 
رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنًا ۴ مكة 
المكرمةء مخ أنه كلة ل ينهذ سا هو ولا أبو يكن فمثل .هذا فن 
الأمور الإدارية ا الأموو ها لا يخالف الشرع» لا 
بأس به؛ كتنظيم شئو ئون الموظفين» ظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه 
لا يخالف الشرع. فهذا ا ا ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . 


وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السملوات 
والأرض فتحكيمه كفر بخالق السملوات والأرض؛ كدعوى أن 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم 
استواؤهما في الميراث. لي أن تعدد الزوجات ظلمء وأن 
الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 
يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك / . 


فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم 
وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم» كفر بخالق السملوات 
والأرض» وتمرّد على نظام السماء الذي قتع وم ل ال 


سورة الكهف ١١١‏ 


كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مُشرّع 
علوا كبيرًا # ام لر شر كوا سرو لهم ين الب مالم یادن يو 
دك Ia‏ ر رر و و ص ےر ررم کے 


ا # فل ا کم م رذق قعل يِن راما وسلد فل 


ما وت لک اھ عل او تروت ل )۰ # ولا ولوا لِمَا صف 
< سير وو موص ر ل رم ر اوو سسحت صلخو 8 ےرہ د م مه لس 
أليننجكم ١‏ ا IR‏ كرت 1 


لے م رر صر د 


رود عل لکت ل لون {O‏ وقد قدمنا جملة وافية من هذا 
النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّهْدَا 


م< زول ر رو 


لقان ہیی لی هس أَقوم . .€ الآية. 


رم در 


* قوله تعالى: # الما یی کک من حكتان ريك 4. 


أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة : أن يتلو هذا 
القرآن الذي أوحاه إليه ربه. والأمر في قوله: « وأتل 4 شامل 
للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: بمعنى الاتباع . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه بل بتلاوة 
القرآن العظيم واتباعه جاء مبيئًا في آيات أخر ؛ كقوله تعالى في 
سووة العدكوت: « آتل مآ ایی کک مس الكتب وَأَقِ لسر . # 


سس د و 


الآية. وكقوله تعالى في آخر سورة 5 التمل : © لما مرت أن عبد ريت 


عي 


ص ص ص ت جح ر عي 4 5 جه جر 4 
هدو ادن | ا E‏ سا ر وان 


قرسو رو ر بذ مح سار صم اس 


أكلوأ لْفَرْءَانَ . . 4# الآية #ورثل القرءان رتلا ار * إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على الأمر بتلاوته» وكقوله تعالى في الأمر باتباعه: 


2 ع ر 4 عه روس اس م ”ص 

4S تع مآ وی للك ه من کیک لک إل إلا هو وآعر عرض عن امقر‎ ib 
IEE 0 و تعالى: 8 فَأسَتَمْسِك با تی ع ليك إت‎ 
0000007 وله ا ل فالخل‎ 


A1 


11۲ أضواء البيان 


نَع إلا م بحت لک م1 أتأ لاي ير €3 وقوله تعالى: فت 
یکو إن أن سرام ون اقا فی إن أن الا ما وی إل إن لاف / 
نَع 3 عصیت رب عذاب يو و عَظِيِر 2405 الى غير ذلك من الآيات الدالة 
على الأمر باتباع هذا القرآن العظيم . 

وقد بين في مواضع أخر بعض النتائج ع الي تتحصل .يسيب 


0 القرآن واتباعه؛ كقوله تعالى: 3 أن بتي > تلب اللو 


27 رم کر رص رک ےی صر م کر 0 

موأ الصاو ؛ وَنفقوأ کا ررم را وََكانَِة E‏ 

0 2# وقوله تعالی : #8 الَدْنَ َاتَبَِهُمْ الككب تلوت حَقَّ تلاوتو 
وك یئوہ يوه وس تک بد کیک م لخد روت © € والعبرة في هذه 


* قوله تعالى: ‏ امبرل لِكَلِمَيهء. 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلماته؛ أي 
لآن أخبارها صدق» وأحكامها عدل. فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها 
كذناء ولا أن يبدل غدلها راء وهذا الذي ذكره هنا جاء مبيئا في 

ضع أخرء كقوله اى « تمت كا کلمت ريك صدا وعدا دل 
کر ر شر المع اليم 28 4. فقوله: وتا 4 يعني في 
الإخبار. وقوله: 4 5 في الأحكام . وكقوله: ¥ وَلَقَدَ 
بت رل ين كبك فصا عل ما كبوا وأوذُوأ آل تما ولا موِلَ 
کک ا ود کین و ا 41 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء أنه هو يبدل ما شاء من الآيات 
مكان ما شاء منها؛ كقوله تعالى: # ودا بدلا ءايه ڪات ايز 
لَه أَمَلَمٌ يما يرن . .4 الآية. وقوله: ##ما َس من ءاي أو 


سورة الكهف ١١‏ 


ل ر 18 ٠. 2 e‏ 2 کا 8 ر ےھ 
نها تأتِ حير نبا | مثلها . . * الاية» وقوله تعالى: © وإذا تتلل 
ل اس سس عرس ساس 0 لم وام سرعم ص وم پیر سء لاسدكيم 
لهم َايَاننَا بت قال زیت لا يَرَجُونَ لا أت ران عير هنذا أو 
ل و ل ےر چم ر ورسم ہے عا ا 
له قل ما یکوت لح أن ابدام من قاي نَفْسِىَ. . 4 الاية. 


چ م 8 


* قوله تعالى : ل ون عد من دونو معا 9 


أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال» من اللحد 
بمعنى الميل» ومنه اللحد فى القبرء لأنه ميل في الحَفْرء ومنه قوله 


0000 صرح سج سا 8 
5 


ع م2 رو و ا ر رة رص مره م 
تعالى  :‏ إِنَّ لذن يُلْحِدُونَ ف ايتا لا مون لينا وقوله: * ودروا الي 
يدوت ف سنيو . . 024 الآية. فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك : 
الميل عن الحق . والملحد / المائل عن دين الحق. وقد تقرر في 
فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره 
فالملتحد بصيغة اسم المفعول» والمراد به مكان الالتحاد» أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجإ أو منجى ينجيه مما يريد الله أن 
يفعله به. 


وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه یل لا يجد من دونه ملتحدًا؛ 
أي مكانًا يميل إليه ويلجأ إليه إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه» جاء 


یر ص ےکر 2 


ل 5 لھج بپ کر ص x‏ 
مبیًا فی مواضع أخر؛ كقوله : #8 قل إِفِ لا أملك لک ضرا ولا رسّدا ب قل 


ساس عر امل ااي AH‏ ا لے کک ی ےہ ر قت 


8 دي بسك سدم 2*7 a, | E‏ 25ح ef e aN f‏ عير 
هوب سس 


مه 7 کے 2 ع 5 وام ع کے > 
الوت ج فما منك من حر عه حجن © . . € الآية . 


وكونه ليس له ملتحدء أي مكان يلجأ إليه» تكرر نظيره في 
القرآن بعبارات مختلفة؛ كالمناص» والمحيص» والملجأء والموئل» 


AV 


AA 


١1 


والمفر» وال ر كل ل َوَن < جين منَاصٍ ري » وقوله: # ول 
جدود عَنها حيصا )۰ وقوله : « موف الد هَل من یی 43 
وقوله: 9# TS‏ ڪير | 2# وقوله : 
« بل لھم موود لن جدومن دونه مؤيلا € وقوله : « بل لن بيذ 
EE‏ )۰€ فكل ذلك راجع في المعنى إلى شيء 
واحد» وهو انتفاء مكان يلجئون إليه ويعتصمون به. 


* قوله ا 7 وأصير نَفْسَكَ مم الین يدعوت ر ريم هم بِالْعَدؤة 
يددجم . 
الله جل وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة: أن يصبر 
نفسه - أي يحبسها ‏ مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار 
وآخره مخلصين له» لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. 


وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين» كعمارء 
وصهيب» وبلال» وابن مسعود ونحوهم. لما أراد صناديد الكفار 
من النبي يي / أن يطردهم عنه» ويجالسهم بدون. حضور أولئك 
الفقراء المؤمنين. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الله كما أمره هنا 
بان بض لنفسة معهم أمره بألا يطردهمء وأنه إذا راهم سم 
عليهم؛ وذلك في قوله: ‏ ولا تطرد الزن يدعو ديهم بِالْعَدَةَ وألعشى 
0 


يدون وجا ما للك دن ساي من شىء وَمَا من حساك لبهم من شیو 


م عر ا ت 


رده کد ون ألطَدلِمِيت 9 - إلى قوله - لدا جاه الح يوون 
ايتا هقل کک وكك, أشاق إلى ذلك المعنى في قوله: 
بس وکوا ر أن جه الى ل وما يدرك لعل یرف لي أذ دك ممع 
لزع ` > لاس أت ج کے زا یھ أب 2. ا جو 


سورة الكهف ١16‏ 


سر لا ەز ےو ور ر رو2 و سد به 08 
عا لا رسخ 7 م.م : 
٠.‏ 


س ری وهو يحم ری فأنت عله تلص و كله € . وفك قدمنا أن ما طلبه 
الكفار من نبينا ميه من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبرًا عليهم 
وازدراء بهم طلية. أيغًا قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأنه امتنع من طردهم أيضاء كقوله تعالى عنهم: 


< # الوا اومن لك وأقبعك الْأَرْدَنُونَ 4 وقوله عنهم أيضًا: # وما 
رتك بعک إلا ألو هم ارذ بَادى ألرَأي4» وقال عن نوح في 
امتناعه من طردهم: ٭ وما آنا بطَارد المْوْنِينَ 9 إن آنا إلا ر ين 25 4. 
وكقوله تعالى عنه: ‏ وما أن بطارد أن ءامنا نهم مُلَشُوارتهمْ ولتك 


چ کک کے س ہے ا م ےی ر 2 oe ٠.‏ ر وو َو مس 
اسک قَوْما لوت و قوھ من شرن من ان إن رو أي يرحكرون 4# . 
وقوله: [ وأصير نفْسَّكَ 4 فيه الدليل على أن مادة الصبر تتعدى 


5-2 


عنثرة . 
فصبرت عارفة بذلك حرة2 ترسو إذا نفس الجبان تطلع 


والغداة: أول النهار. والعشئيّ: آخره. وقال بعض العلماء: 
۾ يدعوت رهم دة لى 4 أي يصلون صلاة الصبح والعصر. 
والتحقيق أن الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة. والله تعالى أعلم / . 
* قوله تعالى : # ولا تَحَدُ يناك عمد رة الْحَيَوة الذيا» . 


نهى الله جل وعلا نبيه كيه فى هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه 
عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم» طموحًا إلى الأغنياء وما لديهم من 
ر ميو و 


زينة الحياة الدنيا. ومعنى # ولا تعد عيتاك 4 أي: لا تتجاوزهم 
عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم» محتقرًا لهم طامحًا إلى أهل الغنى 


۸۹ 
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والجاه والشرف بدلاً منهم. وعدا يعدو: تتعدى بنفسها إلى المفعول 


وتلزم. والجملة في قوله: ¥ ية ألْحيوة لديا في محل حال» 


وذاتث بذع بمضارع ثبت حوّت ضميدًا ومن الاو شل 

وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه فى قوله: 
# عيتاك 4 وإنما ساغ ذلك لأن المضاف هنا جزء من المضاف 
ولا جز حالاً مخ البضاف له إلا ]ذا اقنضى المضاف عمل 
أو كاق عضر ماله أقيتنا:. .أو مكل ج تة فلا تخيقا 


وما نهى الله عنه نبيه بي في هذه الآية الكريمة من طموح 
العين إلى زينة الحياة الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من 
الثبات على الحق» كمجالسة فقراء المؤمنين = أشار له أيضًا فى 


مواضع أخرء كقوله: « كاضر على ما يوون وَسَيَحْ َد ريك فل طلوع 
یں وی عرو ون ءانآ ایل َس ارا الا مَك رص 2 و تمن 
تیک إل ما معا بوه روجا هم رَهرة ليو اليا الآية» وقوله تعالى : 
وقد ماك ساعن لمان وَالْشرَءان لمطم 29 لا مدن يك إل متنا بد 
أَروسحَامََهُمٌ . . > الآية. ظ 


چ و سرح سم صر 


* قوله تعالی: ولا طم من أعفلتا قب عن دنا وأتبع هوب وات 


نهى الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة عن / طاعة 
من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه» وكان أمره فرطًا. وقد 


سو الت 11۷ 


کر في القرآن نهي نبيه ية عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله 
المتبع هواه» كقوله تعالى : بر لخر ريك ولا ظِعْ منم افا أو 


ورا ج € وقوله: # ولا شأ Er‏ .4# 
الاية وقوله تعالى: 8 وذو ر ل ت م کل لاف 
هين ي ماز سم بيعب ( تاع َر معد أَيِوٍ ي عل بعد ذلك 


ريي € إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر 
الله» والذين لا يريدون غير الحياة الدنياء وبين له أن ذلك هو 
مبلغهم من العلمء وذلك في قوله تعالى : # تعض عن من کول عن كرتا 


ر ص < رم سر م کد جه عر ص صو دو PONE‏ لر . 


ور رد إلا الحيوة الدنيا و ذلك مبلمهكر 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # من أغفلتا قَلْبَمٌ# يدل على أن 
وامترطن: RE SSD‏ نسي NEES ala‏ 
بقع الي البتة كائنًا ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية› جل وملا 
« وما سامون إل أن سسا أل . . 4 الہ « وکو سا آل ما اشا 
} وو شتا تا کل ئیں هُدَسهًا 4. ولو سا لَه لَجَمَعَهُمَ مَل 
الْهُْرَْ 2# ٠‏ ۶ حَتَمَ أله عل عَلَ لوبهم . . * الآية» ‏ وَجَمَلْنَاعَكَ فلوم أَكِنَةَ أن 
يَفْقَهُوءُ َف َادَانيمَ وَقراً * إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل 
هن ر وش ا لخر ات :وال ره 
فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشري في تفسيره دائمًا تأويل 
آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته 
بأقغالة فون هة الله = لا يخفى .يطلانه»: كما تدل“علية الآيات 
المذكورة آنمًاء وأمثالها في القرآن كثيرة. 
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ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة السو 
وتهواه من الشر» كالكفر والمعاصي / 


وقوله: # وكات أمرم موا #9 قيل: هو من التفريط الذي هو 

التقصير» وتقديم العجز بترك الإيمان. وعلى دا 
أمرع فرط 45 أي : كانت أغماله سفها وضياعًا وتفريطاء. .وقبل :من 
الإفراط الذي هو مجاوزة الحدء كقول الكفار المحتقرين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مُضر وساداتهاء إن اتبعناك اتبعك جميع 
الناس. وهذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: # رط 00> * 
أي: قَدَمَا في الشر. من قولهم: فرط منه أمرء أي سبق. وأظهر 
الأقوال في معنى الآية الكريمة عندي ‏ بحسب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن ‏ أن معنى قوله # فا 29 *: أي متقدمًا للحق 
والصواب» نابدًا له وراء ظهره؛ من قولهم: فرس فرطء أي متقدم 
للخيل . ومنه قول لبيد في معلقته : 


م ره و و 
ولقد حَمّيت الخيل تخمل شكتى فرط وشاحي إذ غدوت لجامها 


وإلى ما ذكرنا في معنى الآية ترجع أقوال المفسرين كلهاء 
كقول قتادة ومجاهد # فرط ما 3 4 : أي ضياعًا. وكقول مقاتل بن 
حیان ٭ فا ۵© 4 : آي سرفًا. وكقول الفراء و ۵ 4 : أي 
مرو کا: وكقول الأخفش # فر {e‏ : أي مجاوزاً للحد» إلى غير 
من الأقوال. 


أمر الله جل وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة: أن يقول 


سورة الكهف ١8‏ 
للناس الحقّ من ربكم. وفي إعرابه وجهان: 


أحدهما: أن « الحم #* مبتدأء والجار والمجرور خبره» أي 
الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم» المتضمن لدين 
الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا. فليس من وحي الشيطان› 
ولا من افتراء الكهنة» ولا من أساطير الأولين» ولا غير ذلك. بل 
هو من خالقكم جل وعلاء الذي تلزمكم طاعته وتوحيده» ولا يأتي 
من لدنه إلا الحق الشامل للصدق في الأخبار» والعدل في 
الأحكام» فلا حق إلا منه جل وعلا. 


الوجه الثانى: أنه ر اهيدا محذوف» أي هذا الذي جئتكم 
به الحق / . ظ 


وهذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة ذكره أيضًا في 

ضع أخر؛ كقوله في سورة البقرة: ا أَلْحَقُ من رَيَكُ هلا قك من 
ا TD C‏ 2# وقوله في آل عمران: * احق م من ريك فلا كل ص 
لمر :> 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : * فمن ا لوین ومن سَاء ی € 


ظاهر هذه الآية الكريمة - بحسب الوضع اللغوي - التخيير بين 
الكفر والاعاتء ولكن المراة..من الا الكريمة ليس هو التخيير؛ 
وإنما المراد بها التهديد والتخويف . والتهديد بمثل هذه الصيغة 
التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من 
القرآن العظيم على آن المراد في الآية التهديد والتخويف: "ادانع 


as 


ذلك بقوله : 1% 15 أعمدنا لين تارا حاط بهم ا وان ستغي وا يغانوا 


۹۲ 


3 


نا أضواء البيان 


لو اهل وى التو شس القراث رست ميقن :447 وهذا أصرح 
على أن المراد التهديد والتخويف ؛ إذ لو كان ا بابه 

لما توعد فاعل اخ الطرفين ع المخير بينهما بهذا العذاب الأليء 
وهذا واضح کما تری . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «أَعَتَدَنَا4 أصله من الإعتادء 
والتاء فيه أصلية وليست مبدلة من دال على الأصح؛ ومنه العتاد 
تمعن الغدة القىع. :ومع #اعتزنا» + أرصذثا وأغددنا: والمراد 
بالظالميقهنا» الكقان» بل فرك فل ل« وت كه ك € را 
قدمنا كثرة إطلاق لضم على الكفر في القرآن؛ كقوله: #إرت 
شرك طلم عط € وقول تلن $ وَاَلْكَوونَ هم الظيِمو 4 
واقولة تحال : « کک نع ون هن وما ل عقن وک بش ن تولك 
من الاين ۲3 4 ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في 
لغة العرب: وضع الشيء في غير محله» ومن أعظم ذلك ريد 
العبادة في مخلوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص 
في قوله: ‏ وَلَمَتَظاممِنْهُ سينا وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا 
من وضع الشيء في غير موضعه /» ولأجل ذلك قيل في الذي 
يضرب اللبن قبل أن يروب: ظالم؛ لوضعه ضرب لبنه في غير 
موضعه» لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 


فقوله «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. 
ومنه قول الآخر فى سقاء له ظلمه بنحو ذلك : 
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وصاحب صدق لم ثربني شكائه ظلمتُ وفي ظلمي له عامدًا أجر 
وفي لغز الحريري في مقاماته في الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروب قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالمًا؟ قال: نعم إذا كان 
عالمًا. ومن ذلك أيضا قولهم للأرض التي حفر فيها وليست محل 
حفر فى السابق: أرض مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا الأواريّ لأيَا ما ايها والُؤي كالحوض بالمظلومة الجَلدٍ 
وما زعمه بعضهم من من أن «المظلومة» في البيت هي التي ظلمها 
المطر بتخلفه عنها وقت إبانه المعتاد - غير صواب. والصواب هو 
ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. ولأجل ما ذكرنا قالوا للتراب المخرج 
من القبر عند حفره ظليم بمعنى مظلوم» لأنه حفر في غير محل 
الحفر المعتادء ومنه قول الشاعر يصف رجلاً مات ودفن: 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمها 
# سراد ا4 أصل السرادق ا الشرادقاك ال 
الدار. وکل بيت من كرسف فهو سرادق. . والكرسف: القطن› ومنه 
قول رؤبة أو الكذاب الحزمازي : 
يا حكم ابن المنذر بن الجارود سرادق التجن: عليك جدود 


وبيثت مسردق : أن مجعول له سرادق» ومنه قول سلامة بن 


هو المُدّخل التعمان بیتا سماؤه صدور لوال يعد ت تردق 


۹٤ 


۲۲ افر اة 


هذا هو أصل معنى السُرادق في اللغة. ويطلق أيضًا في اللغة 
على الحجرة التي حول المُسْطاط . 

وأما المراد بالسرادق في الآية الكريمةء ففيه للعلماء أقوال 
مرجعها إلى شيء واحدء وهو إحداق النار بهم من كل جانب» 
فمن العلماء من يقول ## سَرَادِفها» : أي سورهاء قاله ابن الأعرابي 
وغيره. ومنهم من يقول # سشراوقهاً 4 : ورمن نار» وهو مروي 
عن ابن عباس . ومنهم من يقول 9 سُرَادِفُهَاً4 : عنق يخرج من النار 
فيحيط بالكفار كالحظيرة» قاله الكلبي. ومنهم من يقول: هو دخان 

بحيط بهم وهو المذكور لانن 0 تعالى : و 


07 لت 

ومنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن 
أمية عن النبي بي أنه قال: «البحر هو جهنم» ثم تلا: 1 
بهم سرادفها ھا 4ك > ثم قال: والله لا أدخلها أبدًا ما دمت حيًا ولا 
تصيبني منها قطرة» ذكره الماوردي. وروى ابن المبارك من حديث 
أبى سعيد الخدري» عن النبى ييه قال: «لسرادق النار أربعة جدر 
کن كل جدار مسيرة ا سنة»» أخرجه أبو عيسى الترمذي 
وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب . انتهى من القرطبي . 

وهذا الحديث رواه أيضًا الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى 
وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه وابن أبي الدنيا؛ قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني. 


وحديث يعلى بن أمية رواه أيضًا أبن جرير في تفسيره. قال 
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الشوكاني : ورواه حمل والبخاري وابن أفي حاتم والحاكم وصححه » 
ورواه هاجب الدر المنثور عن البخاري في تاريخه» ايل وابن 
أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي. 
وعلى كل حال» فمعنى / الآية الكريمة: أن النار محيطة بهم 
5 کو س ت او ا 
١‏ جات » كما قال تعالي: نم من جهن مهاد ومن فوقهم 
من كل EE‏ 2 م ا 
عواش 2# وقال: « م من وهم ل من الَا ون توم ظلل 4» 
کے ےو م م و ال ا 02 04 ل ماين د 
وقال: # ويعكَم الذِينَ كفروا حي لا یکوت عن وجوههم السار ولاعن 
7 


ا ال 


هورم ولاهم صروت 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ون مِسْتَغِيتُواً ) يعني إن 
يطلبوا الغوث مما هم فيه من الكرب يغاثواء يؤتوا بغوث هو ماء 
كالمهل. والمهل فى اللغة: يطلق على ما أذيب من جواهر 
الأرض» كذائب الحديد والنحاس» والرصاص ونجو ذلك . 

ويطلق أيضًا على دُرْديَ الزيت وهو عكره. والمراد بالمهل 
لاله قا ا هر ارف زوفيل درد الروت 
وقيل: هو نوع من القطران. وقيل: السم. 

فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب» 
وكيف قال الله تعالی : « بعاذوأياو نل4 . 

فالجواب: أن هذا من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 
القرآن . ونظيره من كلام العرب قول بشر بن أبي حازم : 
غضبت تميم أن تقل عام يوم السار فأغتبوا بِالصَّيْلَم 

فمعنى قوله «أعتبوا بالصيلم»: أي أرضوا بالسيف. يعني ليس 


۹0 


45 
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لهم منا إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معد يكرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 


يعني : لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع. وإذا كانوا لا يغاثون 
إلا بماء كالمهل: علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم البتة. والياء في 
قوله: # ستَفي توأ والألف في قوله: 8 يِعَانُوا4 كلتاهما مبدلة من 
واوء لأن مادة الاستغائة من الأجوف الواوي العين» ولكن العين 
أعلت الساكن الصحيح قبلهاء على حد قوله في الخلاصة / : 


لساكن صمح انقل التحريك من ذي لين آتِ عينَ فعلٍ كأبن 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: شوى الْوَجُوه * أي : 
يحرقها حتى تسقط فو الوجه» أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن 
0 0 في تفسير هذه الآية الكريمة أنه قال * ١‏ كَالْمُهَلٍ شوى 

و تمك الت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه». قال 
7 حجر رحمه الله في (الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد» عن عمرو 
بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم› عن ابي سعيد» واستغربه 
وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعد» وتعقب قوله بأن 
أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وبأن ابن 
حبان والحاكم أخرجاه من طريق وهب عن عمرو بن الحارث . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # بس آلشَّرَابُ 4 المخصوص 
ارقم دنه عدر نان تقد و I‏ الما الى نا روت 
به. والضمير الفاعل في قوله: #وَسَآءَتَ # عائد إلى النار. 


والمرتفق: مكان الارتفاق. وأصله أن يتكىء الإنسان معتمدًا على 
مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في 
المعنى. قيل مرتفقًا: أي منزلاً. وهو مروي عن ابن عباس . وقيل : 
مقرّاء وهو مروي عن عطاء. وقيل: مجلسًا وهو مروي عن العتبيّ . 
وقال مجاهد: مرتفقًا أي مجتمعًا. فهو عنذه مكان الارتفاق بمعنى 
مرافقة بعضهم لبعض في النار. 


وحاصل معنى الأقوال: أن النار بئس المستقر هي» وبئس 


المقام هي. ويدل لهذا قوله تعالى: للها سات كق 


سي 


وَمُقَامَا < #» وكون أصل الارتفاق هو الاتكاء على المرفق» 
نام الخلينٌ وبث الليل مرتفقًا كأنَّ عَيْنِيَ فيها الصاب مذبوح 

ويروى «وبت الليل مشتجرًا») وعليه فلا شاهد فى البيت: 
قد بث مرتفقًا للنجم أرقبه ‏ حيران ذا حذر لو ينفع الحذر 
قالت له 'وارتفقت: آلا فى يسوق بالقوم غزالات الضحى 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفات 
هذا الشراب» الذي يسقى به أهل النار» جاء نحوه في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى : 8 ويي كَدَروا لَه سراب من حيو وَعَذَابُ اليم يما انوا 
مروت :4 وقوله تعالى : ا وشفرا ما یما كقح اهر <> 4. 
1 جره عله کر کے م ۸ پور رورم 
وقوله تعالى: # سق من عن َم > ۰ وقوله تعالی : *9 يطوفون بَا 


۹۷ 


۹۸ 
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ون یم ان 4100 4 والحميم الآني: الماء المتناهي في الحرارة» 
وقول 0 وس من ماو يدر 2 يتَجَرَّعْمُ ولا د 
شْسِسِعْمٌ ..€ الآية» وقوله تعالى: « ثم إِنَّ لهم عا شرا يَنْ 

006 وقوله تعالى: ف( متو َي ين للم را ف 
افيد وب € وقوله تعالى: 8 لا يذوفن فیا بَرَمَا وا د رايا .45 اعا 
وتان © ...€ الآية؛ وقوله تعالى: ۶دا وف یرتا 3 
e‏ أ 2 0 3 إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا 


* قوله تعالى: 3 إن ليت ءَامَنُو وَعَيِنُوا للحت إِنَا لا ضِيمُ 
حماسن عملا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من عمل صالحًا 
وأحسن في عمله أنه جل وعلا لا يضيع أجره. أي جزاء عمله؛ بل 
يُجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى. 


وبدّن هذا المعنى في ابات كثيرة جِداء كقوله تعالى : 

و اشتجاب لهم دتمم أن لضي مل عمل نگم ين دك أو أن © ؛ وقوله 
تعالى : 4 کشر ون ِنْعَمّة الله وَفَضَلٍ 9 2 لا ضع 6 
الْمَؤْمنِينَ 2# وقوله: # هل جرا آلإحسن إا الجن 2 4 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا. وفي هذه الآية الكريمة 


الأول: أن يقال: أين خبر #إِنَّ * في قوله تعالى: 
لد ءَامَنْوا. . © الآية؟ فإذا قيل: خبرها جملة إا لاضيع لح مر 


> ص ص رر 2 


أحسن عملا :2 © توجه السؤال. 


/ 


رة الكت ۷ 


الثانى: وهو أن يقال: أين رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ الذي 
هو اسم © إِنّ4؟. 

اعلم أن خبر إِنَّ» في قوله: إن ال ءَامَمُوا© قيل هو 
جملة 9 أوَلِكَ لج جَتَتُءَدَنِ» وعليه فقوله : 3 إا لايع أ من أَحْسّنَ 
ع 4 جملة اعتراضية: وغل هذا فالر اط مر جردو ولا إشكال 
فيه. وقيل: €1 الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر 8 إنَّ» 
الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن إنَّ» ب 8 إن » 


وخبرها واسمها قوله تعالى في سورة «الحج»: 8 إِنَّألذِينْءامنوأوَالْذِينَ 


7 رص سل ساي ريد سه ا سارت ے ر رصت 2 م س0 ر م‎ e 
هادوا وَالصَدكِينَ والصركا والمجوس والزين أشْرسكوأ ت اله يِنْصِلْ‎ 
2 سے‎ 
رجتم ر « د ل‎ 


ينهم بوم ألقيلمة . . # الاش وقول الشاعر: 
إن الا إن اه اة :سال عفنيه رخ ارات 


على أظهر الوجهين في خبر «إن» الأولى في البيت. وعلى 


الأول أن الضمير الرابط محذوف» تقديره : لا تُضيع أجر 
٠ 5 * 1‏ وو 7 1 و 4 
من احسن منهم عملا؛ كقولهم: السمق منواكت بدرهم» اي مَنواں 
5-8 5 95 ر2 ع ی ع 00 
منه بدرهم» كما تقدم فى قوله تعالى: # الذي يُمَوَهُونَ منكم وَيَدَرونَ 
عع م مصدوء ع كك 7 ار 5 
آزوجا يريصن يأنفسهنٌ . . # الاية. أي : يتربصن بعدهم. 


لس ےم ر2 022 


الوجه الثاني: أن # من أحسن عملا > # هم الذين آمنوا 
وقملواالصالحات:. :وذ كان الذين اموا .ومن اخسن عملا 
ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا هو مذهب 
الأخفش» وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى. 


۹۹ 
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E‏ « آولھک هم جت عَدْنٍ ری من خََهِمْ اندر 
TEE‏ وحسلت مريققا ا 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملا 
فذكر أنه جنات عدن تجري من تحتهم فيها الأنهارء ويحلون فيها 
أساور الذهب» ويلبسون فيها الثياب الخضر من السندس والاستبرق» 
في حال كونهم متكئين فيها على الأرائك وهي السرر في الحجال» 
والحجال: جمع حجلة وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع 
الزينة. ثم أثنى على ثوابهم بقوله: * يعم التَواب وَحَسَنت مريققا < 4 ؛ 
وهذا الذي بينه هنا من صفات جزاء المحسنين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» جاء مبيئًا في مواضع كثيرة جدًا من كتاب الله تعالى» 
كقوله تعالى. في سورة الإنسان: 8إ جراد شروت من كين كانت 
راجا كَافُورَا ج - إلى قوله - ان متیر مشا 6 رکقوله ف في 
سورة «الواقعة»: # وَالسَبِقُونَ السَيمُوَ :2 أوْلَيِكَ ألميو و Ca‏ 
العق 5 إلن قولهت: O‏ ب بين € وأمثال ذلك كثيرة فى 
القرآن. 

وقد بين في سورة السجدة أن ما أخفاه اله لوم من قر اعين 
لأ اة 0 ع وذلك في قوله: 9 قلا تعلم تقس مآ خف 
هم من هرو عن . . © الآية . 

وقول 3 هذه الآية الكريمة: #جَنَّتُ عَدَنِ © أي إقامة لا 
کل يعدها ولا ترا کا ال مال ا 2 43 
أصله من عدن بالمكان: إذا أقام به. وقد تقدم .في سورة النحل 
معنى السندس والاستبرق بما اغ عن إعادقة هنا والأساون: 


سورة الكهف ۲۹ 


جمع سوار. وقال بعضهم : جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقا 
على التحقيق؛ ومنه قول الشاعر: 


لکل أخي مدج ثواب” علمته 2 وليس لمدح الباهليّ ثواب 


وقول من قال: إن الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير 
بالخير» غير صواب: بل يطلق الثواب أيضًا على جزاء الشر بالشر؛ 
ومنه قوله تعالى : # هل ثوب الْكقار ما انوأ يفعلُونَ ا »> وقوله تعالى: 
# قل هَل أ يفم / کر من لك مشو عند هه من مته أله عضب علد . . 4 
الآية. 

وقوله: وكشت مركا 42 الضمير في قوله: لوَحَشت » 
راجع إلى #جَنَّتْ عَدَنِ #. والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. 
وقوله هنا في الجنة: ‏ وحستت مَريَقَقَا ([)) يبين معناه قوله تعالى : 
« ریک رز الشركة يما بأ وبقرت ها ي سلما © 
E E‏ € 


ر ر ل ور و 2 Frm a‏ 

# قوله ا ف« وَدَحَلَ جنه وهو ظَالِم انطو َنَفْسِيء قال ما أظن أن تبيد 
0 8 ل داس 1ه 9-2 27 < ص 

هذ ادا 0 وما اظن الساءَةَ فَأيِمَهٌ ولّين ردد i‏ ف E‏ 


و ا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر 
الظالم لنفسه» الذي ضربه مثا مع الرجل المؤمن في هذه الآيات 
لرؤساء الكفار» الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين 
الفقراء كما تقدم» أنه دخل جنته في حال كونه ظالمًا لنفسه وقال: 
إنه ما يظن أن تهلك جنته ولا تفنى؛ لما رأى من حسنها ونضارتهاء 
وقال + إنه لأ يظن الساعة قائمةء وإنه إن قَدّر أن يبحت ويرد إلى ريه 


2 أضواء البيان 


ليجدن عنده خيرًا من الجنة التى أعطاه فى الدنيا. 


وفنا" تشه هلف اة الكريمة من جهل الكفار واغترارهم 
بمتاع الحياة الدنياء وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضا 
بالمال والولدء كما أنعم عليهم في الدنيا؛ جاء مبيئًا في آيات أخرء 
كقوله فى «فصلت»: # ولون آذه رة مسا من بعد ترا ةلقل 


e‏ ا رم 


ا € وقوله في «سبأ»: وکال ت EEE‏ 
بمعديين 22 ¢ وقوله فى هذه السورة الكريمة: فقال لصحبهء وهو 


زمر وره م 


ار ا ایا كم ده € / . 
وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون 
عبة فى لخر كبا انس ماده بها لي الدنا في مراطع كر 
كقوله: ¥ ا 0 کسی آنا دقر رهد ين ال وكين ١‏ 2 شايع م في اليرت بل بل لا 
دو 3 € وقوله: سرهم ين حي لا بتو 2 أل كأ نه 
کدی يننا :ويا 4. وقوله: # ولا سب الذي e‏ ڪر 
نشیم اتا تمل هر لمزدادوا قا د عَدَابُ مهن 22 24 وقوله: 
وما مولي ولك لدم بلقي رند ندنا زلقح. . »4 ا 0 تعالى : 
# مَآأَغَيَ 2 ا إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: ا مُنقَلبَا [) © أي: مرجمًا وعاقبة. وانتصابه على 
التمييز. وقوله: # لَأْجِدَنَ حيرا مَنْهَا قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير 
«منهما» بصيغة تثنية الضمير. وقرأه الباقون # ينها بصيغة إفراد 
هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: 


سورة الكهف ١١‏ 


رر م ر 


« جْعَلنا مهما جَنّد 24 وقوله  :‏ كلتا َد . وعلى قراءة الإفراد 
راجع إلى الجنة في قوله: # وَدَحَلَ جَنَنَم. . * الآية. ظ 


فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتاث؟ فالجواب: أنه 
قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما 
معا في وقت واحد. وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر 
السقوط» كما نبه عليه أبو حيان في البحر. 


a 8 5‏ وو وہ لس وو ا ر 0 
* قوله تعالى: # قال لم صَاحبم وهو يحاوره: أ كفرت بالزى خلقك من 


ياب مون مفو سرک يهلا( لکا هو هرق وَل أقرك بر أسَدَاه . 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الرجل المؤمن 
المضروب مثلاً للمؤمنين» الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من 
الكفار» قال لصاحبه الآخر الكافر المضروب مثلاً لذوي المال 
والجاه من الكفار / منكرًا عليه كفره: أكفرت بالذي خلقك من 
تراب» ثم من نطفة» ثم سواك رجلاً. لأن خلقه إياه من تراب ثم 
من نطفة» ثم تسويته إياه رجلاًء كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه 
الذي أبرزه من العدم إلى الوجود» وجعله بشرًا سويّاء ويجعله 
يستبعد منه كل البعد الكفر بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى 
الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه في مواضع آخرء كقوله 


تعالى : « گی تُكفرُوت پال وڪم موتا فخ يڪم ثم ي 8 


+ ۶ و کے ده کے 5 سسا لس كي 2 1 
یکم ثم لو يُجَعُوت ())› وقوله تعالى: * وما لی لا أعبد الى 
ددمل ساك 2g‏ ادر 5 8 . جد برسم ر صد 
فر نی واه حون ل € وقوله تعالى: # قال أَفرءَيسُم ما كسم 
وو ار چە رر سو م و ل ابحاص 27 . رو 0 سس رس حص م م اج« سر 
تعبدون 2 أنشم و اباؤڪم آلفموت 2 نم عدو لي إلا رب العللمين 2 
د ماح بر مول 


م 3 کے بک ا وہ و و ع پک ٤‏ 
الزى خلقى فهو رین و والذى هو يطعمنى وسقّين ب وإذا مرضت فهو 


وي عم 


5 ودی e‏ 2 ثم يحيين ١‏ ©0 . # الآية وقوله تعالى: 
۶ د اهم ليه رید إت بَا نمثو :8 إلا الى رن ون 


سيّيين ين4 إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمنا كثيرًا من الآيات 
الدالة على أن ضابط من بي يستحق العبادة وحده دون غيره: أن يكون 


هو الذي يخلق المخلوقات» ويظهرها من العدم إلى الوجود بما 
أغنى غن إعادته .هنا . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : «ا الى سَلَقَكَ من راب 4 معنى 
خلقه إياه من تراب: أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما 
قال تعالى : # ت > مکل عیسی عند ألو كَمَكَلٍ ءَدَمَ حلسم من راب ..# 


چوس ر 


الآية. ا ا قوله تعالى: * يكأيّها الاس ن 


مر ف ریپ وس اث كنا كأ مِنْترَابٍ . . € الآية . 
وقوله: # ثم يِن نُظفَةٍ 4 أي بعد أن خلق آدم من التراب» 
وخلق حواء من ضلعه» وجعلها زوجًا له؛ كانت طريق إيجاد 
الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة؛ ثم طور العلقة 
إلى آخر أطواره e‏ و ا وقوله 
تعالى: # يلقم و في بون أُمَهَِيَِكُمْ حلا من َد ف طلست تل 


وقد أوضحها تعالى إيضاحًا تامًا في 5 5 0 
ل رار ككينا | i GES‏ 


أ م - 


ا د وم مك دلا سے مو ل عضا اه فأ 01 5 
سے ميو 22 ت م سے للق 
انه ا2 ار تا ساد 0 A‏ 0 42 


في «السجدة»: : EEE‏ الْعَزِيرٌ أيه < © 207 


2 5 
ے سا و 1 سح سه ع ذل > ا e‏ سس 
3 .ا ام ١‏ 5 8 كك ۲ 85 vi‏ 0 
كل شىء حَلقَم وید خلق لضن من طين ب ثم جعل ضام من سل من ماع 
ل مصخ کرت ے رصح 6 رت 


- بحاس دي a‏ ےھ ما 5 e‏ 
مهين برك ثم سويله ودح شي له من روح وحعل ألسَمَعْ وألا بصرولافيدة 


لاما نکڑوے 487 . 

وقوله في هذه الآية: م سوک نَم 2 »© كقوله: # حل 
الإنسنَ نمَو دا هو حَصِيمٌ تين 242 وقوله: « أولير الإضدن 
أن لفت ين عة كا هُوَ حمسي مب 429 أي بعد أن كان نطفة 
ماو إا ف دين اخ ك ره ر 
# سوک » أي خلقك مستوي الأجزاءء معتدل. القامة والخلق» 
صحيح الأعضاء في أكمل صورة» وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى: 
ل قد لقا لسن ف لَحْسَنِ قوير € وقوله: « وَصَوَرسَكُمْ قاحس 
صُوَيَسكُمْ 4 وقوله : اا اونما عرد ربك ارم الى حََقَكَ 
ردك فَحَدَكَ ج ف ای ضورق ا رک € وقوله: « باد 20 * 
أي ذكرًا بالعًا مبلغ الرجال» وربما قالت العوت: للمرأة: ا 
ومنه قول الشاعر: 
كل جار ظل مغتبطا غير جيران بني جبله 
مزقوا ثوب فتاتهم لميراعوا حرمة الورّججله 

وانتصاب 8 لا على الحال. وقيل مفعول ثان ل 'سَوَى) 
على تضمينه معنى: جعلك أو صيرك رجلاً. وقيل: هو تميبز. 
وليس بظاهر عندي» والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بمهزة 
الإنكار في قوله: # أ کفرب ِأَلِى حَلَقَكَ مِن راب * مضمن معنى 
الاستبعاد» لأنه يستبعد جدًا كفر المخلوق بخالقه» الذي أبرزه من 
العدم إلى الوجودء ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن الله خلقه من 


نا اضيا البيان 
ترا ثم من نطفة, ثم سواه رجلا كقوله: اي يها الاش إن 
7 ا و م مورس سام e‏ 2 

تم في ربب من البعث فنا ون تراب . . # الآية. ول الآية فى 


الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر / : 
ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لآن من عايق قرات الموت ستعيعد. منه اقتحافها: 


وقوله ال في هذه الآية الكريمة : « لكا لکا هو هو اله رق وآ 
اترك بر أحذا 7 59 © بين فيه أن هذا الرجل er‏ قال لصاحبه 
الكافر: أنت كافر ! لكن آنا لست بكافر! بل مخلص عبادتي لربي 
الذي خلقنى. أي لأنه هو الذي يستحق منى أن أعبده» لأن 
المخلوق محتاج مثلي إلى خالق يخلقه» تلزمه عبادة خالقه كما 
تلزمني. ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن 
المذكور في «يس» في قوله تعالى : وما ل لا عيذ بد أده لرن » أن 
أبدعني وخلقني وإليه ترجعون. وما قدمنا عن الم في قوله: 
م عدو لا رب کیب © ار فی ھر ين © . .€ الآيةء 
وقوله: # ا سيدو :© لل لی مَطرّن» الآية. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : « آ قرت بای سَلقَكَ من راب4 
بعد قوله : « وا طن الكاعة ما مد يدل على أن الشف في البعث 
كفر بالله تعالى. وقد صرح بذلك في أول سورة «الرعد» في قوله 


ساس وو 2 ل م عرس ٩‏ ب ل ر ca‏ 2 
تعالى  :‏ چون جب کک کارا وتا نی حل جربل ويك 

- مح هد عو 2 عد رع مه ص 4ھ م ےط وو 
ليمت كمَرُوأ بي وليك الأمَكل ن اه تاقهم وَأَوْلكِيِكَ أصحب التار ھ 
فيا دون ري 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « لكا 4 أصله «لكن أنا» 


سورة الكهف 0 


فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» في نون «أنا» بعد حذف 

الهمزة. وقال بعضهم: نقلت حركة الهمزة إلى نون «لكن» فسقطت 

الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك من 

كلام العرب قول الشاعر: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنّ إِيَادِ لم أَقلٍ 
أئ: لكن أنا إياك لم أَفْلٍ. وقال بعضهم: لا يتعين في البيت 

ما ذكر؛ لجواز أن يكون المقصود لكنني فحذف اسم «لكن» كقول 


الاو 
فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي ولک زنجي عظيم 

أي: لكنك زنجي في رواية من روى «زنجي» بالرفع. وأنشد 
الكسائي لنحو هذا الحذف من «لكن أنا» قول الآخر: 
للق وق عسي ويك على هَنّواتِ كاذب من يقولها 

قال: أراد بقوله «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من 
«لله»» وحذف الهمزة من «إنك» نقله القرطبي عن أبي عبيد. 

وقوله تعالى: « لکا هو اله رى * قرأه جماهير القراء في 
الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرأه ابن عامر من 
السبعة # لَدكِنَأْ # بالألف فى الوصل. ويروى ذلك عن عاصمء 
ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على 
إثبات الألف في الوقف. ومد نون «أنا» لغة تميم إن كان بعدها 
همزة. وقال أبو حيان فى البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقًا في 
الوصل لغة بني تميم» وغيرها يثبتونها على الاضطرار. قال 


فجاءت قراءة ل لكا بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. 
ومن شواهد مد «أنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر: 


انا سيف العشيرة فاعرفونى حميدًا قد تذريت السناما 


وقول الأعلن ؛: 
فكيف آنا وانتحال القوافى بعد المشيب كفى ذاك عارا 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وهو اور جملة حالية. 
والمحاورة: المراجعة في الكلام» ومنه قوله تعالي : قد سمح أله 
ول آلى تلك في رَفْحِهَاوَتَفْتى إل آله وهه مع حاورا ٠)‏ وقول عنترة 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ٠‏ ولكان لو عَلم الجواب مُكَلّمِي 

وكلام المفسرين في الرتجليوة المذكورين هنا في قصتهما 
كبيان أسمائهماء ومن أي الناس هما؛ أعرضنا عنه لما ذكرنا سابمًا 
من عدم الفائدة فيه / » وعدم الدليل المقنع عليه . والعلم عند اللّه 
تعالى . 

# قوله تعالى: او ضیح مَآَوْهَاعوَرَا کن هطیح لم طلا 427 . 

معنى قوله: 9 عورا # أي غائرًا؛ فهو من الوصف بالمصدر؛ 
كما قال في الخلاصة : 

والغائر: ضد النابع. وقوله: « فلن تطیع لم طا 27 4 لأن 
الله إذا أعدم ماءها بعد وجوده» لا تجد من يقدر على أن يأتيك به 


سورة الكهف ۲۷ 


ا ان o‏ # قل 


ا رط اا ایا ل رد كما قال هنا 


« فن د تطیع را 46 
* قول ا و لم فة يتَصِرُويَمٌ من دون أله وما كان 
شتی تالک ری وتر ای هر حر ته یر خت 49 . 


سے 


اعلم أن في هذه الآية الكريبة: قراءاك» سبعية. وأقرالا 
لعلماء التفسير» بعضها يشهد له قران» وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب ال 4 يتنك 
لكل واحد منها قرآن؛ فنذكر ا وأدلته في القرآن. فإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله في هة الآية: ولم تک لم ند4 قرأه السبعة 
ماعدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي 
«ولم يكن له فئة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: # ألولية يلد َي »* 
قرأه السبعة ماعدا حمزة والكسائي أيضًا: # الوليةٌ 4 بفتح الواو. 
وقرأه حمزة والكسائي بكسر الواو. وقوله: أل € قرأه السبعة 
ماعدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعنًا لله * وقرأه أبو عمرو 
والكسائي بالرفع نعنًا للولاية. فعلى قراءة من قرأ # الولية ل بفتح 
الواو؛ فإن معناها: الموالاة والصلة» وعلى هذه القراءة ففي معنى 
الآية وجهان: 


صرح رے سر لخر 


الأول: أن معنى # هتالك الولية له 4 أي فى ذلك المقامء 
وتلك الحال / تكون الولاية من كل أحد للهء لأن الكافر إذا رأى 
العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالآية كقوله تعالى: 


7 أضواء البيان 


ل کا راو باس الوا امنيأ ودم ورک مرا یما كايو مركن :4 : 


سے کے جه آل ی كاك هاه و 4 
ع ۾ ص 


ع ع چ .> هك عم > بحس رار اس سا ص سا Io‏ 07 ى 
ءامتت وہ بنوأ اویل وأنا من السلیین و ءالن وقد عصيئت فل وکت مِنّ 
مو 08 520-05 2 


الوجه الثاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله 
وحدهء فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمةء كما فى قوله تعالى: 
< اله وَل التي عَامَوا. . © الآيةء وقوله : # كلك بأ أله مول الى اا 
ون کشر لا موک م 46 . وله غل الكافرين ولاية الملك :والقهر» 


دج و من 


ووم ہہ ھج ےر ےم ب روو ےا ص ی 
كما في قوله: * ورد وال آلو مولَدهُمْ الح ول عنم ما اقروت 4 . 


وعلى قراءة حمزة والكسائي ف (الولاية) بالكسر بمعنى 
الملك والسلطانء والآية على هذه القراءة كقوله : # لمن املك الوم 
لل الود القهار >€ وقوله: # الملك يوميذ الْحَقّ لليحمن. . € الآية 
7 7 ا 20 ج 2 
وقوله: * الملك ومز هڪم يدهم 4 . 


و وم ٠.‏ 


وعلى قراءة # الحقّ € بالجر نعتا له فالآية كقوله: « وردوا 
> صمي سود وح ر عط 5-0 5 2 ديو م م 
إل أله موللهم الْحَق . . © الآيةء وقوله: #8 مدل ا ریک لي . . 4 
الأية» وقوله: ‏ يَومَيذٍ يويم أله ديهم احق ويَحَلَمُونَ أن أله هو الْحَق 
م 205 2 مم ےو 
لمن 2> © إلى غير ذلك من الآيات. وعلى قراءة #االْحَقَّ4 بالرفع 
نعتا للولاية» على أن الولاية بمعنى الملك» فهو كقوله: « لمك 
ومين احق ليحن . . * الآية. 

وما ذكره جل وعلا عن هذا الكافر: من أنه لم تكن له فئة 
ينصرونه من دول الله ؛ دك نحوه عن غيره من الكفارء كقوله فى 


e‏ ر ص ر 


N u‏ ساك f‏ كت 14خ ا ووو و 
قارون: © فخسفتا بهء ويدارو الأ رض فما ڪان لم من فمو ينصرويم من دون آله 


سورة الكهف عون 
ا من المنتصریں ا( @ € وقوله: # فا لم من قوق لا ناص رج 2# 
والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


وقوله: # هتالك »# ار العلماء: هو متعلق بما بعده» 
والوقف تام على قوله: #وَمَاكانَ مَنترًا 29 #4. وقال بعضهم: هو 
متعلق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي هو 8 هتالك * 
عامله ما بعده» أي الولاية كائنة / لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل 

في الظرف اسم الفاعل الذي هو 9 نتو 4 أي لم يكن انتصاره 
واقعا هنالك. وقوله: #هو حبر توا أي جزاء كما تقدم. وقوله: 
عقا € أي عاقبة ا وقرأه السبعة ماعدا عاصمًا وحمرة 
lS‏ وقراءة عاصم وحمزة ة #عقبًا )€ بضم العين 
وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله: ف واي #6 وقوله: 9# عفبا 5 * 
كلاهما منصوب على التمييز بعد صيغة التفضيل التي هي خ4 
كما قال في الخلاصة: 
والفاعلَ المعنى انصبَنْ بأفعلا مُفَضَّلاً كأنتَ أعلى منزلا 


ولفظة «خير وشر» كلتاهما تأتي صيغة تفضيل حذفت منها 
الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال» قال ابن مالك في الكافية : 


- ع‎ 5 u 2 5 5 


5 


قوله في هذه الآية الكريمة: #فِنَةٌ 4 محذوف منه حرف بلا 
خلاف » إلا أن العلماء اختلفوا ذ فى الحرف المحذوف؛ هل هو ياء 
أو واو» وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم : : المحذوف العين» 


لفل أضواء البيان 


وأصله ياء. وأصل المادة (ف ي أ)» من فاء يفيء إذا رجع» لأن 
فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره» وعلى هذا فالتاء 
عوض عن العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفي «فلة». وقال 
بعضهم : المحذوف اللام» وأصله واو؛ من فأوت وا إذا شققته 
نصفين. وعليه فالفئة الفرقة من الناس. وعلى هذا فوزنه بالميزان 
الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض 
أهل العلم» والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: # الْمَال وال زيه الحمّرة الد كت 


ع e‏ کک اجا 


لصَلِحَت حي رعِندَ ريك تَوابا وخر أملا و4 . 


ضري 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة 
الحياة الدنياء وأن الباقيات الصالحات خير عند الله ثوابًا وخير أملاً / . 


والمراد من الآية الكريمة : تنبيه الناس للعمل الصالح؛ لئلا 
زین الحياة الدنيا من المال والبنين عما امتهم في 1 
e yT‏ زد تِن لاس مث 
اهوت ورك اكا وَين وَالمَتطر کک ويرك الاب اة 


ra ۴‏ م وڑ ت ی ےھ کے مه . 2 مح کے ٢‏ ہے مە رص ا 2 
لخيلٍ المسومة و واكم وَالْصَرث ديلت يلت e‏ | موو الدنيا أله عندم 
م - هه چوس و 2 2 aT‏ اخ 
حسرن المقاب او € 4 فل اشک بحر للذين انوأ عند ر 


4 ر سم 2 e‏ ات ا ی2 
جلت جر د من ا E‏ 


عو 


وقوله : 8 تاا الَذِينَ ءام منوا كا لھک اموک و 6 
صر 2ج سر 2 سے صر ر عي ا 


ومن يفل ذلك فأؤليك هم ايرود © 4 وقوله : % إِنْما امَو 
وأوند كر فته وال ندم اجر عطي 4 ورل ونا اول ل" 


سورة الكهة ١١‏ 
o‏ شر ص ر 2 رص رح مه بيده "بع ا عن > اج مر ب ب خوخ ار 
لدم بالق تقر عند لفح إلا مَنْ ءامن وعيل صللحا . .€ الايةء 


وقوله : لا بوم لایع مال لا بود 3 للا من أت َه بقل سير €3 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغال بزينة 
السا لدعا كه الى اخرتدن. راقرا الما فى لفات 
الصالحات كلها راجعة شي وانحد وهو الأعمال التي ترضي 
الله» سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس» كما هو مروي عن جماعة 
من السلف؛ منهم ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو ميسرة» 
ورو ب را أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وعلى هذا القول 
جمهور العلماء» وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد 


الخدري» وأبي الدرداء» وَأ هريرة » والنعمان بن بشير » وعائشة 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن 9 وَالبقِيتٌ أَلصَِّحَتٌ »* 
لفظ عام» يشمل الصلوات الخمس» والكلمات الخمس المذكورة» 
وغير ذلك من الأعمال التى ترضى الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها 
غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنياء ولأنها أيضا صالحة لوقوعها 
على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وقوله : # حير عند ريك وابا» تقدم 

5 م مع © 76 كن ٤ A,‏ 5 

معناه. وقوله: # وير أملا © * أي الذي يؤمل من عواقب / 
الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنياء 
وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل. 
ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى في «مريم»: $ SSIES‏ 
َهْتَدَوَأْ هذى ولیت لصحت حب عند ريك وبا وحَيْرُ مرا €3 والْمَرَدٌ : 
المرجع إلى الله يوم القيامة. وقال بعض العلماء: #مَردًا 9 * 


1١٠ 


١”‏ أضواء البيان 


مصدر ميمي » ای" وخير ردا للثواب على فاعلهاء فليست كأعمال 
الكفار التي لا ترد ثوايًا على صاحبها. 
ےم عو 0 سس سر سر عو سل و 2 


0 قوله تعالى: 9# ويوم سر بال وزی الَْرْضَ بارزة ورتم فل 
نادور منهج لحد ا 


ی 


قوله: © ووم # منصوب ب «اذكر) مقدرا. أو بفعل اللقول 
المحذوف قبل قوله: 9# ولقد حِتْتْمونا فد » أي : قلنا لهم يوم نسير 
الجبال: لقد جئتمونا فرادى. وقول من زعم أن العامل فيه e‏ 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة 
يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه 
بارزة لا حجر فيها ولا شجرء ولا بناء ولا وادي ولا عَلَّم = ذكره 
في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال 
من أماكدهيياء > ويدكهما دكة واحدة» وذلكٍ فى قوله: « قدا نف في 
لور فة وة 9 لت الأ وبال ذا م دة ج ومز وقَمَتِ 
الواقعة 2 قعة 05 . . ¥ الآية. 

وما ذكره من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة : ذكره أيضًا 
في مواضع أخر» كقول : < بن كث الم تو © ويد امال 
7-7 22 وقوله: وَسْيرتِ ابال كانت سرا 463 وقوله : وَإدًا 
ابال سرت 2 2*4 وقوله: # وزی کال ت جا وهی تمر مر 
اسحا . . € الآية 


سورة الكهف 1۳ 


صلابتها الحجرية وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها 0-0 
المنفوش» وكالرمل المتهايل» كقوله تعالى: 9 يرم تكو السا 
تقل 2 ر كنبال لين 4 . e‏ ري 


ا 2 4 


محم رر 


لوف »> والعهن ٠"‏ ف وقول 5 e‏ 
وبال کات بال كيبا ھا وقولة ال # وت الال 


عو 
| سرمي ااه حي 


بسا ج € أي فتتت حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت 


ئم ذكر جل وعلا: أنه تخا ها وراه فال و ونت 
ا وقال: # وَسيْرتِ اَلْبَالُ فکانت 
سرابا رج © . 


وبين في موضع آخر: أن السراب عبارة عن لا شيء؛ وهو 
قوله: # ولزن قروا أَعملهم صاب بقِيعَةٍ ‏ إلى قوله - لم يجده 
شيا . 


I gul a 


وقوله: # وبوم سير بال 4 قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
سيد الجبال) بالتاء المثناة الفوقية وفتح الله المشدهة ين قوله «تشكرة 
مبيئًا للمفعول. و«الجبال» بالرفع نائب فاعل «تسير» والفاعل 
المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي السبعة 
# شير # بالنون وكسر الياء المشددة مبئيًا للفاعل» و #االجبال 4 
منصوب مفعول به» والنون في قوله: « َير للتعظيم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وير الْأرْض بَارِرَةٌ * البروز: 
الظهور؛ أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب 


11۲ 


١5‏ أضواء البيان 


والآكام» والشجر والعمارات التي كانت عليها. وهذا المعنى الذي 
ذكره هنا بيه أيضًا في غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالی : # ولوت 
عن لمال فقل يَنْسشهَارَقَ سما 5 يدها ھا فاا صَقُصَفًا 3 لا مر فا عَوبا 


5 ع 


ولا امنا 3> 4. وأقوال العلماء ۾ ف معنى ذلك راجعة إلى شيء 
واحد» وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيهاء و 


ولا انحدار. وقول من قال: إن معنى ¥ وترى الارض ررد # : ای 
بارزا ما كان في بطنها من الأموات والكنوزء بعيد جدًا كما ترى. 
وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخر؛ 
کر کک وََلقَتْ ما فا ولت 27 چ 0 
عن لاسا اسان الور © ول ا ف 


ألصُدُورِ :2 2# وقوله: # وأَخْرَحَتٍ آ١‏ لارض تاها « 2# تراه 
EES‏ . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَحَشَرَكَهُمْ 4 أي جمعناهم 
للحساب والجزاء. وهذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا: جاء 
مذكور في آيات أخرء كقوله تعالى: 3 فل ك الأو لحرن <> € 
لْمَجَمُوعُونَ إل میت یوم علوم ((2 2*4 وقوله تعالى: امه 7> 2 
ْمَعَن إل يوو اَلِْيْسَةَ. . * الآية» وقوله تعالى: يرم معد لور 
لمح دك بوم العا وقوله تعالى : ذلك يوم يموع له الاش ودرك به 
مَشْهُود نج 24 وقوله: * ووم سرهم يها . . 4 الآية. إلى غير ذلك 
من الايات . 


وبين في موضع آخر: أن هذا e‏ 
وغيرهم من أجناس المخلوقات» وهو قوله تعالى: # وما مِن دَآبَةَ فى 


سورة الكهف ١‏ 


> رص سی ٣‏ مر کہ ورو ے ريح ل .0 ور« سا2 ع دهي + 
آلذرض ولا طثير يطِير اید إل أمم مالک ما قطنا فى آلکتب من شیو ثم إل 
e‏ هيو ص امقر 

رہم حشرولت ر 4 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « کم ناور متهم مدا 39 ٤‏ آي لم 
تراك والمغادرة: اله ومنه الغدر؛ لأنه تورك الوفاء والكمانة؛ 
وسمى الغدير من الماء غديرًا» لأن السيل ذهب وتركه. ومن 
المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
وقوله أيضيا؛ 
غادرته ا EY‏ والقوم بين مجرّح ومَجَدّل 
وما ذكره في هذه الآية الكريمة - من أنه حشرهم ولم يترك 
منهم أحدًا ‏ جاء مبيئا في مواضع أخرء كقوله: * وَيَوم رهم 
جِيًا. .€ الآية ونحوها من الآيات» لأن حشرهم جميعًا هو معنى 
أنه لم يغادر منهم أحدًا / . 


ہے ١ع‏ 2 


# قوله تعالى  :‏ وعرضوأعل ريك صفا) . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الخلائق يوم القيامة 
يعرضون على ربهم صفاء أي في حال كونهم مصطفين. قال بعض 
العلماء ا ل و وقال بعض 
العلماء # صَفا» أي جميعًاء كقوله: « نم أقوأصمًاً» على القول فيه 
بذلك . وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : تحرج الحافظ 
أبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن 
جبل: أن النبي ئي قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة 


11۳ 


11٤ 


٦1‏ أضواء البيان 


بصوت رفيع غير فظيع : يا عبادي» أنا الله لا إلله إلا أنا أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين . يا عبادي» لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجتكم ويسروا جوابًا 
فإنكم مسئولون محاسبون. يا ملائکتي» أقيموا عبادي صفوفًا على 
أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قلت: هذا الحديث غاية في 
البيان في تفسير الاية. ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه 
في كتاب التذكرة ومنه نقلناهء والحمد لله. انتهى م القرطبي . 
والحديث المذكور يدل على أن # صتا 4 في هذه الآية يراد به 
صفوفًا؛ كقوله في الملائكة: #وَجَاء بْكَ الم صا صا 27 4. 
ونظير الآية قوله في الملائكة: 9 ۶ لقح میگ سَنَا لا 


0 لو ل سس سس كل 


حلمو إل من اون له امن وال صَوَابا 2 

فإذا علمت أن و الآية الكريمة حالاً 
من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة ؛ فاعلم أنه بين في 
مواضع آخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه؛ كقوله: يمي 
َعرَضُونَ لا ی منک اة لو . وبين في مواضع أخر ما يلاقيه 
الكفار» وما ا يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم؛ كقوله: # ومن 
ظا ممن افر على َو كذبا ادت بعرضوت عل ريه وقول 


لهند تلا اليرت کدی عل ری آلا لمَةٌ شه عل آلظلیین 2 
دون عن سیل لله وها ع وجا وشم باکر ؤه فون 4)3 / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # صا أضله مدن والمتصدق 
المنكر قد يكون حالاً على حد قوله في الخلاصة: 


ومصدرٌ منك حالاً يقع بكشرة كبغقة زيدٌ طَلّسع 


سغورة الكهيف ش €۷ 


e 

هذا الكلام مقول قول محذوف. وحذف القول مطرد في 
اللغة العربية» كثير جدًا في القرآن العظيم . والمعنى: يقال لهم يوم 
القيامة: لقد جتتموناء أي: والله لقد جتتمونا كما خلقناكم أول 
مرة» أي حفاة عراة غرلاً» أي غير مختونين» كل واحد منكم فرد 
لجال معه ولا ولت ولا لم رلا معت 


وقد أوضح هذا المعنى في مواضع 0 كقوله : و 
تخو ردكا کاک ر و ا کر 5 ور و ين 
کہ شقعاءکم الین متم آم فر کر شركوا قد فطع نکم وسر سكم 
ا کشم مون ي » وقوله: قد صد وَعَدَهم عدا( وم هم تيد 
يوم اَمَو قربا ج + وقوله : « كنا بدأنآ آل حاق یدو ودا 
عا > الآيق e‏ 3 كما بدا كم تَعودُونَ 4 كما تقدم. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # كماحلفت) «ما» مصدريةء 
والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على 
حذف مضاف . وإيضاح تقريره: ولقد جتتمونا كما خلقناكم» أي : 
مجيئًا مثل مجيء خلقكم» أي: حفاة عراة غرلا كما جاء في 
الحديث» وخالين من المال والولد. وهذا الإعراب هو مقتضى 
كلام أبي حيان في البحر. ويظهر لي أنه يجوز إعرابه أيضا حالاً» 
أي: جتتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولى» 
لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصف» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


و 


و 


ِ 2 
وک الجعرة فى س وئ دى تال يلة كلف 


کیو ايت وک اداس ااا کال 


أضواء البيان 


فقوله: «وكر زيد أسدًا أي كأسد» مثال لمُبّدي التأؤل. لأنه 
في تأويل «كر» في حال كونه مشابها للأسد كما ذكرناء واعلم أن 
حذف القول وإثبات / مقوله مطرد فى اللغة العربية» وكثير فى 
القرآن العظيم كما ذكرناه آنقًا. لكن عكسه وهو إثبات القول 
وحذف مقوله قليل جدَاء ومنه قول الشاعر: 
لنحن الآلى قلتم فأنى ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم ریا 

لأن المراد: لنحن الألى قلتم نقاتلهم» فحذف جملة «نقاتلهم» 
التي هي مقول القول. وقوله: # ولد جِمْتُمُوئ #4 عبر فيه بالماضي 
وأراد المستقبل» لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل. 
والتعبير بصيغة الماضى عن المستقبل لما ذكرنا كثير جدًا فى القرآن 
| لعظيم » ومنه قوله هنا: #« وحشرتهم 2# وقوله: # وعرضواً عل 
ريك ۰4 وقوله: 9 ولقد نموا #. ومنه قوله: #أق أَمر اَل &» 
وقوله: ونع في ألصُورِ24 وقوله: # وَسِيق الْرِبنَ حكمَرواً4. وقوله : 
# وَسِيقٌ الس اتقوا ريم »* ونحو ذلك كثير في القرآن لما ذكرنا. 

Melts‏ ل انه ملهو عه E‏ ملق و ا محم 

* قوله تعالی : ٭ بل زمر أن نعل لكر مَووِدًا 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار زعموا أن الله 
وعدهم على ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب. 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث؛ جاء 


0 'كذا بالأصل: 


سورة الكهف ۹ 


مبيئًا في آيات كثيرة» كقوله على « َعم لزي قروا أن أن بعتا . 
ية وقوله عنهم : وماد معزت 149 وماحم مشر ٩‏ 
ونحو ذلك من الآيات . 

حسم وي را 0 آيات ثيرة ؛ 
كقوله في هذه السورة الكريمة: ۾ بل موعد أن عدوا من دونيهء 
مولا 2> 0 وقوله: ا فل بے ور لمعن ؛ ا عملت . . € الآية 
وقول : افوا أله جم ایدو کی اک من شوت بک وا عله 
it 2‏ < كبا بدأنآ آل کان شید ردا ما إا کا 
فتعليكت #5 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا في سورة 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهين التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث. 


وقوله تعالى في هذه الآية / الكريمة: # بل َير إضراب ١١١‏ 
انتقالي من خبر إلى خبر آخرء لا إبطالي كما هو واضح. و«أن» 
في قوله: # أن عل 4 مخففة من الثقيلة» وجملة الفعل الذي 
يعدها خبرهاء .والاسع ضمير الشآن المحذوت؛ على نحد قوله في 
الخلاصة : 


والفعل المذكور متصرف وليس بدعاء» ففصل بينه وبينها 
بالنفي؛ على حد قوله في الخلاصة : 
ا 


و م ر 2 


* قوله تعالى : « ووضع الكنب فر الْمجْرِمِينَ م مشفقين مما شه 


مسهفالن امه سے 


با أضواء البيان 


رمع بير راس رم م 


وَيَفُولُونَ بويلشتا مال هذ هذا اڪ لا عادر سير ولا كين إل 2 E‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكتاب يوضع يوم 
القيامة. والمراد بالكعاب : جنس الكتاب؛ فيشمل جميع الصحف 
التي كتبت فيها أعمال المكلفين فى دار الدنيا.. وأن المجرمين 
يشفقون مما فيه» آي يخافون منه» وأنهم يقولون : ## يويسا مال هلدا 
ألحكتب لا اور . أي لا يترك #صغِيرةٌ ولا كيه من المعاصى 
التي عملنا 8 إِلَّة لَحْصَلْهَا» أي ضبطها وحصرها. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء 0 

ر ۶وروی د ر 2 

في مواضع أخر؛ كقوله: و ڪل إنلن ار مته طکیرو في عنقوہ ورج ل 


سج سر و 


بوم يمو سا با تا 49 € اقرا كتبك كف ییک اوم عليک 4 
حسيًا 21 # . وين أن بعضهم يؤتى کتابه بيمينه. د وبعضهم 5 
06 . وبعضهم يؤتاه وراء ظهره. قال: # ومام أوقى كيم يسْمَالء 
ص 0 الآية وقال تعالى: : امان أو کنب 
یمین ا فَسَوْفٌ عاسب حسابًا مسوا اوقب إل هلو مسرو 2 أي ن 
كيم ورا ا هرو 0 لال وَمصَل سَعيرا ار € وقد قدمنا هذا 
في سورة بني إسرائيل»؟. وما ذكره من وضع الكتاب هنا ذكره فى 
«الزمر» في قوله : «وَأشْرَقتٍ رض بور ريّها وو وو وضع الْكنب ا 
اش ا هم بألْحَق . . * الآية / 


ىت 7ر 


لر م 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 9 فترى المجرمينَ ‏ تقدم معنى 
مثله في الكلام على قوله: # # ری اَلقَّمْسَ إا صمت . . ¥ له 
والمجرمون: جمع ل ا وهو اسم كل 0-0 والإجرام: 


۱٥۱ SEE 


التكال. ومعنى كونهم سْفْقِينَ مِنَافِيهِ#: أنهم خائفون مما في 
ذلك الكتاب من كشف أعمالهم السيئة» وفضيحتهم على رءوس 
الأشهاد. وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي. وقولهم: 

يُوَيلََنَا»* الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة 
من بين الهلكات فقالوا: يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري فهذا أوان 
حضورك! وقال أبو حيان في البحر: المراد من بحضرتهم: كأنهم 
قالوا: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. وكذا ما جاء من نداء مالا 


4 


يعقل كقوله :ل باس عل بوش 04 لا بتر عل ما قلت فى ج 


قل 


ای یامن كان رقم 04 وقوله : 
فيا عجبًا من رحلها المتحمّل . 

إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادى. انتهى 
كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة النداء في قوله: * بويشا» 
كما ذكره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداءء ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع 
في كلام العرب؛ ومنه قول عنترة فى معلقته : 
يا شاة ما قَنَصٍ لمن حلت له حرمت على وليتها لم تخرم 

يعني : يا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذي الرمة: 
الايا اني در على اللى ولا زال مُنْهَلاً بجَرْعانك القَطر 


١5‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى: # مال هذا ألحكتب » آي أي شيء نيت لهذا 
الكتاب #لا يغار * أي لا يترك #صغِيرَةٌ و وا كيرد 4 اي ھن 
المعاصي. وقول من قال: الصغيرة المَبْلة» والكبيرة الزنى» ونحو 
ذلك من الأقوال في الآية» إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل 
الحصر. وللعلماء / اختلاف كثير في تعريف الكبيرة معروف في 
الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من 
ذلك أن منها صغائر. وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر ؛ 
وذلك في قوله: EE‏ نل كن عَنَكُم 
سیسانک 4 الآية. ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الآية أنه 
قال: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر» وجملة # لَايعَادِرٌ»4 حال من 
« الكن». 
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هذه الآية الكريمة يفهم منها: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة 
عليهم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب 
أعمالهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : #وَوَيجَدُوْمَاعَلوْحَاضرا) . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم في يوم القيامة 
يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم 
3 وال دع 


وأوضح هذا أيضا في غير هذا ا كقوله: وم جد ڪل ننس 
چ > ATE‏ سمدم سر سار 


e‏ تود لوا یاویه اما بيدا 
2 -- س EW 16 A‏ 


سورة الكهف ١07‏ 


ر 
ع O‏ 


ط ب اون یرتیل یما دم وام cD‏ وقوله: يوم بل التراير 2 46 إلى غير 
لك من الأيات. 


* قوله تعالى : # ولايظلم ربك أُحدًا 429 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يظلم أحدًاء فلا 
ينقص من حسنات محسن» ولا يزيد من سيئات مسيء» ولا يعاقب 
على ر 1 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله : ور 
ا سسا ول لاس شع ب لممون ئ 42 وقوله تعالى: # لر 
لم ال در ون َك ڪس يننا وت ين اله 
عَظِيمًا )۰ وقوله تعالى : / #وَيِصع الْمَوزين الفط ليم اقيم فلا 
نظا تقس سا ون كات مال حو ر ا 
سريت 9 2# وقوله: وما را 9 4 وقوله: 
o‏ يظلمون 9 €› وقوله: وم متهم 
كوا أنفسهم يَظلِمُونَ € والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


ا 4 


* قوله تعالی: 8 ولو لتا اة اسجدط لم سدوا إل ابميس 
53 من اَلْجِنْ ا رید . 

قدمنا في سورة «البقرة» أن قوله تعالى: # أَسْجُدُوا لادم * 
محتمل لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمرًا معلقًا على 
وجوده. . ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيرًا بعد وجود آدم . وأنه جل 
وعلا بين في سورة «الحجر) وسورة «ص» أن أصل الأمر بالسجود 


ےر روہ 


متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر» : # ولد قال ريك 


١16 


ر ص وود ر رو لوو 


لمك نحق ا ا شن ص لص ل من حم o‏ 1 فإِذا سوسم ونقَحت فيه 
من روج فقوا م سجرن )4 وقال في «(ص»: ٠١‏ إل زمیگ إن 


ذه د ر د ر 


للق شرا من طون لذا سوم وفحت یو من روج ففَعوأ لم سَْجِدِيقَ 2 # ولا 


م 
EE‏ 


ينافى هذا أنة بعد وجود آدم جدد لهم الأمر بالسجود له E‏ 


وقوله بام الآية س e‏ لأن يكونوا 


ووو چ ا 


ا »> كقوله: ١‏ تمد افتيكة سا ا 5 4 ونحوها من 


الآيات . 


ج ا کا س و 


وقوله في هذه الآية الكريمة : کانمن الجن فَفَسَقَ عن أمْر ربد 
ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في 
الأصول في «مسلك النص» وفى «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء 
من الحروف الدالة على التعليل» كقولهم: سرق فقطعت يده» أي 


"لاخ ب نوها ENC SS‏ عو رك هذا N‏ قله 


0 


تعالى : # وَالْسَارِفٌ واَلسَارِقَة فأقطعوا أيْدِيَهُمَا 4 أي لعلة سرقتهما. 
وكذلك قوله هنا: # كنَمِنَ الْجِنّ فَمَسَّقَّ4 أي لعلة كينونته من الجنء 
لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة» لأنهم امتثلوا الأمر وعصا 
هو. ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة / ذهبت جماعة من العلماء 
إلى أن إبليس ليس من الملائكة فى الأصل بل من الجن» وأنه كان 
تعد هي فأظلق عليه اسم لان تيع لهم كالكليت كن القبيلة 
يطلق عليه اسمها. 


والخلاف في إبليس هل هو ملك فى الأصل وقد مسخه الله 
تتيطاناى أى لين فى الأصل فلك وإنيا “شملة: Lp O E‏ 
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لدخوله فيهم وتعبده معهم؛ مشهور عند أهل العلم. وحجة من 
قال: إن أصله ليس من الملائكة أمران: أحدهما: عصمة الملائكة 
من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس؛ كما قال تعالى عنهم: 0 
بعصو أله مره دشاو مَابْوَممَونَ € وقال تعالى: 9 لايسقونه 
الول وَهُم بأمروء يموت )€ . والثاني: أن الله صرح في هذه 
الآية الكريمة بأنه من الجن» والجن غير الملائكة. قالوا: وهو نص 
قرآني في محل النزاع . واحتج من قال: إنه ملك في الأصل بما 
تكرر في e E‏ سكا 
عون 3 إل ايليس € قالوا: فإخراجه اا ء من لفظ الملائكة 
دليل على آنه منهم . وقال بعضهم : : والظواهر إذا كثرت صارت 
بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا 
الانقطاع. قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: # كن مِنَ 
الجن لأن الجن قبيلة من الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من 
نار السموم كما روي عن ابن عباس. والعرب تعرف في لغتها إطلاق 
الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 


وسر من جن الملائك تسعة قيامًا لديه يعملون بلا أجر 


قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: 00 
َنم وبين َة وسا عند من يقول: بآن المراد بذلك قولهم: | لملائكة 
بنات الله - سبحانه وتعالى عن كل مالا يليق بكماله وجلاله علو 
كبيرًا - وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه 
الآية الكريمة: الحسن البصري» ونصره الزمخشري في تفسيره. 
وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو 


1۲۱ 
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قول الجمهور: ابن عباس» وابن مسعود» وابن جريج» وابن المسيب» 
وقتادة بوغيرهم + وهو اير الشيخ أبي الحسن» ورجحه الطبري» 
وهو ظاهر قوله: إلا إبليس € اه. وما يذكره المفسرون / عن 
جماعة من السلف كابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف 
الملائكة» ومن خزان الجنة» وأنه كان يدير أمر السماء الدنياء وأنه 
كان اسمه عزازيل» كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. 


لأن 0 3 00 " الآيق اد 


اص وي 71 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: e‏ آي 
رؤية بن العجاج : 


يَهُوِينَ في نجد وغورًا غائرا فواسمقًا عن قَصَّدِها جوائرا 

وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه. فلا حاجة لقول من قال: 
إن #عن* سببية» كقوله: 9 وما نحن رارک ءَالهيتا عن قَوَِلَكَ » أي 
سيبه » أن المعنى : ففسق عن أمر ربه» أي بسبب أمره حيث لم 
يمتثله» ولا غير ذلك من الأقوال. 


f‏ ع رو 


وقوله في هذه الآية # أفتخدوتو ودريسةه اول اء ِن 
CE‏ عله يل نس لِلظَدِلِمِينَ دل 4 الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ, 
ا 0 ه مرارا. أي : أَبَعْدَ ما 
ظهر منه من الفسق والعصيان» وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم 
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وحواء» تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس 
للظالمين بدلاً من الله إبليس وذريته! وقال: 8 لين * لأنهم 
اعتاضوا الباطل من الحق» وجعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم 
لإبليس وذريته. وهذا من أشنع الظلم الذي هو في اللغة: وضع 
الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مرار). والمخصوص بالذم في 
الآبة. محذوف دل عليه المقام + -وتقذيره: بش البدل من الله إبليس 
وذريته. وفاعل #يش # ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو 
ل بدلا » على حد قوله له في الخلاصة: 


ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 


والبدل4 العوضن من الى وما لذكزه جل :غلا “فق هذه 
الآية الكريمة / من عداوة الشيطان لبني آدم جاء ما في ابات 
أ قله و ال لک عد اعدو عدرًا 4 : واكذاللك الأبوانء 
كما قال تعالى: # قلا ادم إنَّ هدا عدو لك وروت فلا عزججا من 


وجرت صو 


الجنَّةَ فتشق ج45 . 


وقد بين في غير هذا الموضع: أن الذين اتخذوا الشياطين 
أولياء بدلا من ولاية اله سيوك اليم الي لكا على ل كقوله 
٠‏ لا ع دوأ السَّينطِينَ أَوْلياه مِن ذون لله CY‏ ك 
دوت ي . وبين فى مواضع أخر أن الكفار أولياء الشيطان ؟؛ 
رو م عو وص و ل ر عل ےر یہ٥‏ چیہ 

كقوله تعالى: #9 وَالَذِينَ كفروا يقيلُوتَ فى سيل الطدغوتٍ فَمَئِلوا أوليآه 


الصّيِطان . . ¥ الآية وقوله تعالى: و عل جملا ألشَّيْطِينَ ولا لِلَدِينَ ل 
َؤْمِنُونَ 4 » وقوله تعالى : #والذيت کتروا اولي اا لطَدعُوتٌ . . 4 


بغ ص مل 


الأيةء وقوله: إِنَمَا ذلك ليطن وف ويام مَك عام شم حاون ن كم 


1۲۲ 
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وميك € إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #وَدْرَيسَهه © دليل على أن 
للشيطان ذرية؛ فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة 
صريحة كما ترى. وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلاشك! 
ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره» لا دليل عليها 
رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده! ثم 
ذكرت قوله تعالى : #أفَتْمَحِدُونه وَدْرَيسَه أَوْليآء من دُوفٍ» فعلمت أنه 
لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وما فهمه الشعبي من هذه 
الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: 
إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس 
بيضات؛ قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض آهل العلم: إن الله 
تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرّاء وفي اليسرى فرجّاء فهو ينكح 
سبعون شيطانًا وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا 
معوّل عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو سنة. فقد دلت الآية 
الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية / فلم يثبت 
هذه الآية: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره 
الحافظ» من رواية عاصم» عن أ عثمان» عن سلمان قال: قال 
رسول الله كيد : دلا تكن أو من يدخل السوق ولا آخر من 
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الت ا ا ا م 


يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ» NET‏ للشيطان 
ذرية من صلبه . 

قال مقيده ‏ عفا الله فته .هذا الحديف إثما يدل على أنه 
يبيض ویفرخ › ولكن لا دلالة فيه على ذلك؛ هل هي من أنثى هي 
زوجة لهء أو من غير ذلك. معان درل الجرويف على كر 
تخلو من احتمال؛ لأنه يكثر في كلام العرب إطلاق باض وفرخ 
على سبيل المثل؛ فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من 
إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل» لآن الأمعال 
لا تبر ألفاظها. 


وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده 
ووظائفهم التي قلدهم إياها؛ كقوله: : زلور ضاحب الأسواق. وثبر 
صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك . 
والأعور صاحب أبواب الزنى» ومِسْوَط صاحب الأخبار يلقيها في 
أفواه الناس فلا يجدون الها أصلا . وداسم هو الشيطان الذي إذا 
دخل الرجل بيته فلم يسلّم ولم يذكر اسم الله يَصّرّه مالم يرفع من 
المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على أهله. ذا أكل ولع 
يذكر اسم الله أكل معه. والولهان صاحب الطهازة يوسوس فيها. 
والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومرة صاحب المزامير وبه 
كان يكنى إبليس» إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم؛ كله 
لا معول عليه؛ إلا ما ثبت منه عن النبي كك . 


ومما ثبت عنه ية من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه 
مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي» 


١4 


ولا أضواء البيان 

حدثنا عبدالأعلى عن سعيد الجريري عن أي العلاء: أن عثمان بن / 

أبي العاص أتى النبي يه فقال: يا رسول الله. إن الشيطان قد حال 

بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبسها عليّ!! فقال: رسول الله ل «ذاك 

شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
مارا ن قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 


وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على 
0 ويبعث فیغتنول الناس ا لله فتنة ؛ 


* فود تلى : < 6# لبد علق الشتؤب وال و عل 

شح تا كم الف ميد > ' 

التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة؛ أن الله يقول: ما أشهدت 
إبليس وجنوده؛ أي ما أحضرتهم خلق السملوات والأرض» فأستعين 
بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم. أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم. 
أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعين به على خلقهء بل 
تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف تصرفون لهم 
حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء؟!. 

وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود 
وحده؛ جاء مبيئًا في آيات كثيرة» وقد قدمنا 0 منها في مراضع 
علدا كقوله: 3 ای ا کی 1 اد ألا يَبَسَكَرُوتَ :27 4 
وقوله: ٭ آم جعلوا لے شرکء حرا كلق ا کل کل ن 
وشو لويد آل © 42 وقوله  :‏ هَاحَاق أله فَأرُفٍ ما اکا يمن 
ونیو بل امون فى کل بين ١‏ € وقوله تعالى: فلا ریم شرکاء 


ها 
4 


سورة الكهف ١1١‏ 


ص 2 و ص 


اين عون من ذون الله روف مادا حلقَوا مِنَ 
الآية» وقوله تعالى: قل أ عم ما 1 دعوت من دون ال أروق مادا لوا 
لاض آم م شرا كُ في اموت . . الآية» إلى غير ذلك من الآيات كما 
ئدمتاه غرارا : 


عر كه ميرك عر 


وقال بعض العلماء « وَلَاحَلْقَ اش )4 أي: ما أشهدتهم خلق 
أنفسهم ؛ بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت ا 


وقوله تغالى في هذه الا الكريمة + ىا كت مك الان 
عدا 22 € فيه الإظهار في محل الإضمارء لأن الأصل الظاهر: 
وما كنت متخذهم عضدًاء كقوله: ‏ #تا أَنْمَ كرت » والنكتة 
البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ 
الإضلال. وقوله: #عضدًالإ)€ أي أعوانًا. 


وفي هذه الآية الكريمة: التنبيه على أن الضالين المضلين لا 
تنبغي الاستعانة بهم» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
والمعنى المذكور أشير له في مواضع ار كقوله تعالى: # قال رب 
بجا تدحت کل كن آ کے فی ریب (2 # والظهير: 56 
والمضلون: الذين يضلون أتباعهم عن طرق الحق. وقد قدمنا 
معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية. 

وله الى : 9 ووم قول تاذو شر کاو ی ادس دعر فدعوهم 


له مله 


e or e 5 5‏ 
فلم س مَحِيبو بوم و وحعانا بينم س مَوْيقًا 43 . 


أي: واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا 
يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من 


۲١ 


1۲ أضواء البيان 


معي » فالمفعولان محذوقان: أي : مدر شركاء لي كذبًا وافتراء. 
ا ادعوهم واستغيثو ستعيثو ]| بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي, 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم» اي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة : : من عدم استجابتهم 

لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحًا في 6 أخرء كقوله 
0 في سورة «القصص» ١ٍْ‏ وین دیون يفول أ سكو الین کشر 
عسوت | 9 قال أَلَذينَ ع وم ق نا كؤلا د لذن اوتا اميت نهم گنا 
E‏ | لیات ہدوت 9 وقي أذعوأ E E‏ 
امجن د انا ا لو ا 7 ا 9 » وقوله تعالى: 
۾ ذ لصح اله ردي له العاف واي تنشورت من ودی اتل 
من فَطمِيرٍ 29 / / إن ندعوھم لایس معو دعا کر ولو سیوا ما أستحابوأ 51 
ووم الْقيمةٍ يكثرة مرو شرك ”ولا يدك تلحر 2409 وقوله : ومن 
اسل مس تخا وى ڈون أ اميت لك إل بو البق وش ع عه 
قلود ج ودا حشر الاش كاعد يا اَم فرت 0407 وقوله : 
ادوا ین ُو کک ا 2 


اص رر 


أ رص ر عو س راس و جِتسمونًا 2 ده 2+ سے د 
وت رم 29 € وقوله تعالي: 9 تافردی کماحلقتکم 
a07 a‏ سس 2-8 KG‏ 1 ا :5 آذ[ ر ۹ کا 24 o22‏ 


أول مرو ورک وراء ظهورحكم وما ثرئ کے شماه لذبن زعمتم 
يك تجلا د ل ل ول کم کا كح يشو 427 
والآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة. وعدم استجابتهم لهم كثيرة 
جدًا. وخطبة ا لماكو في سود إبراهيم في قوله تعالی : 
« وال ألشّيِطَنُ لما فى لكر يک آله وڪم وعد الي وون 


م و 


ةكم 9 قوله - إِنْ ڪقرتُ بَا يما سرڪ شون من فَ4 من 


سورة الكهف 11۳ 
قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. 


س رھ کو 


وقوله في هذه الأية الكريمة : « وجعاتا يدهم ميقا 2 3 © اختلف 
الخلا فمن لات جهات: 


الأولى: فى المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: في 
مرجع الضمير. والثالثة : فى المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم» 
وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى . 


أما الموبق؛ فقيل: المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل 
التظكة, قال اين الدن ارو احرج ا المندن وان اب 
حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله :  :‏ وبحعلنا بینم موقا 
يقول : ميل وأخرج ا ا شيبة وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله : موقا 2 © يقول: مهلكا . وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: 9# مويك بها ا * قال: واد في جهنم . 
وأخرج عبداللّه بن أحمد في زوائد ي وابن جرير وابن المنذر 
TT‏ اي 000 والبيهقي في الشعب عن الم في قوله: 
“9 ويحعلنا بيهم مور يما 29 * قال : واد في جهنم من قيح ودم . . وأخرج 
أحمد في الزهد» وابن جرير وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر 
في قوله: 8 وسلا ب توًا )4 قال: هو واد عميق في النارء 
YS‏ . وأخرج ابن المنذر 

ئی حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله : واد 
00 بعيد القعرء يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام 
وبين من سواهم من ا وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في 
قوله تعالى: بویا ل 4 قال: هو نهر یسیل نار؟ على حافتيه 


1۷ 


۸ 


١‏ أضواء البيان 


حاف امال :الال الدهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم 00 
بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن أبي عن كعب قال : 

في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها: غليظ» وموبق. 7 
وغي . انتهى كلام صاحب الدر المنثور. 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل 
اة ان الي الموعد. واستدل لذلك بقول. الشاعر: 


وحاد شرَوْرّی ب و و ق 


يعني بموعد. والتحقيق : أن الموبق المهلك» من قولهم وبق 
يَبقَ» كوعد يعد : إذا هلك . وفيه لخة أخرى وهي : : وبق وبق كوجل 
يؤجل. ولغة ثالثة أيضا وهي : وبق ببق كورث یّرث. ومعنى كل 
ذلك : الهلاك. RT‏ - بالفتح TE‏ 
والوبق. ومن وبق ت بالكسو - الوبق بفتحتين على القياس . وأوبقته 
ذنوبه: أهلكتهء ومن هذا المعنى قوله تعالى: # أرَيْويقَهنَ بما وا4 
أي : يهلكهن. ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» 
وحديث «السبع الموبقات» أو ي المهلكات» ومن هذا المعنى قول 
زهير : 


5 7 e 0 ر2‎ 5 - 200 3 


وقول من قال: إن الموبق العداوة» وقول من قال: إنه 
المجلس؛ / كلاهما ظاهر السقوط. والتحقيق فيه هو ما قدمنا. 


)١(‏ الديوان: «يلتمس». 


سورة الكهف 6 ١‏ 


وأما أقوال العلماء فى المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن 
ومن وافقه: أن الموبق العداوة» فالمعنى واضح؛ أي وجعلنا بينهم 


5 57 مج 7 ال پ 0م 52 رو 2 00 i‏ 
عداوة؛ كقوله: « الخاد يَوْمَيِذٍ بَعَضْهُمْ إِبَعَضٍ عد . .€ الاية» 
8 ا a‏ م کے ع دس واد ہہ سے مء مسلا مالظ صا 
وقوله : # وَقَالَ إِنَّمَا أذ ترص دون أله أوثلنامودة بين وق الخو ال ا 


ُد وم الْقِيَدمَةِ يکر بِمَسُحكُم عض ولع ب ڪم بَعَضًا . . 4 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد 
كما قدمنا. وقال عضن العلماء * المراد بالبين فى الآية: الوضل؛ 
أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكا لهم يوم القن يق كما ان 
تعالى : إِدْتَبَرَا الدب اموا می اریت كبوا وروا لداب وَتَقَطْعتَ بهم 
لْسْبَاتُ )€ أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما 
قال : ٭ کا سَيَكْفْرُونَ پعبادتیم ویو حلمم ضدًا 29 2# وكما قال 
تعالى : ثد يوم الْقِيدَمَةِ کف قش ڪم عض ويلع بص ڪم 
بَحَصّا» ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: # وجعلنا بينم 
موقا 2 % : جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلاً منهم معين على هلاك 
الاخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب؛ كما 
قال تعالى: # ولن ينق گم الوم إذ ظَلَمَشْرٌ فكي فى العداب مشتركو ت4 » 
وقوله : كال لكل ضف وَلَكن لا َلَمُونَ :42 ومعنى هذا القول مروي 
عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: # وَحَعَلَا يم ميقا : أي بين 
المؤمنين والكافرين موبمًاء أي مهلكا يفصل بينهم» فالداخل فيه في 
هلاك» والخارج عنه في عافية . 


وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى : 
وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله 
موبقًا أي مهلكا؛ لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب» 


1۲۹ 


كما قال تعالى : طلم ن رتهم لمالا وعم لدل. . € الآية: 
وقوله: ١‏ کین ج ما وين قوم ڪون . .€ الآية» وقوله: 
« إِنَحكُم وما تمبدويت من مِن دوك ال ج . .€ الآية. 
وقال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقّاء نقله عنه 
القرطبي. وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله: # يتم * قيل: / 
راجع إلى أهل النار. وقيل: راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معًا 
وقيل: راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا هو 
أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: * ووم يفول تادُوأ 
1 لت رَعَمَشْ فدڪوهم لز د 0 یبوا لم * ثم قال مخبوًا عن 
العابدين اللا # وحعلتا بنتُم موقا 29 4 أي اك يفصل 
بينهم ويحيط بهم . وهذا المعنى كقوله : « ووم رشم جما جیما ثم تقول 
لأر افر كاك انث تم اشر 7 * الآية.. أي ساي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ## ووم يَفولٌ4 قرأه عامة 
السا ينا علا جهدة انان المثناة التهبية ؛ .وقر آم جمزة قزل بترن 
العظمة؛ وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله أي 
يقول هو› آي الله . 


* قوله تعالى: ## ورا المجرمود ب ألتار فظنوا انبم ماوكا وَلَمْ 
يجَدُواْعَنَا مَصَرِفا )4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
النار يوم القيامة» و أنهم مواقعوهاء أي مخالطوها وواقعون 
فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق 
وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون 


سورة ف 1۷ 


بالواقع ؛ كقوله عنهم: : ولو تر إذ المجرموت تاکسا ویم عند 
ریم ریا أبصَرا وَسَِعَنَا عتا مَل صَلِحًا إا موقنو © 24 
وكقوله: 8 فکسفتا عَنكَ غطاء فص ألو حَرِيدٌ ا ٠24‏ وقوله ا 
« اسع ووم وبر بوم انوت . . # الآية. ومن إطلاق الظن على البقين 
قوله تعالى: # واس تیا ار 6 ربا کک إل عل کیو © 5 
لين يفوع آم اغا روم قم له تجوة: € أي يوقنون أنهم ملاقوا 
نهم وقوه كنال : « قال الت يطتورب أنه تم موا اله ڪم من 
وه كال 212 كه ر بإذن أله A‏ لبر 79 24 
وقوله ا « اتام أ كا يو يؤل ماوع ارا كتيية چ إن کلت 
ًف من حِسَاِيَة 2 4 / فالظنٌ في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. 
والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على 
اليقين في كلام العرب قول دريد ابن الصمة : 
فقلت لهم ظنوا بألمّي مُدَجَح ‏ سراتهم في الفارسي المسرد 
وقول عميرة بن طارق 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجمًا 
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
روو آخر أنها هي تراهم أيضاء وهو قوله تعالى: 
9 بن کدَا لاء عتا کن دب اة سیوا :7 إا دانم ن گان 


رص سه 


ب عبد هوأ ها نيا ورَفِيرا ا € . وما عراف ها السنة العلماء 


الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ولم جذ وتبا صرف 9 5 


١7١ 


خا أضواء البيان 


المصرف: المَعْدِل)؛ أي : ولم يجدوا عن النار مكانًا ينصرفون إليه 

ويعدلون إليه» ليتخذوه لا ومعتصمًا ينجون فيه من عذاب الله . 

ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام 

بذلك المكان؛ قول أبى كبير الهذلى: 

أزهيرُ هل عن شيبةٍ من مَضُرف 2 أم لا خلودً لباذلٍ متكلف 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # ورا الْمُجَرمُونَ نار من رأى 

المستقبل نظرًا لتحقق الوقوع» فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع 
# قوله تعالى: # وَلَعَدَ صَرَهْمَا ف هلذا لمران لين من ڪل مكل 

--22 0 ا وها 2-2082 سس وك کے 

وکن اسن أكثر ثئو جدلا الوه : 


ص 


قوله : #وَلْقَدَصَرَّفْنَا4ك أي ردّدنا وكّرنا تصريف الأمثال بعبارات / 
مختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق» 
ويتعظوا؛ فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب 
السائر في الآفاق. وضرب الأمثال كثير في القرآن جدًا؛ كما قال 
تعالى  :‏ ##إنَّ آله لا مَسْتَيء أن صرب مشلا ما بعوصة هما رها 24 


8 م چت مه ر سق جك : كوة 
ومن أمثلة ضرب المثل فيه : © باد الناس صرب مثل فاستمِعوا لدم 
م ِء رده +7 ووو ري ےج و د 
إت الذمت عوتب من دون الله أن لقو دايا ولو أبشتمعوأ لو . . 4 


9 8 ر ور مم م وه مين € سے 225 
الآية» وقوله: ٭ مسل لذبن المحخذوأ من دوت اله أؤليسآء كمسل 


صرح سر 26 ر رع م دسو ا عر ص ع 1 0 
العنحكبوتٍ ا نخذت يسا وإنّ أوهن لسوت ليت المتحكبوب لو ڪ انوا 


ا 


موتو 525 8 کو سے وو ر م 00 رصم س 
بعلموت 2425 وقوله: « ملم مَل ألحكن إن َمل ميو يلت 
e‏ 8رر 6 م ہے ل صر ساح 


يما 7 ۹ عه رر مج 
أو تزه يَلْهَث ذلك مَثَلٌ لموم ألريت كدو باينا افص الْقَصَصَ 


سورة الكهف ١4‏ 


A‏ 0 َو هه حر ل سيم ر يبي 


ون هم سآ مكلا ألْمَومْ لیت كَدَّبوأ ایتا 4 الآية» وكقوله: 


7 ( كل ين شهلا الو لم يلها كتئل آل کار تیل اتنا بقن 2 


ررر مرو 0 


مكل الْمَوَو الَدِينَ كديا بات آله . © الآية» وقوله: * وضرب هم مث 
فير ديا رهن لشم .€ الآية» وقوله: « # صرب آله ملا 


7 رم 3 وہ و‎ >r 


املو لايق رر عل کی و رَرَهْكَهُ ما رفا ساهو يفن د a‏ 
وهو هل سوت الد ينه بل كته لا رة وج ١4‏ وقوله: 


( ررب امت تیان ادما اڪ رڈ عل ت" و ڪل 

عل موکله ا اا َه ليأ ر عل سکوی نيرامتل هول 
2 ررر صد ا 00 0 > 

راط مُسَيَقِيِو CY‏ وقوله : # ضربٌ م من أَفْسِكُم هَل هل لَّكْم صم 


رت بور 


تكد لق د كا وزن ررنحت لاد ود + امتهم 


ا ..» الآية. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. 
وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة 
جدا» لا لبس في الحق معها؛ إلا أنها لا يعقل معانيها إلا آهل 
العلم؛ كما قال تعالی: ‏ ویک الأَمَل ترب للا ماعل 
إلا لصيفو 425 . mm‏ أن يتذكر الناس؛ كما 


ال 


قال تعالى : «وَيَضْرِث اة لأسا لگا لمر ڪرت )4 . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الأمثال مع إيضاحها 
للحق يهدي بها / الله قومّاء ویضل بها قومًا آخرين ن؟ كما في قوله 
تعالن : 8 لله لا يمنتئيء آن برب ماک ما بمو مما مهأ 
ات ام ال لح من نَيَهِمْ وَأَمّا أَلَدنَ كردا 
ف وک ما ١‏ اناد أل بيتكلا فوسل بود كني ودی یو کا 
وَمَا يل بو إل الْكَسِقِينَ [©€. وأشار إلى هذا ا E‏ 


o 


«الرعد»؛ لأنه لما ضرب المثل بقوله: « انل مى الماك مآ فَسَالتَ 


حي 


۳۳ 


أَوَدِيَة يدها فحتمل اليل ددا زایا ومسا مو وة ليوف ار بتعا يأو مع 
من كلك يضرت آنه الى والبتطل كَأمَا اید يدم حب جما وَآمَامَاينْهَم الاس 
مت آلا کرک ترت ال3 ٤‏ 3 ذلك بقوله: ا لِيَدِينَ 
شابوا اروم الحسی اریت لم چیو م واک هم ماف لاض جریم 
ويلم معد تدا يو زلف س ا اساب ومأونهم جه ويس للها . 
ولاشك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى 
الآمثال» وانتفعوا بما تضمنت من 00 الحق. وأن الذين لم 
يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوهاء ولم يعرفوا ما أوضحته من 
الحقائق . فالفريق الأول: هم الذين قال الله فيهم: : [ ویھدی وء 
کیا 4 والفريق الثاني : هم الذين قال فيهم: يضِلٌ پد 
َر وقال فيهم : مايل إلا الْتَسِفِينَ ©4 . 


ن 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # وَلَقَدَ صَرَّفْنَا # قال بعض 
الا ی :ل مركا 4 مود وق نوري ك و 
وعلى هذا ف # من لابتداء الغاية؛ أي: ولقد صرفنا الآيات والعبر 
من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ولذا قال: « ان لسن كر شىء جلا 22 4 
وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر. ثم قال: وقال ابن 
عطية يجوز أن تكون # من زائدة للتوكيد؛ فالتقدير: ولقد صرفنا 
كل مثل؛ فيكون مفعول «صَرَدنَا4: « كل مَتنْ4 وهذا التخريج 
هو على مذهب الكوفيين والأخفش. لا على مذهب جمهور 
البصريين. انتهى الغرض من كلام صاحب البحر المحيط. وقال 
الزمخشري: / # من مكل مت من كل معنى هو كالمثل في غرابته 


و حسله أه. 


سورة الكهف ۱۷۱ 


ضَرْبٍ المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر 
بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره؛ لأن النظير يعرف بنظيره. 
وهذا ا ا ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكورا في آنا 
أخر؛ كقوله فى «الإسراء»: « وقد صرف اناس في هلدا لمران من كل مل 
اک اکر الاس لا حكُفُورا و > وقوله تعالى : ا 
اران یکر وما يريدم إلا شو () 4 وقوله  :‏ وديك أنه را 


ا ی ا 


عَرَيِّا وصَرفنا ید عن الود لهم نَأ رت َم وك < 42 


# وقد بسا لِلنّاس فى ذا الان ين کل مكل لملم يده کو ا فان 
ريا غَيرَ ذى عوج لعلهم قوب ا 2 وقوله: © ولقد صَرَينَا لتاس ف هلدا 


ران من هل مت وكين مهم اة شوك ار ڪر إن ن انث أ 
مُبَطِلُوْنَ € والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


وقوله فى هذه الآية : یاد الإنتجُ أَر کیو جلا 427 أي 
أك الا اء التى من شأنها الخصومة إن فصلتها واحدًا بعد م 
« جلا 4 أي خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق. 
و الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق؛ 
قوله هنا: كر ان س لطن ا د كل 4 وقوله 
تعالى  :‏ وَالَذِينَ جوت ف اللہ ص بعد ما اس سحيب لم نهم دَاحِضَةٌ عِندَ 
رَه . .€ الآية» وقوله تعالى : ٠‏ ٍ اورب لونک أت كلفتة من تقو 
کا و حصب ی 40 وقوله تعالى : 8 حا الإنكنَ ين صُلْمَةٍ 
اڏا هو حص يم مين o‏ إلى غير ذلك من الآيانث. وما فسرنا' نه 
قوله تعالى: # ون الإشدن ڪر شىء جدلا € من أن معناه كثرة 
خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السياق 


e‏ س ص مو 


الذي نزلت فيه الآية الكريمة؛ لأن قوله: # وقد صَرَفْمَا ف هذا القرءان 


١ 


١‏ أضواء البيان 


مِن ڪل مل أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم؛ بدليل 
ول : وقد صقان دا الان للك وقوله: / « روزت الأ 
رها این له له تروت 29 #* فلما نَع ذلك بقوله: *# وان 
الإضسن ر شیو ير ! © 56 علمنا من ساق آلا أن الكفار 
أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله 
بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل. ولكن كون هذا هو ظاهر 
القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها؛ 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا ا ال كما شتام باد قينا 
مضى . ولأجل هذا لما طرق النبي بي عليًا وفاطمة رضي الله عنهما 
ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله 
- بي - إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النبي 
4 راجعًا وهو يضرب فخذه ويقول: # وان الإضَن كر شىء 
جَدَلَا € والحديث مشهور متفق عليه. فإيراده ية الآية على قول 
علي رضي الله عنه (إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناك. 
دليل على عموم الآية الكريمة» وشمولها لكل خصام وجدل» لكنه 
قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به 
لإظهار الحق» كقوله تعالى: # و ڪڍ لهم ولي هى أَحَسَنْ 4, وقوله 
تعالی: « # وَل یارآ حل أتسيككب ر إلا يأل هى اخسن وقوله: 
جلا 42 منصوب على التمييز» على حد قوله في الخلاصة : 


والفاعلٌ المعنى انصِبّنْ بأفعلا مفضّلاً كأنت أعلى منزلا 


وقوله: « آ ڪر شىء جِدَلَا 49> أي : أكثر الأشياء التي يتأن 
منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة 


سورة الكهف VY‏ 


كما فون هذه الآيةء أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام ؛ 
لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده فى الخلاصة بقوله: 


2 0 5 ش‎ 8 ۳ 0. 5 ٤ e 
وإِنْ لمنكور يضف أو جردا ألزمَ تذكيرًا وأنَ يُوَخَدا‎ 


وقال ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة مبيئًا 
بعض الآيات المبنية للمراد بجدل الإنسان فى الآية الكريمة» بعد 
أن ساق ستده /. إلى ابن زید في قوله: # ان لاضن أكرر شىء 


رم کک 


جدلا ؛ © قال: الجدل الخصومة› خصومة القوم لأنبيائهم وردهم 
عليهم ما جاءوا به. وقرأ: مهدا إل م ند يا ڪل وا نا ون وه 


عد و ص 2د رو چ ل ا ہے 


ك وقراً: لتر ی وقرأ (حتی 


.) الآيةء ل وو را َلك کتبا فى قراس كمسو يد يب لقال ألذينَ 
E‏ إل سحر مين ر cf‏ وقراً: ١‏ اتی یاک 


2 


م e,‏ 1 ا َل Her‏ 3 
فظلواً فيه يعرجحون 9 a‏ ساسكت امد ا بل نحن قوم مَسحورون #2 
انتهى من تفسير الطبري . 


ولاشك أن هذه الآيات التى ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة 


لجدل الإنسان المذكور فى الآية أنها كذلك» كما قدمنا أن ذلك هو 
ظاهر السياق وسبب النزول» والأيات الدالة على عدل ذلك كثيرة 
في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: وا مم َس أن يوا إذ جام اهدعا 
وَيَسْتَعْفِروأْرَيهُح إل أن تام EE‏ ن أو يانيهم الْعدَاب قبلا 4 . 


في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير منعروفان ند أهل 
العلم» وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى» وأحد 


۳٢ 


V€‏ أضواء البيان 


الوجهين أظهر عندي من الآخر. 


الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان 
والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في 
علمنا: من أنهم لا يؤمنون» بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم 
ناوین أئ سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل. أو يأتيهم 
العذاب قبلاً. والظاهر أن # أَوَ» فى هذه الآية مانعة خلوء فهى 
تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم الات المستأصل في الا 
الله في الأولين من الكفار» وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. 
وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جذدّاء كقوله 
تعالى : 0 ل او حَدَّتْ عوج ڪامت ك ا نزاو ولو جاهنم 
ڪل ايحو روأ ألعَدَاب آلأليم 49*. وقوله : ## وَمَاتعنٍ ابت والنذر 


عن َو امغر )› وو تعالى : $ إن تحرص عل هد هر دهم من َه ل 
هدیمن يل وَمَالَهُممّن / صرت 4 وكقوله 2 
يرد آله تتم فلن تمد ك لم مرت اللہ وشیا وكيك أل ليرد يرِدِ أَلنَهُ أن 


يھر فلوم تم في اليا جر وله في ال و 
عَظيم )€ . والآيات فى مثل هذا المعنى كثيرة. 

القول: الفا أن ف الآيةالكريمة ماهفا موقا تقديرة 
الأوليخ» ا يأتيهم العذاب قبلا . 


والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادًا وتعنتا كثيرة 
جِذَاء كقوله عن قوم شعيب: : # اسقط عاستا كسما من السا إن ترك من 
آلصدقن 9 24 وكقوله عن قوم هود:  :‏ قَالوأ ْنَا افا عن ٤اا‏ 


سورة الكهف 17 


ایتا ما تعدا إن كنت مِنَ لصوي 9 24 وكقوله عن قوم صالح: 
١‏ واوا ضیح قتا مادا إن كت امرس ۰)٤2‏ وكقوله عن 
قوم لوط : کا كاك جوب قریوہ لہ أن تالو انتا بداب اَلَو إن 
گنت من الصَّدِقِنَ 3 وكقوله عن قوم نوح: ‏ قالوا يش قَدَ 
ااا ارت جک آنا قايا مادا إن حكنت من ألصَدِوِيَ 47 . 


فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن ذكر الله فيها شيئًا من سنة 
الأولين؛ أنهم يطلبون تعجيل العذاب عنادًا وتعتتا. وبين تعالى أنه 
أهلك جميعهم بعذاب مستأصلء» كإهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود بالريح 
العقيم» وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم» كماهو مفصل في الآيات القرآنية . 

و ل آيات كثيرة: أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش 
الا ادات كما ساك م فا كقوله: # وَإِدْ َالو أللّمُمَّ إن 
کات هدا هر لحي من عن امير عمسا حصا ين السا و فيا 
یداب اير 4 > وقوله: # وقالوا را للا قطتا ل بوم ليساب 427 
وأصل القط : كتاب الملك الذي فيه الجائزة» وصار يطلق على 
النصيب. فمعنى ‏ يل لا ّتا 4 أي: نصيبنا المقدر لنا من / 
العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك» كالنصيب 
الذي يقدره الملك فى القط الذي هو كتاب الجائزة» ومنه قول 
الاعشى: ۰ 
ولا الملك النعمان يوم لقيته 2 بغبطته يعطى القطوط ويأفق 


وقوله: «يأفق» أي: يفضل بعضًا على بعض في العطاء. 


¥ 


۷1 أضواء البيان 


والآيات بمثل ذلك اكثيرة , والقول الأول أظهر عندي ؟ لأن مالا 
تقدير فيه أولى مما فيه تقفدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها ثثبت 
المحذوف المقدر. والله تعالى أعلم . 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: # وما منَمَ لئاس أن يمرا إذ با ذ جاء شم 
لْهَدَئ وَيَسْتَفْفِروأرَيَهُمَ | إل أن تأي سَنَّهُ الوكين . .€ الآيةء وبين قوله 
تعالى : : تامع ناص أن قي جم امتح ول ل لاك اه م 
رسو :10 4 بما حاصله باختصار: أن المانع المذكور في سورة 
«الإسراء» مانع عادي يجوز تخلفه؛ لان امتعرابيم يَعث e‏ من 
اشير ف 8 يجوز تخلفه؛ لإمكان أن يستغرب 0 


اي ا 0 
00 9 4 حصر ف المانع العادي . وأما الحصر فى قوله هنا: 
١‏ نايت س أ مئ زبخم المد نتفي همرل تأي ئة 
اولي أو يانم الْحَدَابُ فب 0 فهو حصر في المانع الحقيقي ؛ لأن 
إرادته جل وعلا عدم إيمانهم. وحكمه عليهم بذلك» وقضاءه به 
مانع حقيقي من وقوع غيره. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « أوَيَأنيسم الْعَدَابُ قبلا < 5 قرأه 
الكوافيون: : وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ ملا 22 * بضم القاف 
و وقرأه الأربعة كرد من السبعة: 0 نافع وابن كين 


قراءة الكوفيين فقوله : SO‏ والفعيل إذا 


سورة الكهف VY‏ 


كان اسمًا يجمع على «فعل»» كسرير وسَرّرء وطريق وطرّق» و حصير 
وخصرء كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله / : 


و لاسم رباعيٌ يمذ قَدْ زي قبل لام اعلالاً فَقَدْ 
مالم يُضاعَفْ في الأعمٌ ذو الألفْ E TT‏ 
وعلى هذا؛ فمعنى الآية : أو يأتيهم العذاب قبااء أى أنواعًا 
مختلفة » يتلو بعضها عضا وعلى قراءة من قرءوا (قبَلاً) ك غت 
فمعناه عيانّاء أي: أو يأتيهم العذاب عيانًا. وقال E‏ رحمه الله 
(قبلاً) أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عيانًا. وأصله من المقابلة؛ 
لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أبو عبيد: أن 
معنى القراءتين واحدء وأن معناهما عيانّاء وأصله من المقابلة. 
وانتصاب * قبلا و * على الحال على كلتا القراءتين. وهو على 
القولين المذكورين في معنى ا قبلا )€ إن قدرنا أنه بمعنى عياناء 
فهو مصدر منكر حال كما قدمنا مرارًا. وعلى أنه جمع قبيل: فهو 
اسم جامد مؤول بمشتق» لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في 
حال كونه أنواعًا وضروبًا مختلفة. والمصدر المنسبك من # أن »* 
وصلتها في قوله: 8 أن يُؤْمئْوَ4 في محل نصب؛ لأنه مفعول 00 
الثاني ؛ والمنسبك من #أن»* وصلتها في قوله: © إل أن تألم سه س 
لرل 4 في محل رفع؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء مفرغ› 
وما قبل إل » عامل فيما بعدهاء 0 التقدير: منع الناس 
الإيمان إتيان سنة الأولين. على حد قوله في الخلاصة: 
ون برغ سابقٌ إلا لما بَعْدُ يكن كما لو آلا عُدِما 


والاستغفار في قوله: * وَيسْتَغْفِروأ ريّهُمَ 4 هو طلب المغفرة 


1۳۸ 


۳۹ 


١7‏ أضواء البيان 


منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه» والندم على ما 


ETE 1‏ ےر ر ت وس ع 
* قوله تعالى: # وَمَانرْسِلٌ الْمرَسن لا مسرن وَمَسذِ رين 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما يرسل الرسل إلا 


3 2 . 1 5 رسن كرك ل دو ر اله رس اس 
المعنى_في مواضع أخر» كقوله: # وما زْسِلٌ لْمرَسَلِينَ إلا مسرن 
مو . 09 ال ی کک e‏ ل ع عله © سوس ل صا AK,‏ 0 
ومنذرين فمن ءامن وَأْصَلَمَ / فلا خوف علوم ولا هم كرون 25 € . وفد 


أوضحنا معنى البشارة والإنذار فى أول هذه السورة الكريمة فى 
الكلام على قوله تعالى: # زر بَأسا سَّدِيدًا مّن دنه . . * الآية 
وانتصاب قوله: # مسري على الحال» أي ما نرسلهم إلا في حال 
كونهم مبشرين ومنذرين. 


2-0 عامس لس سير هم ص ا 


5 م 5 0 ع 
* قوله تعالى : # ويل الزن كدرو بالطل ليد حضوا بد لَلَىّ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون 
بالباطل» أي يخاصمون الرسل بالباطل» كقولهم في الرسول: 
ساحر» شاعرء كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين» 
سحر» شعرء كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب. الكهف» وذي 
القرنين. وسؤالهم عن الروح عنادا وتعنتاء ليبطلوا الحق بجدالهم 
وخصامهم بالباطل» فالجدال: المخاصمة. ومفعول «يجادل» 
محذوف دل ما قبله عليه؛ لأن قوله: # وما ربل الْمَرْسَلِنَ € يدل 
على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون 
آنفاء وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز وواقع كثيرًا في 
القران وفي كلام العرب؛ كما عقده في الخلاصة بقوله : 


وة الق 7ع 


وحَذْف فَضلَة اجر إِنْ لم يضر كحَذْفٍِ ما سِيْقَ جوابًا أو حصز 
باكلا دونه فول لمت 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ١‏ وكلٌّ نعيم لا محالة زائل 
ويجمع الباطل كثيرًا على أباطيل على غير القياس» فيدخل 
في قول ابن مالك في الخلاصة : 
وعجافة اهدق ا ا ا 
گات مراد غر قرت لهام ٠‏ وما مواعيدها إلا الاباطيل / 
ويجمع أيضًا على البواطل قياسًا. والحق: ضد الباطل. وكل 
شيء ثابت غير زائل ولا مضمحل تسميه العرب حقّاء وقوله تعالى : 
« لحأ بد لذي 4 أي ليبطلوه ويزيلوه به» وأصله من إدحاض 
القدم» وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. : تقول العرب» وفك 
رجله: إذا زلقت» وأدحضها الله : أزلقهاء ودحضت حجته: إذا 
بطلت» وأدحضها أللّه : أبطلهاء والمكان الدحض : هو الذي ل 
فيه الأقدام» ومنه قول طرفة : 
أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحذت كما حاد البعير عن الدحض 
وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أوضحه 
في مواضع أخر؛ كقوله : ٭ وال اجو ف امن بعر ما اتیب لم 


کے ءار 


َنم دَاحِضَةٌ عند ريم . .€ الآية. وقوله جل وعلا: # يدوت سے أن 


١ 


یظیوا ور أ وأفوههز ویآ ةلاد رودو وڪره الكيروت 4 
وقرف نالي ٠‏ رة ا ارا تدهم وله م وروي وَلَوْ ڪر الک4 
وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم. إنما هي بخصامهم وجدالهم 
بالباطل . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن ما أراده الكفار من 
إدحاض الحق بالباطل لا يكون» وأنهم لا يصلون إلى ما أرادواء 
بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه» فيحق الحق ويبطل الباطل» 
كما قال تال 2 حر الزوت ا ا ل 
عَلَ ألرنِ ڪل وڙ ڪره المتركر ت € ؛ وكقوله: 8 ويا 
إل أن ي ورم ولو كر الكفروت 2429 وقوله: و 
ولو كرء الْكَفرود )€ وقوله تعالى: 8ل بل نَقَِفُ يلل عل البتطل 
م اداو وان لَك الول ايش €6 وقوله تعالی: ٭ َل 
ج الح حى اكيز إنَّ الط كان رهوا 4 وقوله تعالى: « أ 
يس السَّمل ماه فسات أَوْديَة قَدَرِها فَحَتَمَلَ الل ريد راسا وا وود وف 
3 تع ای اؤ کی یمم كلك يرث اه الح وليل يدح 


4 


جما وما ما ينم الاس م ف کی في الْأَرْضِ كَدَلِكَ يضر ا سه الاما 25 € إلى 
1 ذلك من الآياث: الذالة على" أن الحى: سيظير ويعلوه وان 
الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان 
يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام 
والجدال. 


ر 


ت 


2 
أ 
عل 
e‏ 


سرض يوه س رصم و م رمه و ٥‏ وروګ 2 


2 قوله تعالى : وأتخذوأءاينتى وما أنزروا هزوا آي 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اتخذوا آياته 


سورة الكهف 1۸۱1 


التي أنزلها على رسوله» وإنذاره لهم هزؤاء أي سخرية واستخفاقاء 
بها؛ ؛ كقوله : إو قوی اعدو ما الان ر 9 CG‏ 


وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيئًا في آيات كثيرة» 0 
تعالى: # ول إا لم ون اتا شیا ناهر وكقوله تعالى : # حه 
عل لديا ا لوللا انوا به سرون 42 » وقوله تعالى : 
© وَلَقَدٍ 0 برسّل ل يّن بلك فاق ,ليت سخروا منهُممًا ج 
هرو € › وقوله تعالى: ¥ رکون الہ لتو کہ كفا 


ےر کے 


رض الس فل اک یه وله EE‏ وروت و E‏ 
قرم كد إيكيكة . . 4 الآيقك. إلى غير ذلك من الات 9 
قوله : وما انرو مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير محذوف. 
وقيل هى موصولة والعائد محذوف. تقديره: وما أنذروا به هزوا. 
وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في 


الخلاصة بقوله: 
كذا الذي جر بما الموصول جَرْ كمُرٌ بالذي مَرَرْتْ فهو بَرْ 
وفي قوله: *# هزوا # ثلاث قراءات سبعية» قرأه حمزة 


بإسكان الزاي في الوصل. وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق 
الهمزة. إلا حفصًا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوا وذلك مروي 
عن حمزة في الوقف . 

* قوله تعالى : ا وَمَنْ أله من در باکت ریو عرض نها وی ما 
E‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد أظلم» أي : 


1۲ 


۸۲ أضواء البيان 


أكثر ظلمًا لنفسه (ممن ذَكّر) أي: وُعِظ بآيات ربه» وهي هذا القرآن 
العظيم تعرس ع4 أي تولى وصد عنها. وإنما قلنا: إن المراد 
بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الايات 
في قوله: # أن يفْفَهوة 24 أي القرآن المعبر عنه بالآيات. ويحتمل 
شمول الآيات للقرآن وغيره» ويكون الضمير في قوله: #أن 
يفقهوه# أي ما ذكر من الآيات» كقول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البق 
ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 8 قال لِه يفول إا ّل 
فارص ولا يك عَوَادا بے ذلك 4 ای ذلك الذي ذكر من الفاررض 
والبكر . ونظيره من كلام العرب قول ابن الزَّبَعْرَى : 


إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 
ائ كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا إيضاح 


هذا. وقوله: رمعا مك بء 6 أي من المعاصي والكفر» مع أن 
SEND mw‏ دوم 
قم اله ییا َه با یلوا صل ا وة وا ع ملسو 
كَبِيدٌ € وقال تا * وال إلا بائر ريك لثما ب بن أيِدِينَا وما 
کے کو کن رك سا ا » وقال تعالى: مل لن 
عند رق فى كسب لا يَضِل ری ولا ینس ري 4 . وقال بعض العلماء في 
قوله: « وشي ما دمت ين أي تركه عمدًا ولم يتب منه. وبه صدر 
القرطبى رحمه الله تعالى. وما ذكره فى هذه الآية الكريمة من أن 
الأعراضن عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» قد زاد عليه في 
مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة 


سورة الكهف ۸۳ 


سورة الحا ا ا ا ا م ج 
الناشئة عن الإعراض عن التذكرة. فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا 
من أن صاحبه من أعظم الناس ظلمًا. ومن نتائجه السيئة جعل 
الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاهتداء أبدًَا كما قال 
8 ع 5 5 0-4 ر سرع سس لس ارو 
هنا مبيئًا بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة : # إِنَا جعلناعك قلويهم 
ا أن يهو وف ءاام وف / وَإن عه إل الْهُدَئ فلن يدوا إذا 
76 #. ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة» 
م لماج 2152 م ر ت مآ 0000 را ا 
كما قال تعالى: 9 ومن طلم ممن ذَكْرَ بات روء ل أعرض عتها إنا من 
الروت مق 4 . ومنها كون المعرض كالحمار» كما قال 
5 ا عن آک2 5 کے ا ع ووو 4 2 دك عم 4 إل 3 
تعالى : 9 فما م عن التذكرة معرضين لوي كانهم حمر مشتتفرة نري . .© الايه. 
ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» كما قال تعالى : 
2 ردير PA TAP‏ ع س ےک س۶ا ص الى ساس بيك تر سر کے 6 
ل إن عضو فل درفي َهِقَةٌ مَل صق او وَتَمُودَ 3 . . © الآية. 
ومثها 'المعيشة- الضتك والعمى» كما قال تعالى: # ومن أغرض عن 
زڪری فن آم وة صَنكا شرم بوم الِْيدمَةٍ أعم و € . ومنها 
5 نراس ر اح اس 2 راس ا 
سلكه العذاب الصعدء كما قال تعالى : # ومن يعرض‌عن ذدر روه اسلكة 


۰ 


م ره 


دابا صَعَدَا 5 * ومنها تقييض القرناء من الشياطين» كما قال 
تعالى : ٭ وَمَن بش ن در امن قيض ليطا فهو م رن € » إلى 
غير ذلك من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشئة عن 
الإعراض:. عن التذكير بآيات الله جل وعلا. وقد أمر تعالى في 
موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكرهء القاصر نظره على 
اة لداب وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم» فلا علم عنده بما 
ينفعه في معاده» وذلك في قوله تعالی : تعض عن بن کول عن رتا ور 
د إلا الْحَيَة الد 3 دك هر تب ايأر . وقد نهى جل وعلا عن 
طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في قوله: #وَلَانْطِعْمَنَ 


١7 


١: 


1/0 أضواء البيان 


1 دعرو سم 4 00040 رر 2 دده بج 
أغشلنا فلم عن ذِرِدا َع هوب وات أمَرمٌ ول 4 كما تقدم إيضاحه. 


ى س 


وقوله في هذه الآية: لاما دمت يداه 4 أي ما قدم من أعمال 
الكفر. ونسبة التقديم إلى خصوص اليد؛ لأن اليد أكثر مزاولة 
للأعمال من غيرها من الأعضاءء فنسبت الأعمال إليها على عادة 
العرب في كلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس 
باليد كالكفر باللسان والقلب» وغير ذلك من الأعمال التى لا تزاول 
باليد كالزنى . ۰ 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله: 8 ومن أَظَلرٌ من دعر بات ري . . * الاي 
وقوله: ل ومن اط مسن درك عل آم كديا ونحو ذلك من الآيات / . 
وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان: أحدهما: أن كل من قال الله 
فيه: ومن أظلم ممن فعل كذاء لا أحد أظلم من واحد منهم. وإذًا 
فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضّاء فلا إشكال في 
كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه. والثاني: أن صلة الموصول 
تعيّنْ كل واحد في محله؛ وعليه فالمعنى في قوله: ومن طمن 
كر يت َي عر عَنهَ4. لا أحد أظلم ممن كر فأغرض أظلم 


0 ص وو 


ممن ذكر بآيات رب فأغرض عنها. وفي قوله: ل ومن طمن افر 
َل أن كد24 لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
وهكذا. والأول أولى؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. 
وممن اختاره أبو حيان في البحر. 


سجس رر 3 
0 


* قوله تعالى: إا جعلتا عل فلوبهم كةن َنود * 
ورا 4 . 


وف َاذَانهم 


سورة الكهف 1A0‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب 
الظالمين المعرضين غ آيات الله إذا ذُكروا بها أكنّة, أي: أغطية 
تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما دروا به. وواحد 
الأكنة : کتان» وهو الغظاء :وأئة جعل في آذانهم وور أف تاد 
يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذُكَروا بها. و 
المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخر؛ كقوله: # حَتَم لَه عل 
لوبهم وَل سوه وکل رهم غو و وقوله : اتر 
مويله وَأَصَلَهُ صل آله عل عاو وم عل سمعوء ولیو َمل عل بصروء شو وة . . € الآيةء 
وقوله تعالى: # ودا قرات الْفَرءَانَ جَعلنا کا وي لين لا ف بار 
ا e‏ تاع فلوم أن أ يََهُو: مهو وَفءاداحم قرا ودا دكرتَ ريك 
م ڳا 4 وقوله: «١‏ وكيك انين متهم اه 
ا @€ وقوله: اما كوا يسيع ألسّمْمَ وما 
0 2 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا 
يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم. والوقر 
الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون. فما 
وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى 
غيره؟! 7 


فالجواب: أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه 
العظيم؛ أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» كالختم والطبع والغشاوة والأكنة» ونحو ذلك؛ إنما 
جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل 


١5 
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باختیارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والآكنة ونحو ذلك جزاء على 
کفرهم؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 8 بل طبع أله عكيبا 
يترم » أي مسح تارمل من ترآني صريح في 0 00 
ل فلن اا أن “نيب إزاغة ابل : 
م وهو دليل رافح على أذ سي يل 
ور زيغهم السابق. وقوله: # ذلك بأء م امنأ شم كرأ 
ريم 24 وقوله تعالى: 9 فى قُلُويهم رص فَرَادَهُم الله مرضًا 0 
الآية» وقوله: « ملب أفدة تم وابصدرشم كما له نوا پد 208 
وذ رھم ف طُعيك نوم يعمو 53 وقوله تعالی : « کک بل ران عل لويم ا 
كوأ يكسبون 1 24 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع 
على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عِقَابٌ من الله على الكفر 
السابق على ذلك. 


وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها 
في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم . وبهذا الذي 
قررنا يحصل الجواب أيضًا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما 
قررنا؛ وهو أن يقول: : قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه 
أنّ جَعْل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند 
التذكير بهاء مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك من أن 
الوعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب؛ لأن «إن» من 
حروف التعليل كما تقرر فى الأصول فى مسلك الإيماء والتنبيفف 
كقولك: اقطعه إنه سارق» وعاقبه إنه ظالم» فالمعنى: اقطعه لعلة 
سرقته» وعاقبه لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: #فاعرض عنهاوشّى 


صر ر جص سر 


1 © ا جعلتا عل مُلُويهم آ َة 4 آي أغرضى ٠غا‏ لك 


سورة الكهف AY‏ 


جعل الأكنة على قلوبهم؛ لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر عنه تارة بالطبع» وتارة بالختم» وتارة بالأكنة» ونحو 
ذلك؛ سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم 
ايضاحه. 


ع 


وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان : الأول: أن يقال : 
ما مفسر الضمير في قوله: # أن يَفْفَهُوهُ» وقد قدمنا أنه الآيات في 
قوله: ا رايت ت ربب بتضمين الآيات معنى القرآن. فقوله: © أن 
يَفْقَهُوهُ» أي : القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريبًا . 


السوال الثاني : أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله: 
€ وقوله: اقرش ع4 وقوله: 9 وی مامت با مع 


الإتيان بصيغة الجمع ني الضمير في قوله: © إا جَعَلنَا عل قَلويهم 
اة أن يِفْفَهُوهٌ رن ا ¢ جع أن مفسر جميع الضمائر 
المذكورة واحد» وهر الاسم الموصول في قوله: مسن د ر تَايتٍ 


ر الأيقة 


والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار 
معناها؛ وهو كثير في القرآن العظيم . والتحقيق في مثل ذلك جواز 
مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلقا؛ افا لمن 
زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة لت والدليل على 


صحته قوله تعالىن م وی يون ويل یکا بحل جا جلت ری من تھا 
1 ]6 ر لین فا ا ا مدآ ار 0 © فإنه في هذه الآية الكريمة 
راعى لفظ # ومن # أولاً فأفرد الضمير في قوله: «بُوِينْ»» وقوله: 


سه رو ر 


71 او 
© ويحَمَلٌ24, وقوله: #يدخله#. وراعى المعنى في قوله: «خَلِرِينَ» 


9 
فأتى فيه بصيغة الجمع » ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله: قد 
اس اة اه مرق )4 . 


وقوله: ## أن يهو ٥‏ فيه وفي كل ما یشابهه من الألفاظ 
وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما: أن المعنى جعلنا على 
قلوبهم أكنة لعلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل ا 
عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. والثاني: أن 
المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه» وعلى هذا 
فالكلام على تقدير / مضاف» وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة. 
وللعلماء ء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: يي أله 
کڪ أن تلا أي: لثلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. وقوله: 
إن جاک ابا تمنو ل ييبأ رأ هداز 4 أي للا تصيبواء أو 
كراهة أن تصيبواء وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن العظيم . 


وقوله تعالى: # أن يَمْفَهوة» أي يفهموه . فالفقه: الفهم» ومنه 
قوله تعالى: « فال علا الوم لا ادود هون ییا € أي يفهمونه. 
وقوله تعالى: « الوا تشعیش ب ما نفقه كَثِيرَا ييا د تول أي ما نفهمه. 
والوقر: الثقل. وقال الجوهري في صحاحه: الوقر - بالفتح -: 
الثقل في الأذن. والوفر -بالكسر-: الحمل»ء يقال جاء يحمل 
وقرهء وأوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار اه. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن. قال 
في ثقل الأذن: © ون اذاي وف 24 وقال في الحمل : # فَأَهِلتِ 
وا 4. 


سی س خسم ا سر 


* قوله تعالى: # ون تََحَهُمْ لل لدی فلن هدوا دا بدا 427 . 


سورة الكهف ۸۹ 


بين في هذه الآية الكريمة: أن الذين جعل الله على قلوبهم 
أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من من آيات القرآن التي دروا بها لا 
يهتدون أبدّاء فلا ينفع فيهم دعاؤوك إياهم إلى الهدى. وهذا المعنى 
لي ا ل ا ا اه 
مبيئًا في مواضع أخرء كقوله: © لن الت < حت علوم كلمت ريك 
لوين 2 E‏ ڪين درو روأ ألْعذَابَ لْذَليِمَ 27 4: وقوله 
فال E‏ 1 يد خی روا 
الاب الاير 1 4: وقوله تعالى: ط وما لات والنڈر عن مرو لا 
َؤْمِنُونَ €› وقوله تعالى: ا« وما كات لتفیں أن توح إلا بن لله 
رمل ينس عل اليرت لا د 4 : وقوله تعالى: # إن عص 


7 ےر 


على هد هدم ناله لَه لا ہیی من يضل وما لهُممّن صرت 9 


وهذه الآية وأمثالها ذ في القرآن فيها فيها وجهان معروفان عند 
العلماء. 


أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياءء 
عياذًا بالله تعالى. 

والثاني: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن 
هداهم / الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر 
والعلم عند الله تعالى. 


والفاء في قوله: # فلن هسدوا لأن الفعل الذي بعد «لن» لا 
يصلح أن يكون رطا ل «إن» ونحوها. والجزاء إذا لم يكن صالحًا 
لأن يكون شرطا ل «إن» ونحوهاء لزم اقترانه بالفاء؛ كما عقده في 
الخلاصة بقوله: 


1۸ 


و .2 2 واه > 5 6ع 5 ره م 
واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جل شرطا لإن أو غيرها لم ينْجَعِل 


وقوله في هذه الآية الكريمة ¥ إِذَا جزاء وجواب؛ فدل على 
انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول وله بمعنى نى أنهم جعلوا ما يجب أن 
يكون سببًا للاهتداء سببًا لانتفاته؛ لأن المعنى: فلن يهتدوا إذا 
دعوتهم» ذكر هذا المعنى الزمخشري» وتبعه أبو حيان في البحر. 
وهذا المعنى قد غلطا فيهء وغلط افيه خلق لا يحضي كثرة م 
البلاغيين وغيرهم . 


وإيضاح ذلك: أن الزمخشري هنا وأبا حيان ظنا أن قوله: 
#وإن تدعهم إلى الْهدَئ فلن تدوأ إذَا بدا 4 شرط وجزاءء وأن 
الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء 55 ما هو شرط فيه؟؛ 
ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله: 
# فلن هدوا مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه 
في الآية بقوله : # وإن تَدَعهُم إل الْهُدَئ » المشار إليه أيضًا بقوله: 
إذا فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم. وهذا غلط؛ لأن 
هذه القضية الشرطية في هذه الاية الكريمة ليست شرطية لزومية» 
حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط» بل هي شرطية اتفاقيةء 
والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيهاء فليس أحدهما سببًا 
في الآخرء ولا ملزومًا ولا لازمًا له كما لو قلت: إن كان الإنسان 
ناطقًا فالفرس صاهل» فلا ربط بين الطرفين؛ لأن الجزاء في 
الاتفاقية له سبب آخر غير مذكورء كقولك: لو لم يخف الله لم 
يعصه؛ لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو 
شرط» بل هو شيء آخر غير مذكورء وهو تعظيم الله جل وعلاء 


الس کک س 


ر سج م اسم 


و المانعة من معصيته. وكذلك قوله هنا: « فلن ممِتَدُوَأ إذَا 
بدا )€ سببه الحقيقي غير مذكور معه» فليس هو قوله: #وَإِن 
يَدَعْهُمْ *# / كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما. بل سببه هو 
إرادة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه 
أزلا . 


ونظير هذه الآية فر ا ا 

اله تماد ل ل م ف فد للد كلت عقوم قل د 
هة 4 لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور 
7 وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة 
واقع» وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الآية. وكذلك 
قوله تعالى : : # قل لو کان لیر مادا لْكَاماتٍ رق انفد البحر . .€ الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات . وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية 
والشرطية ل وشرحي لها في قولي : 


مقدم الشرطية المتصله مهما تكن صحبة ذاك التال له 
لموجب قد اقتضاها كسيب فهي اللزومية ثم إن ذهب 
موجب الاصطحاب ذا بينهما فالاتفاقية عند العلما 

وال للشرطة المتميلة اللزومنة قولف كلها كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجودّاء لظهور التلازم بين الطرفين» ويكفي في 


كلما كان الشىء إنسانًا كان حيوانًاء» إذ لا يصدق عكسه. 


فلو قك كلما كان الشىء حيوانًا كان إنسانًا لم يصدق؛ لأن 


۹ 


اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهماء ومطلق 
اللزوم تكون به الشرطية لزومية» أما إذا عدم اللزوم من أصله بين 
طرفيها فهي اتفاقية. ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار 
ناهقًا . وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الاتفاقية» ارتبك خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على 

معنى «لو»؛ لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: «لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار اه وبين قولك: «لو لم 
يخف الله لم يعصهاء مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول» 
لأنها شرطية لزومية» / ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية 
اتفاقية» ولاشك أن من أراد أن يجمع بين المفترقين ارتبك» والعلم 
عند الله تعالى . 


ےرہ رورو بير e‏ 4 


* قوله تعالى : « ورك الور دوا 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفورء أي كثير 
المغفرة. وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤ مني يوم القيامة. ويرحم 
الخلائق فى الدنيا. 

وبين في مواضع أخر: أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب 
بمشيئته جل وعلا إلا الشرك؛ كقوله: إن أله لا يعفر أن سرك يو 
E‏ وقوله: 8 إن من شرك پا فد حم آله 

وبين في موضع خر أن 0 0 وأنه سيكتبها 

5 5 اماس مان ر ساس 5 e‏ زور لاذ 

ا i‏ قوله : eS‏ اکتا للد 


نوبوت الكل ۆة . .€ الآية. 


سورة الكهف 4۳ 


ص 


وبين في مواضع أخر سعة مغفرته ا كقوله: # إِنَّ ريك 
وبع اعرد » وقوله: © إِنَّ آله د ننه TE Ta‏ ونحو ذلك من 
الماش 


لْعِتَابِ بر 2 cE‏ وقوله 
الى : 48 تاجارك تفر اط © ران کا ر لتقا 


الذي 47 إلى غير ذلك من :الا ت. 
* قوله تعالی : # وواد هم يما حكسَبوا لعجل م الْعَدَابَ» . 


بين في هذه الآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من 
الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه› 
ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ فهو يمهل ولا يهمل / . 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر ؛ کقوله : # ولو واد الله 
لاس بِظُلمهر مَا رك لها من داب 2 وقوله: « ولو راخ د أله الاس يما 
aa‏ تولك عل هرا من داب 4 وقد قدمنا هذا فى سورة 
«النحل» مستوفی . 

* قوله تعالى: # بل لَه م موود لن بج دومن دونه مويلا € . 


بين جل وعلا في هذه الاية الكريمةء أنه وإن لم يعجل لهم 
العذاب في الحال فليس غافلاٌ عنهم» ولا تاركًا عذابهم. بل هو 
تعالى جاعل لهم موعدًا يعذبهم فيه » لا يتأخر العذاب عله ولا 


3 


١1 


وبين هذا في مواضع أخرء كتولدا فى ١‏ ل # و ووا 

الله ليم کار ابد کوک ف فلم نس ب E‏ 

ا رو ا ولا يمون 9 2 وقوله في آخر سورة 

کک e‏ 
ورم وا ےا ےر 


20007 بصي 409 : 00 ¥ وَل کک کک 


ر ص سد سہ 


الصاوت نما بورشم لبور تشخص فيد الأبصر 049 وكقوله : « ولوا 
 . OS‏ الآية. 

وقد دلت يات كثيرة على أن لله لا يؤخر شينًا عن وقته الذي 
عين له ولا يقدمه عليهء كقوله: « ولن يوجر آله ا 
وقوله: ۶ لدا جا ألم لا لا لوہ عه ولا مورت © 24 وقوله 


ان إن أجل آنه لدا جاه لا بوسر . 2# الأيةء وقوله: © لکل جل 
كتا وقوله: ‏ لكل مُستَقَرٌ» إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 7 اَن يج دُوأمن دونه مواد 27 4 
آي : ملجأ يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له 
الموعد المذكور. وهو اسم مكان» من «وأل يئل وألا ووؤّلا» 
ب ليها ومعلوم في فن الصرف أن واويّ الفاء من الثلاثي 
0 مصدره e‏ واسم مكانه 0 ا 0 
ا تقول: لا وَل نفسّه» ای ES‏ 
ومنه قول الشاعر: 


سورة الكهف 40 


سورة الحهها سم 
وقد أخالث رب البيت عَفلته وقد يُحاذْرُ مني ثم ما يئل 

وأقوال المفسرين فى «الموئل» راجعة إلى ما ذكرناء كقول 
بعضهم : (موئلاً) محيصًاء وقول بعضهم : منجى . وقول بعضهم : 
محرناء إلى غير ذلك. فكله بمعنى ما ذكرنا. 

* وقوله تعالى: تلت الْقْرَىى أَهْلَكْتَهُمْ لما ظاموأ وجعلتا 
لِمَهَلِكهم مو دا 9 . 

بين فى هذه الآية الكريمة: أن القرى الماضية لما ظلمت 
بتكذيب الرسل والعناد واللجاج فى الكفر والمعاصي أهلكهم الله 
بذنوبهم . 

وهذا الإجمال فى تعيين هذه القرئ وأسبات هلاكها» وأنواع 
الهلاك التى وقعت بها؛ جاء مفصلاً في آيات أخر كثيرة» كما جاء 

في القرآن من قصة قوم توح وقوم هود » وقوم صالحء وقوم 
شعيب » وقوم مو سى > كمأ تقدم بعض تفاصيله . . والقرى: جمع 
فدهلل ر فاس لأن جمع التكسير على افعّل) كه 
ل إلا في جمع «فْعْلّة) بالضم اسما كغرفة ٠. YT‏ أو 
«فعلى» إذا كانت أنثى الأفعل اة کالگری والکر+ كما أشار 
لذلك في الخلاصة بقوله: 

0 و جمعًا لفُعْلّة عرف 3 


و 
٭+ ونحو كبرى.. إلخ *# 
2 و تحر 0 ٠‏ 


١7 


١41‏ أضواء البيان 


ا وأما في غير ذلك سما يحفظ ولا يقاس عليه. وزاد 

في التسهيل نوعا ثالث ينقاس فيه «فعل» بضم ففتح > وهو «الفعلة») 
تصن إن كانه اا ر اة وجمّع . واسم الإشارة في ل 
#وتلك الْقَرَىت 4 إنغ افر به لهم لأنهم بون E‏ 
أسفارحم» كقوله: 5یگ اكه کل نيط © راك 91 توي > 
وقوله: # وما سيل مير 3 4. وقوله: * وما مام مين 25 
ونحو ذلك من الآيات. 

وقوله: ولت € مبتدأ و #الْقْرَوت» صفة له. أو عطف 
بيان. وقوله: که » هو الخبر. يجوز أن يكون 0 
«الشرىت4 وجملة «أَمْلْكْتَهُمَ4 في محل حالء كقوله: « مزلت 
وهم حَاويّةيمَا ظَلَموَا 4 . ويجوز أن يكون قوله: 0 
محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير» على 
حد قوله في الخلاصة: 
إن مُضْمِرُ اسم سابقٍ فِغْلاً شعل عنه بنصب لقظه أو المَحَل 
فالسابق انصيّه بفعلٍ ضهنا حتمًا موافتي لما قد أظهرا 

وقوله في هذه الآية و ما لِمَهلكهم مو دا 2 € قرأه 
عامة السبعة ما عدا عاصمًا بضم الميم وفتح للام على صيغة اسه 
المفعول. وهو محتمل ل هذه القراءة أن يكون مصدرا ميمياء 
ای جعلنا لوهلاكهم موعدًا. وأن يكون اسم زمان» 5 وجعلنا 
لوقت إهلاكهم موعدًا. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد 
ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقًا فالقياس في مصدره الميمي واسم 
مكانه واسم زمانه أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. 2 
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- بضم الميم ‏ من أهلكه الرباعي . وقرأه حفص عن عاصم لا لِمَهلكهم) 
بفتح الميم وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم (لمهلكهم) بفتح 
الميم واللام معًا. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي : 
وجعلنا لوقت هلاكهم موعدًا؛ لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما 
كان ماضيه على و بالفتح ومضارعه «يفعل» بالكسر ك «هلك 
يهلك»» و«ضرب یضرب»» و«نزل يَتزل», فالقياس في أسم مكانه 
«المفعل» بالكسر. وفي مصدره الميمي «المفعل» بالفتح . 

تقول: «هذا نله - بالكسن.- أي مكان نزوله أو وقت نزوله» 
و«هذا منْرّله» به بفتح الزاي؛ أي نزوله» وهكذا. منه قول الشاعر / : ١5‏ 


أإن ذكرتك الدارٌ منزلها جُمْلُ بكيت فدمع العين مُنْحَدِر سَجْل 


فقوله «منزلها جمل» بالفتح؛ 0 نزول جمل إياها. وبه 
تعلم أنه على قراءة شعبة (لِمَهلكهم) بفة بفتح الميم واللام أله فار 
ميمي ؛ أ : وجعلنا لهلاكهم وعدا والموعد: الوقت المحدد 


نهك 


ك وفي کلام و 
ا اا الج کک تاو را ۴ ا وقوله: 
3ر حسم أن تد بد حاو الْجَنَدَ وكما يعار اه لين جد دوأ ينك . . € الآية. 
وهذه حرف بلا خلاف» وهي مختصة بالمضارع . والفوارق 
المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية» وممن 


١6 
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أوضحها ابن هشام وغيره. 


الثاني : أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا؛ فتدخل على 
الجملة الاسمية؛ كقوله تعالى : 8 إن كل یں نَا علهاحافظط ج في قراءة 
من شدد «لمّا» أي : ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع 
قول العرب: أنشدك الله لما فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلت؛ 
ومنه قول الراجز: 
قالع له ابا يادا البؤدئق. ١‏ لغشت لقنا أو مي 


فقولها! O‏ اعندمة يوون مكتوروة تراثا تايط ميينةا 
لتاء المخاطب. والمراد بقولها «غَنتَ» تنفست في الشرب؛ كنت 
بذلك عن الجماع» تريد عدم متابعته لذلك» وأن يتنفس بين ذلك . 
وهذا النوع حرف أيضًا بلا خلاف. وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة 
هذيل. 

الثالث: من أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي 
جملتين» توجد ثانيتهما عند وجود أولاهماء كقوله: ¥ لما ظامواً» 
ا لما ظلموا أهلكناهم» فما قبلها دليل على الجملة المحذوفة. 
وهذا النوع هو الغالب في / القرآن وفي كلام العرب. و«لمًا» هذه 
التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون؛ هل هي 
حرف» أو اسم» وخلافهم فيها مشهور» وممن انتصر لأنها حرف 
ابن خروف وغيره. وممن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسي 
وابن جني وغيرهم. وجواب «لما» هذه يكون فعلاً ماضيًا بلا 
خلاف؛ كقوله تعالى: « ما يكن إل آل عرض . .€ الآية» ويكون 
جملة اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية؛ كقوله: «٠‏ فلن َه ل الم 


رة الكهيت ۹۹ 


0 ا ج کڪ 


لذا هم شرن 2 € . أو مقرونة بالفاء كقوله: اما يحَدِهُمَ إلى لبر 
e‏ الآيةء ویکود جرابها فعلاً قاله ابن 


ر ا ع رس وو ر 


0 . * الآية. وبعض 95 ذكرنا لا yS‏ 
العربية» ولكنه هو الظاهر. 


هذه الأنواع الثلاثة» هي التي تأتي لها «لما» في القرآن وفي 
كلام العرب . 
أما «لما» المتركبة من كلمات أو كلمتين؛ فليست من «لما) 
التي كلامنا فيها؛ لأنها غيرها؛ فالمركبة من كلمات كقول بعض 
المفسرين في معنى قوله تعالى: 8 وَإنَّ كلد َم نهم ربك في 
قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد نون 9# وَإِنَّ # 
و على قرول بن زعت أن ان ا E‏ 
ما ب «من» التبعيضية» و(ما» بمعنى «من»» أي وإِنّ كلا لمن جملة 
ما يوفيهم ربك أعمالهم» فأبدلت نون «من» ماو ادت في 
«ما»» فلما كثرت الميمات تخلقية الأول فصار «لمّا». وعلى هذا 
القول ف «لمّا» مركبة من ثلاث كلمات: الأولى الحرف الذي هو 
0000 والثانية «من»» والثالثة «ما»ء» وهذا القول ‏ وإن قال به 
بعض آهل العلم - لا يخفى ضعفه وبعده» وأنه لا يجوز حمل 
القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل ل «لما» المركبة من كلمات 
على قول من قال بذلك. وأما المركبة من كلمتين فكقول الشاعر: 


لاا ا نفاملا .ادع القتال وأشهد الهيجاء 


لآن قوله «لما» في هذا البيت» مركبة من «لن» النافية الناصبة 


Yo‏ أضواء البيان 
سس سسسب بي يي ب ك 
E‏ و «ما» المصدرية الظرفيةء لن أدع القتال ما رأيت 
أب يزيد مقاتل» أي مذة رؤيتي له مقاتلاً . 


آ آ[ اص ور و 


* قوله تعالى: * فلمابلغاجمم ينه اضيا حوتهما4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى وفتاه نسيا 
حوتهما لما بلغا مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح أن السياة 
واقع من فتى موسى؛ لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت» وهو 
الذى نسيه.. وإثما أسدد النسيان إليهما؛ لآن إطلاق المجموع مرادًا 
بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا 
أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي : (فإنْ قتلوکم فأقتلوهم) 
من القتل في الفعلين لا من القتال» أي: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى 
موسى دون موس قله تعالى عنهما: #فَلَمَاجَاورَاَالَ لِفَسَنْهُءَإنَاعَدَءَنا 
لد قينا من سَعَرِبا ذا صا 5 قال أَرَعَيتَ اا إلى الخ فان شيك 
اوت وما سيه إل لطن أن 265 . ٠‏ الآية؛ لأن قول موسى: 
© ءانا غداء تا يعني به الحوت» فهو يظن أن فتاه لم ينسه» كما قاله 
غير واحد. وقد 2 فتاه: بأنه نسيه بقوله : # قان سیت الوت و وه 
سنه إل أَلْتَّبِطَنٌُ4 الآية. 
وقوله في هذه الآية الكريمة : وَمَ اسي إلا ألمَّيِطَنُ4 دليل 
على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر؛ كقوله 
تعالى : * وما ينك شين فلا دقع بَعَدَ لكر مم اَلَو الاين 
وقوله تعالى : : « آستخو ایهم التيسان أده وز ا . © الآية. 


وفتى موسى هو يوشع بن نون. والضمير في قوله تعالى: 
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لحم نوما عائد إلى « لبن المذكورين في قوله تعالى : 


سم وني ےو چ الس سا عو سر سل صرح سا بح رد 


' لا أبن حى أَبَلْمَ مَجَمَمَ الَحَرَيْنِ . . * الآية. والمجمع: اسم 


مكان على القياس» أي مكان اجتماعهما. 


سل حو صد 


والعلماء مختلفون في تعيين # الْحَرَينِ» المذكورين. فذهب 
أكثرهم / إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما 
يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: # مجع لحرن » 
عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: هما الكر والرس حيث يصبان في البحر. وقال ابن 
عطية : #مِجَمَمَ الحْرَيْنِ 4 ذراع في أرض فارس من جهة 
أذربيجان» يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه» وطرفيه 
مما يلي بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وعن ابن 
المبارك قال: قال بعضهم: بحر أرمينية. وعن أبي بن كعب قال: 
بإفريقية. إلى غير ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين # الْبَحَرَينٍ 
من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وليس في 
معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحته» ولیس عليه دليل 
يجب الرجوع إليه. وَرَعمٌ بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن 
موسى لم يسافر إلى مجمع بحرين» بدعوى أنه لم يعرف ذلك في 
تاريخه = زرَعْمٌ في غاية الكذب والبطلان» ويكفي في القطع بذلك 
أنه مناقض لقوله تعالى: ‏ فَلمًا بلا يَجْمَعْ بيْنِهِمَا . .€ الآية» مع 
التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب» وذلك لا يكون إلا في بعيد 
الوا "قال فال نع وي ٠‏ ع لفك لتاس سفرنا هذا 
نصَبَا © . ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو باطل؛ لأن نقيض 
الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معا. 


oV 
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وقوله في هذه الآية الكريمة : ل وما اسي إلا ألشَّيطَنُ4 قرأه 
عامة القراء ما عدا حفصًا (أَنْسَلِنِيْهِ) بكسر الهاء. وقرأه حفص عن 
عاصم أذ ي بضم الهاء. 


4 
سمو ساس 2 


* قوله تعالى: # فَوَجدَا عَبدًا من عباوتا ءَائسَهُ رمه مَنْ عِنيتا 
ع سكس م و كبوص حير سر 
وعلمنله من لدنا عِلما اوج . 


هذا المد المذكور في هه اا الكرينة هي الشقير ده 
الا استماع الما ودا العرص المح غل يالك مد 
كلام النبي ييا . وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
عليه بهماء لم يبين هنا هل / هما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة 
الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو 
رسول» أو ولي؛ كما قال الراجز: 


واختلفت في خضر أهل العقول قبل تی أو ولي او رسول 


وقيل > ملكت ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة 
المذكورة هنا رحمة نبوة. وأن هذا العلم اللدني علم وحي» مع 
العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. 


اعلم أولاً: أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. 
فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في «الزخرف»: 9 كال 
ولا نرد هدا اْفرَانُ عل جل من قر عَظِيم © هر يَفسِمُونَ مت 
رَبك . .4 الآية. أي: نبوته» حتى يتحكموا في إنزال القرآن على 
رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة «الدخان»: # فيا 


سورةا لكهف ؟ 


0 . کل آم کم ل آم ن منیا إن ام سل َة ين ريك‎ E 

الآية» وقوله تعالى في آخر «القصص» : رتا کت را أن 

ج ألْحكتَب إلا َعْمَةٌ من نلك ب 4 الآيةان ومن ا 0 

0 على النبوة قوله تعالى : «وَأَنرَّلَ أله كيلك الكتب واليكمة 
عَلَمَك ما کم کن َعم وكات فصل الله حَلِيَكَ عَظِيمًا 3 24 وقوله : 


م ر و 


1 لله تر لماممشكات 4« الأوه ران قبن م ا 


آ# ت 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن 
طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه: أن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر 
الأدلة أن الرحمة والعلم اللدني اللذين أمتن الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: * وما فعلذ عن 
أَمْرى» أي: وإنما نولته شن الى لحل عات وأمر الله إنما يتحقق 
عن طريق الوحي» إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا 
الوحي من الله جل وعلا» ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر 
الأمر» وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لا لخدو على" انين 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد 
حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: قل لكا 
ذؤم الي و إِنَّمَ4 صيغة حصر. 


فإن قيل : قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 


فالجواب: أن المقرر فى الأصول أن الإلهام من الأولياء لا 
يجور الاستدلال به على شىء » لعدم العصمة» وعدم الدليل على 
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وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم 
دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضًا من الاحتجاج بالإلهام في 

حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر 
قوله تعالى : فمن برد أله أن يديم يش صَدْرَ لسر 4 وبخبر: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» كله باطل لا يُعوتل عليه 
لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم ثقَةَ بخواطره ؛ لأنه لا يأمن 
دسيسة الشيطان. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرعء ولم تضمن 
في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء 
في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة 
عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غيرهم . قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال: 


وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة التبى توجب اقتفا 


وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام 
أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيهء وما يتقرب إليه به من 
فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول 
إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة؛ 
فللاشك في زندقته . والآيات والأحاديث الدالة 0 هذا لا تحصى» 
قال تعالى : # وما کا مُعَرْبينَ حى عت رعولا ! € ولم يقل: حتى 
تع فى و إلهامًا. وقال تعالى: رسا مشر وَمُنَذِرِنَ / 
یکن لين عل أله خب بد ال 4 ردل. <١‏ و02 اما 
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و 00 آ ب 
رص 


ِعَدَابٍ من فلو لقالوأ رب لول أرسلت لتا رسو فيم ايك . . 4 الآية . 
والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا طرقا من ذلك 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: # وما كا مُعَذْيينَ حى 
عك رسولا 25 *. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة 
المدعين التصوف؛ من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق 
عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر 
لظاهر العلم الذي عند موسى = زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
ظاهره . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام 
ا العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى لرك ر لا تلزم 
منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذا الأحكام الشرعية العامة إنما 
يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم . ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: 
وذلك لصفاء قلوبهم غة الأكدان".وكلوها عن الأعيان». فجن 
لهم العلوم الإللهيةء والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من 
العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد. جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا رضي الله عنه: 
وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم 
من . الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأنفذ حكمته بأن 
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أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلغون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه وآحکامه» اختارهم 
لذلك وخصهم بما هنالك» كما قال تعالى: # ال نه بصي ورت 
الم رڪ رسلا وی ألنَاينٌ کے ك اله سييع بصب 2 #. وقال 


وحم 
os‏ 


تعالى : اله أعكم حَيّتُ َمل رِسَالَتَمٌ 4 وقال تعالى : / کن 
AE)‏ وجدة بعت اله اش متي ريك ومُنذرنّ4 : إلى غير ذلك يمن 
الأيات. وعلى الجملة» فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقًا أخرى يعرف 
ا AEE‏ 
ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا كلا ؛ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله. 
فلا نبي بعده ولا رسول. 


وبيان ذلك؛ أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع فيه 
حكم الله تعالى» وأنه يعمل بمقتضاه» وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى 
كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله 
كلد : «إن روح القدس نفث في روعي..2 الحديث. انتهى من 
تفسير القرطبي . 


وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب 
وأدلتهم» وما ير جحه الدليل ف كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
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آبات الكتاب) فى سورة «آل عمران». 


وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار 
الإلهام من قراف يعض الصو حك "ات اك وإن 
أفتاك الناس وأفتوك»» لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم 
يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من 
قله القلث» بل معنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين 
والجلال بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد 
يفتيك المفتي بجلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن 
يكون حرامّاء وذلك باستناد إلى الشرع» فإن قلب المؤمن لا يطمئن 
لما فيه الشبهة. والحديث كقوله: «دع ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك») 
وقوله اة : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم س حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه» وحديث / ا 1 
قال اليك :رسول الله كل فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: 
نعم قال «اتعتت. فلك ال ما اطمانت إل النفسن ؤاطمآن إليه 
القلب . والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسنء» رواه 
أحمد والدارمي في مسنديهما. ولاشك أن المراد بهذا الحديث 
م الحث على الورع وترك الشبهات» فلو التبست مثلاً ميتة 
بمذكاة» أو امرأة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما لاختمال أن تكون هي المذكاة في الأول :والأجنية ني 
الثاني؛ فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي 
الميتة أو الأخت» وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض» لا 
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يتحقق إلا بتجَنّب الجميع ؛ لأن مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه 


ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم 
بالخير والدين والصلاح: قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد 
ابن الجنيد الخزاز القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كاين كتير واب 
خلكان وغيرهما. ولاشك أن كلامه المذكور هو الحقء فلا أمر ولا 
نهي إلا على ألْسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. . وبهذا كله تعلم : 
أن قتل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: ## وما فعلكم عن 
أترى) دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول 
بنبوته للأكثرين» ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه 
الملا والسلام له في قوله: 8 هَل أَبَبِعْكَ عل أن تعلَمن مما غلم 
شاچ وقوله : اسَتَحِدُنَ إن سا اه صَارًا وآ أَعَحِى کک أ 7 4 

مع e‏ الخضر له: # وکت دصر عل مار ضط بوخ ®4 / . 

مسألة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآنء 
أو هو غير حيء بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير 
من آهل العلم إلى أنه حي» وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة. 
وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح 
مسلم وغیره» وابن ن الصلاح»ء والنقاش وغيرهم . قال ابن عطية : 
وأطنب النقاش في هذا المعنى» يعني حياة الخضر وبقاءه إلى يوم 
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القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره»› 
وكلها لا تقوم على ساق. انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر. ودعواهم 
آنه يحج هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل 
ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا؛ لآن غالبه 
حكايات عن بعض من يظن به الصلاح . ومنامات وأحاديث مرفوعة 
عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به: آثار التعزية حين توفي النبي لي . 
وقد ذكر ابن عبدالبر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما 
توفي النبي ية وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون 
صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادم 
عليكم أهل البیت ٭ کل نَفيس َة الوب . . * الآية. إن في الله خلمًا 
عن كل هالك» وعوضا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجو؛ فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون 
أنه الخضر عليه السلام؛ يعني أصحاب النبي ية . انتهى بواسطة 
نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والاستدلال على حياة الخضر بآثار 
التعزية كهذا / الأثر الذي ذكرنا آنمّاء مردود من وجهين: 

الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في 
تفسيره: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآن» ثم إلى 
يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في 
ذلك حكايات عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره في بعض الأحاديث› 
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ولا يصح شىء فنع .ذلك وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعبف . 


اه . منه. 


الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من 
ذلك عقلاً ولا شرعًا.ولا عرفانًا أن يكون ذلك المعزى هو الخضر؛ 
بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم 


3 
علا ري وھ دس سس في )وى ی 


3 . شاه عل سے 
الذين قال الله فيهم: 9# لِه رن هو ويلم مِنّ حَيث لا دروم # . ودعوى 
أن ذلك المعزى هو الخضر تحكم بلا دليل. وقولهم: كانوا يرون 
أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن يخطئوا في 
في دعواهم أنه الخضر كما ترى. 

قال مقيذه عفا الله عنه -: الذي يظهر ل رجحانه بالدليل 
فى هذه الال أن الخضر ليس بحى بل توفى» وذلك لعدة ا 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: # وَمَاجَعَلْا شر ينملك الخد 
أفياين مت قم لَلْعنيدُون 2425 فقوله: ¥ لسر نكرة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشرء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. 
والخضر بشر من قبله؛ فلو كان شرب من عين الحياة وصار حا 
خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو 
الخضر من قبله الخلد. 

الثاني: قوله كَةِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض» فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
هناد بن السريّ» حدثنا ابن الجارك عن عكرمة بن عمار» حدثنى 
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الخطاب قال: لما كان يوم بدرء (ح) / وحدثنا زهير بن حرب 
حدثنى أبو زَمَيْل هو سماك الحنفى»ء حدثني عبدالله ابن عباس قال : 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ككل 
إن المتبر كين وهم آلف و أقيحاة. دا وة عش ود 
فاستقبل النبي بي القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
لن ها“ وعدت الله إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه 

ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك» فإنه 


سل ا ابر سا ےرس 


ت للك ها وعد فأنزل الله ا د تيون رد 

َسْمَيجَابَ کڪ آي ممدكم باي من المكيكةٍ مردفيت ى * فأمده الله 
بالملائكة. . اا ومحل الشاهد منه قوله له : «(لا تعبد فى 
الأرض» فعْلٌ في سياق النفي فهو بمعنى: ل تخ غبادة الك ي 
الأرض؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن 
ن و وز ك كر :مو البلاغيو د فالمصودو ‏ اف في 
نومه إجماع فاط بعليه الى فيؤول إلى الكرة في سياق 
النفي» وهي من صيغ العموم كما تقدم إيضاحه في سورة بني 
إسرائيل». وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ 
العموم أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على ما يفيد العموم : 


ونحو الا شربيت أو إن ربا واتفقوا إن مضدن فد جليا 


فإذا علمت أن معنى قوله ككلَِةِ: «إن تهلك هذه العصابة لا 
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تعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض؛ فاعلم أن ذلك 
النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض؛ لأنه على تقدير 
وجوده حيًا في الأرض فإن الله يعبد فى الأرض» / ولو على فرض 
هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر ما دام حيًا فهو 
يُعبد الله في الأرض . 


وقال البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن عبدالله بن 
حوشب حدئنا عبدالوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال النبي بي يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إن شئت لم تعبد في الأرض» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! 
فخرج وهو يقول: 8 هرم لمم وَيولُونَ لدي © 4؛ فقوله كله في 
هذا الحديث: «اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» أف إن شت 
إهلاك هذه الطائفة من أهل الوسلام لم تعبد في الأرض ؛ فير جع 
معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن 
وفاة الخضر. ۰ 


الثالث: إخباره يل على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم 
فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك 
الليلة؛ فلو كان الخضر حيّا فى الأرض لما تأخر بعد المائة 
المذكورة. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله فی صحيحه: حدثنا 
محمد بن رافع › وعبد بن حميد» قال محمد بن رافع : حدثنا» 
وقال غبد: أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» أخبرني 


صلى بنا رسول الله يا ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته؛ فلما 
سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه ای رای مائة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد». قال ابن عمر: فوهَل الناسُ في 
مقالة رسول الله يله تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة. وإنما قال رسول الله كَلهّ: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد»». يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب. ورواه 
الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهري 


حدثني هرون بن عبدالله.» وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا 
خجاج بن محمدء قال: قال / ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي ي4 يقول قبل أن يموت 
بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما 
على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها مائة سئة»). حدثنيه محمد 
بن حاتم NEE‏ ابن جريج بهذا الإسنادء 
ولم يذكر: «قبل موته بشهر). 


حدتتى تی بن جريب © ومحمد بن عبدالأعلى» كلاهما عن 
أبي ) حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبدالله عن النبي ياي أنه قال ذلك 
قبل موته بشهر أو نحو ذلك: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
ماكة سئة وهى حية يومئذ) . وعن عبدالر حمن صاحب السقاية» عن 
جابر بن عبدالله عن النبي اة بمثل ذلك. وفسرها عبدالرحمن قال: 
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نقص العمر. خا أ بكر اورت اد شه حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعًا مثله. حدثنا ابن نميرء 
شيبة » حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال : لما رجع النبي بيه من تبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول 
الله كلِِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الآأرض نفس منفوسة اليوم». 
کا کان تين مضو ره:<اخيرنا: أبى الوليدة ایا أو عوانة خخ 
حصين عن سالم عن جابر بن عبدالله قال: قال النبي ويا : «ما من 
نفس منفوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده: إنما 


فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي ييه ابن عمرء 
وجابر» وأبو سعيد» فيه تصريح النبي كَل بأنه لا تبقى نفس منفوسة 
حية على وجه الأرض بعد مائة سنة. فقوله «نفس منفوسة» ونحوها 
من الألفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل 
نفس مخلوقة على الأرض. ولاشك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يشمل الخضر؛ لأنه نفس منفوسة على الأرض. 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمانء» / أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبدالله بن عمرء واو :بكر 
ابن أبى حثمة أن عبدالله بن عمر قال: صلى النبى بيه صلاة العشاء 
في آخر حياته» فلما سلم قام النبي يل فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» 
فوهل الناس في مقالة رسول الله يي إلى ما يتحدثون من هذه 


الو و سا ا ص 


الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبي كَه: «لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. انتهى 
منه بلفظه. وقد بينا وجه دلالته على المراد قريبًا. 


الرابع : أن الخضر لو كان حيّا إلى زمن النبي يه لكان من 
أتباعه» ولنصره وقاتل معه؛ لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس 
والجن. والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدّاء كقوله 
الى < كُلَ ایا الاش نی رشو ئر ام ياء وقوله : 
ل ارك لی رل لمران ی عَبْدوء لِيَكْوْنَ للعلميت ندرا 27 4 وقوله 
تعالى : # وما أَرَسَلََكَ إلا كَفَةَ اس ويوضح a‏ 
ف سورة «آل عمران»: أنه أخذ على ج الفييخ الفيتافق المؤكد 
أنهم إن جاءهم نبينا کل مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به رار 
وذلك في 2 کک کو ا 
عم ا عل دیک 0 9 أ أَقرَرنًا ال اعدو وأنأ معكم من 


اص ال 


اهدي نَ 27 فمن کول بد كك فاو کتک هم الْمَدسيقُونت > ¢ 


وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا 
لا كما قاله ابن العباس وغيره» فالأمر واضح. وعلى أنها عامة 
فهو ية يدخل في عمومها دخولاً أوليًا؛ فلو كان الخضر حيًا في 
زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح أنه لا يدركه نبي 
إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر 
رضي الله عنه: أن عمر رضي الله عنه أتى النبي ٤ة‏ بكتاب أصابه 
من بعض / أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: : «لقد جئتكم بها 
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بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده» لو أن موسى كان حيًا ما 
وسعه إلا أن يتبعني» اه. فال ابن حجر في الفتح : ورجاله 
موثوقون» إلا أن في مجالد ضعمًا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
فى تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذكورة انما سول لا ريا 
على أن الخضر لو كان حيًا لجاء النبي كَل ونصره ما نصه: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعذا سدمد كله وهو م لبؤمن يلباص 1 وأمره أن يأخذ على 
أمقة الميثاق لئن بعث محمد بيه وهم أحياء ليؤمنن به وينصرونه» 
ذكره البخاري عنه. 


فالخضر إن كان نبيًا أو وليًا فقد دخل فى هذا الميثاق» فلو 
كان حيّا في زمن رسول الله يه لكان أشرف أحواله أن يكون بين 
يديه» يؤمن بما أنزل الله عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء 
إليه؛ لأنه إن كان وليًا فالصديق أفضل منه. وإن كان نبيًا فموسى 

وكدعروق الإمام أحمد في مسنده: حدثنا شريح بن النعمان» 
حدثنا هشیم اانا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله: أن رسول 
الله یا قال : «والذي نفسى بيذه» لو أن موسى کان حًا ما و سعه 


إلا أن يتبعني ) وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 


0 ال د 
وفي ا شرعه. 0 صلوات اللّه وتتلامة عله نا 
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ا ل م ولما هبطوا معه إلى بيت 
المقدس وحانت الصلاة ا مره جبريل عن أمر الله أن يۇمهم ؟ ؟ فصلى 
بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم. فدل على أنه الإمام الأعظمء 
والرسول الخاتم المبجل المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
Te‏ 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن - عَلِم أنه لو كان 
الخضر حيًا لكان من جملة أمة محمد بيا وممن يقتدي بشرعه لا 
يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نول فى اشير 
الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل . 
والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس 
إليه أنه اجتمع برسول الله 45 في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالا 
في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما 
دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من . كفره : «اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» وتلك العصابة كان 
تحدهاا ساذة ‏ المسلمين: يوكل» اة الملائكة حتى جبريل عليه 
السلام؛ كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه 
أفخر بيت قالته العرب: 


وببكر بدر إذ يرد وجوههم . جبريل تحت لوائنا ومحمد 


فلو كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف 
مقاماته» وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
ابن الفراء الحنبلي : سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ 
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فقال: : نعم. قال: : وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر ابن العبادي قال : 
وكان يحتج بأنه لو كان حيّا لجاء إلى رسول الله اف نقله ابن 
الجوزي في العجالة. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه 
المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأصل عدم 
هذا ااال اليه الى ار هه كفن المشرفاك د 
التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجرهء وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيًا بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله ل الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية» 
وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة. والروايات المقلوبة. 
والارك البدعية» والآهواء العصبية» / وقتاله مع المسلمين في 
غزواتهم» وشهوده جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم, ودفعه 
الضرر عنهم مما سواهم» وتسديده العلماء والحكام» وتقريره 
الأدلة والأحكامء أفضل مما يقال عن كونه في الأمصارء وجوبه 
الفيافي والأقطارء واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهمء 
وجعله كالنقيب المترجم عنهم؟!. 


هذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم. والله يهدي 


رحمه الله تعالى. 


فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر 
حيًا باقيًا لم يثبت منها شيء. وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على 
وفاته» كما قدمنا إيضاحه . 


وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر وبقائه: 
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ابن كثير في تاريخه وتفسيره. وبين كثيرًا من أوجه ضعفها ابن حجر 
فى الإصابة. 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث 
ات الزاردة افق خا انض :وهاه الرؤايات والككايات 
هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جدّاء لا تقوم بمثلها حجة في الدين. والحكايات 
لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأء 
والله أعلم . إلى أن قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي رحمه الله في كتابه (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات» فبين أنها موضوعات› 
ومن الارن الجا والتابعين فمن بعدهم. فبين ضعف أسانيدها 
ببيان أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. 


اه منه. 


واعلم أن جماعة من أهل العلم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا أنها 
تدل على وفاته؛ فزعموا أنه لا يشمله عموم # وَمَاجَعَلْنا شر من فلك 
الخد » / ولا عموم حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 
مائة سنة لم يبق على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم» كما 
تقدم. قال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: ولا 
حجة لمن استدل به يعني الحديث المذكور ‏ على بطلان قول 
من يقول: إن الخضر حي؛ لعموم قوله: ما من نفس منفوسة. .) 
لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصًا فيه» بل هو قابل 
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للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم 
يقتل › بل هو حي بنص القرآن ومعناه. ولا يتناول الدجال مع أنه 
حى بدليل حديث الجساسة؛ فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام» 
اصحاب الكهف أحياء» ويحجون مع عيسى عليه السلام كما تقدم. 
وكلراك نض ويس اق لله اد عاتن E‏ را ةوف 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : كلام القرطبي هذا ظاهر 
السقوط» كما لا يخفى على من له إلمام بعلوم الشرع» فإنه اعترف 
بأن حديث النبي بيه عام في كل نفس منفوسة عمومًا مؤكدًا؛ لأن 
زيادة «من» قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نصا صريكحًا في 
العموم لا ظاهرًا فيه كما هو مقرر في الأصول. وقد أوضحناه في 
سورة «المائدة») . 


ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبى ‏ رحمه الله تعالى - من أنه 
ظاهر في العموم لا نصنٌّ فيه» وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو 
الحق فى كل عام فإن العلماء مجمعون على وجو استصحاب 
فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أو سنة لا يجوز أن يخصص 
بها نص من كتاب أو سنة إجماعا. 


وقوله: «إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث»» فيه: أن 
لفظ الحديث من أصله لم يتناوله عيسى؛ لأن النبي بيه قال فيه: 
«لم يبق على / ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد»؛ فخصص 
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رفعه الله عن الأرض كما صرح بذلك في قوله تعالى: 9# بل رفعه الله 
ه4 وهذا واضح جدًا كما ترى. 

ودعوی حياة أصحاب الكهف› وفتى موسى ظاهرة السقوط› 
ولو فرضنا حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عند المائة كما 
تقدم » ولم يثبت شيء يعارضه. 


وقوله «إن الخضر ليس مشاهدًا للناس» ولا ممن يخالطهم 
حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضًا» يقال فيه: إن 
الاعتراض يتوجه عليه من جهتين : 


الأولى: أن دعوى كون الخضر محجويًا عن أعين الناس 
كالجن والملائكة» دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن 
الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضًا لاتفاقهم في الصفات النفسية» 
ومشابهتهم فيما بينهم . 

الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم» فالله الذي أعلم النبي 
بالغيب الذي هو «هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة» عالم 
بالخضر» وبأنه نفس منفوسة. ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر 
لا تراه العيون» وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم» فأصح 
القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر 
والفرد غير المقصود. خلاقًا لمن زعم أن الفرد النادر وغير 
المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق. 


قال صاحب جمع الجوامع في مبحث العام ما نصه: «والصحيح 
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دخول النادرة وغير المقصودة تحته». فقوله: «النادرة وغير 
المقصودة». يعني الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله: «تحته» 
يعني العام. والحق أن الصورة النادرة» وغير المقصودة صورتان لا 
واحدة» وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق؛ لأن 
الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة. والصورة غير 
المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة. ومن الفروع التي تبنى على 
دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهماء 
اختلاف العلماء في جواز دفع السّبّقَ ‏ بفتحتين - في المسابقة 
على الفيل. وإيضاحه: أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب 
السنن والإمام أحمد من حديث أي هريرة أن النبي ىيل قال: «لا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» ولم يذكر فيه ابن ماجه «أو 
نصل» والفيل ذو خف» وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول 
الصورة النادرة في العام يجوز دفع السّبّق ‏ بفتحتين - في المسابقة 
على الفيلة. والسَّبّق المذكور هو المال المجعول للسابق. وهذا 
الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة في 
المطلق لا العام. قال: لأن قوله: «إلا في خف» نكرة في سياق 
الإثبات؛ لأن ما بعد «إلا» مثبت» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق 
لا عموم. وجعله بعض أهل الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة 
في العام . 


قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في 
حَيّر الشرط معنى» إذ التقدير: إلا إذا كان في خف. والنكرة فى 
سياق الشرط تعم» وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول عن : 
أن يكون ذلك الفرد لا يخطر غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعه. 
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ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة: هل تدخل في العام 
والمطلق أو لا؛ اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج 
المني الخارج بغير لذة» كمن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه 
المني. وكذلك الخارج بلذة غير معتادة؛ كالذي ينزل في ماء حارء 
أو تهزه دابة فينزل منه المنى. فنزول المني بغير لذة» أو بلذة غير 
معتادة صورة نادرة» 200 الغسل 3 يجري على الخلاف 
المذكور في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها 
فيهما. فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم (إنما الماء من 
الماء» فالغسل واجب» وعلى العكس فلا. ومن أمثلة ذلك في 
المطلق ما لو أوصى رجل برأس من رقيقه» فهل يجوز دفع الخنثى 
أو لا؟ فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثى » 
وعلى العكس فلا. ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير 
المقصودة في الإطلاق: ما لو وكَّلَ رجلٌ آخر على أن يشتري له 
عا تحدم فاشترق الوكيل عدا يخن / على السركل» الم كل 
لم يقصد من يعتق عليه» وإنما أراد خادمًا یخدمه» فعلى دخول 
الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العبد» وعلى 
العكس فلا. وإلى هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله: 


هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا حلاف يقل 
فا لو 3ة 7 رد ا تش زا 
وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجىء بالمجاز متصف 


وممن مال ال عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في 
العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى . 
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قال ميه غفا الله ته د الى يظون رجا بحت المقرق 
فى الأصول» شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر 
في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة. وإذا تقرر أن 
العا ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد؛ فحكم الظاهر ا 
يعدل عنه» بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص . وقد 
كان الصحابة رضي الله ضيب لرن ل ارماك من غير 
توقف في ذلك. وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله 
تعالى : ا وما علا ير نفك لد . .© الآية وعموم قوله 6ة: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» هو الصحيح» ولا يمكن خروجه 
من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص . 


ومما يوضح ذلك: أن الخنثى صورة نادرة جذّاء مع أنه داخل 
في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق» وغير ذلك من عمومات 
أدلة الشرع. وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات 
بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه؛ لأن الدجال أخرجه دليل 
صالح للتخصيص › وهو الحديث الذي أشان اله القرطبي »› وهو 
حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنهاء سمعت النبي بي يقول: / إنه حدثه به تميم الداري» وأنه 
أعجبه حديث تميم المذكور؛ لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه 
من خبر الدجال. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: 
حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث» وحجاج ا 
الشاعر كلاهما عن عبدالصمد - واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد- 
جدثنا' أبن عن جدی عن الحسين “بق کان خد ا نريدة 


رلا 
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حدثني عامر بن شراحيل الشعبي - شعب همدان _ أنه سأل فاطمة 
بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأو نح كقال > حدقي جديا 
سمعتيه من رسول الله يله لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لثن 
شعت لأفعلن» فقال لها: أجل حدثيني. فقالت: .. ثم. ساق 
الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري: فانطلقنا 
راغا نخ دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء 
وأشده وثائًاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديد» قلنا: ويلك مالك؟! الحديث بطوله - إلى قوله - وإني 
مخبركم عني») إني أنا المسيح» وإني أوشك أن :.يؤذن: لى. فی 
الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعية: ليلة غير مكة- وطيبةء فهما ‏ محرمتان. علي كلتاهما» . : 
لعفف 


الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري المذكورء وأنه 
ان ارقو و بعت رين وز التي اماد وقد كني قد 
المائة. والقاعدة المقررة فى الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على 
عمومهء فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام 
حجة فى بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليل» كما قدمناه 
والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص» 
ويبقى العام حجة في الباقي» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في 


VY 


وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على 
وجه الأرض في ظرف تلك المائة ونفي الخلد عن كل بشر قبله؛ 
تتناول بظواهرها الخضر. ولم يخرج منها نص صالح للتخصيص 


تقار امت والعلم عند الله تعالى. 


واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرًا في نسب الخضرء 
فقيل: هو ابن آدم لصلبه. وقال أبن حجر في الإصابة: وهذا قول 
رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن 
سليمان عن الضحاك عن ابن عباس .2 ورواد ضعبف » ومقاتل 
ابن ادم قال ابن حجر : ذكره ابو حاتم السجستاني في كتاب 
المعمرين . ثم ساق سنده وقال: هو معضل › وحكى صاحب هذا 
القول: أله أسمه خضرون وهو الخضر. وقيل : اسمه عامر» ذكره 
أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي . وقيل : إن اسمه 
هذا القول ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه كاله این كنيو 
وغيره. وقيل اك :اسه المعمر بن مالك بن عبدالله بن نصر بن 
الأزد»ء وهذا قول إمتماغيل ابن أبن أوسن ++ نقله #غنه ابن قير 
ا 


وقيل : حضروك بن عماييل من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليلء وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه ابن 
حجر. وقيل : إنه من سبط هارون أخي موسى») وروی ذلك عن 
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الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ابن عباس» ذكره ابن حجر 
أيضا ثم ال وهو سد؛ وأعجب نه قول أبن إسخاق: إنه أرميا 
بن حلقياء وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير. وقيل: إنه ابن بنت 
فرعون» حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة. 


وقيل: ابن فرعون لصلبه» حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع» 
حكى عن مقاتل. وقال ابن حجر: إنه بعيد. وقيل: إنه من ولد 
ار قال ابن رة ر خان ذلك فن أبن روفن الج 
الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. 
وقيل: إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه عن أرض 
بابل» حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه. وقيل: كان أبوه فارسيّاء 
وأمه رومية. وقيل عكس ذلك اف والله أعلم بحقيقة الواقع . وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي بي من حديث أبي هريرة أنه قال: إنما 
سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه 
حضراء. والفروة البيضاء: ما على وجه الأرض من الحشيش 
الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل: الفروة الأرض البيضاء التي لا 
نبات فيها. وقيل: هي الهشيم اليابس . 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة» كما قدمنا في 
سورة «البقرة» في قول الشاعر: 
دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا 


* قوله تعالى: ل ف ىجد اغبا جدارا بريد أن ينقض اقام . 


هذه الآنة الكريمة من أكبر الأدلة الى ندل بها القاتلون: 


A۸ 


1۷۹ 


TYA‏ أضواء البيان 


بأن المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا 
الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 
يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح 
تعالى بأنه يعلم من ذلك مالا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: 
3 ون من شىء لا سح جو ولكن ا َه ففَهُون حه 4 فصرح اتا لا نفقه 


الو را عن E SER‏ 
لا نعلمها. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة. 


فمن الآيات الدالة على ذلك؛ قوله تعالى: #8 ونم ألْجَارَةَ 
f 2 E NT‏ - 


ر نه نهر وَإِنَ منهالَمَا سفق فيح مه لَه مها لَمَا َب 
من Es E‏ .€ الآية. فتصريحه تعالى بان ن بعض الحجارة يهبط 
بعلمه 


من خشية الله دليل واضح في ذلك ؛ لآن تلك الخشية بإدراك ر 

ال تحن لا عله وقول تحال و )نا عتا الماد عل الوت 
لاض وبال داب أن يحلا | هالإ > الآية . 
فتصريحه جل وعلا أن السماء والأرض والجال أ رف 


أي خافت؛ دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل 
وعلا ونحن لا نعلمه. 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: 
أن النبي ي قال : «إني لأعرف حجرًا كان يسلم على بمكة» وما 
ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
یه جر عا لفراقه» فتسليم ذلك الحجر» وحنين ذلك الجذع كلاهما 
بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» كما صرح بمثله في قوله: 


سورة الكهف ۲۹ 


وى اد و ہے رو 
ل وک لا تففهون شيهم( . 


ا 


ورَّعُمُ من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما هى 
ضرب أمثال = زَعُمٌ باطل؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز 
صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض» وإل 
لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جا كما ترى. مع أنه من 
الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء. 
كما في قول الشاعر : 
يريد الرمح صدر آي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 

أ : يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نمير: 
في مَهْمَهِ قلقت به هامتها قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 

فقوله: «إذا أردن نضولا» أي قاربئه. وقول الآخر: 

فقوله «لزمان يهم بالإحسان»» أي: يقع الإحسان فيه. وقد بينا 
في رسالتنا المسماه (منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإعجاز) 
أن جميع الآيات التي يزعمون أنها جار أن ذللق لا يتعين کی سء 
منها. وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى : ئم تلاخد ممصا € . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة» 


المعيية» وهي قوله: # ردت أن ابا أي لثلا يأخذهاء يذلك هو 
الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: حى إِدًا ركبا في أَلسَّفِيِبَةٍ 

حَرمَهَا 4 ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها اعباس اعد رك 
الملك الغاصب؛ لأن عيبها يزهده فيها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه 
الات الكريمة مالا عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي: وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة» بدليل ما ذكرنا. 
وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة «بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: #وَإِن ين َر إلَاحَنُ مُهَِسَكُومَا م رر 
المشجز أز معنو جا ةا كزين . الآية. واسم ذلك الملك: هدد 
ابن بدر؛ وقوله: وراءم 4 5 أمامهم كما تقدم في سورة 


«إبراهيم) 1 


قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: ¥ ٍَ4 
بلا ألف بعد الحاء» وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه 
أبن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: (حامية) نال بعد 
فعلى القراءة الأولى فمعنى # َد # ذات ا وهي الطين 
الأسوةة ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : « ولْقَد حَلَمَنَا انين صَلْصَلٍ 
ين حم سنويو € والحماً: الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول 
2 تبّع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين: 


رة الک ۲۳۱ 
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بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 


والب في لغة حمير _: الطين. والثأط : الحمأة. والحرمد: 
الأسود / . وعلى قراءة (حامية) بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنها 
حارة» وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين لأن كلا القراءتين حق. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : '# كاعري فى عب َة أي : 
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وغذا شان كل عن 
انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. . إلى آخر كلامه. ومقتضى 
كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط» وهو ذو طين 
أسود. والعغين قطلق. في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع: الما 
الكثير . فاسم العين يصدق على البحر لغة. . وكون من على شاطىء 
المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر 
معروف. وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية» والعلم عند الله 
تحال 

* قوله تعالی : ده 


صلا لس 


َقِحَقَا < وکر کا بعصم بوم يمو في بض وح في ضور متهم جنع :4 . 
اعلم أولاً أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أنه إن 
كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه 
النبي ككل فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثلة 
متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم ؛ أن ماين الآبتين الكريمتين 
لهما بیان من كتاب أوضحته السنة» فصار بضميمة السنة إلى القرآن 


1۸۱ 


١م“‎ 


اا وافيًا بالمقصود. والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه ڪل : 
ألما | لَك زر ليق لايس مارد لوم للم تروت < 25 فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن هذه الاية الكريهة 4 :وة الآنبياء قد دلتا ق 
الجملة على أن السدّ الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما 
يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على 
أنه بقرب يوم القيامة؛ لأنه قال هنا: “3 فَإِذَا جاه وعد ري جعم ا و 
ری حًا 7 #وتركنا بعصم يميف ميل يمو فى بَعضٍ وقح في ألصُور . .€ الآية. 
وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين / 
# بَوْمَيِذٍ © من قوله: 9 ## وتركا بعضهم ومین ميل موچ في بعض ‏ أنه : : يوم إذ 
جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض. ولا ينبغي العدول 
عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن 
معنى #8 وميد ف يدم أذ جار الوعد بخروجهم وانتفارهم: فاعلم أن 
الضمير في قوله: ا ##وتركنا نا بعضهم © على القول بأنه لجميع بني 
آدم» فالمراد يوم القيامة. ودا فقد دلت الاية على اقترانه بالخروج 
إذا دك السدء وقربه منه. وعلى القول بأن الضمير راجع ال يأجوج 
ومأجوج. فقوله بعده: ¥ د في الصّور 4 يدل في الجملة على أنه 
قريب منه. قال الزمخشري في تفسين. هله اة قال هذا رة من 
TE‏ إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته « ذا جاه ود رق يعني 
فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن يأتي جعل ال و أي 
مرا مشر طا فسوی بالا 2 ل د 
اندك؛ ومنه الجمل الأدك المنبسط السنام. ١‏ 


وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى : و حون إا فيضك 
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و ا ج ص 


رم ر سے 4 ا سے تر ررحت لس سر ا سر ووه مج ےس و ر 
ياجوج وماج ا وھ ين ڪل حلي ۾ ا ل وأقترب الود 1 فاذا 

2 مي سا ر ص 
ہے كديس شر الزن كرا . . »* الآية؛ لأن قوله: # - 00 


فحت يأجوج ومأحو جوج * وإثباعه لذلك بقوله: # وأقترب الود 
قدا ا ل 
في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها. . وذلك يدل على بطلان 
قول من قال: إنهم روسية› وأن السد فتح منذ زمان طويل. فإذا 
قبل : إنما تدل الآيات المذكورة في «الكهف» و«الأنبياء» على مطلق 
اقتراب يوم القيامة من دك ا واقترابه من يوم القيامة لا ينافي 
يت ل ال تعالى : : اقرب للنّاس جسابهم . 4# 
الآية. وقال: « أفررَيتٍ الساعَةٌ وَأَضمَقّ لمر 27 4. وقال النبي بل : 
«ويل للعرب» من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 7 
ومأجوج مثل هذه -وحلق بأصبعيه والغئ) ”فلا دد 
الحديث / » وقد قدمناه في سورة «المائدة» . اك اليه 
الصحيحة على أن اقتراب ما ذُكر لا يستلزم اقترانه به» بل يصح 
اقترابه مع مهلة. وإذّا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب 
من يوم القيامة» فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم 
يدك السد إلى الآن. 


فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيًا 
بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من 
الا قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 
صحيحه : : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحبى بن جابر الطائي 
قاضي حمص» حدئني عبدالرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير 


1A۳ 


١ 


Y٤‏ أضواء البيان 
الحضرمي: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثني 
مسد بن ن ال (واللفظ له). حدثني الوليد بن مسلمء 
جا عبدالرعسن بن يزيد ابن چاو عن بجی بن جاب الطائن معن 
عبدالرحمن بن جبير بن فير عن أبيه: بير بن افير » لويس 
سمعان قال: ذكر رسول الله ييل الدجال ذات غداة فض فيه 
ورقم حتى ظنناه في طائفة النخل» : فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم»؟ قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال غداةً 
و حتى ظنناه في طائفة ئفة النخل؟ فقال: «غير 
الدجال أخوفني عليكم! إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکې 
وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجٌ نفسه» والله خليفتي على كل 
م إنه شاب قططء. عينه طافئة» كاي أشبهه بعبد العزى بن 
قَطن لمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة «الكهف»» إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يميئًا وعاث شمالاً. يا عباد 
الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم» . قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء أقدروا له قدره». قلنا: يا رشيول: الل :وهنا 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث / استدبرته الريح ٠.‏ فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء ق 
والأرض فتنيت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت در 
اس موووعا 6 وا خواصر؛ ثم يأتئ القوم فيدعوهم دون 
عليه قوله. فينصرف عنهم» ال ا 

من آموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه 
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كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدغ رجلا :تدكا شاا قضوية بالف 
قطي لن رة العرفن» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك . 
فكنا اق دالت لفك اله اليب إن ديو فينزل عند المنارة 
البيضاء شرفي دمشق بين مهرودتثين» واضحًا كفيه على أجنحة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قَطرع وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤٌ؛ 
فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» وة نتوين خی رقي 
طرفه» «فيظلية تی يدر که پیاپ لد فبقثلة: م رأتي عیسی :ابن هریه 
قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم» ويحدثهم بدرجاتهم 
فى الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إنى قد 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحَرّز عبادي إلى الطور. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر اخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماء» ويُحصر نب الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ؛ 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
ل لا 0 
N Ea‏ فل الان ج و کا اال 
يقال للأرض : انبتي ثمرتك » وردي بركتك » فيومئذ تأكل e‏ 
الما 0 ما سد 


١ ك4‎ 


خرف أضواء البيان 


من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ / من الناس. فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم ؛ فتقبض روح 
كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله 
E‏ 


وها الجديف الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي بي : بأن 
الله يوحي إلى عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله 
الدجال. فمن يدعي أنهم روسية» وأن السد قد اندك منذ زمان فهو 
مخالف لما أخبر به النبى ييه مخالفة صريحة لا وجه لها. ولاشك 
أن كل خبر ناقض 0 الصادق المصدوق يي فهو باطل؛ لأن 
نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في 
كتاب الله ولا سنة نبيه ية شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت 
صحة سنده» وواضوْس:دلالته على المقضوه. 


والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم 
روسية» ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً؛ هي 
حجة عقلية في زعم صاحبهاء وهي بحسب المقرر في الجدل قياس 
استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به 
يستثنى فيه نقيض التالي» فينتح نقيض المقدم. وصورة نظمه أن 
يقول: لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الانء لاطلع عليهم 
الناس لتطور طرق المواصلات» لكنهم لم يطلع عليهم أحد» ينتج 
فهم: ليسوا وراء السد إلى الآن» لأن استثناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي: لأن 


سورة الكهف YTV‏ 


نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم؛ هذا هو عمدة حجة المنكرين 
وجودهم إلى الآن وراء السد. ومن المعلوم أن القياس الاستثنائي 
المعروف بالشرطي» إذا كان مركبًا من شرطية متصلة واستفنائية› 
ا تر المد فق كلاف جات 


الأولى: أن يقدح فيه من جهة شرطيته» لكون الربط بين 
المقدم والتالي ليس صحيحًا / . 


الثانية : أن يقدح فيه من جهة استثنائيته . 


الثالثة : أن يقدح فيه من جهتهما معًا. وهذا القياس المزعوم 
يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض: الربط فيه بين المقدم 
والتالي غير صحيح . فقولكم: لو كانوا موجودين وراء السد إلى 
الان لاطلع عليهم الناس» غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين 
والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد 
لإخراجهم على الناس . ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في 
سورة «المائدة» من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعينٍ 


e‏ ور ر رص ص سر ص 


سنة » وذلك في قوله تغالى: # قال فَإِنَّها حرمة عليم أريعين: سه 
توت فى الأَرض . . 4 الأية وهم في فراسخ قليلة من الأرض» 
بمشوك لبلهع:ونها راقم ولع يطلع غلم الاس جن اکى امد اله 
لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك 
فعال لما يريد. وأخبار رسوله ئة الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين 
أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في 
الا وا ال اف أنه سزل ق ا اورا او غیرد مرخ 
الكتب السماوية؛ باطل يقيئًا لا يعول عل لأن الله جل وعلا 


١5 


AV 
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صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وجرفوا وغيروا في 
كتبهم ؛ كقوله: ف رفون آلکلم عن مَوَاضِعِدِء 24 وقوله: # تجعلوته 
اليس دنا ومون كيرا 4 وقوله: « َو للد يبود الكتب 
يدم ثم ولون هادا ِن عند الله لِيَمْكرُوأ ہو تمتا قل ويل هم يا 
كَنَبَتَ يديهم وول لَّهُم مَمَا سبو € وقوله تعالى: #وَإنَّ مِنَهُرَ 
ريا يلو لتم بالكتب لِيَحْسبُوهُ ين لكك وما هو رت 
كتنب ویقو لوت هو من عِند أله وما هو من عند الله وَيَقُولُونَ عَلَ ّلكب 
وهم يَعَلَمُونَ 25 € إلى غير ذلك من الآيات؛ بخلاف هذا القرآن 
العظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه. ولم يكله إلى أحد 
حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرفء كما قال تعالى: 2 إِنَا عن بلا 
لكر / لالظو ۰€ وقال : «الاخرَة يه بساک اج يده <> إن 
يتا جعم ونان 25 . وقال: لا ياي يلل مِنْ بين َيه ولا من 


خَلَفِء 4. وقال في النبي كَل : * وما يق عن هوی :2 ن هو إلا وت 
OS‏ وقد صح عن النبي بيا أنه أذن لأمته أن تحدث عن بني 
إسرائيل» ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم» خوف أن يصدقوا 
بباطل» أو يكذبوا بحق. 


ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار 
المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات» فى واحدة منها يجب 
ا ره ها إذا نول الكتانت أو ا ا هان اة وف 
واحدة ا وهی ما إذا دل القرآن أو اة اشا ع 
كذبه. وفى الثالثة جور الت ولا التصديق ٠‏ كما فى الحديث 
المشان اليه آثمًا: وهي ما إذا لم يثبت في كتاب 0000 
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كذبه. وبهذا التحقيق : تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة 
الصحيحة التي توجد بأيدي بعضهم» زاعمين أنها في الكتب 
المنزلة؛ يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح› 
التي لم تحرف ولم تبدل. والعلم عند الله تعالى . 

# وقوله تعالى في هله الآية الكريمة: « ج قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (دکا) بالتتوية مصدر دكه. وقرأه 
عاصم وحمزة والكسائي: لجَعََمُ كه 8 بألف التأنيث الممدودة 
تأنيث الأدك. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد» وقد قدمنا 
إيضاحه . 

* قوله تعالى : ل رضت ج يمد گرد عضا € . 

قوله : #وَعرَضْمًا» أي أبرزنا وأظهرنا جهنم ين4 أي يوم 
إذ جمعناهم جمعًا؛ كما دل على ذلك قوله قبله: وتخ في الصُور 
عتم جا %3 . وقال بعض العلماء: اللام في قوله : # لِلكفْرِينَ 4 
بمعنى على» أي عرضنا جهنم / على الكافرين» وهذا يشهد له 
القرآن في آيات متعددة؛ لآن العرض في القران يتعدى بعلى لا 
باللام؛ كقوله تعالى: ووم عر أل كَمَُوأ عَلَ لار 4 وقوله: 
( الا رومت میا عدا وَعَشِهًا 4 وقوله تعالى : وضُع َيْكَ 
صَنَّاك» ونظيره في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على؛ البيت 
الذي قدمناه في أول سورة «هود»» وقدمنا الاختلاف في قائلهء 


وهو قوله: 
هتكث له بالرمح جيب قميصه فحن صريعًا لليدين وللفم 


A۸ 


۱۸۹ 
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وقد علم من هذه الآيات: أن النار تعرض عليهم ويعرضون 
عليها؛ لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها 
عليهم هنا: * وعضتا جهنم مينر للكفرين عرسا :2 ٠)‏ وقال في 
عرضهم عليها: لأ ويو برض ألَدنَ كقروأ على ألَارٍ. . © الآية» ونحوها من 
كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: 8 وَعْرِصُوأ عل ريك صَنّا 4 . 
وقول من قال: إن قوله هنا: 8 وَعَرَصْمَاجَهَمَ € الآية فيه قلب» وأن 
المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم» أي غليها = بد كما أوضسه 
أبو حيان في البحر. والله تعالى أعلم . 


* قوله تعالى: #الَدِينَ کات أَعَبْميُمَ في طاو عن وَكْرِى اا لا 
يستطيعو ممعا ( € . 


التحقيق في قوله: #الَدِبنَ كات اعم 4 أنه في محل خفض 
نعتا للكافرين. وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من 
صفات الكافرين الذين تعرض لهم جهنم يوم القيامة؛ أنهم كانت 
أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى» وكانوا لا يستطيعون 
سمعًا. وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة» كقوله في تغطية 


أعينهم : « وَعَكَ أبْصَرِهِمٌ غِسَوَةُ . . 4 الآية» وقوله: لا وَجَعَلَ عل برو 
د ھکر ہے چیہ 4 ےہ مہ ررم محر 
وة . . © الاية» وقوله: 3# # أفمن يعلد آتماً أنرل ليك / من رَيْكَ الى 


3 


كن هو اح 04 وقوله: وما يبو الْأَعَس وَابْصِيرٌُ 3 . . 4 الآية 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. وقال في عدم استطاعتهم السمع : 


020 ص 2 سل ساسا م مغر مايرم رادم م ری مده نر ۳ ەر 
0 أؤلتجك انين لعنهم الله فأصهر وأعمرّح أبصدرهم 4 ¢ وقال : 0 إنا جعلنا 
رم وو 2 1 1 


sg AAT 2_>‏ 
عل قلويهم أحكنة أن يفقهوه وف ءَاذَانهمَ قرا © . وقد بينا معنى كونهم لا 
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يستطيعون e‏ اعرد في الخلدم على دراه تعالى : 
ا عم الْعَدَابُ ا 6 کا E e2‏ يسيمو ألسّمَعَ وما حكًا ا 0 سرون +7 # 


Naz 


فأغنى عن إعادته هنا. ويا ا کت یاک 


قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ۾ ئا جعلتا ڪل فُلُوبهجَ اڪ أن 
ا 11 4 وقد بين تعالى في موضع آخر: أن الغطاء 
المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيض الله لصاحبه 
شيطانًا فيجعله له قريئًا؛ وذلك في قوله تعالى: 9 وَمَن يَعَشُ عَن ذکر 
الین نق فيض لم شيطلا فهو لم رن . . € الآية . 


ھچ مس ور 


0 0 ال < تيب ال ؟ قروا أن يتَجِدُوأ عِبَادِى من دوف 
وي إن أ عدت جم للكت درلا ا 4 . 

الهمزة في قوله تعالى: # أَفَحَبَ 4 للإنكار والتوبيخ . وفي 
الآية حذف دل المقام عليه. قال بعض العلماء: تقدير المحذوف 
هو: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ولا 
أعاقبهم العقاب الشديد؟ كلا!! بل سأعاقبهم على ذلك العقاب 
الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: إا عند جم لكين ثلا © 4 
وقال بعض العلماء: تقديره: أفحسب ‏ الذين 0 أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء». وان ذلك ينفعهم. كلا! لا ينفعهم بل 
يضرهم . . ويلال لهذا قوله تعالى عتهم: : ا مانعید ھم للا بويا إل الله 
ُلْوَح4» وقوله عنهم: < ريرس كز فعا ار ثم إنه 
تعالى بين بطلان ذلك بقوله: © قل أَتْيَيمو ست لَه يما بسا يعم في أَلسَّموتِ 
وف الک شک وتس کا مرک € وما أنكره عليهم 
هنا من ظنهم أنهم يتخذون / من دونه u‏ من عباده ولا 
يعاقبهم ؛ أو أن ذلك ينفعهم؛ جاء مبيئًا في مواضغ» كقوله في أول 
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سورة «الأعراف»: # أتَيِعُوا ما ر اک ت رک ولا يعوا من دونو 
وله . :* الآية. فقد نهاهم عن اتباع الأولياء من دونه في هذه 
الاية؟ لأنه ر ولا ينفعهم» وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن من 
الآدلة على أنه لا ولي من دون الله لأحد. وإنما الموالاة في الله » 
کقوله : اضر یو شیع ماهم ِن دونو ون ¿ ول الآيةء وقول 

« ولا تكو ل اين كوا کک الاد َا حك ين هون ار ون أي ي 
تُر لا فصَرورت € وقوله : * ومن صلل أله هَمَا فا لم من ون #0 
الآيةع وقوله: 8 ند يد ادي خافن أن مروا إل رهط ليس ليثم ين 
دونو ول . . # الا وقوله: ل ود ڪر بو أن نسل کن يما هُسَبَتٌ 
ليس قاين دوب أف ول الآية ونحو ذلك من الآيات . وسيأتي له 
قريبًا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح وأمثلة. 


والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله: #عِبَادِى* أن المراد 

بهم نحو الملائكة وعيسى وعزير» لا الشياطين 00 لآن مكل 
هذه الإضافة للتشريف غالبًا. وقد بين تعالى: أنهم لا يكونون 
فاك لهم 5 قوله : ت ع کم ی اود 6 
حَكَاوا دون 68 قالوا سباك أ نت وتان دونهم . 032 الاية» وقوله: 
0 قد أوضحنا معناه في قوله تعالى: # إِنَآ أَعََدَنا الین 
. .) الآية» فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله : # رلا 17 4 أوجه 
0 للعلماءء أظهرها : أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند 
نزوله» والقادم عند قدومه. والمعنى: أن الذي يهيأ لهم من الإكرام 
عند كدومهم. إلى ريم هو م المعدة لهمء كقوله: * یرشم 
اتال 4 > وقوله: يعاو يماو كَالْمَهْلٍ 4 . وقل قدمنا شواهده 


2- 


العربية في الكلام على قوله تعالى : # يِعَانوا بِمَآوٍ كالمل 4 لأن ذلك 
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الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كما أن جهنم ليست نزل 
إكرام الضيف أو القادم / . 
الوجه الثاني : أن #ا ا © بمعنى المنزل» أي اعتدنا جهنم 
للكافرين منزلاً» أي: مكان نزول» لا منزل لهم غيرها. وأضعف 
e‏ «النزل» جمع جمع نازل» كجمع الشارف 
دلق فن واللى طهر إعراب ‏ رلا 3 أنه حال 
مؤولة بمعنى المشتقٍ أو مفعول ل ## أَعَندَنا » بتضمينه معنى صيرنا 


رھ ر 2 


* قوله تعالى  :‏ فل هل لب الارن 
كو الا و سبو آم ينون نع € . 

المعنى : قل لهم يا نبي الله: هل ننبتكم أي : نخبركم 
الا سرن أعبالاً »أي بالذين هم أخسر الناس أعمالاً وأضيعها. 
فالأخسر صيغة تفضيل من الخسران وأصله نقص مال التاجرء 
والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظوظهم 
مما عند الله لو أطاعوه؛ وقوله: « اعلا منصوب على التمييز. 

ف قل نا بالأعسرين أعمالاً عن :هم ؟ 

كان الجواب: هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
ل EE‏ خبر مبتداً محذوف ٠‏ جوايا للسؤال a‏ من المقام؛ 
ويجوز نصبه على الذم» وجره على آنه يبدل من (الأخسرين) أو 


عل ني ادم 
اعلا 


علا ا آلزین ضل سَعيهُمٌ في 


)١(‏ كذا فى المطبوعة» والأولى أن تكون «كأنه». 
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نعت له» وقوله: صل سَعْيُمَ 4 أي بطل عملهم وحبطء فصار 
كالهباء وكالسراب وكالرماد! كما في قوله تعالى: # وَقَدِمتَاً إل ما 
عَيِلُوا ا ل تملك عكار خرن € وقوله: و دن كا 
أله كرب قَيمَةٍ . .€ الآية؟ وقوله: مَل اليرت کقروا بره 

ا د بد ارح ف وم عاف 4 ومع هذا فهم در 
أن عملهم حسن مقبول عند الله . 


والتحفية :+ أن«الاية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم 

صواب وحق» وأن فيه رضى ربهم؛ كما قال عن عبدة الأوثاة: 
بده 1 2 رص 4 

ل مانعبڈ / إل لِعَربوا إل آله لّمح وقال عنهم  :‏ وَيَفُولُوت 


maj 2 


ا ا عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله 
على و شرع ف E‏ ري عامله تاو :2 صل تا 
جاه .€ الاية لعل القرل فيها بذلك» وقوله: تعالن فين 
الكفار : لم اذو لطي اليا من ن آي وتسيو آمب 
مدوب € وقوله: * وم يدوت عَنِ السيل وَحْسَبُونَ 
مَهَتَدُونٌ ( ۰€ والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك 


2-7 


في قوله بعده يليه: « ويک ألدِنَ كُفَروأ ات يت رَبْهم م وَلِقَآيوم خبطت 
عملم ..* الآية. فقول من قال: إنهم الكفار» وقول من قال: 
إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي 
كه = كل ذلك تشمله هذه الأية. وقد روى البخاري في صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأله ابنه مصعب عن 
ا اضر اعلا >€ في هذه الآية هل هم الحرورية؟ فقال: لا هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد يللةِ. وأما النصارى 
فكفروا بالجنة» وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين 


ر 
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ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعيد يسميهم الفاسقين . | 
من . البخاري. وما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم آهل 
حروراء المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى 
الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون أمورًا شنيعة من الضلال» 
ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة» فقد ضل سعيهم وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار 
المجاهرين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما 
قد قدمنا إيضاحه وأدلته. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 اين صَّنَّ سَعَيْيمَ 4 أي بطل 
واضمحل. وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القران واللغة العربية 
ثلاثة إطلاقات : ْ 

الأول لهال مح -الذهات عن ظطريق الق إلى طريق 
الباطل؛ كالذهاب عن الإوسلام إلى الكفر. قر كر استعمالاته 
و ومنه / قوله تعالى: غير لْمَعَضُوب عنم ولا 
الین ١‏ © وقوله: «ولا تَيَِّعُوَا اهو قوی قد صلا ن قبل 
ولوا کیا ولوا عن سو اليل 422 . 

الثانى : الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال» ومنه 
قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه. 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: # وَصَّلَّ 2 عنم ا كوا يرون 4 أي 
غاب واضمحل» وقوله هنا: TT‏ 
وقول الشاعر: 


ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 


14۳ 


إضلالاً؛ لن فال e‏ المدفون إلى أن تختلط عظامه د 


فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. ومن إطلاق الضلال على 
الدفن قول نابغة ذبيان: 


فآب مضلوه'' بعين جلية ‏ وغودر بالجولان حزم ونائل 


فقوله (مضلوه» يعني دافنيه في قبره. ومن هذا المعنى قوله 


تعالى : 8 وَفَالْوَا ودا تَا ف الْأَرَضٍ أا لني حل جَدِين . . * الآية 
فمعنى: صللا في الْأَيْضِ 4 أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها 
فغابت واستهلكت فيها. 

الثالث : ل المطابقة 
للواقع» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ 2 » 
أي ذاهبًا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا 
بالوحي فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي. وحدد هذا 
المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب: # قالوا تال لَك لَنى صَكيلت 
كدير :> 4 أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر و ومن أجل 
ذلك تطمع في رجوعه إليك» وذلك لا طمع ف فيه على أظهر 
التفسيرات» وقوله تعالى : « ود لم یکا ممن جل وتآ کان کن 
رن هن اليد أن تَضِلّ إِحَدَسْهَمَا # أي تذهب عن حقيقة علم 
المشهود به بنسيان أو نحوهء بدليل قوله: 9 َّسا 
کک وقوه تعالى : قال لھا ود تھ فى کت لَايضِل دي وَل 


)١(‏ كذا بالضاد المعجمةء لكن فى «الديوان»: ١؟١:‏ «مصلوه» بالصاد المهملة. 
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جاع 


/ وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلا أراها في الضلال تهيم 
فقوله «أراها في الضلال» أي الذهاب عن علم حقيقة الأمر 
حيث تظننى أبغي بها بدلاً» والواقع بخلاف ذلك . 


سو 


وقوله في هذه الآية: # و يحْسَبُونَ4 أي يظنون. وقرأه بعض 
القرآن. ومفعولا «حسب» هما المبتداً والخبر اللذان عملت فيهما 
«أن» والأصل ويحسبونث أنفسهم محسنين صنعهم . وقوله: © صَنْعَ © 
أي عملا وبين قوله: 8 عسو و يو الجناس المسمى عند 
أهل البديع «تجنيس التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقا بين 
الكلمتين» كقول البحتري: 
ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز والمعتز بالله طالبه 

فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور. 

* وقوله فى هذه الآية الكريمة : « أو ادن مروا بعلت رَيَهِمْ 
لماو حيطت أَعمْلْهُمَ 4 الآية» نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه 
يحبط العمل» والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداء كقوله تعالى في 
«العنکبوت»: ‏ وكرت كُفَرُوأ يكَايتِ لَه وَلِقَآيِوء وليك یسوا من 
يَْمَقٍ وَأوْليِكَ كم َا أل > ) والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء 
وسيأتى بعض أمثلة لذلك قريبًا إن شاء الله . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : #فَلَا نيم كم َم لقم ونا > © 
فيه للعلماء او 


أحدها: أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة 


140٥ 
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ري ي مقابلة e‏ بل الم يكن إلا ايتاك ومن 


as‏ و و 


وكيك لالهو ل و 25 © نح ر تار وهم 
نا كيحي ي 4: وقال: ولون يرين / الى صن بت 


2 


ر 2 عم ر E E‏ 24 جر و 
موازينم م فَأَوْليياكَ َ هم الْمَفْلِحونَ ر + ومن خفت موازينم م اهک الزبن خا 
2 و و ر وولا ر وور 
أنفسَهم 08 0 وقال: ةا يسم 5 فأمم 


رة وما درك ماف اا م4 : إلى غير ذلك من 
الآيات. 


س عن ر orl‏ 


وقال بعض أهل العلم: معنى # فلا تق هم بوم الْقِيمَةَ ونا 3> 4 
أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهوانهم بسبب كفرهم؛ وذلك 
كقوله عنهم : و سبدخلرة جه دايخريت €5 أي صاغرين أذلاء 
حقيرين» فل نعم وسم خرو 3 € وقوله  :‏ قال خسوا يا 
ولا تُكلْمون 3> 24 2 2 0 من الآيات الدالة على هوانهم 


وصغارهم وحقارتهم. 


وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر 
قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الاآية: حدثنا محمد بن 
عبدالله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن» 
حدثني أ الزناد. عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ييه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرءوا: “فلا تيم هلم يوم الِْيلمٍَ 


عو 


ا ٠4 ٤‏ وعن يحيى بن بكير» عن المغيرة بن عبدالرحمن» عن 
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أبي الزناد مثله اه. من البخاري . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه» وهو يدل 
على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال أبو عبدالله القرطبي في 
سح سلف الا يه أذ أقاه ران نيت ان اروا 
نصه: وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ لما في 
ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على 
تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه والسمن؛ 
وقد قال له : «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين» ومن 
حديث عمران بن حصين عن النبي بي قال: «خيركم / قرني ثم 
الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة ‏ ثم إن من بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون» ويخونود 
ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» وهذا ذم. 
وسبب ذلك: أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره 
والدعة والراحة والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهو 
عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في 
الحرام» وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به. وقد ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال : ولد كوا مسَمتموت اون كما تا عل 
الك وذ كو كك 25 * فإذا كان المؤمن يتشبه بهم» ويتنعم 
تنعمهم في كل أحواله واا فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف 
الإسلام. ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه» وزاد بالليل كسله 
ونومه» فكان نهاره هائمّاء وليله نائتمًا اه. محل الغرض من كلام 
القرطبي» وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي ية قال: «إن الله 


١545 
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يبغض الحبر السمين» فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعًاء وقد حسنه 
البيهقي من كلام كعب. وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب 
والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة «وحسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه» . 


* قوله تعالى: « إنَّ أن امنأ وعملوا لصحت كانت هم جَنَّثُْ 
رموس ر 42 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الأعمال الصالحة 
والإيمان سيب فى يل جنانف الفردوس. والأيات الموضيحة لكر 
العمل الصالح سبمًا في دخول الجنة كثيرة جرا ضر تعالى : 
« ویر ؤم الي ب لوت ألصّدا لصحت أن ل : 
فبه أَيَدَا نري €› وقوله: ¥ ىدى أ أن تلم تة أو ا رابنا کہ 
كَمَلُونَ € أي بسببه» وقوله تعالى: ¥ ود ل يْتَمَوهَايمَا 
کش ماوت € وقوله تعالى: < إل ی وا يل ل 
وک یخی لَه ولا كمون کیا 7 ب ست عدن أل وعد الكو ا 
يليب .  .‏ الآية إلى غير ذلك من الآياف / : 


-. 


فإن قيل: هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان 
والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله كَلِ: «لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» يرد بسببه إشكال على ذلك . 


قالجواب: أن العمل لا يكون سببًا لدخول الجنة إلا إذا ثقيله 
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الله تعالى» وة له فضل منه. فالفعل الذي هو سبب لدخول 
الجنة هو الذي تقبله الله بفضله» وغيره من الأعمال لا يكون سببًا 
لدصول الجتة. وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه أخرء 
هذا أظهرها عندي. والعلم عند الله تعالى. وقد قدمنا أن «النزل» 
هو ما يهيأ من الإكرام للضيف أو القادم. 


* قوله تعالى : # َلرتَ فا لايخو نهولا 43 . 


أي : خالدين في جنات الفردوس 8 لَايَبَعُونَ عنباجولا 72 أي : 
تحولاً إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في 
التحول إليه عنهاء بل هم خالدون فيها دائمًا من غير تحول ولا 
انتقال. وهذا 0 المذكور هنا جاء موضحًا في مواضع أخرء 
كقوله: # الَدِىَ أحلنادار الْمُقَامَةِ» أي الإقامة أبدّاء وقوله: ## وسيَر 
اموم لين يموت الملكق [أ E‏ 
74 0 وقوله: “ا إِنَّ هدا رفا ما لم من او ی 2# وقوله : # عط 


عر جدود 3 24 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دوامهم فيهاء 
ودوام نعيمها لهم . والحول : اسم مصدر بمعنى التحول . 


٭ قوله تعالی : 9 قُل لو كن ار هِدادًا کلمت ری ند الیحر قل أن 


نفد کلمت ری ولو جتنا مله مدا 41 . 


أمر جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن يقول: لو 
کان لر هِدَادًا لک امت ر رق # أي لو كان ماء البحر مداذًا للأقلام التي / 


ار سے 2 


تكتب بها كلمات الله «#لَقْدَ البْحرٌ 4 أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد 
كلمات ري :< وأو ينا فلي :40001 أي ببحر آخر مثله مددّاء أي 


سر سے صر له 


22 


زيادة عليه. وقوله: 9 مددا او 5 € منصوب على التمييزء > ويصح 
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إغرابة غالا وك :زان هذا المعنى إيضاحًا في سورة «لقمان» فى 


قوله ال واو أنما فاا ی ر ا ا د 
سَبَعَةُ حر ما دت منت أله 4 الآية. وقد دلت هذه الآيات على 
أن كلماته تعالى لا نفاد لها سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 

* قوله تعالى: ل فل انا بسر تلك وح إل أا کک إله ويد 


ل 
١‏ نابت تلد أي إل اتون کم إني ملك ولا غير بشرء بل 
و ا وشرعه. وقوله هنا: شإ 
اسا لوي لله وید أي فوحدوه» ولا تشركوا به غيره. وهذا الذي 
بينه تعالى في هذه الآية؛ أوضحه رفي وت أخرء كقوله في أول 
ا 0 عد 2 

«فصلت»: 9 فل لما آنا بت نلک وج إل آنا کمک له و 
سمخو کر وتنا وو یکی © اين ل يوه ارك و 


2 
سے 


الةم گفروة ۰€ وقوله تعالی: ‏ فل سحاد ری هل كنال 
نا سوا © وقوله: ط ملل آل کر عنيى هك لَب 
ل أَفولُ لک لن مَك إِنّ NEE‏ ل . © الآية. وهذا الذي ا 
الله به نبيه ي في هذه الآية من أنه يقول للناس: إنه بشرء ولكن 
اانا دلي د رامن ارس جا مثله عن الرسل 
غيره صلوات الله وسلامه عليهم في قوله تعالى: فَالك لمم رُسْلُهُمَ 
NE‏ له ن عل من ا ون عادد 4 اة 
فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم 
واحد» وأنهم تجري على جميعهم الأعراض البشرية» لا ينافي 
تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه 


في 
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وتفضيله كما هو ضروري / . 


e‏ 0 ب عاد ل 
e‏ اللي e‏ 
عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين . 
وهذا له اتجاه والله تعالى أعلم. 

av 3 3‏ دع ره اک ع عر سو له 6 

* قوله تعالى : #8 فن کان جوا لِقَاءَ رید فليعمل عملا صنلا ولا شرك 
بعبادة ريك مدا ا . 

قوله في هذه الآية: « قن كبر قهري يشمل كونه يأمل 
ثوابه» ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ أي 
فمن كان راجيًا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر؛ 
فليعمل عملا صالحًا. وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح 
فى أول هذه السورة الكريمة وغيرهاء عر ا 

وقوله : ولا شرك بعاد ا ي # قال جماعة من أهل 
العلم: أي لا يرائي الناس في عمله؛ لأن العمل بعبادة الله لأجل 
رياء الناس من نوع الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء 
من أنواع الشرك. وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق 
طرقها TT‏ الآية. والتحقيق أن قوله: # ولاشرك 
واد زوك 22 2 من الرياء و وقيرةة 0 لا يعبد ریا 
يقول: 7 إن لله ا يوك أن دشر ہے . . # 5 في الموضعين» 


رس کد ^ 


ويقول: # ومن ترد يأر تأت حرو امار عة لطَيْر ووی د بد 


۱۹۹ 


لح في مَكَانِ سق لا إلى غير ذلك من الآيات . 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحدًا 
بعبادة ربه» ولا يعمل صالحًا أنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو 
لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة . 


وهذا المفهوم جاء مبيئًا في مواضع أخرء كقوله تعالى فيما مضى 
0 « وليك الذي كقروا يات ت رَيهِمَ وَلِقَيهء حيطت أَعْملْهُم د فلا نيم م بوم / 
القيلمة ورا 5 ؟ ذلك جَرَومْ حه حَهَئَهُ . . € الآية؛ لآن من كفر بلقاء الله لا 
يرجو لقاءه. وقوله فى on‏ « والدرت کمَروا بِكَايَتٍ أله 
وا نكر دن ی .> الآيقء وقوله في «الأعراف»: 
< والديت کدی اتا وكا الخ رة حَِطتَ أُعَمَلُهُمْ هَل جروت إلا 
ا نوأ يلوت € وقوله في «الأنعام»: # قد حير لذي كوا 
بلقل آلو خی إا اتهم الاعة تة قا لوا سنا عل ما قطنا فيا . . © الآيةء 
وقوله تعالى في «يونس»: EGE‏ أ بلقا آله وما اوا مهد 
وقوله في «الفرقان» : # وال ادن لا حورت لقا اوا رل َّسا 
الملتيكة أو ر ربا مدا اش روا فى نهم وعو عو كديرا 2 وقوله 
في «الروم»: وما الي كفروأ وكيا بايا ولِقَآى الأخْرَة موتك في 


السات و 3 إلى غير ذلك من الآيات . 


ئنسه 


6. 


اعلم أن الرجاء كقوله هنا: يحوأ لِقَآء ري # يستعمل في رجاء 
مشهور. 0000 الرجاء ف فى الخرف رل ا دوت ا 


سورة الكهف Yo0‏ 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 


فقوله «لم يرج لسعها» أ ي لم يخف لسعها. ويُرْوّى «حالفها» 
بالحاء والخاء» ويروى «عواسل» بالسين» و«عوامل» بالميم. 


فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين؛ 
فاعلم أنهما متلازمان» فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو 
اها ليس الکو الي 

واختلف العلماء في سبب نزول هذه 3 الكريمة؛ أعني 
قوله تعالى : ط هن کان يوأ لَه روه ْمَل عَمَلا صلا . . 4 الآية» فعن 
اين عباس أنها نزلت في جندب بن زهير الأزدي الغامدي»› 0 
يا رسول الله» إننى أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى» إلا 
أنه إذا اطلع عليه سرني؟ فقال / النبي يلِ: «إن الله طيب ولا يقبل 
إلا الطيب» ولا يقبل ما شورك فيه» فنزلت الآية. ذكره القرطبي في 
تفسيره» وذكر ابن حجر في الإصابة: أنه من رواية ابن الكلبي في 
التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة» يتن السب مدهو 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقا ل: إني أحب 
الجهاد فى سبيل الله تعالى» واي أن وى مكاني . فنزلت هذه 
e N‏ مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي بلا فقال يا رسول الله 
ني أتصدق وأصل الرحم» ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني» E,‏ ذلك» وأعجب به. فسكت رسول 
الله ية ولم يقل شيئاء فأنزل الله تعالى : ٭ فن كن يحوأ لقا ری يعمل 
عمل صلا ولا شرك باد ريب لدأ € انتهى من تفسير القرطبي . 


ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله ففعله لله ولو سره اطلاع 
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الناس على ذلك» ولاسيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به 
فيه. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والعلم 
عند الله تعالى. وقال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذرء 

تن أبى حاتم» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
0 في قوله: « قن کان بيجأ يمه ريو . .€ الاية قال: نزلت في 
المشركين الذين عبدوا مع الله إللها غيره» وليست هذه في 
المؤمنين. وأخرج عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص» وابن 
ا حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي 
الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله» وأحب أن يرى موطني» فلم 
يرد عليه شيئًا حتى نزلت هذه الآية : ا فن کان يحوأ لقا ری يملعم 
صللحا ولا شرك بعبادة ریف لما : > ». وأخرجه الحاكم وصححه» 
والبيهقي ل عباس . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن مجاهد قال: كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى 
مكانه . فأنزل الله ٭ فن کان بجوأ لَه ري . * الآية. وأخرج ابن منده 
وأبو نعيم في الصحابة» وابن عساكر من طريق السدي الصغير» عن 
الكلبي» ا أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير 
إذا ھار صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح لهء فزاد في ذلك 
لمقالة الناس فلامه الله» فنزل في ذلك: 8 فن كان يحوأ مله ري ْمَل 
عمل صللا ولا شرك مادو ري لدا ج )» وأخرج هناد في الزهد عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله» أتصدق 
بالصدقة وألتمس بها ما عند الله وأحب أن يقال لي خيرء فتؤليك: 
فن كن يحوأ لقا ري . . € الآية اه من الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور»ء والعلم عند الله تعالى . 
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الحا 


03 س ~n‏ 0 رر ساس سل 2 و ت سے ت e,‏ 
* قوله تعالى: 0 حكهبيعص كهيعص )اذك رم ريك عدو كرا ا 
ر ر ايداكا مين 7 ررم 0 


إذ ادك رم اء حك )َا رب ِف و العم واش تمل آلرآش َنبا 
وَل آ ڪن بذ ايك رَي س 409 . 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور؛ 
كقوله هنا : «إكهيعص 0 € في سورة «هود»» فأغنى عن إعادته 
هنا. وقوله: # کر رمت ريك # عير ميندأ محذوف؟ أى هذا ذكر 
رحمة ربك. وقيل: مبتداً خبره محذوف» وتقديره: فيما يتلى 
عليكم ذكر رحمة ربك» والأول أظهر. والقول بأنه خبر عن قوله: 
«إكهيعص ()4 ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: # ذَكْرٌ 
رمي رَيَكَ 4 لفظة « وَكْرُ 4 مصدر مضاف إلى مفعوله. ولفظة 
«يَمَتِ 4 مصدر مضاف إلى فاعله وهو ريك #. 
#عَبْدَمُ 4 مفعول به للمصدر الذي هو رمت 4 المضاف إلى 
فاعله» على حد قوله في الخلاصة : 
وبعد جره الذي أضيف له ا 
وقوله: زكرم )€ بدل من قوله: #عَبَدَم »4 أو عطف 
يان قل 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية: أن هذا الذي يتلى في أول 


0۸ أفسواء الان 


هذه السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا 
حين ناداه نداء خفيًا أي دعاه في سر وخفية . وثناؤه جل وعلا عليه 
بكون دعائه خفيًا يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحًا به فى 


7 
مجر رم ره . 


قوله تعالى : قل من بجی من طت الي والبتر ١‏ دعوم تي 
وح 4 الآيةء وقوله تعالى  :‏ ادعو رک ضرعا وَحُفْيَةٌ إنَّمُ لا عيب 
ل :2 €. وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب 
إلى الإخلاص» وأبعد من الرياء. فقول من قال: إن سبب إخفائه 
دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولد» في حالة لا 
يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته» وكونها عاقرّاء وقول 
من قال: إنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي» فإن أجاب الله دعاءه فيه 
نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحدء إلى غير ذلك 
من الأقوال» كل ذلك ليس بالأظهر. والأظهر أن السر في إخفائه 
هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان فى الدعاء. ودعاء 
زكريا هذا لم يبين الله في هذا الو ر و ولكنه أشار 
إلى ذلك في سورة «آل عمران» في قوله : « كلما دل عَكهسا روي 
لاب رَد دارا قال َم أن كي هد ت هر من عند آل رذق 
ر ا کک ا ا م ا 
4 الآية. فقوله ## همالك * أي في ذلك المكان الذي وجد فيه 
ذلك الرزق عند مريم. وقال ا # هتالك 4 اق قن :ذلك 
الوقت» بناء على أن هنا ريما أشير بها إلى الزمان. وقوله في دعائه 

* رب ِف وهن أَلْمَظمْ مئ 4 أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه 
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فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن؛ لأنه أشد ما فيه وأصلبه» 
فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن. 

وقوله: # واشتعل الرس يبا الآلف واللام في # الرس 
قاما مقام المضاف إليه. إذ المراد: واشتعل رأسي شيبًا. والمراد 
باشتعال الرأس شيبًا: انتشار بياض الشيب فيه. قال الزمخشري في 
OAS‏ لشي » يكوا ١‏ النان الى US‏ انها ره فى 
الشعر وفشوه فيه» وأخذه منه كل ال باشتعال النار» ثم 56 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس» وأخرج الشيب مميرّاء ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. انتهى منه. والظاهر عندنا كما بينا مرارًا: أن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار / بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرأس شيبًا 
ات مو اا ا له ال ا الف آنه و 
الشاغر: 
ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ٠‏ وما أرعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 

ومن هذا القبيل قول ابن دريد في مقصورته: 
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا 

وقوله: # يبا تمييز محول عن الفاعل في أظهر الأعاريب . 
خلافا لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله: 8 وَاَشْتَعَلَ4 لأنه 
اشتعل بمعنى شاب» فيكون ## سَيْبًا» مصدرًا منه في المعنى؛ ومن 
زعم أيضًا أنه مصدر منكر في موضع الحال. 

وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء في دعائه من إظهار 


سر چ مر سرجه 


الضعف والكبر جاء في مواضع أخر؛ كقوله هنا: و 
لحكبر عِيِيًا)» وقوله في «آل عمران»: ا وقد بَلَتَيَّ الك . . 4 
الآية. وهذا الذي اكيم من إظهار الضعف يدل على أنه ينبغى 
للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعائه. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وم ف كن بذءايك ري 
سَّقينًا 4 أي لم أكن بدعائي إياك شقيّاء أي لم تكن تخيب دعائي 
إذا دعوتك» يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى. والعرب تقول: 
اتن يذللك ا ف ونم م هرد يووا للقت اه 
على التعب» كقوله تعالى : إن هدا اعدو لك وروج ف م2 من 
ألْحَنَةَ فتشفّج < > وأكثر ما يستعمل في ضد السعادة. ولاشك أن 
إجابة الدعاء من السعادة» فيكون عدم إجابته من الشقاء . 

# قوله تعالى عن زكرياء: « وَل ِخْفْتُ الْمَوَيكَ من ورآوى 
و ڪات أمْرأقِ ماقرا َب لي ين انك ويا ن يرق وير من ال يشوت 

اة رب را ©4 / . 


معنى قوله: # ت فت الْمونَ 4 أي خفت أقاربي وبني عمي 
للب سي ولعي ري 
تع .تراه « ين 4 أنه كور ودعوة إلى الله وقيام 
بذينه » لا ارث مال. ويدل لذلك أمران : 


4>2 


أحدهنا: قوله : 9 ويرتُ من ءال عقو بُ4 ومعلوم أن آل يعقوب 
انقرضوا من زمان» فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين: 
والأمر الثاني: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله 
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وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ 
رضى الله عنه» عنه یه أنه قال: «لا نورث» ما تركنا صدقه». ومن 
ذلك أيضًا ما +وواء:العيكان أنضااعف غمر :رضي الله غنه آنه قال 
لعثمان» وعبدالرحمن بن عوف» والزبير» وسعد» وعلي» والعباس» 
رضي الله عنهم: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
أتعلمون أن رسول الله عة قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»» قالوا: 
نعم. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها 
أن أزواج النبي بي حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: أليس قال النبي كَكِْةِ: «ما تركنا 
صدقة». ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لا : «لا تقتسم ورثتي ديناراء ما تركت يعد نفقة نسائى 
ومئونة عاملى فهو صدقة» وفى لفظ عند أحمد: لا تقتسم ورثتي 
دينارًا ولا درهمًا) . ومن ذلك آ ا ما رواه الإمام اید والترمذي 
وصححه؛ عن أبي هريرة: أن فاطمة رضي الله عنها قالت لار 
لا تك النبي 45ة؟ قال: سمعت النبي ية / يقول: «إن النبي لا 
يورث» ولكن أعل من كان رسول الله ية يعوله› وأنقق صلئ من 
كان رسول الله ميا ينفق . 


فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم 
المال بل العلم والدين. فإن قيل: هذا مختص به ذَلِةِ؛ِ لأن قوله 
«لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث 
الصحيح المشار إليه عنه آنقًا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
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والأرض» هل تعلمون أن رسول الله ية قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» يريد رسول الله يه نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك. . . 
الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن مراد النبي 
ي بقوله: «(لا نورث» نفسه» وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث 
عن زكريا في الاية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من 


أوجه: 


يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول 
عمر لاا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح 
تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 


الوجه الثانى : أن قول عمر (يريد ڪيه نفسه») لا ينافي شمول 
الحكم لغيره من الأنبياء» لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو 6 
يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره 
وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضًا. 

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحًا في عموم عدم 
الإرث المالي في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء 
الله تعالى . 

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في 
كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
فقد أنكره / جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
«نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد 
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بلفظ (إنا معاشر الأنبياء لا نورث. ٠.‏ الحديث» أخرجه عن محمد 
ابن منصورء عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن 
ابن عيينة» وهو من أتقن أصحاب ابن غ فيه. وأورده الهيثم بن 
كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. 
كاري داري بدو ا الاو و کرت 
الذارقطي فن العلل هن روا :ام هانىء عن فاطمة رضي الله عنهاء 
عن أبي بكر الصديق بلفظ: (إن الأنبياء لا يورثون» انتهى محل 
الغرض من كلام ابن حجر. وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث 
المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه 
الروايات التى أشار لها تشد بعضها. وقد تقرر في الأصول أن البيان 
يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحا 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه؛ فهذه الأحاديث التي ذكرنا 
006 المقصود من قوله فى الحديث المتفق عليه ١لا‏ نورث» أنه 
يعني نفسه كما قال عمرء و الأنبياء كما دلت عليه الروايات 
المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن 
النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في مراقي السعود 
في تعريف البيان وما به البيان: 


إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلمًا يجلو العما 


4 ۰ 575 ۴ 17 8 چ 5 عه ذه و م 
وبهذا الذي قررنا تعلم : أن قوله هنا: # يرت وير من ال 
صح رصا 5 0 
يموب يعني وراثة العلم والدين لا المال. وكذلك قوله: #وورث 
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4 الآية؛ فتلك الوراثة أيضًا وراثة علم ودين. والوراثة 
قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم والدين» كقوله تعالى: 
« مم اوا رشا الكنبٌ لذبن / اا من هادا . .€ الآيةع وقوله: 
SES‏ واا لكت م تدم ی كك وذ يس ” 3 > » وقوله: 


د ب ع محم ر حر عدم کے کے 


# فخلف من بعْدِجِمٌ خَلْفٌ ورتوا ألكتبَ . . * الآية» إلى غير ذلك من 


ومن السنة الواردة فى ذلك ما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه 
عن النبي كلل أله قال «العلياء ورثة الأنبياء» وهو في الحمتد 
والسنن قال صاحب تمييز الطيب من الخبيث» فيما يدور على ألسنة 
الناس من الحديث: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن 
أت الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الآنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء 
وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. انتهى منه 
بلفظه. وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الات فلو ا ا و ووا شید 
والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم 
يورثوا دينارا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم. .» الحديث» وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم 
لاضطراب سنده لكن له شواهد. ولذا قال الحافظ : له طرق يعرف 
نهنا أن للحديت: أصلة: ورواه الديلمي عن البراء بن عازب بلفظ 
الترجمة اه محل الغرض منه. والظاهر صلاحية هذا الحديث 
للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض. فإذا علمت ما ذكرنا من 
دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الاية وراثة علم ودين 
لا وراثة مال» فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
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الأول + هو ها دكرنا: 
والثانى : أنها وراثة مال. 


اال أنه وؤاثة مال السية ل وال لآل يعقوت" فى 
قوله : وَيرتُ مِنْءَالٍ يَعْقُوبٌ 4 وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري. وقد ذكر من قال: إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثا عن 
النبي بي في ذلك أنه قال: «رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته) 
أي ماذا يضره إرث ورثته لماله. ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي 
ية . والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها ورائة / علم 
ودين؛ للآدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك. وقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه. قال رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى: # وَل فت الْمَوَيل من ورآوى : وجه خوفه أنه 
خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئًا فسأل الله ولدًا 
يكون نبيًا من بعده؛ ليسوسهم بنبوءته بما يوحي إليه فأجيب في 
ذلك؛ لا أنه خشى من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة» 
وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن ينف من 
وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. 


وهذا وجه. 
الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجار يأكل من 
كسب يديه. ومثل هذا لا يجمع مالا ولاسيما الأنبياء» فإنهم كانوا 


الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول 
الله كله قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفى رواية عند الترمذي 
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بإسناد ص انحن مر الأنبياء 1 0 وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: 8 هټ لي من ادنك ولا د يري على ميراث النبوة. 
ولهذا قال : وير من ءال يَحَقُوبٌ 4 E u‏ أي 
فى النبوة» إذ لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» 
وما كان في الإخبان ذلك كير قائدة إا فن المعلوم السك اى 
جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة 
لها در بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن 
معاشر الأنبياء ارك ما تركنا فهو صدقة» اه محل الغرض من 
کلام اک 3 ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي اا 
«(يرحم الله زكريا yy‏ ماله» الحديث . ثم قال في 
اسا وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح / . 


واعلم أن لفظ «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ (إنا معاشر 
الأنبياء» مؤداهما واحد؛ إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت 
لفظة «نحن» التي هي المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة للنصب» والجملة 
فى هن إلا آنها فى اسيل التي کت وره کا 


# وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فَهَبَ لي من دنل 
ولا > € يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ 
بدليل قوله تعالى ف القصة نفسها: E‏ كر ب نفك 


2 ر رك 


حشر ون ادك E‏ 0 الآية وااو إلى أنذ :الولف :اشا 
ور م 


بقوله : # وَرسَكرِيا د نادف ريم رب لاسَدَرْفِ کردا وات حر اوري ) 
فقوله: © لاحَدَرْنٍ کا4 أي واحدًا بلا ولد. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن زكريا: # وَإِنْ خِفْتُ 
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امول من ورآءى أي من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين. وقد 
قدمنا أن الموالي الآقارب والعصبات» ومن ذلك قله ا 
« ورل جَعَلْسَا مولي مسا كرك لدان اربوك الآية . والمولى 
في لغة العرب: يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. وكثيرًا ما يطلق في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم 
يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية. ومنه قول طرفة ابن العبد: 


واعلم علمًا ليس بالظن آنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


سهلا ابن عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وَحكَانَتٍ مرق اقرا 

ظاهر في أنها كانت عاقرًا في زمن شبابها. والعاقر: هي العقيم التي 

لا تلد وهو يطلق على الذكر والأنثى؛ فمن إطلاقه على الأنثى هذه 

الآية» وقوله تعالى عن زكريا / أيضًا: « وقد بََمَيَ الب وَأمْرَأَقٍ 

عَاقِرٌ#. ومن إطلاقه على الذكر قول عامر ابن الطفيل: . 

لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرًا جبانًا فما عذري لدى كل محضر 


وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم» وأصلحهاء فجعلها 
ولودًا بعد أن كانت عاقرًا في قوله عز وجل: # فَاَسَسَجَبنَا لم 
َتام حى وَأصْلَحَا َم رة فهذا الإصلاح هو كونها 
صارت تلد بعد أن كانت عقيمًا. وقول من قال: إن إصلاحها 
المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي 


0 
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ما ذكر لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح 
هو جعلها ولودا بعد العقم هو ظاهر السياق» وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم. والقول الثاني يروى عن عطاء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: ¥ وله رب 
رضم #1 أي فاضا روند لقف في أخلاقه وأقواله 
وأفعالهة ودغ وهو فعيل بمعنى مفعول. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فَهَبَ ل من لَدُنلَكَ» أي 
من عندك. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # يرث ويرت من 
ال قرأه أبو عمرو والكسائي بإسكان الثاء المثلثة من 
الفعلين» أعني (يرثني ويرت من آل يعقوب) وهما على هذه القراءة 
مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو «هب لي» والمقرر 
علماء العربية: أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم 
بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب» وتقديره في هذه الاية التي نحن 
بصددها : ST‏ يرثني ويرث من آل يعقوب. 
وقراً الباقون: ا برثی و ورت من ءال دعقو يَحْقُوبٌ 4 ركع الفعلين على أن 
الجملة نعت لقوله: # وليًا ر أي وليًا وارنًا لي» ووارثًا من آل 
يعقوب» كما قال في الخلاصة : 
ToS ey,‏ 

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى . وقرأ ابن كثير 
بفتح الياء من قوله: #هن وَرَآَى وَحكَانتِ امراق © والباقون 
بإسكانها. وقرأ (زكريا) بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم. والباقون قرءوا (زكرياء) بهمزة بعد الألف» 
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وبه تعلم أن المد في قوله: (وزكريا إذ نادى) منفصل على قراءة 
حمزة والكسائي وحفص» ومتصل على قراءة الباقين. والهمزة 
الثانية على قراءة الجمهور التي هي همزة «إذا» مسهلة في قراءة نافع 
وابن كثير وأبي عمروء ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن 
عاصم . وقراءة: # مث الْمَوَبكَ4 بفتح الخاء والفاء المشددة بصيغة 
الفعل الماضي بمعنى أن مواليه خفوا أي قلوا شاذة لا تجوز القراءة 
بها وإن رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي» وعلي بن 
الحسين» وغيرهم رضي الله عنهم. وامرأة زكريا المذكورة قال 
القرطبي: هي إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل» وهي أخت حنة بنت 
ناقوذء قاله الطبري. وحنة: هي أم مریم . وقال القتيبي : امرأة 
زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة 
عيسى عليهما السلام على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن 
خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت 
ابنى الخالة يحيى وعيسى» شاهدًا للقول الآول. اه منه. والظاهر 
شهادة الحديث للقول الثانى لا للأولء خلافًا لما ذكره رحمه الله 
تعالى + والعلم .عند الله تغالى . 

* قوله تعالى : ڪر اير بلي اسم ی لم مَل 

في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» وتقديره: 
فأجاب الله دعاءه فنودي : #8 يَدرِكَرِيَا. . 4 الآية. وقد أوضح جل 
وعلا في موضع آخر هذا الذي أجمله هناء فبين أن الذي ناداه 
بعض الملائكة» وأن النداء المذكور وقع وهو قائم يصلي في 
المحراب؛ وذلك قوله تعالى: # فادنه الملتيكة وهو ايم بصني في 


۲١ 
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آلمحراب أن لله شر یخی مصدقا یکل ةر ين ل وسا وَحَصودًا / ويب 
مَنَ آأصَِحِينَ 75 4 وقوله تعالى: ا عَنَادَتهُ لْمَلَهِكَة 4 قال بعض 
العلماء: أطلق الملاتكة وأراد جبريل. ومثل به بعض علماء 
الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً : إنه أراد بعموم الملائكة 
خصوص جبريل» وإسناد الفعل للمجموع مرادًا بعضه قد بيناه فيما 
مضى مرارا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # اسم سى يدل على أن الله 
هن اذى ا ولم يكل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لم َمل لم ِن َل سيا © 4 
اعلم أولاً أن السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين؛ الأول: 
قولهم: فلان سمي فلان أي: مسمى باسمه. فمن كان اسمهما 
واحدًا فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه. 


والثاني: إطلاق السمِيّ يعني المسامي أي المماثل في السمو 
والرفعة والشرف» وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو 
والرفعة» ويكثر في اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل؛ كالقعيد 
e OS‏ 
المؤاكل والمشارب» وكذلك السمي بمعنى المسامي آي المماثل 
في السمو. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله هنا: « لم َل لَّوّمِن 
Ty‏ انعمةا نيد 
أل مخ كان سمه کي وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 


سميًا أي نظيرًا في السمو والرفعة» غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل 


من إبراهيم وموسى ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال 
به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم. ويروى القول 
الثاني عن مجاهد وابن عباس أيضا. وإذا علمت أن الصواب أن 
معنى قوله: آم مَل لون ل سا4 أي: لم نسم أحدًا باسمه 
قبله؛ فاعلم أن قوله: # رب السَمنوات والارضٍ وما بِنهُمَا فاعبده أطي 
عدوي هل تعام لم سيا زود 2 معناه: آنه تعالى ليس له نظير ولا مماثل 
يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق. وقال بعض العلماء: 
وهو مروي عن ابن عباس #عل عام لم سيا :> © هل تعلم أحدًا 
يسمّى باسمه الرحمن جل وعلا. والعلم عند الله تعالى / . 


# قوله تعالى: © قال ر ب اق کوٹ لي غلم و ڪام اه 2 

٤ق‏ راد متمد الڪ روا 4. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكريا لما بشر 
بیحیی قال: ¥ رب أذ يكن لي عم وكات امان ارا ومد بغت 


ر صءة 


من الحكير عِيِيًا 4207 وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضًا في 


سے و ل ال 


«آل عمران» في وه EE SE‏ 
ا 6و2 4 وقوله في هذه الآية الكريمة : # وقد بلغت من 
الْحكبرجِدِيًا € قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #عِتِيًا4 
يسر الع اتباعا للكسرة التي بعدهاء ومجائسة للياء وقرأه الباقون 
(عْتِتا) بضمها على الأصل. ومعنى قوله: # وقد بلغت من ڪر 
تيا © أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ حتى نحل عظمه وييس. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الأية: يقول وقد 
عتوت من الكبر فصرت نحيل العقلام يابسها؛ يقال منه للعود 


الپاس : عود عات وعاس . وقد عتا يعتو عتوًا وعتمًا. وعسا يعسو 
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عسيًا وعسوا. وكل متناه إلى غاية فى كبر أو فساد أو كفر فهو عات 
وا 


تلىك 


.م 


فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله: # اَن یکن لی عُكم 
مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء. 


فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران» وواحد منها فيه 
بعد» وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما. 


الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا 
يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل 
خرق العادة. أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو يردهما شابين؟ فاستفهم 
عن الحقيقة ليعلمها. ولا إشكال فى هذاء وهو أظهرها / . 


الثاني : أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. 


الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدًا هو ما ذكره ابن جرير 
عن عكرمة والسدي: من أن زكرياء لما نادته الملاتكة وهو قائم 
يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى» قال له الشيطان: ليس 
هذا نداء الملائكة» وإنما هو نداء الشيطان» فداخل زكرياء الشك 
فى أن النداء من الشيطانء فقال عند ذلك الشك الناشىء عن 
وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله: # أن يکوت لي علي # 
ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: # رب أجل لے ءَايَةَ 4 
الآية. وإنما قلنا: إن هذا القول فيه بعد لأنه لا يلتبس على زكرياء 
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نداء الملاكة يعدا الخيطات. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #عِتِيًا»# أصله عتواء فأبدلت 
الواو ياء. ومن إطلاق العتىّ على الكبر المتناهي قول الشاعر: 


وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها. وقال 


* قوله تعالى : ا قال کلک قال ربك هو عل هین وقد حافك 
من قل ولو تك شيعا 4 . 
هذا الذى ذكره تعالى فى هذه الآية الكريمة؛ ذكره أيضا في 
1 ًّ سح سا الور 


«آل عمران» في قوله: # قال كذللك الله يَفَعَلُ ما مسا ر # . وقوله 


0 
xaz 


في هذه الآية الكريمة # كدللك) للعلماء في إعرابه أوجه : 


الأول: أنه حير معدا محذوف» وتقديره: الأمر كذلك» ولا 
محالة أن تلد الغلام المذكوو. وقل: الأمر للك أنت كين في 
السن» وامرأتك عاقر. وعلى هذا فقوله: # قال ريت( ابتداء كلام . 


الوجه الثانى: أن 8 كدلك # في محل نصب ب 8 قال € 
وعليه فالإشارة بقوله: «ذلك» إلى مبهم يفسره قوله: «هوعَكَ 
هَيَُ 4 ونظيره على هذا / القول قوله تعالى: 8 تَا لَه ذلك 
. لمر أت ابر هله مفطوع مُصْبِحِينَ لإ »» وغير هلذين من أوجه 
له لس سس اس عير 


إعرابه تركناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: ۾ هو عل هين أي يسير 
ا 
وكوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وقد متك من قبل وَل 


1۷ 
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تلك سيا © 4 أي : ومن خلقك ولم تك شيئًا فهو قادر على أن 
يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى. وهذا الذي قاله هنا لزكرياء : 
من أنه خلقه ولم يك شيئًا؛ أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في 
مواضع أخر؛ كقوله: #8 أوْلَا يَرْحكُرٌ الإنان أن حَلفَنَهُ من كَل ور يك 
و 


سيا :2 . . € الآيةء وقوله تعالى: « هل أَنَ عل لضن ين من لدَّهْرِ لَمْ 


کک © 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: * ور تلك َا © 4 
دليل على أن المعدوم ليس بشيء؛ ونظيره قوله تعالى: # حى إا 
جا ار مده شيعا > وهذا هو الصواب. خلافًا للمعتزلة القائلين : 
إن المعدوم الممكن وجوده شيء» مستدلين لذلك بقوله تعالى : 
HÎ Ê‏ ا E SSE‏ :قن ماه 
الله شيا قبل أن يقول له کن فيکون» وهو يدل على أنه شيء قبل 
وجوده. ولآجل هذا قال الزمخشري فى تفسير لا + ان 
الوم لمن بيع أو الم :قينا بحنب + كقر لي ع من ل 
شيء . وقول الشاعر: 


لآ مراد بقوله : غير شی آی إذا رأى شیا ثافها لا بعد 
كأنه لا شيء لحقارته ظنه رجلاً؛ لأن غير شيء بالكلية لا يصع 
وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في 
القرآن: من أن المعدوم ليس بشيء؟ والجواب عن استدلالهم 
YE‏ أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده» صار تحقق 


01 


وقوعه كوقوعه بالفعل» كقوله: © أن أمْر آله فلا تعلو وقوله: 
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2 لو دس 


#وَنيِحَ في الصو ٠2#‏ وقوله: «وَأَشَرَقتِ / الْأرْضٌ بور ديا ووضع 
لكب وجاىء يعن € الآبة» وقوله: #وسيق ال حكهروا . . 4 
oL‏ « وَسِيقَ الیب وار الآية»ء وأمثال ذلك. كل 
هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى: أطلقت 
مرادًا بها المستقبل؛ لآن تحقق وقرع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل. 
وكذلك تسميته شيئًا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى. 


ر جو م 
م “اي 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : © وقد خلفتلك من مَل 
قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائى « حَلَفْتَلَك » بتاء الفاعل 
المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه حمزة والكسائي: (وقد 
خلقناك) بنون بعذها آلف» وصيغة الجمع فيها للتعظيم. 

٭ قوله تعالى :#3 قال رت لشكل ل اة قال ٤اك‏ أل نكل 
لاست ت ال سوا 4 . 

المراد بالآية هنا: العلامة» أي اجعل لي. علامة أعلم بها 
وقوع ما بشرت به من الولد. قال بعض أهل العلم: طلب الأية 
على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به. ونظيره على هذا القول 


ا 


9 5 کا و 1 ا م الرح مله 
قوله تعالى عن إبراهيم: وذ فال هڪم رب أرني كيف تحي الموق 


رر چ وے لے ہے رلا لم كرح ر ے مما عط ٤‏ 7 50 
قال أولمَ تومن قال بل وَلدكن لِيَطْمَينَ قلّى #. وقيل: أراد بالعلامة أن 
يعرف ابتداء حمل امرأته؛ لأن الحمل فى أول زمنه يخفى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 عَايَمكَ ألا ثكم الاس لدت 
لال سوا 42 أي : علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس» أي 
أن تُمْنَع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويّاء 
أي سوي الخلق» سليم الجوارح» ما بك خرس ولا بكم ولكنك 
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ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة» كما قدمنا ف «آل عمران). 
اذكو الله فليس منوا هله يذلل" قولة: في :"آل عمران»:: م وان 
ريك كثيرا وس سح عشي وَالإنْكر 2 . وقول من قال: إن معنى 
قوله تعالى: تت يال سيا ” € أي ثلاث ليال متتابعات؛ غير 
اب ا هو اما ا مق رن اعتفال ا عن كلام 
قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به؛ ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال 
تعالى هنا: # تَلََتَ َال ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر الأيام 
في «آل عمران»» في قوله : 8 قال ایک آلا ڪلم الاس َة أَبَارِ 4 
الآية. فدلت الآيتان على أنها ثلاث ليالي بأيامهن . 

وقوله تعالى في هذه الآية: # آل دُكَلمْ التاس » يعني إلا 
بالاشارة أو الكنانة كما دل عله له ها ١‏ توح م أن سحو 
کر وشا :2 24 وقوله فى «آل عمران» : © قال ٤اك‏ آلا نُك 
الاس َة أَيَامِ إل د * الآية؛ لأن الرمز : الإشارة والإيماء 
بالشفتين والحاجب. والإيحاء في قوله: « اى إل أن سبحا 4 
الاية قال بعض الحلماء: هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله: 
«إِلَارَمَرَا4 كما تقدم آنفًا. وممن قال بأن الوحي في الآية ا 
قتادة» والكلبي» > وابن مثبه» والقتيبي» كما نقله عنهم القرطبي 
وشرو وعن مجاهت والسدى + نانج مِم * أي كتب لهم في 
الأرض . وعن عكرمة: كتب لهم في کاس والوحي في لغة 
العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء. ولذلك أطلق على 
الإلهام» كما في قوله تعالى: لا وَأَوْس ريك إل لكل 4 الآية. وعلى 
الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالى: ای لیم أن سم سَيحوأ € 
ا ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه ٠‏ الآية 
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الكريمة. وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه 


فمدافع الريّان عَرّي رسمّها ‏ خلقًا كما ضمن الوحيّ سلامها 


فقوله «الوحيّ» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء» جمع 
وَحي بمعنى الكتابة. وقول عنترة : 


وقول ذي الرمة : 
سوق لد بع الدُهُم اللواتي بقيةٌ وَحْي في بطونٍ الصحائف/ 
550 


كأنَّ أخا الكتاب يخط وحيًا ‏ بكافٍ في منازلها ولام 


2 # قوله تعالى : نرج عل ومد من آله یراب فأو لبم أن 
سبحو نکر وحَشِيًا 401 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكرياء خرج على 

قومه من المحراب فأشار إليهم» أو كتب لهم: أن سبحوا الله أول 
النهار وآخره. فالبكرة أول النهار» والعشي آخره. وقد بين تعالى 
فى :ال غمر ان أن ها الذي آمر به كی تومه بالإشارة أو الا 

9 من التسبيح بكرة وعشيًا: أن الله أمر زكرياء به أيضاء وذلك في 
قوله : « واگ رَبك ثيا وسح ِالْمَقِيَ َا لكر :42 . والظاهر أن 
هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو ادا الذي بشر 


ر سے ج 


بالولد وهو قائم يصلي فيه» المذكور في قوله .0 قمَادته 


Y۰ 
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المتيكة وهو فيم بصسلى في الْمِحْرَابٍ . قال أبو عبدالله القرطبى رحمه 
الله في تفسير هذه الآية: والمحراب: أرفع المواضع»› وأشرف 
المجالس. وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض اه. 
وقال الجوهري فى صحاحه: قال الفراء: المحاريب: صدور 
الببجا تون ريه سد عجر انيه O‏ ليد طقال 
وضاح الجن : 


الآية. 


م 


“+ 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: مشروعية ارتفاع 
الإمام على المأمومين ف الصلاة؛ لأن المحراب موضع صلاة زکریاء» 
ا ا أرق 
من غيره» فدل ذلك على ما ذكر. قال أبو عبذالله القرطبي في 
تعسيره : هذه الاية تدل على أن ارتفاع e‏ ا کان 
مرو عا عندهم. وقد اختلف في هذه / المسألة فقهاء الآأمصارء 
فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره» متمسكا بقصة المنبر» ومنع مالك 
ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع بخوف 
الكبر على الإمام . 


قلت : وهذا فيه نظر. وأحسن ما فيه ما رواه 5 داود عن 
همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان؛ فأخذ أبو مسعود 
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بقميصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم کانوا 
ھون عن هذاه أو يهن عن ذلك؟ قال لى × ذكزت ذلك :ین 
مددتني . وروی أ عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني 
رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن؛ فأقيمت الصلاة فتقدم 
عمار بن ياسرء وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرع 
عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله َة يقول : 
«إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو 
ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. 

قلت : فهو لاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك» 
ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر؛ ES‏ 
منسوخ»› ومما يدل على نسخه: أن فيه عملاً زائدًا في الصلاة وهو 
النزول والصعود. فنسخ كما ذز نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
sS nS‏ لأن 
كثيرًا من الأئمة يوجدون لا كبر عندهم. ومنهم من علله بأن ارتفاع 
المنبر كان يسيرًاء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: سنتكلم هنا إن شاء الله تعالى على 
الأحاديث المذكورة» ونبين أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم 
وما يظهر رجحناه بالدليل. 


أما الحديثان اللذان ذكرهما القرطبى عن أبى داود فقد ساقهما 
أبو داود فى سنته حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود 
الرازي المَعْنيٌ / قال: ثنا يعلى ثنا الأعمش عن إبراهيم عن 


Y۲ 


۸۹ أضواء البيان 


بقميصه فجبذه» إلى آخر الحديث . ثم قال ا داود رحمه الله : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا حجاج عن ابن رع أخبرنى أبو خالد 
عن عدي بن ثابت الأنصاري» حدثني رجل أنه كان مع عمار بن 
ياسر بالمدائن . إلى آخر الحديث . 


ولا يخفى أن هذا الحديث الأخير ضعيف» لأن الراوي فيه 
عن عمار رجل لا يدرى من هو كما ترى. وأما الأثر الأول فقد 
صححه غير واحد» وروي مرفوعا صريحًا. قال ابن حجر في 
التلخيص في الكلام على الآثر والحديث المذكورين: ويعارضه ما 
رواه أبو داود من طريق همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: 
ألم تعلم أنه كانرا ينهون عن ذلك؟ قال يلق اوج ايه 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 
ور داود من وجه آخرء وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسرء 
والذي جبذه حذيفة. وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول اوی 
ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود: 
نهى رسول الله َيه أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل 


مئه . اه من التلخيص . 


وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث صلاة 
حذيفة على الدكان وجبذ أبي مسعود له المذكور: رواه الشافعي 
وأيق داود والبيهقي ؛ ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم » 
وإسناده صحيح : ويقال: جذب وجبذ» لغتان مشهورتان اه منه. 


وأما قصة المنبر التى أشار لها القرطبى» وقال: إنها حجة من 
النبي 44 جلس على المنبر في أول يوم وضعء فكبر وهو عليه ثم 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه» ثم عاد حتى فرغ» 
فلما انصرف قال: «أيها الناس» إنما فعلت هذا لتأتموا بى» 
ولتعلموا صلاتى» متفق عليه. 

أما أقوال الأئمة فى هذه المسألة: فمذهب الشافعى فيها هو 
كراهة علو الإمام على المأموم. / وكذلك عكسه إلا إذا كان ذلك 
لغرض صحيح محتاج إليهء كارتفاع الإمام ليعلم الجاهلين الصلاة 
كما فعل النبي ييه في صلاته على المنبر»ء وبين أنه فعل ذلك لقصد 
التعليم» وكارتفاع المأموم ليبلغ غيره من المامومين تكيرات 
الإمام» فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الغرض استحب له 
الارتفاع لتحصيل الغرض المذكور. 
أفن حنيفة ) وعنه رواية: ا يكره الارتفاع لعا وبه قال مالك 
والأوزاعي. وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي: أنه قال تبطل به 
الصلاة . 


وأما مذهب مالك في المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام 
على المأموم وعكسه. فعلو المأموم جائز عنده. وقد رجع 0 
کراهته» وبقى بعض أصحابه على قوله بجوازه. وعلو الإمام لا 
يعجبه. وفي المدونة قال مالك: لا بأس في غير الجمعة أن يصلي 
الرجل بصلاة ة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد. 


YY 


YAY‏ أضواء البيان 


ثم كرهه. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. انتهى بواسطة نقل المواق 
في الكلام على قول خليل بن إسحاق في مختصره عاطمًا على ما 
يجوز: «وعلو مأموم ولو بسطح». وفي المدونة أيضا قال مالك: 
إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك 
فلا يعجبني. انتهى بواسطة نقل المواق أيضا. وقوله «لا يعجبني» 
ظاهر في الكراهة. وحمله بعضهم على المنع . وفي وجوب إعادة 
الصلاة قولان. ومحل الخلاف مالم يقصد المرتفع بارتفاعه التكبر 
على الناس» فإن قصد ذلك بطلت صلاته عندهم إمامًا كان أو مأمومًا. 
وهذه المسألة ذكرها خليل بن إسحاق في مختصره في قوله: «وعلو 
مأموم ولو بسطح لا عكسه» وبطلب بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا 
بكشبر اه. وقوله «إلا بكشبر» يعني إلا أن يكون الارتفاع بكشبرء 
ونحو الشبر عظم الذراع عندهم. ومحل جواز الارتفاع اليسير 
المذكور مالم يقصد به الكبر. فقوله «إلا بكشبر» مستثنى من قوله 
«لا عكسه» لا من مسألة قصده الكبر فالصلاة فيها باطلة عندهم 
مطلقًا: قال المواق في شرحه لكلام / خليل المذكور من المدونة: 
كره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه 
من خلفه» مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه. قال ابن القاسم : 
فإن فعل أعادوا أبدّاء لأنهم يعبثون إلا أن يكون ذلك دكانًا يسير 
الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزئهم الصلاة. قال أبو محمد: 
مثل الشبر وعظم الذراع؛ إلى أن قال: وانظر إذا صلى المقتدي 
كذلك أعني على موضع مرتفع قصدًا إلى التكبر عن مساواة 
الإمام. قال ابن بشير: صلاته أيضا باطلة. اه محل الغرض منه. 
وقول ابن القاسم «لأنهم يعبثون» يعني برفع ذلك البنيان الذي 


سورة مريم YAY‏ 


يصلي عليه الإمام» كما قال تعالى عن نبيه هود مخاطبًا لقومه عاد: 
تبون کل رمع ٤ای‏ شو © ودوت صان لعل دون :2 4 وإذا 
ارتفعت مع الإمام طائفة من المصلين سائر الناس؛ أعني ليست من 
أشراف الناس وأعيانهم» ففي نفي الكراهة بذلك خلاف عندهم 
وإليه أشار خليل في مختصره بقوله: «وهل يجوز إن كان مع الإمام 
طائفة كغيرهم تردد». هذا هو حاصل مذهب مالك في هذه المسألة. 


وأما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: فهو أن ارتفاع كل 
من الإمام والمأموم على الآخر مكروه. وقال الطحاوي: لا يكره 
علو المأموم على الإمام» ومحل الكراهة عند الحنفية في الارتفاع 
غير اليسيرء ولا كراهة عندهم في اليسير. وقدر الارتفاع الموجب 
للكراهة عندهم قدر قامة» ولا بأس بما دونهاء ذكره الطحاوي› 
وهو مروي عن ابي يوسف. وقيل: هو مقدر بقدر ما يقع عليه 
الامتياز. وقيل: مقدر بقدر ذراع اعتبارًا بالسترة. قال صاحب تبيين 
الحقائق: وعليه الاعتماد. وإن كان مع الإمام جماعة في مكانه 
المرتفع» وبقية المأمومين أسفل منهم فلا يكره ذلك على الصحيح 
عندهم . انتهى بمعناه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 


وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: فهو التفصيل بين 
علو الإمام على المأموم» فيكره على المشهور من مذهب انك 
وبين علو المأموم على الإمام فيجوز. قال ابن قدامة في المغني : 
المشهور في المذهب أنه يكره أن / يكون الإمام أعلى من 
المأمومين» سواء أراد تعليمهم الصلاة» أو لو يرف وهو قول مالك 
والأوزاعي وأصحاب الرائ: وروي عن حول ما يدل على أنه لا 


YYo 


لا أضواء البيان 


یکره . أه. محل الغررض مله . وقال فی المغني أيضًا: فإن صلى 
صلاتهم . وهو قول الأوزاعى؛ لأن النهى يقتضى فساد المنهى عنه. 
وقال القاضي: لا تبطل» وهو قول أصحاب الرأي. اه محل 
الغرض منه . 

فإذا عرفت مذاهب الآئمة الأربعة في هذه المسألة؛ فاعلم أن 
حجة من كره علو الإمام على المأموم أو منعه؛ هي ما قدمنا في 
دكان. الحديث المتقدم. وقد بينا أقوال أهل العلم في الحديث 
المذكور. وحجة من أجاز ذلك للتعليم حديث سهل بن سعد 
المتفق عليه في قصة صلاة النبي يِه على المنبر وجواب المخالفين 
عن صلاته على المنبر بأنه ارتفاع يسير»ء وذلك لا بأس به» أو بأنه 


وحجة من أجاز علو المأموم على الإمام ما روي عن أبي 
هريرة: أنه صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد. قال ابن 
حجر في التلخيص : رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال : 
حدثني صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر 
المسجد بصلاة الإمام في المسجد. ورواه البيهقي مم تحوي 
القعنبي عن ابن 58 ذئب عن صالحء ورواه سعد بن منصور» 
وذكره البخاري تعليقًا. انتهى محل الغرض من كلامه. فقد رأيت 
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ 


سورة مریم YAO‏ 


وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما 
تقدم. ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم 
دون غيره. ويدل لهذا إخباره ئي أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم 
الصلاة؛ لأنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه» وجمع 
بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. أما علو 
المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل / أبي هريرة؛ لأن القياس 
يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياسًا على ارتفاع الإمام وهو قياس 
جلي» وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من 
يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم من يقول 
بتقديم قول الصحابي. ولاشك أن الأحوط تجنب علو كل واحد 
من الإمام والمأموم على الآخر. والعلم عند الله تعالى. 


و «أن» في قوله: تَأوْيح لبم أن سحو هي المفسرة. 
والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها. فهذا الذي أشار 
لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشيّاء وهذا هو الصواب . ويحتمل 
أن تكون مصدرية بناء على أن «أن» المصدرية ت مع الأفعال 
الطلبية؛ وعليه فالمعنى: أوحى إليهم» أي أشار إليهم بأن سبحواء 
أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به 
الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب . والعلم عند الله تعالى. 


عبد 
5 5 ر ص سے 2 0 2 2 ا 
2 قوله تعالى : © یخی خد الحكنتب يفو وءاتينله کم 
سے کے قي سے ےک 7 و ہک سه نك کے ع ا سساح كيس رص ع ۳ 
صبيا ب وَحَنَانًا من ادنا ور کہ وکات تفيا ل وبا پول دی ولو یکن ارا 


رجت ار ردم او و ررد ود کے ا ص 


8 1 2 ET 
. # عصيًا :0 وسلام علِيّهِ يوم ولد ويوم يموت ودوم يبعث حيا زل‎ 


اعلم أولاً: أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 


۲١ 


541 أضواء البيان 


أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات 
أخر مذكورة في موضع آخرء فإنا نبينهاء وقد مر فيه أمثلة كثيرة من 
ذلك» وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس لا الأعلام» 
وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد 
ذكر شيئًا من صفاته أيضا في غير هذا الموضع. وسنبين إن شاء الله 
المراد بالمذكور منها هناء والمذكور في غير هذا الموضع . 


اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له: يی مذ السكتب بتر 4 
ووصفه بقوله: ##وَءَابسَهُ الم - إلى قوله - وَيوم يِبْعَتُ حا 25 24 
فقوله: #يَيَحِى / َذِ التب مقول قول محذوف؛ أي وقلنا 
له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والكتاب: التوراة؛ أي خذ التوراة 
بقوة؛ أي: بجدّ واجتهاد» وذلك بتفهّم المعنى أولاً حتى يفهمه 
على الوجه الصحيح» ثم يعمل به من جميع الجهات» فيعتقد 
عقائده» ويحل حلاله. ويحرم حرامه» ويتأدب بآدابه» ويتعظ 
بمواعظه. إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين 
على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة. وحكى غير ”واحذ عليه 
الإجماع. وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس 
يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول 
الور انه التوراة كنا قدمنا. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ##وَءَايسَهُ لك * أي 


أعطيناه الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها 
إلى شيء واحد» وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي إدراك 


YAY 


سورة مريم 
فاقه والعمق: نه قن سال كوت ما قال ابن كتين ر الله في 


سوس و ص < سرد 


تفسير هذه الآية: «# وَءَايسَهُ نكم صا :425 أي الفهم والعلم والجد 
والعزم» والإقبال على الخير والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو 
صغير حدث. قال عبدالله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 
أنزل الله #وءَابسَه نكم صسًا 5 #. وقال ابن جرير الطبري رحمه 
الله في تفسير هذه الآية الكريمة: #وَءَابنَهُ ألَكُم صا < 4 يقول 
تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه 
أسنان الرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبدالله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الاية 
ايه ألم صَيئًا <> * قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى : 
اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقناء فأنزل الله # وءَائيسْه كم 
صا 25 *. وقال الزمخشري فى الكشاف : # وءَابسَهُ الك أي 
TTT‏ 


احكم كحكم فتاة الحيٌّ إذ نظرت ‏ إلى حمام شراع وارد التَّمَّدٍ 

وقال أبو حيان فى البحر فى تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» 
أو حكم / الكتاب» أو الحكمة» أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو 
العقلء أو آداب الخدمة» أو الفراسة الصادقة. أقوال. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي: هو أن 
الحكم العلم النافع والعمل به» وذلك بفهم الكتاب السماوي فهمًا 
صحيحاء والعمل به حقّاء فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في 
الآية الكريمة. وأصل معنى # الك المنع» والعلم النافع والعمل 


به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 
وقوله تعالى: #صييًا 59 #* أي لم يبلغ» وهو الظاهر. 
وقيل: صبيًا أي: شابًا لم يبلغ سن الكهولة؛ ذكره أبو حيان وغيره 
والظاهر الأول: قيل ابن ثلاث سئين » وقيل ابن سبع » وفيل ام 
وقوله في هذه الاية الكريمة: لوَحَنَانًا4 معطوف على « الك 
أي : وآتيناه حنانًا من لدنا. والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» 
والعطف والشفقة. وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور 
في كلام العرب» ومنه قولهم: حنانك وحنانيك يارب» بمع: 
أينت الاوك الملك دين عرو “لله جلك الشراف الي ان 
ويمنحها بنو شمَجّی بن جَرْم يرهم حنانك ذا الحنان 
يعني رحمتك يا رحملن؛ وقول طرفة بن العبد: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي : 
وأاحداث. عهد .من أمينة “نظرة. على 'خانن"العلياء إذ أن واف 
فقوله «حنان» أي: أمري حنان؛ أي رحمة لك وعطف وشفقة 
عليك. وقول الحطيئة أو غيره / : 
تحنّنْ علي هداك المليك ‏ فإن لكل مقام مقالا 
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وقوله تعالى: ا ملد أي من عندنا. وأصح التفسيرات في 
قوله: # ورَكوة# أنه معطوف على ما قبله» أي: أو أعطيناه زكاةء 
أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة» والتقرب إلى الله 
ھا وک :وق ها فن موده الك الأيات “الذالة عل 
إطلاق الزكاة في القرآن اه الطهارة. فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: 
© ورَکوة 4 لكام التطهير والبركة والتنمية وجوه الخير؛ أي 
جعلناه شار كا للناس يهديهم. وقيل المعنى : ه بحسن الثناء 
عليه كما يزكي الشهوة: اانا .وقيل: 0 صدقة على أبويه؛ 
قاله ابن قتيبة. انتهى كلام القرطبي . وهو خلاف التحقيق في معنى 
الآية:. والتحقيق فيه إن. شاء .الله هو ها ذكرنا عن. أن المعتى: 
وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل 
EE‏ سن جلما اد راف اللمر ييا لد كاه 
في الآية العمل الصالح» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح 
لي E‏ والمعاصي 


وقؤله تغالى ف هذه الآنة الكزيمة : << وكات ا 4 أي ؛ 
ف الو ريهس كن ما نون عدف وا لح يبول مسرم وا 
ولم يلم بهاء قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك 
أحاديث مرفوعة» والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاء إما 
بانقطاع» وإنا تة مدال وإما بضغف راو كما أشار :له :ادن كر 
وغيره. وقد قدمنا معنى التقوى مرار؟ وأصل مادتها في اللغة العربية. 


وقوله تعالى: وي يديو الب بالفتح هو فاعل البر - بالكسر - 


A 
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كثيرًاء أي: وجعلناه كثير البر بوالديه» أي محسنًا إليهماء لطيقًا 
بهماء لين الجانب لهما. وقوله: # ورا © معطوف على قوله: 
قيا 5 ) وقوله: ور یکن جََارًا عَصِيًا 2 * أي لم يكن 
مستكبرًا عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان / مطيعا لله 
متواضعًا لوالديهء قاله ابن جرير. والجبار: هو كثير الجبرء أي 
القهر للناس» والظلم لهم. وكل متكبر على الناس يظلمهم» فهو 
جبار. وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى: 
و لذا بطشثم بط شتو جبَارينَ 4 وعلى من يتكرر منه القتل فى قوله: 
3 رید أن تفلن كنا قت سا الاير إن ميد ِل أن كو بارا في لأر ض 4 
الآية. والظاهر أن قوله: «عَصيًا 5 © فعول قلبت فيه الواو ياء 
وأدغمت فى الياء على القاعدة التصريفية المشهورة؛ التى عقدها 
اق مالك في الخلاصة بقوله : ٠‏ 


1 و 2 و ر 
إن يسكن اناق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 
فيناء :الكو اذ اقلية نشي e‏ 


فأصل لاعَصِيًا زب 4 على هذا «عصويًا» كصبورء أي كثير 
العصيان. ويحتمل أن يكون أصله فعيلاً وهي من صيغ المبالغة 
أيضاء قاله أبو حيان في البحر. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: سكم هيم لد وم 


رور کر سوس وەت ا سار مه عير 


يموت ويوم يبعت حيا € قال ابن جرير: وسلام عليهء أي: أمان 


له. وقال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهى 


أشرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو 
أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحيّاه في المواطن 


التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى عظيم الحول. انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل 
القرطبي في تفسير هذه الآية. ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لآن 
معنى سلام التحية» الأمانُ والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو 
الأمان» يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان 
والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله: #وسكم عَلِيَِ يوم 
ولد تة من اله ليخ وقعناة الأمان :والشلامة ...وقوله: ووس 
عله * مبتدأ وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء» 
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادته› 
ووقت موته» ووقت بعثه» في قوله: # يوم ولد / ووم يموت #0 
الآية» لأنها أوحثن من غيرها. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما 
يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم یولد فيرى نفسه خارجًا مما كان 
فيه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يُبْعَثْ فيرى 
نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه 
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جرير وغيره. وذكر ابن جرير 
الطبري في تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن 
عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي» أنت خير مني . 
فقال الآخر : استغفر لي» أنت خير مني . فقال عيبس ١‏ انس كي 
قو سل صل اتناس يوفل الله هليك: وقد نقل القرطبي هذا 
الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالی . 
ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى 
بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي 
اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة 


۲۳١ 


1 
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من أن قعل علي قال ابن عطية : ولكل وجه. انتهى کلام 


القرطبي. والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: وسم َه 
يوم ولد الاية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: 9# وَألسَلم 
عاض عر 000 له سي سه عي رس لله سوك جا جين 5 

عل وم ولد ت ويم أمومث وبَوْم أبعت حَيَا 4 كما هو ظاهر. 


الفتحة في قوله: يوم ولد وم يموت ويم حف حا 3 4 
يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصبًا على 
والأجود أن تكون فتحة يوم ولد فتحة بناءء وفتحة # ووم يموت 
ووم يبعت € فتحة نصب؛ لان بناء ما قبل الفعل الماضي أجود من 
إعرابه» وإعراب ما قبل المضارع والجملة الاسمية أجود من بنائه » 
كما عقده في الخلاصة بقوله: 7 

مم 03 مه 8 7 
وابنٍ أو أعرب ما كإذ قد أجريا واو ننا متلو فعل ينيا 
و ا و 0 وه o‏ لاه 0 و 
وقبل فعلٍ معرب أو مبتدا ‏ أعرب ومن بنى فلن يفندا / 

والأحوال في مثل هذا أربعة: 

الأول: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 
بناء أصليًا وهو الماضىء كقول نابغة ذبيان: 
على تين ,غات الست على الصا فقلت ألمًا أَصْحْ وال وازع 

فبناء الظرف فى مثل ذلك أجود» وإعرابه جائز . 

الثانىي: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 
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بناء عارضاء كالمضارع المبني لاتصاله بنون النسوة؛ كقول الآخر: 
وحكم هذا كما قبله. 
الثالث: أن يضاف إلى جملة فعلية فعلها معرب؛ كقول أبي 
صخر الهذلي : 
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطل الفجر 
فإعراب مثل هذا أجودء وبناؤه جائز. 
الرابع: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية؛ كقول 
الشاغر : 
ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل 
وقول الآخر: 
تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 
وحكم هذا كما قبله. واعلم أن هذه الأوجه إنما هي في 
الظرف المبهم الماضي. وأما إن كان الظرف المبهم مستقبل 
المعنى» كقوله: # ووم يموت ووم يبَّعَتْ # فإنه لا يضاف إلا إلى 
الجمل الفعلية دون الاسمية؛ فتكون فيه الأوجه الثلاثة المذكورة 
دون الرابع. وأجاز ابن مالك إضافته إلى الجملة الاسمية بقلة. 
كقوله تعالى : 9# يوم هم على لار شنو 60 . وقول سواد بن قارب : 


وکن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 


Y۳ 
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لأن الظرف في الآية والبيت المذكورين مستقبل لا ماض. 
وقوله تعالى / في هذه الآية الكريمة: #وَيوم يُبَعَتُ حَيا :و 4 قال 
أبو حيان: فيه تنبيه على كونه من الشهداء» لقوله تعالى فيهم: # بل 
أحَيآه عند ديهم فود 43 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد 
لعاملها» وصف لصاحبها. وعليه فبعثه مقيد بكونه حيّاء وتلك حياة 
الشهداء» وليس بظاهر كل الظهور. والله تعالى أعلم . 

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من 
صفات يحيى» وذكر بعض صفاته في غير هذا الموضع» كقوله في 
«آل عمران»: # فاده الملتهكة وهو فيم يصب في الْمحرَابٍ أن الله شرل 
ترق ره E‏ 4 اس صق فيض ENE‏ 
لعيسى : كلمة؛ لأن الله أوجده بكلمة هي قوله: ٭ ک4 فکان» كما 
قال تعالی  :‏ نما ایح عیسی ابن مر رسو آل و لمت للها إل 
مَرْيمَ * الآية. وقال: 8 إِدْ قات الملتيكة يمرم إن آله يرك يَكلِمَةٍ 
ينه الآية. وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى : 
#مصَرّكا يِكَلِمق من ل 4 وقيل: المراد ب «كلمة» الكتاب. أي: 
مصدقًا بكتاب الله. والكلمة في القرآن تطلق على الكلام المفيده 
كقوله: مت كِلِمَتُ ريك آلَحْسَقَ 24 وقوله: # مت كلمت كك 
صِدَكَاوَعدَلاً4. وقوله : « كا لها كمه هو قايلها) إلى غير ذلك من 
الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء الله 
هو ما ذكرنا. وقوله: ##وَسَيّدًا# وزن السيد بالميزان الصرفي 
«فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواق 
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التي هي في موضع العين» فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية 
المشار لها بقوله في الخلاصة: 
3 إن يسكن السابق من واو ويا E‏ 

البيتين المتقدمين آنفًا. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. 
الد من ةه وغه سراد كر النافن, + والدليلكغلن أن 
عين المادة واو / أنك تقول فيه : ساد يسود بالواو» وتقول: سودوه 
إذا جعلوه سيدًا. والتضعيف يرد العين إلى أصلهاء ومنه قول عامر 
بن الطفيل العامري : 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 


فما سؤدتنى عام عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 
وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 

وشهرة مثل ذلك تكفى عن بيانه. والاية فيها دليل على 
إطلاق السيد على من ساد من الناس» وقد جاء فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبى بي قال فى الحسن بن على رضى الله عنهما: (إن 
ابنى هذا سيد» الحديث . وأنه يَللِِ: لما جاء سعد بن معاذ رضي الله 
عنه للحكم في بني قريظة قال &44: «قوموا لسيدكم». 

والتحقيق في معنى قوله: # وَحَصُورًا» أنه الذي حصر نفسه 
عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه» وانقطاعًا لعبادة الله. 


۲٤ 


Yo 
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التبتل. أما قول من قال: إن الحصور فعول بمعتى مفعؤل» وأته 
محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن = فليس 
بصضحيح ؛ لأن العنّة عيب ونقص في الرجال» وليست من فعله حتى 
يثني عليه بها. فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء واختاره غير 
واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخل 
مع القوم في الميسر كما قال الأخطل : 


وشارب مربح بالكأس نادمني2 لا بالحصور ولا فيها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الآية. بل معناها هو ما ذكرنا 
وإن كان إطلاق الحصور على ذلك صحيحًا لغة. وقوله: # وبا 
على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح» وهو فعيل بمعنى مفعول» من 
النب وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحى خبر له شأن يخبره الله 
به. وعلى قراءة الجمهور بالياء المشددة / فقال بعض العلماء: 
معناه كمعنى قراءة نافع» إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها 
الياء التي قبلها. وء.لى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله: 
ا أليّمءُ زجاء: فى انر بالهمزة وتشديد الياء. وقال بعض 
العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة 
النبي وشرفه. والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهم»› وأعمالهم» 
وأقوالهم. ونياتهم» والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله تعالى 
يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك من الأنبياء في سورة «الأنعام» 
في قوله : ل گرا وی ویس وياس کل من ادرت 407 . 


م ص 0 2 


قوله تعالى : ل ورف الكت مرم إذ بدت من أهلها مكار 
شرقيا 4 . 


5 
١ 


Ce 


أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن يذكر في 
الكتاب» وهو القرآن # مر 4 6 انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا. 
وقوله: # نيدت #* أي : تيت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم. 
وقوله : مَكَانا سَرَقيا و 1 أي مما يلي شرقي بيت المقدس . وقوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة: #إذ» بدل اشتمال؛ لأن الأحيان 
مشتملة على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه. قاله الزمخشري 
في الكشاف» واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان؛ والظاهر سقوط 
اعتراضهماء وأن الصواب معه»ء والله تعالى أعلم. 


ولم يذكر هنا شا عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتهاء 

وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في 

بطنها محرراء تعني لخدمة بيت المقدس» تظن أنها ستلد ذكرًا 

فولدت المريم). . قال في بيان كونها ابنة عمران: 9# وميم أبنت عِمران 

هت سنت فرجَها) الآية. وذكر قصة ولادتها في «آل عمران» في 
0 


قوله: 9# إِذْ قَالتِ مرت عِمْونَ رَبَ ف درت لك ماني بط مرا بل مو إن 


س ص سے ورس ص و 002 


نت آل اليم ٤‏ لم وَصَحَئَّا الت ربن وما أن واه عار ما وصَعَت 


5 ع مە رم ےم 4A‏ 200 م س 2 felt‏ 
ولش الد که انی وإ سميتها مریم ون أَعِيدُهَا يلك وَدُرِيتها مر الشيطنٍ 
> کک سے ل 44 


ا م 20 ہہ رہ ہک 
ام ا فتقبلها ربها يقبو يقبول سي وا وأنمتها نبا ينانا حسكا وكقلها ر ويا كلما د 
يا رت الاب وج دعا / کال يمرم أن که ب کل تمي 
جنر کی که ف من و بعر جاب 470 . وقوله: # مكنا منصو 
لاه ظرف . 
# قوله تعالى: ل ادت من دونهع جاب سلتا 07 سلتا اليهاروحتا» . 


أظهر الأقوال أن المراد بقوله: # رَوِحَمًا »* جبريل. 


كرض 
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مب TIN‏ حنري /ح 12 
لذلك قوله: # نرد يه الروح الأَمِين 4 الآية» وقوله: # قل نَزْلم روح 


مر 


َلْمُدُسس من رَيْلَ بِلَلَىّ . .4 الآية» وإضافته إلى الله إضافة تشريف 
وتكريم . 

تمثله لها بشرًا سويًا المذكور في الآية يدل على أنه ملك 
وليس بآدمي. وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله: # لالت 
لْمَكيِكةٌ يمرم إن أله بيرك كلمو مه سمه لييح عيسى أبن مرْيم © الآية . 
وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا: لما أن رسو ريك 
حب ك مسا ًا 47 . وقوله : < برا سوا و حالان من 
ضمير الفاعل في قوله: معتل لها . 


* قوله تعالی: 8 قال إِثَمَآ آنا رشو ريك لآهب لك هلما 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح الذي 

هو جبريل قال لها: إنه رسول ربها ليهب لهاء أي ليعطيها (غلامًا) 
أي ولدًا (زكيًا) أي طاهرًا من الذنوب والمعاصي» كثير البركات. 
وبين في غير هذا الموضع كثيرًا من صفات هذا الغلام الموهوب 
لهاء وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كقوله: إِنَ لل 
یرو لمق نه سمه المح عسى أبن ميم ويها فى لديا َلآ ون 
ويم ألككب اة اة والإجيل :2 وشو إلى بى إضرزويل 


چو 


> يح اج ملس هم مه رو س ص اس کک ر ص ا 

آي قد نکم ياي من رڪم آي الق لحكُم ير لطن کهي ك الطير فانم 
ب رص 2 
کک 


ر ساس ري سه 


الئاس في الْمَهُدِ وهلا ومن ألصَدلِحِيت 25 4 . وقوله: 


0 
2 


جح سام رھ اوس 


فِيهِ فم EDS‏ وَأبرِوكٌ الأكمه والأبرصص وای الموقٌ باذن 


وو 


اهو 


اگم يماكأ ُو وما مَا نيرون فى ب و .€ الآيةع إلى غير ذلك من 
الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام. 


وقراً هذا الحرف أبو عمرو وورش / عن ع وقالون عنه 
نا بخلف عنه «ليّهب» بالياء المفتوحة بعد O‏ ا لك 
هوء أي ربك غلامًا زكيًا. وقرأ الباقون « لِأَهبَّ» بهمزة المتكلم» 
أي : لأهب لك أنا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيًا. وفي معنى 
إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور خلاف معروف بين 
العلماء . وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول. جبريل 


سے سس 


1 و نأ رشو O E‏ أي : كرد 


م م SZ‏ 


E sS‏ ا أن هذا النفخ 
في فرجها في قوله تعالى : وس عدر ل أ ل 
فيو ین رُوحِنَا 4 الآية . والضمير في قوله : ف فيه * راجع 

فرجها. ولا ينافي ذلك قوله تعالى في فى «الأنبياء» : کک 


ا ا فان ي لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان 
منه حمل عيسى» وبهذا ذ فسر الزمخشري في الكشاف الآية. 


وقال بعض العلماء: قول جبريل 8 لِأَهبَ لَك عُلَمَا 4 حكاية 
منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما أنا رسول ربك» وقد 
قال لى : أرسلتك لأهب غلامًا. والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن 
فاه اا وال قن ا جل ال مق تله لما كان 
الإعلام بها من قبّله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها 
الأول. والعلم عند الله تعالى. 


TY 


577 


Fe‏ أضواء البيان 
* قوله تعالى: 8 قات أن کون لي حلم ولم يَمَسَسَنى بر وَلَمْ أله 


ل 
فا 0 ٠.‏ 
آذ e‏ ر 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم لما بشرها 
خبريل بالغلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - قالت: 
« أن یکن لي عل 4 أي: كيف ألد غلامًا والحال أني لم يمسسني 
بشر. تعني: لم يجامعني زوج بنکاح» ول أذ با 4 اك 
أك زائية: وإذا انتفى عنها مسيس الرجال. حلالاً وخرامًا فكيف تحمل . 
والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية / التي يكون 
بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح 
لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال 
قدرة الله تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: أنها قالته هنا 
ذكره عنها أيضًا في سورة «آل عمران» في قوله تعالى: # إِدْقَاكَتِ 
الیگ مم ا أله یرو ية ن اسم لیخ عبسى أبن متم مها فى 
2 وة ومن الْمعَرَيِينَ 2 ويحكلم الاس ف َلمَهَدٍ وڪَهد ومن 
للحت ر اقات اد ا ف فب . واقتصارها في 


E 


ر ص 


و 


TET‏ على قوليا؛ ول یی يذل غلى أن سيس 


البشر المنفي عنها شامل للمسيس بنكاح والمسيس بزنىء كما هو 
الظاهر. وعليه فقولها في سورة (مريم) : : ولم يمَسّسنی E‏ ا 
بَعِيّا >€ يظهر فيه أن قولها: وَل د تصن بعلا ت 
لأث مسن البغر شل الخال والحرامء ,وتال الرمتفري فى 
الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا: ورل ينسح يدث ول أل 


يا <> 4: جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه؛ 
كقوله تعالى: امن قبل أن تَمَسُوهْنَ 04 « أو لَنمَسَم آلِيّسَآه 4 والزنى 
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ليس كذلك» إنما يقال فيه: فجر بهاء وخبث بها وما أشبه ذلك. 
وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب. | 

والأظهر الأول» وآية آل عمران تدل عليه. ويؤيده أن لفظة 
ل بتر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر؛ فينتفي مسيس كل 
بشر كائنًا من كان. والبَعْيَ: المجاهرة المشتهرة بالزنى. ووزنه 
«فعول» عند المبرّد» اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما 
كسرت في «عصيَ ودليَ» جمع «عصا ودلو». كما قدمنا هذا مرارًا. 
والقائل بأن أصل البغىّ «فعول»» يقول: لو كان أصله «فعيلا» 
للحقته هاء التأنيث؛ لأنها لازمة في فعيل بمعنى فاعل. وقال ابن 
جني في كتاب التمام: أصل البَغْيَ على وزن فعيل» ولو كان / 
فرلا لقيل: بغوة كما قيل: قلات نهو عن المنكر. وغلى. هذا 
القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث: بأن البغي وصف 
مختص بالإناث. والرجل يقال فيه: باغ لا بغي؛ كما قاله أبو حيان 
في البحر. والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق 
بين الذكر والأنثى كحائض» كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله: 


وما من الصفات بالأنثى يخص2 عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
* قوله تعالی: « كال كُدَللق ٤ال‏ ري هر ه4 . 
كل تمتا سر هذه الآية سکوی فى قضة ر کیان :فأ 
عن إعادته هنا. وقول جبريل لمريم في هذه الآية: # كَدَيقِ َال 
مد ع ع ف 


ريلك هو عل هَيّن€ أي: وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن 
مت ر وقد افا ھال ال م هت ات فى سورة ١ال‏ عمران: 


۲۳۹ 


E 


عا 
1 ع س س کپ )کے حص ےر ی 12 م و 
فی قوله # ق ت رپ ف يكون لی ولد ولم تمق شر ل حدّلك | ا 
ر چیک ا و ر ہو ص ص ر کے 
نَم إا فصو أمرا تما یقول لم كن قیکون 20 4 . 


ODT IT 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم خلقه 
عسي من أمرأة بغير ر ليجعل ذلك آية للناس؛ أي علامة دالة 
على كمال قدرته. وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء. إن شاء 
خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى. وإن شاء خلقه من ذكر 
بدون أنثى كما فعل بحواء؛ كما نص على ذلك في قوله: # لما 
رَوَجَهَا# أي: خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء. وإن 
شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معًا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه 
من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم. فسبحان الله العظيم القادر 
على كل شىء! وما ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة من كونه 
جعل سیآ خت وله آنه ار زوج أشار له أيضا في 
«الأنبياء» بقوله: / # متها وابنهكآ ءايه للحلييت ى 4 وفي 
«الفلاح» بقوله: « عتا بن مي وَأْمَمدءَايَةٌ. . © الآية . ۰ 


3 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ‏ و تجا ية اسي 
فيه حذف ذل المقام عليه. قال الزمخشري فى الكشاف: « ولتجكلة 
ية لسّاس» تعليل معلله محذوف» أي: ولنجعله آية للناس فعلنا 
ذلك. أو هو معطوف على تعليل مضمرء أي لنبين به قدرتنا ولنجعله 
ا ور 0 القتكرت ا ورتهرق كل انين يها 
كمية 4+ رل < حك ةك تكن لشت الانض و ى 
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وقوله في هذه الآية: # َة یسا4 أي لمن آمن به. ومن 
ا ب اليجنا اللي كما قال تعالى في نبينا يله: « وما 
يسالك إا كيت 4: وقوله تعالى: # وكات آم مَقَضِيًا 4 
أي: وكان وجود ذلك الغلام منك أمرًا مقضيّاء أي مقدرا في 
الأزل» مسطورا في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه» فهو واقع لا 
محالة . 


ص م ٣د‏ قر ر رصا ص ا 


+ قرله تفال >< # فحملهفاشذت به ماتا ايها 
لْمَكَاضٌ لل يدع لتخا الت بت مت قبل هلدا و ڪت د EE‏ #. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم حملت عيسى. 
فقوله : ¥ % فحملتة »© اف عيسى # قان دت يه 4 ی تنحت به 
وبعدت معتزلة عن قومها # مانا قَصيًا € أي: في مكانٍ بعيد. 
والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال آڅر غر 
ذلك . u‏ و E‏ أي: ألجأها الطلق إلى جذع 
فلان » وأجاءه غيره : إذا حمله على المجىء. ومنه قول زهير: 
وجار سار معتمدًا إلينا ‏ أجاءته المخافة والرجاء 

وقول حسان رضي الله عنه / : 
إذ شددنا شدة صادقة تأجأناكم إلى سفح الجبل 


والمخاض : الطلق. وهو وجع الولادة. وسمى e‏ من 
المخض » وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين فى بطنها إذا 
أراد الخروج . 


3 


أضواء البيان 
تمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر. فإذا عرفت 
بعتن _هاتية. الأيتية: فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به ولم 
يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله» وتمنت من أجله أن 
تكون ماتت قبل ذلك» وكانت نسيًا منسيّاء وهو خوفها من أن 
يتهموها بالزنى» وأنها جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو 
سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع» فأشار 
إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع 
الحمل بسبب ذلك كما قال: # وم أبنت عِمَرنَ أل احص جما 
تا فيه ین رُوحِنَا » وقال: ولي اخم ها تقفتا 
فيهكامن رووتا. . * الآية. والذي عليه الجمهور من العلماء: أن 
المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت» كما تدل 
لذلك قراءة الجمهور فى قوله : 8 إِنَّمآ أَنَأرَسُولُ ريك لاحب لك علس 
رسكي >€ كما تقدم. ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ 
المذكور لنفسه فى قوله: # فتف)؛ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه 
اة وك وهو ان اللي شلق الحم من ذلك القع 
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ بل من 
أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ 
المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا ‏ أسنده إلى 
نفسه - والله تعالى أعلم . 


وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب 


)١(‏ المطبوعة: «وهن». 
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درعها؛ ظاهر السقوط» بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى 
الفرج المعروف فوقع الحمل. 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء أن ذلك الذي خافت منه 
وهو قذفهم / لها بالفاحشة؛ قد وقعت فيه» ولكن الله برأهاء 
وذلك كقوله عنهم: قال يَمَرْيَمُ قد نت اهربا 22 4 يعنون 
الفاحشة» وقوله عنهم : # يكاحت هترود ما کان بول أمرَاً سَوْءِ وَمَا كانت 
أمك ا تعتوق مكيف فجرت أنت اوعدت بهذا الولد؟ وكقولة 
ر کا ی ی سال سح سر سر یھ ست كت ا س کے 
تعالى : ٭ ویکقرھم وقولھم عل مریم بتلا عَظِيمًا >€ . 

وقوله: # مكاناقَصِبًا) القصي : البعيد» ومنه قول الراجز: 
لتقعدن مقعد القضي منى ذي القاذورة المقلىّ 


وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع 


بقوله: #وَحَلنا أبْنَ ع وأ ءايه وءَاوسَهُمَا إل رور دَاتِ قار 
وَمَعِي يزه ِ وقوله فى هذه الآية الكريمة : # نيدت به 4 اق 
انتبذت وهو فی رطنها . والإشارة فی قوله : (هذا) إل الحمل 
والمخاض الذي أصابها للوضع . 

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: « و ڪنٿ سيا تَنِييًا4 
اَي والنّسي - بالكسر والفتح -: هو ما من حقه أن يطرح وينسى 
لحقارته؛ كخرق الحيض » وكالوتد والعصاء ونحو ذلك . ومن 
كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: «انظروا أنساءكم» جمع 
نَسيء أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا 
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والوتد؛ ونحو ذلك. فقولها: #وحكنت سيا أي شيئًا تافهًا 
”اه نعقه أن يكوك :ويف عاد وقولها: « مّنِسيًا € تعني 
أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته آل وي قد ُي وطرح 
بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في الاية 
راجعة إلى ما ذكرناء ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت: 


أتجعلنا جسرًا لكلب قضاعة ولست بدسي في معد ولا دل 
فقوله «بنسى» أي شىء تافه منسي» وقول الشنفرى : 
ER E LT‏ 


فقوله: «نسيًا» أي شيء تركته ونسیته» وقوله: «تبلت» بفتح 
التاء وسكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث: أي تقطع 
كلامها من الحياء . والبلت في اللغة : القطع . ورا ناقع وحص عن 
عاصم وحمزة والكسائي تی مت بكسر بكسر الميم. وقرأ الباقون 
(مَت) بضم الميم . وقراً حفص عن عاصم وحمزة: # و ڪنت 
شَمَمّا 4 بفتح النون. والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتان» 
راتان متحيحتان : 


ئنسه 


وم 


قراءة (مث) بكسر الميم كثيرًا ما يخفى على طلبة العلم 
وجهها؛ لأن لغة «مات يموت» لا يصح منها «مت» بكسر الميم. 
ووجه القراءة بكسر الميم أنه من «مات يمات»» كخاف يخاف؛ لا 
من «مات يموت»؛ كقال يقول. فلفظ «مات» فيها لغتان عربيتان 
فصيحتان؛ الأولى منهما: «مَوّت» بفتح الواو فأبدلت الواو ألقًا على 
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القاعدة التصريفية المشار لها بقوله فى الخلاصة: 


وت 
2 


من ياءِ أو واو بتحريك ا الفا أبدل بعد فتح 
اف ااا E‏ مسد سوا فطع المجحيخ 


ومضارع هذه المفتوحة اإيموت» بالضم على القياس » وفى 
هذه ونحوها إن أسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نونه سقطت العين 
بالاعتلال- و حر كت الفا دركة فاس “العية 4 والتدركة المياضية 
للواو هي الضمة» فتقول «مت» بضم الميم» ولا يجوز غير ذلك. 

الثانية أنها «مَوت» بكسر الواوء أبدلت الواو ألقًا للقاعدة 
المذكووة اغا ومضارع هذه «يمات» بالفتح؛ لن قعل .يكير 
العين ينقاس في مضارعها «يفعَّل» بفتح العين» كما قال ابن مالك 
فى اللامية : 


2 وافتح موضع الكسر في المبنيٌ من فعلا 0 

ا م هاو اع ت و شيا اط 1" 
يقاس عليها. والمقرر في فن الصرف: أن كل فعل ثلاثي أجوف 
جاعني: e a‏ اندلا e gS‏ 
افلا ها انه ر اة ال اه افا اى تون صبقط هينه 
بالاعتلال وتنقل حركة عينه الساقطة بالاعتلال إلى الفاء فتكسر فاؤه 
إن كان من «فعل» بكسر العين» وتضم إن كان من «فعُل) يضمها. 
مثال الأول: «مت» من مات يمات؛ لأن أصلها «مّوت» بالكسر 
وكذلك خاف يخاف» ونام ينام» فإنك تقول فيها: «مت» بكسر 
الميم» و«نمت» بكسر النون» «وخفت» بكسر الخاء؛ لأن حركة 
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العين نقلت إلى الفاء وهي الكسرة» ومثاله في الضم «طال» فأصلها 
«طول» بضم الواو فتقول فيها «طلت» بالضم لنقل حركة العين إلى 
الفاء. أما إذا كان الثلاثي من «فعَل» بفتح العين كمات يموت»› 
وقال يقول» فإن العين تسقط بالاعتلال وتحرك الفاء بحركة مناسبة 
للعين الساقطة فيضم الفاء إن كانت العين الساقطة واوًا كمات 
يموت»:وقال يقول» فتقول: مت وقلت:- بالضم د وتكسر الفاء إن 
كانت العين الساقطة ياء» كباع وسار» فتقول: بعت وسرت 
- بالكسر فيهما ‏ وإلى هذا أشار ابن مالك في اللامية بقوله: 


3 
هاأ٠‎ 


وانقل لفاء الثلاثيّ شكل عين إذا اع تلت وكان بتا الإضمار متصلا 

أو ننه وإذا فتحا يكون فمن له اعتض مجانسَ تلك العين منتقلا 
واعلم أن «مات يمات»» من «فعل» - بالكسر - يَفْعَل ‏ بالفتح - 

لغة فصيحة. ومنها قول الراجز: 

تي سحدة الات تسبي ول اشن أن تيا 
وأما «مات يميت» فهى لغة ضعيفة. وقد أشار إلى اللغات 

الثلاث الفصيحتين والردية بعض أدباء قُطر شنقيط في بيت رجز هو 

٠ : قوله‎ 

من معت زوجته منه المبيت ١‏ مات يموت ويمات ويميت 


وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى 
حمل كعادة حمل النساء وإن كان منشؤه خارقًا للعادة» والله تعالى 


أعلم . 
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رص ته 


/ * قوله تعالى : # فناد 


و 
نو ا دسي 
7 4 
سردا 2 7 


4< م چ کے > 222 ا 
ھا من تحنها ألا تحزن قد جعل ريك تحلكِ 


اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي « فتادنهامن تا بكسر الميم 
على أن # من # حرف جرء وخفض تاء # تحبا 4؛ لأن الظرف 
مجرور ب # مِن#. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن 
عاصم» (فناداها مَنْ تختها) بفتح ميم (مَن) على أنه اسم موصول 
هو فاعل نادى» أي ناداها الذي تحتها. وفتح (تختها)» فعلى 
القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف. وعلى الثانية فالفاعل 
الاسم الموصول الذي هو (مَن). 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادى 
الذي ناداهاء المعبَرٌ عنه في إحدى القراءتين بالضمير» وفي الثانية 
بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض العلماء: هو عيسى. وقال 
بعض العلماء: هو جبريل. وممن قال: إن الذي نادى مريم هو 
جبريل: ابن عباس» وعَمْرو بن ميمون الآودي» والضحاكء 
وقتادة» والسدي» وسعيد بن جبير فى إحدى الروايتين عنه. وأهل 
هذا القول الوا اله يتكلم سی خي انت به قومها : 

وممن قال: إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته: بي 
ومجاهد» والحسن» ووهب بن منبه» وسعيد بن جبير في ااا 
الأخرى عنه» وابن زيد. ٠‏ 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها 
جبريل من مكان تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من 
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مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل 
تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. ان القول. 
وعلى قراءة (فناداها مَنْ تَحْبّها) بفتح الميم وتاء (تختها) عند آهل 
هذا القول. فالمعنى: فناداها الذي هو تحتهاء أي : فى مكان أسفل 
مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلة» 5 الاحتمال 
الآخير كما قدمناء أي: وهو جبريل» فعلى القراءة الأولى على هذا 
القول / ##قَنَادَسهًا# هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية 
(فناداها مَنْ تختها) أي: الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول 
بأن المنادى هو عيسى» فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو 
أي المولود الذي وضعته من تحتها؛ لآنه كان تحتها عند الوضع 
وعلى القراءة الثانية: (فناداها مَنْ تختها) أي الذي تحتها وهو 
المولود المذكور الكائن تحتها عند الوضع. وممن اختار أن الذي 
ناداها هو عيسى: ابن جرير الطبري في تفسيره» واستظهره أبو حيان 
في البحر» واستظهر القرطبئٌ أنه جبريل . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي أن 
الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك قرينتان: 


الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف 
عن ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا 


جبريل؛ لأن الله قال: « # مَحَمَلنَهُ4 يعني عيسى « كدت بد 4 


أي بعيسى . ثم قال بعده : # فادها که فالذي يظهر ويتبادر من 


الاق انه سن : 


والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحملهء وقالوا لها 


ما قالواء أشارت إلى عیسی ليكلموه؛ كما قال تعالى عنها: 
© شارت إل الوأ کی کلم من کات في ألْمَهَرِ صَِيئًا )€ وإشارتها إليه 


كلمرة ترج على أنها عرفت فيل ذلك ربكل على کل خرن 
العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد 
ابن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى ؛ كما نقله عنه غير 
واحد. و«أن» في قوله: ألا خرن » لسرا ابي بعس 
أ وضابط «أن» المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه كما 
هنا. فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة: أن 
الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا . 
واختلف العلماء في المراد بالسري هنا. فقال بعض العلماء: 

و و ا لأن الله أجرى لها تحتها نهرًا؛ 
وعليه فقوله تعالى: # فكل / أي: من الرطب المذكور في قوله: 
« شيط عَلِيِكِ رطبًا جنا 9 € * واشریی 4 أي: من النهر المذكور في 
قوله : ١‏ د جل ريك ل ريا 77 4 وإطلاق السريّ على الجدول 
مشهور في كلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته : 


فتوسّطا عرض السّريٌ وصدّعا ١‏ مسجورة متجاورا قُلاّمها 
وقول لبيد أيضًا يصف نخلاً نابتًا على ماء النهر: 

سُحُق يمتها الصفا وسَرِيُه عم نواعم بينهنَ كرومٌ 
وقول الآخر: 

سهل الخليقة ماجدٌ ذو نائل مثل السَّرِيٌ تمده الأنهار 
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فقوله «سريه»؛ وقولهما: «السريّ» بمعنى الجدول. وكذلك 
قول الراجر: 
ملي "توق الا عند را > ااا م ئى لري ههر 
وقال بعض آهل العلم: السريّ هو عيسى. والسريّ هو 
الرجل الذي له شرف ومروءة؛ يقال : في فعله سرو بالضم . وسُرًا 
بالفتح - يسرو سَرْوا فيهما. وسَّرِيَ ‏ بالكسر ‏ يَسْرَى سرّى وسراء 
وسَرْوا إذا شرّف. ويجمع «السري» هذا على «أسرياء» على 
القياس» وسّرّواء وسّرّاة بالفتح . وعن سيبويه أن السّرّاة ‏ بالفتح - 
اسم جمع لا جمع ؛ ومنه قول الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سَرّاة لهم ولا سََرَاة إذا جهالهم سادوا 
ويجمع السراة على سروات؛ ومنه قول قيس بن الحطيم : 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 
ومن إطلاق السّريّ بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلقى السَّريَّ من الرجال بنفسه وابن السّري إذا سرا أسراهما 
وقوله: «أسراهما» أي: أشرفهما؛ قاله في اللسان / . 
قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: أظهر القولين عندي أن 
السَّرىّ في الآية النهر الصغير» والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله تعالى: ٭ کل وَأَشْرّ ٭ 
قرينة على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في 


3 
ررر ل لي 2 


قوله : ¥ د جعل ريك كنك سرا 29 04 وقوله: 8 شيط عَلَيْكِ رطا 


1۳ 


lr‏ سس حت سس JA‏ ر 


حًا 2 #» وكذلك قوله تعالى: # وءَاوسهما إل ربوز ذَاتِ رار 
وَمَعِيتِ ل € لأن المعين: الماء الجاري. والظاهر أنه الجدول 
المعبر عنه بالري في هذه الآية. والله تعالى أعلم. 

الأمر الئان ٠‏ حديك جاء بذلك عن التبى كلللة.. قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الاي “وق .اء رذلك ا مرفوع» قال 
الطبراني : حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن عبدالله 
لبائلتّي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس» 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: (إن السَّرىٌ 
الذي قال الله لمريم : « دجمل رك كد سر 049 نهر أخرجه الله 
لها لتشرب منه» وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه. وأيوب بن 
نهيك هذا هو الحلبي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف . وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 
ان كلاه ابن كتير 

وقال ابن حجر رحمه الله في «الكافٍ الشاف» في تخريج 
أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: أخرجه الطبراني في 
الصغير» وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد ابن سنان» عن أبي 
اا يعن التزاء عن الب اف فال قد جل ريلك 
عق ص42" قال : 0 الوا “قال الطبراتي ف لم يرفعه عن 
أ إسحاق إلا أبو سنان» رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف . 
وأخرجه عبدالرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق عن البراء 
موقوفًا. وكذا ذكره البخاري تعليقًا عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق . ورواه ابن مردويه من طريق ادم» عن إسرائيل كذلك» 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوفا. وفي الباب 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: / (إن السَّريّ الذي قاله لمريم 
نهر أخرجه الله لتشرب منه». أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
في ترجمة عكرمة عن ابن عمرء وراويه عن عكرمة أيوب بن نهيك 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انتهى . 


فهذا الحديث المرفوع إلى النبي ية وإن كانت طرقه لا يخلو 
شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السَّرِي 
عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه. وممن اختار أن الْسَّرِيَ 
المذكور في الآية النهر: ابنُ جرير في تفسيره» وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وإبراهيم النخعي» وقتادة» 
والسّدّيء ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال: إنه عيسى: 
الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» قاله ابن 
كثير وغيره. 

* قوله تعالی: ‏ وهی لبك نع اَل شط عل رطا جنك ج 
E‏ 

لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي 
أمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه. ولكنه أشار 
إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه هو «الرطب الجنى» المذكور. 
والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر - «بالسَّريٌّ) 
كما تقدم. هذا هو الظاهر. ١‏ 


وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به 
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كان جذعا يابسًا؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جنيّ. وقال 
بعض العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا أنها غير مثمرة» فلما 
هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا. وقال بعض العلماء: 
كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي 
كان موجودًا. والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك 
الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك» سواء 
قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله أنبت فيه 
الثمر وجعله / رطبًا جنيًا. ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله 
تعالى : # فك ونی وَقَرَى عََنًا 4 يدل على أن عينها إنما تفر في 
ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هى التى تبين براءتها مما 
الهعوها به فووه هذه الشرارق من ر اله رات الرطاة 
وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك 
يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي 
تملا سيبها أن تكرت فد مات من قبل: وکات نسي منسياء: لم يكن 
قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر. وخرق الله لها العادة 
بتفجير الماء» وإنبات الرطب» وكلام المولود لا غرابة فيه. وقد 
نص الله جل وعلا في «ال عمران» على خرقه لها الغادة في قوله : 
« كلما مكل لمکا ریا لاب ود کا ردقا َال م أن می هنذا ات 
هو من عند لَه اله َف من يمسا بير ساب 4:5 . قال العلماء: كان 
يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. 
وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة 
«آل عمران) . ۰ 
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مسألة 

أخذ بعض العلماء من قوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: 
© وَهْرَىَ ليك جنع التَخْهَ . . * الآية. أن السعي والتسبب في تحصيل 
الرزق أمر مأمور به شرعًاء وأنه لا ينافى التوكل على الله جل 
رغلا وهلا أمر كالمعلوم مالين بالضرررة أن الأخد بالا ساب 
في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعًا لا 
ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً 
لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو 
متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو 

شرء ولو شاء الله تخلف تآأثير الأسباب عن مسياتها لتخلف: 
ومن أصرح الآدلة في ذلك: قوله تعالى: # قدا يناك كن برا 
وسلسًا علج هيم > . .€ الآية. فطبيعة الإحراق فى النار معنى 
واحد / لا يتجزأ إلى معان مختلفة» ومع هذا a‏ الحطب 
فصار رمادا من حرها فى الوقت الذي هى فيه كائنة بردًا وسلامًا 
على إبراهيم . ننان ذلك ولاه قاطي على أن التأثير حقيقة إنما هو 
مش خالق السموات والآرضن» اله مسا ما شاء من المسييات 
على ما شاء من الأسباب» وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته 


جل وعلا. 


ومن أوضح الأدلة فى ذلك : أنه ربما جعل الشىء سببًا لشىء 
بقرة مذبوحة سببًا لحياته» وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف 
لحياته. إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه 
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جل وغلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» 
ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا. 


ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله : 


قوله تغالى عن يعقونت: : 3 وَكَالَ يب لا دلوا ِن باب وبل دحوأ ِن 


أب مُتَمَرَفَةَ € أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في 
ذلك بالأمر به؛ لآنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم 
أحد عشر رجلاً أبناء رجل واحد» وهم أهل جمال وكمال وبسطة 
في الأجسام. فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين» 
فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في 
السلامة من إصابة العين؛ كما قال غير واحد من علماء السلف. 


|[ ساس لاخر 


ومع هذا التسبب فقد قال الله عنه: : # وََالَ يبن لا مَدَحَلُوأ من با باي وول 


رصي ووه 1 52 2 
1 وپ مَتَقَرقَة و ما انی نکم ير اومن د کین 5| له عليّهِ 


يطل ومو موق راوه > . فانظر كيف جمع بين التسبب 
في قوله: «( لا مَدَحُلوا من باب وحار * ين ل 
عله كوت وه فلتو الْمتَوَكَلُونَ > 4 وهذا أمر معلوم لا 
يخفى إلا على من طمس الله بصيرته. ران عو بوعل توعان أن 
يسقط لها الرطب من غير / هز الجذع» ولكنه أمرها بالتسبب في 
إسقاطه بهز الجذع . وقد قال بعضهم في ذلك : 


ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب 


وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن خير ما 
تطعمه النفساء الرطب. قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من 


Yor 
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الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى» قاله الربيع بن خثيم 
وغيره. والباء في قوله: «#وَهْرَّىَ ليك جنع التَخْلَة» مزيدة للتوكيد؛ 
فل الهز تى فة :وزيادة حرف اله لر كيد قبل عون 
الفعل المتعدي بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في 
القرآن قوله هنا: ل وَهُرَىَإِلَيكِجْنْع النَخْلَةِ» لأن المتبادر من اللغة أن 
الأصل: وهزي إليك جذع النخلة» وقوله تعالى: # ولا تلقو يريك ِل 
الک » وقوله: # وس يرد فيه بإلصا لكام باو . .€ الآية. ور 
# فستبصر وسرو بلي المنثون ‏ . .€ الآيةء وقوله: رك 
بِأَلدّمْن) على قراءة ابن كثير e‏ عمرو بضم eT‏ 
مضارع ا الرباعي ؛ لأن الرباعي الذي هق انت ينبت بضم الياء 
المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف» فالباء مزيدة 
للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة. ونظير ذلك من كلام 
العرب قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


إذ يسقون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون خبرًا فطيرا 


لأف الأضل + «يسنقون الذقيق». فريدكه الا اللو كد وقول 
الراعى : 


الحزائن .لا :رباكت اخمرة ‏ ضوف الغا الا يقر أن «السوز 


فالأصل : لا يقرآن السورء فزيذت الباء لما ذكر. وقول يعلى 
الأحول اليشكري أق غيْرة: 


يواد يمان بشت الثيث هتدرة .«وأمسفلة بالمرخ والشبهان / 


فالأصل : وأسفله المرخ؛ أي وينبت أسفله المرخ» فزيدت 
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الباء لما ذكر. وقول الأعشى: 
فالأصل: ضمنت رزق عيالنا. وقول الراجز: 
نحو بئو جعدة أصحاب القلج نضرب بالسيفت ونرجو بالفرج 
أي: نرجو الفرج. وقول امرىء القيس : 
فلما تناز غنا الحديثة وأستمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
فالأصل : هصرت غصنا؛ لأن هصر تتعدى بنفسها. وأمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب . 
رفن قوله الى فى هذه الآية ' الكزيمة ل قط 4 تسم 
قراءات» ثلاث منها سبعية. وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد 
قرأه حمزة وحده من السبعة (تَسَاقَط) بفتح التاء وتخفيف السين 
وفتح القاف» أصله: تتساقط؛ فحذفت إحدى التاءين. وعلى هذه 
القراءة فقوله : رر طا ت مول عن الفاغ وقرأه حفص 
وحده عن عاصم: « شيط 4 بضم التاء وكسر القاف وتخفيف 
الي مضارع ساقطت تساقط . وعلى هذه القراءة فقوله: رطبا» 


به س الذي as‏ 2 0 النخلة رطبًا . 
تتساقط ؛ فأدغمت إحدى التاءين في السين. وعلى قراءة 
هذه فقوله: # رطب طبا# تمييز محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة 
حمزة؛ وغير هذا من القراءات شاد . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ل رطا جنيك © € الجن : هو 
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الجني هو الذي لم يجف ولم ييبس» ولم يبعد عن يدي متناوله / . 


* قوله تعالى : « فَإِمًا ين من الْسَرٍ أحدا فقول إن درت لمن 
ضارماو نے4 . 
قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني 
وقد قدمنا الخلاف فيه؛ هل هو عيسى» أو جبريل» وما يظهر 
رجحانه عندنا من ذلك . 
وقوله في هذه الآية الكريمة : # فَقَوك إن درت لِليَمَنِ صَوْمَا 4 

قبل آرت :أن رل ذلك ال کر ایت أن ك ال 
وكونها أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجمهور؛ كما قاله 
القرطبي وأبو حيان» وهو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن ظاهر القول في 
نر 7 © فقول إن ندرب . .€ الآية. آنه قول باللسان. واسعدل 

قال: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ 
0 نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيّاء فإذا قالت لإنسي 
بلسانها: إني نذرت للرحمن صومًاء فقد كلمت ذلك الإنسي 
فأفسدت نذرها. واختار هذا القول الأخير لدلالة الآية عليه ابن 
كتير رحمه الله» قال في تفسير هذه الآية: © فقول إن درت لِليّمَنٍ 
رياس اك الور نیا 469 : المراد بهذا القول الإشارة إليه 
بذلكء لا أن المراد القول اللفظي لئلا ينافي « كن ألم ايور 
إفسيًا €2 . وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى : نأل 
الوم افا 0 بعد قولي : ل إن درت لمن صوما 4 فقد رأيت 
كلام العلماء ء في الآية» وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق» 
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لسرن سر ۶و مر 


وأن الثاني يدل عليه قوله: « فَلَنْ كلم ايوم ًا 425 لأنه يدل 
على نفي الكلام للإنسي مطلقًا. قال أبو حيان في البحر: وقوله 
#إنييًا € لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله: 
#إِنييًا 42 له مفهوم مخالفة» أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة 
فإني أكلمه. والذي يظهر لي أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم 
عن حكم المنطوق» وإنما المراد شمول نفي الكلام كل إنسان كائنًا 
فق كان /. 
مسألة 

اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره ابن كثير أن المراد 
بقوله : 8 فَقُوَ إن تَدَرتُ لِليَمَنِ صما أي قولي ذلك بالإشارة يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام؛ لأنها في هذه الآية سميت قولاً 
على هذا الوجه من التفسير. وسمع في كلام العرب كثيرًا إطلاق 
الكلام على الإشارة» كقوله: 


اکا على بالعيون القواتر .ردذث: علها بالدموع البوادر 


وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما يدل من النصوص على أن 
الإشارة المُفُهمة تنرّل منزلة الكلام» وما يدل من النصوص على أنها 
ليست كالكلام» وأقوال العلماء في ذلك. 


اعلم أنه دلت أدلة على قيام الإشارة المفهمة مقام الكلام» 
وجاءت أدلة أخرى يفهم منها خلاف ذلك . فمن الأدلة الدالة على 
قيام الإشارة مقام الكلام: قصة الأمة السوداء التي قال لها رسول 
الله اة : «أين الله»؟ فأشارت إلى السماء. فقال ية : «اعتقها فإنها 
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مؤمنة» فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات . 
وهو الذي يعصم به الدم والمال» وتستحق به الجنة» وينجى به من 
النار. والقصة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» ومعاوية بن الحكم السلمي» والشريد بن 
سويد الثقفي رضي الله عنهم. وفي بعض رواياتهم : أنهم أكبارت 
الا 


قال أبو داود في سننه: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
ثنا يزيد بن هارون» قال أخيرني المسعودي عن عون بن عبدالله, 
عن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي ية بجارية 
ودا ا :يا رر ل ا إن عل رف و شان :دايج 
الله»؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها: «فمن أنا»؟ فأشارت 
إلى النبي ية وإلى السماءء يعنى أنت رسول الله. فقال: «أعتقها 
ا والطاهر_ عمل اف الى ا 
NE‏ السسحاة SE a‏ الوا قا عن اننا 
قالت ذلك بالإشارة؛ لأن القصة واحدة والروايات يفسر بعضها 


2 


وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره في رة ال عر انه ي 
الكلام على قوله تعالی : قَالَ ءَايَُكَ آلا نُكَلْمَ لياس َة أَيَامِ إل 


1 


و 


رما 4 ا ف کی ود لل لی أن الأشارة ل ما 
الكلام» وذلك ا في كثير من السنة» وآكد الإشارات ما حكم 
به النبي ية من أمر السوداء حين قال لها: «أين الله»؟ فأشارت 
50-7 السماء» فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة». فأجاز الإسلام 
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بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به الدم والمالء 
وتستحق به الجنة» ويُّنجى به من النار» وحكم بإيمانها كما يحكم 
بنطق من يقول ذلك». فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر 
المدنكه وفل قر REE‏ الك اد 
الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل 
يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو 
حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف. وإن شك فيها فهذا 
باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والقياس في هذا 
كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. انتهى محل الغرض 
من كلام القرطبي رحمه الله . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على قيام الإشارة 
مقام الكلام في أشياء متعددة» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َة ذكر رمضان 
سوبي يديه قال الي شاا ووا وكا ت عفد إبهامة 
في الثالثة - فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن آغمي عليكم 
فاقدروا له ثلاثين» هذا لفظ مسلم في صحيحه› وهو صريح في أنه 
ية نزل إشارته بأصابعه ‏ إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين 
يومّاء وقد يكون ثلاثين ‏ منزلة نطقه بذلك. وقال النووي في شرح 
مسلم في الكلام على هذا الحديث: وفي هذا الحديث جواز اعتماد 
الإشارة المفهمة في مثل هذا. / وحديث ابن عمر هذا أورده 
البخاري فى باب (اللعان) مستدلاً به على أن الإشارة كاللفظ. وقد 
و الببخاري رحمه الله فى صحيحه أحاديث كثيرة تدل على جعل 
الإشارة كالنطق» قال رحمه الله تعالى: (باب الإشارة في الطلاق 
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والأمور):وقال ابن عمر: قال النبي يَلِ: «لا يعذب الله بدمع العين 
ولكن يعذب بهذا» فأشار إلى لسانهء وقال كعب بن مالك: أشار 
النبي ية إليّ: أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبى يل فى 
الكسوف؛ فقلت لعائشة: ما شأن الناس ‏ وهى تصلى؟ - فأومأت 
راشا إلى القمس . .تلق ا ادمات برأسها: أن نعم. وقال 
الو أوماً النبي ا بيذه إلى ات بكو أن يتقدم . وقال ابن 
عباس : اوها النبى ية بيده : يه ج وقال أبو قتادة : قال النين 
يه في الصيد للمحرم : «أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». 


حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا أبو عامر عبدالملك بن 
عمروء حدثنا إبراهيم»ء عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طاف رسول الله كك على بعير» وكان كلما أتى على الركن 
اناز إليه وكبر. وقالت زينب: قال رسول الله كَللِ: «فتح من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه» وعقد تسعين. حدثنا مسدد» 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كَلةِ: «في الجمعة 
ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» وقال 
بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها. 
وقال الأويسي : حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج 
عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد 
رسول الله ية على جارية فأخذ أوضاحًا / كانت عليهاء ورضخ 
رأسها؛ فأتى بها أهلها رسول الله ييه وهي في آخر رمق وقد 
أصمتت. فقال لها رسول الله يِ: «من قتلك؟ فلان» ‏ لغير الذي 
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قتلها ‏ فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال: «ففلان؟» لرجل آخر 
غير الذي قتلهاء فأشارت أن لا. فقال: «فلان»؟ لقاتلهاء فأشارت 
أن نعم . فأمر به رسول الله ڪا رضخ اة بين حجرين. حدثنا 
قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت النبي ئي يقول: «الفتنة من هلهنا» وأشار إلى 
المشرق. حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن عبدالله بن أبي أوفئ قال: كنا في سفر 
مع رسول الله يل فلما غربت الشمس قال لرجل: «أنزل فاجدح 
لي»» فال بيا زسول الله لو امبثيث؟ ؟ ثم قال: «أنزل فاجدح لي»» 
قال : يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراء ثم قال: «أنزل 
فاجدح» فنزل فجدح له في الثالثة» فشرات رسول ا ثم أوماً 
بيده إلى المشرق فقال: «إذا ري ل ا 
الصائم» . حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال النبي كله : «لا يمنعن أحذًا منكم تذاء: يلال اح أو “فال 
أذانه - من سحورهء فإنما ينادي أو قال يؤذن ‏ ليرجع قائمكم» 
وليس أن يقول - كأنه يعني الصبح أو الفجر ‏ وأظهر يزيد يديه ثم 
مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن 
عبدالرحمن بن هرمزء سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن 
ثدييهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق شيئًا إلا مادّت على 
جلده حتى تج بنالّه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا 
لزمت كل حلقة موضعهاء فهو يوسعها فلا تتسع» ويشير بأصبعه إلى 
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حلقه. انتهى من صحيح البخاري / . 


فهذه أحاديث دالة على قيام الإشارة مقام النطق في از 
متعددة. وقال ابن حجر في الفتح في هذا الباب: ذكر فيه عدة 
أحاديث معلقة وموصولة؛ أولها: قوله: وقال ابن عمر» هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في الجنائزء وفيه قصة لسعد بن عبادةء 
وفيها: «ولكن الله يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه. 


ثانيها: وقال كعب بن مالك» هو أيضًا طرف من حديث تقدم 
وول تفن «الملذومة 4 وفهاة :وانتان 'إلة أن E‏ قالنها : 
EE E‏ صنل تیآ كلاف الکترف: 
الخديطه لقنم و ی ا ا 
السماء. وفيه: فأشارت برأسها أي نعم. وفي صلاة الكسوف 
بمعناه. وفي صلاة السهو باختصار. إلى آخر كلامه. 

وبالجملة فجميع الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب 
المذكور كلها ثابتة في الصحيح موصولة. أما ما جاء منها موصولا 
في الباب المذكور فأمره واضح. وأما ما جاء منها معلقًا في الباب 
المذكور فقد جاءه موصولاً في محل آخر من البخاري . 

والحديث الأول: دل على أن النبى بي جعل إشارته إلى 
التاق اتات ند كهك ٠‏ 

والحديث الثاني : جعل فيه النبي ب إشارته إلى كعب بن 
فا مقط ت که عق ان ا ويأخذ النصف الباقى 
E‏ ۰ ۰ 
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والحديث الثالث: جعلت فيه عائشة إشارتها لأختها أن 


الكسوف آية من آيات الله هى السبب فى صلاة النبى ىء كنطقها 
بلك 


والحديث الرابع : جعل فيه النبي بيه إشارته إلى أبي بكر 
رضى الله عنه أن يتقدم» كنطقه له بذلك. وإيضاح ذلك هو ما رواه 


البخاري عن أنس في باب (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) / . 


قال أنس: لم يخرج النبي ب ثلانّاء فأقيمت الصلاة فذهب 
أبو بكر يتقدم. فقال نبي الله ئة بالحجاب فرفعه» فلما وضح وجه 
النبي ييه ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبي ئي حين 
وضح لنا؛ فأوماً النبي بي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم؛ وأرخى النبي 
كه الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات اه. هذا لفظ البخاري. 
وقد جعل النبي ئة في هذا الحديث في مرض موته وقبل وفاته كه 
بقليل إشارته إلى أبي بكر أن يتقدم ليصلي بالناس كنطقه له بذلك؛ 
لأن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى النبي ييه كشف الحجاب نكص 
على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي ئة خارج إلى الصلاة كما 
ثبت في صحيح البخاري في الباب المذكور آنقًا من حديث أنس» 
فأشار إليه أن يتقدم» وقامت الإشارة مقام النطق . 


والحديث الخامس: جعل فيه النبي بيه الفتيا بإشارة اليد 
كالفتيا بالنطق. وإيضاحه هو ما رواه البخاري في كتاب العلم (في 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال حدثنا وهيب» قال حدثنا أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن النبي يل سئل في حجته فقال: «ذبحت قبل أن أرمي» فأوماً 
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بيده قال : ولا ع قال : حلقت فنا إن أذبح » فأوما بيذه ولا 
حرج». ومن أمثلة الفتيا بإشارة اليد ما رواه البخاري في هذا الباب 
المذكور آنقًا من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال: «يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفثن› ويكثر الهرج» قيل : يا رسول الله» وما 
الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل اه فجعل كلا 
إشارته بيده كنطقه: بأن المراد بالهرج القتل. 

والحديث السادس : جعل ال يد إشارة المحرم إل / 
الصيد لينبه إليه المحل كأمره له باصطياده بالنطق. وقد قدمنا هذا 
الحديث فى سورة «المائدة». 


والحديث السابع: جعل فيه النبي بيا الإشارة إلى الركن في 
والحديث الثامن: جعل فيه النبى ييه إشارته بأصابعه كعقد 


بذلك. 1 


والحديث التاسع: فيه أنه جعل وضع أنملته على بطن 
الوسطى والخنصر؛ مشيرًا بذلك لقلة زمن الساعة التي يجاب فيها 
الدعاء بالخير يوم الجمعة. أو مشيرًا بذلك لوقتها عند من قال: إن 
وضع الأنملة في وسط الكف يراد به الإشارة إلى أن ساعة الجمعة 
في وسط يوم الجمعة. ووضعها على الخنصر يراد به أنها في آخر 
النهار؛ لأن الخنصر آخر أصابع الكف كالنطق بذلك. وذكر ابن 
حجر عن بعض أهل العلم؛ أن هذه الإشارة باليد لساعة الجمعة من 
فعل بشر بن المفضل راوي الحديث عن سلمة بن علقمة كما تقدم 
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فى إسناد الحديث. وعليه ففى سياق هذا الحديث عند البخاري 
ا ۰ 

والحديث العاشر: جعل فيه النبي بيا إشارة الجارية التي 
قتلها اليهودي كنطقها بأن اليهودي قتلهاء وأن من سمى لها غيره لم 
يكن هو الذي قتلها. وقد قدمنا هذا الحديث في سورة «بني 
إسرائيل» وبينا هنالك أن النبى كَل وإن كان عفل إخارة التجارية 
كنطقها لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية القائمة مقام نطقها بمن 
قتلهاء ولكنه اعترف بأنه قتلها فثبت عليه القتل باعترافه واقتص لها 


والحديث الحادى عشر: فيه أن النبى بي قال: «الفتنة من 
هنا» وأشار إلى المشرق» فجعل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك / . 

والحديث الثانى عشر: فيه أنه ية أومأ بيده إلى المشرق 
فقال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر الصائم» فجعل 
إشارته بيده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق. 

والحديث الثالث عشر: جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين 
الفجر الكاذب والفجر الصادق بذلك. 

والحديث الرابع عشر: قال فيه كَلةِ: «فهو يوسعها ولا تتسع» 
ويشير بأصبعه إلى حلقه» فجعل إشارته إلى أن درع الحديد 
المضروب بها المثل للبخيل ثابتة على حلقه لا تنزل عنه ولا تستر 
عورته ولا بدنه» كالنطق بذلك . 


فهذه أربعة عشر حديثا أوردها البخاري رحمه الله في الباب 
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المذكور» وسقناها هناء وبينا وجه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
في كل واحد منهاء مع ما قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك 
زيادة على ما ذكره البخاري هنا. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله فى أول باب (اللعان) خمسة 
أحاديث أيضًا كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
ولم نذكرها هنا لأن فيما ذكرنا كفاية. 


وقال ابن حجر في الفتح في آخر كلامه على أحاديث الباب 
المذكورة؛ قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة 
تنزل منزلة النطق. وخالف الحنفية في بعض ذلك. ولعل البخاري 
رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي ل الإشارة قائمة 
مقام النطق. وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي 
لمن لا يمكته النطق أجوز. 


وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من 
الأختويين وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذة كاللفظ اه. 
ويظهر لى أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره 
من البحث في الباب الذي يليه» / مع من فَرّق بين لعان الأخرس 
وطلاقه» والله أعلم . 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن الاشارة 
اله لمفهمة تقوم مقام اللفظ . 

واحتج من قال: بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القرآن العظيم 
دل على ذلك» وذلك في قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: 


سورة مريم ۳۲۳1 


« فقول إن نَدَرتُ لن صَومَا قن ڪلم الوم نيا 3 فان في هذه 
الآية التصريح بنذرها الإمساك عن كلام كل إنسي» مع أنه تعالى 
قال: « وَأَسَارَتْ إل أي أشارت لهم إليه أن كلموه يخبركم بحقيقة 
الآمر فهذه إشارة مفهمة» وقد فهمها قومها فأجابوها جوابًا مطابقًا 
لفهمهم ما أشارت به: « فالا کت تکل ن کات في الْمَهْدِ صا 245 
وهذه الاشارة المفهمة لو كانت كالنطق لأفسدت نذر مريم ألا تكلم 
إنسيًا. فالآية صريحة في أن الكلام باللفظ يخل بنذرهاء وأن 
الاشارة ليست كذلكء» فقد جاء الفرق صريحًا فى القرآن بين اللفظ 
والإشارة» وكذلك قوله تعالى: قال ايك ألا كرد الاس تة 
يام إل مرا فإن الله جعل له آية على ما بشر به وهي منعه من 
الکلام» مع أنه نومع :هري ا ا و ق 
وقوله: « أي إِلتهِمَ أن سَيَحُوا . .4 الآية. فدل ذلك على أن 
الاشارة ليست كالكلام. والآية الأولى أصرح في الدلالة على أن 
الاشارة ليست كاللفظ؛ لأن الآية الثانية محتملة لكون الاشارة 
كالكلام؛ لأن استثناءه تعالى قوله: إل رمز 4 من قوله: # آلا 
تكلم الئاس که يفهم نات أل الرمز الذي هو الإشارة نوع من جنس 
الكلام اسك مته لا الآضصل في الاستثناء الاتصال. والله تعالى 
أعلم . 

فإذا علمت أدلة الفريقين في الإشارة» هل هي كاللفظ أو لا؛ 
فاعلم أن العلماء مختلفون في الإشارة المفهمةء» هل تنزل منزلة 
اللفظ أو لا؟ وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى جملاً من أقوال أهل 
العلم في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل / . 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في آخر «باب 
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الإشارة في الطلاق والأمور» ما نصه: وقد اختلف العلماء في 
لقاو الف ف ناما فى TET‏ لور شن انار 
E‏ .وام في حدر قن الا دكي SSE‏ 
ونحو ذلك» فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه» ثالثها عن أبى 
حنيفة إن كان مأيوسًا من نطقه. وعن بعض الحنابلة: إن اليل 
بالموت» ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي : إن سبقه كلام» ونقل 
عن مكحول: إن قال: فلان حر ثم أصمت» فقيل له: وفلان؟ 
فأوماً صح. وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النية» كما لو طلق امرأته فقيل 
له: كم طلقة؟ فأشار بأصبعه. انتهى منه. 


وقال البخاري فى أول (باب اللعان) ما نصه: فإذا قذف 
الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن 
النبي ئي قد أجاز الإشارة في الفرائض. وهو قول بعض أهل 
الحجاز وأهل وقال تعالى : 3 قاشار ت ليه الوا كيف کم من 
کات ف الْمَهْدِ صَينًا إ4 . وقال الضحاك: إِلَّارَمَرَا» إشارة. وقال 
تعض التامن: و لعان. ثم زعم أنه إن طلق: يكتابة أو إشارة 
أو إيماء جاز» وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال: القذف لا 
يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا 
بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. وكذلك الأصم يلاعن. وقال 
الشعبى وقتادة: إذا قال أنت طالق - فأشار بأصابعه ‏ تبين منه 
ار وقال براق الأحرنين إذا من «الطاذق بيده الوه قال 
حماد: الأخرس والآصم إن قال برأسه جاز. انتهى محل الغرض 
من كلام البخاري رحمه الله . 


50 رول 


ومذاهب الأئمة الأربعة متقاربة فى هذه المسألة» وبينهم 
اختلاف في بعض فروعها / . 


فمذهب مالك رحمه الله: أن الإشارة المفهمة تقوم مقام 
النطق. قال خليل بن إسحاق فى مختصره ‏ الذي قال في ترجمته 
مبينًا لما به الفتوى» يعني في مذهب مالك -: «الكلام على الصيغة 
الت يحصل بها الطلاق. ولزم بالإشارة المفهمة». يعني أن الطلاق 
يلزم بالإشارة المفهمة مطلمقًا من الأخرس والناطق. وقال شارحه 
المواق رحمه الله تعالى من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو 
بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح. ازع ادنار ولاب 


0 مه حكم المتكلم. وروی الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه أو 


لس اص ده 0 


ه كلفظه» لقوله تعالى: « ألا بكر الاس تة بَا إا مرا 4 اه 
منه . ورواية الباجى هذه عليها أهل المذهب. 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن إشارة الأخرس تقوم مقام 
كلام الناطق في تصرفاته» كإعتاقه وطلاقه» وبيعه وشرائه» ونحو 
ذلك . آما السبليم فلا تقبل عنده: إشارته لقدرته على النطق.. وإشارة 
الأخرس بقذف زوجته لا يلزم عنده فيه حد ولا لعان؛ لأن الحدود 
ناوا بالشبهات. وعدم التصريح شبهة عنده؛ لأن الإشارة قد تفهم 
نالا شد الي ولان ان اللعان لها صِيَعْ لابد منها ولا 
تحصل بالإشارة وكذلك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلا 
خد ولا لعان عند لاحتمال أنها لو نطقت لضدقته:. ولآنها لا 
يمكنها الإتيان بألفاظ الأيمان المنصوصة فى آية اللعان. وكذلك 
عنده القذف لا يصح من الأخرس؛ لأن العدرة كرا ات 
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وقال بعض العلماء من الحنفية : إن القياس منع اعتبار إشارة 
الأخرس؛ لأنها لا تفهم كالنطق في الجميع» وأنهم أجازوا العمل 
بإشارة الأخرس في غير اللعان والقذف على سبيل الاستحسان» . 
والقياس المنع مطلقًا. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة : اعتبار إشارة الأخرس في 
اللعان وغيره» وعدم اعتبار إشارة السليم . 

وأما مذهب الإمام أحمد: فظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه لا لعان / إن كان أحد الزوجين أخرسء كما قدمنا توجيهه فى 
ملعب أي :يلق :قال اقاي واي الطاب إن ف إشاره 
الأخرس فهو كالناطق فى قذفه ولعانه. وأما طلاق الأخرس ونكاحه 
وشبه ذلك فالإشارة فيه كالنطق في مذهب الإمام أحمد. وأما 
السليم: فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه. 

هذا حاصل كلام الأئمة وغيرهم من فقهاء الأمصار في هذه 
المسألة. وقد رأيت ما جاء فيها من أدلة الكتاب والسنة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لی رجحانه 
في المسألة: أن الإشارة إن دلت على المعنى INN:‏ 
في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقّاء ما لم تكن في 
خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع» فإن كانت فلا تقوم 
الإشارة مقامه كأيمان اللعان. فإن الله نص عليها بصورة معينة. 
فالظاهر أن الاشارة لا تقوم مقامهاء وكجميع الألفاظ المتعبد بها 
فلا تكفي فيها الإشارة» والله جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « إن نَدَرَتُ بِليَمَنِ ضرا 
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أ إمساكًا عن الكلام» في قول الجمهور. والصوم في اللغة : 
الإمساك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


فقوله: «خيل صيام» أي : ممسكة عن الجري . وقيل : عن 
العلف. «وخيل غير صائمة» أي: غير ممسكة عما ذكر. وقول 
امرىء القن 
كن لرا عات قن ماعا بارا كتان إلى له ندل 


فقوله: «فى مصامها» أي: مكان صومهاء يعني إمساكها عن 
الحركة . وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية: أن المراد بالصوم 
الامساك عن الکلام» بدليل قوله بعده: #فلن آڪلم الوم 
إنسِيًا :> 4 وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر (في الفتح 
في باب اللعان). وقد ثبت من حديث / أبيَ بن كعب وأنس ابن 
مالك أن معى قوله تعالى :+ إن نذرت للتمن صوما 4 أي : 'صمتا. 
أخرجه الطبراني وغيره اه. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في 
الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى: 
« کب يڪم ليام گنا کيب ڪل ايت من يڪم 4. وعليه 
فالمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما 
يحرم عليهم الطعام» والصواب في معنى الآية الأول. وعليه فهذا 
النذر الذي نذرثه ألا تكلم اليوم إنسيًا كان جائرًا في شريعتهم. 
أما فى الشريعة التى جاءنا بها نبينا ييل فلا يجوز ذلك النذر ولا 
يعن ا : كال ا تن ا ا ر 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 


1Y 


1۸ 


رض أضواء البيان 


قال: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال 
النبي 4: «مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم صومه» قال 
عبدالوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي بي اه. 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: وفي 
حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو 
داود من حديث علي «ولا صمت يوم إلى الليل» وتقدم في السيرة 
النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة: إن هذا يعني الصمت - من 
فعل الجاهلية: وفيه: أن كل شىء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما 
لم ارڈ روه ابآ سن كالمشي حافيّاء والجلوس في 
الشمس؛ ليس هو من طاعة الله» فلا ينعقد به النذرء فإنه كيل أمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على أنه علم أنه 
لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي: في 
قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب 
الكفارة على من نذر معصية»ء أو مالا طاعة فيه» وقد قال مالك لما 
ذكره: ولم أسمع أن رسول الله ييه أمره بالكفارة. انتهى كلام 
صاحب / فتح الباري. ٠‏ 


وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: 
وقد نهى يي عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في الكافي الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف: لم أره هكذا. وأخرج عبدالرزاق من 
حديث جابر بلفظ : «لا صمت يوم إلى الليل» وفيه حرام بن عثمان 
وهو ضعيف . ولأبي داود من حديث على مثله» وقد تقدم في 


بوره ريم ا 


تسين ستورة (النساء»: 


| لس ص لله 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 فَإِما تين معناه: فإن 
تري من البشر أحدًا. فلفظة «إما» مركبة من «إن» الشرطية و«ما» 
اة اركف ارط والامل 5 :على ورن ان 
تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألمًا 
فصارت «ترآيْن»» فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الراء؛ لأن 
اللغة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة «رأى» 
في المضارع والأمرء ونقل حركتها إلى الراء فصارت «ترَايْن)) 
فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الآلف» فصار «ترَيْنَ»» فدخلت 
عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي» والجازم 
الذي هو إن الشرطية؛ لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف 
نون الرفع» فصار «تَرَيْنَ»» فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون 
الأولئ الساكنة من نون التوككد المثقلة؟ لان كل. حرف مشدذ فهو 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت «ترَينّ»» 
كما أشار إلى هذا ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
واخذفه من رافع هاتين وفي ‏ واو واا کل مان فقن 


نحو اخشيّن يا هند بالكسر ويا قومٌ اخشؤن وَاضْمُم وقمن مَسَوّيا 


وما ذكرنا من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والأمر هو 
القياس المطرد في كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموع» ومنه 
قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر / : 


أري عيني مالم تزرأياه كلانا عالم بالترهات 


وقول الأعلم بن جرادة السعدي»› أو شناعز م 


ألم ترا ما لاقيت والدهر أعصر 


حن إذا رابك جال تنجد 


أضواء البيان 
تيم :الريات: 


وفن: يعمل العش ا ويسمع 


ونون التوكيد في العمل المضارع بعد (إما» لازمة عند بعض 


04 


علماء العربية. وممن قال بلزومها بعد (إما» كقوله هنا: # فَإِمَاتَرينَ 
من ال احا 4 : الد والزجاج . ومذهب سيبويه والفارسي 
وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد (إما» غير لازمة» 
ويدل له كثرة وروده في شعر العرب» كقول الأعشى ميمون بن 


5 

ای نييكه. وا ارين 
وقول لبيد بن ربيعة : 

تاقرو البو ا و ا 
وقول الشتفرى: 


فإما تريني كابنة الرمل ضاحيًا ‏ على رقّة أحفى ولا أتنعّلٌ 

وقول الأفوه الأودي : 
أماتري رأسي أزْرَى به مأس زمان ذي انتكاس مؤوس 
وقول الآخر: 


فوت اف انی اما امت نسدد اوها الأضافر ٠‏ خلت 
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وقول الاعف + 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدّة 2 فما التخلي عن الخلان من شيمي 


وأمغال هذا كثيرة فى شعر العرب . والمبرد والزجاج يقولان : 
إن حذف النون في الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة 
ويقولون: إنه جائز مطلقًا. والعلم عند الله تعالى. 

عي 
ر ص ص > د 0 سل ساس 2-2 

* قوله تعالى: ‏ قات به قَوَمهَا عملم قالوأ ينمريم لَقَد حمّتِ 
ر مر کے کے ار ر الح سل او ار ص رای صر سساح سس سس ص د لك لح کک 
سَيَعَافرِيًا ب يتأخت هترون ما کان أبوكِ آمرأ سوء وما كانت آمك فيا > : 

لما اطماتت مریم بسبب ما رأت من الايات الخارقة للعادة 
محتشمة ولا مكترئة بما يقولون» فقالوا لها: # يلمريم لقد 
سَيَكَافْرِيًا € قال مجاهد وقتادة وغير واحد: #فريًا 29 * أي : 
عظيمًا. وقال سعيك بن مسعلة : © فْرِيًا 29 * ای" مختلقًا مفتعلا . 
وقال 0 عبيدة والأخفش : © فريًا 4007 أ عجيبًا نادرا. 


5 
© سمس 
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قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يفهم من الآيات 


القرانية أن مرادهم بقولهم : # لَمَدَ مت سيا قري © أي: منكرًا 
عظيمًا؛ لأن الفريّ فعيل من الفرية» يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى 
كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. 
ويدل على أن مرادهم بقولهم: #قَرِيًا > € الزنى قوله تعالى: 
« وَيكُفرهِمَ وَهَوَلِهمْ عل مَرَيَمَ تا عَظِيمًا 4 لأن ذلك البهتان العظيم 
الذي هو ادعاؤهم أنها زنت» وجاءت بعيسى من ذلك الزنى 


3 
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E‏ أضواء البيان 


_ حاشاها وكين حت فهو اهراد بقولهم لها: # لقد حِمّتِ 
# حي ع يلو ي ا 


سَيِسَا ريا 02 0 ويدل لذلك قوله تعالى بعده : « كفت هرون ما 
ME‏ وو وتا كانت اماف يفم 25 والبغي: الزانية كما تقدم. 
يعنون كان ا القاس ا ات 
ترتكبينها!! ومما يدل على أن ولد الزنى كالشيء المفترى قوله 
تعالى : وا اتن بهن بَفْكرِيهُ بن يدن وأَتجْلِهِركَ * قال بعض 
العاف و ا «ولا ای بهن يريت بين دين 
u‏ آي : ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس 
أباه» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية. وكل 
عمل أجاده عامله فقد فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن 
صعب بن دهر : 
قد كنت تفرين به الفريا / 
يعني تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله 


اخ ي ا اي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # يكاحت هرون 4 لين 
المراد به هارون بن عمران أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة. 
وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل 
على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبدالله بن نمير» 
وأبو سعيد الأشج» ومحمد 3 الف العترى رت واللفظ الاين ير 
قالوا: حدثنا ابن إدريس عن آبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة 


و م 


ابن وائلء عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني 
ف إنكم تقرءون #8 يتأخت هرود » وموسى قبل عيسى بكذا 
كذا. فلما قدمت على رسول الله بيه سألته عن ذلك فقال: «إنهم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» اه. هذا لفظ مسلم في 
ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. وقال ابن 
حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في قول 
الزمخشري: إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند 
التعلبي بغير سند» ورواه ET‏ قوله وَليسن بصحيح ؟ 
البي بل إلى e‏ فقالوا لي : م نت 8 
هرون 4 وبين موسى وعيسى ما شاء اللّه من السنين » فلم افق ا 

أجيبهم؟ فقال لي النبي يك: «هلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون 
بأمتماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم»› وروی الطبري من طريق 
امن توي ممعت أن كنا قال 1" إنقولة تال :اظ اح هرد 
ل بهارون أخي موسى » فقالت له عائشة: کذیت؟ فقال لها: 5 
أم المؤمنين» إن كان النبي بيه قال فهو أعلمء وإلا فأنا أجد بينهما 


وقال صاحب الدر المنثور فى قوله تعالى « يكأخت هدروك : 
أخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» وغل بن حميد» ومسلمء والترمذي 
والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والطبراني» 
وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني 
رسول الله اة إلى نجران. . إلى آخر الحديث كما تقدم آنفًا. وبهذا 


V۲ 


VY 


أضواء البيان 


الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه 
بلفظه عند مسلم في صحيحه = تعلم أن قول من قال: إن المراد 
هارون أخو موسى باطل سواء قيل: إنها أختهء أو أن المراد بأنها 
أخته أنها من ذريته» كما يقال للرجل: يا أخا تميم» والمراد يا أخا 
بني تميم؛ لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قوله: « # وذ لما 
عاد ؛ لأن هودًا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته» فهو أخى بنى 
عاد بع المراد بعاد في الآقة الآنه المواددييا الفيلة 5ه الج 
وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى » 
فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أَخَا اسمه هارون. وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح» وعلى 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى. وإطلاق 
اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القرآن قوله تعالى: وما يهر من َايَةِ الا هي أصكير مِنْ 
أنه :4 ال وقوله ال EEE EAE‏ .{ 
الآية» وقوله تعالى : # ولخو نهم مدوم في الي ثد لا يرود 3 
ومنه في كلام العرب قوله: 


وكل أخ يفارقه أخوه لحم اتلك الا الفرقدان 
فجعل الفرقدين أخوين. 


وكثيرًا ما تطلق العرب اسم الآخ على الصديق والصاحب» 
ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن: 


أا "الخو لثات اا ادها اولض وا عقر 
: 3 بولاج 
فقوله: «أخا الحرب» يعنى صاحبها؛ ومنه قول الراعىء 
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وقيل لأبي ذؤيب: 
عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج 
فقوله: «إخوان العزاء» يعني أصحاب الصبر. 
* قوله تعالى : # فَأَسَارَتْ إلنَه) . 


معنى إشارتها إليه: أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر. 
والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: 
« الوا كيف تكلم س كات في ألْمَهْرٍ ص4 فالفعل الماضي الذي هو 
# كات € بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه 
السياق. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # قال إِقْ عبد أو ءاتلني الككب وَجَعلنى ييا س 


وجل مارك أن ما حكنت وََوِصّن بِاصَلوَوالرََكَرْوَمَادْمَتُ يا تي ورا 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أول كلمة نطق لهم 
بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد اللهء وفي ذلك أعظم زجر 
للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إلله معه! وهذه الكلمة 
التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في 


مواضع أخر؛ كقوله تعالى: #8 وَفَالَ المسيخ ينبن ردیل عبد آله رق 


ص ي ^ 


٢ّ 07 ر‎ 1011100 2 1 1 5 

وَرَبّحكم 4 وقوله في «ال عمران»: 0 إن أله وق وَرَبحَكُمْ فَأعبْدُوة ڌا 
قد > 2 جد همه 5 رمهاع م مور كه ESS‏ 
رط صقي € وقوله في «الزخرف»: ١‏ اتقو أله وأطيعوه > إن 


Vé 


tt‏ أضواء البيان 


7 رم رى 1 ا ر کا 


ص ھە ةمزر 
الله هو هو رف ورت عيدو داور سكوب 4 وقوله هنا في سورة 


ص e ll‏ کر 00 عر چ 


«(مريم) : ESL‏ رف ورد د فاعبدوه هنذا رط مَسسَقِيم 25 4 وقوله : 
, ما فت لع لاما أت ہو آن كعدوا لله رف ويك . . الآية؛ إلى غير 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 ءاتلن الكتب ويجعلى با ي 
التحقيق / فيه إن شاء الله: أنه عبر بالماضي عما سيقع في 
المستقبل تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع . ونظائره فى القرآن 
کر كقوله كبالى 1 ان ا اه قلا ا € وقوله تعالى : 


لوح ف لشو رفصو من فى الوت ومن ف لاض إلا من اء E‏ 


داهم قیام ترون ا رن ص روش ر2 


ويه لوك ناذا ل انمد وسقت الارض يتور د ووضع لكب 
EE‏ ےر ردح س وء ا سم 

وأ پا لين رفي ا ا ر 2 هم لا يظلمونَ ا ف 

فسن تا عملت فا قوله - وَسِيقٌ 0 وقوله تعالى : 


ھی د رص 


0 سیق ازيح ارا ر . 


فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل؛ 
تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في 
القرآن . .وهذا الذي ذكرنا؛ من أن الأفعال الماضية في قوله 00 
« ءاتلن الب € إلخ؛ بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله 
خلاقا لمن زعم أنه نَبَّء وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر 
اللفظ . وقوله: ## وَجَعلنى مباركا» أي كثير البركات؛ لأنه يعلم الخير 
ويدعو إلى الله» ويبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية # مُبَارَكأَيْنَمَا؛: عن رسول الله 
ل نفاعًا حيث كنت. وقال ابن حجر في الكافي الشاف: أخرجه 


سورة مريم Eo‏ 


أبو نعيم في الحلية في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن ابي 
هريرة بهذا وأتم. وقال: تفرد به هشيم عن يونس» وعنه شعيب بن 
محمد الكوفى» ورواه ابن مردويه من هذا الوجه اه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 ورا بولق » قال الحوفي 
وأبو البقاء: هو معطوف على قوله: 8 وَجَمَلَن مُبَارَ6. قال أبو حيان 
في البحر: وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة 
التي هي # وأوصلنی 4 ومتعلقها؛ والأولى أنه منصوب بفعل مضمر؛ 
أي: وجعلني برًا بوالدتي. ولما قال: # يولدق* ولم يقل بوالدي؛ 
علم أنه أمر من قبل الله؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقد قدمنا معنى «الجبار والشقي». وقال القرطبي رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: « شَّقِيًا © » أي خائبًا من الخير. / ابن 
عباس: عاقًا. وقيل عاصيًا لربه. وقيل: لم يجعلني تاركا لأمره 
فأشقى كما شقى إبليس . اه كلام القرطبي . 


نشيه 


احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية. قال أبو عبدالله 

القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال مالك بن أنس رحمه الله 

تعالى فى هذه الآية: ما أشدها على أهل القدر؛ أخبر عيسى عليه 
السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت اه. 

سر ص _- م لبوك ضح عر س صا سه ش 

* وقوله تعالى: #8 ذلك عِسَى أبن مريم قو الح اذى فيه 


و 7 ر 
نمار f‏ 


اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير 


Vo 


V7 
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وأبو عمرو وحمزة والكسائي : (قَوْلٌ الحق) بضم اللام. وقرأه ابن 
عامر وعاصم: قو الْحَقّ » بالنصب. والإشارة في قوله: 
© ذلك 4 راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل 
هذا. وقوله: ## ذلك )€ مبتدأ و ¥ عِسَى ©» خبره. و # أن مرم 4 
نعت ل #عِيسَى4 وقيل بدل منه. وقيل خبر بعد خبر. 


وقوله: # قوت الى 4 على قراءة النصب مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة. وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله فى الخلاصة : 


٭# والثانى كابنى أنت حمًا صرفا ٭ 


وقيل : : منصوب على المدح؛ وأما على قراءة الجمهور بالرفع 
فول الحق) خبر مبتداً محذوف؛ أي هو أي نسبته إلى أمه فقط 
قول الحق؛ قاله أبو حيان. وقال الزمخشري : وارتفاعه على أنه 
خبر بعد خبر» أو بدل» أو خبر مبتدأ محذوف. 


م< رمام 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: اعلم أن لفظة 99 الْحَق» 
في قوله هنا : # قوت الْحَقٌ لح فيها للعلماء وجهان: 


الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت؛ 
كقوله : ٭ دب بد رمك وهو انحن 4 وعلى هذا القول فإعراب قوله: 
قوت الْحَقٍّ» على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
كما تقدم. وعلى قراءة الرفع / فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم. 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «ال عمران» في القصة بعينها: 
8 الح من ريك فی TOFA‏ 


الوجه الثاني : أن المراد بالحق في الآية الله جل وعلا؛ لأن 


من أسمائه «الحق» كقوله: # ويعلمونَ أن أله هو ألْحَقّ لمن 2# 
وقوله : # لكأن ههو أن الآية. وعلى هذا القول فإعراب قوله 
تعالى : قوت الْحَنّ 4 على قراءة النصب أنه منصوب على المدح . 
وعلى قراءة الرفع فهو بدل من عِيسَى*# أو خبر بعد خبر» وعلى 
هذا الوجه ف (قولٌ الحق) هو ##عِسَى € كما سماه الله كلمة في 


”سر سم 


قوله : # وڪي مته ألقلها إل ر وقوله : إن الله يبرل يكلمة هَن 


سمه لييح الآية. وإنما سمى # عِيسَى * كلمة؛ لأن الله أوجده 
بكلمته التي هي # ك4 فكان؛ كما قال: إن مَل عِسَى عند أل 
e 207‏ ر ہے و 24 باس اوعد 9 95 ٠.‏ 
كمشَلٍ ءَادَمْ حلم من راب ثم قال لو كن 4 . والقول والكلمة على هدا 
اا هو الف ممعت ادر 

وقوله: أَلَذِى فيه مرون 420 ا يشكون؛ فالامتراء افتعال 
المسلمين على لسان نبيهم في قوله تعالى: 8ك مکل ویس عند كلو 
ا از ر ع سيره 02 أ هه ےرہ کی مھ ل با ر م 
کم کل ءام حلم من راب ثم قال لو کن یکین و لْحَقٌ ون ريك فلا تک من 
لْمْمَرَيَ <> 4 وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في 
شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا 


ية أمره ربه أن يدعو من حاجّه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم 
أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق» وذلك في 


5 صو رص صر يه 50 17 کے سر ص ست سر حت لص م و سرحت قو جد رسيم سل 
قوله تعالى: * فمن اجك فيه من بعد ما جاء ك مِنَ الولو فقل تالو تدع أبن]ككا 
ر چ ص ص ص س صم سے ص لے مہ صر ر د س س کے 22 el o lel‏ ر ص و ر 
وَأبناء کر وهسساءَ تا وهساء ۾ وانشس تا انض ثم بهل جل لعتت اللو عل 
م ا ا سے ت اور دەر ے ےر ي 2 

الحكزبيت ى إن هلدا لهو القصص الْحَقّ # الآية. ولما نزلت ودعا 


Se 


النبى ية وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو 


مسهو ر . 


VY 
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ص اس 
A‏ 


/ * قوله تعالی: ‏ ما کا و أن َد ِن وکر سحت دا ى مرا 
انما یقول لم كن یکو 49 . 
اعلم أولاً أن لفظ لاما كان يدل على النفى» فتارة يدل ذلك 
ر رھ ے 


ڪان لاهل أَلْمَدِيتة ومن حو هر من الاب أن يتحلفوأعن رَسول آلو الآية . 


2 


دا هد 2 9 25و +82 6م > سد کک 

وتارة يدل على التعجيز › كقوله تعالى : % ال E‏ لسر ننه ا 

يح ساس 2 57 رھ ج ص اسه سس سا ا ص سر رصم زسم ےم ساح سل رصم ےم 

أمن خلقه السَمنوتِ والارض وأنزل م اسما ماءء فانبتنا يد حدايق 
رم 


ات بهو ما کات لک أن تب اشرما الآية. وتارة يدل على 
التنزيه» كقوله هنا: « ما كان رلو أن يََحِدٌَ مِن ور وقد أعقبه بقوله: 
#سبحله: 4 أي تنزيهًا له عن اتخاذ الولد وكل مالا يليق بكماله 
وجلاله» فقوله: ما انلو بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور 
في حقه جل وعلا أن يتخذ ولدّاء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 


كبيرًا. والآية كقوله تعالى: # وَمَانْتى ليحن أن يَتَّحِدَ وأا € . وفي 
هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم : 
«عيسى ابن اللّه» وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم 
كذبًا كعيسى؛ نزه عنه نفسه في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
لْمِيحُ عیسی أبن ريم رَسُوف اه و ڪل مت اندها إل َر - إلى قوله - 
ااه إله وید دو أن يكرتت لم ولد € الآية . والآيات ‏ الدالة 
على مغل ذلك كتير كقوله تعالى + 1 وقالرا ادال وا قد 
حدم سیا ادا 3 ڪاه الوت يفط ر ونه وَتَدئَنُ الْايّصُ و بال 
هدا :<> أن دعو لان وکا :© وما يي ليح أن سد وا :2 > إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف». 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # إذا قصَوح أَمَرَا»# أى أراد 


3 


سورة مريم ۲۹ 
قضاءه» بدليل قوله: © إِنّمَا فون لنا شىء 5 اث 


وقوله تعالى : 8 إِنّمَآ امہ أنه كبن انتوق ال کک 4 
واف فعل الإرادة لدلالة المقام عليه كثيردٌ في القرآن وفي ا 
العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : يناما آل ءَامَنُوَا إدًا 
كُمْثْمَ إلى الصلوة الآيه» أي إذا أردتم / القيام إليهاء وقوله تعالى : 
0 َإذا قرات الان سيد باه من لطن اليم 25 أي إذا أردت قراءة 
القرآن» كما تقدم مو فو 


و 


وقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: # ما كن ١‏ له أن يد 
من ولد 4 زيدت فيه لفظة ين قبل المفعول به لتأكيد العموم . 
وفد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة ل من لتوكيد العموم كانت نصا صريحًا في العموم» وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة 
مواضع : : قبل الفاعل كقوله تعالى: ما أَتَنهُم من دير 4 وقبل 
المفعول كهذه الآية؛ وكقوله: ۶ بسلا ين فيك بل سول د 
نيح ليه الآية؛ وقبل المبتدأ كقوله: # مَالْينْ CEE‏ 


ا 
رض ع رر 2 دمو م سه سرس د ا 


* قوله تعالى: #فَاختلف الأحزاب من بينم فويل لين 
مَْهَدِيوَوِعَظم 427 . 

أظهر الأقوال في «االْقَحَرَابُ4 المذكورة في هذه الآية: أنهم 
فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن عيسى . فقالت طائفة : 
هو ابن زنى. وقالت طائفة: هو ابن الله. وقالت طائفة: هو الله. 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط 


TYA 


7۹ 
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في عيسى كالذي قال : إنه ابن زنى. ومن كفر بالإفراط فيه كالذين 
قالوا: إنه الله أو ابنه. وقوله: «ويل» كلمة عذاب؛ فهو مصدر لا 
فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه في معنى 
الدعاء. والظاهر أن «المشهد» في الآية مصدر ميمي؛ أي فويل لهم 
من شهود ذلك اليوم أي حضوره» لما سيلاقونه فيه من العذاب. 
خلافا لمن زعم أن «المشهد» في الآية اسم مكان؛ أي فويل لهم 
هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة / «الزخرف» 
في قوله تال : وک ج عیسی اکت قا قد يفشك بأ اكه وكين 
م بعص الى تيمو فيه انقو أ أنه وأطبعون ا ن ھک 
غ هذا ول تق © اتلك انکر ماي يل ورك درت 
ظلموا مِنَ عَذَاب يوم آي 4 . وما أشار إليه في الآيتين: من أن 
الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» آنه لم يعاجلهم بالعذاب» وأنه يؤخر عذابهم إلى 0 
المحدد لذلك - أشار له في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # ولا 
تَحْسَبرك آله عدولا عا ب ا انما دور شم لوم تشخص فيد 
O‏ > وقوله تعالى: # رما ی إل cf Î‏ 
وقوله: « ولول أجل شس كالاب و ليام دوه لابقدون < e‏ 
وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه» ولكنه لا يهمله. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ أن النبي بيه قال: «إن الله ليملي لالم حتى إذا أخذه لم 


كر 


يفلته»؛ ثم قرأ رسول الله ككل : ل وگدلك اند ريك EA‏ 


2 


eG 8‏ ے o‏ 7 1 51 س صس 7 
ظَلِمةٌ ناخد اليم سید 4 » وقال تعالى : # وكاأين من قَريةٍ ملت 
ERA NT. 4‏ 2 


2 


رصن صم م a‏ م 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ##فَاختلف الأحزابٌ مِنْ 
3 صد 
َنِسِم 4 قال أبو حيان في البحر: ومعنى قوله: عن بهم © أن 
الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين. انتهى محل 
الغرض منه. 


5 75 0 = رع 3 مه 24 م سور م 
* قوله تعالى: 9# اسيع بهم وأبصر نوم يا نتا دكن الظَدلِموت الوم في 
عاص 2 هذ هزر 
صل مون 3 . 


5-4 
5 


قوله : 8 أنه بهم َير © صيغتا تعجب. ومعنى الآية الكريمة : 
أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها 
الرسل سمعًا وإبصارًا عجيبين» وأنهم في دار الدنيا في ضلال 
وغفلة لا سمعون الحق ولا يبضروته؟؛ وهذا اللي بيه تخالى في 
هذه الآية الكريمة؛ بينه / في مواضع أخر؛ كقوله في سمعهم 
وإبصارهم يوم القيامة : وو كر إذ الروت تاكسوأ روسيم عند 


کے 5 م س کہ سے چ کے سے e‏ ا اس سا ماج سا اس ير يعي ق 5 
يهم ربا أبصرنا وسيعنا َأْحِعَنَا عمل للحا إنَا موقنون> 9 #» وقوله 


el‏ سس و مه سروس 


تعالى: #لَقَدٌ كت فى عَلَوٍ من هدا فكسفا عنك غطاءك صك الى 


و 


حَدِيدٌ ٠»)‏ وكقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم إبصارهم وسمعهم: 


E ART FA RT 7 A2 > TT 


کور َة التبا وشم عن اة هر عق € » وقوله : ط حب حي 
مم لبجم © ۰€ وقوله: «# مل التربتن ڪالاع لاصو 
وير وَأَلسَمِيعَ .. 4 الآية. والمراد بالأعمى والأصم: الكفار. 
والآيات بمثل هذا كثيرة. واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على 
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وزن «أفعل به» فهي فعل عند الجمهورء وأكثرهم يقولون: إنه فعل 
ماض جاء على صورة الأمر. وبعضهم يقول: إنه فعل أمر لإنشاء 
التعجب» وهو الظاهر من الصيغة. ويؤيده دخول نون التوكيد 
عليه؛ كقول الشاعر: 


ومستبدلٍ من بع غضبّئ صريمة 2 فأحْرٍ به من طول فقر وأخريا 
لأن الألف في قوله: «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة 

على حد قوله في الخلاصة: 

وأبدلها بعد فتح ألما وَقْمًا كما تقول فى َمَنْ: قفا 
والجمهور أيضًا على أن صيغة التعجب الأخرى التي هى «ما 

افعله» فعل ماض . خلافا لجماعة من الكوفيين في قولهم: إنها اسم 

بدليل تصغيرها في قول العرجيّ: 

ياما أمَيْلحَ غزلانًا شد لنا من هوَلَيّاءء بين الضّالٍ السَّمْر 

خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس 

٠ . عليه‎ 


مه 


+ ےد سح ل مر رو و - 


* قوله تعالى : #وَاَنذِرَهر يوم َة إذ فض لمر وم في عة و ل 
ومسو %53 / . 

الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تداركه. والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم 
القيامة. وفيل له: يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط . 


سورة مريم YoY‏ 


وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير . وقد اا 
تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ۾ وان رهم يوم الأرقَةٍ 
االو الاجر كَظِمِين. ار ولت ل 


روص رم ی رر 
بن دی عَدَابٍ شَدِياو ( ا 42 . 


وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر؛ 
كقوله : # أن قول فس صر عل ما قرطت فى جنب أله . .€ الآيةء 
وقوله تعالى : E‏ لیے كَدَوأ بلقا أله سی إا جام ا لتاعة بعْمَةٌ 

2 20001 ر 


الوا , 0 طَنَا فيا . . € الآيةء وقول : «ككيق يهط لله 
کک مسرت عَم ما م َرحِنَ ون لار 3 إلى غير ذلك من 


الدنيا معرضون عن الآخرة. ا و حالیت الا 
فيها اوَآذِرَهْرٌ4 أي: أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلاقا 
لمن قال: إن العامل فى الجملة الحالية قولهء قبل هذا: # في صلل 
مين 25 4 . وقد جاء في الحديث الصحيح ادل غل أن اراد 
بقوله هنا : #8 إِذْفْضِىَ الَْمَرٌ 4 أي ذبح الموت. قال البخاري رحمه الله 


لارو وس ص 


فى صحيحه: (باب قوله عز وجل : « وَأنَذِرهر بوم الس 4) حدثنا 
ير ابن حفص بن غياث» حدثنا ا حدقا الأعمش» عحدثنا آبو 
صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا آهل الجنة 
فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه. د ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا 00 نعم هذا الموت وكلهم قد رآه؛ 
فيذبح . ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار 
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خلود فلا موت» ثم قرأ: نزهر يم لَلْسْرَةٍ د فْنِىَ / الأَمْروَمٌ في 
عفاد # ع rl‏ هه 


البخاري . 


والحديث مشهور متفق عليه. وقراءة النبي يياه الآية بعد ذكره 
ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله: 8 لذ فى الْأمَرٌ ر أي ذبح 
الموت. وفي معناه أقوال أخر غير هذا تركناها لدلالة الحديث 


الصحيح على المعنى الذي ذكرنا. 
* قوله تعالى : #آ تاع رث الارْض ومن علا وللا برجن 4 . 


معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: أنه يرث الأرض ومن 
عليها: أنه يميت جميع الخلائق الساكنين ا ويبقى هو جل 
وغل لأنه الحي الذي لا يموت» نم يرجعوت | ليه بوم القيامة, وفل 
أشار إلى هذا المعنى في مواضع 0 كقوله  :‏ کل مَنْ عا کان < 

وب وجه ريك ذو الم والودرار )€ وقوله تعالى : نحن قي 


رد و ور هه 


وَنِمِيت ون الورثون © 3 غير ذلك من 2 


لابه يتأت E ET‏ کک 


ت وت ألم مالم أك متم هرد عراسو ” تات ل شد الط ن 
لمج ی لان عصيًا 09 کات ا أ من ليحن 
فتکون شيط وبا 45 . 

أمر الله جل وعلا نبيه محمدًا يله فى هذه الآية الكريمة: أن 
يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله : 


سورة مريم 9 


إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ ويتلو على الناس في 
القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
لاام التي ا هرلا جر وة صفع :ولا تصن وكرر هذا 
المعنى المذكور فى هذه / الآيات في آيات أخر من كتابه جل 
وعلا. فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في الكتاب إبراهيم: # إذ 
قال ايه يكبت لِم عبد ما لا ممع ولا ير ر > الآية. أوضحه في سورة 


2 6 


«الشعراء» في قوله: « ول يهم تبأ رهی ٠:‏ © © إذ قال لايد وقويە ا2ا 
تعدو <€ . فقوله هنا: ورف الْككبِ» هو معنى قوله: ل الل 
عليِهمْ أ إ: رهيم €3 وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه 
من النهى عن عبادة الأوثان قاله أيضا لسائر قومه. وكرر تعالى 
الإخبار ل بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع 
ا قر $ ھر إتهيم ليه ءادر سد أَصْنَاما اله إن أرنك 


ووم فى صَكَلٍ مین 22 )» وقوله تعالى: 8 لذ قال انيه ويو مَا 
BT‏ ال کڈ اتا اکل کا کن ا اهل سمه معو اذ غو 2 


2 ' الوا بل ودا َابَآءنا کرلک ق علو ي قال ل فير‎ 9 E 29 E 
> e دع لء 2 ا * ضرمم 2 کک‎ 
7 عدو ل إل‎ E دون : 2 وء اباؤڪم امون لهذا م‎ 31 


مر ےم ر ا عر Sol o‏ ره 


كين 42 ا تعالى: # # ولقد ءَائِينا اتا 
بد عَنْلِمِين ا اذ قال لابه و مد ما هذه التّماشِل الي سد يوي 


وَعَرْنَاءَابََنَا ھا عپریے ال قد کت اسر وؤ ڪمن ص کل من مين 
لا تا لی اَم أت من اللعِينَ €9 قل بل یی را E‏ 


ب ار چ0 2ے 


فطرهري وأنأ عل u‏ وقوله تعالى: i)‏ 
رَه لايد َويد تی راء مما بدو 0 > للا ری قر ِن سیر دینک 


. سهدولن 


وقوله تعالى : 0 اوت من سْيعَيِهِ کے ۾ هير هيم و © لذ جاء ريم بقلب سَلِيِمٍ ' 0 
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EES 


لھ دون الله د يدون راي فما : 

لت 4 وقوله تعالی :+ کت ا 
مع د الو قوعم إا رؤا منک وَمِنَا بدو من دون التو كرا پک وبا يتنا 
ريتك العداوة ومسا 4 آیدا ی ونوا باه ده إل ول إت 

لك .€ الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 


َال لابه ھ وََومِهٍ- مادا صَمْدُونَ |5 :م أَيفَكا ا 


سم عست 


وقوله في هذه الآية: © وَإِذْ قَالَ ل لهم 4 الظرف الذي هر 
4 بدل اشتمال من # هم 4 في قوله: 9# وہ في الْكنّب 
رھ € كما تقدم نظيره في قوله: $ وکر في في الكتب مريم إذ 
أنبَدَّتٌ . .4 الآية. وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب. 
وجملة: #8 إِنَّمُ م کان صقا ًا ! € معترضة بين البدل والمبدل منه 
على الإعراب المذكور. ا صيغة مبالغة من الصدق؛ لشدة 
ضاف راحم في SS‏ رويد ل > كما شهد الله له 
يبصدق معاملته في قوله: #وَإبَرْهِيم ألَزى بو ` 24 وقوله: 


« © ولذ َكَل مم م كلاب کا قال إو إِنْ جَاعِلكَ لماه س إِمَأجا . 
ومن صدقه في معاملته ربه: رضاه بأن يذبح ولده» وشروعه 
بالفعل في ذلك طاعة لربه؛ مع أن الولد فلذة من الكبد. 
لتا أولادنسا ينا أكبادتا تمشى على الأرضن 
قال إتعالى : فلم اسما وتَكَمْ لین ا تنه أن يتا هيم 25 قد 
صَِدَّقك قت الما . . © الآية. 


ومن 0 ل عن 
2 نوا ا مس 


كما قال تعالی : قالوا حرقود وانصرواء لن كنم معت فتعليرت ای 
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وقال: #قَمًا كات جواب فَوَمِوءِ إلا أن لوأ الوه أو حرفوه فَأضجَنه أَللَهُ 
مر ألئَّارٍ . . € الآية. 

وذكر علماء التفسير في قصته .أنهم لما رموه إلى النار لقيه 
جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله 
فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه بحالي كاف عن سؤالي! . 


ومن صدقه في معاملته ربه : صبره على مفارقة الأهل والوطن 
فرارا بدینه؛ كما قال تعالى: 8 # فام لم ويك وَكَالَ تی مهاج إل 
رن 4 وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق. وقد بين جل وعلا 
في مواضع ا أنه لم يكتف / بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها 
لا تنفع ولا تضرء م يد ا 
الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها؟ قال لهم: ! 
الذي فعل ذلك كبير الأصنام» وأمرهم بسؤال الأصنام إن كانت 
تنطق؛ كما قال تعالى عنه: « وبال لاڪين اصتک بعد أن نوا 
دون ا د إلا حكييرا هم عله ليه رجور د 0 
ل دين اليرت 3 كلا سينا مق ليم 


3 
ر يوه روّوه چ ص ص« سے 


اهم <> قاو هوأ وء ع ين دين لملم يدوت :0 قالوا أنت قعل 
هنذا ايتا يتا هيم | © قال بل 5 تك كيم ڪا كتوم إن ڪا 


2 ص ص لؤسم 9 سس rh‏ پک 2 ا EAT‏ د 
متطفورب ۳ E‏ فقالوا اد نتم الظللمور ا كم ل 


ETT‏ لفوت 2 كال اتدوک من 
درون الو ما لا مقعم سينا ولا کہ 00 ارا 


دون الله ء فلا تقلوت' 0 € وقال 95 27 إل اللوم قال ألا 
تا کون ی ما کک ألا قور تلش 7 ماع علي صر بالبدي 7 الوا ليه رفون © 


ا 


2 
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ل اعدو ما وت وی ول لفك وما عمو € فقوله : « مع عك 
ا بان 4 أي مال إلى الأصتام يضربها ضربا بيمينه حتى جعلها 
جذاذاء أ قطعًا متكسرة ة من قولهم : جد إذا قظعه وکتره 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إبَمُ كن صِدِيًا* أي 
كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة فى الحديث 
عن إبراهيم كلها في الله تعالى» وأنها فى الحقيقة من الصدق لا من 
الكذب بمعناه الحقيقى» وسيأتى إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في 
سورة «الأنبياء» . 


وقوله تعالى عن إبراهيم: # يتأت( التاء فيه عوض عن ياء 
المتكلم؛ فالأصل: يا أبي كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وفي الثّدا أبتِ أَمَتِ عَرَضٌ2 واكسز أو اقْتّح ومِنَ اليا ال عرض 
وقوله تعالى في هذه الآية: #لم تد » أصله نا * 
الاستفهامية» فدخل عليها حرف الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها 
على حد قوله في الخلاصة / : 
وما في الاستفهام إن جوت حُذف ألقُها وأَوْلِها الها إِنْ تتقف 
ومعلوم أن ل ا ين بالقياس ؛ - 0 
عبادته ا و EE‏ عبد سبد النّيِطن 4 ا للشيطان في 
الكفر والمعاصي. فذلك الشرك شرك طاعة» كما قال ر 
( #الراغهد| 2206 ج ادم أن ل عدوا ابطق إن لك عدو ن 


وان ادون عدا رما تقب زا كما تقدم هذا ا 
ر ر 3 مستوفی 
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فى سورة «الإسراء» وغيرها. 


والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء 
الشيطان؛ لقوله هنا: إن أَحَافُ أن يمس عَذَابُ من لرن فتَكْونَ 
لِصَّيِطَنٍ وكا 2 *. والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان 
ينظ وقد فده كا عد الك سور الكت وقيرهاء كتوله 
تعالى : « كمي ليطن . .€ الآيةء وقوله: 8 نايك ليطن 
رف وهم . . € الآية» أي يخوفكم أولياءه؛ وقوله: 8 لاخدا 
لطي أَوْليآة ِن ذون أله . . * الآية إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم. وكل من كان الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في 
ذلك في الدنيا فلا ولي له في الاخرة إلا الشيطان؛ كما قال تعالى: 


له م ور سم 4 5 2 2 5 2 ٠>‏ ام كسد 
ا اله قد َرَسَلْمَ إل مر من لك رين هم السبطن أعملهم فهو ولمم لوم 


ور عَدَابُ اليم )€ ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: © إن قد جاءّن مرب ألْولَرِ ما 


قال تعالى : « # وقد ایتا رھم رسد ین قبل وتا وو عيلِِينَ 27 4 
رات ارت لقوق كما ذكرنا بی ات «النالةغليها اتی الل 
بها على إبراهيم» وبين أنها حجة الله آتاها نبيه إبراهيم؛ كما قال 
تعالى: 8 َلك حَجَمُنا ءَاتَيَهَآ إِبهِيمَ عل ومو رفع درجت من 
تند . .€ الآية» وقال تعالى : ظ واچ فوم َل تيوق في الله َد 
هَدَسْنَ . . 4 الآية» وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم 


المذكورة / في سورة «الأنعام» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن أصل 
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القاطعة على آنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا فى سورة 
«الأنعام» وفي غيرها. والعلم عند الله تعالى . 


تؤله. ال تال ر أت عن المي ا 
ت رع 


2 
2 ے رصا 58 ص 7 
ع ت 2> 22 S2 RAS‏ ۹ < د ص و 2 


بين الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن إبراهيم لما 
نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى 
وولاية الشيطان؛ خاطبه هذا الخطاب العنيف» وسماه باسمه ولم 
يقل له: يا بني في مقابلة قوله له: يا أبتِ. وأنكر عليه أنه راغب 
عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله 
وحده جل وعلا. وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه قيل 
بالحجارة وقيل باللسان شتمّاء والأول أظهر. ثم أمره بهجره ملي 
أي زمانًا طويلاآً» ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية 


. : 75 ساب امج رر رط راي صاح عم 0 2 
الرفق واللين في قوله: ## قال سلم ليك سَأْسْتَعْفِر لك ري © الآية. 


عبد 


م 4 1 سم امه 


وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله: #سلم ميك © قد بين جل 
وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم. كما قال 
تعالى : لا وياد الکن الت بشو عل الأ موا وا حَاطَبَهُمُ 
الجدهثو فالا سسا ۰4 وقال تعالى : 9 ولا سیم اللو رشا 
عن وقالوا لتا عمتا وکم اعد سکم یکم لا تى جهن 44 . وما 


ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة» قابله 
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أبوه بالعنف والشدة؛ بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار 
المتعصبين لأصنامهم» كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجئوا إلى 
استعمال القوة» كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن 
اا وقد ت ماهو يفك 40 قال : : أ لويم 
0" أفلا تعقوت 439 فلما أفحمهم بهذه الحجة 
در إلى القرة» كنا فال تحال عه ر و الوا ي ارا 
“اکر نكمتت 430 . ونظيره قوله تعالى عن قوم إبراهيم: 
# قا كارت حاب مرفي ا أن قَالُوأْ سوه أو حرفو أده َه مرت 
لار . .€ الآية. وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: © ## فما 
ا ران ويف إلا أن كينا کارا ليوا ال أومل ين ریک . .€ الآيةء 
إلى غير ذلك من الآيات. 


و «سَلَمٌ يك ) يعني لا ينالك مني أذى و ey‏ 
بل سسلم مني فلا أؤذيك: وقوله: ل سأستغفر لك ري © وعد من 
إبراهيم لأبيه باستغفاره له» وقد وفى بذلك الوعد» كما قال تعالى 
عنه: ل وَأغْفر د م كن من الال 3 4 : وكين قال ا 


« رَينا لفل وى وميم اكات 447 . 


ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأً منه» ولم يستغفر له بعد 
ذلك كما قال تعالى : فما تین له ائم عدو يله ترا نه إن هيم 
َوه يم )۰ وقد قال تعالى: # راتا ا هرات يِه 
إِلاعن مَوْصِدَوٍ وَعَدَهَآً إِيَاكُ 4 والموعدة المذكورة هي قوله هنا: 
00 لك ري ..* الآية. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم 


فاستغفروا لموتاهم المشركين» واستغفر النبي ية لعمه أبي طالب؛ 


YAA 


۸۹ 
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أنزل الله فيهم : : ما کات لِلتَِيَ وال ءامنا أن مَسْتَفْفِرُوأ لمر ڪين 
كفا أل يق بن دما لمأ أب 20 السو 41 ثم 
قال : # وما کات أسْيَعْقًَا سَيَغْفَار هيم ليه . . * الآية. وبين في سورة 
«الممتحنة» أن الاستغفار للمشركين مستثنى من الاس بابراهیم» 
والأسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: 8 قد كانت ل أسوة حَسََةٌ 

ف إتهيم الد معدإ تالا قوعم ابروا ون کم وا بود ون ذون ) آلو - إلى 
قو لك إلا ول باهم لايو لسرن لك . ٠‏ الآيةء أي فلا أسوة لكم في 
إبراهيم في ذلك . ولما ند م المسلمون على استغفارهم للجشر كين 
حزن كال نهم : ( گے ل واک ءامنا أن مَسْتَغْفرُوأ إلْمشْركينَ. 0 
الا / بين الله تعالى أنهم معذورون في ذلك؛ لأنه لم يبين لهم 
منع ذلك قبل فعله» وذلك في قوله: # وماڪات اله لل ق 
بعد هديق کی رت اجر ماقو : #. 


وقوله في هذه الآية: # أَرَاغِيٌ أَنتَ عَنْ ءَالهّتى) يجوز فيه أن 
يكون # أَرَاغِْتٌ 4 عيبا مقذما :2-1 أنت 4 مبندا مورا وان يكون 
لا لَاغِبُ * مبتدأ و أت 4 فاعل سد مسد الخبر. ويترجح هذا 
الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول: أنه لا يكون فيه 
تقديم ولا تأخير؛ والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم. الوجه 
الثاني: هو ألا يكون فصل بين العامل الذي هو 8 أََاغِبٌ 4 وبين 
معموله الذي هو عن عالق 4 بما ليس بمعمول للعامل؛ لأن 
الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأء بخلاف كون # أَنتَ» فاعااً؛ فإنه 
معمول #لَاغِبُ 4 فلم يفصل بين « أَرَاغِبٌ » وبين عَنْ ن ۶الت # 
اک وإنما فصل بينهما بمعمول المبتداً الذي هو فاعله الساد 
e‏ والرغبة عن الشيء: تركه عمدًا للزهد فيه» وعدم 
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الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة «النساء» الفرق بين قولهم : رغب 
عنه» وقولهم : رغب فيه» في الكلام على قوله تعالى : # ورعبون أن 
كوه . .€ الآية. والتحقيق في قوله: و أن المراد به 
الزمن الطويل ومنه قول مهلهل : 

تت بن تمان ته و ا 


وأصله واويٌ اللام ؛ لأنه من الملاوة وهي مدة العيش . ومن 
لكين ادل ق ا ا 
نهار ولل داك و تنواهينا على کل حال المرء يختلفان 

وقيل «الملوان» في بيت ا مقبل : طرفا النهار. 
« إِنَّمُ کات بى / حيفيًا € أي لطيمًا بي . )1 
ES E‏ لق يعمل « لين لر تمه كمرك 4 
وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها ‏ وهل عند رسم دارس من مول 

فجملة «وإن شفائي» خبرية» وجملة «وهل عند رسم» الخ 
إنشائية معطوفة عليها. وقول الآخر أيضا: 


)١(‏ رواية البيت كما فى معلقته: 
وإن شفائى عبرة مهراقة فهل i‏ إالخ. 


۹۰ 


۲۹۱ 
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عافن غوالا عده اب ابن قاي كل افك الجن اة 


وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري 
الكشاف: فإن قلت: علام عطف « وجرن ) قلت: على 
ا عليه محذوف يدل عليه الي أي فاحذرني 


واهجرني ؛ لأن ‏ لأرمتك) تهديد وتقريع . 
e GS E‏ م کان حلصا وان رسوا 


.3 


2 


ودر 


اعلم أن في قوله: # علصا قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم 
وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة أسم المفعول» والمعنى على 
هذه و الله e‏ 00 وشيد لهذا الب ف 
وا يماثل ه هذه القراءة فی القرآن وا « إا الصتم اة 
زكري آلدَارٍ 443 فالذين أخلصهم الله هم المَخلصو ن بفتح اللام» 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن 00 (مُخلِصًا) بكسر اللام 
بصيغة اسم الفاعل؛ كقوله تعالى: # وما آم الي 


2 


ال وقوله تعالى: * فل الله عبد لصا َم بيني ا 0 . .€ الآية / 


85 


ر وو وه ودلا ع ع 


9 قوله تعالی : # وندیته من E‏ الايمن وقربنه ّا © 
ETE TTT‏ 
يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن 
يمين موسى؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال» وإنما ذلك كما 
يقال : قام عن يمين القبلة وعن شمالهاء وهذه القصة جاءت مبينة 
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في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى. وذلك أن موسى لما قضى 
الأجل الذي بينه وبين صهره» وسار بأهله راجعًا من مدين إلى مصر 
آنس من جانب الطور نارا» فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من 
يدله على الطريق» وليآتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا 
بها؛ فناداه الله ا فرعون» وشفعه فى أخيه هارون فأرسله 
معه» وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا وال انلك فين 
حضوره عند فرعون؛ لأنه لما رأى العصا في المرة الأولى صارت 
تعبانًا ولَّى مدبرًا ولم يعمّب» فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعبانًا لما 
طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق» ولأجل هذا مرن 
عليها في أول مرة ليكون مستأنسًا غير خائف منها حين تصير ثعبانًا 
مبيئًا. قال تعالى في سورة «طه) : « ول أَتَكَ حَرِيتٌ موی <> ذا 


Na 


تار مال لالہ آمکرا إن َائَنْتُ ارا ی لیک مہا فس أو جد عل أل 5 
مکی <> لا آنا وى ینوی 20 إن آنا ریک اع میک رتك بالود 
ا 0 O‏ وَأنأ ريك اتی لت وڪ 1 2 آنا آل ل ˆ که إل أنأ 


| 
َأَعْبدَقِ وَأَقِوِ ألصَّكرةَ لزكرى 29 0*4 وقوله : NU‏ 


الك4 ھر معن قولة ا فما للها ودی يََمُوسَق 2 إن آنأ 


ريك . 


وقوله: يقبي 4 أي n‏ 
# أو یکم شاب ہیں امک تع تصطلوت )4 وذلك هو المراد بالجذوة 
في قوله: #أو ذو e‏ وقوله: # أو أَجِدُ عَلَ أَلَّآرِ 

هُدّى € أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها؛ لأنهم كانوا 
اا الطريق؛ والزمن زمن بردء وقوله: / ## ءَاسَسَتُ تارا # أي 


ردص و ساح رو 


أبصرتها. وقوله: « اح تَليِكَ 4 قال بعض العلماء: لأنهما كانتا 


۹۲ 
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من جلد حمار غير ذكي» ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة» 
نقله عنهم القرطبي وغيره. وروى أيضا عن علي والحسن والزهري 
كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور» ونقله ابن كثير عن علي وأبي 
أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكرء 
وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذي 
وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها 
عندي والله تعالى أعلم: أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من 
قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداهء فإن نداء الله لعبده أمر 
ظيم» يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع . والله تعالى 
أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احترامًا للبقعة يدل له أنه 
أتبع أمره بخلعهما بقوله  :‏ إِنَّكَ يِالواد الْمقَدّس طوى € وقد تقرر 
في مسلك الإيماء والتنبيه: أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر 
الأقوال في قوله: #طوى 97 *: أنه اسم للوادي» فهو بدل من 
الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: #8 وَأَنَا 
أخترتك€ أي اصطفيتك برسالتي» كقوله: #8 إن آصَطَفَيَمُكَ َل الاس 
سق وَبِكَلَيِى 4 ومعنى الاستعلاء في قوله: #اعَلَ ألثَارٍ * أن 
افطل الارن لون المكاة: القريية مها .ونين ذلك من 
كلام العرب قول الأعشى : 


تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 


وقال تعالى فى سورة «النمل»: # وَإِنَكَ للق لمات من لذن 
عكيو لیر کے د کاک موی له ات كوا اتیک يها يبر أو نيكم يشاب 


الا و ا ر 


يد رە e‏ 3 حص بای سر راع ر چاو > لم ا د مه 
فس لَعلكد ت ارب فلما جاءهًا نوږی أن بورك من في النَارٍ ومن حولها وسبحلن 
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اہ رب العایین ری امومع لھ آنا الْعرِير لفكيم 2 4 , فقوله في «النمل» : 
# لما جَاءَهَا نووى # هو معنى قوله في اا : #وَيَديئهُ من جَانِ الطور 
لين . وقوله في «طه» : « مما اننا ودی یشوی € / الآيةء 
وقوله : سای بنا صَبرِ 4 هو معنى قوله في «طه»: أو أَحِدُ على 
آلنارٍ هذى < * أي من يدلني على الطريق فيخبرني عنها فآتيكم 
ددر عنها. :كال نماي ردي سورة اي : #3 فما قَصَئ مُوسَى 
لحل عا املف اش من جَانٍْ ارو جا كارا قال لالہ أَمَكُتُوأ إن ءَاشَمَتُ 
دا یکم تھا ر أو ذو ود ا ات SO‏ 
أتنها وف من لطي الواد أي في عة رة من ألسَجَرة * 
الآية. فالنداء في هذه الاية هو و المذكور في «مريم» وطه» 
والنمل». وقد بين هنا أنه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة. فدلت الآيات على أن الشجرة التي 
رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطور» وفي يمين الوادي 
المقدس الذي هو طوى على القول يان طوى اسم له. وقد قدمنا 
قول ابن جرير: أن المراد يمين موسى؛ لأن الجبل ومثله الوادي لا 
بسو لرل فال دوفال ان کر ف فر کک ووت عن د مل الواد 
الأخن 4 افق ن جات الاد با ل الك ع اد E‏ 
الغرب؛ كما قال تعالى: «#ومًا کت يجاب الْمَرِيَ إذ قَصَيَْا إل موسى 
الأ € فهذا :هما يرشد إلى أن فوسى قصد العار إلى جهة القيلة 
والجبل الغربي عن يمينه اه منه. وهو معنى قوله: # وَبَْديسه من جانب 
الطور لمن . . » الآية» وقوله: « وما كت بانب الطور إِدْنَادَينَا. . 4 
الآية. 


0. 


والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة: نداء الله له؛ 


4۳ 


۹¢ 


فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى. ولا يعقل أنه كلام مخلوق» ولا 
ا ا رو رم 
إذ لا يمكن أن يقول غير الله : لن آنا أنه الْعرِيرُ فك :42. ولا أن 
يقول: 8 إن أا اه ل إِلَهَ إل أنأ معدن &. ولو فُرضَ أن لخادم 
المذكور قاله مخلوق افتراءً على الله» كقول فرعون: 9إأنا ريم 
القل ب # عار سول فرصي المبحاد - فلا يمكن أن يذكره الله في 


4 


فقوله : © إن آنا آله 5 إله إل آنا نأ ماعيدنى 4 وقوله: إن أ / 
ير كم ري 24 صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا 
تحتمل غير ذلك؛ كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين 
الإسلام . ا 


جت سے 


وقوله تعالى : لمن شنط الواد الأيمَنِ في القع الْمرِكَةِ من 
السّجِررٌ # قال الزمخشري في الكشاف: # من € الأولى والثانية 
لابتداء الغاية؛ أي: أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة 
و من آلسَّجَرَوَ ) بدل من قوله: ين لطي لود * بدل اشتمال؛ 
أن الشتجرة كانت ات على الا كقرلهة او لجا لمن ك 
لن يو4 . 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ¥ دت من 
تدطي الْواد لأسن . .€ الآية. قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى 
E‏ عرشه» ا ل ا 


م ر 


معنى و الان 4 في قوله: یی قلطي اد لسن 4 . 
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ر صر ر و سے 


« وده من جاب الطوو الان من الكن وهي البركة 4 لآن تلك البلاد 
بارك الله فيها. وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» 
وهو يظنها نارا. وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد 
إلا خضرة وحسنًا. قيل: هي شجرة عوسج. وقيل: شجرة عليق. 
وقيل: شجرة عناب. وقيل: سمرة. والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في سورة «النمل»: # فما جَآءَهَا تُووى أن ورك من في 
نَارِ ومن حَوْلَهَا © اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب من في 
لار في هذه الآية من سورة «النمل» فقال بعضهم: هو الله جل 
وعلاء وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» والحسن» وسعيد 
ابن جبير» ومحمد بن كعب قالوا: # بورك من في لار » أي: تقدس 
الع نارفالا كان ووت العالمه ف الد وال 
مر تال ا ا ت ی ی ا ا 
النبي بي قال: (إن الله عز وجل / لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


ا 
ا 


قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول بعيد من ظاهر 
القرآن» ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة؛ 
E‏ متا ناسل AE‏ كل سنا ليق 
بكماله وجلاله! وتأويل ذلك ب # من ف ألثَّارٍ » سلطانه وقدرته لا 
يصح؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه كلِ. وبه تعلم أن 
قول أبي حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس» وابن جبيرء 


۹40 
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والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات 
شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس 
ومن ذكر وَل على حذف» أي: بورك من قدرته وسلطانه في النار 
اه = أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات» ولم يصب فيما 
ذكر من التأويل» والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى # بورك س في 
َلثَّارِ» أي: بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضح 
كما ترى. وقال بعضهم: # أن بورك مَن في ألنَّارِ» أي بوركت الشجرة 
التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. 
وإطلاق لفظة # من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله 
غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول 
من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى. 
وأن معنى: © أن بورك من في أَلنَارِ 4 أي : الملائكة الذين هم في ذلك 
النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولهاء وبورك 
موسى لأنه حولها معهم. وممن يروى عنه هذا: السدي. وقال 
الزمخشري في الكشاف: ومعنى أن / # بورك من ف انار ومن ودا 4 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي 
حصلت فيهاء وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
« وده من شط الواد الاين في عة لمرحَكَةٍ 4 وثدل عليه قراءة 
0 «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار». 


وقال القرطبي رحمه الله في قوله: 3 بورك ل 


وهذا تحية من الله لموسى› ا 


رر ۴۷۱ 


البيت. وقوله: # من ف لار € نائب فاعل # بورك والعرب تقول: 
باركك اللهء وبارك فيك وبارك عليك» وبارك لك؛ فهي أربع 
لغات. قال الشاعر: 


وز کت مولودا وپور کت اشا وور کت عل الات د انث أشيك 


وقال أبو طالب بن عبدالمطلب يرثي مسافر بن ابي عمرو بن 
أمية : 
ليت شعري مسافر د ف أن که ر وليت يقولها المحزون 

وقال آخر: 

والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا 
احرف كان جح a a‏ وقومه»› واو م 
خوفا منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانًا ؛ جاءت في و 
متعددة »> كقوله تعالى في سورة «طه) : © فال ألنها ری 5 تألتنها 
دا ھی حه شتی آل ال حدما ولا ضف مید ها رها الاو 32 
وأَضْمُم يدك إِكَ جنك فج یتاه ن عبر وو ايه ن ي 5 فقوله : 
«#ولا صت 4 يدل على أنه فزع منها لما صارت ثعبانًا مبيئًا؛ كما 
جاء مبيئًا في «النمل والقصص» : وقوله فى آية «طه) هذه # مِنّ عبر 
سو # آي هن غير ابرض : . وفيه ما يسميه البلاغيون احتراسًاء / 
00 00 007 اه 


0 ar رم ررر‎ ir 2 


م“ 2 


لدی المرسلون ا إلا من طلم 


اء وی 0 ع داس کی + سدم 
دل سا د بعد سوء قان عقور جم ر 0 > ودل يدك 

5 سلس ت وو ور 2 
فى جيك ترح يا من عل سو . .€ الآية. وقولة فى ا 


e 
5-2 


ره 2ه 5 رط رر ے 

أن ألق عصّاك ETE‏ هبر انا جا ول مداو مفب تقر اقل 
رص ممم بط لے ر ص رر حوس م چ 
ولا تخف نك مر امیت اب الل بالق حر كر SS‏ 


د 


واضمَم کل جتاحلف من ارشب فذّزلک تان من ميلك إل فرعو 
وَمَكَيْء إِنّهُمَ انا قَومَا فتسِقيت 5 . والبرهانان المشار إليهما 
بقوله : 8# فذانْكك ره كان هما اليك رالنسناء فلما تمكن موسى على 
اليرهانين ره وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئهء 
طالبوه بآية تدل على صدقه؛ فجاءهم بالبرهانين المذكورين» ولم 
يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه» كما قال تعالى: # قال 
ولو جِمَدُكَ ہیی یون ا ا تأت بد إن کت ين الوق ا ای عصَاهُ 
ا سمه لِلتظرن 25 * e‏ من 
الآيات . 


وقوله في «النمل» والقصص»: « وَأ يِمَقَبَ» أي: لم يرجع 
وق ارجا E‏ عقب القارس 'إذا كو د القواق: ومنه قوله: 


فما عقَّبوا إذ قيل هل من مُعَقَّبِ ١‏ ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «# وريه ييا € أي : 
قرب الله موسى في حال كونه نجيًا. أي مناجيًا لربه. وإتيان الفعيل 
بمعنى المفاعل كثير كالقعيد والجليس . وقال أبن كثير رحمه الله 


تعالى فى تفسير هذه الأية: روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا 


سے سے مه 
مج 


چب عن اين شای او # 0" أذنيَ حتى سمع 
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صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم. يعنون 
صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي 9 وقربته يجيا < * قال : 
دغل في السماء / فكلّم . وعن مجاهد نحوه . . وقال عبدالرزاق» ۲۹۸ 


عن معمرء عن قتادة: #وقريه يجيا م © قال: نجيًا بصدقه. اه 
ميل |الاركى من كام ابن کر ره هان 


وقوله تعالى في طه: # ادد بده أَرْرى 4 أي : قوي به. 
والآرية :القوة.. وازية: آي قواه. وقوله في القصص : س 
عَصُدَكٌ يِلّحِيكَ » أي سنقويك به؛ وذلك لأن العَضد هو قوام اليك 
وبشدتها تشتد اليد» قال طرفة: 


اجر كن ا الا مد ليث لهنا عفد 


وقوله: # ردّءا» أي: مُعينًا؛ لأن الرٌدْء اسم لكل ما يعان به. 
وال ردان أي أعنته . 


معنى الآية الكريمة: أن الله وهب لموسى نبوة هارون. 
والمعنى أنه سأله ذلك فآتاه سؤله. وهذا المعنى أوضحه 3 9 
آيات أخر» كقوله في سورة «طه» عنه : 9# وأجعل لي وزرا من أهلى :> 
أحنى :ري اشد به أَزرى ا اشر ف می ل - إلى قوله - ا 

ولك موی 3 وقوله في «القصص» : ¥ قال رب إن دلت متهم 


یڑ ر 


نكا اتان ب 0 وخی متروت هو أَقْصَحُ مو ۴ لاا اا می 
ماوع و 


كر 0 ت 2 2C‏ ر س 
م لتا أن ن يدبويت ( © َة َد َك وص 


كنا سُلْطمً ملا یاو لکنا ليا نا و ایکا ای :2 4 


ت 


1 
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وقوله في سورة ة «الشعراء» : 9 وڈ تاد ريلك وه سی أن امت اموم الطَبلِِينَ :2 
قوم م قرو ألا فو ا ؛ ل رڀ لی لَحَافُ أن 54 دون 00 يق صَذْرِى ولا 
O WS‏ إل هدرو هدرو 5 ولح ل ذب تَأََافُ أن يقش لون 3 قال و 
ذبا ايتا لا معكم مُسْيَوِعُونَ 9© قايا ڪرت فقو إا رول رَبَ 
لعلمِينَ :€6 فهذه الآیات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه أنخاه؛ 
فأجاب ربه جل وعلا سؤاله في ذلك. وذلك يبين أن الهبة في 
قوله : # ووهينا # هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس 
هارون؛ لأن هارون أكبر من موسى. كما قاله أهل التاريخ / . 


تعالى : « وکر في الكت نميل إن م کان صادِق الْوَعَدٍ وان 


# قوله 
َسُولا ييا 42 . 
أمر الله جل وعلا نبيّه كل فى هذه الآية الكريمة: أن يذكر 

في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم جدّه إسماعيل» وأثنى عليه 
- أعني إسماعيل - بأنه كان صادق الوعدٍ وكان رسولاً نبيًا. ومما 
يبين من القرآن شدة صدقه في وعده: أنه وعد أباه بصبره على 
ذبحه ثم وفى بهذا الوعد. . ومن وفى بوعده في تسليم نفسه للذبح 
0 ذلك من أعظم ادل على عتلي صلاقة فى عدا قال تعالى: 
6 اما بل ممه مه لی ال َم إن ری فى الْمتَاي آنه آذك انظر مادا ر 
ل ہا م سجن إن عله مه من ألْصَديرَ 4 فهذا 0 
وقد بين تعالى وفاءه به في قوله: فما أَسَلَمَا وَلَمُ جين 3> . . * 
الآمةه. والحقيق أن اللات هو [سماعيل ...وقد ذلك عل ذلك اتان 
من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن 
شاء الله غاية الويضاح في سورة «الصافات». وثناؤه جل وعلا في 
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هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل 
خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا 
المفهوم قد جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى؛ كقوله 
تعالى : ٭ فَأَعَفَبَجَ اا فلوم إل بوم قوم يمآ أَحْلَهُوا له مَاوَحَدُوه ويا 


-- 


حكائ أ يَكْذبرت © وقوله : « ييا الین ءامنوأ لم ولوت مالا 


و 


تَفْعَلُونَ :> ڪر مهما عند الله أن مولو ما لا علوت € إلى غير 
ذلك من الآيات. وفى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أوتمن خان». 


وقوله تعالى فى هذه الآية: « ان يأمرَأَهَلَمٌ يلصَلَرة والرّكوة» , 
قد بين في مواضع أخر: أن نبينا كيه كان يفعل ذلك الذي آثنى الله 
به على جده إسماعيل» كقوله تعالى: 9 وَأْمرْ أَهْلَكَ يالصَّلَوة وَاصَطِيرٌ 
. © الآية. ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر. وكقوله: يَأَيها / 
ألَذِنَ ءامنوا فوأ أنشسك وأهليكً تاا . . 4 الآية. ويدخل في ذلك أمرهم 
أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الايات . 

مسألة 

اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد؛ فقال بعضهم: يلزم 
الوفاء به مطلقًا . وقال بعضهم: لا يلزم مطلقًا . وقال بعضهم: إن 
أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به» وإلا فلا. ومثاله: ما لو قال 
له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج 
والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساس» فإنه 
قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه : 
بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك 


وو" 


وبأحاديث. فالآيات كقوله تعالى: # وَأوْفوأ يالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كارت 
مشولا 29 4. وقوله تعالى: اا ادح ءامنا أوَُوا بالمقود . . 4 
الآية» وقوله تعالى: ##وَأَوَفوا بهد أله إداعه دتم ولا لضو دنبد 
توحكيرها . .€ الآية» وقوله هنا: إِنَمُ كان صاوق الْوَعْلِ ‏ الآيةء 
ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدَة دَيْن» فجَعْلها دين 
دليل على لزومها. قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: «العدة دين» رواه الطبراني 
في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود بلفظ قال: لا يعد 
أحدكم صبيّه ثم لا ينجز له. فإن رسول الله ييه قال: «العدّة دين» 
ورواه أبو نعيم عنه بلفظ : إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز لهء فإني 
سمعت رسول الله ية . . وذكره بلفظ «عطية». ورواه البخاري في 
الأدب المفرد موقوفاء ورواه الطبراني» والديلمي عن علي مرفوعًا 
بلفظ : «العدّة دين» ويل لمن وعد اللي ويل له. .» ثلامًا . 
ورواه القضاعى بلفظ الترجمة فقط . والديلمى أيضًا بلفظ : «الواعد 
بالعدة مثل ا أو أشد» أي: وعد الواعك. وفى لفظ له «عدة 
المؤمن دين وعدة المؤمن كالأخذ باليد». وللطبراتي في الأوسط 
غ ات بخ اشيم الليثي / مرفوعًا: «العدة عطية». وللخرائطي في 
المكارم عن الحسن البصري مرسلاً: أن امرأة سألت رسول الله كل 
شيك فلم تجد عندهء فقالت: عذني. فقال رسول الله كَكِِ: «إن 
العدّة عطية»» وهو في مراسيل أ داود. وكذا في الصمت لابن 
أبن الدنيا عن الحسن: أن النبي ئي قال: «العدة عطية». وفي 
رواية لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجل النبى يله شيئّاء فقال: 
«ما عندي ما أعطيك»» قال في المقاصد بعد كر الحديث وطرقه: 
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وقد أفردته مع ما يلائمه بجزء. انتهى منه. 


وقد عَلَّم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي 
عند الديلمى فى مسند الفردوس بالضعف. وقال شارحه المناوي: 
وق دازم بن قال الاح لا يعرف اه ولكن ف شر بك 
أن طرقه متعددة. وقد روي عن غير علي من الصحابة كما قدمنا 
روايته عن ابن مسعود» وقبّاث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله 
عنهما. وسيأتى فى هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صحيحة دالة 
على الوفاء ا 


واحتج من قال بأن الوعد لا يلزم الوفاء به: بالإجماع على 
أن من وعد رجاه بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد 
مع الخرماء» ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد» حكى 
الإجماع على هذا ابن عبدالبر؛ كما نقله عنه القرطبي في تفسير 
هذه الآية الكريمة» وفيه مناقشة. وحجة من فرق بين إدخاله إياه 
في ورطة بالوعد فيلزم. وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم: أنه إذا 
أدخله في ورطة بالوعدء ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي 
أدخله فيها؛ فقد أضرَ به. وليس للمسلم أن يضر بأخيهء لحديث : 
«لا ضرر ولا ضرار». 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية: قال 
مالل إذا ان الا اا ١ك‏ م نعم ثم 
يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في 
قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال: / نعم» وٿ رجال يشهدون 
عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. 


۳۷۸ أضواء البيان 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» والشافعي وسائر 
الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية لأنها طارئة» وفى غير العارية هى أشخاص وأعيان موهوبة 
لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: # وأذكر في 
الكنبٍ إِنْمْعِيل إِنَّهُ كان صَادِقَ الْوَمْرٍ € وقضى ابن أشوع بالوعد» وذكر 
ذلك عن سَمرة بن جندب» قال البخاري: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجّ بحديث ابن أشوع. اه كلام القرطبي. وكلام 
البخاري الذي ذكر القرطبي بعضه» هو قوله فى آخر (كتاب 
الشهادات): باب من أمر بإنجاز الوعد» وفعله الحسنء واذكر فى 
الكتاب''' إسماعيل إنه كان صادق الوعدء وقضى ابن الأشوع 
بالوعد» وذكر ذلك عن سمرة. وقال المسّور بن مخرمة : سمعت 
النبي بء وذكر صهرًا لهء قال: وعَدَني فوفى لي. قال أبو 
عبدالله : ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن :أبن 
شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله: أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك 
ماذا يأمركم؛ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيد» 
عامر» عن أب هريرة رضى الله عله : أن رسول الله ية قال : «آية 


)١(‏ في البخاري (۳/ )۱۸١‏ طبع بولاق: «وقَعَلّه الحسنٌ» وذَّكرَ إسماعيلَ إنه كان 
صادق الوعد. 20 وعليها علامة التصحيح . 
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المنافئق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا أوتمن خان» وإذا وعد 
أخلف» . حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن ابن جريج 
قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي با جاء أبا بكر مال من 
قبّل العلاء بن الحضرمي» فقال أبو بكر: من كان له على النبي 255 
د أو كانت له قبله عدّة فليآتنا. قال جابر: فقلت: وعدني 
رسول لله ية أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذاء فبسط يديه ثلاث 
مرات. / قال جابر: فعدّ في يدي خمسمائة» ثم خمسمائة» ثم 
خمسمائة. حدثنا محمد بن عبدالرحيم» أخبرنا سعيد بن سليمان» 
ع برام م ل e‏ ع مد ن چ 
قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: آي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت 
ابن عباس» قال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله كك إذا 
قال فعل. انتهى من صحيح البخاري . 


وقوله في ترجمة الباب المذكور: وف ال يعنى الأمر 
بإنجاز الوعد. ووجه احتجاجه بآية 8 إِنَمُ كانَصَادقَ رر أن الثناء 
عليه بصدق الوعد يمهم منه أن إخلافه مذموم فاعله» فلا يجوز. 
وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عَمْرو بن أشوع الهُمُداني 
الكوفي» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على 
العراق» وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في 
تفسير إسحاق بن راهويه» وهو إسحاق ابن إبراهيم الذي ذكر 
البخاري أنه رآه يحتج بحديث ابن أشوع» كما قاله ابن حجر في 
الفتح . والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 


۳۳ 


۸۰ أضواء البيان 


وصهر النبي 5ة الذي أثنى عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن 
الربيع زوج زينب بنت رسول الله يِه وقد أسره المسلمون يوم بدر 
كافرّاء وقد وعده برد ابنته زينب إليه وردَّها إليه. خلافا لمن زعم 
أن الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري في 
الباب المذكور أربعة أحاديث فى كل واحد منها دليل على الوفاء 
بإنجاز الوعد. ْ 


الأول: حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف 
من حديث صحيح 57 ووجه الدلالة عه في قوله: «فزعمت 
أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة». 
فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها 
واجبة» وهى الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. وقد ذكر بعد 
ذلك أن هذه الأمور صفة نبيّ» والاقتداء بالأنبياء واجب / . 


الثاني : حديث أبي هريرة فى آية المنافق. ومحل الدليل منه 
ول اكان 5 ا E‏ اعت انكو SSRN SEINE‏ 
يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين . 

الثالث: حديث جابر في قصته مع أبي بكر: ووجه الدلالة 
منه أن أبا بكر قال: من كان له على النبي ب دين أو كانت له قبله 
عِدَة. . الحديث. فجعل العدة كالدين» وأنجز لجابر ما وعده النبي 
ية من المال؛ فدل ذلك على الوجوب. 

الرابع : حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى: 
ووجه الدلالة منه أنه قضى أطيبهما وأكثرهماء وأن رسول الله کل 
إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسلء وأن يفعلوا إذا 


ا ۴۸۱ 


قالوا. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. 
ومن أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى: ( ڪر مفاعِند الله 
أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْعَلُورت + لآن المقت الكبير من الله على عدم 
الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به. وقال ابن 
حجر في الفتح في الكلام على ترجمة الباب المذكور: 

المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس 
بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع 
الغرماء اه. ونمل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف مشهون 
لكن القائل به قليل؛ وقال ابن عبدالبر وابن العربي أَجَلَّ من قال به 
عمرٌ بن عبدالعزيز. ای مدل ا البحائط في ی 
كك أيضا : ل المسألة على الخلاف 

في الهبة» هل تَمْلك بالقبض أو قبله 


فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وما استدل به 
كل فريق منهم؛ فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة - والله 
تعالى أعلم -: أن إخلاف الوعد لا يجوزء لكونه من علامات 
المنافقين» ولأن الله يقول: ( ڪر مما عند اله أن تَفُولُوأ ما لا 
تَفْعَنُورت ا » وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد / ولكن 
الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به 
جبرًا؛؟ بل يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا 
يُجُبر على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف محض . والعلم عند الله 
تعالئ.. 
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0 ت رص 


2 قوله تعالى : آول ك الزن أنعم آنه عم ين اَن ين دري ءادم 


AY‏ أضواء البيان 


ر ےج ررد رر و > ا ل 00 3 


رمن اتا یح سج وین درن برهم وتیل وین هد واجنييّنا إذا نل علَمء ءاينت 
ليم روا سجَدًا وکا © 420 . 

الإشارة في قوله: وک راجعة إلى الأثبياء المذكورين 
في هذه السورة الكريمة. وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم 
وهداهم. وزاد على هذا في وة «النساء» بيان ج فر أنعم 
0 من غير الأنبياء في قوله: # وس بل هولول َك مح لري 


م اه علوم ين لی ديقت اداي ولوين وَس أَوْلتيكَ 
رَفِيقًا € . وبين في سورة الفاتحة: أن را الذين أنعم عليهم 
غير صراط المغضوب عليه رولا 7 فى قوله: « اهرثا 
00 ين لسر 
نِم وا لصا لين < 36 وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 


ا کک قال الى وابن جرير رحمهما الله: فالذي عنى به 


ال 


مِن دري ءاد 


< ردص رر 


م إدريس. والذي عنى به من ذرية # وَهِمَنَ حملتا مع 
نوج : إبراهيم. والذي عنى به ل ومن در € : إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل. والذي عنى به من ذرية ©#وَإِسَرَِيلَ#: موسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فق 
أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل 
أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي كله : 
مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ الصالح» ولم يقل والولد الصالحء 
كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. انه 


ر ۳A۲‏ 
الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى / . 
وقال ابن كثير أيضًا في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى 
32 السو نه + والتى .اراد لدعو ري و EN‏ 
جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنس» إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن المراد بهذه 
الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة «الأنعام» : # وَتَلْكَ 
ا إتاهي کل ویو رع مَرجَديٍ کن مَك لن رَبك حم 


سے صر بو ےا ص ع صو 2ے 


عليم ر َوَكََكا أ إِسْحَقَ فوب كلا هَدَنَا حا هَدَينَا من قبل 


کےا 


ل ع | ليخ قوله - هک آلب هدى لَه دهم 
أَثَّمَدِةٌ » اه. وقد قال تعالى فى صفة هؤلاء المذكورين في 
«الأنعام» : # وأجبيتم وهديتهم ل صل ُستقيم £ 0 قال في 
صفة هو لاء المذكورين في سورة «(مريم : : # ومِمَنَ هدينا وتا . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إذا نن عليه ءات لمن 
حرأ سيدا وكيا © € بين فيه أن 00 الأنبياء المذكورين إذا 
در بالنسبة إلى المؤمنين 9 خصوص الأنبياءء كقوله تعالى : 0 
در باو أو لا مثا E‏ ن ووا الم من لد إا يشل عَلنهم مرون دقان 


م ممع و عا as‏ 


ل 592 ا وول ن سَبحن ريا إن 14 وعد رينا لمفعولا © ورون للاذقان 


اضر 


ہے ل ے 2 و ومس 


کے رزخ کتر8 € وقوله: © چھ ودا سیموا ما أنز لى الرسول 
رئ يته N‏ وقولة تخالى + 3 إنما 
لمۇمنو ت ازب لدا کر آله حلت فلوم ودا ليت علوم ءاس رادم 
ایا )۰ وقوله تعالى: اله ر آَحسَنَ لدبب کتبا متشا مئان 
ْنَعو من جود اريت قوت هم ثم تين جود هم لوبهم إل ذكر 


اا أضواء البيان 
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ا نكل هذه |الآيات فيها الدلالة 0 م إذا سمعوا آيات 
ل قشعريرة الجلد ل ونحو ذلك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ويك ®4 جمع باك. 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ هذه الأية من سورة 
«(مريم» فد ر وتال هذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 
وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك. 

# قوله تعالى : ۶ # غت ين بتي حل أمَا اموا الصكرة اشوا 
الوت ضوف بلقو عا لو إل من اب وام ويل صللا فَأوْليِكَ يلون 
تة ولا ظلمون سَيكًا 42 . 


الضمير في قوله: #يِن بعيم ‏ راجع إلى النبيين المذكورين 
في قوله تعالى : اوک اَن TS‏ 
حملتامع وج الآية. أي فخلف من بعد أولئك النبيين حَلّف» أي : 
أولاد سوء. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة «الأعراف» : 
قال أبو حاتم : الكَلف پښکون اللام : الأولاد. الواحد والجمع فيه 
سواء . والخَلف ‏ بفتح اللام ‏ البَدَل ولدَّا كان أو غريبًا. وقال ابن 
الأعرابي 4 الا - بالفتح - الصالح . وبالسكون: الطالح. قال 
لان 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثُ في حَلّف كجلد الأجرب 


ومنه قيل للرديء من الكلام: ا ومنه المثل السائر 
الاسكت ألما ونطق OE‏ فخَلف في الذم بالإسكان. 5 بالفتح 
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في المدح . هذا هو المستعمل المشهور؛ قال علد : يحمل هذا 
العلم من كل خَلف عدؤله» وقد يستعمل كل واحد منهما موضع 
الآخر؛ قال حسان بن ثابت رضى الله عنه: 


لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع 
وقال آخر: 
GN yl‏ فنا جام كع حلش 
لا يدخل البواب إلا من عرف عبدًا إذا ما ناء بالحمل وقف 
ويروى: خضف » أي ردم. انتهى منه. والردم : الضراط . 
ومعنى الآية الكريمة: أن هذا الخلف السيء الذي خلف من 
بعد أولئك / النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا 
الصلاة» واتبعوا الشهوات. واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم 
الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. 
وممن يروى عله هذا القول ابن مسعود » والنخعي» والقاسم ابن 
مخيمرة » ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: 
بعضهم : المراد بإضاعتها جحد وجوبها؛ ويروك هذا القول وما 
والأسباب . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: وكل هذه الأقوال تدخل 


AT‏ أضواء البيان 


في الآية؛ لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» 
والإخلال بشروطهاء و جحد وجوبها» وتعطيل المساجد منها؛ کل 
ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت . 


واختلف العلماء أيضًا في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل : 

هم اليهود. ويروى عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: هم اليهود 
0 ويروى عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة محمد 44 
يأتون عند ذهاب الصالحين منهاء يركب بعضهم عضا في الأزقة 
زنى» ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي. 
وقيل: إنهم البربر. وقيل: إنهم أهل الغرب. وفيهم أقوال أخر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وكونهم من أمة محمد بلي ليس 
بوجيه عندي؛ لأن قوله تعالى: # # حلت مِنْ بيع 8 صيغة تدل 
على الوقوع في الزمن الماضي» ولا يمكن صرفها إلى المستقبل 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر أنهم اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل 
نزول الآية» فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وعلى كل حال 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه 
الاية. واتباع الشهوات المذكور في الاية عام في اتباع كل مشتهى 
يشعل عن دكن ر اله وع الضاذة: وعن علي رضي الله عنه: من 
بنى المشيد» وركب المنظور» ولبس المشهور؛ فهو ممن اتبع 
الشهوات: 


وقوله تعالى: #فسوف يلقون غيا لزي © اعلم اول الت 


سورة مريم TAY‏ 


تطلق الغي على كل شر. والرشاد على كل خير. قال المرقش 


04 


الاصغر: 
فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغو» يعني ومن يقع في شر. والإطلاق المشهور 
هو أن الغي الضلال. وفي المراد بقوله: عا 29 € في الآية 
أقوال رة هنها:. أن الكلام على حذف ا أي فسوف 
يلقون جزاء غي» ولاشك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم. . وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالى: # يلق أثاما» 
عم قول إن معا تلق" ازا أثامنه في الدنياء و هذا 
المعنى قوله تعالی  :‏ إِكماياً کاو ف بُطُونِهعَ € وقوله: ‏ ايک 
ما اكوب في بُظونهم إِّا أَلنَارَ4 ؛ فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم 
في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤه» كما أطلق الغي والأثام 
على العذاب لأنه جزاؤهما. ومتها: أن الغي في ألا ليران 
والحصول في الورطات. وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» 
وانق ريك وروك عق ابن :ريد أيضا : عا €9 أي شرًا أو ضلالاً 
أ خيبة . وقال بعضهم: إن المراد بقوله لعا لا * في الآية : واد 
في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قيح أهل النار وصديدهم» وهو 
بعيد القعر خبيث الطعم. وممن قال بهذا ابن مسعودء والبراء ابن 
عازب . وخزئ عن عات واف بن مات : 


وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة 
وابن عباس فيه: أن النبي با قال: «إن غيًا واد في جهنم» كما في 
حديث ابن عباس. وفى حديث أبي أمامة: أن غيًا وأثامًا: نهران 
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في أسفل جهنم» يسيل فيهما صديد آهل النار. والظاهر أنه لم 
يصح في ذلك شيء عن النبي كله وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه 
الآية حديث أي أمامة صدي بن عجلان اهاي الذي أشرنا له 
آنفّاء ثم قال: هذا حديث غريب رةه منكر. وقيل: إن 
المعنى: فسوف يلقون غيًا أي: ضلالاً فى الآخرة عن طريق الجنةء 
ذكره الزمخشري. وفيه أقوال أخرء وار جنيع الأقرال في ذلك 
على شيء واحدء وهو: أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة 
وار الشهوات سرت يلقرنة يوم القيامة عن ع 


فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة» وأن الله تعالى 
توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر 
العظيم والعذاب الأليم - فاعلم 7 او إلن ا 0 
أخر ؛ كقوله في ذم الذين يعون الصلاة ولا يحافظون عليها 


20 و حر 0 م جرس سا 27 ييح ع ١‏ ا 

. وتهديدهم : : فو ب ت )| الذينهم عن صَّلَاتَهِم ساهون ن الذين 
رح برس حدم و 011 5- 58 

هم برامُورت ا بمتعون تالماع )4 وقوله في 0 المثافقين : 


© وا قاموا 11 ا موأ كْسَاكَ راون التاس ولا یذکروت امه إل 
هه ےم و و ج > ef ce‏ 0 

فيلا >)› > وقوله فيهم ضا # وما مم متعم أن تقب متهم فم إا 
و ° 0 وداد 


| ڪفروا يألله ه ويرسولد وک اه ألصّحازة د وهم كسال ولا 

ع1 عر سام 

فقون إلا وهم گرشرد 2 4 واشار في مواضع ر إلى ذم الذين 

0 الشهوات. وتهديدهم» كقوله تعالى : ۾ وني قروا تون 
کی كا تال الام رالا مك لحم (ا4: وقوله تعالى : ورش 

0 2 وهم امل ل شو قوف اون 2# وقوله تعالى : 

رتكا قل غر © 15 ريز ایت 47 إلى غير ذلك 


من الآيات. 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الخلف الطيبين لا 
يضيعون الصلاة» ولا يتبعون الشهوات» وقد أشار تعالى إلى هذا 
في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالی : قد فلح الْمؤْممُونَ ا لبن هُم في 
لاتم شق 0 - إلى قوله - لین هر عل صَلَوَتهمْ فظو 27 
لهك م الأروة © ايرب برغو ادوس مم ذها دونو :47 » إلى 
غير ذلك من الآيات. وكقوله: # وما من حاف مقام بے وتھی النَفْس عن 


کے ص ری سر ورور دم 


هوك قن لبد هى المأوى € إلى غير ذلك من الآيات . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 


أجمع العلماء عن أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها / كافر» 
وأنه يقتل كفرًا مالم يتب. والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة دونه 
كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجخد وجوبه كجحد وجوبها. 

المسألة الثانية 


اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا وتكاسلاً مع 
لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب» فإن 
تاب فذلك» وإن لم يتب قتل كفرًا. وممن قال بهذا: الإمام أحمد 
رضى الله عنه. وبه قال ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» ومنصور 
الفقيه من الشافعية. ويروى أيضًا عن أبي الطيب بن سلمة من 
الشافعية. وهو رواية ضعيفة عن مالك. واحتج أهل هذا القول 


571١ 
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بأذلة متها 'قوله تغالى 2 فان اوا وَأَمَامُوا التتلد؟ واا التحكرة 
ونك الآية. ويفهم من مفهوم الآية: أنهم إن لم يقيموا الصلاة 
لم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين 
فهم من الكافرين؛ لأن الله يقول: 9 إا ألْمَوْمِمُونَ إِحوة . . © الآية. 
ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي ية من 
طريقين. لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النبي بي يقول: «إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن في 
الأخرى: سمعت رسول الله ية يقول: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة 
كافر؛ لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا. 
ومنها: حديث أم سلمة» وحديث عوف بن مالك الآتيين الدالين 
على قتال الأمراء إذا لم يصلواء وهما في صحيح مسلم مع حديث 
عبادة ابن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 


الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله 


برهان». فد مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر 
بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث / المذكورة 
فى سورة «البقرة». وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول. ومنها: 
و بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» 
والحاكم . وقال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث: 
صححه النسائي» والعراقي . وقال النووي في شرح المهذب: رواه 
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الترمذي والنسائي» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال 
الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا 
حديث صحيح الإسناد.ء لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد 
احتجًا جميعًا بعبدالله بن بريدة عن أبيه. واحتج مسلم بالحسين بن 
واقد» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جميعًا. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى» حدثنا قيس 
بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بشر بن المفضل» عن 
الجريري» عن عبدالله بن شقيق» عو أب هريرة قال: كان أصحاب 
رسول الله اة لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
وأقرة:الذعبي علق تصحيخه لتعديت بريدة المذكور .::وقال في آثر 
ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر أن قول الحافظ الذهبى 
رحمه الله : «لم يتكلم عليه» سهو منه؛ لأنه تكلم عليه في كلامه 
على حديث بريدة المذكور آنقّاء حيث قال: ولهذا الحديث 
شاهد صحيح على شرطهما جميعًا؛ يعني أثر ابن شقيق المذكور 
كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد طَلِةٍ لا 
بزو فنعا نمم "الأغفال نتركة كس .غير الصلاة: رواد الترمدئ: فى 
كتاب الإيمان بإسناد صحيح . اه منه» وقد ذكر النووي و 
الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن 
فيه نصبًا. وقال المجد في المنتقى: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي: كان أصحاب رسول الله ية / إلى آخره. ثم قال: رواه 
الترمذي اهء ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة 
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ورواية الترمذي لضن فيها نو هريرة. وحديث بريدة بن الحصيب 
وأثر ابن شقيق المذكورين فيها الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة 
عمدًا تهاونًا كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حديث 


ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر: ما رواه الإمام 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي ييه أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها 
كانت له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبىٌ بن خلف» اه. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر 
تارك الصلاة؛ لآن انتفاء النور والبرهان والنجاة» والكينونة مع 
دو ميل والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات 
اه. وفى الباب أحاديث غير ما ذكرناء منها ما هو ضعيف» ومنها 
وفيما ذكرناه كفاية. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا 
تهاونًا وتكاسلاً إذا كان معترفا بوجوبها غير كافرء وأنه يقتل حدًا 
كالزاني المحصن لا كفرًا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه» وهو 
مذهب الشافعي وجمهور أصحابه» وعزاه النووي في شرح المهذب 
للآكثرين من السلف والخلف» وقال في شرح مسلم: ذهب مالك 


رت ۳۹۳ 


ا يكفر بل يفسق ويستتاب ؟ فإن تاب وإلا قتلناه حا كالزاني 


المحصن» ولكنه يقتل بالسيف اه. 


واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين» وهما عدم 
كفره» / وأنه يُقتل. وهذه أدلتهم على الأمرين معًا. أما أدلتهم 
على أنه يقتل : 


فمنها: قوله تعالى: # إن تَابوا وَأقَامُوا ألصَلَرةٌ اتو لكر 
َحَُأْسِيلَهُمَ € فإن الله تعالى في هذه الآية اشتزط في تخلية سبيلهم 
إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم 

ومنها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إلله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» اه. 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم ù‏ تعصم دماؤهم ولا 
أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. 


ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: بعث على رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي ىة بذهيبة 
فشا بین 0 فقال رجل: يا رسول اللهء اتق الله. فقال 
«ويلك» أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله»؟! ثم ولى الرجل» 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء 
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لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله كَِ: «إني لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه. 
فقوله كَل في هذا الحديث الصحيح : «لا» يعني لا تقتله. وتعليله 
ذلك بقوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي 
عن قتل المصلين. ويفهم منه أنه إن لم يصل يقتل» وهو كذلك. 


ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله 

عنها عن النبي بي أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
۶ وتنكرون؛ / فمن كره فقد برىء» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من 
رضى وتابع» قالوا: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
صلوا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. و(ما» ف قوله: «ما صلوا» 
مصدرية ظرفية؛ أي: لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه 
أنهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك» مع أنه يه قال في حديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 
الله فيه برهان»» فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك 
الاتي يدل على قتل من لم يصل» وبضميمة حديث عبادة بن 
الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة؛ لأنه قال 
في حديث عبادة بن الصامت: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا..» 
الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك: إلى أنهم إن 
تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح. 
وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن مالك 
المذكور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله كَل بلفظ 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 


سورة مريم ۳40 


وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم») قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. .» الحديث. وفيه الدلالة 
الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. 


ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه 
الأكمة الثلاثة: مالك فى موطئه» والشافعى» وأحمد فى مسنديهماء 
عن عبيدالله بن عدي 3 الخياز :أن ا لار حدق أنه أتى 
رسول الله ڪي وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين؛ فجهر رسول الله ككل فقال: «أليس يشهد ألا إلله إلا 
الله»؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول اله ولا شهادة له! قال: 
«أليس يشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة له! قال : 
«أليس يصلى»؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم». اه“ . هذا هو خلاصة / أدلة أهل ذا لقو على 
قتل تارك الصلاة. 


واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون: إنه يقتل بالسيف . 
ینخس بحديدة أو يضرب بخشبة» ويقال له: صل وإلا قتلناك. ولا 


يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت. 
واختلفوا فى استتابته؛ فقال بعضهم: يستتاب ثلاثة أيام. فإن 
تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأنه يقتل حدًا والحدود 


)١(‏ بعده في المطبوعة: «وفي رواية عنهم» وكأنها مقحمة. 
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لا تسقط بالتوبة. وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر 
ركعة ولم يصل قتل. وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. 


والجمهون لى أله يقتلن برك ضلاة واحدة» “زهو ظاه 
الأدلة. وقيل: لا يقتل حتى يترك أكثر من واحدة. وعن الإمام 
أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية 
المتروكة مع الأولى. والأخرى لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي 3 
يقتل بالسيف» وأنه يستتاب» للإجماع على قبول توبته إذا تاب. - 
والأظهر أنه يستتاب في الحال» ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من 
الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من 
الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها. والعلم عند الله تعالى. 

وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفرهء فمنها: قوله 


تعالى : 3 إن أله لا يعفر أن يشر بو وير ما دن دك لس 4255 . ومنها : 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ 
عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن 
محريز: أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرت 
إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته 
بالذي قال أبو محمد» فقال عبادة: كذب أبو محمد! سمعت رسول 
الله 45 يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن 
جاء بهن لم / يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
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إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» اه منه بلفظه. وفي سنن أبي 
داود: حدثنا القعنبى» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن حبان» إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطأ الذي ذكرنا. وفي 
سنن النسائي: أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن حبان. إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور. 
وفي سنن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار»ء ثنا ابن أبي عدي» عن 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محريز عن المخدجي › عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده. .» 
إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبًا من لفظه. ومعلوم أن رجال 
هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات» وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكورء وله 
شواهد يعتضد بها أيضًا. قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن 
جرت الوانطىء: كا يريف کے ان هرر کا این مرف 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله الصنابحي قال: 
زعم أبو محمد: أن الوثر واجت؟ فقال عبادة بق الصامت كذب أبو 
محمد» أشهد أنى سمعت رسول الله يل يقول: «خمس صلوات 
افترضهن لله ٢.‏ إلى آخر الحديث بمعناه. وعبدالله الصنابحي 
المذكور قيل: إنه صحابي مدني. وقيل: هو عبدالرحمن بن عسيلة 
المرادي أبو عبدالله الصنابحي» وهو ثقة من كبار التابعين» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي كله بخمسة أيام» مات في خلافة عبدالملك . 
وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو 
تابعي ثقة» وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور. ورجال سند أبي 
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داود هذا غير عبدالله الصنابحي ثقات معروفون له مطعن فيهم. 
وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور. 


وقال الزرقاني في شرح الموطاً: وفيه - يعني حديث عبادة 
المذكور ‏ / أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو 
تحت المشيئة بنص الحديث. وقد أخرجه أحمد» وأبو داودى 
والنسائي» وابن ماجه» من طريق مالك» وصححه ابن حبان» 
والحاكم» وابن عبدالبر. وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في 
اود و اا وال شاعة عل محمد بن تصن من 
جديف عي لدي عقوو نز العاف اه منه. 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ولهذا 
الحديث شاهد من حديث أبى قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث 
کب بن عجراة عند خمد TT‏ سينا طن اه محل 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عبادة 
ابن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره 
بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح ثابت» لم 
يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبدالبر مع أنه 
قال: إن المخدجي المذكور في سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا 
من جهتين: الأولى: أن صحته من قبيل الشواهد التى ذكرناء فإنها 
تصيره صحيحًا. والثانية : هي ما قدمنا من توثيق ا حا الدج 
المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك 
الصلاة ليس بكفر؛ لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على 


ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها 
غير كافر: ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوع» فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: اللحديق أخر جه 
أبو داود / من ثلاث طرق: طريقين متصلتين بأبي هريرة. والطريق  5١1‏ 
الثالثة متصلة بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيهاء ولم يتكلم عليه 
هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق 
إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح» كما قال العراقي» وصححها 
ابنُ القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي 
داود وابن ماجه بنحو حديث أبى هريرة» قال العراقي: وإسناده 
صحيح» وأخرجه الحاكم في التسحدرك وقال إسناده و على 
شرط مسلم اه محل الغرض منه. 

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك 
الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول 
بعمومه ترك بعضها عمدّاء كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. 


وقال المجد في المنتقى بعد أن ساق الأدلة التي ذكرنا على 
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عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا 
المذهب عمومات» منها: ما رويّ عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من شهد ألا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة والنار حق = أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل» متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبي 
َيه قال ومعاذ رديفه على الرحل: «يا معاذ»). قال: لبيك يا رسول 
الله سوناف تتا ثم قال: «ما من عبد يشهد ألا إلله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
آنا أخير ها الاس رو قال : 50 تكلا فا يها كاذ 
عند موته تأثمّاء أي خوفا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي4 : «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة 
اشنا لله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا زوا و 
اا أن النبي / كل قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله 
إلا الله خالصًا من قلبه» رواه البخاري اه محل الغرض منه. 


وقالت جماعة من آهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله وأصحابه» وجماعة من أهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزني 
صاحب الشافعي: إن تارك الصلاة عمدًا تكاسلا وتهاونًا مع إقراره 
بوجوبها لا يقتل ولا يكفر؛ بل يعرّر ويحبس حتى يصلي» واحتجوا 
على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنمًا لأهل القول الثاني. واحتجوا 
لعدم قتله بأدلة. منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه 
في سورة «المائدة» وغيرها: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ألا 
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إلله إلا الله وأن محمذدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيت الزانىء 
والفين A E‏ "ليه AE SL‏ بهذا 
حديث متفق عليه» صرح فيه النبي ب أنه لا يحل دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على أنه غير 
موجب للقتل. قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه 
بمفاهيمها ‏ أعني مفاهيم المخالفة ‏ كما تقدم إيضاحه. وحديث 
ابن مسعود دل على ما ذكرنا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم؛ 
مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يعتبر 
المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة؛ وعليه 
فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله؛ لأنها إنما دلت 
عليه بمفهوم مخالفتهاء وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه. 
ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلاً؛ فإن كل 
واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركهاء فكذلك الصلاة. 


أما الذين قالوا بأنه كافرء وأنه يقتل؛ فقد أجابوا عن حديث 
ابن مسعود؛ بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك 
الصلاة. وعن قياسه على تارك الحج والصوم: أنه فاشك الاعتاز 
لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. وعن الأحاديث 
الدالة على عدم الكفر: بأن منها ماهو عام يخصص بالأحاديث 
الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك» كحديث / عبادة ابن 
الصامت الدال على أنه تحت المشيئة. فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه؛ لآنها أصح منه؛ لآن بعضها في صحيح مسلم وفيه 
التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق 
عليه» مع حديث أم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم 
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ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم: بأن المراد بالكفر 
في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج 
عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي 
ية بالكفرء وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في 
المنتقى: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على 
معنى قد قارب الكفر» وقد جاءت أحاديث فى غير الصلاة أريد بها 
اک رر ابن س ال قال رفوك اله كله عات الله 
فسوق وقتاله كفر» متفق عليه. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله َكل 
يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن 
ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان عمر يحلف «وأبىي» فنهاه 
النبي بيا وقال : امن بحانت راء دون الله فقد أشرك» 5 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: «مدمن الخمر إن مات 
لقى الله كعابد وثن» انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جدًا. 
ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركا؛ ومنه الحديث الصحيح في 
البخاري وغيره أن النبي بي قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم 
أفظع » ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله كلةِ؟ قال: 
«بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا 
قالت ما رأيت منك خيرًا قط» / هذا لفظ البخاري في بعض 


سورة مريم ¥ 


المواضع التي أخرج فيها الحديث المذكور. وقد أطلق فيه النبى 
ية اسم الكفر عليهن؛ فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير 

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة 
عمدًا مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة:عندي: قول من 
قال: إنه كافر. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية 
لوجوب الجمع بين الآدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر والشرك 
المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الحديث. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من 
قالوا إنه غير كافر ما نصه: ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة 
ويؤرثون عنه» ولو كان كافرًا لم يغفر له ولم يرث ولم يَوَرَث . 

وأما الجواب عما احتج به من كمّره من حديث جابر وبريدة» 
ورواية ابن شقيق: فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر 
في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين 
نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. انتهى محل الغرض منه. 

المسألة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج 

وقتها يجب عليه قضاؤها. وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة : 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك 
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رضي الله عنه: أن النبى ييل قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» / . 


# ¢ 


ومنها: ما رواه مسلم عن ا ايضا مرفوعا: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
عز وجل يقول: « وق الاو انكرت 03 24 . 


ومنها: ما رواه الومام خمد ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ييا قال: ١‏ 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: 9 وَأَقِيِ أَلصَلَرةَ 


ومنها: ما رواه النسائي» والترمذي وصححه» عن أبي قتادة 
رضي الله عنه قال: دكروا الي د نوميم عن الصادة؟ فقال: (إنه 
ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة. فإذا ذز نسيّ أحدكم 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» . 


ومنها: ما رواه مسلمء والإمام أحمدء عن أبى قتادة ففى قصة 
نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة؛ فصلى رسول 
الله اة ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. 

ومنها: ما أخرجه الإمام أحمدء وابن خزيمة. وأ بن حبان في 
صحيحيهما » وابن أب شيبة » والطبراني وغيرهم» عن عمران بن 
الويف لاسو يا دل الو ا 
يقوم دهشا إلى و ثم أمر بلالا فأذن» ل م 
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الفجرء ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها 
من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم»؟ اه. 
وأصل حديث عمران هذا فى الصحيحين» وليس فيهما ذكر الأذان 
والإقامة» ولا قوله: EE‏ رسول الله ألا نعيدها إلى آخره. 


والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء . 
وقد دلت عليه الأحاديث التى ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره / . 


المسألة الرابعة 


اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على 
الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من 
حديث جابر رضى الله عنه: أن عور ين الات رضن ا جا 
يوم الخندق بعدما غربت الشمسء فجعل يسب كفار قريش . قال: 
يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ 
فقال النبي بيا : «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة 
وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب اه. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي يلل 
صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب. وهو 
نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة. والمقرر في 
الأصول: أن أفعال النبي بيا المجردة من قرينة الوجوب وغيره 
تحمل على الوجوب» لعموم النصوص الواردة بالتأسي به 4 في 
أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف . 


ومن أظهر الأدلة في ذلك أنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع 
أصحابه نعالهم تأسيًا به يل قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن 
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بباطنها أذى» وسألهم ية لِم خلعوا نعالهم؟ وأجابوا بأنهم رأوه 
خلع نعله» وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره؛ أقرهم على 
ذلك ولم ينكر عليهم؛ فدل ذلك على لزوم التأسّي به في أفعاله 
المجردة من القرائن. والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإرسال فقد 
ر و توصل 


والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به له فى الكتاب 
والسنة شاهدة له. وإلى كون أفعاله ية المجردة من القرائن تحمل 
على الوجوب أشار في مراقي السعود في كتاب السنة بقوله: 


وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يُجعل / 


انظرها في نشر البنود وغيره. 


ويعتضد ما ذكرنا من أن فعله المجرد الذي هو تقديم العصر 
الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضى الوجوب بقوله كله : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . وقال الحافظ في الباري في استد لال 
البخاري على تقديم الأولى من الفوائت ت فالأؤْلَى بفعل النبي كك 
المذكور ا ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بترتيب 
الفواتت» إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي ب المجردة للوجوب. 
إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد 
اتر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى منه . 


ونحن نقول : الأظهر أن الأفعال المجردة تقتضى الوجوب» 
كما جرم به صاحب المراقى في الت المذكور. وكذلك عموم 


¥۷ 
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عدي لعلو عنما راو ال يتفي ذلك انا والعلم 
عند الله تعالى . 


واعلم أنه إن کر فائتةَ فى وقت حاضرة ضيق؛ فقد اختلف 
العلماء: هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا؛ إلى ثلاثة 


الأول: أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؛ وهذا هو 
مذهب مالك وجل أصحابه. 


الثانى : أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقت؛ وهو مذهب 


من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر 
الصلوات الفوائت؛ فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. 
واختلفوا في حد القليل في ذلك. فقيل صلاة يوم. وقيل أربع 
صلوات / . 

المسألة الخامسة 


أما ترتيب الفوائت في أنفسها؛ فأكثر أهل العلم على وجوبه 
مع الذكر لا مع النسيان؛ وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله: 
لا يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروي عن طاوس» والحسن 
البصري» ومحمد بن الحسن» وأبي ثور» وداود. وقال بعض آهل 
العلم: الترتيب واجب مطلقّاء قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال 


أحمد وزفر. وعن E‏ رحمه الله : لو سی الفوائت صحت 


احير 
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الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة 
وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة» ثم يجب إعادة 
الحاضرة . واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ييا قال : «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا 
فرع من صلاته فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد الصلاة التي صلاها 
مع الإمام» . قال النووي في شرح المهذب: وهذا حديث ضعيف› 
ضعفه موسى بن هارون الحمال - بالحاء ‏ الحافظ . وقال أبو زرعة 
الرازي» ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي وجوب ترتيب 
الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى. والدليل على ذلك حديث أبى 
ا ا وحديث عبدالله بن مسعود رضي ا قال 
الساى فى سب اعرا عمرو بن غل کال ددا نے قال 
حدثنا ان أن ذئب قال : حدثنا سعيد e‏ سعيد» عن عبدالرحمن 
ا ا سعيدء عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن 
صلاة الظهر حتى غربت الشمس» وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل؛ فأنزل الله عز وجل : # وك آله الْمَؤْمِِينَ ألْقِتَالَ 4 فأمر رسول 
لله كَل بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم 
أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب 
فصلاها كما كان يصليها في وقتها اه. فهذا الإسناد صحيح كما 
ترى» ورجاله ثقات معروفون. / فعمرو بن علي هو أبو حفص 
الفلاس وهو ثقة حافظ» ويحيى هو القطان وجلالته معروفة. 
وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة. وسعيد بن أبي سعيد هو 


52053 


المقبري وهو ثقة. وعبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة. فهذا 
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د صحيح كما ترى» وفيه التصريح بأن النبي بلا رتب الفوائت 
فى القضاء ؛ الأولى فالأولى. 


وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضى الوجوب 
عل المع وأن ذلك يعتضد بحديث مالك ب ا الثابت 
في في الصحيح: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث أبي سعيد هذا 
أخرجه أيضًا الإمام أحمد. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجال 
إسناده رجال الصحيح. وقال الشوكاني أيضا: عن ابن سيد الناس 
اليعمري: إن حديث 5 سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعى: حدثنا ابن أبى فديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» 
عن لانن أ تعن عق ابد قال روه و 
جليل اه. وقال النسائي في سننه : ارتا هناد عن هشيم» عن 
أبي الزبير» عن نافع بن جبير» عن أبي عبيدة قال: قال عبدالله: إن 
المشركين شغلوا النبي يي عن أربع صلوات يوم الخندق» فأمر 
بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء اه. أخبرنا القاسم بن زكريا 
ابن دينار قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة قال: حدثنا سعيد 
ابن أبي عَرُوبة قال: حدثنا هشام: أن أبا الزبير المكي حدثهم عن 
نافع بن جبير : أن أبا عبيدة بن عبدالله ابن مسعود حدثهم أن عبدالله 
ابن مسعود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر 
والغصر والمغرب والعشاء؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول الله 
ية مناديًا فأقام لصلاة الظهر فصليناء وأقام لصلاة العصر فصليناء 
وأقام لصلاة المغرب فصليناء وأقام لصلاة العشاء فصليناء ثم طاف 
علينا فقال: «ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» اه. 


TTA 


رحمه الله في نيل الأوطار: إن إسناده لا بأس به / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر أن إسناد حديث ابن 
مسعود هذا لا يخلو من ضعف؛ 3 راويه عنه ابنه أبو عبيذة » 
وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه. ولكن هذا المرسل يعتضد 
العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره. 


واعلم أن حديث أبي سعيد وابن مسعود المذكورين لا 
يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر 
وحدها؛ لأن ما فيهما زيادة» وزيادة العدول مقبولة» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ . وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم 
ما في الصحيحين على الزيادة التي في حديث أبي سعيد وابن 
رد ا ا ٠‏ 


تلسه 


اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: 
على أن من نسي صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة 
صلاة أخرى. قال البخاري في صحيحه: (باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم: من ترك 
صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا 
أبو نعيم» وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن 
أنس» عن النبي بي قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». َو مالسو نكر )4 قال موسى: قال 
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همام : سمعته يقول بعد # وق رالو إكرى 49 : حدثنا همام» 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبي بي مثله اه. وقال في فتح 
الباري في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنير: 
صرح البخاري بإئثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله» ولكنه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات / لا 
أكثر. فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب» لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضًا: «لا كفارة لهاء إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا 
يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة 
أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان 
صلاها مراعاة للترتيب . انتهى منه. 


قتادة في قصة نوم النبي ييه وأصحابه عن صلاة الصبح حتى 
ضربتهم الشمس ما نصه: ثم قال: يعنى النبى ئة : «أما إنه ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» اه. فقوله فى هذا الحديث: «فإذا 
كان الغد... إلخ» يدل على أنه يقضي الفائتة مرثيق > الأول عند 
ذكرهاء والثانية: عند دخول وقتها من الغد؟ فالجواب ما ذكره 
النووي فى شرحه للحديث المذكور قال: وأما قوله ية : «فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتها» فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير 
وقتها ويتحول فى المستقبل» بل يبقى كما كان» فإذا كان الغد 
صلى صلاة الغد فی وقتها المعتاد ولا يتحول. لسن معئاه أيه 


۲۹ 
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يقضي الفائتة مرتين: مرة فى الحال» ومرة فى الغده وإنما معناه ما 
90 فهذا هو الصواب ۴ معنى هذا لانو وقد اضطربت 
أقوال العلماء فيه. واختار لر ا والله أعلم انتهى منه. 
وهذا الذي فسّر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند 
الله تعالى. ولكن جاء في سنن أبي داود في بعض طرق حديث أبي 
قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: «فمن أدرك منكم 
صلاة الغد من غد صالحًا فليقض معها مثلها» اه. وهذا اللفظ 
صريح في أنه يقضي الفائتة مرتين» ولا يحمل المعنى الذي فسر به 
النووي وغيره لفظ رواية مسلم. 


وللعلماء عن هذه الرواية أجوبةء قال ابن حجر في فتح 
الباري بعد / أن أشار إلى رواية أبى داود المذكورة ما نصه: قال 
الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبّاء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. ولم 
يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا؛ بل عدوا الحديث غلطًا 
من راويه. حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيده ما رواه 
النسائی من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول اسه ألا 
تمضيها لوقتها من الغد؟ فقال يي : «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه 
منكم) اه كلام صاحب الفتح . وحديث عمران المذكور قد قدمناه 
وذكرنا من أخرجه. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمدًا تكاسلا 
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لا يجب عليه. فقد قدمنا خلاف العلماء فى كفره. فعلى القول بأنه 
CN EES E‏ موقي هك فيا ايه قنز ا 
قات كن زم انه أ للا مجه غل 

واعلم أولاً أن الكافر تارة يكون كافرًا أصليًا لم يسبق عليه 
إسلام» وتارة يكون كافرًا بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلمًا. 

أما الكافر الأصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى 
حال كفره اک العو اماد المسلمين؛ لأن الله تعالى 
يقول: « فل لِلَِيِنَ ڪَفروا إن ينتهوا يمر لهم ما قَدَ سَلَفَ 24 وقد 
أسلم في عصر النبي بي خلق كثير فلم يأمر أحدًا منهم بقضاء شيء 
ا وف ره 

وأما المرتد؛ ففيه خلاف بين العلماء معروف . قال بعض أهل 
العلم : لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن ردته» ولا في زمن إسلامه 
قبل ردته؛ لأن الردة تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلي 
عياذًا بالله تعالى؛ وإن كان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على 
هذا القول؛ فعليه إعادتها إذا رجع / إلى الإسلام. وتمسك من 
قال بهذا بظاهر قوله تعالى: # لين اشرت ليطن ملك . . © الآية. 
وقوله: اومن ير لين قد حيط عملم وهو في لايرو مِنّ 
لسرن 2 #. وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من 
العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته» ولا تجب عليه 
إعادة حجة الإسلام؛ لأن الردة لم تبطلها. واحتج من قال بهذا 


لخر 


2 
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بقوله تعالى : # ومن يَرْكَدِدْ نکم عن دينِهِء مٽ وهو كا فاولٽتيک 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
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حيطت أَعَمَلهم في لديا وَالأجْرَةَ . . * الآية» فجعل الموت على 
الكفر شرطًا في حبوط العمل. وبالأول قال مالك» ومن وافقه. 
وبالثاني قال الشافعي» ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول الشافعي ومن وافقه في 
هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لوجوب حمل المطلق على 
المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 


وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضا في 
وجوب القضاء عليه. اعلم أولاً أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر 
بالعبادة المؤقتة بوقت معين» هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد 
خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم 
القضاء بعد خروج الوقت» ولابد للقضاء من أمر جديد» فذهب أبو 
بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة 
المؤقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى 
أمر جديد» واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر 
بكل جزء من أجزائه» فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي 
لم يتعذر. فالأمر بالعبادة المؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب 
من شيئين: الأول منهما: فعل العبادة. والثاني: كونها مقترنة 
بالوقت المعين لهاء فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران 
بالوقت المعين» وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة» فيلزم من 
الأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه؛ لأن الأمر بالمركب أمر 
بأجزاته / . 


وهذا القول صدر به ابن قدامة فى روضة الناظر› وعزاه هو 
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والغزالي في المستصفى إلى بعض الفقهاء . 


وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا 
يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت» واستدلوا لذلك بقاعدة 
وهي : أن تخضيعن :الغبادة برقت معي دون 'غيرة من “الأوقات: لا 
يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت 
المصلحة فى غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة. 
قالوا: Eas‏ المعينة» والصوم برمضان مثله» 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» 
والقتل بالكافر ونحو ذلك . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاءء وهم 
الجمهور؛ اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمدًا على قولهم: إن 
تاركها غير كافر» فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتهاء قالوا: 
نحن نقول: إن القضاء لابد له من أمر جديد» ولكن الصلاة 
المتروكة عمدًا جاءت على قضائها أدلة» منها: قياس العامد على 
الناسي والنائم» المنصوص على وجوب القضاء عليهماء قالوا: 
فإذا وجب القضاء على النائم» والناسي فهو واجب على العامد من 
باب أولى» وقال النووي في شرح المهذب: ومما يدل على وجوب 
القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بيا أمر المجامع 
في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة» أي بدل اليوم الذي 
أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي اساد جد وروی أو ذاود 
نحوه. انتهى كلام النووي. 


ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمدًا عموم 


TTY 
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الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإسراء» الذي قال فيه 
النبي بيا : «فدين الله أحق أن يقضى»» فقوله: «دين الله» اسم جنس 
مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين» كقوله: 9 ورن تخو عة 
َه . . € الآيةء فهو عام في كل نعمة. ولاشك أن الصلاة المتروكة 
عمدًا دين لله / في ذمة تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة 
جديرة بأن تقضى» ولا معارض لهذا العموم. 

وقال بعض أهل العلم: ليس على التارك الصلاة عمدًا قضاء؛ 
لآن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك 
عمدًا. وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
والأمر لا يستلزم القضاًءًا بل هو بالأمر الجديد جاءا 


3 


وفالفهة -الرزازف:. إذ.. المركية .كس ينوه سكمعة: E‏ 


لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني 


سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان 
مختلفان؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين : 

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه؛ وإليه نظر الحنفية ومن 
وافقهم. 

والثانى : الأمر بالعبادة فی وقت معين لا يكون إلا لمصلحة 
تختص بالوقت المذكور» وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من 
الأشياء التي تكون سببًا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ 
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ميارة في التكميل بقوله: 


د 
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بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده المؤمنين 
المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعده مأتي؛ بمعنى أنهم يأتونه 
وينالون ما وعدوا به؛ لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. واتار لهذا 
المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: وعد أنه لا لف أله وَعْدَمٌ . . » 


الآية؛ وقوله: « إن اله لا يلف ألْمِيعَاد 27 © / وقوله : امن 
مَا وَعَدننا كَل رسك ولا ريا يوم العامة إنَقَ يتغارت pO‏ فاشتجات 


لم ّم . .€ الآيةء وقوله تعالى : ED‏ وأ ليل ين ملو د 
بشن علوم حرو اذفان سجدا 4 ویقولون سبح را إن کن وعد ري 
لمفعولا 242 وقوله 00 ( كك كنم ون إن كرض ونا مل َل الْولْدنَ 
شی ج العم منقطر بو کن ومد مولا 4 وقرله تعالى : دلت 
00 كه الاد الى ید ليت" 1 ا ورا 1 اد 


فيهسا ما اء ود E‏ 4 إلى غير ذلك 
من الا بات 


وقوله : ## مَأئيًا ل € اسم مفعول «أتاه) إذا جاءه. والمعنى : 
أنهم لابد أن يأتون ما وعدوا به. خلافا لمن زعم أن مأ € 
صيغة مفعول أريد بها الفاعل؛ أي كان وعده آتيّاء إذ لا داعي لهذا 
مع وضوح ظاهر الآية. 


€ 


o 


ئنسه 


e 


متل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل؛ 
وهو بدل الكل من البعض» قالوا: « جَنّتِ عَدنِ # بدل من الجنة 
في قوله  :‏ اولك يداون لْلَنَّه4 بدل كل من بعض . 

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: 

1 الله ا 2 | دفنوها : سىت ان طلحة الطلحات 


«فطلحة» بدل من قوله «أعظمًا» بدل كل من بعض. وعليه 
فأقسام البدل ستة: بدل الشيء من الشيء. وبدل البعض من الكل . 
وبدل الكل من البعض. وبدل الاشتمال. وبدل البداء. ويدل 
الغلط. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يتعين عندي في الآية والبيت 
الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: 8 فَأوْلَِكَ يَنَخُلُونَ لَلْنَّدَ * 
للجنس» وإذا كان للجنس جاز أن / يراد بها جميع الجنات» 
فيكون قوله: 8 جَنّتِ عَدَنِ 4 بدلاً من « لَب 4 بدل الشيء من 
الشيء ؛ لآن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك . 
والأغظم في البيت كناية عن الشخص» «فطلحة» بدل منه بدل الشيء 
من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأَعْظّم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه وغيرها من بدنه» وعبر هو عنه بالأعظم . 


4 20 000 وع 
* قوله تعالی : ٭ لا يسْمَعُوتَ فا لغوا للا سلما وم ردفهم فا كه 
وَعَشيًا :43 . 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية ا أن المؤمنين إذا أدخلهم 
ربهم جنات عدن التي وعدهم ا معو حون فا # أي في الجنات 
المذكورة # لوا * أي E‏ كما يسمع في الدنيا. 
واللغو: هو فضول الكلام» ومالا طائل تحته. ويدخل فيه فحش 
الكلام وباطله» ومنه قول رؤبة وقيل العجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم عنين اللغيا :ورت التكلم 


كما تقدم في سورة «المائدة». 


والظاهر أن قوله: # إلا سلما سا € استثناء منقطع» أي لكن 
بحو واس ادك اليم بعلم مضي على تمن وتسلم عليهم 
الملائكة» كما يدل على ذلك قوله تعالى: تم فا سكم ل . 
الآبةء وقوله: «والْمكيكة یدحاو نیم ين عل باب © سكم ایک 
2 . .€ الآية . كما تقدم مستوفی . 

وهذا المعنى الذي أشان له هنا جاء في غير هذا الموضع 
أيضًا كقوله فى «الواقعة»: 3 لايسمعون فبا لغوا وآ a‏ 
سما € وقد جاء الاستثناء امن اسم 5 
كر لا وها ل ل ما كم يو و ١‏ أشن . . * الآية؛ وقوله: 
ل وما لاحل ندم من نعمت جرخ ل 9 7 اق 42 وقوله : 
ا / إلا الْمَوَكَدَ الأو ). وكقوله: 
اا اریت امنا لا تَأكُلوًا اولك يَيِنَسكُم اليل ِل أن 
کرت کہ عن راض تنگ . .) الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة . ونظير ذلك من 


كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان: 


e‏ کے ص ی لايس 


۳ 
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وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيّت جوايًا وما بالربع من أحد 

إلا الأواري لأيَا ما أبيها واُوي كالحوضن بالمظلومة الجَلّد 

ظ «فالأواري» التي هي مرابط الخيل ليست من جنس «الأحد». 

وقول الفرزدق: 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
وقول جران العود: 

وبلدة ليس بها أنيسسٌ إلا اليعافييٌ وإلا العيسُ 
«فالستان» ليش من جنس «الخاطب» و«اليعافير والعيس» ا 

واحد منهما من جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: 

أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالعبد المجاهد أعلم 

عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما 


إخراج ما دخل في اللفظ» وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في 
اا ات 


الآول: اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل؛ وإن اختل 
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واحد منهما فهو منقطع. الأول 4 أن بكرن السسعي: من جن 
المستثنى منهء نحو: جاء القوم إلا زيدًا؛ فإن كان من غير جنسه 
فهو منقطع» نحو: جاء القوم / إلا حمارا. الثاني: أن يكون 
ال ل INS‏ . ومعلوم أن 
نقيض الإثبات النفى كالعكس» ومن هنا كان الاستثناء من النفي 
إباناء ومن الإثبات نفيًا؛ فإن كان الحكم على المستثتى ليس 
نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من 
جنس المستثنى منه. فقوله تعالى : TT‏ 
ا ا استثناء منقطع على التحقيق» مع أن المستثنى من 
جنس المستثنى منه. وكذلك قوله: « لا تاڪلو ڪلوا ا مرکم بتڪم 
بل إل أ رک عص عن وض تک وإنما كان منقطعا في 
الآيتين ؛ سح مان الع حصن لحك قل الى 
منه. فنقيض 9 لا يَدُوفوت فيها الْمَوّست * هو: يذوقون فيها 
الموت. وهذا النقيض الذي هو ذوق مب اه وه 
بو على ا حكو بالارق في ددا . ونقيض #8 لا اڪاو 
نولك بَنِنَكُم بالل 4: كلوها بالباطلء 0 
المموي: 


فتحصّل أن انقطاع الاستثناء قسمان؛ أحدهما: بالحكم على 
غير جنس المستثنى منه؛ كقولك: رأيت أخويك إلا ثوبًا. الثاني : 
بالحكم بغير النقيض؛ نحو : رأيت أخويك إلا زيدًا لم يسافر. 


التنبيه الثاني : اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء 
المنقطع بعض الفروع الفقهية؛ واي ار علي 


TV 


TA 


آلف دينار إلا ثوبًا؛ فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون 
قوله: (إلا ثوبًا» لغوا وتلزمه الألف كاملة. وعلى القول بصحة 
الابعتناء المنقطع لا يلغى قوله: (إلا ثوبًا» وتسقط قيمة الثوب من 
الألف. والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا في توجيهه على قولين: 
افيا أنه مار وأنه أطلق الثوب وأراد قيمته . والثاني : أن فيه 
إضمارا؛ أي حذف مضاف» يعني يعنى: إلا قيمة ثوب. فمن قال: يقدم 
المجاز على الإضمار قال: «إلا ثوبًا» مجازء أطلق الثوب وأراد 
القيمة؛ كإطلاق الدم على الدية. / ومن قال: يقدم الإضمار على 
المجازء قال: «إلا ثوبًا» أي: إلا قيمة ثوب. واعتمد صاحب 
مراقي السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله : 


وبعد تخصيص مجاز فيّلي الإضمار فالنقل على المعول 


ومعنى البيت: أن المقدم عندهم التخصيص» ثم المجاز» ثم 
الإضمار. ثم النقل؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل 
اللفظ كل واحد منهما: قوله تعالى: فَفَئُلُوا لْمْئْرِكِينَ 4 يحتمل 
التخصيص ؛ لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخر جهم 
دليل مخَصّص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه 
مجاز مرسل» أطلق فيه الكل وأراد البعض؛ فيقدم التخصيص لأمرين : 
أحدهما: : أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص» والحقيقة 
مقدمة على المجاز. الثانى: أن اللفظ يبقى مستصحبًا فى الأفراد 
الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة . ۰ 


واحد منهما: قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سئًا: نت أبي» 
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يحتمل أنه مجاز مرسلء من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. أي | 
عو لأن الأبوة يلزمها العتق . وال الإضمار؛ ن 
ومن أمثلته: المسألة التى نحن بصددها. 


وال قدي الافسار ا عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قوله تعالى: ٭ وحرم ليوأ أ» يحتمل الإضمار؛ أي : 
أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا . وعلى هذا لو 
حذف الدرهم الزائد لصح البيع في الدرهم بالدرهم. ويحتمل نقل 
الربا إلى معنى العقد؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين. ولو 
حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقًا . 


قال مقيذه _ عفا الله عنه -: وعلى هذين الوجهين اللذين 
ذكروهما في «له علي ألف دينارًا إلا ثوبًا» وهما ا والنقل 


0 الاستثناء 0 متصلاً ؛ اي ا الألف 
بلفظ الثوب / 


التنبيه الثالث: اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع 
هو في الحقيقة خلاف لفظي؛ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالكلية؛ 
وإنما قالوا: إنه ليس من الاستثناء الحقيقي؛ لأن أداة الاستثناء فيه 
بمعنى لكن» فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلا الاستثناء. وبعض 
القائلين بالاستثناء المنقطع يقول: إن الثوب في المثال المتقدم 
لغوء ويعد ندمًا من المقر بالآلف. والنسبة بين الاستثناء المتصل 
والمنقطع عند القائلين به قيل: إنها نسبة تواطؤ. وقيل: إنها 


۳۹ 


E» 
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قبيل الاشتراك. وإلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين 
المتصل أشار في مراقي السعود بقوله: 
E‏ لما عليه الحكم قبل متصل 
وغيره منقطع ور جوازه وهو ارا وا 
فلتشم ثوبًا بعد آلف درهم للحذف والمجاز أو للندم 
وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقدٌ معنى الواو فيه جار 
اه ويالقؤاطيى فالا .عض واأوجنب فب الأتمنال: 
وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى: 9 لَايسْمَعُونَ ا لهو 
سلما 4 منقطع هو الظاهر. وقيل: هو من قبيل تأكيد المدح بما 
يشبه الذم» كقول نابغة ذبيان: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 
فما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
وعلى هذا القول فالآية كقوله: 9 وَمَا َنَم ينآ إل أن ءامنا 
ايت رتا . . © الآية» وقوله: ونا کک إل اغد شار د 


فصل # / ونحو ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة 
البراءة» . 


٠ 3 4‏ € 3 و < رويس سلس ا ہے کر م کک ,جه عير 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # وهم رِدَفُهم فبابكرة عقا 477 
فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة م 
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الأول: أن المراد بالبكرة والعشيىّ قدر ذلك من الزمن› 
عا = 
کہ دوو ر و ەو 


e E a OT 
كقوله : # غدوهاشېرورواحهاشې رټ آي : قدر شهر. وروي معنى هذا‎ 
عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما.‎ 


الجواب الثانى: أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد 
واد فذلك الناعمء فتزلت الآية مرعّبة لهم وإن كان ما في 
الجنة أكثر من ذلك. ويروى هذا عن قتادة» والحسن» ويحيى بن 


الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشيّ» 
والمساء والصباح» كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحًا ومساءء 
وبكرة وعشيًا. يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين. 


الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل 
اشتغالهم بلذاتهم. والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من 
لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال وهذا يرجع 
معناه إلى الجواب الأول . 


الجواب الخامس: هو ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر 
الأضول. من .حديث أبان عن الحسن .وأبئ قلابة فالا قال رجل: ٠يا‏ 
ا قال لاوما ك عا 
قال: سمعت الله تعالى يذكر: ٠‏ وَل رِدْفهُمْ فا مک وَعَشِيًا 4 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله كَلهِ: «ليس هناك 
ليل» إنما هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والرواح على 


الخدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي 
كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى بواسطة 
نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد 
أن نقل هذا: وها في غاية البيان لضي الآية: / وقد ذكرناه في 
كتاب التذكرة ثم قال: وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهارء 
وإنما هو في 0 أبدّاء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء 
الخجب» وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» 
وفتح الأبوان؛ ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما اه 
منه. وهذا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن 
وأبي قلابة عن النبي يه راجع إلى الجواب الأول. والعلم عند الله 
تال 


* قوله تعالی: ‏ تلك َة ألتى رث بنع باو تاس کان ا4 . 


الإشارة في قوله: ا يَلْكَ» إلى ما تقدم من قوله: # الیک 
تخأو َة راطمو َا 2) جت عدن أل ومد الم عادر باتيب . . # 
الول قد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين 
من عباده جنته. وقد بين هذا المعنى أيضًا في مواضع أخرء كقوله 
تعالى : ل قد فلح الم شزو © ای شرن کون فق 0 إلى قوله ‏ 
وک هھ هم م اورشن © € ازيرت د يرو الفردوس هم م فا خلل دون ' € 
وقوله: # # وسارعوا لك مَعْفْرَوَ من رڪم وَجَنَّةٍ عضي و 
وَاَلْأَرَضٌ ادت مقن 3 5 الآيات» وقوله تعالى: # وَسِيقَ 
لت انايو ل کی ٠‏ الآية» وقوله: ونوا أن نکم 
أله FcR‏ ہما کم مون © ٠€‏ إلى غير ذلك من الآيات» 


سورة مريم ۷ 


ومعنى إيراثهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم 
وسرورء قال الزمخشري في الكشاف: نورث أي نبقي عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال الموروث» ولأن الأتقياء يلقون ربهم 
يوم القيامة قد انقضت أعمالهم» وثمرتها باقية وهي الجنة. فإذا 
أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من 
المتوفى . اه. وقال بعض أهل العلم : معنى إيرائهم الجنة أن الله 
فال علق لکل نفس مر “في التحنه ومر لا في :انار فإذا دخل 
أهل الجنة الجنة؛ أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله؛ 

راد سووهم 'وغبطتهمء وعند ذلك يقولون: « المد ينه الى 

هدنا لِهنذَا وما کا لدی لو أن هدنا . . * الآية. وكذلك يرى أهل 
النار / منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم» وعند ذلك يقول الواحد منهم: : لو أت آله هددن 
حكنت من الْمنّقت 429 . ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في 
النار لأهل النار» ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة فيرثون 
بنارك اقل ATEN‏ مدي الابرالف املكو على 
` 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد جاء حديث يدل لما 
ذكر من أن لكل أحد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار» إلا أن حمل 
N OTS EE‏ من الجنة منازلهم 
المعةة ا وتقواهم. كما قد قال تعالی : # وَيُودوأ أن کہ 
اة أُورمْسُمُوَهَايِمَا كُنبّرَصَمَُوْنَ 49 ونحوها من الآيات. ولو فرضنا 
لمك رز جار اهل ا را علق الك يق انين ي 
لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار» والواقع بخلاف 
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ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في 
المسند. والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له 
شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله 
هداني فيكون عليه حسرة» اه. وعَلَّم في الجامع الصغير على هذا 
الحديث علامة الصحة. وقال شارحه المناوي: قال الحاكم صحيح 
على شرطهما وأقره الذهبي. وقال الهيثمي: رجال أحمد 0 
الصحيح اه. 

# قوله تعالى: ا ايان 
يڌڪ ر الوضن آنا لقت من قبل وکر يك عا ©6 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه 9 في ا بن حاف 
وجد عظامًا بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد 
الموت! قاله الكلبي» وذكره الواحدي والثعلبي. وقال المهدوي: 
نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس . وقيل : 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في أبي جهل» وعلى كل واحد 
من هذه الأقوال''' فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان / 
وهو صادر من بعض أفراد الجنس ؛ ا العربية إسناد 
الفعل إلى المجموع» مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم . . ومن أظهر 
الأدلة القرانية في ذلك قراءة حمزة والكسائي: (فإن فتلوکم 
فاقتلوهم) من القتل في الفعلين» أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم 
بعضكم الآخر كما تقدم مرارا. ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك 


)١(‏ كذا في المطبوعة. 


ا ۹ 


قول الفرزدق : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


فقد أسئد الضرب إلى بني عبس » مع أنه صرح بأن الضارب 
الذي بيده السيف هو ورقاء» وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي. 
وخالد هو ابن جعفر الكلابي. وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة. 

وقد بين تعالى فى هذه الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول 
منك البعت :ندا يذ جنوك أخرج حبًا؟ زعمًا منه أنه إذا مات لا 
يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: 
« ولا يأر الْإننٌ أنا حلقتة من َب وََم يك سَيكًا 4 يعني : أيقول 
الإنسان مقالته هذه فى إنكار البعث» ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد 
الأول ولم يك شيئّاء بل كان عدمًا فأوجدناه» وإيجادنا له المرة 
الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى . 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه 
في سورة «البقرة» والنحل» وغيرهماء كقوله تعالى: #8 وضرب لَنَا 
ما وی لقم ال من یی اَمو ہے 9 ل بها لق أن اها ول 
َوهو یگل حل ليم 6)» وقوله تعالى: * يتا الاق الأول يل 
ر في لب من حل جرِید €9 )› وقوله : « وَلَمَدَ لمث الاه الأول كوا 
كروك 04 وقوله: « وهو الى َد الْحَقَ ثم يدم وهو اَمَو 
عيذ . .4 الآبة» وقوله: فقوو من هيدنا شي لدی مرکم أل 
مر وقوله: ٭ اها الاش إن کر ف رتپ من الث انا اکر ين 


رص رر سرس چ 


كان :4 1ق وقول E LS FE‏ 
رم ص اه 0 
تا إا كا كيل 9 4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 


Té 
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وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد عن ربه: «يقول الله 


تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم 


يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. 
وليس أول الخلق أهون على من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لى 
و اا الذي لم يلك ولو بيو لد ولو كن له عفر 
أحد». فإن قيل: أين العامل في الظرف الذي هو «إذا» فالجواب: 
آنه منصوب بفعل مضمر دل 8 جزاء الشرط؛ وتقديره: أأخرج 
حيًا إذا ما مت» أي: حين يتمكن في الموت والهلاك أخرج حيًا. 
يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول بأنه منصوب ب ايج 
المذكور في قوله: « لسو أُحْرَجٌ حا لإي على العادة المعروفة» من 
أن العامل في «إذا» هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء في 
قوله: # لَسَوْفَ حرج حا )€ مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
هو معلوم في علم العربية. فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم؛ 
تعني لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي 
هو «سوف» مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضاء حتى إنه على 
قراءة طلحة بن مصرف «أتذا ما مت سأخرج حبًا» بدون اللام يمتنع 
نصب «إذا» ب اخ المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق . 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما 
. ودليله وجوده في كلام العرب؛ كقول الشاعر: 
رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 


3 


3 


فقوله: «هكذا» منصوب بقوله: «يفعل» كما أوضحه أبو حيان 


۳١ ر‎ 


فى البحر. وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: «إذا») منصوب 
بقوله: «أخرج» لعدم وجود اللام فيها وعدم منع حرف التنفيس من 
عمل ما بعده فيما قبله . 


0 


فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى 
الحال» فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ 
فالجواب: أن اللام هنا / جردت من معنى الحال» وأخلصت 
لمعنى التوكيد فقط. ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه 
الزمخشري في الكشاف» وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من 
علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى 
قوله يسقط الإشكال من أصله. والعلم عند الله تعالى. 


( تربك ربمم لطي ف ایرد 

لما ren‏ الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله: # أَوَلا 
پڌ ڪر لون آنا حلقته ِن قبل ور يك شا 9© أقسم جل وعلا بنفسه 
الكريمة» أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من 
الناس» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنياء 
ونه يحضرهم حول جهنم جئيًا. وهلذان الأمران اللذان ذكرهما في 
هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضع . أما حشره لهم 
ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله: 3 #احشروا أ اين طلموأ روجهم ويا 
كان يتبوت € من ون له اهدو ِل صرب للم امك على أحد 
التفسيرات. وقوله: 8# حى إِذَا جَاءَنَا قال يليت بين وييتك بعد ارقن 


"7 


TY‏ أضواء البيان 


ص سم دمر OH‏ 


فبئس الفرين وہ 
وأما إحضارهم حول جهنم جثيًا فقد أشار له في قوله: 

ا - ر م ع مر A‏ ردم کے کے ےر کر سه سا ے ادامر 0 

وزی کل مقر جائیة کل اة دی ل ككيها ألو مروت ما كم ماود € وقوله 
في هذه الآية الكريمة: حئيًا ي ) جمع جاث. والجاثي اسم 
فاعل جثا يجثو جثوًا. وجثى يجثي جثيًا: إذا جلس على ركبتيه أو 
قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في 
موقف ضنك وأمر شديد» جثوا على ركبهم» ومنه قول بعضهم : 
فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب 


ااا ات أبنو مالك فتى المكرمات قريع العرب 
وكون معني قوله: 9حثيًا زب 4 في هذه الآية» وقوله: 


ويك کل امَو جَايّةٌ * / الآية: أنه جثيهم على ركبهم هو الظاهرء 
a‏ قزل اليد وهو الإطلاق المشهور في اللغة؛ ومنه قول 
الكميت : 


هم تركوا سّراتهم جثيًا| ‏ وهم دون السراة مقرنينا 

وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة: #حثيا > 
أن معناه جماعات. 6 مقاتل حت © 4 : أي جمعًا جمعًاء 
وهو على هذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم» وهي الحجارة 
المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر يحضرون حول جهنم 
على حدة» وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدةء 
وهكذا. ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته: 


5 2 ا 7 : 2 
ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 


YY ا‎ 


«هكذا قال بعض آهل العلم. ولكنه يزد عليه أن «فعلة» كجثوة 

لم يعهد جمعها على «فعول» كجثى. وقراً هذا الحرف حمزة 

والكسائي وحفص: #جثيًا © 4 بكسر الجيم إتباعًا للكسرة بعده 
وقرأ الباقون : ملع لح عد للد 

* قوله تعالی: ل م رع ين كل شِيعةٍ ام سد عل اَن 


ص 


ےر رو م 


2 5 م تحن تله ينم يل 


قوله في هذه الآية الكريمة: # لزع أي : لنستخرجن 
ين كي شِيعَةٍ» أي: من كل أمة أهل دين واحد. وأصل الشيعة 
فعلة كفرقة» وهي الطائفة التي شاعت غيرها أي: تبعته في هدى أو 
ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعًا: إذا تبعه. 


وقوله تعالى: « أ ادل أن عتا € أي : لنستخرجن 
ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي واناد أعصاهم فأعصاهم» 
وأعتاهم فأعتاهم» فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم 
في الكفر» والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الاية 
الكريمة: أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد 
عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم. 

وقد جاءت آيات رک كتاب الله تعالى تدل على هذاء كقوله 
تال / #الذرج كفروأ و دوا عن سيل لَه دهم عذَابا وق اعدا 
يماكاوا يدوت ا » وقوله تعالى : « ییات اناكم ونا 
ت اققاي وت م لقم مسا ڪاو يروت 25 24 وقوله: 
# ایلوا آوزار ةن الك EE E‏ ا 


ا ي 


لامك ما رزوت 46 ولأجل هذا كان في أمم النار أولى وأخرى : 


EV 
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فالأولى: التي يبدأ بعذابها وبدخولها النار. والأخرى التي تدخل 
بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلال» كما قال 
تعالى : قال اد وان اسر دحت من ټم ين لج وان فى ار عا 
حك أكةٌ لمت أختهَا حى | 5 اروا فيا ًا َال أخر كوت نهم لوهم 5 
متلا اوت ماهم عاب مان لد َل كلم ضمت رک لمكم 


فاك اول لا رو هم هما کات لكر علا من فصل فذوفوا الْعَدَابَ يمَا کنر 


E 
2 ر‎ 2 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 0 ثم تحن أعلم بِلْذِينَ هم هم اول يبا 
ًا 43 يعني : أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى 
النار» ومن هو أولى بذلك . وقد بين أن الرؤساء والمرءوسين كلهم 
مصدر صَلِي النار كرضي يصلاها صليًا ‏ بالضم والكسر ‏ إذا قاسى 
ألمهاء وباشر حرها. 


واختلف العلماء فى وجه رفع «أي» مع أنه منصوب ؟؛ لأنه 
مفعول ‏ تزع )؛ فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» 
موصولة» وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها 
ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 
أي كما وأغربت مالم تضف وصدرٌ وصلها ضمي انحَدّف 
وبعضهم أعرب مطلقًا. . إلخ. ويدل على صحة قول سيبويه 
رحمه الله قول غسان بن وعلة: 


إذاا عا لقئية شي انك تانانفل 
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والرواية بضم «أيهم»ء» وخالف الخليل ويونس وغيرهما 
سيبويه في «أي» / المذكورة. فقال الخليل: إنها في الاية 
استفهامية محكية بقول مقدرء والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة 
الذي يقال فيه: أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب 
إليه قول الشاعر: 


ولقد أت من الفتاة بمنزل فأبيتثٌ لا حرج ولا محروم 


وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضا؛ لكنه حكم بتعليق الفعل 
قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب» واحتج 
لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة 
المذكور آنقًا؛ لأن دي حروف الجرء 
الف فيه 0م ببعض ا وبما ذكرنا أن ا د 
في هذه الآية الكريمة - خللاف ا والعل عند الله تعالى . 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص «عييًا» بكسر العين. و # صلا 4 
کک aE‏ 
ی ای اكقرارة د الي جا 42 

اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة 
على أقوال: ٠‏ 


الأول: أن المراد بالورود الدخولء ولكن الله يصرف أذاها 
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1 أضواء البيان 


عن عباذه المتقين عند ذلك الدخول: 


الثاني : أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط ؛ 
لانه جسر منصوب على متن جهنم . 


الثالث: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها 


الرابع : أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في 
دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان التي تضمنها / الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى 
الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم 
خروجه من معنى الآية. وقد قدمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار 
في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا 
الات المبارك: 

وإيضاحه: أن ورود النار جاء فى القرآن فى آيات متعددة» 
ارات نو كل وإاعدهسيا ا ل لك ا امن 
أن ا في الآية التي فيها النزاع هو الدخول» لدلالة الآيات 
الأخرى على ذلك» كقوله تعالى: 8 يَقْدم قوم يوم الْقيدمَةِ مَاوَرَدَهُمٌ 
لسار سن ألْورد المورود 0 * قال: فهذا ورود دخول» وكقوله: 
« لو کات ول اليه تارر وها ا 5 فهو ورود 
دخول أيضاء وكقوله: * وَتَسُوقٌ الْمجْرِيتَ إل هوا لزي 4 وقوله 
تعالى : $ نكم وما تع دوت من دون ا الله ب سك بوكر ا لها 
وردوت € وبهذا استدل ابن عباس على نافع بن الأزرق في أن 
الورود الدخول. 
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واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى : 
* وَلَمًا ورد ماه م . . # الآية. قال: فهذا ورود مقاربة وإشراف 
عليه. وكذا قوله تعالى: رل ارده . .) الآية. ونظيره من 
كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى في معلقته : 
فلما وردن الات زر كا امه وضعن عصى الحاضر المتخيم 

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله. 
ولكن قربت منه. واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن 
بصددها؛ ليس نفس الدخول UEC E‏ 
كا الت الیک عتا تعدو 09 لا وغو یسا وشم ف ما 
0 سهت أنْفْسَهُْ حَلِدُونَ لإ قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه 
الآية يدل على عدم دخولهم فيها؛ فالورود غير الدخول / . 

واحتج من قال: بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين 
حر الحمى في دار الدنيا - بحديث: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء» وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء 
E‏ بكرء وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ورواه 
البخاري أيضًا مرفوعًا عن ابن عباس . 

قا قدت هق الله كته وقفر الى قد :دلق خلن: أن الوررود 
في الآية معناه الدخول أدلة: الأول: هو ما ذكره ابن عباس رضي 
الله عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها 
غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك» وخير ما 
نفسو جه القران القرآن . الدليل الثاني : هو أن في نفس الآية قرينة 
دالة على ذلك» وهي أنه تعالى لما خاطب جميع العام بأنهم 


0۱ 
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ر 


سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله : © وین نک للد وَارِمهَا کان مَل 
ريك حا مقا )4 بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور 
بقوله: لاثم ّى لري نَمَو وََدّرُ لوت فبا) أي : نترك الظالمين 
فيها؛ دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ لو لم يدخلوها 
لم.يقل: :ندر الظالمين فها؟ بل يقول: وندخل: الظالمين :وهذ) 
واضح كما ترى. وكذلك قوله: # م تب ألَدِبنَ نموأ دليل على 
أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة» ل ا # وَإِن 
ندارا قوله: « لمشي اار4 . 


الدليل الثالث: ما روى من ذلك عن النبى كلل قال صاحب 
الدر المنثور في الكلام على هذه الآية ف أحييك وعد 
ابن حميد» والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتي 
والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن ا 
سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. 
وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال وأهوى 
بأصبعيه إلى أذنيه: صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله / 
عليه وسلم يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها: فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار 
ضجيجا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جثيا» اه. وقال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف في هذا الحديث: رواه أحمد وابن اف شه وعد اين 
حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه أبو يعلى والنسائي 


ر 4 


النوادر» كلهم من طريق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن 
لان عن کو ددن زياد ا سمية قال: اختلفنا في الورود 
فسألنا جاببًا فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري . 
وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال 
عن سمية الأزدية عن عبدالرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر 
اه. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال الإمام 


أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله فقلت: إنا اختلفنا في 
الو رو فال دخا ها برعا ...تي ذكرن التحديف المتقدم» قال 
ابن كثير رحمه الله : غریب ولم يخرجوه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الظاهر أن الإسناد 
المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن 
حرب» وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته الثانية: أبو صالح أو 
أبو سلمة غالب بن سليمان العتكى الجهضمي الخراساني أصله من 
البصرة» وهو ثقة. وطبقته الثالثة: كثير بن را سول البرساني 
بصري نزل بلخ» وهو ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ وبتوثيق 
اف سمية المذكور تتضح صحة الحديث؛ لأن غيره من / رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور يعتضد 
بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس» واثار 
جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن 


YoY 
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خالد بن معدان» وعبدالله بن رواحة رضى الله عنه» وذكره هو 
واب خرير عن أى رة ود کرم ابن كر عن عدا بن السارك 
عن الحسن البصري» كلهم يقولون: إنه ورود دخول. وأجاب من 


سح مه 


قال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى: « أوْليِكَ عب 
معدو © € بأنهم مبعدون عن عذابها الا فلا ينافى ذلك 
ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه 


الآية الكريمة. 


وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح جهنم» 
بالقول بموجبه» قالوا: الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه 
لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة 
ولل في حرارة منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله تعالى: 
“9 فوريك تحشر :. سرهم وَألشَّسنطِينَ سمي ثم رھم حول جه جنا > - إلى 
انال 0 واا فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا 
في الدنيا كما ترى. والقراءة في قوله تعالى: #جثيًا ي كما قدمنا 
في قوله: « ثم رَه حول جه جنا 4 وقوله: 9نم نت4 
قرأه الكسائى بإسكان اتون الثانية وتخفيف الجيم» وقرأه الباقون 
الإضطراب عن ابات الكتاتتب: أن جاع رووا عن ابن غود :- أن 
ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها؛ لأن الناس تمر على 
الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم . وان الحسة وقتادة 
روي عنهما ةا د وروي عن ابن مسعود أيضا مرفوعا: 
أنهم يردونها جميعًا و يُصَدُونَ عنها بحسب أعمالهم. وعنه اشا 


شورة مريم 
تفسير الورود بالوقوف عليها. والعلم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى في الآية الكريمة : # کن عل ريك حَتَمَا مَقَضِيًا ب 


يعنى / أن ورودهم النار المذكور كان حتمًا على ريك مقضيًاء أ 
أمرًا واجبًا مفعولاً لا محالة» والحتم: الواجب الذي لا محيد عنه. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


فقوله: «والحتوم» جمع حتم» يعني الأمور الواجبة التي لابد 
من وقوعها. وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله: 
#حَتْما مُقضِيًا #2 قسمًا واجبّاء كما روي عن عكرمة وابن مسعود 
ومجاهد وقتادة وغيرهم؛ لا يظهر كل الظهور. 

واستدل من قال: إن في الآية قسمًا بحديث أبي هريرة الثابت 
فی الصحيحين . قال البخاري فی صحيحه : حدثنا على حدثنا 
سفيان قال: سمعت الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبن 
هريرة رضى الله عله عن النبى كَل قال : لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» قال أبو عبدالله: ل إن مك 
للا وَاردها 4 اه. وقال مسلم ى صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى 
قال : قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن السسخسةة» 
و هريرة » عن النبى مله قال : لفوت لأسن مم المسلمين 
ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسمة. حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ) وعمرو الناقد» وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة 
(ح) وحدثنا عبد بن حميد› وابن رافع » عن عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك» وبمعنى حديثه إلا أن في 


or 


>” 
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حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم» اه. قالوا: المراد 
بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: # وَإِن 
منک لا وارڈھا كان عل ریک تما مقا 0 وهو معنى ما ذكرنا عن 
البخاري في قوله : قال أبو عبدالله : © وَإِن منک إلدوارذها) . والدټڻ 
استدلوا بالحديث المذكور على أن الآية الكريمة قسمًا اختلفوا فى 
موضع القسم من الآيةء فقال بعضهم: هو مقدر دل عليه 0 
المذكوو»: أي : والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو 
معطوف على / القسم قبله» والمعطوف على القسم قسم» والمعنى : 
00 لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردهاء وقال 

القسم المذكور مستفاد من قوله: # كان على ريك حًا 
MES‏ 
وعكرمة» وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم 
ما دل على القطع والبت من السياق؛ فإن قوله تعالى: کان عل 
ريك حتما مَقْضِيا ب 4 تذييل وتقرير لقوله: © وَإِن منک إل ارا 
وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار. بل هذا أبلغ للحصر في الاآية 
بالنفي والإثبات . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي والله 
تعالى أعلم: أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسم» ولا قرينة واضحة دالة على القسمء ولم يتعين 
عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة 
ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه 
وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الاية 
فا لانن انالبي اللغة الترية التعير يله الت عن اة 
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الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسمء يعنون إلا فعلاً قليلاً جدًا قدر ما يحلل به الحالف 
قسمه. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن 
زهير في وصف ناقته : 
تخذي على يَسَراتِ وهي لاحمّةٌ ذوابلٌ مَسّْهُنَ الأرضَ تحليل 

يعني: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر 
تحليل القسم» ومعلوم أنه لا يمين من ناقته أنها تمس الأرض حتى 
يكون ذلك المس تحليلاً لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف: 
فمعنى قوله كلل «إلا تحلة» أي : لا يلج النار إلا ولوجًا قليلاً جدًا لا 
ألم فيه ولا حرء كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال 

من قالوا: إن في الآية قسمًا قول من قال: إنه معطوف على قوله: 

© فوریک يلك لَحَشْرنهُمْ 4 ؛ ؛ لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليهء 
کقوله: ETT‏ وقوله: # ثمّلتنزِعَر؟ وقوله : 14 
لحن أَعَلّم# لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكوزة على ذلك 
أما قوله: # ون مک إلا وَارِدُهَا * فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: 8 وَإدَا لن لھ ایشا بیسن قال آي "5 
مثا ی رین حر قاحس يا 72 وك مكنا هم ون قاد ل 
اتسا وريا 20 4 . 


ت 


دوو کے 


قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: '#حَيرمَقَامَا# قرأه ابن كثير 
بصم الميم . والباقون بفتحها. وقوله: © وريا 5 4# قرأه قالون 
وابن ذكوان «وريًا» بتشديد الياء من غير همز. وقرأه الباقون بهمزة 


٤‏ أضواء البيان 


ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا عليهم 
رسول الله يه وأصحابه آيات هذا القرآن» في حال كونها بينات أي 
مرتلات الألفاظء واضحات المعانى» بينات الا إما محكمات 
جاءت واضحة» أو متشابهات ييا البيان بالمحكمات» أو تبيين 
الرسول ٤لا‏ قولاً أو فعا أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر 
على معارضتهاء أو حججًا وبراهين. 


والظاهر أن قوله: # بيس حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا 
تكون إلا كذلك. ونظير ذلك قوله تعالى: وهو اَلْحَقٌَ مُصَيّكَا؛ك أي : 
إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها 
واحتجوا على بطلانهاء وأن الحق معهم لا مع من يتلوهاء بشبهة 
ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم المذكورة: 
أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظًا في الدنياء فنحن أحسن 
منكم منازل» وأحسن منكم متاعاء وأحسن منكم منظراء فلولا أننا 
أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنياء وأعطانا من 
نعيمها وزينتها مالم يعطكم. 


>> 2 عدو ے2 


فقوله: # أي َرِيقَين حير مَقَامّا 4 أي خن واو اا عجير 
مقامًا. والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة» وهو 
المنازل والأمكنة / التي بوا وعلن قراءة الججيور فالمقام 
- بفتح الميم - مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم 
ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة. والأول هو 
الصواب . 


سورة مريم 1 


وقوله: OE‏ أي : مجلسًا ومجتمعًا. والاستفهام 
في قوله: أي الْمَرتَيِنِ 4 الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به 
ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا 
أنتم خير مقامًا وأحسن نديًا منا. وعلى كل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم ‏ أي كفار قزيش - خير مقامًا 
وأحسن نديًا من أصحاب النبي بء وأن ذلك هو دليلهم على أنهم 
على الحق» وأنهم أكرم على الله من المسلمين. 


التي نحن بصددها سؤال بها عما يعن خد المت ركن دفي امو 


يعمهما كالعادة في «أي) ؛ غلط منهم ؟ لأنهم فسروا الآية الكريمة 
بغير معناها الصحيح . والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى . 


واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم 
القيامة› وان الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم ده » واستحقاقهم 
لذلك لسخافة عقولهم = ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه؛ 
كقوله تعالى عنهم: قال الي ڪمرو ارين ءامو کو کان حيرا مَاسَبَُوا 
إو ولذ لم دوا یو مولو مدآ لفك دِيم > )» وقوله تعالى : 
0 2 2 10 لچ ر أ ص و رص ر رر ر ا 
# وحكدللك فنا بعضهم يبعض له لوأ هتوو مى الله لهم من بين اليس 
و N 4 0 e‏ 5 5 : 2 ا 2 07 
َه بأَعَلمَ الشحكرت 2 4. وقوله تعالى: ۾ وقالوا نحن أكثر آمو لا 


4 کے ص و چ و وا عر 


وأوللدا وماع بمعذّبين 24170 وقوله تعالى : ٭ أيحتسبون أنما نید ھر بو من 


7 2 ھر بعس ع كيه . مجعم ٤ے‏ ى وی ب کی ل ت 
ال وبين و شايع طم في اليرت بل لا يسْعرون € › وقوله : 9# أَفْرءَيِتَ الى 


ےا رار سا ص ر ل ا كد ےک پک 5 د سد وخ م 2 2ه د 
حكفر ياتتا وال لأوتيت مالا وولا € . وقوله: # قال ما أظن أن تبيد 
س ر کے ممه وک یں ج سے 


4 ع ر سرس چ ود م م .2 تا اع ساس ر 
هدوع آہدا 9 وما أظن السا قايمة ولين رددت إل ري لاجدن نيرا مُنھها 


0% 


a‏ أضواء البيان 


مما وقوله: وکین جت إل ر إن لى عدم لَلْحْسَق»: إلى 
غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم 
يظنون أن الله لم يعطهم نصيبًا من الدنيا إلا لرضاه عنهم» ومكانتهم 
عنده» وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. 

وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه» 
كقوله تعالى / في هذه السورة الكريمة: فا وك لكا لهم من وهم 
أحسن أَنمًا وريا )€ والمعنى : أهلكنا قرونًا كثيرة» أي : إنما كانت 
قبلهم وهم أكثر نصيبا في الدنيا منهم» فما منعهم ما كان عندهم 
من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا 
و فلو كاقة الف الت مقن ال ال على رخا الله 
والمكانة عنده» لما آهلك الذين من قبلكم» الذين هم أحسن أثانا 
ورئيًا منكم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وكّ» هي الخبرية» ومعناها 
الإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكناء 
أي: أهلكنا كثيرًا. و #يّن) مبينة ل # و4 وكل أهل عصر قَْن 
لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرنًا لاقترانهم في 
الوجود. والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو الجديد من الفرش. 
وغير الجديد منها يسمى «الخُرْئيَ» بضم الخاء وسكون الراء والثاء 
المثلثة بعدها ياء مشددة. وأنشد لهذا التفصيل الحسن بن علي 
الطوسي قول الشاعر: 


تقادم العهد من آم الوليد بنا دهرًا وصار أثاث البيت خحزئيًا 


والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع 


البيت مطلقًا. قال الفراء: لا واحد له. ويطلق الأثاث على المال 
أجمع: الإبل» والغنم» والعبيد» والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث 
فلان: إذا أصاب رياشّاء قاله الجوهري عن أبي زيد. وقوله: 
وريا 9©) * على قراءة الجمهور مهموزاء أي: أحسن منظرًا 
وهيئة» وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. والمراد به الذي 
تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن. وأنشد أبو عبيدة 
لمحمد بن نمير الثقفي في هذا المعنى قوله : 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميل من الأثاث 
وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. 
فقال بعض العلماء: معناه معنى القراءة الأولى» إلا أن الهمزة 
أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم: لا هعز غلى قرا 
ابل كلها فر القن اللي “هو النعمة :والترفه:” من 
قولهم: هو رياد من النعيم » وهي را منه. وعلى هذا فالمعنى 
أحسن نعمة وترفها. والأول أظهر عندي . والله تعالى أعلم. 
والآيات التي أبطل الله بها دعواهم هذه كثيرة؛ كقوله تعالى : 
« و سب ال فر ماص طم یر كفي ل نتافم 
َم عدا هي 04 وقوله : وما ولخ ولا ردم رلب قرع 
زلف لمن امن وَل صَْسًا ولك ی جر جاه العف بم عَمِلُوا وهم في الْعْرفَتٍ 
ءامو )€ ؛ وقوله : eS‏ 
يلون 3 تأ َم ! د یی ت 40 : وقوله تعالى: # اشوا 


رر f‏ 4 وس 2 


كارا بى فتحنا علبھمر ڪل سىء 5 إا جوا يمآ أونوأ أحَذة 
ی در نهم 


)١(‏ کذا!. 


o0۸ 


۳0۹ 


4A A fesl 


بعَْهَ إا هم ملسو )€ ؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا» وقد قدمنا 
شا س ذلك 

وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: 
# أ القريقين حبر ماما وأَحْسَنّ َي 9 4 الظاهر فيه أن وجه ذكرهم 
للمقام والندي: أن المقام هو محل السكنى الخاص لكل واحد 
منهم . والندي محل اجتماع بعضهم ببعض» فإذا كان كل منهما 
للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في 
الدنيا أوفر من نصيب أصحاب النبي ب في ذلك الوقت. ونظير 
ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 


8 


يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
ل جمع مقامة بمعنٍ ا 0 0 ناد 
aE‏ 007 
القوم الجالسين فيه. وكذلك المجلس يطلق على القوم الجالسين» 
ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق: 
وما قام منا قائم في ندا فينطق إلا بالتي هي أعرف 
وقوله تعالى هنا: « وَلَحْسَنٌ َي )4 . 
ومن إطلاقه على القوم قوله: 9# فينع ناويم () سندع الرَانَة * . 
ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة / 
والجملة في قوله: هم تحن اار6 قال الزمخشري: 


۹ 5008 


هي في محل نصب صفة لقوله: € ألا ترى أنك لو تركت 
لفظة ظهُمْ» لم يكن لك بد من نصب لاأْحْسَنُ 4 على الوصفية 
اه. وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان في 
البحر بأن بعض علماء النحو نصوا على أن ود سواء كانت 
استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا 
يكون هم أَحْسَنُ4 في موضع الصفة ل # قَرنٍ» وجمع نعت القرن 
1 لمعنى القرن» وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري 
بو البقاء. وصيغة التفضيل في قوله: لهم أحسن تنا وريا 05 
0 #مّن € لتجردها من الإضافة والتعريف» إلا أنها محذوفة 
لدلالة المقام عليها. 9 هم أحسن أثانًا ورئيًا منهم» على 
حد قوله في الخلاصة: 
وأفعل التقضيل صله أبذا تقديرًا أو لفظًا بمن إن جا 


فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الث الكريمة في قوله: 
* وَإِذا لت عله ءاي بی كَالَ لين كفروأ . . * الآية؟ فالجواب: أنه 
راجع إلى الكفار المذكورين في قوله: # وقول نن ادامات . 8 
الآية» وقوله: #اوَبَدَرٌ ألللييت فما جا 23 € قاله القرطبي . 
تعالى أعلم . 
* قوله تعالى : # فل من کان فى الصَّللةَ فلیمدد له الم مدا سی لذا روأ 
ما عدو إِمَا أَلَعَدَابٌ وَلِمَا الكاعَةَ ا مدد ا 


في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عنك 
العلماء. وكلاهما يشهد له قرآن: 


الأول: أن الله جل وعلا أمر نبيه يي فى هذه الآية الكريمة أن 


۳۰ 


0۰ أضواء البيان 


يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين. وإيضاح 
معناه: قل يا نبي الله (ِ) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير 
منكم» وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقامًا وأحسن منكم 
نديًا: / من كان منّا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن 
طريق الحق فليمدد له الرحمن مدّاء أي فليمهله الرحمن إمهالاً فيما 
هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا يرجع عنه» 
بل يستمر على ذلك حتى یری ما يوعده الله» وهو إما عذاب في 
الدنيا بأيدي المسلمين» كقوله: #قَليَلُوهم يعدبم اله بار رڪ 
أو بغير ذلك. وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. 
وعلى ذلك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: 
# فليمدد 4 على بابها. وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال 
على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على 
أقبح حال من الكفر والضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير 
وابن جرير» وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: « فليمدد * 
ونظير هذا المعنى فى القرآن قوله تعالى: فمن عاك فيه مر بَحَدِ ما 
+1 ين لز مَكُلْ تاا مم :0ن واک ر نكا تنك اسا 
أشي ثُرَّ تَجَبَل مَتَجَكل لتت الَو عل ی ألكزبيت 49 لأنه على 
ذلك التفسير يكون فى كلتا الآيتين دعاء ا 0 من 
الطائفتين. وكذلك ول الى في اهرود © فَتَمَنَوا الوت إن كنم 
صدقت €3 € في «البقرة والجمعة» عند من يقول: إن" المراد 
بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين» وهو اختيار 
ا کن وظاهر الآية لا يساعد عليه. 


الوجه الثاني : أن صيغة الطلب في قوله: 0 فليمدد # يراد بها 


سورة مريم 0١‏ 
الإخبار عن سنة الله في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه يمهل الضال ويملى له فيستدرجه بذلك» حتى يرى ما 
يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. 

وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة» کقوله: ط وکا بحسن أن کفروا 


نامحد أي م اني لحم مائو هما . e‏ وق 
© بَا سوا جروا يو تا ڪلب واب ڪل کو وح ذا فرحو يمآ 
وبا َحَذَكَهّم بَنَتَدٌ . .€ الآية» كما قدمنا قريبًا بعض الآيات الدالة 
عليه . 


ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر»ء 
والق الى کا ييا ين اب ال قال في ت لاقل 
من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة» اه قاله صاحب الدر 
المنثور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. فإن قيل 
على هذا الوجه: ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ 
فالجواب: أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك» ل ا 
قوله تعالى: « برد له الجن مدا : أي مد له الرحمن» يعني أمهله 
وأملى له في ا فأخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك» 
وأنه مفعول لا محالة» كالما مور ننه ا Se‏ الضالء 
ويقال له يوم القامة وول مك يا دتَجكر مو 4157 اه 
محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي في قوله: حوَّه إذَا روأ ما 
وعد € أنه متعلق بما قبله لا بما يليه» والمعنى: فليمدد له 
الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعد عَلِم أن الأمر على خلاف ما كان 
يظن. وقال الزمخشري: إن حى في هذه الآية هي التي تحكى 
بعدها الجمل. واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها. 


كين 


0 


وقوله: #ما وذو » لفظة #امَا» مفعول به ل روا ». 
وقوله: لما ألَمَدَابٌ وما آَلسَاعَةَ 4 بدل من المفعول به الذي هو 
«ما4. ولفظة من من قوله: « يموت من هر . .4 الآية: 
قال بعض العلماء: هي موصولة في محل نصب على المفعول به 
ليعلمون. وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد. وقال 
بعض أهل العلم: # مَنْ4 استفهامية والفعل القلبي الذي هو يعلمون 
معلق بالاستفهام. وهذا أظهر عندي. 

وقوله: #شَرٌ تَكانَاوَاضَحَفُ جُندًا 49 في مقابلة قولهم: « حر 
مَكَامَاوَأحْسَنٌ تيا © ) لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والندي: 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم 
الأنصار والأعوان» فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت آية من 
كتاب الله على إطلاق # شر تَكَانَا. والمراد اتصاف الشخص بالشر 
لا المكان؛ وهو قوله تعالى: / # #قَالْوَا إن سرف فَقَدْ مَرَقَأح 
ون کل کاس رھ ایو شف ف نسو وم رکالم ال نز َر ك4 
فتفضيل المكان في الشر هلهنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته 
في الكو على یه ليا ديزا امن قن ال لا شين اا 
اللي إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي: أي أنتم شر منزلة عند الله 
تعالى: 

وقوله في هذه الآيات المذكورة (مقامّاء ونديّاء وأثاناء 


له في الخلاصة بقوله: 


والفاعل المعنى انصِبَنْ بأفعلا ا 6 منزلا 


tor 
سورة مریم‎ 


* قوله تعالى: ‏ # وَيَزِيدٌ أنه آذه 
کر م ووو ل 


أَلصَلِحَتُ حر عند ريك وأا وخر م ردا ل 55 #6 


رمو ك 


رج أهْتَدَوَأ أ هذى وَاَلْنِقَيَتٌ 


قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: * ويز لَه الي 
أَهْتَدَوَأْ هُدٌَ* دليل على رجحان القول الثاني في الآية المتقدمة. 
وأن المعنى: أن من كان في الضلالة زاده الله ضلالة» ومن اهتدى 
زاده الله هدى. والآيات الدالة على هذا المعئى كثيرة» كقوله في 
الضلال: كلما اعرا أََاعَ اه لوم 4 aR‏ ا ع 
يَكْثرهِمَ 4 وقوله: « ذلك أن ماتا م کنا أ قطي لى فلو 
ا امن ب اه 
الآية؛ كما قدمنا كثيردًا من . الآيات الدالة على هذا المعنى . 


وقال في الهدى: # و هدوا رَادَهرَ هکی وء الهم وهر 5 
وقال: # ا ا ای 
وقال: # وَالَدِينَ جْهَدُوأ تلج يتب شملا . . * الآية؛ وقد جمع ينهم 
في آيات أخر؛ كقوله: « ل م امان ماخر ا ن إن لموم 
لايد بون إلا سا ” 242 وقوله تعالى: # قل هو يست مما 


ور 7ے 0 


كه وق o‏ .4# 
الآيةة وقول تعالى : وَإدًا / ما آرت سورة مَمِنَهُم من يَقُولُ يڪم 


ادت کیو ایسا کات الت اموا ادهج لیا وهر سکرو د ام 
أأزرت فى في قلوبهر رش قرأ راد م م رسا إل رجسهم ما وهم 


كتفروست 49 كما تقدم ا . 


7ت سل سحو تور 


وقوله: # وَاَلَْقَيتَ لصَيِلِحَت حب عند ريك وبا َير مَرَوًا ! 2# 
تقدم إيضاحه فى سورة «الكهف» . 


ل 


۳٢ 
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فإن قيل: ظاهر الآية أن لفظة «احَيْر* في قوله: «# حير عِندَ 
ريك نابا ور مرا 4)9 صيغة تفضيل» والظاهر أن المفضل عليه هو 
جزاء الكافرين؛ ويدل لذلك ما قاله صاحب الدر المنثورء قال: 
ر ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: کک 
با . يعني خير جزاء من جزاء المشركين. َر عر © 
يعني: مرجعًا من مرجعهم إلى النار. والمعروف في العربية 
صيغة التفضيل تقتضي مشاركة المفضل والمفضل عليه في أصل 
المصدرء مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل عليه. والخيرية 
منفية بتاتا عن جزاء المشركين وعن مرَّدّهمء فلم يشاركوا في ذلك 
فالجواب: أن الزمخشري في كشافه حاول الجواب عن هذا 
السؤال بما حاصله: أنه كأنه قيل: ثوابهم النار» والجنة خير منها 
على طريقة قول بشر بن أبي حازم : 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 
نقوله: «أعتوا بال ايى اضرا بالف أ لا وض 
لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به . ونظيره قول عمرو بن معدي كرب : 
وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بيهم ضرب وجيع 
62 لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع. وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلاً إذا راح المطى غراثا 
يعني : : أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتمضغها 
إلا السير. / وعلى هذا المعنى فالمراد: لا ثواب لهم إلا النار. 


5 زعا له 
سسوره درم 04 


وباعتبار جعلها ثوابًا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين. هذا هو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ويظهر لي في الآية جواب 
آخر أقرب من هذا» وهو آنا قتا أن القرآة والسنة الضبحيسة دلا 
على أن الكافر يُجازى بعمله الصالح فى الدنياء فإذا بر والديه 
ونس عن المكروب» وقرى الضيف» ووصل الرحم مثا يبتغي 
بذلك وجه الله فإن الله يثيبه فى الدنياء كما قدمنا دلالة الآيات 
عليه» وحديث أنس عند مسلم. فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في 
الدنياء هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين. وهذا 


# قوله تعالى : ميت الى كَفَرٌ ايتا وال لاوک مالا 


Ol 


أخرج الشيخان من غير وجه عن خاب بن الأرت 
رضي الله عنه قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حمًّا لي 
عنده؛ فقال: لا عطاك حتى تكفر بمحمد 46). فقلت: لا 
a‏ تبرت يس . قال: وإنى ي لميت ثم مبعوث؟ قلت: : 
قال: إن لي هناك مالا وولدًا فأقضيك؛ فنزلت هذه الآية: أت 
ای حكَدَرٌ بايا وکال لذو مالا وعدا( . وقال بعض آهل 
العلم : إن مراده بقوله: ‏ لوت مالا وَوَلَدَا © * الاستهزاء بالدين 
وبخباب بن الأرت رضي الله عنهء والظاهر: أنه زعم أنه يؤتى مالا 
وولدًا قياسًا منه للآخرة على الدنياء كما بينا الآيات الدالة على 
ذلك؛ كقوله: وین نجعت إل ريه إن لي AO‏ كن واقوله: 


من 


ا أضواء البيان 


3# تسيو Ka‏ و کد 


تفرم بن لويد © كل ضايع هم في آي برت . .4# الايد 
ا مرو و 
وقوله: کال کر ڪر امول وأولدَا وما عن معدن © 4 إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه . وقرأ هذا 'الحرف / حمزة 
والكسائي (وَوُلْدَا) بضم الواو الثانية وسكون اللام. وقرأه الباقون 
بفتح الواو واللام معّاء وهما لغتان معناهما کالعرب والعذب» 
ا والعدم . ومن إطلاق العرب الوالد بذ بضم الواو وسكون اللام 
كقراءة حمزة 5 والكساي قول الحاركين عله 
ولد زاب اقا قد “كيو هالا وزلةا 
وقول رؤبة: 
الحمد لله العزيز فردًا لم يتخذ من ولد شيء وُنْدا 
E‏ العربية : أن اولس ر: ل ار رم 
وان الود , بضم الواو وسكون اللام جمع له؛ کس بالفتح يجمع 
yT‏ والظاهر عدم صحة هذا. 
ومما يدل على أن «الولد» بالضم ليس يجمع قول الشاعر : 
فليت فلانًا كان في بطن أمه وليت فلانًا كان وُلْدَ حمار 
لأن «الولّد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو 
مفرد قطعًا كما ترى . 


* قوله تعالى: ل طم الِب أو أذ عند لرن عهدَا 2 كلا 4 . 


اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص 
ابن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدّاء بالدليل 


سورة مريم 9¥ 


المعروف عند الجدليين بالتقسيم وال وك الأضولبيرة: بال 


وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين: أحدهما: 
بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي المنفصل عند 
المتطفيية: 


الثاني هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة»ء وإبطال ما 
هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها كما سترى إيضاحه إن شاء 
الله تعالى. وهذا الأخير/ هو المعبر عنه عند الأصوليين ب «السبر»» 
وعند الجدليين ب «الترديد»» وعند المنطقيين ب «الاستشناء في الشرطي 
المنفصل». والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة تحضر أوضاف 
المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث . 
وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: أنه يؤتى يوم 
القافة مالا ولد 


أما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فهو أنا نقول: قولك: 
إنك تؤتى مالاً وولدًا يوم القيامة» لا يخلو مستندك فيه من واحد 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك 
المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والثاني: أن يكون الله أعطاك عهدًا بذلك» فإنه إن أعطاك 


۳ 


1Y 
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الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا 

وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: « أَطلَم لَب أو سذ 
عند لرن عَهَدَا 9 4* مبطلاً لهما بأداة الإنكار. ولا شك أن كلا 
هذين القسمين باطل؛ لأن العاص المذكور لم يَطّلع الغيب؛ ولم 
يتخذ عند الرحمن عهدًا. فتعين القسم الثالث» وهو أنه قال ذلك 
افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله: ڪل » ی لأنه يلزمه 9 
الأمر كذلك» لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدّاء بل 
قال ذلك افتراء على الله؛ لأنه لو كان أحدهما حاصلاٌ لم يستوجب 
الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن 
وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهوة: أنهم لن تمسهم 
النار إلا أيامًا معدودة في سورة «البقرة»» وصرح في ذلك بالقسم 
الذي هو الحق» وهو أنهم قالوا ذلك كذيبًا من غير علم. وحذف 
في «البقرة» قسم اطلاع الغيب المذكور في ١مريم»‏ لدلالة ذكره في 
«مريم» على قصده في «البقرة» كما أن كذبهم الذي صرح به في 
«البقرة») لم يصرح به في (مريم»؛ لن ما في «البقرة» / يبين ما 
في «مريم» لأن القرآن 0 يبين بعضه بعضًا؛ وذلك في قوله 
تعالی : ¥ وَقَانُوا آن تَمَسَمَا ألكاء إل أ ا 
عهدا فلن يحلِف الله عهده: آم ولون عَلّ الله ما ل تملمود ت 6 4 
فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثة المذكورة ا كما 
أوضحناء وما حذف منها يدل عليه ذكره فى في «مريم» فاتخاذ العهد 
ذكره في «البقرة ومریم) معّاء والكذب في ذلك على الله صرح به 


0۹ a 


م رص م2 


فى «البقرة» بقوله : آم ولون عَلَ انو ما لا کوت )4 وآشاز له 
في «مريم) بحرف الزجر الذي هو # ڪل 4 واطلاع الغيب صرح 
به في «مريم) وحذفه في «البقرة» لدلالة ما في «مريم) على 
المقصود فى «البقرة» كما أوضحنا. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 


اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرر وروده في 
القرآن العظيم» وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك أحدهما في «البقرة» 
والثاني في «مريم» كما أوضحناه آنقًا. وذكر السيوطي في الإتقان 
في كلامه على جدل القرآن مثالا واحدًا للسبر والتقسيم» ومضمون 
المثال الذي ذكره باغتضار». هر ها تفت كوله. تال تة 
زوج قرس ح الان انين مت الْمَعْرِ أَفْسَيْنٍ € الآيتين» فكأن الله يقول 
للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب دون بعضهاء 
وحرموا بعض الذكور كالحامي دون بعضها: لا يخلو تحريمكم 
لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللاً بعلة معقولة أو تعبديًا . 
وعلى أنه معلل بعلة؛ فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث 
الأنوثة» ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معا التخلق في 
الرحمء واشتمالها عليهما. هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة 
الحكم بها. ثم بعد حصر الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر 
الأقسام المذكورة؛ أي: اختبارها ليتميز الصحيح من الباطل» 
فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح؛ لأن كون العلة الذكورة يقتضي 
تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكور» فدل ذلك على بطلان 


1۸A 
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التعليل / بالذكورة. لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون 
العلة الأنوثة يقتضي تحريم كل أنثى كما" ذكرنا فيما قبله. وكون 
العلة اشتمال الرحم عليهما يقتضي تحريم ت وإلى هذا 
الإبطال أشار تعالى بقوله : ۾ قل كر حرم رم أ الاين 4 
َشْمَمَلَت عليه رسام انين » أي فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل 
وو لحرمت كل أنثى. ولو كانت اشتمال الرحم 
عليهما لحرم الجميع . وكون ذلك تعبديًا يقتضي بأن الله وصاكم به 
بلا واسطة؛ إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على أنه باطل 
ايها و شار تعالى إلى بطلانه بقوله: #أم كنت شكداء ڌڏ 
وَصَلحكُُ اله بهندًا 4 “تنيت أن ذلك التحريم بغير دليل من 
أشنع اس وأنة كذب مفترى وإضلال بقوله: # هَمَنْ أَظْلمٌ ممن 
افر دكا عل أ حدم يدل لاس يكف ليا إ6 لله لا بهد اقم 
اليرت 4539 . الا اده © قل ل أجِدُ 
0 لكان رك ميق اونا مشو أو 


ا فاا اه 5 


0 
0 
علق" 


والحاصل: أن إبطال جميع الأوصاف المذكورة دليل على 
بطالات 0 المذكور e mT‏ 
تعالى ر يقول : لا ا 0 من 56 من ا حالات بالتقسيم 
ي الأولى : أن يكونوا خلقوا من غير شيء ی بدون خالق 
أصلاً . الاس أن يكوئوا خخلقوا أنفسهم . الثالثة : أن يكون خلقهم 


)١(‏ كذاء ولعله: «ويقال فيه كما...» 


۹۱ e 


خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» 
وبطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيه» وهو جل وعلا 
خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. 


هذا الدليل فى غرض ليس هو غرض الآخر مرخ استعماله» إلا أن 
استعماله عند الجدليين أعم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين / . 


المسألة الثانية 


اعلم أن مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح 
والباطل من أوصاف محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: 
الأول: حصر أوصاف المحل. والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح 
الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها فيتحقق بطلان الحكم 
المستند إليهاء كآية # َل لكين المتقدمة. وقد يكون بعضها 
باطلاً وبعضها صحيحًا: كآية «مريم» والبقرة» والطور» التي قدمنا 
إيضاح هذا الدليل في كل واحدة منها. وهذا الدليل أعم نفعاء وأكثر 
فائدة على طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين. 

المسألة الثالثة 

اعلم أن السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء 
خاص» وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم. 
وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران: الأول: هو حصر 
أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر 


۳۹ 


۷۰ 
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بعضها إن شاء الله تعالى. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلة 
بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضًا بعضها إن شاء الله تعالى. 
وزاد بعضهم اوا ا وهر الإجماع على أن حكم الأصل معلل 
في الجملة لا تعبدي» والجمهور لا يشترطون هذا الأخير 


والحاصل : أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمرين؛ 
الأول: خصر أوصاف المحل. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلةء 
إن كان الحمير و الإبطال هنا طن فيو ولل قطن وان كانا 
ظنيين أو أحدهما ظنيًا فهو دليل ظني. ومثال ما كان الحصر والإبطال 
فيه قطعيين قوله تعالى: آم لقو من عَبْرِ َء م هم الوت © 
لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيه؛ 
لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم / أو يخلقهم 
خالق غير أنفسهم. ولا رابع ألبتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي 
لا شك فيهء فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه» وقد خذف فى الآية 
لظهوره. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا 
شك فيهاء وإن كان المثال بهذه الآية للقطعي من هذا الدليل إنما 
بصخ تغل المرادتيه: عه اجان :درن الأصيولبية 5 لن . المراة 
التمثيل للقطعي من هذا الدليل ولو بمعناه الأعم» والقطعي منه لا 
يمكن الاختلاف فيه. وأما الظني فإن العلماء يختلفون فيه 
لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل. وقد اختلفوا 
في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. والنورة ونحوهاء» بسبب 
اختلافهم في إبطال ما ليس بصالح فيقول بعضهم: هذا وصف 
يصح إبطاله» ويقول الآخر: هو ليس بصالح فيلزم إبطاله» كقولهم 
مثلاً في حصر أوصاف الْبدٌ الذي هو الأصل مثلاً المحرم فيه الربا 
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إذا أريد قياس الذرة عليه مثلاً: إما أن يكون علة تحريم الربا في 
البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو هما وغلبة العيش به 
أو المالية والملكية. فيقول المالكى: غير الاقتيات والادخار باطل» 
ويدّعي أن دليل بطلانه عدم الاطراد الذي هو النقض. ويقول 
الحنفي والحنبلي: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل» والكيل هو 
العلة التي هي مناط الحكم» ويستدل على ذلك بأحاديث كحديث 
حيان بن عبيدالله عند الحاكم» وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها 
الربا: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن»» وبالحديث الصحيح الذي 
فيه: وكذلك الميزان» كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في 
الكلام على آية الربا. ويقول الشافعي: غير الطعم باطل» والعلة في 
تحريم الربا في البر الطعم» ويستدل بحديث معمر بن عبدالله عند 
مسلم «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. . .» الحديث كما تقدم إيضاحه 
أيضا في البقرة. وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون 
في العلة هو المفووات عند أل الأصول مركب الأضل: :واشار 
إليه في مراقي السعود بقوله: 
وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا 
وأشار إلى مركب الوصف بقوله / : 
مركب الوصف إذا الحصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع 
والقياس المركب بنوعيه المذكورين لا تنهض الحجة به على 
الخصم خلافًا لبعض الجدليين. وإلى كون رده بالنسبة للخصم 
المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله: 


ورده اى وفيبيل. يدل وفي التقدم خلاف ينقل 


۳۷۱ 
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والضمير فى قوله ((ورده) راجع إلى المركب بنوعيه وهذا هو 
الحق؛ فلا تنهض الحجة بقول الشافعي: إن العلة في تحريم الربا 
في البر الطعم على الحنفي والحتبلي القائلين: إنها الكيل كالعكس 
وهكذا. أما فى حق المجتهد ومقلديه فظنه المذكور حجة ناهضة له 
ولمقلديه. 


واعلم أن لحصر أوصاف المحل طرقًا؛ منها: أن يكون الحصر 
عقليًا كما قدمنا في آية آم حلفأ مِنْ عير سىء أمْ هم الْحَلِفُوتَ €9{ . 
وكقولك: إما أن يكون النبي ية عالمًا بهذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه أو غير عالم به؛ كما يأتي إيضاحه. فأوصاف المحل محصورة 
في الامرين المذكورين إذ لا ثالث ألبتة؛ لأنه لا واسطة ب بين الشيء 
ونقيضه كما هو معروف. ومنها: أن يدل على ا المذكور 
إجماع؛ ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح 
عند من يقول به؛ فإن علة الإجبار إما الجهل بالمصالح» 
البكارة؛ فإن قال المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ 
أجيب : بأنه الإجماع على عدم التعليل بغيرهماء فلو ادعى المستدل 
حصر أوصاف المحل» فقال المعترض: أين دليل الحصر؟ فقال 
المسدل : بحثت بحثا تامًا عن أوصاف المحل فلم أجد غير ما 
ذكرت: أو'قال: : الآأصل عدم غير ما ذكرت» فالصحيح أن هذا 
يكفيه في إثبات الحصر. فإن قال المعترض: أنا أعلم وصمًا زائدًا 
لم تذكره. قيل له: بيّنه» فإن لم يبينه سقط اعتراضه. وإن بين وصمًا 
زائدًا على الأوصاف التي ذكرها المستدل بطل حصر المستدل 
تيكو داف الحعد فين رضت الزائك 4 إلا أن ين المسيعدل أنه ذا 
يصلح للعلية فيكون إِذَا وجوده وعدمه سواء. وقول من قال: إنه 


سنؤارة ریم 


٤٥ 


لا يكفيه قوله: بحثت فلم / أجد غير هذا؛ خلاف التحقيق . وأشار 


والسبر والتقسيم قسم رابع 
ويبطل الذي لها لا يصلح 
معترض الحصر في دفعه يرد 
أو انفقاد ما سواها الأصل 
وهو قطعي إذا ما نميا 
حجية الظني عند الأكثر 
إن يبد وصمًا زائدًا معترض 


وقطع ذي السبر إِذَا منحتم 


أن يحصر الأوصاف فبه جامع 


وليس في الحصر لظن حظل 
للقطع والظني سواه وُعيا 
في حق ناظر وفي المناظر 
وف ول البيان الخزض 


والأمر في إبطاله مهم 


وقوله فى هذه الأبيات «فى حق ناظر وفى المناظر» محله ما 
لم يدع المناظر غل غير :علدب وا ادعاها فلا تكون علة أحدهما 
حجة على الاخ كما أوضحتاة انا وكا أشار له يقوله المد كور 
ائمًا «(ورده انتقي . .» إلخ. 

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له 
طرق معروفة : 

منها: بيان أن الوصف طردي محض» إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام كالطول والقصرء والبياض والسواد» أو بالنسبة إلى 
خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه» كالذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى باب العتق»ء فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر 


ون 


رفن 
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والأنثى؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن 
كان عير طردييق في غير العتق كالارث والشهادة» والقضاء وولاية 
النكاح؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى. ويعرف كون الوصف 
طرديًا (أي لا مدخل له في التعليل أصلاً) باستقراء موارد الشرع 
ومصادرهء إما مطلقاء وإما فى بعض الأبواب دون بعضها كما 
قدمناه آنمًا . ۰ 


ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام: ما جاء في بعض 
روايات الحديث في المجامع في رمضان؛ فإن في بعض الروايات 
أنه أعرابى. وفى بعضها أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره. 
والقاعدة ال قن الأضول: 7 أن المثال: لا تعترضن 4 لآن. المراد 
ان اعد وك فيه الفرقى: ومظلق لاان كما انار 
له في مراقي السعود بقوله: 


والتسآن لا بترن المتدال: . إذ قد كفن الفرضن اوالاجمال 


فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن كونه أعرابيّاء وكونه جاء يضرب 
صدره وينتف شعره» من أوصاف المحل في هذا الحكم» وهی 
أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف 
طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلاًء فالأعرابي وغيره 
في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار» ومن جاء يضرب 
صر وبق شغره ف ذلك مرك ها وال الإبطال يكرين 
الوصف طرديًا في الباب الذي فيه النزاع دون غيره حديث: «من 
أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه 
قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. .» الحديث» 
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وهو متفق عليه من حديث ابن عمر» وقد قدمناه في سورة «الإسراء 
والكهف». فلفظ «العبد» الذكر فى هذا الحديث وصف طردي؛ 
فمن أعتق شرك له في أمظ ذلك لأنه عرف من استقراء الشرع 
أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما 
أحكام العتق» وإن كانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير 
العتق كالميراث والشهادة كما تقدم . والوصف الطردي في اصطلاح 
أهل الأصول: هو ما علمَ من الشرع إلغاوؤه وعدم اعتباره؛ لأنه 
ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلاً فهو خال من المناسبة» ومن 
طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر آلا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة 
في اصطلاح أهل الأصول: هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب 
عليها مصلحة» فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك 
السبر» وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بعض 
المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران. فالأحوال 
ثلاثة : 

الأول: أن تظهر المناسبة» وظهورها لابد منه فى مسلك 
المي سلاف ا ْ 

الثانى: ألا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفى فى 
الاوؤاة والأبماء على الس 00 

الثالث: أن يظهر عدم المناسبة» فيكون الوصف طرديًا كما 
تقدم قريبًا . 


ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف مُلغى 
إن كان مناسبًا للحكم المتنازع فيهء ويكون الإلغاء باستقلال 


VE 


Vo 
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الوصف المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع علیها؛ حكاه 
الفهري . ومثاله: قول الشافعى: إن الكيل والاقتيات ونحو ذلك 
أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا في ملء كف من البر؛ لأنه لا 
يكال ولا يقات لقلته؛ فعلة تحريم الربا فيه الطعم لاستقلال علة 
الطعم بالحكم دون غيرها من الأوصاف في هذه الصورة» والقصد 
مطلق التمثيل لا مناقشة الأمثلة. 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف الذي 
أبقاه المستدل متعديًا من محل الحكم إلى غيره» والوصف الذي 
يريد المعترض إبقاءه قاصر على محل الحكم. قال صاحب الضياء 
اللامع: وذلك يشبه تعارض العلة المتعدية والقاصرة» وهو كما 
قال» ومثاله: اختلاف الأئمة رحمهم الله في علة الكفارة في الإفطار 
عمدًا في نهار رمضان. فبعضهم يقول: العلة في ذلك خصوص 
الجماع. وبعضهم يقول: العلة في ذلك انتهاك حرمة رمضان. فكون 
الوصف المعلل به في هذا الحكم الجماع يقتضي عدم التعدي من 
محل الحكم إلى غيره» فلا تكون كفارة إلا في الجماع خاصة. 
وكونه في هذا الحكم انتهاك حرمة رمضان يقضي التعدي من محل 
الحكم إلى غيره» فتلزم الكفارة في الأكل والشرب عمدًا في نهار 
رمضان» بجامع انتهاك حرمة رمضان في الجميع من جماع وأكل 
وشرب» فيترجح هذا الوصف بكونه متعديًا على الآخر لقصوره 
على حمل الحكم. وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة. ولا ينافي ما 
ذكرنا أن يأتي من يقول: العلة الجماع بمرجحات أخر لعلته» وأشار 
في مراقي السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله / : 


أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل 
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كذلك بالإلغا وإن قد ناسبا ويتعدى وصفه الذي اجتبى 


هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في المقصود عندهم بهذا 
الدليل الذي هو السير ,والتتسيو: 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين 
يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين. فالتقسيم عند 
المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافر» وهذا 
التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل. ومقصودهم من 
ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم 
بعضهاء أو بعدمه على وجوده» وهذا هو المعبر عنه عندهم 
(بالاستثئناء في الشرطي المنفصل)» وحرف الاستثناء عندهم هو 
«لكن»» والتنافى المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل 
في ثلاثة اا لأنه إما أن يكون في الوجود والعدم معّاء أو 
الوجود فقطء أو العدم فقط. ولا رابع البتة. 


فإن كان في الوجود والعدم ما فهي عندهم الشرطية المنفصلة 
من النقيضين» أو من الشيء ومساوي نقيضيه. وضابطها أن طرفيها 
لا يجتمعان معًا ولا يرتفعان معًا؛ بل لابد من وجود أحدهما وعدم 
الآخرء وعدم اجتماعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجودء 
وعدم ارتفاعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم, وضروبها 
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زوج. ولو قلت: ولكنه غير زوج أنتج فهو فرد. ولو قلت: لكنه غير 
فرد أنتج فهو زوج. وضابط قياسها أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم 
النقيض» أو مساويه على وجود النقيض»› أو مساويه كعكسه / . 

وإن كان التنافر والعناد بين طرفيها في الوجود فقط : فهي 
مانعة الجمع المجوزة للخلوء ولا يلزم فيها حصر الأوصاف» ولا 
تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضهاء وضابطها: أن طرفيها لا 
يجتمعان لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجود» ولا مانع من 
ارتفاعهما لعدم العناد والمنافرة بينهما في العدم. ومانعة الجمع 
المذكورة ينتج من قياسها ضربان» ويعقم منه ضربان. ومثالها 
قولك: الجسم إما أبيض» وإما أسودء فإن استثناء عين كل واحد 
من الطرفين ينتج نقيض الآخر. بخلاف استثناء نقيض أحدهما فلا 
ينتج شيئًا . فلو قلت: الجسم إما أبيض» وإما أسود لكنه أبيض» 
نتج فهو غير أسود. وإن قلت: لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض. 
بخلاف ما لو قلت: لكنه غير أبيض فلا ينتج كونة أسود؛ لأن غير 
الأبيض صادق بالأسود وغيوة: وكذلك الى قلت :. لكنة غير أسودء 
فلا ينتج كونه أبيض لصدق غير الأسود بالأبيض وغيره» فلا مانع 
من انتفاء الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود؛ لأن مانعة 
الجمع تجوز الخلو من الطرفين بأن يكونا معدومين معًا. وإنما جاز 
فيها الخلو من الطرفين معًا لواحد من سببين. 

الأول: وجود واسطة أخرى غير طرفى القضية المذكورة. 
فقولنا في المثال السابق: الجسم إما أبيض وا أسؤة» يجوز فة 
الخلو عن البياض والسواد لوجود واسطة أخرى من الألوان غير 
السواد والبياض؛ كالحمرة والصفرة مثلاً. فالجسم الأحمر مثلاً غير 
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السبب الثاني: ارتفاع المحل» كقولك: الجسم إما متحرك, 
وإما ساكن» فإنه إن انعدم بعض الأجسام التي كانت موجودة ورجع 
إلى العدم بعد الوجود فإنه يرتفع عنه كل من طرفي القضية المذكورة؛ 
فلا يقال للمعدوم: هو ساكن ولا متحرك؛ لأن المعدوم ليس بشيء؛ 
لل قوله تعالى : # وقد حَفْدك من سَلْ وکر تك شيعا 24257 وقوله : 

« ولا ڪر الإضن أن فته من قبل وليك شيا € / . 


وإن كان العناد والمنافرة بين طرفيها في العدم فقط : فهي 
مانعة الخلو المجوزة للجمع. وهي عكس التي ذكرنا قبلها تصورا 
وا اجا :اكع كت إلا من قضية وأعم من نقيضها. وضابطها: أن 
طرفيها لا يرتفعان لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم» ولا 
مانع من اجتماعهما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود. 
ومثالها: الجسم إما غير أبيض» وإما غير أسود»ء فإن هذا المثال قد 
يجتمع فيه الطرفان فلا مانع من وجود جسم موصوف بأنه غير 
أبيض وغير أسودء كالأحمر فإنه غير أبيض وغير أسودء ولكنه لا 
يمكن بحال وجود جسم خال من طرفي هذه القضية التي مثلنا بهاء 
فيكون خاليًا من كونه غير أبيض وغير أسود؛ لأنك إذا نفيت غير 
أبيض أثبت أنه أبيض؛ لأن نفي النفي إثبات. وإذا أثبت أنه أبيض 
استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي فو :غير اسوه لأن الأييض 
موصوف ضرورة آنه "غير أسود» وهكذا في الطرف الآخر؟؛ لأنك 
اذا تفت غيز اسوة الت أنه أسودء وإذا أت أنه أسود لزم ضرورة 
أنه غير أبيض» وهو عين الآخر من طرفي القضية المذكورة» 


VV 


۳۷۸ 
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وقياس هذه ينتج منه الضربان العقيمان فى قياس التي قبلهاء ويعقم 
منه الضربان المنتجان في قياس التي قبلها. فتبين أن استثناء نقيض 
كل واحد من الطرفين في قياس هذه الأخيرة ينتج عين الآخرء وأن 
استثناء عين الواحد منهما لا ينتج شيئًا . 


فقولنا في المثال السابق: الجسم إما غير أبيض وإما غير 
أسوة لو كلت ف لكنه أبيض» أنتح فهو غير أسود. ولو قلت: 
لكنه أسودء أنتج فهو غير أبيض» بخلاف ما لو قلت: لكنه غير 
أبيض» فلا ينتج نفي الطرف الآخر ولا وجوده؛ لأن غير الأبيض 
يجوز أن يكون أسودء ويجوز أن يكون غير أسود بل أحمر أو 
أصفر ؛ وكذلك لو قلت: لكنه غير أسودء لم يلزم منه نفي الطرف 
الاخودولا إثبائف لآن غير الآسود يجوز أن بكرن أبقى :غر ايق 
الكونه أحمر مثلا. هذه خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذكور في 
نظر المنطقيين / . 

المسألة الخامسة 


اعلم أن لهذا الدليل تارا تارحية» ومتذكر هنا إن شاه الله 
فمن ذلك: أن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ : أنه اول 
سبب لضعف المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول 
بخلق القرآن العظيم. وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في 
أيام المأمون, واستفحلت جدًا في أيام المعتصم» واستمرت على 
ذلك في أيام الوا وهي في جميع ذلك التاريخ قائمة على ساق 
وقدم. 


سورة مريم 
ل ار ا ني 


9-0 ما 8 لسيد المسلمين في زمنه الإمام أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا من الضرب المبرح أيام المعتصم. 
3 سكاف أن ارو ا ا 
هو هذا الدليل العظيم . 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة 
«أحمد بن أبي دؤاد»: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزار» أخبرنا 
عبدالله بن إبراهيم بن ماسي» حدثنا جعفر بن شعيب الشاشيء 
حدثني محمد بن يوسف الشاشي. حدثني إبراهيم بن منبه قال : 
سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال 
له المهتدي بالله يقول: كان أبى إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك 
المجلس» فأتى بشيخ ES‏ مقيد فقال أبي: ائذنوا لأبي عبدالله 
وأصحابه (يعني ابن أبي دؤاد) قال: فأدخل الشيخ والواثق في 
مصلاه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: لا سلم الله 
عليك! :فقال: يا أميز المؤمتين» بشن “ما أديك مؤدبيك! قال الله 
ا « ودا ْم يحي سحأ ا ار ل و E‏ 
حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين› 
الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول في القران؟ 
قال الشيخ: لم تنصفني (يعني ولي السؤال) فقال له: سل : فقال له 
الشيخ : ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه 
النبي بي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم 


۳ 


۳۷۹ 


ليل 
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شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله! شيء 
لم يعلمه النبي كَل ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا 
علي» ولا الخلفاء الراشدون. علمته أنت!؟ قال: فخجل . فقال: 
أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال 
مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي ييه وأبو بكر وعمر والخلفاء 
ال ادون أو لم يفو فال علموه ولم يدعو الاس إل ال 
أفلا وسعك ما وسعهم!؟ قال: ثم قام ا فدخل مجلس الخلوة 
واستلقى على قفاه» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 
هذا شيء لم يعلمه النبي كَل ولا أبو بكرء ولا عمر» ولا عثمانء 
ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت! سبحان الله! شيء 
علمه النبي بيا وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله 
عنهم» والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليهء أفلا وك ف 
وسعهم؟! ثم دعا عمارا الحاجب» فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه 
أربعمائة دينار» ويأذن له في الرجوع. وسقط من عينه ابن أبي 
دؤاد» ولم يمتحن بعد ذلك أحدًا. اه منه. وذكر ابن كثير في 
تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغدادي» ولما انتهى من سياقها 
قال: ذكره الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف اه. 

ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الواثق 
تاب من القول بخلق القران. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن 
أبي دؤاد / استولى على الواثق وحمله على التشديد في المحنة» 
ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن؛ قال: ويقال إن الواثق 
رجع عن ذلك قبل موته. فأخبرني عبدالله بن أبي الفتح» أبنا 
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أحمد بن إبراهيم بن الحسن» ثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» 
حدثني حامد بن العباس» عن رجل عن المهتدي: أن الوائق مات 
وقد تاب من القول بخلق القرآن. وعلى كل حال فهذه القصة لم 
تزل مشهورة عند العلماءء صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم 
الحجر . ٠‏ 


وحاصل هذه القصة التي ألقم بها هذا الشيخ ‏ الذي كان مكبلاً 
بالقيود يراد قتله ‏ أحمد بن أبي دؤاد حجراء هو هذا الدليل العظيم 
الذي هو السبر والتقسيم؛ فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: 
مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من 
أحد أمرين: إما أن يكون النبي بي وخلفاؤه الراشدون عالمين بها 
أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم ثالث 
البتة. ثم إنه رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين المذكورين فبين أن 
السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على كل تقدير من 


أما على أن النبي كان عالمًا بها هو وأصحابه» وتركوا الناس 
ولم يدعوهم إليها - فدعوة ابن أبى دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه 


وأما على كون النبي وأصحابه غير عالمين بهاء فلا يمكن 
لابن أبي دؤاد أن يدعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها؛ فظهر 
ضلاله على كل تقديرء ولذلك سقط من عين الواثق» وترك الواثق 
لذلك امتحان أهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر 
تاريخي لضعف هذه المحنة الكبرى؛ حتى أزالها الله بالكلية على 


۳۸1 
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يد المتوكل رحمه الله وفي هذا منقبة تاريخية عظيمة لهذا الدليل 
المذكور. 


ومن آثار هذا الدليل التاريخية؛ ما ذكره بعض المؤرخين : 
من أن عبدالله بن همام السلولي وشى به واش إلى عبيدالله بن زياد؛ 
فأدخل ابن زياد / الواشي في محل قريب من مجلسه» ثم نادى ابن 
همام السلولي وقال له: ما حملك على أن تقول فيّ كذا وكذا. . !؟ 
فقال السلولي: أصلح الله الأمير! والله ما قلت شيئًا من ذلك!! 
فأخرج ابن زياد الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت ذلك. 
فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبًا للواشي : 
وأنت امرف إما امك خالا فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا ‏ بمنزلة بين الخيانة والإثم 


فقال ابن زياد: صدقت! وطرد الواشي. وحاصل هذين البيتين 
الذين طرد بهما ابن زياد الواشي ولم يتعرض للسلولي بسوء بسببيهما: 


هو هذا الدليل العظيم المذكور. فكأنه يقول له: لا يخلو قولك هذا 


فخ اد أمرين 5 إنا أن أكون اشيدك. على سر تاأفشيعه. وما بان 
تكون قلته عليّ كذيًا. ثم رجع بالسبر إلى القسمين المذكورين» 
فبين أن الواشي مرتكب مالا ينبغي على كل تقدير من التقديرين؛ 
لآنه إذا کان ائتمنه على سر فأفشاه فهو خائن له» وإن كان قال عليه 
ذلك كذبًا وافتراه فالأمر واضح . 

المسألة السادسة 


اعلم أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح 


ررر ١‏ ف 


موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية. وبذلك الإيضاح 
التام يتميز النافع من الضارء والحسن من القبيح» والحق من 
الباطل. وذلك أن الاستقراء التام القطعي دل على أن الحضارة 
الغربية ‏ المذكورة تشتمل على نافع وضارء أما النافع منها: فهو من 
الناحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن 
أبينه . وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما كان يدخل تحت 
التصورء فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد 
حيواني. وأما الضار منها: فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي 
رأس كل خير» ولا خير البتة في الدنيا بدونهاء وهي التربية الروحية 
للإنسان وتهذيب أخلاقه. وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السماوي 
الذي يوضح للإنسان طريق السعادة» / ويرسم له الخطط الحكمية 
في كل ميادين الحياة الدنيا والاخرة» ويجعله على صلة بربه في كل 
أوقاته. ۰ 

فالحضارة الغربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى» 
مفلسة إفلاسًا كليًا من الناحية الثانية . 


ومعلوم أن طغيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر 
داهم وهلاك مستأصل» كما هو مشاهد الأن. وحل مشكلته لا 
يمكن البتة إلا بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع 
خالق السملوات والأرض؛ لأن من أطغته المادة حتى تمرد على 
خالقه ورازقه لا يفلح أبدًا. 


والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من 


الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لهاء حصرًا عقليًا لاشك فيه: 


TAY 


FAY 
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الأول: ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها. 

الثانى : أخذها كلها ضارها ونافعها . 

الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها. 

الرابع : أخذ نافعها وترك 0 فنرجع بالسبر الصحيح إلى 
هذه ا الأربعة. فلجد ثلاثة منها باطلة بالاشك » وواحدًا 


أما الثلاثة الباطلة: فالأول منها تركها كلهاء ووجه بطلانه 
واضح؛ لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف 
الدائم» والتواكل والتكاسل» ويخالف الأمر السماوي في قوله جل 
وعلا: ##وَأعِدَُأْلَهُم نا اسْيَطْعْتّميَنْفْوَّو. . € الآية. 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمٌ 

القسم الثاني من الأقسام الباطلة: أخذها كلها؛ لأن ما فيها 
من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية والمثل العليا للإنسانية ؛ 
أوضح من أن اتات د فكي قي الك ها فنها عن الحمرة عل 0 
السماء» وعدم طاعة خالق هذا الكون جل وعلا: ل اہ أؤت لک 
اد ع أنه تق 0422 « آم کر رکا | سرو لَهُميِنَ الم 
2 أن بدا . 

والقسم الثالث من الأقسام الباطلة: هو أخذ الضار وترك 
النافع. ولاشك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز. فتعينت صحة 


القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح. وهو أخذ النافع وترك 


الا 
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وهكذا کان E‏ يفعل › فقد انتفع بحفر الخندق فى غزوة 
الأحزاب» مع أن ذلك خطة عسكرية كانت للفرس› أخبره بها 
دلوا فاك بها ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار. وقد هم 
يله بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على أولادهن؛ لأن العرب 
كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء المرضع) تضعف ولدها وتضره» 
فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبواا في أكفهم السيوف 
أولادهمء فأخذ ية منهم تلك الخطة الطبية» ولم يمنعه من ذلك 
أن أصلها من الكفار. 

وقد انتفع بيه بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له في سفر الهجرة 
على الطريق» مع أنه كافر. 

فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين 
من الحضارة الغربية: هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من 
جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون 
القضيةء فيأخذون منها الانحطاط الخلقي» والانسلاخ من الدين» 
والتباعد من طاعة خالق الكون» ولا يحصلون على نتيجة مما فيها 
من التفع المادي؛ فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل/ 


وقد قدمنا طرفًا نافعًا في كون الدين لا ينافي التقدم المادي 


Af 
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في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: من هذا 
لمران وى للت هس أَْومْ 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقد عرف 
في تاريخ النبي كَل وأصحابه» أنهم كانوا يسعون في التقدم في 
جميع الميادين مع المحافظة على طاعة خالق السملوات والأرض 
جل وعلا. 


وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة : 8 لَه اد عند لرن هدا أن المعنى: أم أعطاه 
الله عهدًا أنه سيفعل له ذلك» بدليل قوله تعالى فى نظيره فى سورة 
«البقرة»: فل ذم عند أله عَهَدَا مان يولك أله عهدةة 4 وخير 
مايفسره به القرآن القرآن. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح. 
وقيل: شهادة أن لا إلله إلا الله . 
# قوله تعالی : ٭ سکب ما یول ومد لھ من الْعَدَابٍ مدا نم ورتم 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سيكتب ما قاله ذلك 
الكافر افتراء عليه أنه يوم القيامة يؤتى مالا وولدًا مع كفره بالله» 
وأنه يمد له من العذاب مدًا. قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى: 
< ومد لم مِنَ ألعَدَابٍ مدا )€ : أي يزيده عذابًا فوق عذاب. وقال 
الزمخشري في الكشاف: 9 وَتَمُدُ لم ِن لداب مدا أي نطول له 
من العذاب 8 يستأهله؟ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون» 
أو نزيده من العذاب وتضاعف له من المددء يقال: مده وأمده 
بمعنى. وتدل عليه قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ونُمِدَ 
له) بام واف ذللك بالعصيدي. وذلك من ر فق ال ا 
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وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى 
في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : # رِدْسَهُمْ عدبا 
قوف ألْعَدَابٍ ما انوأ يدوت وقوله في الأتباع والمتبوعين : 

وقوله فى هذه الآية: # ورن ما يفول أي ما يقول إنه يؤتاه 
واا تمن مال ورا ا ا هي اا و ا 
المال. والولد بإهلاكنا إياءء :وقيل © تحرمه ما تما هن المال والولد 
في الآخرة» ونجعله للمسلمين. ويدل للمعنى الأول قوله تعالى: 
«د إِنَاححَنُ رث الذرض ومن لها وإ تا يعون € وقوله  :‏ وَإِنَا لحن ني 
وثميث ون آلورثون 4:2 كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 


ا 


وقوله: #ویاییتا ردا ل( أي منفردًا لا مال له ولا ولد ولا 
خدم ولا غير ذلك› كما قال تعالی : ٭ ولقد جتتموتافردی كما حلقتکہ 
<o‏ ماه 0 9 , و2 و 2 ص KR Ha‏ 
أول مرو . 0 الاية» وقال تعالى : ا و 4 ايه يوم الْقيَلمَةَ فردا 2 # 


فإن قيل: كيف عبر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بحرف 
التنفيس الدال على الاستقبال في قوله: #سَتَكَنْبُ مايقو مع أن ما 


u‏ .هه 


ص 
م 


يقوله الكافر يكتب بلا تأخير؛ بدليل قوله تعالى: ‏ مَايِْظُ نوللا 


1ح n‏ ل عي ممه و 
يد رهيب ريد € 1 


A 
رس ماري‎ 12 


فالجواب: أن الزمخشري فى كشافه تعرض للجواب عن هذا 
السؤال يما نصه: قلت فيه وجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا 


TA“ 


كتبنا قوله؛ على طريقة قول زائد بن صعصعة الفقعسي : 
إذ ما. انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري بها بدا 
المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك» يعني أنه لا يخل بالانتصار 
وإن تطاول به الزمان واستأخرء فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه 
بلفظه . إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه يكتب ما 
يقول هذا الكافر گر 0 في مواضع متعددة من کتابه» كقوله 
تعالى : # قل له اسع م ر إِنَّ رسكنا ECG‏ 24 وقوله 
م 7 کا لمع 00 وَيجُوهُم ل دم 
يتب 2 4. 0 تعالی: طا عدا ًا بی یکم يلق إن کا 
مَمْتَنِيِخٌ E e r‏ 2 4 وقول ا # دكب سهد 2 
LO 55‏ وقوله تعالى : 0 0-7 مَاقَالُوأ اوقا الأبية بحر 
حَقٌ وَنَفُولُ وفوا عدا الْحَرِيقٍ ل وقوله تعالى: « كلا بل كرون 
بات :> وَل یکم وطن > :> كرما كني © ين ما َو 22 ١4‏ 
وقوله تعالى: « وو الككب هری ارم مُْفقي ما في ويون 
يکنا مال هذا الڪ ي لا يناور صي ولا كير إل أحصدهاً 4 ؛ وقول 
تعالى : ٭ وح لو يوم لقم با يانه منشورًا و ارا دبك کف ميرک 
الوم ليک حا .25 + إلى غير ذلك ير الآيات. 


رم ی ر 


* قوله تعالی : ا 0 
کڈ سیکلرو د يباتع لمم گا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار المتقدم 


2 ا 


در ھی في قوله : 8 وََدَرُ الظللییت فہا جنا € اتخذوا من دون الله 

آلهة. أي معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون أللّه» 

عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزّاء أي أنصارا وشفعاء ينقذونهم من 

عذاب الله؛ كما أوضح تعالى مرادهم ذلك في قرله:. 8 لن 
ا و 


ُو ين ڈونیہ زی اسف إلا ارک إل آله زلف 4 فتقريبهم 
إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عزهم الذي أمّلوهِ بهم؛ وكقوله 


3 


ل يوسم لوم 


تعالى عنهم : : #ويقوأوت هلؤلاء شفعكؤناً عند ا 4 الآية. فالشفاعة 
0 يزعمونه کذبًا وافتراء على الله؛ كما بينه بقوله 
تعالى : ٭ فل اتقوت ل يمَا لا بعكم فی لسوت ولا في الْرْضٍ سبحم 
رل اشرت 42 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # ڪا زجر وردع لهم عن 
ذلك الظن الفاسد الباطل؛ أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات 
التي عبدتم من دون الله عرًّا لكم» بل تكون بعكس ذلك؛ فيكونون 
منكم. وأقوال العلماء في الآية تدور حول هذا الذي ذكرنا؛ كقول 
ابن عباس: #صِدًا * أي أعوانًا. وقول الضحاك: «#ضدًا» أي 
أعداء . وقول قتادة : صِدًا 4 أي قرناء في النار يلعن بعضهم 
بعضاء وكقول ابن عطية: #ضِدًَا» يجيئهم منهم خلاف ما أملوه 
فيئول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 

وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
بينه أيضا في غير هذا الموضع ؛ كقوله: « و انل فتن مدعو من دون 


عند الله عز لهم 


(۱) بعدها في المطبوعة: «بهم»! . 


FAY 


TAA 


EAS‏ أضواء البيان 


o‏ ری ر ور و 


آلو من آذ جیب لَه إل يوم القیلمة وهم عن داهم عَلفِلُوتَ رن ودا حشر الاش 
342 نوأ َم أعداء واوا ادعوم كفن 9 ¢ وقوله تعالى : 2 کک 


و 


ك 3 الف ویک ری ن ويد ملكت بن يظجور 3 

إن تدعوهر لا س مموا دعا د وو معو ما سا سَتجابوا ل ويوم القيلمة يكفرة 2 
شک ولا بيتك مل حير © إلى غير ذلك من الآيات. وضمير 
الفاعل في قوله: کشر فيه وجهان للعلماء» وكلاهما يشهد 
له قرآن؛ إلا أن لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر. 


الأول: أن واو الفاعل فى قوله: ##سَبَِكْفْرُونَ *# راجعة إلى 
المعيوذانت الى كاترا رها من دون اه أا العافل ا ف 
اال وا غير ان فاه فاي عل آذ كلق و 
يخاطب به من عبدوه ويكفر به بعبادته إياه. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى عنهم : انا لتكت ما کا کا ڈو با وقوله تعالى : 
« ولتار الذي شرا شبك هْر قاو ربکا ڑل كاز أدبن ها 
AES‏ الهم الول | ا 0 وقؤلة 
ا 3 ركهم کا کم يك تنبو د گی اللو شھیدا شتا وتک 
إن عن یادیک لفارت 9 0 KG‏ إلى غير ذلك من u‏ 


الوجه الثاني : أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم 
وينكرونها / ويدل 9 الوجه قوله تعالى: 9 شمر لر کن تتم إل أن 
لادان ريام ارون ۰€ وقوله عنهم : 8 بل لو تک تَدَعُوأوِن قَبَلُ 


و 


سَيكًا. . € الآيةء TT‏ 


والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: 
و ون 4 راجع للمعبودات؟ وعليه فرجوع الضمير في : : #سَيكفون» 


8 


سورة مريم Ao‏ 


أما على القول الثاني: فإنه يكون ضمير: #سيكفرونٌ # 
للعابدين ؛ وضمير: 9 ن للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف 

وقول من قال من العلماء. إن « كلا في هذه الآية متعلقة 
یما بعدها لا بما قبلهاء وان المعنى : كلا سيكفرون» أ حقا 
سيكفرون بعبادتهم ؟ محتمل › +" ولک الأول أظهر مئه ورجح › 
وقائله أكثر. والعلم عند الله تعالى» وفي قوله: « كلا » قراءات 
شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية: 8 يكوا مم عِرَا < € أفرد فيه العز مع 
أن المراد الجمع؛ لأن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة : 

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به. وقوله: #ضِدًا»# 
مفردًا أيضًا أريد به الجمع . قال ابن عطية: لأنه مصدر في الأصل ؛ 
حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: الضد العون» 
وحد توحيده قوله عليه السلام: «(هم يد على من سواهم» لاتفاق 
کلمتهم› اناد EERE‏ 

* قوله تعالى : أََا أرسلتا اَي عل الكفرين توم ر 27 * 

قوله : # أَرْسَلْنَا ألشَّيطِينَ* الآية : فى arye‏ 
0 / وهدا هو الصواب. عتلاقا لمن زغم أن معن : +« أزسلنا 

أَلسَيطِينَ لشَّيَطِينَ © الآية؛ أي خلينا بينهم وبينهمء ولم نعصمهم من 


A۹ 


A“‏ أضواء البيان 


وقوله: موم أ 63 4: الأز والهز والاستفزاز بمعنىء 
ومعناها التهييج وشدة الإزعاج. فقوله: OES,‏ أي تهيجهم 
وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 

وأقوال آهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرنا: كقول ابن 
عباس ا تَوُرهُم آنا < 19 : أي تغويهم إغواء. وكقول مجاهد # ورم 
أن 2 *: أي u‏ إشلاء. وكقول قتادة « تَوْيُهُمَ أا 4 4: أي 
تزعجهم إزعاجًا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه سلط 
الشياطين على الكافرين» وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في 
مواضع أخر من كتابه؛ كقوله تعالى: # # وقيصا هم قرا روا 
الوم الیم الآية» وقوله تعالى: فتن يقش یو 
َمل ميض لم یھو مون 5 ی سوم ن الیل الي 
وقوله ا ٭ ووم سرش حيصا يمَعْسَرَ ا من 
آلإ 4 اليد وقوله : $ ولخو نهم يدوم نآل نوت 
إلى قور داقر الآيات . 


* قوله تعالى: # سس عا 
فان الله حدد له أجل ما ا فإذا انتهى ذلك الأجل ا 
العذاب. فقوله: 8 إنَما عد لَهُمْ عَدَا 2 أي نعد الأعوام والشهور 
والأيام التي دول وقت هلاكهمء »> فإذا جاء الوقت المحدد لذلك 


CAV 


سورة مريم 
سورة فر ا تت 
أهلكناهم ؛ والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن هلاك 
الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؛ كقوله 


e 7‏ ا ہے أ r‏ 2 
1 « ولا جل فم كمه بوم يروت ما عدوت لم يبو لا سَاعَةٌ من 
2 ص صرح سد سل 


- ۹ 5 سح ol‏ 1 ا کر رہ و اط 
ہار €“ وقوله تعالى : « وَسْتَحْجِلُويكَ پالعذاب ولوا أجل مسمى لاء هر 


ج 


و N‏ ت رص کے ست وو 06 َم ےی ر جار 5 
أ SD ٠‏ 3 ت 1 1 3 
العزا # الاية» وقوله: وما وره إلا أجل مَعْدُور 43 › وقوله : 


ديد د مان دعو ادع ري أن سا 2ل أله فس امد : 
ل وکین احا عنم لْعَدَابَ إک َة مَعْدُودَو ليقو ما يس 4 ور 


ر r el‏ ور 


ل وا تسب اه فلا عَکَا َمل امون إتما بورشم ليور تشخص 
فيد الاسر )۰ وقوله تعالى : « نيمهم لانم ترم لک عا 
2< * خر 5 0 سر سداس سے جر 6 د > ر 
لظ > 4 وقوله: ال ون کر امع كليللا ثم أضطرَهه إل عَذَابٍ 
راس ص ا کرس مە سے مك وو عو ا 
الّار # الاية» وقوله: ھل الکفریں أمهلهم روا 9 الغ كن 
الا بانع 

وروي أن المأمون قرا هذه السوزة الكريهة قمر نهذه الآية 
وعنده جماعة من الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظه. فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد. 


والأظهر فى الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد 
الأعوام والأيام ال من الأجل المحدد. 

وقال بعض أهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن 
اا فى موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا قرأها بكى وقال: اخر العدد 
خروج نفسك» آخر العدد: فراق أهلك» آخر العدد: دخول قبرك. 


هس وۋ كرس عام N‏ 


وقال بعض أهل العلم: 8إِتَا عد لهم عَنَا 3ي » أي نعد 


۳4۰ 


EAA‏ أضواء البيان 


أعمالهم لنجازيهم عليهاء والظاهر هو ما قدمنا. والعلم عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى: يم عر الت بل ايت وفنا 2 تك 
لْمُجَرِمِينَ إل جه وددا A:‏ 2 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا 
يتقونه في دار الدنيا بامتغال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم 
القيامة في حال كونهم وفدًا. والوفد على التحقيق: جمع وافد 
كصاحب وصخب» وراكب / وركب. وقدمنا في سورة «النحل» 
أن الي أن «الفعْل) بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل 
وصماء وبينا شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله الصرفيون. 
والوافد: من يأتي إلى الملك مثلا في آم له. شأن.. وجدهوز 
المفسرين على أن معنى قوله: #وَفْدًا 2 4 أي ركبانًا. وبعض 
العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركبانًا على صور من أعمالهم 
الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن 
أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن خالد عن عمرو بن 
قيس الملائي عن ابن مرزوق * يوم تحشر الْمََّقِينَ إلى ليحن ودا :2 4 
قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها 
وأطيبها ربحّاء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا 
إلا أن اله قد طيب ريحك» وحسن وجهك» فيقول: آنا عملك 
الصالح»..وهكذ! كنت في الدئيا حسق العمل طبه فطالما رتك 


سورة مريم ۸۹ 


في الدانيا فهلم اركب فذلك قوله: يوم تحشر الْمْتَّقِينَ إلى سحن 
وَفدًا دي #. وقال علي ب تق ا طلحة عن ابن عباس يوم شر 
لق إل لمان ندا 4:2 قال: ركبانًا. وقال ابن جرير: حدثني 
ابن المثنى» حدثني ابن مهدي» عن سعيد» عن إسماعيل عن رجل 
عن أبي هريرة يوم حشر الْمتَّقِينَ ِل لبن وَفدًا وي © قال: على 
الإيل. وقال ابن جريج: على النجائب . وقال الثوري: على الوبل 
النوق. وقال قتادة: ليم شر الْمتَقِينَ إل اسمن وفدًا 2 * قال: إلى 
الجنة. وقال عبدالله بن الإمام ا في RY‏ جل تنا سوريك تن 
سعيد» أخبرنا علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق» حدثنا 
IG OT‏ 
الآية: “يوم حشر حشر الْمَتَّقِينَ إلى لمن وَفدًا 22 * قال: والله ما على 
أرجلهم ولا يحشر الوفد على ا ولكن بنوق لم 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من 
حديث / عبدالرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: عليها رحائل 
من ذهب» وأزمتها الزبرجد. ٠.‏ والباقي لقم ور اب انا 
حاتم هنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي قال: حدثنا أبي» حدثنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلي» سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن عليًا كان ذات يوم عند 
رسول الله اة فقرأ هذه الآية: ي مر الْمَتَقِينَ إلى لحن ودا < #* 
فقال: ما أظن الوفد إلا ل الله (ِ)؟ فقال النبي حي : 
«والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون 
بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب» شرك نعالهم نور 


۳4۲ 


1747 


۹۰ أضواء البيان 


يتل لأ كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من 
أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل مافي بطونهم من دنس» 
ويغتسلون من الأخرى فللا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها 
أبدّاء وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا 
على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال 
ويقفوا أثره فتستخفٌ الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت 
حتى تعتنقه. .» إلى آخر الحديث بطوله. وفى آخر السياق: هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعا. وقد رويناه في المقدمات من كلام 
المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنةء أما من القبر فالظاهر 
أنهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم 
يحشرون حفاة عراة غرلا . هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: © وشوق لمجت إل حه ودا 
السّوْق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو أسم 
فاعل الإجرام . / والإجرام : ارتكاب الجريمة› وهى الذنب الذي 
يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن 
إلا من «أجرم» الرباعي على وزن «أفعل». ويجوز إتيانه في اللغة 
جارم» والمفعول روم کما هو ظاهر › ومنهة قول عمرو بن 


سورة مريم ٤۹۱‏ 


البرَاقة النهمي : 
وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #وردا ١‏ € أي عطاشا. 
وأصل الورد: الإتيان إلى الماءء ولما كان الإتيان إلى الماء لا 
يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الود على الجماعة العطاش» 
أعاذنا الله والمسلمين من العطش فى الاخرة والدنيا. ومن إطلاق 
ررد على ال إلى الماء الاج اط تاه : 

ی ردق ل قطاة صما رم أعجَبّها الما 


د ١‏ فقيل منصوتب ال ' بعذه؟ لا 8 الشفاعة 
يوم تحشر المتقين . واختاره آیو حيان في البحر . وقيل : منصوب 
ب «اذكر» أو احذر مقدرا. وفيه أقوال غير ذلك . 
وهذا الذي تضمنثته هذه الآية الكريمة جاء فا في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى في سورة «الزمر»: E‏ 
کم مرا کی إا جَلُوها فحت بويا وکال ھم رتنا ألم يكم سل 
A 2‏ 2 0 ے أ بی ولكن 
نگ بتو سلون میک ءایفتِ رب 0 کک اا 
حت کله اتاب عل لكف © قل دخاو و کک 
کک سڪ رت ` © سيق الترح 2 ر ال الكة ا 
حح لدا جاءوها وَفْيَحَتٌ توه ر کال فر رها سکم عتحكم طِبثم 
Wy ET‏ 4 


ره 


* قوله تعالى: الا يلكو ألشَّفَعَةَ إلا منِ َد عند لمن 


00 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها 
و ا لجس يه له قرآن» فإنا نذكر الجميع وأدلته من 
كتاب الله تعالى لأنه كله حق» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية 
الكريمة من ذلك النوع . قال بعض أهل العلم : الواو في قوله: 
ل لَايَنْلكونَ» * راجعة إلى 8 الْمُجْرمِينَ* المذكورين في قوله: # وسوقَ 
الْمُجْرمِينَ إل جَهَم > أي لا يملك المجرمون الشفاعة» أي لا 


يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول 
فالات 


وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله ؟؛ كقوله 
تعالى : شا عه سَفحَةٌ أل لمعين OE‏ وقوله تعالى : # فنا نا من 
آ ‏ ا 


شون 52 امین جى 4. > وقوله تعالى : « وأنذٍرهم وم الردَةَ إذ 
لْعُلُوْبُ إرى د اك ا ر 7 


وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في 
غيرهم ؛ ؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم 
فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الواو في 
© لَايَنْلكون4 راجعة إلى #الْمَجْرمينَ4 فالاستثناء منقطع و لإ مَنِ»# في 
محل نصب. والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا يملكون 
الشفاعة. أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكها الشافعؤن 
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0 ويستحقها به المشفوع, لهم ء » قال تعا 
ْم عدم إلا نود &› وقال: « ولا غوت إلا 
وقال: « چ وك ين َك لوت د قن َعَم عي إلا مناه 

مس باد :4 . 

وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله: 8 لا يَمْلِكُونَ السَّفْعَة» 
راع إلى «المتقين والمجرمين» جميعًا المذكورين في قوله: * بم 

شر الْمََقِينَ إلى ان وفدا لذي وشوق الْمُجرمِينَ إل > جَهُمْ ونا < 22 وعليه 
فالاستشناء في قوله: EERE‏ 84: متصل . 
ومن * بدل من الواو في / كه 4 آي لا يملك من 
جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا وهم 
المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إلله إلا الله 
وغيره من الأقوال يدخل في ذلك؟ أي إلا المؤمنون فإنهم e‏ 
بعضهم في بعض» كما قال تعالى: ## وميد لا فع الشَّفاعَة إلا من أن 

له ان وض آم قرلا %3 . وقد بين تعالى في مواضع E‏ 
المعبودات التى يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من 
ای ا اش لفق اللا زهو قله اسان ل و0 
مَيِْكُ اليرت يدوت من دونو لمعد إل من َد اَ4 ال أي لكن 
ل لو RET‏ للد ا وم 
موم الاه ببس الْمُجرونَ :7ع يكن لھم يد شر تبه سُفعتوؤأ» الآية 
وقال تعالى: © وقول رج هنؤلاء شق ع اک أي قو آله يما لا 
يَعَكمُ * الآية. والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة. 
والعلم عند الله تعالى . 


وفي إعراب جملة الکن وجهان: الأول : أنها حالية؛ 
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۹٤‏ أضواء البيان 


أي: نسوق المجرمين إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون 
الشفاعة.. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدًا. والثاني: 
أنها مستأنفة للإخبار» حكاه أبو حيان فى البحر. ومن أقوال العلماء 
في العهد المذكور في ا ع لفاك اله 
واستدل من قال ذلك بحديث کک الذي قدمنا الكلام 
على قوله تعالى : 9 #خَلَفَ من برع حَلفُ 4 . 


وقال بعضهم: العهد المذكور : هو أن يقول العبد كل صباح 

مساء : اللهم فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني 
أعيد إلنك فى هذه الاه بات أشتيد أن لالت إلا أت وحدك لا 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشرء 
وان ال إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم 
القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعًا 
ووضعها / تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة. انتهى . ذكره القرطبى 
بهذا اللفظ مرفوعًا عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه 
أخر جه ابن أ شيبة » وان أن حاتم» والطبراني ؛ والحاكم 
وصححه › وابن مردويه عن ا مسعود موقا عليه وعم فيه 
قوله: فإذا قال ذلك إلخ. ووک ات لار ال اا أن 
الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعًا عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. والظاهر أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر لي أن العهد في 
الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه. خلافًا لمن 
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زعم أن العهد في الآية كقول العرب: عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ 
أي أمره به. أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فهذا القول 
ليس صحيحًا في المراد بالآية وإن كان صحيحًا في نفسه. وقد 
دلت على صحته آيات من كتاب الله؛؟ كقوله تعالى: 8 س ١ا‏ أَلَزِى 


يَْفَعٌ عند إلا اذد 24 وقوله: « ##وكر ن مي فى اَلسَموتٍ لا تفن 
ل له لمن َناك وبرضع € وقوله : # ولا 


آذ 


ع م مه ع م ی ر 


2 موه لحن اريت أذ 4 وقوله: 0 بوت َع القع 
من اون لَهُأَلتَممنُ4 الآية. وقوله تعالى : # وَفَالْوا أححد لحن ودا )4 
الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى الآيات التى بمعناها فى القرآن في 
مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ٠‏ ۰ 


E2‏ # قوله تعالی : © إن ا RE‏ لصحت سی جحل هم 


لن ودا € . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الاية الكريمة 
ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وذًا؛ أي 
محبة في قلوب عباده. وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم» وذلك في 
قوله: / #وألقيث مَلَيَكَ محل مى # الآية. وفى حديث أبي هريرة 
المتفق عليه عن النبى يكل أنه قال: «إن الله إذا أحب 0 دعا 
جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» 


۳4۹۷ 


ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يجب فلانًا فأحبوه» قال: فيحبه 
أهل اسما ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض 
عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إنى أبغض فلانًا فأبغضه. قال : 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في آهل السماء: إن الله يبغض فلانا 
فأبغضوه» قال: فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في 
اللأرض» اه 


# قوله تعالی : # فَإَِّمَا مته لسا 3 نلك لبر بو 
E‏ ی 2 ر 
ll,‏ وما € . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إنما يسر هذا القرآن 
بلسان هذا النبي العربي الكريم» ليبشر به المتقين» وينذر به الخصوم 
الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في 
مواضع أخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد 
أوضحه في مواضع أخرء كقوله في سورة «القمر» مكرر لذلك: 
« وقد رتا لمران لارو مهل ین ُذّكر » وقوله فى آخر «الدخان»: 
© انما سره پلسانك لَعَلَّهُمْ يتَرَحكَرُونَ ي 4 . 57 ما ذكر فيها من 
كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخرء 
كقوله : « عله زی یلعای ناد لح هين < 2 عل لیک کن 1 
السنزريت د و بِلِسَانٍ عر مین چڳ ولول هال > « الريك 2 كب لكك 
ألْمِينِ 7 ا لك ا 4ع وقوله تعالى: 
حم ج والككب ليبن © إن جَعَلتهُ اعرا کم تعقو ١4‏ 
وقوله ال کاش e‏ که اَي وهددًا اا 
کرٹ بیت 4:5 2 إلى غير ذلك من الآيات. 
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وقوله في هذه الآية الكريمة : « لِتَبفَرَ يو الْمتقِييت* الآية. 
قل أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة «الكهف» ور فأغنى 
ذلك عن إعادته / هنا. وأظهر الأقوال في قوله: ل ا 


جمع الألدء وهو شديد ار ومنه قوله تعالى : # وهو أل 
لْخِصَام € وقول الشاعر 


ای دنا اليموم عافن اخاصم ار ذوي جل لذ 

* قوله تعالى: # وکم هلكا هلهم من قَرَنِ هَل 2 ا 
و و کا ر 
مع لَهُمْ رکز 420 

© وم أُمَلَكنا» فى هذه الآية الكريمة هى الخبرية› وهي في 
محل نصب لأنها مفعول اهلكا ©؛ و من 4 هي المبينة 
ل # وم كما تقدم إيضاحه. 

وقوله : # هَل حش متهم مَنْ أَحَرٍ 4 أي هل ترى أحدًا منهم» أو 
تشعر به» أو تجده ۾ او مع ھم يكرا :2 * أي صونًا. وأصل 
الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح: إذا غيب طرفه وأخفاه في 
الأرض . ومنه الركاز: وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض . 
ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته : 


فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيسٌ سّقامها 


۳4۹۸ 


24۸ أضواء البيان 


إذا نوجس ركرًا مقفر ندس 0 الصوت ما فى سمعه كذب 


والاستفهام في قوله: هَل * يراد به النفي. والمعنى : 
أهلكنا كثيرًا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم 
صونًا. وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم» وعدم 
ا E e BE E‏ 
« فھل ترك لهم ين باقیکتر : 4 وقوله فيهم  :‏ قاصبځوا لا بروج إل 
مستک 24 وقوله : « کان د بن كيز اھا یھ عا َه 


ere 1 


حاويّة عروش ها ویر معط لتر وقص مشير ل O‏ إلى غير ذلك عن 


م2 ضيه 


0 


الا 


ت . 


سورة طه 30 


ا کے 
/ د ل اتاجير 


* قوله تعالى: #طه ل أظهر الأقوال فيه عندي: أنه من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء ويدل لذلك أن الطاء والهاء 
المذكورتين في فاتحة هذه السورء جاءتا في مواضع أخر لا نزاع 
فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة 
«الشعراء»: #طتسَح © * وفاتحة «النمل»: «طس #؛ وفاتحة 
«القصص» وأما الهاء ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: 
«#كهيعص لج 4: وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 
المقطعة في أول سورة «هود» وخير ما يفسر به القران القران. 
وقال بعض أهل العلم: قوله #طه (ي*: معناه: يا رجل. 
قالوا: وهي لغة بني عك بن عدنان» وبني طيء» وبني عكل › 
قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجل» لم يفهم أنك تناديه 
حتى تقول: طه» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 


ويروى ٠:‏ مزايلا ؛ وقال عبد الله بن عمرو: معنی (طه) بلغة 
عك : يا حبيبي » ذكره الغزنوي . وقال قطرب : هو بلغة طيء ١‏ 
وأتشد ليزيد بن المهلهل: 
إن السفاهة طه في شمائلكم للا بارك الله في القوم الملاعين 


۳۹4 


o‏ أضواء البيان 


ویروی : 
إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين/ 
ومجاهد وعكرمة وسعيدك بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو 
مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى 
وغيرهم» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. ودک القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي ية إذا صلى قام على 
يا محمد . وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة. والهمزة 
خففت بإبدالها ألفا كقول الفرزدق : 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هّناك المرته0) 

وفي قوله: #طه ر € أقوال أخر ضعيفة» كالقول بأنه من 
اء النبي ية . والقول بأن الطاء من الطهارة» والهاء من الهدايةء 
الغيوب» وغير ذلك من الأقوال الضعيفة . والصواب إن شاء الله فى 
الاك هر ادرا ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 


IR‏ رم م م۶ وور 


* قوله تعالى: ¥ ما أنزلنا عليك الْفَرَانَ لس 4 . 


)223 رواية البيت كما فى ديواته ص0۸ : ومضت لمسلمة الركاب مودعا: 


سورة طه 0٩۱١‏ 


r 


في قوله تعالى: « ما رلا عليِكَ الْفرَانَ لشف ا 06 وجهان من 
التفسير » اهيا قفد له ا 


الأول: أن المعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؛ أي لتتعب 
التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وطيد ال حلن أن 
وهذا الوجه اک کو ات كتين کله ال فلا 
ذهب تفسك عَم حَسرّت € الآية» وقوله تعالى : * فلمك بلخم مسك 
0030 يندا لْحَرِيتثِ أسمًا” € وقوله: * لمك بحم 
شك ألا را مُؤْمِنِينَ © *؟؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء وقد 
قدمنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك. 

الوجه الثاني : أنه یه صلی بالليل حتى تورمت قدماهء فأنزل 
الله « ما رلا عك لقان شح € أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها 
المشقة الفادحة؛ وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه 
تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله: # وَمَاجَعَلَ کف الین 
ون حَرَج 04 وقوله : بريد آله رڪم ار دل يد يڪم القدر © . 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ويفهم من قوله: © لِتَمَيّح* أنه أنزل عليه ليسعد؛ كما يدل له 
الحديث الصحيح : امن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وقد روى 
الطبراني عن ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه» عن عن النبي كله : أن الله 
يقول للعلماء يوم القيامة : «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا 
وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي». وقال ابن 
كثير: إن إسناده جيد» ويشبه معنى على هذا القول الأخير 


رس سے 


الاية 
فيه ال RY‏ الآية. وأصل الشقاء في لغة 


0۰۲ أضواء البيان 


العرب : العناء والتعب» ومنه قول أبى الطيبت: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة 5 الشقاوة ينعم 
5 مب خخ لد و لس 6 دهي ميك يد حاير 
ومنه قوله تعالى: فلا حدما من لَه شف € . 


SS 


* وقوله تعالى: 3 إلا تحكرة لمن ڪه ی 

أظهر الأقوال فيه: أنه مفعول لأجلهء أي ما أنزلنا عليك 
القرآن إلا تذكرة» أي إلا لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف 
عذابه. والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله 
وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء كقوله تعالى: فد اران من يحَاتُ وَعِيد 2 24 
وقوله: لاذ من آَم لكر وَكَنِىَ الى اتيب 04 وقوله : 
لما أت مدر من سما 25 4 . فالتخصيص المذكور / في الآيات 
بمن تنفع فيهم الذكرى لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم. وما 
ذكره هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة» بينه في غير هذا 
الموضع كقوله : # إن شو للا ور لحلِينَ © لن س می أل قم :2 4 
وقرله فال قق ]> آل عو اعد إذ هر إل ن 
َمَلمِيت < ٠4‏ إلى غير ذلك من الآيات. وإعراب: إل 
تذكرةٌ € بأنه بدل من لشف ري * لا يصح؛ لأن التذكرة ليست 
بشقاء. وإعرابه مفعولاً مطلقًا أيضا غير ظاهر. وقال الزمخشري في 
الكشاف : ا ما آل عك قران شی ی إل ذو لمن نى ج 4: 
ا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة. وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يكون # ندْكرَة» حالاً ومفعولاً له. 


* قوله تعالى : لا نزامن لى الرْصَ الوت الل > . 


في قوله: ا تَنزِيلَا4 أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون. 
eT‏ عندي : أنه مفعول مطلق» منصوب ب«نزّل) مضمرة دل 
عليها قوله: « ما أل عك ألتردَانَ شح © 4 أي نرله الله تنزيلاً 
مَسَّنْ حَلَقَ لأر الآية» أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر ولا 
أساطير الأرلين» كما دل لهذا المعتى قوله تحالى: 9 وما هو بقول شَاعرٍ 


7 
سات 


2 بح مخ و ار ری سج س 6 ساي ب یھ ب کا ر د > e‏ 
قليلا ما ؤمنون :0 ولا بقولٍ كاهن ليلا ما تذَكرونَ 40 زيل من رت العلمين :20 4 


والآيات. المصضرحعة: بان القرآن. عتول. من رب العالمين كثيرة جذا 
معروفة» كقوله: ل وَل زيل ب لكين 42 الآية» وقوله: « تيل 
مج ص ر ل مه f wu A a E r‏ 
الكتب من اسه العزيز اكير 24 وقوله: ‏ كزيل ين لمن اليس 4. 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى: ¥ البَحَنُ عل العرش أستوى :رم 4 . 

تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القرآن 
فى سورة «الأعراف» مستوفى . فأغنى عن إعادته هنا . 

* قوله تعالى : « ون ھر ,اقول مار لخن 42:5 . 

خاطب الله نبيه له فى هذه الآية الكريمة بأنه: إن يجهر / 
بالقول أي : يقُلّه جهرة فى غير خفاءء فإنه جل وعلا يعلم السر وما 
هو أخفى من السر. وهذا المعنى الذي أشار إليه هنا ذكره في 
مواضع أخر» كقوله : ويدوالك أو جيتع يدت سور . 
وقوله : وله یار مانروت وما تفلت 0445 وقوله تعالى: وال 
يعر إِسَرَاوَهُوْ :75 4. وقوله تعالى : 8 قل أنزله الى يَعْلْم لير في أَلسَّموَتِ 
وَألأَرّض الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


وفي المراد بقوله في هذه الآية: #وَلَخْضَ رب أوجه معروفة 


5 أضواء البيان 


كلها حق ويشهد لها قرآن. قال بعض آهل العلم #يعلَم َر 4 : 

ما قاله العبد سرًا #وَلَخْق < سر 
وھ ما توسوس به نفسه؛ كما قال تعالى : #وَلْمَدَ حَلقَنَاألْوضَن وَبَعََد ما 
وسوس ی يد ق ن ار لون کي ازرد © . وقال بعض آهل العلم: 
هيأر 4 : أي ما توسوس به نفسه واخ »4 عن دل 
وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله» 
کما قال تعالی : « وم غل من دون کرک َم کا ع لون 24 الك قال 
تعالى: هو رالد یک إذ اناك وت لاض وإذ شرن بون EA‏ 
E‏ هو اعا بسن انج ل € فالله يعلم ما يسره الإنسان 0 
وما سيسره غذا. SRE Ya‏ 
معلقته : 


وأعلم علم اليوم والأمسي قبله ‏ ولكّني عن عِلْم ما في غد عَم 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «اوَلَفْكَ © © صيغة 
تفضيل كما بيناء أي ويعلم ما هو أخفى من السر. وقول من قال: 
إن # وأخفی 0 * فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الخلق› وأخفى 


عنهم ما يعلمه هو؛ كقوله: # يعاو ماين يدوم وما سَلْفَهُحوَلَاحظوتَ 
يق علما: © ظاهر السقوط كما لا يخفى. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © ون جه اقول ِن يعم 

أَلِيََ € أي فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه» كما قال 

تعالى : # ادعوا ریک ضرعا وَحُنْرَدَ 4: وقال تعالى: ٭ وَأدثُ ریک 
SLL Al‏ 


في نَفْسِلك تضرعا وخيفة وَدونَ / الْجَهْر من الْقَوَلِ © الآية. ويوضح 
هذا المعنى الحديث الصحيح؛ لأن النبي بي لما سمع أصحابه 


سورة طه 60٠5‏ 


رفعوا أصواتهم بالتكبير قال يلِ: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا بصيرّاء إن الذي تدعون 


قرا إل أحدكم من عنق راحلته) . 
* قوله تعالى: 4 GG N FESIH‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه المعبود وحده» 
وان الاما الحسنى . وبين آنه المصره وحدة في اياف يكن 
حصرها ھآ ل لَه إل هو الى الق 4 وقوله : 
« قاغرات لهالا أ الآية . 

وبين في مواضع أخر أن له الأسماء 00 0 
المواضع الأمر بدعائه بهاء كقوله تعالى: #وَيِله لمعا اسي فادعوه 
2 وقوله: # قل أَدْعْوا الله أو آد ا" لارام 
كلمي 4 وزاد في موضع آخر تهديد من ألحد في أسمائه؛ وهو 


أ و» ف سمل E‏ وا اه 


قوله : # ودروا ألَذِنَ يدوت و 4 سيحزون ما كانوا يعملون ہا 


قال بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقوا العزَّى 
من اسم العزيز» واللات من اسم الله. وفي الحديث الصحيح عن 
النبى بي : إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها 
دحل الجنة». وقد دل بعض الأحاديث على أن من أسمائه جل 
وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقه» كحديث: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» الحديث. وقوله: 
« سى <€ تأنيث الأحسن» وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ 
المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقًا وجمع المؤنث السالم 


6.61 أضواء البيان 


يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث» كما أشار له فى 
الخلاصة بقوله / : 


والتاء چم سوق السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن 


ونظير قوله هنا: # الْأَسْمَ لَلمَيَ < € من وصف الجمء 
ف المدره e‏ من ایتا الک 4 وقوله: # مارب 
ا #4 . 


* وقوله تعالى : # هل أنلك حَدِيتُ موسق 29 . . 4 الآيات. قد بينا 
الآيات ا الها في سورة «مريم» ي الكلام على قوله تعالی : 


1 ا e‏ وي مع 


و من جاني الطور اليم وره ّي فاغت ذلك عن إعادته هنا. 


جرح رک 


# قوله تعالى : # واحللعقدة من لساف ي بفقهوا قول 25 € . 


قال بعض العلماء: دل قوله: «عقدة مّن لِْسَانْ 29 € بالتنكير 
عو 


والإفراد» وإتباعه لذلك بقوله: فهو ولي € على أنه لم یسال 
إزالة جميع ما بلسانه من العقد» بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل 
بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم ذلت غلية انات 
أخرء كقوله تعالى عنه: « وخی كَنرُوث مو آفصخ می سانا الاي 


وقوله تعالى عن فرعون: « أ أنأ حبر من علدا أ e‏ 
و له > 


بين #7 والاستدلال بقول فرعون في موسى © فيه أ فرعون 


# قوله تعالى : ل ولد متا لیک موه أخرهة ج 9 ا إل اود 
ا 39 رو كه س 
وڪ 2 أن آقذِفيه في لاوت َذِفِهِ في لر لِه اليم بالاسل , خذه عدو ولي 


ke رو‎ 


وعدو لم # . 


سورة طه /اهة 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه مَنَّ على موسى مرة 
أخرى قبل مَنّهِ عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه» وذلك بإنجائه من 
فرعون وهو صغيرء إذ أوحى إلى أمهء أي: الها وقذف في 
قلبهاء وقال بعضهم : هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها 
ذلك بواسطة ملك كلّمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص 
أن يكون الموحى إليه نبياء و أن في قوله: أن أمَذِفِهِ»م هي 
المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. م 
بالموصول في قوله: # ما وح € للدلالة على تعظيم شأن الأمر 
المذكور» / كقوله: © فَعَشِيهم من ألم اشم وي وقوله: 2 
ِل عَبْدِيِ ما أقى < € والتابوت: الصندوق. واليم: البحر 
والساحل : شاطىء البحر. والبحر المذكور: .نيل مصر. والقذف: 
الإلقاء و ومنه قوله تعالى: وَيَدَفَ في قلويهم الرَعَبَ 4 . 
ومعنى 8 أَنِ أَقَذِفيه في ألتَابوتِ»# أي ضعيه في الصندوق. والضمير في 
قوله : # أَنِ أَقَذِفِهِ» راجع إلى موسى بلا خلاف. وأما الضمير في 
قوله : ل ووو لتر ره وقوله: #قَليْلَتَِ# فقيل: راجع إلى التابوت . 
والصواب رجوعه إلى موسى فى داخل التابوت؛ لاك تفريق 
الضمائر غير حسنء» وقوله: 8 يَمْذَهُ عدو لي وذو أو هو فرعون» 
وصيغة الأمر في قوله: # يله ألم َسَّاحِلٍ * فيها وجهان معروفان 
عند العلماء: 


أحدهنا: أن صخ الأثر معاها الشر. . قال أبو كات فى 
البحر المحيط : و # فلملقه # فو معناه الخبر» وجاء بصيغة الامن 


لاله 


مبالغة» إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. 
الوجه الثاني : أن صيغة الأمر في قوله: #ظَليْلْقِهِ * أريد بها 


فيك أضواء البيان 


5 0 رس چ ر سا ع اه سار ص م عر 
الأمر الكونى القدريء كقوله : 8 إِنّمآ مر إا أَرَادسَيعًا أن يفول لم كن 
فد € فاليهن الايد أن يلقيه بالساحل + لان الله آم بذاك 
كوا وقدرًا. وقد قدمنا ا هذين الوجهين في الكلام على قوله 
تعالى : # فليمدد له الیم مدا © . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات» أوضحه في غير هذا 
A or kr 7 5‏ 5 24 0 0200 
الموضع» كقوله في «القصص»: * وأوحينا إل أو موسي أن أضعيه فَإدَا 

5 ص 2 1 ر س رت یک ل حرط رہ 0 را 
ِف ميه كَأَلْقيهِ فى الي ولا تحاف ولا حرق إا رَد لج و جاو وة يبس 
Nn. 20‏ 110 د ىحي 2 م و ر ا رای 8 
المرسليت ري قالط د ءال فرعت ڪون لهم عدوا وَحَرّنًا © وقد بين 
تعالى شدة جرع أمه عليه لما ألقته في البحرء» وألقاه اليم بالساحل؛ 


وأخذه عدوه فرعون = في قوله تعالى: 8 وصح فود أو مُوبَى فرع 
I E‏ | 1 12 د 00 
إن ڪاد ت البرمف ين لوک أن رطا ل قلا لتكوت من المؤمديرت 4 . 
رم < و 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #يأخذه 4 مجزوم في 
جواب الطلب الذي هو َيِه اليم بساح 04 وعلى أنه بمعنى 
الأمر الكوني فالأمر واضح. وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة 
لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. / وذكر في قصتها أنها 
ضنعنت: له. التابوث: وطلئه بالقان وهو الرقتت لعل يتسرت: منه 
الماء إلى موسى في داخل التابوت» وحشته قطنًا محلوجًا. وقيل: 
إن التابوت المذكور من شجر الجميزء وأن الذي تَجَره لها هو 
مؤمن آل فرعون» قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت 
حبلاً فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر 
وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل. 
فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر 
بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره 


سورة طه 0۹۹ 


کے م م کہ و ور 


رڪ 
الله تعالى في قوله: # وَأصبح فود أو موس فرعا 4 الاية . 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة 


على موسى حيث قال: « وقد ماعل نرج 4)؛ أشار إلى ما 


يشبهه في قوله : ل ولد ماعل موب وکوت €3 الآية . 


2 
Aer‏ رک کے عص 2 کے ہے لے 


* قوله تعالى  :‏ وألقيت عك ححَبّهمَقِ4 . 


من آثار هذه المحبة التى ألقاها الله على عبده ونبيه موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ما ذكره جل وعلا في «القصص» 
في قوله : # وات أَمرأت فرعو قرت عن لى ولك لا لوه الآية» قال 
ابن عباس ## وألقيث ميك تحبّدَ مى : أي أحبه الله وحببه إلى خلقه . 
وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يكاد يصبر عنه من 
رآه. وقال قتادة: كانت فی عينى موسى ملاحة» ما راه أحد إلا 
أحبه وعشقه؛ قاله القرطبى . 

اج سه 2 رو + موسر ل ء و وعلط 

* قوله تعالى: ‏ لذ شی أختلك فقول هل ادلی عل من كفلم 
فرعتا للك امك 3 دقر عيئها ولا رن4 . 

اختلف فى العامل الناصب للظرف الذي هو # إذ# من قوله: 

ع عه ear‏ 03 0 

إِد شى أختلك € فقيل : هو 8 وَالقَت » أي ألقيت عليك محبة 
5 8 2 5 س يح م ع 
عيني حين تمشي أختك . وقيل: هو بدل من # إذ4 في قوله: # إذ 
اوتا إك مَك . 
مختلفان متباعدان؟ قلت : كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه 
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أن يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذا. فتقول: وأنا لقيته إذ 


وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من كون 
أخعه مشت إلیهم» وقالت لهم : 8 هَل ادل عل من يف4 ؛ أوضحه 
جل وعلا في سورة «القصص» فبين أن أخته المذكورة مرسلة من 
قبّل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحرء وأنها أبصرته عن بعد 
وهم لا يشعرون بذلك. وأن الله جرم قله الع اكو ين ا 
كونيًا قدريًا. فقالت لهم أخته: ھل اداد عل من کا4 اا 
مرضع يقبل هو ثديها وتكفله لكم بنصح وأمانة» وذلك في قوله 
تعالى : ل« الت بمو فی صرت يو عَن جس وم لا شروت ٠‏ 
# رزاع راضم من کنل َك هل نک عل أهل بت كفو لست 
م كم تخوت 77 دده له أو ک كر مھا وا شرت وَإِتَصَكمَ 
أنك رَد أنه حل ولك أ رهم لا عمو € فقوله تعالى في آية 
«القصص» هذه : # وَقَالَتَ لأخته. »* أي : قالت أم موسى لآخته وهي 
ابنتها: ا َيه أي اتبعي أثره» وتطَلّبِي خبره حتى تطلعي على 


ما 


حقيقة امره. 

وقوله: # فِصرَتٌ بو عن جنل 4 أي رأته من بعيد كالمعرضة 
عنه» تنظر إليه وكأنها لا تريده َم لا شروت 40 بأنها أخته 
جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعًا من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن 
الله يقول: # #وَحَرسَسَا ع ألْمَرَاِضِعَ 4 أي تحريمًا كونيًا قدريّاء أي 
منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ لأنه لو قبل غيرها أعطوه 
لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن 
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ابن عباس: أنها لما قالت لهم: « هل أل ل آهل بيت كفو 
لحك وَهْمْ لم تخوت 4:7 أخذوها وشكُوا في أمرها وقالوا لها: 
ما يدريك / بنصحهم له وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم: نصحهم له» 
وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء منفعته» فأرسلوها. 
فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا 
وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى» وأحسنت 
إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة› 
ولكن لكونه قبل ثديها. ثم ا «آسية» أن تقيم ا فترضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداء ولا أقدر على المقام 
عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت فأجابتها امرأة 
تركو إلى ا وک ا والصلاهه ‏ والكباري 
والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد 
خوفها أمنًا في عز وجاه» ورزق دار. اه من ابن كثير. 

وقول تعالى فى آبة (القصضص»: + ولتعلم آرت وغد ا حل » 
وعد الله المذكور هو قوله: ول عاف و َر إ6 روء إلى وجاع وة 
يت المرَسَلمت :3 4 والمؤرخون يقولون: إن أخت موسى 
المذكوره اسمها «مريم». وقوله: « قر عيبا إن قلنا فيه: إن 
« 435 حرف مصدري فاللام محذوفة» أي: لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب ب «أن» مضمرة. وقوله: قر عَينّا 
قيل: أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه» ولا 
تنظر إلى غيره؛ كما قال أبو الطيب : 


نكس ا فار كان عليه شن حدق طانا 


۹ 
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وقيل: أصله من الثر يضم القاقةب وهو البردء فقول الحرب: 
يوم فر بالفتح ‏ أي بارد» ومنه قول امرىء القيس: 


تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعًا صبر 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرّقت الأرِضٌ واليوم قر 
وه اشا قول حاتم الطائي الجواد: 

أؤقد فإن الليِلَ ليل قو ولريحٌ يا واقد ريح صو / 

عسى يرى نارك من يموٌ إن جلبّت ضيقًا فأنت حَبٌ 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور 
باردة» ودمع البكاء من السرور بارد جدّاء بخلاف عين المحزون 
فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار جدًا. ومن أمثال العرب: 
أحر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولدء فيشتد حزنها 
لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها لذلك. 

قوله تعالى : # وقلت تفس افق ين الم وف فون 4. 

لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه 
النفس› ولا ممن هي» ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم» 
ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين في سورة «القصص» خبر القتيل 
المذكور في قوله تعالى : ل وَمَحَلَالْمَِيئَةَعَلحِينِمَفْكَوَ ين لاود فبا 


م 24 
موده e‏ 0 2 5 


٠.‏ ا 5 6 و ع | کوس ع ہے ےر سس رو م 7 رار م 
رجلين يفتئلانٍ هنذا من شيعئه- وهذا .من عدو فاستغلثه الزى من سْيِعيِه- على الى 


> و وف ہک م سرس میا ے ل سل م ع رر م ل عد ايو رووا و کے ر 
من عدووء فوکزم موی فقضئ عليه قال هلذا من عمل الشیطن إن عدو مضل مین .5ل 


e 1 34‏ < ےر 
ه * 


1ك ت e‏ ل tf 2 a‏ 2 
ل رب إِفِ ظلمت تفيى فأغفر لی فغفر لد کم هو العفو أليَسِم < 


سورة طه o1۳‏ 


وأشار إلى القتيل المذكور فى قوله: # قَالَّرََ إن قلت مِنْهُجَ تَفْسَاكَأَحَافُ 
أن يمون 72 € وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: 
ل كََرْسيِل إل هروت :2 وَل ل دب قأخاف أن يَقَتَلُونِ 29 4 وهو مراد 


ص 
ص سے صو رس سے ےت 
م 


فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: # وَفَعَلْتَ فعلتلف الى فَعلت 4 
الآية. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضا إلى غم موسى» وإلى 
السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله : * وجا رل من أقصا الْمَدِيئَة سى 
ج تھا حَيَْا بر اک رن ىس لواطت <> وما توه قا مني قَالَ 
عَسَى رت أن به رین سواه ألتتهيلٍ 3> - إلى قوله - قال ا حف تجوت 
وب الَْرَرِالطلِوينَ24 وقوله : # ونك فوا ) قال بعض أهل العلم : 
الفتون مصدر» وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول. وقال 
قايه ‏ و چ فتنة. وقال الزمخشري في الكشاف : « فو 
يجوز أن يكون مصدرًا على فعول في المتعدي كالثبور / والشكور 
والكفور. وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز 
وبدور في حجزة وبدرة» أي فتناك ضروبًا من الفتن. وقد جاء في 
تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث 
«الفتون»» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل 
يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من 
فرعو :في ضغره وكبره كالخوف»عليه:من الذيح :وهو صغيرء :ومن 
أجل ذلك ألقي في التابوت وقُذف في اليم فألقاه اليم بالساحل. 
وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى 
هذا الات الى درت فبها كلك الم فب لرن عل ير 


1۲ 
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ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير ‏ رخمه الله بعد أن 
ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السئن الكبرى» 
وأخرجه أبو جعفر ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم 
من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» 
ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه 
مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله 
أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا 


اه. 


E 0 7‏ 
موی زئ 


السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى: 
# قال َف ارد د أن حك إِحَدَى تی مم ع أن اجر تسن ججج إن 
ا 12 E‏ وقد قدمنا في سورة ا(مريم) أنه أتم 
العشر» ونا دلبل ذلك هن السنة . وبه تعلم أن الأجل في قوله: 
و وى الیل ل لا ثمان. ان أهل 
ابنة صهره» SS‏ 


صر رص کے 


وأظهر الأقوال في قوله تعالى: « ثم ست عل قدر بمو < 4 
أي جئت على القدر الذي قدّرته وسبق في علمي أنك تجيء فلم 
تتأخر عئه ولم e‏ کما قال تعالى : إا کل شیع حلفت مدر 25 2# 


وقال: ل ع بِعِنَدَارٍ ري 2# وقال: ¥ كان ا اند عدم 
قدو 4 . وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز: 


ا 
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نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 
* وقوله تعالى : 8 ذهب أت ولوك يكَايت ولا نياف وكْرى )4 
قال بعض أهل العلم: المراد بالآيات في قوله هنا: # ذهب 


چ ل 


أت ولخوك باق € الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: # ولقد 


اا موب شح يت بب 4 الآية) وقوله: # ودل يَدَكَ ف جيك َج 
ةين عر وف فنع ن الأية. والآيات التسع المذكورة هي 
في سورة «بتي إسرائيل» . 
وقوله تعالى: ل إنَّمْ طن 2 أصل الطغيان: مجاوزة الحد. 
ومنه: إ6 لما طعا ألْمَآه حملت في لار 5 » وقد بين الله تعالى شدة 
طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله عنه: فقا آنا ركم الاتمل 4 
وقوله عنه . ما لمت لحكم تن إِلده لو برهف 2# وقوله عنه أيضا: 
ل ل أغَمَدْتَ لَه عر كعك من السَجونيت 420 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ولا نيا # مضارع نل 
يني » على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
فا أَمْرِ أو مضارع من كعد إخذف وني كمدة ذاك. اطرّد 
والونى قن اللغة: الضعف والفتور. والكلال والإعياء» ومنه 
مسح إذا ما السابحات على الونى ايدق. یار بالككديد. «المركل 
وقول العجاج / : 


۱۳ 
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فقوله: # ولا تنا فى دكْرى 29 4 € أي: لا تضعفا ولا تفترا في 
دکری. وقد أثنى الله على من يذكره في جميع حالاته في قوله: 
© ألَدنَ كر أله ا م أ ول جِنُوبِهِمَ #» وأمر بذكر الله عند 
لقاء العدو في قوله: # ذا لقِبِسْرَ فة قاثبئوأ وأَدَكُْروا أنه نرا كما 
تقدم إيضاحه . 


وقال ابن كثير رحمه الله في 7 لفسيره هذه 'الآية الكريمة : 
ا 0 ليكون 
ذكر الله عونًا لهما عليه» وقوة لهما وسلطانًا كاسرًا له» كما جاء في 
الحديث : (إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه» اه 


منة . 


وقال بعض آهل العلم: * ولا نياف وَكْرِى 25 4 لا تزالا في 
ذكري؛ وا ستشهد لذلك بقول طرفة: 


كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدًَا تغلي 


أن لا تزال تغلى:. ومعناه راجع إلى ما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 
٦‏ ی کک کرک ہر 1 بو چے کے یار 
* قوله تعالى: فقولا لم ترا ات ر أو خشی 1 * . 
E ٤‏ وهارون عايهما وعلى نبيئا 
و نا أي : ١‏ كلاما تفا سهلك را ی ف ا بخ ر 
وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: © اذهب 


لي سا7 


لإ فونه طق 0 فل هل أك أن رک د وَأهدِيكَ إل ريك تخت :27 4 وهذا 
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والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته كما ترى. وما أمر به موسى 
وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضعء 
کقوله : : ادع إل سيل رك باليكمة والمووظة اس وله يلقي 
Cua‏ 
مسألة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن 
تكون بالرفق واللين؛ لا بالقسوة والشدة والعنئف. كما بيناه في 
سورة «المائدة» / في الكلام على قوله تعالى: ویک اشک 4 


الآ وقال ايخ كثر .ربحمة اله فى تفسير هذه الآية* قال يريد 


الرقاشي عند قوله: # فقولا لم فا ّا ): يا من يتحَبّب إلى من 
يعاديه» فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ اه ولقد صدق من قال : 
أناب إلى الله مستغفرًا ‏ لما وجد الله إلا غفورا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل دک ا وى 4 
قد قدمنا قول بعض العلماء: إن «لعل» في 0 
إلا التي في سورة «الشعراء»: « ویڈو مصاع لمکم نش ٩3‏ 3 
فهى بمعنی کانکم؛ وقد قدمنا اشا أن «لعل» تأتى فی 
للتعليل ؛؟ ومنه قوله: 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووتقتم لنا كل موثق 
فلما كمَّفْنا الحرب كانت عهودكم کا سے انث بالفلا متألق 


فقوله : «لعلنا نكف» أي لأجل أن نكف . 


1٤ 


(٥ 
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وقال بعض أهل العلم : # لمل دک َو يحْسَى € معناه على 
رجائكما وطمعكماء فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى 


وغيره. 


* قوله تعالى : ل وَإيَاه فقولا إا رسوا ريك اسل معا بی إسركيلٌ 
م وس ب ريطا ے۔ 3 ص 7 ع 020 2 سه و 9 عر 2 
ولا نعل بهم قد تلك اتر من ريك والْسَلم علس َم ا ممت 47 . 


ألف الاثنين في قوله: $ أا راچ إلى هومن وعاروت؛ 
54 0 8 03 و 
والهاء راجعة إلى فرعون. أي: فأتيا فرعون: # فقولا © له: «إنا 
رسولان اليك من .ريك فأرسل معنا ب: بنى إسرائيل» ا : خل عنهم 
والطتقهى یرد با درت فادرا وهلي 


العذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله ببني إسرائيل: هو 
المذكور في سورة «البقرة» في قوله: ووذ ڪمن ٤ال‏ ورڪو 


معو و سے ر ر وم مسو سس 


سوموتکم سوه اعاب کون اہک سیون شام وف یکم / بل 

تن رکم عَم © وفي سورة «إبراهيم» في قوله تعالى : #وَإِذْقَالَ 
موس بی لقومه ارا نة آله يصع إذ تدم ن عل زور 
تسوموتکم سو العا وَيد ضور امک وخوت کک 


ا 


الآية وفي سورة رالا اف) ذ قو له تعأ راد اف 


لل وتقزت رفوتم شو لمان به آنا ویوس 


ص ال 


ا الآية؛ وفي سورة ال في قوله : © ولقد تا ب 
إِسَرةِيلَ من العذاب الثهين من دعت کان اليا مّنَ ألْمْسَرِؤِينَ ١‏ 3 > 24 


رغ 2-4 20 و سے 


وفي سورة «الشعراء» في قوله: ولك مه تمتها 5-0" 


سورة طه 01۹ 


وما أمر به الله موسى وهارون فى آية «طه» هذه من أنهما 
لان لترغوة إنهماة وببز لذ نويه اليد ا ای اال يل 
إسرائيل ولا يعذبهم. أشار إليه تعالى في غير هذا الموضع» كقوله 
في سورة «الشعراء»: ‏ أا فوت فقو نا رسو رت العدلمين :5 أن 
رسال معنا بو إت سبل 40 . 


3 


فإن قيل: ما وجه الإفراد في قوله: # إا رسولٌ رب الْعنلِمِينَ * 
في «الشعراء» مع أنهما رسولان؟ كما جاء الرسول ميْنّى في «طه» 
فما وجه التثنية فى «طه» والإفراد فى «الشعراء»» وكل واحد من 
اا الوق بو المقرة يراك بد موسي وها رو 

فالذي يظهر - والله تعالى أعلم -: أن لفظ الرسول أصله 
مصدر وصف به» والمصدر إذا وصف به ذکر وأفْرد كما قدمنا 
مرارا . فالإفراد فى «الشعراء» نظرًا إلى أن أصل الرسول مصدر. 
راق ف تعدا بالوضتقة العارفينة بوإغرافًا عن الأصل» 
ولهذا يجمع الرسول اعتدادًا بوصفيته العارضة» ويفرد مرادًا به 
الجمع نظرًا إلى أن أصله مصدر. ومثال جمعه قوله تعالى: 
# هيلك اسل » الآية» وأمثالها في القرآن. ومثال إفراده مرادا به 
الجمع قول أبي ذؤيب الهذلي / : 
ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 

ومن إطلاق الرسول مرادًا به المصدر على الأصل قوله: 


لقد كذب الواشون ما مهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول 
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أي برسالة. وقول الاج 
ألا بلغ بني عُصم رسولا بأني عن فتاحتکم غني“ 

يعني: أبلغهم رسالة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # قَدَِضْتَكَ ايو يراد به 
جنس الآية» الصادق بالعصا واليد وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على 
ذلك. 


و ع 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ا والسلم على من اسع 
هدك © € يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم 
e e‏ عليه» و ولذا 
البسم الله الرحمن ع من محمد رسول الله ية إلى هرقل 
الروم» سلام على من اتبع الهدى . آنا بعل: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. .» إلى اخر كتابه يي . 


له 


* قوله تعالى: + إن قد اوي إن" أن العدان عل من کے 
وول 4 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن موسى وهارون. 
أن الله أوحى إليهما أن العذاب على من كذب وتولى. أشير إلى 


4 طف 


نحوه في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى ؛ كقوله: اما من طغن 2 


)١(‏ رواية البيت كما في لسان العرب مادة «فتح». 


سورة طه مويك 


صرح 


وار َيه لدا :© ن الحم هى المأوف € » وقوله تعالى : 8 كدر 


2 


ت 


ارا تلظ ۰ :> لاتا إا ته جا الى کب وول 42 ؟؛ وقوله تعالى : 


( ق ال © رك / كدب © نع أو نکی 2 ایک کک ٤۱۷‏ 
اول 0 أو لك فأو 2 إلى غير ذلك من الآيات . 


٭ قوله تعالی : # قال فمن ریا يتمُوسى و قال ربا لئ أعطی كل 
ىء حلمم هد َد :42 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن موسى وهارون لما 
ا سا اا جا ]باك قال فا .مو رکا الذي و غات 
أنه ارا لعن زاعمًا أنه لا يعرفه؛ ا 
شيع ا ماعلمت لحكم د من إِلَدهِ عَيرَى *. وقال: # لبن 


ا ل[ صرح له 


ت إِلها غك اممك م لجو e‏ وبين جل وعلا في غير 

هذا الموضع أن قوله: ## فمن ,رد کا تجاه عار بأنه عبد مربوب 
لزت الغالمين» وذلك في 'قوله E‏ ٭ قال قد عَلمَتَ ما رل مولي إلا 
رث أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ بَصَايرَ € الآية» وقوله: اس 
لوا هلدا حي مُيِيتٌ 2 وَحَحَدُوا يبا وأستيقتتها َم لما علو # كما 

تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسى» ب له 
جاء موضحًا في سورة «الشعراء» بأبسط مما هناء وذلك في قوله: 


2 re. 


جو ص 2 2 ر چ ا ر عرو 
« ل َون ارب علوت ( 9 قال رب آل e‏ إن کم 
موقن 2 ب قال لمن حوله: ألا يعور ا دي قال ریک کر ورب بيك ادون < قل 


6 ای 1 0 لر sS‏ إن كم 
وا 3 6 کی قت إلا ری کشک لهك 29 قال اوو جِمَسَّكَ 
ىء مان 2 5 قال أت بده إن حكنت بن السدقين ' ا فال عصَاه فَإِذَا هى 


ور ور ۶2 ا 35 و ر 001 


تعبات مبِينُ ر وبع يدم فَإِذَا هی بيضاء ِلتَظرِنَ 22 إلى آخر القصة. 


أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « كَل ربا أل لَك كلمن 
خَلَقَمُ مُههَدَئ 422 فيه للعلماء أوجة لأ دن عفدي ]ا وكلها 
0 ولا مانع من شمول الآية لجميعها. مها أن عن 2 عن 
23 ىء حَلقَمُ ثم هد )€ أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة 
والهيئة» كالذكور من بني آدم / أعطاهم نظير خلقهم من الوإناثت 
أزواجًا. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها 
وهيئتها من الإناث أزواجًا؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه 
الانات مخ البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنس» ثم هدى 
الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء» كيف يأتيه» وهدى 
الجميع ا منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
علي بن أبي طلحة» وعن السدي وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس 
اا O,‏ أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 


رەو وہ رر 


وقال بعض أهل العلم ا أَعَط سىء حَلَقَمُ دى <44 أي : 
ل وهذا مروي عن 
الحسن وقتادة . 
| وقال بعض آهل العلم * أَعَط كل ىء حَلقَمُ مُدَحَدَئ <4 *: أي 
اعطى كل شيء صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة 
البهيمة» ولا البهيمة في صورة الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على 
الشكل المناسب له فقدره تقديرّاء كما قال الشاعر: 
e,‏ ل | EA‏ 021 


يعني بالخلقة : الصورة. وهذا القول مروي عن مجاهد 


سورة طه o‏ 


a‏ ل 


وإلى زوجه. 


و يعض آمل العام لاضن كل تن ا أي أعطى كل 
العين الهيئة التى تطابق الإبصارء والآذن الشكل الذي يوافق 
الاستماع . وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرهاء كل واحد منها 
مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روى عن 
الضحاك. وعلى جميع هذه الأقوال الک رة نوله ال د كل 
سىء # هو المفعول الأول ل # أَعَطَن € و حَلَقَمٌ * هو المفعول 
اللات 


وقال بعض أهل العلم: إن #حَلَقَمُ *# هو المفعول الأول 
و 3 کل سء 4 هو المفعول الثاني. وعلى هذا القول فالمعنى: أنه 
تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه» ثم هداهم إلى طريق 
ا ومعلوم أن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه # أَعَلّن4 
في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن أمِنَ اللبس» 
ولم يحصل ما يوجب الجري على الأصل» كما هو معلوم في علم 
النحو. وأشار له في الخلاصة بقوله: 
ويلزمٌ الأصلّ لموجب عرا وترك ذاك الأضل حتمًا قد يُرَى 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا مانع من شمول الآية الكريمة 
لجميع الأقوال المذكورة؛ لأنه لاشك أن الله أعطى الخلائق كل 
شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. 
ولاشك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له» وأعطى 


۹ 
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كل ذكز .وات الشكل المتاسب له من حضة. قفن المتاكة والألنة 
والاجتماع . وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة ي: 
فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته! . 


وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين 
ا ربد كل سي وهو المعبود وحده جل 
وعلا: لا إِلَدَ إل هو کل سیو مالك إلا وهو لد كله وله بُبسُون» . 


وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله في رسالته في علوم القرآن: أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف 
السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيًا متضادًا يكذب بعضه 
بعضّاء ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضّاء والآيات تشمل 
جميعه » فيتبغي حملها على شمول ذلك كله وأوضحّ أن ذلك هو 
الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم» وعزاه لجماعة 
من خيار أهل المذاهب الأربعة. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى :_ لاع بل لم لض مھ اوسا لک فاشلا | 
و م مهما رحن پوء وان ات سی 2 5 لوأ وأرعوأ أنعنمكم إِنّ في 
ذلك ليت ع اولي الث ” . 


قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي # مهدا بفتح الميم 
وإسكان الهاء من غير ألف. وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم 
وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش. والمهد بمعناه. وكون 
أصله مصدرا لا ينافي أن يستعمل اسمًا للفراش 


صم ص ردو د و 


وقوله في هذه ا © أَلَذِى جعل لم الارض ٭ في محل رفع 


سورة طه o0‏ 


نعت ل # ري4 من قوله قبله : «قَالَعلْمهاِند ریف کت ايض ل يی 
ولا يَشَى 27 4 أي: لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدًا. 
ويجوز أن يكون خبرًا لمبتداً محذوف» أي : هو الذي جعل لكم 
الأرض. ويجوز أن ينصب على المدح. وهو أجود من أن يقدر 
عامل النصب لفظة «أعني»» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب 
في الخلاصة بقوله: 
وارفع أو انصب إن قطعت مضمرًا 2 مبتداً أو ناصبًا لن يظهرا 

هكذا قال غير واحد من العلماء. والتحقيق أنه يتعين كونه 
خبر مبتدأ محذوف؛ لأنه كلام مستأنف من كلام الله. ولا يصح 
تعلقه بقول موسى: #الَّايَضِلٌُ ری لأن قوله: #َأَحْرَحنَا يعين أنه 
من كلام الله» كما نبه عليه أبو حيان في البحرء والعلم عند الله 
ا 

وقد بين جل وعلا في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته 
الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده؛ ومع كونها من آيات على 
كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره: فهي من النعم 
العظمى على بني آدم . 

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 

الثانية: جعله فيها سبلاً يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من 
قطر إلى قطر . 

الثالثة : إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب. 


الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض . 
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o1‏ أضواء البيان 


أما الأولى ‏ التى هى جعله الأرض مهدًا -: فقد ذكر الامتتان 
بها مع / الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من 


مھ ر 


کتابه؛ كقوله تعالی : # وکين سألنهر من حى السملوات والارض لفون 


قهن الْعَزيرٌ العليم ب 


قهن لعز الى جَعَلَ كم الأرض مهدا الآية» وقوله 
تعالی : # ال حل الارض مهدا ار نبال أَوْتَادا 7 2 وقوله تعالی : 
والذرض هَرَشَْهَا مم ألْمَيهِدُونَ لاي ). وقوله تعالى: وهو الى مَدّ 
ا ENE‏ والآيات بقل ذلك كفيزة حدا: 

وأما الثانية : التى هى جَّعْله فيها سبلاً؛ فقد جاء الامتنان 
والاستدلال بها في آيات كثيرة ؛ كقوله في «الزخرف»: # وَلَين 


رع سير کے 20 م 00 رصح و مسر 00 5 1 35 1 
سَألنهم من حَلَقَ السّمنوات والارض لیقولن قهن المرب لیے ج الى 


رص س ~~ مو ی ص سح را سر سر م ر 001 کے ت 2 ہے e‏ 

جع کم ال رض مدا وَحَعَلَ کک فيها سبلا لعلکم تمتذوت < 
وقوله تعالی : «وَحَمَذا ياولا سملا صا يدوو :4 وقد قدمنا 
الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام على قوله: 


وأما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء وإخراج 
النبات به من الأرض؛ فقد تكرر ذكرهما فى القرآن على سبيل الامتنان 
لاال ا كدو لست يفاك :2 كر ای أدزل هرت المماء ماه لكر 
بتلاشواة ووتة عه هو فيترت 0 انث الكريد الزن تورك 
والتخبل لأاع الآية. وقد قدا الآبات الدالة على ذلك: 
وقولة تال فى هده الا الكريمة :- وال من لمم ما 


07 « سور 


فأخرجتا) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم؛ ونظيره 


> 27 عرس سا ا > ص 420 5 ص 
ا اتک و غه 
الآية و فی «فاطر) : E‏ ا 2 ص 


ا 
مرا تمت تفا الوم 4 الآيةع وقوله في 000 اسن خی الوت 
الي ور لس وب ا شتا بد له 


ا 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه 
الآيات كلها في إنبات النبات؛ يدل على تعظيم شأن إنبات النبات 
لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئًا لهلك الناس جوعًا وعطشا. 
فهو يدل على عظمته جل وعلاء وشدة احتياج الخلق إليه» ولزوم 
طاعتهم له جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية: #أَروبْجَامن بات سى أي أصنافًا مختلفة 
من أنواع النبات» فالأزواج: جمع زوج» 0 هنا اا ا 
النبات» كما قال تعالى في سورة «الحج» : ¥ وتَرَى الارتص ما 00 
فَإِذَا کا رتا عا ألم هرك ورت ولبات ن ڪل تع تهيج © ) أ 
من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقال تعالى في سورة 
اا ١‏ اق الست ع عم ریا ایی نی لض رو ىأ وید یکم 
وت فها من کي داب وانرتا من الس ما ماك اتا وها من ڪل روج گريي 27 * 
ي من كل نوع حسن من أنواع عر ل ا ل 


000 ا س سبح الى حَلَقَ اروج لها مما تيت الْارَض ومن أنه 
e‏ 3 4 إلى غير دل هخ الآيات . 


ص اا ا وم 


- 


وو ل 


وو ¥ شى ر 4 نعت لقوله: © أزونجا ‏ . ومعنى قوله: 
ا ا 3 ات سی 27 4 أي أصناقا مختلفة الأشكال والمقادير» 


A 
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ل # نَبَآتِ 4 أي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: 
شی 2 4 جمع شتيت؛ كمريض ومرضى. والشتيت: المتفرق؛ 
ومنه قول رؤبة يصف إبلاً جاءت مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير 
غبار مرتفعا: 


ا اوا و وهي تثير الساطع السختيتا 


وثغر شتيت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها 
لاصمًا ببعض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَسَلَكَ لَكُم فهاسبلا» قد 
قدمنا أن معنى السلك: الإدخال. وقوله: # وَسَرَكَ * هنا معناه أنه 
جعل في داخل / الأرض بين أوديتها وجبالها سبلاً فجاجًا يمر 
الخلق معها. وعبر عن ذلك هنا بقوله: * وسلك لم فهاسبلا)» وعبر 
في مواضع أخر عن ذلك بالجعل» كقوله في «الأنبياء» : # وَحَعَلنا 
فا فجاجا سملا لَصَلّهُمَ دون 4 وقوله في «الزخرف»: 9ل اى 
جَعَلَ كم الْارْضَ مهد وَحَعَلَ کک فيا سبلا لمکم هدوت 4 وتر 
في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: #وَأَلقْف 
الأ ري أ يديك ونروب لمڪم شو ؛ لان عطف 
السّبل على الرواسي ظاهر في ذلك. 

وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: « هارما نمكم » أي 
كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض 
بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه 
ونحو ذلك» وارعوا أنعامكم؛ أي: أسيموها وسرحوها في المرعى 


سورة طه 0و0 


الذي يصلح لأكلها. تقول: رعت الماشية الكلأء ورعاها صاحبها : 
5 5 0 7 ع . وره 
أي: أسامها وسرّحها. يلزم ويتعدّى. والأمر في قوله: # كوا 


وأرعوأً» للإباحة. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على 
استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم 
بأرزاقهم وأوذاف ا موضّحًا في مواضع أخر ؛ قرا في 
سورة «السجدة»: فرج بد را ال ا ينه امهم سس أف ا 
سروت 20 ٠€‏ وقوله في «النازعات»: # احرج متا ماما وَمَرَعَلهَا 27 
ولال کہ © متكا لك رای ۰ وقوله في «عبس»: س 
n U‏ 5 ایا يها با 0 وتبا وقضبا دب ویو 
وا E‏ 171 كه وز ما لک ایگ ٠‏ ۰€ وقوله في 
«النحل»: م الع أل ہے الا 0 SS‏ 


م ر 
2 


يموت <€ إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله تعالى في هذه الآأية الكريمة: لول التي < :2 »> أي 
لأضصحاب العقول. /فالتهى: جمع ثهية بضم النون» وهي العقل؛ 
لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب: نهو الرجل بصيغة 
فعل بالضم: إذا كملت نهُيته أي عقله. وأصله نهى بالياء» فأبدلت 
الياء واوًا لأنها لام فعل بعد ضم؛ كما أشار له في الخلاصة 
بقوله: 
وواوًا إِثْرَ الضهٌ رد اليا متى عدف لمان 
2 حَلقَككُم وف .ا ساسم 2 ےہ 6 
0 تعالى : « #ینہا حلفم وفيا تيد وَمنها رج 


0 


أضواء البيان 


الضمير في قوله: # #ينها» معّاء وقوله: #وفبَا» راجع ! 
# لض المذكورة في قوله : الى عل جعل لحم الْارْضَ مهدا . 


وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أنه خلق بني آدم من الأرض 
الثانية : أنه يعيدهم فيها. 


الثالثة : أنه يخرجهم منها مرة أخرى. وهذه المسائل الثلاث 
المذكورة في هذه الآية جاءت موضحة في غير هذه الموضع . 
0 ا ل 
ONES‏ رفي ری ين الع فنا > من راب 
> س 


الذي وقوله تعالى : TT‏ من تراپ 4 كنت وقوله 


في سورة «المؤمن»: ھی الى يسك ين ياب * الآية إلى غير 
ذلك هن الآيات. 


والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب: أنه خلق أباهم آدم 
منھا؛ كما قال تعالى: « إن مکل عیسی عند أله كَمَكَلِ دم عله حلمم من 
راب الآية. ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق 
صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض أهل العلم 
من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان / الذي يدفن 
فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معًاء 
فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما 


ور ته o۳۱‏ 


ب ث5 في و ل 2 تالاش إن کت في ریب ن أبعت فد 

00-0 2 7 و و م 

قا من تراپ شم ين طمَةٍ * الآية» وقوله تعالى: هو الْذِى 
م 2ے 


لڪ ين اب ثم ين طم الآية. وقوله تعالى: # وقد حَلقَمَا 
لدي ون ساق و د لعو م اة لدي ف اتکی 42 ا 


e 2‏ 0 ج اح 


کل شی دحلو ال اکر لیو 7 سحل کید مکو د کار 
هن4 . وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقهم من 
تراب : أن ا أنهم خلقوا من ٠‏ الأغذية التي ولك من الأرض: 
وآما المسألة الثانية: افقد ذكرها تعالى أيضًا فى غير هذا 
الموضع > وذلك في قوله تعالى: أل َمل الْأيْصَ كاتا 2 حا 
اوتا را « كاتا أي : موضعهم الذي يكفتون فيه أي 
يضمون فيه أحياء على ظهرهاء وأفوانا فى بطنهاء وهو معنى قوله : 
واي | 1 
القيامة فقد جاءت حصو " 00 كقوله: « وش الرس 
تس كلك وه 59 أي من قبوركم أحياء بعد الموت» 


i‏ تعالى : ¥ ولا يد ده یا كك الع < 00 أي من القبور 
بالبعث يوم القيامة» وقوله تعالى : م اماک دغ يلض اشر 


حو 


رجو س 2# وقوله تعالى: # حئ حي 15 اقات سَحَابًا قا لا سقتلة لبد 


کہ 
م۶ سم حت ل حي م و ل صد 


َي كلايد الما فاخا بود عن ين کل لري کلت غج الْموقٌ کہ 


كروت 27 *» وقوله تعالى: بم وی م ألْحجدَاثِ رعا كانم إل 
مسب بش 7 24 وقوله تعالى : « يم َم ألضَيْصة بلحي رك بوم 


A 


o۲‏ أضواء البيان 


درج €4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جا / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ‏ #ينهاخلقتكم 4 الآيةء كقوله 
تعالى : ا قَالَ فا غود وفيها تَمُوُونَ وينما ححَرَجُونَ © € . والتارة فى 
قوله: تاره أُخْرئ زوم © بمعنى المرة. وفى حديث السنن: أت 
رسول الله علا خر ا فلما أرادوا ن المت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها في القبر وقال: # #ينها حَلقنكم » ثم أخذ أخرى 
وقال: وفيا نيدَم4 ثم أخرى وقال: وینهاظر خم آرة أخها» . 

٭ قوله تعالى : « ولد أرته اتتا طهَافَُكدَبَ وای 4 . 


أظهر القولين أن الإضافة في قوله: # ءاييتا©) مضمنة معنى 

العهد كالألف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي 
ر و ر ور 2 عرز :فين ررر عا 

التسع المذكورة في قوله: * ولقد ءائدنا موسئ يسع عالت بيت € الآيةء 
وقوله تعالى : * اتل یدک ف جيك ع بيصا من بر سو في تع ايت إل 
فرعون َموي © الآية. وقال بعضهم : الآيات التسع المذكورة هي : 
العصاء واليد البيضاء» وفلق البحر» والحجر الذي انفجرت مله 
اثنتا عشرة فيد : والجراد» والقمل. والضفادع. والدم» ونتق 
الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في الآيات التسع 
في سورة «الإسراء». وقال بعض أهل العلم: العموم على ظاهره. 
وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى» والتى جاء 
بها غيره من الأنبياء وذلك بأن عرفه موسى جميع معجزاته 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن الآيات التي 
أراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعض» كما قال تعالى في 


سورة طه orf‏ 


سورة «الزخرف»: #ومًا ربهر تن امج إلا ب آ ڪر ين يها > 
وقوله: ل لیک من نا لكر 2# وقوله: 3 تاره اليد آلکری 27 4 ؛ 
لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر» وهي صيغة تفضيل تدل 
على أنها أكبر من غيرها. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8« مكدب وَأ €5 يعني 
أنه مع / ها راه الله عقر الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه 
فوش د کد رو ل را موی وای کو اقول الج وقد اوضع 
جل وعلا في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره على موسى 
في مواضع كثيرة من كتابه؟ كقوله: ١‏ الوا مھا تایا يوم ون مايق 
سر ہا هَمَا ن لك يمَؤمِنيت ۰4 وقوله تعالى : ف از 
ا ا OS‏ وقوله : 8 لن ادت إلها عيرق امت ين 


المسجُوييت 79 2# وقوله تعالى: # ناد فون فى ومو 4- قال ينمو 


f 
5 
P 3 
i 
ا‎ 


سو 2 


م صا چ بره 


الس لي مَك و e‏ ا آنا حبر مَنْ 
هدا ری هو مهن ا E‏ 4 أل عَليَهِ 7 20 ا 
الا كد نرت 59 . ومقصوده ل نفسه 


۴ 


ا و00 جه شمر ا 


وقد بين جل وعلا: أن فرعون كذب وأبى» وهو عالم بأن ما 
جاء به موسى حق. وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما 
أنزلها إلا الله» وذلك في قوله تعالى: « وِحَسَدُوا يها وأستيقتتها أنفسهم 
ظْلمًا ومو 4 وقوله: « ال قد لست مآ أل مدلا ارت اموت 
ا ا وَإِنْ لاطنك يروث مَنْبُورا نل © إلى غير ذلك من 


الآيابكه وال ار ea‏ على الصحيح . 


¥ 


56 


o‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى : #8 قال جتنا رامن آرضتا سحرك يلمومى :29 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لما أرى فرعون 
أياثة على يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إن 

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر: فقد ذكره الله جل 
وعلا في مواضع كثيرة من كتابه؛؟ كقوله: # فما جََتهُمْ ءايشا مره 
قاو هنذا حر تيت € وقوله : < لما جَامَهُمْ الق مِنْ عند الوأ إن 
> ر و سے مس ر صو ص سا 
هدا یر مث © € وقوله: إت کیم لرِى عَلَمَكُمْ لحر 4. 


ريك الآية» إلى غير ذلك من 


001 


وقوله: ¥ وَقَالُوَا / ايه ألا آذآ 
الآيات . 


وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره 
الله جل وعلا أيضًا في مواضع من کتابه؛ كقوله تعالى في هذه 
السورة: « انتا رتا مِن أرضتا حر يمون 29 4» وقوله في 
«الأعراف»: © قال ْمَل من قَوُمِ عون إرت هدا لس عل 3 9 
HES‏ ادا تاوت 4 وقوله فی «الشعراء» : # قال 
لماو حولم إن هذا سی لیم ا برد أن رکم ِن أَرْضِصكُم بحرو کا 


3 


مە 


تامرو 2 )» وقوله في «يونس»: « فالأ اتتا افا اداه 
ءبآءثَ) وتكن لكا كييك في رض الآية. وقال سحرة فرعون: إن 
هدن سجرن ران أن رجام ن رکم بسِحْرهِما وبا بطربقيُ 
امل € . 

آذه ص 


* قوله تعالى: # فل ایك حر نِد4 . 


سورة طه o0‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون -لعنه الله - 
لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة» وادعى أنها سحر؛ أقسم ليأتين 
غير هذا الموضع : أن إتيانهم بالسحر وجمعهم السحرة كان عن 


0 : 5 5 5 ص ر 22 ر د z2‏ 
اتفاق ملئهم على ذلك؛ كقوله فى «الأعراف»: # قال ألملا مِن قوم 
صد 2 
سم مه سر ص رص ور جد عن 2 2 - 2 و 5 KS E‏ 
وعو إت هلدا لسر عل 3> بريد أن جک من اکم فمادا تاروت ج 

2 لله اس سرك ل سك سن ل جر صسه 1 ا چ ررس له 2 

الوا د اوأر فى المَدَآينِ شرن 1 انوك کل سجر لير :41 : 
۰ ال ار / 
ن 


٤ : 5‏ عه اک کو ا ا م 

وقوله فى «الشعراء»: * قال لِلَمَارٍ حوله: إن هذا لستجر عليم ج بريد أن 
ع رسك لح كم عع صب A > ex,‏ ماو و 
رکم من أَرَضِحكُم سِخرم فَمَادَا تأمرويت اد الوا رة وأحاه بعت في 


ادن حلشرین :2 ياو ڪل سار ليم 420 ؛ لأن قوله: فَمَادًا 


تاروت ) في الموضعين يدل على أن قول فرعون: « مااي 
حر تل وقع بعد مشاورة واتفاق الملا منهم على ذلك. ' 
* قوله تعالى : امل ییا ونك موا لا مل عن وک 1 


لہ 
ص 07 ےد مر و 2007 


ررس اه يان سد نا سرع هر سحو صان 20-0 
مکاناسوی قال موعدكم يوم لرْسَةِ وأن سر النّاس ضح 4>2 / . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون لما وعد 
فاجعل ینتا یتک مَوْعِدًا لا لم صن وآ أترت € والإخلاف: عدم 
إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في 


السحر في زعمه مكانًا سوى. وأصح الأقوال في قوله: «سوى) 


على قراءة الكسر والضم: أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه؛ 
لتوسطه بينهاء فلم يكن أقرب للشرق من الغرب» ولا للجنوب من 
الشمال. وهذا هو معنى قول المفسرين: # مكانا سوی 20 4 أي : 


a 


o1‏ أضواء البيان 


نصمًا وعدلاً ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. وقوله: #سوى <2 

أصله من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت 
فيها بل هي مستوية. وقوله: #سوى € فيه ثلاث لغات: الضمء 
والكسر مع القصرء وفتح السين مع المد. والقراءة بالأوليين دون 
الثالثة هنا. ومن القراءة بالثالثة: إل َلِمَةَ سوام بيا وي 4 
ومن إطلاق العرب 8 مكنا شوى 2 4 على المكان المتوسط بين 
الفريقين قول موسى بن جابر الحنفي» وقد أنشده أبو عبيدة شاهدًا 
ذلك 


وإن اانا كان جر ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 


٠‏ والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية 
مسافتها بين قيس عيلان والفزر. 

وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى 
ما طلب منه من الموعد» وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة. 
وأقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم 
يجتمعون فيه ويتزينون؛ سواء قلنا: إنه يوم عيد لهم أو يوم 
عاشوراء» أو يوم النيروز» أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقًا ويتزينون 
فيه بأنواع الزينة . 


قال الرمخشري: وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم؛ ليكون 
علو كلمة الله وظهور دينه» وكبت الكافر وزهوق الباطل» على 
رءوس الأشهاد في المجمع الغاص؛ لتقوى رغبة من رغب في اتباع 
الحق» ويكل حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويكثر المحدّث بذلك 
الأمر؛ ليعلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل / الوبر 


سورة طه 3 


والحضر اه منه. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها فى قوله 
« وأن صر الاش ى €3 في محل جر عطفًا على # الرَتَةٍ) اي 
موعدكم يوم الزينة وحشر الناس أو في محل رفع عطفًا على 
قوله : « بوم أل على قراءة الجمهور بالرفع. والحشر: الجمع؛ 
والضحى: من أول النهار حين تشرق الشمس. والضحى يذكر 
ويؤنث ؛ ؛ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة اود ادك دفي لي 
أنه أسم مفرد جاء على «فعل)» بضم ففتح ك (صرّد وا وهو 
منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف. وإن أردت ضحى 
يومك المعين فقيل: يمنع من الصرف كسحر. وقيل: لا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون المناظرة 
بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ 
ليعرفوا الغالب من المغلوب = أشير له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
تعالى في «الشعراء»: « فج اک ليبقت بد موم 3 وقي لاي 


ry‏ ص ر 


هل أنتم جتمعون .* 2 ب لعلنا نيع السحرة د إن كانوأ وهم الغلرين 4 * . 


فقوله تعالى: # ليمت يَوْمِمَعلُوْمِ €2 اليوم المعلوم: هو يوم 
الزينة المذكور هنا. وميقاته وقت الضحى منه المذكور في قوله: 


سبوا عر بر عادص 


0 أن تی الاس ص ” 0 


تكله 


اعلم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعًا من الإشكال 
فيهاء ونبين إزالة الإشكال عنها. 
اعلم أولاً: أن الفعل الثلاثي إن كان مثالاً أعني واوي الفاء 


3 


o۸‏ أضواء البيان 


ك «وعد ووصل»» فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه 
كلها «المَمْعل» ‏ بفتح / الميم وكسر العين ‏ مالم يكن معتل اللام؛ 
فإن كان معتلها فالقياس فيه المَمْعَل ‏ بفتح الميم والعين ‏ كما هو 
معروف في فن الصرف . 

فإذا علمت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
3 فاجعل بینتا وبيتك موود » صالح بمقتضى القياس الصرفي لأن يكون 
فود ها م لوحتي وأ يكون اسم زمان يراد به وقت 
الوعدء وأن يكون اسم مكان يراد به مكان الوعد. ومن إطلاق 
«الموعد» في القرآن اسم زمان قوله تعالى: إن مَوَعِدَ دهم اض 4 
أي وقت وعدهم بالإهلاك الصبح . ومن إطلاقه في القرآن اسم 
مكان قوله تعالى: ١‏ ون جه لكَْوِدُمٌ اين 44 أي مكان وعدهم 
اللا 


وأواجة الإشكال في هذا: أن قوله : : 3 لاف ر SER‏ 


يدل على أن الموعد مصدر؛ لأن الذي يقع عليه الإخلاف هو 
الوعد لا زمانه ولا مكانه. 


وقوله تعالى: # مكاناسوى )€ يدل على أن الموعد في الآية 
اسم مكان. 


وقوله : ¥ قال مود وعدم يوم لر يدل عن الموعد في الآية 
اسم زمان. فإن قلنا: إن الموعد في الآية مضدرء أشكل على ذلك 
ذكر المكان في قوله: # مكاناسوى 22 4. والزمان في قوله: # يوم 
الت . إن قلنا: إن الموعد اسم مكان». أشكل عليه قوله: 3 
لقم 4 ؛ لأن نفس المكان لا يُخلف وإنما يُخْلف الوعد» وأشكل 
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عليه أيضًا قوله: # قال مو دكم يوم رة 4 . ون فل :ان الموعد 


اسم زمان أشكل عليه أيضًا قوله: 8 لا لمم &› وقوله: # مكنا 


هذه هى أوجه الإشكال فى هذه الآية الكريمة. وللعلماء عن 
ها اجر جنا ما رالرى فى اكات ال لا يكلو 
الموعد في قوله: # فاجعل بينتا بيتك مَوودًا» من أن يجعل زمانًا أو 
مكانًا أو مصدرا؛ فإن جعلته زمانًا نظرًا في أن قوله: # موعِدَكُم بوم 
َلْريسَةٍ 4 مطابق لهء لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلمًا وأن 
يعضل عليك ناصب #مَكَانا # وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: 
¥ مَكَانا سُوى 22 24 لزمك أيضًا ان قوع ١‏ الأخلات عاي المكان» ولا 
بطابق ر قول # مود دكم يوم رَد 4 إلى أن قال: فبقى أن يجعل 
مصدرًا بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف» أي مكان الوعد» 
ويجعل الضمير في # لف حْلِفمٌ 4 للموعد و # مَكَانَا» بدل من المكان 
المحذوف. 


فإن قلت : كيف طابقه قوله: # مو دكم يوم رة 4 ولابد من 
أن تجعله زمانًا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ . 


قلت : هو مطابق معئّى وإن لم يطابق لفظا؛ لآنهم لابد لهم 
من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في 
ذلك اليوم؛ فبذكر الزمان علم المكان. انتهى محل الغرض منه. 
ولا يخفى ما فى جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من 
الي ` 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر ما أجيب به عما 
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ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة: أن فرعون طلب 
من موسى تعيين مكان الموعد» وأنه يكون مكانًا سّوى. أي بيطا 
بين أطراف البلد كما بينا. وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان 
الوعد وأنه يوم الزينة ضحى؛ لأن الوعد لابد له من مكان وزمان. 
فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول 
من قال في قوله: # فاجعل يدننا وبيتك موود ا) إنه اسم مكان أي : 
مكان الوعدء وقوله: #8 مَكَانا # بدل من قوله موعدًا؛ لأن الموعد 
إذا كان اسم مكان صار هو اجنم المكان فاتضح كون ¥ مكنا # 
ل ولا إشكال في ضمير # ُحْلِفُمُ 4 على هذا. ووجه إزالة 
الإشكال عة أن المعروف في فن الصرف: اسم المكان مشتق 
من المصدر كاشتقاق الفعل منه» فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ومكان. فالمنزل مثلاً مكان النزول» والمجلس مكان الجلوسء 
والموعد مكان الوعد. E‏ كام ل تووم 
اسم المكان»ء فالضمير في قوله: « لا م لف * راجع إلى المصدر 
الكامن في مفهوم اسم المكان» كرجوعه ل 0 
الفعل في قوله: # أعَدٍلوأ هو أَقَرَبُ لِلتَّتَوَىْ #؛ فقول : و أي 
العدل المفهوم من 8 أعَدِلوأ4 / وكذلك قوله تعالى : 8 لا فم » 
أي : الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه 
مكان الوعد» فمعناه مركب إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو 


مرجع الضمير في # لا لقم لف » . 

فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله 
لموسى؛ فاعلم أن قوله عن موسى # قال موعِدكم يوم أَلرسسَةِ# يدل 
على أنه وافق على طلب فرعون ضمئاء وزاد تعيين زمان الوعد 
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بقوله: # موعدكم يوم رة ولا إشكال في ذلك. هذا هو الذي 
ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التى ذكرها العلماء بعد هذا عندي 
قول من قال: إن الموعد في الآية مصدرء وعليه ف 8 لا ملِفُمُ ) 
راجع للمصدرء و 8 مكاا) منصوب بفعل دل عليه الموعد؛ أي 
عدنا مكانا روصت المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 
« مَوَعِدَا4 أو أحد مفعولي # فَأجْعَلَ4 غير صواب فيما يظهر لي والله 
تعالى أعلم . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا مكنا سى قرأه ابن 
عامر وعاصم وحمزة #سوى )€ بضم السين والباقون بكسرها. 
ومعنى القراءتين واحد كما تقدم. 


5 222 حسم ور ب سم الل دع هم کر 
* قوله تعالى: 0 تول فِرَعَوْنُ فَجَمَعَ حكيدم ثم أق ارج 4 . 
فونه ال في هذه الآية الكريمة: # فول فِرَعَوْنُ» قال بعض 
العلماء: معنى # فول فِرَعَوْنُ» انصرف مَدَْبرًا من ذلك المقام ليهيىء 
ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى فى سورة «النازعات» في القصة بعينها : ثم أ سول ١‏ فحتم 


دير لسع ارال فحسر 
7:15 وقوله: َر أي جمع السحرة. 


عن الحق الذي جاه يه موسي ومن معتى هذا الوجه قوله تعالى: 
© إِنَاَدَأوىَإِلْا أن أْعدّاب عل من كذمب وتوك € . 
وقوله تعالى: #فَجَمعَ كيدم 4 الظاهر أن المراد ب # صكيدم # 
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بقوله : فج ڪيدو 4 هو جمعه للسحرة م بام مملكته» 
ويدل على هذا أمران: أحدهما: تسمية السحر فى القرآن كيدًا؛ 
0 شا صتعوأ كد سح € الآية» وقوله تعالى غق الس 
ا موا حكيْدَة4 وكيذهم سخزهم . الثاني : أن الذي جمعه فرعون 
هو السحرة ل ل ل كقوله تعالى في 
«الأعراف»: ل وَأرسِلَ في الْمَدَآينِ حشري ١‏ ينوك ڪي سلحر علي ل o‏ 
وقوله: حشرت 3 > أي : جامعين يجمعون ا من أطراف 
مملكته» وقوله في «الشعراء»: ٭ وَعَتْ ف لرن حخثرين ب باتو 
ڪل سار علي E,‏ © وقوله في 


وو صر اير 


(يونس»: وقال فِرَعَوَنُ قوفي يحل سجر عَلِيٍِ 43 


س“ س 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن 20 * أي: جاء 
فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. 

# قوله تعالى : # قَالوا یموس ما أن تلق ولما أن نکن أو من لق 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن السحرة لما جمعهم 
فرعون وكيوا بع موس المدالة قالوا له متأدبين معه: 8 لما أن 
E‏ ] أن کون أو من أَلق !: 9 € وقد بين تعالى مقالتهم هذه ف غير 
هذا الموضع ؛ كقوله فى «الأعراف»: $ قَالَوأ یموس كا أن تلق وا 
أن تكن اغ وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : 
أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع» 
ثم يبين في موضع آخرء فإنا: ی ولك وقد حذف هنا فى هذه 
00000 ر 5 ِ 2 ادير 5 1 
الاية مفعول #8 تلق 24 ومفعول أول من # ألقى € وقد بين تعالى 
في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله في 
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م «# راوتا إن موس أ 
اکن 017 24 وقوله في «الشعراء»: < تاق شي تت اي ا 
يلق 000 € وقوله هنا: # وألق ما في منك تلقف ما صتعواً # 
الأية: Ee ls‏ كما كال E‏ © وماتاا ك سنك 
وی قا ھی عصَاى * الآية. 


وقد بين تعالى أيضًا في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو 
حبالهم وعصيهم» وذلك في قوله في «الشعراء»: اموا حاب 
وَعصِيهُجَ وفَالوا بعرو عون إن لحن ليون ا ل وقد أشار تعالى 9 
ذلك أيضا قله عنا: 8 قال بل ألا ماحم و عِصِيهُمْ يل ليه 
يخر انا نی 4 ؛ لأن في الكلام خذفا دل العقام عليه» د 
قال: بل ألقواء فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والمصدر المنسبك من #أن» 
وصلتها في قوله: لأ َلتَِ» وفي قوله: أن نكر فيه وجهان من 
الإعراب: الأول: أنه في محل نصب بفعل محذوف دل العام 
عليه» والتقدير: إما أن تختار أن تلقي»› أي تختار إلقاءك وله أو 
تختار إلقاءنا أولاً. وتقدير المصدر الثاني: وإما أن تختار أن نكون 
أي كوننا أول من آلف والثاني : أنه في محل رفع »› وعليه فقيل : 
هو مبتدأ» والتقدير: إما إلقاؤك أول» أو إلقاؤنا أول. وقيل: خبر 
مبتدأ محذوف» أي: إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم 


T0 


aA 
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أو يلقوا قبله قال لهم: «ألقواً 4 يعني: ألقوا ما انتم ا 
صرح به في «الشعراء» في قوله تعالى: قال طم مو توب ألفوأ مآ َم 
ملقو € وذلك هو المراد أيضا بقوله في «الأعراف»: # قال ألقوأ 
ا ايت لتاس الآية / 


تسه 


e. 


قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في «الأعراف» وطهء 
والشعراء» فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي 
الكريم للسحرة: ألقوا؛ أي : ألقوا حبالكم وعصيكم» يعني اعملوا 
السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسوله» وهذا أمث” 
بمنكر؟ والجواب: هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه 
المقام؛ لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحرء 
واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه 
عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال 
الباطل مالا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال 
ل ارا ار الي جم واا مده لى يهل ما 


* قوله تعالى: قدا اهم وَعِصِيُهُمْ مل إِيّه ين خر أ 
تق 3). 


قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن اين عامر د بالتاء» 3 
شن ر © بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل 
«تخيل» بدل اشتمال. وقرأ الباقون بالياء التحتية. والمصدر فى 
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5 وت ا ر 2 وو 

© أماتتى € نائب فاعل: #يحيل4 . 

وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» والتقدير: قال 
بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهمء فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه 
عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في الخلاصة 
بقوله: 

د ودف متبوع بدا هنا اسْتبخ د 

و «إذا» هى الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. والحبال : جمع حبل » وهو معروف. و العصي : 
جمع عصاء وألف العصا منقلبة عن واو» وللا و إلى "اضلها فى 
التثنية ؛ ومنه قول غيلان ذي الرمة / : 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سابريٌ مُسْبْرَق 

وأصل العصيّ «عصوو» على وزن «فعول» جمع عصا؛ فأعل 
بإبدال الواو التي في موضع اللام ياء فصار «عصويًا»ء فأبدلت الواو 
ياء وأدغمت في الياء» فالياءان أصلهما واوان. وإلى جواز هذا 
النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
ذاه :ا وجي جا الا کی الوق لام جمع :او هزد يعن 

وضمة الصاد في 9أوعِصِتُهُمَ * أيذلت كسرة لمجاسة الياءة 
وضمة عين #وعصيُهُم 4 أبدلت كسرة لوتباع كسرة الصاد. والتخيل 
في قوله : « يلاله ين يحرم ماش )€ هو إبداء أمر لا حقيقة له» 


¥ 
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ألا يا لقومي للخيال المشوق والدار تنأى بالحبيب ونلتقي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ميل إل ون يحرم أ 
نت بعلن أن ال التي جا به م فرعون ته له 
حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية «طه» هذه: 
دلت عليه 2 «الأعراف» وهى قوله تعالى: ## فما أَلْقَوَاْ سرا 
يت الاس الآية؛ لأن قوله : « مسا اع الاس يدل على 
أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرًا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج 
المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. 


والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر 
منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له» ومما يدل 
على أن منه ماله حقيقة قوله تعالى: #اهَِتَعَلّمُونَ مهماما برف 
بدء بين ألم وَرَقِجوء© فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة 
تكون سببًا للتفريق بين الرجل وامرأته وقد ع الله عنه ب «ما» 
الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقى. ومما يدل 
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على ذلك أيضًا قوله تعالى: ١‏ ومن سر اتف َر 42 
يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا 
أن السحر حقيقة لم يأمر الله / بالاستعاذة منه. وسيأتي إن شاء الله 
أن السحر أنواع: منها ما هو أمر له حقيقة» ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن 
له -خقيقة» والآيات الدالة على أنه خيال. 


فإن قيل : قوله في «طه»: « َيل ليه ين سخرم) الآية» وقوله 
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فى «الأعراف»: # سرا اعت الاس * الدالان على أن سحر 
فرعون خيال لا حقيقة له» يعارضهما قوله في «الأعراف»: 
#وَجَاءُو بسخر عَظِيمٍ #717 لأن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه 
غير خيال. فالذي يظهر في الجواب - والله أعلم ‏ أنهم أخذوا كثيرًا 
من الحبال والعصي» وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات 
تسعى» لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء 
وبتخييل سَعْي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. وها 
ظاهر لا إشكال فيه. وقد قال غير واحد: إنهم جعلوا الزئبق على 
الحبال والعصي» فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق 
الحبال والعصي» فخيل للناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس: 
أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصي . 
وقيل: كانوا أربعمائة. وقيل كانوا اثنى عشر ألمفًا. وقيل أربعة عشر 
ألمًا. وقال ابن المتكدزه كارا او کا مخ 
على رئيس يقال له: شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثني 
عشر نقيباء مع كل نقيب عشرون عريقاء مع كل عريف ألف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الفيوم» وثلاثمائة ألف 
ساحر من الصعيد وثلاثمائة ألف ساحر من الريف فصاروا تسعمائة 
ألف» وكان رئيسهم أعمى اه. وهذه الأقوال من الإسرائيليات» 
ونحن نتجنبها دائتمّاء ونقلل من ذكرهاء وربما ذكرنا قليلا منها 
ا ا ا e‏ 


۹ 
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/ قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل 
مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة بعدها فاء ساكنة» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وما بتاءين أبثدِي قد يُقْصّر| فيه على تا كتيَيّنُ العبَر 
دلت عليه صيغة الطلب» وتقديره هنا: إن تلق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا. وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التى ذكرناء إلا أنه 
يشدد تاء تلقف وضلا ووجه تشديد التاء هو إدغام إحدى التاءين 
في الأخرق وهو جائز في كل فعل بدىء بتاءين كما هناء وأشار 
إليه فى الخلاصة بقوله: 
وحبيّ اك وادَغْم دون غ كناك تی لے واس 
ومحل الشاهد منه قوله: «نحو تتجلى» ومثاله فى الماضى 
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قوله: 

تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع المَبّل 
أصله تتابع» وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة 

للجمهور إلا أنه يضم الفاء فالمضارع على قراءته مرفوع» ووجه 

رفعه أن جملة الفعل حال» أي: ألق بما فى يمينك فى حال كونها 
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فهي تلقف ما صنعوا. وقرأ حفص عن عاصم اتَلْقَتُ» بفتح التاء 
وسكون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم» مضارع «لقفه» بالكسر 
يَلقَّفه بالفتح ومعنى القراءتين واحد؛ لأ معنى تلقفه ولقفه إذا 
EE‏ و المرا دقو له: لقف ماصتعا على جميع القراءات 
أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا 
للناس أنها تسعى وصنعهم في قوله تعالى: # ماء صتعواً 4 واقع في 
الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي 
تسعى» لا على / نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى. 
ومن المعلوم أن كل شيء كاتا ما كان بمشيئته تعالى الكونية 
القدرية. 


وهذا المعنى الذي ذكره جل وعلا هنا فى هذه الآية الكريمة» 
من كونه أمر نبيه موسى عليه وعلى ثيينا الصلاة والسلام أن يلقي ما 
في يمينه أي يده اليمنى» وهو عصاه فإذا هي تبتلع ما يأفكون من 
الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى؛ أوضحه في غير هذا 
الموضع؛ كقوله في «الأعراف»: «# وَأَوَحَم لل مومع أن أل عصصالك 

دا کا ج تلقف ما بوكو 3 وقح ان وب ما ما انوا يحَمَلُونَ ا ربوا هتايك 
انقلا می €3 وقوله تعالى في «الشعراء»: 8 فاق موی عَصَاهُ 
دا هى تلمش ما أكون م4 فذكّر العصا في «الأعراف» والشعراء» 
يوضح أن الدزاة يها قن ونه فق «طه» ا ينا لا يخفى . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لما ايکر € أي 


يختلقونه ويفترونه من الكذب» وهو زعمهم أن. الحبال والعصى 
تسعى حقيقة» وأصله من قولهم: أفكه عن الشيء يأفكه عنه» من 
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باب ضرب» إذا صرفه عنه وقلبه. فأصل الأفك بالفتح القلب 
والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط : المؤتفكات؛ لأن 
الله أفكها أي قلبها؛ كما قال تعالى: # فجعلتا ليا سَافْلَهَا#. ومنه 
قوله تعالى : «يُؤْقك عَنَهُ من يك 20 4 أي يصرف عنه من صرف› 
ا تف عن حسمن الو ها دا شى ار فك اكوا 

اک اعمال هذه المادة فی الكذب؛ لآنه صرف وقلب 
للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء؛ كما قال تعالى: ## ول لکل أفاكِ 
یر :> € وقال تعالى: 8 وَدَلِكَ إفکھم وما كانوأ يقترت 22 € إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##إِتَمَا صَعوا کد سح 
«ما» / موصولة وهي اسم (إِن»» و # کد خبرهاء والعائد إلى 
الموصول محذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة : 
سمشو SHES‏ وومةه OS‏ عسي اكرة تجن 
في عائدٍ متصل إن انتصب بفعل أو وصفٍ كمن نرجو يَهَبْ 

والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر. وأما على قراءة من 
قرأ (كيّدَ ساحر) بالنصب ف « ما كافة و (كَيْدَ) مفعول #صَعْوا 4 
الست سبعية » وعلى قراءة حمزة والكسيا « كيد سحر) بكسيو 
السين وسكون الحاء» فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن الكيد 
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ذلك في غير هذا الموضع . والكيد: هو المكر. 
* قوله تعالى: #وَلَايفَيحُ لاحر حت اى 463 . 


قد قدمنا فى سورة «بنى إسرائيل» أن الفعل فى سياق النفى 
من صيغ العموم؛ لأنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعاء وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم 
النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند 
الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» 
وكذلك الفعل فى سياق الشرط؛ لأن النكرة فى سياق الشرط أيضا 
صيغة عموم. وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق 
النفي أو الشرط من صيغ العمومء خلافا لبعضهم فيما إذا لم يؤكد 
الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف» 
كما أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم : 
ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 


والتحقيق فى هذه المسألة: أنها لا تختص بالفعل المتعدي 
وعدمه؛ لإجماع / النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد 
للفعل» والتأكيد لا ينشأ به حكم» بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت 
قبل ذلك» كما هر معروف . وخلاف العلماء في عموم الفعل 
المذكور هل هو بدلالة المطابقة أو الالتزام؛ معروف. وإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلا ينيم 
َلسَّاحِرٌ © الآية. يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد 


۲ 


۳ 
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ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: حَيْتٌ أَقَ 4 وذلك دليل على 
كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيه» 
وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: 


الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر؛ 
كقوله تعالى: « وَمَا كَمَرَ سَلِيَمنٌ وَل النّيتطِيت كَمَروايعَلْمونَ 
الَا آليَحْرٌَ4 الآية؛ فقوله: « وَمَاكََرٌسُلَيْمنُ4 يدل على أنه لو 
كان ساحرًا ‏ وحاشاه من ذلك لكان كافرًا. وقوله: # ولک 
ألنّمّطِيست كَمَروا لمو الاس اليَحْرَ 4 صريح في كفر معلم 
السحرء وقوله تعالى عن 00 وماروت مقررا له: 8 وَمَابْمَلْمَانِمِن 
ESTEE‏ وقول « وَيَتَعَلُونَ متا 
کشم ول دق ولد حيرا لن اة ما َه الجر يك 
حدق 4 أي من نصيب» ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون 
إلا للكافر عياذًا بالله تعالى» وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من 
السحر ما هو كفر بواح» وذلك مما لاشك فيه. 


الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة 
لا بنْيع» يراد بها الكافر» كقوله تعالى في سورة «يونس»: 
« قال ككل اله وكدا تة هو الفى لم ماق الوت وماق 
لن نڪمم ا لاا ف 

بك الین متروت عل ا لْكَزْبّ لا تل ورت ا 2-00 
a‏ ردقه العداب القويت يما اة بكرو 4 
وقوله في يونس أيفنا: لکن كلل ہکن أكّف عل ام 0 
کا 2 ِنَم لا يلح الجر رموت ر 6 وقوله ي «الأنعام» : 
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- مَنْ أظلك من‎ e 


ويُفهم من مفهوم مخالفة الآيات 00 أن من جانب 
غيرهم انال الفلاح؛ اع لاه ا 


وج صي يرم ردو < 
كثيرة؛ كقوله: # اوليك عل هُدى من ديهم اوليك مم الْممْلِحونَ 4 . 
ت فال قد فلح الْمَؤْمُونَ 2 © الآيةء والآيات بمثل ذلك 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا يلح أَلتَاحِرٌ ¢ 
مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح. والفلاح يطلق في العربية على 
الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لک تعما ولقد أفلح ف كان عَقَل 
فقوله: ل ا يعنى أن من رزقه الله العقل 
فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضًا على البقاء والدوام في 
النعيم؟ ومنه قول لبيد: 
لو أن حا مدرك القلاح اله ملاعب الرماح 
فقوله: «مدرك الفلاح» يعنى البقاء. وقول الأضبط بن فريع 
السعدي» وقيل: كعب بن زهير: 
يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من 
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المعنيين فسر بعض آهل العلم «حي على الفلاح» في الأذان والإقامة. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: حف أف 0 »4 حيث 
كلمة تدل على المكان» كما تدل حين على الزمان» ريبما صمنتت 
معنى الشرط . فقوله : #وَلَايفْحُ لاحر حَيْتُ أَقَ 429 أي حيث توجه 


فللان متصف بكذا حيث سير » وآية سلك» وأا كان ؟ ومن هذا 

القبيل قول زهير: 

بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزؤدؤك اشتياقًا أيَةَ سلكوا 
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: « ولا َل 


و و € أي لا يفوز 0 ينجو حيث 3 من اا 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء 
خفي سببه وا ودق؛ ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد 
الخفاء: أخفى من السحر؛ ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 


جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظهن أخفى من السخر 
فأعرف منها الوصل في لين طرفها 2 وأعرف منها الهجر في النظر الشزر 


ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب 
بسهامها في خفاء. ومنه قول المرأة التي شببت بنصر بن حجاج 
السام 
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وانظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 


المسألة الثانية: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده 
بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق 
قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها مانعًا لغيرها؛ ومن هنا اختلفت 
عبارات العلماء فى حده اختلاقا متبايئًا . 


المسألة الثالثة : اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر 


القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدائيين» الذين كانوا في 
قديم الدهر يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا 
العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرورء والسعادة والنحوسة» وهم 
الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادا 
عليهم. وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ومعلوم أن هذا النوع من 
السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما 
يتقرب المسلمون إلى الله» ويرجون الخير من قبل الكواكب 
ويخافون الشر من قبلهاء كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه؛ فهم 
كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح . 


النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه 
إذا كان ممدودًا على نهر أو نحوه قال: وما ذاك إلا أن تخيل 
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السقوط متى قوي أوجبه. وقال: واجتمعت الأطباء على نهي 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصرؤع عن النظر إلى 
الأشياء القوية اللمعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت 
مطيعة للأوهام. قال: وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع 
الحيوان: أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرًا بالديكة فى الصوت وفى 
الخراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الشيء التابت: على ساق 
الديك» قال: ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال 
الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: واجتمعت الأمم على أن 
الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر. 
فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارًا. . إلى آخر كلامه في هذا 
النوع من أنواع السحر» وقد أطال فيه الكلام. 


ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى» ومن 
أصرح الآدلة الشرعية في ذلك قوله بيه : «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وهذا الحديث الصحيح يدل على أن 
همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببًا للتأثير في المصاب 
بالعين . 


وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: النفوس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا 
فتستغنى فى هذه الأفعال / عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد 
تكون E‏ فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه: أن 
النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على 
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التأثير في مواد هذا العالم» أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه 
الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. 
إلى آخر كلامه. ولا يخفى ما فيه على من نظره . 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» 
نك آذ ساق كلك الرازق الذي ر ااا هه كم اردان 
مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس. قلت: وهذا 
الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين: تارة يكون 
حالاً صحيحة شرعية» يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله لاف 
ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله ية . فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا 
سحرًا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر 
الله تعالى به ورسوله يِه ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه حال 
الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال 
على محبته لهم؛ كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله. وكذلك من 
شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 

النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة: الاستعانة بالأرواح 
الأرضية» يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: 

واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها؛ إلا أنهم سموها 
بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون» 
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وهم الشياطين / . 


قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما 
من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة 
شاهدوا بأن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة 
من الرقى والدخن والتجريد. وهذا ا المسمى بالعزائم» 
وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضا الكلام في هذا النوع 
من أنواع السحر. 


النوع الرابع من أنواع السحر: هو التخيلات والأخذ بالعيون. 
ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على 
خلاف ما هو عليه فى الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل 
هذا كانت أغلاط ل کا ا ا اقبي السيفينة إذا ق 
إن القظ..رأى: السفيتة واقفة :والكط مح كاه :وذلك: يدل عل أن 
الشاكن رئ سكالير ك اكا والقطوة القازلة رئ خط 
مستقيمًا. . إلى آخر كلام الرازي. وقد أطال الكلام أيضًا في هذا 
النوع . 


وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره فى سورة «البقرة) مختصرًا 
كلام الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 
بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل 
شيء يذهل أذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا 
استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه؛ عمل شيئًا آخر 
عمل بسرعة شديدة» وحينئل» يظهر لهم شيء غير ما انتظروه 
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فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
الأحوال تفيد حسنّ البصر نوعًا من أنواع الخلل أشدء كان العمل 
أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو مظلمء 

تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. اه منه. 
اي ل ا فهو تخييل 
وآ بالعيون كما دل عليه قوله تعالی : / اجام و وَعِصِبُهُم يل 
َيه يِن سره أا س > 4 فإطلاق التخييل في الآية على سحرهم 
نص صريح في ذلك. وقد دل على ذلك أيضًا قوله في «الأعراف»: 
ا سرو أعيت الاس € الآية؛ لأن إيقاع السحر على 
أعيق الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة 
الواقعة» والعلم عند الله تعالى. 

النوع الخامس من أنواع السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر 
من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية» كفارس على 
فرس في يده بوق» فلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من 
وباكية. ختى فرق فيها بين ضحك السرون» وبين ضحك الخجل» 
وضحك الشامت . 

فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال الرازي: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا الضرب . ومن هذا الباب تركيب صندوق 
الساعات. ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال» وهو أن يجر 
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ثقيلاً عظيمًا بآلة خفيفة سهلة» وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد 
من باب السحر لأن لها أسبابًا معلومة نفيسة» من اطلع عليها قدر 


عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرًا عد على الظاهر ذلك 
قر ابت السحر لخفاء فاا اه. 


وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا 
النوع الأخير؛ لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي 
فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصى فظنوا أنها حركة 
طشيية ا :طهر ا امن الو الذي قيله كما فون 
ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فيكون داخلاً في هذا 
وفي هذا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا 
في هذا النوع من السحر. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم بما يُرُونهم / إياه من الأنوار» كقضية قمامة الكنيسة 
التي لهم ببيت المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام 
منهمء وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهمء 
وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون 
جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد 
من قال رسول الله ا فيهم : لمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار»» وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي» فإنه من يكذب 
علي يلج النار». ثم ذكرها هنا يعني الرازي ‏ حكاية عن بعض 
الرهبان» وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت» ضعيف 
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الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر 
الزيتون ليتبلغ بهء فعمد هذا الزات ال ت ا عا ا 
وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح سمع منه صوت 
كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على 
قبر بعض صالحيهم» وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان 
زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضاء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيئًا كثيرًا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في 
هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا 
من كرامات صاحب ذلك القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة. انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير: أن 
ذلك الطائر المذكور يسمى البراصل» وأن الذي عمل صورتة يسمئ 
أرجعيانوس الموسيقار» وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق 
عند تجديده إياه» وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولاً اسطرخس 
ال 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له-: وهذا النوع الخامس 
الذي عده الرازي من أنواع السحرء الذي هو الأعمال العجيبة التي 
تظهر من تركيب / الآلات المركبة :على التسب الهندسية .... إلخ» 
لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر؛ لأن أسبابه صارت واضحة 
متعارفة عند الناس» بسبب تقدم العلم المادي . والواضح الذي 
صار عاديا لا يدخل فى حد السحرء وقد كانت أمور كثيرة خفية 
الأسيات فضارت اليوم ظاهرتها جد ٠.‏ والله تعالى أعلم : 
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النوع السادس من أنواع السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» 
مش[ أن يجعل فى طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل 
الفا السك بحر دباع التحماق إا كارك السات لد غل 
وقلت فطنتهء قاله الرازي. ثم قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار 
الخواص؛ فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه 
وخلطوا الصدق بالكذب» والباطل بالحق. اه كلام الرازي. 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من السحر 
نقلآً عن الرازي: قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي 
الفقر» ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيًا أنها أحوال 
المحالات . انتهى كلام ابن كتين : 

النوع السابع من أنواع السحر المذكور: تعليق القلب» وهو 
أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظمء وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأحوال؛ فإذا اتفق أن كان السامع لذلك 
ضعيف العقل قليل التمييز؛ اعتقد أنه حق؛ وتعلق قلبه بذلك؛ 
حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ وإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسة؛ فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل ما 
يشاء. قال الرازي: وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم 
علم أن لتعلق القلب أثرًا عظيمًا في تنفيذ الأعمال وإعتفاء: الاسراق: 
وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: قلت: 
آدم. وفي علم الفراسة / ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من 
ناقصه؛ فإذا كان النبيل حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
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النوع الثامن من أنواع السحر: السعى بالنميمة والتضريب من 
وجوه لطيفة خفية وذلك شائع في الناس أه. والتفيريية .ن 
القوم: إغراء بعضهم على بعض . 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الآخير عن 
الرازي قلت: النسمة على قسمين : تارة تكون على وجه التحريش 
بق الاس وتفريق قلوب المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه. فاما إن 
كانت على وجه الإصلاح بين الناس» وائتلاف كلمة المسلمين كما 
جاء في الحديث «ليس الكذاب من ينم خيرًا» أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في 
الحديث «الحرب خدعة»» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين 
كلمة الأحزاب وبين قريظةء جاء إلى هؤلاء ونمى إليهم عن هؤلاء. 
ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئًا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت 
النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة 
النافذة: والله المسععات: 


ثم قال الرازي : فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح 
أنواعه وأصنافه . ١‏ 

قلت: وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف 
وخفى سببة » ولهذا جاء فى الحديث «إن من البيان لسحرًا» وسمى 


السحور سحورا لكونه يقع خفيًا آخر الليل. والسّخْر: الرئة وهي 
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البدن وغضونه» كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سّخرك» 
أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي 
رسول الله ييه بين سَخري وتخري . وقال تعالى : # سڪرو اعبت ˆ 
الاس أي أخفوا عنهم عملهم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله 
EES‏ 


هذا هو حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في 
تفسيره في سورة «البقرة» انقسام السحر إليها. ولأهل العلم فيه 
تقسيمات متعددة يرجع غالبها إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه 
الشيخ سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب 
التأليف العديدة المفيدة في نظمه المسمى (رشد الغافل) وشرحه 
له» الذي بين فيه أنواع علوم الشر لتتقى وتجتنب إلى أقسام 


متعددة : 

(منها) قسم يسمى (بالهيّمياء) بكسر الهماء بعدها مثناة تحتة 
فميم فياء بعدها ألف التأنيث الممدودة» على وزن كبرياء. قال: 
وهو ما تركب من خواص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك» يحصل 
لمن عمل له شىء من ذلك أمور معلومة عند السحرة» وقد يبقى له 


إدراك» وقد يسلبه بالكلية فتصير أحواله كحالات النائم من غير 


فرق» حتى يتخيل مرور الستين الكثيرة في الزمن ال وحدوث 

الأولاد وانقضاء الأعمار وغير ذلك فى ساعة ونحوها من الزمن 

اليسير. ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيئًا مما ذكر. وهذا تخييل 
حقيقة له اه. 


(ومنها) نوع يسمى (بالسّيّمياء) بكسر السين المهملة وبقية 
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حروفه كحروف ما قبله. قال: وهو عبارة عما تركب من خواص 
أرضية كدهن خاصء أو مائعات خاصة يبقى معها إدراك» وقد 
يسلب بالكلية إلى آخر ما تقدم في الهيمياء . 

(ومنها) نوع هو رقى ضارة. قال: كرقى الجاهلية وأهل 
الهندء وربما كانت كفرًا. قال: ولهذا نهى مالك رحمه الله عن 
الرقى بالعجمية ٠.‏ قال: وقال اين زكرئ. في شرح (النصيحة): :ولا 
يقال لما يدث ضررا: رقى» بل ذلك يقال له: سحر. 


(ومنها) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط 
على النفوس؛ كالمشط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل» 
وقصة جعل اليهودي الذي سحر / النبي كَل لما ذكر في سحره 
مشهورة. وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. 

ومن أمثلة هذا النوع عند أهله: أن بعض أنواع الكلاب من 
شأنه إذا رمي بحجر أن يعضه» فإذا رمي بسبع حجارة وعض كل 
واحدة منها وطرحت تلك الحجارة في ماء» فمن شرب منه فإن 
السحرة عون أنه تظهر فيه اناق مخصوصة معروفة عندهم؛ 
قبحهم الله تعالى. 

(ومنها) نوع يسمى (بالطلاسم) وهو عبارة عن نقش أسماء 
خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلها في جسم من 
المعادن أو غيرهاء تحدث بها خاصية ربطت في مجاري العادات» 
ولابد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الأعمال؛ فإن بعض النفوس 
لا تجري الخاصة المذكورة على يده. 
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الملائكة أسماء أمروا بتعظيمهاء ومتى أقسم عليهم بها أطاعوا 
وأجابوا وفعلوا ما طلب منهم اه. ولا يخفى ما في هذا الزعم من 
الفساد. 


(ومنها) نوع يسمونه الاستخدام للكواكب والجن. وأهل 
الاستخدمات يزعمون أن الكواكب إدراكات روحانية؛ فإذا قوبلت 
الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخورء 
كانت روحانية فلك الكواكب مطيعة له» متى ما أراد شيئًا فعلته له 
على زعمهم لعنهم الله تعالى. وهذا النوع من سحر الكلدانيين 
المتقدم. وكذلك ملوك الجان يزعمون أنهم إذا عملوا لهم أشياء 
خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاعوا وفعلوا لهم ما أرادوا. قال: 
وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتبهم. وذكر رحمه الله من علوم 
الشر أنواعًا كثيرة: كالخطء. والأشكال» والموالدء والقرعةء 
والفأل» وعلم الكتف. والموسيقى» والرعدى» والكهانة» وغير 
ذلك . 


والخط الرملي معروف. والأشكال جمع شكل» ويسمى 
علمها علم / الجداول وعلم الأوفاق» وهي معروفة وهي من 
الباطل . 
كان طالعًا عند ولادة الشخص أنه يكون سلطانًا أو عالمّاء أو غتيًا 
أو فقيرّاء أو طويل العمر أو قصيره» ونحو ذلك . 

والقرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء» وحاصلها جدول مرسوم 
فن. نيوتة: أمناءالأننياء :و أسماء الطيور؛ وبعد الجدول تراجم لكل 
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اسم ترجمة خاصة بهء ويذكر فيها أمور من المنافع والمضارء يقال 
للشخص: غمض عينيك وضع أصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها 
على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منها. 
قال: وقد عدها العلماء من باب الاستقسام بالأزلام. 

ومراده بالفأل: الفأل المكتسب؛ كأن يريد إنسان التزوج أو 
السفر مثلاً» فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام» ويدخل 
فيه النظر في المصحف لذلك؛ ولا يخفى أن ذلك من نوع الاستقسام 
بالأزلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلاً يقول: يا 
مفلح» فليس من هذا القبيل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 


وعلم الكتف: علم يزعم أهل الشو والضلال أن من علمه 
يكون إذا نظر في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب» وربما 
زعم المشتغل به أن السلطان يموت في تاريخ كذاء وأنه يطراً 
رخص أو غلاء أو موت الأعيان كالعلماء والصالحين» وقد يذكر 
شأن الكنوز أو الدفائن» ونحو ذلك . 


والموسيقى: معروفه» وكلها من الباطل كما لا يخفى على 
من له إلمام بالشرع الكريم. 


والرعديات: علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان في وقت كذا 
من السنة والشهر فهو علامة على أمور غيبية من جدب وخصب› 
وكثرة الرواج في الأسواق وقلته» وكثرة الموت وهلاك الماشيه. 
وانقراض الملك ونحو / ذلك. والفرق بين العرافة والكهانة مع 
أنهما يشتركان في دعوى الاطلاع على الغيب: أن العرافة مختصة 
بالأمور الماضية» والكهانة مختصة بالأمور المستقبلة اه منه. 
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وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على 
خسّتها وقبحها شرعًاء وأن منها ما هو كفر بواح» ومنها ما يؤدي 
إلى الكفرء وأقل درجاتها التحريم الشديد. وقد دل بعض الأحاديث 
والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. وقد قدمنا معنى 
ذلك في «الأنعام». وعنه ئي من حديث ابن عباس رضي الله عنه : 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» 
زوأ أو داود بإسناد صحيح . والنسائي من حديث أبي هريرة: «من 
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن 
تعلق شيمًا وُكِلَ إليه». 

المسألة الرابعة 


اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخييل لا 
حقيقة له. والتحقيق: أن منه ما هو حقيقة كما قدمناء ومنه ما هو 
كلام الرازي وغيره. 
المسألة الخامسة 


اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم: 
إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأصحاب أحمد وغيرهم. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره. وعن 
الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف 
ما يستوجب الكفرء مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» 
وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافر» وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة 
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معروفة / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع؛ كما دل عليه قوله تعالى: # وما كَفْرَ سُلَيَمنُ ولک 
ليطت كُمَرَواَيِمَلَمُونَ الاس آلسَّحْرَ4» وقوله تعالى: رالمان 
من اح کی بول كما عن فة فلا تكو 4 وقوله : وَلَقَدَعََلِمُ لمن 
شرید ما لم فى الْآْرَةَ ت علي 4» وقوله تعالى: * ولا يقلح ألسّاحِرٌ 
حت أ 20 4 كما تقدم إيضاحه . وإن كان السحر لا يقتضى الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء 
الله تعالى فى هذه المسألة التى اختلف فيها العلماء. 

المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد فعله 
للسحر واستعماله له أو لا؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن 
هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: 
نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه 
يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى 
يتكرر منه ذلك. أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا. 


وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
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وأحمد في | لمشهور عنهم : ا وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى: تقبل التوبة. 

وأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبى حنيفة أنه يقتل كما يقتل 
الساحر المسلم. وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل؛ يعنى 
لقصة لبيد بن الأعصم / . 


واختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل؛ 
ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المرُؤذي قال: رأ على أبي عبدالله - يعني 
أحمد بن حنبل - عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
قعل ساعن المسلمين ولا يقل ساح المشركين : لان .رول الله 
ية سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك 
رحمه الله أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر؛ إحداهما: أنه 
يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لقوله تعالى: وما لمان ين حي حى يقو تم حون 
فة قلا تك لكن قال مالك : إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه 
كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تاتبًا قبلناه؛ فإن قتل 


بسخره قُتِل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتلء فهو مخطىء 


وقال النووي في شرح مسلم : وأما تغلمة وتعليمه فحرام» 
فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي 
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الكش عَرّنَ واشتعيي هه ولا يقل عندنا .قإن اتاب قلت وة 
وقال مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل توبته 
بل يتحتم قتله؛ والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ 
لأن م عنده كافر كما ذكرناء وعندنا ليس بکافر» وعندنا تقبل 
توبة المنافق والزنديق» وقال القاضي عياض: وبقول مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات 
بسحره وأنه يقتل غالبًا لزم القصاص . وإن قال مات به / ولكنه قد 
يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص» وتجب الدية فى ماله لا على 
عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. وقال 
أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وإنما يتصور باعتراف 
الساحرء والله أعلم. انتهى كلام النووي. 


ودالواءن حجر في تع لازي توي االكاكم الى ول السمخاري 
رحمه الله: (باب السحر) وقول الله تعالى: # ولک الشّمتطيرت 
كمروا مر ن ألتَّاسَ اليَخْرَ 24 وقد استدل بهذه الآية على أن السحر 
كفر ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتهاء وهو 
التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 


قال النووي : عمل السحر حرام » وهو من الكبائر بالإجماعء 
وقد عله النبى لا من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرًاء ومنه 
مالا يكون كفرًاء بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. إلى آخر كلام 


O۸ 


النووي الذي ذكرناه عنه آنقًا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال: 
وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
إن شاء الله تعال آن:السحر توعان كما تقدم » منه ما هى كفرة ومته 
مالا يبلغ بصاحبه الكفر» فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو 
كفر فلا شك فى أنه يقتل كفرًا؛ لقوله كك : «من بدل دينه فاقتلوه» . 
وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب» فإن تاب قبلت 
توبته . وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
فى سورة «آل عمران» أن أظهر القولين دليلاً أن الزنديق تقبل توبته؟ 
لأن اله لم يام نبيه بولا آمك ككل بالتنقيب: عن قلوب الناس» بل 
بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه / في سرائرهم أمره إلى الله تعالى. 
خلافا للإمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم 
الزنديق؛ لأنه مُسْتَسر بالكفر» والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا 
جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي: أن المرأة 
الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت بسحرها 
قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة «من» فى قوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه» تشمل الأنثى على أظهر القولين را لمعيه E‏ 
تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: # وس يَعْمَلٌ من 
لصَئِلِحَتِ من در أ أن 4 الآية. فأدخل الأنثى في لفظة 
« وَسَن 24 وقوله تعالى: بض أليّيَ من يات ىكى 4 الآية 
وقوله  :‏ # ومن يمنت مىك ّ4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
وإلى هذه المسألة التي هي شمول لفظة «من» في الكتاب والسنة 
للأنشى أشار في مراقي السعود بقوله: 
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وما شمول من للانثى جنفٌ وفي شبيه المسلمين اختلفوا 


وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفرء فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو 
لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حدًا ولو قتل إنسانًا بسحره» 
وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصًا لا حدًا. 

وهذه حجج الفريقين ومناقشتها : 

أما الذين قالوا: يقتل مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به 
أحدّاء فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» وبحديث جاء 
بذلك إلا أنه لم يصح. فمن الاثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري 
فى صحيحه فى كتاب (الجهاد فى باب الجزية): حدثنا على بن 
يدانه سدتنا ديات قال ت موا ال كدض نا لكا مع ا 
ابن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء 
ابن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس 
قال: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر / وفرقنا بين المحارم 
منهم. ورواه أيضًا أحمد وأبو داود. واعلم أن لفظة «اقتلوا كل 
ساحر» الخ في هذا الآثر ساقطة في بعض روايات البخاري» ثابتة 
في بعضهاء وهي ثابتة في رواية مسدد وأبي يعلى؛ قاله في الفتح . 
ومن الآثار الدالة على ذلك أيضا: ما رواه مالك في الموطأ عن 
محمد بن عبدالرحمن ابن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي بي قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها 
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فقتلت . قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له 
غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: #وَلَفَدَ عََلِمُوأ 
لعن ا ما لق الل فت علو فار آن ا ذلك إذا عم 
ذلك هو تفه اانه من 0 أخرجه عبدالرزاق. ومن 
الآثار الدالة على ذلك: ما رواه البخاري فى تاريخه الكبير: حدثنا 
إسحاق» حدثنا خالد الواسطى» عن الك الخد عن أن غثمان: 
كان عند الوليد رجل يلعب ايع إنسانًا وأبيان رأسه»ء ا حجنت 
الآزّدئ فقتله. حدثني عمرو بن محمدء حدثنا هشيم عن خالد عن 
أى عكمان عن حتندنث البجلن "اند فتلة. ححدتنا موس قال دتا 
نل قد عن عاصم عن أبن عثمان: قتله جندب بن كعب. وفي 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله تعالى بعد أن أشار لكلام البخاري في التاريخ الذي 
ذكرنا: ورواه البيهقي في الدلائل مطولاًء وفيه: فأمر به الوليد 
فسجن. فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. انتهى منه. 


فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر: وهم عمر 
وابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعاء وجندب ولم يعلم 
لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ويعتضد ذلك بما رواه 
الترمذي والدارقطنى. عن جندب قال: قال رسول الله يلخ «حد 
ااا وا الهم و ا 
وقال: الصحيح عن جندب موقوف» وتضعيفه بأن في إسناده 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في الحديث. وقال في فتح 
المجيد أيضا في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن 
السك / فق حديك «بريدة أن النبي ية قال: «يضرب ضربة 
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وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل 
المذكور: قلت قد رواه الطبراني من وجه آخرء عن الحسن عن 


فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها على 
من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من 
قال بقتله مطلقًا . والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه 
يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب 
رضى الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى 
اي أنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول 
عمر: «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال 
بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك وأبو حنيفة» وأحمد في 
أصح الروايتين» وعمر» وعثمان» وابن عمرء وحفصة» وجندب بن 
عبدالله» وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبدالعزيزء 
وغيرهم» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلافا للشافعي» 
وابن المنذر ومن وافقهما. 


واحتج من قال: بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل 
بحديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث . . .» الحديث» وقد قدمناه مرارًا. وليس السحر الذي 
لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرًا لهذا 
القول: وهذا. صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا 
ا ولا يقين مع الاختلاف؛ والله أعلم . 
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واحتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها 
سحرتها» ولو وجب قتلها لما حل بيعها؛ قاله ابن المنذر وغيره. 
وما حاوله بعضهم من الجمع بين الآدلة المذكورة بحمل السحر 
على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل» وحمله على الذي 
لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل. / لايصح؛ لأن الآثار 
الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره .من نوع الشعوذة 
كساحر جندب الذي قتله» وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج 
من ملة الإسلام» كما تقدم إيضاحه. فالجمع غير ممكن. وعليه 
فيجب الترجيح» فبعضهم يرجح عدم القتل بأن دماء المسلمين 
حرام إلا بيقين» وبعضهم يرجح القتل بأن أدلته خاصة ولا يتعارض 
عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر أهل الأصول 
كما هو مقرر في محله. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الكفر» ولم يقتل به إنسانًا أنه لا يقتل؛ لدلالة 
النصوص القطعية» والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا 
بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه 
شيء عن النبي ييه والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح 
من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم عند الله تعالى» 
مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير. 

المسألة السابعة 


اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به. هل 
يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور: هو أنه لا يجوز» 
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قوله: « وَيَكَعَلّسُونَ ما ما يضرم ولا لا يمعي »> وإذا أثبت الله أن السح 
ضار ونفى أنه نافع فكيف يجوز تعلم ماهو ضرر محض لا نفع 


فيه!؟. 


وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز 
بل واجب قال ما نصه: المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير 
قبيح ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته 
شريف» وأيضًا لعموم قوله / تعالى: هل يسوی دس يون ون لا 
بعلمو ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرًا واجب» وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبّاء 
وما يكون واجبًا كيف يكون حرامًا وقبيحًا. انتهى منه بلفظه. ولا 
يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن كثير رحمه 
الله فى تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه: وهذا 
الكلام فيه نظر من وجوه؛ أحدها: قوله: «العلم بالسحر ليس 
بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعًا ففي هذه الأية الكريمة يعني 
قوله تعالى : يعاو ما يشحم ولا يَنتَُهُمْ 4 تبشيع لعلم 
السحر. وفي السنن: ا ور 
محمد)»ء وفى السنن: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر» وقوله: 
مسرن اقلق ق المحققون على ذلك» كيف لا يكون محظورا مع 
فنا ذكرناة هن ال والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن 00 
قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم؛ وأين نصوصهم 
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NEE 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى : « هَل يسوی أَلَدينَ‎ 


يلون وار لا عون 4 فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما. دلت على مدح 
العالمين العلم الشرعي» ولم قلت : إن هذا منه؟ ثم فة ا 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لآن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة 0 هى القرآن 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : كله درول ع 
حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلاً. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيره. 
ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم. 
ا 

ولا يخفى أن كلام ابن كثير هذا صواب» وأن رده على 
الرازي واقع موقعه» وأن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه؛ 
لقوله جل وعلا: « وَيَتعَلَمُونَ ما ما يرهم ولا َعَم 4. وقول ابن 
كثير في كلامه المذكور؛ وفي الصحيح «من أتى عرافًا أو كاهنًا. 
الخ». إن كان يعني أن الحديث بذلك صحيح فلا مانع» وإن كان 
يعني أنه في الصحيحين أو أحدهما فليس كذلك. 

وبذلك كله تعلم أن قول ابن حجر في فتح الباري؛ وقد أجاز 
بعض العلماء تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره. 
وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول : فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم 
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الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا ؛ كمن يعرف كيفية 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي 
حكاية قول أو فعل» ګګ 


اه مالساي عر اس ا 
ولا ينفع › مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به» والذريعة إلى 
سد الذرائع إلى المحرم حنم كفتحها إلى المنحتم 

هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ 
فأخازه بعضهم » وملعه بعضهم . وممن أجازه سعيد بن المسيت 
السحر)؛ وقال قتادة : قلت لسعيك ين / الفست: رجل به طب أو 
يؤخذ عن امرأته» أيحل عنهء أو ينشر؟ قال: لا بأس به» إنما 
يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه اه. ومال إلى هذا 
المزني . وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة» قاله القرطبي. وقال 
عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل . فإنه يذهب 
عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن 
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أهله . انتهى منه . 


وممن أجاز الدّشْرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر 
الطبري» وعامر الشعبي وغيرهما. وممن كره ذلك: الحسن. وفي 
الصحيح عن عائشة أنها قالت للنبي ية لما سحره لبيد بن الأعصم : 
هلا تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس 
شْرًا) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي لا ينبغى العدول 
عه في :هذه المسالة: أن استخراج الجر إن كان بالقرآن كالمعولاتين: 
واية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن 
كان بسحر أو بألفاظ عجمية» أو بما لا يفهم معناه» أو بنوع آخر 
مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى كما ترق 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (تكميل) قال ابن القيم 
رحمه الله: من أنفع الأدوية» وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإللهية: من 
الذكرء والدعاء» والقراءة؛ فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله» معمورا 
بذكره» وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه» لا يخل به؛ كان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان 
تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤثر فيه 
النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على 
الأرواح» تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر / عليه 
حديث الباب» وجواز السحر على النبي كَل مع عظيم مقامه. 
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وصدق توجهه» وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بان 
الذي ذكره محمول على الغالب» وإنما وقع به 286 لبيان تجويز 
ذلك» والله أعلم. انتهى من فتح الباري. 

المسألة التاسعة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق “القدر الذي يمكن:.أن 
يبلغه تأثير السحر في المسحور» واعلم أن لهذه المسألة واسطة 
وطرفين: طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين 
الرجل وامرأته» وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو 
ذلك» ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة. أما القران فقوله 
تعالى : سلون نھ ماما یک رفوت پو بن الم وَرَقْحِوئ# فصرح جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر التفريق بين المرء 
وزوجه. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائفة رضى الله عنها بألفاظ متعددة متقاربة: أن رسول الله كل 
خر حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن؛ فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيهء أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسى؛ وا عند رجلی» فقال الذي عند رأسي 
اکر اال الر جل قل سرب تال ون اه ال ل 
ابن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهودي كان منافقًاء قال : 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة فى بئر ذروان» قالت: فأتى النبي ئة البئر حتى 
استخرجه؛ فقال: «هذه البئر التى أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناءء 
وكآن تخلها رءعوس الشياظيق» فانتعحري قالت فقلت: أفلا أي 
تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من 
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الناس شرًا» اه هذا لفظ البخاري فى بعض رواياته لهذا الحديث. 
والقصة مشهورة صحيحة. ففي هذا اليف ال ا0 ا 
السحر فيه يي سبّب له المرض؛ بدليل قوله: «أما الله فقد شفاني» 
وفي بعض الروايات الثابتة في / صحيح البخاري وغيره بلفظ : 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال : بر 5 
مسحور. وهو تصريح بأن السحر سبّب له وجعًا. وني بعض 
الناس لهذه القصة مستدلاً بأنها لا تجوز في حقه إلا ا 
عن الكفار متكرًا عليهم : إن لبعو إل رملا نا 46 . ساقط ؛ 
لأن الروايات الصحيحة الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوي. 
وسترى في آخر بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه 
ذلك. وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه؛ 
كإحياء الموتى» وفلق البحر» ونحو ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على أنه ليس في 
السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع» وفلق 
البحر» وقلب العصاء وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال 
القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه . انتهى كلام القرطبي . 

وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماءء وهي هل يجوز 
الب اجر الان حيار ف والحماو ا وهل يصح 
أن يطير الساحر في الهواء» وأن يستدق جسمه حتى يدخل من كرئة 
ضيقة. وينتصب على رأس قصبة» ويجري على خيط مستدق» 
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ويمشي على الماء» ويركب الكلب ونحو ذلك. فبعض الناس يجيز 
هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره» وكذلك صاحب رشد 
الغافل وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أما بالنسبة إلى أن الله 
قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات 
على ما شاء من الأسباب» وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين 
السبب والمسبب كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» فلا مانع من 
ذلك» والله جل وعلا يقول: وما هم بصَارِينَ به يِن / ادال 
دنأ . وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
عليه دليل مقنع ؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم 
تثبت عن عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة 
والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة مثلاً إلى حقيقة أخرى. وهذا هو 
الأظهر عندي» والله تعالى أعلم . 


0 


اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله 44 لا يستلزم 
نقضًا ولا محالاً شرعيًا حتى ترد بذلك الروايات. الصحيحة؛ لأنه 
من نوع الأعراض البشرية» كالأمراض المؤثرة في الأجسام» ولم 
يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ . واستدلال من منع ذلك زاعمًا أنه 
محال في حقه اة بآية « إِْيقُولُ لون إن يود إلا رل مسحو 4 
مرقوة كنا سره ان فا الله في آخر هذا البحث. 


قال ابن حجر في الفتح : قال المازري: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الحديث» وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: 
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وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى 
جبريل وليس هو ثم» وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشي 

قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
النبي ية فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ» 
والمعجزات شاهدات بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا 
كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر 
كالأمراض. فغير بعيد أن يبن الله في أمر من أمور الدنيا مالا 
حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال 
بعض الناس : إن المراد بالحديث: أنه كان ية يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يكن وطئهن» وهذا / كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في 
المنام؛ فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . 


قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلي هذاء ولفظه: «حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» 
وفي رواية الحميدي «أنه يأتي أهله ولا يأتيهم» قال الداوودي: 
«يُرَى» بضم أوله أي يظن. وقال ابن التين: ضبطت «يَرَى» بفتح 
أوله. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن. 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبدالرزاق: سحر النبي ي عن 
عائشة» حتى أنكر بصره. وعنده في مرسل سعيد ابن المسيب: 
حتى كاد ينكر بصره. قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط 
على جسده وظواهر جوارحه» لا على تمييزه ومعتقده. قلت: 
ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد؛ فقالت أخت 
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لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله؛ قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث 
الصحيح. وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل 
الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك› اھا :کر ن ذلك من 
جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. فلا يبقى على هذا الملحد حجة. 
وقال عياض: يحمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء»› 
فإذا دنا من المرأة فتر من ذلك كما هو شأن المعقود» ويكون قوله 
فى الرواية الأخرى: «حتى كاد ينكر بصره» أي صار كالذي أنكر 
موه ميف إند زد نراق لقره يفن SEA‏ عط نذا 
تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه ڳل في 
خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب: صون النبي يياه من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد 
مضى في الصحيح : أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه 
الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما 
يتعلق بالتبليغ) > بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر 
الأمراض؛ / من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو 
حدوث تخيل لا يستمر بل يزول؛ ويبطل الله كيد الشياطين. 
واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس 
المرض بقوله في آخر الحديث: «أما أنا فقد شفاني الله» وفي 
الاستدلال به نظر؛ لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة 
عند البيقق ف الدلاكل: فكان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي 
عنيف ابن غلا عله ابن سعد عرض E‏ ودوا عضن التجماء 


۷1 
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وعلى كل حال فهو 8 معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر 
خلا في التبليغ ي وأما بالنسية” إلى الأعراض البشرية : 
كأنواع الأمراض والآلام» ونحو ذلك فالاأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر؛ لأنهم بشر كما قال تعالى 
عنهم : : إن تحن الا مک رڪم وک اله يمن عل من اء من عساوو 4 
ونحو ذلك من الآيات. 


وأما قوله تعالى : #8 إذ يفول الظدامو إن تیعون إلا رجلا حورا 
فمعناه أنهم يزعمون أنه بيه مسحور أو مطبوب» قد خبله السحر 
فاختلط عقله فالتبس عليه أمره. يقولون ذلك لينفروا الناس عنه. 
وقال مجاهد: # مسحو 9 4 أي مخدوعًا؛ مثل قوله: # قان 
حرو € أي من أين تخدعون. ومعنى هذا راجع إلى ما قبله؛ 
لأن المخدوع مغلوب في عقله. وقال أبو عبيدة: # محرا 4 4 
معناه أن له سَخرًا أي : ركة» es‏ ل 
نهو مثلكم ولیس بملك؛ كقولهم: #مَالٍ هلدا الرسول يڪل َء 
وَيَنْشِ ف الوا وقوله عن ر E‏ 
وا تا و ن ودرب یکا كرو © کین اشر جا نلک بک |6 
لخر 47 وسو ذلك من الآيات. ويقال من أكل أو 
شيرات من اد أو رة جور وكشكر وة فول لني أ 


فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المُسَكَّر 


وقال امرؤ القيس: 


oAV س‎ 


أرانا موضعين لأمر غيب ونُسُحَر بالطعام وبالشراب 

أ نغذى ونعلل. 

57 افوا الغلماء فى الول وران‎ e 
العرضية التى‎ DE 

وقد أشرنا فيما تقدم لحكم ساحر آهل الذمة» واختلاف 
ابن الأعصم الذي سحره . والقول بأنه قتله ضعيف » ولم يثبت 
قتله. وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر 
المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله ئلا 
لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة 
فتنة» فدل على آنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك المنافقين لئلا يقول 
الناس: محمد يقتل أصحابه؛ فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام» 
مع اتفاق العلماء على فتل الزنديق وهو عبارة عن المنافق . والله 
تعالى أعلم . 

٭ قوله تعالى : 8 فالقی السّحره جد َالو اناري هرون وموسى <2 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
ب ا لو ل اس ل 
بذلك اة الاللهي» هذه الهداية العظيمة . وقد أوضح تعالى هذا 
المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في «الأعراف»: اي ل 


VY 
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39 ج ری ر ہے 


ت ص و ر ر مر جه عر دس مد س م وم 
آل حصا بادا ھی تلقف / ما یاف کون 9 فوع أل ویطل ما انوا 
ماو 3 لبوا هتالك انقو رين 3 الق الجر سجر ارا 
ءامنا وب العایین 0 ری مومئ وهدرون ا 4 وقوله في «الشعراء»: 

o‏ ا Ar IA‏ کے ص ر ر م سے کت اس ہہ 
٭ القن مومئ عضا إا ھی تلقث مَاء أكون | اتی الح سورب ىل قالواً 
ءامنا ريي العاسین 40 رپ مومئ وهرون 29 » وقوله : ال4 ل على 
قوة البرهان الذي عاينوه؛ كأنهم سكن إنسان وألقاهم ساجدين 
بالقوة لعظم المعجزة التي عايئنوها. وذكر في قصتهم انهم عاينوا 
الإسرائيليات» وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم ‏ لله 
مؤمنين به نظرًا إلى حالهم الماضية؛ كقوله: 8 واو الي آمو # 
فأطلق عليهم اسم اليتم بعد البلوغ نظرًا إلى الحال الماضية كما هو 
معروف في محله. 


1 


والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة 
فواصل الآيات. 


واعلم أن علم السحر مع خسّته» وأن الله صرح بأنه يضر ولا 
ينفع» قد كان سببًا لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر 
عرفوا أنَّ معجزة العصا خارجة عن طور السحرء وأنها أمر إللهي 
0 يداخلهم شك في ذلك؛ فكان ذلك سببًا لإيمانهم الراسخ الذي 
لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو 2 غير عالمين بالسحر جداء 
لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من - جنس الشعوذة. والعلم عند الله 
597 


* قوله تعالى: 8 قال ءَامَنمٌ م م َلَ أن ١اد‏ ل نم كييك الى 
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عد 
راو 5 رس کے س ad‏ 5 ب رچ ود > 9 0200 کر سل > . و 2-7 
7 ل 02 و ° we‏ :. 2 
لمكم لحر فلا فَطِعرىَ يدي وأ من خا وَلَأصَلبتَكم في جذوع ألدَخْلٍ 
ا چ اک ر 


ولتعلمن ينا اشد عذابا أبن %6 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
5 5 5 5 م سل ره 
آمنوا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرًا عليهم: #ءامنتم 
م أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله» وآمنتم بالله قبل أن 
آذن . لكم. يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يان لهم ؟ لا 
يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئًا إلا بعد / إذنه هو لهم. 
وقال لهم أيضًا: إن موسى هو كبيرهم؛ آي كير السحرة وأستاذهم 
الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسمًا على أنه يقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ يعني اليد المت والرجل السرض .سلا أنه 
أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما 
من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح» بخلاف قطعهما من 
خلاف. فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليدء والأيسر يضعف بقطع 
الرجل كما هو معلوم. وأنه يصلبهم في جذوع النخلء وجذع النخلة 
التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف. 


وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع 
أيضًا؛ كقوله في سورة «الشعراء»: 8 فَالَءَامَنتُم مم أن ءادَد كم ِنَم 
صگ ميرت 4 . وذكر هذا أيضًا في سورة «الأعراف» وزاد 
فيها التصريح بفاعل «قال». وادعاء فرعون أن موسى والسحرة 
تمالئوا على أن يظهروا أنه غلبهم مكرًا ليتعاونوا على إخراج فرعون 


ھی لر ر ع 2 2 


وقومه من مصر؛ وذلك في قوله  :‏ قال فِرَعَوَنُءَامَنتم بو قبل أَنْءَادنَ لك 


VT 


V٤ 


0Q 
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N CR EE انرجا ینپا أهلها سو‎ e 3 


3 یکر اکم ين کن م لامک میت 3 في «طه) : 
7 الل © س أن ااا في جذوع 0 7 
مراده بقوله في «الأعراف» والشعراء»: 7 ی + 5 
أي في جذوع النخل. وتعدية التصليب ب «في» أسلرت عربي 
معروف» ومنه قول سويد ابن أبي کامل : 


هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة 
تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم 
في ذلك ونحوه في سورة / «القصص». وقد أوضحنا في كتابنا 
المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن ما 
يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازًا كلها أساليب عربية نطقت 
بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القران 
وما يترتب على ذلك من المحذور. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : * ولعلمن إيما أشد عذابا وبق <> 6 
قال بعض أهل العلم: # وَلعَلَمنَ ينا : يعني: أنا أم رب موسى 
أشد عذابًا وأبقى. واقتصر على هذا القرطبي؛ وعليه ففرعون يدعي 
أنه عذايه: افيه وا م هذا اه رها قر اا 
آل :> *. وقوله: لما ممت لَحكم تن إو عرف 24 وقوله : 
# لبن دت للها غير لححعكتك من المسجودت 29 4 . وقال بعضهم: 
« ولم يتآ 4 آنا أم موسى أشد عذابًا وأبقى. وعلى هذا فهو 


كالتهكم بموسى لاستضعافه له وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم 


واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم 
به»ء أو لم يفعله بهم؟ فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا 
ذلك» وأظهرهما عندي: أنه لم يقتلهم» وأن الله عصمهم منه ل 

نهم الراسخ يالله ا لأن الله يقول لموسى وهارون: ث نما 

E‏ 2 والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالی : 8 وان ود ٹرک عل ما جَآءَنَا مت آلب ت وزی فطر 
فافض ما أت تاس نما لقذى هرا 2 00 /' 

قوله: ¥ نويرك أي: لن نختار اتباعك» وكوننا من حزيك» 
وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي 
أتعنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله: وَالدِى قطرنا 4 عاطفة على 
# ما من قوله: # عل مَاجَآءَنَا# آي : لن نختارك #8 عل مَاجَآءَنَاضَِ 
ّت * ولا على وای / قطرنا * أي : خلقنا وأبرزنا من العدم 
إلى الوجود. وقيل: هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه 
ما قبله؛ أي : « وزی قطريا 4 لا نؤثرك ## عل مَاجَآءَنا ِى الْيْدَنتِ 2# 
ل فافض ما أن قاض 4 أي اصنع ها ات صانع» فلسنا راجعين عما 
نحن عليه 8 إنَّمَا قى هو ك الذي 45 أي إنما يذ أمرك فيها. 
ف « هزو منصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء 
يهم لسرعة زوالها وانقضائها. 


وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع؛ من ثباتهم على 
الإيمان» وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله - 


كلا 
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قد ذكره في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الشعراء» عنهم في القصة 
بعينها : 8 قَالَوا لا ضير إا إل ريا منقلبون (م*» وقوله في «الأعراف»: 


ب سرن صد ہہ رس ع ا کے سے م س 1 ص4 عل خرن ا 1 ر 
الوا لتا إل رتا منقلبوہ 3 وما لقم ما إل أت ءامسا ایت ربا لما جاتنا 
er FF FG me‏ عر ll e‏ ر 


رم 


رتا أفرم علا صبرا وتوا ملين € . وقوله: فافض ما أنت قاض 4 
عائد الصلة محذوف» أي: ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف»› 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
كذاك حذف ما يوصف خفضا کأنت قاض بعد أمر من قَضى 
ونظيره من كلام العرب قول سعد بن ناشب المازني : 
ويصغر فى عينى تلادي إذا انثنت يمينى بإدراك الذي كنت طالبا 
أي : طالبه. 
# قوله تعالى: 8 إِنَا ءامنا پریتا يعفر نا حَطيلنا وما أَكْرهْتَنًا عليه من 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما 


قال اة ها قال لما آضوا» الوا له .+ إا اما ريا عفر لنا 


حَطَيْدنا © يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي * وما 
أكْرَهْتَنَا يو مِنَ ليحر # أي: ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. 
وهذا الذي ذكره / عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
طا أن كنا أو لزم 45» وقول عنهم 5 «الأعراف»: # ربا فرع 


رو ر وکر ر 
0 


عابنا صبرا وتوا ملین € . 


ر 


وفى آية «طه» هذه سؤال معروف» وهو أن يقال: قولهم: 


وره 047 


ل وما أَكْرهسَسَا عليه من ألسَحَرٌ 4 يدل على أنه أكرههم عليه» مع أنه دلت 
آيات آخر على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين» كقوله في «طه): 
« فرعأ آرم تھ ورا تجو زی الوأ إن مدن لسرن ران أن 
2 س ج 31 ر و ر 2 وء ر e‏ وه و 
جك من از کم بسحرهما ويد ها طربقيكُم لمق © ایا مكيدم م 
موه سرح کی دس أده م مه fe‏ احص 0 ٠‏ ره ووه ےہ س کت 
اشوا صفا وقد أ الوم من أَسَتَعَلَ € . فقولهم  :‏ اعا ڪيد م م 
f 2‏ . ذالم “ ١‏ 
أثنوأ صّفًا 4 صريح في أنهم غير مكرهين» وكذلك قوله عنهم في 
ساك ۵ سس لوس ع يد مس و كيو معد لے کے ءار سد 
ا الم ٭ الوا رعو أن لنَا لجرا إن كناخحن الْعيلِيِينَ 1 َال نعم وحم إا 


و- 
ص لس محو ديه سا 


من ْمَعَن € وقوله في «الأعراف»: # تانوات تا كرا إن كت 
س لبي 5 قال َعَم وک من الْمقرَِّينَ € فتلك الآيات تدل 
على أنهم غير مكرهين. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة: 


ا آنه أكرههم على الستوصى. من اماك البعارضرا 
موسى بسحرهمء فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه 
طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر» وطوعهم بالنسبة إلى آخر 
الأمرء فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا قوله: 
لوت فى ادن حشرين © 4 وقوله: #وأرسل في الْمَدَآينٍ 
کلشریں 4 . 

وهقها 2 أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال 
صغرهم» وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا ينافي 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. 


ومنها: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائمًا: ففعل فوجدوه / 
تحر سه عصاه فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام 


CVV 
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بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوهء وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا 
بدا من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول» والعلم عند الله 
ا 

وقوله: في هذه الآية الكريمة # خطيتا» جمع خطيئة» وهي 
الذنب العظيم : كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة 
فى فعائل مبدلة من الياء فى فعيلة» ومثلها الألف والواوء كما أشار 
لاقن الخلاضة ر 
والمدٌ زِيْد ثالث في الواحد همرًا يُرَى في مثل كالقلائدٍ 

فأصل خطايا: خطايىء بياء مكسورة» وهي ياء خطيئة› 
E RENE EE A a,‏ 
الإبدال في صحائف! فصارت «خطائىء» بهمزتين» ثم أبدلت الثانية 
ياء للزوم إبدال الهمزة المتطرفة بعد الهمزة المكسورة ياء» فصارت 
«خطائي»» ثم فتحت الهمزة الأولى تخفيقًا فصار «خطاءي». ثم 
أبدلت الياء ألقًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار «خطاءًا» بألفين 
بينهما همزةء والهمزة تشبه الألف؛ فاجتمع شبه ثلاثة ألفات» 
فأندالت:الؤمةة ياء فضار #خطاياة يعد خئمسة أعمال». وإلى .ما ذكرنا 
أشار في الخلاصة بقوله: 


وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثل هراوة جعل 
ا 


وقوله في هذه الآية الكريمة : « وله حي وَأبتّح* ظاهره المتبادر 
منه: أن المعنى خير من فرعون وأبقى منه؛ لأنه باق لا يزول 


سورة طه 0۹0 


ملکه» ولا يذل ولا يموت» ولا يعزل. كما أوضحنا هذا المعنى 
في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: # وَل لين ابا 4 
الآية. أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» بل 
يموت أو يعزل» أو يذل بعد العز. وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: أن ثوابه خير مما | فرعون في قوله : 8 قَالْوَأتَ لتا 
لخا إن ڪا ڪن العلبين ا © ق مَس ورک من اَلْممَرَينَ 25 4. 
OT‏ أي ادوم ؛ لأن ما ل زائل› وثواب الله باق ؛ 
كما قال ال « ماعندک ينفَدوَمَاعندَ اق وفال تعاك + #8 بل 

ُؤْيْرونَ الْحيؤةٌ لديا د والأيخرة حبر وأبقّج € . وقال بعض العلماء: 
ره أي أبقى عذايًا من اڭ وأدوم منه. وعليه فهو رد 
لقول فرعون : # ولعلمن ایا اشد عذابا أب >€ ومعنى * وابقی <2 
أكثر بقاء. 


قوله تعالى : تن یات م شرا جملا يشر فب 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ت أي الأمر 
والشان #من يات ريّمُ ‏ يوم القيامة في حال كونه # جيه م4 أي : 
مرتكيًا الجريمة فى الدنيا حتى مات ار ذلك كالكافر e‏ بالله 
تعالى ل لَوُ 4 عند الله «جَهَمَ 4 يُعَذَّب فيها ف لا يشن 4 
فيستريح # ولا ى %2 حياة فيها راحة. 
وهذا الذي ذكره هنا؛ أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله: 
e‏ لهم مزاخ لشت هم ذا ل حفر 


oe‏ و 


۷۸ 


7۹ 
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7 
کے عص 4 el o EN,‏ سس يو سارح يه : 0 جا عضر 
وخاب ڪل جار عنير او من ورايدء جهنم وس من ماو ڪڍيلر > 
عت و و اک - ع ورو 2 ر 2 رام 7 و 
جَرَعم ولا يحكاد يغه ويايو اموت من ڪل مَکان وما هو 
ا ر ر حيس ع > اكه ES‏ 5 5 > و 
یت کوت ورایو۔ عذاب غليظ 2 24 وقوله تعالى: « كما بت 


يد ا و O A e‏ ر ا 
جلودهم بد لهم جلودا عَيْرَهًا لِيَدُوُوأ ألْعَدَابٌَ 4. وقوله تعالى: #وَيَتَجَتَهَا 
م < م ری ہہ فر دو ص کے ل کے سے ص صل تر 
الاشقی ب الذى صلی الثار الحرك ل ثم لا وٹ فیا ولا يت 20 )۰ وقوله 


و کے ر 


تعالى : # ادوا يرك لض علا ربك قَالَ کر كرت € إلى غير ذلك 
من الآيات . ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيدالله بن عبدالله بن 


يساس ع وز نا 


الدّوحاتٌ اَل © ١‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 9 ومن يأ يوم 
القيامة في حال كونه # مَوْمِمَا مد عمِلَ ألصَّلِحَتٍِ * أي في الدنيا حتى 
مات على ذلك « وكيك ب عند الله # الذرحنت العلل € والعلى : 
جمع عُليا وهي تأنيث الأعلى. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير 
هذا الموضع ؟ كقوله تعالى : * وَللْرَهُ أ گب درَحنتٍ وأ كبر تَفَضِيلًا 4ك 
وقوله : # وَلِكلٍ درجت يَمَا يلوا ونحو ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى : ٭ وقد اوتا ل موسق أن أَسَرٍ بعِبَادى فَأَضْرِتٍ َم 
طَرِضاف البحر سا لاعف در ولا نى 420 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يسري بعباده» وهم بنو 


سنوازة طنه 0۹۷ 


إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاء وأن يضرب لهم طریقًا في 
البحر يبسّاء أي يابسًا لا ماء فيه ولا بلل» وأ كاف ركا من 
فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق 
قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الو كقوله في 
ES‏ $ # ووا إل مومو أن ا ازس 
و امان حشري 9 إن هتوا لشردمة لیو ا اہم لتا لاطو ج ورن 

م روت ااه © اتهم تن تومبو © از ر کریم ” A‏ 2 كدَلكَ 


22 بي ويل اوشم مربت 0 
موسو ج إِنَا کک 50 6 52 إن می ری سیہدین ر 0 > اويا إل موموة أ 


اضرب صا ار نای كا عل فزق كال ود الْعظِيمٍ 247 فقوله في 
e‏ أن اضرب ا لحر قاق € أي و 


رص کر 


0 1 2 قال كلا سر 0 2 الآية. 


ZC 


يوضح معنى قوله: « لَا عت دنا ولا فى ١‏ 9 * وقد أشار تعالى 
إلى ذلك في قوله في ا < دعا یھر أ اک رم رمو 4 
اتر بعباوی لي إڪم وك انرا چم جن مرون 2 4 
إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفًا من ذلك في وا 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم. وقرأ نافع وابن 
كثير (أن أَسْر) بهمزة وصل وكسر نون «أن» لالتقاء الساكنين. 
والباقون قرءوا أن أَسَرِ € بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون 
# أن وقد قدمنا في سورة «هود» أن أَسْرَى وسَرَى لغتان وبينا 
شواهد ذلك العربية. 


وقرأ حمزة # لا حف # بسكون الفاء بدون ألف بين الخاء 


۸۱ 
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والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب» أي فاضرب لهم طريمًا في 
البحر يبسًا لا تخف» وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط 
محذوف تدل عليه صيغة الطلب» أي أن تضرب لهم طريمًا في 
البحر يبسًا لا تخف. وعلى قراءة الجمهور # لاعف( بالرفع» فلا 
إشكال في قوله: #ولا شى €2 لأنه فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الألف› معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: 


« لاحت 4 . وأما على قراءة حمزة ‏ لا تف هھ بالجزم ففي 


# ولا شى 3 € إشكال معروف» وهو أنه معطوف على 
i‏ 
.... واحذف جازم ثلانتَهُنَ تقض حكمًا لازِمًا 
و 
وأجيب عنه من ثلاثة أوجه: 
تقديره: وأنت لا تخشى» أي: ومن شأنك أنك آمن لا تخشى . 
والثانى: أن الفعل مجزوم ؛ والألف ليست "هن. الألفب التي 
7 ع سه ص اک رص مه 
الفاصلةء» كقوله: # قأضبلوتا السّبیلا 3 4 ا و ار 
الظئونً 4 . 
والثالث: أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها أسلوب معروف 
من أساليب اللغة العربية» كقول عبد يغوث بن وقاص الحارثى : 


ووو 5 0۹۹ 
وتضحك مي شيخة عبشمية كأنْ لم ترا قبلي أسيرًا يمانيا 
وقول الا 
إذا العجوز غضبت فطلتى ولا ترضًاهاولا تمق 
وقول الآخر: 
قلت وقد خرت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجال 
وقول عنترة في معلقته : 
ينباع من ذفرى غضوب جسْرة زيّافةٍ مثلَ الفنيت المُكدم 
فالأصل في البيت الأول: «كأن لم تر»» ولكن الفتحة أشبعت. 
والأصل في الثاني : «ولا ترضها»» ولكن الفتحة أشبعت. والأصل 
فى الثالث: «على الكلكل» يعنى الصدرء ولكن الفتحة أشبعت. 
ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة بألف في 
هذه الأبيات وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح 
في ال كقولهم في ا كلكال» وخاتام» وداناق» يعنول : 
كلكلا وخاتمّاء ودائقًا. وقد أوضحنا هذه المسألةء وأكثرنا من 
شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
0 5 ر ده ر لمر صرح صرص ەر 
في سورة «البلد» في الكلام على قوله: # لا أقسم هلدا لبر > # مع 
قوله : # وَهدًا لكر الْحَمِين ©4 . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية ‏ فَأصْرِبَ هم طَرِيًا 4 : 
فاجعل لهم طريقًاء من قولهم: ضرب له في ماله سهمّاء وضرب 


GAY 
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اللبن عمله اه. والتحقيق أن #ببسًا» صفة مشبهة جاءت على 
«فعَل» بفتحتين كبّطل وحَسّن. وقال / الزمخشري: اليبس مصدر 
وصف به؛ يقال: يبس يُبْسَا ويَبَسّا» ونحوهما العدّم والعَدّم؛ ومن 
ثم وصف به المؤنث فقيل: . شاتنا يبس» وناقتنا يبس؛ إذا جف 


سه 


e د‎ 


وقوله: 8 لاصف در الدرك : اسم مصدر بمعنى الإدراك» 
أي : لا يدركك فرعون وجنوده» ولا يلحقونك من 0 ولا 
تخشى من البحر أمامك. وعلى قراءة الجمهور: « لا ع » 
فالجملة حال من الضمير في قوله: # فَآضْرِبَ» أي: فاضرب لهم 
طريقًا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش. وقد تقرر في 
غلم البح أن الفعل المضارع المنفي بلا إذا كانت جملته حالية 
وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؛ كقوله هنا: فَآضْرب َم 
طَرِيًا أي في حال كونك لا تخاف ورگا وقوله: « ماح لا أرى 
لْمُدْهْد4 وقوله: # وَمَالتا اومن باه ونظير ذلك من كلام العرب 
قول الشاعر: 


ولو أن قومًا لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجبٌ 


يعني : دخلتها في حال كوني غير محجوب» وبذلك تعلم أن 
قوله فى الخلاصة: 
وذات بذع بمفسارع تبنت خوت ضميرًا ومن الواو حلت 


© 
بع سر 72 ا 


* قوله تعالى: انعم و زعون 20 3 شم 4 . 


مسورة ده 52 


التحقيق أن أتبع واتبع بمعنى و فقول « نم4 أي 
تبعهم» ونظيره قوله تعالى: « قاعم شاب اقب ري 4 وقوله: 
ف «تَببِعَهُ أَلشَّيِطنُ» الآية. والمعنى: أن موسى لما أسرى ببني 
إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده 8 قَعَشِييُم نَأل أي البحر لاما 
عَشْيهُمْ 50 © أي: أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن 
آخرهم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن فرعون 
أتبع بني إسرائيل هو وجنوده» وأن الله أغرقهم في البحر؛ أوضحه 
في غير هذا الموضع. وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في أول النهار 
عند / إشراق الشمس» فمن الأيات الدالة على اتباعه لهم قوله 
تعالى في «الشعراء» : 4# اوتا إل مومع أَنْ 0 عباوت | بعر 
e GLEE‏ 
# ارس وون في الْمََينِ شرن 25 ن هلولا لدردمةٌ فليو :21> وهم تا 
َعَايِظُون 3 را جي حي @ رتهم تبن جت وعبويو . 2 ا 7 
کریم لا > دك اها بق نویل :23 هم رزیت © ما عا 
الان ال سحت وم إا لک Ao‏ نّم ری سرن <€ . 


وقول في هذه الآية: و متمرقيرت اہ 35 أي أول النهار 
في «يونس»: o‏ ل e‏ 
وَعَدُوَا4» وقوله في «الدخان»: اتر ييباوى للا ّم مُنَبَمُونَ > 4 
إلى غين ذلك من الآيات الدالة على إتباعه لهم. وأما غرقه هو 
وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا: # فغشييّم ن آل ما عيبم (o‏ 
فقد أوضحه اك متعددة من كتابه العزيز ؛ كقوله في 


ر مہ ےی رم ررر 


«الشعراء»: #8 فويس إل موس أن اضرب بعصا الببحر قاق فکان كل 


AY 


6/1 


.7 رس د رسا 8 eref 2 i‏ ع معي ب اس چ چ عو سا ساسا رو 001 2 25-5 
ثري کالطوڊ العظِيم رب وأزلفنا ثم الألخرين و وأضناموسی ومن عه أجمعين 01> 


2 


2 يري لابه‎ AE و سس سس‎ N | AST O 7 A 
ثم أغرقنا لحرن 4 إِنْ فى ذلك لأية وما کان أ كثرهم مُؤْمِيِينَ 0 الاية»‎ 


- 
رھ ر هه دروم eA‏ 


وقوله في «الأعراف»: # فانلقمتا ينهم فَأغرقتهم فى الي الآية» وقوله 
فى «الزخرف»: 0 فما ءاسفوتا أنتَقّمْنَا مِنَهُرْ كَأَفْرَفْتَهُمَ میرک 24 
وقوله في «البقرة»: 8 ولذ قتا يكم ار اتم وأغر فا ءال فرعو 


x:‏ 2 و . 4 ر و م سس 2 م ر 


وأنشم تَنظروت :242 وقوله فى «يونس»: ¥ حى دا أدركة الْعَرَقَ قَالَ 
امت أن ل إل إا الى امت بوبنا سيل وأنا من ميوت ي ٠€‏ وقوله 
. رص کرو ك2 5 رع ل 4 ر iy‏ 

في «الدخان»: 9 وأترك الْبَحَرَرَهوَا لمهم جند مُعْرَْونَ ٠3‏ إلى غير ذلك 
من الآيات. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: 
« عيبم ين ألم مَاعَشيهُمْ 49 يدل على تعظيم الأمر وتضخيم شأنه. 
ونظيره في القرآن قوله: #إِذْ يت ليره ما يَقَتَى 27 ٠2#‏ وقوله : 

E es. 222201‏ ا A‏ 1 ا 1 مه 

9 والمؤتفكة أهوئ 20> / فَعَسَّلِهَا مَاعَتَّى 2 وقوله: # اوی إن عبدوء 
ما أقف < #. واليم: البحر. والمعنى: فأصابهم من البحر ما 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل . 


* قوله تعالى : # وَصَلَّ فون فوم وَمَاهَدَى € . 


يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها. 
وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله: # قال فِرَعَوَنُ 
ما یکم إلا ما أرك وما هدي لا سیل الرمَادِ ٤3‏ ۰€ ومن الآيات 
الفا للك اله فال ل وقد أَرْسلنا موس اتا وسَلْطدن 


2 
2 ا تح ر 


مین > لک روت وماو یی اعا آم عون وما آم فزعو شيلو “7 
اق َموي الفتلكة N O N E‏ 
البلاغية في حذف المفعول في قوله: # وما هدی 25 ولم يقل وما 
هداهم» هي مراعاة فواصل الآيات» ونظيره في القرآن قوله تعالى: 


رة له دا 


« ناتك اى 42 . 


ES‏ ل يبن إِسْريِيلَ قد اض من عر دک وون جاب 
لور لذن لامک لمن لوی 4 کوان طت ما دقك 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : امتدائه على ئی إسرائيل 
إنجاك إباهم. بن عدوهم تترعوناء. واه .واعدهى انيه الطور 
الآيمن» وأنه نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم. وما ذكره هنا 
أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بإنجائهم من 
عدوهم فرعون في «سورة البقرة» : وڏ يڪم ين ءال رڪون 
ووک سو الاب د ن ا سيون ذ ناک وف 5کم بل ين 
ریک عَظِيمُ € وقوله في «الأعراف» : ۾ وَإِْ يڪم ين ٤ال‏ 
فِرعوت شوو کڪ سو E‏ الاب ييو اکم سوت ضوخ 
وي دلِحكُم ب من رَيْحَكُمٌ عَظِيٌ (2 )» وقوله في «الدخان»: 
e‏ دمن آلا الو من ر 0 
لْمسَرِفِينَ ناي »» وقوله في سورة «إبراهيم»: # ولذ قال موسي لِمَوَمِدِ 
زرا تد الله / ڪڪ إذ ادك ن ءال فزعو به E‏ 
سوء العذاب ودوت اک وستحيوت ښساءڪم وف ڌرڪم 
6 ين ريم حي اليه 04 وقوله في «الشعراء»: 8 كََلكَ 
اا مل € الآيت وقوله ف «الدخان» : # كَدلِكَ اورت 


فوع ءَاحَرِينَ o‏ 30 وقوله فين «الأعراف» : © راونا الوم ارح 
تمت بت مرف الارضِ وم ا الآية» وقوله في 
ے2 


«القصص» : # ورڈ أ ل ارت ا ا سَمُضْئُوا ف الْأرْضٍ وَتَحْمَلَهُمَ 


er‏ ابر 


أَيِمَّةٌ - إلى قوله - درفت )€ إلى غير ذلك من الآيات. 


- 


CAO 


CA“ 


1 اوا الا 


وقوله هنا: # ووعنتگ جاب الطرق لْدَيْمَنَ 4 الأظهر أن ذلك 


الوعد هو المذكور في قوله  :‏ ##وَوَعَدك مى تويك تله تمتها 
يِعَشْرٍ € الآية» وقوله: 9 وَإِذْ وعذ موس أَربَعِينَ لَه 4 الآية» وقوله: 
ال یتک تدخ قتا سا وهو الوعد بارال التوراة. وقيل في 
غير ذلك. 

وقوله هتا : ل ورتا عم لمن وسوی ا * قد أوضح امتنانه 
عليهم بذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في «البقرة»: # وَظَلَلَتَا 
عَلْنِكُمْ الْعَمَامْ وَأنرَلتا عليَكم الْمَنَّ وسلو 4 وقوله في «الأعراف»: 
لوَظَئَلنا يهم الفمم وَأَنْرَلْنا عَلَْهِمُ ألم وَاَلسَّلَوَئْ . وأكثر العلماء 
على أن المن: الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى 
ثم يتجمد» وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. 
وقيل: هو السماني . وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: 
السلوى العسل. وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق: 
أن «السلوى» يطلق على العسل لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذلي: 


وقا بالله جهدًا لأنتم ألذ ا اذا شنوزها 
بالله جهذا لانتم من ى 4 نشور 


يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لأن الشور: استخراج 
لغة كنانة؛ سمى به لأنه يسلى؛ قاله القرطبى. إلا أن أكثر العلماء 


على أن ذلك ليس هو / المراد في الآية. واختلفوا في السلوى؛ 


هل هو مع أو مفرد؟ فقال بعضهم : هو جع واحده سلواة» 
وأنشد الخليل لذلك قول الشاعر: 


وإني لتعروني لذكراك هرَّة كما انتفض السلواة من بلل القطر 
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*# كما انتفض العصفور بلّله القطث ‏ * 

مثل الخير والشر› وهو يشبه أن يكون واحده «سلوى» مثل 
جماعته؛ كما قالوا: دفلى وسمانى وشكاعَى في الواحد والجمع. 
والشكاعى كخبارى وقد تفتح : نوع من دقيق النبات صغير أخضر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي في المن : أنه اسم 
جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد ولا تعب» فيدخل فيه 
الترتجيين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه. ويشمل غير 
ذلك مما يماثله. ويدل على هذا قوله كيه الثابت فى الصحيحين : 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

والأظهر عندي في السلوى: أنه طائرء سواء قلنا إنه السمانى» 
أو طائر يشبهه .» لإطباق جمهور العلماء من السلف والخلف على 
ذلك. مع أن السلوى» يطلق لغة على العسل» كما بينا. 

8 1 يي : وه سوسس ع سس 6 

وقوله في اية «طه» هذه: # طُوأ من طِيبتِ ما رزفتكم * أي من 
المن والسلوى» والأمر فيه للإباحة والامتنان. 

وقد ذكر ذلك أيضًا فى غير هذا الموضع» كقوله في «البقرة» : 


2 م 


« لتا یکی لسن والکلوی وا ِن یکت سا ردقت ومَا طلَمُونا وکن / 


GAY 


11 أضواء البيان 
ا آَم يلمد 3 4 وقرله في «الأعراف»: لوَطَئلَا عَم 
الفمم وارلا ڪهم الس وسلوي كلو من طِيَبتِ ما ر ڌو ڪڪ 
وما ظلموتا وکن ڪاوا امم يَظلِمُوت 43 وقوله: 3 واي 
في هذه الآيات مقول قول محذوف. أي وقلنا لهم: كلواء 
والضمير المجرور في قوله: ولا تطمَوأفيهِ4 راجع إلى الموصول 
الذي هو 8 ما أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم « ولا تطعوأفيو4 
أي فيما رزقناكم . ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم» وهو أن يتعدوا 
حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمه» وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في 
المعاصي» أو يستعينوا به على المعصية» أو يمنعوا الحقوق الواجبة 
عليهم فيه: ونحو ذلك . 

وبين أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا؛ 
لأن القاء في رل و فجل 6 مةه وفع و ران م 
بعدها؛ لأنه بعد النهي وهو طلب محض» كما أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: ۰ 


وبعد فا جواب نفي أو طلب محضيّن أن وستره حتمٌ وجب 


وقرأ هذا الحرف الكسائي (فَيحْلَ) بضم الحاء (ومن يحَْذّْل) 
بضم اللام. والباقون قرءوا «يحل» بكسر الحاء و # يحلل بكسر 
اللام. وعلى قراءة الكسائي (فيَحُْل) بالضم أي ينزل بكم غضبي. 
وعلى قراءة ور فيو امن کل ل اک ا ت 
حل دينه إذا وجب أداؤه. ومنه # لر عيلها إِلَ الْبَيَتِ اسيق ©4 . 
وقوله: #فَقَدَ هوى () أي هلك وصار إلى الهاوية» وأصله أن 
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يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك» ومنه قول 
الشاعن؟ 
هوی خن راش فر فة فنفتت تحتها كبلكله 


ويقولون: هوت أمه» أي سقط سقوطًا لا نهوض بعده. ومنه 
قول كعب بن سعد الغنوي / : 
هَوَتْ أمّه ما يبع الصبحٌ غاديًا ‏ وماذا يؤدي اليل حين يووب 

و التفسيرات في قوله تعالى: 8 مَأْمُمُ 
اويه + * وعن 5 بن ماتع الأصبحي قال: إن في جهنم 
جبلاً يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يرقاه؛ قال 
الله تعالى: # ساقم صعْودًا 2 »* وإن في جهنم قصرًا يقال له: 
هوى» يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريقًا قبل أن يبلغ 
أصلهء قال الله تعالى: # ومن صلل عَلَيْهِ عَصَى فَقَدْ هو 20 * قاله 
القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم . 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 
حرماته» تظهر آثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه 
جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا 
في كل ما وصف به نفسه» ولا نكذب بشيء من ذلك - مع تنزيهنا 
التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك 
علا كنيكات كما او ضا ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف». 
وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية: «قد أنجيتكم من عدوكم 
وواعدتکم» بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون: 4 
و # يدر 4 بالنون الدالة على العظمة» فصيغة الجمع في قراءة 


CAA 


A۹ 
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الجمهور للتعظيم . وقرأ أبو عمرو: «ووعدناكم» بلا آلف بعد الواو 
الثانية بصيغة الفعل المجردء من الوعد لا من المواعدة مع نون 
التعظيم . 

» قوله تعالى: ال اقل ل ب بات ل ًا م 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه غفار أي كثير 
المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه وكفره» وآمن به وعمل صالحًا ثم 
اهتدى . وقد أوضح هذا المعنى في مواضع متعددة من کتابه» 
کقوله: e‏ ما قد سلف الاية. 


وقوله في الذين 00 إن الله ثالث ثلاثة: ## أقلا یشووت إل آله 
ا واه فو ی ¢ وقوله تعالى : © # كَل 


يعِبَادى الذي ارذ mT‏ َم لم / لن لَه يَعْفْرَ 
لدوب حي ِنَم هو ا مم © اد تيك احا الآيةء 


ل 


وقوله في هذه الآية الكريمة : (2 متت < ل # أي استقام 
وثبت على ما ذكر من التوبة والإيمان والعمل الصالح 00 ينكث: 


ونظير ذلك قوله تعالى : لی اليس الو ريسا اه ثم أ ستَفكموأ 2# 
و الحديث: )0 أمنت بالله | (( . وقال تعا ا تق 
ف 3 امم 

کا أ مرت الآية. 


01 
2 22 رع ع بي 


3% قوله ۰ 9# وما أعجللك عن فوك يلمومئ  A‏ قال هم أؤلاء 
َك أثْرِى وتيك ف رب ب رضن 21 4 . 


أشار جل وعلا فى هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته 
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موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات» واستعجاله إليه قبل قومه. 
وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور. وأوصى أخاه 
هارون أن يخلفه في قومه. استعجل إلى الميقات فقال له ربه: 
« # وما أَعجَللَك عن ويك 4 الآية. وهذه القصة التي أجملها هنا 


ص رن 


آشناو لها في غير هذا الموضع ؛ كقوله في «الأعراف» : $ ٠‏ 
موت ومن تلت لكل تمتها یمقر َعَم قات ويد بوم ةوقال مومه 
لكيه هدروت انلقن في قوی ضح ولا تيع سيل الْمُفْسِدِينَ ول ع 


مو سی لمي قفتاو كَمَم ريم قَالَ رب رف ا( ال 


وفي هذه الآية سؤال معروف: وهو أن جواب موسى ليس 

مطابقًا للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن السؤال عن السبب الذي أعجله 

عن تومن والجواب لم يأت مطايقًا لذلك؛ لأنه أجاب بقوله: 
رم حت بر 


2 هم ولك عل ری وَعَيِلَتُ ِلك الآية . 


لصم 


وأجيب عن ذلك بأجوبة: (منها) أن قوله: « هم أؤلاه علج 
44 ند اب وا شق إن بي يعار عند نعلي ل 
أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. (ومنها) أن الله جل 
وغل لما خاطبه يقوله: / و8 تلت 2 وية» داخله من 


الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أذهله عن الجواب 
المطابق . والله أعلم . 


وقوله: # هم اولي المد فيه لغة الحجازيين. ورجحها ابن 
مالك في الخلاصة بقوله: 
والمد أولى . 


۹۰ 


أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 


# قوله تعالى: قال تاقد فتتاقو مك من بعك وَأَصَلَم” ألسَامرِقُ 22 4 . 
الظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل؛ فهي فتنة 
e 0 7 > 5‏ سے را س رم 3 
إضلال؛ كقوله: إن هى إلا فنك تضل بها من عام € . وهذه الفتنة 
بعبادة العجل جاءت مبينة فى آیات متعدلدة ؟؛ كقوله: 0 ولذ وعدتاموسۍ 
أرب َة ف اذ لجل من بعَدو أن کيوت لإ ونحو ذلك من 
الآيات. 


قوله هنا: 8 وَأَصَلّمْ ألسَامرىٌ 3 أوضح كيفية إضلاله لهم في 
غير هذا الموضع؛ كقوله: ا واد قوم موی مرا بعرو مِنْ لهم عجبلا 
جَسَدَا لم وار - إلى قوله - ادو راا بيت € أي : 
اتخذوه إللهّاء وقد صنعه السامري لهم من حلي القبط فأضلهم 
بعبادته . وقوله هنا: « فكدلك آلقی المي احرج لَهُمْ عجلاجسدالَمُ 
وار مالو هدا هڪم وَإلَهُ موی فى 427 والسامري: قيل اسمه 
هرون» وقيل: اسمه موسى بن ظفر. وعن ابن عباس: أنه من قوم 
كانوا يعبدون البقر. وقيل: كان رجلاً من القبط؛ وكان جار 
لموسى آمن به وخرج معه. وقيل: كان عظيمًا من عظماء بني 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد 
ابن جبير: كان من أهل كرمان. والفتنة أصلها في اللغة: وضع 
الذهب في النار ليتبين أهو خالص / أم زائف. وقد أطلقت 
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فى القرآن إطلاقات متعددة: (منها) الوضع في النارء ر : يوم 
ارو € أي يحرقون بهاء وقوله: # إت الْذين فسا الوم 
وَاَلْوومِنَتِ # الآية؛ أي أحرقوهم يتان الأحدود» (ومتها)» اا 
وهر الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله: « ره 
فة الآبة» وقوله: وأو اترا عل اطي لأنتبكهم ته حا ره 
هين فيه 4. (ومنها) نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. ومن هنا 
أطلقت الفتنة على الشرك› | ل وقکیلوشم سی لا کون و نة 24 
وقوله هنا: 000 ْسَنَا ومک # الآية. (ومنها) الحجةء كقوله: 


4. 


٭ كد لر تكن تنم إل آن ولوأ وَأ رتا ما گا مسرن 47 أي : لم تكن 


إضلالهم إليه؛ ل 
حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء 
عليها جبريل» فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسدًا له خوار» كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « مَكَدَكَ أل السام < فر 
لهم يسلا جَسَدًا لم م خَوارٌ»» وقال في «الأعراف»: # واد قوم موم نا 
شري ابي م صا أشكاء 1# الاية . بوالتقوار ١‏ کوت 
لا يعدن لعجا ايج الله E‏ الكداى المضيو E‏ 
لحم ودم» وهذا هو ظاهر قوله: #عِجلا لا ن جَِسَدًا #. وقال بعض 
العلماء: لم تكن تلك الصورة تار عق ولك ا 
الريح صوتت كخوار العجل. والأول أقرب لظاهر الآية» والله 
تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحمًا ودمّاء كما جعل آدم لحمًا 
ودمًا وكان طيئًا. 


۹۱ 


11۲ أضواء البيان 


* قوله تعالى : # فرح موسو إل قَوْمِه- عَصْبَنَ أسِفّ]» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى رجع إلى 
قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان 
وقوله: لاسما 4 آي شديد الغضب . فالأسف هنا: شدة 
الغضب. / وعلى هذا فقوله: # عص اا4 أي : غضبان شديد 
الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن قوله تعالى 
في «الزخرف»: # فَلمَّآ َاسَمُويَا أَنتَمَمَنَا مته نهر كَقْرَفكهُمَ موت ) 
ا فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم 
انتقمنا منهم. . وقال بعض العلماء: والأسف هنا الحزن والجزع؛ 
اي زجع ن الى الخال ی ا ر 
بعبادتهم العجل . وقيل : اشفا أي مغتاظًا؛ وقائل هذا يقول: الفرق 
بين الغضب والغيظ : أن الله وصف نفسه بالغضب» ولم يجز وصفه 
بالغيظ ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه 
الاية؟ لأنه راجع إلى القول الأول.» ولا حاجة فى ذلك إلى 
ل ٠‏ 
وقوله: « عَمَيْبنَ ايسا حالان. وقد قدمنا فيما مضى أن 
التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل 
واحدًا؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


والحال قد يجيءٌ ذا تعدّد لمفرد فاعلم وغير مفرد 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من کون موسى رجع 
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إلى قومه ‏ عَصْبَنَ أَسِفَا» ذكره في غير هذا الموضع» وذكر أشياء 


من آثار غضبه المذكورء كقوله في «الأعراف»: وکنا رع موس إل 
ومو عَصْبَنَ اسما قال يسما حَلْفْميُوَنٍ من بَمَرئَة* الآية . وقد بين تعالى أن 

فن اذاز عشي فوس إلقاءه الألواح التي فيها التوراة» داه برأس 
1 يجره إليه» كما قال فى ل ولق آلا لواح واد برأ 
حه عجرم إل & وقال في «طه» مشيرًا لأخذه برأس أخيه: # قَالَ 
کک يلحت ولا برأم . وهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
الخبر ليبس كالعيان؛ أن الله لما أخبر موسى بکفر قومه E‏ 
العجل كما بينه فى قوله: # قد صَسَنَا فوم مِنْ بعك وَأضْلَّه 
ألسَامرىٌ € وهذا خبر من الله يقين لاشك فيه فلم يلق الألواح» 
ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثرًا 
لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حتى / تكسرت» 
وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما أصابه من شدة الغضب من انتهاك 
وقال ابن كثير في تفسيره في سورة «الأعراف» : وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا 
أبو عوانة عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يك : «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر» أخبره 
ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح»› فلما رآهم 
# فوله. تعالى :.: ©« قال قرز ٠‏ رکم وعدا سا أفطَالَ 


و رو ےم 4 00 5 6 اه 9 2z‏ سد ير 
ع كم العهڈ آم ردم أن يحل اکم صب عضب من كم القع تَوويى ‏ 5 
الوا تامدك ملكا . 


<۹۳ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما رجع لمن قومه» N a‏ 
من بعده قال لهم : قزر آل تیک ر CS‏ 


وأظهر الأقوال عندي فى المراد بهذا الوعد الحسن؛ 
قدي نارول عان انوع كقانا نيه كلنما عدا شرف اسمن شر 
الدنيا والاخرة. وهذا الوعد ان المذكور هنا هو المذكور في 
قوله تعالى: # وواعدتاک ا اور يمن 4 الآية وفيه أقوال غير 
ذلك . 


وقوله: « أفطال عَلنِكُمْ الْمَهَدُ 4 الاستفهام فيه للإنكارء 
يعني لم يطل العهد؛ كما يقال في المثل: وما بالعهد من قدم؛ لأن 
طول العهد مظنة النسيان» والعهد قريب لم يطل» فكيف نسيتم؟ . 


0 6 2 او 


وقوله: م آم م ردم أن حل 6 ن رک 4 قال بعص 
العلماء : ¥ نا بي املك 056 بل أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربکم» ومعنى إرادتهم حلول الغضب: أنهم فعلوا 
ما يستوجب غضب ربهم / بإرادتهم؛ فكأنهم أرادوا الغضب لما 
أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل . 

وقوله : « كَأخلقَمُ موَعِدِى 29 # كانوا وعدوه أن يتبعوه لما 
تقدمهم إلى الميقات» وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا 
العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا موعده بالكفر 
وعدم الذهاب في أثرهء # قَالُوأْ ما أخلفتا موود بملكا 4 قرأه نافع 
ب « يِمَلْكنًا » بفتح الميم. وقرأه حمزة والكسائي (بمُلكنا) 

بضم الميم» وقرأه ابن كثير وابن ¿ عامر وبق عمرو (بملكنا) يكبن 


الميم. والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا 
أخلفوا الموعد باختيارهم» ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامري وكيده. وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى!! ولقد صدق من 
قال: 
إذا كان وجه العذر ليس ببَيّن ‏ فإن اطراح العذر خير من العذر 
وآما على قول من قال إن الذية قالوا لموشى : «٠‏ ماالفا 
مشا بملکا * هم الذين لم يعبدوأ العجل؛ لأنهم وعدوه أن 
يتبعوه » ولما وقع ارا oS‏ 
موسی يسبب ذلكڭ: ولم د يتجرءوا على مفارقتهم خوفا من الفرقة؛ 
فالعذر له وجه في الجملة» SS‏ 
هذه السورة الكريمة : # ال هرون ما متعك إذ لهم صنو ی ألا لضاني نرعن 
ع سل جر عر شت راو أ 5 ر 
العصيت اف r,‏ > َل بوم لا تمد يحت علا برأ ِف فشنت أن تفیل 
Ae 3-2‏ 
رت ب بن ےیل َم تت ولي « 0 4 0 في قوله: 
وقال القرطبى : كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف 
منهم بالخطأ. وقال الزمخشري « أفطًال عَم الْعَهَدُ» : الزمان» 
يريد مدة مفارقته لهم / 


اسه 


وم 


كل فعل مضارع في القرآن مجزوم ب «لم» إذا 3 تقدمتها همزة 
استفهام؛ كقوله هنا: ألم يَعِدَ دک ركم وعدا بسنا 4 نيد ديات 
معروفان عند العلماء: 


۹0 


۹٦ 


الأول: أن ا تنقلب ماضوية» ونفيه ينقلب إثباتا؛ 
فيصير قوله: ألم يَعِدَكُمْ 4 بمعنى وعدكمء وقوله: أل شح ) 
بمعنى شرحناء و ألو يمل لم عن م © بمعنى جعلنا له 
عينين. وهكذا. ووجه انقلاب المضارعة ماضوية ظاهر؛ لان «لم» 
حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي 
كما هو معروف. ووجه انقلاب النفي إثباتا أن الهمزة إنكارية» فهي 
مضمنة معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح 
في «لم» فينفيه» ونفي ان إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات . 


م على اد د ال لرعلنه (القر اد هن اراد ألم 
م ذل يتاك » مهم ع بلي 


AES‏ « فح موسو ِل كم حَضدَ ایا 
ا بملکا قد , بين الله فيه أن موسى لما رجع إِلٍ في 
شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك العتاب: iY‏ 
کک و ESE‏ فال نكم المَهَذ4 الآية؛ فاعلم أن بعض 
EER SE‏ 


س كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها : ف 
لك ق عضن أَسِقًا َال اك لفون فر عدف > الت لتم مر أن یکم 
وبين بعض ما فعل بقوله في «الأعراف»: «وآلق الو واخ برأ 


و 


جيه جره ليد 4 /» وقد أشار إلى ذلك هنا في. 0 في قوله : 
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ور 024 


« قال ماحد بلحت وا بر4 . 


* قوله تعالى > ١‏ کا لتا ورادا مَن ية الوم فقَدَفتها مَكدَِكَ 
لق سام 3 اخ لَهُمْ عَلَا جَسَدًا لم حور فقالوا دا هڪم وره 
قرأ هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي 
(حَمَلتا) بفتح الحاء والميم المخففة مبنيًا للفاعل مجردًا. وقرأه 
نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم # لتا € بضم الحاء 
وكسر الميم المشددة مبنيًا للمفعول. و«نا» على القراءة الأولى 
فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف . والأوزار 
فى قوله: # اورا قال بعض العلماء: معناها الأثقال. وقال بعض 
اماج اها اام وره القرك أل أنها أعوال من عل 
القبط الذي استعاروه منهم. ووجه الثاني أنها آثام وتبعات؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي» ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل 
الأخين اقورى: 
وقوله: # منْزِينَةِ ألَقَوْمِ» المراد بالزينة الحُليء كما يوضيحه 
قوله تعالى: 8 واد واوا ترود ا 
رودق أي ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري 
فى الحفرة» وأمَرَنا أن نطرح الحلي فيها. وأظهر الأقوال عندي في 
ذلك : هو أنهم جعلوا - جميع الحلى في النار ليذوب فيصير قطعة 
واحدة 4 لأن ذلك أسهل حتى يرى نبي الله موسى فيه رأيه. 
والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا عليها. وذلك أنه لما جاء 


۹۷ 


جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس» أخذ السامري 
ترابًا مسه حافر تلك الفرس» ويزعمون في القصة أنه عاين موضع 
أثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها خاصية الحياة» 
فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلما أرادوا أن يطرحوا 
الحلى في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب 
وجعلوه فيهاء ألقى السامري عليه تلك / القبضة من التراب 
المذكورة» وقال له: كن عجلاً جسدًا له خوار؛ فجعله الله عجادٌ 
جسدًا له خوار؛ فقال لهم: هذا العجل هو إللهكم وإلله موسىء 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى: © دَالَ َا حَطبكت 


نسمری :: 3 > قال برت يِمَالَم روا بد فن فة فنا الْرسُول 


a a Ar موحي‎ 


بذ تارودل لك سوت لی تفسى 3 ل . 


کر چ ا ر 


وقوله فى هذه الآية : # وكا جلا أوزارا مَنْذَْة ألْصَوَمِ € هو من 
بقية اعتذارهم الفاسد الباردء وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من 
الذين عبدوا العجل لا من غيرهم» ولا يبعد معه احتمال أنه من 
غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعيئًا غير 
محتمل. ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # فى € أي: نسي موسى 
إللهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث 
الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضًا من طريق عكرمة 
شى 29 # أي : نسي أن يذكركم به. وعن ابن عباس أنهي 
# فَشَىَ ل * أي : السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافرًا 
بادعاء ألوهية العجل وعبادته. 
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* قوله تعالی : 2 أفلا رون ألايّجِعٌ يهم و ولا يمرك هب صن 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين 
عبدوا العجل» وكيف عبدوا مالا يقدر على رد الجواب لمن سألهء 
ولا يملك نفعًا لمن عبده» ولا ضرًا لمن عصاه. وهذا يدل على أن 
المعبود لا يمكن أن يكون عاجرًا عن النفع والضر ورد الجواب. 
رتددين هذا المعي فى حير هذا الموضع ' ل" 
القصة بعينها : # أَلْْيَرَوا أن لا يُكْمهُمْ ولا يديم پم سبلا ادوه و ڪان 
يليت €7 ولاشك أن من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سیل 


سے ےہ 


إللنهًا أنه من أظلم الظالمين . ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم : 
© تات لم نبد / ما لا سمح ولا ر 7 لايش عاق هنا" 9 506 وقوله 
تعالى عته أيضًا: ٭ قال حل میگ إذ تنغ © أ عوك أو 

َصُرُونَ )۰ وقوله تعالی: ‏ أَلْهُمَ E‏ َه أَيَِيََطِسُونَ 


کک أ َه ات يمعو أ)» و 
ت 2 مر کی ر 
حشر الا 


وم اط 8 Ew‏ عوا من 
ا 2 


وملسم سم كر م عير 


بون کیا ج و قاش كالم امن کو اتوم كتين ي 
وقوله تعالى: « FL‏ له البلات ء کک 


دونو مایم لکوت من قطم ور 7 إن تدعوه ر لا مغو دعا کر ولو يمو م ظ 


ستبكابوا لی ويوم فة م قرو وو ولا سبك بك مل حير ” © 
وقد قدمنا ا التي بعدها أداة عطف 
كالفاء والواوء كقوله هنا: « أفلا يَرَْنَ4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقرأ هذا الحرف جماهير القراء « ألايْجِمْ» بالرفع لأن «أن» مخففة 
من الثقيلة. والدليل على أنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى 


4 


1 أضواء البيان 


بالثقيلة فى قوله فى المسألة بعينها فى «الأعراف»: # ألم يرا نَم ا 
يُكُلْمْهُمَ ولا يَبَدِيبِمَ* الآية» ورأى فى آية «طه»ء والأعراف» علمية على 
الحلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم . 
واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحدّاء ولا يحتمل أن 
تكون «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وضابط هذه: أن 
تكون بعد فعل للعلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين؛ 
ر ع ےےل رود چ 2< ع سوه 
كقوله تعالى : # عَلِم أن سيكوث متك ھی وقوله: # ليَعَلمَ أن قد أبلغوا 
واعع لاحن ية ' أن شوق ياي كل ما قدا 
وقول الآخر: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالكٌ كلَّ من يَحْفى وينتعل/ 
وإذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع 
ولا ينصب كقوله: 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 
و«أن» هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكنًا غالبّاء 


وخبرها الجملة التى بعدهاء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملةً من بعد أن 
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ضمير الشأن؛ فمن ضرورة الشعر؛ كقول جنوب أخت عمرو ذي 
الكل : 


لقدذ غلم الصيف والمُؤملون إذا اغبر أفقٌ وهكث شمالا 
بالك ربيع وغيثٌ مَرِيْع AOS IER ES‏ 
وقول الآخر: 
الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة 
للمضارع. ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة» وإن جاء 
بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول» ورفعه للاحتمال 
الثاني وعليه القراءتان السبعيتان في قوله : # وحسبوا F4‏ ألا تكرت 
ف4 بنصب # تکرک 4 ورفعه» وضابط «أن» هذه أن تكون بعد 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل فالنصب أرجح . ولذا اتفق القراء على النصب 
فى قوله تعالى: # أَحسِيبَ الاس أن بارا * الآية» وقيل: إن «أن» 
الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛ نقله الصبان في حاشيته 
الحالة الثالثة: أن تكون «أن» ليست بعد ما يقتضى اليقين ولا 


)١(‏ اللسان: وقذمًا. 


8 امسو الاه 


قولاً واحدًا. وإلى الحالات الثلاث المذكورة أشار بقوله فى 
الخلاصة / : 

وبلنْ انصيْه وكي كذا بان لا بعد عِلْم والتي من بعدٍ ظنْ 
فانصب بها والرفع صحّح واعتقدثٌ تخفيمّها من أن فهو مطرذ 


ده 


قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود 
من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهًا؛ لأن الشيء يجوز أن 
يكون مشروطا بشروط كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي فوات 
المشروط» ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط . 
انتهى كلامه. وما ذكره مقرر في الأصول؛ فكل ما توقف على 
شرطين فصاعدًا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط. فلو قلت 
لعبدك: إن صام زيد وصلى وحج فأعطه دينارًا؛ لم يجز له إعطاؤه 
الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط 
على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد. فلو قلت لعبدك: إن صام 
E‏ صلى فأعطه درهمًا؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد 
الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث 
المخصصات المتصلة بقوله: 


واو ا و ا ا أ 


وقال ابن كر ارييف الله تعالن ف اتسر هة الا وف 
تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه 
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يهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا 
الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر: 
أنه سأله رجل من آهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» 
يعني هل يصلى فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا 
إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله ية (يعني الحسين رضي 
الله عنه) وهم يسألون عن دم البعوضة. انتهى منه / . 


1 5 ديك 12 كو ل ممع يس ا هي 
* قوله تعالى: # ولقد قال هم هروث من قبل قوم إِنَمَا فينم بد 


4 
ا 2 e‏ و کے ص اس سے 


م 04 2 a aT ra O KC‏ 
لن رکم الرحمنن فائیعونی وأطيعوا آمری ا الوا لن ت علي علدكفين حى مجم 
لين مويق 4 . ظ 


بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن بني إسرائيل 
لما فتنهم السامريٌ وأضلهم بعبادة العجل» نصحهم نبي الله هارون 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة 
فتنوا بها؛ أي: كفر وضلال ارتكبوه بذلك» وبين لهم أن ربهم 
الرحمن خالق كل شيء جل وعلاء وأن عجلاً مصطنعًا من حلي لا 
يعبده إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالی» 
والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه 
فى ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى 
ت موسى» وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته» 


ع 
٠.‏ 


وانهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه . 


وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله في 
e‏ 0000 تب يمه > 


ا 2 21 ٠‏ سس كر ) لهك ب 
«الأعراف) : # قال أبن آَم إِنَّ أ م استضعفونی وَكَادوا ونی قلا شتْمِتَ 


Lo.‏ کا ا 
٠‏ 


بف الْصَدا ولا على مَمَ لْقَوو آَلظُبلِمِينَ4. فقوله عنهم في خطابهم 


سے سے مه 


المصرح به في «الأعراف» كما بينا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله تعالى في تفسير هذه الايات الكريمات مانصه: وسئل الإمام 
أن بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم حرس الله مدته: أنه اجتمع جماعة من رجال» 
فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد وَل ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى 
يقع مغشيًا عليه» ويحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز 
أم لا؟ أفتونا مأجورين. وهذا القول الذي يذكرونه: 

حذسية كيت ت حجر لدان واه تن 
واعمل لنفسك صالحا مادم ينفعهك العمل / 


له: # نَعَو ع4 يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه 


أمغا الشبعات فة ق - و راك فجن بزل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب يرحمك الله : مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يكوه وأما الرقص والتواجد؛ 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسدًا له 
خوار» قاموا يرقصون حواليه» ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد 
العجل. وأما القضيب؛ فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي ية مع أصحابه كأنما 
على رءوسهم الطير من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم 
من حضور المساجد وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
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الآخر أن يحضر معهمء ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة المسلمين وبالله التوفيق. انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد قدمنا في سورة «مريم) 
ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولاشك أن منهم ماهو 
على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله اة وبذلك 
عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوهاء وراقبوها وعرفوا أحوالهاء وتكلموا 
على أحوال القلوب كلامًا مفصلاً كما هو معلوم» كعبدالرحمن بن 
عطية» أو ابن أحمد بن عطية» أو ابن عسكر أعني أبا سليمان الداراني» 
وكعون بن عبدالله الذي كان يقال له: حكيم الأمة» وأضرابهماء 
وكسهل بن عبدالله التستري» وأبي طالب المكي» وأبي عثمان 
النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» والجنيد بن محمد» ومن سار 
على منوالهم» لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه 
ي ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطناء ولم تظهر 
منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا 
ينبغي ولايصح على إطلاقه» والميزان الفارق بين الحق والباطل في 
ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله يَلِلةِ. فمن كان منهم متبعًا لرسول 
الله ية / في أقواله وأفعالهء وهديه وسمته» کمن ذكرنا وأمثالهم. 
فإنهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال» 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. 

نعم» صار المعروف في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها 
بالاستقراء» أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من 
شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف 


۰ 
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العقول من طلبة العلم» ليتخذوا بذلك أتباعًا وخدمّاء وأموالاً 
وجامّاء وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق» لا يعملون بكتاب 
الله ولا بسنة نبيه» واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من 
استعمار كل طوائف المستعمرين. فيجب التباعد عنهم» والاعتصام 
من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه» ولو ظهر على أيديهم بعض 
الخوارق» ولقد صدق من قال: 


ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مُسْتدرج أو بذعي 


والقول ال جر توه تعالى : س نيكم و 


ما هَل لڪ کي من َمل سوا َر يه ولا جد لثمن ذو ن أله 
ضر س کے 

ولا صيرا 2 وٽ يَعْمَلْ يِن ملكت من ڪر أو أن و ممن 

و ےو م ص 2 202 2< ص 

َأُوْلتِكَ يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ ولا يظلمونَ قا و و وم ا و داقر اسل 

ل سر تر ال سس ترص لس و2 


وجه لله وهو حن واتبع O‏ فمن کان عمله مخالمًا 
للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقًا لہا 
جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن 
يهدينا وإخواننا المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه 
وسنة نبيه ية التي هي محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 


# قوله تعالى: $ مَل يرود نامتك يلي صَارأ 0 2 ألا يعن 4/ . 


قال بعض أهل العلم: «لا» في قوله: © ألا تعن زائدة 
للتوكيد. واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في «الأعراف»: الما 


ےآ ي 2 


لا جد إذ انك قال لأن المراد: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؛ 
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500 الل ا سورة «ص»: # قال يتإبليس ما مَنَعَكَ أن 
ll‏ 2 بی 4 الاية؛ فحلدف لفظة «( ل فی (ص» - ثبوتها 


92-2 


فى «الأعراف» والمعنى واحد؛ فدل ذلك على أنها. مزيدة للتوكيد. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد عرف في اللغة العربية 
أن زيادة لفظة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مطردة؛ 
2 3 


كقوله هنا: # ما متعك د رهم صَنُواً 3 أَلَا تَيَمَرِت4 أي ما منعك أن 
تشيحين وو له # ما مَتَحَكَ ألا جد 4 كليل قوله فى «ص) : # مامتَعَكَ 
أن َد لما لق تيدف 4 الآيةء وقوله تعالى: م لایع أَهَلُ أ ڪب 
ألا يدرو كَل مى ًن فَضْلٍ آله 4 الآية؛ أي: ليعلم أهل الكتاب. 


وقوله : # فلا ورك لا يموي € آي : فوربك لا يؤمنون» وقوله: 
شك کو آذآ ل ب 2 85 8 5 5 ر 8 عم 
# وَلَا صَمَوَى الحستة ولا السََتَه# أي: والسيئة» وقوله: 9# وكرام عل 


ت 


َربِيَةٍ أهككتها نهم لا يموت 29 4 على أحد القولين» وقوله: 
[ وما مركم نهآ إدًا جات لا ومون €3 على أحد القولين» وقوله: 


« فل تصالوا آل ماع رب عم آل سردا الآية على أحد 

الأقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس : 

واا اهاي «لا يدعي الفيزة ان أنه 
يعني : فوأبيك. وقول أبي النجم : 

فما الوم البثفن آلآ سكير لماراين الشمقط القنتدرا 
يعني : أن تسخر. وقول الآخر: 


ما كان يرضي رسول الله دينهم والأطيكنات او يكر ول شي 


يعني : وعمر. وقول الآخر: 


1۲۸ أضواء البيان 


وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل / 
يعني أن أحبه» و( مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد 
كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في 
قوله: # مامتعك» ونحو ذلك. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم: أن 
زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك 
مسموع في غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي : 
ويروى «أفمنك» ال «(أفعتك» واتشيمه» بدل «تسنمه» يعنى 
أعنك برق و«لا» زائدة للتوكيد» والكلام ليس فيه معنى الجحد. 
ونظيره قول الآخر: 
يعني : كاد يتقطع . وشل الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج : 
في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
والحور الهلكة؛ يعني في بثئر هلكة و«لا» زائدة للتوكيد؛ قاله 
أو عبيدة وغيره. والكلام ليس فيه معنى الجحد. وقد أوضعهنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «البلد». 


سے ےو 


* قوله تعالى: أفعصيْت أمَرِى 4 . 


الظاهر أن أمره المذكور في هذه الآية هو المذكور في قوله 
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تعالى : # وقال موس لكو هدروت لفن في قوی وصح ولا نَم سیل 


وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه 
أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمرء والنصوص الدالة على 
ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: « مَلِحْدَرِ لذبن يخال عَنْ موود أن صم 
ِنَنَدُ أو ضيبم عَدَابُ ايم € وقوله : وما كان لِمُؤِْ مَلَامُوْمَةٍ ذا 


سام اه 


قَصَى الله ورَسُولة: آم أن / يکن هم ليه من أَمْرِهِمْ € فجعل أمره وأمر 
رسوله ية مانعًا من الاختيار» موجبًا للامتثال. وقوله تعالى: # ما 
كعك آلا جد إذ أَرْهكٌ 4 فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال 
الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل في قوله تعالى: # أسجدوألادم). 
وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن 
تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى 
ذلك أشار في مراقي السعود بقوله: 
واف لدى الأكثر للوجوب ‏ وقيل للندب أو المطلوب 
الخ. 
a ET‏ كفت أن 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن هارون قال لأخيه 
موسى : يكم لا أذ بلحت وا إأئ4 وذلك يدل على أنه لشدة 
غضبه أراد أن يمسك برأسه ولحيته. وقد بين تعالى في «الأعراف» 


م و دار 1 


أنه أحذ برأسه يجره إليه ؛ وذلك في قوله: «وَأَلْق الا لوح وََحدَ رأ 
dd‏ مے کے ص 


> مويو م ؟ : جح وج عدم 3 : 
خو جرال وقوله: * ولم ترشب فول RL‏ من بقية كلام هارون؛ 
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أي یت .أن تقول : فرقت بين بني إسرائيل» وأن تقول لي: لم 
ترقب قولي» أي: ل وتمتثل أمري 


ننسه 


هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم 
إعفاء اللحية» فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية 
الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ##وَمِن ذَرَيَيَهِ دَاوْيدَ وَسُْليمَدنَ 
ا وََدرُون4. الا ثم إنه ي قال بعد أن 2 عد 
الأنبياء الكرام المذكورين : * أوليك لزب هدى ال هدم َر 
فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا يله بالاقتداء 
بهم» وأمره ئه بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه» كما بينا 
ااج الاد اقرا إن قي هدا لكاب المارك فى . سور 
«المائدة» وقد قدمنا هناك: أنه ثبت ى صحيح ا أن 

هذا سال :ان عباس من أبن ادك البيجدة ة في «ص» قال: أو 
ما 1 #وَمن ذَرَنَيِوِ داد . . . أَوْليِكَ ذب هَدَى امه هده 
اد € :تستجذها باود ادها سول ا غ2 .:56 فلت 
بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا كي بالاقتداء بهم في 
سورة «الأنعام»» وعلمت أن أمره أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة 
الحسنة» وعلمت أن هارون كان موفرًا شعر لحيته بدليل قوله 


: ۱۳١٤ طبع بولاق سنة‎ ١7 رواية البخاري كما في جا ص4‎ )١( 
«عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة ص» فقال: سألت ابن عباس‎ 
من اين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: الومن ذريته داود وسليمان. . . . أولئك‎ 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده» فكان داود ممن أمر نبيكم بي أن يقتدي به.‎ 
. فسجدها رسول الله كله‎ 
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و 


لأخيه: # لا تأخذ بلححتى*؛ لأنه لو كان حالمًا لما أراد أخوه الأخذ 
بلحيته. تبين لك من ذلك بإيضاح: أن إعفاء اللحية من السمت 
الذي أمرنا به في القرآن العظيم؛ وأنه كان سمت الرسل الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم . والعجب من الذين مسخت ضمائرهم» 
واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف 
الرجولة» إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم» 
ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية 
بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان ييه كث اللحية» وهو 
أجمل الخلق وأحسنهم وة دو الرتحال الذيم أخذوا کور کی 
وقيصرء ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. 
نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاء ويرزقنا اتباعه, 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 

أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة 
إلى ذكزها الشهرتها بين الاس وكترة"الرستائل:'المؤلفة في ذلك. 
وقصدنا هنا أن نبين / دليل ذلك من القرآن. ٠‏ 

وإنما قال هرون لأخيه: ¥ يسوم لأن قرابة الأم أشد عطمًا 
وحنانًا من قرابة الآب. وأصله: يابنؤمي بالإضافة إلى ياء المتكلم 
ويطرد حذف الياء وإبدالها ألما وحذف الألف المبدلة منها كما هناء 
وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


وفتح 0 استمز ابام 


oO eT 
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فلغة قليلة. وقال بعضهم : هو لضرورة الشعر. 
يبْمَوُمَ4 قرأه ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة اسان 0 
0 وقرأه الباقون بفتحها. وكذلك قوله في «الأعراف»: # َال 
9 انام الَو الآية. 


بين جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي صنعه السامري 
من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلنهًا؟ وذلك لأنه حصر الإلله أي 
المعبود بحق ب 5# »* التي هي أداة حصر على التحقيق 86 
خالق السملوات والأرضء الذي لا إلله إلا هو؛ أي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شيء علمًا. 
وقوله: ##عِلَمًا >€ تمييز محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل 


0 


ہیی ٠‏ 
وما ذكره تعالى فى هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى هو 
الإلله المعبود بحق دون غيره» وأنه وسع كل شيء علمًا. ذكره في 
آيات كثيرة من كتابه تعالى؛ كقوله تعالى: # آل ل إل إا هو 4 


الآيةء وقوله: 8 مَك أَتَمُ لا إِلَهَ إلا له * الآية إلى غير ذلك من 
الأيات . 

وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: #وَمَايحَرُبٌ عن ريك صن َالِ 
در رو ف الأيضٍ ولا ف آلا و اکر من لك وآ اکر إل في كنب مين 
وقوله تعالى: # #وعندم مَمَاتَحَ لتيب لا يَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعَلَمَ ماف لير 
سر و ہے وھد ر ب r‏ 7 


والبحر / وما فط من وة إل يلها ولا حو ف لان الات 


سورة طه 


بس إِلافي كنب مُِينِ4» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


ولا رطب ول ياد 


م سو عل لاس سا 3 


* قوله تعالى : # كذلك تفص عاك من أَنَاءِ ماهد سبق 4 . 


الكاف في قوله: # كَدَِكَ* في محل نصب على أنه نعت 
مسر E‏ أي: نقص عليك من أنباء ما سبق قصصًا مثل 
ذلك القَصّص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون» 
و و وومةه والسامري. والظاهر أن لمن في قوله: #مِنْ 
أَبَاءِ ما هد سب # للتبعيض › ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص 
عليه خبره. ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سورة «النساء»: 
ورس قد صَصَصَسَهحْ ع من كنل ورسلا لم َفَصْصهُمَ يك 4 الآية 
وقوله في سورة «المؤمن»: ود رسلا سا س كبلك نهم من 


ےم و ر ر 32 


قصصتا عليَك ونه ينهم كن لَمْ نقصصٌ ء مك كلك 4 الآبةء وقوله في سورة 
«إبراهوم) : یک با ای كد ترط قر ف نكاد e‏ 
يست بن تدم کا عشم إلا نه ا Ty‏ الأآية. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه قص على 
نبيه ية أخبار الماضين ؛ أي ليبين بذلك صدق نبوته؛ لأنه أمي لا 
يتت ولا يقرا الكتب» ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهم»› فلولا أن 
الله أوحى إليه ذلك لما علمه = بيّنه أيضا في غير هذا الموضعء 
كقوله فى «آل رات م لاا ات وعد لَك وما گنت ديهز 
CBT‏ ل ا 
ای فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به . وقوله 
تعالى في سورة «هود»: « وک ين آنا اليب رجا لیک ما کت تکفا 


01١ 
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ع ته 2 جد ررر م 0 ا 
«هود» أيضا: 71 0 الم ت بو 4114 الآية. 


سم ےی 


وقوله تغالی فى سورة #يوسن: + 2 e‏ 


ا ر سم 6 4 

نت لديم إِذ أجمعوأ / آعم هم وهم کرو 2 > وقوله 3 «يوسف» 
مڪ 0 A2‏ رص ص کک ر 2ے ص ت 
أ e‏ خسن الفصضن با أو 


کت من اه لمن لكف م وقوله في «القصص» : وما 
کت انی القن إذ سكا ل موبى الأ 4 . وقوله فيها: « 592 
ا الطور ِؤْنَاديْنَا4ك» وقوله: #وَمَاكُنت اوا فت آهل مذيت تنلا 
لبهم انيما إلى غير ذلك من الآيات:. يعني لم تكن حاضرًا يا 
نبي الله لتلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. 
وقوله: ين ألا ماهد سبق أي: أخبار ما مضى من أحوال الأمم 
والرسل . 


# وقوله تعالى : © وقد ءَا نك من اڪ 431 . 


أي: أعطيناك من عندنا ذكرًا وهو هذا القرآن العظيم» وقد 
دلت علق ذلك ات مق كتانب الله رل ودا شارك ا 
َنم لم مُبكرُونَ < ٠€‏ وقوله تعالى: ذلك تنوه عك من الْآينتِ 
ولذ الحكيو :2 *. وقوله تعالى: (مَا يهم ين وڪر من َيه 
خد الا استمعوة وم َيون © € وقوله: « وَقَالُوا تاا الى رل 
عليه لكر لك لمجو ري 4 وقول تعالى : # ص لمران ذی أَلزّرْ » 
وقوله 0 1 َم لكك ولَِويكَ4 الآية» وقوله : ٍ نكن بن 
الك ولال لظو 46 إلى غير ذلك من الآيات . 


.وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في 


نسورة هة 0 


قسيفية القران بالذكر وجوه 
أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إلبة الان فن آمر ديه 
ودنياهم . 
وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه تعالى؛ ففيه التذكير 
والمواعظ . 
وثالثها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: 
ر وو 2 
« وان لذكرلك ولقويك) . 
واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرًا فقال: # صَسْمَلُوَا أهلّ 
لد » اه المراد من كلام الرازي / . 
ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: # ككب أَرَلْنَهُ إِيِكَ 
ےر ا ا اي 2 2 س 
مرك لبروا ٤او‏ وبکر الوا الاک 25 24 وقوله تعالى: #وَصَرّفنا 
يديت الد لله بار خْرثْخ 55ا :> . 
* قوله تعالى : « من عرض عَنْهُوَإِنَمُ َمل بوم الِْيَمَةِ وزد ج حَدينَ 
رة كيم ةج ). 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا 
الذكر الذي هو القرآن العظيم» أي: صد وأدبر عنه» ولم يعمل بما 
فيه من الحلال والحرام» والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من 
العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال» ونحو ذلك؛ فإنه 
يحمل يوم القيامة وزراء قال الزمخشري في تفسير هذه الآية 
الكريمة: يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة» سماها وزرا تشبيها 
في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح 


01١١ 
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الحامل وينقض ظهره» ويُّلقي عليه بُهره. أو لآنها جزاء الوزر وهو 
ا 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد دلت آيات كثيرة من 
كتاب الله : على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم؛ 
ا أثقال ذنوبهم على ظهورهم؛ كقوله في سورة «الأنعام» : # قد 
خیم رین کا بلقا أو ی دا غم أ اة ب قاو متا عل مار 
فيها وهم لون آورارهہ هم عل ظهورهم ألا سه ما ردد : 3 2 2# وقوله في 
«النحل» : 00 خجلا أوَرَارهُمَ کاماة وم اة ومن د ناد ديت 
نوتم برعاي الاسم ما زروت 2429 وقوله في «العنكبوت»: 
ل وكات عاطم قا م انقَالي ليسا بوم لقم عَم ڪا 
وك < © وقوله في «فاطر»: # و ولا زر وازدة ود ری وین تدع 
عة ل ھا ا ممل مدق ولو کن داشر . 


وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن: تعلم أن معنى 
قوله تعالى: ا ِنَم يحمل وم الْقيمَةٍ وزو € وقوله: * وسا طح بوم 
ليم جلا 4 أن / المراد بذلك الوزر المحمول أثقالٌ ذنوبهم 
وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء قلنا: إن أعمالهم السيئة 
تتجسم 2 أقبح صورة وأنتنهاء أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه . 
والعلم عند الله. وقد قدمنا عمل # وساء# التي بمعنى يئس مرارا؛ 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله تعالى: #8 حَلِرِينَ فد * قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية الكريمة: # حلي فِهٍ) يريد مقيمين فيه» أي في جزائه. 
وجزاؤه جهنم . 


سورة طه 1Y‏ 


58 


وه 


إفراد الضمير في قوله: # أعَرض&› وقوله: % ِنَم وقوله : 
يحمل باعتبار لفظ لمَّنْ4. وأما جمع # حَلِيك) وضمير # هم 
وم أَلْقِيْمَةٍ 4 فباعتبار معنى «من» كقوله: ومن با بهل سل 
دحل جت ری من ها لر حَينَ فبا € الآية» وقوله: # ومن بعص 
شاهلم دي فما الآية. 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت : 
اللام في لم4 ما هي؟ وبم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في 
« عت لت . 

* قوله تعالى : ## وََتَلُونك عن ابال فقل نهار فا 4>3 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم يسألونه عن 
الجبال» وأمره أن يقول لهم: إن ربه ينسفها نسماء وذلك بأن 
يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل» 
وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. 


واعدم أنه جل وعلا بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم 
القيامة في آيات من كتابه. فبين أنه ينزعها من أماكنها . ويحملها 
فيدكها دكاء وذلك في قوله: !ا يِذَا نيِح في الور نفحَة وأجدة SOE‏ 
لس ولال دكا ده وة 0 2 


ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك في 
قوله : وم قح في الشور قزم ن ف ألسَمو تومن في لض إلا من 


سے می و ت 


اء الله وک اتوه دلخرین 95 ب وتری لال س ا وى دمر ا مر السَحاب 
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2 26 ا رس ا ا ايك © او م ر در 2-4 
صَنْمَ الله الى أئقنَ كل ثىءِ ِنَم خير باتفعلوبت € وقوله: # ووم 


ما و مج 2 


سير ابال وترى الذرض بَاررَه 4 الآية» وقوله : لدا بال سرت 2 24 
وقوله تعالى: # وَسَيْرتِ الال فَكَا'َتَ سرا 2 ٠»‏ وقوله تعالى : يوم 


9 
3-4 


2 سس سس ساح سك ا بجا ع عر ے مع الك تک عير 
تمو اسما موا ویر لجال سا )4 . 
ثم بين أنه يفتتها ويدقها كقوله: ‏ وَمْسّتِ ابال با أي : 
فكت تحت 'صارت كالسسة» وه دقيق ملتوت سن أو نحوه» 
0 رو م و ص ع جد وسر د مه سم د يجان مر 
على القول بذلك» وقوله: # ولت الارض ولال دكا دكة وجدة #. 


14 
xz 


ثم بين أنه يصيرها كالرمل المتهايل» وكالعهن المنفوش› 
وذلك في قوله : يوم َيف الْأَرَسُ وَلِنْبَالُ ات مال كبا تھی :2 4. 
وقوله تعالى: يوم تکون الاھ كالْهَلٍ ‏ وتَكوْن بال کالعھن € فى 
«المعارج» والقارعة». والعهن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قول غير 


كأن فتات العهن في كل منزلٍ2 نزلنَ به حب الفنا لم يُحَطُم 
ثم بين أنها تصير كالهباء المنبثُ فى قوله: ¥ وَشْمَّتِ الْجِبَالٌ 

مسا رن فكانت هباء مُنًِْاك ثم بين أنها تصير سراباء وذلك في قوله: 
وسرت لال فَكَانتَ سراب > 4 وقد بين فى موضع آخر : أن الات 
لا شىء؛ وذلك قوله تعالى: ٭ حَوََإِدًا اء لر یجده شيا وبين أنه 


. . كر 3 ر رار ر ص ےر ود ت ر ص 2و 
ينسفها نسفا في قوله هنا: وسسَلُويَكَ عَنِ بال فقل نس مهارف نَسَفَاكة . 


جرت العادة فى القرآن: أن الله إذا قال لنبيه ية : # ومتلوتكت 
قال له: © كل 4 نغير فاء؛ کقوله : 9 وَيسَكَلُوتلك عن الروج فل الرو 


سورة ظه ۳۹ 


20 مج سر د 


الآية» وقوله تعالى : « #يَسَدوتَكَ عرب الْحَمْر وميس قل فهمَآ نم 


س oe‏ رور ر 2ے ص لح رس كا مام 
كبر 4 الآية» وقوله: # يلوت مادا يفون قل ما أَنْسَفَمّم يِن / 
ر ع اجر اسه 0 5 ری رو سس ر رہ م اس رط ور جا بج سد 
حَبرِ لول © الآية» وقوله: مسوك مَاَا أُحِلَّ هم فل أل لكم 

عد ژد 


ألَيَبَتُ) الآية» وقوله: ا يكوك عَنِ لر الََامِ تال فيه فل قحال 
2 ج 2 


جو ر يي 


تدك ف إلى غير ذلك من الات اا في آي اة ما تقال 


صد سل 200 


فيها: #فقل ينيمها بالفاء. وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا 
في تفسير هذه الآية بما نصه: * ولوك عن بال أي: عن حال 
الجبال يوم القيامة #قَقَل»* جاء هذا بفاءء وكل سؤال في القرآن 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل» 
فتضمن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله أنهم يسألونه عنها 
فأجابهم قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدمت» سألوا عنها النبي كلل 
فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤال لم 
الوه عنه بعد فتفهمه. انتهى منه. وما ذكره يحتاج إلى دليل» 


ال 


الضمير في قوله: # فيذرها ) فيه وجهان معروفان عند 
العلماء: ْ 


أحدهما: أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير 
هذا القول في هذه الآية قوله تعالى: #ما تَرَلِك عل رها من 
دا وقوله: لاما َك َا ين ابو 4 فالضمير فيهما راجع إلى 
الأرض ولم يجر لها ذكر. وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن 


0\0 
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بإيضاح في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والثاني : أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها 
لأنها مفهومة من ذكر الجبال. والمعنى : فيذر مواضعها التى كانت 
مستقرة فيها من الأرض قاعًا صفصمًا. والقاع: المستوي من الأرض. 
وقيل: مستنقع الماء. والصفصف: المستوي الأملس الذي لا نبات 
فيه ولا بناء.» فإنه على صف واحد فى استوائه. وأنشد لذلك 
سيبويه قول الأفشئ : 
وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا أعاد صفصفا 
وقوله: ¥ لا ترك فهاعوجا ولا أمَتنَا © * أي: لا اعوجاج فيها 
ولا أمت. والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا 
ارتفاع بعضها على بعض » بل هي مستوية › ومن إطلاق المت 
فاعرنزمَتْ ثم سارت وهي لاهية فى كافر ما به أَسْتثٌ ولا ف 
وقول الآخر: 
فأبصرّث لمحةً من رأس عكرشة في كافر ما به مُث ولا عوج 
والكافر في البيتين: قيل: الليل. وقيل: المطر؛ لأنه يمنع 
العين من رؤية الارتفاع والانحدار في الأرض . 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: قد 
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فرقوا بين العوج والعّوج. فقالوا: العوج بالكسر في المعاني. 
والعوّج بالفتح في الاعيان. والارض عين» فكيف صح فيها 

قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف 
الأرض بالاستواء والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ف 
يكون. وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتهاء وبالغت في 
التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أنه لم 
غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر»ء ولكن بالقياس الهندسي› 
فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك» اللهم 
لما لم يُذرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: 
عوج بالكسرء والأمت: النتوء اليسير» يقال: مد حبله حتى ما فيه 
أمت . انتهى منه. وقد قدمنا فى أول سورة الكهف ما يغنى عن هذا 
الكلام الذي ذكره» والعلم عند الله تعالى . 


2 عد 
20 8 سهد , a Id r‏ رص چو ص 
* قوله تعالى: # يَوْمَيِدٍ بتبعوت الداعی لا عوج لم وخشعت 


السات / لِليَمَنِ لامع إلَاهمَسَا 49> . 

قوله: # يُوْمَيِذِ» أي: يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي. 
بعض أهل العلم: يناديهم أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» 
واللحوم المتمزقة› قومى إلى ربك للحساب والجزاء» فيسمعول 


0175 
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الصوت ويتبعونه. . ومعنى ¥ لا عو ڄل أي : لا يحيدون عنه» ولا 
يميلون يميئًا ولا شمالاً. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن أحده 
أي: لا يعدل بدعائه عن أحدء بل يدعوهم جميعًا. وما ذكره جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب» وعدم 
e e E‏ وزاد أنهم يسرعون إليه» 
كقوله تعالى: E:‏ ل عنم يوم َع الدع | لک ئو ڪر :2 خسن 
رودن ادات كه جرد ایر یون إل ال يول كرون 
هذا يوم عير 4 والإهطاع: الإسراع . وقولم تعالى : « ستو بم 
كر ا ی ا کا بالك ل ا © 

وقوله تعالى: # يوم 7 فستي جوت يمدو € الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «#وَحَسَعَتِ الوا 
تمن # أي: خفضت وخفتت» وھک هه لله » وإجلالاً و 
00 مم4 في ذلك اليوم صوتا عالياء بل لا تسمع لاسا 2{ 
ای ا ينها ا مد د لخر اوو اها 47 أي إلا 
صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. والهمس يطلق في اللغة 
على الخفاء» فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام؛ كصوت 
أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات» ومنه قول الراجز: 
وهن يمشين بناهميسا إن تصدق الطير ننك لميسًا 

وما os‏ د اوور الموضع› كقوله 
eee‏ نَ مته خطابا اا يوم بوم الح 
التتيكة سنا الوب رلم او اه انول صَوَاا :42 . 


لج 
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> سو م و ل ر2 


/ وقوله هنا: ا يَوْميِلٍ لاشفع الشَّفْعَة4 الآية» قد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


a‏ م رم م 


* قوله تعالى: # # وعتت الوجوه لحي القبوم وود حا مَنْ حمَلَ 
طلا 422 . 

قوله : # # وَعَدَتِ» أي : ذلّت وخضعت؛ تقول العرب: عنا 
يعنو عنوًا أو عناء: إذ ذل وخضع وخشع؛ ومنه قيل للأسير: عان؛ 
لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبى الصلت الثقفى : 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه ونسجد 

NT 


واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم : 
المراد بالوجوه التى ذلت وختشعت للحى القيوم : وجوه العصاة 
الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع. ومما يدل على هذا المعنى من 
ت بے یرو 5 رس مره 
الآيات القرآنية قوله تعالى  :‏ قَلَمَا أو رُلمَةَ سيت وجوه الذيت كفرواأ» 
الآية» وقوله: # ووج يوْمَيذٍ بره وب نظن أن قعل بها افر 2 &» وقوله 


م 


ت ساح سا ص حم سا کے پک 


سے ےگ پت م ل 
تعالى : 9 وجوه میلو حشعة ان عامل ناصبة اک تصن اا اة € وعلى 
هذا القول اقتصر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. 
وقال بعضص العلماء 9 4 وعتت الوجوة 4 : أي ذلت وخضعت 
وجوه المؤمنين للّه فی دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع . وظاهر 
القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن 


1۷ 
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السياق في يوم القيامة» وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم 
E‏ 


وقوله في هذه الآية: وقد حا من حمل ظَلْما ٤‏ 4 قال بعض 
العلماء أ کسر هن حمل شرا . وتدل لهذا القول الآيات القرآنية 
الدالة على. تسمية الشرك ظلماء. كقوله: إت الشرك لظا 
عظِيمٌ © 2# وقوله: ##وَالْكيونَ / مُماطيِمنَ 3 #» وقوله: 
« ولا تع من ذون أله ما لا قك ولا بضر ون قلت بك إا ين 
الاي :4*5 وقوله : آل ٤اموا‏ ود يليشرا إيتنتهر بر4 الآية: 
الى غير ذلك بين ¿ الآيات. والأظهر أن الظلم في قوله : #وَمَدحَابَت 
من م ظلْمًا 2 يعم الشرك وغيره من المعاصي. وخيبة كل ظالم 
بقدر ما حمل من الظلم» والعلم عند الله تعالى. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لى لمو الحي: | 
بالحياة الذي لا يموت أبدًا. والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه جل وعلا 
> قرله تمالی: « رین تاليصب رمز تلات :نا 


214 ا چ 


ولاهضما :4*5 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من يعمل من 
لاع وهو سرامن بريه فاته لا اف كلقا ولا هضمًا. وقد بين 
هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: لآ لا لم 
عَظِيمًا :4 24 
2# 


أن 


قال درو إن كَكُ نك حه يها وليك عن أنه كما 
وقوله: # ناله َه لا يظيم) لاس شیا ولب ET‏ 3 
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وقوله تعالى: #وَوَجَدُوأْمَا عَعِلْواحَاضِرا ولا يظلِم رك لحدًا 3 4 إلى غير 
ذلك من الأيات» كما قدمنا ذلك . 


وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع 
من الحق كله. والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. فكل ظلم 
هضم» ولا ينعكس. ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل 
الليثي : 
إن الأذلة واللشام لمعشر مولاهم المُتَهَضّم المظلوم 

فالمتهضّم : اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه 
وظلمه فييك ووا هذا ارف عامة الس ماغدا ابن كر « فل 
اف بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعًا ولا نافية؛ أي فهو لا 
يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يَخَففَ) بالجزم من 
غير ألف بعد الخاء. وعليه ف «لا» ناهية / جازمة للمضارع. وقول 
القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب 
لقوله: # ومن يَُمَلْ ؛ غلط منه رحمه الله؛ لأن الفاء فى قوله: 
افا ي مان مى ذلك والتحتيق هو ما ذكرنا من أن لاه 
ناهية على قراءة ابن كثيرء والجملة الطلبية جزاء الشرطء فيلزم 
اقترانها بالفاء؛ لأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مرارا . 

وقوله تعالى : ل وَكدَِكَ ْلَه انا عَرَبيا وَصَرَف] فيه من وعد 
الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة «الكهف» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. ْ 


سر ساس سر << ضح تر ل 
۰ 2 


aE 7 1‏ صا 
* قوله تعالى : # وا جل لفان من قبل أن يفصو يل ويم 

رح دان ع و 

وقل رب زدن عِلما € . 


0۱۹ 


o0۰ 
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كان النبي ية إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية 
تاليا نه كله من شدة حرصيه على حفط الان فأرشده الله في 
هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل» 
بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
ذلك» فإن الله ييسر له حفظه. وهذا المعنى المشار إليه فى هذه 
الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع؛ كقوله في «القيامة» : ¥ 


سے اک ا و رم کے ر م ر ص ص رچ رو ص ی 2 دمو کے ود 


سه 2 2-7 4 ر رو a‏ 
ترك بو لساتك لتعجل پو ا إن علينا جمعم وفن ات 0 فإذا قرآته فانيع قر انو ري ثم 
إن علِيَنا بسانم > € . وقال البخاري فى صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبى عائشة 


قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: « لاحر 
پو لِسَانَكَ لتَحَجَلَ ہو 27 4 قال: كان رسول الله َيه يعالج من التنزيل 
شدة» وكان مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس : فأنا أحركهما لكم 
كما كان رسول الله یی يحركهما. وقال سعيد: آنا أحركهما كما 
رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه؛ قأنزل الله تعالى : # ا 
صدركء ونقرأه: دا فرآته اع فرام 40 قال: فاستمع له وأنصت 
3 عبانم €3 / ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله اة بعد 
ل إذا أتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يلل كما 


3 


قرأه. اه. 


و رم a,‏ ت اه موم و ر مو احدهجر 5 1 5 
لتعجل يه ا إن عليّنا جعم وف اتم 09 4 قال: جمعه لك فى 


سم < ے 4 
و اس عرس 2 


* قوله تعالى: ولقد عه ِكَ ادم من قبل شى ولم عد لم 


سے و 


قوله: وقد هنا رق م 
الشجرة . وهذا العهد اس آدم الذ 


(n حر‎ 
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م ر صو و ص ر 
5 


الموضع» كقوله في سورة «البقرة» : ## وَقُلَايكَادَمُ اشن أنت ورقجك اة 
و 5 4 اخ هورم ر سب مهال م 0 سے پک تھے 
وكا ينها رَعَدًَا حَيْتُ شما ولا تفرب ذو الشّجرة موتا من الظللوين :> 4 


فقوله : # ولا قرا هرو الشَّحِرَةَ 4 هو عهده إلى آدم المذكور هنا. 
وقوله فى «الأعراف»: # وَيكَادم سكن أت وَرَوْجَكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حت ينما 


روھ س ےر ص مه م 
7 


7 ا 5 رسد ص ر 
وَل ریا مذو الجر کان الاين 405 . 


بويد 


وقوله تعالى: # فشى) فيه للعلماء وجهان معروفان: 
أحدهما: أن المراد بالنسيان الترك» فلا ينافى كون الترك 
عمدًا. والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمدّاء ومنه قوله 


عد 


تعالى : « قال كَدَلِكَ أَنتَك ايتا ييه ودرك اليم شى 3 ) فالمراد في 


و 


هذه الآية: الترك قصدًا. وكقوله تعالى: فلوم تهر ڪماضوا . 


لِمَهَ ومهم هدا وما كاووا بڪاييتا يحَحَدُوت 2 € وقوله تعالى : 
2 وم لام  .‏ ا رسم له سه ص ال له 2 ا م ص مه 
# فڈوقوا يما سم لِمَآءَ يويكم هنذا إا سکم وذوفوا عذّاب الْخْلرٍ 
0 رو لدم رم 7 رن ا وه د ب م وس 
ہما كسم تعملون ل 24 وقوله تعالى: ولا تکنوا الزن نسو أله 
مق ج دس ير 22 ےھ جد ار 5 5 8 اہ م روہ 
الهم أنفسهم اوليك هم الْمتسفُوت 2425 وقوله تعالى: # وقي الوم 
ہہ ر ص س بے کے ا رہ صر کے ا و کے کا وس سن عل 
تدك کا شيشم لِقَاءَ يمك هنذا ومأويكك لئار وما کک ين تصن 29 #. وعلى 
هذا فمعنى قوله: # فَشَىَ* أي ترك الوفاء بالعهد» وخالف ما أمره 
الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة؛ لأن النهي عن الشيء 
يستلزم الأمر يضدهة. 2 

والونحه الغا هو أن :الخراة مالسا الا الان الى 
هو ضد الذكر؛ لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه 
إليه من / الأكل من الشجرة التي نهاه ريه عنها. غره وخدعه 
بذلك» حتى أنساه العهد المذكور؛ كما يشير إليه قوله تعالى: 
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ل واسمھما نی لکنا لمن لیت ١‏ ددا ورور 4 . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى . رواه 
عنه ابن أبي حاتم اه. ولقد قال بعض الشعراء: 
وما شعن الإنسان إلا اليه .ولا القلسب إلا آنه تقلت 
أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: # وعصى ادم ريم 
فعوك > € وأما على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسي 
معذور فكيف يقال فيه: #وعصئ ادم ري فو 4 . وأظهر أوجه 
الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان؛ وقد 
بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة 
الدالة على أن العذر بالنسيان والخطإ والإكراه من خصائص هذه 
الأمة؛ كقوله هنا: #فشى 4 مع قوله: #وعصي * فأسند إليه 
النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل 
على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: أن النبى ب لما قرأ: را لا تُوَاحِدْمَا إن يتا أو أخطأنا # 
قال الله : «نعم قد فعلت». فلو كان ذلك معفوًا عن جميع الأمم لما 
كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. ويستأنس 
لذلك بقوله: ا كَمَاحمَلَتَمٌ عَلَ لدت من قَبِنَاك ويؤيد ذلك حديث : 
«إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
فقوله: «تجاوز ۴ عن آمتی» يدل على الاختصاص بأمته؛ وليس 
مفهوم لقب؛ E‏ ار عن ذلك هو سا ی 
التفضيل على غيره من الرسل. والحديث المذكور وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل 
علماء الأمة قديمًا وحديثًا يتلقونه بالقبول. ومن الأدلة على ذلك 
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قرّبه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو 
ذبابًا قتلوه. فدل / ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب 
لقتلوه كما قتلوا صاحبه» وضع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه 
00 ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف: 
« م إن يظهروأ عد برجموگر راو بي يڌ وڪم في مهم و FEET‏ 
أبسدًا :2 © فقوله : 9يرَعُْوكْر ار يڏوڪ ف اوم * دليل على 
SS‏ وقول + ون N‏ :2 € دليل على عدم العذر 
بذلك الأكادة كا أر عيها د للك فى بحن فلذا الموضع . 

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في 
الجملة. كقوله تعالى : © ومن فل مُؤّمِنًا حَطَنًا هرر وَقبَق © الآية. 
فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأ. والكفارة تشعر بوجود 
ال ن كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ 
ممن لَمْ يجڏ فَصِيَامُ سرن تابن وه اد E‏ 
عَلِيِمًا حَحكيمًا :> 4 فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند 
العجز عنه. وقوله بعد ذلك : ل رة من آنه 4 يلال على أن هناك 


00 ور کر 


مؤاخذة في الجملة بذلك الخطإء مع قوله: # ولش ملم جتاح 
نحطم يور وما قدمنا من حديث مسلم: أن النبي كه لما قرأ 
و وعدن إن سيا 3 أا Li‏ 4 قال الله: «نعم قد فعلت»» 
فالمۇاخذة التي هي الإثم مرفوعة» والكفارة المذكورة قال بعض 
آهل العلم : هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطا 
والنسيان» والله جل وعلا أعلم. 
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هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة 
الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة 
والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. 


واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ . واختلفوا في عصمتهم 
من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافًا مشهورا معروفًا في 
الأصول. ولاشك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم 
بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله / حتى يبلغوا 
بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: 
وعصى ادم ري معو 2 € ثم أتبع ذلك بقوله: مم لبه ريم ناب 
عليه وَهَدَئ 420 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولم يد لم عَرْما 3 24 
يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل 
الذين قال الله فيهم: * دَأصَيرٌ گا صب ولوأ لير يِن الرسْلٍ 4 وهم : 
نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد كوَكْةِ. وقيل: هم جميع 
الرسل. وعن ابن عباس وقتادة # ولم جد لم عَرّما 73 * أي لم نجد 
له صبرًا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء 
راجعة إلى هذاء والوجود في قوله: #وَلَمَ مد4 قال أبو حيان في 
البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم» ومفعولاه 3 لَمَعَرَما €3 وأن 
يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزمًا. اه منه. والأول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 

ا 


rene 7 2 2‏ ر ےم ر وہہ a‏ 
#٭ قوله تعالى: 0 ولذ قلا إلملتيحكة اسجدوا لادم فسج دوا إلا 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أمر الملائكة 
بالسجود لآدم فسجدوا إلا اليس أ أ ا أن سد فذكر 
عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه لزيا 0 
فى «الحجر» فى قوله: ل بلس أن أن يكن مم ألتدجريرت 
وقوله في آية «الحجر» هذه: أن أن یکذ م لجرت 5 4 ن 
معمول أ4 المحذوف في آية «طه» هذه التي هي قوله : 0 إل 
لیس أ * أي: أبى أن يكون مع الساجدين» كما صرح به في 
(الحجراة وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله: م« 
ِبَلِيسَ لر یکن من الريك ا 4 وذكر عنه في سورة 0 الاستكبار 
وحده في قوله: 8 إل إا اسَکر ون ين لْكفرين 2 €3 وذكر عنه 
الإباء والاستكبار معا في سورة «البقرة» في قوله: i}‏ بيس أن 
وَأسْتَكرٌ وان مى اكيت €3 . وقد بينا في سورة / «البقرة» سبب 
استكباره فى زعمه وأدلة بطلان شبهته فى زعمه المذكور. وقد بينا 
في سورة «الكهف» كلام العلماء فيه؛ ل أصله ملك من الملائكة 
أو لا؟. 


ےم م اللو رصم 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فسجد وا لل بیس 4 
صرح في غير هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائكة 
كلهم أجمعون لا بعضهم. > وذلك في قوله تعالى: : # جد المكيكة 
ل آم إل الس الآية. 


د قوله ت 2 ير 
مِنَ الْحِنَة فتشفّح ١١‏ الا إنَّ لك أله حو فها ولا ترك وج 4 . 


Oo زه‎ 
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قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: © إن اعدو لك ولزوجك 4 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # فَتَشْقّح 2 € أي فتتعب فى 
طلب المعيقة بالقد والاكتساب؛ لأنه لا يحصل لقمة العيش 1 
الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث ا ثم يزرعهاء. ثم 1 
يقوم على الزرع حتى يدرك» ثم یدرسه» ثم ينقيه» ثم يطحنه» ثم 
يعجنه» ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور. 
والذلين على أن المراد بالشقاء في هذه الأية: التعب في 
اكتساب المعيشة قوله تعالى بعدء: ا e‏ 2 
وَأنَكَ لا َظموا فیا ولا سی 3 4 يعني احذر من عدوك أن TT‏ 
من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري» والكسوة 
والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور 
عليها كفاف الإنسان» فذكره استجماعها له ۴ او مكفى 
لا يحتاج إلى كفاية كاف» ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى 
ذلك آهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع 
والعري والظمأ والضحوء ليطرق سمعه بأسامى أصناف الشقوة التى 
حذره منهاء حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. اه /. ٠‏ 
فقوله في هذه الآية الكريمة : © لن کک ألا جوع فا ولا تعر < 0 6 
قرينة واضحة على أن الشقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة 
ليدفع به الجوع والظمأ والعرى والضحاء. والجوع معروف». 
والظماً: العطش . والعزي بالضم: خلاف اللبس . 
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ا ال 


وقوله: # ولا نضح 99 * أي لا تصير باررًا للشمس» ليس 
لك ما تستكنٌ فيه من حرها. تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي 
يرضى. وضحَی يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزا لحر الشمس 
ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة : 
رات جا اها إذا ال عرق لمكن انان و 
ضحيت له كى أستظلّ بظله إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعًا وشعبة عن عاصم 
# وأتك لا تَظمَوً4 بفتح همزة «أن»» والمصدر المنسبك من «أن» 
وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
إِنَّ لك ألا تجوعَ * أي: وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. 
ويجوز في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع» كما شار 
إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وجائز رفعك معطوقا على منصوب «إن» بعد أن تستكملا 
فيهاء وعدم الظماً. 


ده 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة 
2 1 ر رہ و س و اہ + رز سا 
على زوجها لأن الله لما قال: لن هنذاعدو لك ول وجك فلا عا من 


)١(‏ فى المطبوعة : «فينحصر». والمثبت من الديوان. 


055 
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َلْجَنَّةِ4 بخطاب شامل لآدم وحواء» ثم خص آدم بالشقاء دونها في 
قوله: # فْتَشْمّح > دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها 
وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم» ومشرب» 
وملبس› واقس 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة 
ا تاك فيه يكن الفقاء وؤلم رقن مستا E‏ 
الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. 
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
مى ا الروضية. وأغلينا' فى هده الآية :"أن النفقة: الى تحت للمرأة 
على زوجها هذه الأربعة: الطعام» والقترات» e‏ والمسكن. 
فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور. فأما هذه الأربعة فلابد لها منها؛ لأن بها إقامة 
المهجة اه منه. 

وذكر في قصة آدم: أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور 
اعفد وحبات من الجنة» فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح 
العرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الاية. 


والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي 
في إصطلاح البلاغيين» هو ما يسمى «مراعاة النظير»» ويسمى 
«التناسب والائتلاف» والتوفيق والتلفيق»؛ فهذه كلها أسماء لهذا 
النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا 
بالتضاد؛ كقوله تعالى: 8 ألقَّمْص ولمم ضبان >€ فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء 
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المهازيل» أو الرماح : 


ل الات بل الات مقعم مر جل الاوتار 


وبين «الأسهم والقسي المعطفات والأوتار» مناسبة في الرقة 
وإن كان بعضها أرق من بعض» وهى مناسبة لا بالتضاد. وكقول 
ابن رشيق: 
أصح وأقرى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء 


والأحاديث والرواية» وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطرء 
والبحر وكف الأمير تميم. وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري : 


كأنَّ الثريا علقت في جبينه وفي خدّه الشعرى وفي وجهه البدر/ 


والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة. 
وإذا علمت هذا ل أنه جل وعلا ناسب في هذه لا 
الكريمة في قوله: لا إن أك ألا حع فما ول ترا 55 بين نفي الجوع 
العتضصمن ا الحرارة الباطنية والألم الناطنى الوجدانى» وبين نفی 
العڙي المتضهحة لنفي الألم الظاهري من أذى الحر والبرد» وهي 
مناسبة لا بالتضاد. كما أنه تعالى ناسب في قوله: # وأنك لا تظمۇا 
ای 3{ بين نفي الظماً الع لنفي لم الباطني 


oY 
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الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح . 

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في الآية المذكورة ما 
يسمع قطع النظير عن النظير» وأن الغرض من قطع النظير عن 
النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها؛ لأنه لو قرن 
النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة» ولهذا قطع الما 
عن الجوع. والضحو عن الكسوة» مع ما بين ذلك من العداسيية. 
كأني لم أركب جوادًا للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع 
«تبطن e‏ عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك . 
وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرها - كله كلام لا حاجة له 
لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحناء والعلم عند 
اله تعالى: 

# قوله تعالى: 9 وسح له آلقَّمَطنُ قال ادم هَل اد 4 

الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي. ويقال لهمس الصائد 
رالكلابه :وضوت. الكل وسواض» والوشواس کر الراد 
الأولى در وها الا وهو بها هق اسما الان 
كما في قوله تعالی: ین ولسوا لكاي € ويقال لحديث 
النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت 
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الحلي قول الأعشى : 

تسمع للحي وسواسًا إذا انصرفت كما استعان بريح عِشرِقٌ جل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 


فبات Ee‏ اق ا الريح لفاس وال 


وقول رؤبة: 

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق ١‏ سرا وقد أوَّنَ تأوين العْقّق 
في الزرب لم يمضع شربًا ما بصق 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
« فَوَسْوَسَ إو آَلشَّيَطَنُ4 أي: كلمه كلامًا خفيًا فسمعه منه آدم 
وفهمه. والدليل على أن الوسوسة المذكورة فى هذه الاية الكريمة 
كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه أنه فسر الي في هذه الآية 
بأنها قول» وذلك في قوله: # فوسوسس لي آلشَّمِطنُ قال ادم هَل 
أدلف عل سجر الك € الايد فالقول المذكون. هى الوسوسة 
المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس 
إلى حواء أيضا مع آدم» وذلك في قوله: # مَوَسَوْسسَ ممما آلتّيَطدنٌ - إلى 
قوله - وَهَاسَمَهُمَآ إن الین التصحيت ب لها رور ؛ لأن تصريحه 
تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن ا قاسمهما أي حلف لهما 
عن ا لهما فيما ادعاه من الكذب: دليل واضح على أن 
الوسوسة المذكورة كلام مسموع. 

واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفاء وهو 
أن يقال: إبليس قد أخرج من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحورا» فكيف 
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أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لأدم؟ والمفسرون يذكرون 
فى ذلك قصة الحيةء وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة» والملائكة 
المؤكلوة حي 3١‏ و دللعد بو الاشر ان بالق 
والواقع أنه لا إشكال في ذلك» لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة 
قريبًا / من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة» وإمكان 
أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه» لا لكرامة إبليس. فلا 
محال عقلاً في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم» 
وحلف له حتى غره وزوّجه بذلك. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # عل سَجرة لحل 4 أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من أكل منها يكون فى زعمه 
لكايه نذا لآ عمو كد ول ور 4ك للق OS‏ رعس ملك 
لا يبلى أي لا يفنى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: « وَمُرْكٍِ لا 
سل > 4 يدل لمعنى قراءة من قرأ (إلا أن تكونا مَلِكَيْن) بكسر 
اللام. وقوله: #8 اوتا مِنَ لحري <> © هو معنى قوله في «طه»: 
ل هل أدلك عل سَجَرَوَ اار4 . 


والحاصل : أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به 
إلى آدم وحواء: أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا 
الخلود والملك» وصارا ملكين» وحلف لهما أنه ناصح لهما في 
ذلك» يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي 
القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه 
لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب. فأنساه ذلك العهد بالنهي 
عن الشجرة. 


0 


فى هذه الآية الكريمة سؤال معروف». وهو أن يقال: كيف 
عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله: # فوسو إِليّهِ 
آَلشَّيَطننُ» مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله: # هَوَسَوَسَ ها 
لطن . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: #8 وسوس طَتمَا 
لشَيِطنُ © يريد إليهماء ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها 
الفعل اه. وتبعه ابن منظور فى اللسان. ومن الأجوبة عن ذلك: 
إرادة التضمين» قال الزمخشري في تفسير / هذه الآية: فإن قلت 
كيف عدى # وسوس ) تارة باللام في قوله: # هَوَسَوْسَ ها اَن 
وآأخرئ. بإلى؟ قلت : وسوسة 'الشيطان ‏ كولولة التكلى». ووعوغة 
الذئب» ووقرقة الدجاجة» فى أنها حكايات للأصوات» وحكمها 
حكم صوّت وأجرّس ؛ ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالکسر 
وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق ... 

فإذا قلت: وسوس له؛ فمعناه لأجله؛ كقوله: 
أجرس لها يا ابن أبي كباش فما لها الليلة من إنفاش 

عبن الشرى وا ا 


ده وه 


ومعنى # فوسوست لإ € أنهى إليه الوسوسة؛ كقوله: 


055١ 
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حدث إليه وأسر إليه. اه منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى 
وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين» أو لأن 
يتضح به المقصود؛ فقوله تعالى مشلا : # وتصريكه من العو البح كدَبوأ 
ايتا ) الآية» على القول بالتضمين. فالحرف الذي هو «من» 
وارد فى معناه» لكن «نصر» هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص › 
أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلاً يتعدى 
بمن. وعلى القول الثاني ف «نصر» وارد في معناه» لكن «من» 
بمعنى على» أي نصرناه على القوم الذين كذبوا الاية» وهكذا في 
كلها اف 


وقد قدمنا فى سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء فى تعيين 
الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل تحته» 
لعدم الدليل على تعيينها » وعدم الفائدة في معرفة عيئها. وبعضهم 
يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم 
يقول: هى شجرة التبن» إلى غر ذلك ف الأقوال: 

ارا تا« ل تكد ينان نت اناس نهم ويفا وتان 
عَلييِمَا من ورق ة4 / . 
وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله: # فوسوسس ليه 


شاه سا 


لطر“ » أي فأكلا منها بسببف تلك الوسوسة. وكذلك الفاء فى 


ر + فدف لما سق انهم 4 ل على آل سب ذلك هر أكليما 
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من الشجرة المذكورة» فكانت وسوسة الشيطان سببًا للأكل من تلك 
الكيجر 6 وكان الاكل منها سسا لبدو سوءاتهما. وقد تقرر في 
الأصول فى مسلك (الإيماء والتنبيه): أن الفاء تدل على التعليل 
كقولهم: سها فسجد» أي لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده»› أي 
لعلة سرقته» كما قدمناه مرارا. وكذلك قوله هنا: # فوسوس 
ااواا فن قال ينادم هل أدلك عل سشجرة ار وملك لاس : تأكل 
وها 4 أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوءاتهاء أي بسبب 
ذلك الآكل» ففى الآية ذكر السبب. وما دلت عليه الفاء هنا كما 
بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء؛ جاء 


مبِيئًا في مواضع من كتاب اللهء كقوله تعالى: * كَرَلَهُمَا شيطق َا 
اهما هكا كنا فيه 4 فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي 


القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه» أي 


من نعيم الجنة» وقوله تعالی  :‏ ين ءام لا وڪم اَلشَّيِطنُ كنآ 


رج أبويكم ين لْجَنَّةِ4 الآية» وقوله: « دَدَلَنهُمَا بور إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما 
على أكلهما من تلك الشجرة؛ أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله 
فى «الأعراف»: # قَلَمَا اقا السَّجَرَدَ بدت ما سوا ٠€‏ وقوله فيها. ‏ 


م 


¢ > ت کے ھر ا ص ۶2 ان ٣ہ e‏ کو ر س یر ت 
أیضا: 3 كما أحرج آبویكم صن الْجَنَةِ نزع عنما لباس ما بريه ماس وتا . 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر 
من الله يستر به سوءاتهماء وأنهما لما أكلا من الشجرة التى نهاهما 
ربهما عنهما انكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة» فبدت سوءاتهما 


05 


أي غوؤراتهسا» وسميت الغورة سوءة لان انكشافها يسر ضاخهاء 
وضارا اولان شتر ١‏ العورة بورق ق الج كما قال هنا 
« وَطفِمَا ومان عَلَِمَا من وَرَقِ / أ ٠4‏ وقال في «الأعراف»: 
« کا 5اا لجر بت ما ونما وما صقان ايوا ين وَرَقٍ َل 4 
الآية. 

وقوله: # وطفةا» أي شرعا؛ فهي من أفعال الشروع» ولا 
يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلاً مضارعًا غير مقترن ب «أن» وإلى 
ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


م 
ص 


E 


وترك أن مع ذي الشروع وجبا 
انشا “السائق: .يدو “وطفق. “كلا جلت و ادت وعلق 
فمعنى قوله: وَطَفِنَا يَحْصِئَانِ» أي شرعا يلزقان عليهما من 
ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: 
خصف النعل يخصفها: إذا خرزها؛ وخصف الورق على بدنه: إذا 
ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن 
ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق 
التين. والله تعالى أعلم. 
واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء» وانكشف عنهما 
لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء فى تعيينه؛ فقالت جماعة من أهل 
العلم : كا ا اناس و حي اا و و شرو ا 
أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رءوس الأصابع. وقال بعض 
أهل العلم: كان لباسهما نورا يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس 
من ياقوت» إلى غير ذلك من الأقوال. وهو من الاختلاف الذي 
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لا طائل تحته» ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيرًا من أمثلة 
ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن: أنهما كان 
عليهما لباس يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما 
فبدت لهما سوداتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو 
النور» أو لباس التقوى» أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند جلا وعلا إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إلى 
الشيطان قوله: ## لِسْبَدِىَ هما ما ری عَنْسَمَا من سَوْءَ'تَهِمَا # كما أسند له 
نرع الا عا في فول ان « كنا أخرج بويك من الج ينع 
OE‏ معي 4 7 ل الت ف 3 
بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريبًا. وفي هذه الآية لكوي سؤال 
معروف» وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو 
وسوسة الشيطان مختصًا بآدم ذون خخواء- قوله + # فوسوميت: كە 
آَل لن مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سببت الزلة لهما معًا كما 
ا 

والجواب ظاهرء وهو أنه بين في «الأعراف» أنه وسوس 
لحواء أيضا مع آدم في القصة بعينها في قوله: # هَوَسَوَسَ ننا 
لشَّيَطنٌ # فبينت آية «الأعراف» مالم تبينه آية «طه» كما ترى» 
والعلم عند الله تعالى. 


مسألة 


أخذ بعض أهل ابم الل قدت الآية الكريمة : وجوب ستر 


العورة؛ لأن قوله: « وطفقًا ومان لما من ورَق لد 4 يدل على 
قبح انكشاف العورة»› نة ينبغي بذل الجهد في سترها. قال 


or 


ort 


القرطبي ر حمه الله في تفسيره ه في سورة «الأعراف» مائصه : وفي 
ال دليل على قبح كشف العورة. وأن الله أوجب عليهما الس 
ولذلك ابتدرا إلى سترهاء عاد يؤمرا بذلك في الجنة كما 
قيل لهما: $ ول لک ق قربا هازو ا > . وقد حكى صاحب البيان عن 
الشافعي: أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا فرق الجر نمه أن 
كر بلك لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم في 
الجنة. والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. 

ووجوب ستر العورة في الصلاة ة مجمع عليه بي نين المسلمين. 
زوت عر یو كتولة ا ٭ 4# يبن 
كم رسي الاية» وكبعثه 2 من 0 عام ت 
العورة أمام الناس. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في 
سورة «النور». 

07 4 5 ےر کور 

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: # سواتهمًا» مع 
أنهما سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الوجه الأول: أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوءتان: 
القبل والدبر» فهي أربع» فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخرء 
ودبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع . 

الوجه الثاني : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز 
وأفصحها الجمع» فالإفراد» فالتثنية على الأصح»ء سواء كانت 


سرا ور ١‏ 
ادم خذوا ز 
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الإضافة لفط أو امس يخال اط ر عوسي الآ 
رأسههاة» أو 00 ؤال المج قطعت مق الكشيقة الرعوس» 
أو الاس أن اراس . فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في 
المضاف الإفراد» نحو: على لسان داود وعيسى ابن مريم. . ومثال 

ا المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله 0 فَقَدٌ 


10 ص .2 


2006 عر ورد 1 
قلوبَكًا ». وقوله تعالى: # وَاَلسَارِقٌ وَألسَارِقَةَ مَأَقَطعوا 
5 ا ومثال الإفراد قول الشاعر: 
حمامة بطن الواديين ترنّمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ومهمهين قذفين مرتين ظههراهما مثل ظهور الترسين 
والضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظًا وهو 
مثنى معنى» يجوز فيها الجمع نظرًا إلى اللفظ» والتثنية نظرًا إلى 
المعنىء» فمن الأول قوله: 


خليلي لا تهلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دهيت أسى 
ومن الثاني قوله : 

قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل الجمع 

اثنان. قال في مراقي السعود: 

أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الجمْيّري 
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف 


oro 
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إليه» أي كانا غير جزءيه؛ فالقياس الجمع وفاقًا للفراء» كقولك: 
ما أخرجكما من بيوتكماء / وإذا أويتما إلى مضاجعكماء وضرباه 
بأسيافهماء وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهماء ونحو ذلك. 


# قوله تعالى : # وعصی عادم ریمشوی € . 


المعصية خلاف للطاعةء فقوله: #وعصح ءادم رر 4 ل 
يطعه فى اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة. 


وقوله: #فغوى )€ الغى : الضلالء وهو الذهاب عن طريق 
الصواب. فمعنى الآية: لم بطم آدم ربه فأخطأ طريق الصواب 
بسبب عدم الطاعة. وهذا العصيان والغي بين الله جل وعلا في ع 
موضع من كتابه أن المراد به: أن الله أباح له أن يأكل هو وامر 
من الجنة رغدًا حيث شاءاء ونهاهما أن يقربا شجرة معينة من 
شجرها؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه لهما 
لناصح» وإنهما إن أكلا منها نالا الخلود والملك الذي لا يبلى. 
فخدعهما الع بع الله على «اللتادتي الور و وسا فلك 
من لصحت ب فَدَلَهُمَا يعور * فأكلا منهاء وكان بعض أهل العلم 
يقول: من 5 بالله خدعنا؛ وهو مروي عن عمر. وفي حديث 
أبي هريرة عند أبي داود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لئيم». وأنشد لذلك نفطويه : 


ت 


إن الكريم إذا تشاء خدعتّه ‏ وترى اللئيم مجريًا لا يُخدع 
فآدم عليه الصلاة والسلام ما صدرت منه الزلة إلا بسبب 
غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن آدم من شدة 
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تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو كاذب فأنساه 
حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل 
العلم: إن معنى قوله: #فغوى ل[ أي: فسد عليه عيشه بنزوله إلى 
الو 

قالوا: والغي: الفسادء خلاف الظاهرء وإن حكاه النقاش 
واختاره القشيري واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: 
۾ وی( 4 اي" بطم امن کر الكل د واا الفححة ن فول 
باطل . وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة 
من يقلب الياء المكسورة ما قبلها / ألما فيقول فى فَنى وبقى: فنا 
وبقاء وهم بنو طيء. تفسير خبيث» م 5 أشار إليه 
الزمخشري من لغة طيىء معروف؛ فهم يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية: ناصاة» ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة 
قول الشاعر: 
لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيسيٌ يسوق الأباعرا 


وهذه اللغة التون ذكرها الزمخشري لا حاجة لها فی افير 
الباطل المذكور؛ لأن العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرمى : 
إذا بشم من اللبن. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # وعصى ءاد يدل على أن معنى 
فغوى € ضل عن طريق الصواب كما ذكرنا. وقد قدمنا أن هذه 
الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير 
معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلااف معروف» 


o۳٦ 


oV 
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وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل الأصول في ذلك. قال ابن الحاجب 


في مختصره في الأصول: 
مسألة 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء معصية. وخالف 
الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. وجوزه القاضي غلطًا 
وقال: دلت على الصدق اعتقادًا. وأما غيره من المعاصي فالإجماع 
على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. والأكثر على جواز 


وحاصل كلامه : عصمتهم من الكبائر» ومن صغائر الخسة 
دون غيرها من الصغائر. وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نشر 
بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب 
فيه؛ كدعوى الرسالةء» / وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق. 
وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانًا منعه الأكثرون. وما 
سوى الكذب في التبليغ ؛ فإن كان كفرًا فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم مله قبل النبوة ويعدهاء وإن كان غيره فالجمهور على 


ورطع 4 


واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدًا 
العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن كان سهوا فالمختار 
العصمة منها. وأما الصغائر عمدًا أو سهوًا؛ فقد جوزها الجمهور 
عقا ؛ لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم 
أ عمداءولا هوا التهن .مه 


وحاصل كلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله 
ومن الكفر والكبائر وصغائر الخسة»ء وأن الجمهور على جواز وقوع 
الصغائر الأخرى منهم عقلاً؛ غير أن ذلك لم يقع فعلاً. وقال أبو 
حيان في البحر في سورة «البقرة»: وفي المنتخب للإمام أبي عبدالله 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: 
وقد وقع منهم ذنوب» والذنب عندهم كفر. وأجاز الإمامية إظهار 
الكفر منهم على سبيل التقية. واجتمعت الأمة على عصمتهم من 
الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» فلا يجوز عمدًا ولا سهوا. 
ومن الناس من جوز ذلك سهوا. وأجمعوا على امتناع خطئهم في 
الفتيا عمدًا. واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية: 
يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكثر المعتزلة: 
بجواز الصغائر عمدًا إلا في القول كالكذب. وقال الجبائي: 
يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا 
على جهة السهو والخطأء وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعا 
عن أمتهم. وقالت الرافضة: يمتنع ذلك على كل جهة. 
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واختلف في وقت العصمة؛ فقالت الرافضة: من وقت 
مولدهم. وقال كثير من المعتزلة: من وقت النبوة. والمختار عندنا 
أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا للكبيرة ولا الصغيرة؛ 
لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم 
شرفهم وذلك محالء. ولئلا يكونوا / غير مقبولي الشهادة» وللا 
يجب زجرهم وإيذاؤهم» ولئلا يقتدى بهم في ذلك» ولئلا يكونوا 
مستحقين للعقاب» وللا يفعلوا ضد ما أمروا به لأنهم مصطفون» 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء. انتهى ما لخصناه من المنتخب» 
والقول في الدلائل لهذه المذاهب. وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها 
مذكور في كتب أصول الدين. انتهى كلام أبي حيان. 

وحاصل كلام الأصوليية في هذه المسألة: عصمتهم من 
الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة. وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع 
للصغائر غير صغائر الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة من متأخري 
الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلاً لم يقع فعلاً» وقالوا: إن 
ما جاء فى الكتاب والسنة من ذلك إنما فعلوه بتأويل أو نسيانًا أو 
تنه أو و ولاق 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لنا أنه 
الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلية» ومناصبهم السامية. ولا 
يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم» 
ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم يتداركون ما وقع 
منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك 


بور اة 1۷۱1 


أعلى الدرجات» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم 
يرتكب شيئًا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: ## وَعَصَ ادم 
ري معو ا شم لبه رم اب عليه وَحَدَ 29 4. فانظر أي أثر يبقى 
للعصيان والغي بعد توبة الله عليهء واجتبائه أي: اصطفائه إياهء 
وهدايته له» ولاشك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها 


درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله 


تعالى . 
5 ص عر و و 2 مر ر aa‏ چو 
# قوله تعالى: وغ أجنبنه ريك فلاب علو ودی € . 
الاجتباء : الاصطفاء والاختيار؛ أي : ثم بعدما صدر من آدم 
بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه الف ما يرضيه. ولم 
يبين هنا السبب لذلك» ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من 
ءام ين ريف كلمتو ثاب عليه أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه 
الفاء. وقد قدمنا فى سورة «البقرة»: أن الكلمات المذكورة هى 
المذكورة في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: # ذَالَا ريّتا طامنا أَنفْسَا 
ا کے ال مج مه سم جد عر 1 ٠.‏ 0 
وَإِن لد تعفر تا وَرحَمَنًا أكون مِنَ لْحَسِرِينَ € وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 
م ص صو ر 5 22 ر ےھ > م و 
# قوله تعالى: ¥ قال أضيظا مھا جیا بعضكم لبعض عد و4 . 


الظاهر أن ألف الاثنين في قوله: # أشيظا» راجعة إلى آدم 
۱ و ا ی ور ل 


وحواء المذكورين في قوله: # فآڪلا ما فِدت ها سوء'تهما # 
الآية» خلافا لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم» وأمره إياهما 


بالهبوط من الجنة المذكور فى آية «طه» هذه جاء مبيئًا فى غير هذا . 


0: 
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رە صم ره و ص۶ رہ سس :5 
م كقوله في سورة «البقرة» : # وتا أهيطوأ بعضک لبعض عدو 


لَك في رض مسر وم إل جين 245 وقوله فيها al‏ 0 


ِا يا ا اتيٽگم ت هذى هَن تي هدای هلا حَوَفُ عَلهِمَ ولا 


عردو 7 04 وقوله في «الأعراف»: ٭ قال أيطوا بعک ابع عد 5 
وف الارض م مقر ومع إل جا ا € 


وفي هذه الآيات سؤال 00 وهو أن يقال : كيف جيء 
بصيغة الجمع في قوله: # أهْيطوأ # في «البقرة» و«الأعراف» 
وبصيغة التثنية في «طه» في قوله: © اها 4 مع | أنه أ صيغة 
التثنية في «طه» بصيغة الجمع في قوله: 8 فما سكم مي 
هذى *؟ وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أن التثنية باعتبار آدم 
وحواء قط » و باعتبارهما مع ذريتهما. خلاقا لمن زعم أن 
النثنية باعتبار آدم وإبليس» والجمع باعتبار ذريتهما معهماء وخلاقا 
لمن رعم أن الجمع في قوله : # أطيطوأ 4 مراد به آدم وحواء 
وال والحية. والدليل على أن الحية ليست مراده فى ذلك هو 
أنها لا تدخحل في قوله: « قلا بكم مق هَدّى # لأنها غير 
مكلفة. 


واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحية» وأنها كانت ذات 
قوائم أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله» وأن إبليس دخل 
في فمها فأدخلته / الجنة» فوسوس لآدم وحواء بعد أن عرض 
امتصلى جرم SNe‏ فأهبط هو إلى 
الأرض ولَعِتَت هي ورّدّت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوة 
بينها وبين بني آدم» ولذلك أمروا بقتلها. وبهذه المناسبة ذكر 
القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» جملاً من أحكام 


سورة طه 11 


قتل الحيات؛ فذكر عن ساكنة بنت الجعد أنها روت عن سراء بنت 
نبهان الغتوية أنها سمعت النبي بي يأمر بقتل الحيات صغيرها 
وكبيرهاء وأسودها وأبيضهاء ويرغب في ذلك. ثم ذكر عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود حديثا 
فيه: أن النبي بي أمر أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحرها؛ 
فأمرهم أن يضرموا عليها نارا. وذكر عن علماء المالكية أنهم 
خصصوا بذلك النهى عن الإحراق بالنار» وعن أن يعذب أحد 
بعذاب الله . كن عع براي النخعي : أنه كزم أن تحر 3 «العقرت 
بالنار» وقال: هو مُثلة. وأجاب عن ذلك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه 
الخبر المذكور. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود الثابت في 
الصحيحين قال: كنا مع النبي بيه في غارء وقد أنزلت عليه 
ل وَالْمرْسَلَتٍ عَرّا ي فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا 
حية فقال: «اقتلوها». فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتنا. فقال رسول الله 
: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها» فلم يضرم ناراء ولا احتال 
في قتلهاء وأجاب هو عن ذلك: بأنه يحتمل أنه لم يجد نار في 
ذلك الوقت» أو لم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك» مع ضرر 
الدخان وعدم وصوله إلى الحية. ثم ذكر أن الأمر بقتل الحيات من 
الإرشاد إلى دفع المضرة المَحُوفة من الحيات» ثم ذكر أن الأمر 
بقتل الحيات عام في جميع أنواعها إن كانت غير حيات البيوت» ثم 
ذكر فيما خرجه يق داود من حديث عبدالله بن مسعود: «اقتلوا 
الحيات كلهن» فمن خاف ثأرهن فليس مني». ثم ذكر أن حيات 
البيوت لا تقتل حتى تؤذن ثلاثة أيام؛ لحديث: (إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» ثم ذكر أن بعض 


0008 


العلماء خص ذلك بالمدينة دون غيرها؛ لحديث: / (إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا». قالوا: ولا نعلم هل أسلم من. جن غير المدينة 
أحد أو لا؛ قاله ابن نافع . ثم ذكر عن مالك النهي عن قتل جنان 
البيوت في جميع البلاد. ثم قال: وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل 
قال: « وإ صَفنَآ ك ترا َنَ الجن يَسَتَمِعُوت الْفْرَءَاتَ 4 الآية. وفي 
صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبي كَل قال : «أتاني داعي 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن»» وفيه: وسألوه الزاد 
وكانوا من جن الجزيرة. وسيأتي بكماله في سورة «الجن» إن شاء 
اله :نمال وإذا ليك هذا قلا يكل كنم ھا ن ررم ا 
وينذر؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 


ثم قال: روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: 
أنه دخل على أي سعيد الخدري في بیته» قال: فوجدته يصلي 
فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكًا في عراجين 
اج الت ٠‏ فالسيت 0 حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إل أن 
عدي ا ل :ينث فى القاى قال اتوي 
ما اليك؟ فلات او “قال كات فيه فى ما ديت عه 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله اة إلى الخندق» فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله كَل بأنصاف النهار فيرجع إلى آهلهء 
فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله كِ: «خذ عليك سلاحك» فإنني 
أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت 
له: اكففة عليك رمحك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي 
أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى 


سورة طه 3 


إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه› 
فما يُدْرَى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى 
رسول الله ييو فذكرنا ذلك له» وقلنا: ادع الله يحيه لناء فقال : 
«استغفروا لأخيكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا 
زات منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان». وفي طريق / أخرى فقال رسول الله كَةِ: «إن 
لهذه البيوت عزامرء.فإذا رأيتم شيئًا منها فحتجوا عليها ثلاناء فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». 
ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يفهم من هذا الحديث 
أن هذا الجان الذي قتله الفتى كان مسلمّاء وأن الجن قتلته به 
قصاصًا؛ لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان 
إنما يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل 
نفس مسلمة إذ لم يكن عنده علم من ذلك» وإنما قصد إلى قتل ما 
سو قتل نوعه شرعًا» فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى أن 
يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عدوا 
وانتقامًا. وقد قتلت سعد بن عبادة رضي الله عنه» وذلك أنه وجد 
ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده» ولم يشعروا بموته حتى سمعوا 
قائلاً يقول ولا يرون أحدًا: 

ف كلها سكين اليه رج سعد بن عباده 


1 سه ٠‏ عه 5 ص 
ورهوزئناة بسهميه حكن فلم خط فنؤاده 


وما قال التي 6< إن «بالمذينة جنا :قد. أسلموا» ليبين 
طريقًا يحصل به التحرز من قتل المسلم منهم؛ ويتسلط به على قتل 


2 
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الكافر منهم . وروي من وجوه: أن عائشة زوج النبي كله قتلت 
جانًا؛ فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت مسلمًا. 
فقالت: لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج النبي بيه . قال: ما 
دخل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف 
درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل غليك إلا وأنت 
مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من 
الحيات التي نهى النبي ئ44 عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. 
وعن علقمة نحوه. 

ثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب 
إلي أن يُنذروا ثلاثة أيام . وقاله عيسى بن دينار» وإن ظهر في 
اليوم مراراء ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى 
يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله صلى الله / 
عليه وسلم: «فليؤذنئه ثلانا»» وقوله: «حَرّجوا عليه ثلانًا»» ولأن 
لاتا للعدد المؤنث. فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك 
أولى لقوله ب4: ثلاثة أيام» وهو نص صحيح مقيد لتلك 
المطلقات» ويحمل ثلانًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلّب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنها تغلب فيها التأنيث. 
قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم 
الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني» عن عبدالرحمن 
ابن أ اليلق أنه ذكر.عندله تات الوت ا ذا رأيتم متها شيئًا 
في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه 
السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام» 
فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد فاقتلوه. ثم قال: وقد حكى ابن حبيب 


سورة طه YY‏ 


عن النبى بل أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان 
عليه السلام ألا تؤذونا ولا تظهرن علينا» انتهى كلام القرطبي 


قال مقيذه _ عفا الله عله وغفر لق التحقيق فى هذه 
العسالة :- .أن مالم يكن من الحيات فى البيوت فإنه يقتل كالحيات 
التي توجد في الفيافي» وأن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار. 
وأظهر القولين عندي عموم الإنذار في المدينة وغيرهاء وأنه لابد 
من الإنذار ثلاثة أيام» ولا تكفي ثلاث مرات في يوم أو يومين؛ 
كما تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبي. وأن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان فى البيوت بلا إنذار؛ لما ثبت في بعض روايات مسلم 
نلف قال أب "لياية أنه E‏ يريك وا الموك و 
بقتل الأبتر ذي الطفيتين. وفي رواية في صحيح البخاري عن ابي 
لبابة: «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولد» 
ويذهب البصر فاقتلوه». 


والدليل على قتل الحيات وإنذار حيات البيوت ثابت في 
الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري فى صحيحه : حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان 
البصرء ويستسقطان الحبل» قال عبدالله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها 
فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله ييل قد أمر بقتل 


٤ 


0¢ 
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الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر. 
وقال عبدالرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب» 
وتابعه يونس وبن عينيه وإسحاق الكلبي والزبيدي» وقال صالح 
وابن ابي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: 
فرآنی اتو لبابة وزيد بن الخطاب . اه من صحبح البخاري رحمه 
وحدثنى عمرو بن محمد الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن النبي بة: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والأبترء فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر» قال: فكان ابن 
عمر يقتل كل حية وجدها؛ فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذرء أو زيد 
بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 
ثم ذكره عن طرق متعددة. وفي كلها التصريح بالنهي عن قتل جنان 
البيوت - يعني إلا بعد الإنذار ثلانًا - وعن مالك رحمه الله: يقتل ما 
وجد منها بالمساجد. وقوله بيه فى هذا الحديث: «وذا الطفيتين» 
هو E‏ الطاء e‏ وإسكان الفاء بعدها ياء. 6 الطفية 
ا ا آ شان وقيل : ا ظهر الحية المذكورة. 
يشبهان في صورتها خوص المقل المذكور. والأبتر: قصير الذنب 
من الحيات؛ وقال النضر بن شمَيل: هو صنف من الحيات أزرق 
مقطوع الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء وقال 
الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. وقوله في 
هذا الحديث: «يستسقطان الحبل» معناها أن المرأة / الحامل 
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إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت جنينها غالبًا. وقد ذكر مسلم عن 
الزهري ما يدل على أن إسقاط الحبل المذكور خاصية فيهما من 
سمهما. والأظهر في معنى «يلتمسان البصر» أن الله جعل فيهما من 
شدة سمهما خاصية يخطفان بها البصر» ويطمسانه بها بمجرد 
نظرهما إليه. والقول بأن معناه أنهما يقصدان البصر باللسع 
والنهش؛ ضعيف . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله ييه فى الحديث المتفق عليه: «اقتلوا الحيات» يدل 
على وجوب قتلها؛ لما قدمنا من أن صيغة الأمر المجردة عن 
القرائن تدل على الوجوب . 


والجمهور على أن الأمر بذلك القتل المذكور للندب والاستحباب» 
والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل بعک لض ذد 4 
على ما ذكرنا أنه الأظهر. فالمعنى: أن بعض بني آدم عدو لبعضهم؛ 
كما قال تعالى : < ار يسك شیا وذو بتک باس بن ونحوها من 
الآيات. وعلى أن المراد بقوله: # أشيظا» آدم وإبليس» فالمعنی 
أن ان وذريته أعداء لاد 0 كما قال تعالى: # أَفنْسَخِدونهٌ 


نر 


وَدْرَيسَهه أَوَليآء من دون وهم 1 ع4 ونحوها من الآيات . 


والظاهر أن ما ذكره القرطبي: من إحراق الحية بالنار لم 
يثبت» وأنه لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله» فلا ينبغى أن تقتل 
بالقاون والله أعلم. 


فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن ذا الطفيتين غير 
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الأبتر لعطفه عليه في الحديث» ورواية البخاري التى قدمنا عن أبى 
لبابة: «لا تقتلوا الجنان الكل كى طفيتين» يقتضي أنهما 557 
فالجواب: أن ابن حجر في الفتح أجاب عن هذا؛ بأن الرواية 
المذكورة ظاهرها اتحادهماء ولكنها لا تنفي المغايرة اه. والظاهر 
أن مراده بأنها لا تنفي المغايرة: أن الأبتر وإن كان ذا طُفيتين فلا 
ينافي وجود ذي طفيتين غير الأبتر. والله تعالى أعلم / . 
# قوله تعالى: 8 فل TT‏ 
بل لايش 407 . 


الظاهر أن الخطاب لبني آدم ؛ أي فإن ¿ يأتكم مني هدى» أي 
رسول أرسله إليكم» ا ا ذ فمن اتبع منكم هداي» 
أي من آمن برسلي وصدق بكتبي» وامتثل ما أمرث به واجتنب ما 
تهت عن على المنة وسل ؟ فإنه لا يضل فى الدنياء أي لا يزيغ 
عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الاخرة؛ 
لأنه كان في الدنيا عاملاً بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى 
وطاعة رسله. وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع ؛ 
كقوله في «البقرة» : 3 وَمَاتََكم بق هُدَى فم هدای حو علوم 
لاه مرو € ونحو م دي هذه الآيات دیل 
بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» ثم يطيع الله 
فيما ابتلاه به؛ كما تقدمت الإشارة إليه في سورة «البقرة». 


2 قوله تعالى : 0 وم عرض عن ذز ری قن لم 7 ل 
قد قدمنا في سورة «الكهف» في الكلام على قوله: # وَمَنْ أَظامٌ 


ور ۸۱ 


مسن در يكَتِ ريب فارص عَنْهَا 4 الآية. الآياتِ الموضحة نتائج 
الإعراض عن ذكر الله تعالى ا 8 ذلك عن إعادته هنا. 
وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك. واعلم أن الضنك في 
اللغة: الضيق؛ ومنه قول عنترة: 


إن للحتو اكرات لحيو “أشذة وان لفو بك انول 
وقوله أيضا : 
إن المي العو تمل اللي عمقل إذا تلو ف ال 


وأصل الضَلْك مصدر وصف به» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله: 8امَعِسَّةٌ ضَتَكا »4 أي 
عيشا ضيقًا والعياذ بالله تعالى / . 


واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال 
E PA‏ بعضًا. وقد قدمنا مرارا أن الأولى في 
مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في 
ذلك: أن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
والقناعة» والتوكل على الله. والرضا بقسمته» فصاحبه ينفق مما 
رزقه الله بسماح وسهولة» فسن ا ف ومما يدل على هذا 
المعنى من القرآن قوله تعالى: « من عمل مولا فق ضكر أذ انق وهر 
مرم اة حيو َة الآبة» وقوله تعالى : ٭ ان أستَفهوا ریک 


ا اه ممیت تسا عستا إل أجل أجل pes‏ مس الأية» كما تقدم إيضاح 
ذلك كله. 


وأما المُعْرض عن الدين فإنه يستولى عليه الحرص الذي 


0¥ 


0۸ 
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لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي 
تعن يده عن الاتقان) فة كناف و 0 ا ومن ال 
من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفرهء كما قال تعالى: 

و صرت علته م اله اة وباو بعصو ِت Ia‏ ذلك ا كرا 
ا ي آله 4 الآيات. وذلك من العيش الضنك بسبب 
الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع أخر أنهم لو تركوا 
الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تعالى: أن عيشهم يصير واسعًا رغدًا 
لسكا قول تال ١‏ ولو آم فام التو وليل وما أل لهم ين 
َم لآ ڪَلوا ون وقي ومن عت أنه 4 الآية» وقوله تعالى: # ولو 
أن أهلّ الْشَرَعك اموأ وأقوأ لتا عَليهِم برك ين ايمل وَالْخرضِ » الآية» 
وكقوله تعالى عن نوح: 20110 كسد ل 
السا مک مذرارا اک و e‏ امول ونين وجعل لک جَنتِ عل ل 
نكا 2425 وقوله حي عن هود: # قور قاری م ويوا 
لله برل الا يڪم درا ويرد ڪم ف إل 2 الآية 
وقوله تعالى: ولو أَسْتَقَمُوا أعل الطَريمَةٍ IESE‏ ينهم مه عدا 5 ْنَم فد 
الآية إلى غير ذلك من الآيات / . 


وعن الحسن أن المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم 
يوم القيامة» وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: 
# لس لم مام إلا ين صَرِيع > 4 الآية» وقوله: # إِبَ سَجَرَتَ 
لودو @ 4 طعام آلإ 0 4 الاية ونحو ذلك من الآيات. وعن 
عكرمة والضحاك db‏ بن ديئار: المعيشة الضنك : الكسب 
الحرام» والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبدالله بن 
مسعود وأبي هريرة : المعيشة الضنك : عذاب الق وضغطته. وقد 
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سرع رسج A‏ 


أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله: « بت أله أرب ا 
ت في لحيو لديا اغ َه الدلميدت وفع 


١ 
3 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد جاء عن النبي ية من 
حديث أبي هريرة: أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب القبر. 
ری طرقة اادد اقل اين كر ف مقس هله ا ابوا 
ياق .ذلك شرل المديقة. الضتك: المعيشتة فى :الدثيا.. رطام 
الضريع والزقوم. فتكون معيشته ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
والعياذ بالله تعالى. 


2 قوله تعالى : 0 وة OER EE‏ 49 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن ذكره 
یرہ يوم الات تق حال كوته أعمى م قال حاف وار غبالم 
والسدي : أعمى › أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمى عليه كل 
شيء إلا جهنم» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء 
ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا 
أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن في هذه الآية 
الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي 
وعكرمة. وأن المراد بقوله: #أَعَمص )€ أي: أعمى البصر لا يرى 
شيّاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: # قال رب لم حَسَْتَقِ َع 
َد كت بيبا 49 فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو 
بصر العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على 


TA‏ أضواء البيان 


ذلك آيات كثيرة من كتاب الله. وقد / زاد جل وعلا في سورة «بني 
إسرائيل» أنه مع ذلك العمى ر يحشر أصم أبكم اشا وذلك في قوله 
ا وص بهد له هو لهسو ومن يفيل كن تمد أو من دونو 


2 ووو ا لشم 5 ەک + ر کر وشم م 140 ی رم 
صما مَأُونهمَ ٣‏ 


ومحشرهم يوم الْقِِمَةٍ عل وجوههم عميا ود بهم جَهم كلماخجت 
ا © 


“م 


فى آية «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف . 
زهجن أن .يقال ااا فاا على آذ الكافن ى ووم «القيامة 
أعمى» وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر أبكم أصم أيضاء مع أنه 
دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون 
ويسمعون ويتكلمون؛ كقوله تعالى: # أن وم ابر وم يا اوتا 4 
الآية» وقوله تعالى: * ورا المجرمون ألتار فَطنُوا ّم مُوَافَعُوَهَا» الآية» 
وقوله تعالى : 9ا رع سمح ا مل سيا 4 ليده إلى 
غير ذلك من الآيات . وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات ا الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: - واستظهره أبو حيان ‏ أن المراد بما ذكر من 
العمى والصمم والبكم حقيقته؛ ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد 
الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون 
رجرفا ويطدون يما حكن الله تعالى عتهع فى كيو ايو تع 

الوجه الثاني : أنهم لا يرون ا يسرهم» ولا يسمعون 
كذلك» ولا ينطقون بحجة» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي 
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حاتم عن ابن عباس» وروي أيضًا عن الحسن كما ذكره الألوسي 
وغيره. وعلى هذا القول فقد تَزَّل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه 
منزلة العدم لعدم الانتفاع به؛ كما أوضحنا في غير هذا الموضع. 
ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. الاترفق 
أن الله يقول في المنافقين: مم کہ عم € الآية» مع أنه يقول 
فيهم : : ادهب / لوف ترس الیو از ويقول فيهم : 
# ون مولو َعم تمع لح أي : ا وحلاوة ألسنتهم. ويقول 
فيهم : 1 0 لَه اذهب عه واب بره 4 وما ذلك إلا لأن 
الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء؛ فيصدق على صاحبه أنه 


أعمى وأصم وأبكم» ومن ذلك قول قعنب بن أم صاحب: 

ضما إذا سوا خيوًا ذكرث به ون درت بسو غندهم آذنوا 
وقول الآخر: 

أصم عن الأمر الذي لا أريده ‏ وأسمع خلق أله خن ارك 
وقول الآخر: 

قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غيرٌ صمّاء 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على 

السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه 

والرؤية التي لا فائدة فيها. 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم  :‏ اشوا فا ولا تكلمون 4 
وفع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من 
الفرج . قال تعالى: « وومع الول هم يما ظَلموأ فهم لا ينطِفُونَ « 9 06 


06١ 
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وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة: أعني قوله في 
«طه) : « وشم نوم اة اعم 4ك وقوله فيها: # لتر 


ا 
lor 7>‏ ى زوع 


أَعَس 4 وقوله في «الإسراء» : # وتحشرهم يوم ألقيلمة عل وجوههم عَمْيًا 
رارش . وأظهرها عندي الأول. والله تعالى 1 


سی 00 من النسيان بمعنى الترك 17 كما قدمنا WETE‏ 
ار ف هذه الشورة ا ف ا على و وی 
ولد لَمُعَرّمَا 463 . 

* قوله تعالى: « ولك بحر من أرق . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يجازي المسرفين 
ذلك الجزاء / المذكور. وقذ. دل سبلت الأيماء والتبيه. على أن 
ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي› 
وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النارء وذلك في قوله 
تعالى : #وأركت EFE‏ حلب ألثَارٍ € وبين في موضع 
E‏ محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه» وذلك في 


قوله : < # كل باد ى ان اترا ع أشي لامشتطواون د ائ اك 
قوله : * اال ريك وَأَسْلِمُوا ومن كَل أن ضيه الآية: 


* قوله تعالى : ## ولعذاب الأخرة ادوا * . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عذاب الآخرة أشد 


كقوله تعالی : ار خر 
وَلِعنَابُ اکا ا ©4 إلى غير ذلك من الآيات . 


١‏ وای ا وقول 
ےم 


وقوله: * افلم ہد الآية. تقدم بعض الآيات الموضحة له 
في سورة «مريم» وسيأتي له بعد هذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


# قوله تعالى : # وَقَالُوا لؤلا يسا ایر مّن ريه اوم اتهم َة ماف 
اشحف الأول 43 . 


أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة» كالعصا واليد من 
آيات موسى» وكناقة صالح» واقتراحهم لذلك بحرف التحضيض 
الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: # لوا يَأيِسَاك أي 
هلا يأتينا محمد بآية كناقة صالح» وعصا موسى» أي نطلب ذلك 
منه بحض وحث. فأجابهم"الله بقوله: َم ام ية ماف لشخب 
الأول 9 © وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية هي أعظم الآيات 
وأدلها غل الإعجاد: وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم يانه فة ا 
في / الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع °٥‏ 
الكتب المنزلة من الله تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها 
وصحتها؛ كما قال تعالى: وارلا يك التب مص لمات 


يديد ِن الڪ تي ومهييتا عليه 4 وقال تعالى: # إن هلذا الْقَيَءَانَ يفص 
؛ ب سیل ڪر الى هم زيد سے 43 » وقال تعالى : 3 


عه وه 5 id‏ سر م # ر ا بده جر . 3 
نوأ بالتورنة فاتلوها إن كحم صَدقِيرت ) 4 إلى غير ذلك من 


6067 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير 
الذي هو الأظهر؛ أوضحه جل وعلا في سورة الم في قوله 
تعالى : « وکال کول ارک کے مایت ين َو فل ئا ليت ت عند أنه 
ولا اا ير بوث © وکر یکیو أت آرت يک التب يشل موم 
ف لك اة وذڪرى قوم ومنو ي )۰ فقوله في 
«العنكبوت»: « أو یکیو أا َا یک الڪ كب بت ءل هو 
معنى قوله في «طه»: لاوم تام نة ما فى لحف آلو ” € کما 
أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. ويزيد ذلك إيضاحًا e‏ 
المتفق عليه: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على 
مثله» وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة». وفي الآية أقوال أخر رما 


* قوله تعالى : # ولو آنا کُم بداب ين لوہ الو ينا لوا 


2 
و“ ر ص عا ع تر پر“ سل ر و ص #6 


| رسَلْتَ لتا رسو فيم ٤اك‏ من قبل أن دل وخر لا 22 


قد قدمنا في سورة «النساء» أن آيهُ «طه» هذه تشير إلى معناها 
آية «القصص» التي هي قوله تعالى: # ولول أ بهم میب يما 
دمت دهم يمو رتا ول رتت | إلا رسوا فيم اينيك وتكون 
مى الْمَؤْمِنِينَ )€ وأن تلك الحجة التي ae‏ بها لو لم اتوم 
“ ۰ ا 55 95 کک 1 سعد صل هه بر cri‏ 
نذير هي المذكورة في قوله تعالى: ‏ لِتَلَايكونَ لتاس عل الله حجَة 
الرس . | 

* فقوله تعالى : « فلل ماري رسا . 


أمر الله جل وعلا نبيه بي فى هذه الآية الكريمة: أن / يقول 
للكفار الذين يقترحون عليه الآيات عنادًا وتعنتا: كل منا ومنكم 


3 


سورة طه 1۸4 


متربص» أي منتظر ما يحل بالآخر من الدوائر كالموت والغلبة. 
وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي بي وأصحابه 
والسلمون كله خيرء. بعكس ما ينتظرة ويتريض الكفار؛ كقوله 
تعالى : ٭ فل هَل يروت رتا إل إحدى الْحْسي إن وی تربص بک أن 


1 4 0 کے کے ا و اه سا 
بک اله داپ مٽ عديوء او باينا فََرََموَا ئا مع ڪم 


اسع سسا عي أنه ده کے ےل يراه سج سام 
متريضوت 0 0# وقوله: ا وين الأعراب من يََّحِذْ ما سيق مَعْرَما 
وه م سرع ا سس سس ر سام قد 5 . . 
ويتريض :. * الدوابر عليّهم دَايرَة ألسَّوِْ 4 الاية» إلى غير ذلك من 
الاياث. والتريمن: الافظار: 


TTT‏ ل 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار سيعلمون في 
ثاني حال من أصحاب الصراط السويٌّ ومن اهتدى» أي وُفق لطريق 
الصواب والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. 
والمعنى : سيتضح لكم ُن مهتدون. وأنَا على صراط مستقيم » 
وأنكم على ضلال وباطل. وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا 
الحقيقة» ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه ئي . 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع؛ 
كقولمة + ا متكت إن التنات مخ اح كي E‏ 
وقوله: ## سَيَعَلمُونَ عدا س الَكَذَار ادير € وقوله : « وَلنَحَلمَنَّ تاه 
َد جين 420 إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب: 
الطريق الواضح . والسويّ: المستقيم» وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ 
ومنه قول جرير: 
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آي لون علق حراط .إا اعسوج الموارد مستقيم 

و # من في قوله: 8 من أُصِحَبٌ » قال بعض العلماء: هي 
موصولة مفعول به ل «يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية 
معلقة لفعل العلمء كما قدمنا إيضاحه في «مريم». والعلم عند الله 
كال 


سورة الأنبياء 15١‏ 
كر ل 
/ ود أله اجيم 


* قوله تعالى : # فرب لتاس حِسَابِهِمَ . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى أول سورة «النحل»ء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
* قوله تعالى : « وَأَسَيُوأْ التّجوى الَذِينَ كوا هَل هنذا 
ق 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار أخفوا 
النجوى فيما بينهم» قائلين: إن النبي ية ما هو إلا بشر مثلهم» 
فكيف يكون رسولا إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن 
الناس. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم: أن بَشرًا 
مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاًء وتكذيب الله لهم في ذلك = جاء 
في آيات كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك» 0 # وَمَامَتَمَ الاس أن 
يۇمنوا إذ جم اهدع إل أن هَالُوأ أبعت آله صما رسو € ٠4‏ وقوله : 
واا اس وتا كدو ولوا م سه ا ا 0 وقوله: « اما يبا 
جا تيده إا إا فی صل وسر © 4 وقول : کک 
لان نا وت ملق @ رن طعت بن مک بک كا 
لَحَديرُوت € وقوله تعالى : ل 
تيمل الخو الآية وقوله تعالى: © تالا إن نسم إل بتر ونا من 


و ر2 


تَصِدُوبًا عَمًا كات يعبد ءاباؤنا الآية. والآيات بمثل ذلك 


دس وو 


ا 


م 


وو 
ترِيدون أن 


00 
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كثيرة جدّاء كما تقدم إيضاح ذلك . 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية التي هي منع إرسال 
البشرء / كقوله هنا في هذه السورة الكريمة: ( وما سانا إل 
كارع يم ا هل زكر إن کسر لا لمو 2427 وقوله 
تعالى : # ولقد تسائلاف تلق رکا ادا ل وقوله 
تعالى : وما أَرْسَلَسَا قآ می الفرتسليرب إل إنهُمْ ا وت اء 
ریمشوی ف الْأَسْواق › وقوله هنا: ¥ اق جه ساڪار 
العام وما كوأ رین ( € إلى غير ذلك من الآيات. وجملة هل 


0 وو ال سير 


ا إلا مشر نكم 4. قيل : بدل من # التحوى » ؛ ايع سوا 
النجوى التي هي هذا الحديث الخفي الذي هو قولهم: هل هذا إلا 
بشر مثلكم. وصدَّرَ به الزمخشري» وقيل: مفعول به للنجوى؛ 
لأنها بمعنى القول الخفي . أن : قالوا في خفية: # هَل هنذا لاسر هر 
ا وقيل: معمول قول محذوف؛ أي: قالوا: هل هذا إلا 
تش .هه وهو أظهرها ؛ لاطّراد حذلف القول مع بقاء مقوله. 
وفي قوله : عالت CL‏ آوجه كثيرة من الإعراب معروفة› 
وأظهرها عندي: أنها بدل من الواو في قوله: وسا دل بعض 
من كل» وقد تقرر في الأصول: أن بدل البعض من الكل من 
المخصّصات المتصلة» كقوله تعالى: * ولو عَلَ أَلدّاس حح الت س 


سْتَطاءَ لَه بی فقوله: من بَدَل من ## الاس بدل بعض من 


كلء وهي مخصصة لوجوب الحج بأنه لا يجب إلا على من 
استطاع إليه سبيلاً؛ كما قدمنا هذا في سورة «المائدة». 


# قوله تعالى: آفتانر حك السخر زائر توويك 0" 
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إعراب هذه الجملة جار مجرى إعراب الجملة التي قبلهاء 


كت س ح غير 


التي هي : هَل مَددَا إلا مسر بتَيَْكُمَ4. والمعنى: أنهم زعموا أن 
ما جاء به نبينا ئة سحرء وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على 
أنفسهم إتيان السحر وهم يبصرون. يعنون بذلك تصديق النبي ييا 
أي: لا يمكن أن نصدقك ونتبعك» ونحن نبصر أن ما جئت به 
خر . وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أنهم ادعوا أن ما 
جاء به ڪي سحرء عن بعصم : ## إن هذا | إل عر ونر ا 2# 
رو ا « كدَيكَ , مآ اق اين من بهم من سول لا الوا سَلِمر أو 
و 4 وقد رد الله عليهم دعواهم أن القرآن / aE‏ 
317 63 ری ينل فى ناوالا رفو اسيع العام € يعني 
أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو السميع العليم» 
المحيط علمه بكل شيء»ء هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم» وكون 
من أنزله هو العالم بكل شيء يدل على كمال صدقه في الأخبار 
وعدله في الأحكامء وسلامته من جميع العيوب والنقائص› وآلة 
ليس يسحر. وقد لاقع هذا الل د برهلا ا كقوله 
تعالى : 9 قل أَنرلُ ع ا ل الآية, وقوله 
تعالی: « لَك آله يمد يمآ أل للت أْرَلَةُ بِصِلِمةْء اليك 
کو گی بأد كينا 447 إلى غير ذلك من الآيات . وقرأ هذا 
الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 3 دی يلم اقول 4 
بألف بعد القاف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي» وقرأه الباقون 
(قلْ) بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر 

* قوله تعالى: ل بل قاو َسعَدث احم بل افترن بل هو 
شَاعِرٌ 4 . الظاهر أن الإضراب في قوله هنا: # بل الوا أضغلث 


O00V۷ 


E‏ أضواء البيان 


احم 4 إلخ» إضراب انتقالي لا إبطالي؛ لأنهم قالوا ذلك كله 
وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول» بل تارة يقولون: هو 
ساحر» وتارة شاعر» وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول 
واحد. وقال بعض أهل العلم: كل واحد من تلك الأقوال قالته 
طائفة» كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام 
على قوله تعالى: 8 الَذِينَ جَصَلُوا قران عِضِينَ ي وقد رد الله عليهم 
هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه» كرده دعواهم أنه شاعو أو 
كاهن في قوله تعالى: 98 وما ميقو ساعر ليلا ما ومون ری وآ بول كاهن 


ص ر سے رو م 


ے بي م اھ يلير 7 ا کک حير ر ت se e‏ 
قلا ما كروت ن زيل من رب الْعَلمِينَ )ور قول لتا بحص الأقاوبل :0 دامن 


تعالى : وَمَاعَلَمَئهُ ألقَعر ابی ل إن هو للا ددر وان مين 2 ذد 
من کان حا وی اقول ل الكفرس ک4 / وقوله في رد دعواهم 
أنه افتراء : # وما کن هدا اقرا أن ری من دوت أله کک مَصَدِِيَ اَی بين 


مسح a‏ ر ر ا کے کے ا ا و را 

يديه وتَفْصِيلَ الكتب لا ريب فيه من رب العليين ب أم يقولون أفتربله قل فاتو 

اميا س لاس ب و سا ماس سمش بتر اس ود 0 ar‏ حا لصح پک 5 

لسورة نلو وادعوا من أَسْتَطعّْم من دون أ إن كنم صقن 2 4. وقوله 
ا و ر ر مو وح سدسم 


تعالى : آم يقولوت آفتربنه قل فأتوا بعشر سور مشو مفتریلت وأدعوأ مَنِ 
طشم يّن دون أو إن كر صَندِوِينَ 2*9 وقوله تعالی: ‏ ما کان 


سے مہ 
ر و 


0 1 < ار 2 £ ت رو2 رم ر2 وس اس 

حديشا يفترول ولان تصدق الى بين يديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء 
وَهْدَى َة لور يمون >€ إلى غير ذلك من الآيات» وكقوله في 
رد دعواهم أنه كاهن أو مجنون : فما أنت نعمت ريك يكاهن ولا 
ع ا 8 5 5 رم ع وو ادوس - 3 ٠‏ 
حنون 2475 وقوله تعالی : لأ وَمَاصَابكر يمَجَنُونٍ 4 » وقوله تعالى: 


م سس ع ال صد عا ع مير © e‏ اور ر ے ےر و 
© # قل إِنّما أعظكم بونِحِدةٍ أن تقوموأ لله مث وفرادئا ثم للفحكروا 


سيوزة ال اء 116 


ما پصاجیکر من جلو إن هو للا ذب کم بن يدَىَ داب سیر 3 4 
وقوله: ار لم يحرفا رسو م فھم لم من وت 2 E‏ 
احق وا ڪرم للحي کرهوَ ¢ إلى كير دل فن الآيات. الضسينة 
إبطال كل ما ادعوه في النبي بي والقرآن. وقوله: #أَصْعَنتُ 
حل 4 أي أخلاط كالأأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة 


لها؛ كما قال الشاعر: 

أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للساري وأضغاث حالم 
وعن اليزيدي: الأضغاث مالم يكن له تأويل . 
* قوله تعالى : اَمَو كما أل الأول 42 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على 
نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة صالح» وعصى 
موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الآكمه 
والأبرص» ونحو ذلك . وإيضاح وجه التشبيه في قوله: «#حكما 
لار اهو آنه فی ی كما أتى الأولون بالآيات ‏ لأن 
إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات - فكذلك أرسل محمد كلا 
بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما 
آمنواء / وأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب 
مستأصل ؛ كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ كقوله تعالى: 
اناد صل اي ت إل أد مكَدّبَ يها لون وان كود ال 
مقر فا لما ما الآية» وكقوله تعالى : ¥ وَأَقَسَمُوأ أنه جهد ينوم 
إن ب 5 ومن يبا فل انما ليث 4 ند ونا كم ی 
جَآءَتَ لا يُؤْمِنونَ 3> € . وأشار إلى ذلك هنا في قرله LF‏ 


O0۸ 


45 أضواء البيان 
e 75 ًَ‏ رر ر 2> و ع ص 0 ءِِ 5 

اقترحوا الايات من قبلهم وجاءتهم 0 بما 0 لم يؤمنوا 
مادا فا الله › و اش ا وعنادًا؟؛ ذ جاء 

E‏ كم 

ما ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كما هلكوا. وقال تعالې : SSE‏ 

0 کک ETO‏ إلى غير 


ات ين يجا ف كما لب ا 2 0 
6 راتا یک الحكتب شل عه 4 الآية. وقد ذكرنا أن هذا 


ر ص 


المعنى يشير إليه قوله : ¥ ًالوا ولا يسا 589 ن ديه أولم اتهم ية ما 
ف لصحف الأول 22> . 


رہ جر ا 122 0 ص 


* وقوله: ## وما أزسلتا ملك إلا ر 
حررين € قد قدمنا الآيات الموضحة ة لذلك» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


و سا جت م رصم 


# قوله تعالى : شم صد n‏ ف فتهم الوعد فانجينهم ومن ا 
ڪا اسفن © 


بين جل وعلا في هذه الآيات: أنه أرسل الرسل إلى الأمم 
فكذبوهم. وأنه وعد الرسل أت لهم النصر والعاقبة الحسنة» وأنه 
والمراد به من آمن بهم من أممهم, وأهلك المسرفين وهم الكفار 
المكذبون للرسل»› وقد أاوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة من 
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کتابه» كقوله تعالى: #حَوَّ ذا اتيش ألرُسُلُ ونوا اَم / قد 


ور وه سر لھ ےوہ یہ رر ر ص 


7 ر 1 ر ور م عق ًح 2> 2 
كزيوا جا هم نصرنا فنجى من دشا ولا برد بأسنا عن الوم المجرمين © 
سے چ ص سے سے 
5 :0 كس ر قور لح سا ساح وو كر ایر م بد وو م سا 
وقوله: 9 قلا بن الله يلف وعدوء رسله: إن الله عزبيز ذو انيار #» 
ج ت عه و 


تي 
4 


وقوله تعالى : ایی لح مم هکی الظطییت © کشت مک 
لْأَيْسٌ ين دهم وقوله : وقد سمت اما ادك ایی © إت کہ 
لصوو 3© و جام لتيب 2 04 وقوله تعالى : « وكا جه اة 
يتا هودا وَين اموا مع َة مَنَاك الآية» وقوله تعالى: ا مَلَمَا 
کا اا تا یکا وَل َامَأْممَم خم ا الآية» وقوله: 


2 


2 ر کے کک س ا لخر لس ول ل 5255 
ولمّاجاء أمرنا ييا شعيبا وَاَلَذِينَ ءا مَنَأْمَعَمٌ رَو مَنَاك الآية» إلى غير 


ذلك من الآيات. والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها وبالحرف» 
تقول: صدقته الوعد» وصدقته في الوعد؛ كقوله هنا: مم 
صَدَفْتَهُمُ ص24 وقوله : ولد دكم ألَدُوَمَدَهُْ4. فقول 
الزمخشري #صدفتهم الْوعْدَ 4 كقوله: # وَأَخْثَارَ موسئ قوم سَبَعِينَ 
رجلا لا حاجة إليهء والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد في 
المعاصي كالكفرء ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على 
الكفار. 


ol 


2 
2 - 


Ag‏ رجه عر 
قوماءاخرب کک 


#وَكَم» هنا للإخبار بعدد. كثير» وهي في محل نصب لأنها 
مفعول #قصَّمْنَا © أي قصمنا كثير من القرى التي كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قومًا آخرين. وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيئًا فى 


و 27 


مواضع كثيرة من كتاب الله؛ كقوله تعالى: ٭ وکہ أهلكنا مر الفرون 


ث00 


E 


۹۸ أضواء البيان 


من بعل دوچ و وکر ن ررك دوي عبارو حرا برا 43ء وقوله: # 1 فين 

رة أَمُلَكه قم غايمة ار E‏ 

وقوله : # وان ن ريو عدت e‏ بها 
ما دى کک ارا ی ا خا 20 © إلى غير 

الآيانك: 


آذآ ص وص 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وک قَصّمَمَا ‏ أصل القصم : 
أفظع الكسر؛ لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاءء بخلاف الفصم 
بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في 
الآية: الإهلاك الشديد. 


رص روم ص ررس ر2 کے س رر ا 


٭ قوله تعالى: 2 وما خلتنا السماء والارض وماد ساعن € / 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى 
ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: # بل نَقَذِفُ الي عل البتطل 4 
الآية. قد قدمنا الأيات الموضحة لذلك فى سورة «بئى إسرائيل»» 
وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا E‏ معد ما دنا 
من كتاب الله . 
E ET‏ 
مورت ا ل ا رت 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لعنهم الله 
قالوا عليه أنه اتخذ ولدًا. وقد بينا ذلك فيما مضى بيانًا شافيًا في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ‏ سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علو كبيرًا - وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ 


و 


الأولاد ‏ وهم في زعمهم الملائكة - بحرف الإضراب الإبطالي 
الذي هو # بل * مبيئًا نا أنهم عباده المكرمون» والعبد لا يمكن أن 
يكول. ولذا لشكلة: ثنى على ملائكته بأنهم عباد مکرمون» لا 

يسبقون ربهم ع أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة 
طاعتهم له وشم يمرو يلوت 9*. وما أشار إليه في هذه الآية 
الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه» والعبد لا يمكن أن يكون 
ولدًا لسيده؛ أشار له في غير هذا الموضع ؛ كقوله في «البقرة» : 


عد رو 


«وقالو EEE‏ سبحم بل لَه ماف الوت والذرض كل لَه 
فَلدْنُونَ a‏ 5 وقوله في الا © إِنَّمَآ أنه لله ل وة سْبِحَمَهه أن 


یکوت لم ولد لم ما ف لسوت وما فی ا رض رکم باه وحكيلا €3 أي 
والمالك لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن الملك ينافي 
الولدية. ولا يمكن أن يو جد شىء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على 
ملائكته عليهم صلوات ا بينه في ا الموضع 
كقوله تعالى : لاعَلهَاملَكه علا سداد لا يعضو اله سن 
وسرو <> 04 وقوله تعالى : ول عليكُم لحفْظِينَ > کراما كفي < 
ا وقوله تعالى: / رازو ن لتحت اا و 
ندم لا سکرو عن عبادتدِہ ر ترون 0 ا سحو 1 وَألبَارٌ لا 


4 إلى غير ذلك من الآيات . 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن: 

أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك. ووجه ذلك وا لان 


0۱ 


e‏ أضواء البيان 


الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم 
عباده وملكه. فدل ذلك على منافاة الملك للولدية» وأنهما لا يصح 
اجتماعهما. والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالى : ٠‏ # ومن بقل ونم ت ع لله مّن دونو فَدلِكَ ریو 
ھل کلک ا ری امین ل 4 9 . 


الضمير في و # هنهم عائد إلى الملائكة المذكورين في 

قوله : 8 بل عاد مُكرَمُوست )€ والمعنى : أنهم مع كرامتهم على 
لله لو ادعى أحد متهم أت اله الحق-في صرف شيء من. حقوق الله 
الخاصة به إليه لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن 
التعليق يصح فيما لا يمكن ولا at‏ * فل إن کان لن 
ولد الآية» وقوله: # لو كان فهما مامإ ا فسا والمراد بذاك 
تعظيم أمر الشرك. وهذا لر والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا 
في اث الملائكة» ذكره أيضًا في شان الرسل على الجميع صلوات 
الله وسلامهء قال تعالى: وقد أویى إِليْكَ وَل الي من يک لين 
اکت یبط ملك ولک من اتسِرِينَ €2 ولما ذكر جل وعلا من 
ذكر من الأنبياء في سورة «الأنعام» في قوله: # وص ذَرَييِقِ داو » 
إلى آخر من ذكر متهم قال بعد ذلك : ل ذَلِكَ ھدی آله ہی يهء من مسا 
من عاد ولو اشر الط عتوكر كا كوا يتملوة 409 


ف 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « # ومن يقل ْم ّت 
لله من دونو فلك ريو جَهَئَّمٌ 4 الآية؛ دليل قاطع على أن حقوق الله 
الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها 
لأحد ولو ملكا مقربّاء أو / نيا مرسلاً. ومما يوضح ذلك قوله 


لتاس كُونُوا ادا لی من دون ا 7 کک ل ب كدقف 
سوت ا ولا امرك أن تَنّحِدُوأ اللتهكة واي ربا 

إن عة( 4 قر مال مخاطا السيد 
الخلقى صلرات اله وملامه عله: فل اه الكت تاوا كَيمَمَ 
سوم میا وبکر الا بد للا اه وکا مر وء یا و لایخد بَعَضْنَا بسا 
او ا افولا ادوا اا 0 4. 


414 مرش 


ن تو 
تعالى : ٭ اول بر الت کفروا أن سمرت وَالْأَرْضَ كان 
E 200‏ 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة ماعدا ابن كثير # اوور € بواو 
بعد الهمزة» وقرأه ابن كثير «آلم ير الذين كفروا» بدون واوء 
وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم. 
حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائيه » ومع هذا يعبدون من 
دونه مالا ينفع من عبده» ولا يضر من عصاه» ولا يقدر على شىء. 
وقوله: # كاننا 4 التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع 
السماء» | ونوع الأرض؛ كقوله تعالى: # ##إِنَّ أله يمك السَّمْوتِ 


د عنمو 


رض أن تزولا 4 ونظيره قول عمر بن شيبم : 

ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تبايشا انقطاعا 
والرتق مصدر رتقه رتقًا: إذا سده؛ ومنه: الرتقاء» وهى التى 

انسد فرجهاء ولكن المصدر وصف به هناء ولذا أفرده ولم يقل 

كانتا رتقين. والفتق : الفصل بين الشيتين المتصلين ؛ فهو ضد 


017 
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لزنن تومته فول الشاعر: 
تان عل إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
زر الوق اجو ار حرق هي اعون و ا 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه 
الآية غلن خمسة أقوال» بعضها فى غاية السقوطا» وواحد متها تدل 
له قرائن من القرآن العظيم : 
سر رص مرج کر 


الأول: أن معنى # كانتا رمَا أي كانت السملوات والأرض 
متلاصقة بعضها مع بعض» ففتقها الله وفصل بين السملوات 
والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر الأرض فى مكانهاء 
وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى . 


القول الثانى : أن السملوات السبع كانت رتقًا ؛ أئ متلاصقة 
بينهما فصل» والأرضون كذلك كانت رتقًا ففتقهاء وجعلها سبعًا 
القول الثالث: أن معنى ل كات رمَا أن السماء كانت لا 
ينزل منها مطرء والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء 
بالمطر› والأرض بالنبات . 
2 ا ا 0 5 1 8 
الرابع : أنهما # كاننا رتفا 4 أي في ظلمة لا يرى من شدتها 


شيء ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول 
الأول والثانى . 


سورة الأنبياء Ve‏ 


الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به 
العدم . والفتق يراد به الإيجاد؛ أي كانتا عدمًا فأوجدناهما. وهذا 
القول كما ترى! 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول 
الكالةمدها وهو كونهفنا كاتا رتا يفعض أن السماء: لا يتول متها 
مطرء والأرض لا تنبت شيئًا ففتق الله السماء بالمطر والأرض 
بالنبات؛ قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. 


ا 2 


الأولى : أن قوله تعالى : « اوور الزن كفروأ) يدل على أنهم 
رأوا ذلك؛ لأآن الأظهر في «رأى» أنها بصرية» والذي يرونه 
بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطرء والأرض ميتة 
هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بابصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به أنواع النبات / . 


ص رم 2 ا 2ے سہ رو 0 


القرينة الثانية : أنه أتبع ذلك بقوله: # وجعلنا من الماء 

أن ار 5 #. والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ 0 
وحن الا 5 أنزلناه بفتقنا السماءء وأنبتنا به أنواع النبات 
yT‏ حي . 

القرينة الثالثة : أن هذا المعنى جاء موضحًا في آيات أخر من 


8 TA 


كتاب الله كقوله تعالی : # لتم دات لر وَالْارْضٍ دَاتٍ الصَّلع > # لأن 


ی 


المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعل آخرى»› والمراد بالصدع : 
انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالى: 9 فلظر اسن لل 
کرو 22 70 a‏ وس 2 2 


مامات ٠‏ انا صببنا ألما صا اه :> م قفتا الذرض ًا 45 الآية. واختار هذا 
القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن الي ذكرنا. ويؤيد 


0_5: 


0710 


e‏ أضواء البيان 


ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات فى القرآن 
العظيم على كمال قدرة الله تعالى» وعظم منته على خلقه» وقدرته 
على البعث. والذين فالوا: إن المراد بالرتق والفتق أنهها كانتا 
متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 
« ولم ير * أنها من «رأى» العلمية لا البصرية. وقالوا: وجه 
تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن» وما جاء في القرآن فهو أمر 
قطعي لا سبيل للشك فيه. والعلم عند الله تعالى. 


وأقرب الأقوال فى ذلك: هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرانية 

عليه وقد قال فيه الفخر الواذئ 2 تفسيره : ورجحوا هذا الوجه 
5 8 آ صر ر کے مر ا وه ل تع 

على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: #وحعلنا من الماء كل شىء حي 4 


كان المراد ما ذكرنا. 


فإن قيل: هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا ينزل من 
السملوات بل من سماء واحدة وهى سماء الدنيا. 

قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ 
كما يقال ثوب أخلاق» وبرمة أعشار اه منه. 


الظاهر أن «جعل») هنا بمعنى خلق؛ لأنها متعدية لمفعول 
وانغنا.. ويذل. لذلك. قوله تعالی .فى سوزة #التو + وا ان كل ان 
ين مأو . 


م ر رھ ل صح رہ سے سس << ال ص يدهب 
* قوله تعالى: #وحَعَلْنامِن] و کل شی کی أفلا ومون <€ € /. 


رة لاء 07 


بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله 
خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من | 


وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف لآن الحيوانات إما 
متخلوقة مه اشر کن الحيؤانات ا ل رام 
کو تياشرة لان النطف من الأغذية» والأغذية كلها ناشئة عن 
الماءء وذلك فى الحبوب والثمار ونحوها ظاهرء وكذلك هو فى 
اللحوم والألبان والأسمان“ ونحوها؛ لأنه كله ناشيء ست 
الماء . 


وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماء: أنه 
كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه؛ كقوله: 
# خلق الإسلن 7 1 عل # إل عون لله من الأقوال. وقد قدمنا 
المعانى الأربعة e‏ تأتى لها لفظة «جعل» وما جاء منها في القرآن 
ا فيه في 0 «النحل». 

وقال الفخر الرازي فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: 
لقائل أن يقول: كيف قال اا من الماء كل حيوان» وقد قال : 
وان حلقته من َل من نار آَلسَمُوو 20 *؟ وجاء في الأخبار: أن الله 
عا ا هن ا و تعالن. فى كن ی ا 
السلام: لو لق ِن اَن كه لطر ِإِذْفِ قتنف فيا فتکون مرا ل 
بطد وقال في حق آدم : © حلم حلم من ثرَابٍ #؟ . 


)١(‏ كذا بالمطبوعة. 


0 
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والجواب: اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة 
قائمة» فإن الدليل لابد وأن يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب 
إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة 
عيسى عليهم السلام؛ لآن الكفار لم يروا شيئًا من ذلك اه منه. 


ثم قال الرازي أيضا: اختلف المفسرون» فقال بعضهم : 
المراد من / قوله: # كلش حي الحيوان فقط . وقال آخرون: بل 
يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء صار ناميّاء وصار فيه 
الرطوبة والخضرة» والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى 
المقصود» كأنه تعالى قال : ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه 
كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيًا. حجة القول الأول: أن 
النبات لا يسمى ياء فلا لا نسلم» والدليل. عليه قوله: تعالى : 


2# 
20 ی 7 سي سا سا 


ڪي ی الأرض بعد موتا € . النهى ته أيضا : 
* قوله تعالی : # وجعلتا في الْارْضٍ روامى أن تمد بهم وَحَعَلَنَا فيا 
و فجاجاس با لھم ہدوت 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «النحل» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 
> رك كال <١‏ ريتك e‏ رلا وَهُمْ عن َل 
> لھ ەم 
معرضون 420 . 
تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 


الأولى : أن الله جل وعلا جعل السماء سقفاء أي لأنها للأرض 


الثانية : أنه جعل ذلك السقف محفوظا. 


الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها أي السماء ‏ من 
الآيات» لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل 
الثلاث في غير هذا الموضع . 


أما كونه جعلها سقمًا فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع 
ا 0 8 رص 2 پک کے پا ر لاخ ق چ ماله 
وذلك في قوله: #والطورٍ ربا وككب مُسطور ار فى رق منشور ر وَالبَيتِ 
المعمور رى وَالسّقْفِ المرفوع € الآية . 
وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من 
1 5 0 2-2 روه في مر رص 4 
كتابه» فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله : # ويمسك السسمَاء أن 


رم ص م سس اخ سه م سر سم 
م هم 


فع عل الأرّض إلا بإذْنِية24 وقوله: ل ومن ابيد أن توم اسما ورش 
رو 4» وقوله تعالى : « #إ أله بس السَموابٍ والارض أن تزولا)» 
وقوله: «وَمِعَ سيه الوت لاض ولا وم جنها وهو الس 
ليم ۰€ وقوله: / ل وکقد حلفت کوک سبع طرای وما گا عَنِ 
للق عَفنَ 2 ) على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين؛ إذ 
لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم . وبين أنه محفوظ من 
التشقق والتفطرء لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا 
طال زمنها؛ كقوله تعالى : « فاجع الْبِصَرَ هَل ترك من فُطُور € وقوله 
تعالى: # افا بنظروا لل السَمكِ فوقهم کف بتیھا ويها وَمَا ا من 
رچ © € أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك 
السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم؛ كقوله: #وَحَفِظئَهَا 
من کل سيط نجیر 00 4. وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من 
جميع الشياطين في سورة «الحجر». وأما كون الكفار معرضين عما 


4 


فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: 


لوَكَن من َي في ألسَموات وَالْأَرضٍ مروت هاوه عَنْها مْعَرِضُونَ )» 
وقوله: # وَإِن يروا ءايه يعض 4 الآية» وقوله: إن لدت حَقَّتَ 
َم ڪلت ريك لا ونون زا واو جات ڪل اير وقوله : 
ومان ا ليت والندر عن رم لا ومون 46 . 


عيذ 

5 5 1 رم رعس ”ساس 57 r Aa‏ 1 4< 6 7 
د قوله تعالی : 0 وما جعلنا يشر ين قك الخلد أفإين مت فهم 

N‏ كط م اا 

الخنلدون س ذايقة الموت* . 


قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته كلا 
ويقولون: هو شاعر يتربص به ريب المنون» ولعله يموت كما مات 
شاعر بنى فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولى 
اه ةاعر رالا فا تحط ونك ودرك 

وقال بعض أهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي كل نفسه 
قال : «فمن لأمتي»؟ فنزلت : # وَمَاجَعَلنًا لبر ْمَك الْخْلْدٌ» والأول 
أظهر؛ لأن السورة مكية؛ ومعنى الآية: أن الله لم يجعل لبشر قبل 
نبيه الخلد؛ أي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت. 


وقوله  :‏ أَقإين صت هم ردو 27 » استفهام» إنكاري معناه 
النفي / : 


۶ و رس مر مره 3 
ولذلك أتبعه بقوله: ٭ كل ننس ذَايِمَةٌ الْموثُ4. وما أشار إليه جل 


وعلا في هذه الآية من أنه ية سيموت» وأنهم سيموتون» وأن 
الموت ستذوقه كل نفس؛ أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله 


۷۰۹ E E 


تعالى : 9إ مت رم ين ۰€ كقول : < کن هاي چ رت 
وجه رلك ذو الكل واوا ام ا 0 وقوله في سورة e‏ اط 
4 2غ مچرو 6 ر و 5 E‏ 4 ص مه 


نفیں دايقة الموت ونما نو ت أجورڪ دوم المَيمة فمن رحرح عن 
آلكنا كار وَأَدَخِلَ ألْجَكة 7 E‏ وقوله في سورة | العنكبوت»: 


سس ع سد وسم 2 جم م لس اس ل صرح سج 
1 : 


# بای لين اموا أ إن أرضى وسعة فَإِنَىَ عدون ري کل نفس دَآيفَةُ ذَ ألمب 
رجعورك ا € وقوله تعالى في سورة «النساء»: 8 يتما 
ووا الوت وکو کف چ مدو إلى غير ذلك مالا بات 

وقد قدمنا في سورة «الكهف» استدلال بعض آهل العلم بهذه الآية 
الكريمة على موت e‏ وقال بعض آهل اا 
قوله « فهم يدون ن 1 © : هو استفهام حذفت أداته؛ 5 أَفَهُم 
الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل المقام عليها جائز» وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها 
ذكر الجواب أم لا؛ فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول 
الكميت: 


5 


طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب2 ولا لعبّا مني وذو الشيب يلعب 


خويلد: 


رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 


يعني : آهم هم على التحقيق؟ ! ومن أمثلته دون «أم» مع دک 
الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 


ثم قالوا تحبها قلت بهرًا عدد النجم والحصى والتراب 


5ه 


Ys‏ أضواء البيان 


يعني : أتحبها على الصحيح . وهو مع «أم» كثير جد انك 


لعمرك ما أدري وإن كنث داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 

يعني : أشعيث بن سهم» ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصم يوم جمرت ‏ وكفا خضيب زينت ببنان 
فوالله ما أدري وني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 


كذبتك عينّك آم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


يعتى : أكذبتك عينك . كما نص سيبويه فى كتابه على جواز 
ذلك في بيت الأخطل هذاء وإن خالف فى ذلك الخليل قائلاً: إن 
«كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف» وإن «أم» بمعنى 
بل؛ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي 

يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرها من شواهدها 
لعن د 00 إيهام الاضطراب عن آيات e‏ 
«آل عمران» وذكرنا أن قوله تعالى في آية «الأنبياء» هذه #فهم 
ادود 4>2 من أمثلة ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 أَقَاِيْن مَك قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي #مَتَ © بكسر الميم. 
والباقون بضم الميم. وقد أوضحنا في سور المي وجه كسر 
الميم. وقوله في هذه الآية الكريمة : « ين مَتَفَهم ردو :> 4 


سورة الأنبياء ۷۱۱ 


يناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلدًا بعده. 


وروى عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد هلذين الستت» ما هذا 
بهما: 


ثمنى رجال أن أموت وإن أمع- فلك سيل لست فيها باوحد 

فقل للذي يبغي خلافَ الذي مضى ٠‏ تهيأ لأخرى مثلها فكأنْ قَدٍ 
ونظير هذا قول الآخر: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 
* قوله تعالى : 9 وََبَلوكُم اشر اتر فة ول ياعون ©4 . 


البعنى + وتر يما يجب فه الضير من البلايا» وبا 
يجب فيه الشكر من / النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. وقوله: تة مصدر مؤكد 
ل 9 ولوك من غير لفظه. 


وما ذكره جل وعلا: من أنه يبتلى خلقه» أي يختبرهم بالشر 
والخير؛ قد بينه في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: * وَيَلوتهُم 
كدت وَالميات لمهم عون )»وقول تعالى : وقد سا 
ِلك مر ين برك أذ تم بالبأسك والشراء مھم سوک © ماو إذ جَاءَهُم 
اسا تضرعو وکککن ست لوم وکن لم لطن ا كاوا يع موت © 
دهم بع وا هم يسود ب حلع داب الوم الذي موا اة وو َب 


ا باه 


71 أضواء البيان 
لْعَلِينَ 5 4 وقوله تعالى: # وما أَرَسَلْنَا فى فَرَيَةَ ين بي إلا أَمَرْيآ 
و ر ےہ رھ یہ سم ےب ص ب 2S,‏ 2 0207 ا سے 2 کے ت 
اهلها ببسل و والضراء لعلهم يَصَرَعُونَ 9:) ثم بد لتا مكان اَلسَيَكَةٍ ألْحْسَئَةٌ حى 
و1 ر ا 2001 مره دك د و ب ااي 
عدوا وَهَالَوا كن تست ا ءابَاء E‏ فأخذتهم بِعنَهُ وه لا عه 2 


الى شير د الآيات 


وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: « ولوك يأر وكير 4 
يدل على أن بلا يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم» وبالمصائب 
والبلايا. وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلو 
وفي الخير أبلى يبلى. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي 
ا 


جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: « وَتبَلُوكُم بار 
وكير * قال: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء» 
والصحة والسقمء والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلال . 
* قوله تعالى : ودا اف آل مرا إن وتک إا 
رکرو 7 a‏ 0 


هرون هذ اي ا وَهُم بزحكر اَن هھ 
كروت :42 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا 
والهزؤ: السخرية» فهو مصدر وصف به. ويقولون: أهلذا الذي 


يذكر الهتكم أي / يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله 


سور ةلا اء I‏ 


زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدهاء 
وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله: وَإِذًا 
رال € للنبي .و #إت € في قوله: إت يخوت 4 
نافية . والاستفهام في قوله: #أْمَندًا ایی يَنْكُرٌ َإلِهَمَّكُ 4 قال 
فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجيب. والذي يظهر لي 
أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي ياء كما تدل عليه 
قرينة قوله: إت بوتت إلا هرما 4. وقد تقرر في فن 
المعاني: أن من الأغراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير. وقال 
القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب 9إوَإِدًا ) هو القول 
المحذوف» وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون: أهنذا الذي 
يذكر آلهتكم. وقال: إن جملة «إن يدوك إلا هُروًا 4 جملة 
معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب 
وَإدًا 4 هو جملة # إت يَتَخِدُويَلك »© وقال: إن جواب (إذا» 
بجملة مصدرة ب # إت أو «ما» النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران 
بالفاء. وقوله: « بتر ءاله تكم أي يعيبها. ومن إطلاق الذكر 
بمعنى العيب قوله تعالی  :‏ قَالوأ سیتاکی يَذَكْرُهُمْ يقال له رهم 422 
أي : يعيبهم. وقول عنترة: 


لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
ا لا تعيبى مهري» قاله القرطبى . 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: الذكر يكون 
بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيدء 
كقولك للرجل: سمعت فلانًا يذكرك» فإن كان الذاكر صديقًا فهو 


o¥۷' 


V1٤‏ أضواء البيان 


ثناء ؟ وإن كان عدوا فڏم» ومنه قوله تعالى: # سمِعنًا سافن د 4 
وقوله : #أْمَندًا أَليص تڪ ر الھک € انتهى 0 
والجملة في قوله: ET‏ € حالية . 
وقال بعض أهل ا NOS LE‏ 
قوله تعالى: # و ولا قير لهم أسجدئ لإسَحَنِ قالوأ وما لرن جد لما اما 
وادهم فوا © <> € وقولهم: ما نعرف الرجمن إلا رحمان 
اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب. / وقد بين ابن جرير الطبري 


وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة 


أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها 


وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول 
الكفار؛ لآنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضر» ويسوءهم 


أن تذكر بسوءء أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله. وأما ذكر 


الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون 
به فهم عق أن يتخذوا هزوًا من النبي كلل الذي اتخذوه هزؤاء 
فإنه محق وهم مبطلون. 

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن هذا المعنى 
الذي دلت عليه جاء أيضًا مبيئًا فى سورة «الفرقان» في قوله تعالى: 


سورة الأنبياء V10‏ 


ر ص ر ١‏ و و 2 هس ب مم 7 مسو سار كك کر 00 
# وإذا رأوك إن سجِذونك إلا هروا أهلذا الى بعمك الله رسولا :م إن كاد 
E‏ 


ااا عن لیت لرا انه ص اعا ومر ملین ت رون 
r‏ م سح مس د سس ا ير 5 95 اا 

العذاب من أضل سيلا © * فتحقيرهم - لعنهم الله - له مهه المذكور 
فى «الأنبياء» ف قوله: © آهدًا آآأزف ڪڪ ءالهتكم 4% هو 


المذكور فى قوله فى «الفرقان»: « أهددًا الى بسك آله رسولا 4 . 
وذكره لآلهتهم بالسوء المذكور في «الأنبياء» في قوله: #يرصكر 


ر سم دہ جو شد ملم 


٤لک‏ هو المذكور في «الفرقان» في قوله: لن حَاء ليان 

اهنا لول ف با مها 4 أي : لما ی من معائبها» وعدم 
فائدتها» وعظم ضرر عبادتها. 

E 2‏ م م 5 

* قوله تعالى: # خلق الْإِضَنُ مِنَ عَجل ساؤریکہ ایی لا 


2 e > 


ا 
ا 
2 ر 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يذكر بعض العلماء فى الآية قولاً ويكون فى نفس 
الآية: قرينة / اتدل على غتلاف: ذلك القول.. اذا علمت ذلك 
فاعلم: أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لمن عَبجَلٍ * ق 
للعلماء قولان معروفان» وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة 
أحدهما. أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته؛ 
فهو قول من قال: العجل: الطين وهي لغة حميرية؛ كما قال 
شاعرهم : 
البيع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 

يعنى: بين الماء والطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية: 
خلق الإنسان من طين» كقوله تعالى : «عَْجُْ ِمَنَ ليت وليك4 : 


0۷1 
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رصم و روم م 


وقوله : # ويدأً حَلَقَ آَلْإشَنِ من طِينِ ا € . والقرينة المذكورة الدالة 


ae‏ د 


على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: # قلا 
تَسْتَعْجِلُوِ 7 24 وقوله: # ويقولون مق هذا الْوَعَدٌ إن حكنشر 
جيورت 415 . فهذا يدل على أن المراد بالعَجّل هو العَجَلة التي 
هي خلاف التأنّي والتثبت. والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون 
بذلك المبالغة في الاتصاف؛ كقولهم: خلق فلان من كرم» وخلقت 
ا ومن هذا المعنى قوله تعالى: # # الى حلفم 

صَعْفٍ» على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: ##وَيَدمٌ 
ال ا yel‏ لیر ان اوسن مو 4 أي : ومن عجلته دعاؤه 
على نفسه أو ولده بالشر. قال بعض العلماء: كانوا يستعجلون 
عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار» ويقولون متى هذا 
الوعد؛ فتزل قوله: ا خُلِقَ لضن مِنَ عَبَلٍ» للزجر عن ذلك. كأنه 
يقول لهم: ليس ببدع منكم أن و فإنكم مجبولون على 
ذلك» وهو طبعكم وسجيتكم. ثم وعدهم بأنه سيريهم آياته 
ونهاهم أن يستعجلوا بقوله: اریگ ني ملا توو < € 
كما قال تعالى : # سَيْرِيهِم ٤ایا‏ فى الفاق وف انش > ل 
اه كل 4 . وقال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: 
9# خلق الوِضْنُ من كر عل © آدم . وغ د د د جر ادى :لا 
06 الروح في عيني آدم نظر في ثمار الجنة» فلما دخل جوفه 

شتهى الطعام» فوثب من قبل / أن تبلغ الروح . رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنة؛ فذلك قوله: « حل لضن مِنْ َل 4 . وعن مجاهد 
والكلبي وغيرهما: خلق آدم و الجمعة في آخر النهار» فلما أحيا 
الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس. 


والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات. وأظهر الأقوال 
أن معنى الآية: أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني كما 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: 
والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان هلهنا أنه لما ذكر المستهزئين 
ذلك؛ فقال الله تعالى: ا خلق الوضَن مِنْ عَجَلٍ ) لأنه تعالى يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا 

KK 5 5 5‏ کے 03 5 5 
يؤخر ؟ ولهذا قال : سأؤریکم ٤ای‏ 4 أي دهمي وحكمي» واقتداري 
5 کے ج ص رہ وہ ےم س صد 

* قوله تعالى: # لو عَكَم الذي كُفَروأ حِينَ لا يقو عَن 
جهھ م الاد ولاعن وره ولاهم شروت 49 . 

جراب 8 ر ف عه الآية ميخدوف» وقد قدا أدلة ذلك 
وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة 
«إبراهيم» وسورة «يوسف». ومعنى الآية الكريمة: لو يعلم الكفار 
الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو وقت 
صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام . فلا يقدرون على 
منعها ودفعها عن أنفسهمء ولا يجدون ناصرًا ينصرهم» لما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم بذلك 
هو الذي هونه عليهم . وما تضمنته هذه الاية الكريمة من المعاني 
جاء مبينًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى. 


أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم: فقد جاءت موضحة في 


03176 
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ب يس يواح ساح u‏ م @7 A‏ ى وس ور 
ايات متعددة » كقوله تعالى : © إنا اعدا لاظللمين تارا أحاط بهم رادها 
ص هه 2 ر ره سج وه 2 red‏ ع 2 7 0ه r‏ 
وَإِن يسْتَغِيِتُأ / انوا ماو كالمهل وى الوجوه بشت الْشَّرَابُ وَسَآءَتُ 
NT‏ . 5 4 كوو س ار سس ال لل a‏ وي 61١‏ 
مرتفقًا )۰ وقوله تعالى: 9# فم س جهنم مها ومن فوقھم عَواش 4 


الآية وقوله تعالى: لا لم ن فَوفِهِمْ ظكَلُ من لار ومن يم ظكَل ديك 
ران فی ومهم لاز ۰)63 وقوله تعالى : «ا تلفح وَجوههم آلا 
وهم فب كلخو 42:9 إلى غير ذلك من الآيات. نرجو الله الكريم 
العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل» إنه 


قريب مجيب . 


وما تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة 
يدفعون بها عن أنفسهم؛ جاء مبيئًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى : 
«ا قا لون وولا ایر ۰€ وقوله تعالى : مالک کا نَامَرُونَ > بل هر 
لوم مُسَسََلِمونَ :أ والآيات في ذلك كثيرة. 


وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم 
العظيم حتى استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم 
به؛ جاء مبيئًا أيضًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # يسَتَعَحِل بها 
ليت لا يمون بها وَالدت ءامنوأ مُسْفِفُونَ متها علو آنا الى 4. 
وقوله تعالى: #قل أَرَمَيسْرٌ لن آتلکم عَذَابمُ يلما أو هارا مادا سنجل ونه 
لجرو 7 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #لَوْيَحَكَمُ # قال بعض 


أهل العلم: هو فعل متعدء والظاهر أنها عرفانية» فهي تتعدى إلى 
مفعول واحد؛ كما أشار له فى الخلاصة بقوله:. 


لعل عفان وط 6ة ا رادت 


وعلى هذا فالمفعول هنا قوله: #حِينَ# أي لو يعرفون حين 
وقوع العذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. 
وعلى هذا ف «الحين» مفعول به لا مفعول فيه؛ لأن العلم الذي هو 
بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل 
العلم: فعْل العلم في هذه الآية منرّل منزلة اللازم» فليس واقعًا 
على مفعول» وعليه فالمعنى: لو كان لهم علم ولم يكونوا / 
جاهلين لما كانوا مستعجلين. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى : # قل 
كَل ری ال يلون ولات لا تلن € والمحق :الا" وسوی .من عيذه 
علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني: أنه إذا كان 
الغرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في 
الكلام المنفي» مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع 
عليه» فإنه يجري مجرى اللازم» 2 فل هَل يسوی اين يلون 
ون لا يمون ؛ لآنه يراد منه أن من ثبتت ثبتت له صفة العلم لا يستوي 
هو ومن انتفت عنه» ولح سينا رل اك راک 
اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: حي لَا يكب » 
منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون 
أنهم كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن 
مفعول #ابَعَلَُ 4 محذوف» وأنه هو العامل في الظرف الذي هو 
ليت ). والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي 
استعجلوه حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا 


واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: « خُلِقَ َنَعَل * 


د ص ا 0 
لأنه تكليفت بمحال!؟ لأنا تقول نعم هو جبل على العجل» ولكن 
في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني؛ كما أنه جبل على حب الشهوات 
مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنهاء كما قال تعالى: 
# وامامن حاف مقام ري وکھی ألنَفْسَعَنِ الوا )ون لبه هی المأوف 4 . 

* قوله_تعالى : ل وَل اشر سل ين مك مَحَاقَ بای 
سخرواً مهم E‏ بد لسار عوت © 5 


في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي بيه بأن إخوانه من الرسل 
الكرام صلوات الله وسلامه عليهم استهزاً بهم الكفار» كما استهزءوا 
به َلِةِ. يعني: فاصبر كما صبرواء ولك العاقبة الحميدة» / 
والنصر النهائي كما كان لهم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
ذلك جاء موضحًا في موا من كتاب الله؛ كقوله تعالى: 8 يقال 


و ورور 


َك لذ لاما قد قب لرل من فبك © : وقوله تعالى: د 


لكآ 
سم ص هاي 


آل یه ادل الأية له تعا وقد كُرَبَتَ 
فوا وقو 
يتؤي ات فا عل نا واا کی اكه تيا رال لدي 4 
راك ين ر ی الترصليت | 4 وقول 00 ا 
0 7 کت کے کر 0 € 8 اا :0 
24 عرف داح وور 2 2 وو مح وو ك 


كدوك قد اه لله ۾ ترجع الامور 0 والآيات سل 
ذلك كثيرةء 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: مَحَاقٌ باب 4 أي أحاط 


1 ومادة حاق يائية العين؛ بدليل قوله في المضارع: © ولا عق 
5 الس إل بهل 4 ولا تستعمل هذه المادة إلا فى إحاطة المكروه 
خاصة؛ فلا تقول: حاق به الخير بمعنى أحاط به. والأظهر في 
مکی الاك أن وج بهم ا العذاب الذي ان ا 2 
في سیر هذه الآية الكريمة : )5( أي ا ر 
و 9 خرو منم » بهم e‏ 8 2 
SS‏ وهو معروف . 
* قوله تعالى : « فل من بَحُلوسكُم بال والهار ون لمر 
أمر الله جل وعلا نبيه بيه في هذه الآية الكريمة: أن يقول 
للمعرضين عن ذكر ربهم: من يكوك 4# أي من هو الذي 
يحفظكم ويحرسكم « بالل في حال نومكم 8 وَالئَّهَارٍ4 في حال 
تصرفكم في أموركم . والكلاءة بالكسر: الحفظ والحراسة ؛ يقال: 
اذهب في كلاءة الله؛ أي في حفظه. واكتلأت منهم: احترست. 
إن سُليمى ولله يكلؤهاا ضّت بشيءٍ ما كان يَرْزَوْها 
وقول كعب بن زهير: 
انت بعيري واكتلاات بعيئه وآمرت نفس أي مريّ أفعل 


ص يده ما قل 


و يِن * في قوله: لين الرَحمن » فيها للعلماء وجهان 
معروفان: أحدهما ‏ وعليه اقتصر ابن كثير -: أن #وِنَ» هي التي 


OVA 
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مد ق 


بمعنى بدل. وعليه فقوله: ون الزهان » أي بدل الرحمن» يعني 
غيره . وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز: 


رة لم تن الم هاا ول تلق س البقول الفةا 


أي لم فذق يدل االبقرك الفستق:. على هذا القرل قالآية 
كقوله تعالى: ‏ اريشم ولحيوة لديا مرت الأخرة4 أي بدلها 
ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : 


أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ‏ ظلمًا ويكتب للأمير أفيلا 


يعني أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل. والوجه الثاني : 
ع ص A‏ 5 5 ل ص يلح ص قا 5 
أن المعنى # من يكلوؤْصكم » آي يحفظكم « يِن الڙمن ) أي من 
عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله 
١‏ صو 


تعالى : * فمن يتصرف ت أله إن عَصَيدْئُمُ 4 أي من ينصرني منه فيدفع 
عنى عذابه . 


والاستفهام في قوله تعالى: #من يَكُلَيْسَكُم 4 قال أبو حيان 
في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار 
والتقرير؛ فوجه كونه إنكاريًا أن المعنى: لا كالىء لكم يحفظكم 
من عذاب الله ألبتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره؟! ووجه 
كونه تقريريًا نهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا 
بأن الذي يكلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا 
هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» ولا 
يدعون معه غيره» كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة 
«الإسراء» وغيرها. فإذا أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع: 


مسورة الأتبيناة VY‏ 


كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى مالا ينفع 
ولا يضر؟! وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: أنه 
لا أحد يمنع أحدًا من عذاب الله ولا يحفظه / ولا يحرسه من 
الله» وأن الحافظ لكل شيء هو الله وحده؛ جاء مبيئًا في :0 
أخر ؟ کقوله تعالى : « لم عقت من بن يديد وون علو فظوت ون مر 

€ على أظهر التفسيرات» وقوله تعالى : ٭ فل قم يَمَلِكَ لک تی 
اله سَيكًا إِنْ اا یکرت وارد یگ كنا قا € الآية» وقوله تعالى : # قلسدا 


ا ومن أله إن أراد د ek‏ اراد 00 جوت لم ين دويق 
لاا 0 سه تعالى : کس يمرك ين اله شیا 


یا4 e‏ ا ا ا کد ل 00 
مَس € إلى غير ذلك من الآيات. 


4# و کک 0 ل تمنعهم من ذوننا لا م تطيعور 
راك > 7 


0 


قوله في هذه الآية الكريمة: ت هي المنقطعة» وهي 
بمعنى بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار 
والمعتى: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا؟ ثم 

بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسهاء فكيف تنفع 
غيرها بقوله: «الاستطيغورت صر أنْفْسهم» . 


وقوله : ين مُونِسَاً ‏ فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلق 


ب « الهة»4 أي: ألهم آلهة # مندُونتا» أي سوانا 8 تم تمنعهم» مما 
نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمر كذلك. الوجه 


:م6 
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الثاني : أنه متعلق 20118 تمنعهم * لقول العرب: منعت دونه» أي 
كففت أذاه. والأظهر عندي الأول. ونحوه كثير في القرآن كقوله: 
۶ # ومن يفل ونم ر ف لله من دونو € الآية» وقوله: # واتضذوأ من 
دونو ءالهة# الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الآلهة التى اتخذوها 


e 


الموضع› تعالی : * أَسْرِكوْنَ مَا ما لا لق شیا وم بشو و 
تيعو م سما / لك اشم يصوت 3 وَإن ا 
یموک سو حك وشو ام شر شوك 3 ری دعوت من دون 
ا 29 ١‏ الڪ ادعو هم لتبوا اڪ إن كسم رفن 
ألم آل شوه چا أذ ل ابی شوه ا ار تر أ ير روت يا آم 
لھ ۶اا مغو پا ئی أذغوأ مرکم ے كيذون فلا شون ۰)43 وقول 
ت # وَالدّسنَ عون من دو ستطیعوت رڪم ولا e) E‏ 
نص روک 2 ون تدعوهمم م إِلَ ای لک معا م ل م لو إل وک 
يبْصِرونَ € وقوله تعالى : « لسك اد یک أذ انالف والزيك 
دعوت من دونه ما کیت من قطمير 22 إن تدعوهم لا يمعو 
د i E CES‏ الآية وقوله تعالى: # وم صل 

وسن يَدَعُوأِن ذون أله من لأسيب لم إل بوم َة الآية» إلى غير 
ذلك من الأناكة E‏ 8 أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله 


ی ا 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ل ولا هم مسا بوت © )4 


أي يجارون؛ أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله يجير 


ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة «قد أفلح المؤمنون) فى 
5 ہے رم ر ر صد س رور ص 2 3 
قوله : 9# قل من سق ٿ ڪل شَوْءٍ وهو ير ولا جز يو إن 
2 < مس بير صر بي جر ع 

كسم كمون € . والعرب تقول : انا جار لك وصاحب من فلان؛ 


ينادي بأعلى صوته متعوّدًا ليُضْحَبٍ منّا والرماح دواني 


يعني ليجار ويغاث منا. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة 
إلى ما ذكرنا؛ كقول بعضهم: « يبوت 5 © يمنعون. وقول 
بعضهم: ينصرون. وقول بعضهم : « ولاهم ینا يضْحَبوت 4 أي 
لا يصحبهم الله بخير» ولا يجعل الرحمة صاحبًا لهم. والعلم عند 
الله الى : 


1 ؟‎ a af 55 ا سل ص لقره‎ ear ر‎ E 
قوله تعالى : © بل معنا هلؤلاءِ وءاباءهم حى طال علتّهم‎ 8 
€ م‎ 2 


الظاهر أن الإضراب ب # بَلّ» فى هذه الآية الكريمة انتقالى» 
والإشارة / في قوله: # مِتؤْلَآءِ 4 راجعة إلى المخاطبين من قبل في 
ل ر رص يس عر ص یدق 5 0 
قوله : # قل من يكلؤكڪم بالل وألتّهار يِن يمن € الآيةء وهم كفار 
قريش» ومن اتخذ آلهة من دون الله. والمعنى: أنه متع هؤلاء 
- الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم 
فى رخاء ونعمة» فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل الكفار 
ويملي لهم في النعمة» وأن ذلك يزيدهم كفرًا وضلالاً؛ جاء 
موضحًا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله: # ولا يسن 


08١ 


دن كَمَروا الى لح یر دنفي تما مُملى لم يداد إق ما وك عَذَابُ 
هم يت کدی من 4 وقوله تعالى : ل فَالْوأْسْبَحَدَكَ ما ایی كنآ 
أن بود من دونلك من آولیاء وکن مَتَحْتَهُمْ باهم حَقٌّ هوأر 


سے 


واوا وما بويا )۰ وقوله تعالى : ٭ بل مَنَحتْ مولا وءابآء ھم ی جاه م 
لی ورَسول مین لک وما جام ایق الوا هنذا حر ونا يو كوت > € 
والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعمر يطلق على مدة العيش . 


و 2 


ہے ر - - 20005 3 
* قوله تعالی : # أقلا يروت آنا تأق لأر تفص ها من أطرافها 
وو م و 


في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية 
الكريمة أقوال معروفة للعلماء؛ وبعضها تدل له قرينة قرآنية. 
قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء» وجاء 


في ذلك حديث مرفوع عن أبي هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر 


وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت 
أهلها . 


وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس 
والثمرات» إلى غير ذلك من الأقوال» وأما القول الذي دلت عليه 
القرينة القرآئية : / فهو أن معنى # تَقْصّها مِنَ أطرَافِهاً © أي ننقص 
أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
وإظهارهم على أهلهاء وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على 


هذا المعنى هي قوله بعده: «أفهم الْعدلبوس لإ 24 والاستفهام 
لإنكار غلبتهم. وقيل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون» فقوله : 
أنه ال دابل على أن تقض الأرضن تن أطرافهاً سسب 
و ا وذلك ل وما 
يدل لهذا الوجه قوله تعالى: : ولا یرال لذبت كفروا توم پیا 
قارخة أو کل را ن دارهم کی يان و عد كه * على 00 هخ كال : 
المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي ا تفتح أطراف u‏ 
أو تحل أنت يا نبي الله قريبًا من دارهم. وممن يُروى عنه هذا 
القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وها 
المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره في أن وة 1 أيضاٍ 3 
قوله : « َماَق لأر ضبان أطراذها وأ يك لا معقّب لسكموء 
وهو وهو مكربعٌ ألِسَابٍ ر © . وقال ابن كثير رحمه الله في e‏ 
«الأنبياء» هذه إن E‏ تعالى : # أقلا يروي اناتأ 
عك این أطرانها 44 نهو 0 5 « وقد هگا مَا 
حول OETA a I‏ - 
فال دة غفا الله غه وغفر ل مادکره ارخ كثير رعدمه 
الله صواب» واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى : 
أفلا E‏ ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر 
كنا سه « انراق ال تنقصرها ين أطرافها » أي بإهلاك الذين 
كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوطء وهم يمرون 
بديارهم. وكما أهلكنا قوم هود» وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل 
ممزق كل ذلك بسبب تكذيب الرسل» والكفر بما جاءوا به. وهذا 
هو معنى قوله: 8 ولد َهَلَكنَامَا حَوَلْك يِن افر كقوم صالح وقوم 


0 7 
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لوط وقوم هود وسبإ» فاحذروا من تكذيب نبينا محمد / كَلةِ؛ لثلا 
تنزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده: 
0 أفهم اله بويت 7 5 € والمعنى: أن الغلبة لحزب الله القادر على 
كل شيءء الذي هلك ما حولكم من القرى بسبب 5 
رسلهمء وأنتم لستم بأقوى منهمء ولا أكثر أموالاً ولا أولادًا؛ كما 

قال تعالى: # آهم حر حر آم م ع ودی ين يم أهلككم 4 ا وتال 
ال ذ لح باق الأب موا کے 56 عو يرت من کی 
انوأ ڪر منم واش قد وَءَاَارا في الْأَرضٍ فما اَی عنم ما انوا 
يبون 4 24 وقال تعالى: # وکر یروا ف الذرض دینظروا كنت کان 
عة الذي مِن لهم حكانوا اشد منهم فو ماروأ لار وڪ مروها كر 
هم عَمروْها# الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وإنذار الذين كذبوه بي بما وقع لمن كذب من قبله من 
الرسل كثير جدًا في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير 
رحمه الله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «اللأحقاف» المذكورة كما 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : فإن قلت: 
فائدة في قوله: 8 نأف الْأنّصّت *؟ قلت: فيه تصوير ما كان الله 
يجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو 
أرض المشركين» وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أظرافها. اه منه. 
والله جل وعلا أعلم . 


* قوله تعالى: * وع الْمَووينَ ع اق ور يوم القيمة فلا لظلم نفس 


2 و ا 


رعذ 
شيعا سار م E‏ ھاگن ا کے 4 


حدر 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين القسط 
ليوم القيامة؛ فتوزن أعمالهم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف؛ فلا 
يظلم الله أحدًا شيئاء وأن عمله من الخير أو الشر .وإن كان في غاية 
القلة والدقة كمثقال حبة من خردل» فإن الله يأتي به؛ لأنه لا يخفى 
عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبًا؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 


وبين في غير هذا الموضع: أن الموازين عند ذلك الوزن منها 
ما يخفاء / ومنها ما يثقل. وأن من خفت موازينه هلك» ومن 
ثقلت موازينه نجا؛ كقوله تعالى: ولورد يَومَيةٍ الح كن تنك 
مَوزِيكُمٌ وليك هم الْمُفِْحُونَ ا ومن حَدَتْ مونم أو ادن حرا 
اسم بَا ب ائ كايا :غو 4 وقوله تعالى: # فَإِدَا داف ألصور 
قلا أنساب تھ يمن ولا سالوت ا فمن قلت موزيئة الیک هم 
ميخرت ا ومن حفت موزینۂ وليك أن يرا سهم في جهنم 
حنيدون 2:5 چ وقوله تعالى: ١‏ اما من كفت موز يخم فهو في 
مك اوسني 3 ون من قت قوري ا 


إلى غير ذلك من الآيات . 


وا ل بورعلا في اهذه الاب الكزيمة .من أن اموا اين بلا 
القيامة موازين قسط؛ ذكره في «الأعراف» في قوله: # ولورد يمي 
لحن 4 لأن الحق عدل وقسط. وما ذكره فيها: 0 
نفس شيئا؛ بينه في مواضع أخر كثيرة؛ كقوله  :‏ إن أله لَايَظلم مِمْقَالَ 
َرَو من بك حصت يوه وه من لَدنهُ برا عَظِيمًا © 4» وقوله 
تعالى : 8 إِنَأَلَهَ لا يْظِيِمٌ آلا اگاس سیا وکن الاس أَنفسَهم د مون > 24 
وقوله تعالى : #ولا يَظَلِم ربك أحدًا 429 وقد قدمنا الآيات الدالة على 
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هذا فى سورة «الكهف». 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون العمل 


وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر أتى SS‏ 


و 
0 برسم 


غير هذا الموضع» كقوله عن لقمان مقررا له: # يق َا إن تك 
ينمال حَبَّةٍ يل مكف خر أي التو ت اون الأب تات پاق 


جر ص سر 000007 ٤‏ 


O 3 EE‏ وقوله # فمن E‏ مال درو حبرا 
ك1 تن جل سكن ووز 2 إلن غير ذلك من 
الآيات. 

ررر کار ے 


وقوله في هذه الآية الكريمة: “9 وتصبع الْموازِين # ججهم ميزان . 


or 0 


وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخصء. لقوله: #فمن ثقلت 
ميتم چ وقوله : # ومن حَفَت موز 4 0 ا 3 على أن 


قال الشاغر / : 


والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير 
هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما 
جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة 
«الكهف» كلام العلماء في كيفية: ون الأغعمال» قأغن ذلك عق 
إعادته هنا. 


وقوله فى هذه الآية: #الْقِسَط 4 أي العدل» وهو مصدر 


سورة الأنبياء Y1‏ 


وصف به» ولذا لزم إفراده» كما قال في الخلاصة : 
ونعتلوا بمصدر كثيرًا فالتزموا الإفراد والدذكيوا 
كما قدمناه مرارا. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض 
العلماء : إنه للمبالغة. وبعضهم يقول: هو بنية المضاف المحذوف» 
فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي 
هو العدل. وعلى الثاني فالمعنى: الموازين ذوات القسط . 
واللام في قوله: # لو رِالْقيكمَةٍ» فيها أوجه معروفة عند العلماء: 
(منها) أنها للتوقيت» أي الدلالة على الوقت» كقول العرب: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
(ومنها) أنها لام کي» أي نضع الموازين القسط لأجل يوم 
القيامة» أي لحساب الناس فيه حسايًا في غاية العدالة والإنصاف. 
(ومنها) أنها بمعنى في» أي نضع الموازين القسط في يوم 
القيامة . 
والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في» ويقولون: إن 
من ذلك قوله تعالى: ل وَيْصَعٌ اموز الفط ِبَوَرِالْقيَدمَةٍ # أي في يوم 


رو سرصم 


القيامة» وقوله تعالى : لضب لوقه ا أي في ت ا 
متتكنهذا A A‏ 
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يعني مضوا في سبيلهم . وقول الآخر: 
وكل أب وابن وإن عمرا معا مقيمين مفقود لوقت وفاقد 


0 غو ص 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فلا نظام نشی شيعا 4 
يجوز أن يكون « مَيْعًا» هو المفعول الثاني د لمي ويجوز أن 
يكون ما ناب عن المطلق؛ أي شيئًا من الظلم لا قليلاً ولا كثيرًا. 
ومثقال الشيء: وزنه. والخردل: حب في غاية الصغر والدقة. 
وبعض أهلٍ العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضمير في 
قوله: # بها وهو راجع إلى المضاف الذي هو #يتْككال» وهو 
مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو «حَو ين حَردَلِ» 


على حد قوله في الخلاصة 

وربما كسب ثان أولاً تأنيثًًا أن كان لحذفٍ موهلا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 

جادت عليه كل عين ثرّة فتركنَ كلّ قرارة كالدَرْهَم 
وقول الراجز: 

طول الليالي أسرعت في نقضي ‏ نقضن كلّي ونقضنّ بعضي 
وقول الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


وقول الآخر: 


مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 


فقد أنث فى البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين». 
وأنث في البيت الثاني لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالى». وأنث 
في البيت الثالث الصدر لإضافته إلى «القناة». وأنث في البيت 
الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المذكورة لو حذفت 
لبقي الكلام مستقيمًا؛ كما قال في الخلاصة / : 


. آن كان لحذف موهلا * 


وقرأ هذا الحرف عامة القراء ماعدا نافعًا #وَإن كات وِتْقَالَ 
َة € بنصب ##وِتْقَال4 على أنه خبر #كات* أي: وإن كان 
العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأ نافع وحده (وإن 
كان مثقالٌ) بالرفع فاعل #«إكات4 على أنها تامة؛ كقوله تعالى : 
# ون کات ذوعسَرَم € الآية. 


* قو تعالى : < مدا ررك انا شىك ¢2 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
# كر شارك € أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير الدنيا 
والآخرة. ثم وبّخ من ره منكرًا عليهم بقوله: أفان لم 
م تكرون ی 4 . وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أن 
هذا القرآن مبارك؛ بينه في مواضع تحدقة عن کا کله ال 
5 ا # ودا كتني أرلته مبارك ابع وفوا لعل 
حون 04:25 وقوله فيها أيضًا: 9و هذا كتب أنه مارك مم مَصَدّقٌ أَلَذِى 


روص رر و چ رو 5 


نيديد الآية؛ وقوله تعالى في «ص»: « كتنب أله يك ي 


OAV 
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Sm n o 
يو وَلِتدَكْر الوا الي 9 4: إلى غير ذلك من الآيات. فترجو‎ 
الله تعالى القريب المجيب: أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم‎ 
المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته» والعمل بما فيها من‎ 
الحلال والحرام» والأوامر والنواهي» والمكارم والآداب» امتغالاً‎ 

واجتنابا» إنه قريب مجيب . 


صصح a Or‏ ل ار ع سس ار قل 
٠.‏ 


* قوله تعالى: 98 # ولقدءائينا إنرزهيم رشدم من قبل 

قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في 
«مريم» فاغنى ذلك عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى : # قَالوأحرفوه ورا هدك إن كم تعليت 4 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج 

س رم 0ك 

القاطعة» لجئوا إلى استعمال القوة فقالوا: # حرقوه وأنصروأء اله تكم إن 


وو 
24 


Oot 


ون 


الإحراق بالنار / . 


ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق؛ ولكنه تعالى 
ذكر في سورة «العنكبوت» أنهم © كَالُوأ افتلوه أو حَرَقُوه 4 وذلك في 


قوله : ©#قَمَا كان جَوَابَ ومو إل أن قالوا أفتلوه أو حرفوه» الآية . 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما 
عنده من القوة ليستعملها ضد الحق . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إن كنم تعييت :42 
أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرًا مؤزرا. فاختاروا له أفظع قتلة» 


ےہ م م و ر 00 پک ٣٤‏ وه 
* قوله تعالی : ## قلنا ينتار کون بردا سلما عل هيم د وأرادواً 
سه سح سل AA‏ 
١‏ 


به كيدا فَجَعلْهُم لسرت 4 . 
في الكلام حذف دل المقام عليه» وتقديره: قالوا حرقوه 


فرموه فى النار» فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كونى بردًا وسلامًا. وقد 
بين في «الصافات» أنهم لما أرادوا أن يلقوه فى النار بنوا له بنيانًا 
ليلقوه فيه . 


وفي القصة: أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق 
بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الأكراد)» وأن الله خسف به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى : * تلوأ بوا لم 


ًا فَأَلُْوهُ في لحي 29 24 والمفسرون يذكرون من شدة هذه النار 
وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شيئًا عظيمًا هائلاً. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم أنهم لما كتفوه مجردًا ورموه إلى النار» قال له جبريل: هل 
لك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ 
قال : علمه بحالي كاف عن سؤالي . 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه أمر 
النار بأمره الكوني القدري أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم؛ يدل 
على أنه أنجاه من تلك النار؛ لأن قوله تعالى: # كن برا يدل 
على سلامته من حرها. وقوله: #وسسًا). يدل على سلامته من 
شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل 
عليه أمره الكونى القدري هنا جاء مصرحًا به في / «العنكبوت» في 
قوله تعالى : أله َه مرت انار 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 


۸۹ 
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# ويه وَلْوْطًا الآآية. 


وله ال هته ا الكريية: ل راردا بوه كا مي 


الكنتير « 0 م ما قبله. فالكيد الذي أرادوه ب 7 0 


أ الاين sS‏ ع ل 


وقد أ تعالى إل ذلك اسا في سورة «الصافات» فى 
قوله: « كاذو پو کا لتم الأَسْتَلِينَ © » وكونهم الأسفلين 
واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم. وكونهم الأخسرين لانهم 
خسروا الدنيا والاخرة» ذلك هو الخسران المبين. وفي القصة: أن 
وفيها أيضًا: أن كل الدواب تطفيء عن إبراهيم النار» إلا الوزغ فإنه 
ينفخ النار عليه . 


وفك قدا الأحادية الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة 
«الأنعام»» وعن أبي العالية: لو لم يقل الله : # وسلمًا» لكان بردها 
TT e E‏ 
و يك لمات ا وعن التق لم ت 
اليوم نار إلا طفئت . وعن كعب وقتادة: لم تحرق eT‏ 
إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط 
أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وعن شعيب الحماني : 
أنه ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وعن ابن 1 ألقي 
فيها وهو ابن ست وعشرين. وعن الكلبي: بردت نيران الآأرض 


سورة الأنبياء VTV‏ 


جميعًاء فما أنضجت ذلك اليوم كراعًا. وذكروا في القضة: أن 
نمروذ أشرف على النار من الصرح فرأى إبراهيم جالسًا على السرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك» لأقربنّ له أربعة آلاف 
بقرة وكف عنه. وكل هذا من الإسرائيليات. والمفسرون يذكرون 
كثيرًا منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء / . 

وقال البشارق فى ge e‏ 
قال : ONS‏ - 
« حَسَيْنَا آل َم ألوريل 3)) قالها إبراهيم عليه السلام حي 
في 7 0 محمد کي حين قالوا: إِنَّ الاس ا 
أَحْسّوْهُمُ دهم لیما وقالوا حَسَبْنا آله وعم لویل 227 4 . حدك 
مالك ابن اسماعيل » ل ان ا شوو 
عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 
«حسبي الله ونعم الوكيل». ١‏ 


الضمير في قوله: « وَحَيَسَهُ € عائد إلى إبراهيم. قال أبو 
حيان في البحر المحيط : رد و بي ارا 
بنجاتنا إلى الأرض؛ ولذلك تعدى # وضَيّكة# ب «إلى» ويحتمل 
أن يكون © إلى 4 متعلقًا بمحذوف» أي E,‏ إلى اللأرض» 0 
في موضع الحال. ولا تضعين في # وة * على 
والأرض التي خرجا منها: هي 5 من أرض العراق» 0 
التي خرجا إليها: هي أرض الشام اعد متة.. .وغذه الا الكريمة 


0۹۱ 
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تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فرارًا 
بدينهما. 


وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في 
«العتكبوت»: 8 # فام لم لوط وََالَ إن مهاج لل ريخ الآية» وقوله 
في «الصافات»: # وال إِفِ داهب إل رق سَيَبْدِنِ» على أظهر القولين؛ 
لأنه فار إلى ربه بدينه من الكفار. وقال القرطبي رحمه الله في 
تفسير قوله تعالی ‏ وال ِف داهب لل رق سَيَبْدِينِ 49 : هذه الآية أصل 
في الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» 
وذلك حين خلصه الله من النار قال: ا لني داهب إل ريه أي مهاجر 
من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة ربي * فَإِنَمُ 
سَيْهدِينِ4 فيما نويت إلى الصواب. وما أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك للعالمين في الأرض المذكورة» التي هي الشام على قول الجمهور 
في هذه الآية بقوله: 8 لک الارض الى بترا فما ليرت 2 » = بينه 
في غير الموضع؛ / كقوله : * وسن لر اة جر رو إل رض 
ال برك فيا 4 الآية» وقوله تعالی  :‏ شبح الى سر عجرو للا 
مرح الْمَسْحِد ألْكَرَارِ إل السج د الأقصا ازى برَكنًا حولم الآية. ومعنى 
كونه بارك فيها؛ هو ما جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار 
والثمار؛ كما قال تعالى : 8 لفتحا عَليهُم ركنت ين السا والاَرّض 4 


ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها. 


وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل 
منبعه من تحت الصخرة التي عند بيت المقدس . وجاء في ذلك 


الى نرکا افيا أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا. 


وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار 
الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه؛ واجب. وهذا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك. 

5 ره تعالى : وو 00 ا ال 2 وَيحَقُوتٌ تاف 17 حلا 
eos‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه وهب لإبراهيم ابئه 
إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل 
الجميع ضالحين» وقد ا البشارة بهما في غير هذا الموضع› 
كقوله تغالى: « وامراتم قايمة O EEE‏ | 
يَعْفُوْبَ 3 24 وقوله: ‏ وره باحق بيا ّنَ لصحي ( 4 . وقد 
أشار تعالى في سورة «مريم» إلى أنه لما هجر الوطن والأقارب 
عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة» وذلك في 0 


< فلا آرم وما يود ین دون ی وما اكه إسحق وينقُوب وَل أن 
سا 425 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 تافل * قال فيه ابن كثير: 
قال عطاء ومجاهد: نافلة عطية › وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن 
عتيبة : النافلة: ولد الولدء يعنى أن يعقوب ولد إسحاق / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أصل النافلة في اللغة: 
الزيادة على الأصل» ومنه النوافل في العبادات؛ لأنها زيادات على 
الأصل الذي هو الفرض . وولد الولد زيادة على الأصل» الذي هو 


0۹۲ 
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ولد الصلب» ومن ذلك قول أبى ذؤيب الهدلى: 
فإن تك أنثى. من معد كريمة علينا فقد أعطيت نافلة الفضا 


أي أعطيت الفضل عليها والزيادة فى الكرامة عليناء كما هو 
التحقيق في معنى بيت أبي ذؤيب هذاء e,‏ 
الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار الهذليين. وبه تعلم 
أن إيراد صاحب اللسان بيت أبى ذؤيب المذكور مستشهدًا به لأن 
النافلة الغنيمة غير صواب» ل غلط. مع أن الأنفال التي هي 
الخنائم راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم 
الله بها هذا النبي الكريم-.فأحلها له ولأمته. أو لأن الأموال المغنومة 
أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا تمن. 

وقوله: َة 4 فيه وجهان من الإعراب» فعلى قول من 
قال: النافلة العطية؛ فهو ما ناب عن المطلق من # وَوَهِبّنًا»* أي 
وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة. وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة 
اسم الفاعل» كالعاقبة والعافية. وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 


حال من # ويعقوب 4 أف وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على 
* قوله تعالى : مله TS‏ 


MN‏ ۹1“ ا ر کے ص يجحا عير 
قعل ا ةِوَلِقَامَ ا وَإِسَاءَ ال و ا لاعن 


الضمير في قوله: لته » پیل کل المذكوريه: 
إبراهيم » ولوطاة وإسحاق» ويعقوب». كما جزم به أ حيان في 
البحر المحيط»ء وهو الظاهر. 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب 

من الآئمة» أي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم س الخيرات 

ال الطاعات وقوله: « يمرا » أي بما أنزلنا عليهم من الوحي 

والأمر وال أو يهدون / الناس اچ ديننا بأمرنا إياهم . بإرشاد 
الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 


وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته 


المذكور في سورة «البقرة» أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته 


دون بعضهاء وضابط ذلك: أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة 
بخلاف غيرهم؛ كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به 
تعالى في قوله هنا: # وجعلتهم ايد4 . وطلب إبراهيم هو المذكور 
في و تعالى : «< © رل آل إرمر بم يكلب أك ال ! إن جَاعِّكَ لِلّاس 
اماما قال ومن ری مَالَ لا يال عَهَدى الطَللِمِينَ 7 *. فقوله: ‏ ومن 
دري أي واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الخير؛ فأجابه الله 
بقوله: ل يال عَهَدِى ألطَللِمِينَ 9 * أي لا ينال الظالمين عهدي 
بالإمامة؛ على الأصوب. ومفهوم قوله : # الطَِِينَ ين #3 أن غيرهم 
يناله عهده بالإمامة. كما صرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في 
ذرية إبراهيم أشار له تعالى في «الصافات» بقوله: # وَين ذُرِيََتَهِمَا 
ول وَظَالِم فيه في مْبِتٌ € وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
و بهم فِمَلَ الْحَيررُتِ ت أي أن يفعلوا الطاعات» ويأمروا 
الناس بفعلها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات» فهو 
من عطف الخاص على العام. وقد قدمنا مرارا النكتة البلاغية 
المسوغة للإطناب في عطف الخاص على العام. وعكسه في 
القرآن. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


۹۳ 
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وقوله : # واوا كا عدبي )4 أي مطيعين باجتناب النواهي 
وامتثال الأوامر بإخلاص ؛ فهم يفعلون ما وك الناس به 
ويجتنبون ما ينهونهم عد ا # وما ارد أَنْ 
اخالفک إل مآ هڪم عه 0 عله الآية. وقوله: #أيمَّةَ 4 معلوم أنه 
تمع إمام . والإمام: هو المقتدى به ويطلق في الخير كما هناء 
وفي الشر كما في قوله: ملقم اة تفرك إل اهار 4 
الآية. وما ظنه الزمخشري من الإشكال فى هذه الآية لیس بواقع ؛ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلقَامَ ألصَّلَرْةَ © لم 
تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية 
المشهورة؛ لأن عدم / تعويضها عنه جائز كما هناء كما أشار إلى 
ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وألفَ الإفعالٍ واسْتِمُعال 
زل لذا الإعلال والنًا رَه عرض وحذفها بالنقل ريما عرض 
وقد أشار فى أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من 
العين هو الغالب بقوله: 
وعد اسا ق اة إقامة وغاليا دأ اكا ليخ 
ذه کر من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من 


* قوله تغالى :2 ولوطًا عَائسة كما وعلما وة عت اة 


م 2-6 وه 52 ع > 7 E‏ ص 2 / HS‏ يم مت م عر سي م 
الى كانت تعمل اكيت نهم انوا قوم سَوْ فلسقين ا وأدخلئله في رتنا 


5 1 ريرم ه ٠‏ 5 5 ر 
قوله: # ولوطا# منصوب بفعل مضمر وجويا يفسره آتيناه؛ 
كما قال في الخلاصة : 


الباق اه شل اترا حا مع افق لما فد أطيرا 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة» والعلم: 
المعرفة بأمر الدين» وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا 
فهمّاء وقال الزمخشري: حكمًا: حكمة» وهو ما يجب فعله» أو 
فصلاً بين الخصوم» وقيل: هو النبوة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أصل الحكم في اللغة: المنع كما 
هو معروف. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع 
أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التى كانت تعمل 
الخبائث : هى سدوم وأعمالهاء والخبائث التي كانت تعملها جاءت 
موضحة فی ابات من كتاب الله : (منها) اللواط. وأنهم هم أول من 
فعله من الناس» كما قال تعالى: ٭ اتان الْمَحِمَّهَ مَا سبفَكم ہا مِنْ 
أحَرٍ ّى اللي :42 . وقال: 8 تأ اران بن امین 5 ودرو ما 
ده سر وس رہ جل سروت اله چ يي لس کت 
المذكورة إتيانهم المنكر فى ناديهم» وقطعهم الطريق» كما قال 
تعالی: اأَيكَمْم لاوت / الرَجَالَ وَيَقَطْعُونَ السییل وباوت في 
كادِيكُم اشكر 4 الآية. ومن أعظم خبائثهم : تكذيب نبي الله 
لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن؛ كما قال تعالى عنهم: 
س رە مم 7 اص 2 ی سه تج يح صر 7 یر 204 
# الوا لين لر تنه يلوط لتكوئن ص المخرجين # › وقال تعالى: # # فا 


0 


VE‏ أضواء البيان 


5-2 رص س 2 دسم م صرت و صرق ص جم 75 و ا 2 ړم 
كات جواب فََمِوء إلا أن الوا أخرجوأ ءال لوط من ركم إِنَّهُمْ أناسُ 
هرون :€2 إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله فى مواضعء 
متعددة من كتابه: أنه اهلكهم فقلب بهم بلدهم» وامطر عليهم 
حجارة من سجيل › کما قال تعالى : * فجعلنا عدليها سافلها وأمطرنا عل 


ججارة من سجيل ب # والآيات بلحو ذلك كثيرة . والخائث : a‏ 


کے 


خبيثة » وهى الفعلة السيئة» کالکفر واللواط وما جری مجرىر ذلك . 


وقوله: # فَوْم سۆ 4‰ أي أصحاب عمل سيء. ولهم عند الل 
جزاء يسوءهم ؛ وقوله: # فسِقِيت 9 4 أي خارجين عن طاعة ألله. 
وقوله: # وأدخلئلة © يعني لوطا: 8 في تيتا شامل لنجاته مر 
عم الذي یھی روا غا ا قن رھ التى ھی انت 
كما في الحديث الصحيح : «تحاجت النار والجنة. ( الحديث. 
وفيه : «فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي». 


و سر صا 2 
o.‏ 


95 8 3 ا بر2 1 E‏ 


ر 


- 7 3 
ر صو رد و a ES ard‏ ت 2 
وأهلم ميرح الحكرب العظيٍ الف ونصرنله من الوم ال كوا اتنا 


- 
له ع مد داو 


O Ga وى وه‎ 


قوله: # وَنوًا © منصوب ب «اذكر» مقدراء أي واذكر نوحًا 
حين نادى من قبل» أي من قبل إبراهيم ومن ذكر معه. ونداء نوح 


هذا المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى : ل ولد تاد تاس َعَم 
وقد أوضح الله هذا النداء بقوله: # وقال ف رت لا ندر عل الْأرضٍ مِنَ 
فر ديا :3 نك إن درم لوأ باد 1 ولا يدوأ لاد كما 4 


4 


وہ حو و و و ممح عر م پک 
وقوله تعالى  :‏ # بت لھم فوم وچ فكوا عبدتا ونون وارد :> / 
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2 20 مھ م خا« عن .مس سل و مريت‎ Asr 


دعا ريده آي ملوب فان د ب ففلحنا أَيواب السماء او متهم ا 00 الآية. 
والمراد بالكرب العظيم في الآية : . الغرق بالطوفان الذي تتلاطم 
أمواجه كأنها الجبال العظام . كما قال 0 # وى ری بهم في موچ 


و ر ر 


0 وقال > تعالى: 0 تة ال 9 يح ترك + الآية» إلى 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فجيئة وَأَهَلمُ € يعني 
إلا من سيق عليه القول من أهله بالهلةك مع الكفرة الهالكين» كما 
قال تغالى؟ 3اا انیل نيان ڪل دقان ات خا إل من سبق عد 
لول الآية . 0 سبق عليه القول منهم : : ابنه المذكور في قوله: 
7 ب من المغرّقيت 259 € وامرأته المذكورة في 
قوله: 4# ضر اھ کے e‏ - إلى قوله - وَقِيلَ 
E‏ ل 76 

# قوله تعالى : < وداد وی بن ٳڏ ڪان في الريب لد فت 
فد تم روسن اكيم ويد © نتا مایمن وڪ كنا 
000 


قوله تعالى: # وداد # منصوب ب «اذكر» مقدرًا. وقيل: 
معطوف قوله : ل ونوا د كاد ين کے قبل ای واذكر نوخا إذ نادى 
من قبل * وداود وَسَلَيْمنَ إذ ڪا مان في ال 4 الآية» وقوله: ¥ إذ» 
بدل من # وداورد وسين #4 بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة 
(مريم) وذكرنا بعض المناقشة فيه» وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 


العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف 


0۹ 
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ذلك القول. وذكرنا فى هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك. فإذا 
علمت ذلك فاعلم اق جنماعة من العلماء قالوا: إن حكم داود 
وسليمان فى الحرث المذكور فى هذه الآية كان بوحى: إلا أن ما 
ارک آل ی این كان اا لما ارسي إلى رذ ` 


وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي» 
وان سليباة / أضاب. فاد اء تاجياه .وإضاقنه .وان ذاو 
لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لومًا ولا ذمًا بعدم 
إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: #فَفَهمَتها 
مُليَمن4: وأثنى عليهما في قوله: « و ڪا ءانا حَكمَاوَعِلْما4 فدل 
قوله : لزان على أنهما حكما فيها ممّاء كل منهما بحكم 
مخالف لحكم الآخرء ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف. ثم قال: 
#فَفَهّسهَا سين 4 فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود» ولو كان 
حكمه فيها بوحي لكان مفهمًا إياها كما ترى. فقوله: #إذ بححكمان» 
مع قوله: # ففهمتهاسليمن) قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك . 


2 


والقرينة الثانية: هى أن قوله تعالى: #ففهمتها# الآية يدل 
على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع؛ لا أنه 
أنزل عليه فيها وحيًّا جديدًا ناسحًا؛ لأن قوله تعالى: #ففهمتها) 
الین بالاول من القانق :كما تری, 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 
اعلم أن هذا الذي ذكرنا أن القرينة تدل عليه في هذه الأية 
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من أنهما حكما فيها باجتهاد» وأن سليمان أصاب في اجتهاده؛ 
جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير ده فياه 
فدل ذلك على إمكانه فى هذه المسألة» وقد دلت القرينة القرانية 
على وقوعه» قال البخاري فى صحيحه: (باب إذا ادعت المرأة 
ابتا) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا غ خا ابن "الزثاد »فق 
الأعرج› عن ا هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك . فتحاكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى به للكبرى؛ فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلام» فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها؛ فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
قط إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا / المدية». انتهى من صحيح 
البخاري . 


وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني زهير بن حرب». 
حدثني شبابة » حدثني ورقاء عن اف الزناد» عن الأعرج عن أبي 
هريرة» عن النبى بل قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
اق ا ا ا ا ا ا وه انك 
أنت . وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى 
به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام؛ فأخبرتاه 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك 
الله». انتهى منه. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على 
أنهما قضيا معًا بالاجتهاد في شأن الولد المذكور» وأن سليمان 


”7 أضواء البيان 


- أصاب فى ذلك» إذ لو كان قضاء داود بوحى لما جاز نقضه بحال. 


وقضاء سليمان واضح أنه ليس بوحي؛ لأنه أوهم المرأتين أنه يشقه 
بالسكين» ليعرف أمه بالشفقة عليه» ويعرف الكاذبة برضاها بشقه 
لتشاركها أمه في المصيبة فعرف الحق بذلك. وهذا شبيه جدًا بما 
ذلك عليه الآرة خا كرا وها دلالة القريتة القرانة :عليه 
ومما يشبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في ترجمة «سليمان» عليه السلام من تاريخه» من طزيق 
الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم. 
وعن سعيد بن بشر» عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليها؛ فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها 
كلبًا لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك 
اليوم جلس سليمان» واجتمع معه ولدان مثله؛ فانتصب حاكمًا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك. وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها 
بآنها مكنت من نفسها كلبّاء فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل 
أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود» فعزله. واستدعى الآخر 
فسأله عن لونه؟ فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: 


أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم» فحكي ذلك لداود عليه السلام» / 


فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم. انتهى بواسطة نقل ابن كثير في 
تفسير هذه الأية الكريمة. وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به 
الآية» لدلالة القرينة القرآنية عليه. وممن فسرها بذلك الحسن 
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البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه. .قال البخاري 
ر اله فى فخا (بات سی س الرجل الفا ران 
الحسن : أذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا 
الحاعى > ولا يشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ‏ إلى أن قال - وقراً: # وداوود 
سان إِذْ ڪان في ليث | إذ عست فو عَنَم الور وسكا كيم 
شهييت :0 فَفَهمئكهَا سُلتمان وگلا ءاسا نكما ووا 4 فح سايمان 
ولم يلم داود. ولولا ما ذكره الله من أمر هلذين لرأيت أن القضاة 
هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده. انتهى محل 
الغرض منه. وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية 
الكريمة كما ذكرناء ويزيد هذا إيضاحًا ما قدمناه في سورة «بني 
إسرائيل» من الحديث المتفق عليه عن النبي َيه من حديث عمرو 
بن العاص وا هريرة رضي لله عنهما «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» كما قدمنا 
إيضاحه . 


المسألة الثانية 


اعلم أن الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة؛ منها هذا الذي ذكرنا هنا. وقد قدمنا في سورة بني 
«(إسرائيل» طرقًا من ذلك» ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة 
الكريمة» وسورة «الحشر»ء وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد في هذه 
السورة الكريمة. وقد علمت مما مر في سورة «(بني إسرائيل» آنا 
ذكرنا طرقًا من الأدلة على الاجتهادء فبيّنا إجماع العلماء على 
العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه 
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الشافعي: القياس في معنى الأصل» وهو تنقيح المناط. وأوضحنا / 
أنه لا ينكره إلا مكابر» وبينا الإجماع أيضًا على العمل بنوع 
الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط». وأنه لا ينكره إلا مكابر» وذكرنا 
أمثلة له في الكتاب والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهاد, 
منها الحديث المتفق عليه المتقدم» ومنها حديث معاذ حين بعثه 
النبي بيا إلى اليمن» وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ما 
ذكرنا هناك . 


اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة فين المسند 
والسئن» كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو 
ابن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ» عن معاذ» 
عن رسول الله ود . 


أما الرواية المتصلة الصحيحة التى ذكرنا سابقًا عن ابن قدامة 
في روضة الناظر أن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم» 
عن معاذء فهذا الإسناد وإن كان متصلاً ورجاله معرفون بالثقة 
فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق» إلا ما 
ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر 
الخطيب بلفظ : وقد قيل» إن عبادة بن نسى رواه عن عبدالرحمن 
ابن غنم» عن معاذ اه منه. ولفظة «قيل» صيغة تمريض كما هو 
معروف. وإلا ما ذكره ابن كثير فى تاریخه› فإنه لما ذكر فيه حديث 
معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به الإمام 
أحمد قال : وأخرجه أبو داود» والترمذي من حديث شعبة به. وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل» 
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ثم قال ابن كثير: وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه» إلا أنه من 
طريق محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين» عن 
عبادة بن نسى عن عبدالرحمن عن معاذ به نحوه. 


واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي 
هي من الطبعة الأولى سنة ٠١١‏ فيها تحريف مطبعي في الكلام 
الذي ذكرنا. ففيها محمد بن سعد بن حسان» والصواب محمد بن 
سعيد لا سعد. وفيها: عن عياذ بن بشرء والصواب: عن عبادة بن 
نسي / . 


وما ذكره ابن كثير رحمه الله من إخراج ابن ماجه لحديث 
معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب» عن عبادة بن 
نسي» عن عبدالرحمن وهو ابن غنم» عن معاذ» لم أره في سنن 
ابن ماجه» والذي فى سنن ابن ماجه بالإسناد المذكور من حديث 
معاذ غير المتن ادكو وهذا لفظه: حدثنا الحسن بن حماد 
سجادة» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن سعيد بن 
حسان» عن عبادة بن نسي» عن عبدالرحمن بن غنم» حدثنا معاذ 
ابن جبل قال: بعثني رسول الله يكل إلى اليمن قال: «لا تقضين ولا 
تفصلن إلا بما تعلم. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو 
تكتب إليّ فيه» اه منه. وما أدري أوهم الحافظ ابن كثير فيما ذكر؟ 
أو هو يعتقد أن معنى «تبينه» في الحديث أي تعلمه باجتهادك في 
استخراجه من المنصوص» فيرجع إلى معنى الحديث المذكور؟ 
وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسي عن ابن 
غنم عن معاذ فيها كذاب وهو محمد بن سعيد المذكور الذي قتله 
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أبو جعفر المنصور في الزندقة وصلبه» وقال أحمد بن صالح: 
وضع أربعة آلاف حديث؛ فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث 
المذكور الذي فيه أن معادًا قال للنبي بل : إنه إن لم يجد المسألة 
في كتاب الله ولا سنة رسول الله بي اجتهد فيها رأيه. وأقره النبي 
ية على ذلك في الطريقتين المذكورتين؛ علمت وجه تضعيف 
الحديث ممن ضعفهء وأنه يقول: طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم 
لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الأخرى التي في 
المسند والسئن فيها الحارث ابن أخى المغيرة وهو مجهول» والرواة 
فبها احا عن هاا ماف فين او ا وفك ديكا ان 
ابن كثير رحمه الله قال فى مقدمة تفسيره: إن الطريقة المذكورة في 
الو ی ا 
ثقة» وقد وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب 
ولا متهم. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ويؤيد ما ذكرنا عن مراد 
ابن كثير / بجودة الإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
الله في إعلام الموقعين» قال فيه: وقد أقر النبي ييه معاذا على 
اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله» فقال شعبة: 
حدثني أبو عون عن الحارث بن عمروء عن أناس من أصحاب 
معاذ: “أن رسوله يله لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تصتع إن 
عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم 
يكن في كتاب الله»؟ قال: فبسنة رسول الله ياء قال: «فإن لم يكن 
5 سنة رسول الله َلهِا؟ قال: أجتهد رأيي» لا الو. فضرب رسول 
الله ية صدري ثم قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله وة 
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لما يرضي رسول الله». فهذا حديث إن كان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن 
الذي حدث له الحرث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو 
سمّي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» ولا 
مجروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال 
بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن 
عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ»ء وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون 
بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه» واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم» كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله كَةِ: «لا 
وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» 
وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا 
البيع»» وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا 
تثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لها؛ فكذلك حديث معادذًا لما احتجوا به 
جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له. انتهى منه. / وحديث عمرو بن 
العاص وأبى هريرة الثابت فى الصحيحين شاهد له كما قدمناء وله 
شواهد غير ذلك ستراها إن شاء الله تعالى. 
المسألة الثالثة 


اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة : 
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(منها) الاجتهاد في تحقيق المناطة :وقد قلمنا كتا من امثلتة 
فى «الإسراء». 


(ومنها) الاجتهاد في تنقيح المناط» ومن أنواعه: السبرء 
والتقسيم» والإلحاق بنفي الفارق. 
واعلم: أن الاجتهاد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 


قسمان: 


الأول: الإلحاق بنفي الفارق» وهو قسم من تنقيح المناط 
كما ذكرناه آنا ويسمى عند الشافعي : القياس في معنى الأصل»ء 
وهو بعينه مفهوم الموافقة» ويسمى أيضا القياس الجلي . 


أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق» فلا يحتاج 
فيه إلى وصف جامع بين الأصل والفرع وهو العلة؛ بل يقال فيه: 
لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت عنه فرق فيه يؤثر في 
الحكم البتة فهو مثله في الحكم. وأقسامه أربعة: لأن المسكوت 
وفي كل منهما إما أن يكون نفي الفارق بينهما مقطوعًا به أو 


(الأول منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به مع القطع بنفي الفارق كقوله تعالى : * لاتقل لما أي 
فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفيف 
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المنطوق به مع القطع بنفي الفارق» وكقوله تعالى : #وَأَشيِدُوا ذَوَىٌ 

عَدْلٍ منك 4 فشهادة أربعة عدول / المسكوت عنها أولى بالحكم 
وهو القبول من المنطوق به وهو شهادة العدلين مع القطع بنفي 
الفارق . 

(والثاني منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به أيضاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا بل مظنونًا 
ظنًا قويًا مزاحمًا لليقين؛ ومثاله: نهيه بيه عن التضحية بالعوراء؛ 
فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من 
التضحية بالعوراء المنطوق بهاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس 
ا قلا كيان لا هله ي فو اا باورا 
كونها ناقصة ذاتا وثمئًا وقيمة» وهذا هو ااه وغل بالعقاء 
أنقص منها ذانًا وقيمة. وهناك احتمال آخر: هو الذي منع من 
القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن تكون علة النهي عن التضحية 
بالعوراء: أن العور مظنة الهزال؛ لأن العوراء ناقصة البصرء 
وناقصة البصر تكون ناقصة الرعى؛ لأنها لا ترى إلا ما يقابل عيئًا 
وخا( وتفمن- الرض «مظنة” للهرال وعلق هذا الوتجه«فالعمياء 
لست كالعوراء: لأن الغمياء يختار لها أحسن العلف؟ فيكرن ذلك 
NE‏ 
(والثالث منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 

في الحكم مع القطع بنفي الفارق؛ كقوله تعالى : 8 لى الزن يا ڪون 
ا ا ل الات اران اموال الاي وإعراقها المسكونث 
عنه مساو للآكل المنطوق به في الحكم الذي هو التحريم والوعيد 
بعذاب النار مع القطع بنفي الفارق 
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(والرابع منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 
في الحكم أيضًا: إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا مزاحمًا 
لليقين» ومثاله الحديث الصحيح «من أعتق شركا له في عبد. . .» 
الحديث المتقدم في «الإسراء» والكهف» فإن المسكوت عنه وهو 
عتق بعض الأمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد في الحكم 
الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث المتقدم مرار. إلا أن 
نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا؛ لآن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من / أحكام العتق؛ 
كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» وهناك احتمال آخر هو الذي 
منع من القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن يكون الشارع نص 
على سراية العتق في خصوص العبد الذكر» مخصصًا له بذلك 
الحكم دون الأنثى؛ لأن عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية 
مالا يترتب على عتق الأنثى» كالجهاد والإمامة والقضاء. ونحو 
ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث. وقد أكثرنا من 
أمثلة هذا النوع الذي هو الإلحاق بنفي الفارق في سورة «بني 
إسرائيل» . 


(وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق): فهو القياس المعروف 
في الأصول» وهو المعروف بقياس التمثيل. وسنعرفه هنا لغة 
واصطلاحًاء ونذكر أقسامه» وما ذكره بعض أهل العلم من أمثلته 
في القرآن: 


اعلم أن القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ يقال: قاس 
الثوب بالذراع» وقاس الجرح بالميّل ‏ بالكسر ‏ وهو المرود: إذا 
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البعيث بن بشر يصف جراحة أو شجة: 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت ٠‏ غثيثتها وازداد وهيّا هزومها 


فقوله: «قاسها» يعنى قدر عمقها بالميل. والآسى: الطبيب» 
والنطاسى :«(يكشير الرن وفيا الماهر بالطب والدففة قادن 
ثلثتين): مدة الجرح وقيحه» وما فيه من لحم ميت. والوهي: 
ره وا وهر اعدو الشي باد فصر ف كنا 
يقع في الورم الشديد. 


وتعريف القياس المذكور في اصطلاح أهل الأصول» كثرت 
فيه عبارات الأصوليين» مع مناقشات معروفة في تعريفاتهم له. 
واختار غير واحد منهم تعريفه بأنه: حمل معلوم على معلوم ‏ أي 
إلحاقه به في حكمه ‏ لمساواته له في علة الحكم. وهذا التعريف 
إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد. والتعريف الشامل 
للفاسد: هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل؛ 
فتقول: هو إلحاق معلوم في حكمه لمساواته له في علة الحكم عند 
الحامل» فيدخل / الفاسد في الحد مع الصحيح»› كما أشار إليه 


بحمل معلوم على ما قد علم للاستوا في علة الحكم وسم 


EEN EES a O 
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الأصل المقيس عليه . 

فلو قسنا النبيذ على الخمر؛ فالأصل الخمرء والفرع النبيذ» 
هذه الأركان الأربعة والبحث فيهاء مستوفى فى أصول الفقهء فلا 
نطيل به الكلام هنا 

واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع بين الفرع 
والأصل إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: قياس العلة. والثاني: قياس الدلالة. والثالث: قياس 
الشه. 
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أما قياس العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل 
بنفس علة الحكم» فالجمع بين النبيذ والخمر بنفس العلة التي هي 
الإسكار. والقصد مطلق التمثيل» ا 
أسكر کیره و فقلله فقا ر والقياس لايصح مع التنصيص على أن 
حكم الفرع المذكور كحكم الأصل» إلا أن المثال يصح بالتقدير 
والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم . وكالجمع بين البو والذرة 
بنفس العلة التى هى الكيل مثلاً عند من يقول بذلك» وإلى هذا 
أشار في المراقي بقوله: 
ويا وك عل تن CG‏ لقني كلل اندها 

وأما قياس الدلالة فضابطه: أن يكون الجمع فيه بدليل العلة 
لا بنفس العلة» كأن يجمع بين الفرع والأصل بملزوم العلة أو أثرها 


أو حكمهاء فمثال الجمع بملزوم العلة أن يقال: النبيذ حرام 
كالخمر بجامع الشدة المطربة» وهي / ملزوم للإسكار» بمعنى أنها 
يلزم من وجود الإسكار. ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال: القتل 
بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو أثر العلة 
وهي القتل العمد العدوان. ومثال الجمع بحكم العلة أن يقال: 
تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به» بجامع وجوب الدية عليهم 
في ذلك حيث كان غير عمد» وهو حكم العلة التي هي القطع منهم 
في الصورة الأولى» والقتل منهم في الثانية. وإلى تعريف قياس 
الدلالة المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 


جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كمارسم 


وقوله: «الذي لزم» بالبناء للفاعل يعني اللازم» وتعبيره هنا 
باللازم تبعًا لغيره غلط منه رحمه الله وممن تبعة هو؛ لأن وجود 
اللازم لا يكون دليلاً على وجود الملزوم بإطباق العقلاء؛ لاحتمال 
كون اللازم أعم من الملزوم» ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص 
كما هو معروف. ولذا أجمع النظار على استثناء عين التالي في 
الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم؛ لأن وجود اللازم لا يقتضي 
وجود الملزوم. والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة؛ لأن 
الملزوم هو الذي يقتضي وجوده وجود اللازم كما هو معروف . 
تالغدة النطزية والإسكار و المطرنة على 
الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم له لا لازم» لما عرفت من أن 
وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم. واقتضاؤه له هنا إنما هو 
للملازمة بين الطرفين؛ لأن كلاً منهما لازم للاخر وملزوم له 
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للملازمة بينهما من الطرفين . 


وأما قياس الشبه: فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد. وعرفه بعضهم 
بأنه المناسب بالتبع لا بالذات. ومعنى هذا كمعنى تعريف من عرفه 
بأنه المستلزم للمناسب . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: عبارات: أهل الأصول فى 
اله الى هن املكف ااي .تن “تالف اة عبن الاك 
والشافعية» كلها / تدور حول شيء واحد» وهو أن الوصف الجامع 
في قياس الشبه يشبه المناسب من وجهه» ويشبه الوصف الطردي 
من جهة أخرى. وقد قدمنا في سورة «مريم» أن المناسب هو 
الوصف الذي تتضمن إناطة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع 
ضرء والطردي هو ما ليس كذلك» إما في جميع الأحكام وإما في 
بعضها؛ ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمى بغلبة الأشياء 
لا يخرج عن قياس الشبه؛ لأن بعضهم يقول إنه داخل فيه» وهو 
الظاهر. وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر. وغلبة الأشباه هي 
إلحاق فرع متردد بين أصلين بأكثرهما شبهًا به؛ كالعبد فإنه متردد 
بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما؛ فهو يشبه المال لكونه يباع 
وشكرئ ورهب ويورث: إلى غير ذلك من عورال الخال ويه 
الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلّق ويثاب ويعاقب» وتلزمه أوامر 
الشرع ونواهيه. وأكثر أهل العلم يقولون: إن شبهه بالمال أكثر من 
شبهه بالحر؛ لأنه يشبه المال في الحكم والصفة معًا أكثر مما يشبه 
الح ها 


سورة الأنبياء ١كلا‏ 


فمن شبّهه بالمال في الحكم كونه يباع ويشترى ويورث» 
ويوهب ويعار» ويدفع في الصداق والخلع» ويرهن إلى غير ذلك 
من التصرفات المالية. 

ومن شبّهه بالمال في الصفة كونه تتفاوت قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جودة ا كسائر الأموال. فلو قتل إنسان عبذًا 
لآخر لزمته قيمته نظرًا إلى أن شبهه بالمال أغلب. وقال بعض أهل 
العلم: تلزمه ديته كالحر زعمًا منه أن شبهه بالحر آغلب . فإن قيل: 
بأي طريق يكون هذا النوع الذي هو غلبة الأشباه من الشبه؛ لأنكم 
قررتم أنه مرتبة بين المناسب والطردي» فما وجه كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي؟ فالجواب: أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه 
المشابهة للمال ككونه يباع ويشترى إلخ طردية بالنسبة إلى لزوم 
الدية؛ لأن كونه كالمال ليس صالحًا لأن يناط به / لزوم ديته إذا 
قتل» وكذلك أوصافه المشابهة للحر ككونه مخاطبًا يثاب ويعاقب 
إلخ؛ فهي طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة؛ لأن كونه كالحر ليس 
صالحًا لآن يناط به لزوم القيمة» فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي 
كما ترى. أما ترتب القيمة على أوصافه المشابهة لأوصاف المال 
فهو مناسب كما ترى. وكذلك ترتب الدية على أوصافه المشابهة 
لأوصاف الحر مناسب» وبهلذين الاعتبارين يتضح كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي . 

ومن أمثلة أنواع الشبه غير غلبة الأشباه: الشبه الذي الوصف 
الجامع فيه لا يناسب لذاته» ولكنه يستلزم المناسب لذاته» وقد 
شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب؛ كقولك 
في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا يرفع به الحدث» 
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ولا حكم الخبث قياسًا على الدهن. فقولك: «لا تبنى القنطرة على 
جنسه» ليس مناسبًا في ذاته؛ لأن بناء القنطرة على المائع في حد 
ذاته وصف طردي إلا أنه مستلزم للمناسب؛ لأن العادة المطردة أن 
القنطرة لا تبنى على المائع القليل» بل على الكثير كالأنهار» والقلة 
مناسبة» لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة. 
فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف 
الجميع بمالا يجده إلا البعض فبعيد من القواعد؛ فصار قولك: «لا 
تبنى القنطرة على جنسه» ليس بمناسب» وهو مستلزم للمناسب. 
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية 
الطهارة» بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط 
الأمر بالطهارة به وينتقل إلى التيمم . 

وأما الشبه الصوري: فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في 
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سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: « ون لكف الذي لجرة 
میک انی بطونه- من بن فر ود م لتا حالصا سا لْضَّدرِيِينَ 3 4 وقد قدمنا 
في أول سورة «براءة» كلام ابن العربي الذي قال فيه: ألا ترى إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم 
النص» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بها. فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القران؛ فما ظنك بسائر 
الأحكام؟ وإلى الشبه المذكور أشار فى مراقي السعود بقوله: 

صلا حه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع 
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را امك نين اة ركه لاان اسيك 
إلا ففي قبوله ردد غلينة الا شا عن الأجيود 
في الحكم والصفة ثم الحكم 2 فصفة فقط لدى ذي العلم 
وابن علية يرى للصوري كلقيس للخيل على الحمير 


واعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين؛ لأن الطرد يطلق 
إطلاقين: يطلق على الوصف الطردي الذي لا يصلح لإناطة حكم 
به لخلوه من الفائدة؛ كما لو ظن بعض القائلين بنقض الوضوء 
بلحم الجزور؛ أن علة النقض به الحرارة فألحق به لحم الظبي 
قائلاً: إنه ينقض الوضوء قياسًا على لحم الجزور بجامع الحرارة. 
فهذا القياس باطل؛ لأنه الوصف الجامع فيه طردي. ومثله كل ما 
كان الوصف الجامع فيه طرديًا وهو أحد الأمرين الذين يطلق عليهما 
قياس الطرد. 

والأمر الثاني منهما: هو القياس الذي الوصف الجامع فيه 
مستنبطا بالمسلك الثامن المعروف بالطرد وهو الدوران الوجودي» 
وإيضاحه: أنه مقارنة الحكم للوصف في جميع صوره غير الصورة 
التي فيها النزاع في الوجود فقط دون العدم. والاختلاف في إفادته 
العلة معروف في الأصول. 

واعلم أن القياس وما يتعلق به موضّح في فن أصول الفقهء 
والأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة للحكم المعين هي 
المعروفة بمسالك العلة» وهى عشرة عند من يعد منها (إلغاء 
الفارق»» وتسعة عند من. لا بعد منهاء وهي: النص» والإجماعء 
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والإيماء» واش والتقسيم» والمناسبة› والشبه» والدوران» / 
والطرد» وتنقيح المناط» وإلغاء الفارق» والتحقيق أنه نوع من 
تنقيح المناط كما قدمنا. وقد نظمها بعضهم بقوله : 


CS ا اد‎ a 


فتنقيح المناط فالغ فرقًا 


اراق رة س 
وتلك لمن أزاد الحصرَ عشر 


ومحل إيضاحها فن أصول الفقه» وقد أوضحناها في غير هذا 


ال 


2 القوادح في الدليل من قياس وغيره» فهي معروفة في فن 
الأصول وقد نظمها باختصار الشيخ عمر الفاسي بقوله: 


القدح بالنقض وبالكسر معا 
وعدم التأثير بالوصف وفي 
والمنع والفرق وبالتقسيم 
E EET‏ 
وكون ذاك الحكم لا يفضي إلى 
والخدش في الوضع والاعتبار 
وابدأ باستفسار في الإجمال 


تلف العكس :وبالقلن: اسنا 
أصل وفرع ثم حكم فاقتفي 
وال ی تتاسييه. الاک 
مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا 
والقول بالموجب ذو اعتبار 
أ فالتا ةة إشكجال 


وإنما لم نوضح هنا المسالك والقوادح؛ لأن ذلك يفضي 
إلى الإطالة المملة» مع أن الجميع موضح في أصول الفقه» وقد 
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أوضحناه في غير هذا الموضع» وقصدنا هنا التنبية عليه في الجملة 
من غير تفصيل. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى شفى الغليل بمالا مزيد عليه في هذه المسائل في 
كان افا الموقعين عن رب العالمين» :وستذكن ها إن شاء الله 
جملا وافية مفيدة من كلامه في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. 
قال رحمه الله في كلامه على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى: (ثم الفهم 
الفهم فيما أذلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنة» 
ثم قايس بين الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى 
إلى أحبها إلى الله» وأشبهها بالحق)؛ مانصه / : 


«هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون فى الشريعة» قالوا: هذا 
كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا 
متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني 
عنه فقيه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه» 
فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة 
الأولى أصلاًء والثانية فرعًا عليهاء ونا حياة الأموات على حياة 
الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه 
على خلق السملوات والأرض» وجعله من قياس الأولى» كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد 
الموت على اليقظة بعد النوم. وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع 
المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء 
حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من 
الممثل به. وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن 
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تشبيه الشيء Se‏ وقال تعالى: ل ويل 
لْأَمَسلُ رها للا وَمَا يَمْقَلْهس] إلا الصيلمونّ » بالقياس في ضرب 
الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين 
وإنكار الجمع بينهما قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية 
بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين 
على معين» أو بمعين على عام» أو بعام على معين» أو بعام على 
عام. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال 
بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه» بكل 
ملزوم دليل على لازمه. فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما 
دليلاً على الآخر ومدلولاً له. وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: 
الاستدلال بالمؤثر على الأثرء والثاني: الاستدلال بالأثر على 
المؤثر. :والتالث 7 الاستدلال: بأخذ الأثرين .على الاخ فالاوك: 
كالاستدلال بالنار على الحريق. والثانى: كالاستدلال بالحريق على 
النار. والثالث: كالاستدلال بالحريق على الدخان. ومدار ذلك كله 
على التلازم؛ فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد 
الأترينعلى الآخر / وقياسالفزق هى اشعد لال ناف لد ا 
على انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه؛ فلو جاز 
التفريق بين المتماثلين لانسدت طريق الاستدلال» وغلقت أبوابه. 


قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية 
بين المتماثلين» إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلاً على 
الأمر العام المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب 
المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره» على أن 
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هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف بصفتهم» 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا 
E‏ إلى العموم» كما قال عا ع الخارم طن عخريات 
لأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم: ا : ع من اوک أو < 
ا فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين 
بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت 


التعدية» ولا تمت الحجة. ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن 


0 قوم هود حين رأوا العارض في السماء ا 
ميلا ى فقال تعالى: # بل هو ما أسْتَعْجَلتُ بو ريح فيها عَدَ اب أل 3 
ك1 شو ES‏ 
الْمْجَرِمِينَ 3 ثم قال: # وقد مھم فيمآ إن مَكَتَكُمِ فی وسلتا لم 
ماو ااا واد فا اغى ی عنم سهم وأ لا درشم وا ل أَفعِد مهم من شَىْءٍ إِذْ 
كنا دوت باکت E‏ تمزه ون فتأمل 
قوله : « وقد مَكتهُم فِيمَا مَآ إن تَكْتَّككُمَ فيهِ» تجد المعنى : أن حكمكم 
كحكمهم» وأنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم 
ما مكنوا فيه من أسباب العيش . فأنتم كذلك تسوية بين المتمائلين. 
وأن هذا محض عدل الله بين عباده. 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 # فار روا فى الْأرضٍِ منظروأ يِف كن 
فيه ان من فليم در آنه کیم رة ری اسنها :> 4 فأخبر أن حكم 
الشيء ء حكم مثله. وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في 
الأرض سواء كان السير الحسّي على / الأقدام والدواب» أو السير 
المعنوي بالتفكير والاعتبار» أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب› 
فإنة .يدل غلى الاعتباز والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك› 
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ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين» ولولا 


أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين 
المختلفين في الحكم» فقال تعالى : اأََمَمَلُ انين ری © مالک 
كيت تكو 0422 وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقولء لا 


7 سام« مد ف وم 


تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: # آم حيب الْذِبنَ يحوأ أَلسَيعَاتِ 


8 


أن له کی َ'مَنوأ ویوا الصَددحَاتٍ سوه ھر ومام سآ ما 
يحَكُمُوت ۰€ وقال تعالى : 8 أ جل اين اموا واوا لصحت 
َلمْفْيِرِتَ فى الارض آذ يجْمَلُ الق لمجا 3 4 أفلا تراه كيف ذكر 
العقول» ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» 
وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم. وكل هذا من الميزان 
الذي أنزله الله مع کتابه» وجعله قرينه ووزيره؛ فقال تعالى: * اله 
الى ارد الككب اَي ابيد وقال: قد أرسلتا لتا دكت 
واا مهم الكتب وَالْمرَا قوم الاش ٌْ4 وقال تعالى : 
لمن © عَلَمَ الْقُرَءَانَ ©)) فهذا الكتاب؛ ثم قال: « وَأَلسَمَة 
زفعها وصح ليرا » والميزان يراد به العدل» والآلة التي يعرف 
فنا العدل وما يضاده. والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى 
تسميته بالاسم الذي سماه الله به؛ فإنه يدل على العدل» وهو اسم 
مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان؛ بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم» ولهذا 
لم يجيء في القرآن مدحه ولا ذمه» ولا الأمر به ولا النهي عنهء 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الميزان الذي 
أنزله الله مع كتابه» والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع 


على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية؛ 
وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا بسبب من الادميين» وهذا / 
بفعل الله؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس» وأنه ليس من 
الذي وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به» وهذا حق وهذا 
حق؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


والأفيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبه» وقد وردت كلها فى القرآن. 


فأما قياس العلة: مدجاء يي كاب المدال ركل: e E‏ 
منها قوله تعالى : 8 ت مَكَلَ عِسَى عند أل كمكَلٍ 16 ل ون انب كر 
َال لهك فَيَكُونٌ 45 فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين» 
ا ا ا هه امن الم التي لى به وجرد ,ساتر 
المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر 
وجود عيسى من غير أب من يقرٌ بوجود آدم من غير أب ولا آم» 
ووجود حواء من غير أم. فآدم وعيسى نظيران يجمعهما الذي يصح 
تعليق الإيجاد والخلق به. 

ومنها قوله تعالى: « قَدَ خلت مِن بلک سن مروا في الْأرضٍ 
فانظروا کیت كان عَِقَبَةٌ الْمَكذْبينَ © 4 0 قد كان من قبلكم أمم 
أمثالكم» فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما 
كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله» وهم الأصل» وأن: نتم الفرع» 
والعلة الجامعة: التكذيب» والحكم: 01 


وها قولة الي ا يرو کم هلکا من مَبلِهم من رن هم في 
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رض م کر كن و سنا ألم تلہم تادا جنا انه تجرى من 


ني َأَهْلْكتهم وميم م واا من بعدهم قَرَنَا ءاخر ار © فذكر سبحانه 
إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذللك كان لمعي الاين وهو 
ذنوبهم» فهم الأصل» ونحن الفرع» والذنوب العلة الجامعة» 
والحكم: الهلاك. فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه 
بغئرت: من الأؤلى» وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم / تدفع 
عنهم قوتهم ول را بهم. ومنه قوله تعالى: © لدیک من 
يکم ڪاو اد نم وه ا ودا ولمكبتموا عات 
کت کیک کک اشک اليرت ين يكم اوی م وشم ایی 
حَاصْوَأ أؤلتيك حيطت أله في لديا والكخرة راوهت هم 
لْحَيِرُونَ 25 € وقد اختلف في محل هذا «الكاف» وما يتعلق به 
فقيل: هو رفع خبر مبتدأ محذوف» أي أنتم كالذين من قبلكم. 
وقيل: نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم . 
والتشبيه على هلذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: 
التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف؛ أي لعنهم وعذبهم 
كما لعن الذين من قبلهم. وقيل: بل العامل ما تقدم؛ أي وعد الله 
المنافقين كوعد الذين من قبلكم» ولعنهم كلعنهم. ولهم عذاب 
مقيم كالعذاب الذي لهم. 

والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد» وسوّى بينهم 
فيه كما تساووا في الأعمال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولادًا فرق غير مؤثرء فعلق الحكم بالوصف الجامع 
المؤثر» وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم في 
الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: ‏ َسْتَمْتَعُوابحَلِمَهِمَ 
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ا سْتَمَْعُمْ کیک كما أ" سَكمتعَ اليرت ين قَبَلِكمْ تھ خض کی 

E‏ فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع» وقوله: 
TT‏ أده 4 هو الحكمء والذين من قبلهم الأصل» 
والمخاطبون الفرع . 


قال عبدالرزاق في تفسيره: أنا معمر» عن الحسن في قوله: 
# دَأسْسَمْتَعوأحَكِعَهِمْ # قال: بدينهم؛ ويروى عن أبي هريرة. 


ال ستمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. 
ا بنصيبهم من الدنيا. وحقيقة الأمر: أن الخلاق هو 
النصيب والحظء كأنه الذي خُلِق للإنسان وقُدّرِ له» كما 

شمه الذي فسم لهء وتصیبه الذي تُصب له أي : ا ت . وقطّه الذي 1۷ 

كن قُطعء ومنه قوله تعالى: © وماله و ف الأحْرَوَ / م م 
كن 5 6 فول الى کے ایی الخرير ی اا من لا 
خلاق له في الآخرة». والآية تتناول واكم اليلق كلم “كانه 
سا كاله « كانوا سڏ ينك فو 5 فبتلك القوة ة التي كانت فيهم 
کانوا بط عون أن عملوا للد نا والآخرةء وكذلك ا والأولاد. 
وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا 
وأموالهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من 
الخلاق الذي استمتعو ابه. ولو أرادوا بذلك الله والدارَ الآخرة 0 
لهم خلاق في الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة» وهذا 
حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من جنس العبادات أو 
غيرها. ثم ذكر سبخانه حال الفروع فقال: «َاسْتَمتم وک كما 
امتتت اليك رن قل عله 4 فدل هذا على أن حكمهم 
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حكمهم» وأنهم کک لأن حكم حكم النظير حكم نظيره . ثم 
قال : تم ای ادر 0 فقيل : «الذي» صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض. 
وقيل: «الذي» مصدرية ك «ما»» أي كخوضهم. وقيل: هي موضع 
الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلم به وهو الخوض» أو يقع بالعمل» بخلاف الحق والصواب 
وهو E‏ بالخلاق . فالآول: البدع» الثاني : اتباع الهوى. 
وهلذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وبهما e‏ الرسل وعصي 
الربس» ودخلت النار» 50-6 العقوبات . 


فالأول من جهة الشبهات» والثاني من جهة الشهوات» ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فته 
هواه» وصاحب دنا أعجبته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» فهذا 
يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا 
يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 


وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبرهء 
وبالماضين / ما كان أشبهء أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه 
حال أئمة ارم 0 1 الله ا في كتابه بقوله: 
E‏ ا ع رم ل وقِنُونَ > 4 


ا 1 ا 557 تفع لحر 1 قال تعالى: 


ص ےم 


0 وتواصوا باحق وتَواصوأ صر أ 24 وقوله تعالى : 0 وَأذكر عدن نهم 
وَإِسَحَقٌ ويعَقُوب ولي الْدبْرِى والابصر 425 . 


وفى بعض المراسيل : (إن الله يحب البصرّ الناقد عند 0 
الشات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات». فقو 
تعالى : #تَأسْتَمتَعُمُ لیک 4 إشارة إلى إتباع الشهوات» وهو 
العضناة و د وځ َلرى كسام ضرا إشارة إلى الشبهات» 
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات» وكثيرًا ما يجتمعان. 
فقلّ من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 
والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة ببحم يناجا 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم» وأن لهم من 
الم والوفيدد كبا لدي ع ليم لم و على اا 
والاعتبار بمن قبلهم فقال: 8 ألم يا عم بَا اليب ين بهم وم نج 
وَعَاد ونمود ووو رهم و ي متب بت والفؤ كت نهم 
شم ولیک نا حكاة أنه ليم د كن كنأ أنشمم 
يَظلِمُونَ <> # فتأمل صحة هذا القياس وإفادته 5 علق عليه من 
الحكم» وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به 
الما ده كما تقدم بضرب ته الآوان وهو RE I‏ 
الأموال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه 
كان كعد وهاه غاب عو دون 

ومنه قوله تعالى : « ورک لن دو اَمَو إن وكا بوبم 
رخف ما رگم تا یکا کما ناڪم ين دُرَةٍ قوي اخترت4 . 
فهذا قياس جلي» يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت 
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غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم» بذكر أركان القياس 
الاربعة؛ علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم وهو 
إذهابه إياهم. وإتيانه بغيرهم, والأصل وهو ما كان من قبل» والفرع 

ومنه قوله تعالى: ٭ بل كدي ما ر يطو يولِدء َا أو كوم 
راا ر ص م ر ہے طا رم یم ص NEDIT‏ ا 
تلك کب الین / من لهم کانظر کیت کات عب الوب 4)9 
فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به» والفرع نفوسهم؛ فإذا 
ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة. ومنه قوله تعالى: 8 إنَا 
عي رہ 1 ع رو يم رر صد ر 7 الح سس gr‏ تی کے ols,‏ 
ارسلتا الک رسولا شهدا علیک ۴ رسلا إل عون رسولا 3 قعص وروت 
السو كََحَذْنَهُ ذا وييلا ل6 4 فأخبر سبحانه أنه أرسل موسى إلى 
فرعون» وأن فرعون عصى رسوله فآخذه أخدًا وبيلاً؛ فهنكذا من 
عصى منكم محمدا كَلِةِ. وهذا في القرآن كثير جدًا فقد فت لك 
تأنه . 


فصل 
آنا ا ی ال من اال وا 
العلة وملزومهاء ومنه قوله تعالى : ومن ابید آتك ری الرس حَسْعَةٌ 
إا رلا عل ألما هرت ورَبَتَ إن الى لحْيَاهَا لمي الموفة ِنَم لى كل سو 
َير 5 4 فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوه» على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على 
إحياء» واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته 
سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة. 


و acd‏ م 7ں رر صرح ب بن سر ی شاه 
ومنه قوله تعالى: # يخرج الح من أَلميَّتِ وج المت من الى وى 


م 
م 


ص وم 2و 


الأرض بعد مويها وكذلك رجت 4 . فدل بالنظير على النظير» وقرب 


أحدهما من الآخر جدًا بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض 
أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي . 


کے و ° a‏ ل E‏ 
ا 5 ن 
ومنه قوله تعالى : 0 ب لشن أن برا سدی 5 7 آلو با نطفة من مي 

رد ل کے ا ا ا ی کا پر د ےت اس ا 
نمی ۳۷ ج کان علقة فاق فسوی زو و ج الس دَلِكَ مدر 


لك أن يخى أَلْوَفَ € فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء 
في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والأنثى» وذلك أمارة 
وجود صانع قادر على ما يشاءء ونبه سبحانه عباده بما أحدثه في 
النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار» وسوقها في مراتب / الكمال» 
من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في أحسن 
E‏ عن آنا له تخ ند ادر لون الك سق وملا 
معطلا لا يأمره ولا ینهاه» ولا يقيمه فى عبوديته» وقد ساقه فى 
ركيد لكين تعن NEDE‏ عار نهدا سرك وكذلك 
يسوقه في مراتب كماله طبقًا بعد طبق» وحالاً بل حال» إلى أن 
يصير جاره في داره؛ یتم يتمتع بأنواع النعيم» وينظر إلى وجهه. 
ويسمع كلامه». إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» فإنه أطال 
في ذكر الأمثلة على النحو المذكور» ولم نذكر جميع كلامه رفا 
من الإطالة المملة. وفيما ذكرنا من كلامه تنبيه على مالم نذكره» 
وقد تكلم على قياس الشبه فقال فيه : 
«وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؛ 
فمنه قوله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا 
ال ر ك « إن یش ققد سرت اخ لون ل4 فلم 
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يجمعوا بين الفرع والأصل بعلة ولا دلیلهاء وإنما ألحقوا أحدهما 
الآخر .م من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسف » فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة» 
وذلك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ 
والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس 
فاسد» والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي فى السرقة لو 
كان حقاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبهِ 
خال من العلة ودليلها». 


ثم ذكر رحمه الله لقياس الشبه الفاسد أمثلة أخرى فى الآيات 
الدالة على أن الكفار كذبوا الرسل بقياس الشبه حيث شبهوهم 
بالبشرء 00 أن ذلك الشبه مانع من رسالتهم؛ كقوله تعالى عن 
الكفار أنهم قا :١‏ ما ریت إل بسر مكنا وقوله تعالى عنهم 

اداع و 3 5 

ما هلدا إل E‏ أ ين4 الآية . إلى غير ذلك من 
الآيات . فالمشابهة بين الرسل وغيرهم في كون الجميع بشرًا لا 
تقتضی المساواة بينهم في انتفاء الرسالة عنهم جميعاء ولما قالوا 
للرسل: ما سر إلا نت4 أجابوهم بقولهم : # إن ن إلا مر 
لڪ / و ولحل لله من على من اء ی عاد 4 وقياس الكفار 
الرسل على سائر البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان؛ لأن 
الواقع من التخصيص والتفضيل» وجعل بعض البشر شريمًا وبعضه 
دنيًا» وبعضه مرءوسًا وبعضه رئيسّاء وبعضه ملكا وبعضه عرلا 
يطل هذا القياس ؛ كنا شار إليه جواب الرسل المذكور آنا شر يسير 
إليه قوله تعالى : اهرقمو رمت ريك ڪن قَسَمَنَا نتم مسيم فى 


ر آ هته ەرو e‏ و 


لحرو ذ اوا فون ينض ت تيد كي عاضا 


ورت ريك عر يما مغو ل 0 وكيا الأمثلة من قياس | ا 


ثم ذكر ابن القيم رحمه الله: أن جميع الأمثال في القرآن كلها 
قياسات شبه صحيحة ؛ لأن حقيقة المثل تشبيه شىء بشيء في 
الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك فيها 
واحدًا واحدّاء وأطال الكلام فى ذلك فأجاد وأفاد. 


وقال في آخر كلامه: قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن 
من التمثيل والقياس» والجمع والفرق» واعتبار العلل والمعاني 
وارتباطها بأحكامها تأثيا واستدلالاً. قالوا: وقد ضرب الله سبحانه 
الأمثال» وصرفها قدرًا وشرعًاء ويقظة ومنامًاء ودل عباده على 
الاعتبار بذلك؛ وعبورهم من الشيء إلى نظيره» واستدلالهم بالنظير 
على النظير؛ بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء 
النبوة» ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» 
واعتبار المعقول بالمحسوس 


ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقميص تدل على الدين؛ فما 
كان فيها من طول أو قصرء أو نظافة أو دنس فهو في الدين؛ كما 
أول النبي بي القميص بالدين والعلم» الف ال ك ها أن 
كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس / . 


ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية 
الموجبة للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل 
عن اللبن؛ فهو مفطور على إيثاره على ما سواه» وكذلك فطرة 
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ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة 
الأرض» كما أن البقر كذلك» مع عدم شرها وكثرة خيرهاء» وحاجة 
الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى النبي بل بقرًا تحر كان ذلك 
نحرًا فى أصحابه . 


ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع 
للخير والشر» ولابد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما 
بذره» فالدنيا مزرعة» والأعمال البذر» ويوم القيامة يوم طلوع 
الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» 
والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمرء هو بمترلة 
الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا شبه تعالى المتافقين بالحُشب 
المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها 
م کا اشر وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو 
جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارغا غير منتفع 
به جعل مسندًا بعضه إلى بعض؛ فشبه المنافقين بالخشب في الحالة 
التي لا ينتفع فيها بها إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ذكر أشياء 
كثيرة من عبارة الرؤيا فأجاد وأفاد رحمه الله» وكلها راجعة إلى 
اعتبار النظير بنظيره» وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن نظير 
الحق حق» ونظير الباطل باطل . 


ثُُ 


لم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا شرع الله وقدره ووحيه» 
وثوابه وعقابه» كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظيرء 


سورة الأنبياء ۷⁄۹ 


واعتبار المثل بالمثل؛ ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة» 
والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها / أين وجدت» واقتضائها لأحكامهاء 
وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخا انازها 
عنهاء کقوله تعالى: « ذلك اهم سَاوا لله ورسُواةُ)4. « دَلِكُم ينهد دا 
دع اه دو رر کیک يأك ادم يت لله شر وک 
با کر تروت فى الأرض يعبر لي وما کم ترون ٠ ١4‏ # دل 
پأتهم ابوا ما أشخط اله وَحكرهوأ رِصْوائة د ا € 
< د ا كالوا نكرت کا ما ر ]وه سمل تك فى ی 
لامر ٠‏ « وکل کتک الى ظتنشم ريك رسک . 


وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» 
وب «أن» تارة» وبمجموعهما تارة» وب «کي» تارة» و «من أجل» 
تارة» وترتيب الجزاء على الشرط تارةء وبالفاء المؤذنة بالسببية 
تارة» وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» وب «لما) 
تارة» وب «أن» المشددة تارة» وب «لعل» تارةء 0 له 0 
فالأول كما تقدم. واللام كقوله: # ذلك لتعلموا أن لَه يمم ما 
لسوت وَمَا فى الْأَرْضِ »2 و«أن» كقوله: # أن تَفَولُوا ا 
عل طَايِمَتَيّنِ مِن قَبَِنَااه. ثم قيل: التقدير لثلا تقولواء وقيل: كراهة 
أن تقولوا. و«أن واللام» كقوله: م لاا ن لتاس عل أله 2 ES‏ 
الرسل 4 وغالب ما يكون هذا النوع في النفي 7 واكي) 
كقوله : 3# ک لا يكن دوه والشرط والجزاء كقوله : 9 وَإِن توا 
وتَتَّقُهأ سفوا لا رڪم يد 27 ا سیا #» و«الفاء» كقوله: # فَكَدَبوه 


اا فعضا 0 لاقت لقن ري + € ¥ مَعَصَى َو 


1۲ 


سول فاته دا ول 0 وترتيب الحكم على الوصف كقوله: 
ا ا وقوله : 3 رع آله لرن ءامنا 
را لر درب » وقوله: #اإِنَ لا ضِيعْ َج 
أَلْصَلِحِينٌ 0 4 ٠‏ ولا شيع أجْرَ سيين ١‏ :42 لله لادی کد 
لضاني < €» ولما كقوله: « فا اوتا انتا ٠‏ مِنَهْرَ 25 #8 كلم 
عا عن نچو عت اکونا رة خلس قار oO‏ و«إن» 
كقوك : 3إ ڪا َم سور ركهم مين 2 4: 3إ 
قوم سو قلسن 407 . و«لعل» كقوله: للم 200111 3 0 
« کم تعقوت 5 ١‏ ملک تَدكرُوت 413 4» والمفعول له کقوله: 
« وما لامر عند و من يكم جرک 13ل اء وعد ويد الل وک وسوی يق + 4 
أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس ؛ وإنما فعله ابتغاء وجه 
ربه الأعلى. و«من أجل" كقوله: ين أَجَلٍ درك كسا عل بق 
اويل . 


وقد ذكر النبي ييه علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل 
على ارتباطها بها؛ وتعديها بتعدي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ 
التمر: «تمرة طيبة» وماء طهور»؛ وقوله: (إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»» وقوله: (إنما نهيتكم من أجل الدافة»؛ وقوله في 
الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». ونهيه 
عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب؛ وقوله: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»؟ وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم 
أرحامكم» ذكره تعليلاً النهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 
وقوله تعالى: # وسكلوتك عن المجيض فل هو أذى فاعرلا أَلِيَسَله في 
لْمَحِيِضَ 24 0 في الخمر والميسر : ا إِنَمَا يرد ألسَيطى أن يوق 
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ری س ورج سه سس کے سح سج کے م ی ف سح ا رر و اء لا ع وريب سسا وج نه orl‏ 00 
نکم العداوة وَالَْخَصَا في ار والمیسر وید عن د آلو وحن ألصّلوةَ هل أن 
0-0 ص عير 5 لان 5 ع 
مننهون :2 24 وقوله بي وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص 
دون الثالث فإن ذلك يحزنه»)؟ وقوله: «إذا وقع الذياب في إناء 
أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وإنه يتقى 
بالجناح الذي فيه الداء»» وقوله: (إن الله ورسوله ينهيانئكم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس؛) 2 وقال وقد سكل عن مس الذكر هل 
ينقض الوضوء: «هل هو إلا بضعة منك»». وقوله في ابنة حمزة: 
«إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة»» وقوله في الصدقة: 
«إنها لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». وقد قرب النبي 
ي / الأحكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب لها الأمثال. 
إلى آخر كلامه رحمه الله . 

وقد ذكر فيه أقيسة فعلها النبي كَلِِ. منها قياس القبلة على 
المضمضة * فى حديث عمر المتقدم . وقياس دين اللّه على دين 
الآدمي في وجوب القضاء. وقد قدمناه مستوفى كما قبله في سورة 
((بنی إسرائيل» . 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر» 
وقد قدمناه مستوفى فى سورة «التوبة». 

ومنها قصة الذي ولدت امرأته غلامًا أسودء وقد قدمنا ذلك 
مستوفى في سورة «بني إسرائيل» . 


ومنها حديث المستحاضة الذي قاس فيه النبي كله دم العرق 
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الل هو دم الاستحاضة على غيره من دماء العروق التي 3 
5 ير من الشرع. لا 


المسألة الرابعة 


اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل 
الفقه في حياة النبي بي ولم ينكر عليهم. وبعد وفاته من غير نكير» 
وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك . 


فمن ذلك أمره َة أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة» 
فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا تأخير العصرء 
إنما أراد سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون 
وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً؛ وقد نظروا إلى اللفظء 
وهؤلاء سلف أهل الظاهر. وأولئك سلف أصحاب المعاني 
والقياس . 

ومنها: أن عليًا رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر 
يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو ابني. فأقرع بينهم» فجعل 
الولد للقارع وجعل عليه / للرجلين الآخرين ثلثي الدية؛ فبلغ ذلك 
النبي َة فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. 

ومنها: اجتهاد سعد بن معاذ رضى الله عنه فى حكمه فى بنى 
قريظة» وقد صوبه النبي ية وقال: «لقد حكحت ھی پک الله 
من فوق سبع سملوات». 


ومنها: اجتهاد الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحضرت 


ا ولش ماع فصليا 1 0 الماء ذ وك فأعاد 
«أصبت السنة e‏ ا وقال 9 «لك الأجر e‏ 


ومنها: اجتهاد مجزز المدلجي بالقيافة» وقال: إن أقدام زيد 
وأسامة بعضها من بعض» وقد سر النبي كله بذلك حتى برقت أسارير 
وجهه. وذلك دليل على صحة إلحاق ذلك القائف الفرع بالأصل» 
مع أن زيدًا أبيض وأسامة أسود؛ فألحق هذا القائف الفرع بنظيره 
وأصله» وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 


ومنها: اجتهاد أف بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة 
قال : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان (أراه ما خلا الوالد والولد) فلما استخلف عمر قال: 
إني لأستحيي من الله أن أرد شيا قاله أبو بكر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: ومن أغرب الأشياء 
عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أن النبي كَل 
أشار له إلى معنى الكلالة إشارة ا ظاهرة جدًا. ولع ليم 
عنه مع كمال فهمه وعلمه» وأن الوحي ينزل مطابقًا لقوله مرارا. 
وذلك أنه رضي الله عنه قال: ما سألت النبي بيه عن شيء أكثر 
ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «تكفيك 
آية الصيف التي في آخر سورة النساء». وھا الإرشاد من النبي ييا 
واضح كل الوضوح في أنه يريد: أن / الكلالة هي ماعدا الولد 
والوالد؛ لأن آية الصيف المذكورة التي أخيره أنها تكفيه دلت على 


٦ “٦ أ ا‎ 


ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها: « إن انوأ هلك لس ]2 
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ولد صريح في أن الكلالة لا يكون فيها ولد. وقوله فيها: ول 
أحّ أو أك © يدل بالإلتزام على أنها لا أب فيهاء لأن الاخوة 
والأخوات لا يرثون مع الأب» وذلك مما لا نزاع'فيه» فظهر أن آية 
الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ماعدا الولد 
والوالد» ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورة» 
فالكمال التام لله جل وعلا وحده» سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 


ومنها: اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة التي توفى 
زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها. فقال: أقول فيها برأبي. 
فإن كان صوابًا فمن الله؛؟ لها كمهر نسائها لا وكس ولا شططء ولها 
الميراث وعليها العدة. وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن 
النبي 4 قضى بنحو ذلك في بروع بنت واشق» ففرح بذلك. 

ومني اجتهاد الصحابة في أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من 
غيره بالإمامة؛ لأن النبي يكل قدمه على غيره في إمامة الصلاة. 

ومنها: اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمر» سواء 
ا من الاح المرميلة + ارا ان اود ع 
العقد لها. ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة. ومن 
ذلك اجتهادهم في الجد والإخوة» والمشتركة المعروفة بالجماريّة, 
ا 


ومنها: اجتهاد أبي بكر في التسوية بين الناس فى العطاءء 
واجتهاد عمر في تفضيل بعضهم على بعض فيه . 
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ومنها: اجتهاذهم في جلد السكزان ثمانين» قالوا: إذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى فحدوه حد الفرية. وأمثال. هذا كثيرة جدًا. 
وهى تدل على أن اجتهاد الصحابة فى مسائل الفقه متواتر معنى» 
فإن الوقائع منهم في ذلك وإن للم تتواتر آحادها فمجموعها يفيد 
العلم اليقيني لتواترها معنى» كما لا يخفى على من / عرف ذلك . 
ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مشهورة. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقال الشعبي عن شريح قال لي 
عمر: اقض بما استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلم كل كتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله مء فإن لم تعلم كل 
أقضية رسول الله ية فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أثمة المهندين فاجتهد. رأيك: واستشر أهل 
العلم والصلاح. . إلى أن قال: وقايس علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه زيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد والإخوة» وقاس 
ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواء» اعتبروها بها. 
قال المزني: الفقهاء من عهد رسول الله بلا إلى يومنا هذا وهلم 
جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم» 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 


قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه 
صيد ماعدا الكلب من الجوارح قياسًا على الكلاب بقوله: # وما 
لشم ِن ا رارج مَكلينَ 24 وقال عز وجل : # الذي مون لصتت © 
فدخل فى ذلك المحصنون قياسًا. وكذلك قوله في الإماء: * فَإِدَآ 


2 ص ے لس اس رس‎ er 


اح ن يرح بِعاحِمَّةٍ می صف ماعل احص کت مس الْعَدَابَ» 
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فذحل في ذلك العبد قياسيًا عند الجمهور إلا من شد ممن لا يكاد 
يعد قوله خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ومن 
كلم نكم معدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من 
شذ. وقال: تا اَن ءامنا دا کحم الْمَومَاتٍ تي اقشوش من قبل 
أن تمسوشے فما لک مهن معدو وها © فدخل فى ذلك الكتابيات 
ا ۰ 

وقال في الشهادة في المداينات: 8« قان لَمْ يا تلن فََجْلٌ 
راان ا ل فدخل في معنى: 8# لدا تداينح دين 
امل نكل ا را و وات 


الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين. 


7 ع م ر وس مد رهف د 
وقال عمن أعسر بما عليه من الربا: # وَإن کات ذو عَسَرَق فُنَظِرَهُ إل 
مسر فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال» وثبت ذلك قيأسه . 


ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفى ميراث الأنثى منفردًاء 
وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: وسیک آل ن رکد کڪ 
لل مل حط لين ٠.4‏ وقال : «وَإن کا خو يويسآ یلاگ 

ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم فيم 
لو قال لزوجته: أنت علي كظهر بنتي. وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر 
القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري. قال: وهذا 

تقصيته لطال به الكتاب . 


قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع. وبعضها لا يعرف فيها 


نزاع بين السلف. وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل 
المجمع عليها في العمومات اللفظية» فأدخل قذف الرجال في قذف 
المحصنات» وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل 
صيد الجوارح كلها في قوله: وما لتر > ين جارح 2# وقوله: 
# مَكَليِينَ 4 وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد؛ 
الدمشقي: # ملين 4 معناه معلمين» وإنما قيل لهم: #8 مَطْيينَ 4 
لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب» وهؤلاء وإن أمكنهم 
ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله 
فى قوله: # فَإِنََمُ رحس € وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون 
المضاف؛ فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع› وهم يضطرون 
فيها ولابد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم؛ 
فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي ييه وقد سئل عن 
فأرة وقعت فى سمن: «ألقوها وما حولها وكلوه»؛ إن ذلك مختص 
بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة 
والتابعين / وأئمة الفتيا لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج 
والدبس؛ كما لا يفرق بين الفأرة والهرة فى ذلك. 


وكذلك نهى النبي ية عن بيع الرطب بالتمرء لا يفرق عالم 
ا 0 عن هذا د 
الله سبحانه قال في المطلقة لدا © کان طلقا لا عمل لَه سد 
سكم روجا عيرم وان لهالا جاح ہما أن اجا إن ظا أن یما خود أله 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا. 
والمراد به تجديد العقد» وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلق 
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حلت للأول قياسًا على الطلاق . 

ومن ذلك قول النبى يله : «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة 
ولا تشربوا في صحافها “قإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 
وقوله: «الذي يشرب فى آنية الذهب والفضة : إنما يجرجر :فى بطنه 
نار جهنم» وهذا التحريم لا يختص بالآكل والشرب» بل يعم سائر 
وجوه الانتفاع» فلا يجل له أن يغتسل ' بها وذ فضا بها ولا 
يكتحل منها وهذا أمر لا يشك فيه عالم. 


ومن ذلك نهي النبي كك المحرم عن لبس القميص والسراويل 
والعمامة والخفين» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط» بل يتعدى 
النهي إلى الجباب: والأقبية: ؤالطيلسان والقلنسوة» وما جرى مجرى 
ذلك من الملبوسات. 

ومن هذا قوله كللْهِ: ‏ «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب 
معه بثلاثة أحجار» فلو ذهب معه بخرقة تنظيف أكثر من الأحنجارء 
أو قطن أو:صوف أو خز' وتجو ذلك جازء وليس للشارع غرض في 
غير التنظيف: والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحنجار في 
الجواز أو أولى. 


يخطب على خطبته». معلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع / 
والخطبة موجودة فى الإجارة؛ فلا يحل .له أن:يؤجر على إجارته. 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع 
فحقيقتها غير حقيقة البيع» .وأحكامها غير أحكامه. 


ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم : ل ون تم 
حا فا طهر طْهُرُوا ون كنم ترصن أو عل 6 سر أو جا َد نكم ينمط أو 
لسك راسك كلد سوا تيكتا حي 7 صدا عيب 4 فألحقت الأمة أنواع 
الات الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط ولا تبصن من 
أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس» على قول من فسره 
بما دون الجماع وألحقت الاحتلام بملامسة النساء» وألحقت واجد 
ثمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على نفسة: أو نهائمه هن 
العطش إذا توضأ بعادم الماء؛ فجوزت له التيمم وهو واجد الماء. 
وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء لرن في ار 
عنه إلى البدل. وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات 
المعنوية التي لا يستريب من له ف عن الله ور ل في قصد 
عمومها وتعليق الحكم به» وكونه متعلقًا بمصلحة العبد أولى من 
إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما 
لك تناول النمزمين لها فن الاس مق .يتنه لهذاء ومهم من 
يتفطن لتناول العموميين لها. 


ومن ذلك قوله تعالى: #ة وَإِن كُسْمْ عل سَمَرِ وَلَمْ تد دوا کیا 
رهن َة 4 قاست الأئمة الرهن في الحضر على ارهن : 
ال مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن استدل 
ذلك بأن النبي ية رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك؛ فإنما 
رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلابد من القياس: إما على 
الأ وما على الشنة: 
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ثمنها في العشور التي عليهم» فبلغ ذلك عمر قال: قاتل الله سمرة؟ 
أما علم أن رسول الله ي قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها». وهذا محض القياس من 
عمر رضي الله عنه؛ فإن تحريم / الشحوم على اليهود كتحريم 
الخمر على المسلمين. وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك 
يحرم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على 
النصف بن SL‏ والطلاق والعدة» ا الله 
عليه من قوله: 8 قا أ حون ن اټ كق بتر فع صف ما عَلَ 
لْمَحَصَئتِ وري الْمَذَابِ 4 . ثم ذكر رحمه الله آثام دالة على أن 
لا من الحر فيما ذكر قياسًا على 
مانص الله عليه من تنصيف الحد على الأمة. 


ومع ذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في 

ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في نهي النبي ئلا 
عن بيع الطعام قبل قبضه» قال: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. 

ومن ذلك أن عمر وزيدًا رضى الله عنهما لما قالا: إن الم 
اتوي اعد ا 
ورك ا 0 
قاعدة الفرائض: أن الذكر والأنثى إذا 0 وكانا فى درجة 


سورة الأنبياء ۷۹۱1 


واحدة» فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبنى 
الآأب» وإما أن تساويه كولد الأم. وأما أن الأنثى ETE‏ 
يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة. فهذا من 
ا الفهم عن الله ورسوله. 


ومن ذلك أخذ الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض بالعول» 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفرائض قياسًا على إدخال النقص 
على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم. ولاشك أن العول 
الذي غيل به الصحابة رضي الله عنهم أعدل من توفية بعض 
المستحقين حقه كاملاً ونقص بعضهم بعض حقه» فهذا ظلم لاشك 
فيه» وأمثال هذا كثيرة» فلو تقصيناها لطال / الكلام جدًا. وهذه 
الوقائع التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكر تدل دلالة قطعية على أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام» 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائرء ولا يلتفت إلى من يقدح في 
كل سند من أسانيدهاء فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها 
وأنواعها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لاشك فيه وإن لم 
يثبت كل فرد فرد من الإخبار بهاء كما هو معروف في أصول الفقه 
وعلم الحديث . 

المسألة الخامسة 

اعلم أن القياس جاءت على منعه في الجملة أدلة كثيرة» وبها 
تمسك الظاهرية ومن تبعهم» وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية 
من ذلك ثم نبين الصواب فيه إن شاء الله تعالى. 


قالوا: فمن ذلك قوله تعالی: کین رع فى یمرو زک أ 


1T 


174 


7۹۲ أضواء البيان 


SN‏ 5 ر 


والرسول إن كم ومون بأ وأيوو الاخ وأجمع المسلمون على أن الرد 


إن اللّه 00 هو لزيد إلى کتابه› ان الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحياته. 
وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذاء ولا 
يقال الرد إلى القياس هو من الرد إلى الله ورسوله؛ لدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم تقريره؛ لأن الله سبحانه 
إنما ردنا إلى كتابه وسنة رسوله» ولم يردنا إلى قياس عقولنا وارائنا 
فقط» بل قال تعالى لنبيه مَك : < ان احم نتم ما رل اد » وقال : 
© إا ارلا لِك الككب بيالح لک بی الاس با 0 0 ول 
ش ھا رایت أن وال ¥ اك بمَآ آنرل أله مَأَوْكتِيِكَ هُمْ 
گرو لوس لر حمر يمآ رل أله اوک هم ألم کک 
ون لہ کم يمآ أل أله 0 429 » وقال تعالى: 
یناما رل لک من ر يَ4: وقال تعالى : وتا مک الْكتّبٌ 
َتنا لحل یو 26 : ١‏ كنود آنا رامک السككب يتل 
لھ لیک ف دلت رة وزکڪری / لموم ممت اچ۰ وقال : 
9 فل إن للت إا آض ل ل ی ون أَْتَدَيْثْ قِِمَا وی إ4 فلو کان 
القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي. وقال: # فلا وَرَيْكَ لا 
يموت کی بوك وما کر تھے 4 فنفی الأيمان حتى يوجد 
تحكيمه وحده» وهو ق ا 
وفاته» وقال تعالى: * يكأيها الین ء|منوأ لا ندموا بين يدي اله وَرَسُولو 4 أي 
لا تقولوا حتى يقول قال نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرم ما 
سكت عنه» أو أوجبه Eas‏ 


نقيس على قولك البلوط» فهذا محض التقدّم» قالوا: وقد حرم 
سبحانه أن نقول عليه مالا نعلم. فإذا قلنا ذلك فقد واقعنا هذا 
المحرم يقيئّاء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة تحريمه في القديد من اللحوم» وهذا قَمُو منا ما ليس لنا به 
علم» وتعدٌ لما حد لناء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
والواجب أن نقف عند حدوده» ولا نتجاوزها ولا نقصر بها. ولا 
يقال: فإبطال القياس وتحريمه والنهي عنه تقدّم بين يدي الله 
ورسولهء وتحريم لما لم ينص على تحريمه» وقفو منكم لما ليس 
لكم به علم؛ لأنا نقول: الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون 
أمهاتنا لا نعلم شيئّاء وأنزل علينا كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين» وما لم 
يعلمتاة :ولا بين لنا أنه من الدين فليس هن الدين.ضرورة ..:وكل:ما 
ليس من الدين فهو باطل» فليس بعد الحق إلا الضلال. وقال 
تعالى : 8 الْيَوَمَأَكْمَلْتٌ لځ ديک فالذي أكمله الله سبحانه» وبينه هو 
ديننا لا دين لنا سواه؛ قأين فيما أكمله لنا: تكنو اما سكت عنه 
على ما تكلمت بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علة أو دليل علة» أو وصفًا شبهيّاء فاستعملوا ذلك كلهء 
وأنسبوه إليّ وإلى رسولي وإلى ديني» وأحكموا به عليّ. 


قالوا: وقد أخبر سبحانه أن الظن لا يغنى من الحق شيكاء 
وأخبر رسوله «أن الظن أكذب الحديث» ونهى عنه» ومن أعظم 
الظن ظن / القياسيين؛ فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه 
وإنما هى ظنون مجردة لا تغنى من الحق شيئًا. 
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قالوا: وإن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم من 
الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمه› وأخبرنا أنه لا يغنى عن الحق 
شيئًا فليس في الدنيا ظن باطل؛ فأين الضراط من السلام عليكم! 
وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله 
في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخبث العذرات والميتات 
والنجاسات ظنًا؛ فلا ندري ما الظن الذي حرم الله سبحانه القول 
به» وذمه في کتابه» وسلخه من الحق. .وإن لم يكن قياس أعداء الله 
ورسوله من عباد الصلبان واليهود الذين هم أشد الناس عداوة 
للمؤمنين على أوليائه وخيار خلقة» وسادات الأمة وعلمائها 
وصلحائها في تكافؤ دمائهم وجريان القصاص بينهم ظنًا ؛ فليس في 


قالوا: ومن العجب أنكم قستم أعداء الله على أوليا 
جريان القصاص بينهم › فقتلتم ألف ولي لله تعالى قتلوا 0 
واحدّاء ولم تقيسوا من ضرب رجلاً بدبوس فنثر دماغه بين يديه 


قالوا: وسنبين لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة 
اضطرابها؛ ما يبين أنها من عند غير الله. قالوا: والله تعالى لم يكل 
بيان شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطناء وإنما وكلها إلى رسوله 
المبين عنه. فما بينه عنه وجب اتباعه» وما لم يبينه فا 
الدين» ونحن نناشدكم الله هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبهية 


والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان 000 1 على آراء 
الرجال» وظنونهم وحدسهم؛ قال الله تعالى : © وأا ىَ ألحكرٌ 


عا 0 


قالوا: والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له» فكما لا 
تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه» وتمثيل مالم ينص على حكمه 
بما نص عليه لشبه ما ضرب الأمثال لدينه. قالوا: وما ضربه الله 
ورسوله من الأمثال فهو حق خارج عما نحن بصدده من إثباتكم 
الأحكام بالرأي والقياس من غير دليل من كتاب ولا سنة. وذكروا 
Es EE‏ اط ل 
قالوا: ولا تفيدكم في محل النزاع» قالوا: فالآمثال التي ضربها 
رسول الله ية إنما هي لتقريب المراد» وتفهيم المعنى وإيصاله إلى 
ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به؛ فإنه قد 
يكون أقرب إلى تعقله وفهمه» وضبطه واستحضاره له باستحضار 
نظيره. فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من 
الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال مق تأشن لیر وس هه 
قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد 
ولا يتكره. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا. 
فالأمثال شواهد المعنى المراد» وتزكية له؛ وهي كزرع أخرج شطأة 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» وهي خاصة العقل ولبه وثمرته» 
ولكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه؟ 
فهمنا أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة» قياسًا 
وتمثيلاً على أقل ما يقطع فيه السارق» هذا بالألغاز والأحاجي أشبه 
منه بالأمثال المضروبة للفهم؛ كما قال إمام الحديث محمد بن 
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باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السامع). 


قالوا: فنحن لا نتكر هذه الأمثال التى ضربها الله ورسوله» . 
ولا نجهل ما أريد بهاء وإنما نتكر أن يستفاد وجوب الدم علنى من 
قطع من جسده 8 رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا من قوله تعالى : 
© ولا حلفأ روسك / یب اد يلق کان نكم میا أَوْ ہو أَذى من راسو 
ا هه وأن. الآية تدل على ذلك. وأن قوله 
ية في صدقة الفطر: «صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من 
أقط أو صاع من بر أو صاع من زبيب» يفهم منه أنه لو أعطى صاعًا 
من إهليلج جاز» وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار. وأن 
قوله ييه : «الولد للفراش» يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال الولي 
بحضرة الحاكم: زوجتك ابنتي» وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى 
الغرب» فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلانّاء ثم جاءت بعد 
ذلك نيولت لاك من نة أ أنه انه وفك ضارت كراشا تمحرد 
قوله: قبلت هذا التزويج» ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلا 
ونهارًا لم تكن فراشا له» ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه 
ويستلحقه» فإن لم يستلحقه فليس بولده. 

وأين يفهم من قوله يي: «إن في قتل الخطأ شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل»؛ أنه لو ضربه بحجر المنجنيق 
أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظام» حتى خلط دماغه 
بلحمه وعظمه؛ أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قودًا؟ . 


وأين يمهم من قوله علد : «ادرءوا الحدود عن المسلمين 


سور الأنبياء /ا؛3و7,> 


ما استطعتم فإن لم يكن له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام إن 
يخطىء فى العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة»؛ أن من عقد 
قوله: «ادرعوا الحدود. بالشبهات»: فهذا؛ فى معني الشبهة ا ا 
بها الحدود» وهي الشبهة في المحل أو في الفاغل أو في الاعتقاد. 
ولو عرض هذا على فهم من فزضى. من العالمين لم يفهمه من هذا 
اللفظط بوجه: من الوجوه. وإن من يطأ خالته. أي عمته بملك المي 
ويفهم هذا من «ادرءون! الحدود بالشبهات»» وأضغاف أضعاف هذا 


قالوا: فهذا التمثيلن والتشبيه هو الذي ننكره» وننكر أن يكون 
في كلام الله. ورسوله دلالة على فهمه.بوجه ما.. 


قالوا:: ومن أين يفهم من قوله: لن لكف الاك لبه 4 
ومن قوله: 9هَعَتَيرُوا #؛ تحريم بيع الكشك بالبن» وبيع الخل 
الت و ضر ذلف» لا وقد قال تعالى :. « وَمَا حلفم فيه من 
کیو حكن ِل € ولم يقل إلى قياساتكم. وآراتگم» ولم يجعل 
الله آراء. الرجال. وأقيستها حاكمة بين الأهةأبدًا. 


قالوا : وقد قال تعالى: وما کان مور ولا مو مت إا قى آله 
و 13 أن ! آن یک لحم لتر من مرجم فإنما منغهم. من ل 

حكمه: وحكم رسوله؛ لا عند آراء الزجال وأقيستهم وظنونهم. 

وقد أمر كانه رسؤلة: بقاع باذ رمام ٠‏ إللْهء خاضة» وقال: 


سے قلا 


١‏ إن ایم لاما بك € وقال: ا وان اکم نِم یلار أ وقال 
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تعالى: ¥ آم لر شرا ڪۇا سرغو لهم يِن الب بث مالم بأد به ا ؛ 
قالوا: TT‏ به الله من الدين فهو شرع 
غيره الباطل . 


قالوا: وقد أخبر النبي بيه عن ربه تبارك وتعالى: أن كل ما 
سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده» مباح إباحة 
العفو» فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرمه 
بجامع بينهماء فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه» إذ 
المسكوت عنه لابد أن يكون بينه وبين المحرم شبه ووصف جامع. 
وبينه وبين الواجب. فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم قد عفا 
عنه ؛ ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكت عنه 
قد حرمه قياسًا على ما حرمه» وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ 
ل ل ا وقد ذم الله تعالى من 
بدل غير القول الذي أمر به» فمن بدل خ غير الحكم الذي شرع له 
فهو أولى بالذم» وقد قال النبي يا : «إن / من أعظم المسلمين في 
المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من 
أجل مسألته» فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع صريحًا 
بمسألته عن حكم ما سكت عنه» فكيف بمن حرم المسكوت عنه 
بقياسه ورأيه!! يوضحه أن المسكوت عنه لما كان عفرا عفا الله 
لعباده عنه» وكان البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من 
مقتضى التحريم لا لمجرد السؤال عن حكمه» وكان الله قد عفا عن 
و E‏ و لكا اا ساد القن مجم 
وأقوالهم. فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام يحرمه؛ يدل 
على أنه عفو منه» فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على 


المحرم بالنص» كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته 
إليه» فحرم من أجل مسألته» بل كان الواجب عليه ألا يبحث عنه؛ 
ولا يسأل عن حكمه اكتفاء بسكوت الله عن عفوه عنه. فهلکذا 
الواجب عليه ألا يحرم المسكوت عنه بغير النص الذي حرم أصله 
الذي يلحق به. 


قالوا: وقد دل على هذا كتاب الله حيث يقول: 7 

ارو ت اموا من أَشْيَاءَ إن جد کک کشو ون سلوا َنّهَا جين نرا 

مور 00 ور ا مايه أ سس مح ل ان 
ال عَنباوا TT‏ 
ثم ا 0 #. وقد قال النبي عد في الحديث 
الصحيح : (ذرونى ما تركتكم فإنما هلك الدين من قبلكم بكثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» فأمرهم أن يتركوه من 
لنلحق به ما سكت عنه» بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حكم شيء لم يحكم فيه؛ فتأمله فإنه واضح › ويدل عليه قوله فى 
نفس الحديث : «وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: مأموق نه 
فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة. ومنهى عنه» فالفرض 
عليهم / اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه» فلا يتعرض للسؤال 


وهذا حكم لا يختص بحياته فقط › ولا يخص الصحابة دون 
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من بعدهم» لل فرض عالينا :نحن امتثال أمره» واجتناب نهيه» وترك 
البحث والتفتيش :عما:ستكت عنه. :وليس ذلك الترك جهلاً وتجهيلا 
لحكمه» بل إثبات الحكم الغفو وهو الإباحة العامّة» ورفع الحرج 
عن فاعله. 


فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنها: إما واجب» 
وإما حرام » وإما »هباح . والمكروه :االمستحب تفر عان على هذه 
ص چ رو ا 


الثلاثة غير خارجين عن المباح . وقد قال تعالى: # فإذا قرأئله فايع 
راه O‏ نما اتم € :فوكل ببيانه إليه سبحانه» لا 0 


القياسيين والآزائيين. 


وقال .قعالى : # .3 e‏ اكع ن رذ تافر ينه 
راما وکیل ٤ا‏ اوت لك أ عل لله تروص )€ فقسم الحكم إلى 
قسمين : :قسم أذن فيه .وهو الحق» اوقسم ات عليه .وهو مالم يأذن 
فيه. فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر :في جريان الربا فيه 
وأن نقيس القزدير على الذهب والفضة. والخردل على البرء فإن 
كان الله ورسوله وصانا بهذا فسمعًا وطاعة لله ورسولهء وإلا فإنا 
قائلون لمنازعينا: #أم ڪنتر قبسلا آء إذ وڪم اله مهد مهندا» فما 
لم تاتون به وصية .من عند االله على لسان رسوله ييه فهو عين 
الباطل» وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله كك فلم 
يبح لنا .قط أن نرد ذلك إلى اراي .ولا قياس » وبلا :تقليد إمام ولا 
منام» .ولا كشوف زولا إلهام. ,ولا حديث “قلب ولا استحسان» ولا 
معقول ولا شريعة الديوان. .ولا سياسة الملوكء ولا عوائد الناس 
الى بتكي نراق الموسلت افو ؤنيها E‏ ا 
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تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى 
الطاغوت! . 

وقال تعالى: لا مسرا ِل الاما إن آله يعلد اسر لا 
عمو € . قالوا: ومن تأمل هذه الآية حق التأمل؛ تبين له أنها 
نص على إبطال القياس وتحريمه؛ لأن القياس كله :ضرب الأمثال 
للدين وتمثيل ما لا نص / فيه بما فيه نص. ومن مثل ما لم ينص 
الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب 
لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص 
عليه لأعلمنا بذلك» ولما أغفله سبحانه» وما كان ربك نسيّاء 
علي الام لس يد e‏ 
« وما ڪامت أنه يِل فا بعد د عد عى يرك هر ما 
يَتَقُوستَ 4. ولَّمَا وكلّه إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضها 
e‏ فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره» فيجيء 
منازعه فيقيس ضد قياسه من كل وجه» ويبدي من الوصف الجامع 
مثل ما أبداه منازعه أو أظهر منه» ومحال أن يكون القياسان معًا من 
عند الله» وليس اأحدهما أولى من الأخر فليسا من عنده. 3 
وحده كاف في إبطال القياس» وقد قال تعالى: وما الك 
e‏ عيوه فجت 21 4ه :وثال1. « لني إلتاين اي 
الم *. «فكل ما بينه رسول الله ئه فعن رنه اة تة باهر 
وإذنه. وقد علمنا يقيئًا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيهاء 
وأن اسم البر لا يتناول الخردل» واسم التمر لا يتناول البلوطء 
واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخل فيه تقدير المهرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن 
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المؤمن الطيب عند الله حيًا وميئًا إذا مات صار نجسًا خبيتاً. وأن 
هذا عن البيان الذي ولاه الله ورسوله وبعثه به أبعد شيء وأشده 
منافاة له؛ فليس هو مما بعث به الرسول قطعاء فليس إذا من 
الدين. وقال النبي يَِةِ: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم» 
ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلهم عليه» وأرشدهم إليهء 
ولقال لهم إذا أوجبت عليكم شيئًا أو حرمته فقيسوا عليه ما كان بينه 
وصف جامع» أو ما أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه. 
ولَّمّا حذرهم من ذلك أشد الحذر. وقد أحكم اللسان كل اسم على 
مسماه لا على غيره. وإنما بعث الله سبحانه محمدًا ية بالعربية 
التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص 
رسوله على اسم من الأسماء» وعلق عليه حكمًا من / الأحكام؛ 
وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم» ولا 
يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه» ولا يخرج عن ذلك 
الحكم شيء» مما يقتضيه الاسمء فالزيادة عليه زيادة في الدين» 
والنقص منه نقص في الدين. فالأول القياس» والثاني التخصيص 
الباطل» وكلاهما ليس من الدين» ومن لم يقف مع النصوص فإنه 
تارة يزيد في النص ما ليس منه» ويقول هذا قياس. ومرة ينقص منه 
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص. ومرة 
يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه» أو يقول هذا خلاف 
القياس» أو خلاف الأصول. 


قالوا: ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس 
للآحاديث» وكان كلما توغل فيه الرجل كان أشد اتباعًا للأحاديث 
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والآثار. قالوا: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت 
مفخالفتة اللستن» ولا نرق حلاف الستن والآثاز إلا عثد. أصيحات 
الرأس والقياس. فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به» 
وكم مق أثز درس خكهه: سه فالشتة: والاثان. غدك “الاراتيين 
والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتهاء لها الاسم ولغيرها الحكم» لها السكة والخطبة 
ولغيرها الأمر والنهى؛ وإلا فلماذا ترك حديث العرايا» وحديث 
قسم الابتداء» وأن للقي حق العقد سبع ليال إن كانت بكراء أو 
ثلاثا إن كانت ثيبًا. ثم يقسم بالسوية» وحديث تغريب الزاني غير 
المحصن» وحديث الاشتراط في الحج» وجواز التحلل بالشرط› 
وحديث المسح على الجوربين» وحديث عمران بن حصين وأبي 
هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث دفع 
اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصهاء وحديث 
المصراة» وحديث القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم 
يحملهم الثلث» وحديث خيار المجلس» وحديث إتمام الصوم لمن 
أكل ناسيّاء وحديث إتمام الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 
صلى منها ركعة» وحديث الصوم عن الميت» وحديث الحج عن / 
المريض المأيوس من برئه» وحديث الحكم بالقافة» وحديث «من 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس»» وحديث النهي عن بيع الرطب 
بالتمره وحديث بيع المدبر» وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين» 
وحديث «الولد للفراش إذا كان من أمة» وهو سبب الحديث» 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وحديث قطع السارق في 
ربع دينار» وحديث رجم الكتابيين في الزنى» وحديث من تزوج 
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امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله» وحديث «لا يقتل مؤمن 
بكافر»» وحديث «لعن الله المحلل والمحلل له»» وحديث «لانکاح 
إلا بولي»» وحديث «المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة»» 
وحديث: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» وحديث. «أضقها 
ولو خاتمًا من حديد»» وحديث (إباحة لحوم الخيل»» وحديث 
«كل مسكر حرام»» وحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» 
وحديث المزارعة والمساقاة» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» 
وحديث «الرهن مركوب ومحلوب»» وحديث النهي عن تخليل 
الخمر» وحديث قصة الغنيمة «للراجل سهم وللفارس ثلاثة». 
وحديث «لا تحرم المصة والمصتان». وأحاديث حرمة المدينة» 
وحديث إشعار الهدي وحديث (إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس 
السراويل»» وحديث الوضوء من لحوم الإبل» وأحاديث المسح 
على العمامة» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وحدة» وحديث السراويل» وحديث منع الرجل, من تفضيل بعض 
ولده على بعض؛ وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه» وحديث «أنت 
ومالك لأبيك)» وحديث «من دخل والإمام يخظب يصلي تحية 
المسجد»» وحديث الصلاة على الغائب» وحديث الجهر ب.«امين» 
في الصلاة» وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع 
غيره» وحديث «الكلب الأسود يقطع الصلاة»» وحديث الخروج 
آي اد من الخد إذا غل المد بعد اروا ودب ضح .بول 
الغلام الذي لم يأكل الطعام» وحديث الصلاة على القبر» وحديث 
«من / زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته)» وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره» وحديث. النهي 
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عن جلود السباع» وحديث «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره»» وحديث (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»» وحديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»» وحديث 
«إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»» وحديث الوتر على 
الراحلة» وحديث «كل ذي ناب من السباع حرام»» وحديث «من 
السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وحديث «لا تجزىء 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده»» 5اد 
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منهء وأحاديث 
الاستفتاح» وحديث: كان للنبى يي سكتتان فى الصلاة» وحديث 
«تحريبها اكير تاها الما وات حمل الصية في 
الصلاة» وأحاديث القرعة» وأحاديث العقيقة» وحديث «لو أن 
رجادٌ اطلع عليك بغير إذنك»» وحديث «أيدع يده في فيك تقضمها 
كما يقضم الفحل»» وحديث (إن بلالا يؤذن بليل»» وحديث النهي 
عن صوم يوم الجمعة» وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفرء 
وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء» وحديث النهى عن عسيب 
الفحل» وحديث «المحرم إذا مات لم يخمر ا ولم يقرب 
طيبًا» إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل 
القول بالقياس والرأي. 

فلو كان القياس حقًا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث» ولا 
حُفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له؛ فحيث رأينا كل من 
كان أشد توغلاً في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث 
ال الصرييعة و علا أن الان لش شي الاين واه شيا 
ترك له سنن لأبين شيء منافاة للدين» فلو كان القياس من عند الله 
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لطابق السنة أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منهاء 
ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث. فَلْيدُوا أهلّ الحديث والأثر 
حديثا واحدًا صحيحًا قد خالفوه. كما أريناهم آنقًا ما خالفوه من 
السنة بجريرة القياس / . 

قالوا: وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم : 
ألا نقول على الله إلا بالحق؛ فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة 
المتناقضة التي ينقض بعضها بعضًا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها 
الصواب حقًا؛ لكانت متفقة يصدق بعضها بعضًا كالسنة التي يصدق 
بعضها بعضّاء وقال 0 « وی َه لحن يميه 4 لا بآرائنا ولا 
مقابيسناء وقال: اق بول لحن وو هری اليل :42 فما لم 
ا ل يم من الحق» وقال تعالى: # قن لَرَ 
مستجي وا لك فاعم أثما عو أهواء م( فقس الا مور إلى قبن :لا 
ثالث لهما: اتباع لما دعا إليه الرسول وء واتباع الهوى . 


قالوا: والرسول ب لم يدع أمته إلى القياس قط» بل قد صح 
عنه أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس في شأن الحلتين 
اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة قياسًا للبس على التملك 
والانتفاع والبيع» وكسوتها لغيره» وردها عمر قياسًا لتملكها على 
ليها ناسافة أباح » وعمر حرم قياسًا؛ فأبطل رسول الله ية كل 
واحد من القياسين. وقال لعمر: (إنما بعثت بها إليك لتستمتع 
بها». وقال لأسامة: «إني لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثتها 
إليك لتشقها حرا لنسائك»» والنبي ييه إنما تقدم إليهم في الحرير 
بالنص على تحريم لبسه فقطء فقاسا قياسًا أخطا فيه؛ فأحدهما 
قاس اللبس على الملك» وعمر قاس التملك على اللبس» والنبى 
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كله بين آنا کر م الل لا يتعدى إلى غيره» وما أباحه من 
التملك لا يتعدى إلى اللبس . 


قالوا: وهذا عين إبطال القياس. وقالوا: وقد صح عن النبي 
يل من حديث أبى ثعلبة الخشنى» قال: قال رسول الله كَلئة: «إن 
الله فرض فرائض فلا ا وحد حدودًا فلا تعتدوها» ونهى 
عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها». قالوا: وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها 
وآخرها / . 


قالوا: وقد جاء عن النبى ي بإسناد جيد من حديث سلمان 
رضي الله عنه قال: سئل النبي يا عن أشياء فقال: «الحلال ما 
أحله الله» والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». 
قالوا: وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه؛ فلا يجوز 
تحريمه ولا إيجابه بإلحاقه بالمنطوق به. 


قالوا: وقال عبدالله بن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس» عن 
حَريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». قال 
قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» ثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا عبدالله. . فذكره. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ ؛ 
إلا حَريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي رضي الله عنه› ومع 
ذلك فقد احتح به البخاري في صحيحه»› وقد وروی عنه أنه ترا مما 


1٤ 


TEV 
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نسب إليه من الانحراف عن علي» ونعيم بن حماد إمام جليل› 
وكان سيفا على الجهمية» روى عنه البخاري في صحيحه. 


قالوا: وقد صح عن النبي ا صحة تقرب من التواتر أنه 
قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم». وقد قدمنا إيضاح مرادهم بالاستدلال 
بالحديث. 


وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين آثارًا كثيرة في ذم الرأي 
والقياس» والتحذير من ذلك. وذلك كثير معروف عن الصحابة 
فمن بعدهم. وذكروا كثيرًا من أقيسة الفقهاء التي يزعمون أنها 
باطلة» وعارضوها بأقيسة تماثلها في زعمهم. وذكروا أشياء كثيرة 
يزعمون أن الفقهاء فرقوا فيها بين المجتمع» / وجمعوا فيها بين 
المفترق» إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطال الرأي والقياسس 7 

وقد ذكرنا في هذا الكلام جملاً وافية من أدلتهم على ذلك 
بواسطة نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ولم 2 جميع أدلتهم لئلا يؤدي ذلك إلى الإطالة 
المملة. وقد رأيت فيما ذكرنا حجج القائلين بالقياس والاجتهاد 
فيما لا نص فيه» ا 


الخال الساضسية 


اعلم أن تحقيق المقام في هذه المسألة التي وقع فيها من 
الاختلاف ما رأيت؛ أن القياس قسمان: قياس صحيح» وقياس فاسد. 


أنا القاس الفاشذ: فهو الذئ ترد عليه الأدلة التي .ذكرها 
الظاهرية وتدل على بطلانه» ولاشك أنه باطل» وأنه ليس من الدين 


وأما القياس الصحيح: فلا يرد عليه شيء من تلك الأدلةء 
ولا يناقض بعضه بعضّاء ولا يناقض البتة نضا صحيحًا من كتاب أو 
سنة. فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» فإنه لا تتناقض 
دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح› 
بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاء ويشهد 
بعضها لبعض . فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدًا . 


وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع 
بها الحكم وشرعه من أجلها موجودة بتمامها فني الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. وكذلك القياس المعروف 
ب «القياس في معنى الأصل» الذي هو الإلحاق بنفي الفارق المؤثر 
في الحكم؛ فمثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافه» ا 
ولا يتعارض هو في نفسه. وسنضرب لك أمثلة / من ذلك. تستدل 
بها على جهل الظاهرية القادح الفاضح» وقولهم على الله وعلى 
رسوله وعلى دينه أبطل الباطل» الذي لايشك عاقل في بطلانه» 
وعظم ضرره على الدين؛ بدعوى أنهم واقفون مع النصوص» وأن 
كل مالم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو معفو عنه» ولو صرح 
بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع من حكمة التشريع› 
فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع» وقالوا على الله ما يقتضي 
أنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه. 
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فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه: من أن النبي بء قال: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان» فالنبي ييه في هذا الحديث الصحيح نهى عن الحكم في 
وقت الغضب» ولايشك عاقل أنه خص وقت الغضب بالنهي دون 
وقت الرضا؛ لأن الغضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في 
الحكم؛ فيكون ذلك سببًا لضياع حقوق المسلمين. فيلزم على قول 
الظاهرية كما قدمنا إيضاحه: أن النهى يختص بحالة الغضب ولا 
داعا إلى ره عن الات تشر الفكن اانه من انهه 
النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن مفرط يؤثر عليه تأثيرًا 
أشد من تأثير الغضب بأضعاف» أو كان في جوع أو عطش مفرط 
يؤثر عليه أعظم من تأثير الغضب؛ فعلى قول الظاهرية فحكمه بين 
الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو 
جائز؛ لأن الله سكت عنه في زعمهم» فيكون الله قد عفا للقاضي 
عن التسبب في إضاعة حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل 
صيانتها وحفظها من الضياع» مع أن تنصيص النبي بيا على النهي 
عن الحكم في حالة الغضب دليل واضح على المنع من الحكم في 
ال و الفكر ا کون الف أو ' أك مله كما ۲ 
يخفى على عاقل!! فانظر عقول الظاهرية وقولهم على الله ما يقتضي 
أنه أباح للقضاة الحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من 
القدرة على استيفاء النظر في الأحكام» مع نهي النبي بيه الصريح 
عن ذلك في صورة من صوره وهي الغضب؛ / بزعمهم أنهم 
واقفون مع النصوص . 


> 
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ومن ذلك قوله تعالى: * والذِين ومون المخصنات ثم لر يأنوا أبعت شهدا 


سورة الأنبياء ۸۱۱ 


جلد وش دين جلد ولد قبا لح ہد بدا وأوکیک هم اقش 27 إل الي بوا 
من بعد ذلك وأصَلحوأ فن الله حَْورٌ َحيم € فالله جل وعلا 2 هذه الآية 
الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء يجلدون ثمانين جلدة» وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم. ثم 
استثنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح. ولم 
يتعرض في هذا النص لحكم الذين يرمون المحصنين الذكور. 


فيلزم على قول الظاهرية: أن من قذف محصتا ذكرًا ليس على 
أكمة المسلمين جلده ولا رد شهادته» ولا الحكم بفسقه ؛ لأن الله 
سكت عن ذلك في زعمهم» وما سكت عنه فهو عفو!. 


فانظر عقول الظاهرية» وما يقولون على الله ورسوله من عظائم 
الأمور» بدعوى الوقوف مع النص!! ودعوى بعض الظاهرية: أن 
آية # وَالذِين موب لْمحصَئتٍ4 شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى : 
وجهلهم بنصوص الشرع؟ وهل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى : 
8 لن الد رمویت المحصكت الكت الموّه الم متت # الآية. فهل يمكنهم أن 
يقولوا إن الفروج هي الغافلات 0 وكذلك قوله تعالى : 


0 م آل الآية . وود تعالى: # ححصت عير 


ومن ذلك نهيه ييه عن البول في الماء الراكد: فإنه لايشك 
عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره. فيلزم 
على قول الظاهرية: أنه لو ملا آنية كثيرة من البول ثم صبها في 
الماء الراكدء أو تغوط فيه؛ أن كل ذلك عفو لأنه مسكوت عنه؛ 


١1خ‏ أضواء البيان 


کون ا غل فول ھی عن يقل غلبن من لرل ف إا شر 


البول فيه» ويأذن فى جعل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من 
الآنية. وكذلك يأذن فى التغوط فيه! / . 


وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضًا معيبًا عند جميع 
الغقلاة: فف يمن يتسب ذلك إلى الله ورسرلة هادا ناه تغالى 
بدعوى الوقوف مع النصوص!! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة 
فيما هو إلى الإثم والمعصية أقرب؛ كما قيل: 


أمنفقة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 


ومن ذلك: نهيه بي عن التضحية بالعوراء مع سكوته عن 
حكم التضحية بالعمياء؛ فإنه يلزم على قول الظاهرية: أن يناط ذلك 
الحكم بخصوص لفظ العور خاصة؛ فتكون العمياء مما سكت الله 
عن حكم التضحية به فيكون ذلك عفوًا. وإدخال العمياء في اسم 
العوراء لغة غير صحيح؛ لأن المفهوم من العور غير المفهوم من 
العمى ؛ لآن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصرء بخلاف 
العمى فلا يطلق في ذلك. وتفسير العور: بأنه عمى إحدى العينين 
لا ينافى المغايرة؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى 
المعنى المفهوم من لفظ العمى. فوقوف الظاهرية مع لفظ النص 
كثيرة جدًا. وقصدنا التنبيه على بطلان أساس دعواهم» وهو الوقوف 
هي مناط الأحكام» وإلحاق النظير بنظيره الذي لا فرق بينه وبينه 
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واعلم أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن الله تعالى يشرع 
الأحكام لمصالح الخلق؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على 
الحكم :والمصالح :من جلب المنافع» ودفع المضار. فما يزعمه كثير 
من متأخري المتكلمين تقليدًا لمن تقدمهم: من أن أفعاله جل وعلا 
لا تعلل بالعلل الغائية» زاعمين أن التعليل بالأغراض يستلزم 
الكمال بحصول الغرض المعلل به» وأن الله جل وعلا منزه من 
ذلك لاستلزامه النقص؛؟ كله كلام باطل! ولا حاجة إليه البتة؛ لأنه 
من المعلوم بالضرورة من الدين: أن الله جل وعلا غني لذاته الغنى 
المطلق» وجميع الخلق / فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: 
< يتآ الاس نشم الُْقَراُ إلى الله مه هو ألم الْحَمِيدٌ 43 ولكنه 
جل وعلا يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين الفقراء 
إليه؛ لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
کا 


وادعاء كثير من أهل الأصول: أن العلل الشرغية مطلق 
أمارات وعلامات للأآحكام؛ ناشىء عن ذلك الظن الباطل؛ فالله 
جل .وعلا يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي 
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يكوه لقعا إلى عله الفقراء إليه؛ لا إلى الله جل وعلا # إن تكفرواً 


م ون في لأر جِيسًا ورك أله لين َد ).وقد صرح تعالى 
ورج رسوله كَلِ: بأنه يشرع الأحكام من أجل الحكم المنوطة 
١ك‏ ا وأضوج ا 5 ين أجل * وقد e‏ 
تعالى : من أجل ذلك كيبن عل ب إِسَرْوِيلَ * الآية» وقال كَل : 


101 


«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل فى الآيات القرآنية 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين بعد أن ذكر قول من منع القياس مطلقّاء وقول من غلا 
فيه» وذكر أدلة الفريقين مانصه: 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل 
الكتاب والميزان؛ فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الإحكام 
شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب فى نفسه» فالميزان الصحيح لا 
يتناقض فى نفسه» ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص 
الصريح والقياس الصحيح ؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة » 

+ ال 00 نوعان: و 0 أخباره لا 
يشهد به جملة» ا له 
بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة. فهلكذا أوامره سبحانه 
نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به 


وكما أن القسم الثالث فى الأخبار محال وهو ورودها يما 


سورة الأنبياء ۸1٥‏ 


يرده العقل الصحيح› فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس 
والميزان الصحيح. وهذه الجملة .إنما تنفصل . بتمهيد قاعدتين 


أمرًا ونهيّاء وإذنًا وعفوًا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها 
علمًا وكتابة وقدرًا. فعلمه وكتابته وقدره قد أحضى جميع أفعال 


عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد 
أحاط بجميع أفعالهم التكليفية. فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري؛ فقد بين الله سبحانه 
على لسان رسوله به بکلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به» وجميع 
ما نهى عنه) وجميع ما أحلهء وجميع ما حرمه» وجميع ما عفا 
عنه؛ وبهذا يكون دينه كاملاً. كما قال تعالى: # الوم الث لَك 
وي وَآَمَمَتُ عَلِيَحْ نعمت 4 ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم 
ما دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة 
في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولو 
كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خص 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى عليه وعلى 
داود بالحكم والعلم . وقد قال عمر لاس موسى في كتابه إليه : 
«الفهم الفهم فيما أَذْلي إليك». وقال علي رضي الله عنه: إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في کتابه . وقال أبو سعيد: كان أبو بكر رضي الله عنه 
أعلمنا برسول الله صلى الله عليه / وسلم. ودعا النبي ية لعبدالله 
بين عا ران ب في الدينويعلمة ول والفرق بين الفقه 
والتأويل: أن الفقه هو فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة 


6175م أضواء البيان 


التي يئول إليها المعنى التي هي آخيته وأصله» وليس كل من فقه في 
الدين عرف التأويل. فمعرفة التأويل يختص بها الراسخون في العلم 
وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى» فإن الراسخين في 
العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه؛ إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرقة من هؤلاء الفرق الثلاث: يعني نفاة القياس بالكلية» 
والغالين فيه؛ والقائلين بأن العلل الشرعية أمارات وعلامات فقطء 
لا مصالح أنيطت بها الأحكام وشرعت من أجلها؛ سدوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى 
أك هنا تله فنفاة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل 
والتعليل» واعتبار الحكم والمصالح» وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله؛ احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب 
فحملوها فوق الحاجة» ووسعوهما أكثر مما يسعانه. فحيث فهموا 
من النص حكمًا أثبتوه ولم يبالوا مما وراءف وحيث لم يفهموه منه 
نفوه وحملوا الاستصحاب. وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص 
ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو 
قياس أو تقليد. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض 
أهلها في نفس القياس» وتركهم لهء وأخذوا بقياس تركهم وما هو 
أولى منه؛ ولكن أخطئوا من أربعة أوجه: 


أحدها : رد القياس الصحيح» ولاسيما المنصوص على 
ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي ييه لما لعن عبدالله حمارًا على 
كثرة شربه للخمر: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: 


محوزة الأثيناء 1١م‏ 


لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله. وفي قوله: (إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» بمنزلة قوله: ينهيانكم عن 
كل رجس. وفي أن و تعالى إل آن / يکوت مَيْنَةَ أوَ دما 
تَسْفُوحًا أو لَحَمَ حر فَإِنَمُ رجش € : نهى عن كل رجس. وفي أن 
قوله في الهرة : لسع جين نيا من الطوافين عليكم والطوافات» 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس 
بنج ولأ يشريه أخدا فى أن من قال لعن لا تاكن من هذا 
الطعام اه مسوم هي اله عق كل طعاء كذلكة واد قال 
تشرب هذا الشراب فإنه مسكر؛ فهو نهي له عن كل مسكر. ولا 
تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك. 


الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حكم 
دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه. وسبب هذا الخطأ حصرهم 
الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه» وإشارته وعرفه 
عند المخاطبين. فلم يفهموا من قوله تعالی : # فلا َمل فسا أن 4 
ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة : أي فقصروا في فهم الكتاب 


كما قصروا فى اعتبار الميزان. 
الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم 
وقد تنازع الناس فى الاستصحاب» ونحن نذكر أقسامه. . 
ثم شرع رحمه الله يبين أقسام الاستصحاب» وقد ذكرنا بعضها في 
سورة «براءة» وجعلها هو رحمه الله ثلاثة أقسام» وأطال فيها 
الكلام. 
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الأول: استصحاب العدم الأصلى حتى يرد الناقل عنه وهو 
البراءة الأصلية والإباحة العقلية؛ كقولنا: الأصل براءة الذمة من 
الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل ناقل عن الأصل يثبت ذلك. 
والأصل براءة الذمة من وجوب صوم شهر آخر غير رمضان» فيلزم 
استصحاب هذا العدم حتى يرد ناقل عنه» وهكذا. 


النوع الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت 
خحلافه» كاستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وبقاء شغل الذمة 


الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» والأكثر 
على أن هذا الأخير ليس بحجة. وهو رحمه الله يرى أنه حجة. 
وكلا الأولين حجة بلا خلاف فى الجملة. 

الرابع : الاستصحاب المقلوب» وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته 
فى سورة «التوبة». 


الخلا الرابع لهم: هو اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحة» فإذا لم 
يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا 
بطلانه؛ فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم 
بلا برهان من الله؛ بناء على هذا الأصلء وجمهور الفقهاء على 
خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 


أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم 


بالتحريم والتأثيم. ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء 
ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله. كما أنه لا واجب إلا ما 
أوجبه اللهء ولا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والأصل 
في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم. والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يُعْبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو 
حتى يحرمهاء ولذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هلذين 
الأصلين: وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما لم يشرعه. 
وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما 
حرمه الله» وما سكت عنه فهو عفو. فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنهاء فإنه لا يجوز القول بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال؛ فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على 
الإباحة فيما عدا ما حرمه! وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
والعهود كلها / فقال: وَأَوْفوا يألمَهَدِ 4. وقال: با ات 
ءامنا وفوا الْْقُودٍ 4 وقال: ا وَل هر امه هرهم دع )» 
وقال تعالى: #8 والموفویت يِعَهْدِهِمْ إِدَا عهدُوأ 4. وقال تعالى: 
« يكأما آل اموا لم قولوت مالا مَفْعَلُونَ ج ڪر متا عند أله أن 
ولوا مالا علوت ©4 وقال  :‏ بل من اوق يدو اتی فن َه يحب 
امسن 3 € وقال: إن آله لا ب لبيد :2 4 وهذا كث 


القرآن. 
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وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِ: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. 
وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر). وفيه من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النبى كلل : «من علامات المنافق ثلاث 
وإن صلى نما وزعم أنه 565 إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي ئ4 : «يزفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان ابن 
فلان». وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَلهِ: «إن أحق 
لووط دوكر اما مجلم زور العروع ١‏ وفي سئن أبي داود 
عن بي رافع قال: بعثتني فقوتن إل رسول الله ڪل فلما رأيته 
ألقي في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول الله» والله ف لا أرجع 
إليهم أبدًا! فقال رسول الله كلا : «إني لا أخيس بالعهد» ولا أحبس 
الدرة» ولكو ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن 
فارجع» قال: فذهبت ثم أتيت النبي ية فأسلمت . 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدر 


إلا أني خرجت آنا وأبي حسيل» فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم 


تريدون محمدّاء فقلنا: ما نريده ما نريد إلا المديئة. فأخذوا 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله كل فأخبرناه الخبر فقال: / «انصرفاء نفي لهم بعهدهم 


ونستعين الله عليهم. .» إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المبحث . 
والمقصود عنذه دلالة النصرص على الوفاء بالعهود والقروط: 


من النصوص التي ساقها كما ترى. 


ثم بين رحمه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجج 
المذكورة تارة بنسخهاء وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط › 
وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه » 2 رضتها 
بنصوص أخرء كقول النبي ية : «ما بال أقوام يشترطون شروطًا 
ليست في كتاب الله E‏ 
وإن كان مائة شرط»ء كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». وكقوله ككل : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وكقوله تعالى : اومن بعد خود آلو وليك هُمْ الود 777 € . 
وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك 
بأن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه 
ولا دليل عليهاء وبأن القدح في بعضها لا يقدح في سائرهاء ولا 
يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة لاعتضاده بالصحيح › 
وبأنها لا تَعارُضَ بينها وبين ما عارضوها به من النصوص . 


ثم بين أن معنى قوله كَل : ا 
الله» أي في حكمه وشرعه» كقوله تعالى: « ككب اله َل 4 
وقوله كَكِنْةِ: «كتاب الله القصاص» فن: کسر الشنع قال: 0 
كانه يطلق: عن که دعل كمه الى :سكم بيه" على السان 
رسوله كَلةِ. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له 


TOA 
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فيكون باطلاً. فإذا كان الله ورسوله كَل حكم بأن الولاء للمعتق» 
فشرط خلاف ذلك يكون شرطًا مخالقًا لحكم الله. ولكن أين في 
هذا: “انها فكت عن روه مخ العقوة والشتروط ركو نبال 
حرامًا» وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله. أو إباحة ما حرمه» 
أو إسقاط ا چ ا يبنا سكيف ل وعفا عنه» / بل 
تحريمه هو نفس تعدي حدوده. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 


ثم بين رحمه الله : أن دلالة النصوص عامة في جميع 
الأحكام» إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتًا كثيرًا. وبين مسائل 


كثيرة مما فهم فيه بعض الصحابة من النصوص خلاف المراد. 

قال: وقد أنكر النبي َة على عمر فهمه إتيان البيت الحرام 
عام الحديبية من إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتطوف به» فإنه لا دلالة 
في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه. 

وأنكر على عديّ بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط 
الأسود نفس العقالين. 

وأنكر على من فهم من قوله: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردلة من كبر» شمول لفظه لحُسْن الثوب وحُسْن 
النعل»› وأخبرهم أنه «بطر الحق وغمط الناس». . وأنكر على من فهم 
من قوله: امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه» أنه كراهة الموت› وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر 
وبشر بالعذاب» فإنه حينئل يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. وأن 
المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. 


ریم اوه 


وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: # وف ماس 


وبين لها أن الحساب اليو هو العرض› أي حساب العرض لا 
عياب النقاشة: 


00 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: # من يعمل سُوءًا جر 
پو أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة» وأنه لا يسلم أحد من 
عمل السوء. وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم 
والحزن» والمرض والنصب» وغير ذلك من مصائيهاء وليس في 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: لري ءامنا ولد يسوا 
إِيستَهر بظلي أوتهك م الأ وحم مهدو لإي 4 أنه ظلم النفس 
بالمعاصي» وبين أنه الشرك» وذكر قول لقمان لابنه: اك اترك 
لظام عي 2 » وأوضح رحمه الله وجه ذلك بسياق القرآن. 

قال: ثم سأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرارًا 
فقال: «يكفيك آية الصيف» واعترف عمر رضي الله عنه بأنه خفي 
عليه فهمها. وقَهِمّها الصديق . 

وقد نهى النبي بيه عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض 
الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تخمس. وفهم بعضهم أن النهي 
لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم. وفهم بعضهم أنه لكونها كانت 
جوالي القرية. وفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار الصحابة 
ما قصده رسول الله 4 بالنهي وصرح بعلته لكونها رجسًا. 


وفهمت المرأة من قوله تعالى: ¥ وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَّ قنطارًا 4 
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جواز المغالاة في الصداق» فذكرته لعمر» فاعترف به. 


او ل ص وو و ع 
١‏ 


وفهم ابن عباس من قوله تعالی : ولم وَفِصكاُم تلن َر 
مع قوله : 1 ## الوادت رْضِعَنَ دهن حون كَامِلينِ 4 أن المرأة قد تلد 
لب اهر ولم يفهمه عثمان» فهم برجم امرأة ولدت لهاء حتى 
RS‏ 


ولم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهم) : قتال مانعي الزكاة» حتن بين اله الصديق فأقر به. 


وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى : « ليس عَلَ اديت امنا 
ولا لصحت جت فِيمَا موا إدا ما نموأ اموا : رفع الجناح عن 
الخمر» حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمرء ولو تأمل سياق الاية 
لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له 
فيه» وذلك / إنما يكون باجتناب ما حرمه من المطاعم؛ فالاية لا 
تتناول المحرم بوجه. 

ر 


وقد فهم من فهم من قوله تعالى: « ولا لقو ريم ل البلكدٌ 4 
انغماس الرجل في العدو؛ حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا 
ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء 
مرضاة الله» وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال 
على الدنيا وعمارتها. 


وقال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس» إنكم تقرءون هذه 
سم ر و م 


الآية وتضعونها على غير مواضعها: « أا لین اموأ اکم نشك 


م 
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7س صرح ساسا بر 


لا یشک من صل دا هدیش » وإنى سمعت رسول الله َة يقول : «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من 
عنده» فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
حلاف ما اريك نهان 

وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما 
هيت عنه من اليهود» هل عذبوا أو نجوا حتى بين له مولاه عكرمة 
دخولهم في الناجين دون کک وهذا و الحق؛ لان سبحانه 
قال عن الساكتين : # ولذ قات آم منم لِم يعون فو ما آله مه لِكهم أو معدم 

اا سيدا * فأخبر أنهم 0 فعلهم وغضبوا عليهم؛ وإن 1 

يواجهوهم بالنهي » فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم. فإن 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك 
سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 

وأيضًاء فإنه سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا'به» وعتوا 
عما نهوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا؛ فلما بين عكرمة لابن 
عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به . 

قنك قال يز ن الخطات ااا ما ولو فن ۶دا 
جا صر أله وَأَلْمَمّحَ 4 السورة؟ قالوا: أمر لله نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفر. فقال لابن عباس : اقول آنت؟ قال: هو أجل 
رسول الله كل أعلمه إياه. فقال : ما علم منها غير ما تعلم . الان 


والمقصيوه تفاوك الئاس .فى مراب الفهم في التضوضن» :وأن 
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عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في الفهم على 
مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره» 
وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به» فيفهم من 
اقترانه به قدرًا زاتدًا على ذلك اللفظ بمفرده. 


وهذا باب عجيب من فهم القرآن. لا يتنبه له إلا النادر من 

أهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به؛ كما 

فهم ابن عباس من قوله تعالى : ولم وام تل سبرَا4. مع 
2 وھ + م مده 

قوله : ا 4 وألولدت بِرْضِعَنَ أَوَلَدَهنَ حولي ملين * أن المرأة قد تلد 
لستة أشهر. . إلى آخر كلامه رحمه الله. 


وإنما أكثرنا في هذه المباحث من نقل كلام ابن القيم رحمه 
الله كما رأيت؛ لأنه جاء فيها بما لم يأت به من تقدمه ولا من تأخر 
عنه؟ تغمله الله برحمته الواسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيرًا. وقد تركنا كثيدا من نفائس كلامه في هذه المواضيع خشية 
الإطالة الكثيرة. 
المسألة السابعة 


اعلم أن استهزاء الظاهرية وسخريتهم بالأئمة المجتهدين 
رحمهم الله» ودعواهم أن قياساتهم متناقضة ينقض بعضها بعضاء 
وأن ذلك دليل على أنها كلها باطلة وليست من الدين في شيء؛ إذا 
تأمل فيه المتضف العارف وجد الآئمة رحمهم الله أقرب في أغلب 
ذلك إلى الصواب» والعمل بما دلت عليه النصوص من الظاهرية 
الساخرين المستهزئين. وسنضرب لك بعض الأمثلة لذلك لتستدل 
به على غيره. 


سورة الأنبياء AYY‏ 


اعلم أن من أعظم المسائل التي قال فيها الظاهرية بتناقض 
أقيسة الأئمة» وتكذيب بعضها لبعض» وأن ذلك يدل على بطلان 
كل قياس من أقيستهم» هي مسألة الربا التي قال فيها النبي ككة: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر»ء والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد؛ فمن زاد أو 


استزاد فقد أربى» / . 


قال الظاهرية : فالنبي بيا إنما حرم الربا في الستة المذكورة؛ 
فتحريمه في شيء غيرها قول على الله وعلى رسوله» وتشريع زائد 
على ما شرعه رسول الله ية . قالوا: والذين زادوا على النص أشياء 
يحرم فيها الربا اختلفت أقوالهم» وتناقضت أقيستهم . فبعضهم 
يقول: هي الطَّعه”؟. وبعضهم يقول: هي الكيل. وبعضهم يقول: 
هي الاقتيات والادخار إلخ. 

فهذه أقيسة متضاربة متناقضة فليست من عند الله» وإذا تأملت 
في هذه المسألة التي سخروا بسببها من الأئمة» وادعوا عليهم أنهم 
حرموا الربا في أشياء لا دليل على تحريمه فيها كالتفاح عند من 
يقول: العلة الطعم كالشافعي» وكالأشنان عند من يقول: العلة 
الكيل؛ علمت أن الأئمة أقرب إلى العمل بالنص في ذلك من 
الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص . أما الشافعي الذي قال: 
العلة في تحريم الربا الطعم فقد استدل لذلك بما رواه مسلم في 
صحيحه: حدثنا هارون بن معروف» حلثنا عبدالله بن وهب» 


)١(‏ كان في المطبوعة : «يقول: التمر والبلوط ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره»! 
وهذا كلام مقحم. 


A۸‏ أضواء البيان 
ابن الحرث: أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر 
ابن عبدالله: أنه أرسل غلامه بصاع قمح.. الحديث» وفيه. فإني 
كنت أسمع رسول الله بيا يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان 
طعامنا يومئذ الشعير؛ ل ا ا 
اسم لكل . ما E‏ قال ا ١ ay‏ اگما كاد دل ب 
إِتَرْعِيِلَ . .€ الآية» وقال: ٭ لطر لسن ل طعامية 9 آنا صب الما 
ا 2 ثم فقا الوص طن( انا فا ا ا وما € وقال تعالى : 
وطعام ن ووأ اکب حل َي 4 ولا خلاف في ذبائحهم في ذلك . 
وفي صحيح مسلم : أن النبي يي قال في زمزم : «إنها طعام طعم» 


ل ان سحا ا 5 غيس كواسب ما يمَنّ طعامها 


يعني بطعامها فريستها؛ كما قدمنا هذا مستوفى في سورة 
«البقرة» . 


فالشافعى رحمه الله وإن سّخر الظاهرية منه فى تحريمه الربا 
في التفاح› ھر متا اف ذلك کار خد یت وی يقول فيه 
النبي يي : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»ء فما المانع للظاهرية من 
القول بظاهر هذا الحديث الصحيح على عادتهم التي يزعمون 
فيحكمون على الطعام بأنه مثل بمثل؟ وما مستندهم في مخالفة 
ظاهر هذا الحديث الصحيح؟ وحكمهم بالربا في البر والشعير 
والتمر والملح دون غيرها من سائر المطعومات» مع أن لفظ الطعام 


A۸۲۹ الأنبياء‎ EN 


في الحديث المذكور عام للأربعة المذكورة وغيرها كما ترى. فهل 
الشافعي في تحريم الربا في التفاح أقرب إلى ظاهر النص أو 
الظاهرية؟ وكذلك سخريتهم من الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهما 
الله في قولهما بدخول الربا في كل مكيل وموزون» مستهزئين بمن 
يقول: بالربا فى الأشنان قياسًا على التمر. إذا تأملت فيه وجدت 
الإمامين رحمهما الله أقرب في ذلك إلى ظاهر النص من الظاهرية . 

قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
الفقيه» ثنا الحسن بن مكرم» ثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن 
عبيدالله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس رضي الله عنهما لا یری به بأسّا زمانًا من عمره ما كان منه 
عيئًا يعني: يدا بيد» فكان يقول: إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس» ألا تتقي الله إلى متى تؤكل 
الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله بيه قال ذات يوم وهو عند 
زوجه أم سلمة: (إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة. 
فقامت فقدمته إلى رسول الله ية فلما رآه أعجبه» فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال: «من أين لكم هذا»؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين 
من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحد» 
وها هوء كل» فألقى / التمرة بين يديه فقال: «ردوه لا حاجة لي 
فيه العم بالعترء. :والختطة بالحطةة والشعير,بالشعير». :والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عيئًا بعين» مثا بمثل فمن زاد 
فهو ربًا» ثم قال : «كذلك ما يكال ويوزن أيضا» إلى آخره. 
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الله أضواء البيان 


يخرجاه بهذه السياقة. وهذا الحديث الذي قال الحاكم إنه صحيح 
الإسناد» فيه التصريح بأن ما يكال ويوزن يباع مثلاً بمثل» يدا بيد. 
وقد قدمنا مرارًا أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها في كل 
ما تشمله صلاتها. فأبو حنيفة مثلاً القائل بالربا فى الأشنان متمسك 
بظاهر هذا الحديث؛ فهو أقرب إلى ظاهر النص من الظاهرية 
المستهزئين به الزاعمين أنه بعيد في ذلك عن النص . 


فإن قيل: هذا الحديث لا يحتج به لضعفه» وقد قال الذهبي 
متعقبًا على الحاكم تصحيحه للحديث المذكور مانصه: قلت: حيان 
فيه ضعف وليس بالحجة» وقد أشار البيهقى إلى تضعيف هذا 
الحديث» وأعله ابن حزم من ثلاثة أوجه: الأول: زعمه أنه منقطع ؛ 
اا ا سيا اد قي 
1 والئالك: أن TT‏ المذكور فى سند 


ا عن ذلك كله هو ما ستراه الآن إن شاء الله» وهو 
راجع إلى اشيتين؛ الأول مناقشة من ضعف الحديث». وبيان: أنه 
الس والثانى:: انا لو -سلمفا: حه وا لجدلا فيو 
معتضد بما يثبت الاحتجاج به من الشواهد. 


أما المناقشة فى تضعيفه» فقول الذهبى: إن حيان فيه 
ضعف وليس بالحجة ؛ معارض بقول أبي حاتم فيما ذكره عنه ابنه 


في كتاب الجرح والتعديل /: إنه صدوق» ومعلوم أن الصحيح 


أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مبيئًا مفصلاً كما هو 
مقرر في علوم الحديث. وقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير 
ولم يذكر فيه جرحًا. وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع؛ وأن حيان 
مجهول قد قدمنا مناقشته فيه في سورة «البقرة» لأن أبا مجلز أدرك 
ابن عباس وسمع عنه. 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في أبي مجلز 
المذكور: وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري» توفى أيام عمر 
ابن عبدالعزیز» وروی عن ابن عمر وابن عباس وأنس وجندب 
إلخ» وتصريحه بروايته عن ابن عباس يدل على عدم صحة قول ابن 
حزم: إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال البخاري في تاريخه الكبير 
في لاحق بن حميد المذكور: أبو مجلز السدوسي البصري مات 
بل الجن يتلل وات ال د عر وقانة > بيع ابن عر 
وابن عباس وأنس بن مالك إلخ. وفيه تصريح البخاري بسماع أبي 
مجلز من ابن عباس » ومع هذا فابن حزم يقول: هو منقطع لعدم 
سماعه منه. وأما أبو سعيد فلا شك أنه أدركه أبو مجلز المذكور» 
والمعاصرة تكفي ولا يشترط ثبوت اللقي على التحقيق؛ كما 


أوضحه مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة صحيحه. 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في أبي مجلز المذكور: 
روى عن أبي موسى الأشعري» والحسن بن علي» ومعاوية» 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» وابن عباس» والمغيرة بن 
شعبة» وحفصة» وأم سلمة» وأنس» وجندب بن عبدالله» وسلمة 
ابن كهيل» وقيس بن عباد وغيرهم. وأرسل عن عمر بن الخطاب» 
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وحذيفة إلخ. ومما يوضح معاصرة أبي مجلز لأبي سعيد: أن 
جماعة من هؤلاء الصحابة الذين ذكر ابن حجر أنه روى عنهم ماتوا 
قبل أبي سعيد رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه توفي سنة 
ثلاث أو أربع أو خمس بعد الستين» وقد مات قبله الحسن بن 
علي» وأبو موسى الأشعري» وعمران بن حصين» ومعاوية» وسمرة 
ابن جندب كما هو معلوم / . 


وأما قول ابن حزم: إنه مجهول فقد قدمنا مناقشة السبكي له 
في تكملة المجموع» وأنه قال: فإن أراد ابن حزم أنه مجهول العين 
فليس بصحيح» بل هو رجل مشهور» روى عنه حديث الصرف هذا 
روح بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم. 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي. ويونس 
بن محمد» ومن جهته رواه البيهقي. وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان بن بشر بن عدي بصري» سمع أبا مجلز لاحق بن حميد 
والضحاك وعن آبیه» وروی عن عطاء وابن بريدة» روى عنه موسی 
بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم» وأبو داود وعبيدالله بن موسى» 
عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما 
ذكرته. وله ترجمة في كتاب ابن عدي كما أشرت إليه» فزال عنه 
جهالة العين . وا الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق 
بن راهويه فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: حدثنا حيان بن 
عبيدالله » وكان رجل صدق. فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من 
روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث» عارف به» مصنف 
متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته 
له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به» ومن 


سورة الأنبياء م 


إسحاق! وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيدالله هذا» وذكر 
جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم» وقال: إنه 
سأل أباه عنه فقال: صدوق اه من تكملة المجموع كما قدمناه في 
سورة «البقرة». والذي رأيت في سنن البيهقي لكر أن الراوف 
عن حيان المذكور في إسناده له إبراهيم بن الحجاج» وقال صاحب 
الجوهر النقي : وحيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع 
التابعين. وقال الذهبي في الضعفاء: جائز الحديث. وقال عبدالحق 
في أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من أهل البصرة مشهور 
وليس به بأس. وقال فيه أبو حاتم : صدوق. وقال بعض المتأخرين 
فيه: مجهول؛ ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيدالله المروي» وبما 
ذكر تعلم أن دعوى ابن حزم أن الحديث منقطع› وأن حيان 
المذكور مجهول ليست بصحيحة / . 


وأما دعواه عدم رجوع ابن عباس لقول سعيد بن جبير: إنه 
لم يرجع عن القول بإباحة ربا الفضل؛ فقد قدمنا الروايات الواردة 
برجوعه مستوفاة في سورة «البقرة» عن جماعة من أصحابه» ولا 
شك أنها أولى من قول سعيد بن جبير؛ لأنهم جماعة وهو 
واحد» ولأنهم مثبتون رجوعه وهو نافيه» والمثبت مقدم على 
النافي. وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن الربا في 
كل ما يكال ويوزن؛ فمنها ما قدمنا في سورة «البقرة» من حديث 
أنس وعبادة بن الصامت عند الدارقطنى: أن النبي بي قال: «ما 
درن ختل يكل ]ذا كان زوك راح وها كيل فل ذلك :ذا 
اختلف النوعان فلا بأس به» وقد قدمنا فى سورة «البقرة» قول 
الشوكاني: إن حديث أنس وعبادة هذا أشار إليه ابن حجر في 
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التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو 
زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا. 

ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث . 

انتهى منه كما تقدم. وفي هذا الحديث المذكور 0 واضح على 
أن كل غا يكال ا رة فة الزبا وات حر الطاهرية مم يقل 
بذلك» ومن شواهد حديث حيان المذكور الحديث المتفق عليه. 
قال البخاري في صحيحه في (كتاب الوكالة): حدثنا عبدالله بن 
يوسف» أخبرنا مالك عن غ الین هيل ين عاو بين 
غوف عن شك يق :المستاة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: إنا لتأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين؛ والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل؛ بع الجمع 
بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»» وقال في الميزان مثل ذلك. 

انتهى منه . 


ومحل الشاهد منه قوله: وقال ذ الم ومعناه 
ظاهر جدًا في أن ما يوزن بالميزان مثل ذلك في منع الرباء و 
كينا ا yT‏ 
سورة «البقرة» . ا E‏ 
بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن عبدالمجيد 
ول ارهن اس سعد رن ال يحت أن أب 
هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله ئي بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خیبر» فقدم بتمر جنيب؛ فقال له رسول 
الله ي : «أكل تمر خيبر هكذا؟». قال: لا والله يا رسول الله إنا 


شورة الانيا AY‏ 


لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله ل : 
تفعلوا ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا وا* TT‏ 
وكذلك الميزان» انتهى منه. وقوله فى هذا الحديث المتفق عليه: 
ولك الا اهن معدا فى اناما يززن: كما يكال + کوان فى 
ذلك كله الربا. ولا فك أن هتا الأحاديث التي عمل بها بعض 
الأئمة وإن استهزأ بهم الظاهرية في ذلك؛ أقرب إلى ظاهر النص 
من قول الظاهرية: إنه لا ربا إلا في الستة المذكورة قبل. 
والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله . 


ننسه 


وم 


اعلم آنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية» 
على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. ونقول مثلاً : إن صوم شهر 
a‏ رمقان اك يرحت عاج تيو علو ولكن لا نسلم أن آية : 
ل لال ضا أن ساكتة عن تحريم ضرب الوالدين؛ بل نقول: هي 
دالة عليه» وادعاء أنها لم تتعرض لذلك باطل كما ترى. ولا نقول: 
إن آية # فمن يَعْمَلْ مِتَمَالَدَرٌَة» الآية ساكتة عن مؤاخذة من عمل 
مثقال جبل؛ بل هى دالة على المؤاخذة بذلك. وهكذا إلى آخر ما 
ذكرنا من أمثلة ذلك فى هذه المباحث» وفى سورة «بنى إسرائيل» . 
ا ارا وا اا أنه فن 
صحيح» وفاسد- كما بينا وكما أوضحه ابن القيم رحمه الله في 
كلامه الذي نقلنا- اعتمدّه صاحبٌ مراقي السعود في قوله في 
القياس : 


وما رُوي من ذمه فقد عنى به الذي على الفساد قد بني 
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/ المسألة الثامنة 


اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون: إنه إن خالف 
النص فهو باطل» ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد 
الاعتبار؛ كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: 
لا للنص أو إجماع دعا فاد الاعتبار كل من وعى 

كما قدمناه في سورة «البقرة». 

واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم 
عن الإمام مالك رحمه الله: من أنه يقدم القياس على أخبار الاحاد 
خلاف التحقيق. والتحقيق: أنه رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على 
القياس. واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة» ولذلك أخذ 
بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن. ومن صرح 
الآدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك: آنه رحمه الله يقول: إن في 
ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة أصابع 
من أصابعها عشرين من الإبل؛ كما قدمناه مستوفى في سورة «بني 
إسرائيل». ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال ربيعة بن 
أب عبدالرحمن لسعيد بن المسيب حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتها؛ نقص عقلها. ومالك خالف القياس في هذا لقول سعيد 
ابن المسيب: إنه السنة كما تقدم. وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن مالكا يقدم القياس على النص» ومسائل الاجتهاد 
والتقليد مدونة في أصول الفقه» ولأجل ذلك فی نما ذكرنا من 
ذلك هنا. 


سنورة الأنبياء للد 


المسألة التاسعة 


اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا: إن الحرث الذي حكم فيه 
سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب ؟ والنفش : رعى 
الغنم ليل خاصة؛ ومنه قول الراجز: 


بدلن بعد اقش الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا / 


وقيل: كان الحرث المذكور زرعاء وذكروا أن داود حكم 
بدفع الغنم لأهل الحرث عوضًا عن حرثهم الذي نفشت فيه فأكلته. 
وقال بعض أهل العلم: اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر 
بيعها» ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلاً من القيمة. وأما 
سليمان فحكم بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان حين نفشت فيه 
غنمهم. ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العودء 
بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء 
حرثهم. وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواءء قالوا: وهذا هو العلم 
الذي خصه الله به» وأثنى عليه بإدراكهء هكذا يقولون» والله تعالى 
أعلم . 


المسألة العاشرة ‏ 


اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة؛ فلو نفشت غنم 


0 


Y1 
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يفعل؟ اختلف العلماء ء في ذلك؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما 
أفسدته البهائم ليا يضمنه أرباب الماشية بقيمته» وهو المشهور 
من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقيل: يضمنونه 
بمثله كقضية سليمان. قال ابن القيم: وهذا هو الحق. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد» ووجه للشافعية والمالكية» والمشهور 
عنهم خلافه. والآية تشير إلى اختصاص الضمان بالليل؛ لأن النفش 
لا يطلق لغة إلا على الرعي بالليل كما تقدم. واحتج الجمهور 
لضمان أصحاب البهائم ما أفسدته ليلا بحديث 00 بن 'متخيضة: 
أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فیه؛ فقضى نبي الله 
كله: «أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه الأئمة: مالك» والشافعي» 
وأحمد. وأبو داود» وابن ماجه» والدارقطني» وابن حبان» 
وصححه الحاكم / فقال بعد أن ساق الحديث المذكور: 
حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر A‏ فإن 
معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» وأقره 
الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه. 


وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث 
المذكور: : صححه الحاكم والبيهقي . قال الشافعي : أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهري في رواية 
هذا الحديث كثير معروف . 


وقال ابن عبدالبر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث 
هرر أرسلة- الأثينةة وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز 


وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به» وحسبك باستعمال 
أهل الما وا أمل تار لهذا اليف وعلى كل حال 
فالحديث المذكور احتج به جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلاثة 
المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالليل على أربابهاء وفي 
النهار على أهل الحوائط حفظها. ومشهور مذهب مالك وأحمد 
والشافعي أنه يضمن بقيمته كما تقدم. وأبو حنيفة يقول: لا ضمان 
مطلقًا في جناية البهاكم» ويستدل بالحديث الصحيح: «العجماء 
جبار» أي جرحها هدر. والجمهور يقولون: إن الحديث المذكور 
عام وضمان ما أفسدته ليلا مخصص له. وذهب داود ومن وافقه 
إلى أن ما أتلفته البهائم بغير علم مالكها ولو ليلاً لا ضمان فيه 
وأما إذا رعاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو ضامن بالمثل . 


واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ليلا يقولون : 
يضمنه أصحابها ولو زاد على قيمتها. خلاقا لليث القائل: لا 
يضمئون ما زاد على قيمتها . وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب 
الفروع. وصيغة الجمع في الضمير في قوله : کی الظاهر 
أنها مراد بها سليمان 'وداؤة وأضحاتف: الحرت وأصحاب الخنم» 
وأضاف الحكم إليهم لأن منهم حاكمًا ومحكومًا له ومحكومًا عليه. 


lo 


وقوله: #ففهمتها # آي القضية أو الحكومة المفهومة من 
ق «إِد ڪان في الث 4 وقوله: « ور ڪا انا » أي 
أعطينا كاد من داود وسليمان حكمًا وعلمًا» والتنوين في قوله: 
#وركلا» عوض عن كلمة أي : كل واحد منهما. 


* قوله تعالى: لأ وَسَخَرْنا مع داد أل 0 


00 


00 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي 
ذللها» وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: من تسخيره الطير» والجبال تسبح مع نبيه داود؛ بينه 
في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: #6 # ولقد اننا داورد ما مضل 
لجال أَوَقِ مع والطير) الآية . وقوله: # ومعم أي : : رَجَعي معه 
التسيع» > وال 4 أي: ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيع 
التسبيح معه. وقول من قال: # أو مَعَم 6 : أي سيري معه» وأن 
التأويب سير النهار؛ ساقط كما ترى. وكقوله تعالى: ¥ ودر عبد 


داید دا لير دہ أو 29 إا س سخرتا امال معم سن بالعشي وَالْإِسْراقٍ ۵ 0 ولط 
ع 2 و 00 م ور کے 
حَسُورَة كل لو اواب 403 . 


والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي ؛ ؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء > يعلمها 
هو جل وعلا ونحن لا نعلمها؛ كما قال: # وان من سىء للا ضيح رو 
AEDES‏ مهود حه وقال تعالى: #8 ومن الحجَارَةَ لما يقح مِنْهُ 
آلأنهر ولد منهالما مقي دى مير نه لَه مها لَمَا َم من کش ال 
الآية» وقال تعالى: 8 إِنَا عَرَضًْا الأمانة ع آرت لأر ولال 
اب أن حملا وا سفن مِنهَا4 الآية. وقد ثبت في صحيح البخاري : 
أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي كك لما انتقل عنه بالخطبة 


كثيرة. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب / والسنة 


لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه. والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء» وفي اصطلاح الشرع : 
تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: #وَسَحَرَيًا مح داد 
لْحِبَالَ * أي : جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح› ع 
أن قوله: ركنا كويب ١‏ € مؤكد لقوله: #وَسَخَرَيًا مع داوود 
لْحبَالَ ييحن لير 4 والموجب لهذا التأكيد: أن تسخير الجبال 
وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة 


ااك 


وقال الزمخشري: ووا كيرت 2 > أي قادرين على أن 
نفعل هذا. وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولين 
اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل وكا قحلت 4259 بمعنى 


كنا قادرين بعيد» ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى. 


وقال أبو حيان: #وكُنًا قحلت 25 * أي: فاعلين هذه 
الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن» والطير لمن نخصه 
بكرامتنا اه. وأظهرها عندي هو ما تقدم»› سه 0 


هر 4< 


* وقوله تعالى : لوَعَكَّئَنهُ صَنْصَةً لوس لسك [ 


: OES EE : 


الضمير في قوله: #وَعَلسَهُ» راجع إلى داود. والمراد بصنعة 
اللبوس : صنعة الدروع ونسجها؛ والدليل على أن المراد باللبوس 


في الآية الدروع : آنه أتبعه بقوله : « لصتم ي بسك 4 أي 


VE 
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لتخرر e‏ بعض؛ لأن الدرع تقيه ضرر الضرب 
بالسيف» والرمى ET‏ ا 0 أوضح 


صرح سر حو د سمو 


هذا اا و 1 له ديد < 59 ان اعمل س سلبغلت سليغلتٍ وقدر فى 


مه 


2و صرحو عر هو 


اسرد فقوله : ناعمل س E‏ أن اصنع 0 سا قات 
من الحديد الذي الاه لك الك والشزدة. : نسج الدرع. ويقال فيه الزرد» 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو مجع السوابغ بسع 
ومن الثاني قول الآخر 
نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زياد 
ومراده بالزراد: ناسج الدرع . وقوله: # وقَدَر في السَرد 4 أي 
اجعل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛ فلا 
تجعل المسمار. دقيقًا لثلا يتكسرء ولا يشد بعض الحلق ببعض» 
GG TT‏ وإذا عرفت أن اللبوس 
eT‏ الشاعر : 
فقوله : «سوابغ» أي دروع سوابغ» وقول كعب بن زهير: 
شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل : الدروع . والعرب 
تطلق البو أيضا على جتيم. السلا درعا كان أو جرا أو 


سورة الأنبياء AE‏ 


سيمًا أو رمحًا. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف 

رمحًا: 

ومعي لبوس للبئيس كآنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 
وتطلق الليوسن افا غل كل جما يلين وميه فقول سن : 

البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 
وما ك 3 بتعليمه صنعة 0 


ر 


الكلام على قوله تعالى : وريم ا ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَهَل شم سرون < * 
الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها ا ومن إطلاق 
الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى : ل إِنّمَا ريد ليطن أن 
برقع يكم الم ابه مر ابی ویش گن وز ا و لاروق 
آنم سَنَهُونَ :> »* أي : انتهوا. ولا قال عمو .رضي ال عد العهينا 
يارب » وقوه تعالى: # وقل / كبن أوثوأ الكتب لمن ع لمث 4 
الآية» أي: أسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن من المعاني التي 
تؤدى بصيغة الاستفهام: الأمرء ١ ES‏ 

وقوله: « شلكرون € شكر العبد لربه : هو أن يستعين بنعمه 
على طاعته» وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من 
عمله القليل. ومادة «شكر» لا تتعدى غالبا إلا باللام» وتعديتها 
بنفسها دون اللام قليلة» ومنه قول أبي نخيلة: 


شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي 


Vo 
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LS‏ رسد ء 
وفي قوله: #8 للحصتكم ) ثلاث قراءات سبعية؛ قرأه عامة 
السبعة ماعدا ابن عامر وعاصمًا «ليحصنكم» بالياء المثناة التحتية» 


وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود». أو إلى اللبوس؛ 
لان تذكيرها باعتبان معني ما يلس من ااي جائز . وقرأه اب 
عامر وحفص عن عاصم KED‏ بالتاء المثناأة الفوقية» وعلى 
هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة› أو ا 
الصنعة المذكورة في قوله : لوس 4 وقرأه شعبة عن 
غاضع :. (لخضنك) بالنون الدالة على العظمة» .وعلى هذه القراءة 
فالأمر واضح . 


0 2 
۹ 


# قوله تعالى: 2 من ليح عاصقة حجر مر | 
E‏ شئْءٍ عللم عللمين 400 . 
قوله : ومیارج معطوف على معمول وَسَخَْنا4 في 
رل «وَسَخَرنا مم داود الْيحبَالَ 4 أي وسخرنا لسليمان الريح في 
حال كونها عاصفة؛ آي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح أي 
اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف» وفي لغة بني أسد: أعصفت 


5 و 7 ون 6 » 5 5 ع - 
فهي معصف ومعصفة. وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة 
«الإسراء». 


يأمرها به» وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان» 

وأنها تجري بأمره ؛ يله في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر 
مه ر عو سح و ل مه مره 

سرعتهاء وذلك في م « ولسليمن / ارح غدوها شیر وَرَوَاِحُهَا 


بح وو 


شهر ¢ وقوله: مسري ادال ی ا ا 


ی 


ده 


اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين : 

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة 
«الأنبياء» بأنها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة 
«ص» بأنها تجري بأمره رخاء. والعاصفة غير التي تجري رخاء . 

والسؤال الثانى: هو أنه هنا فى سورة «الأنبياء» خص جريها 
به يكونه إلى ا التي بارك فيها للعالمين» وفي سورة «ص» 
قال : 8 يرق مرو اة عبت صاب € وقوله : ل حت صاب 425 يدل 

على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح» 0 
ل د € أي حيث أراد؛ قال مجاهد. وقال ابن الأعرابى 
العرب تقول: : أصاب الصواب» وأخطأ الجواب؟؛ أي أراد ا 
وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر: 
أصاب الكلام فلم يستطع فأخطا الجواب لدى المفصل 

قاله القرطبي . وعن رؤبة: أن رجلين من أهل اللغة تصداه 
ليسألاه عن معنى «أصاب»؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ 
فقالا: هذه طلبتناء ورجعا. 

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول: أنها 
عاصفة فى بعض الأوقات» ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة؛ 
كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حيث ترفع البساط الذي 
عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب. 


الجواب الثاني هو ما ذكره الزمخشري قال : فإن قلت: 


VY 


ةم أضواء البيان 


وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء أخرى. فما التوفيق 
بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم» فإذا مرت 
بكرسيه اقلت به في مدة يسيرة» على ما قال : #غدوهاشي وروا رواحها 
ر فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء / في نفسهاء 
وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على حسب ما 


وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن قوله: «# حت 
أَصَابَ ج يدل على أنها اتجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض . 
وقوله  :‏ يرك مرو إل آلذرض ای برها فا ڪا يکل شىء لون 2 4 
ا فترده إلى الشام . وعليه فقوله : و حت 
أَسَابَ 3 في حالة الذهاب. وقوله: 8 إلى الأرض الق برك فبا في 
حالة الإياب إلى محل السكنى. فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد 
قال نابغة ذبيان: 
إلا سليمان إذ قال الإلله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
سكناه كما هو معروف. 


ll‏ ر2 


# قوله تعالی: ل ومے الشَّنطِنِ من يغوصوب له ویعملویت 
2 تلض لت ا کے ج 


الأظين في قوله: # من يغوصوركت که أنه في محل نصب عطفًا 


سے سے بو 


على معمول 9وَسَخُرَنَا 4 أي: وسخرنا له من يغوصون له من 


سورة الأنبياء AY‏ 


الشياطين. وقيل: # من مبتدأء والجار والمجرور قبله خبره. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان 
من يغوصون له من الشياطين؛ أي يغوصون له في البحار فيستخرجون 
له منها الجواهر النفيسة؛ كاللۇلۇ› والمرجان» والغوص : الوك 
تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ 


ونحوه؟ ومنه قول نابغة ذبيان: 

أو درَّة صدفيِّةٍ غواصها بَهِجّ متى يَرَها يهل E‏ 
وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضًا. أن الشياطين 

المسخرين له يعملون له عملاً دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص 

المذكور؛ / أي كبناء المدائن والقصورء وعمل المحاريب والتماثيل» 

والجفان والقدور الراسيات» وغير ذلك من اختراع الصنائع 

ا 


00 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # و كنا لَهُمْ حفظيرت 45 4 أي 
من أن يزيفوا عن أمره» أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد 
فيما خم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه 
الآية الكريمة ؛ جاءت مبينة في غير هذا ا كقوله في 
الخوص والعمل سواء : « وکین کل باي وراص ا ا وقوله 
في العمل غير الغوص : E oN‏ َي 04 
LN 7‏ سكن بهاو كسان ردول 
ريدت > وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره: : ومن يرع 
ع ارف ين اب تير € وقوله: ## و اخرین مَفَرنِينَ فى 
الْمْصَعَادٍ د . 


1Y۸ 
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كه أضواء البيان 


وصفة البساط. وصفة حمل الريح له» وصفة جنود سليمان 
من الجن والإنس والطير؛ كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسيرء 
ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكتاب الوما رلك 


8 8 . 09 0 عا 2 
* قوله تعالى: © #وأيوسهج إذ نادی ريدو آي مسّى الضيرٌ وأنت 
1 وام نه 205 5-6 0 َو > + 0 و - 1 و 6> 4 
اتم اريت 49 فاستجبنا لم فَكْشَفْسَا ما پوه من ضر وَدَاتَهْسََهُ أهلم 


د کو وموم حت ےہ 


ومثلهم مهم رة من عِن دئاوز كرئ للعيدت €2 . 


الظاهر أن قوله: # #وأبُرت * منصوب ب «أذكر» مقدراء 


ويدل على ذلك قوله تعالى فى «ص»: 5 عا ان الوه 


- 
عن ر سه ص رد ع الال ل 


يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: آي مسن لص ونت أيكم 
ایت © 4 وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من 
الضرء وأنه آتاه أهلهء واتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به» 
وتذكيرًا للعابدين» أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون 
بالذكري /. 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا فى سورة «ص» فى 
قوله : واگ سنآ وب إذ 6ادها ويه ای مسن لطن دب ودای :4:8 
إلى قوله : «ا لأؤلي الآلبب €6 والضر الذي مس أيوب» ونادى ربه 
ليكشفه عنه كان بلاء أصابه فى بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله 
إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل» فنبعت له عين ماء 
فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضرء وشرب منها فزال 
كل ما بباطنه؛ كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: « اركش بلك مما 


عد لد اوم 1 1 ور جد« سر 
ارد وشراب ي . 


وما ذكره في «الأنبياء» : من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة 
منه وذكرى لمن یعبده؛ بينه في ص“ في قوله : ## وَوعَبنًا ل اهم 
ومهم مَعهم َة من وکر لول لابب © ۰€ وقوله في «الأنبياء» : 
« رَنِخرئ لعب ا 4 مع قوله في «ص»: * ودر ولي 
لذبب 4 فيه الدلالة الواضحة على أن أضحاب العقول السليمة 
من شوائب الاختلال» هم الذيخ يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا 
يؤيد قول من قال من أهل العلم» إن من أوصى بشيء من ماله 
لأعقل الناس؛ أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة 
لله تعالى؛ لأنهم هم أولو الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة 
ون الالال 


ده 


00 


فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن 


4 
سس دوه اس 


قول أيوب المذكور فى «الأنبياء» في قوله: إِذَ نادئ رَه أي مس 
الس # وفي (ص) في قوله: « إذْ ناد رد أن مس ليطن بنش 
رناب :4 يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه؛ مع أن قوله 
تعالى عنه: إ6 وجذكة صاب َم لبد إن أب 29 4 يدل على كمال 
ر 

والجواب: أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة 


إلى ربه» لا شكوى ولا جزع . 


قال أبن .غبدالله: القرطى ,رنحمه الله في تفسير هذه الآية 


A0۰‏ أضواء البيان 


2 


٠‏ الكريمة / : ولم يكن قوله: مسن لد جزعًا؛ لأن الله تعالى 


قال: إا وجدته صَلِراً ‏ بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في 
الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا ينافى الرضا. قال 
التعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب رك حضرت 
مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء فى دار السلطان؛ فسئلت عن هذه 
الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال 
الله تعالى: # إن وجدته صَاراً € فقلت: ليس هذا شكاية» وإنما كان 


99 
ای سر ساس سا 
3 


دعاء؛ بيانه # فَاَسَسِجَبًْا لم والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. 
فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: 
عرفه فاقة السؤال ليمنّ عليه بكرم النوال. انتهى منه. 

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله فى سورة «الأنبياء» من غير أن 
يليد من الضن بويت إلى النيطات في قرا + أن سكي ا وا 
لحرت © 4 وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك إلى 
الشيطان في قوله: « آي مسن ليطن بش وعدا 4 والنصب على 
جميع اك معناه: التعب وال والعذاب: الألم. وفي 
نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية «ص» هذه 
إشكال قوي معروف؛ لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان 
ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام؛ كقوله: 8 إِنّمُ 
الل تووم وا شو يو م 44 ورل ای وا 
كان لم لهم من سُلْطَلن» الآية» وقوله تعالى عنه مقررا له: ¥ وما 
كن کیم من ساعن للا آن دعو اجب شرل وقوله تعالی : إِنَّ 


ک۶ 


عبتادى یس لك علوم شط إلا عك من اناوت 4 . 


ليذ 


سورة الأنبياء A01‏ 


وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة؛ منها ما ذكره الزمخشري 
قال : 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على 
أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم 
يدع صالحًا إلا وقد نكبه / وأهلكهء وقد تكرر في القرآن أنه لا 
مظان لهالا الوسويية حي 


قلت: لما كانت وسوسته إليه» وطاعته له فيما وسوس سببًا 
فيما مسه الله به من النصب والعذاب تَسَبَّه إليه» وقد راعى الأدب 
في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر 
عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجأ 
إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه 
ورده بالصبر الجميل . 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين؛ فارتد أحدهم فسأل 
عنه» فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. 
وذكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل : 
كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب 
بكثرة ماله. انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان 
على ماله وأهله ابتلاء لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده» ثم 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منهاء فصار 
في جسده ثآليل» فحكها بأظافره حتى دميت» ثم بالفخار حتى 


1A1 


185 
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تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) 
وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن» وهو أقرب من 
عر ار يي د كمداهنة الملك 
المذكور» وعدم إغاثة الملهوف» إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي 
وقع فيه» وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا 

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء 
ووهبه أهله ومثلهم معهم» وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى 
الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء 
ليظهر صبره الجميل» / وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة 
ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي 
أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل 
والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية 
كالمرض» وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض» وموت 
الأهل. وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة 
تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا 
جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة 
(طه)» وقول الله لنبيه أيوب في سورة (ص)» : # ود يدك ضِعْتًا صرب 
باو ر عت 4 الآية قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه 
ليضربن زوجه مائة سوط فأمره الله أن یال ا فيضربها به 
ليخرج من يمينه» والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان 


أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها 
ضربة واحدة» فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال بآية ولا ع »4 على أن الاستثناء المتأخر لا 
يفيد؛ إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب: قل إن شاء الله؛ ليكون ذلك 
اسشناء في يمينك: 


م ہہ ص و ع مه 


* قوله تعالى: # و ا لون دك تشع نطلل أن ل كد 
E IEEE‏ کک اسم الروت 2 3 
م سه چو یی و مع ر 


اا رک نَالتَوْركَكلك شی التزبييت 5 


أي: واذكر ذا النون. والنون: الحوت. # وذا © بمعنى 
صاحب. فقوله: # ودا انون » فعناه. صاحب: الحوت ؛. كما صرح 
الله بذلك في «القلم» في قوله : ولا تن كسًاجب لوت 4 الآية . 
وإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى: # مَالْْسَمَهُ لوت 


ORIS 
وقوله: « فَطنَّ أن لن تَقَرِرَ ميد 4 فيه وجهان من التفسير لا‎ 
يكذفى أخدهما الآخر.‎ 


اس 


الأول : أن المعنى عو دراه ۾ أي: لن نضيق عليه في 
بطن الحوت. / ومن إطلاق «قدر» بمعنى «ضيق» في القرآن قوله 
تعالى : « أ بط ارق لمن كاه قود أي: ويضيق الرزق على من 
يشاء» وقوله تعالى : « لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ نَعَو وم فر عي رركم لفق 
ما ءَائنهُ آ4 الآية. فقوله : #ومن مُررَ علد ررقم 4 أي ومن ضيق 
عليه رزقه. 


AT 


16 أضواء البيان 


2 سل ر 


الوجه الثاني : أن معنى: لن تور عبد 4 لن نقضي عليه 
ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقَدِر» بالتخفيف تأتي بمعنى 
«قدر» المضعفة؛ ومنه قوله تعالى : # قال لتق الما عل مر مدد )4 
أي : قدره الله . ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك : 


فليست عشيات الحمى برواجع لا أبدًا ما أورق السّلم النضرٌ 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقر يقع ولك الشكر 


والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدر؟» كضرب يضرب» 
ونصر ينصر » بمعنى قدّره لك تقديا؛ ومنه على أصح القولين اناه 
القدر»؛ لان الله يقدر فيها الأشياء؛ كما قال تعالى: # فيا يُمْرَقٌ كل 
مر حكير ©4 والقدّر بالفتح » والقذر بالسكون: ا الله من 
ألا يا لقومي للنوائب والقذر وللأمريأتي المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن لن نَفَدِرَعَلَئِهِ4 من القدرة؛ فهو قول 
باطل بلا شك؛ لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل 
شيء» كما لا يخفى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # معْنضبًا» أي : في حال كونه 
وتخويفهم حلول العذاب بهم. وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
يجيبوه » فأوعدهم بالعذاب. مح عن ليم كا عاد الا جار 
نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؛ قاله أبو حيان : فى البحر. 
وقال أيضًا: وقيل معنى # مُعَنْضبًا4 غضبان» وهو من المفاعلة ال 


لا تقتضي اشتراكًا؛ نحو عاقبت اللص» وسافرت اه / . 


واعلم أن قول من قال: # معَنضبًا» أي: مغاضبًا لربه كما 
روي عن ابن مسعود» وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبيرء 
واختاره الطبري والقتيبى» واستحسنه المهدوي؛ يجب حمله على 
ال ل اف ال ويس "قال ای تعن أن 
ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا 
يعرف اللغة» وهو قول صحيح» والمعنى: مغاضبًا من أجل ربه كما 
تقول: غضبت لك أي: من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل 
إذا عُصي. انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضبًا قومه من أجل 
ربه» أي: من أجل كفرهم به» وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح 
في الآية. 

وقوله تعالى: «ككادئ في الظُنُمََيِ 4 أي: ظلمة البحرء 


الليل» وظلمة بطن الحوت. و #أن» في قوله: TEE‏ 


لا أنت »# مفسرة » وقد أوضحنا فيما تقدم معنى 9 أن لا إلله 2# 
0 ومعنى نى الظلم» ٠»‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله: #فَأسَسََبَْا لم أي: أجبناه ونجيناه من الغم الذي 
هو فيه في بطن الخوت» وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يَسْتجبه عند ذاك مجيبٌ 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية: من نداء نبيه يونس في 
تلك الظلمات؛ هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من 
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الغم أوضحه في غير هذا الموضع . 

وبيّن في بعض المواضع : أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم 
للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في 

وبين في بعضها: أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» 
وانهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه 
هو الذي يلقى فيه / . 

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمته؛ ولو لم يتداركه بها 
مذموم» قال تعالى في فى «الصافات» : 9 وإ و لين لسر 5 ES‏ 
ل الل لتخي © اقم تك ين التنحيبين © َه لوث ومر 


هه سر ر کر 


م 0 لول ا َو عن ب الت 2 بف عله إل بن ين 8 


سے و 


و رص 


# فَبَدْنَهُ بالعراء وهو سَقِيِعرٌ ا تن شو وَأَرْسَلْمهُ إل 
اة أل أو زوت 9 ناا هم إل ون OS‏ في آیات 
«الصافات» المذكورة: #إذ بى » أي: حين أبق» وهو من قول 
العرب: عبد آبق؛ لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه» ولذلك 
أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: 9 وهو ملم 4 
لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
# فا هَم ‏ أي : قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام 
القرعة a‏ وقوله: '#فَكَنَمنَ الْمدَحَصْنَ 4 
أي : المغلوبين في القرعة؛ لآنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه 
في البحر. ومن ذلك قول الشاعر: 


قتلنا المدحضين بكلّ فج فقد قرت بقتلهم العيون 


وقوله: # #فبدتة # أي : طرحناه» بأن أمرنا الحوت أن 
بلقب يلقيه بالساحل. والعراء : الصحراء. وقول من قال: العراء الفضاء 
أو المتسع من الأرض» أو المكان الخالي أو وجه الأرض؛ راجع 
EE‏ رجا لا أخاف عثارها فت بالبلد العراء ابی 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: # وهو سقيم € أي : 
مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه» وقال تعالى في «القلم»: 
ل ولا تک كَصَاحِبٍ آرت كا وف كرك يما لول أن تَدوَكَه نة ين ريو لبد 
کک :0 ابل ري جعم للد 4 فقوله في آية «القلم» 

530000 أي: نادى أن لا إلله إلا أنت سبحانك إني كنت 

من الظالمين» وقوله: / « مَموَمكطم | € أي مملوء غمّاء كما قال 
تعالى : و ين ال # وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن 
عطاء وأبي مالك : مکظوم © 2 * : مملوء كربًا. قال الماوردي: 
والفرق بين اذم والكرب: أن الغم في القلب» والكرب في الأنفاس . 
وقيل : «مكطوم 22 4 محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: 
كظم غيظه» أي حبس غضبه» قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ 
كه وشن ميجر الق 'قاله'الميره انقهئ من ,الفرطبى:: 

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى 
نبينا الصلاة ة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومهء ولم يصبر 
الصبر اللازم ٠‏ بدليل قوله مخاطبًا نبينا كلا فيها : # تي يك ريك ولا 
کک کاب ألو 4 الآية. فإن أمره لنبينا کي بالصبر ونهيه إياه أن 
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يكون كصاحب الحوت؛ دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر 

كما يحي وق يونس >" وشيتيه ذهاية ومقاضيقه قوس مشهورة 

مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن 

قوم و ا فنفعهم إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي 

بعثت إليهم الرسل» وذلك في قوله *. فلولا کات نة امت متا 
0 


م 24 ST‏ ر ر و م r‏ 07 ی و کے 
یما اا ا ا ا مم عَذَابَ ألْحْرَي في الحيوة الدنا ومتعكه 


و 

5 کر 4# 
إن حين :0" 

9 “irz حال‎ 


وقوله تعالئ في هذه الآية الكريمة: # وك رکڌلت شجى 
لمُؤْميت 22 4 يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم 

فيبتهل إلى الله داعيًا بإخلاص» إلا نجاه الله من ذلك الغمء ولاسيما 
yy‏ الوه جام وي ايه مرو عن سعد ين 
اف وقاص رضي الله عنه: أن النبي كي قال في دعاء يونس 
المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه 
أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. والآية الكريمة 
شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأنه لما ذكر أنه أنجى 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: ¥ شى ارمز :2 »4 
صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن 
عامر وشعبة عن عاصم: «وکدلت شى / المزيیت 22 4 
بنونين أولاهما مضمومة» والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة 
فياء ساكنة» وهو مضارع «أنجى» الرباعي على صيغة «أفعل»» 
والنون الأولى دالة على العظمة. . وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم : 
«وكذلك تُجَيْ المؤمنين» بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة 
مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني 


للمفعول من «نَجَى ) المضعّفة على وزن «فكّل» بالتضعيف . 


وفي كلتا القراءتين إشكال معروف. أما قراءة الجمهور فهي 
من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيهاء ولكن فيها إشكال 
من جهة أخرى» وهى: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في 
المصاحف العثمانية 7 واد فقال؟: كف سرا وني اوه فى 
EL a‏ ةن عاض EN‏ 
من جهة القواعد العربية؛ لأن نجُى على قراءتهما بصيغة ماض مبني 
للمفعول». فالقياس رفع «الْمُوؤميت € بغده على أنه نائب 
الفاعل» وكذلك القياس فتح ياء «نجى» لا إسكانها . 


وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمةء 
وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في 
قراءة ابن عامر وشعبة (تُنَجَيْ) بفتح النون الثانية مضارع «نجى» 
مضعمًاء فحذفت النون الثانية تخفيمًاء أو «تُنجي» بسكونها مضارع 
أنجى» وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح 
والتوسط بين القوة والضعف» كما أدغمت في «(إجاصة وإجانة» 
بتشديد الجيم فيهماء والأصل «إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون 
فيهماء والإجاصة: واحدة الإجاصء قال في القاموس: الإجاص 
بالكسر مشددًا: ثمر معروف دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان 
فى كلمة» الواحدة بهاء. ولا تقل انجاص» أو لغية اه. والإجانة : 
واحدة الأجاجين . قال في التصريح : وهي بفتح الهمزة وكسرها. 
قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة 
كما يقال إسخاضة ه ومن لغ اة فا الكرها الا رون ا 


TAA 
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فهذا وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة » وعليهما فلفظة 
« المؤميت ا مفعول به ب # شى / . 


ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نُبَّي) 
على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير 
المصدرء أي نجي هو أي الإنجاء. وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة 
من قرأ « زی را4 الا ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير 
المصدر. أي ليجزي هو أي الجزاء» ونيابة المصدر عن الفاعل في 
ل O‏ ل 
الخلاصة بقوله: 


وقابلٌ من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري 

ولا ينوب بعض هذي إن وُجد2 في اللفظ مفعولٌ به وقد يرد 
ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد» وممن قال بجواز ذلك 

الأخفش والكوفيون وأبو عبيد. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب 

قول جرير يهجو أم الفرزدق : 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
يعني لسب هو أي السب. وقول الراجز: 

لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى 
وأما إسكان ياء «نَجُيْ» على هذا القول فهو على لغة من يقول 


1 من العرب: رضي » وبقي بإسكان الياء تخفيفًا . ومله قراءة الحسن 
(وذروا ما بقيْ فق الرا) بإسكان ياء (بقيٰ) ومن شواهد تلك اللغة 


سورة الأنبياء ١1م‏ 


قول الشاعر: 


ر الشيية لفقى يا وخا ي إلى القبون البعيرا 
ليت شعري إذ القيامة قامت ودعي بالحساب أين المصيرا 


وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة 
حذفوا النون فى المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة 
المصاحف لخفائها . أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال 
فيهاء فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفا من الكلمة لمصلحة مع تواتر 
الرواية لفظا بذكر الحرف المحذوف. والعلم عند الله تعالى / . 


* قوله تعالى: 8 إِنَّ هنزو امک امه جد وآتا رڪم 
اعدو > 1 2 قط غو رھم بم ڪل لتا جوت 2 1 


قد قدمنا معانى «الأمة» فى القرآن فى سورة «هود». والمراد 
ات ها الشريفة والملة» والمجي: ران هذه شر يكو فة 
واحدة» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات› 
وامتثال أمره» واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك؛ على حسب ما 
شرعه لخلقه NS‏ آي وحدي» والمعنى 
ديتكم واحد وربكم واحدء فلم تختلفون # REE‏ 
أي : تفرقوا في الدين وكانوا شيعًا؛ اميم ومنهم نصراني» 
ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة . 


ثم بين بقوله: ۾ ڪل لتا تجعوت © € أنهم جميعهم 
راجعون إليه يوم القيامة. وسيجازيهم بما فعلوا . . وقال الزمخشري 


و کرو ےو د 


في تفسير هذه الآية الكريمة: # وتقطغوا أمرهم بلنهم 4 المعنى : 
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جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء 
ويقتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم 
فيه » وصيرورتهم فرقًا شتى اه 


وظاهر الأب أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم» 
ومعنى 1 امار قطعًا كما ذكرنا. وقال القرطبي قال 
ا # وة کا س هم € أي: تفرقوا في أمرهم فنصب 
ا مرشم ) بحذف «في» ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين 
كما في هذه الآية؛ قوله تعالى عن الكفار: 8 إِنَا وَجَدْئَا 641 عل 
ٍَ4 أي : على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 


حلفت فلم أترك في نفسك ريبةٌ وهل يِأنّمَنْ ذو إِمَةِ وهو طائع 


ومعنى قوله: «وهل يأثّمن ذو إمّة. . إلخ» أن صاحب الدين 
لا يرتكب الإثم طا 


وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين 
واحد والرب واحد فل" داعي للاختلاف . . وأنهم فنع ذلك اختلفوا 
وصاروا فرقًا؛ أوضحه / في سورة «قد أفلح المؤمنون». وزاد أن 
كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عدم وذلك في 
قوله تعالى: # يكأيها الرسل كوا من لطبت وَأعْمَلُوا صَِيِسَا إن ما تعمل 
م € لن زود آم اة ود آنا كم ُو (ج) تطغ مر 
نیا ر 50د وقوله في 


لوالا 3ز برا » أي : قطعًا كزبر الحديد والفضة» أي: قطعهاء 
وقوله : EE‏ )4 أي: كل فرقة من هؤلاء 


الفرق الضَالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعًا؛ فرحون بہاطلهم » 


سورة الانيا ۰ تنا 


مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق . 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به» 
واطمئنوا إليه باطل» كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: « َلَمَا 
اه 2001 م ور سم 

ءَ نهم رد 


ليمت رخا اندم من الولو َا يهم ما انوأ پر 
ار و لتكارانا ,لسكا الوا مامكا يادو يتدام E‏ 


ت 


oA لذ‎ 


ا رو ر حل دورو ف ا 
مشک 475 : وقا ل: ## نَا ذس فرقوأ د ع اا فا لقت من في شىء 
إتا تم إل لوح يهم يجا بعلو )€ . 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: % إن هنو (هذه») أسم 
2 0 52 
# إن وخبرها KS‏ ر اوھ 4 حال كما هو 
ظاهر . 


* قوله تعالى: لهم فيارف . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها 
زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال في الزفير: أنه كأول صوت 
الحمار» وان الشهيق كاخرة» وقد ر من تغالن أذ اهل الثار الهم فيها 
زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود» كقوله 
فى «(هود): © اما الین سفوا نی أَلثَارِلمُم فا فر وَسَهِيقٌ 27 حَداريت 
فا الآية. 

#* قوله تعالى : وهم فيهنا لا سمعوت 427 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لا 
يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: أنهم لا يتكلمون ولا 
e‏ 


يبصرون» كقوله في / «الإسراء»: ورک ين التبامة ع رهي 
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ےو کے ے2 ر 


عميا ود كارشا البق وقول « وضشرم بوم لقم آعم cf E‏ 
وقوله: ل وفع الول توم يما ظلْمُوأ ظَلموأ َه هم لا ينطِفُونَ 25 € مع أنه جلا 
وعلا ذكر ت آیات أخر ما 0 على أنهي يسمعوك ویبصرول 
ويتكلمون» كقوله تعالى : $ آم يوم ابر يوم ْنَا الآية وقوله: 
# ريا يضرا وَسَهعنَا # الآية» وقوله: #8 ورا ألْمُجْرِمُونَ ألا 4 الآية. 
وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في «طه» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


س 22 کد 


چ « إن ا سَبَقَتَ لَهُم سا اسح ولیک عَنب 


جح سے ا 7 ب 
مبعدون :€ . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين سبقت لهم 
منه في علمه الحسنى وهى ا الأحسن» وهى الجنة أو السعادة؛ 
مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى لجو ذلك في غير هذا 
0 كقوله : #إأيين أَحسَنْوا سى وَزِسَادَةٌ 24 وقوله: # هَل 
جرا الجعسن إلا الس © ا 


* قوله تعالى: وهم المَكِيِكَةٌ هنذا يومک الى 


کہ و سار 
نتر د توعدوت %2 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عباده المؤمنين الذين 
سبقت لهم منه. الحسنى ولق کک آي تستقيليم 
بالبشارة» وتقول لهم: هلدا يومک ا أي 
توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. 0 تستقبلهم على أبواب 
الجنة بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور كما تقدم. 


وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك: بينه في 


-. 


سدورة الأنبساء A10‏ 


غير هذا ار > كقوله في «فصلت»: < إن ایی الوا 
أَسْحَفَدموا ترا بو اة الاقتاما أ ولا روا واب را با حتت 

TT‏ دياوف ةوكم 
حم 25 #» وقوله فى N u‏ 1 املك ظالمى 
نمسي لقو لسم مَا اک ماي كو 5ل[ اديا که 


ےج لر ر 


تَعَمَلُوْنَ € إلى غير ذلك من الآيات . 
E‏ قوله تعالى : 0 يم تلوى المآ کي الل إأحكتب» 


قوله : 8 يوم تطوى الما ۶ منصوب بقوله: « لا زنهم 
لْمَرَعْ 24 أو بقوله: # ومهم 4. وقد ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب. 
وصرح في «الزمر» بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» وأن 
السملوات مطويات بيمينه» وذلك فى قوله: وما قدروا آنه حى فدرم 
ريش جییکا نت ر لْقمَةِ لوث مَظوكت ييو 
سبحم وبع عَمَا شروت 9 4. وما ذكره من كون السملوات 
ات وه د جاء في الصحيح أيضًا عن النبي كَل 
رك فسا رالا أن الر اح فى .ذلك إمراره كما جاه والتصاديق 
5 مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تمائل صفة المخلوق. 
وأقوال العلماء في معنى قوله: « كي الل لتب 4 راجعة 


إلى أمرين : 
الأول: أن السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ما كتب فيهاء 
واللام بمعنى على» أي: حرا اا 4 أى. كطى 


14۲ 


1۹۳ 
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الصحيفة على ما كتب فيهاء وعلى هذا فطى السجل مصدر مضاف 
إلى مفعوله؛ لأن السجل على هذا ال مشعول الي 

الثاني: أن السجل ملك من الملائكة» وهو الذي يطوي كتب 
اال ج آذه إذا رفعت إليه» ويقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع 
إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس 
واثنين» وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروت» وقيل: إنه 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم 
القيامة» وقول من قال: إن السجل صحابي» كاتب للنبي كل ؛ 
ظاهر السقوط كما ترى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 لكب 4 قرأه عامة 
السبعة غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكتاب) يكسر 
الكاف وفتح التاء بعدها / ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم ‏ لتب © بضم الكاف والتاء 
بصيغة الجمع. ومعنى القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على 
قراءة الإفراد جنس الكتاب» فيشمل كل الكتب. 

#* قول تعالى : # وَلْقَدْ کا ف ازور من بعد الد أرى ايض 

َرِنْهَاعبَادِىَ الس لخر 43 . 


أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور الذي 
هو الكتاب يراد به جنس الكتاب فيشمل الكتب المنزلة» كالتوراة 
والإنجيل» وزبور داود» وغير ذلك. وأن المراد بالذّكْر: أم الكتاب» 
وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا فى الكتب المنزلة على الأنبياء أن 
الأرض يرثها عبادي الضالخرن معد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. 


سنورة الأنياء AY‏ 


وهذا المعنى واضح له إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية: ر 
داود» والذكر: التوراة؛ وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا 
واختاره غير واحد. 

واعلم آنا قد قدهنا فى ترجمة :هذا الكتاب. المبارك: أن الآية 
قد يكون فيها قولان للعلماء» وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر 
الجميع ؛ ل كله حقى داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة؛ لأن المراد بالأرض في قوله هنا: # أت الْارْض رها 

ادى الصتلحوت €5 فيه للعلماء وجهان: 
الأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين . 


م صم 09 4 


وهذا القول يدل له قوله تعالى: 9# َالو الد يِب الى صَدَقَنَا 


ل 
مه 


رم یا آلا تکرام اة ع سا يم جر لیر 77 4 
وقد قدمنا معنى إيراثهم الجنة مستوفى في سورة (مريم . 


الثاني : أن المراد بالأرض: أرض العدو يورثها الله المؤمنين 

في الدنيا؛ ويدل لهذا قوله تعالى: « ١‏ تنك سكم رکم رتو 
وَرْسَا لم توما وا الله عل ڪن ڪل شيو فيا 2 وقوله: # اوتا 
لق ليت ٤ا‏ کے کرت الأ وتكريها 4 الآبة. 
وقوله تعالى: # قال مومئ لِمَوْمِهِ استعينوا ا ت الْارْضَ لله 
7 بُوْرُِهسَامَن ا کا من عبسادو- / وَالْعَبقبّةٌ لتقت ب وقوله تعالى: 
و آل اھ ا أمثوأ یک يدوأ ادت E N‏ كم 
سملت الت من لھم # الآية وقوله تعالى: © او الهم مم 
لکن الدلميرت ب ولت كم لار من بَتَدِهمْ 4 إلى غير :ذلك 
من الآيات. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة #ف الرَبوْر 4 


1۹٤ 


بفتح الزاي ومعناه الكتاب. وقرأ حمزة وحده (في الرُبور) بضم 
الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر. والظاهر أنه 
يريد الزّبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة 
حمزة: ولقد كتبنا في الكتب. وهي تؤيد أن المراد بالزبور على 
قراءة الفتح جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. وقرأ 
حمزة أيضا: (يرثها عباديْ) بإسكان الياء. والباقون بفتحها. 

* قوله تعالى : # لوف هدا لعا تور ر عدت :4 . 


الإشارة في قوله: #هَددًا» للقرآن العظيم» الذي منه هذه 
السورة الكريمة. والبلاغ: الكفاية» وما تبلغ به البغية. وما ذكره 
هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين» وما يبلغون به بغيتهم 
أي من خير الدنيا والآخرة؛ ود الموضع ؛ كقوله: 
۾ هذا هذا بلع لاس وَلِسْندَروا بد وليعلموأ 56 هو هو لله وشا يك ل 
00 وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. 


5 سج ےکر لد 


. 4>3 قوله تعالى : « وما لتكت رة ة لمي‎ e 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أرسل هذا النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائو لوالا روحم ليم لأنه 
جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن 
اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من 
تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو 
فجر الله عيئًا للخلق غزيرة الماء» سهلة التناول؛ فسقى الناس 


المفجرة في نفسها رحمة من الله» ونعمة للفريقين. ولكن الكسلان 
محنة على نفسه حيث حرمها / ما ينفعها. ويوضح ذلك قوله 
تعالی: ‏ #آلمَ تر إلى الَدِنَ بدَلُوأْ نعمت أله كف ولوأ مَوَمَهُمَ دَارَ 
لْبَوَارٍ 2 *. وقيل: كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم 
أخرت بسببه» وأمنوا به عذاب الاستئصال. والأول أظهر . 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه ما أرسله 
إلا رحمة للعالمين؛ يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه 
هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء موضحًا في مواضع من كتاب 


4 چ ف 
rg‏ کر رص ص 5 


لله كقوله تعالی  :‏ اور يَكْفِهِمَ تا رلا میک الحكتب يتل عَلِتْهِمَ 


e 


7 كسس ےک 20> و اعد : 7 
إرك ف دللت رة وزكر لقو يُؤْمئورت > 04 وقوله: « وما 


o2‏ سے کس 


عي ت مسرن م2 e‏ 24 2 1~ م عل ر 2 
کت تجا ل بم ِلك ألحكتّب إِلَّارَحْمَد من رَيلكَ4 الآية . 
وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة «الكهف» في 
موضعين منها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: يا رسول الله» ادع على المشركين. قال: (إني لم 
أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة». 


e 20 وه‎ 


* قوله تعالى: # إن ڌو لوا فَفَل !دن نكم عل سواء 


قوله: © فَإِن ولوا 4 أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه 
مد ےو ارو ر سم ع عِِ 3 3 
# فقل ءاذننحكم عل سواء# آي : أعلمتكم آني حرب لكم كما أنكم 
عليه هذه الأية أشارت إليه آياث آخرء كقوله: 0 وما ات من فور 
يانه اند لله على سَوَآةِ 4 أي : ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود 


| 
وس سير 


7 7 1 س رر اق رر و 
على السواء. وقوله تعالى: « ون كدوك فقل ل عملي وَلْكم عمدكم اشر 
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2 
ع ص سس ےر سوم م و 


رون ما عمل وأنَأ برق مما ملو ي وقوله: ۾ ادنڪ » 

الآذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: # وَأَدنُ يى 

اہ #6 الآية» أي إعلام منه» قوله: ادوا يحَرْبٍ ين ألو الآية؛ اى 

اعلموا. ومنه قول الحرث بن حلزة: 

اا و اسا وبع قاو ل داي 
بعتن ١‏ غ 


۾ وله تمالى: «إثة بتكم لبجم مت قزل وينم با 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم ما يجهر به 
آيات كثيرة؟ كقوله تعالى: « ويروا فول أو أجهروأ بده إِنَمَ عليه ِدَاتِ 
الصذور 25 € وقوله: 8 وأ يعم ما دود وما كشو 22 * في 
الموضعين» وقوله: ا كَالَ اَل أكُل لَكُمْ رن أعَلَمْ عَيْبَ ألسَعوَاتٍ وَالْارضٍ 
اکم ادون وما ثم كلمو ٠4‏ وقوله تعالى : وقد عقا لاضن 
لما وسوی پو سم ون أب لو ينبل وري 27 04 وقوله : ا وَإن 


کے ور َو و 


حه رب اقول نيليس ْفى € إلى غير ذلك من الآيات . 
l2 5 8‏ م صر مدر 
* قوله تعالى: ## قل ري اک بای . 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم (ثُلٌ 
رَبّ) بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر. وقرأه حفص وحده 
# قل 4 بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي. وقراءة 
الجمهور تدل على أنه هة أُمِرَ أن يقول ذلك. وقراءة حفص تدل 


سورة الأنبياء ۸۷۱ 


على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله 
شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: رتا أقْسَحُ بَيََْا وَين فوا بلحي 
رات حي الیو 22 04 وقوله: «أَفْتّحْ4 أي: احكم كما تقدم: 
وقوله : ## وربا ليحن الْسْمْتَعَانُ عل مَاتصِمُونَ € أي تصفونه بألسنتكم 
من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك؛ كما قال 
تعالى : «وَتَصِفٌ هركذب الآية» وقال: # وَلَا ولوأ لِمَاتصِفُ 
نيكم الْكَزِبَ 4 الآية. وما قاله النبي بي في هذه الآية قاله 
يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئًا غير ما أخبروه 
به؛ وذلك في قوله: « ال بل سوت لَك اشک أقرا فصر جيل وَل 
امعان عل ما فون :4 € والمستعان: المطلوب منه العون. 
والعلم عند الله تعالى . 

وهذا آخر الجزء «الرابع» من هذا الكتاب المبارك» ويليه 
الجزء «الخامس» إن شاء الله» وأوله سورة «الحج» وبالله التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. اه. 


فهرس الموضوعات اف 


فهرس الجزء الرابع من كتاب «أضواء البيان» 


قوله تعالى : « المد وال رل عل عب لكب - إلى قوله - لا كذ) 
وما يوضح ذلك من الآيات القرآنية من جهات كثيرة شتى. وقد تضمن 
البحث ما يحتاج إلى تفسيره من الايات مع شواهد عربية. وإعراب 

«قيمًا» ومعاني «(كبرا وضبطها وما في الايات المذكورة من القراءات ...° 
قوله تعالى : 8 فَلمَرَّكَ بَِحِحٌنَنْسَكَ» الآية. والآيات الموضحة لذلك» 

وقد تضمن البحث معاني «لعل» وتفسير «على اثارهم. وباخع» مع بعض 
الشواهد العربية. وإعراب «أسفا» ESSENSE aS‏ 
قوله تعالى : 9 إِنَاسْملَْامَاعَلَ الْأَرْضِ زتها - إلى قوله ‏ جُرُرَاك والآيات 
الموضحة لذلك من جهات متعددة انط سا فاه اوم ساد ل قي 11 
قوله تعالى: # أَمَحَسِبْتَأَنَأصَحَنبَ اكه وَألرّقيِ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث معنى «أ والأقوال في الرقيم 
وكون أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة» خلافا لمن زعم أنهما 
طائفتان» وإعراب «عجبًاء ومن اياتنا» و مك اماف ف E‏ 


قوله تعالى  :‏ إِذْأَوَى الِْتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ - إلى قوله - رَسََّدَا(* والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره و ا ا 
قوله تعالى: # فَصَمَيْسَاعَحءَادَانِهِمْ ف الهف يني عَدَدًا 4€ والآية 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره E E‏ 
قوله تعالى: # تمه لعل ی لزي أحصئ لما شا مدا 4)9 والآيات 
الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إيضاح أن الله عالم بما سيكون قبل 
ابتلاء الخلق واختبارهم والكلام في «أحصى» هل هي فعل أو صيغة 

تفضيل» وإيضاح ذلك مع مناقشات نحوية وتفسير المحتاج إليه a)‏ 
القول في وجه رفع «أي» من قوله: #الِتَعلمََىُ رين أحصئ» ع 
فائدة معرفة الناس للحزب المُخْصي أمَدَ هذا اللبث r a‏ 
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ەش م ر ص ر و 


قوله تعالى : ¥ حن تفص عَِيْكَ باهم يألْحيّ» الآية» والآيات المؤيدة 
لرا وه ن الت أن الادمان ر وف n‏ 
قوله تعالى : * وربطتاعل ُلُوِهمَ إِدْفَامُا4 الآية» والآيات المؤيدة 
ل O OSA SES‏ 


قوله تعالى: # فقالوا رارت السَّموَتٍ وَالأَرّض - إلى قوله - سَطَطَاك والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى الشطط وشواهده العربية ... ٤٠٠‏ 
قوله تعالى: « متاو فرشتا عدوأ من ون ال إلى قوله - ساط بن 
والايات الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب المحتاج إلى ذلك فيه ... ٤١‏ 
ا : ل فمن طلم ممن افر على َه كبا والآيات الموضحة لذلك 3 
قوله تعالى : #وَإِذْ آعرلتموهم ومایعبڈوت إلا لَه - إلى قوله - میا4 
والآيات الموضحة لذلك› مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه» وما في 

الآية من القراءات E ASSASSIN‏ 
قوله تعالى : 9 #اوَترى اسمس إذاطاعت روڪن كمَفِهِمْدَاتَ أليَينٍ ‏ إلى 

قوله - مِنْءَايلت اله والقرينة القرانية المرجحة لأحد القولين في الآية. 

وقد تضمن البحث كلام العلماء في كيفية وضع الكهف› وما للاية من 
الشواهد العربية والقراءات» وإطلاق لفظ الآية فى اللغة والقرآن» وشواهد 
ذلك من العربية 110101111112100 ب COS E‏ 
قوله تعالى: # من يهد أَنَهُ فَمُوَالْمُهَئَدٍ» الآية» والآيات الموضحة لذلك 

وقد تضمن البحث دلالة الآيات على بطلان مذهب القدرية» وأوجه القراءة 


في الآية e‏ ف اوه م ا د 
قوله تعالى: « وسم ياظاوهم رود والآبات التي فيها شيء من 
البيان للك مع بعضن الشواهد العربية» وأوجه القراءة في الآية Oa‏ 


قوله تعالى: # وَطْبهُم بيط وَرَاعَيْه بالوَصِيد4 والآية المبينة لذلك» 

وما للاية من الشواهد العربية. وقد تضمن البحث قرينة في الآية على 

بطلان قول بعض العلماء فيهاء وإزالة إشكال في عمل «(باسط» ق 
اذراعيه»» وأن صحبة کک لها فائدة عظيمة 0 > وأن العكس فى العكس ٥١‏ 
قوله تعالى: « وَڪَدلك بَعَدْسَهُء متف يلات - إلى قوله - يحَالِنْشْزُ» 


فهرس الموضوعات 


والآية الموضحة لمدة لبثهم NDE SESS‏ 0 
قوله تعالى  :‏ ابع وڪم ورم هدز و إل المديتة لطر اا رگ 

طَعَامًا4 الآية» ودلالة القرآن على ترجيح أحد القولين في الآية E‏ 
تفسير الورق» وأخذ العلماء من هذه الآية مسائل فقهية 1070 


المسألة الأولى : جواز الوكالة وصحتها. وقد تضمن الببحث ما تجوز 
فيه الوكالة وما لا تجوز فيه» وجملة من الأحاديث والآيات تدل على 


صحة الوكالة وجوازها والإجماع على ذلك او ASRS REDE‏ ا 
فروع تتعلق بمسألة الوكالة عار بو جا تال مرو ل انو VE a‏ 
الأول: لا يجوز التوكيل إلا فيما تصح النيابة فيه إلخ Ee NE‏ 
الفرع الثاني : يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها إلخ O e‏ 


الفرع الثالث: يجوز التوكيل بججغل وبدون جعل إلخ CTT‏ 
الفرع الرابيع: إذا عزل الموكل وكيلهء أو مات الموكل وتصرف الوكيل 

بعد العزل أو الموت ولم يعلم بذلك إلخ E EE‏ 
المسألة الثانية : أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة .. ٦۷‏ 
الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تضمن 


البحث الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك Aldea TS‏ 
الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود إلخ بو دو م 


انقسام شركة العقود إلى: شركة مفاوضة» وشركة عنان» وشركة وجوه» 
وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تضمن هذا البحث معانى كلها 

لغة واصطلاحًاء ومذاهب الأئمة الأربعة في كل واحدة منها الأدلة 
بالتفاصيل والشواهد العربية VE KSSE AN SON‏ 
أدلة أنواع الشركة المذكورة SEE 0 00001052 SS‏ ا 
اختلاف الأئمة في أنواع من الشركة من الاختلاف في تحقيق المناط .. ه7٠‏ 
المسألة الثالئة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية جواز خلط الرفقاء 

طعامهم وأكل بعضهم مع بعض إلخ . وقد تضمن البحث آيات وأحاديث 
دالة على ذلك VE A SA RAA DOA SEA‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: أن دفع شخص دابة لآخر ليعمل 

عليها وما حصل بينهما إلخ جا ESR‏ 


AV٦‏ أضواء البيان 


الفرع الثاني : أن يشترك ثلاثة: من أحدهم داية» ومن آخر راوية»› 

ومن الثالث العمل 1 0 
الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكان» ومن آخر رحاء 

ومن آخر بغل إلخ SEERA SE GE EES EEA‏ ا 
قوله تعالى  :‏ لبهم إن يظهروأ ليك الآية والآيات المشابهة لمعناها .. 41 
مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن العذر بالإكراه من 

خصائص هذه الآمة إلخ 1 ا ااا 
قوله تعالى  :‏ ق أ عََوأْعكَأمْرِهَِ لنَتَهِدَعَلِم مسجد ©4 

والقرينة القرآنية الشاهدة لأحد القولين ا ا NS O‏ 
قوله تعالى : « سيفولون تة رابعهر كلهم 4 الآية» والقرينة القرآنية الدالة 
على القول الصحيح في ذلك» مع بعض الشواهد العربية EE‏ لا 
تعليم الناس في الآية: أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها ASS‏ 
قول تعالى : ٭ ولا لاء نی امل دی عدا © إل أن یا آل 

وبعض الآيات المشابهة لمعناهاء وقد تضمن البحث سبب نزول الآية) 
وقصة عن سليمان اا ان 
قول الى : #« واد کر رك ادم والآيات التوفيية لذلك على كذ 
القولين E OI‏ ا E BOE‏ 
استنباط ابن عباس من هذه الآيات صحة تأخير الاستثناء» وتحقيق 

المقام في ذلك وقد تضمن البحث قصة لأبي حنيفة مع المنصور .... ٠١7‏ 
قول فتاة ببغداد لجاريتها: لو كان مذهب ابن عباس فى تأخير 

الاستئناء صحيحًا ما قال الله لأيوب: # وذ بد اضرب يو و تٌ4 

بل يقول له: استثن ب «إن شاء اللهة. مراد ابن عباس بما ذكر عنه ٠١۴۳...‏ 
قوله تعالى : #8 لَمُعَيْبُ السَّمْومت وَالْأرضٍ» والآيات الموضحة لذلك . ٠١4‏ 
EA‏ بر يواسيع والآيات التي بمعنى ذلك Se‏ 
قوله تعالى : # مَالْهُمِ من دونه من وَلِيَ4 والآيات الموضحة لذلك ٠١5...‏ 
قوله تعالى : « وَلَاشْرِكُ فى حَكييء لخدا 40 والآيات المبينة أنه لا حكم 
لأحد مع الله» وأن الحكم لله وحده تجا اا اوقد لياتسو سمي E‏ 


فهرس الموضوعات اف 


دلالة الآيات على كفر متبع تشريع غير الله تعالى وأن دعواه الإيمان 


مما يتعجب منه ES‏ ا مسي مده لوي فر متو EAE Nend‏ 
يضاح التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي اتباعه الكفر والذي 
لاش 1 1 ا OSS‏ 
قوله تعالى: # وال ما أو وى لک من ڪ تاب ريك » الآية» والآيات التي 
بمعناها EISSN‏ 
قوله تعالى: # امبرل لِكَلِمَديِهِء» والآيات الموضحة لذلك ا 


قوله 0 ( ليد ذو ت وات 0 لذلك. 


رر و م 


قوله تعالى: «االتتكسفق a‏ الآيق والآيات الي 

فيها زيادة بيان لذلك ااا ااا E Sb‏ 
قوله تعالى: # ول لا تعد يناك عنم الآية والآيات المشابهة لمعناها .. . ٠٠١‏ 
قوله تعالى : * ولاطِع من أغفلتاقلبم عن وَوْيَا4 الآية والآيات المشابهة 

لمعناها . . وقد تضمن البحث أنه لا يقع خير ولا شر إلا بمشيئته تعالى 


ودلالة القرآن على ذلك» مع تفسیر ‏ وکات ارم دی > e‏ 
قول الى : ل ول الق من رک4 والآيات التي بمعناها م ١‏ 


فول الى NE:‏ ومن ومن سا كك 4 ودلالة القرآن على أن 

المراد ا ا مع تفسير الآية إلى قوله: ¥ وسات مرتققًا) 

وما يحتاج إليه من الشواهد العربية» وما يشهد لذلك من قرآن BEET‏ 
قوله تعالى: 9 إن الت ءامو ومیل الصَلحَّتِ - إلى قوله ‏ عَمَلَا 40 
والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الإخبار عن «إن» ان 

وخبرها ا SM E A‏ ا 
قوله تعالى: # وْلِكَ م جلت مدن ری من كوم لكر EE‏ 

وحستت مريَفَقَا4 والآيات التي بمعنى ذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه .. ١78‏ 
قول تعالى : ( ول كه رطام لني سو » - إلى قوله ‏ مُنقَلبا)»* 
الجواب عن إفراد الجنة وتثنيتها eT Aone OS‏ 


AVA‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: # قا لم 2 بم وهو َوُه ا کرت الى حَلَقَكَ)4 الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية. وقد تضمن البحث الكلام 

على : قوله تعالى : # لاهو اه4 ودلالة القرآن على أن الشك فى 

البعث كفر 1 ااا 0 
قوله تعالى: #أَوْيصيح مَاوْمَاعَوْرَا» الآية» والآية التي فيها معنى ذلك .. ١5‏ 
قوله تعالى : « ولم تكن لم فِتَةيَصرُويمُ من دون ألو الآية والآيات المبينة لذلك 
على جميع القراءات. وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر) 
والحرف المحذوف من الفئة E AR EES OE‏ 
قوله تعالى  :‏ الْمَالوَالْسَيُونَ زيم أَلْحَيوة ادنيا الآية والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك NE es EO OO‏ 
التحقيق في معنى ‏ وَالْبقِيتٌ ألصَّلِحَتٌ4 وتفسير «خير أملاء وخير 

EEN ESSER ED SEER e مردًا»‎ 


020100 د مومع ان و 


قوله تعالى : 9# ووم شير َبَالَ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك من 


قوله تعالى: # وغرضوأل ريك صما والآيات التي فيها زيادة إيضاح 

لذلك EOS CED OSE NESR SES RS‏ 
قوله تعالى : « لقد توا كماحلق أَوَلَمرة4 والآيات الموضحة لذلك. 

وقد تضمن البحث إعراب «كما خلقناكم» والكلام على حذف المقول مع 
بقاء القول وعكس ذلك . وإطلاق الماضى وإرادة المستقبل Veal‏ 
قوله تعالى  :‏ بعر اّمل لك © والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن المبحث الكلام على «أن» المخففة من الثقيلة ER SSE‏ 


. سه حم سس به م e2‏ . ا ار ر 
وؤ الكتب فر الْمُجرِمِتَ مُسْفقِينَ مِمَافِهِ - إلى قوله - إل أحْصَلهَاً» 


والآيات الموضحة لذلك EOE‏ ااا E‏ 
دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة TSE‏ 
قوله تعالى : #وَوَجَدُوْمَاعَمِلُوأْسَاضِرًا» والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : # وَلَا يَظَيِمْ رَيّكَ لَحَدَا(4 والآيات الموضحة لذلك ..... or‏ 
قوله تعالى : 9 وَإذْقلنا مكدو لدم - إلى قوله - عَنْأَمْر رو 


ت 


فهرس الموضوعات يه 
والآيات ا لذلك» وقد تضمن البحث الكلام في إبليس: هل 
أصله ملك أو جنى OTP A SE EE DTN SS SS‏ 


قوله تعالى: ار يمى قوله - {O‏ 
والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام في ذرية الشيطان : 
هل هي من زواج أو لا وذكر بعض أهل العلم أسماء بعض أو لاده 

ووظائفهم» وما ثبت من ذلك» وتحريش الشيطان بين الناس» ووضعه 


شه على البحر الخ حوب ان لوبو وتوا VO Sobe SO SED‏ 
قوله تعالى  :‏ # ما شهدم لن لسوت وَآلأَيضٍِ - إلى قوله - عَمْدَ 40 
والآيات الموضحة لما أشارت إليه هذه الآية ؤز[ز[ز[ز ز[ز[ ز 000001 
دلالة الآية الكريمة على أن الشياطين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم 
وما يشهد لذلك من قرآن EET‏ ا 


کے م موه 


قوله تعالی : # ووم قول نادو أ شر اى ادن رَعَمْشر4 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد العربية ل ا 
قوله تعالى: * ورم الْمَُرمُونَ آلثَارَ فَظمُوا َم مهاو وميد عامس را 0 
قوله تعالى : # وقد صَرَّفما فى هذا الْفْرَان للا من ڪل مكل وان اون ا اع 
شنو جرلا وبعضن: الآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه. وقد 
تضمن البحث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا 
قوله تعالى: 9 وَمَاممعَ لئاس نيمجاهم لدی - إلى قوله - قبلا 42 
والآيات الموضحة لذلك على كلا القولين. وقد تضمن البحث وجه 

الجمع بين آية الكهف هذه وآية الإسراءء وأو القراءة في الآية .. . . ٠۷۳‏ 


وو بر ت 


قوله تعالى: 9# وَمَاريِلُ الْمرْسَنَ إلا مسرن ومنذيين» والآياث ا 
قوله تعالى : ¥ وميل لي كَمَرأ ِل يحوأ بد لي 4 والآيات 
الك بعض الشواهد ال زز ‏ 05 0 00000 e‏ 


8 8 


قوله تعالى: ## وأتحدوأءَيتٍ ومآ أذروا هوا @4 والآيات الموضحة لذلك. 
ونه وا م فى ا تقل فی كرصرلة ار مر وفى 
الضمير الرابط فى الآيق وما و الآية من أوجه القراءة YA Seca‏ 


ىم أضواء البيان 


قوله تعالى : # وَمَنْأَظْلممِمّن کرات ريه - إلى قوله - يكذ والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث النتائج السيئة التي تنشأ بسبب 
الإعراض عن ذكر الله المذكورة في القرآن» والجمع بين الأيات التي 

يذكر فيها فمن أظلم ممن فعل كذا ا م ا 
قوله تعالى  :‏ إا جعلتا ڪل ويه آآڪكة أن يفْفَهُوه ون مادام وقرا 4 والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآيات 
المذكورة موضحًا بآيات من القرآن» والجواب عن سؤالين آخرين أيضًا 

في الآية مع تفسير ما يحتاج إليه 000 


¢ 


قوله تعالى : # وَإن تَدَعَهُمَْإِلَ الْمُدَئ فلن دوأ ذا أبدا )4 والآيات 
الموضحة لذلك ا E‏ 
وجه اقتران الفاء بجزاء الشرط في قوله: # فلن بمَتَدُواإِذا أب »4 . . . 189 
غلط الزمخشري وأبي حيان في النعة في جزاء هذا الشرط» وقد 
تضمن الكلام الفرق بين الشرطية المتصلة اللزومية وبين المتصلة 
الاتفاقية و شا ةرمط امون اماو عي ا ا 


سعد متمد عمو عور مياه رط 


قوله تعالى : # وريّك الغفور ذو الرحمة€ والآيات الموضحة لذلك .... ١97‏ 
قوله تعالى: # لَوْنْوَانِدُهمِيِمَاكَسَبُوا4 الآية. والآيات الموضحة لذلك ٠۹۳‏ 
قوله تعالى  :‏ بل لهم معد لَنصحدُوأن دونه موي والآيات الموضحة 

لذلك مع تفسير الموئل وبعض الشواهد العربية اب ا ار 
وله تعالن: ويلك الْقرى اهدهم لَمَاظَايأ4 الآية والآيات المبينة 

لذلك. وقد تضمن البحث ما يحتاج إليه في الآية من صرف وإعراب مع 
بعض الشواهد كرف ا يا ودف راسو اس نحا و ود بال OSes‏ 
أنواع المعاني التي ترد لها لفظة «لما» في القرآن واللغة ا 
قوله تعالى: # فَلْمَ بلَمَايحُمَمَبََنِهِمَا4 الآية والآيات المبينة لذلك. وقد 
تضمن البحث بعض الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة فى 

# وما سه4 SSO SNS‏ ا 
تعيين فتى موسى مرجع الضمير في قوله: # ينها E TT‏ 
أقوال أهل العلم في تعيين البحرين المذكورين Nein CE‏ 


فهرس الموضوعات كيه 


الرد على من زعم من الملاحدة أن موسى لم يسافر إلى مجمع البحرين ٠١١‏ 
قوله تعالى: # هَُوَجَدَاعبَدَامَنَ عبَاوِنَآ ‏ إلى قوله ‏ عِلْم1ه» والآيات 


المبينة لذلك TE AEE DOTS‏ 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء إلخ eee‏ 


ما يدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة 
توافق الحق ولو خالفت ظاهر الشرع كما فعل الخضر في السفينة 


والغلام ؛ زندقة وذريعة إلى الانحلال من الدين بالكلية OSA‏ 
قول مالك ومن وافقه إن الزنديق لا يستتاب فح الوط SOre‏ 
رد شبه القائلين من الجهلة بأن إلهام الأولياء حجة اداه اس VRS‏ 
فول الد مذهتا هذا مقت الككاب والنحة a aE‏ 
رجحان نبوة الخضر E TE‏ 


اختلاف العلماء فى الخضر: هل هو حى أو قد مات» وما يرجحه 

الدليل من ذلك مع مناقشة أدلة الفريقين؛ وقد تضمن البحث بحديث 
الجساسة الدال على حياة الدجال وبقائه حتى يخرج على الناس ف في آخر 
الزمان» وفوائد أخر :ب_ 0373 ااا ل 
أقوال أهل الأصول في الفرد النادر وغير المقصود: هل يدخلان في 

العموم والإطلاق» وأمثلة ذلك في الشرع. وقد تضمن البحث فوائد 


من جهات متعددة SR AEE RSS‏ ما ATE RE‏ 
اختلاف ا ن ر TET‏ 

سبب تسميته الخضر» وقد تضمن البحث تفسير الفروة البيضاء في 
ا و #اتعد ةصح 3م اسك او ا 1 


قوله تعالى: # فی دافا دارا يريد أن مص( والآيات الموضحة أن 

الإرادة المذكورة ليست من المجاز مع بعض ما يشهد لذلك من السنة 
والشواهد العربية ا عشوي امد ا 
قوله تعالى : وان هش ميحد يأخد كل سَفِتَةعَصبًا (4 والآية المبينة لذلك . 
وقد تضمن البحث الكلام على حذف الت واسم ذلك الملك وتفسير 


TTA Se saa ea Aa KESA A الوراءهم»‎ 


AAY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى  :‏ حى إا بلع معرب الم وَجَدَهَا قرب في عي َد والآية الدالة 
على معنى ذلك على إحدى القراءتين مع ذكر أوجه القراءة في الآية وبعض 
الخو اك العزينة 1011 1 1 ا 
تشر اب كثير للغية السيفة بال الط ا 
قوله تعالى: اهيبي - إلى قوله - ب46 وما يبين ذلك من 
الآيات والأحاديث» وقد تضمن البحث فوائد من جملتها أن يأجوج 
ومأجوج لا يخرجون إلا في زمن نزول عيسى بعد قتله الدجال وأن ذلك 
ابت في الصحيح عنه يله وأن زعم من ادعى أنهم روسية باطل قطعًا 77١‏ 
رد شبه من ادعى أنهم روسية وأن السد اندك منذ زمان ا 
بيان أن مرجع تلك الشبه إلى قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي 

فينتج نقيض المقدم في زعم القائل بذلك» وأن الاعتراض وارد على 
شرطيته» أعني : الربط بين المقدم والتالي ONSEN‏ 
مكث بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الأرض دليل على إمكان 

خفاء يأجوج ومأجوج على الناس حتى يأتي وعد الله بإخراجهم .... ۲۳۷ 
دلالة القرآن على تحريف أهل الكتاب لكتبهم مع حفظ القرآن من 
التحريف» وأن ما خالف القرآن مما لديهم باطل قطعًا لأنه مما حرفوه ۲۳۸ 
التفصيل فيما يجب تصديقه أو تكذيبه من الإسرائيليات» وما لايجوز 
تصديقه ولا تكذيبه منها Sa SRN‏ ا 


أوجه القراءة في قوله : ¥ جد 4 1 O‏ 
قوله تعالى: # وَعَرَضْسَاجَهَم بوصِل لِلَكفِرنَ عَرضًا 46 والآيات التي بمعناها ۲۳۹ 
قوله تعالى  :‏ ادبن كت اعم نی غطا عن وَكْرِى اا لا یشوی نا 407 
والايات الموضحة لذلك» مع إعراب «الذين» ONAN‏ 
قوله تعالى : $ أَفَحَسِب الذي كرا نیاوی - إلى قوله - ©4 
والايات التي فيها بيان لذلك من جهتين. وقد تضمن البحث فوائد منها 
تفسير «النزل» وإعرابه اق SANS‏ فا طق لط وما FESR‏ 
قوله تعالى  :‏ قل مَل نيم كس ألا €9 - إلى قوله - صُنْمَاك والآيات 

المبينة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الاية وما يحتاج إليه من 


فهرس الموضوعات 


تفسير الكلمات وإعرابها ومعاني الضلال في اللغة والقرآن essa‏ 
أوجه القراءة في #يْسَبُونَ4 في يحسبون ويحسنون جناس التصحيف . ۲٤۷‏ 
قوله تعالى : 8 ویک لَب َرَت يوم ونیو - إلى قوله - وذ 09> 

والآيات المبينة لذلك 1 ااا 


أقوال أهل العلم في معنى * قلاق َم يوم الْقيَمَة و43 وأدلتهم من 

الكتاب والسئة. وقد تضمن البحث بعض الأحاديث التي فيها ذم السمن 
وكثرة الأكل وبعض الآيات الدالة على ذم كثرة الأكل» والكلام على أثر 

«إن الله يبغض الحبر السمين» TOSSA SSSA‏ 
قوله تعالى : إا ءامن واوا لصحت کات هم نت اموس را 43 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث وجه الجمع بين الآيات وحديث 
«لن يدخل أحدكم عمله الجنة» الحديث مح لزه املع سنس المي ON‏ 
قوله تعالى : « خَلر فا لايخو نبا جوا )4 والآيات الموضحة لذلك ٠٠١۱‏ 
قوله تعالى : 8 فلو كن لحر مادا كم لبر الآية والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك ا مالساي الم كد سه اس ف 10 
قوله تعالى : 8 فل إِتما نابر ملك الآية والآيات الموضحة لذلك ... ٠٠۲‏ 
قوله تعالى : « فى كنبا يملعملا ك4 الآية والآيات المبينة 
لمفهومها ومنطوقهاء وقد تضمن البحث فوائد منها تفسير الرجاء ومنها 

بيان من نزلت فيه الآية» وأحاديث دالة على أن الرياء من الشرك .... ٠٠۳‏ 


قوله تعالى : «حكهيعص ا وکر رمت ریک عَبْدَمُ كرب € - إلى قوله - 
وَل أَحكُنْ بذعايك ري قن 4 والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير 

ما يحتاج إليه وإعراب ما يحتاج إلى إعرابه ONSEN es‏ 
قوله تعالی  :‏ لفت الْمَوَيل من ورآهی - إلى قوله - ريا والآيات 
الموضحة لذلك . وقد تضمن البحث الكلام في إرث المال عن الأنبياء 

هل يصح أو لاء وأوجه القراءة في الاية» وتفسير ما يحتاج إليه مع بعض 
الشواهد العربية 0 01 01 1 1 1 1 1 01 O‏ 


4 eG سم‎ 


قوله تعالى : يَرَِكَرتَا نايرك بعكو - إلى قوله - سَيِيكًا 4 والآية 


4 أضواء البيان 


الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معاني «السّمي» وما يراد به في 

القرآن في الموضعين RDS EERE‏ 0 0 ا 0 
قوله تعالى: قال رب ان يَكُونٌلِغْلمٌ ‏ إلى قوله - عِتِِيًا(* والآية 

التي بمعناها. وقد تضمن البحث أوجه القراءة وتفسير ما يحتاج إلى 


ت ا ف ا 
ر صد 

وجه استفهام زكرياء بقوله : ¥ أكون لي عَم وأقوال العلماء فى 

ذلك E‏ ااا 


يان أن عيالل) أصله واوي الام مع بعض الشواهد العربية N‏ 
قوله تعالى: « قال كَدَِكَ قال ریک مْوَلنَمَيَنُ - إلى قوله - سَهِعًا 40 
والآيات الموضحة لذلك. . وقد تضمن البحث إعراب ما يحتاج إلى 

إعرابه» وأوجه القراءة وما يطلق عليه الشيء سلب او الاو ا 
قوله تعالی : « قارب اج کل اة 8 فوله - سوا والآيات 
الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه» وبعض الشواهد 


العربية ONS SEAS ER Ae‏ 
قوله تعالی : خرچ عل ریو من الِْحَرَابٍ 4 الآيةء والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك» مع بعض الشواهد العربية VV 0 1 1 1 SRSA SESE‏ 


أخذ بعض أهل العلم من الآية مشروعية ة ارتفاع الإمام على المأمومين. YVA.‏ 
أقوال فقهاء الأمصار في مسألة علو الإمام على المأمومين أو عكسه. 


ومناقشة أدلتهم في ذلك عقاف يخ مسوك بحو اا وات قو واج بو" 
مذاهب الأئمة الأربعة في علو الإمام على المأموم وعكسهء وأدلتهم 

فى ذلك Ke SER EA SSE TIS‏ 
مبحث في الكلام على قرول : 3 سير 4554 الآية عا AOE‏ 
قوله تعالى : یخی مذ آل ڪب وشرو اة له كم صبينًا( - إلى قوله - 


يوم مڭ سيا 4 وتفسير ذلك مع الشواهد ا وبيان ما تضمنته 
N‏ عزو وال لشب OLD‏ جات يخي عا 
وقد تضمن البحث فوائد عربية طخ جف اوور ا لود ف الوا اضر ا ا ما ب TAO‏ 
وله تعالی : « کف الكتب ترم داق 


حامر 
0 
Con‏ 
1 
١١‏ 
6 3 


فهرس الموضوعات 8 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك DT‏ 0 


r‏ ين د ال تي بتر 


قوله تعالى: « عدت من دونهم جما َأَرسَلْنَآً إِلَهَارْوسَنَا والآيات التي 


فيها بيان ذلك E E OP OOO‏ 
قوله تعالى : « فْتَمَكّلَ لَّهَاسَرا سَويًا €3 والآيات التي فيها بيان ذلك. . ۲۹۸۰ 
قوله تعالى: # قَالَإِنَّمَآ أنأرسول رَيَكٍ4 الآية والآيات المبينة لبعض صفات 
ذلك الغلام الزكي . وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إليه وأوجه القراءة 


SS 


في قوله: # لأهب لك » TOTO‏ رن نع ا 
قوله تعالى : « فَالَتْ أَنَّ كن لعْلَم4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك. وقد 
تضمن البحث بيان وجه استفهامها بقولها: « فَا أَنَ ينل عُكم وبعض 
المباحث العربية ا E‏ و و We ETE‏ 
قوله تعالى: # قَالَ كلل قال ريل الآية والآيات التي فيها بيان ذلك ۳٠١‏ 
قوله تعالى: # وَلِتَجْصَلَهُةءَايَةٌ اس والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 

تضمن البحث ذكر المعلل بقوله: «ولنجعله» الاية ونظائر ذلك في القران» 
وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره [ذ[1[1 1[ 1[ O‏ 


رت ررر 
0 ۰ 


قوله تعالى: « ## فَحَمَلَنْهُ فَأسَّدَتْيدء ‏ إلى قوله ‏ ْم مّنسيا4 

والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إلى تفسيره مع 
بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة N EOC‏ 
توجيه قراءة # مت بكسر الميم. وقد تضمن البحث بيان شكل فاء 

الثلائي المعتل العين إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه Re‏ 
قوله تعالی : قَنَادَسِهَا من تا ألا خرف إلى قوله - سرا والقرائن 

القرآنية التي ترجح أحد القولين في الآية. وقد تضمن البحث أوجه القراءة 
في الآية» وأقوال أهل العلم في معنى السرِيّ ا م 
قوله تعالى : 8 وَهُرََ للك جلع ألتَخْلَ ‏ إلى قوله - وقَرىعيتا) والآيات 

التي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث أن التسبب في تحصيل الرزق أمر 
مشروع غير مناف للتوكل» مع كلام نفيس في الأسباب E TEE‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآيات أن خير ما نطعمه النفساء الرطب . . ۳١۷‏ 
مبحث في زيادة الباء قبل المفعول به للتوكيد وشواهد ذلك في القرآن 


AA‏ أضواء البيان 


واللخة العرنية KEES SSS‏ 
أوجه القراءة في قوله: « وط علب رطا ج 9 اس 
قوله تعالى  :‏ قَِمَا رن من لر لَحَدافْقُول إن َرَت يم صَوْما دن َل 
ا در ابه من القولين في الاتدهن القران 0 
مبحث الإشارة هل تنزل منزلة الكلام» وأقوال أهل العلم في ذلك منهم 


الأئمة الأربعة» وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه ب 
معنى الصوم لغة» وبيان المراد في الآية رن ا TPO e e‏ 

دلالة السنة الصحيحة على أن نذر الإنسان ألا يتكلم أو لا يقعد أو لا 

يستظل لا يلزم الوفاء به؛ اسم رت ور ىه as‏ اررض 

مباحث عربية في قوله : «فَإِمَاتَرنَ4 الآية مع , بعض الشواهد العربية . 

قوله 0 ل قات يِه فَوَمَهَاتَحْيِلُمٌ - إلى قوله - بَنِيًا 409 والآيات 56 

فيها إيضاح لذلك. وقد تضمن البحث بعض الشواهد العربية» وتفسير 

e‏ اه ه وبيان المراد ب «هارون» المذكور في الآية رض 

قوله تعالى: « ایبد أسّءاتدِيَ نى الكتب. . . » ا م 

قوله تعالى: « َك عیتی ان مرم تولك الحق ری ند ين 49 م 

قوله تعالی : ما کان رلو أن نخد من ور سبك . ..# ل EA‏ 


قوله تعالى: « ودک في الک رهم - إلى قوله ‏ فَتَكْونَ لطن وَلِيا4 

والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبيان بعض 
الا ال هة ااا O o‏ 
قوله تعالى: # فَالَأَراَغْبٌ نت عَن هق هيم - إلى قوله - ®4 
والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير المحتاج إلى تفسيره» وبعض 

الشواهد العربية. وفي البحث فوائد منها حكم عطف الجمل الإنشائية 


على الجمل الخبرية TE‏ ا 
قوله تعالی : # وذکر في آلکتب موس - إلى قوله - ©4 والآيات 
الموضحة لذلك E SEA‏ اس مجو اسن اكد واد أ ا TUE area‏ 


زه و 204 ل د 2 


قوله تعالى: وتديته من جاني الطور الان ونه ي 4 والآيات التي 
فيها بيان القصة المشار لها في هذه الآية» مع تفسير المحتاج إلى 


فهرس الموضوعات 


تفسيره» وبعض الشواهد العربية ساهو تياد وان نمق اال ب VEE‏ 
قوله تعالى  :‏ ووبتا لوين يدن أحاه هروك بي )€ والآيات الموضحة 
لذلك e‏ و ننج اط As‏ اا دو مالس لبون اوم EVES‏ 


:أيه رمطء . مر ےر اس سيو سے ےا ص + جه 

قوله تعالى : ل ور في الک نميل إل كاه اوق اوعد وان رولا بي 
والآيات التى فيها بيان لمفهومها ومنطوقها 0ن 
أقولل أهل العلم في مسألة الوفاء بالعهد وأدلتهم من الكتاب والسنة 


وما يظهر رجحانه من ذلك 3535 ا ا ا ا ا شو ا 10 1 
N 5‏ م Ta‏ 2 2 5 ع ا 

قوله تعالى  :‏ أوْليِك الذي أنعم أله عليِم يْنَ الْبيعن - إلى قوله - وک 9 4 
والآيات الموضحة لذلك ALL SEDER ESS RS‏ 


قوله تعالى : 7 # كت منرم حل أصَاعوأ وة - إلى قوله - ولايظلموةَ 
سا4 والآيات الموضحة لمنطوقها ومفهومهاء مع تفسير المحتاج 

إلى رة TAGE NT ECS SAE‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية ESERSE‏ م ل ا LOSS‏ 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على كفر جاحد وجوب الصلاة. والظاهر 

أن مالا تصح إلا به كالوضوء وغسل الجنابة حكمه كحكمها ا 
المسألة الثانية: في ذكر أقوال العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا مع 
اعترافه بوجوبها؛ هل هو كفر أو لاء وهل يقتل كفرًا حدًا أو لا يقتل» 
وأدلتهم فى ذلك ومناقشتها AA‏ نا ورك FAN eA LSA‏ 
المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن من نسي صلاة أو نام عنها حتى 
خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وأدلة ذلك RES‏ ا ا SET‏ 
المسألة الرابعة: يجب تقديم الفوائت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك 4٠00‏ 
أقوال العلماء فيمن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق. وقد تضمن 

البحث أن الفوائت الكثيرة لا تقدم على الحاضرة ا ا ل 
المسألة الخامسة: في حكم ترتيب الفوائت في أنفسها وأدلة ذلك ... ٤٠٠١‏ 
أدلة الجمهور على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها مرة واحدة لا 
مرتين ورد أدلة من قال يصليها مرتين د م ا تر ENE‏ 
المسألة السادسة: في حكم الصلاة المتروكة عمدًا تكاسلاً حتى فات 


AAA‏ أضواء البيان 


وقتها: هل يجب قضاؤها وأدلة ذلك. وقد تضمن البحث فوائد مهمة ٤١١‏ 
قوله تعالى: # جَنّتِ عَدَنٍ الق وَعَدَ الم الى قولة - م @4 والآيات 
التي فيها إيضاح ذلك ا م ا ب وي ا وه 
مبحث في بدل الكل من البعض» وبيان أنه لا مانع من کون # جَيَّتِ 
عدَنٍ# بدلاً من الجنة بدل الشيء من الشيء باعتبار معنى الجنس في 


فوله تعالی : «الاتتتغو وبلا لاسكا ر يذه ر > 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الكلام على الاستثناء ء المنقطع 
مع تعريفه وكلام أهل الأصول فيه» والكلام على الإضمار والنقل والمجاز 
والتخصيص وأيها يقدم عند التعارض. وما يترتب على الاختلاف في 
الاستثناء المنقطع من الأحكام الفرعية مع تفسير المحتاج إليه. وبعض 


شواهد العربية د17 001 ااا 
قول من قال إن قوله: العو سلما 4 من قبيل التأكيد لما يشبه المدح 
وبعض الآيات الدالة على نحو ذلك وبعض الشواهد العربية ا ا 76 
أقوال أهل العلم في قوله تعالى: وم ردْفُهُم فبامكرة وعشيًا 43 مع 

أن الجنة ليس فيها الليل ولا النهار 1 0 EO‏ 
قوله تعالى : ١‏ يك لبد آل رث بنع اواس كن يي )4 والآيات 

س 3 NES‏ جوتيو سق ال لقا ودج سوس وو SES‏ م Oe‏ 


ا 


قوله تعالى : «« وقول الجن امايو 0 0 والآيات الموضحة 
لذلك من جهتين . مع بعض الشواهد ا وبعض الأحاديث الصحيحة 


الشاهدة لبيان المذكور وو رورمل سر دوا سيكو وتو CIA ane‏ 
حداف قاو ا مع بعض الشواهد العربية م ا 


قوله تعالى: # دور بك ی ایل - إلى قوله - جنا 463 والآيات 
التي فيها بيان ا مع تفسير المحتاج إليه» وبعض الشواهد العربية . 4١‏ 
قوله تعالى: 0 م زعت من كل شِيعَةٍ أي م دعل انعا (©) - إلى قوله - 
صيًا 4 والآيات التي فيها بيان لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره ٤١١‏ 


فهرس الموضوعات له 
أقوال أهل العلم في وجه ضم الياء في قوله: 8 اَم مع أنه في محل 
نقيت وا و ELEGANS‏ 
قوله تعالی : ل ون منک للا ارا - إلى قوله - ا)4 وأقوال أهل 

العلم في المراد بالورود المذكور»ء وما يرجحه استقراء القران من تلك 
الأقوال» وقد تضمن البحث أدلة تلك الأقوال ومناقشتها. وبعض الشواهد 
العربية . وبعض الأحاديث الواردة في الآية والتي استدل بها بعضهم 

على قوله. مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد ا 1 
أقوال أهل العلم: هل في الآية قسم أو لا. وأدلتهم في ذلك من 

الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه» مع بعض الشواهد لخادت اة 
قوله تعالى: # لذا تل عه ءاشا - إلى قوله - أنكاوريا )4 والآيات 
الموضحة لذلك من جهتين . وقد تضمن البحث تفسير المحتاج إلى 

تمر و تو ال اك العرضة د O A‏ 
قوله تعالی : # قلمن كنف لصَّكَلَةِ مدد ل الما - إلى قوله - ندا 469 
والايات التي فيها بيان لذلك على كلا القولين» مع بيان ما يحتاج إليه 

من التفسير والإعراب ER‏ ا COD‏ 
قوله تعالی : 9 وَيَزِيدُ نهل أَمْتَدَوْأْهُدَىٌ - إلى قوله - َر 49 

والآيات التي فيها بيان لذلك. ودلالة الآية على ترجيح أحد القولين في 
الاية قبلها CORR E OLA e‏ 
الجواب عن الإشكال الذي فى قوله: # خيرعند ريك تابا الآية Es‏ 
قوله تعالی  :‏ یت الى قر اکتا وال لَُوتيك ما ووا )4 والآيات 
التي بمعنى ذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الآية» وأوجه القراءة 
وبعض الشواهد العربية COOSA OSE AE‏ 
قوله تعالى: 8 أَطَلَم ميب اواد عند اَن عَهَّدًا) وبيان أن الله أبطل في 

هذه الآية دعوى الكافر أنه يؤتى يوم القيامة مال وولد بالسبر والتقسيم» 
والآية التى أبطل الله فيها دعوى من دعاوي اليهود بالدليل المذكور بعينه. 
رقن تسن اة اناه لد المتكور قن المي الال 
والأصوليين» وضابط هذا الدليل العظيم» وبيان الاستدلال به في هذه 


٠4م‏ أضواء البيان 


الآية ا ا[ o‏ 
إبطال الله دعوى اليهود أنهم ن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة بالدليل 
المذكورء وبيان أن ما حذف من الأقسام في موضع ذكر في موضع 


مسائل تتعلق بهذه الآية ا ا م OVE O‏ 
المسألة الأولى: في تكرر هذا الدليل فى القرآن. وبيان أمثلة لذلك .. ٤٥۹‏ 


المسألة الثانية: فى مقصود الجدليين بالدليل المذكور 1 
المسالة العالثة: کا الأصوليين بالدليل المذكور EEE aR‏ 
المسألة الرابعة: فى امتضوة المنطقيين بالدليل المذكور E‏ 
العبالة الشاميية: آثار تاريخية للدليل المذكور Ves‏ 


المسألة السادسة: في أن الدليل المذكور يوضح الموقف الطبيعي 

للمسلمين من الحضارة الغربية رطمم سوبا او لي م و ا CNV‏ 
ذكر أمثلة من انتفاع النبي بيه في الدنيا بما هو صادر من الكفار مع 
المحافظة على الدين ES‏ اورم ا لقا ال م مان و و اكه 
أقوال العلماء في العهد في قوله: # أَِأَحَدَعِْدَ لمن عَهدَا 46 .... 42٠١‏ 
قوله تعالى: #سََكْنْبُمَايَقُولُ ‏ إلى قوله ‏ قَردًا 4 والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير المحتاج إليه والتعرض لإزالة إشكال في الآية كر 
قوله تعالی : # وَأَحَدُواْمندُونٍ ِءال - إلى قوله - ضِدًا()4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره و ل 
قوله تعالى : ئا أَرَسَلنَا بيعل الكفرين نهم أن 4 والآيات الموضحة 


لذلك مع تفسير المحتاج إلى تفسيره INE‏ لي 
قوله تعالى: 8 لامجل عتم إِنَماتَعدُلَهُمْ عَدَا )€ والآيات الموضحة 
لذلك ل و او SC‏ ا ال 


موعظة ابن السماك للمأمون المتعلقة بهذه الآية الكريمة CA Sa e‏ 
5 3 سے ص کے 2 2 ر سماخ 3 5 SR»‏ 

قوله تعالى: * يوم َر ألْمتَّقِينَإِلَ ليحن وَفدَا9) - إلى قوله - وزدا )4 
والايات التي فيها إيضاح لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه» وبعض الاثار 
والشواهد العربية و اجن تالخ ب وال 


فهرس الموضوعات ۸۹۱ 


قوله تعالى  :‏ لَايَمْلِكْوْنَ ألسَعَمَة امن أدَعِندَ ليم عَهَدَا 469 والآيات 

التي فيها بيان لذلك على كلا القولين مع ما يحتاج إليه من الإعراب . 4345 
أقوال أهل العلم في العهد في الاية لد اوت رن امود لعب ل ا 81 
قوله تعالى : 8 الت ٢َامَو‏ ولوا صرحت سمجم هم اَن د 4 
والآية التى فيها بعض بيان لذلك Aes‏ الموج E a‏ 
قوله تعالى  :‏ اگما مکرکھ یکاک لعب ر يو النتقيب ود بو راا 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك E O TTY‏ ا 
قوله تعالى: 8 وَكمَأَمْلَكنَاتَبَلَهُممَنَْرَنْ ‏ إلى قوله - ر6 والآيات 

التى فيها بيان لذلك ا ا د ل المي ل 
و و ا ا لوت OER‏ 
قوله تعالى : # طه € والآيات المرجحة لأحد الأقوال في معنى «طه» 

مع بعض الشواهد العربية OL‏ ل 
قوله تعالى : # ما ارلا عك لقان فح )€ والآيات التي فيها بيان لذلك 
على كلا القولين SE SAEED‏ 
قوله تعالى : « إِلَّا نت لمن ّى ©4 والآيات الموضحة لذلك. مع 
إعراب ما يحتاج إلى إعرابه 000000000 0 اا 
قوله تعالى  :‏ ريلا مَمَنْحَلَقَ ألأرض وَالَعوتٍ أل 47 والآيات التي بمعنى 
ذلك ا SERA ELS‏ ا ا ل OE‏ 


2 e 


قوله تعالى: # وَإن ڪه ر اقول وَإِنهيَْلمُ اليس حى 42 والآيات الموضحة 
لذلك على كل الأقوال ا ماء جوري جو وتو قط وسار د ا ا كه 
قوله تعالى : ا َه لا إِلَه إلا هو له الأُسَمَه سى 4 والآيات التي بمعنى 
ذلك مع بعض الآيات التي فيها زيادة على معنى ذلك مع بعض المباحث 


النحوية OOS SDD OLE SR‏ ۰ 
قوله تعالى: ‏ وَأحَذُلْعْفَدَةيْنْلِسَانَ 49> الآية والآيات المبينة لمفهومها ٠٠٦‏ 


قوله تعالى : « وماك مغر 4)9 والآيات التي فيها بيان لذلك 
مع تفسير ما يختاج إلى تفسيره LEA A EO NEA O‏ 


و« 
e‏ ا ل ار ل 
. 


قوله تعالى: 8 القت عَليِكَ عحبَةَ من والآية التي فيها بعض بيان لذلك 0504 


۸4۲ أضواء البيان 


قوله تعالی : ل دی لَك فقول ل ادل عل من یفام - إلى قوله - ولا 
رد والآيات الموضحة لذلك مع بيان ما يحتاج إليه من إعراب وتفسير 
وبعض الشواهد العربية دج لمر لاحم مسوك وا ورا حاو لو O‏ 
قوله تعالى: # وَقَدلت فسافتجتك نَمَو 4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك SRS SS‏ و وا ل SLE‏ ا 1 ONE‏ 
قوله تعالى: « قَلِِنَتَسِدِينَ هَل مَنْينَ4 الآية والآيات التى فيها بعض بيان 
في الجملة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية كله 
قوله تعالى: * اذهب أت ولخو يات - إلى قوله ‏ لمع )4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .... ١١ه‏ 
قوله تعالى : « فقولا لمعلا اميد كر أو يَتَى )4 والآيات التي فيها 

بيان لذلك الاسروو انه م وت وتو ل مو بو أو لوا ار لو او ل ا ا آذه 
يؤخذ من الآية أن الدعوة إلى الله بالرفق واللين إلخ. وقد تضمن 

البحث الكلام على معاني «لعل» aS‏ رق كيد ووه ON‏ 


قوله تعالى : 8 قايا فقول إِنَارَسُولَارَيلك4 الآية والآيات المبينة لذلك . 518 
وجه تثنية الرسول في طه مع إفراد الرسول في الشعراء مع أن المراد 

بهما جميعًا موسى وهارون مع بعض الشواهد العربية تاي ON‏ 
قوله تعالى : اناد وى لتنا نمداب لی ن كَدم وقول )4 والآيات 
المشيرة لذلك 06 OSes‏ 
قوله تعالى : « قالهَمَن زَيكَُا كوم () - إلى قوله - هى )4 

والآيات المبينة لذلك وبيان أقوال العلماء فى قوله: # أعطن كُلَّمَيَءِ مَلقَمُ 
ُهَدَى (©4 210101111111 O‏ ا 
قوله تعالى : 7 ایی حمل لخم الْرْسَ مَهَدًا - إلى قوله - لرل الت @4 
والايات الموضحة لذلك AS‏ ب ب OEE‏ 
قوله تعالى: 7 #ينهاخلفتكم) الآية والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : # وقد باينا كلها كدب وَأقَ )4 والآيات الموضحة 

لذلك اول قر لوول رد اماي لي RES‏ ا OSES‏ 


چ سل 


قوله تعالى : ٭ قال ْنا رامن أَْضَِا بر يَمُوبَى 49 والآيات 


الموضيغة لذلك ا ب--_ب0 ز a E‏ 
قوله تعالى : # لايك يرلو والآيات التي فيها بيان لذلك 
قوله تعالى : # فاجعل بینتاوبیتڭ مَوْعِدًا ‏ إلى قوله - صُكى 49 والآيات 
التي فيها بيان لذلك ا 
أنواع من الإشكال في معنى هذه الآية وإزالتها وطح ان اه 
قوله تعالى : ل فول رون جم دمم أن 4 والآيات التي فيها 
بيان لذلك ا ايا Ne A E‏ 
قوله تعالی : الوا موی إا أن تلق وما أن نکر اود من الى )4 والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك ‏ ا OAR‏ 
قوله تعالى : ا قال بلألقواً) والآيات التي فيها بيان لذلك مع إزالة 
إشكال في الآية O EOE‏ 


سو سم 


قوله تعالى : ذا اهم وَعِصِيُهُم ميل ليه ين خر أا سی 4 والآيات 
النى فيها إيضاح لذلك مع بعض الشواهد العربية» وقد تضمن البحث 
أن بعض السحر تخييل وبعضه حقيقة OTTO‏ 11 1 1 11111 


عد 


سل صر صر 


قوله تعالى: # وألق ماف ينك لقف ماصعو الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك مع بيان أوجه القراءة وبعض الشواهد العربية E E‏ 
قوله تعالى  :‏ وَلَايفِْحُألسَّاحِرٌ حَيْتُ أ ©6 والآيات التي فيها بيان لذلك . 
وقد تضمن البحث كلام العلماء في الفعل في سياق النفي وتفسير 

ما يحتاج إليه مع بعض شواهد العربية ا 911110 
مسائل تتعلق بهذه الآية ل ا ا ا 
المسألة الأولى : فى معنى السحر لغة AOD AS‏ 
افا اف لا جن عن ال اطا ب مان جا 494 
المسألة الثالئة: قسم الرازي السحر ثمانية أقسام e RRA‏ 
القسم الأول: سحر الكلدانيين» إلخ O‏ ب لد 
النوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام» إلخ ESSN‏ ا ا 
النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية» إلخ SSR‏ 
النوع الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون» إلخ 95 E‏ 


A۹٤‏ أضواء البيان 


النوع الخامس: الأعمال العجيبة» إلخ 10-8 REEDS‏ 
النوع السادس: الاستعانة بخواص الأدوية» إلخ ا ب ا اله 


النوع السابع: تعليق القلب» إلخ و وو E‏ 
النوع الثامن: السعي بالتميمة» إلخ PANS ORES‏ وو لاله 
تقسيم العلوي الشنقيطي أنواع علوم الشر في نظمه المسمى رشد الغافل 

وشرحه له احج أو متف وو كم ل ماقف كوب له لعا توا ل ارو لل او ما ام OVE‏ 
القصد بذكر علوم الشر التنبيه على خستها وقبحها شرعًاء إلخ 1 
دلالة بعض الأحاديث على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ٥٦۸...‏ 
المسألة الرابعة: هل السحر حقيقة أو تخييل؟ ع ا وه 
المسألة الخامسة: هل الساحر كافر مطلقًا أو بعض السحر كفر وبعضه 

ليس بکفر SS‏ جوج بوط أ ب كن ا وس ماني ع اا تان 
المسألة السادسة: هل يقتل الساحر بمجرد استعماله للسحر أو في ذلك 


تفصيل وأقوال أهل العلم في ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها ا 
المسألة السابعة: في حكم تعلم السحر وبيان بطلان كلام الرازي في 

ذلك .. OVE aS ESI oS o‏ 
المسألة الثامنة: في حكم حل السحر عن المسحور تنه ولاو د يي الاة 
المسألة التاسعة : في القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر ONE‏ 
ما وقع من تأثير السحر في النبي يي لا يستلزم نقصًا ولا محالاً شرعيًا. 
إلخ» وقد تضمن البحث الجواب عن آية 8 إن تيعون إلا رج محا . “ره 
حكم الساحر الذمى توج نا OAV ora SESSA‏ 


قوله تعالى : « أل اسح دا الآية والآيات التى بمعنى ذلك .... ٥۸۷‏ 
كانت معرفة السحر مع خسته من أسباب إسلام سحرة فرعون لأنهم 

بسبب معرفتهم به تيقنوا أن شأن عصى موسى أعظم من السحر .... ONAN‏ 
قوله تعالى: 8 قال ءامن لممبلَآنَءادَدَلّکم - إلى قوله - وای 46 والآيات 
التي بمعنى ذلك مع بعض الزيادات وبعض الشواهد العربية ....... ينك 
اختلاف أهل العلم هل قطع فرعون أيديهم وصلبهم أو لا والأظهر 


من ذلك اق انز كله مدو ف مين ee‏ وكا وود ونه اولع ONeill‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : ل قال نيرك لمجاام َب إلى قوله - ليو الذي » 
لات الى بمح ذلك تب ا وك SSS‏ لوقه 
قوله تعالى : 8 ابعر لا ددا إلى قوله - وال يدابع 43 
والآيات التي بمعنى ذلك مع إزالة إشكال في الآية وبعض المباحث 

العربية ب نس لفن 17 لماه قاحس اموه ا وه 
قوله تعالى : ل إِتَهْمَنيَأْتِ رَيوْححَرمًا ‏ إلى قوله - ولا يق 4©9 والآيات 

التى بمعنى ذلك A‏ اليه عقاف انحط كمومه اس م دو ONO‏ 
قوله تعالى : « ومن يَأ مياق َل لدت الآية والآيات التي بمعنى 

ذلك Oy‏ عدون ااتحاما وام ا ا ١‏ لاحك 


2ء ا ر 


قوله تعالى : # قد وسال موس نار اوی - إلى قوله - ولا ختى) 
والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة وإزالة إشكال في الآية 
وبعض الشواهد العربية ONE ones a‏ 
قوله تعالى : ل عه عون نودو شيم ين ْم مَاعَشيهُمْ )4 والآيات 
الموضحة لذلك RT‏ بلي كوم ناسو ع ا لك 


4 


قوله تعالى : ا وَأَصَلَ عون مومَمْوَمَاهَدَئ 49 والآيات التي بمعنى ذلك . ٠٠۲‏ 
قوله تعالى : < یبیج إترةيل قدأ معدو - إلى قوله - ارقت 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد 

العربية OOO‏ ا ا ا 


رن ل 


قوله تعالى : # ولا تَطْعَوَافِيهِ ‏ إلى قوله ‏ فَمَدَ م4 وبيان أوجه القراءة 
وتفسير المحتاج إليه وبعض الآيات التي فيها الإشارة لمعنى ذلك مع 

بعض الشواهد العربية و ل اساسا E‏ ا اد 
الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته تظهر آثارها في 
الت CS‏ 
قوله تعالى : ل ون مقار لن تاب امن َمل صانم تدك 4 والآيات 

الى اعت :ذلك وتفسير ¥ ثم أفتدئ 40 AA SS‏ 
قوله تعالى : 7 # وما أجلت عن َوْمِكَ يسُوَى 47 والآيات الموضحة 

لذلك مع الجواب عن عدم مطابقة الجواب للسؤال في الآية وبعض 


45م أضواء البيان 


کک ىس ی ا 


قوله تعالى : # قال فإناقد فتتافومك من بََرِكَ)4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك SESSA‏ ة[ز[ز[ز ز ز 0 E o‏ 
قوله تعالى: ل فرح موس إل قوم حَطْبدنَ سا4 الآيات التي فيها إيضاح 
لذلك. وقد تضمن البحث أن الخبر ليس كالعيان ع ا ب ا 
قوله تعالى  :‏ قال قوھ ألم يعِدَ رَْكُموَعَدَاحْسَنَاً - إلى قوله - بِمَلْكا4 
والآيات الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة م ا ا له 
كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة استفهام» إلخ NOES‏ 
قوله تعالى : « وکا حملن منز لموم - إلى قوله - سى @4 

وبعض الآيات الموضحة لذلك جام ا ايو ع و ا 
قوله تعالى  :‏ ألا رون لاع لهم قول - إلى قوله - انما @4 

والايات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه SL REED‏ 
مبحث في الكلام على الفرق بين أن المصدرية والمخففة من الثقيلة مع 
بعض الشواهد العربية 007 اا 
ليس المقصود أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهّاء إلخ دن 
كلام أهل الأصول في التعليق على شرطين فصاعدًا على غير سبيل 

البدل أو على سبيل البدل ا 00 
قوله تعالى: ١‏ ولقد قال هم هرون من قبل يفوم إِنّمَافيَنتُم ‏ إلى قوله - حَیّ 

محم ایتا موس 4 والآيات التي فيها بيان لذلك ا E e ae‏ 
وسؤال الطرطوشي وفتواه بأن مذهب الصوفية كله باطل وجهالة .... “٠٠‏ 
تفصيلنا بين من كان منهم عالمًا عاملاً بالكتاب والسنة وبين من ليس 

منهم كذلك الع ع ا ال و a‏ 3 
قوله تعالى : * قال هدرو ما متعك د داهم اوا ألا يبرب والآيات التي 
فيها بعض بيان لذلك وقد تضمن البحث الكلام على زيادة لفظة للتوكيد 
وشواهد ذلك في القرآن واللغة ا AER‏ 
قوله تعالى : ا أفعصیْت أتَرى ©4 والآية التي فيها بيان الأمر المذكور 

. وقد تضمن البحث أن الأمر يقتضى الوجوب قوز كم اللا ل اواو 1 


20 
7 


فهرس الموضوعات نفد 


قوله تعالى: # ال يوم ا ناخد لحت ولا برای والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك LAS SODAS SAR‏ 
دلالة القران على ا 0 3 ع TR ea‏ 
قوله تعالى: # إا نھکم آنه الى لا إل إلا هو وس كل شىء علا )4 
وبعض الايات التى بمعنى ذلك 015 100110 ااال 


ف 


مع سے م رس ب رح رارت 


قوله تعالى : « كَدَِكَ تفص ملي من ناماد س4 والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك ودلالتها على صحة نبوته ي اس ا ا ا ا ALET‏ 
قوله تعالى : ل واكك ينلا َر )4 والآيات التي بمعنى ذلك . ۳٤‏ 
قوله تعالى: لمن أعرض عَنَهُ نه يحل يوم ألْقِيمَةِ وا إلى قوله - حلا )4 
والآيات المبينة لذلك re‏ ا ال ا 
وجه إفراد الضمير في الآية تارة وجمعه فيها أخرى Eee‏ 


he‏ 0 ےم م 


قوله تعالى : * وبسلوتك عن لمال فقل بنِسشهَارَقَ دَسَمًا» والآيات الموضحة 
وجه الإتيان بالفاء في قوله: #فقَلينيشّها) فقط دون غيرها في القرآن 
ف كل قا عاء وقد وارك هيقال فيه قل ر ا 224 PA...‏ 
قوله: ا ا وس ا ا ا 
أحد القولين مع بعض الشواهد العربية وتفسير المحتاج إليه 000 E‏ 
قوله تعالى : # ومذ يَتبَعُوت الداعى لا عوج لم4 الآية والآيات التي فيها 
يان ذلك ود O LS‏ 


قوله تعالى: # # وعتت الوجوة للحي ألمي الآية والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع بعض الشواهد العربية see aT‏ 
قوله تعالى: # ومن يَْمَلْمِنَأَلضَّلِحَاتِ - إلى قوله - وَلَاهَضْمًا» والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة :. EE as o‏ 
قوله تعالى : «اوَلَانَجَل اران من كل أن قى لوحي الآية 

والآيات الموضحة لذلك مع بعض الأحاديث Ease‏ 


و مم 


قوله تعالى : # وَلْقَدْعَهِددَا إِكءَادَمَوِن قِبِلُ فَسَِىَ4 الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك والآيات المشيرة لمعنى ذلك على كلا القولين مم Eres‏ 


۸4۸ أضواء البيان 


الجواب عن إشكال في الآية على أحد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث 
عم غر من تبلدا بالخطا ولان E rT‏ 
دلالة الآية على أن آدم ليس من أولي العزم من الرسل على خلاف في 

ذلك WO a CSR ESA SESS ae‏ 
قوله تعالى : # ذفلا لِلمَكِيِحكَةٍ أسجدوألكدم) الآية والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك 1 1 1 اا 
قوله تعالی : # فَفَلْمَايكَادمإِنَهَدَاعَدوْ لك وَلِرَوْجِلكَ - إلى قوله - وَلاتَسح»4 
ودلالة بعض الآية على معنى بعضها مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض 
الشواهد العربية وأوجه القراءة تجاه ادرو وار OES‏ ا N‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء إلخ ٠٥۳١‏ 
النوع الذي في الاية من البديع المعنوي هو ما يسمى مراعاة النظير» 

إلخ O resana aa ae DE nas‏ 
ليس نوع البديع الذي في الآية ما يسمى قطع النظير عن النظير خلاقًا 

لمن زعم ذلك OES SSSR SS‏ 
قوله تعالى : ل هَوسْوسَ ليو الجن - إلى قوله - وَمُلكٍ لال ©4 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد 


العربية نضا اج نولم دل ا RE CSE‏ رسي ا الاج يا ROL AN KE‏ 
الحوات عن شكال فى الآ انع فقن وجو قم E‏ ا 


مع ره 


قوله تعالى : « تَحَكَاَادَتَلممَاسَوْءَ'مُهُمَا - إلى قوله - نورق لتد 
والآيات الموضحة لذلك OPC CET TE‏ 0 
أقوال أهل العلم في نوع الستر الذي كان عليهما وانكشف عنهما لما 

ذاقا الشجرة ATE E sS ia E‏ 
الجواب عن سؤال في الآية مب ا ا 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب ستر العورة Ss‏ 
وجه جمع السوءات في الآية وقد تضمن ذلك بحثا عربيًا نفيسًا مع 
شواهد عربية كوفع رايط رسام ساو موا انها د شرو ا Ea e‏ 


lr لض‎ 


قوله تعالى : # وعصى عءادم ريم فضويف €6 الآية والآيات الموضحة لذلك 


فهرس الموضوعات 


مع رد بعض الأقوال في الآية NESE ESS EEE‏ 
كلام أهل الأصول في عصمة الأنبياء علبيم الصلاة والسلام a LEL aS‏ 
ف : ابه رقاب عدو الآية والآيات الموضحة لذلك . 


EG 


قوله تعالى : # قال أَهيظا نایا بش کہ لض عدو والآيات 
الموضحة لذلك 0 0 EOE‏ 
الجواب عن سؤال فى الآية EE SEE‏ 
كلام القرطبي في أحكام قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث 
والتفصيل aS‏ و و طم تورك مووي سيو ا 
كلامنا في الموضوع ‏ المذكور وتفصيلنا فيه بالأحاديث AE‏ 
قله مال « فما ايڪ مق هَدّى) الآية والآيات التي بمعناها 
قوله تعالى : 9 وَمَنَ أو عن ذِحكرى فَإِنَ ميس صك والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك منطوقًا ومفهومًا مع أقوال العلماء في المعيشة 


الضنك وبعض الشواهد العربية م ا 
قوله تعالى: « حشرم يوم الْقِيَمَةٍ َعَم 49 والآيات التي فيها بيان 

لذلك خط 1و2 > اناه حجن انه متخامه مام 
الجواب عن إشكال في الآية مع بعض الشواهد العربية TIE‏ 


قوله تعالى  :‏ دك يح مَنْ سرف الآية والآيات التي فيها بيان لذلك 
وا كدب الي دى @4 والآيات التي بمعنى ذلك 
قوله تعالى : « واو ول ایتا اير من رَه ولم اتهم بب ماف لصحف 
الأول والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الأحاديث 1 


قوله تعالى: 8 واا اَم متهم بِعَدَّابٍ من قبِلِو* الآية والآيات التي فيها 


بعض بيان لذلك هو نه RE ES‏ يو حك رهق ها “عليه أيهم aa E‏ حي بها بيه لبيك يو PE‏ له E‏ 
5 0 سل وو 07 
قوله تعالى: # فل ڪل ريص مريْضوأ» والآيات الموضحة لذلك 


رص دور 


قوله تعالى : #فَسَتَعْلَمُونَ من اصح الصَرطِ السَّوِي وَمَنِ أفتدئ 43 والآيات 


AY 


۰۰ أضواء البيان 


AN e  T 
قوله تعالی : « اوت اليْحَر واش صروت 47 والآيات الموضحة‎ 
ATFs AAS as SÎ لذلك وأوجه القراءة‎ 
قوله تعالى: # بل قالوا ضعت أ لم بل أفزية بل مو شاور ) والآيات‎ 

المبينة كذبهم في دعواهم المذكورة مع بعض الشواهد العربية ..... ”59 
قوله تعالی : ااا رحا ایر ل 4 والآيات الموضحة 

لذلك ES es‏ أ اراوح كدي بوه لوقف الوم وا افق reê a‏ ققة 
قوله تعالی : صدفته م اوعدا نحيتتهم4 الآية والآيات الموضحة 

OA DS ERN ا‎ RS SR SPE E E لذلك حار‎ 


قوله تعالى: ركم قصمتاين ري4 | الآية والآيات التي بمعنى ذلك .. ٦۹۷‏ 
قوله تعالى : ل وَكَانُوااكحَدَ لمان واد - إلى قوله - يَتْمَتُوت4 والآيات 


التى فيها بيان لذلك او و AR TALL‏ 
اكد عقن ا ود الآية أن الأب إن ملك ابنه عتق عليه 

بالملك ا ا 
قوله تعالى: % 0 ين دونو - إلى قوله - أَلظلدلِوينَ» 
ولات N ET E‏ 


وأقوال أهل العلم 007 e‏ قرائن قرآنية مع بعض 


الشواهد العربية وأوجه القراءة ET‏ ا ا ريا 
قولة مدال ولان المآ کل ىء حَنَ4 الآية وبعض الآيات التي فيها 
نيان ذلك ا ل 
جواب الرازي عن سؤال فى الآية VE SEAS‏ 
قوله تعالى : « وَحَمََنا اسما سففاعحفوظطًا) الآية والآيات التى فيها بيان 
لذلك ا OS‏ ا 
قوله تعالى : 8 وَمَاجمَلْنَالََرِ م بيلك للد - إلى قوله - دايقة الْموَتٌُ» 


والآيات التي فيها بيان لذلك وفي البحث الكلام على حذف أداة 
الاستفهام مع بعض الشواهد العربية VANS STEEL‏ 


فهرس الموضوعات 0 


عد 


قوله تعالى: « وَيَبَلُوُ باكر رة الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع بعض الشواهد العربية BT EES‏ 
قوله تعالی : #وَإِدَا اڭ ال حكفروا إن بد دوت إلا هرا - إلى قوله - 
كلفرويت) والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الشواهد العربية . ۷١١‏ 
قوله تعالى : 3 حلق اوسن ون عجَلٍ» والقرينة القرآنية على صحة أحد 

القولين في الآية وما يشهد لكل واحد منهما من القرآن م ا ب ا 
قوله تعالى : « ویم الین كَمَرُوأ ین لكش عن و جرھ ھپ مال د4 

الآية والآيات الموضحة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي Ve A‏ 
وجه الجمع بين خلق الإنسان من عجل مع قوله: ملا شَسْتَعْيِلُوون» . ۷٠۹‏ 
قوله تعالى : ١‏ ولقد أَسْتهزا سين قل الآية والآيات الموضحة 

لذلك و م م و ا لو ا 


قوله تعالى : « فل من یک ؤم بالل وَاَلتمَارِوِنَ لرن الآية والآيات 


المشابهة لمعناها على كلا القولين والآيات التي فيها زيادة إيضاح مع 

عقن “الشواهد لر دة ب ع ب ف و وو ع ا با 
قوله تعالى : « أ هم ءالهة تمنمُهُم ن دوزت - إلى قوله - يضْحَبُوت » 
والآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية نمه ال كا 
قوله تعالى : ## بل ملعتا هلولا وَءَابَءَهُمْ 4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك ۷۲١‏ 
قوله تعالى : #أقلايرؤ ا أف لاض تَفْصَهَامِن أَطْرافِهاً 4 وأقوال أهل 
العلم في ذلك وما يشهد له منها قرآن ا ا 


قوله تعالى : #وَيْصَع الْمَوِنَ الط لبو اة - إلى قوله - حيبي ©) 


والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد 


مبحث فى اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه وشواهد ذلك .. ۷٣۲‏ 
أوجه القراءة فى الآية 00000 ا OT ER‏ 


قوله تعالى : « ودوك شارك أرَلْكَهُ4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك .. ۷٣۳‏ 
قوله تعالئ: ٠‏ # وقد ءانا رهی رشدم من ق4 وها ل 


- | E 


قوله تعالى : « فَالوأحرفوه وأنصرواء امَك إن كم تعلت) والآيات التي 


بمعنى ذلك E ES‏ 
قوله تعالی : # قَلنا يتا کن برا وَسَلمًا ‏ إلى قوله - اس4 الآية 
والآيات التي بمعنى ذلك A SESE DA AS‏ 201111110100011 


قوله تعالى: # ويه ولوا الآية والآيات التي فيها بيان لذلك . 
قوله تعالن: ة والآيات التي بمعنى ذلك 


ع لون الماع الى امسر ه وبعض الشواهد العربية 1 
قوله تعالى: ولتم َة مهدو يرا - إلى قوله - عَدِينت 40 

والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا 
قوله تعالى : ٭ وَلُوطَاءالِسَه حْكُما وَعِلْمًا ‏ إلى قوله - من الصميلجيت ©4 
والآيات الموضحة لذلك ES‏ وأ م VE‏ 
قوله تعالى: % وا إِدْ كاد من ل دسجب تا لم - إلى قوله - َأعْرقنهُمَ 
أجمْعِينَ4 والآيات الموضحة لذلك O O EEO‏ 
قوله تعالی : # وداو دوسا إذ مانن السب - إلى قوله - حُكما وعلماً» 
والقرائن القرآنية الدالة على أحد القولين فى الآية EOE‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية OMAR E RSS‏ 


المسألة لة الأولى: 0 : ل د 0 سليمان أصات 


الذئب ابن ااا وقصة أخرى ع و ا ا و VEE‏ 
رواية البخاري عن الحسن في الآية أنه فسرها بمثل ما ذكرنا ...... VA‏ 


المسألة الثانية: الاجتهاد في الأحكام الشرعية دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة وفى البحث الكلام على حديث معاد فى الاجتهاد VEY‏ 
المسألة الثالثة : الاجتهاد الذي دل عليه الشرع أنواع وفي البحث ذكر 


تنقيح المناط ونفي الفارق وذكر أقسامه وأركانه ا طاو ساف عب وما 
النوع الثاني : القياس وفي البحث تعريفه وأركانه وذكر أقسامه KEY‏ 
الكلام على قياس العلة VRS oleae TATAR‏ 
قياس الدلالة N OTTO ENT‏ 


قياس الطرد ا ا 1 
القياس موضح في فن الأصول وفي البحث ذكر مسالك العلة والقوادح 

من غير تفصيل م وو ا انو ا ا لوي موس ا A‏ 
كلام نفيس جدًا للعلامة ابن القيم في الكلام على رسالة عمر إلى أبي 

موسى أوضح فيه أدلة القياس من الكتاب والسنة VSN be‏ 
ذكر أمثلة من قياس العلة فى القرآن اا ا 
املق الام اله لكلف فلن الات 0 E‏ 
اغ “من امتدلال المبطلين قان الف ا لو نا 
جميع الأمثال كلها قياسات شبه صحيحة و ناا 
تعبير الرؤيا من نوع قياس الشبه لخن نع كوف O‏ لكي لألالا 
ذكر بعض الحروف التى جاءت فى القرآن دالة على التعليل VA tess‏ 
ذكر يتف الروت وار هاف الدالةا على ال فى ا 0000000 
ذكر أقيسة قاسها النبي كا VAP SE EO‏ 


المسألة الرابعة: في اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه في حياته بل ولم 
ينكروبعد وفاته من غير نكير وقد تضمن البحث أمثلة كثيرة من المسائل 

التي اجتهدوا فيها فى حياته وبعد وفاته ا VAT CSS e‏ 
المسألة الخامسة: في ذكر جمل من الأدلة الدالة على منع القياس» 

وتمسك الظاهرية بهاء وقد تضمن البحث إنكار الظاهرية كثيرًا من 

أنواع قياس الأئمة في الفقه مع تشنيع في ذلك واحتجاجهم بأن 


ما سكت الله عنه فهو عفو م I‏ 
ذكر الظاهرية أمثلة كثيرة من الأحاديث النبوية التى ترك العمل بها من 

أجل:القياس EERE ed CE‏ 
أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس اس 1 


المسألة السادسة: في تحقيق المقام في مسألة القياس التي وقع فيها 
الاختلااف الشديد» وقد تضمن هذا البحث أن منه فاسدًا ومنه صحيحًا» 
وذكر أمثلة تدل على عدم معرفة الظاهرية بحقيقة الأمر Rees‏ ا NEN‏ 
بيان أن الله يشرع الأحكام لصالح الخلق» وفي البحث إبطال بعض 


۰٤‏ أضواء البيان 


أقوال أهل الكلام ب NIT‏ 
کلام العلامة ابن القيم في إيضاح المذهب الصحيح الوسط بين منع 
القياس مطلقًا وبين من غلا فيه REEMA‏ 


قوله: إن كلا من الفرق الثلاث سدت على نفسها طريقًا من طرق الحق 
إلخ» وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية» وبعض 

ما أخطئوا فيه PERAETEALRAEEE AA‏ 0 
أقسام الاستصحاب قل عبن سوط ووه م 7ه ع سسبع ا لاه 
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الصحة بعكس المعاملات» 
وقد تضمن البحث أحكام الشروط وبيان الباطل منها والصحيح .... ANA‏ 
بيان أن النصوص دالة على جميع الأحكام ولكن الناس يتفاوتون في 

الفهم منهاء وقد تضمن البحث مسائل أخطأ بعض الناس في فهمها .. ۸۲١‏ 
المسألة السابعة: في تشنيع الظاهرية على الأئمة المجتهدين بسبب 
اجتهادهم مع أن الأئمة أقرب للصواب وظاهر النص» وفي البحث 


أمثلة لذلك مع الأدلة و SARE‏ و و م 
اعلم: أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية على أن 

ما سكت عنه الشارع فهو عفوء إلخ ز ‏ ز ز 000 ز[ ز[ ؤز ز 1 NTO‏ 
المسألة الثامنة: إذا خالف القياس النص فهو باطل وسمي القدح فيه 
بمخالفة النص فاسد الاعتبار NESTE SSSA‏ 
التحقيق أن مالكا- رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على القياس» ودليل 

ذلك Ean SESE SEO Oe‏ 
المسألة التاسعة : في أقوال أهل العلم في تعيين الحرث الذي حكم فيه 

داود وسليمان ROO SAAS‏ 
المسألة العاشرة: في أقوال أهل العلم في مسألة الغنم والحرث التي 

حكما فيها ما حكمها فى شرعنا وو ا ا سن ا لتو بكم 
قوله تعالى : #وَسَحَريَاممَ داو اليحبَالَ» الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع تفسير ما يحتاج إليه ا ا ا ل GA‏ ار 


قوله تعالى : #وَعَلسََهُصَئْصة لوس لَحكُمْ4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك 


فهرس الموضوعات اه 


مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد العربية SSRs aa‏ و 81 
قوله تعالى: #فَهل أنتم تم سَنكرُونَ €6 وبعض الآيات المشابهة لمعنى ذلك 
مع بعض الشواهد 5 وأوجه القراءة فى الآية NE ae AR OS‏ 


اس ر2 


e‏ اك والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 
قوله تعال : و وت ال ا لبت والآيات المبينة لذلك 


مكح 


عن جباشع ابعص اوا ا ACTER Se‏ 
قوله تعالى : « #وَأَيوَ إِذْ نادئ ريه الآية والآيات التي فيها إيضاح 

لذلك E‏ م 
قول من قال إن الوصية لأعقل الناس تصرف لأتقاهم لله AEA‏ 
الجواب عن سؤال في الآية الكريمة 005 0 EOS LE eGR‏ 


قوله تعالى: 9 ودا لبون إِدْدَهَبَ مُعَنْضِبًا - إلى قوله - الْمُؤْميت* والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبعض الشواهد العربية» 


وأوجه القراءة وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآية 0 Aor‏ 
فول تال مء امك أَمَةوجِدة4 الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك مع بعض الشواهد العربية» وتفسير المحتاج إل سيره A‏ 
قوله تعالى: ريازد الآية والآيات الموضحة لذلك ل لم 
قوله تعالی : alr‏ الآية والآيات التي 
بمعنى ذلك ب وس aA ESE‏ ا 2 
قوله تغالى + « واقلهة مهم الْمَلِيِحكة4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك ۸٦٤‏ 


قوله تعالى: ا بوم وى آلا > کی الل لڪ > وبعض الآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره » وأوجه القراءة في الآية . Ao‏ 
قوله تعالى: « لد کیان ارون بدي اک الآية والآبات المو فة 


لذلك على كلا او e‏ المحتاج إليه وأوجه القراءة AT o E ES‏ 
قوله تعالى: ¥ ف با ور عدت ©4 وبعض الآيات التي 
بمعنى ذلك اح و بق رع واد ووه وااو من ا “د ماك NAN SRE GAL SATE‏ 


0 سجس اكه Ft‏ المي 


قوله تعالی : 3% وما أرسلت كتإ لد رة عرب )4 والآيات الموضحة 


لذلك sS AA‏ يماو واو تنج بالط AAAS Ag‏ 


وى مد 0 


قوله تعالى: « فَإِن تَولوَاقَقَلُءَ نكم عل سوا الآية والآيات التي بمعنى 


ذلك 001 NAO SE‏ 
قوله تعالى: # إِنَّهِ نَهيِمْلَمْ الْجَهَرَ يى الْقَوٌلِ4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك DSRS aa a‏ 1 1 ا E‏ 


قوله تعالى: 9# قل رب كم َ4 الآية والآيات المشابهة لمعنى ذلك . ۸۷٠١‏ 


# تمت # 


الفهرس العام 


الفهرس العام 


٠» ٠" 


6 ظ 5 
میات يع 


ع 0 5 

E ٠ 1‏ عه ۶ بي 34 
ر 2 © هھ 0 
الق ورای ارز 0 


اشراف 

ما 7 فى 

EG 
8 


¢ 

3 

5 
هه 


2 لَه كامس 
المج الؤمنون 


E 
اريزا لزا جي ا محري‎ e 


(۱) 


رةه سي ري او كاي ا tT‏ 
ایخ لدم الین بن عد أحتارلدك ‏ الشتقيطى 


Ar ميج‎ 


الج _ المؤمنون 
»و 
وما 


وة امان ن عب دال ززا لزا جیا رة 


2 


a سر‎ 1 


سورة الحيج 


سورة الحج ٥‏ 


3 3 >4 0*0 هه و و 5 e‏ 
السَاعةٍ شئ عظيم ب بوم تَروْنَهًا تذهل ڪل مر عة عا 
وه م ص ص صر 


ضحت وي ڪل ڌا حل کي وتری الاس سكرى وما شم 
يسكدرئ وَللكنَّ عَدَابت ) اھ سَدِيد 0 د42 . 


أمر جل وعلا فى أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه جل 
وعلا بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وبين لهم أن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» تذهل بسببه المراضع عن أولادهاء وتضع بسببه الحوامل 
أحمالهاء من شدة الهول والفزع» وأن الناس يُرَوْنَ فيه كأنهم سكارى 
من شدة الخوف» وما هم بسكارى من شرب الخمرء ولكن عذابه 
شديد. 


وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى» ذكره في مواضع كثيرة 


جا من کاب كقوله في أول سورة النساء  :‏ اعا الئاس افوا ریک الى 
f o AT 1 Î A 6‏ 
من نفس وَبحِدَوَ # إلى قوله: 0 | الله الزى لون بو وَالْأَرْحَام * 


الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 
وما بيله هنا من شدة الساعة» وعظم زلزلتهاء بينه في 


مء ور و 


غير هذا الموضع» كقوله تعالى: # إذَا رارت الْأَرض زَلْرَاهَا لج وَأَخْرَحَتِ 


5 أضواء البيان 
عر 2 اجر وص کد 7 8 ےرل SS‏ 3 
سر ما ھا ارا يومِيذٍ تحرث أخبارها )¢ وقوله 


تعالى : # ولت آلاأرش وبال ذا م وبِحِدَةٌ 6 وقوله تعالى: © إا 


مضت الأ ا ([) وت الال ا ()4 وقوله تعالى : 9ب وك 
2 سخ کے رو فييك 7 $ 2 گی چے ص وه 2 سخ جين 
الراجقة الب تنبعها امه فوب ومين ولجم © بصا / عة 40 . 

2 ٤ LEAK ll E 5 

وقوله تعالى : « نَقَتَ فى السَموتِ والارض لا تَأَنيي إلا فة إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: * اموا ريك © قد أوضحنا فيما 
مضى معنى التقوى بشواهده العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والزلزلة: شدة التحريك والوزعاج. ومضاعفة كن الشيء عن 
مقره ومركزه. ات تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه؛ لن الأرض 
إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية . 

5 ی صر ص و ےم وص و : 

وقوله: # دم تَرَوْتَهَا»# منصوب ب 8 تذهّلٌ4. والضمير عائد 
إلى الزلزلة» والرؤية: بصرية؛ لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم» 
وهذا هو الظاهر» وقيل: إنها من «رأئ» العلمية. 

صو 2 
وقوله: «اتَدَْهَلُ حكل مرضة 4 أي: بسبب تلك الزلزلة» 


رض انتا ا € وال آلا 


رضى الله عنه : 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن 

الأمر: غفل عله لطرو شاغل» من هم أو مرض» أو نحو ذلك» 

والمعنى واحد» وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


سورة الحج ۷ 


م 2 5 01 01 

وقوله: « ڪل مر عة 4 أي: كل أنثى ترضع ولدهاء ووجه 
قوله: #مرَضِعةٍ4. ولم يقل: «مرضع» هو ما تقرر في علم العربية 
من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاءء 
وإن أريد بها النسب جردت من التاءء فإن قلت: هي مرضع تريد أنها 
ذات رضاع» جردته من التاء» كقول امرىء القیس : 
/ فمثلكِ حبلى قد طرقت ومرضع 0 عن ذي تمائم مغيل 
الولد الثدي. قلت : هى مرضعة بالتاءء ومنه قوله: 
كمرضعة أولاد أخرى وضيَّعت بني بَطنها هذا الضَّلال عن القصْدٍ 

كما أشار له بقوله: 


وما من الصفات بالأنثى شخص20 عن تاء استغنى لأن اللّفظ نص 

وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي «مرضعة» 
بالتاء» والمستأجرة للإرضاع: «مرضع» بلا هاءء باطلٌء قاله 
أبو حيان في «البحر». واستدل عليه بقوله: كمرضعة أولاد 
أخرى. . . البيت. فقد أثبت التاء لغير الأم . 

وقول الكوفيين أيضاً: إن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج 
فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنشىء 
والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق؛ لعدم مشاركة 
الذكر لهافيه. مردود أشنا قاله أو حيان في «البحر» يفنا 
مسدلا بقول العرب: : مرضعة» وحائضة » وطالقة. والأظهر في ذلك 
هو ما قدمنا: : من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاءء وإن أريد النسبة جرد 


۸ أضواء البيان 


من التاء» ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى : 
أا اي فإك طالقة كاك أمورٌ الاس غاد وطارقة 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت : لم 
قيل: مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبي» والمرضع: التي شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر 
الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مرضعة» / ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذه» وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه؛ 
نوا تمهاد الدهعة: 
وقوله تعالى : # هما زعت الظاهر أن ها موضولة»: والعاقد 
محذوف» أي: أرضعته» على حد قوله في «الخلاصة»: 
في عائد متصل إن انتصب2 بفعلٍ أو وصفٍ كمن نرجو يهب 
وقال بعض العلماء: هي مصدرية» أي: تذهل كل مرضعة عن 
إرضاعها . 
قال أبو حيان في «البحر»: ويقوي كونها موصولة تعدي 


«وضع» إلى المفعول به في قوله: # لها لا إلى المصدر. 
وقوله: «وَيْصسَعٌ ڪل دات حَمْلٍ بَا 4 أي: كل صاحبة 
حمل تضع جنينها من شدة الفزع والهول. والحمل بالفتح: ما كان 
في بطن من جنين» أو على رأس شجرة من ثمر. 
وتری الاس سُكَرئ * جمع سكران» أي: يشبّههم من راهم 
بالسكارى» من شدة الفزع # ومهم يسكدر» من الشراب # ولتكن 
عَدَاب لَه سَدِيدٌ )€ والخوف منه هو الذي صيّر من راهم يشبّههم 


سورة الحج ۹٩‏ 


بالسكارى» لذهاب عقولهم من شدة الخوف» كما يذهب عقل 
السکران من الشرات. 

وقرأ حمزة والكسائي : #وَترَى النَّاسَ سَكرَى وَمَا هم بسَكرئ »* 
بفتح السين» وسكون الكاف في الحرفين» على وزن «فعلى» بفتح 
فسكون. وقرأه الباقون: #سُكدرئ »© بضم السين» وفتح الكاف 
بعدها آلف في الحرفين أيضاًء وكلاهما جمع «سكران» على 
التحقيق. وقيل: إن (سَكرَى) بفتح فسكون جمع «سَكر) بفتح فكسرء 
بمعنى السكران» كما يجمع الرّمن على «الزَّمْنَنْ)» قاله أبو علي 
الفارسي» كما نقله عنه أبو حيان في «البحر». وقيل: إن (سَكرئ) 
مفرد» وهو غير صواب . 

/ واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى 
شيئاً؟ لأنه وصف زلزلة الساعة بأنها شىء فى حال عدمها قبل 
وجودها قد بينا وجه رده في سورة مريم» فأغنى عن إعادته هنا . 

r E 

اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي 
عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمةء 
والشعبي» وإبراهيم» وعبيد بن عمير» وابن جريج. وهذا القول من 
حيث المعنى له وجه من النظر» ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل» 
بل الثابت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الآاخر. 


١‏ أضواء البيان 


وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع ججاة ذلك إلا آنه 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبيناً دليل من قال: إن الزلزلة 
المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني» 
عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 6 : «لما فرغ الله من خلق السمواتِ والأرض خلق 
الصّوْرء فأعطى إسرافيلَ» فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى 
الاك شعن رامن قال ا هرو ا وول انه ونا او 
قال: قرّن» قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلا 
نفخات» الأولى: نفخة الفزع» / والثانية: نفخة الصّعق. والثالثة : 
نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله عز وجل إسرافيل بالتّفخة 
الأولى: افخ نفخة الفزع» فتفزعٌ أهل السّموات والأرض إلا من 
شاء الله» ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر» وهي التي يقول الله : 
٭ وما بطر تولا إلا صَيْحَةَ ونود ما لها من کوان ل69 € فيس فس الله ا 
سراباً و الأرض بأهلها رجّاء دي التي 5 الله: يوم 
جف اجه لن تنبعها اده ا فوب ومين وَاجمَة 4 فتكون الأرض 
کال فة الموبقة في البحرء تضربها الأمواج تكفا بأهلهاء أو كالقنديل 
المعلق بالعرش» ترججه الأرواح» فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل 
المراضء ٠‏ رتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 

حتى تأتي الأقطارء فتلقّاها الملائكة» فتضرب وجوههاء ويولي 
الناس مذبرين» ينادي بعضهم بعضاً وهو الذي يقول الله : وم 


سورة الحج ١١‏ 


2 ر روص ور قل سمه 2 AE‏ 
0 


انار يوم تولو مرن ما کم من الله ِن اص وَمَن صلل آله 
9 فبينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض من قطر إلى 
أمراً عظيماً» وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم 
نظروا إلى السماءء فإذا هي كالمهل» ثم خسفت شمسهاء» وخسف 
قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول الله : 
والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» فقال أبو هريرة: فمن استثنى 

الله حين يقول : قنع فى تکارت وقد الأ إل تن كسة ۲ 
قال : أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء 
عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وأمنهمء > وهو 
عذاب الله» يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول: «يايّها أَلنَّاسُ 
اا ركم ررقت 117 الكاقة قد ا 00 :4 إلى قوله : 
( رَلَكيَعَدَا بن كَدِيدٌ )4 انتهى منه. 


من 


عا 


ax 


ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير 
رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن 
النبي ييه بنحو / ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظر» وذلك ما حدثنا 
أو كيت E E‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام 
أبو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصورء من رواية 
إسماعيل بن رافع » عن يزيد بن أبي زيادء عن رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يك ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله» ثم قال: هذا 
الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغير واحد 


مطولاً جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم 


١,١ 
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القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» 
ونحو ذلك» والله أعلم. انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد 
المذكون: 

وأما حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة 
كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور» فهي ما ثبت في الصحيح عن 
النبي يي من تصريحه بذلك. وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب 


بن 


قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» في التفسير في باب 
قوله: ## وير النّاس مشكدرئ 4 : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال النبي بي : «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك 
ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار» قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
ر قال تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ويشيب الولید» وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى» ولکن عذاب 
/ الله شديد. فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم» 
فقال النبي يَلهّ: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» 
ومنكم واحدء وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الشور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء 
وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: ثلث أهل 
الجنة» فكبرنا ثم قال: شطر آهل الجنة» فكبرنا». وقال أبو أسامة» 
عن" لاعت ل وير الاس سكترئ وما هم يسكدرئ 4 قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وقال جرير» وعيسى بن يونس» 


وأبو معاوية: ##سَكرَى وَمَا هُم بسَكرَئ». انتهى من (صحيح 
البخاري». 

وفيه تصريح النبي ييه بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل 
حملهاء وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى: هو يوم القيامة» 
لا اخر الدنيا. 

وقال البخاري في «صحيحه» أيضاً في كتاب: الرقاق في باب : 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم : حدثني يوسف بن موسى» حدثنا جرير» 
عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد قال: «يقول الله : 
يا ادم» فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول: 
أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» فذلك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سکری» وما هم بسکری؛ ولكن عذاب الله 
شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ 
قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًء ومنكم رجل» ثم قال: 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله 
وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» إن مثلكم في الأمم كمشل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار» الى مقس ودلا اكه علي 
المقصود ظاهرة . 

/ وقال البخاري أيضاً في «صحيحه» في كتاب: بدء الخلق في 
Î‏ اميق اند فول الله فعا « وکتتاوتک عن زى ارصن 4 
ال مك 0 4+ هن سان ن ص حدقا أبن اسا 


عن الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


١‏ أضواء البيان 


عنه» عن النبي بي قال: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك» 
وسعديك » والخير في يديك › فيقول: أخرج بعث النار» قال: وما 
فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملها» وترى الناس 
سكارى» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ..» إلى أشن 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: في آخر كتاب 
الإيمان ‏ بكسرة الهمزة ‏ فى باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل 
الجنة: حدثنا عثمان بن أبى شيبة العبسى» حدثنا جرير» عن 
رسول الله اة : «يقول الله عز وجل: ياآدمء فيقول: لبيك› 
وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: 
فلك يق :يشب الضغين: وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 

فحديث أببي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت» 
ا E‏ تضع فيه كل ذات حمل 
و لطت تار ماهم سكادى د فا من القبور 

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد من القبور 
لا تحمل الإناث». حتى تضع حملها من الفزع . ولا ثر ضع » حتى 
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/ فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم» من أن من ماتت حاملاً 
تبعث حاملاء فتضع حملها من شدة الهول والفزع» ومن ماتت 
مرضعة بعئت كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

الوجه الثانى: أن ذلك كناية عن شدة الهول»ء كقوله تعالى: 
ما يجعَلُ ودن شيا 9© 4 ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية 
المعروفة . 


اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا 
بعضها يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد 
القيام من القبور» فما معناها؟ 

والجواب: أن معناها شدة الخوف» والهول» والفزع؛ لأن 
ذلك يسمى زلزالاء بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم 
الأحزاب من الخوف: ا إِدْجَآمُوكُم ين فوم وين أسفل نک وَإذ رَاعَتِ 


4 
Er‏ 2 صر سے سے رم صمي 


ص م مج ے رغ اير ? 0 ص صو 
الأبصر ويلغت اقلوب الحتاجر وَيَظَيُونَ باه الظنوتاً © هتالك ابش 


لْمُؤمنوي واوا زرا مَدِيدًا 3©) ) أي: وهو زلزال فزع وخوف» 
لا زلزال حركة الأرض» وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 أتّقوأ 
ريك إرك رة لساك عن ء عطي )4 يدل على أن عظم الهول 
يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح. في 
دار الدنيا قبل تعذر الإمكان؛ لما قدمنا مراراً من أن «إِنَ» المشددة 
المكسورة تدل على التعليل» كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء 
والتنبيه» ومسلك النص والظاهرء أي: اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهوالاً 
عظيمة» لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا. 


1٥ 
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ا و > r‏ و ع راسو و صو 
/ وتيخ كل شين مير 9©) کیب عليه نم من ولاه فان يضم 
دید لل عاب لمیر 40 . 


م 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس بعضاً 
يجادل في الله بغير علم» أي: يخاصم في الله بأن ينسب إليه ما 
لا يليق بجلاله وكماله» كالذي يدعى له الأولاد والشركاء» ويقول: 
إن القرآن أساطير الأولين» 507 لا يمكن أن يحيي الله العظام 
الرميم» كالنضر بن الحارث» والعاص بن وائل» وأبي جهل بن 
هشام» وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال 
الباطل بغير مستند من علم عقلي» ولا نقلي» رع جدالين في اله 
ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد» ای عات 0 هر 
شياطين الإنس والجن « كُيِبَ عَلَيّهِ 4 أي : كتب الله عليه كتابة قدر 
وقضاء « نَم من تله 4 أي: كل من صار وليًا له» أي: للشيطان 
المريد المذكور» فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار» وعن طريق 
الإيمان إلى الكفرء ويهديه إلى عذاب السعير» أي: النار الشديدة 
الوقود. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال 
كالكفان بيجادل فى الله کی عل أ يحاص فيه نخر مسد عن 
5 بيه في غير هذا الموضع» كقوله في هذه السورة الكريمة: 
ری تي من ميل ف أل برو رلا ملك ول كك كر ١‏ © ان عِظفِهء 
ِل تحن مَل ألو الآية» وقوله تعالى في لقمان: سه 
دل ف أله د بعر عل ولاش دی ولا كتب شر © ودا قيل طم اتبعوأما نَل 
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ل الوا بل تيم ما وڌا ليه ابن وکو ڪان شط يدعوهم إل عَذَابٍ 
التَعِرِ © فقوله في آية لقمان هذه: اور ڪل e‏ 
عاب أَلتَعيرٍ 6 )» كقوله في الحج : « کيب عه آم من كولاه َنم 
ضام دید إل عدا لتر ©4 وهذه الآية الكريمة التي هي قوله : 
« ومن / لاس من حجددِلُ ف لَه بعلم الآية» يدخل فيما تضمنته من 
الوعيد والذم أهل البدع والضلال» المعرضين عن الحق» المتبعين 
للباطل» يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراءء بقدر ما 
فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب . 


١ 


ص 


ومن الآيات ا 0 مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله 
تعالى: # اوم ير لضن ع 
وَصَربَ نا مک وى E‏ عظلم رهی رمي € وقوله في 
أول النحل : « عاب آلا كوي لتو ر كر 2 قي 40 وقوله 
ا ورا ا ار ا وا به َل 4 الآية» وقوله 
تعالى : ایی اجو ف او ین بر ما اچیب َم جم داص عند 
روم وَعَكِمَ حَصَبُ وهم عدا ريد )€ وقوله تعالى: « الهش 
9 ارش ا کے كك ل جل بل هر وم ومون 9 )€ وقوله تعالى : 
وو واد را کل ایت لا توا باح إا جا ولك وتك يفول آذ قروا إن هلا إل 
َسَنِيرٌ الْدولِينَ 9* والآيات بمثل ذلك كثيرة» وما ذكره الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة من أنه قدر وقضى أن من تولى الشيطان» فإن 
الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير» 0 الموصع 
كقوله تعالى : « إ٤‏ ایی کک عدو قدو مدنا نما نوا ريه كرو من 


صب أَلسَعير )€ وقوله تعالى: #أوَلّوْ كاد کک ع عاب 


15 


۱۷ 
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سير )€ وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم : 9 يأب إن أَحَاكُ أن 
يسك عَدَابُ من لرن فتَكونَ ليطن ويا )€ وقوله تعالى : # ومنب 
خطوات الشّيِطن ونيم الحاو انكر € إلى غير ذلك من الآيات . 

واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني 
القرآن العظيم» ليحق / الحق» ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة 
أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: 8 بير عِلْوِ 4 أنه إن كان 
لمفهرم المذكور قوله تعالى : . 9 آم إل مل ويك یمق لوكو 
تة حدر لهم الى هى أَحَسَنْ » وقوله تعالى : «# وَلَا يلوا أَهْلَ 
ألحكتب لد بالق هى أحسنٌ» . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على 
جواز المجادلة الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم 
بالدلائل» يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة» فالمجادلة الباطلة 

هى المراد من قوله: کن لك إلا ا والمجادلة الحقة هي 
المراد من قوله: « وَددِلَهُ ميل هَ أَحْسَنُ4 . اه. منه. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # عَدَانٍ السَّعِيرٍ 0 4 يعني عذاب 
النار» فالسعير النار أعاذنا الله » وإخواننا المسلمين منها. 

والظاهر أن أصل السعير فعيل» بمعنى: مفعول» من قول 
العرب: سعر النار» يسعرهاء كمنع يمنع إذا أوقدهاء وكذلك سعرها 
بالتضعيف . وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان في 
قوله: « وَإِذا المحم سرت © فقد قرأء من السبعة نافع وابن عامر في 
رواية ابن ذكوان» وعاصم ذ فى رواية حفص سعرت بتشديد العين» 


سورة الحج ۱۹ 
وقرأه الباقون بتخفيف العين. ومما جرى من كلام العرب على نحو 
قراءة نافع » وابن ذكوان» وحفص قول بعض شعراء الحماسة : 

قالت له غر ھا مقعلا فنان ا ق اما ارتا 
ولورأتني في نار مُسعّرة ثم استطاعت لزادت فؤقها حطبا 


إذ لا يخفى أن قوله: مسعرة اسم مفعول سعرت بالتضعيف» 
وبما ذكرنا يظهر أن أصل السعير فعيل بمعنى اسم المفعول» أي: 
النار المسعرة» / أي : الموقدة إيقاداً شديداً؛ لأنها بشدة الإيقاد يزداد 
حرها عياذاً بالله منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. وفي 
ذلك لغة ثالثة إلا أنها ليست فى القران» وهى أسعر الئار بصيغة 
أفعل» بمعنى أوقدها. ۰ 1 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَيدِيهِ ل عَذدَابِ 

لسَعِبرِ 49 يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة 
على الخير» يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر؛ لأنه قال: # ودي 
إل تاي اتور ©4 ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ‏ اهدو إِلَ 
0 للحم © 4 وقوله تعالى: یعلتهم ا دعو 


لار الآية ؛ رام توس E‏ 
وكلام البلاعيين فى مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية» وتقسيمهم 
ل ا 
hS TT‏ 
تقول: مرد الرجل بالضم يمرد» فهو مارد» ومريد إذا كان عاتياً. 


۱۸ 
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والظاهر أن الشيطان فى هذه الآية» يشمل كل عات يدعو إلى عذاب 
السعير» ويضل عن الهدى» سواء كان من شياطين الجن أو الإنس . 
والله تعالى أعلم. 
2 ر یں اس ضرح سرع 
0 کک ١:‏ ایم الاش إن ک ترف ربب نابعث 
َإِنَا 25 و 2 مَدَ فك علق 2 اور َ َة 
ا 7 


کک و يدن انار اکتا امیش 


و 


E‏ طفلا ثد ل i‏ اش حت وينڪم من وف 


3 


وينڪم ٿن يرد ل ادل المُمُر ِكيلا يعدم من بعد عم 


/هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تدل على أن جدال 
الكفار المذكور في قوله: # ومن الَا من جلف لَه َيِل و 4 يدخل 
فيه جدالهم في إنكار البعث» e‏ 
العظام الرميم» سبحانه وتعالى ٠‏ عما يقولون علواً كبيرا كما 0 
تحال : ١‏ ورب کنا ماد وَمَىَ ڪلم قال من * يحي لظم وى رمي 09 
وكقوله تعالى عنهم: وما نحن موق نه )> وَمَا نحن بِمنشَرِينَ | - 
ونحو ذلك من الآيات كما قدمنا الإشارة إليه قرييا. 

ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من 
قبورهم أحياء إلى عرسا القيامة للحساب» والجزاء فقال جل 
وعلا: ٠‏ ایا الاش إن كد في ریب من اث هنا فک ن ياب 4 
فمن أوجدكم الإيجاد الأول» وخلقكم من التراب» لا شك أنه قادر 
على إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية بعد أن بليت عظامكم» واختلطت 
بالتراب؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل» 


سورة الحج ۲١‏ 


هان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى 

تق المرة الأولى المذكور هنا جاء موضحاً في آيات كثيرة 
00 3 ور الرف دز الحا ل سيد ركو أموركي مك 4 ا 
وقوله: ل ی أل اناما اول روو یکل كل لے ©4 وقول 
تعالى : « کماہداتا اول کی یڈہ رکا عا 4 کا کے كيرت ©4 
وقوله: # فسيقولونَ من 00 قل لدی رہ وَل مر 4 و تعالى : 


© سر م» 


© أفعيتا لحن لاو بل هر في بين ين ڪل جيبو © > وقوله تعالى : 
وال وقوله تعالى : # الريك َة من 

عق € إلى قوله: # أل د لك يقر عه أن حى الْوْقَ () 4 والآيات 
ذلك كثيرة جدا وقد أوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهماء ولأجل 
قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن من أنكر 
البعث فهو ناس / للإيجاد الأول» كقوله: # وضرب لامكلا ود بَىَ حَلْقَةٌ4 
الآية إذ لو تذكر الإيجاد الأول. على الحقيقة» لبن كه إنكار 
الإيجاد الثاني» وكقوله: « وول الأ امامت لسو ترم ًا © أو 
يكر الوسخ أ لقت يِن قبل وكيك سا )4 إذ لو تذكر ذلك تذكراً 
حقيقياً لما أنكر الخلق الثاني . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : لن ک5 نسر في ريب من بْب 4 ا" 
في شك من أن الله يبعث الأموات» فالريب في القرآن يراد به الشك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ل« فنا کر من تراپ قد 
قدمنا في سورة طه أن التحقيق في معنى خلقه للناس من تراب» أثة 
ال ل ا ل ا رد 


مک س 


التناسل» كما قال تعالى: # إت د مدل سی عند او كمل ادم عَم َم من 


"١ 
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اب € الآية» فلما كان أصلهم الأول من تراب» أطلق عليهم أنه 
خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل . 

وقد بينا في طه أيضاً أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من 
تراب أنه خلقهم من النطف» والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة 
إلى التراب غير صحيح» وقد بينا هناك الآيات الدالة على بطلان هذا 
القول. 

وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان» 
فبين أن ابتداء خلقه من تراب كما أوضحنا آنفاً» فالتراب هو 
الطور الأول. 

والطور الثاني هو النطفة» والنطفة في اللغة: الماء القليل» 
قول الشاعر وهو رجل من بني كلاب : 
وما عليك إذا أخبرتني دنفاً 2 وغاب بِعْلكِ يوماً أن تعوديني 
وتجعلي نطفةً في القحْب باردة ٠‏ وتغمسي فاك فيهاثم تسقيني 

/ فقوله: وتجعلي نطفة» أي: ماء قليلاً في القعب» والمراد 
بالنطفة في هذه الآية الكريمة نطفة المني. وقد قدمنا في سورة النحل 
أن النطفة مختلطة من ماء الرجل» وماء المرأة» خلافاً لمن زعم أنها 
من ماء الرجل وحده. 

الطور الثالث: العلقة» وهي القطعة من العلق» وهو الدم 
الجامد» فقوله: مر مِنْ قةر أي : قطعة دم جامدة» ومن إطلاق 
العلق على الدم المذكور قول زهير: 
الك أعيقينا وفيا رو يعون راه اق 

الطور الرابع : المضغة» وهي القطعة الصغيرة من اللحم» على 


سورة الحج ۲۳ 
قدر ما يمضغه الآكل» ومنه قوله ككِهِ: «إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» الحديث . ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وغير مخلقَة رِسْبَيّن 4 في 
معناه أوجه معروفة عند العلماءء TT‏ الله» ونبين ما 
يقتضي الدليل رجحانه. 

منها أن قوله  :‏ لف وَعيْرِ محَلّنَةِ» صفة للنطفة ا 
هي ما كان خلقاً سوياء وغير المخلقة هي ما دفعته الأرحام من 
النطف.». وألقته قبل أن يكون خلقاً SI n‏ 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء نقله عنه ابن جرير وغيره. 
ولا يخفى بعد هذا القول؛ لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة 
المضغة» كما هو ظاهر. 

ومنها: أن معنى مخلقة تامة» وغير مخلقةء أي: غير تامة 
والمراد بهذا القول عند قائله أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتة» 
منها: ما هو كامل / الخلقةء > سالم من العيوب» ومنها: ما هو على 
العكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس» في خلقهمء 
وصورهم» وطولهم» وقصرهمء وتمامهم. ونقصانهم . 

وممن روي عنه هذا القول قتادة كما نقله عنه ابن جرير وغيره» 
وعزاه الرازي لقتادة والضحاك . 

ومنها: أن معنى مخلقة مصورة إنساناء وغير مخلقة» أي: غير 
مصورة إنساناًء كالسقط الذي هو مضغة» ولم يجعل له تخطيط 
و a e os‏ 


sg ارلا‎ 


مر ر و 


۲۲ 
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وممن روي عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال صاحب الدر المنثور: إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
وصححه » ونقله عنه القرطبي» وأنشد لذلك قول الشاعر: 
أفي غير المخلّقة البكاءٌ فأين الحزمٌوَيْحك والحيّاءً 

فال آبق خر ابن كزين رة اه الى وأولئ الافوال في 
لق السات رل مو “قال +'اليخلقة 'المضورة' عا اما وغير 
المخلقة السقط قبل تمام خلقه؛ لأن المخلقة» وغير المخلقة من 
نعت المضغة» والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقاً 
ا إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله: « َلَتَدَ 4 خلقا نویا 
و وكير حَرّقَةٍ» بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصوير» ولا ينفخ الروح . 
انتهى منه . 

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير اختاره أيضاً غير واحد من 
أهل العلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الذي اختاره الإمام 
الجليل / الطبري رحمه الله تعالى لا يظهر صوابه» وفي نفس الآية 
الكريمة قرينة تدل على ذلك» وهي قوله جل وعلا في أول الآية: 
« إا حَلقَتَك من اب4 لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري 

يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة» وخلقناكم من مضغة غير 

مخلقة . وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة» 
فيه من التناقض كما ترى فافهم . 

فإن قيل: في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير 


س ےس 


المخلقة السقط؛ لأن قوله: : «وَيْقِدٌ فی ادما ما اء إل أجل سی ¥ 


سورة الحج Yo‏ 
يفهم منه أن هناك قسماً آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل 
المسمى» وهو السقط . 

فالجواب: أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الله يقر في 


الأرحام ما يشاء أن يقره الف أجل مسمى» فقد يقره ستة أشهر› وقد 
يقره تسعة» وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء . 


أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله: ا نَا 
ڪلقتک € الآية؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتآ ولو بعد التشكيل 
والتخطيط لم يخلق الله منه إنسانآً واحداً من المخاطبين بقوله : نّا 
حَلْقَكَك من دراب الآية. فظاهر القرآن يقتضي أن كاد من المخلقةء 
وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين في قوله: نالتاش إن 
کشر ف ريب ن الب انا لق کک من راب شين ُظمَّةِ4 الآية. 

وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية هو القول الذي لا تناقض 
فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضاًء لا ليتناقض بعضه مع 
بعض» وذلك هو القول الذي قدمنا عن قتادة والضحاك. وقد اقتصر 
عليه الزمخشري في / الكشاف ولم يحك غيره» وهو أن المخلقة هي 
التامة» وغير المخلقة هي غير التامة. 


قال الزمخشري في الكشاف: والمخلقة المسواة الملساء من 
النقضان والب يقال خلق الراك والعوة إذا شرا ولس من 
قولهم: صخرة خلقاء» إذا كانت ملساءء كأن الله تعالى يخلق المضغ 
متفاوتة» منها: ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها: ماهو 
على عكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم 
وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم . انتهى منه. 


۲٤ 


Yo 
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وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب» 
وصخرة خلقاء بينة الخلق» 6 ليس فيها وصم» ولا كسر» ومنه 
قول الأعشى : 
قد يتركٌ الدَهُ فى خلقاءَ راسية وَهُْيًا وينزل منها الأعصم الصّدعا 

والدهر فى البيت فاعل يترك» والمفعول به وهيا. يعني أن 
صرف الدهر قد يؤثر فى الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصم» 
فيكسرهاء ويوهيهاء ويؤثر في العصم من الأوعال برؤوس الجبال» 
فينزلها من معاقلهاء ومن ذلك أيضاً قول ابن أحمر يصف فرساًء وقد 
تكله صاحب اللسان للمعنى المذكور: 
بمقلص درك الطريدة متنة كصفا الخليقة بالفضاء الملبّد 


فقوله: كصفا الخليقة» يعني أن متن الفرس المذكور كالصخرة 
الملساء التي لا كسر فيهاء ولا وصم» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته. والسهم المخلق هو الأملس المستوي. 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو أولى الأقوال 
بالصواب فيما يظهر لي؛ لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن 
وا من ااي وا علا ا ` 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ثب کک أي : 
لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد 
الموت» وعلى كل شيء؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولاً» ثم من نطفة ثانيآء مع ما بين النطفة والتراب من المنافاة 
والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين 


والتغاير» وقدر على أن يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاماًء فهو 
ss‏ 

تالتش ؟ ار کیو تلت کی ع 5 تدش الايق 
له 

وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من 
قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكر» ولا يحيط به الوصف . انتهى منه . 


م 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : رشق لمحا ما مامإ 
أجل سى أي : ي أرخام الأمهات ما نشاء إقراره فيهاء من 
الأحمال» والأجنة إلى أجل مسمى » أي : معلوم معين في علمناء 
وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين. والأجنة تختلف في ذلك 
حسبما يشاؤه الله جل وعلاء فتارة تضعه أمه لستة أشهرء وتارة 
لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك. وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته 
الأرحام وأسقطته. . ووجه رفع «ونقر) أن المعنى ونحن نقر في 
الأرحام» ولم يعطف على قوله: و لكم » لسالس عله لما 
قبله» فليس /المراد خلقناكم من تراب» ثم من نطفة» لنقر في 
الأرحام ما نشاء» وبذلك يظهر لك رفعه» وعدم نصبه . . وقراءة من قرأ 
«ونقرًّ» بالنصب عطفاً على لنبين» > على المعنى الذي نفيناه على قراءة 


ھی سسا وه 


الرفع» ويؤيد معنى قراءة النصب قوله بعده: E‏ 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ۶م رک طفل 


"5 
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وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظامآء ثم يكسو العظام لحماء ثم 
ينشىء ذلك الجنين خلقاً آخر» فيخرجه من بطن أمه فى الوقت المعين 
لوضعه في حال كونه طفلاًء أي : ولذا يشر سوا 


ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ثم لِتبلعوا أشد شڪ 
أي : لتبلغوا كمال قوتکم» وعقلكم. 000 بعل إخراجكم من 
بطون أمهاتكم في غاية الضعف» وعدم علم شيء. 

وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد» وهل هو جمع» أو 
مفرد مع بعض الشواهد العربية فى سورة الأنعام» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

وقوله تعالى في هذه الآية: وڪم ن يو 4 أ 
ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل» أي: من قبل بلوغه أشده» 
ومنكم من ينسأ له في أجله» فيعمر حتى يهرم» فيرد من بعد شبابه 
وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمر» وهو الهرم» حتى يعود كهيئته في 
حال صباه من الضعف› وعدم العلم. 

وقد أوضحنا كلام العلماء فى أرذل العمر› ومعنی : # لک کک 
يعم بعد سيا في سورة النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من الاستدلال 
الإنسان من / طور إلى طورء من تراب» ثم من نطفة. ثم من علقة 
إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره جل وعلا في مواضع من كتابه مبيناً 
أنه من البراهين القطعية على قدرته» على البعث وغيره. 

فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار 


قوله تعالى : طلا تلوت 4 وقوله تعالى : الگا 
HOLES‏ 8 و أطوارًا | 49 أي : ورا ا ماوق كما بيناء» 
وقوله تعالى: لكف تی با ل تتت ر کوت 
الأ كيد لع لكك و کرو سطع تز تو حل في لت 
کک کلک م ا ربكم كه الك کک رکه إلا هو ORE‏ وقوله في 
آية الزمر هذه وف لللكي تک أي : ظلمة البطن› وظلمة الرحم» 
وظلمة المشيمة» فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها 
اللحم» وجعل فيها العروق والعصب» وفتح مجاري البول والغائط› 
وفتح العيون والاذان والأفواف وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار 
الظلمات الثلاث› لم يحتج إلى شق بطن أمه. وإزالة تلك الظلمات . 
سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه! وما أكمل قدرته! هو الذي يصوركم 
في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ولأجل هذه 
الغرائب والعجائب من صنعه تعالى قال بعد التنبيه عليها : # ذلك أله 
يكم لَهُ لمك لذ إلَهَإلاهْوٌ وَكَأَقّ رفوك )4 . 


ومن الايات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل قوله 
تعالى : ل وقد اقتا اوسن ين سداق من طِينِ 9 م جملتة َة في دار 


تكن © 3 عقا أله عه معنا الله خخصة مكلذ حا الْمضْكَةَ 
انگ لظن کتبا ف ناته لا ءار بار أله سن لترو 09 

م کر بعد دیک ليود (2) ر لک بی القیسة شوت ا)4 وقد ذكر 
تعالى تلك الأطوار مع حذف / بعضها في قوله في سورة المؤمن: ۲۸ 
ر ایی قسن ر ا لوم قو کی ر 
بلغو اشد ثم لتکونا ڪا وهنکم من بوي من قبل ولغوا 
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جا سی عام تعقوت 49 وقوله تعالى في الكهف : ل قا لم 


وم ول چ رہ ص ےم 2ے ررم م و a‏ 2 > عن دي د مه کے 
صَاحبم وهو يحاورهة كرت بای حك من تراب ثم من نطفَةٍ ثم سيك جلا {O‏ 
: 8 5 سسا مي اس ع 2 يري عرس م م 2 حر 
وقوله تعالى: «ا حاف لاضن ين نطْفَةٍ فاا هو حَصِيم مين © * 
ىق ل ¥ ب آلا أذا عا مہ اة یادا م کے ۶ OF ٤‏ 


سح سه و 17 
م 


وقوله تعالى : ¥ إِنَا حَلَقَنَا لضن من نُطْمَةٍ مساج الآية» وقوله تعالى : 
rs 00‏ 5 9 و 2 ژ‌ چ . 
3 لق لون معن )€ وقوله تعالى : 7 #ينها حلقتكم * إلى غير ذلك 
من الآيات. وقد بينت السنة الصحيحة القدر الذي تمكثه النطفة قبل 
أن تصير علقة» والقدر الذي تمكثه العلقة» قبل أن تصير مضغة» 

والقدر الذي تمكثه المضغة مضغة. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
أبن أن فة حدثنا أبو معاوية» ووكيع ح» وحدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير الهمدانى ‏ واللفظ له حدثنا أبى» وأبو معاوية» 
ووكيع» قالوا: حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله قال : 
حدثنا رسول الله يكل وهو الصادق المصدوق ‏ : (إن أحدكم 
يُجمع خلقةٌ في بطن أُمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع کلمات : بكتب رزقه» وأجله» وعمله. وشقي 
أو سعيد» الحديث . 


ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه ية بأن الجنين يمكث 
أربعين يوماً نطفة» ثم يصير علقة» ويمكث كذلك أربعين يومآء ثم 
يصير مضغة ويمكث كذلك أربعين يومآء ثم ينفخ فيه الروح» فنفخ 
الروح إذاً في أول الشهر الخامس من أشهر الحمل . 


وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا أبو الوليد 


سورة الحج 2 
هشام بن عبد الملك» حدثنا شعبة» أنبأني سليمان الأعمش» قال: 
سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله / قال: حدثنا رسول الله کل 
وهو الصادق المصدوق ‏ قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أ 
أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» جوبكرن نح بل E‏ 
يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعة برزقه. وأجله. وشقي أو سعيد) 
الحديث. وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل» وهو 
مرن فن ووايات: أخر صحيحة مغرو وقد كلمن رجه النالذلة 
المقصودة من الحديث المذكور. والله أعلم. 

وق هدد الاه الكريمة سوال معروف وهو أن قال ا عه 
الإفراد في قوله: : ركم طفلا) مع أن المعنى نخرجكم أطفالاً؟ . 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

منها: ما ذكره ابن جرير الطبري قال: ووحد الطفل وهو صفة 
للجمع : لأنه مصدر مثل عذر وزور» وتبعه غيره في ذلك . 

ومنها: قول من قال: 2# 0 : نخرج كل واحد 
منكم طفل ولا يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى من استقراء 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن» هو أن من أساليبها أن المفرد إذا 
كان اسم جنس يكثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنكيره ه كما في هذه 
الاية» وتعريفه باللألف واللام» وبالإضافة» فمن أمثلته في القرآن مع 
التدكير قوله تعالى : « إن أي فى جتن َر )4 أي: وانهارء بدليل 
قوله تعالى: فيا انر من مَك عَيرِ ءاسن € الآية. وقوله: «وأجصنا 
لیے 9 أي: أئمة» وقوله تعالى : کن ن لگ عن یوون 
شا 4 الآيةء أي: أنفسآء وقوله تعالى: # یکرت به سما 


۲۹ 
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رود و 


4 أي: سامرين» وقوله تعالى: لا قرف بين أحل مَنْهْمَ‎ OS 

أي : بينهم» وقوله تعالى : وش اوک َي 469 أي : رفقاءء 

وقوله تعالى: ون کم جنب اروا أي: مجنبين» أو أجناباًء 

وقوله تعالى / # وَالْمَلَتِكة بَعَدَ لك ظهير 4)9 أي : مظاهرون» ومن 

أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 

وكان بَتثُوفزارَةشَرَعمٌ| وكنث لهم كشرٌ بني الأخيتًا 
يعني شر أعمام» وقول قعنب بن أم صاحب : 

ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا ائتمنو 
يعني ما بال قوم أصدقاء» وقول جرير: 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا ‏ بأعين أعداء وهن صديق 
يعني صديقات» وقول الآخر: 

لعمري لئن كنتم على النأيوالنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
وقول الآخر: 

ياعاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
أي : لسن لي بأمراء . 
ومن أمثلته ٠‏ في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: ¥ أو صا 

ماحكتر مما َه أو صَدِبِقِحَكُمْ » أي : أصدقائكم» وقوله: 

#ملحَدَرٍ لين اش عن نزرد > أي : أوامره» وقوله: ‏ وَإن تمدو 

نعمت أله لا مسوم 4 أي : نعم الله وقوله: #8 ىهلا صَيّف» الآية» 

أي : أضيافي » ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة 

التميمي : 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض» وأماجلدها فصليب 


سورة الحج ۳ 
أي : وأما جلودها فصليبة» وقول الآخر: 

/ كلوا في بعض بطنكم تعموا فإن زمانكم زمنُ خميص ”١‏ 
أي : بطونكم. وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه فى 

تابه فستشهدا رهما لما دک ا 

فقلنا: أسْلمواإنًا أخوكم وقد سلِمّت من الإِحَنٍ الصّدور 
أي : إنا إخوانكم» وقول جرير: 

إذا أباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أي: إذا آباؤنا وآباؤك عدواء وهذا البيت» والذي قبله يحتمل 

أن يراد بهما جمع التصحيح للأب وللأخ» فيكون الأصل أبون وأخون 

فحذفت النون للإضافة» فصار كلفظ المفرد. 


المذكور آنفاًء حيث قال فيه: كشر بنى الأخينا. 


ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر: 
فلماتبيئن أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا 

ومن أمثلة ذلك في القرآن ‏ واللفظ معرف بالألف واللام ‏ 
قوله تعالى : * ونومون لتب كو 4 أي : بالكتب كلهاء بدليل قوله : 
« ع امن باک وملتيكيد- كي الآبة. وقوله : « ول >امنث يمآ أل هد 
من حكتي4 وقوله تعالى : « هلك زورك الشركة يعاصبةأ» 
أي: الغرف» بدليل قوله: # في عرف من فوقها عرف نة وقوله : 
وهم في الْعْرفتِ اموق © 4 وقوله تعالى : « وجا ربك وألْمَآكُ ص 


يض 
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صما © أي : الملائكةء بدايل قوله : 0 اتهم آله 
ف ل يِنَ الام وَالمَكِيِكَةُ24 وقوله تعالى: « سم م ا د 
/ © أي : الأدبارء بدليل قولهتمالي: ولخ ورو 
اباد 409 وقوله تعالى: أو َلظِفْل لي کر لراک مات 
انس 4 أف الأطفال» وقوله تعالى: 7م هر العذرٌ ادر » أي : 


الأعداء» ونحو هذا كثير في القرآن» وفي كلام العرب» وهو في 
النعت بالمصدر مطرد» كما تقدم مراراً. 
متى يَشتجر قوم يقل سرواتهم ١‏ هم بيننا هم رضى وهم عدل 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل 
أن تكون علقة» فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل» 
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء . 

المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة في طورها الثاني أعني في 
حال كونها علقة» أي: قطعة جامدة من الدم ‏ فلا خلاف بين العلماء 
في أن تلك العلقة لا يصلى غليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث. 

ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها : 

منها: ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التي 
ألقتهاء هل تجب فيها غرة أو لا؟ 

فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل» فألقت 


سورة الحج وم 


حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين» فتلزمه غرة»› 
أو عشر دية الأم. 

وفي المدونة الجنين ما علم أنه حمل» وإن كان مضغة أو علقة 
أو مصوراً. 

/ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى 
تظهر فيه صورة الآدمي. وممن قال به الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله» وظهور بعض الصورة كظهور كلها 
في الأظهر» واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور» والمالكية 
قالوا: ا ل ال 
من قبيل الاختلاف في تحقيق قيق المناط. 

ومنها: ما إذا كانت a‏ معتدة من طلاق» أو وفاة» وكانت 
حاملاً» فألقت حملها علقة» هل تنةه ق 

فمذهب مالك رحمه الله أنها تقتضي عدتها ا العلقة 
المذكورة. 

واحتج المالكية بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها 
فتدخل في عموم قوله تعالى : « وَأوْلَتُ الْحَمَالٍ جهن أن يصَعْنّ لم4 
وقال ابن العربي المالكي : ET‏ 
إل أن يكون مخلقاً يعني مصوراً وذهب جمهور أهل العلم منهم 
الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلقة لا تنقضي ي به العدة» قالوا: 
لأنها دم جامد ولا يتحقق كونه جنيناً. 

ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدهاء» هل 
تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟ 


00 


۳٤ 


فذهب مالك رحمه الله وأصحابه الغ أنها ڌ تصير أم ولد بوضع 
تلك العلقة؛ لأن العلقة مبدأ جنين 2١‏ ولأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت علقة» بعد أن كانت نطفة» فدخلت في قوله 
تعالى: #حَلْقَا مّنْ بد حَلَقَ € فيصدق عليها أنها وضعت جنيناً من 
سيدهاء فتكون به أم ولد» وهذا رواية عن ايل وبه قال إبراهيم 
التخعى:. 

وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون 
أم ولد بوضعها العلقة المذكورة. وقد قدمنا توجيههم لذلك. 

/ المسألة الثالثة: إذا أسقطت المرأة النطفة فى طورها الثالث 


المع نر حر لكك لمح ا ام مون 
الإنسان. كاليد والرجل» والرأس ونحو ذلك» فهذا تنقضى به العدة» 
وتلزم فيه الغرة» وتصير به أم ولد« ss‏ 

من أهل العلم . 

الحالة الثانية: أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء 
من خلق الإنسان» ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها 
على تخطيط» وتصوير خفى» والأظهر فى هذه الحالة أن حكمها 
كحكم التي قبلها؛ لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة 
جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية. 

الحالة الثالثة: هي أن تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها 
تخطيط. ولا تصوير ظاهرء ولا خفي » ولكن شهدت ثقات من 
القوابل أنها مبدأ خلق آدمي . 


وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف» فقال بعض أهل العلم: 
لا تنقضي عدتها بهاء ولا تصير أم ولد» ولا يجب على الضارب 
المسقط لها الغرة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا ظاهر كلام الخرقي» 
والشافعي» وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله» وظاهر 
كلام الحسن والشعبي» وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق 
الإنسان؛ لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي» فأشبه النطفة 
والعلقة. 

/ وقال بعض أهل العلم: تنقضي عدتها بوضع المضغة 
المذكورة» وتصير به أم ولد» وتجب فيها الغرة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

وقال بعض أهل العلم: لا تنقضي بها العدة» وتصير به أم ولد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أنه إذا شهد ثقات من القوابل الت بأن تلك المضغة مبدأ 
جنين» وأنها لو بقيت لتخلقت إنساناء أنها تنقضى بها العدة» وتصير 
بها الأمة أم ولدء ووا الفرة على لجا واھ تعالى اف 

الحالة الرابعة: أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهرء 
ولا خفي» ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان» فحكم هذه كحكم 


العلقة» وقد قدمناه قريباً مستوفى . 


المسألة الرابعة : إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت 
فيه صورة الآدمي» فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة 
بوضعه» وكونها أم ولد» ووجوب الغرة فيه » ولكن العلماء اختلفوا 
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فى الصلاة عليه» وغسلهء وتكفينه. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه 
ا علي ورلا يش دولا عل روا فل ارلا بورك 1/1 
يرث حتى يستهل صارخاًء ولا عبرة بعطاسه» ورضاعهء وبولهء فلو 
عطس» أو رضعء أو بال لم يكن ذلك موجباً للصلاة عليه في قول 
مالك» وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به 
حياته» فتجب به الصلاة عليه» وغيرها من الأحكام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب فى هذه 
الجيالة أله و ع او قير ألذ مقي ساعاء 
فإنه يصلى عليه؛ وقد علمت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن المدار 
على أن يستهل صارخاًء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمه» ولف 
بخرقة» وَوُورِيَّ. 

ومذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاء أو تحرك حركة تدل 
على الحياة» ثم مات صل عليه وورث / وَوَرث» وإن لم يستهل» 
ولم يتحركء فإن لم يكن له أربعة أشهرء لم يصل عليه» ولكنه يلف 
بخرقة» ويدفن» وإن كان له أربعة أشهر فقولان: قال في القديم: 
يصلى عليه» وقال في الأم: لا يصلى عليه» وهو الأصح. 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة» وأصحابه» وجابر بن زيد 
التابعي» والحكم» وحمادء لاوا ومالك أنه إذا لم يستهل 
صارخاً لا يصلى عليه. وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه» وإن. لم 
سول وه فال اين سيين وان السييت م وإسحاف: التي اة 
نقل النووي في شرح المهذب . 

وا الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخاء 
ولم يتحرك» فإن كان له أربعة أشهر غسل» وصلي عليه» 
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وإلاً فلاء أما إن استهل صارخاء فلا خلاف بينهم في الصلاة عليه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في 
هذه المسألة من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط؛ لأن مناط الأمر 
بالصلاة عليه هو أن يعلم أنه تقدمت له حياة؛ ومناط عدم الصلاة عليه 
هو أن يعلم أنه لم تتقدم له حياة» فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل 
صارخاًء أو طالت مدته حياً علم بذلك أنه مات بعد حياة» فيغسل 
ويصلى عليه» وقالوا: إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة؛ لأن 
المذبوح قد يتحرك حركة قوية» وقالوا: إنه إن رضع لم يدل ذلك 
على حياته. قالوا: قد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما طعنه 
عدو الله معدوداً في الأموات لو مات له مورث في ذلك الوقت ما 
ورثه» وهو قول ابن القاسم. ولو قتل رجل عمر في ذلك الوقت لما 
قتل به؛ لأنه في حكم الميت» وإن كان عمر في ذلك الوقت يتكلم 
ويعهد. 

والذين خالفوا هؤلاء قالوا: لا نسلم ذلك» فكل حركة قوية 
تدل على الحياة» وعمر ما دام قادراً على الحركة القوية الدالة على 
الحياة» فهو حي تجري عليه أحكام الحياة. 

/ والذين قالوا: يغسل إن سقط بعد أربعة أشهرء استندوا فى 
ذلك إلى عديت ابن عرد الق عليه الذي قدا فى هذا المت 
نحو ما ساقه البخاري ومسلمء قإف يذل على الفيعل الأر يسن اا 
ينفخ فيه الروح» وانتهاء الأربعين الثالثة هو انتهاء أربعة أشهرء فقد 
دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء الأشهر الأربعة» ونفخ 
الروح فيه في ذلك الحين مشعر بأنه مات بعد حياة. والعلم 
عند الله تعالى . 


¥ 


۴۸ 


e 2‏ رو 


E‏ نبت ين ڪل زوج ل 

هذا برهان قاطع آخر على البعث. وقوله: #وَيَرَى » أي: 
يا نبي الله؛ وقيل : و بها الإنسان ا . وهي رؤية بصرية 
لا مفعول ان لترف: 57 هامدة» ل 7 قاحلة لا نبات فيها . 


وقال بعض أهل العلم: هامدة» أي: دارسة الآثار من النبات» 
والزرع. قالوا: وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى 
ميمون بن قيس : 
قالت قتيلة: ما لجشمك شاحباً ١‏ وأرى ثيابّك بالياتِ هُمَدا 

أي : وأرى ثيابك باليات دارسات . 


رسيم کے رج سے 


قلا لتا م المام» أي: سواء كان من المطرء أو الأنهار» 
أو العيون أو السوانى # هرت » أي: تحركت بالنبات. ولما كان 
النبات نابتاً فيها منضاك بهاء كان اهتزازه كأنه اهتزازهاء فأطلق عليها 
بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات؛ وهذا أسلوب عربي معروف . 

/ وقال أبو حيان في البحر المحيط: واهتزازها تخلخلها 
واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات» وقوله: # وريت » 
أي: زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم: وربت انتفخت لأجل 
خروج الثيات: 


وقال ابن جرير الطبري: وربت» أي: أضعفت النبات بمجيء 
الغيث. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أصل المادة التى منها ربت 
الزيادة» والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة فى الأرض هى أن النبات 
لما كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس 
الأرض 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز 
الحركة على سرورء فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا 
كان الأمر من المحاسن والمنافع. اه. منه. 

والاهتزاز أصله شدة الحركة» ومنه قوله: 
تني إذا قامث وتهترٌ إن مشت كمااهترّ غص البانِفي ورق خض 

وه ده 

وقوله : « وَأنْبَيتْ تت أي: أنبت الله فيها « من ڪل زوج * أي : 
صنف من أصناف النبات» والزرع› والشمار «تهيج © € آي: 
حسن » والبهجة الحسن . ومنه قوله تعالى : # انتا يوء حدایٰق امت 
بَهََةٍ € تقول: بهج بالضم بهاجة فهو بهيج» إذا كان حسناًء وقرأ 
عامة السبعة وربت» وهو من قولهم: ربا يربو إذا تما وزاد» وقرأ من 
الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع «وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباءء 
أي: ارتفعت» كأنه من الربيئة أو الربيئى» وهو الرقيب الذي يعلو 
على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم . 

ومنه قول امرىء القيس : 
بَعثنا ربيشاً قبل ذاك مخمّلاٌ ‏ كذئبالغضّايمشي الضّراء ويتقي 

/ وما أشار إليه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن إحياء 
الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت» وإيجاد بعد عدم» 


۳۹ 
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بينه في آيات كثيرة» وقد قدمنا فى سورة البقرة» والنحل كثرة 
الاستدلال بهذا البرهان في القرآن على البعث» وذكرنا الآيات الدالة 
على ذلك كقوله تعالى: # ومن اينيد أنك تر الْارض حع بادا ْنا عليه 
ألما هرت وريت إن اى لياه لمح الموقة إن ع عل شیر یبر ر ‰ وقوله 
تعالى : « وى الْارص بعد مويباً وكذلك رجرب 46 أي : ن قبوركم 


چ سرح مره 


أحياء بعد النوت» وقوله تغنالى : < ولسِينا بد باد 20202 
رج © * أي : خروجکم من القبور أحياء. بعد الموت» :وقوله 


تعالى : لي 
يده ِن کل المرب كد للك رج اموق ملم كروت © وقوله ن 


3 تأنظر ل كر مت الَو َيف ی الارص ا كلك می الْموقٌ 
وهو عل کل شَىَءِ قَرِيرٌ ل وقوله تعالی: # ایتا بد آلذرض بعد مرا 
كَدَلِكَ النشور ا تعالى : ارتا پو بلدة ميا كلك 
يحوب 47 . 

ومن ذلك قوله هنا: #ويّرى الأرص عَليِدَهٌ فَإدًا ْنَا مها الْمَهُ 
اهرت وریت * قوله بعده: تلك با أن ھر تلن وا ار 


- إلى قوله - وات أله بعت من ف القبور 4 . 


ا lL‏ ©4 . 
٠‏ / قال بعض أهل العلم : الآية الأولى التي هي : * وين آلا من 
1 دن ريير )€ نازلة في الأتباع 


ل ف لَه بعر علو وسيم ڪل هب 
الخال اللي ادن + + ااافا لروساهة .مو فيال 
ین بعير نهم » .من سياط 
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الإنس والجن» وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال 


المتبوعين في ذلك» ويدل لهذا أنه قال في الأولى: وسيم كل 
شَيَطدن4 وقال في هذه: # کان عِطَفِهء يض عن سيل أو فتبين بذلك 
أنه مضل لغيره» متبوع في الكفر والضلال» على قراءة الجمهور بضم 
ياء «يضل». وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو بفتح الياء» فليس 
في الآية دليل على ذلك» وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير 
علم» فأغنى عن إعادته هنا. 


وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة : ¥ يعبر عار4 
: بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به: # ولا هدّى»* 
: استدلال» ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب: ولا کک 
مير )€ أي: وحي نير واضح يعلم به ما يجادل به» فليس عنده 
علم ضروري» ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي» ولا علم من 
وحي» فهو جاهل محض من جميع الجهات . 
وقوله: 98 ثان عِطفِء 4 حال من ضمير الفاعل المستكن في : 
ّيل أي: يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفه» أي: لاوي 
عنقه عن قبول الحق استكباراً وإعراضاً. فقوله: # ا اسم فاعل 
ثنى الشيء إذا لواه» وأصل العطف الجانب» وعطفا الرجل جانباه من 
لدن رأسه إلى وركيهء تقول العرب: ثنى فلان عنك عطفه تعني 
أعرض عنك؛ وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا: 8 كان عفد » 
لاوي عنقه مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه 
الصدود عنق الإنسان يلويهاء ويصرف وجهه عن الشيء بليّهاء 
والمفسرون يقولون: إن اللام في قوله: « لِيِضِلٌ عن سيل أله 4 
ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائية» /كقوله: 4١‏ 


أي 
أي 
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4 ص‎ rr 


« الفط ءال وروت طون هر عدوا ورا 4 الآية» ونحو ذلك لام 
العاقبة» والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية» في معنى 
الحرف. وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القصص . 

ونقول هنا: إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير 
ماذكرواء وأن اللام في الجميع لام التعليل» والمعنى واضح 
لا إشكال فيه كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مواضع 
من تفسيره . 

وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أزله أن 
يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه إعراضاً عن الحق» 
واستكتاراء .وقد قدو عليه ذلك ليجغلة خالا مضلا 4 وله الحكمة 
البالغة في ذلك» كقوله: ئا لتا عل لوه أنه أن . ن يفقهوه# أي : 
لئلا يفقهوه؛ وكذلك: # فالمَطة ءال ورعوَرت € الآية» أ قدر الله 


عليهم أن يلتقطوه» لأجل أن يجعله لهم عدواً وحزناً؛ وهذا واضح 
لا إشكال فيه كما ترى. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن 
الحق واستكبارهم أوضحه في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : 
2 ا 4 وقوله تعالى: ¥ وَإِدًا 
ل هم تمالا سْتَمِْرَ تعفر لک رسول أله ووا ر وسم م ورأبتهم يَصِدُونَ ا 
كر 4 وقول وقوله 18 : ا کے ما رل که 
وَإِلَ ألرسُولٍ ريت الْمُكَفِقِيَ يَضْدُونَ عنلك صَدُودًا (©)» وقوله تعالى 
عن لقمان في وصيته لابنه: « وا ضَعْرَ حَدَك لاس 4 الآيةء أي : 
لا تمل وجهك عنهم » 00 عليهم؛ وقوله الي عن فرعون: 


رر 


# وف موسۍ د ارسلته إل عون سآ ن © فول رکو فقوله: « فول 
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ر سم وکو وص ر 


كف » بمعنى ثنى عطفه؛ وقوله تعالى : #8 ولا أنممتاعل / الْينن عض ۲> 
0 الآيق إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # لهف الدئا خر ري أي : : ذل 
وإهانة. وقد أذل الله الذين جادلوا فى الله بغير علم» ولا هدى.ء ولا 
کناب مئير » كأبي جهل بن هشام» والنضر بن الحارث بالقتل يوم 
بدر. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن 
الحق» وإعراضاً عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه؛ وذلك 
الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. 

وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخرء كقوله 
تعالى : ن فی صُدُورِهِمٌ إلا ڪر ماهم بلغي لخب ببكلغيه * وقوله في إبليس 
لما استكبر: ## فاهيطظ ہا هَمَا یک أك أن کتک فبا كلمج ك م 
َلصَغْرتَ )€ والصغار الذل والهوان» عياذاً بالله من ذلك» كما قدمنا 
إيضاحه. وقوله: ويم بم القيكمة َذَابَ ارين ()4 أي : نحرقه 
بالنار» ونذيقه ألم حرها يوم القيامة . . وسمي يوم القيامة ؛ لأن النامن 
يقومون فيه له جل وعلاء كما 0 تعالى: « ألا يِظنٌ وليك أن 
ومع 4 فوم آلا نّ ا ر 

عون 9 لم عط اک بوم فوم الاش رب اليه €6 . 


کو رص ر 0ت 


* قوله تعالى: « 5 م 
ير ©4 . 


المعنى أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق» يقال له: 


# ذلك » أي: هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما # دمت يداك * 


أى: قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي وان ا 21 له ليس بر 


۳ 


ا 
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ميد )4 فلا يظلم أحداً مثقال ذرة وَإن تك حَسَكَةٌ يها وَيُوْقٍ 
ون لث جرا عَظِيمًا )4 والظاهر أن المصدر / المنسبك من أن وصلتها 

في قوله : # وان لله كش بِظَلَمِ ليد €6 في محل خفض عطفاً على 
ما المجرورة بالباء. 

والمعنى هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين» وهما 
ما قدمته يداك» من عمل السوء من الكفر والمعاصي. وعدالة من 
جازاك ذلك الجزاء الوفاق» وعدم ظلمه 

وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة 
المبالغة في قوله : # يم4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة : 

الأول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً» وهو 
أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة» 
لم يقتض نفي أصل الفعل . 

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس» فمعناه المعروف أنه غير 
مبالغ في الظلم» ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم منه. وقد قدمنا 


إيضاح هذا. 


والسؤال الثاني : أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله: يما 
َدَمَتَّيدَاك4 وكفره الذي هو أعظم ذنوبه ليس من فعل اليدء وإنما هو 
من فعل القلب واللسان» وإن كان بعض أنواع البطش باليد» يدل على 
الكفرء فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد. وزناه لم يفعله 
بيده» بل بفرجه» ونحو ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد. 


والجواب عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة العربية» التي 


نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليدء نظراً إلى أنها الجارحة 
التي يزاول بها أكثر الأعمال» فغلبت على غيرهاء ولا إشكال في 
ذلك . 

/ والسؤال الثالث: هو أن يقال: ما وجه إشارة البعد في قوله: 44 
© ذلك يمَاقَدَمَتَيْدَاكَ4 مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟ 

والجواب عن هذا أن من أساليت اللغة العربية وضع إشارة 
ET‏ ك من 
أول سورة البقرة NC O2:‏ د أي a‏ 


ومن شواهد ذلك فى اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمى: 
فإن تك خيْلي قد أصيب صَمِيمُها ‏ فعمْداً على عيني تيئّمت مالكًا 
أقوللهوالومحيأطدنه تأكلشخفافاإئنيأَناذَّلكَا 

يعنى أنا هذا . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له 
يوم القيامة : 8 ذلك يما همت يداك 4 الآية» لا يخفى أنه توبيخ» 
وتقريع › وإهانة له وأمثال ذلك القول في القرآن كثيرة» كقوله 
تعالى : دوه الوه ل ل سواہ نجیر او م جوا وق دیو ون ذا 
الحو © € ذف إتت ات ت الکزیز ل کرم © إِنَّ هلدا ما كُثم يدء 

(OEE‏ وقوله تعالى : ٭ بوم دعوت إل تار جهنم دعا هذ و ألتَّارُ 

آل کہ بها ت کدی LETT‏ انيت تارات 
أذ لا شیا سر یکم نمار ما كلش تل )4 والآيات د بمثل ذلك 
كثيرة جداً. 


٤٥‏ ر 


۸ أضواء البيان 


د قوله تعالى: E e‏ 
ا E‏ بيد 40 . 
تك دم شع 


ضمير الفاعل في قوله: 0007 نوها ل يدوم 


جع إلى الكافر / المشار إليه في قوله: # ون أصابئه فِنْنة انقلب عل 
ص حل ممم کرس مخ 


وهو حير الدنيا والأخرة ذلك هو لان اميد لْمَِنْ 49 أي : يدعو ذلك 
الكافر المذكور من دون الله ما لا يضرهء إن ترك عبادته» وكفر به 
وما لا ينفعه» إن عبده» وزعم أنه يشفع له. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان لا تضر 
من كفر بهاء ولا تنفع من عبدهاء بينه في غير هذا الموضع كقوله 


ر رو 00 ٠.‏ سكل مدب و 2 لص 
تعالى: # ویعب دوت ۽ من ذو آل ما لا رشم وكا فهر عه وفوا قولوت 


هلولا شفعكو: AS‏ عونا عند أله ول انو ا هيالاك في موت ولي الي 
سبحت وتم عنما رکو رت € 4 وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم : 
« قال هَل سه e‏ مرون و الوا بل ودا ابد 
كلك يَْعَلونَ )4 . 

إذ المعنى أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعون» ولا ينفعون ولا 
يضرون» ولكنهم عبدوهم تقليداً لآبائهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


لله 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معأ عن 
ذلك المعبود من دون الله في قوله: ما لا یضرم رم وما ey‏ 


NE‏ م رر 


إثباتهما في قوله  :‏ يدوأ لمن ره أرب من قود لان صيغة التفضيل 


فى قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً» وضرًاء ولكن الضر أقرب 


من النفع . 


سورة الحج 58 
/ منها: ما ذكره الرمخشري» قال: فإن قلت: الضر والنفع 
منفيان عن الأصنام» مثبتان لها في الآيتين» وهذا تناقض . 


قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى 
سمه الكافر» بأنه يعبد جماداً لا يملك ضرّاء ولا نفعاً» وهو يعتقد فيه 


بجهله وضلاله أنه يستنفع به حين يستشفع به» ثم قال: يوم القيامة 
يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين یری استضراره بالأصنام ودخوله 
النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها: لمن ضره أقرب 
من نفعه لبئس المولى» ولبئس العشير؛ وكرر يدعو كأنه قال: يدعو 
يدعو من دون الله ما لا يضره» وما لا ينفعه. ثم قال: لمن ضره 
بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه خا لكين المولى» ۆلىشن 
العشير. اه منه. 

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع؛ لأن المعبود 
من دون الله ليس فيه نفع ألبتة» حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من 
نفعه» وقد بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور. 

ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر. 

وحاصله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام» فالأصنام 
لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من كفر بهاء ولذا قال فيها: ما لا يضره 
وما لا ينفعه. والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام هي التعبير بلفظة 
«ما» فى قوله: # ما لا يضرم وما لا ينْفَعَم * لأن لفظة «ما» تأتى لما 
لا يعقل» والأصنام لا تعقل. 

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من 


٤٦ 


4۷ 


0۹ أضواء البيان 


دون الله کر القائل : لما ممت أحكُم من إو عرف 4 ل 
ادت لَه َبرِى لْدُحَمَلنّكَ OSE‏ 9© اا الكل ©4 فإن 
فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين /قد يغدقون نعم الدنيا على 
عابديهم» ولذا قال له القوم الذين كانوا سحرة: اين لما كرا إن كا 
ن لعل () ق عَم ون إا لمن الْمميينَ © 4 فهذا النفع الدنيوي 
بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب» والخلود في النار كلا شيء. 
فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل 
زائل من حطام ال وا سان أن المعبود في هذه الآية الأخيرة 
بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأتي 
لمن يعقل في قوله: يدعو لن دأ أو افق ی هاا نهو اة 
جواب أبي حيان وله اتجاه. والله تعالى أعلم . 


7 ل لو 


واعلم أن اللام في: يعوا لمن ضره أقربٌ من تَفْعِدَء © فيها 


إشكال معروف . وللعلماء عن ذلك أجوبة : 


ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة : 

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي» وأن ذلك من 
أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن» والأصل يدعو من لضره 
أقرب من نفعه» وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به 
ليدعواء واللام موطئة للقسمء داخلة على المبتداً الذي هو وخبره 
صلة الموصول» وتأكيد المبتدأ في جملة الصلة باللام» وغيرها 
لا إشكال فيه. 

قال ابن جرير وحكى عن العرب سماعاً: منها: عندي لما غيره 
خير منه» ا٣‏ عندي ما لغيره خير منه» وأعطيتك لما غيره خير منه» 
أي : ما لغيره خير منه. 


سورة الحج 0١‏ 


والثاني منها: أن قوله: يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلهاء 
لسرم اتن ار مكل رك E‏ ص 
جملة: لقي الئل > الآية. وهذا المعنى كقول العرب : لما ات 


لهو خير لك. 


قال ابن جرير لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في: ليش 
لْمَوْلَ 4 جواب اللام الأولى. قال: وهذا القول على مذهب أهل 
العربية أصح» والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب. اه 
اللام دخلت على المفعول بهء وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله 
عمن عزاه إليه أنه شاذ» وأقربها عندي الأول. 

وقال القرطبي رحمه الله : ولم ير منه نفعاً أصلاًء ولكنه قال: 
د بُ من تَفَعِّء ترفيعاً للكلام» كقوله: اوا أو إِيَاكُمْ لم 
هُدَّى اون صَكلٍ مب 49 وباقي الأقوال في اللام المذكورة تركناه 
لعدم اتجاهه في نظرنا. والعلم عند الله تعالى . 


وقوله تعالى : # لس المول# . 
المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه سبب يواليك» وتواليه به. 
والعشير: هو المعاشر» وهو الصاحب والخليل . 


والتحقيق أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية 
الكريمة هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون اللهء» كما هو الظاهر 
المخادر من السياق: 


۹۹ 


o۲‏ أضواء البيان 


وقوله: # دلت هو ألصَّلللٌ البهيد 2 * أي : البعيد عن الحق 


2 4 ¢ بي م ومو يو . م ہے 

* قوله تعالى: # من AE e‏ 

رصعي سم بے نرم 2 کہ 2د ہے 8 وه 
/ الجر لدد سب ک السماو ثم لطم فلمَظرٌ لظن كل ديم 


بيط 409 . 

فى هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء» 
وبعضها يشهد لمعناه قرآن : ۰ 

الأول: أن المعنى # س كات € من الكفرة الحسدة له بف 
يظن أن لن ينصْرَه أله أي : أن لن ينصر الله نبيه محمداً يكل « لدد 
ا اي 0 
لأن العرب تسمّى كل ما علاك سماء» كما قال : 

كما أوضحناه في سورة الحجر. 

ا 50 وه عه 4 

والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف: ٭ ثم ليقطع © 
أي لیختنق بالحبل» فيشده فى عنقه» ويتدلى مع الحبل المعلق في 
السقف حتى يموت» وإنما أطلق القطم على الاختماق ؛ لأن الاختناق 
احم اسن يصب ين مجاريد 112 ال البهر وهو تان النسن ' 
قطع › » فلينظر إذا اختنق تنق هل يذه كيدو أي : هل يذهب فعله ذلك 
ما يغيظه من نصر الله نبيه يك في الدنيا والآخرة. 

والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه 


سورة الحج or"‏ 
حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء ؛ لأنه لم يكد به 
د نا كاف نه ف وال ماه لشن فيه إل ها لسن متهت 
لما يغيظه. اه منه. 

وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسديه يا الذين يتربصون به 
الدوائر» ويظنون أن ربه لن ينصره موتوا بغيظكم» فهو ناصره 
لا محالة على رغم أنوفكم. وممن قال بهذا القول: مجاهد» وقتادة» 
وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاء» وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير» 

ذهما كنيد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: #8 ودا خلَوا 
عسوا لیک الكتامل بن البو هل موأ يگ6 . 

الوجه الثانى: أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه 
محم دا كك في الدنيا والآخرة» والحال أن النصر يأتيه يلل من 
السماء» فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقى بذلك السبب» حتى يصعد 

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه» فليس له حيلة»› ولا قدرة 
على منع النصر؛ لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء» ومنع نزول 
النصر منها عليه بلا . وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله: 
Sed‏ ري + 2د 
# يم4 وقوله: # ثم ليقطعٌ € للتعجيز #ثم لينظر» ذلك الحاسد 
اا ا ی 
كيد النبي ب ما يغيظه من نصر الله لنبيه كلا . 

والمعنى أنه إن أعمل كل مافى وسعه» من كيد النبى يلا 


اه 


o٤‏ أضواء البيان 


ليمنع عنه نصر الله فإنه لا يقدر على ذلك» ولا يذهب كيده ما يغيظه 
من نصر الله لنبيه ية . 

/ ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى : # أم لهم مُلْكَ 
اتوت والذض ونا بدا ليتوا ى انتب © جحد ما خت مهو ين 
لْكحرَابٍ 403 وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الحجر. 


ولبعض آهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة : وهو أن 
الضمير في : لالَنَينْصُرَه4 عائد إلى من في قوله تعالى : س كارت 
أن وان ا هذا ا انرا نا لسع تسن كان بطق أن ذا 
ينصره الله أي: لن يرزقهء فليختنق» وليقتل نفسه» إذ لا خير في 
حياة ليس فيها رزق الله وعونه» أو فليختنق» وليمت غيظاً وغماًء فإن 
ذلك لا يغير شيئاً مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا: 


إن العرب تسمى الرزق نضرا.. وغن أبى عبيدة: قال وقفه علينا 


سائل من بني بكرء فقال: من ينصرني نصره الله» يعني : من يعطيني 
أعطاه الله. قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة» أي : 
ممطورة» ومنه قول رجل من بني فقعس : 
وإنك لا تُعطي امراً فوق حه ولاتملكالشّقالذيالغيثناصره 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير ظاهر 
أ كما تر والذين قالوا: إن الضمير في قوله: # أن أن ينصرَة 
أنه را جع إلى الدين» أو الكتاب» لا يخالف قولهم قول من قال: 


إن الضمير للبي ي ؛ لأن نصر الدين» والكتاب هو نصره يلك كما 


لا يخفى» ونصر الله له کی کف الدنيا بإعلائه كلمته» وقهره أعداءة» 


سورة الحج 00 


وإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجته » وا كدي ونحو 
ذلك كما قال تعالی : 8 إا صر شاعا وزی اموا في میود آلا 
ويم يفوم اسهد 4€ . 

فإن / قيل: قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه َء وهو لم 
يجر له ذكر» فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ 

فالجواب: هو ما قاله غير واحد من أنه َيه وإن لم يجر له 
ذكرء فالكلام دال عليه؛ لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها”'" : 
7 إن أنه بل أبن ءامن ولوا اللكدت > جَنَّتِ» الآية» هو الإيمان 
بالله» وبمحمد ية والانقلاب عن الدين المذكور في قوله: 9 أَنقلبَّ 
هو انقلاب عما جاء به محمد اة . ٠‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ثم بطم © قرأه 
أبو عمرو» وابن عامر» وورش عن نافع بكسر اللام على الأصل في 
لام الأمرء وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً 

* قوله تعالى SENE‏ المت وين 

في رض إلى قوله : 8 ن هه قعل مايا © 469 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى : و ڪا فلت کم يا ر 


عمل عي أ 


يصب من قوق رم وسو الجسم ا(ي)ا د - يُضَه ریو ماف بَطُونم م الود( 
وم مَمَِمِعٌمِنْ حَدِيرِ 403 . 


)١(‏ المطبوعة: «قبلها تليها». 


o 


٥٦‏ أضواء البيان 


LS O‏ ا 
النار ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما قرب إليها من 
قول وعمل جاء مبيناً في آيات أخر من كتاب الله فقوله هنا: 
« فَطِعتٌ َم ياب من تار أي : قطع الله لهم من النار ثياباًء وألبسهم 
إياها تتقد عليهم» كقوله فيهم : « سَرَابِيلُهُم / من َطِرَانِ» والسرابيل : 
هي الثياب التي هي القمص» كما قدمنا إيضاحه» وكقوله: # هم يّن 
جَهَمٌ مهاه وين وهم طَوَاث 4 والغواشي : غاشية: وهي غطاء 
كاللحاف» وذلك هو معنى قوله هنا: : « طعت بات ن ار . 


وقوله تعالى هنا: « بصب من دوق روسيم وبع 49 ذكره أيضاً 
و الموضع كقوله: # م اومن دا لحمو 0 
ذف نت اب َ لمر لمكم 0 4 والحميم : الماء البالغ دة 
2 وكقوله تعالى: 8 وَإِن سيوا ياوا ماو كَالْمَهَْلٍ يَمَوى 
و الاية . 


وقوله هنا: #يصَهَرٌٍء ماف بُطُونِةَ* أي: يذاب بذلك الحميم 
إذا سقوه فوصل آل بطونهم كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء 
وغير ذلك» كقوله تعالى : و رشا کی فل تاخز وج والعرب 
تقول: صهرت الشيء فانصهر» فهو صهير» أي : أذبته فذاب» ومنه 
ال e‏ 
تروي لقى ألقي في صفصف تضهره الشمس فما يَنْصهر 
أئ: تذيبه الشمسنء فيصبر على ذلك»› ولا يذوب. 
وقوله: # وَلَجْلُودُ 4 الظاهر أنه معطوف على «ما» من قوله: 
یصضھر بوء مَا فی بُطُونية € التى هى نائب فاعل يصهرء وعلى هذا 


سورة الحج لاه 
الظاهر المتبادر من الآية فذلك الحميم يذيب جلودهم» كما يذيب 
ما في بطونهم ؛ لشدة حرارته. 

إذا المعنى: يصهر به ما بطونهم› وتصهر به الجلود؛ أي: 
جلودهم» فالألف واللام قامتا مقام الإضافة. وقال بعض أهل العلم: 
والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تصهر› وتقديره: وتحرق 
به الجلود. ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي 
فعلا فروعٌ الأيْهِمَانِ وأطمّلت2 بالْجَلَهيَيّن ظَبِاوُمًا ونَّعَامُهًا 

/ يعنى: وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفلء» وإنما 
تبيض» بخلاف الظبية فهى تلد الطفل» ومثاله فى المنصوب قول 
الآخر: 
إذا ما الغانياث برنَ يوماً ‏ وزججَنَ الحواجب والعيونًا 
تحرق متنا الأ جور ا اا راك وسا ا 
وکو اك ا نے جا ا ی 


أي: وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح لا يتقلدء وقول الآخر: 
تراه كأ الله يجدع أنمّه 2 وعينيه إن مولاه ثاب له وفرٌ 
يعني : ويفقأ عينيه» ومن شواهده المشهورة قول الراجز: 
غلفتهنا تنا ومناء يتسارد .ى شتت همالءة عينناها 
يعني : وسقيتها ماءً بارداً. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 


a و‎ 


تعالى : # ولي تَبَوَمُو ألدَارَ وَاَلْإِيِمَنَ € الآية» أي: وأخلصوا الإيمان» 


o4 
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أو ألفوا الإيمان. ومثال ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء 
شحمة ولا سوداء تمرة. أي : ولا كل سوداء تمرة. وإلى هذه 
المسألة أشار فى الخلاصة بقوله: 


* وهی انفردت ٭ 

بعطف عامل مُزال قد بقي معمولّه دفماً لوهم انمي 

وقوله تعالى في هذه الآاية الكريمة : « وهم مَمَنِعٌ من حَدِيد © 
المقامع: جمع مقمعة بكسر الميم الأولىء وفتح الميم الأخيرة» 
ويقال: مقمع بلا هاء» وهو / فى اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها 
على رأس الفيل. وهي في الاية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها 
خزنة النار رؤوس أهل النارء وقال بعض أهل العلم : المقامع : سياط 
من نار. ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه 
تعالى بذلك . 

8 سس ساس سا صءو سا | ا 0 رع 

وقوله تعالى: 9 # هذان خصمان أختصموا في ريم فالذين حكفرواً 
عدم مام موحل ت - 
قطعت لمم یاب من نار 4 الاية نزل في المبارزين يوم بدرء وهم: 
حمزة بن عبد المطلب» وعلى بن أبى طالب» وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة بن ربيعة» 
وابشة الولييك يدخ عة وأخوه شيبة بن ربيعة»ع كما تبث فين 

0-7 0 97 5 3 ل سس را AA 4 a‏ لم > د 

0 قوله تعالى : © كاما رادقا أن يخرحوا منها من غر 


أُعِيدُوأ فا وفوا داب ري 26 : 


ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة: من أن أهل النار كلما 
أرادوا الخروج منها؛ لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منهاء أعيدوا 


سورة الحج 4 
فيهاء ومنعوا من الخروج منهاء ودح خر مدا a‏ كقوله في 


المائدة: # لن الي ڪمروا لوأك لمر م ما فى الَْرْضٍ جِيعا ويلم مه 
قدو يوه من عذاب بوم القيلمة ما قل مته pes‏ معدا ليم 9 يدوت 
أن او لار راشم كروت ا وهم عَدَ داب م O‏ وقوله في 
اة < لما اراد وال سا يننا E‏ الآية. 


وقوله في آي الحج هذه: # أَعِيدُوا فيا وذوفوأ عَذَابَ رن © 46 
حذف فيه القول. والمعنى أعيدوا فيهاء وقيل لهم : ذوقوا عذاب 
الحريق» وهذا القول المحذوف في ا صرح به في السجدة ة في 
قوله تعالى: ہل ما وا أك خرو نها يدوا فيا وي لهم ُوفوأ عدَابَ 
ألَّارِ الى کشم بدء توت 4)9 / والمفسرون يقولون: إن لهب 
النار يرفعهم» حتى يكاد يرميهم خارجهاء فتضربهم خزنة النار بمقامع 
الحديد» فتردهم في قعرهاء نعوذ بالله منهاء ومن كل ما يقرب إليها 
من قول وعمل . 

* فول تاق : < ار کترا رید تی سیر كر 


والسبير الكرار ام اذى جعلنة كاي سو لكك فو رورس كر 
CET Oa‏ ©{ . 


2 ا م 2 


اعلم أن خبر إن في قوله هنا : © إذَّالدّت 


م ا 


وأ»# محذوف كما 


ترى . 

والذي تدل عليه الآية أن التقدير: إن الذين كفرواء ويصدون 
E SS‏ 
الآية : # ومن برد فيه إلا ۾ بظاوم نَدْفَهُ مِنْ عَدَابٍ لير €6 وخير 
ما يفسر به القرآن القرآن. 


كه 
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فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي› 
8 ص ےو ٥ے‏ و ر ے 
في قوله : # إن اليس كفروا ويصدوت4؟ 

فالجواب: من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط . 

الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع» قد 
لا يلاحظ فيه زمان معين من حالء أو استقبالء فيدل إذ ذاك على 
الاستمرار» ومنله. « وَيصدُونَ عن مب سیل أله * وقوله: لو ادن اموا 


ےم ر 2و 


وتطمين قلوبهم بذکر آل قاله أبو ا وغيره. 

/ الثانى : أن يصدون خبر مبتداً محذوف . والتقدير: إن الذين 
كفرواء رف ار وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعليةء» وهذا 
القول استحسنه القرطبي . 

الثالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي› ا كفرواء 
وصدواء وليس بظاهر. 

الرابع : أن الواو زائدة» وجملة يصدون خبر إنء أي: إن الذين ٠‏ 
كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوطء وهو 
كما ترى» وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار 
ا وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع 
كقوله تعالى: وص عَن سيل ال وَكَفْرًا پو وَالْمَسِدِ الْحَرَامِ واج 
أَهْلدء م مِنْهُ أكير عند أيه € الآيةء وقوله 0 شم لدي كوأ 

روڪ عن اليد العا ودف م ديل يدم وقوله تعالى : 
9 ر سان فوم أن صَدُوكُمْ عن ¿ المسجد رار آن عدوا ¢ 
الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # سواء الك فيو والباد» 


سورة الحج ظ 5١‏ 
قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواء» بضم الهمزة» وفي 
إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان: 

الأول: أن قوله: العاكف مبتدأء والباد معطوف عليه» وسواء 
خبر مقدم» وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف . 


فالمعنى: العاكف والبادي سواءء أي: مستويان فيه» وهذا 
الإعراب أظهر . 

الوجه الثانى: أن سواء مبتدأ» والعاكف فاعل سد مسد الخبر» 
والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء على هذا الوجه هو 
عملها في المجرور /الذي هو فيه» إذ المعنى سواء فيه العاكف /ه 
والبادي» وجملة المبتدا وخبره في محل المقعول الثاني للجعلنا. وقرأ 
حفص عن عاصم سواء بالنصب» وهو المفعول الثاني لجعلنا التي 
بمعنى صبرناء والعاكف فاعل سواء» أي: مستوياً فيه العاكف 
والبادي . ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن 
قال: إن «جعل» فى الاية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء حال 
من الها فى اجملياءة أي : وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف 
فيه والبادي» كقوله : © إن أو بيت وْضِعَ لاص الآية. 


وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه 
الاية الكريمة يشمل جميع الحرم . ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه 
الاية أن رباع مكة لا تملك» وقد قدمنا الكلام مستوفى فى هذه 
المسألة» وأقوال أهل العلم فيهاء ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والعاكف: هو المقيم في الحرمء 
والبادي: الطارىء عليه من البادية» وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: والبادي قرأه أبو عمرو 
وورش» عن نافع بإثبات الياء بعد الدال في الوصل». وإسقاطها في 
الوقف» وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً» وقرأه باقي السبعة 
بإسقاطهاء وصلا ووقفاً. 

وو تعالى في هذه الآية الكريمة : «وَمن يرد فيه بإلكاي 
َل ذِفه مِنْ عَدَابٍ الب 49 قد قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول 
ا : بإلحاد» ونظائره في القرآن» وأكثرنا على 

من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى :. # وَهزۍ إِليْكِ 

0 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

والإلحاد في اللغة أصله: الميل» والمراد بالإلحاد فيي الآية: 
أن يميل» ريحيه عن قرخ أنه ا ويعم ذلك كل ميل وحيدة 
عن الدين» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله» والشرك به في 
الحرم» وفعل شيء مما حرمه» / وترك شيء مما أوجبه. 0 أعظم 
ذلك : انتهاك حرمات الحرم . وقال بعض آهل العلم : يدخل في ذلك 
احتكار الطعام بمكة. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله» وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان 
له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم» والآخر: في طرف الحل» 
فإذا أراد أن يعاتب أهله» أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس 
في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر فى هذه المسألةء 
أن كل مخالفة بترك واجب» أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكورء 
وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته» أو عبده» فليس من الإلحادء 


ولا من الظلم. 


ع 


مسالة 

قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة» أذاقه الله 
العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلهاء بخلاف غير الحرم 
المكي من البقاع» فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : لو أنَّ رجلا أراد بالحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين» 
نان دين ا a EE‏ و 
أصح من رفعه. 

والذين قالوا هذا القول ان شار قوله تعالى: # ومن 
جرد فيه ڪام بط لو نُدِمَهُ مِنْ عَدَابٍ اير )»4 لأنه تعالى رتب إذاقة 
العذاب الأليم على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على 
شرطه» ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحادء 
لأجل أن الإرادة مضمنة معنى .الهم» أي: ومن يهمم فيه بإلحاد. 
وعلى هذا الذي قاله ابن مسغود وغيره فهذه الآية الكريمة مخصصة 
لعموم قوله كَلهِ: «ومن هم بسيئة /فلم يعملها كتبت له حسنة» 
الحديث» وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم 
المكي» ووجه هذا ظاهر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة 
في قوله: #وَمْيرد فيه بإلحاد» العزم المصمم على ارتكاب الذنب 
فيه» والعز م المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في - جميع بقاع الله 
مكة وغيرها. 

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها 
كارتكابه حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله» قد عرفنا 


و 
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القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» 
فقولهم: ما بال المقتول سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل 
بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل» فبين النبي َيه بقوله: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه المسلم»» وقد قدمنا مراراً أن إن المكسورة 
المشددة تدل على التعليل» كما تقرر في مسلك الويماء والتنبيه . 

ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه 
ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل بسبب طير أبابيل: 

تَرِْهم عجار يّن سِجْبلٍ © € لعزمهم على ارتكاب المناكر في 

الحرم» فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا عليه. 
والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن الضمير في قوله: # فيه راجع 
إلى المسجد الحرام» ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب 
المذكور كذلك. والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: ولد بَوَأكَا لإترهيم مكارت الیب أن 
السجوم 43 . 

أي: اذكر حين بوأناء تقول العرب: بوأت له منزلاً» وبوأته 
منزلاً» وبوأته في منزل بمعنى واحد كلها بمعنى هيأته له» ومكنت له 
فيه» وأنزلته فيه» فتبوأه» أي: نزله» وتبوأت له منزلاً أيضاً هيأته له» 
وأنزلته فيه» فبوأه المتعدي بنفسه» كقوله تعالى: « وَألدينَءَامَووَعَيِوا 
لصحت رتهم من ةم الآيةء وقوله: « ورين روان لله 
من بعد ما طلم َنَم في ألا حسََةَ 4 الآية» ومنه قول عمرو بن 
معد يكرب الزبيدي : 


سورة الحج م 
أي : هيأته له» وأنزلته فیه» وبوأت له» كقوله هنا: وذ بوتا 
لإِتْرْهِيم * الآية» وبوأته فيه كقول الشاعر: 
تعالى : ری ل شی ملغ کے زابوت بوتا يك وتبوأه كقوله : 
ورتا ادص ie‏ ر ا ا 4 الآية وقوله تعالى : 
وَكَدَلِكَ مكنا لوست نَ فى لض بک مِنبَا حَيّتُ ياء © وقوله تعالى : 
لی بر اد الین | الآنة: 0 5 0 وهي 
أي: هيأناه له» وعرفناه إياه» ليبنيه 0 على قواعده 
المندرسة» حين أمرناه ببنائه» كما يهيأ المكان لمن يريد النزول فيه. 


/ والمفسرون يقولون: بوأه له» وأراه إيأه بسبب ريح تسمى 
الخجوج كنست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي كان 
مندرساء فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. وقيل: أرسل له مزنة 
فاستقرت فوقه» فكان ظلها على قدر مساحة البيت: فحفرا عن 
الأساس» فظهر لها فبنياه عليه. وهم يقولون أيضاً: إنه كان مندرساً 
والله تعالى أعلم . 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوأ مكانه لإبراهيم» فهيأه له 
وعرفه إياه ليبنيه في محله. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول 
من بناه إبراهيم ولم يبن قبله. وظاهر قوله حين ترك إسماعيل» 
وهاجر في مكة: ربا ن سكنت من دربي وا عير ؤى دنع عند بيك 
َلْمْحَرَّ* يدل على أنه كان مبنیاً» واندرس» كما يدل عليه قوله هنا : 
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«مَكات ألِْيْتِ» لأنه يدل على أن له مكاناً سابقاً كان معروفاً. 
والله أعلم . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن لا شرل فى مَيِعَا 
وور بني لافيت 4 الآية» متعلق بمحذوف» وقد دلت على تقدير 
المحذوف المذكور آية البقرة» وهي قوله تعالى : #وعَهدتا إل بوهم 
وليل أن طهر بي لاطايفيك) الآية» فدلت آية البقرة المذكورة على 
أن معنى آية الحج هذه: ولد برا رهيم مَكَا ليت وعهدنا 
إليه» أي: أوصيناه أن لا تشرك بي شيئاً» وطهر بيتي للطائفتين» 
وزادت آية البقرة أن إسماعيل مأمور بذلك أيضا مع آبيه إبراهيم. وإذا 
عرفت أن المعنى: وعهدنا إلى إبراهيم ألا تشرك بي شيئاًء وطهر 
بيتي . الاية. 

فاعلم أن في «أن» وجهين : 

أحدهما: أنها هي المفسرةء وعليه فتطهير البيت من الشركء 
وغيره هو / تفسير العهد إلى إبراهيم» أي: والعهد هو إيصاؤه بالتطهير 
لمرو 

والثاني : أنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على 
الأفعال الطليلة: 

فإن قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم» وهو غير 
مذكور هنا؟ 

فالجواب: أنه مذكور فى سورة البقرة فى المسألة بعينهاء 
والقرآن يفسر بعضه بعضاًء فالمذكزو هناك كانه ارز ها لأن كلام 
لله يصدق بعضه بعضاً. والتطهير هنا في قوله: « وطَيّر بتي يشمل 
التطهير المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية: من الأقذارء 


والمعنوية: من الشرك والمعاصي» ولذا قال: 0 ET‏ 
سیا ه وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله » 
وقد قدمنا في سورة الإسراء الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من 
الأصنام عام الفتح» وطهرها رسول الله ي من أنجاس الأوثان 
وأقذارهاء كما أمر الله بذلك إبراهيم هناء وقال لنبينا ل : # ثم 
وسيم لَك أن تيع مِلَدَ إِررَهِيمَ * الآية» والمراد بالطائفين في هذه 
الاه الذين يطوفون حول البيت» والمراد بالقائمين» والركع السجود 
المصلون» ای طهر بيتى للمعتبدين › بطواف» أو صلاة» والركع 
جمع راكع › والسجود جمع ساجد. 
ل و کک 
من الشركاء كائناً ا ويحتمل أن ل من 
« لاشرل ٠4‏ أي : لا تشرك بى شيئاً من الشرك» لا قليلاٌ» ولا كثيراً. 
فالمعنى على هذا: لا تشرك بی شركاً قلیلاء ولا كثيراً. وقراً 
نافع وعاصم / في رواية حفصء وابن عامر في رواية هشام بيتي بفتح 
الياء» وقرأ باقي السبعة بإسكانها. 
واعلم أن المؤرخين لهم كلام كثير في قصة بناء إبراهيم» 
وإسماعيل للبيت» ومن جملة ما يزعمون أن البيت الحرام رفعه الله 
إلى السماء أيام الطوفان» وأنه كان من ياقوتة حمراء» ودرج على 


الي E‏ فهي على قدر المساحة رق 
الكل و جوج كست اک او ندا هنا كسس 
اس لجنا تام فيو ق متشاعصة ےا 
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ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لا يصدق منه إلآ 
ما قام دليل من كتاب» أو سنة على صدقه» ولذلك نقلل من ذكر مثل 
ذلك في الغالب. 

مسألة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله 
الحرام قذر من الأقذارء ولا نجس من الأنجاس المعنوية» ولا 
الحسية» فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضى اللهء ولا أحد يلوثه 
بقذر من النجاسات . ْ 

ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله 
الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع 
السجود أن ذلك منافٍ لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين 
والقائمين والركع السجودء فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة 
التصوير عنده لا يجوز؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة 
على أنه حرام» وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك أن 
ارتكاب» أي : شيء حرمه رسول الله ي / أنه من الأقذارء والأنجاس 
المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها؛ وكذلك ما يقع في المسجد 
من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه» ولا 


تركه . 


ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرناء ولأخواننا المسلمين التوفيق 


إلى ما يرضيه في حرمه. وسائر بلاده» كمسو كسح 


قوله تعالی : وان فى لتاس ياج باو تواك ك رجالا وع 
e‏ 


سورة الحج 58 
الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى: 8 وَأَدَن يت اله 
سول ولو إل الاس بم كلح انكر » وقول الحرث بن حلزة : 

NR E lT 
والحج فی اللغة القصد» وكثرة الاختلاف» والتردد» تقول‎ 

العرب: حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوهء وأطالوا الاختلاف إليهء 

والتردد عليه . ومنه قول المخبل السعدي: 

ألم تغلمي با آم أسْمّد أنّما ای ا 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 2 يحجُون سِبٌ الرّبرقان المزغفرا 
قوله: يحجون يعنى يكثرون قصده» والاختلاف إليه» والتردد 

عليه. والسب بالكسر العمامة. وعنى بكونهم يحجون عمامته أنهم 
يحجونه » فكني عنه بالعمامة. والرجال فى الاية جمع راجل» وهو 
الماشي على رجليه» / والضامر البعير ونحوه المهزول الذي أتعبه 
السفر. وقوله «يأتين» يعنى الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر ؛ لأنه 
فى ی وعلى: شرام این من كل ف ف لأن لفظة «كل» صيغة 
نموم » يشمل ضوامر كثيرة . ٠‏ الطريق› وجمعه فجاج» ومنه 
قوله تعالی: وملا فیا فجاجا سبلا كلهم بهذو © ) والعميق 

البعيد» ومنه قول الشاعر: 

إذا الحَيْل جاءث من فجاج عميقةٍ يمد بها في السير أشعث شاحب 
وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلاء تقول : کر 

أي : بعيدة ار والخطاب في قوله: وي فى الاس س2 

ال الف لا ES E‏ وممن 
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قال بذلك الحسن» ومال إليه القرطبي» فقوله تعالى: # وَأَوّن في 
الاس يللي * أي : وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج» أي : 
أعلمهم» وناد فيهم بالحج» أي : بأن الله أوجب عليهم جج بيه 
الحرام. 

وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يأذن في الناس بالحج قال : 
يا رب كيف أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهم. فقال: ناد وعلينا 
البلاغ» فقام على مقامه. وقيل: على الحجر. وقيل: على الصفا. 
ول :على ابن فر وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً 
فحجوه» فيقال: إن الجبال تراضعت»› حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه 
من عجر اومان وو ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لباق 
الهم لبيك. 

قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما 
ورد عن ابن عباس› ومجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وغير 
واحد من السلف. / والله أعلم» وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم 
ل N‏ 
أَىئ: إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك. وإنما قال: «يأتوك» لأن 
المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج؛ لأن 
نداء إبراهيم للحج» آئ: باتك ملبين دعوتك » حاجين بيت الله 

وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبى بء ففى 


هذه الآية دليل على وجوب الحج» وعلى قول الجمهور فوجوب 
الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء كما 
أوضحناه في سورة المائدة» مع أنه دلت آيات أخر على أن الإيجاب 
المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد يكل 
كقوله تعالى : لعل ليخ لت من سم ساو كر 
آله عن عن الْمَلَهِينَ 49 وقوله تعالى : 8 وما لج ولعب َو وقوله 
تعالى: 9 ل الصا وَالْمَروَةَ من سَعَآرٍ أله َمَنْ حح لبت أو أَعْتَمَرَ فلا 
جاح لی آن وک وما ومن ی حيرا ان لماعي )€ . 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه ال وقوله: 9 اتوك 
رکال وم ڪل صَامرٍ 4 الآية قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه 
قدمهم في الذكرء فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم . وقال وکیع › 
ابن عباس قال : اسي على شىء إلا أنى وددت ات كني حججت 
ماشياً؛ لأن الله يقول: 8 يأك ربكالا . 

/ والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء 
برسول الله بء فإنه حج راكباً مع كمال قوته ا . انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول 
أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي: هل الركوب في الحج› 
أفضل» أو المشى؟ ونظائرها كون أفعال النبى بي بالنظر إلى النجبلة 
والتشريع ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : هو الفعل الجبلي المحض» أعني الفعل الذي 
تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتهاء كالقيام» والقعود» والأكل› 
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والشرب» فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي» فلا يقول أحد: أنا 
أجلس وأقوم ڌ تقرباً لله» واقتداء بنبيه كله ؛ لأنه كان يقوم ويجلس؛ لأنه 
لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول: فعله الجبلي يقتضي 
الجواز» وبعضهم يقول: يقتضي الندب. والظاهر ما ذكرنا من أنه لم 
يفعل للتشريع» ولكنه يدل على الجواز. 

ال ااي و ال ريعي ال و الذي رشعل 
لأجل التأسي » والوريع كأفعال الصلاة» وأفعال الحج مع قوله: 
مارا کا راو أصلي» وقوله: «څذوا عني مناسككم». 

القسم الثالث: وهو المقصود هنا هو الفعل المعمل الجبلي 
والتشريعي. وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيعتهاء 
ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيهاء أو في وسيلتها كار كرك في 
الحج» فإن ركوبه بي في حجه محتمل للجبلة؛ لأن الجبلة البشرية 
تقتضي الركوب» كما كان يركب بيه في أسفاره غير متعبد بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلة إياه» ومحتمل للشرعي؛ لأنه يكل فعله 
في حال تلبسه بالحج / وقال: «(خذوا عني مناسككم» ومن فروع هذه 
المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة» والرجوع من صلاة العيد في 
طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد» والضجعة على 
الشق الأيمن بين ركعتي الفجر» وصلاة الصبح» ودخول مكة من 
كداء بالفتح والمد» والخروج من كدى بالضم والقصر؛ والنزول 
بالمحصب بعد النفر من متّى» ونحو ذلك . 

ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم؛ لاحتمالها للجبلي 
والتشريعي . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
زل لتر كور قى الجلة #الأكل والعدرب فاس مله 


سورة الحج برف 
من غير لمح الوصف والّذي احتمل شَرعاًففيه قل تردد حصل 
فالحجٌراكباعليهيجري 2 كضجعة بعد صةةالفجر 

زور مهب نالك .أن الركوي فن الح أففيل إا فى 
الطواف والسعي» فالمشي فيهما واجب. 

وقال سند واللخمي من المالكية: إن المشي أفضل للمشقة» 
وركوبه ييه جبلي لا تشريعي 

وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من 
المشي» هو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي 
وغيرهما. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا 
أن الركوب أفضل . قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء» وقال داود: 
ماشياً أفضل» واحتج بحديث عائشة أن النبي بلا قال لعائشة: 
«ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك» رواه البخاري ومسلم» وفي رواية 
صحيحة «على قدر عنائك / ونصبك»2 وروى البيهقي بإسناده» عن 
او امن قال: EE EEE‏ وعن 
عبيد بن عمير قال ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي 
إل أني لم أحج مَاشيا: ولقد حج الحسن بن علي خمساً وعشرين 
حجة مكنا وإن النجائب لتقاد معه» ولقد قاسم الله تعالى ما له 
ثلاث مرات حتى كان يعطي الخف» ويمسك النعل. انتهى محل 
الغرض منه. والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً 
ضعيف» وحديث عائشة المتفق عليه الذي كنار إليه النووي يقوي 
حجة .من قال: بأن المشي ذ في العع: انض دن ا لأنه أكثر 
نصباً وعناء . ولفظ البخاري «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك» ولفظ 


w 
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مسلم «ولكنها على قدر نصبك» أو قال «نفقتك» والنصب: التعب» 
والمشقة. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى : قد دل الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين: 


على وجوب الحج مرة واحدة في العمر» وهو إحدى الدعائم 
الخمس» التي بني عليها الإسلام إجماعاً. 


أما دليل وجوبه من كتاب الله : فقوله تعالى : لا ولک عل لتايس حح 
ايت من أَسَتَطَاعَ ليو سيلا ومن فر فإ اه عى عن ألْمنليِين 469 . 


وأما السنّة فالأحاديث في ذلك كثيرة» ومن ذلك ما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ قال: «خطبنا 
رسول الله إا فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله بي : فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال 
رسول الله / ل : لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». انتهى منه. 

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله يلخ «أيها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا)» ونحوه أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي. واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن» 
لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول . 

والدليل على أنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام 
حديث ابن عمر المتفق عليه» قال: قال رسول الله ية «بني الإسلام 


على خمس: شهادة أن لآ إلله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج؛ وصوم رمضان» هذا لفظ البخاري. 
وقد وردت في فد فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة: فمن 
ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كَل أ 
الأعمال أفضل؟ قال «إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» متفق عليه. 
وعنه رضي الله عنه أيضاً قال : سمعت رسول الله ميه يقول: 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق متفق عليه أيضاً. 
وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككلِْةِ: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج الهيزور'لينن له جر إلا الح 
متفق عليه أيضاً. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لكن / أفضل ۷۲ 
من الجهاد» حج مبرور» رواه البخاري. وعنها أيضاً رضي الله عنها أن 
رسول الله بل قال : اما من يوم أكتر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة» وإنه ليدنو ڈ ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول: ما أراد 
هؤلاء» أخرجه مسلم بهذا اللفظ . والأحاديث في الباب كثيرة. وفضل 
الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. 
واعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط: وهي: 
العقل› والبلوغ والإسلام» والحرية» والاستطاعة. ولا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم . أما العقل فكونه شرطاً في وجوب كل تكليف 
واضح؛ لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال. وأما اشتراط البلوغ 
فواضح؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم» حتى يحتلم» فالبلوغ والعقل 
كلاهما شرط وجوب. وأما الإسلام فالظاهر أنه على القول بأن الكفار 
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مخاطبون بفروع الشريعة› فهو شرط صحة» لا شرط وجوب» وعلى 
أنهم غير مخاطبين بهاء فهو شرط وجوب. والأصح خطاب الكفار 
بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضع» فيكون 
الإسلام شرط صحة في حقهم» ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب» 
فهو شرط صحة أيضاً؛ لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطاً في 
الصحة أيضاً كالوقت للصلاة» فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضاًء 
وقد يكون شرط ا اك ال والحرية؛ 
وكذلك العبد إلا أنه لا يجزىه عن حجة الإسلام إلا إذا كان 
بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية فهي شرط وجوب» فلا يجب 
الحج على العبد. واستدل العلماء ء على عدم وجوب الحج على العيد 
بأمرين : 

الأول: إجماع أهل العلم على ذلك» ولكنه إذا حج صح 
حجه» ولم / يجزئه عن حجة الإسلام» فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة 
الإسلام. 

قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد 
لا يلزمه الحج؛ لن منافعه مستحقة لسيده » فليس هو مستطيعاً. 
ويصح منه الحج بإذن سيده. وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. 

قال القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة» وقال داود: 
لا يصح بغير إذنه. انتهى محل الغرض منه. 
أنه ية جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال: «أيما صبي حج ثم 
بلغ فعليه حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» 


سورة الحج 8 


قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه ابن خزيمة» 
والإسماعيلي و الأعمش» والحاكم» والبيهقي» وابن حزم» 
وصححه » والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال» عن 
يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الأعمش» عن أبي ظبيان عنه. قال 
ابن خزيمة: الصحيح موقوف» بل خرجه كذلك من رواية ابن 
أبي عدي عن شعبة. وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال» 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً. 

قلت: لكن هو عند الإسماعيلي» والخطيب» عن الحارث بن 
سريج» عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال. ويؤيد صحة 
رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: أنا أبو معاوية» عن 
أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: 
فاك اب E‏ فذكره. وهذا ظاهر أنه أراد أنه رو فلذا نهاهم 
عن نسبته ليه . 


وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ «لو حج صغير لكان 
عليه حجة أخرى» الحديث» وسنده ضعيف» وأخرجه أبو داود فى 
المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلاًء 
وفيه راو مبهم . انتهى من التلخيص . 

/ وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري» ثنا 
أبى ظبيان» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلِ: «أيما صبي 
حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما أعرابي حج ثم 
هاجر فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» 


V٤ 
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ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على ابن عباس» وسكت ولم يبين 
هل الموقوف أصح أو المرفوع؟ 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه البيهقي 
في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد» ورواه أيضاً موقوفاًء 
ولا يقدح ذلك فيه» ورواية المرفوع قوية» ولا يضر تفرد محمد بن 
المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول ضابط» روى عنه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما. اه. 

وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع 
الحديث المذكور الحارث بن سريج فقد زال التفرد. والظاهر أن 
الحارث المذكور هو ابن سريج النقال» ولا يحتج به لضعفه. وبما 
ذكرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج» ووجه 
الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو 
مملوك» ثم أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام» فلو كان واجباً عليه 
في حال كونه مملوكاً أجزأه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهرء 
والعلم عند الله تعالى. 

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه: وقد أجمع أهل 
العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك» فعليه الحج إذا أدرك» 
لاتجزىء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام» وكذلك المملوك إذا 
حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاٌء ولا 
يجزىء عنه ما حج في حال رقه» وهو قول الثوري. والشافعي» 
وأحمد وإسحاق. 

وأما الاستطاعة: فقد نص تعالى على اشتراطها في قوله: 


2 م 
ا 


عق عن 


ر ور الى 


ساس ساس ضاي و ر 4 
۶ ولھ عل اتا / جج بيت من سطع له يبيد ومن فر مَأ 


ملين لإا * ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف» وتفسير 
الاستطاعة فى الآية اختلف فيه العلماء. 


فالاستطاعة فى مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى: هي 
اكان الرضول6 "بللا مشقة عظينة زافدة على :مشقة الشف العادية »ممع 
الأمن على النفس» والمال. ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل 
يجب الحج عندهم على القادر على المشي إن كانت له صنعة يحصل 
منها قوته في الطريق» كالجمال» والخراز» والنجار» ومن أشبههم . 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«ووجب باستطاعة بإمكان الوصول» بلا مشقة عظمت» وأمن على 
نفس» ومال» ما نصه: وقال مالك في كتاب محمد» وفي سماع 
أشهب لما سئل عن قوله تعالى : لمن سَتَطَءَ إِِ سبي أذلك الزاد» 
والراحلة؟ قال: لا والله. ما ذلك إلآ طاقة الناس» الرجل يجد الزاد 
والراحلة» ولا يقدر على المسير» وآخر يقدر أن يمشي على رجليه 
ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى : لمن أسَتَطاعَ ليد سبيلا» وزاد 
فى كتاب محمد: ورب صغير أجلد من كبير. ونقل فى المقدمات 
كلام ريالف قر نال NONE‏ 
بغير كبير مشقةء أو راكباً بشراء أو كراءء فقد وجب عليه الحج» 
ونقله في التوضيح . انتهى من الحطاب . 

واعلم: أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ألا 
تكون مرزية به. 

واعلم أن المالكية اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال الناس 
في بلده» وعادة الناس إعطاؤه» وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إذا 
علم أنه إن خرج حاجاًء وسأل أعطاه الناس ما يعيش بهء كما كانوا 


۷٦ 
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يعطونه في بلده» هل سؤاله الناس وإعطاؤهم إياه يكون بسببه 
مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك» فيجب / عليه الحج بذلك» 
أو لا يجب عليه بذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج. ولا يعد 
استطاعة› وبهذا القول جزم خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره 
الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى. وذلك في قوله فيما 
اتح ا سا «لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقاً» . 

ومعنى كلامه: أن من لم يمكنه الوصول إلا مكة إلا بتحمل دين 
في ذلك» أو قبول عطية ممن أعطاه مالاً. أو سؤال الناس مطلقاًء أنه 
لا يعد بذلك مستطيعاء ولا يجب عليه الست : :وقولة : أو سوال مطلق) 
يعني بالإطلاق» سواء كان السؤال عادته في بلده» أو لاء وسواء 
كانت عادة الناس إعطاءه» أو لاء أما إذا كانت عادة الناس عدم 
إعطائه» فالحج حرام عليه؛ لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة» سواء كان 
السؤال عادته في بلده» أو لاء وأما إن كانت عادة الناس إعطاءه» ولم 
يكن السؤال عادته في بلده» فلا خلاف فى أنه لا يعد مستطيعاً 
ولا يجب عليه الحج» وأما إن كانت عادته المؤال :فى بلك رمه 
عيشته» وعادة الناس إعطاؤه» فهو محل الخلاف» وقد ذكرنا آنفاً قول 
خليل في مختصره أنه لا يجب عليه الحجء ولا يعد مستطيعاً بسؤال 
الناس» وذلك في قوله: «أو بسؤال مطلقاً». 

وقال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل: «وسؤال مطلقا» 
وقال خليل في منسكه: وظاهر المذهب أنه لا يجب على من عادته 
السؤال إذا كانت العادة إعطاءه» ويكره له المسير» فإن لم تكن عادته 
السؤال» أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق. 


سورة الحج ۸۱١‏ 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل: «أو سؤال 
مطلقاً» ما نصه: وأما الصورة الرابعة: وهى ما إذا كانت عادته في 
بلده السؤال» ومنه عيشه والعادة إعطاؤه. فقال المصنف في توضيحه 
ومنسكه: إن ظاهر المذهب أنه لا يجب عليه الحج. ويكره له 
الخروج» وجزم به هناء وقال في الشامل: إنه المشهورء وأقر في 
شروحه كلام المؤلف على إطلاقه» وكذلك البساطي والشيخ زروق» 
ولم ينبه عليه ابن غازي. انتهى محل الغرض منه. 

وقال / الحطاب أيضاً: وذكر ابن الحاجب القولين من غير 
ترجيح» وقبلهما ابن عبد السلام» والمصنف في التوضيح» وابن 
فرحون» وصاحب الشامل» ومن بعدهم» ورجحوا القول بالسقوط› 
وصرح بعضهم بتشهيره» وكذلك شراح المختصر. اه. محل الغرض 


ميك . 


ومعنى قوله: ورجحوا القول بالسقوط» يعني سقوط وجوب 
الحج عمن عادته السؤال والإعطاء. 

القول الثانى من قولى المالكية: أن الفقير الذي عادته السؤال 
في بلده وعادة الناس إعطاءه إذا كانت عادتهم إعطاءه في سفر الحج 
كما كانوا يعطونه فى بلده» أنه يعد بذلك مستطيعاً» وأن تحصيله زاده 
بذلك السؤال» بع الا وعلى هذا القول أكثر المالكية. 

وقال الحطاب فى كلامه على قول خليل فى مختصره: 
«أو سؤال مطلقا» بعد أن ذكر القول بأن ذلك السؤال والإعطاء لا يعد 
استطاعة» ولا يجب به الحج» بل يكره الخروج في تلك الحال ما 
نصه : 


VY 
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بخلاف ذلك» وأن الحج واجب على من عادته السؤال إذا كانت 
العادة إعطاءه» ثم سرد كثيراً من نقول علماء المالكية مصرحة 
بوجوب الحج عليه» وأهل هذا القول من علماء المالكية ‏ وهم 
الأكترون كت وجهوة مان محمول على الفقير الذي يباح له السؤال؛ 
لعدم قدرته على كسب ما يعيش به» وأن ذلك السؤال لما كان جائزاً 
له» وصار عيشه منه في الحضرء فهو بذلك السؤال والإعطاء قادر 
على الوصول إلى مكة. قالوا: ومن قدر على ذلك بوجه جائز لزمه 
الحج . 

قال مقيدهء عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه 
بالدليل من قولي المالكية في هذه الستالة هو القول الأول وهو أن 
الحج / لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس» وأن سؤال 
الناس لا يعد استطاعة. 
0 ومن الأدلة الدالة على ذلك عموم قوله جل وعلا: لاع 
الت لدو ماوت »4 الآية. وقد قدمنا في هذا الكتاب 
المبارك مراراً: أن العبرة بعموم الألفاظء لا بخصوص الأسباب» 
وبينا أدلة ذلك من السنَّة الصحيحة؛ فقد صرح تعالى في هذه 
الاية الكريمة برفع الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقون. 
ولا شك أن الذي يتكفف الناس لشدة فقره داخل في عموم 
الذين لا يجدون ما ينفقون؛ وقد صرح تعالى بنفي الحرج 
عنهم؛ فيلزم من ذلك نفي الحرج عنه في وجوب الحج. وهو 
واضح. وقد استدل الشيخ ابن القاسم رحمه الله بهذه الآية المذكورة 
على ما ذكرنا. 


ولكن كثيراً من متأخري علماء المالكية حملوا قول ابن القاسم 
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الذي احتج عليه بالآية المذكورة على من ليس عادته السؤال في بلده؛ 
قالوا: فلم يتناول قوله محل النزاع. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر الآية الكريمة العموم في 
جميع الذين لا يجدون ما ينفقون» فتخصيصها بمن ليس عادته 
السؤال» بدون دليل من كتاب» أو سنّة لا يصح ولا يعول عليه. وقد 
تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه سواء كان من المخصصات المتصلة» أو المنفصلة . 

ومما يؤيد هذا في الجملة ما ثبت في صحيح البخاري: حدثنا 


يحيى بن بشر» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس / رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن 
يحجُون» ولايتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 
المدينة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : 5-0-0 بک حير اراد 
للَعَوْ 4 ورواه ابن عيينة» عن عكرمة مرسلاً. انتهى من صحيح 
البخاري . 

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: قال 
المهلب: فى هذا الحديث من الفقه: أن ترك السؤال من التقوى. 
ويوؤيدذه أن الله مدح م للم يسال الناس إلحافاًء فإن قوله: # بک 
حر اراد لكَتوى * أي: تزودواء واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم 
والإثم في ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

وفيه دليل ظاهر: على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زادء 
ليسأل الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل الناس فقيراً كان» 
أو غنياً» كانت عادته السؤال فى بلدهء أو لا. وحمل النصوص على 
ظواهرها واجب إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ومما يؤيد هذا أن 
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الذين مدحهم الله في كتابه بتركهم سؤال الناس كانوا من أفقر الفقراء 
كما و e‏ ۰ ای 3 فقراء 0 لشدة 1 
SR‏ كن ف الاش سلف الاد ري ورت 
م ع 4 


e‏ ي يب لا يقترت د كي الآية» فصرح 


وجه إشارة الب إلى شدة فقرهم» ens‏ 
العلم» من أن معنى قوله: « نرهم سم يمهم أي : بظهور آثار الفقر 
والحاجة عليهم . 

وقال ابن جرير في تفسيره» بعد أن ذكر القول بأن المراد 
بسيماهم: علامة فقرهم من ظهور آثار الجوع. والفاقة عليهم. 
والقول الآخر: أن المراد / بسيماهم: علامتهم التي هي التخشعء 
والتواضع ما نصه: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل 
أخبر نبيه لل أنه يعرفهم بعلاماتهم» واتار الحاجة فيهم . انتهى محل 
الغرض منه. 

وقال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور: وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء عن الربيع: # تَعَرِفُهُم بيهم 4 يقول: 
تعرف في وجوههم 0 الحاجة. وأخرج ابن جرير» عن ابن 
ريد: « تَعَرفهُم د لھم © قال : ثاثة ثيابهم . انتهى. ومثل هذا كثير 
في كلام المفسرين. 


فالآية الكريمة: تدل بمنطوقها على الثناء على الفقير الصابر 
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المتعفف عن مسألة الناس» وتدل بمفهومها على ذم سؤال الناس» 
والأحاديث الواردة في ذم السؤال مطلقاً كثيرة جذا . 

وبذلك كله تعلم أن سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من 
أركان الإسلام» وأن قول بعض المالكية: إنه لا يعد استطاعة هو 
الصواب. وهو قول جمهور أهل العلم. وممن ذهب إليه: الشافعي» 
وأحمد» وأبو حنيفة» ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق. وبه قال بعض 
أصحاب مالك . قال البغوي: وهو قول العلماء. اه. قاله النووي . 

والاستطاعة عند أبى حنيفة الزادء والراحلة» فلو كان يقدر 
على الشيء» وعادته سؤال الناس» لم يجب عليه الحج عنده كما 
قدمناه قريباً. 


والاستطاعة فى مذهب الشافعى: الزاد والراحلة» بشرط أن 
يجدهما بثمن / المثل» فإن لم يجدهما إلا بأكثر من المثل سقط عنه 
وجوب الحج. ويشترط عند الشافعية أيضاً: وجود الماء في 
أماكن النزول» وهذا شرط لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه إن لم يجد 
لا مريضاًء ولا ينبغي أن يختلف في أن المرض القوي الذي يشق معه 
الشافعي أيضاً: أن يكون الطريق آمناً من غير خفارة. والخفارة 
مثلشة الخاء: هي المال الذي يؤخذ على الحاج. ويشترط عند 
الشافعي أيضاً: أن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من 
السير والأداء. وهذه الشروط في المستطيع بنفسه. لا فيما يسمونه 
المستطيع بغيره» فإن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة 


م١‎ 


AY 
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وكان قادراً على المشي على رجليه» ولم يجد راحلة» أو وجدها 
بأكثر من ثمن المثل» أو أجرة المثل؛ لم يجب عليه الحج عندهم» 
فى تفسير الاستطاعة» وإن لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء» ولكنه 
کسوب ذو صنعة يكتسب بصنعته ما يكفيه» ففي ذلك عند الشافعي 
تفصيل حكاه إمام الحرمين عن العراقيين من الشافعية» وهو: أنه إن 
كان لا يكتسب في اليوم إلا كفاية يوم واحد؛ لم يجب عليه الحج؛ 
لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج» وإن كان يكتسب في اليوم 
كفاية أيام لزمه الحج. 

قال الإمام : وفيه احتمال» فإن القدرة على الكست يوم العيد» 
لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة. هكذا ذكره الإمام وحكاه 
الرافعي» وسكت عليه . انتهى من النووي› ومراده بالإمام : إمام 
الخرمن: 

وقوله: وفيه احتمال يعني : أنه يحتمل عدم وجوب الحج بذلك 


5 


مطلقا. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الذي ذكره مبنى على 
القاعدة المعروفة المختلف فيها: وهى هل القدرة على التحصيل 
بمنزلة التحصيل › أو لا؟ والأظهر / أن القدرة على التحصيل بمنزلة 

والاستطاعة عند أحمد وأصحابه: هى الزاد والراحلة. 


قال ابن قدامة في المغنى: والاستطاعة المشترطة: ملك الزاد 
والراحلة» وبه قال الحسق» ومجاهد» وسعيد بن جبير»ء والشافعى» 


وإسحاق. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: 
هي الصحة. انتهى محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في يمعي الاستطاعة المذكورة في 
قوله تعالى : من أسَتَطاءَ يه ييل" فهذه أدلتهم . 

أما الأكثرون الذين فسروا الاستطاعة: بالزاد والراحلة» 
فحجتهم الأحاديث الواردة عن النبي ييه بتفسير الاستطاعة في الآية 


بالزاد والراحلة. وقد روی عنه ذلك من حديث أبن عمر» ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث ا ومن حديث عائشة» ومن 


حديث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث 


أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي» وابن ع ماجه من طريق 
إبراهيم ابن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي › 
عن ابن عمر. وقال الترمذي بعد أن ساقه: هذا الحديث حسن 
والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب 
عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي. وقد تكلم فيه 
بعض آهل العلم من قبل حفظه. انتهى من الترمذي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تحسين الترمذي رحمه الله لهذا 
الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج 
بحديثه» كما جزم به غير واحد. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية عن 
الترمذي: انه لما ساق الحديث المذكور»ء قال فيه: حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث /إبراهيم بن يزيد الخوزي. وقد تكلم فيه ۸۳ 


بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه. 
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ومقتضى ما نقل الزيلعي عنه أنه لم يحسنه» وإنما وصفه 
بالغرابة» وهذا الذي ذكره الزيلعي ذكره الترمذي في موضع آخر» وقد 
علمت أن إبراهيم الخوزي لا يحتج به. فلا يكون حديث هو في 
إسناده حستاً. 

قال صاحب نصب الراية: وله طريق آخر عند الدارقطني في 
سننه أخرجه محمد بن الحجاج المصفرء ثنا جرير بن حازم» عن 
محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عمر مرفوعاً. ومحمد بن الحجاج 
المصفر ضعيف. اه. وهو كما قال الزيلعي ضعيف . 

قال في الميزان فيه: روى عباس» عن يحيى ليس بثقة. وقال 
أحمد: قد تركنا حديثه. وقال البخاري عن شعبة: سكتوا عنه» وقال 
النسائي: متروك. ثم ذكر بعض عجائبه» وعلى كل حال فهو لا يحتج 
به . 

واعلم: أن إبراهيم بن يزيد الخوزي كما تابعه في هذه الرواية 
جرير بن حازم من طريق محمد بن الحجاج المصفر الذي ذكرنا آنفاً» 
أنه لا يحتج به فقد تابعه أيضاً فيها غيره من الضعفاء . 

قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر حديث إبراهيم 
الخوزي المذكورء عند الترمذي» وابن ماجه: ورواه الدارقطني» ثم 
البيهقي في سننهما. 

قال الدارقطني: وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن 
عبد الله بن عبيد ابن عمير الليثي» فرواه عن محمد بن عباد» عن 
ابن عمر عن النبي کيا كذلك انتهى. وهذا الذي أشار إليه رواه 
ابن عدي في الكامل وأعله بمحمد بن عبد الله الليثي» وأسند تضعيفه 
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عن النسائي» وابن معين ثم قال: والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو من هذه الطريق غريب. ثم ذكر عن البيهقي إبراهيم 
المذكور. قال: وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة. وروى عن 
ابن عباس من قوله. ورويناه من أوجه صحيحة» / عن الحسن» عن ۸٤‏ 
النبييكلة مرسللً» وفيه قوة لهذا السند انتهى. ثم قال الزيلعي بعد هذا 
الكلام الذي نقلناه عنه: قال الشيخ في الإمام: قوله: «فيه قوة» فيه 
نظر؛ لأن المعروف عندهم : أن الطريق إذا كان واحداً»ء ورواه الثقات 
مرسلاً» وانفرد ضعيف برفعه» أن يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا 
الغلط على رواية الضعيف. فإذا كان ذلك موجباً لضعف المسندء 
فكيف يكون تقوية له. اه. وهو كما قال كما هو معروف في الأصول 
وعلم الحديث. ثم قال الزيلعي: قال يعني الشيخ في الإمام ‏ : 
والذي أشار إليه من قول ابن عباس رواه أبو بكر بن المنذر: حد 
علان بن المغيرة» ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله. والمرسل رواه 
سعيد بن منصور في سننه : عدن عن ذا Eg‏ 
لما نزلت : ولو عَلَ الاس جج لدت من سكاع و ميبيلاً» قال رجل : 
يا رسول الله » وما السبيل؟ قال ميو : «زاد وراحلة». انتهى 

حدثنا الهيثئم» ثنا منصور» عن الحسن مثله. 

حدثنا خالد بن عبد الله» عن يونس» عن الحسن مثله. قال: 
وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. وقال ابن المنذر: لا يثبت 
الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسنداًء والصحيح رواية 
الحسن» عن النبي بيه مرسلاً. وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن 
يزيد» وهو متروك ضعفه ابن معين وغيره. اه. من نصب الراية. 


Ae 
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وبهذا تعلم أن حديث ابن عمر المذكور لم يسند من وجه 
صحيح» ولم يثبت؛ لأن إبراهيم الخوزي متروك» ومحمد بن 
الحجاج المصفر الذي ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه جرير بن حازم من 
طريقه لا يحتج به كما بيناه» وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمير الليثي» لا تقويه؛ لأنه ضعيف» ضعفه النسائي» وأعل 
الحديث به ابن عدي في الكامل. وقال الذهبي / في الميزان: ضعفه 
ابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي 
متروك. اه. منه. 


وأما مرسل الحسن البصري المذكورء وإن كان إسناده صحيحاً 
إلى الحسن» فلا يحتج به؛ لأن مراسيل الحسن رحمه الله لا يحتج 
بها. 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال الدارقطني: مراسيل 
الحسن فيها ضعف . وقال في تهذيب التهذيب أيضاً: وقال محمد بن 
بعد كان لحي انعا عالما را و امنا هاندا 
ناسكاء كثير العلم» فصيحاء جميلاًء وسيماء وكان ما أسند من 
حديثه» وروی عمن سمع منه» فهو حجة» وما أرسل فليس بحجة. 

وقال صاحب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: وقال 
أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» 
ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن» وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد. 
ا 

ثم قال بعد هذا الكلام : وقال العراقي : مراسيل الحسن عندهم 
شبه الريح» وعدم الاحتجاج بمراسيل الحسن هو المشهور عند 
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المحدثين. وقال بعض أهل العلم: هي صحاح إذا رواها عنه الثقات . 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال ابن المديني: مرسلات 
الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح.ء ما أقل ما يسقط منها. وقال 
أبو زرعة : كل شيء يقول الحسن: قال رسول الله 87 الله عليه 
وعلى آله وسلّم وجدت له أصادً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث . . اه 


فهذا هو جملة الكلام في حديث ابن عمر عنه ئة أنه فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» وقد علمت أنه لم يثبت من وجه صحيح› 
بحسب صناعة علم الحديث . 

وأما حديث ابن عباس» فرواه ابن ماجه في سئنه: / حدثنا 
سويد بن سعيد» ثنا هشام ب بن سليمان القرشي» عن ابن جريج قال : 
وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ي قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: #مَنِ 
سطع لَه سبي * وهذا الإسناد فيه هشام بن سليمان بن عكرمة بن 
خالد بن العاص القرشي المخزومي قال فيه: أبو حاتم مضطرب 
الحديث» ومحله الصدق» ما أرى به بأساً. وقال العقيلي في حديثه 
عن ابن جريج: وهم» وقال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول. اه 

وقد أخرجه له مسلم. 

وقال البخاري في صحيحه في البيوع: وقال لي إبراهيم 
ابن المنذر: أنبأنا هشام» أخبرنا ابن جريج» سمعت ابن أبي مليكة» 
عن نافع مولى ابن عمر قال: «أيما ثمرة بيعت» ثم أبرت» وذكر 
الحديث من قوله. وهذا يدل على أنه أيضاً من رجال البخاري. وقال 
ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر هذا الكلام الذي ذكرنا: 
وأما كون المتقدمين لم يذكروه في رجال البخاري؛ فلأن البخاري لم 


AV 
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يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات» وأورده بألفاظ الشواهد. 
انتهى منه . 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث ابن عباس هذا عند ابن ماجه لا يقل 
عن درجة الحسن» مع أنه معتضد بما تقدم» وبما سيأتي إن شاء الله 
ا 

وقال الزيلعي في نصب الراية: وأخرج حديث ابن عباس 
المذكور الدارقطني في سننه» عن داود بن الزبرقان» عن عبد الملك› 
عن عطاء» عن ابن عباس . وأخرج أيضاً عن حصين بن المخارق» 
عن محمد بن خالد» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لا بل 
حجة» قيل: فما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». انتهى . 

/ثم قال: وداد وحصين كلاهما ضعيفان. اه. وداود بن 
الزبرقان المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وكذبه 
الأزدي» وحصين بن مخارق المذكور. قال فيه الذهبي في الميزان: 
قال الدارقطني : يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: 
لا يجوز الاحتجاج به. اه. 

وهذا حاصل ما في حديث ابن عباس المذكور. 

وأما حديث أنس فقد أخرجه الحاكم في المستدرك: حدثنا 
أبو بكر محمد بن حازم الحافظ بالكوفة» وأبو سعيد إسماعيل بن 
أحمد التاجرء قالا: ثنا علي بن عباس بن الوليد البجلي» ثنا علي بن 
سعيد بن مسروق الكندي» ثنا ابن أبي زائدة» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه عن النبي ييه في قوله 
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تبارك وتعالى: # ولل عَلَ لَ الاس جم لدت سن اطع إل ميلا قال : 
قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تابع حماد بن 
ل ا على روایته» عن قتادة: حدثنا أبو نصر أحمد بن 
سهل بن حمدوية الفقيه ببخاري» ثنا صالح بن محمد بن حبيب 
الحافظء ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» ثنا أبو قتادة» ثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله کا 
سئل عن قول الله: من سطع له ميبيلاً * فقيل: ما السبيل؟ قال: 
«الزاد والرحلة»» ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاه. انتهى من المستدرك. وأقره على تصحيح الطريقين 
المذكورتين الحافظ الذهبي» فحديث أنس هذا صحيح كما ترى. 
وكتال هتا ن تعب ال تة وروا البداوتطبي في ية 
بالإسنادين. اه ۰ 


وأما حديث عائشة فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني في سننه عن عتاب بن أعين» عن سفيان الثوري» عن 
يونس بن عبيد» عن / الحسن» عن أمه» عن عائشة قالت: سأل رجل 
رسول الله عن قوله تعالى : # ولو عَلَ أَلنّاس حح أَلْبَدْتٍ من سطع ليه 
سيلا * قال: «السبيل: الزاد والراحلة». انتهى. رواه العقيلى في 
ل ا انتهى. ْ 


وقال البيهقي في كتاب المعرفة: وليس بمحفوظ». ثم أخرجه 
البيهقي» عن أبس داوذ الحفري» عن سفيان» عن يونس» عن 


الحسن» قال: سثل النبى إل عن السبيل؟ فقال: «الزاد 
والراحلة». اه. 


A^ 
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وقد علمت مما ذكرنا: أن حديث عائشة المذكور أعله العقيلى 
بعتاب بن أعين» وقال: إن فى حديثه وهما» وأن البيهقى قال : 0 
متختوط وقد .قال الدع نكن لمن ان کے شتات اا ق 
العقيلي : في حديثه وهم. 1 هشام بن عبيد الله حديثاً خولف 
في سنده . انتهى منه . 

وأما مرسل الحسن الذي أشار لهء فقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى قريباً. 

وأما حديث جابرء فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني» عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الزبير 
أو عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ حديث 
عائشة. ومحمد بن عبد الله بن عبيد الله الليثى تركوه» وأجمعوا على 
ضعفه» وقد تقدم» وقد قدمنا أن ميحد ا ی ونهذا 
تعلم أن حديث جابر المذكور لا يصلح للاحتجاج . 

وأما ‏ حديف ارق هرد قنك قال ضاي تت الا ارج 
الدارقطني» عن بهلول بن عبيد» عن حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة عن /عبد الله بن مسعود بنحوه. وبهلول بن 
عبيد» قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. اه. 

وقال الذهبي في الميزان في بهلول المذكور: قال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث ذاهب . وقال أبو زرعة: ليس بشىء. وقال 
ابن حبان: يسرق الحديث . انتهى منه. ۰ 

وبما ذكر تعلم أن حديث ابن مسعود المذكور» ليس بصالح 
للاحتجاج . 
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وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد قال صاحب 
نصب الراية أيضاً: أخرجه الدارقطني أيضاًء عن ابن لهيعة» 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» عن أبيه» عن جده بنحوه. وابن لهيعة 
والعرزمي ضعيفان. قال الشيخ في الإمام: وقد خرج الدارقطني هذا 
الحديث» عن جابر»ء وأنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن مسعود» وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج به. انتهى منه. 
هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في 
الك عالباة» ل ا رن هذا الد ينيك 
مسنداًء وأنه ليس له طريق صحيحة إلا الطريق التي أرسلها الحسن. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة المذكور ثابت لق عن درجة 
الاحتجاج؛ لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في المستدرك 
عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد» وأقر تصحيحهما الحافظ 
الذهبي» ولم يتعقبه بشيء. والدعوى على سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث» عن أنس» عن النبي كل نها 
لط »› وان السجيع عفادا عن الجن برسة افر :لأ ميق لها 
بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 
/ والصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين: أن 
الحديث إذا جاء من طريق صحيحة» وجاء من طريق أخرى غير 
صحيحة» فلا تكون تلك الطرق علة فى الصحيحة» إذا كان رواتها 
لم يخالفوا جميع الحفاظ» بل انفراد الثقة العدل بما لم يخالف فيه 
غيره مقبول عند المحققين . 


و 
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عن قتادة» عن أنس مرفوعاً لم يخالفوا فيها غيرهم» بل حفظوا ما 
لم يحفظه غيرهم». ومن حفظ حجة على من لم يحفظ»› فادعاء الغلط 
عليهما بلا دليل غلط. وقول النووي في شرح المهذب: وروى 
الحاكم حديث أنس» وقال: وهو صحيح» ولكن الحاكم متساهل كما 
سبق بيانه مرات . والله أعلم . 

يجاب عنه: بأنا لو سلمنا أن الحاكم متساهل ذ في التصحيح» 
لا يلزم من ذلك أنه لا يقبل له تصحيح مطلقاً. ورب تصحيح للحاكم 
مطابق للواقع في نفس الأمر» وتصحيحه لحديث أنس المذكور 
لم يتساهل فيه. ولذا لم يبد النووي وجها لتساهله فيه» ولم يتكلم في 
أحد من رواته» بل هو تصحيح مطابق. 

فإن قيل : متابعة حماد بن سلمة لسعيد , بن أبي عروبة المذكورة 
راويها عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وهو متروك. 
لا يحتج بحديثه» كما جزم به غير واحد من العلماء بالرجال. وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: متروك فقد تساهل الحاكم في قوله: إن 
هذه الطريق على شرط مسلم» مع أن في إسنادها أبا قتادة المذكور. 

فالجواب: أن أبا قتادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون» فقد وثقه 
الإمام أحمد وأثنى عليه» وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه» وذكر 
ابن حجر والذهبي : أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: إن يعقوب بن 
إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة المذكور كان يكذب.» فعظم ذلك 
عنده جدأء وأثنى عليه / وقال: إنه يتحرى الصدق. قال: ولقد رأيته 
يشبه أصحاب الحديث. وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس» 
رجل صالح» يشبه أهل النسك ربما أخطأء وفي إحدى الروايتين عن 
ابن معين أنه قال: أبو قتادة الحراني ثقة. ذكرها عنه ابن حجر 
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والذهبي . وقول من قال: لعله كبر فاختلط تخمين وظن لا يثبت به 
اختلاطه» ومعلوم أن المقرر في الأصول وعلوم الحديث أن الصحيح 
أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مفصلاء مع أن رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن أنس ليس في أحد من رواتها كلام. 

ومما يؤيد ذلك موافقة الحافظ النقادة الذهبي للحاكم على 
تصحيح متابعة حماد» مع أن حديث أنس الصحيح المذكور معتضد 
بمرسل الحسن» ولا سيما على قول من يقول: أن مراسيله صحاح» 
إذا روتها عنه الثقات» كابن المديني وغيره» كما قدمناه. 

ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحمد 
الاجام بالمرصل كا فد مرارا ويوينةة ضا الأحادبت 
المتعددة التى ذكرناء وإن كانت ضعافاً لأنها تقوي غيرهاء ولا سيما 
حديث ابن عباس» فإنا قد ذكرنا سنده» وبينا أنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى أن هذه الطرق 
يقوي بعضها بعضاء فتصلح للاحتجاج . 

ومما يؤيد الحديث المذكور أن أكثر أهل العلم على العمل به 
كما قدمنا عن أبى عيسى الترمذي أنه قال فى حديث الزاد والراحلة : 
والعمل عليه عند أهل العلمء وقد بينا أنه قول الأكثرين منهم الأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

/ فالحاصل: أن حديث الزاد والراحلة» لا يقل بمجموع طرقه 
عن درجة القبول والاحتجاج . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً 
وإياباً. 


۹۲ 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة وإن كان صالحاً للاحتجاج لا يلزم 
منه أن القادر على المشى على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه 
الحج» إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة» بل يلزمه الحج لأنه 
يستطيع إليه سبيلاً» كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في 
سفر الحج يجب عليه الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه 
كتحصيله بالفعل . ' 

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على 
رجليه» دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي ييه السبيل: 
بالزاد والراحلة» وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من 
اسيل المذكون فالا ٠‏ 

فالجواب من وجهين . 

الأول: أن الظاهر المتبادر أنه ييه فسر الآية بأغلب حالات 
الاستطاعة؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون» قادمون من بلاد 
بعيدة» والغالب عجز الإنسان عن المشى على رجليه فى المسافات 
الطويلة» وعدم إمكان سفره بلا زادء ففسر كل الآية بالأغلب» 
والقاعدة المقررة في الأصول أن النص إذا كان جارياً على الأمر 
الغالب» لا يكون له مفهوم مخالفة» ولأجل هذا منع جماهير العلماء 
تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن في حجره قائلين: / إن قوله تعالی : 
ل أل فى + خُججورحكم 4 جرى على الغالب» فلا مفهوم مخالفة له كما 
قدمناه مراراً»ء وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلة 
وجرى الحديث على ذلك فلا مفهوم مخالفة له» فيجب الحج على 
القادر على المشي على رجليه» إما لعدم طول المسافة» وإما لقوة 
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ذلك الشخص على المشي» وكذلك يجب على ذي الصنعة التي 
يحصل منها قوته في سفره؛ لأنه في حكم واجد الزاد في المعنى . 
والعلم عند الله تعالى . 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج 
الراكب» والحاج الماشي على رجليه» وقدم الماشي على الراكب» 
وذلك في قوله تعالى : « وان في الاس بام بأو رالا وم ڪل 
صامر يئر من کل قي عمق 40 . 

وقد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة مستوفى» هذا 
هوحاصل ما يتعلق بالمستطيع بنفسه. 

وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان: 

الأول منهما: هو من لا يقدر على الحج بنفسه» لكونه زمناء 
أو هرما ونحو ذلك» ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه» فهل 
يلزمه الحج نظراً إلى أنه مستطيع بغيره» فيدخل في عموم: من 
سْتَطاع ِد سيدلا 4؟ أو لا يجب عليه الحج؛ لأنه عاجز غير مستطيع 
بالنظر إلى نفسهء فلا يدخل في عموم الاية . 

وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه» فيلزمه عندهم أجرة 
أجير يحج عنه بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل. 

قال النووي: وبه قال جمهور العلماء» منهم علي بن 
أبي طالب» والحسن البصري» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء 
وإستحاقة :زابخ المدلار» وداوة. 

EE‏ لاسي عله نان رالا يفيه لا أن 
/ على الحج بنفسه. واحتج مالك بقوله تعالى : « وَأ للح 
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ما سن ()) وبقوله تعالى : من سطع و سیا وهذا لا يستطيع 
بنفسه» فيصدق عليه اسم غير المستطيع» وبأنها عبادة لا تصح فيها 
النيابة مع القدرة» فكذلك مع العجزء كالصلاة. 


واحتج الأكثرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها 
الجماعة : 


منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا بو عاصم» عن ابن 
جريج»؛ عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة (ح) حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» حدثنا ابن شهاب» عن 
ا تجار مرح | ای دوه تقال ته ديع اراد 
من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله» إن فريضة الله أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه 
أن أحج عنه؟ قال: «نعم» وفي رواية في صحيح البخاري عن ابن 
عباس فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» ولك دة الوداع . 

وفي لفظ في صحيح البخاري» عن ابن عباس: إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. اه. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: 
قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء 
عن عبد الله بن عباس «أنه كان الفضل رديف رسول الله لاف 
فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر 
إليه» فجعل رسول الله ية يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
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قالت: يا رسول الله / إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
وذلك في حجة الوداع . 

وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير عليه 
فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال 
الى علد : «فحجى عنه). اه. 

وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أخرجه باقي الجماعة» 
إل أن بعضهم يرويه عن ابن عباس» وهو عبد الله» وبعضهم يرويه عن 
أخيه الفضل بن عباس» عن النبي يله . 

وقال ۹ داود في سئئنه: حدثنا حفص بن عمر» ومسلم بن 
إبراهيم بمعناه قالا: حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالمء عن 
عمرو بن أوس» عن أبي رزين ‏ قال حفص في حديثه: رجل من 
بني عامر ‏ أنه قال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج» ولا العمرة» ولا الظعن. قال: «احجج عن أبيك واعتمر». 
وثال. أنوعيسى الرمای: دتا وسا ینعی ا وکح .عن 
شعبة» عن النعمان بن سالمء عن عمرو بن أوس» عن أي رزين 
العقيلي أنه أتى النبي بي فقال: يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير. . . 
إلى آخر الحديث كلفظ أبي داود الذي ذكرناء ثم قال: قال 
ا هذا حديث حسن صحيح. وإنما ذكرت العمرة عن 
النبي بي في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين 
العقيلى اسمه لقيط بن عامر. انتهى منه. 

وحديث أ رزين هذا أخرجه ابن ماجه عن اج بکر بن 
أبى شيبة» وعن على بن محمد قال : حدثنا وكيع » عن شعبة به 
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نحو ما تقدم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

۹٩‏ / وقال الترمذي بعد ذكره الحديث المتفق عليه في قصة استفتاء 
الخثعمية ما نصه : : وقد صح عن عن النبي َيه في هذا الباب غير حديث . 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم, وبه 
يقول الثوري. وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق: يرون 
أن يحج عن الميت . ۰ 

وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص 
بعضهم أن يحج عن الحي» إذا كان کیا أو تال لا يقدر أن يحج. 
وهو قول ابن المبارك والشافعي . انتهى من سنن الترمذي . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا 
وكيع» قال: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم. . . إلى آخر السند 
والمتن كما ذكرناه آنفاً عند الترمذي. اه 

وعن علي رضي الله عنه: أن النبي بي جاءته امرأة شابة من 
خثعم فقالت : إن اکن کی وقد أفند:وأدركتة فريضة الله في ::الحجء 
ولا يستطيع أداءها فيجزىء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله لاو : 
«نعم» رواة أحمد والترمذي. وصححه. انتهى منهما بواسطة نقل 
المجد في المنتقى» والنووي في شرح المهذب. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحديث علي أخرجه أيضاً 
البيهقي . اه. وقوله في هذا الحديث: وقد أفندء أي: خرف وضعف 
عقله من الهرم . 


وقال النسائى فى سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنباً 
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جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير» قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ماو فقال : 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج 
فهل يجزىء أن أحج عنه؟ قال: «آنت أكبر ولده»؟ قال: نعم» قال: 
«أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه»؟ قال: نعم . قال: «فحج عنه» 
وفى لفظ النسائى» عن ابن عباس قال: / قال رجل: يا رسول الله يد ٩۷‏ 
ا مات وله يحج» أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك 
دَيْن أكنت قاضيه»؟ قال: نعم» قال: «فدَيْن الله أحق» وفي لفظ عند 
النسائي» عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ككلِ: إن أبي أدركه 
الحج. وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته» فان شددته خشيت أن 
يموت» أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دَيْن فقضيته» أكان 
مجزئاً»؟ قال: نعم. قال: «فحج عن أبيك». اه. من سنن النسائي . 

وحديث ابن الزبير الذي ذكرناه آنفاً عند النسائي قال المجد في 
المنتقى : رواه الإمام أحمد» والنسائي بمعناه. ۰ 

وقال الشوكاني: قال الحافظ: إن إسناده صالح. انتهى. 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة. 

وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره» فهو من لا يقدر 
على الحج بنفسه» ولیس له مال يدفعه لمن يحج عنه» ولكن له ولد 
يطيعه إذا أمره بالحج والولد مستطيع» فهل يجب الحج على الوالدء 
ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل 
العلم. 

قال النووي في شرح المهذب: فرع: في مذاهبهم في 
المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيره» فوجد من يطيعه» قد ذكرنا 


۹۸ 
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أن مذهبنا وجوب الحج عليه. وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد: 
لا يجب عليه» وقد علمت أن مالكاً احتج في مسألة العاجز الذي له 
مال بقوله تعالى: ظ وَأَن س لوشن إلا ماسم 45 وبأنه عاجز بنفسه 
فهو غير مستطيع إلى الحج سبيلاً... إلى آخر ما تقدم. وبأن 
سعيد بن منصور وغيره رووا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يحج 
أحد عن أحد» ونحوه عن الليث ومالك» وأن الذين خالفوه احتجوا 
بالأحاديث التي ذكرنا / وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب؛ كتشبيهه بدين 
الآدمي» وكقول السائل: يجزىء عنه أن أحج عنه. والإجزاء دليل 
المطالبة» وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إن عليه فريضة 
الحج» ويستأذن النبي في الحج عنه» وهو ية لم يبين له أن الحج 
سقط عنه بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلة» وبقوله للولد: 
(آنت أكبر ولده» وأمره بالحج عنه. 

وأما الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالاً فأوجبوا عليه 
الحج» وبين وجوده ولداً يطيعه فلم يوجبوه عليه ؛ فلأن المال ملكهء 
فعليه أن يستأجر به» والولد مكلف آخر ليس ملزماً بفرض على 
شخص آخر؛ ولأنه وإن کان له ولد فليس بمستطيع ببدن» ولا بزاد 
وراحلة» ولو وجد إنساناً غير الولد يطيعه في الحج عنه» فهل يكون 
حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف. وفي فروع الشافعية توجيه 
كل قول منهاء فانظره في النووي في شرح المهذب» وأظهرها أنه 
کالولد. 


© الى 1 


يب 


إذا مات الشخص› ولم يحج» وكان الحج قد وجب عليه 
لاستطاعته بنفسه» أو بغيره عند من يقول بذلك» وكان قد ترك مالا 


سورة الحج ه١٠١‏ 


فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من ماله؟ في ذلك خلاف بين أهل 
العلم» فقال بعضهم: يجب أن يحج عنه» ويعتمر عنه من تركته» 
سواء مات مفرطاء أو غير مفرط؛ لكون الموت عاجله عن الحج 
فوراً. وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وبهذا قال الحسن» وطاوس» 
والشافعي. وقال أبو حتف ومالك قط المرت» إن أواصى 
ذلك مو ف اقلت ردا قال ال رالد اة غاد بدني 
قط الموت #العتادة: ۰ ٠‏ 

واتحتجوا آيضاً أن :ظاهر القرآن كفوله: :8 وأن لشن لوشن إلاما 
سن € © مقدم على ظاهر / الأحاديث» بل على صريحها؛ لأنه 19 
اي 

وأجاب المخالفون بأن الأحاديث مخصصة لعموم القران» وبأن 
المعضوب وجب عليه الحج بسعيه» بتقديم المال» وأجرة من يحج 
عنه» فهذا من سعيه. 

وأجابوا عن قياسه على الصلاة بأنها لا تدخلها النيابة» بخلاف 
الحج. 

والذين قالوا: يجب أن يحج عنه من رأس ماله استدلوا 
بأحاديث جاءت في ذلك» تقتضي أن من مات وقد وجب عليه الحج 
قبل موته أنه يحج عنه. 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
انواس رفني عه أذ امراء تن جهيعة جا إلى 


النبي بلا فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج» حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». اه. 

والحج في هذا الحديث وإن كان منذوراً فإيجاب الله له على 
عباده في كتابه أقوى من إيجابه بالنذر. واستدل بالحديث المذكور 
بعض أهل العلم على صحة نذر الحج ممن لم يحج . 

قال ابن حجر في الفتح: فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام» 
عند الجمهور. وعليه الحج عن النذر. وقيل: يجزىء عن النذر» ثم 
يحج حجة الإسلام. وقيل : يجزىء عنهما. 

وقال البخاري أيضاً في كتاب : الأيمان والنذور: حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي بي فقال له: إن أختي نذرت 
أن تحج» وإنها ماتت» فقال النبي يل «لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». اه. 

/ وقال المجد في المنتقى بعد أن أشار لحديث البخاري هذا: 
وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره» حيث لم 
يستفصله أوارث هوء أو لا؟ وشبهه بالدين . انتهى. 

وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي ياء 
أي: طلب التفصيل في أحوال الواقعة» ينزل منزلة العموم القولي. 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
ونرّلن ترك الاستفصالٍ 2 منزلة العموم في الأقُوَالٍ 

وعال ني E‏ اله كنا كن تلزن اق 


سورة الحج ۷ 
الأصول» مع بيان الخلاف في المسائل الفقهية» تبعاً للخلاف في هذا 
ومنها: ما رواه النسائى فى سننه: أخبرنا محمد بن بشار قال : 


عقا متحمل قال : حدثنا شعبة »عن أي ' بشن قال سمحت سعيد بن 
جر يحدث عن ابن عبامن أن :امرأة نرت أن تحج فماتت» فأتى 
أخوها النبى يله فسأله عن ذلك» فقال: «أرأيت لو كان على أختك 
دَيْن أكنت قاضيه؟) قال: نعم قال : «فاقضوا الله» فهو أحق بالوفاء» 
انتهى . 

وهذه الأحاديث التي ذكرنا في نذر الحج» وقد بينا أن إيجاب 
الله فريضة الحج أعظم من إيجابها بالنذرء مع أن النبي بي أمر 
بقضائها وشبهها بديّن الآدمىّ. وسنذكر أيضاً إن شاء الله أحاديث ليس 
ارال 001 

قال النسائي في سننه: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم 
النسائي» عن عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمر» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله إن أبي 
مات ولم يحجء أفاحج عنه؟ / قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعم . قال: «فدين الله أحق». اه. 

ورجال هذا الإسناد ثقات معروفون» لا كلام في أحد منهم» 
إلا الحكم ابن أبان العدني. وقد قال فيه ابن معين» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. قال 
ابن عيينة: أتيت عدن» فلم أرَ مثل الحكم بن أبان» وعده ابن حبان 
في الثقات. وقال: ربما أخطأ. وإنما وقع المناكير في روايته من 


م المح م 


رواية ابنه إبراهيم عنه» وإبراهيم ضعيف. وحكى ابن خلفون: توثيقه 


سے 
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عن ابن نمير» وابن المدينى» وأحمد بن حنبل. اه. 

وقال ابن عدي : فيه ضعف . وقال ابن خزيمة في صحيحه : 
تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. وبما ذكر تعلم 

وقال النسائي فى سننه أيضاً: أخبرنا عمران بن موسى قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أبو التياح» قال: حدثني موسى بن 
سلمة الهذلي» أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهنى 
أن تسأل رسول الله ية أن أمها ماتت» ولم تحج» أفيجزىء عن أمها 
أن تحج عنها؟ قال: «نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن 
النسائي أيضاء عن ابن عباس» بإسناد آخر: أن امرأة سألت 
البى لاء عن أبيهاء مات ولم يحج . قال : احجى عن أبيك» 
وإسناده صحيح أيضاً. وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس 
أتى النبي يي رجل. فقال: إن أبى مات» وعليه حجة الإسلام» 
/ أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو أن أباك ترك دیا عليه أقضيته عنه؟» 
قال: نعم قال: «فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني. انتهى من 
المنتقى . 

وقال الترمذي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى». نا 
عبد الرزاق» عن سفيان الثوري› عن عبد الله بن عطاء» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي بيه فقالت: 
إن أمى ماتت» ولم تحج› أفأحج عنها؟ قال: انعم حجي 


سورة الحج ١4‏ 


عنها». اه. ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . أه. وأخرج البيهقي نحوه بإسناد صحيح . 

وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم» عن حنظلة» 
سمعت طاوساً يقول: أتت النبى كله امرأة» فقالت: إن أمى ماتت» 
وعليها حج قال: «حجي عن أمك) ولا يخفى أن حديث الشافعي هذا 
مرسل» ولكنه معتضد بما تقدم من الأحاديث وبما سيأتي إن شاء الله . 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
علي بن حجر السعدي» حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن» عن 
عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن بريدة› عن أبيه رضي الله عنه قال : 
بينا أنا جالس عند رسول الله ييل إذ أتته امرأة فقالت: إنى تصدقت 
علق آي تجار .زتها نات قال 2 فقال؟ :لوجي أجرك:وردها عاك 
الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ 
قال: «حجي عنها» انتهى من صحيح مسلم . 

فهذه الأحاديث وأمثالها هى حجة من قال: إن وجب عليه 
الحج في الحياة» وترك مالاً وجب أن يحج عنه» وليست كلها ظاهرة 
في ذلك» ولكن بعضها ظاهر فيه كتشبيهه بديْن الآدمي» ونحو ذلك 
مما تقدم. اا 

وأجاب / المخالفون بأن الحج أعمال بدنية وإن كانت تحتاج ٠١‏ 
إلى مال» والأعمال البدنية تسقط بالموت» فلا وجوب لعمل بعد 
الموت» والذي يحج عنه متطوع. وفاعل خيراً. قالوا: ووجه تشبيهه 
بالدّين انتفاع كل منهما بذلك الفعل» فالمدين ينتفع بقضاء الدين 
عنه» والميت ينتفع بالحج عنه» ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد أن 
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القضاء عنه واجب» بل يجوز أن يكون قضاؤه عنه غير واجب عليه . 


واحتجوا أيضاً بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت 
واردة بعد الاستئذان في الحج عنهء قالوا: والأمر بعد الاستئذان 
كالأمر بعد الحظرء فهو للإباحة؛ لأن الاستئذان والحظر الأول 
كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة . 

قال ابن السبكي في جمع الجوامع في مبحث الأمر: فإن ورد 
بعد حظر قال الإمام: أو استئذان فللإباحة» وقال أبو الطيب» 
والشيرازي»› والسمعاني» والإمام: للوجوب» وتوقف إمام الحرمين 
انتهى منه. فتراه صدر بأن الأمر بعد الاستئذان للإباحة» والخلاف في 
الال معروف» وقد ذكرنا فيه أقوال أهل العلم في أبيات مراقي 
السعود في أول سورة المائدة. 

ومن أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما سألوا النبي إلا عما اصطادوه بالجوارح» 
واستأذنوه في أكله» نزل في ذلك قوله تعالى ` gal}‏ 
فصار هذا الأمر بالأكل للإباحة؛ لأنه وارد بعد سؤال» واستكذان. 


ومن أمثلته من السئَّة حديث مسلم: أأصلي في مرابض الغنم؟ 
قال: «نعم» الحديث. فإن معنى نعم هنا: صل فيها. وهذا الأمر 
بالصلاة فيها للإباحة ؛ لأنه بعد الاستعئذان» وخلااف هل الأصول في 
مسألة الأمر بعد الحظرء أو الاستئذان معروف. 


/ هذا هو حاصل كلامهم في المستطيع بغيره» ووجوب الحج 
عمن وجب عليه في الحياة» ومات قبل أن يحج وترك مالاً» وقد 
علمت أدلتهم ومناقشتها. 


سورة الحج ١1١‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأحاديث التى ذكرنا تدل قطعاً 
على مشروعية الحج عن المعضوب» ال | 

وقد قدمنا أن الأظهر عند وجوب الحج فوراء وعليه فلو فرطء 
وهو قادر على الحج حتى مات مفرطاً مع القدرة أنه يحج عندنا من 
رأس ماله إن ترك مالاً؛ لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته» فكانت دَيْناً 
عليه» وقضاء دين الله صرح النبي يَكةِ في الأحاديث المذكورة 
بأحقيته» حيث قال: «فَدَيْنُ الله أحق أن يُقضى». 

أما من عاجله الموت قبل التمكن» فمات غير مفرطء. فالظاهر 
لنا أنه لا إثم عليهء ولا دَيْن لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل 
حتى يترتب فى ذمته» ولن يكلف الله نفساً إلا وسعها. وقد دلت 
الأحاديف الملكؤزة على جران فج الرجل عن الخراة وه 
وعليه عامة العلماء» ولم يخالف فيه إل الحسن بن صالح بن حي . 

والأحاديث المذكورة حجة عليه» وقد قدمنا أن مالكاً رحمه الله 
ومن وافقوه لم يعملوا بظاهر هذه الأحاديث التي ذكرنا مع كثرتها 
وصحتها؛ لأنها مخالفة عندهم لظاهر القرآن في قوله : # وأن ليس 
اوسن إلا ما سی 9© € وقوله: من سكاع ِل سی * والمعضوب 
والميت ليس واحد منهما بمستطيع › » لصدق قولك : إنه غير مستطيع 


واعلم أن ما اشتهر عن مالك من أنه يقول: لا يحج أحد عن 
أحد: معناه عنده: أن الصحيح القادر لا يصح الحج عنه في الفرض . 
والمعضوب عنده / ليس بقادرء وأحرى الميت؛ فالحج عنهما من ٠٠١‏ 
مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية» فإن أوصى به صح من الثلث. وتطوع 
وليه بالحج عنه خلاف الأولى عنده» بل مكروه. 
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والأفضل عنده أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير 
الحج› كأن يتصدق به عنه» ا به عنه» ونحو ذلك» فإن أحرم 

والحاصل : أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة» 
وفي غير الفرض مكروهة» والعاجز عنده لا فرض عليه أصلاًٌ للحج. 

قال خليل بن إسحاق فى مختصره: (ومنع استنابة صحيح في 
فرض» وإلاً كره) . اه. 

وقال شارحه الحطاب: ويدخل فى قول المصنف: «وإلاً كره» 
العاجز في الفرض» وفي النفل» لكن في التحقيق ليس هنا إلا 
صورتان؛ لأن العاجز لا فريضة عليه. اه. 

واعلم: أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على 
التحريم» والأحاديث التي ذكرنا حجة على مالك ومن وافقهء 


تنبيه 
نفسه حجة الإسلام خلافاً لمن لم يشترط ذلك . 
واحتج الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره في الحج لا بد 
قال أبو داود في سننه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» 
وهناد بن السري المعنى واحد  ٠.‏ قال إسحاق: ثنا عبدة بن 


نسوزة الج 31۱۳ 


سليمان» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن النبي بيه سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي» قال: 
«حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم عن 
شيرمة» . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا 
عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن رسول الله ئة سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة» فقال رسول الله كَلِِ: «من شبرمة؟» قال: قريب لي» قال: 
«هل حججت قط؟» قال: لاء قال: «فاجعل هذه عن نفسك» ثم حج 
عن شبرمة» وإسناد هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه رجاله 
كلهم ثقات› معروفون» إل عزرة الذي رواه عنه قتادة» وقتادة روى 
عن ثلاثة كلهم اسمه عزرة. وعزرة المذكور في إسناد هذا الحديث 
عند أبي داود» وابن ماجه ذكراه غير منسوب» وجزم البيهقي بأنه 
عزرة بن يحيى» وعزرة بن يحيى لم يذكره البخاري في التاريخ› 
ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يخصه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب بترجمة» ولم يذكره الذهبي في الميزان» وقد ذكره 
ابن حجر في التقريب» وقال فيه: مقبول. 

وقد روى هذا الحديث أيضاً الدارقطني» وابن حبان في 
صحيحه. وروى البيهقي من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن النبي بي . ثم قال: هذا إسناد صحيح» ليس في هذا 
الباب أصح منه. أخرجه أبو داود في السنن عن / إسحاق بن ٠١١‏ 
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إسماعيل» وهناد بن السري»› عن عبدة. وقال: يحيى بن معين» 
أثبت الناس سماعاً عن سعيد عبدة بن سليمان» ثم قال: قال الشيخ : 
وكذلك رواه أبو يوسف القاضي» عن سعيد» ثم ساق بإسناده رواية 
آي وشت وأورد متن الحديث كما سبق» ثم قال: وكذلك روى 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن بشر» عن ابن 
ابي عروبة» وروأه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفاً على 
ابن عباس . ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة» فلا يضره خلاف من خالفه. 
وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: 
سمعت أبا علي الحافظ يقول ذلك» وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن 
ثميم » وعن عزرة بن عبد الرحمن . اه . من البيهقي . وقد أورد 
روايات أخر عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكورء وذكره ابن حجر 
في التلخيص وأطال فيه الكلام» وذكر كلام البيهقي في تصحيحه. 
صحة الحديث. اه. محل الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عباس في 
قصة شبرمة فرواه أبو داود» والدارقطنى» والبيهقى» وغيرهم بأسانيد 
صحيحة» ثم ذكر لفظ أبي داود كما قدمناء ثم قال: وإسناده على 
شرط مسلم. والظاهر أن النووي يظن أن عزرة المذكور في إسناده هو 
ابن عبد الرحمن» وذلك من رجال مسلم» والواقع خلاف ذلك» وهو 
عزر بن يحيى كما جزم به البيهقي. ثم قال النووي: ورواه البيهقي 
اد مک عن ابن انی ثم ذكر :يعن ها ذكرنا اغا من 

فتحصل من هذا كله أن الحديث صالح للاحتجاج » وفيه دليل 
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على أن النائب في الحج» لا بد أن يكون قد حج عن نفسه» وقاس 
العلماء العمرة على الحج في ذلك» وهو قياس ظاهرء والعلم عند الله 
تعالى . 

/ وخالف في ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة ومن وافقه. 
فقالوا: يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسه» واستدلوا 
بظواهر الأحاديث التي ذكرناها في الحج عن المعضوب والميت» فإن 
النبي بل يقول فيها: «حج عن أبيك» حج عن أمك»» ونحو ذلك 
من العبارات» ولم يسأل أحداً منهم هل حج عن نفسه أو لا. وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر تقديم الحديث الخاص 
الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص» فلا يحج أحد 
عن أحد» حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام. والعلم عند الله تعالى. 


»الى 


» ©. 


قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة في العمر» وهل ذلك 
الوجوب على سبيل الفور أو التراخي؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك وسنبين هنا إن شاء الله أقوالهم. 
وحججهم» وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك: فممن قال: إن وجوبه 
على التراخي: الشافعي وأصحابه. قال النووي: وبه قال الأوزاعي»› 
والثوري» ومحمد بن الحسن» ونقله الماوردي عن ابن عباس» 
وأنس» وجابر» وعطاء» وطاوس. وممن قال إنه على الفور: الإمام 
أحمد» وأبو يوسف» وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني. قال 
الوق :وخر اق لت ی ا ا انيه ا 


۰۹ 
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في الفقه الحنفي: إن القول بأنه على الفور قول أبي يوسف» وعن 
أبي حنيفة ما يدل عليه» فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد 
مايحج به وقد قصد /التزوج» قال: يحج.ء ولا يتزوج؛ لأن 
الحج فريضة أوجبها الله على عبده» وهذا يدل على أنه على 
الفور. انتهى . 
شهره بعض علماء المالكية. 

أحدهما: أنه على الفورء والثاني: أنه على التراخى» ومحل 
الخلاف المذكور ما لم يخش الفوات بسبب من أسباب الفوات» فإن 

قال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي: «وفي 
فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف». اه. 

وقد ذكر في ترجمته أنه إن قال فى مختصره: «خلاف»» فهو 

وقال الشيخ المواق في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه: 
الجلاب : من لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيره» إلا من عذر 
وفرضه على الفور دون التراخي» والتسويف› وعن ابن عرفة هذا 
للعراقيين» وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي» وابن رشد: أنه 
على التراخي ما لم يخف فواته. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم. 

أما الذين قالوا: إنه على التراخى فاحتجوا بأدلة . 

منها: أنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة» ولا 
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خلاف أن آية: 8 ويوا َج وَالميْرةَ َو الآية» نزلت عام ست من 
الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين 
رسول الله وَل وأصحابه» / وهم محرمون بعمرة» وذلك في 
ذي القعدة من عام ست بلا خلاف» ولالتعايم يا كم تي اديت 
كعب بن عجرة الذي نزل فيه: « ن کان نکم مَرِيضًا َو و أَذى ين دأو 
َنِديَةُ من مِياي أو صدََةٍ أو سك وذلك متصل بقوله: « وأا واج وَالعيرة 
َو قان ن حرم ا ايسر می اهدي ولا لقو رو کح بب دی عم ن کان 
منک ریسا الآية» ولذا جزم الشافعي» وغيره: بأن الحج فرض عام 
ست قالوا: وإذا كان الحج فرض عام ست» وكان النبي ية لم يحج 
إلا عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراخي» إذ لو كان على 
الفور لما أخره عن أول وقت للحج» بعد نزول الاية. قالوا: 
ولا سيما أنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان» واعتمر عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يحج» قالوا: واستخلف عتاب بن أسيدء فأقام للناس الحج سنة 
ثمان» بأمر رسول الله كله وكان رسول الله با مقيماً بالمدينة هو 
وأزواجه وعامة أصحابه» ولم يحجواء قالوا: ثم غزا غزوة تبوك في 
عام تسع» وانصرف عنها قبل الحج» فبعث أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه» فأقام للناس الحج سنة تسع» ورسول الله ية هو وأزواجه وعامة 
أصحابه قادرون على الحج» غير مشتغلين بقتال» ولا غيره» ولم 
يحجواء ثم حج ية هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر حجة 
الوداع» قالوا: فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشرء دليل على أن 
الحج ليس وجوبه على الفور» بل على التراخي . 


واستدلوا لذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم في قصة 


١٠ 


١١١ 
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ضمام بن تعلبة السعدي رضي الله عله : حدثني عمرو بن محمد بن 
بكير الناقد» حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عبن أت نين ماله كال / نهينا أن نمال 
رسول الله َيه عن شيء» فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله» ونحن نسمعء فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا 
محمد (345) أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق 
الأرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب 
هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات فى يومنا ولیلتناء قال : «(صدق» قال: فبالذي أرسلك 
الله أمرك بهذا؟ ل «نعم» قال: وزعم رسولك: أن علينا زكاة في 
أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: 
«نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء 
قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال: 
«صدق» ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص 
منهن» فقال النبي بي : «لئن صدق ليدخلن الجنة». انتهى من 


قالوا: هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج» وقد زعم 
الواقدي وغيره: أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان 
عام خمس» قالوا: وقد رواه شريك بن أبي نمر عن كريب فقال فيه: 
بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس» فدل ذلك على أن الحج 
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كان مفروضاً عام خمس »› فتأخيره بيه الحج إلى عام عشر دليل على 
أنه على التراخى» لا على الفور. 


ومن أدلتهم على أنه على التراخي : «أن النبي 25 0 
الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه في عمرة» فدل ذلك على 
جواز تأخير الحج» وهو دليل على أنه على التراخي . 


ع 


/ ومن أدلتهم أيضاً: أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى. ؟١١‏ 
قالوا: ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء. 


ومن أدلتهم على أنه على التراخي: ما هو مقرر في أصول 
الشافعية: وهو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد عن القرائن» 
يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر. 

ومن أدلتهم: أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا: فهي 
على التراخي» ويقاس الحج عليهاء بجامع أن كلا منهما واجب ليس 
له وقت معين . 

ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على 
التراخي» بجامع أن كليهما واجب» ليس له وقت معين. قالوا: ولكن 
ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السئّة. هذا هو حاصل أدلة 
القائلين بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفور. 

وأما الذين قالوا: إنه على الفور فاحتجوا أيضاً بأدلة» ومنعوا 
أدلة المخالفين . 


١"‏ أضواء البيان 
تعالى يفهم منها ذلك» وهي على قسمين : 

قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره 
جل وعلا» والثناء على من فعل ذلك . 

والقسم الثاني : يدل على توبيخ من لم يبادر» وتخويفه من أن 
يدركه الموت قبل أن يمتثل؛ لأنه قد يكون اقترب أجله» وهو 

أما آيات القسم الأول فكقوله: #8 وَسَارعوا إل مَعْفْرَةَ من 


١171‏ رڪم وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا / اموت والأرش أَعِدَّتٌ مقن لمق لمتّقِي 3© 4 وقوله 


نر حت ل م 


تعالى : * سابقوا إل مَعْفْرَوَ من رن َي و رها كرض لماو وَالَارْضٍ * 
الآية» فقوله: #9 وَسَارِعْوا» وقوله: ‏ سابقوا إل مَمْفْرَةَ4 فيه الأمر 
بالمسارعة» والمسابقة إلى مغفرته» وجنته جل وعلا» وذلك 
بالمبادرة» والمسابقة إلى امتثال أوامره» ولا شك أن المسارعة 
والمسابقة كلتاهما على الفورء لا التراخي» وكقوله: #فاستيقوا 
لْحَيرْتِ € الآية» ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال. ٠‏ وصبغ | الأمر في 
قوله: #83 وَسَارعوا © وقوله: #سَابِقُوَا» وقوله: #فاستبقوأ) تدل 
على الوجوب؛ لأن الصحيح المقرر فى الأصول: أن صيغة افعل إذا 
تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب» وإليه أشار فى المراقى بقوله: 
* وافعل لدى الأكثر للوجوب * إلخ 


وذلك لأن الله تعالى يقول: 8 فيدر ألَدِنَ لشو عَنْ ارو أن 
بهم فة أذ بهم داب ليد €3 وقال جل وعلا: وا کان 
ممن ولا مُؤْمَِةٍإِذا قصى الله ورسوله: آم أن ين هنم رة من أمرهم) فصرح 
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جل وعلا بأن أمره قاطع للاختيار» موجب للامتثال» وقد سمى نبيه 
موسى عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية» وذلك 
في قوله: #أَفْمَصَيْتَ أَمْرى )€ يعني قوله له: 8 آلف في قوی وَأصَلِحَ 
لات سیل لدی 403 وإنما قال موسى ذلك لأخيه هارون قبل 
أن يعلم حقيقة حقيقة الحال» فلما علمها قال: « رب أَغْفْرٌ لی وَلگّنی وَأَدَ ْنَا 
7 نت رکم اليرت 49 . 

ومما يدل على اقتضاء الأمر الوجوب: أن الله جل وعلا عنف 
إبليس لما خالف الأمر بالسجود» وذلك في قوله : قال ما مع آلا 
َد إذ اك 4 والنصوص بمثل هذا كثيرة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي: أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاء فلم يمتثل أمره 
فأدبه على ذلك» أن ذلك التأديب واقع موقعه؛ لأنه عصاه بمخالفة 
/ أمرهء فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبني؛ لأن أمرك لي بقولك ١١5‏ 
اسقني ماء لا يقتضي الوجوب لقال له أهل اللسان: كذبت» بل 
الضيحة الرنتك»: ولكنك: عص سيرك قدل اذك على أن الشرم 
واللغة دلاً على اقتضاء الأمر المجرد الوجوب» وذلك يدل على أن 
قوله: #سَابِمُوَا» وقوله: ### وَسَارِعْوَا»* يدل على وجوب المبادرة 
إلى امتثال أوامر الله فوراً. 

ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر 
ربهم قوله تعالى: «إنَّهُمْ ڪاو رغوت ف اليرت 4 الآية: 
وقوله تعالى : : لبك كيين ف لقتو نَم سَِيفُون € . 

وأما القسم الدال على التخويف من الموت قبل الامتشال 


المتضمن الحث على الامتثال: فهو أن الله جل وعلا أمر خلقه أن 
ينظروا فى غرائب صنعه» وعجائبه كخلقه للسماوات والأرض» ولحو 
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ذلك في آيات من كتابه» كقوله: # قل أنظروا مادا في السّموات وَالَاْضِ» 
الآية» وقوله تعالى: # أَفارٌ ينظروأ إل السَمَكِ فرفر كف بها وَوَيسهَاوَمَا 
ا منىج 4 وقوله : ألا طون إل ويل َيف لقت © ورل لتم 
کف وفعت €9 ول بال کیت نبت کول اض کیک سحت 40 ثم 
ذكر في آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه 
النظر في اقتراب الأجل» فقد يقترب أجله» ويضيع عليه أجر الامتثال 
بمعالجة الموت» وذلك في قوله تعالى: # أَولَمْ ينظروا فى مَلَكُوتٍ 
الوت وَالْارْضٍ وما حَلَقَ آنه من کیو وَأَنْ سوج أن يَكْونَ م أرب له إذ 
المعنى : أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب» فيضيع 
عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت» وفي الاية دليل واضح على 


أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر خشية أن يعاجله 


الموت قبل ذلك . 


١1‏ / ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور أحاديث جاءت 
ول فل ذلك »ولا لى نت وها ميق مال إل اها تة 
بيات المذكر ولد ونا ل عر نات ل O‏ 

منها ما أخرجه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن 
إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائي ‏ عن فضيل ‏ يعني : 
ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله ية : «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة. فقوله 
في هذا الحديث: «تعجلوا» يدل على الفور» وقد نقل حديث أحمد 
اا ی يحوت ا ا ا هن 
اندوع عانق بسع E E E‏ 


الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد. انتهى منه. 


سورة الحج ۲۳ 


وقد سكت على هذا الحديث» وسكت عليه أيضاً شارحه الشوكاني 
في نيل الأوطارء وظاهر سكوتهما عليه أنه صالح للاحتجاج عندهما. 
والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج؛ لأن في سنده 
إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وهو لا يحتج بحديثه؛ لأنه 
ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث» وكان شيعياً من غلاتهم» وكان ممن 
يكفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وقال فيه ابن حجر 
في التقريب: صدوق» سيّىء الحفظ» نسب إلى الغلو في التشيع . 

والحاصل: أن أكثر أهل العلم لا يحتجون بحديثه» وانظر إن 
شئت أقوال أهل العلم في تهذيب التهذيب» والميزان وغيرهما. 

ومن أدلتهم أيضاً على ذلك: ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
أبنو معباوية 4 خد الجن ين عضوو الفقيمي عن مهيران 
أبي صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل من أراد الحج 
فليتعجل». اه. 

ورواه أبو داود: / حدثنا مسدد» ثنا معاوية محمد بن خازم. ١١5‏ 
عن الأعمش» عن الحسن بن عمرو» عن مهران أبي صفوان» عن 
ابن عباس قال: «من أرد الحج فليتعجل». اه. 

وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر بن إسحاق» أنبأنا 
أبو المثنى» ثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن الحسن بن عمرو 
الفقيمى» عن أبى صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يا : 
ن أراذ الحج فحلا فل هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقریش»› ولا يعرف 
بالجرح. انتهى منه. وأقره الحافظ الذهبي على تصحيحه لهذا 
الإسناد. ولا يخلو هذا السند من مقال؛ لأن فيه مهران أبا صفوان» 
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قال فيه ابن حجر في التقريب: كوفي مجهول. وقال صاحب 
الميزان» لا يُدرى من هو. وقال فيه في تهذيب التهذيب: روي عن 
ابن عباس «من أراد الحج فليتعجل» وعنه الحسن بن عمرو الفقيمي . 
قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

قلت: وقال الحاكم لما أخرج حديثه هذا في المستدرك: 
معتبر به» فيعتضد بما قبله» ويما بعذه» مع أن ابن حبان عده في 
الثقات» وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك. 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا علي بن محمد. وعمرو بن 
عبد الله» قالا: ثنا وكيع» ثنا إسماعيل أبو إسرائيل» عن فضيل بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن الفضل أو أحدهما 
عن الآخرء قال: قال رسول الله ككل : «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد 
يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة». اه. وفى 
سنده: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائى» وقد قدمنا قريباً أن 
الأكثرين ضعفوه. 

۱۱1۷ / ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن النبي بي أنه قال: «من لم 
يحبسه مرض » أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن 
شاء يهودياًء وإن شاء نصرانياً» . 

قال ابن حجر في التلخيص : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي فى 


| - عات . وقال | ۳ > والدارة : لار فبه شم ء. قلت : 
يو مي ي يصح فيه سي 
وله طرق : 
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أحدها: أخرجه سعيد بن منصور في السنن» وأحمدء 
وأبو يعلى» والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم» عن 
ابن سابط» عن أبي أمامة بلفظ «من لم يحبسه مرض» أو حاجة 
ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانياً» لفظ البيهقي» ولفظ أحمد «من كان ذا يسار فمات ولم يحج» 
الحديث. وليث ضعيف» وشريك سيّىء الحفظ» وقد خالفه سفيان 
الثوري» فأرسله. رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع» عن 
سفيان» عن ليث» عن ابن سابط قال: قال رسول الله يَكللِ: «من مات 
ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس» أو سلطان ظالمء 
أو حاجة ظاهرة» فذكره مرسلاً. وكذا ذكره ابن أبي شيبة» عن 
أبي الأحوص» عن ليث مرسلاً. وأورده أبو يعلى من طريق أخرى» 
عن شريك مخالفة للإسناد الأول» وراويها عن شريك عمار بن مطر 
ضعيف. وقال الذهبي في الميزان ‏ بعد أن ذكر طريق أبي يعلى 
هذه في ترجمة عمار بن مطر الرهاوي المذكور الراوي عن شريك: 
هذا منكر عن شريك . 


الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: «من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت 
يهودياً أو نصرانياً» وذلك لأن الله تعالى في كتابه: # ول عَلَ الاين حِحّ 
لدت مَنِ سطع َه سبي € » / رواه الترمذي» وقال: غريب» وفي ٠٠۸‏ 
إسناده مقال» والحارث يضعف. وهلال بن عبد الله الراوي له عن 
أبي إسحاق مجهول. وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال: من هلال؟ 
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث. وليس الحديث. بمحفوظ . 


وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وذكر في الميزان حديث علي هذا في 
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ترجمة هلال بن عبد الله المذكورء وقال: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الترمذي: مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديئه. اه. وقال فيه في التقريب  :‏ متروك . وقد روي عن علي 
موقوفاً» ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذاء وقال المنذري: 
طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه. 
الثالث: عن أبي هريرة رفعه: «من مات ولم يحج حجة 
الإسلام في غير وجع حابس» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر فليمت» 
أي: الميتتين شاء: إما يهودياً أو نصرانياً» رواه ابن عدي من طريق 
عبد الرحمن الغطفاني» عن أبي المهزم ‏ وهما متروكان ‏ عن 
أبي هريرة. وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة» رواها سعيد بن 
منصورء والبيهقي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم 
يحج فيضربوا عليه الجزية. ماهم بمسلمين» ما هم بمسلمين» لفظ 
سعيد. ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها 
ثلاث مرات» رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة» وخليت سبيله. 
قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط» علم أن 
لهذا الحديث أصلاء ومحمله على من استحل الترك. وتبين بذلك 
خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم. اه من التلخيص الحبير 
وقول ابن حجر ومحمله على من استحل الترك هو قول من قال 
من المفسرين : إن الكفر في قوله تعالى : لعل دين / حج بدت 
مَنِ آسَتَطَاءَ إل at‏ گر ا َه OF‏ يحمل على 
Ee‏ ولال ية 
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ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة على ما فيها من المقال 
أنها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى 
الحج» كالمرض» أو الحاجة الظاهرة» أو السلطان الجائرء فلو كان 
تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات» وهو آثم بالتأخير» فدل 
على أن وجوب الحج على الفورء وأنه لا يجوز التراخي فيه إلا 
لعذر. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار ‏ بعد أن ساق الطرق التي 
ذكرناها عن صاحب التلخيص ‏ : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً 
وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من 
الموضوعات» فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث 
حسناً لغيره» وهو محتج به عند الجمهور. ولا يقدح في ذلك قول 
العقيلي والدارقطني: لاا يصح في الباب شيء؛ لأن نفي الصحة 
لا يستلزم نفي الحسن. اه محل الغرض منه. 

ومن أدلتهم أيضاً على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه في 
سورة البقرة» من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» قال عكرمة: سألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك» 
يعني : حديث الحجاج بن عمرو المذكور فقالا: صدق. وقد قدمنا 
أن هذا الحديث ثابت من رواية الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
وابن عباس وأبي هريرة. وقد قدمنا أنه رواه الإمام أحمد» وأصحاب 
السنن» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي. وقد قدمنا: أنه سكت 
عليه أبو داود» والمنذري» وحسنه الترمذي» وأن النووي قال فيه: 
رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي» وغيرهم 
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٠‏ بأسانيد صحيحة. ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله ية / في 
بعض روايات الحديث عند أبى داود» وابن ماجه: «فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» لأن قوله: ل قابل» دليل على أن الوجوب على 
الفور» وقد قدمنا هناك ما يدل على أن ذلك القضاء الواجب على 
المحصر بمرض أو نحوه إنما هو في حجة الإسلام» وأنه لا قضاء 
e‏ ا 
تعالى : إن لُحَوِرٌْ فا أسْتَْسرٌ ِن المَدَيَ * والرواية التي ذكرنا هناك : 
«فقد حل » e‏ حجة 0 وهذه الرواية قد بينتها رواية : ا(وعليه 
الحج من قابل» وهي ثابتة» وهي دالة على الفور. مفسرة للرواية التي 
ذكرنا هناك . 

فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها تدل على أن 
وجوب الحج على الفور» وتعتضد بالآيات القرآنية التي قدمناهاء 
وتعتضد بما سنذكره إن شاء الله من كلام آهل الأصول . 

واعلم أن المخالفين قالوا: إن هذه الأحاديث لم يثبت منها 
شيء» وان حديث: «من أراد أن يحج فليتعجل» مع ضعفه حجة لهم 
لا عليهم؛ لأنه وكل الأمر إلى إرادته» فدل على أنه ليس على الفورء 
ولا يخفى أن الأحاديث التي ذكرنا لا يقل مجموعها عن درجة 
الاحتجاج على أن وجوب الحج على الفور. 

ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور: هو أن الله أمر 
به» وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة والعقل كلها 
دال على اقتضاء الأمر الفور. أما الشرع فقد قدمنا الآيات القرانية 
الدالة على المبادرة فوراً لامتثال أوامر الله 00 ## وسَارعوا إل 
مَعْفْرَوَ من رَيّحكُمْ 4 الآية» وكقوله: « سابموا إل مَمْفْرَوَ من ريك 4 
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الآية» وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على اقتضاء الأمر الفورء 
وأوضحنا ذلك . 

/ وأما اللغة: فإن أهل اللسان العربى مطبقون على أن السيد لو ١١١‏ 
قال لعبده : اسقني ماع فلم يفعل› فأدبه» فليس للعبد أن يقول له : 
صيغة افعل في قولك: اسقني ماء» تدل على التراخي» وكنت سأمتثل 
بعد زمن متراخ عن الأمرء بل يقولون: إن الصيغة ألزمتك فور 
ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي . 

وأما العقل: فإنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي» فلا 
يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك التراخى له غاية معينة ينتهى 
عندها» وإما لا والقسم الأول ممنوع ؟ أن الحج لم يعين له زمن 
يتحتم فيه» دون غيره من الأزمنة» بل العمر كله تستوي أجزاؤه 
بالنسبة إليه إن قلنا: إنه ليس على الفور. 

والحاصل : أنه ليس لأحد تعيي: غاية له لم يعينها الشرع . 

والقسم الثاني الذي هو: أن تراخيه ليس له غاية» يقتضي عدم 
وجوبه؛ لأن ما جاز تركه جوازاء لم تعين له غاية ينتهي إليهاء فإن 
تركه جائز إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم وجوبه» والمفروض 
وجوبه. 

فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه . 
الموت يأتي بغتة» فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين فيخترمه الموت 
فجأة» وقد قدمنا قوله تعالى في ذلك: ##وَأنَ عمج أن يكن كَل أرب 
ی ا اک عند مدر دن 
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العبادات» ولا سيما العبادات الشاقة كالحج . والإنسان طويل الأمل» 
يهرم ۰ ويشب أمله» وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل عليه . 


۱۲۲ / فهذه جملة أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور. ومنعوا 
أدلة المخالفين» قالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل 
قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة» فإن قدومه سنة خمس» وقد ذكر 
النبي كل وجوب الحج» وأن قوله تعالى : ط ويا للح والقبرة يل 
الآية» نزلت عام ست في عمرة الحديبية» فدلت على أن الحج 
مفروض عام ست» وأنه ية أخره بعد فرضه إلى عام عشرء كل ذلك 
مردود» بل الحج إنما فرض عام تسع» قالوا: والصحيح أن قدوم 
ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة تسع . 


وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس» وفيه نظر. 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة تسع» وهذا 
عندي أرجح. اه. منه» وانظر ترجيح ابن حجر لكون قدومه عام 
أنه ذكر قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس . هذا وجه ردهم 
للاحتجاج بقصة ضمام. وأما وجه ردهم للاحتجاج بآية : © اموا للج 
وَالْعبرَة َو فهو أنها لم يذكر فيها إلا وجوب الإتمام بعد الشروع» فلا 
دليل فيها على ابتداء الوجوب. وقد أجمع أهل العلم على أن من 
أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام» ووجوب الوتمام بعد الشروع 
لا يستلزم ابتداء الوجوب . 


سورة الحج ۳۱ 
قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما قوله تعالى : # أا 
كدج ولعب يِب 4 فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها 
فريضة الحج» وإنما فيها الأمر بإتمامه» وإتمام العمرة بعد الشروع 
فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء. 
/فإن قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة ٠١١‏ 
أو العاشرة. 


قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد 
نجران على رسول الله ية وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما 
نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر 
أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل مكة 
وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما 
أنزل الله تعالى: # مایا آي ءَامَنوًا كما لق يقت جد لا يقرا 
الت الحرام بعد امهم دا * فأعاضهم الله تعالى من ذلك 
الجزية» ونزول هذه الآيات» والمناداة بها إنما كان عام تسع» وبعث 
الصديق رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج» وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف» والله 
أعلم . انتهى من زاد المعاد. 


فتحصل : أن آية : # ويوا للج وة و لم تدل على وجوب 
الحج ابتداء» وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو 
EI aE‏ 
خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة» والخلاف في وجوبها 
معروف» وسيأتي إن شاء الله إيضاحه . 


١ 
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بل الذي أجمعوا عليه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء 
كما هو ظاهر الآية» وأن قصة ضمام بن ثعلبة كانت عام تسع كما 
رجحه ابن حجر وغيره» فظهر سقوط الاستدلال بها وبالآية الكريمة» 
وأن الحج إنما فرض عام تسع كما أوضحه ابن القيم في كلامه 


r 27‏ ل و ر 2 مع سه ل تس ص ص ص لس 7 
المذكور آنفا؛ لأن آية : # ولع عل ألا جح الْسَيْتِ من أَسَنَطاءَ ليو سيلا 


هي الآية التي فرض بها الحج» وهي من صدر سورة آل عمران» وقد 
نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران» وصالحهم النبي / ية على 
أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع كما تقدّم قريباًء 
وعلى كون الحج انما فرض عام تسع غير واحد من العلماء» وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير النبي بيه الحج عام فتح مكة؛ 
لأنه انصرف من مكة والحج قريب» ولم يحج؛ لأنه لم يفرض . 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح 
مكة» مع تمكنه منه» وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضاً في ذلك 
تسع» بل أخَّر حَجّه إلى عام عشرء وهذا يكفينا في الدلالة على أن 
وجوبه على التراخي» إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى 
النبي» وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراةء 
وقد بين الله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام» إنما 


0 


« ایا لذي ءامنا إنّما المشرفوت تس فد يقرا ألْمَمَحِدَ ألْكَرَاءَ 
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َد امهم دا 4 وعامهم هذا هو عام تسع» فدل على أنه لم 
يمكن منعهم عام تسعء ولذا أرسل علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر 
ينادي ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا عريان» فلو بادر 6 
إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت 
وهم عراة» وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك» ولا سيما في حجة الوداع 
التي يريد أن يبين للناس فيها مناسك حجهم» فأول وقت أمكنه فيه 
الحج صافياً من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشرء وقد بادر 
بالحج فيه. والعلم عند الله تعالى. 

وأجابوا عن قولهم: كونه َه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدي أن يفسخوا حجهم في /عمرة دليل على تأخير الحج؛ لأنهم ٠١١‏ 
بعد ما أحرموا فيه فسخوه في عمرة» وحلوا منه بان هذا ليس فيه 
تأخير الحج؛ لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينهاء وتأخير 
الحج إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى» وذلك ليس بواقع هناء فلا 
تأخير للحج في الحقيقة؛ لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه 
من لم يفسخ حجه في عمرة» فلا تأخير كما ترى. 

وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرى» أو إلى 
سنين» ثم فعله بعد ذلك فإنه يسمى مؤديآء لا قاضياآً بالإجماع» ولو 
حرم التأخير لكان قضاء = بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة 
بوقت معين» ثم خرج ذلك الوقت المعين لها كما هو مقرر في 
الأصول» والحج لم يوقت بزمن معين» والعمر كله وةت له» وذلك 
لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طرو العوائق» أو نزول الموت قبل 
الأداء» كما تقدم إيضاحه. ْ 


وأجابوا عن قولهم: إن من تمكن من أداء الحج» ثم أخره» ثم 
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فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره» ولو كان التأخير حراماً 
لردت شهادته؛ لارتكابه مالا يجوز = بأنه ما كل من ارتكب 
ما لا يجوز ترد شهادته» بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق» وهنا قد 
يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف» وقول من قال: إنه لم 
يرتكب حراماً» وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك. هذا هو حاصل 
ادك الفريقين . ٠‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي وأليقهما 
بعظمة خالق السموات والأرض هو: أن وجوب أوامره جل وعلا 
كالحج على الفورء لا على التراخي» لما قدمنا من النصوص الدالة 
على الأمر بالمبادرة» وللخوف من مباغتة الموت» كقوله: 
#9 وسارعوا إل مَعْفْرََ من زّم © الآية» وما قدمنا معها من 
الآبات. وكقوله: « اول بنظروا نمكت الوت وَالْرْضِ وَمَاخَلَقَ من 
ىو أن عَم أن يكن هر أدب لهم 4 ولما قدمنا من أن الشرع / واللغة 
والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على الفورء وقد بينا أوجه 
الجواب عن كونه بَا لم يحج حجة الإسلام إلاً سنة عشر. والعلم 
عند الله تعالى الآية. وأشار في مراقي السعود إلى أن مذهب مالك أن 
وجوب الأمر على الفور بقوله: 
وكونه للفور أصلّ المذهب وهو لدى القيّد بتأخير أبي 

المسألة الثانية 


اعلم : أن من أراد الحج له أن يحرم مفرداً الحج. وله أن يحرم 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وله أن يحرم قارناً بين الحج والعمرة› 
وإنما الخلاف بين العلماءء فيما هو الأفضل من الثلاثة المذكورة. 
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والدليل على التخيير بين الثلاثة ما رواه الشيخان في 
صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله ية عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج. . .» الحديث. وهو نص صريح 
متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة. 


وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماءء 
وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عن 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أنهما كانا 
ينهيان عن التمتع . انتهى محل الغرض من كلامه. 
الأنواع الثلاثة . ١‏ 
الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاءء واختلفوا في أفضلها. 
رسول الله َة / فقال: «من أراد منكم أن يُهِلٌ بحج وعمرة فليفعلٌ. ١77‏ 
ومن أراد أن يُهل بحج فليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل › قالت 
عائشة رضي الله عنها: فأهلّ رسول الله ية بحج وأهلّ به ناس معهء 
وأهل ناس بالعمرة والحجء وأهل ناس بعمرة» وکنت فيمن آهل 
بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في جواز الثلاثة 
المذكورة. 

وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع 
مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي بي وأطبق عليه 
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جماهير أهل العلم. وحكى غير واحد عليه الإجماع» وسنذكر إن 
شاء الله كلام أهل العلم في التفضيل بينها مع مناقشة الأدلة. 


المسألة الثالثة 


اعلم أن ممن قال: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران: 
مالك» وأصحابه» والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه. 
وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وابن عمر»› وجابر» وعائشة» 
ومالك» والأوزاعى» وأبو ثورء وداود. 

واحتج من قال: بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. 

الأول: أحاديث صحيحة جاءت عن النبي به بأنه أفرد في 
حجة الوداع من رواية جابر» وابن عمر» وابن عباس» وعائشة 
رضي الله عنهم وغيرهم» أما حديث عائشة فقد ذكرناه آنفاًء قالت: 
«خرجنا مع رسول الله کا عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» 
ومنامن أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل 

۱۲۸ / رسول الله کا بالحج. . .» الحديث. هذا لفظ البخاري› ومسلمء 
وهو صريح في أن رسول الله ية أهل بالحج. ولا يحتمل لفظ عائشة 
هذا غير إفراد الحج؛ لأنها ذكرت معه التمتع والقران» وأن بعض 
الناس تمتع» وبعضهم قرن» وأن رسول الله كلةِ أهل بالحج فهو الحج 
المفرد. ولا يحتمل غيره. 
خرجنا مع رسول الله ييه فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج 
وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن 
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يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله يك 
بحج» وأهل به ناس معه» وأهل ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس 
بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو 
لا يحتمل غير الإفراد بحال؛ لأنها ذكرت القران» والتمتع» والإفراد» 
وصرحت بأنه ية أهل بالحج» فدل على أنها لا تريد القران 
ET‏ 


وفي رواية عنها في الصجيح قالت: «خرجنا مع النبي ياء 
ولااترى إلآ الحج»» وفي رواية عنها في الصحيح این «ولا نذكر 
إل الحج»» وفي رواية عنها في الصحيح أيضاً: «أن رسول الله علا 
أفرد الحج»» وفي رواية عنها رضي الله عنها في الصحيح: «ولا نرى 
إل أنه الحج». كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم. وبعضها في 
البخاري . 


وأما حديث جابر فقد روى عنه عطاء قال: حدثنى جابر بن 
عد الله رركي الله :مهما انه حم مخ الي © يوم ساق البدن معة» 
وقد أهلوا بالحج مفرداً...» الحديث. هذا لفظ البخاري ومسلمء 
وفي زواية عنه برضي الله عنه في الصحيع : «قدمنا مع رسول الله َا 
ونحن نقول: لبيك اللنهمَّ لبيك بالحج». هذا لفظ البخاري» ومسلم 
أيضاً وفي رواية في الصحيح عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «أن النبي ب آهل وأصحابه بالحج. . .» الحديث» 
هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي حديثه أعني جابراً رضي الله عنه 
الطويل المشهور في صحيح مسلم الذي بين فيه حجة النبي ككل أكمل 
بيان» وساقها أحسن سياقة من أولها إلى آخرهاء وقد دل ذلك على 
ضبطه لهاء وحفظه» وإتقانه ما نصه: قال جابر رضي الله عنه: «لسنا 


۲۹ 
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ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة...» الحديث» وهو تصريح منه 
رضي الله عنه بالإفراد» دون التمتع» والقران لقوله: «لسنا نعرف 
العمرة» . 

وفي رواية عنه في الصحيح قال: «خرجنا مع رسول الله كَل 
مهلين بالحج. . .» الحديث . 

وفي رواية عنه في الصحيح أيضاً قال: «أهللنا أصحاب 
محمد ية بالحج خالصاً وحده». وكلا الروايتين عنه بلفظ مسلم في 
الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضاً عنه: «قدمنا مع رسول الله كَل 
مهلين بالحج. . »٠‏ الحديث» دفي بروابة في ھک مسلم عه ا 
تأهللنا مع رسول الله يخ بالحج». 

وأما حديث ابن غمر. فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
يحيى بن أيوب» وعبد الله بن عون الهلالي» قالا: حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي» lS‏ عن عن تامع عن ابن عمر ‏ في 
رواية يحيى ‏ قال: أهللنا مع رسول الله کی بالحج مفردا وفي 
رواية ابن عون: أن رسول الله يا أهل بالحج مفرداً. وخا 


سريجج بن يونس › حدثنا هشيم» حدثنا حمید» عن بکر» عن ان 


رضي الله عنه قال: سمعت النبي يه يلبّي بالحج والعمرة جميعاً 

قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبي بالحج وحده. 
فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبياناًء 
سمعت رسول الله يك يقول: «لبيك عمرة وحجاً» وحدثني أمية بن 
بسطام العيشي» حدثنا يزيد يعني ني ابن زريع» حدثنا حبيب بن الشهيد» 
عن بكر بن عبد الله حدثنا أنس رضي الله عنه: أنه رأى النبي وَل 


أهللنا 


جمع بينهما بين الحج والعمرة» قال: فسألت ابن عمر فقال: أهللنا 
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بالحج» فرجعت إلى انس فأخبرته ما قال ابن عمرء فقال: كأنما كنا 
فيان : انتهى منه . 

وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج» فلا يحتمل 
القران» ولا التمتع بحال؛ لأن فيه أن بكراً قال لابن عمر: إن أنساً 
يقول: إن النبي بيا قرن بين الحج والعمرة» فرد ابن عمر على أنس 
دعواه القران قائلاً: إن النبي باه أحرم بالحج وحده. وهذا صريح 
في الإفراد كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخاري 
أيضاً. اه. 


وفي رواية: أن رجا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: بم 
أهل رسول الله ككلِِ؟ قال ابن عمر: أهل بالحج» فانصرف ثم أتاه من 
العام المقبل» فقال: بم أهل رسول الله كِ؟ قال: ألم تأتني عام 
أول؟ قال: بلى» ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء» وهن 
منكشفات الرؤوس» وإنى كنت تحت ناقة رسول الله يل يمسنى 
اما اكه با ا رواه البيهقي بإستاده. ۰ 

وقال النووي في شرح المهذب : إن إسناده صحيح . 

وأما حديث ابن عباس» فهو ما رواه عنه البخاري ومسلم قال: 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 


ويجعلون المحرم صفراً / ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثر. ٠١١‏ 


وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم النبي ويا وأصحابه 
ومسلم. 


وفي رواية في الصحيح عنه رضي الله عنه: «أهل رسول الله 4لا 
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بالحج». لفظ مسلمء وفي رواية عنه في الصحيح: «خرجنا مع 
رسول الله ي نهل بالحج» وفي رواية عنه رضي الله عنه في الصحيح : 
«ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج». كل هذه 
الألفاظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى . 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: «قدمنا مع رسول الله ي مهلين بالحج. . .» 
الحديث. e‏ 

قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي بلا أحرم 
مفرداء ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم» قالوا: فمنهم: جابر 
الذي عرف ضبطه وحفظه وخصوصا ضبطه لحجته بء ومنهم: ابن 
عمر الذي رد على أنس» وذكر أن لعاب ناقة النبي بي كان يمسهء 
ومنهم: عائشة رضي الله عنها وحفظها وضبطها واطلاعها على أحوال 
النبي بي كل ذلك معروف» ومنهم: ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومكانته في العلم والحفظ معروفة. 

الأمر الثاني من الأمور التي احتج بها القائلون بأفضلية الإفراد 
على التمتع» والقران: هو إجماع أهل العلم على أن المفرد إذا لم 
يفعل شيئاً من محظورات الإحرام» ولم يخل بشيء من النسك» أنه 
لا دم عليه» وانتفاء الدم عنه مع / لزومه في التمتع والقران يدل على 
أنه أفضل منهما؛ لأن الكامل بنفسه الذي لا يحتاج إلى الجبر بالدم 
أفضل من المحتاج إلى الجبر بالدم . ٠‏ 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن دم التمتع والقران ليس دم جبر 
لنقص فيهما وإنما هو دم نسك محض ألزم في ذلك النسك. واحتجوا 
على أنه دم نسك بجواز أكل القارن» والمتمتع من دم قرانه» وتمتعه. 
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قالوا: لو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات» وبأن الجبر في 
فعل ما لا يجوز والتمتع والقران جائزان» فلا جبر في مباح . 

ورد هذا من يخالف في ذلك قائلاً: إنه دم جير لا دم نسك» 
بدليل أن الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه. قالوا: والنسك المحض 
كالأضاحي والهدايا لا يكون الصوم بدلاً عنه عند العجز عنهء 
فلا يكون الصوم بدلاً من دم» إلا إذا كان دم جبر. قالوا: ولا مانع 
من الأمر بعبادة مع ما يجبرها ويكملهاء ولا مانع من أن يرد دليل 
خاص على جواز الأكل من بعض دماء الجبر . ظ 

قالوا: والدليل على وقوع الجبر في المباح : لزوم فدية الأذى 
المنصوص في آية  :‏ قن کان منک مَرِيصًا أو بء أذ ين َوه ودد الآية . 
أو برد شديدين › أو أكل ذا للضرورة المبيحة للميتة. أو احتاج 
للتداوي بطيب . 


قالوا: ومن الأدلة على أنه دم جبر لا نسك سقوطه عن أهل 
مكة المنصوص عليه في قوله: َلك لمن لم ی هلم حاضري الْسَسَحِدٍ 
ْو فلو كان دم نسك محض لكان على الجميع من حاضري 
المسجد الحرام» وغيرهم لاستوائهم جميعاً في حكم النسك 
المحض . وهذا على قول الجمهور إن الإشارة في قوله: ذلك راجعة 
إلى لزوم دم التمة وام سن كان أهاته اف ی ال 
الحرام» فلا دم عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج خلافاً لابن عباس» 
ومن وافقه من / الحنفية وغيرهم في قولهم: إن الإشارة في قوله: ٠١۳‏ 
م دل لمن لم يى هلم حاضرى الْسَسْحِدِ ارَارٌ € راجعة إلى التمتع بالعمرة 
إلى الحج» وأن أهل مكة لا تمتع لهم؛ لأنه على قول الجمهور 
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لا فرق بين الآفاقي» وحاضري المسجد الحرام وخا لوجوب دم 
التمتع على الأول» وسقوطه عن الثاني إل أن الأول تمتع بالترفه 
بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين؛ ولذلك قال e‏ وأصحابه» 
والشافعى وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه: إنه إن 
سافر 8 إحلاله من العمرة وأحرم للحج في سفر جديد أنه لا دم 
تمتع عليه؛ لزوال العلة مع اختلافهم في قدر السفر المسقط للدم 
المذكورء فبعضهم يكتفي بسفر مسافة القصرء وهو مذهب أحمدء 
وهو مروي عن عطاء» وإسحاق. والمغيرة» كما نقله عنهم ابن قدامة 
فى المغني» وبعضهم يكتفي بالرجوع إلى الميقات» وهو مذهب 
الشافعي» وبعضهم يشترط الرجوع إلى محله الذي جاء منه» وعزاه 
في المغني لأبي حنيفة وأصحابه» وبعضهم يشتر يشترط ذلك أو سفر 
بان بقدره» أعنى قدر مسافة المحل الذي جاء منه» وهو مذهب 
مالك وأصحابه. وهذا يدل على أن دم ال تع دم جبر؛ لنقص السفر 
المذكورء بدليل أن السفر إن حصل عندهم سقط الدم لزوال علة 
وجوبه. 

الأمر الثالث: من الأمور التى استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد بعض الأحاديث الواردة عن النبي ي بالنهي عن الت 
والقران. 

قال البيهقي في السنن الكبرى: أخبرنا أبو علي الروذباري» 
اط او كوي نانك ثنا أبو داود» ثنا أحمد بن صالحء ثنا ابن 
وهب» أخبرني حيوة» أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن عبد الله بن 
القاسم الا عن ب المشسثت: أن رجا من أصحاب 
رسول الله كك أتى عمر بن الخطاب» فشهد عنده أنه سمع 
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رسول الله َة في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . 
جعفر » ثنا يونس بن حبیب»› ثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا هشام» عن 
yT‏ ا 
ل اه 5 قال : 
أتعلمون أن النبي بيه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: الهم 
لا قال: والله إنها لمعهن ‏ وكذلك رواه حمادبن سلمة» 
والأشعث بن بزاز عن قتادة» وحماد بن سلمة في حديثه ‏ ولكنكم 
نسيتم. ورواه مطر الوراق» عن أبي شيخ في متعة الحج. انتهى من 
البيهقي. 

وقد ذكر النووي في شرح المهذب» عن البيهقي: أنه ذكر 
بإسناده الحديثين الذين سقناهما عنه آنفاًء ثم قال في الأول منهما: 
ورواه أبو داود في سننه. وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب عن 
عمرء لكنه لم يرو هنا عن عمر» بل عن صحابي غير مسمى 
والصحابة كلهم عدول. 

ثم قال في الثاني منهما: رواه البيهقي بإسناد حسن . انتهى . 

وقال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن صالحء ثنا 
عبد الله بن وهب» أخبرنا حيوة» أخبرنى أبو عيسى الخراسانى» عن 
عبد الله بن القاسم» عن سعيك بن المسيب: أن رجلا من أصحاب 
النبي ييه أتى عمر بن الخطاب» فشهد عنده أنه سمع رسول الله ئا 
في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . 


\o 
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حدثنا موسى أبو سلمة» ثنا حمادء عن قتادة» عن أبي شيخ 
الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل 
البصرة: أن معاوية بن / أبي سفيان قال لأصحاب النبي يلِ: هل 
تعلمون أن رسول الله یی نهى عن كذا وكذاء وعن ركوب جلود 
النمور؟ قالوا: نعم» قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج 
والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أما إنها معهن. ولكنكم نسيتم 
انتهى منه. 


الأمر الرابع: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد على غيرهء أنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه 
بعذه لله وهم أفضل الناس وأتقاهم» وأشدهم اتباعاً 
لرسول الله ا › فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس مفردا وحج 
عمر بن الخطاب عشر سنين بالناس مفرداً» وحج عثمان رضي الله عنه 
بهم مدة خلافته مفرداً قالوا: فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة 
حول أربع وعشرين سنة» وهم يحجون بالناس مفردين» ولو لم يكن 
الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة. 

قال النووي في شرح المهذب». وشرح مسلم في أدلة من فضل 
الإفراد: ومنها: : أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي كَل 
أفردوا الحج» وواظبوا عليه كذلك فعل أبو بكرء وعمر» وعثمان؛ 
واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين؛ وقد حج عمر بالناس 
عشر حجج مدة خلافته كلها مفرداٌ ولو لم يكن هذا هو الأفضل 
عندهم» وعلموا أن النبي به حج مفرداً لم يواظبوا على الإفراد مع 
أنهم الأئمة 006 وقادة حادم ويفتدى 0 في كو 
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أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله ية . وأما الخلاف عن عليّ وغيره» 
فإنما فعلوه لبيان الجواز» وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا. انتهى منه. 

الأمر الخامس: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد: / هو ما ذكره النووي في شرح المهذب قال: ومنها: أن الأمة ٠١١‏ 
أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمر» وعثمان 
وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع» وبعضهم كره التمتع والقران 
وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأویله» فكان ما أجمعوا على أنه 
لا كراهة فيه أفضل . انتهى منه. 

وقال البيهقي في السئن الكبرى: فثبت بالسنّة الثابتة عن 
رسول الله ية جواز التمتع والقران والإفراد» وثبت بمضي النبي ول 
في حج مفرد» ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران 
دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل. والله أعلم. انتهى 


مرة . 


وقال البيهقي في السنن الكبرى أيضاً: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلمي» وأبو بكر بن الحرث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظ» 
ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا أبو بكر بن عياش» ثنا 
أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه قال: حججت مع 
أبي بكر رضي الله عنه فجرد» ومع عمر رضي الله عنه فجرد» ومع 
عثمان رضي الله عنه فجرد . 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» أنبأ 
إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا عبد الكريم بن الهيثم» ثنا أبو اليمان» 
أخبرني شعيب» أنبأنا نافع : أن ابن عمر كان يقول: إن عمر رضي الله 


عنه كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة» وتجعلوا العمرة في 
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غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم» وأتم لعمرته. انتهى منه. 
ثم ساق البيهقي بسنده عن عبد الله والحسن ابني محمد بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أبيهماء عن علي أنه قال: يا 
بني أفرد الحج» فإنه أفضل . اه. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود 
N yg‏ 


الحج قال: فكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. 


انتهى من البيهقي . 

/ وقال الحافظ ابن .كثير رحمه الله في تاريخه: قال الحافظ 
أبو الحسن الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا 
أبو بكر بن عياش» ثنا أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
أبيه قال: حججت مع أبي بكر فجردء ومع عمر فجرد» ومع عثمان 
فجرد. تابعه الثوري. عن أبي حصين» وهذا إنما ذكرناه هاهنا؛ لأن 
الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف. 
والمراد بالتجريد هاهنا: الإفراد» والله أعلم. 

وقال الدارقطني: ثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل» 
ومحمد بن مخلد قالا: ثنا علي بن محمد بن معاوية الرزازء ثنا 
عبد الله بن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عدي أن 
النبي بي استعمل عاب بن بين علي ی فأفرد» ثم استعمل 
E‏ > ثم حج E‏ 
الحج» ثم توفي رسول الله بيه واستخلف أبو بكر» فبعث عمر فأفرد 
الحج» ثم حج أبو بكر فأفرد الحج. > ثم توفي أبو بكر» واستخلف 
عمر» فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج؛ ؛ ثم حج فأفرد الحج, 
ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس» فأفرد الحج. في 
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إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح. انتهى من البداية والنهاية 
ا کو 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو ‏ وهو ابن 
الحرث ‏ عن محمد بن عبد الرحمن. أن رجلاً من أهل العراق قال 
له: سل لي عروة بن الزبير» عن رجل يهل بالحج» فإذا طاف بالبيت 
أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل» فقل له: إن رجلا يقول ذلك» 
قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» قلت: فإن 
رجلاً كان يقول ذلك. قال: بئسما قال» فتصداني الرجل» فسألني 
فحدثته فقال: فقل / له فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله بل قد فعل ۱۳۸ 
ذلك» وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجئته» فذكرت له 
ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري» قال: فما باله لا يأتيني 
بنفسه » يسألني» أظنه عراقياً؟ فقلت: لذ أذرى قال انه ق كت قد 
حج رسول الله يه فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن اول شيء بدأ به 
حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكرء فكان أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمر مثل ذلك» ثم 
حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» 
ثم معاوية» وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم رأيت 
فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا 
يسألونه ولا أحد ممن مضى كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم 
أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون» وقد رأيت أمي وخالتي حين 
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تقدمان لا تبتدآن بشيء أول من البيت تطوفان به» ثم لا تحلان» وقد 
أخبرتنى أمى أنها أقبلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قطء 
قلغا ستو الركن لوا .وقد كنب فيما ذكر هن ذلك اتن من 
صحيح مسلم . وفيه التصريح من عروة ب بن الزبير رضي الله عنهما بأن 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين» والأنصار كانت عادتهم أن يأتوا 
مفردين بالحج» ثم يتمونه كما رأيت. 

وقال النووي في شرح الحديث المذكور: وقوله: ثم لم يكن 
غيره» وكذا قال فيما بعده» ولم يكن غيره. هكذا هو في جميع النسخ 
غيره بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع 
النسخ قال: : وهو تصحيف» وصوابه: لم تكو عدر يضم العين 
المهملة وبالميم. وكان السائل لعروة إنما / سأله عن فسخ الحج إلى 
العميرة على هب ن راع للق وا حتج بأمر النبي ييه لهم بذلك 
في حجة الوداع» فأعلمه عروة أن النبي َي لم يفعل يفعل ذلك بنفسه. 
ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي . 

قلت : هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال» 
بل عو امجح في الزواية وصحع في المعي» لأن قوله غيره يتناول 
العمرة وغيرها. 

ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي: لم يغير الحج» ولم يتقله؛ 
ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. والله أعلم. انتهى كلام النووي» 
وهو صواب. ٠‏ 

وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
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عبد الرحمن بن نوفل القرشي: أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج 
النبي بي فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين 
قدم أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر 
رضي الله عنه» فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن 
عمرة» ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك» ثم حج عثمان رضي الله 
عنه» فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم 
معاوية» وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من 
رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها عمرة» وهذا ابن عمر عندهم 
فلا يسألونه» ولا أحد ممن مضىء ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا 
أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي 
حين تقدمان لا تبتدئان / بشيء أول من البيت» تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد أخبرتنى أو لها حاف اح واحها والويوه ولا 
وق و اقلا مسحو الك ارا . انتهى منه . 


وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا أصبغ» عن 
ابن وهب : أخبرني عمروء عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة 
قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم 
النبي بيه أنه توضأء ثم طاف» ثم لم تكن عمرةء ثم حج أبو بكرء 
وعمر رضي الله عنهما مثله» ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله 
عنه» فأول شىء بدا به الطواف» ثم رأيت المهاجرين» والأنصار 
يفعلونه» وقد أخبرتنى أمى أنها أهلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان 
بعمرة» فلما مسحوا الركن حلوا. انتهى منه. 
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قالوا: وجواب ابن عباس رضي الله عنهما عن حديث عروة 
المذكور لا يدفع احتجاج عروة بما ذكرء وكذلك جواب ابن حزم» 
وقد أجاب عروة ابن عباس فأسكته . 


أما جواب ابن عباس الذي ذكروه» فهو ما رواه الأعمش» عن 
فضيل بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : تمتع 
رسول الله َة فقال عروة: نهى أبو بكرء وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عباس: أراكم ستهلكون. أقول: قال رسول الله بل وتقول: قال 
أبو بكر وعمر. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب قال: قال عروة لابن 
عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة» فقال ابن عباس: سل أمك يا 
عرية» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله» أحدثكم عن رسول الله 
وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر» فقال عروة: لهما أعلم بسنّة 
رسول الله يك وأتبع لها / منك. اه. قالوا: فترى عروة أجاب ابن 
عباس بجواب أسكته به. 


ولا شك أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم كانوا أعلم بسئّة رسول الله ية وأتبع لهاء لا يمكن ابن عباس أن 
ينكر ذلك . 

وأما جواب ابن حزم فهو قوله: إن ابن عباس أعلم بسنّة 
رسول الله ية وأبي بكرء وعمر من عروة» وأنه ‏ يعني ابن عباس 
خير من عروة وأولى منه بالنبي ياء والخلفاء الراشدين. ثم ساق 
آثاراً من طريق البزار وغيره عن ابن عباس» يذكر فيها التمتع» عن 


سورة الحج 1٥۱‏ 


أبي بكرء وعمرء وأن أول من نهى عنه معاوية. ولا يخفى سقوط 
كلام ابن حزم المذكور رده على عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

أما قوله: إن ابن عباس أعلم من عروة» وأفضل فلا يرد رواية 
عروة بسند صحيح عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون كما ثبت 
في صحيح مسلم. وابن عباس لم يعارض عروة بأن فعلهما كان 
مخالفاً لما ذكره عروة عن الإفرادء وإنما احتج بأن أمر النبي ئلا 
أولى بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إل ما علما 
من النبي كَل أنه أكمل وأتبع لسنته بيا . 

وأما الآثار التي رواها من طريق ليث وغيره فلا يخفى أنها 
لاه ا مع انيت في المسحين عله ,من الرؤايات التي 
لا مطعن فيها أنهم كانوا يفضلون الإفراد. 

ومن فهم كلامهم حق الفهم أعني الخلفاء الراشدين علم أنهم 
رضي الله عنهم يعلمون جواز التمتع والقران علماً لا يخالجه شك»› 
ولكنهم يرون أنه أتم للحج والعمرة أن يفصل بينهماء كما لا يخفى 
والمعنى غير خاف» بل هو ظاهر من سياق السؤال والجواب لمن 
تأمل ذلك. ومما يدل على صحة ما ذكره عروة بن الزبير في حديث 
مسلم المذكور من أن الخلفاء كانوا يفردون ما ثبت في / الصحيحين 
من نحو ذلك» عن عمر» وعثمان رضي الله عنهما. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن ابي موسى 
رضي الله عنه قال: بعثني النبي ية إلى قوم باليمن» فجئت وهو 
بالبطحاء» فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي كيك قال: 
هل معك من هدي؟ قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت» وبالصفا 


۱4۲ 


1١1 


١6‏ أضواء البيان 


والمروة» ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني» 
أو غسلت رأسي» فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب 
الله فإنه يأمر بالتمام قال الله: « وَلَا لع وم وإن نأخذ بسكة 
النبي يو فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. انتهى منه ونحوه أخرجه 
عسل ايها 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: محصل جواب عمر فى منعه الناس من التحلل بالعمرة» أن 
كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار 
الإحرام إلى فراغ الحج» وأن سنّة رسول الله ية أيضاً دالة على ذلك ؛ 
لأنه لم يحل» حتى بلغ الهدي محله» لكن الجواب عن ذلك: هو ما 
أجاب به هو ييه حيث قال «ولولا أن معي الهدى لأحللت» فدل على 
جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي» وتبين من مجموع ما جاء عن 
عمر أنه منع منه سداً للذريعة. 


إلى العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج» ثم الحج من عامه. 


وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل» لا أنه 
يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض : الظاهر أنه نهى عن الفسخ» 
ولهذا كان يضرب الناس عليه» كما رواه مسلم بناء على معتقده أن 
الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. 

/ قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه» وهو على التنزيه للترغيب 
في الإفراد» كما يظهر من كلامه. ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع 
من غير كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل . انتهى الغرض من كلام 
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ابن حجر في الفتح . وهو واضح في أن عمر رضي الله عنه ما كان یری 
إل تفضيل الإفراد على غيره» وشاهد لصحة قول من قال: إنه حج 
محمد بن المثنى» وابن بشارء قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت 
ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع 
شاءء وإن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم 
الله وأبتوا نكاح هذه النساءء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا 
رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب» حدثنا عفان» حدثنا 
همام» حدثنا قتادة بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فافصلوا حجكم 
من عمرتكم فإنه أتم لحجكم» وأتم لعمرتكم. اه. منه. 

وهو دليل على ما ذكرنا من أن عمر رضي الله عنه يرى أن 
الإفراد أفضل» ويدل على صدق من قال: إنه حج عشر حجج بالناس 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن على بن حسين» عن 
مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان» وعلياً رضي الله عنهماء وعثمان 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه / كان يرى أفضلية الإفراد على ٠٤٤‏ 
غيره ؛ لنهيه عن التمتع والقران الثابت في الصحيح كما رأيت . 
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وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار 
قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن قتادة قال: 
قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر 
بها الحديث. وفيه التصريح بنهي عثمان رضي الله عنه عن التمتع . 
وبما ذكرنا كله تعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كلهم 
كانوا يرون الإفراد أفضل» وكان هو الذي يفعلونه كما رأيت الروايات 
الصحيحة بذلك» وهو المعروف عنهم رضي الله عنهم» فما ورد مما 
يخالف ذلك فهو مردود بما رأيت. 
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فإن قيل : هؤلاء الذين يفضلون الإفراد» كمالك» والشافعي» 
وأصحابهماء وكأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ومن ذكرنا 
مانغا م يفول بأفضلية الإفراد على غيره الوا الست بأي 
جواب يجيبون عن الأحاديث الصحيحة الواردة بأن النبي بي كان 
كارا والأحاذيث الصحيحة الواردة بأنه كان متمتعاًء والأحاديث 
الصحيحة الواردة بأنه أمر كل من لم يسق هدياً من أصحابه بأن يتحلل 
من إحرامه بعمرة» فالذين أحرموا بالإفراد أمرهم بفسخ الحج في 
عمرة» والتحلل التام من تلك العمرة» وتأسف هو ييه على أنه ساق 
الهدى الذي صار سببا لمنعه من التحلل بعمرة وقال: «لو استقبلت 

من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة» مع أنه يكن 
لا يتأسف على فوات العمرة» 1 وهي أفضل من غيرهاء والقران 
الذي اختاره الله له لا يكون غيره أفضل منه؛ لآن الله لا يختار لنبيه في 
نسكه إلا ما هو الأفضل. 


سورة الحج هه ١‏ 

/ فالجواب: أن المالكية والشافعية يقولون: إن التمتع الذي أمر 
به ية من كان مفرداً» وذلك بفسخ الحج في العمرة لا شك أنه في 
ذلك الوقت» وفي تلك السنة أفضل من غيره» ولكن لا يلزم من 
أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه. 

وإيضاح ذلك: أنه دلت أدلة سيأتي قريباً تفصيلها إن شاء الله 
على أن تحتم فسخ الحج المذكور في العمرة» وأمر النبي إل 
أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السنة» وأنه ما أمر بذلك 
لأفضلية ذلك فى حد ذاته» ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته» 
وي ایق للا أذ العمرة في أشهر الحج جائزة» وما فعله ئا 
أو أمر به للبيان والتشريع» فهو قربة في حقهء وإن كان مكروهاء 
أو مفضولاًء فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولاً أو مكروهاًء 
ويفعله النبي كَل أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقهء 
وأفضل مما هو دونه بالنظر إلى ذاته كما هو مقرر في الأصول» وإليه 
أشار صاحب مراقي السعود بقوله: ٠‏ 
وربمايفعل للمكروه مبي ٠ن‏ اًأنهللتنزيه 
فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب 

وقال في نشر البنود في شرحه للبيتين المذكورين: يعني أن 
النبي بي قد يفعل المكروه المنهي عنه» مبيناً بذلك الفعل أن النهى 
للتنزيه» لا للتحريم» فصار ذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها؛ 
لما فيه من البيان» كنهيه عن الشرب من أفواه القرب» وقد شرب 


وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان» بل لا كراهة في 
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واحد منهما يقيناً» ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله بء لبيان 
/ الجواز يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره» وإن كان غيره أفضل منه 
بالنظر إلى ذاته. وهذه هي الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان 
a gt‏ بلك E E‏ 


الأول: منها حديث ابن عباس المتفق عليه الذي قدمناه قال: 
كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر»ء فقدم النبي بيه وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله أيّ الحل؟ قال: «الحل كله» قالوا: فقوله 
في هذا الحديث المتفق عليه: «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض»» وترتيبه بالفاء على ذلك قوله: «فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له ية على 
أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة» هو أن يزيل من نفوسهم بذلك 
اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
فالفسخ لبيان الجواز كما دل عليه هذا الحديث المتفق عليهء لا لأن 
الفسخ في حدٌ ذاته أفضل . وقد تقرر في مسلك النص» ومسلك 
الويماء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليل» كما قدمناه مراراً قالوا: 
فقول: من زعم أن قوله في الحديث المذكور: «كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور» لا ارتباط بينهء وبين قوله: «فأمرهم 
أن يجعلوها عمرة» ظاهر السقوط كما تری؛ لأنه لو لم يقصد به 
ذلك. لكان ذكره قليل الفائدة. 


ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا هناد بن 
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السري» عن ابن أبي زائدة» ثنا ابن جرير» ومحمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن ا عن أبيه» عن ابن عباس قال: والله ما أعمر 
رسول الله ييل / عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الشرك» فإن هذا الحي من قريش» ومن دان دينهم» كانوا يقولون: إذا 
عفا الوبر» وبرأ الدبر» ودخل الصفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر» 
فكانوا يحرمون العمرة» حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. اه. 

وقد بين الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى فى السنن الكبرى أن 
حداف ازن عاتن الق عليه المذكون :ذال على :ذلك ولا يناف 
ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى فسخ الحج في العمرة لازماً؛ 
لأنه لا مانع من أن يكون يعلم أن الفسخ لبيان الجواز المذكورء كما 
دل عليه حدیثه» وهو یری بقاء حکمه» ولو كان سببه الأول بیان 
الجواز» ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار خالفوه في رأيه ذلك. 

الدليل الثاني من أدلتهم: على أن فسخ الحج في العمرة 
المذكورة لبيان الجوازء وأنه خاص بذلك الركب» وتلك السنة» هو 
ما جاء من الأحاديث دالاً على ذلك . 

قال أبو داود في سننه: حدثنا النفيلي» ثنا عبد العزيز ‏ يعني 
ابن محمد ابرق ا أبي :عبد الرلحتمن» عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا 
خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة». اه. 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال» عن أبيه قال: قلت: 
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يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة» أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا 
خاصة». اه. 

وقال ابن ماجة فى سننه: حدثنا أبو مصعب» ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن ,ومتشيق: لوغيد رصي ! عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» /عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت فسخ 
الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله يلل : «بل 
لنا خاصة؛» . ش ش 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: وحدثنا سعيد بن منصور 
وأبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش عن إبراهيم التيمي» عن أبيه » عن 5 ذر رضي الله عنه» 
قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ية خاصة. 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان» عن عياش العامري» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت رخصة يعني : المتعة في الحج . 

وحدثنا قتيبة بن سعيد»ء حدثنا جرير» عن فضيل» عن زبيد» 
عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح 
المتعتان إلا لنا خاصة» يعني متعة النساء» ومتعة الحج. 

حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن بيان» عن عبد الرحمن بن 
أني الشعثاء» قال: أتيت إبراهيم النخعي» وإبراهيم التيمي فقلت: 
إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام» فقال إبراهيم النخعي: لكن 
أبوك لم يكن ليهم بذلك. 

قال قتيبة: حدثنا جرير» عن بيان» عن إبراهيم التيمي» عن 
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أبيه: أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر ذلك له فقال: إنما 

وقال البيهقي وغيره من الآئمة: مراد أبي ذر بالمتعة 
المذكورة: المتعة التي أمر النبي بيه بها أصحابه رضي الله عنهم. 
عنه بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا هناد يعنى ابن السري ‏ عن 
ابن أبى زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
الأسود. عن سليم بن الأسود: أن ادن كان يقول فيمن حج ثم 
فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوامع 
رسول الله ية . قالوا: /فهذه الرواية التي في سنن أبي داود فيها 
التصريح من أبئ در رضي الله عنه بفسخ الحج قي العمرة. وهي 
تفسر مراده بالمتعة فى رواية مسلم . وضعفت رواية أبى داود هذه 
بأن ابن إسحاق المذكوز فيها مدلّس. وقد قال: عن عبد الرحمن 
بن الأسود. وعنعنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث حتى يصح 
السماع من طريق أخرى. ويجاب عن تضعيف هذه الرواية من 
جهتين : 

الأولى: أن مشهور مذهب مالك» وأحدند» وأبي حنيفة 
رحمهم الله صحة الاحتجاج بالمرسل» ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» كما قدمناه مرارا. 

والثانية : أن المقصود من رواية أبى داود المذكورة بيان المراد 
برواية مسلم» والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرهاء 
كما هو مقرر فى الأصول . وقد قدمناه مراراً أيضاً. 
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وما ذكره عن أبى ذر من الخصوصية المذكورة قاله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ۰ 

ورد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين : 

الأولى منهما: تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه المذكور عند أبي داود» 
والنسائى» وابن ماجه فيه ابنه الحارث بن بلالء وهو مجهولء قالوا: 
قال الماد أو عدا احم بن حون ر الى فى ي بلول 
المذكور: هذا الحديث لا يثبت عندي» ولا أقول به. قال: وقد روى 
فسخ الحج في العمرة أحد عشر صحابياًء أين يقع الحارث بن بلال 
منهم؟ قالوا: وحديث أبي ذر عند مسلم موقوف عليه» وليس 
بمرفوع» وإذا كان الأول في سنده مجهول» والثاني موقوفاً تبين عدم 
صلاحيتهما للاحتجاج . 

١66‏ / الجهة الثانية: من جهتي رد الحديثين المذكورين: هي أنهما 
معارضان بأقوى منهماء وهو حديث جابر المتفق عليه: أن سراقة بن 
مالك بن جعشم» سأل النبي بيه فقال في تمتعهم المذكور: 
يا رسول الله» ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي بي : «بل للأبد» وفي 
رواية في الصحيح فشبك رسول الله بيه أصابعه واحدة في الأخرى› 
وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد». 

ورد المانعون تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال المذكور سكت عليه أبو داود» ومعلوم من عادته أنه لا يسكت 
إلا عن حديث صالح للاحتجاج» قالوا: ولم يثبت في الحارث بن 
بلال جرح. وقد قال ابن حجر في التقريب فيه: هو مقبول» قالوا: 
واعتضد حديثه بما رواه مسلم عن أبي ذر» كما رأيته آنفاً. قالوا: إن 
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قلنا إن الخصوصية التي ذكرها أبو ذر بذلك الركب مما لا مجال 
للرأي فيه» فهو حديث صحيح له حكم الرفع» وقائله اطلع على زيادة 
علم خفيت على غيره» وإن قلنا: إنه مما للرأي فيه مجال» كما يدل 
عليه كلام عمران بن حصين الآتي؛ وحكمنا بأنه موقوف على أبي ذر 
فصدق لهجة أبي ذر المعروف وتقاه» وبعده من الكذب يدلنا على 
أنه ما جزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة ذلك» وقد 
تابعه في ذلك عثمان رضي الله عنه قالوا: ويعتضد حديث الحارث بن 
بلال المذكور أيضاً بمواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» الإفراد» ولو لم يعلموا أن فسخ الحج في 
العمرة خاص بذلك الركب لما عدلوا عنه إلى غيره» لما هو معلوم 
من تقاهم» وورعهم» وحرصهم على اتباع النبي وَل فمواظبتهم 
على إفراد الحج نحو أربع وعشرين سنة يقوي حديث الحارث بن 
بلال المذكور. وقد رأيت الرواية عنهم بذلك في صحيح البخاري 
ومسلم» وكذلك غيرهم من المهاجرين والأنصار» كما أوضحه عروة 
ابن الزبير رضي الله عنهما في حديثه المتقدم عند مسلم. قالوا: ورد 
حديث / الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث جابر المتفق عليه في 
سؤال سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي النبي بيا وإجابته له 
بقوله: بل للأبد لا يستقيم؛ لأنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان 
الجمع بينهماء والمقرر في علم الأصول» وعلم الحديث أنه إذا أمكن 
الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاء ولا يرد غير 
الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان» وليس بمتعارضين» وإنما 
أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن 
إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهماء كما لا يخفى. ووجه 
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الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديث ا الغزتى؛ 
وأبي ذر رضي الله عنهما محمولان على أن معنى الخصوصية 
المذكورة التحتم والوجوب. فتحتم فسخ الحج في العمرة» ووجوبه 
خاص بذلك الركب» لأمره بيه لهم بذلك». ولا ينافي ذلك بقاء 
جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. وقوله في حديث جابر: بل للأبد 
محمول على الجوازء وبقاء المشروعية إلى الأبد» فاتفق الحديثان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا صوابه في 
حديث «بل للأبد» وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين: هو 
ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية 
المذكورة على الوجوب والتحتم» وحمل التأبيد المذكور على 
المشروعية والجوازء أو السنةء ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية» كما لا يخفى. 

واعلم: أن الشافعية والمالكية» ومن وافقهم يقولون: إن 
قوله َل : ابل للأبد» لا يراد به فسخ الحج في العمرة» بل يراد به 
جواز العمرة في أشهر الحجء وقال بعضهم: المراد به دخول أفعالها 
في أفعال الحج في حالة القران. 

ل / قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: هذا المعنى الذي حملت 
عليه المالكية» والشافعية قول النبى لسراقة: «بل للأبد» ليس هو 
يام ل حا با مشرواعية م ال فق الور وش 
روايات الحديث ظاهرة فى ذلك ظهوراً بيناً» لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» بل صريح في ذلك . 

وسنمثل هنا لبعض تلك الروايات فنقول: ثبت في صحيح 
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أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. 
فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل» وليجعلها عمرة. فقام 

اة ت مالف تسكن ا رشؤال الله العامها عدا ] 
للأبد؟ فشبك رسول الله َة أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت 
العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد». انتهى المراد منه. 
وهو صريح في أن سؤال سراقة عن الفسخ المذكورء وجواب النبي 
فقول المالكية» والشافعية» ومن وافقهم: بأن الفسخ ممنوع لغير أهل 
كما ترى. 


ودعواهم أن المراد بقوله: «بل لأبد أبد» جواز العمرة في أشهر 
الحج» أو اندراج أعمالها فيه في حالة القران بعيد من ظاهر المذكور 
كما ترى» وأبعد من ذلك دعوى من ادعى أن المعنى: أن العمرة 
اندرجت في الحج» أي: اندرج وجوبها في وجوبه» فلا تجب 
العمرة. وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة» وبعد 
هذا القول وظهور سقوطه كما ترى. 

والصواب إن شاء الله: هو ما ذكرنا من الجمع بين الأدلةء 
ووجهه ظاهر لا إشكال فيه. 

/ وقال النووي في شرح المهذب في الجواب عن قول الإمام 
أحمد : أين يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحابياً رووا الفسخ 
عنه م ما نصه: قلت: لا معارضة بينهم» وبینه» حتى يقدموا عليه» 
لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة» ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم 


ون 
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الحارث فى إثبات الفسخ للصحابة» ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم. 


وإذا عرفت مما ذكرنا أدلة الذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على 
غيره من من أنواع النسك» وعلمت أن جوابهم عن أمر النبي وَل بفسخ 
الحج في العمرة أنه لإزالة ما كان في نفوسهم من أن العمرة ة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض» وأن الفعل المفعول لبيان 
الجواز» قد يكون أفضل بذلك الاعتبار من غيره» وإن كان غيره 
أفضل منه بالنظر إلى ذاته . 

فاعلم أنهم ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بأنه 4ة كان قارناً والأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه كلل كان متمتعاً 
وكلها ثابتة فى الصحيحين» وغيرهما في حجة الوداع مع الأحاديث 
المصرحة بأنه كان مفرداً التي هي معتمدهم في تفضيل الإفراد بأنه يك 
حرم أولاً مفرداً ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج. فصار قارناً 
فأحاديث الإفراد يراد بها عندهم أنه هو الذي أحرم به أول إحرامه. 
وأحاديث القران عندهم حقء إلا أنه عندهم أدخل العمرة على الحج 
فصار قارناء وصيرورته قارناً في آخر الأمر هي معنى أحاديث القران» 
فلا منافاة. أما الأحاديث الدالة على أنه كان متمتعاًء فلا إشكال فيها؛ 
لأن السلف يطلقون اسم التمة على القران من حيث إن فيه عمرة في 
أشهر الحج مع الحج. وكذلك أمره لأصحابه بالتمتع وتمنيه له. 
وتأسفه على فواته بسبب سوق الهدي في قوله: «لو استقبلت من 
امري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة» کفعله / له. قالوا: 
وبهذا تتفق الأحاديث» ات NE‏ 
لبيان الجواز» وهو بالاعتبار أفضل من غيره» فلا ينافي أن الإفراد 
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أفضل منه بالنظر إلى ذاته» كما سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» قالوا: ولما أمرهم النبي َة بفسخ الحج من العمرة 
أسفوا؛ لأنهم أحلوا وهو باق على إحرامه» فأدخل العمرة على الحج 
لتطيب نفوسهم بأنه صار معتمراً مع حجة لما أمرهم بالعمرة» والمانع 
له من أن يحل كما أحلوا هو سوق الهدي» قالوا: فعمرتهم لبيان 
الجوازء وعمرته التي بها صار قارناً لمواساتهم لما شق عليهم أنه 
خالفهم» فصار تمتعهم» وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرهماء 
ولايلزم من ذلك أفضليتهما في كل الأحوال بعد زوال الموجب 
الحامل على ذلك . 

قالوا: وهذا هو الذي لاحظه الخلفاء الراشدين: أبو بكرء 
وعمر» وعثمان رضي الله عنهم » فواظبوا على الإفراد نحو أربع 
وعشرين سنة» كلهم يأخذ بسنة الخليفة الذي قبله في ذلك. 

قالوا: وما قاله جماعة من أجلاء العلماء من أن بيان جواز 
العمرة في أشهر الحج عام حجة الوداع لا داعي له؛ لأن النبي بلا 
بين ذلك بياناً متكرراً ف مین متعددة» وذلك لأنه اعتمر عمرة 
الحديبية عام سثك »© وعمرة القضاء عام سبع » وعمرة الجعرانة عام 
ثمان» وكل هذه العمر الثلاث في ذي القعدة من أشهر الحج. 

قالوا: وهذا البيان المتكرر سنة بعد سنة كاف غاية الكفاية» 
فلا حاجة إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج في العمرة. 
وكذلك قوله: «ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» المتقدم في حديث 
عائشة. وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليه» تعين أن الأمر بالفسخ 
المذكور لأفضلية / التمتع على غيره؛ لا لشيء آخر. 


۱ أضواء البيان 


الاحتياج في حجة الوداع» ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم بل 
بفسخ الحج في العمرة» والدليل على ذلك هو ما ثبت في حديث 
ابن عباس المتفق عليه وقد ذكرناه في أول هذا البحث ‏ قال: 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. . ٠.‏ 
الحديث. وفيه: فقدم النبي بي وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 
بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرةء فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
يا رسول الله أي الحل؟ قال «الحل كله»: وفي البخاري قال: «حل 
كله» فقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح: فتعاظم ذلك 
عندهم› دليل على أنه في ذلك الوقت لم يزل عظيماً عندهم . 
ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت من نفوسهم ذلك إزالة كلية» 
لما تعاظم الأمر عندهم» فتعاظم ذلك الأمر عندهم المصرح به في 
حديث متفق عليه بعد صبح رابعة من ذي الحجة عام عشر دليل على 
أن العمرة عام ست» وعام سبع» وعام ثمان ما أزالت ما كان في 
نفوسهم؛ لشدة استحكامه فيها؛ وكذلك إذنه لمن شاء أن يهل بعمرة 
السابق في حديث عائشة. والنبي ي4 في حجة الوداع مودع حريص 
على إتمام البيان» وحجة الوداع اجتمع فيها جمع من المسلمين» 
لم يجتمع مثله في موطن من المواطن في حياته بلا . 

وقالابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: فتعاظم عندهم» أي: لما كانوا يعتقدونه أولاً» وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج : فكبر ذلك عندهم . انتهى منه . 


قالوا: ولشدة عظمه ددهم لم يمتثلوا أمر النبى ية بفسخ 
الحج في العمرة أولاً» حتى غضب عليهم بسبب ذلك. وبذلك كله 
1٥٦‏ يتضح لك / أنما كان مستحكماً في نفوسهم» من أن العمرة فى أشهر 


الحج» من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل بالكلية إلى صبح رابعة 
ذي الحجة سنة عشر. 


قالوا: وبه تعلم أن بيان جواز ذلك في حجة الوداع بعمل كل 
الصحابة الذين لم يسوقوا هدايا لأمر النبي يِه واعتماره هو مع 
حجته» أعني قرانه بينهما أمر محتاج إليه جداً للبيان المذكور. 


ومما يدل من الأحاديث الصحيحة على أن ما كان في نفوسهم 
من ذلك لم يزل بالكلية ماثبت في الصحيح من حديث جابر 
رضي الله عنه بلفظ «وأن النبي بيه أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة 
يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: 
ننطلق إلى مى وذَكرُ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي ب فقال: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معى الهدي لأحللت» 
الحديث. هذا لفظ البخاري رحمه الله فقولهم في هذا الحديث 
الصحيح بعد أن أمرهم لاء أن يحلوا: «ننطلق إلى متّى» وذكر أحدنا 
يقطر» يدل على شدة نفرتهم من الإحلال بعمرة في زمن الحج كما 
ترى. وذلك يؤكد الاحتجاج إلى تأكيد بيان الجواز. وهذا الحديث 
الصحيح يدفع الاحتمال الذي في حديث ابن عباس المتقدم» لأن 
قوله : «فتعاظم ذلك عندهم» يحتمل أن يكون بموجب التعاظم أنهم 
كانوا أولاً محرمين بحج. ويدل لهذا الاحتمال حديث جابر الثابت في 
الصحيح أنه حج مع النبي بيا يوم ساق البدن معهء وقد أهلوا بالحج 
مفرداً» فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت. الحديث. وفيه 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا الحج؟ إلى آخر الحديث. 
فهذا الحديث يدل على أنهم إنما صعب عليهم الإحلال بالعمرة؛ 
لأنهم قد سمّوا الحج» لا لأن ما كان في نفوسهم من أن العمرة في 


١ /اه‎ 


۱۸ أضواء البيان 


أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل باقياً إلى ذلك 
الوقت» / لأن حديث جابر المذكورء أعنى قوله: فقالوا: ننطلق إلى 
منى وذكر أحدنا يقطر. لأ يكيل هاا ال بل معناه: أن تعاظم 
الإحلال بعمرة عندهم؛ لأنه في وقت الحج كما بيناء وهو يدل على 
أن ذلك هو المراد من هذا الحديث الأخير» وأنه ليس المراد 
الاحتمال المذكور» كما جزم به ابن حجر في الفتح في كلامه على 
الحديث الذي ذكرناه عنه آنفاً. 


ويبين أيضاً أن ذلك هو معنى حديث جابر عند مسلم» حيث 
قال رحمه الله فى صحيحه: حدثنا ابن نمیر» حدثنى أبى» حدثنا 
عبد الملك بن E‏ عن عطاء» عن عابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: أهللنا مع رسول الله ب بالحج» فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك عليناء وضاقت به 
صدورناء فبلغ ذلك النبي ييه فما ندري أشيء بلغه من السماءء 
أم شيء من قبل الناس؟ فقال: «أيها الناس أحلوا فلولا أن معي 
الهدي فعلت كما فعلتم» الحديث . 

فقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح : فكبر ذلك 
عليناء وضاقت به صدورناء يدل على أن ما كان في نفوسهم من 
كراهة العمرة في أشهر الحج لم يزل» ولولا ذلك لما كبر عليهم» 
ولا ضاقت صدورهم بالإحلال بعمرة في أشهر الحج» كما أوضحه 
حديثه المذكور أيضاً. وعلى هذا الذي ذكروه فالذي استدبره من 
أمره» ولو استقبله لم يسق الهدي: هو ملاحظة البيان المذكور» وإن 
كان قد بين ذلك سابقاً لاحتياجه إلى تأكيد البيان في مثل ذلك 
الجمع» وهو مودعء ولا ينافي ذلك أنه أمر القارنين بالفسخ المذكور 


سورة الحج ۱۹ 


مع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان المذكور؛ لأن العمرة 
المفردة عن الحج أبلغ في البيان؛ لأنها ليست مع الحج» فهي مستقلة 
عنه» فلا يحتمل أنها إنما جازت تبعاً. وقد أوضحنا في هذا الكلام 
حجة من قال من أهل / العلم بتفضيل الإفراد على غيره» من أنواع 
النسك» وجوابهم عما جاء من الأحاديث دالاً على أفضلية القران 
أو التمتع؛ ووجه جمعهم بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها 
الاختلاف في حجة النبي با . 
المسألة الرابعة 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القران هو أفضل أنواع 
النسك» وممن قال بهذا: أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثوري› 
وإسحاق بن راهويه» والمزني» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي» 
كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. واحتج أهل هذا القول 
بأحاديث كثيرة» دالة على أن النبي بي كان قارناً في حجته : 

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: «تمتع رسول الله يا في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدا رسول الله يكل 
فأهلٌ بالعمرة» ثم أهلٌ بالحج» الحديث أخرجاه بهذا اللفظ . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان متصلاً بحديث ابن عمر من طريق 
عروة ابن الزبير» عن عائشة: أنها أخبرته عن رسول الله يله بمثل 
حديث ابن عمر المذكور سواء» ومنها: ما رواه مسلم والبخاري في 
صحيحيهما من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر: «أنه 
قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداً» ثم قال: هكذا فعل 
رسول الله كَل . 
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ومنها: ما رواه الشيخان» عن عمران بن حصين الخزاعي 
رضي الله عنهماء / قال: نزلت اية المتعة في كتاب الله» يعني متعة 
0 وأمرنا بهأ اللو 7 ١‏ 3 د بست أي متعة 
لهذا الحديث» ولفظ البخاري قريب منه بمعناه فى التفسير» وفى 
القران بدليل الروايات الصحيحة الثابتة فى صحيبح مسلم» وغيره 
ابن معاذ» حدثنا أبى» حدثنا شعبة » عن حميد بن هلال» عن مطرف 
ال قال ل قهزان بن خصضيو أخدتك دا ضمى الله أن يتفحك به 


إن رسول الله ي جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه» حتى مات» 


ولم ينزل فيه قران بحرمة» وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت» 
ثم تركت الكي فعاد. 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.ء قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» قال: سمعت مطرفا قال : 
قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. 

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار؛ قال ابن المثنى: حد 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف قال: بعث إليّ 
عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه» فقال: إنني كنت محدثك 
بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي» فإن عشت فاكتم عني» وإن 
مت فحدث بها إن شئت» إنه قد سلم علي . واعلم أن نبي الله ي قد 
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جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب الله › ولم ينه عنها 
نبی الله ییاو قال رجل برأيه ما شاء. 

/ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: اعلم أن رسول الله کل 
جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينهنا عنها 
رسول الله ی قال فيها رجل برأيه ما شاء . انتهى منه. 

وهذه الروايات تبين أن مراده بالتمتع القران» ومعروف عن 
الصحابة رضي الله عنهم» أنهم يطلقون اسم التمتع على القران؛ لأن 
فيه عمرة في أشهر الحج مع الحج. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه «أن النبي بي جمع بين حج وعمرة» ففي بعض 
روايات حديثه قال: «صلى رسول الله كيل ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً. والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح»› ثم 
ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر» ثم آهل بحج 
وعمرة» وأهل الناس بهما» الحديث . هذا لفظ البخاري فى صحيحه. 
وقد قدمنا بعض ألفاظ مسلم في حديث أنس في القران» ومخالفة 
ابن عمر له في ذلك» قائلاً : إنه أفرد» وفي بعض روايات حديث أنس 
عند مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق» وعبد العزيز بن صهيب» 
آهل بهما جميعاً: لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة وحجًا. وقد روى 
عن أنس رضي الله عنه حديث قران النبى هذا ستة عشر رجلاً» كما 
بينه العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعادء وهم الحسن البصري» 


۱٦۱ 
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وأبو قلابة» وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل› 
وقتادة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وثابت البناني» وبكر بن 
غبند الله المزنيى> وعبد العريز ين ضهيب» وسليمان التيمى» 
وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو قزعة» وهو سويد بن 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهاء وعن أبيهاء قالت: يا 
رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال: «إني لذت رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر) . انتهى 
منهما بلفظه . وهذه العمرة المذكورة فى هذا الحديث المتفق عليه 
عمرة مقرونة مع الحج بلا شك في ذلك» كما جزم به النووي في 
شرح مسلم. 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه» عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت النبى كله بوادي 
العقيق» يقول: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل: عمرة فى حجة». اه. وقوله فى هذا الحديث وقل: 
«عمرة فى حجة» يدل على القران» والمحتملات الأخر التى حمله 
عليها بعض المالكية والشافعية وغيرهم لا تظهر كل الظهور. بل معناه 
القران كما ذكرناء وجزم به غير واحد. والله تعالى أعلم . والأحاديث 
بمثل ما ذكرنا كثيرة . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد منها بضعة 
وعشرين حديثاء عن سبعة عشر صحابياً» وهم جابر» وعائشة» 


وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبى طالب» وعمران بن حصين» والبراء بن عازب» وحفصة 
أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبي أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن 
زياد وأم سلمة» وأنس بن مالك» وسعد بن أبي وقاصء 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً. وعده لعثمان رضي الله عنه 
في جملة من روى القران» مع ما ثبت عنه من النهي عنه يعني به 
تقريره لعلي رضي الله عنه على القران. 

/ وبالجملة: فثبوت كون النبي بيه كان قارناً بالأحاديث 
الا و و مها لا و و وا 
القائلين بأفضلية الإفراد معترفون بقرانه ية في حجة الوداع» 
إلآأنهم جمعوا بين الأحاديث بأنه أحرم أولاً مفرداًء ثم أدخل 
العمرة على الحج فصار قارناً. والذين قالوا: بأفضلية القران جزموا 
بأنه ية أحرم قارناً في ابتداء إحرامه» واستدلوا لذلك بأحاديث 
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صح حه . 


منها: حديث ابن عمر المتفق عليه» وقد قدمناه فى هذا 
المبحث» وفيه: وبدأ رسول الله ية فأهل بالعمرة» ثم أهل بالخ 
وهو تصريح منه رضي الله عنه بأنه أهل بالعمرة قبل الحج . 

ومنها: حديث عمر رضى الله عنه عند البخاري» وقد قدمناه 
أيضاً وفيه «وقل: عمرة في ده وكان ذلك بالعقيق قبل إحرامه. 
وهل هذا "القول ا اا اوت لر ارذ ا فوا عاد 
الواردة بالقران» والأحاديث الواردة بالتمتع بغير الجمع الذي ذكرناه 
عن القائلين بأفضلية الإفراد» وهو أن وجه الجمع أن المراد بالإفراد 
إفراد أعمال الحج؛ لأن القارن يفعل في أعمال الحج كما يفعله 


1۲ 


۱۳ 


1V٤‏ أضواء البيان 


الحاج المفردء فيطوف لهما طوافاً واحداًء ويسعى لهما سعياً واحدأ 
على أصح الأقوال» وأقواها دليلاً. 

وأما جوابهم عن أحاديث التمتع فواضح؛ لأن الصحابة يطلقون 
التمة على القران كما قدمنا فى حديث عمران بن حصين» وكمايدل 
ما ارج اتان ت صحيحيهما» عن سعد بق السب قال 
اجتمع عثمان وعلي رضي الله عنهماء وكان عثمان ينهى عن المتعة 
فقال عليّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ب تنهى عنه فقال عثمان : 
دعنا منك فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى ذلك عليّ أهل 
بهما جميعاً. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهمء وأن 
هذا هو الذي فعله النبي بء / وأقره عثمان على أن النبى بل فعل 
ذلك» لكن الخلاف بينهما في الأفضل من ذلك . ۰ 

ومما يدل على أن القارن متمتع عندهم حديث ابن عمر المتفق 
عليه الذي قدمناه في هذا المبحث فإن في لفظه عند الشيخين «تمتع 
رسول الله 45 في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى»ء فساق 
الهدي من ذي الحليفةء وبدأ رسول الله بيه فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحج» فتراه صرح بأن مراده بالتمتع القران. 

المسألة الخامسة 

اعلم: أن حجة من قال: بأن التمتع أفضل مطلقاًء ومن قال: 
بأنه أفضل لمن لم يسق الهدي» وكلاهما مروي عن الإمام أحمد هي : 
أن النبي بي أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا 
حجهم في عمرة كما هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات 
صحيحة لا مطعن فيهاء وتأسف هو صلوات الله وسلامه عليه على 


سورة الحج Vo‏ 
سوقه للهدي الذي كان سبباً لعدم تحلله بالعمرة معهم. قالوا: لو لم 
يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه» ولما تأسف على 
أنه لم يفعله في قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 


تهات 

التنبيه الأول: اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي بل كان متمتعاً 
التمتع المعروف» وأنه حل من عمرته» ثم أحرم للحج باطلة بلا 
شك» وقد ثبت بالروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه كان قارناء 
وأنه لم يحل حتى / نحر هديه» كما قدمناه في هذا المبحث في 
حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 
وعن أبيهاء فإن لفظ النبي بيه في حديثها المتفق عليه قال: «إني 
لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) والأحاديث بمثله 
ير 


وسبب غلط من ادعى الدعوى الباطلة المذكورة هو ما أخرجه 
مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن حجير» عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال معاوية: 
أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله بيه عند المروة بمشقص› 
قلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وحدثني محمد بن حاتم» 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» حدثني الحسن بن مسلمء 
عن طاوس» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: 
قصرت عن رسول الله بيه بمشقص وهو على المروة» أو رأيته يقصر 
عنه بمشقص» وهو على المروة. انتهى منه. 


۱٤ 
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۱۷٦‏ أضواء البيان 


وأخرج البخاري هذا الحديث عن معاوية بلفظ قال: قصرت 
عن رسول الله به بمشقص . فالاستدلال بهذا الحديث على أن 
النبي وي أحل بعمرة في حجة الوداع غلط فاحش» مردود من 
وجهين : 


الأول: أنه ليس في الحديث المتفق عليه ذكر حجة الوداع» ولا 
شيء يدل على أن ذلك التقصير كان فيها. 


الثاني : ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه لم يحل 
إلا بعد الرجوع من عرفات» بعد أن نحر هديه. 


وقال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا: وهذا الحديث 
محمول على أنه قصر عن النبي بيه في عمرة الجعرانة؛ لأن 
النبي ييه في حجة الوداع كان قارناً كما / سبق إيضاحه» وثبت 
انه می حلق بمنى» وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس» 
فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله 
أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم 
يكن يومئذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم أنه ٤ا‏ 
كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
السابقة في مسلم وغيره أن النبي ييل قيل له: ما شأن الناس حلوا 
ولم تحل أنت؟ قال: «إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل 
خا الهدي» وفي رواية «حتى أحل من الحج» والله تعالى أعلم . 
انتهى كلام النووي. ولا شك أن حمل حديث معاوية على حجة 
الوداع لا يصح بحال. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الحج VY‏ 
اله الثاني 


اعلم أن دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب 
النبي ييه في حجة الوداع إل من أحرم بالعمرة ة وحدهاء وأن من أهل 
بحج» أو جمع الحج والعمرة لم يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر 
دعوى باطلة اشا لأن الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها عن 
جماعة من أصحاب النبي بي متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن 
النبي بل أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة» سواء كان 
مقردا أو قازتاً. ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه 
مسلم رحمه الله في صحيحه: جدنا خی بن تين :قال قرات 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَل 
عام حجة الوداع» فمنا من أهلٌ بعمرة» ومنا من أهلّ بحج / وعمرة. ١55‏ 
منا من أهل بالحج» وأهل رسول الله ية بالحج . فأما من أهل بعمرة 
فحل» وأما من أهل بحج» أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى 
كان يوم النحر. انتهى منه؛ لأن الذين لم يحلوا من القارنين» 
والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على 
أن معهم الهدي؛ لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك» وبأن 
من لم يكن معهم هدي فسخوا حجهم في عمرة بأمر النبي ييا . 

التنبيه الثالث 

اعلم أن دعوى من قال: إن النبي بي في حجة الوداع أحرم 
إحراماً مطلقاًء ولم يعين نسكاًء وأنه لم يزل ينتظر القضاء» حتى جاءه 
القضاء بين الصفا والمروة أنها دعوى غير صحيحة وإن قال الإمام 
الشافعي في اختلاف الحديث أن ذلك ثابت عن النبي كَلِةِ؛ لأن 
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۱۷۸ أضواء البيان 


الروايات المتواترة المصرحة بأنه بي عين ما أحرم به من ذي الحليفة 
من إفراد» أو قران» أو تمتع» لا تمكن معارضتها لقوتهاء وتواترهاء 
واتفاق جميعها على تعيين الإحرام من ذي الحليفة وإن اختلف في 
نوعه. ومستند من ادعى تلك الدعوى أحاديث جاءت يفهم من 
ظاهرها ذلك : 

منها: حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ياء لا نذكر 
حجا» ولا عمرة. وفي لفظ: يلبي» ولا يذكر حجاً ولا عمرة» ونحو 
ذلك من الأحاديث. وهذا لذ :تارظن به تلك الروايات الصحيحة 
المتواترة. 

وقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن 
الأحاديث التى استدل بها من ادعى الدعوى المذكورة» فأفاد وأجاد. 
والعلم عند الله تعالى . 

/ التنبيه الرابع 

اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفرداً» والواردة بأنه كان 
قارناً» والواردة بأنه كان متمتعاً لا يمكن الجمع ألبتة بينها إلا الواردة 
منها بالتمتع» والواردة بالقران» فالجمع بينهما واضح؛ لأن الصحابة 
كانوا يطلقون اسم التمتع على القران» كما هو معروف عنهمء 
ولا يمكن النزاع فيه» مع أن أمره بي أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه 
أنه تمتع ؛ لآن أمره بالشيء كفعله إياه. أما الواردة بالإفراد فلا يمكن 
الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع» والقران» فادعاء ‏ 


إمكان الجمع بينها غلط وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء 
العلماء . 


سورة الحج ۱۷۹ 


واختلفوا في وجه الجمع على قولين كما أوضحناه»ء فمنهم من 
جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها: أنه أحرم أولاً مفرداًء» وأحاديث 
القران يراد بها: أنه بعد إحرامه مفرداً أدخل العمرة على الحج» فصار 
قارناء فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمر» وصدق هؤلاء باعتبار آخره» 
مع أن أكثرهم يقولون: إن إدخال العمرة على الحج خاص به ياء 
ولا يجوز لغيره. وهذا الجمع قال به أكثر المالكية» والشافعية. 


وقال النووي: لا يجوز العدول عنه. ومنهم من جمع بان 
أحاديث الإفراد يراد بها: إفراد أعمال الحج» والقارن يعمل في سعيه 
وطوافه 5».مل المفرد على أصح الأقوال وأقواها دليلاً» وكلا الجمعين 
غلطء مع كثرة وجلالة من قال به من العلماء. وإنما قلنا: إنهما 
كليهما غلط؛ لأن المعروف في أصول الفقه» وعلم الحديث أن 
الجمع لا يمكن بين نصين متناقضين تناقضاً صريحاًء بل الواجب 
بينهما الترجيح» وإنما يكون الجمع بين نصين لم يتناقضا تناقضاً 
صريحاً» فيحمل كل منهما على محمل ليس في الآخر التصريح 
بنقيضه» فيكونان صادقين» ولأجل هذا فجميع العلماء يقولون: 
يجب الجمع إن أمكن» ومفهوم قولهم: إن أمكن أنهما إن كانا 
متناقضين تناقضاً / صريحاًء لا يمكن الجمع بينهماء بل يجب المصير 
إلى التوجيح . 

فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة في نفي 
القران» والتمتع لا يمكن الجمع بينها أبداٌء وبين أحاديثهماء فابن 
عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيح المتقدم يكذب أنساً في 
دعواه القران تكذيباً صريحاً المرة بعد المرة» كما رأيته سابقاً» فكيف 
يمكن الجمع بين خبرين والمخبران بهما كل منهما يكذب الآخر 
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۱۸۰ أضواء البيان 


تكذيباً صريحاًٌ. فالجمع فى مثل هذا محال» ومن ادعى إمكانه فقد 
غلط كائناً من كان» بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة. وعائشة رضي الله 
عنها في حديثها الصحيح المتقدم تقول: فمنا من أهل بعمرة» ومنا 


: من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحج › وأهل رسول الله کیا 


۱۹ 


بحج . فذكرها الأقسام الثلاثة وتصريحها بأن النبي بي أحرم بواحد 
معين منهاء لا يمكن الجمع بينه» وبين خبر من قال: إنه أحرم بقسم 
من القسمين الآخرين كما ترى» وفي بعض الروايات «أحرم بالحج 
خالصاً». وفي بعضها «أحرم بالحج وحده» وفي بعضها ١لا‏ نعرف 
العمرة...» إلخ. وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول: لبيك 
حجاً وعمرة فالجمع بينهما لا يمكن بحال إلا على قول من قال: إنه 
كان قارناً يلبي بهما معاً» فسمع بعضهم الحج والعمرة معأ وسمع 
بعضهم الحج دون العمرة» وبعضهم العمرة دون الحج» فروى كل ما 
سمع. وعلى أن الجمع غير ممكن فالمصير إلى الترجيح واجب» 
ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح 
من جهات متعددة: 

منها: كثرة من رواها من الصحابة» وقد قدمنا عن ابن القيم 
أنها رواها سبعة عشر صحابياًء وأحاديث الإفراد لم يروها إلا عدد 
قليل» وهم: عائشة» وابن عمرء وجابرء وابن عباس» وأسماءء 
وكثرة الرواة من المرجحات. قال في مراقي السعود في مبحث 
الترجيح باعتبار حال المروي : 


وكثرةالدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 


/ كما قدمناه فى البقرة . 


سورة الحج 8١‏ 

ومنها: أن من روى عنهم الإفراد روى عنهم القران أيضاً. 
ويكفى فى أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد 
معترفون بأن من رووا القران صادقون في ذلك» وأنه يك كان قارا 
باتفاق الطائفتين إل أن بعضهم يقولون: إنه لم يكن قارناً في أول 
الأمرء وإنما صار قارناً في آخره» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد: أن أحاديث القران أرجح من خمسة عشر وجهاًء فلينظره من 
أراد الوقوف عليها . 

وقد علمت مما تقدم: أن القائلين بأفضلية الإفراد يقدحون في 
دلالة أحاديث القران على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف في 
الأصول بالقول بالموجب» فيقولون: سلمنا أنه كان قارناً مع بقاء 
نزاعنا فى أفضلية القران على الإفراد؛ لأن قرانه» وأمره أصحابه 
بالتمتع لم يكن لأفضلية القران والتمتع في حد ذاتيهما على الإفراد 
بل هما في ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل وإن كان الإفراد أفضل 
منهما في حد ذاته؛ لما قدمنا من أن الفعل المفضول أو المكروه إذا 
كان لبيان الجواز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذي هو أفضل 
منه في حد ذاته» كما قدمنا إيضاحه. 


وقد قدمنا أدلة من قال بهذا كحديث بلال بن الحارث المزني 
في الستئة 6 اوخديت أي در فی مسلم أن ذلك كان خاصاً بذلك 
الركب في حجة الوداع» وعمل الخلفاء الراشدين نحو أربع وعشرين 
سنة» وغيرهم من المهاجرين» والأنصار من أفاضل الصحابة» كما 
ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنهماء وثبت عن 
الخلفاء الراشدين: أبي بكر» وعمر» وعثمان في الصحيحين 
وغيرهما ذلك. وقد قدمنا أن الآثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم 


۱۸۲ أضواء البيان 


عنهم مخالفة لذلك لا يلتفت إليها مع الروايات الثابتة في الصحيحين 
/ القاضية بخلافها . 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن القران من النبي للف 
والتمتع الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع كانا لأجل بيان 
الجوازء فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية كالرمل في 
الطواف في الأشواط الثلاثة الأولىء فإنه بيه فعله» وأمر به لسبب 
خاص» وهو أن يرى المشركين قوة الصحابة» وأنهم لم يضعفهم 
مرض» ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنيته باقية» فليكن 
قرانه» وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك . 

فالجواب: أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على 
خصوصه بذلك الوقت» بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته» وهو 
رمله ية في حجة الوداع بعد زوال السبب» والتمتع والقران 
المذكوران وردت فيهما أدلة تدل على خصوصهما بذلك الركب 
كحديث بلال بن الحارث المزني» وحديث أبي ذر إلى آخر ما تقدم . 
وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأول. بأن الحارث بن بلال راوي 


الحديث» عن أبيه مجهول» وأن حديث أبي ذر موقوف. 

وبالجملة: فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكر» وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم يتواطئون واحداً بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة 
على إفراد الحج متعمدين لمخالفة هدي النبي ئي وجميع الصحابة 
حاضرون» ولم ينكر منهم أحد» فهذه دعوى باطلة. ومقتضاها أن 
الأمة جميعهاء وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل» وهي 
على باطل فهذا باطل بلا شك . 
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المتقدم» معرضاً بعمر رضي الله عنه قال رجل برأيه ما شاء» يعني به: 
ھی مر غزة اله . أما إفراده الحج في زمن خلافته» فلم ينكره هو 
ولا غيره. 

ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أن من طاف حل بعمرة 
بعدهم» فهو كقوله بنفي العول» وبآن الأم لا يحجبها من الثلث إلى 
السدس أقل من ثلاثة 

فإن قيل: مذهبه هذا ليس كذلك؛ لأنه دلت عليه نصوص . 


۰ فالجواب: هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه» وهم عامة علماء 
الأمة. والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه المسألة 
هو ما اختاره العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله في منسكه» وهو 
ازا الضع مشر يها اة راا سقر حر .يقل اة 
ظ فقد قال رحمه الله في منسكه : إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن 
المتعة البعةء وإنما قال: إن أتم لحجكم» وعمرتكم أن تفصلوا 
بينهماء فاختار عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران» والتمتع الخاص 
بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي وغيرهم» وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر» وعمر 
تمس و م رو وكذلك علي» وقال عمرء 
وعلي في قوله تعالى : # وما للج وة َو قالا: إتمامهما أن تحرم 
بهما من دويرة أعلك , وقد قال بء لعائشة في عمرتها: «أجرك على 


۱۷1 


۱۷۲ 
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قدر نصبك» فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله» فأنشاً العمرة منهاء 
واعتمر قبل أشهر الحج. وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره» ورجع 
إلى أهله» ثم حج فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة 
أهله. وهذا إتيان بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. انتهى منه 
بواسطة نقل تلميذه ابن القيم في الزاد. فترى هذا العلامة المحقق 
صرح بأن إفراد كل منهما بسفر أفضل من التمتع والقران» وأن الأئمة 
الأربعة متفقون على ذلك» وأن عمرء وعليًا يريان ذلك عملا بنص 
القرآن / العظيم . وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد 
مطلقاً مخالف للصواب كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 

اعلم: أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة 
مذاهب . 

الأول .أن .على الثارث طرافاً واحدا وسها واحدا وآن ذلك 
يكفيه لحجه. وعمرته» وأن على المتمتع طوافين وسعيين» وهذا 
مذهب جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وأحمد في أصح 
الروايات . 

الثاني : أن على كل واحد منهما سعيين وطوافين» وهذا مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه. 

الثالث: أنهما معاً يكفيهما طواف واحد» وسعى واحد» وهو 
مروي عن الإمام أحمد. ١‏ 

أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن 
يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد» وهو طواف الإفاضة» وسعي 


سورة الحج 1A0‏ 


واحد فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها : 
محمد بن حاتم» حدثنا بهزء حدثنا وهب» حدثنا عبد الله بن طاوس»› 
عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها: أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم 
تطف بالبيت» حتى حاضت» فتسكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
بالحجء فقال لها النبى ية : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» 
الحديث ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت محرمة أولاً» 
ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة» فأهلت بالحج 
مع عمرتها الأولى فصارت قارنة» وقد صرح النبي ييه في هذا 
الحديث الصحيح بأنها قارنة حيث قال: «لحجك وعمرتك» ومع 
ذلك صرح بأنها يكفيها لهما طواف واحد. 
/ وقال مسلم رحمه الله أيضاً في صحيحه : وحدثني حسن بن و 

علي الحلواني» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني إبراهيم بن نافع » 
عنها: أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله ية : 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». اه 


منة . 


وعمرته طواف واحد وسعى واحد. 

ومنها: حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه قال البخاري 
يعقوب بن إبرأهيم» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع : أن ابن 
عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبيد الله بن عبد الله وظهره في الدار 


7: 


فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس فقال: فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت فقال: قد خرج رسول الله كه فحال كفار قريش 
بينم وبين البيت» ل ی وليل ال كما نعل رشول الله عَككِلهِ : 
« لَقَدَ کان لک فى رشول أنه مو ک4 : ثم قال: أشهدكم أني أوجبت 
E‏ قال تاقد a‏ ران و جلك 

حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن الناس 
كائن بينهم قتال: وإنا نخاف أن يصدوكء فقال: # لَمَّدَ کان لَك فى 
يسول اس سوه ييه َس إذآ أصنع كما صنع رسول اله لا إني أشهدكم 
أن قد أوجبت عمرة» ثم خرج إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن 
الحج والعمرة إلا واحد» / أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي› 
وأهدى هدياً اشتراه بقدید» ولم يزد على ذلك فلم ينحر» ولم يحل 
من شيء حرم منه» ولم يحلق» ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر 
وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج» والعمرة بطوافه 0 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله كلا . 
منه» وفي هذا الحديث الصحيح التصريح من ابن عمر باكتفاء 9 
بطواف واحدء وأن النبي بيه كذلك فعل. وبعض العلماء حمل 
الطواف المذكور على طواف الإفاضة» وبعضهم حمله على الطواف 
بين الصفا والمروة. أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شك؛ 
لأن النبي بيه لم يكتف بطواف القدوم» بل طاف طواف الإفاضة 
الذي هو ركن الحج بإجماع المسلمين. 

وقال الكرماني في شرح الحديث المذكور: فإن قلت: ما 
المقصود من الطواف الأول إذ لا يجوز أن يراد به طواف القدوم؟ 
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قلت: يعني أنه لم يكرر الطواف للقران» بل اكتفى بطواف 
واحد» وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مسلم في صحيحه من طرق 
متعددة» وفي لفظ منها: أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة» 
فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياًء ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم 
النحر. اه. 

وقال النووي معناه: حتى حل منهما يوم النحر بعمل حجة 
مفردة. وفي بعض روايات مسلم لحديث ابن عمر هذا: أشهدكم أني 
أوجبت حجاً مع عمرتي» وأهدى هدياً اشتراه بقدید» ثم انطلق يهل 
بهما جميعاً حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد 
على ذلك» ولم ينحر. ولم يحلق» ولم يقصرء ولم يحلل من شيء 
حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى / آنه قد قضى طواف 
الحج والعمرة بطوافه الأول. وقالابن عمر: كذلك فعل 
رسول الله ية . انتهى منه. وهو صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم 
أن مراد ابن عمر في قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول في مسلم والبخاري» هو الطواف بين الصفا والمروة» 
ويدل على ذلك أمران: 

الأول منهما: هو ما قدمناه في بعض روايات مسلم في صحيحه 
مما لفظه: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم لم يحلل منهماء حتى حل منهما بحجة» ومعلوم أن الحل بحجة 
لا يمكن بدون طواف الإفاضة. أما السعي في الحجة فيكفي فيه 


1>, 
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السعي الأول بعد طواف القدوم» فيتعين أن الطواف الأول الذي رأى 
إجزاءه عن حجه وعمرته هو الطواف بين الصفا والمروة» بدليل 
الرواية الصحيحة بأنه لم يحل منهما إلا بحجة يوم النحر» وحجة يوم 
النحر أعظم أركانها طواف الإفاضة» فبدونه لا تسمى حجة؛ لأنه 
ركنها الأكبر المنصوص على الأمر به في كتاب الله في قوله تعالى: 
3 ريات ليق 4 . 

الأمر الثانى: الدال على ذلك هو: أن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: كذلك فعل رسول الله ية وفعل النبى ية الثابت عنه فى 
الروايات الصحيحة أنه ا ب .بين الا 6 طراك 
القدوم لحجه وعمرته» وأنه بعد إفاضته من عرفات طاف طواف 
الإفاضة يوم النحر عَلى التحقيق . فحديث ابن عمر هذا نص صحيح 
متفق عليه /على أن القارن يعمل كعمل المفرد» وعلى هذا يحمل 
الطواف الواحد فى حديث عائشة الاتى» فيفسر بأنه الطواف بين 
الصفا والمروة؛ وا كش ا 


وقال ابن حجر في الفتح في كلامه على الروايتين اللتين أخرج 
بهما البخاري حديث ابن عمر المذكورء أعنى اللتين سقناهما انفا ما 
نصه: والحديثان ظاهران في أن القارن ا ع ر 
کالمفرد» وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع» عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه عن النبي كَل 
قال: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه» وأن الصواب أنه 
موقوف» وتمسك في تخطتته بما رواه أيوب» والليث» وموسى بن 
عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع 
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لابن عمرء وأنه قال: إن النبي ييه فعل ذلك» لا أنه روى هذا اللفظ 
عن النبي بيه . وهو إعلال مردود» فالدراوردي صدوق» وليس ما 
رواه NG Ee‏ فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع 
على الوجهين . انتهى كلام ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الحديث الذي نحن بصدده 
ليس بموقوف على كلا التقديرين؛ لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافاً 
والجداء أخبر بأن النبي ب فعل كذلك» وهذا عين الرفع» فلا وقف 
البتة كما ترى» وحديث ابن عمر هذا الذي ذكر ابن حجر في الفتح أن 
سعيد بن منصور أخرجه أصرح من حديثي الباب عند البخاري» قال 
فيه المجد في المنتقى: رواه أحمد وابن ماجه» وفي لفظ: من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما جميعاً. رواه الترمذي» وقال: هذا / حديث حسن غریب . وفيه 
دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل عليه . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يه في حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ككِِ: «من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً) 
الحديث» وفيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. انتهى. وهو نص صريح متفق عليه دالٌ على اكتفاء القارن 
بطواف واحد لحجه وعمرته. 


وقال بعض آهل العلم: إن المراد بالطواف في حديث عائشة» 


هذا هو الطواف بين الصفا والمروة» وله وجه من النظرء كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


يفن 
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ومنها: حديث جابر الذي قدمناه عند مسلم» وفيه: أن 
النبي َيه قال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» وتصريحه ييا 
بدخولها فيه يدل على دخول أعمالها فى أعماله حالة القران» وإن 
أوّله جماعات من أهل العلم بتأويلات أخر متعددة . 

والأحاديث الدالة على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى 
واحد كفعل المفرد كثيرة» وفيما ذكرنا هنا من الأحاديث ال 
كفاية لمن يريد الحق. وهذا الذي ذكرناه بعض أدلة القائلين بالفرق 
بين القران والتمتع» وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد 
لعمرته وحجه. وقد رأيت ما ذكر من أدلتهم على أن القارن يكفيه 
طواف واحد» وسعي واحد. 

أما أدلة هذه الطائفة على أن المتمتع لا بد له من طوافين 
وسعيين» طواف وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجه: 

فمنها: ما رواه البخاري في صحيحه / قال: وقال أبو كامل 
لودو سين ار جد تنا او م حا تمان يق غا 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن متعة 
الحج؟ فقال: أهل المهاجرون. والأنصارء وأزواج النبي بيه في 
حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله بل : «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إل من قلد الهدي» طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدي فإنه 
لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وقد تم حجنا وعلينا الهدي . الحديث . 

فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة 
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على أن الذين تمتعواء وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهم» 
وطافوا وسعوا مرة أخرى لحجهم» وهو نص في محل النزاع . 

واعلم أن دعوى من ادعى من العلماء أن رواية البخاري في هذا 
الإسناد عن أبي كامل فضيل بن حسين البصري بلفظ: وقال 
أبو كامل» لها حكم التعليق غير مسلمة» بل الذي عليه الجمهور من 
المتأخرين أن الراوي إذا قال: قال فلان» فحكم ذلك كحكم عن فلان 
ونحو ذلك» فالرواية بذلك متصلةء لا معلقة إن كان الراوي غير 
مدلس» وكان معاصراً لمن روى عنه بقال ونحوها. ولذا غلطوا 
ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: إن قول البخاري في أول 
الإسناد: وقال هشام بن عمار تعليق» وليس الحديث بمتصل» 
فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ 
البخاري والبخاري غير مدلس» فقوله: عن شيخه: قال فلان كقوله: 
عن فلان» وكل ذلك موصول لا معلق. 

/ واعلم أن قول ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن البخاري 
روى عن فضيل المذكور تعليقاً مخالف لمذهب الجمهور من 
المتأخرين؛ لأن قوله: وقال أبو كامل في حكم ما لو قال: عن 
أبي كامل» ل فقول ابن حجر 

في الفتح أقرب | لى الصواب من قوله في التهذيب. وقد قال في فتح 

الباري في كلامه على الحديث المذكور: ويحتمل أن يكون البخاري 
أخذه عن أبي كامل نفسهء فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من 
شيوخه» ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع . انتهى منه. 

ومعلوم أن أبا كامل مات سنة سبع وثلاثين ومائتين وله أكثر من 
ثمانين سنة» والبخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين» وله اثنان 


۱۷۹ 
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وستون سنة» وبذلك تعلم معاصرتهما زمناً طویا وقد قال العراقي 


في ألفيته : 

وإن يكن أول الإسناد حذف 
ترات اف انما زدلي 
عنعشة كخبر المعازف 


مع صيغة الجزم فتعليقاً ألف 
لشيخهعزابقال فكذي 


وإذا علمت أنه في هذه الأبيات صرح بأن قوله: قال فلان» 
كقوله: عن فلان» تبين لك أن كل ذلك من قبيل المتصل» لا من 
قبيل المعلق» وقد قال العراقى فى ألفيته أيضاً: 


وصححوا وصل معنعن سلم 
وبعضهم حكى بذا إجماعاً 
لكن تعاصراوقيل يشترط 
معرفة الراوي بالأخذعنه 
سوواوللقطع نحاالبرديجي 
/قالومثلهرأى ابن شيبة 
يحكم له بالوصل كيفما روى 
وكثر استعمال عن في ذا الزمن 


انتهى منه . 


من دلسه راويه واللقاعلم 
ومسلم لم يشرط اجتماعاً 
طول صحابة وبعضهم شرط 
وقيلكلماأتانامنه 
وحكم أن حكم عن فالجل 
حتى يبين الوصل في التخريج 
كذالهولميصوب صوبه 
رواه بالشرط الذي تقدما 
بقالأوعنأوبأنفسوا 
وقول يعقوب على ذا نزل 
إجازةوهوبوصل ماقمن 


فترى العراقي رحمه الله جزم في الأبيات المذكورة باستواء قال 
فلان» وعن فلان» وأن فلاناً قال كذاء وأن الجميع من قبيل الوصل» 
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لا من قبيل المعلق بالشروط المذكورة. وحكى مقابله بصيغة 
التمريض في قوله: 


وبه تعلم أن قول البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين إلخ 
من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق . 

وقال صاحب تدريب الراوي: أما ما عزاه البخاري لبعض 
شيوخه بصيغة قال فلان» وزاد فلان» ونحو ذلك» فليس حكمه حكم 
التعليق عن شيوخ شيوخه» ومن فوقهم» بل حكمه حكم العنعنة من 
الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس» كذا جزم به 
ابن الصلاح» قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله 
قسماً من التعليق ثانيً» وأضاف إليه قول البخاري: وقال فلان» وزاد 
فلان» فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جزم به 
ابن الصلاح هاهنا هو الصواب» وقد خالف ذلك في نوع الصحيح 
فجعل من أمثلة التعليق قال عفان كذاء وقال القعنبي كذاء وهما من 
شيوخ البخاري. والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن 
دقيق العيد» والمزي» «آن» / لها حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا: ١8١‏ 
وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري ‏ وه و أعرف 
بالبخاري ‏ : كل ما قال البخاري: قال لي فلان» أو قال لنا فلان 
فهو عرض ومناولة. انتهى محل الغرض منه. والنيسابوري المذكور 
هو المراد بالحيري في قول العراقي في ألفيته : 


وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة 
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واعلم أن البخاري رحمه الله تعالى قد يقول: قال فلان مع 
سماعه منه لغرض غير التعليق . 

قالابن حجر في فتح الباري في شرح حديث المعازف 
المذكور ناقلاً عن ابن الصلاح ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم 
الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامرء أو 
أبئ .مالك الأشعري عن رسول الله ية : «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» من جهة أن البخاري 
أورده قائلاً: قال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جواباً عن الاحتجاج به على 
تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح 
معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل ذلك 
لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاء 
وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التى لا يصحبها خلل 
الانقطاع . انتهى منه. ْ 

وكون البخاري رحمه الله يعبر بقال فلان لأسباب كثيرة غير 
التعليق يدل دلالة واضحة على أن الجزم في مثل ذلك بالتعليق بلا 
مستند دعوى لم يعضدها دلیل . 

وقال ابن حجر في الفتح أيضاً في شرح الحديث المذكور: 
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر: أن الذي يقول البخاري فيه: قال 
فلان» ويسمى شيخاً من / شيوخه» يكون من قبيل الإسناد المعنعن. 
وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما تحمله عن شيخه 
E‏ وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة. اه رح ضرع نيا 
قوله: قال فلان لا يستلزم التعليق . 
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فإن قيل: توجد في صحيح البخاري أحاديث يرويها عن بعض 
شيوخه بصيغة: قال فلان» ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه 
وبين ذلك الشيخ . 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أنه لا مانع عقلاً ولا عادة» ولا شرعاً من أن يكون روى 
ذلك الحديث عن الشيخ مباشرة» ورواه عنه أيضاً بواسطة مع كون 
روايته عنه مبا* شرة امل كان ميل ين الاعات المؤدية للتعبير 
بلفظة قال المشار إليها آنفاًء والرواية عن الواسطة سالمة من ذلك . 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الصيغة المذكورة 

تقتضى التعليق › ولا تقتضي الاتصال» فتعليق البخاري بصيغة الجزم» 
E‏ > كما هو معروف. 

وقد قال ابن حجر في الفتح في الكلام على حديث المعازف ما 
نصه: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق 
كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من 
شيوخه. انتهى محل الغرض منه. 

فتبين بما ذكرنا أن حديث ابن عباس المذكور الدال على أن 
المتمتع يسعى» ويطوف لحجه بعد الوقوف بعرفة» ولا يكتفي بطواف 
العمرة السابق وسعيهاء نص صحيح على كل تقدير في محل النزاع . 

ومنها: ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها مما يدل 
على أن المتمتع يطوف لحجه بعد رجوعه من منى. قال البخاري في 
صحيحه : حدثنا عبد الله / بن مسلمة» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» ۱۸۳ 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَل قالت: 
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خرجنا مع النبي في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي كله : 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاً» الحديث» وفيه قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. اه منه. 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى 
التميمي» قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله بيو عام حجة 
الوداع . الحديث» وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحدا. انتهى منه. 

فهذا نص صريح متفق عليه» يدل على الفرق بين القارن 
والمتمتع» وأن القارن يفعل كفعل المفرد» والمتمتع يطوف لعمرته» 
ويطوف لحجه.ء فلا وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث» 
وحديث ابن عباس المذكور قبله عند البخاري. وقول من قال: إن 
المراد بالطواف الواحد فى حديث عائشة هذا السعى له وجه من 
النظر› واختاره ابن القيم» وهو وجيه عندي. ۰ 

فهذه النصوص تدل على صحة هذا القول المفرق بين القارن 
والمتمتع» وهو قول جمهور أهل العلم. وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى . 

أما من قال: إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي 


واحد» وهو رواية عن الإمام أحمد» فقد استدل بما رواه مسلم في 
صحیحه» قال : وحدثني / محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيدء ١85‏ 
عن ابن جريج ( ح) وحدثنا عبد بن حمید» أخبرنا محمد بن بكرء 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي له ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة» إلا طوافاً واحداً. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه 
الأول. انتهى منه. 

قال من تمسك بهذا الحديث: هذا نص صحيح» صرح فيه 
جابر بأن النبي بيه لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحداّء 
ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن» وهو من كان معه الهدي» وفيهم 
المتمة > وهو من لم يكن معه هدي» وإذن ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد 
وسعي واحد. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأجوبة: 

الأول : هو أن الجمع واجب إن أمكن» قالوا: وهو هنا ممكن 
بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي ب الذين لم 
يطوفوا إلا طوافا واحداً للعمرة والحج خصوص القارنين منهم» 
كالنبي كلِ؛ِ لآنه كان قارناً بلا شك» وإن حمل حديث جابر على 
فك كان بعراققا ا و E‏ 
واضح كما ترى. قال في مراقي السعود: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلأّفللأخير نسخ بينا 

وإنما كان قول العلماء كافة أن الجمع إن أمكن وجب المصير 
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إليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء كما هو معروف في 
الأصول. 

الجواب الثاني: أنا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في 
حديث جابر المذكور / مع حديث عائشة» وحديث ابن عباس كما 
جاء في بعض الروايات» عن جابر عند مسلم بلفظ. لا يمكن فيه 
الجمع المذكورء وذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه قال: خرجنا مع رسول الله هة مهلين بالحج معنا النساء 
والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لنا 
رسول الله يك «من لم يكن معه هدي فليحلل» قال: قلناء أي: 
الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا 
الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين 
الصفا والمروة» فأمرنا رسول الله َة أن نشترك في الإبل والبقر» كل 
سبعة منا في بدنة». انتهى . ْ 

ولفظ جابر في حديث مسلم هذا في هذه الرواية» لا يمكن 
حمله على القارنين بحال؛ لأنه صرح بأنهم حلوا الحل كله» وأتوا 
النساء ولبسوا الثياب ومسوا الطيب» وأنهم أهلوا يوم التروية بحج» 
ومع هذا كله صرح بأنهم كفاهم طوافهم الأول بين الصفا والمروة» 
فإن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى» وحديث 
عائشة وحديث ابن عباس يثيتانه . 

وقد تقرر في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على 
النافي» فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة؛ لأنهما مثبتان على 
حديث جابر النافي . 
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الجواب الثالث: أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى 
الثابت فى الصحيح رواه جابر وحده» وطوافه بعد رجوعه من منى 
رواه في الصحيح ابن عباس» وعائشة»› وما رواه اثنان أرجح مما رواه 
واحد. 

قال في مراقي السعودء في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي : 
وكثرةالدلي ل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

واا من قالوا: إن القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما 
طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج 
كأبي حنيفة ومن وافقه» فقد استدلوا لذلك باحاديف» ونحن نذكرها 
إن شاء الله هناء ونبين وجه رد المخالفين لها من وجهين . 

فمن الادلة الى اسعدلوا بها غلى أن القارن يسع سيين 
ويطوف طوافين لحجه وعمرته ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى» 
محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي» وقد جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن علياً فعل ذلك» 
وحدثه أن رسول الله ية فعل ذلك . انتهى بواسطة نقل صاحب نصب 
الراية . 

ثم قال بعد أن ساق الحديث كما ذكرنا: قال صاحب التنقيح : 
وحماد هذا ضعفه الأزدي» وذكره ابن حبان في الثقات. قال بعض 
الحفاظ : هو مجهول» والحديث من أجله لا يصح . انتهى . 


ومن أدلتهم على الطوافين والسعيين للمتمتع والقارن معاً 


كما 
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ما أخرجه الدارقطني عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
مجاهد» عن ابن عمر: أنه جمع بين عمرة وحج»› فطاف لهما 
طوافين»؛ وسعى سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله َي صنع كما 
صنعت. انتهى وأخرجه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم عن ابن 
أبي ليلى» عن علي قال: رأيت النبي ئة قرن وطاف طوافين» 
وسعى سعيين. انتهى منه بواسطة نقل صاحب نصب الراية. ثم قال 
بعد أن ساقهما كما ذكرنا: قال الدارقطني : لم يروهما غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروك. ثم هو قد / روى عن ابن عباس ضد هذا. ثم 
أخرجه عن الحسن بن عمارة» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس قال: 
سمغت ابن باس يقول* لا والله: ها طاف لهما سول الله إلآ طوافا 
واحداً» فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله ئة طاف لهما 
طوافين. انتهى . 


وبالستك الثاني زواة العقيلن “فى كنات الضصعفاء فقال:< حلاثنا 
قال: قلت لأبى داود الطيالسى: إن محمدبن الحسن صاحب 
الرأي» حدثنا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ابن أي ليل 
عن عليّ قال فذكره. فقال أبو داود: من هذا كان شعبة يشق بطنه من 
الحسن بن عمارة» وأطال العقيلي في تضعيف الحسن بن عمارة» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً عن حفص بن أبي داودء عن ابن 
أبي ليلى» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي 
بنحوه» قال: وحفص هذا ضعيف» وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير 
الوهم . وأخرجه أيضاً عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على خد أبن عن أبيه» عن جده» عن على أن النبى كك كان 
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عبد الله» يقال له: مبارك. وهو متروك الحديث. انتهى من نصب 
الراية لأحاديث الهداية للزيلعي رحمه الله . 


ومن أدلتهم على ذلك - ما أخرجه الدارقطني عن أبي بردة 
عمرو بن يزيد» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: طاف رسول الله يِل لعمرته» وحجه طوافين» وسعى سعيين» 
وأبو بكر وعمرء وعلي» وابن مسعود. قال الدارقطني: وأبو بردة 
متروك» ومن دونه في الإسناد ضعفاء . 

ومن أدلتهم أيضاً = ما أخرجه الدارقطني أيضاًء عن محمد بن 
يحيى الأزدي» / ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة» عن حميد بن ١8/8‏ 
هلال» عن مطرف عن عمران بن حصين : أن النبي ية طاف طوافين 
وسعى سعيين. انتهى. قال 00 يقال إن محمد بن يحيى 
حدث بهذا من حفظه» فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد أن 
النبي بء قرن الحج» والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي» 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» وحدث به على الصواب» 
كما حدثنا به محمد بن إبراهيم بن نيروزء حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي به أن النبي كله قرن. انتهى. قال: وقد خالفه غيره فلم يذكر 
فيه الطواف» ولا السعى» كما حدثنا به أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن الوكيل» ومد بن ملد فالا عندثنا القاس بن محمد ان 
عباد المهلبي» ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة بهذا الإسناد أن 
النبي ييه قرن. انتهى كله من نصب الراية. 

وقد علمت منه أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين 
وسعيين للقارن ليس فيها حديث قائم كما رأيت. 


۱۸۹ 
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وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج الحنفية بما روي عن 
علي أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله َيه فعل» وطرقه عن علي 
عند عبد الرزاق» والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من 
حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر 
نحو ذلك» وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. والمخرج في 
الصحيحين» وفى السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 
REGO U‏ على ارات 
القدوم» ا الإفاضة . وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال / ابن 
حزم : لا يصح عن البي وَل ولا عن أحد من أصحابه بشيء في 
ذلك أصلا. انتهى محل الغرض منه. 


وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما من قال: إنه حج 
قارنا قراناً طاف له طوافين وسعى سعيين» كما قاله كثير من فقهاء 
الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطنى من حديث مجاهد» عن ابن عمر 
آذه جمغ عق ع وطمزة ا وال لواحا قال وطاف 
لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله کل 
صنع كما صنعت . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جمع 
بينهماء وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله 5ة صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن 
النبى بيه كان قارناً» فطاف طوافين» وسعى سعيين. وعن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طاف رسول الله يل لحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكر» وعمرء وعلي» 
وابن مسعود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي ييا 
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طاف طوافين» وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه 
الأحاديث صحيحة» بل لايصح منها حرف واحد. أما حديث 
ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم 
غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. وأما حديث علي الأول 
ففيه حفص بن أبي داود» وقال أحمد ومسلم: حفص متروك 
الحديث . وقال ابن خراش : هو كذاب يضع الحديث» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف . وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» حدثني أبي» عن أبيهء عن 
جده. قال الدارقطنى: عب ين . كن اله يفال له مبارك» وهو 
متروك الحديث. وأما حديث علقمة» عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيد / عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني : 1۹۰ 
وأبو بردة ضعيف» ومن دونه في الإسناد ضعفاء. انتهى. وفيه 
عبد العزيز بن أبان. قال يحيى: هو كذاب خبيث. قال الرازي 
والنسائي: متروك الحديث. وأما حديث عمران بن حصين فهو مما 
غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي». وحدث به من حفظه فوهم فيه» 
وقد حدث به على الصواب مراراً» ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف 
والسعي . انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم . 

فإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين ليس فيها شيء قائم 
كما رأيت» فاعلم أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافاً» ويسعى 
سعياً كفعل المفرد» أجابوا عن الأحاديث المذكورة من وجهين : 

الأول: هو ما بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي» وابن حجر 
وابن القيم عن الدارقطني» وغيره من أوجه ضعفها. 

والثاني: آنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن بعضها يصلح للاحتجاج 
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وضعافها يقوى بعضها بعضآاء فلا يقل مجموع طرقها عن درجة 
القبول» فهي معارضة بما هو أقوى منهاء وأصح» وأرجحء وأولى 
بالقبول من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن النبي لم 
يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد كحديث عائشة المتفق عليه 
وحديث ابن عباس عند البخاري» وكالحديث المتفق عليه أن 
النبي ييه قال لعائشة: «يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجك وعمرتك» كما قدمناه واضحاً. 


وقد اتضح من جميع ما كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها 
أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج» 
وأن المتمتع يطوف» ويسعى لعمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته. 
ومما يوضح من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه من 
ّى أنه يهل بالحج بالإجماع» والحج يدخل في معناه دخولاً مجزوماً 
به الطواف والسعي» فلو كان / يكفيه طواف العمرة التي حل منهاء 
وسعيهاء لكان إهلاله بالحج إهلالاً بحج» لا طواف فيه ولا سعي. 
وهذا ليس بحج في العرف» ولا في الشرع . والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي أن يبتدىء 
طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسودء فيستقبله. ويستلمه» ويقبله 
يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجرء ويتحقق أنه لم يبق 
وراءه جزء من الحجر ثم يبتدىء طوافه مار بجميع بدنه على جميع 
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الحجر» جاعلا يساره إلى جهة البيت» ثم يمشي طائفاً بالبيت» ثم 
يمر وراء الحجر بكسر الحاء ويدور بالبيت؛ فيمر على الركن 
اليماني» ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود» وهو المحل الذي بدأ منه 
طوافه» فتتم له بهذا طوافة واحدة» ثم يفعل كذلك» حتى يتمم سبعاً. 

وأصح أقوال أهل العلم فيما يظهر لنا والله أعلم أنه لا بد من أن 
يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن شاذروان الكعبة؛ لأنه منهاء 
وكذلك لا بدَّ أن يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن جدار 
الحجر؛ لأن أصله من البيت» ولكن لم تبنه قريش على قواعد 
إبراهيم» ولأجل ذلك لم يشرع استلام الركنين الشاميين؛ لأن أصلهما 
من وسط البيت؛ لأن قريشاً لم تبن ما كان عن شمالها من البيت» 
وهو الحجر الذي عليه الجدارء وأصله من البيت كما بينا. ومما يدل 
على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن عائشة رضي الله 
عنها. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن 
مالك» عن /ابن شات عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر» عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي بيه أن رسول الله ية قال لها: «ألم تري قومك لما بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفرء لفعلت» قال 
عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا 
من رسول الله ييه ما أرى رسول الله بي ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية 
عنها في صحيح البخاري قالت: «سألت النبي بيه عن الجدر أمن 


۱14۹۲ 


۱4۳ 
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البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم 
تري قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: 
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت» وأن ألصق بابه الأرض». اه. والمراد بالجدر بفتح 
الجيم» وسكون الدال المهملة هنا: الحجر. وفي رواية عنها 
رضي الله عنها في صحيح البخاري أيضاً قالت: قال لي 
رسول الله يَله: «لولا حداثة قومك بالكفرء لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على أساس إبراهيم عليه السلام» فإن قريشاً استقصرت بناءه» 
وجعلت لها خلفاً» قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفاء يعني : باباً. 
وفي رواية عنها فيه أيضاً: أن النبي بيا قال لها: «يا عائشة لولا أن 
قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه 
ما أخرج منه وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» باباً شرقيآء وباباً 
غربياً فبلغت به أساس إبراهيم» فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله 
عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه» 
وأدخل فيه من الحجر» وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة 
الإبل / قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن» فدخلت 
معه الحجرء فأشار إلى مكان» فقال: هاهنا. قال جرير: فحزرت من 
الحجر ستة أذرع أو نحوها. انتهى من صحيح البخاري. ويزيد 
المذكور هو ابن رومان. وجرير هو ابن حازم» وهما مذكوران في 
سند الحديث المذكور. 


أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء 
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قالت: قال لى رسول الله ية : «لولا حداثة عهد قومك بالكفرء 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت 
البيت استقصرت» ولجعلت لها خلفاً». اه. 


وقال النووي خلفاء أي: باباً من خلفهاء وفي رواية عنها فيه 
أيضاً: أن رسول الله بي قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله يكل : لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت. عائشة سمعت هذا من 
رسول الله كله ما أرى رسول الله بيه ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية عنها فيه 
أيضاً قالت : سمعت رسول الله ية يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله» ولجعلت 
بابها بالأرض» ولأدخلت فيها من الحجر» 5 رواية عنها فيه قالت: 
قال رسول الله يلخ «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بابين» باباً شرقياً» وباباً 
غربياً» وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصرتها حين 
بنت الكعبة» انتهى من صحيح مسلم. وحديثها هذا المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعض رواياته في الصحيحين نص صريح فيما ذكرنا. وبه تعلم 
أن قول / من زعم من أهل العلم أن من سلك نفس الحجر في طوافه. ٠۹٤‏ 
ثم رجع إلى بلده. لزمه دم مع صحة طوافه غير صحيح؛ لما رأيت 
من أن الحجر من البيت» وأن الطواف فيه ليس طوافا بالبيت. والعلم 
عند الله تعالى. 


الفرع الثاني: يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من أول 
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طواف يطوفه القادم إلى مكة» سواء كان طواف عمرة» أو طواف 
قدوم في حجء وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه يمشي فيهاء 
ولا يرمل» وذلك ثابت عن النبي بي في الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد هو ابن زيدء عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله كه وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتم حمى يثرب» فأمرهم 
النبي ب أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» 
ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم. 


ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ ابن الفرج» أخبرني 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه رضي الله 
عنه قال: رأيت رسول الله بيا حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود 
أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم قال البخاري 
رحمه الله : حدثني محمد» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح» 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سعى النبي بل ثلاثة 
أشواط» ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث. قال: حدثني 
كثير بن فرقد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي كَلِِةِ. حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء 
قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر / لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
انت النبي لا استلمك ما استلمتك» فاستلمه» ثم قال: فما لنا 
وللرمل إنما كنا رأينا المشركين» وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء 
صنعه النبي ذَلةٌه فلا نحب أن نتركه. انتهى منه» وفي حديث جابر 
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الطويل في حجة النبي بيه عند مسلم : حتى إذا أتينا البيت معه استلم 
الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاً. . . الحديث. وفي صحيح البخاري 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ «أن رسول الله عة كان إذا 
طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف» ويمشي أربعة» وأنه 
كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» وفي لفظ عند 
البخاري» ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله کا 
إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً» ومشى أربعاً» وكان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» زاد مسلم: وكان ابن عمر يفعل 
ذلك . 

وبهذه النصوص الصحيحة يتبين أن الرمل في الأشواط الثلاثة 
في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه رسول الله يِه وعلى ذلك 
عامة أهل العلم إلا من شذ» وإن ترك الرمل في الأشواط الأخيرة على 
الصواب» ولا يلزم بتركه دم على الأظهرء لعدم الدليل» خلافاً لمن 


أوجب فيه الدم . 


تنبيهان 


الأول: إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع 
من أجلهاء والغالب اطراد العلة وانعكاسهاء بحيث يدور معها المعلل 
بها وجوداً وعدما؟ . 


/ فالجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته» لا ينافى أن ١95‏ 
لبقائه علة أخرىء وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث 


كثرهم» وقواهم بعد القلة والضعفء. كما قال تعالى: #وأذكروا ٳِذ 
نسم فلل مس تشقون فى الأرش ارت أن ,3 تحطف کم الاس فعاو م واندکم 


۱14۹۷ 


بنصرو. *# الآية وقال تعالى عن نبيه شعيب : ۾ وآڏڪروا إذ كتر 
2 سا 


وصيغة الأمر في قوله: (اذكروا) في الآيتين المذكورتين تدل 
على تحتم ذكر النعمة بذلك» وإِذاً فلا مانع من كون الحكمة في بقاء 
حكم الرمل هي تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعف» والكثرة بعد 
القلة. وقد أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح. ومما يؤيده أن 
رسول الله ية رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة» 
فلم يكن بعد ذلك تركه لزوالها. والعلم عند الله تعالى. 


التنبيه الثاني: اعلم أن الروايات الثابتة في الصحيح في الرمل 
ظاهرها الاختلاف؛ لأن في بعضها أن الرمل ليس في الشوط كلهء بل 
ما بين الركنين اليمانيين لا رمل فيهء وقد قدمنا في حديث ابن عباس 
عند البخاري ما لفظه: فأمرهم النبي بي أن يرملوا الأشواط الثلاثةء 
وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلهاء إلا الإبقاء عليهم. ولفظه عند مسلم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قدم رسول الله يي وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى 
يثرب . قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى» 
ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي لل أن 
يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا مابين الركنين؛ ليرى المشركون 
جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه / أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فحديث ابن عباس 
هذا الذي أخرجه الشيخان فيه التصريح بأنهم لم يرملوا فيما بين 
الركنين» وقد بين ابن عباس علة ذلك» وهي قوله: فجلسوا مما يلي 


سورة الحج ۲۱١‏ 


الحجرء يعني : أن المشركين جلسوا في جهة البيت الشمالية مما يلي 
ال ك وإذاً فالذي بين الركنين اليمانيين لا يرونه؛ لأن 
الكعبة تحول بينهم وبينه» وإذا كانوا لا يرونهم مشواء فإذا ظهروا لهم 
عند ركن الحجر رملواء مع أن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح 
أنه ية رمل الأشواط الثلاثة كلهاء من الحَجَر إلى الجر . 

ا ا O‏ ا 
قال: «رمل رسول الله ية من الحتجَّر إلى الحَبّر ثلاثاً» ومشى أربعاً» 
وفي لفظ في صحيح مسلم أيضاً عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر 
إلى الحجرء وذكر أن رسول الله ية فعله» وفي لفظ عند مسلم أيضاً 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه قال: رأيت 
وو ا رما نم الس الف بع اتی اله علانة ا اف 
وفيه عن جابر أيضاً بلفظ : أن رسول الله 4يا رمل ثلاثة أطواف من 
الحَجّر إلى الحَجّر. 

والجواب عن هذا الذي ذكرنا من اختلاف الروايات أن حديث 
ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما , بين الركنين كان في عمرة القضاء ف 
ذي القعدة عام سبع» وما في الروايات الأخرى من الرمل في كل 

ط من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» كما أجاب بهذا غير 
واحد. 

وقال النووي في شرح مسلم: إن رمله ميه في كل الشوط من 
الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» ناسخ للمشي بين الركنين 
/ الثابت في حديث ابن عباس لأنه متأخر عنه» والمتأخر ينسخ ١98‏ 
المتقدم . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : لا يتعين النسخ الذي ذكره 


۱۲ أضواء البيان 


النووي» لما تقرر في الأصول عن جماعة من العلماء أن الأفعال 
لا تعارض بينهاء فلا يلزم نسخ الآخر منها للأول» بناء على أن الفعل 
لا عموم لهء فلا يقع في الخارج إلا شخصياً لا كلي» حتى ينافي فعلاً 
آخرء فجائز أن يقع الفعل واجباً في وقت» وفي وقت آخر بخلافه. 
قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة الفعلان 
لا يتعارضان» كصوم وأكل» لجواز تحريم الأكل في وقت» وإباحته 
في آخر. . إلخ. ومحل عدم تعارض الفعلين المذكور ما لم يقترن 
بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم» وإلا كان آخر الفعلين ناسخاً 
للأول عند قوم» وعند آخرين لا يكون ناسخاء كما لو لم يقترن بهما 
قول. وعن مالك والشافعي يصار إلى الترجيح بين الفعلين» إن اقترن 
بهما القول وإن لم يترجح أحدهماء فالتخيير بينهما. 
مثال الفعلين اللذين لم يقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
مشيه بيه بين الركنين اليمانيين» ورمله في غير ذلك من الأشواط 
الثلاثة الأول في عمرة القضاء» مع رمله في الجميع في حجة الوداع . 
ومثال الفعلين اللذين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
صلاته يك صلاة الخوف على صفات متعددة» مختلفة كما أوضحناه 
في سورة النساء» مع أن تلك الأفعال المختلفة اقترنت بقول يدل على 
ثبوت الحكم» وهو قوله ب : «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالجاري 
على الأصول حسبما ذكرنا عن جماعة منهم: ابن الحاجب» 
والعضد» والرهوني» وغيرهم أن طواف الأشواط كلها ليس ناسخاً 
للمشي بين الركنين» وأن صيغة صلاة الخوف فيها الأقوال المارة: 
قيل: كل صورة بعد أخرى» فهي ناسخة لهاء وقيل: كلها صحيحة 
1 لم ينسخ منها شيء وقيل: / بالترجيح بين صورهاء وإن لم يترجح 


سورة الحج 1۳ 


واحد» فالتخيير» وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي السعود 
بقوله : 
ولم يكن تعارض الأفعال 2 في كل حالة من الأحوال 
وإذيكٌالقولٌ بحكملامعا فآخ_ر_الفعلينكانرافعا 
والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنهروى الترجيح 
وحيثماقدعدمالمصير إليهفالأولى هوالتخيير 
يتعرض المصنف للتعارض بين الفعلين» وصرح الرهوني وغيره بأنه 
لا تعارض بينهما في الحقيقة سواء تماثل الفعلان» أو اختلفاء وسواء 
أمكن الجمع بينهماء أو لم يمكن؛ الأن الفعل لا عموم يت 
هو إذ لا يقع في الأعيان إل مشخصاًء ٠‏ فلا يكون كلياً حتى ينافي فعلاً 
اوه فجان أن يكون زاحنا فى وفك مناحا ف ار وهذا ما لم يقترن 
بالفعل قول يدل على ثبوت الحكم؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات 
متعددة فقال الأبياري: هذا كاختلاف القولين على الصحيح» 
والمتأخر ناسخ» وقيل: يصح إيقاعها على كل وجه من تلك الوجوه. 
وبه قال القاضي» وللشافعي ميل إليه» وقيل: يطلب الترجيح» كما 
قال مالك والشافعي. انتهى محل الغرض منه. 

والرمل : مصدر رمل بفتح الميم يرمل بضمها رملا بفتح الميم 
وزملانا: إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه وهو في ذلك لا ينزوء اف 
لا و و اشد الو 


1٤‏ أضواء البيان 


ومراده بالنقال: المناقلة» وهو أن تضع رجليها مواضع يديهاء 
بعض روايات الحديث : رمل › وفي بعضها خب» والمعنى واحد. 


الفرع الثالث : التحقيق أن الاضطباع يسن في الطواف» لثبوت 


قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» 
عن ابن جريج» عن ابن يعلى» عن يعلى» قال: «طاف النبي مي 
مضطبعاً ببرد أخضر» حدثنا أبو سلمة موسىء ثنا حماد» عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «أن 
رسول الله ييو وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آإباطهم» قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» 
انتهى منه . 

وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان» نا قبيصة» 
عن سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» عن ابن يعلى» عن 
أبيه» عن النبي بي طاف بالبيت مضطبعاًء وعليه برد» قال 
أبو عيسى : هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه» 
وهوحديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة» عن 
ابن يعلى» عن أبيه» وهو يعلى بن أمية. 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن 
يوسف وقبيصة قالا : ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» 
عن ابن يعلى بن أمية» عن أبيه يعلى «أن النبي يله طاف مضطبعاً» 
قال قبيصة : وعليه برد. انتهى منه. ۰ 


سورة الحج ك ا 


وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفآً في الاضطباع عند أبي داود: وحديث ابن عباس هذا 
صحيح › رواه أبو داود بإسئناد صحيح › ولفظه: عن ابن عباس . ثم 
ساقه كما سقناه انف ثم قال: ورواه / البيهقي بإسناد صحيح قال: ١‏ 
عن ابن عباس قال: «اضطبع النبي بي هو وأصحابه» ورملوا ثلاثة 
أشواط» ومشوا أربعاً» وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه «أن 
رسول الله یه طاف بالبيت مضطبعاً ببرد» رواه ا والترمذي. 
وابن ماجه بأسانيد صحيحة . 


وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وفي رواية البيهقي : 
«رأيت رسول الله ب يطوف بالبيت مضطبعاً» إسناده صحيح. وعن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: 
فيم الرملان والكشف عن المناكب» وقد وطد الله الإسلام» ونفى 
الكفر وأهله. ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول الله كَل . 
رواه البيهقي بإسناد صحيح . انتهى كلام النووي . 

وبذلك تعلم سنية الاضطباع في الطواف» خلافاً لمالك ومن 
قال بقوله: إن الاضطباع ليس بسنّة . 


وصفة الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» 
ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة وهو 
افتعال من الضبع بفتح الضادء وسكون الباء بمعنى العضد» سمي 
بذلك لإبداء أحد الضبعين» والعرب تسمى العضد ضبعاً» ومنه قول 
طرفة في معلقته : 


وإن شئت سامى واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الْحَفَيْدَد 


۹۲ 


08 أضواء البيان 


تقول العرب: ضبعه إذا مد إليه ضبعه» ليضربه. ومنه قول 
عمرو بن شاس : 
نذود الملوك عنكم وتذودنا 2 ولا صلح حتى تضبعونا ونضبعا 

أي: تمدون أضباعكم إلينا بالسيوف» ونمد أضباعنا إليكم» 
وقيل: / تضبعون» أي: تمدون أضباعكم للصلح والمصافحة. والطاء 
في الاضطباع مبدلة من تاء الافتعال؛ لأن الضاد من حروف الإطباق 
على القاعدة المشار لها بقوله في الخلاصة: 
طاتاافتعال رد إثر مطبق في ادان وازدد وادكر دالاً بقي 

الفرع الرابع: في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما 
يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة أو لا يشترط 
ذلك؟ 

اعلم أن اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة في 
الطواف هو قول أكثر أهل العلم» منهم مالك» وأصحابه» والشافعي» 
وأصحابه» وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. 

قال النووي في شرح المهذب: وحكاه الماوردي عن جمهور 
العلماء» وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث» عن عامة العلماء. 

وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة» 
فقال: لا تشترط للطواف طهارة» ولا ستر عورة» فلو طاف جنباًء 
أو محدثاٌ أو عليه نجاسة» أو عرياناً صح طوافه عنده. 

واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف» مع اتفاقهم على 
نها ليست بشرط فيه. ومن أشهر الأقوال عندهم أنه إذا طاف طواف 
الإفاضة جنباًء فعليه بدنة» وإن طافه محدثاً فعليه شاة» وأنه يعيد 


الطواف بطهارة ما دام بمكة» فإن رجع إلى بلده فالدم على التفصيل 
المذكور. واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف» بأدلة : 

منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده» 
«أنه توضأء ثم طاف بالبيت» الحديث. قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صرحت / فيه عائشة رضي الله عنها بأن النبي بيه بدأ بالوضوء قبل 27٠١7‏ 
الطواف لطوافهء فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة . 

فإن قيل : وضوءه لله المذكور فى هذا الحديث فعل مطلق› 
وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف . 

فالجواب: أن وضوءه لطواف المذكور فى هذا الحديث قد دل 
دليلان على أنه لازم» لا بد منه. 


أحدهما: أنه يك قال في حجة الوداع : «خذوا عني مناسككم» 
وهذا الأمر للوجوب والتحتم» فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه 
الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله: «خذوا عني مناسككم». 


والدليل الثاني : أن فعله في الطواف من الوضوء له» ومن هيئته 
التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: 
« وليطوَفا يلسيْتِ الْعَضِيقٍ 3© 4 وقد تقرر في الأصول أن فعل 
النبي بل إذا كان لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم والتحتم . 
ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع 
النبي َة للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى : 
« فاقوا ليِيَهُمَا4 لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق» وإلى 
المنكب . 


>36 


۲۱۸ أضواء البيان 


قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع 
الجوامع : «ووقوعه بياناً» ما نصه: الثاني : أن يكون فعله ئه لبيان 
مجمل» إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإنه بيان لقوله تعالى : 
والسارف وَالمَارِقَةٌ فأَفَطعْوَأ أيرِيَهُمًَا» وإما بقول كقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة؛ ولم تبين صفاتها 
فبينها بفعله وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا قوله: /«خذوا 
عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. انتهى محل 
الغرض منه. 

وأشار في مراقي السعود إلى أن فعله يهي الواقع لبيان مجمل من 
كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له 
بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله : 
من غير تخصيص وبالنص يرى ‏ وبالبيان وامتشال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. يعني: أنه يعرف حكم فعل 
النبي بيه من الوجوب أو غيره بالبيان» فإذا بين أمراً واجباً كالصلاة 
والحج» وقطع السارق بالفعل» فهذا الفعل واجب إجماعاً؛ لوقوعه 
بياناً لواجب إلا ما أخرجه دليل خاص» وبهذا تعلم أن الله تعالى 
أوجب طواف الركن بقوله: ل وَلَيطوَفاً يليت الْعَضِيقٍ © وقد 
بينه َيه بفعله وقال: «خذوا عني مناسككم» ومن فعله الذي بينه به 
الوضوء له» كما ثبت فى الصحيحين» فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل» 
ردول بغت ادرا 

ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف: 
ماأخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: حدثنا أبو نعيم» 


سورة الحج ۲۱1۹ 


قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: خرجنا مع النبي ياء 
لا نذكر إلا الحج. فلما جئنا سرف طمثت الحديث . وفيه «فافعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». انتهى منه. 

وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها بلفظ : «افعلي ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» / وفي لفظ لمسلم عنها: «فاقضي 
ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي َيه بنهي عائشة رضي الله عنها 
عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: «حتى تطهري» عند الشيخين 
و احتى تغتسلي» عند مسلم» ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو 
الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإيماء» والتنبيه على 
أن علة منعها من الطواف هو الحدث الذي هو الحيض» فيفهم منه 
اشتراط الطهارة من الجنابة للطواف كما ترى. 

فإن قيل: يجوز أن تكون علة النهي عن طوافهاء وهي حائض» 
أن الحائض لا تدخل المسجد. ۰ ٠‏ 

فالجواب: أن نص الحديث يأبى هذا التعليل؛ لأنه كَل قال : 
«حتى تطهري» «حتی تغتسلی» ولو كان المراد ما ذكر لقال: حتى 
ينقطع عنك الدم . ۰ 

قال النووي في شرح المهذب: فإن قيل: إنما نهاها؛ لأن 
الحائض لا تدخل المسجد. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه بي قال: «حتى تغتسلي» ولم يقل حتى 
ينقطع دمك» وهو ظاهر. 
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ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف: ما جاء 
عن النبى بل أنه قال : «الطواف بالبيت صلاة» الحديث . 


قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه في 
النوع السادس والستين من القسم الثالث من خديث فضيل بن 
عياض» والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن 
عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله اة : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق» 
فمن / نطق فيه فلا ينطق إل بخير» انتهى. وسكت الحاكم عنه» 
وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير» عن عطاء بن السائب به بلفظ : 
«الطواف بالبيت مثل الصلاة» قال: وقد روي هذا الحديث عن ابن 
طاوس وغيره» عن طاوس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عطاء بن السائب. وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ثم 
قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه» 
وروي عنه موقوفاًء وهو أصح. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في 
الإمام: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاًء أما المرفوع فله ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: رواية عطاء بن السائب رواها عنه جرير» وفضيل بن 
عياض» وموسى بن أعين» وسفيان أخرجها كلها البيهقي . 


الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم رواها عنه موسى بن 
أعين » عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ 
المذكورء أخرجها البيهقي في سننه» والطبراني في معجمه. 


الوجه الثالث: رواية الباغندي› عن أبيه» عن ابن عيينة» عن 


إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه 
البيهقي أيضاً. 

فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات» لكنه اختلط بأخرة. قال 
ابن معين: من سمع منه قديماً فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاء 
فليس بشيء» وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط إلا شعبة» 
وسفيان. وما سمع منه جرير وغيره» فليس من صحيح حديثه . 

وأما طريق ليث» فليث رجل صالح صدوق يستضعف. قال 
ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وقد 
أخرج له مسلم في المتابعات» وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء 
يقوي رفع الحديث . 

وأما طريق الباغندي» فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع 
الباغندي شيئاً في رفعه لهذه الرواية» فقد رواه ابن جريج» وأبو عوانة 
عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً. انتهى من نصب / الراية للزيلعي . 

ثم قال أيضاً: حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط : 
حدثنا محمد بن أبان» ثنا أحمد بن ثابت الجحدري» ثنا أبو حذيفة 
موسى بن مسعود» ثنا سفيان» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر 
لا نعلمه إلآ عن النبي بيه قال: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام» 
انتهى منه . 

واعلم: أن علماء الحديث قالوا: إن وقف هذا الحديث على 
ابن عباس أصح من رفعه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وقد علمت مما مر قريباً أن 
حديث ابن عباس المذكور رفعه عطاء بن السائب» وليث بن 
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أبي سليم» والظاهر أن اجتماعهما معاً لا يقل عن درجة الحسن. 
ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثوري» وقد 
ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة؛ لأنه روى عنه قبل اختلاطه» 
وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة» وستر العورة؛ لأن قوله: 
«الطواف صلاة» يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة إلاً ما 
أخرجه دليل خاص كالمشي فيه» والانحراف عن القبلة» والكلام» 
ونحو ذلك . 

فإن قيل: المحققون من علماء الحديث يرون أن الصحيح أن 
حديث: «الطواف صلاة» موقوف لا مرفوع؛ لأن من وقفوه أضبط› 
وأوثق ممن رفعه؟ 

فالجواب: آنا لو سلمنا أنه موقوف» فهو قول صحابي اشتهر 
ولم يعلم له مخالف من الصحابة» فيكون حجة» لا سيما وقد اعتضد 
بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة» وبينا وجه دلالتها على 
اشتراط الطهارة للطواف . 

وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث «الطواف 
صلاة» / ما نصه: وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» 
وتحصل منه الدلالة أيضاً؛ لأنه قول صحابي اشتهرء ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرحء 
وقول الصحابي حجة أيضاًء عند أبي حنيفة. انتهى منه. 

فهذا الذي ذكرنا هو حاصل أدلة من قال باشتراط الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغر للطواف. 

وأما اشتراط ستر العورة للطواف فقد استدلوا له بحديث متفق 
عليه دال على ذلك . 


سورة الحج YY‏ 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير» 
حدثنا الليث» قال يونس: قال ابن شهاب: حدثنى حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمره عليها رسول الله يه قبل حجة الوداع يوم النحر 
فى رهط يؤذن فى الناس : ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان. 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا هارون بن سعيد 
الأيلىء حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو» عن ابن شهاب». عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ( ح) وحدثنا حرملة بن يحيى 
التجيبي» أخبرنا ابن وهب» أخبرلي يونس أن ابن شهاب أخيرة» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله بيا قبل 
حجة الوداع في رهط. يؤذن في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام 
كاك ولا يطوف بالبيت عريان» قال ابن شهاب: فكان حميد بن 
عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل حديث 
أبي هريرة. فهذا الحديث المتفق عليه بلفظ «ولا يطوف بالبيت 
عريان» يدل فيه مسلك الويماء والتنبيه / على أن علة المنع من الطواف ٩‏ ۲۹ 
كونه عرياناً» وهو دليل على اشتراط ستر العورة للطواف كما ترى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وجوب ستر العورة للطواف 
بدن عل صاب اللدستي تزاف عالري قي بوره الأعرافت. “3 #8 ينم مادم 

حُذُوا زیت عند کل مسجل الآية. . وإيضاح دلالة هذه الآية الكريمة على 
ستر العورة للطواف يتوقف أولاً على مقدمتين: 


الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير 
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الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول» أن له حكم الرفع كما 

أوضحناه في سورة البقرة. 
قال العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار: 

تفسير صاحب له تعلق 2 بالسبب الرفع له محقق 
وقال العراقي في ألفيته : 

وعد مافسره الصحابي رغفعاً فمحمول على الأسباب 
المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية 


.الدخول عند جماهير الأصوليين» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


فإذا علمت ذلك: فاعلم أن سبب نزول قوله تعالى: #خُدُوأ 
زيگر عند كل مسار أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» فكانت المرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني ثوباً تجعله على 
فرجهاء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ومايدامئه قلا أحله 

فنزلت هذه الآية فى هذا السبب: # # يب ٤ادم‏ خُذُوأْ كك عند 
كل مَس الآية. ومن زينتهم التي أمروا بأخذها عند كل مسجد: 
لبسهم الثياب / عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب 
النزول. فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهورء. كما ذكرناه 
الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 
فالأمر في: خذوا شامل لستر العورة للطواف» وهو أمر حتم أوجبه 
الله مخاطباً به بني آدم» وهو السبب الذي نزل فيه الأمر. 

واعلم أيضاً: أنه ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر: 

حُذُواْزِيئَت» بلبس الثياب للطواف استناداً لسبب النزول. 


سورة الحج Yo‏ 
قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» 

حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له 

حدثنا غندرء» حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت» 

وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتة 

اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنئه قلا أحله 


فنزلت هذه الآية: دوا زیت عند کل مسجد 4 . انتهى منه . 
ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية: 
تالكا ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول» فله حكم الرفع كما بينا 
وال در 


* وبناظرينظرمايمله * 


قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن التي بحام 
وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: ا دوا يك عند كل مَسْجِرٍ» 
قال: كان رجال / يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله E‏ والزينة : 
اللباس› وهو مايواري السوأة» وماسوى ذلك من جيد البز 
والمتاع . اه منه. وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير 
المتعلق بسبب النزول» فتبين بما ذكرنا أن القرآن والسئّة الصحيحة 
ذلا عا :على كر العوزة للطواف» وقد قدمنا مراراً كلام العلماء في 
اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقد رأيت فيما كتبنا 
أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف. 

أما طهارة الخبث: فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف 
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صلاة» وقد بينا وجه الدلالة منه على ذلك» سواء قلنا: إنه موقوف› 
أو مرفوع. وقد يقال: إنه لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع» 
واستأنس بعضهم لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى : # وَطْهر بدت 
للطايفيت 4 الآية؛ لأنه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة 
للطائفين» والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 

وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة 
قالوا: باشتراط الطهارة وستر العورة للطواف» وأن أبا حنيفة خالف 
الجمهور في هذه المسألةء فلم يشترط الطهارة» ولا ستر العورة 
للطواف . فاعلم أن حجته في ذلك هي قاعدة مقررة في أصوله ترك 
من أجلها العمل بأحاديث صحيحة» عن النبي بء وتلك القاعدة 
التي ترك من أجلها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة» متركبة من 
مقدمتين : 

إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية : أن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحاد» فقال في 
المسألة التي نحن بصددها: قال الله تعالى في كتابه: # وليطوفواً 
بأبيّتِ أَلميِيِقٍ © 4 وهو نص متواتر» فلو زدنا على الطواف 
اشتراط الطهارة» والسترء فإن هذه الزيادة نسخ» وأخبارها أخبار 
آحاد فلا تنسخ المتواتر الذي هو الآية» ولأجل هذا لم يقل 
بتغريب الزاني البكر؛ لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه عنده أخبار 
آحاد» / وزيادة التغريب على قوله: 3 ألزَانيَُ والزآنى فاجلدوا عل ويد ينهم 
الآية» نسخ له» وهو متواترء فلا ينسخ بأخبار الآحاد. ولأجل ذلك 
أيضاً لم يقل بثبوت المال بالشاهد واليمين؛ لأنه يرى ذلك زيادة على 
قوله تعالى: # هّن لَمْ يَكْونا جين مرل وَآْرَآَتَانِ من رَصَوْنَ من 


سورة الحج ۲۷ 


TIJÎ 


لشبدآكِ» الآية» والزيادة نسخ» والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. اه 

e‏ الزيادة على النص هو التفصيل : فإن كانت 
الزيادة أثبتت شيئاً نفاه المتواتر» أو نفت شيئاً أثبته» فهي نسخ لهء 
وإن كانت الزيادة زيد فيها شيء» لم يتعرض له النص المتواتر» فهي 
زيادة شيء مسكوت عنه لم ترفع حكماً شرعياً» وإنما رفعت البراءة 
الأصلية التي هي الإباحة العقلية» ورفعها ليس بنسخ . 


مثال الزيادة التي هي نسخ على التحقيق: زيادة تحريم الخمر 
بالقرآن» وتحريم الحمر الأهلية بالسئّة الصحيحة» على قوله تعالى: 
ل فل لہ اڈ فما أ إل ماحل طَاعِمِ و یمه إل أن یکوت مد مَنِبَدَأَوَ دما 
مسق مَسَفُوحًا او لَحْمَ ازير فَإِنَّم َم رجش أ سما أَهِلَّ لبر َه بد 4 فان هذه 
الآية الكريمة لم تسكت عن إباحة الخمرء والحمر الأهلية وقت 
زوا ال صرحت ااا نتفي الحصر الصريع بال ي 
3 جد فى مآ اى إل » والإثبات في قوله: م« إل KEN‏ مم4 
0 ريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية زيادة 

سخة؛ لأنها أثبتت تحريماً دلت الآية على نفيه . 


ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات» زيادة 
تغريب الزاني البكر عاماً بالسنة الصحيحة على أية الجلدء وزيادة 
الحكم بالشاهد واليمين على آية: # قان لم يکنا رجن للخل 
اتان 4 الآية» وزيادة الطهارة» والستر التي بينا أدلتها أية : 
« وليطوفو ايت الْعَتِيقٍ 49 وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى 
مسألة الزيادة على النص بقوله: 


وليسن نسخناً كل ماأفادا فيمارسا بالتص الازديادا 


۲۸ أضواء البيان 


“70 / وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # فل لَه أَجِدُ في مآ أوى إِلخّ4 الآية» وبينا أن التحقيق هو 
جواز نسخ المتواتر بالاحاد إذا علم تأخرها عنه» وبيناها أيضاً في 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # وَإِذَابدَنَآءَايَدُتحكات 
ءاي الآية» ولذلك اختصرنا هاهناء والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس : اعلم أن الطواف في الحج المفرد والقران ثلاثة 
أنواع : طواف القدوم» وطواف الإفاضة: وهو طواف الزيارة» 
وطواف الوداع. 

أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماءء 
وأما طواف الوداع» وطواف القدوم: فقد اختلف فيهما العلماءء 
فذهب مالك وأصحابه» إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم» وأن 
طواف الوداع سنة» ولا يلزم بتركه شيء. 

واستدل لوجوب طواف القدوم بحديث عائشة» وعروة المتفق 
عليه الذي قدمناه بسنده ومتنه عند الشيخين» وفيه أن النبى يله إذا 
قدم أول ما يبدأ به الطواف» وكذلك الخلفاء الراشدون» 
والمهاجرون» والأنصار مع قوله كل : اخذوا عني مناسككم». 

واستدل لعدم وجوب طواف الوداع بترخيص النبي ييا 
للحائض في ترکه» ولم يأمرها بدم ولا شيء» قالوا: فلو كان واجبا 
لأمر يجبره. ١‏ 

وأكثر أهل العلم على أن طواف القدوم لا يلزم بتركه شيء. 


وقال ابن حجر في الفتح: وذهب الجمهور إلى أن من ترك 
طواف القدوم لا شيء عليه . وعن مالك واس ثور عليه دم. ومن 
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حججهم على أن طواف القدوم لا شيء في تركه أنه تحية» فلم يجب 
كتحية المسجد. وأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع واجب» 
يجب بتركه الدم إلا أنه يرخص في تركه للحائض خاصة إذا نفرت 
/ رفقتها قبل أن تطهر . ۲۱٤‏ 

قال النووي في شرح مسلم: الصحيح في مذهبنا وجوب طواف 
الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» ثم قال: وبه قال أكثر العلماءء منهم 
الحسن البصري» والحكم» وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثوز. وقال مالك. وداودء وابن المنذر: هو سنة 
لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى منه. وقد 
نقل ابن حجر كلامه هذاء ثم تعقب عزوه سنيته» لابن المنذر فقال: 
والذي رأيته فى الأوسط لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به إلا أنه 
لا يجبا تركه کے 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين في طواف الوداع 
دليلاً أنه واجب. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا سعيد بن 
منصور» وزهير بن حرب» قالا: حدثنا سفيان» عن سليمان الأحول» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه» 
فقال رسول الله يكل : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» قال 
زهير: ينصرفون كل وجه» ولم يقل في. انتهى منه. فقوله به في 
هذا الحديث الصحيح بصيغة النهي الصريح: «لا ينفرن أحد» إلخ. 
دليل على منع النفر بدون وداع» وهو واضح في وجوب طواف 
الوداع. ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصورء 
وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان» عن 
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ابن طاوس» عن أبيه » عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . اه منه. 
وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا مسدد» حدثنا 
سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض . انتهى منه. وقوله: أمر بصيغة المبني للمفعول» / ومعلوم 
في علوم الحديث» وأصول الفقه أن مثل ذلك له حكم الرفع . فهو 
حديث صحيح متفق عليه» يدل على أمر النبي ييه بطواف الوداع 3 
مع الترخيص لخصوص الحائض» والله يقول: # وما ءا E‏ 
4 الآيةء وهو بي يقول: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»» وقد نهى في حديث 
مسلم السابق عن النفر بدون طواف وداع» وأمر في الحديث المتفق 
عليه بالوداع. فدل ذلك الأمرء وذلك النهي على وجوبه. أما لزوم 
الدم في تركه» فيتوقف على دليل صالح لإثبات ذلك» وسنذكر إن 
شاء الله ما تيسر من أدلة الدماء التي يوجبها الفقهاء. وحديث ترخيص 
النبي بيا لصفية أن تنفر وهي حائض من غير وداع معروف. 
الفرع السادس: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره: 
الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة 
ومزدلفة» كما فعل النبي يه فإنه طاف طواف الإفاضة» يوم النحرء 
بعد رمي جمرة العقبة» والنحر والحلق» وقال: «خذوا عني 
مناسككم» والشافعية» ومن وافقهم يقولون: إن أول وقته يدخل 
بنصف ليلة النحرء ولا أعلم لذلك دليلاً مقنعاً. 


وأما آخر وقت طواف الإفاضة» فلم يرد فيه نص» وجمهور 
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العلماء على أنه لا آخر لوقته» بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك 
حياً» ولكن العلماء اختلفوا في لزوم الدم بالتأخير. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف 
الإفاضة لا آخر لوقته» بل يبقى ما دام حياً» ولا يلزمه بتأخيره دم. 
قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً بينهم في أن من أخره وفعله في أيام 
التشريق أجزأه ولا دم عليه» فإن أخره عن أيام التشريق. فقد قال 
جمهور العلماء كمذهبنا: لا دم. وممن قال به: عطاء» وعمرو بن 
دينار» وابن عيينة» وأبو ثور» / وأبو يوسف» ومحمدء وابن المنذرء ۲٠١‏ 
وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل 
الطواف لزمه العود للطواف» فيطوف» وعليه دم للتأخير» وهو الرواية 
المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به 
والله أعلم . انتهى الغرض من كلام النووي. 

ولزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عند المالكية» 
مع اتفاقهم على أن من أخره إلى انسلاخ شهر ذي الحجة عليه 
الدم . 

الفرع السابع: لا خلاف بين العلماء في استحباب استلام 
الحجر الأسود للطائف» وجماهيرهم على تقبيله» وإن عجز وضع يده 
عليه» وقبّلها خلافاً لمالك قائلاً: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل. 
وقال النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على استحباب 
استلام الحجر الأسود» ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله» والسجود 
عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده. 
وممن قال بتقبيل اليد: ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله» 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبير» وعطاء وعروة» 


ضف أضواء البيان 


وأيوب السختيانى» والشوري» وَأحكدء وإسحاق. حكاه عنهم 
ارخ المنذر قال : وقال القاسم بن محمد ومالك: يضع يده على فيه 
من غير تقبيل . 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول؛ لأن أصحاب النبي بلا 
فعلوه» وتبعهم جملة الناس عليه» ورويناه عن النبي وي . 


وأما السجود على الحجر الأسود» فحكاه ابن المنذر عن 

عمر بن الخطاب» وابن عباس» وطاوس» والشافعي» وأحمد. وقال 

ابن المنذر: وبه أقول. قال: وقد روينا فيه عن النبي كَللِةِ. وقال 

مالك: هو بدعة. واعترف القاضى عياض المالكى بشذوذ مالك عن 

۷ الجمهور / فى المسألتين» فقال ور العلماء: على أنه يستحب 

قل اه ]لأ نالعا في أجد قولية»روالقناسم ين عه 

لا يقبلها. قال: وقال جميعهم: جد كله إل فال وحده فتال: 
بدعة . 


وأما الركن اليماني ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يستحب استلامه باليد» ولا يقبل» بل تقبل اليد بعد 


استلامه» وهذا هو مذهب الشافعي» قال النووي: وروي عن جابر» 
وأبي سعيد الخدري» وأتيهريرة: 


القول الثاني : أنه يستلمة؛ ولا يقبل يده بعده. بل يضعها على 
فيه من غير تقبيل» وهو مشهور مذهب مالك» وأيدة وعن مالك 
رواية: أنه يقبل يده بعد استلامه كمذهب الشافعى. 


القول الثالث : أنه يقبله» وهو مروي عن أحمد. 


نيان 

الأول: قد جاءت روايات متعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي ية طواف الإفاضة» وفي الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم 
النحرء فقد جاء في بعض الروايات: أنه طاف يوم النحر» وصلى ظهر 
ذلك اليوم بمنى» وجاء في بعض الروايات: أنه صلى ظهر ذلك اليوم 
في مكة» وفي بعض الروايات: أنه طاف ليلا لا نهاراً. ففي حديث 
جابر الطويل في حجة النبي بيه عند مسلم ما لفظه: «ثم ركب 
رسول الله ب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» ففي هذا الحديث 
الصحيح التصريح بأنه أفاض نهاراً» وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى 
ظهر يوم النحر بمكة» وكذلك قالت عائشة: أنه / طاف يوم النحر. ۲٠۸‏ 
وصلى الظهر بمكة. 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر «أن 
النبي بيه أفاض يوم النحر»ء ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع : 
فكان ابن عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجعء فيصلي الظهر بمنى» 
ويذكر أن النبي بي فعله. انتهى منه. فترى حديث جابر وحديث 
الو عمن اتان ف سح مب انفعا على انه ظاف طلوافية الاقاضة 
نهاراً» واختلفا في. موضع صلاته لظهر ذلك اليوم» ففي حديث جابر 
أنه صلاها بمكة» وكذلك قالت عائشة. وفى حديث ابن عمر أنه 
صلاها بمنى بعدما رجع من مكة. ١‏ 

ووجه الجمع بين الحديثين: أنه ييه صلى الظهر بمكة» كما 
قال جابر وعائشة» ثم رجع إلى منى» فصلى بأصحابه الظهر مرة 
أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة بطائفة» ومرة بطائفة 
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أخرى فى بطن نخل» كما أوضحناه سابقاً فى سورة النساءء فرأى 
SEE O O O‏ وراك 
ار عو عه ھی کے کاخ یا رای ودی وهذا 
واضح› وبهذا الجمع جزم النووي» وغير واحد. 

وقال البخاري في صحيحه: وقال أبو الزبير» عن عائشةء 
وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي بيه الزيارة إلى الليل. انتهى 
محل الغرض منه. وقد قدمنا أن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم 
فهو صحيح إلى من علق عنه» مع أنه وصله أبو داود والترمذي 
وأحمد» وغيرهم من طريق سفيان» وهو الثوري» عن أبي الزبير به. 
وزيارته ليلاً في هذا الحديث المروي عن عائشة» وابن عباس» 
مخالفة لما قدمنا في حديث جابر وابن عمر» وللجمع بينهما أوجه 
من أظهرها عندي اثنان. 

الأول: أن النبي بيا طاف طواف الزيارة في النهارء يوم 
/ النحرء كما أخبر به جابر وعائشة» وابن عمرء ثم بعد ذلك صار 
يأتي البيت ليلا ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء وإتيانه الببت في ليالي 
منى هو مراد عائشة» وابن عباس . 

وقال البخاري في صحيحه بعد أن ذكر هذا الحديث الذي علقه 
بصيغة الجزم ما نصه: ويذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي بي كان يزور البيت أيام منى . اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: فكأن البخاري عقب هذا بطريق 
أبي حسان» ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر 
وابن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام» 
وهذا الجمع مال إليه النووي. وهذا ظاهر. 


سورة الحج كرف 


الوجه الثاني: في الجمع بين الأحاديث المذكورة أن الطواف 
الذي طافه النبي ية ليلاً طواف الوداع» فنشأ الغلط من بعض الرواة 
في تسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلا . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أصبغ بن الفرج» أخبرنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحرث» عن قتادة: أن انس ف مالك 


والعشاء» ثم رقد رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت» فطاف به) . 


تابعه الليث» حدثنى خالد» عن سعيد» عن قتادة أن انش ب 
مالك رضي الله عنه حدثه «أن النبي بي انتهى من البخاري . 


وهو واضح في أنه طاف طواف الوداع ليلا . وحديث عائشة 
المتفق عليه يدل لذلك» وإلى هذا الجمع مال ابن القيم في زاد 
المعاد. ولو فرضنا أن أوجه الجمع غير مقنعة فحديث جابرء 
/ وعائشة» وابن عمر أنه طاف طواف الزيارة نهاراً أصح مما عارضهاء 
فيجب تقديمها عليه. والعلم عند الله تعالى . 

التنبيه الثاني : اعلم أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ما 
يدل على أن النبى يي طاف ماشياً» ومما يدل على ذلك الأحاديث 
الف ا ما نا عافن و ا و 
فإن ذلك يذل علق آنه اشن عل رجا لا راكب» مع أنه جاءت 
روايات أخر صحيحة تدل على أنه طاف راكباً. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن صالح» ويحيى بن 
سليمان قالا: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرنى يونس»› عن 
ابن شهاب». عن عبيد الله › عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف 
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النبي ئ4 في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» تابعه 
الدراوردي» عن ابن أخي الزهري» عن عمه. 


وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو طاهر» وحرملة بن 
يحيى» قالا: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس «أن رسول الله لاء طاف 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن». 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «طاف رسول الله يل في 
حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجن؛ لأن يراه الناس 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد عَسَوه؛ . 
وفي لفظ عن جابر عند مسلم «طاف النبي بي في حجة 
١‏ /الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف 


. 
وو 


وليسألوه» فإن الناس قد غشه». 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني الحكم بن موسى 
القنطري. حدثئنا شعيب بن إسحاق » عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «طاف النبي ييه في حجة الوداع حول الكعبة على 
بعيره يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس». انتهى منه . 

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن ابن عباس» وجابرء 
وعائشة» رضي الله عنهم» صريحة في أنه طاف راكباً. 

ووجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالة على طوافه راكباًء مع 
الأحاديث الدالة على أنه طاف ماشياً كأحاديث الرمل فى الأشواط 
الثلاثة الأول» والمشى فى الأربعة الأخيرة: هو «أن النبى بيه طاف 


سورة الحج 1Y‏ 
طواف القدوم ماشياًء ورمل في أشواطه الثلاثة الأول» وطاف طواف 
الإفاضة في حجة الوداع راكباً» هو نص صريح صحيح» يبين أن من 
طاف» وسعى راكباً» فطوافه وسعيه كلاهما صحيح» لفعل النبي يل 
ذلك مع قوله: «خذوا عني مناسككم) وقد قدمنا البحث مستوفى في 
المشي» والركوب في الحج مع مناقشة أدلة الفريقين. والعلم عند الله 
تعالى . 


الفرع الثامن: أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد 
الطواف» ولكنهم اختلفوا في ركعتي الطواف» هل حكمهما الوجوب 
أو السنية؟ فقال بعض أهل العلم: إن ركعتي الطواف واجبتان» 
وا لوجوبهما بصيغة الأمر في قوله: « وتښوا من مَقَامِ برهم 
1 * على قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وام وحمزة» 
والكسائي» قالوا: والنبي يي لما طاف قرأ هذه الآية الكريمة وصلى 
ركعتين خلف المقام» ممتثاا بذلك الأمر في قوله: © ويدوا من مَقَامِ 
جکر / مص * وقد قال ية : «خذوا عني مناسککم» والأمر في 
قوله: ويدوا على القراءة المذكورة يقتضي الوجوب كما بيناه 
مراراً في هذا الكتاب المبارك . 00 


وقال جمهور العلماء: إن ركعتى الطواف من السئن» لا من 
الواجبات. واستدلوا لعدم وجوبهما بحديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبى ية من 
أهل نجد» ثائر الرأس» يسمع دوي صوتهء ولا يفقه ما يقول» فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله كَل : «خحمس صلوات في اليوم 
والليلة» فقال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع» الحديث. 
قالوا: وفي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه لا يجب شيء من 


فى 
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الصلاة غير الخمس المكتوبة. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن 


. الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام وارد بعد قوله يَكهِ: «لا. إلا 


Y۳ 


أن تطوع» والعلم عند الله تعالى . 
والمستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف: # فل يَأ 


2ه برس ماو 


ا 50000 0 سر عه : 
الككتيروت )4 وفي الثانية : قل هو الله اد4 كما هو ثابت 
فم حديث حا 

في لسا _ بر. 


وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف لا يشترط في صحة 
صلاتهما أن تكون خلف المقام» بل لوصلاهما في أي موضع غيره 
صح ذلك. ولو طاف في وقت نهي» فأحد قولي أهل العلم: إنه 
يؤخر صلاتهما إلى وقت لا نهي عن النافلة فيه. ومما يدل على هذين 
الأمرين أعني صحة صلاتهما في موضع آخرء وتأخير صلاتهما إلى 
وقت غير وقت النهي الذي طاف فيه ما ذكره البخاري في صحيحه 
تعليقاً بصيغة الجزم» قال: [باب الطواف بعد الصبح والعصر] وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما: يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس» 
وطاف عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. 
وفعل عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم 
اشتراط كون الركعتين خلف المقام» بل تصح صلاتهما في أي 
/ موضع صلاهما فيه» وأن تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب. 
وممن قال به: أبو سعيد الخدري» ومعاذ بن عفراء» ومالك 
وأصحابه» وعزاه بعضهم إلى الجمهورء وقد قدمنا مراراً قول من 
يقول من أهل العلم: إن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات 
لا تدخل في عموم النهي في أوقات النهي» إلا أن القاعدة المقررة في 
الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


سورة الحسج اخرف 


وقال الشافعي وأصحابه: إن صلاة ركعتي الطواف جائزة في 
أوقات النهي بلا كراهة» واستدلوا لذلك بدليلين. 

أحدهما: عام وهو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات» 
لا تدخل في عموم النهي؛ لأن سببها الخاص» يخرجها من عموم 
النهي» كركعتي الطواف» فإنهما لسبب خاص» هو الطواف» وكتحية 
المسجد في وقت النهي» ونحو ذلك . 

وأحدهما خاص: وهو ما ورد في خصوص البيت الحرام» 
كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي ئي قال: «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار» رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن» وصححه 
الترمذي» ورواه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني. 

قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث: رواه الشافعى» 
a es‏ شاط N‏ 
والحاكم من حديث أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير بن 
مطعم. وصححه الترمذي. ورواه الدارقطني من وجهين آخرين» عن 
نافع بن جبير» عن أبيه. ومن طريقين آخرين عن جابر وهو معلول» 
فإن المحفوظ عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير» لا عن 
جابر. وأخرجه الدارقطني أيضاء عن ابن عباس من رواية مجاهد 
عنه» ورواه الطبراني من رواية عطاء» عن / ابن عباسء» ورواه 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان» والخطيب في التلخيص من طريق 
ثمامة بن عبيدة» عن أبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن 
أبيه . وهو معلول. وروی ابن عدي من طريق سعيد بن اش راشد» 
عن عطاء» عن أبي هريرة حديث «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
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الشمس» الحديث. وزاد في آخره «من طاف فليصل» أي: حين 
طاف» وقال: لا يتابع عليه» وكذا قال البخاري. وروى البيهقي من 
طريق عبد الله بن باباه» عن أبى الدرداء: أنه طاف عند مغرب 
التتميق ت ال ن وال إن هذه البلدة الضف ك 

تنبيه: عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم» فإنه قال: 
رواه الجماعة» إلا البخاري. وهذا وهم منه تبعه عليه المحب 
الطبري» فقال: رواه السبعة إلا البخاري» وابن الرفعة» فقال: رواه 
مسلم» ولفظه «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار» وكأنه والله أعلم: لما رأى ابن تيمية عزاه إلى 
الجماعة» دون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عنهم»› ثم 
ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية» فأخطأ مكرراً. 

فائدة: قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة 
صلاة الطواف خاصة» وهو الأشبه بالآثار» ويحتمل جميع الصلوات. 
انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير . 

وهذا الذي ذكرنا عن الشافعى وأصحابه من جواز صلاة ركعتى 
الطواف في أوقات النهي بلا كراهة» حكاه ابن المنذرء عن ابن عمرء 
وابن عباس» والحسن» والحسين بن علي» وابن الزبير» وطاوس» 
وعطاء» والقاسم / بن محمد» وعروة» ومجاهد» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثور . انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب . 

ومما استدلوا به على ذلك ما رواه مجاهد عن أبى ذر مرفوعاً 
الااصلاة يعد المعو جى تدرب لعجي ولا طا يعد ال ن 
تطلع الشمس إلا بمكة». 


سورة الحج ۲٤١‏ 


قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه الشافعي 
أخبرنا عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى غفرة» عن قيس بن 
سعد» عن مجاهد. وفيه قصةء وكرر الاستثناء ثلاثاً. ورواه أحمده 
عن يزيد» عن عبد الله بن المؤمل إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. 
ورواه ابن عدي من حديث سعيد بن سالم» عن عبد الله بن المؤمل» 
فلم يذكر قيساًء ورواه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة 
سمعت مجاهداً يقول: .بلغنا أن أبا ذر فذكره. وعبد الله ضعيف. 
وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ماأنكر عليه. وقال 
البيهقي : تفرد به عبد الله» ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان» 
ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى قال: ثنا إبراهيم بن طهمان» ثنا 
حميد مولى غفرة» عن قيس بن سعد» عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر 
فأخذ بحلقة الباب... الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع 
مجاهد من أبي ذرء وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر» والبيهقي» 
والمنذري› وغير واحد. قال البيهقي: قوله في رواية إبراهيم بن 
طهمان: جاءنا أبو ذر أي: جاء بلدنا. قلت: ورواه ابن خزيمة فى 
صحيحه» من حديث سعيد بن سالم كما رواه ابن عدي وقال: أنا 
أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. انتهى كلام ابن حجر في 
التلخيص الحبير . 

هذا هو حاصل ما احتج به الشافعي» وأصحابه» ومن وافقهم 
على جواز صلاة ركعتي الطواف» في أوقات النهي» وحجة مخالفيهم 
هي / عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات ۲۲٠‏ 
وظاهرها العموم . 


وقد قال الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار: وأنت خبير بأن 


.1" أضواء البيان 


حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة؛ 
لأنه أعم منها من وجه» وأخص من وجه» وليس أحد العمومين أولى 
مهن من الا حو ماهر نك خرن قر د ادي لوقن كا قال 
رحمه الله . 


والقاعدة المقررة فى الأصول: أن النصين إذا كان بينهما 
عموم» وخصوص من وجه» فإنهما يظهر تعارضهما في الصورة التي 
السعود بقوله: 

وإيضاح كون حديث جبير المذكور بينه» وبين أحاديث النهي 
المذكورة عموم وخصوص من وجه» كما ذكره الشوكاني رحمه الله : 
هو أن أحاديث النهى عامة فى مكة وغيرهاء خاصة فى أوقات النهى. 
وحديث جبير بن مطعم عام في أوقات النهي وغيرهاء خاص بمكة 
حرسها الله» فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكة» 
ويختص حديث جبير بالأوقات التى لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة» 
ويجتمعان في أوقات النهي في مكة» فعموم أحاديث النهي يشمل مكة 
وغيرهاء وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث جبير» 
يشمل أوقات النهي وغيرها في مكة» فيظهر التعارض في أوقات النهي 
في مكة» فيجب الترجيح. وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من 
وجهين ٠‏ 


أحدهما: أنها أصح منه لثبوتها في الصحيح . 
والثاني: هو ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي 
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يقدم على النص /الدال على الات لأن درأ المفاسد مقدم على ۲۲۷ 
جلب المصالح» كما قدمناه مرارا. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال العلماء» وأصحها إن 
شاء الله: أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» 
والسعي» والرمي» كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج 
تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم. ودليله واضح؛ لأن نية 
العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من 
الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك» فكذلك 
لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منهاء لشمول نية الحج 

ومما استدلوا به لذلك» أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك 
بالإجماع . قاله النووي. ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله 
قولان آخران لأهل العلم: 

أحدهما: وبه قال أبو على بن أبى هريرة من الشافعية أن ما 
مها مها يفن كالطرافه و الت و الرمي "فهو مقر إلن 4 
وما كان منها غير مختص بفعل» بل هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية. 

والثاني منهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي أنه لا يفتقر 
فين اعمال الحج إلى نية إلآ الطواف؛ لأنه صلاة» والصلاة 
تفتقر إلى النية. وأظهرها وأصحها إن شاء الله الأول» وهو قول 
الجمهور. 
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الفرع العاشر: أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة 
وهو في أثناء الطواف أنه يصلي مع الناس» ولا يستمر في طوافه 
مقدماً إتمام الطواف على / الصلاة» وممن قال بذلك: ابن عمرء 
وسالم» وعطاءء وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي» واجسدة 
وأصحابهم» وأبو ثور. وروى ذلك عنهم في السعي أيضاً. ولكن عند 
المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصة إذا 
أقيمت» وهو في أثناء الطواف» ويبني عندهم إن قطعه للصلاة 
خاصة» ويندب عندهم إكمال الشوط إن قطعه في أثناء شوط» وإن 
قطعه لغيرها كصلاة الجنازة» أو تحصيل نفقة لا بد منها لم يبن على 
ما مضى منه» بل يستأنف الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز عندهم قطعه 
لذلك ابتداء» كما ذكرناه قريباً. وقيل: يمضي في طوافه» ولا يقطعه 
للصلاة. واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاة» فلا تقطع لصلاة. 
ورد عليه بحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومن قال 
من أهل العلم: إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة 
الضرورية كالشافعية والحنابلة» قالوا: يبني على ما أتى به من أشواط 
الطواف» فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه» بني 
على الأشواط المتقدمة» وجاء ببقية الأشواط». وإن كان قطعه له في 
أثناء الشوط» فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه يبتدىء من الموضع 
الذي وصل إليه» ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف». 
خلافاً لمن قال: إنه يبتدىء الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه» ولا 
يعتد ببعضه الذي فعله. وهو قول الحسن» وأحد وجهين عند بعض 
الشافعية» وهو مندوب عند المالكية إن قطعه للفريضة كما تقدم 
وكذلك لو أحدث في أثناء الطواف عند من يقول: إنه يتوضأء ويبني 
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على ما مضى من طوافه» وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن 
احم 

الفرع الحادي عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي أن 
من طاف قبل /التحلل» وهو لابس مخيطاً أن الطواف ۲۲۹ 
صحيح » كمن صلى في ثوب حريره ولكنه يلزمه الدم. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني عشر: لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن 
الطواف جائز في أوقات النهي عن الصلاة» وفي صلاة الركعتين إذا 
طاف وقت نهي الخلاف الذي تكلمنا عليه قريباً. 

الفرع الثالث عشر: اختلف العلماء في صلاة النافلة في 
المسجد الحرام» والطواف بالبيت أيهما أفضل؟ فقال بعض آهل 
العلم: الطواف أفضل. وبه قال بعض علماء الشافعية. واستدلوا 
بأن الله قدم الطواف على الصلاة في قوله: #اوَكَهدئ إل بوهم 
وَإِسَسَِيلَ أن طهر بق إَِينِينَ لمكي دارم الشُجوم لأ وقوله : 
أهل العلم : الصلاة أفضل لأهل مكة» والطواف أفضل للغرباء. وممن 
قال به ابن عباس» وعطاء» وسعيد بن جبير» ومجاهد» كما نقله 
عنهم النووي في شرح المهذب . 


المسألة السادسة 


اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحج 
والعمرة» هل هو ركن من أركان الحج والعمرة» لا يصح واحد منهما 


بدونه» ولا يجبر بدم» أو هو واجب يجبر بدم» أو سنة لا يلزم بتركه 
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دم؟ وممن قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة مالك» والشافعي 
وأصحابهماء وأم المؤمنين عائشة» وإسحاق» وأبو ثورء وداود» وهو 
رواية عن الإمام أحمد كما نقله النووي في شرح المهذب. وقال في 
شرح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح 
إل به» ولا يجبر /بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور. انتهى محل الغرض منه» وعزوه إياه لأحمد» قد 
قدمنا فيه أنه إحدى الروايات عن أحمد. 


وقال ابن قدامة في المغني: وروى عن أحمد أنه رگن لايم 
الحج إلا به وهو قول عائشة. وعروة» ومالك» والشافعى . 

وممن قال إنه واجب يجبر بدم: أبو حنيفة وأصحابه» 
والحسن › وقتادة» والثوري. وبه قال القاضى من الحنابلة. وذكره 
النووي رواية عن أحمد. وقد رواه ابن القصار من المالكية» عن 
القاضي إسماعيل» عن مالك . وقال ابن قدامة فى المغنى: إنه أولى . 
وذكر النووي عن طاووس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط 
لزمه دم» وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع . وليس هو 

وما قال النووي: إنه مذهب أبى حنيفة من أن ترك أقل السعى 
فيه الصدقة بنصف صاع من كل شوط» عزاه شهاب الدين أحمد 
الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للحاكم 
الشهيد فى مختصره المسمى بالكافى . 


ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة أن من ترك 
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منه ثلاثة أشواط فأقل» فعليه دم وحجه صحيح › وتفريقه بين الأقل 
السعي . وممن روي عنه أن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم 
بتركه دم: ابن مسعود» وابتن من کح وأنس» وابن عباس › 
وابن الزبير» وابن سيرين. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في السعي: فاعلم أنا نريد هنا أن 
نبين أدلة كل منهم على ما ذهب إليه مع مناقشتها. 


/فأما الذين قالوا: إنه ركن من أركان الحج والعمرة» فقد ۲۳١‏ 
استدلوا لذلك بأدلة : 


منها قوله تعالى: 8 #6 ى ألما وَالْمَرْوَة من سار أن € الآية . 
قالوا: فتصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله» يدل على أن 
السعي بينهما أمر حتم لا بد منه؛ لأن شعائر الله عظيمة» لا يجوز 
التهاون بها. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى أن كونهما 
نوا كناك الله نول عا لقب “قال ناكم و 
وجل من شعائر الله. 

وقال ابن حجر في الفتح في شرح قول البخاري: وجعل من 
شعائر الله» أي: وجوب السعي بينهماء مستفاد من كونهما جعلا من 
شعائر الله . قاله ابن المنير في الحاشية . انتهى الغرض من كلامه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما يدل على أن شعائر الله 
لا يجوز التهاون بهاء وعدم إقامتها قوله تعالى: 8 يكام ألَدنَ اموا لا 
يوا سير ألو الآية. وقوله تعالى : ا ذلك ومن بعْظم سكير أل نه 
من تقوف الْقلُوبٍ )4 الآية. 
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وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً» وقد دل على أن ذلك لا بد 
منه دليلان : 


الأول: هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي كَل 
إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله. أن ذلك الفعل يكون 
لازماًء وسعيه بين الصفا والمرة» فعل بين به المراد من قوله 
تعالى : 3 1# الصا ولم من سار أل 4 والدليل على أنه فعله بيانا 
للاية هو قوله كل : «نبدأ بما بدأ الله به» يعني الصفا؛ لأن الله بدأ بها 
في قوله: * إن آلصَمَا وَاَلْمرَوَدَ 4 الآية. وفي رواية «أبدأ» بهمزة 
المتكلم والفعل مضارع. وفي رواية عند النسائي «ابدأوا بما بدأ الله 
به» بصيغة الأمر 


/ الدليل الثاني: أنه بي قال: «لتأخذوا عني مناسككم» وقد 
طاف بين الصفا والمروة سبعاًء فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من 
مناسكناء ST‏ وده علي والله تعالى يقول: 
ها فيدر الَذنَ يحَالِمُنَ عَنْ مرو أن صي فة أو صم عدا ايد 69 
فاجتماع هذه الأمور الثلاثة ثة التي ذكرنا يدل على اللزوم : وهي كونه 
سعى بين الصفا والمروة سبعاًء وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب الله 
وأنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

أما طوافه بينهما سبعاً فهو ثابت بالروايات الصحيحة. 


منها: حديث ابن عمر الثابت في الصحيح› ولفظه في صحيح 
البخاري قال: «قدم رسول الله باه فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف 


المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاً. لقد كان لكم في 
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رسول الله أسوة حسنة» وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث 
ان عر (فاتئى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» 
وات بسعيه يك سبعاً به بين الصفا والمروة كثيرة معروفة. وقد 

وأما كون ذلك السعي بياناً لاية : 9 إن ألصَمَا وَالْمروةَ من سَعَارِ 
ر رما 
َه الأية. فهو أمر لا شك فيه» ويدل عليه أمران: 

أخدهما :شيب نزول الآية؛ لأنه ثبت في الصحيحين أنها نزلت 
في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة» وا کات ار چوا 2 
سؤالهم عن حكم السعي بين الصفا والمروة» وذ فسعي فسعي النبي ييه بعد 
نزولها بيان لها. 

وأما حديث «لتأخذوا عني مناسككم» /فقد قال مسلم في ۲٣۳‏ 
صحيحه في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء 
وبيان قوله ئ : «لتأخذوا عني مناسككم): حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» وعلي بن خشرم جميعا» عن عيسى بن يونس » قال 
ابن خشرم: أخبرنا عيسى» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتى هذه) . 
محسر: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد بن 


٤ 


أيوب» ثنا على بن عبد العزيز» ثنا إبرأهيم قال: وحدثنا حفص» ثنا 
قبيصة قال: وحدثنا يوسف القاضى» ومعاذ ابن المثنى قالا: ثنا 
ابن كثين» :قالوا: ثنا سنفيان» عن أنئ الزبير» غن نجار قال أفاضن 
النبى يا وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوضع فى وادي 
محسر » وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف. وقال: «خذوا 
عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا» انتهى منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: إن هذا الإسناد الذي رواه به 

واعلم أن رواية مسلمء ورواية البيهقي المذكورتين معناهما 
واحد؛ لأن «خذوا عني مناسككم» بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى 
قوله: «لتأخذوا عني» بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء 
الأمر أربع : 

1 ۴ ع ا و موه 

الأولى : فعل الأمر بحو : # أقر لصََّلَرة دلوك َلسَّمْيس ه وقوله: 
«خذوا عني مناسككم». 

الثانية: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: 
ور ينا متهم / ولبوخرا شوشم لجرا اتيت 
لْعضِيقٍ 409 وقوله : التأخذوا عني مناسككم» في رواية مسلم. 

f‏ : 0 1 7 ررس ےو سوعط 

الثالثة: اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى: عیک أنفسكع 4 
الاية. 

الرابعة : المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : 88 قدا قبت اليب 


2 


كرأ صرب اراي أي : فاضربوا رقابهم . 
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ومن أدلتهم على أن السعي فرض لا بد منه = ما أخرجه 
الشيخان فى صحيحيهما» عن عائشة رضى الله عنها. 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت 
لها: أرأيت قوله تعالى: 8# ##إنَّ آلصَمَا والمروة ين عار أ من حم 
اليك أو أعْتَمَرَفَكَاجْبَاح علي أن طوف به ما فوالله ما على أحد جناح 
أل يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يابن أختي» إن هذه 
لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها 
أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله بيو عن ذلك» قالوا: 
يا رسول الله عا سرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 
تعالى # 4# إِنَّ الصَفَا وَالْمرو: دمن تار ألو 4 الأية: قالت عائشة رضي الله 
عنها: وقد سن رسول الله بي الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا 
العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن 
الناس إِلاّ من ذكرت عائشة» ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا 
والمروة» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف / بالصفا والمروة» وإن الله 
أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 
0 والمروة؟ فأنزل الله تعالى: # لن ألصَمًا وَالْمروَة من سَعَائِرٍ 

أ 4 الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
> في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا 


Yo 


خرف 
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والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام» 
من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر 
ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. انتهى من صحيح البخاري 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النبي يي سن الطواف 
بين الصفا والمروة» أي : فرضه بالسنة» وقد أجابت عائشة عما يقال: 
إن رفع الجناح في قوله: « اجاح عَليّهِ أن يو فََيهمَا» ينافي كونه 
CS‏ ل من السعي بين الصفا والمروة» 
وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم» فنزلت الآية مبينة أن ما ظنوه من الحرج 
في ذلك منفي . 

وقد تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سؤال 
لا مفهوم مخالفة له» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذه المسألة. 

تنبيه: : قول عائشة رضي الله عنها: سن رسول الله کل 
الطواف بين الصفا والمروة» أي : فرضه بالسنة» لير مرادها نفى 
فرضيته » ويؤيده قولها: لم يتم الله حج أحدكم» ولا عمرته مالم 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه . حدثنا يحيم بن يحيى › 
حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قال: 
قلت لها: إني لا أظن رجلاً / لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. 
قالت لم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: + إن الصا وَاَلْمروَة من عار 
أل * إلى آخر الآية فقالت: ما أتم الله حج امرىء» e‏ 
يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما 3 تقول» لكان : فلا جناح عليه 
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أل يطوف بهما الحديث. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة 
قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحاً ألا أطوف بين الصفا والمروة» 
قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: 9 إن ألصَمًا وألمروة من 
سا عار َو 4 الآية فقالت: لو كان كما تقول» لكان: فلا جناح عليه 

ألا موف يهنا اء إا اتر هدا فى أثامن من الأتصار» كائوا:إذا اهلوا 
أهلوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما قدموا مع رسول الله َيه ذكروا ذلك لهء فأنزل الله تعالى هذه 
الأيةء فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» وفي 
رواية عن عروة أيضاً في صحيح مسلم قال: قلت لعائشة زوج 
النبي كه : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاًء وما 
أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يابن أختي. طاف 
رسول الله كله وطاف المسلمونء فكانت سنة» وإنما كان من أهل 
لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلما كان 
الإسلام سألنا النبي بل عن ذلك فأنزل الله عز وجل 9 # إنَّ الما 
َالْمَروَة من مار الَو و كمن حم لنت أو أَعْكَمَرٌ فلا جُكَاح عليه أن وف 
بِهمَا € ولو كانت كما : تقول» لكانت (فلا جناح عليه ألا يطوف 
بينهما). قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت 
رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا 
والمروة من الحرب» يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 
الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم 
نؤمر به بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل: # لن / اسما 71 
اموه من سار لله 4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في 
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هؤلاء وهؤلاء. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة بن الزبير 
أيضاً قال : سألت عائشة. وساق الحديث بنحوه» وقال في الحديث : 
فلما سألوا رسول الله ية عن ذلك فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل : 9 #8 إِنَّ ألصّمًا 
ا فمن حَحَ لْبيَتَ أو أَعْكَمَرَ فلا جاح عليه أن طوف 
بهم 4 قالت عائشة: قد سن رسول الله يه الطواف بينهما فليس 
تحن اننم ف الطر اف ينما 

فهذه الروايات الثابتة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
فيها الدلالة اا عا أن ابسن د ا والمروة ركن» لا بدَّ 
منه؛ لأنك رأيت في بعض هذه الروايات الثابتة عنها في الصحيح أنها 
قالت: ما أتم الله حج امرىء» ولا عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة. وفي بعضها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة. وفي رواية متفق عليها عنها رضي الله عنها: قد سن 
رسول الله کله الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما 
إلى آخر ما تقدم من الروايات . اى ا 
السعي لا بدَّ منه» وأن من لم يسع لم يتم له حج ولا عمرة. 


لتسسةهة 


اعلم أن ما يظنه كثير من أهل العلم من أن حديث عائشة هذا 

الدال على أن السعي لا بد منه» وأنه لا يتم بدونه حج» ولا عمرة أنه 
موقوف عليها غير صواب» بل هو مرفوع» ومن أصرح الأدلة في ذلك 

أنها رتبت بالفاء فى / الرواية المتفق عليها قولها: فليس لأحد أن يترك 
لطر اف E‏ على قر ليا :كان مون بوسر لاك لالطو انه يعوا 
وهو صريح في أن قولها: ليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء لأجل 
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أنه ية سن الطواف بينهما بينهماء ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها 
بأنه سنّة أنه فرضه بسنّته كما جزم به ابن حجر في الفتح» مقتصراً 
عليه مستدلاً له بأنها قالت: ما أتم الله حج امرىءٍ ولا عمرته لم 

بطف بين الصفا والمروة. فقولها: إن النبي ييه سنَّ الطواف بينهما 
GT‏ دم ب 
وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك» دليلٌ واضحٌ على أنها 
إنما أخذت ذلك مما سنّه رسول الله يل لا برأى منهاء كما ترى. 

وقد تقرّر في الأصول في مبحث النص الظاهر من مسالك العلة 
أن الفاء في الكتاب» والسنّة تفيد التعليل» وكذلك هي في كلام 
الراوي الفقيه» فهو المرتبة الثانية بعد الوحي من كتاب» أو سنةء ثم 
يلي ذلك الفاء من الراوي غير الفقيه. 

ومثاله في الوحي قوله تعالى: ‏ والسارف وََلسَارِمَةٌ مقط موأ 
أيديهمًا» أي : : لعلة سرقتهما. وقوله تعالى : # قل هو أذى فَاعَرْلوأ ليسا 
ف الْمَحِيِضَ* أي : لعلة كون الحيض أذى . 

ومثاله في كلام الراوي. حديث أنس المتفق عليه: أن يهودياً 
رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا فلان 
أو فلان؟ حتى سمي اليهودي» فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف» 
فأمر به فرض رأسه بحجرين. . فقول أنس في هذا الحديث الصحيح : 
فامربة فرض راه ری أي : لعلة رضه رأس الجارية المذكورة 
بين حجرين . 


00 أمثلة 0 8 رواه أبو في سننه» عن ۳۹ 
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عنها: قد سنَّ رسول الله بيه الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء أي: لأجل أن النبي يَكِةِ سن ذلك» أي : فرضه بسنته 
كما تقدم إيضاحهء وإلى إفادة الفاء التعليل في كلام الشارع» ثم 
الراوي الفقيه» ثم الراوي غير الفقيه أشار في مراقي السعود بقوله في 
مراتب النص الظاهر: 


عليكم السعي فاسعوا» وقد روي عن النبي بي من حديث 
ابن عباس» ومن حديث حبيبة بنت أبى تجراة» ومن حديث تملك 


العبدرية» ومن حديث صفية بنت شيبة . 


قال الزيلعى فى نصب الراية: أما حديث ابن عباس» فرواه 
الطبرانى فی معجمه» ثنا محمد بن النضر الأزدي» عن معاوية بن 
عمرو» عن الفضل بن صدقة. عن ابن جريج › وإسماعيل بن مسلم› 

وأما حديث حبيبة بنت أبى تجراة فرواه الشافعى» وأحمد 
وإسحاق بن راهويه» والحاكم فى المستدرك وسكت عليه» وأعله 
ابن عدي في الكامل بابن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد 
والنسائي» ووافقهم. ومن طريق أحمد الطبراني في معجمه» ومن 
طريق الشافعي رواه الدارقطني» ثم البيهقي في / سننهما. 

قال الشافعى: أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائذي» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن مخيصن» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت 
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شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار 
قالت: رأيت رسول الله يك يطوف بين الصفا والمروة والناس 
بين يديه وهووراءهمء وهو يسعى» جى اریز كةن 
شدة السعى» وهو يقول «اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي». 
انتهى. وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل» 

عبد الله بن نبيه» عن جدته صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة بنحوه. 


ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا محمد عن عبد الله بن 
المؤمل» حدثنا عبد الله بن 0000 عن عطاء» عن حبيبة بنت 
أبي تجراة» فذكره. قال ا أخطأ ابن أبي شيبة 
أو شيخه في موضعين منه. أحدهما: أنه جعل موضع ابن محيصن 
عبد الله بن أبي حسين» والآخر أنه أسقط صفية بنت شيبة. قال 
ابن القطان في كتابه: وعندي أن الوهم من عبد الله بن المؤمل» فإن 
ابن أبي شيبة إمام كبير» وشيخه محمد بن بشر ثقة» وابن المؤمل: 
سيّىء الحفظ» وقد اضطرب في هذا الحديث اضطراباً كثيراً فأسقط 
عطاء مرة» وابن محيصن أخرى» وصفية بنت شيبة أخرى» وأبدل 
0 بابن أبي حسين أخرى» وجعل المرأة عبدرية» تارة 

يمنية أخرى. وفي الطواف تارة» ري التي ين الفا والعرقة 
أخرىء وكل ذلك دليل على سوء حفظه» وقلة ضبطه. والله أعلم . 
انتهى . 

طريق آخر أخرجه الدارقطني في سننهء» عن ابن المبارك» 
أخبرني معروف ابن مشکان» قال : أخبرني منصور بن عبد الرحمن» 
عن أمه صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
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رسول الله يل / قلن: دخلنا دار ابن أبى حسين» فرأينا رسول الله 4لا 
يطوف إلى آخره. 1 

قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح. ومعروف ابن مشكان 
باني كعبة الرحمن صدوق» لا نعلم من تكلم فيه. ومنصور هذا ثقة 
مخرج له في الصحيحين . انتهى . 

وأما حديث «تملك العبدرية» فأخرجه البيهقى فى سننهء 
والطبراني في معجمه عن مهران بن أبي عمرء ثنا سفيان» ثنا 
المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شيبة» عن 
تملك العبدرية. قالت: نظرت إلى رسول الله كه وأنا في غرفة لي 
بين الصفا والمروة» وهو يقول: «آيها الناس إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا». انتهى . تفرد به مهران بن أبي عمر. قال البخاري : 
في حديثه اضطراب . 

وأما حديث صفية بنت شيبة فرواه الطبراني في معجمه: حدثنا 
خرن عد لحر ق ع رن لتك ار ا معي بره 
عبد الرحمن» عن المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن 
صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله كله «اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعي» . انتهى . 

وذكر الدارقطني في علله في هذا الحديث اضطراباً 
كثيراً. ثم قال: والصحيح قول من قال: عن عمنر بن 
محيصن» عن عطاء» عن صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة. 
وهو الصواب . انتهى . ْ 
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والعشرون من وجوه الترجيحات: هو أن يكون أحد الحديثين من قول 

النبي يله وهو مقارن فعله» والآخر مجرد قوله لا غيرء فيكون 
الأول اولي اا مدو تووم عبد رشق اح كرادم تال 
رأيت النبى بل فى / بطن المسيل يسعى : وهو يقول: «اسعوا فإن الله ۲٤۲‏ 
كتب عليكم السعي» فهو أولى من حديث «الحج عرفة» لأنه مجرد 
قول» والأول قول وفعل. وفيه أيضاً إخباره عن الله أنه أوجبه عليناء 

فكان أولى. انتهى كلامه. 


ورواه الواقدي في كتاب المغازي : حدثنا علي بن محمد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن منصور بن 
عبد الرحمن» عن أمه» عن برة بنت أبى تجراة قالت: لما انتهى بلا 
إلى السعي قال: «آيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» 
قالت: فسعى حتى رأيت إزاره اتكشف عن فخذه. انتهى كله من 
نصب الراية للزيلعي. 
نسوة من بني عبد الدار أدركن النبي ئا أنهن رأينه يطوف بين الصفا 
والمروة» وهو قول : «إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا» أن إسناده 
صحيح» وهو نص في محل النزاع . والظاهر أن الإسناد المذكور 
صحيح كما قال؛ لأن معروف بن مشكان المذكور صدوق» 
وهو ابن صفية بنت شيبة المذكورة. 

وقال النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث صفية 
بنت شيبة» عن نسوة من بني عبد الدار أنهن سمعن من 
رسول الله يك وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا أيها الناس 
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اسعوا فإن السعي قد كتنب عليكم» رواه الدارقطني» والبيهقي بإسناد 
ولفظة «كنب» تدل على اللزوم . 


فإن قيل: حديث حبيبة المذكور في إسناده عبد الله بن المؤمل» 
وهو وإن كان وثقه ابن حبان وقال: يخطىء » فقد ضعفه غيره. 


وحديث صفية في / إسناده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وحديث : 
تملك المذكور فيه المثنى بن الصباح» وهو وإن وثقه ابن معين في 
المفضل بن صدقة› وهو متروك . 

فالجواب: أن رواية صفية بنت شيبة عن نسوة من بني 
عبد الدار عند الدارقطنى والبيهقى. ليس فى إسنادها شىء مما ذكر» 
وقد صحح إسنادها ابن الهمام في التنقيح» كما ذكره الزيلعي وحسنها 
النووي في شرح المهذب. والبيهقي روى حديثها المذكور من طريق 
الدارقطني» قال في سننه الكبرى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى» 
وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظء ثنا 
يحيى بن صاعد» ثنا الحسن بن عيسى النيسابوري» ثنا ابن المبارك» 
أخبرني معروف ابن مشكان» أخبرني منصور بن عبد الرحمن» عن 
أمه صفية» أخبرتني عن نسوة من بنى عبد الدار اللاتى أدركن 
رسول الله کل ف دخلنا دار ابن أبي حسين) فأطلعنا من باب 
مقطع › ورأينا رسول الله بي يشتد في المسعى» حتى إذا بلغ زقاق بني 
فلان» موضعاً قد سماه من المسعى» استقبل الناس فقال: «يا أيها 


سورة الحج 55١‏ 

فهذا الإسناد هو الذي صححه صاحب التنقيح» وحسنه 
النووي . 

واعلم أن اختلاف الروايات في المرأة التي روت عنها صفية 
المذكورة هذا الحديث لا يضر؛ لتصريحها في رواية الدارقطني 
والبيهقي هذه بأنها روت ذلك عن نسوة أدركن النبي بي . وإذن فلا 
مانع من أن تسمى واحدة منهن في رواية» وتسمي غيرها منهن في 
رواية أخرى كما لا يخفى. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج ابن المنذر للوجوب 
بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة ‏ بكسر المثناةء 
وسكون الجيم» بعدها راء» ثم الا ثم هاء» وهي إحدى 
نساء بني عبد الدار ‏ قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار ال 
أبي حسين» فرأيت رسول الله یه يسعى وإن مئزره ليدور من شدة 
السعي» وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» أخرجه 
الشافعي» وأحمد وغيرهما. وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
المؤمل» وفيه ضعف» ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في 
الوجوب . 

قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند 
الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت. 

واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتهاء 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها: 
أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره الاختلاف . انتهى الغرض 
من كلام ابن حجر . 
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وقد علمت مما ذكرنا أن بعض طرق حديث «إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا» لا تقل عن درجة القبول. وهو نص في محل 
النزاع مع أنه معتضد بما ذكرناه من حديث عائشة» عند 
الشيخين . وبظاهر الآية كما بيناء وبما سيأتي أيضاً إن شاء الله 
تعالی . ۰ 

ومن أدلتهم على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث 
أبي موسى المتفق عليه» من أمر النبي ككل بذلك . 

قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى 
وابن بشار» قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر»ء أخبرنا شعبة» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى قال: 
قدمت على رسول الله بيو وهو منيخ بالبطحاء» فقال لي : 
«أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال النبي بيه . قال: فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا 
والمروة» / الحديث» قالوا: فقوله يل لأبي موسى الأشعري: «طف 
بالبيت وبالصفا والمروة» أمر صريح منه بيا بذلك» وصيغة الأمر 
تقتضي الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك» وقد دل على 
اقتضائها الوجوب: الشرع واللغة. وقال بعضهم: إن العقل يفيد 
ذلك» ولیس بسديد عندي . 

أما دلالة الشرع على ذلك ففي نصوص كثيرة» كقوله تعالى : 
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وهذا الوعيد العظيم على مخالفة أمره يدل على وجوب امتثال آمره» 
وكقوله تعالى لإبليس لما لم يمتثل الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل 


عد 


التي هي قوله تعالى: # أسَجدُوا للدم 4 « ما متمد آل جد إذ أك 4 
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الآية» فتوبيخه وتقريعه له في هذه الآية لمخالفته الأمر» وقد سمى 
نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية» 
وذلك يدل على وجوب الامتثال في قوله تعالى عنه: #أفعصيت 
أمْرِى 409 وكقوله تعالى : وما کان ن لمرن ولا مُوْمِبَةٍ إِذَا قصى الله ورسوله: 
مرا أن ین طم آل مر e‏ أمن الله ووسؤلة مائعا من 
الاختيار» منبهاً على أن عدم الامتثال معصية في قوله 
بعده : ون ينص آله ورو فد ل سالا ينا | وكقوله تعالى : 
وا الك ايل دو وما تبن عَنَهُ ماهوا © وقوله كلذ : «إذا 
أمرتكم بشيء ل وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
إلى غير ذلك من الأدلة. 
وأما دلالة اللغة على اقتضاء صيغة افعل الوجوب» 0-0 
أن أهل اللسان العربي مجمعون على أن السيد لو قال لعبده: ا 
ماء مثلاء ثم لم يمتثل العبد» وعاقبه سيده على عدم ا كان 
ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن / صيغة أفعل ألزمته الامتثال» وليس 
للعبد أن يقول: صيغة افعل لم توجب على الامتثال» ولم تلزمني 
إياه» فعقابك لي غلط؛ لأني لم أترك شيئاً لازماً» حتى تعاقبني عليه. 
وإجماعهم على أنه ليس له ذلك» وأن عقابه له صواب لعصيانه» دليل 
على أن صيغة افعل تقتضي الوجوب» ما لم يصرف عنه صارف» وهو 
قول جمهور الأصوليين. ومقابله أقوال أخرء أشار لها في مراقي 
ا ا ا 
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل: للندب أو المطلوب 
وقيل: للوجوب أمرالرب وأمرمنأرسلهللتندب 
ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاأو المفيدالوضع 


3 


ئ۲ أضواء البيان 


وقال بعض أهل العلم: إن دلالة اللغة على اقتضاء الأمر 
الوجوب راجعة إلى دلالة الشرع؛ لأن الشرع هو الذي دل على 
وجوب طاعة العبد لسيده. 

ومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه = ما 
قدمنا من حديث ابن عمر عند الترمذي» أنه 4ه قال: «من أحرم 
بالحج والعمرة ة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما خا قال المجد في المنتقى: رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث حسن غريب . وفيه دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل 
عليه . انتهى منه. 

والذي رأيته في الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور: هو 
أنه قال: كال ابو غ هذا حديث حسن غریب صحيح» تفرد به 
الدراوردي على ذلك اللفظ». وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن 
عمر» ولم يرفعوه. وهو أصح. انتهى منه. 

ومن أدلتهم على على ذلك = ما جاء في بعض الروايات الثابتة في 
الصحيح / من أنه يه قال لعائشة رضي الله عنها: «(يجزىء عنك 
طوافك بين الصفا ا عن حجك وعمرتك» وهذا اللفظ في 
صحيح مسلم» قالوا: ويفهم من قوله: «يجزىء عنك طوافك بين 
الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل 
لها إجزاء عن حجها وعمرتها. هذا هو حاصل ما استدل به القائلون 
بأنه ركن من أركان الحج والعمرة. 

وأما حجة الذين قالوا: إنه سنة لا يجب بتركه شيءء فهي قوله 
تعالى : eS‏ عتم وَل 
جاح يي أن طوف بهِمَا وَمَن تَطْوّعَ حَيْرا فة اله سار عَليم )€ قالوا : 
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فرفع الجناح في قوله: ط فلا جتاع علو أن يوك يوما» دليل قرآني 
على عدم الوجوب» كما قاله عروة بن الزبير لخالته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

والجواب عن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي : 
هو ما أجابت به عائشة عروة» فإنها أولاً ذمّت هذا التفسير لهذه الآية 
بقولها: بئس ما قلت يا ابن أختي» ومعلوم أن لفظة بئس فعل جامد 
لإنشاء الدم» وما ذمت تفسير الآية بما ذكر إلا لأنه تفسير غير 
صحيح» وقد بينت له أن الآية نزلت جواباً لسؤال من ظن أن في 
السعي بين الصفا والمروة جناحاًء وإذاً فذكر رفع الجناح لمطابقة 
الجواب للسؤال» لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» فلو سألك 
سائل مثلاً قائلاً: هل علي جناح في أن أصلي الخمس المكتوبة؟ 
وقلت له: لا جناح عليك في ذلك لم يلزم من ذلك أنك تقول: 
بأنها غير واجبة. وإنما قلت: لا جناح في ذلك» ليطابق جوابك 
السؤال» وقد دلت قرينتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم 
يسع بين الصفا والمروة. 

الأولى منهما: أن الله قال في أول الآية: 9 لى ألصّمًا وَالْمَروَة 
من مَعَلّرِ أله 4 وكونهما من شعائر الله لا يناسبه تخفيف أمرهما 
برفع الجناح عمن لم يطف /بينهماء بل المناسب لذلك ۲٤۸‏ 
تعظيم أمرهماء وعدم التهاون بهماء كما أوضحناه في أول هذا 
المبحث. 

والقرينة الثانية: هي أنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهماء كما قالت عائشة لعروة» وقد تقرر في الأصول 
أن اللفظ الوارد جواباً لسؤال لا مفهوم مخالفة له؛ لأن المقصود به 


۲٦‏ أضواء البيان 


مطابقة الجواب للسؤال» لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق. وقد 
أوضحنا هذا في سورة البقرة في الكلام على آية الطلاق. وإلى ذلك 
أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يمنع اعتبار دليل 
الخطاب» أعني مفهوم المخالفة : 

ومعنى ذلك: أن المنطوق إذا كان جواباً لسؤال فلا مفهوم 
مخالفة له؛ لأن المقصود بلفظ المنطوق مطابقة الجواب للسؤال» 
لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق . 

فإن قيل: جاء في بعض قراءات الصحابة: #فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهما» كما ذكره الطبري» وابن المنذر وغيرهماء عن 

فالجواب من وجهين: 

الأول أن هذه القراءة لم تثبت تثبت قراناً؛ لإجماع الصحابة على 
عم كتبها في المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه 
قران» ولم يه يثبت كونه قرآناً ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل 
دعن ف وهو مذهب مالك» واي ووجهه أنه لما لم 

للا ا 0 

من الاحتجام به اش الاحاد ا ليست كران فعلى القول 
الأول : فلا إشكال» وعلى الثانى : فيجاب عنه بان القراءة المذكورة 
تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 


عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والإثبات لا يمكن 
الجمع بينهما لأنهما نقيضان. 

الوجه الثاني: هو ما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري 
والطحاوي» من أن قراءة: أن لا يطوف بهماء محمولة على القراءة 
المشهورة» ولا زائدة انتهى . ولا يخلو من تكلف كما ترى. 

واعلم أن قوله تعالى : ¥ ومن تطح حيرا إن أله شاک عَلِيم ا * 
كلك ب عض أن ی و اراد الاطوع 
المذكور في الآية را جع إلى نفس الحج والعمرة» لا إلى السعي؛ 
لإجماع ا التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير 
مشروع . والعلم عند الله تعالى. 

وأما حجة من قال: السعي واجب يجبر بدم» فهي أن 
النبي بيه طاف بينهما فدل ذلك على أن الطواف بينهماء نسك» وفي 
الآثر المروي عن ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. وسيآتي لهذا 
إن شاء الله زيادة إيضاح . 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط 
له طهارة الحدث» ولا الخبث» ولا ستر العورة» فلو سعى وهو 
محدث» أو جنب» أو سعت امرأة وهي حائض» فالسعي صحيح» 
ولا يبطله ذلك. وممن قال به الأئمة الأربعة» وجماهير أهل العلم. 
وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد / السعي» وإن كان 
بعده» فلا شيء عليه. وذكر بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أن 
الطهارة في السعي» كالطهارة في الطواف . 


و 


Yo 


۲۹۸ أضواء البيان 


قال ابن قدامة في المغني : ولا يعول عليه» والطهارة في السعي 
مستحبة عند كثير من أهل العلم» وهو مذهب مالك والشافعي» 
وأحمد وغيرهم . 

وحجة الجمهور على أن السعي لا تشترط له الطهارة هي ما 
تقدم من حديث عائشة المتفق عليه» وقد أمرها النبي كلِِ في 
الحديث المذكور: أن تفعل كل ما يفعله الحاج» وهي حائض إلا 
الطواف بالبيت خاصة. وهو دليل على أن السعي لا تشترط به 
الطهارة» خلافاً لمن قال: لا دليل في الحديث؛ لأن السعي لا يصح 
إلا بعد طواف» والحيض مانع من الطواف» وهو مردود بأن النفي 
والإثبات نص في أن غير الطواف يصح من الحائض» ويدخل فيه 


ا 


1 


وقال ابن قدامة في المغني: قال أبو داود: سمعت أحمدء 
يقول: إذا طافت المرأة بالبيت» ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة 
ثم نفرت. وروي عن عائشة» وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة 
بالبيت» وصلت ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه 
الأثرم. وقال ابن قدامة أيضاً: ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت» 
فأشبهت الوقوف . انتهى منه. 

وقال أيضاً في المغني : ولا يشترط أيضاً الطهارة من النجاسة 
ولا الستارة للسعي؛ لأنه إذا لم تشترط له الطهارة من الحدث وهي 
آکد فغيرها أولى. 

الفرع الثاني: اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في السعي 
الترتيب» وهو أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم 
يعتد بذلك الشوط» وممن قال باشتراط الترتيب: مالك» والشافعي» 


سورة الحج ۲۹ 


وأحمد» وأصحابهم» والحسن البصري» والأوزاعي» وداود» 
وجمهور العلماء» وعن أبي حنيفة خلاف في ذلك . 

/ قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» في فقه الإمام ٠١١‏ 
أبى حنيفة رحمه الله: ولو بدأ من المروة لا يعتد بالأولى لمخالفته 
الأمر. انتهى منه . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق المذكور: قوله: ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالأولى. وفي 
اسك الكزماني:: إن الترئيب: فيه ل يشرط عدا جى لو بدا 
بالمروة» وأتى الصفا جاز ويعتد به» ولكنه مكروه لترك السنّة 
فتستحب إعادة ذلك الشوط . 

قال السروجى رحمه الله فى الغاية: ولا أصل لماذكره 
اا ٠‏ 

وقال الرازي في أحكام القرآن: فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم 
يعتد بذلك في الرواية المشهورة عن أصحابناء وروي عن 
ابن تيف أنه بين له أن يعن ذلك الشتوطاء إفإنة ل يفحل لانت 
عليه» وجعله بمنزلة ترك الترتيب فى أعضاء الطهارة. اه. فقول 
السروجي : لا أصل لما قاله الكرماني فيه نظر. انتهى منه . 

وحجة الجمهور فى اشتراط الترتيب : أن النبى ية فعل ذلك 
وقال: «أبدأ بما بدأ الله به وفى رواية عند النسائى «ابدؤوا بما بدأ الله 
به» بصيغة الأمر» ومع ذلك فقد قال: عدوا فى ایک فيلزمنا 
أن نأخذ عنه من مناسكنا الابتداء بما بدأ الله به» وفعله لل عملا 
بالقرآن العظيم . 

الفرع الشالث: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي 


۷۰ أضواء البيان 


الجمهورء منهم الأئمة الأربعة» ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. 


قال النووي في شرح المهذب: وحكى ابن المنذر» عن عطاءء 

وبعض أهل الحديث : أنه يصح» وحكاه أصحابنا عن عطاء» وداود. 

۲ وحجة الجمهور: أن النبي ككل لم يسع في حج» ولا عمرة / إلا بعد 
الطواف» وقد قال : «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ ذلك عنه . 


واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بما رواه أبو داود في 
سئنه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الشيباني» عن 
زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي وَل 
حاجاً فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن 
أطوف» أو قدمت شيئاً» أو أخرت شيئاً» فكان يقول: لا حرج 
لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم» وهو ظالم له 
فذلك الذي حرج وهلك. انتهى منه. وهذا الإسناد صحيح › ورجاله 
كلهم ثقات معروفون. وجرير المذكور فيه هو ابن عبد الحميد بن 
قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي. والشيباني المذكور فيه هو 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي . ورحال هذا الإسناد 
كلهم مخرج لهم في الصحيحين إل الصحابي الذي هو أسامة بن 
شريك. وقد أخرج عنه أصحاب السنن» وروی عنه زياد بن علاقة 
المذكور» وعلي بن الأقمرء خلافاً لمن قال: لم يرو عنه إلا زياد 
المذكورء كما ذكره في تهذيب التهذيب عن الأزدي» وسعيد بن 
السكن» والحاكم وغيرهم. وهذا الحديث الصحيح يقتضي صحة 
السعي قبل الطواف» وجماهير أهل العلم على خلافه» وأنه لا يصح 
السعي» إلا مسبوقاً بالطواف . 
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قال النووي في شرح المهذب في حديث أسامة بن شريك هذا 
بعد أن ذكر صحة الإسناد المذكور: وهذا الحديث محمول على ما 
حمله عليه الخطابى وغيره» وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف» 
أي سيك بعد طرافة القدومء: وقبل طرافت الإقاضة.. ٣وا‏ تان 
أعلم . انتهى منه. 

فقوله: قبل أن أطوف يعنى: طواف الإفاضة الذي هو ركن» 
وا ذلك ا شی يعد واف القدوم الذى هو الي برك 

الفرع الرابع : اعلم أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة : 
مالك» /وأحمد» والشافعي» وأصحابهم على أنه يشترط في صحة ٠٠۳‏ 
السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوطء فلو 
بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه» وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة 
في السعي» وأنه لو تركه كله» أو ترك أربعة أشواط منه فأكثر لصح 
حجهء وعليه دم ونه إن ترك منه ثلاثة أشواط فأقل لزمه عن كل 
شوط نصف صاعء 


وحجة الجمهور أن المسافة للسعي محددة من الشارعء 
فالنقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر. 

وحجة أبي حنيفة» ومن وافقه كطاووس هي تغليب الأكثر على 
الأقل» مع جبر الأقل بالصدقة. ولا أعلم مستنداً من النقل للتفريق 
بين الأربعة والثلاثة» ولا لجعل نصف الصاع مقابل الشوط . والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الخامس : اعلم أنه لا يجور السعي في غير موضع 
السعي» فلو كان يمر من وراء المسعي > حتى يصا إلى الصفا 
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ا SS‏ 
لان دا أنه تخا 0 أن التحقيق خلافه. وأنه لذ بشع 
السعي إلا في موضعه. 


الفرع السادس: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً: أنه لو 

سعى راكباً» أو طاف راكباً أجزأه ذلك» لما قدمنا في الصحيح من 

أنه ئة طاف في حجة الوداع بالبيت» وبين الصفا والمروة» وهو على 
راحلته . . ومعلوم أن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه السعي» ولا 
الطواف راكباً إلا لضرورة. ومنهم من منع الركوب في الطواف» 
وكرهه في السعي إلا لضرورة. ومنهم من يقول: إن ركب ولم يعد 
سعيه ماشياً حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم. والأظهر هو ما قدمنا؛ 

لأن النبي كَل طاف راكباًء وسعى راكباً» وهو صلوات الله وسلامه 

5 عليه لا يفعل إل ما يسوغ فعله. وقد قال لنا: «حذوا/عني 
مناسككم» والذين قالوا: إن الطواف والسعي يلزم فيهما المشي. 
قالوا: إن ركوبه لعلة. وبعضهم يقول: هي كونه مريضاً كما جاء في 
بعض الروايات. وبعضهم يقول: هي أن يرتفع» ويشرف حتى يراه 
الناس ويسألوه. وبعضهم يقول: هي كراهيته أن يضرب عنه الناس» 
وقد قدمنا الروايات بذلك في صحيح مسلمء ففي حديث جابر عند 
مسلم: طاف رسول الله يا بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد 
غشوه. وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: طاف 
النبي ئ4 في حجة الوداع» على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة 
ليراه الناس» وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد غشوه. وفي صحيح 
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مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: طاف النبي ييه في حجة 
الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه 
الناس. 

المسألة السابعة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف 
بعرفة: ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه» وأنهم أجمعوا 
على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر» فمن طلع فجر يوم 
النحرء وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماعاًء ومن جمع في 
وقوف عرفة بين الليل والنهار» وكان جزء النهار الذي وقف فيه من 
بعد الزوال فوقوفه تام» ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار 
صح حجه» ولزمه دم عند المالكية» خلافاً لجماهير أهل العلم 
القائلين بأنه لا دم عليه. وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من 
أن الوقوف بالليل لا يجزىء ولا يصح به الحج حتى يقف معه بعض 
النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص» وعامة أهل العلم. ومن اقتصر 
على جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك» وهو رواية 
عن أحمدء وعند الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في الرواية 
الأخرى: حجه صحيح» وعليه دم» ولا خلاف بين العلماء أن عرفة 
كلها موقف. 

/ والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع ٠٠١‏ 
الفجر ليلة النحر = ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن» وغيرهم 
من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أن النبي يلا 
قال: «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». ۰ 

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير فى هذا الحديث: رواه 
اح واصعات اا وراو جات ولاك والدارتطتي» 


والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر» قال: شهدت رسول الله ويا 
قروا نشو يكز فاده يو ناذا نام عد هل فل فقا لوا :ارون لكا 
الحج؟ فقال: «الحج عرفة» من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة 
جمع فقد تم حجه» لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود «من أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية 
للدارقطني والبيهقي : الحج عرفة» الحج عرفة . انتهى من التلخيص . 

وفي سنن أبي داود: الحج الحج عرفة» بتكرير لفظة الحج. 
وفي سنن النسائي: فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة 
جمع » فقد تم حجه. 

وقال ابن ماجه في سننه بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي 
ذكره صاحب التلخيص ‏ قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري 
حديكا أشرف منه: 

وقال النووي في شرح المهذب: حديث عبد الرحمن الديلي 
صحيح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وآخرون 
بسانيل اة , 

وهذا لفظ الترمذي: عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناساً من أهل 
نجد أتوا رسول الله كله فسألوه عن الحج؟ فأمر منادياً ينادي: الحج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية 
أبي داود «فأمر رسول الله ٤ة‏ رجلا فنادى: الحج الحج يوم عرفة» 

5 / من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتم حجه» وفي رواية البيهقي» عن 

عبد الرحمن بن يعمر الديلى» قال: سمعت رسول الله ملل يقول: 
«الحج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر 


فقد أدرك» وإسناد هذه الرواية صحيح» وهو من رواية سفيان بن عيينة . 


قلت: عن سفيان الثوري» قال ابن عيينة: ليس عندكم 


ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من 
الليل» وجزء من النهار من بعد الزوال: أن وقوفه تام = هو ما ثبت 
فى الروايات الصحيحة: «أن النبى ييه كذلك فعل» وقال: لتأخذوا 
عني مناسککم». ۰ 

فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك = ما رواه مسلم في 
صحيحه في حديث جابر الطويل في حجة النبي بلا فإن فيه «فأجاز 
رسول الله يا حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس إلى أن قال: ثم ركب رسول الله 4ة حتى أتى الموقف» 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 
قليلاً حتى غاب القرص» الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح: أنه 
جمع في وقوفه بين النهار من بعد الزوال» وبين جزء قليل من الليل مع 
قوله: «لتأخذوا عني مناسككم». ودليل القائلين بأن من اقتصر في 
وقوفه بعرفة على جزء من الليل» دون النهار فقد تم حجه: حديث 
عبد الرحمن بن يعمر المذكورء فإن فيه تصريح النبي كَل بأن من 
أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع»› فقد تم حجه. وجمع: 
هي المزدلفة» وليلتها: هي الليلة التي صبيحتها يوم النحر. 

/ ودليل من ألزموه دماً مع وقوفه بعرفة في جزء من الليل ٠٠۷‏ 
وهم المالكية ‏ أن النبي بي لم يكتف بالليل» بل وقف معه جزءاً 
من النهار» فتارك الوقوف بالنهار تاركاً نسكاً. وفي الأثر المروي عن 
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الديلي : «فقد تم حجه) لا يساعد على لزوم الدم ؛ لأن لفظ التمام» 
والعلم عند الله تعالى . 


ودليل من قال بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على النهار دون 
الليل أن وقوفه مج :وججه 0 حديث عروة بن مضرس بن 
أوس بن حارثة بن لآم الطائي قال: أتيت رسول الله ييي بالمزدلفة» 
حين خرج ا الصلاةء» فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي 
طيء» أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي » والله ما تركت من جبل» إلا 
وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَل : «من شهد صلاتنا 
هذه» وقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار 
فقد تم حجه وقضى تفثه). اه. 

قال المجد في المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي. وهو حجة فى أن نهار عرفة كله وقت 
الوقوف. ٠‏ 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث: رواه 
أحمد» وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني. ثم 
قال: و هذا الحديث الدارقطني» والحاكم» والقاضي 
أبو بكر بن العربي على شرطهما. 


وقال النووي في شرح المهذب في حديث عروة بن مضرس 
هذا: رواه أبو داود» والترمذي,. والنسائي» وابن ماجه وغيرهم» 
اسا ت وقال الترمذي : : هو حديث حسن صحيح . 
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/ ودليل أن عرفة كلها موقف ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا 76/8 
عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي عن جعفرء حدثني أبي» عن 
جابر في حديثه ذلك أن رسول الله 4 قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» 
ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف». انتهى من صحيح مسلم . 

وقال المجد فى المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث بلفظ 
مكل الذى ا نوراه و وأبو داود. ولابن ماجه 
وأحمد أيضاً نحوه» وفيه «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد قدمنا 
إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
جمع . وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف. 

وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة» فجمهور أهل العلم على أنه 
ليس وقتاً للوقوف» وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك 
قائلاً: إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف. 
واحتج لذلك بحديث عروة بن المضرس» المذكور آنفاً فإن فيه: وقد 
وقف بعرفة ليلا أو نهاراً» فقد تم حجه. فقوله بي : ليلاً أو نهاراً يدل 
على شمول الحكم لجميع الليل والنهار» وقد قدمنا قول المجد في 
المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : وهو حجة فى أن نهار عرفة 
کو ۰ 

وحجة الجمهور هي: أن المراد بالنهار في حديث عروة 
المذكور خصوص U‏ الراك بدليل أن النبي كله والخلفاء 
الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال» ولم ينقل عن أحد أنه وقف 
قبله. قالوا: ففعله َيه وفعل خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله : 
أو نهاراً. ٠‏ 


1۹ 
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والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاًء وأن 
من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاًء وأن من 
اقتصر على / الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهورء 
خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الدم» وأن من اقتصر على النهار دون 
الليل. > لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلماء: حجه 


0 صحيح . منهم الشافعي» وأبو حنيفة» وعطاء» والثوري»‎ ٠ 


وهو الصحيح من مذهب أحمد. 

ولكنهم اختلفوا في وجوب الدم» فقال أحمد وأبو حنيفة: 
يلزمه دم وعن الشافعية قولان: 

أحدهما: لا دم عليه. وصححه النووي وغيره. 

والثاني * عليه دم فيل وتجوبا» اوقل امانا .وقيل: تدبا 
والأصح أنه سنّة على القول به» كما جزم به النووي. وأن ما قبل 
الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير العلماء» خلافا 
للامام أحمد رحمه الله وقد رأيت أدلة الجميع . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أما من اقتصر فى وقوفه على 
اللو دون لكاب أن اا رهن بعد لتر واف دون الجا قا طهر 
الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم. أما المقتصر على الليل فلحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه الذي قدمناه قريباًء وبينا 
أنه صحيح. وفيه eT‏ والنسائي : فمن أدرك ليلة عرفة قبل 
طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا لفظ النسائي» ولفظ 
أحمد : من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع» فقد تم 
حجه. اه. ولفظ أحمد المذكور بواسطة نقل ابن حجر فى 
التلخيص . فقوله بي في هذا الحديث الثابت: فقد تم ا 
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ذلك على إتيانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في أن 
المقتصر على الوقوف ليلاء أن حجه تام» وظاهر التعبير بلفظ التمام 
عدم لزوم الدم» ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو السنة 
وعلى هذا جمهور أهل العلم» خلافاً للمالكية. وأما المقتصر على 
الاد ذوه اللبل» > فلحديث عروة بن مضرس الطائي وقد قدمناه 
قريباء وبينا أنه صحيحء » وبينا أن فيه : أن النبي كل قال فيه: 
وقد وقف / قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه» وقضى تفثه. ۲٠۰‏ 
فقوله ي : فقد تم حجه مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهارا 
يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه بذلك والتعبير بلفظ التمام ظاهر 
في عدم لزوم الجبر بالدم» كما بيناه فيما قبله» ولم يثبت نقل صريح 
في معارضة ظاهر هذا الحديث. وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار 
هو الصحيح من مذهب الشافعي» لدلالة هذا الحديث على ذلك 
كها تر : العلم عند الله تعالى. 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال» فقد قدمنا أن 
ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل عليه؛ لآن قوله ل : 
أو نهاراء صادق بأول النهار وآخره. كما ذهب إليه الإمام أحمد. 
ولكن فعل النبي يَلْةٌ» وخلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهار» في 
للدي لمن ككورن و a‏ نك هيا E‏ 
النظرء ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط والعلم 
عند الله تعالى . 


وة مالك ف أن الوقوك" هارا له ىء ال اذا رقت م 
جزءا من الليل هى أن النبى بيه فعل كذلك» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف بين 
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الليل والنهار» ولا يخفى أن هذا لا ينبغى أن يعارض به الحديث 
الصريح في محل النزاع الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو نهاراً فقد تم حجه» كما ترى . 

واعلم: أنه إن وقف بعد الزوال بعرفة» ثم أفاض منها قبل 
الخروب» ثم رجع إلى عرفة في ليلة جمع أن وقوفه تام» ولا دم عليه 
في أظهر القولين؛ لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهارء 
خلافاً لأبي حنيفة» وأبي ثور القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل 
الليل وأن رجوعه بعد ذلك ليلا لا يسقط عنه ذلك الدم بعد لزومه. 
والله أعلم . 

5١‏ / فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة 
الوقوف دون الطهارة» فيصح وقوف الجنب والحائض. وقد قدمنا 
دليل ذلك في حديث عائشة المتفق عليه؛ لأن النبى بيه أمرها فيه 
بأ تفل كل ما يقعلة"التحاج ‏ :غير أن لا طرف بالبيث . 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى 
عليه بعرفة. قال النووي» في شرح المهذب: ذكرنا أن الأصح عندنا 
أنه لا يصح وقوف المغمى عليه. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي 
وألحيد: وإسحاق» وأبي ثور. قال: وبه أقول. وقال مالك 
وأبو حنيفة: يصح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: ليس فى وقوف المغمى عليه 
نان مون كتانب ولا ما عل س أو عه 

وأظهر القولين عندي: قول من قال بصحته لما قدمتاه من أنه 


سورة الحج ۲۸1 
لا يشترط له نية تخصه» وإذا سلمنا صحته بدون النية» كما قدمنا أنه 
هو الصواب فلا مانع من صحته من المغمى عليه» كما يصح من 
النائم. واحتج من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من أهل 
العبادة حتى يصح وقوفه. وممن قال بعدم صحته: الحسن» وممن 
قال بصحته : عطاء. والله أعلم. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات» 
وهو لا يعلم أنها عرفات. قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن 
مذهبنا صحة وقوفه. وبه قال مالك» وأبو حنيفة. وحكى ابن المنذر 
عن بعض العلماء أنه لا يجزئه. انتهى منه . 

الفرع الرابع : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع 
الظهر والعصر / جمع تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمع تأخير 
بمزدلفة. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر 
رضي الله عنه. 

وأظهر الأقوال دليلاً: أنه يؤذن للظهر فقطء ويقيم لكل واحدة 
منهما. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن جميع الحجاج يجمعون 
الظهر والعصرء ويقصرون» وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة 
يقصرون العشاء» وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء» وأن حديث 
«أتموا فإنا قوم سفر» إنما قاله لهم النبي بي في مكة لا في عرفة 
ولا في مزدلفة. وروى مالك بإسناده الصحيح في الموطأ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه «أنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم 
انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» ثم صلى 
ركعتين بمنى» ولم يبلغني أنه قال لهم شيئاً»» وممن قال بأن أهل مكة 


۲ 


۳ 


YAY‏ أضواء البيان 


يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى: مالك» وأصحابه» والقاسم بن 
محمد» وسالم» والأوزاعي . وممن قال بأن أهل مكة يتمون صلاتهم 
في عرفة» ومزدلفة» ومنى: الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي» 
ايد وعطاء» ومجاهد. والزهري» وابن جريج» والثوري. 
ويحيى القطان» وابن المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى» 
وعزا النووي هذا القول للجمهور. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن ظاهر الروايات أن 
النبي 4ة وجميع من معه جمعوا وقصرواء ولم يثبت شيء يدل على 
أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى» ولا مزدلفة» ولا عرفة» بل 
ذلك الإتمام في مكة. وقد قدمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه 
شيء عن النبي وله . 

وأن أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة 
تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء في الكلام 
على قوله تعالی: 9 وڌا صم في الْارضٍ فیس عَلدَكْدْ جتاح أن كقصروا من 
ألصَكرو» الآية. 

/ وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: فلما 
أتمها ‏ يعني الخطبة ‏ » يوم عرفة أمر بلالاً» فأذن» ثم أقام فصلى 
الظهر ركعتين» أسر فيهما بالقراءة. وكان يوم الجمعة. فدل على أن 
المسافر لا يصلي جمعة» ثم أقام» فصلى العصر ركعتين أيضاًء ومعه 
أهل مكة» وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم 
بالإتمام» ولا بترك الجمع» ومن قال إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر» فقد غلط عليه غلطاً بيناً» ووهم وهماً قبيحاًء وإنما قال 
لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. 


سورة الج ۸۳ 


ع 


ولهذا كان أصح أقوال العلماء أ 
بعرفة» كما فعلوا مع النبي كَل . 
وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة 
معلومة» ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة» 
وإنما التأثير لما جعله الله سبباء وهو السفر. هذا مقتضى السنة 
ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 


وقد قدمنا قول من قال: إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة 
من أجل النسك . والعلم عند الله تعالى. 

ولا يخفى أن حجة من قالوا بإتمام أهل مكة صلاتهم في عرفة 
ومزدلفة ومنى هو ما قدمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد» أو ثلاثة 
أيام. وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك» قالوا: ومن سافر 
دون مسافة القصر أتم صلاته. هذا هو دليلهم . 


الفرع الخامس: اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله 
كثير من العوام لا أصل له» ولا فضيلة فيه؛ لأنه لم يرد في خصومه 
شيء» بل هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها موقف» وكل أرضها 
سواء إلا موقف رسول الله كله فالوقوف فيه أفضل من غيره» كما 
قاله غير واحد. وبذلك تعلم /أنما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري ۲٠٤‏ 
والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة لا يعول عليه. والعلم 
عند الله تعالى. 


ن أهل مكة يقصرون» ويجمعون 


ذلك . وما يذكر عن مالك من أن وقوفه بعرنة يجرىء » وعليه دم. 
خلاف التحقيق الذي لا شك فيه. والظاهر أنه لم يصح عن مالك . 


A4‏ أضواء البيان 


المسألة الثامنة: لا خلاف بين العلماء أنه إن غربت الشمس 
واستحكم غروبهاء وهو واقف بعرفة» أفاض منها إلى المزدلفة» 
وذلك هو معنى قوله تعالى: نر أَفِيصُوا مِنَ حَيَتُ أَفَاص الاش 4 
الاية. كما قدمنا إيضاحه في سورة البقرة. 

وقد بينت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات» ففي 
حديث جابر الطويل عند مسلم «فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمسس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرصء وأردف 
أسامة خلفه» ودفع رسول الله بء وقد شنق للقصواء الزمام» حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله»ء ويقول بيده اليمنى: أيها الناس 
السكينة السكينة» كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً» حتى 
تصعد حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء» الحديث. 
وقول جابر في هذا الحديث: وقد شنق لصوا الزمام» يعني أنه 
يكفها بزمامها عن شدة المشي» والمورك بفتح الميم وكسر الراء: هو 
ا E‏ 
الركوب. وضبطه القاضي عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم 
يتورك عليها الراكب» تجعل في مقدمة الرحل» شبه المخدة 
الصغيرة» وقوله: ويقول بيده السكينة السكينة» أي يأمرهم بالسكينة 
مشيراً بيده. والسكينة: الرفق والطمأنينة. وقول جابر في هذا 
الحديث: كلما أتى حبلا من الحبال: هو بالحاء المهملةء والباء 
الموحدة» والمراد بالحبل في حديثه : الرمل المستطيل المرتفع› ومنه 
قول ذي الرمة: 

٠‏ /ويوما بذي الأرطى إلى جنب مشرف 
OTS‏ يدانا 


سورة الحج YAo‏ 


وقول عمر د بن أبي ربيعة: 
يا ليتني قد أجزث الحبلّ نحوكمُ حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر 
وحديث جابر هذا الدال على الرفق» وعدم الإسراع. وما جاء 
في معناه من الأحاديث يفسره حديث أسامة الثابت فى الصحيحين 
«كان رسول الله يي يسير العنق› فإذا وجد فجوة نص» والعنق 
بفتحتين : ضرب من السير دون النص» ومنه قول الراجز: 
باتاق وف انا :ال لن ف اا 
والنص: أعلى غاية الإسراع» ومنه قول كثير : 
حلفت برب الراقصات إلى مني يجوب الفيافي نصها وذميلها 
والفجوة ة تقدم تفسيرها شواهدة العربية في سورة الكهف في 
الكلام على قوله : وهم ف مَجْوَوَمَنَةُ4. 
وإذا علمت وقت إفاضته ميه من عرفات إلى المزدلفة» وكيفية 
إفاضته» فاعلم أنه َة نزل في الطريق» فبال» 0 
وأخبرهم بأن الصلاة آمامهم» ر نمأت المزدلفة. فأسبغ وضوءه» 
وصلى المغرب والعشاء بأذان د وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئاً 
الحرام فاستقبل القبلة. فلعاه» وكبره» وهلله فلم يزل واقفاً حتی 
أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. ومن فعل كفعله بيه فقد 
أصاب السلَّة وقد قال كَل : «لتأخذوا عن مناسككم». 
وأما من خالف في ذلك /فلم يبت بالمزدلفة» فقد اختلف ۲٠٦۹٦‏ 
العلماء فى حكمه إلى ثلاثة مذاهب : 


۲۸٦‏ أضواء البيان 


الثاني : أنه ركن لا ر يتم الحج بدونه. 


الال انه سا ول بواجب. والقول: بأنه واجب يجبر بدم 
هو قول أكثر أهل العلمء منهم: مالك وأحمدء وأبو حنيفةء 
والشافعي ذ في المشهور عنه» وعطاءء والزهري. وقتادةء والثوري› 
وا 


قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن المشهور من 
وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . انتهى منه . 


وممن قال بأنه ركن لا ب يصح الحج إلا به خمسة من أئمة 
التابعين» وبعض الشافعية. وأما الخمسة المذكورون: فهم علقمة. 
والأسود. والشعبي› والنخعي» والحسن البصري . وممن قال به من 
الشافعية: أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب . ونقله 
القرطبي أيضاً عن عكرمة. والأوزاعي» وحماد ر بن أبن ستليمان: 
قال: وروي عن ابن الزبير. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وهو مذهب اثنين من الصحابة : 
ابن عباس» وابن الزبير. وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي› 
وعلقمة» والحسن البصري› وهو مذهب الأوزاعى» وحماد بن 
أبي سليمان» وداد بن علي الظاهري» وأبي عبيد اقاب سلام . 
واختاره المحمدان: ابن جرير وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه 
للشافعية. وهؤلاء القائلون بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج 


سورة الحج ذف 


يقولون: إن فاته المبيت بها تحلل من إحرامه بعمرة» ثم حج من 
قابل . 

وممن قال بأن المبيت بمزدلفة سنة لا يجب بتركه دم: بعض 
الشافعية» / وذكر النووي أن هذا القول مشور أيضاء لکن الأول أصح ۲٣۷‏ 
منه. وعن عطاء» والأوزاعي: أنها منزل من شاء نزل به. ومن شاء 
لم ينول وه وروي EEN‏ سكو قباد E‏ كن ابن عمر 
مرفوعا. قاله الحافظ في الفتح . 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» فهذه 
تفاصيل أدلتهم: أما الذين قالوا بأنه واجب» وليس بركن. فقد 
استدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
رضي الله عنه» وقد قدمنا ألفاظ رواياته» وأنه صحيح» وقد 7 
النبي بي فيه أن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل 
ااا وقضى تفثه. ومعلوم انها الواقف بعرفة في 
اخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك› ومع 
ذلك فقد صرح النبي بيه في الحديث المذكور بأن حجه تام . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الاستدلال بهذا 
الحديث على هذا الحكم صحيح» ودلالته عليه هي المعروفة عند 
أهل الأصول بدلالة الإشارة. ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة» 
ودلالة الاقتضاءء ودلالة الإيماءء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام» 
ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل 
المنطوق غير الصريح» أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ذلك أشار في 
مراقي السعود بقوله: 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل 


TA 


AA‏ أضواء البيان 
وهو دلالةاقتضاء أن يدل لفظ على مادونه لايستقل 
دلالة‌اللزوممشلذات إشارة كذلك الإيما آتى. إلخ 
وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإشارة دون غيرها. وضابط دلالة 
الإشارة ھی : ا يساق النص لمعنى مقصود» فيلزم ذلك المعنى 
المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوماً لا ينفعك» كما أشار له 
في المراقي بقوله: 
فأول إشارة اللفظ لما لميكن القصد له قد علما 
فإذا علمت ذلك» فاعلم أنه ي لم يذكر حديث عبد الرحمن 
ابن يعمر المذكور لقصد بيان حكم الميوة بمزدلفة. ولكنه ذكره 
قاصداً بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة فى آخر جزء من ليلة النحر أن 
حجة تام. وهذا المعنى المقصود يلزمه حكم آخر غير مقصود 
باللفظ» وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا 
في الجزء الأخير من الليل» فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً» ومع ذلك 
ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى: « أجل آَكُم 
َة لماو لفت إل ساپک 4 فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة على 
صحة صوم من أصبح جنباً؛ لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز 
الجماع في ليلة الصيام» وذلك صادق بآخر جزء منها بحيث لا يبقى 
بعده من الليل قدر ما يسع الاغتسال» فيلزم من جواز الجماع في آخر 
جزء من الليل الذي دلت عليه الاية أنه لا بد أن يصبح جنباًء ولفظ 
الاية: لم يقصد به صحة صوم من أصبح جنباًء ولكن المعنى الذي 
قصد به يلزمه ذلك كما بينا. 


سورة الحج A۹4‏ 


el‏ رو س وو ا 


ومن أمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى : # وملم وفصلم تون 
سرا مع قوله: « وفْصلم في عَاميْنِ4 فإن الآيتين لم يقصد بلفظهما 

بيان قدر أقل أمد الحمل» ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل 
أمد الحمل ستة أشهر؛ لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراًء 
ثم بين أن الفصال في عامين» فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة 
وعشرون التي هي عاما الفصال» فيبقى ستة أشهر» فدلت الآيتان 
دلآلة:الإشارة على أن أقل امد الع ت اه ولا خلاف في ذلك 
/ بين أهل العلم» كما أوضحناه اه في سورة الرعد في الكلام على قوله 579 
تعالى : ل آنه بعلم مايل ڪل نق ف صا قيض ا ا ل 
شَىَء عِنْدَمْيوِقَدَارِ 4)9 . 

ومراد الأصوليين أن المدلول عليه بالإشارة لم يقصد باللفظ» 
أن اللفظ لا يتناوله بحسب الوضع اللغوي» مع علمهم بأن علم الله 
محيط بكل شيء؛ سواء دل عليه اللفظ المذكور بمنطوقهء أو لم يدل 
عليه. وحجتهم في أنه واجب يجبر بدم أنه نسك. وفي أثر 
ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 
ال 


وأما حجة من قال: إنه ركن فهى من كتاب وسنة. 


أما الكتاب» فقوله تعالى: دآ اكم ين عرفت 
فَأَدْحكُروا أله عند ألْمَشَعَرٍ الصاو » قالوا: فهذا الأمر القرآني 
الصريح يدل على أنه لابد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد 
الإفاضة من عرفة. 

وأما السنة»ء فمنها حديث عروة بن مضرس» الذي سقناه 
سابقاء فإن فيه «من أدرك معنا هذه الصلاةء وكان قد أتى عرفات» 


۷۰ 
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قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» قالوا: فقوله 5ه في 
حديث ابن مضرس هذا: «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث. يفهم 
منه أن من لم يدركها معهم لم يتم حجهء ولم يقض تفثه. والمراد بها 
صلاة الصبح بمزدلفة كما هو واضح. قالوا: وفي رواية عند النسائي» 
عن عروة بن مضرس: من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى 
يفيضواء» فقد أدرك الحجء ومن لم يدرك معالإمام والناس 
فلم يدرك. قالوا: ولأبي يعلى : ومن لم يدرك جمعاًء فلا حج له. 


وأجاب الجمهور القائلون بان المبيت بمزدلفة لیس بركن عن 
أدلة هؤلاء القائلين: إنه ركن لا يتم الحج إلا به. 

/ قالوا: أما الآية التى استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة 
التي هي قوله تعالى: « کا اق ځر يٽ ردت هَأدِْكُرُوا الله 
عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَاوٌ 4 الآية» فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة 
أصلاًء وإنما أمر فيها بذكر الله عند المشعر الحرام. 


قالوا: وقد أجمعوا كلهم على أن من وقف بمزدلفة» ولم 
يذكر الله أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من 
صلب الحج بإجماعهم» فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن 
لا يكون فرضاً. 

وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط في حديث عروة بن 
مضرس المذكور «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث . بأنهم أجمعوا 
كلهم على أنه لو بات بمزدلفة» ووقف قبل ذلك بعرفة» ونام عن 
صلاة الصبح» فلم يصلها مع الإمام» حتى فاتته أنه حجه تام. وقد 


وأجابوا عن رواية النسائي التي أشرنا إليها التي قال فيها: 
أخبرنا محمد بن قدامة» ف ا جرير» عن ا عن 
الشعبي» عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله يَِْ: «من أدرك 
جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك» ومن لم يدرك مع 
الناس والإمام فلم يدرك». اه. بأن هذه الزيادة في هذه الرواية» 

قال ابن حجر في فتح الباري في بيان تضعيف الزيادة 
المذكورة: وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة» 
وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي» عن عروة» وأن مطرفاً كان 
يهم في المتون. قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم: أن من 
لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام» أن الحج يفوته» ولم يعتبر 
ابن قدامة مخالفته هذه» فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه 
الطحاوي . انتهى كلام ابن حجر مع حذف يسير. 

/ وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى» وغيره بأنها ۲۷١‏ 


قال النووي في شرح المهذب في كلامه على قول القائلين بأنه 
ركن: واحتج لهم بالحديث المروي عن النبي بي أنه قال: «من فاته 
المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج» ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه 
من وجهين” 

أحدهما: أنه ليس بثابت ولا معروف. 


والثاني: أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج» لا فوات 
أصله . انتهى منه . 


¥۲ 
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وما ذكرنا عن ابن حجر من تضعيف الزيادة المذكورة. يعني به 
ما عند النسائي» وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور. 

ومن أدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن: أن النبي ية كذلك 
فعل» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

وأجاب الجمهور عن هذا: أنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي 
أن يؤخذ عنه کل ولكن صحة الحج بدونه علمت بدليل آخر: وهو 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي المذكور سابقاً الدال على عدم 
اشتراط المبيت بمزدلفة» كما أوضحنا وجه دلالته على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى. 

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة سنة» وليس بركن» 
ولا واجب هي إنه مبيت» فكان سنةء كالمبيت بمنى ليلة عرفة. 
اعت ال الاس الت صا يوه غرف هذا هو بحاصل أتوان 
أهل العلم» وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا أن الاستدلال بحديث 
عبد الرحمن / ابن يعمر الديلي رضي الله عنه على عدم ركنية المبيت 
بمزدلفة صحيح › وأن دلالته على ذلك إشارة كما هو معروف في 
الأصول. ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل 
النبي بك فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه. والعلم عند الله تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: قد قدمنا أن المزدلفة كلها موقف» فحيث وقف 
منها أجزأه» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقد قدمناه من حديث 
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الفرع الثاني: اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر 
بمزدلفة في أول وقتهاء كما فعل ب4 . 

واعلم أن ما رواه البخاري» ومسلم في صحيحيهما من حديث 
صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها». ليس المراد به أنه صلى الصبح قبل طلوع 
الفجر؛ لأن ذلك ممنوع إجماعاً» ولكن مراده به أنه صلاها قبل 
ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه» ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. 

ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن 


عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه» حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا 
زهير» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: 
حج عبد الله رضي الله عنه» فأتينا المزدلفة. الحديث. وفيه: فلما 
طلع الفجر قال: إن النبي بيه كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
/ يحولان عن وقتهماء صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة» ۲۷۳ 
والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت النبي بي يفعله. انتهى من 
صحيح البخاري . 

فقول ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح: فلما طلع الفجرء 
وقوله: والفجر حين يبزغ الفجر» وإتباعه ذلك بقوله: رأيت 
النبي بي يفعله = صريح فيما ذكرنا من أن مراده بقوله : قبل ميقاتها . 
يعني به: وقتها الذي يصليها فيه عادة» وليس مراده أنه صلاها قبل 
طلوع الفجر كما ترى. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي في 
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النزول بالمزدلفة» فذهب مالك وأصحابه إلى أن النزول بمزدلفة 
بقدر ما يصلي المغرب والعشاءء ويتعشى يكفيه في نزول مزدلفة ولو 
أفاض منها قبل نصف الليل» وبعضهم يقول: لا بد في ذلك من حط 
الرحال. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إن دفع منها بعد نصف الليل 
أجزأه. وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم؛ لأن وقت الوقوف عنده بعد صلاة 
الصبح» ومن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف» ومن 
تركه ودفع ليلاً فعليه دم إلا إن كان لعذر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه المسألة 
هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح؛ لأنه لا دليل مقنعآ يجب الرجوع 
إليه مع من حدد بالنصف الأخيرء ولا مع من اكتفى بالنزول. 
وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد النصف 
ممنوعاًء لما رخص فيه ية لضعفة أهله؛ لأنه لا يرخص لأحد في 
حرام» قياس مع وجود الفارق»ء ولا يخفى ما في قياس القوي على 
الضعيف الذي رخص له لأجل ضعفه كما ترى. 

ولا خلاف بين العلماء أن السنّة أنه يبقى بجمع حتى يطلع 
الفجر كما تقدم . 

/ ومن المعلوم أن جمعاًء والمزدلفة» والمشعر الحرام أسماء 
مترادفة» يراد بها شيء واحد» خلافاً لمن خصص المشعر الحرام 
بقزح دون باقي المزدلفة. 

الفرع الرابع: اعلم أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل 
طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه مخالفاً. اه. 
ومن المعلوم أن ذلك ثابت عن النبي بل . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب من قدم ضعفة أهله 
بليل فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر: 
حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب قال 
سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهلهء 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما 
بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من 
يقدم لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك 
رسول الله اة . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 

عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله کا من 

حدثنا علي» حدثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد 
سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: آنا ممن قدم النبي َي ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله. 

حدثنا مسدد» عن يحيىء»ء عن ابن جريج »› قال: حدثني 
عبد الله مولى أسماءء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة› 
فقامت تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ 
قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعمء 
قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضينا / حتى رمت الجمرة ثم رجعت. ۲۷١‏ 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه: ما أرانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بني إن رسول الله مهه أذن للظعن . 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا عبد الرحمن هو 


۲۷٦ 
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ابن القاسم ‏ عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت 
سودة النبي بيه ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة» فأذن لها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلنا بالمزدلفة» فاستأذنت النبى كلا 
سودة أن تدقع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة نطكة تأذن لها 
فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن . ثم دفعنا بدفعه 
فلأن أكون استأذنت رسول الله كيه كما استأذنت سودة أحب إلى من 
مفروح به. انتهى من صحيح البخاري . 

وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمر» وابن 
یاف وأسماءء وعائشة رضي الله عنهم رواها كلها مسلم في 
صحيحه أيضاً مع بعض اختلاف في الألفاظ» والمعنى واحد. 

وروى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها: أن 
على عهد النبي ككل نغلس من جمع إلى منى. وفي رواية الناقد: 
نغلس من مزدلفة. اه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على جواز 
تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلا كما ترى . 

الفرع الخامس : اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز 
فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم» مع إجماعهم على أن من 
رماها بعد طلوع الشمس / أجزأه ذلك. فذهبت جماعة من أهل العلم 
إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمى جمرة العقبة هو ابتداء 
النصف الأخير من ليلة النحر» وممن قال بهذا: الشافعي» وأحمد» 
وعطاء» وابن أبي ليلى» وعكرمة بن خالد كما نقله عنهم ابن قدامة 
في المغني . 
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وقال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاء» وأحمد» وهو 
مذهب أسماء بنت أبي بكر» وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد. 

وذهبت جماعة من أهل العلم: إلى أن أول وقته يبتدىء من بعد 
طلوع الشمس» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع 
الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس . وهو اختيار ابن القيم . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إن رمى جمرة العقبة يجوز فى النصف الأخير 
دن لرلة اکر ودل اروا ا وی ننه ی 
E E OT‏ 
عثمان ‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالث: أرسل 
النبي ييه بأم سلمة ليلة النحر»ء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم 
مضت» فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله َكل 
يعني عندها. انتهى منه . 

قال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
عائشة في إرسال أم سلمة فصحيح. رواه أبو داود بلفظه بإسناد 

وقال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد أن ساق حديث أبي داود 
هذا عن عائشة: ورواه البيهقي في سننه وقال: إسناده صحيح لا غبار 
عليه. وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده صحيح لا غبار عليه لم 
أره في سننه الكبرى. وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح 
المذكور. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي من کون إسناد 
۷ / أبي داود المذكور صحيحاً» على شرط مسلم = صحيح؛ لأن طبقته 
الأولى هارون الحمال» وهو ثقة من رجال مسلم» وطبقته الثانية 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك»› وهو صدوق. أخرج له 
الشيخان وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبير» 
وهو صدوق يهم» وهو من رجال مسلم» وباقي الإسناد: هشام» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة. وصحته ظاهرة» فالاحتجاج بهذا الإسناد 
ظاهر؛ لأن جميع رجاله من رجال مسلم» وبعض رجاله أخرج له 
الجميع» فظاهره الصحة» مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائلاً: إنه 
مضطرب متناً وستداً. وممن ذكر أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره. 
ولا يخفى أن رواية أبي داود المذكورة ظاهرها الصحة. 
وتعتضد بما رواه الخلال: أنبأنا علي بن حرب» حدثنا 
هارون بن عمران» عن سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله كله فيمن قدم 
من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة» 
فصليت بها الصبح› ثم رجعت إلى منى. انتهى منه. بواسطة نقل 
ابن القيم في زاد المعاد. ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقوي 
الرواية الأولى عن عائشة. ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها 
الخلال قال: قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني 
ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة 
ليس بشيء» وقال عثمان بن سعيد: ضعيف . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: رواية سليمان بن داود 
المذكورة لا تقل من أن تعضد الرواية المذكورة قبلهاء وسليمان 
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المذكور وَنَّقَهُ وأثنى عليه غير واحد. قال فيه ابن حبان: سليمان بن 
داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون. وقال البيهقي: وقد أثنى 


على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» / وعثمان بن سعید» ۲۷۸ 


وجماعة من الحفاظ . انتهى بواسطة نقل ابن حجر فى تهذيب 
التهذيب . 

وقال ابن حجر فيه أيضا: قلت: أما سليمان بن داود 
سليمان بن داود الخولانى أبو داود الدمشقى سكن داريا صدوق» من 
السابعة. وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضداً 
لغيرها. 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمسء 
فمنها «أن النبى ييل رماها وقت الضحىء وقال: خذوا عنى 
مناسككم) . 

ومنها ما رواه أصحاب الس وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن النبي بي : بعث بضعفة أهله» فأمرهم أن 
لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وفي لفظ عن ابن عباس» قال: 
«قدمنا رسول الله له ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على 
حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أُبَينيَ لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس» قال أبو داود: اللطح الضرب اللين. وهذا الحديث 
صحيح . وقال الترمذي رحمه الله في هذا الحديث: قال أبو عيسى: 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح › والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم. وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس 


۷۹ 
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المذكور: أما حديث ابن عباس » فصحيح رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . انتهى كلام النووي . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد في حديث ابن عباس المذكور: 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 
قبل طلوع / الشمس دون غيرهم» وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا 
بعد طلوع الشمس» فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه. 

قال فيه: قالت: يا بني : هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: 
فارتحلوا» فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة» ثم رجعت» 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما رانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بنى إن رسول الله ية أذن للظعن. اه. فهذا الحديث 
الق عليه بر أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل 
بغلس» وهو بقية الظلام» ومنه قول الأخطل : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 

وصرحت بأنه ية أذن في ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن 
للأقوياء الذكور كما ترى. 

ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه أيضاء فإن فيه: 
أنه كان يقدم ضعفة أهلهء وأن منهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم 
من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: أرخص فى أولئك رسول الله يل فحديث ابن عمر هذا 
الى عل ديل ولالة اغا على ال ن ال في رين جر 
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العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى. ومفهومه أنه لم 
قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: إن الذي يقتضى الدليل رجحانه 
في هذه المسألة: أن الذكور الأقوياء ل ير القع ردن جمرة العقبة» 
إلا بعد طلوع الشمس» وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في 
جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس» لحديث أسماءء وابن 
عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما 
رميهم أعني الضعفة والنساء» قبل طلوع الفجرء / فهو محل نظرء ۲۸١‏ 
فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه» وحديث ابن عباس عند 
والقاعدة المقررة في الأصول: هي أن يجمع بين النصين إن 
أمكن الجمع» وإلاً فالترجيح بينهماء وقد جمعت بينهما جماعة من 
أهل العلم» فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة» ووقت 
جواز» وحملوا حديث ابن عباس: على وقت الفضيلة» وحديث 
عائشة: على وقت الجواز» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 
أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنّة دليل يدل على 
جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث 
الواردة في الترخيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في 
الأقوياء الذكور. وقد قدمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي 
رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق» وهو مردود كما هو 
مقرر في الأصول. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 
أو مانع في الفرع. . . إلخ 


ومحل الشاهد منه قوله: إبداء مختص بالأصل قد صلح؛ لأن 
معترض قياس القوي على الضعيف في هذه المسألة يبدي وصفا 
مختصاً بالأصل» دون الفرع صالحاً للتعليل» وهو الضعف؛ لأن 
الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه الذي هو علة الترخيص 
المذكور ليس موجوداً في الفرع المقيس» الذي هو الذكر القوي كما 
ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السادس: اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر 
نهار يوم النحرء فمن رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها في 
AN‏ 

۲۸۱ / قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم 

النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحباً لها. 
انتهى منه بواسطة نقل ابن قدامة في المغني. ae‏ 
ولم يرمها فقال بعض أهل العلم: برها ليلا ...والذية قالوا: بر 
ليلا منهم من قال: yy‏ 
مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب» والشيخ أبو محمد 
الجويني» وولده إمام الحرمين» وآخرون. 


قال النووي: وروى مالك ذ في الموطأ عن أبي بكر بن نافع 
مولى ابن عمرء عن أبيه نافع : أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست 
بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية» حتى أتتا من بعد أن غربت الشمس 
من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمياء ولم ير عليهما 
شيئا. انتهى منه. وهو دليل على أن ابن عمر یری أن رميها في الليل 
أداءء لمن كان له عذر كصفية وابنة أخيها. وممن قال يرميها ليلا: 
مالك وأصحابه؛ لأن مذهبه قضاء الرمي الفائت في الليل وغيره. 
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وفي الموطأ قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من 
الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرم أية ساعة ذكر من 
ليل أو نهارء كما يصلي الصلاة إذا نسيهاء ثم ذكرها ليلاً أو نهاراً. 
فإن كان ذلك بعدما صدرء وهو بمكة»ء أو بعدما يخرج منها فعليه 
الهدي واجب . انتهى من الموطأ. 

وقال الشيخ المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق 
المالكي في الكلام على قوله: «والليل قضاء»: قال ابن شاس: للرمي 
وقت أداء» ووقت قضاءء ووقت فوات» فوقت الأداء في يوم النحر 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال: وتردد الباجي في الليلة 
التي تلي يوم النحر هل هي وقت أداء» أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء 
في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس» 
ويتردد في الليل كما تقدم . انتهى منه . 

/ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على ۲۸۲ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ولو أخر الرمي إلى 
الليل رماهاء ولا شيء عليه؛ لأن الليل تبع لليوم في مثل هذاء كما 
في الوقوف بعرفة» فإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم. انتهى كرماني 
انتهى منه . 

وقال بعض آهل العلم: إن غربت الشمس من يوم النحر» وهو 
لم يرم جمرة العقبة› لم يرمها في الليل» ولكن يؤخر رميهاء حتى 
تزول الشمس من الغد. قال ابن قدامة فى المغنى: فإن أخرها إلى 
الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. وبهذا قال أبو حنيفة› 
وإسحاق. وقال الشافعي» ومحمد بن المنذر» ويعقوب: يرميها ليلا 


YAY 
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فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الرمي ليلا هل يجوز أو لا؟ 
وعلى جوازه هل هو أداء أو قضاء؟ 


فاعلم أن من قال بجواز الرمي ليلاً» استدل بما ثبت عن 
النبي بيه من أنه لا حرج على من رمى بعدما أمسى . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا 
يزيد بن زريع» حدثنا خالد عن عكرمة› 5 ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي بيه يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» 
وقال: رميت بعدما أمسيت فقال: «لا حرج» قالوا: قد صرح 
النبي كله بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه» واسم المساء 
يصدق بجزء من الليل . ش 

واعلم أن من قالوا: لا يجوز الرمي ليلا ردوا الاستدلال بهذا 
الحديث قائلين: إن مراد السائل بقوله: بعدما أمسيت يعني به بعد 
زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل. قالوا: والدليل الواضح على 
ذلك أن حديث ابن عباس / المذكور فيه كان النبي يل يُسأل يوم 
النحر بمنى.. الحديث. فتصريحه بقوله: يوم النحر يدل على أن 
السؤال وقع في النهارء والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن 
المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل . 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: قال: 
رميت بعدما أمسيت» أي: بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان 
بالليل . انتهى منه . 
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وقال ابن منظور فى لسان العرب: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب» وقال بعضهم : إلى نصف الليل . اه. 
قالوا: فالحديث صريح في أن المراد بالإمساء فيه آخر النهار 
بعد الزوال» لا الليل. وإذاً فلا حجة فيه للرمي ليلا . 


وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلا عن هذا بأجوبة : 


الأول منها: أن قول النبي ككِ: «لا حرج» بعد قول السائل : 
رميت بعدما أمسيت. يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى 
وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به» لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهار» وجزء من 
الليل. وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار. وقد قدمنا 
الأدلة الصحيحة على أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب 
في مواضع متعددة من هذا الكثاب المبارك . 


الجواب الثاني: أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس 
المذكور ما هو أعم من يوم النحرء وهو صادق قطعاً بحسب الوضع 
اللغوي ببعض أيام التشريق. ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إلا بعد 
الزوال» فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميت بعدما أمسيت 
لا ينصرف إلا إلى الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم فلا يسأل 


/ قال أبو عبد الرحمن النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن بزيع» قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع ‏ قال: حدثنا 
خالد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول الله با يسأل أيام 
منى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: 


A٤ 


Ao 


«لا حرج" فقال رجل: رميت بعدما أمسيت قال: «لا حرج». انتهى 
منه. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى؛ لأن طبقته الأولى: 
محمد بن عبد الله بزيع › وهو ثقة معروف» وهو من رجال مسلم في 
صحيحهء. وبقية إسناده هي بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفاًء 
وقوله في هذا الحديث الصحيح: أيام منى بصيغة الجمع صادق بأكثر 
والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل كما بينا. 

فإن قيل : صيغة الجمع في رواية النسائي تخصص بيوم النحر 
الوارد في رواية البخاريء فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظراً 
لتخصيصه به. ويؤيد ذلك أن في رواية أبي داود» وابن ماجه لحديث 
ابن عباس المذكور يوم منى بالإفراد. 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام لا يخصصه على مذهب الجمهورء خلافاً لأبي ثور سواء 
كان العام وبغض أفراده المذكور بحكمه فى نص واحد أو نصين . 

فمثال كونهما في نص واحد قوله تعالی : #حَنفِظ ُو عل الصَّحَلواتِ 
وَأَلصَكَوة الْوسَطَن 4 فلا يخصص عموم الأمر بالمحافظة على جميع 
الصلوات بالصلاة الوسطى» بل المحافظة على جميعها واجبة. 
الميتة «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع حديثه الآخر أنه تصدق على 
مولاة لميمونة بشاة فماتت / فمر بها رسول الله بيا فقال: «هلا أخذتم 
إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) الحديث. فذكر جلد الشاة فى هذا 
الحديث الأخير لا يخصص عموم الجلود المذكورة «أيما إهاب دبغ» 
الحديث. فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة» وفي غيرها من الأهب 
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إل ما أخرجه دليل خاص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام 
لا يخصصه» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله عاطفاً على ما 
لا يخصص به العموم . 
وذكر ماوافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 
وللمخالفين القائلين: لا يجوز الرمي ليلا أن يردوا هذا 
الاستدلال فيقولوا: رواية النسائي العامة في أيام منى فيها أنه كان 
يسأل فيها فيقول: «لا حرج» وأنه سأله رجل فقال: رميت بعدما 
أمسيت فقال: «لا حرج» ولم يعين اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 
أمسيت:وعموم أيام.منى صادق بيوم النحر. وقد بينت رواية البخاري 
أن ذلك السؤال وقع في خصوص يوم النحر من أيام منى» ولا ينافي 
ذلك أنه قال: لا حرج في أشياء أخر في بقية أيام منى . وغاية ذلك أن 


أيام منى عام ورواية البخاري عينت اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 


أمسيث . 


الجواب الثالث: هو ما قدمنا فى الموطأ عن ابن عمر من أنه 
ار زوه مغ بيت آي ید راب اغبي برمي الجمرة بعد 
الغروب» ورأى أنهما لا شيء عليهما في ذلك» وذلك يدل على أنه 
علم من النبي ية أن الرمي ليا جائز. وقد يقال: إن صفية وابنة 
أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة. 
وهي عذرها معاونة ابنة أخيها. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السابع: اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة» 
أعني السبع / التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر. وبعض آهل العلم 
يقول: إن لقطها من'المزدلفة مستحب» واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي كَل 
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قال له غداة يوم النحر: «القط لي حصى» فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف. 


قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث الفضل بن عباس 
في لقط الحصيات» فصحيح رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيحء 
وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله بن عباس» عن أخيه الفضل 
ابن عباس. ورواه النسائي» وابن ماجه بإسنادين صحيحين» إسناد 
النسائي على شرط مسلمء لكنهما روياه من رواية ابن عباس مطلقاً. 
وظاهر روايتيهما أنه عبد الله بن عباس» لا الفضل . وكذا ذكره الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر في الأطراف في مسند عبد الله بن عباس» 
لا الفضل بن عباس» ولم يذكره في مسند الفضل. والجميع صحيح 
كما ذكرناه» فيكون ابن عباس وصله في رواية البيهقي» وأرسله في 
روايتي النسائي» وابن ماجه. وهو مرسل صحابي وهو حجة لو لم 
يعرف المرسل عنه» فأولى بالاحتجاج» وقد عرف هنا أنه الفضل بن 
عباس . فالحاصل: أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس» 
والله أعلم. انتهى كلام النووي. 

الأمر الثاني: أن السنّة أنه إذا أتى منى لا يشتغل بشيء قبل 
الرميء فاستحب أن يأخذ الحصى من منزله بمزدلفة ألا يشتغل عن 
الرمي بلقطه إذا أتى مني. ولا شك أنه إن أخذ الحصى من غير 
المؤدلفة أله رة لان اسم الحصى.يقع عليه وال تعالى أغلم : 

الفرع الثامن: اعلم أن السنّة أن يكون الحصى الذي يرمى به 

۷ مثل حصى / الخذف». لأحاديث واردة بذلك عن النبي كَلِةِ. وفي 

حديث جابر الطويل في صحيح مسلم : فرماها بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف الحديث . 


سورة الحج ۳۰۹ 
قال في اللسان: والخذف رميك بحصاة» أو نواة تأخذها بين 
سبابتيك . وقال الجوهري فى صحاحه: الخذف بالحصى الرمي به 
بالأصابع. ومنه قول الشاعر: «خذف أعسرا». اه منه. والشاعر 
كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 
الفرع التاسع : اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة 
أصحاب مالك الجمهور فقال: هوركن. 
واحتج الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق. واحتج 
ابن الماجشون بأن النبي يي رماهاء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
كما فى صحبح مسلمء وفى رواية البيهقى «خذوا عنى مناسككم) 
وفى رواية أبى داود: «لتأخذوا مناسككم». 
النحر إلا جمرة العقبة. 
الفرع الحادي عشر: اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي 
جمرة العقبة أن يقف فى بطن الوادي» وتكون منى عن يمينه» ومكة 
عن يساره» كما دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبى يله فعل 
كذلك. 
منهم ابن مسعود» وجابر» والقاسم بن محمكد» وسالم» وعطاء» 
ونافع› والثوري» ومالك امك قال ابن المنذر: ورويئا أن عمر 
رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها. 
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/ المسألة التاسعة: اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق 
فقد تحلل التحلل الأول» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام 
إلا النساء . وعند مالك : إلا العكء و الك وال فإن طاف طواف 
الافاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم. أو سعى بعد إفاضته فقد 
تحلل التحلل الثاني» وبه يحل كل شيء كان محظورا بالإحرام حتى 
التماء والضية والطيب». 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنهم اختلفوا ذ في الحلق. هل هو نسك كما 
قدمناه في سورة البقرة؟ 

فمن قال هر سك قال إن الال الأول لأ يكرت إلا بعد 
الرمي. والخلقة معا ومن قال إن اتحلق غير تك تال حر 
التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك» كما قدمنا 0 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: إن أُحْوِرُ قا أسْتيسَرَ 
دى( الاية . 

الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل : فمذهب 
مالك: أنه بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل شيء إلا 
النساء والصيد والطيب» والطيب مكروه عنده بعد رميهاء لا حرام» 
وإن طاف طواف الإفاضة» وكان قد سعى حل له كل شيء. ومذهب 
أبي حنيفة: أنه إذا حلق» أو قصر حل التحلل الأول». ويحل به كل 
شيء عنده إلا النساءء وإن طاف طواف الإفاضة حل له النساء . . وهم 
يقولون: إن حل النساء بعد الطواف إنما هو بالحلقَّّ,السابق» 


لا بالطواف؛ لأن الحلق هو المحلل» دون الطواف غير أنه أخر عمله 
إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق عمله» كالطلاق الرجعي 
أخر عمله إلى انقضاء / العدة لحاجته إلى الاستردادء فإذا انقضت 
عمل الطلاق عمله فبانت. 


والدليل على ذلك: أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل 
له شيء حتى يحلق. وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلق إلا أن 
الحلق عندهم بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر إن كان الحاج يريد 
النحرء ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أنه على القول بأن 
الحلق نسك» يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة هي : رمي جمرة 
العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة» فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة 
تحلل التحلل الأول» وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني» 
وبالأول يحل عنده كل شيء إلا النساء» وبالثاني تحل النساء. وعلى 
القول بأن الحلق ليس بنسك فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين: 
هما رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة» ويحصل التحلل الثاني 
بفعل الثاني. ومذهب الإمام أحمد هو أنه إن رمى جمرة العقبة» ثم 
حلق محلل التحلل. الأول ويه يحل عتلة كل شي إلا الاد فان 
طاف طواف الإفاضة» حلت له التساء. ٠‏ 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن هذا هو الصحيح من 
مذهب أحمد. وهذا قول ابن الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالمء 
وطاووس» والنخعي» وعبد الله بن الحسين» وخارجة بن زيد» 
والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرآي. وروی أيضاً عن 
ابن عباس. وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ 
لأنه أغلظ المحرمات» ويفسد النسك» بخلاف غيره. 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحل له كل شيء إلا 
النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمرء وعروة بن الزبير» 
وعباد بن عبد الله بن الزبير؛ لأنه من دواعي الوطء فأشبه القبلة. وعن 
عروة: أنه لا يلبس القميص» ولا العمامة» ولا يتطيب. وروى في 
ذلك عن النبي ييه حديثاً. انتهى كلام صاحب المغني . 


/وإذا عرفت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 


أما حجة مالك في أن التحلل الأول يحل به ما سوى النساء 
والصيد والطيب. أما بالنسبة إلى الصيد» فلم أرَ له مستنداً من النقل» 
إلا أمرين : 
قال: إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب 
والصيد. ذكر هذا الأثر صاحب المهذب. وقال النووي في شرحه: 
وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل؛ لأن مكحولاً 

والثاني: التمسك بظاهر قوله تعالى : « لا لاوا اليد وأ حم 
لأن حرمة الجماع المتفق عليها بعد رمي جمرة العقبة» دليل على بقاء 

وأما حجته أعني مالكاً بالنسبة إلى النساء والطيب» فهى 
ما روى في موطئه عن نافع وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 


سورة الحج ۳1۳ 


الحج» وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد 
حلّ له ما حرم على الحاج إلا النساء» والطيب لا يمس أحد نساء 
ولا طيباً حتى يطوف بالبیت. اه. 

ومما يستدل به المالك على ذلك = ما رواه الحاكم في 
المستدرك: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء ثنا 
إبراهيم بن عبد الله» أنبأ زيد بن هارون» انبا يحيى بن سعيد» عن 
القاسم بن محمد» عن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحج أن يصلي 
الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى» ثم 
يغدو إلى عرفة... الحديث. وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له 
كل شيء / حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. اه. ثم 
قال: هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه عليه 
الذهبي . 

هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه في أن التحلل الأول يحل 
به» ما عدا النساء والصيد والطيب. وقد قدمنا أن الطيب بعد رمى 
الجهزة مكزوة ع لجرا ٠‏ 

وأما حجة من قال: إنه إن رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل 
ف إلا النشاء كأحمد» والشاففى ومن وافقهماء فمنها خديت اة 
المتفق عليه قالت: كنت أطيب رسول الله يك لإحرامه» حين يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا لفظ البخاري فى صحيحه. ولفظ 
ممل فى امسيخه عن فا قات طت رشول الله كلل لحر متخن 
أحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت . وفي لفظ : طيبت رسول الله كَل 
بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقد 
ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظاً متعددة متقاربة معناها واحد. منها 
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بأطيب ما وجدت . 


ومن أدلتهم على على ذلك = ما رواه الإمام أحمد» والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل 
لكم كل شىء إلا الساء. قال رل .والظين؟ قال ابن عباس :اما 
أنا فقد رأيت رسول الله َة يضمخ رأسه بالمسك» أفطيب ذلك أم 
لا؟ 


روى النسائي بإسناده ع عن الحسن بن عبد الله العرني» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عله : «إذا رميتم الجمرة ة فقد حل لكم كل شيء 
إل النساء» هكذا رواه النمنائي» وابن ماجه / مرفوعاًء وإسناده جيد 
لك ی ع 20 قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم 
يسمج ابن عباس. ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس . انتهى كلام 
النووي رحمه الله . 
العرني المذكور موقوف عندهما على ابن عباس إلا ما ذكره من أنه 
رأى.النبي بيا يتضمخ بالمسك . 
وقالابن حجر في تهذيب التهذيب في الحسن العرني 
المذكور: قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئا. وقال أبو حاتم : 
لم يدركه. اه. والعرني بضم العين» وفتح الراء ثم نون: نسبة إلى 
ومن أدلتهم .على ذلك = ما رواه أبو داود في سنه من طرق 


سورة الحج ۳10° 


الحجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ية : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» فقد 
حل له كل شيء إلا النساء» . أه. 

وَمَعلوَم أن هاا الحذيف شح سن ومين : 

أحدهما : هو ما قدمنا من تضعيف الحجاج بن أرطاة. 

والثاني : أن الحجاج المذكور لم يسمع من الزهري . 

وقد قال أبو داود في سننه بعد أن ساق هذا الحديث: هذا 
حديث ضعيف . الحجاج لم ير الزهري» ولم يسمع منه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: أما حديث 
عائشة رضي الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية 
الحجاج اة وقال: هو حديث ضعيف . اه. 

هذا هو حاصل حجة من قال: إنه يحل له بعد رمي جمرة 
العقبة كل شيء إلا النساء. 

وأما .ما ذكرنا عن الشاقعى: من أنه يحل له كل شىء إلا النسناء 
نانفو ف ا هي اة اىه (والطواف: » ول الان 
بالثالك ها بنا علن أن الخلق نسك:: وغلى أنه اليس بنسك: 

يحل له كل شيء إلا النساء بواحد من اثنين» هما: الرمي» 
والطواف» وتحل له النساء بالثاني منهما لم نعلم له نصاً يدل عليه 
هكذا. والظاهر أنه رأى هذه الأشياء لها مدخل فى التحلل» وقد دل 
انض" الصدع عن سول افيفلل لرل ماروالا جل 
هو الطواف كواحد منهما. والله تعالى أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أن الطيب يحل له 
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بالتحلل الأول» لحديث عائشة المتفق عليه الذي هو صريح في 
ذلك . وكذلك لبس الثياب» وقضاء التفث» وأن الجماع لا يحل إلا 
بالتحلل الأخير. وأما حلية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر؛ لأن 
الأحاديث التي فيها التصريح. بأنه يحل له كل شيء إل النساء قد 
علمت مافيها من الكلام. وحديث عائشة المتفق عليه لم يتعرض 
لحل الصيد. 


وظاهر قوله: # لا تقللوا الصيد و وام 0 يمكن أن يتناول 
ما بعد التحلل الأول؛ لأ حرمة الجم اع قدل على E‏ 
بالإحرام في الجملة» وإن كان قد حل له بعض ما كان حراماً عليه. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة العاشرة: في أحكام الرمي : 


اعلم أنا قدمنا في الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منى 
بعض أحكام رمي جمرة العقبة» فبينا كلام العلماء في حكمه» وفي 
أول وقته وآخره»ء وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة برميها قريباً. والآن 
سنذكر إن شاء الله المهم من أحكام الرمي . 


أعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب» يجبر بدم عند جماهير 
العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء فيه » وعدم تعددهاء 
ولا خلاف بينهم في أنه ليس / بركن؛ لأن الحج يتم قبله» ويتحلل 
صاحبه التحلل الأصغر والأكبر» فيحل له كل شيء حرم عليه 
واجب يجبر بدم؛ لأن النبي بيه رمى فيهاء وقال: «لتأخذوا عنى 


مناسککم» : 


سورة الحج ۳1%۷ 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام 
التشريق إلا بعد الزوال» لثبوت ذلك عن النبي بل . 

ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: «رمى رسول الله وك 
الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس» هذا لفظ 
بعلم عداني صحيةة. وعديك جاب هذا الدى دروا مسا في 
سه و باللفظ الذي ذكرنا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به 
بلفظ: وقال جابر: «رمى النبي ب4 يوم النحر ضحى» ورمى بعد 
ذلك بعد الزوال» ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر قال : 
كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا. 

وقالابن حجر في فتح الباري في قول ابن عمر: كنا 
نتحين. . . الحديث» فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي ميه › 
وهو دليل على أن الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر: كنا نتحين» 
فإذا زالت الشمس رمينا» له حكم الرفع. وحديث جابر الصحيح 
المذكور قبله صريح في الرفع. وروى الإمام أحمدء وأبو داود» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أفاض رسول الله يك آخر يوم حين 
صلَّى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» الحديث. وفى إسناده محمد بن إسحاق» 
OF 2‏ وهر اسه «وقه. قال انق A‏ 
الإسناد المذكور: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه a‏ 
والمدلس /إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديث. وقد قدمنا 
مراراً أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» وأن 
المشهور عن أبي حنيفة» ومالك وأحمد: الاحتجاج بالمرسل. 


14° 
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وروی الإمام يد وابن ماجه» والترمذي وحسّنه عن ابن عباس 
قال : (ارمی رسول الله ية الجمار حين زالت الشمس». 


وبهذه النصوص الثابتة عن النبي بيه تعلم أن قول عطاء 
وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص 
أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه. كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه 
مخالف لفعل النبي َه الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عنى 
اسیک ولذلك. الف اا ا من ترخيصه اننا رر جنات 
محمد» وأبو يوسف . ولم يرد في كتاب الله» ولا سنة نبيه يه شيء 
يخالف ذلك. فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له 
البتة» مع مخالفته للسنّة الثابتة عنه كَل فلا ينبغي لأحد أن يفعله» 
والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني: اعلم أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام 
التشريق فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع 
حصيات». مثل حصى الخذف». بحري ال سويت ل يتما مدعو 
طويلاً» ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم 
يقف» فيدعو طويلا: ثم ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها ا 
ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى. وهذا الترتيب على النحو الذي 
ذكرنا هو الذي فعله النبي ياء وأمر بأخذ المناسك عنه. فعلينا أن 
ناخد غنه :من. مناسكنا. الترتيب: المذكور.. ففي متحي البخاري 
رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر كل حصاة» ثم يتقدم حتى 
5 يسهل» / فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاًء ويدعو ويرفع يديه» ثم 
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55 0 ويدعو» ويرفع يذيه» ويقوم 00 ثم يرمي جمرة 
ذات العقبة بط الوادى» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول : 
من ي ثم ينصرف فيقو 

هكذا رأيت 0 يفعله. اه. روى البخاري هذا الحديث في 
ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص صحيح صريح في الترتيب المذكور. 
وقد قال اة : «لتأخذوا عني مناسككم» فإن لم يرتب الجمرات» بأن 
بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي منسكاً؛ ۽ لأنه خالف هدي 
البي ياء وفي الحديث : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ 
وتنكيس الرمي عمل ليس من أمرناء فيكون موةوذا: وبهذا قال 
مالك» والشافعى وأحملة وجمهور أهل العلم . وقال أبو حنيفة : 
الترتيب المذكور سنة»› فإن نكس الرمى أعاده وإن لم يعد أجزأه. وهو 
قول الحسن وعطاء. واحتجوا بأدلة لا تنهض . وعلى الصحيح الذي 
هو قول ا إن الت شرط› لو بدأ بجمرة العقبة» م 
الوسطى» ثم الأولى» أو بدأ بالوسطى» ورمى الثلاث لم و 
الأولى» 2 الث تيف فى الوسطى» الا فعليه ان يرمى 
الوسطى» ثم الأخيرة» ولورمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم 
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها. هذا هو الظاهر. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الرمي» 
ليس فيها نص» وسنذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لنا أنه أقرب 

فمن ذلك: أن الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة 
بقوة» فلا يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس 
برمي في العرف» خلافاً لمن قال: إنه رمي » وأنه لا بد من وقوع 


14۹۷ 
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الحصاة في نفس المرمى» وهو الجمرة التي يحيط بها البناء 
واستقرارها فيه خلافاً لمن قال: إنها إن وقعت في /المرمى» ثم 
تدحرجت حتى خرجت منه أنه يجزئه» وأنها لو ضربت شيئاً دون 
المرمي» ثم طارت. وسقطت في المرمى أن ذلك يجزئه» بخلاف 
ما لو جاءت في محمل» أو في ثوب رجلء فتحرك المحمل» 
أو الرجل فسقطت في المرمى» فإنها لا تجزىء» وكذلك لو جاءت 
دون المرمي» فأطارت حصاة أخرى» فجاءت هذه الحصاة الأخرى 
في المرمى» فإنها لا تجزئه؛ لأن الحصاة التي رماها لم تسقط في 
المرمى» وإنما وقعت فيه الحصاة التى أطارتهاء وأنها إن أخطأت 
المرمى» ولكن سقطت قريباً منهء أن ذلك لا يجزئه» خلافاً لمن 
قال : يجزئه» وأنه لا ينبغي أن يرمي إلا بالحجارة» فلا ينبغي الرمي 
بالمدر» والطين» والمغرة» والنورة» والزرنيخ» والملح» والكحلء 
وقبضة التراب» والأحجار النفيسة: كالياقوت» والزبرجد» والزمردء 
ونحو ذلك» خلافاً لمن أجاز الرمي بذلك. 


ولا يجوز الرمي بالخشب» والعنبر» واللؤلؤء والجوهرء 
والذهب» والفضة. والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت في شقوق 
في البناء المنتصب في وسط الجمرة» وسكنت فيها أنها لا تجزىء؛ 
لأنها وقعت في هواء المرمى» لا في نفس المرمى خلافاً لمن قال: 
إنها تجزئه. والأقرب: : أنه لا يلزم غسل الحصى؛ لعدم الدليل على 
ذلك» وأنه لو رمى بحصاة نجسة أجزأه ذلك؛ لصدق اسم الرمي 
عليه» وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى» مع كراهة ذلك عند 

بعض أهل العلم» وقول بعضهم بعدم الإجزاء. والأقرب أنه لو رمى 
01 قد رمى بها أنها تجزئه» لصدق اسم الرمي عليهاء وعدم 
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النص على منع ذلك ولا على عدم إجزائه» ولكن الأحوط في 
وفي كتب الفروع هنا أشياء تركناها لكثرتها. 
/تنبيه ۲۹۸ 
اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرة» فقال 
بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة: الحصاة» وسميت الجمرة التي 
هي موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصى» 
وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوب 
بى ربيعة : 
بدا ِي منها معصمٌ يوم جرت وكفتٌ خضيبٌ زيشت ببنانٍ 
فوالله ماأدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرأم بثمان 
والمجمر بصيغة اسم المفعول مضعفاً: هو الموضع الذي ترمى 
فيه الجمار» ومنه قول حذيفة بن أنس الهذلى : 
qf ° ۶‏ و 7 
وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة من التجمر بمعنى 
بعضهم إلى بعض» وجمرهم الأمر: أحوجهم إلى التجمرء 
وهوالتجمع» وجمر الشىء: جمعه» وجمن الأمير الجيش» إذا 


والتفرق» وروى الربيع : أن الشافعي أنشده في ذلك قول الشاعر: 

وجمّرتنا تجميرَ كسرى جنوده ومنيتنا حتّى نسينا الأمَانِيًا 
والجمار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى : 

فين مُبلغ وائلا قومّنا وأعني بذلك بكرا جمارا 
أي : مجتمعينء وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمر بمعنى : 

التجمع لاجتماع الحجيج عندها يرمونها. وقيل: لأن الحصى يتجمع 


4 فيها. وقيل: اشتقاق / الجمرة من أجمر إذا أسرع؛ لأن الناس يأتون 


مسرعين لرميها. وقيل: أصلها من جمرته إذا نحيته. وأظهرها القول 
الأول والثاني. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق . 

قد علمت أن أول وقت رميها بعد الزوال» ولا خلاف بين 
العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب . 
الشمس ولم يرم رمى باللیل» E,‏ الليل قضاءء وبعضهم 
يقول : أداع وقد قلمنا أقوالهم. وحججهم في الكلام على رمى 
جمرة العقبة» ومنهم من يقول: لا يرمي بالليل» بل يؤخر ار 
حتى تزول الشمس من الغد كما قدمناه» مع إجماعهم على فوات 
يوم النحر. 

واعلم أن هذا الحكم له حالتان: 

الأولى : حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم الذي فاته الرمي 
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. والثانية: الرمي في يوم آخر من أيام التشريق. 

أما الليل فقد قدمنا أن الشافعية والمالكية والحنفية كلهم 
يقولون: يرمي ليلاً. والمالكية بعضهم يقولون: الرمي ليلا قضاءء 
وهو المشهور عندهم» وبعضهم يتوقف في كونه قضاء أو أداء» كما 
قدمناه عن الباجي» والحنفية يقولون: إن الليلة التي بعد اليوم تبع له 
فيجوز الرمي فيها تبعاً لليوم. والشافعية لهم وجهان مشهوران في 
الرمي في الليلة التي بعد اليوم» هل هو أداءء أو قضاء؟ كما قدمناه 
مستوفى. والحنابلة قدمنا أنهم يقولون: لا يرمي ليلاء بل يرمي من 
الغد بعد زوال الشمس» كما ذكرنا فيه كلام صاحب المغني . 

وأما رمي / يوم من أيام التشريق في يوم آخر منهاء فلا خلاف 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم» إلا أنهم اختلفوا في أيام التشريق 
الثلاثة هل هي كيوم واحد؟ فالرمي في جميعها أداء؛ لأنها وقت 
للرمي كيوم واحد» أو كل يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته التي 
بعده فات وقت رميه» فيكون قضاء في اليوم الذي بعده» فعلى القول 
الأول لو رمى عن اليوم الأول في الثاني» أو عن الثاني في الثالث» 
أو عن الأول والثاني في الثالث» فلا شيء عليه؛ لأنه رمي في وقت 
الرمي» وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمى فيه إلى الغد» عند 
من يقول بتعدد الدماء كالشافعية» أو دم واحد عن اليومين» عند من 
يقول بعدم التعدد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة أن 
أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فمن رمى عن يوم منها 
في يوم آخر منها أجزأه» ولا شيء عليه» كما هو مذهب أحمدء 
ومشهور مذهب الشافعي» ومن وافقهما. 


:بام أضواء البيان 


والدليل على ذلك: هو ما رواه مالك في الموطأء والإمام 
اخم والشافعي» وابن حبان » والحاكم» وأصحاب الستترد الأربعة. 
عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه أن النبي بيه رخص 
لرعاء الإبل أن يرموا يوماء ET‏ . هذا لفظ أبي داودء 
والنسائي» وابن مأجه. . وفي لفظ: رخص رسول الله ية لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغداة» ومن بعد 
الغداة ليومين» ثم يرمون يوم النفر. ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة غير 
ما ذكرناء ومعناها واحد. 


8 مرد وج لط عرسي موري 
نيما نرف 0 ذانا يض ا 
يلي يوم النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم 
الذي مضى» ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئاً حتى 
يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا 
لهم النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر 
الآخرء ونفروا. انتهى منه. وهذا المعنى ا 
صريح معناه في رواية من روى: أن يرموا ما ويدعوا ا 
فإن قيل: أنتم سقتم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام 
التشريق كاليوم الواحد؛ لأن النبي بيه لما رخص لهم في تأخير رمي 
يوم ا اليوم الذي بعذه» دل ذلك على أن اليوم الثاني وقفت لرمي 
اليوم الآول؛ لآنه لو فات وقته لفات بفوات وقته » لإجماع العلماء 
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على أنه لا يقضى في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس 
يوم النحر فما بعده. ولكن ظاهر كلام مالك في تفسيره الحديث 
المذكور يدل على أن رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء؛ لقوله في 
كلامه المذكور: فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء. 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية إصلاح 
حادث للفقهاء؛ لأن القضاء في الكتاب والسئّة يطلق على فعل العبادة 
في وقتهاء كقوله تعالی : اهيمر لصَلوة» الآية وقوله: قدا 
يت آلو الآبة. وقوله تعالى : ( کلدا یئم متا کڪ ) 
الآية. فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء. 

الوجه الثاني : أنا لو فرضنا أن مالكاً رحمه الله يريد بالقضاء في 
كلامه المذكور المعنى الاصطلاحى عند الفقهاء» وهو أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج وقتها المعين لها تداركاً لشيء علم تقدم ما أوجب 
فعله في خصوص / وقته» كما هو المعروف في مذهبه: أنه إن أخر 
الرمي إلى الليل فما بعده» أنه قضاء؛ يلزم به الدم» فإنا لا نسلم أن 
رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء لعبادة خرج وقتها بالكلية استناداً 
لأمرين : 

الأول: أن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع» فأذن النبي ييا 
في فعلها في وقت» دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت 
تلك العبادة المؤقتة؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة 
مؤقتة بوقت معين ينتهي بالإجماع في وقت معروف» ويأذن النبي كَل 
في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها. فهذا لا يصح 
بحال. وإذا تقرر أن الوقت الذي أذن رسول الله ئة في فعل العبادة 
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المؤقتة فيه أنه من وقتهاء > علم أنها أداء لا قضاء . والأداء في اصطلاح 
أهل الأصول هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاًء لمصلحة 
اشتمل عليها ذلك الوقت. 
الأمر الشاني: أنه لا يمكن أن يقال هنا: إن النبي بل أمر 
بالرمي في وقت غير وقته» بل بعد فوات وقته» وأن أمره به في ذلك 
الوقت أمر بقضائه بعد فوات وقته المعين له لما قدمنا من إجماع 
المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحر» ولو كان يجوز 
قضاء الرمي بعد فوات وقته» لجاز الرمي في رابع النحر وخامسه. 
وما بعد ذلك. والقضاء في اصطلاح س 
على ما فات وقته بالكلية» والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء 
عندهم» حتى إنه لو صلى بعضها في آخر الضروري» وبعضها بعد 
خروج الوقت الضروري» فهي أداء عندهم على الصحيح. ويدل له 
قوله ي4 : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وعرف فى 
مراقي السعود الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله: ْ 
فعل العبادة بوقتٍ عينا شرعالها باسمالأداء قُرنا 
۴ وكونه يفعل بعض يحصل0 2 لعاضدالتصهوالمعول 
وقيل مافي وقته أداء وها يكيون ارجا قضناء 
والوقتماقدرهمن شرعا ‏ من زمنمضيقآموسعا 
وعكسه القضاتداركالما سبق الذي أوجبهقدعلما 
وقوله: وعكسه القضا يعني أن القضاء ضد الأداء . 
وبماذكرنا: : تعلم أن التحقيق أن أيام الرمي كلها كاليوم 
الواحد» وأن من رمى عن يوم في الذي بعده لا شيء عليه؛ لإذن 
النبي اة للرعاء في ذلك» ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم اشر 
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لعذرء فهو وقت لهء ولكنه كالوقت الضروري . والله تعالى أعلم. 

أما رمي جمرة العقبة» فقال بعض أهل العلم: إن حكمه مع 
رمي أيام التشريق كواحد منهاء فمن أخر رميه إلى يوم من أيام 
التشريق» فهو كمن أخر يوماً منها إلى يوم. وعليه ففيه الخلاف 
المذكور. وقال بعض أهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه 
يخالفها في الوقت» والعدد؛ لأنها جمرة واحدة أول النهارء وأيام 
التشريق بعكس ذلك. وله وجه من النظر. والله أعلم. 

الفرع الرابع: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن قضى رمي 
اليوم الأول» والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوي 
تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل الثاني» ولا يجوز تقديم رمي الثاني 
بالنية؛ لأنه لا وجه لتقديم المتأخرء وتأخير المتقدم من غير استناد 
إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه؛ لأنه 
كالمتلاعب» خلافاً لمن قال: يجزته» والله تعالى أعلم. 

الفرع الخامس : اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب 
تركه الدم من رمي الجمارء فذهب مالك» وأصحابه إلى أن من آخر 
رمي حصاة واحدة / من واحدة من الجمار إلى ليل ذلك اليوم» لزمه 
الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك» وسواء عندهم في ذلك رمي 
جمرة العقبة» يوم النحرء ورمي الثلاث أيام التشريق. ومعلوم أن من 
توقف من المالكية في كون الرمي ليلاً قضاء يتوقف في وجوب الدم 
إن رمى ليلاً . ولكن مشهور مذهبه: هو أن الليل قضاء كما قال خليل 
في مختصره: «والليل قضاء». وذهب أبو حنيفة» وأصحابه: إلى أن 
الدم يلزمه بترك رمي الجمرات كلهاء أو رمي يوم واحد من أيام 
التشريق» وكذلك عندهم رمي جمرة العقبة» فرمى جمرة العقبة» 
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ورمى يوم من أيام التشريق» ورمي الجميع سواء عندهم» يلزم في 
ترك كل واحد منها دم واحد» وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم 
كرمي اليوم يلزم فيه الدم» فلو رمى جمرة وثلاث حصيات من جمرة» 
وترك الباقي» فعليه دم؛ لأنه رمى عشر حصيات» وترك إحدى عشرة 
حصاة» فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة» فلا 
دم عليه» وکن عليه الضدفة دهم فيلزمه لكل حصاة نصف صاع 
من بر» أو صاع من تمرء أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص 
ما شاء. هكذا يقولون. ولا أعلم له مستنداً من النقل. وقد قدمنا أن 
الدم يلزم عند أبي حنيفة بفوات الرمي في يومه وليلته التي بعده 
ولو رماه من الغد في أيام التشريق. وخالفه في ذلك صاحباه ومذهب 
الشافعي في هذه المسألة فيه اختلاف يرجع القن قولين: 

القول الأول : وعليه اقتصر صاحب المهذب: أنه إن ترك رمي 
الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه دم» وإن ترك ثلاث 
حصيات من جمرة» فما فوقها لزمه دم؛ لأن ثلاث حصيات فما فوقها 
يقع عليها اسم الجمع المطلق» فصار تركها كترك الجميع» وإن ترك 
حصاة واحدة فثلاثة أقوال: 

الأول: يجب عليه ثلث دم . 

م.م /والثاني مك 

والثالث: درهم. وحكم الحصاتين كذلك» قيل: يلزم فيها ثلثا 
دم» وقيل: مدان» وقيل درهمان. فإن ترك الرمي في أيام التشريق 
كلهاء فعلى القول المشهور عندهم أنها كيوم واحدء واللازم دم 
واحد. . وإن قلنا بأن كل يوم منفرد بوقته» فثلاثة دماء» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة يوم النحرء ورمى أيام التشريق» فعلى القول بأن رمي 


يوم النحر كرمي يوم من أيام التشريق» لزمه على القول الأول أنها 
كيوم واحدٍ دم واحدّء وإن قلنا بانفراد رمي يوم النحر عن أيام 
التشريق» لمخالفته لها وقتاً وعدداٌ فإن قلنا بالمشهور أن أيام 


التشريق كيوم واحد لزمه دمان» وإن قلنا بانفراد كل يوم منها عن 
الآخر بوقته لزمه أربعة دماء. 


القول الثاني : أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث» فلا 
يكمل الدم في بعضهاء بل لا يلزم إلا بترك جميعهاء بأن يترك رمي 
يوم وعليه فإن ترك رمي جمرة من الجمارء ففيه الأقوال الثلاثة 
المشهورة عندهم» فيمن حلق شعرة أظهرها: مد والثاني: درهمء 
والثالث: ثلث دم. فإن ترك جمرتين» فعلى هذا القياس» وهو لزوم 
مدين» أو درهمين» أو ثلثي دمء وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة» 
فعلى أن في الجمرة ثلث دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين 
جزءاً من دم. وعلى أن فيها مداً أو درهمآء ففي الحصاة سبع مد 
أو سبع درهم. . وللشافعية في هذا المبحث تفاصيل كثيرة» تركناها 
لطولها. ومذهب الإمام أحمد: أن من أخر الرمي كله عن أيام 
التشريق؛ لزمه دم وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم» ولا شيء 
عنده في الحصاة» والحصاتين وعنه يتصدق بشيء. وروي عنه أن في 
الحصاة الواحدة دماً كقول مالك. وروي عنه أن في / ثلاث حصيات 
دماً» كأحد قولى الشافعى وفيما دون ذلك كل ا مك كاحك 
الأقوال عند الشافعية . والعلم عند الله تعالى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي 


حتى فات وقته. فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي 
كله ؟؛ وجب عليه دم» هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
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قال : من نسي من نسكه شيئا أو تركه» فليهرق دماً. . وهذا صح عن 
ابن عباس موقوفاً عليه وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت. وقد روى مالك 
في موطئه عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن سعيد بن جبير» 
عن. ابن عباس: قال: من نسي هن نسكه شياً: : : إلى آخره باللفظ 
الذي ذكرنا. وهذا إسناد في غاية الصحة إلى ابن عباس كما ترى. 

وقال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي. ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» ا ابن وهب» أخبرني عبد الله ابن عمر» ومالك بن 
اش وغيرهما: أن أيوب بن: أبي تميمة: أخبرهم عن سعيد بن 
TT‏ ا ل من نسي من نسكه شيئاًء 
أو تركه فليهرق دماً. | 
فعليه دم فرواه مالك» والبيهقى. وغيرهما 00 صحيحة )2 عن 
سعيد بن جبيره أذ ابن عباس قال: من نمي من نسكه شيتء و ترک 
راا ا es eT‏ 

3٠‏ البيهقي» فكأنه قالهما. يعني البيهقي أن «أو» ليست / للشك كما أشار 

إليه مالك» بل ا والمراد به يريق دا سواء وك عمداً 
أو مهوا . والله أعلم . ٠.‏ انتهى كلام النووي . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث ابن عباس موقوفاً 
عليه ومرفوعاً: : «من ترك نسكاً فعليه دم» أما الموقوف» فرواه مالك 

في الموطأء والشافعي عنه» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عنه بلفظ 
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«من نسى من نسكه شيئاً» أو تركه فليهرق دمأ» وأما المرفوع فرواه 
ابن حزم» من طريق علي بن الجعد» عن ابن عيينة» عن أيوب به. 
وأعله بالراوي» عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي 
هما مجهولان. انتهى من التلخيص . 

فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح» عن 
ابن عباس . فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي 
قالوا بوجوبها غيرالدماء الثابتة بالنص» أنه لا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: أن يكون له حكم الرفع› بناء على أنه تعبد» لا مجال 
للرأي فيه» وعلى هذا فلا إشكال. 

والثانى: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف 
من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله 5ي . 

أما اختلااف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة» أو رمي يوم 
أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم. فهو من نوع الاختلاف في 
تحقيق المناط» فمالك مثلاً القائل بأن فى الحصاة الواحدة دماً يقول : 
الحصاة الواحدة داخلة فى أثر ابن عباس المذكور» فمناط لزوم الدم 
نسكه شيئاً أو تركه...إلخ؛ لأن لفظة: «شيئاً» نكرة في سياق 
الشرط› فهي صيغة عموم. والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة 
والحصاتين دم قالوا: الحصاة» والحصاتان» لا يصدق عليهما 
نسك» بل هما جزء من نسك. وكذلك الدين قالوا: لا يلزم فى 
الجمرة الواحدة دم» قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد» فمن تراك 
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جمرة في يوم لم يترك نسكاء وإنما ترك بعض نسك. وكذلك الذين 
عند الله تعالى. 

الفرع السادس: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب 
رمي جمرة العقبة راكباً إن أمكن . ورمي أيام التشريق اشيا في 
الذهاب والإياب إلا اليوم الأخيرء فيرمي فيه راكباًء وينفر عقب 
الرمي. وقال بعضهم: يرميه كله راكباً. 

وأظهر الأقوال فى المسألة: هو الاقتداء بالنبى يِه وهو قد 
رمى جمرة العقبة راكبًء ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباً. والله 
تعالى أعلم . 

الفرع السابع: إذا عجز الحاج عن الرمي» فله أن يستنيب من 


وفي الموطأ قال يحيى: سئل مالك» هل يرمي عن الصبي 
والمريض؟ فقال: نعم» ويتحرى المريض حين يرمي عنه» فيكبر وهو 
في منزله» ويهريق دماً. فإن صح المريض في أيام التشريق. رمى 
الذي رمى عنه. وأهدى وجوباً. انتهى من الموطأ. 

أما الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم» والأصل فيه ما رواه 
ابن ماجه في سننه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نمير» 
رسول الله باو ومعنا النساءء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا 
عنهم. ورجال إسناد ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا أشعث» وهو 
ابن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف» فقد ضعفه غير واحدء 
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الل مم00 
2 ا ا ا وروی الف 


يحيى : أشعنك يخ سوار الكوفي ثقة . وقال ابن عدي : لم أجد 
لأشعث متنا منكراً» وإنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف . 


وأما الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغر 
فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية 
ما در هلله وال تعالى قول e i‏ وي أهل 
us‏ 

قال النووي في شرح المهذب: استدل أصحابنا على جواز 
الاستنابة في الرمى بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. قالوا 
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إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب» وأيام الرمي 
باقية» فقد قدمنا قول مالك في الموطأ: أنه يقضي كل ما رماه عنه 
النائب» مع لزوم الدم. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى 
عنه النائب؛ لأن فعل النائب كفعل المنوب عنه» فيسقط به الفرض» 
ولكن تندب إعادته. وهذا هو مشهور مذهب الشافعي . وفي المسالة 
لأهل العلم غير ما ذكرنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها 
أنه يرمي جميع /ما رمى عنه» ولا شيء عليه؛ لأن الاستنابة إنما "٠١‏ 
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وقعت لضرورة العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضهء فعليه أن 
يباشر فعل العبادة بنفسه. 

وقد قدمنا أن أقوى الأقوال دليلاً هو قول من قال: إن 
أيام الرمي كيوم واحدء بدليل ما قدمنا من ترخيصه بل للرعاء 
اوت نوما ويدعوايوماًء كما تقدم إيضاحه . والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع الثامن : اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى 
بها كل جمرة أنها سبع حصيات» فمجموع الحصى سبعون حصاة: 
سبع منها ترمى بها جمرة العقبة يوم النحرء والثلاث والستون الباقية 
تفرق على الأيام الثلاثة. في كل يوم إحدى وعشرون حصاة» لكل 
جمرة سبع . 

وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم: أن 
من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع . 

SS 
سبع حصيات م ا‎ 
وهو قول ا وإسحاق» وعنه . إن رمى بست ناسياء افلاشيء‎ 
عليه ولا ينبغي أن يتعمده» فإن تعمد ذلك تصدق بشي ء . . وكان‎ 


کک e‏ ار وك اعفد عاد 
لبي يك رمى بسيم. 


وقال أبو حبة: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى» فقال 
عبد الله بن عمرو: مدق أرق رةه و کان أبى حه ودرا 

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سئل 
طاووس عن رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة» فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال: إن /أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعدء قال 
سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله بيه بعضنا يقول: رميت بست» 
وبعضنا يقول: بسبع» فلم يعب ذلك بعضنا على بعض . رواه الأثرم 
وغيره. انتهى كلام ابن قدامة في المغني . 

ومارواه عن أبي نجيح قال: سئل طاووس...إلخ» 
رواه البيهقي بإسناده في السنن الكبرى» من طريق الفريابي» 
عن ابن عيينة» عن أبي نجيح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنه لا يجوز أقل من 
سبع حصيات؛ للروايات الصحيحة عن النبي بي : أنه كان يرمي 
الجمار بسبع حصيات مع قوله: «خذوا عني مناسككم» فلا ينبغي 
العدول عن ذلك» لوضوح دليله وصحته؛ ولآن مقابله لم يقم عليه 
دليل يقارب دليله. والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن من شك في 
عدد ما رمى يبنى على اليقين» وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه 
ما يؤيده. 

الفرع التاسع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت 
شمس يوم النفر الأول» وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرمي 
الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث؛ ولا تفر ا ومن قال 
بهذا: الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعي» وأحمد» وهو قول أكثر أهل 


العلم. 
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وقال بن قدامة في المغني : وهو قول عمر» وجابر بن زيد» 
وعطاء. وطاووس› ومجاهد» وأبان بن عثمان» ومالك» والثوري. 
والشافعي» وإسحاق» وابن الجندر 


وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء فى 
اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ۰ 

وخالف أبو حنيفة الجمهور في هذه المسألة فقال: له أن ينفر 
ليلة الثالث عشر من الشهر حتى يطلع الفجر من اليوم الثالث» فإن 
طلع الفجر لزمه البقاء حتى يرمي . 

0 / والأظهر عندي: حجة الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: # ممن 

جلف يَومَي ولم يقل في يومين وليلة . 

ووجه قول أبي حنيفة: هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت 
لا يجب فيه الرمي» بل لا يجوزء فجاز له النفر كالنهار. وقد قدمنا 
أيضاً عن الحنفية أنهم يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام التشريق تابعة 
له» فيجوز فيها ما يجوز في اليوم الذي قبلهاء كالرمي فيهاء والنفر 
فيها إن كان يجوز في يومها. 

والأظهر عندي: أنه لو ارتحل من منى فغربت عليه الشمس» 
وهو سائر في منى لم يخرج منها أنه يلزمه المبيت والرمي؛ لأنه 
يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى» فلم يتعجل منها في 
يومين خلافاً للمشهور من مذهب الشافعي القائل بان له أن يستمر في 
نفره» ولا يلزمه المبيت والرمي. 


والأظهر عندي أيضاً: أنه لو غربت عليه الشمس› وهو في 
شغل الارتحال أنه يبيت» ويرمي خلافاً لمن قال : : يجوز له الخروج 


سورة الحج TV‏ 


ر اا تد 


منها بعد الغروب لأنها غربت» وهو مشتغل بالرحيل» وهما وجهان 
مشهوران عند الشافعية. والعلم عند الله تعالى . 


واعلم: أن التحقيق أن التعجل جائز لأهل مكة» فهم فيه 

کغیرهم» خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره» إلا لعذر؛ لأن الله قال: 
كن َمل ف يَوْمَنِ دا ِنَم ده 4 وهو عموم شامل لأهل مكة 

وغيرهم» ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل؛ لأن فيه زيادة عمل» 
والنبي ييه في حجة الوداع لم يتعجل . 

الفرع العاشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى» 
مشروع؟ فذهب مالك» وأصحابه : اق أنه واجب» ولو بات ليلة 
واحدة منها أو جل ليلة» وهو خارج عن منى؛ لزمه دم؛ لار 

وروى مالك في الموطأء عن نافع / أنه قال: زعموا أن عمر بن ۳ 
الخطاب رضى الله عنه: كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء 
العقبة. وروى مالك في الموطأ أيضاء عن نافع» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج 

وهو دليل على وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى كما أنه 
دليل على أن ما وراء جمرة العقبة» مما يلى مكة. ليس من منى» وهو 
معروف . 

ومذهب أبي حنيفة: هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 


مكروه» ولو بات بغير منى لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة» 


۳۸ أضواء البيان 


الست 
وأصحابه؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمي» 
فلم يكن من الواجبات عندهم . 

ومذهب الشافعى في هذه المسألة: هو أن في المبيت بمنى 
لباق e E a‏ 
واجب» والثاني: أنه سنّة» والطريق الثاني أنه سئَّة قولاً واحداً فعلى 
القول اراج فالدم واجب في ترکه» وعلى أنه سنّة» فالدم سن 
في رک ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ 
لأنها عندهم كأنها نسك واحدء وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي 
الثلاث» ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم. 
أصحها أن في ترك مبيت الليلة الواحدة مدل والثاني : أن فيه درهماًء 
والثالث: أن فيه ثلث دم كما تقدم» وحكم الليلتين معلوم كما تقدم. 

ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن المبيت بمنى ليالي 
منى واجب» فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث» فعليه دم على 
الصحيح من مذهبه» وعنه: يتصدق بشيء» وعنه: لا شيء عليه. فان 
ترك المبيت في ليلة من لياليهاء ففيه ما في الحصاة الواحدة من 
الأقوال التي قدمناء قيل: مُدء وقيل: درهم» وقيل: ثلث دم. 

٤‏ / فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر 
الأقوال دليلا أن المبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك الحج» 
يدخل في قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئاً» أو تركه فليهرق 
دماً. 

والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 
الأول: أن النبي بي بات بها الليالي المذكورة وقال «لتأخذوا 


سورة الحج Î‏ 
عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي 
المذكورة. 

القانيع: هو ما ثبت فى الصحيحين: أن النبي بيه رخص 
للعباس أن يبيت بمكة أيام منى» من أجل سقايته» وفي رواية: أذن 
الاس 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الترخيص 
للعباس المذكور عند البخاري ما نصه: وفى الحديث دليل على 
وخرت المت مى واه من اسك الح لأن التعبير بالرخصة 
يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم 
توجد هي أوما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال 
الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
الحنفية: أنه سّة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف» 
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى محل الغرض عنه. وما 
ذكره من أخذ الوجوب من الحديث المذكور واضح . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على الحديث المذكور: 
هذا يدل لمسألتين. إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
مأمور به» وهذا متفق عليه» / لكن اختلفوا هل هو واجب أو سلّة؟ 
وللشافعي : قولان» أصحهما: واجب» وبه قال مالك». وأحمدء 
والثاني: سنة. وبه قال ابن عباس» والحسن» وأبو حنيفة. فمن 
أوجبه أوجب الدم في تركه. وإن قلنا: سنّة لم يجب الدم بتركه» 
ولكن يستحب . انتهى محل الغرض منه. 

وكأنه يقول: إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب» ولكن يؤخذ 
منه مطلق الأمر به؛ لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص» وإنما 


10° 


E 


بالترخیص TT‏ ا ا الذى 
كربا انهاه 


الأمر الثالث : : هو ما قدمنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أنه كان يمنع الحجاج من المبيت» > خارج منی» رمل رتلا 
يدخلونهم في منى» وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء 
بهم» والتمسك بسنتهم. والظاهر أن من ترك المبيت بمنى لعذر 
لا شيء عليه» كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقايةء 
والترخيص لرعاء الإبل في عدم المبيت» ورمي يوم بعد يوم. 

الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي : 

اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله 
فيما أمر به» وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه يكل قال أبو داود في 
سننه : حدثنا مسدد» ثنا عيسى بن يونس » ثنا عبيد الله بن أبى زيادء 
عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول الله يل: «إنما 
جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر 


الله» . 


وقال النووي في رع e‏ ي حديث أبي داود د 
yT‏ ا ry‏ 


وروی الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا وقال: 


/ هو حديث حسن» وفي بعض النسخ : ٠‏ سق صحيح »> فلعله اعتضد 
برواية أخرى. انتهى محل الغرض منه. 


سورة الحج 4١‏ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: عبيد الله بن أبي زياد 
المذكورء هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثقه جماعة» 
وضعفه آخرون» وحديثه هذا معناه صحيح بلا شك . . ويشهد لصحة 
معناه قوله تعالى: # # وأكروا أله ف > آیار مودت لأنه يدخحل 
في الذكر المأمور به: رمي الجمار» بدليل قوله بعده: # فَمَن تَمَجّلَ ف 
ومين فلا ِنَم كيده الآية» وذلك يدل على أن الرمي شرع لإوقامة 
ذكر اللّه» كما هو واضح» ولكن هذه الحكمة إجمالية. وقد روى 
البيهقي رحمه الله في سنئه عن ابن عباس مرفوعاً قال: لما أتى 
إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك» عرض له الشيطان عند جمرة 
العقبة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم 
عرض له في الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون 
وملة أبيكم تتبعون. انتهى بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي» وقد 
روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك مرفوعاء ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وعلى هذا الذي 
ذكره البيهقي» فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم 
في عداوة السلا ورميهء وعدم الانقياد إليه» والله يقول: ## قد 
كنت لَك اسو حَسَتَةٌ فح لهي * الآية» فكأن الرمي رمز وإشارة إلى 
عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله : « إوَّالَيِطنَ کک مدو قادو 
نا وقوله منکراً على من والاه: : أفتتخدوتھ وَدْرَيتَهه أَوْليآءَ مِن 


دون وَهُمْ لَكُمْ عد الآية» ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر 
مظاهر العداوة. 


۲ أضواء البيان 


يحض / وقال النووي في شرح المهذب : فرع في الحكمة في الرمي» 
قال العلماء: أصل العبادة الطاعة» وكل عبادة فلها معنى قطعاً؛ لأن 
الشرع لا يأمر بالعبث» ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف. وقد 
لا يفهمه» فالحكمة في الصلاة: التواضع» والخضوع» وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى» والحكمة في الصوم» كسر النفس» وقمع 
الشهوات» والحكمة في الزكاة: مواساة المحتاج» وفي الحج: إقبال 
العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى 
مولاه ذليلاً . 


ومن العبادات التي لا يفهم معناها: السعي والرمي» فكلف 
العبد بهما ليتم انقياده» فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه» ولا للعقلء 
ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمرء وكمال الانقياد» فهذه إشارة 
مختصرة تعرف بها الحكمة في جميع العبادات. والله أعلم. انتهى 
كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره الشيخ النووي 
رحمه الله: من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير 
صحيح فيما يظهر لي» والله تعالى أعلمء بل حكمة الرمي والسعي 
معقولة» وقد دل بعض النصوصء. على أنها معقولة. 

أما حكمة السعي : فقد جاء النص الصحيح ببيانهاء وذلك هو 
ما رواه البخاري في صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة. وأنه وضع عندهما جراباً فيه 
تمر» وسقاء فيه ماء» وفي الحديث الصحيح المذكور «وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما 
في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 


يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداء 
فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
/ درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ١١8‏ 
ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحداً 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي يليه «فذلك سعي 
الناس بينهما» الحديث. وهذا الطرف الذي ذكرنا من هذا الحديث 
سقناه بلفظ البخاري رحمه الله في صحيحه» وقول النبي 45 في هذا 
الحديث الصحيح: «فذلك ا الناس بينهما» فيه الإشارة الكافية 
إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة؛ لأن هاجر سعت بينهما السعي 
المذكور» وهي في أشد حاجة» وأعظم فاقة إلى ربها؛ لأن ثمرة 
كبدهاء وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء 
فيه» ولا أنيس» وهي أيضاً في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى 
خالقها جل وعلاء وهى من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل» فإذا 
لم تر شيئاً جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحداء فأمر الناس 
بالسعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بأن حاجتهم» وفقرهم إلى 
خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق 
والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من كان يطيع الله 
كإبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام» لا يضيعه» ولا يخيب 
دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح. وقد قدمنا 
في حديث البيهقي المذكور حكمة الرمي أيضاًء فتبين بذلك أن حكمة 
السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووي. والعلم عند الله 
تعالى . 


f3‏ أضواء البيان 


المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة 

ا ي وهو المذكور في قوله تعالى: 
#الْحج ااا مل الآيق وهي : : شوال» وذو القعدة» وعشر من 
e‏ 0 : وذو الحجة؛ مع الإجماع على فوات الحج بعدم 
الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحرء وميقات مكاني» والمواقيت 
6 المكانية خمسة: أربعة منها بتوقيت النبي / كَل بلا خلاف بين 
العلماء. ليرت ذلك فى المسيحين وقيرهيا فده كلل وواحد 

مختلف فيه هل وقته النبي كَل أو وقته عمر رضي الله عنه. 
أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي إل فهي : 
ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة» والجحفة» وهي: ميقات أهل 
الشام. وقرن المنازل وهو: ميقات أهل نجدء ويلملم» وهي: ميقات 
أهل اليمن. . أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في 
صحيحيهماء عن ابن عباس» > وابن عمر رضي الله عنهم إلا أن ابن 
عمر لم يسمع من النبي كل توقيت يلملم لأهل اليمن» بل سمعه من 
غيره کا › وهو مرسل صحابي» والاحتجاج بمراسيل الصحابة 
معروف» أما ابن عباس فقد سمع منه بي المواقيت الأربعة 

المذكووة: 

فتحصل: أن ذا الحليفة» والجحفة»ء وقرن المنازل اتفق 
الشيخان على إخراج توقيتها عن النبي يله من حديث ابن عمرء 
وابن عباس» وأن يلملم اتفقا أيضاً على إخراج توقيته عنهما معاً إلا 
أن ابن عباس سمعه من النبي کلف وابن عمر سمعه من غيره» كما 
أوضحناه» وذو الحليفة هو المسمى الآن بآبار علي» وقرن المنازل 
هو المسمى الآن: بالسيل. والجحفة خراب الآن» والناس يحرمون 
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من رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قديماً. وفيه يقول 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارهاقمراءللمتنور 

وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه» هل وقته 
رسول الله يا أو وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهو: ذات 
عرق / لأهل العراق» فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات عرق» 
لأهل العراق من النبي بيو وقال بعضهم: هو بتوقيت عمر رضي الله 
عله . 

وقال ابن حجر في فتح الباري: كون توقيت ذات عرق ليس 
منصوصاً من النبي بي بل بتوقيت عمر هو الذي قطع به الغزالي» 
والرافعي في شرح المسند» والنووي في شرح مسلم» وكذا وقع في 
المدونة لمالك. وصحح الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» 
والرافعي في الشرح الصغيرء والنووي في شرح المهذب: أنه 
منصوص . انتهى محل الغرض من فتح الباري . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على ميقات ذات عرق: 
واختلف العلماء» هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي مَل أم باجتهاد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ وفي المسألة وجهان لأصحاب 
الشافعي أصحهماء وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم: بتوقيت 
عمر رضي الله عنه. انتهى محل الغرض منه. 

'وقال النووي في شرح المهذب: وممن قال: إنه مجتهد فيه من 
السلف: طاووس» وابن سيرين» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وحكاه 
البيهقي وغيره عنهم. وممن قال من السلف: إنه منصوص عليه : 


۰ 


خض 


دكن أضواء البيان 


عطاء بن أبي رباح وغيره. وحكاه ابن الصباغ» عن أحمد» وأصحاب 

وإذا عرفت اختلاف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق لأهل 
العراق» فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إنه باجتهاد من عمر فاستدلوا بما رواه 
البخاري في صحيحه: حدثني علي بن مسلم» حدثنا عبد الله بن 
نمير» حدثنا عبيد اللّه» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: ياأمير المؤمنين إن 
رسول الله كك حدّ لأهل نجد: قرناً» وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم» / فحدّ لهم 
ذات عرق. اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح صريح في أن 
توقيت ذات عرق باجتهاد من عمر» وقد جاءت بذلك أيضاً آثار عن 
بعض السلف . 

وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبي كلل فاستدلوا بأحاديث 
منها: ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم» وعبد بن 
حميد» كلاهما عن محمد بن بكر» قال عبد: أخبرنا محمد» أخبرنا 
ابن جريج» أخبر ني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء» > يسأل عن المهلٌ؟ فقال: : سمعت أحسبه رفع إلى النبي كلا 
فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفةء 
ومهلّ أهل العراق : من ذات عرق» ومهل أهل نجد: : من قرن» ومهل 
أهل اليمن : : من يلملم. انتهى منه. وهذا الإسناد صحيح كما ترى إلا 
أنه ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي كلا . 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: فهذا إسناد 
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صحيح › لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي 445: فلا يثبت رفعه بمجرد 
هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم الخاء 
المعجمة بإسناده عن جابر مرفوعاً بغير شك» لكن الخوزي ضعيف› 
لا يحتج بروايته. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده» عن جابر» عن النبي يل بلا 
شك أيضاًء لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. وعن 
عائشة «أن النبى کي وقّت لأهل العراق: ذات عرق» رواه أبو داود» 
والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح» لكن نقل ابن عدي : أن 
أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه» وانفراده به مع 
أنه ثقة» وعن الحارث بن عمرو السهمى الصحابي رضي الله عنه: 
«أن النبي يا وقّت لكجل الان ات عرق رر اة ار ارد وغ 
عطاء عن النبى ية : «أنه وقت لأهل المشرق: ذات عرق» رواه 
oN‏ اعدو SE‏ 
ترسك وعطاء من كال الان رقد قتا فى بمقلمة هذا الشرح أن 
مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين» إذا اعتضد بأحد 
أربعة أمور. منها: أن يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء» وهذا 
قد اتفق على العمل به الصحابة» ومن بعدهم. قال البيهقي: هذا هو 
الصحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلاً . قال: وقد رواه الحجاج بن 
أرطاة» عن عطاء وغيره متصااًء والحجاج ظاهر الضعف . انتهى كلام 
النووي. 

وقال صاحب نصب الراية: وأخرجه الدارقطني في سننه» وابن 
أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم› 
عن حجاج» عن عطاء» عن جابر. وحجاج لا يحتج به» وذكر 


YY 
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الحافظ في الفتح أن أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن لهيعة من 
غير شك في الرفع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
ذات عرق. وقتها النبي َة لأهل العراق» والدليل على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أن ذلك ثابت عن النبي كَل في أحاديث» منها ما 
هو صحيح الإسناد» ومنها ما في إسناده كلام» وبعضها يقوي بعضاً. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن بهرام 
المدائني» ثنا المعافى ابن عمران» عن أفلح يعني: ابن حميد» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله يل وقت 
لأهل العراق ذات عرق». انتهى من سنن أبي داود» وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى؛ لأن طبقته الأولى : : هشام ابن بهرام المدائني 
أبو محمد» وهو ثقة» وطبقته الثانية: المعافى بن عمران الأزدي 
الفهمي أبو مسعود الموصلي» وهو ثقة عابد فقيه. وطبقته الثالثة : 
أفلح بن حميد /ابن نافع المدني أبو عبد الرحمن» ويقال له: ابن 
صغيراء» وهو ثقة» وطبقته الرابعة» والخامسة: القاسم بن محمد بن 
أبي بكرة عن عمته عائشة ئشة رضى الله عنهاء فهذا إسناد فى غاية 
الا کا ى ٠ ٠‏ 

وقال النسائي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي› قال: : حدثنا أبو هاشم محمد بن علي» عن المعافى» عن 
أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة قالت: «وقّت رسول الله کل 
لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر: الجحفةء ولأهل 
العراق: ذات عرق» ولأهل نجد: قرناًء ولأهل اليمن: يلملم» وهذا 


سناد صحيح أيضاً؛ لأن طبقته الأولى: محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي» وهو ثقة حافظ» وطبقته الثانية: هي أبو هاشم محمد بن 
علي الأسدي. وهو ثقة عابد» وباقي الإسناد هو ما تقدم الآن في 
إسناد أبي داود» وكلهم ثقات كما أوضحناه ه الآن. فهذا إسناد لا شك 
في صحته. ومتنه فيه التصريح بتوقيت النبي يا ذات عرق لأهل 
العراق. 

واعلم أن تضعيف من ضعف هذا الحديث بأن الإمام أحمد 
رحمه الله أنكر على أفلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرق» 
وأنه انفرد بذلك غير مسلم؛ لأن افلح بن ميد ثقة» وزيادة العدل 
مقبولة› ولا يضره انفراد المعافى بن عمران أيضاً؛ لأنه ثقة» وكم من 
حديث صحيح غريب انفرد به ثقة عن ثقة» كما هو معلوم في الأصول 
وعلم الحديث . 

وقال الشيخ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال في ترجمة أفلح بن حميد المذكور: وثقه ابن معينء 
وأبو حاتم. وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد 
قوله: ولأهل العراق ذات عرق. وقال ابن عدي في الكامل: هو 
عندي صالح» وهذا ا و ن عن أفلح» 
عن القاسم عن عائشة. قلت: هو صحيح غريب. انتهى كلام 
الذهبي . 

وتراه صرح بأن هذا الحديث / صحيح غريب» مع أن هذا 
الحديث في توقيت النبي به ذات عرق لأهل العراق له شواهد 


متعددة . 


منها: حديث جابر في صحيح مسلم وإن كان لم يجزم فيه 


نض 
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رت لآن قوله: أحسبه رفعه إلى النبي يلا طمن أبى ازور أن 
جابراً رفع الحديث» وهذا الظن يقوي الروايات التي فيها الجزم 
بالرفع . 


ومنها: ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج» ثنا عه الوا رك ثنا عتبة بن عبد الملك 
السهمي» حدثني زرارة بن كريم: أن الحارث بن عمرو السهمي› 
حدثه: قال: أتيت رسول الله به وهو بمنى أو بعرفات» وقد أطاف به 
الناس قال: فتجيء الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه 
مبارك» قال: ووقت ذات عرق: لأهل العراق. انتهى منه. وهذا 
الإسناد لا يقل عن درجة الحسن؛ لأن طبقته الأولى: عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المقعد التميمي المنقري» وهو ثقة 
ثبت رمي بالقدرء وطبقته الثانية: عبد الوارث» وهو ابن سعيد بن 
ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري» وهو ثقة ثبت رمي بالقدر 
ولم يثبت عنه» وطبقته الثالثة: عتبة بن عبد الملك السهمي » 
بصري . ذكره ابن حبان في الثقات» وطبقته الرابعة: زرارة بن 
كريم بن الحارث بن عمرو السهمي» وهو له رؤية» وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» وطبقته الخامسة: الحارث بن عمرو السهمي 
الباهلي رضي الله عنه وهو صحابي› فهذا الإسناد لا يقل عن درجة 
الحسن» وهو الم لآن فد به ديق عا ئشة المتقدم عند 
ا داود» والنسائي الذي قدمنا: أن إسناده صحيح» وقد سكت 
أبو داود على هذا الحديث. ومعلوم أن أبا داود إذا سكت على 
حديث» فهو صالح للاحتجاج عنده» كما قدمنا مراراً. 


وقد ذكر ابن حجر في الإصابة فى ترجمة الحارث بن عمرو 


سورة الحج ۳o1‏ 
المذكور: أن حديثه هذا / صححه الحاكم» ولم يتعقب ذلك بشيء ٠۲٠٠١‏ 
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه في ترجمة زرارة بن كريم 
بالسند الذي رواه به أبو داود» ولم يتعقبه بشيء. 


ومنها: ما رواه أحمد» وابن أبى شيبة» وإسحاق بن راهويه.» 
أن النبي بي وقت ذات عرق لأهل العراق من غير شك في الرفع. 
وقد قدمنا في كلام النووي» والزيلعي» وابن حجر: أن في إسناده ابن 
لهيعة » والحجاج بن أرطاة» وكلاهما ضعيف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن رواية الحجاج بن 
أرطاة معتبر بها صالحة لاعتضاد غيرها» ومن أجل ذلك أخرج له 
مسلم في صحيحه مقروناً بغيره» كما قاله الذهبى فى الميزان» وقد 
أثنى عليه غير واحد» وروى عنه شعبة. وقال: اكتبوا حديث 
حجاج بن أرطاة» وابن إسحاق» فإنهما حافظان. وقال فيه الثوري: 
ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه» وقال فيه حماد بن زيد: 
كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان. وقال فيه الذهبى فى الميزان: هو 
أحد الأعلام على لين في حديثه. وقال فيه الذهبي: وأكثر ما نقم 
عليه التدليس» وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس. اه. 

وعلى كل حال: فلا شك في الاعتبار بروايته» وصلاحها لتقوية 
مسلم أيضاً مقروناً بغيره. وقد قدمنا الكلام عليه. 

وعلى كل حال فرواية الحجاج وابن لهيعة عاضدة للرواية 
الصحصحة . 
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ومنها الحديث الذي رواه عطاء مرسلاً كما قدمنا في كلام 
النووي» وقد قال: إنه رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن. 
ومرسل عطاء هذا في توقيت النبى كللْهِ: / ذات عرق لأهل العراق 
مجن بره E‏ اطق أما! مالك رادو ls O‏ 
فالمشهور عئهم الاحتجاج بالمرسل كما قدمناه مراراً. وأما الشافعي : 
فقد قدمنا عن النووي: أنه يعمل بمرسل التابعي الكبير إن قال به 
بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم» ومرسل عطاء هذا أجمع على 
العمل به الصحابة» فمن بعدهم إلى غير ذلك من الأدلة العاضدة لأن 
توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي كَل . 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق بعض طرق حديث 
توقيت النبي باه ذات عرق لأهل العراق ما نصه: وهذا يدل على أن 
للحديث أصلاًء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه» ورأى 
ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد بينا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة» ولا يضرها 
انفراد بعض الثقات بها. 

الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث: هو 
إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمرء مما يدل على أن 
توقيت ذات عرق» لأهل العراق باجتهاد من عمرء كما قدمناه 
لا يعارض هذه الأدلة التى ذكرناها على أنه منصوص» لاحتمال أن 
عمر لم يبلغه ذلك» فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي مء وهو 
رضي الله عنه معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع 
من أن تكون هذه منهاء لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة. 


سورة الحج YoY‏ 

وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق» بأن العراق لم تكن 
فتحت يومئذ فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي بلا 
وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح» فلا 


الفتح . 


/ فروع تتعلق بهذه المسألة ۳۲۷ 

الفرع الأول: اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت 
أيضاً لكل من مر عليها من غير أهلهاء وهو يريد النسك حجاً كان 
أو عمرة» ففى حديث ابن عباس المتفق عليهء الذي ذكرناه في أول 
هذا المبحث بعد ذكر المواقيت المذكورة «فهي لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» هذا لفظ البخاري في 
صحيحه من رواية ابن عباس. وفي لفظ في البخاري» عن ابن 
عباس : «هن لأهلهن ولكل ات أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج 
والعمرة» وكلا اللفظين في صحيح مسلم من رواية ابن عباس. وهذا 
لا خلاف فيه بين أهل العلم . 

الفرع الثاني: اعلم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من 
الميقات» فميقاته من موضع سكناهء ففي حديث ابن عباس المتفق 
عليه المذكور آنفاً: «فمن كان دونهن فمهله من أهله»» وفي رواية 
«فمن كان دونهن فمن أهله» وفي لفظ «ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ» كل هذه الألفاظ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
رقو غا واللفظان الأخيران منها في صحيح مسلم أيضاً من حديث 
ابن عباس» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . 
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الفرع الثالث: اعلم أن أهل مكة يهلون من مكةء وفي حديث 

ابن عباس المتفق عليه المذكور آنفاً حتى أهل مكةء يهلون منهاء وفي 

لفظ : حتى أهل مكة يهلون من مكة» وكلا اللفظين ذ فى الصحيحين من 

حديث ابن عباس المذكورء وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحجء 

لا خلاف فيه بين أهل العلم إلاً ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له 

أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكةء وهو ظاهر 

السقوط؛ لمخالفته للنص الصريح» عن النبي با وأما إهلال 

۲۸ المكي بالعمرة» فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل / بالعمرة من 

مكةء بل يخرج إلى الحلء ويحرم منه» وهو قول الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وحكي غير واحد عليه الإجماع . 


قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي : 
الموقت لأهل مكة الحرم في الحج» والحل في العمرة للإجماع على 
ذلك . انتهى منه. 

وقال ابن قدامة في المغنى في الكلام على ميقات المكي : وإن 
أراد العمرة فمن الحل» > لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى منه . 

0 مار د لل ان ا رد 

قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. 
انتهى محل الغرض منه. 

وقال أبن القيم : إن أغل مك لا رجن .من «مكة" العمزة: 
وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة» حيث قال: 
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باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس 
المذكور» ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هى قوله: «حتى 
أهل مكة من مكة»» فقوله في الترجمة: باب مهل آهل مكة للحج 
والعمرة» وإيراده لذلك «حتى أهل مكة يهلون من مكة» دليل واضح 
على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاً» كما هو 
واضح من كلامه. 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث 
ابن عباس المتفق عليه الذي فيه حتى أهل مكة يهلون من مكةء 
والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة» فلا يمكن تخصيص العمرة 
منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

وأما القائلون بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل» وهم جماهير أهل 
العلم كما قدمناء فاستدلوا بدليلين. 

/أحدهما: ماثبت في الصحيحين» غر هما من أن ۴۲۹ 
النبي بيا أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها 
من مكة إلى التنعيم» وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من 
مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة. 


وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية» والكلام في 
أهل مكة لا في الآفاقيين . 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح دل على أن من 
مر بميقات لغيره كان ميقاتاً له» فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم 
هو ميقات عائشة فى عمرتها؛ لأنها صارت معهم عند ميقاتهم . 


الذايل القانى: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن 
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الاستقراء من الأدلة الشرعية» ونوع الاستقراء المعروف عندهم 
بالاستقراء التام حجة بلا خلاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي . وأما 
الاستقراء الذي ل بتام » وهو المعروف عندهم بإالحاق الفرد 
بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور 
هو: أن تتبع الأفرادء فيوجد الحكم في كل صورة منهاء ما عدا 
الصورة التي فيها النزاع» فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم 
الصور الأخرى التي ليست محل نزاع . 
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد 
النسك» دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة» غير صورة 
النزاع 9 بد ن لجن ين الجل والحرم» حتى يكون 0 
النسك زائراً قادماً على البيت من خارج كما قال تعالى: #8 ياتوا 
ربكالا وڪ ڪل صَامرٍ 4 الآية. فالمحرم بالحج ل 
لا بد أن يخرج ا عرفات : وهي في الحل» والآفاقيون يأتون من 
الحل لحجهم وعمرتهم» فجميع صور النسك غير صورة النزاع, 
لا بد فيها من الجمع بي بين الحل ولحم فيعلم بالاستقراء التام أن 
صورة النزاع أيه نجنا عند الخدم أيضاً بين الحل والحرم» وإلى 
FY»‏ مسألة 00 المذكورة أشار ‏ في مراقي السعود يقوه: 
كلها غبر صورة التزاع فهو حجة في صورة التزاع بلا خلاف : والشقاق 
الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق» أي : غير محل النزاع . 


واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس لهم 
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التمتع» ولا القران» فالعمرة ذ فى التمة والقران ليست لهم» وإنما لهم 
أن يحجوا بلا خلاف» ور قم فى عر ولا قران جائزة 
عند جل من لا يرون عمرة التمة والقران لأهل مكة. وممن قال: 


لا تمتع ولا قران لأهل مكة: أبو حنيفة وأصحابه» ونقله بعض 
الحنفية عن ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» وهو رأي البخاري 
رحمه الله كما ذكره في صحيحه. ومنشأ الخلاف في أهل مكة هل لهم 
تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف العلماء في مرجع الإشارة في قوله 
تعالى : لا کلک لِمَن لم کن هم حاضرى الْسَنْحِد مراد فالذين قالوا: لأهل 

مكة تمتع وقران كغيرهم» قالوا: الإشارة راجعة إلى الهدي والصومء 
ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع فلا هدي 

عليه ولا صوم. والذين قالوا: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» قالوا: 
الإشارة راجعة إلى قوله 8 فََ َم أي : ذلك التمعع لین ليك آم 
حاضرى الْسَمْحِدِ لام أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام» فلا 
تمتع له والقران داخل في اسم التمة في عرف الصحابة» كما تقدم 
إيضاحه . داكن قالوا هذا القول زعموا أن في الآية بعض القرائن 
الدالة عليه» منها التعبير باللام في قوله: يس لَه یک هلم الآية؛ 
لأن اللام تستعمل فيما لناء لا فيما عليناء والتمتع لنا أن نفعله» وان 
لا نفعله بخلاف الهدي› فهو علينا / وكذلك الصوم عند العجز عن 
الهدي» ومنها: أنه جمع في الإشارة بين اللام والكاف. وذلك يدل 
على شدة البعد» والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم . 


وأجاب المخالفون بأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور» وهو 
الهدي» والصوم› وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب 
عربي معروف. وقد ذكره البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 


۳۳۱ 
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ومنه قوله ذلك الكتبٌّ» أي: هذا الكتاب؛ لأن الكتاب قريب» 
ولذا تكثر الوشارة إليه بإشارة القريب» كقوله: إن هدا لمان دى 
لى مس قوم وقوله: وعدا كب أنرليَهُ4 الآية. وأمثال ذلك كثيرة 
فى القرآن. ومن إطلاق إشارة البعد على القريب قول خفاف بن ندبة 

السلمى : 
فان تك لى قداصي ينها فعمداً على عينى تيمت مالکاً 
أقول له والوُمح يأطرٌمّسشنه تأمّلخفافاإننيأناذَّلكا 
فقد أشار إلى نفسه إشارة البعيد» ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون 


بعيداً من نفسه . قالوا: واللام تأتي بمعنى علي كقوله: © ولت اسا 


فلها » أي : فعليهاء وقوله تعالى: # وَيِرُوتَ لِلَأَذَآنِ »* أي: على 
الأذقان. ومنه قول الشاعرء وقد قدمناه فى أول سورة هود: 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخرّ صريعاً لليديّن ولِلْقَم 
وفي الحديث «واشترطي لهم الولاء». 
أو أن المراد: ذلك الحكم بالهدي والصوم مشروع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب أقوال أهل العلم عندي 
للصواب فى هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتعواء ويقرنوا 
وليس عليهم هدي؛ لأن قوله تعالى: 8 فى تنم رة إل كج الآيةء 
YY‏ عام بلفظه في جميع الناس من أهل / مكة. وغيرهم. ولا يجوز 
تخصيص هذا العموم إل بمخصص يجب الرجوع إليهء وتخصيصه 
بقوله: لك لمن لم یک هلم حتاينرى الْسسْيرٍ الْرَارٌ 4 لا يجب الرجوع 
إلبهء لاحتمال رجوع الوشارة إلى الهدي والصومء لا إلى التمتع كما 


أوضحناه» وأن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل فأحرم منه» 
والدليل على هذا هو ما قدمناه من إرسال النبي بيه عائشة رضي الله 
عنها مع أخيها لتحرم بعمرتها من التنعيم» وهو نص متفق على 
صحته. وقول من قال: إن النبي ية أرسلها مع أخيها لتلك العمرة 
تطييباً ‏ لخاطرها لا تقوم به حجة البتة؛ لأن النبي بي لا يأمرها 
بعمرة» وهي نسك وعبادة إل على الوجه المشروع لعامة الناس 
لاستواء جميع الناس في أحكام التكليف» فعمرتها المذكورة نسك 
قطعاًء والحالة التى أمر النبى بلا بأداء ذلك النسك عليها لا شك أنها 
مششرومة لجميم الناس إلا ماقام دلبل يجت الرتجوع اله 
بالخصوص» وقصة عمرة عائشة المذكورة لم يثبت فيها دليل على 
التخصيص . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الرابع : اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها 
فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كما يدل عليه ما 
قدمناه في صحيح البخاري من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق؛ 
لمحاذاتها قرن المنازل. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

الفرع الخامس: قد قدمنا في حديث النسائي أن الجحفة ميقات 
لأهل مصرء وأهل الشام» وعليه فميقات أهل مصر منصوص» 
والحديث المذكور قد قدمنا أنه صحيح الإسناد. 

الفرع السادس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن أهل الشامء 
ومصر مثلاً إذا قدموا المدينة» فميقاتهم من ذي الحليفة» وليس لهم 
أن يؤخروا / إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفةء أو ما "ا 
حاذاها؛ لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه: هن لهن» ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن. وقس على ذلك . 
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الفرع السابع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز 
ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم» وهو يريد النسك أن عليه 
دمل ودليله في ذلك أثر ابن عباس الذي قدمناه موضحا: : من نسي من 
تة ا أو تركه فليهرق دماً. قالوا: ومن جاوز الميقات غير 
محرم» وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاًء وهو الإحرام من 
الميقات» فيلزمه الدم . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي : أنه إن جاوز الميقات› ثم رجع 
إلى الميقات› وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يبتدىء إحرامه 
إل من الات وأنه إن جاوز الميقات غير محرم» وأحرم في حال 
مجاوزته الميقات» ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً لإحرامه 
بعد الميقات» ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه 
مجاوزاً للميقات. والله تعالى أعلم . 


الفرع الثامن : في الكلام على مفهوم قوله يه في حديث ابن 
عباس المتفق عليه : ممن أراد النسك. ومفهومه صادق بصورتين : 

إحداهما: أن يمر إنسان على واحد من هذه المواقيت المذكورة 
وهو لا يريد النسك» ولا دخول مكة أصلاٌ كالذي يمر بذي الحليفة 
قاصداً الشام أو نجداً مثلا . وهذه الصورة لا خلاف في أنه لا يلزمه 
فيها الإحرامء وأن مفهوم قوله: ممن أراد النسك دال على أنه 
لا إحرام عليه في هذه الصورة. 

والثانية : هي أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد 
حجاً ولا عمرة. ولكنه يريد دخول مكة. لقضاء حاجة أخرى . 


وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم» فقال بعض أهل العلم : 
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لا يجوز الأحد دخول مكة بغير إحرام» ولو كان دخوله لغرض آخر 
غير النسك. وقال / بعضهم: ا Y€‏ 
فلا مانع من دخوله غير محرمء والخلاف في هذه المسألة مشهور بين 
أهل العلم . 
حرام في هذه المسلة؛ وقد اختلف العلماء د فالمشهور من 
وفيمن يتكرر منه دخولها خلاف» وهو أولى e‏ 
والمشهور عن الأئمة الثلاثة: الوجوب. وفي رواية عن كل منهم 
لا يجب» وهو قول ابن عمر» والزهري» والحسن› وأهل الظاهر. 
وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة . . واستثنى الحنفية من 
كان داخل الميقات . . وزعم ابن بك اليد أن أكثر الصحابة والتابعين 
على القول بالوجوب. انتهى كلام ابن حجر. ونقل النووي في شرح 
مسلم عن القاضي عياض : أن هذا هو قول أكثر العلماء. 

وإذا علمت اختلاف العلماء في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 

TNE‏ ا إت ل یوز درل مک بعر ارا إلا 
للمترددين عليها كثيراً كالحطابين» وذوي الحاجات المتكررة 
كالمالكية والحنابلة» ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة : 


واكم ل یاو ا سات ی 


ومنها: ما رواه البيهقي في سننه : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 


Yo 
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يوسف الأصباني» أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي» ثنا سعدان بن نصرء 
ثنا إسحاق الأزرق» عن عبد الملك» > عن عطاء» عن ابن عباس أنه 
قال: لا يدخل مكة أحد من أهلهاء ولا من غير أهلها إلا بإحرام . 
ورواه إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس: فوالله ما دخلها 
رسول الله ية إل حاجاً أو معتمراً . انتهى من البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخيص: حديث ابن عباس / ١لا‏ يدخل 
أحد مكة إلا محرماً». رواه البيهقي من حدیثه» وإسناده جيد» ورواه 
ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين. ولابن أبي شيبة من طريق 
طلحة» > عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لا يدخل أحد مكة بغير 
إحرام إل الحطابين والعمالين» وأصحاب منافعها. وفيه طلحة بن 
عمرو فيه ضعف. وروى الشافعي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن 
أبي الشعثاء : أنه رأى ابن عياس يرد مسن جاوز الميقات غير 
محرم. أه منه. 

ومنها: أن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها. 

وأما الذين قالوا بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكاًء 
فاحتجوا بأدلة. 

منها : ما رواه البخاري في صحيحه» قال: باب دخول الحرم 
ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر. . وإثما أمر النبي ل بالإهلال لمي 
أراد الحج والعمرة» ولم يذكر الحطابين وغيرهم» ثم ساق بسنده 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور سابقا وفيه هن لهن ولكل آت 
اتی عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» الحديث. ومراد 
البخاري رحمه الله أن مفهوم قوله: : ممن أراد الحج والعمرة أن من لم 
يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 
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وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث 
وحاصله: أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة. واستدل بمفهوم 
قوله في حديث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه: أن 
المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. انتهى 
محل الغرض منه. 


م قال البخارى رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف» آخبرنا 


مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن 
رسول الله بي دخل عام الفتح» وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء 
رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه». / انتهى 
منه. فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: دخل عام الفتح» وعلى 
رأسه المغفرء دليل على أنه َة دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» كما 
هو واضح. وحديث أنس هذا أخرجه مالك في الموطأء وزاد: ولم 
يكن رسول الله ية يومئذ محرماً. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
باللفظ الذي ذكره البخاري في باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 


وقال مسلم رحمه الله في وه اشا انا بین 
يحيى التميمي» وقتيبة بن سعيد الثقفي» قال يحيى: أخبرناء وقال 
قتيبة : حدثنا معاوية بن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري «أن رسول الله له دخل مگ وقال قتيبة «دخل يوم 
فتح مكة» وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وفي رواية قتيبة: حدثنا 
أبو الزبير» عن جابر» وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر أيضاً «أن 
النبي ي دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء». وفي رواية عند 
مسلم من طريق عمرو بن حريث» عن أبيه «أن رسول الله ككل خطب 
الناس» وعليه عمامة سوداء». وفي لفظ لمسلمء عن عمرو بن 


۳۳٦ 


۳٤‏ أضواء البيان 


حريث» عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله ية على المنبرء 
وعليه عمامة سوداءء قد ألقى طرفيها بين كتفيه» ولم يقل أبو بكر 
على المنبر. انتهى منه. 
فإن قيل: في بعض هذه الأحاديث الصحيحة: أنه دخل مكةء 
وغل راه ال وي معا ا ل وغ ا و 

فالجواب : أن العلماء جمعوا بين الروايتين 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان 

على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة 

المغفر» بدليل قوله: خطب الناس» وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة 

إنها كاضجة عند باتية الكعية يعد اتمام: فلح مك . وجمع بعض أهل 

۷ العلم بينهما بأن العمامة / السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء وكانت 

تحت المغفر كيه لرأسه من صدا الحديد» فأراد ان بذكر المغفر 

كونه دخل متهيئاً للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير 
محرم . انتهى محل الغرض منه من فتح الباري . 


وقال ابن حجر في الفتح في قول البخاري: ودخل ابن عمرء 
وصله مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة. حتى إذا كان بقديد ‏ يعني بضم القاف جاءه خبر عن 
الفتنة› فرجع فدخل مكة بغير إحرام. اه منه» وقد ذكره مالك في 
الموطأ في جامع الحج بلفظ : جاءه خبر من المدينة يدل عن الفتنةء 
وباقي اللفظ كما ذكره ابن حجر . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
من أراد دخول مكة حرسها الله لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب 
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عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له؛ لأن أدلة هذا القول أقوى 
وأظهر» فحديث ابن عباس المتفق عليه : خص فيه النبي وَل الإحرام 
بمن أراد النسك. وظاهره أن من لم يرد نسكاً فلا إحرام عليه. وقد 
رأيت الروايات الصحيحة بدخول النبي 4 مكة يوم الفتح غير 
محرم» ودخول ابن عمر غير محرم. والعلم عند الله تعالى. 

وأما قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أن دخول مكة 

يدر إتحرام من ا 255+ فهو لا تنهض به حجة؛ لأن المقرر في 
الأصول وعلم الحديث أن فعله ية لا يختص حكمه به إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما 
هو معلوم. 


الفرع التاسع : في حكم تأخير الإحرام عن الميقات» وتقديمه 
عليه قد قدمنا أنه لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ممن يريد حجاً 
أو عمرة» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» وقد قدمنا دليله. 

وأما ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن /نافع: 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهلَّ من الفرع. ومعلوم أن الفرع 
وراء ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة» فهو محمول عند أهل 
العلم كما ذكره ابن عبد البر وغيره» على أنه وصل الفرع وهو لا يريد 
النسك» فطرأت عليه نية النسك بالفرع» فأهلّ منه» وهذا متعين؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى المواقيت عن النبي 4ء فمن 
المعلوم أنه لا يخالف ما سمعه من رسول الله كك . 

وأما الإحرام من موضع فوق الميقات» فأكثر أهل العلم على 
جوازه» وحكى غير واحد عليه الاتفاق. 


أن ۳۳۸ 


۳ أضواء البيان 


أو الإحرام من بلده إن كان بعد من الميقات؟ 


قال النووي في شرح المهذب: أجمع من يعتد به من السلف 
والخلف من الصحابة» فمن بعدهمء على أنه يجوز الإحرام من 
الميقات» ومما فوقه» وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: 
لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات» وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح 
إحرامه» ويلزمه أن يرجعء ويحرم من الميقات. وهذا الذي قاله 
مردود عليه بإجماع من قبله. انتهى كلام النووي . 

وحجة من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل أن النبي كَل 
أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة» وهذا 
مجمع عليه من أهل العلم» وأحرم معه في حجه وعمرته أصحابه 
كلهم من الميقات» وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» وجماهير العلماء» وأهل الفضل» فترك 
النبي ي الإحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
يننا ا المسجد الحرام» وإحرامه من الميقات دليل واضحء 
لا شك فيه أن السنّة هي الإحرام من الميقات» لا مما فوقه. 

۳۹ واحتج من / قال: يكون الإحرام مما فوق الميقات أفضل بما 
رواه أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن أبي فديك» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس» عن يحيى بن أبي سفيان 
الأخنسي» عن جدته حكيمة» عن أم سلمة زوج النبي كلةِ: أنها 
سمعت رسول الله يو يقول: «من آهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أو وجبت له الجنة» شك عبد الله اهما قال. قال أبو داود: يرحم الله 


وكيعاً أحرم من بيت المقدس» يعني إلى مكة. انتهى من سنن 
أبي داود. 

واحتج أهل هذا القول أيضاً بتفسير عمرء وعلي رضي الله 
عنهما لقوله: # يما لج اة َو قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك . 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن 
عبد الله بن عمر أهل من إيلياء: وهي بيت المقدس . 

ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة ليس 
بالقوي . 

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث أم سلمة» فرواه 
أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي» وآخرون. وإسناده ليس بالقوي» 
وبأن تفسير على وعمر رضي الله عنهما للاية» وفعل ابن عمر كلاهما 
مخالف لفعل النبي بي وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحج. وقد 
قال كَل : «خذوا عني مناسككم» وإحرامه من الميقات مجمع عليه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو: 
الاقتداء بالنبي كله والإحرام من الميقات» فلو كان الإحرام قبله فيه 
فضل لفعله يك والخير كله في اتباعه بل . 

وقال النووي في شرح المهذب بعد أن بين أن الإحرام من 
الميقات / أفضل من غيره ما نصه ‏ : فإن قيل: إن النبي بلا أحرم 
من الميقات لبيان جوازه. 

فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه كله قد بين الجواز بقوله كليم «مهل آهل المدينة 
من ذي الحليفة» . 


و 


۳٤ 
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الثاني : أن بيان الجواز فيما يتكرر فعله» ففعله بل مرة 
أو مرات يسيرة على أقل ما يجزىء بياناً للجواز» ويداوم في عموم 
الأحوال على أكمل الهيآت» كما توضأ مرة في بعض الأحوال» وداوم 
على الثلاث . ونظائر هذا كثيرة. . ولم ينقل أنه بي أحرم من المدينة» 
وإنما أحر م بالحج وعمرة الحديبية من ذي الحليفة. 

الغالك: أن بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله 
ديات أن ا صر 0 ل 
ذلك؛ فان حديث أم سلمة قل سبق أن ا 5 بالقوي» فيجاب 
عنه بأربعة أجوبة. 

الأول: أن إسناده ليس بقوي. 

الثاني : : أنه فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات» وليس فيه 
أنه أفضل من الميقات. . ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه 
فضيلة» وإنما الخلاف أيهما أفضل . 

فإن قيل: هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد 
الأقصى . 

فالجواب: أن فيه زيادة وهى تبيين قدر الفضيلة فيه. 

والشالث: أن هذا معارض لفعله بي المتكرر فى حجته 
وعمرته» فكان فعله المتكرر أفضل . 

4م / الرابع : أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى؛ لأن له 

مزايا عديدة معروفة» ولا يوجد ذلك في غيره» فلا يلحق به والله 
تعالى أعلم . انتهى كلام النووي . 


سورة الحج ۳۹ 


ولا شك أن مسجد النبى 6 أفضل من المسجد الأقصى» 
بدليل الحديث المتفق عليه «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة ‏ قينا سواة إلا المستحة: الحراء» ولا خلاف ين آهل الل في 
دخول المسجد الأقصى في هذا العموم» وتفضيل مسجد النبي بلا 
عليه في الجملة. فلو كان فضل المكان سبباً للإحرام فيه قبل الميقات 
لأحرم النبي بي في مسجده؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو الأفضل 
والأكمل صلوات الله وسلامه عليه» ولا يخفى أن الاقتداء بالنبي ولا 
أفضل وأكمل من غيره. 

الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها . 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج 
في غير أشهر الحج» وأكثر من قال بهذا يقولون: إنه إن أحرم بالحج 
في غير أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حج. وهذا هو مذهب 
الشافعي . 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاءء وطاووس» 
ومجاهدء وأبو ثور. ونقله الماوردي عن عمرء وابن مسعود» 
وجابرء وابن عباس وأحمد. وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة. وقال 
ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وقال داود: لا ينعقد. 
وقال النخعي والثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد: يجوز قبل 
أشهر الحج» ولكن يكره. قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر 
ام واحتج لهم بقوله تعالى : « # وسوک عن اَمِل 
ل هى مَواقِيثٌ لاس وَأَلْحَحٌ 4 فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها 
مواقيت للناس والحج› ولأنها عبادة تدخلها النيابة» / وتجب الكفارة ۳٠٤۲‏ 


V۹‏ أضواء البيان 


في إفسادهاء فلم تخص بوقت كالعمرة؛ ولأن الإحرام بالحج يصح 
في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه» وهو شوال» فعلم أنه لا يختص 
بزمان. قالوا: ولأن التوقيت ضربان توقيت مكان وزمان. وقد ثبت 
أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح» فكذا الزمان. قالوا: 
وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفناء هل 
ينعقد حجًا أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة. انتهى محل 
الغرض من كلام النووي . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن العجيب عندي أن يستدل 
عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى؛ لأن الآية 
لهل ھی مَواقِيثٌ ِلنّاس وَالْحَجٌ 4 ليس معناها: أن كل شهر منها ميقات 
للحج» ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر؛ لأنه هو 
الذي يتميز به وقت الحج من غيره» ولأن هذه الأدلة التي لا يعول 
عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب الله صريحة في توقيت الحج 
بأشهر معلومات هي قوله تعالى: الح أَشْهْرٌ لومت مَس وض 
هِب لَلَجّ فلا رك ولا سوت وَلَاجدَالَ فى ألْحَي 4 فتجاهل هذا النص 
القرآني» ومعارضته بما رأيت من الغرائب كما ترى . 


والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج 
لا ينعقد في غير زمنه» كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل 
وقتهاء وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظرء ويستأنس له بأن 
النبي بي أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هدياً أن 
يقلبوا حجهم الذي أحرموا به عمرة» وبأن من فاته الحج تحلل من 
إحرامه للحج بعمرة. والعلم عند الله تعالى . 


سورة الحج ۳۷۱ 


/ المسألة الثانية عشرة er‏ 
في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها 
وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها 

أما لفظها: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وا عن حديك جابر أن ای :2 كان يقوك في تلييته إذا 
أهل محرماً: «لبَييك الللهم لكت ثيك لأا شريك لك ليك إن 
الحمد والتعمة الك واليلك». لأ شريك لك» ورواية البخاري عن 
عائشة المذكورة إلى قوله: «إن الحمد والنعمة لك» وقد أجمع 
المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر المتفق 
عليه» وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج أو العمرة. ولكن 
اختلفوا ذ في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله؛ ودعاؤه» ونحو ذلك» 
فكره بعضهم الزيادة» على تلبية رسول الله يكل وحكاه ابن عبد البر» 
عن مالك قال: وهو أحد قولي الشافعي. انتهى منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح . 

وقال آخرون: لا بأس بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم 
الزيادة المذكورة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسألة: أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي كَل والاقتصار على لفظ 
تلبيته ل a‏ لأن الله تعالى يقول: 8 لَمَدَ 
كن لک في تتشول امه وه ڪس وهو يل يقول: التأخذوا عني 
مناسككم» وأن الزيادة المذكورة لا بأس بها. والدليل على ذلك من 
وجهين : 


۷Y‏ أضواء البيان 


أحدهما: ما رواه مسلم في صحيحه» عن ابن عمر رضي الله 

٤‏ عنهما بعد أن ساق / حديثه بلفظ تلبية النبى بيه المذكورة قال: قال 

نافع : كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك» 
والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك» والعمل. 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً بعد أن ساق حديثه 

بتلبية رسول الله لل عن ابن عمر» من رواية ابنه سالم رضي الله 

عنه» وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله ئة من هؤلاء الكلمات 

ويقول: لبيك الللهم لبّيكء لبيك وسعديك» والخير في يديك 

والرغباء إليك والعمل. اه 


وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر الرواية عن عمر وابنه 
عبد الله» فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه. اه 


ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي لاف لو كان فيها محذورء 
لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله رضي الله 
عنهما. 

الوجه الثاني : عر ما ل ضحي ينيك OE‏ 
الطويل» فإن فيه ما نصه: «فأهل بالتوحيد: ليك اللنهم لبّيك» اليك 
لاشريك لك ّلك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» 
وأهل الناس بهذا الذي يلون بهء فلم برد رسول لله ول عليهم شين 

'. انتهى محل الغرض من حديث جابر المذكور. وهو واضح في 


أنهم يزيدون على تلبيته کل › ويقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم 
كما ترى. 


سورة الحج VY‏ 


وأما أول وقتها: فأظهر أقوال أهل العلم فيه: أنه أول الوقت 
الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير؛ لصحة الأحاديث 
الواردة بأنه ية أهلَّ حين استوت به راحلته . 


/ قال البخاري في صحيحه: باب من آهل حين استوت به 


راحلته قائمة: حدثنا أبو عاصم» أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني 
صالح بن كيسان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل 
رسول الله كَكِةِ حين استوت به راحلته قائماً. 

باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر: حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر رضي الله 
عنهما: إذا صلَّى بالغداة بذي الحليفة» أمر براحلته فرحلت» ثم 
ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً» ثم يلبي حتى يبلغ 
الحرم» ثم يمسك» حتى إذا جاء ذا طوى بات به» حتى يصبح › فإذا 
صلى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله ية فعل ذلك. تابعه 
إسماعيل عن أيوب في الغسل: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع» 
حدثنا فليح» عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد 
الخروج إلى مكة اهن بدهن» ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد 
الخليفة» فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم 
قال: هكذا رأيت النبي ية يفعل. انتهى من صحيح البخاري . 

فهذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر رضى الله عنهما: 
أنه بيا أحرم حين استوت به راحلته قائمة واضحة فيما ذكرنا من أن 
أول وقت الإحرام عندما يركب حالة شروعه في السير من الميقات . 
على مالك» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه 


to 


۳ 


V4‏ أضواء البيان 


رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون عَلََى رسول الله لا 
فيهاء ما أهل رسو الله ية إل من عند المسجد ‏ يعني ذا 
الحليفة ‏ . وحدثناه / قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم يعني: 
ابن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن سالم قال: كان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التي 
تكذبون فيها على رسول الله ية ما أهل رسول الله ية إل من عند 
الشجرة» حين قام به بعيره. وفي لفظ لابن عمر رضي الله عنهما عند 
مسلم: فإني لم أر رسول الله بی يهل حتى تنبعث به راحلته» وفي 
لفظ له أيضاً عند مسلم قال: كان رسول الله ل إذا وضع رجله في 
الغرزء وانبعثت به راحلته قائمة آهل من ذي الحليفة» وفي مسلم عنه 
ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى» ومراد ابن عمر رضي الله عنهما 
بكذبهم على رسول الله َء في الإحرام من البيداء هو ما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: فأصبح بذي الحليفة 
ركب راحلته» حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. . 
الحديث» وما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضأء عن أنس بن 
مالك بلفظ قال: من رسول الله كله ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بهاء حتى أصبح» ثم 
ركب حتى استوت به على البيداء: حمد الله وسبح» وكبرء ثم آهل 
بحج وعمرة» وأهل الناس بهما... الحديث. ومراد ابن عمر أن 
النبي كله أهل محرماً حين استوت به راحلته قائمة من منزله بذي 
الحليفة» كل نسيل اميد زه ووه لج قو ee‏ 
وحديث ابن عباس» وأنس معروف عند أهل الحديث» وهو أنه لا 
ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة فسمعه قوم» ثم لما استوت 


سورة الحج ا ولام 


به على البيداء أعاد تلبيته فسمعه آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى 
فحدث كل واحد منهم بما سمع . 

/ وقال بعضهم: أحرم في مصلاه فسمعه بعضهم» ولم يسمعه ۳٤۷‏ 
ابن عمر حتى استوت به راحلته» وجزم ابن عمر أنه ما أهل حتى 
استوت به راحلته يدل على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت به» 
فالأحاديث متفقة. ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم 
أنه لم يلب قبل وصوله البيداء. وهذا الجمع ذكره ابن حجرء عن 
ا داود» والحاكم. 

وقال ابن حجر في الفتح: فائدة البيداء هذه فوق علمي 
ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري وغيره. 
انتهى منه . 

وإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية؛ وأنه وقت انعقاد 
الإحرام فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل العلم: حتى 
ينتهي رميه إياها . 

والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال 
أهل العلم هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث الفضل بن العباس 
رضي الله عنهماء وكان رديف النبي بل في حجة الوداع من مزدلفة 
إلى منى» ففي لفظ لمسلم عن الفضل بن عباس: أن رسول الله يل لم 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» وقوله في هذا الحديث الصحيح: «حتى 
بلغ الجمرة»» هو حجة من قال: يقطع التلبية عند الشروع في الرمي 
لآن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي» وفي لفظ لمسلم» عن 
الفضل أيضاً «أن النبي بي لم يزل يلبي» حتى رمى جمرة العقبة) 


۳۷ أضواء البيان 


وقوله في هذا الحديث: «حتى رمى جمرة العقبة» هو حجة من قال 
يلبي حتى ينتهي رميه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قال 
عبد الله ونحن بجمع : سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرةء يقول 
في هذا المقام : «لبيك الهم لبيك» وجمع هي المزدلفة . وهذا 
۸ الحديث الصحيح يدل على تلبية النبي كك / بمزدلفة بعد الرجوع من 

عرفة» وفي لفظ لابن مسعود عند مسلم أيضاً: قال عبد الله : أنسي 
الناس أم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا 
المكان: البيك الللهم لبيك» وفي لفظ عنه أيضآ عند مسلمء من 
رواية عبد الرحمن بن يزيد» والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد الله بن 
مسعود يقول بجمع : سمعت الذي لالت علية سوزة البقرة هاهنا 
يقول: اليك اللنهم لبيك ثم لبى ولبينا ععة. 

ةي ل ل ار 
على ع ع e‏ والأظهر أنه نه يقطعها عند الشروع في رمي 
العقبة» وأن رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في 
رميهاء لا الانتهاء منه. 

57 املاطل ال O‏ راك سويت 
ل ا 

قال الزرقاني في شرح الموطأ: ولابن خزيمة عن الفضل أفضت 
مع النبي َء فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل 
حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: حديث 
صحيح مفسر لما أبهم في الرواية الأخرى. وأن المراد بقوله: حت 


سورة الحسج VV‏ 


رمى جمرة العقبة» أتم رميها. اه. وعلى تقدير صحة هذه الرواية 
لا ينبغي العدول عنها. 

وإذا علمت الصحيح الذي دلت عليه النصوصء فاعلم أن في 
وقت انتهاء التلبية مذاهب للعلماء غير ماذكرناء فقد روي عن 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة: أنه يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف»› 
وعن علي» وأم سلمة: أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم 
عرفة. وهذا قريب من قول سعد وعائشة. وكان الحسن يقول: يلبي 
حتى يصلي الغداة يوم عرفة. ومذهب مالك أنه / يقطعها إذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة. وقد روى مالك رحمه الله في الموطاً عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
يلبي بالحج› حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. قطع التلبية. قال 
مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اه. وروى 
مالك في الموطأ أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه» عن 
عائشة زوج النبي بي : أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف. وروى في الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفةء فإذا غدا ترك 
التلبية» وكان يترك في العمرة إذا دخل الحرم . اه. 

والفتعقى أنه لأ طعا إذا ومن رة العقية لدلالة ديت 
الفضل ابن عباس الثابت في الصحيح على ذلك دلالة واضحةء 
ودلالة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح على تلبية النبي 
بمزدلفة أيضآء ولم يثبت في كتاب الله ولا سنّة نبيه يك شيء يخالف 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


۳4۹ 


o۹ 
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وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافاً معروفاً. 
قال ابن حجر في فتح الباري: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» 
وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة. 

الأول: أنها سنّة من السنن» لا يجب بتركها شيء» وهو قول 
الشافعي وأحمد. 

ثانيها: واجبة» ويجب بتركها دم. حكاه الماوردي عن ابن 
أبى هريرة من الشافعية»--ؤقال: إنه وجد للشافعى نضا يدل عله 
وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي عن مالك 
وأبي حنيفة. وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنّة» ويجب 
بتركها دمء ولا يعرف ذلك عندهم إل أن ابن الجلاب قال: التلبية 
/ في الحج مسنونة غير مفروضة» وقال ابن التين: يريد أنها ليست من 
أركان الحج» وإلآ فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم 
تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك 
تكرارها دم . وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . 

ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج» كالتوجه 
على الطريق. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر 
له» وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي 
يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ 
معين» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح 
ينوي بذلك الوحرام فهو محرم . 

رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. حكاه ابن 
عبد البر عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبير 
من الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاةء 
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ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام. وهو 
قول عطاء» أخرجه سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عنه» قال: التلبية 
فرض الحج» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر» وطاوس» وعكرمة. 
وحكى النووي: عن داود: أنه لا بد من رفع الصوت بها. وهذا قدر 
زائد على أصل كونها ركناً. انتهى من فتح الباري . 

وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية» فاعلم أن 
النبي ية لبى كما ذكرنا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل. 
أما كونها مسنونة» أو مستحبة» أو واجبة يصح الحج بدونهاء وتجبر 
بدم فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص» والخير كله في اتباعه كي . 
والعلم عند الله تعالى . 

/ وأما معنى التلبية: فهي من لبى بمعنى: أجاب» فلفظة: ٠١١‏ 
لحك ای اقول رب والجمهور» وتثنيتها للتكثير» أي: إجابة 
لك تعل” إجابة» ‏ ولزوها لطاعتلق .قال روسن نه تحب افر 
لبيك: اسم مفرد لا مثنى. قال: وإنما انقلبت ألفه ياء؛ لاتصالها 
بالضمير» كما قلبت ألف لدى» وإلى» وعلى فى حالة الاتصال 
بالضمير فتقول: لديك» وإليك» وعليك بإبدال الألف ياء. والأظهر 
قول سيبويه» وجمهور أهل اللغة. 

ومما يدل على ذلك أنه سمع في كلام العرب ثبوت الياء مع 
الإضافة للاسم الظاهر» لا الضمير كما في قول الشاعر» وهو أعرابي 
من بني أسد: 


دعوت لما نابني مسورًا فلي فلي يدي مسور 


oY 


وقال ابن الأآنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك» أي : تحنناً بعد 
تحنن. وقال القاضي عياض : اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقهاء 
فقيل معناها: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم : داري تلب 
دارك» أي : تواجههاء وقيل: معناها محبتي لك»› مأخوذ من قولهم : 
امرأة لبق إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه» وقيل معناها: إخلاصى 
للك ماود عن كولوين حب اي :ذا كان خا حا و ذلك 
ا الطعام ولبابه» وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك» وإجابتك 
مأخوذ من قولهم: لب الرجل بالمكان» وألبٌ به إذا أقام فيه. 

قال ابن الأنباري : وبهذا قال الخليل . وقيل في «لبيك»»› أ 


- 


قربا منك» وطاعة» والإلباب: القرب. وقال أبو نصر: معناه: أنا 
ملب بين يديك» أي: خاضع. انتهى كلام عياض» مع تصرف»ء 
وحذف يسير بواسطة نقل النووي في شرح مسلم. وما قاله الشيخ 
عياض رحمه الله يدور حوله كلام أهل اللغة في معنى التلبية» وبقية 
ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة. 
واعلم أن لفظة لبيك ملازمة للإضافة لضمير المخاطب» وشذ 
إضافتها / للظاهر كما تقدم قريباًء وشدَّ أيضاً إضافتها لضمير الغائب 
كقول الراجز: 
إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات منزع بيون 
لقلت: لبيه لمن يدعوني 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية» لما 
رواه مالك في الموطأء والشافعي» وأحمدء وأصحاب السئن» 
وابن حبان» والحاكم من حديث خلاد ب بن السائب الأنصاري» عن أبيه 


السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنه: أن رسول الله كاه قال : 
«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية». اه. 
أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» يريد أحدهما. 
وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب . وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب» والقاعدة المقررة في 
الأصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل 
وأما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير 
أهل العلم . 
قال مالك في موطئه: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرأة نفسها. وعلل بعض أهل 
العلم خفض المرأة صوتها بالتلبية بخوف الافتتان بصوتها. 
كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة . 
قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن 
صوتها 58 بعورة خلافا لبعض أصحاينا . اه. وذكر نحوه النووي 
عن الروياني ثم قال: وكذا قال غيره: لا يحرم لکن یکزه: صرح به 
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كالمرأة . ذكره صاحب البيان. وهو ظاهر . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما المرأة الشابة الرخيمة 
الصوت» فلا شك أن صوتها من مفاتن النساءء ولا يجوز لها 
رفعه بحال. ومن المعلوم أن الصوت الرخيم من محاسن النساء 
ومفاتنهاء ولأجل ذلك يكثر ذكره في التشبيب بالنساء» كقول غيلان. 
ذي الرمة: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
وعينان قالالله: كونافكانتا ٠‏ فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن النساءء كالبشرة الناعمة ٠‏ 
وفي الخدور لو أن الدار جامعة بيض أوانس في أصواتها غنن 
فتراه جعل الصوت الأغن من جملة المحاسن. وهذا أمر 
معروف لا يمكن الخلاف فيه. وقد قال جل وعلا مخاطباً لنساء 
النبي بي وهن خير أسوة لنساء المسلمين: 9 فلا تَحْصَعْنَ اقول فِظمَمَ 
م نه رم ر کک ا 3 ع : 
لذِى فى لبو مرض وفلن قول مَعروفا )4 لأن تليين الصوت وترخيمه يدل 
على الاهتمام بالريبة كإبداء غيره من محاسن المرأة للرجال» كما قال 
الشاعر: 
يحسبن من الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام 
الفرع الثاني: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام 
of‏ الإحرام. / ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط. وحدوث أمر من 
ركوب» أو نزول» أو اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاة» وعند إقبال 


الليل والنهار» ووقت السحرء وغير ذلك من تغاير الأحوال. وعلى 
هذا أكثر أهل العلم . 

قال صاحب المهذب: يستحب أن يكثر من التلبية» ويلبي عند 
اجتماع الرفاق» وفي كل صعودء وهبوط» وفي أدبار الصلوات» 
وإقبال الليل والنهار» لما روى جابر رضى الله عنهء قال: «كان 
رسول الله يو يلبي إذا زاف رركا أ ممه اع أو هبط وادياً» وفي 
ار المكتوية و اعرا انتهى محل الغرض منه. 

ولم يتكلم النووي في شرحه للمهذب على حديث جابر 
المدگور: 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير فى حديث جابر المذكور: 
هنذا الحديت ون الشبع في الاب وين له السؤوى: 
والمنذري. وقد رواه ابن عسكر فى تخريجه لأحاديث المهذب من 
طرق عبد اين محمد بن ناجية فى راق بإستاد له إلن جاب قال : 
«كان رسول الله ي يلبي إذا لقي ركباً» فذكره. وفي إسناده من 
لايعرف. وروی الشافعي» ع سا سالم» عبد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يلبي راكباًء ونازلاً 
ومضطجعاً. 

وروى ابن أبي شيبة من رواية ابن سابط قال: كان السلف 
يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة» وإذا هبطوا وادياًء 
أو علوه» وعند التقاء الرفاق. وعند خيثمة نحوه. وزاد: وإذا استقلت 
بالرجل راحلته. انتهى من التلخيص . 

وقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية 
دبر كل صلاة» وعلى كل شرف من الأرض . 
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ويستأنس لحديث جابر المذكور بقول البخاري: باب التلبية إذا 
5 انحدر في الوادي. ثم ساق بسنده الحديث عن /ابن عباس» وفيه 
قال: «أما موسى كأني أنظر إليه؛ إذا انحدر في الوادي يلبي» وقال 
في الفتح في شرح هذا الحديث: وفي الحديث أن التلبية في بطون 
الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند 
الصعود. 
الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في 
حال طواف القدوم» والسعي بعده. وممن قال: إنه لا يلبي في 
طواف القدوم» والسعي بعده: مالك وأصحابه» وهو الجديد 
الصحيح من قولي الشافعي . وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به 
يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. وممن أجاز التلبية في طواف 
القدوم: أحمد. ْ 


وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبي حول البيت وقال 
ابن عيينة: ما رأينا أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن 
السائب. وذكر أبو الخطاب: أنه لا يلبى» وهو قول للشافعى؛ لأنه 
مشتغل بذكر يخصه» فكان أولى. انتهى محل الغرض من المغني. 
وقد قدمنا لك أن القول الجديد الأصح من مذهب الشافعي: أنه 
موطئه عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة› ثم يلبي» 
حتى يغدوا من منى إلى عرفات» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك 


التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. انتهى من الموطأء وروى مالك في 
الموطأ أيضاً عن ابن شهاب» أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر 
لا يلبي» وهو يطوف بالبيت. انتهى منه. وقد روي عن ابن عمر 
أيضاً خلاف هذاء فقد ذكر ابن حجر فى التلخيص: أن ابن أبى شيبة 
أخرج من طريق / ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت 
الفرع الرابع : اعلم أنه لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم 
في أن المحرم يلبي في المسجد الحرام» ومسجد الخيف بمنى 2 
ومسجد نمرة بقرب عرفات؛ لأنها مواضع نسك. واختلفوا في التلبية 
يما سوى ذلك من المساحد: 
' وأظهر القولين عندي : ل الحو لا أنه لا يرفع 
الفرع الخامس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يلبي 
في كل مكان في الأمصار وفي البراري . ونقل النووي عن العبدري أنه 
قال به أكثر الفقهاء خلافاً لمن قال: التلبية مسنونة في الصحاري› 
ولا يعجبني أن يلبي ف في المصر. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الثالثة عشرة 
فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم 
حتى يحل من إحرامه 
لم a‏ : #همن وض 


ری ص سے م 


فيو الح هلد رَسَتَ ولا هسو ولاج دال فى أَلْحَ * والصيغة في قوله: 
o‏ سو ف وَلَاجِدَالَ #* صيغة خبر أريد بها الإنشاءء أي : 


۳٦ 


Tov 
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فلا يرفث ولا يفسق» ولا يجادل. وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة 
قد تكون خبرية» والمراد بها الإنشاء؛ لأسباب منها التفاؤل كقولك: 
رحم الله زيداء فالصيغة خبرية» والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة. 
ومنها إظهار تأكيد الإتيان لفقل وإلزام ذلك» كقوله تعالى: #هل 
الک لی يرو شك من عاب ألم € لوم 4 الآية» أي : آمنوا بالله 
بدليل جزم الفعل في قوله: يعفر لحك ين دی 4 الآية» فهو 
مجزوم بالطلب المراد بالخبر في قوله: م أي : آمنوا بالله» 
لكم ذنوبكم /كقوله: #قَيِلُوهُمُ يمَدْبْهُمَْ آله 4 الآية « كصالوأ 
آنل الآية» ونحو ذلك. فالمسوغ لکون NE‏ خبرية هو 

إظهار التأكد» واللزوم في الإتيان بالإيمان» فعبر عنه بصيغة الخبرء 
لإظهار أنه يتأكد ويلزم أن يكون كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعه» 
وكقوله تعالى: 9 ## وَالولِدَتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 4 الآية» وقوله: 
« وَالْمُطلقَنتُ يربص يِأَنفّسهنَ 4 الآية. المراد الأمر بالإرضاعء 
والتربص» وقد عبر عنه بصيغة خبرية؛ لما ذكرناء» كما هو معروف فى 
فن المعاني . ۰ 

والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين : 

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع» ومقدماته. 

والثاني: الكلام بذلك» كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا 
من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة 
كجماعها قوله تعالی : ا رمت إل ضايح » 
فالمراد بالرفث في الاية: المباشرة بالجماع ومقدماته. ومن إطلاق 
الرفث على الكلام قول العجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم ٠‏ عن اللغاورفش التكلّم 


سورة الحج AV‏ 


وقد قدمنا هذا البيت في سورة المائدة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه لما أنشد وهو محرم قول الراجز: 
وه يمشين بناهميسا إن تصُدق الطيرٌيَنَكَ لَمِيسَا 

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما روجع به 
النساء» Cys‏ 

والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع 
ا ل ومنه قول 
العجاج : 
يهوين في نجد وغوراً غائراً ‏ فواسقاعن قصدها جوائرا 

/ يعني بقوله: فواسقا عن قصدها: خوارج عن جهتها التي 
كانت تقصدها. 

والأظهر فى الجدال فى معنى الآية: أنه المخاصمة والمراءء 
أي "السام ما عاك و مدن تمي وقال بعض أهل العلم : 
معنى لا جدال ذ في الحج» أي : لم يبق فيه مراء ولا خصومة؛ لأن الله 
ارقي امعان لمان وسوله كله . 

ا ل ل د SS‏ 
الرأس في قوله تعالى : # ولا لقو رموس یب د TO‏ 4 

ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه؛ لما ثبت في الصحيح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال في المحرم الذي 
خر عن راحلته فوقصته فمات: «لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبياً» وفي رواية في صحيح مسلم: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». وهذا الحديث في صحيح مسلم 


0۸ 
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بألفاظ متعددة» في بعضها الاقتصار على النهي عن تخمير الرأس» 
وفي بعضها النهي عن تخمير الرأس والوجه» وفي بعضها: النهي عن 
مسه بطيب » وفي بعضها: النهي عن أن يقربوه طيباً وأن يغطوا وجهه. 
وكل ذلك ثابت. وهو نص صريح في منع تغطية المحرم الذكر رأسه 
أو وجهه. أما المرأة فإنها تغطي رأسهاء ولا تخطي وجهها إلا إذا 
خافت نظر الرجال الأجانب إليه. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك لبس كل شيء محيط بالبدن» أو بعضه» وکل شيء 
يغطي الرأس كما تقدم قريباء فلا يجوز للمحرم لبس القميصء 
ولا العمامة» ولا السراويل» ولا البرنس» ولا القباء» ولا الخف إلا 
إذا لم يجد نعلاًء فإنه يجوز له لبس الخفين» ويلزمه أن يقطعهما 
أسفل من الكعبين» وكذلك إذا لم يجد إزاراًء فله أن يلبس السراويل 
على الأصح فيهما. 

وكذلك لا يجوز له أن يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران. وهذه 
أدلة منع ما ذكر . 

0۹ / قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رجلاً قال: يا رسول الله ي: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسو الله وَةِ: «لا يلبس القمص المحرم» ولا العمائمء 
ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران أو ورس». انتهى من صحيح البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن ابن عمر 


رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول الله ية ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله يلل : «لا تلبسوا القمصء ولا العمائمء 
ولا السراويلات» ولا البرانس. ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» وأخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث 
عن ابن عمر أيضاً من طريق ابنه سالم» وأخرج بعضه عنه أيضاً من 
طريق عبد الله بن دينار. ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى» 
وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة بن سعيد جميعاًء عن حماد قال يحيى : 
أخبرنا حماد بن زيد» عن عمروء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
رفني اهما ا سيعت وفيول لك اروق 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد النعلين» يعني 
المحرم. وقد ذكر مسلم هذا الحديث من طرق» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وزاد شعبة في روايته» عن عمرو: 
يخطب بعرفات. وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس أيضاً. ثم قال 
مسلم رحمه الله: / وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهيرء ۳۹۰ 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار فليلبس 
سراويل». اه من صحيح مسلم . 


وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم الذي 
لم يجد إزارآء كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وفي حديث 
ابن عباس» وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمر: وهي جواز 
السراويل لمن لم يجد إزار. وهذه الزيادة يجب قبولها خلافاً لمن منع 
قبولها. وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس» وجابر المذكورين 
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يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل من الكعبين» 
ودرب كول الي على ا ا سكم ييا 
وسببهما كما هناء كما هو مقرر في الأصول . 

فأظهر الأقوال دلي : أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عدم 
وجود النعلين» وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منهء 
وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراً خلافاً لمن ذهب 
إلى غير ذلك . 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عمر أن 
النبي بيه قال: «لا يلبس المحرم القميص» ولا السراويلات» 
ولا البرانس ولا العمامة» ولا الخف إلا ألا يجد نعلين» فليليس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» ولا يلبس من 
الثياب ما مسه ورس أو زعفران» فرواه البخاري ومسلم هكذاء وزاد 
البيهقي وغيره فيه «ولا يلبس القباء» وقال البيهقي : هذه الزيادة 
صحيحة محفوظة. انتهى منه. وهو دليل على منع لبس القباء 
للمحرم. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر 
المذكور. زاد الثوري في روايته» عن أيوب. عن نافع في هذا 

١‏ الحديث: ولا القباء. أخرجه / عبد الرزاق . ورواه الطبراني من وجه 

آخر عن الثوري . وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث» عن عبد الله بن عمرء عن نافع أيضاً. انتهى محل الغرض 


مله . 


وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو في حق 
الرجال. وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب إلا أنهن 


سورة الحج ۳۹1 


لا يجوز لهن أن ينتقبن» ولا أن يلبسن القفازين؛ لأن إحرام المرأة في 
وجهها وكفيها. 

وقد قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 
يزيد» حدثنا الليث» حدثنا نافع » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 
الحديث وفيه «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» تابعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن 
إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبد الله: ولا ورس. وكان 
يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» وقال مالك عن نافع» عن 
ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى من 
ماي 

وقال أبو داود رحمه الله فى سننه بعد أن ساق حديث ابن 
عمر المتقدم ب + حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث» عن تافع » عن ابن 
عمرء عن النبي بي بمعناه. وزاد: ولا تنتقب المرأة الحرامء 
ولا تلبس القفازين. وفي لفظ عن ابن عمرء عن النبي َي «المحرمة 

تنتقب ولا تلبس القفازين». 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
ابن عمر أن النبي بي نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» 
ا کن وال قفر انرو القنا 0و لللسية ينك ذلك 
ما أحببن من أنواع الثياب من معصفرء أو خزء أو حرير» أو حلياء 
أو سراويل» أو قميصاًء أو / خفاً. فرواه أبو داود بإسناد حسن» وهو 57" 
من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال: حدثني نافع 
عن ابن عمر. وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس» وإذا قال 
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مرك . 


إحرامهن عن النقاب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب 
معصفراًء أو خرّاء أو حلياًء» أو سراويل» أو قميصآاء أو خفاً. رواه 
أبو داود» والحاكم» والبيهقى من حديث ابن عمر. واللفظ 
لأبى داود زاد فيه بعد قوله: عن النقاب: وما مس الزعفران» 
والورس من الثياب» وليليسن :يعد ذلك ورواه e,‏ إلى قوله من 
الثياب. 
ومن ذلك استعمال المحرم الطيب في بدنه»ء أو ثيابه. والطيب 
هو ما يتطيب به» ويتخذ منه الطيب» كالمسك» والكافور» والعنبر» 
والصندل» والورس». والزعفران» والورد» والياسمين ونحو ذلك. 
والأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن 
أن يغسل بماء وسدر» وأن يكفن فى ثوبين» ولايمس طيباً الحديث . 
وفي لفظ في صحيح مسلم فقال النبي يك : «اغسلوه ولا تقربوه طيباً 
ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» فقوله: «ولا يمس طيباً» 
في الرواية الأولى نكرة في سياق النفي. وقوله: «ولا تقربوه طيباً» في 
الرواية الثانية نكرة فى سياق النهى. وكلتاهما من صيغ العموم» كما 
هو مقرر في الأصول» فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم» ٠‏ 
۳ وترتيبه َة على ذلك بالفاء / قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» دليل 


على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرما ملبياً. والدلالة على العلة 
المذكورة: هى من دلالة مسلك الإيماء اليه كما هو معروف فى 
الأول. 

ومن ذلك عقد النكاح» فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج» 
ولا أن يزوج غيره بولاية أو وكالة. وسيأتي الخلاف في تزويج 
المحرم غيره بالولاية العامة إن شاء الله تعالى. وكون إحرام أحد 
الزوجين أو الولي مانعاً من عقد النكاح هو الذي عليه أكثر أهل 
العلم» وعزاه النووي في شرح المهذب لجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وقال: وهو مذهب عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن 
المسييت: وسليمان بن يسار› والزهري.» ومالك» وأحميدة 
والشافعى» وإسحاق» وداود وغيرهم . 

وقال في شرح مسلم : قال مالك والشافعي» وأحمد» وجمهور 
وسليمان بن يسار والزهري» والأوزاعى» ومالك» والشافعى . أه. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم: إلى أن إحرام أحد 
الزوجين» أو الولي» ان ا من عقد النكاح. وممن قال بهذا 
القول: أبو حنيفة› وهو مروي عن الحكم»› والشوري» وعطاء» 
وعكرمة. وعزاه صاحب المغني اس عباس . والظاهر أن عزو هذا 
القول الأخير لابن عباس أصح من عزو النووي له القول الأول» كما 
ذكرناه عنه آنفاً» كما سترى ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى . 
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وإذا علمت أقوال أهل العلم في الإحرام بحج أو عمرة» هل هو 
5 مانع من / عقد النكاح» أو لاء فهذه أدلتهم . 

أما الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من التكاح» فاستدلوا 
بما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: 
قرأت على مالك» عن نافع» عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله 
أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» فأرسل إلى أبان بن 
عثمان يحضر ذلك» وهو أمير. الحج» فقال أبان: سمعت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله يَكةّ: «لا ينكح المحرم» 
ولا يَنكح ولا يخطب». 

وحدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» حدثني نبيه بن رهن قال: بعثني عمر بن 
عبيد الله بن معمر» وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه 
فأرسلني إلى أبان بن عثمان» وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابياً 
إن المحرم لا يُتكح ولا يتكح. أخبرنا بذلك عثمان عن. 
رسول الله يا . 

حدثني أبو غسان المسمعي» حدثنا عبد الأعلى (ح) 
وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى» حدثنا محمد بن سواءء قالا 
جميعاً: حدثنا سعيد عن مطرء ويعلى بن حكيم» عن نافع» عن 
نبيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: أن رسول الله ب قال: «لا ينكح المحرم» ولا ينكح 
ولا يخطب». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 
جميعاً» عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
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اتوھ و موی عن ثبيه بن وهب » عن أبان بن عثمان» عن عثمان 


يبلغ به النبي َه قال: «المحرم لا ينكح ولا يخطب) . 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» عن 
جدي» حدثني / خالد بن يزيد» حدثني سعيد بن أبي هلال» عن 
نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله بن معمرء أراد أن ينكح ابنه طلحة 
بنت شيبة بن جبير في الحج» وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج 
فأرسل إلى أبان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر 
ذلك فقال له أبان: ألا أراك عراقياً جافياً إني سمعت عثمان بن عفان 
يقول: قال رسول الله يَلّ: «لا ينكح المحرم». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق الحنظلي 
جميعاًء عن ابن عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء : أن ابن عباس أخبره «أن النبي كلل 
تزوج ميمونة» وهو محرم») زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: 
أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحهاء وهو حلال. وحدثنا يحيى بن 
يحيى» أخبرنا داود بن عبد الرحمن» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه قال: «تزوج 
رسول الله َة ميمونة» وهو محرم». 

حدثنا أبو بكر بن أب شيبة» حدثنا يحيى د بن آدمء حدثنا 
جرير بن حازم» حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصمء حدثتني 
ميمونة بنت الحارث «أن رسول الله يله تزوجها وهو حلال» قال: 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس . انتهى من صحيح مسلم . 

وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم رواه أيضاً مالك 
وأحمد وأصحاب السنن. وقال أبو عيسى الترمذي ‏ بعد أن 


۳٥ 
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ساقه ‏ : حديث عثمان حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند 
بعض أصحاب النبي كَل منهم عمر بن الخطاب» وعلى بن 
أبي طالب» وابن عمر. وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول 
مالك» والشافعى» واخ وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم . 


۳٦‏ / وحديث يزيد بن الأصمء عن ميمونة المذكور في صحيح 
مسلم «أن النبي بيه نكحها وهو حلال» رواه أيضاً الترمذي» 
وأبو داود» وابن ماجه»ء والإمام أحمد. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة» 
ثنا حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله کل 
ميمونة» وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت آنا الرسول فيما 
بينهما» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» لا نعلم أحداً أسنده غير 
حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة. وروى مالك بن أنس» 
عن ربيعة» عن سليمان بن يسار «أن النبي به تزوج ميمونة وهو 
حلال» رواه مالك مرسلاًء ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة 
مرسلاً . انتهى محل الغرض منه. وحديث أبي رافع هذا رواه أيضاً 
الإمام أحمد. 

وروى مالك رحمه الله في موطئه» عن نافع : أن عبد الله بن 
غيل :رضي اله عا كان يقول: .لا بالیس ول يخطب علن 
نفسه» ولا على غيره. وفى الموطأ أيضاًء عن مالك أنه بلغه: أن 
E E a‏ ما ولو عن 
نكاح المحرم؟ فقالوا: لا ينكح المحرم» ولا يُنكح. وفي الموطأ 
أيضاً عن مالك» عن داود بن الحصين: أن أبا غطفان بن طريف 
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المري» أخبره أن أباه طريفاًء تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نكاحه. وحديث أبي غطفان بن طريف» هذا 
رواه أيضاً الدارقطني. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من 
مكة» فأراد أن يعتمر أو يحج؟ فقال: لا تتزوجهاء وأنت محرم نهى 
رسول الله ية عنه . انتهى منه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

فهذا هو حاصل أدلة من قال: بأن الإحرام مانع من عقد 
التكاح . 

وأما الذين قالوا: بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح» فقد 
استدلوا بما رواه الشيخان / في صحيحيهماء وأصحاب السنن› 
والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ي تزوج 
ميمونة وهو محرم». وللبخاري «تزوج النبي ييه ميمونة وهو محرمء 
وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف». اه. 

قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيه التصريح بأنه 4 ترج ابعر وهو محرم» والله تعالى 


ل لمن كان لک ف رسو اد اة حَسََةُ 4 وهو المشرع لأمته 
بأقواله» وأفعاله» وتقريره 5-6 الله وسلامه عليه» فلو كان تزويج 
e‏ 


حتج الجمهور القائلون بمنع نكاح المحرم بالأحاديث 
0 00 ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن النبي بي قال: «لا يتكح المحرم ولا يتكح 
ولا يخطب» وصيغة النفي في قوله: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب 
يراد بها النهي» كقوله تعالى : 5رک ولا شوک وَلاجدَالَ4 أي : 


۳۷ 


۳۸ 
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لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا ذ في الحج. وإيراد الإنشاء بصيغة 
الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء . كما هو مقرر في المعاني . 

والحديث دليل صحيح من قول النبي بيه على منع نكاح 
المحرم» وهو معتضد بما ذكرنا معه من الأحاديث والآثار الدالة على 
منع نكاح المحرم. 

وأجاب الجمهور القائلون بمنع إحرام أحد الزوجين» أو الولي 
عقد النكاح عن حديث ابن عباس المذكور» بأجوبة. 

واعلم أولاً: أن المقرر في الأصول: أنه إذا اختلف نصان 
وجب الجمع بينهما إن أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح 

وإذا عرفت هذه المقدمة فاعله أن من أجوبتهم عن حديث ابن 
عباس المذكور» أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة» 
وأبي رافع «أنه تزوجها / وهو حلال» ووجه الجمع في ذلك» هو أن 
يفسر قول ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً 
كونه في الشهر الحرام» وقد تروجها يه في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاءء كما ذكره البخاري رحمه الله في 
صحيحه في كتاب : المغازي في باب عمرة القضاء. 

قال بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكورء وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالح» عن عطاءء 
ومجاهد» عن ابن عباس قال: «تزوج النبي بيه ميمونة في عمرة 
القضاء». اه منه. ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» 
وهو ذو القعدة من سنة سبع» ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في 
إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تهتك» كالدخول في الشهر 
الحرام» أو في الحرم» أو غير ذلك. 
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وقال ابن منظور في اللسان: وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة 
لا تهتك» ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام وقد 
أنشده في اللسان شاهدا لذلك ‏ قول زهير: 
جعلن القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم 
وقول الخ + 
وإذ فتك النعمان بالناس مُحرماً ‏ فملىء من عوف بن كعب سلاسل 
وقول الراعي: 
قتلوا ابن عمَّان الخليفة مُحرما 2 ودعًافلمأر مثلهمقتولا 
فتفرقت من بعد ذاك عصاهُم - شققاوأصبح سيفهم مسلولا 
د فلم أر مثله مخذولاًء فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة 
محرماًء أي : في الشهر الحرام» وهو ذو الحجة. وقيل المعنى: أنهم 
قتلوه في حرم المدينة؛ لأن / المحرم يطلق لغة على كل داخل في 59 
حرمة لا تهتك» سواء كانت زمانية» أو مكانية أو غير ذلك . 


وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي: إن معنى قول الراعي : 
محرماً في بيته المذكور كونه في حرمه الاسلام» وذمته التي يجب 
حفظهاء ويحرم انتهاكهاء وأنه لم يحل من نفسه شيئا يستوجب به 
القتل. ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن 
رید : 
قتلنوا كتشرق بلسل ترما غادروه لم يمتع بكفن 

يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمزء مع أنه له حرمة العهد 
الذي عاهدوه به حين ملكوه ه عليهم. وحرمة الأبوة» ولم يفعل لهم 
شيئاً يستوجب به منهم القتل. وذلك هو مراده بقوله: كرفا وعلى 


ون 


٤ ٠:‏ أضواء البيان 


تفسير قول ابن عباس: وهو محرم بما ذكر فلا تعارض بين حديث 
ابن عباس» وبين حديث ميمونة وأبي رافع» ولو فرضنا أن تفسير 
حديث ابن عباس بما ذكر ليس بمتعين» وليس بظاهر كل الظهورء 
وأن التعارض بين الحديثين باق» فالمصير إلى الترجيح إذاً واجب. 
وحديث ميمونة» وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس؛ لأن 
ميمونة هي صاحبة القصة. ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى 
له في نفسه من غيره. وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة 
ار لقند قلحي و عر توي ا 
والأصوليون يمثلون له بحديث ميمونة المذكورء مع حديث 
ابن عباس . 

وإليه أشار في مراقي السعود مبحث الترجيح› باعتبار حال 
الراوي بقوله عاطفاً على ما ترجح به رواية أحد الراويين على رواية 
الآخر: 
أو راوياً باللفظ أو ذا الواقع وكون من رواه غير مانع 

ومحل الشاهد منه قوله: أو ذا الواقع» أي: يقدم خبر ذي 
الواقع المروي على خبر غيره كخبر ميمونة» مع خبر ابن عباس. 
ومما يرجح به حديث أبي رافع / على حديث ابن عباس أن أبا رافع 
هو رسوله إليها يخطبها عليه» فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس 
كذلك» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روي 
على خبر غيره؛ لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره. 
والأصوليون يمثلون له بخبر أبي رافع المذكور «أنه بيه تزوج ميمونة 
وهو حلال» قال: وكنت الرسول فيما بينهماء مع حديث ابن عباس 
المذكور «أنه تزوجها وهو محرم». 


سورة الحج ٤۹١‏ 


س ا ج ب 

ومما يرجح به حديث ميمونة » وحديث أبي رافع مغ عل 
حديث ابن عباس أن ميمونة» وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل 
في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل 
قبلهء لأن البالغ أضبط من | لما تحمااء وللاختلاف فى قبول 

من الصبي في قبو 

البلوغ» وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء 
بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. وإلى تقديم 
خبر الراوي المباشر على خبر غيره» وتقديم خبر المتحمل بعد البلوعٌ 
باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً على ما يرجح أحد الخبرين : 

فإن قيل: يرجح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان في 
صحيحيهما. ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح 
وأحمد» وهو حديث أبي رافع . 

فالجواب: أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى 
ابن عباس» ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعاً لم يمنع ذلك من ترجيح 
حديث ميمونة وأبي رافع / عليه؛ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لأن 
ميمونة صاحب الواقعة» وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك. 
فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك» وأن أبا رافع» وميمونة خالفاه» 
وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقاً خاصاً بنفس الواقعة 
ليس لابن عباس مثله . 


جے 


۳V 


VY 


۲ أضواء البيان 


ومن المرجحات التي رجح بها بعض العلماء حديث تزوجه جل 
ميمونة » وهو حلال على حديث تزوجه إياهاء وهو محرم أن الأول : 
رواه أبو واقع: وميمونة . والثاني : رواه ابن عباس وحده» ومارواه 
الاثنان أرجح مما رواه الواحدء كما هو مقرر في الأصول. وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقى السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي : 
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

كما في سورة البقرة 

ولكنخ هذا الترجيح المذكور يرده ما ذكره ابن حجر في فتح 
الباري. ولفظه: : فالمشهور عن ابن عباس «أن النبي لا تزوجها وهو 
محرم»؟ وصح نحوه عن عائشة. وأبي هريرة. أه منه . 

وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في 
حالة الإحرام أكثر. 

فإن قيل : يرجح حديثهم إذاً بالكثرة. 

فالجواب: أنهم وإن كثروا فميمونة. وأبو رافع أعلم منهم 
بالواقعة كما تقدم. والمرجحات يرجح بعضها على بعض . وضابط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن . ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة 
رضي الله عنها عن نفسهاء وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها كلل 
الذي هو أبو رافع أقوى في / ظن الصدق مما أخير به غيرها. وارز 
في مرزاقي السعود إلى ما ذكرنا بقوله : 
قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة 

ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به 


سورة الحج ارك 
الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو: انلو هلان 
وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه - ما يدل على منع 
النكاح في حال الإحرام وهو عام لجميع الأمة. والأظهر دخوله 
هو َة في ذلك العموم» فإذا فعل فعلاً يخالف ذلك العموم 
المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به يَكِةِ؛ لتحتم 
حا سا عا هه 
النبي بظاهر عمومه» امسر ا ل 
كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم القولى» فيكون ذلك الفعل 
خاصاً به ية . وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى ذلك في كتاب 
السنة بقوله: 


في حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس نصا 

فإن قيل: لا حجة في حديث عثمان المذكور في صحيح مسلم 
على منع عقد النكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء 
الزوجة» وهو حرام في حال الإحرام إجماعاًء وليس المراد به العقد. 

فالجواب من أوجه: 

الأول: أن فى نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به 
عقد التكاح» لا الوطء . 

الأولى: أنه بيا قال فى الحديث المذكور: «لا ينكح المحرم 
/ ولا ينكح» فقوله: «ولا ينكح» بضم الياء» دليل على أن المراد: ۳۷۳ 


مه أضواء البيان 


لا يزوج» ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوج 
قبل الإحرام» وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليهاء فعليه فعليه 
أن يمكنه من ذلك إجماعاً فل ذلك علق أذ ارده 
«ولا ينكح» ليس الوطءء بل التزويج كما هو ظاهر. 

القرينة الثانية: أنه بي قال أيضاً: «ولا يخطب» والمراد خطبة 
المرأة التي هي طلب تزويجهاء وذلك دليل على أن المراد العقد؛ 
ی ا و امن ا :لون ا الك 
بخطبة كما هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن أبان بن عثمان راوي الحديث ‏ وهو من 
أعلم الناس بمعناه ‏ فسره بان المراد بقوله: «ولا ینکح»» أي : 
لايزوج؛ لأن السبب الذي أورده فيه الحديث هو أنه أرسل له 
عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن 
جبير» فأنكر عليه ذلك أشد الإنكارء وبين له أن حديث عثمان عن 
النبي َة دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام» ولم يعلم أنه 
انكر عليه أحل سيره ه الحديث بأن المراد بالنكاح فيه العقدء 
لا الوطء. 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث» والآثار الدالة على 

منع التزويج في حال الإحرام» كحديث ابن عمر» عند أحمد: أنه 
سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة» فأراد أن 
يعتمر» أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم»ء نهى رسول الله يكل 

. اه. فتراه: : صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرا م: الترويج. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في حديث ابن عمر هذا: : في 
إسناده أيوب ابن عيينة» وهو ضعيف وقد وثق. وكالاثر الذي رواه 


سورة الحج 0 


مالك» والبيهقى» / والدارقطنى عن أبى غطفان بن طريف أن أباه 
طريفاً تزوج امرأة» وهو محرم» فرد عمر بن الخطاب نكاحه. اه. 

وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام 
بالتزويج» ولا يخصه بالوطء. 

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن الحسن» عن 
علي قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته. وروی بإسناده أيضاً 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه : أن علياً رضي الله عنه قال: لا ينكح 
المحرم» فإن نكح رد نكاحه. وروی بإسناده أيضاً عن شوذب مولي 
زيد بن ثابت أنه تزوج» وهو محرمء ففرق بينهما زيد بن ثابت. 


قال: وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما. وروی بإسناده أيضاً عن قدامة بن موسى قال: تزوجتء وأنا 
محرم» فسألت سعيد بن المسيب فقال: يفرق بينهما. وروی بإسناده 
أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج» وهو محرم» فأجمع 
أهل المدينة على أن يفرق بينهما. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه بالدليل 
هو أن إحرام أحد الزوجين» أو الولي.مانع من عقد النكاح؛ لحديث 
عثمان الثابت في صحيح مسلم» ولما قدمنا من الاثار الدالة على 
ذلك» ولم يثبت في كتاب الله» ولا سنة نبيه َيه شيء يعارض ذلك 
الحديث . وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة» وان رافع» 
وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما عليه. ولو فرضنا أن حديث 
ابن عباس» لم يعارضه معارض» وأن النبي ييه تزوج ميمونة» وهو 
محرم. فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً؛ لوجوب تخصيص 
العموم القولي المذكور بذلك الفعل» كما تقدم إيضاحه. 


V٤ 


٦‏ أضواء البيان 


Vo‏ / أها منازواه انو ذاود قى سضة: خا اسن شار فنا 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن 
رجل» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة» 
وهو محرم. فلا تنهض به حجة على توهيم ابن عباس؛ لأن الراوي 
عن سعيد لم تعرف عينه كما ترى. 
وما احتج به كل واحد من المتنازعين في هذه المسألة من 
الأقيسة» كقياس من أجاز النكاح في الإحرام» النكاح على شراء الأمة 
في الإحرام؛ لقصد الوطءء وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على 
نكاح المعتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ كالوطء 
والقبلة تركناه وتركنا مناقشته؛ لأن هذه المسألة من المسائل 
المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس» مع أن كل الأقيسة التي استدل 
بها الطرفان لا تنهض بها حجة . 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه : 
الفرع الأول: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم 
يجوز له أن يرتجع مطلقته في حال الإحرام؛ لأن الرجعة ليست بنكاح 
مؤتنف؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى عقد» ولا صداق» ولا إلى إذن 
الولي ولا الزوجة» فلا تدخل في قوله كَلْهّ: «لا ينكح المحرم ولا 
ينكح» وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور أهل العلم منهم : 
الأئمة الثلاثة» وأصحابهم: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وهو 


إحدى اروا عن الإمام اخم وعزاه النووي في شرح المهذب 
لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد. 


سورة الحج ۹۷{ 


ظ وقال ابن قدامة في المغني في شرحه قول الخرقي : «وللمحرم 
أن يتجر٬‏ ويصنع الصنائع› ويرتجع امرأته» ما نصه: فأما الرجعة 
فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر أهل العلمء وفيه رواية ثانية أنها 
لا تباح... إلى أن قال: وجه الرواية الصحيحة أن الرجعية زوجة» 
والرجعة / إمساكء بدليل قوله تعالى: # فأمسكوهري موف * فأبيح 
ذلك كالإمساك قبل الطلاق. انتهى محل الغرض منه. 

وقال مالك في الموطأ في الرجل المحرم: أنه يراجع امرأته» 
إذا كانت في عدة منه. وذكر النووي عن الخراسانيين من الشافعية 
وجهين: أصحهما جواز الرجعة. والثاني : منعها في الإحرام. 

الفرع الثاني: اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيلاً على 
تزويج وليته» فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة 
إحرامه؛ لأنه يدخل في عموم الحديث المذكورء وكذلك وكيل 
الزوج. ٠‏ 

الفرع الثفالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن 
في عموم قوله 4: «لا تكح المحرم ولا يُنكح» فلا يجوز إخراج 
السلطان من هذا العموم. إلا بدليل خاص به من كتاب أو سنةء 
ولم يرد بذلك دليل. فالتحقيق منع تزويجه في الإحرام. وهو قول 
جمهور العلماء خلافاً لبعض الشافعية القائلين : يجوز ذلك للسلطان. 
ولا دليل معهم من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بأن الولاية العامة 
أقوى من الولاية الخاصة بدليل أن الولي المسلم الخاص لا يزوج 
الكافرة بخلاف السلطان» فله عندهم أن يزوج الكافرة بالولاية العامة. 

الفرع الرابع : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن للشاهد 


۳۷٦ 


المحرم أن يشهد على عقد نكاح؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث 
«لا ينكح المحرم ولا ينكح» لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول 
والشاهد لا صنع له في ذلك» وخالف في ذلك أبو سعيد الإصطخري 
من الشافعية قائلاً : إن شهادة الشاهد ركن في العقدء فلم تجز في 
حال الإحرام كالولي. وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على 
النكاح . 

VY‏ / الفرع الخامس: الأظهر عندي: أن المحرم لا يجوز له أن 
يخطب امرأًة» وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها؛ لما تقدم 
من حديث عثمان» عند مسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح 
ولا يخطب» فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة النكاح؛ لأن الصيغة 
فيهما متحدة» فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر يحتاج إلى دليل 
خاص» ولا دليل عليه. والظاهر من الحديث حرمة النكاح» وحرمة 
وسيلته التي هي الخطبة» كما تحرم خطبة المعتدة. 


وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم 
في الإحرام» وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه. 
وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم على أن 
المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى: 
#كلوا من تروء إا أَثَمَرَ وَءَانُوا حَفَّهُ يَوْمَ حصاديء € الآية. قالوا: 
الأكل مباح» وإيتاء الحق واجب» لا دليل فيه؛ لأن الأمر بالأكل 
معلوم أنه ليس للوجوب» بخلاف قوله في الحديث: «ولا يخطب» 
فلا دليل على أنه ليس للتحريم» كقوله قبله: «لا ينكح المحرم». 

الفرع السادس: إذا وقع عقد التكاح في حال إحرام أحد 
الزوجين أو الولي فالعقد فاسد» ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق» كما 
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هو ظاهر الآثار التى قدمنا. ومذهب مالك وأحمد: أنه يفسخ بطلاق 
مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة» ومن تقدم ذكرهم . 

الفرع السابع : أظهر قولي أهل العلم عندي : أنه إذا وكل حلال 
حلالاً في التزويج» ثم أحرم أحدهماء أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ 
بذلكة بل له أدديروج بهذ الان بالوكالة اسايق بقة خلافاً لمن قال: 
تنفسخ الوكالة بذلك. والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً» والموكل 
ب ل كن ال ل EE‏ 
حكى وجهاً بجواز ذلك» ولا شك أن تجويز ذلك غلط . 

00 الشامن: اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه ۴۷۸ 
e‏ فيما دون ا لقوله حال « نك فيك لل نه 
ر ول فرت ول دال فق الح € وقد فسا ان الرفك شامل 
للجماع» ومقدماته. وقد أردنا فى هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل 
شيئاً من ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته 
قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك» ولا خلاف بينهم أنه 
لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. وإذا فسد 
حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده» 
وعليه قضاء الحج» وعليه الهدي. وهو عند مالك» والشافعي» 
وأحمد» وجماعات من الصحابة بدنة» وقال أبو حنيفة: علية شاة» 
وقال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة» فإن كان جماعه بعد 
الوقوف يعرفات» وقبل رمى جمرة العقبة» وطواف الإفاضة فحجه 
فاسد عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه 


الله : حجه صحيح › وعليه أن يهدي بدنة متمسكاً بظاهر حديث «الحج 


۳7۹ 
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عرفة» وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة: 
فحجه صحيح عند الم وعند الشافعي تلزمه فدية» وعند 
أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل الحلق» 
وبعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة» 
أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحيح» وعليه هدي وعمرة. 
ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة» لم يفسد به الحج» ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل 
التحلل الثاني» فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 

وفي الموطأ قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه» 
وبين أن /يدفع من عرفة» ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي› 
وحج قابل. قال: فإن كان أصابته أهله بعد رمي الجمرة» فإنما عليه 
أن يعتمر ويهدي». وليس عليه حج قابل. اه. 

ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي 
والإفاضة» وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحرء 
أما إن أخر رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحرء 
وجامع قبلهما فلا يفسد حجه» وعليه عمرة وهديان: هدي لوطئهء 
وهدي لتأخير رمي الجمرة. انتهى منه. بواسطة نقل المواق في شرحه 
لمختصر خليل في الكلام على قوله: والجماع ومقدماته» وأفسد 
مطلقاً كاستدعاء منيٌّ» وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقاً أو بعده» 
إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله» وإلا فهدي. اه. 

فتحصل: أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند 
الأئمة الأربعة. وبعد التحلل الأول» وقبل الثاني لا يفسد الحج عند 


الأربعة. 
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وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم» 
وإن وقع بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً 
لأبي حنيفة كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع» فاعلم أنهم متفقون 
على أن مقدمات الجماع كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة 
حرام على المحرم . 

ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك. فمذهب 
مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة» أو غيرها إذا 
حصل معه إنزال أفسد الحج. وقد بينا قريباً ما يلزم من أفسد حجه 
حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل» فسد ‏ عند مالك حجه 
ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك» 
وعليه الهدي. أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع» ولم ينزل / فإن 
كان بتقبيل الفم فعليه هدي. والقبلة حرام على المحرم مطلقاً عند 
مالك. وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد» فهو ممنوع إن قصد به 
اللذة» وإن لم يقصدها به فليس بممنوع» ولا هدي فيه ولو قصد به 
اللذة» وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي» فيلزم فيه الهدي . 
ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة» والمباشرة الكثيرة ففيها 
الهدي . 

فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن 
أنزل» وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقاً هدي» وكذلك كل تلذذ 
خرج بسببه مذي» وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة. 
وما عدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار» ولا يفسد 
الحج عنده إلا بالجماع» أو الإنزال. 


بو 


۴۸ 
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ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن التلذذ بما دون الجماع 
كالقبلة» واللمس بشهوة» والمفاخذة ونحو ذلك يلزم بسببه دم» 
وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل» ولو ردد النظر إلى امرأته حتى 
أمنى ‏ فلا شيء عليه عند أبي حنيفة . 

ومذهب الشافعى رحمه الله: هو أنه إن باشر امرأته فيما دون 
الفرج وة ارفا عو أن عليه ندية الام الاج 2 
كالمباشرة فيما دون الفرج. وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة. 
ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى» فلا شيء عليه عند الشافعي . 
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن وطىء فيما دون الفرج› 
ولم ينزل» فعليه دم» وإن أنزل فعليه بدنة. وفي فساد حجه روايتان: 

إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجهء وعليه بدنة» وبها جزم 
الخرقي . 

وقال في المغني في هذه الرواية: اختارها الخرقي» وأبو بكرء 
وهو قول عطاء» والحسن» والقاسم بن محمدء ومالك» وإسحاق. 


03 


والرواية الثانية: أنه إن أنزل فعليه بدنة» ولا يفسد حجه. 

/ وقال ابن قدامة في المغني في هذه الرواية: وهي الصحيحة 
إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حدء فلم يفسد الحج كما 
لولم ينزلء ولأنه لا نص فيه ولا إجماع» ولا هو في معنى 
المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه. 

وما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة» أي : سواء قلنا 
بفساد الحجء أو عدم فساده. وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: 
الحسن» وسعيد بن جبيره والشوري» وأبو ثور» كمانقله 
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عنهم صاحب المغني . وإن قبل امرأته ولم ينزل» أو أنزل جرى على 
حكم الوطء فيما دون الفرج. وقد أوضحناه ويا 

وإن نظر إلى امرآته» فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمدء 
وإن كرر النظر حتى أمنى» فعليه بدنة عنده. 

وقد قدمنا عن مالك: أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجه» 
وهو مروي عن الحسن» وعطاء . 
بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل خلافاً لمن قال: إنه على 
التراخي. ودليل ذلك الاثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على 
أدلة هذا المبحث . 
عونا ارد يوار جردا بج انعا الث ال ايد ا 
أيضاً بجماع آخر؛ كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة. 

والأظهر أيضاً أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها 
مثل ما يلزم الرجل من الهدي. والمضي في الفاسد» والقضاء في 
العام القابل خلافا لمن قال: يكفيهما هدي واحد. والأظهر أنه إن 
أكرهها لا هدي عليها. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم» ومباشرته بغير 
الجماع» فاعلم أن غاية ما دلَّ عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في 
ا لأن الله تعالى نص على / ذلك في قوله تعالى : '#هْمَن وض 7م 

فيه أل َرَفَك ولا سوک وَلَاجِدَالَ فى الْحَج * أما أقوالهم في فساد 
اد وفيما يلزم في ذلك»› فليس على شيء من أقوالهم 
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في ذلك دليل من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بآثار مروية عن 
الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي بيه إلا حديثاً 
منقطعاً لا تقوم بمثله حجة» وهو مارواه أبو داود في 0 
والبيهقي في سننه : أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح» نانا أ بو الحسن 
عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي» ثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي» ثنا أبو داود السجستاني ثنا أبو توبة» ثنا معاوية ‏ يعني 
ابن سلام ‏ عن يحيى قال: أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شك أبو توبة ‏ أن رجلا من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» 
فسأل الرجل رسول الله بل فقال لهما: «اقضيا نسككماء واهديا 
هدياً» ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 
فتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى.» فتقبلان 
حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأتما 
نسككما واهديا» هذا منقطع. وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك . 
انتهى من البيهقي . 

وتراه صرح بأنه منقطع › وانقطاعه ظاهر؛ لأن يزيد بن نعيم 
المذكور من صغار التابعين. 

وقال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث 0 
عند أبى داود فى المراسيل» والبيهقى» وذكر قول البيهقى: إنه 
منقطع ما نصه: وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث لا يصح» فإن 
زيد بن نعيم مجهول» ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة. وقد شك 
أبو توبة» ولا يعلم عمن هو منهماء ولا عمن حدثهم به معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي كثير» فهو لا يصح . 

قال ابن القطان: وروى ابن وهب» أخبرني ابن ليهعة» عن 
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يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب: 
ا جذام جامع امرأته» وهما محرمان» فسأل الرجل 
رسول الله يله فقال لهما: «أتما حجكماء ثم ارجعاء وعليكما حجة 
أخرى» / فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما ٠۸۳‏ 
وتفرقاء ولا یری واحد منكما صاحبه ثم أتما نسككما واهديا». 
انتهى . 

قال ابن القطان: وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في 
ار جرع وو ا ا على ان وه ال وف ف 
أيضاً بابن لهيعة. انتهى كلامه محل الغرض منه من نصب الراية 
للزيلعي . 

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبى كلل إلا 
هذا الحديث المنقطع سنده» تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار 
المروية عن الصحابة فمن ذلك ما رواه مالك فى الموطأ بلاغاً أن 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة رضي الله عنهم 
سئلوا عن رجل أصاب أهلهء وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان 
يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي . 
قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من 
عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. اه. 

وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى . 

وفي الموطأ أيضاً: عن مالك» عن يحيى بن سعيد أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ 
فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته» وهو 
محرم» فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك» فقال بعض الناس: يفرق 


Af 


٤٦‏ أضواء البيان 


بينهما إلى عام قابل» فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما 
حجهما الذي أفسداه» فإذا فرغا رجعاء فإن أدركهما حج قابل 
فعليهما الحج والهدي» ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه 
ويفرقان» حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعاً بدنة بدنة. 

قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أن يدفع 
من عرفة» ويرمى الجمرة إنه يجب عليه الهدي› وحج قابل. قال: 
فإن كانت إصابته أهله / بعد رمي الجمرة» فإنما عليه أن يعتمرء 
ويهدي» وليس عليه حج قابل . 

قال مالك: والذي يفسد الحجء أو العمرة التقاء الختانين وإن 
لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق إذا كان من 
مباشرة. فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق» فلا أرى عليه 
شيئاً. ولو أن رجلا قبل امرأته» ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن 
عليه في القبلة إلا الهديء وليس على المرأة التي يصيبها زوجهاء 
وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة؛ وهي له في ذلك مطاوعة إلا 
الهدي. وحج قابل إن أصابها ذ في الحج› وإن كان أصابها ذ في العمرة» 
فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. اه 


وفي الموطأ أيضاً عن مالك عن أبي الزبير المکي» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل 
عن رجل وقع بآهله» وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. 
وفي الموطأ أيضاً عن مالك» عن ثور بن زيد الديلي» عن عكرمة 
مولى ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر 
ويهدي. وفي الموطأ أيضاً عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة» عن ابن عباس. قال 
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وروی البيهقي بإسناده» عن عطاء: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته ‏ يعني وهي 
محرمة ‏ قال: يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث 
كانا أحرماء ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما 
بدنة إن أطاعته» أو استكرههاء فإنما عليهما بدنة واحدة. اه. وهذا 
الأثر منقطع أيضاً؟؛ لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروى 
البيهقي بإسناده أيضاً: أن مجاهداً سئل عن المحرم» يواقع امرأته؟ 
فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه» قال: يقضيان حجهما 
والله أعلم بحجهماء / ثم يرجعان حلالاًء كل واحد منهما لصاحبه» 6م" 
فإذا كان من قابل حجا وأهدياء وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه. 

وروى البيهقي بإسناده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: في 
رجل وقع على امرأته وهو محرم» قال: اقضيا نسككماء وارجعا إلى 
بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقاء 
ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككماء وأهديا هدياً. وفي رواية: ثم أهلا 
من حيث أهللتما أول مرة. اه. قال النووي في هذا الأثر الذي رواه 
البيهقي عن ابن عباس : إسناده صحيح . ْ 

وروى البيهقي بإسناده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: أن 
رجلاً أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم» وقع بامرأته؟ فأشار إلى 
عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه 
الرجل» فذهبت معه» فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال 
الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعونء فإذا 
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أدركت قابا فحج واهد» فرجع إلى عبد الله بن عمرو. واناه 
فأخبره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب: فذهبت معه 
إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو» وأنا معه» فأخبره بما قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ 
فقال: قولي مثل ما قالا. اه. ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 
وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص. فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . 

وروى البيهقي أيضاً من طرق أخرى» عن ابن عباس مثل ذلك» 
وفي بعض الروايات عن ابن عباس : أن على كل واحدٍ منهما بدنةء 
قي بعضها: أنهما تكفيهما بدنة واحدة. فهذه الآثار عن الصحابة 
وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة. 

۳۸٦‏ / الفرع التاسع: اعلم أن أظهرأقوال أهل العلم عندي: أنه إذا 
جامع مراراً قبل أن يكفر كفاه هدي واحد» وإن كان كفر لزمته 
بالجماع الثاني كفارة أخرى» كما أنه إن زنى مراراً قبل إقامة الحد 
عليه كفاه حد واحد إجماعاً» وإن زنى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد 
او وهذا هو مذهب الإمام أحمدء وممن قال بأنه يكفيه هدي واحد 
مطلقاً: مالك وإسحاق» وعطاء. 

والأصح في مذهب الشافعي : أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» 
وفي كل مرة بعد ذلك شاة. وعن أبي ثور: تلزمه بكل مرة بدنة. 
وهو رواية عن أحمد. وعن أبي حنيفة : إن كان ذلك في مجلس 


واحد» فدم واحد وإلاً فدمان. 


واعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه. ومذهب 


أبى حنيفة» ومالك» وأحمد: أن العمد والنسيان سواء بالنسبة إلى 
فساد الحج»› وهو قول للشافعي» وهو قوله القديم . وقال في 
الجديد: إن وطىء اسا أو جاهااٌ لا يفسد حجه ولا شيء عليه . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: ينبغي أن يكون الأمر كذلك في 

ا أن 0-6 المفسد للحج هو التقاء الختانين الموجب 
للحد والغسل كما قدمناه في كلام مالك في الموطإ. والأظهر أن 
الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج. وكذلك الزنا. أعاذنا الله 
اغ ا E‏ 

وقد قدمنا أن أظهر قولي أهل العلم عندنا أنه يفرق بين الزوجين 
اللذين أفسدا حجهماء وذلك التفريق بينهما في حجة القضاءء لا في 
جميع السنة. 

م الآثار المتقدمة أن ذلك 000 بينهما إنما | يكون من 
00 و FAY n‏ 


وعن مالك وأحمد: أن التفريق المذكور واجب» وهو قول 
أو وجه عند الشافعية. والثاني عندهم : أنه مستحب. وهو وجه أيضاً 
عند الحنابلة. وممن قال بالتفريق بينهما: عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والثوري» وإسحاق› 
وابن المنذر. كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. ونقله 
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ابن أقدامة فى العتق ): تحن ر وان عباس ومد بن الست 
وعطاءء والنخعي والشوريء. وأصحاب الرأي وغيرهم. وعن 
أبي حنيفة وعطاء: لا يفرق بينهماء > ولا يفترقان قياساً على الجماع 
في نهار رمضان» فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما. 

واعلم أنا قدمنا خلاف العلماء في الهدي الذي على المفسد 
حجه بالجماع» وذكرنا أنه عند مالك والشافعي وأحمد: بدنة» وهو 
قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس» وطاوس» 
ومجاهد» والثوري» وأبو ثورء وإسحاق» وغيرهم. ولم نتكلم على 
ما يلزمه إن عجز عن البدنة» وفي ذلك خلاف بين أهل العلمء فذهب 

بعضهم إلى أنه إن عجز عن البدنة كفته شاة. وممن قال به الثوري»› 
وإسحاق. . وذهب بعضهم: إلى أنه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم 
يجد بقرة فسبع من الغنم» فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماًء فإن 
لم يجد صام عن كل مد يوماً. وهذا هو مذهب الشافعي. وبه قال 
جماعة من أهل العلم. وعن أحمد رواية: أنه مخير بين هذه الخمسة 
المذكورةة 

واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي 
أحرم به في حجه الفاسدء كأن يكون في حجه الفاسد مفرداً ويقضيه 
مفرداًء أو قارناً ويقضيه قارناً فلا إشكال في ذلك» وكذلك إن كان 
مفرداً في الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال؛ لأنه جاء بقضاء 
الحج مع زيادة العمرة. وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسده. ثم 
قضاه مفرداًء فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه 
بإفراده ه في القضاء خلافاً لمن زعم ذلك . 
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غي 


وعمرته» ولزمه المضي في فاسدهماء وتلزمه بدنة للوطء» وشاة 
سبب القران» فإذا قضى لزمته اشا شاة اخرى» سواء قضى قارناء 
أم مفرداً؛ لأنه توجه عليه القضاء #۶ قارناهء فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه 


دم القران. قال العبدري: وبهذا كله قال مالك» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة» فسد حجه 
وعمرته» ولزمه المضى فى فاسدهما والقضاء» وعليه شاتان: شاة 
لإفساد الحج»› وشاة لإفساد العمرة» ويسقط عله دم القران. فإن 
وطىء بعد طواف العمرة فسد حجه»› وعليه قضاؤه وذبح شاة› 
ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة بسببهاء ويسقط عنه دم القران. 

قال ابن المنذر: وممن قال يلزمه هدي واحد: عطاء 
وابن جريج» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال الحكم: 
يلزمه هديان. اه. من شرح المهذب 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا: أن الزوجين المفسدين حجهما 

قال النووي: قال ابن المنذر : وأوجب ابن عباس» وابن المسيب» 
والضحاك» والحكم» وحماد» والثوري» وأبو ثور على كل واحد 
منهما هدياً. وقال النخعى ومالك: على كل واحد منهما بدنة. 

وقال أصحاب الرأي : إن كان قبل عرفة» فعلى كل واحد منهما 
شاة» وعن أحمد روايتان: 

/ والثانية: على كل واحد منهها هدئ: 
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وقال عطاء وإسحاق: لزمهما هدي واحد. 

الفرع العاشر: إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته 
إجماعاًء وعليه المضى في فاسدهاء والقضاء والهدي. فإن کان 
جماعه بعد الطواف» ولا فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعى» 
وأحمد» وأبي ثورء وهو ملكت مالك فعليه إتمامهاء والقضاء 
والدم. وقال عطاء: عليه كناة» وك بذكن الصا وال ما 
إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرتهف 
وعليه دم» وإن طاف ثلاثة أشواط. فسدت» وعليه إتمامهاء والقضاء 
ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي» ولكنه قبل الحلق» 
فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي. 

قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعى. وقال 
ابن عباسء والثوريء وأبو حنيفة: عليه دم. وقال مالك: عليه 
الهدي. وعن عطاء: أنه يستغفر الله» ولاشيء عليه. قال 
ابن المتدن: قول ابن عباس أعلا. انتهى بواسطة نقل النووي . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء حتى أفسد حجها أو عمرتها بذلك أن جميع التكاليف 
اللازمة لها بسبب حجة القضاء من نفقات سفرها في الحج» كالزاد 
والراحلةء والهدي اللازم لها كله على الزوج؛ لأنه هو الذي تسبب 
لها في ذلك وإن كانت بانت منهء ونكحت غیره» وأنه إن كان عاجزاً 
لفقره صرفت ذلك من مالهاء ثم رجعت عليه بذلك» إن أيسر. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه وعطاءء ومن وافقهم خلافاً لمن قال: إن 
جميع تكاليف حجة القضاء في مالهاء لا في مال الزوج. وهو قول 
بعض أهل العلم . 


/ قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق» شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي ما نصه: قال في شرح 
الطحاوي : أما المرأة إذا كانت نائمة» أو جامعها صبي أو مجنون» 
فذلك كله سواء» ولا ترجع ا يه لزنه خلى المكردة 
لأن ذلك شيء لزمها فيما بينهاء وبين الله غير مجبور عليها كرجل 
أكره على النذر»ء فإنه يلزمه» فإذا أدى ما لزمه» فإنه لا يرجع على 
المكره» كذلك هنا. انتهى إتقاني رحمه الله تعالى. انتهى كلام 
الشلبي في حاشيته. 

وقال في موضع آخر من حاشيته المذكورة: ثم إذا كانت مكرهة 
حتى فسد حجها ولزمها دم» هل ترجع على الزوج. عن أبي شجاع : 
لاء وعن القاضي أبي حازم: نعم. اه.' 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء 
ووجهه ظاهر جداً؛ لأن سببه هو جنايته بالجماع الذي لا يجوز له 
شرعا. ومن تسبب في غرامة إنسان بفعل حرام» فإلزامه تلك الغرامة 
لا شك في ظهور وجهه. والعلم عند الله تعالى . 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى مذهب أحمد في هذه المسألة ما 
نصه: وإذا كانت المرأة ا ل الجماع» فلا هدي عليهاء 
ولا على الرجل أن يهدي عنها. نص عليه أحمد؛ لأنه جماع يوجب 
الكفارة» فلم يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة» كما في 
الصيام. وهذا قول إسحاق» وأبي ثور» وابن المنذر. 


عطاء» ومالك؛ لأن إفساد الحج وجد منه فى حقها» فکان عليه 
لإفساده حجها هدي فاا عل ة: وعنه ما يدل على أن الهدي 
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۱ عليها؛ لأن فساد الحج ثبت بالنسبة /إليهاء ويحتمل أنه أراد أن 


وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان: الأصح منهما 
عند أصحاب الشافعي : : وجوب ذلك على الزوج» كما بينه النووي في 
شرح المهذب. 

أما إن كانت مطاوعة له» فالأظهر أن على كل واحد منهما 
تكاليف حجة القضاءء وكل ما سببه الوطء المذكور؛ لأنهما سواء 
فيه» ولا ينبغي العدول عن ذلك . 


الفرع الحادي عشر: اعلم أنا قدمنا أن من أفسد حجه 
أو عمرته» لزمه القضاء. وقد بينا أن الصحيح وجوبه على الفور 
لا على التراخي» راي ذلك كان الجع والعمرة ة فرضاً أو نفلا ؛ 
لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع فيه. وقد أردنا أن نبين في هذا 
الفرع أنه لو أحرم بالقضاءء فأفسده أيضاً بالجماع» لزمته الكفارة 
ولزمه قضاء واحد» ولو تكرر ذلك منه مائة مرة» ويقع القضاء عن 
الحج الأول» أي : الذي أفسده أولاً. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني عشر: قد قدمنا أن مما يمنع بسبب الإحرام حلق 

شعر الرأس؛ لقوله تعالى: ## ولا يفوا رموس ون بل دی علد » فإن 
حلق شعر رأسه لأجل مرض» أو أذى ككثرة ا في ا 
ی ای لیا « وک لوا دو کسی ل دی ڪولم 
کان ينگ د مرِيصًا أو پد أَدى ب من راو فيذية من صِيَامِ أو صَدَكَةٍ 00 


وهذه الآية الكريمة رلت فى كعية برخ عجرة رضى الله عله » 
والتحقيق الذي لا شك فيه: أن الثلاثة المذكورة في الآية على سبيل 
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التخيير بينها؛ لأن لفظة «أو» في قوله: قدي ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو 
شّكٍ * حرف تخيير. والتحقيق أن الصيام المذكور ثلاثة أيام» وأن 
الصدقة المذكورة ثلاثة آصع بين ستة مساكين» > لكل مسكين نصف 
صاع» وما سوى هذا فهو خلاف التحقيق. 


/ وقد روى الشيخان في صحيحيهماء عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي» فحملت إلى 
رسول الله يا والقمل يتناثر على وجهيء فقال: «ماكنت أرى أن 
الجهد ا أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: 
کید من يار أو سوك أو شا قال: هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين» وفي رواية 
(أتى علي رسول الله ية زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك 
تؤذيك؟ فقلت: أجل . قال: فاحلقه» واذبح شاة» أو صم ثلاثة آيام» 
أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه مسلم» وأحمدء 
وأبو داود. ولأبى داود فى رواية «فدعانى رسول الله عة فقال: احلق 
رأسك» وصم ثلاثة أيام أو أطعم 7 مساكين فرقا مرخ زنيت» 
أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت» وفي رواية عند البخاري» 
عن كعب بن عجرة «أن رسول الله ية قال له: لعلك آذاك هوامك؟ 
قال: نعم يا رسول الله وَكِلْةِ فقال رسول الله َك : احلق رأسك» وصم 
ثلاثة أيام» أو اطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة» وفي رواية عند 
البخاري أيضاًء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «وقف علي 
رسول الله ييه بالحديبية» ورأسى يتهافت قملاً فقال: يؤذيك هوامك؟ 
قلت تغم.. قال فاخلق راسك أو اخلق؛'قال: فى رلت هذه 
الآية: « من کان مم مَرِيضًا أو ہو أَدى ين او € إلى آخرهاء فقال 
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النبي بي : صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستة» أو انسك بما 
تيسر» وفي رواية عند البخاري أيضاً: «فأنزل الله الفدية» فأمره 
رسول الله كك أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة 
أيام» وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم» وفيه غيرها بمعناها. 
والفرق ثلاثة آصع . 

١ ۴۳‏ /فهذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية الفدية 
موضحة: أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها 
ثلاث آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» وأن النسك 
فيها ما يسر شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة» 
كما هو نص الأآية» والأحاديث المذكورة. وهذا لا ينبغى العدول 
علي الدلالة: القراننة بوالكة 7 السسيحة غل ره اقول ا 
العلفاة : 


وبه تعلم أن قول الحسن» والثوري» وعكرمة» ونافع: أن 
الصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين خلاف الصواب؛ لما 
ذكرناء وأن ما يقوله أصحاب الرأي: من أنه يجزىء نصف صاع من 
البر تعاضة لكل 'مسكيق «وأما غير البر كالتسن» والشعير علا فلا بد 
من صاع كامل لكل مسكين - خلاف الصواب أيضاً؛ لمخالفته 
للروايات الصحيحة عن النبي بي التي ذكرناها آنفاً» وأن ما رواه 
الطبري وغيره» عن سعيد بن جبير: من أن الواجب أولاً النسك» فإن 
لم يجد نسكاء فهو مخير بين الصوم والصدقة خلاف الصواب أيضاً؛ 
للأدلة التي ذكرناهاء وهي واضحة صريحة في التخيير. 

ومن أصرحها في التخيير ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن داود» عن الشعبي» عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ أن رسول الله كك 
قال له: «إن شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن 
شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين». اه. فصراحة هذا في 
التخيير بين الثلاثة كما ترى. وما رواه مالك في موطئه» عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه» أنه كان مع رسول الله ب / محرماء 
فأذاه القمل فى رأسه»ء فأمره رسول الله يكِ أن يحلق رأسهء وقال: 
«صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسانء 
أو انسك بشاة» أي: ذلك فعلت أجزأ عنك». اه من الموطأ. 

وقوله «أي: ذلك فعلت أجزأ عنك» صريح في التخيير كما 
ترى» مع أن الأية الكريمة» والروايات الثابتة في الصحيحين نصوص 
صريحة في ذلك لصراحة لفظةء «أو» في التخيير. والعلم عند الله 
تعالى . 

وهذا الذي بينا حكمه الآن: هو حلق جميع شعر الرأس. أما 
حلق بعض شعر الرأس» أو شعر باقي الجسد غير الرأس» فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في بعض الروايات أن النسك المذكور في 
الاية بقرة» يجاب عنه من وجهين. وسنذكر هنا إن شاء الله بعض 
الروايات الواردة بذلك» والجواب عنها. 

قال أبو داود في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» 
عن نافع ؟ أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجره» وكان قد 
أصابه في رأسه أذى» فحلق» فأمره النبي بيا أن يهدي هدياً 
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وقال ابن حجر في الفتح بعد أن أشار لحديث أبي داود 
هذا : وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت» عن نافع» عن 
ابن عمر قال : حلق كعب بن عجرة رأشست فأمره رسول الله ي أن 
يفتدي › فافتدى ببقرة. 


ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: افتدى كعب من أذى كان في رأسه» فحلقه ببقرة قلدها 
وأشعرها. 


0-١6‏ /ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلي» عن نافع» عن 
سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. انتهى من الفتح. ثم قال: فهذه 
الطرق كلها تدور على نافع . 

وقد اختلف عليه في الواسطة التي بينه وبين كعسب» 
وقد هار ها ما هر اصح متهاء مق أن الذي أ به كفس وفك إا 
هو شاة. وروی سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق 
المقبري» عن أبي هريرة: أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى 
كان أصابه. وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال 
على رواية نافع» عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب 
بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي بيه فيما أمره به من ذبح الشاة» 
بل وافقه» وزاد. ففيه: أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن 
يأخذ بأرفعهاء كما فعل كعب. 


قلت : هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمته. والله أعلم . 
انتهى كلام أبن حجر . 


سورة الحج 4 


وقد علمت منه الروايات المقضية: أن النسك فى أية الفدية 
المذكورة بقرة» وأن الجواب عنها من وجهين: 

الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها بما هو 
صحيح ثابت من أن النسك المذكور في الآية شاة كما قدمناه. 

والجواب الثانى: أنا لو فرضنا أن تلك الروايات ثابتة» فهي 
لا تعارض الروايات الصحيحة الدالة على أن النسك المذكور شاة» 
وذلك بأن اللازم هو الشاةء والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم. 
ولا مانع من التطوع بأكثر مما يلزم. والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرنا حكمه: هو حلق الرأس لعذر كمرض» 
أو أذى في / الرأس ككثرة القمل فيه» كما هو موضوع آية الفدية. 95" 
والأحاديث التى ذكرنا. 

آما إن خلق راسه قبل :وقت الخلق لغير عدر من مرض» أو أذى 
من رأسه» فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه» فذهب مالك والشافعي 
وهو ظاهر مذهب أحمد: إلى أن الفدية فى العمد بلا عذر» حكمها 
حكم الفدية لعدّز المرضء أو الأذئ فى الراينء ولا فرق بين 
المعذور وغيره إلا في الإثم» فإن المعذور تلزمه الفدية» ولا إثم 
عليه ومن لا عذر له تلزمه الفدية المذكورة مع الوثم. وهو مروي 
عن الثوري . 

وعند الختابلة وجه أثه لا فدية على من تحلق ناسا إجرامة» 
وهو قول إسحاق» وابن المنذر. واحتجوا بالآدلة الدالة على العذر 
بالنسيان. 


وذهب أبو حنيفة: إلى الفرق بين من حلق لعذر ومن حلق لغير 
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عذرء فإن حلقه لعذرء فعليه الفدية المذكورة في الآية على سبيل 
التخيير» وفاقاً للجمهورء وإن كان حلقه لغير عذر تعين عليه الدم 
دون الصيام والصدقة. ولا أعلم لأقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة 
نصاً واضحاً يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنَّة ولا إجماع . 

أما الذين قالوا: إن فدية غير المعذور كفدية المعذور. 
فاحتجوا بأن الحلق إتلاف. فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد. 
قالوا: ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به 
وهو معذورء فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. اه. 
ولا يخفى أن هذا النوع من الاستدلال وأمثاله ليس فيه مقنع . 

وأما الذين فرقوا بين المعذور وغيره» وهم الحنفية فاستدلوا 
بظاهر قوله تعالى : ٭ قن كن منک مَرِيضًَا او پو آذ من رَأسِوء مَيْذْيَةٌ ين صِيَارٍ 
/ أو صَدََةْ أو شّكِ * قالوا: فرتب الفدية المذكورة على العذر» فدل 
ذلك على أن من ليس له عذر لا يكون له هذا الحكم المرتب على 
العذر خاصة . 

واحتج بعض أجلاء علماء الشافعية على استدلال الحنفية بالآية 
المذكورة بأنه قول بدليل الخطاب ‏ يعني مفهوم المخالفة ‏ والمقرر 
في أصول الحنفية : عدم الاحتجاج بدليل الخطاب. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يلزم الحنفية احتجاج 
الشافعية المذكور عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم نحن لا نعتبر مفهوم 
المخالفة» ولكن نرى أن قوله : « قن کن منک مَريضًا أو وء أذ من دأو ) 
الاية» ليس فيه تعرض لحكم الحالق لغير عذرء لا بنفي الفدية 
المذكورة» ولا بإثباتها. وقد ظهر لنا من دليل آخر خارج عن الآية: 
أنه يلزمه دم. اه. ولا خلاف بين أهل العلم: أن صيام الفدية له أن 
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يصومه حيث شاءء والأظهر عندي فى النسك» والصدقة أيضاً أن له 
أن مفغلهها حت اء لان فة اذى أشبه بالكفارة منها بالهدي. 
ولأن الله لم يذكر للفدية محلاً معيناًء ولم يذكره النبي ييه وسماها 
نسكاً ولم يسمها هدياً. والظاهر أنه لا مانع من أن ينوي بالنسك 
المذكور الهدي» فيجري على حكم الهدي» فلا يصح في غير الحرمء 
إلا أنه لا يجوز له الأكل منه؛ لأنه في حكم الكفارة» كما قاله علماء 
المالكية. وعند الحنفية» ومن وافقهم يختص النسك المذكور 
بالحرم. والعلم عند الله تعالى. 

أما إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه» أو كان شعر 
جسده» أو بعضه لا شعر الرأس» فليس في ذلك نص صريح من 
كتاب» ولا سنّة» ولا إجماع؛ لأن الله جل وعلا إنما ذكر في اية 
الفدية: حلق الرأس. وظاهرها حلق جميعه لا بعضه. والعلماء 
مختلفون في ذلك ولم يظهر لنا في مستندات أقوالهم» ما فيه مقنع» 
يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى. 

/ فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن ضابط ما تلزم به فدية 
الأذى من الحلق هو حصول أحد أمرين : 

أحدهما: أن يحصل له بذلك ترفه. 


والثانى : أن يزيل عنه به أذى» أما حلق القليل من شعر رأسه. 
أوغيرة هما للا يحضل رة ولا إماطة اذى فيلزم فة التصدق 
بحفنة: وهي يد واحدة» وكذلك عندهم الظفر الواحدء لا لإماطة 
أذى» وقتل القملة أو القملات . 
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ممع أضواء البيان 
الأذى أكثر من حفنة من شيء من الأشياء. وقد قال في قملة 
أو قملات حفنة من طعام» والحفنة بيد واحدة. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وفي الظفر الواحد» ٠‏ 
لا لإماطة الأذى حفنة». اه. 

وذهب الشافعى وأصحابه: إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعداً 
تلزم فيه فدية الأذى كاملة. واحتجوا بأن الثلاث: يقع عليها اسم 
الجمع المطلق. فكان حلقها كحلق الجميع . وهذا القول رواية عن 
الإمام أحمد. وقال القاضي: إنها المذهب» وبذلك قال الحسنء» 
وعطاء» وابن عيينة› وأبو تور كما نقله عنهم صاحب المغني . أما 
حلق الشعرة الواحدة» أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة أقوال: 
كتبه : أنه يجب في الشعرة الواحدة مد» وفي الشعرتين مدان. 

الثاني : يجب في شعرة واحدة درهم» وفي شعرتين درهمان. 

الثالث: يجب في شعرة: ثلث دم» وفي شعرتين : ثلثاه. 

الرابع : أن في الشعرة الواحدة دما كاملا . 

ومذهب الإمام اخ وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات 
فصاعداً. وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقى. وقد / قدمنا قريباً الرواية 
عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداً. أما ما هو أقل من القدر 
الذي يوجب الفدية. وهو ثلاث شعرات» أو شعرتان بحسب 
الروايتين المذكورتين ففي الشعرة الواحدة: مد من طعام» وفي 
الشعرتين: مدان. وعنه أيضاً في كل شعرة : قبضة من طعام . وروي 
نحوه عن عطاء . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن حلق ربع رأسه» أو ربع لحيته» 
أو حلق عضواً كاملا كرقبته» أو عانتهء أو أحد إبطيه» ونحو ذلك 
لزمته فدية الأذى إن كان ذلك لعذرء وإن كان لغير عذر لزمه دم. 
ويلزم عنده في حلق أقل مما ذكر كحلق أقل من ربع الرأس» أو ربع 
اللحية» أو أقل من عضو كامل صدقة. والصدقة عندهم: نصف صاع 
من بر» أو صاع من غيره. 


وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أن في كل شعرة قبضة من 
طعام» كما ذكره عنهم صاحب المغني . 

وأما حلق شعر البدن غير الرأس» فقد علمت مما ذكرنا آنفاً أن 
مذهب أبى حنيفة فيه: أنه إن حلق عضواً كاملا ففيه الفدية» 
أو الدم» وإن حلق أقل من عضوء ففيه الصدقة» وأن حكم اللحية 
عنده كحكم الرأس» وحلق الربع فيهما كحلق الجميع . 


ومذهب الشافعي أن حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق 
الرأس» فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعداًء سواء كانت من شعر 
الرأس» أو غيره من الجسد» وفي الشعرة» أو الشعرتين من الجسد 
عندهم الأقوال الأربعة المتقدمة» وإن حلق شعر رأسه» وشعر بدنه 
معا لزمه عند الشافعي» وأصحابه فدية واحدة خلافاً لأبي القاسم 
الأنماطى القائل : يلزمه فديتان محتجاً بأن شعر الرأس مخالف لشعر 
البدن؛ لن السك يتعلق بشعو البرآمن» فيلزم حلقه. أو تقصيره 
بخلاف شعر البدن. 


/ واحتج الشافعية بأنهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما 
جنس واحد» فأجزأت لهما فدية واحدة. 


ع أضواء البيان 


ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي» فشعر 
الراس وشح اليدة حكمهما عنده سواد وإن خلق شعر راسد ودويدتة 
فعليه فدية واحدة. وعنه رواية أخرى: أنه يلزمه دمان إذا حلق من كل 
من الرأس» والجسد ماتجب به الفدية منفرداً عن الآخر كقول 
الأنماطي المتقدم . 


قال في المغني: وهو الذي ذكره القاضى» وابن عقيل؛ لأن 
الرأس يخالف البدن» بحصول التحلل به دون البدن. ولنا أن الشعر 
يجب كشف الرأس» دون غيره» والجزاء فى اللبس فيهما واحد. 

وقال ابن قدامة في المغني أيضاً: وإن حلق من رأسه شعرتين» 
أبى الخطاب» ومذهب أكثر الفقهاء. 

ومذهب مالك في هذه المسألة: أن شعر البدن كشعر الرأس» 
فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه» أو إماطة أذى لزمته الفدية» وإلاً 
فالتصدق بحفنة بيد واحدة. 


وسئل مالك: عن المحرم يتوضاً فيمر يديه على وجهه». 
أو يخلل لحيته في الوضوءء أو يدخل يده فى أنفه لمخاط ينزعهء 
أو تمسح اسه أووركي داي فيخلق ساق الإكافن أو السريس؟ قال 
مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء» وهذا خفيف» ولا بد للناس. 
منه. انتهى بواسطة نقل الحطاب في كلامه على قول خليل : «وتساقط 
قمر رضيو او ركو ان ي 
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وإذا علمت أقوال الأئمة رحمهم الله في شعر الجسدء فاعلم 
أني لا أعلم لشيء منها مستنداً من نص كتاب» ا 

/ والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس» بجامع أن 
الكل قد يحصل بحلقه الترفه» والتنظيف. والظاهر أن اجتهادهم في 
حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط. والعلم عند 
الله تغالى.: 

الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضهاء 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك فالصحيح من مذهب مالك : أنه إن 


قلم ظفرين فصاعداً: لزمته الفدية مطلقاًء وإن قلم ظفراً واا 
لإماطة أذى : لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 


قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«وفى الظفر الواحدء لا لإماطة الأذى حفنة»» مانصه: أما لو قلم 
ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح» وابن فرحون في 
شرحه» ومناسکه» وابن عرفة» والتادلي» والطراز وغيرهم خلافاً في 
لزوم الفدية» ولم يفصلوا كما فصّلوا في في الظفر الواحد. والله أعلم . 
انتهى منه . 

ولا ينبغى أن يختلف فى أن الظفر إذا انكسر جاز أخذهء ولا 
شيء فيه؛ لأنه بعد الكسر لا ينموء فهو كحطب شجر الحرم . 
والله أعلم . 

ومذهب الشافعي وأصحابه: أن حكم الأظفار كحكم الشعرء 
فإن قلم ثلاثة أظفار» فصاعداًء فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد 
والرجل في ذلك سواءء وإن قلم ظفراً واحداًء أو ظفرين ففيه الأقوال 


۳٦‏ أضواء البيان 


الأريعة فمن خلى. شحرة حدق أو شرن + وقد قدا أن اوا 
عندهم أن في الشعرة: مدأ وفي الشعرتين: مدين» وباقي الأقوال 
المذكورة موضحة قريباً. 

ومذهب الإمام أحمد ا الأظفار كمذهبه في الشعر» ففي 
أربعة أظافر» أو ثلاثة ثة على الرواية الأخرى : فدية كاملةء م 
الواحد كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين. 
وقد تقدم موضحاً قريباً. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: أنه لو قص أظفار يديه 
ورجليه جميعاً ا واحد» أو قص أظفار يد واحدة كاملة في 
مجلس» أو رجل كذلك لزمه الدم» وإن قطع مثلاً خمسة أظفارء 
ثلاثة من يد واثنان من رجل» أو يد أخرى. أو عكس ذلك: فعليه 
الصدقة: وهي نصف صاع من بر عن كل ظفر. والمعروف عند 
الحنفية في باب الفدية: أن ما كان لعذر ففيه فدية الأذى المذكورة فى 
الآيةع وما كان لغير عذر ففيه الدم كما تقدم. افيا لو فقن ا 
إحدى يديه » أو رجليه في مجلس» > والأخرى في مجلس آخرء فعند 
أبي حنيفة» وأبي يوسفف: يتعدد الدم» حتى إنه يمكن أن تلزمه 
أربعة دماء للرجلين واليدين إذا كانت كل واحدة فى مجلس» »> وعند 
محمد :لا يلرمه إلا دم واحده..ولى تعددت التجالس إلا رذ تبدلات 
الكفارة بينهما. وقد علمت أنه لو قص أظافر أكثر من خمسة متفرقة 
من الرجلين واليدين: ليس عليه إلا الصدقة عندهم . 

وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة أظافر من اليدء أو من 
الرجل» وهو قول أبي حنيفة الأول» بناء على اعتبار الأكثرء والثلاثة 
أكثر من الباقي بعدها بالنسبة إلى الخمسة. 


سورة الحج GV‏ 


وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم 
على أن المحرم ممنوع من"أخذ آظافره» عن اند E‏ 
أكثرهم › وهو قول حماد» ومالك» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي . وروي ذلك عن عطاء» وعنه لا فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد 
فيه بفدية» ولم / يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود 5٠١1‏ 
الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره» ولا شيء عليه؛ لعدم 
النص» وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف. والأظهر عند 
الأصوليين اعتباره في الإجماع . والله تعالى أعلم . 


ثم قال صاحب المغني : ولنا أنه أزال ما منع إزالته؛ لأجل 
قياسه» كشعر البدن مع شعر الرأس. والحكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر سواءء في أربعة منها: دم؛ وعنه في ثلاثة: 
دم وفي الظفر الواحد: مد من طعام» وفي الظفرين : مدان على 
ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه. وقول الشافعي وأبي ثور 
كذلك. انتهى محل الغرض منه. 


وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظافره» 
وما يلزمه فى ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستنداً من النصوص 
إلا ما ذكرنا عن ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من 
أخذ أظفاره أما لزوم الفدية فلم يدع فيه اجماعاً» إلا ما جاء عن بعض 
السلف من الصحابة والتابعين» من تفسير آية الحج. »> فإنه يدل على 

منع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق شعره حتى يبلغ الهدي 
محله. والآية المذكورة هي قوله تعالى : « ثم ليِقَصُوأ تَفْكَهُمْ 4 


ت 


الآية. 


٤ 


E۳۸‏ أضواء البيان 


قال صاحب الدر المنشور في التفسير بالمأثور: وأخرج 
أبن جرير» وابن المنذر» وابن ¿ أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: لقت ليِقَضُوأ تَفَكَهُمْ 4 قال : يعني بالتفث : : وضع 
إحرامهم من حلق الرأس» الات وقص الأظفار, ونحو 
ذلك. 


قال أيضيا: وأخرج ابن أبي شيبة» عن محمد بن كعب قال: 
التفث: حلق العانة» ونتف الوبط. والأخذ من الشارب» وتقليم 
الأظفار. اه. ونحو هذا كثير في كلام المفسرين وإن فسر بعضهم 
ا 


وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على: أن الأظفار كالشعر 
بالنسبة إلى المحرم» ولا سيما أنها معطوفة بثم على نحر الهدايا؛ لأن 
الله تعالى قال : « شهدا مع لهم وی ڪر اسم آل ر ف يار 
علوت عل ماَكَهُم يَْبهيمةٍ الأ 4 والمراد بذكر اسمه على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام: التسمية عند نحر الهدايا والضحاياء ثم 
رتب على ذلك قوله: 3 ثم يسوا تتَكَهُم 4 فدل على أن الحلق 
وقص الأظافرء ونحو ذلك» ينبغي أن يكون بعد النحر كما قال 
تعالى : < ولا تحلشو ورعن الث تيار وقد بين النبي ككله: أن من 
حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه . كما بيناه موضحاً في سورة البقرة فى 
الكلام على قوله: إن حرم ها اسْتيسَرَ يسر ِن اهدي € ويؤيد التفسير 
المذكور الدال على ما ذكرناه كلام أهل اللغة. 


قال الجوهري في صحاحه: التفث في المناسك: ما كان من 
نحو قص الأظفارء والشارب». وحلق الرأس» والعانة» ورمى 


الجمارء ونحر البدنء وأشباه ذلك. قال أبو عبيدة: ولم يجيء فيه 
شعر يحتج به. اه منه. 

قال صاحب القاموس : التفث محركة في المناسك: الشعث» 
وما كان من نحو قص الأظفار» والشارب» وحلق العانة» وغير ذلك . 
وككتف الشعث والمغبر. اه. 

وقال صاحب اللسان: التفث: نتف الشعرء وقص 
الأظفار. إلخ. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره في الكلام على معنى 
التفث. قال / ابن العربي: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية 
فيها شعراء ولا أحاطوا بها خبراء لكني تتبعت التفث لغة فرأيت 
أناعيدة رين البعى قال إنه قصى "الأطفان»..واعة. الشارت» 
وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح» ولم يجيء فيه شعر يحتج به. 

وقال صاحب العين: التفث: هو الرمي والحلق» والتقصير› 
والذبح»› وقص الأظفار» والشارب» ا وذكر الزجاج والفراء 
نحوه» ولا أراهم أخذوه إلا من قول العلماء» وقال قطرب: تفث 
الرجل : إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي الصلت : 
حقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا 2 ولم يسلوا لهم قملاً وصتبانا 

وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك» وهو 
الصحيح في التفث» وَعله هيوزة إلقاء EI GS‏ :قال 
قلت : ما حكاه عن قطرب» وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره 
الماوردي» وذكر بيتاً آخر فقال : ۰ 
قضوا تفثاً ونحباً ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


EE‏ أضواء البيان 
وقال الثعلبي: وأصل التفث في اللغة: الوسخ» تقول العرب 
للرجل تستقذره: ما أتفثك› أي : ما أوسخك وأقذرك . 
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا وينزعوا عنهم قملاً وصئبانا 
انتهى من القرطبي . 
e‏ ن 9 سخا 
آباطهم بالحلق» بدليل قوله بعده: . 
لميقذفواتفشا وينزعوا عنهم قملاً وصثبانا 
ك5 / الفر E‏ قد قدمنا في أول 0 المسألة 


YS‏ أجلن فيلك 
عند الأئمة. 


فذهب الشافعي» وأصحابه: إلى أنه إن لبس شيئاً مما قدمنا أنه 
لا عامداًء أثم بذلك» ولزمته المبادرة إلى إزالته 
ولزمته الفدية سواء قصر زمان اللبس أو طال» لا فرق عندهم في 
ذلك» ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك إلا القياس على حلق 
الرأس المنصوص عليه في آية الفدية. واللبس الحرام الموجب للفدية 
عندهم محمول على ما يعتاد في كل ملبوس» فلو التحف بقميص 
أو قباءء أو ارقف يننا أو اتتزر سراويل فلا فدية عليه عندهم؛ اة 
ليس لبس له في العادة» فهو عندهم كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها 
وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف» وكذا لو التحف بقميص» 


سورة الحج ٤١‏ 
أو بعباءة» أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقاً أو طاقين» أو أكثر فلا 
فدية» وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة. قاله النووي. ثم قال: 
قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف» وأن يشد 
الهميان والمنطقة في وسطهء ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز 
هذا كلهء وهذا الذي ذكرناه فى المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال 
العلماء كافة» إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههماء وبه قال 
نافع مولاه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي رحمه الله» من 
كون جواز شد المنطقة والهميان فى وسطه هو قول العلماء كافة إلا 
ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظ فإن مذهب مالك» وأصحابه: 
منع شد المنطقة والهميان فوق الإزار مطلقاًء وتجب به الفدية 
عندهم. أما شد المنطقة مباشرة للجلد تحت الإزار» فهو جائز 
عندهم بشرط كونه يريد بذلك حفظ نفقته» فلا يجوز إلا تحت 
الإإزار» لضرورة حفظ النفقة خاصة» وإلا فتجب الفدية» / وشد 
المنطقة لغير النفقة تجب به الفدية أيضاًء عند أحمد. 

والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم بالكمر. قال الشيخ 
الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره عاطفاً على ما يجوز 
للمحرم : «وشد منطقة لنفقته على جلده»» قال ابن فرحون في شرح 
ابن الحاجب: المنطقة: الهيمان. وهو مثل الكيس تجعل فيه 
الدراهم . اه. 

وروى البيهقى بإسناده عن عائشة: أنه لا بأس بشد المنطقة 
لحفظ النفقة. وما في المغني من رفع ذلك إلى النبي يكل فيه نظرء 
والظاهر أنه من قول ابن عباس. والمرفوع عند الطبراني» وفي إسناده 


4۰۷ 


۹۸ 


4۲ أضواء البيان 


يوسف بن خالد السمتى» وهو ضعيف . قاله في مجمع الزوائد. 
وقال في التقريب في يوسف المذكور: تركوه» وكذبوه. 
الل ل ا 

فاعلم أن الأصح عندهمء وبه جر م الأكثرون أن اللازم في ذلك هو 

فدية الأذى المذكورة في آية الفدية. ودليلهم القياس كما تقدم. ولهم 
طريقان غير هذا في المسألة: إحداهما ‏ وذكرها أبو علي الطبري في 

الويضاحء وآخرون من العراقيين أن في المسألة قولين: 
أحدهما: أنه کالمتمتع› فيلزمه ما استيسر من الهدي. فإن 

لم يجد فصيام عشرة أيام» كما هو معلوم. 
والقول الثاني : أ يلزمه الهدي. فإ لما ا قومه دراهم. 

وقوّم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مد يوماً. 
الطريق الثانية : ES‏ 

أنه كالحلق ؛ لاه شتراكهما في الترفه. 
/ والثاني : أنه محير بين شاة» وبين تقويمهاء وبحرج قيمتها 

طاشن ويصوم عن كل مد يوماً. 
الثالث: تجب شاةء فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

1 تر لسري 
فدية الأذى. وهذا E‏ مذهب الشافعي» ا في المسألة. 


ومذهب أحمد وأصحابه أن الفدية تجب بقليل اللبعن وكثيره» 


سورة الحج و 
ستر وجهة» ولا فدية عليه» بخلاف البياض الذي وراء الآذان. 


قال النووي: وبه قال جمهور العلماء. يعني جواز ستر المحرم 
وجهه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير أرجح 
عندي كما تقدم؛ لأن في صحيح مسلم في المحرم الذي خر من 
بعيره» فمات: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وقد قدمنا أن العلة كونه 
يبعث ملبياً. فدل هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع 
من ستر وجهه» وما أل به الشافعية وغيرهم الحديث المذكور ليس 
بمقنع » فلا يجوز العدول عن ظاهر الحديث إليه» ولا عبرة بالأجلاء 
الذين خالفوا ظاهره؛ لأن السنّة أولى بالاتباع» والاثار التي رووها 
عن عثمان» وزيد بن ثابت» ومروان بن الحكم» لا يعارض بها 
المرفوع الصحيح . والله أعلم . 

والظاهر لنا: أن ما يروى عن أبي حنيفة» والثوري» وسعد بن 
أبى وقاص من جواز لبس المحرمة القفازين خلاف الصواب؛ لما 
قدمنا من حديك ابن عمل (الثايتة فن 'الصحيي»: وفه رلا تمقف 
المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» الحديث. ولم يثبت شيء 
صحيح من كتاب أو سنة يخالفه. وما قاله بعض أهل العلم من 
الحنابلة وغيرهم من النهي عن لبس المرأة الخلخال» والسوار خلاف 
الصواب . والظاهر: جواز ذلك» ولا دليل يمنع منه» والله أعلم . 

أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد. وعند 
الشافعية: إذا طلى المحرم رأسه بطين» أو حناء» أو مرهم ونحو ذلك 
فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية» وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان 


5٠ 


:5 أضواء البيان 


أصحهما: وجوب الفدية. والشانى: لا تجب؛ لأن ذلك لا يعد 
انر ولو توسد وسادة» اد وضع يده غلى راه أو انغمس في 
ماء» أو استظل بمحمل» أو هودج» فذلك عند الشافعية جائز» 
ولا شيء فيه» سواء مس المحمل رأسه أم لا. وفيه قول ضعيف أنه 
إن مس المحمل رأسه وجبت الفدية. 

وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو: أن يستر من رأسه قدراً 
يقصد ستره لغرض» كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجة ونحوها. 
والصحيح عندهم : أنه إن شد خيطاً على رأسه لم يضره» ولا فدية 
عليه» ولو جرح المحرم فشد على جرحه خرقة» فإن كان الجرح في 
غير الرأس فلا فدية» وإن كان في الرأس» لزمته الفدية ولا إثم عليه. 

وقد قدمنا أن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما 
يعد ساتراً» ولها ستر وجهها عن الرجال. والأظهر فى ذلك أن تسدل 
الثوب على وجهها متجافياً عنه» لا لاصقاً به. والله أعلم . 

ويجوز عند الشافعية: أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان» وأن 
يجعل له مثل الحجزة» ويدخل فيها التكة؛ لأن ذلك من مصلحة 
الإزار لا يستمسك إلا بنحو ذلك» وقيل: لا يجوز له جعل حجزة فى 
الإزار» وإدخال التكة / فيها؛ لأنه حينئذ يصير كالسراويل» والصحيح 
عندهم الأول» والأخير ضعيف عندهم. وكذلك القول بمنع عقد 
الإزار ضعيف عندهما. أما عقد الرداء فهو حرام عندهم» وكذلك 
عندهم خله بخلال» وربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط. كل ذلك 
لا يجوز عندهم» وفيه الفدية» وفيه خلاف ضعيف عندهم. ووجه 
تفريقهم بين الإزاء والرداء أن الإزاء يحتاج إلى العقدء بخلاف 
الرداء. ولو حمل المحرم على رأسه زنبيلاً» أو حملاً» ففي ذلك عند 


سورة الحج نفك 
الشافعية طريقان» أصحهما: أن ذلك جائزء ولا فدية فيه؛ لان 
لا يقصد به الستر» كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في 
متاع. اه. 

ومذهب الإمام أحمد في جواز عقد الإزار» ومنع عقد الرداء 
كمذهب الشافعي . ويجوز عند الإمام أحمد أن يشد في وسطه منديلا 
أو عمامة أو حبلا ونحو ذلك إذا لم يعقده» فإن عقده منع ذلك عنده» 
وإنما يجوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض . 

قال في المغني : قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: 
لا تعقدهاء ويدخل بعضها في بعض» ثم قال: قال طاوس: رأيت 
ابن عمر يطوف بالبيت» وعليه عمامة قد شدها على وسطه» فأدخلها 
هكذا. وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية لضرورة العمل 
خاصة. ثم قال في المغني: ولا يجوز أن يشق أسفل ردائه نصفين» 
ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل . انتهى من المغنى . 
وفيه عند الشافعية وجهان أصحهما: المنعء ولزوم الفدية؛ لأنه 
كالسراويل» كما قال صاحب المغني . 


والوجه الثانى: لا فدية فى ذلك» وهو ضعيف . اه. 


وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن لبس الخف المقطوع مع 
وجود النعل تلزم به الفدية. والله أعلم. 

ومذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة: هو أن المحرم إن 
لبس ما يحرم عليه / لبسه لزمته فدية الأذى» ويستوي عندهم الخياطة 
والعقد. والتزرر» والتخلل» والنسج على هيئة المحيط» ولكن بشرط 
أن ينتفع بذلك اللبس» من حرء أو برد» أو يطول زمنه كيوم كامل؛ 
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عليه لبسه» ولم ينتفع بلبسه من حرٌ أو برد ولم يدم لبسه له یوما 
كاملاء فلا فدية عليه عندهم. ومشهور مذهب مالك: أن للمحرم أن 
يشد في وسطه الحزام» لأجل العمل خاصة»ء ولا يعقده» وأن له أن 
يستثفر عند الركوب والنزول. وعنه في الاستثفار للركوب والنزول 
قول بالكراهة ولا فدية فيه على كل حال. والاستثفار: شد الفرج 
بخرقة عريضة ويوثق طرفاها إلى شيء مشدود 9 الوسط› وهو 
مأخوذ من ثفر الدابة» الذي يجعل تحت ذنبهاء أو من ثفر الدابة 
بمعنى فرجهاء ومنه قول الأخطل : 
جزى الله عنا الأعورين ملامة 2 وفروة ثفر الثورة المتضاجم 
فقوله: ثفر الثورة. يعني فرج البقرة» وهو بدل من فروة 
المتضاجم المائل» وهو مخفوض بالمجاورة؛ لأنه صفة للثفر» وهو 
منصوب . وفروة اسم رجل جعله في الخبث» والحقارة كأنه فرج بقرة 
مائل . وستر المحرم وجهه عند المالكية كستر رأسه: تلزم فيه الفدية 
إن ستر ذلك بما يعد ساترا كالمحيط» ويدخل فى ذلك ما لو ستره 
بطين» أو جلد حيوان يسلخ› فيليبس » ولا يمنع عندهم لبس 
المخيط» إذا استعمل استعمال غير المخيطء كأن يجعل القميص 
إزاراء أو رداء؛ لأنه إذا ارتدى بالقميص ملد لم يدخل فيه حتى 
يحيط به؛ لأنه استعمله استعمال الرداء» ولا بأس عندهم باتقاء 
الشمس أو الريح باليد يجعلها على رأسه أو وجهه. وله وضع يده 
على أنفه من غبار» أو جيفة مر بها. ويستحب ذلك له عندهم إن مر 
على طيب» وتلزم عندهم الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يده في 
كمه. وحمله بعضهم على ما إذا أدخل فيه منكبيه» وأطلقه بعضهم . 


سورة الحج ¥ 


/ ولا يجوز عندهم أن يظلل المحرم على رأسه» أو وجهه بعصا فيها 
ثوب» فإن فعل افتدى. وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية» وهو 


الحق. والحديث الذي قدمناه في التظليل على النبي وك بوب يقيه. 


الحر» وهو يرمي جمرة العقبة يدل على ذلك وعلى أنه جائز» 
فالسنة أولى بالاتباع . وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه شيئاً 
يقيه من المطر. 


واختلفوا في رفعه فوقه شيئاً يقيه من البرد. والأظهر الجوازء 
والله أعلم؛ لدخوله في معنى الحديث المذكور؛ إذ لا فرق بين الأذى 
من البرد والحر والمطر. والله أعلم. وبعضم يقول: إن الفدية 
المذكورة مندوبة لا واجبة. وما يذكره المالكية من أن من لم يجد 
الإزار يكره له لبس السراويل» أو يمنع» وأن ذلك تلزم فيه الفدية 
خلاف التحقيق ؛ للحديث المتقدم الذي قال فيه النبي كَل : «ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل» وهو حديث صحيح كما تقدم. وظاهره 
أن من لم يجد إزاراً فله لبس السراويل من غير إثم ولا فدية» إذ 
لو كانت الفدية تلزمه لبينه النبي يَلِِْ؛ لآن البيان لا يجوز تأخيره عن 
وقت الحاجة إليه» ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباءء 
والقبة المضروبة» والفسطاط» والشجرة» وأن يرمي عليها ثوباً. وعن 
مالك منع إلقاء الا ا 
الماجشون قياساً على الخيمة. وهو الأظهر . 

واعلم: أن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا فعله وهو 
سائر لا خلاف في منعه» ولزوم الفدية فيه» وإن فعله وهو نازل ففيه 
خلاف عندهم أشرنا له قريباً. والحق الجواز مطلقاً؛ للحديث 
المذكور؛ لآن ماثبتت فيه سنة عن رسول الله بيه لا يجوز العدول 
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والعدالة؛ E‏ ولیس قول ا 
على سنته يَلِةِ. وقد صح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم كلهم 
قالوا: إذا وجدتم قولي يخالف كتاباً أو سنّة فاضربوا بقولى الحائطء 
واتبعوا الكتاب والسكّة. 


وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن يحيى بن حصين» عن جدته أم الحصين قال: 
سمعتها تقول: حججت مع رسول الله كَل حجة الوداعء فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته» ومعه بلال» وأسامةء 
أحدهما يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله يكل 
من الشمس. الحديث. وفي لفظ لمسلمء عن أم الحصين: فرأيت 
ساف وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ويا والآخر رافع 
ثوبه» يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة. انتهى محل الغرض 
من صحيح مسلم. lG es CS‏ 
المحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الشمس . والنازل أحرى 
بهذا الحكمء عند المالكية ا وهذا الحديث الصحيح 
المرفوع لا يعارض بما روي من فعل عمرء وقول ابنه عبد الله 
رضي الله عنهما موقوفاً عليهماء ولا بحديث جابر الضعيف في منع 
استظلال المحرم. والعلم عند الله تعالى . 
ويجوز عند المالكية: حمل المحرم اذه على اراس في خرج 
أو جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلك. أما إن كان ذلك 


لبخله بأجرة الحمل» وهو غني»ء أو لأجل تجارة بالمحمول» 
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فلا يجوز › وم عندهم . ويجوز عندهم إبدال ثوبه الذي 
أحرم فيه بثوب آخرء ويجوز عندهم بيعه ولو قصد بذلك الاستراحة 

من الهوام التي فيه» إلا أن ينقل الهوام من جسده» أو ثوبه الذي عليه 
إلى الثوب الذي يريد طرحه» فيكون ذلك كطرحه لها. قاله صاحب 
الطرازء يكره السرم عد الماك قار توي لحي a‏ 
لنجاسة فيه» فيجوز غسله بالماء ف فقط . وقال بعضهم: يجوز غسله 
بالماء أيضاً لأجل الوسخ. فلا يختص الجواز بالنجاسة؛ لأن الوسخ 
مبيح لغسله بالماء على هذا القول. ولا يجوز للمحرم عندهم أن 
يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في 
الثوب. وقال بعضهم: فإن فعل افتدى. والظاهر أن محل ذلك فيما 
إذا لم يعلم أن الثوب ليس فيه شيء من الدواب» فإن علم ذلك فلا 
بأس بغسله» ولا شيء فيه إن كان ذلك لنجاسة» أو وسخ . والله تعالى 


ا 


ويجوز عندهم: أن يعصب المحرم على جرحه خرقاً وتلزمه 
الفدية بذلك. وقال التونسي: وفي المدونة: صغير خرق التعصيب 
والربط ككبيرها. وروى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية. 
وظاهر قول خليل في مختصره المالكي: «أو لصق خرقة كدرهم» أن 
الخرقة التي هي أصغر من الدرهم لاشيء فيهاء وقال شارحه 
الحطاب: انظر إذا كان به جروح متعددة» وألصق على كل واحد منها 
خرقة دون الدرهم» والمجموع كدرهم» أو أكثر. وظاهر ما في 
التوضيح» وابن الحاجب: أنه لاشيء عليه. انتهى. وسمع ابن 
القاسم: لا بأس» ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن 
لفها على ذكره لبول» أو مذي افتدى. انتهى بواسطة نقل المواق. 
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ولا يجوز للمحرم عندهم: أن يجعل القطن في أذنيه» فإن فعل 
افتدى؛ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام» فلا يجوز تغطيتها 
بالقطن» وكذلك لو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهم» 
سواء كان ذلك لعذر» أو لغير عذر. ولا يجوز عندهم عصب رأسه 
بعصابة» فإن فعل افتدى. ويكره عندهم لبس المصبوغ بغير طيب 
لمن يقتدى به خاصة دون غيره إذا كان لون الصبغ يشبه لون صبغ 
الطيب. ويكره عندهم شد نفقته بعضده» أو فخذه» أو ساقه» 
ولا فدية عليه فى ذلك» وإن شد عضده» أو ساقه. أو فخذه بما 
حيط ناغير ف / أو لسع ی ی و عد نس رع مها 
نفقة لغيره فلا بأس. فإن فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان 
يشده لحفظها ورد نفقة غيره إلى ربها فوراًء وإن ترك ردها إليه 
افتدى. وإن ذهب صاحبهاء وهو عالم افتدی» وإن لم يعلم فلا شيء 
عليه. انتهى من المواق. ويكره عند المالكية: كب المحرم وجهه 
على الوسادة» وبعضهم يقول بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره. وهو 
الأظهر» ويكره عندهم غمس رأسه في الماءء وإن فعل ذلك أطعم 
ا قاله مالك في المدونة. ونقلناه بواسطة نقل المواق والحطاب. 
وعن بعضهم: أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب. وهذا في 
حق من له شعر يكون فيه القمل. أما من لا شعر له» ولا يكون فيه 
القمل فلا يكره غمس رأسه في الماء» ولا شيء عليه فيه. قاله 
اللخمي» وصاحب الطراز. انتهى بواسطة نقل الحطاب. وغسل 
الرأس لجنابة لا خلاف فيه. أما غسله لغير جنابة» بل للتبرد ونحوه 
ففيه عندهم قولان: بالجواز» والكراهة» والجواز أظهر . والله تعالى 
أعلم . 


سورة الحج ١‏ 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أنه إن لبس اللبس الحرام» 
ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم لا يلزمه بذلك دم إلا إذا لبسه يوما 
كاملاً؛ لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس من حر أو برد. وعن 
أبي يوسف: أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم» فعليه دم. وهو قول 
أبي حنيفة الأول. وعن محمد: أنه إن لبسه في بعض اليوم يجب 


عليه من الدم بحسابه. اه. هذا هو حاصل مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه في هذه المسألة . 

وقد قدمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر ففيه عندهم 
فدية الأذى» وإن كان لغير عذر ففيه الدم. والعلم عند الله تعالى . 

والظاهر: أن اختلافهم في القدر الذي تلزم به الفدية في اللبس 
الحرام من نوع الاختلاف في تحقيق المناط . والله تعالى أعلم . 

ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به» /أو اتزر بالسراويل» فلا 
بأس» ولا يلزمه شيء عند الحنفية كما قدمنا عن غيرهم. وكذلك 
لو أدخل منكبيه في القباء» ولم يدخل يديه في الكمين» فلا شيء 
عليه عندهم خلافا لزفر. وقد بينا حكم ذلك عند غيرهم. وعن 
أبي حنيفة : تغطية ربع الرأس كتغطية جميعه. وعن أبي يوسف: أنه 
يعتبر في ذلك الأكثر» ودوام لبس المخيط عندهم بعد الإحرام 
كابتدائه» وهو كذلك عند غيرهم أيضا. 

واعلم أن النووي قال في شرح المهذب: وله يعني: 
المحرم ‏ أن يتقلد المصحف» وحمائل السيف» وأن يشد الهميان» 
والمنطقة في وسطهء ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز هذا كله. 
وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال العلماء كافة 
إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه» فكرههماء وبه قال نافع مولاه. 
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وقد علمت أنا ناقشناه فى كلامه وبيّنا: أن مالكاً وأصحابه 
افعو فكو الشلقة والووينان الاتحيت الإزا بافعر ا ماده 
لخصوص النفقةء» وأن شد الهميان فوق الإزار فيه عندهم الفدية 
مطلقاًء وكذلك تحت الإزار لغير حفظ النفقة» وأن الإمام أحمد تلزم 
عنده الفدية في شد المنطقة لغير حفظ النفقة» أي: ولو كان لوجع 
بظهره» وسنتمم الكلام هنا. أما ما ذكره من أن لبس الخاتم لا خلاف 
في جوازه للمحرم» ففيه نظر أيضاً؛ لأن بعض العلماء يقول بمنع 
لبس المحرم الخاتم. والخلاف في جواز لبسه ومنعه معروف في 
مذهب مالك . 

قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
مشبهاً على ما لا يجوز لبسه للمحرم: «كخاتم» ما نصه قال ابن 
الحاجب: وفي الخاتم قولان. فحملهما في التوضيح على الجواز 
والمنع. وقال اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك منعه؛ 
لانه 'أشية بالإحاطة بالإصبع المحيط» وفي مختصر ما ليس في 
المختصر: لا بأس به. . . إلى أن قال: الذي يظهر أن القائل بالمنع 
يقول بالفدية» والقائل بالجواز يقول بسقوط الفدية. انتهى منه. 

/ ثم قال: تنبيه: وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فيجوز لها 
لبس الخاتم. اه. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول النووي» : «ولا خلاف في جواز هذا 
كله» فيه نظر. وأما تقلد حمائل السيف فعند المالكية إن كان لعذر 
يلجئه إلى ذلك فهو جائز لهء ولا فدية فيه» فإن تقلده لغير حاجة فقد 
قال ابن المواز عن مالك: ينزعه ولا فدية عليه. انتهى بواسطة نقل 
المواق في كلامه على قول خليل في مختصره: «ولا فدية في سيف 
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ولو بلا عذر». اه. وظاهر قوله: ينزعه أنه لا يجوز تقلد السيف 
اختياراً عنده كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 


وظاهر مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد 
السيف إلا لضرورة. وقال الخرقي: ويتقلد بالسيف عند الضرورة. 
وقال في المغنى في شرحه لكلام الخرقي: فأما من غير خوف» فإن 
أحمد قال: لا إل من ضرورة. انتهى محل الغرض منه. 

وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب لبس السلاح 
للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى» ولم 
يتابع عليه في الفدية. 

حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 

رضي الله عنه «اعتمر النبي وي فى ذي القعدة فأبى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 
القراب». اه منه. 


وقوله: ولم يتابع عليه في الفدية. يدل على أنه توبع في لبس 
السلاح للضرورة؛ لأن معنى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 
القراب» 5 صالح كفار مكة صلح الحديبية› أنه إن دخل ا عام 
سبع في ذي القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا في أغمادهاء والقراب 
غمد السيف» فدل ذلك على جواز دخول المحرم متقلداً سيفه 
للخوف من العدو. 

/ وقال البخاري في صحيحه في باب عمرة القضاء : حدثني £1۸ 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن البراء 
رضى الله عنه قال: «لما اعتمر النبى ية فى ذي القعدة» فأبى أهل 
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مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» 
الحديث بطوله. وفيه فكتب «هذا ما قاضى محمد بن عبد الله كلا 
لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» الحديث. وفي لفظ 
للبخاري في كتاب الصلح: «لا يدخل قلة سلاح إلا في القراب» وفي 
لفظ له في كتاب الصلح أيضاً: «ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» 
فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. والجلبان بضم 
الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة بعدها ألف» ثم نون: هو قراب 
السيف. ويطلق على أوعية السلاح. ويروى بتسكين اللام» وتخفيف 
الباء» وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً. 
وقال صاحب اللسان: والقراب غمد السيف والسكين» 
ونحوهماء» وجمعه قرب» ا بضمتين . وفي صحاح الجوهري: 
قراب السيف: جفنه»› وهو وعاء يكون فيه السيف بغمذله. 
قوله: 
يا ربّةَ البيت قومي غير صاغرة < ضمي إليك رحال القوم والقربا 
يعني : ضمي إليك رحالهم وسلاحهم في أوعيته. 
وبهذه الأحاديث: استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة 
ذلك لعلة خوفهم من المشركين؛ لآن الكفار لا يوثق بعهودهم. 
وقد علمت أن بعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز إلا 
4۹ / وللمخالف أن يقول: إن الأحاديث المذكورة ليس فيها 


التصريح بأن النبي ييه وأصحابه تقلدوها. ويمكن أن يكونوا حملوا 
السلاح معهم في رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا 
الاحتمال فلا حجة في الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: قد بينا في هذه المسألة التي هي مسألة ما 
يمتنع على المحرم بسبب إحرامه أنه يمنع من الطيب» وسنذكر إن 
شاء الله في هذا الفرع ما يلزم في ذلك . 

اع أن الأئمة الثلاثة: مالكاء والشافعي» وأحمدة ل فرق 
عندهم بين أن يطيب جسده كله» أو عقيو .اق أقل س غو 
فكل ذلك عندهم إن فعله قصداً يأثم به» وتلزمه الفدية. 

زقال امو سيت ا الفدية إل ا هضوا 
كاملاً» مثل الرأس» والفخذء والساق. فإن طيب أقل من عضو فعليه 
الصدقة» وهي عندهم نصف صاع من برء أو صاع من غيره» كتمر 
وكين :وقد قدا هارا أن متهي آي حف أنه إن قحل 
التسسظوري. اناي ا ار ا 
وإن فعله لعذر فعليه فدية الأذى المذكورة فى اية الفدية على التخيير. 
وإن أكل المحرم طيباً كثيراً لزمه الدم عند أبي حنيفة» وقال صاحباه 
نخد وأرو وس لحي فى ذلك الد , لوعن محمد أنه ]إن طب 
أقل من عضو لزمه بحسبه من الدم» فإن طيب ثلث العضو فعليه ثلث 
و ا ير 

مال ما كحلق ربع الرأس» فهو عندهم كحلق جميعه. وهذا خلاف 

ل م وم وظاهر كلامهم أنه لو جعل 
طيباً كثيراً على بعض عضو فليس عليه إلا الصدقة. وصحح بعض 
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الحنفية أنه إن كان الطيب قليلاً فالعبرة بالعضوء. / وإن كان كثيراً 
فالعبرة بالطيب» وله وجه من النظر. وعن بعض الحنفية أن من مس 
طيباً بأضبعه فأصابها كلها فعليه دم. وعن أبي يوسف إن طيب 
شاربه كله أو بقدره من لحيته» أو رأسه فعليه دم . وعن بعض الحنفية 
أنه إن اكتحل بكحل مطيب فعليه صدقة» ومثله الأنف» فإن فعل ذلك 
مراراً كثيرة فعليه دم. . وفي مناسك الكرماني لو طيب جميع أعضائه 
فعليه دم واحد» لاتحاد الجنس» ولو كان الطيب في أعضاء متفرقة 
يجمع ذلك كله فان بلغ عضواً فعليه دم» وإلاّ فصدقة» ولو شم طيبا 
فليس عليه شيء» وإن دخل بيتاً مجمراً فليس عليه شيء» وان انحن 
ثوبه» فإن تعلق به به كثيراء فعليه دم. وإلاّ فصدقة. اه. من تبيين 
الحقائق . 

وقال بعض الحنفية: إن طيب أعضاءه كلها في مجلس واحد 
فعليه دم واحد كما تقدم. وإن كان ذلك في مجلسين مختلفين» فعليه 
لكل واحد دم في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» سواء ذبح للأول 
أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول» فكذلك» وإن ن لم يذبح 
فعليه دم واحد» والاختلاف كالاختلاف في الجماع. اه 

وأظهرها عندي قول محمد. والحناء عندهم طيب» فلو خضب 
اسه بالحياة ام واستدلوا بحديث الحناء طيب . قالوا: رواه 
البيهقي. وسيأتي ما يدل على أن البيهقي رواه في المعرفة. وفي 
اد ابن جه وهو ضعيف . وقد روى البيهقي عن عائشة 
مرفوعاً = ما يدل على أن الحناء ليست بطيب . والعلم عند الله تعالى . 
هذا حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الطيب للمحرم . 

وأما مذهب مالك في الطيب للمحرم فحاصله: أن الطيب 
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عندهم نوعان: مذكر ومؤنث» أما المذكر فهو ما يظهر ريحه» ويخفى 
أثره: كالريحان» / والياسمين» والورد» والبنفسج ونحو ذلك. 

وأما المؤنث: فهو ما يظهر ريحهء ويبقى أثره: كالمسك» 
والورس» والزعفران» والكافور» والعنبر» والعود ونحو ذلك. فأما 
المذكر فيكره شمه والتطيب به» ولا فدية في مسهء والتطيب به. ولو 
غسل يديه بماء الورد فلا فدية عليه عندهم في ذلك؛ لأنه من الطيب 
المذكرء خلافاً لابن فرحون فى مناسكه حيث قال: إن ماء الورد فيه 
الف ن هدت وش قال ان الطب العا ل فك فن 
ا ا ا و و و 
ينبت في الأرض من النبات الطيب الريح ولا يقصد التطيب به 
كالشيح» والقيصوم» والزنجبيل» والإذخر»ء فلا فدية فيه عندهم» فهو 
كريح الفواكه الطيبة كالتفاح والليمون» والأترج وسائر الفواكه. 
وبعض أهل العلم يكره شمه للمحرم» وإن خضب رأسه أو لحيته 
بحناء» أو خضبت المرأة رأسهاء أو رجليهاء أو طرف أصابعها بحناء 
فالفدية عندهم واجبة في ذلك. وأما مؤنث الطيب: كالمسك» 
والورس» والزعفران» فإن التطيب به عندهم حرام» وفيه الفدية. 


ومعنى التطيب بالطيب عنده: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها 
من الأعضاءء ونحو ذلك» فإن علق به ريح الطيب دون عينه بجلوسه 
في حانوت عطار» أو في بيت تجمر ساكنوه» فلا فدية عليه عندهم 
مع كراهة تماديه في حانوت العطارء أو البيت الذي تجمر ساكنوه. 
هذا هو مشهور مذهب مالك. وإن مس الطيب المؤنث افتدى 
عندهم» وجد ريحه أو لاء لصق به أو لاء ويكره شم الطيب عندهم 


۲١ 


۲۲ 


وأظهر أقوال علماء المالكية فى الثوب المصبوغ بالورس› 
والزعفران إذا تقادم عهده. وطال زمنه حتى ذهبت ريحه بالكلية أنه 


مكروه للمحرم ما دام لون الصبغ باقياً» ولكنه لا فدية فيه؛ لانقطاع 
ريحه بالكلية . 


/ وأقيس الأقوال أنه يجوز مطلقاً؛ لأن الرائحة الطيبة التي منع 

من أجلها زالت بالكلية. والعلم عند الله تعالى. وا دل سي 
بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز للضرورة» وبما لا طيب 
فيد و اب الل وة e‏ فلا أفزال مغ وها وجرت 
الفدية ع راا و معي و 
تجب على المرأة دون الرجل . 

وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن النبات الذي 
تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه» كنبات الصحراء من 
الشيح» والقيصوم» والخزامي» والفواكه كلها من الأترج» والتفاح 
وغيره» وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب» كالحناء والعصفرء 
وهذا النو رع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد» ولا فدية فيه. 

قال في المغني : ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن ابن عمر أنه 
كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح والقيصوم 
وغيرهما قال: ولا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاًء فإنه لا يقصد 
للطيب» ولا يتخذ منه فأشبه سائر نبات الأرض . وقد روي أن أزواج 
رسول الله َيه كن يحرمن في المعصفرات . 

النوع الشاني: ما ينبته الأدميون للطيب» ولا يتخذ منه 


طيب » كالريحان» والنرجس› ونحو ذلك» وفى هذا النوع للحنابلة 
وجهان: 
أحدهما: يباح بغير فدية كالذي قبله. 


قال في المغني: وبه قال عثمان بن عفان» وابن عباس» 
والحسن» ومجاهد» وإسحاق. 

والوجه الثاني : يحرم شمه» فإن فعل فعليه الفدية. 

/ قال في المغني: وهو قول جابر» وابن عمرء والشافعي؛ 
وأبي ثور؛ لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد. وكرهه مالك» وأصحاب 
الرأي؛ ولم يوجبوا فيه شيئاً» وكلام أحمد فيه محتمل لهذاء فإنه قال 
في الريحان: ليس من آلة المحرم» ولم يذكر فديته» وذلك لأنه 
لا يتخذ منه طيب» فأشبه العصفر . اه من المغني . 

والنوع الثالث عندهم: هو ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب 
كالورد» والبنفسج» والياسمين» ونحو ذلك. وهذا النوع إذا 
استعمله» وشمه ففيه الفدية عندهم؛ لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه› 
فكذلك في أصله. وعن أحمد رواية أخرى في الورد أنه لا فدية عليه 
في شمه؛ لأنه زهر كزهر سائر الشجر. 

قال في المغني: وذكر أبو الخطاب في هذاء والذي قبله 
روايتين والأولى: ر لأنه ينبت للطيب» ويتخذ منه» فأشبه 
الزعفران والعنبر. قال القاضى يقال: إن العنبر ثمر شجر وكذلك 
الكاذروة اهتوق ا 

وفى المغنى أيضاً: وإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية» 
ا الوت الاك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية؛ 


4Y 
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لأنه مستعمل للطيب» وإن مس مالا يعلق بيده كالمسك غير 
المسحوق» وقطع الكافور» والعنبر فلا فدية؛ لأنه غير مستعمل 
للطيب» فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود فلا 
فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا. اه من المغني . 


وقال في المغني أيضاً: فكل ما صبغ بزعفران» أو ورس» 
أو غمس في ماء ورد» أو بخر بعود» فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس 
عليه» ولا النوم عليه . نص أحمد عليه» وذلك لأنه استعمال له 
فأشبه لبسة ‏ ومقنى: نة أو استعملة فعليه الفدية. وبذلك قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض 
فعليه الفدية» وإلاً فلا؛ لأنه ليس بمتطيب. ثم قال صاحب المغنى : 
/ وإن انقطعت رائحة الثوب؛ لطول الزمن عليه» أو لكونه صبغ بغيره 
فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس 
والحسن» والنخعي» والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي . وروي 
ذلك عن عطاء» وطاوس. وكره ذلك مالك إل أن يغسل › ويذهب. 
لونه؛ لأن عين الزعفران ونحوه فيه. ثم قال: فأما إن لم يكن له 
لا رائحة له» وإنما هي من الصبغ الذي فيه. فأما إن فرش فوق الثوب 
ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس» والنوم 
عليه» وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية؛ لأنه يمنع من 
استعمال الطيب في الشوب الذي عليه كمنعه من استعماله في 
بدنه. اه من المغنى . 
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وأما العصفر: فليس عندهم بطيب» ولا بأس باستعماله» 
وشمه» ولا بما صبغ به. 


قال في المغني: وهذا قول جابر» وابن عمر» وعبد الله بن 
جعفر» وعقيل بن أبي طالب. وهو مذهب الشافعي. وعن عائشة 
وأسماء» وأزواج النبي بي أنهن كن يحرمن في المعصفرات . 

وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه» ولم يوجب فيه فدية. 
ومنع منه الشوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وشبهوه 
بالمورس» والمزعفر؛ لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك. اه 

والأظهر : أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم» 
ولا غيره للمعصفر. وقد قدمنا فيه حديث ابن عمرء عند أبي داود 
«أن النبي با نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما 
مسه الورس» / والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن 
ألوان الثياب من معصفر أو خز» الحديث. وهو صريح في أن العصفر 
ليس بطيب. وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أزواج النبي كه 
يختضبن بالحناء وهن محرمات» e‏ 


قال في مجمع الزوائد: : رواه الطبراني في الكبير» و 
عر ب 0 وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. اه. ریات ما 


وقال صاحب المغني أيضاً: ولا بأس بالمصبوغ بالمغرة؛ لأنه 
مصبوغ بطين لا بطيب» وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما 
ذكرنا؛ لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه» وما كان في 
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معناه» وليس هذا كذلك. وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على 
الرياحين في نفسهاء فما منع المحرم من استعماله منع من لبس 
المصبوغ به إذا ظهرت رائحته» وإِلاً فلا. وهذا الذي ذكرنا هو حاصل 
مذهب الإمام اود في الطيب للمحرم» ولا فرق عنده بين قليل 
الطيب وكثيره» ولا بين قليل اللبس وكثيره» كما تقدم إلا أنه يفرق 
بين تعمد استعمال الطيب» واللبس وبين استعماله لذلك ناسياء فإن 
فعله متعمداً أثم وعليه الفدية» وإزالة الطيب» واللباس فوراًء وإن 
تطيب» أو لبس ناسياً فلا فدية عليه ويخلع اللباس» ويغسل الطيب. 


قال ابن قدامة في المغني: : المشهور أن المتطيب ناسياًء 
أو جاهادٌ لا فدية عليه» وهومذهب عطاء» والثوري» وإسحاق. 
وابن المنذر. انتهى محل الغرض منه. د ثم ذکر أن الذئ يستوئ غمده 
ونسيانه في لزوم الكفارة ثلاثة أشياء: : وهي الجماع» وقتل الصيد» 
وحلق الرأس» وأن كل ما سوى هذه الثلاثة يفرق بين العمد 
والنسيان. . وذكر أن الإمام أحمد نقل عن سفيان / أن الثلاثة ثة المذكورة 
بستوي عمدها ونسيانها في لزوم الكفارة. 


وقال في المغني : ويلزمه غسل الطيب» وخلع اللباس؛ لأنه 
فعل محظورأء فيلزمه إزالته» وقطع استدامته كسائر المحظورات» 
والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛ لئلا يباشر المحرم 
الطيب بنفسه. ويجوز أن يليه بنفسه» ولا شيء عليه؛ لأن النبي كلا 
قال للذي رأى عليه طيباً أو خلوقاً: «اغسل عنك الطيب» ولأنه تارك 
له» فإن لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة» أو حكه بتراب» أو قزق 
أو حشيش؛ لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة» وهذا نهاية قدرته 
ثم قال: وإذا احتاج إلى الوضوء» وغسل الطيب» ومعه ماء لا يكفي 


إلا أحدهما قدم غسل الطيب» ويتيمم للحدث؛ لأنه لا رخصة في 
إبقاء الطيب» وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة. فإن قدر على قطع 
رائحة الطيب بغير الماء فعل» وتوضأء فإن المقصود من إزالة الطيب 
قطع رائحته» فلا يتعين الماءء والوضوء بخلافه. اه منه. وهذا 
خلاصة المذهب الحنبلي في مسألة الطيب للمحرم . 


ومذهب الشافعي في هذه المسألة: أنه يحرم على الرجل 
والمرأة استعمال الطيب» ولا فرق عنده بين القليل والكثير» 
واستعمال الطيب عنده: هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه على 
الوجه المعتاد فى ذلك الطيب. فلو طيب جزءاً من بدنه بغاليةء 
أو مسك ا أو ماء ورد لزمتة الفذية». سواء كان الإلصاق 
بظاهر البدن» أو باطنه» فإن أكله أو احتقن به» أو استعط» أو اكتحل 
أو لطخ به رأسهء أو وجهه أو غير ذلك من بدنه آثم» ولزمته الفدية› 
ولا خلاف عندهم في شيء من ذلك إلا الحقنة والسعوط» ففيهما 
وجه ضعيف أنه لا فدية فيهما. ومشور مذهب الشافعي: وجوب 
الفدية فيهماء ولو لبس ثوباً مبخراً بالطيب» أو ثوباً مصبوغاً بالطيب» 
أو علق بنعله طيب» لزمته الفدية عند الشافعية ولو عبقت رائحة 
الطيب دون عينه بأن جلس في / دكان عطار أو عند الكعبة» وهي ٤۲۷‏ 
تبخر» أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية عليه بلا خلاف. ثم إن لم 
يقصد الموضع لاشتمام الرائحة» لم يكره» وإن قصده لاشتمامها ففي 
كراهته قولان للشافعي: أصحهما: يكره» وبه قطع القاضي 
أبو الطيب» وآخرون» وهو نصه في الإملاء. والثاني: لا يكره 
وقطع القاضي حسين بالكراهة» وقال: إنما القولان في وجوب 
الفدية» والمذهب الأول» وبه قطع الأكثرون. قاله النووي» ثم قال: 
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ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا 
خلاف؛ لأنه يعد استعمالاً للطيب» ولو مس طيباً يابساً كالمسك 
والكافور» فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف؛ لأن 
استعماله هكذا یکون» وإن لم يعلق بيده شيء من عينه» لکن عبقت 
به الرائحة» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين وهو 
نصه في الأوسط: لا تجب؛ لأنها عن مجاورة» فأشبه من قعد عند 
الكعبة» وهو تبخرء والثاني: تجب. وصححه القاضي أبو الطيب. 
وهو نصه في الأم والإملاء والقديم؛ لأنها عن مباشرة» وإن ظن أن 
الطيب يابس فمسهء فعلق بيده ففى الفدية عند الشافعية قولان: 
أصحهما: لا تجب عليه الفدية» خلافاً لإمام الحرمين. وأما إن مس 
الطيب» وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسهء فعلق بيده» فعليه 
فدية عندهم» ولو شد مسكاً أو كافوراً» أو عنبراً في طرف ثوبه 
أو جبته: وجبت الفدية عندهم قطعاً؛ لأنه استعمال له» ولو شد 
العود فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباًء بخلاف شد المسك» ولو شم 
الورد فقد تطيب عندهم» بخلاف ما لو شم ماء الوردء فإنه لا يكون 
متطيباً عندهم» بل استعمال ماء الورد عندهم هو أن يصبه على بدنه 
أو ثوبه ولو حمل مسكاًء أو طيباً غيره في كيس» أو خرقة مشدوداًء 
او قارورة مصممة الرأس» أو حمل الورد في وعاء فلا فدية عليه. 
نص عليه في الأم» وقطع به الجمهور. وفيه / وجه شاذ: أنه إن كان 
يشمه قصداً لزمته الفدية» ولو حمل مسكاً في قارورة غير مشقوقة فلا 
فدية في أصح الوجهين. ولو كانت القارورة مشقوقة» أو مفتوحة 
الرأس» فعن جماعة من الأصحاب الشافعيين تجب الفدية. وخالف 
الرافعي قائلاً: إن ذلك لا يعد تطيباً. ولو جلس على فراش مطيب 


سسع يت 200 
أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضياً إليها ببدنه» أو ملبوسه لزمته 
الفدية عندهم. ولو فرش فوقه ثوباً» ثم جلس عليه» أو نام لم تجب 
الفدية . نص عليه الشافعي في الأم. واتفق عليه الأصحاب» لكن إن 
كان الثوب رقيقاً كره» وإلاً فلا. ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية» 
وإن خفيت رائحة الطيب في الثوب لطول الزمان» فإن كانت تفوح 
عند رشه بالماء حرم استعماله» وإن بقي لون الطيب دون ريحه» لم 
يحرم على أصح الوجهين. ولو صب ماء ورد في ماء كثير» حتى 
ذهب ريحه ولونه لم تجب الفدية باستعماله في أصح الوجهين. فلو 
ذهبت الرائحة وبقي اللون» أو الطعم فحكمه عندهم حكم من أكل 
طعاماً فيه زعفران أو طيب. وذلك أن الطيب إن استهلك في الطعام› 
حتى ذهب لونه» وريحه وطعمه فلا فدية. ولا خلاف في ذلك 
عندهم » وإن ظهر لونه وطعمه وريحه» وجبت الفدية بلا خلاف. وإن 
بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيباً. وإن بقي اللون 
وحده» فطريقان مشهوران أصحهما: أن فيه قولين الأصح منهما: أنه 
لا فدية فيه» وهو نص الشافعي في الأم والإملاء والقديم. الثاني : 
تجب الفدية» وهو نصه في الأوسط. والطريق الثاني : أنه لا فدية فيه 
قطعاً وإن بقي الطعم وحده ففيه عندهم ثلاث طرق أصحها: وجوب 
الفدية قطعاً كالرائحة. والثانى: فيه طريقان بلزومها وعدمهء 
والنائقه الأكدي وهذا ا و .مهن العاف 
طريقا رابعاً: وهو أنه لا فدية قطعاً. ولو كان المحرم أخشم لا يجد 
رائحة الطيب» واستعمل الطيب لزمته الفدية / عندهم بلا خلاف لأنه 
وجد منه استعمال الطيب مع علمه بتحريم الطيب على المحرم 
فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به» كما لو نتف شعر لحيته أو غيرها من 
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شعوره التي لا ينفعه نتفها. قال النووي : وممن صرح بهذا المتولي» 
وصاحب العدة» والبيان. اه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لزوم الفدية للأخشم الذي 
لا يجد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبني على قاعدة هي: أن 
المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته؛ لأن مناط الحكم مظنة 
وجود حكمة العلة» فلو تخلفت في صورة لم يمنع ذلك من لزوم 
الحكم» كمن كان منزله على البحرء وقطع مسافة القصر في لحظة في 
سفينة» فإنه يباح له قصر الصلاة والفطر في رمضان بسفره هذا الذي 
لا مشقة فيه؛ لأن الحكم الذي هو الرخصة علق بمظنة المشقة في 
الغالب» وهو سفر أربعة برد مثلاً.» والمعلل بالمظان لا تتخلف 
أحكامه بتخلف حكمها في بعض الصورء كما عقده بعض أهل العلم 
بقوله : 
إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفى بذا عن الطلب 

لهابكل صورة. . . إلخ 

وإيضاحه: أن الغالب كون الإنسان يجد ريح الطيب» فأنيط 
الحكم بالأغلب الذي هو وجوده ريح الطيب» فلو تخلفت الحكمة 
في الأخشم الذي لا يجد ريح الطيب لم يتخلف الحكم لإناطته 
بالمظنة. وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من أمثلتها في غير هذا 
الموضع . 

وقد تقرر في الأصول: أن وجود الحكم مع تخلف حكمته من 
أنواع القادح المسمى بالكسر. وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي 
بقوله في مبحث القوادح : 

۰ / والكسر قادح ومنهذكرا تخلف الحكمةعنه من درا 
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وهذا الذي قررنا في مسألة الأخشم مبني على القول بأن الكسر 
بتخلف الحكمة عن حكمها لا يقدح في المعلل بالمظان» كما 

واعلم : أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول: هي الفائدة التي 
صار بسببها الوصف علة للحكم» فتحريم الخمر مثلاً حكمء 
هي الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمر. وقد 
عرف صاحب المراقي الحكمة بقوله : 
وهي التي من أجلها الوصف جرى ٠‏ علة حكم عند كل من درى 

وعلة الرخصة بقصر الصلاة والإفطار في رمضان: هي السفرء 
المسافر مثلاً» وهكذا. 

واعلم: أن علماء الشافعية قالوا: إنه يشترط في الطيب الذي 
يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه التطيب» واتخاذ الطيب 
منه› أو يظهر فيه هذا الغرض . هذا ضابطه عندهم . 

ثم فصلوه فقالوا: الأصل فى الطيب: المسك» والعنبرء 
والكافور» والعود» والصندل» والذريرة. وهذا كله لا خلااف فيه 

وأما النبات الذي له رائحة فأنواع : 

منها: ما يطلب للتطيب» واتخاذ الطيب منه كالورد. 
والياسمين» والخيري» والزعفران» والورس ونحوهاء فكل هذا 


4۸ أضواء البيان 


طيب. وعن الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري: أنها 
ليست طيباً والمذهب الأول. 

۳۱ / ومنها: ما يطلب للأكل والتداوي غالباء كالقرنفل 
والدارصينى» والفلفل. والمصطكى» والسنبل وسائر الفواكه. کل 
هذا وشبهه ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به» ولا فدية 
فيه سواء قليله وكثيره» ولا خلاف عند الشافعية في شيء من هذا إلا 

ومنها: ما ينبت بنفسهء ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاحء والمد لمشفحان وا لكمشرى» وا لسفرجل› وكالشيح.ء. 
والقيصوم» وشقائق النعمان» والإذخرء والخزامى» وسائر أزهار 
البراري» فكل هذا ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه» وصبغ الثوب به» 
ولا فدية فيه بلا خلاف . 

ومنها: ما يتطيب به» ولا يتخذ منه الطيب: كالنرجس» 
والآمن: وسائر الرياحين. وفي هذا النوع عند الشافعية طريقان. 

أحدهما: أنه طيب قولاً واحداً. 

والطريق الثاني : وهو الصحيح المشهور عندهم: أن فيه قولين 
مشهورين» الصحيح منهما ‏ وهو قوله الجديد ‏ أنه طيب موجب 
التحقيق» خلافا لمن زعم خلافا عندهم في الحناء . 

واعلم: أن الأدهان عند الشافعية ضربان: أحدهما: دهن ليس 
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بطيب» ولا فيه طيب» كالزيت» والشيرج» والسمن» والزبد» ودهن 
الجوزء واللوز ونحوها. فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن» 
ولا فدية فيه» إلا في الرأس» واللحية» فيحرم عندهم استعماله فيهما 
بلا خلاف» وفيه: الفدية؛ لأنه إزالة للشعث إن كان في الرأس 
واللحية» فإن كان أصلع لا ينبت الشعر في رأسه فدهن /رأسه. ٤۳۲‏ 
أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية عندهم في ذلك بلا خحلاف» وإن كان 
محلوق الرأس فدهنه بما ذكرء ففيه عندهم وجهان: أصحهما: 
وجوب الفدية بناء على أن الشعر إن نبت جمّله ذلك الدهن» الذي 
جعل عليه وهو محلوق. والوجه الثاني : لا فدية؛ لأنه لا يزول به 
شعث. واختاره المزني وغيره. ولو كان برأسه شجة فجعل هذا 
الدهن في داخلها من غير أن يمس شعر رأسه فلا فدية بلا خلاف. 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن كان اللبن يستخرج 
منه السمن؛ لأنه ليس بدهن» ولا يحصل به ترجيل الشعرء والشحم» 
والشمع عندهم إذا أذيبا كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره 
بهما. 


الضرب الثاني : دهن هو طيب» ومنه: دهن الورد» والمذهب 
عندهم وجوب الفدية فيه. وقيل فيه وجهان. ومنه دهن البنفسج»› 
فعلى القول بأن نفس البنفسج لا فدية فيه» فدهنه أولى» وعلى أن فيه 
الفدية» فدهنه كدهن الورد. والأدهان كثيرة» وخلاف العلماء فيها من 
الخلاف في تحقيق المناط كدهن البان والزنبق» وهو دهن الياسمين» 
والكاذي وهو دهن» ونبت طيب الرائحة» والخيري وهو معرب» وهو 
نبت طيب الرائحة» ويقال للنحاسى: خيري البر. ومذهب الشافعى : 
نالا دهان لمكو وهاه تحب اعمال ا ` 
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242 أضواء البيان 


واعلم: أن محل وجوب الفدية عند الشافعية في الطيب: إذا 
كان استعمله عامداً» فإن كان ناسياً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة 
بإزالته بما يقطع ريحه. وكون الأولى أن يستعين في غسله بحلال» 
وتقديمه غسله على الوضوء إن لم يكف الماء إلا أحدهما عند 
الشافعية موافق لما قدمنا عن الحنابلة» بخلاف غسل النجاسة» فهو 
مقدم عندهم على غسل الطيب. ولو لصق بالمحرم طيب يوجب 
الفدية لزمه المبادرة إلى إزالته» فإن أخره عصى . ولا تتكرر به الفدية 
/ والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرام» فإن احتاج إليه اكتحل به 
ولزمته الفدية. 

وأما الاكتحال بما لا طيب فيه» فإن كان فيه زينة كره عندهم» 
كالإئمد» وإن كان بما لا زينة فيه كالتوتيا الأبيض فلا كراهة. 

وقال النووي بعد أن ذكر الإجماع على تحريم الطيب للمحرم: 
ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخر» أو يجعله فى ثوبه» أو بدنه» وسواء 
كان الثوب مما ينغض الطيب» آم لم يكن. ‏ 

قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود» والند» 
ولا يجوز أن يجعل شيئاً من الطيب في بدنه» ويجوز أن يجعله على 
ظاهر ثوبه» فإن جعله في باطنه» وكان الثوب لا ينغض» فلا شيء 
عليه» وإن كان ينغض لزمته الفدية. اه منه. 

والظاهر المنع مطلقاً لصريح الحديث الصحيح في النهي عن 
ثوب مسه ورس» أو زعفران» وكل هذه الصور يصدق فيها: أنه مسه 
ورس أو زعفران. وغيرهما من أنواع الطيب حكمه كحكمهماء كما 
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أوضحنا الأحاديث الدالة عليه في أول الكلام في هذه المسألة التي 
بالعود متطيب عرفاً. والأحاديث دالة على اجتناب المحرم للطيب 
وقال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا: أن 
الزيت» والشيرج» والسمن» والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة 
لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه» ويحرم عليه في شعر رأسه 
ولحيته . 
رأسه ولحيته. 
وقال مالك : لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه» 
واليدين» والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» وهي ما يوارى باللباس . 
وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبده وخالفنا فى الزيت 
والشيرج فقال: جرم استعمالها ذ في الرأس والبدن. 
وقال اا إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح 
الرواشة» سواء دهن يديه أو رأسه. 


وقال داود: يجوز دهن رأسه» ولحيته» وبدنه بدهن غير 


وحجة من قال بهذا حديث جاء بذلك: فقد قال البيهقي في 
السنن الكبرى: أخبرنا أبو طاهر الفقيه» وأبو سعيد بن أبي عمرو 
قراءةً عليهماء وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً قالوا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنبأ 


٤ 


fo 
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أبو سلمة الخزاعى» أنبأ حماد بن سلمة» عن فرقد» عن سعيد بن 
جر عن ان غ اش «أن النبي ية ادهن بزيت غير مقتت وهو 
محرم» يعني غير مطيب» لم يذكر ابن يوسف تفسيره. 

قال الإمام أحمد: ورواه الأسود بن عامر شاذان» عن حماد بن 
سلمة» عن فرقد» عن سعيد» عن ابن عمر فذكره من غير تفسير. اه 
منه. ثم ذكر بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه مر عليه قوم 
محرمون» وقد تشققت أرجلهم فقال: ادهنوها. وفرقد المذكور في 
سند هذا الحديث» وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة 
والباء الموحدة وبخاء معجمة: أبو يعقوب البصري» وهو معروف 
بالزهد والعبادة» ولكنه ضعفه غير واحد. وقال فيه ابن حجر فى 
ا فة عاف ا لخديف كنيز الح رل قوري 
في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبخي الزاهد 
رحمه الله» / عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رسول الله کا ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم» رواه الترمذي 
والبيهقي» وهو ضعيف. وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال 
الترمذي: هو ضعيف غريب» لا يعرف إلا من حديث فرقد» وقد 
تكلم فيه يحيى بن سعيد. وقوله: غير مقتت» أي: غير مطيب. 
انتهى محل الغرض منه. 

وفي القاموس: وزيت مقتت طبخ بالرياحين» أو خلط بأدهان 
طيبة . 


واحتجاج الشافعية بهذا الحديث الذي ذكرنا على جواز 


أمران : 
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الأول: أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» لضعف فرقد 
المذكور. 

والثاني: أنه على تقدير صحة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق 
بين الرأس واللحية وبين سائر البدن؛ لأن الادهان فيه مطلق غير مقيد 
بما سوى الرأس واللحية. اه. 

وحجة من منع الادهان بغير الطيب؛ لأنه يزيل الشعث الحديث 
الذي فيه «انظروا إلى عبادي جاءوا شعثاً غبراً» وهو مشهور» وفيه 
دليل على أنه لا ينبغي إزالة الشعث» ولا التنظيف . والله أعلم . 

وقال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن. قال: 
وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج 
والسمن. قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في 
جميع بدنه. 

وقال النووي أيضاً: الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق» 
ولا فدية» وبه قال مالك» وأحمد وداود. وقد قدمنا أن الخضاب 
بالحناء يوجب الفدية عند المالكية. ثم قال النووي: وقال أبو حنيفة : 
هو طيب يوجب الفدية» وإذا لبس / ثوباً معصفراً فلا فدية. والعصفر ٤١١‏ 
ليس بطيب . هذا مذهبناء وبه قال أحمد»ء وداود. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمرء وجابر» وعبد الله بن جعفرء وعقيل ابن أبي طالب» 
yg bs‏ لقان وك ره ENE‏ 
تبعه الشوري» ومالك» ومحمد بن الحسن» وأبو ثورء وقال 
أبو حنيفة : إن نفض على البدن: وجبت الفدية» وإلاً وجبت صدقة. 
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وقال النووي أيضاً: ذكرنا أن مذهبنا في تحريم الرياحين 
قولان: الأصح تحريمهاء ووجوب الفدية» وبه قال ابن عمرء 
وجابر» والثوري» ومالك» وأبو ثورء وأبو حنيفة» إلا أن مالكاء 
وأبا حنيفة يقولان: يحرم ولا فدية. 

قال ابن المنذر: واختلف في الفدية» عن عطاءء وأحمد. 
وممن جوزه وقال: هو حلال لا فدية فيه عثمان» وابن عباس» 
والحسن البصري» ومجاهد» وإسحاق. قال العبدري: وهو قول أكثر 
الفقهاء . 

وقال النووي أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز جلوس المحرم 
عند العطارء ولا فدية فيه. وبه قال ابن المنذر. قال: وأوجب عطاء 
فيه الفدية» وكره ذلك مالك . انتهى منه . 

واعلم: أن المحرم عند الشافعية إذا فعل شيئاً من محظورات 
الإحرام ناسياً أو جاهلاً» فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلمء 
فالمذهب وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيف. وإن كان استمتاعاً 
محضاً كالتطيب» واللباس» ودهن الرأس» واللحية» والقبلة» وسائر 
مقدمات الجماع فلا فدية» وإن جامع ناسياً أو جاهلاً فلا فدية في 
الأصح أيضاً. قال النووي: وبهذا قال عطاءء والثوري» وإسحاق 
وداود. وقال مالك» وأبو حنيفة» والمزني وأحمد في أصح الروايتين 
عنه: عليه الفدية» وقاسوه على قتل الصيد. 

۷ / وقد قدمنا حكم المجامع ناسياً وأقوال الأئمة فيه. هذا هو 
حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ومنهم الأئمة الأربعة 
فى مسألة الطيب. وقد علمت من النقول التى ذكرنا عن الأئمة 
وحيوه هن قنياء EA E a‏ 
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واعلم: أنهم مجمعون على منع الطيب للمحرم في الجملة إلا 
أنهم اختلفوا في أشياء كثيرة اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق 
المناط» فيقول بعضهم مثلاً: الريحان والياسمين» كلاهما طيب 
فمناط تحريمها على المحرم موجودء وهو كونهما طيباً» فيخالفه 
الآخرء ويقول: مناط التحريم ليس موجوداً فيهما؛ لأنهما لا يتخذ 
منهما الطيب» فليسا بطيب. وهكذا. 


واعلم: أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب» 
ولا دليل من كتاب ولا سنّة على أن من استعمل الطيب» وهو محرم 
يلزمه فدية» ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على 
الفدية فيه إن وقع لعذر في آية 8 قن کان منک ريا أو يو ادگ ين دأو 

. صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو وي4‎ EE 

ا أقوال أهل العلم: أن الفدية اللازمة كفدية الأذى» وهي 
على التخيير المذكور في الآية؛ لأنها هي حكم الأصل المقيس عليه 
والمقرر في الأصول أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس» والأصل 
المقيس عليه في الحكمء وذلك هو مذهب أبي حنيفة إن كان 
التطيب» أو اللبس لعذر؛ لأن الآية نزلت في العذر وقد قدمنا أنه هو 
الصحيح من مذهب الشافعي مطلقاً كان لعذر أو غيره» وهو أيضاً 
مذهب مالك وأحمد. 

فتحصل: أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية 
الطيب» وتغطية الرأس» واللبس» وتقليم الأظافرء كفدية حلق 
الرأس المنصوصة في آية الفدية. / وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى. وقدمنا الأقوال المخالفة لهذا المذهب الصحيح 
المشهنوز عمد الاريحة: وقد بينا أنه مقتضى الأصول» لوجوب 


۳۸ 


<۹ 
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اتفاق الأصل والفرع في الحكم . والعلم عند الله تعالى . 
RENEE‏ 

الأول: فى ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص» وتفصيل 
ذلك . ۰ 

فمن ذلك المُعصفرء وقد رأيت في النقول التي ذكرنا كثرة من 
قال من أهل العلم بأنه ليس بطيب» وأنه لا بأس بلبس المحرم له. 
وقد قدمنا فيه حديث أبي داود المصرح بأنه لا بأس بلبس النساء له 
وهن محرمات» وفيه ابن إسحاق» وقد صرح فيه بالسماع» فعلم أنه 
لم يدلس فيه إلى آخر ما قدمنا فيه. والظاهر بحسب الدليل: أن 
المعصفر لا يجوز لبسه وإن جوزه كثير من أجلاء العلماء من الصحابة» 
ومن بعدهم؛ لأن السنّة الثابتة عن النبي با أحق بالاتباع . 

وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن يحيى» 
حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخبره قال : «رأى رسول الله اة علي ثوبين معصفرين» 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». اه 

وابن معدان المذكور: هو خالد كما ثبت في صحيح مسلم بعد 
الحديث المذكور مباشرة» وفي لفظ لمسلم بإسناد غير الأول» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «رأى النبي بي على ثوبين معصفرين» فقال: 
أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما». 

/ وقال مسلم في صحيحه أيضاً: رثا بحب :ین یی 


)١(‏ كذاء ولم يذكر إلا التنبيه الأول. 
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قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
عن أبيه» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه «أن رسول الله بل : 
نهى عن ليق القسي» والمعصفرء وعن تختم الذهب وعن قراءة 
القران في الركوع» وفي لفظ لمسلم» عن علي رضي الله عنه «نهاني 
النبي َي عن القراءة» وأنا راكع» وعن لبس الذهب» والمعصفر» 
وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً رضي الله عنه «نهاني رسول الله يك عن 
الخ بالذهب» وعن لباس القسي» وعن القراءة في الركوع 
والسجود» وعن لباس المعصفر». اه منه. 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره عن صحابيين 
جليلين» وهما علي» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم»› 
صريح في منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن قوله ييه في حديث 
ا ا SS‏ ولعي شري لو م 
لبسهما؛ لأن النهي ية يقتضي التحريم كما تقرر في اللأصولء ويؤيد 
ذلك هنا أنه رتب النهي عنها على أنها من ثياب الكفار. وهذا دليل 
واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً في الإحرام وغيره. وكذلك 
قوله َك في حديث عبد الله بن عمرو: «بل أحرقهما» فهو دليل واضح 
على منع لبسهما؛ لأن لبس الجائز لبسه لا يستوجب الإحراق بحال» 
فهو نص في منع المعصفر مطلقاً. وقول علي رضي الله عنه ١نهى‏ 
رسول الله َي عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم الذهب» 
الحديث دليل أيضا على منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم إل لدليل صارف عنه» ولیس وچوا ويؤيده أنه قرنه 
بالتختم بالذهب» وهو ممنوع. وما زعمه بعض أهل العلم من أن 
رواية علي المذكورة آنفاً في مسلم «نهاني رسول الله كله تدل على 
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اختصاص هذا الحكم بعلي؛ لأنه قال: نهاني /بياء المتكلم في 
الرواية المذكورة» مردود من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه بيه بين في حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم» 
حيث قال لعبد الله : «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها» وهذا صريح 
في عدم اختصاص هذا الحكم بعلي رضي الله عنه. 

الوجه الثاني: أنه ثبت في صحيح مسلم» عن علي رضي الله 
عنه «أن رسول الله بيه نهى عن لبس القسي» والمعصفر وعن تختم 
الذهب» بحذف مفعول نهى» وحذف المفعول في ذلك يدل على 
E‏ افو طبري التقجم مزه 
أن مثل نهى بيا عن كذا صيغة عموم بما لا يدع مجالاً للشك. وممن 
انتصر لذلك: ابن الحاجب وغيره» واختاره الفهري . 

والحاصل: أن التحقيق في مثل نهي بيه عن بيع الغررء 
وقضى بالشفعة» وقضى بالشاهد واليمين» ونحو ذلك أنه يعم 
كل غرر» وكل شفعة» وكل شاهد ويمين وإن خالف في ذلك كثير 
من الأصوليين» كما حررنا أدلة الفريقين» وناقشناها في غير هذا 
الموضع . 

الوجه الثالث: أن رواية «نهاني» التي احتج بها مدعي 
اختصاص هذا الحكم بعلي تدل أيضاً على عموم الحكم؛ لأن خطاب 
النبي ييه لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة؛ لاستوائهم في 
أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه» وخلاف أهل 
الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 
عموم الحكم؟ خلاف في حال» لا خلاف حقيقي › فخطاب الواحد 
عند الحنابلة صيغة عموم» وعند غيرهم من الشافعية» والمالكية 
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وغيرهم أن خطاب الواحد لايعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل 
بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم» 
ولكن أهل هذا /القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص 
والقياس . أما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه 
بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي 
والنص» كقوله يي في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء»» و «ما 
قولي لامرأة واحدة إلاً كقولي لمائة امرأة» . 

قالوا: ومن أدلة ذلك الحديث «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة». ۰ ٠‏ 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ» ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحیح› والنسائي»› 
وابن ماجه» وابن حبان قوله 4ي في مبايعة النساء: «إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاذيف على السعة الاش «حكمى عل الؤاحن ‏ حكمى على 
الجماعة»» وفى لفظ : «كحكمى على الا لش له ا بهذا 
ال ال ا ي ر ادت الا و 
الدرر كالزركشي لا يعرف. وسئل عنه المزي» والذهبي فأنكراه. 
نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
فلفظ النسائى:«ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» وهو من 


44۲ 


الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على 
شرطهما. 


وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: «احكمي على 
الجماعة»» لا يعرف له أصل» إلى آخره قريباً مما ذكرنا عنه. اه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراًء وهي صحابية من المبايعات»› 
ورقيقة أمهاء وهي / أخت خديجة بنت خويلد» وقيل: عمتها. واسم 
أبيها بجاد ‏ بموحدة» ثم جيم ابن عبد الله بن عمير التيمي تيم بن 
مرة» وأشار إلى ذلك في المراقي بقوله: 
خطاب واحد لغير الحنبليَّ 2 منغيررعي النص والقيس الجليّ 

وبهذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفر. وظاهر 
النصوص الإطلاق» أي: سواء كان في الإحرام» أو غيره كما رأيت. 
وجمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم»ء 
الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاًء وبين حديث أبي داود المتقدم 
الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي 
بالنسبة للرجال» وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء» فيكون ممنوعاً 
للرجال جائزاً للنساء» وتتفق الأحاديث . 

وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه حيث قال: باب ما 
جاء في كراهة المعصفر للرجال: حدثنا قتيبة» ثنا مالك بن أنس» عن 
نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله ية عن لبس القسي والمعصفر» وفي الباب 
عن أنس» وعبد الله بن عمرو. وحديث علي حديث حسن صحيح. 
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انتهى منه. فتراه في ترجمة الحديث جعله خاصاً بالرجال» وهو عين 
الجمع الذي ذكرنا. وأشار النووي في شرح مسلم: إلى أن الجمع 
المذكور يشير إليه الحديث الصحيح عند مسلم» وذلك في قوله 
أعني النووي ‏ : قوله بي : «أأمك أمرتك بهذا» معناه: أن هذا من 
لباس النساء» وزيهن» وأخلاقهن. انتهى محل الغرض منه. 

وتفسيره للحديث: يدل على أن الحديث فيه تحريم المعصفر 
على الرجال دون النساء. 

ويدل لهذا الجمع ما رواه أبو داود في سننه: لتنا لتد ا 
عيسى بن يونس» ثنا هشام بن الغاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده قال: / هبطنا مع رسول الله ييه من ثنية فالتفت إلي وعليّ و 
ريطة مضرجة بالعصفر فقال: «ما هذه الريطة عليك» فعرفت ما كره 
فأتيت أهلي» وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغد 
فقال: «يا عبد الله ما فعلت الريطة؟» فأخبرته فقال: «ألا كسوتها 
بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء». اه من سنن اجن داود» وهو 
صريح في الجمع المذكور. وهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن. 
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر» ثنا عيسى بن يونس» 
عن هشام بن الغاز إلى آخر الإسنادء ثم قال: أقبلنا مع رسول الله وَل 
من ثنية أذاخرء فالتفت إلي وعليّ ريطة إلى آخر الحديث. كلفظ 
أبي داود. اه. ْ َ 

وجمع الخطابي بين الأحاديث بأن النهي فيما صبغ من الثياب 
بعد النسج» وأن الإباحة منصرفة إلى ما صبغ غزله» ثم نسج. نقل 
هذا الجمع النووي في شرح مسلم عن الخطابي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الجمع فيه نظر؛ لأنه 


٤ 
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تحكم. والظاهر أن العصفر ليس بطيب» فأبيح للنساءي ومنع 
للرجال» كالحرير وخاتم الذهب. والله تعالى أعلم. 

فاتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه 
للرجال» ويحل للنساء؛ لأن ظاهر أحاديث النهي عن العموم. وكونه 
من ثياب الكفار قرينة على التعميم إل أن أحاديث النهي تخصص 
بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للساء» كحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده عند أبى داود» وابن ماجه» وحديث 
الترمذي» وما فسر به النووي ا مسلمء وحديث أبي داود 
المتقدم الذي فيه ابن إسحاق» وكونه من ثياب الكفار: لا ينافي أن 
ذلك بالنسبة للرجال» دون النساء» كما قال في الذهب والفضة 
والديباج والحرير إنها لهم / في الدنيا ولكم في الآخرة» مع إباحتها 

والذين أباحوا لبس المعصفر للرجال والنساء معاً» احتجوا بما 
ذكره النووي في شرح مسلم قال: ثبت أن النبي وَل لبس حلة 
چو 

وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رأيت 
الى كله يضبغ بالضفرة: اه مد فانظرة.. 

والذين منعوه للرجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة 
المصرحة بإباحته للنساء» وعضدوا الأحاديث المذكورة بآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أمه أسماء بنت اس بكر رضي الله 
عنهما: أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات» وهي محرمة 
ليس فيها زعفران. انتهى محل الغرض منه. 
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وقال شارحه الزرقانيى: وكذلك جاء عن أختها. روى سعيد بن 
منصور» عن القاسم بن 000 قال: كانت عائشة رضي الله عنهاء 
تلبس الثياب المعصفرة» وهي محرمة. إسناده صحيح انتهى منه . 

وروى البيهقي بإسناده» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر نحو رواية مالك في الموطإ عنها ثم قال: هكذا 
رواه مالك. وخالفه أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن نمير فرووه 
عن هشام» عن فاطمة» عن أسماء. قاله مسلم بن الحجاج. انتهى من 
السكق الكيرى: 

وقال البيهقي: وروينا عن نافع أن نساء ابن عمر كن يلبسن 
المعصفرء وهن محرمات» ثم ذكر عن أبي داود في المراسيل: أن 
مكحولاً قال: جاءت امرأة إلى رسول الله بي بثوب مشبع بعصفرء 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحجء فأحرم في هذا قال: «لك غيره؟ 
قالت: لا. قال: فاحرمي فيه» ثم ساق سنده به إلى أبي داود» وذكر 
بسنده عن جابر أنه قال: «لا تلبس /المرأة ثياب الطيب» وتلبس 
الثياب المعصفرة» لا أرى المعصفر طيباً» وروى البيهقي بسنده عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 
علوت لا سردل وان فين E E‏ الطيز ال لق 
الجن قال: كان أزواج النبي ييو يختضبن بالحناء» وهن روات 
ويلبسن المعصفر» وهن محرمات . وفي إسناده يعقوب بن عطاء. قال 
في مجمع الزوائد: وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. 

وقال بق داود في سننه : حدثنا زهير بن حرب» ثنا يحيى بن 
اح تكب كا اراو لجان 6 اي شيل دكن ا 
مسلم عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي لاء عن 


نفك 


Hš 
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النبي بء أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب». اه منه» وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى. 

وقال صاحب الجوهر النقي في حاشيته على سنن البيهقي لما 
أشار إلى حديث أبي داود هذا: وفيه دليل على أن العصفر طيب» 
ولذلك نهيت عن المعصفر» إذ لو كان النهي لكونه زينة نهيت عن 
ثوب العصب؛ لأنه فى الزينة فوق المعصفر» والعصب برود اليمن 

وفي الصحيحين: أنه َة استثنى من المنع ثوب العصب»› 
والشافعية خالفت هذا الحديث . 

قال النووي : الأصح عندنا تحريم العصب مطلقاء والحديث 
حجة لمن أجازه. وقال أيضاً: الأصح أنه يجوز لها لبس الحرير. 
انتهى منه . 
زوجها «ولا تلبس / ثوباً مصنوعا إلا ثوب عصب» ولا تكتحل 
ولا تمس طيباً» الحديث . 


وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن 
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. الحديث. وفيه «ولا تكتحل 
ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغا إل ثوب عصب» الحديث . 

والممشقة في حديث أم سلمة المذكور هي المصبوغة بالمشق 
بالكسر والفتح وهو المغرة. والعصفر بالضم نبات يصبغ به» وبزره 
هو القرطم. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن منع المتوفى 
عنها زوجها من لبس المعصفر المذكور ليس لكونه طيباً» كما ظنه 
صاحب الجوهر النقي» بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه في غير 
الإحرام. مع جواز الطيب لغير المحرم. والأظهر أن المنع منه 
للزينة» وهي محرمة على المتوفى عنها زوجهاء دون غيرها من 
النساء. والعلم عند الله تعالى. 

ولا يتعين كون العصب فوقه في الزينة؛ لأن المتوفى عنها 
زوجها ممنوعة فى العدة من الطيب» والتزين» فإباحة العصب لها 
تدل على ضعف مرتبته في الزينة . والله تعالى أعلم . 
أو لا؟ وقد قدمنا آثاراً تدل على أنها ليست بطيب. وقدمنا حديث 
ابن عباس عند الطبراني أن أزواج النبي كن يختضبن بالحناء» وهن 
محرمات . وقد قدمنا أن فی إسناده يعقوب بن عطاء . وقد روى 
البيهقى بإسناده فى السنن الكبرى عن عائشة رضى الله عنها أنها قيل 
ريحه. ثم قال البيهقي: فيه كالدلالة على أن الحناء ليس بطيب 
«فقدكان رسول الله ييه يحب الطيب» ولا يحب ريح الحناء». اه 
منة . 

/ وهذا حاصل مستند من قال: إن الحناء ليس بطيب . £۷ 

وقال صاحب الجوهر النقى ‏ بعد أن ذكر كلام البيهقي الذي 
ذكرنا ‏ : وقد ورد عنه بي حلاف هذا. قال أبو عمر فى التمهيد: 
ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن خولة بنت 
حكيم» عن أمها أن النبى عل قال لأم سلمة: ١لا‏ تطبييى: وأنتك 
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محد» وحصي و و ا ا 
من هذا الوجه. 

وقد عد أبو حنيفة الدينوري وغيره: من أهل اللغة: الحناء من 
أنواع الطيب . وقال الهروي في الغريبين: وفي الحديث «سيد رياحين 
الجنة الفاغية» قال الأصمعي: هو نور الحناء. وفى الحديث أيضاً عن 
اس2 كان النبى بيه يعجبه الفاغية انتهى منه . وقال صاحب كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس:. وقال النجم: وعند الطبراني» والبيهقي» 
وأبي نعيم في الطب عن بريدة «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم» 
وسيد الشراب في اانا و لاغ الها وسيد الرياحين في الدنيا 
والاخرة الفاغية». انتهى محل الحاجة منه. وقال ابن الأثير في النهاية 
فيه : «سيد رياحين الجنة الفاغية» هي نور الحناء وقيل : نور الريحان. 
وقيل: نور كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع. وقيل: فاغية كل 
نبت نوره» ومنه: حديث أنس كان رسول الله يله تعجبه 
الفاغية. اه 


وفي القاموس: والفاغية نور الحناء» أو يغرس غصن الحناء 
مقلوباً فيثمر زهراً أطيب من الحناء» فذلك الفاغية. اه محل الغرض 
منه. ولا يخفى أن الحناء لم يثبت فيه شيء مرفوعء وأكثر أنواع 
الطيب لم تثبت في خصوصها نصوص 

ومنها: ما ثبت بالنص كالزعفران» والورس» كما تقدم 
إيضاحه» وكالذريرة» والمسك كما سيأتي إن شاء الله. وقد قدمنا أن 
الذي اختلف فيه أهل العلم من الأنواع: هل هو طيب» أو ليس 
بطيب؟ أن ذلك من نوع الاختلاف في تحقيق قيق المناط . والعلم عند الله 
تعالى . 


/ الفرع السادس عشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في التطيب عند 44/8 
إرادة الإحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب» وريحهء أو عينه بعد 
التلبس بالإحرام» هل يجوز ذلك؛ لأنه وقت الطيب غير محرم» 
والدوام على الطيب ليس كابتدائه كالنكاح عند من يمنعه في حال 
الإحرام» مع إباحة الدوام على نكاح معقود قبل الإحرام» أو لا يجوز 
ذلك؛ لأن وجود ريح الطيب» أو عينه» أو أثره في المحرم بعد 
إحرامه كابتدائه للتطيب» ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب» مع أن 
الطيب منهي عنه في الإحرام. فقال جماهير من أهل العلم: إن الطيب 
عند إرادة الإحرام مستحب. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا 
استحبابه. ويه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
والمحدثين والفقهاء. منهم سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» 
وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والشوري» 
وأبو يوسف» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر»ء وداود 
وغيرهم . اه. 

وقال النووي في شرح مسلم: وبه قال خلائق من الصحابة 
والتابعين» وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم: سعد بن أبي وقاص» 
وابن عباس إلى آخره» كما في شرح المهذب . 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقى: ويتطيب: 
وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصةء 
ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخورء 
وماء الورد هذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص 
وعائشة» وأم حبيبة» ومعاوية. وروي عن محمد بن الحنفية» 


۹ 
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وأبي سعيد الخدري» وعروة» والقاسم. والشعبي وابن جريج. اه 

وقال جماعة آخرون من أهل العلم: لا يجوز التطيب عند إرادة 
الإحرام. / فإن فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وريححه. وهذا 

وقال النووي في شرح مسلم: وقال آخرون بمنعه» منهم: 
الزهري› ومالك» ومحمد بن الحسن . وحكي أيضاً عن جماعة من 
الصحابة والتابعين. اه. 

وقال في شرح المهذب: وقال عطاء والرهري» ومحمد بن 
الحسن: يكره. 

قال القاضي عياض: وحكى أيضاً عن جماعة من الصحابة 

وقال ابن قدامة في المغني : وكان عطاء يكره ذلك. وهو قول 
مالك» وروى ذلك عن عمر› وعثمان» وابن عمر رضي الله 
عنه. اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» فهذه أدلتهم 
ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدليل منها. 

أما الذين منعوا ذلك» فقد احتجوا بحديث يعلى بن أمية 

قال البخاري في صحيحه» قال أبو عاصم: أخبرنا أبن جریج › 
أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلي أخبره: أن يعلى قال لعمر 
بالجعرانة» ومعه نفر من أصحابه» جاء رجل فقال: يا رسول الله مَك 
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كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت 
النبي بيا ساعة» فجاء الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلىء 
فجاء يعلى» وعلى رسول الله يك ثوب» قد أظل به» فأدخل رأسه فإذا 
رسول الله يه محمّر الوجه» وهو يغط› ثم سرى عنه فقال: «أين 
الذي سأل عن العمرة فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 
ثلاث / مرات› وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ 
قال: نعم. اه. من صحيح البخاري . 

قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي بي بغسل الطيب 
الذي تضمح به قبل الإحرام» وأمر بإنقائه كما قاله عطاء. ولا شك أن 
هذا الحديث يقتضى أن الطيب فى بدنه إذ لو كان فى الجبة دون البدن 
لكفى نزع الجبة كب ترى » خلافاً لما توهمه و الحديث الذي 
ترجمه بها البخاري: وهي قوله: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب . 

وقول البخاري في أول هذا الإسناد: قال أبوعاصم: قد قدمنا 
الكلام على مثله مستوفى وبيننا أنه صحيح سواء قلنا: إنه موصول كما 
هو الصحيح» أو معلق؛ لأنه أورده بصيغة الجزم . 

وقال البخاري أيضاً فى صحيحه: فى أبواب العمرة: حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا همام» حدثنا عطاء قال : حدثني صفوان بن يعلى بن 
أمية يعني عن أبيه ‏ : أن رجلا أتى النبي بء وهو بالجعرانة» 
وعليه جبة» وعليه أثر الخلوق» أو قال: صفرة» فقال: كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي بيه فستر بثوب» وودت 
أني رأيت النبي كك وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر: تعال أيسرك 


« 
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أن تنظر إلى النبي بيه وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم» فرفع 
طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط ‏ وأحسبه قال: كغطيط البكر - 
فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة: اخلع عنك الجبة» 
واغسل أثر الخلوق عنك» وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك». اه. 

وقوله في هذا الحديث: «اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق 
وأنق الصفرة» صريح في أن غسل ذلك وإنقاءه من بدنه لأن ما في 
الجبة من الخلوق» والصفرة يزول بخلعها كما ترى. 

/وقال مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا 
همام» حدثنا عطاء ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن 
أبيه رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي ية وهو بالجعرانة عليه 
ج وا كلوق اویل ادر مرد فال كيني ار أن 
أصنع في عمرتي؟ قال : وأنزل على النبي بيه الرحي» فستر بثوب» 
وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي بء وقد نزل عليه الوحي 
قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي ية وقد أنزل عليه الوحي؟ 
قال: فرفع عمر طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط. قال: وأحسبه 
قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن 
العمرة: اغسل عنك أثر الصفرة» أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك 
جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك». 

وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى قال: أتى النبي كَل 
رجل» وهو بالجعرانة» وأنا عند النبي كله وعليه مقطعات» يعني 
جبة» وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة» وعليّ هذا 
وأنا متضمخ بخلوق» فقال النبي كَلِ: «ما كنت صانعاً في حجك؟ 


سورة الحج ٤۹۱‏ 


قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق» فقال له 
النبي بيه : ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك». وفي لفظ 
في صحيح مسلم» عن يعلى فقال النبي بل : «أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجك» وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى رضي الله 
عنه «أن رجلا أتى النبي بيا وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة» وهو 
مصفر لحيته ورأسه. وا جبة» فقال: يا رسول الله : إني أحرمت 
بعمرة» وأنا كما ترى فقال: انزع عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة» 
وما كنت صانعاً في حجك» فاصنعه / في عمرتك» وفي لفظ في 
صحيح مسلم عن يعلى أيضاً فقال: «انزع عنك جبتك» واغسل أثر 
الخلوق الذي بك» وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك» انتهى 
من اصح بدو 

قالوا: فهذه الروايات الصحيحة عن النبي بيا فيها التصريح 
بأن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك» بل 
يجب غسله ثلاثاً» وإنقاؤه» ولا شك أن بعض الروايات الصحيحة 
التي أوردنا صريحة في ذلك . وهذا هو حجة مالك ومن ذكرنا معه من 
أهل العلم في وجوب إزالة المحرم الطيب الذي تلبس به قبل إحرامه. 


وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس» عن عطاء بن 
أبي رباح «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله بيو وهو بحنين» وعلى 
الأعرابي قميص» وبه أثر صفرة فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة 
فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله يَكِ: انزع قميصك» 
واغسل هذه الصفرة عنك» وافعل في عمرتك ما تفعل في 
حجتك». اه. 


to 


for 


£۹۲ أضواء البيان 


والذين: فاليا بهذا فالراك ج حدية ين الك اه 
ببعض الآثار الواردة» عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أشرنا 
إليه غير بعيد. وقد روى مالك في الموطأء عن نافع» عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب» 
وهو بالشجرة» فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن 
أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين» فقال: منك لعمر الله» فقال 
معاوية: أن آم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين» فقال عمر: عزمت 
عليك لترجعن فلتغسلته. 


وروى مالك في الموطأ عن الصلت بن زيد عن غير واحد من 
أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وجد ريح طيب وهو 
بالشجرة»› وإلى جنبه / كثير بن الصلت» > فقال عمر: ممن ريح هذا 
الطيب؟ فقال كثير : مني يا أمير المؤمنين» لبدت رأسي, وأردت ألا 
أحلق فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك» حتى تنقيه» ففعل 
كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. 
انتهى من الموطأ. 

قالوا: ففعل هذا الخليفة الراشد في زمن خلافته مطابق 
منسوخ. وذكر الزرقاني في شرح الموطأ: أن عمر أنكر أيضاً على 
البراء بن عازب» وقال: إنه رواه ابن أبى شيبة عن بشير بن يسارء 
كما أنكر على معاوية» وكثير المذكورين. قال: فهذا عمر قد أنكر 
صحابة وغيرهم. وما أنكر عليه منهم أحدء فهو من أقوى الأدلة على 
تأويل حديث عائشة. ثم ذكر عن وكيع» عن شعبة» عن سعد 


ابن ابراهيم» عن أبيه: أن عثمان رأى رجلاً قد تطيب عند الإحرام» 
فأمره أن يغسل رأسه بطين. اه. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر: أن محمد بن المنتشر 
سأله عن الرجل يتطيب» ثم يصبح محرماًء فقال: ما أحب أن أصبح 
محرماً أنضخ طيباً؛ لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. 
هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفيه بعده رد عائشة على ابن عمر كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 


فحديث يعلى المتفق عليهء والآثار التى ذكرنا عن بعض 
الصحابة» ومنها ما لم نذكره هو حجة مالك» ومن ذكرنا معه في منع 
التطيب قبل الاإحرام» ووجوب غسله» وإنقائه إن فعل ذلك» ولا فدية 
فيه عندهم مطلقاً. وذكر بعضهم: أن المشهور عن مالك: الكراهة» 
لا التحريم. 
رواه الشيخان / وغيرهما عن عائشة رضى الله عنهاء وبعض الآثار ٤٥٤‏ 
الدالة على ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 
مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
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عنهاء زوج النبي ي قالت: «كنت أطيّب رسول الله کا لإحرامه. 
حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وفي «صحيح البخاري» 
قبل هذا الحديث متصلاً به من طريق الأسود» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يكلو 
وهو محرم». وقد ذكرنا هذا الحديث في الكلام على التحلل الأول. 


۹٤‏ أضواء البيان 


وقال البخاري رحمه الله في «صحيحه»: حدثنا علي بن 
عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا عد رجي ين ا أنه سمع أباه 
وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 
«طيبت رسول الله ييه بيدي هاتين» حين أحرم» ولحله حين أحل» 
قبل أن يطوف»». وبسطت يديها. اه منه. 

وقال مسلم رحمه الله في «(صحيحه): حدثنا محمد بن عباد 
أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «طيبت رسول الله ية لحرمه» حين أحرم» ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت». وفي لفظ لمسلم عنها من طريق القاسم بن محمد 
قالت: «طيبت رسول الله ييه بيدي. لحرمه حين أحرم» ولحله حين 
أحل» قبل أن يطوف بالبيت». وفي لفظ عند مسلم عنها قالت: «كنت 
أطيب رسول الله ية لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت». وفي لفظ عنها عند مسلم قالت: «طيبت رسول الله بيه بيدي 
بذريرة في حجة الوداع» للحل والإحرام». 

00 / وفي «النهاية»: الذريرة نوع من الطيب مجموع من أخلاط . 

وقال السيوطي في «تلخيصه للنهاية»: وقيل: هي فتات قصب . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هي فتات قصب طيب يجاء به 
من الهند. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذريرة قصب يجاء به من 
الهند كقصب النشاب أحمر يتداوى به. 

وفي لفظ عند مسلم أيضاً» عن عروة قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها باي شيء طيبت رسول الله يكل عند إحرامه؟ قالت: 
بأطيب الطيب» وفي لفظ: بأطيب ما أقدر عليه» قبل أن يحرم» ثم 
يحرم. وفي لفظ: بأطيب ما وجدت. وفي لفظ عنها قالت: كأني 
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أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله َء وهو محرم» وفي 
لفظ عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله کیا وهو يهل . وفي لفظ : وهو يلي . والألفاظ المماثلة 
لهذا متعددة في «صحيح مسلم» عنها رضي الله عنهاء وفي لفظ عنها 
قالت: «كان رسول الله َة إذا أراد أن يحرم» يتطيب بأطيب ما يجدء 
ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته» وفي لفظ عنها قالت: (كنت 
أطيب رسول الله اة قبل أن يحرم» ويوم النحر» قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك». وفي «صحيح مسلم»: أن عائشة لما بلغها 
قول ابن عمر المتقدم: لأن أطلى بقطران أحب إلىّ من أن أفعل 
ذلك» قالت: «أنا طيبت رسول الله بيه عند إحرامه» ثم طاف في 
نسائه» ثم أصبح محرماً». اه. كل هذه الألفاظ في «صحيح مسلم». 
قالوا: فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان» عن أم المؤمنين عائشة 
رصي الله ا ل مجح طبرت فى مشروعية اي ل 
الإحرام» وإن كان أثره باقيا بعد الإحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ 
لأن رؤيتها وبيص الطيب في مفارقه كك وهو محرم صريح في ذلك› 
قالوا: وقد وردت اثار عن بعض الصحابة /بذلك» تدل على عده 
خصوصية ذلك برسول الله ية . 

قال صاحب «نصب الراية»: وقيل: إن ذلك من خواصه ي 
وفيه نظرء فقد رئي ابن عباس محرماً» وعلى رأسه مثل الرب من 
الغالية. وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير» وهو محرم» وفي 
رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل أعد منه رأس مال . انتهى منه . 

فهذا الحديث» وهذه الأثار: حجة من قال بالتطيب قبل 
الإحرام ولو كان الطيب يبقى بعد الإحرام. 


4٥٦ 


/اهء 


۹٦‏ أضواء البيان 


وإذا عرفت أقوال أهل العلم وحججهم في هذه المسألة فهذه 
مناقشة أقوالهم : اعلم أن المالكية» ومن وافقهم أجابوا عن حديث 
عائشة المذكورء بأجوبة: 

منها: أنهم حملوه على أنه تطيب» ثم اغتسل بعده» فذهب 
الطيب قبل الإحرام قالوا: ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: 
«طيبت رسول الله ية عند إحرامه ثم طاف على نسائه» ثم أصبح 
محرماً»» فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده» 
ولا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى» ولا 
يبقى مع ذلك طيب» ويكون قولها: «ثم أصبح ينضح طيباً»» أي : 
قبل غسله. وقد سبق في رواية لمسلم: أن ذلك الطيب كان ذريرة» 
وهي مما يذهبه الغسل . قالوا: وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفارق رسول الله َء وهو محرم» المراد به: أثره» لا جرمه. 
قاله القاضي عياض. وقال ابن العربي: ليس في شيء من طرق 
حديث عائشة أن عين الطيب بقيت. 

ومنها: أن ذلك التطيب خاص بعل . 

ومنها: أن الدوام على الطيب بعد الإحرام كابتداء الطيب في 
الإحرام» / بجامع الاستمتاع بريح الطيب في حال الإحرام» في كل 
منهما. قالوا: ومما يؤيد أن ذلك التطيب خاص به ي أنه لو كان 
مشروعاً لعامة الناس لما أنكره عمر» وعثمان» وابن عمر مع علمهم 
بالمناسك وجلالتهم في الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد إلا ما أنكرت 
عائشة على ابن عمرء ولَمّا أنكره الزهري» وعطاء مع علمهما 
بالمناسك . 

ومنها: أن حديث عائشة المذكور يقتضي إباحة الطيب لمن 
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أراد الإحرام» وحديث يعلى بن أمية يقتضي منع ذلك. والمقرر في 
الأصول: أن الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن 
ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . 

ومنها: أن حديث يعلى من قول النبي بيا بلفظه الصريح في 
الأمر بإزالة الطيب» وإنقائه من البدن. وظاهره العموم؛ لما قدمنا أن 
خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء الجميع في التكليف. 
والعموم القولي لا يعارضه فعل النبي كَ؛ لأنه مخصص لهء كما 
تقرر في الأصول» كما أوضحناه سابقاًء وإليه الإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود»: 
في حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس نصا 

فهذا هو حاصل ما أجاب به القائلون بمنع التطيب عند إرادة 
الإحرام أو كراهته. 

وأجاب المخالفون بمنع ذلك كله قالوا: دعوى أن التطيب 
للنساءء لا الإحرام» يرده صريح الحديث في قولها: «طيبته 
لإحرامه»؛ وادعاء أن اللام للتوقيت خلاف الظاهر. قالوا: وادعاء أن 
الطيب زال بالغسل قبل الإحرام ترده الروايات الصريحة عن عائشة : 
«أنها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه بيه وهو محرم»؛ لأن 
الوبيص في اللغة: البريق» واللمعان» وهو وصف وجودي» 
والوصف الوجودي لايوصف به المعدوم. وإنما /يوصف به ٤٥۸‏ 
الموجود» فدل على أن الطيب الموصوف بالوبيص موجود بعينه» 
وهو يرد قول ابن العربي: إنه لم يرد في شيء من طرق حديث عائشة 
أن عين الطيب بقيت . 

ويؤيده ما رواه أبو داود في «سننه»: حدثنا الحسين بن الجنيد 


۹ 
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الدامغاني : ثنا أبو أسامة» قال: أخبرنى عمر بن سويد الثقفى» قال: 
حدثتني عائشة بنت طلحة أن غائفة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي بيه إلى مكة» فنضمد جباهنا 
بالسك المطيب» عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي بيا فلا ينهانا». اه منه. والسّكٌَ بضم السين» وتشديد 
الكاف: نوع من الطيب» يضاف إلى غيره من الطيب» ويستعمل . 

وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» فى حديث أبى داود هذا: 
كك غنه او داوف والتلاري و شتات زرا اڪ إلا الحسين ين 
الجنيد شيخ أبي داود. وقد قال النسائي: لا بأس به» وقال ابن حبان 
في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي. اه. وقال فيه ابن حجر في 
«التقريب»: لابأس به» وقال فيه فى «تهذيب التهذيب»: قال 
النسائي : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال من أهل 
سمنان» مستقيم الأمر فيما يروي. قلت: وقال أحمد بن حمدان 
اند فنا الجر الح وكان وة فالا وال 
مسلمة بن القاسم : ثقة. اه منه. 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث عائشة المذكور عند أبي داود أقل 
درجاته أنه حسن. وقال فيه النووي في شرح المهذب: هذا حديث 
حسن» رواه أبو داود بإسناد حسن. اه. منه» وهو حجة في جواز 
بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإحرام إن كان استعماله للطيب قبل 
الإحرام. 

/ قال في القاموس: والسك بالضم: طيب يتخذ من الرامك 
مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماء» ويعرك شديداً»ء ويمسح بدهن 
الخيري؛ لئلا يلصق بالإناء» ويترك ليلة» ثم يسحق المسك ويلقمه 


ويعرك شديداً» ويقرص» ويترك يومين» ثم يثقب بمسلة وينظم في 
خيط قتب» ويترك سنة» وكلما عتق طابت رائحته. اه. وقال أيضاً: 
والرامك كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسك» ويفتح. انتهى منه. 
ولا يخفى أن أزواج النبي بيه إنما كن يضمدن به جباههن في حال 
كونه معجوناً» قبل أن يقرص ويجف . 

وقال ابن منظور في اللسان: والسك ضرب من الطيب يركب 
من مسك ورامك. وقال فى اللسان أيضاً: ابن سيده: والرامّك 
والرامك» والكسر أعلىء شيء أسود كالقار يخلط بالمسك فيجعل 
سكاء قال : ْ 
إن لك الفضل على صحبتي ٠‏ والمسك قد يستصحب الرامكا 

وأجابوا عن كون التطيب المذكور خاصاً به ب : بأن حديث 
عائشة هذا نص في عدم خصوص ذلك به يِه وعضدوه بالآثار 
المروية عن بعض الصحابة كما تقدم» عن ابن عباس» وابن الزبير. 
قالوا: وإنكار عمر وعثمان لا يعارض به الصحيح المرفوع إلى 
النبي كَل لأن سنته أولى بالاتباع من قول كل صحابي» مع أنهم 
خالفهم بعض الصحابة. وقد ثبت في صحيح مسلم: أن عائشة 
أنكرت ذلك على ابن عمر رضي الله عنه. 

وأجابوا عن كون حديث يعلى كالعموم القولي» فلا يعارضه 
فعله يِه بل يخصص بهء بما ذكرناه آنفاً من الأدلة» على أن ذلك 
الفعل الذي هو التطيب قبل الإحرام ليس خاصاً به» كما دل عليه 
حديث عائشة / المذكور آنفاً. وقولها في الصحيح: «طيبته بيدي 645٠‏ 
هاتين» صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى. 
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وأجابوا عن كون حديث يعلى: دالاً على المنع» وحديث 
عائشة: دالاً على الجوازء والدال على المنع مقدم على الدال على 
الجواز: بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما. أما إذا علم 
المتقدم» فإنه يجب الأخذ بالمتأخر؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث» 
فالأحدث» وقصة يعلى وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف» 
وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشرء ومن المقرر في الأصول 
أن النصين إذا تعارضاء وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول» كما 
هو معلوم في محله. 

وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابتدائه بأنه منتقض 
بالنكاح . فإن ابتداء عقده في حال الإحرام ممنوع عند الجمهورء كما 
تقدم إيضاحه خلافاً لأبي حنيفة» مع الإجماع على جواز الدوام على 
نكاح وقع عقده قبل الإحرام» ثم أحرم بعد عقده الزوجان» وهو دليل 
على أنه : ما كل دوام کالابتداء. 

وقد تقرر في الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: هو المانع للدوام والابتداء معاً كالرضاع» فإن الرضاع 
مانع من ابتداء عقد النكاحء كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليهء 
فلو تزوج رضيعة غير محرم منه في حال العقد» ثم أرضعتها أمه بعد 
العقدء فإن الرضاع الطارىء على عقد النكاح مانع من الدوام 
عليه» لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارىء عليه»ء 
وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة» مانع من الدوام عليها إذا طرأ 
في أثنائها . ۰ 

والثاني : هو المانع للدوام فقط دون الابتداء» كالطلاق فإنه 
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مانع من / الدوام على العقد الأولء والاستمتاع بالزوجة بموجبه. 45١‏ 
ولیس مانعاً من ابتداء عقد جديد» والاستمتاع بها بموجبه. 


والثالث: هو المانع من الابتداء فقط» دون الدوام. کالنکاح 
بالنسية لين الإحرام, فإن الإحرام مانع من ابتداء العقد» ولیس مانا 
حال الاستبراء» وليس مانعاً من الدوام على النكاح؛ لأن الزوج إذا 
وطئت امرأته بشبهة» فلزمها الاستبراء بذلك» فإن ذلك لايمنع من 
الدوام على عقد زواجها الأول. قالوا: ومن هذا: الطيب» فإن 
الإحرام مانع من ابتدائه» ولیس مانعا من الدوام عليه» كالنظائر 
المذكورة. وإلى تعريف المانع وأقسامه أشار في المراقي بقوله : 
مامن وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم 
أوأولفقطعلىنزاع كالطولالاستبراء والرضاع 

هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه 

وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه يِه فحديث 
ثمان» فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين. هذا ما ظهر. والعلم 
عند الله تعالى . 


۲ 
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/ تنبيه 

أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وأنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب 
بعد إحرامه» فليس له أن يعيد لبسهء فإن لبسه صار كالذي ابتدأ 
الطيب في الإحرام» فتلزمه الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس 
به قبل الإحرام» من موضع من بدنه إلى موضع آخر بعد الإحرام» 
فهو ابتداء تطيب في ذلك الموضع» الذي نقله إليه» وكذلك إن تعمد 
مسه بيدهء أو نحاه من موضعه» ثم رده إليه؛ لأن كل تلك الصور فيها 
ابتداء تلبس جديد بعد الإحرام بالطيب» وهو لا يجوز. أما إن كان قد 
عرق فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه في 
ذلك؛ لأنه ليس من فعله» ولحديث عائشة عند أبي داود الذي ذكرناه 
قريبا. 1 

وقال بعض علماء المالكية: ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
الطيب في بدنه» أو ثوبه إلا أنه إذا نزع ثوبه لا يعود إلى لبسه» فإن 
عاد فهل عليه في العود فدية» يحتمل أن نقول: لا فدية؛ لأن ما فيه 
قد ثبت له حكم العفو كما لو لم يتزعه. 

وقال أصحاب الشافعى: تجب عليه الفدية؛ لأنه لبس جديد 
وقع بثوب مطيب. انتهى من الحطاب. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة: كالنظر في المرآة 
للمحرم» وغسل الرأس» والبدن» وما يلزم من قتل بغسله رأسه 
قملاً»ء والحجامة» وحك الجسد» والرأسء» وتقريد البعير» وتضميد 
العين بالصبر ونحوه» والسواك. 
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أما النظر في المرآة: فالظاهر أنه لا بأس به للمحرم» ولم يرد 
شيء يدل على النهي عنه فيما أعلم . 
الإحرام» وما يلبس /إذا أراد أن يحرم ويترجل» ويدهن. وقال >٦۳‏ 
اين عباس رضي الله عنه : يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآةء 
ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس 
الهميان. وطاف أبن عمر رضي الله عنهما» وهو محرم» وقد حزم 
على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأساً للذين 
يرحلون هودجها. انتهى منه . 

ومحل الشاهد عنه قول ابن عباس: «وينظر فى المرآة» وهذه 
المسائل التي ذكرها البخاري قد قدمناه كلهاء وأوضحنا مذاهب 
العلماء فيها إلا النظر فى المرآة الذي هو غرضنا منها الآن. 

وكون عائشة لم تر بأساً بالتبان للذين يرحلون هودجها. والتبان 
ك «رمّان»: سراويل صغيرة يستر العورة المغلظة. وإباحة عائشة 
للتبان للذين يرحلون هودجها قريب من قول المالكية بجواز الاستثفار 
للركوب والنزول. 

وما ذكره البخاري عن ان عمر من: «أنه طاف وهو محرم» 
وقد حزم على بطنه بثوب» خصص المالكية جواز شد الحزم على 
البطن من غير عقد بضرورة العمل خاصة» كما تقدم. 
المرآة» إذ لا دليل على النهي عنه. وذكر ابن حجر في الفتح: أنه 


٤ 
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وفي سماع ابن القاسم : لا أحب نظر المحرم في المرآة» فإن نظر فلا 
شيء عليه» وليستغفر الله . 


وأصح القولين عند الشافعية: أنه لا كراهة فيه» ونقل 
ابن المنذر عدم الكراهة عن ابن عباس» وأبي هريرة» وطاوس» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق قال: وبه أقول. وكره ذلك عطاء 
الخراساني . وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. قال: وعن 
عطاء في المسألة قولان بالكراهة والجواز» وصح عن ابن عمر أنه 
نظر في المرآة. انتهى بالمعنى من النووي . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة : أن مجرد نظر المحرم في المرآة لا بأس به ما لم يقصد به 
الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام» كنظر المرأة فيها؛ لتكتحل 
بما فيه طيب أو زينة» ونحو ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


وذكر في الفتح أيضاً: أن سعيد بن منصور روى من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: «أنها حجت» ومعها 
غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيءء فأمرتهم أن 
يتخذوا التبابين فيلبسوهاء وهم محرمون» قال: وأخرجه من وجه آخر 
مختصراً بلفظ : «يشدون هودجها». انتهى محل الغرض منه» وقوله: 
ايرحلون هودجها» هو بفتح الياء المثناة التحتية» وسكون الراء» وفتح 
الحاء» من قولهم: رحلت البعير أرحله ‏ بفتح الحاء» في المضارع 
والماضي ‏ رحلاء بمعنى: شددت الرحل على ظهره. ومنه قول 
الأعشى : 


ولت س دو اا غضبى عليك فما تقول بدالها 


: سورة الحج 6٠6‏ 
وقول المثقب العبدي وهو عائد بن محصن : 
إذا ماقمث أرحلهابليل تأوّهآهةالتجل الحزين 
والهودج : مركب من مراكب النساء معروف . وما دک عن 
عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخصت في التبان لمن يرحل 
هودجهاء لضرورة انکشاف العورة. وهو يدل على أنه لا يجوز لغير 
ضرورة. والعلم عند الله تعالى . 
وأما غسل الرأس والبدن بالماء» فإن كان لجنابة كاحتلام» فلا 
خلاف في وجوبه. وإن كان لغير ذلك فهو جائز على التحقيق» ولكن 
ينبغي أن يكون برفق لثلا يقتل بعض الدواب في راس واعصييال 
المحرم» وغسله رأسه. / لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لثبوته عن £0 
قال البخاري في «(صحيحه» : باب الاغتسال للمحرم . وقال ابن 


عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر 
وعائشة بالحك بأساً. 


حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه: أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس: يغسل 
المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني 
عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بين 
القرنين» وهو يستر بثوب» فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن العباس» أسألك كيف كان 
رسول الله بی يغسل رأسه» وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على 


كك 
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الثوب» فطأطأه حتى بدأ لي اة ثم قال لإنسان يصب عليه : 
اصبب» فصب على رأسه» ثم حرك رأة بيديه » فأقبل بهما»› وأدبر 
وقال : هكذا رأيته هة يفعل . 

وقال ابن حجر في الكلام على هذا الحديث: وكأنه خص 
الرأس بالسؤال لأنه موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنه محل 
الشعر الذي يخشى انتتافه» بخلاف سائر البدن غالباً. 


وحديث اس أيوب المذكور أخر جه أيضاً مسلم في صحيحه 
كلفظ البخاري» وزاد مسلم فقال المسور لابن عباس: لا أماريك 
ل 


وفي هذا الحديث فوائد: منها: جواز اغتسال المحرم» وغسله رأسه. 
وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً. . . إلى آخره. 


وهذا حديث متفق عليه فيه التصريح: بجواز / غسل الرأس في 
الإحرام» وكذلك غسل البدن. وقال النووي في شرح المهذب: قال 
الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز لا يعرف 
بين العلماء خلاف فيه» لحديث أبي أيوب السابق. أما دخول الحمام 
وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضاً عندنا. وبه قال الجمهور. وقال 
مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وقال أبو حنيفة: 'إن غسل رأسه 
بخطمي لزمته الفدية. 

دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره. قال 
ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله ومالك: غسل المحرم رأسه 
بالخطمي. قال مالك: وعليه الفدية» وبه قال أبو حنيفة» وقال 
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أبو يوسف» ومحمد: عليه صدقة. قال ابن المنذر: هو مباح لحديث 
ابن عباس . انتهى محل الغرض منه. 

وقد قدمنا جواز غسل الرأس بالماء وحده عن المالكية. 
وكراهة غمس الرأس في الماء ما لم يتيقن أنه لا يقتل بذلك بعض 
دواب الرأس . 

وقال صاحب اللسان: والخطمي : ضرب من النبات يغسل به. 
وفي الصحاح: يغسل به الرأس. قال الأزهري: هو بفتح الخاء» ومن 
قال: خطمي بكسر الخاء فقد لحن. وفي المدونة عن مالك: 
لا يدخل المحرم الحمام» فإن دخله» وتدلك» وألقى الوسخ؛ 
افتدى. وقال اللخمي: أرى أن يفتدى» ولو لم يتدلك؛ لأن الشأن 
فيمن دخل الحمام» ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ولو لم 
يتدلك . اه. بواسطة نقل المواق. 

فتحصل: أن مطلق الغسل الذي لا تنظيف فيه لا خلاف فيه إلا 
ما رواه مالك» عن ابن عمر: «أنه كان لا یسل رأسه وهو محرم إل 
من احتلام»» وروى مالك في الموطأء عن عمر بن الخطاب أنه غسل 
رأسه» وهو محرم» وأمر يعلى بن منية: أن يصب على رأسهء أي: 
عمر الماء. وقال: اصبب» فلن يزيده الماء إلآّ شعثاً. وقد ثبت في 
الصحيحين جوازه» وأن إزالة الوسخ بالتدلك في الحمام» / وغسل 457 
الرأس بالخطمي ونحو ذلك: فيه خلاف» كما رأيت أقوال أهل العلم 


قرة . 


2 


وحجة من قال: إن التدلك وإزالة الوسخ لا شيء فيه حديث 
ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره» ومات» ونهاهم النبي يي 
أن يخمروا زات ووجهه. وعلل ذلك: بأنه يبعث ملبياً» ومع ذلك 


0٩۸‏ أضواء البيان 


فقد أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر» وذلك ثابت فى الصحيح › وأن 
الأصل عدم الوجوب . 

اح: إزالة | بأن ١‏ التفث» وقد دلت 
اي اال O‏ 
آية # ا تفْتَهِمْ 4 على أن إزالة التفث: لا تجوز قبل وقت 
التحلل الأول. 

واحتجوا أيضاً بيحديث ا هريرة قال: قال رسول الله عة : 
«إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى 
عبادي جاءوني شعثاً غبراً» قال النووي في شرح المهذب: رواه 
البيهقى. بإسناد صحيح . 

وأخرج الترمذي» وابن ماجه» عن ابن عمر أنه َيه قال: 
«الحاج الشعث التفل» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما مجرد الغسل الذي لا يزيده 
إلا شعنا كما قال عر رضي الله عليه فلا يع أن يشتلف فيه 
لحديث أبى أيوب المتفق عليهء وأما التدلك في الحمام» وغسل 
الرأس بالخطمي» فلا نص فيه. والأحسن تركه احتياطاً. وأما لزوم 
الفدية فيه فلا أعلم له دليلاً يجب الرجوع إليهء والعلم عند الله 
تعالى . 

وأما حكم من قتل بغسله رأسه قملاً فلا أعلم في خصوص قتل 
المحرم القمل نصاً من كتاب» ولا سنة 

۸ / وقد قدمنا أن مذهب مالك: أنه إن قتل قملة أو قملات أطعم 

ملء يد واحدة من الطعام كفارة لذلك» وإن قتل كثيراً منه لزمته 
الفدية. وعن الشافعي أن من قتل قملة أطعم شيئاً. قال: وأي شيء 
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فداها به فهو خير منها. وعند الشافعى: أنه إن ظهر القمل على بدنه 
أو ثيابه» لم یکره له أن ينحيه؛ لأنه الحا 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن قتل القمل لا فدية فيه» وهو 
مذهب أحمد وأصحابه مع أن عنه روايتين: إحداهما: إباحة قتله؛ 
لأنه يؤذي» والأخرى: منع قتله؛ لأن فيه ترفها. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في ذلك: أن القمل لا يجوز قتله» وأخذه من الرأس» بدليل قصة 
كعب بن عجرة المتقدمة» فإنه لو كان قتله يجوز لما صبر على أذاه» 
ولتسبب في التفلي» لإزالته من رأسه» كما هو العادة المعروفة فيمن 
آذاه القمل. وهو غير محرم إن لم يرد الحلق› وأنه لا شيء على من 
قتله. والدليل على ذلك أمران: 


أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل» ولا دليل على 
لزوم شيء في قتل القمل» مع أنه يؤذي أشد الإيذاء . 

الأمر الثاني: أن ظاهر حديث كعب بن عجرة المتفق عليه» 
وظاهر القرآن العظيم كلاهما: يدل على أن الفدية إنما لزمت بسبب 
حلق الرأس» مع كثرة ما فيه من القمل» فلو كات ا بارع من فل 
القمل» وإزالته» لبينه بي فقوله تعالى : * ولا عقوا روسك حي دی 
ير قن کان ودح ریسا أو بوه دک ين أو ميْذيَةُ من ميا أو صَدَكَةْ أو ٍ4 
ظاهره أن الأذى الذي برأسه من القمل ونحوه: كالمرض في إباحة 
الحلق» وأن / الفدية لزمت بسبب الحلق لا بسبب المرض› 559 
ولا بسبب إزالة القمل» وكذلك ظاهر حديث كعب» حيث أمره 
بالحلق والفدية» فهو يدل على أن الفدية من أجل الحلق لا غيره. 


له أضواء البيان 


ومما يؤيد ذلك: أن القمل لا قيمة له فهو كالبراغيث 
والبعوض» وليس القمل بمأكول» وليس بصيد. 

قال صاحب المغني: وحكي عن ابن عمر قال: هي أهون 
مقتول. وسئل ابن عباس عن محرم ألقى قملة» ثم طلبها فلم يجدها؟ 
قال: تلك ضالة لا تبتغى. قال: وهذا قول طاوس» وسعيد بن جبير› 
وعطاءء وأبي ثور» وابن المنذر. وعن أحمد فيمن قتل قملة قال: 
يطعم شيئاً. فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه» سواء قتل كثيراً 
أو قليلاً.. وهذا قول أصحاب الرأي. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. 
وقال مالك: حفنة من طعام . ا ل ا وقال عطاء: 
ا E‏ 

وهذه الأقوال كلها راجعة إلى ما قلناف 0000 
التقديرء وإنما هو على التقريب لأقل ما يتصدق به. انتهى من 
المغني. ولا يخفى أنها أقوال لا دليل على شيء منها 

وحجة القائلين بها في الجملة أن قتل القمل فيه ترفه للمحرم. 
والعلم عند الله تعالى . 

وأما الحجامة إن دعت إليها ضرورة» فلا خلاف في جوازها 
للمحرم» 'وإنما اختلف أهل العلم في الفدية إن احتجم. أما جوازها 
لضرورة فهو ثابت عن النبي كَل ثبوتاً لا مطعن فيه . 

قال البخاري في صحيحه: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن 
عمر ابنه» وهو محرم» ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. 

/ حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: قال عمرو: أول 
شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
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احتجم رسول الله يلوه وهو محرم» ثم سمعته يقول: حدثني 
طاوس » عن ابن عباس فقلت : لعله سمعه منهما. 

حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا سليمان بن بلال» عن علقمة بن 
أبي علقمة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال: «احتجم النبي َي وهو محرم بلحيى جمل في وسط رأسه». 
انتهى من صحيح البخاري . 

وقال البخاري في كتاب الطب: باب الحجم في السفر 
والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي كَللِه. 

حدثنا مسدد» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» وعطاء. 
عن ابن عباس قال: «احتجم النبي كَل وهو محرم». 

وقال البخاري في كتاب الطب أيضاً: باب الحجامة على 
الرأس : 

حدثنا إسماعيل» حدثني سليمان» عن علقمة أنه سمع 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة» يحدث «أن 


رسول الله يه احتجم بلحيى جمل من طريق مكة» وهو محرم في 
وسط راس وقال الأنصاري : أخبرنا هشام بن حسان» حدثنا عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله 4ي احتجم في رأسه» 
وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له: لحيي جمل» وفي لفظ له 
أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله بل احتجم وهو 
محرم في رأسه من شقيقة كانت به». انتهى منه . 

وحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري أخرجه مسلم أيضاًء 


٤۷١ 
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عن طاوس» /وعطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «أن 
النبي بي احتجم وهو محرم» وأخرج مسلم أيضاً حديث ابن بحينة 
المذكور بلفظ «أن النبي بيه احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط 
رأسه». اه. 

فهذا الحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين» وهما: 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن بحينة صريح في جواز الحجامة 
للمحرم إن دعت إلى ذلك ضرورة وجع. والحديث المتفق عليه 
المذكور فيه أن الحجامة المذكورة كانت في الرأس . 

قال ابن حجر في الفتح: وخالف ذلك حديث أنس فأخرج 
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان من طريق معمر» عن قتادة عنه قال: «احتجم النبي وله وهو 
محرم على ظهر القدم من وجع كان به» ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
أبا دواد حكى عن أحمد أن سعيد بن أبى عروبة رواه عن قتادة» 
فارسا روند احفظ تو مشر لست هذه بحل قادمعة ٠‏ والجويع 
بين حديث ابن عباس» وحديث أنس واضح بالحمل على التعدد. 
أشار إلى ذلك الطبري. اه منه. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا تعارض فيه» وأنه احتجم مرة في 
الرأس» ومرة على ظهر القدم كما لا يخفى. وقوله في الحديث 
المتفق عليه : «بلحيي جمل» هو بفتح اللام» ويجوز كسرها وسكون 
الحاء وياء مثناة تحتية» وفى بعض رواياته: بياءين بصيغة التثنية» 
وحمل بنع الک وال :وقد اء في الروايات أله امت مرم 
بين مكة» والمدينة. وقال في الفتح: قال ابن وضاح: هي بقعة 
معروفة» وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. اه. 
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وقال صاحب القاموس: ولحي جمل موضع بين الحرمين» 
وإلى المدينة أقرب. وزعم صاحب القاموس: أن السقيا بالضم: 
موضع بين المدينة» / ووادي الصفراء. وما ظنه بعضهم: من أن ٤۷۲‏ 
المراد به أحد فكي الجمل الذي هو ذكر الإبل» وأن فكه كان هو آلة 
اا و لشاف فيه 

فهذه النصوص التي ذكرنا لا يبقى معها شك في جواز الحجامة 
للمحرم الذي به وجع يحتاج إلى الحجامة. 


أما ما يلزم في ذلك فاختلفوا فيه. 


الحجامة للمحرم. وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس 
وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه 
الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله 

ا e‏ و 1 ودليل 2 7 
تعالى # من کان منكم مريضًا أو بوه أذى من رأسِو- مَيْدَيَةٌ ‏ الآية. وهذا 
الحديث محمول على أن النبى ية كان له عذر فى الحجامة فى وسط 
الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة 
وإن لم تتضمن ذلك» بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة 
عندناء وعند الجمهورء ولا فدية فيها. ووافق الجمهور سحنون من 
أصحاب مالك. وعن ابن عمر ومالك: كراهتها. وعن الحسن 
البصري: فيها الفدية. 


دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام. انتهى منه. 
وما ذكره النووي عن ابن عمر ومالك: من كراهة الحجامة لغير 


AA 
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عذرء ذكره مالك في الموطأء عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : أنه كان 
يقول: لا يحتجم المحرم إلاً مما لا بد منه. وفيه قال مالك: 
لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. ولاشك أنها إن أدت إلى قطع 
شعر من غير حاجة إليها أنها حرام» وإن كانت لا تؤدي إلى قطع 
شعر» فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة عن مالك وابن عمر 
بأمرين . 

/ أحدهما: أن إخراج الدم من الحاج قد يؤدي إلى ضعفه» كما 
كره صوم يوم عرفة للحاج» مع أن الصوم أخف من الحجامة» قالوا: 
فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في 
الإحرام؛ لأنا لم نقل بالحرمة» بل بالكراهة؛ لعلة أخرى علمت. قاله 
الزرقاني في شرح الموطأ. ) 

ومرادهم أن ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن 
إتمام بعض المناسك . 

الأمر الثاني : هو أن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج 
ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده. قاله الشيخ 
سند . 

وقال الحطاب فى شرحه لقول خليل عاطفاً على ما يكره: 
«وحجامة بلا عذر» ا وأما مع العذر فتجوزء فإن لم يزل 
بسببها شعراء ولم يقتل قملاً فلا شيء عليه» وإن أزال بسببها شعراً 
فعليه الفدية. وذكر ابن بشير قولاً بسقوطها. قال في التوضيح: وهو 
غريب . وإن قتل قملاً» فإن كان كثيراًء فالفدية» وإلاً أطعم حفنة من 
طعام. والله سبحانه أعلم. انتهى منه. 

والقول الذي ذكره ابن بشير من المالكية واستغربه خليل في 
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التوضيح بسقوط الفدية مطلقاً ولو أزال بسبب الحجامة شعراً» له 
وجه من النظر. ولا يخلو عندي من قوة. والله تعالى أعلم. 

وإيضاح ذلك أن جميع الروايات المصرحة «بأن النبي كلل 
احتجم في رأسه» لم يرد في شيء منها أنه افتدى لإزالة ذلك الشعر 
من أجل الحجامة» ولو وجبت عليه في ذلك الفدية» لبينها للناس؛ 
لأن ناعم لبان 2 رقت E‏ 

والاستدلال على وجوب الفدية في ذلك , بعموم قوله تعالى : 
# ولا حلفوا رموس ول يل امدق يق كن وك ریا أذ يوه > أذى من رسف 
َقِدَيَةٌ # / الآية» لا ينهض كل النهوض؛ لأن الآية واردة في حلق ٤۷٤‏ 
جميع الرأس» لا في حلق بعضه. وقد قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه 

ولذلك اختلف العلماء فيه» فذهب الشافعى: إلى أن الفدية 
رم ملق اثلاث قرات اعدا :ودين أك في عدي الرواكين 
إلى ذلك» وفي الأخرى: إلى لزومها بأربع شعرات. وذهب 
أبو حنيفة: إلى لزومها بحلق الربع. وذهب مالك: إلى لزومها بحلق 
ما فيه ترفه» أو إماطة أذى. وهذا الاختلاف يدل على عدم النص 
الصريح في حلق بعض الرأس» فلا تتعين دلالة الآية على لزوم الفدية 
في من أزال شعراً قليلاً» لأجل تمكن آلة الحجامة من موضع الوجع . 
والله تعالى أعلم . 

وممن قال بأن إزالة الشعر عن موضع الحجامة لا فدية فيه: 
محمد» وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة» بل قالا: في ذلك صدقة. 
وقد قدمنا مراراً أن الصدقة عندهم نصف صاع من برء أو صاع كامل 
من غيره» كتمر وشعير. 
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والحاصل : أن أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه إن 
حلق الشعر لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته الفدية على التفصيل 
المتقدم في قدر ما تلزم به الفدية» من حلق الشعر كما تقدم إيضاحه. 
وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي. وحكاه ابن بشير من 
المالكية. وأما إن لم يحلق بالحجامة شعراًء فقد قدمنا قريباً أقوال 
أهل العلم فيهاء وتفصيلهم بين ما تدعو إليه الضرورة» وبين غيره. 
والعلم عند الله تعالى. 

واستدل أهل العلم بأحاديث الحجامة المذكورة على جواز 
الفصد» وربط الجرح» والدمل» وقلع الضرس» والختان» وقطع 
العضوء وغير ذلك من وجوه التداوي إذ لم يكن في ذلك محظورء 
كالطيب» وقطع الشعر. 

Vo‏ / وأما الحك» فإن كان في موضع لا شعر فيه فلا ينبغي أن 

يختلف في جوازه» وإن کان في موضع فيه شعر كالرأس» وكان برفق 
بحيث لا يحصل به نتف بعض الشعر فكذلك» وإن كان بقوة بحيث 
يحصل به نتف بعض الشعر» فالظاهر أنه لا يجوز. 

وهذا هو الصواب إن شاء الله في مسألة الحك. ولم أعلم في 
ذلك بشيء مرفوع إلى النبي با . وإنما فيه بعض الآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم. وقد قدمنا قول البخاري: ولم ير ابن عمر وعائشة 
بالحك بأساً. 

وروى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه أنها 
قالت: سمعت عائشة زوج النبي بيه تسأل عن المحرم» أيحك 
جسده؟ قالت: نعم فليحككه. ويشدد. ولو ربطت يداي» ولم أجد 
إلآّ رجلي لحككت. اه. 


سورة الحج /ااه 


وأما نزع القراد والحلمة من بعيره» فقد أجازه عمر بن 
الخطاب. وكرهه ابن عمر ومالك. وقد روى مالك في الموطأء عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير: أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقرد a‏ في طين بالسقياء وهو محرم. قال مالك : وأنا 
أكرهه. وروى أيضاً في الموطأ عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان 
يكره أن ينزع المحرم حلمة» أو قراداً عن بعيره. قال مالك: وذلك 
أحب ما سمعت إليّ في ذلك. وقوله: يقرد بعيره» أي : ينزع عنه 
القراد ويرميه . 


وأما تضميد العين بالصبر ونحوه مما لا طيب فيه لضرورة 
الوجع فلا خلاف فيه بين العلماء» وأنه لا فدية فيه» كما أجمعوا على 
أنه إن / دعته الضرورة إلى تضميد العين ونحوها بما فيه طيب أن ذلك 475 
جائز له» وعليه الفدية. 


ومن أدلتهم على جواز تضميد العين بالصبر ونحوه: ما رواه 
مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» 
وزهير بن حرب جميعاً» عن ابن عييئة» قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثنا أيوب بن موسى» عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع 
أبان بن عثمان» حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه. 
فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه» فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله 
فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبر» فإن عثمان رضي الله عنه حدث 
عن رسول الله يو في الرجل إذا اشتكى عينيه» وهو محرم ضمدهما 
بالصبر. وفي لفظ عن مسلم: أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت 
عينه» فأراد أن يكحلهاء فنهاه أبان بن عثمان» وأمره أن يضمدها 
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بالصبر» وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي بي : أنه 
فعل ذلك . انتهى من صحيح مسلم . 

وأما السواك في الإحرام» فلا خلاف في جوازه بين أهل العلم . 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «وربط 
جرحه» ما نصه: قال التادلي في مناسك ابن الحاج: وأجمع أهل 
العلم على أن للمحرم أن يتسوك» وإن دمي فمه. انتهى . 

وقال ابن عرفة الشيخ: روى محمد والعتبي: للمحرم أن 
يتسوك ولو أدمى فاه. انتهى. ثم قال: قلت: لا يلزم من منع القاضي 
الزينة منع السواك بالجوزاء ونحوه. انتهى والله أعلم. انتهى كلام 
الحطاب . 

00 / فصل 
فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها 
وما لا يتعدد فيه ذلك 
وأقوال العلماء فيه 

اعلم أولاً أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة» يذكرها علماء 
الأصول في مبحث الأمر» وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ 
وهي ذات واسطة وطرفين» طرف يتعدد فيه اللازم بلا خلاف» وطرف 
لا يتعدد فيه» بلا خلاف» وواسطة: هي محل الخلاف. وهذا البحث 
أعم مما نحن بصدده» ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم» 
رجعنا إلى مسألتناء فذكرنا فيها كلام أهل العلمء وأدلتهم» 
وناقشناها. 

والمسألة المذكورة: هي إذا تعددت الأسباب» واتحد موجبها 


سورة الحج 4ه 
بصيغة اسم المفعول» هل يتعدد الموجب نظراً لتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد نظراً لاتحاده فى نفسه؟ وأشار إلى هذه المسألة فى الجملة 
الشيخ ميارة في التكميل بقوله : 
وذا الكثيروالتعددورد بخلف أو وفق بنص معتمد 
كناقض : يعنى أن نواقض الوضوء إن تعددت كمن بال مرات» أو بال 
ونام وقبل فإنه يكفى لجميعها وضوء واحد» وكذلك الجنابة إن 
تعددت أسبابها بوطء مرات» وإنزال بلذة» واحتلام» وانقطاع حيض» 
فإنه يكفي لجميع ذلك غسل واحد. 

وقوله: سهو يعني : أن من سها فى صلاته مرات متعددة يكفيه 
لجميعها سجود سهو واحد. ش 

/ وقوله: ولوغ؛ يعني : أنه إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء بأن ٤۷۸‏ 
ولغ فيه مرات متعددة» أو ولغت فيه كلاب متعددة» فإنه يكفي لجميع 
بتعدد الولوغ . 

وقوله: والفدا: يعني أن من تكرر منه موجب الفدية» كمن 
ليشن ويا خبطا مطيباً تكنية قدية واحدة. 

قوله: حكاية؛ يعني: أن من سمع أذان جماعة من المؤذنين في 
وقت واحد» يكفيه حكاية أذان واحد» ولا تتعدد حكاية الأذان لتعدد 


المؤذنين . 
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وقوله: حد؛ يعني أن من زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه 
الحد يكفى حده خداً واحداً» ولا يتعدد الحد بتعدد الزنى مثلا . أما 
إذا أقيم عليه الحدء ثم زنى بعد إقامة الحدء فإنه يقام عليه الحد لزناه 
الواقع بعد إقامة الحد. 

وقوله: تيمم؛ يعني: أن الجنب مثلاً الذي حكمه التيمم» إذا 
أراد حمل المصحف» وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحد» ولا يلزمه 
أن يتيمم لكل واحد منهما. 

وقوله: وذا الكثير؛ يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة عدم 

وقوله: والتعدد ورد بخلف› أو وفق. يعنى: أن تعدد الموجب 
لتعدد أسبابه وارد في الشرعء وتارة يكون مجمعاً على تعدده. وتارة 
يكون مختلفاً فيه. فقوله: أو وفق. يعنى : بالوفق الاتفاق» ومراده به 

وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود 
ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاًء وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في 
المراقى : 
أو التكرر إذا ماعلقا بش رط أن بصفة تحققا 


وماتعددبوفق غره 
والخلف في صاع المصراة وفي 
وهدي من نذر نحرولده 


أو دية ومهر غصب الحره 
كفارة الظهار من نسايفي 
غسل إناء الولغ يرى بعدده 


سورة الحج o١‏ 
حكايةالمؤذنين وسجود تلاوةوبعد تكفيريعود 
قذف جماعةوثلث قبل أن يخرجثلثاقالهمنقدفطن 

وحاصل كلامه فى نظمه: أن الذي يتعدد إجماعاً خمس 
مسائل : 

الأولى : أن من ضرب بطن حامل»› فأسقطت جنينين مثلاً» 
يتعدد الواجب فيهما من غرة» أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني 
إسرائيل. وهذا مراده بقوله: وما تعدد بوفق غرة» أو دية. 

المسألة الثانية: أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة» 
يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها. 

والثالثة: أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان. 

الرابعة: أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة؛ فإنه 
يتعدد لها المهر بتعدد الوطء . 

الخامسة : أن من نذر ثلث ماله فأحرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه؛ 
فإنه يلزمه. ومراده بهذا واضح من النظم . وقد يقال : إن بعضص 

أما ما ذكر تعدده على خلاف فيه» فهو عشر مسائل : 

الأولى: صاع المصراة» يعني صاع التمر الذي يرده مع 
المصراة إذا حلبهاء هل / يتعدد بتعدد الشياه المصراة» أو يكفى عن 
جميعها صاع واحد» والأظهر فى هذه التعدد. 

الثانية: إذا ظاهر من زوجاته الأربع» هل تتعدد كفارة الظهار 
بتعددهن» أو تكفى كفارة واحدة؟ 


و 
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والثالثة: إذا تكرر منه نذر ذبح ولدهء بأن نذر أنه يذبح اثنين» 
أو ثلاثة من ولده» وقلنا: يلزمه الهدي» هل يتكرر بتكرر الأولاد 
المنذور ذبحهم» أو يكفي هدي واحد؟ 

والرابعة: تعدد ولوغ الكلاب في الإناء» هل يتعدد الغسل سبعاً 
بتعدد الولوغ» أو يكفي غسله سبعاً مرة واحدة؟ 

والخامسة: حكاية أذان المؤذنين. 

والسادسة: سجود التلاوة» إذا كرر آية السجدة مراراً فى وقت 
واحد» هل يكفي سجود واحد أو لا؟ ۰ 

والسابعة: إذا جامع في نهار رمضان» ثم كفر من حينه» ثم 
جامع مرة أخرى في نفس اليوم» هل تتعدد الكفارة أو لا؟ 

والشامنة: إذا قذف جماعة» هل يتعدد عليه حد القذف 
بتعددهم» أو يكفي حد واحد؟ 

والتاسعة: إذا نذر ثلث ماله» ثم نذر ثلثاً آخر قبل أن يخرج 
الثلث الأول» هل يلزمه النذر في الثلثين» أو يكفي واحد؟ 

والعاشرة: إذا حلف بالله مرات متعددة» وقصد بكل يمين 
التأسيس» لا التأكيد» هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان» أو تكفى 
كفارة واحدة» هذا هو حاصل مراده بالأبيات. ۰ 

ولا شك أن المسائل المتفق على تعددهاء والمختلف فيها أكثر 
مما ذكر / بكثير» فمن المسائل المتفق على التعدد فيهاء ولم يذكرها 
من صاد ظبيين مثلاً وهو محرمء فإنه يتكرر عليه الجزاء إجماعاً. 

وما روي عن أحمد من أنه يكفي جزاء واحد لا يصح.ء كما قاله 
صاحب المغني؛ لأنه مخالف لصريح قوله تعالى : # فجراء مل مَاقَلَمِنَ 
أَلنَمَمِ» لأن الواحد لا يكون مثا للاثنين. 


والحاصل: أن هذه المسألة» إنما تعرف فروعها بالتتبع» فقد 
يكفي موجب واحد مع تعدد الأسباب إجماعاًء كتعدد نواقض 
الوضوءء وأسباب الجنابة» وتعدد سبب الحد كالزنىء وقد يتعدد 
إجماعاً كالمسائل المذكورة آنفاً» وقد يختلف في تعنده» وعدم تعدده 
وهذا هو الغالب في فروع هذه المسألة خلافاً لما قاله الشيخ ميارة في 
التكميل . 

فإذا علمت هذه المسألة في الجملة» وعلمت أنها عند 
الأصوليين من المسائل المبنية على مسألة الأمر هل يقتضي التكرارء 
أو لا يقتضيه؟ فهذه أقوال أهل العلم» وأدلتهم في المسألة التي نحن 
بصددهاء وهى ما تعدد فيه الفدية ونحوها بتعدد أسبابهاء وما 
لا تتعدد فيه. ْ 

واعلم أولاً: أن دد اللازم في الجماع بتعدد الجماع. وعدم 
تعدده قد قدمنا أقوال أهل العلم فيه واستوفينا الكلام عليه. 

أما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة ففيه تفصيل» 
وحاصله: أن الجماع لا يتعدد الهدي اللازم فيه بتعدده» سواء جامع 
بعد إخراج الهدي عن الجماع الأول أو قبله. وأما غير الجماع من 
محظورات الإحرام كلبس المخيط. والتطيب» وحلق الرأس» وقلم 
الأظافرء ونحو ذلكء» فتارة تكفى عنده فى ذلك فديةً واحدة عن 
الجميع وتار تند عند أسانها: ۰ 

أما موجبات عدم تعدد الفدية فهي في مذهب مالك ثلاثة : 


/ الأولى : أن يكون فعل أسباب الفدية فى وقت واحد. 5/7 
أو بعضها بالقرب من بعض» فإن لبس وتطيب وحلق في وقت واحد» 
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فعليه فدية واحدة» وكذلك | إن فعل بعضها قريباً من ب بعض . والقول 
الذي خرجه اللخمي بالتعدد في ذلك ضعيف» لا يعول عليه. 


الشانية: أن ينوي فعل جميعهاء بأن ينوي اللبس والتطيب 
والحلق فتلزمه فدية واحدة» ولو كان بعضها بعد بعض غير قريب منه. 
الثالثة: أن يكون فعل محظورات الإحرام ظاناً أنها مباحة» 
كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته» ثم يسعى » ويحل » ويفعل 
محظورات متعددة )2 وكالذي يرفض إحرامه ظاناً أن الإحرام يضح 
رفضه» فيفعل بعد رفضه محظورات متعددة» وكمن أفسد إحرامه 
بالوطء» ثم فعل موجبات الفدية ظاناً أن الإحرام تسقط حرمته 
بالفساد. وجعل بعض المالكية من صور ظن الإباحة من ظن أن 
الإحرام لا يمنعه من محرماته. أو لا يمنعه من بعضها. 
وأما ما يوجب تعدد الفدية عند المالكية» فهو أن يفعل 
محظورات الإحرام مترتبة بعضها بعد بعض» غير قريب منه» فإنه 
نوع واحد» كمن كرر التطيب» أو كرر اللبس» أو كرر الحلق في 
a ES e‏ أو من آنواع» 
مخيطاً تطیب› ¢ فإن الفدية تتعدد 
م في جميع 
ذلك إن لم يكن بعضه قريب من بعض ؛ أو في وقت واحد» فإن احتاج 
إلى لبس قميض» ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس سراويل» فقدية واحدة 
عندهم ؟ لأن محل السراويل كان يستره القميص قبل لبس السراويل. 
أما إن احتاج إلى السراويل أولاًء ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص» 
دان لآن القيصض سر من أعلى بده شا ما كان سكره 


السراويل. 


سورة الحج همده 
/ هذا هو حاصل مذهب مالك في تعدد الفدية وعدمه في تعدد ٤۸۳‏ 


وأما مذهب أبى حنيفة: فهو أنه إن تكرر منه موجب الفدية من 
نوع واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة» وهي فدية الأذى إن 
كان ذلك لعذرء ودم إن كان لغير عذرء وإن فعل ذلك في 
يخال مد نخدت الكنازة: .وقال محمد لا فده إلا إذا كف 
عن الأول قبل فعل الثاني» فلو لبس قميصاً وقباء وسراويل 
وخفين يوماً كاملا لزمه دم واحد» أو فدية واحدة؛ لأنها من 
جنس واحد» فصارت كجناية واحدة» وكذلك لودام على 
لبس ذلك أياماء وكذا لو كان ينزعه بالليل» ويلبسه بالنهار 
لا يجب عليه إل دم واحد إلا إذا نزعه على عزم الترك» ثم لبسه بعد 
ذلك» فإنه يجب عليه دم آخر؛ لأن اللبس الأول انفصل عن الثاني 
بالعزم على الترك» وكذا لو لبس قميصاً للضرورة» ولبس خفين من 
غير ضرورة فعليه دم وفدية؛ لأن السبب اختلف فلا يمكن 
التداخل» وكذلك لو طيب جميع أعضائه» فإن كان في مجلس واحد 
فعليه دم واحد إن كان لغير عذر» وفدية واحدةإن كان ذلك 
لعذرء وإن كان تطييب أعضائه في مجالس تعددت الفدية» أو الدم 
بتعدد الأعضاء التي طيبها في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» سواء 
ذبح للأول أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك» 
SS‏ وإن اختلفت أسباب الفدية» كمن 
تطيب ولبس مخيطا أو : تطييب وغطی .رأسنه یوما كاملا مشلا 
تعدو اند أو الدم 5 کان ذلك في مجلس واحد» أو في 
مجلسين. وقد قدمنا أنه لا خلاف في تعدد جزاء الصيد بتعدد 
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صريح القرآن العظيم . 

/ هذا هو حاصل مذهب أبي حنيفة في المسألة. 

وأما مذهب أحمد فى هذه المسألة فهو: أنه إن فعل محظورات 
متعددة من جنس واحد» كما لو حلق مرة بعد مرة» أو لبس مرة بعد 
مرة» أو تطيت مرة يعد مرة فغايه فدية وانحدة: ولا تتعدد الفدية بتعدد 
الأسباب التي هي من نوع واحد» سواء كانت فى مجلس واحدء 
أو مجالس متفرقة. ومحل هذا مالم يكفر عن الفعل الأول» قبل 
الفعل الثاني» فلو تطيب مثلاء ثم افتدى. ثم تطيب بعد الفدية لزمته 
فدية أخرى» لتطيبه بعد أن افتدى . 

وعن أحمد: أنه إن كرر ذلك لأسباب مختلفة» مثل أن لبس 
للبرد» ثم لبس للحر» ثم لبس للمرض فكفارات» وإن:كان"لسين 


واحد فكفارة واحدة. 


وقد روى عنه الأثرم فيمن لبس قميصاً وجبة وعمامة وغير ذلك 
لعلة والحدة. قلت له: فإن اعتل فلبس جبة» ثم برأ ثم اعتل فلبس 
جبة» قال : هذا الآة عله ان قاله في المغني . ثم قال: وعن 
الشافعي كقولناء وعنه لا يتداخل . وقال مالك: تتداخل كفارة الوطء 
دون غيره. وقال أبو حنيفة: إن كرره في مجلس واحد فكفارة 
واحدة» وإن كان في مجالس فكفارات؛ لأن حكم المجلس الواحد 
حكم الفعل الواحد» بخلاف غيره. 

ولنا أنما يتداخل إذا كان بعضه عقب بعض» يجب أن يتداخل 
وإن تفرق» كالحدود وكفارة الأيمان» ولأن الله تعالى أوجب في حلق 


سورة الحج oV‏ 


الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. 
والقول بأنه لا يتداخل غير صحیح» فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا 
شيئاً بعد شيء. انتهى من المغني . 

وأما إن كانت المحظورات من أجناس مختلفة» كأن حلق» 
ولبس» وتطيب» ووطىء فعليه لكل واحد منها فدية» سواء فعل ذلك 
مجتمعاً / أو متفرقاً. قال في المغني : وهذا مذهب الشافعي . Ao‏ 

وعن أحمد: أن فى الطيب واللبس والحلق فدية واحدة» وإن 
تفل كلاف راخدا يعد وا قله لكل راجو وهو كول اسای 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب 
أو إلى قلنسوة» أو إليهماء ففعل ذلك فليس عليه إلآّ فدية . 

وقال الحسن: إن لبس القميص» وتعمم» وتطيب فعل ذلك 
جميعاً فليس عليه إلا كفارة واحدة. ونحو ذلك عن مالك. 

ولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس» فلم تتداخل أجزاؤها 
كالحدود المختلفة» والأيمان المختلفة» وعكسه ما إذا كان من جنس 
واحد. اه من المغني . 

وهذا هو حاصل مذهب أحمد في المسألة. 

وأما مذهب الشافعى فى هذه المسألة: فهو أن المحظورات 
تنقسم عند الشافعية إلى استهلاك» كالحلق» والقلم» والصيدء وإلى 
استمتاع وترفه» كالطيب» واللباس» ومقدمات الجماع» فإذا فعل 
محظورين» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون أحدهما: استهلاكاًء والأخر: استمتاعاً. 
فينظر إن لم يستند إلى سبب واحد» كالحلق» ولبس القميص تعددت 
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الفدية كالحدود المختلفة» وإن استند إلى سبب واحد» كمن أصابت 
اة شجة» واحتاج إلى حلق جوانبهاء وسترها بضماد» وفيه طيب » 
ففى تعدد الفدية وجهان» والصحيح منهما تعددها. 

الحال الثاني : أن يكون استهلاكاً وهو على ثلاثة أضرب : 

الأول: أن يكون مما يقابل بمثله» وهو الصيد» فتتعدد الفدية 
بتعدده بلا خلاف عندهم» سواء فدى عن الأول» أم لاء وسواء اتحد 
الزمان والمكان» أو اختلفا كضمان المتلفات . 

/ الضرب الثانى: أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله» دون 
الآخر كالصيد والحلق» فتتعدد بلا خلاف. 


الضرب الثالث: أن لا يقابل واحد منهما بمثله» فينظر إن 
اختلف نوعهماء كحلق» وطيب» أو لباس» وحلق» تعددت الفدية» 
سواء فرق بينهماء أو والى في مكانء أو مكانين بفعلين» أم بفعل 
واحدء وإن لبس ثوباً مطيباً فوجهان عندهم» الصحيح المنصوص 
منهما: أن عليه فدية واحدة» والثاني: عليه فديتان. وإن اتحد النوع› 
فإن كرر الحلق» وكان ذلك في وقت واحد لزمته فدية واحدة» كمن 
يحلق رأسه شيئاً بعد شيء في وقت واحدء ولو طال الزمان» وهو فى 
اا ا ف كما ا ف لا يأكل في اليوم إلا واخ 
فوضع الطعام» وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصرء فإنه 
لا يحنث عندهم . 

وأما إن كان الحلق في أمكنة متعددة» أو فى مكان واحد فى 
أوقات متفرقة ففيه عندهم طريقان: ْ ْ 


أصحهما: تتعدد الفدية» فتفرد كل مرة بحكمهاء فإن كان حلق 


في كل مرة ثلاث شعرات فصاعداً وجب لكل مرة فدية» وإن كانت 
شعرة أو شعرتين» ففيها الأقوال السابقة الأربعة: وهي أنه قيل في 
الشعرة الواحدة: مد . وقيل : درهم. وقيل : ثلث دم وقيل : دم 

الطريق الثاني : أن في المسألة قولين: بالتعدد» وعدمه. وعدم 
التعدد: هو القديم» والتعدد: هو الجديد. 


وإن حلق عندهم ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنةء أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة ففي ذلك عندهم طريقان: 

أصحهما: أنه يفرد كل شعرة بحكمهاء وفيها الأقوال الأربعة 
الماضية . 

والطريق الثاني : هو تفريع ذلك على القول بالتداخل وعدمه. 
فإن قلنا / بالتداخل لزمته فدية كاملة؛ لأنه كأنه قطع الشعرات الثلاث /4/1 
فى وقت واحد» وإن قلنا بعدمه» وهو الصحيح عندهم. فلكل شعرة 

ولو أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من 
بدنه ففيه عندهم طريقان: 

والطريق الثانى : فيه وجهان: أحدهما: هذا الذي ذكرناه انفاً. 
والثانى : أنه كما لو أزالها فى أزمنة متفرقة» أو أمكنة متفرقة» فيجري 
على الخلاف في ذلك. وقد قدمنا أن حكم الأظفار عندهم كحكم 
الشعن: 

الحال الثالث: أن يكون استمتاعاًء فإن اتحد النوع بأن تطيب 
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بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعاً من الثياب» كعمامة وقميص 
وسراويل» وخف. أو استعمل نوعاً واحداً مرات» فإن فعل ذلك 
متوالياً من غير أن يتخلله تكفير عن الأول ففدية واحدة تكفي 
للجميع» وإن تخلله تكفير وجبت الفدية للثاني أيضاًء وإن فعل ذلك 
للثاني» وإن لم يتخللهما تكفير فقولان: الأصح عندهم منهما ‏ وهو 
الجديد ‏ : تعدد الفدية» والقديم : تتداخل» ولا تتعدد وإن اختلف 
النوع. بأن لبس وتطيب في مجلس واحد قبل أن يكفر عن الأول 
منهماء أو فعلهما معاء ففيه ثلاثة أوجه مشهورة عندهم : 

أصحها: تعدد الفدية لاختلاف نوع السبب. 

الثانى: تجب فدية واحدة؛ لأنهما استمتاعء» فيتداخلان» 
لاتحاد الجنس . 

الثالث: التفصيل» فإن اتحد سببهما بأن أصابته شجة» واحتاج 
فى مداواتها إلى طيب وسترها لزمته فدية واحدة» وإن لم يتحد 
الجماع» وفيه للشافعية خمسة أقوال: 

أصحها: ت تجب بالجماع . الأول: بدنة» وبالثاني: شاة. 

الثالث: تكفى بدنة واحدة عن الك لجميع . 

الرابع : إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة 
للثاني» وهي شاة في الأصح» وبدنة في القول الآخرء وإن لم يكن 
كفر عن الأول كفته بدنة عنهما. 


والخامس : إن طال الزمان بين الجماعين» أو اختلف المجلس 
وجبت كفارة أخرى للثانى» وفيها القولان» وإ فكفارة واحدة. وإن 
وطىء مرة ثالثة ورابعة» أو أك فف الأقوال المذكورة. الأظهر تجب 
للأول بدنة» ولكل جماع بعد ذلك شاة. 

والثاني : تجب بكل جماع بدنة إلى آخر الأقوال المذكورة انفاً. 
هذا هو حاصل مذهب الشافعي في المسألة. 

ولتكتف هنا بما ذكرنا من أحكام الحج في الكلام على آية 
الحج هذه خوف الإطالة المملة. 

تنبيان 

الأول: اعلم أن مسألة الإحصار والفوات قد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة البقرة» ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام. أو أحد 
الحرمين» وأشجار الحرمين» ونباتهما ونحو ذلك» وصيدهما . 
وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في / سورة المائدة. وأحكام الهدي ٤۸٩‏ 
سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الآيات الدالة عليها من سورة الحج 
هذه. 


التنبيه الثاني: اعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الفصل من تعدد 
الفدية» وعدم تعددهاء إذا تعددت أسبابها لا نص فيه من كتاب» 
ولا سئّة فيما نعلم» واختلاف أهل العلم فيه كما ذكرنا من نوع 
الاختلاف في تحقيق المناط . والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : 7 لَشَهِدُوا متيفِع لهم . 

اللام في قوله: # شهدا هي لام التعليل» وهي متعلقة 


)١(‏ في الأصل: وصيد. 
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قوله تعالى : « اون فى الگا يلج باو رالا وک ڪل عار 4 


الآية» أي: إن تؤذن فيهم يأتوك مشاةً وركبانآء لأجل أن يشهدواء 


ر ے2 


وقوله: #متلفع © جمع منفعة. ولم يبين هنا هذه المنافع 
ما هى؟ وقد جاء بيان بعضها فی بعض الآيات القرآنية» وأن منها 
ما هو دنيوي» وما هو أخروي» أما الدنيوي فكأرباح التجارة إذا خرج 
الحاج بمال تجارة معهء فإنه يحصل له الربح غالبا وذلك نفع 
دنيوي . 

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: # ليس 
36 َك جس أن مََنْتَعنُوا م لان يڪم 4 أنه ليس على الحاج 
إثم ولا حرج إذا ابتغى ربحاً بتجارة في أيام الحج» إن كان ذلك 
لو ا رو و 

فر ان لس عم جنا تَبْتَعنُوأا فصلا مَن 
رَيِّحكُمْ © فيه بيان / لبعض المنافع TT‏ الحج هذهء 
وهذا نفع دنيوي . 

ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن والذبائح كما يأتي 
تفصيله إن شاء الله قريباًء كقوله في البدن: ١‏ کر فما مع ْح لح أجل 
تَْي e E E E‏ 
الموضعين . وكل ذلك نفع دنيوي . وفي ذلك بيان أيضاً لبعض 
المنافع المذكورة في آية الحج هذه. 

وقد بينت آية البقرة ‏ على ما فسرها به جماعة من الصحابة 
ومن بعلهم » واختاره أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره» ووجه 


اختياره له بكثرة الأحاديث الدالة عليه أن من المنافع المذكورة في 
آية الحج: غفران ذنوب الحاج حتى لا يبقى عليه إثم إن كان متقياً ربه 
في حجه بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه. 

وذلك أنه قال: إن معنى قوله تعالى: ¥ فمن تَمَجَلَ في يَوْمَيْنِ ك5 
إِتم يد يوو سكافلا إنْم عد أن بعد يرجع مغفوراً له» ولا يبقى 
عليه إثم سواء تعجل في يومين» أو تأخر إلى الثالث» ولكن غفران 
وو مشروط بتقواه ربه في حجه» كما صرح به في قوله تعالى : 
لمن اتن € الآية» أي: وهذا الغفران للذنوب» وحط الآثام إنما هو 
لخصوص من اتقى . 


ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا. 


ذنوبه» سواء تعجل في يومين» أو تأخر: علي وعبد الله بن مسعود» 
وابن عباس » وابن عمر» ومجاهد» وإبراهيم» وعامر» ومعاوية بن 
قرة. 


0 كو اقول اقل ا وارلی هذه 0 
ل فنفر 99 الثاني» فلا اث 7 بسط الله ذنوبه إن كان 
قد اتقى فى حجه» فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه»ء وفعل فيه 
ما أمر الله بفعله» وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن تأخر 
إلى اليوم الثالث منهن» فلم ينفر إلا النفر الثاني» حتى نفر من غد 
النفر الأول» فلا إثم عليه» لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه 
إن كان اين الله فى حجه بأدائه بحدوده. 
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وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته؛ لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله َة أنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وأنه قال: «(تابعوا د بين الحج والعمرة ة فإنهما 
ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وساق 
الب عير :رتنه اللا اا نه الخال ريط د لعن للع ففي لفظ له أن 
النبي بي قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس 
للحجة المبرورة ثواب دون الجنة» وفي لفظ له عن عمر يبلغ به 


. النبي بيه قال : تابعوا ر بين الحج والعمرة» فإن المتابعة بينهما تنفي 
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الفقر والذنوب كما ينفى الكير الخبث أو خبث الحديد» وفى لفظ له 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل: «إذا قضيت 
حك ات مكل رلت غا را هه :ذلك مه الالجبار الى 
يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبىء عن أن من حجء فا 
بحدوده على ما أمره الله» فهو خارج من ذنوبه» كما قال جل ثناؤه 
لقلا إِنْم َيه لِمَنِ نن * الله في حجه» فكان في ذلك من قول 
رسول الله لا - ما يوضح أن معنى قوله عز وجل : «قلة إن عد 


أله ا ذنويه» طة عنه اثامه. 00 
ا و نودو مغفورة اجر 1 


اخر كلامه الطويل في الموضوع . 


/ وقد بين فيه أنه لا وجه لقول من قال: إن المعنى لا إثم عليه 
في تعجله» ولا إثم عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الثالث» 
لا يحتمل أن يكون فيه إثم» حتى يقال فيه قلا إِفْمَ عليه وأن قول 
من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل لا يجوزء 
وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز. فمعنى الاية: النهي عن تخطئة 


سورة الحج of"o‏ 
المتأخر المتعجل كعكسهء أي: لا يؤثمن أحدهما الآخرء أن هذا 
القول خطأ؛ لمخالفته لقول جميع أهل التأويل. 


والحاصل : أنه أعني الطبري حابين كثيراً من الأدلة على أن 
معنى الآية: هو ماذكر من أن الحاج يخرج مغفوراً له» كيوم ولدته 
أمهء لا إثم عليه» سواء تعجل في يومين» أو تأخر. وقد يظهر للناظر 
أن ربط نفي الإثم في قوله: فلا لثم عليه 5 بالتعجل والتآخر في الآية 
ربط الجزاء بشرطه جايو نه ادلي الم إنما هو فى التعجل 
والتأخرء ولكن الأدلة التي أقامها أبو - بيقن ادير ان ا الذي 
اختار فيها فيه مقنع» وتشهد لها أحاديث كثيرة» وخير ما يفسر به 
القرآن بعد القرآن سنة النبي كَل. 

فقوله في آية البقرة هذه: فل | ee‏ 
«رجع كيوم ولدته أمه» وقوله: © لین انت € هو معنى قوله ككل : ١‏ 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» لأن من لم يرفث» ا 
هو الذي اتقى 

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا إليه أنه قال ما نصه: 
فإن قال قائل: ما الجالب لللام في قوله: ا لن أت وما معناها؟ 


قيل: الجالب لها معنى قوله: فلا إِنْمَ عَليْهِ4؛ لأن في قوله: 
فلا ِنَم عَلِيّهِ» معنى: حططنا ذنوبه» وكفرنا آثامه» فكان في ذلك 
معنى جعلنا تكفير الذنوب لمن اتقى الله في حجه»ء وترك ذكر جعلنا 
تكفير الذنوب اكتفاء / بدلالة قوله: فلا نّم عليه وقد زعم بعض 497 
نحويي البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة» فقد أخبر عن أمر 
فقال: 8 ناتَم أي : هذا لمن اتقى» وأنكر بعضهم ذلك من قوله. 


o۳٦‏ أضواء البيان 


وقد زعم أن الصفة لا بد لها من شيء تتعلق به؛ لأنها لا تقوم 
بنفسهاء ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك . 

فكان معنى الكلام عنده ما قلنا من أن من تأخر لا إثم عليه لمن 
اتقى» وقام قوله: ظ وَمَن كَأَمَّ مآ دم علي مقام القول. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن جرير . 

وعلى تفسير هذه الآية الكريمة بأن معنى فل إِنْمَ عليه في 
الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه» فلا يبقى عليه إثم» فغفران 
جميع ذنوبه هذا الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة 
في قوله: # لَسَهَدَوا ممم لمم وعليه فقد بينت آية البقرة هذه بعض 
ما دلت عليه آية الحج» وقد أوضحت السنّة هذا البيان بالأحاديث 
الصحيحة التي ذكرنا كحديث «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وحديث «الحج العيزون لبن لا جا 
الجنة» . 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن حديث (إن الله يباهي 
بأهل عرفة أهل السماء» الحديث كما تقدم. 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين 
من أقطار الدنيا في أوقات معينة» في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة 
الإسلامية» ولتمكن استفادة بعضهم من بعض فيما يهم الجميع من 
اموز الدنيا والدين» وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى لهم 
ذلك» فهو تشريع عظيم من حكيم خبير. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : « وَيَرْحك روأ اسم آلو يه ايا مومت 
م اكه متته ية الأ » . 

014 /قوله: # ويرحكروأ»* منصوب بحذف النون؛ لأنه معطوف 


على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل» أعني قوله: « ليشهداً 
رع 
منليفع لهم . 

وإيضاح المعنى : وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة» وركباناء 
لأجل أن يشهدوا منافع لهم» ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام» مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر 
والذبح. وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام 
المعلومات إنما هو الهداياء لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها 
إلى الأذان بالحج» حتى يأتي المضحون مشاة وركباناً» وإنما ذلك في 
الهدايا على ما يظهرء ومن هنا ذهب مالك» وأصحابه إلى أن الحاج 
بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن له» وكل ما يذبح في ذلك المكان 
والزمان فهو يجعله هدياًء لا أضحية . 


ولول ل اكوا افع اند ANE‏ 
وذبح ما رزقهم #مِنْبَهِيمَةٍ الْأَننِم 4 ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلك 
تقوى منهمء فهو يصل إلى ربهم كما في قوله تعالى: « أن يال لَه 
وھا ولا دماؤ کا وکین بال نوی ونك وقد بين في بعض المواضع 
أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منهاء كقوله: # ولا 
تآ ڪلوا يا لر دگ اسم أله هې الآية. وقوله: وما لک الا ت ڪلوا 
هِمَا كر سم أو عي وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه 
جعل الحرم المكي منسكا تراق فيه الدماء تقرباً إلى الله» ويذكر عليها 
عند تذكيتها اسم اله» ولم يبين في هذه الآية هل وقع مثل هذا لكل 
أمة من الأمم» وذلك في قوله تعالى: « وَلِكُلٍ مر جعلتا مَنسكا 


دک اسم و عل ما ردقم نويم الأتلر » . 
وإذا علمت أن من حكم الأذان في الناس بالحج» ليأتوا مشاةء 


4۹° 
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وركباناً / تقربهم إلى ربهم بدماء الأنعام» ذاكرين عليها اسم الله عند 
تذكيتهاء وأن الآية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» فدونك 
تفصيل أحكام الهدايا التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها. 

اعلم أولاً: أن الهدي قسمان: هدي واجب» وهدي غير واجب 
بل تطوع به صاحبه تقرباً لله تعالى. والأيام المعلومات التي ذكر الله 
عز وجل أنه يذبح فيهاء ويذكر عليه اسم الله فيهاء للعلماء فيها أقوال 
كثيرة . 

والتحقيق إن شاء الله تعالى: أن غير اثنين من تلك الأقوال 
الكثيرة باطل لا يعول عليه» وأن المعول عليه منها اثنان؛ لأن القرآن 
دل على أن الأيام المعلومات هي أيام النحرء بدليل قوله: 
وذكرهم الله عليها يعني التسمية عند تذكيتها. فاتضح أنها أيام النحرء 
والقولان المعول عليهما دون سائر الأقوال الأخرى أحدهما: أنها يوم 
النحر: ويومان بعده» وعليه فلا يذبح الهدي» ولا الأضحية في اليوم 
الأخير من أيام منى» الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا القول نص عليه أحمد» وقال: 
وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله يله ورواه الأثرم عن 
ابن عمرء وابن عباس» وبه قال مالك والثوري» ويروى عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر: يوم الأضحى» وثلاثة أيام بعده. 
وبه قال الحسن» وعطاءء والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر. 
انتهى محل الغرض منه. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: اختلفوا كم 
أيام النحر. فقال مالك: ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. وبه قال 


أبو حنيفة» / والشوري» وأحمد بن حنبل. وروى ذلك عن 495 
أبي هريرة» وأنس بن مالك» من غير اختلاف عنهما. 

وقال الشافعي : أربعة أيام» يوم النحرء وثلاثة بعده. وبه قال 
الأوزاعي» وروي ذلك عن علي رضي الله عنه» وابن عباس» 
وابن عمر رضي الله عنهم› وروي عنهم أيضاً مثل قول مالك 
وأحمد. اه محل الغرض منه. 

وقال أيضاً: قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن 
يوم النحر: يوم أضحى. وأجمعوا على ألا أضحي بعد انسلاخ ذي 
الحجة» ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: 

أحدهما: قول مالك والكوفيين. 

والآخر: قول الشافعى» والشاميين» وهذان القولان مرويان عن 
الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل 
له في السنّة» ولا في قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك 
لهما. اه. 

وقال النووي في شرح المهذب: في وقت ذبح الهدي طريقان: 
أصحهما وبه قطع العراقيون وغيرهم: أنه يختص بيوم النحر وأيام 
التسشر يق : 

والثاني : فيه وجهان أصحهما: هذاء والثاني: لا يختص بزمان 
كدماء الجبران. فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام» 
فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه» ويكون قضاءء وإن كان تطوعاً فقد 
فات الهدي . 

قال الشافعي والأصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم 
لا نسكاً. اه محل الغرض منه. 


04 أضواء البيان 


4۹۷ / وذكر النووي عن الرافعي أنه في بعض المواضع من كتابه في 
باب صفة الحج جزم بأنه لا يختص بيوم النحرء وأيام التشريق» وأنه 
ذكر المسألة على الصواب في باب الهدي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: القول بعدم الاختصاص بيوم 
النحر ويؤمين» أو ثلاثة بعده ظاهر البطلان؛ لأن عدم الاختصاص 
يجعل زمن النحر مطلقاًء ولس .مدا يمان وهذا يرده صريح قوله: 
« ويڙڌڪروا اسم لله ف ايام مَصَلُومَدتٍ عَلَ م اينه ية الان 
فجعل ظرفه أياماً معلومات يرد الإطلاق في الزمن رداً لا ينبغي أن 
يختلف فيه كما ترى. 

وقال النووي أيضاً في شرح المهذب: اتفق العلماء على أن 
الأيام المعدودات هي: أيام التشريق»› وهي ثلاثة بعديوم 
النحر. اه 

ولا وجه للخلاف في ذلك. مع أنه يدل عليه قوله تعالى متصلاً 
ف فمن تعجر في يَوْمَِنِ َا ْم عَلِكَهِ » ال والمراد بذلك: أيام 
الرمي التي هي أيام التشريق كما ترى. ثم قال النووي: وأما الأيام 
المعلومات فمذهبنا: أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم 
النحر. انتهى محل الغرض منه. 

وعزا ابن كثير هذا القول لابن عباس قال: وعلقه عنه البخاري 
بصيغة الجزم. ونقله ابن كثير أيضاً عن أبي موسى الأشعري» 
ومجاهد» وقتادة» وعطاء» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» 
وعطاء الخرساني» وإبراهيم النخعي. قال: وهو مذهب الشافعيء 
والمشهور عن أحمد بن حنبل» ثم شرع يذكر الأحاديث الدالة على 
فضل الأيام العشرة الأول من ذي الحجة. 


سورة الحج ١ه‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تفسير الأيام المعلومات في آية 
/ الحج هذه بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر 49/8 
لا شك في عدم صحته وإن قال به من أجلاء العلماء» وبعض أجلاء 
الصحابة من ذكرنا. 

والدليل الواضح على بطلانه أن الله بين أنها أيام النحر بقوله: 
« ترا آم ل ف ار سوست عل اكم يبه ية الأ 
وهو ذكره بالتسمية عليها عند ذبحها تقرباً إليه كما لا يخفى. والقول: 
بأنها العشرة المذكورة يقتضي أن تكون العشرة كلها أيام نحر» وأنه 
لا نحر بعدها. وكلا الأمرين باطل كما ترى؛ لأن النحر في التسعة 
التي قبل يوم النحر لا يجوزء والنحر في اليومين بعده جائز. وكذلك 
الثالث عند من ذكرناء فبطلان هذا القول واضح كما ترى. ثم قال 
النووي متصلاً بكلامه الأول» وقال مالك: هي ثلاثة أيام: يوم 
النحر»ء ويومان بعده» فالحادي عشرء والثاني عشر عنده من 
المعلومات» والمعدودات. 

وقال أبو حنيفة المعلومات: ثلاثة أيام: يوم عرفة» والنحر 
والحادي عشر. وقال علي رضي الله عنه: المعلومات أربعة: يوم 
عرفة والنحر ويومان بعده. 

وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام 
التشريق كلهاء وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث. هذا كلام 
صاحب البيان. انتهى من النووي. وقد سكت على كلام صاحب 
البيان: وهو باطل بطلاناً واضحاً؛ لأن القول بأن الأيام المعلومات 
هي العشرة الأول لا يدل على جواز الذبح فيما بعد يوم النحر لأنه. 
آخرهاء وقد يدل على جواز الذبح قبل النحر في جميع التسعة الأول؛ 
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لأن القرآن دل على أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح كما بينا 
مراراء فإن كانت هي العشرة» كانت العشرة هي ظرف الذبح» / فلا 
يجوز فيما قبلها ولا بعدهاء ولكنه يجوز في جميعها. وبطلان هذا 
واضح كما ترى. ثم قال النووي متصلاً بكلامه السابق. 

وقال العبدري: فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه» وفائدة 
وصفه بأنه معدود انقطاع الرمي فيه. وقال: وبمذهبنا قال أحمدء 


وداود. 


وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره: قال أكثر 
المفسرين: الأيام المعلومات: هي عشر ذي الحجة. قال: وإنما قيل 
آخرها. 

قال: وقال مقاتل: المعلومات أيام التشريق. وقال محمد بن 
كعبف: المعلومات والمعدودات واحد. 
البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه: 

فالصحيح المعروف عن ابن عباس: أن المعلومات: أيام العشر 
كلها كمذهبناء وهو مما احتج به أصحابناء كما سأذكره قريباً إن 
شاء الله . 

واحتج لأبي حنيفة» ومالك بأن الله تعالى قال: ١‏ شه 
ب نفع لهم ويرحك روأ ا اسم أن ف أا و مع لومت ل مَارَرَقَهُم م به ية 
ا E‏ نسمية الله تعالى 


سورة الحج oY‏ 


على الذبح.ء فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جميع 
المعلومات» وعلى قول الشافعي لا يكون ذلك إلا في يوم واحد 
منهاء وهو يوم النحر. 

واحتج أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
الأيام المعلومات: أيام العشر» والمعدودات: أيام الى :راه 
البيهقي بإسناد صحيح . 

واستدلوا أيضاً بما استدل به المزني في مختصره: وهو أن 
او عل اعات اماتا کر نين 
المعدودات والمعلومات في الاسم دل على اختلافهماء وعلى 
ما يقول المخالفون يتداخلان في بعض الأيام. والجواب عن الاية من 
وجهين: : 

أحدهما: جواب المزني: أنه لا يلزم من سياق الآية وجود 
الذبح في الأيام المعلومات» بل يكفي وجوده في آخرهاء وهو يوم 
النحر . 

قال المزني والأصحاب: ونظيره قوله تعالى: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فين ودا وليس هو نوراً في جميعهاء بل في بعضها. 

الثاني : أن المراد بالذكر في الآية الذكر على الهداياء ونحن 
نستحب لمن رأى هديا أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر أن يكبرء 
والله أعلم . انتهى كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم: أن مذهب الشافعية في الأيام المعلومات خلاف الصواب وإن 
قال به من قال من أجلاء العلماء» وأن الأجوبة التي أجابوا بها عن 
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الاعتراضات الواردة عليه لا ينهض شيء منها؛ لما قدمنا من أن الله 
بين في كتابه أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح والنحر» فتفسيرها 
بأنها العشرة الأول يلزمه جواز الذبح في جميعهاء وعدم جوازه بعد 
غروب شمس اليوم العاشر. وهذا كله باطل كما ترى. 

وزعم المزني رحمه الله: أن الآية كقوله: # وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين 
ورا ظاهر السقوط؛ لأنه كون القمر كوكباً واحداً» والسموات سبعاً 
طباقاً قرينة دالة على أنه في واحدة منها دون الست الأخرى . 

امار ا « ويَكُروأ اشم لَه ف ياو مَصَلُومَدتٍ عَلَ مَا 
َنَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الام 4 فظاهره المتبادر منه أن جميع الأيام 
المعلومات ظرف لذكر الله / على الذبائح» وليس هنا قرينة تخصصه 
ببعضها دون بعض» فلا يجوز التخصيص ببعضها إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه» وليس موجوداً هنا. وتفسيرهم ذكر اسم الله عليها بأن 
معناه: أن من رأى هديا أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر استحب له 
أن يكبر» وأن ذلك التكبير هو ذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه مخالف لتفسير عامة المفسرين للاية 
الكريمة . 

والتحقيق في تفسيرها ما هو مشهور عند عامة أهل التفسير» 
وهو راسم ا علا عبن الاك كينا دل عليه قله مده را بذ 
« كوأ ينها أطوم لسلس الْمَقِيرَ 409 الآبة. وقوله: « وكا تأ ڪا 
مما ليذ اسم آلو بٍ4 الآية. وقوله: وما کک أل تا ڪلوا تا کر 
اسم اله علي € الآية» وتداخل الأيام لا يمنع من مغايرتها؛ لأن 
الأعمين من وجه متغايران إجماعاً مع تداخله في بعض الصور. 

ومما يبطل القول بأن الأيام المعلومات هي العشرة المذكورة أن 
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كونها العشرة المذكورة يستلزم عدم جواز الذبح بعد غروب شمس 
اليوم العاشرء وهو خلاف الواقع؛ لجواز الذبح في الحادي عشر 
والثاني عشر» بل والثالث عشر عند الشافعية. 

والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: أن الأيام المعدودات: 
هي أيام التشريق التي هي أيام رمي الجمرات. وحكى عليه غير واحد 
الإجماع» ويدل عليه قوله تعالى متصلاً به: $ فمن نجل ومنل 
إِقْمَ يو #الآية» وأن الأيام المعلومات: هي: أيام النحر» فيدخل 
فيها يوم النحر واليومان بعد لخادت في الثالث عشرء هل هو 
حيااكما فى e‏ تارجم بعض أهل العلم أن الثالث عشر 
منها. ورجح بعضهم: أنه ليس منها. 


وقد قال ابن قدامة في المغني في ترجيح القول بأنه ليس منها 
ما نصه: ولنا «أن النبي بيه نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث» 
وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل» ثم نسخ 
تحريم / الأكل» وبقي وقت الذبح بحاله» ولأن اليوم الرابع : لا يجب ٠٠۲‏ 
فيه الرمي» فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده. 


ومما رجح شيم نالوم الرايع منيااة اي بوذي في عضن 
المناسك : ١‏ وخر ار إذا لم يتعجل» فهو كسابقيه من أيام الشيريق: 


e‏ الأيام المعلومات هي : أيام النحرء سواء قلنا 
إنها ثلاثة» أو أربعة: أن الله نص على أنها هي التي يذكر فيها 
امآ ع ا لى ما زرقهم هن ية العا كا 


o۰ 
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وإذا عرفت كلام أهل العلم في الأيام المعلومات التي هي زمن 
الذبح. فاعلم: أن العلماء اختلفوا في لياليهاء هل يجوز فيها الذبح؟ 
فذهب مالك» وأصحابه: إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلاً» فإن ذبحه 
ليلا لم يجز» وتصير شاة لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمد» وهي 
ظاهر كلام الخرقي. وذهب الشافعي» وأصحابه إلى جواز الذبح 
ليلاً. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثورء 
والجمهور وهو الأصح عن أحمد. 

وحجة من قال: لا يجوز الذبح ليلاً أن الله خصصه بلفظ الأيام 
في قوله: ف أَيَاِمَمَنُومتٍ» قالوا: وذكر اليوم يدل على أن الليل 
لبس ال 

وحجة من أجازه: أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي» 
وتخصيصه بالأيام أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن. والعلم عند 
الله تعالى . 

وإذا علمت وقت نحر الهدي وأن الهدي نوعان: واجب» وغير 
واجب» وهو هدي التطوع» فهذه تفاصيل أحكام كل منهما. 

أما الهدي الواجب فهو بالتقسيم الأول نوعان. 

/ أحدهما: هدي واجب بالنذر» وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الكلام على قوله تعالى: # وَلْمُوفُواندُورَهُمٌ» . 

وهدي واجب بغير النذر» وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: الهدي المنصوص عليه. 

والثاني: الهدي المسكوت عنهء ولكن العلماء قاسوه على 
الهدي المنصوص عليه. 


أما المنصوص عليه فهو أربعة أقسام : 

الأول: هدي التمتعء ويدخل فيه القران؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم جاء عنهم التصريح بأن اسم التمتع في الآية صادق 
بالقران» كما قدمناه واضحاً عن ابن عمر» وعمران بن حصين» 
وغيرهما. والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب وبدلالة القرآن. 

وهدي التمتع المذكور منصوص في قوله تعالى: 3 فن تمع Fe‏ 


م ی ي روس سے 


امير إل أل ها سير ون ادي( . 
ار دم الإحصار المنصوص عليه في قوله: إن تُعْوِرَمُ فا 
ت ات . 
الغالث : دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: 9 ومن 


8 آذ 


ومن 
هديا بلع 


ت 
#7 م 2ے 


لم مني معدا جرا مَل ما َكل من العم يکم يو دوا عَدل ي 
الْكعبَةِ» الآية. 


وهذه الدماء يم اثنان منها على التخيير» وهما: دم الفدية 
في قوله: “7 فيدية ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أؤ شك * كما قدمنا إيضاحه. 
والثاني : جزاء 0 فهو على التخيير أيضاً كما قدمنا إيضاحه 
مستوفي في الكلام على / قوله: ليَمَكُمُ پو دَوَاعدَل نکم هديا بيع كنيو 


رس يي سر ور 


أو كدر عام مَسَككينَ أَوَعَدَلُ َلك صِيَامًا4 الآية . 


وقد أوضحنا الكلا التخيير فيهما غاية الايضاح بما أغ: 
f‏ وین عبى 
عن إعادته هنا. 


وواحد من الدماء الأربعة المذكورة على الترتيب إجماعاً» وهو 


0.6 
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دم التمتع الشامل للقران؛ لأن الله بين أنه على الترتيب بقوله: # هَن 
متم لمر ل الج قا يروث اهدي ثم قال مبينا الترتيب : هى لم يد 
يام تكد يف لي وسم إا يجنم 4 الآية . 

والرابع : من الدماء المذكورة اختلف فيه فمن قال : له بدل عند 
قوله واضح ؟ لأنه ليس هناك تعذد» يقتضئ: الترتيبت أو دمه وهذا 
القسم هو دم الإحصار. وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة 
البقرة في الكلام على قوله: فَإِنْ أحصرع فا آسْتَيسَرَ من المديٍ» الآية. 

والحاصل: أن ثلاثة من الدماء الأربعة المذكورة ‏ قد قدمنا 
الكلام على كل واحد منها ‏ بغاية الويضاح والاستيفاءء فدم الفدية 
قدمناه في مباحث آية الحج التي هي: * وان في الاس يحي # في 
جملة مسائل الحج التي ذكرنا في الكلام عليها. 

ودم جزاء الصيد قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في المائدة في 


L1 
Ld 


الكلام على قوله تعالى: ## هذیا بلع الْكعبَة أو كفرة عام مركن أوعَرَلُ 
ذلك صِيَامَا4 الآية . 

ودم الإحصار قد قدمنا الكلام عليه مستوفى فی البقرة فى 
الكلام على قوله : إن ُحَوِرْمٌ فا أَسْيَسَرَ من هدي . 

وأما هدي التمتع» فلم يتقدم لنا فيه إيضاح» وسنبينه الآن. 

/ أما التمتع بالعمرة فمعلوم أن كل من اعتمر في أشهر الحج. 
ثم حل من عمرته» ثم حج من عامه» ولم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه متمتع . 

وقد بينا أن الصحابة بينوا أنه يشمل القران من حيث أن كلك 
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د في أشهر الحج مع الحج وإن كان بين حقيقتيهما اختلاف 
منها: ما هو مجمع عليه. 


الأول: ن يشمر في اتير الح. es‏ 
يلزمه دم كالمفردء ولا يخفى سقوط قول طاوس: إنه متمتع» 

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين. 
قاله فى المغنى . 

فإن أحرم بها في غير أشهر الحج» ولكنه أتى بأفعالها في أشهر 
الحج» ففي ذلك للعلماء قولان: 

أحدهما: يجب عليه الدم نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في 

والثاني: لا يجب عليه دم نظراً إلى وقوع الإحرام قبل أشهر 
الحج› وهو نسك لا تتم العمرة بدونه. 

ا و ا ا 

قال في a‏ 5 معنى ذلك عن جابر» وأبي عياض» 
وهو قول إسحاق» وأحد قولي الشافعي» وقال طاوس : عمرته في 


°۹“ 
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الشهر الذي يدخل فيه الحرم . وقال الحسن» والحكم» وابن شبرمة» 
والثوري» والشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف 
فيه . وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل / فيه. وهو قول مالك . 
ES ASL‏ 
بمتمتع » وإن طاف الأربعة في أشهر الحج. فهو متمتع؛ لأن العمرة 
صحت فى أشهر الحج. بدليل أنه لو وطىء أفسدهاء فأشبه إذا أحرم 
بها في أشهر الحج. قاله في المغني . والله تعالى أعلم . 

الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنّة التى اعتمر فى 
أشهر الحج منها. أما إذا كان حجه في سنة أخرى فلا دم عليه 

قال صاحب المهذب: وذلك لما روى سعيد بن المسيب قال: 
كان أصحاب رسول الله ية يعتمرون في أشهر الحج» فإذا لم يحجوا 
بالحج من الميقات» وهذا لم يترك الإحرا م بالحج من الميقات» فإنه 
إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته» وإن رجع إلى بلده» وعاد فقد أحرم 
من الميقات . 


وقال النووي في الأثر المذكور: المروي عن ابن المسيب 
حسن. رواه البيهقي بإسناد حسن. ولا يخفي سقوط قول الحسن: 
إنه متمتع وإن لم يحج من عامه. 

الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده» أو ما يماثله فى المسافة. 
وقال بعضهم: يكفي في هذا الشرط أن يرجع إلى ميقاته فيحرم بالحج 
منه» وبعضهم يكتفي بمسافة القصر بعد العمرة» ثم يحرم للحج من 
مسافة القصر. 


والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد 
العمرة» والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع إلا 
أنهم مختلفون في قدر المسافة» فمنهم من يقول: لا بد أن يرجع بعد 
العمرة في أشهر الحج إلى المحل الذي جاء منه» ثم ينشىء سفرا 
للحج» ويحرم من الميقات. وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع إلى بلده 
أو يسافر مسافة مساوية لمسافة بلده» وبعضهم يكفي عنده سفر مسافة 
القصرء وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع لإحرام الحج إلى / ميقاته ٠٠۷‏ 
وقد قدمنا أقوالهم مفصلة. 

ودليلهم في ذلك ما فهموه من قوله تعالى: لادَلِكَ لس لم یکی 
أَمَلْمُ حاضرى ألْسََجِدٍ رار * قالوا: لا فرق بين حاضري المسجد 
الحرام» وبين غيرهم إلا أن غيرهم ترفهوا بإسقاط أحد السفرين الذي 
هو السفر للحج بعد السفر للعمرة» وإن سافر للحج بعد العمرة زال 
السبب» فسقط الدم بزواله. وعضدوا ذلك بآثار رووها عن عمر وابنه 
رضي الله عنهما. وقد قدمنا قولي العلماء في الشيء الذي ترجع إليه 
الإشارة فى قوله: دَلِكَ لم لم ك اهم حاضك الْسَنْجِر ألما وناقشنا 
ادا ويا افع القول الا يزاف المخارى رحو ا 
وافقه أن الإشارة راجعة إلى نفس التمتع وأن أهل مكة لا متعة لهم 
أصلاًء فلا دليل في الآية على أقوال الأئمة التي ذكرناء وعلى القول 
الآخر أن الإشارة راجعة إلى حكم التمتع وهو لزوم ما استيسر من 
الهدى» والصوم عند العجز عنه» لا نفس التمتع فاستدلال الأئمة بها 
على الأقوال المذكورة له وجه من النظر كما ترى . 


والحاصل: أن استدلالهم بها إنما يصح على أحد التفسيرين في 
مرجع الإشارة في الآية. وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى. 


ممه 
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والأحوط عندي: إراقة دم التمتع ولو سافر؛ لعدم صراحة 
دلالة الاية في إسقاطهء وللاحتمال الآخر الذي تمسك به البخاري 
ا ا و قال وات الو مو ا 
ابن المنذر لعموم الآية. قاله في المغني. والعلم عند الله تعالى . 

الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام. فأما 
إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه؛ لقوله تعالى: 
کلک ِسَ آم یک آهل حارف اليد ال . 

وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد 
الحرام أنهم / أهل الحرم» ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيراً ويراد به الحرم كله» ومن 
على مسافة دون مسافة القصرء فهو كالحاضرء ولذا تسمى صلاته إن 
سافر من الحرم إلى تلك المسافة صلاة حاضر» فلا يقصرهاء لا صلاة 
مسافر حتى یشرع له قصرهاء فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد 
الحرام بناء على أن المراد به جميع الحرم» وهو الأظهر خلافاً لمن 
خصه بمكة» ومن خصه بالحرم» ومن عممه في كل مادون 
الميقات. وقد علمت أن هذا الشرط إنما يتمشى على أحد القولين فى 
آلا ۰ 

الشرط الخامس: ما قال به بعض أهل العلم من أنه يشترط نية 
التمتع بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة. قال: لأنه جمع بين 
عبادتين في وقت إحداهماء فافتقر إلى نية الجمع» كالجمع بين 
الصلاتين» وعلى الاشتراط المذكور فمحل نية التمتع هو وقت 
الإحرام بالعمرة. وقال بعضهم: له نية التمتع ما لم يفرغ من أعمال 
العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين» فقال بعضهم: 
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ينوي عند ابتداء الأولى منهماء وقال بعضهم: له نية ما لم يفرغ من 
الصلاة الأولى. هكذا قاله بعض أهل العلم. وعليه فلو اعتمر في 
أشهر الحج» وهو لا ينوي الحج في تلك السنة» ثم بعد الفراغ من 
العمرة بدا له أن يحج في تلك السنة» فلا دم تمتع عليه. واشتراط 
النية المذكور عزاه صاحب الإنصاف للقاضي» وأكثر الحنابلة» 
وحكي عدم الاشتراط بقيل» ثم قال: واختاره المصنف» والشارح» 
وقدمه فى المحررء والفائق. والظاهر سقوط هذا الشرطء وأنه متى 
وي اذ اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي» لظاهر 
عموم الآية الكريمة» فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن بلا دليل يجب 
الرجوع إليه. ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب وجوب الدم أنه ترفه 
بإسقاط سفر الحج» وتلك العلة موجودة في هذه الصورة. والعلم 
عند الله تعالى . 


/ الشرط السادس: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كون 
الحج والعمرة المذكورين عن شخص واحدء كأن يعتمر بنفسه» 
ويحج بنفسه» وكل ذلك عن نفسه» لا عن غيره» أو يحج شخصء» 
ويعتمر عن شخص واحد. أما إذا حج عن شخص» واعتمر عن 
شخص آخر» أو اعتمر عن شخص› وحج عن نفسه» أو اعت عن 
نفسه» وحج عن شخص آخر» فهل يلزم دم التمتع نظراً إلى أن مؤدي 
النسكين شخص واحدء أو لا يلزم نظراً إلى أن الحج وقع عن 
شخصء والعمرة وقعت عن شخص اخرء فهو كما لو فعله شخصان 
فحج أحدهماء واعتمر الآخرء وإذن فلا تمتع على أحدهما؟ وكلاهما 
له وجه من النظر» ومذهب الشافعي الذي عليه جمهور الشافعية: هو 
عدم اشتراط هذا الشرط نظراً إلى اتحاد فاعل النسك» ومقابله 


اه 
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المرجوح عدم وجوب الدم نظراً إلى أن الحج عن شخص » والعمرة 


قال الشيخ المواق في شرح قول خليل في مختصره في عده 
شروط وجوب دم الت تع » وفي شرط كونهما عن واحد تردد ما نصه: 
ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعاً أن يقع النسكان عن 
شخص واحد. ابن عرفة لا أعرف هذاء بل فى كتاب محمد من اعتمر 
عن نفسه» ثم حج من عامه عن غيره متمتع . 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل المذكور ما نصه: 
أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل» فالذي نقله صاحب النوادرء 


وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهما عن واحدء 
وحكى ابن شاس في ذلك قولين. قال في التوضيح: لم يعزهما 
ولم يعين المشهور منهماء ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس إلا 
ما وقع في الموازية أنه تمتع . انتهى. وقال فى مناسكه بعد أن ذكر 
كلام ابن الحاجب خليل: ولم أر في ابن يونس وغيره إلا القول 
بوجوب الدم. 
ابن الحاجب : لا أعرفه. بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه» ثم 
حج من عامه عن غيره متمتع . فما ذكره المصنف من التردد صحيح . 
لكن المعروف: عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه 
تر جيح . 
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وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير: لا يشترط أن يقع 
النسكان عن واحذ عند جمهور الشافعية» وهو قول الحنفية» ورواية 
ابن المواز» عن مالك. وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية 
منهم الباجي» والطرطوشي» ومن الشافعية من شرط ذلك . 


وقال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك» وتبع ابن 


وقوله: إنه الأشهر غير مسلم» فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما 
سوى هذا الشرط» وقال: إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط» ولم 
يعزه لغيره. انتهى كلام الحطاب» والظاهر من النقول التي نقلها أن 
عدم اشتراط كون النسكين عن واحد: هو المعروف في مذهب 
مالك» وهو كذلك» ومذهب أحمد قريب من مذهب مالك» 
والشافعى» ففيه خلاف أيضاًء هل يشترط كون النسكين عن واحد 
أو لا يشترط ؟ وعدم اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلة» وعزاه في 
الإنصاف لبعض الأصحاب قال: منهم المصنف» والمجد. قاله 
الزركشي. واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص . 
وقد قدمنا في كلام ابن جماعة الشافعي أن عدم اشتراط كون النسكين 
عن شخص واحد هو مذهب الحنفية أيضاًء فظهر أن المشهور في 
المذاغب الأربحة غلم اشتراط اهذ] الشرط»-وقول عزن اشترظه له وجه 
من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

الشرط السابع: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» فإن 
أحرم قبل حله منها صار قارناً» كما وقع لعائشة رضي الله عنها في 
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/ الشرط الثامن: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه 
لا يعد متمتعاً حتى يحرم بالعمرة من الميقات» فإن أحرم بها من دون 
الميقات صار غير متمتع؛ لأنه كأنه من حاضري المسجد الحرام» 
ولا يخفى سقوط هذا الشرط . 

قال صاحب الإنصاف لما ذكر هذا الشرط: ذكره أبو الفرج 
والحلواني. وجزم به ابن عقيل في التذكرة» وقدمه في الفروع. وقال 
المتعة؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام» بل دم مجاوزة الميقات. 
واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إذا أحرم بالعمرة من دون 
الميقات يلزمه دمان: دم المتعة» ودم الإحرام من دون الميقات؛ لأنه 
منه. وهذا الأخير هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب الإنصاف بعد كلامه هذا متصلاً به: قال المصنف 
والشارح: ولو أحرم الافاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة 
واعتمر من التنعيم» فهو متمتع نص عليه. وفي نصه على هذه الصورة 
تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. اه منه. 
ولا ينبغي أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحا في عموم اية 
التمتع» كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن من يعتد به من أهل العلم أجمعوا على أن القارن 
يلزمه ما يلزم | تمت من الهدي. والصوم عند العجز عن الهدي . 
وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة بأن 
القران داخل في اسم التمتع . وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية. 
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وكلا النسكين فيه تمتع لغة؛ لأن التمتع من المتاع أو المتعة» وهو 
/ وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من حبيب مفارق ؟١١ه‏ 

جعل استئناسه بقبره متاعاً لانتفاعه بذلك الاستئناس» وكل من 
القارن والمتمتع انتفع بإسقاط أحد السفرين» وانتفع القارن عند 
الجمهور باندراج أعمال العمرة في الحج. 

وقال جماعة من أهل العلم: إن القران لم يدخل في عموم 
الآية بحسب مدلول لفظهاء وهو الأظهر؛ لأن الغاية في قوله: # من 
نَم لمرو إِلَ ك تدل على ذلك . والذين قالوا هذا قالوا: هو ملحق 
به في حكمه؛ لأنه في معناه. وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمة 
عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة إلاً من شذ شذوذاً لا عبرة به. 
ون "كل عات خاء معني ]لآ غلاق لاو سن الف 

قال في الإإنصاف : وسأله يعني الإمام أحمد بن مشيش : القارن 
يجب عليه الدم وجوباً؟ فقال: كيف يجب عليه وجوباً» وإنما شبهوه 
با تمتع . قال في الفروع : فتتوجه منه رواية : لا يلزم دم . اه منه. 

ولا يخفى أن مذهب خوك اف لها زعموه رواية» وأن 
القارن خلافاً إلاً ما حكي عن داود أنه لا دم عليه. وروي ذلك عن 
طاوس. وحكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن 
القارن هل يجب عليه دم؟ فقال: لا» فجرٌ برجله. وهذا يدل على 
شهرة الأمر بينهم . اه منه. 
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وذكر النووي: أن العبدري حكى هذا القول عن الحسن بن 


ومن النصوص الدالة على ذلك: حديث عائشة المتفق عليه› 
رسول الله يلد عن أزواجه» متفق عليه . 


/ قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على الأكل من دم القران؛ 
لأن عائشة كانت قارنة. اه منه. وهو يدل على أن القارن عليه دم. 
والله أعلم . 

ومن صرح الأدلة 2 ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بلفظ «ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرة يوم النحر» ومعلوم أنها 
كانت قارنة على التحقيق» فتلك البقرة دم قران. وذلك دليل على 
لزومه. وما ذكره ابن قدامة فى المغنى من أنه روي عن النبى ية أنه 
قال: «من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دماً» لم أعرف له أصلاًء 
والظاهر أنه لا يصح مرفوعاً. والله تعالى أعلم . 

وأكثر أهل العلم على أن القارن إن كان أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه لا دم عليه؛ لأنه متمتع» أو في حكم المتمتع . والله يقول: 
« کرک لسن ل یک مَل حاينرك السنجد رار . 
الماجشون: عليه دم؛ لأن الله تعالى أسقط الدم عن المتمتع » وهذا ليس 
متمتعاً. وليس هذا بصحيح» فإننا ذكرنا أنه متمتع» وإن لم يكن متمتعاً 
التمد > فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله . انتهى منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حاصل هذا الكلام: أن القارن 
كالمتمتع في أن كلا منهما إن كان من حاضري المسجد الحرام» 
لادم عليه. وذكر صاحب المغنى: أن ابن الماجشون خالف في 
ذلك» وقال: عليه دم» وله وجه قوي من النظر على قول الجمهور: 
أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه» وعمرته. فقد انتفع 
بإسقاط عمل أحد النسكين» ولزوم الدم في مقابل ذلك له وجه من 
النظر كما ترى. 

/وقال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: ولا يجب 
على حاضري المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب على المتمتع› 
هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي والرافعي 
وجهاً: أنه يلزمه. انتهى محل الغرض منه. وهذا الوجه عند الشافعية 
هو قول ابن الماجشون من المالكية» كما ذكره صاحب المغني. 
ومذهب مالك» وأصحابه» كمذهب الشافعى وأحمد فى أن القارن إن 
کان من خضري المسجد الخرام لادم عليه اضرو الدج فيد 
مالك وأصحابه أهل مكة» وذي طوى. 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
و «شرط دمهما عدم إقامته بمكة أو ذي طوى». . . إلخ ما نصه: وذو 
طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة 
بالمعلاة» والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة 
بين الحجونين . اه محل الغرض منه. 

وقد قدمنا أن مذهب أبي حنيفة» وأصحابه: أن أهل مكة 
ونحوهم ممن دون الميقات لا تشرع لهم العمرة أصلاًء فلا تمتع لهم 
ولا قران» بناء على رجوع الإشارة في قوله: لادَلِكَ لمن لم یک هم 
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حاضرى الْسَْجِدِ خَرَاوٍ 4 لنفس التمتع كما تقدم إيضاحهء مع أنهم 
يقولون: إنهم إن تمتعوا أو قرنوا أساءوا وانعقد إحرامهم» ولزمهم دم 
الجبر. وهذا الدم عندهم دم جناية لا يأكل صاحبه منه» بخلاف دم 
التمتع والقران من غير حاضري المسجد الحرام» فهو عندهم دم 
نسك» يجوز لصاحبه الأكل منه. ونقل بعض الحنفية عن ابن عمر 
وابن عباس» وابن الزبير: أن أهل مكة لا متعة لهم. وقد قدمنا أنه 
رأي البخاري . 

واعلم: أنا قدمنا أن من شروط وجوب دم التمتع: ألا يرجع 
بعد العمرة إلى بلده أو مسافة مثله» أو يسافر مسافة القصر على ما بينا 
هناك من أقوال / الأئمة في ذلك» وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا 
أتى بأفعال العمرة» ثم رجع إلى بلده» ثم حج من عامه» أو سافر 
مسافة قصرء ثم أحرم بالحج من الميقات» هل يسقط عنه الدم بذلك 
كالمتمتع أو لا؟ ومذهب أبي حنيفة: أن الدم لا يسقط عنه برجوعه 
إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة إن رجع» وحج لأنه لم يزل قارناً. 

وقال صاحب الإنصاف في الكلام على القارن: لا يلزم الدم 
حاضري المسجد الحرام» كما قال المصنف. وقاله في الفروع 
وغيره» وقال: والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى 
الميقات إن قلنا به» كظاهر مذهب الشافعي» وكلامهم يقتضي لزومه؛ 
لأن اسم القران باق بعد السفرء بخلاف التمتع. اه منه. 

وحاصل كلامه: أن ظاهر كلام الحنابلة: أن السفر بعد وصول 
مكة لا يسقط دم القران» وأن مقتضى القياس أنه يسقطه إلحاقاً له 
بالتمتع . 


وقال النووي في شرح المهذب: لو دخل القارن مكة قبل يوم 
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عرفة» ثم عاد إلى الميقات» فالمذهب: أنه لا دم عليه في الإملاءء 
وقطع به كثيرون أو الأكثرون» وصححه الحناطي وآخرون. وقال إمام 
الحرمين: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه 
الدم فهنا أولى» وإلاً فوجهان. والفرق أن اسم القران لا يزول 
بالعود» بخلاف التمتع» ولو أحرم بالعمرة من الميقات» ودخل مكة» 
ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج» فهو قارن. 

قال الدارمي في آخر باب الفوات: إن قلنا: إذا أحرم بهما 
جمیعاًء ثم رجع سقط الدم فهنا أولى» وإلاً فوجهان. انتهى منه. 

وظاهر كلام خليل في مختصره المالكي أن السفر لا يسقط دم 
القران. 

/ والحاصل: أنا بينا اختلاف أهل العلم في السفر بعد أفعال 
العمرة أو بعد دخول مكة» هل يسقط دم القران أو لا؟ وبينا قول 
صاحب الإنصاف: أن سقوطه بالسفر» هو مقتضى قياسه على 
التمتع . 

وأقرب الأقوال عندي للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر. 
وقد بينا أن الأحوط عندنا أن دم التمتع لا يسقطه السفرء لتصريح 
القرآن بوجوب الهدي على المتمتع» وعدم صراحة الأية في سقوطه 
بالسفر. وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حاضري 
المسجد الحرام له وجه من النظر؛ لأنه اكتفى عن النسكين بعمل 
أحدهما على قول الجمهورء كما تقدم. 

وأظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي إذا أراد الإحرام 
بالقران» أحرم به من مكة؛ لأنه يخرج في حجه إلى عرفة» فيجمع 
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بين الحل والحرمء خلافاً لمن قال: يلزم المكي القارن إنشاء إحرامه 
من أدنى الحل» وكذلك الأفاقي إذا كان في مكةء وأراد أن يحرم 
أدنى الحل لما بينا. والعلم عند الله تعالى. 


' زإذا غرفت الشروط التي بها يجب دم التمتع والقران» فاعلم أنا 
اردنا هنا أن نبين ما يجزىء فيه ووقت ذبحه. 


أما ما يجزىء فيه » فالتحقيق أنه ما تيسر من الهدي»ء وأقله شاة 
تجزىء ضحية» وأعلاه بدنة» وأوسطه بقرة. والتحقيق : أن سبع بدنة 
أو بقرة يكفي» فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة» أو بقرة 
وذبحوها أجزأت عنهم» للنصوص الصحيحة الدالة على ذلك 
كحديث جابر الثابت في الصحيح قال: «أمرنا رسول الله اء أن 
شرك في الإبل والبشر كل عة منا في جدنة وفي الفط المسلم دال 
اشتركنا مع النبي وَل في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي 
إل من البدن: / قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع 
رسول الله یا عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وفى 
فأمرنا رسول الله َة أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وفي لفظ له عنه أيضا قال: «اشتركنا مع 
النبي ييي في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر : 
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أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن» 
وحضر جابر الحديبية قال: «نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل 
سبعة في بدنة» وفي لفظ له عنه» وهو يحدث عن حجة النبي وَل 
قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك 
حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وفي لفظ له عنه 
أيضاً قال: «كنا نتمتع مع رسول الله كله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك 
فيها». اه. محل الغرض من صحيح مسلم . 

وهذه الروايات الصحيحة تدل: على أن دم التمتع يكفي فيه 
الاشتراك بالسبع في بدنة» أو بقرة» ويدل على أن ذلك داخل فيما 
استيسر من الهدي. أما الشاة والبدنة كاملة فإجزاء كل منهما 
لا إشكال فيه. 


وقال البخاري فى صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا 
النضرء أخبرنا 6 حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن المتعة؟ فأمرنى بهاء وسألته عن الهدي فقال: 
فيها جزورء أو بقرة» أو شاةء ا في دم. الحديث. فقوله: 
أو شرك في دم: يعني به ما بينته الروايات المذكورة الصحيحة عن 
جابر: أن البدنة / والبقرة كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين. ٥٠۸‏ 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وهذا موافق لما رواه مسلم 
عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله َء مهلين بالحج فأمرنا أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ثم قال: وبهذا قال 
الشافعي والجمهورء سواء كان الهدي تطوعاً أو واجباًء وسواء كانوا 
كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد التقرب» وبعضهم يريد 
اللحم. وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم 


Ab 
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متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم واحدة» 
وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع» دون الواجب» 
وعن مالك : لا يجوز مطلقاً. اه منه. 

والتحقيق أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام ' 
الشاة» ويدخل في عموم: # قا أَسَْيْسَرَ مهدي والروايات الصحيحة 
التي ذكرنا حجة على كل من خالف ذلك كمالك» ومن وافقه. 

وما احتج به إسماعيل القاضي لمالك من أن الاشتراك في 
الهدي» لا يصح من أن حديث جابر» إنما كان بالحديبية» حيث كانوا 
محصرين» وأن حديث ابن عباس خالف فيه أبو جمرة عنه ثقات 
أصحابه» رووا عنه أن ما استيسر من الهدي: شاة» ثم ساق ذلك 
عنهم بأسانيد صحيحة = مردود. 

أما دعوى أن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرين» فهي مردودة بما ثبت في الروايات الصحيحة في مسلم 
التي سقناها بألفاظها: أنهم اشتركوا الاشتراك المذكور معه ييه أيضاً 
في حجه» ولا شك أن المراد بحجه حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد 
الهجرة حجة غيرها. وفي بعض الروايات الصحيحة عند مسلم التي 
سقناها بألفاظها آنفاً التصريح بوقوع الاشتراك في الحجة المذكورة» 
كما هو واضح من ألفاظ مسلم التي ذكرناها. 

وأما دعوى مخالفة أبى جمرة فى ذكره الاشتراك المذكور 
ثقات أصحاب / ابن عباس» فهي مردودة أيضاً بما ذكره ابن حجر في 
الفتح حيث قال: وليس بين رواية أبي جمرة» ورواية غيره منافاة؛ 
لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاة» وإنما أراد 
ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي 
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بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذاء إلى أن قال: 
وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع 
العلماء على توثيقه» وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر 
أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنّة. وذكر 
ابن حجر رجوع ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طريق 
الشعبي » عن ابن عمر. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن البدنة لا تجزىء عن أكثر من 
سبعة. وذكر ابن حجر في الفتح عن سعيد بن المسيب في إحدى 
الروايتين عنه: أنها تجزىء عن عشرة. قال: وبه قال إسحاق بن 
راهويه» وابن خزيمة من الشافعية. واحتج لذلك في صحيحه» وقواه 
واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج: «أنه يه قسم فعدل 
عشراً من الغنم ببعير» الحديث. وهو في الصحيحين . 

وأجمعوا على أن الشاة: لا يصح الاشتراك فيها. 

وقوله: أو شاة هو قول جمهور العلماء. ورواه الطبراني» وابن 
أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم» ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة» وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من 
الهدي إلا من الإبل والبقر. ووافقهما القاسم» وطائفة. قال إسماعيل 
القاضي في الأحكام, له: أظن أنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: 
«وَالبْرّت جعلکھا لكر ِن سّككيرٍ آنه 4 فذهبوا إلى تخصيص ما يقع 
2 اسم البدن. قال: ويرد هذا قوله تعالى: * هديا بلع الْكمبَةَ » 

جمع المسلمون على أن في الظبي شاة» فوقع عليهما اسم هدي. 

/قلت: قد احتج بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري بإسناد ١ه‏ 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمر قال: قال ابن عباس: الهدي 
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شاة. فقيل له في ذلك» فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرون 
به» ما في الظبي؟ قالوا: شاةء قال: فإن الله يقول: # هديا بم 

وقد قدمنا في سورة البقرة: أنه ثبت في الصحيحين عن عائشة 
أنها قالت: «أهدى يله مرة غنماً» وهو نص صحيح عنها صريح في 
تسمية الغنم هدياً كما ترى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنه هو الصواب 
في هدي التمتع الذي نص الله في كتابه على أنه ما استيسر من الهدي : 
أنه شاة» أو بدنة» أو بقرة. ويكفي في ذلك سبع البدنة» وسبع البقرة 
عنا كمد الواحد» وتكفي البدنة عن سبعة متمتعين ؛ لوت 
الروايات الصحيحة بذلك. ولم يقم من كتاب الله ولا سلّة نبيه لا 
نص صريح في محل التزاع يقاومها SS‏ 
«أنه يك جعل البعير في القسمة يعدل 0 من الغني» لأن اد 
القسمة» وحديث جابر في خصوص الهدي» والأخص في محل 
النزاع مقدم على الأعم . والعلم عند الله تعالى. 

ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح في شرح حديث 
رافع المذكور. وقد أورده البخاري في كتاب الذبائح عن رافع بن 
خديج بلفظ قال: «كنا مع النبي ية بذي الحليفة فأصبنا إبلاً وغتماء 

/ ونص كلام ابن حجر في هذا الحديث: وهذا محمول على أن 
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هذا كان قيمة إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة» أو نفيسة» 
والغنم كانت كثير 26 أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه. 
ENS‏ الفاضدة فى ارخاس تمن نا NN‏ 
شياه؛ لأن ذلك هو الغالب فى قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما 
هذه القسمة» فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر 
من نفاسة الإبل» دون الغنم . ا 

وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: 
«أمرنا رسول الله بيا أن نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة منا في 
بدنة» والبدنة تطلق على الناقة» والبقرة . 

وأما حديث ابن عباس «كنا مع النبي ي في سفر فحضر 
الأضحى» فاشتركنا في البقرة تسعة» وفي البدنة عشرة» فحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. 

والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبع ما لم يعرض 
الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها 
وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 
ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التى ذكرها ابن 
عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ» والقصة التي في 
حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً» فلما أريق مرقها ضمت إلى 
الغنم لتقسم» ثم يطبخها من وقعت في سهمه. ولعل هذا هو النكتة 
في انحطاط قيمة الشياه عن العادة. والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر . 

وكون اللحم رد ليطبخه من وقع في سهمه مرة أخرى غير ظاهر 


o۲ 


/ وحديث رافع المذكور: أخرجه أيضاً مسلم في كتاب الصيد 
والذبائح» ولفظ المراد منه عن رافع قال: «كنا مع رسول الله 5ه بذي 
الحليفة من تهامة فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور 
فأمر بها فكفئت» ثم عدل عشراً من الغنم بجزور». 

والحاصل: أن أخص شيء في محل النزاع وأصرحه فيهء 
وأوضحه فيه حديث جابر الذي ذكرنا روايته عند مسلم. أما حديث 
رافع فهو في قسمة الغنيمة» لا في الهدي. وأما حديث ابن عباس 
فظاهره أنه في الضحايا. وعلى كل حال فحديث جابر أصح ف 
فالذي يظهر أن المتمتع يكفيه سبع بدنة» وأن النص الصريح الوارد 
بذلك ينبغى تقديمه على أنه يكفيه عشر بدنة. وقد رأيت أدلة 
القولين. والعلم عند الله تعالى . 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في تعيين القدر المجزىء في هدي 
التمتع» والقران» وأن أظهر الأقوال أن أقله شاة» أو سبع بدنة 
أو بقرة» وأن إجزاء البدنة الكاملة لا نزاع فيه. 


فاعلم: أن أهل العلم اختلفوا في وقت وجوبه» ووقت نحره» 
وهذه تفاصيل أقوالهم وأدلتهاء وما يرجحه الدليل منها. 

أما مذهب مالك فالتحقيق فيه: أن هدي التمتع والقران 
لا يجب وجوباً تاما إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ؛ لأن ذبحه 
في ذلك الوقت هو الذي فعله ياء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
ولذا لو مات المتمتع يوم النحرء قبل رمي جمرة العقبة لا يلزم إخراج 
هدي التمتع من تركته؛ لأنه لم يتم وجوبه. وهذا هو الصحيح 
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وقد كنت قلت في نظمي في فروع مالك› وفي الفرائض على 
مقتضى مذهبه في الكلام على ما يخرج من تركة الميت قبل ميراث 
الورثة بعد أن ذكرت قضاء ديونه: 


/وأتبعندينهبهدي تمتعإنمات بعدالرمي ٠ه‏ 
واعلم: أن قول من قال من المالكية: إنه يجب بإحرام الحج» 
وأنه يجزىء قبله كما هو ظاهر قول خليل في مختصره المالكي . قال 
في ترجمته مبيناً لما به الفتوى: «ودم التمتع يجب بإحرام الحج» 
وأجزأ قبله» قد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي . 
والتحقيق أن الوجوب عندهم برمي جمرة العقبة. وبه جزم ابن رشد 
وابن العربي» وصاحب الطراز» وابن عرفة. قال ابن عرفة: سمع ابن 
القاسم إن مات يعني: المتمتع قبل رمي جمرة العقبة ‏ فلا دم 
عليه . 


ابن رشد: لأنه إنما يجب فى الوقت الذي يتعين فيه نحره» 
وهو بعد رمي جمرة العقبة» فإن مات قبله لم يجب عليه . 

ابن عرفة : قلت: ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب» 
وهو خلاف نقل النوادر عن كتاب محمد» عن ابن القاسم . وعن 
ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على 
من مات قبل وقوفه. ولا أعلم في سقوطه خلافاً. 

وله السو بغرن أو لكان ماعن يكن اننا رفانت 
بعد وقوفه فعليه الدم. اه من الحطاب . 


فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور أنه لا يجب على من مات 
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إل إذا كان موته بعد رمي جمرة العقبة. وفيه قول بلزومه إن مات يوم 
النحر قبل الرمي» وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة. أما 
لو مات قبل الوقوف بعرفة» فلم يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة 
المالكية. وقول من قال منهم : إنه يجب بإحرا ارم 
من الأحكام شيء إلا جواز / إشعاره وتقليده» وعليه فلو أشعرف 
أو قلده قبل إحرا م الحج» »> كان هدي تطوع » فلا يجزىء عن هدي 
التمتع» فلو قلده» وأشعره بعد إحرام الحج أجزأه؛ لأنه قلده بعد 
وجوبهء أي : بعد انعقاد الوجوب في الجملة. وعن ابن القاسم: أنه 
لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج» ثم أخر ذبحه إلى وقته أنه يجزئه 
عن هدي التمتع» وعليه فالمراد بقول خليل: «وأجزأ قبله»» أي: 
أجزأ الهدي الذي تقدم تقليده» وإشعاره على إحرا م الحج . هذا هو 
المعروف عند عامة علماء المالكية . فمن ظن أن المجزىء هو نحره 
قبل إحرام الحج» أو بعده قبل وقت النحر» فقد غلط غلطاً فاحشاً. 

قال الشيخ المواق في شرحه قول خليل: «وأجزأ قبله» ما 
نصه: أبن عرفة: يجزىء تقليده» وإشعاره بعد إحرام حجه» ويجوز 
أيضاً قبله على قول ابن القاسم. اه منه. 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: ودم 
التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله» ما نصه: 

فإن قلت: إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك على ما سيأتي فما فائدة الوجوب هنا؟ . 

قلت : يظهر في جواز تقليده» وإشعاره بعد الإحرام بالحج» 
وذلك أنه لو لم يجب الهدي حينئذ مع كونه يتعين بالتقلید» لكان 
تقليده إذ ذاك قبل وجوبه» فلا يجزىء إلا إذا قلد بعد كمال الأركان. 


وقال الشيخ الحطاب أيضاً: والحاصل: أن دم التمتع والقران» 
مالك» وهو الذي مشى عليه المصنف . 


فإذا علم ذلك فلم يبق للحكم بوجوب دم التمتع بإحرام الحج 
/فائدة. نعم على القول بأنه لا يجزئه ما قلده قبل الإحرام بالحج 
تظهر ثمرة الوجوب في ذلك» ويكون المعنى: أنه يجب بإحرام الحج 
وجوباً غير متحتم ؛ لأنه معرض للسقوط بالموت» والفوات» فإذا رمى 
جمرة العقبة تحتم الوجوب» فلا يسقط بالموت. كما نقول في كفارة 
الظهار أنها تجب بالعود وجوباً غير متحتم» بمعنى أنها تسقط بموت 
الزوجة» وطلاقهاء فإن وطىء تحتم الوجوب ولزمت الكفارة ولو ماتت 
الزوجة» أو طلقها إلى أن 0 بل تقدم في كلام ابن عبد السلام في 
شرح المسألة الأولى: أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك إلى آخره» وهو يدل: على أنه لا يجزىء 
نحره قبل ذلك . والله أعلم. ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك. 


قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ولا يجوز 000 
الثم EN‏ للشافعي؛ لقوله تعالى: # ولا 
لقو روب حن جم هى يكو وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم 
النحرء فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. وله نحو 
ذلك في شرح الرسالة. وقال في التلقين: الواجب لكل واحد من 
التمتع والقران هدي ينحره بمنى» ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم 
النحر. وله مثله في مختصر عيون المجالس. ثم قال الحطاب 
رحمه الله: فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل» وهو قول 
أبي حنيفة» وجوزه الشافعي من حين يحرم بالحج . 
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واختلف قوله فيما بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج. 

ودليلنا أن الهدي متعلق بالتحلل» وهو المفهوم من قوله 
تعالى : ولا تلقو روس حى يم دى يم . اه منه. وكلام علماء 
المالكية بنحو هذا كثير معروف. 

والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع» والقران عند مالك» 
وعامة أصحابه / قبل يوم النحرء وفيه قول ضعيف بجوازه بعد 
الوقوف بعرفة» وهو لا يعول عليه» وأن قولهم: إنه يجب بإحرام 
الحج لا فائدة فيه إلاّ جواز إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحجء 
لا شيء آخرء فما نقل عن عياض وغيره من المالكية» مما يدل على 
رار ره قل يوم ال كله علط إا من تة شتا 
والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاًء وإما من الغلط في فهم المراد 
عند علماء المالكية» كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب 
المالكي» فاعرف هذا التحقيق» ولا تغتر بغيره. 

ومذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خلاف» فقيل: وقت 
وجوبه هو وقت الإحرام بالحج. 

قال في المغني: وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن الله 
تعالى قال: 9 فن تَمَنّم لبر إل الي قا أسَتَيسَرَ وِنَ اهدي وهذا قد فعل 
ذلك» ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف» كقوله تعالى: #ثُرّ أي 
ليام إلى أل إلى أن قال: وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة. قال: 
وهو قول مالك» واختيار القاضى. ووجه فى المغنى هذا القول بأنه 
قبل الوقوف لا يعلم أيتم حجه أو لا؛ لأنه قد يعرض له الفوات» فلا 
يكون متمتعاً» فلا يجب عليه دم» وذكر عن عطاء وجوبه برمي جمرة 
العقبة. 
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وعن أبي الخطاب يجب إذا طلع فجر يوم النحرء ثم قال في 
المغني: فأما وقت إخراجه فيوم النحرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة ؛ 
لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية» فلا يجوز فيه ذبح 
هدي التمتع» ثم قال: وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل 
يدخل مكة في شوال» ومعه هدي» قال: ينحر بمكة» وإن قدم قبل 
العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء. وإن 
قدم في العشر حتى ينحره بمنى؛ لأن النبي ئي وأصحابه قدموا في 
العشرء فلم ينحروا حتى نحروا بمنى» ومن جاء قبل / ذلك نحره عن /الاه 
عمرته» وأقام على إحرامه» وكان قارناً. اه محل الغرض منه. 
وسترى ما يرد هذا إن شاء الله تعالى. 


وقال صاحب الإنصاف : يلزم دم التمتع» والقران بطلوع فجر 
يوم النحر على الصحيح من المذهب» وجزم به القاضي في الخلاف» 
ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة» وقدمه في الهداية 
والمستوعب والخلاصة› والتلخيص› والفروع› والرعايتين› 
والحاويين» وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج» وأطلقهما في المذهب» 
وموك الذهب. وعنه يلزم الدم بالوقوف. وذكره المصنف والشارح 
اختيار القاضى . 


قال الزركشي: ولعله في المجرد وأطلقهاء والتي قبلها في 
الكافي» ولم يذكر غيرهاء وكذا قال المغني والشرح. وقال ابن 
الزاغوني في الواضح: يجب دم القران بالإحرام. قال في الفروع : 
كذا قال» وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع» إذ قال في الفروع : 
ويتوجه أن يبني عليهما ما إذا مات بعد سبب الوجوب» يخرج عنه من 
تركته . 
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وقال بعض الأصحاب: فائدة الروايات إذا تعذر الدم» وأراد 
الانتقال إلى الصوم» فمتى يثبت العذر فيه الروايات» ثم قال في 
الإنصاف: هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم. وأما وقت ذبحه فجزم. 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة› 
والهادي» والتلخيص» والبلغة» والرعايتين» والحاويين وغيرهم: أنه 
لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. 

قال في الفروع: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر 
يوم النحر» ثم ذكر صاحب الإنصاف عن بعضهم ما يدل على جواز 
ذبحه قبل ذلك» وذكر رده» ورده الذي ذكر هو الصحيح . 

/ ومن جملة ما رده به فعل النبي كله وأصحابه؛ لأنهم لم 
يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعاً» ثم قال: وقد جزم 
95 المحررء والنظم. والحاوي» والفائق وغيرهم: أن وقت دم 
المتعة والقران: وقت دم الأضحية على ما يأتي في بابه» ثم قال: 
واختار أبو الخطاب في الانتصار: يجوز له نحره بإحرام العمرة» وأنه 
أولى من الصوم؛ لأنه بدل» وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر 
على وجوبه يوم النحر» ثم قال: 

ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يوضيع» 
أو يموت» أو يسرق. قال في الفروع وهذا ضعيف . 

قال في الكافي: وإن قدم قبل العشر نحره» وإن قدم به في 
العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى» استدل بهذه الرواية» واقتصر 
عليه. انتهى محل الغرض من الإنصاف . 


وقد رأيت فى كلامه أن الروايات بتحديد وقت الوجوب يبنى 
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عليها لزوم الهدي في تركته إن مات بعد الوجوب» وتحقق وقت 
العذر المبيح للانتقال إلى الصوم إن لم يجد الهدي» لا أن المراد 
بوقت الوجوب استلزام جواز الذبح؛ لأنهم يفردون وقت الذبح بكلام 
مستقل عن وقت الوجوب . 

وأن الصحيح المشهور من مذهبه: أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر. واختيار أبي الخطاب : جواز ذبحه بإحرام المتعة. 

ورواية ابي طالب: جواز ذبحه إن قدم به قبل العشر كلاهما 
ضعيف لا يعول عليه» ولا يعضده دليل. والتعليل بخوف الموت 
والضياع» والسرقة منتقض بما إذا قدم به في العشر؛ لأن العشر 
يحتمل أن يموت فيهاء أو يضعء أو يسرق كما ترى. والتحديد بنفس 
العشر لا دليل عليه من نص ولا قياس» فبطلانه / واضح؛ لعدم 
اعتضاده بشيء غير احتمال الموت والضياع والسرقة» وذلك موجود 
في الهدي الذي قدم به في العشر» مع أن الأصل في كليهما السلامة. 
والعلم عند الله تعالى. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم 
التمتع هو وقت الإحرام بالحج. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة» وداودء 
وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات . 


وقال مالك : لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة. 
وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية ففيه قولان: 


أحدهما : لا يجوز قبل الإحرام بالحج» قالوا: لأن الذبح قربة 
تتعلق بالبدن» فلا تجوز قبل وجوبهاء كالصلاة والصوم. 
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والقول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة؛ لأنه حق مالي 
يجب بسببين» فجاز تقديمه على أحدهماء كالزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل الحول. أما جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج» 
فلا خلاف فيه عند الشافعية» كما أن ذبحه قبل الإحرام بالعمرة 


وقد قدمنا نقل النووي عن أبي حنيفة: أن وقت وجوبه هو 
وقت الإحرام بالحج, أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة» وأصحابه؛ 
يوم النحر» فلا يجوز تقديمه عليه عند الحنفية» وإن قدمه لم يجزئه. 
وينبغي تحقيق الفرق بين وقت الوجوب» ووقت النحر؛ لأن وقت 
الوجوب إنما تظهر فائدته» فيما لو مات المحرم» هل يخرج الهدي 
من تركته بعد موته؛ ويتعين به وقت ثبوت العذر / المجيز للانتقال 
إلى الصوم» ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح. 

ومن فوائد ذلك : أنه إن فاته الحج بعد وجوبه بالإحرام عند من 
يقول بذلك لا يتعين لزوم الدم؛ لأنه بفوات الحج انتفى عنه اسم 
المتمتع» فلا دم تمتع عليه وإنما عليه دم الفوات. كما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في وقت ذبح دم التمتع» والقران 
فدونك أدلتهم› ومناقشتهاء وبيان الحق الذي يعضده الدليل منها. 

اعلم: أن من قال بجوازه قبل يوم النحر: كالشافعية» 
وأبي الخطاب من الحنابلة» ورواية ضعيفة عن أحمد إن جاء به 
صاحبه قبل عشر ذي الحجة فقد احتجواء واحتج لهم بأشياء. 
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صاحبه قبل العشرء فقد ذكرنا تضعيف صاحب الفروع لها؛ وبينا أنها 
لا مستند لها لأن مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسئّة ثابتة. 

وأما قول أبي الخطاب: إنه يجوز بإحرام العمرة» فلا مستند له 
من كتاب» ولا سنّة ولا قياس. والظاهر: أنه يرى أن هدي التمتع له 
سببان» وهما العمرة والحج في تلك السنّة» فإن أحرم بالعمرة انعقد 
السبب الأول في الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب» كوجوب قضاء 
الحائض أيام حيضها من رمضان؛ لأن انعقاد السبب الأول الذي هو 
وجود شهر رمضان كفى في وجوب الصومء وإن لم تتوفر الأسباب 
الأخرى» ولم تنتف الموانع؛ لأن قضاء الصوم فرع عن وجوب سابق 
في الجملة» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولا يخفى سقوط 
هذاء كما ترى. وأما الشافعية: فقد ذكروا لمذهبهم أدلة. 

منها: أن هدي التمتع حق مالي» يجب بسببين: هما الحجء 
والعمرة» /فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على الزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل حلول الحول. 

ومنها: قوله تعالى: # فن تمع بالْعبرة إِلَ لي قا سس من ادي 
قالوا: قوله: # فا سسس من ادي * أي : عليه ما استيسر من الهدي. 
وبمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً» فوجب حينئذ؛ لأنه معلق على 
التمتع» وقد وجد. قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأولهء 
كقوله تعالى: «اثُمّ يما عَم إلى اَل فالصيام ينتهي بأول جزء من 
الليل» فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج» وهو الإحرام. 

ومنها: أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد 
التمتع» وذبح الهدي معلق على التمتع» وإذا حصل المعلق عليه 
حصل المعلق. ' 
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ومنها: أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه يجوز 
تقديم بحص عرئ يوم ا وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: 
مَصِيَام َة ايم في للح * الأية» وتقديم البدل يدل على تقديم المبدل 
منه . 

ومنها: أنه دم جبران» فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر» كدم 
فدية الطيب واللباس . 

ومنها: ظواهر بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الذبح قبل 
يوم النحر. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في باب الاشتراك في 
الهدي . 

وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بكر» أخبرنا 
حجة النبي بيا قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا 
في الهدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. 
هدي ال تع بعل التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج . وفي 
المسألة خلاف» وتفصيل. . . إلى آخر كلام النووي. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الحاكم في المستدرك: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا أحمد بن النضر بن 
عبد الوهاب» ثنا يحيى بن أيوب» ثنا وهب بن جرير» ثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» ننا ابن أبي نجيح› عن مجاهد» وعطاء» عن 
جابر بن عبد الله» قال: كثرت القالة من الناس» فخرجنا حجاجاًء 
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حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال 
الحديث . 

وفيه: قال عطاء: قال ابن عباس رضى الله عنهما: «إن 
را ھی بعادت اا ات سد كز 
أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله بيه بعرفة أمر 
ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي 4ي : 
اصرخ: أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا» إلى آخر الحديث» ثم 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» 
وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن 
جابر أيضاًء وفيه أيضاً زيادة ألفاظ كثيرة. اه. 

وأقره الحافظ الذهبي على تصحيح الحديث المذكور» وقوله 
فى هذا الحديث : «فأصاب سعد بن أبى وقاص تيس فذبحه عن نفسه 
فلج وقف بعرفة» إلخ. قد يتوهم منه أن ذبح سعد لتيسه كان قبل 
الوقوف بعرفة. 

هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بجواز ذبح هدي التمتع 
قبل يوم النحرء وغيره مما زعموه أدلة تركناه لوضوح سقوطه. ولأنه 
لا يحتاج في سقوطه إلى دليل . 

/ وأما الجمهور القائلون بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران *ه 
قبل يوم النحر فاستدلوا بأدلة واضحة» وأحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة في أن أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحرء وكان ييه قارناً 
كما قدمنا ما يدل على الجزم بذلك» سواء قلنا: إنه بدأ إحرامه قارناًء 
أو أدخل العمرة على الحج» وأن ذلك خاص به كما تقدم. وكانت 
أزواجه كلهن متمتعات كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة إلا 
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عائشة» فإنها كانت قارنة على التحقيق» كما قدمنا إيضاحه بالأدلة 
الصحيحة الصريحة» ولم ينحر عن نفسه كَل ولا أحد عن أحد من 
أزواجه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة» وكذلك'كل من كان معه 
من المتمتعين» وهم أكثر أصحابه» والقارنين الذين ساقوا الهدي» لم 
ينحر أحد منهم البتة قبل يوم النحر» وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء 
الراشدين» والمهاجرين» والأنصارء وعامة المسلمين فلم يثبت عن 
أحد من الصحابة» ولا من الخلفاء أنه نحر هدي تمتعه» أو قرانه قبل 
يوم النحر البتة. 

فإن قيل : فعله يي لا يتعين به الوجوب» لإمكان أن يكون سنّة 
لا فرضاً؛ لأن الفعل لا يقع في الخارج إلآّ شخصياء فلا عموم له 
ولذلك كانت أفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزة» ولم ينسخ 
الأخير منها الأول» وإذاً فلا مانع من أن يكون هو ذبح يوم النحر» مع 
جواز الذبح قبله . 


فالجواب من وجهين» الأول: هو ما تقرر في الأصول من أن 
فعله كل إذا كان بياناً لنص فهو محمول على الوجوب إن كان الفعل 
المبين واجباًء» كما أطبق عليه الأصوليون. وقد قدمنا إيضاحه فقطعه 
السارق من الكوع مبيناً به المراد من اليد في قوله: # فاقطعواً 
أَْدِيَهَُمَا» يقتضي الوجوب» فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع» 
وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة / للايات الدالة على الحج» ومن 
ذلك الذبائح» وأوقاتها؛ لأنها من جملة المناسك المذكورة في القرآن 
الحينية تال ولذا ثبت عنه ية أنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
وإذاً يجب الاقتداء به في فعله في نوعه وزمانه» ومكانه ما لم يكن 
هنالك قول منه أعم من الفعل» كبيانه أن عرفة كلها موقف. وأن 
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مزدلفة كلها موقف» وأن منى كلها منحرء ونحو ذلك» فلا يختص 
الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. 

قال صاحب جمع الجوامع عاطفاً على ما تعرف به جهة 
فعله ية من وجوب أو ندب ما نصه: «ووقوعه بياناً». . . إلخ. يعني: 
أن وقوع الفعل بياناً لنص مجمل إن كان مدلول النص واجباًء فالفعل 
المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف» وإن كان مندوباً فمندوب. 
سواء كان الفعل المبين للنص دل على كونه بياناً قرينة» أو قول . 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: الثاني: أن يكون 
فعله بيانآً لمجمل إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإن بيانه 
لقوله تعالى: ‏ والسارف وَالسَارِكَةٌ فأقطعوا أيْدِيَهُمَا»* وإما بقول مثل 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» 
ولم تبين صفاتها فبينها بفعله» وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا 
قوله: «خذوا عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. اه 
محل الغرض منه» وهو واضح فيما ذكرنا. ولا أعلم فيه خلافاً فجميع 
أفعال الحج» والصلاة التي بين بها ب آيات الصلاة» والحج يجب 
حمل كل شيء منها على الوجوب إلاً ما أخرجه دليل خاص يجب 
الرجوع إليه. 

وقال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى: مسألة فعله لاء 
ما وضح فيه أمر الجبلةء كالقيام» اغود والأكل: والشرب» 
أو تخصيصه» كالضحى» والوتر» والتهجدء والمشاورة» والتخيير» 
والوصال / والزيادة على أربع فواضح» وما سواهما إن وضح أنه بيان هلاه 
بقول» أو قرينة مثل: صلواء وخذواء وكالقطع من الكوع» والغسل 
إلى المرافق اعتبر اتفاقاً. انتهى محل الغرض منه. ومعنى قوله: اعتبر 
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اتفاقاً أنه إن كان المبين باسم المفعول واجباًء فالفعل المبين باسم 
الفاعل واجب؛ لأن المبين بحسب المبين. 

ؤكال اة العف فإن عرف أنه بيان لنص على جهته من 
اوخو والندب؛ والإباحة ای ج المبين من كونه اا 
وعاما اتفاقاء ومعرفة كوته بياناً إما بقؤل» وإما بقرينة» فالقول تخو 
ل و «صلوا كما رأيتمونى ي أصلي» والقرينة مثل أن 

يقع الفعل بعد إجمال» كقطع يد السارق من الكوع. دون المرفق 
u‏ بعد ما نزل قوله: © والسارف وألسًا رة فأقطعوا ير ا 
والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق» أو إخراجها بعد ما نزلت: 
« اعسلوا وجوه وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمرَِفِقِ4 . اه محل الغرض منه. وهو 
واضح فيما ذكرنا من أن الفعل المبين لنص دال على واجب يكون 
وخا لآن البيان به بيان لواجب» كما هو واضح. وإلى ذلك أشار 
في مراقي السعود بقوله: 
من غير تخصيص وبالنص یری وبالبيان وامتشال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله : وبالبيان. 


وقال في شرحه نل نشر البنود في معنى قوله: «وبالبيان»» فيكون 

حكمه حكم المبين . اه منه. وهو واضحء والمبين بصيغة اسم 
المفعول في آيات الحج» وهدي التمتع واجب؛ لأن الحج واجب 
اخنافاء وهدئ الثمم وجب إجياغاء فالفعل المبين لهما يكون 
واجبا على ما قررناه. وعليه عامة أهل الأصول إلا ما أخرجه دليل 
خاص . وبه تعلم أن ذبحه ييه هديه يوم النحرء وهو قارن» وذبحه 

عن أزواجه يوم النحر» وهن متمتعات» وعن عائشة» وهي قارنة: 
5 فعل مبين لنص واجب» / فهو واجب» ولا تجوز مخالفته في نوع 
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الفعل» ولا في زمانه» ولا في مكانه إلا فيما أخرجه دليل خاص» 
كغير المكان الذي ذبح فيه من منى؛ لأنه بين أن منى كلها منحرء ولم 
يبين أن الزمن كله وقت نحر. 

ومما يؤيد ذلك ما اختاره بعض أهل الأصول من أن فعله كلا 
الذي لم يكن بيان لمجمل» ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب» 
أو على سبيل الندب أنه يحمل على الوجوب؛ لأنه أحوط» وأبعد من 
لحوق الإثم» إذ على احتمال الندب» والإباحة لا يقتضي ترك الفعل 
إثماً» وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الإثم. وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود في مبحث أفعاله كَل بقوله : 
وكل ما الصفة فيه تجهل ٠‏ فللوجوب في الأصح يجعل 

وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى: نشر البنود: يعني أن 
ما كان من أفعاله يَكِِ مجهول الصفةء أي: مجهول الحكمء فإنه 
يحمل على الوجوب إلى أن قال: وكونه للوجوب هو الأصح» وهو 
الذي ذهب إليه الإمام مالك» والأبهري» وابن القصار» وبعض 
الشافعية» وأكثر أصحابناء وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة. اه 
محل الغرض منه. 

وقال صاحب الضياء اللامع: وبهذا قال مالك في رواية 
ابي الي وابن خويز منداد» وقال به الأبهري, وابن القصار» 
وأكثر أصحابناء وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة» 
وبعض المعتزلة د ديه 

منها: قوله تعالى: ل لَمَدَ کان لَك في رسول اله أسوَة سه لمن 
کان يرجا اله لوم الجر © قالوا : ا من كان يؤمن بالله واليوم 
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الآخرء فله فيه أسوة حسنة» ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة» 
فهو لا يؤمن بالله / واليوم الآخرء وملزوم الحرام حرام» ولازم 
الواجب واجب. وقالوا أيضاً: وهو مبالغة في التهديد على عدم 
الأسوة» فتكون الأسوة واجبة» ولا شك أن من الأسوة اتباعه فى 
أفعاله . ْ 

. ومنها: قوله تعالى: # وما ادك الول فش دوه وما بلك عه 
فأنكهوأ# قالوا: وما فعله فقد آتاناه؛ لأنه هو المشرع لنا بأقواله وأفعاله 
وتقريره . 

ا ول تعالى : ١‏ فل إن كنس تون أله اه اتون ی کک کد 54 
الآية. ومن اتباعه التأسي به في فعله» 1 وصيغة الأمر في قوله: 
لا اعون للوجوب . 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل من الوطء 
بدون إنزال سألوا عائشة. فأخبرتهم انها هي ورسول الله ئ فعلا 
ذلك». فاغتسلاء فحملوا ذلك الفعل الذي هو الغسل من الوطءعء 
بدون إنزال على الوجوب . 

ومنها: أنه بيه لما خلع نعليه في الصلاة» خلعوا نعالهم» فلما 
سألهم: لم خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك» فخلعنا 
نعالناء فحملوا مطلق فعله على الوجوب» فخلعوا لما خلع» 
وأقرهم كَل على ذلك. قالوا: فلو كان الفعل الذي لم يعلم حكمه 
لا يدل على الوجوب لبين لهم أنه لا يلزم من خلعه أن يخلعواء ولكنه 
أقرهم على خلع نعالهم» وأخبرهم أن جبريل أخبره أن في باطنهما 
قذراً. والقصة في ذلك ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عند أحمد» وأبي داود» والحاكم وغيرهم . 
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وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث : رواه أبو داود 
بإسناد صحيح» ورواه الحاكم في المستدرك . وقال: هو صحيح على 
شرط مسلم. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى شرحه / لحديث أبى سعيد ٥۴۸‏ 
المذكور فى المنتقى بعت أن 0 فی المتتقى: را 
Eb‏ الحديث أخرجه أيضاً الحاكم» وابن خزيمة» 
وابن حبان. واختلف في وصله وإرساله. ورجح أبو حاتم في العلل 
الموصول. ورواه الحاكم من حديث أنس» وابن مسعود إلى آخر 
كلامه. ومعلوم أن المخالفين القائلين بأن الفعل الذي لم يكن بياناً 
لمجمل» ولم يعلم حكمه من وجوب لا يحمل على الوجوب» بل 
على الندب» أو الإباحة إلى آخر أقوالهم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا 
مناقشة معروفة في الأصول . 

قالوا قوله : « وما ادك ايمول فف دوه أي : ما أمركم به بدليل 
قوله: # وَمَاتبََكُم عند فهي في الأمر والنهي» لا في مطلق الفعل . 

ولا يخفى أن تخصيص: وما آتاكم بالأمر تخصيص لا دليل 
عليه» وذكر النهي بعده لا يعينه. 

وقالوا: إن كنثر تبون أله هتيعون € إنما يكون الاتباع واجباً 
فيما علم أنه واجب» أما إذا كان فعله مندوباً فالاتباع فيه مندوب» 
ولا يتعين أن الفعل واجب على الأمة بالاتباع إل إذا علم أنه به فعله 
على سبيل الوجوب . أما لو كان فعله على سبيل الندب» وفعلته الأمة 
على سبيل الوجوب» فلم يتحقق الاتباع بذلك . 

قالوا: وكذلك يقال في قوله تعالى: # لَمَدَ کان لَك في رَسُول أله 
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أسَوةٌ حَسَئَةٌ 4 الآية» فلا تتحقق الأسوة إذا كان هو ية فعله على 
سبيل الندب» وفعلته أمته على سبيل الوجوب» بل لا بد في الأسوة 
00 
لوا: وخلعهم نعالهم لا دليل فيه؛ لأنه فعل داخل في نفس 

الصلاة. وإنما أخذوه من قوله يَِةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» لأن 
خلع النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاة. 

قالوا: وإنما أخذوا وجوب الغسل من الفعل الذي أخبرتهم به 
عائشة ؟؛ لأنه صح عن النبي يا وجوب الغسل من التقاء الختانين» 
أو لأنه فعل مبين لقوله: « وإن كم جثبا أطهروأ4 والفعل المبين 
لإجمال النص لا خلاف فيه كما تقدّم إيضاحه . 

قالوا: والاحتياط في مثل /هذا لا يلزم؛ لأن الاحتياط لا يلزم 


إلا فيما ثبت وجوبه» أو كان وجوبه هو الأصلء كليلة الثلاثين من 


رمضان إن حصل غيم يمنع رؤية الهلال عادة. أما غير ذلك فلا يلزم 
فيه الاحتياط» كما لو حصل الغيم المانع من رؤية هلال رمضان ليلة 
ثلاثين من شعبان فلا يجوز صوم يوم الشك» ولا يحتاط فيه؛ لأنه لم 
يثبت له وجوب» ولم يكن وجوبه هو الأصل إلى آخر أدلتهم 
ومناقشاتهاء فلم نطل بجميعها الكلام. 

ولا شك أن الأدلة التي ذكرها الفريق الأول كقوله :ا یون 
وقوله: ووا دک ايمول دوه الآية» وقوله: « لَمَّدَ كن 1 فى 
سول أله ار ع ue‏ 
الموضوع» فلا تقل عن أن تكون عاضدة لما قدمنا من وجوب الفعل 
الواقع به البيان» وما سنذكره من غير ذلك» وهو الوجه الثاني من 
وجهي الجواب اللذين ذكرنا وهو أن ذلك الفعل الذي هو ذبح هدي 
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التمتع» والقران يوم النحر - هو الذي مشى عليه سلف هذه الأمة من. 


الصحابة والتابعين» ودلت عليه الأحاديث. ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلآّما أصلح أولها 

ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها التي 
لا مطعن فيها بوجه أنه ك أمر أصحابه بفسخ حجهم في عمرة» وأن 
يحلوا منها الحل كله» ثم يحرموا بالحج» وتأسف على أنه لم يفعل 
مثل فعلهم وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة» وفي تلك النصوص الصحيحة: التصريح 
بأمرهم بفسخ الحج في العمرة» ومعناه: أنه هو بيه يجوز له أن يفسخ 
الحج في العمرة» كما أمر أصحابه بذلك. وقد صرح في الأحاديث 
الصحيحة. بأن الذي منعه من ذلك أنه ساق الهدي» فلو كان هدي 
التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لجعل الحج عمرة» وأحل 
منهاء ونحر الهدي بعد الإحلال منهاء ولكن المانع الذي منعه من 
ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت. والحلق الذي لا يصح 
ال عا وار الاح O‏ / # ولا ملكا 
ر وب رح ين ادَىُ يلد وقد بين يلل بفعله الثابت عنه أن محله منى 
يوم النحر. وقد قدمنا في سورة البقرة أن القرآن دل في موضعين على 
أن النحر قبل الحلق . 

أحدهما: قوله تعالى : وک لوا و ری ب آم دی ي . 

والثاني : قوله تعالى: « وَيَرْحكُروأ اسم آل ف ايام مَصَلُومدتٍ 
ع ما ركهم ين به ية الان * وقد قدمنا أن التسمية عند نحرها 
تقرباً لله» ثم قال بعد النحر الذي هو معنى الآية: # ثم لَيِقَضُوأ 
تَفَكَهُمْ 4 ومن قضاء تمثهم : الحلق. أو التقصير. وقد ثبت في 


و 
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الصحيح «أنه به حلق قبل أن ينح" ' وأمر بذلك» كما قدمناه في 
سورة البقرة مستوفى» ولكنه َة بيّن أن من قدم الحلق» على النحر. 
لا شيء عليه . ولا خلاف أن كل الواقع من ذلك في حجته أنه كان 
يوم النحر كما هو معروف. وقد دلت آية الحج على أن كل هدي له 
تعلق بالحج - ويدخل فيه التمة دخولاً أولياً ‏ أن وقت ذبحه 
مخصص بأيام معلومات» دون غيرها من الأيام» وذلك في قوله 


رر 


تعالى : « اون ف الگا بال يأو ڪال وک ڪل مامر أي ين 


2 ر 
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کل ق يق 9 شهدا متيفع لَهُمْ ڪر اسم الله ف يار 
ماو متنك منت ل ما ررَقَهُم مَنْ به يمَةٍ الان 4 لأن معنى الآية الكريمة: 
أذن فيهم بالحج» يأتوك مشاة» وركباناً؛ لأجل أن يشهدوا منافع لهم»› 
ولأجل أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» أي: ولأجل أن يتقربوا بدماء الأنعام في خصوص تلك الأيام 
المعلومات» وهو واضح كما ترى. وقد قدمنا أن هذه الأنعام التي 
يتقرب بها في هذه الأيام المعلومات» ويسمى عليها الله عند تذكيتهاء 
أنها أظهر في الهدايا من الضحايا؛ لأن الضحايا لا تحتاج أن يؤذن 
فيها للمضحين» ليأتوا رجالاً وركباناًء ويذبحوا ضحاياهم كما ترى. 
والأحاديث الصحيحة الدالة على أنه بي / كان قارناً» ونحر هديه يوم 
النحرء وأنه ما منعه من فسح الحج في العمرة إل سوق الهدي» وأن 
الهدي لو كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لأحل بعمرة» 
وذبح هدي المتمتع عند الإحلال منهاء أو عند الإحرام بالحج كما 
يقول من ذكرنا: أنه جائز. وقد قدمنا كثيراً منها موضحاً بأسانیده» 
وسنعيد طرفاً منه هنا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: «نحر قبل أن يحلق». 
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فمن ذلك حديث حفصة زوج النبي ييه المتفق عليه . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا إسماعيل قال: حدثني 
مالك» حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي بي أنها قالت: «يا 
رسول الله (ِ) ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تتحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي » وقلدت هديي» فلا أحل حتى 
أنحره». اه من صحيح البخاري. وقوله: حتى أنحر يعني يوم 
النحر. فلو جاز نحر هدي التمتع قبل ذلك لأحل بعمرة» ونحر. 

وقال مسلم في صحيحه: حعدثنا بی ین بحي قال قرات 
على مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله 
عنهم» زوج النبي ية قالت: «يا رسول الله ما شأن الناس حلواء 
ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي 
فلا أحل حتى أنحر» وفي لفظ له عنها قالت: قال: «إني قلدت هديي 
فلا أحل حتى أحل من الحج» وفي لفظ له عنها: «أن النبي ئة أمر 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: قلت: ما يمنعك 
أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر 
هديي». أه. 

ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن الهدي الذي معه 
مانع من الحل» / ولو كان النحر قبل يوم النحر جائزاً لتحلل بعمرة ثم ٠٤١‏ 
نحر. وفيه أن أزواجه بي متمتعات» وقد نحر عنهن البقر يوم النحر. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف» 
أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «خرجنا مع رسول الله يا 


of 
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لخمس بقين من ذي القعدة» لا نرى إلا الحج» فلما دنونا من مكة 
أمر رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: 
ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ية عن أزواجه» قال يحيى: فذكرته 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك بالحديث على وجهه. انتهى من 
صحيح البخاري 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» عن ابن جريج» 
تداك ار عن جابر قال: «ذبح رسول الله وك عن عائشة بقرة 
يوم النحر» وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: «نحر رسول الله َه عن نسائه» وفي حديث أبي بكر عن عائشة 
بقرة في حجته. انتهى من صحيح مسلم. وقد تركنا ذكر اختللاف 
الروايات» هل ذبح عن جميعهن بقرة واحدة» أو عن كل واحدة 
بقرة» كما جاء التصريح به في حديث مسلم هذا بالنسبة إلى عائشة. 
وعلى كل حال فهذه الروايات الصحيحة» وأمثالها الكثيرة التي قدمنا 
كثيراً منها تدل على أنه َة نحر عن من تمتع من أزواجه ومن قرن في 
خصوص يوم النحرء وأنه هو ييه كذلك فعل عن نفسه» وكان قارناً 
مع أنه كان يتمنى أن يعتمر» ويحل منهاء ثم يحرم بالحج» كما أمر 
/ أصحابه بفعل ذلك؛ وصرح في الروايات الصحيحة بأن المانع له 
ذلك سوق الهدي» فلو كان الهدي يجوز نحره قبل يوم النحر لتحلل 
ا . وفعله هذا كالتفسير لقوله تعالى: « ولا موا 
28 وق ب هى مم فبين بفعله أن بلوغه محله يوم النحر بمنى 
بعد رمي جمرة العقبة» فمن أجاز ذبح هدي التمة قبل ذلك» فقد 


سورة الحج ١وه‏ 
خالف فعله ب المبين لإجمال القرآن» وخالف ما كان عليه أصحابه 
من بعده» وجرى عليه عمل عامة المسلمين. ولا يثبت بنص صحيح 
عن صحابي واحد أنه نحر هدي تمتع» أو قران قبل يوم النحرء فلا 
يجوز العدول عن هذا الذي فعله ب مبيناً به إجمال الآيات القرآنية» 
وأكده بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» كما ترى . 

فإذا عرفت مما ذكرنا أن الحق الذي دل عليه الكتاب والسكّةء 
وفعل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من كافة علماء المسلمين هو أنه 
لا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحرء فدونك الأجوبة 
التي أجيب بها عن أدلة المخالفين القائلين بجواز ذبحه عند إحرام 
الحج» أو عند الإحلال من العمرة. 

أما استدلالهم بأن هدي التمتع له سببان» فجاز بأحدهما قياساً 
على الزكاة بعد ملك النصاب» وقبل حلول الحول» فهو مردود بكونه 
فاسد الاعتبار» وفساد الاعتبار من القوادح المجمع على القدح بهاء 
وهو بالنسبة إلى القياس أن يكون القياس مخالفاً لنص من كتاب» 
أو سنة» أو إجماع. وهذا القياس مخالف للسنّة الثابتة عنه بيا التي 
هي النحر يوم النحرء كما قدمنا إيضاحه. وعرف في مراقي السعود 
فساد الاعتبار بقوله في مبحث القوادح : 
/ والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى ٥٤٤‏ 

واستدلالهم بأن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» 
فوجد التمتع بوجود شروطه» وذبح الهدي معلق على وجود التمتع 
في الآية. وإذا حصل المعلق عليه» حصل المعلق = مردود من 
وجهين : 

الأول: أن وجود التمتع لم يحقق بإحرام الحج» لاحتمال أن 
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يفوته الحج بسبب عائق عن الوقوف بعرفة وقته؛ لأنه لو فاته الحج» 
لم يوجد منه التمتع» فدل ذلك على أن الإحرام بالحج لا يتحقق به 
وجود حقيقة التمتع التي علق على وجودها ما استيسر من الهدي . 


الثاني: أن الهدي الواجب بالتمتع له محل معينء لا بد من 
بلوغه في زمن معين» كما دل عليه قوله تعالى : * ولا لوا نوسحي 
يه ادى َم وقد بين يكل بفعله الثابت ثبوتاً لا مطعن فيه» وقوله: 
«إني لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث المتقدم أن محله هو منى 
يوم النحر كما تقدَّم إيضاحه. 


واستدلالهم بأن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه 
2 ' على يوم الثلائة 0 في 
e‏ = مردود من وجهین ۰ 

الأول: أنه قياس مخالف لسنة النبى ييه التى فعلها مبيئاً بها 
القرآن. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فهو قياس فاسد الاعتبارء 
كما قدمنا إيضاحه قريباً. 


الوجه الثاني : أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلحاق الفرع 
بالأصل . 
/ منها: أن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث» كما يدل عليه 


في ی ا وكات ان ل 
قرا کے كج وهذا الح لمرجود في الأصل معنب من الفح 


eT 
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ومنها: أن الهدي يختص بمكان» وهذا الوصف منتفب عن 
الفرع› وهو الصوم› فإنه لا يختص بمكان. 


ومنها: أن الصوم إنما يؤدى جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى 
الأهل فى قوله تعالى : 9 وَسَبَْةِإِدَارَمَمكُم 4 وهذا منتف عن الأصل الذي 
هو الهدي» فلا يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل كما ترى. 

واستدلالهم بأنه دم جبران» فجاز بعل وجوبه قبل يوم النحر 
قياساً على فدية الطيب واللباس = مردود من وجهين أيضاً. 

اعلم أولاً: أنا قدمنا أقوال أهل العلم» ومناقشة أدلتهم مناقشة 
دقيقة في هدي التمة هل هو دم جبران» أو دم نسك كالأضحية. 
فعلى أنه دم نسك فسقوط الاستدلال المذكور واضحء وعلى أنه دم 
جبران» فقياسه على فدية الطيب واللباس يمنعه أمران: 

الأول: أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته السنّة الثابتة» 


نه ولد 8 


الثاني: أنه لم يثبت نص صحيح من كتاب» ولا سنّة على 
وجوب الهدي في الطيب واللباس حتى يقاس عليه هدي التمتع. 
والعلماء إنما اوا الفدية فى الطيب» واللباس قياساً على الحلق 
المنصوص في آية الفدية» والقياس على حكم / مثبت بالقياس فيه 45ه 
خلاف معروف بين أهل الأصول. فذهبت جماعة منهم إلى أن حكم 
الأصل المقيس عليه لا بدَّ أن يكون ثابتاً بنص» أو اتفاق الخصمين. 
وذهب آخرون إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس» كأن 
تقول هنا: من لبس أو تطيب في إحرامه لزمته فدية الأذى» قياساً على 
الحلق المنصوص عليه في قوله تعالى : ٭ قن كنم یسا أو پو َدَىَ من 


o۷ 


راسد مَفِذَيَة # الآية» بجامع ارتكاب المحظورء ثم تقول: ثبت بهذا 
القياس أن في الطيب واللباس فدية» فتجعل الطيب واللباس الثابت 
حكمها بالقياس أصلاً ثانياًء فتقيس عليهما هدي التمتع في جواز 
التقديم بجامع أن الكل دم جبران. وكأن تقول: يحرم الربا في الذرة 
قياساً على البر بجامع الاقتيات» والادخارء أو الكيل مثلاً» ثم تقول : 
ثبت تحريم الربا في الذرة بالقياس على البر» فتجعل الذرة أصلاً 
ثانياً» فتقيس عليها الأرز» ونحو ذلك. فعلى أن مثل هذا لا يصح به 
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا 

فهو قياس مختلف فى صحته أصلا» وهو فاسد الاعتبار أيضاًء 

واستدلالهم بقوله تعالى: # شن تَمَثم بلعم ال 9 
ادي * قائلين: إنه بمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً» فيجب 
i‏ م الحج؛ لأن اسم التمة يحصل به» والهدي معلق عليه 
قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله» كقوله تعالى : « تُر يا 
ليام إلى آَل مردود أيضاً. 

أما كون التمتع يوجد بإحرام الحج» والهدي معلق عليه فيلزم 
/ وجوده بوجوده »2 فقد بينا رده من وجهين بإيضاح قريباًء فأغنى عن 


إعادته هنا. 


وقولهم: إن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله يعنون أن قوله 
تعالى : # فن تَمنّم رة إل لي ) جعل فيه الحج غاية بحرف الغاية 
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الذي هو (إلي»ء فيجب تعلق الحكم الذي هو ذبح الهدي بأول 
الغاية» وهو الحجء وأوله الإحرام» فيجب الذبح بالإحرام» كقوله: 
روأ يام إلى الل 4 فإن حكم إتمام الصيام ينتهي بأول جزء من 

الليل» الذي هو الغاية لإتمامه = مردود من وجهين . 

الأول: أن هذا غير مطردء فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل 
غاية. 

ومن النصوص التي لم يتعلق الحكم فيها بأول ما جعل غاية 
قوله تعالی : # قن طلَقَهَا ا تل لم من بعد حَقٌ تكح روجا غَيْرَمِ * فنكاحها 
زوجاً غيره جعل غاية لعدم حليتها له» مع أن أول هذه الغاية الذي هو 
عقد النكاح لا يتعلق به الحكمء بل لا بد من بلوغ اخر الغاية» وهو 
الجماع» ولذا قال كَلِ: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
فعلم أن التعلق بأول الغاية لا يلزم على كل حال. 

الوجه الثاني : أن سنة النبي الثابتة عنه من فعله» ومفهوم قوله 
بينت أن هذا الحكم لا يتعلق بأول الغاية» وإنما يتعلق باخرها وهو 
الإحلال الأول؛ لأنه لم ينحر هدي تمتعء ولا قران إلا بعد رمي 
جمرة العقبة» وفعله فيه البيان الكافي للمراد من الغاية التي يترتب 
عليها ‏ قا أَستَسَرَ ونَ مْدَيَ 4 والله يقول: * قد کان کم في رَسُول الله 


و را ےر لد کر ص سد ادو م عر لم رس می ر 8 
أسوة حستة لمن كان برجا الله واليوم الآخر # الاية» ففعله مبين قوله: 
# فن تمع ابر إل لي ا سْتَسَرَ مِىَ هدي * لأنه ذبح / عن أزواجه 48ه 


المتمتعات يوم النحرء وأمر أصحابه المتمتعين بذلك» وخير ما يبين 
به القرآن بعد القرآن السنّةء والله يقول لنبيه ل4 : وارلا إِليِكَ لَب 
الح مُصّدّقًا لْمَا ب يديد 4 الآيةء وهو بيه يبين المناسك بأفعالهء 
موضحاً بذلك المراد من القرآن» ويقول: «لتأخذوا عن مناسككم» . 


ت 
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الثالث: أنه لو جاز له ذبحه قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم 
النحرء وذلك باطل» فالحلق لا يجوز حتى يبلغ الهدي محله؛ كما 
هو صريح القرآن» والحلق لم يجز قبل يوم النحر» فالهدي لم يبلغه 
محله قبل يوم النحر» وهو واضح كما ترى» ولذا م يأذن کي في 
حجته لمن ساق هدياً أن يحل ويحلق» > وإنما أمر د بفسخ الحج في 
العمرة ة من لم يسق هدياًء N,‏ 
9 و کیا سوس بن ادى 4 . 

واستدلالهم بحديث جابر المتقدم عند مسلم قال: «فأمرنا إذا 
أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك حين أمرهم أن 
يحلوا من حجهم = مردود بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول 
بالقلب؛ لأن حديث جابر المذكور حجة عليهم» لا لهمء .وذلك هو 
عين القلب» وإيضاحه أن لفظ الحديث «وذلك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهم» والإشارة في قوله: «وذلك» راجعة إلى الأمر بالهدية» 
والاشتراك فيهاء والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من 
حجهم؛ وذلك إنما وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلال من حج البتة قبل 
يوم النحر. 

والغريب من الشيخ النووي أنه قال في حديث جابر هذا: وفيه 
دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام 
بالحج؛ لأن لفظ الحديث مصرح بأن ذلك عند الأمر بالإحلال من 
الحج. وهو يستدل به على وقوعه قبل الإحرام بالحج. 

/ والظاهر أن هذا سهو منهء أو أنه ذهب ذهنه إلى أنه أمرهم 
بذلك حين تحللهم من العمرة» وظن أن اسم الحج لا ينافي ذلك؛ 
لأن أصل الإحرام بالحج» ففسخوه في عمرة» فلما أحلوا منها صاروا 


كأنهم محلون من الحج الذي فسخوه فيهاء وهذا محتمل» ولكنه بعيد 
جداً من ظاهر اللفظ ؛ لأن الحج الذي أحرموا به لما فسخوه في عمرة 
زال اسمه بالكلية» وصار الإحلال من عمرة» لا من حج كما ترى» 
فحمل لفظ الإحلال من الحج على الإحلال من العمرة حمل للفظ 
الحديث على ما لا يدل عليه بحسب الوضع العربي من غير دليل 
يجب الرجوع إليه. 

ولو سلمنا جدلياً أن المراد في حديث جابر المذكور بالإحلال 
من الحج هو الإحلال من العمرة التي فسخوا فيها الحج كما هو رأي 
النووي» فلا دليل في الحديث أيضاً؛ لأن غاية ما دل عليه الحديث 
على التفسير المذكور أنه أمرهم عند الإحلال من العمرة بالهدي. 
وذلك لا يستلزم أنهم ذبحوه في ذلك الوقت» بل الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة دالة على أنهم لم يذبحوا شيئاً من هداياهم قبل يوم النحرء 
كما تقدم إيضاحه. 


واستدلالهم بحديث ابن عباس المتقدم عند الحاكم «أنه يل 
قسم يومئذ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه 
فصارت رواية أحمد المصرحة بأن ذلك وقع يوم النحر مفسرة لرواية 
الحاكم . 
ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي بي قسم غنماً يوم النحر في 
أصحابه / وقال: اذيحوا لعمرتكم فإنها تجزرىء عنکم» فأصاب 00° 
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سعد بن أبي وقاص تيس» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه 

وهذه الرواية الصحيحة مبينة أن ذبحهم عن عمرتهم إنما كان 
يوم النحر» وأن ذلك هو المراد في الرواية التي رواها الحاكم؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضاً» كما هو معلوم في علم الحديث 
والأصول. ولقد صدق الهيثمي في أن رجاله رجال الصحيح؛ لأن 
أحمد رواه عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبي محمد مولى 
سليمان بن مجالد» وهو ترمذي الأصل سكن بغداد» ثم تحول 0 
المصيصة» أخرج له الجميع. وقال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة 
ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» LL‏ 
في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر ثناءً عليه كثيراً من نقاد رجال 
الحديث : كان ثقة ثقة صدوقاً إن شاء الله» وكان قد تغير في أ عمره 
حين رجع إلى بغداد. والظاهر أن الإمام أحمد إنما أخذ عنه قبل 
اختلاطه ؛ لأنه كان في بغداد قبل المصيصة» ثم رجع من المصيصة 
إلى بغداد في حاجة له. فمات بهاء واختلاطه في رجوعه الأخير كما 
يعلمه من نظر ترجمته في كتب الرجال. وحجاج المذكور رواه عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد أخرج له الجميع» وهو ثقة 
فقيه فاضل معروف» وكان يدلس ویرسل» ولكنه في هذا الحديث 
صرح بالإخبار عن عكرمة» عن ابن عباس. وراوي الحديث عن 
أحمد ابنه» عبد الله » وجلالته معروفة» فظهر صحة الإسناد المذكورء 
كما قاله في مج مجمع الزوائد. والعلم عند الله تعالى. 

وقد رأيت مما ذكرنا أدلة من قال بجواز ذبح هدي التم: عند 
الإحرام بالحج» ومن قال بجوازه عند الفراغ من العمرة» وأدلة من 
قال: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ومناقشتها . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله أعلم ‏ 
أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع» والقران قبل يوم النحر؛ لأدلة متعددة» 
أوضحناها غاية الإيضاح قريباً. 

/ منها: أن النبي بي كذلك فعل» فلم يذبح عن أزواجه ١هه‏ 
المتمتعات» ولا عن عائشة القارنة إلا يوم النحرء وكذلك فعل هو 
وجميع أصحابه المتمتعين بأمره» واستمر على ذلك عمل الأمة» ولنا 
فى رسول الله بيا أسوة حسنة» وقد أمرنا أن نأخذ عنه مناسكناء ومن 
مناسكنا وقت ذبح الهداياء ولا شك أن القرآن العظيم دل على أن كل 
هدي له تعلق بالحج أن ذبحه في أيام معلومات» لا في أيام 
مجهولات» كما أوضحناه مراراً؛ لأنه تعالى قال: 8 راون فى الاس 
اي ياو رسالا وڳ ڪل مر ايت ون کي ق عَيبق 9© 
به يمة الأنمو4؛ لأن مضمون الآية الكريمة : أذن فيهم بالحج يأتوك 
حجاجاً مشاة وركباناًء لأجل أن يشهدوا منافع لهم ولأجل أن 
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي: وليقتربوا 
إلى الله بدماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ذاكرين اسم الله عليها عند 
التذكية . 

فقد صرح بأن ذلك التقرب بدماء الأنعام الذي هو من جملة 
ما دعوا إلى الحج من أجله أنه في أيام معلومات» لا في زمن مطلق 
مجهول كما ترى . 

وقد بينا الأيام المعلومات في أول هذا البحث» وقد بين بلا 
أول وقتهاء فذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام وقت تذكيتها 
يوم النحرء ويوضح أن ذكر اسم الله عليها إنما هو عند تذكيتها 
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E‏ قوله تعالى: « ولیت جلها لكر من سعتير 
ا 31 اکرو سم أ ڪا وك * أي : ذكوها قائمة صواف 

E 

ولا شك أن الله جل وعلا في محكم كتابه بين أن الهدي له 
محل معروف لا يجوز التحلل بحلق الرأس قبل بلوغه إياه» وذلك في 
قوله: / # ولا لقو روس ی بم ادى يلد 4 وقد : ثبتت الأحاديث 
او اا ی ا و ار و فليا دن 
أصحابه بفسخ حجه في عمرة» والإحلال من العمرة» وتأسف هو كلا 
أنه لم يفعل ذلك وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 

ولا شك أن المانع له من فسخ الحج في العمرة أنه لا يمكنه 
التحلل» وحلق الرأس» حتى يبلغ الهدي محله. 

ومن الضروري البديهي أن هدي التمتع لو كان يجوز ذبحه عند 
الإعلال»من العمرة» أو الإحراء ال أنه ك1 جال عة ربا 
هديه عندما تحلل منهاء > فيكون متمتعاً ذابحاً عند الفراغ من العمرة» 
أو عند الإحرام بالحج»› فلما صرح بامتناع هذاء وعلله بأنه قلّد هدي 
علم أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر كما هو واضح . 

وقد أوضحنا أن جميع أفعاله في الحج ‏ ويدخل فيها الذبح 
ووقته ‏ كلها بیان لإجمال آي و ل عق يِل ادى عو 
وقوله: « وَيرْحك روأ أن لله ذه أ کار ترک کل تانق اتوب 
لدي » كما أنه بيان لقوله : # وَيِنَ عَلَ أ آلا جج ليت ) الآية. ولذا 
قال بيه مبيناً أن أفعاله في الحج بيان للقرآن: «لتأخذوا عني 
مناسككم». وقد قدمنا اتفاق الأصوليين على أنه فعله بيه الذي هو 
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بيان لإجمال نص يقتضي الوجوب أنه واجب» إلى آخر ما قدمناه من 
الأدلة. 

وقد علمت مما ذكرنا أن القائلين بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإحرام بالحج» أو بعد الفراغ من العمرة» كالشافعية وأبي الخطاب 
من الحنابلة» ليس /معهم حجة واضحة من كتاب الله ولا من سنة هه 
نبيه اة ولا فعل أحد من الصحابة» وأن تمسكهم بآية: 9# فن تمن 
عة إِلَ لج وبعض الأحاديث ليس في شيء منه حجة ناهضة يجب 
الرجوع إليها. هذا ماظهر لنا في هذه المسألة. والعلم عند الله 
تقال 
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اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب 
بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى لا يقدر 
الفقراء على الوصول إليهاء والتمكن منهاء وتركها مذبوحة لیس 
بقربها فقير ينتفع بهاء وتضيع تلك الغنم بكثرة» وتنتفخ وينتشر نتن 
كل ذلك لا يجوزء وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة. 
ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك؛ لأنه فساد وأذية لسائر 
الحجاج بالأرواح المنتنة» وإضاعة للمال» وإفساد له باسم التقرب 
إلى الله. ودواء ذلك الداء المنتشر في منى كل سنة أن يعلم كل مهد 
وكل مضح أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء» فعليه إذا 
ذبحها أن يؤجر من يسلخها طرية حين ذبحها أو يسلخهاهوء 
ويحملها بنفسه أو بأجرة» حتى يوصلها إلى المستحقين؛ لأن الله 


يقول: #قطوأ ينبا وَأَطَّعِموأ اباس لمعي 9 4 ويقول: ا فَكُلُوا ا 
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الان وار ولا يمكنه إطعام أحد ممن أمره الله بإطعامهم 
إل بإيصال ذلك إليهم» ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه 
قادر عليه» وعلى من بسط الله يده أن يعين الحجاج المتقربين بالدماء 
على طريق الإيصال إلى الفقراء بالطرق الكفيلة بتيسير ذلك» كتهيئة 
عدد ضخم من العاملين للإيجار يوم النحر على سلخ الهدايا 
والضحايا طرية» وحمل لحومها إلى الفقراء في أماكنهم » وكتعدد 
مواضع الذبح في أرجاء منى» وفجاج مكة» ونحو ذلك من الطرق 
المغينة على إبصال الحقوق لمتهحفيها: 

/ واعلم: أن التحقيق أن فقراء الحرم هم الموجودون فيه وقت 
نحر الهدايا من الافاقيين» وحاضري المسجد الحرام» فإن ذبح في 
موضع فيه فقراء» وخلي بينهم وبين الذبيحة أجزأه ذلك؛ لأنه يسر 
لهم الأكل منها بطريق لا كلفة عليهم فيهاء فكأنه أطعمهم بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى. 

ومعلوم أن المتمتع إذا لم يجد هدياً أنه ينتقل إلى الصوم» كما 


قال تعالى : * فلم جد يام كتوفي للج َسبْعٍَإِداََعُم َك عكر كول . 


وأظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى قوله في الحج» أي : في 
حالة التلبس بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في 
أشهره» واستدل بقوله تعالى: #الْحج أشهر مَعلوملت * ولال في 
الآية عندي ؛ لأن الكلام على حذف مضاف» أي : من زمن الحج 
أشهر معلومات؛ وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب 
عربي كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومايلي المضاف يأتي خلفا22 عنهفي الإعراب إذاما حذفا 
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وعليه فينبغي أن يحرم بحجه قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل 
يوم النحر؛ لأن صومه لا يجوز. وكره بعض أهل العلم للحاج صوم 
يوم عرفة» واستحب أن يفرغ من صوم الثلاثة قبله» وجزم به صاحب 
المهذب. والتحقيق: أن السبعة إنما يصومها بعد الرجوع إلى أهلهء 
ووصوله إلى بلده» وأنه ليس المراد أنه يصومها في طريقه في 
رجوعه. وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن عمر: أن المراد 
الرجوع إلى أهله. وهو ظاهر القرآن؛ فلا يجوز العدول عنه. والظاهر 
أن الأيام الثلاثة والأيام السبعة لا يجب التتابع في واحد منهماء لعدم 
الدليل على ذلك. 

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً» وإن فاته صومها قبل يوم 
النحرء فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة؟ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز صوم أيام التشريق للمتمتع . 

/ والثاني: يجوز له صومها. 

وفيها قول ثالث: أنها يجوز صومها مطلقاً. ولا يخفى بُعد هذا 
القول وسقوطه. 

أما حجة من قال: إنها لا يجوز صومها للمتمتع› ولا غيره فهو 
ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثنا سريج بن يونس » حدثنا هشيم» 
أخبرنا خالد» عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 


عنه زيادة «وذكر الله» . 
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حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيع بن طهتمانء عن ابی الريين 
عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أنه حدثه «أن رسول الله ي بعثه 
وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى: أنه لا يدخل الجنة إل 
مؤمنء وأيام منى أيام أكل وشرب» وفي لفظ عند مسلم: 
«فناديا». اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن 
النبي بي صحابيان: هما كعب بن مالكء ونبيشة بن عبد الله 
الهذلي» فيه التصريح من النبي بء بأن أيام التشريق أيام أكل 
وشرب» وذلك يدل على أنها لا يجوز صومها. وظاهر الحديث 
الإطلاق في المتمتع وغيره. وفي الحديث المذكور: الرد على من 
أجاز صومها مطلقاً. ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن العاص أنه قال 
لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله بي عن 
صومهن» وأمر بفطرهن. قال ابن حجر في الفتح : أخرجه أبو داود» 
وابن المنذر. وصححه ابن خزيمة» والحاكم. 


وأما حجة من قال بجواز صوم أيام التشريق الثلاثة 
للمتمتع الذي فاته صومها قبل يوم النحر» فهي ما رواه البخاري 
في صحيحه قال: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله: 
قال لي محمد بن المثنى: : حدثنا يحيىء» عن هشام / قال: 
أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصو م أيام منى» وكان أبوه 
يصومها. 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة سمعت 
عبد الله بن عيسى» عن الزهري› عن عرواو اهن كانت ومن كالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق. أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. انتهى منه. قالوا: فهذا الحديث له 


سوزة الح 1.0 
حكم الرفع» وفيه التصريح بالترخيص في صوم أيام التشريق للمتمتع 


الذي لم يجد هدياً. 

والروايات الصحيحة التي رواها الحفاظ من أصحاب شعبة: لم 

قال في الفتح: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند 
الدارقطني ‏ واللفظ له والطحاوي: رخص رسول الله و للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال: إن يحيى بن سلام 
ليس بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة. وأخرجه من وجه آخر ضعيف 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق 
المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. 

وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: أمرنا بكذاء 
ونهينا عن كذاء هل له حكم الرفع؟ على أقوال: 

ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي بي فله حكم الرفع» وإلاً فلا. 

واختلف في الترجيح فيما إذا لم يضفه. ويلتحق به رخص لنا 
في كذاء وعزم علينا ألا نفعل كذاء كل في الحكم سواء. فمن يقول: 
إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روى 
بالمعنى. لكن قال الطحاوي: إن قول / ابن عمر وعائشة أخذاه من لامه 
عموم قوله تعالى: فن لَمْ بيد مصِيَام َة ير في لج لأن قوله: في 
الحج يعم ما قبل النحر» وما بعده» فتدخل أيام التشريق» فعلى هذا 
فليس بمرفوع» بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم 
الاية. وقد ثبت نهيه بيه عن صوم أيام التشريق» وهو عام في حق 
المتمة وغيره . وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن. 
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وعموم الحديث المشعر بالنهي» وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم 
الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاًء فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر؟ 
فعلى هذا يترجح القول بالجواز. وإلى هذا جنح البخاري. والله 
أعلم. انتهى كلام ابن حجر في الفتح وتراه فيه يجعل: أمرناء ونهيناء 
ورخص لناء وعزم عليناء كلها سواء في الخلاف المذكورء هل لها 
حكم الرفع أو الوقف؟ وممن قال بصوم أيام التشريق للمتمتع: 
ابن عمر» وعائشة» وعروة» وعبيد بن عمير» والزهري» ومالك» 
والأوزاعي وإسحاق» والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في إحدى 
الروايتين» وممن روى عنه عدم صوم | تمتع لها: الشافعي في القول 
الثاني » وأحمد في الرواية الثالثة» وروي نحوه عن علي وا 
وعطاء وهو قول ابن المنذر. قاله في المغني. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: مسألة صوم أيام التشريق 
للمتمتع يظهر لي فيها أنها بالنسبة إلى النصوص الصريحة يترجح فيها 
عدم جواز صومهاء وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يترجح فيها 
جواز صومها. وإيضاح هذا أن عدم صومها دل عليه حديث نبيشة 
الهذلي» وكعب بن مالك في صحيح مسلمء كما قدمناء وكلا 
الحديثين صريح في أن كونها أيام أكل وشرب. من لفظ النبي بيا 
وهو نص صحيح صريح في عدم صومهاء فظاهره الإطلاق في 
المتمتع الذي لم يجد هدياً وفي غيره. 

ولم يثبت نص صريح من لفظ النبي كك ولا من القرآن / يدل 
على جواز صومها للمتمتع الذي لم يجد هدياً. 

وما ذكره ابن حجر عن الطحاوي من أن ابن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم أخذا جواز صومها من ظاهر عموم قوله تعالى: 
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 ملعأ هيام َة اين للَجّ4 ليس بظاهر. والظاهر سقوطه  والله‎ ١ 
لإجماع جميع المسلمين أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة بعد رمي‎ 
جمرة العقبة» والحلق أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحج من‎ 
النساء» والصيدء والطيب» وكل شيء» فقد زال عنه الإحرام بالحج‎ 
بالكلية» وصار حلالاً حلا تاماً كل التمام» وذلك ينافي كونه يطلق‎ 
عليه أنه في الحج» فإن صام أيام التشريق فقد صامها في غير الحج؛‎ 
لآنه تحلل من حجه» وقضى مناسكه.‎ 

ومن أصرح الأدلة في ذلك أن الله صرح بأنه لا رفث في الحج» 
وأيام التشريق يجوز فيها الرفث بالجماع» فما دونه» فدل على أن 
ذلك الرافث فيها ليس في الحج» وأما الرمي في أيام التشريق فهو من 
السنن الواقعة بعد تمام الحج تابعة له» وكذلك النحر فيها إن لم ينحر 
يوم النحر. 

أما كونه في أيام التشريق يصدق عليه أنه في الحج بعد إحلاله 
منه» وفراغه منه» حتى يتناوله عموم الاية» فليس بظاهر عندي . والله 
تعالى أعلم . 

وأما بالنظر إلى صناعة علم الحديث فالذي يترجح هو جواز 
صوم أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هدياً؛ لأن المشهور الذي 
عليه جمهور المحدثين أن قول الصحابى: أمرنا بكذاء أو نهينا عن 
كذاء أو رخص لنا في كذاء أو أحل لنا كذا له كله حكم الرفع» فهو 
موقوف لفظأء مرفوع حكماً. 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث الثاني: قول الصحابي: 
أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع» والمسند عند أصحاب 
الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم» وخالف في ذلك فريق منهم: 
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أبو بكر الإسماعيلي. والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي» / وهو رسول الله ية . انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد قال بعد هذا: ولا فرق بين أن يقول ذلك فى زمان 
رسول الله لا أو بعده. ْ 

وقال النووي في تقريبه: الثاني قول الصحابي: أمرنا بكذاء 
أو نهينا عن كذاء أو من السنَّة كذاء أو أمر بلال أن يشفع الأذان» وما 
أشبههء كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل: ليس 
بمرفوع» ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله كله أو بعده. انتهى 
منه. وعلى هذا درج العراقي في ألفيته في قوله: 
قول الصحابي من السنّة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعدالنبي قالهبأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 

وفي علوم الحديث مناقشات في هذه المسألة معروفة. 
والصحيح عندهم الذي عليه الأكثر: أن ذلك له حكم الرفع. وبه 
تعلم أن حديث ابن عمرء وعائشة عند البخاري : «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن» الحديث له حكم الرفع. 

وإذا قلنا: إنه حديث صحيح مرفوع عن صحابيين» فلا إشكال 
في أنه يخصص به عموم حديث نبيشة» وكعب بن مالك» ولو كان 
ظاهر الاية يدل على صومهاء كما ذكره ابن حجر عن الطحاوي» فلا 
مانع من تخصيص عمومها بالحديث المرفوع . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن التحقيق جواز 
تخصنص غ المعو اتر ب هيار الا خا كاهو نعلت + ن 
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التخصيص بيان» والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس. ولذا كان جمهور 
العلماء على جواز بيان المتواتر بأخبار الآحاد» كتخصيص عموم 
رع > ر أ - 5 03 
٭ وَأسلٌ لخم ما وره ِڪ # وهو متواتر بحديث ١لا‏ تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها» وهو خبر آحاد. وقد / أكثرنا من أمثلته في هذاه 
كتخصيص عموم: «في أربعين شاة شاة» وهو منطوق بمفهوم 
المخالفة فى حديث «فى الغنم السائمة زكاة» عند من يقول بذلك . 
ي في من يمو 
والحاصل : أن المبين باسم الفاعل يجوز أن يكون دون المبين 
باسم المفعول في السند» وفي الدلالة. وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله : 
وبين القاصر من حيث السند أوالدلالة على مايعتمد 
وقد أوضحنا هذاء وذكرنا كلام أهل العلم فيه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 
وقد يترجح عند الناظر عدم صومها للمتمتع من وجهين : 
الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً» وصومها موقوف 
لفظأء مرفوع حكماً على المشهورء والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم 
والثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي؛ لأن ترك 
مباح أهون من ارتكاب منهي عنه. وقد يحتج المخالف بأن دليل 
فإن أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على 
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القول بأن أيام التشريق لا يصومها المتمتع» وعلى القول بأنه يصومها 
إنما يخرج وقتها بانتهاء أيام التشريق» وهل عليه قضاؤها بعد ذلك؟ 
لا أعلم في ذلك نصاً من كتاب الله ولا من سنَّة رسوله ا . 

والعلماء مختلفون في ذلك» فقال بعضهم: يقضيها فيصوم 
عشرة» ومن قال بهذا القول من أهل العلم اختلفواء هل يفرقهاء 
فيفصل بين الثلاثة والعشرة» بمقدار ما وجب التفريق بينهما في الأداء 
لو لم تفت في وقتها بناء على أن تقديم / الثلاثة على السبعة لا يتعلق 
بالوقت» فلم يسقط كترتيب أفعال الصلاة» أو ليس عليه تفريقهاء بل 
يجوز أن يصوم العشرة كلها متوالية بناء على أن التفريق وجب بحكم 
الوقت المعين» وقد فات» فسقط كالتفريق بين الصلوات التى فاتت 
أوقاتهاء فإنها تقضى متوالية» لا متفرقة على أوقاتها حسب الأداء لو 
لم تفت؟ والتفريق بين الثلاثة والسبعة في الصوم هو مذهب الشافعي» 
وعدمه مذهب أحمد» وعلى قول من قالوا بلزوم قضاء الأيام الثلاثة 
بعد خروج وقتها. 

فبعضهم يقول: لا دم على المتمتع؛ لأنه قضى ما فات» وهو 
مذهب الشافعي. وقيل: عليه دم مع القضاءء لأجل التأخير. وجزم 
الخرقي» وهو مروي عن أحمد. وقال القاضي : إن أخره لعذر فليس 
عليه إلا القضاء ولا دم. وعن أحمد لا دم مع القضاء بحال. 

وقيل: لا تقضى الأيام الثلاثة بعد خروج وقتهاء ويلزم الدم 
لسقوط قضائها بفوات وقتهاء ولا يجوز صوم السبعة بعد ذلك؛ لأنها 
تابعة للثلاثة التي سقطت» ويتعين الدم. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
واخر وقت الثلاثة عنده يوم عرفة. 

واعلم: أن أبا حنيفة وأحمد يقولان: إن صوم الثلاثة للعاجز 


عن الهدي يجوز قبل التلبس بإحرام الحج» فمذهب أبي حنيفة: أن 
أول وقت صومها في أشهر الحج بين الإحرامين» والأفضل عنده: أن 
يؤخرها إلى آخر وقتهاء فيصوم السابع» ويوم التروية» ويوم عرفة. 
وبعض الحنفية يروى هذا عن علي رضي الله عنه. وعند أحمد: يجوز 
صومها عند الإحرام بالعمرة» وعنه: إذا حل من العمرة. وهذه 
الأقوال مبنية على أن قوله: في الحج يراد به: أ 3 شهره. وقد بينا عدم 
ظهوره» وعند مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبس 
بإحرام الحج» وهذا أقرب لظاهر القرآن. / وهما يقولان: ينبغي 
تقديمها قبل يوم النحر. والشافعي: يستحب إنهاءها قبل يوم عرفة» 
فإن لم يصم إلى يوم النحرء أفطر يوم النحرء وصام عند مالك أيام 
التشريق» فإن لم يصمها حتى رجع إلى بلده وله به مال لزمه أن يبعث 
بالهدي إلى الحرمء ولا يجزئه الصوم عنده. وليس له أن يؤخر 
الصيام» ليهدي من بلده. وفي صوم أيام التشريق للمتمتع عند 
الشافعية: قولان. وعن أحمد: روايتان فيهما. وقد علمت أن 
أبا حنيفة لا يجيز صومهاء وأن مالكاً يجيزه ويكفي عنده في صوم 
السبعة الرجوع من منى . ) 


وقد قدمنا أن التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله؛ 
لحديث ابن عمر الشابت في الصحيح. فمايروى عن مالك 
وأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم مما يخالف ذلك من الروايات 
لا ينبغي التعويل عليهء لمخالفته الحديث الصحيح. ولفظه: «فمن 
لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
الحديث . هذا لفظ مسلم في صحيحه» ولفظ البخارى ي «فليصم ثلاثة 
أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فلفظة : «إذا رجع إلى أهله» 
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في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي بء وهو 
تفسير منه لقوله تعالى : ا وب إِدَاَجمكم 4 وإذا ثبت أن النبي بيا في 
الصحيحين من حديث ابن عمر: تفسير الرجوع في الآية برجوعه إلى 
أهله» فلا وجه للعدول عنه. 

وفي صحيح البخاري» من حديث ابن عباس بلفظ «وسبعة إذا 
رجعتم إلى أمصاركم» وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهله» لا في رجوعه إلى مكة» ولا في طريقه» كما هو 
ظاهر النصوص التي ذكرناء بل صريحهاء والعدول عن النص بلا 
دليل يجب الرجوع إليه لا يجوز. والعلم عند الله تعالى. 

/ والأظهر عندي: أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه 
ذلك» فما قال اللخمى من المالكية من أنه يرى إجزاءها لا وجه له. 
والله أعلم . ْ 

بل لو قال قائل بمقتضى النصوص» وقال: لا تجزىء قبل 
رجوعه إلى أهله لكان له وجه من النظر واضح؛ لأن من قدمها قبل 
الرجوع إلى أهلهء فقد خالف لفظ النبي ب الثابت في الصحيحين 
عن ابن عمرء وهو لفظ منه بيه في معرض تفسير آية 9# وسَبَمَةٍ إا 
َجمْتُمَ 4 والعدول عن لفظ الصريح المبين لمعنى القرآن لو قيل بأنه 
لا يجزىء فاعله» لكان له وجه. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم: أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو 
غنيًا في بلده» هذا هو الظاهرء وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة» ثم وجد 
الهدي بعد أن صام يوماً منها أو يومين» فالأظهر عندي فيه: أنه 


لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز» وأنه 


ينبغي له أن ينتقل إلى الهدي. واستحباب الانتقال إلى الهدي هو 


مذهب مالك» ومن وافقه. وممن وافقه الحسن» وقتادة. والشافعي 
وأحمد. وعن ابن أبي نجيح» وحماد» والثوري» والمزني: إن وجد 
الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة» فعليه الهدي. وقيل: متى قدر 
على الهدي قبل النحر انتقل إليه» صام» أو لم يصم. والأظهر 
ما قدمنا. والله أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى: أنه إن فاته 
صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يجري على القاعدة 
الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقتهء 
أو لا يستلزمه؟ وقد قدمنا الكلام على تلك المسألة مستوفى في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى: 9 #خلف من بعتم حف أضاعواً 
لصََلَرَة» الآية . 

/ فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء 
الثلاثة بعد وقتهاء وعلى القول: بأنه لا يستلزم القضاء يحتمل أن 
يقال بوجوب القضاء؛ لعموم حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» 
ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحج ليكون ذلك 
مسوغاً لقضاء التفث؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي› 
فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء 
التفث. وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاءء ولا يبعد لزوم الدم 
للإخلال بالصوم في وقته. والعلم عند الله تعالى. 

أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله» فالذي يظهر لي 
لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاء وأنه لا يسقط بحال؛ لأن 
وجوبه ثابت بالقرآن» فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح 
يجب الرجوع إليه. فجعل الدم بدلاً منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها 
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ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: 9 وَسَبْمةٍ إا 


نئسسنة 


إذا أخر الحاج طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى آخر ذي 
الحجة مثلاً» فهل يجزئه حينئذ صوم الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يزل في 
الحج» لبقاء ركن منه» ولأنه لا يجوز له الرفث إلى النساء؛ لأنه لم 
يزل في الحج» أو لا يجوز له صومها نظراً إلى أن وقت الطواف» 
الذي بينه النبي بي وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» قد فات؟ وهذا 
التأخير مخالف للسنة» فلا عبرة به. وهذا أظهر عندي. والله تعالى 
أعلم . وبنحوه جزم النووي في شرح المهذب قائلاً: إن تأخير الطواف 
بعيد» فلا يحمل عليه قوله تعالى : #إفي لَلْيّ4 وذكر عن بعض الشافعية 
وجهاً آخر غير هذا. وإن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن 
يصوم فقال بعض أهل / العلم: يتصدق عما أمكنه صومه» عن كل 
يوم بمد من حنطة. وهو مروي عن الشافعي. وقيل: يهدي عنه. 
وقيل: لا هدي عنه. ولا إطعام. والله تعالى أعلم. 

واختلف أهل العلم إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى 
قدر على الهدي» هل ينتقل إلى الهدي؛ لأن الصوم إنما لزم للعجز 
عن الهدي» وقد زال بوجوده. وهذا إن وقع قبل يوم النحر لا ينبغي 


أن يختلف فيه. أما إن وجد الهدي بعد فوات وقت الأيام الثلاثة» فهو 


محل القولين» وهما روايتان عن أحمد. وقد قدمنا كلام أهل العلم 
في ذلك» ولا نص فيه. 


سورة الحج “lo‏ 
العدول عنه إلى غيره» كما تقدم خلافاً لمن قال بغير ذلك. والعلم 


عند الله تعالى . 
ف ام بالدماء الواجبة بغير النذر مع كونها 


آم الدماء لم يذكر حكمها في القرآن» وقد قاسها العلماء 
على المذكورة في القرآن» فمنها: دم الفوات. فقد روى مالك في 
الموطأعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه أمر أبا أيوب 
الأنضارق: وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر أن 
يحلا بعمرة» ثم يرجعا حلالاً» ثم يحجان عاماً قابلاً» ويهديان» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. انتهى 
محل الغرض منه. 

فقد قاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه دم الفوات على دم 
التمتع حيث قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في ١‏ لحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. اولرت عور اد في لجيج لا يظهر في الفوات؛ لأن. 
الفوات لا يتحقق إلا بانتهاء ليلة النحرء اللهم إلا إن كان عاقه عائق 
وهو بعيد ‏ بحيث /لو سار ثلاثة أيام لم يدرك عرفة ليلة النحر» 55ه 
فحينئذ قد يصومها وكأنه في الحج؛ لأنه لم يحصل له الفوات فعلاء 
وإن كان الفوات محققاً وقوعه في المستقبل . ووجه قياس دم الفوات 
على دم التمتع حتى صار بدله من الصوم كبدله. ذكره ابن قدامة في 
المغني قائلاً: إن هدي التمتع إنما وجب للترفه بترك أحد السفرين 
وقضائه النسكين في سفر واحد» فيقاس عليه دم من فاته الحج بجامع 
أنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه» فصار كالتارك لأحد السفرين . انتهى 
محل الغرض منه. ولا يظهر عندي كل الظهور. 
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ثم قال في المغني: فإن قيل: فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار 
فإنه أشبه به» إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه . 

قلنا: الهدي فيهما سواء. وأما البدل فإن الإحصار ليس 
بمنصوص على البدل فيه» وإنما ثبت قياساًء فقياس هذا على الأصل 
المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه. على أن الصيام ها هنا 
مثل الصيام عن دم الإحصارء وهو عشرة أيام أيضاء إلا أن صيام 
الإحصار يجب أن يكون قبل حله» وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده. 
وهو أيضاً مفارق لصوم المتعة؛ لأن الثلاثة في المتعة يستحب أن 
يكون آخرها يوم عرفة» وهذا يكون بعد فوات عرفة. والخرقي إنما 
جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن جزاء الصيد» عن كل 
مد يوماً. والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا. ويقاس عليه أيضاً 
كل دم وجب لترك واجب» كدم القران» وترك الإحرام من الميقات» 
والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» والمبيت بمزدلفة» والرمي» 
والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. فالواجب فيه ما استيسر من 
الهدي» فإن لم يجد فصيام عشرة أيام . 

وأما من أفسد حجه بالجماع» فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة 
المنتشر الذي لم يظهر خلافهء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع» كصيام المتعة. كذا قال عبد الله / ابن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم» ولم يظهر 
في الصحابة خلافهم» فيكون إجماعاً» فيكون بدله مقيساً على بدل دم 
المتعة. 

وقال أصحابنا: يقوم البدنة بدراهم» ثم يشتري بها طعاماء 
فيطعم كل مسكين مدأء ويصوم عن كل مد يومآء فتكون ملحقة 


بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد. ويقاس على فدية الأذى ما وجب 
بفعل محظور يترفه به كتقليم الأظافر» واللبس» والطيب» وكل 
استمتاع من النساء: كالوطء في العمرة» أو في الحج بعد رمي جمرة 
العقبة» فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرناء فيقاس 
عليه» ويلحق به» فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن 
تقصر: عليك فدية من صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك. انتهى بطوله من 
المغني . 

وهذه الأمور المذكورة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 

وقد قدمنا في سورة البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن 
عجز عن الهدي هل يلزمه بدله» أو لا يلزمه شيء بدلا عنه؟ وأقوال 
من قالوا: يلزمه البدل في البدل؛ هل هو الصوم؛ أو الإطعام؟ بما 
أغني عن إعادته هنا. 

وقد علمت من كلام صاحب المغني أن المشهور في مذهب 
أحمد هو قياس دم الفوات على دم التمتع» كما فعل عمر رضي الله 
عنه» وأن الخرقي من الحنابلة قاسه على دم جزاء الصيد» فجعل 
الصوم عن دم الفوات» كالصوم عن جزاء الصيد» وأن مذهب أحمد 
أيضاًء قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع» فيصوم عند 
العجز عنه عشرة أيام» وذلك كدم القران» وترك الإحرام من 
الميقات» والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» والمبيت بمزدلفة» 
والرمي / والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. وكذلك قياس 
صوم من عجز عن البدنة في حال إفساد حجة بالجماع» فهو عند 
أحمد عشرة أيام قياساً على التمتع. وقد قدمنا نقل صاحب المغني 
لذلك عن بعض الصحابة» وعدم مخالفة غيرهم لهم. 
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فيشتري بها طعاماً إلى آخر ما تقدم . وأن مذهب أحمد: قياس كل دم 
وجب بفعل محظورء كاللبس» والطيب» وتقليم الأظافر» ونحو ذلك 
على فدية الأذى . 
وقد قدمنا أن قياس تلك الأشياء على فدية الأذى مجمع 
عليه من الأئمة الأربعة إلا أن أبا حنيفة يخصصه بما فعل للعذر» 
ويوجب الدم دون غيره فيما فعل من ذلك لا لعذرء كما تقدم 
وأما مذهب الشافعي في دم الفوات» ففيه طريقان أصحهما: 
قياسه على دم التمتع في الترتيب» والتقدير» وسائر الأحكام. 
والطريق الثاني: على قولين أحدهما: أنه كدم التمتع أيضاً. 
والثانى: أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة» والجماع بدنة 
لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. وقد قدمنا حكم المجامع 
العاجز عن البدنة في مذهب الشافعى ماذا يلزمه. ومذهب الشافعى 
في الدم الواجب بسبب ترك بعض المأمورات كالإحرام من الميقات» 
والرمى» والوقوف بعرفة إلى الغروب» والفينت بمزدلفة ليلة النحرء 
وبمنى ليالي منى» وطواف الوداع هو أن في ذلك أربعة أوجه 
أصحها : أنه كدم التم: أيضاً فى الترتيب» والتقدير» فإن عجز عن 
الوجه الثاني : أنه إن عجز عن الهدي قوم شاة الهدي دراهم. 
واشترى بها طعاماً وتصدق بهء فإن عجز صام عن كل مد يوماً. 
والوجهان الآخران عند الشافعية تركناهما لضعفهما وشذوذهماء كما 
48 قاله علماء الشافعية. ومذهب الشافعي / في الدم اللازم بسبب 


الاستمتاع : كالطيب واللباس» ومقدمات الجماع أن فيه عندهم أربعة 
أوجهء وقد قدمناها. 

وقدمنا أن أصحها أنه كفدية الأذى المنصوصة في آية الفدية. 
ودم الجماع فيه عند الشافعية طرق واختلاف منتشرء والمذهب 
المشهور عندهم : أنه بدنة» فإن عجز عنها فبقرة» فإن عجز فسبع 
شياه» فإن عجز قوم البدنة بدراهم» والدراهم بطعام» ثم تصدق به. 
فإن عجز صام عن كل مد يوماً. وقيل: إن عجز عن الغنم قوم البدنة 
وصام» فإن عجز أطعمء فيقدم الصيام على الإطعام ككفارة الظهار 
ونحوها. وقيل: لا مدخل للإطعام والصيام» بل إذا عجز عن الغنم 
ثبت الفداء في ذمته. وقيل: إنه يتخير بين البدنة» والبقرة» والغنمء 
فإن عجز عنهاء فالإطعام ثم الصوم. وقيل: يتخير بين البدنة» والبقرة 
والشياه» والإطعام والصيام. وكل هذه الأقوال لا دليل على شيء 
منها من كتاب ولا سنة ولا قياس جلي . 

وقول الظاهرية: إن كل ما لم يثبت من هذه المذكورات من 
صيام» ودم لا يجب؛ لأن كل ما سكت عنه الوحي فهو عفو = له 
وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

وقد قدمنا أن مذهب مالك هو قياس الطيب واللبس ونحو ذلك 
على فدية الأذى كغيره من الأئمة. 

وأما دم الفوات» والفساد» وترك الرمي» وتعدي الميقات› 
وترك المبيت بمزدلفة» فكل ذلك يقيس بدله على بدل التمتع» فإن 
عجز عن الهدي صام عشرة أيام» وإنما يصوم الثلاثة في الحج عندهم 
المتمتع› والقارن» ومتعدي الميقات» ومفسد الحج.ء ومن فاته 


الحج . 
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/ وأما من لزمه ذلك دك جمرة» أو النزول بمزدلفة» فيصوم 
متى شاء؛ لأنه يقضي في غير حج» فيصوم في غير حج. اه. من 
المواق. 


وقد قدمنا في مسائل الحج التي ذكرناها في الكلام على آية 
الحج بعض المسائل التي يتعدد فيها الدم» وبعض المسائل التى 
أى تة : 

والأظهر عندي: أن الدماء إن اختلفت أسبابها كمن جاوز 
يقول: حجه صحيح» وعليه دم» وترك المبيت بمزدلفة» وترك 
المبيت بمنى أيام منى» أنه تتعدد عليه الدماء» بتعدد أسبابها مع 
اختلافها. أما إن كانت الأسباب المتعددة من نوع واحدء كأن ترك 
رمي يوم» ثم ترك رمي يوم آخرء أو بات ليلة من ليالي منى في غير 
منى ثم كرر ذلك» فللتعدد وجه» وللاتحاد وجه. وقد قدمنا أقوال 
أهل العلم في ذلك في محله. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم : أن من اعتمر في أشهر الحج› وأحل من عمرته. وهو 
يريد التمتع» ثم كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي تمتع 
واحد» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


ونحوهماء أو غير واجب ‏ شاة تجزىء ضحية » أو“خيرك في دم 
كسبع بدنة» أو بقرة على التحقيق» كما تقدم إيضاحه» ولا عبرة 


سورة الحج 1۲1 

واعلم : أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها 
الحج» فيكون قارناً» وعليه دم القران ما لم يفتتح الطواف بالبيت» 
وإن افتتح الطواف ففي جواز إدخاله عليها حينئذ خلاف بين أهل 
العلم . 

/ قال النووي: فجوزه مالك» ومنعه عطاءء والشافعي. ١لاه‏ 
وأبو ثور. 

واختلفوا أيضاً في إدخال العمرة على الحج» فيكون قارناء 
وعليه دم القران. وقد قدمنا أن الشافعية والمالكية يقولون: إن ذلك 
هو الذي فعله النبي ئلا في حجة الوداع» وأكثرهم يقول: هو 
لا يجوز لغيره» بل جوازه خاص بهيَلةٍ كما قدمنا. 

وقال النووي في شرح المهذب: واختلفوا في إدخال العمرة 
على الحجء فقال أصحابنا: يجوزء ويصير قارناً» وعليه دم القران» 
وهو قول 3 للشافعي» ومنعه الشافعي في مصر. ونقل منعه عن 
أكثر من لقيه. اه. محل الغرض منه. 

والظاهر: أن المحرم المتمتع إذا أحل من عمرته يستحب له ألا 
يحرم بالحج إلا يوم التروية؛ لأن ذلك هو الذي فعله أصحاب 
النبى ية بأمره فى حجة الوداع . ومحل هذا إن كان واجداً هدي 
الك كان عاغر ف وا و اندي 
الإحرام» ليصوم الأيام الثلاثة في إحرام الحج. وقد قدمنا أقوال من 
قال من أهل العلم: إنه ينبغي أن يكون آخرها يوم عرفة» وقول من 
كره صوم يوم عرفة. واستحب انتهاءها قبل يوم عرفة. والله تعالى 


أعلم . 
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إذا فرغ المتمتع من عمرته» وكان لم يسق هدياًء فإن له التحلل 
التامء فله مس الطيب والاستمتاع بالنساء» وكل شىء حرم عليه 
بإحرامه» فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان. 

أحدهما: أن له التحلل أيضاً؛ لأن الله e‏ تع # فن 


+2 م £ 2 


تملع بالعمَرو 00 ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك؛ لأنه متمتع 


يوم ال راسو موقل بهذا بخديت حلم ردي اله عنهاء 
الذي قدمناه أنها قالت له يل : ما شأن الناس حلواء ولم تحلل أنت 
من عمرتك؟ فقال : «(إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى 
أنحر» وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة رضي الله عنهم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن له أن 
يحل من إحرامه. ولكنه يؤخر ذبح هدي تمتعه حتى يرمي جمرة 
المذكور لا ينهض كل النهوض لأن النبي بي كان قارناًء فحديثها 
ليس في محل النزاع؛ لأن النزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل منهاء 
والإحرام بالحج بعد ذلك. هل يمنعه سوق الهدي من التحلل؟ 
وحديث حفصة في القران» والقران ليس محل نزاع. . وقو لها: ولم 
تحلل أنت من عمرتك . تعني : : عمرته المقرونة مع الحج» > لا عمرة 
مفردة بإحرام. ود ال قا فور ل را 

ومما يوضحه أنه كَكِلةٍ قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» فدل على أنه لو كانت مفردة لكان 


له الإحلال منها مطلقاًء ولا حجة في قوله: «لما سقت الهدي» لأنه 
ساقه لقران» لا لعمرة مفردة عن الحج. 

وقال النووي: فإن قيل: قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنه قالت: خرجنا مع رسول الله َه في حجة الوداع فمنا 
من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة» حتى قدمنامكة فقال 
رسول الله / ية : «من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة 0٥۷۳‏ 
وأهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحجة فليتم حجه». 

فالجواب: أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم 
قبل هذه الرواية» وبعدها قالت: «خرجنا مع رسول الله ئه عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله يم «من كان معه هدي 
فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فهذه 
الرواية مفسرة للأولى. ويتعين هذا التأويل؛ لأن القصة واحدة 
فصحت الروايات . انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما يؤيد ما ذكرنا عن النووي 
أن رواية حديث عائشة المذكورة التى قال: إنها يجب تأويلها 
اشتميرها بالزوا اك العصيية EA‏ ونيا بها لظ .ذوعن اهز عق 
فليتم حجه»؛ لكثرة الروايات الصحيحة المتفق عليها عن جماعة من 
الصحابة أن النبي ية أمر كل من أحرم بحج مفرداً» ولم يسق هدياً 
أن يفسخ حجه في عمرة» ويحل منها الحل كله. فعلم أن قولها: 
ومن أهل بحجة فليتم حجته: يجب تأويله» وتفسيره بالروايات 
الأخرى الصحيحة» كما قال النووي. 

وقول من قال: إن سوق الهدي في عمرته يمنعه من الإحلال 
منها حتى ينحر يوم النحر له وجه قوي من النظر؛ لدخوله في ظاهر 
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عموم قوله تعالى : ولا خَلِهُوأ روسك حى ب ادى يم وهذا المعتمر 
المتمتع الذي ساق معه هدي التمتع إن حل من عمرته حلق قبل أن 
أحكام الدماء الواجبة بغير النذر. 


بهيمة الأنعام» / وينحره ويفرقه «لأن رسول الله کل أهدى مائة بدنة 
وهو قارن» ويكفيه لدم القران بدئة وأحدة» بل شأة واحدة» وبقية 
تعالى : « ذلك ومن يِعَظِم سَعكير أل 4 الآية. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «تعظيمها الاستسمان والاستحسان والاستعظام» ويؤيده قوله 
تعالى : « وبڈ جملا لكر من سّعتير أنَّو4 الآية. ومعلوم أن أقل 
الهدي شاة تجزىء ضحية» أو سبع بدنة» أو بقرة كما تقدم إيضاحه. 
الأنعام» وأنها الأزواج الثماينة المذكورة في آيات من كتاب الله : وهي 
الجمل والناقة» والبقرة» والشور. والنعجة» والكيش: والعنز»› 
والتيس . 

واعلم: أن التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراء 
الحرم المكي› وأن الصوم لا يختص به مكان دون مکان» مع اختلاف 
في الطعام كما تقدم إيضاحه في سورة المائدة. 

وأظهر قولي آهل العلم أنه يلزمه ذبح الهدي في الحرم 
وتفريقه في الحرم أيضاًء خلافاً لمن زعم جواز الذبح في الحل إن 
كان تفريق اللحم في الحرم. والتحقيق أن البدن يسن تقليدهاء 


وإشعارها فيقلدها نعلين. ومعنى إشعارها: هو جرحها في صفحة 
سنامهاء ويسلت الدم عنها. والجمهور على أن الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى» كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس خلافاً 
لمالك القائل: إنه في الصفحة اليسرى. 

واعلم : أن التحقيق أن الإشعار المذكور سنة لثبوته كلا خلافاً 
لأبي حنيفة القائل بالنهي عنه» معللاً بأنه مثلة وهي منهى عنها. 
و مثله عن ا لأن الأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار 
/ تخصص عموم النهي عن المثلة» ولأنه لا يسلم أنه مثلة» فهو جرح 
لمصلحة كالفصد والختان والحجامة والكي والوسم. 

واعلم: أن الهدي من الغنم يسن تقليده عند عامة أهل العلم. 
وخالف مالك وأصحابه الجمهور. وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عائشة «أنه ية أهدي غنماً فقلدها» . 

وقال بعض أهل العلم: لا يقلد بالنعال لضعفهاء وإنما تقلد 
بنحو عرى القرب» ولا تشعر الغنم إجماعاً. والظاهر أن مالكاً 
لم يبلغه حديث تقليد الغنم» ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق 
عليه» وإشعار البقر إن كان له سنام لا نص فيه. وقاسه جماعة من 
أهل العلم على إشعار الإبل. والمقصود من الإشعار والتقليد وتلطبخ 
الهدي بالدم» هو أن يعلم كل من رآه أنه هدي ؛ لأنه قد يختلط بغيره» 
فإذا أشعر وقلد تميز عن غيره» وربما شرد فيعرف أنه هدي فيرد» 
وهذه العلة موجودة في البقرء فمقتضى القياس: إشعاره إن كان له 
سنام . 

وقال بعض أهل العلم: الحكمة في تقليده النعلين أن المنتعل 
عندهم كالراكب؛ لكون النعل تقي صاحبها الأذى من الحر والبرد 


oVo 


كلاة 
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والشوك» والقذر ونحو ذلك فكأن المهدي خرج لله عن مركوبه 
الحيواني» وغير الحيواني . وظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في 
حجة الوداع حيث قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. ثم ساق 
حديث حفصة المتقدم. وفيه قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي . 
الحديث. وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله كلا 
يهدي من المدينة. فأفتل قلائد هديه» الحديث. فترى البخاري قال 
في الترجمة هذه: باب فتل القلائد للبدن والبقر. 

وقال ابن حجر: وترجمه البخاري صحيحه؛ لأنه إن كان المراد 
بالهدي في / الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد 
الإبل خاصة» فالبقر فى معناها. اه. محل الغرض منهء وهو كما 
قال. ۰ 

والأظهر: أن الصواب إن شاء الله أن البقر والإبل والغنم كلها 
تقلد إن كانت هديآء وأن الغنم لا تشعر قولاً واحداء وأن السنّة 
الصحيحة ثابتة بإشعار الإبل» ومقتضى القياس أن البقر كذلك إن كان 
له سنام. والله أعلم . 

واعلم: أن التحقيق أن من أهدي إلى الحرم هدياً وهو مقيم في 
بلده ليس بحاج ولا معتمر» لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي» كما 
هو ثابت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ثبوتاً لا مطعن فيه 
فلا ينبغي أن يعول على ما خالفه. والعلم عند الله تعالى. ولذا ثبت 
في صحيح البخاري: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: من أهدى 
هذا لخ عة ما يرم على الاج ى ينض اهدي قات ر 2 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس. فتلت قلائد 
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هدي رسول الله يه بيدي» ثم قلدها رسول الله َيه بيديه» ثم بعث بها 
مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ية شيء أحله الله حتى نحر 
الهدي . 

وحديث عائشة المذكور عند البخاري أخرجه مسلم بألفاظ 
كثيرة معناها واحدء إلا أن فيه: أن الذي سأل عائشة ابن زياد. 
والصواب ما في البخاري من أن الذي كتب إليها يسألها هو زياد بن 
أبي سفيان المعروف بزياد بن أبيه» كما نبه عليه غير واحدء فما في 
مسلم من كونه ابن زياد وهم من بعض الرواة. وقد قدمنا مراراً أن 
السنّة الثابتة عنه بي ثبوتاً لا مطعن فيه يجب تقديمها على قول كل 
عالم ولو بلغ / ما بلغ من العلم والدين. وبه تعلم أن التحقيق أن من 
بعث بهدي» وأقام في بلده لا يحرم عليه شيء بإرسال هديه» وأن ما 
خالفه ذلك لا يلتفت إليهء وإن زعم جماعة أنه مروي عن عمرء 
وابنه» وعلي» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» وعطاءء والنخعى» ومجاهد؛ لأن السئَّة الصحيحة مقدمة 
على أقوال كل العلمان: وكذرك ما قاله سعيد بن المسيب من أنه 
لا يجتنب إلا الجماع ليلة جمعء وهي ليلة النحر لا يلتفت إليهء 
للحديث الصحيح المتفق عليه المذكور آنفاً. والحديث الذي رواه 
الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابرء عن أبيه الدال على 
أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج ضعيف» كما ذكره الحافظ في 
الفتح» فلا يعارض به الحديث المتفق عليه . 

وذكر ابن حجر في الفتح عن الزهري ما يدل على أن الأمر 
استقر على حديث عائشة لما بينت به سنّة النبي كه ورجع الناس 
عن فتوى ابن عباس . والعلم عند الله تعالى. 


لالاة 


ماه 
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واعلم: أن التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أراد 
النسك لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي. ولا يجب عليه بذلك 
شيء خلافاً لما حكاه ابن المنذر عن الثوري» وأحمدء وإسحاق من 
أله ديد محرماً بمجرد تقليد الهدي. وخلافاً لأصحاب الرأي في 
قولهم: إن من ساق الهدي» وأم البيت» ثم قلد وجب عليه الإحرام؛ 
لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. 

وقد دلت النصوص: على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات 
وأراد مجاوزته كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى. 


الظاهر: أن التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين 
الحل والحرم» فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرجه إلى 
الحل أجزأه. 
ابن عباس» وأبو حنيفة» وأبو ثورء والجمهور. قال ابن عمر» 
وسعيد بن جبير : لا هدي إلا ما أحضر عرفات . 

وقال ابن قدامة في المغني: وليس من شرط الهدي أن يجمع 
فيه بين الحل» والحرم» ولا أن يقفه بعرفة. ولكن يستحب ذلك . 
وروي هذا عن ابن عباس. وبه قال الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي . وكان ابن عمر لايرى الهدي إلا ما عرف به. ونحوه» عن 
إلا إذا وقف به بعرفة» وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة. ولا بد 


عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم» فإن اشتراه في الحرم 
لزمه إخراجه إلى الحل» والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه. وإنما 
قلنا: إن الظاهر لنا في هذه المسألة عدم اشتراط جمع الهدي بين 
الحل والحرم لثلاثة أمور: 

الآأول: أنه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه. 


الثاني : أن المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم» ولا فائدة لهم 
في جمعه بين الحل والحرم. 

الثالث: أنه قول أكثر أهل العلم. 

وقال جماعة من أهل العلم: يستحب أن يكون الهدي معه من 
بلده» فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكةء ثم 
من مكة» ثم من عرفات» فإن لم يسقه أصلاًء بل اشتراه من منى 
جازء وحصل الهدي. اه 

/ وهذا هو الظاهر. واحتج من قال بأنه لا بد أن يجمع بين 
الحل والحرم بأن النبي بل لم بهد هديا إلا جامعاً بين الحل 
والحرم؛ لأنه يساق من الحل إلى اس وأن ذلك هو ظاهر قوله 
تعالى : ول غفا دوس حى يل دى َو 4 وقد ثبت في صحيح 
البخاري وغيره أن ابن عمر اشترى هديه من الطريق. ونحو ذلك من 
الأدلة. ولا شك اورت المي مين الحل إلى الحم أفضل » ولا يقل 
عن درجة الاستحباب» كما ذكرنا عن ب بعض آهل العلم. أما كونه 
لا يجزىء بدون ذلك» فإنه يحتاج إلى دليل خاصء ولا دليل يجب 
الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأن الذي دل عليه الشرع أن المقصود 
التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين» في زمن 


ن لاه 
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معين . والغرض المقصود شرعاً حاصل ولو لم يجمع الهدي بين حل 
وحرم. وجمع هديه يه بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي» فلا 
يتمحض لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده» 
ولأن الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك. والله 
جل وعلا أعلم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ 
لأنه لم يتضمن مصلحة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المهدي إن اضطر لركوب 
البدنة المهداة في الطريق أن له أن يركبها؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة «أن رسول الله كل رأى رجلا يسوق بدنةء 
فقال: اركبها. قال: يا رسول الله ية إنها بدنة» فقال: اركبها ويلك 
في الثانية» أو في الثالثة» هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري فقال: 
«اركبها فقال: إنها بدنة فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة فقال: 
ويلك في الثانية أو في الثالئة» وروى مسلم نحوه عن أنس» وجابر 
رضي الله عنهما. 

/ واعلم: أن أهل العلم اختلفوا في ركوب الهدي. فذهب 
بعضهم إلى أنه يجوز للضرورة دون غيرهاء وهو مذهب الشافعي. 
قال النووي: وبه قال ابن المنذر» وهو رواية عن مالك. وقال 
عروة بن الزبير» ومالك» وأحمد» وإسحاق: له ركوب من غير حاجة 
بحيث لا يضره. وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا 
إن لم يجد منه بداً. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب 
ركوبها لمطلق الأمرء ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال دليلاً عندي في 


۶ 
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ركوب الهدي واجباً أو غير واجب هو أنه إن دعته ضرورة لذلك 
جازء وإلاً فلا؛ لأن أخص النصوص الواردة في ذلك بمحل النزاع» 
وأصرحها فيه ما رواه مسلم في صحيحه: رجاتي جور بن بحاصي 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير قال: 
سمعت جابر ابن عبد الله سكل عن ركوب الهدي. فقال: سمعث 
النبي ويه يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً». وفي رواية عنه في صحيح مسلم: «اركبها بالمعروف حتى 
تجد ظهراً». اه. فهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه يكل بأن 
ركوب الهدي إنما يجوز بالمعروف إذا ألجأت إليه الضرورة» فإن 
زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب الهدي. فهذا 
القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيد» 
لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم. ولا سيما 
إن اتحد الحكم» والسبب كما هنا. 

أما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي» فهي ظاهرة السقوط ؛ 
لأن النبي / ٤ي‏ لم يركب هديه كما هو معلوم. ۸۱ 

وأما حجة من أجاز الكت مطلقلٌ فهو قول كه : «ويلك 
اركبها» وقوله تعالی: ‏ لک فيا مع مح للح أجل م سم » على أحد 
التفسيرين . TT‏ لاله جنول على كوه 
تدعوه الضرورة إلى ذلك» بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه 
انف فهو أخص نص في محل النزاع» فلا ينبغي العدول عنه. والعلم 
عند الله تعالى . 

والظاهر أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به؛ لأنه 
لا ضرر فيه عليها ولا على ولدها. وقال بعض أهل العلم: إن ركبها 


ديك 
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الركوب المباح للضرورة ونقصها ذلك فعليه قيمة النقص يتصدق بها. 
وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

وإنما قلنا: إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدي 
الواجب وغيره؛ لأنه ية قال لصاحب البدنة: «اركبها» وهي مقلدة 
تعلاء وقد صرح له تصريحاً مكرراً بأنها بدنة» ولم يستفصله 
النبي ياء هل تلك البدنة من الهدي الواجب أو غيره؟ وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله: 


ونزلن ترك الاستفصال- منزلةالعموم في الأقوال 
مسألة 
في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله 


اعلم أولاً أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث 
معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله أنه ينحره ثم 
ليعلم من مر بها / أنها هدي» ويخلى بينها وبين الناس» ولا يأكل منها 
هوء ولا أحد من أهل رفقته المرافقين له فى سفره. 

وإنما قلنا: إن هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه؛ 
ابن عباس رضى الله عنهما ما لفظه «(بعث رسول الله ية بست عشرة 
بدنة» مع رجل وامرأة فيها قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله 
كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في 


دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» ولا أحد من أهل 
رفقتك». انتهى من صحيح مسلم . 

وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس «أن ذؤيباً أبا قبيصة 
حدثه أن رسول الله يك كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب 
شيء منها فخشيت عليه موتاً فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب بها صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 
انتهى منه . 

وقوله: كيف أصنع بما أبدع منها: هو بضم الهمزة» وإسكان 
الباء» وكسر الدال بصيغة المبني للمفعول» أي: كل وأعيى حتى 
وقف من الإعياء. فهذا النص الصحيح لا يلتفت معه إلى قول من 
قال: إن رفقته لهم الأكل مع جملة المساكين؛ لأنه مخالف للنص 
الصحيح» ولا قول لأحد مع السنة الثابتة عنه ياء كما أوضحنا 
مرارا: 

والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة؛ لئلا يتوصل 
هو أو بعض رفقته إلى نحره بدعوى أنه عطب» أو بالتسبب له في 
ذلك؛ للطمع في أكل لحمه؛ لأنه صار للفقراء» وهم يعدون أنفسهم 
من الفقراء ولو لم يبلغ محله. والظاهر: أنه لا يجوز الأكل منه 
للأغنياء» بل للفقراء. والله أعلم . 

/ فإن قيل: روى أصحاب السنن عن ناجية الأسلمي «أن ٥۸۳‏ 
رسول الله ي بعث معه بهدي فقال: إن عطب فانحره» ثم اصبغ نعله 
في دمه» ثم خلّ بينه وبين الناس». اه. وظاهر قوله «وبين الناس» 
يشمل بعمومه سائق الهدي ورفقته. 


كن 
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على العام؛ لأن حديث مسلم أخرج السائق ورفقته من عموم حديث 

واعلم أن للعلماء تفاصيل في حكم ما عطب من الهدي قبل 
نحره بمحل النحر» سنذكر أرجحها عندنا إن شاء الله من غير استقصاء 
للأقوال والحجج؛ لأن مسائل الحج أطلنا عليها الكلام طولاً يقتضي 
الاختصار في بعضها خوف الإطالة المملة. 

اعلم أولاً: أن الهدي إما واجب» وإما تطوع» والواجب إما 
بالنذر» أو بغيره» والواجب بالنذر» إما معين» أو غير معين » فالظاهر 
الذي لا ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي 
التمتع» والقران» والدماء الواجبة بترك واجب» أو فعل محظورء 
والواجب بالنذر في ذمته كأن يقول: على لله نذر أن أهدي هديا أن 
لجميع ذلك حالتين. 

الأولى: أن يكون ساق ماذكر من الهدي ينوي به الهدي 
الواجب عليه من غير أن يعينه بالقول» كأن يقول: هذا الهدي سقته 
أريد به أداء الهدي الواجب على. 

والحالة الثانية: هي أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع 


تعييله بالقول. فإن نواه» ولم يعينه بالقول فالظاهر أنه لا يزال في 


ضمانه» ولا يرول ملكه عر بذبحه» ودفعه إلى مستحقيه » ولذا 
إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما شاء من أكل وبيع؛ لأنه 
لم يزل في ملكهء وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آخر 
غير الذي عطب؛ لأنه عطب فى ضمانه» فهو بمنزلة من عليه دين» 


فحمله إلى مستحقه بقصد دفعه إليه» فتلف قبل أن يوصله إليه فعليه 


قضاء الدين بغير التالف؛ لأنه تلف فى ذمته. وإن تعيب الهدي 
المذكور قبل بلوغه محله» فعليه بدله سليما ويفعل بالذي تعيب 
ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكه» وضمانه. والذي يظهر أن له التصرف 
فيه ولو لم يعطب» ولم يتعيب؛ لأن مجرد نية إهدائه عن الهدي 
الواجب لا ينقل ملكه عنه» والهدي المذكور لازم له في ذمته» حتى 
يوصله إلى مستحقه. والظاهر: أن له نماءه. 

وأما الحالة الثانية: وهى ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقول: 
هذا هو الهدي الواجب على - والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك ‏ 
فلاس أن بسن ال رت رقو غير أن كيرا ا ل 
التصرف فيه ما دام سليماً» وإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك 
لم يجزه» وعاد الوجوب إلى ذمته» فيجب عليه هدي آخر؛ 
لأن الذمة لا تبرأ بمجرد التعيين بالنية والقول» أو التقليد والإشعار. 
والظاهر أنه إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته» وهذا 
الذي عطب صار كأنه شيء من ماله» لا حق فيه لفقراء الحرم» لأن 
حقهم باق في الذمة» فله بيعه وأكله» وكل ماشاء. وعلى هذا 
جمهور أهل العلم . وعن مالك يأكل ويطعم من شاء من الأغنياء 
والفقراء» ولا يبيع منه شيئاً» وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا 
شيء عليه عند أحمد. 


قال في المغني: وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك› 
وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق 
إلى مستحقه» فأشبه مالو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب عليه» 
فبرىء منه كما لو فرقه. ودليل / أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا همه 
التفرقة» وليست واجبة» بدليل أنه لو خلي بينه» وبين الفقراء أجزأه. 
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ولذلك لما نحر النبي بي البدنات قال: من شاء اقتطع . انتهى محل 
الغرض من المغني . 

وأظهر القولين عندي: أنه لا تبرأ ذمته بذبحه: حتى يوصله إلى 
المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به لا فرق عندهم بين 
ذبحه وبين بقائه حيا؛ لأن الله تعالى يقول: « وَأَطْعِمُوأ لايس 
َلْمَقِرَ 02> ويقول: « وَأَطْعِمُوأ الْفَاِيمَ ولمعت » والآيتان تدلان على 
لزوم التفرقة» والتخلية بينه» وبين الفقراء يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ 
لأن الإذن لهم في ذلك». وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى. 

وقول من قال: إن الهدي المذكور إن تعيب في الطريق فعليه 
نحره» ونحر هدي آخر غير معيب لا يظهر كل الظهورء إذ لا موجب 
لتعدد الواجب عليه» وهو لم يجب عليه إل واحد. وحجة من قال 
بذلك : أنه لما عينه متقرباً به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك» 
ولو لم يجزئه. 

وأما الواجب المعين بالنذرء كأن يقول: نذرت لله إهداء هذا 
الهدي المعين» فالظاهر أنه يتعين بالنذرء ولا يكون فى ذمتهء فإن 
عطب أو سرق لم يلزمه بدله؛ لأن حق الفقراء إنما تعلق بعينه» 
لا بذمة المهدي. والظاهر أنه ليس له الأكل منه» سواء عطب في 
الطريق أو بلغ محله. 

وحاصل ما ذكرنا: راجع إلى أن ما عطب بالطريق من الهدي إن 
كان متعلقاً بذمته سليماً فالظاهر أن له الأكل منهء والتصرف فيه؛ لأنه 
يلزمه بدله سليماً. وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء 
الحرم» وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي كالنذر المعين 
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للمساكين ليس له تصرف فيه» ولا الأكل منه إذا عطب» ولا بعد نحره 
إن بلغ محله على الأظهر . 

/ واعلم أن مالكاً وأصحابه يقولون: إن كل هدي جاز الأكل 8ه 
منه للمهدي» له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء» وكل 
هدي لا يجوز له الأكل منهء فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين 
لا تلزمه نفقتهم. وكره عندهم إطعام الذميين منه. وستأتي تفاصيل 
ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز إن شاء الله تعالى في الكلام على آية 
« اينه( الآية. 

وأما هدي التطوع: فالظاهر أنه إن عطب في الطريق ألقيت 
قلائده في دمه» وخلي بينه وبين ¿ الناس» وإن كان له سائق مرسل معه 
لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته» كما تقدم إيضاحه» وليس 
لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه. وهو ظاهر مذهب أحمد» 
ولیس عليه بدله؛ لأنه معين لم يتعلق بذمته. 

وأما مذهب الشافعي» وأصحابه : فهو أن هدي التطوع باق على 
ملك صاحبه» فله ذبحه» وأكله» وبيعه» وسائر التصرفات فيه» ولو 
قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحه» والنية لا تزيل ملكه عنه» حتى 
يذبحه بمحله» فلو عطب في الطريق فلمهديه أن يفعل به ما شاء من 
بيع وأكل وإطعام؛ لأنه لم يزل في ملکه» ولا شيء عليه في شيء من 
ذلك. 

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق 
قبل بلوغ محله فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منه» ولا لغني من 
الأغنياء» وإنما يأكله الفقراء. ووجه قول من قال: إن هدي التطوع 
إذا عطب في الطريق لا يجوز لمهديه أن يأكل منه هو أن الإذن له في 
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الأكل جاء النص به بعد بلوغه محله» أما قبل بلوغه محله فلم يأت 
الإذن بأكله. ووجه خصوص الفقراء به؛ لأنه حينئذ يصير صدقة؛ لأن 
كونه صدقة خير من أن يترك للسباع تأكله. هكذا قالوا. والعلم 
عند الله تعالی . 


/ تنبيه 

الأظهر عندي أنه إذا عين هدياً بالقول» أو التقليدء والإشعار 
ثم ضل» ثم نحر هدياً آخر مكانه» ثم وجد الهدي الأول الذي كان 
ضالاً أن عليه أن ينحره أيضاً؛ لأنه صار هدياً للفقراء. فلا ينبغى أن 
يرده لملكه. مع وجوده» وكذلك إن عين بدلاً عنه» ف وعد الال 
فإنه ينحرهما معاً. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وروي ذلك عن عمرء وابنه. 
وابن عبناس» وفعلته عائشة رضي الله عنهم. وبه قال مالك» 
والشافعي» وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي. 
فأبدله» فإن له أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنه . 
قد ذبح ما في الذمة» فلم يلزمه شيء آخرء كما لو عطب المعين. 
وهذا قول أصحاب الرأي . 

ووجه الأول: ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أنها أهدت 
هديين» فأضلتهماء فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد 
الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدي . رواه الدارقطنى. وهذا 
ينصرف إلى سنة زسول الله يلوه ولأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما 
أو ذبح أحدهماء وإيجاب الآخر. انتهى محل الغرض من المغني. 
وليس في المسألة شيء مرفوع . والأحوط : ذبح الجميع كما ذكرنا أنه 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 
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واعلم: أن الهدي إن كان معيناً بالنذر من الأصل» بأن قال: 
نذرت إهداء هذا الهدي بعينه» أو معيناً تطوعاًء إذا رآه صاحبه فى 
حالة يغلب على الظن أنه سيموت» فإنه تلزمه ذكاته» وإن فرط فيها 
حتى مات كان عليه ضمانه؛ لأنه كالوديعة عنده. 

أما لو مات بغير تفريطه» أو ضل أو سرق» فليس عليه بدل عنه 
كما / أوضحناه؛ لأنه لم يتعلق الحق بذمته» بل بعين الهدي . 

والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشتري هدياً مثله» 
وينحره بالحرم بدلاً عن الذي فرط فيه. وإن قيل بأنه يلزمه التصدق 
فى ذلك . 

ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الهدي» وسيأتي إن شاء الله 
تفصيل ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز من الهدايا. 


«هى 


قد قدمنا في سورة البقرة: أن القرآن دل في موضعين على أن 

نحر الهدي قبل الحلق» والتقصير يوم النحرء وبينا أنه لو قدم الحلق 
0 وأوضحنا ذلك في الكلام على قوله تعالى: 
# قان حورم ناا سَيَْسَرَ هن هدي . 

والحاصل: أن الحاج مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً إن رمي 
جمرة العقبة ونحر ما معه من الهدي: فعليه الحلق أو التقصير» وقد 
قدمنا أن التحقيق: أن الحلق نسك» وأنه أفضل من التقصير»ء 
لقوله كله : «رحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله» والمقصرين. 
قال: رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ فقال: والمقصرين» 


ممه 
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في الرابعة» أو الثالثة كما تقدم إيضاحه. فدل دعاؤه للمحلقين 
بالرحمة مراراً على أن الحلق نسك؛ لأنه لو لم يكن قربة لله تعالى لما 
استحق فاعله دعاء النبي ية له بالرحمة. ودل تأخير الدعاء 
للمقصرين إلى الثالثة أو الرابعة أن التقصير مفضولء» وأن الحلق 
أفضل منه» والتقصير مع كونه مفضولاً يجزىء بدلالة الكتاب» والسنة 
والإجماع ؛ لأن الله تعالى يقول: 8 لخن ألْمَسَجِدَ الحرم إن سام أله 
امیت ملین ٤وک‏ / وَمقَصّرِنَ 4 وقد روى الشيخان» وغيرهما 
التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فمن ذلك حديث جابر: أنه حج مع النبي يه وقد أهلوا بالحج 
مفرداً. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا 
والمروة» وقصروا. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «حلق 
النبي بيه وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم» وقد قدمنا 
حديث معاوية الشابت فى الصحيحينء قال: قصرت عن 
رسول الله بطو بمشقص على المروة» وحديث: «رحم الله المحلقين» 
ثم قال بعد ذلك : «والمقصرين» إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وقد أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير مجزىء» ولكنهم 
اختلفوا فى القدر الذي يكفى فى الحلق والتقصيرء فقال الشافعي» 
وأميحان : كن قو جك للدزة: لدرالف لاعن 4 أو aa‏ 
لأن ذلك يصدق عليه أنه حلق أو تقصير؛ لأن الثلاث جمع . 

وقال أبو حنيفة : يكفي حلق ربع الرأس» أو تقصير ربعه بقدر 
الأنملة. 

وقال مالك» وأحمد وأصحابهما: يجب حلق جميع الرأس» 
أو تقصير جميعه» ولا يلزمه في التقصير تتبع كل شعرة» بل يكفيه أن 


يأخذ من جميع جوانب الرأس. وبعضهم يقول: يكفيه قدر الأنملة؛ 
والمالكية يقولون: ية يقصره إلى القرب من أصول الشعر. 

قال ا له: أظهر الأقوال عندي: أنه يلزم 
حلق جميع الرأس» أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعرة في 
التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس 
مجموعة أو مفرقة» CSE,‏ ولا ثلاث شعرات خلافاً 
للحنفية والشافعية؛ لأن الله تعالى يقول # ملین ءوس » ولم يقل : 

بعض رؤوسكم 9ومقَصّرِينَ *# أي: رؤوسكم؛ لدلالة ماذكر قبله 
عليه . وظاهره حلق الجميع» أو تقصيره» ولا يجوز العدول عن ظاهر 
النص إلا لدليل يجب الرجوع إليهء ولأن النبي ييي يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريبه إلى 
ما لا يريبه. ومن اقتصر على ثلاث شعرات» أو على ربع الرأس لم 
يدع ما يريبه» إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب» ولا سنّة على 
الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النبي بيه لما حلق في حجة الوداع حلق 
جميع رأسه. وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليفرقه على الناس. 
وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق» كقوله: # لين 

وس الآية. وقوله: * ولا تلقو رعو CNS‏ 

وقد قدمنا أن فعله ية إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضى وجوب 
حكم أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل 7 و لاف 
في ذلك بين من يعتد به من أهل الأصول. 

تنبيه آخر 

اعلم : أن محل كون الحلق أفضل من التقصير إنما هو بالنسبة إلى 

الرجال خاصة . أما النساء فليس عليهن حلق» وإنما عليهن التقصير. 
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والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسهاء ويكفيها 
قدر الأنملة؛ لأنه يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر 
النصوص ٠»‏ ولأن شعر المرأة من جمالهاء وحلقه مثلة» وتقصيره چا 
إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالها. وقد جاء عن النبي كَلةِ: أن 
النساء لا حلق عليهن. وإنما عليهن التقصير . 

/ قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن الحسن العتكى» ثنا 
محمد بن بكرء ثنا ابن جريج» قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن 
عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية : «ليس على النساء حلق» إنما على النساء 
التقصير» . ش 

حدثنا أبو يعقوب البغدادي ‏ ثقة ‏ ثنا هشام بن يوسف» عن 
ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» 
قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقصير» 
انتهى منه . 

وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس : هذا رواه 
أبو داود بإسناد حسن . 
ابن القطان في كتابه: هذا ضعيف» ومنقطع . 

أما الأول: فانقطاعه من جهة ابن جرع وقال: ر بلغني عن 
صفية» فلم يعلم من حدَّثه به. 


وأما الشاني: فقول أبي داود: حدثنا رجل ثقة» يكنى 


أبا يعقوب» وهذا غير كاف. وإن قيل:. إنه أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه. وأما ضعفه 
فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها. انتهى محل الغرض 
من نصب الراية للزيلعي. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حديث ابن عباس المذكور في 
أن على النساء التقصيرء لا الحلق أقل درجاته الحسن. فقول 
النووي: إنه حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أصوب مما نقله 
الزيلعي عن ابن القطان في كتابه» وسكت عليه من أن الحديث 
البذكور ضعيف ومنقطع. فقول ابن القطان: وأما ضعفه فإن 
أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها فيه قصور ظاهر جداً؛ لأن 
/ أم عثمان المذكورة من الصحابيات المبايعات» وقد روت عن 
النبي كله وعن ابن عباس» فدعوى أنها لا يعرف حالها ظاهرة 
السقوط كما ترى. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: أم عثمان بنت سفيان 
القرشية الشيبية العبدرية» أم بني شيبة الأكابر» كانت من المبايعات 
روت عنها صفية بنت شيبة» وروى عبد الله بن مسافع» عن أمه عنها. 
انتهى منه . 

وقال ابن حجر في الإصابة: أم عثمان بنت سفيان» والدة بني 
شيبة الأكابر» وكانت من المبايعات. قاله أبو عمر إلى آخر كلامه. 
وقد أورد فيه حديثاً روته عن النبي ية في السعي بين الصفا 
والمروة» وقد قدمناه. 
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أن أم عثمان بنت سفيان هي أم بني شيبة الأكابر. وقد بايعت 
النبي يي . اه. 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: أم عثمان بنت سفيان. 
ويقال: بنت أبي سفيان؛ هي أم ولد شيبة بن عثمان. روت عن 
النبي َيه وعن ابن عباس . وروت عنها صفية بنت شيبة. اه. 

ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول بتزكية الكتاب والسنّة لهم 
كما أوضحناه في غير هذا الموضع» فتبين أن قول ابن القطان: «إن 
الحديث ضعيف؛ لأنها لم يعلم حالها» قصور منه رحمه الله كما 
ترى. وأما قوله: «إن توثيق أبي داود لأبي يعقوب غير كافٍء وأن 
أبا يعقوب المذكورء إن قيل: إنه إسحاق بن إبراهيم أبي إسرائيل 
فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه». 

فجوابه: أن أبا يعقوب المذكور هو إسحاق بن إبراهيم» 
واسم إبراهيم أبو إسرائيل» وقد وثقه أبو داود» وأثنى عليه غير 
واحد من أجلاء العلماء بالرجال. وقال فيه الذهبي في الميزان: 
حافظ شهير. قال: ووثقه يحيى بن معين» / والدارقطني. 
وقال صالح حور دوق إلا أنه كان يقف في القرآن» ولا يقول: 
غير مخلوق» بل يقول: كلام الله. وقال فيه أيضاً: قال 
عبدوس النيسابوري : كان حافظاً جداً لم يكن مثله أحد في الحفظ 
والورع واتهم بالوقف. 

وقال فيه ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال ابن معين: ثقة. 
وقال أيضاً: من ثقات المسلمين» ما كتب حديثاً قط عن أحد من 
الناس إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه. وقال أيضاً: ثقة مأمون 
أثبت من القواريري وأكيس» والقواريري ثقة صدوق» وليس هو مثل 


إسحاق» وذكر غير هذا من ثناء ابن معين عليه» وتفضيله على بعض 
الثقات المعروفين. ثم قال: وقال الدارقطني: ثقة. وقال البغوي: 
كان ثقة مأموناً إلا أنه كان قليل العقل. وثناء أئمة الرجال عليه في 
الحفظء والعدالة كثير مشهورء وإنما نقموا عليه أنه كان يقول: 
القران كلام الله» ويسكت عندهاء ولا يقول: غير مخلوق» ومن هنا 
جعلوه واقفياء وتكلموا في حدیثه» كما قال فيه صالح جزرة: صدوق 
في الحديث إلا أنه يقول: القران كلام الله ويقف . 


وقال الساجى : تركوه لموضع الوقف› وكان دوق وقال 
أحمد: إسحاق بن إبي إسرائيل واقفي مشؤوم» إلا أنه كان صاحب 


وقال السراج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله 
غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي: سألت يحيى بن معين فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن 
أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه ويوم كتبنا عنه كان مستوراً. وقال 
عبدوس النيسابوري: كان حافظا جداء ولم يكن مثله في الحفظ 
والورع» وكان لقي المشايخ» فقيل: كان يتهم بالوقف؟ قال: نعم 
أتهم وليس بمتهم. وقال مصعب الزبيري : ناظرته فقال: لم أقل على 
الشك» ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي . 


/ والحاصل: أنهم متفقون على ثقته» وأمانته بالنسبة إلى ٥۹٤‏ 
الحديث إلا أنهم كانوا يتهمونه بالوقف» وقد رأيت قول من نفى عنه 


التهمة» وقول من ناظره أنه قال له: لم أقل على الشك» ولكني 
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القرآن غير مخلوق» ولكنه يقتدي بمن لم يخض في ذلك. ولما حكى 
الذهبي في الميزان قول الساجي: إنهم تركوا الأخذ عنه لمكان 
الوقف» قال بعده ما نصه: قلت: قل من ترك الأخذ عنه. اه» وهو 
تصريح منه بأن الأكثرين على قبوله» فحديثه لا يقل عن درجة 
الحسن. وروايته عند أبي داود الذي وثقه تعتضد بالرواية المذكورة 
قبلها. وقول ابن جريج فيها: بلغني عن صفية بنت شيبة تفسره الرواية 
الثانية التي بين فيها ابن جريج: أن من بلغه عن صفية المذكورة: هو 
عبد الحميد بن جبير بن شيبة» وهو ثقة معروف. 

فإن قيل: ابن جريج روى عنه بالعنعنة» وهو مدلس» والرواية 
بالعنعنة لا تقبل من المدلس» بل لا بد من تصريحه بما يدل على 
السماع. 

والجواب: آنا قدمنا أن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وأحمد هو الاحتجاج بالمرسل» ومن يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة 
المدلس من باب آولى» كما نبه عليه غير واحد من الأصوليين. 

وقد قدمناه موضحاً مراراً في هذا الكتاب المبارك مع اعتضاد 
هذه الرواية بالأخرى» واعتضادها بغيرها. 

قال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد ذكره كلام ابن القطان في 
تضعيف حديث ابن عباس المذكور في تقصير النساء» وعدم حلقهن 
الذي ناقشنا تضعيفه له كما رأيت ما نصه ‏ : وأخرجه الدارقطني في 
سننه» والطبراني في معجمه» عن أبي بكر بن عياش» عن يعقوب بن 
عطاء» عن صفية بنت شيبة به. وار جه / الدارقطني أيضاًء والبزار 
في مسنده» عن حجاج بن محمد» عن أبن جريج» عن 
عبد الحميد بن جبير» عن صفية به. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن 
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ابن عباس إلا من هذا الوجه. انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه» 
عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر قال في المحرمة: تأخذ من شعرها 
قدر السبابة. انتهى. وليث هذا الظاهر أنه ابن أبي سليم» وهو 


9 0 


ضعيف . انتهى من نصب الراية . 


فتبين من جميع ما ذكر أن حديث ابن عباس في أن على النساء 
المحرمات إذا أردن قضاء التفث التقصير» لا الحلق أنه لا يقل عن 
درجة الحسن» كما جزم النووي بأن إسناده عند أبي داود حسن وقد 
رأيت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المتابعة له بواسطة نقل 
الزيلعي» عند الطبراني» والدارقطني : والبزار. 

ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور غير ما ذكرنا. 

الأول: الإجماع على عدم حلقهن في الحج» ولو كان الحلق 
يجوز لهن لشرع في الحج. 

الثاني : أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق . 

الثالث: أنه ليس من عملناء ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد. 

الرابع :“أنه تشيه بالرجال» وهو حرام . 

الخامس : أنه مثلة» والمثلة لا تجوز. 

أما الإجماع» فقد قال النووي في شرح المهذب: قال ابن 
المنذر: أجمعوا على ألا حلق على النساءء وإنما عليهن التقصير. 
ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن» وفيه مثلة. 

واختلفوا فى قدر ما تقصره» فقال ابن عمرء والشافعى» 
راخف وإسحاق د وابو تور رین كل فزن فت مناه ونال 


كوه 
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قتادة: تقصر الثلث أو الربع» وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت 
عجوزاً من القواعد أخذت نحو /الربع» وإن كانت شابة فلتقلل» 
وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء» ولا يجوز من بعض 
القرون. انتهى محل الغرض منه» وتراه نقل عن ابن المنذر الإجماع 
على أن النساء: لا حلق عليهن في الحج» ولو كان الحلق يجوز لهن 
لأمرن به في الحج؛ لأن الحلق نسك على التحقيق» كما تقدم 
إيضاحه . 

وأما الأحاديث الواردة فى ذلك فسأنقلها بواسطة نقل الزيلعى 
في نصب الراية ؛ ا قال : AE‏ 
عن الحلق فيه أحاديث . 

منها: ما رواه الترمذي في الحج» والنسائي في الزينة» قالا: 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي» عن أبي داود الطيالسي» عن 
همام» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي قال: «نهى 
رسول الله َة أن تحلق المرأة رأسها» انتهى. ثم رواه الترمذي» عن 
محمد بن بشار» عن أبي داود الطيالسي بهء عن خلاس عن النبي 
مرسلاًء وقال: هذا حديث فيه اضطراب. وقد روي عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن عائشة» عن النبي بل مرسلاً انتهى. وقال 
عبد الحق في أحكامه: هذا حديث يرويه همام» عن يحيى» عن 
قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي . وخالفه هشام الدستوائي» 
وحماد بن سلمة فروياه عن قتادة» عن النبي مرسلاً. 

حديث آخر أخرجه البزار فى مسنده عن معلى بن عبد الرحمن 
الواسطيء ثنا عبد الحميد بن جعفر» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يي نهى أن تحلق المرأة رأسها» 
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انتهى. قال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن 
عبد الحميد أحاديث لم يتابع عليهاء ولا نعلم أحداً تابعه على هذا 
الحديث. انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل» وقال: أرجو أنه 
لا بأس به. قال عبد الحق: وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك 
الحديث. انتهى. وقال ابن حبان في كتاب / الضعفاء: يروي عن 
عبد الحميد بن جعفر المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

حديث آخر رواه البزار فى مسنده أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
يوسف الثقفي» ثنا روح بن غا بن أبي ميمونة» ثنا أبي» عن 
وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: «نهى رسول الله كيه أن 
تحلق المرأة رأسها» انتهى. قال البزار: ووهب بن عمير لا نعلمه 
روى غير هذا الحديث» ولا نعلم روى عنه إل عطاء بن أبي ميمونة» 
وروح ليس بالقوي . انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية. 

وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرأة عن حلق رأسهاء عن 
علي يوعقمان + .وطافكة فة بها يعض كما تعفد يما د 
وبما سيأتي إن شاء الله . 

وأما كون حلق المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة» فمن 
بعدهمء فهو أمر معروف» لا يكاد يخالف فيه إلا مكابر» فالقائل 
بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين المعروف» وفي 
الحديث الصحيح : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فالحديث 
يشمل عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا شك وإذا لم يبح لها حلقه 
في حال النسك» فغيره من الأحوال أولى. 

وأما كون حلق المرأة رأسها تشبها بالرجال» فهو واضحء 
ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرجال؛ لأن الحلق من صفاتهم 
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الخاصة بهم دون الإناث عادة. وقد قدمنا الحديث الصحيح في لعن 
المتشبهات من النساء بالرجال في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ إِنَّ هذا القران ہی لِلَتى ہے أقوم * . 

وأما کون حلق راس المرأة مثلة» فواضح؛ لأن شعر رأسها من 
أحسن أنواع جمالهاء وحلقه تقبيح لها وتشويه لخلقتهاء كما يدركه 
الحس السليم. وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم 
وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتهاء 
لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهم» وهو /في أشعارهم 
مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام. وسنذكر هنا منه 
أمثلة قليلة تنبيهاً بها على غيرها قال امرؤ القيس في معلقته : 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكا 
غدائره مستشزرات الى العلى تضل المداري في مثنى ومرسل 

فترآه جعل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاستهاء وهو 
كذلك . 

وقال الأعشى ميمون بن قيس : 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 

فقوله: فرعاء. يعني أن فرعهاء أي: شعر رأسها تام في الطول 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
تقول ياأمتاكفى جوانبه ويلي بليت وأبلى جيدي الشعر 
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فلو لم تكن كثرة الشعر وسواده من الجمال عندهم لما تعبوا في 
خدمته هذا التعب الذي ذكره هذا الشاعر. ونظيره قول الاخر: 


وفرع يصير الجيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح 
لأن قوله: يصير الجيدء أي: يميل العنق لكثرته» وقد بالغ من 


قال : 


بيضاء تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو وجف أسحم 
فكأنهافيهنهارساطع وكأنهليلعليهامظلم 


وأمثال هذا أكثر من أن تنحصرء وقصدنا مطلق التمثيل» وهو 
يدل على أن حلق المرأة شعر رأسها نقص في جمالهاء وتشويه لهاء 
فهو مثلة. وبه تعلم أن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد 
بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان 
عليه نساء المسلمين» ونساء العرب قبل / الإسلام» فهو من جملة 9وه 
الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت» وغير 
ذلك. 


فإن قيل: جاء عن أزواج النبي بيه ما يدل على حلق المرأة 
رأسهاء وتقصيرها إياه» فما دل على الحلق» فهو ما رواه ابن حبان 
في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الخامس» من حديث 
وهب بن جرير» ثنا أبي» سمعت أبا فزارة» يحدث عن يزيد بن 
الأصم» عن ميمونة «أن النبي بي تزوجها حلالاً» وبنى بهاء وماتت 
بسرف فدفنها في الظلة التي بني بها فيهاء فنزلها قبرها أنا 
وابن عباس» فلما وضعناها في اللحد مال رأسهاء فأخذت ردائي 
فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس» فألقاه وكانت قد حلقت 
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اسنها 2 الحج. فكان رأسها حجنا . انتهى بواسطة نقل صاحب 
نصب الراية . فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسهاء ولو 
كان حراماً ما فعلته . 


وأما التقصير فما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني عبيد الله بن 
معاذ العنبري قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن 
حفص» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا 
وأخوها من الرضاع» فسألها عن غسل النبي بي من الجنابة فدعت 
بإناء قدر الصاعء فاغتسلت» وبيننا وبينها سترء وأفرغت على رأسها 
ثلاثاً. قال: وكان أزواج النبي يك يأخذن من رؤوسهن حتى تكون 
كالوفرة . اه من صحيح مسلم . 

فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحته أن فيه أن رأسها 
كان محجماًء وهو يدل على أن الحلق المذكور لضرورة المرض»› 
لتتمكن آلة الحجم من الرأس» والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها. 
وقد قال تعالى : # ود فص لَك مارم مک إلا ما آضطردۂ إليو4 . 

/ وأما الجواب عن حديث مسلم فعلى القول بأن الوفرة أطول 
من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعرء فلا إشكال؛ لأن 
ما نزل عن المنكبين طويل طولاً يحصل به المقصود. 

قال النووي في شرح مسلم: والوفرة أشبع» وأكثر من اللمة. 
واللمة مايلم بالمنكبين من الشعر. قاله الأصمعي. انتهى محل 
الغرض من النووي . 

وأما على القول الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها 
لا تجاوز الأذنين. قال في القاموس: والوفرة: الشعر المجتمع على 
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الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن» ثم 
الجمة» ثم اللمة. اه منه. 

وقال الجوهري في صحاحه: والوفرة: الشعر إلى شحمة 
الأذنء ثم الجمةء ثم اللمة: وهي التي ألمت بالمنكبين. وقال 
ابن منظور في اللسان: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وقيل : 
ما سال على الأذنين من الشعر. والجمع وفار. قال كثير عزة: 
كأن وفار القوم تحت رحالها إذا حسرت عنها العمائم عنصل 

وقيل: الوفرة أعظم من الجمة. قال ابن سيده: وهذا غلطء 
إنما هي وفرة» ثم جمة» ثم لمة» والوفرة: ما جاوز شحمة الأذنين» 
واللمة: ما ألم بالمنكبين. 

التهذيب: والوفرة: الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين» وقيل : 
الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة» ثم اللمة» إلى أن قال: 
والوفرة شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. انتهى من اللسان. 

فالجواب: أن أزواج النبي بيه إنما قصرن رؤوسهن بعد 
وفاته كل لأنهن كن يتجملن له في حياته» ومن أجمل زينتهن 
شعرهن. أما بعد وفاته يك فلهن حكم خاص بهن» لا تشاركهن / فيه 
امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض» وهو انقطاع أملهن انقطاعاً 
كلياً من التزويج» ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمعء 
فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه لل إلى الموت. قال تعالى: 
8 وما كانت کم أن وذو رسک لَه ولا أن نحو وبحم ين بيو يدا 
ندحم كان عِندَ أله عَظِيما )4 واليأس من الرجال بالكلية قد 
يكون سبباً للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة» لا تحل لغير ذلك 
الي 


1Y 
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عياض رحمه الله تعالى: والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن 
القرون» والذوائب» ولعل أزواج النبى ية فعلن هذا بعد وفاته علا 
لتركهن التزين» واستغنائهن عن تطويل الشعرء وتخفيفاً لمؤنة 
رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلئه بعل 
وفاته ك اك حياته» كذا قاله أيضاً غيره» وهو متعين» ولا يظن 
انتهى كلام النووي . 

وقوله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . فيه 
عندي نظر؛ لما قدمنا من أن أزواج النبي بعد وفاته بي لا يقاس 
عليهن غيرهن؛ لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية خاص بهن دون 
غيرهن» وقد يباح لهن من الإخلال ببعض الزينة ما لا يباح 
MV.‏ : . : : 
لخيرهن ٠‏ حتى إن العجوز من غيرهن لتتزين للخطاب» وربما 
تزوجت ؟ لآن كل ساقطة لها لاقطة. وقد يحب بعضهم العجوز كما 
قال القائل : 
أبى القلب إلا أم عمرو وحبها عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفند 
كثوب اليماني قد تقادم عهده ورقعته ما شئت في العين واليد 
/ ولو أصبحت ليلى تدب على العصا لكان هوی ليلى جديداً أوائله 


)١(‏ كان في الأصل: «وهو قد يباح له من الإخلال... لغيره»» ولعل الصواب ما 
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لْمَقِر )4 . 
الضمير في قوله: منها. 0 جع إلى بهيمة الأنعام المذكورة في 
قوله تعالى : « وَيَرْحكُرُوأ اشم EEE‏ ي عل ما ردقم ين 
بهيمة انعر * وهذا اا الذي أمر به هنا منهاء وإطعام البائس 
|[ ذا a‏ 
وبروت 2-1 1 0 

ا الآيق ١ه‏ ففى الآ الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة 

الأنعام الصادق بالبدن» وبغيرها. وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن 
داخلة في عموم الآية الأولى. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يرد نص عام» ثم يرد نص آخر يصرح بدخول بعض 
أفراده فى عمومه» ومثلنا لذلك بعض الأمثلة. وفى اليه العامة هنا 
أمر بالأكل» وإطعام البائس الفقيرء وفي الآية الخاصة بالبدن أمر 

بالأكل» وإطعام القانع والمعتر. 
وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان : 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب 
المبحث الثاني : فيما يجوز الأكل منه لصاحبه» وما لا يجوز له 

الأكل منه» ومذاهب أهل العلم في ذلك . ظ 
أما المبحث الأول: فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل 
في الآيتين : للاستحباب» والندب» لا للوجوب» والقرينة الصارفة 
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عن الوجوب في صيغة الأمر: / هي ما زعموا من أن المشركين كانوا 
لا يأكلون هداياهم» فرخص للمسلمين في ذلك . 

وعليه فالمعنى: فكلوا إن شئتمء ولا تحرموا الأكل على 
أنفسكم كما يفعله المشركون. 

وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب». 


هو * 


وقال القرطبي في تفسيره: فكلوا منها. أمر معناه: الندب عند 
الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته» وأن يتصدق 
بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل. وشذت طائفة» 
فأوجبت الأكل» والإطعام بظاهر الآية» ولقوله يَكلهِ: «فكلوا وادخروا 
وتصدقوا». 


قال إلا قوله ا E‏ 


لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق بجميعه . انتهى كلام القرطبي . 


وار آنه ج وا ا ل و ت بعص فا 
هو معلوم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى القولين دليلاً: وجوب 
الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: 8 فكلا 
نبا في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة 


أفعل تدل على الوجومه إلا الدليل. قارف عن الوجواب:..- وذكزنا 


مره سل عورم “3 


الآيات الدالة على ذلك 0 « فيدر الَذِبنَ يحالِمُونَ عن أمروه أن 
عي سوه 1 1 1 ليأ © 
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وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك» منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج . 

ومما يؤيد أن الأمر فى الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده 
«أن النبي بيه نحر مائة ا فأمر بقطعة لحم من كل واحدة 
/ منهاء فأكل بجها وسرت من مرقها! وهو دليل واضح على أنه أراد 
ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إل وقد أكل منها أو شرب من 
مرقها. وهذا يدل على أن الأمر في قوله: # فَكَُوا متها ليس لمجرد 
الاستحباب والتخيير» إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضهاء 
وشرب مرقه دون بعض» وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب . 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين: أن صيغة افعل تدل 
على الوجوب إلا لصارف عنه» وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين» 
ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب» وكذلك 
الإطعام. هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية. وقد دلت عليها 
أدلة الوحي» كما قدمنا إيضاحه. 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل 
والإطعام» وقيل باستحبابهما. وقيل باستحباب الأكل» ووجوب 
الإطعام. والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكلهء والقدر الذي 
يتصدق به» فيأكل ما شاء» ويتصدق بما شاء. وقد قال بعض آهل 
العلم: يتصدق بالنصف» ويأكل النصف. واستدل لذلك بقوله 
تعالى : فكوا مها وَأَلْصِمُوأ لكيس الْمَقِيرَ €6 قال : فجزأها نصفين 
نصف له» ونصف للفقراء. وقال بعضهم : يجعلها ثلاثة أجزاءء يأكل 
الثلث ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث. واستدل بقوله تعالى : 
فكوا م نا واا الكل ول ي فجزأها ثلاثة أجزاءء ثلث له 


ووا 
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عند الله تعالى . 


والبائس : هو الذي أصابه البؤس» وهو الشدة. 


قال الجوهري:فيى صحاحه: وبئس الرجل يبأس بؤساً وبئساً: 
اشتدت حاجته» فهو بائس . وأنشد أبو عمرو: 
لبيضاء من أهل المدينة لم تذق2 بئيساً ولم تتبع حمولة مجحد 

وهو اسم وضع موضع المصدر. اه منه يعني : أن. البئيس في 
البيث / لفظه لفظ:الوصفء ومعناه المصدق. 

والفقير معروف» والقاعدة عند علماء التفسير: أن الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وعلى قولهم: 
فالفقير هنا يشمل المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو 
مرادهم بأنهما إذا افترقا اجتمعا. ومعلوم خلاف العلماء في الفقير 
والمسكين في آية الصدقة أيهما أشد فقراً» وقد ذكرنا حجج الفريقين» 
وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة البلد. ومما استدل به القائل: إن الفقير أحوج من المسكين» 
وأن المسكين من عنده شيء لايقوم بكفايته قوله تعالى: ¥ اسا 
ألسفيتة كات لِمَسحْكنَ يحَمَُونَ فى َر 4 الآية» قالوا: فسماهم مساكين» 
بي اا اعاملة اوا 


ومما ال بأن المسكين أحوج من الفقير : أن الله 
قال في المسكين: * أو مِسَكِيِئا ذا متربقر ل63 € قالوا: ذا متربة» أي : 
الى دون حت كانه قد لقيو ادراب و للقن ليس له مأوى 
إلا التراب. قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت 
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له. وقال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس» ولا غيره. 
انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بأن العرب تطلق الفقير على من 
عنده مال لا يكفيه» ومنه قول راعي نمير: 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

فسماه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. 

وقد ناقشنا أدلة الفريقين مناقشة تبين الصواب في الكتاب 
المذكورء فأغنانا ذلك عن إعادته هنا. والعلم عند الله تعالى . 

وأما المبحث الثاني: وهو ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز 
فقد اختلف فيه أهل العلم. وهذه مذاهبهم وما يظهر رجحانه بالدليل 
منها : 

فذهب مالك / رحمه الله» وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع ٠٠٦‏ 
الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين. وقال اللخمى: كل هدي 
واجب في الذمة عن حج أو عمرة من ا اد أو قران» 
أو تعدي ميقات» أو ترك النزول بعرفة نهاراً» أو ترك النزول بمزدلفة» 
أو ترك رمي الجمار» أو أخر الحلق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله 
وبعده. أما جزاء الصيد» وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهما 
محلهماء ولا يؤكل منهما بعده. 

وأما النذر المضمون إذا لم يسمه للمساكين فإنه يأكل منه بعد 
بلوغه محله» وإن كان منذوراً معيناً» ولم يسمعه للمساكين» 
أو قلده» وأشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله. ولم يأكل منه 
قبله» وإن عين النذر للمساكين» أو نوى ذلك حين التقليد والإشعار 
لم يأكل منه قبل ولا بعد. 
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والحاصل: أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه 
مطل عت الك .وان اندر المعتيدؤن لساك كو عمد 
المالكية حكم جزاء الصيدء وفدية الأذى» فيمتنع الأكل منه بعد 
بلوغه محله» ويجوز قبله؛ لأنه باقي في الذمة حتى يبلغ محله. 

وأما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين» كقوله: علي لله 
نذر أن أتقرب إليه بنحر هدي» فله عند المالكية الأكل منه قبل بلوغ 
محله» وبعده. وقد قلمنا أن هدي التطوع إن عطب في الطريق 
لا يجوز له الأكل منه عند المالكية» وأوضحنا دليل ذلك. هذا هو 
حاصل مذهب مالك في الأكل من الهدايا. ولا خلاف في جواز 
الأكل من الضحايا. وقد قدمنا قول اللخمي من المالكية أن كل هدي 
جاز آن يكل مته از أن يطعن مه من شناء من خلى وفقية وكل هدي 
لم يجز له أن يأكل منهء فإنه يطعمه فقيراء لا تلزمه نفقته كالكفارة. 
وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي من الهدايا 
كما تقدم . 

¥ ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أنه يأكل من / هدي التم: 

والقران» وهدي التطوع إذا بلغ محلهء أما إذا عطب هدي التطوع قبل 
بلوغ محلهء فليس لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة كما تقدم 
إيضاحه. ولا يأكل من غير ذلك» هو ولا غيره من الأغنياء» بل يأكله 
الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله: فهو أن الهدي إن كان تطوعاًء 
فالأكل منه مستحب. واستدل بعضهم لعدم وجوب الأكل بقوله: 
#والدمت انیا لک د بن شَعكيرٍ أله 4 قالوا: فجعلها لناء وما هو 
للإنسان فهو مخير بين ترکه» وأكله. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال . 
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واعلم: أنا حيث قلنا في هذا المبحث: يجوز الأكل» فإنا 
نعنى: الإذن في الأكل الصادق بالاستحباب» وبالوجوب؛ لما قدمنا 
من الخلاف في وجوب الأكل والإطعام» واستحبابهماء والفرق 
بينهما بإيجاب الإطعام دون الأكل. وكل هدي واجب لا يجوز الأكل 
منه في مذهب الشافعي» كهدي التمتع» والقران» والنذر» وجميع 
الدماء الواجبة. 


قال النووي: وكذا قال الأوزاعى» وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل سق الراجب» كاهو اض ذم الهاي 

وأما مذهب أحمد رضى الله عنه: فهو أنه لا يأكل من هدي 
واجب إلا هدي الثم لفان وأنه يستحب له أن يأكل من هدي 
التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في 
ذمته» وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه. هذا هو مشهور مذهب 
الإمام أحمد. وعنه رواية أنه لا يأكل من المنذور» وجزاء الصيد 
ويأكل مما سواهما. 


قال في المغني: وهو قول ابن عمر» وعطاء» والحسن» 
وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى بخلاف 
وهنا 

/ وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة» ويأكل مما ٠٠۸‏ 
سوى هذه الثلاثة. ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه 
للمساكين» ولا مدخل للإطعام فيه فأشبه التطوع . 


وقال الشافعي: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي واجب بالإحرام 
فلم يجز الأكل منه» كدم الكفارة. انتهى من المغني . 
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فقد رأيت مذاهب الأربعة فيما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يرجحه الدليل في هذه 

المسألة: هو جواز الأكل من هدي التطوع» وهدي التمتع» والقران 

دون غير ذلك. والأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد 
ومعلوم أن النبي بيه ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة فى حجة 
الوداع «أنه أهدى مائة من الإبل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها 

تطوع» وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعاً. 
وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما قدمنا 

عليهم بلحمه وهن متمتعات» وعائشة منهن قارنة. وقد أكلن جميعاً 

مما ذبح عنهن في تمتعهن» وقرانهن بأمره وَلِلةِ. وهو نص صحيح 
صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران. أما غير ما ذكرنا من 
الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منهء ولا يتحقق 
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دخوله في عموم # فكلوايتما» لأنه لترك واجب» أو فعل محظورء فهو 

بالكفارات أشبه» وعدم الأكل منه أظهر وأحوط. والعلم عند الله 

تعالى . : 

/ مسألة فى الأضحية 
لا يخفى أن كلامنا في الهدي» وأن الآية التى نحن بصددها 


ظاهرها أنها في الهدي. ولما كان عمومها قد تدخل فيه الأضحية. 
أردنا هنا أن نشير إلى بعض أحكام الأضحية باختصار. 


اعلم أولاً: أن الأضحية فيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة» 


( 


وإفهية برها وجنا أضاحي بتشديد الياء» وتخفيفهاء 
وضحية» وجمعها ضحاياء وأضحاة وجمعها: أضحى كأرطأة 
وأرطى . 

واعلم أنه لا خلاف في مشروعية الأضحية. قال بعض أهل 
العلم : وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسئة والإجماع . 


صر ص اص کر رد © سرع 


أما الكتاب فقوله تعالى: # فصل لربك والمحر ل على ما قاله 
بعض أهل التفسير من أن المراد به: ذبح الأضحية بعد صلاة العيدء 
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم « فصل لريك © وأن 
الأضحية داخلة في عموم # وار 40 . 
وأما الإجماع : فقد أجمع جميع المسلمين على مشروعية 
الأضحية . 

وأما السنة فقد وردت عن النبى يله أحاديث كثيرة صحيحة فى 
مشروعية الأضحية. وسنذكر طرفاً منها فيه كفاية إن شاء الله . 

قال البخاري في صحيحه: باب أضحية النبي بيه بكبشين 
سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون. 

حدثنا آدم بن ا إياس» حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب» عن أيوب» عن 
أملحين / فذبحهما بیده» وقال إسماعيل» وحاتم بن وردان» عن >٠١‏ 
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أيوب» عن ابن سيرين» عن انس . تابعه وهيب» عن أيوب . 

وقال: حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا الليث» عن يزيد» عن 
أبى الخير» عن عقبة بن عامر «أن النبى بيه أعطاه غنماً يقسمها على 
صحابته ضحايا فبقى عتود» فذكره للنبى مَل فقال: ضح به أنت» 
انتهى من صحيح البخاري. وفي لفظ له من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: (اضحى النبى کل يكشي أملحين » فرأيته واضعاً قدمه على 
صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده» وفي لفظ له عن أنس رضي الله 
عنه أيضاً «أن النبي ب كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» ويضع 
رجله على صفاحهماء ويذبحهما بيده . انتهى منه . 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس قال: «ضحى النبى يَلكِلِ بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبر» ووضع رجله على 
صفاحهما» وفى لفظ له عن أنس رضى الله عنه قال: اضحى 
رسول الله بي بكبشين أملحين أقرنين قال: ورأيته يذبحهما بيده 
ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما قال: وسمى وكبر» وفي لفظ 
لمسلم عن أنس عن النبي بي بمثله غير أنه قال: ويقول: «بسم الله 
والله أكبر» . 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا هرون بن معروف» حدثنا 
عبد الله بن وهب قال: قال حيوة : أخبرنى أبو صخرء عن يزيد بن 
قسيط». عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضى الله عنها: «أن 
رسول الله ية أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر 
في سواد» فأتى به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية» ثم 
قال : أشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم 
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ذبحه ثم قال: / باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة 51١١‏ 
محمد ثم ضحى به». انتهى من صحيح مسلم. والأحاديث الواردة 
في مشروعية الأضحية كثيرة معروفة. 

وقد اختلف أهل العلم في حكمهاء فذهب أكثر أهل العلم إلى 
أنها سنة مؤكدة في حق الموسرء ولا تجب عليه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وهذا مذهبنا. وبه قال أكثر 
العلماء» منهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وبلال» 
وأبو مسعود البدري» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وعلقمة» 
والأسود» ومالك» وأحمدء وأبو يوسف» وإسحاقء وأبو ثورء 
والمزني» وداود وابن المنذر. وقال ربيعة» والليث بن سعد 
وأبو حنيفة» والأوزاعي: هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. 
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور 
عن أبي حنيفة: أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى كلام 
النووي . 

وقال النووي في شرح مسلم:: واختلف العلماء في وجوب 
الأضحية؛ على الموسرء فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها 
بلا عذر لم يأئم» ولم يلزمه القضاءء وممن قال بهذا: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب إلى آخر كلامه قريباً مما ذكرنا عنه في 
شرح المهذب . 

وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة 
مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر» وعمرء وبلال» 
وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسود» وعطاءء والشافعي› 
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وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك والثوري» 
والأوزاعى» والليث» وأبو حنيفة: هى واجبة. ونقل ابن قدامة فى 
المغنى عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه» ومذهبه هو ما نقل 
عنه النووي : من أنها سنة» ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج 
بمنى ) / لأن ما يذبحه هدي لا أضحية. وقد قدمنا أن آية الحج 
ري اد على ا إليه مالك» كما سيأتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالى. 

فإذا رأيت أقوال أهل العلم في حكم الأضحية» فهذه أدلة 
أقوالهم ومناقشتهاء وما يظهر رجحانه بالدليل منهاء على سبيل 
الاختصار. 

أما من قال: إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها: «أنه يك كان 
يفعلها» والله يقول: # لَقَدَ کنل E‏ لالا ل سَوة حسكة 4# الآية. 

وقد قدنا قول من قال من أهل الأصول: إن فعله كك الذي 
لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب . وأوضحنا 
أدلة ذلك. وذكرنا أن صاحب مراقى السعود ذكره بقوله فى كتاب 
السنة فى مبحث أفعال النبى كلل : 
وكل ما الصفة فيه تجها فللوجوب في الأصح يجعا 

وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحج» وغيره من سور القرآن. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية ما رواه البخاري في 
صحيحه : حدثنا آدمء حدثنا شعبة» حدثنا الأسود بن قيس : سمعت 
جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي يياه يوم النحر فقال: 


سورة الحج و 
ا اه. قالوا: قوله: فليعد» وقوله: فليذبح, كلاهما صيغة 
أمر . 

وقد قدمنا أن الصحيح عند أهل الأصول أن الأمر المتجرد عن 
القرائن يدل على الوجوب» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة» 
ورجحناه بالأدلة الكثيرة الواضحةء كقوله تعالى: #مَلَحْدَرِ ألَذَِ 
يلقو عن مرو الآية» / وقوله : # أفعصِيت فعَصَيْت مرك )4 فسمى مخالفة 
الأمر معصية » وقوله: #ومَا کان ممن لا مو ذا نی أ وشو مرا أن 
کن م لیر بره * الآية. فجعل أمره وأمر رسوله مانعاً من الاختيارء 
موجبا للامتشال» وكقوله ية : «إذا أمرتكم بشيء فأتوامنه 
ما استطعتم» الحديث إلى آخر ما قدمنا. 

وحديث جندب بن سفيان الذي ذكرناه عن البخاري أخرجه 
أيضاً مسلم في صحيحه بلفظ «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو 
نصلي» فليذبح مكانها أخرى» ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله» 
آنفاً. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية : ما رواه أبو داود في سننه: 
حدثنا مسدد» ثنا يزيد ( ح ) وثنا حميد بن مسعدة» ثنا بشر» عن 
عبد الله بن عون» عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله ية بعرفات قال: قال: «يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما 
العتيرة؟ هى : التي يقول عنها الناس : الرجبية». اه منه. 

اك اوري ل فون المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
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قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. وهو كما قال الخطابي مجهول. قال فيه ابن حجر في 
التقريب : عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. اه منه. وقال فيه 
الذهبي في الميزان: عامر أبو رملة شيخ لابن عون فيه جهالة» له عن 
مخنف ابن سليم عن النبي بي «يا أيها الناس إن على كل بيت في 
الإسلام أضحية» وعتيرة» قال عبد الحق: إسناده ضعيف ‏ وصدقه 
ابن القطان ‏ ؛ لجهالة عامر» رواه ابن عون. اه منه. 

/وبه تعلم أن قول ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن 
سليم : أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي . خلاف التحقيق كما ترى. 
وقد قال أبو داود بعد أن ساق الحديث بسنده ومتنه كما ذكرناه عنه 
آنفاً. قال أبو داود: العتيرة: منسوخة» هذا خبر منسوخ. اه. ولكنه 
لم يبين الناسخ» ولا دليل النسخ. وعلى كل حال فالحديث ضعيف 
لا يحتج به؛ لأن أبا رملة مجهول كما رأيت من قال ذلك . 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجه 
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» . 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا الحديث: رواه أحمدء 
وابن ماجه» وصححه الحاكم. ورجح الأئمة غيره وقفه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وأقرب ما يتمسك به لوجوب 
الأضحية حديث أبي هريرة» رفعه «من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجه» وأحمد. ورجاله ثقات. لكن 
اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي 
وغيره. ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب . اه منه. 
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وذكر النووي في شرح المهذب من أدلة من أوجبها: ما جاء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيه «ما أنفقت الورق في شيء 
أفضل من نحيرة يوم عيد» ثم قال: رواه البيهقي وقال: تفرد به 
محمد بن ربيعة» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي. وليسا بقويين» ثم 
قال: وعن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود نفيع بن زيد بن أرقم 
أنهم قالوا: يا رسول الله (يلِ) ما هذه الأضاحي قال «سنة أبيكم 
إبراهيم (صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم) قالوا: ما لنا فيها من 
الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة» رواه ابن ماجه» والبيهقي . 

/ قال البيهقى: قال البخاري: عائذ الله المجاشعي عن 
أبي داود لا يصح حديثهء وأبو داود هذا ضعيف. ثم قال النووي : 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب انسخ 
الأضحى كل ذبح» وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل 
غسل» والزكاة كل صدقة» رواه الدارقطني» والبيهقي قال: وهو 
مسق ع و الا ع و و ا ل 
يا رسول الله اة أستدين وأضحي؟ قال: «نعم فإنه دين مقضي» رواه 
الدارقطني والبيهقي» وضعفاه قالا: وهو مرسل. اه. كلام النووي. 
وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة: هو الصواب. 

وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا فى الترغيب فى الأضحية» 
ا خاد اة سي هة وه التذى دقرا هيو 
عمدة من قال بوجوب الأضحية. واستدلال بعض الحنفية على 
وجوبها بالإضافة في قولهم: يوم الأضحى قائلاً: إن الإضافة 
إلى الوقت لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك» ولا تكون 
موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة لا يخفي سقوطه؛ لأن 
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الإضافة تقع بأدنى ملابسة» فلا تقتضي الوجوب على التحقيق» كما 
a‏ 


وأقوى أدلة من قال بالوجوب: هو ما قدمنا في الصحيحين من 
حديث جندب بن سفيان البجلي من أن النبي ئه أمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة» وأمر من لم يذبح بالذبح. وقد قدمنا دلالة الأمر 
على الوجوب» والحديث المختلف فى وقفه ورفعه الذي قدمنا؛ لآن 
قوله فيه: «فلا يقربن مصلانا» يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير 
هينة» لمنع صاحبها من قرب المصلى» وهو يدل على الوجوب. 
والفرق بين المسافر والمقيم عند أبي حنيفة لا أعلم له مستنداً من 
كتاب ولا سنة. وبعض الحنفية يوجهه بأن أداءها له أسباب تشق على 
المسافرء وهذا وحده لا يكفي دليلاً؛ لأنه من المعلوم أن كل 
/ واجب عجز عنه المكلف يسقط عنه؛ لقوله تعالى : لا کلف آله 
فسا إلدوسعها) . 


وأما الذين قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة» وليست بواجبة» 
فاستدلوا بأدلة منها: ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر 
المكي» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
رن سمع سعيد بن المسيب يحدث عن آم سلمة أن النبي بيا 
قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره 
وبشره شيئاً» قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني 
أرفعه. اه. وفي لفظ عنهاء عن النبي ئي عند مسلم «إذا دخل 
العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن 
ظفراً» وفي لفظ له عنها مرفوعاً «إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
عن شعره وأظفاره». اه. 


كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم عن النبي ييه من حديث 
زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ووجه الاستدلال بها على 
عدم الوجوب أن ظاهر الرواية: أن الأضحية موكولة إلى إرادة 
المضحي» ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. 

قال النووي في شرح المهذب بعد أن ذكر بعض روايات 
حديث أم سلمة المذكور ما نصه ‏ : قال الشافعي: هذا دليل أن 
التضحية ليست بواجبة» لقوله بي : وأراد. فجعله مفوضاً إلى إرادته» 
ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي. اه منه. 
وقال النووي في شرح المهذب أيضاً: واستدل أصحابنا يعني لعدم 
الوجوب بحديث ابن عباس أن رسول الله يك قال: «هن علي فرائض 
وهن لكم تطوع: النحرء والوتر» وركعتا الضحى» رواه البيهقي 
بإسناد ضعيف. ورواه في موضع آخر وصرح بضعفه. وللحديث 
المذكور طرق» ولا يخلو شيء منها من الضعف» /ولم يذكرها ٦1۷‏ 
النووي. ثم قال النووي: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ا كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. اه. كلام 
النووي . 

وقال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن حزم : لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الجمهورء 
ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. 

وقد استدل لعدم وجوبها المجد في المنتقى بحديثين› 
ولا تظهر دلالتها على ذلك عندي كل الظهور. قال في المنتقى: باب 
ما احتج به في عدم وجوبهاء بتضحية رسول الله ية عن أمته. عن 
جابر قال: صليت مع رسول الله يل عيد الأضحىء فلما انصرف «أتى 
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بكبش فذبحه فقال: باسم الله» والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من أمتي» وعن علي ابن الحسين» عن أبي رافع «أن 
رسول الله کی كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» 
فإذا صلى وخطب للناس أوتي بأحدهما وهو قائم في مصلاة فذبحه 
بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عني وعن أمتي جميعاً من شهد 
لك بالتوحيدء وشهد لي بالبلوغ» ثم يؤتى بالاخر فيذبحه بنفسه 
ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين» 
ويأكل هو وأهله منهما» فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم 
يضحي» قد كفاه الله المؤنة برسول الله يك والغرم. رواه أحمد. اه 


من أ لمنتقى . 


وقال شارحه في نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثئين» وما في 
معناهما على عدم الوجوب: أن تضحيته ييه عن أمته» وعن أهله 
تجزىء كل من لم يضحء سواء كان متمكناً من الأضحية» أو غير 
متمكن . ثم تعقبه بقوله: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث «على 
كل أهل بيت أضحية» يدل على وجوبها على كل أهل بيت يجدونهاء 
فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله ية عن غير الواجدين من أمته 
ولو سلم / الظهور المدعئ فلا دلالة له على الوجوب؛ لأن محل 
النزاع من لم يضح عن نفسه» ولا ضحى عنه غيره» فلا يكون عدم 
وجوبها على من كان في عصره ية من الأمة مستلزماً لعدم وجوبها 
على من كان في غير عصره ية منهم. اه. من نيل الأوطار. وقد 
رأيت أدلة القائلين بالوجوب» والقائلين بالسنة. والواقع في نظرنا أنه 
ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارض على 
الوجوب» ولاعلى عدمه؛ لأن صيغة الأمر بالذبح في الحديث 
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الصحيح › وبإعادة من ذبح قبل الصلاة وإن كان يفهم منه الوجوب 
على أحد الأقوال» وهو المشهور في صيغة الأمر» فحديث أم سلمة 
الذي ظاهره تفويض ذلك إلى إرادة المضحي»› > وهو في صحيح مسلم 
يمكن أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب في صيغة الأمر المذكور. 
وكلا الدليلين لا يخلو من احتمال. وحديث «من وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا» رجح أكثر الأئمة وقفه. وقد قدمنا أن ابن حجر 
قال: إنه ليس صريحاً في الإيجاب . 

وأجاب القرطبي ذف في المفهم عن دلالة صيغة الأمر في قوله: 
فلیعد» وقوله: فليذبح» وقال: لا حجة في شيء من ذلك على 
الوجوب. وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلاً» فبين 
له وجه تدارك ما فرط منه. اه. محل الغرض منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى فى مثل هذا 
الذي لم تتضح فيه دلالة التصوص على شيء معين إيضاحاً بينا أنه 
اكد على الانسان: : الخروج من الخلاف فيه» فلا يترك الأضحية مع 
قدرته عليها؛ لأن النبي بل يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» 
فلا ينبغي تركها لقادر عليها؛ لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته. 
والعلم عند الله تعالى. 

/ فروع تتعلق بهذه المسألة 1 

الأول: قد علمت: أن أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم 
على أن الأضحية سنة» لا واجبة. والمالكية يقولون: إن وجوبها 
خاص به وَلِة. وقد علمت أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من 
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ضعف . وقد استثنى مالك» وأصحابه الحاج بمنى» قالوا: لا تسن له 
الأضحية؛ لأن ما يذبحه هدي» لا أضحية. وخالفهم حفافين اقل 
العلم نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره» ولبعض 
النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى . 

قال البخاري فى صحيحه: باب الأضحية للمسافر والنساء: 
اا سد دا مقا عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي بيا دخل عليها وحاضت بسرف 
قبل أن تدخل مكة» وهي تبكى ) ا وفيه: «فلما كنا بمنى 
أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله كَل عن 
أزواجه بالبقر». اه. 

وقال مسلم في صحيحه: عدوا حيتي ين ينعن فال قرات 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله ية عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من آهل 
بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله َكل 
بالحج» الحديث بطوله. وفيه فقالت: «وضحى رسول الله 5ة عن 
نساته بالبقر». اه. من صحيح مسلم. قالوا: فقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي بي ضحى عن نسائه 
ببقر يوم النحر بمنى» وهو دليل صحيح على مشروعية الأضحية 
للحاج بمنى . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين دليلاً عندي في 
هذا الفرع ترك مالك راما ة ورن غات الجميوزه وان الاد 
لا تسن للحاج بمنى» وأن ما يذبحه هدي» لا أضحية»ء وأن 
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الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور انف لا تنهض به. 
الحجة على مالك وأصحابه. 

ووجه كون مذهب مالك أرجح في نظرنا هنا مما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم هو أن القرآن العظيم دال عليه» ولم يثبت 
ما يخالف دلالة القرآن عليه سالماً من المعارض من كتاب أو سنة. 

ووجه دلالة القرآن على أن ما يذبحه الحاج بمنى: هدي» 
لا أضحية هو ما قدمناه موضحاً؛ لأن قوله تعالى: ا 
م O‏ 9 
شهدا e‏ ج ل نوف او توي أ 
ا ا أ نْبا الأية. فيه معنى : : أذن في الناس بالحج : 
يأتوك مشاة وركباناً لحكم. منها: شهودهم منافع لهمء ٠‏ 
ذكرهم اسم الله : (ع تارتف اة ا عند ذبحها تقر 
إلى الله والذي يكون من حكم التأذين فيهم بالحج حتى يأتوا ا 
وركبانآء ويشهدوا المنافع ويتقربوا بالذبح إنما هو الهدي خاصة» 
دون الأضحية؛ لإجماع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته 
في أي مكان شاءه من أقطار الدنياء ولا يحتاج في التقرب بالأضحية 
إلى إتيانهم مشاة وركباناً من كل فج عميق. فالاية ظاهرة في الهدي. 
دون الأضحية» وما كان القرآن أظهر فيه وجب تقديمه على غيره. 

أما الاحتجاج بحديث عائشة المتفق عليه: «أنه ضحى ببقر عن 
نسائه يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه» فلا تنهض به الحجة» 
لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات» وأن ذلك البقر 
هدي واجب» وهو هدي التمتع المنصوص عليه في القرآن» وأن 
عائشة منهن قارنة» والبقر التي ذبحت عنها هدي قران» سواء قلنا: 
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إنها استقلت بذبح بقرة عنها وحدهاء كما قدمناه في بعض الروايات 
الصحيحة» /أو كان بالاشتراك مع غيرها في بقرة» كما قال به 
بعضهم. وأكثر الروايات ليس فيها لفظ: ضحىء بل فيها: أهدى. 
وفيها: ذبح عن نسائه. وفيها: نحر عن نسائه فلفظ ضحى من تصرف 
بعض الرواة للجزم بأن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنى هدي 
تمتع بالنسبة لغير عائشة» وهدي قران بالنسبة إليهماء كما هو معلوم 
بالأحاديث الصحيحة التي لا نزاع فيها. وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن 
ظاهر القرآن مع مالك» والحديث ليس فيه حجة عليه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهن بعد ذكره رواية ضحى المذكور ما نصه: والظاهر 
أن التصرف من الرواة؛ لأنه في الحديث ذكر النحرء فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة فى أن ذلك كان عمن 
اعتمر من نسائه» لقريكووانة ودر لفط امسق وتبين أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل 
منى. اه. محل الغرض من فتح الباري. وهو واضح فيما ذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني: اعلم أن من ذبح أضحية قبل أن يصلي إمام 
المسلمين صلاة العيد» فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية» وإنما 
شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاءء وليست بشاة نسك. 
وهذا ثابت في الصحيح عنه بي . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
غندر» حدثنا شعبة» 57 زبيد اليامى» عن الشعبي» عن البراء 
رضي الله عنه قال: قال النبي يكلهِ: «إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا 


أن تُصلي» ثم نرجع فننحرء من فعل فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل 
فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء». اه. محل 
الغرض منه. وفي لفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك / رضي الله 5177 
عنه قال: قال النبي ييه «من ذبح قبل الصلاةء فإنما ذبح لنفسهء 
ومن ذبح بعد الصلاة؛ فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». اه. 
وفي لفظ للبخاري عن أنس بن مالك أيضاً قال: قال النبي بي يوم 
النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» الحديث. وفي لفظ للبخاري 
من حديث البراء عنه َي قال : امن ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة 
المسلمين». اه. 

وقد قدمنا فى حديث جندب بن سفيان البجلى أن كَل قال: 
امن اذبح قبل أن يصلى فلعد مكانها أخري؛ الححديت :إلى غير هذا 
من الروايات بمعناه في صحيح البخاري. وكون الأضحية المذبوحة 
قبل الصلاة لا تجزىء صاحبها الذي ذكرنا في صحيح البخاري» 
أخرجه مسلم أيضاً من حديث جندب بن سفيان البجلي» والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . فهذه الأحاديث المتفق عليها 
من جندب» والبراء» وأنس: نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته 
قبل صلاة الإمام صلاة العيد أنها لا تجزئه» وإن كان الإمام الأعظم 
هو إمام الصلاة فلا إشكال» وإن كان إمام الصلاة غيره» فالظاهر أن 
المعتبر إمام الصلاة؛ لأن ظاهر الأحاديث أنها يشترط لصحتها أن 
تكون بعد الصلاة. وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام 
الأعظم أو غيره. والعلم عند الله تعالى . 


والأظهر : أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد 


1Y۳ 


17۸ أضواء البيان 


أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة» 
ثم يذبح . والله تعالى أعلم. 

وقد جاء في صحيح مسلم وغيره = ما يدل على عدم إجزاء 
ما نحر قبل نجره ئي . وظاهره أنه لا بد لإجزاء الأضحية من أن تكون 
/ بعد الصلاة» وبعد نحر الإمام. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء. والأظهر أن 
السن التي تجزىء في الأضحية هي التي تكون مسنة» فإن تعسرت 
ال داد ا 0 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس» 
حدثنا زهير» حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بي : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن». اه. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث ما نصه: قال العلماء: 
المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 
وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال. وهذا مجمع عليه على مانقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزىء الجذع 
من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع 
من الضأن فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء سواء وجد غيره 
أو لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزىء. وقد 
يحتج لهما بظاهر هذا الحديث . 

قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب 
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والأفضل› وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن 
عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة ضأنء وأنها 
لا تجزىء بحال. 

وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأن» مع وجود غيره وعلمه. وابن عمر والزهري 
يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا 
من الاستحباب. والله أعلم... إلى أن قال: والجذع من الضأن: 
ما له سنة تامة. هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند أهل 
اللغة وغيرهم» وقيل: ماله ستة أشهر. /وقيل: سبعة» وقيل: “۲٤‏ 
ثمانية» وقيل : ابن عشرة. حكاه القاضى› وهو غریب . 

وقيل: إن كان متولداً من بين شابين فستة أشهرء وإن كان من 
هرمين فثمانية أشهر . اه. محل الغرض منه. 

وقال في شرح المهذب : ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح 
عنه انفاً. 

وقال أيضاً: وأما الثنى من الإبل فما استكمل خمس سنين» 
ودخل فى السادسة. وروى حرملة عن الشافعى أنه الذي استكمل 
ست سنين » ودخل فى السابعة. 

قال الروياني: وليس هذا قولاً آخر للشافعي وإن توهمه بعض 
أصحابناء ولكنه إخبار عن نهاية سن الثني. وما ذكره الجمهور بيان 


لابتداء سنه. وأما الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين» ودخل فى 
الثالثة . 
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وروى حرملة عن الشافعي» أنه ما استكمل ثلاث سنين» ودخل 
في الرابعة. والمشهور من نصوص الشافعي الأول. وبه قطع 
الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم. والثني من المعز فيه 
وجهان: أصحهما: ما استكمل سنتين. والشاني: ما استكمل 


- 
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سئة . اه منه. 

وقد علمت أن الثني هو المسن. 

قال ابن الأثير في النهاية في الجذع: هو من الإبل ما دخل في 
السنة الخامسة» ومن البقر والمعز: ما دخل فى السنة الثانية» وقيل : 
البقر فى الثالئة. ومن الضان د ما تمت اله ست وقيل: أقل منها. 
وهم من يالف بعض هذا فی التقدين. اه. منه. 

وقال ابن الأثير في النهاية أيضاً: الثنية من الغنم ما دخلت في 
السنة الثالثة» ومن البقر كذلك» ومن الإبل: فى السادسة» والذكر 
ني توعان اه اوو عدن ادهل من ال تفن ا 
ومن البقر في الثالثة . 

/ وقال ابن الأثير فى النهاية فى المسنة» قال الأزهري: البقرة 
رالشاة يقع تعليهما اسيم المستق إذا أثنياء ويفنيان فى البعة العالعة , 

وقال الجوهري في صحاحه: الجذع قبل الثني» والجمع 
جذعان وجذاع» والأنثى: جذعة» والجمع: جذعات. تقول منه لولد 
الشاة في السنة الثانية» ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة» وللإبل 
في السنة الخامسة: أجذع . والجاع اضر لانن رطق ا 
ولا تسقطء وقد قيل في ولد النعجة: إنه جذع في ستة أشهرء 
أو تسعة أشهر. وذلك جائز في الأضحية. انتهى منه. 


وفى القاموس: والثنية: الناقة الطاعنة فى السادسة» والبعير 
ثنى» والفرس الداخلة فى الرابعة» والشاة فى الثالثة كالبقرة. اه 
منة . 
الأضبة لأاكرة إلا ةة وآنها إن سرت تجدعة من الضان» 
فمن ضحى بمسنةء أو بجذعة من الضأن عند تعسرها: فضحيته 

واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك» وهذه مذاهبهم وأدلتها. . 
جذع الضأن» وثني المعزء والبقر» والإبل. وجذع الضأن عندهم هو 
ما أكمل سنة على المشهور» و 
ودخل في الثانية دخولا اء فالدخول في السنة الثانية» دخولاً سا 

هو الفرق عندهم بين جذع الضأن» وثني المعز. 

ودليل مالك وأصحابه على ما ذكرنا عنهم في سن الأضحية: 
أن جذع الضأن عندهم لا فرق بينه وبين جذعة الضأن المنصوص على 
إجزائها في صحيح مسلم» وأن الثني ثبت إجزاؤه مطلقاً» وتحديدهم 
له في المعز / بما دخل في الثانية دخولاً بين من تحقيق قيق المناط. “۲١‏ 
عندهم. والثني عندهم من الإبل: ابن خمس سنين» والذكر والأنثى 
سوك 

ومعلوم أن الذكورة» والأنوثة في الضحايا والهدايا» وصفان 
طرديان» لا أثر لواحد منهما في الحكم فهما سواء. 


يفن 
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وقال بعض المالكية: إن الثني من البقر: ابن أربع سنين. 
والظاهر: أنه غير مخالف للقول الأول» وأن المراد به ابن ثلاث 
ودخل في الرابعة. 

وقال ابن حبيب من المالكية: والثني من الإبل ابن ست سنين . 
والظاهر أيضاً أنه غير مخالف للقول الأول؛ لأن المراد به ابن خمس» 
ودخل في السادسة . 

فإن قيل: ظاهر. . . سلمنا أن جذعة الضأن المنصوص 
عليها في حديث جابر عند مسلم لا فرق بينها وبين الجذع الذكر؛ لأن 
الذكورة والأنوثة فى الهدايا والضحايا وصفان طرديان» لا أثر لهما فى 
الحكم» ولكن ظاهر الحديث يدل على أن جذعة الضأن: الأنثى 
المذكورة في الحديث لا يذبحها إلا من تعسرت عليه المسنة» التى 
هي الثنية ؛ لأن لفظ الحديث المتقدم «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». 

فالجواب: أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزىء 
إلا عه تسر ا وظاهره أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء 
سواع عدن :وجوه المسنةء أو لم يعسر. وجمهور أهل العلم خالفوا 
ظاهر هذا الحديث من الجهتين المذكورتين إل ما روي عن ابن عمرء 
والزهري من أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء مطلقاً؛ لظاهر هذا 
الحديث . 

قال النووي في شرحه لحديث مسلم هذا ما نصه: قال العلماء: 
المسنة / هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 


)١(‏ كذافى الأصل. 


وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال. وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري» وغيره من أصحابنا أنه قال: يجوز الجذع من الإبل والبقر 
والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الضأن 
فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء. سواء وجد غيره أو لا 
وحكوا عن ابن عمرء والزهري أنهما قالا: لا يجزىء. وقد يحتج 
لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على 
الاستحباب» والأفضل» وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنةء 
فإن عجزتم فجذعة ضأن. وليسن فيه تصريح بمنع جذعة الضأنء 
وأنها لا تجزىء بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه. وابن 
عمرء والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمهء فتعين تأويل الحديث 
على ما ذكرنا من الاستحباب . والله أعلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث ظاهر في أن جذعة 
الضأن لا تجزىء إلا إذا تعسر وجود المسنةء لأن قوله بيه في هذا 
الحديث الصحيح : «لا تذبحوا إل مسنة» نهي صريح عن ذبح غير 
: المسنة التي هي الثنية. والنهي يقتضي التحريم» كما تقرر في الأصول 
إل إذا وجد صارف عنهء وهو دليل ظاهر على أن جذعة الضأن 
لا ل عند تين اله كما تر وسيأتي إن شاء الله إيضاح 
بقية هذا البحث بعد ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة» ومناقشة 
أدلتهم . 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فهو أن الجذع 
لا يجزىء إل من الضأن خاصة. والجذع من الضأن والجذعة عنده 


YA 
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سواء. وأما غير الضأن فلا يجزىء عنده منه إلا الثنية» أو الثني. وقد 
قدمنا كلام أهل العلمء واللغة في سن الجذع» والثني» والجذعة 
/ والثنية. والوجه الذي حكاه الرافعي أن جذع المعز يجزىء عند 
الشافعية غلط كما صرح به النووي . 

وأما مذهب أبي حنيفة فهو كمذهب الشافعي» وهو جواز 
التضحية بالجذع من الضأن خاصةء وبالثني من غير الضأن» وهو 
المعز والإبل والبقر. 

وقال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي 
ما نصه: والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء. وذكر 
الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني من الضأن والمعز ابن سنةء 
ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين. وفي القرب: 
الجذع من البهائم قبل الثني إلا أنه من الإبل قبل السنة الخامسة» ومن 
البقر والشاة في السنة الثانية» ومن ن الخيل في الرابعة. وعن الزهري 
الجذع من المعز لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر . اه منه. 

والأصح : هو ما قدمنا في سن الجذع والثني عن الفقهاء. 
وأهل اللغة. 

ومذهب ا أحمد كمذهب أبي حنيفة والشافعي» فلا يجوز 
عنده الجذع إلا من الضأن خاصةء ولا يجوز من غير الضأن ر 
الثني . والجذع من الضأن عندهم ما له ستة أشهرء ودخل في السابعء 
وثني المعز عندهم إذا تمت له سنةء ودخل في الثانية» وثني البقر 
عندهم إذا تمت له سنتان» ودخل في الثالئة» وثني الإبل عندهم إذا 
تمت له خمس سنين»› ودخل في السادسة. قاله ابن قدامة 


سورة الحج “Ao‏ 


وقال أيضاً: قال الأصمعى» وأبو زياد الكلابى» وأبو زيد 
الأنصاري: إذ مضت السنة الام غل ال ا السادسة. 
وألقى ثنيته فهو حيائذ ثني» ونرى أنه إنما سمى ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيتيه . 
وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي كَل قال: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» ومسنة البقر التي لها سنتان. وقال وكيع: الجذع من الضأن 
يكون / ابن سبعة أشهر . انتهى كلام المغني . 

وقد عرفت مذاهب الأئمة الأربعة في السن التي تجزىء ضحية 
من بهيمة الأنعام» وأنهم متفقون على إجزاء جذع الضأن» والثني من 
غيره مع بعض الاختلاف الذي رأيت في سن الجذع والثني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي: هو ما عليه 
جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ أنه لا يجزىء في 
الأضحية الجذع إلا من الضأن خاصة» ومن غير الضأن وهو المعزء 
والإبل والبقر لا يجزىء إلا الثنى» فما فوقه. والذكر والأنثى سواء 
في الهدايا والأضاحن» كما تقلام . 

والتأويل الذي قدمنا عن النووي في حديث جابر في قوله بيا 
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» أنه 
متعين بحمله على الاستحباب» والأفضل يظهر لي أنه متعين» كما 
قاله النووي. والقرينة الصارفة عن ظاهر حديث جابر المذكور عند 
مسلم هي أحاديث أخر جاءت من طرق عن النبي بي أن الجذع من 
الضأن يجزىء. وظاهرها ولو كان المضحى قادراً على المسنة. 
وستذكرها هنا تؤاسطة نقل'المجد في انق ؛ لأنه ذكرها في محل 


واحد. 


فمنها: ما رواه الإمام أحمد والترمذي» عن أبي هريرة 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «نعم أو نعمت 
الأضحية : الجذع من الضأن». 

ومنها: ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجهء عن أم بلال بنت 
هلال» عن أبيها أن رسول الله ي قال: «يجوز الجذع من الضأن 
ضحية) . 

ومنها: ما رواه أبو داود» وابن ماجه» عن مجاشع بن سليم أن 
النبي َة كان يقول: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية» . 

ومنها: ما روأه النسائى: عن / عقبة بن عامر رضى الله عله 
قال: «ضحينا مع رسول الله بيه بالجذع من الضأن». اه. بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء فتصلح بمجموعها 
للاحتجاج» وتعتضد بأن عامة أهل العلم على العمل بها إلا ما نقل 
عن ابن عمرء والزهري. 
الضأن لا يجزىء» وهو كذلك» وحديث البراء بن عازب الثابت فى 
الصحيحين أن النبي بيه قال لأبي بردة «ضح بجذعة من المعزء ولن 
تجزىء عن أحد بعدك» دليل على أن جذع المعز لا يجزىء في 

قال البخاري فى صحيحه: باب قول النبى بيه لأبى بردة: 
ضح بالجذع من المعز» ولن تجزىء عن أحد بعدك». 

حدثنا مسدد» حدثنا خالد بن عبد الله» حدثنا مطرف» عن 
عامرء عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: ضحى خال لي 


يقال له: أبو بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله يل : «شاتك شاة 
لحم» فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز. قال: 
اذيحها ولا تصلح لغيرك». اه منه. وفي لفظ للبخاري من حديث 
البراء «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وكذلك هي في بعض ألفاظ مسلم 
في حديث البراء المذكور «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وفي لفظ عند 
مسلم من حديث البراء «ضح بها ولا تصلح لغيرك» وفي لفظ له عنه 
«ولا تجزىء جذعة عن أحد بعدك» . 

والروايات بأن النبي بي رخص لأبي بردة في التضحية بعناق 
جذعة من المعز. وصرح بأنها لا تجزىء عن أحد بعده معروفة في 
الصحيحين وغيرهما وهي دليل على أن جذع المعز لا يجزىء. فمن 
قال من أهل /العلم بأنه يجزىء رد قوله بهذا الحديث الصحيح. 51١‏ 
المصرح بأن جذعة المعز لا تجزىء عن أحد بعد أبي بردة. 

فإن قيل: جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه «أن النبي بي أعطاه غنماً يقسمها على صحابته 
ضحاياء فبقي عتود فذكره النبي كَل فقال: ضح به أنت» وهذا لفظ 
البخاري في صحيحه» وفي لفظ لمسلم عن عقبة بن.عامر الجهنى 
المذكور رضي الله عنه قال: «قسم النبي بي فينا ضحايا فأصابني 
جذع. فقلت: يا رسول الله أصابني جذع فقال: ضح به». اه منه. 

وروايات هذا الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر: أن 
النبي بيا أمره أن يضحي بجذع المعز؛ لأن العتود لا تطلق إلا على 
ولد المعزء والروايات مصرحة بأن المذكور جذع. وقال ابن الأثير 
في النهاية: والعتود من ولد المعز إذا قوي ورعى» وأتى عليه حول. 
وهذا حديث متفق عليه» فيه الدلالة الصريحة على جواز التضحية 


ضن 
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بجذع المعز. وذكر ابن حجر في الفتح : أن البيهقي کر زيادة في 
حديث عقبة بن عامر المذكور عن النبي بيه أنه قال لعقبة: 


«ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وقال ابن حجر : إن الطريق التي 
روى بها البيهقي الزيادة المذكورة صحيحة وإن حاول بعضهم 
اهو + ره أ. 


فالجواب: أن الجمع بين ما وقع لأبي بردة» وعقبة بن عامر 
أشكل على كثير من أهل العلم» ويزيده إشكالا أن الترخيص في 

قال ابن حجر في الفتح: : فقد أخرج أبو داودء امان 
رصح ابن حبان من حديث زيد بن خالد «أن النبي مَل أعطاه 
عتوداً جذعاً فقال: : ضح به. فقلت: إنه جذع أفأضحي؟ قال : 
ضح به فضحيت به» لفظ أحمد. . . إلى أن قال: وفى الطبرانى فى 
I a SS‏ 
أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به» وأخرجه الحاكم من 
حديث عائشة. وفى سنده ضعف . ولأبى يعلى» والحاكم من حديث 
أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله ية هذا جذع من الضأن 

«ضح به فإن لله الخير». انتهى بواسطة نقل ابن حجر في فتح 
الباري 

وإذا عرفت أن في الأحاديث المذكورة إشكالاًء فاعلم: أن 
سوقه الأحاديث التى ذكرنا: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» 
وبين حديثئى أبى بردة» وعقبة» لاحتمال أن يكون ذلك فى ابتداء 


الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزىء» واختص 
أبو بردة وعقبة بالرخصة فى ذلك. وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس 
زعم أن هؤلاء شاركوا أبا بردة وعقبة في ذلك» والمشاركة إنما وقعت 
في مطلق الإجزاء. لا في خصوص منع الغير. انتهى محل الغرض 
منه بلفظه. ومقصوده: أن النبي بي لم يقل لأحد ممن رخص لهم 
في التضحية بجذع المعز «ولن تتسوق عن اسيل بعدك» إلا 
لأبي بردة» وعقبة بن عامر على ما رواه البيهقي» والذين لم يقل 
لهم : ولن تجزىء عن أحد بعدك. لا إشكال في مسألتهم» لاحتمال 
أنها قبل تقرر الشرع بعدم إجزاء جذع المعزء فبقي الإشكال بين 
جيل وق أبي بردة» وحديث عقبة. وقد تصدى لحله ابن حجر في 
الفتح أيضاً فقال في موضع: وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل 
منهما في وقت واحدء أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت 
الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاً. اه محل الغرض /منه. وقال في ٣۳‏ 
موضع آخر: وإن تعذر الجمع الذي قدمته» فحديث أبي بردة أصح 
محرا اه منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الجمع الذي ذكره ابن 
حجرء فالظاهر عندي: أنه لا يصح. وقوله: لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع غلط منه رحمه الله بل وقع في السياق التصريح 
باستمرار المنع؛ لأن قوله 4ي : «ولن تجزىء عن أحد بعدك» صريح 
في استمرار منع الإجزاء عن غيره؛ لأن لفظة «لن» تدل على نفي 
الفعل في المستقبل من الزمن» فهي دليل صريح على استمرار عدم 
الإجزاء عن غيره في المستقبل من الزمن. ويؤيد ذلك أن قوله: «عن 
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أحد بعدك» نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل أحد في كل وقت» 
كما ترى: 

والصواب: الترجيح بين الحديثين» وحديث أبي بردة لا شك 
أن لفظة «ولن تجزىء عن أحد بعدك» فيه أصح سنداً من زيادة نحو 
ذلك في حديث عقبة» فيجب تقديم حديث أبي بردة على حديث 
عقبة» كما ذكره ابن حجر في كلامه الأخير. والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: ذكر جماعة من علماء العربية أن لفظة: «لن»»› 
لا تدل على تأبيد النفي. 

قال ابن هشام في المغني في الكلام على «لن» ولا تفيد توكيد 
النفي» خلافاً للزمخشري في كشافهء ولا تأبيده خلافاً له في 
ارت وكلاهما دعوى بلا دليل . قيل : ولو كانت للتأبيد» لم يقيد 
منفيها باليوم في # ان أَكَلِم اوم إن كًا )4 ولكان ذكر الأبد في 
« وَل کو اد4 تكراراً والأصل عدمه. اه محل الغرض منه. 

فالجواب: أن قول الزمخشري بإفادة «لن» التأبيد يجب رده؛ 
لأنه يقصد / به استحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة زاعماً أن قوله 
لموسى: 8 أن تن تفيد فيه لفظة «لن» تأبيد النفي» فلا يرى الله 
و الدناء ول في و | مف مک ا سروف 
باطل ترده اا اة في القرآن» والأحاديث ال 
الكثيرة التي لا مطعن في ثبوتها. وقد بينا مراراً أن رؤية الله تعالى 
بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ولو كانت ممنوعة عقلاً في 
الدنيا لما قال نبي الله موسى : # رب أرف أنظرّ إِلِتَلكْ» لأنه لا يجهل 
المحال في حق خالقه تعالى» وأنها ممنوعة شرعاً فى الدنيا ثابتة 
'الوقوع في الآخرة» وإفادة «لن» التأبيد التي زعمها ال مدر في 


نوو ال ۹۱ 


الآية تردها النصوص الصحيحة الصريحة في الرؤية في الآخرة» 
ولا ينافي ذلك أن تفيد «لن» التأبيد في موضع لم يعارضها فيه نص . 

وبالجملة فقد اختلف أهل العربية فى إفادة «لن» تأبيد النفى 
حيث لم يصرف عنه صارف» وعدم إفادتها لذلك» فعلى القول بأنها 
تفيد التأبيد فقوله ية لأبي بردة: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» يدل 
على تأبيد نفي الإجزاءء كما ذكرناء وعلى عدم اقتضائها التأبيدء 
فلا تقل عن الظهور فيه› حتى يصرف عنه صارف . وبذلك كله تعلم 
أن الجمع بين حديث أن تردق وحديث عقبة بن عامر كالمتعذر. 
فيجب الترجيح . وحديث أبي بردة أرجح . والعلم عند الله تعالى . 

وهذا الذي ذكرنا في هذا الفرع هو حاصل كلام أهل العلم في 
السن التي تجزىء في الضحايا . 

الفرع الرابع: اعلم: أنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل» والبقرء والضأن. والمعز بأنواعهاء لقوله 
تعالى: ٭ وَيَنَكُرُوأ آم اله يه ايام / علوم عل ما رَدَكَهُم يَنْ + 
بَهِيمَةٍ الأنلمٌ € فلا تشرع التضحية بالظباء» ولا ببقرة الوحش» 
وحمار الوحش مثلا. 

وقال النووي في شرح المهذب: ولا تجزىء بالمتولد من 

والظاهر أنه كذلك كما عليه جماهير أهل العلم» فما روي عن 
الحسن بن صالح من أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة» والظبي عن 
واحدء خلاف التحقيق. وعن أصحاب الرأي: أن ولد البقرة الإنسية 
يجزىء وإن كان أبوه وحشياً. وعن أبي ثور: يجزىء إن كان منسوباً 
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إلى بهيمة الأنعام. والأظهر: أن المتولد من بين ما يجزىء وما 
لا يجزىء. لا يجزىء بناء على قاعدة تقد تقديم الحاظر على المبيح . 
ومعلوم أنها خالف فيها بعض أهل الأصول. وعلى كل حال فالأحوط 
أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام؛ لظاهر الآية الكريمة. 

الفرع الخامس: اعلم: أن أكثر أهل العلم على أن أفضل أنواع 
الأضحية: البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة. والضأن أفضل من المعز. 
وسيأتي الكلام على حكم الاشتراك في الأضحية ببدنة» أو بقرة إن 
شاء الله وكون الأفضل البدنة» ثم البقرة» ثم شاة الضأنء ثم شاة 
المعز. 


أبي حنيفة» وأحمد» وداود. وقال مالك: أفضلها الغنم» ثم البقرء 


ثم الإبل. قال: والضأن أفضل من المعزء وإناثها أفضل من فحول 
المعز» وفحول ا 0 وإناث دي 


م ل 
الأنعام /فاعلم أن الجمهور الذين قالوا: البدنة أفضل» ثم البقرة» ثم 
الشاة احتجوا بأدلة : 

منها: أن البدنة أعظم من البقرة» eT‏ . والله 
تعالى يقول: # ذَلِكَ ومن عم سعكير الہ نها من تقوف الْقلوب 9© 4 
الآية. 

ومنها: ما قدمنا ثابتاً في الصحيح: أن البقرة والبدنة كلتاهما 
تجزىء عن سبعة في الهدي. فكل واحدة منهما تعدل سبع شیاه . 
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وكونها تعدل سبع شياه دليل واضح على أنها أفضل من شاة واحدة. 

ومنها: ما رواه الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب السنن» 
غير ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي أنه 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» 
فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب 
بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر». اه. 
قالوا: ففي هذا الحديث الصحيح الدلالة الواضحة على أن البدنة 
أفضل» ثم البقرة» ثم الكبش الأقرن» ووجهه ظاهر. 

واحتج مالك وأصحابه على أن التضحية بالغنم أفضل بأنه كلا 
كان يضحي بالغنم لا بالإبل ولا بالبقر. وقد قدمنا الأحاديث بتضحيته 
بكبشين أقرنين أملحين» وتضحيته بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك 
في سواد» وينظر في سواد. وكلها ثابتة في لصحيب كما قدمتا 
أسانيدها ومتونها. قالوا: وهو يله لا يضحى مكرراً ذلك عاماً بعد 
عام إلا بما هو الأفضل في الأضحية. فلو كانت التضحية بالإبل» 
والبقر أفضل لفعل ية ذلك الأفضل . 

/ قالوا: فإن قيل: أهدى في حجته الإبل» ولم يهد الغنم . 

فالجواب: أنه أهدى الغتم أيضاً فبعث بها إلى البيت» ولو 
سلمنا أن الإبل أفضل في الهدي» فلا نسلم أنها أفضل في الأضحية. 
والمالكية لا ينكرون أفضلية الإبل في الهدي» وإنما يقولون: إن الغنم 
أفضل في الأضحية» ولكل من الغنم والإبل فضل من جهة» فالإبل 
أفضل من حيث كثرة لحمهاء والغنم أفضل من حيث إن لحمها 
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أطيب» وألذ. وعند المالكية فلا مانع من أن يراعى كل واحد من 
الوصفين في نوع من أنواع النسك . 

ودليل الجمهور ظاهرء لكن دليل المالكية أخص في محل 
النزاع ؛ لأنه ييه لم يضح إلا بالغنم» والخير كله في اتباعه في أقواله» 
وأفعاله. وما جاء عنه من تفضيل البدنة» ثم البقرة» ثم الكبش 
الأقرن» لم يأت في خصوص الأضحية» ولكن فعله ٤ة‏ في خصوص 
الأضحية» والله تعالى يقول: # مد كن لک فى e e‏ رة سي سد . 


والحاصل: أن لكل من القولين 58 النظر. والله تعالى 


واعلم: أن الجمهور أجابوا عن دليل مالك بأن تضحيته بلا 
بالخنم لبيان الجوازء أو لآنه لم يتيسر له في ذلك الوقت بدنة 
ولا بقرة» وإنما تيسرت له الغنم. هكذا قالوا. وظاهر الأحاديث تكرر 
تضحيته ول بالغنم . د لأنه 
لو ل يمر لال العم هة فقد يتيسر له غيرها في سنة أخرى . والله 
تعالى أعلم . 

فإن قيل: روى البيهقي عن ابن عمر كان َيه يضحي بالجزور 
أحياناًء وبالكبش إذا لم يجد الجزور. 

/فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطأ قال ما نصه: 
وحديث البيهقي عن ابن عمر كان بيه يضحي بالجزور أحياناًء 
وبالكيقن: إذا ل ريده الحرون. ضعيف . في سند عد اه ین افم 
وفيه مقال. اه منه. وقد روى البيهقي في السئن الكبرى» عن 
أبي أمامة» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي يي أنه 


سورة الحج 40٥‏ 
قال: «خير الضحايا الكبش الأقرن». اه منه. وقد ذكر النووي أن فيه 
ضعفاً. ولا شك أنه تقويه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه بلا 
بالمداومة على التضحية بالكبشين الأقرنين» أو الكبش الأقرن» كما 
تقدم إيضاحه . 

الفرع السادس: اعلم: أن جمهور أهل العلم: أجازوا اشتراك 
سبعة مضحين في بدنة» أو بقرة» بأن يشتروها مشتركة بينهم» ثم 
يهدوا بهاء أو يضحوا بها عن كل واحد سبعها. 
الفرق في ذلك بين الهدي» والأضحية. 

وخالف مالك وأصحابه الجمهور»ء فقالوا: لا يجوز ذبح بدنة 
مشتركة» ولا بقرة» وإنما يملكها واحد» فيشرك غيره معه فى 
الأجر. أما اشتراكهم في ملكها فلا يجزىء عند مالك لا في الأضحية 
ولا في الهدي الواجب» وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب من 
أصحابه . 

واعلم : أن مالكاً رحمه الله حمل أحاديث اشتراك السبعة في 
البدنة والبقرة على الاڈ شتراك في الأجرء بأن يكون المالك ادا 
ويشرك غيره معه فى الأجرء لافى ملك الرقبة. وظاهر الأحاديث فيه 
الدلالة الواضحة على الاشتراك فى الملك. / وأجاز مالك للرجل أن و> 
يضحى بالشاة الواحدة» ويشرك معه أهله فى الأجر. 

وقد قدمنا في الصحيح أن النبي بي ذبح كبشا وقال: «اللَّهِم 
تقبل من محمد وآل محمد» . 


والحاصل: أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز اشتراك 
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مالكين في شاة الأضحية. أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه 
الا 57 اشتراك أهل بيته معه فى الأجرء وأن ذلك يتأدى به 
الشعار الإسلامي عنهم جميعاء فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لدلالة 
النصوص الصحيحة عليه» كالحديث المذكور آنفاً وغيره» كحديث 
أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله بيا يضحي بالشاة 
عنه» وعن آهل بيته» فيأكلون ويطعمون» حتى تباهى الناس» فصار 
كما ترى. قال في المنتقى: رواه ابن ماجه» والترمذي» وصححه. 
وقال شارحه فى النيل: وأخرجه مالك فى الموطأ. إلى غير ذلك من 
الأحاديث . والاشتراك المذكور في الأجر قن الشاة الواحدة يصح ولو 
كانوا أكثر من سبعة» كما هو ظاهر النص» وكما صرح به المالكية 
وغيرهم . واشترط المالكية لذلك شروطاً ثلاثة: وهي سكناهم مع 
المضحي»ء > وقرابتهم منهء وإنفاقه عليهم» وإن تبرعا. 0 لهذه 
الشروط مستنداً من الوحي إلا أن يكون يراد بها تحقيق المناط في 
مسمى الأهلء وأن آهل ريد ف ناعقي اقيم الا ماقا الثلاثة . 
ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث 
المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة فى بدنة أو بقرة فى عمرة 
الحديبية» وفي الحج؛ لأن ذلك الاشتراك عند مالك في الأجر لا في 
الرقبة. وظاهر الأحاديث أنهم لم تجتمع فيهم الشروط المذكورة. 
والعلم عند الله تعالى. 

وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة عن المضحى وأهله. قال 
ابن اقدامة. في المغني :. نص عليه أحمذء. بوبه قال :مالك»: .والليك 
والأوزاعي» وإسحاق» / وروي ذلك عن ابن عمرء وأبي هريرة» ثم 
قال : وكره ذلك الثوري»› وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر 
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من واحدء فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزىء عنهما كالأخبيين. اه 


الفرع السابع: اعلم أنا قدمنا وقت الأضحية والهدي وأقوال 
أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. وقد قدمنا حديث 
أم سلمة» عند مسلم المقتضي أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له أن 
يحلق شيئاً من شعره» ولا أن يقلم شيئاً من أظفاره في عشر 
ذي الحجة» حتى يضحي . وظاهر الحديث تحريم ذلك؛ لأن في لفظ 
الحديث عند مسلم»ء عن أم سلمة عنه بي «فلا يأخذن شعراء 
ولا يقلمن ظفراً» وفي لفظ له عنها عنه ككِّ: «فلا يمس من شعره 
وبشره شيعا وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن 
حلق الشعرء وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن 
يضحي» والنهي يقتضي التحريم إل لصارف عنه يجب الرجوع إليه؛ 
كما تقرر في الأصول. وقال الشافعية والمالكية» ومن وافقهم: إن 
الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأن المضحي 
ليس بمحرم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحريم أظهر لظاهر الحديث» 
ولأنه ية يقول: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» والتحريم المذكور 
لظاهر النص وجه للشافعية. قال النووي: حكاه أبو الحسن العبادي 
في كتابه الرقم» وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث» وحكى الشيخ 
المواق في شرحه لخليل» عن أحمدء وإسحاق: تحريم الحلق»› 
وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية. وقال ابن قدامة 
في المغني: قال بعض أصحابنا / بالتحريم» وحكاه ابن المنذر عن 
أحمد» وإسحاق» وسعيد بن المسيب» وقال القاضي» وجماعة من 
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أصحابنا: هو مكروه غير محرم» وبه قال مالك» والشافعي لقول 
عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يه ثم يقلدها بيده» 
ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه» وقال 
أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس» فلا 
يكره له حلق الشعرء وتقليم الأظفارء كما لو لم يرد أن يضحي. اه 
محل الغرض منه بلفظه. 


وأظهر شيء في محل النزاع وأصرحه وأخصه فيه : حديث 
أم سلمة» وظاهره التحريم. 


وقال النووي في شرح المهذب : مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر 
فى العشر لمن أراد التضحية: مكروه كراهة تنزيه» حتى يضحى» 
ونان الات رابو ral gOS‏ 
وربيعة» وإسحاق» وداود: يحرم» وعن مالك أنه یکره» وحكى عنه 
الدارمي يحرم في التطوع» ولا يحرم في الواجب» ثم ذكر الدليلين 
المذكورين للقولين. 

وقد ذكرنا آنفاً أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم» 
وهو حديث أم سلمة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الشامن: أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنشى. 
واختلفوا أيهما أفضل» وظاهر النصوص الصحيحة: أن ذكور الضأن 
خير من إناثهاء لتضحيته بالكبش» دون النعجة» وبعضهم قال بأفضلية 
الذكور مطلقاء وبعضهم قال بأفضلية الإناث مطلقاً. ولم يقم دليل 
صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه 
أفضل من أنثاه . 
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الفرع التاسع: اعلم أن منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ٠‏ 


/ منسوخ . فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه بيه منع ادخار لحم 
الأضاحي بعد ثلاث» ومنع المضحي أن يأكل من أضحيته بعد ثلاث» 
ثم نسخ ذلك» وصار الأكل والادخار منها مباحاً مطلقاً. وسنذكر هنا 
إن شاء الله طرفاً من الأحاديث الصحيحة الدالة على المنع المذكور 
أذ وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقاً. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو عاصمء عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء قال: قال 
النبي وَيْهِ: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 
شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله ي نفعل كما فعلنا 
العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان 
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بالناس جهد» فأردت أن تعينوا فيها» وحديث سلمة بن الأكوع هذا . 


أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه قريباً من لفظ البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني 
عبد الجبار بن العلاء» حدثنا اد حدثنا الزهري؛ عن أبي عبيد 
0 
نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» وفي لفظ مسلم عن علي 
أنه قال: «إنه بك قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا 
تأكلوا» . 

وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بلا 
قال: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وفي لفظ له 


عنه «أنه لا نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلااث) ثم / قال : قال ۳ 


Vo‏ أضواء البيان 


سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وفي لفظ : 
بعد ثلاث . 

وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن واقد قال : «نهى رسول الله کیا 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال عبد الله بن أبي بكر: 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة رضى الله عنها 
تفو نوف اهز ا لاحن :ده 
رسول الله یه فقال رسول الله كل : ادخروا ثلاثاً» ثم تصدقوا بما بقي 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله كو إن الناس يتخذون الأسقية 
من ضحاياهم» ويجملون منها الودك. فقال رسول الله كَلْهِ: وما ذاك؟ 
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النبي بيه «أنه 
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا». ش 

وفي لفظ لمسلم عن عطاءء عن جابر أيضاً أنه قال: كنا لا نأكل 
من لحوم بدننا فوق ثلاث في منى فأرخص لنا رسول الله كك فقال: 
«كلوا وتزودوا» قلت لعطاء: قال جابر: حتى جتنا المدينة؟ قال: 
نعم . 

وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمرنا رسول الله كَِهِ أن 
نتزود منها ونأكل. يعني: فوق ثلاث. وفي لفظ له عنه: كنا نتزودها 
إلى المدينة على عهد رسوال الله ل 
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/ وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ٠٤٤‏ 
قال رسول الله يكِِ: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» وقال ابن المثنى : ثلاثة أيام» فشكوا إلى رسول الله بيا أن لهم 
مالا وما وعدم قال كرا زارا و اسا واذخرزوا قال 
ابن المثنى : شك عبد الأعلى . 

وفي لفظ لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: «ذبح 
رسول الله ييه ضحية ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذهء فلم أزل 
أطعمه منها حتى قدم المدينة». 

وفي بعض ألفاظ حديث ثوبان هذا عند مسلم أن ذلك في حجة 
الوداع . 

وفي لفظ لمسلم» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله 4: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ 
إلا في سقاء:فاشزبوا فى الأميقية كلها ولا تشتويوا نكر اهامتة: 

فكل هذه الألفاظ الثابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلمء 
وبعضها في البخاري فيها الدلالة الصحيحة الصريحة: أن تحريم 
الادخارء والأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث: أنه منسوخء وأن 
ذلك جائز مطلقاًء وفي بعض الروايات: تعليل ذلك النهى الموقت 
بمجيء بعض الفقراء من البادية» وهم المعبر عنهم في الحديث 
بالدافة . 

قال ابن الأثير في النهاية: الدافة القوم يسيرون جماعة سيراً 
ليس بالشديد. يقال لهم: يدفون دفيفاء والدافة قوم من الأعراب 
يردون المصر. يريد أنهم / قدموا المدينة عند الأضحىء فنهاهم عن ه٤“‏ 
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ادخار لحوم الأضاحي» ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها. انتهى من النهاية . 


نتسه 


»« ه٠‎ 


فى هذا الحديث دليل لمن قال من أهل الأصول باشتراط 
انعكاس العلة في صحتها؛ لأن علة تحريم ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث: هي وجود دافة فقراء البادية الذين دفوا عليهم . ولما 
زالت هذه العلة زال الحكم معهاء ودوران الحكم مع علته في العدم» 
هو المعروف في الاصطلاح بانعكاسها. والمقرر في الأصول: أن 
محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت علة الحكم 
واحدة» لا إن كانت له علل متعددة» فلا يقدح في واحدة منها بعدم 
العكس؛ لأنه إذا انعدمت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى. 
كالبول» والغائطء لنقض الوضوء مثلاًء فإن البول يكون معدوماًء 
وعلة النقض ثابتة بخروج الخائط» وهكذا. وكذلك مع كونها علة 
واحدة لا بد أيضاً في القدح فيها بعدم العكس من عدم ورود دليل 
ببقاء الحكم مع ذهاب العلةء فإن دل دليل على بقاء الحكم» مع 
انتفاء العلة» فلا يقدح فيها بعدم العكس» كالرمل في الأشواط الأول 
من الطواف» فإن علته هي أن يعلم المشركون: أن الصحابة أقوياء 
ولم تضعفهم حمى يثرب» وهذه العلة قد زالت مع أن حكمها وهو 
الرمل في الأشواط المذكورة باق؛ لوجود الدليل على بقائه؛ لأنه ككل 
رمل فى حجة الوداع» والعلة المذكورة معدومة قطعاً زمن حجة 
الوداع ا قدمنا إيضاحه. وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي 
السعود في مبحث القوادح بقوله: 
وعدم العكس معاتحاد يقدح دون النص بالتمادي 
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/ الفرع العاشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: هو نسخ الأمر 
بالفرع والعتيرة. ونقل النووي في شرحه لمسلم عن عياض: أن 
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع» والعتيرة. وذكر النووي أيضاً 
في شرحه لمسلم: أن الصحيح عند علماء الشافعية: استحباب الفرع 
والعتيرة قال: وهو نص الشافعي. 

والدليل عندنا على أن الأظهر هو نسخهما: هو ثبوت ما يدل 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن 
حرب . قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عبينة» 
عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يي ( ح ) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد: 
أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
«لا فرع ولا عتيرة». زاد ابن رافع في روايته: والفرع: أول النتاج» 
كان ينتج لهم فيذبحونه. اه من صحيح مسلم . وهذا الإسناد في غاية 
الصحة من طريقيه كما ترى. وفيه: تصريح النبي بي بأنه لا فرع ولا 
عتيرة. والفرع بالفاء والراء المفتوحتين بعدهما عين مهملة» جاء 
تفسيره عن ابن رافع كما ذكره عنه مسلم فيما رأیت . 

وقال النووي : قال الشافعي وأصحابه وآخرون: الفرع: هو أول 
نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه» ولا يملكونه رجاء البركة في الأم» 
وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال 
كثيرون منهم: هو أول النتاج»؛ كانوا يذبحونه لآلهتهم: وهي 


/ 


"55 


5" د 


aT:‏ أضواء البيان 


أبي داود. ل هو أول التتاج لمن بلغت إبله ماثة يلبحونه. . وقال 
شمر: قال / أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكراً فنحر 


لصنمه» ويسمونه الفرع . اه محل الغرض منه. 


وأما العتيرة بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوق فهي 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب» ويسمونها الرجبية 
أيضاً. وحديث مسلم هذا الذي ذكرنا صريح في نسخ الأمر بها؛ لأن 
قوله: لا فرع ولا عتيرة» نفي أريد به النهي فيما يظهرء » كقوله: فل 
ر ولا شو و ادال ق الح € آي : لا ترفتوأ:ولا تفسقوا. وغلية 
فيكون المعنى : لا تعملوا عمل الجاهلية في ذبح الفرع والعتيرة. ولو 
قدرنا أن الصيغة نافية» فالظاهر أن المعنى : لا فرع ولا عتيرة مطلوبان 
شرعاً. ونسخهما هو الأظهر عندنا؛ للحديث الصحيح كما رأيت. 
ومن زعم بقاء مشروعيتهماء واستحبابهما فقد استدل ببعض 
الأحاديث على ذلك» وسنذكر حاصلها بواسطة نقل النووي؛ لأنه 
جمعها في محل واحد» فقال: منها حديث نبيشة رضى الله عنه قال : 
نادى رجل رسول الله يله فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في 
رجب» قال :دبرا الات ا وني كان و ا 
قال: إناكنانفرع فرعاً في الجاهلية» فما تأمرنا؟ فقال: 
«في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه» رواه أبو داود» وغيره بأسانيد صحيحة. 
وقال ابن المنذر: هو حديث صحيح . قال أبو قلابة» أحد رواة هذا 
الحديث: السائمة مائة. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ية بالفرعة من كل خمسين 
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واحدة. وفي رواية: من كل خمسين شاة شاة. قال ايخ المندر: 


وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي: 
أراه عن جده. قال: سئل النبي بي عن الفرع فقال: «الفرع حق 
/ وإن تركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة 
أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره 
وتكفأ إناؤك وتوله ناقتك» قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال 
النبي 45: «الفرع حق» ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع 
فيه. ولذا قال: «تذبحه فيلزق لحمه بوبره» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع 
لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفأ» يعنى: أنك إذا فعلت ذلك» 
فكأنك كفأت إناءك وأرقته. وأشار به إلى ذهاب اللبن» وفيه: أنه 
يفجعها بولدها ولهذا قال: «وتوله ناقتك» فأشار بترکه» حتى يكون 
ابن مخاض» وهو ابن سنة» ثم يذهب وقد طاب لحمه» واستمتع 
بلبن أمه. ولا تشق عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها. هذا كلام 
انی عبيك: 


وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال: أتيت 
النبي بي بعرفات» أو قال: بمنى» وسأله رجل عن العتيرة؟ فقال: 
«من شاء عتر ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» 
وعن أبي رزين قال: : يا رسول الله يل إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح 
في رجب» فنأكل منهاء ونطعم فقال رسول الله بل : «لا بأس 
بذلك». وعن أبي رملة» عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع 
رسول الله يه بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس إن على أهل كل 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة؟ هي : التي تسمى 


۸ 


251 


ل۷۰ أضواء البيان 


الرجبية» رواه أبو داود والترمذي والنسائى وغيرهم. قال الترمذي : 


حديث حسن . 

وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. اه 
كلام النووي . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على حديث مخنف بن سليم 
المقتضئ أن /على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقد 
علمت حجج الفريقين في الفرع والعتيرة. 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا فيهما النسخ» ويترجح ذلك بأمور: 

منها: أن حديث مسلم المصرح بذلك أصح من جميع 
الأحاديث المذكورة في الباب. 

ومنها: أن أكثر أهل العلم على النسخ في ذلك» كما ذكره 
النووي عن عياض . 

ومنها: أن ذلك كان من فعل الجاهلية» وكانوا يتقربون بها 
لطواغيتهماء وللمخالف أن يقول في هذا الأخير: إن المسلمين 
يتقربون بهما لله ويتصدقون بلحومهما. ولم نستقص أقوال أهل العلم 
في المسألة لقصد الاختصارء لطول الكلام في موضوع آيات الحج 
هذه . 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن المعيبة لا تجوز التضحية بهاء 
ولا تجزىء. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن 
وابن حبان والبيهقي» والحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه» 
وصححه الترمذي. وقال النووي: في حديث البراء : صحيح رواه 
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أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وغيرهم» بأسانيد حسنة 
قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال: قال رسول الله 4 : «أربع لا تجزىء في 
الأضاحى: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البين عليه والعجفاء التي لا تنقي» وفي رواية «والكسير التي 
لا تنقي» والتي لا تنقى هي التي لا مخ فيها؛ لأن النّفي بكسر النون 
المشددة وسكون القاف المخ. فقول العرب: أنقت تنقي إنقاء: إذا 
كان لها مخ ومنه / قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه : 
يبيت الندى يا آم عمرو ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب 
وقول الآخر: : 
ولا يسرق الكلب السرو نعالنا ٠‏ ولاينتقي المخ الذي في الجماجم 
وقال ابن الأثير في النهاية: الكسير: التي لا تنقى» أي : التي لا 
مخ فيها؛ لضعفها وهزالها. وقوله في الحديث: البين ضلعهاء آي : 
عرجها كما هو واضح . والضلع بفتح الضادء واللام» وقد جاء في 
الحديث عن على رضى الله عنه قال: «أمرنا رسول الله كيل أن 
لمشوف العين “والأذن .و ل لفردين ممما بلنة رو لا مدا ذه نوالا شاه 
EE‏ نمال انعد فى SE‏ مويف 
ارقي ٠‏ و ما5 بالكمسة لياحت واضحات الي الأرينة: 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى حديث على المذكور: أخرجه 
أيضاً البزار» وابن حبان» والحاكمء والبيهقي.. وأعلة الدارقطني. 
والمقابلة والمدابرة: كلتاهما بفتح الباء بصيغة اسم المفعول. 
والمقابلة: هي التي قطع شيء من مقدم أذنها ولم ينفصل» بل بقي 
لاصقا بالأذن متدلياًء والمدابرة: هي التي قطع شيء من مؤخر أذنها 
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على نحو ما ذكرنا فيما قبلها. والخرقاء: التي في أذنها خرق 
مستدير. والشرقاء: مشقوق الأذن. اه. وضابط ما يمنع الإجزاء هو 
ما ينقص اللحم . ظ 

وقال النووي في شرح المهذب: أجمعوا على أن العمياء 
لا تجزىء» وكذلك العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعجفاء. ٠‏ 

واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا: أنها تجزىء. 
قال مالك: إن كانت مكسورة القرن» وهو يدمي لم تجزه» وإلآ 
فتجزئه. وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه» سواء 
دميت أم لاء وإن كان دون / النصف أجزأته. وأما مقطوعة الأذن» 
فمذهبنا: أنها لا تجزىء» سواء قطع كلها أو بعضها. وبه قال مالك» 
وداود. وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف لم تجزه» وإلاً فتجزئه . 
وقال أبو حنيفة: إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه. وقال أبو يوسف»› 
ومحمد: إن بقى أكثر من نصف أذنها أجزأت. وأما مقطوعة بعض 
الألية فلا 5958 عندنا. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة فى 
رواية: إن بقي الثلث أجزآت» وفي رواية: إن بقي أكثرها 
أجزأت . وقال داود: تجزىء بكل حال. انتهى محل الغرض من كلام 
النووي. 

ومعلوم أن هناك روايات أخر لم يذكرها عن الأئمة الذين 
نقل عنهم» ولم نستقص هنا أقوال أهل العلم؛ لآن باب الأضحية 
جاء في هذا الكتاب استطراداً» مع أن الكلام في آيات الحج طال 
كثيراًء ولذلك اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرنا من أحكام 
الأضاحي . 
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مسالة 


اعلم أنه لما كانت العمرة قرينة الحج في آيات من كتاب الله 
كقوله تعالى : ل يما لج ولم و وقوله: لهَمَنْحَجٌ لدت أُوأَعْكَمَرَ 
تلاجتاع عليه أن يلوك يما » وقوله: ١‏ نك با ل > أردنا 
أن نذكر هنا حكم العمرة على سبيل الاختصار استطراداً. والعمرة في 
اللغة الزيارة» ومنه قول الراجز: 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ‏ مغزى بعيداً من بعيد وضبر 

وهي في الشرع: زيارة بيت الله للنسك المعروف المتركب من 
إحرام» وطواف» وسعي» وحلق» أو تقصير. 

/ واعلم: أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب 
عليه إتمامهاء ولا يجوز له قطعها» وعدم إتمامها: لقوله تعالى: 
« اموا للج الم يلا 

أما حكم استئناف فعلها فقد اختلف فيه أهل العلمء فذهب 
بعضهم إلى أنها واجبة في العمر كالحج» وذهب بعضهم: إلى أنها 


. و وممن قال بأنها‎ e 


قال النووي: وبه قال . عمر» وابن عباس» وابن عمرء وجابر» 
وطاوس› وعطاء» وابن المسيب» وسعيل بن جبير» والحسن 
البصري› وابن سيرين» والشعبي» ومسروق» وأبو بردة بن 
دق هو نتن الحضرمى» وعبد الله بن شداد» والثوري› واحيل» 
وإسحاق» وأبو عبيد» وداود. 


وممن قال بأنها سنة في العمر ليست بواجبة: مالك وأصحابه» 
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وأبو حنيفة» وأبو ثور» وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي . قاله 
النووي. 

وقال ابن قدامة في المغنيى: وتجب العمرة على من يجب عليه 
الحج في إحدى الروايتين. وروي ذلك عن عمرء وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» والشعبي. وبه 
قال الثوري» وإسحاق» والشافعي في أحد قوليه. والرواية الثانية 
ليست بواجبة» وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي. اه محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال العلماء فى العمرة: هل هى فرض فى العمر» 
أو سنة؟ فدونك أدلتهم» ومناقشتها باختصار مع بيان ما يظهر رجحانه 
5 3 

أما الذين قالوا: العمرة فرض فى العمرهء فقد احتجوا 
بأحاديث : ۰ 

منها: حديث أبي رزين العقيلي. وقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى» وهو أنه /«أتى النبي بيا فقال: إن أبي شيخ كبير» 
لا يستطيع الحج» ولا العمرة ولا الظعن» فقال: حج عن أبيك 
واعتمر») زواة أحمدة وأصحاب السنن» وصححه الترمذي . ومحل 
الدليل منه قوله: «واعتمر»؛ لأنه صيغة أمر بالعمرة» مقرونة بالأمر 
بالحج» فأفادت صيغة الأمر الوجوب» كما أوضحنا توجيه ذلك مراراً 
في هذا الكتاب المبارك. وذكر غير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله 
أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح . 

. ومن أدلتهم على وجوبها قوله تعالى: 8 ويا لج والعيرة َو 
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الآيةء بناء على أن المراد بإتمامها في الآية ابتداء فعلها على الوجه 
الأكملء لا إتمامها بعد الشروع. وقد قدمنا الكلام في الآية بما أغنى 
عن إعادته هنا. وأن الظاهر أن المتبادر منها: وجوب الوتمام بعد 
الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها. 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الدارقطني من حديث 
زيد بن ثابت «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت». اه. 

ومن أدلتهم على وجوب العمرة: ما جاء في بعض روايات 
حديث سؤال جبريل: «وأن تحج وتعتمر» أخرجه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والدارقطني» وغيرهم. ورواه المجد في المنتقى بلفظ 
فقال: «يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لاً إلنه إلا الله 
وأن محمد رسول الله يِه وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج 
البيت وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتتم الوضوءء وتصوم رمضان» 
الحديث. وأنه قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» ثم قال 
المجد: رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه 
أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين . 

/ ومن أدلتهم على وجوبها: ما أخرجهالإمام أحمد. 
وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله له 
هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة». اه. قال المجد في المنتقى: رواه أحمدء وابن ماجهء 
وإسناده صحيح . 

ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة 
أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثاً أجود في إيجاب العمرة 
منه» وهو حديث أبي رزين العقيلي الذي فيه: «حج عن أبيك 
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واعتمر» أن صيغة الأمر فى قوله: «واعتمر» واردة بعد سؤال 
اصن وو ججماعة بن أ آهل الأضؤل أن ية الأمن الواردة 
بعد المنع أو السؤال: ! إنما تقتضى الجوازء لا الوجوب؛ لأن وقوعها 
في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب» إلى 
الجواز. والخلاف في هذه المسألة معروف. 

وقد قدمنا الكلام عليه في آيات الحج هذه. 

وأجابوا عن آية # ويوا كَلَجّ * بأن المراد بها: الإتمام بعد 
الشروع كما تقدم إيضاحه. 

وأجابوا عن حديث «الحج والعمرة فريضتان» الحديث. بأن في 


إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف لا يحتج به. 


وقال ابن حجر في التلخيص : ثم هو عن ابن سيرين» عن زيد٬‏ 
وهو منقطع» ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين» 
وإسناده أصح. وصححه الحاكم» ورواه ابن عدي والبيهقي من 
حديث ابن لهيعة» عن عطاء» عن جابر» وابن لهيعة ضعيف. وقال 
ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاء. انتهى محل الغرض منه. وبه 
تعلم أن حديث زيد ب بن ثابت المذكور ليس بصالح للاحتجاج . 

وأجابوا عما جاء في حديث جبريل عن عمر مرفوعاً بلفظ «وأن 
تحج وتعتمر» بجوابين. 
أحدهما: أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم» وغيره وليس 
ذكر العمرة / وهي أصح. وقد يجاب عن هذا بأن زيادة العدول 
مقبولة. 

والجواب الثاني: هو ما ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل 
الأوطار في شرحه للحديث المذكور» ونص كلامه: 
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فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل 
على الوجوب . فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباً. والدليل على 
ذلك: حديث شعب الإسلام» والإيمان» فإنه اشتمل على أمور ليست 
بواجبة بالإجماع. اه منه وله وجه من النظر. 

وأجابوا عن حديث عائشة: بأن قوله ككِِ: «عليهن جهاد 
لا قتال فيه الحج والعمرة» بأن لفظة عليهن» ليست صريحة في 
الوجوب» فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملاً لإرادة 
الوجوب والسنّة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج. وقد دل دليل 
خارج على وجوب الحج» ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه 
على وجوب العمرة. 

هذا هو حاصل أدلة القائلين بوجوب العمرة مرة فى العمر 
ومناقشة مخالفيهم لهم . ۰ 

أما القائلون بأن العمرة سئَّة لا فرض» فقد احتجوا أيضاً بأدلة : 

منها: ما رواه الإمام أحمدء والترمذي وصححه. والبيهقي» 
وار بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» عن جابر رضي الله عنه أن أعرابياً 
جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة» أواجبة 
هي؟ فقال: «لا» وأن تعتمر خير لك» وفي زواية: «أولى لك». 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد رواه البيهقى من حديث 
سعيد بن عفير» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله» عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج» عن ابن المتكدر» عن / جابر. 

وقال ابن حجر في التلخيص: وفي الباب عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة . رواه الدارقطني» وابن حزم والبيهقي . وإسناده ضعيف. 
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وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان» بل هو أبو صالح ماهان الحنفي» 
كذلك رواه الشافعى» عن سعيد بن سالم» عن الشوري» عن 
معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح الحنفي» أن رسول الله يي قال : 
«الحج جهاد والعمرة تطوع» ورواه ابن ماجه من حديث طلحة»› 
وإسناده ضعيف . والبيهقي من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك 


سىء . 
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واستدل بعضهم بما رواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث 
عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعاً: «من مشى إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة» . 

هذا هو حاصل أدلة من قالوا: بأن العمرة غير واجبة. 

وأجاب مخالفوهم عن أدلتهم» قالوا: أما حديث سوال 
الأعرابي النبي ية عن وجوب العمرة» وأنه أجابه بأنها غير واجبة» 
وأنه إن اعتمر تطوعاًء فهو خير له بأنه حديث ضعيف» وتصحيح 
الترمذي له مردود. ووجه ذلك أن في إسناده : الحجاج بن أرطاة» 
وأكثر أهل الحديث على تضعيف الحجاج المذكور كما قدمناه مراراً. 

وقال ابن حجر في التلخيص: وفي تصحيحه نظر كثير من أجل 
الحجاج» فإن الأكثر على تضعيفه» والاتفاق على أنه مدلس . 

وقال النووي: ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه» فإنه 
اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقد نقل الترمذي» عن الشافعي أنه قال: 
ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. وأفرط ابن حزم فقال: إنه 
مكذوب باطل . اه محل الغرض من كلام ابن حجر . ثم قال بعد هذا 
فى الحديث المذكور: أنه موقوف على جابر» وقال: كذلك رواه 
او چک عن ابن المكدن کن جار: اه منه. 
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/ هذا هو حاصل حجج من قالوا: إن العمرة سنة لا واجبة. 

وقال الشوكانى: فى نيل الأوطار ‏ بعد أن ساق الأحاديث» 
الى تكرنا قن عدم وجوت الف ماه كال" لخا 
ولا يصح من ذلك شيء» وبهذا تعرف أن الحديث من ة 0 
لغيره» وهو محتج نه غنيك الجمهوز ويؤيذة ما عبد eT‏ 
أبي أمامة مرفوعاً «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة» ومن 
مشى إلى صلاة غير مكتوبة» فأجره كعمرة» إلى أن قال: والحق عدم 
وجوب العمرة؛ لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت 
التكليف» ولا دليل يصلح لذلك» لا سيما مع اعتضاده بما تقدم من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويؤيد ذلك اقتصاره بي على الحج 
في حديث «بني ا على خمس» واقتصار الله جل جلاله على 
الحج في قوله: ويل عَكَ ألا جج ألبَيْتِ#. انتهى محل الغرض 
منة . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن ما احتج به 
كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره» فيجب 
الترجيح بينهما. وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته 
للبراءة الأصلية. والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة 
الوجوب على أدلة عدم الوجوب» وذلك من ثلاثة أوجه. 

الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل 
على الخبر المبقي على البراءة الأصلية» وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول: 
وناقل ومثبت والامر 2 بعدالنواهي ثمهذاالاخر 
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/ لأن معنى قوله: «وناقل» أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية 
مقدم على الخبر المبقي عليها. وعزاه في شرحه المسمى نشر البنود 
للجمهور» وهو المشهور عند أهل الأصول . 

الثاني : أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على 
الوجوب على الخبر الدال على عدمه. ووجه ذلك: هو الاحتياط في 
الخروج من عهدة الطلب» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود 


المذكور انفاً: 
MOE‏ الصاو هاا جر 
غل انا باستو o‏ لاب RNS‏ امن 


لأن مراده بالاخر المقدم على الإباحة: هو الخبر الدال على 
الأمرء فالأول الدال على النهي؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب 
المصالح. ثم الدال على الأمر للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب» ثم الدال على الإباحة ويشمل غير الواجب» فيدخل فيه 
المسنون والمندوب» لاشتراك الجميع في عدم العقاب على ترك 
الفعل . 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل 
الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت 
على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالباً 
بواجب على قول جمع كثير من العلماء. والنبي ي4 يقول: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» ويقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه» وهذا المرجع راجع في الحقيقة لما قبله. والعلم عند 
الله تعالى . 


سورة الحج 1¥ 
فروع تتعلق بهذه المسالة 

اعلم: أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جميع السنّة وقت 

للعمرة إلا أيام التشريق. فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس 
200 : 

اليوم الرابع عشر"' *» على ما قاله جمع من أهل العلم . 

/ الفرع الثاني: اعلم أنه قد صح عن النبي ذَككِِ: أن عمرة في 09> 
رمضان تعدل حجة. وفي بعض روايات الحديث في الصحيح «حجة 
معى) . 

الفرع الثالث: اعلم أن التحقيق أن النبي بي لم يعتمر في 
رجب بعد الهجرة قطعاًء وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلا أربع عمر: 

الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة» من عام ست» وصده 

الثانية : عمرة القضاء في ذي القعدة» عام سبع › وهي التي وقع 
عليها صلح الحديبية. وقد قدمنا في سورة البقرة وجه تسميتها عمرة 
القضاء وأوضحناها. 

الثالثة : عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» بعد فتح 
مكة في رمضان عام ثمان. 

الرابعة: العمرة التي قرنهاء مع حجة الوداع . هذا هو التحقيق. 

وقد قدمنا الإشارة إليه. ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام 
العمرة؛ لأن غالب أحكامها ذكرناه في أثناء كلامنا على مسائل الحج. 
والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: شمس اليوم الثالث عشر. 
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FE 5 

صيغة الأمر في هذه الآية الكريمة تدل على وجوب الإيفاء 
aa‏ أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب» على الأصح 

ومما يدل من القرآن على لزوم الإيفاء بالنذر أنه تعالى أشار إلى 
أنه هو والخوف من أهوال يوم القيامة من أسباب الشرب من الكأس 
الممزوجة بالكافور في قوله تعالى: إن الأخران تروك هن كاسن 
کات ورجا کاو © ا / يقرب يه يباه أله جروا را ©4 ثم 
أشار إلى بعض أسباب ذلك فقال: بون اندر وسا ينا كن م 
مستطيرا 9© * فالوفاء بالنذر ممدوح على كل حال» وإن كانت آية 
الإنسان ليست صريحة في وجوبه» وكذلك قوله في سورة البقرة: 
ورت اقش ت وار درم ن كدر کیک اه ت الآية. ويد 
بالمقصود أتممناه بالبيان بالسئّة. ولذلك سنبين هنا ما تقتضيه السئّة 

اعلم أولاً: أن الأمر المنذور له فى الجملة حالتان: 

الأولى: أن يكون فيه طاعة لله. 

والثانية: ألا يكون فيه طاعة لله» وهذا الأخير منقسم إلى 
فسمين : 

أحدهما : ما هو معصية لله. 

والثاني: ما ليس فيه معصية فى ذاته» ولكنه ليس من جنس 
الطاعة» كالمباح الذي لم يؤمر به. 


سورة الحج Ab‏ 


والذي يجب اعتماده بالدليل في الأقسام الثلاثة المذكورة: أن 
المنذور إن كان طاعة لله» وجب الإيفاء به» سواء كان في ندب 
كالذي ينذر صدقة بدراهم على الفقراء» أو ينذر ذبح هدي تطوعاً 
أو صوم أيام تطوعاًء ونحو ذلك» فإن هذا ونحوه يجب بالنذر» ويلزم 
الوفاء به. وكذلك الواجب إن تعلق النذر بوصف» كالذي ينذر أن 
يؤدي الصلاة في أول وقتهاء فإنه يجب عليه الإيفاء بذلك . 

أما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» فلا 
أثر لنذره؛ لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر. 

وإن كان المنذور معصية لله؛ فلا يجوز الوفاء به» وإن كان 
جائزاً لا نهي فيه ولا أمر؛ فلا يلزم الوفاء به. 

/ أما الدليل على وجوب الإيفاء في نذر الطاعة وعلى منعه في 
نذر المعصية فهو : أن النبي بيه ثبت عنه ذلك . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
مالك» عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم» عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي بيه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». اه. وهو ظاهر فى وجوب الإيفاء بنذر الطاعة. 
ومنع الويفاء بنذر المعصية. 1 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا أبو عاصم» عن مالك» عن 
طلحة بن عبد الملك» إلى آخر الإسناد والمتن المذكورين انفاً. 

وإذا علمت أن هذا الحديث الصحيح» قد دل على لزوم الويفاء 
بنذر الطاعة» ومنعه في نذر المعصية. 

فاعلم أن الدليل على عدم الإيفاء بنذر الأمر الجائز: هو أنه 
ثبت أيضاً عن النبي بي . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال «بينا النبي ية يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم» ولا يقعد» ولا يستظلء ولا يتكلم› 
ويصوم. فقال النبي كَلةِ: مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومه». اه محل الغرض من صحيح البخاري. وفيه التصريح بأن 
ما كان من نذره من جنس الطاعة» وهو الصوم أمره كيو بإتمامه» وفاء 
بنذره» وما كان من نذره مباحاً لا طاعة » كترك الكلام» وترك 
القعود» وترك الاستظلال» أمره بعدم الوفاء به. وهو صريح في أنه 
لا يجب الوفاء به . 


۲۴ /واعلم أنا لم نذكر أقوال أهل العلم هنا للاختصار» ولوجود 
الدليل الصحيح من السنّة على ما ذكرنا. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أنه لا نذر لشخص في التقرب بشيء 
لا يملكه. وقد ثبت ذلك عن النبي وي . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
زهير بن حرب» وعلي بن حجر السعدي» واللفظ لزهير قالا: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلب» عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت 
ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله ية . الحديث بطوله. وفيه ما نصه: وأسرت امرأة من 
الأنصار» وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم 


سورة الحج د ك7 


يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت 
الإبلء فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى 
العضباء» فلم ترغ قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزهاء ثم زجرتها 
فانطلقت ونذروا بها فطلبوهاء فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة» راها الناس فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله يله قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله كلل فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله 
بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في 
معصية» ولا فيما لا يملك العبد». . . / الحديث. ومحل الشاهد منه ٦٦۳‏ 
قوله كَل «ولا فيما لا يملك العبد» وهذا نص صحيح صريح فيما 
ذكرنا. ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك أنه يك قال: «لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولا في قطعية رحم» ولا فيما لا يملك ابن 
ادم». اه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أبو داود» والطبراني» 
واللفظ لهى وهو صحيح الإسناد. وله شاهد من حديث كردم عند 
ايك 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن نذر نذراً لا يلزم 
الوفاء به هل تلزمه كفارة يمين» أو لا يلزمه شيء؟ وحجة من قال 
لا يلزمه شيء: هو حديث نذر أبي إسرائيل» أنه لا يقعد ولا يتكلمء 
ولا يستظل» وقد أمره النبي بيه في الحديث الصحيح المذكور انفا: 
أنه لا يفي بهذا النذرء ولم يقل له إن عليه كفارة يمين. 

وقد قدمنا هذا في سورة مريم موضحاً. وقد قدمنا أن القرطبي 
قال في قصة أبي إسرائيل: هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم 
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وجوب الكفارة على من نذر معصية» أو ما لا طاعة فيه. فقد قال 
مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله ية أمره بالكفارة. 

وأما الذين قالوا: إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه 
كفارة يمين فقد احتجوا بما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» ويونس بن عبد الأعلى» وأحمد بن عيسى» 
قال يونس : اا وقال الآخران: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن 
رسول الله ية قال : «كفارة النذر كفارة اليمين». اه. وظاهره شموله 
للنذر الذي لا يجب الوفاء به. 

/ وقال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد به 
فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج. وهو أن يقول إنسان يريد 
اا من ا إن كلمت زيداً مثا فللّه عليَ حجة» 
أو غيرهاء فيكلمه» فهو بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمه. هذا 
هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على 
النذر المطلق» كقوله: عليّ نذر. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على 
نذر المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو مخير في جميع 
المنذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين. والله أعلم. اه 
كلام النووي. 

0 

ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى: # وَلْبِوفُوأندورهم» 
فهو أمر جازم مانع للتخيير بين الإيفاء به» وبين شيء آخر 

والأظهر عندي في معنى الحديث: أن من نذر نذراً مطلقاً كأن 


يقول: عليّ لله نذر أنه تلزمه كفارة يمين» لما رواه ابن ماجه» 
والترمذي» وصححه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كله : 
«كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» وروى نحوه أبو داود» 
وابن ماجه» عن ابن عباس. وفي الحديثين بيان المراد بحديث مسلم 
بأن المراد به: النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه مانذره» بل 
أطلقه» والبيان يجوز بكل ما يزيل الإيهام» كما قدمناه مراراء 
والمطلق يحمل على المقيد. 


ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي بلا 
لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه وأنزال 


2 er 
ر ص 0 ہہ م و‎ 


الله في ذلك : # لر ضرم ما أل أله لك قال الله بعد ذلك : * قد رض أله 
کک تل ایمیک 4 فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين. وكذلك قال 
ابن عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين» على القول بأنه حرم جاريته» 
والأقوال فيمن / حرم زوجته» أو جاريته» أو شيئاً من الحلال معروفة 
عند أهل العلم. فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولاً واحداً 
والخلاف في لزوم كفارة اليمين» وعدم لزومهاء وظاهر الآية لزومها. 
وبعض العلماء يقول: لا يلزم فيه شيء» وهو مذهب مالك 
وأصحابه» أما تحريم الرجل امرأته أو جاريته» ففيه لأهل العلم 
ما يزيد على ثلاثة عشر مذهباً معروفة في محلهاء وأجراها على 
القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار؛ لأن من قال لامرأته: 
أنت عليّ كظهر أمي» فهو بمثابة ما لو قال لها: أنت حرام» والظهار 
نص الله في كتابه على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة المجادلة. 
أما نذر اللجاج فقد قدمنا القول بأن فيه كفارة يمين» والمراد 
بنذر اللجاج النذر الذي يراد به الامتناع من أمرء لا التقرب إلى الله . 
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قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج 
اليمين» بان يمنع نفسه أو غيره به شيتآء أو يحث به على شيء مثل أن 
يقول: إن كلمت زيداء فللّه علي الحج. »> أو صدقة مالي» أو صوم 
سنةء فهذا يمين» حكمه أنه مخير بي بين الوفاء بما حلف عليه» فلا 
يلزمه شيء » وبين TT‏ المنذور» وبين كقارة 
یمین » ويسمى نذر اللجاج» والغضب» ولا يتعين الوفاء به» ثم قال: 
وهذا قول عمره. وابن عباس » واسن عمر» وعائشة» وحفصة» 
وزينب بنت أبي سلمة» وبه قال عطاء» وطاوس وعكرمة. والقاسم 
والحسن» > وجابر بن زيد» والنخعي » وقتادة» وعبد الله بن شريك» 
والشافعي» والعنبري» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن ٠‏ المنذر. 
وقال سعيد بن المسيب: لا شيء في الحلف بالحج . وعن الشعبى» 
والحارث العكلى» وحماد» والحكم: لا شىء فى الحلف بصدقة 
ماله؛ لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسمء وهذا 
ما حلف باسم الله» ولا يجب ما سماه؛ لأنه لم يخرجه مخرج القربة» 
وإنما /التزمه على طريق العقوبة» فلم يلزمه. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر. 


ولنا ما روى عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد بن منصور 
والجوزجاني في المترجم. وعن عائشة أن النبي بيه قال: «من حلف 
بالمشي والهدي» أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين» أو في 
رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين». . . إلى أن قال: وعن اوو 
ثانية: أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه الوفاء بنذره. وهو قول بعض 


سورة الحج Vo‏ 
أصحاب الشافعي لأنه يمين . اه محل الغرض من المغني . 

وروی أبو داود» عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار 
كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت 
تسألني القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبةء فقال له عمر: إن الكعبة 
غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله وَل 
يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب» ولا في قطيعة 
رحم» ولا فيما لا تملك». اه. رواه أبو داود. وسعيد بن المسيب 
لم يصح سماعه من عمر. قال بعضهم: وعليه فهو من مراسيل 
سعيد. وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله 
عنه. وعن أحمد ما يدل على سماع سعيد من عمر» وأنه قال: إن لم 
نقبل سعيداً عن عمرء فمن يقبل. والظاهر سماعه من عمر كما صدر 
بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب. وعن مالك وغيره أنه لم يدرك 
عمر. وحديث سعيد المذكور عن عمر: إما متصل» وإما مرسل من 
مراسيل سعيد» وقد قدمنا كلام العلماء فيها. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب 
لم يسمع من عمر بن الخطاب» فهو منقطع › وروي نحوه عن عائشة؛ 
أنها سّئلت عن رجل / جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة. 
فقالت: يكفر عن اليمين. أخرجه مالك» والبيهقي بد صحيح . 
وصححه ابن السكن. اه. ولفظ مالك فى الموطأ فقالت عائشة 
رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. وليس في الموطأ أن فتواها 
هذه في نذر لجاج» بل الذي فيه: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في 
رتاج الكعبة؛ وهو بابها. وهو براء مكسورة» فمثناة فوقية بعدها ألف 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل حجة من قال: إن نذر اللجاج فيه 
كفارة يمين . وهو الأقرب عندي لما ذكرناء خلافاً لمن قال: لا شىء 

وأما نذر المعصية فلا خلاف في أنه حرام» وأن الوفاء به 
ممنوع» وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به. فذهب جمهور أهل العلم 
أنه لا كفارة فيه. وعن أحمد والثوري وإسحاق» وبعض الشافعية» 
وبعض الحنفية: فيه الكفارة. وذكر الترمذي اختلاف الصحابة فى 
ذلك. ٠‏ 

واحتج من قال بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة 
بأنه لا نذر في معصية. ونفي نذر المعصية مطلقاً يدل على نفي أثره» 
فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته؛ لأن التابع ينتفي بانتفاء 
المتبوع. وإن قلنا: إن الصيغة في قوله: لا نذر في معصية» خبر 
أريد به الإنشاء» وهو النهى عن نذر المعصية» فالنهى يقتضى الفسادء 
وإذا فسد المنذور بال بطل م اد لقا : قالوا: والأصل 
براءة الذمة من الكفارة. قالوا: ومما يزيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه 
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . 

قال المجد في المنتقى: رواه أحمد» وأبو داود. وفي لفظ عند 
أحمل: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله» وهو من 57 عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده. وفي إسناده مناقشات تركناها اختصاراً. 

واحتج من قال بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث 
الواردة بذلك. 

منها: ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى لله قال : 

۸ /لا نذر في معصية» ale‏ . 


قال المجد في المنتقى: رواه الخمسة» واحتج به أحمدء 
وإسحاق. ومعلوم أن مراده بالخمسة: الإمام اخ وأصحاب 
الست 

ولفظ أبي داود في هذا الحديث: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
أبو معمز ثنا عبد الله بن المبارك» عن يوئنس»2 عر عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها أن اا «لا نذر في 
معصية » وكفارته كفارة يمين». 

حدثنا ابن السرح قال: ثنا وهب» عن يونس » عن ابن شهاب 
بمعناه وإسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبيويه» يقول: قال 
ابن المبارك ‏ يعنى فى هذا الحديث ‏ : حدث أبو سلمة. فدل ذلك 

وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك : ما حدثنا أيوب ‏ يعني 
علينا هذا الحديث» قيل له: وصح إفساده عندك» وهل رواه غير ابن 
بلال» وقد رواه أيوب. 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي» ثنا أيوب بن سليمان» عن 
أبي بكر بن أبي أويس. عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي عتيق 
يحيى بن أبى كثير أخبره» عن امن سل عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله کل : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» 
المبارك» عن يحيى بن أبى كثير» عن محمد بن الزبير» عن أبيه» 
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عن عمران بن حصين» عن النبي ب . أراد أن سليمان بن أرقم وهم 
فيه»ء وحمله عنه الزهري› وأرسله عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنها . 

قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعي» عن يحيى» عن 
خمد ال ,باسكا علي بن ا ق أب ا 
بلفظه. وفيه سوء ظن كثير بالزهري» وهو أنه حذف من إسناد 
الحديث واسطتين: وهما سليمان بن أرقم» ويحيى بن أبي كثيرء 
وأرسله عن أبي سلمة. وكذلك قال الترمذي بعد إخرجه لحديث 
عائشة المذكورء لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أبي سلمة. ومما يقوي سوء الظن المذكور بالزهري: أن سليمان بن 
أرقم الذي حذفه من الإسناد متروك لا يحتج بحديثه» فحلف 
المتروك» ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية» 
وهو شر أنواع التدليس وأقبحهاء ولا شك أن هذا النوع من التدليس 
قادح فيمن تعمده. وما ذكره بعضهم: من أن الثوري والأعمش كانا 
يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن 
هو ثقة عندهماء وإن كان ضعيفاً عند غيرهما. ومن المستبعد أن 
يكون الزهري يحسن الظن بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على 
عدم الاحتجاج به. 

والحاصل: أن لزوم الكفارة في نذر المعصية جاءت فيه 
أحاديث متعددة» لا يخلو شيء منها من كلام. وقد يقوي بعضها 


وقال الشوكاني: قال النووي في الروضة: حديث «لا نذر في 
معصية» وكفارته كفارة يمين» ضعيف باتفاق المحدثين . 


سورة الحج 7۹4 


قال الحافظ : قلت: قد صححه الطحاوي› وأبو علي بن 
السكن» فأين الاتفاق . انتهى منه. 

وقد تركنا تتبع الأحاديث الواردة فيه» ومناقشتها اختصاراً. 
والأحوط لزوم الكفارة؛ لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر في 
الأصول؛ للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. فمن أخرج كفارة 
عن نذر المعصية» فقد برىء من المطالبة بها باتفاق الجميع ومن لم 
يخرجها بقي مطالباً بها على قول أحمد» ومن ذكرنا معه. 

الفرع الثالث: اعلم أن من نذر شيئاً من الطاعة لا يقدر عليه 
لا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه عنه . 

/ واختلف فيما يلزمه فى ذلك المعجوز عنه» فلو نذر مثا أن 
يحج» أو يعتمر ماشياً على رجليه» وهو عاجز عن المشي جاز له 
الركوب؛ لعجزه عن المشي» وإن قدر على المشي لزمه. 

وفي حالة ركوبه عند العجز اختلف العلماء فيما يلزمه 1 
ر : لا شيء عليه ؛ لأنه عاجز والله يقول: « لا مُكل آله تسا 
E‏ ولا يلزمه شيء غير ما نذر. وقال 
بعضهم: تلزمه كفارة يمين. وقال بعضهم: يلزمه صوم ثلاثة أيام. 
وقال بعضهم : تلزمه بدنة. وقال بعضهم: يلزمه هدي . 

قال ابن قدامة فى المغنى: وجملته أن من نذر المشى إلى 
بيت الله الحرام» لزمه الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعي» 
والشافعى» وأبو غنيد» وابن المنذر» ولا نعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
النبى له قال: «لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» ولا يجزئه المشي إلا في 
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الحج أو العمرة. وبه يقول الشافعي. ولا أعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
المشي المعهود في الشرع : هو المشي في حج أو عمرة؛ فإذا أطلق 
الناذر حمل على المعهود الشرعي » ويلزمه المشي فيه لنذره» فإن 
عجز عن المشي ركب» وعليه كفارة يمين. وعن أحمد رواية أخرى: 
أنه يلزمه دم» وهو قول الشافعي. وأفتى به عطاء لما روى ابن عباس 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فأمرها 
النبي وَل أن تركب» وتهدي هدياً. رواه أبو داود» وفيه ضعف»ء 
ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتارك الإحرام من 
الميقات. وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل» ويركب 
ما مشى» ويمشي ما ركب ونحوه قال ابن عباس وزاد فقال: ويهدي. 
وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعي روايتان: إحداهما: 
كقول ابن عمرء والثانية: كقول ابن عباس . وهذا قول مالك. وقال 
/ أبو حنيفة: عليه هدي سواء عجز عن المشى» أو قدر عليه. وأقل 
الهدي شاةء وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن 
يكون النذر مشياً إلى بيت الله الحرام» فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان. 
وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيء. اه محل الغرض من المغني . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاً» وعجز 
عنه» فهذه أدلة أقوالهم نقلناها ملخصة بواسطة نقل المجد في 
المنتقى؛ لأنه جمعها في محل واحد. 


أما من قال: تلزمه كفارة يمين فقد احتج بما رواه أبو داود» 
وابن ماجه» عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى بي أنه قال: 
لمن نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لم يطقه 


فكفارته كفارة يمين». اه. 


سورة الحج جره 


قال الحافظ فى بلوغ المرام» فى حديث ابن عباس هذا: إسناده 
صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اه كما تقدمت الإشارة إليه. 


ومن أدلة أهل هذا القول ما رواه كريب» عن ابن عباس قال: 
جاءت امرأة إلى النبي يياه فقالت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن 
تحج ماشية فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً؛ لتخرج راكبة 
ولتكفر عن يمينها» رواه أحمد» وأبو داود. 

وقال فى نيل الأوطار: فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. والظاهر المتبادر أن المراد 
بالتكفير عن اليمين هو كفارة اليمين المعروفة. ولقد صدق الشوكاني 
فى أن رجال حديث اي داود المذكور رجال الصحيح ؛ لن أا داود 
قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب» ثنا أبو النضرء ثنا شريك» عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس 
ٍ إلى آخر الحديث المذكور› فطبقة إسناده الأولى حجاج بن 
من الإخراج له» وهو ثقة حافظ. وطبقته الثانية: أبو النضر وهو 
هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثئي البغدادي خراساني 
الأصل»› ولقبه قيصرء وهو ثقة ثبت» أخرج له الجميع» وطبقته الثالثة 
هي: شريك» وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي» أبو عبد الله 
الكوفي القاضي. أخرج له البخاري تعليقاً» وهو من رجال مسلم. 
في المتابعات» وكلام آهل العلم فيه كثير بين مثن وذاكر غير ذلك» 
رجال مسلمء وهو ثقة» وطبقته الخامسة : كريب بن أبي مسلم 
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الهاشمي مولى ابن عباس» ومعلوم أنه ثقة» وأنه أخرج له الجميع . 

هذا هو حاصل حجة من قال: إن على من نذر نذراًء ولم يطقه 
كفارة يمين . 

وأما الذين قالوا: عليه صيام ثلاثة أيام» فقد احتجوا بما رواه 
أحمد» وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته 
نذرت أن تمشي حافية» غير مختمرة» فسأل النبي بي فقال: «إن الله 
لا يصنع بشقاء أختك شيئاً» مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة 
أيام». اه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

قال الشوكانى فى هذا الحديث: حسنه الترمذي» ولكن في 
إسناده عبيد الله بن زحر» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر كلام أبى داود فى 
عبد الله بن زحر المذكور: أنه ثقة عنده؛ لأنه ذكر تزكيته عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» ولم يتعقب ذلك بشيء. 

فقد قال أبو داود فى هذا الحديث: حدثنا مسدد» ثنا يحيى بن 
سعيد القطان قال : أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري» أخبرني عبيد الله 
ابن زحر؛ أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره؛ أن عقبة بن 
عامر أخبره أنه سأل النبي بيا عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير 
مختمرة» فقال: / «مرها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 

حدثنا مخلد بن خالدء ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج قال: 
كتبت إلى يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن ذحرء مولى لبني 
ضمرة» وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعينى» أخبره. بإسناد يحيى» 


سورة الحج Ay‏ 


ومعناه. اه. من سنن ای داود. فكتابة يحيى بن سعيد الأنصاري 
إلى ابن جريج في ابن زحر المذكور: «وكان أيما رجل» فيه أعظم 
تزكية؛؟ لأن قولهم: «فكان أيما رجل» يدل على أنه من أفاضل الرجال 
والتفضيل في هذا المقام إنما هو في الثقة والعدالة» كما ترى. ومن 
هذا القبيل قول الراعي : 
فأومأت إيماء خفياً لحبتر فللّله عينا حبترأيمافتى 

وقال ابن حجر في التقريب في ابن زحر المذكور: صدوق 
بخطىء؛ وكلام أئمة الحديث فيه كثير منهم المثني» ومنهم القادح . 

وحجة من قال: إن عليه بدنة هي ما رواه عكرمة» عن 
ابن عباس ؛ أن عقبة بن عامر سأل النبي با فقال: إن أخته نذرت أن 
تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبي كَلهِ: «إن الله غني 
عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» رواه أحمد» وأبو داود. 

وقال الشوكاني في هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في التلخيص: 
إسناده صحيح . 

وحجة من قال: إن عليه هدياً هى ما رواه أبو داود: حدثنا 
محمد بن المثني» ثنا أبو الوليد» ثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» 
فأمرها النبي ڳا أن تركب» وتهدي هدياً. وقال الشوكاني في هذا 
الحديث : سكت عنه أبو داود والمنذري. 

ولزوم الهدي المذكور مروي عن مالك في الموطأ. وفسر 
/ الهدي : ببدنة» أو بقرة» أو شاة» إن لم تجد غيرها. ٤‏ 
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هذا هو حاصل أدلة أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاًء 
وعجز عن فعله. والقول بالهدي والقول بالبدنة يمكن الجمع بينهما؛ 
لأن البدنة هدي »2 والخاص يقضي على العام . 

وقد ذكرنا كلام الناس في أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك 
وأحوطها فيمن عجز عن المشي الذي نذره في الحج: البدنة؛ لأنها 
أعظم ما قيل في ذلك» وليس من المستبعد أن تلزم البدنة» وأنه 
يجزىء الهدي» والصومء وكفارة اليمين؛ لأن كل الأحاديث الواردة 
بذلك ليس فيها التصريح بنفي إجزاء شيء آخرء فحديث لزوم كفارة 
البمين لم يصرح بعدم إجزاء البدنة» وحديث الهدي لم يصرح بعدم 


ال ل و اك لا يخلو 
لأن الله يقول: کف 4۲ ا e‏ وقول < اا َه أله ما 
أسَْنَطعَم» ويقول النبي بل : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وقك فت صحيح مسلم : أن النبي با لما قرأ: # را لا مُوَاخِذْنَا إن 
سيا أو أخطاأنا »* الآية. قال الله: قد فعلت. وفي رواية: نعم. 
ويدخل في حكم ذلك قوله تعالى : را وَل صلا ما لَاطَاكَةَ د آنا بد 4 
الآية. 


وشرعا. 
اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلّت على أن النذر لا ينبغي وأنه 
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رضي الله عنهما يقول: / أو لم ينهوا عن النذرء إن النبي ييه قال : 
إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر شيئاًء وإنما يستخرج. بالنذر من 
البخيل» وفي البخاري عن ابن عمر قال: نهى النبي يي عن النذر 
فقال: (إنه لا يرد شيئآء ولكنه يستخرج به من البخيل» وفي لفظ 
البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي ية «لا يأتي ابن آدم 
النذر بشيء لم أكن قدرته» ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له 
فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من 
قبل؟ . اه. ا 0 


121111111 
زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرناء وقال 
زهير: حدثنا جرير» عن منصور» عن عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن 
عمر قال: أخذ رسول الله بيه يوماً ينهانا عن النذر ويقول: «إنه لا يرد 
ا وإنما يستخرج به من الشحيح» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر 
عن النبي ية أنه قال: «النذر لا يقدم شيئاًء ولا يؤخره» وإنما 
يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر عن النبي كَل 
أنه نهى عن النذرء وقال: (إنه لا يأتي بخير»ء وإنما يستخرج به من 
البخيل» . 
عبد العزيزء يعني الدراوردي» عن العلاءء عن أبيه. عن أبى هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ئي قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من 
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القدر شيئاًء وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن 
أبي هريرة»؛ عن النبي كَل أنه نهى عن النذر وقال: (إنه لا يرد من 
القدر» وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة 
أن النبي بل / قال : إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله 
قدره له» ولكن النذر يوافق القدر» فيخرج بذلك من البخيل ما لم 
يكن البخيل يريد أن يخرج». اه. من صحيح مسلم . 

وهذاالذي ذكرنامن حديث الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة: فيه الدلالة الصريحة على النهي عن الإقدام على النذرء 
وأنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من النخيل . 

وفي الأحاديث المذكورة إشكال معروف؛ لأنه قد دل القرآن 
على الثناء على الذين يوفون بالنذر» وأنه من أسباب دخول الجنة» 
كقوله تعالی : « إن رار يروت ين یں كرت برلا كارا © 
یکا شرب يا باد اله يجروها دجا ل بوفوت بِالْرِ افون بویا کان شرم 
سا 49 وقوله تعالى : ٭ وما أَنْفَفَمّم من نَمَفَة َو نَدَرَثُم يِن كدر 
ت الله بسند 4 وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الوفاء لر 
الطاعة» كقوله تعالى في هذه الآية التي نحن بصددها: « ثُرَّليِقَصُوأ 
َه وَلْمُوفُوأندُورَهُمَ » الأية. وكقوله يَلِِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من ذم الذين لم يوفوا 
بنذورهم . 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد» عن يحيى» عن 
شعبة: حدثني أبو جمرة» حدثنا زهدم بن مضرب» قال: سمعت 
عمران بن حصين رضي الله عنهماء يحدث عن النبي ييه قال : 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين 
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أو ثلاثاً بعد قرنه «ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون». ويظهر فيهم السمن». أه. 
من صحيح البخاري. وهو ظاهر جدا في إثم الذين لا يوفون بنذرهمء 
وأنهم كالذين يخونون» ولا يؤتمنون. وهذا الحديث أخرجه أيضاً 
مسلم في صحيحه» عن عمران بن حصين . 

وقال النووي فى شرحه لحديث عمران /هذا: فيه وجوب ٦۷۷‏ 
الوفاء بالنذر» وهو واجب بلا خلاف» وإن كان ابتداء النذر منهياً 
عنه. كما سبق فى بابه» اه. محل الغرض منه. 

ولأجل هذا الإشكال المذكور اختلف العلماء في حكم الإقدام 
دائماً» كصوم يوم من كل أسبوع فهو مكروه عندهم . وذهب أكير 
الشافعية إلى أنه مكروه» ونقله بعضهم عن نص الشافعي للأحاديث 
الدالة على النهي عنه. ونقل نحوه عن المالكية أيضاًء وجزم به عنهم 
أبن دقيق العيد ‏ واشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم» والجزم عن 
الشافعية بالكراهة. وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في أنها 
كراهة تحريم » وتوقف بعضهم في صحتهاء وكراهته مروية عن بعض 
المغنى : بأن النهى عنه نهى كراهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لى فى طريق إزالة هذا 
الإشكال الذي لا ينبغي العدول عنه: أن نذر القربة على نوعين. 

أحدهما: معلق على حصول نقع» كقوله: إن شفى الله 
مريضي» فعلي لله نذر كذاء أو إن نجاني الله من الأمر الفلاني 
المخوف» فعلى لله نذر كذاء ونحو ذلك . 
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والثاني : ليس معلقاً على نفع للناذر» كأن يتقرب إلى الله تقرباً 
خالصاً بنذر كذا من أنواع الطاعة» وأن النهي إنما هو في القسم 
الأول؛ لأن النذر فيه لم يقع خالصاً للتقرب إلى الله» بل بشرط 
حصول نفع للناذر» وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت 
الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذرء وأن النذر لا يرد فيه 
شيئاً من القدر. 

أما القسم الثاني: وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في 
النذرء / فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضي أنه 
من الأفعال الطيبة . وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العلم. 

وإنما قلنا: إنه لا ينبغي العدول عنه لأمرين. 

الأول: أن نفس الأحاديث الواردة فى ذلك فيها قرينة واضحة 
اله علت :: وغرد نا" تكزو قيها من ان القدر ليرد كينا من ار 
ولا يقدم شيئآء ولا يؤخر شيئآء ونحو ذلك» فكونه لا يرد شيئاً من 
القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل» 
أو دفع ضر عاجلء فبين بي أن ما قضي الله به في ذلك واقع 
لا محالة» وأن نذر الناذر لا يرد شيئاً كتبه الله عليه» ولكنه إن قدر الله 
ما كان يريده الناذر بنذره» فإنه يستخرج بذلك من البخيل الشيء 
الذي نذر. وهذا واضح جداً كما ذكرنا. 

الثاني : أن الجمع واجب إذا أمكن» وهذا جمع ممكن بين 
الأدلة واضح تنتظم به الأدلة» ولا يكون بينها خلاف. ويؤيده أن 
الناذر الجاهل قد يظن أن النذر قد يرد عنه ما كتبه الله عليه. هذا هو 
الظاهر في حل هذا الإشكال. وقد قال به غير واحد. والعلم عند الله 
تعالى . 
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فإن قيل: إن النذر المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي 
أو نجاني من كذاء فللّله علي نذر كذاء قد ذكرتم أنه هو المنهي عنه» 
وإذا تقرر أنه منهي عنه لم يكن من جنس القربة» فكيف يجب الوفاء 

والجواب: أن النص الصحيح دل على هذاء فدل على النهي 
عنه أولآء كما ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك» ودل على لزوم 
الوفاء به بعد الوقوع» فقوله يَكهُ: «إنما يستخرج به من النخيل» نص 
صريح في أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر إخراجه» وهو المصرح 
بالنهي عنه أولاً» ولا غرابة في / هذا؛ لأن الواحد بالشخص قد يكون 
له جهتان. فالنذر المذكور له جهة هو متهن عنه عن جلها ابتداء : 
وهي شرط حصول النفع فيه» وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليها: 
وهو إخراج المنذور تقرباً لله» وصرفه في طاعة الله. والعلم عند الله 
تعالى . 

واعلم أن النذر في اللغة النحب» وهو ما يجعله الإنسان نحباً 
واجباً عليه قضاؤه» ومنه قول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلالٌ وباطل 

وحاصله: أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لهاء 
فيجعله واجباً عليها. وهو في اصطلاح الشرع: التزام المكلف قربة 
لم تكن واجبة عليه . 

وقال ابن الأثير في النهاية. يقال: نذرث أنذر وأنذرُ نذراً إذا 
أوجبت على نفسي شيئاً تبرعاً من عبادة» أو صدقة أو غير ذلك. وقد 
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تكرر فى أحاديثه ذكر النهى عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون 
به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك 
إبطال حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية» 


في العاجل نفعاً» ولا يصرف عنهم ضراء ولا يرد قضاء. فقال: 


لا تنذروا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكمء 
أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم 
ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم 
لكم. اه. الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره. ولا يساعد 
عليه ظواهر الأحاديث . 

فالظاهر أن الأرجح الذي لا ينبغي العدول عنه هو ما قدمنا من 
الجمع . والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن تعريف المالكية للنذر شرعاً: بأنه التزام مسلم 
مکلف» / ولو غضبان إلى آخره فيه أمران. 

الأول : أن اشتراط الإسلام في النذر فيه نظر؛ لأن ما نذره 
الكافر من فعل الطاعات قد ينعقد نذره له» بدليل أنه يفعله إذا أسلم 
بعد ذلك» ولو كان لغواً غير منعقد لما كان له أثر بعد الإسلام . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله؛ أخبرنا 
عبيد الله بن عمر› عن نافع» عن ابن عمر أن عمر قال: 
يا رسول الله ية إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام قال: «أوف بنذرك». انتهى منه. فقوله يي لعمر في هذا 
الحديث الصحيح : «أوف بنذرك» مع أن نذره في الجاهلية صريح في 
ذلك كما ترى. ولا التفات إلى ما أوله به بعض العلماء من المالكية 
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وغيرهم. وقول المالكية في تعريف النذر: ولو غضبان لا يخفى أن 
العلماء مختلفون في نذر الغضبان» هل يلزم فيه ما نذرء أو هو من 
نوع اللجاج» تلزم فيه كفارة يمين؟ كما أوضحنا حكمه سابقاً. 


الفرع الخامس: اعلم أنه قد دل الحديث على أن من نذر أن 
ينحر تقرباً لله في محل معين» فلا بأس بإيفائه بنذره» بان ينحر في 
ذلك المحل المعين إذا لم يتقدم عليه أنه كان به وثن يعبدء أو عيد من 
أعياد الجاهلية. ومفهومه أنه إن كان قد سبق أن فيه وثناً يعبد» أو 
عيداً من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز النحر فيه. 


قال أبو داود فى سننه: حدثنا داود بن رشيد» ثنا شعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني 
أبو قلابة» قال: حدثنى ثابت ابن الضحاك» قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله ل أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى النبي ية فقال: إني نذرت 
أن أنحر إبلاً ببوانة فقال / النبي يَلِ: «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. قال رسول الله بية: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم». اه. منه. 

وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد» 
أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى» وأنه لا يجوز بحال» 
والعلم عند الله تعالى. وإسناد الحديث صحيح . 

الفرع السادس: اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من 


مات وعليه نذر أنه يقضى عنه» وسنقتصر هنا على قليل منها اختصاراً 
لصحته, وثبوته . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري» قال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبى ميل فى نذر 
كان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاه: أن يقضيه عنها فكانت 
سنة بعد . اه من صحيح البخاري . 

وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه 
نذر الحج أنه يقضى عنه كما تقدم إيضاحه . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة معروفة. 


© ۾ 5 


اعلم : أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن 
الميت إذا مات ولم يصل ما نذر. 
ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. 
وقال ابن عباس نحوه. اه. من البخاري. وفى الموطأ عن مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكر» /عن عمته: أنها حدثته» عن جدته أنها 
فآفتى عبد الله بن عباس ابنتها آن تمشى عنها.. قال يحبى: وسمعت 
مالكاً يقول: لا يمشى أحد عن أحد. اه. من الموطأ. 

وقال الزرقاني في شرحه: قال ابن القاسم: أنكر مالك 
الأحاديث في المشي إلى قباء» ولم يعرف المشي إلا إلى مكة 
خاصة. 

قال ابن عبد البر: يعنى: لا يعرف إيجاب المشى للحالف» 
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والناذر. وأما المتطوع» فقد روى مالك فيما مر أنه ية كان يأتي قباء 
راكباً وماشياًء وأن إتيانه مرغب فيه. اه. منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور آهل العلم. 
وحكى ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصوم 
والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما وإن خالف جل أهل العلم 
في الصوم عن الميت . والعلم عند الله تعالى . 

وفي الموطأ عن مالك بعد أن ذكر حديث «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» قال يحيى: وسمعت 
مالكاً يقول: معنى قول رسول الله كَِ: «ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه» أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشامء أو إلى مصرء أو إلى 
الربذة» أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة» إن كلم فلانآ» أو ما أشبه 
ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه» أو حنث بما 
لف عله أنه ليد :ل فى O a‏ 
فة طاعة ا من الموطا . ۰ 


الفرع السابع : الأظهر عندي : أن من نذر جميع ماله لله ليصرف 
في سبيل الله أنه يكفيه الثلث» ولا يلزمه صرف الجميع . وهذا قول 
مالك وأصحابه» وأحمد وأصحابه» والزهري. 

وفي هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو 
ما ذكرناء ويليه في الظهور عندنا قول من قال: يلزمه صرفه کله» وهو 
مروي عن الشافعي» والنخعي. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه 
كفارة / يمين. وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة. وعن جابر بن 
زيد» وقتادة إن كان كثيراًء وهو ألفان تصدق بعشرة» وإن كان 
متوسطأء وهو ألف تصدق بسبعة» وإن كان قليلاً» وهو خمسمائة 


AY 


A4 
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تصدق بخمسة. وعن أبي حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كلهء وعنه 
فى غيره روايتان: إحداهما: يتصدق به . والثانية : لا يلزم منه شيء . 
وعن النخعي» والبتي» والشافعي : يتصدق بماله كله . وعن الليث: 
إن كان ملياً لزمهء وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين. ووافقه 
ابن وهب» وزاد: وإن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله. وهذا مروي 
لا يلزم شيء أصلاًء وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج» فكفارة 
يمين. وعن سحنون: يلزمه إخراج ما لاا يضر به. وعن الثوري 
والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة : 

فاعلم: أن أكثرها لا يعتضد بدليل» والذي يعتضد بالدليل منها 

الأول: هو ما قدمنا أنه أظهرها عندناء وهو الاكتفاء بالثلث . 

والثالث: قول سحنون: أنه يلزمه إخراج ما لا يضر به. 

أما الاكتفاء بالثلث الذي هو أقربها عندناء فقد يستدل له ببعض 
الأحاديث الصحيحة التى فيها النهى عن التصدق بالمال كلهء وفيها 
أن الثلث كثير: 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب إذا أهدى ماله على 
وجه النذر / والتوبة: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» عن 


سورة الحج Vo‏ 
قال: سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه: مَل لحد الت 
حلمو فقال في آخر حديثه : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله ورسولهء فقال النبى عل : «أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك». اه. ٠‏ 

فظاهر هذا الحديث الصحيح: أن كعباً غير مستشير» بل مريد 
التجرد من جميع ماله على وجه النذر والتوبة» كما في ترجمة 
الحديث» وقد أمره 4 بأن يمسك بعض ماله» وصرح له بأن ذلك 
خير له. وقد جاء في بعض الروايات أنه فسر ذلك البعض الذي 
يمسكه بالثلثين» وأنه يتصدق بالثلث . 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث قوله: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك» زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وهو عند المصنف من 
وجه آخر عن ابن شهاب. ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري 
بهذا السند عند أبي داود «إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله 
ورسوله صدقة قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال : 
نعم . قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 

واعلم أن ابن إسحاق في حديثه هذا عند أبي داود صرح 
بالتحديث عن الزهري» فأمن تدليسه. ثم قال ابن حجر: وأخرج من 
طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه آنه 
قال للبي وي . وذكر الحديث وفيه: وإنى ee‏ 
صدقة. قال: «يجزىء عنك الثلث» وفى حديث أبى لبابة عند أحمد 
وأبي داود مثلة. اه. محل الغرض من فتح الباري . 

/ وقد رأيت الروايات المصرحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع 586 
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المال. وظاهر الحديث أنه جازم غير مستشيرء فمن زعم من آهل 
العلم أنه مستشير فهو مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن اللفظ مبدوء بجملة 
خبرية مؤكدة بحرف التوكيد الذي هو إن المكسورة في قوله: «إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي»» واللفظ الذي هذه صفته لا يمكن حمله 
على التوقف والاستشارة» كما ترى» فقوله ئ4 لكعب بن مالك 
وأبي لبابة: «إن الثلث يكفي عن الصدقة بجميع المال» هو الدليل 
الذي ذكرنا بسببه أن أقرب الأقوال عندنا الاكتفاء بالثلث . 

وأما قول من قال: يلزمه التصدق بجميعه» فيستدل له بالحديث 
الصحيح «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهو يدل على إيفائه بنذره ولو 
أتى على كل المال إلا أن دليل ما قبله أخص منه في محل النزاع» 
والأخص مقدم على الأعم. 

وأما قول سحنون: يلزمه التصدق بما لا يضر به فيستدل له 
بقوله تعالى : # وكسكلوك مادا ينفِسُونَ فل اَمو الآية؛ لأن العفو في 
اص السيرن هى ما الاج إغاف الى ول ب به 
لإمساكه ما يسد خلته الضرورية. وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأن 
الثلث من العفو الذي لا يجحف به إنفاقه . فأظهرها الأول كما ذكرنا. 
وباقي الأقوال لا أعلم له دليلاً متجهاً من كتاب» ولا ونا وه 
به تلك الأقوال بعض أهل العلم لا يتجه عندي. والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الثامن: اعلم أنه قد دل النص الصحيح على أن من نذر 
أن يسافر إلى مسجد ليصلى فيه كمسجد البصرة» أو الكوفة» أو نحو 
ذلك ار مه الست لر تسد من الاك ا برا هل الصا 
التي نذرها به في موضعه الذي هو به. 
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والنص الصحيح المذكور هو حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة / مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء» ومسجد بيت 585 
المقدس» والجاري على الأصول: أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي 
صرح به النبي يا في هذا الحديث الصحيح إلا ما أخرجه نص 
صحيح يحب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. والأظهر أن من نذر 
السفر لصلاة فى مسجد إيلياء» وصلاها فى مسجد مكة» أو المدينة 
أا لأنهها اا منه. 

وقد قال اتو دارد: بحا موسي بن إشسماغيل : ثنا 
حماد» أخبرنا حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: «صل 
هاهناء ثم أعاد عليهء فقال: صل هاهناء ثم أعاد عليه» 
فقال : شأنك إذا» . 


قال أبو داود: وروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف» عن 
النبي وي . وفي لفظ أبي داود عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن رجال من أصحاب النبي بيا فقال بي : «والذي بعث محمداً 
بالحق لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس». اه. 
والعلم عند الله تعالى . ۰ 

ولنکتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة ما كتبنا فى آيات 
سورة الحج من الأحكام الشرعية» وأقوال أهل العلم ادن 
باب مذكور في كتب الفروع» فمن أراد الإحاطة بجميع مسائله» 
فلينظرها في كتب فروع المذاهب الأربعة» وقد ذكرنا هنا عيون 
مسائله المهمة» والعلم عند الله تعالى. 


AV 
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* قوله تعالى : « وَلَيطوفأ سيت ليق 409 . 

فى المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد به القديم؛ لأنه أقدم مواضع التعبد. 

الثانى : أن الله أعتقه من الجبابرة. 

/ الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم . 
عه 
كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام 

لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التى طال مكثها فى دنها زمناً 
طويلاً» وتسمى الكرم عتقاً. ومنه قول كعب بن زهير: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 

فقوله: عتق مبين» أي: كرم ظاهر. ومنه قول المتنبي : 

ويبين عتق الخيل في أصواتها 

أي: كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو 
معروف . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله على أن 
العتيق في الآية بمعنى القديم الأول» وهي قوله تعالى: 8 إن أول بيت 
وَضِعَ لاس لى َك مارا 4 الآية» مع أن المعنيين الآخرين 
كلاهما حق» ولكن القرآن دل على ما ذكرنا. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 


سورة الحج ۷۹ 


تنبيهان 
الأول: دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة» وأنه 
لا صحة للحج بدونه. 
الثاني : دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر 
الذي عليه الجدار القصير شمال البيت؛ لأن أصله من البيت» فهو 
داخل في اسم الست العشيق 6 كما تقدم إيضاحه . 
* قوله تعالى : « ولت لَحكْم الأنملم لد ما سل 
يڪم . 
/لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام: م8 
ولكنه بينه بقوله في سورة الأنعام : # قل ل جد فى مآ أوحى إل رمَا عل 
طَاعِ و مله أن کوت مَينَةأَوَدَمَا كَسْفُوحًا لحم نزم قَإِنُمُ رجش 
َر يِسَقًا اهل ِعَيْرِ أله 4 وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله 
جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله 
تعالى هنا: إلا اتل يم 4 نها قوله تعالى في المائدة: 
حرمت یکم لَه لدم ولتم الخزرير وم اهل لمر آلو بو وَالْمتَحَيِقَةُ 
ولمرد الآيق فهو غاط؟ لأآن المائدة من آخر ما نل من القران» 
وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثيرء فلا يصح أن يحال 
البيان عليها في قوله: إل ما ينل َّم 4 بل المبين لذلك 
الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا؛ لأنها نازلة بمكة» فيصح أن تكون 
مبينة لآية الحج المذكورة؛ كما نبه عليه غير واحد. 
أما قوله تعالى في المائدة : وات لَحكُم انعم ل م 


ےو س ر 


ِْلَ ّم 4 فيصبح بيانه بقوله في المائدة: # حرمت يكم اله 
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Nia 


لدم الآية. كما أوضحنا في أول المائدة. والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : # فاجكنبوا بوا الست ممح الوقن . 
«(من» في هذه الآية بيانية . 


والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثانء أي: عبادتها 
والرجس القذر الذي تعافه النفوس. وفي هذه الآية الكريمة الأمر 
باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في حكمهاء ومعناها عبادة كل معبود 
من دون الله كائناً من كان. وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله المذكور 


و e‏ لل 


هنا جاء مبيناً في آيات» كقوله تعالى : « وَلْفَّد بعقتا ف ڪل أي رسود 
۹ ا رتك اعد se‏ نوا العدُوت 4 وبين / تعالى أن ذلك شرط في 
ضح اا بالله في قوله: # فمن يَكمر بالطغوت ودوم ل بال قد 
اسف يالوق اوی € وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت 
المنيبين لله وبين أن لهم البشرى» وهي ها رسرغم علد ربهم فى قزل 
تعالى : # ولذ اجنوا لسوت أن يتمذوهًا وأنايرأ إل أيه َه للم سى € الآية . 
وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله 
تعالى : $ واب َأ أن َد الْأَصَكَامٌ 9 © والأصنام تدخل في 


* قوله تعالى : « وج ر ازور @ حت رر 
ركد به . 


أمر في هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزورء وهو الكذب 
والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة والسائبة» ونحو ذلك» 
وكادعائهم له الأولاد والشركاءء وكل قول مائل عن الحق فهو زور؛ 
لأن أصل المادة التي هي الزور من الازورار بمعنى الميلء 


سورة الحج اهب 


والاعوجاج» كما أوضحناه في الكلام على قوله: ا ورعن كَمْفْهِ» 
الأية, 

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» وتقدمت لذلك أمثلة. وسيأتي 
بعض أمثلته في الأيات القريبة من سورة الحج هذه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: # وَأحْسَنوَا قوت 
ازور )€ بصيغة عامة» ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول 
الزور المنهي عنهء كقوله تعالى في الكفار الذين كذبوه 4ل : 9 وَمَالَ 
الي كَفَروَا إن هنذا إل فك اريه عاتم ملو وم كروت فَقَدَ جاو ما 
ونا 49 فصرح بأن قولهم / هذا من الظلم والزور. وقال في الذين 
يظاهرون من نسائهم» ويقول الواحد منهم لامرأته: أنت عليّ كظهر 
أمي : « ويم قولوت مدحكرا يِن الْقَولِ وزور # فصرح بأن قولهم ذلك 
منكر وزورء وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ب قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله بء قال: الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين. وكان متكا 
فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت». اه. وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور 
والإشراك به تعالى في قوله : « وَبَعنوا فوت الزُورٍ € حتفا رو عبر 
مُشْرِكِينَ پد وكما أنه جمع بينهما هناء فقد جمع بينهما أيضاً في غير 
هذا الموضع كقوله: ا فل نما حرم ري الْفوئْحس ما طهر مها وما بطي الوم 
لبت يمير الح وأن مسرأ پال ما کر رل پو سلطا وآن مووا عل کہ ا کک 
ون 3© * لآن قوله: ٭ وآن مووا عل آله ما لا تعاموت © هو قول 


لله 
2 
م 


1۹ 


1۹۱ 
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الزور. وقد أتى مقروناً بقوله: ٭ وآن شرا بأ ما کر برد يو سلطا 4 
وذلك يدل على عظمة قول الزور؛ لأن الإشراك بالله قد يدخل في 
قول الزور» كادعائهم الشركاءء والأولاد لله» وكتكذيبه كيه فكل 
ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالله . نعوذ بالله من كل سوء. 

ومعنى حنفاء: قد قدمناه مراراً مع بعض الشواهد العربية» 
فأغنى عن إعادته هنا. 


2 0 ع 2 
3 


* قوله تعالى: ٭ ومن شرك بال هتما حر يس السّماء 
طف طبر أوْتَهْوى يد ارم في مکان سج )4 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من أشرك بالله غيره» أي : 
ومات ولم / يتب من ذلك فقد وقع في هلاك› لا خلاص منه بوجه» 
ولا نجاة معه بحال؛ لأنه شبهه بالذي خرء أي: سقط من السماء إلى 
الأرض» فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفهاء وتهوي بها الريح 
فتلقيها في مكان سحيق» أي: محل بعيد؛ لشدة هبوبها بأوصاله 
المتمزقة» ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص» ولا يطمع 
له في نجاة» فهو هالك لا محالة؛ لأن من خر من السماء إلى الأرض 
لا يصل الأرض عادة إلا متمزق الأوصال» فإذا خطفت الطير أوصاله 
وتفرق في حواصلهاء أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق 
لا محيد عنه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك با 
لا يرجى له خلاص» جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله: #إِنّمَمَن 
شرك باو َد حم هه الْجَنَةَ وَمَأَيهُ أ e‏ قارا 
إت آله حَرَمَهُمَا عل الکفرت )€ وقوله: 98 إن أله لا يعفر أن دشر 


سورة الحج Vor‏ 


به € الآية فى الموضعين من سورة الساء. والخطف: الأخذ 
TR N‏ “1ل لل يكن حكن 
أَلسَعيرِ )€ أي : بعداً لهم . 

وقد دلت ايات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص 
منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك 
الإشراك» ولم يتب منه قبل حضور الموت. أما من تاب من شركه 
قبل حضور الموت» فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


والآيات الدالة على ذلك متعددة» كقوله: # قل يِن ڪفرا 
نيهوا يعر لهم ماد ست( وقوله : وین لا ی غوت مم آله لها 


اکر کرک قاو لس آل حم آله إلا لحن إلى قوله : إلا سن تاب 
ا کے ر ^ کر ہک ا 22 NAE aS‏ ماو رس ر ق 2 
وا ويل عملا للحا قأؤليت بل الله سيََاتهم حَسَنَدتٍ» الاية» 
5 2 ۹ 5 مو 2 سے 6 رصم 2 

وقوله فى الذين قالوا: # إت اله ثالث نة . . . أقلا یشوت 14ل 

٠. 7 ج‎ : 

اي سساح ررح ال م مومهو يمي SS AA‏ 5 م س و ر 
اله وَيسسَغْفْروتَمٌ واه فور رجيم 469 وقوله: / لآ ول لغفار لمن 


س صا صم س ا 


تاب وَءَامَنَ وَل صلا الاية. إلى غير ذلك من الآايات . 
لا تنفعه. وقد دلت على ذلك ايات من كتاب اللهء كقوله تعالى: 
« وَلِسَسَتٍ التَوبَةٌ يلت يلوت السات حى إدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 


4 + نرم بو t0‏ 


َلْمَوَتُ قال إِنْ بت أن ولا لذبن يموت وَهْمْ مار فقد دلت الآية 


1۹۲ 


ت رکم رص ے ۸ سے ےر ٢‏ ہے و ر ر م 2 
وكقوله تعالی : ٭ فما راو باستا قَالْواءَامَنَا اله ودم وڪ مرا ما كاي 
S27 >‏ ذه ر سے 5 ع دي مره ه س 
مَشْرِكِينَ 3 فلم يك يْمَعَهُم يتهج لما روأ بأسا ) وكقوله في فرعون: 
20 د و م 7 ار a o‏ 


# حو ذا أدركة الْعَرَفُ قال منت اتم لا لھ إلا الى امت بو يوا سیل وأنأ 
2 کے اور ع رہ سر و ص م ل سلا م و 2000-0 
من ملعي €9 َالْعَنَ وقد عَصَيّت قبل وکت من ألْمُنْسِدِينَ 4 . 


سے مہ 


14۳ 


ه/ أضواء البيان 


أصله فتتخطفه الطير بتاءين» فحذفت إحداهما. وقرأه غيره من السبعة 


* قوله تعالى : ٭ ذلك ومن بطم سَعكير أ تھا من تَقَوى 
الوب 409 . 

قد ذكرنا قريباً آنا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عامء ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» فيكون ذلك الفرد قطعي 
الدخول لا يمكن إخراجه بمخصصء وواعدنا بذكر بعض أمثلته في 
هذه الآيات. ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن قوله تعالى: 
ف( ذلك ومن بعظم سَعكير أي عام في جميع شعائر الله» وقد نص تعالى 
على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه قطعاًء وذلك في 
قوله: « وَالبدَ جَعَلَكهَا لكر من سكير أنه فيدخل في الآية تعظيم 
البدن واستسمانها واستحسانهاء كما قدمنا عن البخاري: أنهم كانوا 
يسمنون / الأضاحي» وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله . 

وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة داخلان في هذا 
العموم بقوله: * ل آلصَمَا وألمروة من سَعَإرٍ أله الآية» وأن تعظيمها 
المنصوص في هذه الاية يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا 
والمروة» كما تقدم إيضاحه في مبحث السعي . وقوله في هذه الآية: 
9 فلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب : 


الأول: أن يكون في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» 
أي : ذلك حكم الله وأمره. 


سورة الحج هوب 
الشاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: اللازم ذلك 
أو الواجب ذلك . 

الثالث: أن يكون فى محل نصب بفعل محذوف» أي: اتبعوا 
ذلك» أو امتثلوا ذلك» ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب قول 
زهير: 

قاله القرطبي وأبو حيان. 

LR مك‎ e كس‎ E ' 

والضمير المؤنث في قوله: # فَإِنّهَا من تَقَوى الْقَلوب 9 * قال 
القرطبي : هو عائد إلى الفعلة التي يتضمنها الكلام» ثم قال: وقيل: 
إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضاف» أي: فإن تعظيمهاء أي : 
الشعائر فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه» فرجع الضمير إلى 
الشعائر. اه. 

5 0 5 1 500 10004 وم مح ور 0 
أي : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه 
المضافات. ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لا بد من راجع من 
الجزاء إلى من يرتبط به. اه منه. 


* قوله تعالى: ور الْمَحِْيِينَ €9 ال لدا دک ال 


ساس I‏ ع ر ر لك سم و 
وجلت قلوبهم وألصَّدِرينَ عل ما أصام) . 

/ أمر الله جل وعلا نبيه بيه أن يبشر المخبتين» أي: 544 
المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم: أنهم إذا سمعوا ذكر 
الله» وجلت قلوبهمء أي : خافت من الله جل وعلاء وال ا 
الصابرين على ما أصابهم من الأذى. ومتعلق التبشير محذوف لدلالة 


4٥ 


۷٦‏ أضواء البيان 


المقام عليه» أي: بشرهم بثواب الله وجنته. وقد بين في موضع آخر: 
أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقآء وكونهم هم 
المؤمنين حقاً يجعلهم جديرين بالبشارة المذكورة هنا. وذلك في قوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا أَلمومِنوت أبن إذا ذكر أله ولت فلوم € الآية» وأمره 
في موضع آخر أن يبشر الصابرين على ما أصابهم مع بيان بعض ما 


0 ل فر 


صم م 


اسسکتھی شی ا کہ وا ليد تجا 9 أوليك علوم وت ين ب: 
RZ Jl 124 9‏ 


واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله» أي: خوفها من الله عند 
سماع ذكره لا ينافي ما ذكره جل وعلا من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم 
بذكر الله» كما في قوله تعالى : # الین ءامنوا ومین قلوهم بذكر أله ألا 
وزكر الو طمن املوب 49 ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل 
الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنيئة 
بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا: دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون 
بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» .وصدق ما جاء به الرسول يلاء 
فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوك» ولا الشبه. 
والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى, 
وعدم تقبل الأعمال» كما قال تعالى عن الراسخين في العلم: 8 رب 
كا رخ هويا بد د كتا وقال تعالى : « وال ينون ما اتو وفلویهم يجله أ 
إل م / جم 469 وقال تعالى : ط لكر نه جود الي سوبت 
نتمم ثم تَلِين جلودهم وفُلُوبْهُمَ إل در أل 4 ولهذا كان ية يقول في 
دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . 


»* قوله تعالى : « کو اليما اكان ل . 

قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة الأنعام: وهي الوبل 
والبقر والغنم بأنواعها الثمانية» وأمر بإطعام البائس الفقير منهاء وأمر 
بالأكل من البدن» وإطعام القانع والمعتر منهاء وما كان من الوبل فهو 
من البدن بلا خلاف . 

واختلفوا في البقرة» هل هي بدنة وقد قدمنا الحديث الصحيح 
أن الةم البدن. وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة» وأظهرها 
أنها من البدن. وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة 
متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من 
اللحم. ومنه قول الشماخ : 
لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقرهأعف من القنوع 

يعني أعف من سؤال الناس» والطمع فيهم» وأن المعتر هو 
الذي يعتري متعرضاً للإعطاء من غير سؤال وطلب . والله أعلم . 

وقد قدمنا حكم الأكل من أنواع الهدايا والضحاياء وأقوال أهل 
العلم في ذلك ما أغني عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى : « كَدَِكَ ستھا کک ملک مَفَكْروة 40 . 

قوله: # كلك * نعت لمصدرء أي: سخرناهاء أي: البدن 
لكم ا كذلك» أي : مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون» أي 
ذللناها لكمء وجعلناها منقادة / لكم رن يها ما شل من يدر ا 
وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقدروا عليها؛ لأنها أقوى منكمء ألا ترى البعير إذا توحش صار 
صاحبه غير قادر علیه» ولا متمكن من الانتفاع به. 


۹۷ 


لك أضواء البيان 


وقوله هنا « للحم تَفْكْرُوتَ )4 قد قدمنا مراراً أن لعل تأتي في 
القرآن لمعان أقربها اثنان: 

أحدهما: أنها بمعناها الأصلي الذي هو الترجي والتوقع› 
وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى 
منهم شكر النعم من غير قطع بأنهم يشكرونهاء أو لا يشكرونها؛ لعدم 
علمهم بما تؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ 
لأنه عالم بما سيكون» فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق الترجي 
والتوقع لتنزيهه عن ذلك» وإحاطة علمه بما يتكشف عنه الغيب» وقد 
قال تعالى لموسى وهارون: « موا لم قلا لِنَا نَم يتَدَكَرُ أو يَحْسَى )4 
أي : على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى» مع أن الله عالم في 
سابق أزله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى» فمعنى لعل بالنسبة إلى 
الخلق» لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني : هو ما قدمنا من أن 
بعض أهل العلم قال: كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في 
سورة الشعراء: ل بدو مان عك عدون 9 € قال: فهي 
بمعنى: كأنكم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل معروف في كلام 
العرب. وقد قدمناه موضحاً مراراً. وقد قدمنا من شواهده العربية 
قول الشاعر: 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتملناكل موثق 

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف. وإذا علمت أن هذه الآية 
الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه» 
تستوجب الشكر لقوله  :‏ لمکم نكرو ©4 . 

فاعلم : أنه بين هذا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: #أوَلَر 
وا آنا قتا / ھم ّا عملت أبس أنْصكماهَهُمْ كه ملكو € نها م 


سورة الحج ۷0۹ 


ہا ريم وعنها یا کو (©) وم فا مقع وارب هلا مفكروت 9 4 
وقوله في آية يس هذه: # أفلا کروی a‏ 
E‏ ويشير إلى هذا المعنى قوله ال وا 

« کلک سَكَرهًا لَك لکا می ما مدت »4 الايد وفك قدمنا عى 
شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده مراراً بما أغنى عن إعادته هنا. 
والتسخير : التذليل. 


* قوله تعالى : 3 چت اله يفم عن لرن مم4 . 
بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده 


الذين امنوا به إيماناً حقاًء ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى 
هذا المعنى في غير هذا الموضع. 0 0 ف ومن بتكل على اله 


فهو سب الآية. وقوله: # اش الل با عبد وقوله فال 
یار : ES‏ باد يڪ رش ا صر عليه م وض صِدُورَ 


o 


كور م مار ت وَيْذهب عيظ فلويهرٌ 4 زرل تعالى : 3نا صر 
رشک وای ءام: مَنْوَأْ € الايةء وقوله : وک ا 
لزه @) وقوله: ل وَإنَّ جنا هم اليبو 40 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقراً هذا الحرف ابن كثيرء وأبو عمرو: «إِنَّ الله يَدْقَعُ عَن 
الّذِينَ آمَنُوا بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المجرد. 
وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف» آي : يدفع عن الذين امنوا 
الشر والسوء؛ لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ 
الباقون: (يدافع) بضم الياء» وفتح الدال بعدها ألف» وكسر الفاء 
مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي 


“۹۸ 


a‏ أضواء البيان 


قراءة الجمهور هذه إشكال معروف» وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب 
الوضع الغربي الراك فاغلين في المصدار”ء والله جل وعلا يدفع كل 
ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئاً. 

/ والجواب: هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى 
المجرد» نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته» وعاقبت اللص› 
وسافرت» وعافاك الله» ونحو ذلك فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى 
المجرد» وعليه فقوله: يدافع» بمعنى: يدفع» كما دلت عليه قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو. 

وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه: يبالغ في الدفع 
عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أقوى 
وأبلغ . اه منه. 

ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل 
ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين» وإيذائهم» والله جل وعلا يدفع 
كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في 
طغيان شديد» يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان 
التعبير بالمفاعلة في قوله: (يدافع)» وإن كان جل وعلا قادراً على 
إهلاكهم» ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. ومما يوضح هذا المعنى 
الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه : 
زعت س أن برها زلا ماب الخلا 

والعلم عند الله تعالى. ومفعول (يدافع) محذوف» فعلى القول 
بأنه بمعنى : يدفع فقد ذكرنا تقديره» وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير 
المفعول: يدافع عنهم أعداءهم» وخصومهم فيرد كيدهم في 
نحورهم. 


واا ”7 
# قوله تعالى: داه عیب خوان کور )4 . 


صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان 
كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛ لأن الفعال بالتضعيف 
والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي 
المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: زيد ليس 
بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته في / قتلهم. سحاد 
يحصل منه قتل لبعضهمء ولكنه لم يبالغ في . وعلى هذه 
القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت 0 الله لا يحب 
المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف 
بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهماء ولا شك أن الله 
يبغض الخائن مطلقاًء والكافر مطلقاًء وقد أوضح جل وعلا ذلك في 

بعض المواضع» فقال في الخائن: « ولا شاف من عو خان ايد 
ا و )€ وقال في الكافر : : # فل اطعا 
الہ ریوک کن تأ ا ب لكوي 4 . 


4 ھک # أن لین يقلو باتهم ظَلِموأ ون لَه 


متعلق (أذن) محذوف في هذه الآية الكريمة» أي: أذن لهم في 
القتال بدليل قوله: (يقاتلون) وقد صرح جل وعلا في هذه الاية 
الكريمة؛ أنه أذن للذين يقاتلون» وهم النبي بيه وأصحابه» ودل 
قوله: يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح 
له» كالأعمى» والأعرج» والمريض» والضعيف» والعاجز عن السفر 


ے م رو 7 


للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى : « عل الام حرج ولا عل الأفرج 


اللي 


Y۲‏ أضواء البيان 


حرج ولا على الْمرِيضِ» الآية ية. وقوله جل وعلا: « لس عل العا وآ 
عل ألم لال 20 


نت سیورس ب * فقوت حرج َجإدَاتصحُوأ له ورسولهء 


ص 2 I‏ ر 
ماعل اينه من سیل . 


وقوله: اتمم يثرا 4 الباء فيه سببية» وهي من حروف 
التعليل» كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. 

وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات 
من العلماءء وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه 
ولكن قد جاءت / آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق 
الإذن» فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر هذه الاية. 
وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته 
في التشريع إذا أراد أن يشرع أمراً شاقاً على النفوس كان تشريعه له 
على سبيل التدريج ؛ لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه 
مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهادء فإنه أمر 
شاق على النفوس؛ لما فيه من تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال 
مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة وإن كان الأجل 
محدوداً عند الله تعالى» كما قال تعالى : « وَمَاكان لتقن أن تَمُوتَ 


إل لا باذ َه كبا مو4 وقد بين تعالى مشقة إيجاب 0 


بقوله: « لرل آل م e‏ ا لرک ایب 
علوم وتال إا رن ينهم بون اتام گي HERE‏ 1 واا د 


لأعظم أسباب الموت» فإنه ينفق فيه المال أيضاًء كما قال تعالى : 
مم عاب 


تمد ف سبل لل تولك اشک » قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا 
من المشقة» وأراد الله تشريعه شرعه تدريجكٌ فأذن فيه أولاً من غير 
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يجاب بقوله: أو لل لو تم شيا الآية. ثم لما 
استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم 
دون من لم يقاتلهم بقوله: ل وتوا فى سیل لَه الین يموت وَل 
سدوا 4 الآية. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم 
إيجاباً عاماً جازماً في آيات من کتابه» كقوله تعالى: # فَِدَا اض 
لاود اريم افوا الْمُتْرِكِينَ حَيَتُ وجدتموهر وَحُدُوهر واخصروش وَأتْعدُوا َه 
ڪل رص وقوله تعالى : « ويلا ائ رڪ يت ئة كما 
بوتكم كانه 4 وقوله: « نَُيِلُوتمُمْ أو مْسْلِمُون* إلى غير ذلك من 
الانات: 


/ واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً 
غير ما ذكرناء ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن 
في تشريع الأحكام الشاقة» ونظيره شرب الخمرء فإن تركه شاق على 
من اعتاده» فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجاًء فذكر أولاً 


بعض معائبهاء كقوله تعالى : 7 #يسلوتك عب الْكمر وَالْمَيِيسٍ فل 
استأنست نفوسهم بأن في الخمر إثماً أكثر مما فيها من النفع حرمها 
عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى: 9 يَكأَيها لدِنَ اموا لا ربوا 
ألصّككؤة وَأنشْرَ رى الآية. فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في 
وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاة» وذلك بعد صلاة العشاء 
وبعد صلاة الصبح؛ لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران 
عادة. وكذلك ما بين الصبح والظهر. وهذا تدريج من عيبها إلى 
تحريمها في بعض الأوقات» فلما استأنست نفوسهم لتحريمها حرمها 


سے 


؟ب؟07 


V٤‏ أضواء البيان 


ته مألل" رت 


عليهم تحريماً عاماً جازماً بقوله: # ييا اين ءامنوا إِنَمَا الخثر والميير 
َالانْصَابْ لازم رجش مَنْ عمل ليطن اجنو لعلَّكُمْ قلحو )€ إلى قوله : 
ل ههل آم منود )€ وكذلك للصومء فإنه لما كان الإمساك عن شهوة 
الفرج والبطن شاقاً على النفوس» وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجاً 
فخير أولاً بين صوم اليوم وإطعام او ب اویل اليرت 
يفوم دة مام سكين 4 فلما استأنست النفوس به في الجملة 
أوجبه أيضاً إيجابا عاماً جازماً بقوله : « ممن َد ود لكر يض :42 
الآية. وقال بعض أهل العلم: التدريج في تشريع الصوم 
على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً 
خفيفاً لا مشقة فيه» وهو ضوع يوم عالتوراءة وثلانة عن كل هر ثم 
لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجا على المرحلتين اللتين 
ذكرناهما آنفاً. هكذا قالته جماعات من أهل العلمء وله اتجاه. 
والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ون لَه عل نَصْرِهِرٌ 
لقَيِيرٌ 4 يشير إلى معنيين : ظ 

/ ادها فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه بالنصر على 


A4 2 


أعدائهم» كما قال قبله قريباً « # إت آله يدع عن الین اممو 

والمعنى الثاني: أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على 
الكافرين من غير قتال ؛ لقدرته على إهلاكهم بما شاء» ونصرة 
المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم. ولكنه شرع الجهاد لحكمء منها: 
اختبار الصادق في إيمانه» وغير الصادق فيه» ومنها: تسهيل نيل 
فقيل الماد ف ممل لقتل الكغار لها المسلمين ولرا ذلك 
لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله. كما أشار تعالى إلى 
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حكمة اختبار الصادق في إيمانه وغيره بالجهاد في آيات من كتابه» 
كقوله تعالى : کلت 17 556 آل اتر مي رلكن لبلا نقحت : س 
وكقوله تعالى: 16 کر ارين عل نا ا كد عق ييل 

من اليب وما كن أ يمح عل ال الآية» وقوله تعالى: 4 


حبش أن کا آل چچ دوا ییک ول سدوا من دون نروآ 
سول ولا ألْمَوّمِيين لا واه د با al‏ کک 


7 5 ل و ف ھج ال اا ل 


أن تا لْجَنّه ی ج جَلهسدوأ نکم وعم 
لدی © ®4 وقوله تعالى: # ولوک حو کل يي 00 
وَاَلصَّدِبرِينَ و ووأ توا لحار 469 36 غير 0 من الآيات» وكقوله تعالى 
في حكمة الابتلاء المذكور» وتسهيل الشهادة في سبيله: # إن 
بسك تكد کک القوة كرح ف لووك اليم اوها تاي 


0 رمك اما ود میک شْبَدَاةٌ واک ل یت ليق © 


الصا لامأ ويسْحقَ الكفي رك ©4 . 

وقرأ هذا الحرف نافع» وأبو عمرو» وعاصم: (أَذْنَ) بضم 
الهمزة» وكسر الذال مبنياً للمفعول. وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنيا 
للفاعل» أي: أذن الله للذين يقاتلون. وقرأ نافع وابن عامر وحفص» 
عن عاصم: (يقاتلون) بفتح التاء مبنياً للمفعول. وقرأ الباقون بكسر 
التاء مبنياً للفاعل . 


ره م وله ر ماس الات 
/ * قوله تعالى: « آلزين أخرجواً من يدهم يِعَيْرٍ حن إلا ٠١١‏ 
1 2 و 


نت يقولوا ريسا اله 


تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيت في سورة براءة في الكلام 
على قوله: وماق ل د أعْتَدهُمُ آم وس ين ص . 


۷٦‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى : Te RG‏ 1 
لقو عرد 469 . 
بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من 
ينصره» ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دينه» وجهاد أعدائه 
وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه هي 
السفلى. ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصره 
ليميزهم عن غيرهم» فقال مبيناً من أقسم أنه ينصره؛ لأنه ينصر الله 
جل وعلا: ١‏ ايد إن تك في الي اقام الله انا سكو 
وأمروا بالمعروف وَنَهَوَأ عن لمك » الآبة. وما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة : من أن من نصر الله نصره الله جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى : ل أا ارين اموأ إن تصوأ لله شرك ريت 
قدا مَك 7 وَأ کفروا فسا لم وآصَلَّ مهم )€ وقوله تعالى : ل وََمَدَ 
مَبَقَتَ كن لاي مرس 9 إن لم لصوو 9 إن كما لم اليو ©4 
وقوله تعالى : ڪر ڪب لله لت آنا ورس 4 وقوله : ¥ ومد أله الزن 
َأمنوأ منك وسلو آلَبَدلِحَدتٍ هرف الْأرضٍ» الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات . 
وفي قوله تعالى : ل اين إن َنَم ف رض الآية. دليل على 
أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض 
ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهمء ومع ذلك لا يقيمون الصلاةء 
ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر 
4 فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ / لأنهم ليسوا من حزبهء ولا من 
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أوليائه الذين وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو 
طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير 
الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه» ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه 
فلا عقل له. 

وقوله تعالى : إت اَمَو عر )€ العزيز الغالب الذي 
ابه شروب اد وام ارا رهه اة 

وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله 
نصرهم على أعدائهم» لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن عن المكر وقد مكن لهمء واستخلنهم في 
الأرض» كما قال: ## ود اله الذِينَ امنأ منك وصيلوا الصديحدت 


س 
مج سل حوس بن م م وم 


لستخلفنهمفي الأرض* الآية. 
والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله يك 
وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل. والعلم عند الله 
ور م مر و سح سا أ 
E‏ قوله تعالى 0 لكوك تقد سكت َلك مج 
ردس ر 2 
وعاد وتمود )قوم ازرم وقد ویر لواحب مذي و زب موی 
ر عر عد« دوو 
ملت لک فر ں نہ ذنم کت ڪان كير @4 . 
في هذه الآيات الكريمة تسلية اللنبي بيه بأن الذي عامله به 
قومه من التكذيب عومل به عير من الرسل الكرام» وذلك. يسليه 


ويخفف عليه كما قال تعالى: « و کش اق بنا وشل ا و 
ادك الآية. وقوله تعالى: ف« مَايعَالُ لَك لاما قي لرل من قَبَِكَ » 


4 


وقوله: (رن 1:6 مد مربت شق تن الآ لآية. إلى غير ذلك من 


0*0 


۷۸ أضواء البيان 


الآيات. وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل واحدة منهم كذبت 
رسولها. 
ے تأر ع سرح رح ير و 4 


/ الأولى: قوم نوح في قوله: « نڌ كدت قله َم فج 
والآيات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى فى فى القرآن» 
لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة؛ لكثرة الايات الدالة على تكذيب هذه 


يد سر عه سا ير الم 


الأمم رسلهاء كقوله: « كذبت هوم نو الْمرْسَِنَ )€ وقوله: « #كذبت 


ين َم ع مكنا عبد ولا يود مار © € إلى غير ذلك من 
الآيات. 


الثانية: عاد» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع ات 
كثيرة أنهم كذبوا رسولهم هوداء كقوله تعالى: # كَدَبْتَ عاد 
ل 9 > وقول : « قال ْو تا ينا كو تا ن ارک 
ءال هتا عن ولك ومان لك يميت 4 . 

الثالثة : ثمودء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم 
لنبيهم صالح في آيات كثيرة» كقوله تعالی : OIE‏ 
وقوله: # تكد ترما إلى غير ذلك من الآيات . 


الرابعة: قوم إبراهيم» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 
كذبوه في آيات كثيرة » كقوله تعالى : 9قَمَا كات جواب رمو إل أن 


ص ی م ے1 رھ سے 
الوا أكتلوه أو حرقوه أَمحَدهُ َه مر آلنَار 4 وقوله: # قا وأ حرفو وأنصروا 
سے 


لمتكم 4 الآية. وكقوله: « ْب أت عَن الي جرهم کين ل تنه 


مَك وَأَمْجْرَفٍ ملا 46 إلى غير ذلك من الآيات. 


كذبوه في آيات 00 كقوله: وکت يل الوه )€ وقوله: 
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A2 or 0 2 


رر ع رص م سم سرهم 4 5 رور وعد 
# قا کات جوب وء إلا أن الوا أخرجوأ ءال لوط من ییک 4 
الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 


م 


السادسة: أصحاب مدين» وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم 
شعيباً في غير / هذا الموضع في آيات كثيرة» كقوله: ألا بعدا مين 


کا بیت كَمُود )> وقوله: ول میت أَحَاهُمْ شما ال وو 
عدوا آله ما لَحكْم يَنْ إل غَيْرُْ 4 إلى قوله: « قال يشميب 


r‏ 2 32 42 کی سرس ار 7 عي 4 e‏ 4 و 

أصلوتلك امرك أن تار ما جد ١اہاؤتا‏ أو أن شع ف موتا ما مسوا 

2 ر ad‏ 1-3 5 لخر ر رسام ر ص مه ب 

إت لأت للبم اَلرشِيدُ )€ وقوله  :‏ الوا شيب مَاتَقْقَهُ كديرا مما 
200 ر دس رور رع 


مول وَإِنًا ردك هما صَعِيفًا ولؤلا رهطك مَك الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات. 


السابعة: من كذبوا موسى» وهم فرعون وقومه. وقد بين تعالى 
في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة 
كقوله : ل لن ادت لها عبر عك من المسجوني 49 وقوله : ا قال 
ليك فبا ولیدا وشت فيا من شمر سنن ل6 وَفَعَْتَ فَعَلتَكَ ال معت وات 
مت الکفریت 49 وقولہ : ل واوا مما تایا پو من ءاي لسر يبا هما 


ا 5 


نُك يمَؤصنِيت 479 إلى غير ذلك من الآيات . 
س 0 5 2 ر ر o‏ خا 
وقوله تعالى في هذه الآية: #كَأمَليتَ إلمحكفرين ثد أخذتهم 
فكت كان تكر )€ قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل 
بالغرق في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: 8 فأخذهم الطوئّات وهب 


دمو (4 و قوله : « ققحا أبوب الم عا متجمر ل وفنا رض عيبو 


التق ألْمل ع دهد 40 وقوله  :‏ ف أَرَقِنَابدُ الاين 4079 إلى غير 
ذلك من الآيات» وبين فى مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد 


V۹%۷ 


VV۰‏ أضواء البيان 


OF:‏ الآيات» وقوله تعالى : # ونی عاو لد آرسلتا لیم ارح الْعقم ل 
ار ن َء أت لمان كليو ()4 وقوله: « بل هو اجام 
بوڈ ریخ فا عَدَاكُ آل 9© تیر کل کیم باقر ریا اصبخوا کا بر إل 


0 ۳ 
مستكتهع» إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين آنه أهلك مود بصيحة أهلكتهم معا كقوله فيهم: 
وَلَحَدَ اریت ظلمُوا الصَيْحَدٌ مَأصَبَحُوأ في رهم جلشميت )4 وقوله : 
9 وما مود فه ديهم دأسْسحَبُوأ العم عل ادى اذم صَلعِفَهُ الْعدَانٍ لون » 
الآية إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمروذ» وقومه» وقد ذكر 
المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في 
قوله تعالى فى سورة النحل : « هَدْ م ڪر ایت ين قَبْلِهِمٌ تأت اله 
تور رت ی طبن ی و 
حَيث لا يشعروت 403 . 


وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلهاء 
وأنه أرسل عليهم مطراً من حجارة السجيل في مواضع متعددة» كقوله 
تعالى : قَلمًا جا اترتا بَعَلَمَا عَدِلِيَهًا اوها وَأمَطْرَبا عا جره ين 
سِجَيل# ونحو ذلك من الآيات . 

وقد بين تعالى أنه أهلك أصحاب مدين بالصيحة في مواضع » 
كقوله فيهم : « وَأَحَدتٍ ارين كوا اَي صخو ف وکرم ریت 9) 
كن لر يعوا فما آلا بعْدا متي كا بدت كَحُود €6 إلى غير ذلك من 
الايات . 


سورة الحج ااا 


وقد بين في مواضع كثيرة أنه أهلك الذين کذبوا موسى »2 وهم 
8 1 4 200 ب رمت کے روي ,وی ير 0 28 
فرعون وقومه بالغرق» كقوله: #8 وأترك البح رهوا لِم جند مغركوت 4)3 


جره 
وقوله تعالی : ٭ فألبعهم زعون بحنودوء فَعْشيهم ن الما عشم 409 الايةء 
ی ص وھ مچ ہے م ص 


وقوله تعالى : # حي إ5 أدركَهُ الْمَرَفُ قال !منت نم ل إِلهَ إلا الى ءامتت 
يدبو توي آنأ مسحت 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع 
المذكورة» وقد ذكرنا قليلاً منها كالمثال لغيره» وكل ذلك يوضح 
معنى قوله تعالى بعد أن ذكر تكذيب الأمم السبع لأنبيائهم : 9 اميت 
لين كفروأ ثم لَحَدْتهم 4 أي: بالعذاب» وهو ما ذكرته بعض الآيات 
الدالة على تفاصيله . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #كَكنِقَ كاد تكير 4)3 
التكير: اسم مصدرء بمعنى الإنكار» أي: كيف كان إنكاري عليهم 
منكرهم » الذي هو كفرهم بي» وتكذيبهم رسلي» / وهو ذلك ۷٩۸‏ 
العذاب المستأصل الذي بيناء وبعده عذاب الآخرة الذي لا ينقطع . 
نرجو الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية من كل ما يسخط حالقناء 
ويستوجب عقوبته. والجواب: إنكارك عليهم بذلك العذاب واقع 
موقعه على أكمل وجه؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فجزاء العمل 
البالغ غاية القبح بالنكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه» فسبحان 
موقعه . 

وقرأ هذا الحرف ورش وحله عن نافع : #فكيف كان نكيري* 
بياء المتكلم بعد الراء وصلاً فقط. وقرأ الباقون بحذفها اكتفاء 
بالكسرة عن الياء . 
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* قوله تعالی: # فَكَيّن ن قرت أهلكتنهًا وه 
م ر - رو 2 وو اج ر ت 2 م 2و 
ظالمة فَهىَ خاويّة عل عروشها وير معطاقَ وقصر 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرى في 
حال كونها ظالمةء أي: بسبب ذلك الظلم» وهو الكفر بالله وتكذيب 
رسله» فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة» وآبارها 
معطلة» لا يسقى منها شىء؛ لإهلاك أهلها الذين كانوا يسقون منها. 
وهذا المعنى الذي E‏ في هذه الآية جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى  :‏ وکین من َرَو عت عن ای ا وریہ مامتها حسَاا 
سیا متا عدا دک ري مداقت وال اھا وکن عة اھا خسرا و آعد اد ب 
دابا سيدا وقوله تعالى : 8 وككلك أذ ريك إا َد الشرى و طلم 
ِنَّ ده أي سَدِيدُ 3© 4 وقد ثبت في الصحيحين من حديث 

أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه أن النبي بيه قال: (إن الله 

ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ يل: « وَكَكاِك أذ مَيْكَ 
4 لا َد الشرين هى طم نخد أي سيد )4 إلى غير ذلك / من 

الايات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #قهى حَاوِيَةَ عأ 
عروشها € العروش السقوف» والخاوية الساقطة. 
الخنساء : 


ومنه قول 


كان أبو حسان عرشاً خوى 2 ممابناهالدهردان ظليل 


والمعقى: أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها 
على أظهر التفسيرات. والقصر المشيد المطلي بالشيد بكسر 


الشين» وهو a‏ وقيل: المشيد الرفيع الحصين» كقوله تعالى: 
# یتما توا يد رکم لمث وکو کن ف بج ميد أي : حصون رفيعة 
منيعة . والظاهر أن قوله: ل وير معطاة 4 معطوف على قرية» أي : 
وكأين من قرية أهلكناهاء وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلهاء وكم 
من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه» وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا 
الرسل . 

وفي هذه الآية وأمثالها: تهديد لكفار قريش الذين كذبوه كَل 
وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب 
لما كذبت رسلها. 


نئلسه 


هومس 


يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال : وهو أن قوله: « فهی 
حَاوِيَةُ عل روشا يدل على تهدم أبنية أهلهاء وسقوطهاء وقوله: 

«وََصْرتَضِيدٍ )€ يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لي في جواب هذا 
السؤال: أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها 
ما هو متهدم» كما دل عليه قوله: ‏ قهی حَاوِيَة ل عُرُوشِها4 ومنها 
ماهو قائم باق على بنائه» كما دل عليه قوله تعالى: وفص 
BE O‏ لأن القرآن دل عليه» وخير 
ما يفسر به القرآن القرآن» SG BS‏ 
« كك من نك اتيك قشم کیک ينبا قاب یڈ ©4 فصرح في 
هذه الا ية بأن مها قاتماء ومتها حصيذا: 


/ وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن: أن القائم هو الذي ۷٠١‏ 
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لم يتهدم» والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه. ونظيره من كلام 
العرب قوله: 

وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخر غير ما ذكرناء ولكن 
ما ذكرنا هو أظهرها. 
قوله: خاوية: خالية من أهلهاء من قوله: خوى المكان إذا خلا من 
أهله» وأن معنى: على عروشها: أن الأبنية باقية» أي : هى خالية من 
أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولاً هو 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية: 
يطلق تارة على نفس الأبنية» وتارة على هلها الساكنين بهاء فالإهلاك 
في قوله : ق : « و ظامةٌ) : يراد به أهلها 
الساكنون بهاء وقوله: هَهِىَ حاوية عل روشا يراد به الأبنية كما 
قال في آية: « سكل لري الى كنا با وقال في أخرى: طحي 


IT‏ وم 


إذا أا أهل فرية اسبطعما اهلها . 

وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز: أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص» ومجاز الزيادة» 
ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين» وأقمنا 
الدليل على ذلك. وقرأ هذا الحرف ابن كثير (وكائن) بألف بعد 
الكاف» وبعد الألف همزة مكسورة» فنون ساكنة. وقرأه الباقون: 
(وكأين) بهمزة مفتوحة بعد الكاف» بعدها ياء مكسورة مشددة» فنون 
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ساكنة. ومعنى القراءتين واحد» فهما لغتان فصيحتان» وقراءتان 
سبعيتان صحيحتان . 

/ وأبو عمرو يقف على الياء» والباقون يقفون على النون. ١‏ 
وقرأ أبو عمرو (أهلكتها) بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من 
غير ألف» والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف» وبعد النون ألف. 
والمراد بصيغة الجمع على قراءة الجمهور التعظيم» كما هو واضح. 


وقرأ ورش والسوسي (وبير) بإبدال الهمزة ياء» والباقون بالهمزة 
الساكنة : 
مسألة 

اعلم: أن «كأين» فيها لغات عديدة أفصحها الاثنتان اللتان 
ذكرناهماء (وكأين) بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في 
كلام العرب» وهي قراءة الجمهور كما بيناء (وكائن) بالألف والهمزة 
المكسورة أكثر في شعر العرب» ولم يقرأ بها من السبعة غير ابن كثير 
كما بينا. ومعنى «كأين» كمعنى كم الخبرية» فهي تدل على الإخبار 
بعدد كثير» ومميزها له حالتان: 

الأولى: أن يجرّ بمن») وهي لغة القرآن» كقوله: #و> 
َربَةٍ # وقوله: ١‏ وکن يبن تي 4 الآية «وَكايّن ن ٤‏ ايت في سمو 
وَلْأرْضِ4 الآية. ونظير ذلك من كلام العرب في جر مميز كأين بمن 
قوله: 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصيب هو المصابا 

الحالة الثانية: أن ينصب ومنه قوله: 


وكائن لنا فضلاً عليكم ومنة قديماً ولا تدرون ما من منعم 


1۲ 
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وقول الآخر: 
اطرد اليأس بالرجاء فكائن المأاحم يسرهبعدعسر 
قال في الخلاصة : ٠‏ 
ككم كأين وكذا وينتتصب تمييز ذين أو به صل من تصب 
/أما الاستفهام بكأين فهو نادرء ولم يثبته إلا ابن مالك» 
وابن قتيبة» وابن عصفور. واستدل له ابن مالك بما روى عن أبي بن 
كعب أنه قال لابن مسعود: كأين تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً 
وسبعين. اه. 
فهي مركبة من كاف التشبيه» وأي المنونة» قال بعضهم: ولأجل 
تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور؛ لأن التنوين لما 
دخل في التركيب أشبه النون الأصلية» ولهذا رسم في المصحف 
نوناً. 
وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء؛ لأجل اعتبار حكم 
التنوين فى الأصل» وهو حذفه فى الوقف . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي أن «كأين» 
بسيطة› وأنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير» نحو: كم؛؟ إذ 
لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبة. ومن الدليل على 
أنها بسيطة إثبات نونها في الخط؛ لأن الأصل في نون التنوين عدم 
إثباتها فى الخط» ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعوى 
مجردة عن الدليل. واختار أبو حيان أنها غير مركبة» واستدل لذلك 
بتلاعب العرب بها فى تعدد اللغات» فإن فيها خمس لغات» اثنتان 
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منها قد قدمناهماء وبينا أنهما قراءتان سبعيتان؛ لأن إحداهما قرأ بها 
ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور. واللغة الثالثة فيها: «كأين» بهمزة 
ساكنة فياء مكسورة» والرابعة: «كيئن» بياء ساكنة وهمزة مكسورة» 
الخامسة: «كأن» بهمزة مفتوحة ونون ساكنة. اه. ولقد صدق 
أبو حيان فى أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغات يدل على 
أن أضملها بسيظة لأ مركية ول غك 


واعلم: أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية 
الكريمة من أن البئر المعطلة» والقصر المشيد معروفان» وأنهما 
بحضرموت» وأن القصر مشرف على قمة جبل لا يرتقى إليه بحال» 
راك الع لق a‏ الريام هنا رسقط. فيا إلا ريه 
وما يذكرونه أيضاً من أن البئر هي: الرس» وأنها كانت بعدن باليمن 
بحضرموت في بلد يقال له: حضورء وأنها نزل بها أربعة آلاف ممن 
آمنوا بصالح» ونجوا من العذاب» ومعهم صالح» فمات صالح› 
فسمي المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره مات فبنوا حضورء 
وقعدوا على هذه البئرء وأمروا عليهم رجلاً يقال له العلس بن 
جلاس بن سويد» أو جلهس بن جلاس» وكان حسن السيرة فيهم 
عاملاً عليهم» وجعلوا وزيره سنجاريب بن سوادة» فأقاموا دهراًء 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتهاء 
وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وغير ذلك؛ لأنها كانت لها 
بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال كثيرون موكلون بهاء وحياض 
كثيرة حولها تملا للناس وحياض للدواب» وحياض للغنم» وحياض 
للبقر» ولم يكن لهم ماء غيرهاء وآل بهم الأمر إلى أن مات ملكهم 
وطلوا جثته بدهن يمنعها من التغيير» وأن الشيطان دخل في جثته» 
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وزعم لهم أنه هو الملك» وا لم يمت ولكنه تغيب عنهم؛ لبر 
صنيعهم» وأمرهم أن يضربوا بينهم وبين الجثة حجاباً» وكان الشيطان 
يكلمهم من جثة الملك من وراء حجاب؛ لئلا يطلعوا على الحقيقة أنه 
ميت» ولم يزل بهم حتى كفروا بالله تعالى فبعث الله إليهم نبياً اسمه: 
حنظلة بن صفوان يوحى إليه في النوم دون اليقظة» فأعلمهم أن 
الشيطان أضلهمء وأخبرهم أن ملكهم قد مات» ونهاهم عن الشرك 
بالله» ووعظهم ونصح لهم» وحذرهم عقاب ربهم» فقتلوا نبيهم 
المذكور فى السوق» وطرحوه فى بئر» فعند ذلك نزل بهم عقاب الله 
فأصبحوا والكو غار ماؤها» وتعطل رشاؤهاء» فصاحوا بأجمعهم» 
وضج النساء والصبيان حتى مات الجميع من العطش» وأن تلك البئر 
هي البئر المعطلة في هذه الآية = كله لا معول عليه؛ لأنه من جنس 
الإسرائيليات» وظاهر القرآن يدل على خلافه؛ لأن قوله: # وڪاين 
/ من قَرَيَةٍ € معناه الإخبار بأن عدداً كبيراً من القرى أهلكهم الله 
من القصور المشيدة بقيت بعد هلاك أهلها بدونهم؛ لأن مميز «كأين» 
وإن كان لفظه مفرداً فمعناه يشمل عدداً كثيراً» كما هو معلوم في 
مله 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: وعن الإمام أبي القاسم 
الأنصاري قال: رأيت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها: عكاء 
معروفة يمر بها الذاهب من المدينة إلى الشام. وقد قدمنا في سورة 
الحجر أن النبي كَل مر بها في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك. ومن 
المستبعد أن يقطع صالح» ومن آمن من قومه هذه المسافة الطويلة 
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البعيدة من أرض الحجر إلى حضرموت من غير داع يدعوه ويضطره 
متتس ا 
* قوله تعالى : « أفلر يسيروأً ف الْدْرْضٍ 5 کون هم قوب 
ونا ءاد ان 
ONSET‏ 
بام ات الله واه عله ي لهم ألا سيروا فى الأرضن كرد 
لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعوم بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا 
بأماكن قوم صالح» وأماكن قوم لوطء وأماكن قوم هودء فوجدوا 
بلادهم خالية» واثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب» لتكذيبهم 
رسلهم» وكفرهم بربهم» فيدركون بعقولهم : أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن 
أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم 
خالية» قد عم أهلها الهلاك» وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله 
في كتابه على نبيه من أخبار / تلك الأمم» وما أصابها من الإهلاك ۷٠١‏ 
المستأصل والتدمير» فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى: # # أقائز 
یروا فى آلذأرض صنظرُوأ کت کان علقبة اين من لهم دمر آله ا یرم ثم بين 
تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في « ولکفرنَ 
أا )) وكقوله في قوم لوط : ل نک کرد کرم م با تبج © مك 
أقلا عقوت ل * وكقوله فيهم: وتا سل م قير قر © > الآيةء 
وكقوله في قوم لوطء وقوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة ‏ : نَا 
امام مين 49 لأن معنى الآيتين: أن ديارهم على ظهر الطريق الذي 
تعروك يه المعر كله بالسييل والومام . والآيات بمثل هذا كثيرة. وقد 
قدمنا منها جملا كافية في سورة المائدة وغيرها. 


۷1٦ 


وما أضواء البيان 


والآية تدل على أن محل العقل في القلب» ومحل السمع في 
الأذن» فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل» كما 
أوضحناه في غير هذا الموضع» وكذلك قول من زعم أن العقل 
لا مركز له أصلاً في الإنسان؛ لأنه زماني فقطء لا مكاني فهو في غاية 
السقوط والبطلان كما ترى. 

* قوله تعالى: # قا لا تح الابصدر وکن تعمى لوب 
لق في الور 46 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله: # وَمَن كات في هلذوء أعمئ فهو في الآخرة 
َي الآية . مع بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ری صو اص برح ل له مو 


* قوله تعالى: #وستعيلوتكَ بالعذاب ولن لف الله 
وعد 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من 
النبي بيه تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً وعناداً. 

/ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة فى القرآن» كقوله 


تعالى : الو را للا وال بو لساب 4 وقوله: < يويك 


صرح سه سد 


لداب وَإِنَّجَهَمَ حيط الكفرت )> وقوله: # وستحجلوك پالعذاب 
ولول أجل مسب لاء هر الْعزّات #4 الآية. 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة 
من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: ما 
عندِى ما جورت بوه # وفي يونس في الكلام على قوله : % 6 
إذاماوقع امام ب بد إلى غير ذلك من المواضع 


سورة الحج 8١‏ 


EZ َو‎ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # ولن لف الله وعدم » 
الظاهر أن المراد اه هنا: هو ما أوعدهم به من العذاب الذي 
يستعجلون نزوله. 

والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من العذاب إذا جاء الوقت 
الببعده ذلك > كما قال عاد رکو اج شی کا امام وکا 
قوم لقره €9 وقوله تعالى  :‏ لايم اه نواعتم 
م اا ی کک يَمْتَمَرِءُوت )€ وقوله تعالى : E‏ 
انام يوه الکن وقد کم پو تعلو )€ وبه تعلم أن الوعد يطلق في 
القرآن على الوعد بالشر. 

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى : «قل ایگ یکر مرن 
54 آلتار وعد ها آله الت کا شی لير ©4 فإنه قال في هله 
الآية في النار: (وعدها الله) بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعد» ولم 
يقل : أوعدها. 

وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع 
لا محالة» وأنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضع » 
كقوله تعالى في سورة ق : « کال لا شیم دی وقد مت کک بالود 09 
ماد الول ادى الآية . والصحيح أن المراد بقوله: * مايبدل اقول ادى 
أن ما أوعده الكفار به من /العذاب لا يبدل لديه» بل هو واقع ۷١۷‏ 


ر ص و 0-01 


لا محالة» وقوله تعالى: کل كدب الس ی د 469 , أي: وجب 
والخاند عدن عام وتري ال وقوله تعالى: « إن إلا َد ذب 
20 عِفَابٍ )€ كما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاعيتطازات 
عن ١‏ حاب كي مر الأنعام» في الكلدم على حول تعالى : 
53 کار متوگ لرن فيها لا مَاسَآءِ أ الآية. وأوضحنا أنما أوعد 


۷1۸ 


VAY‏ أضواء البيان 


به الكفار لا يخلف بحال» كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما 
ما أوعد به عصاة ا فهو الذي يجور ألا ينفذه وأن يعو »› 
كما قال تعالى: ٭ إن الله لا يعفر أن دشر ہی ويشّفر ما دون ذلك لمن کا 4 
الان 


وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر 
كما بيناء وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد 
لا يستعمل إلا في الوعد بخيرء ونه هو الذي لا يخلفه الله وأما إن 
كان المترعه وه شرا فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء وذكروا عن الأصمعى أنه قال: 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاءه عمرو بن عبد ال 
أبا عمروء هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيدء فقال 
له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن 
الإيعاد كرماًء أما سمعت قول الشاعر: 


ولايرهب ابن العم والجارسطوتي ولا انثشى عن سطوة المتهدد 


فإني وإن أوعدتهأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدى 
فيه نظر من وجهين . 


الأول : هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد 
بالنار» والعذاب» كقوله تعالى: #التار وعدا لَه ازيرت و4 


وقوله تعالى: ٭ وستعجلوتك E E‏ لأن ظاهر 
ا دي لير عله . 0 يخلف الله وعده في حلول 


رسع ےہ i‏ 


صرح د سر 


لماي فت به هو الظاهر. 


الثاني: هو ما بينا أن ما وعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه ‏ لأنه إيعاد» وأن العرب تعد الرجوع 
عن الإيعاد كرماً ‏ يبطله أمران: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاً؛ لأن إيعادهم 
بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في 
بطلانه . 

الثاني: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما 
أوعده به الكفار من العذاب» كقوله : #8 قال لا صمو دص ود قَدَمَت اليك 
بالود لا مايبدل اقول دى الآية» وقوله تعالى فيهم : # ىرد 09 
وقوله فيهم: #فَحقٌّ عِقَاب )€ ومعنى حق: وجب وثبت» فلا وجه 
لانتفائه بحال» كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع . 


- 


E‏ ر ع سر نے ر ےی سا 
* قوله تعالى: « وت وما عند ريك الف سَنَ ما 
2 28 
تعدوت ))4 . 


بين جل وعلا هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف 
سنة مما يعده خلقه. وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنةء 
أشار إليه في سورة السجدة بقوله: # يدامر مس السَمَك إل الارضٍ فر 
عوج اله في بوم كان مِعَدَارهه آلف سكو مسا تعد )€ وذكر في سورة 
المعارك أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة» وذلك في قوله: # مرج 
لْمَكِهِحكَة وَالروح ليوف بوم كن فدارم حمسي أل سكو ()4 الآية. فآية 
الحج» وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى. 
وتماثلها في المعنى. وآية المعارج تخالف ظاهرهما؛ لزيادتها عليهما 
بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: 
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VA‏ أضواء البيان 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا 
ملخصاً / مختصراً. ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. 

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس» 
وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات: فلم يدر ما يقوله فيهاء 
ويقول: لا أدري» ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك» عن 
عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة» هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفاً» هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف 
زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم 
TT‏ # فلك 
مذ يوم ع € عل الکفرن عور ير )€ . اه. ذكر هذين الوجهين 
N‏ 

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : $ الا 
حير مُسَمَقَرَا وَأَحْسَنٌُ مُقِبلا 49 ما ملخصه: أن آية الفرقان هذه تدل 
على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن المقيل القيلولة أو مكانهاء 
وهي الاستراحة نصف النهار في الحرء وممن قال بانقضاء الحساب 
في نصف نهار: ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة وابن جبير؛ 
لدلالة هذه الآية على ذلك. كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


سورة الحج VAo‏ 


وفى تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب 
فن صف نهانة كما ورد في حديث . انتهى منه. مع أنه تعالى ذكر أن 
مقدار يوم القيامة خمسون / ألف سنة في قوله: # ف يوم كن مقدارم 
ناتسو )4 وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. 

والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار» ويقصر 
على المؤمنين» ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: ا الْملك يَوْمَيِدٍ 
الح يمل وكا بوا عى لفن عدا )4 فتخصيصه عسر ذلك 
اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك» وقوله تعالى : 


ط َلك بيذي م )عل الكفين دير )4 يدل بمفهوم مخالفته 


على أنه يسير على المؤمتين غير عسير. كما دل عليه قوله تعالى: 
وإ آل الك ابيد 40 . 
عمرو بن الحارث: أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه؛ أن يوم القيامة 
يقصر على المؤمنين» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس»› 
وأنهم يتقلبون في رياض الجنة» حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله: 
2 2 ک2 2 م ل sS e‏ 

# أصحب الْجَنَّةَ يَوْمِيِذٍ حير مستقرا وَلَّحَسَنٌ مقي 29 * ونقله عنه 
ابن كثير في تفسيره. 

وأما على قول من فسر المقيل في الاية بأنه المأوى والمنزل 
كقتادة رحمه الله فلا دلالة في الاية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من 
كان في سرور ونعمة» أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصراً شديداء 
بخلاف من كان فى العذاب المهين والبلايا والكروب» فإن الزمن 
العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه 


. 


y۲ 


A 


۷۸٦‏ ا اضواء ايان 


كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرثي رسول الله كك : 
أرقت فبات ليلي لا يزول ٠‏ وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقول الآخر: 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
/ وقول الآخر: 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما ‏ في الطول والطولطوبى لي لواعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب. ومن أظرف ما قيل فيه ما 
روي عن يزيد بن معاوية أنه قال: 
لا أسأل الله تغييراً لما فعلت2 نامت وقد أسهرت عينى عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء بالقنا 
وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحجء وآبة 
السجدة. 
وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية 
من سورة الحج. 
قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثني عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام» ورواه الترمذي» والنسائي من 
حديث الشوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن 
وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني 


يعقوب» ثنا ابن علية› تنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين 00 
الأغنياء بمقدار نصف يوم » قلت : وما مقدار نصف يوم؟ قال : 

تقرأ القران؟ قلت: بلى قال : لوَلِت يواعد ريك الف سََةٍ 0 
ا 9 *. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: 
حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان» عن 
«إني لأرجو / ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» قيل 
لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة) . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سفيان» حدثنا 
عبد الرحمن بن المهدي» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكر عن 
ابن عباس : « ولت یوما عند ريك كلف سح َا تعدذويت )4 قال : 
من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. ورواه ابن جرير عن 
ابن بشار» عن ابن المهدي. وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الاية 
كقوله : « الام مے السا إل الْديَضٍ فد عر ادف يو کان قد ارہ 
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لق سَتَوَيِئَا تعدو (4. اه. محل الخرمن "من ابن كت 

وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا 
من أن أصل اليوم كألف سنةء ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر 
ويخف» حتى يكون كنصف نهار . والله تعالى أعلم. 

وقراً هذا ارف ابو كر وحدزة» وال ي «كَألْفٍ سن 
ما يَحُدُونَ4 بياء الغيبة» وقرأه الباقون: « تعد 4)3 ااا 
ومعنى القراءتين واضح . والعلم عند الله تعالى. 


ضف 


VY 


VAKA‏ أضواء البيان 
»۵ 2 22 س 227ل ےر رس م م ر 
* قوله تعالی  :‏ وڪاين من قريّةٍ أَمَلِيْتَ ها وهى ظالمة 
چ و ع کے کے 
ثم أخذتها ول المي 49 . 
تقدمت قريباً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على 
E RE‏ ملم 13 ذه > إلى وله لا e‏ 


مضيو 403 . 


* قوله تعالى : 3 ا إنّمآ أ OES‏ 


أمر الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية أن يقول للناس : نما 
نالك رن 4۵ ای إني لمت يزيكوه .ولا دی هدايتكي» ولا 
و . . 


س ر 


والآيات بهذا المعتى كثيرة جد كقوله تعالى : # فما عَلَيِكَ 
المع وَعَلِيِما لْلْسَابُ )€ وقوله : ٍإثمآ أت مذ وقوله: 9 إن نا إل 
د نين 41 وقوله: فا أرسلتك ليم عبطا إن لبك إلا ابع 
وقوله: © إن هلا یر لک بن دی عدا شري ©4 وقوله: # تار 


ری رل لفان ع عَبَدوء لك إلعتلويت ددرا را 9 * والآيات في هذا 
المع كثيرة جذا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: (مبين) الظاهر أنه الوصف من 
أبان الرباعية اللازمة التي بمعنى بان» والعرب تقول: أبان فهو مُبين 
بمعنى بان فهو بَيّنْء من اللازم الذي ليس بمتعد إلى المفعول. ومنه 
قول كعب بن زهير: 


قنواء في حرتيهاللبصيربها ‏ عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


فقوله: «عتق مبين»» أي: کرم ظاهر. 
لو دب ذر فوق ضاحى جلدها لأبان من آثارهن حدور 

يعني لظهر وبان من آثارهن ورم. ومنه قول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 

أي: ظهر وبان المفرقات من العراب. ويحتمل أن يكون قوله 
فى هذه الآية: (مبين) اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف 
للتعميم› آي" مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم» وما يضركم؛ 
لتجتلبوا النفع» وتجتنبوا الضر. والأول أظهر. والله أعلم . 

* قوله تعالى: # فَالَذِي ءامنوأ وعمملوأ ألصَّدحَتٍ هم 
> ر > _ حفس رصع ےد هت و rk‏ £ ے2 
مَعْفْرَة ورذق كُرِييمٌ اک ولي سعوأ فالتا معلجزين أوْلِتيِك أصحب 
لفحم 49 . 

/ بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به ۷۲١‏ 
امتثال الأوامرء واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم» ورزق 
كريم» أي: حسن. وهو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناته» وأن 
الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم» أي: النار الشديد 
حرها. وفى هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات 


لو 


بمثل ذلك فى القرآن كثيرة» كقوله تعالى: #8 ی عبادۍ أيه أنا الور 
لے © واد عدا هو اَلْمَدَاب اليم @) وقوله: 8 افر الي 
م 21 2 < ي معطا 4 

وقابلٍ الوب سَّدِيدٍ الْعِمَاٍ ذى الول الآية. إلى غير ذلك من الأيات» 


وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 


هو" 


ر سس سر سرع 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 98 والذين سعوأ ف ايتا معاجزين 4 
قال مجاهد: معاجزين يثبطون الناس من متابعة النبي بيه . وكذا قال 
عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: (معاجزين) أي: 
مغالبين ومشاقين. وعن الفراء (معاجزين) معاندين. وعن الأخفش 
(معاجزين) معاندين مسابقين. وعن الزجاج (معاجزين) أي : ظانين 
أنهم يعجزوننا؛ لأنهم ظنوا ألا بعث» وأن الله لا يقدر عليهم. 

واعلم: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور: 
(معاجزين) بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل 
عاجزه. وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: (معجزين) بلا ألف مع تشديد 
الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر بحسب الوضع 
العربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفين ؛ لأن الظاهر 


لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليهء والمفاعلة تة تقتضي الطرفين 
إلا لدليل يصرف عن ذلك» واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من 
طريقين . 


الأولى: هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى (معاجزين) في الآية 
أنهم يعاجزون /الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما إعجاز 
الآخرء فالانبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول 
ما جاء عن الله تعالى» والكفار يقاتلون الأنبياء» وأتباعهم. 
ويمانعونهم؛ ليصيروهم إلى العجز شن أمر الله. وهذا 0 0 
كما قال تعالى: ٭ ولا رالو بقیلونک ی بردوگم عن د 
أسَسَطعْواً 4 وعليه فمفعول (معاجزين) محذوف» 
الأنبياء وأتباعهم» أي : مغالبين لهم» ليعجزوهم عن إقامة الحق . 


سورة الحج ۷۹۱1 


الطريقة الثانية : هي التي ذكرناها انفاً عن الزجاج أن معنى 
(معاجزين) ظانين أنهم يعجزون ربهم» فلا يقدر عليهم؛ لزعمهم أنه 
لا يقدر على بعثهم بعد الموت»› كما قال تعالى : « ا گزیا دک 
سا وكما قال تعالى : « ورب کنا مناد وی حلمم ال من يح آل 
ر تيك 49 وقال تعالى عنهم إنهم قالوا : ومان بعري 4O:‏ 
# وما حن بِمَنْشَرِينَ > »4 وعلى هذا القول فالكفار معاجزين الله في 


وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب» 


ارون ربهم بحال» كقوله تعالى : #وأعلموا اک ع مُعَجزِى أله وَأ 
أنه زی الْكفرينَ )€ وقوله : فأ موا اک غار مجر ا كل 


10 


يعدا ليم ()4 وقوله: ف« ومآ شر يميرك ف الأئض ا في 


4 
رس 


الا 4 الآية» وقوله تعالى في الجن : « وَأَنَا َنم أن لن مج 
لض وَل ونم ها )4 إلى غير ذلك من الآيات . 0 قل 


ا 
ب 
01 


ومراده بسخينة قريش. يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم» والله 
غالبهم بلا شك. والوجه الأول أظهر. 


وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: (معجزين) / بكسر 
الجيم المشددة» بلا ألف» فالأظهر أن المعنى معجزين» أي: مثبطين 
من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه» وقيل: معجزين من 
اتبع النبي ية . ومعنى ذلك: أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: 
عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم» يعنون أنهم 


A 


باوب أضواء البيان 


يحسبون المسلمين سفهاء لاعقول لهم» حيث ارتكبوا أمراً غير 
الحزم والصواب» وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم»ء كما قال تعالى 
عن إخوانهم المنافقين: $ ذال لهم !سوأ گما َامَنَ الئاس الوا ام 
ما ءامن الها أل بهم هم اَلسمْهَآهُ4 الآية. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : # لذن سعوأ ف يناك . 


اعلم أولاً: أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده 
وإصلاحه» ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى: 9# سعوأ فِمَاينيَنَا» 
أي: سعوا في إبطالهاء وتكذيبها بقولهم: إنها سحر وشعر وكهانة 
وأساطير الأولين» وح ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً 
قوله تعالى: 9 ادا و س سکیل في الْأَرض ليفك بها الآية. . ومن إطلاق 
ا في العمل للإصلاح قوله تعالى : ل ھا 36ل جر تۇ 
ا )> وقوله: اماس جا نى ©6 هر €6 الآية إلى غير 

دل عرد الآيات . 


سیک شی 402 إلى قوله: gE}‏ 12 4 


وهذه الآية التي ذكرناها هنا في سورة | ج التي هي قوله 

تعالى  :‏ فالتا شرا وکیلو لحت َم َر ورف كربيم ل ول 
سكاميد ولك سحب الجر 40 جاء معناها واضحاً في 

سورة سبأ في قوله تعالى: ١‏ جرف اوی ماتا ورا ديحت 
رھک ل تن رند گرب © ال م و تا س وليك 

۷ م / عَدَابُ رجز يړ )4 )€ فالعذاب من الرجز الأليم المذكور في 


سبأ هو عذاب الجحيم المذكور في الحج. 


۷۹۳ 5507 


2 وده عع هت م دي 2ك 
* قوله تعالی : « وما أرسلنا من قك من زول ولان إلا 
7 2 2 صر وى > f‏ 26 ریو س oO‏ کت 
إا می أَلقى الشَّيِطَنٌ ن أَمْنْنَيِ ینسح أله ما يلقى الشَّيطن ثم 


کڪ م اتد وه ية ©4 . 
معنى قوله: (تمنى) فى هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان 
الأول: أن (تمنى) بمعنى: قرأ وتلا. ومنه قول حسان في 
عثمان بن عفان رضى الله عنه : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخرهالاقى حمام المقادر 
وقول الآخر: 
تمنى كتاب الله آخر ليله تمنى داود الزبور على رسل 
فمعنى (تمنى) في البيتين قرأ وتلا. 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه. وكون تمنى 
بمعنى : قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. 
القول الثاني: أن تمني في الآية من التمني المعروف» وهو 
تمنيه إسلام أمته» وطاعتهم لله ولرسله» ومفعول ألقى محذوف» 
فغلی أن (تنتی) يمفعتى : أحب إيعان أمعة» وعلق أمله بذلك: 
فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس» والصد من دين الله حتى 
لا يتم للنبي أو الرسول ما تمنى. 
/ ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن ۷۲۸ 
الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصدّ بها عما تمناه الرسول أو النبي» 


حى 


۷۹4 أضواء البيان 
فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك . 
وعلى أن تمنى بمعنى : قرأ ففي مفعول ألقى تقديران: 

أحدهما: من جنس الأول» أي: ألقى الشيطان فى قراءة 
رسول الله ية أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع 
ما يقرؤه» ويتلوه الرسول أو النبى» وعلى هذا التقدير فلا إشكال. 
ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. 

وقوله: « مسح ا مایلقی ليطن متا سن .به لهذا ادر 

وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق 
قالوا: سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي بل قرأ سورة النجم 


بمكة» فلما بلغ : © ميمأت وال ©) وة لَه آلأنرۍ © ألقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» 
فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل 
مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي لاء حتى رجع المهاجرون 
من الحبشة ظناً منهم أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهم. 

وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً» ويكون فى الآية قرينة 
تدل على بطلان ذلك القول» ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. 

وهذا القول الذي زعمه كثير من / المفسرين: وهو أن الشيطان 
ألقى على لسان النبي بي هذا الشرك الأكبر» والكفر البواح الذي هو 
قولهم: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. يعنون: اللات 


والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» الذي لا شك في بطلانه في 
نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة 
قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي بي قرأ بعد 
موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى» ومناة 
الثالثة الأخرى : © إن ھی إل اسا موا آنشہ وء باود ما أل أله يبا من 
لطن 4 وليس من المعقول أن النبي بلا يسب آلهتهم هذا السب 
العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم إلا 
وغضبواء ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخير» مع أنه قد دلت 
آيات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي الآيات الدالة على أن الله 
لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي كَل وإخوانه من الرسل» 
وأتباعهم المخلصين» كقوله تعالى : * نم لس مسلط عل أ اموا 
عل یھ برو 9) إِنّما ساط عل اریت يونم وَالذِنَ هم بد 


مکوت 49 وقوله تعالى  :‏ إِنَّ عباوی لیس لك عم سط إلا من 
اَمَك مِنَ الاو )4 وقوله تعالى : « وما ڪان ولېم يّن سطس ل 


لتعلم من ومن بالكخرة 4 الآية وقوله: « وما کان لي یکم من ساط 
الاية. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسان ئ4 ذلك 


١١ 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى 

في النبي ي : * وما ينطق عن اموي 6 إن هو إلا وى يوي ل وقوله : 
رء رم لے لم سا سمه الى م هدس جع مدعو رر شه چ 2م 3 

«( هل آییشکم عل من رل لين ل تل عل كل الع ير ل وقوله في 

القرآن العظيم : 8 إِنَانحنُ برلا ألذِكْر وَإِنَا آَم نظو )€ وقوله تعالى : 


2 َ4 2 7 و * 0 م صر ا بير سرح سم ساك ہج عا 2 عر س 
ولتم / لتب عر ۵ لا أيه الکطل من بين يديه ولا من حَلَفِهء تنزيل من ۷۳٠١‏ 


حَكيرِخيدٍ 403 فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم . 


۷۹٦‏ أضواء البيان 
مسألة 

اعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاء ودلالة القرآن 
على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها 
خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون 
هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي متروك» وقد بين البزار رحمه الله : 
أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر 
مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة 
إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها 
بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد» وهو وإن كان ثقة فقد شك في 
وصلها. 

فقد أخرج البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد» عن 
شعبة عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب. 
تو باق يديت القضية المذكوزة وال لوار لأ رى زلا بهذا 
الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وقال البزار: 
وإنما يروى عن طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي متروك . 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي 
شك راويه في الوصل» ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور 
ضعفه؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 
وجه صحيح . 


سورة الحج 74۹۷ 


/ وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذاء ۷١١‏ 
ولا يثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته» 0 بطلانه فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله » كقوله تعالى : #8 ور قول عا بحص بعص الأقاويل 9 
الآية» وقوله: # وَمَا يتوق عن اموي 4 الآية . ق وکو أن کتک 
قد تركو م ميكاقكًا )4 فنفى المقاربة للركون فضلاً عن 
الركون» ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» 
وعن البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل» وذكر عن إمام 
الأئمة ابن خزيمة : آن هذه القصة من وضع الزنادقة. 

وأبطلها ابن العربي المالكي» والفخر الرازي» وجماعات 
كثيرة . 

وقراءته يه سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح› 
ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو 
أنها باطلة فلا إشكال. 

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه 
قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على 
شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» 
وكذلك من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاً . فللعلماء عن 
ذلك أجوبة كثيرة أحسنهاء وأقربها: أن النبي بل كان يرتل السورة 

ترتيلة تتخلله سكتات» فلما قرأ: وَمَتَوْةٌ آلنَالكَةَ ری © 4 قال 
الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى.. إلخ. فظن 
المشركون أن الصوت صوته ية وهو بريء من ذلك براءة الشمس 
من اللمس . 


A 


۷۹۸ أضواء البيان 

وقد أوضحنا هذه المسألة فى رحلتنا إيضاحاً وافياًء 
واختصرناها هناء وفي کتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب . 

والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة 
النقلء مع استحالة الإلقاء على لسانه 4ي لما ذكر شرعاً. ومن أثبتها 
نسب / التلفظ بذلك الكفر للشيطان» فتبين أن نطق النبي ككل بذلك 
الكفر ولو سهواً مستحيل شرعاًء وقد دل القرآن على بطلانه» وهو 
باطل قطعاً على كل حال . | 

والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها غرنوق كزنبور 
وفردوس» وفيه لغات غير ذلك. يزعمون أن ا ترتفع إلى الله 
كالطير البيض» > فتشفع عنده لعابديهاء قبحهم الله ما أكفرهم» ونحن 
وإن ذكرنا أن قوله: 8 قَِنسَحُ له مایلقی ألشَّمِطَننُ4 يستأنس به لقول من 
قال: إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره: ألقى الشيطان فى قراءته 
مالين سا الان ال ها هوالح اللقرى »> را الإبطان 
والإزالة» من قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الآثر. 
وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان» ليس مما يقرؤه 
الرسول أو النبي . فالذي يظهر لنا أنه الصواب» وأن القرآن يدل عليه 
دلالة واضحة» وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو 
أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من 
تصديقها وقبولهاء كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعرء أو أساطير 
الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 

والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن ال ال 
المذكور امتحان الخلق؛ لأنه قال: # ليجل ما يلق الْشَّيْطنُ ف فة 


ص لتقت ۷⁄۹۹ 


لكف اوم ر نم قال اه“ وویم وح أوثوأ العا واه ل عر 
ین ريلك قبلا یو توت ار 4 فقول : « لايس أرما 
لْعِامَ أنه لحن * الآية. AEE‏ علي ل ی 
يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء» ويكون ذلك فتنة لهم» 
ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم» ويعلمون أنه الحق» لا الكذب 
كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده 
الشيطان من نفسه في القراءة. والعلم عند الله تعالى. 


/ وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته 


وإبطاله. وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. 


ومعنى يحكم آياته : يتقنها بالإحكام» فيظهر أنها وحي منزل منه 
بحق» ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه 
المذكور. 

وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقى فى قراءة الرسول 
والنبي فتنة لتاس ليظهر .مؤمتهم من كافرهم. بذلك الامعحان جا 
موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مرارأء كقوله: « وماجعاتا أ أب ار إل 
ميك امتهم اوه لي كرو سيقن أل اوا الک ا 
اي ولا راب أل أو أ الكتاب وَالْمَوميود د وَل ف ووم عرض وال کروی مَاذا راد ا 
یندا ملا كرك يضِلٌ أله من یکا وی من يقد 4 الآية» وقوله تعالى: # وَمَا 
جعت الْقبَلةَ أله ال کت انها لآ َعم من يي لرَسُولَ و من بقلب عل عَفِبِيَةٍ 4 
الآية»ء وقوله: « وما جعت الي الى رتك إلا وة لاس ولج الْملعوية في 
لْقُرَِانِ» أي : لأنها فتنة» كما قال : ذلك بر آم کج ار 9© 


إا عله تمد ارين 9© نها سج رج ف أْسْلٍ احير 49 الآية . 
لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب محمد يكلِةِ؛ لأن الشجر 


رغرفى 


AN‘ ۰°‏ أضواء البيان 


لا ينبت في الموضع البانن + فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم 
إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم إيضاحه مراراً» والعلم عند الله 
تعالى . 
واللام في قوله: 8 لْيَجْعَلَ ما قى اَلشَّيِطَنْ ) الآية الأظهر أنها 
متعلقة بألقى» أي: ألقى الشيطان في أمنية !لرسل والأنبياء» ليجعل 
الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض» خلافاً للحوفي القائل : 
ومعنى كونه: فتنة لهم أنه سبب لتماديهم في الضلال والكفر. 
a:‏ وقد أوضحنا معانى الفتنة في القرآن / سابقاًء وبينا أن أصل 
الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار» ليظهر بسبكه فيها أخالص هو 
أم زائف» وأنها في القرآن تطلق على معان متعددة: 
منها: الوضع في النار» ومنه قوله تعالى: يوم هم على ألثارٍ 
نون )€ أي: يحرقون بهاء وقوله تعالى: إت الْذِينَ فوا لومي 
أوبتت ثم ل يوأ مر عَدَابُ جَهَمَ وم عَدَابُ لرن )€ الآية» أي : 
ومنها: الاختبار وهو أكثر استعمالاتها فى القرآن» كقوله 
تیال ٠‏ ۷ ا لصت ا کک ,ق له تیال ٠‏ کا کک ا 
ع الود ا A DRT‏ 
والخير فة * وقوله تعالى: #وألو استقكموأ على الطريفة لاسقينهم مه 
ما ي4 . 
ومنها: نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال» كقوله: 
بح لس حماس مد 1 5 2 ل ميس ور ا 
حى لا تَكُونَ وِنْتَةٌ 4 أي : شرك بدليل قوله: ويك لين لَه * وقوله 
في الأنفال: #وَيكُونَ أَلزِينُ ڪلم يله ومما يوضح هذا المعنى 


سورة الحج م" 


قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
الحديث . فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية؛ ا 
به القرآن بعد القرآن السنةء,ٍ اومنه بهذا المعنى قوله هنا: # لَيَجَعلَ 
يلقى ليطن تة EE‏ بے في ویم مر وقد جاءت الفتنة في مو 
تم ال وتو 1 تعالى في الأنعام : # تو د مَك ذ 66 
الوا ولو رينَامَا كَامْفْرِكِينَ 469 6 حجتهم كما هو الظاهر . 
واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين : 
أحدهما : ع بالنفاق والشك والكدن ومنه قوله تعالى في 
المنافقين: 9 0 رص َرَادهم أله مَرَضاً © الآية» وقوله هنا: 
< امل ایی ليلخ وي لد لي فج ا ك 
110 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « فلا خَخْصَعْنَ الول مِطَمَعَ الى فى لبو 
مرش أي: ميل / إلى الزنى ونحوه» والعرب تسمى انطواء القلب ۷٠٠١‏ 
على الأمور الخبيثة: مرضاء وذلك معروف في لغتهم. ومنه قول 
الأعقئ : 
حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 
وقوله هنا: # ولقاسية وهم قد بينا في سورة البقرة الآيات 
القرانية الذالة على مب :قستوة القلوبه في الكلام: على قوله: وم 


< ژد ی م2 سَ4 . 


فست دلوف من بعد ذلك قھی كَْجَارَةَ أو أشَد قسوة 
وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن 
النبي هو من أوحي إليه وحي» ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو 


رف 


م أضواء البيان 


قوله تعالى: # وما سلتا من قَبَلِكَ من رسوا ل وَلَابِي» الآية» يدل على 
أن كلا منهما مرسل» راجن ع ند يمان واستظهر بعضهم 
أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من 
لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون» ويؤمرون بالعمل بما 

فى التوراة» كما بينه تعالى بقوله:  :‏ نکم يبا اتوت ال دن أُسَلمواً» 
الآية. 


ع انا 


0 + 


وقوله فى هذه الآية : فتجت 
وتط عدن 

و رر ر م رور ر سد 

# قوله تعالى:. SS‏ ونه حى 
سر e‏ مع سه 2 1-2 

77 
مرية» أي : شك وريب منه» أي : من هذا القرآن العظيم كما هو 
الظاهر. واختاره ابن جرير» وهر قول ابن جرج د كما نقله عنهم 
ابن كثير. وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: ف مريتريْنَةُ» أي: في 
شك مما ألقى الشيطان . 


بهم أي: تخشع وتخضع 


وذكر تعالى / في هذه الآية: أنهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم 
الساعة» أي: القيامة بغتة» أي: فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قد 
روى مجاهد عن أبي بن كعب: أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد. واختاره 
ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسيره» ثم قال: وقال مجاهد» 


سورة الحج ANY‏ 


وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له. وكذا قال 
الضحاك» والحسن البصري» ثم قال: وهذا القول هو الصحيح وإن 
كان يوم بدر من جملة ما أوعدوابه. اه. محل الغرض من 
ابن كثير . 

وقد ذكرنا مراراً آنا بينا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» ويكون 
في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة 
كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم 
العقيم: يوم القيامة» لايوم بدرء وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم 


سی و ووو 


عقيم» وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة» 
وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم لا خير لهم فيه» وقد 
أصابهم ما أصابهم . 
5 وء رص سی - ع 

ذكر جل علا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة له 
وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً؛ لأن في الدنيا ملوكاً من 
المخلوقين» ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إل لله جل وعلا 
وحده. 

وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له 
الموضع» كقوله: «مديك بوم الت © وقوله: « الثلك يريز 


يضف 


١٠م‏ أضواء البيان 


مء م 24 ر 


الحق ليحن * الآية» وقوله: لا 000 لْقَهَارٍ 4)۵ 
وقوله تعالى : وله للك يمسق ف ألشور الآيةء إلى غير ذلك 


من الآيات . 
* قوله تعالى: < کالزیت اموا سلوا لصحت في 
007 ر رور 7 
حتت لتر © © لذن کاک بو كدبوا ڪايدنتا فأؤلتيك لهم 
5 


إدخال الذين اموا وعملوا الصالحات الجنة المذكور هنا وكون 
الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين: يتضمن تفصيل حكم 
الله بينهم في قوله: « حك ينم » وما ذكره هنا من الوعد 
I SC‏ فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


ف لوا أ صافوأ ردقته م آله رکا سا وت لَه لهو كير 
الروت @4. 

ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن المؤمنين الذين هاجروا في 
سبيل الله» ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذا هو 
الأغلب في قتل من قتل منهم» أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في 
غير جهادء أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين» 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً في غير هذا 
الموضع . 

أما الذين قتلوا في سبيل الله : فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم 


سورة الحج A‘o‏ 


عر وهم . سا 2 
۱ے 


رزقاً حسناً» وذلك في قوله تعالى : « ولا مَس اَن يلوف سيل لَه 
موتا بل ياه عِندَ رَيَهِمْ يفون ©4 ولا شك أن ذلك | 0 يرزقهم 
رزق حسن. وأما الذين ماتوا في غير قتال المذكورين في قوله هنا: 
أو ماتواء فقد قال لله / فيهم : وکن تخ ماه مهدا إل أل تنود 
دوه أت مدعل أ ولا شك أن من وقع أجره على الله: أذ 
الله يرزقه الرزق الحسن كما لا يخفى . 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . 

وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية طرفاً منها والعلم عند الله 
تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية «ثم قتلوا» قرأه ابن عامر بتشديد 
التاء» والباقون بتخفيفها. 


e 4#‏ 
آلتھار وبوج آلتھار في آل وان َه سَمِيعٌ بد © ديك 


و کک ۴٣‏ سے 


يأك و س bl,‏ 

ذكر غير واحد من المفسرين: أن الإشارة في قوله: (ذلك) 
راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبل في قوله : 
( # للك ومن عاب پول ما عُوقب پو م بفى یو ETE‏ 
الاية» ا ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن 
نصرة من شاء نصرته. ومن علامات قدرته الباهرة: أنه يولج الليل في 
النهار» ويولج النهار في الليل» أو بسبب أنه خالق الليل والنهارء 
ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير 


VA 


۷۳۹ 


6م أضواء البيان 


والشر والبغي والانتصارء وأنه سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون» 
أي : وذلك الوصف بخلق النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهماء 
والإحاطة بكل قول وفعل بسب أن الله هو الحق» أي : الثابت الإللهية 
والاستحقاق للعبادة وحده» وأن كل ما يدعى إللهاً غيره باطل وكفرء 
ووبال على صاحبه» / وأنه جل وعلا هو العلي الكبير الذي هو أعلا 
من كل شيء» وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 

وقد أشار تعالى لأول ما ذكرنا بقوله : کین وات آل رلح 
لفن ال لنْهحار» الآية» ولآخره بقوله  :‏ ذلك يأك اله هو الْحَقٌّ»4 


والأظهر عندي: أن الإشارة في قوله (ذلك) راجعة إلى ما هو 
أعم من نصرة المظلوم» وأنها ترجع لقوله: #الْملك يمين يله 
َم بهم إلى ما ذكره من نصرة المظلوم» أي ذلك المذكون 
من كون الملك له وحده يوم القيامة» وأنه الحاكم وحده بين خلقه› 
وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم» والمعذب الذين كفروا العذاب 
المهين» والناصر من بغي عليه من عباده المؤمنين» بسبب أنه القادر 
على كل شيء. ومن أدلة ذلك: أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما 
ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال 
ل ا 0 
بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى» وخلق الناس: « مالك ول 
بعکم لاڪ في وحِلَؤْ إن اه يع ب KOS‏ 


ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث» فقال: #أَلركر تر أن مه 
بولج اليل في ألتَهَارٍ ويول ألتَهارَ ف ا لل وخر سمس وَالْقَمَرَ 311 جرع 
ر ور محر 


ِل لجل َمل شی وک أله یما ماو حير © كلك ران ا 0 


سورة الحج ١م‏ 


0 1 روص موس 


من دونه المطل وأن الله هو الع الحكبير )€ فهذه الصفات الدالة على 
كمال قدرته استدل بها على قدرته في الحج. وفي لقمان. وإيلاج كل 
من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان: 

الأول : وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحد منهما في 
الآخر إنما هو بإدخال جزء منه فيه» وبذلك يطول النهار في الصيف؛ 
لأنه أولج فيه / شيء من الليل» ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج 
فيه شيء من النهار. وهذه من أدلة قدرته الكاملة. 

المعنى الثاني: هو أن إيلاج أحدهما في الآخر هو تحصيل 
ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك» بغيبوبة الشمس» وضياء ذلك فى 
كان ظلية هذاه كما يضيء البيت المغلق بالسراج» ويظلم 5 
ذكر هذا الوجه الزمخشري» وكأنه يميل إليه» والأول أظهرء وأكثر 
قاتلاً. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وأ ما غوت من 
دونيء هو الْطِلٌ © قرأه حفص وحمزة والكسائى: (يدعون) بالياء 
العحفية» وقرآه الباقون بثاء الخطاب الفرقة: ` 


2 قوله تعالى : < أثر َر ا nT‏ بح الما ما 


ع 


و يي 


تق الكن كرا رك اذا رك خر 40 . 

الظاهر: أن «تر» هنا من رأى بمعنى علم؛ لأن إنزال المطر وإن 
كان مشاهداً بالبصر فكون الله هو الذي أنزله. إنما يدرك بالعلم 
لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية على التحقيق . 

فالمعنى: ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماءً فتصبح الأرض 
مخضرة» أي: ذات خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب 


V٤ 


و 
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إززاله الما من السماء» .وهدهآية من آباته وبرأهين قدرته فل العف 
كما باه عرارا: وعدا المعئی المذكور هنا من كرت إنبات تبات 
الأرض بإنزال الماء من آياته الدالة عَلَى كمال قدرته جاء موضحاً في 
آيات کثیرة» كقوله تعالى : ل ومن ابید انك يرَى الرس وة کردا ابرا 
کک ربت ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: % ل 
أحيَاها لي الموقة > وكقوله: « قانظر ل ماكر Es‏ 
۷4١‏ لي بد توي 4 : ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: / 8 إنَّ 
ذلك سح لمو 82 كل شَىَْءِ قَدِيرُ € وقوله : « ورلا کک 
مكرك قاتا بد بجنا يو توس ويد 9 َل بای ها طلم تسد © 
ردقا Re‏ ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله : 
« کذرك رخ (© 4 اى: خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت» 
كقوله  :‏ وی الأرض بعد موتها وَكدِكَ تروت 402 وقوله : « ايد 
8 للك رج اموق لک كروت 469 والآيات بمثل هذا 


* 7 
كثيرة . 
. 


انا 


لله 


فى هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: (فتصبح) على 
الماضي الذي هو (أنزل)؟ 

السؤال الثاني: ما وجه الرفع في قوله: (فتصبح) مع أن قبلها 
استفهاما؟ 

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذاء 
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فأروح وأغدو شاكراً له» ولو قلت: فغدوت ورحت لم يقع ذلك 
الموقع. هكذا أجاب به الزمخشري. 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ : أن التعبير بالمضارع يفيد 
استحضار الهيأة التي اتصفت بها الأرض بعد نزول المطرء والماضي 
لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد انقطاع الشيء. 

أما الرفع في قوله: (فتصبح) فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي 
هي موضع الاستفهام» وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: (آنزل) 
والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام» 
ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل 
مدخولها جزاء للشرط» / ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله أنزل 
من السماء ماءئ» تصبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر لها البتة في 
اخضرار الأرض» بل سببه إنزال الماء» لا رؤية إنزاله. 

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: 
فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات 
الاخضرار» فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. 

مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تراني أنعمت عليك فتشكرء إن 
تنصبه فأنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكرء 
وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم 
الإعراب» وتوقير أهله. انتهى منه. وذكر نحوه أبو حيان وفسره ظاناً 
أنه أوضحهء ولا يظهر لي كل الظهور. والعلم عند الله تعالى. 

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض قد يتأخر 
عن صبيحة المطر . 


VE 


VE 
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فالجواب: أنه على قول من قال: (فتصبح الأرض مخضرة) 
أي: تصير مخضرة» فالأمر واضح» والعرب تقول: أصبح فلان غنياً 
مثلاً بمعنى صار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم: أن بعض 
البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. ذكره عكرمة 
وابن عطية. وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم: إن الفاء للتعقيب» 
وتعقيب كل شىء بحسبه» كقوله: # ف لقنا النْطْفَة علقة فَحَلَقَمَا الْعلقَدَ 
َة € مع أن بين ذلك أربعين يوماً كما في الحديث» قاله 
ابن كثير . 

وقوله: (لطيف خبير) أي : لطيف بعباده» ومن لطفه بهم 
إنزاله المطر وإنباته لهم به آقواتهم» خبير بكل شيء. لا يعزب عن 


علمه مثقال ذرة / في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى 
عراخيا: 
I AG‏ 720000 
*# قوله تعالى : # ألم ترأن اله سر لكر ماف الارض والفلك 
مجر في لر بأو . ظ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الله سخر لخلقه ما في 
الأرض» وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره» وهذا الذي ذكره 
a‏ ل د كقوله : # وسخر نک مان الوت وما 
ف الذرّضِ يما َه ينه وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في 
سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: # وحيظتم من کل سَيطن 

9 وكقوله: واب هم أ لتا ريم فى الك المَتَحون 0 
1 من لو ما کون 40 وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في 


e سوره‎ 
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صر و کرم رم حت ع 
۾ ص ۱ 


# قوله تعالى: « ونيك الكماء أن تَقَع 


ا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك 
السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض» فتهلك من فيهاء وأنه 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليهاء كما 
قال: «إن فعا َف بهم آلأرص أو قط عَم كسما م آلسماءِ 4 
الآية. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى: 
« رن اه مك الوت والْأرض أن مرولا وکن رانا إن أمْسَكَهُمَا ون َي 
بيو الآبة» وكقوله : « وقد حلقتا قوی سبع طراي وما شاع الاق 
فلو 49 على قول من فسرها بأنه غير غافل عن الخلق» بل حافظ 
لهم من سقوط السموات المعبر عنها بالطرائق عليهم . 


تة 


هذه الآيات المذكورة وأمثالها فى القرآن كقوله: # وبمك 


لاء أن / نهم عل الأرض) وقوله: « # إن أ يف الوت وَالْارْسَ ۷٤٤‏ 
أن کرو وون اعا إن همان يبنو وقوله : إن تا ييف 
پم الرس او سقط عَم كنَمًا م السَّمَله 4 وقوله: « وَبَيِتِمَا درک 
سَبَعا شِدَادًا 6 4 وقوله: #8 والساء ينها بأ ونا لموسعونَ 4 وقوله 
الي وكا ا ا كينا 4 رولك م 
الآيات» يدل دلالة واضحة على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة» ومن 
قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاء» 
لا جرم مبني أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن 


العظيم . والعلم عند الله تعالى . 
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وقوله في هذه الآية لكريدة: e‏ 
أي: ومن رأفته ورحمته بخلقه: أنه مسك السماء ء عنهم ٠‏ ولم يسقطها 


i 


ر ت > ود 2 
* قوله تعالى: # وهو آأزت أحخيامك كم ثم يشک د 
بكم إن لحن لكَفُورٌ 409 . 
قوله: 8 وهو رك اياڪ » أي : بعد أن كنتم أمواتاً في 
بطون أمهاتكم قبل نفخ ارح فيكم فهما 00 وإماتتان» كما 


E‏ ت با رڪنم موا 2 م وس 
و ك0 0 کے 5 : 
ثم بيك ثم له رجو 49 وقوله تعالى: 0 ا 3 انين 


قرا الح الماكررة هلم قله تعالي في الجائية : 8 قل أ 
ییک نيت صلل بن لقم لار فير الآية . 
وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله: لن لضن 
oS‏ مع أن الله أحياه مرتين» وأماته مرتين» هو الذي دل 
القرآن على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على 
وجوب الإويمان بالمحيي الحمية: وعدم الكفر به في قوله: # كيت 
EERE E‏ َم ليحت 4 الآية. 


/* قوله تعالى: لكل امَو جملا مَنسَكا هم 
سر ڪڪوه) . 


الأظهر في معنى قوله: ل مَنسَكَا هم رکه 4 | آي متعبداً 
هم متعبدون فيه؛ لأن أصل النسك التعبد. وقد بين تعالى أن منسك 


كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح» فهو فرد من أفراد النسك صرح 
القرآن بدخوله في عمومه. وذلك من أنواع البيان الذي تضمنها هذا 
والآبة التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالي: ۾ ولكل آم 
ع مك ذا َنم َو ع عل م e U,‏ 35 
9 ود قل شرك الآية . 
وقوله: « لكل اة جعاتا ما 6 ¢ في الموضعين قرأه حمزة 
والكسائي بكسر السين» والباقون بفتحها. 


ا و و : «وادع لل ر 5 E‏ 


اط 


f 


أمر الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس 
إلى ربهم» أي: إلى طاعته» وطاعة رسلهء وأخبر فيها أنه على صراط 
مستقيم » أي : طريق حق واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام 
الذي أمره أن يدعو الناس إليه . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين جاء 
واضحاً في مواضع أخر» كقوله في الأول منهما: 9 ولا يصدتك عن 
کات و أله بعد إذ َك للك ودم زک ريلك ولا تكن ين مركي )4 
وقوله تعالى: ## قلدللت فَأدء سكم ڪا يرت 4 الآية» وقوله 
تعالى : « أذ إل سيل ريك بالحكمة والموع عِطَلةٍ لَلْسَئَةِ» وأخبر جل وعلا 
أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى: 8 وَإِنَّكَ لتدعوه ِل 

صرط مُسْتَقِيِوٍ )€ وقوله : ا« وَإنَكَ بدى| إل صاط مُسَتَقِيٍِ )4 وكقوله 
في_الأخير : < فو ل أله تلك عَلَ الق لين (ه) 4 وقوله: م 


الخ 


55 جعلتك علد شر 
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َو يّنَ الْأَمْرِ متها الآية» وقوله / تعالى: # هديك 
اشا 4 و الآيات بمثل هذا كثيرة . 
2 فوله الى : # ون جلد لوك قل أنه عل بنا 
تَحَمَلُوَ 43 . 
أمر الله جل وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة أنه إن جادله 
الكفارء أي: خاصموه بالباطل وكذبوه» أن يقول لهم: الله أعلم بما 
تعملون. 


وهذا القول الذي أمر به تهديدك لهم فقد تضمنت هله الآية 


أحدهما: أمر الرسول بي أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما 
تعملون» أي: من الكفرء فمجازيكم عليه أشد الجزاء . 

الثاني : الإعراض عنهمء وقد أشار تعالى للأمرين اللذين 
تضمنتهما هذه الآية في غير هذا الموضع 

أما إعراضه عنهم عند تكذ له بالجدال الباطل فمن 

م ع سر طل فمن سم 
ا الي أشير له فيها قوله تعالى : ١‏ ررد كنول عمل و 
ع3 و r‏ أ س بح له 
2-7 عمل واا بریء مما ملو )4 . 

وأما aS‏ عرقي كقوله: # هو أَعَلَدُ يِمَا 

ص کک 4 وقوله: 9 قان حك د ندل 
بُح ذو َو وة لاير سه عن لقم الشجرريت 49 فقوله: 
و ا باس الأية فة أقد ا للمكذبين» كما قال: ٭ ويل 
ومز لَتَمَكَذْييت 9 4 فى مواضع متعددة » وهم إنما يكذبونه بالجدال» 


و 


والخصام بالباطل. وقد أمره الله في غير هذا الموضع أن يجادلهم 


م 


> 

60 

E 
ot, 
A EY 


نا 
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بالتي هي أحسنء وذلك في قوله: « لهم يالى هى أَحسَن » 
وقوله: 98 # وا لاجملا َل الصكتي إِلَا الت م أ أحسن» وبين له أنهم 
لا يأتونه بمشل ليحتجوا عليه به بالباطل إلا جاءه الله بالحق الذي 
يدمغ ذلك الباطل» /مع كونه أحسن تفسيراً كشفاً وإيضاحاً 
E‏ و لا ينولك بسكل إلا تدك يِالْحَقّ وحن 

 : E. 4‏ ما دروا اله حَقّ درد . 


أي: ما عظموه حق عظمته حين عبدوا معه من لا يقدر 
على خلق ذباب» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه 
الذباب منه؛ كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم» إن سلبها 
الذباب منه شيعا لا تقدر على استنقاذه منه. وكونهم لم يعظموا الله 
حق عظمته» ولم يعرفوه حق معرفته» حيث عبدوا معه من لا يقدر 
على جلب نفع» ولا دفع ضر. ذكره تعالى في غير هذا اتا 
کر في الأنعام : 9# وما فدروا لَه حقّ مدرو إِذْ الوم آل مه ع شر من 
ىو € وكقوله في الزمر: « وما دروا آله حى هدرم ر 
کک آلقیدمة وألسمواث مطويكت يميد سبَحَلمُ وسل عه 
7 تعالی: ‏ أَلَهُ يَصَطيِى ون اللكة رسلا 
وی ألتَاين» . 

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يصطفي» أي: 
يختار رسلاً من الملائكة» ومن الناس» فرسل الناس لإبلاغ الوحي» 
ورسل الملائكة لذلك أيضآء وقد يرسلهم لغيره. وهذا الذي ذكره هنا 


VV 
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من اصطفائه الرسل منه ما جاء واضحاً في غير هذا الموضع» كقوله 
محرو ي 7 ص م ے ”رمع ج 2 مرم سر م 
فى رسل الملائكة : # اديه فاطر السملوات وأ لأرض جاعل المليكة رسلا أو 


€ ر ر رس مه سوم 6 م و 


نحق مشن وَثْلتَ ويلم € الآية» وقوله في جبريل: 8 إن لقو رسُول 
كيم )€ ومن ذكره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: # وهو 
آلقاھر وق عاو يِل َل حفط کی 5ا جا عد ألموت فته شا 
وهم لا قرطو 9)) وكقوله في رسل بني آدم  :‏ اله عَم حي يجِمَلُ 

٨۸‏ رسالتَم ‏ وقوله: 8 #تلَك الرسل مَضَّلنا بَْصَهُمَ / َل َيل € الآية 
وقوله : « وقد بقن كلمو رَسولا) الآية . 


* قوله تعالى : « هو لگ . 


أ : اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. 


0 8 1 رر ار ر a‏ وھ مس اخ 

* قوله تعالى  :‏ وَمَاجَحَلَ کر في أدبن من حرج 4 . 

الحرج : الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف . 

وقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن هذه الحنيفية السمحة 
التى جاء بها سيدنا محمد يلاء أنها مبنية على التخفيف والتيسير» 
كانت على من قبلنا. 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: بريد أله بحكُم اسر ولايد 


2) 4 س7‎ 
D00 


ۇز و 4 عن ع م ضرت 
يكم ألْمَنَرَّ 4 وقوله: 9 برد الله أن ميف عنكم ولق لضن 
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4 کے کے 0 2 >5 5 
صَعِيفًا اا 4 وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة» 
وابن عباس أن النبي بي لما قرأ خواتم سورة البقرة «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا قال الله: قد فعلت» في رواية ابن عباس. وفي 
رواية أبي هريرة قال : نعم . ومن رفع الحرج في هذه الشريعة 
الرخصة فى قصر الصلاة فى السفر» والإفطار في رمضان فيه وصلاة 
العاجز عن القيام قاعداً» وإباحة المحظور للضرورة» كما قال تعالى: 
Ain eal‏ ی رر را مء .و رمة 4 
وقد فصل لَكم ما حرم َك إلا ما َضْطِررَتُمٌ د4 الآية» إلى غير ذلك 
من أنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات 
التي ذكرنا معها من رفع الحرج» والتخفيف في / شريعة نبينا َيه هو ۷٤۹‏ 
إحدى القواعد الخمس» والتى بنى عليها الفقه الإسلامى» وهى هذه 
الخمس : 
الأولى: الضرر يزال ومن أدلتها حديث: «لااضرر ولا 
ضرار». 
الثانية: المشقة تجلب التيسير: وهى التى دل عليها قوله هنا: 
رر رم ر ر رصا ر ر سس خا 7 - د 
9 وَمَاجَعَلَ کر في ادن من حرج وما ذكرنا في معناها من الایات . 
الثالثة : لا يرفع يقين بشك» ومن أدلتها حديث من أحس بشىء 
في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم 
ريحا؛ لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك 
فيها. 
عدو دهم ومعاملاتهم» ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله : 
# وأ العف الآية . 
الخامسة: الأمور تبع المقاصد» ودليل هذه حديث (إنما 


A1۸‏ أضواء البيان 


الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار في مراقي السعود في كتاب 

الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله : 

قل اسن الفقه على رفع الضرر وأقاهنا يكنق تجلديت الوظر 

ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن 

كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف ببعض وارد 
* قوله تعالى : تل ایک ناير » . 


قال بعضهم : هو منصوب بنزع الخافض» ومال إليه ابن جرير» 
ای مالعل عليكم في سكم من هوی كملة إبراهيم. وأعربه . 
بعصم متضوباً بمحذوف». أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم» ولا يبعد 
أل کون قوله: TSE‏ د 
م و > ع ٢ه‏ 
0٠‏ في قوله: « يتأيها الت ءامنا / رکو واس ج دو واعبذوأ ره 
اقل انكر 1 اڪ لحور وت 9 € 0 
ويوضح هذا قوله تعالی : « فل إن هدن ري إل صرط مُسَتَقِيو ديا قِيِمَا مل 
اهم نيما والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم : شامل لما ذكر كله. 


# قوله تعالی : هو سَمَّدَكُمْ سلون من مَل وف هنذا . 


اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله: هو 
سبكم © فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل» 
وفي هذا. وهذا القول مروي عن ابن عباس. وبه قال مجاهدء 
وعطاء» والضحاك» والسدي» ومقاتل بن حيان» وقتادة. كما نقله 
عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هوء أي: إبراهيم سماكم المسلفية» 
واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل : « وَمِن رسيا أ ممه لك 4 
وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله عنه ابن كثير. 


سورة الحج ۸۱1۹ 


وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» وتكون في الآية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة» وفيما مضى 
من الكتاب» وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب . 

إأخذاهما: أن الله قال هو سَيَدَكُم اللوي من ل وف هذا » 
أي: القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» 
لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها فى السياق المذكور راجعة إلى 
الله» لا إلى إبراهيم»ء فقوله: هو عتدئ » أي: الله (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) أي: الله» (هو سماكم المسلمين) أي : 
الله . 

/فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور 
للضمير المذكور: هو إبراهيم. 

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما 
لم يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله: (وفي 
هذا) يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: 
هو الله» لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله» نحو: 
« هو اکم وما جَمَلَ کر في أَلدِينِ من حرج 4 يناسبه أن يكون (هو 
سماكم) أي : الله المسلمين. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي 
ساف الاين من قل يوقي هذا هر الله لآ راه ما ته 


5-2 


Vo 
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ول رر سلا 


قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: # هو تكم وما 
م ل 2 ٠‏ ميس ى صر عِِ 
جَعَلَ مک في لرن من حرج 4 ثم حثهم واغراهم على ما جاء به 
الرسول بيه بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل» ثم ذكر منته تعالى 
على هذه الأمة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف 
الدهر» وقديم الزمان في كتب الأنبياء» تتلى على الأحبار والرهبان 
۰ ص مجو م سيولا ع 5 
فقال: «هو سكم الْمْسْلِمِنَ من قبل 4 أي : من قبل هذا القرآن» وفي 
هذا. 


روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمارء 
حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا معاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره» عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري» عن 
رسول الله يي قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنمء 
قال رجل: يا رسول الله» وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم وإن صام 
وأن صلى» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد 
الله » وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: ©« يَتأيهًا لاس 
ادوا یکم الى خلق وَالذِينَ من نیک لمکم تَتّقُونَ () 4. اه من 
تفسير أبن كثير . 
Vo‏ / وقال ابن كثير فى تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور 
فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين. 


4 


* قوله تعالى : ليكوب الرسول شھیدا لیک كوأ شهدا 
على ا . 


يعني : إنما اجتباكم» وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل 
نزول كتابكم» وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين» فسماكم فيها 


زرو الخ ۸۲۱ 


المسلمين» وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم أمة 
ومبط عدول خخيار مشهود بعدالتكم»: لتكوثوا شهداء على الثامن يوم 
القيامة أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم 
القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيداً أنه بلغكم» وقيل: شهيدا على 
صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ . 

رها ال الت رر اك ال وعلا فن ركه 
« وَكَدِكَ بعلت أ وَسَطا لِنحَكُووأ دآ عل الاس ويکوت الول يكم 
شَهِيداً4 وقال فيه يكل: 9 إِنَآ أرسلتك سَدهدًا) الآية. والعلم عند الله 
ال 


لالالا 


21 بسر ر سے 
با ایر 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآيات التى ابتدأ بها أول هذه السورة 
علامات المؤمنين المفلحين قال: قد آفلح الْمؤْميُونَ 4€ أي : فازوا 
وظفروا بخير الدنيا والآخرة. 

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً في القرآنء كقوله: # وتر 
امین ان هم من لَه فضا د كيرا )4 . 

وقوله: ١‏ لذي هُمْ في صلم شِع 9) 4 أصل الخشوع : 
السكون» والطمأنيئة» والانخفاض . ومنه قول نابغة ذبيان : 
رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع 

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آثارها 
على الجوارح . 

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً 
عظيماً في قوله في الأحزاب: « لمي وَالْكَشِمّتِ» إلى قوله : 
< ع الک غو ورا عَظِمَا 4 . 
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وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين 
المفلحين» الذين يرثون الفردوس: وبين أن من لم يتصف بهذا 
الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: ولا ية إلا عل 
لو 40 وقد استدل جماعة من أهل العم بقوه « لذن هم في 
57 صبلاتم هم شعن )4 على أن من خشوع المصلي : أن يكون نظره / في 
UE‏ قالوا : كان النبي ييه ينظر إلى السماء ع في 
الصلاةء» فأنزل الله : «الَنَ هم في صَلَاتمَ م حش () 4 فجعل 
رسول الله ب ينظر حيث يسجد. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه» والحاكم 
وصححه» والبيهقي في سننه» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 


«أن النبي ي كان إذا صلى رفع بصره ا السماء» قتولت: الذي 
هم في صَكَاعم شو )4 فطأطأ رأة اق هة : 


وأكثر آهل العلم على أن المصلي ينظر زر ينظر إلى موضع e‏ 
رن هر وخالف المالكية الجمهور. فقالوا: إن المصلي ينظر 
آمامه إلى موضع سجوده » واستدلوا لذلك بقوله تعالى : # فول 
َحْهَلَك سَظرَ ألْمَسْحِدٍ الاو 4 قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده 
لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وذلك ينافي كمال القيام» 
وظاهر قوله تعالى: # فول وجهلت سَطر الْمَسْحِدٍ لرام * لأن المنحني 
بوجهه إلى موضع سجوده » ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام» 
والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. 


العرب على معنيين : 


الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر» ومنه قول لبيد: 
فاعقليإنكنت لماتعقلي ‏ ولقدأفلحمنكانعقل 

أي : فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر. 

والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم» 
ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له: 
لو أن حيامدرك الفلاح لاله ملاعب الرماح 

/ يعني مدرك البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير. ۷١۷‏ 
أو الأضبط ابن قريع : 
لكل هم من الهموم سعة والمسى والصبح لا فلاح معه 

أى : لا بقاء معه. ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التى 
ذكرها فاا هلام السورة و ا كما هو عضرت فى 
الآيات المذكورة»ء وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه 
المذكورين. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر 
بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظه: حي على الفلاح . 

* قوله تعالى: # اينهم عن Kole‏ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن من صفات المؤمنين 
المفلحين: إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من 
الأقوال والأفعال» فيدخل فيه اللعب» واللهوء والهزل» وما توجب 
المروءة تركه . 

وقال ابن كثير: لعن الغو مُعْرضُورت ©4 أي: عن الباطل» 
وهو يشمل الشرك» كما قاله بعضهم» والمعاصي كما قاله آخرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. اه منه. 


¥0۸ 
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وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية أشار له 
1 . 0 5 5 ساس مير + ص کے لظ 0-7 
في غير هذا الموضع» كقوله: #وَإدَامرُوا اللو موأ رما 4)6 ومن 
مرورهم به کراماً إعراضهم عنه» وعدم مشاركتهم أصحابه فيه» وقوله 


ر 


تعالى : « وتاسو العو أعرضوأمنة# الآية . 

* قوله تعالى : « لبن هم لِلركُووَ علو )4 . 

في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل 
العلم. 


/ أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير 


الثاني: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس» أي: تطهيرها من 
الشرك› والمعاصي بالويمان بالله» وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا كالمراد بها في قوله: قد 
أفلم من رکلھا © وقد حاب من دَسَّْهَا )€ وقوله : « قد آقح من ترک 09 
الآبة. وقوله: وولا فصل آل یک ورتم ما رک منک ِن أَحَدِ بد 
وقوله: « حبرا مِنْهُ ركه 4 الآية» وقوله: « ويل إِلَمْتَرِكِينَ © الي لا 
دودو أأرَكَرةَ * على أحد التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير 
بثلاث قرائن : 

الأول: أن هذه السورة مكية بلا خلاف» والزكاة إنما فرضت 
بالمدينة كما هو معلوم» فدل على أن قوله: ‏ واي هُمْ ركوو 
فلو يا * نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة» فدل على أن 
المراد به غيرها. 


القرينة الثانية: هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن 


سورة المؤمنون 9 


أدائها بالإيتاءء كقوله تعالى: #وَءَانا اَلرَكَدِةَ ‏ وقوله: ويا 
َلركَرِوَ 4 ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هناء لم يعبر عنها 
بالإيتاء» بل قال تعالى فيها: « وَالْدِينَ هم لِلرّكَوَ عون 4 فدل على 
أن هذه الزكاة: أفعال المؤمنين المفلحين» وذلك أولى بفعل 
الطاعات» وترك المعاصي من أداء مال. 

الثالثة: أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» 
فن غير فصل بينهماء كقوله: #وَأقِيمُوا الصَّلَوْهٌ وءانوأ رة وقوله: 
اموا الصلزة وتوا َة 4 وقوله: وَلِقَامَ صل وَإِسَآءٌ 
الڪ 4 وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر 
الصلاة بجملة : «وَالدنَ همعن اللو مُعْرضُوت 407 . 


والذين قالوا: المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة 
فرض بمكة قبل الهجرة» وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين 
هى ذات النصب» والمقادير الخاصة. 

/وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله ۷٠١۹‏ 
تعالى : 9 وَءَانُوأ حَقَّهيَوْمَ حصاوو وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في 
هذه الآية غير الأعمال التى تزكى بها النفوس من دنس الشرك 
والمعاصي» بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك» كان شاملا لجميع 
صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة» فيكون كالتكرار 
معهاء والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره» كما تقرر 
في الأصول. وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : « فَلَمْحِِيسمَ حيوة َة الآية. 


والذين قالوا: هي زكاة الأموال» قالوا: فاعلون» أي: 


ك0 
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مؤدون» قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة. ومنها قول أمية بن 
أبى الضلت: 
المطغمونة الطعام في السنة الأز مةوالفاعلونللزكوات 

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري» بمعنى 
التزكية للمال؛ لأنها فعل المزكى كما هو واضح. ولا شك أن تطهير 
النفس بأعمال البر» ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين 
المفلحين الوارثين الجنة. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها 
هنا: زكاة النفس من الشركء والدنس إلى أن قال: ويحتمل أن يكون 
كلا الأمرين مراداً» وهو زكاة النفوس» وزكاة الأموال» فإنه من جملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا. والله 
أعلم . اه منه . 

*_قوله تعالى : < وَأ هم رجه حَفِظون 9 للام 
2 روجهم أو ما مککت ايم قا انهم غير مَلومِيت 6 فمن بت وياء 
ا هم آلا ا 

ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم› 
ا من اللواط والزنى» / ونحو ذلك» وبين أن حفظهم فروجهم 
لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج 
أو ملك اليمين. والمراد به التمتع بالسراري. وبين أن من لم يحفظ 
فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه» وأن من ابتغى تمتعا بفرجه 
وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين» أي: المعتدين 
المتعدين حدود الله» المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه . 


سورة المؤمنون AT'1‏ 


وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط : 
عادوت 4 وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة (سأل سائل) 
لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين « ولش روجهم حَلفِظون 0 
اك أيهم أومَامكَكَتَ لمم كيم عر ممیت 9 من بق ور لِك 
اوک هم العاذون )4 . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: أومامککت ايسب 
من صيغ العموم» والمراد بها اسن وهي من صيغ العموم. فآية # قد 
أفلح المؤمثون )€ وآية # سأل سيل تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة 
«ما» في قوله: © أوَمَام1 ملكت يمم في الموضعين على جواز جمع 
الاختين بملك اليمين في التسري بهما معاً؛ لدخولهما في عموم #أؤ 
ما ملكت ايس * وبهذا قال داود الظاهري» ومن تبعه. ولكن قوله 
رچ ساس سا و مسرم e.‏ 4م 2 
تعالى : #وآن تجمعو أ بك الین 4 يدل بعمومه على منع جمع 
الأختين بملك اليمين؛ لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم» 
تشمل كل أختين» سواء كانتا بعقد» أو ملك يمين. ولذا قال عثمان 
رضي الله عنه لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية» 
وحرمتهما أخرى. يعني بالآية المحللة 3 أو ما مَكَكتَ ينم 4 
e q2 5‏ ر رو 2 5 ٠.‏ 
وبالمحرمة #وأن تجمعوا ب الْألْخْسَين 4 . 
وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب / وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه» ونزيد ما ۷٦١‏ 
تدعو الحاجة إلى زيادته. 


AYY‏ أضواء البيان 


وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن الآيتين المذكورتين بينهما 
عموم وخصوص من وجه» يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي 
يجتمعان فيها كما قال عثمان رضي الله عنه عنهما: أحلتهما آيةء 
وحرمتهما ار وإيضاحه أن آبة : « وآن يح م أبرت الْخُمْصَين 4 
تنفرد عن آية #أَوْمَا مككت أَيْمَْهُمَ 4 في الأختين المجموع بينهماء 
بعقد نكاح» وتنفرد آية #أَوَمَا مَلَكتٌ لَيَمَمْهُمَ 4 في الأمة الواحدة» 
أو الأمتين اللتين ليستا بأختين» ويحتمعان في الجمع بين الأختين» 


e‏ ر 


فعموم أن كواب الْشَْكيّنِ» يقتضي تحريمه» وعموم أو 
ما مكت أيَمَنْمَم 4 يقتضي إباحته. وإذا تعارض الأعمان من وجه في 
الصورة التي يجتمعان فيها وجب الترجيح بينهماء والراجح منهماء 
يقدم ويخصص به عموم الآخر» كما أشار له في مراقي السعود بقوله : 
وإذيكالعموممن وجه ظهر 0٠‏ فلحكم بالترجيح حتماً معتبر 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم #وآن تَجَمَعُوأ بيرت 
لكين 4 مرجح من خمسة أوجه على عموم أو ما مَلَكَتْ 

الأول: منها: أن عموم #وَآن تَجَمَعُوأ ب الْأْخَصَيْنِ 4 نص 
في محل المدرك المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء: وهي 
التي بين الله فيها من تحل منهن» ومن لا تحل» وآية #أَوْمَا مَلَكتَ 
ممم 4 في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساءء 
ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة» 
فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة 
والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذهاء لا من مظانها. 


سورة المؤمنون الم 

/ الوجه الثاني : أن آية «أَوْمَا مَلَكْتَ أَيَمَمْهمَ 4 ليس باقية على ۷٦۲‏ 
عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك 
اليمين إجماعاً: و على أن عموم (أو ما ملكت أيمانهم) 
يخصصه عموم لاوَأَحَونَُكُم ّت الرصدِعَةِ4 وموطوءة الأب لا تحل 
بملك اليمين إجماعاًء للإجماع على أن 2 N‏ 
يخصصه عموم ‏ ولا كحو ما تک ءاباؤ َم يت الْنْسآو» الآية. 
عم الامو ا كر مع 
العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص. وهذا هو قول جمهور أهل الأصول» ولم أعلم أحداً 
خالف فيه إلا صفي الدين الهندي» والسبكي . 

وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في 
الباقي بعد التخصيص . والذين قالوا: هو حجة فى الباقى. قال 
ا منهم: هو مجاز في الباقي» وما اتفق على أنه و وأنه 
حقيقة» وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته» 
وهل هو حقيقة» أو مجاز؟ وإن كان الصحيح: أنه حجة في الباقي» 
وحقيقة فيه؛ لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره 

يه . عليه. وأما حجة صفي الدين الهندي والسبكي على تقديم الذي دخله 

التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص» والحمل على الغالب 
أولى» وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى» بخلاف 
الباقي على عمومه. 

الوجه الثالث: أن عموم وان نممو 4Ç‏ بے ا لخد خُصَيْن € غير 
وارد في معرض مدح ولا ذم» ا ا 
معرض مدح المتقين» والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف 


۷۹۳ 


85م أضواء البيان 


العلماء في اعتبار عمومه» فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر» كقوله 


اي «إد الأو کی جيم 9 مل شاد ل یر 409 د > 

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم : الإمام الشافعي رحمه الله 
00 إن الوارد في سرن م لالم ا له؛ لأن 
الشافعي بعموم قوله تعالى : وريب يزب الح الوک ی 
يفِقُومسَا ف سيل اللو ذ في الحلي المباح؛ لأن الآية سيقت للذم» فلا 
تعم عنده الحلي المباح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. 

الوجه الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في 
الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الوباحة . 
المقتضي للإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . 

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري› ومن تبعه 
على إباحته جمع الأختين بملك اليمين محتجاً بقوله: # وما ملكت 
يتم ) ولكن داود يحتج بآية ا وت 
وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن 
ورد استثناء بعد جمل متعاطفة» أو مفردات متعاطفة أن الاستثناء 


سورة المؤمنون م 


المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل: يرجع إلى الجملة 
الأخيرة فقط . قال في مراقي السعود: 
وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستشنا فكلا يقفو 
دون دليل العقل أوذي السمع ابه نل را توم جم له 

/وإذا علمت أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ۷٠٤‏ 
رجوع الاستثناء لكل المتعاطفات» وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه : 
هو وقف على بني تميم» وبني زهرة» والفقراء إل الفاسق منهم» أنه 
يخرج من الوقف فاسق الجميع؛ لرجوع الاستثناء إلى الجميع» وأن 
أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط . ولذلك لم 
يقبل شهادة القاذف» ولو تاب وأ وضار أغدل أهل رفا دن 
قوله تعالى: « ولا نبوأ ل شد بدا َلك هم اليف 09 ) زه الي موأ 
e‏ وهي 9 وليك هُمْ MOE‏ 
ين وأ » أي : فقد زال عنهم | سم الفسق» و 
تعالى : < قا کم تبك لبذ وك ها اتش لا © لک الت تابوأ * 
فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء؛ 
لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة. ولم يخالف أبو حنيفة 
أصوله في قوله : لوَالدينَ لا ينعو مع آله إا ءاخر ولا يقتلن الس 
ای حرم أله إلا يلحي وکا بور 4 إلى قوله : # لاس تاب واس وَحَحِلَ 
كملا صلحًا) الاية. فإن هذا الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة 
قبله عند أبي حنيفة» وغيره. 

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله؛ لأن الجمل الثلاث 
المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة التي هي # ومن قعل ذلك يلق 
تام 49 لأن الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى الشرك» والقتل» 


Vo 


والزنى في الجمل المتعاطفة قبله» فشملت الجملة الأخيرة معاني 
الجمل قبلهاء فصار رجوع الاستثناء لها وحدها عند أبي حنيفة» 
على أصله المقرر مستلزماً لرجوعه للجميع . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين 
as‏ ء في قوله: إلا ما ملكت 
شم 4 لقوله: وان سَجْمَعُوأ ب الْأُحْكَينٍ 4 فيقول: قوله 
تعالى : «وَآن كج شواک الات وقوله: «# وَالْمُحَصَكنتُ ون 
/ ااه 4 يرجع لكل منهما الاستثناء في قوله: # إلا مَا مَدَكتَ 
نكم € فيكون المعنى : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا 
E‏ أيمانكم» فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهماء وحرمت 
عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماتكمء فلا يحرم 
عليكم . 

وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا 
الكتاب المبارك . وبهذا تعلم أن احتجاج داود برجوع الاستثناء في 
0 « ل ما مک تك منم € إلى قوله : وان تجْمَعُوا بت 

ممصي خَْسَيْنِ 4 جار على أصول المالكية والشافعية ا فيصعب 
0 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أن الجواب عن 
استدلال داود المذكور من وجهين : ٠‏ 

الأول منهما: أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء 
إلى قوله: #وآن بح جوا بيت لابن لما قدمنا من أن قوله : 
0 أي : بالسبي خاصة مع الكفرء وأن المعنى 
# # والمحصتت ا من ال ١‏ لا ما ملكت ١‏ کڪ 4 أي : وحرمت 


سورة المؤمنون ATY‏ 


عليكم المتزوجات من النساء؛ لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا 
ما ملكت أيمانكم بالسبي مع الكفرء فإن السبي يرفع حكم الزوجية 
عن المسبية» وتحل لسابيها بعد الاستبراء» كما قال الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني ٤‏ 0 تطلق 
وإذ كان ملك اليمين في قوله: « إلا ما مک أب شڪ 4 في 
السبي خاصة» كما هو مذهب الجمهور كان ذلك مانعاً من رجوعه 
إلى قوله: «وَآن تَجْمَعُ ابت لكين لأن محل النزاع في ملك 
اليمين مطلقاً. وقد قدمنا في سورة النساء أن قول من قال: لم 
مَلَكت انڪ 4 مطلقاء وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق . 
وأوضحنا الأدلة على ذلك . 


/ الوجه الثانى : هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب فى ٠55‏ 
رجوع الاستثناء ل الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى 
دليل منفصل؛ لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع» أو لبعضهاء 
دون بعض. وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه . 
وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التى تليه» 
تبن انه ا هن السك برجوعه إلى الجميع إلا باط .في اد 
ومعرفة ذلك منها. وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء 
إلى الجميع» اوها المجينه. :دوق يعدن ]ل تذليل مروف عن 
ابن الحاجب من المالكية» والغزالى من الشافعيةء والآمدي من 
الحنابلة . واستقراء القرآن يهان أن هذا القول هو الأصح؛ لأن الله 
يقول : # کان زعم في سى دوه إِلَ أله وألرَسول الآية» وإذا رددنا هذه 
المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالاً على صحة هذا القول» وبه يندفع 
أيضاً استدلال داود. 


VY 


A۸‏ أضواء البيان 


| فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : 8 فت ر رة مُؤْممَةِ 
وة ف لم 3 أميوء لك أن بد تک ذا فوأ فالاستثناء راجع للدية» فهي 
9 بتصدق بهاء ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً؛ 
لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ. 


ر م ل ل ال ال رم 2 


ومنها: قوله تعالی : یدوخ تي جل ولا تقبأ لك هدد أا 
وليك هم الْمَسِمنَ 67 إلا آل تابوأ * الآيةء فالاستثناء لا يرجع 
لقوله : ## فاجلدوهر تمن جَلْرَة 4 لن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد 
القذف. 

وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه خلاف التحقيق الذي هو 


ع رمج زرو رم ددم وو 


خد وهم وَافْسَلُوهُمٌ حَيَنُ تمو 
ولا دوا ِنَم ولا 200 أن يصون إل وم ویم 
می 4 فالاستثناء 5 0 ا لی وداک قوم » الآيةء 00 
قولاآً واحداً إلى الجملة الأخيرة التي تليه» أعني قوله تعالى: # و 
نڏوا م مم / ولا ولا يرا 9 * لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير 
من اعفار أبداً ولو وصلوا إلى قوم بينكم» وبينهم ميثاق» بل 
الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: # فَحدوهم وَاَفُسْلُوهَمٌ 
والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم» وبينهم ميثاق» فليس لكم أخذهم بأسرء ولا قتلهم؛ لأن 
الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهمء وقتلهم كما 
اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي كَل كما 
ذكروا أن هذه الاية نزلت فيه» وفي سراقة بن مالك المدلجي» وفي 
بني جذيمة بن عامرء وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل 


سورة المؤمنون A4‏ 


إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين 
أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 8 ولول فصل أله لیک وَرَحَمَتُمُ 
َعَم ألشَّيْطانَ إلا ليلا )€ على ما قاله جماعات من المفسرين؛ 
لآنه لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان كلا بدون استثناء» قليل 
أو كثير كما ترى. 


« أَذَاعوأ بد4 وقيل : راجع لقوله  :‏ لعلمه أبن سْتَنيِظُوكم مد وإذا 


وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه» وأن المعنى : 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد َه لاتبعتم الشيطان في 
الاستمرار على ملة آبائكم من الكفر» وعبادة الأثان إلا قلي كمن كان 
على ملة إبراهيم في الجاهلية» كزيد بن نفيل › وفس بن ساعدة» 
وورقة بن نوفل» وأمثالهم . 

وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمرء عن قتادة في 
قوله: / 9 لاتبعتم ألشَّيْطنَ إلا فليا (©) * معناه: لاتبعتم الشيطان ۷٠۸‏ 
القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب: 


اشع تحدى كيس النسوادي قليل المشالب والقادحه 


الظهورء وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتهاء وتريد بها العدم 


۷4۹ 


Nf»‏ أضواء البيان 
كقولهم : مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. يعنون لا كراث 
فيها ولا بصل . ومنه قول ذي الرمة: 
أنيخت فألقت بلدةفوقبلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 
ويريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. 
وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية 2 قليلاً لدى من يعرف الحق عابها 
يعنى لا عاب فيهاء أي: لا عيب فيها عند من يعرف الحق. 
وأمثال هذا كثير في كلام العرب . 
وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء 
لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل هو الذي دل عليه القرآن في 


آيات متعددة» وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً. والعلم عند 


الله تعالى . 

المسألة الثانية: اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه 
الآية الكريمة في التمة بملك اليمين في قوله: « وين هم روجهم 
خاد فِظُونٌ © لعا ره خاص بالرجال دون 
النساء» فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدهاء وتتمتع به بملك اليمين. 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وهو يؤيد قول /الأكثرين أن 
النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة الصحيحة إلا بدليل منفصلء 
كنا اوصحتا أده في رة الفافحة. 

وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت آية 
من كتاب الله أو ما مَلَكْتْ أَيْمَحُهُمَ 4 فأتى بها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وقال له ناس من أصحاب رسول الله ي: تأولت آية 


من كتاب الله عز وجل على غير وجههاء قال: فضرب العبد» وجز 
رأسهء وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير: هذا 
أثر غريب منقطع . ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة . 
وهو هنا ليق . وإنما حرمها على الرجال» معاملة لها بنقيض قصدها. 
والله أعلم . 

وقال أبو عبد الله القرطبى: قد روى معمر عن قتادة قال: 
سورك ا مكمه 4 قنعو ذلك ا اا عا ا مان و 
قالت: كنت أراه يحل لى بملك يمينى» كما تحل للرجل المرأة بملك 
اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله لف فقالوا: 
تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليهاء فقال عمر: 
لا جرم» والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك» ودرأ الحد عنهاء 
وأمر العبد ألا يقربها. 

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت 
عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيءء فقالت: إني 
استسررته» فمنعني بنو عمي عن ذلك» وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون 
له الوليدة فيطؤهاء فَأنْهَ عنى بنى عمى» فقال عمر: أتزوجت قبله؟ 
قالت: نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك 
بالحجارة» ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير 
بلدها. اه من القرطبي . 

المسألة الثالشة: اعلم أنه لا شك في أن آية َد أف 
المؤمود نَ 9 © هذه التي هي فن بتَى ورا کلک مويك هه 


2 2 


اعادو 9 تدل بعمومها على منع الاستمناء / باليد المعروف بجلد 
عميرة» ويقال له: الخضخضة؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه 


AY‏ أضواء البيان 


بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله» فهو من العادين بنص هذه الآية 
الكريمة المذكورة هناء وفي سورة (سأل سائل) وقد ذكر ابن كثير: أن 
الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. وقال 
القرطبي : قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيزء 
قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية 9 ينهم 
لفروجهم م حضون €6 إلى قوله « الْعَادُوكَ )4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال 
مالك» والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع 
جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله » يدل 
عليه ظاهر القران» ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. 

وما روي عن الإمام أحمد مع علمه» وجلالته وورعه من إباحة 
جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من 
البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز» قياساً على الفصد 
والحجامة» كما قال في ذلك بعض الشعراء: 
إذااحللية نواد لآ انيه فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 

فهو خلاف الصواب وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو 
بها؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن. والقياس إن كان كذلك 
رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» كما أوضحناه في هذا الكتاب 
المبارك مراراًء وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

فالله جل وعلا قال: 8« ورين هُمْ روجهم حون 9 ولم 
يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: للا 


سورة المؤمنون ANY‏ 


روجهم أو مَا ملكت / أن ينم 4 وصرح برفع الملامة في عدم حة 
الفرج عن الزوجة» والمملوكة فقط› ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير 
النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: فمن أَبتَىَ ورآء ذلك 
بک خد وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح 
يده. وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب 
7 يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد 
الاعتبار» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ‏ بعد أن ذكر بعض من حرم 
جلد عميرة» واستدلالهم بالآية ما نصه ‏ : وقد استأنسوا بحديث 
رواه الإمام الحسن ابن عرفة في جزئه المشهور» حيث قال: حدثني 
علي بن ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميدء 
فن أن ني مالك عن النبي بي قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول 
الذاخلين: إل أن هرر ون تاب تانب الل غا الناكح يده» والفاعل 
والمفعول» ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره». اه. 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف 
لجهالته. والله أعلم. انتهى منه. ولكنه على ضعفه يشهد له في 
نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة» لدلالته على منع ذلك. 
وإنما قيل للاستمناء باليد: جلد عميرة؛ لأنهم يكنون بعميرة 
عن الذكر. 

لطيفة: قد ذكر في نوادر المغفلين أن مغفلاً كانت أمه تملك 
جارية نسمى عميرة فضربتها مرة» فصاحت الجارية» فسمع قوم 


حفظ ١الالا‏ 


ففى 


5ك أضواء البيان 


صياحهاء فجاءوا وقالوا: ما هذا الصياح؟ فقال لهم ذلك المغفل: 
لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة. 
/ المسألة الرابعة : اعلم أنا قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية 
التي هي قوله تعالى : « لن هم روجهم طون 9© € الام زجوم 
وما ملكت أيمنتهم 4 تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة؛ لأنه جل 
ا 0 
والسرية» ضرج بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله: فمن 
انی ورآء ذلك وكيك هم اعادو 9© 4 وأن المرأة المستمتع بها في 
نكاح المتعة ليست زوجة» ولا مملوكة. أما كونها غير مملوكة 
فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية 
عنهاء كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ونحو ذلك» فلو كانت 
زوجة لورثت واعتدت» ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقةء 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي 
اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. 
فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما 
أحل الله إلى ما حرم. وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب 
والسئّة» وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة. وقد يخفى على 
طالب العلم معنى لفظة ی في هذه الآية يعني قوله تعالى: 
َالِنَ م رجيم كور © إلا مل رجهم € الآية؛ لأن مادة 
الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى» فقيل : 


إن «على» بمعنى: «عن». والمعنى: أنهم حافظون فروجهم عن كل 


شىء إلا عن أزواجهم» و «حفظ) قد تتعدى بعن . 
وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: 


سورة المؤمنون 1ك 


(على أزواجهم) في موضع الحال» أي: إلا والين على آزواجهم» 

أو قوامين عليهم» من قولك: / كان فلان على فلانة» فمات عنهاء ۷۷۳ 
فخلف عليها فلان. ونظيره: كان زياد على البصرة» أي: واليا عليهاء 
ومنه قولهم: فلانة تحت فلان» ومن ثمة سميت المرأة فراشا. 


والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في 
تزوجهم أو تسريهم» أو تعلق «على» بمحذوف يدل عليه غير 
ملومينء كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم» أي: يلامون على كل 

شرة إلا على ما أطلق لهم» فإنهم غير ملومين عليه» أو تجعله صلة 
ل احفظ علي عنان فرسي. على تضمينه معنى 
ا ا ف تشدتكة اف إلا قدلت يحم ما طلك 
منك إلا فعلك. اه منه . ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور . 


قال أبو حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها 
العجمة» وهي متكلفة. ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب 
التضمين» ضمن حافظون معنى: ممسكون أو قاصرون» وكلاهما 
يتعدى بعلى كقوله : ##أَمسِك عك روجک . 


والظاهر أن قوله هنا: ل أَوْمَامَلَكْتَ ايم مع أن المملوكات 
من جملة العقلاء» والعقلاء يعبر عنهم ب «من» لا ب «ما»» هو أن الإماء 
لما كن يتصفن ببعض صفات غير العقلاء » كبيعهن وشرائهن » ونحو ذلك 
كان ذلك مسوغاً لإطلاق لفظة «ما» عليهن. والعلم عند الله تعالى. 


وقال بعض أهل العلم: إن وراء ذلك هو مفعول ابتغى» أي : 
ابتغى سوى ذلك. وقال بعضهم : إن المفعول به محذوف» ووراء 
ظرف» أي : فمن ابتغى مستمتعاً لفرجه وراء ذلك. 


a: 


KO 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين‎ 
المفلحين / الوارثين الفردوس: أنهم راعون لأماتهم وعهدهم› ائ‎ 
محافظون على الأمانات. والعهود» والأمانة تشمل: كل ما استودعك‎ 
الله» وأمرك بحفظه»ء فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي‎ 
: الله» وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس. والعهود أيضاً تشمل‎ 

كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله» وحقوق الناس. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء 
مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى  :‏ لن اله مرک أن نودو ألمت إل 
هلها 4 وقوله تعالى: 8 ييا لذن اموا لا ونوا الله والرسول ونوا 
مک وَأَُم لمو )€ وقوله تعالى في (سأل سائل): « ولزن هْرٌ 
امتهم وَعَهْدِهِمَ دعو (4 وقوله في العهد: ‏ ووه يعدن المد 
کات مشولا 45 وقوله تعالی : 8 یانما ادح ءامنا ووأ بالعقود » 
الآية » وقوله: ‏ ومن اوق يِمَاعَلهَدَ عل أله مويه لحا عظِيِمَا )4 وقوله 


روي هه م مي ر عاسم دم 5 
تعالى : وفوا بِعَهَدٍ آله إِدَا عه ددر 4 وقد اوضحنا هذا في سورة 
33 


۴ ت ر ر صو کا ص عر e‏ د ر 
الانبياء في الكلام على قوله: # وداود وَسَليْمنَ إذ بمحكمانٍ في الحرث # 
الآية. 


0 
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زين هر لاملئلتهم وعهرهم 


وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي» وهو القائم على الشيء 
بحفظ » أو إصلاح» كراعى الغنم» وراعي الرعية. وفي الحديث 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الحديث . 


وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده: (لأمانتهم) بغير ألف بعد 


سورة المؤمنون 4 


النون على صيغة الإفراد. والباقون بألف بعد النون على صيغة الجمع 
المؤنث السالم . 


ره را 


* قوله تعالى  :‏ وَل هر لصاوتم يحَافِظونَ 40 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات 
المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم يحافظون على 
صلواتهم» والمحافظة عليها تشمل إتمام /أركانهاء وشروطهاء 
وسننهاء وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد» ولأجل أن 
دالت ین اساب دل لرن آم خان العا ايها ف قر له 
تعالى : فظو عَلَ لكوت وَالصّصكزة الْوْسَطَن * الآية. وقال تعالى 
في سورة المعارج : والب هم عل لاتيم يفظن ©) 4 وقال فيها أيضاً: 
ا إلا المصن و لذن هم عل صَلَاممَ يمون )4 وذم وتوعد من لم يحافظ 
عليها في قوله: # فلت من بعرم خلف أصَاعُواأ ألصلوة وأتَبعوأ اهوت 
هوف يلقو يا € 4 . وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم» وقوله 
01 سرع سي حر 


تعالى: هيل إلمُصلين ا9 الزن هم عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ )€ الآية . 


وقال تعالى في ذم المنافقين: 8 وإ اموا إل ألصَلَة اموا سال كو 
الاس الآية. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل 
رسول الله يله أي : العمل أحبّ إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتها» الحديث. وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة 
عليها كثيرة جدّاً» ولكن موضوع كتابنا بیان القرآن بالقرآن» ولا نذكر 
غالا البيان مق ال إلآ إذا كان فى القرآة يان غير واف «المقصضوة» 
فنتمم الاه ال كبا قا مراراً» وذكرناه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك. 


f‏ يس ھ ق ع ص رر مم 


نيف 


كلا 


000 أضواء البيان 


* قوله تعالى : < َك هم الإرؤة © اليس برش 
لْفِرَدَوسَ هم فا لدو )4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين 
بالصفات التي قدمناهم الوارثون» وحذف مفعول اسم الفاعل الذي 
هو الوارئونء لدلالة قوله: # اليرت يروي الْفِرَدَوْسَ * عليه. 
والفردوس : أعلا الجنة» وأوسطهاء / ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن جل وعلاء وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم 


الوراثة. 

وقد أوضحنا معنى | رأة ت الدالة على ذلك المعنىء 
كقوله تعالى: 8 يلك اة 00 عباتا من كن يميا € وقوله : 
وریا آن ینگ اة رفشم نُتّمُوهَا يما تم سملو € وقوله تعالى : 
الوا الد رالرى CCL‏ كسأر ى الْجَنَة حِيْثُ 


5 الآية في سورة مريم في الكلام على قوله :  :‏ تلك اة 


عباد امن کان تا 469 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقرأ هذا الحرف: حمرة والكسائي : على (صلاتهم) بغير واوء 
بصيغة الإفراد وقرأ الباقون: على (صلواتهم) بالواو المفتوحة بصيغة 
الجمع المؤنث السالم» والمعنى واحد؛ لأن المفرد الذي هو اسم 
جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم» كما هو معروف في 
الأصول. . 

وقوله هنا: هُمْفِبَا لدو (9* أي : بلا انقطاع أبداء كما قال 

تعالى : # عطا عَيْرَ يَجَدُوز 402 أي : غير مقطوع : وقال تعالى: :ل 
هلدا ردا ما رمن فاو )€ وقال تعالى: « ا باق 
كما قدمناه مستوفى . 


ل ورت 
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ر ن روم ير e‏ 


* قوله تعالى : « وقد لقا اوسن ين سك من طبن 3© 
جعلتة نظمَةٌ فى رار كن €9 ل خلقتا النطفة علقة فخلفتا املق 
لاء اکر تمارک آ لسن کی ©4 . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أطوار خلقه الإنسان ونقله 
له» من حال إلى حال» ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته» 
واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. وقد أوضحنا في أول سورة 
الحج معنى النطفة» والعلقة» / والمضغة» وبينا أقوال أهل العلم في ۷۷۷ 
المخلقة» وغير المخلقة» والصحيح من ذلك» وأوضحنا أحكام 
الحمل إذا سقط علقة» أو مضغة هل تنقضي به عدة الحامل أو لا؟ 
وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من سيدها أو لا؟ إلى غير ذلك من 
أحكام الحمل الساقط› ومتى يرث» ويورث» ومتى يصلي 00 
وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى: # يكأيُها 
الاش إن کسر في ريب ين اس نا حلقت گر ون راپ الآيات. وسنذكر 
هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى . 


أما معنى السلالة: فهي فعالة من سللت الشيء من الشيء» إذ 


خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 
والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه . 
ومنه قول حسان رضي الله عنه : 


فجاءت به عضب الأديم غضنفراً ‏ سلالة فرج كان غير حصين 


امف 


Ao:‏ أضواء البيان 


الشيء المنحوت» وهي ما يتساقط منه عند النحت. والمراد بخلق 
الإنسان من سلالة الطين: خلق أبيهم آدم منه» كما قال تعالى : وإ 


و- 


مکل عیسی عند آل کو كَمَكَل ادم م من راب . 


وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب» وأنه لما بُلَّ بالماء 
صار طيناً» ولما خمر صار طيناً لازباً يلصق باليد» وصار حماً 
ونا قال بعضهم: طيناً أسود منتناًء وقال بعضهم: المسنون: 
المصورء كما تقدم إيضاحه في سورة الحجرء ثم لما خلقه من طين 
خلق منه زوجه 0 كما قال في أول النساء: #يَأَيبَا / آلنّاس اموا 
ریک لدی لق ين نفس وودو ولق مها رَوْجَهَا *# وقال في الأعراف: 
< تکل مناج( رل في ازمر : 65م کنل اكوا كما تقدم 


إيضاح ذلك كله ثم لما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس 


الإنسان منهما عن طريق التناسل» فأول أطواره: النطفة» ثم 
العلقة. . . إلخ. وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج. 


وقوله هنا « وعد علقت وسين سكن طن )€ يعني : بدأء 
خلق نوع الإنسان بخلق آدم» وقوله: م ج جا مه أي ع 
Ea‏ لنوع الإنسان ا لذي هو 
النسل؛ لدلالة المقام عليه» كقولهم: عندي درهم ونصفهء أي 
نصف درهم آخر. 2 تعالى هذا المعنى في سورة 00 
قوله تعالې : 3 لك عي الك وال لعزي لصم © ألَرِىَ 
َه لق وا لی الإ ين يلوو © ف جمد َم زز 
هين وین 3 م سویل ومح فی و ون ردو وَحَعَلَ نکم لح الاجر 


ِليللا ما گرو )4 وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: ¥ e‏ 


١ 7 


0 ١ 
َ 
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کک ین ٹراپ ثم ذا اشم بسر یروت )4 وما ذكره هنا من أطوار 
خلقه الإنسان أمر كل مكلف أن ينظر فيه. والأمر المطلق يقتضي 
الوجوب إلا دلبل ارف عض كما افيا ا وذلك في قوله: 
ير لسن مِم حل € خْقَ ين مَلودَافِقٍ 41 الآية. وقد أشار في آيات 
كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طورء كما 
أوضحه هناء وكما في قوله تعالی : # مالک لاجو لله ورا لو وقد خلقک 
أطوارًا )4 وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذاء والاعتبار به 
مما يستوجب التساؤل والعجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب 
قدرته نقله الإنسان من النطفة» إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة 
إلخ مع أنه لم يشق بطن أمهء بل هو مستتر بثلاث ظلمات: وهي 
ظلمة البطن» وظلمة الرحم» e‏ ۷۷۹4 
الجنين» وذلك في قوله جل وعلا: کشک e‏ 
ete‏ بعد حل في لمت کنو یکم آله رد کله الك إل اه 
42 فتأمل معنى قوله: ان فة ©4 أي : : عن هذه 
العجائب والغرائب التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم. وقال تعالى: 

هو اَی بِصِوْرَكمٌ في ليما گنت يك € وقال: ‏ ايها أَلنَّاسُ إن 
کشر في ريب ن المع فنا کت ين ا شم من طق شر من عقر من 
مك َة رأة : ثم ذكر الحكمة فقال : لنب کہ أي : 
لنظهر لكم بذلك عظمتناء وكمال قدرتناء وانفرادنا بالإللهيةء 
واستحقاق العبادة. وقال في سورة المؤمن: هر ايى ڪم يّن 
أب ثم بن تة م ين علق م رکم م طن لفلا نأش شر 
لتکو شيو يَأ وقال تعالى : « سب لشن أن بک شتی 0 أ ی ل 


ا س کو2 55 م ر ر “2 سے نو وي ره 2 
من مي يم @ (©) م کان علقة فلق فسوی (©) عل من ألرََنٍ آل اکر ولش ۵ الس ذلِكَ 
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مدر ل أن مى نّ لوق € 4 والآيات بمثل هذه كثيرة. وقد أبهم هذه 
الأطوار المذكورة في قوله : ك إ6 عَقتَهّم عَم يكرت ©4 وذلك 
الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلاء فسبحانه جل 
وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته» وما أظهر براهين توحيده. 

وقد بين فى آية المؤمئون هذه: أنه يخلق المضغة عظاماًء وبين 
في موضع آخر: أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض» تركيباً قوياًء 
ويشد بعضها مع بعض› على أكمل الوجوه وأبدعهاء وذلك في قوله: 
0 ن حَلَفَتَهُْ ودد أَسْرَهُمٌ 4 الآية. والأسر: شد العظام بعضها مع 
بعض» وتآسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بهاء ومنه قول 
حميد بن ثور: 
وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تأسير أعلى قده وتحطما 

وفي صحاح الجوهري: أسر قتبه يأسره أسراً شده بالأسارء 
وهو القدء / ومنه سمي الأسيرء وكانوا يشدونه بالقد. فقول بعض 
المفسرين واللغويين: أسرهم»ء أي: خلقهم فيه قصور في التفسير؛ 
لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القد» وهو السير المقطوع 
من جلد البعير ونحوه الذي لم يدبغ. والله جل وعلا يشد بعض 
ل ل ا ولعي يه 
قوي جداً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ف قرا رِ كين 09» القرار 
هنا: مكان الاستقرار» والمكين: المتمكن. وصف القرار به لتمكنه 
في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال» أو لتمكن من يحل فيه. قاله 
أبو حيان في البحر. 

وقال الزمخشري: القرار: المستقرء والمراد به: الرحم» 


سورة المؤمنون Aor‏ 


وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ 


مو مءضصس | - 


وقوله تعالى فى هذه الآية: ل أَنَْأنَهُ حًا ار قال 
الزمخشري: أي: خلقا مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث 
جعله حيواناً» وكان جماداً» وناطقاً وكان أبكم» وسميعاً وكان أصم 
وبصيراً وكان أكمه» وأودع باطنه وظاهره» بل كل عضو من أعضائه» 
وجزء من أجزائه عجائب فطره» وغرائب حكمه» لا تدرك بوصف 
الواصف» ولا بشرح الشارح . انتهى منه. 

وقال القرطبي: اختلف في الخلق الآخر المذكورء فقال ابن 
عباس» والشعبي وأبو العالية» والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح 
فيه بعد أن كان جماداً. وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا. وقال 
قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان» ونبات 
الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر. والصحيح 
أنه عام في هذاء وفي غيره من النطق والإدراك» وتحصيل المعقولات 
إلى أن يموت. اه منه. 

/ والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله: « علا ءاخر 4 
أنه صار بشراً سوياً بعد أن كان نطفة» ومضغة» وعلقة» وعظاماً كما 
هو واضح . 

مسألة 

وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن من 
غصب بيضة» فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة» ولا يرد الفرخ؛ لأن 
الفرخ خلق آخر سوى البيضة» فهو غير ما غصب» وإنما يرد الغاصب 


۷۸۱ 


VAY 
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ما غصب. وهذا الاستدلال له وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآبة: #فتبارك اله أَحْسَنْ ارون 9© 4 
وقوله: # بار أله € قال أبو حيان في البحر المحيط : تبارك: فعل 
ماض لا ينصرف› وا ال وق ا 

وقوله في هذه الآية: لصن یی 9© 4 أي: المقدرين. 
والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

فقوله: يخلق ثم لا يفري» أي : يقدر الأمرء ثم لا ينفذه؟ 
لعجزه عنه كما هو معلوم. 

ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت 
إلى معرفة» هل إضافتها إضافة محضة» أو لفظية غير محضة» كما هو 
معروف في محله؟ فمن قال: هي محضة أعرب قوله: #«الْحْسَنُ 
OES‏ نعتاً للفظ الجلالة» ومن قال: هي غير محضة أعربه 
اوقل خر ما لوف هره هو احم الحالفية ؛ 

وقرأ هذين الحرفين: « مَحَلَقَنَا الْمضْعَةَ عِظَمَا 4 وقوله: 
# فکسوتا الوطم لما 4 ابن عامر وشعبة عن عاصم (عظماً) بفتح 
العين» وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهماء وقرأه 
الباقون: (عظاما) بكسر العين» وفتح الظاءء / وألف بعدها 
بصيغة الجمع» وعلى قراءة ابن عامر وشعبة. فالمراد بالعظم : 
العظام . 

وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن 
كأ اشم فس قد تطلقه المرب ررد يدا مح الع راک را 
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أمثلته فى القرآن» وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته» فأغنى 
ذلك من إعادته هنا. 


* قوله تعالى: م کر بعد دل متتو €9 ف لیک يوم 
O]‏ 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً 
آخرء فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيراً» ثم يكون محتلماًء ثم 
يكون شاباء ثم يكون كهلاء ثم يكون شيخآء ثم هرما أنهم كلهم 
صائرون إلى الموت» من عمر منهم» ومن لم يعمر» ثم هم بعد 
الموت يبعثون أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء» وهذا الموت 
والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛ لأنهما إماتتان 
وإحياءتان ذكر من كل منهما واحدة هنا» وذكر الجميع في قوله 
تعالى : « گیک ككتوب واک رگم آتوک تيدحت ف رگ 
يكم * وقوله: # قالوا را أ ا ای کی اتی کا قدمنا 
إيضاحه في سورة الحج والبقرة. وكل ذلك دليل على كمال قدرته. 
ولزوم الإيمان به» واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً 


كبيراً. 

* قوله تعالى : « وکقد حلقتا وفك سم ريق وما كا 
عن انلق ملين 43 . 

في قوله تعالى طرائق» وجهان من التفسير: 


أحدهما : أنها قيل لها: طرائق ؛ لأن بعضها فوق بعض من 
قولهم : / طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها عَلَى ۷۸۳ 
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بعض» ومنه قوله ية : «كأن وجوههم المجان المطرقة» آي : التراس 
التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض. ومنه قول الشاعر يصف 
نعلا له مطارقة: 
يعني : نعال الإبل. ومنه قولهم: طائر طراق الريش» ومطرقه 
إذا ركب بعض ريشه بعضاً. ومنه قول زهير يصف بازيا: 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 
وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً: 
طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترقرق 
وقول الآخر يصف قطاة: 
سكاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها 
فعلى هذا القول فقوله: #سَبْمَ طَراييَ # يوضح معناه قوله 
تعالى : # ألر ترا كيف حلق الله سبع سَموتٍ طِبَاَا 9© الآية. وهذا قول 
الأكثر. 
الوجه الثاني: أنها قيل لها: طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في 
من قال: قيل لها: طرائق؛ لأن لكل سماء طريقة» وهيأة غير هيأة 
الأخحرى» وقول من قال: طرائق» أي: مبسوطات فكلاهما ظاهر 
البعد. 


وقوله تعالى: وما كا عَنٍ الق غَينَ )4 قد قدمنا أن معناه 


كقوله: ل ونيك لاء أن تمع عل الَْرْضٍ » لأن من يمسك السماء 


سورة المؤمنون ام 
لو كان يغفل لسقطت فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه. وقال 
بعضهم: وما كنا عَنٍ الق علي 9 4 بل نحن القائمون بإصلاح 
جميع شؤونهم» وتيسير كل ما يحتاجون إليه. 


ل 8 2 © lor‏ م س0 و لسلسم را 1 
وقوله: # وقد حلقتا فوفك سبع رای 4 يعني السموات برهان 
e 5 5‏ ا 5000 0-0 م ےو ے ج ص کر 


عر 


ب ص ors OS‏ شع ده له 2 < عو 4 سر 
في قزار كين 9© ف خلقتا النطفة علقة فخلقتا العلقة مَضْة لقعا 
ر ت ررم ر ےم و ئە ^ و 


المضحة عظنما فكسوتا المظدر لثما ف أفمانه حلفا ءاخر فتبارك اله أحسن 
کیہ © کک بد تیک امہ رک ی ایس بترت 409 
لأن من قدر على خلق السموات» مع عظمها فلا شك أنه قادر على 
خلق الإنسان» كقوله تعالى : « لَحَلَقُ لسوت وَالْارْضٍ آ ڪر من 
ڪلت آلكّاس € وقوله تعالى: «ا نع أَمَدُ حلم آر ألم بها 9 4 الآية» 
وقوله: ا وکس رى حَلَقَ لسوت وَالْأرَصَ بِقَددِرٍ عل أن لق يلهد » 
والايات بمثل هذا متعددة. 

وقد قدمنا براهين البعث التي هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا 
من أمثلتهاء وهي مذكورة هنا؛ ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما 
سبق في النحل والبقرة. والعلم عند الله تعالى. 


Ter 22 ١ 5 9‏ سرع ہے كم 01 ج ت 
* قوله تعالى : ## وأنزلنا من السَّمَاءِ ١‏ بقدر فأسكئله في الأرضٍ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أنزل من السماء ماءً 
معظماً نفسه جل وعلا بصيغة الجمع المراد بها التعظيم» وأن ذلك 
الماء الذي أنزله من السماء أسكنه في الأرض؛ لينتفع به الناس في 
الآبار» والعيون» ونحو ذلك» وأنه جل وعلا قادر على إذهابه لو شاء 


223 


۷۸0 
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أن يذهبه» فيهلك جميع الخلق بسبب ذهاب الماء من أصله جوعاً 
وعطشاً وبين أنه أنزله بقدر» أي : بمقدار معين عنده يحصل به نفع 
الخلق» ولا يكثره عليهم حتى يكون كطوفان نوح؛ لثلا يهلكهمء 
ينزله بالقدر الذي فيه المصلحة» دون المفسدة سبحانه جل وعلا ما 
أعظمه» وما أعظم لطفه بخلقه. وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها في 
هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع . 

الأولى : التي هي كونه أنزله بقدر أشار إليها في قوله: # ون من 
شى 00 عندد رايس وما نز إلا قد ر علوم 40 . 
. والثانية : التي هي إسكانه الماء المنزل السماء في الأرض 
بينها في قوله / جل وعلا: # ألم تَر أن أله لمن سساو ما سَلَكَم بیع 
ف الأرضٍ »* بق : الماء الكثيرء وقوله: 0 
اسي كمه وسا نس َم رى 4 على ما قدمنا في الحجر . 


والثالثة : الى كي ي إذهابه أشار لها في قوله تعالى : 
© قل ل ميم إن تبح ماک وها ن بای بمو مین ()4 ويشبه معناها قوله 
تعالى: لو نك جَعَلَئَدُ تجلا ا َو فلولا تروت € 4 لأنه إذا صار 
ملحا أجاجاً لا يمكن الشرب منه ولا الانتفاع به صار في حكم 
المعدوم . 

ل sS‏ : © ألرترآن 
لَه زیی مصابا م شم ولف بيت ثم مے عام رکامافتری أ الو رج يِن الو۔4 فصرح 
بأن الودق الذي 00 E‏ السحاب الذي هو المزن» 
وهو الوعاء الذي فيه الماء» وبين أن السحابة تمتلىء من الماء حتى 
تكون ثقيلة لكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى: # حى إا اقلت 
سَحَابا قا لا سَقَئَنهُ لکد لبلدٍ مَيَتِ» الآية. فقوله: ثقالاً جمع ثقيلة» وثقلها 


3 


کو 
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إنما هو بالماء الذي فيهاء وقوله تعالى: وَيُنِئئٌ ألسَحاب اليِقَالَ 9 
جمع سحابة ثقيلة . 


وهذه الآيات القرانية تدل على أن الله بدت الماء ذ فى المزن» 
ثم يخرجه من خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي 
غير مسدودة. وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه 
وتتزايد فيها النعم» > ليبتلي أهلها في شكر النعمة» وهل يعتبرون بعظم 
الآية في إنزال الماءء ويقل يقل المطر عليهم في بعض السنين» > فتهلك 
مواشيهم من الجدب» ولا تنبت زروعهم» ولا تثمر أشجارهم» 
ليبتليهم بذلك» هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى ما يرضيه. 
بالقدر المصلح وإسكان / مائه في الأرض ليشربوا منه هم. 
وأنعامهم. وينتفعوا به أبى أكثر هم إلا الكفر به» وذلك في قوله 
تعالى : « ورتا ن َمل مآ هوا 9 خی يد بده ما وسقي سما 
حَلفَنَا اکا ونام ڪيا © ولقد صرفئه نیہ تتم یکرو فان أ حر الاس رل 

كفررا 42 . 

ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن 
المطر لم ينزل منزل هو فاعل مختار» وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له 
عندهم هو الطبيعة» وأن طبيعة الماء التبخر إذا تكاثرت عليه درجات 
الحرارة من الشمس» أو الاحتكاك بالريح» وأن ذلك البخار يرتفع 
بطبيعته؛ ثم يجتمع» ثم يتقاطرء وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل 
لهء وأنه هو المطر. فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون دلالة 
إنزاله على قدرة منزلهء ووجوب الإيمان به واستحقاقه للعبادة وحده» 


VA 


YAY 


A۸‏ أضواء البيان 


ع 


فمثل هؤلاء داخلون في قوله: قا َر الاس للا كفررا © » 
بعد قوله: « وقد صرفته يهم لبد کردا . 
وقد صرح في قوله: 9 ولقد صَرَفْنَهَ © أنه تعالى هو مصرف 
الماء» ومنزله حيث شاء كيف شاء. ومن قبيل هذا المعنى : ما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال : 
«صلى بنا رسول الله َك صلاة الصبح بالحديبية فى أثر السماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بىء وكافر بى. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء فذلك كافر 
أن من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة أنه كافر بالله» مؤمن 
بالطبيعة والبخار. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المطر أصله من 
البحر / إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار جل وعلا. ومن 
أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد: 
لا تلمني إنها من نسوة رقد الصيف مقاليت نزر 
كبنات البحر ي م أدن إذا أنبت الصيف عساليج الخضر 
فقوله: بئات البحر يعني : المزن التي أصل مائها من البحر. 
وقول أبي ذؤيب الهذلي : 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غرماؤهن ثجيج 
شربن بماء البحر ثم ترفعت 20 متى لجج خضر لهن نئيج 
ولا شك أن خالق السموات والأرض جل وعلا هو منزل المطر 


سورة المؤمنون اكم 
علواً كبيراً. 
* قوله تعالی : # فادھانا لک ہو ج جت من جيل وأعتل پلک 
رکه كثيرة وه وا كلو OE‏ 
فا وک کون 4)3 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية الكريمة في 
سورة النحل في ار على قوله: 0 ميث لك بد ليع والرّؤت 
وَالتخِيِل لاسب »4 الآية وغيرهاء فأغنى الت تتفت 
5 م ص صر رک = 2 2 ا مء 
# قوله تعالى : # وَسَجَرَهُ رج ون طور سَيناء تنبت يِالدّهْنٍ 
تصبخ لل كين 402 . 


قوله: (وشجرة) معطوف على جنات من عطف الخاص على 
العام . وقد قدمنا مسوغه مرارآء أي: فأنشأنا لكم به جنات» وأنشأنا 
لكم به / شجرة تخرج من طور سيناء» وهي شجرة الزيتون» كما أشار ۷۸۸ 
له تعالى بقوله: # يوقد من سجر مبرَحِكةٍ رينونَةٍ 4 الآية. والدهن الذي 
تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله: #إيكاد زيا يى * ومع 
الاستضاءة منها فهي صبغ للاكلين» أي: إدام يأتدمون به. 

وقرأ هذا الحرف: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: (سيناء) بكسر 
السين» وقرأ الباقون: بفتحها. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (ثنبت) 
بضم التاء» وكسر الباء الموحدة مضارع أنبت الرباعي. وقرأ الباقون : 
(تنبّت) بفتح التاء» وضم الباء مضارع نبت الثلاثي» وعلى هذه 
القراءة فلا إشكال في حرف الباء في قوله: (بالدهن) أي: تنبت 
مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء وعلى قراءة ابن كثير 


۷۸۹ 
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وأبى عمرو ففى الباء إشكال» وهو أن أنبت الرباعى يتعدى بنفسه. 
ولا يحتاج إلى الباء» وقد قدمنا النكتة فى الإتيان بمثل هذه الباء في 
القرآن» وأكثرنا من أمثلته في القرآن» وفي كلام العرب في سورة مريم 


في الكلام على قوله تعالى: #وَسُرَّىَ للك جلع الد الآية. ولا 
يخفي أن أنبت الرباعي» على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو هنا لازمة» 
لا متعدية إلى المفعول» وأنبت تتعدى» وتلزم» فمن تعديها قوله 
تعالى: ظ بث لكر به أل الت € الآية» وقوله تعالى: 
3 تَأَئْبَسَنَا ہو جَنَتٍ وب لُلْصِيدٍ (© ) ومن لزومها قراءة ابن كثير» 
وأبي عمرو المذكورة» ونظيرها من كلام العرب قول زهير: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

فقوله: أنبت البقل لازم بمعنى نبت. وهذا هو الصواب في 
قراءة: (تنبت) بضم التاء خلافاً لمن قال: إنها مضارع أنبت 
المتعدي» وأن المفعول محذوف» أي: تنبت زيتونهاء وفيه الزيت. 

وقال ابن كثير: الطور: هو الجبل» وقال بعضهم: إنما يسمى 
طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرى عن الشجر سمي جبلاً / لا طوراً. 
والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سنين» وهو الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها 
شجر الزيتون. اه. محل الغرض من كلام أبن كثير . 

وفى حديث أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري 
رضي الله عنه قال: نال سوال الله ی : «كلوا الزيت وادهنوا بهء فإنه 
من شجرة مباركة» رواه أحمد» ورواه الترمذي وغيره عن عمر. 
والظاهر أنه لا يخلو من مقال. وقال فيه العجلوني في كشف الخفاء 
ومزيل الألباس: رواه أحمد» والترمذي» وان انا جه عن عمرء 


سورة المؤمنون كم 


وابن ماجه فقط عن أبي هريرة. وصححه الحاكم على شرطهما ثم 
قال: وفى الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . اه. منه 
والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالی: لن نکر في الأقكم لیب شك ا 
بویا ولك ذها متف کی ينها تأ و )4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية» وما يستفاد منها 
من الاجكام النقهية ف مور ال في الخدم على اقول تال : 


لول لي في اشر ل جر ميقيو ينا فى لويد 4 الآية» مع بيان أوجه 
القراءة. فأغنى yT‏ 


* قول تعالى : < كارع الاي تن 4 . 


الضمير في قوله: (عليها) راجع إلى الأنعام المذكورة في قوله: 
كرف لم4 وقد بين تعالى في هذه الآية أنه يحمل خلقه على 
الأنعام. والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» وعلى 
الفلك» وهي السفن. ولفظ الفلك يطلق على الواحد والجمع من 
السفن . 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه 
بما يسر لهم من الركوب والحمل على الأنعام والسفن / جاء موضحاً 
في آيات أخر» كقوله تعالى: ## ال ؛ آآیی صل لك النفم ركبا 
مِنْهَا وها کرت © رلك نكمتي لاه مه و فى صَدُويكم 
وھا رمل لَك موت © 46 وقوله في الأنعام : : اور ناحلا 
ھم مسَاعِت اریت ناهم کک HOES‏ تھا کم نهار يم وتبا 
يأ وه €6 وقوله فيها: ويل اتاک إل بار کا کو 


ررم سے 


۹۰ 
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مع ج لكر خج دہ ۸و ور 4ے 


بشن الأنفس إت ري موث تسد © > وقوله في الفلك 0 
ما: ایی عاق انع مه ويل ري الك لنمو ماكو ها 


تنو ل وه 5د کا نة یکر ست به e‏ 
سر اتا دا وتا حكن لم مقت © إل رها لبر 45 وقوله في 


رست سل کد ژر 


E TT السفن : 0 اريت‎ 


حب س اص 


e27 


ما گب )4 وقوله: سر کر تا فی الأرض الک جر في ابر 
پارو وقوله تعالی  :‏ وتوف الفا مواخ ر فيو ولغوا ون 
قصلي والآيات بمثل هذا كثيرة» وهذا من نعمه وآیاته . 

وقرن الأنعام بالفلك في الآيات المذكورة؛ لأن الإبل سفائن 
طروقاً وجلب الرحل مشدودة بها ١‏ سفينةبر تحت خدي زمامها 

فتراه سمى ناقته سفينة بر» وجلب الرحل بالضم والكسر عيدانه 
أو الرحل بما فيه : 

* قوله تعالى: # ولقد 
OPES‏ 

قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات التي لها بيان في 
مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

% 0 تعالى: ¥ سنا مایا کا کل ما جا 


ع د عر لی سے 


/ کی اتا سه 2 ا 00217" 0 
کک 


َد 


رسلا وسا * إلى قوله: # وما 


E 
ع‎ 
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بين تعالى في هذه الآية الكريمة: : أنه بعد إرسال نوح والرسول 
المذكور بعده أرسل رسله تترى» أ متواترين واا ا و 
وکل متتابع متتال تسميه العرب متواتراً. ومنه قول لبيد في معلقته : 
بعلو ريا ی مر فى لن کر انج غاا 

يعني : مطراً متتابعاً» أو غبار ريح متتابعاً. وق ا 
الواو. وأنه كل ما أرسل رسولاً إلى أمة كذبوه فأهلكهم» وأتبع 
بعضهم بعضاً في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل. 0 


المعنى المذكور في هذه الاية الكريمة جاء ا في آیات كثيرة: 
وقد بينت آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور. 


أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية فهي كثيرة جداء 
اح ل و ر لس" 


كقوله تعالی :  :‏ وما أرسلتاف َرَيْةَ من یر ل قال ماروا ناما اشر بد 
کفرون) وقوله تعالى: لوکار ا آرم ین یق ن مويلاه 
مرها ١‏ تاوما ابا تا عل اَمَو و e‏ وقوله تال 
# وما رسلا فى هَرْيَةَ يِن نَِيّ إل اَذ أهلهًا بال اساد اضرا هِ عله 
يَصَرَعُونَ 9 م ا کن اسيك ا قد مَس اانا 
آلا رالا أذ ته نهم بَقَُْ4 الآية . والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. 

أما الآية التي بينت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي قوله 


تعالى : اول کات قري امت قََقَمَهَآ ايش إلا وش كنا ماما ر 
د ر 2 


عذات لحري في الحيرة لدّيًا» الآية. وظاهر آية الصافات أنهم 
رم اي 00 
في يونس :  :‏ وارسلتنۂ إک اة الي أو زومت © فا منوا متعم لل 
جين €6 لأن ظاهر إطلاق قوله: (فامنوا) يدل على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 
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ومن الأمم التى نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث سباً؛ لأنه 


o3 cll 


تعالى قال فيهم: فجعلتهم أحاديت ومرقتهم کل مُمَرّق » الآية وقوله: 
فجعلتهم أحاديتٌ 4 أي: أخباراً وقصصاً يسمر بهاء ويتعجب منهاء 
كما قال ابن دريد فى مقصورته : 
وإنماالمرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: (تترأ) بالتنوين. وهي 
لغة كنانة» والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين. وهي لغة 
أكثر العرب. وسهل نافع» وابن كثير» وأبو عمرو الهمزة الثانية من 
قوله: (جاء أمة)» وقرأها الباقون بالتحقيق» كما هو معلوم. 
وقوله: $ عدا قوم لا منوب €9 مصدر لا يظهر عامله»› وقد 
بعد عدا بفتحتين » وبعداً بضم فسكون» أي : هلك» فقوله: عدا 
أي: هلاكاً مستأصلاًء كما قال تعالى: #ألا بعدا لمن كما بدت 
مود 49 قال الشاعر : 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا 2 قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 
وقد قال سيبو يه : إن عدا واسحقا ودا أي : نتناً من المصادر 
المنصوية بأفعال لا تظهر . اه. ومن هذا القبيل قولهم: سقياً ورعياً 
كقول نابغة ذبيان: 
نبتت نعماً على الهجران عاتية سقياً ورعياً لذلك العاتب الزاري 
والأحاديث فى قوله: (فجعلناهم أحاديث) فى مفرده وجهان 
معووفاق: 
جديا e E ST‏ كينا كرا هذه أحاديث 
۳ رسول الله ید / تريد بالأحاديث جمع حديث. وعلى هذا فهو من 


الخلاصة : 
وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما 


يعني بالبابين: التكسير والتصغير» كتكسير حديث على أحاديث 
وباطل على أباطيل» وكتصغير مغرب على مغيربان» وعشية على 
و وقال بعضهم: إنها اسم جمع للحديث . 

الوجه الثاني: أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل: 
أضحوكة» وألعوبة» وأعجوبة بضم الأول» وإسكان الثاني: وهي 
ما يتحدث به الناس تلهياً» وتعجباً. ومنه بهذا المعنى قول توبة بن 
الحمير : 
من الخفرات البيض ود جليسها 0 إذاماانقضت أحدوثة لو تعيدها 

وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس. وجزم 
به الزمخشري . والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: * يتأيا الرسل كوأ من لطبت اخملا 
- كه م سا مج سل سس و کے 
صللحا إن يما تعملون عله 49 . 


ا 


أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة 
والسلام مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحد» وهو نبينا كَل 
بالأكل من الطيبات» وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق» 
وأن يعملوا العمل الصالح. وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له 
أثر في العمل الصالح» وهو كذلك» وهذا الذي أمر به الرسل في هذه 
الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأمم» 


2 < سار 
a‏ 2 


وذلك في قوله تعالى: ‏ يتايها أل ءَامَُوَا ڪلوا من يبت ما رر 


"5 
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اکا يہ ن تم إِيّاهُ بوت 419 . والآية تدل على / أن كل 
رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال» والعمل الصالح . وتأثير الأكل 
من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: # تايها الرسل 
وأ ِن ألمت وَأعْمَنُوا صا ِف يما تمي َم )4 وقال  :‏ مايا 
لس ءامنا ڪلوا ِن يبت ما نكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام يمد يديه إلى السماء» يا رب يا رب فأنّى يستجاب له» وهو 
يدل بدلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه 
لم يأكل من الحلال ولم یشرب منه» ولم يركب منه. 


َ 5 د 4 2 ع سر ر 3 

ين قوله تعالى : # ون هذ آمك َم ويدة وأنا ربكم 
سو aS.‏ 2 وچ و ege‏ وو و A> ofr ٠‏ شم به 
اقوت لا فتقطعوأ أمرهربدتهم زیر کل جزم ما لديم فرحون ©{ . 

قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين» وفسرنا ما يحتاج منهما إلى 
تفسير» وبينا الايات الموضحة لمعناها في سورة الأنبياء في الكلام 

2 چ و کر م کر ھر ر © e7‏ 1 ر 

على قوله: 8 إن هلو أمَش کم أنه وج دة وأتا ريڪ اغ جوت © 
ر وه ر روو عط و صر 20 5 7 
ا أأمرهم ينهم كل إلا تجعوت 40 وبينا المراد بالأمة مع 
بعض الشواهد العربية» وبينا جميع معاني الأمة في القرآن في أول 
سورة هود في الكلام على قوله: 8 وَين حرا هم الْعَدَابَ إل أُمّدٍ 
مَعَدُودَةِ» الآية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


أمر جل وعلا نبيه َة أن يذر الكفار» أي : يتركهم في غمرتهم 


سورة المؤمنون ۸۹ 


إلى حين» أي: وقت معين عند الله. والظاهر أنه وقت انقضاء آجالهم 
/ بقتل أو موت» وصيرورتهم إلى ما هم صائرون إليه بعد الموت من ۷۹١‏ 
العذاب البرزخي» والأخروي. وكون المراد بالحين المذكور وقت 
قتلهم» أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي رضي الله عنه بغير سند. 

وأقوال أهل العلم في معنى (غمرتهم) راجعة إلى شيء واحد 
كقول الكلبي: في غمرتهم» أي: جهالتهم» وقول ابن بحر: في 
حيرتهم» وقول ابن سلام: في غفلتهم» وقول بعضهم: في ضلالتهم 
فمعنى كل هذه الأقوال واحد» وهو أنه أمره أن يتركهم فيما هم فيه 
من الكفر والضلال والغي والمعاصي . 

قال الزمخشري: الغمرة: الماء الذي يغمر القامة» فضربت 
مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم» وعمايتهم» أو شبهوا باللاعبين 
في غمرة الماء؛ لما هم عليه من الباطل. قال ذو الرمة: 


ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب 
وصيغة الأمر في قوله: # فِدَرَهرٌ في عَمرتِهِمَ 4 للتهديد. وقد تقرر 
في فن الأصول في مبحث الأمر» وفي فن المعانى في مبحث الإنشاء 
أن من المعانى التى تأتى لها صيغة افعل التهديد. وهذا المعنى الذي 
ذلك بعلن هدم الا به الوه من تهديد الكفار الذين كذبوا نبينا يكل 
جاء موضحاً في 6 أخرء كقوله: # ذرهم ي 
يهم الأمل و وف يعمو ل9 * وقوله تعالی: ‏ فی الک لف ہاب 
5 09 * وقوله: IS‏ رسف إل ار 48 وقوله: 
7 فل تمتح يكرك ليلا ا ©{ 


وقد أوضتختا الآيات الدالة على هذا المعنى فى سورة الحجر 


FEE 


۷۹٦ 
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: 5 سح باه ل ب ٥‏ سا سس جه بور o‏ وت مسو 
في الكلام على قوله تعالى : 2 ذرهم يڪل يعوا ويه ۾ اذمل 
الآية» وتكلمنا هناك على لفظ (ذرهم). 

/ * قوله تعالى : « ابوت نما دمر بو ين مال وون €3 
شايع طم في ليرت :بل اين @4. 

قد أوضحنا الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : « وین ردد ت إل ري كمد 


e e‏ ل يدو 


َي نهاش 40 ©* فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
* قوله تعالى : # ولانکلف فسا إلا وسعها» . 
ما تضمنته هذه الآية من التخفيف في هذه الحنيفية السمحة التي 
جاء بها نبينا ييه قد ذكرنا طرفاً من الآيات الدالة عليه في سورة الحج 


في الكلام على قوله تعالى: ل وَمَاجَمَلَ کر في لرن من حرج فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


الحق أن المراد بهذا الكتاب: كتاب الأعمال الذي يحصيها الله 

فيه » ل" تعالى : « كنا کنا بون طن کم الح 201 
سنخ ما كسم نممو )€ وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا ا 
0 < و الكت تلك انرم 
ميافبه» الآيق وفي سورة الإسراء في الكلام على قوله: و 


سج ير و« ر سرح سر وم وم 


o 


عل 


لدا کب ينطق بان وهر ل 


ا ۴ 


مسففان 


ورج ل 


حق» فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق. 
وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخطء كما روي عن عائشة 
أنها قالت: ما بين دفتي المصحف كلام الله. والله تعالى أعلم. 


/* قوله تعالى : © حح إا لذن مترفوم ِألْعدَابِ لدا هم ۷۹۷ 
تروت © کا آم یکی لاصو )4 . 

(حتى) هنا في هذه الآية هي التي غد بعدها الكلام» والكلام 
الجملة الشرطية» والعذاب الذي أخذهم ربهم به قيل: هو عذاب يوم 
بدر بالقتل والأسرء وقيل : الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم لما 
دعا عليهم رسول الله كله فقال: «اللّهِم اشدد وطأتك على مضر› 
الهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فأصابهم بسبب دعوته ل 

من الجوع الشديد عذاب آل. وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب 

يوم القيامة . 

وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه اا مترفيهم بالعذاب» 
والمترفون هم أصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنيا. وهذا المعنى 
0 بقوله : ١‏ ورن گی ولي لمر ييا ی إِدَ ينآ كال 

جیا €2 وطعامًا ا عْصَّةٍ وداب ایا €9 4 فقوله: (أولي النعمة) يريد 
بهم : لا وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله: # إِنَّ 
یا آنا لا وخا )4 الآية. 


وقوله: (يجأرون). الجؤار: الصراخ باستغاثة» والعرب تقول 
جأر الثور يجأر: صاح» فالجؤار كالخوار. وفي بعض القراءات 
(عجلاً جسداً له جؤار) بالجيم والهمزة» أي: خوارء وجأر الرجل 
إلى الله : تضرع بالدعاء. 


۷⁄4۸ 
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فمعنى الآية الكريمة: أن المنعمين فى الدنيا من الكفار إذا 
أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة صاحوا مف ن مستغيثين » 
يطلبون الخلاص مما هم فيه» وصراخهم واستغاثتهم المشار له هنا 
جاء في آيات أخرء كقوله تعالى : « ونين كقروا لهم ارْجَهَسرَ لا بشو 
عقي روا و1ا ف تقر رن ا كدق ی 4[ ن 


اص 
2 وب e2‏ رت بے صوص مه 


وهم يصَطرِحُنَ فا رسا أخرحنا نعمز صا | عر الى کا تعمل 


ا 


فقوله: (يصطرخون) يفتعلون من الصراخ / مستغيثين يريدون الخروج 
مما هم فيه» بدليل قوله تعالى عنهم : 9 رپا أخريخنا تعمل ملحا عر 
7 ر 2 
الى كا نَمل فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين 
ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول 
الا 
يراوح من صلوات المليك فطوراً سجوداً وطوراً جؤارا 

والجؤار المذكور: هو النداء في قوله: 9# کر هكاين كلهم من درن 
ادوا لات جين ماص )€ لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ» وكقوله 
تعالى : # وادواً يكرك مض عتا ريك © الآية؛ لأن القضاء عليهم من 
أعظم الأمور التي يطلبونهاء فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب 
الشديد» أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه» كقوله تعالى : # وإذا ألقوأ 
ناكا يها قي مكو مالک بويا (2) لا دو اليم كبوا بيدا ودرا 
بوا كديرا 49 وذلك الدعاء بالثبور الذي هو أعظم الهلاك والويل 
من أنواع جؤارهم والعياذ بالله. 

5 کس کے عو 0 ر ایا رک ی ورو 2 

وقوله تعالى: # لا جرا الوم کر ينا لا صروت 29 * يدل على 
أنهم إن استغاثوا لم يغاثواء وإن استرحموا لم يرحمواء وقد أشار 


تعالى إلى ذلك في قوله: « وَإن يتفي توا يعاو يماو امهل شوى الوجوه 
نص اشراب وَسَآءْتْ رقا 49 . 
4# - الت 1 ل الس ساح س ا 2 
* قوله تعالى: 8 مذ كانت ايت نثل کک فشر عل 
2 و سر .2 


لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب ضجوا 
وصاحوا واستغاثواء وبين أنهم لا يغاثون ‏ كما أوضحنا آنفاً ‏ بين 
سبب ذلك بقوله: # فد كانت يت 4 أي : التي أرسلت بها رسلي : 
ل عَيَمْ 4 تقرأ عليكم / واضحة مفصلةء کشر عل یک 
نكسو 3© © ترجعون عنها القهقرى. والعقب: مؤخر القدم. 
والتكوص: الرجوع عن الأمر. ومنه قوله تعالى: # فَلَمَّاترآءتٍ أَلْفِئَتَانِ 
كص عل عبد ومنه قول الشاعر : 


زعموا بأنهم على سبل النجا ة وإنما نكص على الأعقاب 
وهذا المعنى الذي ذكره هنا أشار له في غير هذا الموضعء 


كقوله تعالى: # قالوا رپا أمتنا اشن وأَحييسََ أَنْسَينِ اعارفتا بدو با هَل 
ِل رمج من سول دل کم ياه ڌا دي آله دو كرشم ون يرل 
به مسوأ اکم یہ الیل الجر 409 فكفرهم عند ذكر الله وحده من 
نكوصهم على أعقابهم» وبين في موضع آخر أنهم إذا تتلى عليهم آياته 
لم يقتصروا على النكقوص عنها على اعقابهم. بل يكادون يبطشون 
بالذي يتلوها عليهمء لشدة بغضهم لهاء وذلك في قوله تعالى: 
ر ر ع کک س >< ب . وو صير u‏ 0 
# ولذا تل علیھم ءاينتنا بيست تعرف ف وجوو اليس كفرواً المبحكر 
و و 07 e2‏ ر ر رقا 
مكاذورت ينوت بازیت لوت عَلَيْهِمْ َاِيِتِنَ4 وهذا الذي ذكرنا أن 


العذاب عذاب يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال: إنه يوم بدرء 


7 
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أو الجوع. ومن قول من زعم أن الذين يجأرون هم الذين لم يقتلوا 
يوم بدر وأن جؤارهم من قبل إخوانهم. فكل ذلك خلاف الظاهر وإن 
قاله من قاله. 


* قوله تعالى : # أفلر يدا ألْقَولّ» . 

يتضمن حضهم على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم ؛ 
لأنهم إن تدبروه تدبراً صادقاً علموا أنه حق» وأن اتباعه واجب 
وتصديق من جاء به لازم. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: ا أفلا دروت لْفْرءَانَ ولو كان مِنْ عِندٍ عير لله 
وَجَدُوأ ف حدما كيرا (ي) 4 وقوله: « ألا درون انمرءات آم عل 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 أو جَآَهُر / ما ل يأتِ ابَآءَهم 
لْأوَلِينَ © 4 قال القرطبي: فأنكروه» وأعرضواعنه» وقيل: 
أم بمعنى: بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به» فلذلك أنكروه» وتركوا 
العدير له 

وقال ابن عباس: وقيل المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب» 
وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين. 

قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أولاً بترك الانتفاع 
بالقرآن» ثم ثانياً بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين» أي: إرسال 
الرسل ليس بدعاء ولا مستغرباً» بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم» 
وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن» واستئصال من كذب. وآباءهم 
إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا الوجه من التفسير له وجه من 
النظرء وعليه فالآية كقوله: #قُلّ ما كت بذعا م أَلرّسُلٍ € الآية 
ونحوها من الآيات. 


2 


سورة المؤمنون مدن 
*_قوله تعالى : « ا یعرش روم هم كوت 469 . 


فقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة يونس في 
لوي دم ا 


الكلام على قوله تعالى: # ققد نت فِحكم عمرا ين بلب الآية 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


* قوله تعالى: « أ يوو پء حِنَّة بل جَآءَهُم احق 
> وڪم ي كرون )4 . 


«أم» المذكورة في هذه الآية هي المعروفة عند النحويين بأم 


المنقطعة. وضابطها ألا دم علبها همزة تسوية نحو # سوا عَلَيهِمَ 


اندر و الأيةء ت و لفظة» أي : وه 
ل ا ا 
منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا. وأم المنقطعة تأتي لثلاثة 
معان: 

الأول: أن تكون بمعنى بل الإضرابية . 

الثاني : أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار. 

/ الثالث: أن تكون بمعناهما معاًء فتكون جامعة بين الإضراب 
والإنكارء وهذا الأخير هو الأكثر في معناها خلافاً لابن مالك في 
الخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى بل في قوله: 


ومراده بخلوها مما قيدت به ألا تسبقها إحدى الهمزتين 
المذكورتين» فإن سبقتها إحداهماء فهي المتصلة كما تقدم قريباً. 


AV‏ أضواء البيان 


وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمناً للإضراب عما قبله إضراباً 
انتقالياً» مع معنى استفهام الإنكارء فتضمن الآية الإنكار على 
الكفار في دعواهم أن نبينا يله به جنة» اي جنون» يعنون: أن هذا 
الحق الذي جاءهم به هذيان مجنون» قبحهم الله ما أجحدهم 
للحق؛ وما أكفرهم؛ ودعواهم عليه هذه أنه مجنون كذبها الله هنا 
بقوله: # بل جَآدَهُم يألْحَيّ € فالإضراب ببل إبطالي. والمعنى: ليس 
بمجنون» بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح المؤيد 
بالمعجزات الذي يعرف كل عاقل أنه حق» ولكن عاندتم وكفرتم 
شدة كراهيتكم للحق 


وما نفته هذه الآية E‏ الله 
بنفيه في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 وما صاجبک بِمَجَبوْنِ 4 وقوله 
ا 63ا لت بست رَيْكَ يهن ولا ين €6 هذا ا ا الذي 
افتري على آخر الأنبياء افتري أيضاً على أولهم. كما قال تعالى في 
هذه الغورة الكريمة عن قوم نوع الهم قالوا فيه ري 
جنه فترتصوا با يف حى حينو )4 وقد بين في موضع آخر أن الله لم 
بود مولا 71 قال قومه: إنه ساحرء أو مجنون» كأنهم اجتمعوا 
فتواصوا على ذلك؛ لتواطىء أقوالهم لرسلهم عليه» ھک 
تعالى : 9 كَدَلِكَ ما أف َي من لهم من سول إلا مالو سار أو يحنون ل اضرا 

بو بل هم فوم طَاغُْونَ 2© © فبين أن سبب تواطئهم على ذلك ليس 
التواصي / به؛ لاختلاف أزمنتهم » > وأمكنتهمء ولكن الذي جمعهم 
ا لي يم RE‏ اله وقد أوضح هذا 
المعنى في سورة البقرة في قوله: « كلك قال الت ين قَبْلِهم يشل 
وله َتمَهَتْ مُلُوبْهُرٌ € فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه 


سورة المؤمنون AVY‏ 


مقالاتهم لرسلهم هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان» وكراهية 
الخ 

وقوله: 2 e‏ * ذكر نحو معناه في قوله 
تعالى : « لد نکر بال وَلكنَ كر لحو نحي کرش 43 وقوله تعالى : 
0 را تل متي لقا يي ترف ف فش لس كدو سے 
الآية. وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم إنما هو لشدة كراهيتهم 
للحق. ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من 
سماعه» ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوه» كما قال 
تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الوشراك 
به» وهو نوح : : وي ڪلم دعوم عفر لَه جَمَلُوَأ ضيعم في ادام 
وأسحفسوا اجيم وأصروأ وأسش تكبا أسْحِكبادا €6 وإنما جعلوا أصابعهم في 
آذانهم» واستغشوا ثيابهم خوف أن دادما يفراه لهم وله نرت 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحقء والدعوة إليه. وقال تعالى 
في أمة آخر الأنبياء يَلِةِ: # وَمَالَ الد قروا لا ا معو دا الَْرْءَانِ اموا 
فيه) الآية. فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعه» ويأمرهم باللغو 
فيه» كالصياح والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق› 
ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل . 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: 
0 حدم ي لحو نحي کرم 2© € يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلاً 
من الكفار ليسوا كارهين للحق. وهذا السؤال وارد أيضاً على 
آية الزخرف التي ذكرنا آنفاء وهي قوله تعالى: # ولك كمك للحن 
كترهوت 4)2 . 

/ والجواب عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض آهل العلم ۸٠۳‏ 
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بأن قليلاً من الكفار كانوا لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن 
الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق» ولكن سببه الأنفة 
والاستنكاف من توبيخ قومهمء وأن يقولوا: صبأوا وفارقوا دين 
آبائهم . ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق الذي 
جاء به النبي يده وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كما قدمنا 
في شعره في قوله : 
# اصدع بأمرك ما عليك غضاضة * 

الأبيات» وقال فيها: 
ولقد علمت بان دين ميحد من خير أديان البرية دينا 

وقال فيه ب أيضاً: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب ‏ لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 


وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق 
الإسلام ليس كراهية الحق» ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه 
أو سبهم له» كما في قوله: 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك يقينا 

* قوله تعالى : ل وو قبع ألْحَقٌ أهْواءَهم قدت اموت 
رض ومن ضيِهركت € . 

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم : 
الحق: هو الله تعالى» ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما في 
قوله تعالى : 9 ويعلموة أن أله ُو الي لين )4 وقوله : لدَلِكَ يان أله 


ول رو 


هو ألحق # وكون المراد بالحق في الآية: هو الله عزاه القرطبي 


للأكثرين» وممن قال به: مجاهد» وابن جريج» وأبو صالح»› 
والسدي» وروي عن قتادة» وغيرهم. 

/ وعلى هذا القول فالمعنى: لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا ۸٠ ٤‏ 
تشريعه» وإرسال من اقترحوا إرساله بأن جعل أمر التشريع وإرسال 
الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة لفسدت السموات 
والأرض» ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة› 
لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض» وذلك لفساد أهوائهم» 
واختلافها. فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام 
السماء والأرض ومن فيهن» بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع . 

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة 
قوله تعالى: # الوا لوكا رل هنذا لفان عل رج من الْمَرسَيِ عطي 69 لأن 
القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين» وهو كافر يعبد الأوثان 
فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله: #أمْرٌ يَقَسِمُونَ 
َم ريك الآية» وقال تعالى : ٭ قل لوا تلكو خَرَينَبَحْمَةِ م إا 


لأستكم حشية الإنقاق وان آلإ توا )€ وقال تعالى : * امه تيب 


5 


s.r‏ م لول 


ِن لَك قدا ا يوون الاس تَقِيًا 4 قال ابن كثير رحمه الله : ففي هذا 
كله تبيين عجز العباد» واختلاف آرائهم وأهوائهم. وأنه تعالى هو 
الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه 
سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 
ومما يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت 
5 اا رصم رك سه رت 
السموات والأرض ومن فيهن قوله تعالى: # لو كان فِيما ءالهة إلا الله 
لفسدتا# فسيحان: الله رب العركن عما يصفون. 
القول الثانى: أن المراد بالحق فى الآية: الحق الذي هو ضد 
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بزو للحي 


الباطل المذكور في قوله: « وكام ْح كَرِهُونَ © »* وهذا القول 
الأخير اختاره ابن عطية» وأنكر الأول. 

/ وعلى هذا القول فالمعنى: أنه لو فرض كون الحق متبعاً 
لأهوائهم التي هي الشرك بالله» وادعاء الأولادء والأنداد له ونحو 
ذلك لفسد كل شيء؛ لأن هذا الغرض يصير به الحق» هو أبطل 
الباطل» ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء» هو 
أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة 


إلله هو الحق منفرد بالتشريع» والأمر والنهي» كما لا يخفى على 


عاقل. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « بل ايهم بز ڪرهم فهر عن ذكْرهم 
محر ضوت 40 . 

اختلف العلماء في الذكر في الآية» فمنهم من قال: 0 
فرع وشرفهم؛ لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم 
أكبر الفخر والشرف. وعلى هذا فالآية كقوله: # وإ ل ا ا 


ا هت 


مرك غلل تفسير الذكر الف رارت وال الذكر في 


الآية : الوعظ والتوصية» وعليه فالآية كقوله: 5ك تنوه علكلك مى 
يت وال الحو )) وقال بعضهم : الذكر هو ما كانوا يتمنونه في 
ول « لو أن کا من الْوَينَ © کا بد َه الْمسْلصِينَ َمَخْلصِينَ لا وعليه. 
فالآية كقوله تعالى: سما اک جمد لكو کوت جام کد يوي 
e‏ وعلى هذا القول فقوله: فما جام نن ما رادم 
للا شويًا (©€€ الآية كقوله هنا فهم عن ذكرنهم معرضوة» بوكقوله : 


E‏ ولأ 3 تا رل ع الككث لکا أ أهدئ يِنَيهَ 4 والآيات بمثل هذا 
على القول الأخير كثيرة والعلم عند الله تعالى. 


سورة المؤمنون AAI‏ 


ژور س ا س و لے رو 
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* قوله تعالى : « م تلهم حرجا كراج ريك خير وهو حار 


/ المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء . 


والمعنى: أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة 
لخيري الدنيا والآخرة أجرة ولا جعلاً. وأصل الخرج والخراج هو 
ما تخرجه إلى كل عامل فى مقابلة أجرةء أو جعل. وهذه الاية 
الكريمة تتضمن أنه ية لا يسألهم أجراً في مقابلة تبليغ الرسالة . 

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون 


ر سمه لص ريت 


نوح: ويمور لآ أَتتَلُحكُم عَلِيْهِ مالا ن اجى 
0 7ج ل رد ۹یت ات مجلس هد 
وجه الجمع بين تلك الآيات» مع اية : # قل لا أَسَعَلَك عه اجر إلا المودة في 


قر 


افر وبينا هناك حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


وقرأ هذين الحرفين ابن عامر: (خرجاً فخرج ربك) بإسكان 
الراء فيهما معاً. وحذف الألف فيهماء وقرأ حمزة والكسائى: 
(خراجاً فخراج ربك) بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاء الاق 
(خرجاً فخراج ربك) بإسكان الراء» وحذف الألف في الأول» وفتح 
الراء وإثبات الألف في الثاني . 


فصيحتان» وقراءتان سبعيتان خلافاً لعن زعم أن بين معناهما فرقاً 
زاعماً أن الخرج ما تبرعت به» والخراج ما لزمك أداؤه. 


AV 
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ومعنى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى. والعلم عند الله 
تغال.. 

وصيغة التفضيل في قوله: وهو حَبرُ أرقت )4 نظراً إلى أن 

1 -. 5 : 5 7 صي ا لے 
بعض المخلوقين يرزق بعضهم. كقوله تعالى: وارفوهم فبا 
روس 0 95 هل ا ا سے روو چ 
وَأَكْسُوهم* وقوله تعالى : # وعل المولُود لَه تفن وكسَوَتمنَ4 الآية. ولا شك 
أن فضل رزق الله خلقه على رزق بعض خلقه بعضهم كفضل ذاته» 
وسائر صفاته على ذوات خلقه. وصفاتهم . 
5 57 . 7 و + ا ر ل کے 

/ * قوله تعالى: « وإنك تدعو إل رط مُسْتَقِي 469 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة الحج في 
الكلام على قوله تعالى: #وأدع لل ريك إنك لم هدى قير )4 
فأغنى عن إعادته هنا . 


* قوله تعالى: # وَإِنَ أ 
کوت 49 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراطء والمراد 
بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة 
المذكور في قوله قبله: 9# ونك دوم إل مط تُستَقرٍ ©4 ومن نكب 
عن هذا الصراط المستقيم دخل النار بلا شك . 

0 والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى في سورة الروم: 

وما يِن كقروا وَكَذَّيُأْ انا وَلِقَآي الآخِرَة اتيك فى الْمَدَابِ 
KO‏ 
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ومعنى قوله: # لکوت * عادلون عنه» حائدون غير سالكين 
إياه» وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول نصيب: 
خليلي من كعب ألماهديتما ‏ بزين ب لاتفقدكماأبدأكعب 
من اليوم زوراها فإنركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب 

جمع ناكبة عنهاء أي: عادلة عنها متباعدة عنهاء وعن أهلها. 

* قوله تعالى : ## # ولو متهم وکشفتاما بهم من ضر للجوأ 
في طُغْيكيهمْ يعَمَهُونَ 4)9 . 

/ قد بينا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى 
يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد أن لو وجد كيف 
يكون = في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # ولو ردو لَعَادُوا 
انواعت ورک كد 5 فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله في هذه الآية: « لجو في ينهم يمهو 4 نّ € اللجاج 

: التمادي في الكفر والضلال. والطغيان: مجاوزة الحدء وهو 

0 بالله» وادعاؤهم له الأولاد والشركاءء وقوله: ##يعْمَهُونَ 
يترددون متحيرين لا يميزون حقاً من باطل . وقال بعض أهل العلم : 
العمه: عمى القلب. والعلم عند الله تعالى. 


9 0 تعالى : « وقد أخذتهم پالعذاب فا أستَكانوا ليم وما 
بسن 4 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخذ الكفار بالعذاب. 
والظاهر أنه هنا: العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب» 
والأمراض والشدائد # فما استکاا لر رُم 4 أي: ما خضعواله» 
ولا ذلوا: OFS,‏ أي: ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين 


۸۰۹ 
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له» ليكشف عنهم ذلك العذاب؛ لشدة قسوة قلوبهم. وبعدهم من 


لهم . 
وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحاً في غير هذا الموضع» 
كقوله تعالى في سورة الأنعام: # ولقد ارس إل أم ري يك كلذ تام 
لاك ار ن ست 
لي یھ الد ا كاه توت © دقو في سور 
الأعراف: « وما ااا ریز تی کی ا اذا أَهْلَهَا بالا سل داه 
لهم يَصَرَعُونَ © مم بَدَلْنَاسَكَانَ اة لس حى عقوا وََاُوا َد متى 
A6 AI‏ 4 أخذتهم ْلَه وهم لا يترود 4 إلى ا 
الآيات . 


11 و م کے ہے سمخ بے سر رصع 2 ر2 
* کک  :‏ وهو اذى فقا لكر المع والابصر والافيدة 


قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة 
النحل في الكلام على قوله تعالى: وجل كم أل الاسر 
یملک تنکڑرے © )€ وبينا هناك وجه إفراد السمع مع الجمع 
للأبصار والأفئدة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


0 2 


*# قوله تعالی: ٭ وهو الری دراک في الْأَْضٍ وله 
> 
تحشرون 46 . 


رر 
9 ذا € معناه: خلقكمء ومنه قوله تعالی : # ولقد د راتا لهنم 
كديا مى أن ولإ * الآية. وقوله: اف الْأَرْضٍ * أي : خلقكم 


سورة المؤمنون ۸۸0 


وه التناسل» كما قال تعالى : # وت سا 
رجالا كشا ضا الآية» وقال : لاش بر متت @4. 


وقوله: ولد شرو % ای إليه وحده تجمعون يوم 
القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب. 


وما تضمنته هذه الآية من أنه خلقهم» وبثهم في الأرض» 
وأنه سيحشرهم إليه يوم القيامة جاء معناه في ايات كثيرة» كقوله 
في أول هذه السورة : « وَلْقَدْ حَلََمَا لون ين شةر ين طبن 40 إلى 
قوله : « لک يوم اَمَو صقت 4)9 وذكر جل وعلا أيضاً هاتين 
الايتين في سورة الملك في قوله تعالى : طقلم دم اناد وَجَعَلَ لكر 
ألسّمم ولديسر والأكيدة يلا م كوو م َل م دی 35 ف رض وه 
سرود و ويفوُونَ مق هذا اوعد إن كم صَند صندقين © 9 * والايات في هذا 


المعتى ك 
ریو ۸ت 


/ # قوله تعالى: 7# وو ای سی يمي ت4 . 
قد قدمنا الايات الدالة على الإماتتين والإحياءتين» وأن ذلك 
من أكبر الدواعي للإيمان يه جل وعلا فى سورة الح في الكلام على 


فوله: ط وهو آرت لَعْيَاكْم ثم بي ثم يکم © وفي سورة 
0 « كيف تكفورت ا اله رڪنم 
وكا ليحك 4 الاية. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


# قوله تعالى : « وله اغف الل ولتار افلا سقو 4 . 


بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن له اختلاف الليل 
والنهار» يعنى: أن ذلك هو الفاعل له وهو الذي يذهب بالليل» ويأتى 


م6٠‎ 


م1١‎ 


AA“‏ أضواء البيان 


بالنهار, ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل» واختلاف الليل والنهار من 
أعظم اياته الدالة على كمال قدرته» ومن أعظم مننه على خلقه كما 
بيخ الأمرين في سورة ا في قوله تعالى : لفل رميش إن صل لله 
یکم ایل سردا ل بر أ يه من ر د ا اکم يضعاء آنا 

تمغوت 9 فل مشر إن بحصك مه یم الَهَارَ مسرا إل بو 
ا د فيه أقلا تنروت 9 ومن 
موو صل لكل ی لاد تدوأ فيه وتشان كيلو الآية. أي : 

لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار. والايات الدالة على أن 

اختلاف الليل والنهار من أعظم الايات الدالة على عظمة الله 
واستحقاقه للعبادة وخده كثير جد | كقوله تعالى: % م 
وَأَلتَهَارُ € الاية» وقوله: # واي َه لهم اليل سل مه أل 007 
يئر © وقوله: # شى الل ألا الآية. وقوله ¥ 

أل سان ألتَّارٍك وقوله تعالى : « وَسَخَرَ کم الل الاد )4 الآية . 
وقوله تعالى : 9 ّف این الل ولتار وَمَاحَلَقَ اه في الوت رارض 
یکټ لْقَو ِيَتَفُوت (©* والايات بمثل هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى: # أفلا تَمَقَلُونَ 4)9 أي: تدركون / بعقولكم أن 
الذي ينشىء السمع والأبصار والأفئدة» ويذرؤكم في الأرض وإليه 
تحشرول» وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين الليل والتهار أنه 
الإلله الحق اود ادل وعد الذي اشوا يسوى به غيره 
سبحانه وتعالى علوا كبيراً. 

# قوله تعالى: 4 بل قَالُوا مل ما قال الولو ( 
ودا سما وکا رابا وما ون لمبعوثون 46 . 

لفظة «بل» هنا للاضراب الانتقالي. 


سورة المؤمنون AAY‏ 


والمعنى: أن الكفار الذين كذبوا نبينا له قالوا مثل ما قالت 
الأمم قبلهم» من إنكار البعث؛ لأن الاستفهام في قوله: لو 
لمبعوبُونَ 429 إنكار منهم للبعث . 
O‏ لي د 
ا N‏ ل 
ا ست € فقا مسي 9 4 وقوله عنهم: ودا كنا ًا 
2000007 یر 0 4 والآيات بمثل هذا في إنكارهم 
اللعينه كاه وفيا فى سور المترة في «الكلوم على كولم تعالي : 
* يناما الاس أعبد وا ره کہ ری کک 4 الآية. وفي أول سورة النحل» 
وغيرهما الآيات الدالة على البعث بعد الموت» وأوردنا منها كثيراًء 
كقوله : # فل بيبا ائ أنماها وَل مَرَمْ * الآية. وقوله: # وهو الى 


سه م له 


جالعل ثيل تش ان ن وقوله تعالى : 9 يكأيها النّاسإن 
مُت في ری من البح انا حَلقَتَكر من تراب € الآيات. وأوضحنا أربعة 


براهين قرانية دالة على البعث بعد الموت» وأكثرنا من ذكر الآيات 
الدالة على ذلك . فأغنى ذلك عن التطويل هنا . 
وقوله تعالى في هذه الآية: ‏ أََدَا شتا قرأ نافع / والكسائي ۸٠۲‏ 

بالاستفهام في: # أَءَدًا وتا وحذف همزة الاستفهام في 8 أن 
موو » بل قرآ إنا لمبعوثون» بصيغة الخبر لدلالة الاستفهام الأول 
على الاستفهام الثاني المحذوف. وقرأه ابن عامر بالعكس» فحذف 
همزة الاستفهام من : آئذاء وقرأ إذا بدون استفهام» وأثبت همزة 
الاستفهام في قوله: آنا موش 4 وقد دل الاستفهام الثاني المثبت 
في قراءة ابن عامر على الاستفهام الأول المحذوف فيها. وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة بالاستفهام فيهما معاً: # أوِدًا وِنّمَا 


11م 


AAA‏ أضواء البيان 


وتا رابا وعظما ونا لمبعُوبُونَ )€ وهم على أصولهم في الهمزتين» 
فنافع وابن كثير وأبو عمروء يسهلون الثانية» والباقون يحققونهاء 
وأدخل قالون» وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر ألفاً بين الهمزتين. 
وقرأ الباقون بالقصر دون الألف اوی و وان رخص 
عن عاصم: (متنا) بكسر الميم» والباقون: بضم الميم . وقد قدمنا في 
سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: « دك بت مت قل هدا 4 
الآية. وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل» 


وبينا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع 


بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


* قوله تعالى: 9 لقد وعدا حن وءاسَآونًا هنا من بل إن هلدا 
إل أسَطِيرٌ الأويى )4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار المنكرين 
للبعث قالوا: إنهم وعدوا بالبعث» ووعد به آباؤهم من قبلهم. 
والظاهر أنهم يعنون أجدادهم الذين جاءتهم الرسل» وأخبرتهم بأنهم 
يبعثون بعد الموت للحساب والجزاء» وقالوا: إن البعث الذي وعدوا . 
به هم وآباؤهم كذب لا حقيقة له» وأنه ما هو إلا أساطير الأولين» 
أي: ما سطروه وكتبوه من الأباطيل والترهات. / والأساطير: جمع 
أسطورة» وقيل: جمع أسظارة. وهذا الذي ذكره عنهم من إتكارهم 
البعث ذكر مثله في سورة النمل في قوله: 9 وَوَالَ ألَذِينَ كفروا أودًا كنا 
تيا وء اباؤا انا المخرجوب> ([ج) قد وعد تا هدا ن وء اباؤتا من قب ن مدآ إل 
أطي الوا يد > ثم إنه ه تعالى أقام البر هان على ا 


في هذه الآية کک قل لمن الأرض وس فیا إن ڪشم توت 
إلى قوله: f:‏ تَسَحَرُوي * لأن من له الأرض» ومن فيهاء ومن هو 


رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ومن بيده ملكوت كل 
شيء » وهو يجير ولا يجار عليه لا شك أنه قادر على بعث الناس بعد 
الموت» كما أوضحنا فيما مر البراهين القرآنية القطعية الدالة على 


2 م 
ل مذ دده ت ڪل سيڪ وهو ير ولا يجا 


EP 
قدمنا. ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كماله وجلاله‎ 
00 وأوصاف ربوبيته المستلزمة وص العبادة له وحده في سورة‎ 

في الكلام على قوله تعالى: ¥ 1 ق من الما لاض 6 من ملك 
لمعو ا يري لعي اليب ب اليك وك أل وکیا 
َمَيَقُولُونَ أ مكل ألا تقون )4 وفي سورة بني إسرائيل في الكلام عَلَى 
قوله : © لن هنذا لقان ہی لى ه ہے أنوم » وأوضحنا دلالة توحيده في 
ربوبيته على توحيده / في عبادته» وقد ذكرنا كثيراً من الآيات القرآنية 
الدالة عَلَى ذلك» مع الإيضاعة فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


دم سس 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 9# من بیو م خوت ڪل سى » 
الملكوت: فعلوت من الملك» أي: من بيده ملك كل شيء» بمعنى : 
من هو مالك كل شيء كائناً ما كان. وقال بعض أهل العلم: زيادة 
الواو والتاء في نحو: الملكوت» والرحموت» والرهبوت بمعنى 
الملك» والرحمة» والرهبة تفيد المبالغة في ذلك . والله تعالى أعلم. 


هم 


۸۹۰ أضواء البيان 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وهو جر ولا يجا 
َي أي : هو يمنع من شاء ممن شاءء ا 0 
أن يهلكه أو يعذبه؛ لأنه هو القادر وحده على كل شيء› وهو القاهر 
فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر: 


أراك طفقت تظلم من أجرنا 22 وظلم الجار إذلال المجير 


وقوله تعالى: أن حرو © € أي: كيف تخدعون» 
وتر فوا عن توحيد رکم اله بعر ور زر يله a‏ 
الساطعة. وقيل: أن شروت © 4 أي: كيف يخيل إليكم أن 
تشركوا به ما لا يضر» ولا ينفع» ولا يغني عنكم شيئاً بناء على أن 
السحر هو التخييل . 

روا خاي عاد اق لكر مند وان فى بزورة عله بتي الكادم 
على قوله تعالى: ولا يقلح ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ 49 والظاهر أن معنى 
تسحرون هنا: تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما 


يفعل بالمسحور. E‏ 


وقوله: # أقلا تذ كرو تَذكروت 4 قرأه حفص عن عاصمء وحمزة» 
والكسائي / بتخفيف الذال بحذف إحدى التاءين» والباقون بالتشديد 


وقوله تعالى: # مسيَفولون % جاء في هذه الأيات ثلاث 


3 


مرات . 


الأول: # ولون يد قل أفلا تددر ت 49 . وهذه اتفق جميع 
السبعة على قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة؛ لأنها جواب 


سورة المؤمنون ۸۹۱ 


المجرور بلام الجر» وهو قوله: # قل لمن الأرض ومن فسآ فجواب 
لمن الأرض» هو أن تقول : للّه . 


وأما الثاني : الذي هو # سَيَمُوُوس ل فل أقلا قورت 49 . 


يج کء ےت ری @{ 


والثالث : الذي هو قوله: # سیقولویت لله قل فأ تسحروت 9 
فقد قرأهما أبو عمرو بحذف لام الجرء ورفع الهاء من اللفظ 
للجلالة . 


والمعنى: على قراءة أبي عمرو المذكورة واضح لا إشكال 
فيه؛ لأن الظاهر في جواب من رب السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» أن تقول: الله بالرفع» أي: رب ما ذكر هو الله.» وكذلك 
جواب قوله: من ډو مَك ڪل مى الآية. فالظاهر في جوابه 
أيضاً أن يقال: الله ؛ بالرفع» أئ: الذي بيده ملكوت كل شيء هو 
الله» فقراءة أبي عمرو جارية على الظاهر الذي لا إشكال فيه. وقراً 
الحرفين المذكورين غيره من السبعة بحرف الجر وخفض الهاء من 
لفظ الجلالة كالأول. 


وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف» وهو 
أن يقال: ما وجه الإتيان بلام الجر» مع أن السؤال لا يستوجب 
الخو ات اة لان قول« فم رت اموت التسبع ورب ارش 
الظلم ©4 الظاهر أن يقال في جوابه: ربهما الله» وإذًا يشكل وجه 
الإتيان بلام الجر. 


والجواب عن هذا السؤال معروف واضح؛ لأن قوله تعالى: 
َ2 020 عات م 
من رب ألسَمَوتِ» الآية» وقوله: من سو / موٿ ڪل مىي # ۸۱٦‏ 
فيه معنى من هو مالك السموات والأرض» والعرش› وكل شيء » 


فيحسن الجواب بأن يقال: للهء أي: كل ذلك ملك للهء ونظيره من 
كلام العرب قول الشاعر: 
إذا قيل : من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت : لخالد 
لأن قوله: من رب المزالف فيه معنى من هو مالكهاء 
الجواب باللام» أ هي لخالد. والمزالف: جمع مزلفة كمرحلة. 
قال ی القامويس کی كل. قري تكون اورا ا 
مزالف. 


م ےم 


د 0 تعالى : : # ما انفد أده ذأ وها a‏ مع دن لو 
ذا دحب کل لم ما خلق ولعلا بعضهم عل بض سبْحَنَ أله عَمَا 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى : أنه لم يتخذ ولداً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

والثانية : أنه لم يكن معه إلله آخر سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
كبيراً. 

والثالثة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: 8 إذا 
أدب کل إلنم ما حل ولك لعلا بعضهم على بم أما ادعاؤهم له الأولادء 
فقد بينا الآيات الدالة على عظم فريتهم في ذلك» وظهور بطلان 
دعواهم» ورد الله عليهم في ذلك في مواضع متعددة» فقد أوضحناه 
في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # وجعلون لل الست 
ما شرت لي ولا مشر أحدهم بالأنى€ الآية. وذكر کرنا طرف 
منه في أول الكهف في الكلام على قوله: « ور البح قال قد 


O‏ وفي مواضع غير ما ذکر» فأغنى ذلك عن إعادته. 


سورة المؤمنون A4۳‏ 


/ وأما تفرده تعالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقد ۸١۷‏ 
بيناه» وذكرنا ما يدل عليه من الايات في سورة بني إسرائيل» في 
على قوله تعالى: #قل لو کان معد ءا Î Kk E‏ 
ْمل سيلا (9©) 4 ولم نتعرض لما يسميه المتكلمون دليل التمانع» 
0 المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه» وإنما بينا الآيات 
بالقرآن على طريق الاستدلال القرآني بهاء فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 


* قوله تعالى : « فل رب لما یی مَابوَصَدُورت () دب کا 
تلن ف الْمَور الطدِدِِينَ 469 . 

أمر جل وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول: رب 
إماتريني مايوعدون» أي : خرصي بو ا ادن العذاب 
بأن تنزله بهم» وأنا حاضر شاهد أرى نزوله بهم: « كل" عل ف 
لقو أَلطَدِلِيتَ 43 أي : لا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين» 
بل أخرجني منهم» ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في 
مواضع أخر أنه لا ينزل بهم العذاب» وهو فيهم» وذلك في 
قوله تعالى: ¥ وما ڪات الله يعدبم وات فة الآية» وبين 
هنا أنه قادر على أن يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله: وَإِنَا علج 


أن ریک ما يدهم رزو )4 وبين في سورة ة الزخرف آنه إن ذهب به 


قبل تعذيبهم. فإنه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالة. وأنه نه إن 
غلبهم» وغو حاص فور متتدر فم وذلك في قوله تعالى : # اما 


عو هه 3 2 2 سے ر رو 


تهبن يك نّا متهم منتقموس لإ أو ريك الى وَعَذْكهم ونا عم 
نيرود 40 . 
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م کے رد Aw‏ 4^ > ا کے ع و 
يصفوت لا وقل رب أعوذ پک من همر لشَّيطِينِ ا وأعوذ يك رب 
أن يحضرون )) . 

/ هذا الذي تضمنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغى أن يعامل به 
شياطين الإنس وشياطين الجن قد قدمنا الآيات الدالة عليه بإيضاح في 
آخر سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: « خُذِ اموأ يمف 
وَأَعْرض عن أبتهليت 3 وما رتك من الط َر الأية. 

وقوله في هذه الآية # إلى هى لَحْسَنُ4 أي : بالخصلة التي هي 
أحسن الخصال» والسيئة مفعول ادفع . ووزن السيئة» فيعلة أصلها: 
سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة» وقد زيدت الياء 
وإدغام ياء الفيعلة الزائدة فيها على القاعدة التصريفية المشار لها بقول 
ابن مالك فى الخلاصة: 
إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 
فياءًالواوّاقلبنمدغما ‏ وشذمعطىغيرماقدرسما 

كما قدمناه مراراً. والسيئة في اللغة: الخصلة من خصال 
السوع. 

وقوله تعالى: خن ألم يما يَصِبُوت € * أي: بما تصفه 
وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آيات 
القمران تعد قرول القمال إتما و بالسية إلى المؤمفية» دون 
الكافرين في الكلام على قوله تعالى: ا أو عل لموم لَعِرَّوَ عل 


لْكَفِرتَ € وبينا الآيات الدالة على ذلك» كقوله فى النبى كلا 
وأصحابه : « وداه عل الكار رما يَببْهٌ 4 وقوله: ‏ فض جَنَاحَكَ 
لْمَؤمنينَ ©) 4 وقوله: باجا آليّنُ جَهِدٍ الڪفار وَالْمْتَفِقِيتَ وأغلظ 
لم إلى آخر ما تقدم . 

وقوله في هذه الآية: # وقل رب أَعودُ يك من همرت الْشَّْطِينِ 409 
الهمزات : جمع همزة وهي المرة من فعل الهمزء وهو في اللغة: 
النخس والدفع» وهمزات الشياطين نخساتهم لبني آدم ليحثوهم, 
ويحضوهم على المعاصي» كما أوضحنا الكلام عليه في قوله تعالى : 
اتا أرسَلنا لَب عل اْكفرن وم أا )4 وكقوله تعالى : / « ومن 
اسيل الآية. 

والظاهر في قوله  :‏ وَأَعودٌ يك ري أن رون €6 أن المعنى : 
أعوذ بك أن يحضرني الشيطان فى أمر من أموري كائنًا ما كان» سواء 
كان ذلك وقت تلاوة القرآن» كما قال تعالى : # فَإذا قرات الان فأَسْتَعِدْ 
َه مِنَ ألشَّمْطنِ لبر ©4 أو عند حضور الموت» أو غير ذلك من 
جميع الشئون في جميع الأوقات . والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: « خی وا جاه ا 
اجون 6 لعل أَعْمَلْ صَلِسَافِيِمَا ركت کل . 

الظاهر عندي: أن ١احتى»‏ في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها 
الكلام» ويقال لها: حرف ابتداء» كما قالهابن عطية» خلافاً 
للزمخشري القائل: إنها غاية لقوله: خن ألم يما يَصِمُوت © 4 
وأبي حيان القائل: إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة هي غاية لها 


موت قال رب 


۸۱1۹ 


م٠‎ 


5 أضواء البيان 


يدل عليها ما قبلهاء وقدر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار 

الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم» حتى إذا جاء أحدهم الموت 

قال : رب ارجعودن. ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر وهو 

الفرزدق . 

فواعجباً حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع 
قال : المعنى: يسبنى الناس حتى كليب» فدل ما بعد حتى على 

الجملة المحذوفة. وفي الآية دل ما قبلها عليها. انتهى الغرض من 
بل الأظهر عندي : هو ما قدمته» وهو قول ابن عطية 


وما تضمنته هذه / الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط فى عمل 
التغين. ]ذا تسعين | e E EE‏ 
الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر 
والتفريط» وأنهما لا يجابان لذلك» كما دل عليه حرف الزجر والردع 
الذي هو «كلا» جاء موضحاً في مواضع 5 كقوله تعالى : « وَأَنقِقُوأ 
بن ارقن بلک ا اموت فقول رټ ول لرن ِل أجل قريب 
سد وا کن يِن ادلو ) كَل بو اله كنا اج لما ٠‏ 
ورلا E‏ ااا 
إک کل دربب يت مويك داع اسل اوم توا اقسنم ا کک 

ين رَوَالِ © »* إلى غير ذلك من الآيات» وكما أنهم يطلبون 
الرجعة عند حضور الموت» ليصلحوا أعمالهم فإنهم يطلبون ذلك يوم 
القيامة» ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك . 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # يوم ياق تأويلم يمول 


سورة المؤمنون AAV‏ 


د تر <2 Î‏ 


الت مه ين کنل دلت سل الي هل کنا یں ْنَم یشغ ا أو 
ف ااا كا سمل ل4 00 تعالى : کر تر إا إذ الْمجَرِمُوت 
5 ل رتا َمل صَنيحًا إن 
موقنو )€ وقوله تعالی: # کو تر کے + قشو عل لكا قاو ا رد ولا 
گب ای ويا وك ون الؤبنها ی بل ہکا كم يا كان بخ مون قبل و ٤‏ 
ماو يمايأ نه ويم لگز )€ وقوله تعالى : # وير الطَلالِيينَ لما 
العَداب تروت هل إل مو ين + سل )€ وقوله تعالى : را 
E 5‏ اَن ا عَتَرَفْنَا ددج مل ل شع ين سیل 40 


ا 11 > وس ص 2 سوم رمه 


وقوله تعالى : # وهم يصَطرِحُونَ فها رسا أخرحنا تعمل صَدِيِحًا عبر الى 
ڪا تعمل اور ع تی اڪ پوت ا جام لذ دوف هما 
الیو من تسیر () 4 وقوله تعالی: « ولو ر إذ روا کا مرت 
اڈ ین كان ر 0 © کا کا با ااا ش / من کان 

بَعِيد €3 © وقد حكفروأ بدء من قَبَلّ © الآية . و تمت هده الا ارت 
التي ذكرناء وأمثالها في القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند 
حضور الموت» ويوم النشور» ووقت عرضهم على الله تعالى» ووقت 
عرضهم على النار. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف: وهو أن يقال: ما وجه 
صيغة الجمع في قوله: # رب أرجعون 49 ولم يقل: رب ارجعني 
بالإفراد. 

وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب» وبينا أنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول - وهو أظهرها-: أن صيغة الجمع في قوله: (ارجعون)» 
لتعظيم المخاطب» وذلك أن النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك 


م5١‎ 


AYY 


A۹۸‏ أضواء البيان 


ان تن ابت أوخيره: 
ألافارحموني ياإله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 
وقول الآخر يخاطب امرأة: 
وإن شئت حرمت النساء سواكم22 وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 
والنقاخ الماء البارد» والبرد: النوم» وقيل: ضد الحر. والأول 
ا 
(ارجعون) خطاب للملائكة. ويستأنس لهذا الوجه بماذكره 
ابن جرير » عن ابن جريج قال: قال رسول الله ية لعائشة : «إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان» فيقول: بل قدموني إلى الله» وأما الكافر فيقولون له: 
نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون). 
التكرار» فكأنه قال: رب ارجعنى » أرجعنى » ارجعنی . ولا يخفى 
بعد هذا القول كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 
/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لعل عمل صلِحَا # 
الظاهر أن لعل فيه التعليل» أي : ارجعون» لأجل أن أعمل صالحاًء 
وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه غير جازم بأنه إذا رد للدنيا عمل 
الا والاول أظهر. والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال من 
الشهادتين والحج الذي كان قد فرط فيه» والصلوات» والزكاة ونحو 


رس ت 1 جر 


سورة المؤمنون ۸44 


Ee, 


وقوله: ‏ كلا * كلمة زجر؛ وهي دالة على أن الرجعة التي 
طلبها لا يعطاها كما هو واضح . 


-ه 


CEE CG OTTO TT 
قوله تعالى : « فَإدَائقِحَ في الصو ر فلا أضاب ينهم وميا‎ * 


ولابساءلوره ©4 . 

فى هذه الآية الكريمة» سؤالان معروفان يحتاجان إلى جواب 
مبين للمقصود مزيل للإشكال. 

السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية: أنه إذا نفخ في 
الصور ‏ والظاهر أنها النفخة الثانية ‏ أنهم لا أنساب بينهم يومئذ» 
فيقال: ما وجه نفي الأنساب بينهم» مع أنها باقية كما دل عليه قوله 
تعالى  :‏ دا جات اكه (©) بوم ر اَل من ِو € أو ويه © وجو 
َيه €9 ففي الآية ثبوت الأنساب بينهم . 

السؤال الثاني : أنه قال: 07 مع أنه ذكر في 
آيات أخر أنهم في الآخرة يتساءلون» كقوله في سورة الطور: # وَأَقلَ 
بم عل بض تالو 49 وقوله في الصافات : فال بعصم َل بَعْض 
يآ لون ()» إلى غير ذلك من الآيات . 
الاضطراب عن آيات الكتاب بما حاصله . 

أن الجواب عن السؤال الأول: هو أن المراد بنفى الأنساب 
انقطاع آثارهاء / التي كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر 
بالاباء» والنفع والعواطف والصلات» فكل و فكل ذلك ينقطع يوم القيامة » 
ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه. ولیس المراد نفي حقيقة سات 
من أصلها بدليل قوله: « يوم يفرٌ ال ون لد €9 وأو O‏ الآية. 


ATTY 


85: 


دد4 أضواء البيان 


وأن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو قول من قال: إن نفى السؤال بعد النفخة الأولى» 
فل اا رادا ها ما ودا الجراب كينا طهر عك 
من نظر . 

الثاني: أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة» 
والجواز على الصراط» وإثباته فيما عدا ذلك» وهو عن السدي من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

الغالث:: أن السؤال المنفي سؤال خاص» وهو سؤال بعضهم 
العفو من يعض فا يهم من الحتوق» لقتوطهم من الإعطاء» ولو 
كان المسؤول أباًء أو ابناًء أو أماًء أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة 
صاحب الإتقان. 

% را : شمن قلت موازيتم وكيك هم 
انیت 9 © متت حلت مرش نيلك اليد ا 
اسه في َك كيرد )4 . 

قد قدمنا 2 الموضحةء لمعنى هاتين الآيتين في سورة 
الأعراف في الكلام على قوله: ا يوذ ال کن ل ا 
وليك اه وَمَنْ حََّتْ موزِيسُمٌ 4 الآبة. وقوله في سورة 
مريم : 6اا قي كم يوم اة وا 4 وغير ذلك. فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 


/ * قوله تعالى: « تلفح وجوههم لاز وهم قبا 
كيلخوت يي . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار تلفح 


سورة المؤمنون ۹۰۱ 


وجوههم النار» أ تحرقها إحراقاً شديداً جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى : < يئ قب ومهم في ألذَار » الآية. وقوله 
تعالى : لوس جا امَو َكب ووهه في لار 4 الآية. وقوله تعالى : 
کے سح سو م ع سس بير م ب ي سے 2 کے ل 
« لو بعلم لين كفروأً جين لا كوت عن وجوههم ألنَارَ ولا عن 
وره © الآية. وقوله تعالى : # سرا لهم من فَطِرانِ وتَعتى ويجوههم 
اسار 4€ اة وقوله تعالى : « أهْمَن کسی جهو سوء الْعذَابٍ يوم 
لقم وقوله : « شوى الْوجوه بى ألشَرَابُ 4 الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات . 
وقوله: کرشم فب کیځے © 4 الكالح : هو الذي تقلصت 
شفتاه حتی بدت أسناتة والنار والعياذ بالله ‏ تحرق شفاههم › 
حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في 
نار شديدة الحر» ومنة قول الأعشى: 
ولهالمقدملامشثل له ساعة الشدق عن الناب كلح 
< 8 ووم 7 2 ص 
* قوله تعالى: 7 ن ءالتی تئل ر فشر يها 
تكروب © قالوا ١‏ را علب ا فوا كه فوم 
سات ©4 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن أهل النار 
يسألون يوم القيامة» فيقول لهم ربهم: ألم تكن ٤ای‏ تل ع » 
أي فی دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون» وأنهم 
اعترفوا بذلك» وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ 
لأن الله أراد بهم الشقاء» وهم ميسرون لما خلقوا له» فلذلك كفرواء 


AYo 


۲ أضواء البيان 


وكذبوا الرسل. /قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: وما کا معو ی بصت 
رسوا )€ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله هنا ٭ قالوا ربا غلبت شتا شقونتا وڪ ا رما ا ات 4 
الظاهر أن معنى قولهم: «عَلبت عتا سفوا © أن الرسل بلختهم 
وأنذرتهم» وتلت عليهم آيات ربهم» ولكن ما سبق في علم الله من 
شقاوتهم الأزلية غلب عليهم» فكذبوا الرسل» ليصيروا إلى ما سبق 
في علمه جل وعلا من شقاوتهم. ونظير الآية على هذا الوجه قوله 
تعالى : # إِنّ أأذيرت حَثَتْ ل حََّتْ عَم كلمت ريك ايوت 4 وقوله عن 
أهل النار  :‏ الوا بل وکن حَدَّتَ كِلمَةُ لْعَدَاب مَل الْكفرينَ 49 إلى غير 
ذلك من الآيات. ويزيد ذلك إيضاحاً قوله َه : ل 
له» وقوله تعالی : هو لی لقي نکر ڪا و مزن 4 وقوله 
تعالى : ولا یران فی €9 لامر قل ت عد 
أصح التفسيرين وقوله عنهم  :‏ وتا فما صَآيت 3( ) اعتراف 
منهم بضلالهم › حيث لا ينفع الاعتراف ولا الندم عليه» 
كقوله تعالى : « فأعارفا ذم سحا لَأْصَحَسٍ لتر ©4 ونحو ذلك 
من الايات . 

وهذا الذي فسرنا به الآية هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وبه تعلم أن قول أبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية : 
وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء بجي لات 
ا لأنهما يؤديان إليها كما قال الله عز وجل : إن لَذِينَ 


سر لس بر ر 


يأ ڪون امول الت لما مايا کون في طون ا لأن ذلك يؤديهم 


إلى النار. اه. تكلف مخالف للتحقيق . 


سورة المؤمنون ۳ 


ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل» ثم قال: وقيل 
حسن الظن بالنفس» وسوء الظن بالخلق. اه 

/ ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. 

وقوله هنا: # فما الت 4*9 أي : عن الإسلام إلى الكفرء 
عن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وقرأ هذا الحرف: حمزة» والكسائي: (شقاوتنا) بفتح الشين» 
والقاف وألف بعدهاء وقرأه الباقون: بكسر الشين» وإسكان القاف 
وحذف الألف. 

*_قوله تعالى : 9 را آخ رامنا إن دهان یشوت 20 
قال خسوا فا ولا كلمن )4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار يدعون ربهم 
فيهاء فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد 
إخراجنا منها فإنا ظالمون» وأن الله يجيبهم بقوله: # أَحْسَنْوأ فبا وا 
كمون 9 4 أي : امکشوا فيها خاسئين» أي: أذلاء صاغرين 
حقيرين؛ لأن لفظة اخسا إنما تقال للحقير الذليل» كالكلب ونحوه. 
فقوله: # أَحْسئُوأ سَعُوأ فا أي : ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. 

وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى أنهم لا ينالونه 
كقوله تعالی: يتوت أن جا ون اندز واش مترييرت مها ور 
عَدَابُ مق 4 وقوله تعالى : ١‏ كَدَِدَ ریو آل آعم سرب ارم 
وما شم يكَرِِنَ من گار )4 وقوله تعالى: # كا ارادا أ بحرحوأ 
نانج اع عيدو فا) الآية» وقوله تعالى : # كلما أرادوأ أن رايا 
أعِيذوأفبًا) إلى غير ذلك من الآيات . 


AY“ 


۰٤‏ أضواء البيان 


وقد جاء فى القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل النار» فهنا قالوا: 
« رب لخرحتاينا) فأجيبوا: لا خسو فيا ولا مُكَلِمُونِ )4 وفي السجدة 


قالوا: ٍرَالَصرْوسَِعَائَِنا نمل مسا فأجيبوا: « ولک حي 
ےا ی ےو ع ص 2 ھی 
اقول مىّ لَأَمَلانَ جهنم € / الآية» وفى سورة المؤمن : # قالوا ربنا أمثَنا 
شين حيتت اين فأعترفنا يِذَّنويسا فَهَلْ ِل خُرُوج من سيل () * 

0 NE O 
فأجيبوا: « دلکم يأنهه ٳڏا دي الله ودم ڪ فرشم وَإِن شرك پوه ونوا‎ 


لكك يله الل ألكير 49 وفي الزخرف : 3 ادأ يككيك لي عبتا 
ربك فأجيبوا : OSES‏ وفي سورة إبراهيم : « فقول لذن 
: ٍِ 1 


سس بر 6 اس ريس سرصم 


ظَلموأ را حرا إل أجل مرب بجحب دعوتك نّيع اسل € فيجابون : 


« اوم تڪووا أَفْسَمْكُم ين قَلُ ما لَحكُم ين رَوَالِ )) وفي سورة 


ل جا امات ت سوم مره 


فاطر: وم بطر فہا وبآ ارتا عمل صا َب الى ى 
ر ور رص ی ديد 2م ر رہ رردصاو م ے 
تعمل € فيجابون: # ولو تعر ما يڌ ڪر فيه من نکر وياء كم اتير 
ا ل 0 - 2 0 ت 
فدوقوأ فَمَا لِلظَلينَ من ضير )€ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
مثل هذه الأجوبة. 

وعن ابن عباس: أن بين كل طلب منهاء وجوابه ألف سنة والله 
أعلم . 

وقوله في هذه الآية: ولا تكلمون» أي: في رفع العذاب 
عنكم» ولا إخراجكم من النار أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها. 


* قوله تعالى : نم کان وی ين عباوی ہووت ربا 
اکا اغف کا ونا وات حر لین () ادوم خر ی 


آشوکم ذکری وکنتم مم گر ))4 . 


قد تقرر في الأصول فى مسلك الإيماء والتنبيه أن «إن» 


سورة المۋمنون 4° 


المكسورة المشددة من حروف التعليل» كقولك : عاقبه إنه مسي ء۰ 
ائ لأجل إساءته. وقوله فى هذه الآية: ل لنم کان یق منْ بَاى * 
الآيتين. يدل فيه لفظ «إن» المكسورة المشددة على أن من الأسباب 
اليا ا ل ل و E‏ و 
الذي يقول : 9# ربكا ءامنا فأعفر لتا وأرحمنا وأنت حير الريّحِينَ 4)3 فالكفار 
يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك / ذکر الله. ۸۲۸ 
والإيمان به فيدخلون بذلك النار. 

وما ذكره تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أشار له في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: له الذي أجرموأ اوا مِنّ اين ءَامنوأ 
لع رص لد کے س س سر و ا و سي سجاه 5 ر ص ص ت 
بسحن 3 ودا مروا بهم ينامو )4 وكقوله تعالى  :‏ وڪ ديك فت 
سی سے رو رد ارہ چ وہ ے 12 ت س می رصم 20 
بعصم بض ليقولواً أهتؤلاه مرك أله علتّهم من يتا الآية وكل ذلك 
« أهتؤل زين أقسمتر لا يتالهم لَه بيحْمَةٍ» الآية. وقوله تعالى عنهم: 
# لو كان حبرا ماسبفوتا َ4 وكل ذلك احتقار منهم لهم . 

٠. 2‏ ل ل 5 0 

وقوله: 0 فاخذتموم سِخرنًا 4 والسخري بالضم والكسر: مصدر 
سخر منه» إذا استهزأ به على سبيل الاحتقار. 

قال الزمخشري فى ياء النسب: زيادة في الفعل» كما قيل في 
الخصوصية بمعنى الخصوص . ومعناه: أن الياء المشددة فى آخره 
تدل على زيادة سخرهم منهم» ومبالغتهم في ذلك . 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي (سخرياً) بضم السين» والباقون ١‏ 
بكسرها. ومعنى القراءتين واحد» وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم 
بضعفاء المؤمنين» كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد: الخليل» 


وسيبويه» وهو الحق إن شاء الله تعالى. وعن الكسائى والفراء: أن 


۸4 


۹۰٦‏ أضواء البيان 


السخري بكسر السين من قبيل ما ذكرناه من الاستهزاء» وأن السخري 
بضم السين من التسخير» الذي هو التذليل والعبودية. 

والمعنى : أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين» ويستعبدونهم 
كما كان يفعله أمية بن خلف ببلال» ولا يخفى أن الصواب هو ما 
ذكرنا إن شاء الله تعالى . 

وحتى في قوله : ی اسوم دی 4 حرف غاية» لاتخاذهم 
إياهم سخرياء أي: لم يزالوا كذلك حتى أنساهم ذلك ذكر الله 
والإيمان به» فكان مأواهم النار. والعياذ بالله . 


* قوله تعالى: # إن جرهم لوم يما ا نه نهم هم 
لفاون 409 . 
/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جزى أولئك المؤمنين 
المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الاخرة. 
وقوله #يماصيروأ» أي: بسبب صبرهم في دار الدنيا على أذى 
الكفار الذين اتخذوهم شرن وعلى غير ذلك من امتثال أمر الله » 
واجتناب نهيه. وما دلت عليه هذه الآية ا 
المستضعفين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم جزاهم الله يوم القيامة 
الفوز بجنته» ورضوانه جاء مبيناً في مواضع أخرء مع بيان أنهم يوم 
القيامة يهزؤون بالكفار» ويضحكون منهم» والكفار في النار. 
والعياذ بالله» كقوله تعالى: ایی الي امون آلکتار يت ن عل 
لين يظوة 9 هل ب لد تا کا يل ©) 4 وقوله تعالى : 
۾ هول الَذِنَ اتد سم لا يَالْهُمْ اله رة حعز f KEY TE‏ 
تروت 409 وقوله: ١‏ يا گا لديا ويسڪرون من الدب اموا و 


ب يده« 


وَالْدِسِنَ اتقو وهم يوم لقم لَقِيَمَةِ* إلى غير ذلك من الايات . 


2 


سورة المؤمنون ۹۰% 


وقرأ حمزة والكسائي: (إنهم هم الفائزون) بكسر همزة إن» 
وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم محذوف؛ أي: جزيتهم جنتي إنهم 
هم الفائزون» وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام. وقرأ الباقون: 
ا عم الفائزوة) ينتج همر ة أن. وعلى قراءة الجمهور هذه 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول به لجزيتهم؛ أي : : جزيتهم 
فوزهم كما لا يخفى . والفوز نيل المطلوب الأعظم . 


2% تعالی : $ ق کک کم شر في الْأَرضِ عد سذ 9 
كَالهأ لعا كما أ ص صو ی ل کے 
قالوا ل نا يوم و عض يوم فس كل العَآدن 4 . 
في هذه الآية سؤال معروف: وهو هو انهم لما باو واه 
عن قدر مدة لبشه في الأرض في لديا أجابوا بأنهم لبثوا یوما أو 
الوجوب» كقوله تعالى : و تك لفوت يق شی إن بت إلا مذ ©4 
لير أكثر من يوم » أو بعضه» وکقوله u‏ و 
ا جرم ما ثوا َر ساعد 4 والساعة : أقل من يوم أو بعضه»› 
وقوله: OEE‏ وقوله : « كن لبوا 
إا سَاعَةٌ ين السار تاروت بن وقوله تعالى : ا لر يبوا إا ساعد ن مهار 
CEE‏ 
وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية بما حاصله: 
أن بعضهم يقول: لبثنا يوماً أو بعض يوم» ويقول بعض آخر منهم : 
لبثنا ساعة» ولب رم ا 


و 


AY 


87١ 


۹٩۸‏ أضواء البيان 


إدراكاً. وأرجحهم عقلآء وأمثلهم اي ام ما لبثوا 
إلا یوما واحداء وذلك في قوله تعالى: 9 تفوت ينتيج | ته إن ْم إلا 
مر 3 د ی ألم يما قووذ قول متهم مآ ا بر لين 45 
فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم. وعلى ذلك فلا إشكال. والعلم 
عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: «فَسْمل امان 09 ) أي: الحاسبين الذين 
يضبطون مدة لبثنا. وقرأ ابن كثير» والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى 
السين» وحذف الهمزة. والباقون: (فاسأل) بغير نقل. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي : : (قل كم لبثتم) بضم القاف وسكون اللام بصيغة 
الأمر. وقرأ الباقون: (قال كم لبثتم) بفتح القاف بعدها ألف وفتح 
اللام بصيغة الفعل الماضي . 

وقال الزمخشري ما حاصله: أنه على قراءة (قال) بصيغة 
الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله. أو إلى من أمر بسؤالهم من 
الملائكة» وعلى قراءة (قل) / بصيغة الأمرء فالضمير راجع إلى 
الملك المأمور بسؤالهم» أو بعض رؤساء أهل النار. 0 قال. 
والله تعالى أعلم. 


Gs‏ في لان يكوله: 
١‏ کين نر وه تنلثرة 49 لأن الا 
والعياذ بالله . 


وقرأ حمزة والكسائي: (قل إن لبثتم إلا قليلاً) بصيغة الأمرء 


مسورة المؤمنون 4 


ا 2% olo‏ < ا ار صم ک x‏ > 

/ ج کک کک عا نکم إت 
ا يحون 9) تلك ان امرك الح 

الحكرر 40 


الاستفهام في قوله: « قحست € للإنكارء والحسبان هنا 
معناه: الظن. يعني: أظننتم أنا اخلقناكم عبثاً لا لحكمة» وأنكم 
لا ترجعون إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على أعمالكم» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً شرء ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون خلقهم 
عبثاً» رامو لا و إليه و 

وقوله+. ا قل أيه اليك الى ل له إل هر رت السزش 
الحكرر 47 أي : تعاظم وتقدس› م 

وما تضمنته هذه الأية من إنكار الظن المذكور جاء موصي في 


کر مر ردص کیلک 


غير هذا الموضم» كقوله تعالى : وما علق ألتمة وال وما للا 


3> 


لك طن أ كفروا مويل َر كتْروأ ون لار €6 وقوله تعالى : « راعاق 
اتعو ولأ 0 <> يت 3 ما حلفا إل بأَلْحَنَ © وقوله 
تعالى : # أحسب الإضن أن ترك سد سى ) ار لر بك لف ين يق € ثم کن علق 


يك 0 ا لذَكوَالنقَ 4 وقوله: سى أي: مهملا 
لا يحاسب ولا يجازى» وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله: «أَيحْسَبُ 
لضن نيك / سى ©6 وقوله: «عَبَثًا4 يجوز إعرابه حالاً؛ لأنه 
مصدر منكرء أي : إنما خلقناكم في حال كوننا عابئين» ويجوز أن 
يعرب مفعولاً من أجله؛ أي: إنما خلقناكم لأجل العبث» لا لحكمة 


اقتضت خلقنا إياكم . وأعربه بعضهم مفعولاً مطلقآ» وليس بظاهر. 


ATY 
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قال القرطبي عبثاًء أي: مهملين. والعبث في اللغة اللعب» 
ويدل على تفسيره في الآية باللعب قوله تعالى : روما حلفا لسوت 
والارض وما بسا وت © 4 وقوله: املك ألْحَقّ 4 قال بعضهم: 
أي: الذي يحق له الملك؛ لآن كل شيء منه وإليه. وقال بعضهم: 
الملك الحق الثابت الذي لا يزول ملكه» كما قدمنا إيضاحه في سورة 
النحل في الكلام على قوله تعالى: وله أل وَاصِياً 4 وإنما وصف 
عرشه بالكرم لعظمته وكبر شأنه. والظاهر أن قوله: # رانك دن لا 
ود € 4 معطوف على قوله: اما لق عَبَكًا 4 خلافاً لمن 
قال: إنه معطوف على قوله: #عَبَّعَا4 لأن الأول أظهر منه. والعلم 
عند الله تعالى. 


ووم مه 7 


* قوله تعالى: # ومن یدع مع أله إلَدهاءآخر لا برهن لم بو 
ما جاب عند رود نَم لا فيح الكيفروة 40 . 
البرهان: الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. 


وقوله : ٭ لا برهن لم يو 4 كقوله : # وَيَعَبَدُوتَ ين دوت أن مار 
زل به سلتا © الآية. والسلطان: هو الحجة الواضحة» وهو 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : #8 فَإِنَماحِسَابِه عِنَدَ ريك قد بين أن 
حسابه الذي عند ربه لا فلاح له فيه بقوله بعده: َم ل يفم 
س ر ۶„ 5 عا 8 ےت 
كرون €6 وأعظم الكفارين كفراً هو من يدعو مع الله إلهاً آخرء 
لا برهان له به» ونفي الفلاح عنه يدل على هلاکه» وأنه من آهل 
النار. وقد حذر الله من دعاء إله معه في آيات كثيرة كقوله: # ولا 


سح و لاس 


Ea a e 
ولاَذع مع‎  : مم۸ حملا / مح أله کا ءاخر إِفْ لک مه َب مبِينُ )€ وقوله‎ 


سورة المؤمنون 41١‏ 


اک كاعر ل له إلا شو كل شي الك إلا وهم له للك ول 
يعون 6 € وقوله تعالى: « لا عل مم آي للها ءاخر فلقعد مدموا 
يا ل . ولا خلاف بين أهل العلم 
أن قوله هنا: # لا بِرْهانَ لم ب © لا مفهوم مخالفة لهء فلا يصح لأحد 
أن يقول: أما من عبد معه إلهاً آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» 
لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه» بل البراهين القطعية 
المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلاء ولا يمكن أن 
يوجد دليل على عبادة غيره البتة. 

وقد تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع» فيرد النص ذاكراً 
الوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم» فتخصيصه بالذكر إذاً 
ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف 
بالذكر لموافقته للواقع 

ومن أمثلته في القرآن هذه الآية؛ لأن قوله لا برهن لر وصف 
مطابق للواقع لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان» فذكر الوصف 
CS‏ 

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: « ل يَنَحِذِ الْمؤْمنونَ 
الْكفرن أولية مِن دون الْمُومِنِينٌ # لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون 
المؤمنين» فقوله: # من دون لْمُؤْمِنِينٌ 4 ذكر لموافقته للواقع» 
لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين 
الكافرين أولياء ممنوع على كل حال. وإلى هذا أشار في مراقي 
السعود في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


۹1۲ أضواء البيان 


* قوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة : # وَقل رب 
اغف ور / تعر كين 40 . 

فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون: «ربنا آمناء 
فاغفر لناء وارحمناء وأنت خير الراحمين» موفقون في دعائهم ذلك 
ولذا أثنى الله عليهم به وأمر به نبيه ييه لتقتدي به أمته في ذلك. 
ومعمول اغفر وارحم حذف هناء لدلالة ما تقدم عليه في قوله: 
افر لا وأيمنا » والمغفرة: ستر الذنوب بعفو الله يلكا 7 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. والرحمة صفة الله التي اشتق 
منها اسمه الرحمن» واسمه الرحيم» ا ا 
الذين يرحمهم» وصيغة التفضيل في قوله : : وت یر ایی 403 لأن 
المخلوقين قد يرحم بعضهم عقا : ولا شك أن رحمة الله تخالف 
رحمة خلقه» كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم» وصفاتهم كما 
أوضحنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 9# ثم أُسَتوئ 
على العش . والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


سورة المسؤمنون 


انتهى الحزء الخامس من هذا الكتاب المبارك» 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله «سورة النور' . 
وصلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


۹1۳ 


فهرس الموضوعات 


410 


فهرس الجزء الخامس من كتاب «أضواء البيان» 


المو ضوع الصفحة 


سورة الحج وني سو دين عو بوم ا مح 
قوله تعالى : ايها الاش مركم إلى قوله: « وی َالِ 
سَدِيدٌ 4 والآيات التي بمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية وما 
تدخله تاء الفرق وما لا تدخله من الأوصاف وأوجه القراءة في الاية .. 
اختلاف أهل العلم في وقت الزلزلة المذكورة في قوله: ك زرل 
اة ی علي ©4 ل ل ا" 
من قال .من العلماء إنها في آخر عمر الدنياء واحتجاجهم على ذلك 
ديت ضف وق الحديت المذكور معتى الصون وذكر ثلاث نفخات 
الملا ل عطي E TT‏ 
قول من قال: إن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث» 


الألف وأهل النار تسعة وتسعون وتسعمائة من الألف» وأن أمة محمد 
نصف أهل الجنة ESS‏ اله ساي O‏ ا E‏ 
الجواب عن إشكال وارد على الحديث الصحيح المذكور E‏ 

الجواب أيضاً عن إشكال وارد على كون الزلزلة المذكورة بعد القيام من 


الإيماء والتنبيه في الآية على ذلك ا 


۱۲ 
١5 


41 أضواء البيان 


قوله تعالى : ل وَمِنَ اديس ن برل فى آلو غير علو ونيم َل سيط 
مَرِبير €6 إلى قوله: ‏ | و43 وات الموضسة ذل 


الوعيد في الاية بقدر ما فعلوا م ا ا E‏ 


يفهم من مفهوم المخالفة في قوله: « برعل أن الجدال الحق بعلم 
محمود غير مذموم» ودليل ذلك . وفي البحث الايات المبينة للجدال 


المذموم والجدال المحمود aad VaR a e ea ad‏ حرا 
بحث لغوي في معنى السعير مع بعض الشواهد العربية 9 VANS ea‏ 

دلالة ايات على أن الهدى قد يطلق على الدلالة على الشر. وفى البحث 
معنى الشيطان المريد ا ENN‏ 


یں صر صر سر 


قولة غا : $ يها الاش إن کشر في یی من المت 4 إلى قوله : 

«لحكيلا يعَلَم يِن بد عم سا ودلالة الآية على أن الجدال المذكور 
في قوله: «من مكيل فى أله يكير 4: يدخل فيه الجدال في إنكار 
البعث . والايات الدالة على أن من حلق الانسان أول مرة ة قادر على أن 


يحييه بعد الموت؛ لأن الإعادة ليست أصعب من البدأ LEME‏ 
ذكر تعالى أطوار خلق الإنسان. وفي البحث بيان ما يحتاج إليه من اللغة 
مع بعض الشواهد العربية ا E SAVORS‏ 


رت و 


أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى: « عة وَصرٍ لَفَةٍ 4. وبيان 


ا العربية SS VI AS EAN‏ ا 
يضاح معنى قوله: # 0 أل حاو ما اء إلح جل سی 
ا ڪي لا یلم ين بعد علو شا FB‏ ا 1 


0 سوا‎ yS 
شيء ذكره تعالى في مواضع أخر من كتابه مبيناً أنه من البراهين القطعية‎ 
VA vcs BE LÊ مو ا‎ eer على قدرته على البعث وغيره تع الاق ألم دي‎ 
0 الايات التي ذكرت فيها أطوار خلق الإنسان من غير تفصيل‎ 


فهرس الموضوعات ۹1۷ 


الايات التى ذكر فيها ذلك التفصيل ل ل ا E‏ 
بيان السنّة لقدر الزمن الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقةء والقدر 
الذي تمكثه العلقة قبل أن تصير مضغة . . إلخ. وفي الحديث قدر الزمن 
الذي ينفخ فيه الروح في الجنين» وأنه عند نفخ الروح فيه يكتب رزقه 


وأجله وعمله وشقي أم سعيد SESSA‏ لمجم E SSS‏ 
الجواب عن وجه الإفراد في قوله: م شرح طِنلا» مع شواهد من 
القرآن ومن اللغة العربية A‏ ندا A Ree Seta aks‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة از 1 E‏ 
المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة قبل أن تكون علقة فلا يترتب 
على ذلك شيء من أحكام إسقاط الحمل إجماعا EE BE‏ 


المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة أي دما جامداء 
فلا حلاف في انها لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث  ....‏ 4 
إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة فقد اختلف في أحكام أخر من 
أحكامها FE O DEDE O‏ 
منها: إذا كان سقوط العلقة من أجل ضرب إنسان بطن المرأة هل تجب 
فيها غرة e‏ ااا 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلائة: أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر 
فيه صورة الادمي» وظهور بعض الصورة كظهور كلها على الأظهر .... ٠٠‏ 


اختلافهم المذكور من الاختلاف في تحقيق تحفيو تحقيق المناط FOC CA Maa‏ 
ومنها: ما إذا كانت الحامل معتدة من طلاق ا 
بإسقاط العلقة› ومذهب مالك أنها ت تنقضي عدتها بإسقاط العلقة . o‏ 


احتجاج الالكة بان العلقة بصق ليها اسم الحمل فتدخل في عموم 


و مح وود 


قوله تعالى: 9# وأ اوت لاال جهن أن يصن له » E. lee‏ 


۹۹۸ أضواء البيان 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة وابن العربي من المالكية أن إسقاط 


العلقة لا تنقضي به العدة ا و بو O eS e aS‏ 
احتجاجهم بأن العلقة دم جامد ولا يتحقق كونه جنيناً 00 O‏ 
ومنها: ما إذا أسقطت العلقة أمة هي سرية لسيدها هل تكون بإسقاطها أم 
ولد اص اداو وو ولواب متف الوق لودو فونه قو لاس مانن اسن لان Or‏ 
مذهب مالك وأصحابه أنها تصير أم ولد بوضع العلقة. وبه قال إبراهيم 
النخعي» وهو رواية عن أحمد e SSS‏ ا 
احتجاج المالكية بأن العلقة مبدأ جنين وبأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت فدخلت في قوله: #َلْقَامَنْ بعد حَلْقِ * se‏ اسن 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أنها لا تصير أم ولد بإسقاط العلقة . “م 
المسألة الثالثة: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت مضغة لحم فلذلك أربع 
حالات RSS AMS a NAS SS‏ ا ا 
الأولى : أن يكون ظهر فيها شيء من صورة الإنسان . . إلخ edd‏ م 
الثانية: أن تكون المضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الإنسان» ولكن 
شهدت قوابل ثقات بأنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي . . إلخ >" 
الثالثة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي 


ولكن شهد قوابل ثقات أنها مبدأ خلق آدمي . . إلخ م 
الحالة الرابعة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر 
ولا خفي» ولم تشهد قوابل أنها مبدأ جنين . . إلخ SEDE‏ كم 


المشألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت فيه صورة 
الإنسان فلا خلاف في انقضاء العدة بوضعهء وكونها أم ولد بوضعه 
ووجوب الغرة على مسقطه EES‏ ا ا ا EV‏ 
اختلاف العلماء في الجنين الذي سقط ميتاً مع كمال صورة الإنسان فيه 
هل يصلى عليه ويكفن ويغسل اا E‏ 


مذهب مالك أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث 
ولا يورث حتى يستهل صارخاًء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمه ولف 


في خرقة وَووري EAS e E Es ASAS‏ 
ا 
يصل عليه ولم يغسل . . إلخ. وعلى ذلك جمهور أصحابه A, ee‏ 
قول المازري من المالكية: رضاعه تتحقق به حياته فيصلى عليه ويلزم 
فيه غير الصلاة من الأحكام 1 [1 1 ز 1[ ا ا 
استظهارنا أنه إن علمت حياته بسبب آخر غير أن يستهل صارخاً تجري 
عليه أحكام من مات بعد تحقق حياته ا 


مذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاً أو تحرك حركة تدل على الحياة ثم 
مات صلي عليه وورث وورث» وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن 
له أربعة أشهر لم يصل عليه . . إلخ E MO a‏ 
حكاية أبي المنذر أقوال أهل العلم في المسألة» ومذهب أحمد في 
المسألة AS E‏ 1 1 1 1 0 
اختلااف العلماء ء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق قق المناط» وقد 
تن الخ ماد وجهة لظ كل من اتا هله السجالة Rs a‏ 


وس > 


قوله تعالى: #ويَرى الأرصح هَايِدَةٌ 4 إلى قوله: «#من ڪل زوج 
بَهيج €3 &› وبيان أن الآية تضمنت برهاناً من البراهين القطعية على 
البعث. والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» 


نعضي نواه الة E Ge ONA SRM as‏ 
5 2 رو روا 
قوله تعالى : 0 نوسن د و حلفي في الله د بغي رعلر» إلى قوله: 98 ونزیقه يوم 
لقم عَذَاب ارين ©4 الآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث 


بيان أن قوله الأول: ١‏ ری لذي کی یڈ ن آل تبر ور ی كل 
سَيْطن رر 9© * نازل في الأتباع الجهلة المجادلين بغير علم تقليداً 
لرؤسائهم من شياطين الجن والإنس» وأن قوله الأخير: # ون لتاس مَّن 


Q۰‏ أضواء البيان 


يل فى اله بير عار ولا هذى » ألا نازل في الرؤساء المتبوعين ودلالة 
القرآن على ذلك» وقد تضمن أيضاً التحقيق في آيات يزعم المفسرون أن 


EN ARE يض الاس بعر عِل وِ»‎ © e 
يفهم من | لآية أ ن المتكبر يعامله الله بالذل والهوان» ودليل ذلك من‎ 
اا‎ 0 SES القرآن‎ 


ا ا ا ال د E. ESS ESE‏ 
قوله تعالى: ا لك يمَا مَدَّمَتَ ایدیم َال اه َيس يدلام لِد ©4 
والايات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الجواب عن ثلاثة أسئلة في 
الآية مع تفسير وإعراب ما يحتاج إلى تفسيره وإعرابه مع بعض الشواهد 40 
قوله تعالى  :‏ يَدُعُوأْن دوب آلو ما لا يي وما لا بقع كلك هی الس کدژ 
اليد ©4 والآيات الموضحة لذلك مع بيان مرجع الضمير في قوله: 


¥ يذعوأچ وما بعده A LIS A E‏ 
أوجه الجمع بين قوله تعالى : ما لا بط یا ا بقع وبين قولة: 
را لمن حوره تر ين ا eS‏ ا 
أوجه الجواب عن الإشكال في اللام من قوله: # لمن ره اقرب من 
ا اا E E‏ 


امسر ری ر 


تفسير قوله تعالى : # لیس الْمول ولیس الْعشِيرٌُ ۰)69 وقوله : ل دل هر 
سكل اليد ©4 area E SSS‏ ما لي ON Sais‏ 
قوله تعالى: من كانت ن أن ل بص له في الَا اة إلى قوله 
تعالی : #هل يذه بدو مايغيظ 4› وبيان الأوجه في الآية وما يشهد 
ا ی سورك لبر بز ا ا o۲‏ 
الجواب عن إشكال في مرجع الضمير في قوله: « صر أنه مع ذ 
أوجه القراءة في قوله: « ثم لبقم » E SL‏ 


فهرس الموضوعات ۹۲۱ 


قوله تعالى : ارين ڪفروا فحت لح بات ين ٍَ4 إلى قوله: « وم 
مَفَمِعٌ مِنْ حَدِيدرٍ © € والآيات التي بمعنى ذلك مع تفسير وإعراب ما 


يحتاج فيه إلى ذلك . وبعض الشواهد العربية OO e ORISSA‏ 

بيان من نزلت فيهم 9 # هان حَصّمَان» ON DDE N LSE‏ 
e2 aor 210‏ 55 0 ا ر 

قوله تعالى: «# ڪلما ارادا أن رجو ينها ِن َي ايدو فا وذوفوا عدَابَ 

لْحَرِقٍ 43 والآيات الموضحة لذلك SITS ER‏ لجار 
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قوله تعالى : « إن اليس کفرو وص دون عن سجي ل لله والسجد لار 4 إلى 
قوله: لمن عاب یر () 4 والآيات الموضحة أن من أعمال الكفار 
الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وقد تضمن البحث تقرير خبر 
إن المحذوف وأوجه الجواب في عطف المضارع على الماضي في قوله: 


3 كفروأ وَيصدون» 1 1 1 1 E SE‏ 
أوجه القراءة والإعراب في قوله: « سَوَآء امكف فيه والباذ» م E‏ 

تفسير الإلحاد وأقوال أهل العلم في قوله: #وَمن يرد في يالام 
بظار» الآية E TOE‏ ا اا n‏ 
كلام العلماء فيمن هَّمَّ أن يعمل سيئة في مكة وفي غيرها IF RRR‏ 
الأدلة على أن العزم الصميم على فعل الذنب ذنب 0 ره 
التمثيل لذلك بقصة أصحاب الفيل او و ا E CE‏ 
الضمير في قوله : 0 إلى المسجد الحرام والحرم كله كذلك 1٤‏ 

قوله تعالی : ٭ ولذ بوتا لاریم مکار ت ایی أن لا شرل ف کا) إل 


قوله : N‏ ودلالة آية البقرة على محذوف في هذه 
الآية وقد تضمن الكلام بحثاً عربيّا في 8 بِوَأتَا 4 مع بعض الشواهد 
العربية وأقوال المؤرخين في الطريق التي بوأه له بهاء واختلافهم هل بني 


البيت قبل بناء إبراهيم وإسماعيل أو لا Esas‏ 
إعراب «أن» فى قوله: « ل لاشرِلة ِمَيعَا4 U GN‏ 


بعض أقوال المؤرخين في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام ... ٦۷‏ 


۲ أضواء البيان 


يؤخذ من الآية أنه لا يجوز ترك قذر حسي ولا معنوي عند البيت . . . . 1۸ 
التصوير وإدخال آلاته في المسجد لا يجوز A SOS‏ 
قوله تعالى: 9 وَأَدّن في الاس ياچ إلى قوله : وين يلكي يي @) 
والايات التي دلت على وجوب الحج. وفي الكلام أبحاث لغوية في 
معنى الأذان والحج وغيرهما مع بعض الشواهد العربية» وكيفية أذان 
إبراهيم بالحج وقول من قال إِنَّ الخطاب في قوله  :‏ اون لنبينا لل . ٦۸‏ 


اختلاف أهل العلم هل الحج ماشياً أفضل أو الحج راكباً؟ ومناقشة أدلة 
الفريقين في ذلك. وفي البحث أقسام فعله يي باعتبار كونه جبليّاً أو غير 


جبلي أو متردد بين الجبلي والتشريعي a Î‏ و Vee alas‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية E SEARS Og‏ 


المسألة الأولى: فى أدلة وجوب الحج مرة في العمرء وأنه إحدى 
الدعائم الخمس VE etna Sass‏ 


بعض الأحاديث الواردة في فضل الحج والترغيب فيه VO ERS So‏ 
شروط وجوب الحج SDR E E e eS E‏ ا ل كان يد NMOS‏ 
بعض شروط الوجوب شرط فى الصحة VN Noe‏ 


لا يجب الحج على العبد ولا على الصبي» مع أنه يصح منهما ولكن 
لا يجزىء عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي وعتق العبد وأدلة ذلك ... ۷١‏ 
اختلاف العلماء في معنى الاستطاعة في قوله تعالى: من اسع لَه 
بيا وذكر مذهب المالكية في ذلك . وفي البحث الكلام على من له 
صنعة ومن عادته سؤال الناس هل ذلك استطاعة أو لا. والكلام على 


حديث الزاد والرحلة ESSER ASE‏ ال VO‏ 
معنى الاستطاعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة م ا NO‏ 
حجة من فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة. والكلام على حديث الزاد 

AV eel با اس‎ SSDS والراحلة‎ 


فهرس الموضوعات ۹۳ 
حديث الزاد والراحلة على تقدير ثبوته لا ينافي أن القادر على المشي بلا 
E‏ وي الصنعة يلزمهما اج 2 اليك امير 2 بأغلب 


A eS 5 ال ا س‎ a 
ما يسمونه المستطيع لغيره وبيان نوعيه وأقوال آهل العلم فيهما ومناقشة‎ 
TT ARD أدلتهم» وفي البحث أحاديث كثيرة واو و م‎ 
استظهارنا التفصيل بين من عاجله الموت قبل أن يتمكن من الحج وبين‎ 
EE OOM NDS غيره‎ 
دلالة النصوص المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة كعكسه‎ 
اا‎ SOG Cs خلافاً للحسن بن صالح بن حي‎ 
اا‎ EO معنى ما اشتهر عن مالك من أنه لا يحج أحد عن أحد‎ 
I at لا يحج عند مالك عن معضوب ولا ميت من مالهما إلاً بوصية‎ 
تطوع الولي بالحج عن الميت خلاف الأولى عند مالك والأفضل عنده‎ 
E صرف المال في غير الحج كالصدقة عنه و اوسا ب ا و‎ 
١١١ .... الحاصل أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة .. إلخ‎ 


الحج عن المعضوب والميت يشترط فيه أن يكون الحاج عنهما قد حج 
ا i‏ 1۲ 


NON SESS ETS ووه من لفكتو‎ yS 
المسألة الثانية: في جواز كل من الإفراد والتمتع والقران» وأدلة ذلك‎ 
واختلافهم في الأفضل منها ا ا و ا ا‎ 


المسألة الثالثة: فى ذكر من قال من العلماء: بأن الإفراد أفضل» 
واستدلالهم على ذلك بخمسة أدلة. وفي البحث فوائد: منها مناقشة 
أدلتهم في دم التمة والقران هل هو دم : نسك أو دم جبرء وأن الإفراد هو 
عمل الخلفاء والمهاجرين والأنصار S OEAS‏ م ا 


ع 04 أضواء البيان 


سؤال وارد على من قالوا: بأن الإفراد أفضل» وذلك بالأحاديث 


الصحيحة في القران والتمتع وفسخ الحج في العمرة 7 ES‏ 
جواب المالكية والشافعية عن فسخ الحج في العمرة وأحاديث التمتع 
والقران د تفي جا رن كي تباط ابو نس م ب مت ا 

أدلتهم على أن فسخ الحج في العمرة خاص بحجة الوداع وأنه إنما فعل 
لبيان الجوازء لا لأنه أفضل ومناقشة أدلة الفريقين فى ذلك كله ER‏ 


استظهارنا أن الصواب : الجمع بين أحاديث الخصوصية في فسخ الحج 
في العمرة وبين حديث: «بل للأبد». هو ما حققه أبو العباس ابن تيمية 


رحمه الله لع اها oR OS E‏ جه E‏ وف اق e eA‏ نو و" بو eb‏ وجو زو لوبو O‏ لي جل a‏ 
ردنا تفسير الشافعية والمالكية لقوله يِةِ:ْ «بل للأبد». وإيضاح معناه 
الصحيح بالأحاديث الصحيحة ا ا 0 


جمع من فضلوا الإفراد بين أحاديثه وبين أحاديث التمتع والقران وفسخ 
الحج في العمرة EE‏ م ED‏ ا 
قول من قال: إن بيان جوار العمرة في أشهر الحج لا حاجة له في حجة 
الوداع» لما تقدم من تكرار بيانه قبلها ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك . . 


المسألة الرابعة : في أدلة من فضلوا القران على غيره من الأنساك و 
أوجه جمع الذين فضلوا القران بين أحاديثه وبين أحاديث الإفراد والتمتع 
المسألة الخامسة: في أدلة من فضل التمتع على غيره EE‏ 
تنبيهات : الأول: في بطلان دعوى من ادعى أن النبي ية حل بعمرة في 
حجة الوداع ورد دليله على ذلك ا يأ ا واو ام ل ا را 
نام عر يي ل د يي 
في حجة الوداع 3 من أحرم بعمرة وحدهاء ورد دليله على ذلك E‏ 


التنبيه الثالث : : في رد دعوى من أدعى أنه عله : أحرم وصحبه إحراماً 


مطلقاً من غير تعيين» وأنه جاءه القضاء بين الصفا والمروة ورد دليله 
على ذل بي انم اام ا ا و دن ا 


١05 
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التنبيه الرابع : في بيان بطلان أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في 
حجة الوداع» وإن قال به خلق من أجلاء العلماء» مع إيضاح ما يمكن 


فيه الجمع وما لا يمكن نا لض ا ولاو سو نيف تس وا ده 
ذكر الحالة التي لا يستحيل فيها الجمع المذكور ETO‏ 
رجحان أحاديث القران على غيرها م 0 
قدح الذين فضلوا الإفراد في أحاديث القران بالقول بالموجب ا 
جواب من قالوا إن فسخ الحج في العمرة زال بزوال علته عن بقاء الرمل 
مع زوال علته فاأقاةد واوا قد قد وان قاف فد قاقد .افد فد فا قا قاف قاقد eceme‏ 
استبعاد أن الخلفاء الراشدين كانوا على غير الصواب في إفرادهم 10 
مذهب ابن عباس في وجوب الفسخ مذهب مهجور لمخالفته أهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهم E SD‏ جه نجه جا الحو سه EA DS ECD‏ 


استظهارنا أن الصواب في التفضيل بين الأنساك الثلاثة: هو ما اختاره 
أبو العباس ابن تيمية مبيناً أنه قول الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» 


وأنه دل عليه القرآن اا 100000000 e‏ 
قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد خلاف الصواب 000000 
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في طواف المتمتع والقارن إلى 
ثلاثة مذاهب ا ا او ا EAE‏ 
أدلة الجمهور القائلين بأن القارن يفعل كفعل المفرد» فيكفيه طواف 
الحج وسعيه عن طواف العمرة وسعيها 11000 
فيه بحث في أن قول البخاري في صحيحه: وقال أبو كامل من قبيل 
المتصل لا المعلق . وفيه تصحيح أن الرواية: ب «قال» كالعنعنة OE‏ 


وفيه أن الروايات عن جابر منها ما يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة 
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أدلة القائلين بأن كلاً من القارن والمتمتع عليه طوافان وسعيان 
ومناقشتها مط EROS‏ وكام ان ا م امم O‏ 
اتضاح الفرق بين القارن والمتمتع في اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي 
واحد دون المتمتع جاو اس ل نا ل ل لكا EN DALLES‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: صفة الطواف. وفيه أحاديث في بناء 
قريش للكعبة والعذر المانع له يا من أن يبنيها على قواعد إبراهيم 
ويلصق بابها بالأرض ويجعل لها باباً من خلفها وأن الحجر من الكعبة . ٠١4‏ 


الفرع الثاني: في الرمل في الأشواط الثلاثة الأوّل م ا ا 
تنبيهان: الأول: في حكمة بقاء الرمل مع زوال علته A a,‏ 
الثاني : اختلاف الروايات في الرمل ووجه الجمع بينها كب ام E‏ 
مبحث أصولي في أن الأفعال لا تعارض بينهاء وحكم ما إذا اقترن 

بالفعل قول دال E‏ 11017 
الفرع الثالث: في ثبوت سنة الاضطباع في الطواف» وفيه بيان صفته 

وأصله في اللغة مع الشواهد العربية ا ا ا O O‏ 
الفرع الرابع: في الطواف وهل تشترط له شروط الصلاة من الطهارة 

والس ا ا ا ل اا 
أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف CE EI‏ 
أدلة القائلين باشتراط ستر العورة للطواف O Se‏ 
أدلة اشتراط طهارة الخبث للطواف E NT‏ ل 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في عدم اشتراط الطهارة والستر للطواف .. 1 
استدلاله على ذلك بقاعدة مقررة في أصوله ومناقشته في ذلك ل 0 


الفرع الخامس : في أنواع الطواف الثلاثة وأقوال أهل العلم فيها ومناقشة 


فهرس الموضوعات 


يفف 


الفرع السابع: في حكم استلام الحجر الأسود في الطواف وتقبيله ‏ 


والسجود عليه وتقبيل اليد إن لمس بها الحجر في عجزه عن تقبيله 


وأقوال العلماء فى ذلك كله ا سو ما ا ARE‏ 
أقوال أهل العلم في استلام الركن اليماني وتقبيله ETE‏ 


تنبيهان: الأول: في ذكر الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي بي في حجته وفي الموضع الذي صلى فيه الظهر يوم النحر . . . 
وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الموضع الذي صلَّى فيه الظهر 


أوجه الجمع في الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه الإفاضة . 
التنبيه الثانى : فى ذكر الروايات الدالة على أنه به طاف ماشياً والروايات 
الدالة على أنه طاف راكباً OA‏ 


وجه الجمع بينها A a e SE NASO DS NAS‏ 
الفرع الثامن: في مشروعية ركعتي الطواف» وأقوال أهل العلم في ذلك . 


لا يشترط فيهما صلاتهما خلف المقام بل تصح صلاتهما في كل محل . 

حكم صلاة ركعتي الطواف وغيرهما من ذوات الأسباب الخاصة في 
أوقات النهى Sono‏ ود هده قا فاه هع فادها و هاده قاف واو واوا وار .ا واو واه و وان 
استدلال من قال ذوات الأسباب الخاصة لا تدخل في عموم النهي بدليل 


عام ودليل خاص ومناقشة أدلة الفريقين وغيره من أعمال الحج YT‏ 
الفرع التاسع: في أن الطواف لا يفتقر لنية خاصة لأن نية الإحرام تكفي 
عن الجميع وأقوال العلماء في ذلك ا ENE‏ 


الفرع العاشر: في حكم ما إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف وفيه 
كلام العلماء فيما يقطع له الطواف وما يبنى فيه على ما فعل من الطواف 
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الفرع الحادي عشر: في حكم من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطاً. 
الفرع الثاني عشر: في جواز الطواف في أوقات النهي TEY‏ 
الفرع الثالث عشر: في أقوال العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام 
والطواف أيهما أفضل UNA OEE O DS‏ 
الضشالة السادسة: في اختلاف العلماء في السعي هل هو راكن أو واجب 
يجبر بدم أو سنة لا يجب بتركه دم ا م لأ اما ا لس م أ 
أدلة من قالوا بأن السعي ركن من أركان الحج من كتاب الله. وفي البحث 
فوائد: منها صيغ الأمر الدالة عليه» وحكم كون فعله ب بيانا للقران» 
وفي البحث سبب نزول الاية» وأن الجواب الوارد لسؤال لا مفهوم له. . 
أدلتهم على أن السعي ركن من السنّة OS‏ و ose‏ 
منها حديث عائشة المتفق عليه وإيضاح أنه مرفوع لا موقوف ا 
الكلام على حديث : «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» ا 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث أبي موسى عند مسلم وفي 
البحث أن صيغة افعل تقتضي الوجوب على الأصح عند أهل الأصول . 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث ابن عمر عند الترمذي E‏ 
استدلالهم أيضاً على أنه ركن ببعض الروايات الثابتة في الصحيح في 
قوله لعائشة : «يجزىء عنك طوافك بين الصفا والمروة» . . إلخ E‏ 
أدلة القائلين بأن السعي سنة ولا يجب بتركه شيء ومناقشتها 20 
حجة من قال: إن السعي واجب يجبر بدم ال الامو EERE‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في أنَّ السعي لا تشترط له 
طهارة ولا ستر . . إلخ aS Sa‏ و ك3 
الفرع الثاني: في حكم الترتيب في السعي أي وهو أن يبدأ من الصفا 
وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك ا E‏ 
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الفرع الثالث: في أن السعي لا يصح إلا بعد طواف وأقوال العلماء في 


ذلك ومناقشتها او ا ون ا 
الفرع الرابع : في اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في 
السعي مع مناقشة الأدلة EER‏ كو ممم و I‏ 
الفرع الخامس: في أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي ا VN‏ 
الفرع السادس: في حكم السعي والطواف راكباً مع مناقشة الأدلة يو 
المسألة- السابعة: في أن الوقوف بعرفة ركن إجماعاً وأن زمنه ينتهى 
بطلوع فجر يوم النحر و اا ا اها ل ل و ا ل ا ا 5307 
لا خلاف بين أهل العلم في صحة وقوف من جمع في وقوفه بين الليل 
والنهار من بعد الزوال ا ا اا 
كلام أهل العلم فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار أو عكسه 
وفيه أن عرفة كلها موقف ' ل زب بات وار لقاع اموه وسو OE‏ 
الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
النحر عدر حب بت وقد را باساب التو وا ل ا ا ل بي لاي 
دليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء 

من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام ASRS A‏ ا ا © TIVE‏ 
دليل من قال: إن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار تم حجه . . Vo‏ 
دليل من قال: عليه دم كالمالكية E‏ واو وو ا ا VO‏ 
دليل من قال: إن من اقتصر في الوقوف بعرفة على جزء من النهار دون 
الليل أن وقوفه تام EES‏ ا 
الدليل على أن عرفة كلها موقف لاسي موقا AA‏ ال 
الجمهور على أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتاً للوقوف وخالفهم 
الإمام أحمد مع مناقشة الأدلة لالجو الحاو تيه مسو ل ايه وز 


بيان محل الإجماع والخلاف في مسألة الوقوف بعرفة وإيضاح أقوال أهل 
العلم ومحل الخلاف منها ننه قوري نعي جا افعو و امم االو ا 


0 أضواء البيان 


أظهر الأقوال عندنا دليلاً عدم لزوم الدم لمن اقتصر على جزء من الليل 


أو النهار من بعد الزوال E CEE‏ 
حجة مالك على أن الوقوف بالنهار دون جزء من الليل لا يجزىء 0 
أقوال العلماء فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم أفاض منها قبل الغروب 
رجع لها في ليلة النحر 0 ظ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في صحة الوقوف دون الطهارة 
وصحة وقوف الحائض ال ل ب ا ا SS‏ رق ايا 
الفرع الثاني : في كلام العلماء في وقوف المغمى عليه 201115 
الفرع الثالث: فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات e‏ 
الفرع الرابع: في الإجماع على جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير 
بمزدلفة ور يك طق ان ميم موا هنا مرق مكيطعا SA aE‏ 
أظهر الأقوال دليلاً أنه يؤذن للظهر فقط ويقيم لهما جميعاً 10 


أظهر الأقوال دليلاً أن جميع الحجاج يجمعون جمع التقديم وجمع 
التأخير المذكورين وأنهم يقصرون الصلاة كلهم سواء في ذلك أهل مكة 
وغيرهم ودليل ذلك م جا ون لوق A‏ جما م واف RES‏ 
أقوى الأقوال دليلاً في تحديد مسافة القصر ا 
الدليل على أن المسافر لا يصلي الجمعة 0 0 
قوله لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم سفر» كان في مكة وهم في 
ديارهم لا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى ومن ظن أنه في غير مكة فقد 


غلط جه ب انق بر ل سوه لبر اا الما ور امس ER‏ ل ات 
حجة من قال بإتمام أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى خا EES‏ اث 
نه ال اقبط ناد مدقن اق ص لاماي امخض ل اط SE‏ لبج لج نتروا او e‏ 


أرض عرفة كلها سواء إل موقف رسول الله بي فقد قال غير واحد إن 
الوقوف فيه أفضل من الوقوف في غيره EE TOE NE‏ 
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عرنة ليست في عرفة فلا حج لمن وقف بعرنة وما يذكر عن مالك في 


ذلك لا يعول عليه Saas‏ موود م سو TAR SAE‏ 
المسألة الثامنة : في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة وا و 7 ا 
بيان صفة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة بالأحاديث الصحيحة AE Ses‏ 
أقوال أهل العلم فيمن لم يبت بمزدلفة وهل المبيت بها ركن أو واجب 

أو سنة AS Mose LS EASA‏ 
تفاصيل أدلتهم في ذلك OT CEREUS‏ 
استدلال من قال بأن المبيت بها واجب وليس بركن بحديث 

عبد الرحمن بن يعمر الديلي تسسا اال اد FAV SSSR‏ 
قولنا: إن الاستدلال به لذلك صحيح وأنه من دلالة الإشارة مع تعريف 

دلالة الإشارة وأمثلتها في القران AV aad Aaa‏ 
أدلة من قال إن المبيت بمزدلفة ركن ومناقشتها ا ا ا ا AN‏ 
حجة من قال إنه سنة اوقد اا ع راسكف سنو وك سي وه 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في أن مزدلفة كلها موقف.... ۲۹۲ 
الفرع الثاني : في تعجيل صلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها . 4۳ 
الفرع الثالث: في اختلاف العلماء في القدر الكافي في النزول بمزدلفة 


مع مناقشة الأدلة مني PE‏ او موف ا I‏ 
الفرع الرابع : في تقديم الضعفة إلى منى قبل الفجر وأدلة ذلك 0 
الفرع الخامس: في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة للضعفة 

وغيرهم مع مناقشة الأدلة I SS OSCR DEO IS‏ 
الفرع السادس: في وقت رمي جمرة العقبة املع ا اك اي ل 


أقوال أهل العلم في رمي الجمرة ليلا بعد غروب يوم النحر وهل هو أداء 
أو قضاء. وفى البحث مناقشات فى حديث البخاري قال: رميت بعد ما 
أمسيت قال: لا حرج نظ لمم ا E‏ ا ا ات ل 101 


۳۲ أضواء البيان 


الفرع السابع : لا بأس بلقط الحصيات السبع من مزدلفة ودليل ذلك ... ۳٠۷‏ 


الفرع الثامن: في أن حصى الرمي كحصى الخذف A. See‏ 
الفرع التاسع : في اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة هل هو واجب 

يجبر أو ركن وأدلتهم SE a‏ ايا ابو و ا ا ا E.‏ 
الفرع العاشر: في أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ..... 4 


الفرع الحادي عشر: في المكان الذي يقف فيه من يريد رمي جمرة العقبة ۳۹ 
المسألة التاسعة : فيما يحصل به التحلل الأول وما يحل به وما لا يحل به ۳1۰ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في الحلق هل هو نسك 


أو لا ها كود ان جرع لقم اد ا N‏ ع اول و انا 
الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل ومناقشة أدلتهم في 

ذلك SERS‏ 101 0 1 1 1 0 
التحقيق أن الطيب يحل بالتحلل الأول للحديث المتفق عليه وكذلك 

اللبس وقضاء التفث N MRCS‏ 
لا يحل الجماع إلا بالتحلل الأخير وإباحة الصيد به محل نظر . . إلخ.. ۳٣١‏ 
المسألة العاشرة: في أحكام الرمي 5ب EE.‏ 
الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم IE GS AS ERA‏ 
اختلاف العلماء في تعدد الدماء فيه وعدم تعددها PI sd‏ 
لا خلاف بينهم في أنه ليس بركن . . إلخ 1 اج ام ع ا I‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: لا يجوز الرمي في أيام التشريق 

إلا بعد الزوال ودليل ذلك وإبطال ما خالفه A OR‏ 
الفرع الثاني : في وجوب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق فيبدأ 

بالأولى التي تلي مسجد الخيف وأدلة ذلك مع بيان صفة الرمي دي N‏ 


حكم من لم يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة مثلاً وأقوال العلماء فى 
ذلك 008 اا EE‏ 


کک ا بت 


اختلفوا في كثير من مسائل الرمي لا نص فيها وقد ذكرنا فيها الأقرب 


للصواب se E A ê‏ بدو كاي RA ETE TO E,‏ و EE‏ توك رق ES‏ د E E‏ 8 ۳۱1۹ 
الأقرب رمي الحصاة بقوة فلا يكفي طرحها . . إلخ ا 

الأقرب أنه لا بد من وقوع الحصاة في المرمئ ا فيه وهو 
ما يحيط به البناء المدور لا البناء القائم Se‏ و الوم WI‏ 


لو ضربت الحصاة شيئاً دون المرمى ثم عادت فسقطت فيه .. إلخ... ٠۲١‏ 


لو جاءت في ثوب رجل ونحوه ثم تحرك فسقطت في المرمى .. إلخ . . Y۰‏ 
لو جاءت الحصاة دون المرمى فأطارت حصاة أخرى فجاءت الأخيرة في 


المرمى . . إلخ امم لم ا لاس نج ا 1 
إن أخطأت الحصاة المرمى ولكنها سقطت قريباً منه . . إلخ TE‏ 
لا يرمى إلا بالحجارة فلا ينبغي بالمدر والطيب والمغرة والزرنيخ والنورة 

والملح والكحل وقبضة التراب والياقوت والزبرجد . . إلخ E‏ ا TT‏ 


لا يجوز الرمي بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب والفضة ... ٠۲١‏ 
الأقرب أن الحصاة إن وقعت فى شقوق البناء المنتتصب وسط الجمرة لم 


تجزىء لأنها وقعت في هواء المرمى لا نفسه ل ا PIES ees‏ 
حكم غسل الحصى والرمي بالحصاة النجسة والرمي ب بحصاة رمى بها 

غيره ا لحان الل او بار ل مي EEE SM SRSA‏ 
العربية الل ا ل ا وم El ١‏ 
الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق et‏ 0 الس 
اختلافهم في الرمي بعد الغروب So eS‏ واه لمر ا EI‏ 
لهذا الحكم حالتان: الأولى: في حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم 

الذي فاته فيه الرمي ا ل ا EE‏ 


الثانية : الرمي في يوم آخر من أيام التشريق E USE‏ 


4 أضواء البيان 


رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منها لا اختلاف فيه بين من يعتد به 
من أهل العلم ae 0 ae N SR NA‏ 
اختلافهم في أيام التشريق الثلاثة هل هي كيوم واحد فالرمي في جميعها 
أداء . . إلخ. التحقيق أنها كيوم واحد فمن رمى عن يوم منها في يوم 
آخر لا شيء عليه ودليل ذلك وفي البحث تعريف الأداء والوقت والقضاء 


عند الأصوليين E‏ ب ب 
اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة مع رمي أيام التشريق هل حكمه 
حكم واحد منها أو هو مستقل i RE SLOSS‏ 
الفرع الرابع: الأظهر أنه إن قضى رمي الأول والثاني في الثالث ينوي 
قضاء الأول والثاني . . إلخ 70ب 1 1111 


ذلك E SNE‏ و بوي ب لو لس Re‏ ا ا 
الفرع السادس : استحب بعضهم الركوب في رمي جمرة العقبة له 
ماشياً TTT TEY‏ 2210100000 
الفرع السابع : إذا عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه ما ل و ل لمن 
دليل الرمي عن الصبيان والتلبية عنهم اح نمع وا لط أ ماوكا ماك لل نه حو و لالج E‏ 
ما استدل به للرمي عن العاجز كالمريض ونحوه ا E‏ 


تنبيه: إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر العاجز وأيام التشريق 


باقية . . إلخ ا O O‏ 


a a ar ON eRe a e ae E a E o القدر المحدد ف‎ 


YY 


فض 


فض 


TTY 


نفس 


اا 
TY‏ 
نفس 
YY‏ 


TY 


فهرس الموضوعات 10 


الفرع التاسع : في أن من غربت عليه الشمس يوم النفر الأول لزمه المقام 


حتى يرمي اليوم الثالث بعد الزوال SN EASES EE‏ ا 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في ذلك وأدلة الفريقين E ESS‏ 
إذا ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر في منى . . إلخ .... ٣٣۳٣‏ 
لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال . . إلخ طق ا ا د i‏ 
التعجل جائز لأهل مكة كغيرهم خلافاً لمن فرق في ذلك بين المكي 

وغيره OO TEE‏ ل 
الفرع العاشر: في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأقوال العلماء 

وأدلتهم في ذلك ا و 
الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي والسعي وكلام العلماء في ذلك . . f‏ 
المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة له EE ae‏ 
ميقات الحج الزماني E‏ وا[ رع من مال الم OE‏ 


المواقيت المكانية خمسة؛ أربعة منها بتوقيته ية بلا خلاف ودليل ذلك . ٠٤٤١‏ 
اختلاف الناس هل الذي وقت ذات عرق لأهل العراق النبي كَل أو عمر 


مع مناقشة الأدلة وبيان الراجح ا ار اي ل COS‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في كون المواقيت لأهلها ولمن 
مر عليها من غير أهلها ودليل ذلك جع لتم أ اسم مو ا ا O‏ 
الفرع الثاني: في ميقات من مسكنه أقرب إلى مكة من المواقيت 
المذكورة م ل ا ا ل كا 
الفرع الثالث: أهل مكة يهلون من مكة ودليل ذلك ETT‏ ا 


إهلال المكي بالعمرة وكلام العلماء في ميقاته وما يظهر رجحانه .... 4ه" 
قول من قال: أهل مكة ليس لهم التمتع ولا القران مع مناقشة أدلة 

الفريقين وما يظهر رجحانه لماك وم كرد اج وم لما قف ود و COV‏ 
الفرع الرابع : في حكم من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيه ...... o4‏ 


۹۳٦‏ أضواء البيان 


الفرع الخامس: في الحديث الوارد بأن الجحفة ميقات لأهل مصر . . . 
الفرع السادس: في ميقات من قدم إلى المدينة من أهل الشام ومصر. . . 


الفرع السابع : فيمن جاوز الميقات غير محرم ae‏ 
إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه قبل أن يحرم أو بعد أن 
اي ا ا ب 

الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قوله هة ممن أراد النسك EE‏ 


حكم دخول مكة بلا إحرام لمن له غرض فيها غير النسك وأقوال أهل 
العلم في ذلك وأدلتهم وما يرجحه الدليل enna nnn‏ .د د.ا .امام 
الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات وتقديمه عليه مع 


مناقشة الأدلة وبيان الراجح EE E‏ ا 
الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني مع مناقشة 
أدلة من جوز تقديمه عليه وبيان الراجح O O‏ 
اتا الثانية عشرة: في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفي 
حكمها وكيفية لفظها ومعناها وأدلة ذلك ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في رفع الرجال أصواتهم بالتلبية 
بخلاف النساء ودليل ذلك الي ل ee‏ ا 1 
الفرع الثاني : في الإكثار من التلبية في مدة الإحرام ا ره 
المواضع التي تتأكد فيها التلبية من الأزمنة والأمكنة ........ 50 
الفرع الثالث: في التلبية في طواف القدوم TO TOE‏ 
الفرع الرابع : في حكم تلبية المحرم في المسجد الحرام ومسجد الخيف 
ومسجد نمرة وغيره ذلك من المساجد أده لواحف دم لجز OSE‏ 
الفرع الخامس: في تلبية المحرم في كل مكان في الأمصار والبراري 
خلافاً لمن قال لا يلبي في المصر 2221111111 


المسألة الثالثة عشرة: فيما يمنع بسبب الإحرام على المحرم ا 


۳0۹ 
۳0۹ 


لفن 


۳٥ 


۳۹ 


۳۷1 


۸۰ 
TAY 
TAT 
TAS 


TAO 


فهرس الموضوعات ۹۳۷ 


ایج على الجر عا در الله في قوله تعالى : « فلا رمت ولا سوک 
وَلَاجِدَالَ ف أَلْحَحَ * مع تفسير ذلك وبعض الشواهد العربية e Sa‏ 
ومن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه من حلق شعر الرأس في قوله تعالى : 
٭ ولا موأ ر وسک ی ب المدَىَ 2 E SR TO RS E‏ 


ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه ودليل ذلك ووجهه على الأصح YAY‏ 
تغطي المحرمة رأسها ولا تغطي وجهها إلا إذا حافت نظر الرجال إليها < TAN‏ 
يمنع للمحرم لبس كل مخيط بالبدن أو بعضه وكل شيء يغطي الرأس 
كالعمامة والقميص والسراويل .. إلخ ا ماه Ne. Sell‏ 
إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ويلزمه أن يقطعهما أسفل من 
الكعبين على الأصحء وإذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل على 


الأصح Se‏ اه ا لاك بت مهه EAN SESS‏ 
لا يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران ل ف ل ا م ا ا و اليا 
أدلة ما ذكر من منع لبس المخيط من الثياب وما مسه ورس أو زعفران 
وما ذكر في الخفين والسراويل EE a N e‏ 
أظهر الأقوال دليلاً أنه لا يجوز لبس الخفين إلا عند عدم وجود النعل 
وأن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين سوط امي و وم ا 
وكذلك لبس السراويل إن لم يجد إزاراً Ae: Seedo‏ 
للنساء أن يلبسن في الإحرام جميع ما شئن من الثياب والخفاف 36 
لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا ثوبآً مسه ورس أو زعفران 
ودليل ذلك اع SSE‏ ةملاكم خف ولد و دتمي 
ومن ذلك استعمال المحرم للطيب في بدنه أو ثيابه» وأدلة منع الطيب 
للمحرم م م ا 


ومن ذلك عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بولاية 
أو وكالة» وقول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الإحرام من 
الولى أو أحد الزوجين يمنع عقد النكاح ل ا TAF‏ 


۹۳۸ أضواء البيان 


قول جماعة خالفوا الجمهور في ذلك ASE REE‏ 
أدلة من منع النكاح في الإحرام ومن لم يمنعه ومناقشتهما وذكر الجمع 
والترجيح فيها مع بعض الشواهد العربية في معنى تزوج ميمونة وهو 
محرم وفي آآخر البحث بيان الراجح SASS e‏ 
فروع تتعلق بهلره المسألة التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم 0-6 
الفرع الأول: الأظهر أن للمحرم أن يرتجع مطلقته في الإحرام وأقوال 
العلماء في ذلك E ERD SAS O‏ 
الفرع الثاني : في حكم ما إذا كان الوكيل على عقد النكاح محرما a‏ 
الفرع الثالث: في حكم تزويج السلطان بالولاية العامة في حال إحرامه . 
الفرع الرابع : في شهادة الشاهد المحرم على عقد النكاح ا ا 
الفرع الخامس: في حكم خطبة المحرم أو المحرمة N EES‏ 
الفرع السادس: في حكم عقد النكاح الواقع في إحرام أحد الزوجين 
أو الولي SA SPS‏ ا 
الفرع السابع : في حكم ما لو وكل حلال حلالاً على التزويج ثم أحرم 
أحدهما بعد التوكيل وقبل العقد أو أحرمت المرأة OE‏ 
الفرع الثامن: في حكم من جامع أو تلذذ بغير الجماع قبل الوقوف بعرفة 
أو بعده وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة . وفي البحث أقوال أهل 
العلم فيما يلزم فيه وتفاصيل ذلك كله مع بيان ما يفعله من أفسد حجه 


بالجماع وبيان نوع الهدي في كل ذلك E E OS‏ 
وجوب قضاء الحج الفاسد على الفور امد عط روعت و لواو ما ور قو حي بح اا ل 
aT‏ 


ا I‏ ف يوخ ا ا 


عمدة الفقهاء فى ذلك أثان عن بعض الصحابة TEE TEE‏ 


فهرس الموضوعات ۹۳۹4 


الأثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في ذلك البحث حكم التفريق بينهما 
في قضاء الحج الذي أفسداه بالجماع وفوائد أخر متعددة ا لعو E‏ 
الفرع التاسع : في حكم من جامع مراراً قبل أن يكفر أو بعد ذلك .... 4١8‏ 
المفسد حجه إذا قضاه على الوجه الذي أحرم به في حجه الفاسد فلا 


إشكال ل م الم مات ا ب CS‏ ل الح وا ات PLES‏ ا EC‏ 
إذا أفسد حجا مفردا ثم قضاه قرانا فلا إشكال لانه قضى الحج الفاسد 
وزاد العمرة E E O E e ROE‏ قار ان الي OS E‏ الو EDE e‏ ۰ 


لبعضهم EE n EE‏ 
أقوال آهل العلم فيما يلزم القارن إذا فسد حجه وعمرته 
بالوطء فيمايلزمه لحجه وعمرته اللذين أفسدهما ومايلزمه 

عند قضاء الحج الح مطاف ESR ARES‏ مسو م و EYE‏ 

كلام أهل العلم فيما يلزم كل واحد من الزوجين المفسدين حجهما .. 4"١‏ 
الفرع العاشر: في أقوال العلماء في جماع المحرم بعمرة قبل الطواف 
أو بعده وقبل السعي أو بعدهما وقبل الحلق وإيضاح ما يفسد العمرة وما 

لا يفسدها وما يلزم إن لم تفسد O SSD 0 EDS ESAS‏ 
أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء تلزم جميع التكاليف اللازمة لها في قضاء الحج الفاسد 
زوجها لأنه هو الذي أفسد نسكها ولو بانت منه وتزوجت غيره وأقوال 


المخالفين في ذلك ا ا O‏ 
حكم ما إذا كان الزوج المذكور معسراً ا OO A‏ 
الأظهر أنها إن كانت مطاوعة له أن على كل راف سا کان کا 

في القضاء DS O a O E‏ ا 


فيها . . إلخ 0100000 E‏ ا ل 


غ4 أضواء البيان 


الفرع الثاني عشر: في حكم حلق الرأس من أجل المرض أو أذى من 
رأسه مع مناقشة الأقوال في اللازم من فدية الأذى وذكر سبب نزول آية 


بيان فدية حلق الرأس» وأنها على التخيير ب اس وي ا ا 
أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق من غير عذر .. إلخء وأقوال العلماء 
في ذلك ومناقشة أدلتهم ا ا ا LAA‏ 
صوم فدية الأذى يصومه حيث شاء وكذلك نسكها وإطعامها على الأظهر 
لا مانع من أن ينوي الهدي بنسك فدية الأذى فيجري على أحكام الهدي 
إذا حلق بعض شعر رأسه لا جميعه أو حلق شعر جلده أو بعضه لا شعر 
الرأس . . إلخ» وأقوال العلماء فيما يلزم في ذلك NEE‏ 
أما حلق شعر البدن غير الرأس . . إلخ» وأقوال أهل العلم في ذلك . . . 
قول مالك في تساقط الشعر من أجل الوضوء أو الركوب ونحو ذلك . . 
قياس شعر الجلد على شعر الرأس متسس RSS‏ ا كي سن 
الاجتهاد في حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط . . . 
الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها وأقوال 
العلماء في ذلك» وأدلتهم مع بعض الشواهد العربية امور ا اق 
الفرع الرابع عشر: فيما يلزم المحرم إن لبس ما يمنع لبسه في 
الإحرام وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم. وفي البحث المناقشة 
في أشياء تستر الوجه. ولبس المرآة القفاز ولبس المنطقة والهميان 
والخاتم» وقلة زمن اللبس وكثرته وتظليل المحرم على رأسه وأشياء 
ثيرة غير ذلك E ED N AA EASE RSA EEE‏ 
الفرع الخامس عشر ' فيما يلزم المحرم إن تطيب وتفاصيل أقوال العلماء 
وأدلتهم في ذلك» وفي البحث مناقشات كثيرة في أشياء كثيرة تتعلق 
بالموضوع كالأنواع التي اختلف فيها هل هي طيب أو لاء كالحناء 
والعصفر وأشياء أخرى عديدة» والاختلاف في قليل الطيب وتحديد 
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فهرس الموضوعات 


كثيره» وحكم من تطيب فيها ناسياً أو جاهلاًء وأكل الطيب» وحكم 
الأدهان التى لا طيب فيها وغير ذلك م ا ا 
تنبيهان: الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص وتفصيل 
ذلك» وفي البحث الأدلة على منع لبس الثوب المعصفر مطلقاً في 
الإحرام وغيره للرجال وإباحته للنساءء والمناقشة فى الحناء و اذ 
الفرع السادس عشر: في حكم التطيب عند إرادة الإحرام قبله مع بقاء أثر 
الطيب أو ريحه أو عينه وتفاصيل أدلة الفريقين ومناقشتها مع بيان الراجح 
الدوام على لبسه .. إلخ ا GEO E‏ 
الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة كنظر المحرم في المرآة 
وغسل الرأس والبدن وما يلزم من قتل بغسله رأسه قملاً» والحجامة 
وحك الجسد والرأس وتقريد البعير وتضميد العين بالصبر ونحوه 
والسواك ا ا وو للم DAE RE‏ بي 
فصل فيما تتعدد فيه الفدية ونحوهاء» وما لا يتعدد فيه ذلك وفى أول 
البحث إيضاح مسألة أصولية كبيرة ذات فروع كثيرة وهي إذا تعددت 
الأسباب واتحد موجبها باسم المفعول هل يتعدد الموجب بتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد لاتحاده فى نفسه» وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هى 


هل يقتضى الأمر التكرار أو لا اج SLES‏ 
أقوال أهل العلم وأدلتهم فيما تتعدد فيه الكفارة ونحوها وما لا يتعدد فيه 
ذلك م وم وسفن لد مرا السو اه الو اول الي مسرو E RS AREER‏ 


تنبيهان: الأول: اعلم أنا قدمنا مسألة الإ-.صار والفوات في سورة البقرة 
ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام أو أ حد الحرمين وأشجار الحرمين 
ونباتها وصيد وج في سورة المائدة جل انحجن لط اميس ل SRS E‏ 
التنبيه الثاني : جميع ما قدمنا في هذا الفصل من تعدد الفدية وعدم 
تعددها لا نص فيه من كتاب ولا سنة . . إلخ e ES‏ 


00 


كلا 
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۹4۲ أضواء البيان 


قوله تعالى: « إيشهدُ منَِمَ لمم ) والآيات الموضحة لمعناهاء وفي 
البحث تفسير اية # فمن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ َك اهم َو د» الآية وفضل الحج 

ژور أ ° 0 1 > 1 ھا سام 
قوله تعالى: « ويحكروأ سم الل ف ف ايام مَعَلُومَدتٍ عل رزقهم من 
به ية الاح » والآيات ا لذلك لتقن و و و مويو بي لالم و و 
الآية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» تفصيل أحكام الهدايا 
التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها DERS‏ 
التحقيق في المراد بالآيام المعلومات والأيام المعدودات مع بيان أقوال 
اهل العلم فيهما» وكم ايام النحر» وهل يجور الذبح ليلا مع مناقشة 
الأدلة Rs‏ ره انج ار ف See e As SRA‏ 
تقسيم الهدي إلى واجب وغير واجب وتفاصيل أحكام كل منهما 
وفي البحث أقسام الهدي الواجب وبيان مافيه نص وما لا نص فيه 
وتفسير التمتع وشروط وجوب الدم فيه وحكم من أحرم بالعمرة قبل 
أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج وتفسير حاضري 


المسجد الحرام ETRE‏ ا ا 
هدي التمتع › وشروط وجوبه ان كع ا DOSES RS ARAS‏ 
إجماع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه مثل ما يلزم 
المتمتع ودليل ذلك SESS A ASEAN‏ 
كلام العلماء في القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام 1-0-6 
كلام أهل العلم في القارن إذا أتى بأفعال العمرة ثم رجع إلى بلده وسافر 
مسافة قصر ثم حج من عامه ع ERIE AS‏ 
لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه 
فأحرم بالحج فهو قارن . . إلخ De a EERE RAA‏ 


الأقرب عندي أن دم القران لا يسقطه السفر وأن ذلك هو الأحوط في دم 


Ee ا‎ RS ADS ESS التمتع‎ 


o۸ 


o۸ 


ده 


فهرس الموضوعات 


بيان ما يجزى في دم التمة a‏ لحت حادم عي مع ال 
وال والحؤاتة عن الد الال غل أن الجر دل :عقوا هه 


الغنم و تحقيق تحقيق المقام في ذلك EELS BA E SSSR‏ 
كلام العلماء في وقت وجوب هدي التمتع ووقت نحره ومناقشة أدلتهم 
وما يرجحه الدليل منها ETT‏ 
تنبيه: يتضمن النهي عن إتلاف الهدي بذبحه في محل لا ينتفع به فيه 
أحد مع بيان ما ينبغي أن يفعل في ذلك ESSER Ge‏ 


إذا لم يجد المتمتع هديا انتقل إلى الصوم . وتفسير قوله تعالى: # فَصِيَامْ 
َة يأر في للْيّ 4 وكراهة صوم يوم عرفة للمتمتع عند بعضهم وصوم 
السبعة بعد رجوعه إلى أهله من غير وجوب تتابع فيها ولا في الثلاثة. . . 
كلام أهل العلم في أيام التشريق هل يصومها | تمتع أو لا ومناقشة 


فإن أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على القول بأن 
المتمتع لا يصوم أيام التشريق . . إلخ. وفي البحث الكلام على ما يفعله 
من فاته صوم الثلاثة وعلى القول بقضاء صومها هل يفرق بينها وبين 


السببعة أو ل اس MSEC‏ و SS‏ 

الكلام على ما يلزم المتمتع إن أخر صوم الثلاثة بعد خروج وقتها على 
القول بلزوم قضاء صومها ا سر EEL‏ 
ما يلزمه على القول بعدم قضاء صومها وكون السبعة تابعة لها في القضاء 
أقوال أهل العلم في الوقت الذي يصح فيه صوم الثلاثة IIIT‏ 
الأظهر أن صوم السبعة قبل يوم النحر لا يجزىء وله وجه فيما لو صامها 
بعد حجه قبل رجوعه إلى أهله لمخالفة النص TE‏ 152 

ينتقل العاجز عن الهدي إلى الصوم ولو غنيًا في محله ل 


إن ابتدأ العاجز صوم الثلاثة ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً 


أو يومين .. إلخ اتبيه جع الحم الج د د يكل "كارف ور وا OR EES NE‏ 


۹۳ 


1۲ 


04 أضواء البيان 


ما يظهر لنا في من فاته صوم الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق TT‏ 
ما يظهر في صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً 
تنبيه: إذا أخر المتمتع طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة هل له صوم 
الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه لم يزل في الحج لبقاء ركنه أو ليس له ذلك 
لأن الوقت المعين للطواف قد مضى وأقوال أهل العلم في ذلك ER‏ 
إن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن يصوم . . إلخ 0 
إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي . . إلخ . 
الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن وقاسها العلماء على المذكورة 


فيه حو e‏ لامو أل لوسرو لهام ها RE‏ ميقا الفح بأ واه لهالاو ب OT‏ وميم جوت يها كوا إل e‏ 
منها قياس عمر رضي الله عنه دم الفوات على دم التمتع في لزوم الهدي 
أو الصوم N OE ISD SSSI‏ 
a N ET‏ 
التمتع . . إل SRE ARES‏ بجاوو ل اوت او ار ER‏ 
ويقاس عليه كل دم وجب لترك وجب .. إلخ ORA E‏ 
إذا لم يجد المجامع بدنة هل يصوم» أو يطعم Oo OR‏ 
يقاس على فدية الأذى ما وجب لفعل محظور كتقليم الأظافر واللبس 
والطيب .. إلخ.. EEA ES‏ لاا نر VERN‏ 

قد قدمنا في البقرة أقوال أهل العلم ذ في المحصر إن عجز عن الهدي هل 
عليه بدل . . إلخ ا EE‏ 
دم الفوات قاسه بعضهم على دم التمتع وبعضهم على دم جزاء الصيد : 
قول بعض الحنابلة بتقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم . . إلخ 0 
مذهب الشافعي في دم الفوات REESE , ٠.‏ 
مذهب الشافعي في الدم الواجب لترك بعض المأمورات . . إلخ ERs‏ 
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فهرس الموضوعات 40 


قول الظاهرية أن كل ما لم يثبت بنص من هدي أو صوم لا يجبء له 


وجه من النظر 111 0 0 1 
أما دم الفوات والفساد وترك الرمي وتعدي الميقات وترك المبيت 

بمزدلفة . . إلخ ا ا و الو و ااا لم ا لكو و ل و اا 
الأظهر عندي أن الدماء إن اختلفت أسبابها . . إلخ م وم E‏ 
لا يلزم المتمتع إن كرر العمرة في أشهر الحج إلا هدي واحد E As‏ 
لا عبرة بخلاف من خالف في الاشتراك في الهدي لثبوته بالنص ASS‏ ا 
من أحرم بالعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج فيكون 

قارناً . . إلخ سفنف سنت SLE‏ التو اعنم ب ااي 1107 
كلام أهل العلم في إدخال العمرة على الحج OY Sass‏ 
يستحب للمتمتع ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية إن كان عنده 

الهدي SERS aa‏ ارتو وك فو امسوم سو ا EE‏ 
إذا فرغ المتمتع من عمرته وكان ليس معه هدي فله التحلل التام I ONG‏ 
كلام أهل العلم في المتمتع الذي ساق الهدي هل يحل من عمرته 

أو لا يحل حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر E EERE‏ 
الكلام على هدي التطوع UE SS e e o‏ 
يستحب أن يكون هدية سميئًا . . إلخ اي IS‏ 
أقل الهدي شاة . . إلخ NEE. SESE SOROS eT Ee‏ 


لا يكون الهدي من الحيوان إلا من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ... 574 


الأظهر ذبح الهدي في الحرم وتفريق لحمه في الحرم أيضاً . . إلخ...  ٦۲٤١‏ 
التحقيق أن البدن يسن تقليدها وإشعارها وأن الإشعار في صفحة السنام 


اليمنى . . إلخ لف وب جد SS‏ عد الل لكا الل وو حل EO A‏ 


۹٤٦‏ أضواء البيان 


القول بأن الإشعار مل فلا يشرع» لا عبرة به لمخالفته السنّة الثابتة 


عنه یا NNO EARS‏ 
التحقيق أن الهدي من الغنم يسن تقليده للنص الصحيح وإن خالف في 
ذلك مالك رحمه الله NYO: E A Se lÊ o‏ 
لا تشعر الغنم إجماعاً: الظاهر أن مالكاً لم يبلغه الحديث الصحيح في 
تقليد الغنم E N TEE‏ 
إشعار البقر لا نص فيه وقاسه بعضهم إن كان له سنام على الإبل E‏ 


المقصود من الإشعار والتقليد أن يعلم كل من راه أنه هدي . . إلخ . . . o‏ 
وقيل الحكمة في تقليد النعلين أن المنتعل كالراكب . . إلخ ١‏ كيه 
ظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في حجة الوداع Te SS‏ 
الأظهر أن الصواب تقليد الإبل والبقر والخنم . . إلخ a TT‏ 
التحقيق أن من أرسل بهدي إلى الحرم وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا 


معتمر لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي . . إلخ 00000 
التحقيق أنه لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي . . إلخ 4 بيه 
دلت النصرص على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات . . إلخ NS a‏ 
التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم .. إلخ... ٦۲۸‏ 
كلام أهل العلم في ركوب الهدي وما يرجحه الدليل A‏ عه 
حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله وتفاصيل كلام 

العلماء في أقسام كل ذلك O DR‏ 


حكم ما إذا عين هدياً ثم ضل فنحر هدياً مكانه ثم وجد الهدي الضال .. ٦۳۸‏ 
حكم الهدي المعين إذا راه صاحبه بحالة يغلب على الظن أنه سيموت 
والفرق بين موته وهو مفرط في ذكاته وبين عدم تفريطه ATA. ee‏ 


أو التقصير اا ا 


فهرس الموضوعات ۹۷ 
التحقيق أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير ودليل ذلك اخوم و لق 
دلالة الكتاب والسئّة والإجماع أن على التقصير مجزىء وإن كان 

مفضو لا م اويا ا ل عر او و E LEE‏ 
أقوال العلماء في القدر الذي يجزئه حلقه أو تقصيره من الرأس وبيان 

الراجح 012121312121 ES DOES‏ 
ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير مع بيان ما يجزئها في 

التقصير O‏ ا 
الأدلة على أن النساء لا حلق عليهن وإنما عليهن التقصير ومناقشتها  ..‏ ”547 
اعتضاد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور . . إلخ. وفي البحث 

أحاديث وذكر بعض الأشعار الدالة على أن شعر المرأة من جمالها . .  .‏ 40 
العرف الجاري بتقصير النساء رؤوسهن جدًاً سنّة إفرنجية . . إلخ . ۱ 
الجواب عن بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حلق النساء وتقصيرهن 

و E RES 0 0 RLS EDS RS‏ 
قوله تعالى : « فكوا ينها وَأَطْعِمُوأ اليس الْمَقِيرَ 409 والاية الدالة على 

دخول البدن في عمومها E‏ ااا ا ات 
بحث في حكم الأكل المأمور به في قوله: #فَطُوا ينبا 4. هل هو 

الوجوب أو الندب مع مناقشة الأدلة سوا OLSEN EE‏ 
بحث فيما يجوز الأكل منه وما لا يجوز E. rl e MAS‏ 
مذهب مالك وأصحابه فى ذلك ا قا م بي ا ل ا “59 
مذهب أبي حنيفة في ذلك تام لاحن شوق مام E NE ERS‏ 
مذهب الشافعي في ذلك REA Se ESR‏ عد VY‏ 
مذهب أحمد في ذلك 1 0 0 NERS‏ 
ما يرجحه الدليل عندنا من ذلك 0 ا 
مسألة في الأضحية : في الأضحية أربع لخات . . إلخ IE oral ees‏ 


۹۸ أضواء البيان 


دل على مشروعيتها الكتاب والسئّة والإجماع U es AS SIS‏ 
أقوال العلماء في حكم الأضحية هل هي سنة أو واجبة وتفاصيل أدلتهم 

وما هو الظاهر من ذلك ا اسان 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: الأكثر أنها سنة 6 VE RECESS‏ 
قول المالكية: إن وجوبها خاص به ية ليس عليه دليل صحيح مع ا A‏ 
كلام أهل العلم في الحاج بمنى هل تسن له الأضحية ومناقشة أدلتهم وما 

يرجحه الدليل مدع وتاك واوا AVE ATES Doan SESS‏ 
الفرع الثاني : في حكم من ذبح أضحية قبل صلاة الإمام حمسيو او ا YE‏ 


الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء من الغنم والإبل والبقر 
وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك» وفي البحث بعض 


الخصوصيات في بعض الأسنان NA SEES‏ 
الفرع الرابع : لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام . . إلخ AT As es‏ 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في أنواع الضحايا أيها أفضل 0 
الفرع السادس : في جواز اشتراك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة مع بيان 
ما يجوز فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه و موس وجو ا حم O‏ 
الفرع السابع: وفيه نهي من أراد أن يضحي عن حلق شعره وتقليم أظافره 
في عشن ذي الحجة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم و ا 
الفرع الثامن : : في الكلام في الذكر والأنثى من الأنعام أيهما أفضل في 
التضحية وأقوال أهل العلم في ذلك REE Ese SS‏ له 
الفرع التاسع: في بيان أن ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة 
أب منغ أولا تسبي كم لخ د وال ات وأدلة ذلك Arise‏ 
مبحث حول اشتراط انعكاس العلة في صحتها VE. oR SS‏ 


الفرع العاشر: في الكلام على الفرع والعتيرة وأقوال العلماء وأدلتهم في 
ذلك CES REN‏ فا م كد مو مال ل ا ل E‏ 


فهرس الموضوعات 


الفرع الحادي عشر: ما لا يجزىء في الأضحية NE SENET‏ 
مسألة في حكم العمرة هل هي واجبة في العمر أو سنّة فيه وأقوال أهل 
العلم ومناقشتها في ذلك وما يرجحه الدليل 1”5«' 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: جميع ال رقت للعمرة إلا 
أيام التشريق 6 إلخ ابو نو ومن فر وام منت لاد عه ERKE‏ ع ل م لاه 
الفرع الثاني : في ترغيبه بيا في العمرة في رمضان STR‏ 
الفرع الثالث : التحقيق أنه ية لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعاً. . إلخ 


o‏ ور دورو 


قوله تعالى: # وَلْمُوفُوأ نورَهُمْ » والآيات التي فيها بيان لها مع إتمام 


البيان بالسئّة عشج حي رفن ااه EA VSR‏ رد 
ما يجب الوفاء به من النذر وما لا يجب وبيان أدلة ذلك O‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: لا نذر للإنسان فيما لا يملكه 
ودليل ذلك ASS ET EOS le‏ 


الفرع الثاني: في كلام أهل العلم فيمن قد نذر نذراً لا يجب الوفاء به هل 
تلزمه كفارة يمين أو لا. وكلام العلماء وأدلتهم وفي البحث الكلام على 


نذر اللجاج بال املظ ل لمن وو الوا و1 مك نوا نمريج اناي لقعو امابوا وق 
الفرع الثالث: في حكم من نذر طاعة لا يقدر عليها وتفاصيل أقوال 
العلماء وأدلتهم في ذلك ES‏ الو وف نه و أ إل او القع كه اق قي هك وه O a‏ مواد به ب ينهد أثهر 


الفرع الرابع : في حكم الإقدام على النذر و ب ا 
وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي عن الإقدام على النذر 
والأحاديث الدالة على الترغيب في الإيفاء به ET‏ 
الجواب عن الإشكال في النهي عن النذر المعلق مع وجوب الإيفاء به 
والمنهي عنه ليس من جنس الطاعة حتى يجب الويفاء به aS‏ 
تعريف النذر لغة وشر ءا EERE EAS Rad‏ 

تعريف المالكية للنذر فيه أمران O E‏ 


V۰ 


A 


Y4 
7: 


ا 
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الفرع الخامس: : في أن من نذر التقرب لله بالنحر في بلد معين له الإيفاء 
بنذزه إن لم يكن في :ذلك البلد سابقاً وئن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلة 
الفرع السادس : في أن من مات وعليه نذر يقضى عنه ودليل ذلك : 

قول ابن عمر وابن عباس بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت ا 
بعض الكلام في نذر المشي إلى مسجد قباء تجا وسار ار E‏ 
ا el E‏ 
الفرع السابع : فى أقوال أهل العلم فيمن نذر جميع ماله لله تعالى 
SR RSE ES U e‏ 
الفرع الثامن: في أن من نذر السفر إلى مسجد غير الثلاثة كمسجد الكوفة 
أو البصرة ة ليصلي فيه لم يلزمه ذلك وصلى ما نذر في المحل الذي هو به 
ودليل ذلك a aE 00001051 a aA‏ 
١‏ حرج ان عموم حديث «لا تشد الرحال إلا لثلاثة ة مساجد». الحديث 
إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سئّة 5008 
من نذر صلاة في مسجد إيلياء وصلاها في مسجد مكة أو المدينة أجزأه 


لأنهما أفضل منه ودليل ذلك من السئّة eS‏ 
قوله تعالى: 9 وَلْمَطُوَوا يليت الْعَضِيقٍ © € والاية المبينة للمراد 
بالعتيق وفي البحث معاني العتيق مع بعض الشواهد العربية TT‏ 


دلالة الاية على لزوم طواف الإفاضة ا EE‏ 
دلالة الاية على لزوم الطواف من وراء الحجر وهو الذي عليه الجدار 
الصغير في شمال البيت اح ل موتو بين" EES‏ ل ا 


زوم رم 


قوله تعالى: وکت کم الام ر ما يشل 4 والكية 
E E SS‏ 
قوله تعالى: فاج أحكينبوأ الت من الاو 4 انات وض 


7: 
7: 
VE 
VEY 
VEY 


VE 


Vf 


VEY 


VE 


,2 
۷4۹ 


۷4۹ 


۷4۹4 


فهرس الموضوعات 40١‏ 


قوله تعالى : « وَلََك نوقلت الور 9 ختَقَة نهر مُفْركينَ ود والآيات 
التي فيها بيان ذلك ا ل رو 
قوله تعالى: لوس بُشْرِكَ باو مَكَأتَمَا حر مس آلسَمَآه 4 الآية والآيات 
الموضحة لذلك SS a‏ وتنوف اموا الوا VON MEDAR‏ 
قولة تعالى : rat‏ حرمت أل الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك من ذكر أوجه الإعراب في قوله: # ذلك حرو ااا لال نامديك VO‏ 
قوله تعالى: َر الْمَحِِيِينَ 9© الب إذا ذكر أله موت لوبهم € الآية 
والايات الموضحة لذلك VOD eat essa‏ 
وله تانق لامكل نباو لاما انكلم ر واا کے انه ا 
سبق مع تفسير القانع والمعتر سف بع مو أيه ربجم لله كام الطب الاقلا 
قوله تعالى: #8 كَدَلِكَ سَحَرَهَا ل 4 الآية» وبعض الآيات الموضحة 
لذلك. وفي البحث معنى مَل مع بعض الشواهد العربية ا VO‏ 


ص هه م وم 


قوله تعالى: ( # رک همعن انرأ والآيات الموضحة لذلك 
وأوجه القراءة في الآية الكريمة مع الجواب عن إشكال في الآية .... اوهلا 
لا ناه ايب عل حون کور )4 وبعض الآيات ال 
لذلك E ERE a a‏ 
قوله تعالى: #أذن للذ يقلو يانه نَهُمْ يرا 4 الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث إيضاح تشريع الحكم الشاق 


O E E 1 0 1 5-5‏ 
قوله تعالى: #3 آل احرج ين ديدرهم َير حَقّ 4 الآية» والإحالة على 
إيضاحه سابقاً جاو اسمس جا اموا قب Sa ARETE‏ “اا 
قوله تعالى: « ولينصرك أله من يَنصِرْهة © الآية» والآيات الموضحة 
لذلك SEALE‏ لتاقي Nes Sak ENE‏ وا UES‏ الما 


قوله تعالى : « ون تُكَرْوْكَ ققد کدت ْلَه قوم وچ - إلى قوله ‏ : 
نَكْنِنَ كان كير 49 والآيات التي فيها بيان ذلك سا ان يد فيا 
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قوله تعالى: « فکاين من قري أهلكتها إلى قوله ‏ : وَقَضَرٍ 
شيد 49 والايات الموضحة لذلك. وفى البحث الجواب عن إشكال 
في الاية مع ذكر أوجه القراءة A [| [| [ [1 1 [1 [1 OE‏ 
مسألة في الكلام على كأين SS‏ يج او تر ا E SA‏ 
ما يذكره المفسرون فى هذه الاية من أخبار البئر المعطلة والقصر المشيد 
لا معول عليه لأنه من جنس الاسرائيليات OE DENSE iS‏ 
قوله تعالى: ٭ فار یروا في الأرضٍ مکوت مح فوت يعون يبا © الأيق 
والايات الموضحة لذلك ودلالة الاية على أن مركز العقل القلب E‏ 
قوله تعالى : 8 نبالا سى الأبمر€ الاية» والإحالة على إيضاحها سابقاً 


€ 
ل سرح ساي اا صرح صاصم ر وه رس مهو le‏ 
يما 9 


قوله تعالى: #وستعجلونك پالعذاب ولن يخلف الله وعدم 4 والايات 


قوله تعالى : واک يواد ك كلف كق يما توت 409 وبعض 
الايات التي بمعناه والجواب عن إشكال فى الآية E EOE‏ 
قوله تعالى: #وحكاين م قري اميت ا وهو لالم 4 الأية» والإحالة 


قوله تعالى: يكبا الاس تما أا لک َزِي مين ©6 والآيات الموضحة 
لذلك . وفي الكلام بحث لغوي يتعلق بقوله : من © Ed‏ 


سح ماخر 
و 
0 


قوله تعالى  :‏ اریت اموا ولوا ددحت فم مغْرَةٌ ‏ إلى قوله ‏ : 
صب جم 49 والايات الموضحة لذلك مع أوجه القراءة وتفسير ما 
يحتاج إلى تفسيره ا O‏ 
قوله تعالى: ا وما أَرَلْمَا من بلك من سول ولا مي ل دا تَمَهّهَ - إلى 
قوله ‏ : عَلِيمحَكيِم )€ والايات المبينة بطلان أحد القولين فى الآية . 
تحقيق المقام في قصة الغرانيق مع تفسير الاية وبعض الشواهد العربية 
والفرق بين الرسول والنبي EET‏ ل 


VV 


۷۷۹ 


VA‘ 


VA* 


VAY 


VAA 


VAA 


۷۸۹ 


4۳ 
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0 


ان : « وَلايَرالُ ليت كَهرُوأ ف مرَيَة ْنَهُ إلى قوله ‏ : يوم 
عقيو قير €9 * والقرينة القرآنية المبيئة صحة أحد القولين في الاية دون 


الآخر Ee SE AES aa As‏ 
قوله تعالى : «الْبللك يرمز ب كم بيهم 4 الآيةء والآيات التي 
تمعناها ا E‏ 


ته 


: كات امو وکوا َلصََّبلِحَاتِ  إلى قوله‎ : RE 


تهت 9* والإحالة على بيانها سابقاً ا A‏ 
ا لیے مابكروا في سیل آلو إلى قوله ‏ : یر 
القت 4€ والايات الموضحة لذلك EE‏ تر ول E‏ 
فوله تعالى : کیلک يأك الہ بولج َك في النَّهَارٍ ‏ إلى قوله ‏ : 
لعن الكبير 49 والايات التي تشهد لذلك وبيان مرجع الإشارة في 
قوله: #ذَلِلّكت4 وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره ماد وقوه اماع م ع 
قوله تعالى: الم تر أرك الہ ارد وي المآ مَلَهُ ‏ إلى قوله ‏ : 
َطِيف حير 4 وبعض الآيات الموضحة لذلك A‏ 
ال له E‏ 
والاحالة على إيضاحه سايق ل 
قوله تعالى: # وينيك الكساء أن أن كَمَعْ عَلَ الْأرْضٍ إلا ِإِذْنِيءٌ ¥ والآيات 
الموضحة لذلك في البحث وأن إنكار وجود السموات وادعاء أنها فضاء 
كفر وإلحاد وزندقة لتكذيبه نصوص القرآن العظيم E ESS‏ 
قوله تعالی: # وهو الروت اڪ E‏ ثم يكم 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك E OSE TTI‏ 


قوله تعالى : َكَل أمَّةِبجَمَلْنَامَنسَكا» الآية» والآية التي فيها بيان ذلك 
مع ذكر أوجه القراءة لون وا ان ود ايك تحر ف sS E‏ لذ جور e RT EE OL E‏ 


م٠‎ 


م1١‎ 


A1۲ 
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قوله تعالى: ودع ل ريك نك لمل هُدّى سسْتَقِيِم © 4 والآيات 
لذلك AE sea AOA SOS a‏ 
لذلك Raa a‏ للد واو امج ا م ANE ase‏ 


قوله تعالى: #مَاقَدَرَ لَه حَنَّ مدرو والآيات التي بمعنى ذلك .... 6١م‏ 
قوله تعالى : ٭ اله يَضَطنى وري الْمَلَتِكَةٍ رسک وی ألنَايِن» والآيات 


الموضحة لذلك OS‏ ا ا ا E ME‏ 
قوله تعالى : # هو تنكم والآية الموضحة لذلك ل E‏ 
قوله تعالى : 0 رج والآيات الموضحة لذلك. 

دفي بجحت يبان قر المحم الى عا ر mos‏ و ارو ANU‏ 


قوله تعالی : یل يكم إرجِيرٌ 4 وما يوضح ذلك من الآيات مع إعراب 


AE ae SSS LEAS RS ملة أبيكم‎ 


القرآن امج حتو يع و قرا اللي جبحا اج ابو تمه لمرو و و ON‏ 
قوله تعالی  :‏ ليكوب الرسول سَهيدًا لیک وکو شْبَدَآه عَلَ اين 4 وما 

يوضح ذلك من الآيات و ا اي ار 
سورة المؤمنون .... AYE sae ODESSA oS Sees‏ 


قوله تعالى : 3د آقح مزهو 9© ادبن هُمْ في صَلَامومْ م شعو 407 والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على الموضع الذي ينظر إليه 


المصلى فى صلاته RSS‏ ف في سد لا وح اماف SEAR‏ وولح ا اوكا AOS‏ 
قوله تعالى: #وَالَذِينَ هُمْ عَنِ الغو مُعْرضُورت © € والآيات الموضحة 
لذلك AERA‏ مل اق الع AYE es ae As‏ 


قوله تعالى: ¥ وَل هم رة َير ©4 ودلالة القرائن القرآنية على 
أحد التفسيرين مع المناقشة بف وان جور ساماد ماما وو ل كرو N.‏ 


فهرس الموضوعات 


400 


0 تعالى : ۾ وان ف هم لفروجهم طون 9© € إلا عل روجهم إلى 


ال وما يوضح ذلك من الآيات ففاء ا .ا ع هد قد ةا قء 
وام ا EDIN N‏ 
المسألة الأولى: قد دل عموم ا على إباحة جمع 
E‏ 2 : وان e‏ سار کک خيس 0 


المسألة الثانية: ما دلت عليه الآية من جواز التمتع بملك اليمين خاص 
بالرجال إجماعاً فليس للمرأة أن تتسرى عبدها. وفي البحث قصة . 

المسألة الثالثة : في كلام العلماء في الاستمناء باليدء ودلالة القرآن من 
غير معارض على منعه E aE‏ ال ا م ا 


المسألة الرابعة: في دلالة الآية على منع نكاح المتعة ET‏ 


5 9 رمه م . کر ے چ ص چ2 م ES‏ 0 

قوله تعالى : 8 لذي هر _لأمتتهم وَعَهَدِهِمْ رعو © * وما يزيد ذلك 
إيضاحاً من القرآن مط تيون ف اردق اك اد ا OT‏ 
قوله تعالى: # ایر اورم از ©4 ماود ولك احا : 
قوله تعالى: # وک هم الور © أت يرون الْفْرَدوْسَ € الآية) 
والآيات الموضحة لذلك ا O‏ 


قوله تعالى : # وَلْقَدْ قتا لْوضَدنَ ون سر من طن 9© IR‏ 
أَحَسَن کی 3© 4 وما يوضح ذلك من الآيات مع ذكر أوجه القراءة 
رحضي ا 0 البحث استنباط أبي حنيفة مسألة فقهية من 
فوله تعالى : « فسات ءار 4 ANS A‏ 
قوله تعالى : ٭ ثم لِک بعد َلك لوہ 69رک يوم الیک مسترت ©4 
وما يزيد ذلك إيضاحاً من القرآن eg A E OR‏ 


AY 


A۲۱ 


AT1 


A۰ 


A4١ 
AT 


A4٤ 


A٦ 


AV 


AEA 


A۸۹ 
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ر مسر ک شر وروا ار 


قوله تعالى : ط رکذ ناكد سی ری ما كان لقني ور )> 
وذكر رج اليد وما يل لاما انام يقي ارا ار هم 
قوله تعالى : واا نَمل ماه در - إلى قوله - : لر © » 


والآيات الموضحة لذلك ess‏ سيط افلس ند NON‏ 
تعالی: كنا کر ہہ نت ين تيل اعت إلى قوله ‏ : 
تا كوي )€ والإحالة على بيانه سابقاً N SO‏ 


قوله تغالئ: 3 وشجرة تحرج ون طور سينا تبث بأَلدّمْنِ ا 
ةكيك © 4 وما فيه بيان لذلك من القرآن مع إعراب قوله: 


ر 


وجرد وبعض الشواهد العربية وأوجه القراءة AE Asean‏ 


قوله تعالى: ل لك ف الام ل إلى قوله ‏ : أكون © » 
والإحالة على بيانه انا Sat‏ ا RE‏ 
قولة الى « وَعَيها و الف ملو ©4 وما يوضح ذلك من الآيات 
مع بعض الشواهد العربية RD EDEL‏ 
قوله تعالى: « ولقد رسلا ًا - إلى قوله ب : وما سنت © * 
والإحالة غ RIE SS a a‏ 


ا وور رط 


قوله تعالى: ٭ ثم رسلا رسلا تا - إلى قوله ‏ : لموم لا يموت © * 
والايات 0 لذلك 00 0 اا 


چ ص ژور لتر وى ر د Ef‏ 


قوله تعالى : بايا لس کا الات وأغمذوأ صد _ إلى قوله - : 
عليه )€ والاية التي دلت على أمر المؤمنين بما أمرت به الرسل في 


الآية المذكورة EOE‏ ا وخ 
قوله تعالى: 8 ون هو امک امه وِدَةٌ ‏ إلى قوله ‏ : ف ©4 

والإحالة على بيانه سابقاً اا Ae‏ 
قوله تعالى : # فَدَرَهرٌ في عَمرتِهِمْ حى رن( والايات الموضحة لذلك .. ۸٦۸‏ 


Gi 


قوله تعالى: 2 سو انما ید يو ين مَل وین €9 - إلى قوله ‏ : 3 
ينعو )€ والإحالة على بيانه سابقاً NE ASTE Eee‏ 
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قوله تعالى: ¥ ولاف تنا لاسما والإحالة على بيانه سابقاً E‏ 
قوله تعالى: * ولدیتا كنب طق الق وهر لا لو 09 * وبعض الآيات 
قوله تعالی: « حى إا أُحَذنا مترفيم اماب - إلى قوله ‏ : لشرد ©4 
والآنات الموضحة لذلك 111000 
قوله تعالى: لا قد کاتت اید نل عدي فشر م أعْقيك لصون © » 
والآيات الموضحة لذلك PT OEE‏ 


و م 


قوله تعالى : # أفاريدَبروا الْمَوَلَّ» والآيات الموضحة لذلك E‏ 
قوله تعالى : 9 ام لم عرفأ روم فم م كروت 49 والإحالة على بيانه 
قوله تعالی  :‏ أ يعُوبُونَ پو ج إلى قوله ‏ : کر )»4 والایات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على «أم» المنعطفة والمتصلة .. . 
قوله تعالى : لا وو ایح لحن هوام دت لسوت وَالارْسُ و هركت » 
وما فيه بيان لذلك من الآيات ON O‏ 


قوله تعالى : « بل ایهم رز رهم نهد - إلى قوله - : مورت 40 


وما فيه بيان لذلك من الآيات A AS‏ 
3 8 كن د وء بء بے و سے وا رور ر a.‏ م ASR‏ 

قوله تعالى : ط آم تلهم خا فرج ررك حبر ور حار لويس 4 والإحالة 
على بيانه سابقا مع ذكر أوجه القراءة متو ور تو و رف DIS‏ 
قرلا « وَإِنَكَ وم ل رط سیر »4 والإحالة على بيانه سابقاً 
قوله تعالى : ِل أن لا نو ار عن يرل كوي 409 والآية 
التي فيها بيان ذلك e E‏ 
قوله تعالى: ## ولو رتهم وکشفتا ما يهم يّن ص إلى قوله ‏ : 
يَعَمَهُونَ 4 والإحالة على بيانه سابقاً OEE‏ 
قوله تعالى: وقد لَحَدْتَهُم يلعاب - إلى قوله ‏ : يس © » 
والآيات الموضحة لذلك ز ز Ba E‏ 


AY * 


الام 


AYY 
AV 


AYo 


AVo 


AVA 


AA ` 


A۸۱ 
AAY 


AAY 


AAY 
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قوله تعالى: 9 وه آل أا ك5 ألْسَْمَ لأر إلى قوله ‏ : 


فكررة 49 والإحالة على بيانه سابقاً e E A‏ 


سور مت رر رء وم اھ 

قوله تعالى: # وهو ألَزِى اگ ف َلْأرضٍ ولو شر © 4 والايات 
الموضحة لذلك OS SS‏ لوك OSES‏ 
قوله تعالی  :‏ وهو الى يحي وَيُمِيتٌ» والإحالة على بيانه سابقاً YT‏ 
قوله تعالى : «وَآه نكت الل الما ألا ترت @ 4 والآيات 
الموضحة لذلك اا ا اا 00 
قولة تال * بل فالا وكل ما حال الأتلورت: © .= إلى قول 
لمبعوثون )4 والآنات المرضيعة ذلك وذ أو القراءة a‏ 
قوله تعالى: 8 قد وعدا نحن وَاسَآوْنَا هلدا من َيل إن هذا إل أُسَطِيرٌ 
الأريت 4 والايات الموضحة لذلك ع ار RRS‏ ور 


سم مە كيو 


قوله تعالى : $ قل لمن الْأَرْض ومن فیا إلى قوله ‏ : قان مُسْحَوويت @4 
والإحالة على بيان ذلك سابقاً مع زيادة ما يحتاج إل هناء ورفع إشكال 


في الايات مع بعض الشواهد ا ا ا 

قوله تعالى : «مَا اشد اه ون کر إلى قوله د : ا بشت ©4 
والإحالة على بيانه سابقاً ل ا 
قوله تعالى : ٭ قل رب لما تر يق ما يوعدويت ل رب م فلا ف القور 
لير 46 والايات ت التي فيه لضا لذلك E‏ 
قوله تعالى : 8 ادع ای هى أَحْسَنألسَيَنَةَ - إلى قوله ‏ : وَأَمُودُ يك ري 
أن يحصرون )€ والإحالة على بيانه سابقا AES‏ 
قوله تعالى: 3 حي إا جاه أحَدَهْمْ لْمَوَكُ ‏ إلى قوله ‏ : ل € والايات 
الموضحة لذلك SR LS EL A‏ يدر 1 


قوله تعالى: 9[ داح في ألصُورٍ ل ساب نھر ومین ولایقساء لوت 4 
وإزالة إشكال بينه وبين بعض الايات القرانية 008 0 0ك 


AAo 


AA“ 


AAA 


A۸۹ 


A4۲ 


A4۲۳ 


۸44 


هم 


فهرس الموضوعات 


۹04 


ےم سال ساح ر وور 


قوله تعالى: فمن تقلت موزينۂ ‏ إلى قوله ‏ : خللدون 49 والإحالة 


على بيانه سابقاً SLE AANA ENS SSR‏ 
قوله تعالى : « تلق وجوهم آلار رشم فبا كيخري 47 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد Ra e E EEE E SR E‏ ام ا ل E‏ 
قوله تعالى : ألم تکن ءات ل یک - إلى قوله - : ف سات 4 

والآيات الموضحة لذلك مع التفسير الذي هو الصواب 0 


قوله تعالى: # ربا أَْرِجْنَاِنهًا ‏ إلى قوله ‏ : كلمن 49 والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الآيات المبينة ما يجاب به أهل النار إذا 


سألوا الإخراج منها AACS SASSER‏ 

قوله تعالى: م کان هيت يَنْ عباوی - إلى قوله ‏ : وکر مني 
تكوب 47 والآيات الموضحة لذلك 1 OE‏ 
قوله تعالى: إن جَرَيسُهم ايوم يما صبركأ هم هم الإو ©4 والآيات 
الى ھی بم اذللك مع ذكر ار القراءة e RS‏ ره لبون او ال SE‏ علق شو لي 
قوله تعالى: « ق کم ْم ف رض عد سينيد (©) - إلى قوله ‏ : فَسَكَلٍ 
المادن 4€ والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة RTE‏ 


قوله تعالى :طابش تما خافنم بَا وك إلى قوله ‏ : وب 
امرش الحكير ©4 والآيات الموضحة لذلك aR‏ 


ا اا وور 


قوله تعالی: ‏ وس يعم کک ءاخر لا برهن لوب إلى قوله ‏ : لا 


يفلخ الكرة 463 والآيات الموضحة لذلك E‏ 


إيضاح أن قوله: 00 وتوجيه ذلك . 
8 ا کد ت کہ کے ید 
قوله تعالى : ٭ وقل رب أغفر وارحر وات یر این 469 e E a e‏ 


٭ + د 


۳ 


أضواء البيان 
45 


الفهرس العام 
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را ا ره 


خالا 


صو 7 ® ھھ عي کے 
اا القن القن 


ے 2 


الشيحاللامة 


الین FE‏ آکیالشنقیطی 


FAY ra NES 


الاد ال ارس 


(0) 


طابقا تا بجی 


ع5 ب 
0 


)عه 
E‏ 
کو اسار 
تضاح القن القن 


ص 


e‏ تايف 
د 4 2 bT‏ 0 م نھ و 
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* قوله تعالى: # ألرَانية والزانى فاجلدوا َل ود مهما مِأَنَدَ 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن كل زانية وكل زان: يجب جلد 
كل واحد منهما مائة جلدة؛ لأن الألف واللام في قوله: # ألرَانية 
وان ه إن قلنا: إنهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم 
الفاعل الذي هو الزانية والزاني» فالموصولات من صيغ العموم. 

وإن قلنا: إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك 
الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس» فإن ذلك 
يفيد الاستغراق» فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الاية 
على جميع الاحتمالات. 

وظاهر هذا العموم شموله للعبدء والحرء والأمة» والحرة» 
والبكرء والمحصن من الرجال والئساء: 

وظاهره أنضاً: : أنه لا تغرب الزانية» ولا الزاني عاماً مع الجلدء 
ولكن بعض الآيات القرآنية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين . 


إحداهما: تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة. أما إن 
كانت أمةء فإنها تجلد نصف المائة» وهو خمسون» وذلك فى قوله 


٦‏ أضواء البيان 


تعالى فى الإماء # بن أي بحست معن صف ما عَلَ الْمحَصَكتٍ 
يرك لداب 4:.رالدرادة الت ت هة الخرائر + والعدات 
الجلد» وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة» مهايا قد 
بض آية النساء هذه» وهو خمسون. فاية فلن ذه شيف ما عل 
حصت وى ألْمَدَابْ 4 مخصصة لعموم قوله: « اة ون 4 
الآية» بالنسبة إلى الزانية الأنثى . 


وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو 
باية منسوخة التلاوة» باقية الحكم» تقتضي أن عموم الزانية هنا 

أما إن كانت محصنة» بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنى» 
وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم . 

والآية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة 
التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني 
المحصن بين الجلد والرجم» وإنما يرجم فقط بدون جلد. 

أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص» وإنما في آية 
الرجم زيادته على الجلد» فكلتا الآيتين أثبتت حكماً لم تثبته 
الأخرى. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله غير بعيد» وأقوال أهل العلم 
فيه ومناقشة أدلتهم . 

أما الزاني الذكر فقد دلت الاية التي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة» 
باقية الحكم على تخصيص عمومه» وأن الذي يجلد المائة من الذكور 


سورة النور ۷ 


إنما هو الزاني البكر» وأما المحصن فإنه يرجم. وهذا التخصيص في 
الذكر أيضاً إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم» 
كما أوضحناه قريباً في الأنثى . 

/ وأما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص» بل كل 
واحدة من الايتين أثبتت حكما لم تثبته الأخرى . 

وعموم الزاني في آية النور هذه» مخصص عند الجمهور أيضا 
مرة آخرى» بكون جلد المائة خاصا بالزانى الحرء أما الزانى الذكر 
العبد فإنه يجلد نصف المائة» وهو الخمسون. 

ووجه هذا التخصيص : إلحاق العبد بالأمة فى تشطير حد الزنى 
بالرق؛ لأن مناط التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى الحدود وصفان طرديان» لا يترتب عليهما حكم» فدل 
قوله تعالى في آية النساء في الإماء #هَمَليِنَ صف ما على الْمُخْصَكتٍ 
مر لداب أن الرق مناط تشطير حد الزنى» إذ لا فرق بين الذكر 
والأنثى في الحدودء ال لعموم الزاني في الحقيقة: هو 
ما أفادته آية ا مَعَلينَ ذه E TGS CA A‏ 
الأصولوق تفا بالقياسء فهو في الحقيقة تخصيص أية بما فهم 
من آية أخرى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت 

ايتان من كتاب الله : 


إحداهما: نسخت تلاوتهاء وبقى حكمها.. والثانية : بافية 
التلاوة والحكم . أما التي نسخت تلاوتهاء وبقى حكمها فهي قوله 


4 أضواء البيان 
تعالى: الشيخ والشيخة. . . إلى اخرها كما سيأتي. وكون الرجم ثابة 


الزنى إذا أحصنت: 


/ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين» 1 
عبد الرحمن بن عوف» فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن 
الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: 
لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل ِ 
لك في فلان؟ يقول: لوقد مات عمر لقد بايعت فلاناًء فوالله 
ها کا ب ابن يكن ]لا فك فت فغضب عمر ثم قال: إني إن 
شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
يغصبوهم أمورهم. الحديث بطوله. 

وفيه: إن الله بعث محمد بي بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 
فكان مما أنزل الله اية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم 
رسول الله بی ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» انتهى 
محل الغرض من صحيح البخاري . 


وفيه أن الرجم نزل في القران في آية من كتاب الله» وكونها 


سورة النور . 


تقرأ في المصحف يدل على نسخ تلاوتهاء مع بقاء حكمهاء كما 
هو ثابت في الحديث المذكور. 


وفى رواية فى البخاري من حديث عمر رضى الله عنه: «لقد 
خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق على من 
زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة» أو كان الحمل» أو الاعتراف». 

/ قال سفيان: كذا حفظت «ألا وقد رجم رسول الله كَل ورجمنا 
رعده) . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» عن علي بن 
عبد الله شيخ البخاري فيه» فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد 
قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقدرجم 
رسول الله يله ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: 
وقد قرأناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 
متا فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصور» عن سفيان كرواية 
جعفر. ثم قال: عله ادا كر في هذا الحديث: الشيخ 
والشيخة. . . غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك. 

قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» 
ويونس» ومعمرء وصالح بن كيسان» وعقيل» وغيرهم من الحفاظ 
عن الزهري . 

وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من 


٠١‏ أضواء البيان 


الحج» وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس» قد سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحةء ثم قال: 
إياكم أن تهلكوا عن اية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدّين في 
كتاب لله» فقد رجم رسول الله» ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجمهوهما البتة. قال مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة. 

ووقع في الحلية في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن 
المسيب عن عمر : لكتبتها في اخر القران. 

و قت أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشر الاتي 
التنبيه عليهاء في الباب الذي يليه فقال متصلاٌ بقوله: قد رجم 
رسول الله ٤يو‏ ورجمنا بعده: ولولا أن يقولوا: كتب عمر ما ليس في 
كتاب الله» لكتبته» قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» نكالا من الله والله عزيز حكيم. 


وأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم من حديث 


ر أبى بن كعب قال: ولقد كان فيها د أي : سورة احزام ار 


الرجم: الشيخ . . . فذكر مثله . 
والشيخة. . . مثله إلى قوله: البتة. 

ومن رواية أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله ية آية الرجم» فذكره إلى قوله: البتة» وزاد: بما قضيا من 
اللذة. 


وأخرج النسائي أيضاً أن مروان بن الحكم قال لزيد: ألا تكتبها 


سورة النور ۱1 
فى المصحف» قال: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان» ولقد 
ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله َه اكتبني 
آية الرجم» فقال: لا أستطيع . 

وروينا في فضائل القران لابن الضريس من طريق يعلى وهو 
ابن حكيم ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تشحوا 


في الرجم فإنه حق» ولقد هممت أن أكتبه في المصحف» فسألت ‏ 


أبيّ بن كعب» فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله يكل 
فدفعت في صداوي نوقلت استقرته اة الرجم :وهم يتسنافدونتسافد 
الحمر. ورجاله ثقات. وفيه: إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء 
وهوالاختلاف. 

/ وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن 
ثابت» وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف» فمرا على هذه الاية 
فقال زيد: سمعت رسول الله ية يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة. فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي بيا فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره 
ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد» وأن 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. انتهى بطوله من فتح الباري . 

وفيه الدلالة الظاهرة على ما ذكرنا من أن آية الرجم منسوخة 
التلاوة» باقية الحكم» وأنها مخصصة لاية الجلد على القول بعدم 
الجمع بين الرجم والجلد» كما تقدم. 


ولكن ما أشار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من 


سے 
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بعض الأحاديث المذكورة غير ظاهر؛ لأن كثيراً من الايات يبين 
النبي ويا تخصيص عمومه» ويوضح المقصود به وإن كان خلاف 
الظاهر المتبادر منه» ولم يؤد شيء من ذلك إلى نسخ تلاوته كما هو 
١ 8‏ 

والاية القرآنية عند نزولها تكون لها أحكام متعددة» كالتعبد 
بتلاوتهاء وكالعمل بما تضمنته من الأحكام الشرعية» والقراءة بها في 
الصلاة» ونحو ذلك من الأحكام. وإذا أراد الله أن ينسخها بحكمته 
فتارة ينسخ جميع أحكامها من تلاوة» وتعبد» وعمل بما فيها من 
الأحكام» كاية عشز رضعات معلومات يحرمن»ء وتارة ينسخ بعض 
أحكامها دون بعض» كنسخ حكم تلاوتهاء والتعبد بها مع بقاء 
ما تضمنته من الأحكام الشرعية» وكسخ حكمها دون تلاوتهاء 
والتعبد بهاء كما هو غالب ما في القران من النسخ . 

/ وقد أوضحنا جميع ذلك بأمثلته في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِذَا بَدَنَاً ءايه دكات ءاي * الآية. 
وله الحكمة البالغة في جميع ما يفعله من ذلك . 

فاية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء 
ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجم» فلما 
تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد بهاء وأبقى حكمها 
الذي هو المقصود. والله جلّ وعلا أعلم. فالرجم ثابت في القران. 

وما سيأتى عن على رضى الله عنه أنه قال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها e‏ لله کل لا ينافي ذلك؛ لأن السنّة هي التي 
بينت أن حكم أية الرجم باق بعد نسخ تلاوتهاء فصار حكمها من هذه 
الجهة كأنه ثابت بالسئّة. والله تعالى أعلم. 
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وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
أبو الطاهر» وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال : a‏ أنه 
سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب» وهو جالس 
على منبر رسول الله بي : إن الله قد بعث محمدا ب بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناهاء 
وعقلناهاء فرجم رسول الله وء ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» 
أو الاعتراف. اه منه. 

فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان عن هذا الخليفة 5 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل صريح صحيح على 
أن الرجم ثابت باية من / كتاب الله» أنزلت على رسول الله لا 
وقرأها الصحابة» ووعوهاء وعقلوهاء وأن حكمها باق؛ لأن 
النبي بيا فعله» والصحابة رضي الله عنهم فعلوه بعده. 

فتحققنا بذلك بقاء حكمها مع أنها لا شك في نسخ تلاوتها مع 
الروايات التي ذكرنا في كلام ابن حجر. ومن جملة ما فيها لفظ اية 
الرجم المذكورة. والعلم عند الله تعالئ. 

وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم فهي قوله تعالى : 0 
ر إِلَ لذت أونوأ یبا من انب ينعو إل كك أله لحم ييْتَهْ شر ينو 
يق نهم وَهُم مُعرصُونَ 41 على القول بأنها نزلت في رجم 0 
الزانيين بعد الإإحصان»ء وقد رجمهما النبي يكِِةِ. وقصة رجمه لهما 
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۾ ا حرس سر 


مشهورة» ثابتة في الصحيح . وعليه فقوله : ل ر بول فرق مَنْهَم وشم 
RN A od‏ 0 8 5 5 
مُعرصُوتَ 4 أي : عما في التوارة من حكم الرجم. وذم المعرض عن 
الرجم في هذه الاية يدل على أنه ثابت في شرعناء فدلت الآية على 
هذا القول أن الرجم ثابت في شرعناء وهي باقية التلاوة. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من 
ر .وهو يحصن: 

ومعنى الإحصان: أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة 
في نكاح صحيح» وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة في هذا 
سواء» وكذلك المسلمء والكافرء والرشيد» والمحجور عليه لسفه. 
والدليل على أن الكافر إذا كان محصناً يرجم الحديث الصحيح الذي 
ثبت فيه «أن النبي ييه رجم / يهوديين زنيا بعد الإحصان» وقصة 
رجمهما مشهورة مع صحتها كما هو معلوم . 

الفرع الثاني: أجمع أهل العلم على أن من زنى» وهو محصن 
يرجم» ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن 
ذكراً كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم. وبطلان 
مذهب من ذكر من الخوارج وبعض المعتزلة واضح من النصوص 
الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله بي وأصحابه بعده» كما 
قدمنا من حديث عمر المتفق عليه» وكما سيأتي إن شاء الله . 


الفرع الثالث: أجمع العلماء على أن الزاني ذكراً كان أو أنثى إذا 
قامت عليه البينة أنهم رأوه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في 


سورة النور 6 
المكحلة أنه يجب رجمه إذا كان محصناً. وأجمع العلماء أن بينة 
الزنى لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور» فإن شهد ثلاثة عدول 
لم تقبل شهادتهم وحُدّواء لأنهم قذفة كاذبون؛ لأن الله تعالى يقول: 
# دازي برو المخصكت م ر يا يريم شد فاجلدوهر نین جَلْدَةَ 4» ويقول 
جلَّ وعلا: وای یات الفح من نَسآيحكم سند دوا عليه 
ت محف 4 الاية. وكلتا الايتين المذكورتين صريحة في أن 
الشهود في الزنى لا يجوز أن يكونوا أقل من أربعة . وقد قال 
جل وعلا: * لوا جاو مايه ET‏ قاد إِذ کم اوا يالشپ داه اهک عِندَ 
له هم الْكَدِبوت 4)9 وقد بينت هذه الاية اشثر تراط الأربعة» كما في 
الايتين المذكورتين قبلهاء وزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء 
الأربعة هم الكاذبون عند الله . 

ومن كذب في دعواه الزنى على محصن» أو محصنة وجب 
عليه حد القذف» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. 

/ وما ذكره أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد والشافعى من أن 
شهوة الزئى إذا لم يكملوا لا خد قذف عليهم؛ لأنهم شهود لا قذفة. 
لا يعول عليه. والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. 

ومما يؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة» 
فإن رابعهم لما لم يصرح بالشهادة على المغيرة بالزنى جلد عمر 
الشهود الثلاثة جلد القذف ثمانين» وفيهم أبو بكرة رضي الله عنه» 
والقصة معروفة مشهورة. وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 

وجمهور أهل العلم أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» 
ولا نعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة العبيد في 
الزنى إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبهء وإلآ قول أبي ثور. 


١٠ه‎ 
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ويشترط في شهود الزنى: أن يكونوا ذكوراء ولا تصح فيه 
شهادة النساء بحال» ولا نعلم أحداً من أهل العلم خالف في ذلك إلا 
شيئاً يروى عن عطاء» وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. 

وقال ابن قدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ 
الأربعة اسم لعدد المذكورين» ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة. 
ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم» وأن أقل 
ما يجزىء خمسة. وهذا خلاف النص» ولأن في شهادتهن شبهة 
لتطرق الضلال إليهن» قال الله تعالى: # أن تَضِلَّ حدما ممَرَكرَ 
ِحَدَهمَا الْمُرَئ 4 والحدود تدرأ بالشبهات . انتهى منه . 

ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل 
على المسلم بالزنى. 

واختلف هل تقبل على كافر مثله؟ فقيل: لاء والنبي يا 
إنما رجم اليهوديين باعترافهما بالزنى» لا بشهادة شهود من اليهود 
عليهم / بالزنى. والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في 
حديث جابر أنها شهادة شهود مسلمين يشهدون على اعتراف 
المالكى . 

وقال بعض أهل العلم: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض 
إن تحاكموا إلينا. 

وقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلم» ولا على كافر» لا في حد» ولا في غيره» ولا فرق بين السفر 
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الفقهاء إذا لم يوجد مسلم . واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد 
مسلم. 

وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهوديين بأنه ئلا نفذ 
عليهم ما علم أنه حكم التوراة» وألزمهم العمل به ظاهرا» لتحريفهم 
كتابهم » وتغييرهم حكمه» أو كان ذلك خاصاً بهذه الواقعة. 

وقال ابن حجر بعد نقله كلام القرطبي المذكور: كذا قال. 
والثاني مردود. ثم قال: وقال النووي: الظاهر أنه رجمهما 
بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين» > وإلا 
فلا عبرة بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنى . 

ثم قال ابن حجر : قلت: لم يثبت أنهم كانوا مسلمين» ويحتمل 
أن يكون الشهود أخبروا بذلك بقية اليهود» فسمع النبي ية كلامهم› 
ولم يحكم فيهما إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالى عليه» فحكم 
بالوحي» وألزمهم الحجة بينهم» كما قال تعالى : © وَسَهِدَ سَاهِدُ من 
أهِلِهآ 4. وأن شهودهم شهدوا عليهما عند إخبارهم بما ذكر» فلما 
رفعوا الأمر إلى النبي بي استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من 
حضر من الرواة ما حفظه في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي كَل 
إلا ما أطلعه الله عليه. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر في فتح 
الباري . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي رجحانه 
بالدليل هو مذهب الجمهور من عدم قبول شهادة الكفار مطلقا؛ 
لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين: « ولا كبوا ل سند بدا وأوْليكَ 
هم الْتسِشوة ©4 وإذا نص الله جلَّ وعلا في محكم كتابه على عدم 
قبول شهادة الفاسق» فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى. وقد قال 
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جل وعلا في شهود الزنا ‏ أعاذنا الله واا المسلمين منه ‏ : 
* وال یات الہ من یکم استضد وا عله آ٤‏ يدحت »4 
فخص الأربعة بكونهم منا. 

ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه « ون ايك 4. 
فلا تتناول نساء أهل الذمة ونحوهم من الكفار» وأنه لا تقبل شهادة 
كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم؛ 


عع 


لأن الله نص على ذلك بقوله : # أَوَءَاحَرَانِ مِنَ برك الآية. 


والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا يثبت 
نسخ حكمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه . والآيات التي زعم 
من ادعى النسخ أنها ناسخة لها ٠‏ كقوله: دوق عَدَلٍ تنک 4 
وقوله : وکن يَصَوَنمِنَ لم45 وقوله : «ولا تفلأ بده اباي أعم 
منها . 

والجمهور على أن الأعم لا ي ينسخ الأخص خلافاً لأبي حنيفة . 

أما حديث جابر المشار إليه الذي يفهم منه قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى» فقد قال فيه أبو داود رحمه الله فى 
سننه: حدثنا يحيى بن موسى البلخي» ثنا أبو أسامة» قال مجالد: 
أخبرنا عن عامر» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل 
وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. الحديث. وفيه: 
فدعا رسول الله َك بالشهود» فجاءوا بأربعة» فشهدوا بأنهم رأوا ذكره 
فى فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر رسول الله عاد برجمهما. 

/ وظاهره المتبادر منه : أن الشهود الذين شهدوا من اليهود كما 
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لا يخفى» فظاهر الحديث دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى إن كان صحيحاً. والسند المذكور 
الذي أخرجه به أبو داود لا يصح؛ لأن فيه مجالدا» وهو مجالد بن 
سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني 
أبو عمرو» ويقال: أبو سعيد الكوفي. وأكثر أهل العلم على ضعفه» 
وعدم الاحتجاج به. والإمام مسلم بن الحجاج إنما أخرج حديثه 
مقرونا بغيره» فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان: إنه صدوق» 
ولا بتوثيق النسائى له مرة؛ لأنه ضعفه مرة أخرى» ولا بقول 
ابن عدي: إن له عن ا عن جابر أحاديث صالحة؛ لأن أكثر 
أهل العلم BE‏ سكي وعدم الاحتجاج به. أما غير مجالد 
من رجال سند أبي داود فهم ثقات معروفون؛ تی ن مو 
البلخي ثقة» وأبو أسامة المذكور فيه هو حماد بن أسامة القرشي 
مولاهم. وهو ثقة ثبت» ربما دلس» وكان بأخرة يحدث بخ كت 
غيره. وعامر الذي روى عنه مجالد هو الإمام الشعبي وجلالته 
معروفة . 

والحاصل: أن مثل هذا السند الذي فيه مجالد المذكور 
لا يحب الرجوع إليه عن عموم النصوص الصحيحة المقتضية أن 
الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقاً. والله تعالى أعلم . 

الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط اتحاد 
المجلين لشهادة شهود الزنا. وعلى اشتراط ذلك لو شهدوا فى 
مجلسين» أو مجالس متفرقة بطلت شهادتهم» وحدوا الف 
وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتهم ولو جاءوا 
متفرقين» وأدوا شهادتهم في مجالس متعددة. وممن قال باشتراط 


۲٠‏ أضواء البيان 


اتحاد المجلس: مالك وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه . وممن قال بعدم اشتراط اتحاد المجلس: الشافعي» 
وعثمان البتي» وابن المنذر. 

0 وإنما قالوا بعدم اشتراط ذلك؛ لقوله تعالى : 
١لا‏ جار عد وان 6 َة عدا » ولم يذكر المجلس. وقال تعالى: 
« فاستشہ دوا َا ا به نكم إن دوا ایکوش ف لسوت 4» 
ل تفقت تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر 
الشهادات . 

ولك أذ واا وشل بن مد هدوا عل در 
رضي الله عنه على المغيرة بن شعبة بالزنى» ولم يشهد زياد» فحد 
الثلاثة. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم» لجواز أن 
يكملوا برابع في مجلس آخرء ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم» ثم جاء 
رابع فشهد لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط اتحاد المجلس لكملت 
شهادتهم» وبهذا فارق سائر الشهادات . 

وأما الاية فإنها لم تتعرض للشروط» ولهذا لم تذكر العدالةء 
وصفة الزنى. . 

ولأن قوله: نے كر يأو ا باریعة شبك ا جلد وهر چ لا يخلو من أن يكون 
مطلقاً في الزمان كله أو مقيداً. ولا يجوز أن يكون مطلقاً؛ كه 
من جواز جلدهم؛ لأنه ما من زمن إل يجوز أن يأتي فيه بأربعة 
شهداء» أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهم› فيمتنع جلدهم المأمور 
به فيكون تناقضاً. وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد به المجلس؛ لأن 
المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة» ولهذا ثبت فيه خيار المجلس» 
واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه. إذا ثبت هذاء فإنه 


لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم» ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد 
واحد في مجلس واحد قبلت شهادتهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاءوا متفرقين فهم قذفة؛ لأنهم 
لم يجتمعوا في مجيئهم» فلم تقبل شهادتهم» كالذين لم يشهدوا في 
مجلس واحد. ولنا: قصة المغيرة» فإن الشهود جاءوا واحدا بعد 
واحد وسمعت شهادتهم» وإنما حدّوا لعدم كمالها. 


/ وفى حديثه أن أبا بكرة قال : أرأيت إن تخا اک تشك اكد 
ترجمه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده. 


ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا 
مجتمعين» ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه. وإذا تفرقوا 
في مجالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنى» ولم يكمل الشهادة 
يلزمه الحد؛ لقوله تعالى: « ولزن بمو المحصتنت مم لر يأنوأ بأربعة شهدا 


ر 


جلد وهر نون جلد انتهى من المغني لابن قدامة . 


وقد عرفت أقوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى» وما احتج به كل واحد من الفريقين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو 
قبول شهادتهم ولو جاءوا متفرقين في مجالس متعددة؛ لأن الله 
جل وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في الزنى» فإبطالها مع 
كونهم أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس إبطال لشهادة العدول بغير 
دليل مقنع يجب الرجوع إليه. وما وجّه من اشترط اتحاد المجلس 
قوله به لا يتجه كل الاتجاه. فإن قال الشهود: معنا من يشهد مثل 
شهادتناء انتظره الإمام» وقبل شهادته» فإن لم يدعوا زيادة شهود 


۲۲ أضواء البيان 
ولا علم الحاكم بشاهد أقام عليهم الحد» لعدم كمال شهادتهم. هذا 
هو الظاهر لنا من عموم الأدلة وإن كان مخالفاً لمذهب مالك 
وأبى حنيفة» وأحمد. والعلم عند الله تعالى. 


تلبيه 
اعلم أن مالكاً وأصحابه يشترط عندهم زيادة على أداء شهود 
الزنى شهادتهم في وقت واحد أن يكونوا شاهدين على فعل واحدء 
فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد؛ لم تصح شهادتهم على الأصح 
من مذهب مالك؛ لاحتمال تعدد الوطءء وأن يكون الزاني نزع فرجه 
١‏ من فرجها بعل رؤية الأول ورأى الثاني إيلاجاً ا الإيلاج 
الذي راه من قبله؛ لأن الأفعال لا يضم بعضها إلى بعض في الشهادة 
عندهمء ومتى لم تقبل شهادتهم حَدُوا حد القذف. 


الزنى خاصة ‏ دون غيرهم من سائر الشهود. 


ومعناه عندهم: أنه لا بد من إتيانهم مجتمعين» فإذا جاءوا 
مجتمعين فرق بينهم عند أداء الشهادة» فيسأل كل واحد منهم دون 
حضرة الاخرين» ويشهد كل واحد منهم أنه ا أدخل فرجه في 
فرجهاء أو أولجه فيه ولا بد عندهم من زيادة كالمرود في المكحلة 
ونحوه. ويجوز للشهود النظر إلى عورة الزانيين» ليمكنهم أن يؤدوا 
الشهادة على وجههاء ولا إثم عليهم في ذلك». ولا يقدح في شهادتهم 
لأنه وسيلة إقامة حد من حدود الله. ومحل هذا إن كانوا أربعة» فإن 
كانوا أقل من أربعة لم يجز لهم النظر إلى عورة الزاني؛ إذ لا فائدة في 
شهادتهم › ولأنهم يجلدون حد القذف. 
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وقال بعض المالكية: لا يجوز لهم النظر إلى عورات الزناة ولو 
كانوا أربعة؛ لما نبه عليه الشرع من استحسان الستر. ويندب للحاكم 
عند المالكية سؤال الشهود في الزنى عما ليس شرطاً في صحة 
الشهادة» كأن يقول لكل ال من الشهود بانفراده» دون حضرة 
الآخحرين: على أي حال رأيتهما وقت زناهما؟ وهل كانت المرأة على 
جنبها الأيمن» أو الأيسرء أو على بطنهاء أو على قفاها؟ وفي أي 
جوانب البيت؟ ونحو ذلك . فإن اختلفوا بأن قال أحدهم: كانت على 
قفاهاء وقال الآخر: كانت على جنبها الأيمن» ونحو ذلك بطلت 
شهادتهم» لدلالة اختلافهم على كذبهم» وكذلك إن اختلفوا في 
جانب البيت الذي وقع فيه الزنى . 

ولا شك أن مثل هذا السؤال أحوط في الدفع عن أعراض 
المسلمين؛ / لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفواء وإن كانوا كاذبين 
علم كذبهم باختلافهم. وقد قدمنا ما يستأنس به لتفرقة شهود الزنى» 
وسؤالهم متفرقين في قصة سليمان وداود في المرأة التي شهد عليها 
أربعة» أنها زنت بكلبهاء فرجمها داود» فجاء سليمان بالصبيان» 
وجعل منهم شهوداً» وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فأخبر كل واحد منهم بلون غير اللون الذي أخبر به الآخرء 
فأرسل داود للشهود» وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فاختلفوا في لونه كما تقدم إيضاحه. 

واعلم أن كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد فطريق ثبوتهما 
متحدة لا فرق بينهما كما لا يخفى . 

الفرع الخامس: اعلم أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا 
البيت» واثنان: أنه زنى بها في بيت آخرء أو شهد كل اثنين عليه 


۲۲ 


:3 أضواء البيان 


بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباهماء أو اختلفوا 
في اليوم الذي وقع فيه الزنى. فقد اختلف أهل العلم هل تقبل 
شهادتهم؟ نظراً إلى أنهم أربعة شهدوا بالزنى» أو لا تقبل؛ لأنه 
لم تشهد أربعة على زنى واحد» فكل زنى شهد عليه اثنان» ولا يثبت 
زنى باثنين؟ 
قال ابن قدامة في المغني: الجميع قذفة وعليهم الحد. 
وبهذا قال مالك والشافعي. واختار أبو بكر أنه لا حد 
عليهم. وبه قال النخعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنهم 
كملوا أربعة. 
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنى واحد» فوجب عليهم الحدء 
كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. فأما المشهود عليه» فلا حد 
عليه في قولهم جميعاء وقال أبو بكر: عليه الحدء وحكاه قولاً 
لأحمد» وهذا بعيد» فإنه لم يثبت زنى واحد بشهادة أربعة» فلم يجب 
الحدء ولأن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر فيه كمالها في حق واحدء 
۳ فالموجب للحد أولى؛ لأنه مما / يحتاط فيه ويدرأ بالشبهات؛ وقد 
قال أبو بكر: إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء» وشهد اثنان أنه 
زنى بسوداء» فهم قذفة. ذكره القاضي عنه» وهذا ينقض قوله. انتهى 
منه . 
ثم قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت» وشهد اثنان 
أنه زنى بها في زاوية منه أخرى» وكانت الزاويتان متباعدتين» فالقول 
فيهما كالقول في البيتين» وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم» وحدّ 
المشهود عليه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن 
شهادتهم لم تكمل» ولأنهم اختلفوا في المكان» فأشبه ما لو اختلفا 


فى البيتين › وعلى قول أبي بكر تكمل شهادتهم» سواء تقاربت 
الزاويتان» أو تباعدتا . 


ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهودء بأن يكون ابتداء 
الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى» أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى 
الزاويتين لقربه منهاء فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقوا» بخلاف 
ما إذا كانتا متباعدتين» فإنه لا يمكن کون المشهود به فعلاً واحداً. 

فإن قيل: فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين» فلم أوجبتم 
الحد مع الاحتمال» والحد يدرأ بالشبهات؟ 


فإن هذا يحتمل فيه» والحد واجب . 


والقول فى الزمان كالقول فى هذاء وأنه متى كان بينهما زمن 
متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه» كطرفي النهار, 
لم تكمل شهادتهم» ومتى تقاربا كملت شهادتهم . انتهى من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت كلام أهل العلم في 
هذا الفرع . والظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على 
فعل واحد في مكان متحد ووقت متحد؛ فإن اختلفوا فى الزمان» 
أو المكان حدوا؛ لأنهما فعلان» ولم سهد على ولخد مها ار 
عدول» فلم يثبت واحد منهماء والقول بتلفيق شهادتهم» وضم شهادة 
بعضهم إلى شهادة بعض لا يظهر. وقد علمت أن مالكاً وأصحابه 
زادوا أن تكون شهادة الأربعة على إيلاج متحد» فلو نظروا واحداً بعد 
واحد مع اتحاد الوقت والمكان لم تقبل عنده شهادتهم حتى ينظروا 
فرجه في فرجها نظرة واحدة في لحظة واحدة. وله وجه. 


۲٤ 


Yo 


۲٦‏ أضواء البيان 


الفرع السادس: إن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض› 
وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمرء أو شهد اثنان أنه زنى بها 
في ثوب کتان» وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خز. 


فقد اختلف أهل العلم هل تكمل شهادتهم أو لا؟ فقال 
بعضهم: لا تكمل شهادتهم؛ لأن كل اثنين منهما تخالف شهادتهم 
شهادة الاثنين الأاخرين. وممن روي عنه ذلك الشافعي. وقال 
بعضهم : : تكمل شهادتهم» قائلاً : إنه لا تنافي د بين الشهادتين › لإمكان 
أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين أحد القميصين» وتركا ذكر 
الآخرء فيكون الجميع صادقين؛ لأن أحد الثوبين الذي سكت عنه 
هذان هو الذي ذكره ذانك» كعكسهء فلا تنافي. ويمكن أن يكون 
عليها هي قميص أحمر؛ وعليه هو قميص أبيض» كعكسه» أو عليه 
هو ثوب كتان» وعليها هي ثوب خز» كعكسه. فيمكن صدق 
الجميع؛ وإذا أمكن صدقهم فلا وجه لرد شهادتهم؛ وبهذا جزم 
صاحب المغني موجهاً له بما ذكرنا. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: يوه 
هو وجوب استفسار الشهود؛ فإن جرم اثنان بأن عليه ا ولخدا 
احير وجرم الأخران أن غليه اتوي واحدا أبيض لم تكمل شهادتهم 
لتنافي الشهادتين» وإن اتفقوا على أن عليه ثوبين مثلاً أحدهما أحمرء 
والثاني أبيضء وذكر كل اثنين أحد / الثوبين فلا إشكال في كمال 
شهادتهم» لاتفاق الشهادتين» وإن لم يمكن استفسار الشهود 
لموتهم» أو غيبتهم غيبة يتعذر معها سؤالهم» فالذي يظهر لي عدم 
كمال شهادتهم» لاحتمال تخالف شهادتيهماء ومطلق احتمال 
اتفاقهما لا يكفي في إقامة الحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات» فلا يقام 
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بشهادة محتملة البطلان» بل الظاهر من الصيغة اختلاف الشهادتين» 
والعمل بالظاهر لازم ما لم يقم دليل صارف عنه يجب الرجوع إليه 

والذي يظهر أنهم إن لم تكمل شهادتهم يحدون حد القذف. 
أما في الشهادة المحتملة فإنه قبل إمكان استفسارهم» فلا إشكال في 
عدم إمكان حدهم» وإن أمكن استفسارهم» فإن فسروا يما يقتضي 
كمال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم» وإن فسروا بما يوجب 
بطلان شهادتهم» فالظاهر أنهم يحدون حد القذف كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى. 

الفرع السابع: إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة» وشهد اثنان 
أنه زنى بها مطاوعة» فلا حدّ على المرأة إجماعاً؛ لأن الشهادة عليها 
لم تكمل على فعل موجب للحد» وإنما الخلاف في حكم الرجل 
والشهود. ۰ 

قال ابن قدامة في المغني : وفي الرجل وجهان: 

أحدهما: لا حد عليه» وهو قول أبى بكرء والقاضى» وأكثر 
الأصحاب» وقول أبى حنيفة» وأحد ال لأصحاب الشافعي؛ 
لاه الينة الم كمل غل لواحن نبل المطاوعة ف فل 
المكرهة» ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين» ولأن كل 
شاهدين منهما يكذبان الآخرين» وذلك يمنع قبول الشهادة» أو يكون 
شبهة في درء الحدء ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذباً 
للاخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهماء مكرهة في الأخرء 
وهذا / يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحد» ولأن شاهدي ١‏ 
المطاوعة قاذفان لهاء ولم تكمل البينة عليهاء فلا تقبل شهادتهما على 
غيرها. 


۲۸ أضواء البيان 


والوجه الثاني : أنه يجب الحد عليه» اختاره أبو الخطاب» وهو 
قول أبي يوسف»› ومحمد» ووجه ثان للشافعي؛ لأن القيادة ملت 
على وجود الزنى منه» واختلافهما إنما هو في فعلها لا في فعله 
فلا يمنع كمال الشهادة عليه . 

وفي الشهود ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا حدّ عليهم. وهو قول من أوجب الحد على الرجل 
بشهادتهم . 

والثاني: عليهم الحد؛ لأنهم شهدوا بالزنى» ولم تكمل 
شهادتهم» فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم . 

والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة؛ لأنهما قذفا 
المرأة بالزنى» ولم تكمل شهادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدي 
الإكراه؛ لأنهما لم يقذفا المرأة» وقد كملت شهادتهم على الرجل» 
وإنما انتفى عنه الحد للشبهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت خلاف أهل العلم في 
هذا الفرع» وأظهر أقوالهم عندي فيه: أن الرجل والمرأة لا حدّ على 
واحد منهماء وأن على الشهود الأربعة حد القذف. 

أما نفي الحد عن المرأة» فلا خلاف فيه» ووجهه ظاهر؛ لأنها 
لم تكمل عليها شهادة بالزنى . 

وأما نفي الحد عن الرجل فلأن الاثنين الشاهدين بالمطاوعة 
يكذبان الشاهدين بالإكراه» كعكسه» وإذا كان كل اثنين من الأربعة 
يكذبان الآخرين في الحالة التي وقع عليها الفعل لم تكمل شهادتهم 
على فعل واحد» فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد؛ 
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لأن الإكراه والطوع أمران متنافيان» وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل 
واحد على / حالة واحدة فعدم حده هو الأظهر. 

أما وجه حد الشهودء فلأن الشاهدين على المرأة بأنها زنت 
مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزنى» ولم تكمل شهادتهما عليهاء 
تحدهنا فما المراء ظاهر: اولان لاهين باه رن بها 
مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بهاء ولم تكمل شهادتهم؛ لأن 
شاهدي الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه» فحدهما؛ لقذفهما 
للرجل» ولم تكمل شهادتهما عليه ظاهرء أما كون الأربعة قد اتفقت 
شهادتهم على أنه زنى بهاء فيرده أن كل اثنين منهما يكذبان الاخرين 
في الحالة التي وقع عليها الزنى. هذا هو الأظهر عندنا من كلام أهل 
العلم في هذا الفرع. والعلم عند الله تعالى . 

ومن المعلوم: أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به 
الجلد على البكر» فثبوت الأمرين طريقة واحدة. 

الفرع الثامن : اعلم أنه إن شهد أربعة عدول على امرأة أنها زنت 
وتمت شهادتهم على الوجه المطلوب» فقالت: إنها عذراء لم تزل 
بكارتها ونظر إليها أربع من النساء معروفات بالعدالة» وشهدن بأنها 
عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. فقد اختلف أهل العلم» هل تدرا 
شهادة النساء عنها الحد أو لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها يقام 
عليها الحدء ولا يلتفت لشهادة النساء. وعبارة المدونة فى ذلك : إذا 
شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إليها النساءء 
وصدقنهاء لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وبالبينة فلا يسقط 
بشهادة أربع نسوة ببكارتها». 


۲۷ 


۲۸ 


وو« أضواء البيان 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدرأ 


قال ابن قدامة في المغني: وبه قال الشعبي» والشوري› 
والشافعی» وأبو ثور» امات الرأي . ووجه قول مالك» وأصحابه 
بأنهاريقام عليها الحد هو أن الشهادة على زتاها تمت باربعة عدول» 
ون شهادة النساء لا مدخل لها في / الحدودء فلا تسقط بشهادتهن 
شهادة الرجال عليها بالزنى. ووجه قول الآخرين بأنها لا تحدّ هو أن 
بكارتها ثبتت بشهادة النساء» ووجود البكارة مانع من الزنى ظاهراً؛ 
لان الرنئ لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج» ولا يتصور ذلك مع 
بقاء البكارة؛ لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلهاء وإذا انتفى الزنى 
لم يجب الحدء كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنى 
مجبوب . 

وقال ابن قدامة في المغنى: ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة 
واكفيكة؟ لأنها مقبوالة ديا لا يطلع عليه الرجال؛ يعني البكارة 
المذكورة» انتهى. وأما الأربعة الذين شهدوا بالزنى فلا حدّ عليهم 
لتمام شهادتهم. وهي أقوئ من شهادة النساء بالبكارة: 

وقال صاحب المغني: وإنما لم يجب الحد عليهم لكمال 
عدتهم» مع احتمال صدقهم؛ لأنه يحتمل أن يكون وطتهاء ثم عادت 
عذرتهاء فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم . 

وأما إن شهدت بينة على رجل بالزنى فثبت ببينة أخرى أنه 
مجبوب» أو شهدت بيئة على امرأة بالزنى فثبت ببينة أخرى أنها 
رتقاء» فالظاهر وجوب حد القذف على بينة الزنى» لظهور كذبها؛ 


لأن المجبوب من الرجال» والرتقاء من النساء لا يمكن حصول الزنى 
من واحد منهماء» كما هو معلوم. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء أجمعوا على ثبوت الزنى» 
ووخوبه الخد رجا كان» أو جلدا بإقرار الزاني والزانية» ولكنهم 
اختلفوا هل يثبت الزنى بإقرار الزانى مرة واحدة» أو لا يكفى ذلك 
حتى يقر به أربع مرات؟ فذهب الإمام أحمدء وأبو حنيفة» وابن 
أبي ليلى» والحكم إلى أنه لا يثبت إلا إذا أقر به أربع مرات. وزاد 
أبو حنيفة» وابن أبي ليلى: أن يكون ذلك في أربع مجالس» 
ولا تكفي عندهما الإقرارات الأربعة في مجلس واحد. وذهب 
مالك» والشافعي» والحسن» وحماد» تدا وابن المنذر إلى أن 
الزنى يثبت بالإاقرار مرة واحدة. 

/ أما حجج من قال: يكفي الإقرار به مرة واحدة: فمنها: أن 
النبي بيه قال لأنيس في الحديث الصحيح المشهور: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها. وفي رواية في 
الصحيح: «فاعترفت فأمر بها رسول الله اة فرجمت». قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 


رضي الله عنهما ظاهر ظهوراً واضحاً في أن الزنى يثبت بالاعتراف به 


مرة واحدة؛ لأن قوله بيه فيه: «فإن اعترفت فارجمها» ظاهر فى 
الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة» إذ لو كان الاعتراف أربع مرات لا بد 
منه لقال له ل : فإن اعترفت أربع مرات فارجمهاء فلما لم يقل ذلك 
عرفنا أن المرة الواحدة تكفى؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» كما هو معلوم. ْ 

ومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت 


۲۹ 


۳٠ 


في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن امرأة 
من جهينة أتت النبي بيه وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله 
ده ففعل فأمر بها نسي ل فشكت عليها يابا 
TTT‏ اه 
أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
أنه ية أمر برجمها بإقرارها مرة واحدة؛ لأنها قالت: إني أصبت حدا 
مرة ة واحدة» وأن النبي ل أمر برجمها من غير تعدد الإقرار؛ لن 
الحديث لم يذكر فيه إلا إقرارها مرة واحدة. 


ومن أدلتهم على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من قصة 
الغامدية التي / جاءت النبي بيا فقالت: يا رسول الله (يَلِ) إني قد 
زنيت فطهرني» وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله 
لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى. فقال: 
«أما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي فى خرقة 
الت .هذا قد ولدته» قال: اذهبى فأرضعيه حتى ليب فلما 
فظلمتة آنه بالفي :قن بيده فة ر فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن 
ر بحجر فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء 

فسمع النبي ييه سبه إياها فقال: مھا يا خالذ» فوالذي نفسي بيده 
CE‏ ل ثم أمر بها فصلّى عليها 
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ودفنت . هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقرار الزاني بالزنا مرة 
واحدة؛ لأن الغامدية المذكورة لما قالت له 45 : لعلك أن تردني كما 
رددت ماعزاً . لم ينكر ذلك عليهاء ولو كان الإقرار أربع مرات شرطاً 
في لزوم الحد لقال لها: : إنما رددته» لكونه لم يقر أربعاً. 

وقد قال الشوكانى فى نيل الأوطار بعد ذكره لهذه الواقعة: 
وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس 
بشرط» للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعز» وقد اكتفى فيها 
بدون أربع كما سيأتي. اه منه. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه 
ما نصه: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهرني» فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليهء فقالت: 
أراك تريد أن تردني كما وذمك اليد ين مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: 
إنها حبلى من الزناء فقال: آنت؟ /قالت: نعم» فقال لها: حتى 
تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» 


قال فان النبى يلل فقال: قد وضعت الغامدية؛ فقال: إذاً 


لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله. قال: فرجمها». اه منه. 
وهذه الرواية كالتي قبلها في الدلالة على الاكتفاء بالإقرار مرة 
واحدة. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم اشتراط تكرر الإقرار 
بالزنا أربعاً. 
وأما حجة من قالوا: يشترط في ثبوت الإقرار بالزنا أن يقر به 
أربع مرات» وأنه ذو هله لين ل بالإقرار ارا فهي ما ثبت 


۳١ 


۳٤‏ أضواء البيان 


في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المتفق عليه قال : 
N‏ 


NT ۰‏ قبله. فقال: ا 
. فأعرض عنهء فجاء لشق وجه النبي ييو الذي أعرض عنه» فلما شهد 


۳۲ 


على نفسه أربع شهادات دعاه النبى بل فقال: أبك جنون؟ قال: 
لا يا رسو الله (6ِ) فقال: أحصنت؟ قال: نعم» قال: اذهبوا 


فارجموه» الحديث . هذا لفظ البخاري في صحيحه . ولفظ مسلم : 


فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال: أبك 
جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال 
رسول الله کا : اذهبوا به فارجموه» . اه. 


قالوا الم عاد تيوس لبي رضي صا اربع 
شهادات على نفسه. ی" : أربع إقرارات» بصيغة ترتيب الجزاء على 
الشرط؛ لأن (لمّا) مضمنة معنى الشرط . وترتيب دعر لا 
ترت .الا على شرطه دليل على اشتراط الأربع المذكورة. 
والرجل المذكور في هذا الحديث هو ماعز بن مالك. وقصته 
/ مشهورة صحيحة. وفي ألفاظ رواياتها ما يدل على أنه لم يرجمه 
حتى شهد على نفسه أربع شهادات» كما رأيت في الحديث المذكور 


انفاً. 


وقد علمت مما ذكرنا ما استدل به كل واحد من الفريقين. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : أظهر قولي أهل العلم في هذه 
المسألة عندي: هو الجمع بين الأحاديث الدالة على اشتراط الأربع» 
والأحاديث الدالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة؛ لأن الجمع بين الأدلة 
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واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 
ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة 
الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في صحة عقله» 
واختلاله» وفي سكره» وصحوه من السكرء ونحو ذلك. وحمل 
أحاديث إقامة الحد بعد الاقرار مرة واحدة على من عرفت صحة 
عقله» وصحوه من السك وسلامة إقراره من المبطلات. وهذا 
الجمع رجحه الشوكاني في نيل الأوطار. 

ومما يؤيده أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط 
الأربع كلها في قصة ماعز. وقد دلت روايات حديثه أن النبي 4لا 
كان لا يدري أمجنون هو أم لا؟ صاح هو أو سكران؟ بدليل قوله 
له قن الحدينت المتقدق علب المذكتور انق : أك جرت داك علد 
لقومه عن عقله» وسؤاله يك أشرب خمراًء فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجد منه ريح خمرء وكل ذلك ثابت في الصحيح» وهو 
دليل قوي على الجمع بين الأحاديث كما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد 
الذي هو / الزنى تصريحا ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق 
اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد. 
ويدل لهذا قوله يلل لماعز لما قال: إنه زنى: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفنكتهاء لا يكني» قال: نعم. 
قال: فعند ذلك أمر برجمه. وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره 


۳۳ 


من حديث ابن عباس. ويؤخذ منه التعريض للزاني بأن يستر على 
نفسه»› ويستغفر الله › فإنه غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. 

الفرع الثاني: اعلم أنه إذا تمت شهادة الشهود الأربعة بالزنى 
فصدقهم الزاني المشهود عليهء بأن أقر أنه زنى مرة واحدة فصارت 
الشهادة تامة» والإقرار غير تام عند من يشترط أربعاً. فأظهر قولى 
أهل العلم عندي: أن الحد يقام عليه؛ لكمال البينة خلافاً لمن زعم 
أنه لا يقام عليه الحد؛ لأن شرط صحة البينة الإنكار» وهذا غير 
منكر. 

وقال انق قدامة في المغني: إن سقوط الحد بإقراره مرة قول 


وكذلك لو تمت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات» 
ثم رجع عن إقراره» فلا ينفعه الرجوع؛ لوجوب الحد عليه بشهادة 
البيئة» فلا حاجة لإقراره» ولا فائدة في رجوعه عنه. والعلم عند الله 
ال 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا أقر 
بزنى قديم قبل إقراره» ولا يبطل الإقرار بأنه لم يقر إلا بعد زمن 
طويل؛ لأن الظاهر اعتبار الإقرار مطلقاً سواء تقادم عهده» أو لم 
يتقادم» وكذلك شهادة البينة» فإنها تقبل» ولو لم تشهد إلا بعد طول 
الزمن؛ لأن عموم النصوص يقتضي ذلك؛ لأنها ليس فيها التفريق بين 

4" تعجيل الشهادة وتأخيرهاء خلافاً / لأبي حنيفة ومن وافقه في قولهم : 
إن الإقرار يقبل بعد زمن طويل» والشهادة لا تقبل مع التأخير . 


وقال ابن قدامة في المغني: وإن شهدوا بزنى قديم» أو أقر به 
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وجب الحد» وبهذا قال مالك» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديم» وأحده بالإقرار 
وھا قل ان حافك ودک :ابن أ موس متها لحت اه 
مئه . ْ 

أما قبول الإقرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول 
عنه بحال؛ لأنه مقر على نفسه» ولا يتهم في نفسه. 

وأما شهادة البينة بزنا قديم» فالأظهر قبولهاء لعموم النصوص 
كنا :ذكرنا اننا وة أرى تحيفة ومن وافقه :فى ارد شهادة البينة 
على زنا قديم هو أن تأخير الشهادة يدل على التهمة» فيدر ذلك 
الحد: 

وقال في المغني: ومن حجتهم على ذلك ما روي عن عمر أنه 
قال: أيما شهود شهدوا بحذدّ لم يشهدوا بحضرته فهم شهود ضغن» 
ثم قال: رواه الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست بالقوية. اه 
مله . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على مراسيل الحسن . والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الرابع : اعلم أنه إن أقر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبته 
وقالت: إنه لم يزن بها. فأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه يجب 
علية.خد الزئق: باقراره»:وتحد القذف: أيضا؛ لابه فذف المراأة بالرناء 
ولم يأت بأربعة شهود» فوجب عليه حد القذف. 

/وقال فى المغنى: وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا حذ ٠١‏ 
عليه؛ لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه. 


۳٢ 
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قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: وجوب الحد عليه بإقراره 
لا ينبغي العدول عنه» ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين : 

الأول: أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاًء وقولهم: إننا 
صدقناها ليس بصحیح› بل نحن لم نصدقهاء ولم نقل: إنها صادقة» 
ولكن انتفاء الحد عنها إنما وقع؛ لأنها لم تقرء ولم تقم عليها بينة» 
فعدم حدها لانتفاء مقتضيه؛ لا لأنها صادقة كما ترى. 

الأمر الثاني: ما رواه ابو داود في سننه: حدثنا عثمان بن 
أبسي شيبة» ثنا طلق بن غنام» ثنا عيد السلام بن حفصء ثنا ثنا 
ا عن سهل بن سعدء. عن النبي وي : أن رجلا أتاى فأقر 
عنده أنه زنى بامرأة سماها له» فبعث النبى ييل إلى المرأةء فسألها 
عن ذلك» فأنكرت أن تكون زنت ته اله وتركها. اه منه. 
وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثقه ابن معين» وتوثيقه له أولى 
من قول أبي حاتم الرازي: إنه غير معروف؛ لأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ . 

والحديث المذكور نص في أن المقر يقام عليه الحد» 
وهو واضح؛ ؛ لأن من أقر على نفسه بالزنا لا نزاع في وجوب 
الحد عليه. . وأما كونه يحد مع ذلك حد القذف فظاهر أيضاًء 
E‏ قوله تعالى: # ودين رمو المحصتلت ثم لر أا بأ ربع شاه 
اجلدوهر د مين جَلَدَةٌ © الآيةء والأخذ بعموم ا 
ندا تينم يني و وكون حديث سهل بن 
سعد الساعدي الذي ذكرناه آنفاً عند أبي داود ليس فيه أن النببى حد 
الرجل المذكور / حد القذف» بل حد الزنا فقط لا يعارض به عموم 
النصوص . 


سورة النور ۳۹ 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحدّه للزنا والقذف معاً هو 
الظاهر؛ لوجهين: 

الأول: أن غاية ما في حديث سهل: أن النبي بيه لم يحد ذلك 
الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط» لاحتمال 
أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة» أو لوجود مسقط. إلى أن 
قال : 


الوجه الثاني: أن ظاهر القذف العموم فلا يخرج من ذلك إِلاّ 
ما خرج بدليل» وقد صدق على كل من كان كذلك أنه قاذف. اه 
منه. وهو الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنه» وكذلك ما جاء فى 
بعض روايات حديث مافوين مالك أنه عين الجارية التى زنا ها 
ولح يجده الي كله الانيا بل خن لرا قط م فنا رة تله اله 
يوجه بما قدمنا قريبا. 


وعلى كل حال فمن قال: زنيت بفلانة فلا شك أنه مقر على 
نفسه بالزناء وقاذف لها هي به» وظاهر النصوص مؤاخذته بإقراره 
على نفسه» وحده أيضا حد القذف؛ لأنه قاذف بلا شك كما ترى. 

ومما يؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس» ثنا موسى بن هارون البردي» ثنا 
هشام بن يوسف » عن القاسم بن فياض الأبناوي» عن انا 
بكر بن ليث أتى النبي کل ا ا 
مائكة. وكان يكرا ثم شألة اله على المرأةء فقالت: كذب والله 
يا رسول الله (يكةِ) فجلده حد الفرية ثمانين. اه منه. 
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فإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده القاسم بن 
۷ فياض الأبناوي / الصنعاني . قال فيه ابن حجر في التقريب: مجهول. 

وقال فيه الذهبي في الميزان: ضعفه غير واحد» منهم عباس عن 
ابن معين» فالجواب من وجهين: 

الأول: أن القاسم المذكور قال فيه أبو داود: ثقة» كما نقله 
عنه الذهبي في الميزان» والتعديل يقبل مجملاء والتجريح لا يقبل 
مجملا كما تقدم . 

الثاني: أن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بين حد 
القذف وحد الزناء إن قال: إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت» معتضد 
أغتشادا قويا” اواس «النسوطن. الداكة على هاعد قارف 
والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة بالزنى» فأنكرت» ولم يأت 
ببينة أنه يحد حد القذف. 

فالحاصل: أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف» وحد 
الرناة وهو هذهب مالك وقد نض عليه فن المدولة» حلفا لخ 
قال: يحد حد الزنا فقطء كأحمد» ا ولمن قال: يحد حد 
العف قط ووت هة التي الذى: اعا فى هده الان 
ما قاله مالك وأصحابه: من أن الرجل لو قال لامرأة: زنيت» فقالت 
له: زنيت بك» أنها تحد للقذف» وللزنا معاًء ولا يحد الرجل لهما 
لأنها صدقته. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس: اعلم أنه لا يصح إقرار المكرهء فلو أكره 
الرجل بالضرب» أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرها 
لم يلزمه إقراره به» فلا يحد ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من أهل 
العلم من خالف في هذا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور ٤١‏ 


المسألة الثالثة: اعلم أنا قد قدمنا ثبوت الزنا بالبينة والإقرار» 
ولا خلاف في ثبوته بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب . 


أما ظهور الحمل بامرأة» لا يعرف لها زوج» ولا سيد» فقد 
اختلف العلماء في ثبوت الحد به. فقال بعض أهل العلم: الحبل في 
التي لا يعرف لها زوج» ولا سيد يثبت عليها به الزناء / ويجب عليها 
الحد به» وقد ثبت هذا فى حديث عمر رضى الله عنه الذي قدمناه فى 
قولهة [3! قاع ليق أوكاة: الحل» أن الأعتراف. .والتحديث 
المذكور في الصحيحين» وغيرهما كما تقدم. وقد صرح فيه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن الحبل الذي هو الحمل يثبت به الزناء 
كما يثبت بالبينة والإقرار. وممن ذهب إلى أن الحبل يثبت به الزنا 
عمر رضي ed‏ كبارت ومالك» وأصحابه. 

وذهب الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» وجماهير أهل العلم 
إلى أنه لا يثبت الزناء ولا يجب الحد بمجرد الحبل ولو لم يعرف لها 
زوج ولا سيد. وهذا القول عزاه النووي في شرح مسلم للشافعي› 
وأبي حنيفة» وجماهير أهل العلم. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إن الزنا يثبت بالحمل إن لم يكن لها زوج 
ولا سيد» فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم. وفيه 
التصريح من عمر بأن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار. 

وقال ابن قدامة في المغني: إنما قال من قال بوجوب الحد 
وثبوت الزنا بالحمل» لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على 
كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصئاً إذا قامت البينةء 


۳۸ 


۳۹ 
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أو كان الحبل» أو الاعتراف . وروئ أن عثمان أب بامرأة ولدت لسنة 
أشهر» فأمر بها عثمان أن ترجمءٍ فقال عليّ: ليس لك عليها سبيل» 
قال الله : # َم وفصلم لشن صَهرَا 4 . وهذا يدل على أنه كان يرجمها 
بحملها. وعن عمر نحو من هذا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال يا أيها التاسن :إن :الزنا راان : زنا سر وزنا علانية + فرتا الس 
أن يشهد الشهودء فيكون الشهود أول من يرميء وزنا العلانية: أن 
يظهر الحبل» أو الاعتراف» فيكون الإمام أو هخ ری وهذا قول 
سادة الصحابة ولم يظهر في عصرهم مخالف» فيكون إجماعاً. انتهى 
محل الغرض من المغني . 


واج اسان لتر ال , ذكرها ع٠‏ الصحارة. هذا هو حا 
ّ عن 9 
ما أحتج به من قال: إن الزنا يثبت بالحمل . 


واا النيين قالوا؟ إن الحبدل اود لاك ية انون 
ولا يجب به الحد» بل لا بد من البينة أو الإقرار» فقد قال فى 
المغني: حجتهم ليحي أذد سمل من وطه ‏ إكرانهد أن قفني 
والحد يسقط بالشبهات. وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن 
يدخل ماء الرجل في فرجهاء إما بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكر فقد وجد ذلك . 

وأما قول الصحابةء فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد: 
حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ليس لها زوج» وقد حملت فسألها عمر 
فقالت: إنني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل» وأنا نائمة فما 
استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنها الحد. وروى البراء بن صبرة عن عمر 
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أندذ رز باقر o‏ نايا على 
إل أعراء ا وا رقن ا د وو 2 اين 
وابن عباس أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل . 
وروی الدارقطنى بإسناده عن ف مسعود» ومعاذ بن جبل» 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرا 
ما استطعت. ولا خلاف فى أن الحد يدرأ بالشبهات» وهى متحققة 
هنا. اه بلفظه في المغني. ۰ 

وانظر أيضاً أسانيد هذه الآثار التى ذكرها عن الصحابة. وهذا 
اللي تكو هو كاقل ما احرص نه الجمهور الذي لرا إن الح 
لا يثبت به الزنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي : 
أن الزناءلا شت مهرود الج ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد؛ لأن 
الحمل قد يقع بلا شك من غير وطء في الفرج» بل قد يطأ الرجل 
المرأة في فخذيهاء فتتحرك شهوتها فينزل ماؤها وينزل الرجل» فيسيل 
ماؤه فيدخل في فرجهاء فيلتقي ماؤه بمائها فتحمل من غير وطء. 
وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره. 

/ ولأجل ذلك فالأصح أن الزوج إذا كان يطأ امرأته في 
الفخذين» ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له 
اللعان لنفي ذلك الحمل؛ لأن ماءه قد يسيل إلى فرجهاء فتحمل منه. 
وقول عمر رضي الله عنه: إذا كان الحبل» أو الاعتراف» اجتهاد منه؛ 
لأنه يظهر له رضي الله عنه أن الحمل يثبت به الزنا كالاعتراف والبيئة . 

وإنما قلنا: إن الأظهر لنا خلاف قوله رضي الله عنه؛ لأنا نعلم 
أن وجود الحمل لا يستلزم الوطء في الفرج» بل قد تحبل: بدون 
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ذلك» وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت 
الزنا. وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى. 

ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا هو الأظهر عندنا 
والعلم عند الله تعالى. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: 
إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد أخرى» وادعت أن حملها من 
زوج لها تركته في بلدها فلا حد عليها عندهم» ولا يثبت عليها الزنا 
بذلك الحمل . 

الفرع الثاني : اعلم أنه إن ظهر بها حمل فادعت أنها مكرهة 
لا يقبل دعواها الإكراه عند من يثبت يثبت الزنا بالحمل إلا إذا اعتضدت 
د و شين كإتيانها صارخة مستغيثة ممن فعل بها 
ذلك» وكأن تأتي م متعلقة برجل تزعم أنه هو الذي أكرههاء وكأن 
تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل . 

/ وقال بعض علماء المالكية: إن كانت شكواها من الرجل 
الذي فعل بها ذلك مشبهة؛ لكون الرجل الذي ادعت عليه غير 
معروف بالصلاح» فلا حد عليهاء وإن كان الذي ادعت عليه معروفاً 
بالصلاح» والعفاف» والتقوى حدت ولم يقبل قولها عليه . 

وقال بعض المالكية: إن لم تسم الرجل الذي ادعت أنه أكرهها 
تعزر» ولا تحد إن كانت معروفة بالصلاح والعفاف . 

الفرع الثالث: قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره المالكي: «أو مكرهة» ما نصه: قال الطراز في أواخر الجزء 


سورة النور ٥‏ 
الثالث في ترجمة تفسير الطلاق» ومايلزم من ألفاظه: قال ابن 
عبد الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها 
فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهرء فذكر ذلك لها فقالت: إني 
كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي» وذكر الزوج أنه وجدها عذراء. 

فأجاب فيها: أنها لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف» 
وحسن الحال» ويفسخ النكاح» ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت 
الحمل» وغرت فلها قدر ما استحل منها. انتهى من الاستغناء . انتهى 
كلام الطراز. انتهى ما نقله الحطاب. وهو يؤيد أن الحمل قد يقع من 
غير وطء يوجب الحد كما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن من ثبت عليه الزنا وهو محصن. 
اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: يجلد مائة جلدة أولاء ثم يرجم 
بعد ذلك» فيجمع له بين الجلد والرجم» وقال بعضهم: يرجم فقط 
ولا يجلد؛ لأن غير القتل يندرج في القتل. وممن قال بالجمع بينهما 
علي رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

قال ابن قدامة في المغني: وبه قال ابن عباس» وأبيّ 
ابن كعب» وأبو ذر. ذكر ذلك عبد العزيز عنهماء واختاره» وبه قال 
الحسن» / وإسحاق» وداود» وابن المنذر. وممن قال بأنه يرجم فقط 
ولا يجلد مع الرجم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» والنخعي» 
والزهري› والأوزاعي. واختاره أبو إسحاق الجوزجاني» وأبو بكر 
الأثرم» ونصراه في سننهماء وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو مروي 
عن عمر» وعثمان» وابن مسعود. قال ذلك كله ابن قدامة في 
المغني. وهذا القول الأخير الذي هو الاقتصار على الرجم عزاه 
النووي في شرح مسلم لجماهير العلماء. 
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وفي المسألة قول ثالث: وهو ما حكاه القاضي عياض عن 
طائفة من أهل الحديث» وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني 
شيخاً ثيباً» فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم . 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 


أما الذين قالوا: يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم» 
فقد احتجوا بأدلة . 


منها: أن النبي كه صرح بالجمع بينهما للزاني المحصن 
تصريحا ثابتا عنه ثبوتا لا مطعن فيه. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» أخبرنا هشيم» عن منصور» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
ستول أل کک لوا ع اوا تعى فد جعل الله لمن سياد لكر 
باليكن جلد ماق رفي مينة»: اليب نالعيت جلد مائة والرجع 4 وهذا 
تصريح منه يك بأن الثيب ‏ وهو المحصن ‏ يجلد مائة ويرجم. وهذا 
اللفظ أخرجه مسلم أيضا بإسناد اخر . وفي لفظ في صحيح مسلم : «الثيب 
جلد مائة ثم رجم بالحجارة» وهو تصريح من النبي 25 بالجمع بينهما. 
وفي لفظ عند مسلم أيضا : «والثيب يجلد ويرجم» . وهذه الروايات الثابتة 
في الصحيح فيها تصريحه ية بالجمع بين الجلد والرجم . 

/ ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن علياً رضي الله عنه جلد 
شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها 
بكتاب الله» ورجمتها بسئّة رسول الله لا . 


سورة النور ۰ ۷ 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» 
ثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله 
عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة» وقنالة فين هيا سه 
رسول الله كَل . انتهى منه . 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث ما نصه: 
في رواية علي بن الجعد أن علياً أتيّ بامرأة زنت فضربها يوم 
الخميس» ورجمها يوم اة إلى لخن ها ذكرة من الر و انات يان 
علياً ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي و 
أنها مولاة لسعيد بن قيس . 


ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال : # ألرانية وألزني 
جلد ل وحِد مهما مِأئَدَ جلد © واللفظ عام في البكر والمحصن» ثم 
جاءت السنّة بالرجم في حق المحصنء» والتغريب سنة في حق البكرء 
فوجب الجمع بينهما عملا بدلالة الكتاب والسنّة معاً كما قال علي 
عقوبتان: أما عقوبتا الثيب: فهما الجلد والرجم» وأما عقوبتا البكر: 
فهما الجلد والتغريب. 

هذا هو حاصل ما احتج به الذين قالوا: إنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرجم . 

وأما الذين قالوا: يرجم فقطء ولا يجلد فاحتجوا بأدلة. 

منها: أنه عل رجم ماعزاً ولم يجلده مع الرجم» لأن جميع 
الروايات في رجم ماعز بن مالك لبس في شيء منها أنه جلده مع 
الرجم» بل ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم. قالوا: ولو كان الجلد 
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مع الرجم لم ينسخ لأمر بجلد ماعز مع الرجم» ولو أمر به لنقله بعض 
رواة القصة» قالوا: وقصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت 


/ والدليل على أن حديث عبادة متقدم» وأنه أول نص نزل في 
حد الزنا أن قوله يه فيه: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» 
الحديث. يشير بجعل الله لهن سبيلاً بالحد إلى قوله تعالى : © وای 
a‏ قان سدوا 
ایکوش ن الْسبُوبٍ عق نوی اموت أو مَل آذ لح سي ©4 
فالزواني كن محبوسات في البيوت إلى أحد أمرين: 09 الموت» 
أن عل الله لين شاف فلما قال له : «قد جعل الله لهن سبيلاً» ثم 
فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد 
الزناء وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك . 


ومن أدلتهم: أنه رجم الغامدية كما تقدم» ولم يقل أحد: إنه 
جلدها» ولو جلدها مع الرجم لنقل ذلك بعض الرواة. 


ومن أدلتهم: أنه قال ية : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها»» ولم يقل: فاجلدها مع الرجم» فدل ذلك على 
سقوط الجلد؛ لأنه لو وقع لنقله بعض الرواة. وهذه الوقائع كلها 
متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت» كما أشرنا إلى ما يقتضي ذلك 
انق 


الروايات الصحيحة التى قدمناها فى رجمه كيه للمرأة الجهنية» 
والغامدية» فإنها كلها مقتصرة على الرجم» ولم يذكر فيها جلد. 
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وقال أبو داود: قال الغسانى: جهينة وغامد وبارق واحد. 
انتهى منه. وعليه فالجهنية هى الغامدية . 


وعلى كل حال فجميع الروايات الواردة في رجم الغامدية› 
ورجم الجهنية ليس في شيء منها ذكر الجلدء وإنما فيها كلها 
الاقتصار على الرجم» وكذلك قصة اليهوديين الذين رجمهما كَل ليس 
فيها إلا الرجم ولم يذكر فيها جلد. 

هذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول. 

/ وأما الذين قالوا: إن الجمع بين الرجم والجلد خاص بالشيخ 
والشيخة. وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن»› ويرجم فقط إن أحصن» 
فقد احتجوا بلفظ الاية التي نسخت تلاوتهاء وهي قوله تعالى : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء إلى آخره. قالوا: فرجم الشيخ 
والشيخة ثبت بهذه الاية» وإن نسخت تلاوتها فحكمها باق. 

وقالابن حجر في الفتح: وقالعياض: شذت فرقة 
من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب. 
ولا أصل له. وقال النووي: «هو مذهب باطل» كذاقاله» 
ونفى أصلهء ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه 
ثابت كما سأبينه فى باب البكران يجلدان» وإن كان المراد دليله ففيه 
نظر أيضاً؛ لأن الآية وردت بلفظ الشيخ» ففهم هؤلاء من تخصيص 
ا ير ا وفيه 
جمع بين الأدلة» فكيف يوصف بالبطلان. انتهى محل الغرض من 
فتح الباري . 


وقد قال صاحب فتح الباري : إن هذا القول حكاه أبن المنذر 


{0° 
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وابن حزم عن أبي بن كعب. زاد ابن حزم: وأبي ذر. وابن 
عبد البر: عن مسروق. انتهى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهمء فاعلم 
أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى. . 

أما الذين قالوا: يجمع بين الجلد والرجم للمحصن» فقد 
قالوا: هذا القول هو أرجح الأقوال» ولا ينبغي العدول عنه؛ لأن 
النبي ييه صرح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المحصن يجلد» ويرجم بالحجارة . فهو حديث صحيح صريح في 
محل النزاع» فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة ماعز» والجهنية» 
والغامدية» واليهوديين. لأن ما صرح به النبي بي لا يعدل عنه بأمر 
محتمل » ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه / ولم يذكره 
الرواة؛ لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه؛ لأن 
الراوي قد يتركه لظهوره» وأنه معروف عند الناس جلد الزاني . 

قالوا: والمحصن داخل قطعاً في عموم ا ألزَيةُ وان دوا هل 
وجار ينما أنه لدو 4 وهذا العموم القرآني لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» وعدم ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض 
الأدلة الصريحة من القران» والسنَّة الصحيحة. 

قالوا: وعمل أمير المؤمنين على رضى الله عنه به بعد وفاته يلل 
دلبل على ادلم ا درم م "أن اا هق الا دن 
ذلك. 

ولا تخفى قوة هذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القول. 


وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلد» فقد 


سورة النور اه 


رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه 
التصريح بالجمع بين الرجم والجلد» والعمل بالمتأخر أولى. 

والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور»ء كما يدل عليه 
قوله 4 : «قد جعل الله لهن سبيلاً»): فهو دليل على أن حديث عبادة 
هو أول نص ورد في حد الزناء كما هو ظاهر من الغاية في قوله 
تعالى : « حَقَّ ْنَلَو أو َمل اه ك صبيلا 409 . 

قالوا: ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ أن النبي ويه قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل 
الذي كان أجيراً عنده: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» 
وهذا قسم منه ياء أنه يقضي بينهما بكتاب الله» ثم قال في الحديث 
الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها». قالوا: إن قوله: «فإن اعترفت» شرط› 
وقوله: «فارجمها» جزاء هذا الشرطء فدل الربط بين الشرط وجزائه 
على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحدهء وأن ذلك قضاء بكتاب الله 
تغال: 

/ وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزنا 
هو رجمها فقطء فربط هذا الجزاء بهذا الشرطء أقسم النبي كَكِةِ أنه 
قضاء بكتاب الله» وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا. 

وهذا الدليل أيضاً قوي جدا؛ لأن فيه إقسامه بيه بأن الاعتراف 
بالزنا من المحصن يترتب عليه الرجم» ولا يخلو هذا الحديث من 
أحد أمرين: إما أن يكون يي اقتصر على قوله: فارجمهاء أو يكون 
قال مع ذلك: فاجلدهاء وترك الراوي الجلد. فإن كان قد اقتصر على 
الرجم» فذلك يدل على نسخ الجلد؛ لأنه جعل جزاء الاعتراف 
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الرجم وحده؛ لأن ربط الجزاء بالشرط يدل على ذلك دلالة لفظية» 
لا دلالة سكوت» وإن كان قال مع الرجم: واجلدهاء وحذف الراوي 
الجلدء فإن هذا النوع من الحذف ممنوع؛ لأن حذف بعض جزاء 
ممنوع › ولا يجوز للراوي أن يفعله» والراوي عدل فلن يفعله. 
ع 4ے 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: # قل لآ 
جد فى مآ أو 4 الآية. أنه لا تعارض بين نصين» مع اختلاف زمنهما 
كما هو التحقيق. 

وأما القول الثالث وهو الفرق بين الشيخ والشاب وإن وجهه 
ابن حجر بما ذكرنا فلا يخفى سقوطه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: دليل كل منهما قوي» وأقربهما 
عندي: أنه يرجم فقطء ولا يجلد مع الرجم؛ لأمور: 

منها: أنه قول جمهور أهل العلم . 

ومنها: أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعز» 
والجهنية» والغامدية» واليهوديين كلها متأخرة بلا شك عن حديث 
عبادة . وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجمء ولا يذكره 
أحد من الرواة مع تعدد طرقها. 

/ ومنها: أن قوله الثابت في الصحيح: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها» تصريح منه ية بأن جزاء اعترافها 


ومنها: أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين 
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الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة» والحدود 
تدرأ بالشبهات . 

ومنها: أن الخطأ فى ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في 
عقوي غير لازقة ربو تفاع عبد اله ای 

قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم 
العقوبات» فليس فوقه عقوبة فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج الأصغر 
في الاک 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر 
فجلده مائة» ثم ثبت بعد جلده أنه محصن» فإنه يرجمء ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا. 

وقد قال أبو داود رحمه الله فى سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
ال ا( )ونا ابن ال الجن قال اخيرنا عد الله بن وت 
عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً 
زنى بامرأة فأمر به النبي بء فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصنء فأمر 
به فرجم . قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني» 
عن ابن جريج موقوفاً على جابر. ورواه أبو عاص عن ابن تريح 
بنحو ابن وهب» لم يذكر النبي يل قال: إن رجلا زنى فلم يعلم 
بإحصانه» فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار؛ أخبرنا 
أبو عاصم» عن ابن جريج / عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا زنى 
بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد» ثم علم إحصانه فرجم. اه من سنن 
أبي داود. 
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وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث أبي داود 
هذا ما نصه: حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه فهو صالح للاحتجاج به» وقد 
أخر جه أبو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال الصحيح › 
وأخرجه أيضاً النسائي . اه منه. 

الفرع الثاني: قد قدمنا في الروايات الصحيحة: أن الحامل من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه»› أو يوجد من يقوم برضاعه؛ 
لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب 
له. فلا يجوز قتله. و 

الفرع الشالث : اعلم أن العلماء +اخلدوا جين وحب قله 
الرجمء هل يحفر له أو لا يحفر له؟ فقال بعضهم : ا 
وقال بعضهم: يحفر لمن زنى مطلقآء وقيل: يحفر للمرأة إن كان 
الزنا ثابتا بالبينة دون الإقرار. 

واحتج من قال بأن المرجوم لا يحفر له بما ثبت في صحيح 
مسلم» وغيره» عن أبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعزء ولفظ 
مسلم في صحيحه في المراد من الحديث قال: فما أوثقناه» 
ولا حفرنا له. الحديث. وفيه التصريح من أبي سعيد في هذا 
الحديث الصحيح أنهم لم يحفروا له. 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول أبي سعيد: 
«فما أوثقناه» ولا حفرنا له» ما نصه: وفى الرواية الأخرى فى 
صخيح سلم !:فلمنا كاة اللزاسة عفر لهحفرة ثم أمرية 
فرجم» وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. أما قوله: «فما أوثقناه» 
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فهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه 


/ قال مالك» وأو حنيفة » ويد رضى الله عنهم في المشهور 
عنهم : لا يحفر لواحد منهما. 

وقال قتادة» وأبو ثور» وأبو پو سف » وأبو حنيفة في رواية : 

وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم 
بالإقرار. 

وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا . 

أحدها : يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكوق.أستر لها. 

والثانى : لا يستحب ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام . 

والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت 
بالإقرار فلاء ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية» و كذا لماعز في 
رواية. ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن 
المراد حفيرة عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة . 

وأما من قال: لا يحفر» فاحتج برواية من روى «فما أوئقناه» 
ولا حفرنا له»» وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية 


ولرواية الحفر لماعز. 
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وأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرّق بين الرجل والمرأة» 
فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل 
ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد 
هذاء وقوله: جعل يجنأ عليها. ولو حفر لهما لم يجنأ عليها. 
واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته الحجارة 
هرب . وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة والله أعلم . انتهى كلام 
وقد ذكر فيه أقوال أهل العلم في المسألة» وبين حججهم» 
وناقشهاء وقد ذكر في كلامه أن المشهور عن أبي حنيفة عدم الحفر 
للرجل والمرأة. والظاهر أن / المشهور عند الحنفية الحفر للمرأة دون 
الرجل» وأنه لو ترك الحفر لهما معاً فلا بأس. 
لهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. اه 


وقال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي : وإن كان الزانى 
رجا أقيم قائماء ولم يوثق بشي ء٠‏ وله وحن لةاسواء فنك الزنا شيدة 
أو إقرار» لا نعلم فيه خلافا؛ لأن النبي بي لم يحفر لماعز . 


إلى البقيع فوالله ما حفرنا لهء ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه 


أبو داود» ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في 
حقه» فوجب ألا تثبت . وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 
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لها أيضاء وهو الذي ذكره القاضى فى الخلاف» وذكر في المحرر أنه 
إن اليك الح لااد لم بر لا ا حفر الها إن 
الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عندي» وهو قول أصحاب 
الشافعي؛ لما روى أبو بكر» وبريدة «أن للنبي بيه رجم امرأة فحفر 
لها إلى الثندوة» رواه أبو داودء ولأنه أستر لهاء ولا حاجة لتمكينها 
من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتهاء 
بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب 
تمكنت منه؛ لأن رجرعها عن إقرارها مقبول. 

ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفرء فإن النبي بيه لم يحفر 
للجهنية» ولا لماعزء ولا لليهوديين. والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به» ولا يقولون به» فإن التي نقل عنه الحفر لها ثبت حدها 
بإقرارهاء ولا خلاف بيننا فيهاء فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له. إذا ثبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليها كيلا تنكشف»› 
وقد روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال: /فأمر بها 
النبي بيه فشدت عليها ثيابهاء ولأن ذلك أستر لها. اه من المغني . 

وقد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم وأدلتهم في مسألة الحفر 
للمرجوم من الرجال والنساء . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى الأقوال المذكورة دليلاً 
بحسب صناعة أصول الفقه» وعلم الحديث أن المرجوم يحفر له 
نظلفا ذكرا كان أو القع قث زناه س أو ياقرانه: ووجة ذلك أن 
قول أبي سعيد في صحيح مسلم : فما أوثقناه ولا حفرنا له يقدم عليه 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة» بلفظ : فلما كان الرابعة 
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حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. اه. وهو نص صحيح صريح في أن 
ماعزا حفر له. 

وظاهر الحديث أن النبي ييه هو الحافر له» اق بأمره بذلك» 
فبريدة مثبت للحفر» وأبو سعيد ناف له» والمقرر في الأصول وعلم 
الحديث أن المثبت مقدم على النافي. وتعتضد رواية بريدة هذه 
بالحفر لماعز بروايته أيضا في صحيح مسلم بنفس الإسناد «أن 
النبي كيه أمر ا إلى صدرها» وكذا و 

في الحفر 0 والأنثى قا أما ا فلم يرد ما يعار هذه 
الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم 
بعدم الحفر؛ لأن المثبت مقدم على النافي . 
معمول به ظاهر السقوط ؛ لأنه حديث صحبح وليس بمنسوخ › 
الصحيحة التي في صحيح مسلم من حديث بريدة «أنه لا حفر 
للغامدية» وزناها ثابت بإقرارهاء لا ببينة تعلم / أن الذين نفوا الحفر 
لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند 

الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيمن ذا بالرجم 
فقال بعضهم : إن کان الرنا تاتا نة فالسنّة أن يبدأ الشهود بالرجم» 
وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام» أو الحاكم إن کان ثبت عنده» ثم 
يرجم الناس بعده. وهذا مذهب أبى حنيفة» واخ ومن 
وافقهما. واستدلوا لبداءة الشهود. وبداءة الإمام ہما ذكره ابن قدامة 
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قال صاحب المغني : وروى سعيد بإسناده عن علي رضي الله 
عنه: أنه قال: الرجم رجمان» فما کان منه بإقرار فأول من يرجم 


الإمام ثم الناس» وما كان ببينة؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس» 
ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه . اه منه. 
وحاصل هذا الاستدلال: أثر مروى عن علي» وكون مباشرتهم 
الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. وهذا كأنه 
استدلال عقلى لا نقلی . 
الدقاتق: يبدأ الشهود به» فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس» ويبداً 
الإمام» ولو مقرا ثم الناس. ما نصه»ء أي: يبدأ الشهود بالرجم. وقال 
الشافعي: لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد. ولنا ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم سنّة 
سنّها رسول الله کل ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي 
الشاهد يشهد» ثم يتبع شهادته حجره » ولكنها أقرت فأنا أول من 
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رماها بحجر. قال الراوي: ثم رمى الناس وأنا فيهم. ولأن الشاهد 


ربما يتجاسر على الشهادة» ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع»› 
فكان في / بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد» فإن كل أحد 
لا يحسنه» فيخاف أن يقع مهلكا أو متلفاً لعضو. وهو غير مستحق» 
ولا كذلك الرجم؛ لأن الإتلاف فيه متعين. 

قال رحمه الله: فإن أبوا سقط» أي: إن أبى الشهود من البداءة 
سقط الحد؛ لأنه دلالة الرجوع . وكذلك إن امتنع واحد منهم» 
أو جنواء أو فسقواء أو قذفوا فحدواء أو أحدهم» أو عمي»› 
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أو خرس» أو ارتد» والعياذ بالله تعالى؛ لأن الطارىء على الحد قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء» وكذا إذا غابوا أو بعضهم» أو ماتوا 
أو بعضهم لما دكوناء وهذا عند أبي حنيفة› ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروي عنه أنهم إذا امتنعوا 
أو شاتواة أو غابواء رجم الإمام» ثم الناس» وإن كان الشهود مرضى 
لا يستطيعون أن يرمواء أو مقطوعي الأيدي رجم بحضرتهم بخلاف 
ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره في النهاية. 

قال رحمه الله: ثم الإمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر علي 
رضي الله عنه» ويقصدون بذلك مقتله إلا من كان منهم ذا رحم محرم 
منه؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية . 


وروي أن حنظلة استأذن رسول الله كَل في قتل أبيه» وكان كافراً 
فمنعه من ذلك» وقال: دعه يكفيك غيرك؛ ولأنه مأمور بصلة الرحم» 
الإمام بالرجم إن كان الزنى مقرا؛ لما روينا من أثر على رضى الله 
عنه ؟ ورمی رسول الله کیا الغامدية يحصاة مثل الحمصة ؛ ثم قال 
للناس: ارمواء وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين 
الحقائق ممزوجاً بنص كنز الدقائق. 

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام . 


/ وذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه لا تعيين لمن يبدأ 
من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم. واحتج مالك لهذا بأنه لم يعلم أحداً 
من الأئمة تولى ذلك بنفسه؛ ولا ألزم به البينة. 
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قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي : 
ولم يعرف بداءة البينة» ولا الإمام» ما نصه: قال مالك: مذ أقامت 
الأئمة الحدود فلم نعلم أحداً منهم تولى ذلك بنفسهء ولا ألزم ذلك 
البينة خلافاً لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم 
الإمام ثم الناس. اه منه. واستدل له بأن النبي بيه لم يبدأ برجم 
ماعزء وأنه قال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها» ولم يحضر بيا ليبداً 
برجمهاء وقول مالك رحمه الله: إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه 
من الأئمةء ولا آلزم به البينة يدل على أنه لم يبلغه أثر علي» أو بلغه 
ولم يصح عنده. وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون 
ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه بي رمى الغامدية بحصاة كالحمصة 
ثم قال للناس: ارموا. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما هذا الحديث المرفوع»› 
فليس بثابت» ولا يصح للاحتجاج؛ لأن في إسناده راويا مبهما. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً 
يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي بيه رجم امرأة حفر 
لها إلى الثندوة» . 

ثم قال أبو داود: حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدثنا زكرياء بن سليم بإسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصة» ثم قال: ارموا واتقوا الوجه. الحديث. وهذا الإسناد الذي 
فيه زيادة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة . هو بعينه الإسناد الذي فيه 
قال ممعت غا يحدث عن ابن أبي بكرة. وهذا الشيخ الذي 
حدث عن ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هوء فهو مبهم» والمبهم 
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مجهول العين والعدالة» / فلا يحتج به كما ترى. وقال صاحب نصب 
الراية في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أبي داود التي سقناها انفا: 
رواه النسائي في الرجم . 

حدثنا محمد بن حاتم» عن حبان بن موسى» عن عبد الله» عن 
زک ريا آي ع ران البصبزى فال مج شيشا ات عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه. ورواه البزار في 
مسنده» والفطرزاني اح ی 

قال البزار: ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ. وترا- جع ألفاظهم . 
وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير 
الانقطاع. اه منه. وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ 
المدكونق. 

فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج . 

أما الآثر المروى عن على رضى الله عنه فقد قال البيهقى فى 
سنه الكبرى» في باب من اعتير ‏ خضور الإمام والشهود» وبداءة 
الإمام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا 0000 
ثنا عمار ‏ هو ابن رزيق عن أبسي حصين » عن الشعبي قال: | تي 
علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت» 
فلما ولدت قال: اثتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدهاء ثم جلدها 
ورجمهاء ثم قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بالسنّة ثم قال: 
أيما امرأة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام أول من يرجم. 
ثم الناس» فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجمء ثم الإمام ثم 
الناسن: 
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وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي» أنبأ أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الشيباني» كنا مةن دا عات تيان 
جعفر بن عونء أنباً الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية 
إلى عليّ رضي الله عنه فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع / عليك وأنت 
نائمة» قالت: لا قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل 
زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها 
تقول: نعمء قال: فأمر بها فحبست» فلما وضعت ما في بطنها 
أخرجها يوم الخميس فضربها مائة» وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة 
فأحاط الناس بها؛ وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجمء إنما 
يصيب بعضكم بعضاء صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف؛ ثم 
قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» 
فالإمام أول من يرجم» ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان 
فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجمء ثم الإمام» ثم الناس . 
ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون 
بموتاكم . 

قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخاء 
وأن الأمر صار إلى الرجم فقط. اه. من السنن الكبرى بلفظه. 
وذلك يدل على أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه» وهو كذلك»› 
وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم كما هو معلوم. 

وقال صاحب نصب الراية فى أثر على هذا ما نصه: قلت: 
أخرجه البيهقي في سننه عن الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة 
الهمدانية إلى على رضى الله عنهء إلى اخر ما ذكرنا عن البيهقي 
باللفظ الذي ا ر المي مزه ا و ا صر 
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على رواية البيهقي للأثر المذكور من طريق الأجلح عن الشعبي؛ 
ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن الشعبي 
اوت فاقتصاره على رواي الأجلح من الشعبي وتركه للرواية 
التي ذكرنا أو لد لا وجه له. والأجلح المذكور في الإسناد المذكور: 
هو ابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم مصغراً. ويقال: 
ابن معاوية» يكنى أبا حجية الكندي؛ ويقال اسمه: يحيى. قال فيه 
ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي. وقال عنه في / تهذيب 
التهذيب. قال القطان: في نفسي منه شيء. وقال أيضاً: ما كان 
يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين. وقال أحمد: أجلح 
ومجالد متقاربان في الحديث. وقد روى الأجلح غير حديث منكر. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن 
خليفة . وقال ابن معين: صالح» وقال مرة: ثقة» وقال مرة: ليس به 
بأس» وقال العجلي: كوفي ثقة» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك؛ وكان له رأي 
سوءء وقال الجوزجاني: مفتر. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
ويروي عنه الكوفيون وغيرهم» ولم أر حديثاً منكراً ا للحد 
لا إسناداً ولا متناً إلا أنه يعد في شيعة الكوفة» وي محم 
الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح : شتا أنه ماي 
أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلاً أو فقيراً. وقال عمرو بن علي : مات 


سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنة» وهو رجل من بجيلة مستقيم 
الحديث صدوق. 


قلت : ليس هو من بجيلة. وقال أبو داود: ضعيف » وقال مرة: 
زكريا أرفع منه بمائة درجة» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداً. وقال 
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العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» حديثه لين. وقال ابن حبان: كان لا يدري 
ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير. انتهى منه. 

وقد رأيت كثرة الاختلاف في الأجلح المذكور إلا أن روايته 
لهذا الأثر عن الشعبي عن علي تعتضد برواية أبي الحصين له عن 
الشعبي» عن علي. وأبو حصين المذكور» هو بفتح الحاء» وهو 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أخرج له الجميع. وقال 
فيه في التقريب : ثقة ثبت سني وربما دلس. اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في بداءة الشهود والإمام بالرجم 
وما احتج به كل منهم. /فاعلم أن أظهر القولين هو قول من قال 
ببداءة الشهود أو الإمام كما ذكرنا. وقول الإمام مالك رحمه الله: إنه 
لم يعلم أحداً من الأئمة فعله يقتضي أنه لم يبلغه أثر علي رضي الله 
عنه المذكورء ولو بلغه لعمل به. والظاهر أن له حكم الرفع؛ لأنه 
لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي» وإن كان الكلام الذي قدمنا عن 
صاحب المغني» وصاحب تبيين الحقائق يقتضي أن مثله يقال بطريق 
الرأي للتعليل الذي عللوا به القول به. 

وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقي للاثر 
المذكور عن علي من طريق الأجلح» عن الشعبي ما نصه: ورواه 
أحمد في مسنده» عن يحيى بن سعيد» عن مجالد عن الشعبي ثم 
ساق متن رواية الإمام أحمد بنحو ما قدمنا. ثم قال: ورواه ابن 


أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا عبد الله ابن إدريس» عن يزيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا رضي الله عنه. ثم ساق الأثر بنحو 
ما قدمنا. ثم قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن 
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الحسن بن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن علي» 
ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا. اه 

وهذه الروايات يعضد بعضها بعضاً» وهى تدل على أن علياً 
كان يقول ببداءة ا في ا 0 الشهود في البينةء اد كان 
وفعل من خليفة راشد» عدم ا ا 
بداءة البينة والإمام في الرجم. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس : اعلم أن المرجوم إذا هرب في اتا الرجم 
عندما وجد ألم الضرب بالحجارة فإن كان زناه ثابتاً ببينة» قلا خخلااف 

في أنهم يتبعونه» حتى يدركوه» فير جموه ؛ لوجوب إقامة الحد عليه 
الذي هو الرجم بالبينة» وإن كان زناه ثابتاً بإقرار فقد اختلف أهل 
الك فة 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المحصن: ! 
ا م هرب» حل يرك یع فقا حي 

وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي 
وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبى بيه قال: «ألا تركتموه 
حتى أنظر فی شأنه؟» وفى رواية «هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله 
عليه) . 

واحتج الاخرون بأن النبي بلا لم يلزمهم ذنبه» مع أنهم قتلوه 
بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 
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بالرجوع. وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع-قالوا: وإنما 
بمجرد الهرب . والله أعلم انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه إن 
هرب في أثناء الرجم لا يتبع › بل يمهل حتى ينظر في آمره» فإن صرح 
بالرجوع ترك» وإن تمادى على إقراره رجم. ويدل لهذا ما في رواية 
أبى داود التي أشار لها النووي. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: اعلم أن البكر من الرجال والنساء إذا زنا 
وخب الو ماف بلا كما عن تن الا الك اء ولا خلاف فيه. 
ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة» أو لا يغرب؟ 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد. 

قال ابن قدامة في المغني : وهو قول جمهور أهل العلم. روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين» وبه قال أبىّ» وابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم. وإليه ذهب عطاءء وطاووس» والشوري» وابن 
أبن ليلىة والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي: 
يغرب الرجل دون المرأة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجب التغريب 
على ذكر ولا أنثى. 

وقال النووي في شرح مسلم : قال / الشافعي والجماهير: ينفى 
سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفى. وقال مالك 
والأوزاعي : لا نفي على النساء» وروي مثله عن علي رضي الله عنه» 
إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي . 

أحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث. وبهذا قال 
سفيان الثوري» وأبو ثور. وداود» وابن جرير. 
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والثاني : يغرب نصف سنة؛ لقوله تعالى : 15 ا 
ترح بک َة فلن صف ما عَلَ الْمْحصَكتٍ ورك الْمَدَابْ © وهذا 
أصح الأقوال عند أصحابنا. وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث. 
والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا 
جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن البصري» 
وحماد» ومالك» وأحمد وإسحاق؛ لقوله َه في الأمة إذا زنت: 
«فليجلدها» ولم يذكر النفي» ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من 


سىكه . 


وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه 
تعرض للنفي» والآية ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بهاء 
وحمل الحديث على موافقتها. والله أعلم . اه كلام النووي» وقوله: 
إن الاية ظاهرة في وجوب النفي ليس بظاهر فانظره . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وأن الأئمة 
الثلاثة: مالكاء والشافعي» وأحمد متفقون على تغريب الزاني البكر 
الحر الذكر وإن وقع بينهم خلاف في تغريب الإناث والعبيدء 53 
أن أبا حنيفة» ومن ذكرنا معه يقولون بأنه لا يجب التغريب على 
الزانى ني مطلقاً ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: يغرب البكر الزاني سنة» فاحتجوا بأن ذلك 
ثابت عن / النبي َكل 3 لا مطعن فيه» ومن ذلك ماأخرجه 
الشيخان في صحيحيهما وباقي الجماعة في حديث العسيف الذي زنى 
بامرأة الرجل الذي كان أجيراً عنده» وفيه: فقال رسول الله يكل: 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد 
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عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» الحديث. وفيه 
التصريح من النبي بلا برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين 
بينهما بكتاب الله» ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلد ذلك 
الزاني البكر مائة وتغريبه عاما. وهذا أصح نص وأصرحه في محل 
التزاع . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره» وهو حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قدمناه» وفيه: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة. وهو أيضاً نص صحيح عن النبي ية في محل 
النزاع . 

واحتج الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب 
بأدلة : 


رھ و ديك مل 


: أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى: * جلد كل ور 
و في أصول الحفنية هو أن الزيادة على التص 
نسخ له وإذا كانت زيادة التغريب على الجلد في الأية تعتبر ا 
للاية فهم يقولون: إن الاية متواترة» وأحاديث التغريب اا ك 
والمتواتر عندهم لا ينسخ بالاحاد» وقد قدمنا في مواضع من هذا 
الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم. 
أما الأول منهماء وهو أن كل زيادة على النص فهى ناسخة له 
ليس بصحيح ؛ ؛ لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق 
إلا إن كانت مثبتة شيئاً قد نفاه النص» أو نافية شيئاً أثبته النص» أما 
إذا كانت را شين اهانض العا ولم يتعرض لنفيه» ولا 
لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية المعروفة في 
الأصول: اا الق وهي بحم اتخات الد اام 
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0 لهل ناقل عنه »2 07 البراءة الا وإنما 
وقد أوضحنا هذا ا ر الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ل فل لَه جد ف مآ اوی إَِ رما مل ماعو م طحم إل أن 


ا 6 کے ےک > ا م 03 
مَيِمَةَأوْ دما مّسفُوحًا» | 


لاية. 


4 


وفي سورة الحج في مبحث اشتراط الطهارة للطواف في كلامنا 
الطويل عَلَى آيات الحج؛ وغير ذلك من مواضع هذا الكتاب 
الميارك, 

وأما الأمر الثاني : وهو أن المتواتر لا ينسخ بأخبار الاحاد؛ فقد 
قدمنا في سورة الأنعام في الكلام على آية الأنعام المذكورة آنفاً أنه 
غلط فيه جمهور الأصوليين غلطاً لا شك فيه» وأن التحقيق هو جواز 
نسخ المتواتر بالاحاد إذا ثبت تأخرها عنه» ولا منافاة بينهما أصلً 
حتى يرجح المتواتر على الاحاد؛ لأنه لا تناقض مع اختلاف زمن 
الدليلين؛ لأن كل منهما حق في وقته؛ فلو قالت لك جماعة من 
العدول: إن أخاك المسافر لم يصل بيته إلى الآن؛ ثم بعد ذلك بقليل 
من الزمن أخبرك إنسان واحد أن أخاك وصل بيته» فإن خبر هذا 
الإنسان الواحد أحق بالتصديق من خبر جماعة العدول المذكورة؛ 
لأن أخاك وقت كونهم في بيته لم يقدم: وبعد ذهابهم بزمن قليل قدم 
خوك فأخبرك ذلك الإنسان بقدومه» وهو صادق» وخبره 
ا الماع ا و لاختلاف زمنهما كما أوضحناه في 
المحل المذكور؛ فالمتواتر في وقته قطعي؛ ولكن استمرار حكمه إلى 
الأبد ليس بقطعي؛ فنسخه بالاحاد إنما نفي استمرار حكمه؛ وقد 
عرفت أنه ليس بقطعي كما ترى. 


سورة النور الا 


ومن أدلتهم على عدم التغريب حديث سهل بن سعد الساعدي 
عند أبى داود وقد قدمناه أن رجا أقر عنده يك أنه زنى بامرأة سماها 
فأتكرت أن تكون زنت؛ فجلده الحد؛ وتركها. وما رواه أبو داود 
أيضاً عن ابن عباس: أن رجلا من بكر بن ليث أقر عند النبي بي أنه 
زنى بامرأة أربع مرات؛ وكان بكرا فجلده النبي كَل مائة» وسأله ل 
/ البينة على المرأة إذا كذبته» فلم يأت بها؛ فجلد ه حد الفرية ثما 
جلدة؛ قالوا: ولو كان التغريب واجباً لما أخل به النبي يل . 

ومن أدلتهم اشا الحديث الصحيح «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها» الحديث» وهو متفق عليه. ولم يذكر فيه التغريب مع 
الجلد. فدل ذلك على أن التغريب منسوخ. وهذا الاستدلال 
لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها إقسامه يل 
أن الجمع بين جلد البكرء ونفيه سنة قضاء منه يك بكتاب الله . 

وإيضاح ذلك: أن النبي بي أقسم أن الجمع بين الجلد 
والتغريب قضاء بكتاب الله» وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة 
في محل النزاع ما لم يبلغه شيء آخر يعارض به. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: إن النبى ييه هو المبين» وقد 
أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله. قال: وخطب 
بذلك عمر رضى الله عنه على رؤوس المنابر؛ وعمل به الخلفاء 
ادو ول يكره اد فان إجماعا . اه منه. 


وذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التغرقت: 
والحاصل : أن حديث أبى داود الذي استدلوا به من عد 


سهل بن سعدء وابن عباس ليس فيه ذكر التغريب؛ ولا التصريح 
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بعدمه؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإقسام بأن الجمع بينهما قضاء 
بكتاب الله أو بعده؟ فعلى أن المتأخر الإقسام المذكور فالأمر واضح؛ 
وعلى تقدير أن الإقسام هو المتقدم» فذلك التصريح بأن الجمع بينهما 
قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفعه بمحتمل» ولو 
6" تكررت الروايات به تكرراً كثيراً وعلى أنه لا يعرف المتقدم / منهما 
كما هو الحق. فالحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين هما: 
اتو هرر وزيد بن خالد الجهني الذي فيه الإقسام بأن الجمع 
بينهما قضاء بكتاب الله لا شك في تقديمه على حديث أبي داود 
الذي هو دونه في السند والمتنء أما كونه في السند: فظاهرء وأما 
كونه في المتن: فلأن حديث أبي داود ليس فيه التصريح بنفي 
التغريب» والصريح مقدم على غير الصريح كما هو معروف في 
الأصول. ا ل ل لد 
والتغريب . 
وأما الاستدلال بحديث الأمة فليس بوجيه؛ لاختلاف الأمة 
والأحرار في أحكام الحدء فهي تجلد خمسين ولو محصنةء 
ولا ترجم» والأحرار بخلاف ذلك» فأحكام الأحرار والعبيد في 
الحدود قد تختلف . 
وقد بينت آية النساء اختلاف الحرة والأمة في حكم حد الزنا 
من جهتين : 
إحداهما: أنها صرحت بأنها إن كانت محصنة» فعليها الجلد 
لا الرجم . 
والثانية: أن عليها نصفه» وذلك في قوله: ‏ قا أُحَصِنَّ ِن 
ایت بحت موی ضف ما عل لصتت ورك الْمَدَاَ4» فتأمل 
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قوله : « ا احص 4 وقوله: « هين صف ما عل الْمخصَكتِ ورت 


َلْمَدَابٍَ» يظهر لك ما ذكرنا. 

ومما ذكرنا تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه: هو 
وجوب تغريب البكر سنة مع جلده مائة؛ لصراحة الأدلة الصحيحة في 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بالتغريب» وهم الجمهور 
اختلفوا في تغريب المرأة» فقال جماعة من أهل العلم: تغرب المرأة 
سنة؛ لعموم أدلة التغريب» وممن قال به: الشافعي وأحمد» وقال 
بعض أهل العلم: لا تغريب على النساء» وممن قال به مالك 
والأوزاعي» وروي مثله عن علي رضي الله عنه . 

أما حجة من قال بتغريب النساء فهي عموم أدلة التغريب» 
وظاهرها شمول / الأنثى . 55 

وأما الذين قالوا: لا تغريب على النساء»ء فقد احتجوا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة بنهي المرأة عن السفر إلا مع محرم» 
أو زوج. 

وقد قدمناها في سورة النساء في الكلام على مسافة القصر. 
قالوا: لا يجوز سفرها دون محرم» ولا يكلف محرمها بالسفر معها؛ 
لأنه لا ذنب له يكلف السفر بسببه. قالوا: ولأن المرأة عورة» وفي 
تغربها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة» ولذلك نهيت عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج. قالوا: وغاية مافي الأمر أن عموم أحاديث 
التغريب بالنسبة إلى النساء خصصته أحاديث نهي المرأة عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج» وهذا لا إشكال فيه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنها إن وجد لها 
محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كون محل التغريب 
محل مأمن لا تخشى فيه فتنة» مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع 
معها إلى محلها بعد انتهاء السنة» فإنها تغرب؛ لأن العمل بعموم 
أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد 
تكردا رعا بال ما قل وكين أنه ل فت ولا كلت 
هي السفر بدون محرمء لنهيه َة عن ذلك . 

وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهي يقدم على الدال 
على الأمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدا ذهب إليه» ولكنه هو 
الظاهر من الأدلة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في تغريب العبد والأمة» 
وقد قدمنا أقوال أهل العلم في ذلك . 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن المملوك لا يغرب؛ لأنه مال» وفي 
تغريبه إضرار بمالکه» وهو لا ذنب له» ويستأنس له بأنه لا يرجم ولو 
كان محصناً؛ لأن إهلاكه بالرجم إضرار بمالكه. ويؤيده قوله ڳلا : 
«إذا زنت /أمة أحدكم فليجلدها» الحديث. ولم يذكر تغريبا. وقد 
فهم البخاري رحمه الله عدم نفي الأمة من الحديث المذكور. ولذا 
قال في ترجمته : باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى . 

وقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم 
نصوص الشرع؛ لأنهم من جملة المكلفين» أو لا يدخلون في عموم 
النصوص إلا بدليل منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوص» كما 
تقدم إيضاحه. 


سورة النور نف 
وقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلا 

ما أخرجهم منه دليل» واعتمده صاحب مراقى السعود بقوله: 

والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
وإخراجهم هنا من نصوص التغريب ؛ لأنه لله أمر بجلد الأمة 


الزانية وبيعهاء ولم يذكر تغريبها؛ ولأنهم مال» وفي تغريبهم إضرار 
بالمالك . وفى الحديث «لا ضرر ولا ضرار» والعلم عند الله تعالى . 


تلسةه 


» » 


أظهر القولين عندي : أنه لا بد في التغريب من مسافة تقصر فيها 
الصلاة؛ لأنه فيما دونها له حكم الحاضر بالبلد الذي زنى فيه. 

وأظهر القولين أيضاً عندي أن المغرب لا يسجن في محل 
تغريبه؛ لأن | لسجن عقوبة زائدة على التغريب» فتحتاج إلى دليل» 
ولا دليل عليها. والعلم عند الله تعالى. والأظهر أن الغريب إذا زنى 
غرب من محل زناه إلى محل اخر غير وطنه الأصلي . 

المسألة السادسة: اعلم أن من أقر بأنه أصاب أحداًء ولم يعين 
ذلك الحد» فإنه لا يجب عليه الحدء لعدم التعيين» وهذا لا ينبغى أن 
يختلف فيه» لما ثبت في / الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه 
قال : كنت عند النبي ياء فجاءه رجل فقال : يا رسول الله إني 
أصوة: دا فأقمه على قال : ولم يسأله عنه» قال : وحضرت الصلاة 
فصلّى مع النبي بيه فلما قضى النبي بيا الصلاة» قام إليه الرجل 
فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله قال: أليس 
صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: 
حدك» هذا لفظ البخاري في صحيحه. والحديث متفق عليه . ولمسلم 


1۸A 


54 


۷٦‏ أضواء البيان 


وأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن 

المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى» 
أو رجوع البينة قبل إتمام إقامة الحد عليه. 

أما الزانى المقر بزناه إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد ولو 
رجع في أثناء إقامة الحد من جلد أو رجم. هذا هو الظاهر. 

قال ابن قدامة : وبه قال عطاء» ويحيى بن يعمر» والزهري› 
وحماد» ومالك» والئوري› والشافعي» وإسحاق» وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف. وقد حكى ابن قدامة خلاف هذا عن جماعة» وروايته 

والظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره 
ولو في أثناء إقامة الحد؛ لما قدمنا من حديث أبى داود وغيره أن 
النبي بي قال لهم لما تبعوا ماعزاً بعد هربه: «ألا تركتموه؟» وفي 
رواية «هلا تركتموه؟ فلعله يتوب فيتوب الله عليه» وفي ذلك دليل عل 
وأما رجوع البينة أو بعضهم فلم أعلم فيه بخصوصه نصاً من كتاب 
ولا سنّة» والعلماء مختلفون فيه. 

/ إحداهما: أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم قبل إقامة 
الحد على الزاني بشهادتهم . 

والثانية : أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد 
عليه» والحد المذكور قد يكون جلداء وقد يكون رجماًء فإذا رجعوا 


كلهم أو واحد منهم قبل إقامة الحد» فقد قال في ذلك ابن قدامة في 
المغني: فإن رجعوا عن الشهادة» أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد 
في أصح الروايتين» وهو قول أبي حنيفة. والثانية: يحد الثلاثة دون 
الراجع» وهو اختيار أبي بكرء وابن حامد؛ لأنه إذا رجع قبل الحد 
فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فسقط عنه الحد؛ ولأن في درء 
الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود 
عليه. وفي إيجاب الحد زجر له عن الرجوع خوفا من الحد» فتفوت 
تلك المصلحة» وتحقق المفسدة» فناسب ذلك نفى الحد عنه. وقال 
الشافعي: يحد الراجع دون الثلاثة؛ أله متريهان شه لكاي :لي 
قذفه. وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم» وإنما سقط بعد وجوبه 
برجوع الراجع» ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحدء 
0 

ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحد» فلزمهم الحدء 
كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة. وقولهم: وجب الحد 
بشهادتهم يبطل بما إذا رجعوا كلهم» وبالراجع وحده» فإن الحد 
وجب» ثم سقط» ووجب الحد عليهم بسقوطه»ء ولأن الحد إذا وجب 
على الراجع مع المصلحة في رجوعه» وإسقاط الحد عن المشهود 
عليه بعد وجوبه» وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف. 
فعلى غيره أولى . انتهى من المغني . 

وحاصله: أنهم إن رجعوا كلهم حدوا كلهم وإن رجع 
بعضهم» ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يحدون كلهم. 


والثاني : يحد من لم يرجع دون من رجع . 
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والأظهر: أنهم إن رجعوا بعد الحكم عليه بالرجم أو الجلد 
بشهادتهم أنه لا يقام عليه الحدء لرجوع الشهود أو بعضهم . 


أو بعضهم قبل التنفيذ خلاف التحقيق» وإن كان المعروف في مذهب 
مالك أن الحكم إذا نفذ بشهادة البينة أنه لا ينقض برجوعهمء وإنما 
ينقض بظهور كذبهم؛ لأن هذا لم يعمموه في الشهادة المفضية إلى 
القتل لعظم شأنه. والأظهر أنه لا يقتل بشهادة بينة كذبت أنفسها فيما 
شهدت عليه به كما لا يخفى. وأما إن كان رجوع البينة بعد إقامة 
الحد» الا أنه E‏ لي الكت لزمتهم دية ١‏ 
اسا رنال سمو انام تعر فل انيب ااك ا 
وله وجه من النظر؛ لأنهم تسببوا في قتله بشهادة زورء فقتلهم به له 

وإن كان رجوعهم أو رجوع بعضهم بعد جلد المشهود عليه 
بالزنى بشهادتهم» فإن لم يظهر تعمدهم الكذب» فالظاهر أنهم 
لا شيء عليهم ؛ لانهم لم يقصدوا سوعاء وإن ظهر تعمدهم الكذب 
وجب تعزيرهم بقدر ما يراه الإمام رادعا لهم ولأمثالهم؛ لأنهم فعلوا 

الأولى : تعمدهم شهادة الزور. 

والثانية: إضرارهم بالمشهود عليه بالجلد» وهو أذى عظيم 
أوقعوه به بشهادة زور. والعلم عند الله تعالى . 


٠. « 


اعلم أنا قدمنا من زنى ببهيمة في سورة الإسراء في الكلام على 
قوله تعالى : ٭ ون فی مظلوما مد جَمَلنا ولو سلّطنًا) وقدمنا حكم 
اللواط وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: روماه مِنَ امیت بعد )€ وقد قدمنا الكلام 
أيضاً على أن من زنى مرات متعددة قبل / أن يقام عليه الحد» يكفي 
لجميع ذلك حد واحد في الكلام على ايات الحج. 

وقد أوضحنا أن الأمة تجلد خمسين» سواء كانت محصنة 
أو غير محصنة؛ لأن جلدها خمسين مع الإحصان منصوص في 
القران كما تقدم إيضاحه» وجلدها مع عدم الإحصان ثابت 
في الصحيح . 

وأظهر الأقوال عندنا أن الأمة غير المحصنة تجلد خمسين» 
وألحق أكثر أهل العلم العبد بالأمة. 

اغ ا دان عتمي طلقا حي أم لا. وقد 
تركنا الأقوال المخالفة لما ذكرنا؛ لعدم اتجاهها عندنا مع أنا 
أوضحناها في سورة النساء على قوله تعالى: 8 قدا أُحَصِنَّ ن بيرت 
يِسَحِمَةٍ * الآية» ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الزنى المتعلقة 
بهذه الاية التي نحن بصددها. 

وعادتنا أن الاية إن كان يتعلق بها باب من أبواب الفقه أنا نذكر 
عيون مسائل ذلك الباب» والمهم منه» ونبيّن أقوال أهل العلم في 
ذلك ونناقشهاء ولا نستقصي جميع ما في الباب؛ لأن استقصاء ذلك 
في كتب فروع المذاهب كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى. 


۷١ 


* قوله تعالئ : 8 اَن لا ك إلا رَانيَةٌ أو مقركة وَالرَيَةُ لا 
يتكحها لازن أو مرك وحم دك عل الْمَؤينينَ © 


قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في نفس الاية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول» ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب 
وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك» ومن أمثلة ذلك هذه 
الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه 
الآية»ء فقال / جماعة: المراد بالتكاح في هذه الآية: الوطء الذي هو 
نفس الزنى» وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد 
بالنكاح في هذه الاية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن 
يتزوج زانية كعكسه» وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في 
الاية: التزويج لا الوطءء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحتهء 
وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الاية؛ لأن الزاني 
المسلم لا يحل له نكاح مشركة؛ لقوله تعالى: ولا کو الْمُمْرِكتٍ 
ق يُؤْصنَ 4 وقوله تعالى  :‏ لاهن جل َم ولاهم لو وقوله تعالى : 
# وا تنسكأ بوصم آلكرافر 4 وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها 
نكاح المشرك؛ لقوله تعالى : ولا تكح مركن حَقيُومنوأ4 فنكاح 
المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد 
بالنكاح في الاية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى» لا عقد 
والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر 
السقوط؛ لأن سورة النور مدنية؛ ولا دليل على أن ذلك أحل 


سورة النور ۸۱ 
بالمدينة» ثم نسخ . والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية؛ ونكاح 
العفيفة الزاني» فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى 
جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن 
وافقهم. وا ل ل 

منها: عموم قوله تعالى : « أجل كم اوه ِڪ وهو شامل 
بعمومه الزانية والعفيفة» وعموم قوله تعالى : # انكو الي يبك » 
الأية؛ وهو شامل بعمومه الزانية أيضا والعفيفة. 

ومن أدلتهم على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلا / جاء إلى النبي إل فقال: إن امرأتي 0 لامس. قال: ۷۳ 
غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي؟ قال: فاستمتع بها». 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا 0 01 
باللفظ الذي ذكرنا: رواه أبو داود» والترمذي» والبزار ورجاله ثقات» 
وأخرجه النسائي من وجه آخرء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
قال: «طلقهاء قال: لا أصبر غنها E UG‏ اه. من بلوغ 
المرام. وفيه تصريح ابن حجر بأن رجاله ثقات. وبه تعلم أن ذكر 
ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات فيه نظر؛ وقد ذكره في 
الموضوعات مرسلاً عن أبى الزبير قال: «أتى رجل النبى بل فقال: 
إن امرأتي». الحديث؛ ويا أيضاً مرسلاً عن د ن عمير» 
وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله ييو ثم قال: وقد حمله 
أبو بكر الخلال على الفجورء ولا يجوز هذاء وإنما يحمل على 
تفريطها في المال لو صح الحديث . 
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قال أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله لاء 
لين له أصل . انتهى من موضوعات ابن الجوزي . وكثرة اختلاف 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا ريب أن العرب تكني 
ل جك العبارة كن عدم العقة عن ا يعت بات رة المسكورة 
قول الرجل: إن امرأتي لا ترد يد لامس. اه. وما قاله الشوكاني 
وغيره هو الظاهر؛ لأن لفظ لا ترد يد لامس أظهر في عدم الامتناع 
ممن أراد منها ما لا يحل كما لا يخفى» فحمله على تفريطها في 
المال غير ظاهر؛ لأن إطلاق لفظ اللامس على أخذ المال ليس بظاهر 
كما تری: 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور في المرأة 
التي ظهر عدم عفتهاء وهي تحت زوج. وكلامنا الان في ابتداء 
5 النكاح لا في الدوام عليه» / وبين المسألتين فرق كما سترى إيضاحه 
إن شاء الله تعالى . 


ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن 
الاستدلال بالاية التى نحن بصددهاء وهى قوله تعالى : # لزان لا يكم 


لا َانية أو مقركة» الاية من وجهين. 


الأول: أن المراد بالنكاح في الاية هو الوطء الذي هو الزنى 
بعينه» قالوا: والمراد بالاية تقبيح الزنى وشدة التنفير منه؛ لأن الزاني 
لا يطاوعه فى زناه من النساء إلا التى هى فى غاية الخسة لكونها 
مشركة لا ترى حرمة الزنى» أو زانية فاجرة خبيثة . 

وعلى هذا القول» فالإشارة في قوله تعالى: # حرم دَلِكَ عَلّ 
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لْمُؤْمنِينَ )ا راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى. أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منه» كعكسه. وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة 
ل 


الوجه الثاني : هو قولهم: إن المراد بالنكاح في الأية التزويج» 
إل أن هذه الآية التي هي قوله تعالى : # آلن لا يك إَِّارَايَة» الآية 
منسوخة بقوله تعالى: # تكح الأ يىك الآية» وممن ذهب إلى 
نسخها بها: سعيد بن المسيب» والشافعي . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: هذا خبر من الله 
تعالى بأن الزانى لا يطأ إلا زانية» أو مشركة» أي: لا يطاوعه على 
a‏ مامه أ كر كا RE‏ للك وكذلك 
الزانية لا يتكحها إلا زان» أي: عاص بزناه» أو مشرك لا يعتقد 


4. 


تحر يمه . 


قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: ‏ الزن لا يكح للا َانيَةٌ أو 
مُقَرِكَهُ* قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع» لا يزنى بها إلا زان 
أو شرك وهذا / إسناد صحيح عنه» وقد روي عنه من غير وجه 
أيضاًء وقد روي عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» والضحاك» ومكحول» ومقاتل بن حيان» وغير واحد نحو 
ذلك . انتهى محل الغرض منه بلفظه. 

فتراه صدر بأن المراد بالنكاح في الآية: الجماعء لا التزويج. 
وذكر صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبي ية أن يعلمه تأويل 
القر ان e Os‏ اا 


۷٦ 


A4‏ أضواء البيان 


رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القران العظيم» ولا شك في 
علمه باللغة العربية. 


فقوله في هذه الآية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد 
يدل على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح. فدعوى أن 
هذا التفسير لا يصح في العربية» وأنه قبيح يرده قول البحر ابن عباس 
كما ترى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وقد روي عن ابن عباس» 
وأصحابه أن النكاح في هذه الآية: الوطء. 

واعلم أن إنكار الزجاج لهذا القول في هذه الآيةء أعني القول 
بأن النكاح فيها الجماع. وقوله: إن النكاح لا يعرف في القرآن إلا 

بمعنى التزويج مردود من وجهين. 

الأول: أن القرآن جاء في النكاح بمعنى الوطء» وذلك في قوله 
تعالى : < زد عات 6 لي تنذعق کک تزه ر وقد صح عن 
النبي ب أنه فسر قوله: (حتى تنكح زوجاً غيره) بأن معنى نكاحها له 
مجامعته لها حيث قال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
ومراده بذوق العسيلة : الجماع» كما هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون 
النكاح على الوطء. والتحقيق: أن النكاح في لغتهم الوطء. 

قال الجوهري في صحاحه: / التكاح الوطءء وقديكون 
العقد. اه. وإنما سموا عقد التزويج نكاحاً؛ لأنه سبب النكاح» 
أي: الوطء» وإطلاق المسبب وإرادة سببه معروف فى القران» وفى 
كلام العرب» وهو مما يسميه القائلون بالمجاز المجاز المرسل» كما 


سورة النور Ao‏ 

قول الفرزدق : 

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 
لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به: عقد التزويج» إذ لا يعقد 

على المسبيات» وإنما المراد به الوطء بملك اليمين» والسبي مع 

الكفر. ومنه قوله أيضا: 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
فالمراد بالتكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين» لا العقد 

كما صرح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله. 
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وقوله: 
إذا سقى الله قوماً صوب غادية ٠‏ فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 

ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج . 

قالوا: ومما يدل على أن النكاح في الاية غير التزويج» أنه 
لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية؛ لأنه 
زان» والزاني يجب حده. وقد أجمع العلماء على أن من روج زانية 
لا يحد حد الزنى» ولو كان زانياً لحد حد الزنى فافهم . 

وهذا هو حاصل حجج من قالوا: إن النكاح في الاية الوطءء 
وأن تزويج العفيف الزانية ليس بحرام كعكسه. 

وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لا يجوز تزويج 
الزانى لعفيفة» ولا عکسه» / وهو مذهب الإمام أحمدء وقد ۷۷ 


A"‏ أضواء البيان 


روي عن الحسن وقتادة. واستدل أهل هذا القول بايات وأحاديث . 


فمن الآيات التي اليكذلوا بها هده الاي التي نحن بصددهاء 
وهي قوله تعالى : « الزن لا يكح إلا اة أو مره رة لا يتكمها أ رن 
أو مرك ورم دک عل لز © 4 قالوا: المراد بالنكاح في هذه 
الآية: التزويج» وقد نص الله على تحريمه في قوله: # ورم ذلك عل 
لْمَؤْمِينَ 4 قالوا: والإشارة بقوله: (ذلك) راجعة إلى تزويج الزاني 
بغير الزانية» أو المشركة: وهو نص قراني في تحريم نكاح الزاني 
العفيفة كعكسه. 

ومن الآيات ت التي استدلوا بها قوله تعالى : ل وحصت ون 
ّت وحصت الذي ونو الكتب ن کبک ذا انون شتی 


معد e‏ ولا متخ 


غير مسيفحين خِذۍ أَحْدَانْ 4 قالوا: فقوله 
مسین # أي أعفاء غير زناة. ويفهم من مفهوم مخالفة ال 

لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني a‏ يريت ولا محصنة 
عفيفة من أهل الكتاب» وقوله تعالى: مَأَنَكِحَوَهنَ بدن أَملهنّ 
وََالُهرك الْمرفن الموزوق موتك 2 تكومت ولا تكوةت 
ادان فقوله: « مُحْصَنَتٍ عير مُسَفِحتٍ» أي : عفائف غير زانيات. 
ويفهم من مفهوم مخالفة الآية» أنهن لو كن مسافحات غير محصنات 


لما جاز تزوجهن . 

ومن أدلة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب 
نزول آية # آلزان لا يكم إِلَارَايةَ أو مش ركذ الآية . كلها في عقد التكاح» 
و واحد منها في الوطء» والمقرر في الأصول أن صورة سبب 
النزول قطعية الدخول. وأنه قد جاء فى السنّة ما يؤيد صحة ما قالوا 
في الاية» من أن النكاح فيها التزويج» وأن الزاني لا يتزوج إلا زانية 


سورة السور Av‏ 


مثلهء فقد روى أبو هريرة عن رسول الله / ئي أنه قال: «الزاني 
المجلود لا ينكح إلا مثله) . 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث اف هريرة هذا: 
رواه أحمد» وأبو داود» ورجاله ثقات. 

وأما الأحاديث الواردة في سبب نزول الأية : 

فاا اماعط و رد نو اا ف ان :ريحلا ن 
المسلمين استأذن رسول الله ية في امرأة يقال لها: أم مهزول» كانت 
تسافحء وتشترط له أن تنفق عليه» قال: فاستأذن النبي ب أو ذكر له 
أمرها فقرأ عليه نبى الله : َة لا ينها إلا ران أو شرل 4 رواه 
أحمك: ۰ 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث: وقد 
عزاه صاحب المنتقى لأحمد وحده» وحديث عبد الله بن عمرو 
ا الطبراني في الكبير والأوسط. قال في مجمع الزوائد: 
ورجال أحمد ثقات 

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن مرئد بن 
أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكانت بمكة بغي يقال 
لها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجئت النبي بل فقلت: يا رسول 
أنكح _ عناقاً؟ قال : فسكت عني» فنزلت: وليه لا كما إلا رانٍ أو 
ا مَشْرِِكٌ #* فدعاني فقرأها عليّ» وقال: «لا تنکحها» رواه أبو داود» 
والنسائي» والترمذي . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار في كلامه على حديث عمرو بن 
تعيب هذا الذي :ذكرة طاح الفيسعن + .وعراة لأس اود والسائي 
والترمذي: وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي . 


۷۸ 


A۸‏ أضواء البيان 


وساق ابن كثير في تفسير هذه الآية الأحاديث التي ذكرنا 
بأسانيدهاء وقال في حديث عمرو بن شعيب هذا: قال الترمذي: 
ا ی و 
أبو داود» والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن 
الأخنس به. 


۷۹ / قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح في قوله: 
« الزن لا ك ارايو مقر أنه التزويج لا الوطء» وصورة النزول 
قطعية الدخول. كما تقرر في الأصول. قالوا: وعلى أن المراد به 
التزويج» فتحريم نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالى: 
* ورم دك عل الْمؤمنين 462 . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما نكاح الزانية فقد 
صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور» وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشرك» فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه» 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمه» ولم يعتقده فهو مشركء 
وإن التزمه واعتقد وجوبه» وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه. 
فقال: # ورم لك على لمن © )4 ولا يخفى أن دعوة النسخ للاية 
بقوله : « وأنكحوأ الدب مك4 من أضعف ما يقالء وأضعف منه حمل 
النكاح على الزنى؛ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إل بزانية 
أو مشركة» والزانية لا يزنى بها إل زان أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن 
يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الاية على امرأة بغي مشركة» فى غاية البعد عن 
لفظها وسياقهاء كيف» وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء . 


سورة النور ۸۹ 


a Res‏ فال $ ان اه 
اتوش أجورهن بِالْمَعْرُوفٍ حصت عير مُسَفِْحَتٍ ولا مُتَِّدًا 
أَخْدَانٍ فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرهاء e‏ 
دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع» وما عداه فعلى أصل التحريم. انت 
محل الغرض من كلام ابن القيم . 

وهذه الأدلة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني 
العفيفة / كعكسه»ء وإذا عرفت أقوال ادر العلمء وأدلتهم 5 اة 
نكاح الزانية والزاني فهذه مناقشة أدلتهم . 


أما قول ابن القيم رحمه الله : إن حمل الزنا في الآية على الوطء 
ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله» فيرده أن ابن عباس وهو هو في 
المعرفة باللغة العربية» وبمعاني القران» صح عنه حمل الزنى في 
الاية على الوطءء ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله 
لصانه عنه ابن عباس» ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان 
عن مثله . 


وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الاية بالوطء : 
هو معنى صحيح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه . 


وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه: «فإن لم يلتزمهء 
ارد رة يقال قينا لقم نمو رك و ارك 
لا يجوز له نكاح الزانية المسلمة» وظاهر كلامك وار ذلك» وهو 
ليس بجائز» فيبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة وازدا على القول 
بأن النكاح في الاية التزويج كما ترى. 


م١‎ 


وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا: «وليس هذا من باب 
دلالة المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم» يقال فيه: 
إن تزويج الزانية وردت نصوص عامة تقتضي جوازه» كقوله تعالى: 

« ويل کم او کر 4 وهو شامل بعمومه للزانية والعفيفة والزاني 

والعفيف» وقوله: 8 وأنكحوأ الأب ينكد € فهو أيضاً شامل بعمومه 
لجميع من ذكرء ولذا قال سعيد بن المسيب : إن اية 9 وأدكحوا اليس » 
الآية ناسخة لقوله تعالى: الان لا يكح إِلَّا رَد 4 الآية. وقال 
الشافعي: القول في ذلك كما قال سعيد من نسخها بها. 


چ وم 


/ وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله: « حصت حير مسحت 
على المقصود دض امخنات يات اله احور بجا رع قريباً؛ 
لأن العموباك المذاكورة لا يصح تخصيص عمومها الأ كدير متطوقا 
كان أو مفهوماً كما تقدم إيضاحه. 


ونا قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آية ‏ الزن لا يكم رل 
اة أو مق منسوخة بقوله: < ویک الأ € فهو مستبعد؛ 
لان المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه کک نسخ 
الخاص بالعام» وأن الخاص يقضي على العام مطلقاء سواء تقدم 
نزوله عنه أو تأخرء ومعلوم أن اية ET‏ الايةء أعم 
مطلقاً من آية نلا رار الايةء فالقول بنسخها لها ممنوع 
على المقرر فى أصول الاأئمة الثلاثة المذكورين» وإنما يجوز ذلك 
على و ان أبي حنيفة رحمه الله كما قدمنا إيضاحه في 
سورة الأنعام. 


وقد يجاب عن قول سعيد » والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من 
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قرينة في الآية» وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح» وإنما قيد 
بالصلاح في أيامى العبيد والإماء» ولذا قال بعد الآية: «اوَألصلِحِينَ من 
عاو مرکم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الآية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر 
المشركة والمشرك» وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث 
الواردة المتعلقة بالاية. فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الاية : 
التزويج› ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الاية إلا مع 
بعض تعسف» وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره 
أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القران» وعزاه 
لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه» 
أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيدء 
وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. 


/ وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج 
خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الاخر كما أشرنا له 
سابقاء وإذا جاز حمل المشترك على معنييه» فيحمل النكاح في الاية 
على الوطء» وعلى التزويج معأً» ويكون ذكر المشركة والمشرك على 
تفسير النكاح بالوطء دون العقدء وهذا هو نوع العسف الذي أشرنا 
له. والعلم عند الله تعالى. 


وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية» والمانعون لذلك 
أقل» وقد عرفت أدلة الجميع . 


AY 


AY 


۹۲ أضواء البيان 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة» ثم زنت 
وهي في عصمته أن أظهر القولين: أن نكاحها لا يفسخ» ولا يحرم 
عليه الدوام على نكاحهاء وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزانية 
مفرقاً بين الدوام على نكاحهاء وبين ابتدائه. واستدل من قال هذا 
بحديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول لله يك فحمد الله» وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
«استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً 
غير ذلك ر أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيل» . 


C0 


قال الشوكاني في حديث عمرو بن الأحوص هذا: أخرجه 
ابن ماجه» والترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في 
ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور: وحديثه في الخطبة 
صحيح. اه. وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله: 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة 
كما هو معروف. 

/ ومن الأدلة على هذا الحديث المتقدم قريباً الذي فيه: أن 
الرجل قال للنبي كلهم إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال: «طلقهاء 
فقال: نبي تتبعها فقال: أمسكها» وبينا الكلام في سنده» وأنه في 
الدوام على النكاح» لا في ابتداء النكاح» وأن بينهما فرقا. وبه تعلم 
أن قول من قال: إن من زنت زوجته فسخ نكاحهاء وحرمت عليه: 
خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور ۹۳ 


الفرع الثاني : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لا يجوز 
نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حملهاء بل لا يجوز نكاحهاء 
حتى تضع حملهاء خلافاً لجماعة من أهل العلم. قالوا: يجوز 
اا وهي حال وهو وروي عن الشافي وغيرة» وهو مذهب 
أبي حنيفة؛ لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع 


0 مم هو 
بماء الغير' وهو لا يجوز ويدل لذلك قوله تغالى : :5 ولت التمال 
ھر لے 4 ساس ےر و ی E‏ ک۷ الع 
جهن أن يَصَعْنَ سملَهُنَ 4 ولا يخرج من عموم هذه الاية إلا ما أخرجه 
دليل يجب الرجوع إليه» فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل 
عدتهاء وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن» فيجب 
استصحاب هذا العموم» ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب 


¢ 52 
أو سنة. 


الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزانى إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى 
الذنب» فإن تكاحهما جائز» قيجوز له أن ينكحها بعد توبتهماء 
ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة؛ لأن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب لهء ويدل لهذا قوله تعالى: لین لا يَنغوت مع أله ّا 


اص ر وو رص سرحت مسحت کا ص سحت ل 


ےا بے ر حل عه ص ت مه آذ م م ا 
ءاخر ولايقتلوي النفس آل حرم أله إلا باحق ولا يزنورت ومن يفعل ذلك يلق 


ل SS‏ مح 0خ ماسر 7 سس ج سے ےر سر سح کد OS‏ 
ناما لو يصَلعف له الاب بوم الْقِيِدمَةَ ولد فيو اتا Ç9‏ إلا من تاب 
سے 10 0 ى ce‏ ر ار ںا ے رر هآ 1 
وام ومیل حسملا ملحا وکیل دل آله سِيعَاتِهمْ حسمت وان له 


کر 


عَفو تّحسِمَا )4 فقد صرح جلّ وعلا في هذه الاية أن الذين يزنون 
ومن ذكر معهم إن تابوا / وآمنواء وعملوا عملاً صالحاً يبدل الله ۸٤‏ 
سيئاتهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره. 
فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تابا وأصلحا 


۹٤‏ أضواء البيان 


فقولهم خلاف التحقيق. وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه 
بمن زنى بها إن تابا. وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا 
من بستان رجل آخرء ثم بعد ذلك اشترى البستان» فالذي سرقه منه 
حرام عليه» والذي اشتراه منه حلال لهء فكذلك ما نال من المرأة 
حراما فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة» والتزويج حلال له. 
والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن قول من رد الاستدلال باية # ودين لا ينغو م الله 
ِلهَاءَاحَرَ» الاية. قائلاً: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد 
قوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما أوضحنا أدلته 
من السنّة الصحيحة مرارا. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الرابع : اعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانيةء 
لا يلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثاً؛ لأنه إنما 
يتزوجها ليحفظهاء ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعاً باتاً 
بأن يراقبها دائماء وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونهاء وأوصى بها 
من يحرسها بعده» فهو يستمتع بهاء مع شدة الغيرة والمحافظة عليها 
من الريبة» ا ل 1 
وحفظها فلا شيء عليه فيه ولا يكون ديوثاً كما هو معلوم. 

وقد علمت مما مر أن أكثر أهل العلم على جواز نكاح العفيف 
الزانية كعكسه»ء وأن جماعة قالوا بمنع ذلك. 


والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج 
إل عفيفة صيئة ؛ للايات ال ذكرناء والأحاديث . ويؤيده حديث 


«فاظفر بذات الدين تربت يداك» والعلم عند الله تعالى . 


سورة النور 46 


رم > سيب اس وور ور ب رعوه 

/ * قوله تعالئ: 2 وألذين يبوت المحصنات ثم ل يأنوأ بأريعة 

رم ر ص و ر و رص e î a Ea‏ م لير وا مهس 2 

بلا أجل د وهر تملنين جلدة ولا قبلوا طح هلد بدا وأوليك هم الَف (9) 
إل لذ موأ من بعل ذلك والح وأ إن أله فود حم €6 . 

قوله تعالى في هذه الآية: (يرمون) معناه: يقذفون المحصنات 
بالزنا صريحاء أو ما يستلزم الزنا كنفى نسب ولد المحصنة عن أبيه؛ 
لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى» وهذا القذف هو الذي 
أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام : 

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة. 

والثاني : عدم قبول شهادته . 

فإن قيل: أبن الذلبل هن القتران على أن معنن (فرسون 
المحصنات) في هذه الاية: هو القذف بصريح الزنى» أو بما يستلزمه 
كن السب 

فالجواب : أنه دلت عليه قرينتان من القران. 

الأولى: قوله تعالى: م لر یاو اربع شآ بعد قوله : 3# مون 
لْمَحْصمتٍ# ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة 
شهداء إلا الزنى. ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى 
أحكام هذه الاية على اللائط . 

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هود» كما أشرنا له 

القرينة الثانية: هى ذكر المحصنات بعد ذكر الزوانى فى قوله 


هم 


وع صصص 


« أن لا بک رلا ايد4 الآية. وقوله: * ألرانية ولزن لدو کل 
ي ينها اة د جاو فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على 
ا أي : عفتهن عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن 
5 بالزنى. وقد قدمنا جميع / المعاني التي تراد بالمحصنات في القران» 
ومثلنا لها كلها من القرآن في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : #7 وَالْمُحصكدت من اليّسَاءِ إل ما ملكت نكم € فذكرنا أن 
من المعاني التي تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات» كقوله: 
حصت عور مسحت 4 أي : عفائف غير زانيات» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: وَين المحَصّتِ € أي : العفائف» وإطلاق 
المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير : 
فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بنو محصنات لم تدنس حجورها 
وإطلاق الرمي على رمي الشخص لاخر بلسانه بالكلام القبيح 
معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطويّ رماني 
فقوله: رماني بأمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح . 
وفي شعر امرىء القيس أو غيره: 
# وجرح اللسان كجرح اليد * 
واعلم أن هذه الاية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: هى القرينتان القرانيتان الدالتان على أن المراد 
بالرعي. في قولة ٠:‏ رمو ن المتحضئات)+: هو لري باز أن ما 
يستلزمه كنفي النسب» كما أوضحناه قريبا. 


الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الاية ظاهر في شموله لزوج 


سورة النور ۹۷ 


المرأة إذا رماها بالزنى» ولكن الله جل وعلا بين أن زوج المرأة إذا 
قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الاية» وأنه إن لم يأت بالشهداء 


50 


تلاعناء وذلك في قوله تعالى : / ٭ ولدب مون أزوجهم ول يكل هم شبكاء إلا 


. 
ل 


ومضمونها: أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد 
غير نفسه» والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى 
الذي رماها به» فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحد منها: 
أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم يقول في 
الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذباً عليها فيما رميتها به» ويرتفع 
عنه الجلد» وعدم قبول الشهادة› والفسق» بهذه الشهادات . وتشهد 
هي أربع شهادات بالله تقول في كل واحد منها: أشهد بالله إنه لكاذب 
فيما رماني به من الزنی» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليّ إن 
كان صادقاً فيما رماني به من الزنى» كما هو واضح من نص الآية. 

الجهة الثالثة : أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات 
في الدنياء ولم يبين ما أعد له في الاخرة» ولكنه بين في هذه السورة 
الكريمة ما أعدّ له فى الدنيا والآخرة من عذاب الله» وذلك فى قوله: 


ص > سيم م ۶وو ry‏ موو ر A‏ م06 2 رصح هد سا ی 
# إن الذي موت الْمحصكتٍ العلفلب الْمَؤْمِئنتٍ لينو في الدنيا وألايخرة وهم 


عاب عَظِيمٌ ل9 يوم شبد عله اتهم ایدیم وَأَتَمِلهُم يما کا يموي €3 
مذ يوم أله ديهم الى بعلمو أن أهَّه هو لحن لمن 419 وقد زاد في 
هذه الاية الأخيرة كونهن مؤمنات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة. 

ووصفه تعالى للمحصنات في هذه الاية بكونهن غافلات ثناء 
عليهن بأنهن سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة في 
قلوبهن؛ لحسن سرائرهن» ليس فيهن دهاء ولا مکر؛ لأنهن 


AY 
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۹۸ أضواء البيان 


لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات ٠‏ 
والدهاء. وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من 

الثناء» وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله e‏ 
ومنه قول حسان رضي الله عنه : 


/نفج الحقيبة بوصها متنضد ٠‏ بلهاء غير وشيكة الإقسام 


عهدت بها هنداً وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 
ردح الضحى ميالة بحترية لها منطق يصبي الحليم رخيم 

0 أن قوله تال ٭ ليوا فى الذنا اکر و عدا 
عط © بی قد كسمم لم نهم يا كنأ تاو 49 محل 
فيما إذا 0 ويصلحواء فإن تابوا وأصلحواء لم ينلهم شيء من 
ذلك الوعيد. ويدل له قوله تعالى: « ون يون لصتت م لر يا ر ا 
شب إلى قوله إلا انين اأ الاية . 

وعمومات نصوص الكتاب والسئّة دالة على أن من تاب إلى الله 
من ذنبه توبة نصوحاً تقبلها منه» وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر» وبه 
تعلم أن قول جماعة من أجلاء المفسرين: إن اية # وألذين يموي 
لْمُحصَكات ثم لر يوأ باربعة شلام التي جعل الله فيها التوبة بقوله: 8 إل 
لين تابا 4 عامةء وأن آية إن ان يموت المخصتت الْعْفِلت اموت 
موأ في الدنياواًلكخرة الأية . خاصة بالذين رموا عائشة رضي الله نيا 
أو غيرها من خصوص أزواجه وله وأن من رماهن لا توبة له» خلاف 


التحقيق . والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور 14 
/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى : لا يخفى أن الآية إنما نصت على قذف الذكور 
للإناث خاصة؛ لأن ذلك هو صريح قوله: #وَالدِنَ بس الْمحصتات 4 


۸۹ 


وتلا ا جي يع المسلمين على أن قذف الذكور للذكور› أو الإناث 


للاناث» أو الإثاث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الأية من 
500 للجزم بنفي الفارق بين الجميع . 
كثير من نظائره في سورة الأنبياء في كلامنا الل 
وَسَليمنَ إذ 2 اذ ڪا ڪان في الث الاية. 
المسألة الثانية: اعلم أن المقرر فى أصول المالكية» والشافعية 
والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات» أو مفردات 
متعاطفات» أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه 
ببعضهاء خلافاً لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة 
فقط» وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 
وکل هسا يكو فةالطت موقل الاسعيا فكلا يقبو 
دون دليل العقل أوذي السمع والحق الافتراق دون الجمع 
ولذا لو قال إنسان: هذه الدار وقف على الفقراء لاا 
وبني زهرة. وبني تميم» » إلا الفاسق منهمء فإنهيخرج من 
الوقف الفاسق من الجميع ؛لرجوع الاستثناء للجميع؛ خلافاً 


لأبي حنيفة القائل بر جوعه للأخيرة. فلا يخرج عنئذه ر فاسق 
الأخيرة فقط. ولأجل ذلك برجم ع ا هده الآية إل 


للجملة الأخيرة التي هي 8 وأؤلتيك هم الصف © إل لين ابأ فقد 


١٠‏ أضواء البيان 


زال عنهم /الفسق. ولا يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً إلا الذين 
تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: إن شهادة القاذف لا تقبل أبداء ولو 
تاب وأصلحء وصار أعدل أهل زمانه؛ لرجوع الاستثناء عنده للجملة 
الأخيرة: 

وممن قال كقول أبي حنيفة من أهل العلم: القاضي شريح› 
وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» ومكحول» وغ ارج بن 
زيد بن جابر» وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادته إلا إذا 
امعرقه خلق نفنيه] لكين قاله :ان كثير.. 

وقال جمهور أهل العلم منهما الأئمة الثلاثة: إن الاستثناء في 
الاية راجع أيضاً لقوله : « ولا تقبو كح شد بدا وأن القاذف إذا تاب 
ا 

أما قوله: # فَأجَإِدُوهر شين جلد 4 فلا يرجع له الاستثناء؛ لأن 
القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة. 

فتحصل أن الجملة الأخيرة التي هي قوله: : اوک هم 
OF‏ يرجع لها الاستثناء بلا خلاف» وأن الجملة الأولى التي 
هي ل لور تين جد 4 لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة أهل 
العلم» ولم يخالف إلا من شذ» وأن الجملة الوسطى» وهي قوله: 
«ولا قبلا هم سَبَندهٌ ابا يرجع لها الاستثناء في قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الثلاثة ة خلافاً لأبي حنيفةء وقد ذكرنا في کتابنا: 
دفع إيهام الاضطراب عن اية الكتاب» أن الذي يظهر لنا في مسألة 
الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض 
المتأخرين» كابن الحاجب من المالكية» والغزالي من الشافعية» 
والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الأتي بعد متعاطفات 


سورة النور 3 


هو الوقف» ولا يحكم برجوعه إلى الجميع» ولا إلى الأخيرة إلا 
بدليل. 

/ وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول: #كإن 
عام في کیو درد وه إل َه والرسول الاية . 

وإذا رددنا النزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالا 
على ما ذكرنا أنه الأظهر عندناء وهو الوقف. وذلك لأن بعض الايات 
لم يرجع فيها الاستثناء للأولى» وبعضها Ge‏ فيه الاستثناء 
للأخيرة» ندل ذلق على أن رسذوعة لما قله ليش شيا مطردا: 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : فر ركبة مو 2008 
إِكَ أَمَيوء إل أن بس ددا فوأ فالاستثناء في هذه الاية راجع للدية فقط؛ 
لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير 
الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا يسقط كفارة القتل 
خطأ . 


هر 


ومن أمثلة ذلك اية النور هذه؛ لن الاستثناء. في قول م 


لين تابو لا يرجع لقوله : # فاجلدو شر تین جَلْدَة» كما ذكرناه انفاً. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ل«( كن ووا فَحَذُوهُمْ اقشوش حَثُ 1 
و جد وهم َكاَذ وأ تملا وَكَاضِيا 9 | لدانص إل کرم بتک 
وتم مق فالاستثناء في قوله: 9 إلا آل لیاوا م يتقث نيتم 
)لا يرجع إلى الجملة الأخيرة کک الجمل المذكورة 
إليه» أعني قوله تعالى: ول تَتََحِذُوأ منم ولا وا با © * إذ 
لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 00 1 إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» وهذا لا خلاف فيه» بل الاستثناء راجع إلى الجملتين 


سے 


۹٩ 


۲ إل 
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و وھ رر عورد و 


الأوليين» أعني قوله تعالى : 8 فخ هم وَأفْسَلُوهمٌ 4 ا فخذوهم 
بالأسر» واقتلوهم. إل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق». 
فليس لكم أخذهم بأسرء ولا قتلهم ؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا 
/يمنع من أسرهم» وقتلهم. كما اشترطه هلال بن عويمر 
الأسلمي في صلحه مع النبي كللِِ؛ِ لأن هذه الاية نزلت فيه» وفي 
سراقة بن مالك المدلجي: وفي بني جذيمة بن عامر. 

وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في 
القران العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز» تبين أنه 
لم يلزم رجوعه للجميع» ولا إلى الأخيرة» وأن الأظهر الوقف حتى 
يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل» ولا يبعد أنه إن تجرد 
من القرائن والأدلة» كان ظاهرا في رجوعه للجميع . 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» ولذلك اختصرناه هنا. والعلم عند الله 
تیال 

المسألة الثالثة: اعلم أن من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي 
النسب» كأن يقول له: يا فاسق» أو يا اكل الرباء ونحو ذلك من 
أنواع السب يلزمه التعزير» وذلك بما يراه الإمام رادعاً له» ولأمثاله 
من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع . 

وقال بعض آهل العلم: لا يبلغ بالتعزير قدر الحد» وقال بعض 
العلماء: إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعاً مطلقاً. 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قذف 
جرا يچاد ربعن لأنحد يتضطر بالزق كد الرنى . 
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قال القرطبي: وروي عن ابن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء 
a O‏ : يجلد ثمانين» رلك از يكز ين د عيذ قلف 
كيرا ا 0 واحتج م الجمهور بقوله تعالى: 9# فَإِنَّ 
ترح يمحم عل عل اكات و مرے ألْمَدَابِ * وقال 
الأخرون: 0 0 وأنه ربما كان أخف فيمن 
قلت نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه . 

وأما حد القذف فهو حق للادمي وجب للجناية على عرض 
المقذوف» والجناية لا تختلف بالرق والحرية» وربما قالوا: لو كان 
يختلف لذكر كما في الزنى . 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول. وبه 
أقول. انتهى كلام القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
الد ذا سر علد ات لأر رن كان هذا اكا 
لجمهور أهل العلم» وإنما استظهرنا جلده ثمانين؛ لأن العبد داخل 
في عموم ا[ فأجإدوهر تملنين جل ولا يمكن إخراجه من هذا العموم إل 
بدليل» ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم» لا من كتاب 
ولا من سنّة ولا من قياس» وإنما ورد النص على تشطير الحد عن 
الأمة في حد الزنى» وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق» والزنى 
غير القذف. 

أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه. 

وأما قياس القذف على الزنى فهو قياس مع وجود الفارق؛ لأن 
القذف جناية على عرض إنسان معين» والردع عن الأعراض حق 
للادميء فيردع العبد كما يردع الحر. والعلم عند الله تعالى . 


۹۳ 


۹٤ 
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تنلبيه 

لع ل SG‏ وي 
أَجَلٍ ذلك کتبا ڪل بن إن ويل € الاية. أن الحر إذا قذف عبداً 
لا يحد به» وذلك ثابت فى الصحيحين عنه يله أنه قال: «من قذف 
عيدهبالزئى / أقيم :عليه الحدديوم القيامة إلا أن يكون كما كال . أه. 
وقوله ئه في هذا الحديث الصحيح: «أقيم عليه الحد يوم القيامة» 
يدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنياء وهو كذلك» وهذا لا نزاع 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم . 

قال القرطبي: قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ 
لارتفاع الملك» واستواء الشريف والوضيعء والحر والعبد» ولم يكن 
لأحد فضل 3 بالتقوى» ولما كان ذلك تكافأ الناس في 00 
والحرمة. واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو المظلوم. انتهى 
محل الغرض من كلام القرطبي . 

المسألة الخامسة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أنه إذا صرح 
في قذفه له بالزنى كان قذفاً ورمياً موجباً للحد.ء وأما إن عرض 
ولم يصرح القذف» وكان تعريضه يفهم منه بالقرائن أنه يقصد قذفه. 
كقوله: أما آنا فلست بزان» ولا أمى بزانية» أو ما أنت بزان» 
ما يعرفك الناس بالزنى» أو يا حلال بن الحلالء أو نحو ذلك. 

0 : هل يلزم حد القذف بالتعريض المفهم 
للقذف وإن لم يصرحء أو لا يحد حتى يصرح باذ صا 
واضحاً لا احتمال فيه؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض 
لا يوجب الحد ولو فهم منه إرادة القذف إلا أن يقر أنه أراد به 
القذف. 


الامام ڪول وهو ظاهر كلام الخرقى» واختيار أبي بكرء وبه قال 
عطاء» وعمرو بن دينار» وقتادة» والثوري» والشافعي» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 


واحتج أهل هذا القول بكتاب وسنّة. 

/ أما الكتاب فقوله تعالى  :‏ ولا جتاح کہ یما عرصم پو مِنّ 
خِظبة السا ففرق تعالى بين التصريح للمعتدة» والتعريض» قالوا: 
ولم يفرق الله بينهما في كتابه إلا لأن بينهما فرقاء ولو كانا سواء 
لم يفرق بينهما في كتابه. 

وأما السئّة: فالحديث المتفق عليه الذي قدمناه مراراً في الرجل 
الذي جاء النبي بي وقال له: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» وهو 
تعريض بنفيه» ولم يجعل النبي ييه هذا قذفاء ولم يدعهما للعان»ء 
بل قال للرجل: ألك إبل؟ قال: نعم» قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاًء قال: ومن أين جاءها 
ذلك؟ قال: لعل عرقاً نزعه» قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقا 
نزعه. قالوا: ولأن التعريض محتمل لمعنى اخر غير القذف. وكل 
كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفاً. 

هذا هو حاصل حجة من قالوا بأن التعريض بالقذف لا يوجب 
الحد» وإنما يجب الحد بالتصريح بالقذف. 

وذهبت جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف 
يجب به الحد» وهو مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن قدامة في 
المغني: وروى الأثرم وغيره عن الإمام أحمد أن عليه الحد. 0 


٩٩‏ د 


إسحاق. . . إلى أن قال: وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في 
التعريض . اهم 

واحتج أهل هذا القول بأدلة: 

منها: ما ذكره القرطبي قال: والدليل لما قاله مالك هو أن 
موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف 
کک وإذا حصلت ج بالتعريض» و وجب أن ل قذفاء 
الضال؛ فعرضوا له تالت 06 ظاهره 0 في 7 ارلا 
او هود. وقال تعالى في أبي جهل: # دق 
نک أب کڪ 49 ونال تاي ف لذن قا نري أن 

* € یکات هرون ما کان اولي قرا سو وما كانت اَم با‎ ١ 
أباهاء ونفوا عن أمها البغاءء ا الزنى» وعرضوا لمريم‎ 
بذلك» ولذلك قال تال 0 یکره وَقَوَلِهِمَ َل ع عردم م‎ 
عو 3 * معروف» باك 1 هو اتعريض‎ 
وقد انیت بهذا الولد» وقال تعالى : ا يس لكوت‎ 
واألارض فل آله ونا أو يڪم لعل هى أو في صَدلٍ مبب )»4 فهذا‎ 
اللقظ فد نون مده أن المزادبه أن الكقار عل طبر هدص وأن‎ 
رسول الله ية على الهدى. ففهم من هذا التعريض مايفهم من‎ 
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وحاصل كلام القرطبي المذكور: أن من أدلة القائلين بوجوب 
الك اح ی اباش قرانية» وبين وجه دلالتها على ذلك كما رأيته 
وذكر أن من أدلتهم أن المعرة اللاحقة للمقذوف صريحاً تلحقه 
بالتعريض له بالقذف» ولذلك يلزم استواؤهماء وذكر أن من أدلتهم 
أن المعول على الفهم. والتعريض يفهم منه القذف» فيلزم أن يكون 
كالصريح . 

ومن أدلتهم على أن التعريض يجب به الحد بعض الاثار 
المروية عن بعض الخلفاء الراشدين . 

قالابن قدامة فى المغنى: لأن عمر رضي الله عنه حين 
شاورهم في الذي O J‏ 500" فقالوا: 
قد مدح أباه» وأمه. فقال عمر: قد عرض بصاحبه وجلده الحد. 
وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في التعريض. وروى الأثرم أن 
عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لاخر: /يا ابن شامة الوذر يعرض ٩۷‏ 
له بزنى أمه. والوذر: غدر اللحم» يعرض له بكمر الرجال. وانظر 
أسانيد هذه الاثار. 

ومن أدلة أهل هذا القول أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى» ولذلك وقع 
الطلاق بالكناية» فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة» ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف» فلا شك فى أنه لا يكون قذفا. انتهى من 
الي ١‏ 

كم قال سات المشي» وذكر ابو کر د اریز أن 
أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض . يعني بأبي 
عبد الله الإمام أحمد رحمه الله . 


۹۸ 


۰۸ أضواء البيان 
وقال القرطبي رحمه الله: وقد حبس عمر رضي الله عنه 
الحطيئة لما قال: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ومثل هذا 
كثير» ومنه قول الحطيئة أو النجاشى : 
فإنه يروى أن عمر لما سمع هذا الهجاء حمله على المدح» 
ولا يردون الماء إلا عشية ‏ إذاصدرالورادع نكل منهل 
قال عمر أيضاً: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. فظاهر هذا 
الشعر يشبه المدح» ولذا ذكروا أن عمر تمنى ما فيه من الهجاء لأهل 
بيته؛ لأنه عنده مدح» وصاحبه يريد الذم بلا نزاع. ويدل على ذلك 
أؤل رة واخرة؛ لأن أول الأبيات قوله: 
إذا الله عادى أهل لوم وذلة فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
/ # قبيلة لا يخفرون. . . * البيت 
وفي آخر شعره: : 
وما سمي العجلان إلا لقوله خذالقعبواحلب أيهاالعبدواعجل 
وكون مثل هذا من التعريض بالذم لا شك فيه . 
وقول الحطيئة : 
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يهجو به الزبرقان بن بدر التميمي» كما ذكره بعض المؤرخين. 
وما ذكره القرطبي رحمه الله في الكلام الذي نقلنا عنه من أن البهتان 
العظيم الذي قالوه على مريم: هو تعريضهم لها بقولهم: « ما كاد ابوك 
مرا سرو الآية» لا يتعين بانفراده؛ لأن الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم 
قالوالهاغير ذلك» وهو أقرب ا ار 
القرطبي . وذلك في قوله تعالى: « کات پو قَوْمَهَاتحمِلُم َلُوأكمريَمُ 
ديفت كايا )4 فقولهم لها: « يت يارا )) في وقت 
مجيئها بالولد تحمله ظاهر جدا في إرادتهم قذفها كما ترى. 

والكلام الذي ذكره ابن قدامة: أن عثمان جلد الحد فيه» وهو 
قول الرجل لصاحبه: يابن شامّة الوذر. قال فيه الجوهري في 
صحاحه: الوذرة بالتسكين الغدرة» وهي القطعة من اللحم إذا كانت 
مجتمعة» ومنه قولهم: يابن شامة الوذرة» وهي كلمة قذف» وكانت 
العرب تتساب بها كما كانت تتساب بقولهم: يابن ملقى أرحل 
الركبان» أو يابن ذات الرايات ونحوهاء والجمع وذر مثل تمرة 
وتمر. اه. من صحاح الجوهري . 

والشامة بتشديد الميم اسم فاعل شمه. 

وقال صاحب اللسان: وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رفع 
إليه رجل قال لرجل: يا ابن شامة الوذر» فحده. وهو من سباب 
العرب وذمهم» وإنما أراد بابن شامة المذاكير» يعنون الزناء كأنها 
/ كانت تشم كمراً مختلفة» فكنى عنه» والذكر قطعة من بدن صاحبه» 49 
وقيل: أرادوا بها القلف جمع قلفة الذكر؛ لأنها تقطع. انتهى محل 
الغرض من لسان العرب. 
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الوذر إيضاحاً شافياً؛ لأن شم كمر الرجال ليس من الأمر المعهود 
الواضح . 

والذي يظهر لي وله تعالى أعلم : أن قائل الكلام 
المذكور يشبه من يعرض لها بالزنا بسفاد الحيوانات؛ لأن الذكر من 
غالب الحيوانات إذا أراد سفاد الأنثى شم فرجهاء واستنشق ريحه 
استنشاقاً شديداء ثم بعد ذلك ينزو عليها فيسافدهاء فكأنهم يزعمون 
أن المرأة تشم ذكر الرجل كما يشم الفحل من الحيوانات فرج أنثاه 
وشمها لمذاكير الرجال كأنه مقدمة للمواقعة» فكنوا عن المواقعة بشم 
المذاكير» وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة؛ لأنه قطعة من بدن صاحبه 
كقطعة اللحم» ويحتمل أنهم أرادوا كثرة ملابستها لذلك الأمر حتى 
صارت كأنها تشم ريح ذلك الموضع . والعلم عند الله تعالى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد علمت مما ذكرنا أقوال 
أهل العلم» وحججهم في التعريض بالقذف. هل يلزم به الحد 
أو لا يلزم به. 

وأظهر القولين عندي: أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى 
القذف. فيماً واضحا من القرائن أن صاحبه .بعد؟ لأن الجناية غلى 
عرض المسلم تتحقق بكل مايفهم منه ذلك فهماً واضحاًء ولئلا 
يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها 
القذف بالزنا. والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم: إن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحد أنه لا بد من تعزير المعرض بالقذف 
للأذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: قال القرطبى فى تفسيره: الجمهور من 
العلماء على آله لا بعد على من فذف رجلا من أهل الاب أو آمرأة 
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منهم . وقال الزهري» / وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى: عليه 
الحد إذا كان لها ولد من مسلمء وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف 
النصرانية تحت المسلم جلد الحد. 

قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول؛ 
ولم أدرك أحداًء ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني 
المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لا أعلم في ذلك 
خلافا. انتهى منه. 

المسألة السابعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في 
مسألة ما لو قذف رجل رجلا فقال آخر: «صدقت» أن المصدق قاذف 
فتجب إقامة الحد عليه؛ لأن تصديقه للقاذف قذف» خلافاً لزفر ومن 
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وافقه. 


وقال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أخبرني فلان أنك زنيت 
لم يكن قاذفاً سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه» وبه قال الشافعي» 
وأو الود وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب: فيه وجه أخر أنه 
يكون قاذفاً إذا كذبه الآخرء ويه قال مالك» وعطاء» ونحوه عن 
الزهري؛ لأنه أخبر بزناه. اه منه. 


وأظهر القولين عندي: أنه لا يكون قاذفاً ولا يحد؛ لأنه حكى 
عن غيره» ولم يقل من تلقاء ته وتیل أن یکر ضاذفاء.وأن 
الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه» كما لو شهد على رجل أنه قذف 
رجلاً وأنكر المشهود عليه» فلا يكون الشاهد قاذفاً. والعلم عند الله 
تالی. 

المسألة الثامنة : أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن قذف رجلا 
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بالزنى» ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف أن الحد يسقط عن 
قاذفه؛ لأنه تحقق بزناه أنه غير محصن» ولو كان ذلك لم يظهر إلا 
بعد لزوم الحد للقاذف؛ لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة الحد 
على من قذفه» فلا يحد لغير عفيف اعتبارا بالحالة التي يراد أن يقام 
فيها الحد» فإنه في ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف 

وهذا الذي استظهرنا عزاه ابن قدامة لأبى حنيفة» ومالك» 
والشافعي . 

/ والقول بأنه يحد هو مذهب الإمام أحمد. 

قال صاحب المغني : وبه قال الثوري». وأبو ثوره» والمزني» 
وداود. واحتجوا بأن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال 
شرط الوجوب . 

والأظهر عندنا هو ما قدمنا؛ لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة 
الحد على قاذفه» فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف . 
mT‏ ة الحد :الع ند لتا ش 

المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن قال 
لرجل : يا من وطىء Ns‏ أنه ليس بقذف» ولا يحد قائله؛ 
لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجماعاً خلافاً لابن القاسم من أصحاب 
مالك e‏ بوجوب الحد زاعماً أنه تعریضص به . والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة العاشرة: اعلم أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب 
المقذوف إقامة الحد عليه؛ لأنه حق له» ولم يكن للقاذف بينة على 
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ما ادعى من زنا المقذوف؛ لأن الله يقول: م لر يوأ ريمع شلا 
ومفهوم الآية: أن القاذف لو جاء بأربعة شهداء على الوجه المقبول 
شرعاً أنه لا حد عليه» وإنما يثبت بذلك حد الزنا على المقذوف»› 
لشهادة البينةء ويشترط لذلك أيضاً عدم إقرار المقذوف» فإن أقر 
بالزناء فلا حد على القاذف. وإن كان القاذف ا ار 
حد القذف امتناعه من اللعان. قال ابن قدامة: ولا تمل خ لابا ني بهذا 
كله. ثم قال: وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحدء فلو طلب ثم 
عفا عن الحد سقطء وبهذا قال الشافعي» وأبو ثور.. وقال الحسن 
وأصحاب الرأي : لا يسقط بعفوه؟؛ a‏ 
الحدود. 

ولنا أنه حد لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه فسقط 
بف كالقضاضء 'وفازق شاق الحدوف» فاه لا رفي إقامتها 
الطلب باستيفائهاء؛ اوه السرقة: إتما تعجر افيه المطالية بالمسيروق؛ 
لا باستيفاء / الحد.ء ولأنهم قالوا: تصح دعواه» ويستحلف فيه؛ ؟١٠‏ 
ويحكم الحاكم فيه بعلمه؛ n ls‏ فدل 
على أنه حق لأدمي . اه من المغني» وكونه حقاً لادمي هو أحد أقوال 

قال أبو عبد الله القرطبى : واختلف العلماء في حد القذف»› 
هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين» أو فيه شائبة منهما؟ 

الأول: قول أبي حنيفة. 

والثاني : قول مالك والشافعي. 


والثالث : قاله بعض المتأخرين . 
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وفائدة الخلاف أنه إن كان حقاً لله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن 
لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى» ويتشطر فيه الحد بالرق كالزناء وإن كان قا للادمي» 
فلا يقيمه الامام إل بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه. ولم تنفع 
القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف . . اه كلام القرطبي . 

ومذهب مالك وأصحابه كأنه مبني على القول الثالث» وهو أن 
الحد يسقط بعفو المقذوف قبل بلوغ الإمام» فإن بلغ الإمام» 
فلا يسقطه عفوه إلا إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن القذف حق للادمي 
وکل حق للادمي فيه حق لله . 

وإيضاحه: أن حد القذف حق للادمي من حيث كونه شرع 
للزجر عن عرضه» ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجرأ عليه القاذف 
انتهاك حرمة عرض المسلم» > فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة 
عرضه» وانتهك أيضاً حرم تفي الله عن وقوعة في عرض سيلو 

۳ فكان لله حق على القاذف بانتهاكه حرمة نهيه» وعدم /امتثاله» فهو 

عاص لله مستحق لعقوبته» فحق الله يسقط بالتوبة النصوح» وحق 
المسلم يسقط بإقامة الحد» أو بالتحلل منه 

والذي يظهر على هذا التفصيل أن المقذوف إذا عفا وسقط 
الحد بعفوه أن للإمام تعزير القاذف لحق الله . والله جل وعلا أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: قال القرطبي: إن تمت الشهادة على 
الزاني بالزنا ولكن ' الشهود لم يعدلواء. فكان الحسن البصري: 
والشعبى يريان ألا حد على الشهود» ولا على المشهود عليه» وبه 
قال اه والتعجان» محمد بن اک 
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وقال مالك: وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم 
منتخوطاعليهء أو عبداً يجلدون جميغا. وقال سفيان الثوري» 
وأحمد» وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى : 
يضربون . 

فإن رجع أحد الشهودء وقد رجم المشهود عليه في الزنى» 
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية» ولا شيء على الاخرين» وكذلك قال 
قتادة» وحماد» وعكرمة» وأبو هاشمء ومالك» وأحمد» وأصحاب 
الرأي . وقال الشافعى: إن قال: عمدت ليقتل» فالأولياء بالخيار إن 
شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء وأخذوا ربع الدية» وعليه الحد. 
وقال الحسن البصري: يقتل وعلى الاخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال 
ابن سيرين: إذا قال: أخطأت». وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن 
قال: تعمدت» قُتَلَّء وبه قال ابن شبرمة. اه كلام القرطبي. وقد 
قدمنا بعضه . 

وأظهر الأقوال عندي: أنهم إن لم يُعدّلوا حدّوا كلهم؛ لأن من 
أتى بمجهول غير معروف العدالة كمن لم يأت بشيء» وأنه إن أقر بأنه 
تعمد الشهادة عليه لأجل أن يقتل يقتص منه. وإن ادعى شبهة في 
رغه فل وى الديف وان باه يقر ا کا ون 
النظر. والعلم عند الله تعالى . 

/ المسألة الثانية عشرة: قال القرطبى: قال مالك» والشافعى: ٠١4‏ 
فن فدف من يجه عيدا ذا مو خر فعليه الد وقاله اسن 
البصري» واختاره ابن المنذر. ومن قذف أم الولد حدّ. وروي عن 
ابن عمر. وهو قياس قول الشافعي» وقال الحسن البصري: لا حد 
عليه . انتهى منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : أما حده في قذف أم الولدء 
فالظاهر أنه لا يكون | تعد سرت سيدهاء وعتقها من راس مال 
مستولدهاء أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل» ولا سيما على 
قول من يجيز بيعها من العلماءء والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن 
حرا حرية كاملة فيما يظهرء وكذلك لو قيل: إن من قذف من يظنه 
اا فإذا هو حر لا يجب عليه الحد؛ لأنه لم ينو قذف حرء وإنما 
نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل 
امرىء ما نوى» ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف: 
ما قصدت قذفك ولا أقول: إنك زان» وإنما قصدت بذلك من كنت 
أعتقده عبداً فأنت عفيف في نظري» ولا أقول فيك إلا خيراً. والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن قذف 
جماعة بكلمة واحدة» أو بكلمات متعددة» أو قذف واحداً مرات 
متعددة. وقد قدمنا خلاف أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
في الكلام على آيات الحج. 


قال ابن قدامة في المغني في شرحه لقول الخرقي: وإذا قذف 

الجماعة بكلمة واحدة» فح واحد إذا طالبواء» أو واحد منهم» 

ما نصه: وبهذا قال طاووس»› والشعبي» والزهري. والنخعي» 

وقتادة» وحماد» ومالك» والثوري» وأبو حنيفة وصاحباه» وابن 

ادي لی وإسحاق. وقال الحسن» وأبو ثور» وابن المنذر: لكل 

واحد حد كاملء» وعن أحمد مثل ذلك» وللشافعي قولان 

۰ /كالروايتين. ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم» فلزمه له حد 
كامل» كما لو قذفهم بكلمات. شْ 


ولنا قول الله تعالى: « ردن ينون المتصكات 2 ل ياوا ارسق شاه 
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جلد وهر تمينين 
ا قذفوا امرأة» فلم يحدهم عمر إلا حداً واحدا 
ولأنه قذفٌ واحد فلم يجب إل حد واحدء كما لو قذف واحداًء ولأن 
الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد واحد 
يظهر كذب هذا القاذف. وتزول المعرة» فوجب أن يكتفى به بخلاف 
ما إذا قذف كل واحد قذفاً منفرداً فإن كذبه في قذف لا يلزم منه 
كل اخ ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للاخر. فإذا 
ثبت'هذا فإنهم إن طلبوه جملة حدّ لهم» وإن طلبه واحد أقيم الحد؛ 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيهم طالب به استوفى» 
وسقط فلم يكن لغيره الطلب به» كحو كحق المرأة على أوليائها في 
تزويجهاء إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وإن أسقطه أحدهم 
فلغيره المطالبة به» واستيفاؤه؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه» 
وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه. 


5 ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة؛ ولأن الذين 


وروى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهم إن طلبوه دفعة 
واحدة فحدٌ واحد» وكذلك إن طلبوه واحداً بعد واحد إلا أنه لم يقم 
حتى طلبه الكل فحد واحدء وإن طلبه واحد فأقيم له» ثم طلبه اخر 
أقيم له وكذلك جميعهم. وهذا قول عروة؛ لأنهم إذا اجتمعوا على 
طلبه» وقع استيفاؤه لجميعهم . وإذا طلبه واحد منفرداً كان استيفاؤه 
له وحده» فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم. ولا إسقاطهم. وإن 
قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حدء وبهذا قال عطاءء 
والشعبي» وقتادة» وابنِ أبي ليلى» وأبو حنيفة» والشافعي . وقال 
حماد ومالك : لا بجت إلا خد وان لأنها جناية توجب خلا فإذا 


عم 
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تكررت كفى حد واحد» كما لو سرق من جماعة» أو زنى بنساءء 
أو شرب أنوعاً من السكر. 
ولنا أنها حقوق لادميين فلم تتداخل كالديون والقصاص»› 
وفارق ما قاسوا / عليه» فإنه حق لله تعالى. . . إلى أن قال: وإن قذف 
رجلا مرات فلم يحد فح واحد» رواية واحدة» سواء قذفه بزنا واحد 
أو بزنبات: وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرت» فإن قذفه بذلك الزنا 
الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم» وحكي 
عن ابن القاسم : أنه أوجب حدا ثانياًء وهذا يخالف إجماع الصحابة» 
فإن أبا بكرة ة لما حد بقذف المغيرة ة أعاد قذفه فلم يروا عليه حدا ثانياً 
فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة نفر أنه زان» فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال: شاط ثلاثة 
أرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر 
بجلدهم فجلدواء وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: أليس ترضى إن 
أناكا زل ماك روه و قال: : نعم» والذي نفسي بيده. فقال 
أو بک : وأنا أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الحد فقال علي: 
ا مين المؤمنين: إنك إن أعدت عليه الحد» أوجبت عليه الرجم. 
وفي حديث آخر: فلا يعاد في فرية جلد مرتين. قال الأثرم : قلت 
لأبي عبد الله : قول علي: إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: كأنه 
جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله : وكنت أنا أفسره على 
هذا حتى رأيته في الحديث فأعجبني ثم قال: يقول: إذا جلدته ثانية 
فكأنك جعلته شاهدا آخر. 


فأما إن حد له وقذفه بزنا ثان نظرت» فإن قذفه بعد طول 
الفصل فحد ثان؛ لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف 
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أبداً بحيث يمكن من قذفه بكل حال» وإن قذفه عقيب حله ففيه 
رؤايتان:. 

اة بکد ا شا لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد» فيلزم 
فيه حد» كما لو طال الفصل» ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد 
أن حد للأول ثبت للثانى حكمهء كالزنا والسرقة وغيرهما من 
الأسباب . ۰ 

والثانية: لا يحد؛ لأنه قد حَدّ له مرة فلم يحد له بالقذف عقبه 
كما لو قذفه / بالزنا الأول. انتهى من المغنى. وقد رأيت نقله لأقوال ٠١١‏ 
أهل العلم ی ا وكلمة: والعرفه أو كليات: اتنب 
Ey‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسائل لم نعلم فيها نصاً 
من كتاب ولا سنّة . 

والذي يظهر لنا فيها والله تعالى أعلم: أن من قذف جماعة 
بكلمة واحدة فعليه حد واحد؛ لأنه يظهر به كذبه على الجميع» 
وتزول به المعرة عن الجميع» ويحصل شفاء الغيظ بحده للجميع . 

والأظهر عندنا فيمن رمى جماعة بكلمات: أنه يتعدد عليه الحد 
بعدد الكلمات التى قذف بها؛ لأنه قذف كل واحد قذفاً مستقلاً 
لم يشاركه فيه غيره» وحده لبعضهم لا يظهر به كذبه على الثاني الذي 
قذفه بلفظ اخرء ولا تزول به عنه المعرة. وهذا إن كان قذف كل 
واحد منهم قذفاً مفرداً لم يجمع معه غيره لا ينبغي أن يختلف فيه 
والأظهر أنه إن قذفهم بعبارات مختلفة تكرر عليه الحد بعددهم» كما 
اختاره صاحب المغني . 
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والأظهر عندنا: أنه إن كرر القذف لرجل واحد قبل إقامة الحد 
عليه يكفى فيه حد واحد» وأنه إن رماه بالزنا بعد حده للقذف الأول 
بعد طول د أيضاًء وإن رماه قرب زمن حده بعين الزنا الذي حد له 
لا يعاد عليه الحد» كما حكاه صاحب المغني في قصة أبي بكرة 
والمغيرة ة بن شعبة» وإن كان القذف الثاني غير الأول كأن قال في 
الوك زنيت بامرأة بيضاء » وفي الثاني قال: بامرأة سوداء» فالظاهر 

تكرره. والعلم عند الله تعالى. 

وعن مالك رحمه الله في المدونة: إن قذف رجلاً فلما ضرب 
0 قلذفه ثانياء ا ابتدىء الحد عليه ثمانين من عحين يقذفه 

/ المسألة الرابعة عشرة: الظاهر أن من قال لجماعة: أحدكم 
زان» أو ابن زانية لا حد عليه؛ لأنه لم يعين واحداً فلم تلحق المعرة 
واحداً منهم» فإن طلبوا إقامة الحد عليه جميعاً لا يحد؛ لأنه لم يرم 
واحداً منهم بعینه» ولم يعرف من أراد بكلامه . نقله المواق عن 
الباجي عن محمد بن المواز» ووجهه ظاهر كما ترى . واقتصر عليه 
خليل في مختصره فى قوله عاطفا على ما لا حد فيه: أو قال 
لجماعة: أحدكم زان. 

قال امن قدامة فى المغنى: وإذا قال: من رمانى فهو 
ابن الزانية» فرماه. رجل» فلا حد عليه» في قول أحد من أهل العلم . 
وكذلك إن اختلف رجلان في شيءء فقال أحدهما: الكاذب هو 
ابن الزانية» فلا حد عليه»ء نص عليه أحمد؛ لأنه لم يعين أحداً 
بالقذف» وكذلك ما أشبه هذا. ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه في 


قذفهم» مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنى كلهمء لم يكن عليه 
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سل لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه. انتهى منه . 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندنا 
فيمن قال لرجل: أنت أزنى من فلان» فهو قاذف لهماء وعليه حدان؛ 
لأن قوله: أزنى صيغة تفضيل» وهي تدل على اشتراك المفضل» 
والمفضل عليه في أصل الفعل إل أن المفضل أفضل فيه من صاحبه 
المشارك له فيه» فمعنى كلامه بدلالة المطابقة في صيغة التفضيل : 
أنت وفلان زانيان» ولكنك تفوقه في الزنى. وكون هذا قذفاً لهما 
واضح كما ترى. . وبه تعلم أن أحد الوجهين عند الحنابلة أنه. يحد 
للمخاطب فقط› دون فلان المذكور لا ينبغي أن يعول عليه» وكذلك 
ما عزاه ابن قدامة للشافعىي» وأصحاب الرأي من أنه ليس بقذف 
للأول» ولا للثاني إل أن يريد به القذف» كل ذلك لا يصح ولا ينبغي 
التعويل عليه؛ لأن صيغة أنت أزنى من فلان قذف صريح لهما بعبارة 
واضحة» لا إشكال فيها. 

وقال ابن قدامة في المغني 56 للوجه الذي ذكرنا عن 
الحنابلة أنه لا حد / على الثاني ما نصه: : والشاني يكون قذفاً 
للمخاطب خاصة؛ لان لفظة افعل “قت تستعمل. للمتفرد د بالفعل» 
كقول الله تعالى: # أفمن يد إلى ألْحَيْ أَحَقٌّ أت ببح اسن لا دی إل أن 
يدك > وقال تعالى : ليريَنِ حى لمن 4 وقال لوط: ل بان 
هن اھر کک 4 أي: من أدبار الرجال» ولا طهارة فيها = لا ينبغي 
التعويل عليه» كما أنه هو ساقه» ولم يعول عليه . 

وحاصل الاحتجاج المذكرر: أن صيفة التفضيل قد ترو موادا 
بها مطلق الوصف» لا حصول التفضيل بين شيئين» ومثل له هو 
بكلمة: أحق أن يتبع» وكلمة: أحق بالأمن» وكلمة: أطهر لكم؛ لأن 


۹ 


۱۲۲ أضواء البيان 


صيغة التفضيل في الايات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن صيغة التفضيل قد 
ترد لمطلق الوصف» كما هو معلوم» ومن أمثلته الآيات التي ذكرها 
صاحب المغني» ولكنها لا تحمل على غير التفضيل إلا بدليل خارج 
يقتضي ذلكء والإيات التي ذكر معلوم أنها لا يمكن أن تكون 
للتفضيل ؛ لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقية دالا a‏ 
احق أن 7 ِنَم أن لا بد 4 ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقية 
بالأمن» ولأن أدبار الرجال لا نصيب لها في الطهارة . 

ومن أمثلة ورود صيغة التفضيل لمطلق الوصف أيضاً قوله 
تعالى: #وَهْوَأَهْوتٌ مد4 أي : هين سهل عليه» وقول الشنفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزادلم أكن 2 بأعجلهم إِذْ أجشع القوم أعجل 

أي : لم أكن بالعجل منهم» وقول الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمهأعزوأطول 


أي : عزيزة طويلة» وقول معن بن أوس: 

/ لعمرك ما أدري وإني لاوجل غي انتا تخاو الم أل 
أي: لوجل» وقول الأحوص بن محمد الأنصاري 

ان لأمنحك الصدد وإنني قسماً إليك مع الصدود لأمْيّل 
أي: لمائل» وقول الآخر: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت< فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أي : بواحدء وقال الآخر: 


لعمرك إن الزبرقان لباذل لمعروفه عند السنين وأفضل 
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أي: وفاضل. إلى غير ذلك من الشواهد» ولكن قدمنا أنها 
لا تحمل على مطلق الوصف إلا لدليل خارج» أو قرينة واضحة تدل 
على ذلك . 

وقوله له: أنت أزنى من فلان ليس هناك قرينة» ولا .دليل 
صارف لصيغة التفضيل عن أصلهاء فوجب إبقاؤها على أصلهاء وحد 
القاذف» لكل واحد منهما. والإتيان بلفظة من في قوله: أنت أزنى 
من فلان يوضح صراحة الصيغة في التفضيل . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: اعلم أنه لا يجوز رمي الملاعنة 
بالزنى» ولا رمي ولدها بأنه ابن زنى» ومن رمى أحدهما فعليه الحد. _ 
وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه لم يثبت يقيث عليها زنی؛ TT‏ 
ولدها أنه ابن زنى» وإنما انتفى نسبه عن الزوج بلعانه. 

وفى سنن أبى داود: حدثنا الحسن بن علىء ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا عباد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء 
هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه 
عشياً» فوجد عند أهله رجلا فرأى / بعينه وسمع بأذنه. . . الحديث. ١١١‏ 
وفيه: ففرق رسول الله يل بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب» 
ولا ترمى» ولا يُرمى ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدها فعليه 
الحد... إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث: التصريح بأن من 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. 

واعلم أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من 
أن من قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن أمك» فعليه الحدء 
خلاف التحقيق؛ لأن الزوج الملاعن ينتفي عنه نسب الولد باللعان» 
فنفيه عنه حق مطابق للواقع› ولذا لا يتوارثان. ومن قال كلامآ حقا 


فإنه لا يستوجب الحد بذلك» كما لو قال له: يا من نفاه لهم أغنة 
أو يابن ملاعنة» أو يابن من لوعنت . وإنما يجب الحد على قاذفه فيما 
لو قال له: أنت ابن زنى» ونحوها من صريح القذف. والعلم عند الله 


الى 


المسألة السابعة عشرة: في حكم ما لو قال لرجل: يا زانية بتاء 
الفرق» أو قال لامرأة: يا زاني بلا تاء . قال ابن قدامة في المغني: هو 
قذف صريح لكل منهما. قال: واختار هذا أبو بكر» وهو مذهب 
الشافعي. واختار ابن حامد أنه ليس بقذف إلا أن يفسره به» وهو قول 
ا لأنه يحتمل أن يريد بقوله: يا زانية» أي : يا علامة في 
الزنا. كما يقال للعالم: علامة» ولكثير الرواية: راوية» ولكثير 
الحفظ: حفظة. ولنا أن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للآخر 
كقوله: زنيت بفتح التاء» وكسرها لهما جميعاًء ولأن هذا اللفظ 
خطاب لهماء وإشارة إليهما بلفظ الزناء وذلك يغني عن التمييز بتاء 
التأنيث وحذفهاء ولذلك لو قال للمرأة: يا شخصاً زانياًء وللرجل: 
ا سم زانية» كان ادنا . وقولهم : إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا 
لا يصحء فإنما كان اسماً للفعل إذا دخلته الهاء كانت للمبالغة» 
كقولهم : حفظة ا في الحفظ› وراوية للمبالغ في الرواية» 
۲ / وكذلك همزة ل ة وصرّعة؛ ولأن كثيراً من الناس يذكر المؤنث 
ويؤنث المذكر» ولا يخرج بذلك عن کون المخاطب به مرادا بما يراد 
قال مقيده.عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي فيمن قال 
لذكر: يا زانية بصيغة التأنيث» أو قال لامرأة: يا زاني بصيعغة التذكير» 
أنه يلزمه الحد. 
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وإيضاحه أن القاذف بالعبارتين المذكورتين لا يخلو من أحد 
أمرين» إما أن يكون عامياًء لا يعرف العربية» أو يكون له علم باللغة 
العربية» فإن كان عامياً فقد يكون غير عالم بالفرق بين العبارتين. 
ونداؤه للشخص بلفظ الزنى ظاهر في قصده قذفه» وإن كان عالما 
باللغة» فاللغة يكثر فيها إطلاق وصف الذكر على الأنثى باعتبار كونها 
وقد قدمنا بعض أمثلة ذلك في سورة النحل في الكلام على 
قوله : « وخر هة حِلْيَةُ تلبسُوئَها»4 ومما ذكرنا من الشواهد هناك 
قول حسان رضي الله عنه : ش 
منع النوم بالعشاء الهموم 2 وخيال إذا تغار النجوم 
من حبيب أصاب قلبك منه ١‏ سقوفهوداخ ل مكتوم 
ومراده بالحبيب أنثى بدليل قوله بعده: 
لم تفتها شمس النهار بشيء 2 غير أن الشباب ليس يدوم 
وقول كثير: ش 
لئن كان برد الماء هيمان صاديا ‏ إلي حبيباً إنها لحبيب 
ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي : 
ولكن ليلى أهلكتني بقولها نعم ثم ليلي الماطل المتبلح 
ب البلى الشتخصن انماطل اقلخ 1۳ 
وقول عروة بن حزام العذري : 
وعفراء أرجى الناس عندي مودة . وعفراء عني المعرض المتواني 


أي : الشخص المعرض . 
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وإذا کار في كلام العرب تذكير وصف الأنثى باعتبار الشخص 

كنا رایت أمثليه: فكذلك لا مانع من تأنيثهم صفة الذكر باعتبار 

لبوا سا وورود ذلك لتأنيث اللفظ مع تذكير المعنى 

معروف» كقوله: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 


المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن من رمى رجلا قد ثبت عليه 
الزنى سابقاًء أو امرأة قد ثبت عليها الزنى سابقاً ببينة» أو إقرار» فلا 
حد عليه؛ لأنه صادق› ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنى. ويدل 
لهذا مفهوم المخالفة في قوله: ل وَلَدِتَ مو الْمُمَصَكَتِ © الآية. فهو 
يدل بمفهومه أن من رمى غير محصنة لا حد علي وهو كذلك› 
ولكنه يلزم تعزيره؛ لأنه رماه بفاحشة ولم يثبتهاء ولا يترك عرض من 
ثبت عليه الزنى سابقاً مباحاً لكل من شاء أن يرميه بالزنى دون عقوبة 
رادعة كما ترى . 


المسألة التاسعة عشرة : اعلم أن الإنسان إذا كان مشركاً وزنى 
في ر أو كان وشیا ونكح أمه أو ابنته مثلاً في حال كونه 
موسا ثم أسلم بعد ذلك فرماه أحد بالزنى بعد إسلامه فله ثلاث 
حالات : 


أمه مثا في أ أيامه 5 وهذه الصورة لا حت فيها؛ أن صاحبها 
أخبر بحق» والإسلام يجب ما قبله. 

١1‏ / الثانية: أن يقول له: يا من زنى بعد إسلامهء أو نكح أمه بعد 
إسلامه» فعليه الحد كما لا يخفى . 
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الثالثة: أن يقول له: يا زاني» ولم يتعرض لكون ذلك قبل 
إسلامه» أو بعده» فإن فسره بأنه أراد أنه زنى بعد إسلامه» فعليه 
الحد» وإن قال: أردت بذلك زناه فى زمن شركه» فهل يقبل منه هذا 
التفسير» ويسقط عنه. الحد» أو لا يقبل ذلك منهء ويقام عليه النحد؟. 
اختلف العلماء فى ذلك» وممن قال بأنه يحد ولا يلتفت إلى تفسيره 
ذلك مالك واضحابةه .وصرع به الخركى من الا 


الخرقي في شرحه لقول الخرقي: ومن قذف من كان مشركا وقال: 2 
أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله» وحد القاذف إذا طالب 
المقذوف» وكذلك من كان عبداً. انتهى. 


المسألة العشرون: اعلم أن من قذف بنتاً غير بالغة بالزنى» 
أو قذف به ذكراً غير بالغ» فقد اختلف أهل العلم» هل يجب على 
القاذف الحد» أو لا يجب عليه؟ 


وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الأية التي نحن بصددها: 
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى إذ 
لا حد عليهاء ويعزر. 

قال ابن العربى: والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب 
حماية عرض المقلوف» وغيره راعى حماية ظهر القاذف. وحماية 
عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه 
الحد. 
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قاذفهاء وكذلك الصبي إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا 
قذف غلاماً يطأ مثله؛ فعليه الحدء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل 


ذلك. قال ابن المنذر: لايحد من قذف من لم يبلغ ؛ ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى. اه. محل الغرض منه بلفظه . 
1° / وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألة» فاعلم أن 
أظهرها عندنا قول ابن المنذر: إنه لا يحد ولكن يعزر. ووجه ذلك أن 
من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم» ولا معرة تلحقه 
بذنب؛ لأنه غير مؤاخذ» ولو جاء قاذف الصبي بأربعة يشهدون على 
الصبي بالزنى فلا حد عليه إجماعاًء ولو كان قذفه قذفاً على الحقيقة 
للزمه الحد بإقامة القاذف البينة على زناه» وإن خالف في هذا جمع 
من أجلاء العلماء» ولكنه يعزر التعزير البالغ الرادع له ولغيره عن 
قذف من لم يبلغ . والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الحادية والعشرون: اعلم أن الظاهر فيما لو قال رجل 
ارات بالهمزة ‏ أن القاذف إن كان عاميا لا يفرق 
بين المعتل والمهموز أنه يحد لظهور قصده لقذفه بالزنى. وإن كان 
الما بالعربية».وقال؟ إنما اروت قولي: زناه باليمةةب 
معنا اللشوى» ومسي زنات با باليسوة لجات إلى سی 
أو صعدت في جبل . ومنه قول قيس بن عاصم المنقري يرقص ابنه 
حكيماً وهو صغير: 
أشبه أبا أمك أو أشبه حمل ولاتكونن كهلوف وكل 
يصبح في مضجعه قد انجدل وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 
ومحل الشاهد منه قوله: زناً في الجبل» أي: عد که 
والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية. والوكل الذي يكل أمره إلى 


غيره. وزعم الجوهري أن هذا الرجز لأم الصبي المذكور ترقصه به 
محمد بن بري . ورواه هو وغيره على ما ذكرنا. قال : وقالت أمه ترد 
أشبه أخى أو أشبهن أباكا ‏ أماأبى فلن تنال ذاكا 
# تقصر أن تنالهيداكا» 

قاله فى اللسان. 

/ المسألة الثانية والعشرون: يعن ثفن رجلا عن جده» أو عن ١١5‏ 
أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه؛ لأنه لم يدع عليها الزناء ولم ينف 
سه غ أيه وإن نفاه عن جده لزمه الحد» ولا حد عنده فى نسبة 
جنس لغيره» ولو أبيض لأسود. 

قال في المدونة: إن قال لفارسي: يا رومي أو يا حبشيء 
أو نحو هذا لم يحد. وقال ابن القاسم: اختلف عن مالك في هذاء 
وإني أرى ألا حد عليه إلا أن يقول: يا ابن الأسود» فإن لم يكن في 
اتةه آأسوة فاه الحك وأنا إن تة إلى ی كان قال يا 
بربريا. وقال ابن يونس: وسواء قال: يا حبشي أو يا ابن الحبشي» 
أو یا رومی أو يا ابن الرومى» فإنه لا يحد» وكذلك عله فى كتاب 
محمد. قال الشيخ المواق: هذا ما ينبغي أن تكون به الفتوى على 
طريقة ابن يونس فانظره أنت. اه. 


وهذا الذي ذكرنا من عدم حد من نسب جنساً إلى غيره هو 


۳٠۰‏ أضواء البيان 


مشهور مذهب مالك» وقد نص عليه في المدونة. ومحل هذا عنده 
إن لم يكن من العرب . 

قال مالك في المدونة: من قال لعربسي: يا حبشيء أو 
يا فارسي» أو يا رومي» فعليه الحد؛ لأن العرب تنسب إلى آبائهاء 
وهذا نفي لها عن آبائها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الفرق بين العربي وغيره 
المذكور عن مالك لا يتجه كل الاتجاه» ووجه كون من قال لرومي: 
يا حبشي مثلاً لا يحد أن الظاهر أن مراده أنه يشبه الحبشي في بعض 
أخلاقه أو أفعاله. وهو استعمال معروف فى العربية. ومذهب 
أبي حنيفة أنه إن نفاه عن جده لا حد عليه» E‏ لبوا 
جدك أنه لا حد عليه؛ لأنه صادق إذ هو ابن أبيه لا جده» / وكذلك 
لو نسب جنساً إلى غيره كقوله لعربي: يا نبطي» فلا حد عليه عنده 
على المشهور» وكذلك عنده إذا نسبه لقبيلة أخرى غير قبيلته» أو نفاه 
عن قبيلته؛ لأنه يراد به التشبيه بتلك القبيلة التي نسبه لها فى الأخلاق 
أو" الأفعال» أو عدم الفا ر لك وو فين تعد القلق: 

وقال صاحب تبيين الحقائق : وروي عن ابن عباس أنه سئل عن 


رجل قال لرجل من قريش: يا نبطي» فقال لا حد عليه. اه. وكذلك 
لا يحد عند أبي حنيفة من قال لرجل : يا ابن ماء السماءء أو له 


إلى عمه أو خالهء خلافاً للمالكية» ومن وافقهم القائلين بحد من 
نسبه لعمه ونحوه» أو زوج أمه ال لأن العم والخال 
كلاهما كالأب في الشفقة» وقد يريد التشبيه بالأب في المحبة 
والشفقة. وقوله: ابن ماء السماءء فإنه قد يراد به التشبيه في الجود 
والسماحة .والضفاء.. قالوا: وكان عامر بن حارثة بلقب بعاء السمام 


نر اور ۱۳۱ 


لكرمه» وأنه يقيم ماله في القحط مقام المطر. قالوا: وسميت أم 
المنذر بن امرىء القيس بماء السماء لحسنها وجمالها. وقيل 
لأولادها: بنو ماءالسماء وهم ملوك العراق. اه. وإن نسبه لجده فلا 
حد عليه عند أبي حنيفة» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك لصحة نسبته 
إلى جده كما هو واقع بكثرة على مر الأزمنة من غير نكير. اه. 
ومذهب الإمام أحمد: أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه. واختلف عنه 
فيمن نفى رجلا عن قبيلته أو نسب جنساً لغيره. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وإذا نفى رجلا عن أبيه» فعليه 
ا فرك تمده وکت ]ذا قاد غ و 
إبراهيم النخعي» وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة» والشوري» 
وحماد. أه. 

وقد علمت الخلاف عن أبي حنيفة. والمشهور عنه ما ذكرناه 
قريباً. ثم قال ابن قدامة في المغني: والقياس يقتضي ألا يجب الحد 
بنفي الرجل عن قبيلته» ولأن / ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزناء فأشبه ٠١۸‏ 
مالو قال ل EET AE e SS‏ 
أواقارسي فاد عا وغل الك ري هن عليه جمد اة تل 
أنك نبطي اللسان أو الطبع . وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه 
الحد كما لو نفاه عن أبيه. والأول أصح» وبه قال مالك» والشافعي؛. 
لأنه يحتمل غير القذف احتمالاً كثيراء فلا يتعين صرفه إليه» ومتى 
فسر شيئاً من ذلك بالقذف فهو قاذف. اه من المغني . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذا فاعلم أن المسألة ليست 
فيها نصوص من الوحي. والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك 
لا يحد صاحبه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» واحتمال الكلام غير 


۱۳۲ ش أضواء البيان 


القذف لا يقل عن شبهة قوية. وقد ذكر ابن قدامة في المغني 
أن الأشعث بن قيس روى عن النبي بي أنه كان يقول: «لا أوتي 
وجل يقول: إن قريشا ليست من كتانة إلا جلدكهة,. اه واننظر 
إسناده . 


المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام كلمات متفرقة» كمن قال 
لرجل: يا قرنانء أو يا ديوثء أو يا كشخان» أو يا قرطبان» 
أو يا معفوج» أو يا قوادء أو يا ابن منزلة الركبانء أو يا ابن ذات 
الرايات» أو يا مخنث . أو قال لامرأة: يا قحبة. 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات المذكورة» 
فمذهب مالك: هو أن من قال لرجل: يا قرنان لزمه حد القذف 
لزوجته إن طلبته؛ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة» وكذلك من 
قال لامرأة: يا قحبة لزمه الحد عند المالكية» وكذلك من قال: يا 
ابن منزلة الركبان» أو يا ابن ذات الرايات. كل ذلك فيه حد القذف 
عند المالكية» كما تقدمت الإشارة إليهء قالوا: لأن الزانية في 

9 الجاهلية كانت تنزل /الركبان» وتجعل على بابها راية» وكذلك 
لو قال له: يا مخنث لزمه الحدى إن لم يحلف أنه لم يرد قذفاًء فإن 
جلف االو رة اا ولم يحد. قاله في المدونة. وإن قال له: يا 
ابن الفاسقة» أو يا ابن الفاجرة» أو يا فاسق» أو يا فاجرء أو يا حمار 
ابن الحمارء أو يا كلب» أو يا ثورء أو يا خنزيرء» ونحو ذلك فلا حد 
عليه» ولكنه يعزز تعزيراً رادعاً حسبما يراه الأمام. ومذهب 
أبي حنيفة: آنه لو قال له: يا فاسق» يا كافرء يا خبيث» يا لصء 
يا فاجر» يا منافق+ يا لوطيء يا من يلعب بالصبيان» يا آكل الرباء 
يا شارب .الخمر» يا ديوث»* يا مخنث» يا خائن». يا. ابن القحبةء 
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يا زنديق» يا قرطبان» يا مأوى الزواني أو اللصوص»› يا حرام؛ أنه 
لا حد عليه في شيء من هذه الألفاظء وعليه التعزير. وآكد التعزير 
عند الحنفية تسعة وثلاثون سوطا. وأما لو قال له: يا كلب» يا تيس» 
يا حمارء يا خنزيرء يا بقرء يا حية» يا حجامء يا ببغاء» يا مؤاجرء 
يا ولد الحرام» يا عيار» يا ناكس» يا منكوس» يا سخرة» يا ضحكة» 
يا كشخان» يا أبله» يا مسوس» فلا شيء عليه في شيء من هذه 
الألفاظ عند الحنفية» ولا-يعزر بها. ْ 

قال صاحب تبيين الحقائق: لا يعزر بهذه الألفاظ كلها لأن من 
عادتهم إطلاق الحمار ونحوه بمعنى البلادة والحرص أو نحو ذلك» 
ولا يريدون به الشتيمة» ألا ترى أنهم يسمون به ويقولون: عياض بن 
حمار» وسفيان الثوري» وأبو ثورء وجمل» ولأن المقذوف لا يلحقه 
شين بهذا الكلام» وإنما يلحق القاذف. وكل أحد يعلم أنه ادمي» 
وليس بكلب» ولا حمار وأن القاذف كاذب فى ذلك. وحكى 
الهندواني أنه يعزر في زماننا في مثل قوله: يا كلب» يا خنزير؛ لأنه 
وقيل: إن كان المنسوب إليه من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ 
لأنه يعد شيناً في حقه» وتلحقه الوحشة بذلك» وإن كان من العامة 
لا يعزر. وهذا أحسن ماقيل فيه. ومن /الألفاظ التي لا توجب 
التعزير قوله: يا رستاقي» ويا ابن الأسودء ويا ابن الحجام» وهو 
ليس كذلك. اه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه 
الحنفى . 0 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الألفاظ التي ذكرنا عنهم 


١١ 


م١‏ أضواء البيان 


أنها توجب التعزير فوجوب التعزير بها كما ذكروا واضح لا إشكال 


فه. 


وأما الألفاظ التي ذكرنا عنهم أنها لا تعزير فيهاء فالأظهر عندنا 
أنها يجب فيها التعزير؛ لأنها كلها شتم وعيب» ولا يخفى أن من قال 
اتسا يا كلدو ا نينا مار با تن يا يقر إلى اخره أن 
اق ر کے ا ب رمس ت انال سان كتين 
أو خنزير» ولكن مراده تشبيه الإنسان بالكلب والخنزير في الخسة 
والصفات الذمية كما لا يخفى» فهو من نوع التشبيه الذي يسميه 
البلاغيوق تشيهنا بلغا ولا شيك أن عاف قل له يا كلب 
أو يا خنزير مثلاً أن ذلك يؤذيه. ولا يشك أنه شتمء فهو أذى ظاهر. 
و والطاهر التعزير في الألفاظ المذكورة. وكونهم يسمون الرجل 
حماراً أو كلباً لا ينافي ذلك؛ لأن من الناس من يسم ابنه باسم قبيح 
لايرضى غيره أن يعاب به. والظاهر أنه | إن قاللرجل:يا 
ابن الأسودء وليس أبوه. ولا أحد من أجداده بأسودء أنه يلزمه الحد 
لأنه نفي لنسبه» وكذلك قوله: يا ابن الحجام إن لم يكن أبوه. 
ولا أحد من أجذاةة ا فهو قذف؛ لأنه نفي لنسبه» وإلصاق له 
بأسودء أو حجام ليس بينه وبينه نسب كما هو قول المالكية ومن 
وافقهم . 

وقال صاحب تبيين الحقائق: وتفسير القرطبان هو الذي يرى 
مع امرأته» أو محرمه ریا فيدعه خالا بها. وقيل: هو السبب 
للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح. وقيل: هو الذي يبعث امرأته مع 
غلام بالغ» أو مع مزارعه إلى الضيعةء أو يأذن لهما بالدخول عليها 


فى غيبته. اه منه. 
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/ وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال لرجل: يا ديوث». ٠١١‏ 
أو ياكشخان: فقال أحمد: يعزر. وقال إبراهيم الحربي: الديوث 
الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى 
أن يدخل الرجال على امرأته. وقال: القرنان» والكشخان لم أرهما 
في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث» أو قريب 
منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوث؛ لأنه قذفه 
بما لا حد فيه. وقال خالد بن يزيدء عن أبيه في الرجل يقول للرجل : 
يا قرنان إذا كان له أخوات» أو بنات في الإسلام ضرب الحد. يعني 
أنه قاذف لهن. وقال خالدء عن أبيه: القرنان عند العامة من 
له بنات والكشخان: من له أخوات. يعني والله أعلم ‏ إذا كان 
يدخل الرجال عليهن . والقواد عند العامة السمسار فى الزنى› 
والقذف بذلك كله يوجب التعزير؛ ات ااب 
الحد. اه. من المغني . 

وقال في المغني أيضاً: المنصوص عن أحمد فيمن قال: يا: 
معفوج أن عليه الحد. وظاهر كلام الخرقي يقتضي أن يرجع إلى 
تفسيره» فإن فسر بغير الفاحشة مثل أن يقول: أردت يا مفلوج 
أو يا مصاباً دون الفرج ونحو هذاء فلا حد عليه؛ لأنه فسره بما 
لا حَدَّ فيه . وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به. 

وقال صاحب القاموس القرنان: الديوث المشارك في قرينته 
لزوجته. اه منه. 

وقال في القاموس أيضاً: القرطبان بالفتح الديوث» والذي 
لا غيرة له أو القواد. اه منه. وقال في القاموس: والتديث القيادة. 
وفي القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان» ويكسر: 


۱۳۹ أضواء البيان 


الدنوتء وكقيقه کشا وكعشتعة: قال له یا عشكان. آهب من 
وهو بالخاء المعجمة.' 


وقال الجوهري في صحاحه: والديوث القنذع» وهو الذي 
لا غيرة له .اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن التحقيق في 
جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء فيها أنها تتبع العرف 
الجاري في البلد الذي قيلت فيه. فإن كان من عرفهم أن المواة يها 

]اله بما لا يوجب الحد وجب / التعزيز» لأجل الأذى ولا حدء وإن 

كان عرفهم أنها يراد بها الشتم بالزنى» أو نفي النسب» وكان ذلك 
معروفاً أنه هو المقصود عرفا وجب الحد؛ لأن العرف متبع في نحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 
003 المسألة الرابعة والعشرون: في حكم من قذف محصناً بعد 
موته» ومذهب مالك في ذلك هو قوله في المدونة: من قذف ميتا 
”فلولده» وإن سفل» وأبيه وإن علا القيام بذلك» ومن قام منهم أخذه 
بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب» وليس للاخوة وسائر 
العصبة مع هؤلاء قيام» فإن لم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة 
القيام. اه بواسطة نقل المواق. 

وحاصله: أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من 
فروعه» وإن سفلواء أو واحد من أصوله؛ وإن علوا. ولا كلام في 
حال وجود الأصول أو الفروع لغيرهم من الإخوة والعصبةء فإن 
لم يوجد من الأصول والفروع أحدء فللأخوة والعصبة القيام» ويحد 
للمقذوف بطلبهم. هذا حاصل مذهب مالك في المسألة. وظاهره 
عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أباً أو أماً. وبعض أهل العلم 
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يفرق بين قذف الأب والأم؛ لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب 
ولدها؛ لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه. 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن قذف أمه وهي ميتة مسلمة 
كانت أو كافرة حرة أو أمة» حد القاذف إذا طلب الاين وكان حرا 
مسلماء أما إذا قذفت وهى فى الحياة» فليس لولدها المطالبة؛ لأن 
الحق لهاء فلا يطالب به غيرهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء سواء كانت 
محجوراً عليهاء أو غير مخجور عليها؛ لأنه حق يثبت للتشفي» فلا 
يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص» وتعتبر حصانتها؛ لأن الحق 
لهاء فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد. وأما إن قذفت وهي 
ميتة» فإن لولدها المطالبة؛ لأنه قدح في نسبهء ولأنه يقذف أمه 
بنسبته إلى أنه ابن زنى» / ولا يستحق ذلك بطريق الإرث» ولذلك ٠۲۳‏ 
تعتبر الحصانة فيه» ولا تعتبر الحصانة في أمه؛ لأن القذف له. . 

وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة بحال» وهو قول 
أصحاب الرأي؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المظالبة» فأشبه قذف 
التجتوة: 

وقال الشافعي: إن كانت الميتة محصناً فلوليه المطالبة» 
وينقسم بانقسام الميراث» وإن لم يكن محصناً فلا حد على قاذفه؛ 
لأنه ليس بمحصن» فلا يجب الحد بقذفه كما لو كان حياً. 

وأكثر أهل العلم لا يرون الحد على من يقذف من ليس محصناً 
حياً ولا ميتاً؛ لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كان حياً فلأن 
لا يحد بقذفه ميتاً أولى . 


۳۸ أضواء البيان 


يعنى من رماه بأنه ولد زنى. وإذا وجب بقذف ولد الملاعنة بذلك» 
فبقذف غيره أولى» ولأن أصحاب الرأي أوجبوا الحد على من نفى 
رجلا عن أبيه إذا كان أبواه حرين مسلمين» ولو كانا ميتين» والحد 
إنما وجب للولد؛ لأن الحد لا يورث عندهم. فأما إن قذفت أمه بعد 
موتهاء وهو مشرك أو عبدء فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي» 
سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن. وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي: إذا قال لكافر أو عبد: لست لأبيك» وأبواه حران مسلمان 
ف اله و قال لو ات واو وغد ايج اك فل 
الحدء وإن كان الح للعادفع علد أ ور 


وقال أصحاب الرآي: يصح أن يحد المولى لعبده . واحتجوا 
بأن هذا قذف لأمه فيعتبر إحصانها دون إحصانه؛ لأنها لو كانت حية 
كان القذف لهاء فكذلك إذا كانت ميتة» ولأن معنى هذا: إن أمك 
زنت فأتت بك من الزنى» فإذا كان من الزنى منسوباً إليها كانت هي 
المقذوفة دون ولدها. ولنا ماذكرناهء» ولأنه لو كان القذف لها 
لم يجب الحد؛ لأن الكافر لا يرث المسلمء والعبد لا يرث الحرء 
ولأنهم لا يوجبون الحد لقذف ميتة بحال» فيثبت أن القذف له فيعتبر 
إحصانه دون إحصانها. والله أعلم. اه بطوله من المغني. 


۲٤‏ / وقد رأيت في كلامه أقوال أهل العلم في رمي المرأة الميتةء 
إن كان لها أولاد. ورمي المرأة الحية التي لها أولاد. وبه تعلم أن 
الحد يورث عند المالكية والشافعية إلا أنه عند المالكية لا يطلبه إلا 
الفروع والأصول» ويحد بطلب كل منهم وإن كان يوجد منهم من هو 
أقرب من طالب الحدء وأنه عند عدم الفروع والأصول يطالب به 
الإخوة والعصبة» وكل ذلك يدل على أنهم ورثوا ذلك الحق في 
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الجملة عن المقذوف الميت» وأن الشافعية يقولون: إنه ينقسم 
بانقسام الميراث» كما نقله عنهم صاحب المغني في كلامه المذكورء 
وأن الحنفية يقولون: إن الحد لا يورث» وهو ظاهر المذهب 
الحنبلي» وأن بعض أهل العلم قال: لا يحد من قذف ميتة بحال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ في هذه المسألة: أن قذف الأم إن كان يستلزم نفي نسب 
ولدها فلها القيام حية» ولولدها القيام إذا لم تطالب هي؛ لأنه 
مقذوف بقذفهاء خلافا لما في كلام صاحب المغني» وكذلك إن 
كانت ميتة فله القيام» ويحد له القاذف. وقول صاحب المغني : تعتبر 
حصانته هو دون حصانتها هي لم يظهر له معنى؛ لأن نفي نسب إنسان 
لا تشترط فيه حصانة المنفى نسبه؛ لأنا لو فرضنا أنها جاءت به من 
زنى» فإنه هو لا ذنب لهء ولا يقير رانا كما ترى» 

والحاصل : أن قذف الأم إن كان يستلزم قذف ولدهاء فالأظهر 
إقامة الحد على القاذف بطلب الأم» وبطلب الولد وإن كانت حية؛ 
لأنه مقذوف› وأحرى إن كانت ميتة» وإن كانت الأم لا ولد لها أو لها 
ولد لا يستلزم قذفها قذفه فهي مسألة: هل يحد من قذف ميتاً أو لا؟ 
وقد رأيت خلاف العلماء فيهاء ولكل واحد من القولين وجه من 
النظر؛ لأن الظاهر أن حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت» وهذا 
يقتضي حد من قذف ميتة. ووجه / الثاني : أن الميتة لا يصح منها ه١١‏ 
الطلب» فلا يحد بدون طلب» ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف» 
وإن كان كذباء بل يفرح به؛ لأنه يكون له فيه حسنات» وإن كان حقا 
ما رماه به» فلا حاجة له بحده بعد موته؛ لأنه لم يقل إلا الحق وحده 
وهو صادق لا حاجة للميت فيه. اه. 


وأقربهما عندي أنه يعزر تعزيراً رادعاً ولا يقام عليه الحد. 

واعلم أن الحي إذا قذفه آخر بالزناء وهو يعلم في نفسه أن 
القاذف صادق» فقد قال بعض أهل العلم: إن له المطالبة بحده مع 
علمه بصدقه فيما رماه به» وهو مذهب مالك» ومن وافقه. 

والأظهر عندي أنه إن كان يعلم أنما قذفه به حق أنه لا تنبغي له 
المطالبة بحده؛ لأنه يتسبب في إيذائه بضرب الحد» وهو يعلم أنه 
محق فيما قال. والعلم عند الله تعالى. 

وذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أم النبي بيا 
أو قذفه هو َة أن ذلك ردة» وخروج من دين الإسلام» وهو ظاهر 
لا يخفى» وأن حكمه القتل» ولكنهم اختلفوا إذا تاب هل تقبل توبته؟ 
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل توبته» ويقتل على كل 
حال. وقال بعض أهل العلم: تقبل توبته إن تاب. وهذا الأخير أقرب 
لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب ولو من أعظم أنواع 
الكفر. والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده: 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال في المغني: وإذا قذف 
ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه» سواء كان القاذف رجلا أو امرأة 
وبهذا قال عطاءء / والحسن» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. وقال مالك» وعمر بن عبد العزيز» وأبو ثور» وابن المنذر: 
عليه الحد؛ لعموم الآية» ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة 
كالزنى . ) 

وأظهر القولين دليلاً: أنه لا يحد الوالد لولده لعموم قوله: 
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« ويالويدين إحسحانا» وقوله: « قلا تقل فسا أي فلا ينبغي للولد أن 
يطلب حد والده للتشفى منه. وقول المالكية فى هذه المسألة فى غاية 
الافكال» لأنهم قرو :إن الك يكن مين حل والده القاذف له 
وأنه يعد بحده له فاسقاً بالعقوق» كما قال خليل فى مختصره: «وله 
جد امه" وتا رارع آ6 الق ل كرد إل ارهاب کي 
والشرع لا يمكن أحدا من ارتكاب كبيرة» كما ترى» مع أن الروايات 
عن مالك نفسه ظاهرها عدم الحد. وقاله غير واحد من أهل مذهبه. 

المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً 
خارج الحرم» ثم لجأ إلى الحرم» هل يستوفى منه الحق في الحرم» 
أو لا يستوفى منه حتى يخرج من الحرم؟ 

اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يستوفي منه الحق قصاصاً كان أو حداً قتلاً كان 
أو غيره. ٠‏ 

الثاني : أنه لا يستوفي منه حد ولا قصاص ما دام في الحرم 
سواء كان قتلاً أو غيره. 

الثالث: أنه يستوفى منه كل شيء من الحدود إلا القتل» فإنه 
لا يقتل في الحرم في حد كالرجم» ولا في قصاص . 

والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم . 

قال ابن قدامة في المغني : وجملته أن من جنى جناية توجب 
قتلاً خارج الحرمء ثم لجا إليه لم يستوف منه فيهء وهذا قول 
ابن عباس» وعطاء» وعبيد / بن عميرء والزهري» وإسحاق ٠۲١۷‏ 
ومجاهد» والشعبي» وأبي حنيفة وأصحابه. 


وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس» 


إحداهما: لا يستوفى من الملتجىء إلى الحرم فيه. 


والثانية: يستوفى» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن المروي عن 
النبي بي النهي عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يسفك 
فيها دم» وحرمة النفس أعظم فلا يقاس عليهاء ولأن الحد بالجلد 
جرى مجرى التأديب» فلم يمنع كتأديب السيد عبده. والأولى ظاهر 
كلام الخرقي» وهي ظاهر المذهب. 

قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منه» إلى أن قال: وقال 
مالك» والشافعي» وابن المنذر: يستوفى منه فيه؛ لعموم الأمر بجلد 
الزاني» وقطع السارق» واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان 
دون مكان. اه محل الغرض منه. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال أبو حنيفة: لا يقتل في 
الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» ولكن لا يجالس ولا يكلم» 
ويوعظ . ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف : : يخرج ا إلى 
الحل. وفعله ابن الزبير. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس: من 
أصحاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وعن مالك 
والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقاً فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة 
نفسه» فأبطل ما جعل الله له من الأمن. اه محل الغرض منه. 


وقال الشوكانى فى نيل الأوطار مشيراً إلى إقامة الحدود 
واستيفاء الفا ف ا وقد ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي 
وهو اختيار ابن المنذر. ويؤيد / ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء ٠١۸‏ 
الحدود في كل مكان وزمان. وذهب الجمهور من الصحابة) 
والتابعين» ومن بعدهم» والحنفية» وسائر أهل العراق» وأحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث والعترة: إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك 
بالحرم دماء ولا يقيم به حداً حتى يخرج منه من لجأ إليه. اه محل 
الغرض منه. 

وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
فهذه أدلتهم ومناقشتها. 

أما الذين قالوا: يستوفى منه كل حد في الحرم إن لجأ إليهء 
كمالك» والشافعي» وابن المنذرء ومن وافقهم» فقد استدلوا بأدلة: 

منها: أن نصوص الكتاب والسنّة الدالة على إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص» ليس في شيء منها تخصيص مكان دون مکان» 
ولا زمان دون زمان» وظاهرها شمول الحرم وغيره. قالوا: والعمل 
بظواهر النصوص واجبء ولا سيما إذا كثرت . ش 

ومنها: أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب 
بتشريع الله على لسان نبيه مء وفعل الواجب الذي هو عين طاعة الله 
في الحرم ليس فيه أي انتهاك لحرمة الحرم؛ لأن أحق البلاد بأن يطاع 
فيها الله بامتثال أوامره هى حرمهء وطاعة الله فى حرمه ليس فيها 
انتهاك كما ترى . ْ ْ 


أما استدلال هؤلاء بما في الصحيحين بلفظ : إن الحرم لا يعيذ 
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عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» فهو استدلال في غاية البنتقتواط : 
لأن من ظن أنه حديث عن رسول الله يكل فقد غلط غلطاً فاحشاً؛ لأنه 
من كلام عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كما هو صريح في 
الصحيحين وغيرهما 

قال البخاري رحمه لله فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا 
الليث» عن ا يه امقر عن أبي شريح العدوي أنه 
قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ : ائذن لي أيها 
الأمير أحدثك قولاً a‏ يوم الفتح. 
فسمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه 
حمد الله» وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ية فقولوا 
له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي ساعة من نهار 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ولع الشاهد الغائب 
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: انا آعلم بذلك منك يا 
ا إن الحرم لا يعيذ عاصياً. إلى و . وهذا صريح في 
أنه من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يعارض به أبا شريح لما ذكر له 
كلام النبي وي . . ومعلوم أنه لا حجة البتة في كلام الأشدق› 
ولا سيما في حال معارضته به لحديث رسول الله يِه وإن کان كلامه 
لا يطابق الجواب عن الحديث الذي ذكره أبو شريح رضي الله عنه. 
وفي صحيح مسلم رحمه الله مثل ما في البخاري من حديث 
أبي شريح إسناداً ومتناً. 


وإذا تقرر أن القائل: إن الحرم لا يعيذ عاصياً. . . إلى آخره هو 
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الأشدق علمت أنه لا دلالة فيه. وكذلك احتجاجهم بما ثبت في 
الصحيح من أنه ية «أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» 
لأن أمره بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة فى نفس الوقت الذي أحل الله 
له فيه الحرم» وقد صرح النبي كل أن حرمتها عادت كما كانت» 
ففعله بي في وقت إحلال الحرم له ساعة من نهار لا دليل فيه بعد 
انقضاء وقت الإحلال ورجوع الحرمة كما ترى. 


وأما الذين منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي 
لا قتل فيها والقصاص في غير النفس» فقد احتجوا بأن الحديث 
الصحيح الذي هو حديث /أبي شريح المتفق عليه فيه «لا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما» الحديث. قالوا 
تصريحه بيا بالنهي عن سفك الدم» دون غيره دليل على أنه ليس 
كغيره» ولا يقاس غيره عليه؛ لأن النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب 
القتل من حد أو قصاص في غير النفس» فيبقى غير القتل داخلاً في 
عموم النصوص المقتضية له في كل مكان وزمان» ويخرج خصوص 
القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح» ويؤيده أن قوله: 
ادماً» نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم» فيشمل العموم 
المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك . 

واستدلوا أيضاً بقول ابن عمر رضى الله عنهما: لو وجدت قاتل 
عمر في الحرم ما هجته. قال المجد في المنتقى : حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وأما الذين قالوا بأن الحرم لا يستوفى فيه شيء من الحدود» 
ولا من القصاص قتلاً كان أو غيره» فقد استدلوا بقوله: ومن دحم 
كنم قالوا: وجملة: (ومن دخله كان آمناً) خبر أريد به الإنشاء 
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فهو أمر عام» يستوجب أمن من دخل الحرم» وعدم التعرض له 
بسوء» وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم. 

واستدلوا أيضاً بآثار عن بعض الصحابة» كما روي عن 
ابن عباس أنه قال في الذي يصيب حداً ثم يلجأ إلى الحرم: يقام عليه 
الحد إذا خرج من الحرم. قال المجد في المنتقى : حكاء أحمد في 
رواية الأثرم. 

وهذ ملخص أقوال أهل العلم» وأدلتهم في هذه المسألة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن أجري هذه الأقوال على القياس قول من قال: يستوفى من 
اللاجىء إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعاً» قتلاً كان أو غيره؛ لأن 
إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما / أوجبه الله» وفعل ذلك طاعة» 
وتقرب إليه» وليس فى طاعة الله وامتثال أمره انتهاك لحرمة حرمه. 
وأجراها على الأصول» وهو أولاها هو الجمع بين الأدلة» وذلك 
بقول من قال: يضيق على الجاني اللاجىء إلى الحرم» فلا يباع له 
ولا يشترى منه» ولا يجالس» ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج» 
فيستوفى منه حق الله إذا خرج من الحرم؛ لأن هذا القول جامع بين 
النصوص» فقد جمع بين استيفاء الحق» وكون ذلك ليس في الحرم» 
وفي هذا خروج من الخلاف. والعلم عند الله تعالى. ولنكتف 
بما ذكرنا من أحكام هذه الاية. 

3 قول تعالى : # ودروا نها العذاب أن شبد ريم شهدت با 
ناکرت ©). 

قوله SEET‏ الاية الكريمة: ## ودر نها ألْعَدَّابَ» الاية . 


سورة النور 1۷ 


معنى يدراً: يدفع . والمراد بالعذاب هنا: الحد» والمصدر المنسبك 
من أن وصلتها في قوله: (أن تشهد) فاعل يدرأء أي: يدفع عنها الحد 
شهادتها أربع شهادات . . . الاية. 

والدليل على أن المراد بالعذاب فى قوله: # ودروا عنها العدَابَ 4 
الحد من أوجه. ۰ 

الأول منها: سياق الاية» فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه 
عنها شهاداتها هو الحد. 

والثاني: أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع 
دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد» كقوله تعالى في 
هذه السورة الكريمة : ل ايهو دوا کل اانه لدو ذلا أذ 
/ الْمؤْمنِينَ 9 4 فقوله: 9 وَلِسْبَدٌ عَدَيَبمَا 4 أي: حدهما بلا نزاع. ٠۳١۲‏ 
وكذلك قوله تعالى في الإماء: ٭ مل صف مَاعَلَ الْمخْصَكاتٍ ورک 
َلْمَدَايَ4 أي : نصف ما على الحرائر من الجلد. 


وهذه الاية: تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته 
الخمدن الميئة فى الآية أن المرآة: يعرجه علبها الحذ يشهادائة» وآن 
ذلك الد المع جه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي 
الموضحة في الآية. 

ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها لزمها 
الحد يسبب تكولها مع شهادات الزوج. وهذا هو الظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه» فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد 
القذف» وتوجه إليها هي حد الزنى» وتدفعه عنها شهاداتها. 


۱4۸ أضواء البيان 


وجب عليه الحد. وهذا e‏ الآيات القرانية ؛ لأن الزوج 
القاذف داخل في و تعالى : ۾ ودين مو المحصتني ثم لر ياوا 


اريصق بن روهز شمن ده 4 ولكن الله بين خروج الزوج من هذا 
ولد مون ار رر جم ول يكن فج شېد شیا | إلا اشم 


فشهلدة أحدهر أَريعٌ شهلنات ول إنَمُ دن اديوه () لا ن لعنت ألو 
عو إن كان ِن الكنبين )4 فلم يجعل _ له كيجا ف اد فا 
وعدم قبول الشهادة. والحكم بالفسق إل بشهاداته التي قامت له مقام 
البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد 
عليه؛ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه» ولا شهادات 
تنوب عن الشهود» فتعين أنه يحد؛ لأنه قاذف» ولم يأت بما يدفع 
عنه حد القذف» وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ 
۳ لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد / هو شهاداتها في قوله 
تعالى : ## ويِدِرؤعنها الْعدابَ* الآية . 
وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة 
الثلائة خلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن» أو يكذب 
افيف لزنتام عله جه ای وھ قال ا | کیت ھی وکات 
هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي» والشعبي» 
ومكحول» وأبو عبيد» وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المخني . 
وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله: ا 
ل تشهد أربع لدت باد » الأية . ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن 
لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سئّة . 


20 
بح 


وقال أبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات» 
وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. 

قال في المغني: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب 
الرأي . وروي ذلك عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني. . 

واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من 
حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي 
لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها. 

وقول الشافعى ومالك ومن وافقهما فى هذه المسألة أظهر 
سانا أن اة اللعات أصل مستقل اوه القاس على رف 
فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى. والعلم 
عند الله تعالى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين إل بقذف 
الرجل زوجته قذفا يوجب عليه الحد لو قاله لغير زوجة» كرميها 
بالؤتى؛ ونفي ولدها / عنه. وقول الجمهور هنا: إنه يكفي في وجوب ۳٤‏ 
اللعان قذفها بالزنى من غير اشتراط أن يقول: رأيت بعيني أظهر عندي 
مما روي عن مالك من أنه لا يلزم اللعان حتى يصرح برؤية العين؛ 
لأن القذف بالزنى كاف دون التصريح برؤية العين. وقول الملاعن في 
زمنه ب : رأت عينى وسمعت أذنى لا يدل على أنه لو اقتصر على 
أنها رنت أن ذلك لا يكفي» وة اشعراط روية العينء وسماع الأذن 
كما لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان 


10۹ أضواء البيان 


رو 8 كم 2 


المذكورة في قوله: هده لَه يم سََِدتِ باد إلى آخر الآيات» 
هل هى شهادات أو أيمان على أربعة أقوال: 

الأول: أنها شهادات لأن الله سماها فى الآية شهادات . 

والثانى : أنها أيمان. 

والثالث: أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

والرابع : عكسه. وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال: 
Oa‏ فيشترط في 
الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة . ومن 
قال: إنها أحِمان صح عنده اللعان من كل زوجين ولو كانا لا تصح 
شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة . وينبني على 
الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول» فعلى أنها شهادة 
يحد الثلاثة ويلاعن الزوج. وقيل : لا يحدون. 

وممن قال بأنها شهادات وأن اللعان لا يصح إلا ممن تقبل 
شهادته» وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أبو حنيفة رحمه الله ومن 
تبعه» والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها 


أيمان مؤكدة بالشهادة» وأن لفظ الشهادة ربما أطلق فى القرآن مراداً 
٥‏ بها 


اليمين» مع دلالة / القرائن على ذلك. وإنما استظهرنا أنها أيمان 
لامور 
الأول : التصريح في الاية بصيغة اليمين في قوله: فشهدة 


< و 


حير ارم سملت به لأن لفظة (بالله) يمين فدل قوله: (بالله) على أن 


سورة النور 6١‏ 


المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص اليمين» فقوله: أشهد بالله في 
الثانى: أن القرآن جاء فى إطلاق الشهادة وإرادة اليمين فى 
دان E E‏ . 
قوله: # فيقسِمانِ يله لشبددئنا آحق ين مََدَتِهِمَا* ثم بين أن المراد 
تلك الشهادة اليمين في قوله: < ذلك آذك أن بأ لئاوعل مهار 
سس سمه جرس 2 > روم ہےر ے ر ل چ سس ہے الس 2 روم مل ےر © 
افوا أن رد آم بعد يمن فقوله : 9# أو افوا أن ترد أن بعد ينم دليل 
على أن المراد بلفظ الشهادة في الأية اليمين. وهو واضح كما ترى. 
وقال القرطبى: ومنه قوله تعالى : إا جاك الْمَتَفِفُونَ فَالُوأمَنَبَدُ 
ِنَكَ أرسول ألو الآية؛ لأن قوله تعالى : « أَحَدْوَا يتبج نه يدل على 
أن المراد بشهادتهم الأيمان. هكذا قال. ولا يتعين عندي ما ذكره من 
الاستدلال بهذه الاية. والعلم عند الله تعالى. 


الشالث: ما قاله ابن العربى: قال: والفيصل أنها يمين 
لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعى فى الشريعة أن شاهدا يشهد 
لنفسه بما يوجب حكماً على غيره. هذا بعيد في الأصل» معدوم في 
النظر. اه منه بواسطة نقل القرطبي . 

وتخاضل استدلالة :هذا أن اسثقراء. الشريعة اسنتقراء! ثاما يذل 
على أنه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكماً على 
غيره. وهو استدلال قوي؛ لأن المقرر في الأصول أن الاستقراء التام 
حجة كما أوضحناه مراراً. ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير 
متهم لا يسوغ شهادته لنفسه. لإطلاق ظواهر / النصوص في عدم ١١5‏ 
قبول شهادة الإنسان لنفسه مطلقا. 


ام 


١٠6١‏ أضواء البيان 


الرابع : ما جاء في بعض روايات حديث اللعان أنه كه قال لما 
جاءت الملاعنة بالولد شبيهاً بالذي رميت به: «لولا الأيمان لكان لى 
ولها شأن» عند اين وأبى داود. وقد سمى کا فى هذه الرواية 
شهادات اللعات أيماناً .. وفى إستاذ الرواية المذكؤرة عاد بن 'متضورع 
تكلم فيه غير واحد» ويقال: إنه كان قدرياً. 

إلى غير ذلك من أدلتهم . 

وأما الذين قالوا: إنها شهادات لا أيمان فاحتجوا: بأن الله 
سماها ا « وار یکن لم خبكة إل لا نشم » وفي لول 

مسح سر لوه ری ج ص ےم 


فشهادة احير ري شبللات اہ 4 الآية. وقوله : 98 رؤا عنها الَعَذَابُ أن 


هه سر 


تشہد اربع شلد شََدتٍ» الاية. 

واشندلوا أيضاً بحديث «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: 
اليهودية والنصرانية تحت المسلمء والمملوكة تحت الحر» والحرة 
تحت المملوك». اه. 

قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة؛ لأنهم 
ليسوا ممن تقبل شهادتهم» ولو كانت شهادات اللعان أيماناً لصح 
لعانهم ؛ لانهم ممن تقبل يمينه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية في الحديث المذكور: قلت: 
أخرجه ابن ماجه فى سنئه عن ابن عطاء» عن أبيه عطاء الخراسانى» 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه أن رسول الله ع قال: 
اربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: النصرانية تحت 
المسلمء واليهودية تحت المسلمء والمملوكة نحت الحر» والحرة 
تحت المملوك» انتهى. وأخرجه الدارقطنى فى سننه» عن عثمان بن 


سورة الور \or‏ 


عبد الرحمن الوقاصي» عن عمرو بن شعيب به. وقال عن جده 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان» ليس بين الحر 
والأمة لعان» وليس بين العبد والحرة لعان» وليس بين المسلم 
واليهودية لعان» وليس بين المسلم / والنصرانية لعان» . انتهى . ۳۷ 


وعفمان به غا ال راسا قتسف الخدم عدا :وتابعة يزيد يق 
زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا. وروي عن الأوزاعي وابن جريج 
وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب ») عن أبيه » عن جذه قوله. 
ولم يرفعاه. ثم أخرجه كذلك موقوفا. ثم أخرجه عن عمار بن مطرء 
ثنا حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع › عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جذه: «أن رسول الله ي بعث عتاب بن أسيد: ألا لعان بين 
أربع» فذكر نحوه. قال: وعمار بن مطر› وحماد بن عمرو»› وزيد بن 
رفيع ضعفاء» انتهى . 

وقال البيهقي في المعرفة: هذا حديث رواه عثمان بن عطاء» 
ويزيد بن زريع الرملي» عن عطاء الخراساني» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي بيه : «أربعة لا ملاعنة بينهم النصرانية 
تحت المسلم» إلى اخره. قال: وعطاء الخراساني معروف بكثرة 
الغلط» وابنه عثمان» وابن زريع ضعيفان» ورواه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي»› عن عمروبن شعيب به. وهو متروك 
الحديث» ضعفه يحيى بن معين» وغيره من الأئمة. ورواه عمار بن 
مطر» عن حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» عن عمرو بن شعيب. 
وعمار بن مطر» وحماد بن عمروء وزيد بن رفيع ضعفاء. وروي عن 


١6‏ أضواء البيان 


ابن جريج والأوزاعيٍ وهما إمامان ‏ عن وروی شعيب» عن 
أبيه » عن جده فو ونا : . وفي ثبوته فوا اشا نظرء فإن راويه عن 
ابن جريج والأوزاعي عمرو بن هارون» وليس بالقوي. ورواه 
يحيى بن أبي أنيسة أيضاً» عن عمرو ابن شعيب به موقوفاً. وهو 
متروك› وفع ی ورا رر فنصي كن ا عن جده 
إذا كان الراوي عنه ثقة» وانضم إليه ما يؤکده» ولم نجد لهذا 
الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو. والله أعلم. انتهى كلامه. انتهى 
كلام صاحب نصب الراية. 

/وقال صاحب الجوهر النقى: إن الحديث المذكور جيد 
الإسناد. ولو فرضنا جودة إسناده كما ذكره لم يلزم من ذلك أن 
شهادات اللعان شهادات لا أيمان» لاحتمال كون عدم الملاعنة بين 
من ذكر في الحديث لعدم المكافأة. 

والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة» للأدلة التي 
ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان 
المرأة بالولد أسود وإن كانت بيضاء وزوجها أبيض؛ لقصة الرجل 
الذي ولدت امرأته غلاماً اسوة» وأخير النبي بي كأنه يعرض بنفي 
الولد الأسود باللعان» فقال له النبي كَلِ: هل لك من إبل؟ قال: 
نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: : حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن 
فيها لورقاً. قال: ومن أين جاءتها الورقة؟ قال: لعل عرقاً نزعها. 
قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقاً نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في 
الصحيحين» وقد قدمناها مراراً. وفيها الدلالة على أن سواد الولد 
لا يجوز أن يكون مستنداً للرجل في اللعان كما ترى. 


سورة النور هه١‏ 


المسألة الرابعة: اعلم أن التحقيق: أن من قذف امرأة بالزنى 
قبل أن يتزوجها ثم تزوجها أنه إن لم يأت بأربعة شهداء على زناها أنه 
يجلد حد القذف» ولا يقبل منه اللعان؛ لأنها وقت القذف أجنبية 


محصنة داخلة في 7 قوله تعالى: ولد يمون الْمُحصنات * ثم ل يوأ 
ا 00 ار 8 E‏ الأيةء والر واج الو 3 بعد ذلك 0 يغير 


إن قذفها قبل الزواج» ثم تزوجها بعد القذف أنهما يلتعنان خلاف 
الظاهر عندنا من نص الاية الكريمة. والعلم عند الله تعالى . 

/ المسألة الخامسة: اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته ٠١۹‏ 
وأمها بالزناء ولم يأت بالبينة أنه يحد للأم حد القذف؛ لأنه قذفها 
# وَالَذِينَ مون الْمْحْصَمَتٍ # الاية. وأما البنت فإنه يلاعنها؛ لأنه قذفهاء 
وهي زوجة له» فتدخل في عموم قوله تعالى : # ولذ برشو روجهم ور 
يكل فم شہداء زلا شل فشَهدَةٌ احور نع د مَبَدات وہ نَم لمن لسرت ©4 
إلى آخر ايات اللعان. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة: إنه إن حد للأم سقط حد 
البنت» وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم أنه خلاف التحقيق الذي 
دلت عليه ايات القران. 

وقد قال ابن العربى فى القول المذكور: وهذا باطل جداء فإنه 
خصص عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر 
ولا أصل قاسه عليه . اه. وهو ظاهر. 

المسألة السادسة: اعلم أن الذي ا أنه الصواب أن من 
قذف زوجته بالزنى» ثم زنت قبل لعانه لها أنه لا حد عليه ولا لعان؛ 
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لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنة» ولا لعان فى قذف غير 
المحصنة» كما قدمنا أنه إن قذف أجنبية بالزنى» ثم زنت قبل أن يقام 
عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد؛ لأنه قد تبين بزناها أنها غير 
محصنة قبل اسعيقاء التمد» قلا جد بقذف من طهر أنها غير متخصنة: 
وذكرنا الخلاف في ذلك . 

وحجة من قال: يحد إن كانت أجنبية ويلاعن إن كانت زوجة» 
أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارىء. 
وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان» لتبين عدم الإحصان قبل الحد 
وقبل اللعان. والعلم عند الله تعالى . 

١6‏ / المسألة السابعة: اعلم أن من رمى زوجته الكبيرة التي 
لا تحمل لكبر سنها أنهما يلتعنان: هو لدفع الحدء وهي لدرء 
العذاب. وأما إن رمى زوجته الصغيرة التى لا تحمل لصغرهاء فقد 
قدمنا خلاف العلماء هل يلزمه حد القذف إن كانت صغيرة تطيق 
الوطءء ولم تبلغ؟ فعلى أنه يلزمه الحد يجب عليه أن يلتعن لدفع 
الحد. وأما على القول: بأنه لا حد فى قذف الصغيرة مطلقاً فلا لعان 
عليه في قذفها. وقد قدمنا الأظهر عندنا في ذلك. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثامنة: اعلم أنه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل 
العلم» هل له أن يلاعنهاء وهي حامل لنفي ما في بطنها عنه» أو 
لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
يلاعنها وهي حامل» وينتفى عنه حملها باللعان. 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان: وفيه أن 
الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: «انظروا فإن جاءت» 
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إلخ. كما تقدم في حديث سهل» وفي حديث ابن عباس» وعند مسلم 
من حديث ابن مسعود» فجاء يعنى الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال 
النبي ئي : «لعلها أن تجيء به أسود خا قفاوت ب أسواد عدا 
وبه قال الجمهور خلافاً لمن أبتى ذلك من أهل الرأي معتلاً بأن 
الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة. 

وحجة الجمهور: اذ العا عر لدف كاد قدو ين ار 
ودفع حد الرجم عن المرأة» قلا فرق بيك أن تكون اما اوخا 
ولذلك شرع اللعان مع الايسة. 

وقد اختلف فى الصغيرة» والجمهور على أن الرجل إذا قذفها 
فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه» دونها. انتهى محل الغرض من 
كلام ابن حجر. 

/ وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبنى على أنه يحد 
لقذفها. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة 
المطيقة للوطء» وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك . 

وأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدهاء فقد 
استدلوا بأمرين: 

الأول : أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع؛ لأنه قد يكون 
انتفاخاء وقد يكون ريحا. 


والثاني: هو ما جاء في بعض الروايات في أحاديث اللعان مما 
يدل على أنه لاء آخر لعان الحامل حتى وضعت»_ ففي البخاري من 
عدوت ا عات مانصة فقال رسول الله اة : «اللّهم بيّنء فوضعت 
شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن 
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رسول الله ية بينهما» الحديث. قالوا: فترتيبه «فلاعن» بالفاء على 
قوله: فوضعت شبيهاً بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد 
الوضع كما هو مدلول الفاء. 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في 
فتح الباري فإنه قال في كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن 
الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة» لكن أوضحت أن رواية ابن عباس 
هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد» وتقدم قبل من حديث 
سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع» فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: «فلاعن» معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه 
الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة «فلاعن» معطوفة عليها مذكورة 
في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه. 

والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح 
الأحاديث الصحيحة / بذلك». ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي 
نقلناه آنفاً . والعلم عند الله تعالى. 


المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
طلق امرأته ثم قذفها بعد الطلاق أنه إن كان قذفه لها بنفي حمل 
لم يعلم , به إل بعد الطلاق» أنه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن 
كانت بائناء وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حد» ولم يلاعن لأن 
تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنه قاذف. 
والأظهر: ولو كان الطلاق رجعياء ولم تنقض العدة وإن كانت 
الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنه 
لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية 
قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حكم الزوجة» وهو مذهب أحمد 


المشهور» ورواية انق طالب عنه» وبه قال ابن عمر» وجابر» وزید» 
والنخعي» والزهري» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي. وله وجه من النظر. والله أعلم. 

وقال القرطبى: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
اليه ال فى ما واج وهي أن يكون الرجل غائباً فتأتي امرأته 
بولد في مغيبه» وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه› 
فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد 
لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة» ويرثها؟؛ لأنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما. اه. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر. 

وقال القرطبى أيضاً: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت» فإن كان 
هناك نسب يريد أن ينفيهء أو حمل يريد أن يتبرأ منه لاعن» وإلاّ 
لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال أبو حنيفة: 
لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه 
بالقدف. قبل الزوجية كما ذكرتاه آنفاء'بل هذا أولن 4“ لآن النكاع فد 
تقدم» وهو يريد الانتفاء من النسب» وتبرئته من ولد يلحق به» / فلا ١47‏ 
بد من اللعان» وإذا لم يكن هناك حمل يرجىء ولا نسب يخاف تعلقه 
لم يكن للعان فائدة فلم يحكم بهء وكان قذفا مطلقا داخلا تحت 
عموم قوله تعالى : ل وأ ي الْصُمصَكتٍ4 الآية»ء فوجب عليه الحدء 
وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي . 

وقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من 
النظر؛ لأنها في حكم الزوجةء وذكرنا ما يظهر لنا أنه أظهر الأقوال 
في ذلك» وأقوال العلماء» وفائدة لعانه أن يدفع عنه حح القذف» 
وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارثان» ولا يجوز له 
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تزوج أختها قبل انقضاء العدة» ولا تزويج رابعة غيرها؛ لأنها تكون 
كالخامسة نظراً إلى أن الرجعية كالزوجة يقتضي أن القول 
بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة 
من قال به من أهل العلم. ووجه القول بعدمه أنه لما طلقها عالماً 
بزناها في زعمه دل ذلك على أنه تارك للعان. وينبني على الخلاف 
المذكور مالو ادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعي» وقبل انقضاء 
العدة» هل يحكم عليه بأنه قاذف؛ لأنه رماها بزنى واقع بعد الفراق» 
أو له أن يلاعنها لنفي الحد عنه بناء على أن الرجعية في 
حكم الزوجة؟ 

أما إن قذفها قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد القذف. فالأظهر أن 
له لعانها مطلقاً ولو كان الطلاق بائناً؛ لأن القذف وقع وهي زوجة غير 
مطلقة. وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسن» والقاسم بن 
محمد» ومكحول» ومالك» والشافعى» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
ايبن المخدر: وقال الخارت العكلى» وجار ين زيت وقتادة 
والحكم: يجلد. وقال حماد بن ایی امان وأصحاب الرأي : 
لا حذ ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين» وليس هذان 
بزوجين» ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية . 


٤‏ /المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
ظهر بامرأته حمل» وهو قائل: إنه ليس منه» إذا سكت عن نفي ذلك 
الحمل ی رت قال إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء 
أن بكرت ریخا أو اناه فينفش أو يسقط ميتاًء فيستريح بذلك من 
اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع؛ لأن العذر الذي أبدى 
وجيه جدير بالقبول» فإن بادر بنفيه فوراً عند وضعه» فلا ينبغي أن 


يختلف فى أن له أن ينفيه بلعان» وإن سكت عن نفيه بعد الوضع» ثم 
أراد أن ينفيه بعد السكوت» فهل له ذلك أو ليس له؛ لأن سكوته بعد 
الوضع يعد رضى منه بالولد» فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في 
هذه المسألة نصاً من كتاب» ولا سئّة. والعلماء مختلفون فيها. 

قال القرطبى: قد اختلف في ذلك» ونحن نقول: إذا لم يكن 
ونهذا قال الشافعى .قال آيضا : مي امكنه فيه علن مما جرت :به 
العادة من تمكنه من الحاكم» فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . 
وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مذلة . وقال أو يو مت ومحمد: يعتبر فيه 
أربعون يومآ مدة النفاس. قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي 
ولده محرم عليه» واستلحاق ولد ليس منه محرم عليه» فلا بد أن 
يوسع عليه لكي ينظر فيه» ويفكر هل يجوز له نفيه أو لاء وإنما جعلنا 
الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة» واخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر فيها حال المصراة» وكذلك ينبغي أن يكون هنا. 

وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهما بأولى من اعتبار مدة 
الولادة والرضاع» إذ لا شاهد لهما في الشريعة» وقد ذكرنا نحن 
شاهدا فى الشريعة من مدة المصراة» انتهى كلام القرطبي. 
ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد 
بثلا 


$ 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة مبنية على 
الاختلاف في قاعدة / أصولية» وهي هل ينزل السكوت منزلة الإقرار 
وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


o 
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فمن قال: إن السكوت لا يعد رضى . قال: لأن الساكت قد 
يسكت عن الإنكار مع أنه غير راض» ومن قال: إنه يعد رضی» قال : 
لأن سكوته ل واستأنسوا بقوله ية في البكر: 
إذنها صماتهاء وبعضهم يقول : تخصيص البكر بذلك يدل على أن 
غيرها ليس كذلك. والخلاف في هذه الحسألة معروف في فروع 
الأئمة وأصولهم . ومن تتبع فروعهم وجدهم في عدن الصور 
يجعلون السكوت كالرضى؛ كالسكوت عن اللعان زا بعد العلم 
بموجبه» وكالسكوت عن القيام بالشفعة ونحو ذلك» ويكثر في فروع 
مذهب مالك جعل السكوت كالرضى 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم في رجزه في أحكام القضاء 
فى مذهب مالك : 
وحاضر لواهب من ماله ولميغير مارأى من حاله 
الحكم منعه القيام بانقضا ٠‏ مجلسهإذصمتهعين الرضى 

والذي يظهر لنا في مسألة السكوت عن اللعان أنه إن سكت 
زمناً يغلب على / الظن فيه عادة أنه لا يسكت فيه إل راض عد رضى» 
وإلآ فلا؛ لأن العرف محكم . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية عشرة: اعلم أنه إن كان النكاح فاسداًء وقذفها 
فلا ينبغي أن يختلف في أنه يلاعن لنفي النسب عنه» وإن كان النكاح 


سورة النور ١1‏ 
الفاسد يلحق فيه الولد ولكنه قذفها بالزنى» وأراد اللعان لنفي الحد 
عنه» فالأظهر أن له ذلك؛ لأنها لما صارت يلحق به ولدها صارت 

في الحكم الفراش . قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي : يلاعن 
في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشاً ويلحق النسب فيه 
مجرى اللعان فيه. اه. منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح 
الفاسد إن كان مجمعاً على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج 
القاذف فيه لا يمكن من اللعان» بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة 
شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في 
الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى» ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها 
أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع ا لأن شهادة البينة لا تفيد 
الزوج إلا درأ الحد عنه. أما رفع الفراش» ونفي الولد فلا بد فيه من 
اللعان. 


وقال القرطبي رحمه الله: اختلفوا أيضاً هل للزوج أن يلاعن 
مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي : يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ 
لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درإ الحدء وأما رفع الفراش ونفي 
الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان إذا لم يكن له 
شهود غير نفسه لقوله تعالى : « ولريكل فم شبك إلا شغ » . اه منه. 

/ المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي اسا في تفسيره: يفتقر ۱٤١‏ 
اللعان إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظء وهو أربع شهادات على 
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ما تقدم» والمكان وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان 
بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر»ء وإن كان 
ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان فى سائر البلدان ففى 
مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذئ يعتقدان 
تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت 
النارء وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في 
مجلس حكمه» والوقت» وذلك بعد صلاة العصرء وجمع الناس» 
وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداًء فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان» والزمان والمكان مستحبان. اه منه. مع أن مشهور 
مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنه لا ملاعنة بين كافرين 
وبعض ما ذكره لا يخلو من خلاف. 


المسألة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد 
بلعان إل بموجب يقتضي أن ذلك الولك ليس مت كأن تكون الزوجة 
زنت قبل أن يمسها الزوج أصلاً» أو زنت بعد أن وضعست» 
ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت» أو زنت في طهر لم يمسها 
فيه ؛ لأن الحيضة قبل الزنى تدل على أن الحمل من الزنى الواقع بعد 
الحيض » ولا يجوز له الاعتماد في نفى الحمل باللعان على شبه الولد 
بغيره ولا بسواد الولد كما قدمناء ولا بعزل؛ لأن الماء قد يسبق نزعه 
فتحبل منه» ولا بوطء في فخذين؛ لأن الماء يسيل إلى الفرج فتحمل 


منه كما قدمنا. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة 
أشهر فهما توآمان» فلا يجوز نفى أحدهماء دون الآخرء فإن أقر 
الزوج بأحدهما لزمه قبول الآخر. والظاهر أنه إن نفى أحدهما مع 
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اعترافه بالثاني حد؛ لقذفه كما قاله مالك وأصحابه» ومن وافقهم . 
/ وقد أوضحنا في سورة الرعد في الكلام على و تعالى : 4A‏ 


« ایتک اتی ڪل انق ق وايش ار ڪام ماداد و ڪَل عند ندم 
OLE‏ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وذكرنا الآيات الدالة على 
ذلك» ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان. 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن ولدت امرآته توأمين ا 
يكون بينهما دون ستة أشهرء فاستلحق أحدهماء ونفى الاخر لحقا 
به؛ لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه» وبعضه من 
فيرو فاا ت قبي أحدهنا ماف ب الآخر رور تجعلنا 
ما نفاه تابعاً لما استلحقه» ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما نفاه؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه» ولهذا لو أتت امرأته بولد يمكن أن 
يكون منه» یک ان كوت ی ر الا اا ولم نقطعه 
عنه احتياطاً لنفيه» إلى أن قال: وإن استلحق أحد التوأمين» وسكت 
عن الآخر لحقه؛ لأنه لو نفاه للحقه» فإذا سكت عنه كان أولى» ولأن 
امرأته متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه بلعان؛ وإن نفى أحدهماء 
وسكت اغ الآ لحقاة جميعا. 

فإن قيل: ألا نفيتم المسكوت عنه؛ لأنه قد نفى أخاه» وهما 
حمل واحد. 

قلنا : لحر الل 00 وهو يثبت لمجرد 
الإمكان وإن كان لم يثبت يثبت الوطء ولا ينتفي الإمكان للنفي فافترقا. 
TT‏ ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر 
لم ينتف الثاني باللعان الأول؛ لأن اللعان تناول الأول وحده» 
ويحتاج في نفي الثاني إلى لعان ثان» ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير 
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حاجة إلى لعان ثان؛ لأنهما حمل واحدء وقد لاعن لنفيه مرة 
فلا يحتاج إلى لعان ثان. ذكره القاضى. اه 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لأن 
الحمل الواحد لا يحتاج إلى لعانين. ثم قال في المغني متصلاً بكلامه 
الأول: : فإن أقر بالثاني / لحقه هو والأول لما ذكرناه» وإن سكت عن 
نفيه لحقاه أيضاً. . فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة 
أشهر فهذا من حمل آخرء فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل 
واحد مدة الحمل» ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كامل» > فإن نفى 
هذا الولد باللعان انتفى» ولا ينتفي بغير اللعان؛ لأنه حمل منفردء 
وإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه» وإن كانت قد بانت باللعان؛ لأنه 
يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول. . وإن لاعنها قبل وضع 
الأول» فأتت بولد ثم ولدت اخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ؛ 
لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول وكان حملها الثاني 
بعد انقضاء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المغني 
أيضا : : وإن مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفي نسبهماء وبهذا قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه نسب الحي» ولا يلاعن إلا لنفي 
الحد؛ لأن الميت لا يصح نفيه باللعان» لزن بيه فل e‏ 
فلا حاجة إلى نفيه باللعان» كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد 
موتها؛ ؛ لكون النكاح قد انقطع» وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي؛ 
لأنهما حمل واحد. 

ولا أن الميت ينسب إليه» ويقال: ابن فلان» ويلزمه تجهيزه 
وتكفينه» فكان له نفي نسبه وإسقاط مؤنته كالحي» وكما لو کان 
للميت ولد. اه كلام صاحب المغني . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنه إن كان للولد الميت 
الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ 
لأن ولده الحي لا ينتفي إلا بنفي أبيه» فله اللعان لنفي نسب الميت 
لينتفى عنه ولده. وهذا إن قلنا: إن له أن يلاعن بعد هذه المدة 
الطويلة؛ لأنه لم ينف الولد الميت إل بعد أن عاش عمراً يولد له فيه 
وقد يكون معذورا بالغيبة زمنا طويلاء وكذلك عند من يقول: إن 
السكوت لا يسقط اللعان مطلقاً كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه 
بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له أن ينفيه عنه بلعان 
ليتخلص من مئونة تجهيزه / وتكفينه. والظاهر أنه إن نفى ولداً بعد 
موته» فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمه» وإن 
كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة» فعلى القول 
بالحد فله اللعان» وعلى القول بعدمه فلا لعان» وقد قدمنا الخلاف 
في ذلك. ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريباً من أن له اللعان لنفي الولد 
لأنه يجتمع به موجبان للعان» وهما إسقاط الحد» ونفي الولد. وبه 
تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالا أو لا؟ 
والعلم عند الله تعالى . 


لته 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمي الملاعنة المنفيين باللعان» 
هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الآخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من 
الماليكة : هما شقيقان» وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر 
ابن الحاجب في الفقه المالكي : إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب 
مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لآم 
كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي 
الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم» وأنهما لا يحكم لهما بحكم 
الشقيقين؛ لأنهما لا يلحقان بأب معروف» وإذا لم يكن لهما أب 
معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان 
لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف 
الأظهر. وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية 
شقيقان» فهو خلاف التحقيق؛ لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى 
يكون أباً لابنه من الزنى» والرواية عن ابن القاسم بنحو قول 
ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى. وأما ما قاله ابن رشد في البيان من 
أن توأمي المسبية» والمستأمنة شقيقان» فوجهه ظاهر. والعلم عند الله 
تعالى . 

۱٥۱‏ / المسألة الخامسة عشرة: اعلم أنه إن تزوجها ثم قذفها بعد 
التكاح قاتلا : إنها زنت قبل أن يتزوجهاء فإ أهل العلم اعانرا جل 
له 19 نظراً إلى أن القذف وقع وهي زوجته» أو يحد لقذفهاء 
ولا يمكن من اللعان نظراً إلى أنها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبية 
منه» وليست بزوجة. 


قال ابن قدامة في المغني: وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه 
إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن» سواء كان ثم ولدء أو لم يكن» 
وهو قول مالك» وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والشعبي. وقال الحسن» وزرارة بن أبي أوفى» وأصحاب ا 
له أن يلاعن ؛ لأنه قذف امرأته» فيدخل في عموم قوله تعالى: ولد 


ا 


رمو أزو: جم € الآيةء ولأنه :قلاف اا و ا 
إلى ما قبل التكاح . وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى 
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كذلك. وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن» وإن كان بينهما 
ولد ففيه وجهان. 

ولنا أنه قذفها قذفاً مضافاً إلى حال البينونة فأشبه ما لو قذفها 
وهي بائن» وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؛ لأنها غاظته 
وخانته» وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه» وههنا إذا تزوجها 
وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى» فلا يشرع له 
طريق إلى نفيه . اه من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
الاك أنه إن ل يكن وله قاين اوج من اللات ويحد 
لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه قذفها وهي أجنبية» فاحل في 
عموم قوله تعالى : « ولزن بم المُتصكنت ثم لر يوأ بأربعة شه € الاية ؛ 
لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة» والنكاح الطارىء لا يغير الحكم 
الذي تقرر قبله كما ترى. وإن كان هناك ولد يلحق به لو سکت» وهو 
يعلم أنه ليس منه استناداً إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي 
قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. 

/ والحاصل: أنه له اللعان لنفي الولدء لا لدفع الحد فيما يظهر ١١١‏ 
لنا. والعلم عند الله تعالى . 

ال E‏ ذيما لو قال لامرآته: آنت طالق ثلاثاً 
يا زانية» فقيل: يلاعن» وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد 
البينونة بالثلاث» على القول بالبينونة بهاء وهو قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم . 

قال ابن قدامة في المغني: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن 


\or 


رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثاً. فقال: يلاعن» قلت: 
إنهم يقولون: يحدء ولا يلزمها إلا واحدة» قال: بئس ما يقولون. 
فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتهاء فأشبه قذف 
الرجعية. اه منه» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه 
فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره» فعلى الزوجة حد الزنى. 

واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون 
لعان» أو لا ينتفي إلا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر 
الرواة عنه أنه لا ينتفي إلا بلعان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه 
لا ي عن الزوج إلا لمان ولا بط ته ن الجوق فة تضديق 
أمه للزوج؛ لأن للولد حقاً في لحوق نسبه» فلا يسقط إلا بلعان 
الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها 
مقرة بصدق الزوج في دعواه. 

المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته 
فطالبت بحده لقذفهاء فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها 
به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإقرار بالزنى. هل 
يثبت بشاهدين كغيره من / سائر الأقاريرء أو لا يثبت إلا بأربعة 
شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ 
لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين» وعلى القول الآخر يحد؛ لأن 
إقرارها لم يثبت . هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه 
قذف امرأته. وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف 
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المرأة؛ لأنهما لما ادعيا عليه أنه قذفهما صارا له عدوين؛ لأن القذف 
يستوجب العداوة. 

قال ابن قدامة فى المغنى: فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة 
وقذفنا لم تقبل شهادتهما؛ لاعترافهما بعداوته لهماء وشهادة العدو 
لا تقبل على عدوه» فإن أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بذلك 
القذف لم تقبل؛ لأنها ردت للتهمة» فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد 
فردت شهادته لفسقه» ثم تاب وأعادها. ولو أنهما ادعيا عليه أنه 
قذفهما ثم أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت 
شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة. ولو شهدا أنه قذف امرأته 
ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل 
شهادتهماء بطلت شهادتهما؛ لاعترافهما أنه كان عدوا لهما حين 
شهدا عليه» وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت» وكان ذلك قبل الحكم 
بشهادتهما لم يحكم بها؛ لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين» وإن 
كانت بعد الحكم لم يبطل؛ لأن الحكم تم قبل وجود المانع كظهور 
الفسق. وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما؛ لأنها 
ردت في البعض للتهمة» فوجب أن ترد للكل. وإن شهدا على أبيهما 
أنه قذف ضرة أمهما قبل شهادتهما. وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة 
والشافعي في الجديدء وقال في القديم: لا تقبل؛ لأنهما يجران إلى 
أمهما نفعاً» وهو أنه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهماء وليس بشيء؛ 
لأن لعانه ينبني على معرفته بزناهاء لا على الشهادة عليه بما لا يعترف 
به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان: 


الها لا تق ا كرات إلن ایا فا وهو اوو 
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/ والثاني: تقبل؛ لأنهما لا يجران إلى نفسهما نفعاً. اه من 
المغني . 

وكله لا نص فيه» ولا يخلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم 
قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما؛ لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما؛ 
لأن طلاق الضرة فيه نفع لضرتهاء كما لا يخفى» وشهادة الإنسان بما 
ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات» أو الأزمنة فى القذف 
أو الإقرار به. ْ ْ 

قال ابن قدامة فى المغنى: ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه 
قذفهاء وشهد اخر أنه أقر بذلك بالعجمية» تمت الشهادة؛ لأن 
الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإقرار» دون القذف»ء 
ويجوز أن يكون القذف واحداًء والإقرار به في مرتين. وكذلك 
او يد اهما أنه أئر يرع الخ ماو بوشهد آخر آنه أثر يذلل 
يوم الجمعة تمت الشهادة؛ لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنه قذفها 
بالعربية وشهد الاخر أنه قذفها بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه قذفها 
يوم الخميس» وشهد الاخر أنه قذفها يوم الجمعة» أو شهد أحدهما 
أنه أقر أنه قذفها بالعربية» أو بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه أقر أنه 
قذفها بالعربية» أو يوم الخميس: .وشهد الآخر أنه فر نه قذفها 
بالعجمية أو يوم الجمعة» أو يوم الخميس» وشهد الاخر أنه قذفها 
يوم الجمعة ففيه وجهان: 


أحدهما: تكمل الشهادة» وهو قول أبى بكرء ومذهب 
أبي حنيفة؛ لأن الوقت ليس ذكره شرطاً فى الشهادة» وكذلك اللسان 
فلم يؤثر الاختلاف» كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس 
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بالعربية» وشهد الآخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية. والآخر: 
لا تكمل الشهادة» وهو مذهب الشافعي؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة 
على واحد منهما فلم يثبت» كما لو شهد أحدهما أنه تزوجها يوم 
الخميس» وشهد الاخر أنه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإقرار 
بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحداً أقر به في وقتين بلسانين» 
انتهى من المغني . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هي المعروفة 
عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال» أو لا تلفق؟ 
وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال» دون الأفعال» وبعضهم يقول: 
تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم 
الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإقرار المختلف في 
وقته أو لسانه هما إقراران لم تتم الشهادة على واحد منهما. وهذه 
المسألة لانص فيهاء وكل من الأقوال فيها له وجه من النظرء 
والخلاف المذكور» وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. 
والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب 
أن من نفى حمل امرأته بلعان أنه ينتفى عنه» ولا يلزمه لعان آخر بعد 
وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول 
أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الكوفة» وقول الخرقي» 


١ هه‎ 


ومن وافقه من الحنابلة : إن الحمل لا يصح نفيه باللعان» فلا بد من 


اللعات بعد الوضع» لن الحمل قبل الوضع غير محقق» لاحتمال أن 
كوت ريضاء خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان» 
كما هو قول مالك» والشافعي» و من وافقهم من أهل الحجاز كما 


۱٦ 


١7/5‏ أضواء البيان 


نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقصة هلال بن أمية رضي الله عنه 
صريحة في أن النبي بيه نفى عنه حمل امرأته باللعان» ولم يلزمه 
بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد 
الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر 


في الفتح . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الثانية والعشرون: في حكم من قذف امرأته باللواط» 
وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال أهل 
العلم في عقوبة اللائطء وبينا أن أقواها دليلا قتل الفاعل والمفعول 
به» وعليه فلا حد بالقذف باللواط. وإنما فيه التعزير» وذكرنا قول من 
قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى» / وعلى هذا القول 
يلاعن القاذف باللواط» وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله 
کال : 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولداً 
لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقه» ولا يحتاج إلى نفيه بلعان؛ 
لأنه معلوم أنه ليس منه» كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل 
من ستة أشهر؛ لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة 
الرعدء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء وككون الزوج صبياً 
لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك . 


واعلم أن الذي يظهر لنا أنه هو الصواب أن كل ولد جاءت به 
امرأة الصغير قبل بلوغه أنه لا يلحق بهء ولا يحتاج إلى لعان. وبه 
تعلم أن قول من قال من الحنابلة» ومن وافقهم: إن الزوج إن كان 
ابن عشر سنين لحقه الولد» وكذلك تسع سنين ونصف» كما قاله 
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القاضي من الحنابلة» أنه خلاف التحقيق. واستدلالهم على لحوق 
الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث: «واضربوهم على 
الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» ظاهر السقوط وإن اعتمده 
ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة . 

فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو بكر من الحنابلة من 
أنه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى» وكما لو تزوج 
امرأة في مجلس» ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم» ثم أتت امرأته بولد 
لستة أشهر من حين العقدء أو تزوج مشرقي مغربية» أو عكسه ثم 
مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه. 


قال ابن قدامة فى المغنى : وبذلك قال مالك والشافعى» وقال 
أبو حنيفة : يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل» 
ألا ترى أنكم قلتم : إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق 
الولد / فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله ٠١١‏ 
تعالى . 

المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلاً 
أن المتلاعنين يتأبد التحريم يما فلا معان ادا وقد جاءت 
بذلك أحاديث : 

منها: ما رواه أبو داود من حديث سهل بن سعد» وفيه: 
فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبداً. انت 


۱۷٦‏ أضواء البيان 


وقال فى نيل الأوطار فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح . 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن سهل أيضاًء وفيه: «فرق 
رسول الله ب بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا». انتهى منه» بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي بيه قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». انتهى منه بواسطة نقل المجد 

وها ما رواه الدارقطني أيضاء عن علي رضي الله عنه قال: 
مضت السئة في المتلاعنين أن لايا ادا وما رواه الدارقطني 
أيضاًء عن علي» وابن مسعود قالا: : مضت السنة أن لا يجتمع 
المتلاعنان. 

وقال صاحب نيل الأوطار في حديث ابن عباس : : أخرج نحوه 
أبو داود في قصة طويلة. . وفي إسنادها عاد ضور وفيه مقال. 
وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضاً عبد الرزاق وابن 

وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء: 
إن أكذب نفسه حدء ولا يتأبد تحريمها عليه» ويكون خاطباً من 
الخطاب» وهو مروي عن أبى حنيفة» ومحمده وضغيد بن المسيب» 
والحسن› وسعيل بن جبير » وعبد العزيز ابن أبي سلمة. 
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والأظهر أنه إن أكذب فة الحق به الولد وسد لاف لعطاء 

القائل: إنه لا يحد. 
/ تنبيه 

اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في 
سورة البقرة في كلامنا الطويل على آية ا الطَلَقٌ مَرّنَانٍ 4 الآية. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة مريم. 
ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الأية» ومن أراد 
استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة. 

e‏ 3 وکوک ل انو عونمم مارک وکرم 
اباو کک أل رق س مقا یغ ي2 4 . 

E 
. من خلقه» ولکنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه‎ 

ويفهم من الآية أنه لا يمكن أحد أن يزكي نفسه بحال من 
الأحوال. وهذا O DD‏ 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى: 9# ال SST‏ کل آل 
ری من یکا م25 الاية . وقوله تعالى : 7 راک يت الا 
داشرا 0 نمه ف روا 2 یک فک تر کیا اش و ا ى ©4 . 

والزكاة في هذه الآأية: هن لديا من اماس الشرك» 
والمعاصي . 


ر ا 


وقوله: # ولک هری من يمه أي : يطهره من ادناس الكفر 
والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح› والأعمال 
الصالحة. 


١همل‎ 


۱7۸ أضواء البيان 


وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله 


تعالی: د ا من رگا ©6 ولا قوله: ‏ 6 ای ن کیک 4 على 
القول بأن معنى تزكى / تطهر من أدناس الكفر والمعاصي» لا على أن 
المراد بها خصوص زكاة الفطر. ووجه ذلك في قوله: (من زكاها) أنه 
لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح» وقبوله منه. 


چوک ع ص 2 


وكذلك الأمر في قوله: « قد افع من رگ €6 كما لا يخفى . 
والأظهر أن قوله: مارك نكر ين لحي الآية. جواب لولا التي 


تليه» خلافاً لمن ركم أنه جواب لولا في قوله: #ولْوْلا فصل الله 


يڪم ورتم 3 OLESEN‏ وقد 1 ع الايات التي قبل 
هذه الآية حذف جواب لولا؛ لدلالة القرائن 


۹ 


ص 


* قوله تعالئ : < وا يأل ووأ القضل منك َلسَعة أن بدا 
ل قن سک اريت یر طا تة ر 
2 ا i‏ ا 20 7 20 
بون أن يغفر آله لكر وال فود يحم 4)3 . 


کلت هيده ا ا الكريمة فى أن کر رفني اھ ع 
ومسطح بن أثاثة بن عباد بن اطا وكان مسطح الاد ف 
المهاجرين وهو فقير» وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه» 
وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته» وكان ممن تكلم في 
أم المؤمنين عائشة رصي الله عنها بالافك المذكور في قوله تعالی : 
ل الدب جاو پالاك عصبة نک 4 الأيةع وهو ما رموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. 

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من هذه 
السورة الكريمة» وفي الأحاديث الصحاح» فلما نزلت براءة عائشة 
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رضي الله عنها في الايات المذكورة حلف أبو بكر ألا ينفئق على 
مسطح » ولا ينفعه بنافعة بعد /مارمى عائشة ئشة بالإفك ظلماً وافتراه 
فأنزل الله في ذلك : #8 وا يأل أو اللي منک ولس أن ونوا أولي الْشْرَي 
والس کن لجرت ف سبي لآم الأية . 

وقوله: # وَل يأتل أولوا ْمَل منك وَالسَعَةِ 4 أي: لا يحلف . 
فقوله: (يأتل) وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين» تقول العرب: الى 
يؤلي» واتتلى يأتلي إذا حلف. ومنه قوله تعالى: # لَلَّذِنَ ولون مِن 
ايهم أي : يحلفون» مضارع الى يؤلى إذا حلف. ومنه قول امرىء 
القيسن : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت ‏ علي وآلت حلفة لم تحلل 

أي: حلفت حلفة. وقول عاتكة بنت زيد العدوية ترثي زوجها 
عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم : ۰ 
فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
) والألية اليمين» ومنه قول الآخر يمدح عمر بن عبد العزيز: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

أي : لا يحلف أصحاب الفضل والسعة» أي: الغنى كأبي بكر 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله كمسطح بن أثاثة 

وقوله: أن يؤتواء أي: لا يحلفوا عن أن يؤتواء أو لا يحلفوا 
ألا يؤتوا. وحذف حر الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن 
وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسمء 
ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهيا عنه. 


و 


۱٦ 


دما أضواء البيان 


وقال بعض أهل العلم قوله: ولا يأتل» أي: لا يقصر أصحاب 
الفضل» والسعة كأبي بكر في إيتاء أولي القربى كمسطح. وعلى 
هذا فقوله: (يأتل) يفتعل من ألا يألو فى الأمر إذا قصر فيه وأبطأ. 

20-١‏ /ومنه قوله تعالى: ا تاا لري ءامو لا تدوأ طا صن دوک 

لا یا وتک حَبَالا» أي: لا يقصرون في مضرتكم. ومنه بهذا المعنى 
قول الجعدي : 

وقول الآخر: 

فقوله: فما الى بني : يعني ما قصرواء ولا أبطؤا. والأول هو 

وهذا الذي تضمنته هذه الأية الكريمة من النهى عن الحلف عن 
فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين» جاء أيضا في 


أت تَبرفأ وفوا وص لخو ب ألنَاينٌ4 أي: لا تحلفوا بالله عن فعل 


الخيرء فإذا قيل لكم: اتقوا وبرواء وأصلحوا بين الناس قلتم: حلفنا 
بالله لا نفعل ذلك» فتجعلوا الحلف بالله سبباً للامتناع من فعل الخير 
على الأصح في تفسير الاية. 

وقد قدمنا دلالة هاتين الايتين على المعنى المذكورء وذكرنا 
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ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى : « لا بادك ا الو ف ليم وکن بُوايددُحكُم يمَاعَنّدمٌ 
الاين . 

و اال :قن هوا الكزييةه و وا وا 4 ف 
الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن 
يعفوا عنه إساءتهم ويصفحوا. وأصل العفو: من عفت الريح الأثر إذا 
طمسته . 


وال التط سبوا الاد الإساءة بحلمهم وتجاوزهم. 
والصفح» قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق» أي : 
أعرضوا عن مكافأة إساءتهم / حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق» ١١١‏ 

وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبيناً في مواضع 
أخر» كقوله تعالى : «# و سارعا إل مور ن روم وين ها 
لسوت وَالأَرَسُ أت مقي ا لني يفون فى ألسراء والصراء 
َالْححَظِنَ المَيظ وَالْمَافِينَ عن الاس اله ميب لنت ©4 
وقد دلت هذه الاية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثاً على ذلك. ودلت أيضا: 
على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به» وكقوله 
تعالى : * إن بدو أ حيرا أو فو أو فوا کن سُوء ن ا كان عَفُوا مرو 469 
وقد بين تعالى في هذه الاية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى» 
وكفى بذلك حثاً عليه. وكقوله تعالى: اصع الصَفَحَ ايل 9)) 
وكقوله : ل ومن صب وَعَمَرَ ةدك لمن َرْم الأو 49 إلى غير ذلك من 
الايات. 


۱۳ 


۱A۲‏ أضواء البيان 


س س 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : 8 ألا نحبُون أن يعفر أله لكر 
دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران 
الذنوب» والجزاء من جنس العمل» ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى 
والله نحب أن يغفر لنا ريناء ورجع للإنفاق على مسطح» ومفعول (أن 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # أؤلي الْمُرَىَ 4 أي 
أصحاب القرابة. ولفظة أولي اسم جمع لا واحد له من لفظه» يعرب 
إعراب الجمع المذكر السالم . 

فائلة 

في هذه الأية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط 
العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه 
لعائشة من الكبائر» > ولم / يبطل هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها 
المت ف سيل ان 0 اليه هجرته في سبيل الله » 

قال القرطبي: في هذه الاية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً 
لا يحبط الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة 
والإيمان» وكذلك سائر الكبائرء ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله» 
قال تعالى : ٭ لین شرك لطن عم . اه 

يد الود EG‏ 
الأية وإن كان معلوماً. 

وقال القرطبي أيضاً: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية 
في كتاب الله . ثم قال بعد هذا: قال بعض العلماء: هذه أرجى آية فى 


سورة النور ١31‏ 


كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ . وقيل : 
ص فف « ور الْمَؤْمِنِينَ بأ َم 
ن لله و مضلا کیا )4 وقد قال تعالى في آية أخرى : ورين ءامنا 
0 َلصَّكِلِحَنتِ فى رود كات لجاب هم ماياو عند مَيهِم دك هو 
الفضل الْكير 9 © فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشر به 
المؤمنين في تلك . 

توم اباك ارام قوله تعالى : 8 # فل يبَادِى لذن سرا علج 

نميهم لا نَقفَمَطوأ ون َد أ َه إن أ آله يَمْو لدوب يما © الأية. وقوله 
1 « َه َيف بِِبَادِو *» وقال بعضهم أرجى اية في كتاب الله 
عر وجل : # وَلسَوْفَ يُعُطيلك ربك فرص 4 وذلك أن رسول الله کل 
لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. انتهى كلام القرطبي . 

وقال بعض أهل العلم : أرجى اية في كتاب الله عر وجل اية 
الدين» / وهي أطول آية في القرآن العظيمء وقد أوضح الله تبارك 
وتعالى في فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدّين من الضياع ولو كان الدين 
حقيراً» كما يدل عليه قوله تعالى فيها: 9# ولا شمو أن بوه صَغِيرًا أو 

كبا إل جلد 4 الآية. قالوا: هذا من المحافظة فى اية الدين على 

صيانة مال المسلم» وعدم ضباعة ولو فا نيدل :على العنانة العامة 
بمصالح المسلم. وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم 
القيامة عند اشتداد الهول» وشدة حاجته إلى ربه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: من أرجى آيات القران العظيم 


قوله تعالى: # م اورا التب لذبن أَصطْفينًا 0 متهم ظَالم 
قي ونم فصا ونم سايق الكت بان مه دك هو الل 
0-4 و د - روم و 


الحكبير ل( عن تفل من با من ا او ين كي ولو 


a 


۱٦ 


۱۸٤4‏ أضواء البيان 


لاشم فیا ربك 9 وال سند ب ر ج اذهب عَنَا کرت إرك ربا لعفو 
کد (© الَذِى ألا دار امقام ین شر لا شتا فبا نص ولا مشا فبا 
لوب )4 . 

فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا 
الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله: ما ورب الكتنب لذن 
Ll‏ وبين أنهم ثلاثة أقسام : 

الأول : الظالم لنفسه» وهو الذي يطيع الله » as‏ أيضاً 
فهو الذي قال الله فيه  :‏ حاطو عملا صلا وَمَاخَرَ سینا کسی آله أن يوب 

والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله» ولا يعصيهء ولكنه 
لا يتقرب بالنوافل من الطاعات . 

والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتى بالواجبات 
ويجتنب المحرمات» ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي 

5 غير واجبة. وهذا على أصح /الأقوال في تفسير الظالم ا 

والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بين أن إيرائهم الكتاب هو الفضل 
الكبير منه عليهم» ثم وعد الجميع بجنات عدن» وهو لا يخلف 
الميعاد في قوله: « جلث عدن بحرا 4 إلى قوله: 9 وا مشا فا 
فوب )4 والواو يدخلونها شاملة للظالم» والمقتصد» والسابق على 
التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» 
وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» 
ولم يبق من المسلمين؛ أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد 
الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ ولذا قال بعدها 


سورة الور 1۸٥‏ 


9 و رم سا ارج سا دسو 1 


متصلا بها : و أَزِينَ الهم اجهنم لا يفص عابم فيو داراف 
عَنْهُم من عَذَابِهَا كَدَلِكَ ری كل كثور 69 ) إلى قوله: فما 


واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة 
على المقتصد والسابق» فقال بعضهم: قدم الظالم؛ لئلا يقنط» وأخر 
السابق بالخيرات؛ لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم 
الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين 
لم تقع م ف ال من ر ا قال اي »ا إل اذ ءامنا 
مولو لدت وقَلعَاهَة4 . 
* قوله تعالى : # بوم قد عم اتهم وأبديو انيهم يا 
کا يعمو 403 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة أن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة» 
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهم ؛ وأرجلهم بما 
كانوا يعملون. وبين في غير هذا الموضع أن , بعض أجزاء الكافر تشهد 
عليه يوم القيامة غير اللسان» كقوله تعالى: # الوم م َم ك أفوههم 
وتا ادس وھد انلو يها كنا جكسنوة 9 / وقول تعالى : ١41‏ 
3 عوه اماه بك ع و رهم وود شم يما كانوأ يعمو أ ملو €9 
الوا ودوم لم شهدم ایتا الوا نطقت اه ل ى کل سَ4 إلى 
قوله تعالى: ٭ وما كسم سرون أن ا 
ویک وکن لتنشز له لله تاد کی کا شای (©) ورک کتک الى 
تش د ریک ار نکر ضحم مَنَّ لسرت )4 . 


۱۸٦‏ أضواء البيان 


* قوله تعالی : ## يومد ميد ووم لَه ديهم ألْحَقَّ4 . 


المراد بالدين هنا الجزاء» ويدل على ذلك قوله: يوفيهم ؛ ؛ لأن 
التوفية تدل على الجزاء» كقوله ORES‏ 
وقوله تعالى : «وَإِنَمَا وك أجورڪم 0 لْقسمَةٌ 4 وقوله : 


ت 


¥ وف کل ن كَاكسَبَتٌ4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: دينهم»ء أي: جزاءهم الذي هو في غاية العدل 
والانصاف . وقال الزمخشري: دينهم الحق» أي: جزاءهم الواجب 
الذي هم أهله. والأول أصح ؛ لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام» 
وعدل کامل» والآيات القرانية في ذلك كثيرة» كقوله تعالى : # إن أله 
كا يلم سمال درو وَإن َك حَسَكَةٌ يها » وقوله: # ِن أله لا يظلِم 
الاس سینا و كن آلتاس اشم يَظيِمُونَ )€ وقوله: #وَتِصّع امون 


ا 


الس لور الْقيَلَمَةٍ لقيل ما فلا نظام تفس ب َا ون كان ونال کک : من حَرَدَلٍ 


ا 


ی تا يها وکر ا کیت 4 ا 


ونر یرم ات 


2 


5 قول تعالى: ٭ تاا لذن اموا لا تدلو ميك 
وك کی تایز لماعك آنیما كلخ اک ا 
تذدروت 49 . 


اعلم أن هذه الآية الكريمة ري ا العلم, 
۷ وذلك من / أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس › مع أنهما مختلفان 


في المادة والمعنى . 


2 
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وقال ابن حجر في الفتح : وحكى الطحاوي: أن الاستئناس في 
لغة اليمن: الاستثذان. 


وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان» ولكل 
لفيا لاحن فود E E‏ 

الوجة الأول اتتمئ استاس الطاعن الذق هو فيد 
الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا» فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس وزال عنه 
الاستيحاش» ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم» وأريد 
ملزومه الذي هو الإذنء وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم أسلوب 
عربي معروف» والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز 
المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس 
وأريد ملزومه الذي هو الإذن يصير المعنى: حتى تستأذنوا. ويشهد 
لهذا المعنى قوله تعالى: 8 لا دلوا وت أليَنَ إل أت بوت لک » 


وقوله تعالى بعده : ## فلا کد حَلُوهَا کی بوذت لک € . 


وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل 
الكناية» والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن» 
فوضع موضع الإذن. 

ال اقات فى اانا :هو أن كون الايضعانق ی 
الاستعلام» والاستكشاف. فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره 
ظاهرا مكشوفا أو علمه. 

والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يؤذن لكم 
أو ورل الوب اس هل ترق احدا» وامكانست: فلم ار 


1۸ 


184 أضواء البيان 


ع 2 


أحداء أي: تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قوله تعالى: #8 فَإِنَّ 
ا 1 كي et‏ و ب ر م عط 0/1 
ءَاشَُْم مهم وَسْدَا ادعو لتم موطف * أي: علمتم رشدهم وظهر لكم» 
5 : ہے ع جاح لر کک کرت ر ص رو صل 1 
وقوله تعالى عن موسى : ٭ لی ءاشت تارا لح >إثيكر ينها قبیں€ وقوله 
تعالى : #3 فما قضئ مومى لالجل وسار / اهلو ءاشت من جنب الطور 
كارا الآيةء فمعنى انس ناراً: رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول 
نابغة ذبيان : 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
فقوله: على مستأنس يعني : حمار وحش شبه به ناقته . ومعنى 
كونه مستأنسا آنه ون ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة 
بصره في نظره إليهم. ومنه أيضا قول الحارث بن حلزة اليشكري 
يصف نعامة شبه بها ناقته : 
انست نبأة وأفزعها القنا 0 ص عصراً وقد دناالإمساء 
فقوله: آنست نبأة» أي: أحست بصوت خفي . 
وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلمواء 
هل يؤذن لكم. وذلك الا ستعلام والا ان ستكشاف إنما يكون بالاستئذان» 
أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه 
ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا. 
وبما ذكرنا تعلم أنما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل 
الاية: حتى تستأذنوا وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم» فكتبوا تستأنسوا 
غلطا بدل تستآذنوا لا يعول علية» ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس» 
وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من 
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القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارىء بها لم يطلع على ذلك؛ 


لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في 
جميع نسخ المصحف العثماني» وعلى باذوتها الفط تتا نسوا. 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نکر : والقران العظيم تولى الله تعالى 
ححظه من التبديل والتغيير» كما قال تعالى: ‏ إا عن رتا الذّكْر وَِنَا لم 
2 سس جه 0 : 2 لع ماس ریو ےی رک ی سه 2 ن 
نظو € وقال فيه  :‏ لا يهطل من بين يديه ولا من حَلَفِه ريل من 
جعم وران )€ الآية . 
/ مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة ۱۹ 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه الاية الكريمة دلت بظاهرها على 
أن دخول الانسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لأن 
قوله: #9 لا تدلو ويا عار بوم ) الآية» نهي صريح» والنهي 
المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصحء كما تقرر في 
الأصول. 

المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات» يقول 
المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له 
عند الثالثة» فليرجع» ولا يزد على الثلاث. وهذا لا ينبغى أن يختلف 
فيه ؟ لأنه ثابت عن النبي يك ثبوتاً لا مطعن فيه . 


۱۹۰ أضواء البيان 


الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً 
فلم يؤذن لي» فرجعت قال: مامنعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله كل : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 
فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه بينة؛ أمنكم أحد سمعه 
من النبي كلِ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معه» فأخبرت عمر أن النبي كلا 
قال ذلك . 


وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة: حدثني يزيد بن خصيفة 
عن بسر سمعت أبا سعيد بهذا. اه بلفظه من صحيح البخاري. وهو 
نص صحيح صريح عن النبي يي أن الاستئذان ثلاث مرات» فإن 
لم يؤذن له بعد الثالثة رجع . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
عمرو بن محمد / بن بكير الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا والله 
يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه يقول : كنت الا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا 
أبو موسى فزعاً أو مذعوراً قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إليّ 
أن فأتيت بابه» فسلمت ثلاثاً فلم يرد علي فرجعت فقال: 
ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك» فسلمت على بابك ثلاثاًء فلم 
يردوا علي فرجعت» وقد قال رسول الله ل : «إذا استأذن أحدکم 
ثلاثاً فلم يؤذن له فلي رجع» فقال عمر: أقم عليها البينة» وإلاّ 
أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال 
انو اشن قلت: : أنا أصغر القوم» قال: فاذهب به. حدثنا قتيبة بن 
سعيد وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان» عن يزيد بن خصيفة بهذا 


سورة النور ١4١‏ 


الإسناد. وزاد ابن أبى عمر فى حديثه: قال أبو سعيد: فقمت معه 
قلعت إلى عام شهدت : اه بلقظة من صح سنل وفي لفظ 
عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك 
أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم 
معك إل أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت: 
قد سمعت رسول الله م يقول هذا. 


وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد فقال: : إن كان هذا 
شيئاً حفظته من رسول الله ية فهاء وإلاً فلأجعلنك عظة. قال 
أبن شك فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله يله قال : الاستئذان 
ثلاث. قال: فجعلوا يضحكون» قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم 
قد أفزع» تضحكون» انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه» فقال 


وفي لفظ عند مسلم من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى 
استأذن على عمر ثلاثا. . . إلى قوله: قال لتقيمن على هذا بينة» 
أو لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرناء فقام أبو سعيدء / فقال: كنا نؤمر بهذاء ٠7١‏ 
فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله كلك ألهاني عنه الصفق 
في الأسواق. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: لتأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت» فذهب 
أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وإن 
لم يجد بينة فلم تجدوهء فلما أن جاء العشي وجدوه؛ قال: يا 
أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعب رضي الله 
عنه. قال: عدلء» ياأباالطفيل مايقول هذا؟ قال: سمعت 


۲ 
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رسول الله ية يقول ذلك يابن الخطاب» فلا تكونن عذاباً على 
أصحاب رسول الله َء قال : سبحان الله! إنما سمعت شيئاً فأحببت 
أن أتثبت. وفي لفظ لمسلم: أن عمر قال لأبي: يا أبا المنذر أنت 
سمعت من رسول الله كلِ؟ فقال: نعم» فلا تكن يابن الخطاب عذاباً 
على أصحاب رسول الله بي . وليس في هذه الرواية قول عمر 
سبحان الله» وما بعده. ْ 

فهذه الروايات الصحيحة عن ا سعيد» وأبي موسى » 
وأبي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن 
الاستئذان ثلاث 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما قوله: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم» فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارناء وصغارناء 
حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله كَل . اه منه. 

والظاهر منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين 
أن هذا الاستئذان المعبر عنه في الاية بالاستئناس» والسلام المذكور 
فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات» وأن الاستئناس المذكور في الآية 
هو الاستئذان المكرر ثلاثاً؛ لأن خير مايفسر به كتاب الله بعد 
كتاب الله سنة رسول الله هة الثابتة عنه. وبذلك تعلم أنما قاله 
ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى : 
جرع تاوا الاستئذان / بتنحنح» ونحوه عند الجمهور خلاف 
التحقيق . وما استدل به لذلك من رواية الطبري من طريق مجاهد 
تفسير الآية بما ذكر إلى آخر ما ذكر من الأدلة لا يعون عله وأن 
الحق هو ما جاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسليم ثلاثاً 
كما رایت 
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طريق قتادة» قال : ١‏ الاسعاس: ا E‏ الى 
أنه هة كذلك كان يفعل . 


قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت 
إليها في الأدب المفرد زيادة مفيدة» وهي أن أبا سعيد» أو أبا مسعود 
قال لعمر: خرجنا مع النبي بيه وهو يريد سعد بن عبادة» حتى أتاه 
فل :فل وود له كم ملم الا فلم ودف ل فم سل اقا 
فلم يؤذن له. فقال: قضينا ما عليناء ثم رجع فأذن له سعد. 
الحديث. فثبت ذلك من قوله ميه ومن فعله. وقصة سعد بن عبادة 
هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة 
بمعناه» وأحمد من طريق ثابت» عن أنس أو غيره. كذا فيه» وأخرجه 
البزار عن أت بغير تردد» وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق 
مولاة سعد. اه محل الغرض منه. وقوله: فثبت ذلك من قوله كَل 
ومن فعله يدل على أن قصة استئذانه ية على سعد بن عبادة صحيحة 


0 


ثابتة . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عمر» عن ثابت» عن أنس أو غيره «أن النبي يلا 
اناق على مد بن "عياف قال النتاام: عك ورجتمة الله فقال 
سعد: وعليك السلام و ولم يسمع النبي يي حتى سلم 
ثلاثاً ورد عليه بعك a‏ ولم يسمعه فرجع النبي ي فاتبعه سعد 
فقال: وساف لاي لاقيو a‏ 
اني ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأردت أن أستكثر من 
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سلامك ومن البركة» ثم أدخله الببت فقرب إليه زبيباً فأكل 
النبي ييا فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار ا عليكم 
الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» وقد روى أبو داود والنسائي من 
حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن قيس بن سعد 
هو ابن عبادة قال: «زارنا رسول الله علا في منزلنا فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فرد سعدا رداً خفياً. فقلت: ألا تأذن 
لرسول الله كلا فقال: دعه يكثر علينا من السلامء فقال 
رسول الله ولُِ: السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد رداً خفياً. ثم 
قال رسول الله لا : السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله کیا 
وأتبعه سعد» فقال: : يارسول الله إني كنت أسمع سلامك» وأرد عليك 
ووا خفياء لتكثر علينا من السلام فانصرف معه رسول الله َه“ وذكر 
ابن كثير القصة إلى آخرها ثم قال: وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي . والله أعلم . 

وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الآية الاستئذان ثلاثاًء وليس 
المراد به التنحنح ونحوه» كما عزاه في فتح الباري للجمهور. 
واختلف هل يقدم السلام أو الاستئذان؟ 

وقال النووي في شرح مسلم : أجمع العلماء على أن الاستعذان 
مشروع » وتظاهرت وان القران والسكة وإجماع الأمة.» والسئّة أن 
يسلم ويستأذن ثلاثاً فيجمع بين السلام» والاستئذان» كما صرح به 
القرآن» واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان» 
أو تقديم الاستئذان ثم السلام» والصحيح الذي جاءت به السنّة. 
وقاله المحققون: إنه يقدم السلام» فيقول: السلام عليكم أأدخل ؟ 


سورة النور 4 


والشاني: يقدم الاستعذان» والشالث وهو اختيار الماوردي / من ١74‏ 
أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله 
قدم السلام» وإلاّ قدم الاستئذان» وقد صح عن النبي وَل حديثان في 
تقديم السلام. انتهى محل الغرض منه بلفظه. ولا يخفى أن ما صح 
فيه حديثان عن النبي ييه مقدم على غيره» فلا ينبغي العدول عن 
تقديم السلام على الاستئذان» وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان 
على السلام في قوله: حاضو وَشَلَمُوا* لا يدل على تقديم 
الاستئذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب» وإنما يقتضي مطلق 
التشريك» فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو» كقوله تعالى: 
« يمرم فی ريّكِ واسجدری وارگی م اریت 9 ) * والركوع قبل 
اا ل وينلك وين فج € الآيةء ونوح قبل 
نبينا ي وهذا معروف» ولا ينافي ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها 
مراداً بها الترتيب كقوله تعالى: # ## إنَّ ألصَمًا وَالْمَرَوَةَ 4 الاية» وقد 
قال ية : «أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية «ابدأوا بما بدأ الله به» بصيغة 
الأمر» EE‏ 
هجوت محمدا وأجبت عنه ٠‏ وعند الله في ذاك الجزاء 

على رواية الواو في هذا البيت. 

وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية 
لا تقتضى إلا مطلق التشريك بين المعطوف» والمعطوف عليه؛ 
ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف, 
كالحديث المذكور في البدء بالصفاء أو دلت على ذلك قرينة كالبيت 
المذكور؛ لأن جواب الهجاء ولا يكوة إل بده أنها تدل على 
الترتيب؛ لقيام الدليل أو القرينة على ذلك» والاية التي نحن بصددها 


Vo 


سے 
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لم يقم دليل راجح» ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. 

وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن 
النبي إل / في السنن وغيرها تدل على أن النبي إلا تكرر منه تعليم 
الاستئذان لمن لا يعلمه» بأن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فانظره. 
وقد قدمنا أن النووي ذكر أنه صح فيه حديثان عن النبي وي . 
والمختار أن صيغة الاستئذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول 
المستأذن: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف» 
كما دلت عليه الأدلة. 


واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في 
الصحيح في سياقها تغاير؛ لأن في بعضها: أن عمر أرسل إلى 
أبي موسى بعد انصرافه» فرده من حينهء وفي بعضها أنه لم يأته إلا 
في اليوم الثاني» وجمع بينها ابن حجر في الفتح قال: وظاهر هذين 
السياقين التغاير» فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم 
الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. . . إلى أن قال: ويجمع 
بينهما: بان عمر لما فرع من 'الغنغل الذي كان فيه تذكره فسال عنه 
فأخبر برجوعه فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء 
هو إلى عمر في اليوم الثاني. اه منه. والعلم عند الله تعالى. 
تنبيهات تتعلق بهذه المسألة 
الأول: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه 
الانصراف بعد الثالثة؛ لأنهم لما سمعوه» ولم يأذنوا له دل ذلك على 
عدم الإذن» وقد بينت السنّة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثةء 
خلافاً لمن قال من أهل العلم: إن له أن يزيد على الثلاث مطلقا 
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وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو لاء فإنه يلزمه الانصراف بعد 
الثالثة»› كما أوضحنا أدلته ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. 

التنبيه الثاني : اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة» أنه إن 
علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة» بل 
ينصرف بعدها؛ لعموم / الأدلة» وعدم تقیید شىء منها بكونهم ۱۷٦‏ 
لم يسمعوه خلافاً لمن قال له: الزيادة» ومن فصل في ذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم: أما إذا استأذن ثلاثء فلم يؤذن 
له» وظن أنه لم يسمعه. ففيه ثلاثة مذاهب» أشهرها أنه ينصرف » 
ولا يعيد الاستئذان. والثانى: يزيد فيه» والثالث: إن كان بلفظ 
الاستئذان المتقدم لم يعده» وإن كان بغيره أعاده» فمن قال بالأظهر 
فحجته قوله يَكِِ: «فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثاني: حمل 
الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه» فلم يأذن. والله أعلم . 

والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على 
الغلاث؛ لأنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» كما هو مقرر في الأصول . 

التنبيه الثالث: قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له ألا 
قف كلقاء الاب يوجيف ولكنه رقف جاعلا لباب عن يمينه 
أو يساره» ويستأذن وهو كذلك. 

قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا 
يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن الباب عن يمينه» أو يساره؛ لما 


رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: 


يفن 
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بشر قال: «كان رسول الله اة إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: ١‏ السلام 
عليكم» السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. 
انفرد به أبو داود . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا 
جريرء ح٠‏ وثنا أبو بكر بن شيبة» ثنا حفص» عن الأعمش» عن 
طلحة› عن هزيل قال: جاء رجل ‏ قال عثمان: سعد فوقف على 
باب النبي ياء يستأذن فقام على الباب» ‏ قال عثمان: مستقبل 
الباب ‏ فقال له / النبي ييل : «هكذا عنك» أو هكذا فإنما الاستغذان 
من النظر» ورواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن طلحة بن مصرف» عن رجل» عن سعد» عن النبي كَلِْ. رواه 
أبو داود من حدیثه . انتهى من ابن كثير. 

والحديثان اللذان ذكرهما عن ای داود نقلناهما من سنن 
أبي داود؛ لأن نسخة ابن كثير التي عندنا فيها تحريف فيهما. 

وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف 
مستقبل الباب خوفاً أن يفتح له الباب» فيرى من أهل المنزل 
ما لا يحبون أن يراهء بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه 
وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من 
أنت» فلا يجوز له أن يقول له: أناء بل يفصح باسمه وكنيته إن كان 
ورا ت لأن لفظة : أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه» فلا تحصل .بها 
معرفة المستأذن» وقد ثبت معنى هذا عن النبي بلا لا مطعن 


فه. 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك» حدثنا شعبة» عن محمد بن المتكدر» قال: سمعت 
جابراً رضى الله عنه يقول: «أتيت النبي ييل في دين كان على أبي»؛ 
فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أناء كأنه كرهها». 
انتهى منه. وتكريره اة لفظة: أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر؛ 
لأنها لا يعرف بها المستأذن» فهي جواب له يك بما لا يطابق سؤاله. 
وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز؛ لكراهة النبي وَل 
لذلك وعدم رضاه به خلافاً لمن قال: إن مكروة ک هة ریه وهو 
قول الجمهور . 

/ وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا محمد ۱۷۸ 
بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت 
النبي وله فدعوت فقال النبي ي : من هذا؟ قلت: أناء فخرج وهو 
يقول: أنا أنا» . 

حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» واللفظ 
لأبي بكر قال: قال يحيىء أخبرناء وقال أبو بكر: حدثنا وکیع› 
عن شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: 
«استأذنت على النبى يل فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال 
النبي ية : أنا أنا» . ٠‏ 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا النضر بن شميل» وأبو عامر 
العقدي ح) وحدثنا محمد بن المثنى» حدثني وهب بن جرير (« ح) 
وحدثني عبد الرحمن ابن بشرء حدثنا بهزء كلهم عن شعبة بهذا 
الإسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك» انتهى منه. وقول جابر: 


۱۹ 
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«كأنه كره ذلك» فيه أنه لا يخفى من تكريره يل لفظة أنا أنه كره ذلك 
ولم يرضه» وحديث جابر هذا أخرجه غير الشيخين من باقي 
الجماعة . 

المسألة الرابعة: اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين؟ لأنه إن 
دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكرء 
وذلك لا يحل له 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث: إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصرء ما نصه: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان 
على كل أحد حتى المحارم» لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج 
البخاري في الأدب المفرد عن نافع : : كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 
الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى 
ابن مسعود فقال: استأذن على أمي؟ فقال: ما على كل / أحيانها تريد 
أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير بالنون مصغراً سأل رجل حذيفة : 
أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. و 
طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل» واتبعته فدفع 
في صدري» وقال: تدخل بغير إذن؟» ومن طريق عطاء سألت 
ابن عباس أستأذن على أختي؟ قال: نعم» قلت: إنها في حجري؟ 
فال اهب أن تراها رات وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة. انتهى 
من فتح الباري . 

وهذه الاثار عن هؤلاء الصحابة تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان 
على من ذكرنا. ويفهم من الحديث الصحيح: إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر» فوقوع البصر على عورات من ذكر لا يحل كما ترى. 


سورة النور ۲*4١‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للاية التي نحن بصددها: وقال 

هشيم» أخبرنا أشعث بن سوار» عن كردوس» عن ابن مسعود قال: 

عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله (6ِ) إني 

أكون فى منزلى على الحال التى لا أحب أن يرانى أحد عليها لا والد 

ولا ولد» وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من آهل بيتي» وأنا على تلك 
٠.‏ كس صرت سر ابوروي مهس ووم 9 

الحال» فنزلت : * يلاما الذن ءامنوأ لاندحلوا بوتا الاية. 


رضي الله عنهما قال: ثلاث ايات جحدهن الناس: قال الله تعالى : 
لن کرمگ عند أله عدم 4 قال: ويقولون: إن أكرمكم عند الله 
أعظمكم بيتاً. . . إلى أن قال: والأدب كله قد جحده الناس. قال: 
قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم» فرددت عليه ليرخص لي فأبى» فقال: تحب أن تراها 
عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن» قال: فراجعته» فقال: أتحب أن 
تطيع الله؟ قال: قلت: نعمء قال: فاستأذن. قال ابن جريج: 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره لي أن / أرق 
عن الزهري» سمعت هزيل بن شرحبیل الاودي الأعمى أنه سمع 
ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم. اه محل الغرض منه. 
وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا 
امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليهاء وذلك يفهم من ظاهر قوله 


- 


1۸ 


۱۸۱ 


۰۲ أضواء البيان 


تعالى: 8 تع ا ف وك € ولاه لا حه بين الرجل 
وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد 
غيرهما ولو كان أباً أو أماً أو ابناً كما لا يخفى. ويدل له الأثر الذي 
ذكرناه آنفاً عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره 
طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن» مع أن طلحة زوجها دخل بغير 
إذن. 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقال ابن جريج : قلت لعطاء: 
أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول 
على عدم الوجوب. وإلآ فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير 
عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على أمر يكرهه. قال: وإسناده صحيح. اه محل الغرض منه. 
والأول أظهر» ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته 
كمالك وأصحابه ومن وافقهم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: إذا قال أهل المنزل للمستأذن: «ارجع» 
وجب عليه الرجوع؛ لقوله تعالى: #وإن قبل کم أتجعوأ فاتجعوا هو ارک 
َم وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن 
يقولوا له: ارجع ليرجع» / فيحصل له فضل الرجوع المذكور في 
قوله: #هو أَرَّكٌ لَكُم4؛ لأن ما قال الله: إنه أزكى لنا لا شك أن لنا 
فيه خيراً وأجراً. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن أقوى الأقوال دليلاًٌ وأرجحها فيمن 
نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بهاء 


سورة الور ٠‏ ۳ 


ليطلع عل عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم» ولا غرم دية 
العين ولا قصاص . وهذا لا ينبغي العدول عنه ؟؛ لثبوته عن النبي بي 
ثبوتاً لا مطعن فيه» ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من 
أهل العلم؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص الثابت عنه مياد . 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من اطلع في بيت 
قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة. 


حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سميان » حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم بي : «لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». اه 
عليك جناح» لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي» فهي تعم رفع كل 
حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنى 
زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه. اه منه. 

وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه يي أنهم يحل لهم أن 
يفقؤوا عينه. وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء 
من إثم» ولا دية» ولاقصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه مَك 
لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة» كما لا يخفى. 
بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن أبى عمر» حدثنا سفيان» عن 


1 A۲ 


A۳ 


ابي الزناد» عن الأعرج /عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله كله قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» . اه منه . 

وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شىء فى عين المذكور» وثبوت 
هذا عن النبي يل كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة» 
كان الم فيح لقره دون استئذان» أن الله أذن على لسان رسوله كلل 
في أخذ عينه الخاتنة» وأنها هدر لا عقل فيهاء ولا قود» ولا إثم. 
ويزيد ما ذكرنا توكيداً وإيضاحاً ما جاء عنه ي من أنه هم أن يفعل 
ذلك. 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة 


آنفاً وهي قوله: باب من اطلع بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له: حدثنا 


أو اليفاة: حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي بي فقام 


حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن ابن شهاب» أن 
سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلاً اطلع في جحر في باب 
رسول الله کا ومع رسول الله ية مدرى يحك به رأسه» فلما زاف 
رسول الله َة قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» قال 
رسول الله ية : إنما جعل الإذن من قبل البصر». اه منه. وقد ذكر 
البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات 
وقد قال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: 
حدثنا اعلن يق عند الك حدثنا سفيان: قال الزهري: حفظته كما 
أنك ها هنا عن سهل ابن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر 


النبي بيا ومع النبي بيه مدرى يحك بها رأسه فقال: «لو أعلم 
أنك تنتظر لطعنت به في عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر) . 

حدثنا مسدد» حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء 
عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً اطلع من بعض حجر 
النبي بي فقام إليه النبي كَل بمشقص أو بمشاقص» فكأني أنظر 
إليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا 
فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم» ومن أولها؛ لأن النص 
لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. 

واعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح ثالثه هو 
نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . وقوله في الحديث المذكور: 
من جحر في حجر النبي ب . الجحر الأول. بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة وهو كل ثقب مستدير فى أرض أو حائط . والثانى : 
بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجرة: وهي ناحية البيت. ٠‏ 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى 
ابن يحيى» وأبو كامل فضيل بن الحسين» وقتيبة بن سعيد» واللفظ 
لخ :وای كام قال بجي ارا وال الأخران : حدقا 
حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي إل فقام إليه بمشقص 
أو مشاقص» فكأني أنظر إلى رسول الله يا يختله ليطعنه. وفي لفظ 
عند مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي : أن / رجلا اطلع في ٠۸٤‏ 
جحر في باب رسول الله يك ومع رسول الله يي مدرى يحك بها 
رأسه» فلما راه رسول الله يي قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 


۲٠٦‏ أضواء البيان 


فى عينك» وقال رسول الله بطل : «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر»» وفي مسلم روايات أخر بهذا المعنى قد اكتفينا منها بما 
ذكرنا. 

وهذه النخصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغى العدول عنها 
ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو س ولذلك اخترنا 
ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذهاء وتكون هدراء 
ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلكء ولا لتأويلهم 

المسألة الثامنة: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى 
شخص ليحضر عنده» فإن أهل العلم قد اختلفواء» هل يكون الإرسال 
إلبه إذناً» لأنه طلب حضوره بإرساله إلبه» وغلى هذا القول إذا جاء 
منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالارسال إليهء 
أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استثذاناً جديداًء ولا يكتفى 
بالإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم . 

واحتج من قال: إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند 
إتيان المنزل بما رواه أبو داود فى سئنه: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
ثنا حماد» عن حبيب وهشام» عن محمد» عن أسى عريرة أن 
معاذ» ثنا عبد الأعلى» تنا سعيد» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله بيا قال : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
مع الرسول فإن ذلك له إذن» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود 
يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه من أبى داود. 

۱۸0 / قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في 


سورة النور ۹۷ 


الحديث الذي سيأتى في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان 
التيمي» عن قتادة : أن أبا رافع حدثه . أه. 

ويلا فک ها و ابو ارد ووز اه الكفارى عابنا ا 
دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع› 
عن أبي هريرة» عن النبي ييا قال: هو إذنه. اه. ومعلوم أن 
البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه 
راا 

وقال ابن حجر في الفتح في حديث كون رسول الرجل إلى 
الرجل إذنه: له متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
واخرس له فاه فوقوفا على ابن تعره قال ذا داعي لرل قهز 
إذنه» وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا الاية. انتهى محل الغرض منه. 

فهذه جملة أدلة من قالوا بأن من دعي لا يستأذن إذا قدم . 

وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل» 
ولا يكتفي بإرسال الرسول» فقد احتجوا بما رواه البخاري في 
صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر» وحدثني 00 
مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله ية فوجد لبن في 
قدح فقال: «أبا هرير الحق أهل الصفة فادعهم إلي» قال: فأتيتهم» 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا». اه منه. قال: هذا 
الحديث الصحيح صريح في أنه ييه أرسل أبا هريرة لأهل الصفةء 
ولم يكتفوا بالإرسال عن الاستئذان» ولو كان يكفى عنه لبينه بل ؛ 
لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 


۲۰۸ أضواء البيان 


ماه 


۱۸٦‏ / ومن أدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قوله تعالى : © لاتدخلوا 
موك 7 غر سو ير بوتكم خی ٣“‏ سما ساسا 4 الآبة؛ لأن ظاهرها يشمل من 
ا . وقد جمع ب بعض أهل العلم بين أدلة القولين. 


قال ابن حجر في فتح الباري: وجمع المهلب وغيره بتنزيل 
ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج 
إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم يطل لکن کان المستدعي في 
مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» وإلاّ لم يحتج إلى استئناف 
إذن. 

وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن 
لأجله والثاني بخلافه» قال: والاستئذان على كل حال أحوط . وقال 
غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول» ويكفيه سلام 
الملاقاة» وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جمع 
الطحاوي» واحتج بقوله في الحديث: فأقبلوا فاستأذنوا فدل على أن 
أبا هريرة لم يكن معهمء وإلاً لقال: فأقبلنا. كذا قال. اه كلام 
ابن حجر. وأقربها عندي الجمع الأخيرء ويدل له الحديث المذكور 
فيه وقوله في حديث أبي داود المتقدم : فجاء مع الرسول فإن ذلك له 
إذن. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: كل زیر و 
وَحْمَظُوأ مُوْجَهُمٌ لک كم إِنَّ أله بتع 9 
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والمساحقة» وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم . وقد دلت 
آيات أخرى على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الاية يلزم 
عن كل شيء إلا الزوجة والسرية» وذلك في قوله تعالى في سورة 
المؤمنون» وسأل سائل: « وَين هُمْ لفروجهم حلفِظون © إلا عل 
وهم ومام کت امم َم ير ملوب :)4 . 


/ فقد بينت هذه الاية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازمء ٠۸۷‏ 
وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك. 


وقد بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن 
وطء لوحف ف الف وذكرنا لذلك أدلة كثيرة» وقد أوضحنا الكلام 
على آية « لين هُمْ لفروجهم حلفطون © 4 في سورة لاقَد فح 
لْمْؤْمبُونَ () 4 وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من 
الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها الخصال 
المذكورة معها في سورة الأحزاب» وذلك في قوله تعالى: #إنَّ 
لْمُسيلِييت وَآلْسسَتِ ) إلى قوله تعالى : « وفطت روجهم 


سے ر ص 
Ad‏ 2 
رھ ا مي 


لذت والآڪرت اله کی ڪرت أعد آله هم رة 
رهد 2 ٠. 7 8 a 101 ۴ OS‏ - ع 

وأجرا عظيما )4 وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في ايات أخر 
كقوله تعالی: ‏ ولا قرا لز ِنَم کان فحِسَّهٌ وسا سبيلا 46 وقوله 
تعالى : #وَالَدِينَ الايدغوبت مع آله لھا ءاخر ولا یقتاون التفّس ال حرم أله 


0 7مس دين 4 3 م ل 0 کک و رص ےد ا ص 2ے سے 
إلا بالحق ولا دزورت ومن عل ذلك بلق أماما 3© يصَعَفٌ له العسذاب يوم 


اقيم وسلد فيد مانا 9 إلا من تاب € الآية» إلى غير ذلك من 
الايات» وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللواط» وبين أنه عدوان في 
ودرو ما لق لكر ويك ين يكم بل أت َم اشرت 49 وقوله تعالى : 


۱A۸ 
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9 رتت الْعكيين‎ e 
4 کک جال و د حَ الل اوک فی كاد يكم ألم ره‎ 


وقد آهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة 
اللواط في سورة هودء وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 

واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس. 
وقال این كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج تأرة 
رن حي حر SS‏ ل لزي هم روجهم 

{Oa‏ الاأيةء وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في 
a‏ في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك . اه منه. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3 فل لِلَمُؤْمني يعضو مِنْ 
برهم الآيتين . 

قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر 
عما يحرمء والاقتصار به على مايحل» وجوز الأخفش أن تكون 
مزيدة وأباه سيبويه. فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون 
حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع» ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن» وصدورهنء وثديهن» 
وأعضادهن» وأسوقهن› وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات» 
والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيهاء وقدميها في إحدى الروايتين» وأما 
أمر الفرج فمضيق» كاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنى منهء 
وحظر الجماع إل ما استثنى منه» ويجوز أن يراد مع حفظها من 
الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء. 


سورة النور 51١‏ 


وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى» 
إل هذا فإنه أراد به الاستتار. اه كلام الزمخشري . 

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية 
الاستتار فيه نظر. بل يدخل فيه دخولا أوليا حفظه من الزنى واللواط . 
ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ 
الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله 
وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيله في سورة الأحزاب» 
كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» أنا نوضح مسألة الحجاب 
فى سورة الأحزاب. 
للتبعيض قاله غيره» وقواه القرطبى بالأحاديث الواردة فى أن نظرة 
الفجاءة لا حرج فيها» وعليه أن يغض بصره بعدها» ولا ينظر نظراً 
عمدا إلى ما لا يحل . وما ذكره. الزمخشري عن الأحفش». وذكرة 
القرطبي وغيرهما من أن من زائدة لا يعول عليه. 

وقال القرطبي: وقيل: الغض: النقصان. يقال: غض فلان 
من فلان» أي: وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عمله» فهو 
موضوع منه ومنقوص» فمن صلة للغض» وليست للتبعيض» ولا 
للزيادة. اه منه. 

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها 
وتتعدى إليه أيضاً بالحرف الذي هو من» ومثل ذلك كثير في كلام 
العرب . ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير: 
ف الف نكم ر اا ا 


11۲ أضواء البيان 


وقول عنترة: 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
وقول الآخر 

as‏ ولكننا في مذحج غربان 
لأن قوله: > غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف . 


ومن أمثلة تعدي الغض بمن قوله تعالى: # يَعْضوأ أن أبتصصدرهة » 
و ليَفْصضْنَينَأبَصرِهنَ4 وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء 
في آية أخرى تهديد من لم يمتثله» ولم يغض بصره عن الحرام» وهي 
قوله تعالى: # يلم حَإمَةَ لكين 4 . 

TT‏ ا 
للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن» قال : 
بصرك عنهن . يقول الله / عر وجل : ليت ذا سيا 
حْمَظُوأ فوْجَهُرٌ * قال قتادة : عما لا يحل لهم « وول ل ومست يفصن 
ِن أبصرهن وَيحَفَظنَ رَه خائنة الأعين النظر o‏ اه 
محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن قوله تعالى: ( کا آل4 فيه الوحيد لمن 
يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل لهء وهذا الذي دلت عليه الايتان من 
الزجر عن النظر إلى ما لا يحل جاء موضحاً في أحاديث كثيرة. 

منها ما ثبت في الصحيح» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي ب قال: «إياكم والجلوس بالطرقاتء قالوا: 
يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا 


المجلس فأعطوا الطريق حقه»ء قالوا: وما حق الطريق 
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يا رسول الله يَكلِ؟ قال: غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» انتهى هذا لفظ البخاري في 
صحيحه . 

ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «أردف النبي بيا الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على 
عجز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيئاً فوقف النبي يه يفتيهم» 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله وء فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي با والفضل ينظر إليهاء 
قأخلف. بيده» فاخ بذقن الفضل قعدل وجهه عن النظر إليهاء 
التحدييكة: 

ومحل الشاهد منه: أنه ية صرف وجه الفضل عن النظر إليهاء 
فدل ذلك على أن نظره إليها لا يجوز. واستدلال من يرى أن للمرأة 
الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الخثعمية وجهها 
في هذا / الحديث» سيأتي إن شاء الله الجواب عنه في الكلام على ١1١‏ 
مسألة الحجاب في سورة الأحزاب. 


ومنها ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما: من أن نظر العين إلى 
ما لا يحل لها تكون به زانية» فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كله : 
«إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العين: النظر» وزنى اللسان: المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي › 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه». اه. هذا لفظ البخاري. والحديث 
متفق عليه» وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 

ومحل الشاهد منه قوله ييه : فزنى العين النظرء فإطلاق أسم 


14۲ 
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الزنى على نظر العين إلى مالا يحل دليل واضح على تحريمه 
والتحذير منه. والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة. 

ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال 
افرأة شلا كن يمك سمه حا من قلبه تمكنا يكون سیت هلاکه 


والعياذ بالله » فالنظر بريد الزنى. وقال مسلم ب 


كسبت لقلبي نظرة لتسره 

ما مر بي شيء أشد من الهوى 
قال ار 

ألم تر أن العين للقلب رائد 
وقال آخر: 


وأنت إذا أوسلة طرفك رائداً 


/ رأيت الذي لا كله أنت قادر 


وأنا الذي اجتلب المنية طرفه 


بن الوليد الأنصاري : 
عيني فكانت شقوة ووبالا 


سبحان من خلق الهوى وتعالى 


فما تألف العينان فالقلب الف 


لقلبك يومآ أتعبتك المناظر 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى فصولا جيدة 
نافعة أوضح فيها الآفات التي يسببها النظر وحذر فيها منه» وذكر كثيراً 
من أشعار الشعراءء والحكم النثرية في ذلك» وكله معلوم. والعلم 


عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: # ولا 


چ 


جيب زیتتهن إل ماظه ر نها . 


اعلم أولا أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة 


أقوال: 


خو رة الور 1" 


الأول: أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها 
وكفيها. 

الثاني : أن الزينة هي ما تتزين به خارجاً عن بدنها . 

وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة 
قولان: 

أحدهما: أنها الزينة التى لا يتضمن إبداؤها رؤية شىء من 
البدن: كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. 

والثانى: أنها الزينة التى يتضمن إبداؤها رؤية شىء من البدن 
کالکحل في العين» فإنه يتضمن رؤية الوجه أو شه وفاضا 
والخاتم» فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد» وكالقرط والقلادة والسوارء 
فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى . 
وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك» ثم نبين ما يفهم من 
ايات القران رجحانه . 

/ قال ابن کثير رحمه الله في تير هذه الا : وقوله تعالى: ۱۹۳ 
3 ولاب رَه إلا ماظه ر ونهاً» أي : لا يظهرن ينا من الزينة 
اجات ما لا سكن اا فال ان مغر كاردا الات 
يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وا ا أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها 
إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن 
إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاء. 
وإبراهيم النخعي » وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد ابن جبير» عن 
ابن عباس : «ولا جريب رهن إلا ما ظهَرَ ينها 4 قال: وجهها 
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وكفيها والخاتم. وروى عن ابن عمر» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» وأبي الشعثاء.ء والضحاكء» وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو 
ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما 
قال أبو إسحاق السبيعي» » عن ایی الأحوص»› عن عبد الله قال في 
قوله: ولا برس یت زينتَهنٌ 4 الزينة : القرط» والدملوج» والخلخال» 
والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: اللزيقية زان 
فزينة لا يراها | لازو E‏ وزينة يراها الأجائب» 
وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين 
سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من 
غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم . وقال مالك» 

عن الزهري : 8 إلا ما ظهر مها » الخاتم والخلخال. ويحتمل أن 
ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين . 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
أبو داود في سننه. 

عدن يعقوت بن كمب الأنطاي» .ومؤمل بن الفضل الخراتي: 
قالا: حدثنا الوليد» عن سعيد بن بش عن قتادة» عن خاد 
دريك» عن عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على النبي بيا / وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأشار إلى 
وجهه وكفيه» لکن قال أبو داود. وأبو حاتم الرازي: هو مرسل» 
خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. اه 
كلام ابن كثير. 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إلا ما هر ونهاً» 
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واختلف الناس في قدر ذلك. فقال ابن مسعود: لاخر الزينة هو 
الثياب . وزاد ابن جبير: الوجه. وال س بم ر اا وعطاء» 
والأوزاعى: ا والكفان» والثياب. وقال ابن عباس» وقتادة. 
والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل» والسوار» والخضاب 
إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا؛ فمباح أن تبديه المرأة 
لكل ين جل هليه من الاد ودكر الطبري عن اناد فى معني ا 
الذراع حديثا عن النبي وَلِ. وذكر اخر عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي بي أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا 
عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف 
الذراع». 

قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة 
بأن لا تبدي ولا تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك» فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو 
المعفو عنه. ٠‏ 

فلت هذا قر ل خسم إلا آنه لما كان الغالت من الو جه والكفين 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون 
الاستثناء راجعا إليهما. يدل لذلك مارواه أبو داود عن عائشة 
رضي الله عنها. ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه 
قريباًء ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا 
كانت جميلة» وخيف من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك» 
/ وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. | 
محل الغرض من كلام القرطبي . 


ه ه9١‏ 
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وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل 
أو خضاب. فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب 
فلا پس به وما خفي منها كالسوار والخلخال» والدملجء» والقلادة» 
والإكليل والوشاح» والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر 
الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتصون» والتستر؛ لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاءء 
وهي الذراع» والساق» والعضد. والعنق» والرأس» والصدرء 
والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال 
في حلهء كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظرء 
القدم في الحرمة» شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها 
ويتقين الله في الكشف عنها. إلى اخر كلامه. 

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن بي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه» 
وابن مردویه» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی: ‏ وا 
بيست زيَِتَهِنَ * قال: الزينة السوارء والدملجء والخلخال» 
والقرط› والقلادة # إِلَامَاظْهَرَ ها4 قال : الثياب والجلباب. 


وأخرج ابن أبي شيبة» واب جرير: وان المسدن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : الزينة زينتان» زينة ظاهرة› وزينة باطنة 
لا يراها إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب» وأما الزينة الباطنة : 
فالكحل. والسوار» والخاتم. ولفظ اب وير فالظاهرة منها 
الثياب» وما يخفى فالخلخالان والقرطان والسواران. 
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0 قال : الكحل 2 
وأخرج عيد بن منصور» وابن جرير» سر 
وابن ٠‏ المنذر» والبهعي عن ابن عباس رضي الله عنهما « ولا برت 
زِينتَهُنَإلَامَاظْهَرَ ينها قال: ال> حأ والخاتم والقرط» والقلادة. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله : 
E 3‏ ال 0 


لاس اه اي قال: 0 وكفاهاء 
والخاتم. 

وأخرج ابن أبي شيبة» ودن ج وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: لإِلَّامَا طْهَرَ ينها قال: رقعة الوجهء 0 
الكف . 


وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقي 
فى سننه» عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة 
000 ين 
ياه قال : ال وكرت ال 

50000 «إلاماظهَرَ 
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ت 


وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة « ولا برب رهن 
إل ا وتيك قال: المسكتان والخاتم والكحل . 
1۹۷ / قال قتادة : وبلخني أن النبي كله قال: «لا يحل لامر أة تؤمن 
بالله واليو م الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع». 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير» عن المسور بن مخرمة في 
قوله: ¥ إلا ما ظهر نها قال: القلبين يعني السوارء والخاتم» 
والكحل . 
وأخرج سعيد» وابن ججرير عن :ابن جتريج قال 


Td 


في قوله تعالی : وات زِنَتَهُنَ إل ما هر ينها » قال: الخاتم 
والمسكة. قال ابن جريج : وقالت عائشة ئشة رضى الله عنها: 0 
والفتخة. قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل 
مزيّنة. فدخلت على النبي َك وأعرض» فقالت عائشة ئشة رضي الله 

: إنها ابنة أخي وجاريةء فقال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن 
تظهر ل وجهها و ادون ذاء Me‏ 0 
صاحب الدر المنثور. 

وقد رأيت في هذا النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم 
في الزينة الظاهرة والزينة الباطنةء وأن جميع ذلك راجع في الجملة 
إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنهاء كقول 
ابن مسعود» ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها 
خارجة عن أصل خلقتهاء وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 


وار ۲۱ 


وهذا القول هو أظهر الأقوال عندناء وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة . 


القول الثاني: أت المراد بالزينة ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاًء / لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن ٠۹۸‏ 
المرأة» وذلك كالخضاب والكحل» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجهء 
والكفان. وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الاية قولاء وتكون في نفس الاية قرينة دالة على عدم صحة ذلك 
القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظء مع تكرر ذلك 
اللفظ فى القران» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ فى الغالب» 
يدل على أنه هو المراد في محل النزاع» لدلالة غلبة إرادته في القران 
بذلك اللفظ» وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين 
ذكرناهما فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومثلنا لهما بأمثلة متعددة 
كلاهما موجود في هذه الاية التي نحن بصددها. 


الول هما فبيانه أن قول من قال في معنى : « وای 
يدهن لد ما هر نها 4 أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثا 


۱۹۹ 
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توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة 
في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : 
كالحلي» والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء 
زلا بجوو الل عليه إلا بدلين تيجب الرخوع اليه .ويه فا أن قزل 
من قال: الزينة الظاهرة : الوجه» والكفان» خلاف ظاهر معنى / لفظ 
الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز الحمل عليه 
إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 


وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء كقوله 
تعالى : #87 بي ٤اد‏ دوا يتك عِندَ كل مَس وَحكاو4 وقوله تعالى : 
« فل من حرم زيكة ا آل حرج لاو وقوله تعالى : 8 إِنََاجَمَنَامَاعَلَ 
لْأرْضِ رَه ا ) وقوله تعالى : وما وسر من َء َع لحز اليا 
وها 4 وقوله تعالى: # إِنَا ويس السا لديا َةٍ الوک )€ وقوله 
تعالى : ل وليل ولال وحمي لِرَحَكَبْوْهَا وزِينَة4 الآية. وقوله تعالى : 
١‏ فخ عل قوي في ريد € الآية. وقوله تعالى: لاآلمَالُ اتود زي 
لحي اليا الآبة. وقوله تعالى : « آنا كليو ادا ليث وك وريت 
الآية. وقوله تعالی  :‏ قال موعدم يوم أَلرنَةِ4 وقوله تعالى عن قوم 
موسى : ل نكا خلا أوْدَادا من رة الوم وقوله تعالى : ولا ضرف 
أجلن للم ما فين من زيتهِنَ 4 فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها 
يراد بها ما يزين به الشيء» وهو ليس من أصل خلقته كما ترى» 
وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل 


على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي 


كور الود يفف 


غلبت إرادته في القران العظيم» وهو المعروف في كلام العرب» 
كقول الشاعر: 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى2 وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الاية بالوجه والكفين فيه نظر. 

وإذا علمت أن المراد بالزينة فى القران ما يتزين به مما هو 
خارج عن أصل الخلقة» وأن من E‏ من العلماء بهذا اختلفوا 
على قولين» فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء 
من بدن المرأة» كظاهر الثياب. وقال / بعضهم : هي زينة يستلزم 
النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة» كالكحل» والخضاب» 
ونحو ذلك . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي 
قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي مالا يستلزم 
النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية» وإنما قلنا: إن هذا 
SS BR OO‏ 
الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو 
أصل جمالهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بهاء كما هو معلوم» 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من 
الوقوع فيما لا ينبغي. 

واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر 
إلى شىء من بدن الأجنبية» سواء كان الوجه والكفين أو غيرهما قد 
وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع بأننا 
سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على اية الحجاب. 
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ما ذكرنا. 

واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند 
أبي داودء وهو حديث عائشة ئشة في دخول أسماء على النبي كَل في 
ثياب رقاق؛ وأنه قال لها: : «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إل هذاء ا ا 
وأبو حاتم الرازي: هو مرسل » وخالد بن دريك» لم يسمع من 
عائشة» والأمر كما قال. وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة إن 
شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة الجميع في سورة الأحزاب» ولذلك 

قد ذكرنا في كلام أهل العلم في الزينة أسماء كثير من أنواع 
الزينة» ولعل بعض الناظرين في هذا الكتاب لا يعرف معنى تلك 
الأنواع من الزينة فأردنا أن نبينها ها هنا تكميلاٌ للفائدة . 

أما الكحل والخضاب فمعروفان» وأشهر أنواع خضاب النساء 
الحناء» والقرط ما يعلق فى شحمة الأذن» ويجمع على قرطة كقردة» 
وقراط› وقروط› وأقراط» ومنه قول الشاعر: 
كاتا إن قم عك شه ,هری ا ا 

والخاتم معروف» وهو حلية الأصابع . والفتخ : جمع فتخة 
بفتحات» وهي حلقة من فضة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص» فهو 
الخاتم» وقيل : قد يكون للفتخة فص› وعليه فهي نوع من الخواتم» 
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والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهن» وربما جعلتها المرأة في 
أصابع رجليهاء ومن ذلك قول الراجزة» وهي الدهناء بنت مسحل 
زوجة العجاج : 


والله لا تخدعني بضم ولا بتقبيل ولا بشم 
إل بزعزاع يسلي همي تسقط منه فتخي في كمي 
والخلخال» ويقال له: الخلخل حلية معروفة تلبسها النساء في 
أرجلهن كالسوار في المعصم» والمخلخل: موضع الخلخال من 
الساق» ومنه قول امرىء القيس : 
إذا قلت هاتي نوليني تمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل 
والدملج: ويقال له: الدملوج هو المعضد» وهو ما شد في 
عضد المرأة من الخرز وغيره» والعضد من المرفق إلى المنكب» ومنه 
قول الشاعر: 
/ مامركب وركوب الخيل يعجبني 2 كمركب بين دملوج وخلخال ۲۰۲ 
والسوار حلية من الذهب» أو الفضة مستديرة كالحلقة تلبسها 
المرأة في معصمهاء وهو ما بين مفصل اليد والمرفق» وهو القلب 
بضم القاف . 
وقال بعض أهل اللغة: إن القلب هو السوار المفتول من طاق 
واحد؛ لا من طاقين أو أكثر» ومنه قول خالد بن يزيد بن معاوية في 
زوجته رملة بنت الزبير بن العوام رضي الله عنه: 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالاً يجول ولا قلبا 
أحب بني العوام من أجل حبها 2 ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
والمسكة بفتحات: السوار من عاج أو ذبل» والعاج سن الفيل» 
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والذبل بالفتح شيء كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحرية» يتخذ منه 
السوار» ومنه قول جرير يصف امرأة: 
ترى العبس الحولي جونابكوعها ‏ لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 

قاله الجوهري في صحاحه. والمسك بفتحتين: جمع مسكة. 

وقال بعض أهل اللغة: المسك أسورة من عاج أو قرون 
أو ذيل . ومقتضى كلامهم أنها لا تكون من الذهب» ولا الفضة . وقد 
قدمنا في سورة التوبة في الكلام على قوله تعالى: ولات 
يكروت ذهب وَالْفِصَسَة» الآية» في مبحث زكاة الحلى المباح من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» عند أبي داود والنسائي 
أن امرأة أتت رسول الله بي ومعها ابنتهاء وفى يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب . . . الحديث . وهو دليل على أن المسكة تكون من 
الذهب» كما تكون من العاج» والقرون» والذبل. وهذا هو الأظهر 
خلافا لكلام كثير من اللغويين في قولهم: إن المسك لا يكون من 
الذهب» والفضة» والقلادة معروفة. والله تعالى أعلم. 

/ * قوله تعالى: « ونو ل آله جیا أب اممو 

لما أمر الله تعالى بهذه الاداب المذكورة فى الآيات المتقدمة» 
وكان التقصير في امتشال تلك الأوامر قد يحصل علّم خلقه 
ما يتداركون به ما وقع منهم من التقصير في امتثال الأمر» واجتناب 
النهي» وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة» وهي الرجوع عن الذنب 
والإنابة إلى الله بالاستغفار منه» وهي ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 


والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية. 
والثالث : النية ألا يعود إلى الذنب أبدا. 
والأمر في قوله في هذه الآية: # وَيُويوا لى لله جیا الظاهر 
أنه للوجوب» وهو كذلك» فالتوبة واجبة على كل 5 من كل 
ذنب اقترفه» E‏ 
وقوله : « لعل تفلخو )€ قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني 
لعل في القرآن اثنان: 
الأول: أنها على بابها من الترجي» أي: توبوا إلى الله» رجاء 
أن تفلحواء وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبدء أمّا الله جل وعلا 
فهو عالم بكل شيء. فلا يجوز في حقه إطلاق ا وعلى هذا 
فقوله تعالى لموسى وهارون في مخاطبة فرعون : « ففولا لم َال 
در أ سى 419 وهو جلّ وعلا عالم بما سبق في الأزل من أنه 
لا يتذكر ولا يخشى . معناه: فقولا قولاً لينا رجاء منكما بحسب عدم 
علمكما بالغيب أن يتذكر أو يخشى 
/ والثاني: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل لعل ٠١4‏ 
في القرآن للتعليل إلا التي في سورة الشعراءء وهي في قوله تعالى : 
و یڈ تست تاک غار 4 قالوا: فهي بمعنى كأنكم. وقد 
قدمنا أن إطلاق لعل للتعليل معلوم في العربية» ومنه قول الشاعر : 
فقلتم لنا: كفوا الحروب لعلنا ١‏ نكف ووثقتم لناكل موثة 
أي : كفوا الحروب» لأجل أن نكف كما تقدم . 
زى هذا الول فال ووا إلى ال حسفا أبهنا 
المؤمنون» لأجل أن تفلحواء أي: تنالوا الفلاح . 
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والفلاح في اللغة العربية يطلق على معنيين : 
الأول: الفوز بالمطلوب الأعظم» ومن هذا المعنى قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لماتعقلي وقد أفلح من كان عقل 
أي: فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل. 
المعنى الثاني : هو البقاء الدائم في النعيم والسرور» ومنه قول 
الأضبط بن قريع» وقيل: كعب بن زهير : 
لكل هم من الهموم سعه والمسا والصبح لا فلاح معه 
يعني أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح 
عليه» وقول لبيد بن ربيعة أيضاً: 
لحو ان ا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح 
يعني لو كان أحد يدرك البقاءء ولا يموت لناله ملاعب 
الرماح» وهو عمه عامر بن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. 
وقد قال فيه الشاعر يمدحهء ويذم أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل 
المشهور: 
٠‏ /فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسر حديث 
الأذان والإقامة : : حيّ على الفلاح كما هو معروف. 
ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه» فإنه يفوز 
بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء 
الأبدي في النعيم والسرور. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره جل وعلا لجميع 


سورة النور 4 


المسلمين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: 8 لمك 
لورت 9 4 أوضحه في غير هذا الموضعء وبين أن التوبة 
التى يمحو الله بها الذنوب» ويكفر بها السيئات أنها التوبة 
النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات» ودخول الجنةء 
ولا سيما عند من يقول من أهل العلم: إن عسى من الله واجبة» وله 
وجه من النظر؛ لأنه عر وجل جواد كريم» رحيم غفور» فإذا أطمع 
عبده في شيء من فضله› فجوده وكرمه تعالى» وسعة رحمته يجعل 
ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق بأنه ما أطمعه فيه 
إلا ليتفضل به عليه . 1 


ومن الايات التى بينت هذا المعنى المذكور هنا قوله تعالى : 
سَيعَايِكُم وَيْدَحِلَكُمْ جت رى من يها اندر 4 فقوله في آية 
التحريم هذه: یاج الذي ء٤امنوا‏ # كقوله في آية النور: أيه 
ألمقمنوبت * وقوله في اية التحريم: #عمئ رم أن يكير عنكم 
ایک وَيْدَحِلَحكُمْ جَنتٍِ جك من نها نهر 4 كقوله في آية 
النور: « لگ تخر 0 »*؛ لأن من كفرت عنه سيئاته وأدخل 
الجنةء فقد نال الفلاح بمعنييه . وقوله في آية التحريم: * تَوبْوا إل أله 
توب مَسُوا4 موضح لقوله في النور: « ونوا إلى أله حيصا ونداؤه 
لهم بوصف الإيمان في الآيتين فيه تهييج لهم» وحث على 
امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح يقتضي 
المسارعة إلى امتثال أمر الله» / واجتناب نهيه. والرجاء المفهوم من ٠١5‏ 
لفظة عسى في آية التحريم» هو المفهوم من لفظة لعل في اية النور 
كيالا بح : 


Y٠‏ أضواء البيان 


تبات 
الأول: التوبة النصوح: هي التوبة الصادقة. 
وحاصلها: أن يأتي بأركانها الثلاثة على الوجه الصحيح» بأن 
يقلع عن الذنب إن كان متلبساً به ویندم على ما صدر منه من 
مخالفة أمر ربه جل وعلاء وينوي نية جازمة ألا يعود إلى معصية الله 


ع هت 


أبدا. 


وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحاً وكفر الله عنه 
سيئاته بتلك التوبة النصوح» ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته 
الأولى الواقعة على الوجه المطلوب» لا يبطلها الرجوع إلى الذنب» 
بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد» خلافا لمن قال: إن 
عوده للذنب نقض لتوبته الأولى . 

الثاني : : اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصح توبة 
هخ دنت 1 بالندم على فعل الذنب» والإقلاع عنه إن كان متلبساً به 
كما قدمنا أنهما من أركان التوبة»ء وكل واحد منهما فيه إشكال 
معروف . 

وإيضاحه في الأول الذي هو الندم» أن الندم ليس فعلاٌ» وإنما 
هو انفعال» ولا خلاف بين أهل العلم في أن الله لا يكلف أحداً إل 
بفعل يقع باختيار المكلف» ولا يكلف أحداً بشيء إلا شيئاً هو في 
طاقته كما قال تعالى : ## لا یکت آله سا إلا وسعها »# وقال تعالى: 
15 فوا أله ما سطع 4 . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الندم انفعال ليس داخلاٌ تحت 
قدرة العبد» فليس بفعل أصلاًء وليس في وسع المكلف فعله. 


سورة النور ۳1 


والتكليف لا يقع بغير الفعل» ولا بما لا يطلق كما بينا. قال في 
مراقى السعود: 
ولا يكلف بغيرالفمل ‏ باع الأنبياور ب الفضل 
/ وقال أيضاً: ۰۷ 
واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق› 
يجيزه العقل أو يمنعه. 
أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه آيات 
القرآن» والأحاديث النبوية وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة 
بالتكليف بالمحال هل يجوز عقلاً أو لا؟ أما وقوع التكليف بالمحال 
عقا أو عادة» فكلهم مجمعون على منعه إن كانت الاستحالة لغير 
علم الله تعالى بعدم وقوعه أزلاً. ومثال المستحيل عقلاً أن يكلف 
بالجمع بين الضدين كالبياض» والسواد» أو النقيضين كالعدم 
والوجود. والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشى» وتكليف 
الإنسان بالطيران ونحو ذلك . فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعاً. 
وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز 
عقلاء ولا خلاف فى التكليف به» فإيمان أبى لهب مثلا كان الله 
٠‏ عالماً في الأزل بأنه لا يقع كما قال الله تعالى عنه: ¥ سَيصل تَارَادَاتَ 
َب ل فوقوعه محال عقلاً؛ لعلم الله في الأزل بأنه لا يوجد؛ لأنه 
ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه جائز عقلاً» إذ لا يمنع العقل 


54 
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إيمان أبي لهب» ولو كان مستحيلاً لما كلفه الله بالإيمان على لسان 
نبيه يك فالإمكان عام» والدعوة عامة» والتوفيق خاص . 

وإيضاح مسألة الحكم العقلي أنه عند جمهور النظار ثلاثة 
أقسام : 

الأول نادعق 

الثاني : المستحيل عقلاً . 


/ الثالث : الجائز عقلاً . 


وبرهان حصر الحكم العقلي في الثلاثة المذكورة أن الشيء من 
حيث هو شيء» لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن يكون 
ا ولا يقبل عدمه بحال» وإما أن يكون يقبل عدمه 
ولا يقبل وجوده بحال» وإما أن يكون يقبل وجوده وعدمه معاً. فان 
كان العقل يقبل وجوده» دون عدمه فهو الواجب عقلاًء وذلك 
كوجود الله تعالى متصفاً بصفات الكمال والجلال» فإن العقل السليم 
لو عرض عليه وجود خالق هذه المخلوقات لقبله» ولو عرض عليه 
عدمه» وأنها خلقت بلا خالق» لم يقبله» فهو واجب عقلاً. وأما إن 
كان يقبل عدمه» دون وجودهء فهو المستحيل عقلاء كشريك لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء فلو عرض على العقل السليم 
عدم شريك لله في ملکه» وعبادته» لقبله» ولو عرض عليه وجوده 
لم يقبله بحال» كما قال تعالی: « کو کان فما اة إلا أ لفسا * 


ص 
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وقال: إذا لهب كل لم يما لق وملا بعشهم عل بي سبح لو ما 
يصفوت )€ فهو مستحيل عقلاً. وأما إن كان العقل يقبل وجوده 
وعدمه معاء فهو الجائز العقلى» ويقال له: الجائز الذاتى» وذلك 
كإيمان أبي لهب» فإنه لو عرض وجوده على العقل السليم لقبله 


سورة النور A‏ 


ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أیضاًء كما لا يخفى» فهو 
جائز عقلاً جوازاً ذاتياً» ولا خلاف في التكليف بهذا النوع الذي هو 
الجائز العقلي الذاتي . 

وقالت جماعات من أهل الأهواء : إن الحكم العقلي: قسمان 
فقط» وهما الواجب عقلاًء» والمستحيل عقلاً. قالوا: والجائز عقلاً 
لا وجود له أصلاً. وزعموا أن دليل الحصر في الواجب والمستحيل 
أن الأمر إما أن يكون الله عالماً في أزله بأنه سيوجد فهو واجب 
الوجود؛ لاستحالة عدم وجوده مع بين العلم الأزلي بوجوده» 
كإيمان أبي بكر فهو واجب عندهم عقلاً؛ لعلم الله بأنه سيقع» إذ 
لو لم يقع لكان علمه جهلاً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا 
وذلك / محال. وإما أن يكون الله عالماً فى أزله بأنه لا يوجدء كإيمان ٠١9‏ 
أب لهب» فهو متحيل عقا [ذ لر وجة الانقلب العله جه 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. وهذا القول لا يخفى بطلانه» 
ولا يخفى أن إيمان أبى لهب» وأبى بكر كلاهما يجيز العقل وجوده 
و فكاذهما عاد :إلا .أن الله “تحال قاف و ا هن 
الجائزين» فأوجده وشاء عدم الاخر فلم يوجده. 

والحاصل: أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده؛ 
لأنه مستحيل استحالة ذاتية» كالجمع بين النقيضين» لا يقع التكليف 
به إجماعاء وكذلك المستحيل عادة كما لا يخفى . 

أما الجائز الذاتي فالتكليف به جائزء وواقع إجماعاًء كإيمان 
أبي لهب فإنه جائز عقلاء وإن استحال من جهة علم الله بعد وقوعهء 
وهم يسمون هذا الجائز الذاتي مستحيلاً عرضياء ونحن ننزه صفة 
علم الله عن أن نقول: إن الاستحالة بسببها عرضية . 
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فإذا علمت هذا فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم 
مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي» كإيمان 
أبي لهب» وإن كان وقوعه مستحيلاً؛ لعلم الله بأنه لا يقع . 

أما المستحيل عقلاً لذاته كالجمع بين النقيضين» والمستحيل 
عادة كمشي المقعدء وطيران الإنسان بغير الة» فلا خلاف بين أهل 
العلم في منم وفرع التكليف يكل متها كما قال تمال: لا يكف 
اه تدس إلا وْسَمَهسَ]» وقال تعالى : « اموا اله ما تع وقال 86 : 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

/ وأما المستحيل العقلى: فقالت جماعة من أهل الأصول: 
يجوز التكليف بالمستحيل الذاتي عادة وعقلاًء وبالمستحيل عادة. 
وقال بعضهم : لا يجوز عقلاً مع إجماعهم على أنه لا يصح وقوعه 
بالفعل . 

وحجة من يمنعه عقلاً أنه عبث لا فائدة فيه؛ لأن المكلف به 
لا يمكن أن يقدر عليه بحال» فتكليفه بما هو عاجز عنه عجزاً محققاً 
عبث لا فائدة فيه» قالوا: فهو مستحيل؛ لأن الله حكيم خبير. ٠‏ 

وحجة من قال بجوازه أن فائدته امتحان المكلف» هل يتأسف 
على عدم القدرة» ويظهر أنه لو كان قادرا لامتثل» والامتحان سبب 
من أسباب التكليف» كما كلف الله إبراهيم بذبح ولدهء وهو عالم أنه 
لا يذبحه» وبين أن حكمة هذا التكليف هي ابتلاء إبراهيم» أي : 
اختباره» هل يمتثل؟» فلما شرع في الامتثال فداه الله بذبح عظيمء 
كما قال تعالى عنه : اما سلما َكَم لجن 4 ویک أن برهي €3 قد 
كفت الرؤياً إت كذلك رى ألْمْحَسِيِينَ €3 إت هدا هو الب لين 6 وقديكة 


سورة النور Yo‏ 

وقد أشار صاحب مراقى السعود إلى مسألة التكليف بالمحال 
وأقوال الأصوليين فيهاء وهي اختلافهم في جواز ذلك عقلاء مع 
كالاستحالة الذاتية بقوله: 
وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال 
وقيل بالمنع لماقدامتنع لغير علم الله أن ليس يقع 
ولس اقتا ]ذا اتتحييالة التسرعلو رسا سالدى 

وقوله: وجوز التكليف يعني الجواز العقلي. 

وقوله: وقيل بالمنع» أي: عقلاً. ومراده بالثلاثة الأحوال: 
ما استحال عقا وعادة» كالجمع ب بين النقيضين» وما استحال عادة » 
كمشى المقعد» وطيران / الإنسان» وإبصار الأعمى: وما استحال 5١١‏ 

وإذا عرفت كلام آهل الأصول في هذه المسألة» فاعلم أن التوبة 
تجب كتاباً وسئّة وإجماعاً من كل ذنب اقترفه الإنسان فور وأن الندم 
ركن من أركانهاء وركن الواجب واجب» والندم ليس بفعل» وليس 
في استطاعة المكلف؛ لأنه انفعال» لا فعل» والانفعالات ليست 
بالاختيار» فما وجه التكليف بالندم» وهو غير فعل للمكلف. 
ولا مقدور عليه؟ 

والجواب عن هذا الإشكال: هو أن المراد بالتكليف بالندم 
التكليف بأسبابه التي يوجد بهاء وهي في طوق المكلف» فلو راجع 
صاحب المعصية نفسه مراجعة صحيحة )2 ولم يحابها في معصية الله 


لعلم أن لذة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السم القاتلء 


۲۳٦‏ أضواء البيان 


والشراب الذي فيه السم القاتل لا يستلذه عاقل؛ لما يتبع لذته من 
عظيم الضررء وحلاوة المعاصي فيها ما هو أشد من السم القاتل» 
وهو ما تستلزمه معصية الله جل وعلا من سخطه على العاصي› 
وتعذيبه له أشد العذاب» وعقابه على المعاصى قد يأتيه فى الدنيا 
فيهلكه» وينغص عليه لذة الحياة. ولا شك أن من جعل أسباب الندم 
على المعصية وسيلة إلى الندم» أنه يتوصل إلى حصول الندم على 
المعصية» بسبب استعماله الأسباب التى يحصل بها. 

فالحاصل: أنه مكلف بالأسباب المستوجبة للندم» وأنه إن 
استعملها حصل له الندم» وبهذا الاعتبار كان مكلفا بالندم» مع أنه 
انفعال لا فعل. 

ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤدية إلى الندم على المعصية» 
قول الشاعر وهو الحسين بن مطير : 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنه ‏ حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

۲ /ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان كثيراً ما يتمثل بقول 

الشاعر: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار 

وما الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب» فحاصله: أن من 
تاب من الذنب الذي هو متلبس به» مع بقاء فساد ذلك الذنب» ا 
أثره السيّىء هل تكون توبته صحيحة» نظراً إلى أنه فعل في توبته كل 
ما يستطيعه وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق؛ للعجز عن إزالة 
فساده في ذلك الوقت» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن الإقلاع عن 
الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ 


سورة النور يضف 

ومن أمثلة هذا: من كان على بدعة من البدع السيئة المخالفة 
للشرع المستوجبة للعذاب» إذا بث بدعته» وانتشرت في أقطار 
الدنياء ثم تاب من ارتكاب تلك البدعة» فندم على ذلك» ونوى ألا 
يعود إليه أبدآء مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه» لانتشارها 
في أقطار الدنياء ولأن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ففساد بدعته باق. 

ومن أمثلته: من غصب أرضاًء ثم سكن في وسطهاء ثم تاب 
من ذلك الغصب نادماً عليه» ناوياً ألا يعود إليه» وخرج من الأرض 
المغصوبة بسرعة» وسلك أقرب طريق للخروج منهاء فهل تكون توبته 
صحيحة في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؛ لأنه 
فعل في توبته كل ما يقدر عليه» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن 
إقلاعه عن الغصب لم يتم ما دام موجوداً في الأرض المغصوبة» ولو 
كان يسير فيهاء ليخرج منها؟ 

/ ومن أمثلته : من رمى مسلماً بسهم» ثم تاب فندم على ذلك» 1۳ 
ونوى ألا يعود قبل إصابة السهم للانسان الذي رماه به بأن حصلت 
التوبة والسهم في الهواء في طريقه إلى المرمى» هل تكون توبته 
صحيحة؛ لأنه فعل ما يقدر عليه» أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه 
عن الذنب» لم يتحقق وقت التوبة؛ لأن سهمه في طريقه إلى إصابة 
مسلم؟ 

فجمهور أهل الأصول على أن توبته فى كل الأمثلة صحيحة؛ 
لأن التوبة واجبة عليه» وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه. 
وما لا قدرة له عليه معذور فيه؛ لقوله تعالى : 8 لا مُكَل أله گا إل 
وَسَعَهَ]» إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريباً. 
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وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي 
الجبائي ‏ : إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة ات بحرام؛ لأن 
ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن» كالمكث» 
والتوبة إنما تحقق عند انتهائه» إذ لا إقلاع إلا حينئذ» والإقلاع ترك 
المنهي عنه» فالخروج عنده قبيح؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» وهو مناف للإقلاع» فهو منهي عنه» مع أن الخروج المذكور 
مأمور به عنده أيضا؛ لأنه انفصال عن المكث فى الأرض 
المغصوبة. وهذا بناه على أصله الفاسدء وهو القبح العقلي» لكنه 
أخل بأصل له اخر» وهو منع التكليف بالمحال» فإنه قال: إن خرج 
عصى» وإن مكث عصى» فقد حرم عليه الضدين كليهما. اه قاله في 
نشر البنود. 

وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود مقتصراً على مذهب 
الجمهور بقوله: 
من تاب بعد أن تعاطى السببا ‏ فقدأتى بماعليه وجبا 
وإن بقي فساده كمن رجع0 عن بث بدعةعليهايتبع 
أوتاب خارجاً مكان الغصب2 أو تاب بعد الرمي قبل الضرب 


و« ودس ما 


/ ** قوله تعالی : « وألكحُوا الي مک دلجي من باو 
ا إن ینوا دقر نهم َه من فصل . 

الإنكاح هنا معناه: التزويج 3 وأنكحوا لايم ٺم أي: زوجوهمء 
والأيامى: جمع أيم بفتح الهمزة» وتشديد الياء المكسورة. والأيم : 
هو من لا زوج له من الرجال والنساءء سواء كان قد تزوج قبل ذلك» 
أو لم يتزوج قطء يقال: رجل أيم» وامرأة أيم . وقد فسر الشماخ بن 
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ضرار في شعره الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها الراهنةء 
وذلك في قوله: 
يقر بعيني أن أنبأً أنها ا وإن لم أنلهاأيم لم تزوج 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله إنها أيم. ومن إطلاق الأيم على 
الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
لله دربني على أيم منهم وناكح 
ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر : 
أحب الأيامى إذ بثينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانيا 
والعرب تقول: آم الرجل يئيم» وامت المرأة تأيم» إذا صار 
الواحد منهما أيماً. وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيما. 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تئيم كما إمت 
ومن الثاني قوله : 
فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي 2 وإن كنت أفتى منكم أتأيم 
/ ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي : 1٥‏ 
كل امسرىء ستئيممنه العرس أو منهائيم 
وقول الا 


نجوت بقوف نفسك غير أني 0 إخال بأن سييتم أو تئيم 
يعني : ييتم ابنك وتئيم امرأتك . 
فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: « وأَكحوأ 


e 


الأيمى# شامل للذكور والإناث. 
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وقوله في هذه الاية # يك أي: من المسلمين. ويفهم من 
دليل الخطاب» أي: مفهوم المخالفة في قوله: منكم. أن الأيامى من 
غيركم» أ : من غير المسلمين» وهم الكفار ليسوا كذلك . 

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الأب عا مصرحاً به في آيات 
أخر» كقوله تعالى في أيامى الكفار الذكور: «ولآا كوا لْمُشْرِكِينَ 
ق حى ويوا * وقوله في أياماهم الإناث: 9 ولا کو مركت حى 
وقوله فيهما جميعاً: ن نشنوم زیت كلا يحو 11 کار 
ENE‏ 

ويه التضصوصن القرانية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الاية» 
تعلم أنه لا يجوز تزويج المسلمة للكافر مطلقاًء وأنه لا يجوز تزويج 
الام للكافر» إل أن عموم هذه الأيات خصصته 3 المائدة» فأبانت 
أن المسلم بور له تزوج المحصنة الكتابية خاصة» وذلك في قوله 
تعالى : ومام لذن اوا الكتب جل کک واكم حل َم واک ون 
ا اق ا اد ونوا لكب من يكم فقوله تعالى عاطفاً على 
ما يحل للمسلمين : ولتك حْصَكتُ يِن ألدِينَ أونوا الْكِتبَ 4 صريح في إباحة 
روج ا يا ان الحرة العفيفة . 

جميع الصور إل صورة ا وهي روچ الرجل 00 0-0 
eT‏ والنصوص الدالة على ذلك قرانية كما رأيت. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وَاصَلِحِينَ من عبايك 
اماڪ يدل على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين» 
والاماء المملوكات» وظاهر هذا الأمر الوجوب؛ لما تقرر في 
الأول وقد قرزا : من أن صيغة الأمر المجردة عن 


دومن 
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E‏ ور عطي 
كفء ورضيته» وجب على وليها تزويجها إياه» وأنما يقوله بعض آهل 
العلم من المالكية» ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من 
الترويج مطلقا غير صواب؛ لمخالفته لنص القران في هذه الاية 
الكريمة. 


واعلم أن قوله في هذه الاية الكريمة : وإمائكم» بينت اية 
النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إلبها الاية. 
فاية النساء المذكورة مخصصة لعموم اية النور هذه بالنسبة إلى الإماء 
ES‏ ر 0 
مڪح المح كت ایی کین کا ملت شك ون تیگ 
لْمُؤْمِتِ 4 إلى قوله تعالى : # ذلك لمن حَشى شی المت منک وأن 
ا 2 1 فدلت آية النساء ماعل أن الحر لا يجوز له أن 
ل المؤمنة إلا إذا كان غيره مستطيع تزويج حرة لعدم 
الطول عنده» وقد خاف الزنى» فله حينئذ تزوج الأمة بإذن أهلها 
المالكين لهاء ويلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانية 
ولا متخذات الأخدان» ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له» 
وإذا "كان الصو عن تزريجها مع ما أذكرنا من الاضطرار جيرا في 
عدمه أولى بالمنع. وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من 
منع تزويج الحرٌ الأمة إلا بالشروط المذكورة في القران» 3 
/ تعالي : « ومس لم سطع منگمطول) وقوله : ١‏ کل نح شى الم 
مک4 ا إلى آخر ما ذكر في الآية» خلافاً ل تة 
القاكل رار كا جها مظلقا إلآ إذا تروجها عل رة 


والحاصل: أن قوله تعالى في آية النور هذه: (وإمائكم) 


1۷ 
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خصصت عمومه آي السا كما أوضتحناة انما والعلماء يقولون: إن 
علة منع تزويج الحر الأمةء أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكاً؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء فيلزمه ألا يتسبب في رق أولاده 
ما استطاع. ووجهه ظاهر كما ترى 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « إن يكونوأ فقرآء ينهم أ من 
فض * فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرارء والعبيد بأن الله 
يغنيه» والله لا يخلف الميعادء وقد وعد الله أصحاب رسول الله ككل 
الفقراء باليسر بعد ذلك العسرء وأنجز لهم ذلك» وذلكم في قوله 
تعالى : #ومن فر علد رركم * أي : ضيق عليه رزقه» إلى قوله تعالى: 
# سَيجعَلُ الله بعل عت عر شرا )4 وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من 
اتقاه في قوله تعالى : ومن بق أله جل له ,عا © رز ون ين لا 
يحتسبٌ > الاية. ووعد بالرزق أيضاً من يأمر أهله بالصلاةء 
0 وذلك في قوله: « ومر أَمْلكَ يالصَّلوةِ صر ما ل 
تاك ردا شن ذف وة لتقو © وقد وعد المستغفرين » بالرزق 
الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى: # مَقَلْتُ اسْتَغفِروا ريم ِنَم 
کات فال )ربیل ل السا یک مد رادا( وَين ع 
جحل لک انر کا )€ وعلى لسان نبيه هود في قوله تعالى عنه: 
وَيقَوّر استع قروا أ خُرّ و E‏ برل السا يڪم درا 
رڪم قوة ل فوَيكُم » 34 وعلى لسان نبينا صلّى الله عليه 
ا SK.‏ 


وعليهما جميعاً وسلّم : # وان أستغفرواً وي ر م نووا إو مد N OCC‏ 
إل أجل مُسٌَّ» . 


۸ /ومن الآيات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب للرزق قوله 
تعالى : #وَلْوْ أن أهل الشرة ءامَنوأ وَأتَّوا لفتحا لهم جركمي ين أليَسَكٍ 


وَالْأَرَضِ » الآية. ومن بركات السماء المطرء ومن بركات الأرض : 
النبات مما يأكل الناس والأنعام. وقوله تعالى: ¥ وو مهم أقاموأ التورية 
جيل وم رل الم من دم آذ ڪلوا من فوته SEE‏ 


2 ممعم 7 وو 


الآية. وقوله تعالى: 8 من ڪيل صلا ين دَكَرٍ او أي وهو مَؤْمِنُ 
a eA‏ 1 لط ب 4 أ ف الدنيا كما قدمنا إيضاحه في سورة 


النحر» وكما يدل عليه قوله بعده في جزائه في الآخرة: « وره 


جرهم يخسن ما ڪاو يَعَمَلُونَ 9© 4 وقد قدمنا أنه جلَّ وعلا وعد 
بالغنى عند التزويج وعند الطلاق . 


أما التزويج ففي قوله هنا  :‏ إن ینوا فقراء يغنهم لَه من فصل 4 
وأما الطلاق ففي قوله تعالی: ‏ وَإن قرا يعن که ڪا ين 
سَعَتِه» الآية. 


ا أن المتروج ٠‏ وعده الله بالخنى » 7 الذي 0 
النبي ييه في الحديث الصحيح : له 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث. وإذا كان 
قصده بالترويج طاعة الله بغض البصر› وحفظ الفرج فالوعد بالغنى 
إنما هو على طاعة الله بذلك . 

وقد رأيت ما ذكرنا من الايات الدالة على وعد الله بالرزق من 
أطاعه» سبحانه جلَّ وعلا ما أكرمه» فإنه يجزي بالعمل الصالح في 
الدنيا والاخرة» وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الاية الكريمة تدل 
على أن “الغند تملك مال لان قوله: إن بوا شقراء ينهم َه ِن 

فصل بعد قوله: «وَالصَلِحينَ من باد يتحك 4 يدل على قات 


عب اف 5 


الك افر والقين .ولا بط القن إل على من لك امال الى 


51 


٤‏ أضواء البيان 


به ضار غنيا. ووجهه قوي. ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع / منه ذلك 
المال الذي هو ملك له. والعلم عند الله تعالى. 


POY‏ و ر رر م مد ماس کے 
* قوله تعالی : ل ولستعفِف لذبن لا يجدون يكحا حی عنم 
آله من فض 4 


هذا الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة» هو المذكور 
. 5 0 ادن و K8‏ ی ی 0 ےوآ وص Sa‏ 
في قوله : ا قل لِلَمُؤْم يحْضوأ من أبصصرهة ويحفظوا فروجهم ذلك ارک لم 


عا 


ل َه حي يمَايَصَتَعُونَ )4 وقوله تعالى: « ولا ريا زد نَم كن 


دسح چ بي برعو 
١‏ 


# قوله تعالى : # ومن يکر ههن قن َه من بعد إذركههن عقو 
تد 40 . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « قن لَه من بعد دهن فور 
د 407 قيل: غفور لهن. وقيل: غفور لهم. وقيل: غفور لهن 
ولهم . 

وأظهرها: أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره 
علیه» بل يغفره الله له لعذره بالإكراه» كما يوضحه قوله تعالى: « إل 
مَنْ كر َب مسين بالإيكن) الآية. ويؤيده قراءة ابن مسعودء 
وجابر بن عبد الله» وابن جبير: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم. ذكره عنه القرطبي» وذكره الزمخشري عن ابن عباس 
رضي الله عنهم جميعا. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن 
بقراءة شاذة» يه ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً بها لقراءة سبعية 
كما هناء فزيادة لفظة (لهن) في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة 
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لبيان قراءة غير شاذة» فتبين أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو 
المعذور بالإکراه دون المكره؛ ؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح › 


۲۲۰ إل مَنْ ڪر لبم مُظمَين‎ RR 


وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: 
لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف 
المكره عليه فى أنها غير اثمة. 

قلت : لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل» 
أو بما يخاف منه التلف» أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره» 
حتى يسلم من الإثم» وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون 

والذي يظهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه 
يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده. والعلم عند الله تعالى . 


ی 


* قوله تعالی : ١‏ وقد راا الیک دي ميتي ونلا ی 
لذبن خلوأمن ملك وموعظة للْمتَقِينَ 429 . 

ذكر الله جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه أنزل إلينا على 
لسان نبيه ي آيات مبينات» ويدخل فيها دخولاً أولياً الايات التي 
بينت في هذه السورة الكريمة» وأ ضيحت فى مغانى الا حكام 
والحدود. ودليل ما ذكر من القرآن قوله تعالى : “9 سورة أنزلتها وقرضتها 
ْنا فا ٤ا‏ يت لع َدَكرُونَ أ ولا شك أن هذه الآيات المبينات 
المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قوله تعالى هنا : 
# ولقد أنزلنا لک ايت مدت 4 الاية. 
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وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: # ولقد رتا اليك ماين 
ممت معناه: أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون» أي : تتعظون بما فيها 
من الأوامر والنواهي» والمواعظ. ويدل لذلك قوله تعالى: ور 
فا ٤ات‏ ینت لع بر رون )€ / فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن 
من حكم إنزالها أن يتذكر الناس» 000 بما فيها. ويدل لذلك 
عموم قوله تعالى : « كب أله يَكَ مر لکا كيو وَِتَدَكرَ ولوأ 


الاي لا وقوله تعالى : oe‏ ِلَبِكَ فلا َك فى صَدرك 
رح ينه لشن پوه گر المت )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


ر ا ي 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : وماد ين ين حَلوأْ ين 
بل 4 معطوف على آيات» أي : أنزلنا إليكم ايات» وأنزلنا إليكم 
مثلا من الذين خلوا من قبلكم . 

قال أبو حيان في البحر المحيط: ومثلاً معطوف على آيات» 
فيحتمل أن يكون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم» أي: قصة 
غريبة من قصصهم» كقصة يوسف» ومريم في براءتهما. 

وقال الزمخشري: ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي : قصة عجيبة 
من قصصهم كقصة يوسفء. ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها. 
وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما. 

وإيضاحه: أن المعنى: وأنزلنا إليكم مثلاً» أي: قصة عجيبة 
غريبة في هذه السور الكريمة» وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين 
خلوا من قبلكم» أي من جنس قصصهم العجيبة . وعلى هذا الذي ذكرنا 
فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها بقوله: ومثلاً هي 
براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك» وذلك مذكور في 
قوله تعالى  :‏ إن ازن آمو اوفك عضبب منک € إلى قوله تعالى : « أَوٌلتيِكَ 


و 


مروت مما ولون 4 الآية. فقد بين في الآيات العشر الفقار الها أن 
أهل الإفك رموا عائشة» وأن الله برأها في كتابه مما رموها به. 


وعلى هذا: فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله 
تعالى في رمي امرأة العزيز / يوسف بأنه أراد بها سوءاً تعني الفاحشة 
قالت : # ما راء من آراد اهلك سْومًا إل لَمْتصنَ أو عد اید 4۵ وقول 
تعالى : ٭ ثم بدا لم ين بعد ما راو لبت لِيَسَجُخْنَمٌ حَقٌّ جين 4)9 لأنهم 
سجنوه بضع سنين بدعوى أنه كان أراد الفاحشة من امرأة العزيزء وقد 
برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه» بإقرار النسوة وامرأة 0 
نفسهاء وذلك في قوله تعالى : # فما ج اه الرَسُولٌ قال أَرْحِعْ لل ربک 
ال الى ری یکیو عم © © E‏ 
د وود پوش عن ےہ فل کسی لھ ما عَلمَنَا عو من سو الت أَمراتُ 
آلعزیز ان حصحص الْحَقٌ ئا رودنم عن َيِه وَإِنَّمُ لمن آلصّدِقِيت )€ وقال 
تعالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن: 


اا ر رر ےم 


« الت فد لک الى لمن فيه وقد رودن عن نره فس تحص الآية: 
فقصة يوسف هذه مثل من أمغال من قبلنا » لأنه رمي بإرادة 
الفاحشة وبرأه الله من ذلك» والمثل الذي أنزله إلينا فى هذه السورة» 
شبيه بقصة يوسف؛ لأنه هو وعائشة كلاهما رُميا بما لا يليقء 
وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم» 
وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز» 
ول كما تقدم قريب» وبشهادة الشاهد من أهلها #إن كارت 

ئ ا رے ص 2 2 
يضم كد من قبل إلى قوله: 9 فَلَمَّارََا قَميِصَم فد من دُبْرٍ َال إِنَّمُ من 


7 اللآية. 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى 


5 


۲۳ 
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عن قوم مريم من أنهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير 


8 5 5 7 ر ص و سي سس صن aD‏ کے 
زوج» كقوله تعالى : 9 وَيَكْفْرِهِم وله عل مریم بها عَظيمًا 6( يعني 


فاحشة الزنى» وقوله تعالى: 8 قات به قَوَمَهَا صلم الوا يمرم لَقَدَ 
حتت سَّيِسَافْرِيّا )€ يعنون الفاحشةء ثم بين الله تعالى براءتها مما 
رموها به في مواضع من کتابه» كقوله تعالى : # قأشارت لِه / 28 
کف کلم من کات فی المد صييئًا (3)) قال إن عبد افو اند الكتب وَجَعَلى 
ًا ونی ما6 إلى قوله: وو أَيْصَتُ حا )4 فكلام عيسى 
وهو رضيع ببراءتها يدل على أنها بريئة. وقد أوضح الله براءتها 


0 


ذونهم جمَابا ارسآتا لھا روا فم لَهَا مرا سَويًا 9© قات إن أعوة 
الکن منک إن كنت ق 9 قا إنّمَآ انا رَسُولُ ريك لهب ك ُلَما 
رکا 9 ات اَن يكن ی عم وم سی يشر وم ييا 6 ا 
كلف ل ا عر ع ی و ای رة ا 6ے 


ره 2 o0‏ چ ص م دو رم ہے 0 52 2 5200-0 
أمرا مَقَضيًا €9 4# هَحَمَلَتَهُ فََنتبّدَت يدء مکانا فِا € إلى آخر 
الايات :5 


ومن الايات التى بين الله فيها براءتها قوله تعالى فى الأنبياء: 
رص 502 ا م سه ا 5 24 رر رەم س رر E r‏ 
# وال أحصسنت وها فتفخنا ذيهسا من رووا وجعلتها وابتهسا ءايه 


إلعكلييت 0 * وقوله تعالى في التحريم: 9 وميم أبنت عِمَرنَ أله 
حصنت وجَهَا فخا فيو ون زُوحنا وَصَدَّقتْ يكلمنتٍ رها وكسيد 
کات بن الََِْينَ )4 وقوله تعالى  :‏ إت مکل عسی عند ألو كمكل دم 
حلم من تراب 4 . 


فة الآيتات التي كرتا الى ولت غلين فلاف ينوس 
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وبراءته وقلذف مریم وبراءتها من أمثال من قبلناء فهي مما يبين بعضص 
ما دل عليه قوله : #وَمَتَلا من ال اومن ل4 . 


والايات التي دلت على قذف عائشة 000 بينلت المثل الذي 
أنزل إليناء وكونه من نوع أمثال من قبلنا ضح؛ لأن كلا من عائشةء 
ومريم» ويوسف رمي بما لا يليق» 0 منهم برأه الله وقصة كل 
منهم عجيبة» ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: ومئلا من لذبن 
لوين ل4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « وموعِظة مقي 49 . 

/ قال الزمخشري: #ومَوْعِظَة» ما وعظ به الآيات» والمثل من 
نحو قوله تعالی : ل ولا ادگ يما رأف في دين أله * 3 ول إإذ یشوه 4 
« وکو ل سمشو 4 « يلك آل أن نودو لوقيدء ّا 4. اه كلام 


الزمخشري . والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم 


أنهم هم المنتفعون بها. 
ونظيره ذ فى القرآن قوله تعالى: ل تما شی لين مختوس نكم 
ِلْمَيْبِ» وقوله تعالى : 8 إِتَمَآ ت مذ من يحْمَدهَا )4 فخص الإنذار 


بمن ذكر في الايات؛ لأنهم هم ال به مع أنه يكل في الحقيقة 
0 0 الناس» كما قال 0 # تیار أأزى َل لان عل بدو 


لیک لمي زا )4 ونظيره أيضاً قوله تعالى : ٭ مدر اران من 


اف ید4۵ ونحوها من الآيات . 
وقوله في هذه الاية الكريمة: # وقد ابرلا تک ءاد لټ ميت 14 


قرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة عن عاصم: مبينات بفتح 
الياء المثناة التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول. وقرأه ابن عامرء 
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وحمزرة» والكسائىء وحفص عن عاصم : مبينات بكسر الياء المشددة 
بصيغة اسم الفاعل. فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الاية؛ لآن الله بينهاء وأوضحهاء وعلى قراءة من قرأ مبينات بحسن 
الياء بصيغة اسم الفاعل» ففي معنى الاية وجهان معروفان: 

أحدهما: أن قوله: (مبينات) اسم فاعل بين المتعدية. وعليه 

والثاني: أن قوله: (مبينات) وصف من بَيّن اللازمة» وهو صفة 
مشبهة» وعليه فالمعنى : ايات مبينات » أي : بينات واضحات. ويدل 
لهذا الوجه الأخير قوله تعالى: ورتا فيهًا آيّات مُبِينَات». 

وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء 
ومثلوا لبيّن اللازمة بالمثل المعروف» وهو قول العرب: قد بين 

TT‏ من المعروف في العربية أن 
س E‏ وأبان» كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة. فتعدي 
بين للمفعول مشهور واضح كقوله چا د ینا کک اليب 4 
وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح اا كقولهم : أبان له الطريق» 
ا بينها له وأوضحها. وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح 
فمنه المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين» أي: تبين وظهر. 
ومنه قول جرير: 
وجوه مجاشع طليت بلؤم يبين في المقلد والعذار 


فقوله: يبين بكسر الياء بمعنى : يظهر ويتضح»ء وقول جرير أيضا : 
رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح 
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ومنه أيضاً قول قيس بن ذريح : 
وللحب آيات تبين بالفتى ‏ شحوب وتعري من يديه الأشاجع 

على الرواية المشهورة برفع شحوب. 

والمعنى: للحب علامات تبين بالكسرء أي: تظهر وتتضح 
بالفتى» وهي شحوب إلخ. وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوباً 
بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت؛ لأن شحوباً على هذا مفعول 


تبين» فهو على هذا من بين المتعدية . 
وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهرء فهو كثير في كلام 
العرب أيضا. ومنه قول جرير: 
إذا 'باؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أى: ظهرت المقرفات وتبينت . 
وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من اثارهن حدور 
/ أي : لظهر وبان من اثارهن حدور» ای ورم. وقول كعب بن ۲۲٣‏ 
زهير: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله: مبين وصف من أبان اللازمة» أي: عتق بين واضحء 
أي : كرم ظاهر. 
* قوله تعالئ: طيخ لموبَا وما رال 
همم تجاه ولا بيع عن ذر أو الآية . 
قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامر» وشعبة» عن 
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عاصم: يسبح لله فيها بكسر الباء الموحدة المشددة» مبنياً للفاعل» 
وفاعله رجال. والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامرء 
وشعبة» عن عاصم: يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة» مبنيا 
للمفعول. وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة 
الأولى على أن تقديره: رجال» فكأنه لما قال: يسبح له فيهاء قيل: 
ومن يسبح له فيها؟ قال رجال» أي: يسبح له فيها رجال. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه: وقد التزمنا 
آنا الك قن القرات إل O‏ سواء كانت قراءة أخرى في الاية 
المبينة نفسهاء أواية أخرى غيرها... إلى آخره. وإنما ذكرنا أن 
الآية ينين عفن :القزاءات قيها امع بعشل » لان المقرر عك العلماء 
أن القراءتين في الاية الواحدة كالايتين. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: يسبح بكسر الباء 
وفاعله رجال» مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامرء 
وشعبة» عن عاصم: يسبح بفتح الباء مبنياً للمفعول؛ لحذف الفاعل 
هو رجال كما لا يخفى. والاية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح» وحذف أيضاً الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد 
قوله في الخلاصة: 

۷ /ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا 

ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد 
أو غيره : 
لِك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً 


سور الور ظ Yor‏ 
للمفعول» فكأنه قيل: ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة إلخ. 

وقراءة ابن عامر» وشعبة هنا كقراءة ابن كثير : كذلك يوحى 
المحذوفة. 

ووضقة تغالى ليؤلاء الرجال:الذين يسبخرن له بالغدى:والاضال 
بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة على سبيل مدحهم» والثناء عليهم يدل على أن تلك الصفات 
اا ابا لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على 
أن من أخل بها ب يستحق الذم الذي هو ضد الثناءء ويوضح ذلك أن الله 

3A2 

م تعالى : « ينانا لذب اموا لا 
ESN‏ سطع صن وحخر لص بقل کر هك هم 
لْخَسِرُونَ 9)» وقوله تعالى : اما لين ءامنوا إڌا نووت للصَّلْوْة من 
الْجْمْمَةنَاسْمَا إل ذد ابه ودَروا لْبي» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


0 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: اعلم أنه على قراءة ابن عامر» وشعبة: يسبح 
بفتح الباء يحسن الوقف على قوله: بالآصال. وأما على قراءة 
الجمهور يسبح بالكسرء > فلا ينبغي الوقف على قوله: بالآصال؛ لأن 
فاعل يسبح رجال» والوقف دون الفاعل لا ينبغي كما لا يخفى . 
/ المسألة الثانية: اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: شيخ لم ۲۲۸ 
فِبَا4 راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: ل في بوت أن 


62 م رھ 


مَل رفع ويڏ ڪر فيا امه 4 والتحقيق: أن البيوت المذكورة هى 
المساجد. 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال 
في قوله : 9# سح لم فا ادو والاصال 9 رال يدل بمفهومه على 
أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد. وقد يظهر للناظر أن 
مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب. والتحقيق عند الأصوليين أنه 
لا يحتج به. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم الرجال 
مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه» وأن مفهوم اللقب ليس بحجة 
على التحقيق» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم 
الرجال هنا معتبر» وليس مفهوم لقب على التحقيق» وذلك لأن لفظ 
الرجال» وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب 
بلا نزاع» فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم 
به» والفرق بينه وبين النساء؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة» 
وليسوا بعورة بخلاف النساء» ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد» والخروج 
الا دوت رة 
والحاصل: أن لفظ الرجال في الأيةء وإن كان في الاصطلاح 
لقبآ فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور 
والإناث» يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال» فهو في 
الحقيقة مفهوم صفة» لا مفهوم لقب؛ E‏ 
لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به» والفرق في ذلك بين الرجال 
و 
۲۲۹ /المسألة الثالشة: إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله: 
(رجال) مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة 
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للفرق بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجدء لا مفهوم 
لقب» وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. 
فاعلم أن مفهوم قوله هنا: (رجال) فيه إجمال؛ لأن غاية ما يفهم منه 
أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك أن البيان القراني إذا كان غير واف بالمقصود من 
تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنّة من حيث إنها تفسير للمبيّن 
باسم الفاعل ‏ » وتقدمت أمثلة لذلك . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنّة النبوية بينت مفهوم المخالفة 
في قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: رجال» فبينت أن المفهوم 
المذكور معتبر» وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى 
المساجد» وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج 
إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة» بخلاف الرجال» وبينت 
أيضاً أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها 
إن شاء الله تعالى» وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى 
المساجد فهم مأمورون شرعاً بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط 
المذكورة. 

أما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا الزهري عن سالم» عن أبيه؛ 
عن النبي ككل : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها». 

وقال البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب الصلاة: باب 
استئذان / المرأة زوجها ارو إلى السجن: حدثنا مسددء حدثنا ۲۳۰ 
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يزيد بن زریع › عن معمر» عن الزهري. عن سالم بن عبد الله » عن 
أبيه» عن النبى لله : «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها». 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن حنظلة. عن سالم بن عبد اللّه» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي ييو قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن» تابعه شعبة عن الأعمش» عن مجاهد» عن 
ابن عمر» عن النبي يي . 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو 
الناقد» وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة. قال مر رذن 
سفيان ابن عيينة› عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أب بيه يبلغ به 
النبي بي قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى ا ع 
وفي لفظ عند مسلم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ييه يقول: 
اللا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» وفي لفظ عند مسلم 
أشنا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد اللّه) وفي لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله ية يقول: «إذا 
ا اع إل ایج ا ليو وي ف عه ات 
قال : قال رسول الله بلا : «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد 
بالليل» وفي رواية له عنه أيضاً قال: قال رسول الله ل : «ائذنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد» وفى لفظ له عنه أيضاًء قال: قال 
رسول الله کا : فع الس :عر نين الع 
استأذنكم» وفي رواية: «إذا استأذنوكم». قال النووي في شرح مسلم : 
وهو صحيح» وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس 
الذكور. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن 
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الشيخين بروايات متعددة أخرجه أيضاً غيرهماء وهو صريح في أن 
/ أزواج النساء مأمورون على لسانه ية بالإذن لهن في الخروج إلى ۲۳١‏ 
المساجد إذا طلبن ذلك» ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها . 

وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات 
المذكورة ليس للإيجاب» وإنما هو للندب» وكذلك نهيه ية عن 
منعهن قالوا: هو لكزاهة العنزيه؛ لا للتحريم . 

قالابن حجر في فتح الباري: وفيه إشارة إلى أن الإذن 
ا رك ويا لانتفی معنى 
الاستئذان؟ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة 
أو الرد. 

وقال النووي في شرح المهذب: فإن منعها لم يحرم عليه هذا 
مذهبنا. قال البيهقى: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: 
«لا تمنعوا إماء الله E‏ الله» بأنه نهي تنزيه؟ لأن حق الزوج في 
ملازمة المسكن واجب» فلا تتركه لفضيلة. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسألة: أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج إلى المسجد» 
وكانت غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء يستوجب الفتنة مما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله» أنه يجب عليها الإذن لهاء ويحرم عليه منعها 
للنهي الصريح منه َيه عن منعها من ذلك» وللأمر الصريح بالإذن 
لهاء وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب» كما 
الا ه في مواضع من هذا الكتاب المبارك. وصيغة النهي كذلك 

تقتضي التحريم. وقد قال تعالى: فيدر ادن يالف عن مرو أن 
یی وتا ار یی ع ب ايد ©4 وقال ئي : «إذا أمرتكم بشيء 
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فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» إلى غير ذلك من 
"”"” الأدلة» كما / قدمنا. 

وقولابن حجر: إن الاذن لا ي: يتحقق إلا إذا كان المستأذن 
يا في الإجابة والرد 5-6 إذ لا مانع عقلاً» ولا شرعاً 
ولاعادة من أن يوجب الله عليه الإذن لامرأته في الخروج إلى 
المسجد من غير تخيير» فإيجاب الإذن لا مانع منه» وكذلك تحريم 
المنع . وقد دل النص الصحيح على إيجابه فلا وجه لرده بأمر محتمل 
كما ترى. 

وقول النووي: لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب» 
فلا تتركه للفضيلة» > لا يصلح لأن يرد به النص الصريح منه کل 
فأمره 4 الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك» ويوجبه عليه» فلا يعارض بما 
ذكره النووي كما ترى. 

وما ذكره النووي عن البيهقي : : من أن عدم الوجوب قال به عامة 
العلماء ء غير مسلم أيضأء فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه لما حدث عن النبي كلا 
بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر الأزواج بالإذن للنساء في الخروج 
إلى المساجد» وقال ابنه: ا غضب وشتمه ودفع في 
صدره منکرا عليه مخالفته لأمر النبي كَل . . وذلك دليل واضح على 
اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهن. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني حرملة 
أبن يحيى » أخبرنا ابن وهب» أخبر ني يونس » عن ابن شهاب قال : 
أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله ي يقول : ل تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» 
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فقال بلال بن عبد الله : واه لفحي نافيل عله ا تسيا 
سيئاً ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله كلل 
وتقول: والله لنمنعهن» وفي لفظ عند مسلم: فزيره ابن عمر وقال: 
أقول: قال رسول الله يله وتقول: لا ندعهن. وفي لفظ لمسلم 
أيضاً : فضرب في صدره. 

/ واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر ۲۳۳ 
النبي ئي بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه 
بلال بن عبد الله بن عمر. وفي رواية عند مسلم: أنه واقد بن 
عبد الله بن عمر. والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال» وواقد ابني 
عبد الله بن عمرء وقد أنكر ابن عمر على كل منهما. كما جاءت به 
الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. 

فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سباً 
سيئاً وقال - منكراً عليه : أخبرك عن رسول الله يكل وتقول: 
لنمنعهن» فيه دليل واضح أن ابن عمر یری لزوم الإذن لهن› وأن 
منعهن لا يجوزء ولو كان يراه جاتزا ما شدد النكير على ابنيه كما 
لا يخفى . 

وقال النووي في شرح مسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً 
سيئاً» وفي رواية : فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره. فيه تعزير 
المعترض على السنّة والمعارض لها برأيه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكلام النووي هذا الذي رأيت 
اعتراف منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافعى ومن قال بقوله ‏ كما نقل 
عن البيهقي أنه قول عامة العلماء ‏ أن جميع القائلين بذلك مستحقون 
للتعزير» معترضون على السنّة» معارضون لها برأيهم. والعجب منه 
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كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على 
السنّق ومعارضته لها برأيه. مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول 
عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي 
صرح هو بأنه يستحق به التعزيرء وأنه اعتراض على السلّة ومعارضة 
لها بالرأي . 

وقال النووي: قوله: فزبره» أي: نهره. 

وقال ابن حجر في فتح الباري : ففي رواية بلال عند مسلمء 

٤‏ فأقبل عليه / عبد الله فسبه سباً شديداً ما سمعته سبه مثله قط . وفسر 

عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات» وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال: أف لك» وله عن 
ابن نمير عن الأعمش : فعل الله بك وفعل» ومثله للترمذي من رواية 
عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره» ولأبي داود 
من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. إلى أن قال: وأخذ من إنكار 
عبد الله على ولده تأديب المعترض على السئن برأيه. وهو اعتراف 
منه أيضاً بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السنن برأيهء 
وبه تعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساجد ليس 
للوجوب اعتراض على السنن بالرأي كما ترى. 

وبما ذكرنا تعلم أن الدليل قد دل من السئّة الصحيحة على 
وجوب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد كما ذكرناء ويؤيده أن 
ابن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كما 
أوضحناه انفا. والعلم عند الله تعالى . 

وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن 
لهن يقتضي جواز خروجهن إلى المساجدء فاعلم أنه ثبت فى 


0 


الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد» فيصلين مع النبي وه 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير 
قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 
الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله َة صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اه. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم وغيره. وقد جاءت أحاديث 
صحيحة فى الصحيحين وغيرهما / دالة على ما دل عليه حديث عائشة 776 
هذا الى غليه' من كرون الاه كن 'شهدة: الضلاة فن المسصة 


ان 
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قد علمت مما ذكرنا فى روايات حديث ابن عمر المتفق عليه: 
أل فى بعضن.رواياته المفق علنها تقزيد. أي الرجال بالاؤن للنساء في 
الخروج إلى المسجد بالليل» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد 
بالليل» وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح . 

وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للنساء إلا 
في خصوص الليل؛ لأنه أسترء ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في 
الأصول من حمل المطلق على المقيد» فتحمل روايات الإطلاق على 
التقييد بالليل» فيختص الإذن المذكور بالليل. 

قال مقيده عفا الله وغفر له: الأظهر عندي تقديم روايات 
الإطلاق وعدم التقييد بالليل؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على 
حضور النساء الصلاة معه يي في غير الليل» كحديث عائشة المتفق 


۲۳٢ 
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عليه المذكور آنفاً الدال على حضورهن معه ية صلاة الصبح» وهي 
صلاة نهار لا ليل» ولا يكون لها حكم صلاة الليل بسبب كونهن 
يرجعن لبيوتهن» لا يعرفن من الغلس؛ لأن ذلك الوقت من النهار 
قطعاًء لا من الليل» وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل. والعلم 
عند الله تعالى . 


وأما ما يشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو 
المسألة الرابعة. 

اعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل العلم 
شروط يرجع /جميعها إلى شيء واحد» وهو كون المرأة وقت 
خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من 
الفساد. 

قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله يَكلهِ: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ما نصه: هذا وما أشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد»ء ولكن بشروط ذكرها العلماء 
مأخوذة من الأحاديث» وهي ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات 
خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجال» 
ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وألا يكون في الطريق ما يخاف منه 
مفسدة ونحوها. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الشروط التي ذكرها 
النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي يِه ومنها ما لا نص 
فيه» ولكنه ملحق بالمنصوص لمشاركته له في علته» وإلحاق 
بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء الله 
تعالى . 


أما ما هو ثابت عنه يلل من تلك الشروط› فهو عدم التطيب» 
فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا هارون بن 
سعيك الأيلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه » عن 
ان زينب الثقفية كانت تنك هن سول الله تكد أنه 
قال : «إذا شهدت إحداكن العشاء» فلا تطيب تلك الليلة» . 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
عن محمد بن عجلان» حدثنى بكير بن عبد الله بن الأشح› عن 
بسر بن سعيد» عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله ئة : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» . 


كعوق] کی رو یی و کا اهمه ا کی 2 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» عن يزيد بن 
خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «أيما امرأة 000 فلا تشهدن معنا العشاء 
الآخرة». اه. 


فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
صحابيين» وهما: أبو هريرة» وزينب امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عن الجميع» صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى 
المسجد. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» ثنا حماد» عن محمد بن عمرو» غین أب سلج 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلات». اه. 
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وقوله: وهن تفللات» أي : غير متطيبات . 


وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وتفلات بفتح التاء المثناة 
فوق وكسر الفاءء أي: تاركات الطيب. اه. ومنه قول امرىء 
الفسى : 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفال 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة» عن 
ای هريرة رضي الله عنه» وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن 
خالد. قاله الشوكاني وغيره. 

وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها 
الخروج إلى المسجد؛ لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. 

فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة 
الظاهرة» وصوت الخلخال» والثياب الفاخرة» والاختلاط بالرجال» 
ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجالء 

۸ ووجهه ظاهر كما ترى. وألحق الشافعية / بذلك الشابة مطلقاً؛ لأن 

الشباب مظنة الفتنة» وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز. 
والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء 
آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص 
المتقدمة . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: اعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن 
من الصلاة في المساجدء ولو كان المسجد مسجد النبي يَلِ. وبه 
تعلم أن قوله يك : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 


سواه إلا المسجد الحرام» خاص بالرجال. أما النساء فصلاتهن في 
بيوتهن خير لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد. 

قال أبو داود فى سننه: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» خد خی بن ابض انت عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
وبيوتهن خير لهن». 
ابن عمر صحيح» رواه أبو داود بلفظه هذاء بإسناد صحيح على شرط 
البخاري . أه. 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام ا 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد في بعض روايات هذا 
الحديث وغيره مايدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد» وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» 
أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث 
أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله ا فقالت: 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» فقال: «قد علمت» وصلاتك 
في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
/ مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في ١94‏ 
مسجد الجماعة» وإسناد ا حسن» وله TEE.‏ 
ابن مسعود عند أبي داود. 


۲٦‏ أضواء البيان 


ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 

وحديث ابن مسعود الذي أشار له هو ما رواه أبو داود فى 
سننه: حدثنا ابن المثنى» أن 50 عاصم حدثهم قال: ثنا همام 
عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» عن 
النبي إل قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». اه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا ال و 
بإسناد صحيح على شرط مسلمء وقد روى أحمد عن أم سلمة 
عنه ي : «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 


وبما ذكرنا من النصوص تعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
لهن من صلاتهن في الجماعة في مسجد النبي بيه وغيره من 
المساجد لثبوت ذلك عن النبي بي . 

ومما يؤكد صلاتهن في بيوتهن ما أحدثنه من دخول المسجد 
في ثياب قصيرة هي مظنة الفتنة» ومزاحمتهن للرجال في أبواب 
المسجد عند الدخول والخروج. وقد روى الشيخان في صحيحيهما 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله ية رأى من النساء 
ما رأيناء لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. 

وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى: / # يسح لم فا بِالْهْدُوَ والأصال 45 الآية. معتبرء وأنه 
ليس مفهوم لقب. وقد أوضحنا المفهوم المذكور بالسئّة كما رأيت. 
والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور ۷ 


# قولهتعالئى: # افون يَوْمًا تَتَقَلّبُ فيه الْقلورت 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الرجال الذين يسبحون 
له في المساجد بالغدو والأصال» إلى آخر ما ذكر من صفاتهم: أنهم 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصارء وهو يوم القيامة؛ لشدة 
هوله. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم» 
وتأثيره في القلوب والأبصارء جاء في آيات كثيرة من كتاب الله 
العظيمء كقوله تعالى: 8 فوب وین وَاحِمَةٌ © صما َد © 4 
وقوله تعالى: 8 إَِمَا يرشم لوم تَنَحَصٌ فيد الَْبصِرٌ )€ وقوله تعالى : 


« وَأذِرهُم يوم لآزكَةَ إذ الوب دى الاجر € الآية. ونحو ذلك من 
20 


الآيات الدالة على عظم ذلك اليوم» كقوله تعالى: « فَكْيِفَ تَنّقَونَ إن 
كفرم وما جحل لون شيبا © ألسماء مُنفطر بء الاية. وقوله تعالى : 
« إا سین لوہ الله لا زیڈ من ج کا شک 9 إا اف من دا وما بوا 
طا )€ إلى غير من الايات. وفي معنى تقلب القلوب والأبصار 
أقوال متعددة. لأهل التفسيرء ذكرها القرطبي وغيره. 
وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من 
شدة الخوف كما قال تعالى: © إذ الْقُُوبُ دى لَلَتَاجر 4 وأن تقلب 
الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة 
الخوف» كما قال تعالى : 5ا جا لوث رَبك ظووة إا و آعم 
رح 020 


الى ين عو ألو الاية . وكقوله تعالى : « ولذ اعت الأبشدر 


ص ر کے < رر 
5 


ويلخت القلو ب الْحَسَاجِرَ* / فالدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما ۲٤١١‏ 


معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في 
الدنيا. 


۲۹۸ أضواء البيان 


* قوله تعالى: 7 لِجَرِيَهُم آله َحْسَنَ ما عيلوا وبزيدهم من 
فض . 


والظاهر أن اللام في قوله: ليجزيهم متعلقة بقوله: 
ما عملوا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَيَِيدُهُم من قَضْيْ» الظاهر أن 
هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله 
تعالى : اس جاه ةلكر الها وقوله تعالى : 3 إنَّ اله يط 
قال درو وإن تك حَسَكَةٌ د > يصَعِفَهَا # وقوله تعالى : والله لیف 2 4 
2 


وقال بعض أهل العلم: الزيادة هنا كالزيادة في قوله: « #لِلَدبنَ 

سوا سى وزيادة 4 والأصح : أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر 

إلى وجه الله الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: َم ما 
نَمو فا امريد 4)3 . 


وقد قدمنا قول بعض أهل العلم : إن قوله تعالى: * لیج زیم لَه 
أَحْسَنَ ما وا يلوأ ونحوها من الآيات يدل على أن المباح حسن؛ لأن 
:قوله: (أحسن ما عملوا) صيغة تفضيل» وأحسن ماعملواهو 
ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال 
في مراقي السعود: 


ماربنالمينهعنه حسن وغيره القبيح والمستهجسن 


سورة النور ۹ 


# قوله تعالئ : < ن دروا اغيم کي بقيعة 
Ee‏ تهنا 2*0 er‏ 

ذكر جل وعلا في هذه الكريمة: أن أعمال الكفار باطلة» وأنها 
لا شىء؛ لأنه قال فى السراب الذي مثلها به: « حَهَّه إِدَاَآءمْ ارده 
ا وها ولت عليه هذه الآية الكريمة من بطلان أعمال الكفارء 
جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : «مَثَلُ اورت كُمَرُوابرَيَهِمْ 
عله مز كماو لفت بد أ يم این لبي ما کیا ب 
ىو الآية. وقوله تعالى: 9 وَقَرِمبَا إل مَاعَمِلُوامِنّ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ كبا 
مَنَقُورا )€ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه 
يجزى به في الدنيا كما أوضحناه في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: * من ڪيل ص ڪان د ڪر أو أن وهو مين ) الآية. 

وقد دلت ايات من كتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في 
الدنياء دون الآخرة» كقوله تعالى: # می کات رڈ حرت الاجر رد ل 
في حَريوء ومن کات يُريدٌ سرت الد تیا ڈیو مہا وما ون رومن تويب 40 
وقوله تعالى: # من کان بريد أَلْحَيوة آل لديا وزيكئبًا َي | إل لمم با 
وهر فبها لا سو © يليك أ لذن ابس لم في فى الحرَةَ إلا آلتاز وحتبط ما 
مرا فيا وط ا كاف يمن ل( وهذا الذي دلت عليه هذه 
الايات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنياء دون الآخرة ثبت في 
صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه كما أوضحناه في 
الكلام على اية النحل المذكورة» وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى : 


ووجد الله عندو فوقّله حسابم 4 الآيةء أي: وفاه حسابه فى الدنياء 
على هذا القول. وقد بيّن الله جل وعلا فى سورة بنى إسرائيل أن 


Ea 


ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أنه مقيد 
بمشيئة الله تعالى» وذلك / في قوله تعالى : من كان بريد الاج حجنا 


2 


رھام اکتا لن زیڈ قد ااام جم بت مدوم درا )4 . 


لته 


في هذه الاية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه 
في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب. وذلك فى قولنا 
فيه: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله: (جاءه) 
يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء ؛ لأن وقوع المجيء على 
العدم لا يعقل» ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين 
متضائفين › فلا تدرك إل بإدراكهماء» فلا يعقل وقوع المجيء ء بالفعل 
إل بإدراك فاعل واقع منه المجيء. ومفعول به واقع عليه المجيء. 
وقوله تعالى : « ل يجده سَيِعًا»# يدل على عدم وجود شيء يقع عليه 
المجيء في قوله تعالى: #ججاءم 4 . 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الآأية الكرسية: 

قال : فإن قال قائل كيف قيل: «١‏ خی لدا جاو جره شیا فإن 
لم يكن السراب شيئاً فعلام دخلت الهاء في قوله : ٭ ی إا اء چ 
قيل: إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفاً من بعيد» فإذا 
قرب منه رق وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معئأه : حتى إذا 
جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئاً فاكتفى بذكر السراب عن 
ذكر موضعه. انتهى منه. 

والوجه الأول أظهر عندي » وعنده» بدليل قوله: وقد يحتمل 


أن يكون معناه...إلخ. انتهى كلامنا في دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب. وقد رأيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال 
إلا ر 

وقوله تعالى فى هذه /الاية: (بقيعة) قيل: جمع قاع کجار ۲٤٤‏ 
وجيرة . وقيل : القيعة والقاع بمعنى») وهو المنيسط المستوي المتسع 
لا الل ل 

8 له تعا ال 9 E‏ و ا ني اه 

3 فو 0 ار 0 مر 


TT‏ قد علم صلائه م وَصَِييسم وه عل ما 
O‏ 


اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم قال بعض آهل 
العلم : إنه راج جع إلى الله في قوله: لوسر أن آله مسي لم من فى السموت 
الآية. 0 فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع 
إلى قوله: كل» أي: كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه 
وتسييح نفسه. وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى: # من حَيِلَ صللا من وخر ا ني وهو مُؤْوِنٌ » الآية» كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على 
التأسيس» وبينا أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم . 

وإذ علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن 
الأصوليين أن يكون ضير الفاعل المحذوف في قوله: « كل قد لہ 
يم راجا إلى قوله : كل» أي: كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسه» وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه. وعلى هذا 


VY‏ أضواء البيان 


القول فقوله تعالی : ٭ وال عل یما بفعأوت )€ تأسيس لا تأكيد. 
على القول بأن الضمير راجع إلى الله» أي: قد علم الله صلاته 
قوله : ونه عَم يما فلوست 67 * كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل 
التوكيد اللفظي . 

/ وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس 
أرجح من الحمل على التوكيد كما تقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير 
تسبح وتصلّي صلاة وتسبيحاً يعلمهما الله ونحن لا نعلمهما كما قال 
تعالى : ل ون من سىء للا سیخ رو وين لا مهود حه . 

ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها 
ااي ار مايه تراه عات لي لسار © وَإِنَمتَبَالَمَا 
هبط من > شيت أله 4 فأثبت - خشيته للحجارة» والخشية تكون بإدراك 
وقوله تعالی: ‏ او ارت هذا لقان ع جکر لرا خشكا ت رعا 
حَشَيَةَ الہ 4 0 ا ¥ إِنًا عَرَضْسًا لکا عل لوت والارض 


الال يرت أن يحملنها وأ شفقَنَ منبَا 4 الآية. والإباء والإشفاق إنما 
يكون بإدراك» والايات والأحاديث واردة بذلك» وهو الحق. وظاهر 
الأية أن للطير صلاة وتسبيحاٌ ولا مانع من الحمل على الظاهر. 
ونقل القرطبي عن سفيان: أن للطير صلاة ليس فيها ركوع 
ولا سجود. اه 
ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قول الأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يار بجنبأبيالأوصابوالوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتبطي e‏ 
فقوله: مثل الذي صليت» أي : : دعوت. يعني قولها: 
جنب أبي الأوصاب والوجعا. 


سورة النور A‏ 


وقوله: صافات» أي: صافات أجنحتها في الهواء. وقد بين 
تعالى في غير هذا الموضع أن إمساكه الطير انات أجنحتها في 
الهواء» وقابضات لها من آیات قدرته» واستحقاقه العبادة وحده» 
وذلك في قوله تعالى: # وک روا إل الطير موقم صل ود وق وم E‏ 
إلا لمن الآية. وقوله ال ا ا ا رو 
لماو ما یم كه إلا EEE‏ أبنت لقو بوصو فل : 
/* قوله تعالئ: « ومد ل د Ei‏ 


ا صو ص و ود م م س و رم ry‏ 


لصََللِحَنتِ لستخلفنهم في 1 ا اف ايت من 
ملي 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين امنوا 
رعملا الصالخات من هك الأمة لاهم في الأرض» أي: 
ليجعلنهم خلفاء الأرض» الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة. 
ر تدل أن طاعة الله بالإيمان به 0 م يبي 
ارا لِد اک بع ون ف رض ادوب أن ES‏ لدم ا 
َعَاوَدَكُم يدم َر الآية. وقوله تعالى: # وآ نرک آله من 


صر ت که قوی عر 09 | لذ EEE‏ اموأ ألصَلوة 
رص کے 2 ص أ 0 ررر ۵ اا رر 
انوأ الرصكره ۵ كز e‏ الْمعْرُوفٍ ونهوا عن لْمنَكر و عَلقبَة 


لمر 46 0 تعالى : # إن نصروا أله تصرح وت > إلى 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #حكما سحلت 
قله أي: كبني إسرائيل . 


٤‏ و أضواء البيان 


لآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: ل وريد أن َس عل 

ا اط وف الْارْضٍ و٤‏ لع كه م وَيحَحلهُم الور HO‏ 2 
لاض وزی فرعویت ا م ينهم م ڪاو 
1 7 عن موسى عليه وعلى نبينا ا والسلام : 


ےم عَمَى ربک EN‏ ع عع 4< كت ف لارض یط 

ل © وفوف تعالى: : 5 شتا لموم ليت کا 
0 2 8 عد 5 
سَتَصعفوت مسر الارضٍ وم رها أ ا الاية. إلى غير 


ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى: لیستخلفنهم › اللام موطئة لقسم محذوف› 
بأ : وعدهم الله وأقسم في وعده ليستخلفنهم . 
* قوله تعالى : « لین ھم بهم أه ازتسى م . 
هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو دين الإسلام» بدليل قوله 


تعالى : 8 الوم الث کہ دینک وتء َك يمت وَرَضِيتٌ لكم لوسم 
وا 4 وقوله تعالى: # ل اليرت عند آل و اكد » وقوله تعالى: 
« ومن يبتع عي ألْإسَل ديسا فلن يقب ونه وهو في لخر من لسرن 46 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : * وَلِبمَكْنَنَ هم دِيم قال 
الزمخشري : تمكينه هو تثبيته وتوطيده. 
* قوله تعالى : وَأَقيمُوأ الصََلَوة وان الكو وأطيغوا التو 
تلك يمرن 40. 


هذه الاية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء 


3 ا 


ا کاس 


وطاعة الرسول ية سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في 
قوله  :‏ لَعَلَكُمْ ركو ل حرف تعليل أو ترج؛ لأنها إن قلنا: إنها 
حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجي» أي: أقيموا 
الصلاة» وآنوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله 
ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلا ليرحمهم؛ لما هو 
معلوم من فضله وكرمه. وكون لعل هنا للترجي إنما هو بحسب علم 
المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الاية من أنهم إن أقاموا الصلاةء 
واتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحاً في آية 
أخرى» وهي قوله تعالى: % وَالْمَؤْمنُونَ وَالْمؤمئتت بض أولياء عض 
اموت والمعروف / وَيَنْهَوْنَ عن المنگر وبقیشوے اللو ويؤثوت ۲٤۸‏ 


و 5 


ىح 7 0 4 - مع 2 جهن جر 
لَك وبطيغوت> لله وروک وليك سرهم لل إن أله ری کم 400 


الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية: #وأطيعوا السود * بعد قوله: 
# وَأَقِيُوا َلصَّلَِةَ 4 من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة داخلان في عموم قوله : 8 وَأَطِيعُوا ارول وقد قدمنا مراراً 
أن عطف العام على الخاص وعكسه كلاهما من الإطناب المقبول إذا 
كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام . 

* قوله تعالئ: # لا عب الزن كتروأ مُتجزيدت فى 
الأرض) . 


۲4۹4 


۲۷٦‏ أضواء البيان 


معجرين ربهم ۰ بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم 
لأنه قادر على كل شىء. 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً فى يات أخرء كقوله 


تعالى : واعلموا کک عير معجزی نے وان له رى لكر )4 وقوله 
2 2ه وم سدم و ر 4 5 ويه اران مهي 7 
تعالى: #وَإن ولتم اموا أَكُكْمَ عبر مُعجرى الله وتر الدِينَ كفروأ 


بداب اليم 49 وقوله تعالى: « اَم حَسِب أل يلون السات أن 


شونا سآء ما يحَكُمُوت €6 وقوله تعالى  :‏ فل ی وؤ َم ی رما 
شر بشعجزست ()) وقوله تعالى  :‏ برب من یکاہ ویم س یکا وو 
ت اس یذ 


بوت 9) وما أنشر عجرت ف الأرض ولا ف ألسَماء) الآية. وقوله 
ص سے ر 1 


58 ر ص عو . a e‏ 
في الشورى : « وما أنشر بمعجرب ف ال رض ولا في اسما وه 
ذو الله مت وَل ولا تصير 49 إلى غير ذلك من الايات . 


م . 
ين 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ لابين الزن كَفَروأ» قرأه 
ابن عامر وحمزة: لا يحسبن بالياء المثناة التحتية على الغيبة. وقرأه 
باقي السبعة: / لا تحسبن بالتاء الفوقية. وقرأ ابن عامر» وعاصم» 
وحمزة بفتح السين» وباقي السبعة بكسرها. 


والحاصل: أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح 
السين» وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين» وقراءة الباقين من 
السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين. وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية 
فلا إشكال في الاية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: 
(لا تحسبن) للنبي بيه . وقوله: (الذين كفروا) هو المفعول الأول. 
وقوله: (معجزين) هو المفعول الثاني لتحسبن. وأما على قراءة: 


سورة النور VY‏ 


ولا يحسبن بالياء التحتية ففي الاية إشكال معروف. وذكر القرطبي 
الجواب عنه من ثلاثة أوجه: ۰ 
الأول: أن قوله: « اَن كفروأ4 في محل رفع فاعل يحسبن» 
والمفعول الأول محذوف تقديره: أنفسهم» ومعجزين: مفعول ثان» 
أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض. وعزا 
هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ 
بالتاء الفوقية كما لا يخفى» ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهماء 
أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
ولا تخر ها ئلا دليحل سقوط مفعولين أو مفعول 
ومثال حذف المفعولين معاً مع قيام الدليل عليهما قوله ال 
لن شای الت هد يَرمُْورت 9 € أي: تزعمونهم 
شركائي . وقول الكميت: 


ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: 
ولق ترك فوا غه یی انت الکن 

أي : لا تظنى غيره واقعا. 

ا 00 3 0 0 النبي بل لأنه ر 0٠‏ 
yT‏ 
ومعجزين مفعول ثان. وعزا هذا القول للفراء» وأبي علي . 


۲۷۸ أضواء البيان 


الجواب الثالث: أن المعنى: لا يحسبن الكافر الذين كفروا 
معجزين في الأرض . وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو كالذي 
قبله إلا أن الفاعل في الأول النبي بيا وفي الثاني الكافر. 


وقال الزمخشري : وقرىء لا يحسبن بالياء» وفيه أوجه : أن 
يكون معجزين في الأرض هما المفعولان. والمعنى: لا يحسبن 
الذين كفروا أحدا يعجز الله في الأرض» حتى يطمعوا هم في مثل 
ذلك . وهذا معنى قوي حيد» ون يكون فيه ضمير الرسول؛ لتقدم 
aa‏ : یی | أل اله دايا رول 4 وان يكون الأصل : 
المفعول الأول. وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما 
كانت لشيء واحد» اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث. اه 

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرأ: 
قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن الطعن فيه» وقرأ بها من السبعة: 
ابن عامر› وحمزة كما تقدم. 


في الأرض . والعلم عند الله تعالى. 
/ 4% د سآ السُول رڪم 


و ر 
دعاو بعکم بعصأ 


: الآية أقوال راجعة إلى قولين‎ EEE 


أحدهما: أن المصدرالذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله» وهو 
الرسول ياء وعلى هذا فالرسول مدعو. 

الثاني: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله» وهو 
الرسول كلا وعلى هذا فالرسول داع. 

وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعوله. 
أن المعنى: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم 
بعضكم بعضاًء فلا تقولوا له: يا محمد مصرّحين باسمه» ولا ترفعوا 
أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض» بل قولواله: 
يا نبي الله» يا رسول الله مع خفض الصوت احتراما له وَل . 

وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى» 

چ e‏ ر e € o‏ ل جب ٤ءء‏ و 


TY A 4‏ 3 رصا ا 0 و 0 - o‏ 
كقوله : ٭ يتأيها لز ءامنا لا ترفعوأ أصوَاتَكُم هوق صَوْتٍ الي ولا هروا لم 


و 


الول کجھر بمو گم ابض أن بط أَعملك وَأَسْ رلا نعود () إن اديس 
لمم 


يحصو أَصَوكَهم عند رسول أله أولِك ذبن أميحن أله ويم لقو الآية . 
وقوله تعالى: 9 إنَّ ال بتادوتك من ور لجرت ڪهم لا 
عقوت © وو أب صدا ی خرچ لوم لان حرا لهم وقوله تعالى : 
ا تاها اليس ١َامَنوأ‏ لا ولوا روت( الآية. وهذا القول في الاية 
مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة. كماذكره عنهم 
القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك» عن ابن عباس» وذكره أيضا 
عن سعيد بن جبير» ومجاهد» ومقاتل» ونقله أيضاً عن مالك عن 
زيد بن أسلم» ثم قال: إن هذا القول هو الظاهرء واستدل له بالايات 
الا 

/ وأما على القول الثاني : وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ٠٠۲‏ 
ففي المعنى وجهان : 


۲۸۰ أضواء البيان 


الأول : ما ذكره الزمخشري في الكشاف» قال: إذا احتاج 
رسول الله َة إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم» فلا تتفرقوا عنه إلا 
بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم 
عن المجمع بغير إذن الداعي . 

والوجه الثاني : هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال: والقول 
الثاني 5 ذلك أن المعنى في: «١‏ اوا داه الول يسكع کدعاء 
بعکم بعصا سا أى "لا عدوا أن دعاءه على غيرة كدعاء غير فان 
دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليکم» فتهلكوا. حكاه ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطية العوفي. والله 
أعلم . انتهى كلام ابن كثير. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر 
القرآن؛ لأن قوله تعالى: # كَدْعَلَه بعک بعصا يدل على خلافی 
ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: NY‏ دعاء الرسول 
عليكم كدعاء بعضكم على بعض» فدعاء بعضهم بعضاء ودعاء 
بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: 
(لا تجعلوا) من جعل التي بمعنى اعتقد» كما ذكرنا عن ابن كثير انفا. 

* قوله تعالئ : « فيدر ادبن الف عن روه أن مدب 


2 سو اما 


صم فة أو مم داب آي ©4 . 

الضمير في قوله: (عن أمره) راجع إلى الرسول» أو إلى الله 
والمعنى واحد؛ لأن الأمر من الله والرسول مبلغ عنه» والعرب تقول 
خالف أمره وخالف عن أمره. وقال بعضهم: (يخالفون) مضمن معنى 
يصدون» أي: يصدون عن أمره. 


سورة النور ۲۸۱ 


/ وهذه الاية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر ٠٠۳‏ 
المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جلَّ وعلا توعد المخالفين 
عن أمره بالفتنة» أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل 
ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارف؛ لأن غير 
الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة من اقتضاء 
الأمر المطلق الوجوب دلت عليه ايات أخر من كتاب الله. كقوله 
تعالى: 8 ولا قل َم أَركعوأ لا يرَكعُوت 9 € فإن قوله: (اركعوا) أمر 
مطلق» وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: (لا يركعون) يدل على أن 
امتثاله واجب. وكقوله تعالى لإبليس: # ما مَعَكَ آلا جد إذ منك » 
فإتكازة الى عل إل ويا له قر ما ماف ألا جد إذ 
أمرتك» يدل على أنه تارك واجباًء وأن امتثال الأمر واجب» مع أن 
الأمر المذكور مطلقء وهو قوله تعالى: # أسَجُدو لدم 4 وكقوله 
تعالى عن موسى : #أَقْعَصَيْتَ أَمَرى )€ فسمى مخالفة الأمر معصية» 
لْمُفِْدِينَ 9 4 وكقوله تعالى: 8لا يَعصون الله ما أمرهم ويَفْعَلُوَ ما 
ورود )€ وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن 
مخالفه عاص» ولا يكون عاصياً إلا بترك واجب» أو ارتكاب محرم. 
وكقوله تعالى : وما کان مون اموم دا قَصى الله ورسوله: آم أن يكن هسم 
رة من مرم 4 فإنه يدل على أن أمر الله» وأمر رسوله مانع من 
الاختيار» موجب للامتثال» وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما 
ترى . وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: # ومن يعض الله ورسوم 


ری ر ی ل 


\ ¢ 


YAY‏ أضواء البيان 


واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب» بدليل 
أن السيد لو قال / لعبده: اسقني ماء مثلاً» ولم يمتثل العبد أمر سيده 
فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر 
في قولك: اسقني ماء لم توجب على الامتثال» فقد عاقبتني على ترك 
ما لا يلزمني. بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه» وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه. 


وء م 

والفتنة في قوله: أن مصِيسيُم 4 فِنَنَهَ * قيل: هي القتل» وهو 
مروي عن ابن عباس» وقيل : 0 والأهوال» وهو مروي عن 
ورسوله عي . وقال بعض العلماء: فتنة : محنة في الدنياء أو يصيبهم 
عذاب أليم في الاخرة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد دل استقراء القرآن العظيم 
أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان: 
الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى : # بوم هم ىالتار 
ود )4 وقوله على ل إت أن نوا نزي دالؤيت » الاية» 

الثاني وهو أشهرها: إطلاق الفتنة على الاختبار» كقوله تعالى : 
وتلوم ر مكف ااي وقول ال2 +« وال استتموا عل 
الطرمَة لأسْقَيَكهُم اد © © ليت فة . 

والثالث : إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيئة كقوله 
تعالى: # وَفَئِلُوهُمَ حى لا کون و نه ویک أن يلد * وفي الأنفال: 


4 2 
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ويڪو الي ڪلم يله فقوله : ع لا تكو يذ 4 أي : 
لا يبقى شرك» على أصح التفسيرين» ويدل على صحته قوله م 
٭ ویک أدبن لَه 4؛ لأن الدين / لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك كما ه٠١٠‏ 
ترئ؛ ويوضح ذلك قوله يَكِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لآ إلله إل الله» كما لا يخفى . 

والرابع : إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: # ترک 
نتنب إل ا قر نياج سكا رين )4 ا لم تكن يي كما 
قال به بعض أهل العلم . 

والأظهر عندي: أن الفتنة في قوله هنا: أن ضيبم َد أنه 
من النوع الثالث من الأنواع المذكورة. 

وأن معناه: أن يفتنهم الله » أي : يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم 
عن أمره» وأمر رسوله َكل . 

وهذا المعني تدل عليه ايات كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله 
جل وعلا: « کا بل د لی قوم ما كوأيكيبون 42 وقوله تعالی : ا 
َاعْوَأ اراح أله ُوبَهُمَ 4 وقوله تعالى: « ف لوبهم ٤‏ رص فَرَادَهم اله 
مرا € الآية. وقوله تعالى: لا وام اليرت ف لوبو کر مراد نم 
رجسا إل رجسهمٌ 4 الاية. والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله 
ال 


* قوله تعالى: # قديعلم ما نتر 


7 
ای من الطاعة والمعصية وغير ذلك . 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة 


ا 


A٤‏ أضواء البيان 


من الدين جاء مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : ¥ وَمَاتَكوْنُفي انوم 
تلوأمِنه ين ف قران و مون ِن عَمَلٍ إلا ڪا ملک شهُودًاإِذْ يصون فيد وم 


5" زد Ea‏ عن ريك ِن يقال درو ف الْايْضٍ ولا ف اسم ولا أجَعَرَ من 00 
رلا كلى نی 4 وقول تعالى : < ألا بقوع سور إن 


سی 
رو مء ر 


مه ألا حن مشو ابر م یکوت ر بإ عبتا 
الور )€ وقوله تعالى : # أَفَمَنّ هو ھو فی عل کل یں یما کسبت) أي : 
هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقوله تعالى: 


1 اس لطر سل دن 
رو أل ليع اليم 49 وقوله تعالى : ٭ سوا منک من اسر الول ومن 
جھر یو ومن هو مُسَحَخَفٍ بالل وسار 5 ار( وقوله تعالی: 
# ويروا فوك أو أَجهرواً نك ألصدور (0) 4 وقوله تعالى : 
کو دة الب لايَمكمهَ] لا هو واف آل وار وما فط 
من َة إلا یما > حَبَّةٍ في ظلْمات الْارضٍ ولا رطب وکا ياس لدف کت 
OR‏ وقوله تعالى : “9 ؤي وما من كحو في لاض إلا عل آنه رما وتاه 
شارا رسود کیا کل ف حكتب بن 46 وقوله تغالى ‏ « ألا اهن 
َل وهو الليليث أل )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


وفي هذه الآيات وما في معناها أحسن وعد للمطيعين» و 
وعيد للعصاة المجرمين » ولفظة قد في قوله تعالى في هذه | 5 
الكريمة : 9 قَدَيَعَكَمْمَ نر عد للتحقيق» وإتيان قد للتحقيق مع 
المضارع كثير جدا في القرآن العظيم» کقوله تعالی : TET‏ 
لذبت یتسللوے مك لواد حدر » وقوله تعالى: 8 # قد يمار أ 
لمعو يتك ) الآية. وقوله تعالى : « کد نلم م زنک الى يوون 4 


سے رر 


الاية. وقوله تعالى: « در تلب وجه فى لماو € الآية. 


سورة الور A0‏ 


*_قوله تعالئ : « بے إل يدهم يمعو و 
رس 7 0S‏ 
یکل ىء م €6 . 
/ قوله تعالى فى هذه الاية: # ووم يُرَحَمُوت إِلَيّهِ * الظاهر أنه ٠٠۷‏ 
ليس بظرف» بل هو معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: 
# قد يعلم ما اسر ٍّ4 أي: ويعلم يوم يرجعون إليه. وقد ذكر الله 
جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يوم القيامة ينبىء الخلائق بكل 
ما عملوا؛ أي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه. 
وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يخبرهم 
يوم القيامة بما عملوا جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 


8 ادن يتين بنا َنم َأ )€ وقوله تعالى : « ووضع الک ری 


و ملح لى كت ا ع ت کے 2 2 4 ع عن وده مع 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولو٠‏ نويّلئنا مال هذا التب لا يغادر صغيرة 


ولا کیہ إل لْحصلهاً وَويبَدُوأ مَا لوا حاضيا ولا يد ريك لعا © 4 
والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى . 


لا نالا 


سورة الفرقان ۸4 


CL 
31 


* قوله تعاليل: 8 تَارَكَ الى برل لمران عل عَبَدِء ليون 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه نزل الفرقان» وهو 
هذا القران العظيم على عبده» وهو محمد كلِ؛ِ لأجل أن يكون 
للعالمين نذيراًء أي: منذراً. وقد قدمنا مراراً أن الإندار هو الإعلام 
المقترن بتهديد وتخويف» وأن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام 
إنذاراً كما أوضحناه في أول سورة الأعراف . 

وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته اة للأسود والأحمر 
والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تعالى: ليرت 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخرء كقوله تعالى: 8 فل اما الاش إن سول ار َم 
جِيكًا4 وقوله تعالى : « وما أَرَسَلنَكَ إلا كَافَة بس4 الآية» أي 


أرسلناك للناس كافة؛ أي جميعاء وقوله تعالى: # فل ای ىء اكير سَبدَةٌ 
لے رعو م عملم سلس ور ر ر وه ےھ د رم م 

قل اھ كيد بی وسک وأوحى إل هذا الق ان لأتذرم به ومر بلغ # وقوله تعالى : 
فل شهيد بینی وبینکم وأوجی إل ران لأنذِركم يدء و بلغ وقو لي 


عير رمح كس وو 


« يمَعَسَرَ أن وَل إِنِ أستطعم أن فوأ من أقطار أَلسَمنواتٍ والأرض فَأنمدوأ لا 


چ 
2 


3 


دوت إلا بلطن © اَی ١اد‏ ریا کزان 3© 4 وقوله تعالي: وإ 
مق | الیو موت لفان ا ن لرا اا اش 
۲ لّوا إل تومه مِذِرِينَ 9 / لوا رمتا اسنا ڪا زل م عد موم 
مُصَدّقَا لَمَابََنَيدَيْهِيبَدِىة ميك إلى لحن وإ طرق مسقي 2 وما یبوا دا أل 


ور رم 


انایو بَغْفِرَ حكم ين د ویک وتک من عدا لير ج © ومن لا جب داع 


7 س 


0 سے ے 


اله فليس يمُعَجِرٍْ في الأرض 4 الآية . 

وفي معنى قوله تعالى (تبارك) أقوال لأهل العلم. قال 
القرطبي: (تبارك) اختلف في معناه. فقال الفراء: هو فى العربية 
١‏ ل وهما لظ وقال الزجاج: تبارك : تفاغل مخ 
البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خيرء وقي تارك 
تعالى» وقيل: تعالى عطاؤهء أي: زاد وكثر. وقيل المعنى: دام 
وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك 
الشيء إذا ثبت» ومنه برك الجمل والطير على الماءء أي: دام وثبت. 
انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس: تبارك : 
لم يزل» ولايزول. وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك: تعظم . 
وحكى الأصمعي تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال ذلك 
لاضاة: ا تعاليت وارتفعت. ففى هذه الأقوال تكون صفة 
ذات. وقال ابن عباس أيضاًء والحسن» والنخعي: هو من البركة» 
وهو التزايد في الخير من قبله. فالمعنى: زاد خيره وعطاؤه وكثر. 
وعلى هذا يكون صفة فعل. انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر في معنى تبارك حسب 
اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير 


سورة الفرقان ۲۹1 


الطبري. وعليه فمعنى تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبلهء 
وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله؛ لأن 

من تأتي من قبّله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو 
وحده المتفرد بالعظمة» واستحقاق إخلاص العبادة له. والذي 

لا تأتي من قبله بركة ولا خير»ء ولا رزق» كالأصنام» وسائر 

/ المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد» وعبادته كفر مخلد في نار ۲٠۳‏ 
جهنم» وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله: « إت الین تعب دوت من دون 

اہ لا یکرت لکم ردا کابنغوا عند اک الررْف وَأعبدوة وأشكروأ لہ إليه 
جوت 4 وقوله تعالى : #وَيَتبدُونَ من دون َه ما لا يمك لَه رقا مَنَ 
لسَّمْواتٍ وَالْاَرْضٍ اوكا يَسْتَطِيعُونَ 41 وقوله تعالى : ٭ وهو يطعم ولا 
عد وقوله تعالى : ٭ ما ارد نهم ن رذق ومآ رد آن يمون © إن ههو 
اَی ذو لفو ألْميِينُ 6 ) وقوله تعالى: هو لی یکم ءابو 
لصي لَه ولو كر آلگووة 4 الآية. 


2 


لله 


اعلم أن قوله: (تبارك) فعل جامد لا يتصرف» فلا يأتي 
منه مضارع › ولا مصدر» ولا اسم فاعل» ولا ر ذلك وهو 
مما يختص به الله تعالى» فلا يقال لغيره: (تبارك) خلافا لما تقدم 
عن الأصمعي» وإسناده (تبارك) إلى قوله: # الى برل الْريَانَ * 
يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات 
والنعم التي أنعم بها على خلقه» كما أوضحناه في أول سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: # للد له ال أنزل على عبد 
الْكتبّ. . . * الآية. وذكرنا الايات الدالة على ذلك. وإطلاق 


٤ 


14۲ أضواء البيان 


العرب (تبارك) مسنداً إلى الله تعالى معروف في كلامهم» ومنه قول 


اتبارك لا معط لشيء منعته ولیس لما أعطيت يا رب مانع 
وقول الآخر: 

فليست عشيات الحمى برواجع لا أبداً ما أورق السلم النضر 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى . تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


/ وقد قدمنا الشاهد الأخير في سورة الأنبياء في الكلام على 


0 


قوله تعالی : « قطن أن أن تَتورَعانَه) . 

وقوله: #الفرقان» يعني هذا القران العظيم» وهو مصدر زيدت 
فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان» وهذا المصدر أريد 
به اسم الفاعل؛ لأن معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» 
وبين الرشد والغي. وقال بعض أهل العلم: المصدر الذي هو الفرقان 
بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاًء ولم ينزل جملة. 

واستدل أهل هذا القو ل بقوله تعالى : * وقرءانا فرقنه لتقرام عل النّاس 
َل مُكث > الاية» وقوله: ل وال ارين كفروا لوكا رل عليه لمان جه 
مهد حكَدلكَ نيت يد فاد ك وَل KOS‏ 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # #3 بالتضعيف يدل على كثرة 
وله ا چا قال بعض آهل العلم : ويدل على ذلك قوله في 
اول سور آل عمران : « رل عَلَكَ الكتب بالق مُصَيًا لما بی يديه وال 
لد واليضيل © © الآية + فالا عبر فى نزول القيران برل 
بالتضعيف؛ لكثرة نزوله. وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في نزولهما 
بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد. 


سورة الفرقان 4۳ 


وبعض الآيات لم يعتبر فيها كثرة نزول القرآن كقوله تعالى: «أَلْْدينّه 
الى رل عل عبر لكب الاية . 

وقوله فى هذه الآية: # عل عَبّدِو» . قال فيه بعض العلماء: ذكره 
صفة العبودية مع تنزيل الفرقان يدل على أن العبودية لله هي أشرف 
الصفات . وقد بينا ذلك في أول سورة بني إسرائيل . 

* قوله تعالئ : # ری لم مأك الشعكوت الا وَل يِذ 
کا ا سد و ےم ال دجوت رہ چ ب 4 0 
ودا ولم نلم ربك في الماك وََلَقَ ل شی ردقد رو قرا 49 . 

/ قوله : « الى َم ملك لسوت وَالأَرَضِ» بدل من الذي في قوله ۲٠٠‏ 
تعالى : # تار الى رل &» وقال بعضهم: هو مرفوع على المدح» 
على نفسه فى هذه الاية الكريمة بخمسة أمور» هي أدلة قاطعة على 
عظمته» واستحقاقه وحده لاخلاص العبادة له: 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض. 

والثاني: أنه لم يتخذ ولداً» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 


والثالث: أنه لا شريك له في ملكه. 

والرابع : أنه هو خالق كل شيء. 

والخامس : أنه قدر كل شيء خلقه تقديرا. 

وهذه الأمور الخمسة المذكورة فى هذه الاية الكريمة جاءت 
موضحة في آيات أخر. ۰ 

أما الأول منها: وهو أن له ملك السموات والأرض»› فقد جاء 


4٤‏ أضواء البيان 


00 ف يات كثيرة» كقوله تعالى في سورة المائدة: # ألم عَم 
أت الله لم ملك التسموات وا رض الآية . وقوله تعالى في سورة النور: 
٭ رلته مأك لسوت والْارْضٍ وی اه لكت 0 تعالى: #دلحكم 
ال كم له د التزلف ت موت من دوو ني ما يملكورت من 
قطمير 9 € الآية. ٠‏ وجميع الايات التي ذكر فيها جلَّ وعلا أن له 
الملك» فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما 
وغير ذلك. كقوله تعالى: ا فل التَمُرّ مَك أَلمُْكِ € الآية: وقوله 
تعالى : « تبر الى يدو للك 4 الآية». وقول الى نامك الوم 
لَه الوح أَلَْهّارٍ 19> وقوله تعالی: وله للك غل م ن ن لشو 
الآيةة د وقوله ال «مديك يوم آلب )4 والآيات الدالة على 


أن له ملك كل شيء كثيرة جداً معلومة . 


وأما الأمر الثاني : وهو كونه تعالى د ولا فقد جاء 
ا / في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « َم مكل کم يلد 9 
ولم یکی وفوا کد (:)4 وقوله تعالى : وار مکی جد اما ا 
من واوا وقوله تعالى  :‏ یع الوت والذرض ان یک وو 


م دو ر لد 


وکر تک لَوُسبَةٌ 4 الآية. وقوله تعالى: < الوا اتد يمن ا @ 
عد تم سما | 8 د تحكاد السملوت ب رن ونه ونی ار و E‏ 


د 2 


مال دا © أ محرا لع وا ی وما يت لم أ أن سد ولا € إن 
ڪل من في الوت لض إل مان الت عدا (2) 4 وقوله تعالى : 
«وَبَذِرٌ الي قاو اہ اہ وَل )کا کی یو من عار 5لا ایھر كرت 
ڪيم مرح + من أفوههم إن بمو ت الا كن 4 ووي 
« سنك رم الوت واد من الم کیک کا انکر تقول درل عطي 6 ) 


م > ممصو 


وقوله تعالى : لما تخد أله ِن ور وما كات معد مِنْ َد إلى قوله : 


سورة الفرقان 4° 


ل سبلن آلو عسًا يفوت 419 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد 
قدمنا ذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة الكهف 
وغيرها. 
وأما الأمر الثالث» وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في 
الملك» فقد جاء موضحاً في غير هذا الموضع » كقوله تعالى في آخر 
سورة ي اغرال ل ول كمد رکو الى لد مسد ونا وار یک لم سرب فی 
الم الأيةء وقوله تعالى في سورة سبأ: « ی ادع أي َعَم ن 
دون اڳ تی تونق دزف السَكوت و نی لاض ومام فيهسًا 
من شرل وما ل منم مّن هیر )€ وقوله تعالى : ١‏ نس الاك ار يد 
آلو ود الْتَوّارٍ © 4 لأن قوله: (الواحد القهار) يدل على تفرده 
بالملك» والقهرء واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفى . إلى غير 
ذلك من الايات . 
وأما الأمر الرابع: وهو أنه تعالى خلق كل شيء» فقد جاء 
7 في آيات كثيرة» كقوله تعالى : « بي الوت والذرض أن يكن 
2 ورت / لوص َه وای کل سیو وو يكل ی عل € 5کم َه 111 


ا کل ل : تحتو مامد َه عل کل شو 
وڪيل لي د لم ا رکم خَن سكن ی 
که إلا هو فان زت 9© كلت بؤفك الست كنا اکت أله 


0 OE 
وأما الأمر الخامس: وهو أنه قدّر كل شيء خلقه تقديراًء فقد‎ 
اا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : « اي کی ری (ي) ويد‎ 


در فهدئ ل( وقوله تعالی : و ڪل مء ندم يقار 4)69 وقوله 
تعالى: # نا عل شی و فة يدر ليا إلى غير ذلك من الايات» وقال 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


ابن عطية : تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة» والأزمان. والمقادير› 


في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: الخلق في 
اللغة العربية معناه التقديرء ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع : و 

قال بعضهم : ومنه قوله تعالى : # تَبَارَكَ اله لحن رين 3 
قال: أي: أحسن المقدرين. وعلى هذا 00 مع الآية + واخلق 
كل شيءء أي: قدر كل شيء فقدره تقديراً. وهذا تكرار كما ترى» 
وقد أجاب الزمخشري عن هذا السؤال» وذكر أبو حيان جوابه في 
البحر ولم يتعقبه. 

والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت: في الخلق معنى 
التقدير» فما معنى قوله: 3 وان كل مور عد ييا 40 كأنه قال: 
وقدر كل شيء فقدره؟ 

۲۹۸ / قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثا مراعى فيه التقدير 

والتسوية» فقدره وهيأه لما يصلح له. 

مثاله: أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوىء 
الذي تراه» فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين 
والدنيا. وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية 
المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير» فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقا لما 
قدر له غير متجاف عنه» أو سمي إحداث الله حلفا لأنه لا يحدث 
شيعا که إلا على وجه الخد غر ارت فإذا قيل: خلق الله 


كذاء فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد» من غير نظر إلى وجه 
الاشتقاق» فكأنه قيل : وأوجد كل شىء فقدره فى إيجاده» لم يوجده 
متفاوتاً» وقيل: فجعل له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. انتهى كلام صاحب الكشاف. وبعضه له اتجاه. والعلم 
عند الله تعالى . 


ےر ر لك دوو 


** قوله تعالیٰ : ٭ اذو من دونيد ءالھة لا يخلقوت سا 
رقم لہ وكا يتك لاھم س وکا قا ہک یکو موا 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة أن الالهة التي يعبدها 
المشركون من دونه متصفة بستة أشياء» كل واحد منها برهان قاطع أن 
عبادتها مع الله لا وجه لها بحال» بل هي ظلم متناه» وجهل عظيم› 
وشرك يخلد به صاحبه في نار جهنم . وهذا بعد أن أثنى على نفسه 
جل وعلا بالأمور الخمسة المذكورة في الاية التي قبلها التي هي 
براهين قاطعة على أن المتصف بها هو المعبود وحده. 

والأمور الستة التي هي من صفات المعبودات من دون الله : 

الأول متها آنها لا تخلق شيعا أي + لا ققدر على شلق 


/ والثاني منها: أنها مخلوقة كلهاء أي: خلقها خالق كل ۲٦۹‏ 
والقالكق: أنها لا فاك لأنفسها غير ا ولا شا 


الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتآء ولا حياةء 
ولا شوراء أي : بعثا بعدالموت. 


۲۹۸ أضواء البيان 


وهذه الأمور الستة المذكورة فى هذه الاية الكريمة جاءت مبينة 
في مواضع آخر من كتاب الله تعالی . 


أما الأول يها : وهو كون الالهة المعبودة من دون الله لا تخلق 
ا فقن جام ينا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: لے اديت 
لعورك من دون آله ل طلقا ذبابا ولو ىمعو و »4 الاية. وقوله 
تعالى : 0 َي تو ین دون اهلا يلوت جك وهم قورب © اتر عد 
ل وما شعروت ليان بعرت © 4 وقوله تعالى في سورة فاطر: 
eR‏ و ا نم ا وف مادا حلمو من الاش اة 
في اموت 21111112 
إِلَاعونًا 4 وقوله تعالى في سورة ة لقمان: هدا علق اشر روفي 
ما کی الي من دونو بل يسن فى صَكلٍ جين 46 وقوله تعالى في 
الأحقاف: # ف اریم کا ترت ون ون اہ انی مادا لقا 0 
رك فى الوب أذ وني يلي هن مَل هلدا أو رق من علي إن نم 


سدقت ©4 م تعالى : 8 # ما اشد 10111110112 
لی أشي ون نت مسجل أ مين عضدًا )4 . 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق» ومن 
لا يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبودء ومن لا يخلق لا تصح عبادته» 
كقوله تعالى : ل يتأي الاش أَعْبُدُوأ رب الى حَلقك الآية. أي : وأما 
من لم يخلقكمء فلس برب ولا بمعبود لكم كما لا يخفى . وقوله 
تعالى : # أفمن صلق کس لد لق طاق اتلد تطروت 409 وقوله تعالى : 
١‏ 3 جزاط ڈو خلا كتير نتن الاعف لين / کل کیو وخر وة 
اتر 43 أي : ومن كان كذلك فهو المعبود وحده جل وعلاء وقوله 
تعالى : ٭ ايش رکو ما لا لق سیا وم لون 49 . 


سورة الفرقان ۲۹۹ 


وأما الأمر الثاني منها: وهو كون الالهة المعبودة من دونه 
مخلوقةء فقد جاء مبيناً في آيات من كتاب اللهء كآية النحل 
والأعراف» المذكورتين انفا. 

أما آية النحل فهي قوله تعالى : « و سے یعون من دون أله لا 
د کیا وشم کت 46 شرا وفع cE‏ 
وأما آية الأعراف فهي قوله تعالى: فشر رة ما لا لق سینا وم 
عقون €6 إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما الأمر الثالث منها: وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضراء فقد جاء مبيناً أيضاً في مواضع من كتاب الله» كقوله تعالی : 
فل من وب لسوت والذرض فل اد فل أَأَدْمُ ون دوتو واه لا يلكو 2 
ولا صا وكقوله تعالى: 9 يركن ما لا لق سینا وم يفون ) ولا 
ستطیعون م ر وله اشم يضم يتصرُوت 9 4 ومن لا ينصر نفسه فهو 
لا يملك لها 0 تعالى : # وال يعون م من دون لک 
طيخت َرَت ولا شيم تشزوت 49 وفوله تعالى: قد 
دعوم م إل ای لا يمعو 1 E‏ 1 رھ ا اش سفرك © 3 
اباش ب موا تلم ادعو ول E‏ لحر 
یوق © آم اتيز یتش چا اذخ أت توشر ا ار آنا 


درت أذ لام قث تتمغرة ا 


وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً 
وقوله تعالی : ون سم لجاب سيا اون4 الأيةء إلى 


غير ذلك من الآيات. 


وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة: أعني 


.م" أضواء البيان 


۱ كونهم / لا يملكون موتا ولا حياة» ونور . فقد جاءت أيضاً في 
أيات من كتاب الله» كقوله تعالی : اله الزی حلفکم ثد ررکم شر د 
يرغت رضي كذ بن شيك قل ون كلك ين ی تحنم 
تل ار @4. 

فقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: هل ين شراي كم من يَفَعَلُ 
من لِم من ی سْبَحَمٌ وتلل عا ينرک )4 يدل دلالة واضحة 
على أنه درم ل وا کم ر ان عل ا ولك 
المذكور في الآية. ومنه الحياة المعبر عنها بخلقكم» والموت المعبر 
عنه بقوله: (ثم يميتكم)» والنشور المعبر عنه بقوله: (ثم يحییکم)» 
وبين أنهم TS‏ اقرا 001111111 
شروت © * وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشوراً في قوله تعالې : 


قل 53570 ور ےر د 01 2 r‏ 2 
من شرکایکر من يبدا الق یر شی اه تبك آل م ثم عيدو 4 


1 وبين أنه وحده الذي بيذه الموت والحياة في 3 كثيرة » 


وود م رر رق 


كقوله تعالى: ل وما ڪان لتقي أن كَمُوتَ إلا بدن الله كتنبا مرجلا 4 


ا 


وقوله تعالی : « وان يورا فسا إِذَا جه جلها الآية» وقوله تعالى : 


إذَّ َجَلَ لدا جا آذ ر4 الآية» وقوله تعالى : « گیت كروت بال 
ج رڪنم اموا ا 2 4< تم سكم 5 3 ثم يميم 2 4 الأيةء وقوله 


7 
5 ل و ءءء 


تعالى : Î E‏ قي وكين انس » الاية» إلى غير ذلك من 
الايات . وهذا الذي ذكرنا من بيان هذه الايات بعضها لبعض معلوم 
بالضرورة من الدين . 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: ١‏ وَلايئكون لشیم صر 
ولا تتا أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر 
ولا جلب نفع. . كما قاله القرطبي وغيره. وغاية ما في هذا التفسير 


سورة الفرقان ۳۰١‏ 
حذف مضاف دل المقام عليه» وهو كثير في القران وفي كلام العرب 
وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الأعراب إذا ما حذفا 

/وقيل: المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم» أو ينفعوها ۲۷۲ 
بشيء . والأول هو الأظهر. أي : زإذا جروا غن يدقع ضرعن ام 
وجلب نفع لها فهم عن الموت والحياة والنشورة أعجز؛ لأن ذلك 
لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولا نشوراً)» اعلم أن 
النشور يطلق في العربية إطلاقين : 

الأول: أن يكون مصدر نشر الثلائي المتعدي» تقول: نشر الله 
المي يتشره ا ونورا 

افاي ان كرد قدو فر ال ر ورا لزنا 
والميث فاعل نشر: 

والحاصل: أن في المادة ثلاثة لغات: الأولى: أنشره» رباعياً 
0 رة تضم الباء' إنكتارا ,.(ومنة قزل تعالى : «ا ثم إن سا 

أَرمٌ يا 4 وقوله تعالى: «إوانظر إلى العظام كيف ننشرها» بضم 

النون وبالراء المهملة في قراءة نافع» وابن كثير» وا عمرو. وهو 
مضارع أنشره. 

والكاتية :شين اه الت رة هة الغلاي الي 
افدر ي هله اللحة اتر ورن وه وها ووو 
أي : لا يملكون أن ينشروا أحداً بفتح الياء» وضم الشين. 

والثالثة: نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم. ومعنى أنشره» 


يفف 


“0< أضواء البيان 


ونشره : أحياه بعد الموت. ومعنى نشر الميت لازماً: حيسي 
الميت وعاش بعد موته. وإطلاق النشر والنشور على الإحياء بعد 
الموت» وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاقهم نشر الميت لازماًء فهو ناشرء أي: عاش بعد 
الموك قول الأعفئ: 
لو أسندت ميتاً إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
/ حتى يقول الناس ممارأوا ياعجباللميتالناشر. 
ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت» مصدر الثلاثيى 
لخا رل هنا » (ولا ر ا ا بيد المنوت .ونين 
إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم قول 
الاآخر: 
إذا قبلتهاكرعت بفيها كروع العسجدية في الغدير 
فيأخذني العناق وبردفيها بموت في عظامي أو فتور 
فنحياتارةونموت أخرى ونخلط مانموت بالنشور 
فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتاًء والإفاقة منها نشوراًء أي 
حياة بعد الموت . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وتوأ من دونو اة 
حذف فيه أحد المعو ليف أي: اتخذوا من دونه أصناماً آلهةء كقوله 


تعالى : *9 # وذ قال إَِهِيِمْ لبه ءَارَر اتسد صما ءاه الاية . 

والآلهة جمع إلهء فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن الألف 
التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هى فاء الكلمة كما قال فى 
الخلاصة : ۰ ْ 


سورة الفرقان ۳ 


والاله: المعبود» فهو فعال بمعنى مفعول› وإتيان الفعال 

بمعنى المفعول جاء منه أمثلة في اللغة العربية» كالإله بمعنى المألوه» 
أي : المعبود» والكتاب بمعنى المكتوب» واللباس بمعنى الملبوس» 
والإمام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من 
المعبودات أسماء سماها الكفارء ما آنزل الله بها من سلطان ور 


۲۷ ٤ إن هی إل أسماة موا أ وےاہ ایک ا درل ا‎ © e 


5 
و 
سان الآية. 
# لخرسم 6 ےم رصم اہ د مج د 
و 


5 قوله تعالوا : و قال لين ان هدذا ا إفك فتريله 
اه 8 َيه ماسرو 2 بار ا 40 : 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين كفروا وكذبوا 
النبي ية فقالوا: في هذا القران العظيم الذي أوحاه الله إليه: # إِنْ 


ر رص 


هدا إل إِفْكُ آفتريةٌ# أي : ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد کلف 
(وأعانه عليه) على الإفك الذي افترآه قوم آخرون» قيل : اليهود» 
وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزي» ويسار مولى العلاء بن 
الحضرميء وأبو فكيهة الرومي» قال ذلك النضر بن الحارث 


وما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه 
وادعوا عليه أن القران كذب اختلقه» وأنه أعانه على ذلك قوم آخرون 
جاء مبيناً في آيات أخر» كقوله تعالى : و يبآ جام ميت ول 
لْكَفْرُونَ هنذا سح گاب 0 * وقوله تعالى : « ولا بدن ءايه 


سس om‏ مسحت 


کات ٤اد‏ راه ET AE‏ ركم أ ات مشار با رر کک 


نمف 


.م أضواء البيان 


بعلمود (©) € وقوله تعالى: # ب بل كَدَبوا يال لما جَكَهُمَ هر و ف أ 
مرچ )€ وقوله تعالى : # وَكدّبَ په ومک وهو ألْحي 4 الآية. والآيات 
في ذلك كثيرة معلومة. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على 
و اس ايم ل a‏ 
في آيات أخر» كقوله تعالى: وقد مم أنه مم رار مما ا 
َد 4 وقوله تعالى: # فَفَالَ إِنَ هدا الا عر يود © 4 أي: يرويه 
محمد ية عن غيره. / إن هتا إلا رل لسر © © وقوله تعالى : 
# ولیقولوا درست 4 كما تقدم إيضاحه في الأنعام. وقد كذبهم الله 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله: 


4© 10 ساكو يو‎ e 


فَقَدَجَاءو ظلماوزوط €9 


قال الزمخشري: ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 
الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور هو 
أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه» انتهى. وتكذيبه جل وعلا لهم 
في هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله 


ل 


كقوله تعالى: # اث الى يلْحِدُورت إو أَعْصَّ ودا لعو 
رث ميت © 4 كما تقدم إيضاحه في سورة النحل» وقوله: 
KE‏ بد ومک وعو لحن وقوله تعالى : فقا إن هدا إل سره NOE‏ 
هذا إلا قو التتر 2 مأصیو ر 3 وما ا درك ما سر 9 الآية؛ لأن قوله : 
« مَأْصْلِِهِسَثَر )4 بعد ذكر افترائه على على القرآن العظيم يدل على عظم 
افتراته وأنه سيصلى بسببه عذاب سقر» أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل . 


N 


سورة الفرقان م.م" 


فَقَدْجَآمُوظْلماك أي : فعلوه» وقيل بتقدير الباء» أي : جاءوا بظلم. 


4 
کی ص ا ف اس جرد 


ومن إتيان أتى بمعنى فعل قوله تعالى: « لا تَحْسَيِنَ الذي يرون 
يما رأ الاية. أي: بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى : 
فمايك من خير أتوه فإنما 2 توارثه آباء ابائهم قبل 

واعلم بأن الإفك هو أسوأ الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق 
إلى الباطل» والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه. ومنه قوله تعالى في 
قوم لوط: «وَالْموْيَتِكَتٍ نهم سهم باَب 4 وقوله: 
« وَالْموْتفْكة أهوئ )€ وإنما قيل لها: مؤتفكات؛ لأن الملك أفكها 
أي : قلبهاء كما أوضحه تعالى بقوله : ## فجعلتا عدبا سَافِلّها» . 


ص 


/ * قوله تعالى : # وقالوا سط آلاولیے اها فََ ١١‏ 


ور ر e‏ کر سه کے > 27-2 د ر 
مل مَل بحكرة وأصيلا ل قل أنزله اذى يعَلَم اَل في ألسَّموتِ 


ذكر جل وعلا فى الأولى فى هاتين الايتين أن الكفار قالوا: إن 
هذا القرآن أساطير الأولين» أي: مما كتبه» وسطره الأولون كأحاديث 
رستم واسقنديار» وأن النبى کیا جمعه» وأخذه من تلك الأساطير» 
وأنه اكتتب تلك الأساطير. 


قال الزمخشري : أي كتبها لنفسه وأخذهاء كما تقول: 
استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. 


م د ماس 


وقوله: 9# مع ل عَبّنَهِ* أي: تلقى إليه» وتقرأ عليه عند 
إرادته كتابتها ليكتبها . والاملاء إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبه » 
والهمزة مبدلة من اللام تخفيفاًء والأصل في الإملاء الإملال باللام . 


44 


€ 
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: وقوله‎ . E e 
١ بكر وأصيلا )€ البكرة: أول النهار» والأصيل:‎ « 

0 ys 

أساطير الور الى فان ف وه ا د 


في آيات متعددة» كقوله تعالى : ¥ وَإِدَانْتلَ عليه ء اتتا قا لوأ مد ْنَا 
وا لتا مِئْلَ هدا إت هنذا إل أَسَطِير لرل ©4 . 


وقد ذكرنا آنفاً الآيات الدالة على أنهم افتروا عليه أن تعلم 
القران من غيره» وأوضحنا تعنتهم » وكذبهم في ذلك في سورة 
النحل. ودلالة الايات على ذلك في O‏ على قوله تعالی : 
# کاٹ لدِى یجدوب إو أ عم که الأيةء فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 


/ قوله تعالى: $ وما کت لتوا من نلو ين كنب ولا َه به میا 
راب الْمبطِلُوت ©) 4 وقوله تعالى: 8 ال يتبوت السو آل 
الأجت 4 إلى قوله تعالى : لكَدَاييوأ باو وَرَسُولو لي الأ 4 الآية . 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. 


وما ذكر جل وعلا في الاية الأخيرة من قوله: ‏ فل أَنْرْلُ الى 
حلم ر فى تشمو ولاز , الاية. جاء أيضاً موضحاً في آيات 
أخرء كقوله تعالى: # قل ترم روح المد من ريل 4 الآية» وقوله 
تعالی  :‏ فل م كا ا E‏ ليك بدن أله الايةء 


بعرت 


وقوله تعالى : < لم كنل نب اَن () نيد بد الع الاين ا عل فيك 
لكو من ألو 9 بان ع رین 49 وقوه له تعالى: # ولا نعجل 


ل کے 


الان من نلان بشت إل ر ر تعالى : # لا ترك پو لسا 


ومن الآية الدالة على كذبهم في قوله: « يها م تمل > 
ع 
د 


سورة الفرقان ۳۹%۷ 


اجک يد € إِنَّ عا جنع فانم 2 ادا أنه ألم قرات € ثم لن علدنا 
2 


َنَم € وقوله تعالى : 7 اتید شر رود لذي نهر قول 
شرل کور ت ر بتر کار کیک زی اقول كدر ل قلا تا دک OFF‏ 


حت سرس سس ام - 14 ر 


زيل من رت لین 4 وقوله تعالى : 2 تيلا ممن ¿ خلق الارض والشمنوات 
الل )* إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله هنا: «ألَِى يَمَلَمُ لير في أَلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ > أي: ومن 
يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. 
ومن الايات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه 
تعالى يعلم 00 في السموات والأرض قوله تعالى: ل وَإِن هر بلول 
نيلم لر نی ل وقوله تعالى : ويا اخ أر ماوكا 
ییات ثور )4 وقول تعالى : ط اكاك هيم رخ 
وتونم وات لله اة لمعيو 59 00 7 E‏ 
تمع م رھ بک وشاع دنوم کنب )4 وقوله تعالى: 5 


رم ہم م مجر ورم 


َنِم ألمي والشهددة المزير ا وقوله تعالى: اعلا اه 


يلم ماو نش كه روه الآية وقوله تعالى : # وما من عة في السماء 
رض | فى كتب مون 5 #9 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


/ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: إنَّمٌّ كان عفرا ۲۷۸ 
يجا )€ قال فيه ابن كثير : هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار 
لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب 
عليه فهؤلاء مع كذبهمء وافترائهم» وفجورهم› وبهتانهم› 
وكفرهمء وعنادهم› وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم 
إلى التوبة ولف ماهم فيك الى الأسلام وای كما قال تعالى : 


ا کی 
0 


« لمر كدر الذبن 3 الوأ ت آله الت َة وکا من إلنه إل إل وکود وَإن 


۳۰۸ أضواء البيان 


شووت لک آلو ویش عفرو کے وا فود ری ے 46 وقال تعالى : 

إت الین فوا لومت یکت م لد بوا مل عدا جه و عَدَابُ 

قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. انتهى كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى. وما ذكره واضح . 

والآيات الدالة على مثله كثيرة» كقوله تعالى: # فل لِلَنِسِنَ 
ڪفروا إن يَنتَهُوأ يعر لهم ماهد سف وقوله تعالى : 9 ون لعفا لمن 
تاب وءامن وَعَمِلَ صلحًا) الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعال: # واوا مال هلدا ليسول ي ڪل الم 
وَيَمْثِى ف اراق4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار قالوا في 
نبينا كلخ ما لهذا الرسول» يعنون ما لهذا الذي يدّعي أنه رسول» 
وذلك كقول فرعون في موسى: لن رسولکم آلرۍ ازمل بک 
جو 49 أي : ماله يأكل الطعام كما نأكله» فهو محتاج إلى الأكل 

4 كاحتياجنا إليه» ويمشي في الأسواق» / أي: لاحتياجه إلى البيع 

والشراء» ليحصل بذلك قوته. يعنون أنه لو كان رسولاً من عند الله 
لكان ملكا من الملائكة لا يحتاج إلى الطعام» ولا إلى المشي في 
الأسواق. 

وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس» ويحتاج إلى 
المشي في الأسواق» لقضاء حاجته منهاء لا يمكن أن يكون رسولاً» 


سورة الفرقان ۳۰۹ 


وأن الله لا يرسل إلا ملكاًء لا يحتاج للطعامء ولا للمشي في 
الأسواق» جاء موضحاً في آيات كثيرة» وجاء في آيات أيضاً تكذيب 
الكفار في دعواهم هذه الباطلة . 


فمن الأيات الدالة على قولهم مثل ما ذكر عنهم في هذه الاية قوله 
تعالى : # وال ألملا ِن قَومهِ ك بلقاي الكخرة وَأرفسهْ نهم في ألميو 
لديا ما هذا إلا مدي نلک يال ويا ا ا ا 0 ل 
اک ين تقل ی 4 5 40 وقوله تعالى : وَمَامتمَ الاس أن 
قبا جم افع ل ل هأ ل کر خر 409 وقول تعالى 
أو آم لسشرين نا # الآية وقوله تعالى : ا ما ودا 
يك 4 ای وتول فاا کد قر مكنا موا نطق ي 
الآية. وقوله تعالى: ‏ قَالَوَا إن انش إلا بش ونلا دوه أن نص دوا عنما 
کت تدبا . 


دوا 


ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة» وبين 
فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهم» 
وأنهم من یله اسن رل أنه فضلهم بوحيه ورسالته» وأنه لو أرسل 
للبشر ملكاً لجعله رجلاء وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزل عليهم ملكا رسولاً؛ لأن المرسل من جنس المرسل 

= قوله تعالى فى هذه السورة الكريمة: #ومَا أَرَسَلْمَا قب مِنَ 
رسيت إلا إن ا الام کک ف سوا * وقوله 
تعالى : کا ا سلا ن َك وتا لم از وجا وريد 4 وقوله 
00 « وما أَرَسَلْنَا من َك إلا رجالا زی لهم َة أل الث e‏ 
أي : ل م رجالا کک القرى» 


0 ستو 


۳1 أضواء البيان 


رو کک ی ر 


رجلا وللبستا عليه م ما بلبشوت ل6 وقد أمر الله نبيه ية أن يقول 
للكفار: إنه بشرء وإنه رسول. وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في 
قوله تعالى  :‏ فل سبحا ری هل كنت الا بر رسوا )4 وقوله تعالى : 
( فل ئا نابت غل ی ا اتھکر وید فی کان بیو لئ روه يشل 
عملا لحا ولا شرك بعمادة ريو لدأ 410 وقوله تعالى : 9 فل إِّمآ نأ در 
نک وجح إل آسا لهك له جد قي وار روء الآية . 
وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله: ا تَالَتْ لَهُمَ 
سهم إن ن إلا رڪم ولک آله ن ع من اة من عادو 4 
الآية» وقال تعالى : 9# قل لو كن ف لض مَكرڪة يشوت مطْمَيئينَ 


8 
ص 
ص 


رتا يهر یت اسما م کڪ رسوا )4 . 
وقوله تعالى: لوَيمْئِى ف ألسنٍ) جمع سوق وهي مؤنثة» 
وقد تذكر. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالئ : اللا ِل لَه مك یکت مَعَمُ 
اعلم أولاً أن لولا في هذه الآية الكريمة حرف تحضيض على 
التحقيق. والتحضيض هو الطلب بحث. وشدة» وإليه أشار في 
الخلاصة بقوله: 
وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأوليييا الفلا 
وبه تعلم أن المضارع في قوله: (فيكون معه نذيراً) منصوب بأن 
مستترة وجوباً؛ لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو 
التحضيض» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
١‏ / وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب 


سورة الفرقان 1م 


E‏ نان الع بأن المستترة بعد الفاء التى ع عراب 
التحضيض قوله تعالى : 9 فقول ري ول لحرت يب مدقت 
وان ِن آلضَلِحِينَ )4 ؛ لأن قوله: (لولا ا 
كت دوسنة كندل عليه بكرف التحضيعن الى هو لورلا ونظيره من 
لولا تعوجين ین يا سلمى على دنف فتخمدي نار وجد كاد يفنيه 

فقوله تعالى في الآية الكريمة: (فأصدق) بالنصب» وقول 
الشاعر : فتخمدي منصوب أيضاً بحذف النون؛ لأن الفاء في جواب 

ا أن جر شل لسار الا على الفعل المنصوب أعني 
قوله: : « تأصّدّفَ وأ ا O‏ إنما ساغ فيه الجزم؛ لأنه 
عطف على المحل؛ لأن الفاء لو حذفت مع قصد جواب التحضيض 
لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور هو الذي 
سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: ٠‏ 

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له 
الزمخشري من أن لولا في الاية للاستفهام» ليس بصحيح . 

واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة 
عليه َة ثلاثة أمور: 

/ الأول: أن ينزل إليه ملك» فيكون معه نذيراً» أي:. يشهد له ۲۸۲ 


الثاني: أن يلقى إليه كنزء أي: ينزل عليه كنز من المال ينفق 
منه» ويستغني به عن المشى فى الأسواق. 
الثالث: أن تكون له جنة يأكل منها. والجنة في لغة العرب 


كأن عيني في غربي مقتلة2 من النواضح تسقي جنة سُحُقا 

فقوله: تسقي جنةء أي: بستانآء وقوله: سحقاًء يعني أن نخله 
ا ۰ 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية الكريمة 
التي اقترحها الكفار وطلبوها بشدة وحث تعنتاً منهم وعناداً 
جاءت مبينة في غير هذا الموضع» فبين جل وعلا في سورة 
هود اقتراحهم لنزول الكنزء ومجيء الملك معهء وأن ذلك العناد 
والتعنت قد يضيق به صدره كل ودالت كي Eh‏ : # فَلمَلَك تارف 
بعص ما يحت لیت وَصَاِيقٍ پو صدرك أن يقولوأ وك نل َه کنر أو جاه 
محم ع2 ملف ا 5 ذد 4 وبين جل وعلا في سور بني إسرائيل 
اقتراحهم الجنة» وأوضح أنهم يعنون بها بستاناً من نخيل وعنبء 
وذلك في قوله 0 وال لك تمس لك عق مجر كا ون الاين 
يبعا ( أو عَكْونَ آك بن تن ييل وشي فر الأْهلرٌ ها 
O‏ واقتراحهم هذا شبيه بقول فرعون في موسى : EEE,‏ 
َه اسو من َم أو ج3 مم الك رڪ مريت ©4 ا 
قلوبهم فتشابهت أقوالهم . 


وقد قدمنا في الكلام على اية سورة ر , بني إسرائيل هذه الايات 
الدالة على كثرة اقتراح الكفار» وشدة تعنتهم وعنادهم» وأن الله 


سورة الفرقان ۳1۳ 


لو فعل لهم کل / ما اقترحوا لما آمنواء كما قال تعالى: 8 وَلوْ نرا ۲۸۲ 
کیک کنا نی وريس لس بع قا لي كوا إن هذا إلا ر میڈ © 
وقال تعالى  :‏ وأو قتا ملم بام ين لصم فطلا فيه يرون © تاوا 
ماس کرت أبتصدرنا بل س کوم حورو 469 وقال تعالى : « #2 ولو اننا رلا 
نيهم الیک وکمھم اوی وَحعَرنا یوم كل کیو یک کا کا وینوا ل أن 


ك اد4 الآية » وقال تعالى : « إل ات حَنَتْ ممم ڪلم رَيْكَ لا 
2 ک0 رک رصم مو 3 1" 5 
ينون € ولو جَاءَتَمُمَ كل ءاي 4 الاية. إلى غير ذلك من الايات 


وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما 
نأكل» ويتردد في الأسواق كما نتردد. يعنون أنه كان يجب أن يكون 
ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك» حتى يتساعدا في الإنذار 
والتخويف» ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفودا بذلك» فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء» يستظهر به» ولا يحتاج إلى 
تحصيل المعاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منهء 
ويرتزق كالدهاقين» أو يأكلون هم من ذلك البستان» فينتفعون به في 
دنياهم» ومعاشهم . انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم» 
وعنادهم . 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: 
يأكل منها بالمثناة التحتية» وقرأ حمزة والكسائي : ال 
منها بالنون» وهذه القراءة هي مراد الزمخشري بقوله: أو يأكلون هم 
عن ذلك السحات. 


1م أضواء البيان 


* قوله تعالى : # وال الظدلموبت إن تتبعورت إلا رج 
و2 کے ^ ری ص روو < ووم م رص 2 ر ص رو س 
محرا € أنظرٌ كيت ربوأ أت الد مل فص لوأ فلا مَسْتَطِيعونَ 
سَبيلآ 402 . 


Af‏ اردكر جل وعلا في هذه الكريمة: أن الظالمين وهم الكفار 
قالوا للذين اتبعوا النبي بلا : « إن تيعو إا جا سوال يعنون : 
أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره» قال مجاهد: 
مسحخوراء أى: مخدوعا كقوله: فأنى تسحرون؛ أي: من أين 
تخدعون» وقال بعضهم : مورا ا له سحر» أي : رئة فهو 
لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلكم» وليس بملك. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم في قوله: (مسحورا) بشواهده العربية في سورة 

طه في الكلام على قوله تعالى : ل ايقل لايم حت أت )4 . 
ولما ذكر الله هذا الذي قاله الكفار في نبيه بء من الإفك 
والبهتان خاطب نبيه يكل بقوله : # انظر كف صريوأ لك نكال ملوأ و 
ستطِيعونَ سيلا 42 وما قاله الكفار في هذه الآية أعني قولهم: # إن 
تیعون إلا رج سحا )4 وما قاله الله لنبيه في ذلك» وهو قوله: 
# أنظر كف صَرَيوأ لك لاال الآية . جاء كله مصرحاً به في سورة بني 
إسرائيل في قوله تعالى : _« شن أعَلَُيمَا سمو بده لذ تيعون ليک ولذ 
قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال؛ قالوا فيك تلك الأقوال» 
واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة» من نبوة مشتركة بين 
إنسان وملك» وإلقاء كنز عليك من السماء. وغير ذلك» فبقوا 
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عر جد رو أو فضلوا عن الحق 
فلا يجدون طريقاً إليه. اه 


والأظهر عندي فى معنى الآية ما قاله غير واحد من أن معنى : 
ضربوا لك الأمثال: أنهم تارة يقولون: إنك ساحرء وتارة مسحورء 
وتارة مجنون»ء وتارة شاعرء وتارة كاهن› وتارة كذاب. ومن ذلك 
ما ذكر الله عنهم من / قوله هنا: « ول آل كما إن تا له ِفْكُ ۲۸۰ 
أقترينة 4 الآية کک « وَمَانُوا أسَطِيرٌ الأول ) وقوله: # وال 


اللو إن تيوت لا رجلا نحو 4 . 


وقوله تعالى: # مَصَلُواْ4 أي: عن طريق الحق؛ لأن الأقوال 
الف قالوهاء والأمثال التى ضربوها كلها كذب وافتراء» وكفر مخلد 
في نار جهنم» فالذين قالوها هم أضل الضالين. 

وقوله تعالى: « قلا يسنَطِيعُونَ سيلا 9) € فيه أقوال كثيرة 
متقاربة . 


وأظهرها أن معنى : فلا يستطيعون سبيلاًء أي : طريقاً إلى الحق 
ولصو ونفي الاستطاعة المذكور هناء كقوله تعالى: ما كا 
یشو السَمع وما ڪا روت وقوله تعالى : ل آل كات آعم 
کک ذَكْرى ا لا سیو سنا ل ) وقد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ما كفا 
يعور تيون ألسّمَعَ وما حكَانواأ بجر رود © 4 وقد قدمنا أيضاً معنى 
الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» ل 
إعادته هنا . 


۲۸٦ 


۳۱٦‏ أضواء البيان 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار كذبوا بالساعة 
أي : أنكروا القيامة من أصلها؛ لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاءء 
وأنه جلَّ وعلا أعتد؛ أي : هيأ وأعد لمن كذب بالساعة» أي: أنكر 
يوم القيامة› سعيراء أي: : ناراً شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #وَأَعَبَدَئا لمن كدب بالمَاعةٍ 

سيا 4 يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهن 
كما سترى الايات / الدالة على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. وهذان 
الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة ‏ وهما تكذيبهم بالساعة» 
ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير - جاءا موضحين في آيات أخر. 

أما تكذبيهم بيوم القيامة لإنكارهم البعحث» والجزاء بعد 
الموت» فقد جاء ء في آيات كثيرة عن طوائف الكفارء كقوله 
تعالى : ٭ إن ھوک كول یوون 9 إن ھی إل موا الأ وك وما كن مشر ©4 


وقوله تعالى: # من يجي الْعظدم رى رمي 9 * إلى غير ذلك من 
الايات. 


وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعیده بالنار» فقد جاء في 


1 


ابات كثيرة: اكقوله تعالى : * ودا قي إن وعد أله حى وألساعة ارب فا وَأ 
تَدَرِى ما أَلسَّاعَةٌ إن نظن إلا ناوا کن يمستيقييت 419 إلى قوله : # وماوس 
لار وما کمن صرف 419 فقوله : (ومأواكم النار) بعد قوله: : اتی 
ما أَلَّاعَة © الايةء يدل على أن قولهم: ما ندري ما الساعة هو سبب 
كون النار مأواهم . وقوله بعده: دک باک عدم ءاي أله هروا * 
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لا ينافي ذلك؛ لأن من اتخاذهم آيات الله هزوا تكذيبهم بالساعة» 
وإنكارهم البعث كما لا يخفى» وكقوله تعالی: 0 
َم ادا مرا ْنَا لتى حا دی لهك الذيت كفرما ر يه ونيك 
العلل ف أعَنَاقهم وأوْلَيكَ e‏ 7 فقد بين 

جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث 

الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم : ودا ماتيا 

ونا نی حا جَرِ يذِ) جامع بين أمرين : 


الأول منهما: أنه عجب من العجب؛ لكثرة البراهين القطعية 
الواضحة الدالة على ما أنكروه. 


والثاني منهماء وهو محل الشاهد من الآية: أن إنكارهم البعث 
اکور ر می جي للنار وأغلالها والخلود فيهاء E‏ 
ال وا إلى / الذين أنكروا ابعث ( ولية الت گنروا ب ۲۷ 
ولیک الال ف أعتافهم وأوياک حصب کار شم فيا رشو 40 
ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة» وكقوله تعالى : # فلا يَصَدَّنكَ 


صو ےم ص ص 


عنھا من لا ومن ہا َنَم هويدة رد | ©4 أي: لا يصدنك من لا يؤمن 

بالساعة عن الإيمان بهاء « مرك 4 أي : تهلك لعدم إيمانك بها. 
والردى الهلاك» وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد 
قال تعالى  :‏ میعن عنه الإا ركه )€ . وقوله تعالى في آية طه هذه: 
# قتردیٰ Ç3‏ * يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن 
بالساعة من التصديق بهاء أن ذلك يكون 000 لرداه» أي: هلاكه 
بعذاب النار كما لا يخفى» وكقوله تعالى: وا َي كقروا ودبأ 
ايتا ولِقَآي الْآخِرَة اتيك في الْصَدَابٍ محرو لأ فاية الروم هذه 
تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الاخرة» وهم الذين كذبوا بالساعة 


۳۱۸ أضواء البيان 


معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» وأنهم في العذاب 
محضرون. وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # بل كديا َآلتَامَةِ * أظهر 
الأقوال فيه عندي أنه متصل بما يليهء وأقايل يه لا ضراب 
الانتقالي. وقد أوضحنا معنى السعير مع , بعض الشواهد العربية في 
أول سورة الحج. والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: إ5 رانم ن کان بيد عو ها َي 
يي ). 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن النار يوم القيامة إذا 
رأت الكفار من مكان بعيد» أي : في عرصات المحشر اشتد غيظها 

۸ على من كفر / بربهاء وعلا زفيرها فسمع الكفار صوتها من شدة 

غيظهاء وسمعوا زفيرها. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين بعضه في سورة 
الملك» > فأوضح فيها شدة غيظها من كفر بربهاء وأنهم يسمعون لها 
o‏ وذلك في قوله 
تعالى  :‏ لدا الق وا فما سوا ھا سيقو فود €9 تكد كَمَد من الفط » أي : 
يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة غيظها على من كفر بلله 
تعالى . 

وللعلماء ء أقوال في معنى الزفير والشهيق . وأقربها أنهما يمثلهما 
معا صوت الحمار في نهيقه» فأوله زفير» واخره الذي يردده في 
صدره شهيق . 

والأظهر أن معنى قوله تعالى: # سَِعُوأ طَا تَعيْظًا» أي: سمعوا 
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غليانها من شدة غيظها. ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه. 
وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض أهل العلم: سمعوا لها 
تغيظاًء أي: أدركوه» والإدراك يشمل الرؤية والسمع. وعلى هذا 
فالسمع مضمن معنى الإدراك. وما ذكرنا أظهر . 


وقال القرطبي: قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم» ثم ذكر في آخر كلامه أن هذا القول هو 
الأصح . 

مسألة 

اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح الله بذلك في قوله هنا: دا رَأَتْهُم من تكن بير ورؤيتها إياهم 
من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى» كما أن النار 
تكلم كما صرح الله به في قوله: # يوم تقول جه هَل امات وتقول هَل ين 
مزير )€ والأحاديث الدالة / على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار ۲۸۹ 
مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» ونحو 
ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جلَّ وعلا صرح في هذه الاية أنها 
تراهم» وأن لها تغيظاً على الكفارء وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين 
للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظ .» وأن ذلك كله من 
قبيل المجازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول 
عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند» والحق هو 
ادا 


وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من 


ام أضواء البيان 


الكتاب والسنّة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: إن القول بأن النار 
تراهم هو الأصح» ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله كله قال: 
ا ل ميا في : 
يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: أ ما سمعتم الله عر وجل يقول: إذا 
ا يخرج عنق من النار له 
عينان تبصران ولسان ينطق فيقول : : وكلت بكل من جعل مع الله إلهاً 
آخرء فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية 
«يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» ذكره 
رزين في كتابه» وصححه ابن العربي في قبسه. وقال: أي: تفصلهم 
عن الخلق في المعرفة» كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة. 
وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان 
ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد» وبکل من 
٠‏ دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين» / وفي الباب عن أبي سعيد. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. انتهى محل الغرض من 
كلام القرطبي . 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من 
كربو و عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك : «من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعداً من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله : 
وهل لجهنم من عين؟ قال: : نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من 
مكان بعيد. فهل ترا هم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميد» 
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وابن جرير» وابن المنذر» وابن ¿ أبي حاتم من طريق خالد بن دريك» 
عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله عه : «من يقل علي 
ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ 
بين عيني جنهم مقعدا قيل : يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: 
نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد» إلى اخر كلامه. 
وفيه شدة هول النار» وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق 

نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل 
ما قرب إليها من قول وعمل . 


* قوله تعالئ: # ولا ألقوأ مها مانا صَيْقًا مُقَرَينَ دعَوَأ 


هتالت ثبو © لا دعو الى a‏ 0 


ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار إذا ألقواء 
أي : طرحوا في مكان ضيق من النار» في حال كونهم مقرنين» دعوا 
هنالك» أي: في ذلك المكان الضيق ثبوراء فيقال لهم: لا تدعوا 
ثبورا واحداء وادعوا ثبورا كثيراء فقوله: مكانا منصوب على 
الظرف» كما قال أبو حيان في البحر المحيط . 


/ وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار» جاء ۲۹۱ 
مذكوراً أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: <[ كيم 
@ 0 (0* وقوله تعالى: # ول كَمروأ ایسا هم 
لتكت التتكمز ق ي 36 ا ©4 ومغنى مؤضدة في الموضغين 
وسو وتر ف اما ا رها م عله كما ارتا 
بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 


YY‏ أضواء البيان 


« ومهم بلط زَرَاعيْهِ بالْوَصِي د ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه 
فهو في مكان ضيق . والعياذ بالله. وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في 
محله من النار بشدة كما يدق الوتد فى الحائط. وعن ابن مسعود: أن 
الحديدة التي في أسفل الرمح . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: مقرنين» أي: فى الأصفاد 
بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم : 9 وكرى المجرمين يُوْمَيِذٍ مُقَرَِنَ في 
الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل. وقال بعض 
أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانه» وقد قال تعالى: # حَوَّهَإِدًا 
جا َال ت بت وتك بعد لمكن س الَْرينُ ©4 . 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين» ومن قول من 
قال: مقرنين» أي: قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. والثبور: 
الهلاك والويل والخسران. 

وقال ابن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك 

95 5 : راس ا عه سم 

والويل والدمار. كما قال موسى لفرعون: وني لأظنك يتفْرَعَوَك 
مَنْبورا 3* أي : هالكاء قال عبد الله بن الزبعري السهمى : 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ي ومن مال ميله مثبور. اه 

وقال الجوهري في صحاحه: والثبور الهلاك والخسران أيضاًء 


7 /ورأت قضاعة في الأيا حوراي وو اني 


أي : مخسور وخاسر» يعني في انتسابها لليمن. اه منه. 
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مو روک 


وقوله تعالى  :‏ دَعوأ هتالت ثبوط ل6 معنى دعائهم الثبور هو 
قولهم: واثبوراه. يعنول : يا ويل» ويا هلاك تعال» فهذا حينك 
وزمانك . 

وقال الزمخشري: ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما 
ليس ثبوركم فيه واحداء إنما هو ثبور كثير» إما لأن العذاب أنواع 
وألوان» كل نوع منها ثبور» لشدته وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم. اه. 


3 5 0- 


اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: # مَكَانًا ضَيِقَا 4 
وكذلك في الأنعام في قوله تعالى : عل صَدْرَمٌ يا حرجا وقال 
في هود : # وصابق به صدرك 4 فما وجه التعبير في سورة هود» بقوله: 
ضائق على وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: ضيقاً على وزن 
فيعل مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق» فهو 
ضيق . 

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان 
الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت 
على وزن فاعل مطلقاء كما أشار له ابن مالك في لاميته بقول : 
وفاعل صالح للكل إن قصد ال 2 حدوث نحوغدا ذا جاذل جذلا 

وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: # فَلمَلكَ 
تار بعص ما بوس إ لیے وَصَإِبِقَ يه صر أريد به أنه يحدث له ضيق 
الصدرء ويتجدد / له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: « کول أنزلَ ۹۳ 


م أضواء البيان 


َه كن أو جك محم ملك 4 ولما كان كذلك» قيل فيه: ضائق بصيغة 
اسم الفاعل . أما قوله: ضيقاً في الفرقان والأنعام فلم يُرد به حدوث» 
ولذلك بقي على أصله. 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله 
تعالى : لأوَصَإِقَبهِء صَدُرة4 وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
فلما أراد حدوث الموت قال: مائت بوزن فاعل» وأصله ميت 
على وزن فیعل . 
ومن أمثلته في فعل بفتح فكسر قول أبي عمرو أشجع بن عمرو 
السلمي يرثي قتيبة بن مسلم : 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 
وفارح » والأصل: جزع وفرح . 
حسبت التقى والجود خير تجارة 2 رباحاً إذا ما المرء أصبح اقلا 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلًء والأصل ثقيل» وقول 
السمهري العكلي : 
بمنزلة أما اللئيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبها 
فلما أراد حدوث السمن قال: «فسامن»»ء والأصل: سمين . 


واعلم أن قراءة ابن كثير ضيقاً يسكون الباء :فى الموضعي: 


سورة الفرقان Yo‏ 


راجعة فى المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد الياء؛ لأن إسكان الياء 
/* قوله تعالی: # آدزلت ير ام ج ا بر الى وی ١4‏ 
al‏ کی ۵ م فیا فاا باوت عدار 


رر ص2 2 


کات عل ريك وعدا مسولا 41 . 


التحقيق أن الإشارة فى قوله: (أذلك) راجعة إلى النارء 
وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب كما ذكره جل وعلا بقوله: 
وأمَتَدتا لی دب يالام سَعِيرًا )€ إلى قوله تعالى : 8 وادغوأ نبوا 
كيا 49 وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه» كقول من قال: إن 
الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى  :‏ أو يلق و كاد 
1 04ب وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات 
والقصور المعلقة على المشيئة في قول تعالى : ٭ تارك ال إن اء 
جع لَك حب ن لك جت ری من ھا الاتهثر وجل لک فصوا 46 
والتحقيق إن شاء الله أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال: أذلك 
العذاب خير أم جنة الخلد؟ الآية. 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» جاء أيضاً في 


ع 


غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الصافات : ل إِنَّعَذَا هو اموز 
لع 9 ليل هَدَا يعمل العبي لوت 9© آذك َي ملا م ج رُم 9 إن 
جَعَلْئهَا ِتَنَهُ َل 3 إِنَهَا سجَرة 3 رج ف اَل احير © 69 طلغها که 
رموش الشَيْطِينِ ©) انهم أكون منم ته ماوت تا وي 56 إلى قوله : 

مرو € وكقوله تعالى: لأ لھ في آلار حب أم من ان لمكا بوم 
ميم الاية. 


وفى هذه الايات وأمثالها فى القرآن إشكال معروف» وهو أن 
يقال: لفظ خير فى الآيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال في 
الكافية : 
وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم: أخير منه وأشر 

٥۵‏ /کما قدمناه موضحاً في سورة النحل في الكلام على قوله 

تعالى  :‏ ليت أحسنوافي هذه الديا حستة ولدار آلكخرة خير الآية . 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل إلا أن المفضل أكثر فيه 
وأفضل من المفضل عليه» ومعلوم أن المفضل عليه في الايات 
المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة» وإذن فصيغة التفضيل 
فيها إشكال. 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق فى القرآن» وفى اللغة مراداً 
بها مطلق الاتصاف» لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مراراً 
وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أردوا تخصيص 
شيء بالفضيلة. دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها 
اتو لفت له ف فشرًكما لخيركماالفداء 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى: 
لا قال رب ألسَجَنُ أَحَبُ 4 الآية . 

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: # ذلك حبر 


سورة الفرقان YY‏ 


الآية: وخير هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به 
عادة العرب فى بيان فضل الشىء » و.خصوصيته بالفضل دون مقابلة 
كقوله: 
# فشركما لخيركما الغداء جه 

كرك العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله: 595 
# سجن حب إن مما پوت لي 4 وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف 
والتوبيخ . اه الغرض من كلام أبي حيان. 
لا يخفى» والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # آم ل اتی وعد 
لمتشت 4 العائد محذوف» أ : وعدها المتقون. وا تدل على 
أن الوعد الصادق بالجنة يحصل بسبب التقوى . 

وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى : # كلك جَرِى أله المتّقيرت 409 . . 

وقوله تعالی : م فیا ما ساوت * الفاكك اشا مساوق 
كالذي قبله» أي: ما يشاؤونه» وحذف العائد المنصوب بالفعل 
أو الوصف كثير» كما قال في الخلاصة : 

# والحذفٌ عندهم كثير منجلي * 

في عائدمتصلإنانتصب بفعل أو وصف کمن نرجو يهب 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن أهل الجنة يجدون كل 
ما يشاؤونه من أنواع النعيم . 


۳۲۸ أضواء البيان 


وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: « جت مذو يدوا ری ين ها نهر لم يام 
کاو 4 والايات المذكورة تدل على أن حصول كل ما يشاءه 


الانسان لا يكون إلا في الجنة . 


وقوله: © کات راء وما 0 49 المصير مكان الصيرورة. 
- علج الله جزاءهم ومحله» كقوله تعالى: # نعم الاب حسمت 
OE‏ ©4 لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم. 
۹۷ / وقوله في هذه الآية الكريمة: # كابس عل ريك وعدا موک {OY‏ 
فيه وجهان معروفان : 
اهما أن معنى كته مسؤول أن المؤمدين كانوا يسألونةا؛ 
وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم. أما سؤال المسلمين له فقد ذكره 
تعالى بقوله عنهم : : # ربتا وء اتا ماوعدتال رسك ولا عونا يوم م لمكم نك 
لا ضف نیماد 3 4 وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً في 


قوله: # رَبَتَا اهرجت عن أل وده 4 الاية. 

وقال بعض العلماء: ولا أي : واا لأن ما وعد الله به 
فهو واجب الوقوع ؛ لأنه لا يخلف الميعاد» وهو جل وعلا يو جب 
على نفسه بوعده الصادق ما شاءء لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا 
القول بلفظة (على) في قوله: « کات عل ريك وعَدَا مشو( كقوله 
تعالى : کات تانر الْمؤمنِينَ @4. 

وقال بعض أهل العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد 
فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا. 


والقولان الأولان أقرب من هذا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الفرقان ۳۹ 


* قوله تعالئ: ووم يخشرهم وما عیدوت من دون 

او فقول شر آل بسادى کک آم م سلوا لتيل 9 الوا 

ل سبحلتك ما کن لی کان 0 ود من مو نلك من أَوْليَة وَللكن عه 4 
وءابا هم ق سو ال ڪر کر وكانوا قوما بورا )€ . 


قرأ هذا الحرب عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: 
نحشرهم» بالنون الدالة على العظمة. وقرأ ابن كثير» وحفص» عن 
عاصم: يحشرهم بالياء / المثناة التحتية. وقرأ عامة السبعة غير ۲۹۸ 
ابن عامر: فيقول بالياء المثناة التحتية. وقرأ ابن عامر: فنقول بنون 
العظمة. 


فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهماء وأن 
ابن عامر يقرأ بالنون فيهماء وأن باقي السبعة يقرؤون: نحشرهم 
بالنون» فيقول بالياء. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم 
القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ أي : يجمعهم جميعا فيقول 
للمعبودين:“أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من 
دوني» أم هم ضلوا السبيل؛ أي: كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من 
دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك» ولا أن تزينوه 
لهمىء وأن المعبودين يقولون: سبحانك» أي: تنزيها لك عن 
الشركاء» وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك» ما كان ينبغى لنا أن 
نتخل من دونك أولياء» أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً 
سواك لا نحن ولا هم» ي إلى ذلك» بل فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم» من غير أمرناء ونحن براء منهم» ومن عبادتهم» ثم 


PY»‏ أضواء البيان 


قال : « وَللكن مهد وََبسآءَهُمْ4 أي : طال عليهم العمر» حتى نسوا 
الذكر أي: نسوا ما أنزله عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى 
عبادتك وحدك» لا شريك لك» وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس : 
أي : هلكى» وقال الحسن ومالك عن الزهري: أي: لا خير 
فيهم. اه. الغرض من كلام ابن كثير . 
وقال أبو حيان فى البحر: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك 
من آولياء» أي: ما كان يصح لنا ولا يستقيم. إلى آخر كلامه. 
وإذا عرفت ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية من سؤاله للمعبودين 
وجوابهم له» فاعلم أن العلماء اختلفوا في المعبودين. فقال بعضهم : 
المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير. قالوا: هذا القول يشهد له القرآن؛ 
4 لأن فيه سؤال عيسى والملائكة عن /عبادة من عبدهمء كما قال في 
الملائكة: وم رھم جیا ثم فول للمليكة اهو ا ڪاو 


5 ا 
مز ٣‏ س ا ۾ يزور 


يعبذوت € فالا ت سبحلتك أت وسا بن دونهم بل کاو يعون الجن حكارهم 
AS‏ ا 

بهم مُؤْعسُونَ € 4 وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 

سج 1 و ر وی رر رع م کے م ری له م 
وذ قال أله ویس ی ري + أنت قلت الاس أَيحْذُوفٍ وای إِلهَينِ من ذو ن أله 
ا کو الي 4 سا م نري و 5 
ا سبِحَدئَكَ مَا يَكُون لج أن فول ما کس لی یحی إن كت فاه قد عَلِمتَمٌ تعَكَممًا 
ف قى ول أعَلم ما ف يك إنك أن علم اعيوب ل( وجواب الملائكة 
وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين فى اية الفرقان هذه؛ 
ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين الذين يسألهم الله في 
سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاء» دون الأصنام . 

وقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي شمول 

المعبودين المذكورين للأصنام» مع الملائكة وعيسى » وعریر؟ لأن 
ذلك تدل عليه قرینتان قرانيتان. 


وة ار قان ۳1 


الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير 
العاقل في قوله: # ووم يخشرهم وما يَعَبُدُوت من دون أله 4 الاية . 


فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاء» وأنه غلب غير العاقل لكثرته. 


القرينة الثانية : هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين 
غافلون عن عبادة من عبدهم» أي: لا يعلمون بها؛ لكونهم غير 
عقلاء» كقوله تعالى في سورة يونس: # وَقَالَ شَرَكوهُم ما كم ينا 
فر )€ وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. 
وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم نظراً إلى أن المشركين نزلوهم 
منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا الموضع» وكقوله تعالى في 
الأحقاف : ومن اَل م يدوا من دون ألو من أ 


0 
ريرس م ورس سي 


بحيب لَه إل يوم الْقيَمَةٍ 
وهم عن دعايهم عقون © وَإِذَا ر الاس کاو عدا اوا بَادتهم 
كَفرينَ © 4 فقد دل قوله تعالى / # وهم عن ديهم َون )€ على ٠١‏ 
أنهم لا يعقلون» ومع ذلك قال: # ودا حشر النَاس كانوا طم أعداه واا 
دمو كَفْرنَ )4 وكقوله تعالى في العنكبوت: # وَكَالَِنَمَاَعَحَذْ فين 


2 کچ 


دون اله اوتا مَوَدّهَ بََيَكُمْ في الح الذي شر يوم الْقِيدمَةِ يَكفْرٌ 
نعم يعض وَبَلْضَنُ بعكم بعصا € الاية. فصرح بأنهم 
أوثان» ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاًء وكقوله تعالى : 
( كلا سَبَكْفُروتَ ادوم وة علوم ضدًا 9© ) إلى غير ذلك من 
الايات. 

وقوله في هذه الاية الكريمة: حى دَنُوا زكر € الظاهر أن 
معنى نسوا تركوا. والأظهر أن الذكر هو ماجاءت به الرسل من 
التوحيد» وقيل: ذكر الله بشكر نعمه. والأصح أن قوله: (بورا) معناه 


YY‏ أضواء البيان 


هلكى» وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة. فمن 
إطلاقه على الجماعة. قوله هنا: # ونوا قومابورا (2)€ وقوله في سورة 
الفتح : ل وَظَتَنش ى السو رڪنم قَوْما بوا €7 ومن إطلاقه على 
المفرد قول عبد الله بن الزبعري السهمي رضي الله عنه : 
يارسول المليك إن لساني راتق مافتقتإذأنابور 
ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة آهل عمان» 
وهم من أهل اليمن» ومنه قول الشاعر: 
فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه 
واعلم أن ما ذكره الزمخشري في هذه الآية» وأطنب فيه من 
أن الله لا يضل أحدا مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل وبطلانه فى 
غاية الوضوح من كتاب الله وسبّة نبيه يكل فإياك أن تغتر به. وما ذكر 
عن الحسن البصري» ومالك عن الزهري» من أن معنى بوراً لا خير 
فيهم له وجه في اللغة العربية» ولكن التحقيق أنه ليس معنى الايةء 
وأن معنى بورا هلكى كما تقدم. والعلم عند الله تعالى. 
۳۰۱ / * قوله تعالى: « ققد بوك بمانقولوت) . 
كر جل وعلا في هذه الآية: أن المعبودين كذبوا العابدين 
وذلك في قوله عنهم  :‏ قاو سنك ما کان یی لا أن َد ِن دونك يِن 
ارلا . 
وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين 
للعابدين جاء في آيات أخرء كقوله تعالى: ٭ ودا حشر الاش كَانوأ م 
عَدَآءُ واوا باتہم كَفْرنَ )€ وكقوله تعالى: 8 وَإِذَا را الح سرا 
سركَآءَهُرْ الوا رتا نولا شڪ اؤ لين كنا عو ين دونك ألما 


رة الف قان مم 


ورج صو 2 


لھم الول کم کک زوت )»> وقوله : ٭ ریا یتپ وال شركاة. شش 
ا کا کم بو )4 و وقوله تعالى: # كلا ا بعبادتهم ویون 
ملم ضِدَ 4)3 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


# قوله تعالئ: # ومن يلم مَحَكُمْ نذِمَهُ عَذَابسَا 
كييرا 4)3 . 


قال ابن كثير: ومن يظلم متكمء أي: يشرك باله» وذكره 
القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا التفسير تشهد له ايات 
من كتاب اللهء كقوله تعالى: 9و گرو هم اض 69 4 وقوله 
تعالى : # ولا تدع م مِن دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فَإن فعَلْتَ فَإنَكَ إذا من 
الان 43 وقوله تعالى  :‏ إت لرك لظام عَظِيمٌ )€ وقد ثبت 


في صحيح البخاري أن النبي 4ل فسر الظلم في قوله تعالى : # ولور 
يبوا إِيمتهر يلر فقال: أي : بشرك» كما قدمناه موضحاً. 


0 قوله تعالى : و ا ڪيه ل o2‏ .2 ند4 . 

موصو و 

0 المعنى الذي دلت عليه الاية ذكره في و تعالى : ۳۰۲ 
کرت ا ته ين زوا أكؤلة مك أنه عدم ذا يتين > 
الأ 


زو ع 


وقال القرطبي في تفسير قوله: وتا شيڪم عض 
نه 4 .ومع هذا أن كل واحد مخھر ساح ر 
بالفقير» عليه أن يواسيه» ولا يسخر منه» والفقير ممتحن بالغني» 


۳۳ 


عم أضواء البيان 


عليه أن لا يحسدهء ولا يأخذ منه إلا ما أعطاهء وأن يصبر كل واحد 
منهما على الحق» كما قال الضحاك في معنى: أتصبرون» أي: على 
الحق» وأصحاب البلايا يقولون: لم لَمْ نعاف» والأعمى يقول: لم 
لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة» والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصرهء وكذلك 
العلماء» وحكام العدل» ألا ترى إلى قولهم: « ونوا لوكا رل هدا 
لْمْرِانُ عَلَ رَجْلٍ ن امرك عَظِم ل( فالفتنة أن يحسد المبتلى 
المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما نفسهء 
هذا عن البطرء وذلك عن الضجر. انتهى محل الغرض من كلام 
القرطبي . 

وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض. فاعلم أن قوله 
تعالى: ##وَحكَدَلِكَ فنا بِعصَهم عض الاية. فيه فتنة أغنياء الكفار 
بفقراء المسلمين» حيث احتقروهم وازدروهم» وأنكروا أن يكون الله 
من E‏ لأنيم في زعب لنترجع» وزثالة حالهم ل يمكن 
أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع» كما قال تعالى عنهم أنهم 
قالوا فيهم : «آ لو کان َا مَا سفوا ليه وقال : ١‏ أَمُنزِلَ عليه ألزّكْرٌ مِنْ 
ينا 4 إلى غير ذلك من الآيات. وسيوبخهم الله يوم القيامة على 


کک م م ياه 2 
م 


احتقارهم لهم في الدنياء كما قال تعالى: ‏ أَهوْلاءَ لي أقسَمَثمٌ لا 

24 ديو 2ح - ع 6 ص يي د م سم 207 عاسم د e‏ 0 

يسَالْهُمْ آله وحمة دلوا تة لا وف لک ولا الثم رنوت 09 4 وقوله 
2 مم و وو ر لس ساس ےہ رس مد پچ ر ع وہ 

تعالى : ل أل أجرموأ كانوأ من ألَذينَ ءامنوأ يضحكون () ولا مروا بهم 


6 


سس سيو 7 N‏ 3 8 1 مد رور 7 ل ص ساب م ر مات 
تنك © ...> إلى قوله عالى: لات ايتا ي لار 
يضْحكونَ € عل الذرآيكِ ينظرون 9 هل وب / الكفار ما کا يعون € ٭ 


هه _- 
١ 3 09‏ 0 مک م م کے ےد ےی مج ر ر 
وقوله تعالى : 9# وون من الْذِينءامنوأ وازن اتقوأ فوقهم يوم الْقيلِمَةَ4 . 


-1 


سورة الفرقان Yo‏ 


وقوله تعالى: أتصبرونء أي: على الحق أم لا تصبرون؟ 
والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالئ: # وا الین لا ج EE‏ 
لف تا الملتيكةٌ أو بر ربا لد اش تكبا ف اس عر عار 
كبيط ©4. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين لا يرجون 
لقاء الله قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة» أو نرى ربنا. ولولا فى هذه 
الاية للتحضيض . ْ 

والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة 
أو يرون ربهم. وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال 
الملائكة عليهم ؛ أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع» كقوله 
تعالى : ل( ار تاق باه وَالْمَكِكةَ يلا ل وقولهم : « ولا أِْلَ عََدِنَا 
الملتيكة € قيل : فتوحي إلينا كما أوحت, إليك. وهذا القول يدل له 
قوله تعالى : لفَالْوألك وم حَقٌَ مُق لما أو دشل الو الآية» وقيل : 
لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً. وهذا يدل له قوله تعالى: « أو 
أن باه وَالْمَكَهِكَةٍ يلا 49 أي : معاينة» على القول بذلك. وقد 
قدمنا الأقوال في ذلك في سورة بني إسرائيل . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لا يرجون. قال بعض 
العلماء: لا يرجونء أي: لا يخافون لقاءنا؛ لعدم إيمانهم بالبعث. 
والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. قال بعض 
العلماء: ومنه قوله تعالى: 8 مالي لا ن يله واا €9 قال: أي 
لا تخافون لله عظمة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ١‏ وخالفها في بيت نوب عواسل 


۳۳٦‏ أضواء البيان 
4 / فقوله: لم يرج لسعها: أي: لم يخف لسعها. 


وقال بعض أهل العلم: إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامةء 
وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا لا يأملون» وعزاه القرطبي 
لابن شجرة» وقال: ومنه قول الشاعر: 


أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب 


والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله؛ لأنه لا يصدق 
بالعذاب» ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب. 


وقوله جل وعلا: # قد أستَكيروأ ف ف أيهم 4 أي : أضمروا 
التكبر عن الحق في قلوبهم » واعتقدوه عناداً وكفراً. هذا 
المعنى قوله تعالى : إن فى صُذورعم لا ڪت نَاهُم بلغي ببكلغيه 4 
وقوله تعالى: وعو عَنوًا كب €6 أي: تجاوزوا في الظلم 
والطغيان» يقال: عتاعلينا فلان» أي : تجاوز الحد في ظلمناء 
ووصفه تعالى عتوهم المذكور بالكبر يدل على أنه بالغ في إفراطه» 
وأنهم بلغوا غاية الاستكبار» وأقصى العتو. وهذه الاية الكريمة تدل 
على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات» ووضوح الحق وعنادهم 
والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة» أو رؤية الله» استكبارٌ عن الحق 
عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه التكال» والتقريع › ولذا شدد الله 
التكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق» كما في 
قوله تعالى : ١‏ آم زدُورت أن نوا رشولکم كا شيل شو من ين َل * 
وقوله تعالى : وک ل کے کا ی کک اک 


أ 


سلوا خوج ا کی ین کلک كدالوا ا أله ٤‏ وک ۲ 3 


ت 
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الأيةء وقوله مالي وذ فشر لموس لن نوه لك حول زی الله جهسرة 
َاَحدتگ لَه واش طروت 4)9 . 

o a n 
مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال»‎ 
وأعظم الباطل. وقول الزمخشري في كلامه على هذه الاية: إن الله‎ / 
لا يرى» قول باطل» وكلام فاسد.‎ 

والحق الذي لا شك فيه: أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم 
القيامة كما تواترت به الأحاديث» عن الصادق المصدوق بء ودلت 
عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً. كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 

وقك قدهنا فى هة السورة وفى سورة بن إسرائيل الأيات الدالة 
على أن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنواء فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

# قوله تعالئ: # يوم روي آلملتيكة لا مشر ومين إِلْمْجرِمِينَ 
يفو ترا تنجو 40 . 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الكفار الذين طلبوا 
إقزال الملاتكة عليفيء انهم يرم يرون الملاكة لا بشرئ لهو أي : 
لا تسرهم رؤيتهم» ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخير» 
ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم. وتكون يوم القيامة. 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. 

أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت ايات من 
كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها؛ لما يلاقون من العذاب من الملائكة 


o 


۳۰٦ 
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صروت 0 4 1 00 وقوله تعالى: ولو رئ إذ 

E‏ ج22 ا ا 
ادروت فى عَمرتٍ الَو والمكتيكة باطو ایور أ خرجوا اشم ام 
مورت عَذَابٌ الهون یما کم فو ن ع اور الح و تم عن ءایلیدے 
ہے جع د بردت 9 * و قوله تعا تعالى : 506 5 
و وََتصرَهُمَ 9© دت مم ابوا ما 
رِصْوائَمٌ 2 ل 29 


ويدل لذلك تعالی : ES A GÎ EY‏ 7 
/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # لا شر ومين رمن 
يدل بدليل خطابهء أي : مفهوم مخالفته أن ع غير الكتردين يوم يرود 
الملائكة تكون لهم البشرى» وهذا المفهوم من هذه الآية جاء مصرحا 
به في قوله ا <١‏ 4 انيت لايك افم نکراک َه 
المَي ڪه آله انا و روا واا با ق کر 
ودوت 7 5 ی راکم فى الكيزة اذا ون رة وک هَ فام 


ر2 


ر و 
تَمْتَهى انف مو کم فی ھا ماعود ا زان عور نحم 4 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وشوونَ حِجَرا جوا )4 
أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة» لا مرخ 
م الملائكة. وإيضاحه: ١‏ أذ لكاو 8 ا 0 0 الملائكة إذا 
ا 0 أئ: ع e‏ را شا أي لأننا 
لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب» كما أوضحه تعالى بقوله عنهم : 
« ادن موضهم المكيكة طالب أنشسمهم الفأ السار مات حكن نعَمَلُ من سوم بل إن 


vk 
Ett 
0 
LA 
\ 


١١ 
1 
00 

\ 

١ 
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یم يما تر ََمَلوَ ]4 فقولهم : ما كنا نعمل من سوء» أي : 
0ه حرام محرم. وقد كذبهم الله في دعواهم 
هذه بقوله: #ابَكَ إن لَه يط يما كر تَصْمَنُونَ )€ وعادة العرب الذين 
ل e‏ 
لقاء عدو موتور» أو هجوم نازلة أو نحو ذلك . 


وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة ا حجراً محجوراً في ياب 
المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: 

وقوله: حجر جوا © * أصله من حجره بمعنى منعه» 

عساوو لارام لكر 

والحجر الحرام» لأنه e‏ ومنه قوله : © وقالوا هدذ أنعلم وكرت 
حجر 4 أي حرام لا يَظمَمْهآ إلا من لكآ َِعَمِهِمَ # ومنه قول 
المتلمس : 

فقوله : حرام تاک لقوله: حجر ؟ لأن معناه حرام » وقول 
الأخر: 

وقول الآخر: 
قالت وفيها حيرة وذعر عوذبربي منكم وحجر 

قال الزمخشري: كقول العرب: ذيل ذائل. والذيل الهوان. 
فمعئاه : أنهم يقولون للكفار: حجر ميحجوراً؛ أي : راما مكرما أن 


8 


تكون للكفار اليوم بشرى» أو أن يغفر لهم. أو يدخلون الجنة. وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وابن كثير وغير واحد. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 يوم رو ألْمَكِيِكَة 4 قال 
الزمخشري: يوم منصوب بأحد شيئين: إما بما دل عليه لا بشرى. 
أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى» أو يعدمونهاء ويومئذ 
للتكرير» وإما بإضمار اذكر»ء أي : اذكر يوم يرون الملائكة» ثم قال: 
لا بشرى يومئذ للمجرمين . 
200 


3# ار : 7 وَقَدِمنا إل مَاعَِلُواْمِنْ عمل فجعلتة ك2 


قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة ب / بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 

ومن أراد الكخْرة وس لا ة الاية. + وي وو 0 
في الخلا على و تعالى : « مَنْ عَيِلَ صلا من ڌَڪر أو اني هو 
ممن الا . وغير ذلك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


/ د 7 تعالئ : و EE EE‏ 
وَلَحْسَنُ مُقبلا )4 . 
EE‏ بعض العلماء من هذه الاية الكريمة: أن حساب أهل 
الجنة يسير» وأنه ينتهى فى نصف نهار . ووجه ذلك أن قوله: مقیلاء 
أي مكان قلركة» وهي الاستراحة فى تصف التهار» قالوا: وهنا 
مو ل ب تعالى : فَأَما مَنّ 


ر2 


ا 9 َوْفَ ماسب حسَابًا سا لھ قب إل لر 


رھ رص 


. O 
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مج ل هه 


ويفهم من قوله تعالى في هذه الاية الكريمة : : # أصحب الجن 


>4 e 


ویز خير مستقرا 58 مسقنا # الاية. أن أصحاب النار ليسوا كذلك» أن 


وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرء كقوله تعالى قريباً من هذه 
الآية: 8 لمك ومين الح للحن وكات وما عل الْكفرين عَسِيرا © 
فقوله: على الكافزين) يدل على أنه على المؤمنين غير سيره كد 
الا < لايحرتهم المع ألا كير * الاية. وقوله تعالى: # کا 
زد از( للد بیز کم ع عل اكير ب ر )4 وقول 
تعالى: م لي إل ئن ل لكين تاب ميد )4 وإذا علمت مما 
ذكرنا ما جاء من الآيات فيه بيان لقوله: # أَصَحَبُ الحنة و حير 


ممق ولَعْسَنْ مياد 9) * فهذه أقوال بعض المفسرين في المعنى 
الذي ذكرنا في | لاية. 

قال صاحب الدر المتشور: وأخرج ابن جرير» وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ( شتا وسوک )) 
قال: في الغرف من الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على 
ربهم عر واحدة» وذلك 0 اليسير» وذلك مثل قوله: َم 
من أوق كنب یی © ضوف عاسب حسابًا مدا €9 یلب / رک أَهْلِو 
ا ا 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل 
هؤلاء وهؤلاء ثم قرا« اكت الْجَنَه وما حر مسا احق 
مَقبلا € ¢ وقرأ: « ثم إِنَّ مقيلهم ول للحم 9 © وأخرج ابن 


أبي حاتم عن ابن عباس قال : إنما هى ضحوة» فيقيل أولياء الله 


جل 


51 


EY‏ أضواء البيان 


على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين 


مقونين: 


وأخترح ابن التسارةه .ومس بن عسوو وان جر 
وابن المنذرء وأبو نعيم في الحلية» عن إبراهيم النخعي: كانوا يرون 
أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة» نصف النهارء فيقيل أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء فذلك قوله: # أصَحَبٌ الْجَنَّدِ 


4 ي رك لاح سه و‎ e 


دوم حير مستقرًا وَأَحَسَنٌ مقيلا 9)) 


وأخرج ابن جرير عن سعيد بن الصواف قال: بلغني أن يوم 
القيامة يقصر على المؤمن» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس» وإنهم ليقيلون في رياض الجنةء حتى يفرغ الناس من 
الحساب» وذلك قوله: # أَميمَده تحت الکو يكو لتقم من 
مقياد 9©* إلى أن قال : : وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إني 
لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار 0 
الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى 
أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النار» وأما أهل الجنة فينطلق 

بهم إلى الجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت 
أيهم كلهم فذلك قوله: ¥ آم بعك E‏ اق وانة 

مقيلا 43 انتهى منه . 

وذكر جوع العر سي مرفوعاً وقال: ذكره المهدوي. والظاهر 
أنه لا يصح / مرفوعاً. 

وقال القرطبي أيضاً: : وذكر قاسم بن أصبغ من حديث 
أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كَل : في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال يَكلِ: والذي 


سورة الفرقان e‏ 


نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة. وهو ضعيف أيضا. 

وما ذكره ابن مسعود من أنه قرأ ثم: (إن مقيلهم لإلى الجحيم) 
معلوم أن ذلك شاذ لا تجوز القراءة به» وأن القراءة الحق مل 
مَرَحِعَهُم لول للحم 409 . 

واعلم أن قول قتادة فى هذه الآية معروف مشهور» وعليه فلا 
دليل في الآية لما ذكرناء وقول قتادة هو أن معنى قوله: #وََحْسَنٌ 
مَقيلا 9* أي : منزلاً ومأوى» وهذا التفسير لا دليل فيه على القيلولة 

وقد بينا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: 
وجه الجمع بين ما دل عليه قوله هنا : # وأحسن مقيلا 4)2 من انقضاء 
الحساب في نصف نهارء وبين ما دل عليه قوله تعالى: # قي بوم کان 
مِقَدَارمْ مسين أل سََةٍ )€ وذكرنا الآيات المشيرة إلى الجمع» وبعض 
الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها 
وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلا وإن لم يكن معها نوم. 
ومنه قوله: 


جزى الله خير الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
أي: نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان. وما فسر 

به قتادة الآية من أن المقيل المنزل والمأوى معروف أيضاً في كلام 

العرب» ومنه قول ابن رواحة: 

اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 


٤‏ أضواء البيان 


۳۱۱ /فقوله: يزيل الهام عن مقيله. يعني: يزيل الرؤوس عن 
مواضعها من الأعناق . ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه 
الأنصاري: 
الموت أو غيره من الأسباب . 

وصيغة التفضيل في قوله هنا: ا 
تكلمنا على مثلها قريباً في الكلام على قوله تعالى : فل ذلك ير أ 


ليكب لخر صج بر م 


جِنَّةَ للب الاية. 


و و ھ ح ممه وه 


* قوله تعالى: #ويَوم سفق اساء يالعملم ورل ايك 

TTY‏ الاية الكريمة أن السماء 
القيامة بالغمام» وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي : تتشقة 
السماء بالغمام» أي: عن الغمام. قال: والباء وعن u‏ 
رميت بالقوس»› وعنٍ اتی ويستأنس لمعنى عن بقوله 
تعالى : # بوم قَكَقَّ ف لاض ع عن راا الاية. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الاية الكريمة من تشقق 
السماء يوم القيامة ووجود الغمام» وتنزيل الملائكة كلها جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع . 

أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه جلى وعلا في آيات كثيرة 
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من کتابه» كقوله تعالی  :‏ فَإِدَا َف السا فکانت ورد لحان ))4 


ردم رر g2‏ رک ا ص صو 17 2 


وقوله تعالى : ومذ عت لوقه 9 ونكت سمه ف بوي اه 469 

وقوله : 3 إا لاه نَت )€ الايةء وقوله : « قدا التجوم طمست )ولا 

لسَّمآهُ فجت € € الآية» / فقوله: فرجت» أي: شقتء فكان فيها ۳٠۲‏ 

فروج» أي: شقوق» كقوله تعالى: 8 إِذَا ألسماء أنقطرت )© وقوله : 
رحا گت 43861 . 


وأما الغمام ونزول الملائكة» فقد ذكرهما معاً في قوله تعالى: 
« هل ينظروة إل أن أيهم الله فى كَل من لماو وَالْمَكِيِكَةٌ4 الآية. 


وقد ذكر جل وعلا نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله: #وَجَاء ريك 


لَك صَنَصَدًا )> وقوله تعالى : کل يعو لَك كلم المكيكة ار 


1 


يلق ريك € الآية» وقوله تعالى : ٭ ما نر ألمكتهكة إلا الي وما إذا 
مَظرن ©4 . 


قال الزمخشري : والمعنى : أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء 
انتهى منه . 


وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد 
الشين» والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التاءين. وقرأ ابن كثير: 
وننزل الملائكة بنونين الأولى مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف 
الزاي» وضم اللام» مضارع أنزل» والملائكة بالنصب مفعول به 
والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول» 
والملائكة مرفوعاً نائب فاعل نزل. والأظهر أن يوم منصوب ب «اذكر» 
مقدراء كما قاله القرطبي . والعلم عند الله تعالى . 


۳۳ 


col 2 


* قوله تعالئ: # املك يَوْمَيِنٍ الق لان و ڪان يو 
COLES‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة : أن الملك ك يوم 
القيامة له جل وعلا دون غيره» وأن يوم القيامة كان عسيراً على 
الكافرين . 


/ وهذان الأمران المذكوران في هذه الأبة الكريية جا 
موضحين في آيات من كتاب الله . . أما كون الملك له يوم القيامةء فقد 
ذكره تعالى في آيات من کتابه» كقوله # لك وم 


ليف )4 وقوله: إن الاك رم يأ وح آقمار 9 > وقوله 
تعالى: « ولھ الك يم َع فى الشررٌ 4 الاية» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


ا 


وأما کون يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا احيات 
الدالة عليه قريباً في الكلام على قوله تعالى : # أَصَحَبُ الْجَنَّةِ ومز 


ىو > ساس رك 


حير مستقرا» الاية. 


E 9‏ 5 ' سح ل ر 4 ا و كر 2 ص 02 
* قوله تعالى: *9 ويوم يعض ألظ الم عل يَدَيْهِ يفول يليت 

أتذّث مع السو سيلا 9 ولق لت كر يِذ ماما خاد ( 

00 

ِ 


ضلق عن الڌڪر بِعَدَ لِد 1 EET‏ للاضدن 


2 ع ع ا 


حَدُولا 4 . 


من المشهور عند علماء التفسيق أن الظالم الذي نزلت فيه هذه 
الآية هو عقبة بن أبي معيطء وأن فلاناً الذي أضله عن الذكر أمية بن 


خلف» أو أخوه أبى بن خلف . وذكر بعضهم أن فی قراءة بعضص 


سورة الفرقان يخس 


الصحابة : ليتني لم أتخذ أبياً خليلاً» وهو على تقدير ثبوته من قبيل 
التفسيرء لا القراءة» وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظء 
لا بخصوص الأسباب» فكل ظالم أطاع خليله في الكفر» حتى مات 
على ذلك يجرى له مثل ما جرى لابن أبي معيط . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة جاء موضحاً في 
غيرهاء فقوله: لوي يض الام عل يدي 4 كناية عن شدة الندم 
والحسرة؛ لأن النادم ندا دا يعض على یدیه» وندم ا يوم 
القيامة وحسرته الذي / دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 


أ م وه محر عا 


أخر» كقوله تعالى في سورة يونس : : # وَأسَرُوأ َلتَرَامَةَ لما رأوأ العدابت 
وف بتر الْقِسْط» الآية . وقوله تعالى في سورة سبأ: © وسوا 


می 1 يا س ر رد د 


ليَدَامَةَ َا روأ لْحَدَابٌ رعا لكك ف أعتات الذي ج قروا الآية. وقوله 
تعالى : # فَالُوأيمَحَسَرَيِنَا على ما فَرَطْنَا فبا الآية . والحسرة أشد الندامة. 
وقوله تعالى : ل گدرك ووم آله أعْسَلَهُمْ حَسَرْت عَم ومَاهْم يَكَرجِين ون 
لثَارٍ 463 إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون آمن بالرسول في دار 
الدنياء واتخذ معه سبيلاء أي: طريقا إلى الجنة في قوله هنا: 
ينی ادت مح اسول سيبلا 09 * E‏ في آيات أخرء 
كقوله تعالى: ¥ م قب ومهم ف ألتار يوون ياتتا طعا أله وام 
َليَسُولاً )€ وقوله تعالى : # قول يتن دمت لياق )€ وقوله تعالى : 


3 2 م کا 


ريما يود لذن حكفروا لو كانوأ مُسِلِيِينَ )€ إلى غير ذلك من الآيات . 
والسبيل التي يتمنى الكافر أن يتخذها مع الرسول المذكورة في 
هذه الآية» ذكرت أيضاً في آيات أخرء كقوله تعالى في هذه السورة 
الكزيمة سورة الفرقان: ( كلما ناڪم ا يوين اجر لا من اء أن يَتّخِدَ 


۳1٤4 


4 أضواء البيان 


م رص 4 ا 


لک یہ سیا )€ وقوله تعالی : إنَّ مو رة فمن سا أَعَّمَدَ إلى 
روء سيلا 9 4 في المزمل والإنسان» ويقرب من معناه المآب 
المذكور في قوله تعالى: «وَلِكَ ألم لن فمن اه اد إلى ريه 
َا 6 > وما ذكره هنا من أن الكافر ينادي بالويل» ويتمنى أنه 
لم يتخذ من أضله خليلاً» ذكره في غير هذا الموضع 


أما دعاء الكفار بالويل: فقد تقدم في قوله تعالى: # وَإَِا لّوا 
نبا مکنا سیا شی موأ ملك شيو ن تخ لب شج جد ادغ 
تُبورا كيرا 4)9 وأما تمنيهم لعدم طاعة من أضلهم » فقد ذكره أيضاً 
في غير هذا الموضع› كقوله تعالى : ٭ وقال الد أتبعُوأ کی أك آنا كد 
نتيا متم كنا تبروا نّا 4 فلفظة لو في قوله: # لو ات لَنَا كه »4 
للتمني» 8 نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله: # هَمَكرَداً 
٥‏ محم مهم # الآأية. . وهو دليل و على ندمهم/على موالاتهمء 
ل وما ذكره جل وعلا هنا من أن أخلاء الضلال من 
شياطين الإنس والجن» يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم 
ذكره في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: « وَلِخْوَنُهُمْيَمُدُوهُمْ في أل 
E 0‏ وقوله تعالى: « # فيص تاشم فرت قروا لم ما 
ب يم وَمَا حَلْقَهُمَ 4 الآية» وقوله تعالى: « ووم رش جيك 
يمَعَشَرَ أن د أستكارتم من الإذين4 الآية» وقوله تعالى: « ووَالْوارَة 
E TE E lÎ 1‏ ا سينا 5 وقوله تعالى : ع 
أذَارَحكُوأ فیا جديا قات أخرسهم لذو دهم بنا هتلام أَصَلُونا قاعم دابا ضما 
مَنَ آلتار ‏ وقوله تعالى : 7 AES‏ مووفوت عند َي 
e‏ سکرو وک 


ته 


أنتم لكا موّمِنِت ©4 الآيات . إلى غير ذلك من الآيات . 
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~ م مم 1 م عو کک ححص 
وقوله تعالى هنا: #وحكات ألصَّيِطَدنٌ لِلإضدن حَدُولا € * 
الأظهر أنه من کلام الله » ولیس من كلام الكافر النادم يوم القيامة» 
والخذول صيغة مبالغة» والعرب تقول: خذله إذا ترك نصره مع كونه 
يترقب النصر منه» ومنه قوله تعالى: #وَإن دل کم فمن 5ا لی يتضيركم 
ت صر ك - 
منابَعَدِوء© وقول الشاعر: 


إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 


وقول الا 
إن الألى وصفوا قومي لهم فبهم هذااعتصمتلقمنعاداكمخذولا 
ومن الايات الدالة على أن الشيطان يخذل الإنسان قوله تعالى : 
{o (I7‏ 7 4 ر ر رہ د م حلام ررر سے 
« وَقَالَ لطن لما فی لامر إرك آله وڪم وعد الي وعدت 
ore‏ مج ےر ر ا 00 7 e‏ کے چ سرس هه ےو ہے ع ہے 
قشم وما کان لی یکم ن سُلْطن إل أن دوگ فاسج شم لي قلا 


و 


يعم عي . سار س ع سا و ره ده وے ريت 2ق ا مطل 
تلوموف وَلُومَوا أنفسَحكم ٿا آنا يممْرخِحكم وما أنتم بمرت ني 


دوس برو الت هو سس 3e‏ ا 01 راءه iL‏ 
حكفرث يما اٿر ڪون من بل * وقوله تعالى: /# ولذ زین لهم "١1‏ 
الط أَعْسَلَهُرْ وَل اغالب ڪم الوم ت الاس وَل جار لَحكُمْ 


تَا رهت الان نَكَصَ ڪل عََبَيهِ وال يبرم مَنِحكُمْ نج أرى ما لا 
تَرَوْنَ» الاية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية: # لَقَدْ أضلى عن لر الأظهر 
أن الذكر القرآن» وقوله: # لر أذ فلاا العرب تطلق لفظة فلان 
كناية عن العلم» أي: لم أتخذ أبياًء أو أمية خليلاء ويكنون عن علم 
الأنثى بفلانة» ومنه قول عروة بن حزام العذري : 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم ‏ فلانةأضحت خلة لفلان 


وقوله: © يَعَضُ لظام 4 من عضض بكسر العين في الماضي» 


۳1۷ 


مو أضواء البيان 


يعض بفتحها في المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة 
الذهلي : 
الآن لما ابض مسربتي وعضضت من نابي على جذم 
فإن الرواية المشهورة في البيت عضضت بكسر الضاد الأولى 
وفيها لغة بفتح العين في الماضي» والكسر أشهر. وعض تتعدى بعلى 
كما في الاية» وبيت الحارث بن وعلة المذكورين» وربما عديت 
بالباء» ومن قول ابن أبي ربيعة : 
فقالت وعضت بالبنان: فضحتني وأنت امرق ميسور أمرك أعسر 
وهذه الآية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه 
النار» والتحذير من قرين السوء مشهور معروف. وقد بين جلَّ وعلا 
في سورة الصافات أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد 
يردیه› ا يهلكه بعذاب النار» ولكن لطف الله به فتداركه E:‏ 
وإنعامه فهداه وأنقذه من النارء وذلك في قوله تعالى: # فال قال مَنْهُمَ 


ف کان لی فسن ا کشو ل َك لمن الْمُصِيّقِينَ )€ إلى قوله : ` 5 
سو احير €9 َالَ م اله إن كدت ئون @ ؟ اوا يعَمَهُ ری کر س 
خرن @4. 


* قوله تعالى: #8 وقال السو يرب إِنَّ قوی اذو هددًا 
لان مجر 4 . 

/ معنى هذه الآية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا ية شكا إلى ربه 
هجر قومه ‏ وهم كفار قريش ‏ لهذا القران العظيم» أي: تركهم 
لتصديقه› والعمل به وهذه شكوى عظيمة. وفيها أعظم تخويف 
لمن هجر هذا القرآن العظيمء > فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام 


سورة الفرقان ۳01 


والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من 


واعلم أن السبكي قال: إنه استنبط من هذه الاية الكريمة من 
سورة الفرقان مسألة أصولية» وهى أن الكف عن الفعل فعل» والمراد 
الك اك ف قال فى طلقا قد و فت على لا آدلة ندل على آن 
الكف فعل لم أر أحداً عثر عليها. 

أحدها: قوله تعالى: 9 وَيَالَ الرس درب إِنَّ قوی ادوا هنذا 
قران مَهَجُورَا )€ فإن الأخذ التناول» والمهجور المتروك» فصار 
المعنى تناولوه متروكاء أي: فعلوا تركه. انتهى محل الغرض منه 
بواسطة نقل صاحب نشر البنود» شرح مراقي السعود في الكلام على 


-. 


قوله: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: استنباط السبكى من هذه الاية 
أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل 
الظهور.ء ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الاية الكريمة دلت 
عليه وهو كزن: الك فخلا اذلت عليه اجان كريمتان من سورة 
المائدة» دلالة واضحة لا لبن فيهاء ولا نزاع. فعلى تفدير صحة 
ما فهمه السبكى من آية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الايتان 
المذكورتان من سورة المائدة: 

أما الأولى منهما فهي قوله تعالى: « لول يمهم الرَسنو 
الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سمه الله 


۳1۸ 


جل وعلا / في هذه الاية الكريمة صنعاً في قوله: « ليک ما كا 
ضعو )€ أي: وهو تركهم النهي المذكورء والصنع أخص من 

مطلق الفعل › > فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل فى في 
غاية الوضوح كما ترى. 

وأما الاية الثانية فهي قوله تعالى: #خاووا لا يتا هوت عن 
مُنحكر مَعَلوةٌ َس اقوت 49 فقد سمى جل وعلا في 
هذه الاية الكريمة : : تركهم التناهي عن المنكر فعلاً» وأنشأ له 0 
بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله: © شح ما 
كاوا علوت 4)9 أي : وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. 
وصراحة دلالة هذه الابة أيضاً على ما ذكروا واضحة كما ترى. 

وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك» كقوله ا : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فقد سمى بيه في هذا الحديث ترك 
آلف الكبنلمين سكا 

ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض 
الصحابة فى وقت بنائه كيه لمسجده بالمدينة : 
او ا الل 

فسمى قعودهم عن العمل» وتركهم له عملاً مضللاً. 

وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الكف فعل على 
المذهب» أي: وهو الحق. وبين فروعا مبنية على ذلك نظمها الشيخ 
الزقاق في نظمه المسمى بالمنهج المنتخب» وأورد أبيات الزقاق في 
ذلك وقال: وجلبتها هنا على سبيل التضمين» وهذا النوع يسمى 
استعانة» وهو تضمين بيت فأكثر بقوله : 
فكفنا بالنهي مطلوب النبي ٠٠‏ والكف فعل في صحيح المذهب 
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له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي 

من غرف أو خيط ذكاة فضل ما وعمدرسم شهادةوما 

/ عَطْل ناظ وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا "١9‏ 

وكالتي ردت بعيب وعدم وليهاوشبههامماعلم 
فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج 

المتتخب» وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف» هل 

هو فعل وهو الحق ‏ أو لا؟ وقول الزقاق في الأول من أبياته من 

شرب متعلق بقوله قبله : 

هل كمن فعل تارك كمن 2 لهبنفع قدرةلكن كمن 


فقوله: من شرب بيانٌ للنفع الكامن في قوله: له بنفع قدرة» 
لکن كمن» أي: لكنه ترك النفع مع قدرته عليه» فتركه له كفعله؛ لما 
حصل بسبب تركه من الضرر على القول بأن الترك فعل. ومراده 
بقوله: من شرب أن من عنده فضل شراب» وترك إعطاءه لمضطر 
حتى مات عطشاً فعلى أن الترك فعل يضمن ديته» وَعلى أنه لجس 
بفعل» فلا ضمان عليه» وفضل الطعام كفضل الشراب في ذلك . 

وقوله: أو خيط يعني أن من منع خيطاً عنده ممن شق بطنه» 
أو كانت به جائفة حتى مات ضمن الدية على القول بأن الترك فعل» 
وعلى عكسه فلا ضمان. 

وقوله: ذكاة: يعني أن من مر بصيد لم ينفذ مقتله وأمكنته 
تذكيته فلم يذكه حتى مات» هل يضمنه؛ أو لا؟ على الخلاف 
المذكونق. 


رضن 
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وقوله: فضل ما: يعني أن من عنده ماء فيه فضل عن سقي 
زرعه» ولجاره زرع ولا ماء له إذ منع منه الماء حتى هلك زرعه» هل 

وقوله: وعمد: يعني أنه إذا كانت عنده عمد جمع عمود ‏ 
أو لا؟ 

وقوله: رسم شهادة: يعني أن من منع وثيقة فيها الشهادة بحق 
حتى ضاع الحق» هل / يضمنه» أو لا؟ 

وقوله: وما عطل ناظر: يعني أن الناظر على مال اليتيم مثلاً إذا 
عطل دوره» فلم يكرها حتى فات الانتفاع بكرائها زمناًء أو ترك 
الأرض حتى تبورت هل يضمن» أو لا؟ 

وقوله: وذو الرهن: يعني إذا عطل المرتهن كراء الرهن حتى 
فات الانتفاع به زمناء وكان كراؤه له أهمية» هل يضمن أو لا؟ 

وقوله: كذا مفرط في العلف: يعنى أن من ترك دابة عند أحد» 
ومعها علفهاء وقال له: قدم لها العلف» فترك تقديمه لها حتى 
ماتت» هل يضمن» أو لا؟ والعلف في البيت بسكون الثانى» وهو 
تقديم العلف بفتح الثاني . 

وقوله: وكالتي ردت بعيب وعدم وليها: يعني أن الولي القريب 
إذا زوج وليته» وفيها عيب يوجب رد النكاح» وسكتت الزوجةء 
ولم تبين عيب نفسهاء وفلس الولي هل يرجع الزوج على الزوجة 
بالصداق» أو لا؟ 


فهذه الفروع وما شابهها مبنية على الخلاف في الكف هل هو 
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فعل أو لا؟ والصحيح أن الكف فعل» كما دل عليه الكتاب والسنّة 
85 قول 0 کرت جما يکل بي عدون جين 
ا TET‏ # وقَال ا لا ليرب إن قوی 


توأ کش 4 أنزل الله 3 تعالى و 


56 


0 يكذبونك» و ويتخذون القرآن الذ ي أنزل إليك ميجودة ‏ كذلك 
تبى عدوا , 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ودرك جَعَلْمَا لکل مي ٠۲١‏ 
عَدُوَا € الآية. قد قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : « وَكََِكَ جملا ِل بي عد يولي لاض > الاية. 


27 


وقوله تعالى : $ وک د ریک هاديا وتو لاک 24 قل قدمنا 
الكلام مستوفى على كفي اللازمة» والمتعدية بشواهده العربية فى 


7 
سد أ تدر صر رب سه 


I‏ : # کف بِتَفْسِكٌ الوم عَليِكَ 
# وکین درتت ماديا 4 جاء معناه موضحاً في آیات 
كثيرة» كقوله: # من بهد اله فهو لْمْهَتَرِىَ € وقوله تعالى : 2050 


0 وم مور 


هکی أله وهو أمرَئ 4 . 


وقوله: والصير ا أي : وكفى بربك اضرا جاء معناه انشا فى 


۲ 
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آبات كثيرة a‏ ج e‏ لب لک ون دنک 


فمن دا لدی ينضركم من بَعَدِ و4 
* قوله تعالى: ( ڪللك لنت بد ادك وراه 


تقدمت الآيات التي بمعناها في آخر سورة الإسراء في الكلام 

على قوله تعالى : 3 و اا مقرل الئاس عل مك الآية. 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ۾ حكنالك ديت يهو 
ادك أي : : كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما 


اقترحوا. 
ذه ور ر رد ع ع ۳ 
وقوله: # لنثيت يل فَوَادَكَ © أي: أنزلناه مفرقاً؛ لنثبت فؤادك 
بإنزاله مفرقاً. 


قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن 
حفظه شيئاً فشا أسهل من حفظه مرة واحذة لو نزل جملة واحدة: 


وقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه 


يك ارسي 49 . 


/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة» وأنهم شر مكاناً» وأضل سبيلاً . 
وبين في مواضع آخر أنهم تكب وجوههم في النار» ويسحبون على 
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وجوههم فيهاء كقوله تعالى : و جا بلسو فكت مُجُوهْهُمْ في لتا ) 
الآية» وقوله تعالى: ل يى لَب وُجُوهْهمَ ىالتار الآية» وقوله تعالى : 
« وم بسحبو فى اذا عل موجه وشا مس سَهَرَ )€ وبين جل وعلا في 
سورة بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههم» وزاد مع ذلك أنهم 
يحشرون عمياً وبكماً وصمأء وذكر في سوره طه أن الكافر يحشر 
أعمى . قال في سورة بني إسرائيل : « وكحشرهم يوم الْقبلمةِ عل وجوههم 
تیا وكا وشا توه جه ڪلم حبَتَ زد هر سيوا € وقال في 
سوق له « ومن أعَضَ عن زگڪری فلن له مدش صَنكا وشرة بوم 
الق َعَم 9 قال رب لم حَكَريَقَ أعئ وقد کت بصا لو قال كيك 
چس س ار روس م را 


أنتّك ايتا فبا » الآية . 


وقد بينا وجه الجمع بين آية بني إسرائيل واية طه المذكورتين 
مع الايات الدالة على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون 
ويسمعون» كقوله تعالى: 8 أ بم وَأبِر بوم ْنَا وقوله تعالى : 
« را أبِصَرَنا وسیعتا فرعتا تَكَمَلَ صا إا موقنو 499 وقوله تعالى : 
ورا الْمجَُِوَألَارَ نوا َم واوا في سورة طه في الكلام على 
قوله تعالى: « وَحَسُرْمٌ يوم الْقِيَمَةٍ اعم لو 4 وكذلك بينا أوجه 
الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب في الكلام على اية بني إسرائيل المذكورة . 
وصيغة التفضيل في قوله: اأوْليِك سر كاتا وال 
سيبلا )€ قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله: ‏ آذللت 
حبر أو جَنَّهُ الْخُْيْرٍ الى وعد الْمَتّقَوت * والمكان محل الكينونة. 
والظاهر أنه يكون حسياًء ومعنوياً. فالحسي ظاهرء والمعنوي / كقوله 77" 
تعالى : « چ انوا إن ری ققد سرف أ لم من قل فاس ھا بوش ف في 
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تشیو ولم ھا لهر قال اد ك س كا 4 الآية. والسبيل الطريق 
وتذكر وتؤنث كما تقدم. ومن تذكير السبيل قوله تعالى: ون يروا 
د مادم دم 2 و م ضورلا لي ور 


سیل آلرشد لا يدوه سیک إن کر سيل الي يدوه سيلا 4 ومن 
تأنيثها قوله تعالى : : 8 قل هلزو سبي أَدَعْوَأ إلا عل بر4 الاية. 


* قوله تعالئ : ط وذ امك لحب راتا محف 
سبح سل رج رصم 


أَحَاة هنروت وير ا لو فقلنا أذهبا لِك َلْقَوْر ات كد انيتا ` 
َه @4. 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


رم ور 


قوله تعالى: ل ونديته من جاني الطور اليم وره ي . 
فى 2 م 2 ا 3 5 
* قوله تعالئ: « ووم نوج لما كَدَبوأ الرس لَّ أ غرقنتهم 
ا وه لِنَّاسءَايَة* . 


قل فدمنا بعض الايات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى: $ 52 الت كد 


اع بر 


.  انيلياَتي‎ 

# قوله تعالى : ٭ وعَادا وبَمودَأ وأصصب الرس وروا بين كلت 
كيرا ©4 . 

الأظهر عندي أن قوله: ‏ وعادا وَتَمُودًا» معطوف على قوله: 
ورم نوج 24 الاية. وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل 


عليها قول بعده : # أغرة هم ومام لِنّاءَايَة» على حد قوله في 
الخلاصة 


TT‏ عتساموافق لماقند ذكرا 
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/ أي : أهلكنا قوم نوح بالغرق» وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب ٠۲٢‏ 
الرس» وقروناً بين ذلك كثيراً؛ أي: وأهلكنا قروناً كثيرة بين ذلك 
المذكور من قوم نوح› وعاد» وثمود. 

والأظهر أن القرون الكثير المذكور: بعد قوم نوح» وعادء 
مود ال ل 0 
بعد عاد» وثمود خلقاً كفروا وكذبوا الرسل» وأنهم لا يعلمهم إلا الله 
جل وعلا. 


وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود يوضح ما ذكرناء وذلك في قوله 
تعالى : « آلو اکم با اریت م م ما 


وكيس من دهم ل يهم إل اه جاتيم رُسْلْهُم بالبيتتدت مَرَدوا 
رہن س کے 8 70 
ريه ف أفواههر وقالوأ إن كرا ااا شر بی کی کت ریک 


وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: # فردوا يديه ف 
أَفْتَهِهمَ € والإشارة في قوله: لا ب دل راجعة إلى عاد» وثمود» 
وأصحاب الرس» أي: بين ذلك المذكور. ورجوع الإشارة» 
أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
أسلوب عربي معروف» ومنه في الإشارة قوله تعالى: # قال ِنَم يمول 
إا ل نارطق 17 مون بوت کے ذَلِكَ * أي : ذلك الد ك ر عن 
الفارض والبكر» وقوله تعالى: « وكات بيت دل قواما )4 أي : 
بين ذلك المذكور من الإاسراف والقتر» وقول عبد الله بن الزبعري 
السهمي : ١‏ 


إن للخير وللشر مدى وكلاذلك وجه وقبل 


Yo 


قول رۇبة : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي: كآنه» أي: ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقد قدمنا 
هذا النت: 
أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة فى ايات 
متعددة» /وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم 
ولا اسم نبيهم. وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها؛ لأنها لا دليل 
على شيء منها. 
والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية. وقال الجوهري 
في صحاحه: إنها البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البئر 
قول الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساسا 
وقول النابغة الجعدي : 
والرساس في الستين جمع رس »© وهي الو والرس واد في 
قول زهير في معلقته : 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
وقوله في هذه الاية: # وقرونا کیا 419 جمع قرن. وهو هنا 
الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة. 


هد 
و A‏ م ووس ص ر A‏ م 


* قوله تعالئ: # وڪ صَرِيًا له الاَملَ وحكلا ترا 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن كلا من الماضين 
المهلكين من قوم نوحء وعاد» وثمودء وأصحاب الرس» والقرون 
الكثيرة بين ذلك أنه ضرب لکل منهم الأمثال؛ لین لهم الحق 
بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس› وأنه جل وعلا تبر 
كلا منهم تتبيرا» ای أهلكهم جميعا إهلاكا مستأصلا . وال 
الإهلاك والتكسيرء ومنه قوله تعالى: #8 وَلِسَمَيروأ ما عَلََأ تَا 2 
وقوله تعالى: 8 إنَّ موك مُتَيْرنَاهُمَّ فد * أي: باطل» وقوله تعالى : 
« ولا ند ألظدوينَ إلا نبا)4 أي : هلاكاً . ظ 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الاية الكريمة» وهما أنه 
جل وعلا ضرب لكل منهم الأمثال» وأنة تبرهم كلهم يرا جاعا 
مذكورين في غير هذا الموضع . 

/ أما ضربه الأمثال للکفار» فقد ذكره جل وعلا فى غير هذا "87 


الموضعء كقوله في سورة إبراهيم : 9 آرم تو قشم ين قل 
ص 2 ىا ي r‏ کے رک کچ ١‏ وار aT‏ ل ال 
مَا ڪُم ٿن رَوَالٍ €9 وس گت في مسن الْذين ظ لمو اهر 


سه - 5 کیک سے ي ص و صد م ج جد بر 
وبر لحك يف قتا بهم وَصَربسا كم الأمشال 4031 . 
وأما تتبيره جميع الأمم؛ لتكذيبها رسلهاء فقد جاء شا قن 
ايات كثيرة» كقوله تعالى فى سورة الأعراف: # وَمَآأَرْسَلْما فى فَرَيَةَ مّن 
5 کک بے رج سه بے دس مر ترمد سم Gire e‏ 2-04 د ر رصا ت ٢‏ کک س 
نبي إل أَحَذْنَا أهلها بالباساء والصرَاءِ لعلهم يصَرَعُونَ 9 ثم بد لتامكان السَيعَةٍ 
کے سم رو ےکر ای 01 


اة خی عقوا ولوا قد مک +6371 آل لاء خد نهم عة وه ل 
قمر ()4 وقوله تعالى في سورة سبأ: 3 وما سلتا ن هرمن د 
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5 
گے 
2 


as 7 7 ۳ ص م‎ ts < 0 

إلا قال مترفوها نا يمآ أرسلشم يد كيفرون ل * وقوله في الزخرف: 
ل ردك لك مآ رسلا من كبلك ف رت د من تیر الا ال مترفوهآ م 
KL‏ وو ہے روط و 


آم ونا ع اترهم مُفْسَدُوت )€ وقوله تعالى : ٭ ثم رارسا ترا 
4 ا ا 2018 فاا د ا ا الآية. إلى ا 


ذلك من 0 الدالة على أن جع الأمم كذبوا رسلهم. وأن الله 


وقد بين جل وعلا في يه ی بكلا ا رچ 
أ قوم يونس دون غیرهم» وذلك في قوله تعالى: فلولا کات دة 
امت فتفعهآ إيمنها | إلا قوم پوش لما امَنْوأ کشفتا َنم عاب الي في 
الحيوة ادنيا رومغم إل جين 46 . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 8 وَأَرْسَلْئَنَهُ إل مِأَةِ لي 
دوت ها منوا متعم إل ان 4 

وما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال 
لكل منهم» لم يبين فيه هنا هل ضرب الأمثال أيضاً لهذه الأمة 
الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن» كما ضربها لغيرهم من 
الأمم» ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأمة الأمثال 
في هذا القرآن العظيم» ليتفكروا بسببهاء وبين أنها لا يعقلها إلا أهل 
العلم» وأن الله يهدي بها قوماً» ويضل بها آخرين. 

۳۲۷ / وهذه الآيات الدالة على ذلك كله فمنها قوله تعالى : #6إنَّ 

الہ لا يمتحي أن بضرب مک ما بَعُوضَة هما فوقھا فاا الت ٤اموا‏ 
فو أنَّهُ الح ن دم وام ل ڪ هروا وت ما15 اد أله 


م رر 2 


م 2 رص ر 2 0 
بدا مكلا فل يل كديا ودی ينف كنا ونا 0 به إلا 


-. 


َلْمَسِقِينَ )€ وقوله تعالی : # وقد صتا لاس فى هدا ألْفْرَانِ ن کل 


a 
- 


سورة الفرقان ل۳ 


كل لعل گرو )4 وقوله تعالى : « رت الام نرا ناي 
3 مح ووس رو م 


رر ت ا e‏ 5 م اس م 0 
لعلهم فوت (()) وقوله تعالى : # ولت الأمثدل نضرِيها للا 


ص 


وَمَايَعَقلما إِلَّا آلصرمون )) وقوله تعالى : ا تاها آلتاس رب مسل 
فأشكيعوأ ل الآية. والآيات الدالة على ذلك كثيرة معلومة» والعلم 
عند الله تعالى. 


* قوله تعالول : < وقد باعل اة الى أمطرت مَطر الصو 
كك كوف یرو تھا بل ڪا لا بنجت ويا )41 . 

أقسم جل وعلا في هذه الاية أن الكفار الذين كذبوا نبينا يه قد 
أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوءء وهو أن الله أمطر عليها 
حجارة من سجيل» وهي سدوم قرية قوم لوط . 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الآية الكريمة» وهما أن الله 
أمطر هذه القرية مطر السوء الل هر حجارة السجيلء» وأن الكفار 
أتوا عليهاء ومروا بها جاء موضحاً في آيات أخرى . 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره جل وعلا 


في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 9 هَجعلتا علليها سافكها وَأَمْطَرَيًا علج حجَارَةٌ 
ORS‏ وبين في سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من 

ع e‏ 0 4 بک 7 
الطين» وذلك في قوله تعالى : 8 لوا إا اراتا إل كوم رمن ا لرل 
وك ماك و علد 2 ا د ب اس ع 
ليم حجَارةٌ من طن © * /ولا شك ا أليم شديد ۳۲۸ 
مهلك» وكقوله تعالى: # وأمطرنا عليه مرا فساء مطر ادرب ا وقوله 


ر رص 6 ده 


ساسالا ورتا لوح حجار من سمل €6 الآية . 
وأما كونهم قد أتوا على تلك القرية المذكورة فقد جاء موضحا 


۳£ أضواء البيان 


أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: نك لمرو َم 
ضيحت ل ويال أف تق 49 والمراد بأنهم مروا على قرية قوم 
لوط» أن مرورهم عليهاء ورؤيتهم لها جخالية من أهلها ليس فيها داع » 
ولا مجيب؛ لأن الله أهلك أهلها جميعا لكفرهم وتكذيبهم رسوله 
لوطاً فيه أكبر واعظ. وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد لا لئلا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك» ولذا 
وبخهم على عدم الاعتبار بما أنزل بها من العذاب» كقوله في اية 
الصافات المذكورة: ‏ أفلانعَقِلوت 9* وكقوله تعالى في آية الفرقان 
هذه : « اقلم ونوا یرو تھا بل ڪا لا تجوت شو )€ فقوله : 
« أل يوبأ يرَوبَهَا4 توبيخ لهم على عدم الاعتبار» كقوله في 
الآية الأخرى: أف قوت 9©) * ومعلوم أنهم يمرون عليها 
مصبحين» وبالليل» وأنهم يرونهاء وكقوله تعالى: « وأمطرتا ليوح 
حِجَارَة من سل 09 إن ف ذلك ليت موي € وا سل مُقيرٍ 4)6 
يعني : أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم» أي: بطريق مقيم» يمرون فيه 
عليها في سفرهم إلى الشام» وقوله تعالى: ۾ بل ڪاو لا يرجت 
OMS‏ أي : لا يخافون بعثاًء ولا جزاء» أو لا يرجون بعثاً وثواباً. 


5 ر ص ص ليه و 0 و 
* قوله تعالى : # وإذا رأوك إن يسَخِدْوبك إلا هرو أهنذًا 


رف بعک لله رسولا لاه إن ڪاد ليضلنا عن ءالهينا لو : 
کے ر a‏ ع 


۳۲۹ / تقدم إيضاحه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : 
ل ودا را الین حكفرة أ ت بخ دوت لا هزوا أهدًا الى ڪر 


ع عل سے ر 


لمتكم وهم بكر الم هم حككلفروت 49 وما قالوه هنا: من 
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أنهم صبروا على الهتهم» بين في سورة (ص) أن بعضهم أمر به بعضاً 
في قوله تعالى : # وَاَنطلنَ الملا نهم ل امشو وأصوروأ عل يكر 4 الآية . 
رہ م ر می ہو و د 

# قوله تعالئ: # اریت من اتد إللهه هوه أفأنت تَكونٌ 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ 
إلهه هواه» أي : مهما استحسن من شيء وراه حستا في هوى نفسه 
كان دينه» ومذهبه» إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل فى 
الجاهلية يعبل الحجر الأبيض انا فإذا را غيره أحسن منه عبد 
الثانى» وترك الأول. اه منه. 


وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأول هي 
سبب نزول هذه الآاية» ثم قال صاحب الدر المنشور: وأخرج 
ابن مردويه عن أبي رجاء العطاردي» قال: كانوا في الجاهلية يأكلون 


الدم بالعلهز ويعبدون الحجرء فإذا وجدوا ما هو أحسن منه» رموا به 
وعبدوا الآخرء فإذا فقدوا الآخر أمروا ماديا فنادى: أيها النامن إن 


إلهكم قد ضل فالتمسوه» فأنزل الله هذه الآية  :‏ أت مس اَعَد إلهُمٌ 
م و 5 5 1 0 ٠‏ 3 
ےھ م سے ی کے ر رو ر و 


7 


رديت من آذ الهم هوه *# قال: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 
من الله ولا برهان. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن : / # ريت من د لهم هوبنة» قال : لا يهوى شيئاً إلا تبعه. 


4 
ےن سے سے 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة: # اريت مَنِ 


رس 


۳۳١ 


۳٦‏ أضواء البيان 


س کے رو ع و 


أتحد إِلَهَمَ هوينة» قال: كل ما هوي شيئاً رکبه» وکل ما اشتهى شيئاً 
أنافة لا يحجزه عن ذلك ورع۰ ولا تقوى. 


شرك؟ قال: نعم» المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله» وإن المنافق عبد هواه» ثم تلا هذه الاية: © أربت من 
می و سس وچک سد ور رص ر اجر 
أذ لهه هويله أفآنت تكن عليه وصكيلا )4 . 

وأخرج الطبراني عن اتی أمامة قال: قال رسول الله ڪيا : 
«ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى 

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الاية: أن الواجب 
الذي يلزم العمل بهء هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة 
أمره به معبوده جل وعلاء فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه 
فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه. 
وإذن فكونه اتخذ إللهه هواه في غاية الوضوح . 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
فاعلم أن الله جلّ وعلا بينه في غير هذا الموضع في قوله: هرمت من 
أذ لهم هود وَأصَلَه ا عل عار وحم َك سیو لیو جحل عل بصروه يلوه من 
هيه مِنْ بعد أله 4 الاية» وقوله تعالى: # أفمن زين لم سو ملو فرعام 
e‏ ور و رھ ر ر و 
حسما فان أله يضل من اء وببّدى من سا الآية . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # أفات تكن عله 
وحكيلا )4 : استفهام إنكار فيه معنى النفي . 


والمعنى: أن من أضله الله فاتخذ إللهه هواهء لا تكون أنت 
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عليه وكيلاً» أي : حفيظاً تهديه» وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله 
عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك» والذي عليك إنما هو 
البلاغ» وقد بلغت . 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 إِنَّكَ لا ہی من ابت وک أله ری 
ا الآية» وقوله تعالى: # إن عرس کل هد ده انال ا بی من 
قبل 4 ورك تما : ب ل 
لار 4€ وو تعالى : « كت یکره الاس حى کر نوا مؤت € وما 
E‏ لبان ار الآيةء EL e‏ 
آنفا غا: ٤‏ کک ل سی ہکا ویہری س باه انام کشک عل کر 
الأيةء .وقوله تعالى في آية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: 9 فمن يَبدِيهِ مِنْ 
دا4 الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالئ: ١ e TT‏ 
عقوت إن هم إل کا لانم بل هم أ َل سبيلا 4 . 
أم في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة.» وأشهر معانيها أنها 


جامعة بين معنى بل الإضرابية» واستفهام الإنكار معاً. والإضراب 
المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالى : 


والمعنى: بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» أي : 


لا تعتقد ذلك / ولا تظنه» فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه» أي : ۳۲ 


لا يدركونه بعقولهم» إن هم إلا كالأنعام» أي: ماهم إلا كالأنعام 
التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه» بل هم 
أضل من الأنعام» أي : أبعد عن ذ فهم الحق وإدراكه. 


iı 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # بل هم أضل سيلا 4)9 
قال الزمخشري : : فإن قلت : : كيف جعلوا e‏ 

قلت : لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسى يسي ء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب 
ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم 
ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم» 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي 
هو أشد المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني 
والعذب الروي. اه منه. 

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فاعلم أن الله بينه 
في غير هذا الموضع » كقوله تعالى في سورة 0 0 
تك لبن واألونين لم وت مويه وک َه لا يمد يبا 

لح اکان ل لا عون يها اوک لم بل شم أل ا 8 

وقوه تعالى في البقرة : «ومكلُ ان ڪرو كَدَتلٍ الى يننا لايم 
لدعا داو شاي بكم عد هم لا يعْقَونَ 4 . 


* قوله تعالی : # وهو آلرّی جَعَلَ لَكُم ال لاسا ولم 
مانا وجل قار مث ىم {OY‏ . 

/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي جعل 
لخلقه الليل لباساء والنوم سباتاًء وجعل لهم النهار نشوراً. أما جعله 
لهم الليل لباساء فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في 
الأرض بظلامه» صار لباساً لهم» يسترهم كما يستر اللباس عورة 
صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار 
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في ظلام الليل» واستتاره به حتى ينجو منهم» ونحو ذلك من الفوائد 
التى تحصل بسبب لباس الليل» كما قال أبو الطيب المتنبي: 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخر أن الفاتيوية :تكدت 
وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 
وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد 
بالسبات: الراحة من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل 
النهاري. فينقطع به التعب» وتحصل الاستراحة» كما هو معروف. 
ومنه قوله تعالى : ¥ وَجَعَلْنا وم شاا 4 . 
وقالالز مخشري فيا لكشاف: وا لصحا : الموت› 
والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: #وَهْوَ الى 
فإن قلت : هل فسرته بالراحة؟ 
قلت : النشور في مقابلته يأباه إباء العَيُوفٍ الود وهو مرق . اه 
وإيضاح كلامه: أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم 
إيضاحه» وعليه فقوله: # وَجَعَلَ النَّبَار دشرا (2) * أي حياة بعد 
الموت. وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: # وَألتَوم 
كر ا 
سَبّاتا# وإطلاق الموت على النوم معروف في / القرآن العظيم» كقوله 
تعالى : # وهو ازى وڪم پال َعَم ما جرتم امار يَبَمَيْكُمْ 
ceca > :‏ 0 . 5 
فيه* وقوله: 2# يَبَعَيُسَكُمٌ فيه فيه دليل على ما ذكره الزمخشري؛ 
لأن كلا من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت» وكقوله 


۳٤ 


ro 


° أضواء البيان 


تعالى : « آل بوق آلأنشس جين موت ھا وای لم تمت ف ماما يد لك 
ل کی لیما اموت وَل الشقرهة إل أجل شس . 

وقال الجوهري فى صحاحه: والمسبوت الميت والمغشى 
عليه. أه. ٠‏ 

والذين قالوا: إن السبات في الاية الراحة بسبب النوم من تعب 
العمل بالنهار» قالوا: إن معنى قوله تعالى : « َكَل اهار شر 48 
أنهم ينشرون فيه لمعايشهم» ومكاسبهم» وأسبابهم. والظاهر أن هذا 
التفسير فيه حذف مضاف» أو هو من النعت بالمصدر. وهذا ا 
يدل عليه قوله تعالى: ١‏ ا تعالى فى 
القصص: « ومن يَِحْمَِوِء كل لک آل وَالتّهَارَ ل د را 

فَضْلِيٍ * أي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي 
امعان 

وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء 
موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى : ¥ وجعلا ومک با ا6 ربعت 
ا4 4 وقوله تعالى : « فل اشر إن يكل اه 
لمڪم الل سردا إل يوم اقيم یلمد من إل عر آنه يڪم يضه صا ا 
تسوت 9 فل ایر إن جم آله يڪم الها سردا إل بوم 
ية من إل عير آله کر ایم يلل کوت و فی أفلا تیروت ن 
سوه عل لک الل والتهار لنش كوا فيه ولغوا من قصلي وا 

0 تعالى: # وات یل الاد يكن محونا ءاي أل وجحعلتا ءايه 
مار مبصرة توا فضا من يكر ولع كموأ كك د لين وساب الآية. 

/ وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الآية. 


سورة الفرقان ۳۷1 
وكقوله تعالى: # وال إا قى ہار ادال 9 4O‏ وقوله تعالى: 
< لارا جما 9 را إِدَايَشْمَهَا )4 إلى غير ذلك من الآيات . 
وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار ايتان من اياته 


* قوله تعالئ: وهو ای ارس الريتح شرا با بكرب يِدَىٌ 
رمه . 


قد قدمنا الآية الموضحة له في سورة E‏ في الكلام على 
قوله تعالی : وهو ال ارس الريك ؛ م شرا ب بای دى رَحْمَتِهء * على قراءة 
من قرأ بشراً بالباء. 

واية الأعراف واية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر 

وقد بين ذلك في مواضع أخر» كقوله تعالى : #8 فَأنظرٌ إل ءاثر 
عت او كيف ی اليل بد ربا وقوله تعالى : « وهو ای برل 
SE O‏ وشن ا الآية. 


* قول تعالی: « قد صرت یچم دكا تائ تز 
الاس إل کنو 4)9 . 

لتحقيق أن الضمير في قوله: ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر 
المذكور في قوله تعالى: # وَأَْرَْنَا من َمل ما طهُويًا )€ كما روي 
عن ابن عباس وابن مسعود» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وغير 
واحد خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور راجع إلى القران كما روي 
عن عطاء الخراساني. وصدر به القرطبي» وصدر الزمخشري بما 


يقرب منه . 
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۳٦‏ / وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في : صرفناه عائد إلى ماء 
المطر. 


فاعلم أن المعنى: ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا 
مطراً كثيراً في بعض السنين على بعض البلاد» ومنعنا المطر في بعض 
السنين عن بعض البلاد» فيكثر الخصب في بعضهاء والجدب في 
عضها الاج 


وقوله: دكا أي: صرفناه بينهم؛ لأجل أن يتذكرواء 
آي يتذكر الذين أخصبت أرضهم؛ لكثرة المطر نعمة الله عليهم. 
فيشكروا له» ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاءء 
فيبادروا بالتوبة إلى 000 ليرحمهم ويسقيهم . 


وقوله: قاق اک د الئاس لد حكفورًا 4 أي : كرا لتخم هن 
أنزل عليهم المطر» وذلك بقولهم : مطرنا بنوء كذا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة أشار له 

د ب اک 

مرا الواقعة في قوله تعالى: # وتجعلون ررق تک کک 

كرود 41 فقوله : رزقكم» أي : المطر» كما قال تعالى : « ويلك 
د س ل ر حم سے و عو 
لک ين اَم رد4 وقوله « ایک گرو {o‏ أ : بقولكم: مطرنا 
بنوء كذا. . ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح مسلم» وقد 
قلمنأه بسنده ومتنه مستوفى» وهو أنه به قال لأصحابه يوماً على أثر 
سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من 


سورة الفرقان A‏ 


وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: # قاق أك 
لئاس إل حكفُورًا 09 4 يدخل فيه من قال: مطرنا بنوء كذاء ومن 
قال: مطرنا بالبخار. يعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماءء ثم 
يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن 
المطر منه» كما تقدم إيضاحه. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيراً. 

TY € زط‎ SS کک‎ 0 

المعنى : لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
ا مشقة إنذارها عنك» أي : E‏ 
فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة» e‏ 
الكافرين. . . الاية. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من اصطفائه يي بالرسالة 
لجميع الناس» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فل 
يكبا انا ن سول لله گم جي 4 وقوله تعالى: ¥ ومآ 
رسک الا ڪام تن 4 وقوله : « وأو لک کک لان ندرک ی ومن 
ب وقوله : 9 ومن یکر بوء م بك التذاب اتا تزع > الآية. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة کک 
على قوله تعالى: ¥ تارك أَلرَى رل الْقكَانَ عل عدو لمكن لمكي 

وقوله: #قلا تلع الحكلفريست * ذكره أيضاً في غير هذا 


۳V4‏ أضواء البيان 
ع ل ل مجو 5 75 

الموضعء كقوله تعالى  :‏ ولا تطع الكفرين والمتلفِقان € الاية. وقوله: 
« ولا طح منم لثما أو كفو )€ وقوله : ولا طم من أعَفَلنَا فلم عن دوا 
وأتّمع هوبة# الاية . وقوله تعالى : # لاط کل لا هين )4 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وجاهدهم به» أي: بالقرآن كما 
روي عن ابن عباس . 

والجهاد الكبير المذكور فى هذه الاية هو المصحوب بالغلظة 
عليهي. كما قال تعالى : کا أل اموا فوا اليرت يلوتم يت 
الْحكُفارٍ لدو فيكم عِلظة) الآية. وقال تعالى : يام لين جه 

۳۸ / وقوله تعالى: « قلا ع الحككلفريت 4 من المعلوم أنه لا 

لا يطيع الكافرين» ولكنه يُؤمرء ويُنهى؛ ليشرع لأمته على لسانه» كما 
أوضحناه في سورة بني إسرائيل . 

* قوله تعالی : # # وهو الْذَى مرج الْبحَرنٍ هنذا عذب فرَاتٌ 
واملع جاح وسم بشما برا وجرا تجا )4 . 

اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين . 
أرسلها إلى المرج» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال 
حسان بن ثابت رضى الله عنه : 


وعلى هذا فالمعنى : أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما 
اشر 


والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلط» ومنه قوله تعالى: 9ف 
مرج )4 أي : مختلط . 

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع 
الدنياء والماء الملح في جميعهاء وقوله: هذا عذب فراثُ 4 يعني به 
ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنياء وقوله : #وَمَدَامِلُ لاح 
آي : البحر الملح» كالبحر المحيط» وغيره من البحار ا 
أجاج» وعلى هذا التفسير فلا إشكال . 

وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط» فالمعنى: أنه 
يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في 
مجرى واحدء ولا يختلط أحدهما / بالآخرء بل يكون بينهما حاجز 
من قدرة الله تعالى. وهذا محقق الوجود فى بعض البلاد. ومن 
المواضع- التي هو واقع ها 'المحل. الذي حلط :فة :نهر الال 
بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينا سانلويس 
عام ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر 
السنغال» ومرة في المحيط. ولم آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني 
بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جالس 
يغرف بإحدى يديه عذباً فراتآ» وبالأخرى ملحا أجاجاًء والجميع في 
شرع واا لا لط أحددهما بالاخر سبحانة جل وا 
ما أعظمه» وما أكمل قدرته. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحاً في غير 


ع وص 120131 


هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة فاطر: ل وما يسوی الْسَحرَانٍ هنذا 
َب رات سل ريه وعدا ملح باج ج 4 وقوله تعالى: سج لحرت 


لقان ا تما بر لا ميان 5 ای لا يبغي أحدهما على الآخر 


۳۳۹ 


فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة 
الفرقان» وسورة الرحمن قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز 
حجز به بينهماء وذلك في قوله جل وعلا: 8 امن جَعَلَ الذرض هَرَارا 
مهاده هم اح ووو بد سه 


اله بل أكثرهم لا يعلموت 49 وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض 
الفاصل بين الماء العذب» والماء الملح على التفسير الأول. 

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي 
للبشرء وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا: لوج جا )4 
والظاهر أن قولههنا: حجرأ أي: ا راسا فدرياء وأن 
محجوراً توكيد له» أي : منعاً شديداً للاختلاط بينهما. 

وقوله: #هذا عب 4 صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء 

وقوله: # رات * صفة مشبهة أنضاء من فرت الماء بالضم› 

"4٠‏ فهو فرات» إذا كان شديد / العذوبة. 

E a Se N f م‎ 
. بالضم والفتح فهو ملح‎ 

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال: مالح إلاً في لغة 
ردية. اه. 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح 2 لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 


سورة الفرقان 5 


زيادة المرارة على كونه ملحاً. والعلم عند الله تعالى. 
م 5 رور م e‏ ل 7 0 

* قوله تعالى: * وهو أَلَذِى حَلَقَ يِن لماه بش فجعلم سا 
E> >‏ ر کک SS‏ 
وصهرا وان ريك قربا (9)* . 

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الاية الكريمة: 
فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء أي: إناثا يصاهر بهن 
LRT RE malS: Lf‏ جنير ع م SG‏ 
کقوله : ا جل من اون الک وای €9 . « وان رک قبا )4 حيث 
خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكر وأنثى . انتهى منه. 

وهذا التفسر الذي فسر به الاية يدل له ما استدل عليه به وهو 
قوله تعالى : 8 آل بك طف من من مق (©) شم کان علق فاق وى © مل مه 
َلرَوْينِ الد والأنق ()» وهو دليل على أن اية الفرقان هذه بينتها اية 
القيامة المذكورة. وفى هذه الآية الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره 

/ منها: ما ذكر ابن كثير قال: فجعله نسباً وصهراًء فهو في ١4م‏ 
ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصهر صهراً. وانظر بقية الأقوال 
في الاية في تفسير القرطبي» والدر المنثور للسيوطي . 


شاا 
ابيط بعس الماد من هله ال لكب أن بقث الرجل من 
الزنى لا يحرم عليه نكاحها. 
قال ابن العربي المالكي في هذه الآية: والنسب عبارة عن 


0 


خلط الماء بين الذكر والأنثى. على وجه الشرع» فإن كان بمعصية 
كان خلقاً مطلقاًء ول بك لبها وتنا ولذلك لم يدخل تحت 
قوله: «« حرمت لمڪم اهک وَبَنَاكُمْ 4 بنته من الزنى؛ لأنها 
لسعم رده ارود القولين في الدين» 
وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاًء فلا يحرم الزنى بنت أم 
ولا آم بنت» وما يحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله 
امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في 
الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى 
منه. بواسطة نقل القرطبي عنه. 

وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى» 
أو أخته» أو بنت ابنه من زنى: فحرم ذلك قوم» منهم ابن القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» وأجاز ذلك آخرون منهم: 
عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي» وقد مضى هذا في 
النساء مجوداً. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة 
مشهور معروف» وأرب جح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به 
e E‏ جمع أهل العلم أنها 
لا تدخل في قوله تعالی : ویک آله / ف اوک کے واک يكل عو 
لأسيو فالإجماع على أنها لا ترث» ولا تدخل في آيات المواريث 
دليل صريح على أنها أجنبية فف ولس ا شرها. ولكن الذي 
يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال. وذلك لأمرين: 

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه» يجعلها شبيهة شبهاً صورياً 
بابنته شرعاً» وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزوجها. 


الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده 
معصيته لخالقه جل وعلاء فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من 
ل ل وما ذكره 
عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم هو مراد 
Set‏ 
وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 


تلبيه 


اعلم أنَّ ما ذكره صاحب الدر المنثور عن قتادة مما يقتضي أنه 
استنبط فن قوله تعالى في هذه الانةة تج نبا وها 4 أن 
الصهر كالنسب في التحريم» وأن كل واحد منهما تحرم به سبع 
نساءء لم يظهر لي وجهه. ومما يزيد عدم ظهوره ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول. كما تقدم إيضاحه مراراً. والعلم 
عند الله تعالى . 


- 2 


* قوله تعالا: # ويون من دون الله ما لا شه 


تقدم إيضاحه في سورة الحج وغيرها. 
/ * قوله تعالئ : ٭ ون الكافر عل رید طهر 429 . 
الظهير في اللغة: المعين» ومنه و 0" 


درك لهد 40 وقوله تعالی : ٭ قال رَيَ یما سمت عل فلن أ ورت ها 
للمجرمين 4€ . 


ومعنى قوله في هذه | الآية | الكريمة : و 


-- 


ن الكافر عل ريو 


ر 
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ظَهيرا 49 على أظهر الأقوال: وكان الكافر معيناً للشيطان» وحزبه 
من الكفرة على عداوة الله ورسله» فالكافر من حزب الشيطان يقاتل 
فى سبيله أولياء الله الذين يقاتلون فى سبيل الله» فالكافر يعين الشيطان 
وحزبه في سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وها الب 


0 ورے ور له 


دلت عليه آيات من كتاب الله» كقوله تعالى : # آل “امئوأ يرد فى 
يبل أله ادي قروا يفوت ى سيل المعو فلآ وليك شط الآية. 


ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله أنه 
على ربه ظهير. 

وق لد عفان ف« وذو ين دون لله ءال لهم يترو كح © ل 
يسَتَطِيعُون تضرھم وشم لع جنگ مُحَصَرُونَ 9 49 على قول من قال: إن الجند 
المحضرون هم الكفار» يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها» ومن 
قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتهاء فهو على ربه ظهير. 


وكونه ظهيراً على ربه» أي: معيئاً للشيطان» وحزبه على 
عداوة الله ورسله» ككونه عدواً له المذكور في قوله تعالى: # م كان 
رو 


عدوا 0" وَمَككيَد ورسَلوء حبرل ومیکلل قات أله عدو 


r 


يلين لو 4 وقوله تعالى: 9# ووم حشر أعداء 70 لل لار فَهُمَ 

يوعوت ل[ 4 ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على 

عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء» وإنما يضرون بذلك أنفسهم: 
< #ابكايها الاش سم الف قرةء إل لله وه هو المع اليد ©4 . 


و 2ے و سک ل 3 


. 46 قوله تعالى : # وما أَرَسلئك إلا مسرا وتذيرا‎ */ e4 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة الأعراف»‎ 
. وأول سورة الكهف‎ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على 
ل - 
وه در . 


قوله تعالى : ويمور أك عَكَدِمًالا إن أَجرَىَ إلا عل أو الآية . 
* قوله تعال : « وَيَيكَلْملَ لين الى ايرث . 
قد قدمنا الايات الموضحة لمثله في سورة ة الفاتحة في الكلام 


سر سا جه 


على قوله تعالى: « وَإِيَاكَفْتيِيت ©)4. 


* قوله تعاليا : «وَكمًِ به دوپ عبارو حَبِيرا € . 


قد قدمنا الايات الموضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : « گی رك دوب ادو جا بير 403 . 
* قوله تعالئ: « الَدِى حَلَقَ الوت وَالْارصَ وما يدهم في 
سِنَدَأَيّاِ#. 

قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى: # یک > ري أله الى لق الوت وَالْارْضَ في 
سِحَةَ أَيَا 4 . 


جرس م عر 


# قوله تعالئ : #ثمّ اسشتوى عل الْمرش البَحَمَنُ ن فشكل بده 
حَبِيا 409 . 

/ قد قدمنا إيضاحه بالايات القرآنية في سورة الأعراف في ه4" 
الكلام على قوله تعالى: # ثم أَسَمَوعِلَ الم( الاية . 


AY‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى: 8 لاقي همسجو لمن الوأ وما لرن 
انتج دما نامرا وتادهم فووا £ ©4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا قيل لهم : 
اسجدوا للرحمن»ء أي: قال لهم ذلك رسول الله يك والمسلمون» 
تجاهلوا الرحمن» وقالوا: وما الرحمن» وأنكروا السجود له تعالى» 
وزادهم ذلك نفورا عن الإيمان والسجود للرحمن. 


وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جلَّ وعلا جاء 
مذكوراً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: لا سَسَجُدُوأ ّم وا 
قمر وَأسْجُدُوا به آلری حَلقَهُتَ إن ڪشم اء تتُذوت © 4. 
وقوله تعالى : ٭ ادو يِه وأعبدوا © 9 4 وقد وبخهم تعالى على عدم 
امتثال ذلك في قوله تعالى : 7 ودا رع لم لمران جدود ® 469 
وقوله تعالى : َال ل اتكثوا ليكو 40 . 
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وتجاهلهم للرحمن هنا أجابهم عنه تعالى بقوله: # ايحن © 

لم ألشرْءَاكَ 63 لى الونسدن (©) عَلَمَهُ لان 42 وقوله تعالى : 
« فل أَدعُوأ لَه أو دوأ ليحن يا ادعو فد الما ي4 وقد قدمنا 
طرفاً من هذا في الكلام على هذه الاية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم 
يعلمون أن الرحمن هو الله وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» 
وأدلة ذلك . 


وقوله هنا: # وزادهم شو © (©) 4 جاء معناه في غير هذا 


الموضع» كقوله تعالى: وقد صرق فى هلا لفان دك وما يريدم ِل 


باذم حبري ل 005 جيه يي ضير 
شو )4 وقوله تعالى : « بل لجف عت ونور )€ إلى غير ذلك من 
الايات . 


سورة الفرقان TAY‏ 


| * قوله تعاليا : « بار ای صل ف السّمكِ روجا وجل ٠:‏ 
فبَا يسا ورا م 4)9 . 


قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة 
الكريمة . 

والبروج في الغ القصون العالية» .ومعة. قوله تعالى: ولو 
کف بروج سيدق . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الاية» فقال بعضهم: 
هي الكواكب العظام . قال ابن كثير: وهو قول مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وأبي صالح» والحسن» وقتادة» ثم قال: وقيل: هي قصور 
في السماء للحرس. ويروى هذا عن علي» وابن عباس» ومحمد بن 
كعب» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية 
عن أبي صالح أيضاً. والقول الأول أظهرء اللّهم إلا أن تكون 
الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان» كما قال تعالى : 
« ولقد يتا ألسمة انا مَصَدِيحَ» . اه. محل الغرض من كلام ابن كثير . 

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة 
السيارة: الحملء والثورء والجوزاءء والسرطان. والأسدء 
والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء 
والحوت» سميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. اه 
منة . 

وما ذكره جلَّ وعلا هنا من أنه جعل في السماء روجا وا 
فيها سراجاًء وهو الشمس» وقمراً منيرء بينه في غير هذا الموضع 


يحض 


Af‏ أضواء البيان 


2 rll ocr 


كقوله تعالى : وقد جملا ف اسما روجا ورَبتها لظ رت 49 وقوله 


تعالى : * وسا دات البرُوج )€ وقوله تعالی  :‏ وتارجا واج 4)9 


وقوله تعالى : ادرا کک ق آله ست / سوت يلب © وجل قر 
فن وداوم سمس برها 4 . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى: وجعل فيها 
بسر بحا کت السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفراد» وقرأه حمزة 
والكسائي: سرجاً بضم السين والراء جمع سراج» فعلى قراءة 
الجمهور بإفراد السراج» فالمراد به الشمس» بدليل قوله تعالى: 
وجعل الشَّمْسَ يلكا 9 * وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع. 
فالمراد بالسرج الشمس» والكواكب العظام. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القرآن أن القمر فى السماء 
المدية: لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة 
الحجر أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة» والمحفوظة 
هي المبنية في قوله تعالى : # والما بها ير وَإنَلمُوِعُونَ )€ وقوله : 
وسا فرقم سَبَا شِدَاًا ل[ © وليست مطلق ما علاكء والبيان 
المذكور في سورة الحجر في قوله تعالى: # ومد جَعلنا فى السَمَاءِ روا 
ويها إلتطرست 0 وحفظتها) الآية. فآية الحجر هذه دالة على أن 
ذات البروج هي المبنية المحفوظة» لا مطلق ما علاك. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في آية الفرقان هذه» بين 
أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: ا بارا 
ای جک في اسما برا ومک فہا ا ومر مدير 6 وذلك دليل 
على أنها ليست مطلق ماعلاك. وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه مما جاء به محمد يَكلِه. 


سورة الفرقان Ao‏ 


فإن قيل: يوجد في كلام بعض السلف أن القمر في فضاء بعيد 
من السماءء وأن علم الهيئة دل على ذلك» وأن الأرصاد الحديثة 
ست ذلك 

قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القرآن العظيم؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر 
منه وء وقالوا /له: يا نبي الله : ما بال الهلال يبدو دقيقاء ثم ۳٤۸‏ 
لم يزل يكبر حتى يستدير بدراً؟ نزل القرآن بالجواب بما فيه فائدة 
ار وذلك في قوله تعالى : % # يلوك عن 
الاد فل هى موقي للا وَأَلْسَحٌ 4 وهذا الباب الذي أرشد القران 
العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر والالحاد 


وتكذيب الله ورسوله من غير فائكدة دنيوية . والذي ارش الله إليه فى 


8 


كتابه هو النظر فى غرائب صنعه» وعجائبه فى السماوات والأرض؛ 
معدل ا عا ا ا و و 
وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار . 

وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إلا 
لدليل مقنع يجب الرجوع إليه» كما هو معلوم في محله. 

ولا شك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بالاتهم 
ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهمء 
وضعفهم» وعجزهم» وذلهم أمام قدرة خالق السماوات والأرض 
جل وعلا. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ذلك ك يدل عليه قوله تعالى: 
« أ مم ملك الوت لاض وما يتما كوا فى الأسنبني © ندم 
مكلك مقرم يكرا 409 . 


۳۸٦‏ أضواء البيان 


فإن قيل: الآيات التي استدللت بها على أن القمر في السماء 
المحفوظة فيها احتمال على أسلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها 
على ما ذكرت» وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده دون المعنى. 

وإيضاحه أن يقال في قوله: # كك ف السّمآءِ برجا هي السماء 
المحفوظة» ولكن الضمير في قوله: #وَجكلّ فا يجا قم 

۹ ميا )4 راجع إلى مطلق لفظ / السماء e‏ 

اللغة» وهذا أسلوب عربي معروف. وهو المعبر عنه عند علماء 
العربية بمسألة: : عندي درهم ونصفه» أي: : نصف درهم ار ومنه 
قوله تعالی : وما يمر من مسر ولا قش من روه إلا فى کک 4 أي : 
ولا ينقص من عمر معمر آخر. 

قلنا: نعم هذا محتمل» ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب 
الرجوع إليه» والعدول عن ظاهر القرآن العظيم لا يجوز إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه. وظاهر القران أولى بالاتباع والتصديق من أقوال 
الكفرة ومقلديهم. والعلم عند الله تعالى. 


قد قدمنا الايات الموضحات له في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى : ولا تمش في الذرض مرا تک أن عرق ال 
رک ت یا رك 42 . 

* قوله تعالى  :‏ وَإِدَاحَاطْبَهُمْ هلوت قَالوأْسَسًا) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


اه 


قوله تعالى : 8 قال سم عك سَأَسْتَغْفْر لَك ر4 الآية . 


ينما 409 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أن عباده الصالحين 
يبيتون لربهم سا قافا يعبدون الله» ويصلون له» بينه في غير 
هذا الموضع» كقوله / تعالى : « امن هو قت ءات الل سَاحِدَا وَفَيمًا ٠6م‏ 
دد الآنر ورا َة ري 4 وقوله تعالى: # نجاف جِنويهمٌ عَنٍ 
لماج يعون رهم حَوهًا ولمعا 4 وقوله تعالى: ليم کا مل ذلك 


لد سود ء ,و ے 


ينين 9 © ایکا کر ناچک الأتار م کنر 4 . 
وقوله تعالى: # يسنوت € قال الزجاج: بات الرجل يبيت: 
إذا أدركه الليل» نام أو لم ينم» قال زهير: 
فبتنا قياماً غند رأس جوادنا2 يزاولناعن نفسه ونزاوله 
انتهى بواسطة نقل القرطبي . 


ر دب و 2 ع لسر 


* قوله تعالیٰ: « ولیت بقولون رَبَنَا اصرف عَنَّا عَدَابَ 
جَهَم إرك عَذَابَهسا کان غَرَاما 403 . 


ر رص 


الأظهر أن معنى قوله: # كَانَ غَرَامًا )€ أي : كان لازماً دائماً 
غير مفارق» ومنه سمي الغريم لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذاء 
ا لازم له مولع به. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى: 
3 وله عَدَابُ مُقِيمْ © ) وقوله : ۶ لا ير نهر وشم فو بل © ) 
وقوله : ور سو ًا € وقول تعالى : « فلن يكم إلا 
عدا €6 وقوله : « ل مقف عَم دات ولام تلوت 49 وقوله : 


رم 


لی يتوت رهم سجَّدا 


AA‏ أضواء البيان 


رم ور ge‏ 


ولا يخئف عَنْهُم من ايها كَدَِكَ رى هل ڪشر )€ وقوله: 
« كلما حت ذه سي 409 وقوله: 9 كلما تیت جلودهم بذهم 
جلودًاعيرها لِيَدُوفُوا الْعَدَابَ» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام 
الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. قاله القرطبي. وقول الأعشى: 
إن يعاقب يكن غراماً وإن يعد سط جزيلاً فإنه لا يبال 
اهم /يعني: يكن عذابه دائماً لازماً. وكذلك قول بشر بن 
أبي حازم : 
ويوم النسار ويوم الجفا وكاناعنذاباً وكاناغراما 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الآخر: 
وما أكلة إن نلتهابغنيمة ‏ ولا کک 
* قوله تعالئ: « ولزی إا افقو لم : رفوا ولم يقتروا 
كاد بت للك قَوَامًا 40 : 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: ولم يقتروا بضم الياء المثناة 
التحتية» وكسر التاء» مضارع أقتر الرباعي» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية 
مضارع قتر الثلاثي كضرب» وقرأه عاصم وحمزة» والكسائي» 
ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وضم المثناة الفوقية» مضارع قتر 
الثلاثي كنصرء والإقتار على قراءة نافع وابن عامر» والقتر على قراءة 
الباقين معناهما واحدء وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم. 
والإسراف في قوله تعالى: لم يسرفواء مجاوزة الحد في النفقة. 


سورة الفرقان ۳۸۹ 


واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده 
الإنفاق» ولا يقترون» أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم . 

وقال ر بعض آهل العلم : الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام 
والباطل» والإقتار م: منع الحق الواجب» وهذا المعنى وإن كان حقاً 
Il Su‏ 

قال ابن كثير رحمه الله : « لیے إ6 ق لم رفا ولم بقارا 
الآية؛ / أي : ليوا مدرين في إنفاقهم ' فيصرفوا فوق الحاجة. 


ولا بخلاء ء على أهليهم. > فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم» بل عدا 


ا وخير الأمور أوسطهاء لا هذاء ولا هذا. انتهى محل الغرض 
منه. 

وقوله تعالى: # وحكان بے دزد اما )4 أي : ده ذلك 
المذكور من الإسراف والقتر قواماًء أي : عدلاً وسطاً سالا هر فت 
الإسراف والقتر. 

وأظهر أوجه اللإعراب عندي فى الآية هو ما ذكره القرطبي . 
قال: وقواماً خبر كان واسمها مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق بين 
الإسراف والقتر قواماًء ثم قال: قاله الفراء. وباقي أوجه الإعراب في 
الآية ليس بوجيه عندي» كقول من قال: إن لفظة بين هي اسم كان» 
وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن بين 
هى خبر كان» وقواماً حال مؤكدة له» ومن قال: إنهما خبران» كل 
ذلك ليس بوجيه عندي» والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في 
الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم» وإنفاقهم المال 


° ۳۹ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء فمن ذلك أن الله أوصى نبيه ية بالعمل بمقتضاه 
في قوله تعالى : وَلَا عل ید معلوة ل عك ولا لهسا کل اليل » 
الاية» فقوله : * ولا جحل يدك معلولة إل عنقك» أي : ممسكة عن الإنفاق 
إمساكاً كلياً يؤدي معنى قوله هنا (ولم يقتروا). وقوله: # وله 
بسطلها کل اسيل 4 يؤدي معنى قوله هنا: (لم يسرفوا). وأشار تعالى 


إلى هذا المعنى فى قوله: # وات ذا اشر حف الم سكين ون امِل و 


ررد 2 4 


مر با €9 € وقوله تعالى: « وکوک مادا شوه فل الست 4 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى فى أول سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : # وما ركهم يفون )4 . 

r 
/هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : « وألزت إا فوا لم‎ ۳۴ 

رفوأ ولم يقرو © الآيةء والايات التى ذكرناها معهاء قد بينت أحد 
ركنى ما يسمى الآن بالاقتصاد. 

وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل 
الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى 
أصلين لا ثالث لهما. 

الأول منهما: اكتساب المال. 

والثاني منهما: صرفه في مصارفه» وبه تعلم أن الاقتصاد عمل 
مزدوج» ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود 
الاجر فلو كان الإنسان أحسن الناس نظراً في أوجه اكتساب المال 


إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصّل من المال 
يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظراً 
في صرف المال في مصارفه المنتجة 31 أنه أخرق جاهل بأوجه 
اكتسابه فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على 
مي ال الي 
الاقتصاد في الصرف. 


وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين 
المذكورين» وأن الآيات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الأخر 
متهما وهو اكتساب المال ‏ أرشدت إليه ايات آخر دلت على 
فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة» كالتجارات» 
وغيرهاء كقوله تعالى: ولیس ڪن ماح أن ¿ تَْتَعُوا فالا من 
کڪ وقوله تعالى : 8فَإدًا قْضِيَتِ لاوةه قأنتش روان الأرض وآبتخوأ 
من مضل آل وقلا ال لہ سیون منک موی وا رون يرون فی 
رض عون من مضل آل والمراد بفضل الله في الايات المذكورة ربح 
/ التجارة» وكقوله تعالى : « إل ان کرت رہ عن را ض یک وقد ۳٣٤‏ 
قدمنا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: « قابعخوا 
اڪ پورقكم هزو إل ألْمَدَةِ 4 الاية. أنواع الشركاتء 
وأسماءهاء وبينا ما يجوز منهاء وما لا يجوز عند الأئمة الأربعة» 
وأوضحنا ما اتفقوا على متعه» وما اتفقوا على جوازهء. وما اختلفوا 
فيه» وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه 
الشرعية اللائقة . 


وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى 
أصلين : هما اكتساب المال وصرفه في مصارفهء فاعلم أن كل واحد 


Yoo 


من هذين الأصلين» لا بد له من أمرين ضروريين له: 


الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله جلّ وعلا لم يبح 
اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» بل أباح بعض 
الطرق» وحرم بعضهاء كما قال تعالى: # وأحل اله اليم وَحَرَمْ اربوا 
ولم يبح الله جلَّ وعلا صرف المال في كل شيء» بل أباح بعض 
الصرف وحرم بعضه» كما قال تعالى: #امَكَلُ ابن فود أَموكَهُمَ في 
سل او گنل حب أدبت سح سابل في كل شبك اكه مو 4 الآية. 
وقال تعالى في الصرف الحرام: 8 إن الذي كُفَروأ فقون وله 
حكم الله في اكتساب المال» وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري 
لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام» 
والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه ألبتة» وقد يصرف المال 
في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه. 

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال» فقد 
يعلم الإنسان / مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاً» ولكنه 
لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال من ذلك 
الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه تصرفه 
بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد 
يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحة» 
ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكورء كما هو مشاهد في 
الارن الكثر ال إن عرف يها لال كه والمفيلحة نإن 
جواز الصرف فيها معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحة 
لا يعلمه كل الناس . 


سورة الفرقان ۹۳ 

وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 

الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال» 
واجتناب الاكتساب به إن كان محرماً شرعاً. 

الثاني : حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق 
السماوات والأرض» وما لا يبيحه. 

الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال؛ 
واجتناب المحرم منها. 

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف» واجتناب ما لا يفيد 
منها . 

فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده 
كفيلاً بمصلحته» وكان مرضياً لله جل وعلا» ومن أخل بواحد من هذه 
لسن الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي 
لا يبيحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا بركة» كما قال تعالى: 


عع سا يع 2و مالم و مرو م سرامي ا 78 و اسم لس سس م “بر 
يمحق الله اربوا وير الصدقت ٭ وقال تعالى : # قل لا يسنو ألحَبِيثٌ 


رة 


لطي ولو أغجيك كه ألْحَِيثِ4 الآية. 

وقد تكلمنا على مسائل الربا فى آية الربا فى سورة البقرة 
وتكلمنا على أنواع الشركات وأسحائياء وا عا نجوز ها ونا 
لا يجوز في سورة الكهف / في الكلام على قوله تعالى: # فَأَبِصَنُوا 
صم 2 + ر م صومل ے 2 
احم بورقكم هدذوء إلى أَلْمدينة الآية. 

ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد 
يجيزه خالق السماوات والأرض على لسان رسوله لاء ويكون كفيلا 
بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه فى مصارفه 


۳٦ 


ov 


۳۹ أضواء البيان 


المنتجة الجائزة شرعاً؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن فى أقطار الدنيا 
لا يبيحه الشرع الكريم؛ لأن الذين نظموا طرقه لبوا مسلمي : 
فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئاً منها يجوز شرعاً؛ لأنها إما 
مشتملة على زيادات ربوية» أو على غرر لا تجوز معه المعاملةء 
كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنياء فإنك 
لا تكاد تجد شيئاً منها سالماً من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن 
النبي وَل ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين 
المعروفة عند الشركات من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك» وأنه 
لا دليل معه. بل الأدلة الصحيحة على خلاف مايقول. 
والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالئ : # ودا روا َالَو وا رم 40 . 

أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم 
كراماً مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم في لخوهم» وهو كل كلام 
لا خير فيه» كما تقدم. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه 
جل وعلا بقوله: 9 ودا مسو العو أَعرَضُوا عَنْهُ وَوَانُوا آنا أضسشا وككم 


1 کے سکم یکم لا تی الجن © * وقد قدمنا الآيات الدالة على 


سے 


معاملة عباد الرحمن للجاهلين في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ فَالَسَلم عك سأستغفر لك ري € الآية . 
/ * قوله تعالی  :‏ وألذين ڌا ڪرو ايت ريه لر 


و 


يَخِ رو أعَلَتهَا صنًاوَعْمَيَانا )4 . 
: د ع 1ك كر د : 
قال الزمخشري : «لمَّيخِروا عليّها» لیس بنمي للخرور» وإنما 


هو إثبات له» ونفى للصمم والعمى» كما تقول: لا يلقاني زيد 
ف هو نفي للسلام» لا للقاء. 

والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعها 
وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» 

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق» 
ودلالة بالمفهوم» فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن 
أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهاء أي: لم يكبوا عليها في 
حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن إبصاره» 
بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: 
ودا تلبت لمم يسم رَادتهُمْ يمنا الآية. ومعلوم أن من تليت عليه 
آيات هذا القرآن» فزادته إيماناً أنه لم يخر عليها أصم أعمى» وكقوله 
عا ° 2 ا کے ا ہے ا سم € 
تعالى : # وإذا ما أَنزِلت سورة ينهم من يمول أيحكم زادنه هزوه إِيمدنًا فام 
لست امنا ادنم یسا وهر مروت( وقوله تعالى : 8 آله رل 
لد الريك ككيًا ميو تكن EE‏ 


م 
س و وژ و وہ ركد وور 


ين جلود هم وفلو مهم إل ذ درآ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها: أن الكفرة المخالفين 
لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
عليهما صما / وعمياناً أيئ: لا يسمعون ما فيها من الحق» ولا 
يبصر ونه » حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها 


كيو 


۳۹٦‏ أضواء البيان 


جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله » كقوله تعالى فى 
سورة لقمان: « ودا تل کیو ایشا وک سكير کان لم معا کان F۴‏ 


3 6 ممم وو 


ذد وقرا فلشره هبعَدَابٍ ير ©4 وقوله في الجاثية: # ولل 


EL‏ و € مع اين أله نل علو م بر مس کیا کان سه شر داي 
ألم 2 دعن 9 تھا مويك كم كات ية 6 وقوله 


تعالى: #وَإِدًا مَآ ارک شر ینہ کی َو بطم د له ا کک 
أت ءامنا رادم یمتا وهر سرود ) وما اریت ف فلويهر 
م مور 


َر فرَاد نهم رجْسا إل رِجَسهِ م4 الاية. إلى غير ذلك من الآيات. 
الظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صما 
ر هو 0 على ا لسالس بهاء خلافاً لما 0 
*# قوله تعالى: « كيلك مخروت آلشرة يما 
موه 
صصيرو أ » . 
الظاهر أن المراد بالغرفة فى هذه الآية ا ها الصادن 
بغرف كثيرة» كما يدل عليه قوله تعالى: « وهم ف حرفت ءامو 49 


جر وز دء ل مع عرس 


وقوله تعالی : * هم عر ين فوِهَا هَاعْرَفُ مب ری من تیب اباد » الآية. 
وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها. 
* قوله تعالى : « وبقرت فاسىا 409 . 
۳0۹ / قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : $ َعَم ناسك . 
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5 ۱ © موده کے 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
و نعل : ھی 
# قوله تعالئ: # قل ما یبوا یک ري 
ا KOSS‏ 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يقولون: ما عبأت بفلان» أي : 
ما باليت به» ولا اکترثت به» أي: ما كان له عندي وزن ولا قدر 
يستو جب الاكتراث والمبالاة به» وأصله من العبء وهو الثقل › ومنه 
د بنحره وبمنكبيه عبيرا بات يعبؤه عروس 
وقوله: يعبؤه» أ يجعل بعضه فوق بعض؛ لمبالاته به 
واكتراثه به. 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية 
الكريمة يدور على أربعة أقوال. 
واعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: # لوا 
داس » هل هو مضاف إلى فاعله» أو إلى مفعوله› وعلى أنه 
مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآاية داعون» لا مدعوون؛ أ 
المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية مدعوون» لا داعون» 
أي : ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم إلن توحيذه» وعبادته على اليئنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 


س ص سو وعد و 


ول دعا فقَدٌ 


۳4۹۸ أضواء البيان 
۳۹۰ / واعلم أيضاً أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الاية 

مبنية على كون المصدر فيها مضافاً إلى فاعله» والرابع: مبني على 
كوت فياف ل م له 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله. 

فالأول منها أن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم؛ أي 
عبادتكم له وحده جل وعلاء وعلى هذا القول فالخطاب عام 
للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: # فَقَدَ 
كَدَبَشْرَ ‏ الاية . 

والثاني منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده 
عند الشدائد والكروب» أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف 
الو غك 

والشالث: أن المعنى: ما يعباً بكم ربي» أي: مايصنع 


بعذابكم» لولا دعاؤكم معه الهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القول» 
وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 


أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى 
مفعوله فهو ظاهر. أي : مايعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على 
السسنة رة 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه 
قرآن» وسنبين هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القرآن مع 
ذكر ما يظهر لنا أنه أرجحها. 

أما هذا القول الأخير المبنى على أن المصدر فى الأية مضاف 
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إلى مفعوله» وأن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى 


| 
3 
بات 


الوت وا لار فى َة ار ڪات رش عل الما لبو كم ايم 


لَعْسَنُ عَمَلا 4 وقوله تعالى : في أول سورة الكهف 9 إِنَاجَمَلنَامَاعَكَ 
/ الَذَرْضِ زیت ا لتبلوهر آم أَحْسِنُ عمد © * وقوله في أول سورة ١1م‏ 
الملك : « الى حَكقَ آلموت ولیو لباو أن لسن عملا . 

فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السماوات 
والأرض» وجو متنا على الارن والموت والحياة» هي أن 
يدعوهم على ألسنة رسله» ويبتليهم» أي: أن يختبرهم أيهم أحسن 
عملا. 

وهذه الآيات تبين معنى قوله تعالى : ل وَمَاحَلَفَتُ لْلنَوَآلوِنى ل 

وفي هذه الايات إيضاح لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم؛ أي: 
دعاؤه إياكم على ألسنة رسلهء وابتلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى 
هذا فلا إشكال في قوله: # فد كَدَّبَشْمٌ # أي : ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه 
يناكم ؛ أي : وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه» فهو قوي بدلالة الايات المذكورة عليه. 

وأما القول بأن معنى: لولا دعاؤكم؛ أي: إخلاصكم الدعاء له 
أيها الكفار عند الشدائد» والكروب» فقد دلت على معناه ايات كثيرة 
كقوله تعالى : « کل رڪڪ في لَك دعا أله لصب له 4 وقوله 
تعالى : جا تا ریځ عاص اشم الموج من کل کان ونوا نم حيط 


28 أضواء البيان 


وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا المعنى في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : لدا سکم ارف لبر صل من 
تَدَعونَ إلا إِيّأه * الآية. وهذا القول وإن دلت عليه ايات كثيرة» 
فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه . 

م / وأما القول بأن المعنى : : ما يصنع بعذابكم» SS‏ 
الهة أخرى» فقد دل على معناه قوله تعالى : : # مايقل اد بعڌابڪُم 
إن س كرشم مامح4 الآية. 

والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاًء وهو أن 
المعنى: لولا دعاؤكم؛ أي : عاد لك ردي وول على ميخ 
الايات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعه» وما أخده لمن عصاهء 
وكثرتها معلومة لا خفاء بها. 

واعلم أن لفظة ما في قوله: # قل ما يَعُبَوأ بک رن 4 قال بعض 
أهل العلم : : هي استفهاميةء» وقال بعضهم: هي نافية» وكلاهما له 
وجه من النظر. 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاؤكم؛ أي: دعاؤكم إياي 
لأغفر لكمء وأعطيكم ما سألتم راجع إلى القول الأول؛ أن اء 
المسألة داخل في العبادة كما هو معلوم. 

وقوله: فد كَدَبَشْر4 أي : : بما جاءكم به رسول الله ب . 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: وال وى 
غَرَاِمَا )€ أن معنى قوله تعالى: #سوفٌ يحكون لرام ا أي 
مسا ل ا و E‏ 


سورة الفرقان ١‏ 


المعبر عن لزومه لهم بقوله: # سوب ڪون راما ا أنه ما وقع 
من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعون» وأسر سبعون» 
والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل» واتصل به عذاب 
البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في 
هذه الآية: العذاب الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن 
مسعود» وا كعب» ومحمد بن كعب القرظي» ومجاهد» 
والضحاك› وقتادة» والسدي». وغيرهم. ثم قال: وقال الحسن 
البصري « وب يكو لِرَاما 9 © أي: يوم القيامة. / ولا منافاة 
بينهما. انتهى من ابن كثير» ونقله صاحب الدر المنثور عن أكثر 
المذكورين وغيرهم . 

وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى 
فى آبات من كتابه» قالوا: هو المراد بقوله تعالى: « ولتذِيقتهم قرت 
القيامة» وأنه هو المراد بقوله: #سَوَفَ كو لِرَامًا )€ وأنه هو 
المراد بالبطش والانتقام في قوله تعالى: « يوم بطش ابه الكر 
إا مون 29 * وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل 
في قوله تعالى: #إن کم ءَامَنثم باه وما ارتا عل بَا يوم لمران 
نرو ر مر تت لتر حت ير د ع 0 
بوم لتق أَلْجَمْعَانِ)» وهو يوم بدرء وأنه هو الذي فيه النصر في قوله 
تعالى : # ولقد مَصرَّكُمْ أله بِبَدْرٍ * الآية. وكون المراد بهذه الآيات 
المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن أبن مسعود. وهو 
المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
الكلام على بدر: 


# وقدأتى منوهافى الذكر * 


۳1۳ 


م أضواء البيان 


وأنهالفرقانبينالكفر والحق والنصر سجيس الدهر 
ومعنى سجيس الدهر» أي : مذته. 
وأظهر الأقوال في الاية عندي هو القول بأن المصدر فيها 
مضاف إلى مفعوله؛ لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال 
ولا تقدير» وممن قال به قتادة. والعلم عند الله تعالى. 


لا لالا 


2 ا ت 
صر 5 


سورة الشعراء 
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7 
ل ]ا اسم 


# قوله تعالئ : # عك بلح د سک آلا یکر مین )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الحهنت فى الكادم 


على قوله تعالى: ١‏ عك بجع تفس ج ١۶رهم‏ إن لَر يَؤْمُِا يهددًا 
لْحَدِيثِ أسمًا )€ وفي آخر سورة الحجر في ا قوله تعالى : 
۾ ولا رن لهم * وقوله تعالى: # ولقد عار أنك يضِيقُ صَدْرْكٌ يما 
يفولون 4 . 

* قوله تعالى: « َم بَا إل لاض كر اتا نبا م بن کی لدج 
كو (ي) َف َك لَدبدَوَمَاكنَ رهم مني ()4 . 

أشار جل وعلا في هذه الاية الكريمة إلى أن كثرة ما أنبت في 
الأرض من كل زوج كريم» أي: صنف حسن من أصناف النبات فيه 
اية دالة على كمال قدرته. 

وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن 
إحياء الأرض بعد موتهاء وإنبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين 
القاطعة على بعث الناس بعد الموت. 

وقد أوضحنا دلالة الآيات القرآنية على ذلك في سورة البقرة ة في 
الكلام على قوله تعالى: 8 يَتايبا الاش أَعْبُدُوأ ریک ای حَلَقَح 4 إلى 


۳۹۷ 


5 ظ | أضواء البيان 


قوله: # وَأَنْرْلٌ مِنّ ألسّما ماو ما قاج به + مى آلشَمررتٍ رزقا لك 4 وفي أول 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : ل هو ار أنزل ين المآ 


2 م 4 0 رسد د مه 
۳A۸‏ ا n‏ بت به الزرع 
Er‏ 4 ص م هه 3 5 


* قوله تعالی : # وذ تادی ريك موموح أن أن الوم آللمون 69 
وم ون ألا تون | 9 0 . 


قد قدمنا الايات ال 2 ورة مر الكلا 
ير سو 0 في 1 


# قوله تعالئ: َل َي إن لَمَافُ 1 کون 0 
يق صَدَرِى ولا ينطق ساف © . 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام : 9 إِفِّ أَعَافُ أن كدو 4059 أي : بسبب أني قتلت 
منهم نفساء وفررت منهم لما خفت أن يقتلوني بالقتل الذي قتلته 
منهم. ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى: « َر 
إن قدت منم قا حاف أن يلون ل 9 + لأن من يخاف القتل فهو 
يتوقع التكذيب. 

وقوله: # ولا يَنطَلِقٌ لسا أي : من أجل العقدة المذكورة في 
قوله تعالى عن موسى: * وال عُقدَهون لسا ا يفقهوا قولي (» وقد 
قدمنا في الكلام على آية طه هذه الآيات الدالة على ما يتعلق بهذا 
المبحث. 


سورة الشعراء ۷ 
# قوله تعالی : # فاسل إل هنروة 4)9 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


قوله تعالى : ل وَوَمبا لمن رمیا أخاه هرون با 479 . 


م كوه ر 7 8 ¢ e‏ چ 

/ * قوله تعالی : < وم عل دب خافن يقت لون 49 . دم 

لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن 
يقتلوه بسببه» وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو 
ا ل ا O ST‏ 
تعالى : 8 قَالَ رب إن قلت مِنْهُمَ َمْسا فأحاف أن بِمُمْلُونِ (2) 4 فقوله: 
« ّت ينهم تسا مفسر لقوله: « َم ل دب ولذا رتب بالفاء 
على كل واحد منهما قوله: 8 فَأَحافٌ أن يقشلون 409 . 


22000 اسم 22010 ا ا ا‎ e ا‎ 2 e Ad l2 
ود كَل الْمدِيتة عل حون غفل مْنْ أهلها فوج فما رجلينِ يقتزلان هدذا من شيعو‎ 


رص ج سه نط ع سس ےر 7 ص ر م ات ر یر و 2 2 
وهلذا من عدوم فَاسَتَعْمَهُ أَلْزِى من شِيعَيِهء عل الى من عدوي فوكزم موی فقضئ 
رر عتلا م رص عا ع 58 5 5 5 

عه وقوله : # فقضى عليه » أي : قتله» وذلك هو الذنب المذكور في 
اا الشعراء هة 


وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكور» وذلك 


في قوله تعالى  :‏ قَالَ ري إِقْ لمت تى تَأغفر لي عفر لث الآية . 


# قوله تعالى: # قال كلا مَأَذْهبَا ابيا إن معکم 
2-2 و 


صيغة الجمع في قوله: 8 إن معكم مُسَتَمِعُويَ © 4 للتعظيم. 


وما ذكره جلَّ وعلا في هذه الاية من رده على موسى خوفه القتل من 


۳۷۰ 


۸ أضواء البيان 


فرعون وقومه بحرف الزجر الذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو وأخوه 
بآياته مبيناً لهما أن الله معهم» أي : وهي معية خاصة بالنصر والتأييدء 
وأنه مستمع لكل ما يقول لهم فرعون أوضحه أيضاً في غير هذا 
ا - 

اردع كقوله 0 5 0 م 26 
وقوله تعالى : # قال سَنَشّدٌ عصّدَك يأخيك وجل كما سلطا فلا يَصِلُونَ 
لکا اتتا لتر A‏ 6 

# قوله تعالئ: # قايا فصوت فقولا إن ره زسول 
الي 4. 

/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم وطهء وبينا في 


سورة طه في الكلام على قوله تعالى : # فقولا نا رسولا ريک وجه 
تثنيته الرسول في طه. وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربية. 


* قوله تعالئ: ‏ قال أل ثيك فِنَاولِيدًا4 . 
تربية فرعون لموسى هذه التي ذكرها له عي التي ذكر مبدؤها 


في قوله تعالى: # وقالت أمرأت فرعو عل ولك لا لقا مسأ 
ينآ و حدما وشم لايكتغزورت ©4 وقوله تعالى : 8 وَألْقَيَتٌ ملك 


َيه مى وَلنْصدم على صو 57 
محبه مق وذ عي %69 الا يه. 


* قوله تعالى في كلام فرعون لموسى : # وَفَعَلْتَ فَعَلتَلَقَ 
ای عدت وات من الكفريت )4 . 


أبهم جل وعلا هذه الفعلة التي فعلها؛ لتعبيره ا 


المبهم الذي هو الموصول في قوله: « أل مَعَلَتَ 4 وقد أوضحها في 


ايات أخر» وبين أن الفعلة المذكورة هي قله نفساً منهم› > كقوله 


سورة الشعراء ۹ 


ر س ررم مد 


تعالى : # کوکزھ موس فض عَلَيْهُ 4 وقوله تعالی : ا قال رب ني لت مهم 
تَقْسَا» الاية. وقوله عن الإسرائيلى الذي استغاث بموسى مرتين: 


. عي و 4 و سوج‎ SI TEE EL Fg 
قال يمومع رید أن فی كما قلت مسا امین إن ترد إلا أن تَكُونَ بادا في‎ 


می ر برو 


الْدرْضٍ وارد أن تومن امجن 49 . 


وأظهر الأقوال عندي فى معنى قوله: (وأنت من الكافرين) أن 
اراد يه فر احا بي اا عاك مرا اباك ور 
وإحساننا إليك تتقلب في نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلت إحساننا 
بالإساءة؛ تاك فسا معا وباق الأقوال ركاه لأن هذا أظهرها 
نا 

وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه 
بالتربية بقوله / # ولك شمه ماعل أن عدت ب إسْرةِيلَ €6 يعني تعبيدك ۳۷١‏ 
لقومي»› وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إلي؛ لأني رجل واحد 
منهم . والعلم عند الله تعالى . 

4 e 


# قوله تعالى : ¥ َال فحَلئهآ ذا وتا ِن الصَالينَ )4 . 


أي: قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتها إذآء أي: إذ فعلتها وأنا 
في ذلك الحين من الضالين» أي: قبل أن يوحي الله إلي» ويبعثني 

وقول من قال من أهل العلم : وأنا من الضالين؛ ای من 
الجاهلين» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من 

وقد بينا مراراً أن فى هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق 
فى القران وفى اللغة العربية ثلاثة إطلاقات . 


4١‏ أضواء البيان 


الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة 

الشيء» فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: ضل 

عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ماء وليس من الضلال في 
الذي 
یں 


ومن هذا المعنى قوله هنا: وأنا من الضالين» أي : من الذاهبين 
عو علم حي a‏ والأسرار التي لا تعلم إل عن طريق الوحي ؛ 
لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي . ومنه على التحقيق : # وَوَجَدَكَضَأ 
فَهَدَى © * أي : : ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدر ك ! 
بالوحي . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: طقَالَ يَلْمُهَا عند دق فى كنب لا 
ل دی ولا ينی 469 فقوله: « لا يل رق » أي: لا يذهب عنه 
علم شيء كائناً ما کان» وقوله تعالى : « ون لم يَكونا دجن مرل 

۳V۲‏ واکان من َون من الاو أن تل / خد ما َنَڪ دىا 

لمر 4 فقوله: أن تضل إحداهما؛ أي : تذهب عن علم حقيقة 
المشهود به؛ بدليل قوله بعده: فتذكر إحداهما الأخرى» وقوله تعالى 
عن أولاد يعقوب : 9 إن أبَانا فى صَكَلٍ مين )€ وقوله : « قاو َه إِنَكَ 
فى صَكبيك الْعََدِيو 9 * على التحقيق في ذلك كله. ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 

والإطلاق الثاني وهو المشهور في اللغة» وفي القران: هو 
إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر» وعن طريق 
الحتي إلى الباطل»_وعن طرق الجنة إلى النار. ومنه قوله تعالى: 
غير المغضوب علوم ولا الصا 5 ©{ . 


لحم له 


سورة الشعراء 4۱۱ 


والاطلاق الشالث: هو إطلاق ا 
والاضمحلال» تقول العرب: ضل الشيء إذا غاب واضمحل» و 
قولهم : ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل» 0 هذا 
سمت العرب الدفن ف في القبر إضلالاً ؛ لأن المدفون تأكله الأرض 


eT 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: 9 وقَالوا أ ودا صَلَمَا فى الأرض ه‎ 
الآية» يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرض» فضلوا فيهاء أي: غابوا فيها‎ 
واضمحلوا.‎ 
ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن قول نابغة ذبيان يرثي‎ 
: النعمان بن الحارث بن أبى شمر الغسانى‎ 
فإن تحيل لا أملك حياتى وإنتمت فمافى حياة بعد موتك طائل‎ 
فاب مضلوهبعينجلية وغودر بالجولان حزم ونائل‎ 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم:‎ 
أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم‎ 
فقول الذبياني : فاب مضلوه: يعني فرجع دافنوه» وقول‎ 
۳۷۲ السعدى: / اضلت» أي: دفتت:‎ 
وق إطتلاق القنتلال ابا علق الغيية والاض خلال فول‎ 
: الأخطل‎ 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا‎ 
وقول الآخر:‎ 
ألم تسأل فتخبرك الديار على الحي المضلل أين ساروا‎ 


۳V4 


۱۲ أضواء البيان 


وزعم بعض أهل العلم أن للضلال إطلاقاً رابعاً. قال: ويطلق 
أيضاً على المحبةء قال: ومنه قوله: #كَلُوا تاه نَكَ كى كرد 
التدیر 3 * قال: أي : في حبك القديم ليوسف» قال: ومنه قول 
الشاعر: 


هذا الضلال أشاب منى المفرقا 2 والعارضين ولم أكن متحققا 
عجبا لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا 
ع rt‏ 5 رم رص ر ع 
وزعم أيضا ان منه قوله: # وَوَجَدَكَ صّالا »# قال: أي 
قحا للوبذانة فمناك: ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: « ففررت منک لما حِفْككم4 . 
خوفه منهم هذا الذي ذكر هنا أنه سبب لفراره منهم» قد 
أوضحه تعالى وبين سببه في قوله: ٭ واه َمِل مَنْ صا ألْمرِيئَة هس قَالَ 


رت م 
ا و سه 


موس إنت الماد اقروت يك يفشاو فاخ نی لك ِن الوت €9 غج 


٠ 0 SS > سه با ہے یل ر ر ب م دس مم‎ e 
منها حايفا يرقب قال رت تحن من لموم الطَلِمِينَ © € وبين خوفه المذكور‎ 


بقوله تعالى : لا صحف الْمرَِةَ حَْسَابتَهب4 الآية . 
11000 
OE‏ ` 
قد قدمنا الآيات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا فى 
سورة مريم وغيرها. ١‏ 
/ وقوله: # فوب لى رق حكن »© قال بعضهم: الحكم هنا هو 
النبوة» وممن روي عنه ذلك السدي . 


سورة الشعراء 41۳ 


والأظهر عندي : أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه 
بالوحي . والعلم عند الله . 

* قوله تعالئ : ## قال فرعو وَمَارَبُ العلميت 49 . 

ظاهر هذه الآية الكريمة: أن فرعون لا يعلم شيئاً عن رب 
العالمين» وكذلك قوله تعالى عنه: قال فمن رکا موی ا 4 


وقوله : مالم ڪمن لدو )€ وقوله: وَل لن عدت له 


AIC‏ م ٣ے‏ و 
1 


یری لجَعَلئَكَ من المسجونت 9 * ولكن الله جل وعلا بين أن سؤال 
فرعون في قوله: #وما رَبُ الْعلّيت 69 ¢ وقوله: #«همن ريک 
يمُوسَى 9 © تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين بقوله 


ل IIS RTL Ls el‏ ل ےھ 2ے رصح وم آذ 
تعالى : ٭ قال قد علمت ما أنزل هكول إلا رب السَمئواتٍ والأرضٍ بصاير وَل 
ع لم اع ده 0 حفر 5 5 ل 
لأطنك ينفْرعورث منبورا 09 * وقوله تعالى في فرعون وقومه: 


3 


> ج ےج س و و 101 A‏ 


« یدوا يها وأستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 . 

وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
2f 7 eb O : 15‏ 1 8 : 
تعالى : # إِنَّ هنذا الْفَرءَانَ يبد لِلَتى هو أقوم * وفي سورة طه في الكلام 
على قوله تعالى : # قال فمن ریا وى )€ . 

ف * 5 . 2 > S4‏ کے کے 2 
* قوله تعالئ: 8 قل أوََوَ جنك سىء مین لاج َال أت بده 

إن كنت بن ادقن( فألقى عصاة . . . * . 


6 
Soe ص‎ 


إلى آخر القصة. قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى سورة 
طه» والأعراف. 

5 5 رصح حر 0 5 رر د 75 aS‏ 1د 3 

* قوله تعالی: * وات عَلَيِهِمْ بَا إِبَرْهِيمَ ا إذ قال لابيه 


آذآ 4ے 


ویو ما تعدو )1 الوا عبد صما فل / ها عكنِينَ 09 إلى ٠م‏ 


قوله : لر للىي ®4 : 


Da MG 


15 أضواء البيان 


قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : ل درف لكب بره الآيات . 


ا ۾ 720 + عض ب و 2 ٤ AN‏ 
* قوله تعالی: ٭ فكوا فیا هم والغاوت € وحنود إبليس 
O‏ 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # قال 


ad‏ اص ی سے ا 


آذهب فمن بعك منهم وَإِبَّ جَهِنَمَ جرا وکر جراء وفوا 69 وفي الحجر في 


الكلام على قوله تعالی: « وَل جم موعدم اَي )ها سم أو 
aS IT 5 0‏ 
لل باب نهم حر مَفَسُومٌ )4 . 
3 بس ره لاوس س سوسا در م2 ت 
# قوله تعالئ: ٭ قالوا وهم با ص مون ل تا إن کنا یی 
دي هم 28 
صَكلٍ مين 49 . 


ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أهل النار يختصمون فيها 
جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 
م وو رد 2 2 بر و سرع 


« هنذا فوج مقَنَحِمُ مک لا رحبا يوم تم صَالوأ آلار 9 الو بل أن لا مرا 


5 0 0 سه اماي 8 

پک4 إلى قوله تعالى : « إِنَدِكَ عاص لهل انار ))4 . 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف فى 
الكلام على قوله تعالی : #حَهَةإِدَا دافا يما ات نره لذو دهم 
{AS ar‏ ص ےہ .د 5 م م رمحط 
رتا 35و أْصَلُونا اتهم عد ابا ضِعَفًا من أَلثَارٍ 4 وفي سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : # إِدْتَبَرَاً لذن أتبعوا# الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8« تأ إن كنا ى كل 

غى ضلالٍ 
يا 


7 
عل سار سال صلا ےہ 


مين 50 إذ فوب بر الْعلِِينَ ل قد قدمنا الا ت الموضحة له في 


أولا ستورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : «ثْمَالدِبنَ كَفَرُايرَيِمَ 
/ * قوله تعالئ : ¥ َم امن سَفِعِيَ )4 . 
قدمنا الايات الموضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله 


تعالى : # ولا يبل مها سَّفَعَةٌ € الاية. وفي سورة الأعراف في الكلام 
ج 0 


على قوله تعالى : # فهل أنامن سَُقَمَاء فَيَمْفَعُوا لنَآ» الآية . 

* قوله تعالئ : ر أو كبن لز 40 . 

دلت هذه الاية الكريمة على أمرين : 

الأول منهما: أن الكفار يوم القيامة يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن 
لو فى قوله هنا: #فَلَوْأَنَ لنا4 للتمنى. والكرة هنا: الرجعة إلى الدنياء 
وأنهم زعموا أنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين 
للرسل فيما جاءت بهء وهذان الأمران قد قدمنا الآيات الموضحة 
لكل واخيد مهما : 

أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالايات القرانية في 


سورة الأعراف في الكلام على قولة نمال + اوک فمل عر الى کا 
َعَمَلُ * وأما زعمهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنواء فقد بينا الآيات 
الموضحة له في الأعراف في الكلام على الآية المذكورة» وفي الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: # ولو ردأ عادو لما موأ عَنهُ وَإتَجمَ 
لَكَدْبونَ )4 . 


* قوله تعالى : *« كَدَبت قوم نوج الْمرَبِنَ 43 الآيات . 
قد قدمنا الكلام عليها في سورة الحج» وفي غيرهاء وتكلمنا 


۳۷٦ 


٦‏ أضواء البيان 


على قوله تعالى: 9 وما اسل وم جر ن جر إل صل ريا المي 409 
في قصة وح › وهود» وصالح. ولوطء وشعيب . وبينا الايات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ووم 


ر عه 


لا اڪ عَم لا إن ری إلا عل ار الأية. 
VY‏ /* قولەتعالى: # # قالوا ومن لك واتبعك 
الْدَرَدَلونَ 46 . 
قد قدمنا اک اا ا ی ا ی قراء ی 
* قوله تعالیٰ : ااا EEE‏ 
قد قدمتا ما يدل 0 من القرآن في سورة هود في 0 9 
قوله تعالى عن نوح : 9 وما أنأبطارد ألزین ءامنا نهم مُلَشوارتهمَ ولیک 
ارک وما موت €9 وَيْقَوٍَ من ES‏ نطو الآية. 
وأوضحناه نالآيات القرانية في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # ولا تطبر اس وة بصم ادق ألمي يدو وج م4 
إن قوله: # فَمَطردَهُم 22 نم يليت 40 وفي سورة ة الكهف فى 
0 7 قو لماي صر بر نفْسَك انه ع اين تقرس کہ وقد 
قوبى کون ن 1 


4 


ع 
- 
ن فو 
0 ل کک ى 
7 


لاسي 


قوله تعالى هنا عن نوح : # قال رب ِن قوی دون 9 * أوضحه 


سورة الشعراء 41۷ 


في غير هذا الموضع» كقوله: ب ری ی معت وى لاومالا )كلم ميد 
و سح o34‏ سح اس يح ل سمه ل سا 


على إل فراا اک وي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصع في ف ادام 
کلک م وأا نگنا شاا 4 وقوله هنا: $ ا ت 
0 آي : احكم بيني وبينهم ا وهذا الحكم الذي سأل 
ربه إياه هو إهلاك الكفار» وإنجاؤه هو ومن امن معه» كما أوضحه 
تعالى في آيات أخرء كقوله تعالى : # فَدَعَارَيهه أن / مَعُلُوبُ قانور 402 ۳۷۸ 
وقوله تعالی: #وَدَالَ ف رب ادر مَل الْأرْضٍ من الْكفرنَ دبا )€ إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقوله هنا عن نوح : ل ونج وم م من ألمي )) قد بين في 
آيات كثيرة أنه أجاب دعاءه هذاء كقوله هنا: # كد وين بم الى 
المشحون )€ وقوله تعالى : # َيِه وَأَصِحَبٌ ألسّفيكة» الآية» وقوله 
تعالى: « َد كدعا ع كيم لْمْحِبُونَ €9 تھ وَأَهْلمٌ وى اکرب 
العلم ©4 والايات , بمثل ذلك كثيرة . 


24 
ا ا و e‏ الج 


أغرقنا بعد الباقين مق جاء را في آیات 


يو 4 


كثيرة» كقوله تعالى: 7 فأخذهم أ فَاث وهم طَدِيمُونَ ا * وقوله 
0 ا ا ا إلى غير ذلك من 


شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 


والفلك: يطلق على اا والجمع» فإن أطلق على الواحد 
جاز تذكيره» كقوله هنا: # فی لفالف لفاك المشحوين ل * وإن جمع أنث. 
والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح تعالى بذلك في قوله: 
# ننه وأصحب السّفيكة» الاية. 


1۸ أضواء البيان 
* قوله تعالى : # كدب صب لیک لسن 47 . 
قال أكثر أهل العلم: إن أصحاب الأيكة هم مدين. 
قال ابن كثير: وهو الصحيح. وعليه فتكون هذه الاية بينتها 
الايات الموضحة قصة شعيب مع مدين. ومما استدل به أهل هذا 
القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة: #8 ©#أوَفْوا الكل ولا تكونوا من 
لسرن ل( مرا يساس الشنتهم €9 ولا سوا أ التاس أُسَياءهرَ ولا عدوا في 
الاش مدن 9 وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين في مواضع 
متعددة» كقوله في هود: _ # ولل مين أخاهر سْمَيّا قال موم عدوا 
۹ اله / ماالحكم د من ا کر الال الا ا سس 
َير وان اف عم عَدَابَ بوم نحيط 9© e‏ 


روج اس 


کک وات E 4 ٤‏ مه ولا عبرا ف اض 


مقسییں 09 حير لک إن حكدثر YS‏ 

وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي 
أصاب قوم شعيب ذكر الله جل وعلا في الأعراف أنه رجفة» وذكر فى 
هود أنه صيحة» وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة؟ 

فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد اجتمع 
عليهم ذلك كله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهجح عظيم › ثم جاءتهم صيحة من السماءء 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس› وخمدت الأجسام . انتهى 


وعلى القول بأن ا أرسل إلى امین : مدین › وأصحاب 


سورة الشعراء £۹ 


الأيكة» وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء 
ذلك فى حديث ضعيف عن عبد الله ابن عمرو. وممن روي عنه هذا 
القول قتادة» وعكرمة» وإسحاق بن بشر. 


وقد قدمنا بعض الايات الموضحة لهذا في سورة الحجر في 
الكلام على قوله تعالى: «وَإن کان أب الْأبَكوَ لین €9 كانتا 
مِنْهُمَ 4 وأوضحنا هنالك أن نافعاً» وابن عامر» وابن كثير قرأوا: 
(ليكة) في سورة الشعراء» وسورة (ص) بلام مفتوحة أول الكلمةء 
وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف» على أنه اسم للقرية غير 
منصرف» وأن الباقين قرأوا: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاءء 
وأن الجميع اتفقوا على ذلك في (ق والحجر) وأوضحنا هنالك توجيه 
القراءتين في الشعراء و (ص)» ومعنى الأيكة في اللغة مع بعض 
الشواهد العربية. 

* قوله تعالئ  :‏ نموا ازى حكقک وَالْيجِلَة الارن )4 . 

/ الجبلة الخلق» ومنه قوله تعالى: « ومد اَل ینکر يلا ١٠م‏ 
کشا 4 وقك استدل باية (يسن) المذكورة على اة الكعراء هذه 
ابن زيد» نقله عنه ابن كثير. ومن ذلك قول الشاعر: 


والموت أعظم حادث ممايمر على الجبلة 


N OCS <R ده‎ Ao مك‎ ET 
قوله تعالئ : ول زی م الكل 9 نَل بد أل‎ * 
$ صد يه 8ے ع کے )سے 2ور 7ے س ر ى‎ 
. 46 لامي ا عل ليك لتك من لمرن 9 بلِسَانٍ عرو شون‎ 


أكد جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على 


aE‏ أضواء البيان 
قلب نبينا كله ليكون من المنذرين بهء وأنه نزل عليه بلسان عربي 
وما ذكره جلَّ وعلا هنا أوضحه في غير هذا الموضع . 


أما كون هذا القران تنزيل رب العالمين فقد أوضحه جلَّ وعلا 
في آيات من كتابهء كقوله تعالى: إت لقان كيم (©) في کی 
رس . کے سس معو ]يو ع ع ےہ کس سك لس ی 
تَكنون © لا يمس إلا المطهرون €9 تل من رب لين )€ وقوله 
ن رَبٍ لمي )€ وقوله تعالى : طه 69ا ارا عك الْقَانَ مفو 9 
إلا تحكرة لمن حسى ل زبلا مَمَنْ حَلَقَ الاارض والسوت الى ا6 وقوله 
تعالی : 8 تَنْزِيِلُ الكتب من اله العزيز كير 409 وقوله: حر 9© 
زيل من الجن أليَصِم €9 كلب فلت ايشم فيان ربا الآية . وقوله 
تعالى : ایس ل لفان لفكي © إِنّكَ لین الْمرسَِنَ © عل عمل 

م r oe‏ روو ہوم ب اي 


شیر © بزل العزيز الحم © شد ر ماما اندر ءاوش مم نة ©4 


والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
Al 5‏ م ج ر ير 03 2 
وقوله: # درل يه الوح المي 09) € بينه أيضاً في غير هذا 
الموضع» كقوله : لا قُلْ من گات عَدُوًا لري ِنَم رَو عل كلك بدن 
ألو الاية . 


آل 


وقوله : لىك من ألْسَذِيفٌ 409 أي: نزل به عليك؛ لأجل أن 

اللا تكون فن ([المذرين بت جاه ما ف آنات أشرة قر فال 

«العص © کب أل ِلك مكاي فى صصدرة حر من ذد يو4 الأيةء 

أي : أنزل إليك لتنذر به» وقوله تعالى: « تیل عير التحمم اک لِشُنذِر 
فومامًا أنذرءاباؤشة€ الآية. 


سورة الشعراء ۲١‏ 

وقوله: ‏ يِلِسَانٍ عريوْ بن )4 ذكره أيضاً في غير هذا الموضع» 
كقوله تعالى: اث ایی يُلْحِدُوت لله أَحَجَبِىُ وَهَنذًا سان 
کرٹ میت 49 وقوله تعالى : ا كنب فلت اشم ْنَا عرييًا 4 
الاية. 

وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده في عر النحل فى 
الكلام على قوله تعالى: ودا لسا حرو م بيت © 4 وقد 
أوضحنا معنى إنزال جبريل القران على قلبه كل بالات القرانية ف 
سورة ا في الكلام على ر تعالى  :‏ فل من كات عَدُوًا بريد 

نم رلم عل كبك HENE‏ الآية. 


206 م ر ا 2 5 a‏ 
2 قوله تعالن : ور رل 7 عل بعض الأعجيين آل فمراو 


نهم ما ڪاو بو مرت 4:9 . 

قد قدمنا هذه الاية الكريمة» مع ما يوضحها من الآيات 
النحل في الكلام على قوله تعالى: اث الى يُلْحِدُو لِه 
اع 5 الاية. 

واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم ولو من 
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربياً شاقه صوت أعجما 

* قوله تعالى : # كَدَلِكَ سککتۀ في فلو المجرييت> © لا 
رمو >> بد حَقٌ يروأ ألْعذَاب الیم ©4 . 

قوله: سلكناه؛ أي: أدخلناه» كما قدمنا إيضاحه بالآيات 
القرانية والشواهد / العربية في سورة هود في الكلام على قوله تغالى: ٠۸۲‏ 


1 


4 


4۲ أضواء البيان 


لتا انيل ذِبَا مِن َل رَوْبَيْنِ تين 4 الآية . والضمير في سلكناه 
قيل: للقرآن» وهو الأظهرء وقيل: للتكذيب والكفر المذكور في 
قوله: #9مًا انوا بيه مؤمييت 9 € وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله 
جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم : : هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنهم 


ص ا وو 2 


أشقياء» كما يدل لذلك قوله تعالى : 0 ات حَمَت عَم لمث 
ربك لا يون © وار اتم ڪل َي حقٌ روا اماب لير )4 وقد 
أوضحنا شدة تعنت هؤلاء» وأنهم لا يؤمنون بالايات» في سورة 
الفرقان» وفي سورة بني إسرائيل وغيرهما. 


وقوله: # كلك سَلَكْمَنَهُ» نعت لمصدر محذوف» أي: كذلك 
السلك ای الإدخال. سلكناه» أي : أدخلناه في قلوب المجرمين. 
وإيضاحه على أنه القران: أن الله أنزله على رجل عربي فصيح بلسان 
عربي مبين» فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم» ودخلت معانيه في 
قلوبهم» ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم. وعلى 
أن الضمير في سلكناه للكفر والتكذيب فقوله عنهم: ما ڪاو بهو 
مميت 09 ) يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم» أي: 
كذلك السلك سلكناه. . . إلخ. 


# قوله تعالى : ## فیقولوا هل نحن منظرون ® 


لفظة هل هنا يراد بها التمني» والاية تدل على أنهم تمنوا 
التأخير والإنظارء أي: الإمهال. وقد دلت آيات أخر على طلبهم ذلك 
صريحاء وأنهم لم يجابوا إلى ما طلبواء كقو كقوله تعالى: ‏ وآنذ ر الاس 


رج سه 2 وح له ے 07 ص رر TET‏ 5-4 2 ± 
وم انیم الْعَدَابُ فقول الت لمو رسا ارتا لح حل قريب مجحب دوك 


2 


سورة الشعراء بوث 3 


سے ص ر و وه 


O E E E Ea 
وأوضح أنهم لا ينظرون في آيات من کتابه» / كقوله تعالى: # فلا مم‎ 
یشوت را ولا هُمْ يْظرُونَ © وقوله تعالى: 9 وما کا إا‎ 
. مرن )€ إلى غير ذلك من الآيات‎ 


# قوله تعالى : 3 أَفِعَدَإِسَا عجو 4)3 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


وص 


قوله تعالى : #وَيْسَسَه جلوتك بَِلدحَةِ َيل أَلْحَسَمَةٍ» الآية» وذكرنا طرفاً 


٠‏ 5 5 5 1 5 ل ے رمرم e‏ عر صد 
منه في سورة (يونس) في الكلام على قوله تعالى : 9# قل أرءيم إن أتدكم 
َذَابْم یتنا أو هرا مادا سمجل مِنَهُ الْمجَرُوتَ €9 أن إا ما وح امام بوه آل 
وقد كنم بو جلو )) . 


روم le‏ 3> ل AS‏ 2 رصم 
* قوله تعالى : # أفىيت إن متعتلھر سنن او ر جاء 


انوا وع دوت € ما ای عنم ما كانوأ موت 49 . 
قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : 


رہ ر چو 0 َة 


* قوله تعالى  :‏ وما أَهَْكَامنقَرَيَةٍِإلهَامذِرود 4 . 


قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية في سورة بني إسرائيل في 
5 2000 ر ر 4 کے 1 
الكلام على قوله تعالى : 9 وما کامعدی حى عت رسوا 4)9 . 


سس سل ہہ 


لاس سیا ولک الاس امم لمو 419 وقوله تعالى : إِنَّ آله کک 
دعسم بطر 2 وو ًُ 


4< أضواء البيان 


2 ےہ ی 8 رص وم در ص ٤و‏ 
5 يظلم قال َرَو وَإن /« تك حستَة يصدوها ووت من لَدُنْهُ جرا 

عَظيمًا )€ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: # ذكرى ) أعربه بعضهم مرفوعاء على أنه خبر مبتداً 
محذوف» ائ هذه ذكرى» وأعربه بعضهم منصوبا. وفى إعرابه على 

منها: أنه ما ناب عن المطلق من قوله: منذرون؛ لأن أنذر 
وذكر متقاربان. 
بمعنى التذكرة. 

ومنها: أنها حال من الضمير في منذرون» أي: ينذرونهم في 
حال كونهم ذوي تذكرة. 

S7 f 2 o > رە‎ ١ 58 » 0 

* قوله تعالى: « نهر عن السّمع لمعزولون 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: وقد جَمَلنا فى اَلمَمَلَ بويا كما لاقظرمت 0 
محَفْظئنهًا» الآية. 

e GE 1 5 7‏ لم 2 م رم ورد أ 

* قوله تعالی : © فلا دع مم آلو للها ءاخر فتكوبت من 


قد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
« لا مل مم اله إا ءاخر فتفعد مَذْمُوما دوا )4 بالدليل القرآني أن 
النبي كل يخاطب بمثل هذا الخطاب» والمراد التشريع لأمته مع 
ن ارهد لر 


پت 


س 


سورة الشعراء {Yo‏ 


کک حر 


وقوله هنا : © قلاع مح أو ها ءاخر # الآية. جاء معناه في آیات 
كثيرة» كقوله: 8 لاجمل مم أله إلا ءاخر عد موادا 469 وقوله 
تعالى : / ل ولا عل مع آلو لھا ءاخر قلق في هم ملوما مورا ]© وقوله ۳۸١‏ 
تعالى : #8 لين شرت يبط عمك إلى غير ذلك من الايات . 


م م 


3% قوله تعالی : 3 ونر عَشيرَئَكَ أرب 403 . 


هذا الأمر فى هذه الاية الكريمة بإنذاره خصوص عشيرته 
الأقربين لا ينافي الأمر بالإنذار العام كما دلت على ذلك 3 
القرانية» كقوله تعالى : ل تہارک الى کر الود مکی دوہ ایک يليت لعل 
ذا 4€ وقوله تعالى : # وأو إِلَ نا الان لاگ دري و و وله 
تعالى  :‏ وَبَذِرَيهٍ رما دا €6 والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


بو ا اي آذ سے 


# قوله تعالى: # وَلْخْفِضَ جتاحك لمن البعك من 
مؤت 4)69 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى : «اصَوَق يأ أله قم جيم وتء ألو على لومي لعز عل 
الگ وفي ا الكلام على قوله تعالى : « رخو جاك 
OES)‏ ووو عا فى سورة بی إسرائيل في الكلام حلي قوله 
تعالى : # # وقَصَى ريك ألا عدا إل ا بأنا نوضح 
معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا 
الموضع» وهذا وفاؤنا بذلك الوعد» ويكفينا في الوفاء به أن ننقل 
كلامنا في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والاعجاز. 


٠ ٤۲٦‏ أضواء البيان 


فقد قلنا فيها ما نصه: والجواب عن قوله تعالى : # وَأَحْفِض 
لَهُمَا جاح لذ » أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح 
يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: 
#وَأَضمُم اك جود اه والخفض مستعمل في معئأه 
الذل والتواضع يخفض حناجيه» فالأمر بخفض الجناح للوالدين 

: عن ليق الجانب لهماء والتواضع لهماء كما قال لنبيه كل‎ 1 ۳۸٦ 

% و خض جتاحك لمن عك م من المؤمييت Ç3‏ 4 وإطلاق العرب خفض 
الجاع اكلا ا ولين الجانب أسلوب معروف . ومنه قول 
الشاعر: 
وأنت الشهير بخفض الجنا ح فلا تك في رفعه أجدلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه 
كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود. 

فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» 
أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. 

جاءه رجل فقال له: TE‏ الإناء شيئا شيعا ا 
الملام» فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئاً من 
ماء الملام» فلا حجة فيه؛ لأن الاية لا يراد بها أن للذل جناحاء وإنما 
يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما. 
وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته» كحاتم الجود. ونظيره 


سورة التسعسراء يفف 


في القرآن الإضافة في قوله: # مطر السو ل عَذَابَ ألْهُونٍِ» أي : 
بول ار ا التو رت مشوقة قن ,وله ا انيد اهل 
النار الموصوف بهون من وقع عليه. والمسوغ لإضافة خصوص 
الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان» لا من صفة خصوص 
الجناح» أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» وتواضعه ولين 
جانبه لوالديه رحمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب» والخطيئة إلى الناصية في قوله 
تعالى  :‏ وير كَذِبةٍ حَايِتََ )© وكإسناد الخشوع» والعمل والنصب 
إلى الوجوه في قوله تعالى : « وجوه مينر حَسِمَةٌ € ڪاله نأب )4 
/ وأمثال ذلك كثيرة في القران» وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر ۳۸۷ 
في معنى الاية» ويدل عليه كلام السلف من المفسرين. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا يناسبه» لا جناح ريش . والله 
تعالى أعلم. انتهى . وفيه إيضاح معنى خفض الجناح . 

والتحقيق: أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى 
صفته كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: لمن 
حك من ألْمُؤييت 49 فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون» 
والمؤمنون هم المتبعون للرسولء فما قوله: لِم أنبَعَكَ من 
الفؤبييس 409 ؟ 

قلت فة وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان 
مؤمنين» لمشارفتهم ذلك» وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم» 
وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله َة فيما جاء به» وصنف 


۲۸ أضواء البيان 


لم يوجد منهم إلا التصديق فحسب» ثم إما أن يكونوا منافقين 
أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض لهما الجناح . 

والمعنى: من المؤمنين من عشيرتك وغيرهم» أي : أنذر قومك 
فإن اتبعوك» وأطاعوك فاخفض لهم جناحك» وإن عصوك 
ولم يتبعوك فتبرأ منهم» ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. انتهى 
منة . 

والأظهر عندي في قوله: ا لماعك من ألمؤميت 49 أنه نوع 
من التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيم» كقوله: «يَقُولون بيأَفوههم» 
الاية. ومعلوم أنهم إنما يقولون بأفواههم» وقوله تعالى: ‏ فُوَيْلُ 
لذبن يتبوت لكب ايدبم 4 ومعلوم أنهم إنما يكتبونه بأيديهمء 
وقوله تعالى: 9 ولا طيرٍ يَطِيرٌ يجنَاحَيّوِ» وقوله تعالى : # سكا مّنْ عند 


ہہ سے ماک روہ 


ايهر إلى غير ذلك من الايات. 
AR‏ / # قوله تعالی : “9 وتوکل عل العزيز رح م 9 ألَذِى يريك 


aS 2‏ ع E‏ ص AS‏ 
حون تقوم وجا َلك في لسري 41 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمتها أن يقول عقن العلماء ف الا قرا وتكن فى الآية فت 
تدل على عدم صحته» وذكرنا أمثلة متعددة لذلك فى الترجمة» وفيما 
مضى من الكتاب . 

5 75 0 رم لے م ص پر 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: # وتقلبك ف ألسَّجِرِينَ 4 
قال فيه بعض آهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب ابائك 
وإسماعيل . 


واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم من ابائه بقوله 
تعالى عن إبراهيم : لوجعلا كيم بيه فى حَقِيِه* وممن روي عنه هذا 
القول ابن عباس نقله عنه القرطبي. وفي الاية قرينة تدل على عدم 
يح 5 القر ليه رع قرله تان نيد متلا ب لال انك عد 
تقوم €6 فإنه لم يد به أنه يقوم في أصلاب الاباء إجماعاً. وأول 
الآية مرتبط ا أي : الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وحين 
تقوم من فراشك» ومجلسك ويرى تقبك في السّاجدين» أي : 
المصلين» على أظهر الأقوال؛ لأنه ية يتقلب في المصلين قائماء 
اجا وک وقال بعضهم: الذي يراك حين تقوم» أي: إلى 
الصلاة وحدك» وتقلبك في الساجدين» أي: المصلين إذا صليت 
بالناس . ١‏ 


وقوله هنا: « لی برك جرت تقوم 9ه الاية. يدل على الاعتناء 
به ي ويوضح ذلك قوله تعالى: لوسر لحك ريك نك يكنا 4 
الأية. 


وقوله: (وتوكل) قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل 
بالواو» وقرأه نافع وابن عامر فتوكل بالفاء» وبعض نسخ المصحف 
العثماني فيها الواو. وبعضها فيها الفاء. 1 


وقوله هنا: وول عل الْعَرِيزِ لير 09 * قد قدمنا الآيات 


/ الموضحة له في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى: ۳۸۹ 
$ وباك يث ©4 وبسطنا إيضاحه بالآيات القرانية مع بيان 


معنى التوكل في سورة إعرائبل في الكلام على قر تعالى : ا 


و ا ر ص 


. 4) هُدى ل إِسْره بل ل تدوأ من دوف وَحكيلا‎ AEE 


* قوله تعالیٰ : يمهم الما @4 . 

الشعراء : جمع شاعر كجاهل وجهلاء» وعالم وعلماء. 

والغاوون: جمع غاو» وهو الضال. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: $ بهم لْحَاوتَ )€ يدل 
على أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل 4" تعالى: # إِنَّ 
يبَادى لیس لَك عَم سط لاس امک من الحاو 49 وقرأ هذا الحرف 


نافع وحده: يتبعهم يسكون التاء المثناة» وفتح الباء الموحدة» وقرأه 
الباقون يتبعهم بتشديد المثناة» وكسر الموحدة. ومعناهما واحد. 


وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: واش 
يعم الْمَاورت | )ا 4 يدل على تكذيب الكفار في دعواهم أن 
ابي كل شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون لا يمكن أن يكون 
ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيئاً أنهم ادعوا عليه يلل 
أنه شاعر» وتكذيب الله لهم في ذلك . کک أنه َيه شاعر» فقد 
ذكره تعالى في قوله عنهم : # بل قالوا أَضْعَدتُ اويل انق 
اع 4 الاية» وقوله تعالى : 8 وِيَيُولُونَ أا لارا ءالا لا 
بون 49 وقوله تعالى : ٭ آم يعولُون شاع تصن يو ریب امنور 4 وام 
کب الله لهم في داي فقد ذكره في قوله تعالى : ١‏ ماهو سار 
OE‏ الآية».وقوله تعالى : ##وَمَا عَلْمَئلهُ الشّعر ومايلش 0 
۳۹۰ اور َف بين )4 وقوله تعالی : / يفا ایکا تارا عَالْهِيِمًا 
نون اا بل جام الى مَصَدَقَ للد © 4؛ لأن قوله تعالی : 
9 الآية. تكذيب لهم في قولهم: إنه شاعر مجنون. 


سورة الشعراء ١‏ 
مسألتان تتعلقان بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن النبي بيه ثبت عنه أنه قال: «لأن 
یمتلیء جوف رجل قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء شعرا» رواه 
الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
في الحديث: يريه بفتح المثناة التحتية وكسر الراء بعدها ياء مضارع 
ورى القيح جوفه» يريه» وريا إذا أكله وأفسده. والأظهر أن أصل 
وراه أصاب رئته بالإفساد. 

واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام 
حسنه حسن » وقبيحه قبيح . 

ومن الأدلة القرآنية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله: 


يمهم الاو €9 الور آَم ف كن واو همون 6 انیم وو مالا 


Aa sr 


يفعلوت €3 ) استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
قوله : إلَا يي اما وراو ألصََِت گرا أله كيا الآية. 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن 
امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر» 
محمول على من أقبل على الشعرء واشتغل به عن الذكرء وتلاوة 
القران» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب»› 
والباطل» كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك . 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في الشاعر إذا اعترف 
في شعره بما يستوجب حداء هل يقام عليه الحد؟ على قولين: 

أحدهما : أنه يقام عليه؛ لأنه أقر به والإقرار تثبت به الحدود. 


/ والثانى: أنه لا يحد بإقراره فى الشعر؛ لأن كذب الشاعر فى ۳۹۱ 


شعره أمر معروف معتاد واقع لا نزاع فيه. 


۲ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي: أن 
الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد؛ 
لأن الله جل وعلا صرح هنا بكذبهم في شعرهم في قوله: وان 
يولوت ما لا يَفعلُوي 403 فهذه الاية الكريمة تدرأ عنهم الحدء 
الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام والتأديب وإن كان 
لا يحد به» كما ذكره جماعة من آهل الأخبار فى قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة . 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: وقد ذكر 
محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد فى الطبقات» والزبير بن بكار فى 
كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» 
وكان يقول الشعر فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يُسقى في زجاج وحنتم 
إذاشئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولاتسقني بالأصغر المتثلم 
لعل أميسر المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم 


200 رر 9 7 
افر الذي وَكَابلٍ ار سَدِيدٍ 0 ذِى اک لا 7 إلا هو إل 
لْمَصِيرُ 407 أما بعد: فقد بلغني قولك : 
لعل امير المسؤمتيسن يسنوءه تنادمنابالجوسقة المتهدم 

۳4۲ / وايم الله إنه ليسوءني» وقد عزلتك» فلما قدم على عمر بكته 


سورة الشعراء TY‏ 


بهذا الشعرء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط.ء وما ذلك 
الشعر إلا شيء طفح على لساني» فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله 
لا تعمل لي عملا أبداً» وقد قلت ما قلت» فلم يذكر أنه حده على 
الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه 
عمر ولامه على ذلك وعزله به. انتهى محل الغرض من كلام 
ابن كثير . وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا. 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك لما 
سمع قول الفرزذق : 
فبتن بجانبي مصرعات ‏ وبت أفض أغلاق الختام 
قال له: قد وجب عليك الحدء. فقال الفرزدق: ياأمير 
المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله: 8 وام يولوت ما لا 


دع راع 


َمْعَلُ 49 فلم يحده مع إقراره بموجب الحد. 
* قوله تعالى : $ وانهم يقو مالا شعت )4 . 


هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون» 
بين في آية أخرى أنه من أسباب المقت عنده جل وعلاء وذلك في 
قوله تعالى : 3 اا آل ءامنوا لم قولوت ما ا قود © كير مَقَنَا 
عند ألو أن تَفُولُوأْمَا لا علوت )€ والمقت في لغة العرب: البغض 
الشديد» فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء يبغضه الله 
وإن كان قوله ما لا يفعل فيه تفاوت . والعلم عند الله تعالى . 

*# قوله تعالئ : 3 لا الدينَءامنوأ وولو ألصَلحَاتٍ» . 


رھ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 


i:‏ أضواء البيان 


و“ ص 2 م وم بجوم 


۳ على قوله تعالى: / 9 وشر لْحُؤْمِنِنَ الین علوت ألصّدِلِحَاتٍ ن 
أَجرَا حَسَنًا )4 الأية . مع شواهده العربية . 


# قوله تعالى : « ودكروا اله ثرا © . 


أثنى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات بذكرهم الله كثيراً. وهذا الذي أثنى عليهم به هنا من كثرة 
ذكر الله أمر به فى آيات أخر» وبين جزاءه قال تعالى : وأذكيوأ آله 


كيرا للد تفلخو 46 وقال تعالى : كايا اين امن اكوأ اله وک 


ت 


کر ل وسيتحوة بک اسيلا )€ وقال تعالى  :‏ إِربَفى کل ألسَمَواتٍ 
90 م 0 


مامه ملك 06 سني كر ا ميك حر م5 رو ر 
وا لاض خض اليل لار لیت لول آلا لب ل ادبن يذ كرون أ 
قبسا وَفُعُودا وَعَكَ نيهم € الآية. وقال تعالى: «وَالدسكريت أل 
رم 0 ر لاو 01 ory‏ ص AS.‏ 

كشيرا وال ڪر أعد اه لحم مَعْفِرة وَلْجَرَاعَظِيمَا 4)9 


قر 
* قوله تعالول : سان مالو . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لهء كقوله تعالى : # وَلْمَنِ صر بَعْدَ 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: #وَإِنَ عَاقِسْسُمْ قَعَاقوأ بِمِثْلِمَا 


ص 
سر سح يلدت ور رر 


عوو سم يوون صر لو د ليرت 40:9 . 

* ونال واا غلا ای قفي 
فلن 49 . 

المنقلب هنا المرجع والمصير. والأظهر أنه هنا مصدر ميمي» 
وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل 
من مصدره الميمي» واسم مکانه» واسم زمانه على صيغة المفعول. 


سورة الشعراء t0‏ 


/ والمعنى: وسيعلم الذين ظلموا أي مرجع يرجعون. وأي 4:4" 


مصير يصيرون. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الظالمين 
سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعول» ا يعلمون العاقبة 
السيئة التي هي مالهم» ومصيرهم ومرجعهم جاء في ايات كثيرة كقوله 


تعالى : « گلا سو تَحْلَمُونَ )ثم کا سوک تعلمُونَ €9 كلا و نعود ولم 
آیقین © لر للجِيم © ثم روا عي الین 9© € وقوله 
تعالى : 3 وسوک بمو ووت برق لداب من صل سيلا )€ وقوله 
تعالى : # وسيعار لكر لِمَنْ عَمًى أَلدَّارٍ 4)3 والايات بمثل ذلك كثيرة 


جدا. 

وقوله: #أىّ مسب » ما ناب عن المطلق من قوله: 
يقلن )€ ولیس مفعولاً به لقوله: #وَسَيَعَرٌ». 

قال القرطبي رحمه الله: وأي منصوب بينقلبون» وهو بمعنى 
الان .وله يحون ان رة ترا ب لان آنا وكات اا 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره النحويون. قال النحاس: 
وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى اخرء فلو 
عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . انتهى منه. والعلم 
عند الله تعالى . 


لا نالا 


f 2-1‏ 2 
إن ازات 


سُورة النمل 


سورة لهل ۳۹ 


/ د لایر ۳۹۷ 


* قوله تعالى : « هکی رى لمرن )4 . 


تقدم إيضاحه بالآيات القرانية في أول سورة البقرة في الكلام 
وار 7 5 
على قوله تعالى: # هد إِلَْيقِينَ 4 . 
# قوله تعالی : ¥ دال موی هلون ءاشت تارا» . 


إلى آخر القصة تقدم إيضاحه في مريم وطه والأعراف. 
عد 


* قوله تعالى : # وورت سليّمن داورد» . 


قد قدمنا أنها وراثة علم ودين» لا وراثة مال في سورة مريم في 
الكلام على قوله تعالى : # فَهَبَ لی من لدنك ويا( يرثت وَيرتُ منءَالٍ 


عا 


لح عل ل 


يَعَقُوبٌ» الاية. وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 


* قوله تعالئ: # ألا جد يله الى عر الْحَبْءَ في 
رو ر رم اله 


َلسَّمواتٍِ والأرض و بغار ما نحخفون وما تعلنون 3 6* . 


و 


a 


تقدم إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: 8 ألا لم يشون صِدُورَهْرٌ سفوا ونه ألاجین يسَتَعْسُونَ 


ع 
ع 


ابم بعلم ما یروت وما يعون َم دات ضور )4 . 


س 


4( أضواء البيان 


وقوله: « آلا جد بيد 4 الاية. كقوله تعالى: لا جوا 
للسّنیں ولا لِلْقَمَرٍ وََسَجَدُوا يِه الى 00 ن ڪنتم إِيَاهُ 
۸ / تَمَبُدُوت )4 وقوله تعالى : « تمدو رر اعدا £ 4 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « الى رج لَب €۶ قال 

بعض آهل العلم: الخبأ في السموات: المطرء والخبأ في الأرض : 
الات :. والمعادة) 00 وهذا المعنى ملائم 1 « يحرج 
لْحَبْءَ # وقال بعض أهل العلم: الخبأ: السر والغيب» أي: يعلم 
ما غاب في السموات والأرض» كما يدل عليه قوله بعده: ¥ وما 
فوك وما نملك )4 وكقوله في هذه السورة الكريمة : : + وَمَامنَ َيه في 
ا 0 ٍوََايرْبعكَيَك ون عمل 


2 ر 


aT 

وقراً هذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائى: ألا 
يسجدوا لله بتشديد اللام في لفظة ألاء ولا خلاف على هذه القراءة أن 
يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لاء فالفعل 
المضارع على هذه القراءة» وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهرء وقيل: في محل جر. وفي 
إعرابه أوجه . ظ 

الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجلهء أي: وزين لهم 
الشيطان أعمالهم من أجل ألا يسجدوالله. أي: من أجل عدم 
سجودهم لله» أو فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله» وبالأول 
قال الأخفش» وبالثاني قال الكسائي. وقال اليزيدي وغيره: هو 
منصوب على أنه بدل من أعمالهم» أي: وزين لهم الشيطان 


سورة النمل 3 


هي عدم سجودهم لله. وهذا الإعراب يدل على أن الترك عمل كما 
أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: * وقال السو 
و ےرم 10 


درب إن قوی ادوا هنذا لفان مجر 4 . 

وقال بعضهم: إن المصدر المذكور في محل خفض على أنه 
بدل من السبيل» أو على أن العامل فيه فهم لا يهتدون» وعلى هذين 
الوجهين فلفظة لا صلة» فعلى الأول منهما فالمعنى: فصدهم عن 
السبيل سجودهم لله» وعلى /هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه هو ۳۹۹ 
السجود لله ولا زائدة للتوكيد. وعلى الثاني فالمعنى: فهم 
لا يهتدون لأن يسجدوا لله» أي: للسجود لهء ولا زائدة أيضا 
للتوكيد. ومعلوم في علم العربية أن المصدر المنسبك من فعل» 
وموصول حرفي إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل 
المصدر؛ ليؤدى بها معنى النفي الداخل على الفعل» فقولك مثلاً : 
عجبت من أن لا تقوم. إذا سبكت مصدره لزم أن تقول: عجبت من 
عدم قيامك» وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر مع المصدر لفظة عدم» 
فلو قلت: عجبثٌ من أن تقوم» فإنك تقول في سبك مصدره: عجبت 
من قيامك» كما لا يخفى . وعليه فالمصدر المنسبك من قوله: 8 ألا 
سجدوا4 يلزم أن يقال فيه: عدم السجود» إل إذا اعتبرت لفظة «لا» 
زائدة. وقد أشرنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
لقَالَ ما متك ألا جد إذ أَرَكُكَ * إلى أنا أوضحنا الكلام على زيادة 
لا لتوكيد الكلام في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
في أول سورة البلد في الكلام على قوله تعالى: الآ أَقسِم بدا 
لبد 4 وسنذكر طرفا من كلامنا فيه هنا. 


فقد قلنا فيه: الأول وعليه الجمهور؛ أن لا هنا صلة على عادة 
العرب» فإنها ربما لفظت بلفظة لاء من غير قصد معناها الأصلي» بل 
لمجرد تقوية الكلام وتوكيده» كقوله تعالى: ما مع إذ مله 
صَاواً €3 ألا تَيبِعرنَ» يعني : أن تتبعني» وقوله تعالى: ا مَامتَعَكَ الا 
جد * أي: أن تسجد على أحد القولين. ويدل له قوله تعالى في 
سورة ص : # مامتعاك أن جد لما حَلقَتُ ِيَدَىٌ»* وقوله تعالى: # للا يعر 
هَل ألحكئّبي؟ وقوله تعالى: « مَلَاوَرَيْكَ لا يموت الآية» أي : 
فوربك» وقوله تعالى : « وَلَاسََتَوى لست ولا أَلَيتَة4 أي : والسيئة» 
وقوله تعالى: # وكرام عل قري هک ها أنهم لا يموت 49 على 
أحد القولين» وقوله تعالى: #ومَا ْتَعِككُح / آنا إا جات لا 


ومون 3)) على أحد القولين» وقوله تعالى: < فل تصالوًا تل ما 
ا ع 


2 
0 
2 > 


حرم ربكم عم ألا شنركأ) الآية» على أحد الأقوال الماضية» 

وكقول أبي النجم : 

فما ألوم البيض ألا تسخرا لمارأين الشمط القفندرا 
يعني أن تسخر» وقول الآخر: 

وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يعني أن أحبه» ولا زائدة» وقول الآخر: 

أبى جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله 
يعني أبى جوده البخل» ولا زائدة على خلاف فى زيادتها 

في هذا البيت الأخير ‏ ولاسيما على رواية البخل ل لأن 

لا عليها مضاف بمعنى لفظة لاء فليست زائدة على رواية الجرء وقول 

امرىء القيس: 

فلاوأبيكابنةالعامري لايدعي القوم أني أفر 


سورة النمل ۳< 


يعني وأبيك» وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى 
ما كان يرضى رسول الله دينهم 2 والأطيبان أبو بكر ولاعمر 

يعني وعمر» ولاصلة. وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج: 
في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر 

والحور الهلكة. يعنى فى بئر هلكة. ولا صلة. قاله أبو عبيدة 
وغيره. وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي : 

ويروي أفمنك› وتشيمه» بدل أفعنك وتسئمه» يعني أفعنك 
برق» ولا صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 

/ يعنى كاد يتقطع . وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتها بقول 
الشماخ : 
أعائش ما لقومك لاآراهم يضيعون الهجان مع المضيع 

فغلط منه؛ لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية» لا زائدة» 
ومقصوده أنها تنهاه عن حفظ ماله» مع أن أهلها يحفظون مالهم» 
اف لاأرى قومك يضيعون مالهمء وأنت تعاتبينني في حفظ مالي. 
وما ذكره الفراء من أن لفظة لاء لا تكون صلة إلا في الكلام الذي فيه 
معنى الجحد»ء فهو أغلبي لايصح على الإطلاق» بدليل بعض 
الأمثلة المتقدمة التى لا جحد فيها كهذه الاية» على القول بأن لا فيها 
صلة» وكبيت ساعدة الهذلى. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا في 


سے 


23 أضواء البيان 


أول الكلام دون غيره» فلا دليل عليه . انتهى محل الغرض من كتابنا: 
[دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] . 


ؤقرأ "هذا الحوقة الكناق :وده مو السبعة: آلا يدوا 
بتخفيف اللام من قوله ألاء وعلى قراءة الكسائي هذهء فلفظة ألا 
حزف استفتاح» وتنبيه» ويا حرف نداء» والمنادى محذوف تقديره ألا 
يا هؤلاء اسجدواء واسجدوا فعل أمر. ومعلوم في علم القراءات أنك 
SS‏ ا SS‏ 
000 سكدا E‏ أن تقف على ألاء 
والثانية: أن تقف على ياء والثالثة: أن تقف على اسجدوا. وهذا 
الوقف 0 اختبار» لا وقف اختيار. وأما على قراءة الجمهورء 
فإنك تقف وقفتين فقط . الأولى: على ألاء ولا تقف على أن لأنها 
مدغمة في لاء والثانية : أنك تقف على يسجدوا. 


واعلم أنه على قراءة الكسائي قد حذف في الخط ألفان» 
الأولى: الألف المتصلة بياء النداء» والثانية: ألف الوصل فى قوله: 
اسجدوا. ووجه بعض أهل / العلم إسقاطهما في الخط بأنهما لما 
سقطتا في اللفظء سقطتا في الكتابة قالوا: ومثل ذلك في القرآن 

واعلم أن جمهور أهل العلم على ما ذكرنا في قراءة الكسائي 
من أن لفظة ألا للاستفتاح والتنبيه» وأن يا حرف نداء» حذف منه 
الألف في الخطء واسجدوا فعل أمرء قالوا: وحذف المنادى مع ذكر 
أداة النداء أسلوب عربي معروف» ومنه قول الأخطل : 


آلا يا اسلمي يا هند هند بني بكر وإن كان حيانا عدى آخر الدهر 


سورة النمل 440 


وقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
فقوله له في البيتين ألا يا أسلمى» أي: يا هذه اسلمى» وقول 
الآخر: 


0-8 


# ألا يا اسلمي ذات الدماليج والعقد * 
وقول الشماخ : 
آلا يا اصبحاني قبل غارة سنجالي وقبل منايا قد حضرن واجالي 
يعني ألا يا صحبي اصبحاني» ونظيره قول الآخر: 
# ألا يا اسقياني قبل خيل أبي بكر * 
ومنه قول الآخر: 
فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطبة فقلت سمعنا فانطقي وأصيبي 
يعني ألا يا هذا اسمع ؛ وأنشد سيبويه لحذف المنادى مع ذكر 
أداته قول الشاعر: 
/يالعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار ٤٠۳‏ 
بضم التاء من قوله: لعنة الله» ثم قال: فيا لغير اللعنة. يعني أن 
المراد: يا قوم لعنة الله إلى آخره. وأنشد صاحب اللسان لحذف 
المنادى» مع ذكر أداته مستشهدا لقراءة الكسائي المذكورة قول 
الشاعر: 
يا قاتل الله صبياناً تجيء بهم أم الهنينين من زند لهاواري 
ثم قال: كأنه أراد يا قوم قاتل الله صبياناً» وقول الآخر: 
يامنرأى بارقاً أكفكفه بين ذراعي وجبهة الأسد 
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ثم قال: كأنه دعا يا قوم» يا إخوتي» فلما أقبلوا عليه قال: من 
رأى. وأنشد بعضهم لحذف المنادى مع ذكر أداته قول عنترة في 
ا 


يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
قالوا: التقدير : يا قوم انظروا شاة ما قنص . 


.واعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن يا على قراءة 
الكسائي» وفي جميع الشواهد التي ذكرنا ليست للنداء» وإنما هي 
للتنبيه فكل من ألاء ويا: حرف تنبيه» كرر للتوكيد. وممن روي عنه 
هذا القول أبو الحسن بن عصفور. وهذا القول اختاره أبو حيان في 
البحر المحيط. قال فيه: والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 
الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء» وحذف المنادى؛ لأن المنادى 
عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل فى النداءء 
واتحذف.فاعله لحذفهء ولو حذف المتادى لكان فى ذلك حذف جملة 
النداءء وحذف متعلقه» وهو المنادى» فكان ذلك إخلالاً كبيرا» وإذا 
أبقينا المنادى ولم نحذفه كان ذلك دليلاً على العامل فيه جملة النداى 
ولیس حرف النداء حرف جواب» کنعم» ولاء وبلى» وأجل» فيجوز 
حذف الجمل بعدهن؛ لدلالة ماسبق من /السؤال على الجمل 
المحذوفة» فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به ألا التي 
للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة فى التوكيد. 
وإذا كان قد وجد التوكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ 
العاملين في قوله: 


* فأصبحن لا يسألننى عن بما به * 
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والمتفقي اللفظ العاملين في قوله: 
# ولاللمابهم أبدادواء * 


وجاز ذلك» وإن عدوه ضرورة» أو قليلاً فاجتماع غير 

العالمين» وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاء وليس يا فى قوله: 
# يالعنة الله والأقوام كلهم * 

حرف نداء عندي» بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأ» وليس مما 
حذف منه المنادى لما ذكرناه. انتهى الغرض من كلام أبي حيان» 
وما اختاره له وجه من النظر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما له وجه من النظر 
عندي في قراءة الكسائي أن يكون قوله: يا اسجدوا فعل مضارع 
حذفت منه نون الرفع› بلا ناصب» ولا جازم» ولا نون توكيد» 
ولا نون وقاية. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن حذفها لا لموجب مما ذكر لغة 
7 مانصه: قوله: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد 
نون» وهى لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق بيانها 
مرات. ومنها الحديث السابق فى كتاب الإيمان «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا» انتهى منه. وعلى أن عدف نون الرفع لغة صحيحة 
فلا مانع من أن يكون قوله تعالى: # يسَجِدُوأ»* في قراءة / الكسائي >٠٠‏ 
فعل مضارع › ولا شك أن هذا له وجه من النظرء وقد اقتصرنا في 
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سورة الحجر على أن حذفها مقصور على السماع» وذكرنا بعض 
شواهده. والعلم عند الله تعالى. 


تنبيهان 


الأول: اعلم أن التحقيق أن اية النمل هذه محل سجدة على 
كلتا القراءتين؛ لأن قراءة الكسائي فيها الأمر بالسجودء وقراءة 
الجمهور فيها ذم تارك السجود» وتوبيخه. وبه تعلم أن قول الزجاج» 
ومن وافقه: إنها ليست محل سجدة على قراءة الجمهور. وإنما هي 
محل سجود على قراءة الكسائي خلاف التحقيق» وقد نبه على هذا 


الزمخشري وغيره. 


التنبيه الشاني: اعلم أنه على قراءة الجمهور لا يحسن 
الوقف على قوله: لا يهتدون» وعلى قراءة الكسائي يحسن الوقف 
عليه. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9وَيِحَامَ ما ححَفُونَ وما 
لون 419 قرأه حفص والكسائي بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأه 
الباقون: يخفون» ويعلنون بالتحتية على الغيبة. والعلم عند الله 
ال 


* قوله تعالى : ومن شگر ايکر س4 


جاء معناه موضحاً في آيات متعددة )2 كقوله تعالى : # من 


َيل صلا تفه 4 وقوله : « ومن عمل صلا فلا OEE‏ 
وقوله تعالى: إن أحسنثر أَحَسَث سن لِأَشيَكدٌ € إلى غير ذلك من 
الايات . 
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* قوله تعالئ : # ومن کر قن ری می کے 469 . 


جام فاه مرا ا كثيرةء كقوله تعالى: # وال 


موس إن / ككفروا أن َم ون في الْأرْضٍ يا آله ع ج O‏ وقوله ٤٠٠٩‏ 

تعالى : ج گنا را دق عدوأ 0 © ©4 وقوله تعالى: 

« اما الاش اث الشقرةة إل أله واه شر اله لْحَمِبدٌ 4 وقوله 

تعالى : واک ال وش رة وين واوا بول رما عيرم ثم لا 
يَكونوا أمتتلكر 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


أ و سر © برسم | 2 


* قوله تعالئ: مد سانا إل َم لاهم جبحا أن 
اعدو لَه داهم ران موت 49 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى 
ثمودء فإذا هم فريقان يختصمون». ولم يبين هنا خصومة الفريقين» 
ولكنه بين ذلك في سورة الأعراف في قوله تعالى : « َالَ الملا الدب 
أشتحكبرةأ ون قري لين ضما لِمَنْ ءامن متهم اموت اك 
سا سل ين ري رابص أل يد. مؤمثرك © كَل اليرت 


ھک نَا ١‏ ایی ءَامَْنْتم بهو كفروت | * فهذه خصومتهم› 


* قوله تعالى : ( ]ل يقزر ل تجا بأَلسَّيْحَةَ قَلَ 
لْصَسَكة . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


قوله تعالى: * وستعجلونك بِالسَدمَةَ مَل ألْحسَتة وقد حلت من لهم 
aif‏ لمعت . 
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* قوله تعالى : ا فَالوأ ارتا يك ویمن عك قال طتی ركم عِندَ 


آل انسر قوم َون 469 . 


قوله اطيرنا بك› أى: تشاءمنا بك. وكان قوم صالح إذا نزل 
بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا: مااجاة نا هذا ل من شؤم صالح› 
ومن آمن به. والتطير: / التشاؤم. وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر 
الطير. 

وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالى : < #وعندم ماح لي لامها إ لاهو . 

وقوالة صال ٠‏ قال مرکم عند آل 4 قال بعض أهل العلم : 
أي: سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله فالشر الذي 
أصابكم بذنوبكم. لا بشؤم صالح» ومن آمن به من قومه. 

وقد قدمنا معنى طائر الإنسان في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : ف« وڪ إن نزمه مير في عقو . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من تشاؤم الكفار بصالح» 
ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحاً في آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالى في تشاؤم فرعون وقومه بموسى: # ذا جاء نهم نم اس 
الوا ل هلزو إن سم كه يوأ یموم ومن EEE‏ عند أله 
وَلَكنّ ڪهم لا يعَكَمرنَ ا3 4 وقول تعالى فى تطير كفار. فرت 
بنبينا مي : ر صب بع حسك د يووا هذو. ين عن أ إن مهم س يفولا 
کو می عند کل عا من ند ا قال مولح الْقَو و لا يَكَادونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا 3 4 
والحسنة في الابتين النعمة كالرزق والخصب» والعافية. والسيئة 
المصيبة بالجدب والقحط» ونقص الأموال. والأنفس» والثمرات» 
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وكقولة تعالى: ” متف ويکر ينا 
ی تااس ك4 آی: بيكم جاتكم من ویک 
وكفركم . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « بل اشر قوم تفنو 0 4 
قال بعض العلماء: تختبرون. وقال بعضهم : تعذبون» كقوله: # يوم 
مم على ألا يفوت )€ وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب 
في النار؛ ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في 
القرآن على أربعة معان: 

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار» كقوله تعالى: # يوم هم على 

الَا بعتن )4 / وقوله تعالى : « إتٌ أن وا اومن وَالْوَتتٍ» أي 4١8:‏ 
حرقوهم بتار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض 
المحققين . 

المعنى الثاني: إطلاق للف على الاختباري وهذا هو أكثرها 
استعمالاً» كقوله تعالى: ا« وتوم َلشَّرّ وكير َة € وقوله تعالى : 
لوألو أسكقموأعل ألطرمَةٍ ANSE‏ یدھم نا 3 ميت في والايات بمثل 
ذلك كثيرة : 

الغالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة 
خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال» كقوله تعالى: 
« یلوم حَقّ لا تكد نة 4 أي : حتى لا يبقى شرك. وهذا التفسير 
الصحيح دل عليه الكتاب والسنّة. 

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده ذف في البقرة : وين ألدِين 
نه 4 وفي الأنفال: «وَيكُونَ أَليِينُ ڪلم يله 4 فإنه يوضح أن 
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معنى: لا تكون فتنة» أي: لا يبقى مشرك ؛ لأن الدين لا يكون كله لله 
ما دام في الأرض مشرك كما ترى. 

وأما السنّة ففي قوله بل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ألا إلنه إلا الله» الحديث. فقد جعل ا الغاية التي ينتهي إليها قتاله 
للناس هي شهادة ألا إلله إل القع اة مدا رسول الله يكلل. وهو 
واضح في أن معنى : لا تكون فتنة : لا يبقى شرك» فالاية والحديث 
كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى 
في الأرض شرك إلاً أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: 
حَقٌ لاکد وة € وقد عبر يه بقوله: «حتى يشهدوا ألا إلله إلا الله» 
فالغاية في الآية والحديث واحدة في المعنى» كما ترى. 


۹ /الرابع: ا لان « كد 
ککن فتتنہم لہ أن الوا وان رتا ما کا مُشْرِكينَ OFS‏ أي : لم تكن حجتهم»ء 
كما قاله غير واحد. والعلم عند الله تعالی . 


ر رمد ہے 


* قوله تعالئ: # قالوا تقاسموا باه لسم وه ف 


° و 


اتقون وليه ما مذ تا مھت آلو ونا سیت 409 . 

قد دلت هذه الآية الكريمة على أن نبي الله صالحاً عليه وعلى 

نبينا الصلاة والسلام نفعه الله بنصرة وليهء أي : أوليائه؛ لأنه مضاف 
إلى معرفة» ووجه نصرتهم له أن التسعة المذكورين في قوله تعالى : 
# وكات في الْمدِيةٍ 0 ةَ يسْعَةٌ رَهْطٍ بقیڈوت ف الْأرّضٍ لا يخوت 9© 
قَالُوأ اسما # أي: تحالفوا بالله (لنبيتنه) أي: لنباغتنه بيات أي : 

ليلا فنقتله ونقتل أهله معه #كُدّ تقون ولو » أي : أوليائه وعصبته ما 


سلا مه 


شهدنا مهيله مهلك آهل * أي : ولا مهلكه هو . وهذا يدل على أنهم 
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لا يقدرون أن يقتلوه علناء لنصرة أوليائه له» وإنكارهم شهود مهلك 
أهله دليل على خوفهم من أوليائه . والظاهر أن هذه النصرة عصبية 
نسبية » لا تمت إلى الدين بصلة. وأن أولياءه ليسوا مسلمين. 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا المعنى في سورة هود في 
الكلام علي قوله تعالى: 7 فَالُوأَْمْعَيْبُ مَاتَفْقَهُ كديرا يَمَا نول وَإِنًا تربك 
2 کا 2 4 ہے ہےر رقط چ 
يتا صَعِيفًا ولؤلا رشطك لرجمتنك € الاية» وفي سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هدا الْفَرمَانَ يَبوى للق ے أقوم € وقوله 
تعالى فى هذه الآية: تقاسموا. التحقيق أنه فعل أمر محكى بالقول. 
وأجاز الزمخشري» وابن عطية أن يكون ماضياً في موضع الحال. 

وقوله في هذه الاية: وإنا لصادقون. التحقيق فيه أنهم كاذبون 
في قولهم: وإنا لصادقون كما لا يخفى» وبه تعلم أن ما تكلفه 
الزمخشري في الكشاف من كونهم صادقين / لا وجه له» كما نبه عليه 4٠١‏ 
أبو حيان وأوضحه. 

وقرأ عامة السبعة غير حمزة والكسائي لنبيتنه بالنون المضمومة 
بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية المثناة» وقرأ حمزة 
الفوقية التى بعد الياء التحتية» وقرأ عامة السبعة أيضا غير حمزة 
الثانية» وقرأ حمزة والكسائي ثم لتقولن بفتح التاء الفوقية بعد اللام 
الأولى» وضم اللام الثانية» وقرأ عاصم: مهلك أهله بفتح الميم» 
والباقون بضمهاء وقرأ حفص عن عاصم : مهلك بكسر اللام والباقون 


04{ أضواء البيان 


فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ مهلك بفتح الميم وكسر 
اللام» وأن أبا بكر أعني شعبة قرأ عن عاصم: مهلك بفتح الميم 
واللام» ل لو لو حت ا لي 
قراءة من قرأ مهلك , بفتح الميم› فهو مصدر ميمي من هلك الثلاڻي 
ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قرأ مهلك 

بضم الميم» فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي» ويحتمل أن يكون 
أيضاً اسم مكان أو زمان . 


* قوله تعالئ: « فأنظز کیت ڪات عَقِبَةُ رهم 
كاه مق تین ©" TE‏ 

ت ف ذلك ليه لموم يَعَلمُورت © واض تا ایت ءامنا 
کک 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور: 


الأول: أنه دمر جميع قوم صالح» ومن جملتهم تسعة رهط 
الذين يفسدون في الأرض» ولا يصلحون» وذلك في قوله: - 
۱ دَمَريلهُم ووم اَم جين () © /أي: وهم قوم 0 ثمود ‏ فيلكت 
ينف ارصة 4 أي: خالية من السكان؛ لهلاك جميع أهلها و 
ظَلَمُوَاً 4 أي: بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم ES‏ 
ناقة الله التي جلها اده لهم. وقال بعضهم: خاوية: أي : افا 
أعلاها على أسفلها. 


الثاني: أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية» أي: عبرة 
يتعظ بها من بعدهم» فيحذر من الكفرء وتكذيب الرسل» لعلا ر ينزل به 


الغالث: أنه تعالى أنجى الذين امنوا وكانوايتقون من 
الهلاك والعذاب» وهم نبي الله صالح ومن أمن به من قومهء 
وذلك في قوله تعالى: ۾ واا الت ءامنوأ وڪاوا يفوت ل 6 © 
وهذه الأمور الثلاثة ثة التى ذكرها جلَّ وعلا هنا جاءت موضحة في 


آیات أخر : 


أما إنجاؤه نبيه صالحاء ومن آمن به وإهلاكه ثمودء 
SS‏ كقوله في سورة هود: 
و فیا ااا ا عا وا اا e‏ 
ومیل ر مر اتر انکر ولد اده ر 
درجم ریت 9 کان لم کو ہا آلآ إن کردا EP‏ 
مود )4 وآية هود هذه قد بينت أيضاً التدمير المجمل في آية النمل 
هذه فالتدمير المذكور في قوله تعالى: 3كا مهم ومهم 
4 مین © 4 بيتك آبة هود أنه 5 بالصيحة في قوله تعالى: 
وة الزرج : للا اله اا حوأ في ويرم جد يجيت ©4 آي : : وهم 
موتى . 

وأما كونه جعل إهلاكه اهم آية فقد أوضحه أيضاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالي فيهم : 8 مروا قأضبحا ICES‏ 
لْعَدَابُ إِنَّ في ذلك لی وَمَا گت أ تارم ومنت €9 ون ربك لهو اموي 
م 469 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أَنَا مهم ومهم 


41۲ 


٤٥٦‏ أضواء البيان 


4 
جوم ے2 


امن © * . قرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر: إنا 
دمرناهم بكسر همزة /إنا على الاستئناف» وقرأه الكوفيون وهم: 
عاصم وحمزة والكسائي: أنا دمرناهم بفتح همزة أنا. وفي إعراب 
المصدر المنسبك من أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه: منها: أنه 
بدل من عاقبة مكرهم» ومنها: أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره هي» 
أي : عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 

وهذان الوجهان هما أقرب الأوجه عندي للصواب» ولذا تركنا 
غيرهما من الأوجه. والضمير في قوله: مكرهم» وفي قوله: دمرناهم 
راجع إلى التسعة المذكورين في قوله تعالى: * وكات فى تة ينْعَُ 
رهط ¢ الآية. وقوله: #حَاوية 4 حال من بيوتهم» والعامل فيه 
الإشارة الكامنة في معنى تلك . 


* قوله تعالئْ: 8 ولومگا إِدْ قال لِقَوَوِيء اتاو 
چم ص 2ے مع ار 


لْفحِسَّة وأنتم صروت €9 € إلى قوله تعالى: اء مَطرُ 
OE‏ 


قد قدمنا الايات التي فيها إيضاح قصة لوط وقومه في سورة 
هود في الكلام على قصة لوط وقومه» وبينا هناك كلام أهل العلم 
ومناقشة أدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط» وذكرنا الآيات المبينة 
لها أيضاً في سورة الحجر في الكلام على قصة لوط وقومه» وذكرنا 
بعض ذلك في سورة الفرقان. 


* قوله تعالئ : < امن حا الوت وَالْارْصَ وارد سكم 
مت السّمآ ما انيتا يو حَدَكيِقَ الك بَهَكة 4 . 


سورة النمسل {oV‏ 


O LL f 1 51 5‏ ل ص LI‏ 
* وقوله تعالى: #أمن جَعَلَ الأرض قرارا وحمل خِللها 
أنهدرًا الآيات . 
قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث فى أول سورة 
البقرة» وأول سورة النحل . 
a‏ ميعن مسدب شم رمد 
* قوله تعالئ: # قل لا يعاو من في السَّمواتٍ والأرض / آلْعَيبَ 41 
کے ےھ م سے 
لا الله وما شعو انان شوت 09 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
5 ص و عام ره سو م عم دو رمم انه 7 
قوله تعالى: ##وعِندم مَفَاتِحَ اليب لا يعَكَمَهًا إلا هو الاية» وفى 
وه 5 5 4 ٣ r‏ اه ميا ماع »© رچ . e‏ 
0 * قوله تعالی : « بِلٍ درك عِلَمَهُمْ في ارو بَلْ هم في سل 
مها بل هم مَنْهَاعَمُونَ 409 . 
أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الاية الكريمة أن المعنى : 
بل ادراك علمهم. أي : تكامل علمهم فى الاخرت حين يعايئونهاء 
أي : يعلمون في الاخرة علماً كاملاً ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 
: ع او مرت ا 
وقوله: لا بل هم في س مَنها بل هم ينها عَمُونَ )€ أي : في دار 
الدنياء فهذا الذي كانوا يشكون فيه فى دار الدنياء ويعمون عنه مما 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علماً كاملا لا يخالجه شك عند 
معاينتهم لما كانوا يتكرونه من البعث» والجزاء . 
وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين فى الآية 
لأن القران دل عليه دلالة واضحة فى آيات متعددة» كقوله تعالى: 


2 


8 انع ووم وبر بوم يونا لحن اَلظدلمُوتَ ام في صَكَلٍ يون( © فقوله : 


! 


f0۸‏ أضواء البيان 


أسمع بهم» وأبصر يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق 
الذي كانوا ينكرونه يوم يأتونناء أي: يوم القيامة. وهذا يوضح معنى 
قوله: 8 بل أَدرَكَ عِلْمُهُمْ في الْآخِرٌَ 4 أي: تكامل فيها لمبالغتهم في 

الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: # لككن امَو اليو في 
صل مین 9 » يوضح معنى قوله: بل هم في لی تنا بل هم مَنْهًا 
عَمُونَ © *؛ لأن ضلالهم المبين اليوم» أي: في دار الدنياء هو 
شكهم في الاخرة» وعماهم عنها. وكقوله تعالى: * كفا عنكَ 
عطاك مص أل حَرِيدٌ (9©* أي : علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا 
مما جاءتك به الرسل حديد» أي : قوي كامل . 

001466 /وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
في سورة الشورى ف الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله 
تسالى : اروس ون طرف ي وكولم تسالى :98 د الق 
حَيِيدٌ 419 أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم وقوة 
المعرفة . وقوله تعالى : ٣و‏ رئ إذ الروت تاكسوأ وديم عند 


رھ نينا صا وسی متا انوخا تعمل صا إن مووي 467 فقوله: إنا 


خر وكقوله تعالى  :‏ وعرضوا عل ريك صفا قد جشتموتا کما حلفت 
اول مرق بل زعم ان حجْعلَ لكر مَوْعِدًا 9©) ) فعرضهم على ربهم صفاً 
يتدارك به علمهم لما كانوا ینکرونه. وقوله: « بل زمر اَن يحل لكر 
مَوْعِدًا )€ صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث 


والجزاء» كما ترى إلى غير ذلك من الايات. 


واعلم أن قوله: بل ادارك فيه اثنتا عشرة قراءة» اثنتان منها فقط 
سبعيتان» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبى عمرو: بل ادارك 


سورة النمل ۹ 


بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال 
همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل: وقد قدمنا وجه الإدغام» 
واستجلاب همزة الوصل في تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في القران» 
وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
« دا ھی تلقف ما يوکن )4 وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: بل أدرك 
بسكون اللام من بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سكون الدال على 
وزن: أفعل. 

والمعنى على قراءة الجمهور: بل ادارك علمهمء أي: تدارك 
بمعنى : تكامل» كقوله: 8 لا دارفا ًا( . 

وعلى قراءة ابن كثير» وأبى عمرو: بل أدرك . / قال البغوي: 4١١‏ 
أي: بلغ ولحقء كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإضراب 
في قوله تعالى: 8 بل أَرِكَ بَلْ هّمَ في لي بل هم ينها عَمُونَ 3© * 
إضراب انتقالي» والظاهر أن من في قوله تعالى: # بل هُم ينها 
َوب )4 بمعنى عن» وعمون جمع عم» وهو الوصف من عمي 
يعمى فهو أعمى وعم» ومنه قوله تعالى: #8 إبَهُمَ ڪاو وما 
ميت 9* وقول زهير في معلقته : 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم 


ری شم نو لے 49 . 
ومن ذلك اختلافهم في عيسى» فقد قدمنا في سورة مریم 
ادعاءهم على أمه الفاحشة» مع أن طائفة منهم امنت به» كما يشير 


ع واه ب عه ر صم سے 


إليه قوله تعالى : ٭ ييا أل امتا وا اسار أََهِ کا ا عيسى أبن مرج ِلْحَوَا رن 


۰ أضواء البيان 


ھا م م حا رصمل رس رم کہ ےہ چو 


ن انسار لى اھ قال كرون کن نسار أن امت لار م بوت تايل یکرت 
ا إينة 4 والطائفة التي آمنت قالت الحق في عيسى» والتي كفرت 
افترت عليه» وعلى أمه. كما تقدم إيضاح في سورة مريم. 

وقد قص الله عليهم في سورة مريم وسورة النساء وغيرهما 
حقيقة عيسى بن مريم» وهي: أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
ر وروی منده وما بون لهم حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم» 
قال  :‏ ذلك عِيسى أبن مرم قوت لحي لى يو ناد 46 وذلك 
يبيين بعض ما دل عليه قوله تعالى هنا: إ4 هلدا الان شض ل ب 
وبل آ ڪر الى هم فيه مزه 1 OLA‏ 


# قوله تعالى : #وَإِنَمَ هذى وىة ممن )4 . 
a‏ / قد قدمنا الأيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى : # کد يه اذى أَنْْلَ عل عبر و الک4 الاية. 


اموت ول و م يروس r‏ 


* قوله تعالئ: إِنَّكَ لا شيع ف لا ِعٌ لضم الله ذا 


COE ولو‎ 


اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرانية واستقراء 
القران أن معنى قوله هنا: إنك لا تسمع الموتى» لا يصح فيه من 
أقوال العلماء إلا تفسيران: 

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى» أي: لا تسمع 
الكفار» الذين أمات الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه 
إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء» فختم على 
قلوبهم» وعلى سمعهم» وجعل على قلوبهم الأكنة» وفي آذانهم 


سورة النمل 5١‏ 


الوقر» وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء 
ينه وهنم القرائم القرانية الدالة على ما ذكرنا أنه جل وعلا قال 

ه: #8 إِن ل شیم للا س زین ساقم یمر 9 © . 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى» أي: 
الكفار الذين هم أشقياء في علم الله إسماع هدى وقبول للحق» 
د ذلك الإسماع إل من يؤمن ا فهم مسلمون» فمقابلته 
جل وعلا بالإسماع المنفي في الاية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها 
لمن يؤمن باياته فهو مسلم» دليل واضح على أن المراد بالموت في 
الاية: موت الكفر والشقاءء لا موت مفارقة الروح للبدن» ولو كان 
المراد بالموت في قوله: « إِنّكَ لايع الموة 4 مفارقة الروح للبدن لما 
قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله : إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتناء بل لقابله / بما يناسبه» كأن يقال: إن تسمع إل من لم يمت 4107 
أي : يفارق روحه بدنه كما هو واضح . 

وإذا علمت أن هذه القرينة القرانية دلت على أن المراد بالموتى 
هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن استقراء القران العظيم يدل على هذا المعنى كقوله 
تعالى  :‏ # تما جیب آلب يسمعون والموق جعم آل ا OES‏ 
ع اي ا ور رك ا 
# والموق يبْعْهُمْ أله 4 الكفارء ويدل له مقابلة الموتى في قوله: 
« والموق يعم ا٥‏ بالذين يسمعون في قوله: # # إتَمَا يتيب لد 
معو ويوضح ذلك قوله تعالى قبله : ون کان کر لیک إعراضهم 
إن أسْيَطعَتَ أن تبن مقا فى الْدَرضٍ أو سلما فى السَمَك ایهم ياب و أي : 


رہ 2 


فافعلء ثم قال: # ولو سا آله لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَعنْ فلا تكو مِنَ 


۲ أضواء البيان 


اجهل ©) © إتت كيب أي سمو 4 الآية» وهذا واضح فيما 
ذكرنا. ولو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل 
الموتى بما يناسبهم» كأن يقال: إنما يستجيب الأحياءء أي: الذين 
لم تفارق أرواحهم أبدانهم» وكقوله تعالى: اون كَادَمَتِكَاكأَحمَيكَةُ 
َا آم وا می يوء ف الاس كم مت المت ليس ارج ينها 


كناك زین يلَكفيتَما انوا يساور 49 . 


فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أو من كان ميتاًء أي: 
كافراً فأحييناه. أي : بالايمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه. وفيه 
إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا خلاف. وكقوله: ‏ رَس كينا 
وی اقول عل الككيضيت )4 وكقوله تعالى : ریا نتوی اله و 
ألأمرثٌ€ أي : لا يستوي المؤمنون والكافرون. 


06 /ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى: إِنَّكَ لا 
يع لمو الآية. وما في معناها من الآيات كلها تسلية له كلِ؛ لأنه 
يحزنه عدم إیمانهم» كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله تعالی : 
3 قد ملم لِم لبوك الى يمُوُونَ 4 الآية. وقوله تعالى  :‏ وَلَمَد ته أنه 
يَضِيقٌ صدرك يما يوو 9 4 الآية. وقوله: ‏ ولا خَحرَنْ عتم 4 الآية» 
وقوله تعالى : ق تاس عل لموم لكين ©)4 وكقوله تعالی: « لا 
ذهب نفك حلمم سرت € الآية. وقوله تعالى : # فلعلك بجع نَفْسَكَ 
علج رهم إن لر بوم هدا ألْسَدِيثِ أُسَمَا €0 وقوله تعالى : # كمك ب 
نْسَكَ ألا يكوا مُوْمِِينَ €3 € إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم 
إيضاحه. ولما كان يحزنه كفرهم» وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة 
تسلية له بيه بين له فيها: أنه لا قدرة له ية على هدي من أضله الله 
فإن الهدى والإضلال بيده جل وعلا وحده» وأوضح له أنه نذير» وقد 


سورة الثمل a‏ 


أتى بما عليهء فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها وأن هداهم 
وإضلالهم بيد من خلقهم . 

ومن الايات النازلة تسلية له بيه قوله هنا : 9# إِنَكَ لال نيع الوق 4 
ائ لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول» إن تسمع إل من 
يؤمن باياتناء يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول 9 من هديناهم 
للإيمان بآياتنا فهم مسلمون. 


والايات الدالة على هذا المعني كثيرة» كقوله تعالى: 3 
َس کل هدعم إا لا یری ن بل | الأيةء وقوله تعالى : # ومن 


A >‏ رص ے2 


يرد أله فتَنَتَه كان ننک له م قرت ال کا وكيك آل کر رد أ أن 
لر جمد تي لديا خر وله ف الجر عدا عظلية 40 
ولا ال ل لتك لا تهر ری من ابت ولك َه بى من سا الآية . 
وقوله تعالى: ‏ أفاً: لت مره اقاس ی يكوأ / مؤمديت 9 وَمَا کات ٤۱۹‏ 
وو للد باذ اله مل ابح حل آرت لايعو ( 48> إلى 
ذلك من الآيات. ولو كان معنى I eS‏ 

ا الموتى» أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في 
ذلك تسلية له یل كما ترى 


واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها : 


و مكاسم مه 


الأولى منهما: قوله تعالى في سورة الروم: «* نك لا شيع اموق 
اش ألم لعل کا ولو مذ 9 وما أت ,دی الي ن لته نيع 
إلا من ومن بعاد لتا فهم مُسَلِمُوت | * ولفظ آية الروم هذه كلفظ آية 
النمل التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية 
النمل. 


٤‏ أضواء البيان 


والثانية منهما: قوله تعالى في آية فاطر : 8إ آله شيع من ياء 

وما أت يسيع من في الشور © 4 وان فاطر هذه كاية النمل والروم 
المتقدمتين ؛ لأن المراد بقوله فيها: (من فى الور الموتى» فلا فرق 
0 «إنك لا شيع اموق » وبين قوله: وما أت بمسمع من في 

ور 9 4؛ لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحدء كقوله 
0 7 رك الله مبَحَتُ من في القبور © 4 أي يبعث جميع الموتى : 
من قبر منهم ومن لم يقبر. وقد دلت قرائن قرانية أيضاً على أن معنى 
آية فاطر هذه كمعنى آية الروم» منها قوله تعالى قبلها:  :‏ إِنّماندذِرالنِينَ 
ختورت تنم ا ا الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك هنذا اله ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب» ويقيم 
الصلاة» وما أنت بمسمع من في القبور» أي : الموتى؛ أي: الكفار 
الذين سبق لهم الشقاء كما تقدم . ومنها قوله تعالى أيضاً: # ومایستوی 
الى َير 409 أي : المؤمن والكافر» وقوله تعالى قبلها: وي 
ل موت أي : المؤمنون والكفارء ومنها قوله تعالى 

ه: إن أت لا نر 40 أي: ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت 
47 أي : وقد بلغت . 


/ التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى 3 ماتوا بالفعل» 
ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله : « إِنَكَ لاشَي ع لسرن خصوص 
السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا 0 ضرب للكفار» 
والكفار يسمعون الصوت» لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع 
كما قال تعالى: لوَمَكَلُ لذن ڪَمروا دل الى يعن ا لا َمَمُ إل دعا 
وَندَآةُ» فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم 
جميع أنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم 
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السماع المعتاد الذي ينتفعون به وأما سماع آخر فلا. وهذا التفسير 
الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله فى هذا المبحث . 


وهذا التفسير الأخير دلت عليه أيضا آيات من كتاب الله جاء 
فيها التصريح بالبكم والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون 
ويسمعون ويبصرون» والمراد بصممهم صممهم عن سماع 
ما ينفعهم› دون غيره» فهم يسمعول غيره» وكذلك في البصر 
والكلام» وذلك كقوله تعالى في المنافقين: #« مم بكم عد فَهُمْ لا 
جوت © فقد قال فيهم صم بكم مع شدة 0 وحلاوة 
ألسنتهم كما صرح به في قوله تعالى فيهم : « وإن يقوأ راح یې 
أي: لفصاحتهم»› > وقوله تعالى: # قدا دعَب كرف سَلَقُوصكُم الست 
حِدَادٍ 4 فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم» وإذا ذهب الخوف 
تبلقوا: المسلمين: اة حداد هم الذين قال الله فيهم: 2 صم م 
عم 4 وما ذلك إل أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء 
خاص» وهو ما ينتفع به من الحق» فهذا وحده هو الذي صموا عنهء 
فلم يسمعوه» وبكموا عنه فلم ينطقوا به» وعموا عنه فلم يروه مع 
ا غبره وروت ويطقون ين كرا قال الى و 
لهم تما وات وف مآ ای عتم متهم 5 رهم ول آعم ين 

سىء الاية» وهذا واضح كما ترى. 

/ وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: ١‏ ”4 
دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» في سورة البقرة في الكلام 
على وای كولة في اا عم یم عن مع قوله 
فيهم: : # ولو سآ لَه ذهب ل 


۲ 
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ر در رلا ۸ر 
« سكقوم ية داد وقوله فيهم أيضاً: «وَإن يقولوا سمح لتر 4 
لذ بس عا ال O O‏ له 
الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد العربية على ذلك . 
مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 
و وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها: 
إنهم لا يسمعون استدلالاً بقوله تعالى : لق ك للا نيم امود لمو وما جاء 
بمعناها من الآيات غلط منها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 

ل ا 
متعددة 0 لا مطعن فيه . ا أن ذلك 0 اسان 
ولا بوقت. 

والمقدمة الثانية: هى أن النصوص الصحيحة عنه بيا في سماع 
الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنّة شيء يخالفهاء وتأويل 
عائشة رضي الله عنها بعض الايات على معنى يخالف الأحاديث 
لا یجب إليه؛ لأن غيره 00 معني رباك أولى 
الصحابة بعضص الايات . e‏ 7 صحة ال 
المذكورتين. وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه به من غير 
معارض صريح علم بذلك رجحان ماذكرنا أن الدليل يقتضى 
رجحانه. 


أما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي لف 
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فقد قال البخاري في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد» سمع 
روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أنس بن مالك عن طلحة: «أن نبي الله بيا أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوي من أطواء بدر 
خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما 

كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: 
يارسول الله بيه ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله م : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم' 
قال قتادة: له اسيم ع عو ا 
وحسرة» وا فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي ككه: | 

الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول ييه من أولئك ا 
الاش وهو نص ج ضري في الماع الموتى ا وا دكن في 
ذلك تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما 


وقال البخاري فى صحيحه أيضاً: حدثنى عثمان» حدثنا عبدة 
عن هشام» عن 2 ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف 
النبي ييو / على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم ٤۲۳‏ 
قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي بلة: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم 
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مترو 


قرأت : © إِنَكَ لا ف سيع ألموق # حتى قرأت ا ٠‏ انتهى من صحيح 
البخاري. وقد رأيته 0 عن صحابيين جليلين» هما ابن عمر٬‏ 
وأبو طلحة تصريح النبي بي بأن أولئك الموتى يسمعون ما يقول 
لهمء ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القران مردود» كما 
سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 
وقد أوضحنا في ور ي ارال في الكلاع: علي قوله 
تعالى: # وَل د كاز ود أي 4 ا أن ردها على ابن عمر أيضا روايته 
عن النبي بيه أن الميت يعذب ببكاء أهله بما فهمت من الاية مردود 
أيضاء وأوضحنا أن الحق مع ابن عمر في روايته» لا معها فيما فهمت 
من القران: 
وقال البخاري في صحيحه أيضاً: حدثنا عياش» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا ا قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع› 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ككهٍ قال: 
«العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد يَكِِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً في الجنة» الحديث. وقد رأيت 
في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي إل أن الميت في قبره يسمع 
قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا. وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر ي فيه تخصيصاً. 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
٤‏ ثابت قال: قال أنس : كنت مع عمر /(ح) وحدثنا شيبان بن فروخ 
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واللفظ له: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك 
قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. الحديث. وفيه: 
فقال: إن رسول الله به كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله يله فجعلوا في بئر 
بعضهم على بعض.» فانطلق رسول الله كل حتى انتهى إليهم» فقال: 
يا فلان ابن فلان» ويافلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله 
ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر: 
يا رسول الله ية كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا عليّ شيئا» . 


حدثنا هداب بن خالد» حدثنا حماد ش سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله ية ترك قتلى بدر ثلاثاً ثم 
خلف» ياعتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم 
ما وعدكم الله حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاء فسمع عمر 
قول النبي ب فقال: يارسول الله كيف يسمعواء وأنى يجيبوا وقد 
جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم› 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر» ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة التي ذكرناها 
عن البخاري. فترى هذه الأحاديث الثابتة في 00 عن عمر» 
ال 
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وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا عبد بن حميد» 
حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة. 
حدثنا أنس بن مالك / قال: قال نبي الله يكِِ: «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان 
فيقعدانه») الحديث . وفيه تصريح النبي وَل بسماع الميت في قبره قرع 
النعال. وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى. وظاهره العموم 
في كل من دفن وتولى عنه قومه» كما ثرى . 


ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم 
وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى : أخبرناء وقال الاخران: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن شريك ‏ وهو ابن أبي نمر ‏ عن عطاء بن 
يسار» عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ييه كلما 
كان ليلتها من رسول الله ية يخرج من اخر الليل إلى البقيع فيقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون». غدا مؤجلون» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ولم يقل 
قتيبة قوله: وأتاكم ما توعدون. وفي رواية في صحيح مسلم عنها 
قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله ية قال: قولي: «السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ویر حم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» 
وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان» 
عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان 
رسول الله وَل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول ‏ في 
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وواه أبي بكر : السلام على أهل الديار» وفي رواية زهير: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». انتهى من صحيح مسلم. 
وخطابه ي لأهل القبور بقوله: / «السلام عليكم» وقوله: «وإنا إن 475 
شاء الله بكم» ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 
سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من 
جنس خطاب المعدوم» ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء» فمن 
البعيد جداً صدوره منه بي . وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن 
العاصنالذال على أن الميت في قيره يستانسن 'بوجود الى عند 

وإذا رأيت هذ الأدلة الصحيحة الدالة على الو 
فاعلم أن الأيات القرانية» كقوله تعالى: 8 إِنَكَ لا د شيع الْمَوْقَ 24 
وقوله: وما نت + شیم كو في الور 40 لا تخالفها. 5 وا 
الصحيح من أوجه تفسيرهاء وذكرنا دلالة القرائن القرانية عليه» وأن 
استقراء القران يدل عليه. 


وممن جزم بأن الايات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال في الجزء الرابع من 
مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع 
وتسعين ومائتين ما نصه: وقد تعاد الروح إل البدن في غير وقت 
لماه ععارنى الس على مده عبد لبر عن النبي بيا أنه 
قال: «ما من رجل يمر بقبرالرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وفي سنن أبي داود 
وغيره» عن أوس بن أبي وس الثقفي عن النبي ويا أنه قال: «إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 


G۷ 
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الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» وهذا الباب فيه من الأحاديث والاثار» ما يضيق هذا 
الوقت عن استقصائه» مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم 
وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية بعد / مفارقة 
البدن ومنعمة أو معذبة؛ ولذا أمر النبي بي بالسلام على الموتى» 
كما ثبت في الصحيح والسنن: أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللّلهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهمء | 
واغفن لنا ولهم» وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت 
المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم» في آثار 
كثيرة معروفة» ولكن لا يجب أن يكون دائماً على البدن في كل 
وقت› بل يجوز أن يكون في حال. 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بلا 
ترك قتلى بدر ثلاث ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل بن 
هشام» يا أمية ابن خلف» e‏ يا شيبة بن ربيعة: أليس 
قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإنني وجدت ما وعدني ربي حقاً. 
فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي َيه فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
قليب بدر» وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي بي وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعدكم 


سورة النمل AA‏ 


ربكم حقا؟ وقال: إنهم ليسمعون الان ما أقول. فذكر ذلك لعائشة 
فقالت: ٠‏ وهم أبن عمر» إئما قال رسول الله ية : إنهم ليعلمون الأن 
أن الذي قلت لهم هو الحق» ثم قرأت قوله تعالى: © تك لا سي 


می 


لْمَويَ» حتى قرأت الاية». 


وأهل العلم بالحديث اتة تفقوا على صحة ما رواه أنس. 
وابن عمر وإن كانا لم يشهدا بدراء فإن أشنا رو ذلك عن 
أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدراء كما /روى أبو حاتم في ٤۲۸‏ 
صحيحه» عن أنس» عن أبي طلحة رضي الله عنه «أن النبي كَل أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقذفوا في طوى من 
أطواء بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث 
ليال» فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
وة امكابةاة فالا اة يتطلق :إل لبعض حاجته» حتى قام 
على شفاء الركي» فجعل يناديهم بأسمائهمء وأسماء آبائهم: يا 
فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله هة ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيهاء فقال النبي بلا : 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخاء E‏ ونقمة» وحسرة» 
وتنديماً.وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت. 


أصحابه وغيره» ولس في ا ا ذلك؛ فإن قوله تعالى: 


© إِنَّكَ لايع الْمَوْقَ 4 إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبهء 
فإن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار تسمع الصوت» لكن لا تسمع 


V٤‏ أضواء البيان 


سماع ا كما قال تعالى : ل ومکل ألَدِنَ ڪمروا مَل 
ای د نمق ا لا يسْمَعٌ إلا دعاء وَنِدَّ* فهكذا الموتى الذين ضرب بهم 
اا ا بل السماع المعتاد 
كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. وأما سماع اخر فلا ينفى عنهم. وقد ثبت في الصحيحين 
e‏ إذا ولوا مدبرين» فهذا موافق 
لهذاء فكيف يرفع ذلك. د اخبي a‏ أبي العباس 
ابن تيمية و ار وقد تراه صرح فيه بأن تأول عائشة لا يرد به 
۹ النص الصحيح عنه َء / وأنه ليس في القران ما ينفي السماع الثابت 

للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القران ليس فيه ما ينفي السماع و 
علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض . 

والحاصل: أن تأول عائشة رضى الله عنها بعض آيات القرآن 
لا ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه يل 
ويتأكد ذلك بثلاث أمور: 

الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 

الثاني: أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن 
النبي بي إنهم ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله كل : 
انيم كلمو لان أد الذي وك أتول لهم عوالجو» فأنكرت السماع 
ونفته عنهم» وأثبتت ثبتت لهم العلمء ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه 
السماع كما نبه عليه بعضهم . 

الثالث: هو ماجاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها 
الد كرو إلن الرواياك اا 


سورة النمل Vo‏ 


لابن إسحاق ‏ رواية يونس بن بكير ‏ بإسناد جيد» عن عائشة مثل 
حديث أبي طلحة وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما 
ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة. انتهى 
منة . 

واحتمال رجوعها لما ذكر قوي؛ لان ما يقتضي رجوعها ثبت 
بإسنادين. قال ابن حجر: إن أحدهما جيد» والاخر حسن» ثم قال 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن 
لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه 
أو تخصيصه» أو استحالته. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 
هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: 
ثبت عن النبي يكل أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» فهذا نص في أنه يعرفه بعينه» ويرد عليه السلام. 


وفي الصحيحين عنه بيه من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدرء 
فألقوا في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم «يا 
فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 
فاني وجدت ماوعدني ربي حقاء فقال له عمر: يا رسول الله 
ما تخاطب من أقوام ا فقال: والذي بعثني بالحق ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون جواباً» وثبت عنه با : 


۳١ 


۷٦‏ أضواء البيان 


أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع 
النبي بي لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من 
يخاطبونه» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن 
يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الاثار عنهم أن 
الميت يعرف زيارة الحي له» ويستبشر له. قال أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور: / «باب في معرفة 
الموتى بزيارة الأحياء» : حدثنا ren‏ عون» حدثنا gere‏ 
يمان» عن عبد الله بن سمعان. عن زيد بن أسلم» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4 : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى یقوم». 


حدثنا محمد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى القزازء 
أخبرنا هشام بن سعدء حدثنا زيد , بن سلم» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه» فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفهء وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام». 
وذكر ابن القيم رحمه الله في كلام أبي الدنيا وغيره آثاراً 
تقتضي سماع الموتى» ومعرفتهم لمن يزورهم» وذكر في ذلك مرائي 
کی دا ثم قال: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات 
ثل ذلك فی على رها واا لا بسا( الله نقد طاتا 
هذا المعنى» وقد قال النبي ويا : «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها 
في العشر الأواخر» يعني ليلة القدرء فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على 
شيء كان كتواطىء روايتهم له. 
ومما قاله ابن القيم رحمه الله في كلامه الطويل المذكور: وقد 
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ثبت في الصحيح: أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه» 
ال يي م ا 
5 وجهه إلى الا ال وفيه : : فإذا آنا حك قلا سحي 
نائحة ولا نار» فإذا دفتتموني فسنوا على التراب سناًء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما تنحر الجزور» ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم وأنظر 
ماذا أراجع به رسل ربى. فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين 
عند قبره ويسر بهم. اه 

/ ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع ؛ لأن أستئناس المقبور ۳۲> 
بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه. 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل المذكور: ويكفي في هذا 
تسمية المسلم عليهم زائراء ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته 
زائرا» فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : 
زازه وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام 
عليهم أيضاء فإن السلام على من لا يشعرء ولا يعلم بالمسلم محال» 
وقد علم النبي بيه أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
العافية» وهذا السلام» والخطاب» والنداء لموجود يسمع › 
ويخاطب» ويعقل › ويرد» وإن لم يسمع المسلم الرد. 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل قوله: وقد ترجم الحافظ 
أبو محمد عبد الحق الأشبيلى على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى 
يسألون عن الأحياء» ويعرفون أقوالهم» وأعمالهم ثم قال: ذكر 


EVA‏ أضواء البيان 


أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس» عن النبي بيل: «ما من 
رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام» . 
ويروى من حديث ای هريرة مرفوعا قال: «فإن لم يعرفه 
وسلم عليه رد عليه السلام» قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول الله بل : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم» واحتج الحافظ أبو محمد في 
هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لا : اما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرائي» واكاوا 
۳ في الموضوعء ثم قال في كلامه الطويل: / ويدل على هذا أيضاً 
ما جرى عليه عمل الناس قديماء وإلى الآن من تلقين الميت في 
قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة» وكان عبثاء 
وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه» واحتج عليه 
ا 
ويروى فيه حديث ضعيف: ذكر الطبراني في معجمه من حديث 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره فيقول: يا فلان ابن فلانة» 
الحديث . وفيه : ار ما خرجت عليه من الدنيا هاده ألا إللة 
إلا الى وأن ا رسول الله › وأنك رضيت بالله وا وبالاسلام 
دیا وبمحمد ا وبالقران إماماً» الحديث . 


ثم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل 
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به. وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولاء وأوفرها معارف تطبق على 
مخاطبة من لا يسمع» وتستحسن ذلك» لا ينكره منها منكر» بل سنه 
الأول للاخرء ويقتدى فيه الآخر بالأول» فلولا أن الخطاب يسمع 
لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم. وهذا 
وإن استحسته واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجاثه. 


وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به: «أن النبي ئلا 
حضر جنازة رجل فلما قال : سلوا لأخيكم الست فإنه الآن 
يسأل»» فأخبر أنه يسأل حينئذ» وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. 
وقد صح عن النبي ية أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. 
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قصة الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك» 
وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في المنام بعد موته» وأثنى على 
عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب بعد موته لما علم 
صحة ذلك بالقرائن» وكان فى الوصية التى نفذها عوف إعطاء عشرة 
دنانير ليهودي من تركة الفعت كانت 0 له عليه» ومات قبل 
قضائها . 

قال ابن القيم: وهذا من فقه عوف بن مالك رضي الله عنه» 
وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم 
صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة» وهي في 
القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤياء فجزم عوف بصحة 
الأمرء فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهم» وهم أصحاب رسول الله يِه ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك» ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب» 


ع أضواء البيان 


وهي لايتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله 
تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وصية ثابت بن 
قيس بن شماس رضي الله عنه بعد موته» وفي وصيته المذكورة قضاء 
دين عينه لرجل في المنام» وعتق بعض رقيقه» وقد وصف للرجل 
الذي راه في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقهاء 
فوجدوا الأمر كما قال» وقصته مشهورة. 

وإذا كانت وصية الميت بعد موته قد نفذها في بعض الصور 
أصحاب رسول الله بء فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمع . 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كلامه الطويل: والمقصود 
جواب السائل» وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلهاء 
فمعرفته بزيارة الحى له» وسلامه عليه» ودعائه له أولى 
وأحرى. اه ۰ 

فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة» 
تفصيلً فيه من الأدلة المقتمة ما يكفي في الدلالة على سام 
الأموات» وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية 
رحمهما الله تعالى. وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة» 
واثار كثيرة» ومرائي متواترة وغير ذلك. ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام 
ابن القيم من تلقين الميت بعد الدفن أنكره SS‏ وقال: 
إنه بدعة» وأنه لا دليل عليه» ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأنه 


{o‏ / لم يعمل به إلا أهل الشام. وقد رأيت ابن القيم رحمه الله استدل له 
بأدلة : 


منها: أن الإمام أحَمد رحمه الله سئل عنه» فاستحسنه» واحتج 


سورة النمل ۸۱ 

ومنها: أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار . 

ومنها: أن الميت يسمع قرع نعال الدافنين» إذا ولوا مدبرين. 
واستدلاله رحمه الله بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جداً؛ لأنه 
إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال» فلأن يسمع الكلام الواضح 
بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى. واستدلاله لذلك بحديث 
أبي داود: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل» له وجه من النظر؛ 
لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن. والله أعلم. 

والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين 
محتمل احتمالاً قوياً. 

وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل 
الشام» يقال فيه: إنهم هم أول من فعله» ولكن الناس تبعوهم في 
ذلك كما هو معلوم عند المالكية» والشافعية . قال الشيخ الحطاب في 
كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه 
الشهادة: وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ. 
زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل عنه أبو بكر ابن الطلاع 
من المالكية» فقال: هو الذي نختاره» ونعمل به» وقد روينا فيه 
حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقوي» ولكنه اعتضد بالشواهد» وعمل 
أهل الشام قديماً إلى أن قال: وقال في المدخل: ينبغي أن يتفقده بعد 
انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره 
تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو 
يسمع قرع نعال المنصرفين. 

وقد روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال: كان 


۳٦ 


لأخيكم واسألوا له التثبيب فإنه الان يسأل» إلى أن قال: وقد كان سيدي 
أبو حامد / ابن البقال» وكان من كبار العلماء والصلحاءء إذا حضر 
جنازة عزى وليها بعد الدفن» وانصرف مع من ينصرف» فيتوارى هنيهة 
حتى ينصرف الناس» ثم يأتي إلى القبر» فيذكر الميت بما يجاوب به 
الملكين عليهما السلام . انتهى محل الغرض من كلام الحطاب . 

وما ذكره من كلام أبي بكر بن الطلاع المالكي له وجه قوي من 
النظرء كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قال الحطاب: 
واستحب التلقين بعد الدفن أيضاً القرطبى» والثعالبى وغيرهماء 
وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه. انتهى من 
الحطاب. 

وحديث عمرو بن العاص المشار إليه هو الذي ذكرنا محل 
الغرض منه في كلام ابن القيم الطويل المتقدم . 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن | لم العنزي› 
وأبو معن الرقاشي› وإسحاق بن منصور » كلهم عن أبي عاصم 
واللفظ لابن المثنى: حدثنا الضحاك» يعني أبا عاصم قال: أخبرنا 
حيوة بن شريح» قال: حدثني يزيد ب بن أبي حبيب» عن ابن شماسة 
المهري قال : حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلاٌ» وحول وجهه إلى الجدار. الحديث. وقد قدمنا محل الغرض 
منه بلفظه في كلام ابن القيم المذكور. وقدمنا أن حديث عمرو هذا له 
حكم الرفع» وأنه دليل صحيح على استئناس الميت بوجود الأحياء 


عند قبره. 


سورة النمسل AY‏ 

وقال النووي في روضة الطالبين ما نصه: ويستحب أن يلقن 
الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا: شهادة لا إللهَ إلا الله» وأن محمداً رسول الله وأن الجنة 
حق» وأن النار حق› وأن البعث حق» وأن الساغة اتية لا ريب فيهاء 


وأن الله يبعث من في القبور» وأنت رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد ييه نبياء وبالقران /إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين ٤١۷‏ 
وان . ورد به الخبر عن النبي وي . 

قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابناء منهم 
القاضي حسين» وصاحب التتمة» والشيخ نصر المقدسي في كتابه 
التهذيب» وغيرهم» ونقله القاضي حسين عن أصحابنا فظلقا: 
والحديث الوارد فيه ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند 
أهل العلم من المحدثين وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة» كحديث «اسألوا له التثبيت» ووصية 
عمرو بن العاص: أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم 
لحمها حتى .استاس بكم» وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه 
مسلم في صحيحه. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من 
العصر الأول» وفي زمن من يقتدى به. اه محل الغرض من كلام 
النووي. 

وبما ذكر العلامة ابن القيم وابن الطلاع» وصاحب المدخل من 
المالكية» والنووي من الشافعية» كما أوضحنا كلامهم تعلم أن 
التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث 
ضعيف» واعتضد بشواهد صحيحة» وبعمل أهل الشام قديماًء 
ومتابعة غيرهم لهم . 


۸ 


Af‏ أضواء البيان 


ا في اوت الفضائل › ولاسيما المعتضد ا 
ببح شهادة الشواهد له أن فة حقيقة التلقين بعل الدفن مركبة من 


شاع 


أحدهما: سماع الميت كلام ملقنه بعد دفنه. 
والثانى : انتفاعه بذلك التلقين» وكلاهما ثابت فى الجملة. 


أما سماعه لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن 
الثابت في الصحيحين» وليس سماع كلامه بأبعد من سماع قرع نعله 
كما ترى. وأما انتفاعه بكلام الملقن فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي 
وقت السؤال في حديث: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل / الآن» 
واحتمال ا بين الدعاء والتلقين قوي جداً كما ترى» فإذا كان 
وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاؤه له» فإن ذلك يشهد 
لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه» وإرشاده إلى جواب 
الملكين» فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي» وفي 
الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال» وقد علمت قوة 
احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين. 

وفي ذلك كله: دليل على سماع الميت كلام الحي» ومن 
أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه» وخطابه خطاب من 
يسمع» ويعلم عند زيارته كما تقدم إيضاحه؛ لأن كلا منهما خطاب له 
في قبره» وقد انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم في 


)١(‏ كذا في الأصلء» وفي العبارة شيء» إذ المؤلف يقرر عدم الفرق بين الدعاء 
والتلقين. 


سورة النمل Ao‏ 


كلامه على قوله ت نك لا د 25 800 إي 
قوله: 9 فهم مُسْلِمُور يت €6 لسماع الموتى» وأورد في ذلك كثيراً من 
الأدلة التي قدمنا في كلام ابن القيم» وابن ایی الدنياء وغيرهما 
ورا من المرائي الدالة على ذلك. وقد قدمنا الحديث الدال على أن 
المرائي إذا تواترت أفادت الحجة. 


ومما قال في كلامه المذكور: ا و 
ركاه نيا وا a‏ لتك لا د E‏ 
ST‏ 0 قال: والصحيح عند 
على صحتهاء من أشهر ذلك مارواه ابن عبد البر مصححاً له عن 
ابن عباس مرفوعا «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» 
الحديف: قل قد هاه فن هذا المبحت مراراء 


وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على اية النمل هذه 
تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء 
م SE‏ 
الخطاب / ويردوا الجواب» أو قلنا: إن الأرواح أيضاً تسمع وترد بعد 689 
فناء الأجسام ؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبني على مقدمتين : ثبوت سماع 
الموتى بالسنّة الصحيحة» وأن القران لا يعارضها على التفسير 
الصحيح الذي تشهد له القرائن القرانية» واستقراء القرآن» وإذا ثبت 
ذلك بالسنّة الصحيحة من غير معارض من كتاب» ولا سنّة ظهر بذلك 
رجحانه على تأول عائشة رضي الله عنهاء ومن تبعها بعض آيات 
القران كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في 
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كتاب الروح على ذلك مقنع للمنصف. وقد زدنا عليها ما رأيت. 


* قوله تعالئ : ل وَيَ تَْرُ من ڪل أو قرا من گي 
کلام برضن )4 . 

ظاهر هذه الاية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة 
بایات الله» ولكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع 

ثق» كقوله تعالى بعد هذا بقليل: « وکل اتوه خر 4 وقوله 

١ "5‏ وک قرز مق کے 0 > وقوله: < وم شرم 
جَیعًا) وقوله تعالى : # ومان دَآبَةٍ في الْارْضٍ ولا طير بطي بجتاحيو إلا أمم 
امال مَا نا فى آل کت من َو ر لل وم سروت )4 إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وقد أوضحنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في آية النمل هذه في الكلام على وجه الجمع بين قوله تعالى فيها 
# ووم نحَشْرَ من َل أمَرٍ وجا الآية» وبين قوله تعالى : Pf‏ 
خرن @4 ونحوها من الايات» وذكرنا قول الألوسي في تفسيره أن 
قوله: « ول أو در ©4 في الحشر العام ي الناس للحساب 
والجزاء. وقوله تعالى: 9 ويم تَشُرُ من َل نو ًا 4 الآية. في 
الحشر الخاص بهذه الأفواج المكذبة» لأجل التوبيخ المتصيو صن 
/ عليه في قوله هنا  :‏ حلا جاو قال أَحَدَتُم اق تی وو تحيطوأ الما 
الاية. - يدل عليه القرآن كما ترى. وقال بعضهم: هذه الأفواج 
التي .+ تر حورا خاصاً هي رؤساء أهل الضلال وقادتهم» وعليه 
فالاية كقوله تعالى: # فور يلك للَحشْريهم وَاَلشَسنطِينَ ثم ليحر ته حول 


سورة النمل AV‏ 


ج جنا © ثم زعت من کل شِيعَةٍ اعم اشد عل رن عِنِي 9© 4 
والفوج: الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: # يدخُلوت في ين 
مرو > وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فَهم OES‏ 
أي: يرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم يدفعون جميعاً كما 
قاله غير واحد. 


* قوله تعالئ: حى ڌا جايو قال أَحَدَّبْتُم پات ور 

يطو بهاعلماآماذا كم تعلو )4 . 
قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمةء أي: يسألون عن 
000 00 ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى: 
«أَحَدَبَتُم ايى ؛ لأن التصديق بايات الله التي هي هذا القران من 
عقائد الابما التي لا بد منهاء كما هو معلوم في حديث جبريل 
وغيره» ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: « مادا كم 
تَمَمَلُونَ )ا © والسؤال المذكور سؤال توب و فق ويتهم 
تعالى فيه على فساد الاعتقاد» وفساد الأعمال» والتوبيخ عليهما معا 
المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالى : « فصق لاصل لا وليكن كدب 
وول )€ كما أشار له ابن كثير رحمه الله فقوله تعالى: فلا صدق› 
وقوله: ولكن كذب توبيخ على فساد الاعتقاد. وقوله: ولا صلى: 

توبيخ على إضاعة العمل . 

SEES‏ اا ق 


ٍ او ا ار الا ره ظلموأ فَهُم لا 
O‏ 


/ الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب» كماا٤٤‏ 


AA‏ أضواء البيان 


يوضحه قوله تعالی: ولو شتا لتا کل فیں ھا وکن حي اقول 


7 ص ص ت رص مه 2 20-5 
مى لاملآن جهنم مى الجنة لتا جمعيت 9 # وبحو ذلك من 
الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فَهُمَ لا يط 3© 4 
ظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله 
تعالى : هدايم لا طشر () ولا بوهم يعد )€ وقوله تعالى : 
N Ge‏ فك رقت 4 الارزوسمع اللادت 
آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة» ويعتذرون» كقوله 
تعالى عنهم : ٭ وو راما گامشرکین 419 وقوله تعالى عنهم : ١‏ مالفا 
لسَكمَ ما حكن نَمل من سوم € وقوله : * ولو َرَت إذ المجرمورے كاكنوأ 
روم عند رتهم رَبَنآ أبصرتا وسمغتاَأنَِعَدَادعَمَل لاك الآية. وقوله 
مها َِنْ ذا فنا يموت ل6 وقوله تعالى : ا وادوأككرف الآية» إلى 
غير ذلك من الايات الدالة على كلامهم يوم القيامة. 

وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب) في سورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: هدا 
يوم لا ينطِفُونَ )€ وما ذكرنا من الآيات» فذكرنا أن من أوجه الجواب 
عن ذلك أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها 
لا ينطقون» فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل على حال 
ووقت غير حال الآخر ووقته. ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما 
لا فائد لهم فيه» والنطق المنفي عنهم خاص بمالهم فيه فائدة. ومنها 
غير ذلك» وقد ذكرنا شيئاً من أجوبة ذلك في الفرقان» وطه 
والإسراء. 


سورة النمل ۸۹ 


3 مال SS‏ أ / فيه ٤٤١‏ 
وَاَلتّهَارَمُبَصِرًا إك ف لك لبت لموم من 4)9 . 

قد قدمنا i‏ الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: « وما ال الها ءاي ءايه ا 
الآية. 


س صر صر 


* قوله تعالى: « وتری ابال تحسبها جا 


و م 


آلتکابی صت اله اذى اق كل شولم ر بَا نل2 


i‏ ےہ وھ ساسا 
6 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الاية قولاء ويكون فى الاية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من 
أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في 
القران؛ لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه من معنى الاية» ومثلنا 
لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك» والأمران 
المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معاً آية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى: # وتر 
ابال تحسبها جاده وهى تمر مَرّ لصحا يدل على أن الجبال الآن في دار 
الدنيا يحسبها رائيها جامدة» أي : واقفة ساكنة غير متحركة» وهى تمر 
مر السحاب» وتخو قرول الثابحة يمف جا 


بأرعن مثل الطود تحسب آنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا 
القول. 


۹۰ أضواء البيان 


/أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم 
صحته» فهو أن قوله تعالى: # وتريى بال 4 معطوف على 
قوله: ففزع» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى: 
ل وم قح في الور فَمَرِع من في أَلسَّموتِ » الآية. أي: ويوم ينفخ في 
الصورء فيفزع من في السماوات» وترى الجبال. فدلت هذه القرينة 
القرانية ا واي ا جم كائن يوم ينفخ في 


الصور له الان. 


وأما الثشانى: وهو كون هذا المعنى هو الغالب فى 
القرآن فواضح؛ لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال 
كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى: یوم نمور آلا ۶ مورا ا € ویر 
لجال سا €2 * وقوله تعالى: 9 ووم شير بال وزی آلذرض برو 4 
وقوله تعالى: ## وسیرت لَلْبَالُ کات سرا (©) € وقوله تعالى: 8 وَإِدًا 


بلست 4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: صا 0 
eT‏ ت کثیرة» كقوله تعالی : ا اه اسن 
لقو )€ وقوله تعالى: ما ری ف حلق اليَحَنِ مِن تفوت 4 
e‏ وإيجادها Ea‏ ك صنع 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 إِنَّمُ خي يما 
تفصلوي 429 قد قدمنا الايات التي بمعناه في أول سورة هود في 
الكلام على قوله تعالى: 8 آلآ لون ر سفوا مه € إلى 
قوله  :‏ إِنَّمُعَلِيِميدَاتٍ الصدور )4 . 


سورة النمل ۹۱ 

# قوله تعالى : ٭ من جا بالحستة فلم خر سنا . 

اعلم أن الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعيين من 
الحسنات . 

الأول: حسنة هي فعل خير من أفعال العبد» كالإنفاق 
ET EE‏ والمال في اعلا كلم الله وت 
ذلك ومغنی قوله تعالى : # فلم حر مَنهَا € / بالنسبة إلى هذا 
النوع من الحسنات» أن الشواب مضاعف» فهو خير من نفس 
العمل؛ لأن من أنفق درهماً واحداً فى سبيل الله» فأعطاه الله ثواب 
سبعمائة درهم» فله عند الله ثواب Eo‏ درهم مثلاٌء خير من 
الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحد» وهذا لا إشكال فيه 
كما ترى. 


وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # من 
جاه بالستة فلم عشر ل 00 
منهاء هي وحدهاء وكقوله تعالى: #وإن َك حَسَكَةٌ يُصَنعِمهَا» 
وقوله تعالی : e‏ امهم في سیل أل گیل حب زات 
س س سکول ف ې شا جلو تاک بو واک نوت لمن با اله مع 


وأما النوع الثاني من الحسنة: فكقول من قال من أهل العلم : 
إن المراد بالحسنة في هذه الآية: لآ إللة إلا اش ولا يوجد شيء خير 
من لا إللة إلا الله» بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا 
المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل» وأن المعنى فله خير عظيم 
عند الله حاصل له منها: منها أي: من قبلهاء ومن أجلهاء وعليه 


3: 


4۹۲ أضواء البيان 


فلفظة «من» في الاية كقوله تعالى : لما يكيم اعرا ياوا تارا 
أي: من أجل خطياتهم أغرقواء فأدغلوا تارا و اما على الأول فغير 

صيغة تفضيل . ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة 
تفضيل أيضاء ولا يراد بها تفضيل شيء على لآ إللة إل لله» بل المراد 
أن كلمة لآ إللة إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنياء وتعبده بها فعله 
المحض» وقد أثابه الله في الآخرة على تعبده بهاء وإثابة الله 
فعله جل وعلاء ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده. 
والعلم عند الله تعالى . 


/ * قوله تعالى : # وهم من قرع يومی ن امشو )€ . 


دلت على معناه کک الله » كقوله تعالى في آمنهم من 
الفزع: # لا رتهم افرع ألا كير سهم الْمَكِحكة 4 الآية. 
وقوله تعالى في أمنهم : « أو ا الي يما ولوأ وشم في ارقت 
OES‏ وقوله تعالى: 7 امن يلق في آلتار حَيْرٌ آم من يأ امنا يوم 
لقم الاية. 


وقوله تعالى : # وهم تن فرج يَوْمَيذٍ € قرأه عاصم» وحمزة» 
والكسائي بتنوين فزع › وفتج ميم وده وقرأه الباقون بغير تنوين › 
بل بالاضافة إلي يومئذ» إلا أن نافع قرأ بفتح ميم يومئذ مع إضافة 
فزع إليه» وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو غمرو بإضافة فزع إلى 
يومئذ» مع كسر ميم يومئذ. وفتح الميم وكسرها من نحو يومئذ قد 
أوضحناه بلغاته وشواهده العربية جع بيان المختار من اللغات في 
سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: وسم ڪه يوم ولد ديدم 
رور يموت الآية. 


سورة النمل 4۳ 

* قوله تعالیٰ : ومن جا الس كت وجو هم في آلا هل 
رور كت الما کر تہ ا تَعَمَلُونَ 4 . 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقال ابن مسعودء 
وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم» وعطاءء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء وإبراهيم النخعي» وأبو وائل» 
وأبو صالح» ومحمد ابن كعب» وزيد بن أسلمء والزهريء 
والسدي» والضحاك» والحسن» وقتادة» وابن زيد في وقوله تعالى: 

ومن جَاء بأَلْسيتَةَ # يعني : الشرك. 

وهذه الأية الكريمة تضدمنت أمرين : 

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه 
في النار. 

/ والثاني: أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» وهذان 4145 
الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الأول 
منهما : ١‏ لھ من بات ر جما ن و جم لا يو ّ ت فا ولا کی 4)9 
وكقوله تعالى في الثاني منهما: وم جا بالسَََدٍ ئلا رى إلا منُكَها» 
الاية . وقوله تعالى: # ومن اء الیک کک حر الدب عولوا السات إل 

ما اوا يعملوت )€ وقوله تعالى : # جَرَّآءوِفَانً )€ . 

وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف» فاعلم أن السيئة قد تعظم 
فيعظم جزاؤها,ٍ بسبب حرمة المكان» كقوله تعالى: #ومن برد فيه 
اكام يطاو ذه ٥ن‏ داب لبر 49 أو حرمة الزمان» كقوله تعالى 
في الأشهر الحرم : # فلا تَظلِموأ ف فی سکم . 

وقد دلت ايات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم 


۹4 أضواء البيان 


الإنسان المخالف» كقوله تعالى في نبينا ل : # ولوا أن تبنكك لْقَدَ 
اَلْمَمَاتِ * وقوله تعالى: # ور قول علا بم الأقاوبلٍ 9© دة ينه 
أبن )ثم لقطعتا ينه ألو )4 الآية » وكقوله تعالى في أزواجه 46 : 
3 بسك َي من بات نك بلكو مو ملعف لها الْعدَابُ ضفي 
الأيةء وقد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا في الكلام على قوله 
تعالى : 3 إا لََدّفك ضِعْفٌ الْحََزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4 مع تفسير الأيةء 
ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الايتين» إن كانت بسبب عظم 
الذنب» حتى صار فى عظمه كذنبين» فلا إشكال» وإن كانت مضاعفة 
جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين للآيات المصرحة بأن 
السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع محتمل . والعلم عند الله تعالى. 


5 ب د و s44‏ صم م 5 ے۶ مر 
# قوله تعالى : # نما أمرث أن أعبد رمك دزو البَلْرَةِ» . 
21441 /جاء معناه موضحاً فى آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 قل کا 
دب كي وو م 2 Aer‏ 20 عير صم 


کر اس 7 د اع مس لم > € مير 
س إن کم في شك من دين قلا أعَبد الذي تَعبدُونَ من دون الله وَلكنَ أعبد الله 


2 اس‎ aL رص ی 2 2 5 لا‎ ٣ 
© رى ونك * الآية. وقوله تعالى: 8 كَْيَمَبُدُوا رت هدا اليد‎ 


المت اسه ون جوع اتام ين رن ©4 إل غير ذلك من 


4ے وم وى كرس 


* قوله تعالى : # وَأمَرَتُ أن أ كيت ون اللي 6 وَأَن أَتْوًا 


قد قدمنا الآيات التي فيها زيادة إيضاح لقوله: # وَأَمرت أن كت 


ص 


د صكوى | سلس حجني 8 3 غ 
ين لْمسِلِِينَ )4 في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # أَمَتٌ 


هد مره ع 


أن أحكورت اول من سر4 الآية . 


سورة النمل 440 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لقوله تعالى هنا: (وأن أتلوا 
رم3 


القران) في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالی: ‏ وال مآ ایی 
لک من حكدَان ريك » الاية. 


* قوله تعالى: # ومن صل فَقَل إنّمآ أنأمن الْسَزِوت 49 . 


صا برس رس م جرم بو 


جاء معناه مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : ل 
وتا ْسَابُ © 4 وقوله تعالی: إِتَمَآ أت بذ واه عل کل ّى 
وڪيل 4)69 وقوله تعالى: ل فَوَلٌ عَم ما أت يموم )4 إلى غير 
ذلك من الايات . 

e رر‎ 


# قوله تعالى: # وقلا محمد د يله سیرک كيو شع رفوا : 


سے ص e‏ 


جاء e‏ »> كقوله تعالى : سيهر 4 
اتا ف الفاق وف / نسم حي IE‏ هل4 . 34 


* قوله تعالئ: را رگير اتا 4 . 


جاء معناه موضحا في آيات كثيرة : كقوله تعالى: # ولا 
تبك أله فلا عا شل اشرت کہا يتؤي ليزي تتش فد 
الاسر إلى غير ذلك من الآيات . 

الخطاب» وقرأ الباقون عما يعملون بياء الغيبة. 


لالالا 


و إل لهم 


سورة القصص 


ا 
0 لله EE‏ 
ر ضوف كك 
7 رم 31 2 برح بره 
* قوله تعالی : ٭ ونرد لذبت أَسْحْضْعفوا ف 


ای رسكم ا ته ريت © 


ے ےس د 


قد قدمنا أن قوله هنا : # ونرد أن د نعل ليت اسنضوفوا) هو 
الكلمة في قوله تعالى: #وَتمَّتَ کٹ ربك الخ عل لی ب إِسَريةِيلَ * 
الاية. ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمام» أي : قادة 

فى الخيرء دعاة إليه على أظهر القولين. ولم يبين هنا أيضاً الشيء 
الذي جعلهم وارثيه» ولكنه تعالى بين جميع ذلك في غير هذا 
الموضع› فبين السبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: 
« وسلتا متم أي بجوت ارت نا روا وڪاو َا OTE‏ 
فالصبر واليقين» هما السبب في ذلك» وبين الشيء الذي جعلهم له 
وارثين بقوله: ## وأورشا ألْقَوم اريت وا ر ترق الاش 
مكرتا الآية. وقوله تعالى: « گر يأ عل وذ اع 
مقار كرِيرٍ 9ۃ كثوا فيا کھی © گذرت وھا دوم ءاخر )4 
وقوله تعالى: # ا ی جني رشو © ئر كر كير كل 
اوها ب ميل 4 . ٠‏ 


اه؛ 


Or‏ أضواء البيان 


* قولہ تعالی: تشک ل رترت کے لز مذ 
ر رر 
وحزنا) . 


اعلم أن التحقيق ‏ إن شاء الله أن اللام في قوله: « يكرد 
تبر عدوا ا لام التعليل المعروفة بلام كي» وذلك على سبيل 
الحقيقة» لا المجاز» ويدل على ذلك قوله تعالى: # وَمَاكَمَامُونَ إل أن 
سه ان 


IT 200 


/ وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: «وَمَا كَمَكبُونَ إل أن س ادي 
صريح في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته جل وعلا 
إلى ما سبق به علمه» وقد صرف مشيئة فرعون» وقومه بمشيئته 
جل وعلا إلى التقاطهم موسى؛ ليجعله لهم عدوا وحزناء فكأنه 
يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا؛ ليكون لهم عدوا وحزناً. وهذا 
معنى واضح» لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى 
معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدواً لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منه. انتهى محل الغرض من كلامه. وهذا المعنى هو 
التحقيق في الآية إن شاء الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: # وما 

مون لَه أن يس أ كما بينا وجهه آنفاً. 


وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين» وينشدون 
له الشواهد من أن اللام في قوله: ليكون: لام العاقبة» والصيرورة 
خلاف الصواب» وأن ما يقوله البيانيون من أن اللام في قوله: ليكون 
فيها استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» خلاف الصواب أيضاً. 


سورة القصص ١مه‏ 


وإيضاح مراد البيانيين بذلك هو أن من أنواع تقسيمهم لما 
يسمونه الاستعارة التي هي عندهم مجازء علاقته المشابهة أنهم 
يقسمونها إلى استعارة أصلية» واستعارة تبعية» ومرادهم بالاستعارة 
الأصلية: الاستعارة في أسماء الأجناس الجامدة والمصادرء ومرادهم 
بالاستعارة التبعية قسمان: 

أحدهما: الاستعارة في المشتقات كاسم الفاعل والفعل . 

والثاني : الاستعارة في متعلق معنى الحرف» وهو المقصود 
بالبيان. 

فمثال الاستعارة الأصلية عندهم : رأيت اسا غل فرسه» ففي 
لفظة أسد / في هذا المثال: استعارة أصلية تصريحية عندهم» فإنه 480 
أراد تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبه 
الذي هو الرجل الشجاع» وصرح بالمشبه به الذي هو الأسد» على 
سبيل الاستعارة التصريحية» وصارت أصلية؛ لأن الأسد اسم جنس 
جامد . 

ومثال الاستعارة التبعية في المشتق عندهم قولك: الحال ناطقة 
بكذاء فالمراد عندهم : تشبيه دلالة الحال بالنطق بجامع الفهم. 
والإدراك بسبب كل منهماء فحذف الدلالة التي هي المشبه» وصرح 
بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق 
من النطق اسم الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في 
اسم الفاعل الذي هو ناطقة» وإنما قيل لها: تبعية؛ لأنها إنما جرت 
فيه تبعاً لجريانها في المصدر الذي هو النطق؛ لأن المشتق تابع 
للمشتق منه» ولا يمكن فهمه بدون فهمهء وهذا التوجيه أقرب من 
غيره مما يذكرونه من توجيه ما ذكر. 


o‏ أضواء البيان 


ومثال الاستعارة التبعية عندهم في متعلق معنى الحرف في 
زعمهم هذه الأية الكريمة» قالوا: اللام فيها كلفظ الأسد في المثال 
الأول» فإنه أطلق على غير الأسد؛ لمشابهة بينهماء قالوا: وكذلك 
اللام أصلها موضوعة للدلالة على العلة الغائية» وعلة الشيء الغائية : 
عن ها رصي على مله لدم م مير لد قال را 
الغائية للالتقاط في قوله ي فالتقطه هي المحبة والنفع والتبني» 
أي : sS E‏ 
التقاطه وتربيته في قوله تعالى عنهم : « رث عن لی وکت لا فلو عمو أن 
يمنا أو سدم ولا فهذه العلة الغائية عندهم هي التي حملتهم - 
التقاطه› لتحصل لهم هذه العلة بعد الالتقاط . 


قالوا: ولما كان الحاصل في نفس الأمر بعد الالتقاط» هو ضد 
ما رجوه /وأملوه» وهو العداوة» والحزن» شبهت العداوة والحزن 
الحاصلات بالالتقاط بالمحبة والتبني والنفع» التي هي علة الالتقاط 
الغائية بجامع الترتب في كل منهماء فالعلة الغائية: تترتب على معلولها 
دائما ترتب رجاء للحصول» فتبنيهم لموسى ومحبته كانوا يرجون 
ترتبهما على التقاطهم له» ولما كان المترتب في نفس الأمر على 
التقاطهم له. هو كونه عدوا لهم وحزناًء صار هذا الترتب الفعلي شبيهاً 
بالترتب الرجائي» فاستعيرت اللام الدالة على العلة الغائية المشعرة 
بالترتب الرجائي للترتب الحصولي الفعلي الذي لا رجاء فيه. 

وإيضاحه: أن ترتب الحزن والعداوة على الالتقاط أشبه ترتب 
المحبة والتبني على الالتقاطء فأطلقت لام العلة الغائية في الحزن 
والعداوة» لمشابهتهما للتبنى والمحبة فى الترتب» كما أطلق الأسد 
على الرجل الشجاع ؛ لمشابهتهما في الشجاعة. 


سورة القصص .دم 


وبعض البلاغيين يقول في هذا: جرت الاستعارة الأصلية أولآً 
بين المحبة والتبني» وبين العداوة والحزن اللذين حصولهما هو 
المجرور» فكانت الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة في المجرور؟ 
لأن اللام لا تستقل» فيكون ما اعتبر فيها تبعا للمجرور. الذي هو 
متعلق معنى الحرف» وبعضهم يقول: فجرت الاستعارة أولا في 
العلية والغرضية» وتبعيتها في اللام» وهناك مناقشات في التبعية في 
معنى الحرف تركناها؛ لأن غرضنا بيان مرادهم بالاستعارة التبعية في 
هذه الاية بإيجاز. 

وإذا علمت مرادهم بما ذكر» فاعلم أن التحقيق إن شاء الله هو 
ما قدمناء» وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز) أن التحقيق: أن القران لا مجاز فيه» 
اقا و تكد الادلة الاد 

/ وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: ¥ إت فيعورت وَهَمنَ >٠٥‏ 
وهُا ڪا خَطِوت (ي) 4 أي: مرتكبين الخطيئة التي هي 
الذنب العظيم»ء كقوله تعالى : َا يهم عرو موا 41 وقوله 
تعالى : بل س كسب مكاحت بد طي4 الآية. 

ومن إطلاق الخاطىء على المذنب العاصى قوله تعالى : # ول 
عَم امن حملن © ل بأد إلا انون » وقوله تعالى : # صق ذب 


حاط وقوله : لا إِنَقِ حكنت ين أَلَْاطِعِينَ4 والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالى : # قال لِدَّهَلِه أمكتوا إِيَءَاسَسْتُ تارا . 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة مريم . 
واعلم أنا ربما تركنا كثيراً من الايات التي تقدم إيضاحها من 
غير إحالة عليها؛ لكثرة ما تقدم إيضاحه . 


و ت 5 کے 
* قوله تعالى: * وأتبعتهم في هدزو الديا لعكه ويوم 
امتهم و فرت OEE e‏ 

00 جل وعاد في هذه الآية الكريمة من إتباعه اللعنة 

لفرعون وجنوده» بينه أيضاً في سورة هود بقوله فيهم : © وَأَتَيعُوا فى 
هَنزوء َة ووم لتم فس الرَقدُ لْمَرَمذُ 409 . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لهم يرت 

ج © 4 قال الزمخشري : أي : من المطرودين المبعدين» 

م المقبوحين ين اسم مفعول قبحه إذا صيره فبيحا والعلم 


1 لمشيو 


عند الله تعالى. 
# قوله تعالی : أحببت ولك أله ہی 
مَن اء وهو اعم مهتي ©4 
OTTER £٦‏ 
أحب هدايته» ولكنه جلَّ وعلا هو الذي يهدي من يشاء هداه» وهو 


وهذا ال الذي دلت عليه هذه الاية حاء ا في آيات 
كثيرة » كقوله تعالى : إن عيش عل دمن اکا یی م يِل 4 


الأيةء وقوله: ون رد اله وِتَنْتَمُ ان تملك لم مرت ) لَه ميك 
أؤكتهك أدبن لم يرد أله أن يهر فُلُوبَهُمْ € إلى غير ذلك من الآيات 
كما تقدم إيضاحه . 

وقوله: # وهو وعم نترب ©4 جاء معناه موضحاً في آيات 
کثيرة» كقوله : لا إن ربك وام يسن صان سبلو وهو ليم متدى 4 


عا 


وقوله تعالى: إن رك هو أعَلَم من يَضِلٌ عن سبي وَهْوَ عله 


سورة القصص همه 
بالممتريت 9) * والايات بمثل ذلك كثيرة » وقد أوضحنا سابقاً أن 
الهدى المنفى عنه ية في قوله تعالى هنا : 8 إِنَكَ لا تى مَنْ ابت » 
هو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده» وأن الهدى المثبت 
له ل في قوله تعالى : ونك لدی إل عط مُسَمَقِيِوٍ )4 هو هدى 
الدلالة على الحق والإرشاد إليهء ورول اقول ای © نك لا تجَرِى 

4 قول تمان ا کتبا أن لقح لیک اتب 


* قوله تعالی : # کل د 

| كقوله تعالى: « کل من عا کان ل وی وَيَدُ رك ذو آل ٤٥۷‏ 
لكاو )€ والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه 
التام عن مشابهة صفات الخلق» كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي 
غيرها. 


* قوله تعالی : « وه لحك وکو يعون 40 . 


قد قدمنا الايات ETE‏ الكهف في الكلام على 
قوله تعالى: « ولا شرك فی حَكمده أحذا »4 وقد تركنا ذكر إحالات 


كثيرة في سورة القصص هذه. 
لا نالا 


SOO 
بر ل امیر‎ 


سورة العنكبوت 


سورةا لعدكبوت 4" 


م 
ع ]ام 


ااا 
ر واوا 


* قوله تعالی : #الم ار أحييب 
ءامَكَا وهم لا يفون )€ . 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفىّ في أول سورة 

والمعنى: أن الناس لا يتركون دون فتنةء أي: ابتلاء واختبار» 
لأجل قولهم: امناء بل إذا قالوا: امنا فتنواء أي: امتحنوا واختبروا 
بأنواع الابتلاءء حتى يتبين بذلك الابتلاء لفاون في قوله: امنا من 
غير الصادق . 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء فیا في 
ايات أخر من كتاب الهم كقوله تعالى : « آم حيبثم أن تدخلواً الببكة 


الرَسُول وَادِينَ “!موأ مع می مر أو آلا إن صر أ ربب € € وقوله : 

3آ يځ أن تذځلوا الج وما يعار اه أن هدوا نكم يقم 

ادرت © 4 وقوله تعالى: « ہاوگ ع تا لمهي منک 

لدت تبلا بار )4 وقوله تعالى  :‏ اکا اله ليد ألمي 
3 


سآ اسم علي حَقّ يمي اليك م اليب الآية. وقوله تعالى : كيب 


5١ 


له أضواء البيان 


الما 0 أو 0 20 
وقوه تمای: لحك ارارک تک یم ثا ين وز 
سيدا من خرن اتر ر که لك 17 ا وليك و 
موت () » إلى غير ذلك من الآيات» وقد أشار تعالى 
إلى ذلك بقوله هنا: « وقد مستا لین من لهم غلم اه أربت صَدَفوا 4 
الآية. 


/ وقد بينت السنّة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور فى هذه الآية 
يتلى إ4 المؤمتونا على عو الإيمان؛ كقوله ئة : «أشد 
a‏ ردا :لامتاق أن سب 
OKI‏ 
قد قدمنا 0 
1 ا 7 رةه 
* قوله تعالى : 7# ووصَينا الإضسن بولدید حستا # . 


قدا لي ل 
سوبو وره اسم 000 ا“ 


الكلام على قوله تعالى: ## وض ريك آلا تعبدوا إل لياه ونودن 


- ص 


يعني أن من الناس من يقول: امنا بالله بلسانه» فإذا أوذي 
فى الله » أي: آذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة 
له عن الدين إلى الردة ‏ والعياذ بالله ‏ كعذاب الله» فإنه صارف رادع 


سورة العنكيوت ٥١۱١‏ 


عن الكفر والمعاصى. ومعنى فتنتة الناس: الأذى الذي يصيبه من 
الكفار. وإيذاء التكقار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنةء 
وهذا قال يبو وا 

EE - لاضن‎ 


E ETE ETT, 


ر ترم 


والكخر ذلك هو ان ان الْمبِين 407 . 


/ ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين الذين ٤٠۳‏ 
يقولون: آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إذا حصل للمسلمين من 
الكفار أذى» وهم معهم جعلوا فتنة الناس» أي: أذاهم كعذاب الله 
وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم على الكفارء 
وهزموهم وغنموا منهم الغنائم قال أولئك المنافقون: ألم نكن 
معكم» يعنون أنهم مع المؤمنين ومن جملتهم» يريدون أخذ نصيبهم 
من الغنائم . 

وهذا المعنى جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : 
ای کشو بے ون 56 تك ت ين أل کاو ألم کی کیک ون گا 
كفي مريت کا آل كتخا علخ تنگ م المؤمن 4 وقول 
تعالی : 9 منک کی لَب ناسکی يد ل د آم کک إ رأ 
مح كب ووهن سخ شوح لد يذل ا 
موده ينی كنت مَعَهُمَ قافو ر ورا عَظِيما 9© 4 وقد قدمنا طرفاً من 
هذا في سورة النساء. 


٠ o1۲‏ أضواء البيان 


وقد بين تعالى أنهم كاذبون في قولهم: إنا كنا معكم» وبين أنه 


عالم بما تخفي صدورهم من الكفر والنفاق بقوله: # أو ليس الله ياعم 
مان صدُور الْعدليين 4)9 . 

* قوله تعالئ: # ويال 0 رت ا 

سح م م 5 لو قوله : 20101 0 مد عم 


7 0 ير 


قد قدمنا: ابات النوضكة له «وؤيادة إيضاسيا من ال 
اق ر على كوله تال تعد 
ا هم كامله يوم الْقِيلمَة و وی وار لذت تساك ور يعار ألام ما 


. {I زروت‎ 


4 / 3 قوله تعالىا : 33 اد E EF‏ ع ا ر الوه رام 1 
َيه ليرت 49 . لكام |رضاحة ل ووو 


وقوله تعالى هنا: # وجعلتده] جَعلتهآ ءابه اليرت © € يعني سفينة 
نوع 4 کقوله تعالى : اَم آنا نادرم ف لمك الْمشْحون لوقتا 
لم ين 3 نلو ما يصون ©4 ونحو ذلك من الايات . 

# قوله تعالئ: # إت أ الذي لذبن دوت من دون الله لا 
مکوت لکم رقا فابسغواعند آل راوه 

قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى: # ودود من ذون أله ما لا لك لَه ردقا من لسوت وَالْارضٍ 
سينا ولا مستطيعون 9 ۷ © وفي سورة ة الفرقان. 


سورة العنكبوت o1۳‏ 


2 یک کک کے‎ e 


# قوله تعالی # وَقَال إِنَّمَا ادر ن دون آله أوثلنا مَودَةَ 
كرف الك أف 4 إلى قسوف: وما م فن 


على وله تال E eT‏ رن 
هت لد أْصَلُونا» الاية. وفي سوره ة الفرقان وغير ذلك. 


رس << 


* قوله القند يمدت الككب4 . 


Se ام‎ TT 
سورة الحديد: أن توما به مشترك معه فيه» وذلك واضح؛ لآن إبراهيم‎ 
من ذرية نوح مع أن بعض الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهيمء  وذلك‎ 
قد وسلتا وا ود بهم وملا ف دَرَيتَهِمًا ليو‎ e في و $ وا‎ 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه آتى إبراهيم أجره» 
ای جزاء عمله في الدنياء وإنه في الآخرة أيضاً من الصالحين . 

وقال بعض أهل العلم: المراد بأجره في الدنيا: الثناء الحسن 
عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم إلى كفار 
ومۇمنين . E‏ : 8# وأجعل 


٥ 


0\4 أضواء البيان 


م ص رت 


ل لِسَادَ صِدَقٍ في الْأخينَ 69 4 وقوله تعالى : ل وَجَعلنَا َم سان صِدَقٍ 
ًا €9) وقوله: لاوَإِنَهُ فى الْآَيرَةَ لِيِنَ ألصَدِيِينَ 49 لا يخفى أن 
الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة وسائر الطاعات» وأنه في 
الآخرة يظهر بالجزاء الحسن وقد أثنى الله في هذه الآية الكريمة على 
نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد أثنى على إبراهيم 
أيضاً في آيات أخرء كقوله تعالى  :‏ # وذ آل هر م بئات اهن 
َل إن جاك لاس ماما وقوله تعالى : رهيم اذى رف )© وفي 
قوله تعالى : إن هیر کات أمة ایکا ل نیا ور یك می المتركي © 


يە صر و رر و ر ص کے ر ا 


شارا انمره اجتبنه وده إل صراط تفم () و انه في لديا حستة ِنَم 
* قوله تعالن : وا جت رشنا ارک الى اا 
مهلكأ خد ارڈ الآية. 
٩‏ /قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : 
* وَجَآءَنه اشر جر ان مو أو 2 : 
# قوله تعالى: #وَلِمَّاجَءَتٌ رسا أوطا) إلى قوله « لموم 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع بعض الشواهد في سورة هود 
في الكلام على قصة لوطء. وفي سورة الحجر. 
# قوله تعالئ: ولل من لاهم سُعَيبًا* إلى قوله 
فی دارهم جنرت 46 . 
تقدم إيضاحه في سورة الأعراف في الكلام على قصته مع قومه 
وفي الشعراء أيضا. 


عد ب كر 


- صر 


سورةا لعنكبوت هزه 


* قوله تعالى : # وَكَادا موا وقد يت سكم 
5 ص 2 ص ج ص ے کح فَصَدَّهمٌ 
د سحيو وك كه اليئ أقتكهع َة 
عَنِ سیل وكاو yT‏ 


وَلَقَدجَا جَآءَهُم مُوى یا لت وأ كبرو أ في الارض وما انوا 


سیق © فكلا لهذا د صَِنْهُم من سلتا کیو حَاصِبًا 


و ص ص 


م = f AR‏ > لے > 2 ر 
وَمنْهم مَنْ أخذته الضيحة و ا 


الظاهر أن قوله: وعادا مفعول به لأهلكنا مقدرة» ويدل على 
ذلك قوله قبله : « مَلَحَدَتْهُمْ آلتَمكةٌ» أي : أهلكنا مدين بالرجفة» 
وأهلكنا عاداً. ويدل للإهلاك المذكور قوله بعده: وقد ّت 


كم ين منهج أي : هي خالية منهم لإهلاكهم . 


f کور‎ 


وقزله وعده اشا  :‏ فكلا أُحَذنًا بذبه‰ . 

/ وقد أشار جل وعلا في هذه الآايات الكريمة إلى إهلاك عاد. ٤٦۷‏ 
وثمودء وقارون» وفرعون» وهامان» ثم صرح بأنه أخذ کل منهم 
ا و ا و ايه 
اساب إهلاكهم فقال: «فينهم مَنْ أَرَسَلَْا َيه حَاصِبًا #4 وهي الريح؛ 
يعني : عاداء بدليل قوله: 7 س بی ر 
وقوله: # وفى عاد إِذْ أستَاعبم ليح آعم )4 ونحو ذلك من الآيات» 
وقوله: N‏ يعني امود 00 قوله تعالى 


فيهم : عالت ظلموا آلصَيِحَة َأَصَبَحُوأ خوت جَخريت © کان 
شاا لآ کا ڪرابم ل ا بام 


°۱٦‏ أضواء البيان 


بد ويدارو الْأَرْص 4 الاية. وقوله تعالى : ل ويهر من اعرا 4 يعني 
فرعون وهامان بدليل قوله تعالى : رارقا لحر 4 ونحو ذلك 
من الايات . 

والأظهر في قوله فى هذه الآية: وكانوا مستبصرين» أن 
استبصارهم المذكور هنا 1 إلى الحياة الدنيا خاصةء كما دل 
عليه قوله تعالى: « يَعلمُونَ ا را ًن ليوو لذي وم عن الأخرة هر 
عو )€ وقوله : 2 كاسم ممع أو تقل ما کان حم التعِير )4 
ا 


ب rE,‏ و 2 277 م 


* قوله تعالێ : ¥ مل أل اوا من دوب اللہ أؤليسآء 
كلا الخندكبوت لدت ار وهس ھک 
المڪ وت لو كانوا يعلمويب ل 0 مَا دعوو 
دون مِن شىء و وهو الْعزيرٌألححكم )ود وال E‏ 

للا وَمَايحَقَذُهس] إلا الصييمون ©4 . 
4۸ / قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى: # مَتَهُُ كَكَلِ آل ڪب الآيةء وفي مواضع أخر . 


* قوله تعالی : « اتل ما أويى يك وس الكت » . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
رصم 


قوله تعالی : ل واتل مآ اوی لک من کاب ريك لا مدل لِكلميه. 4 
الاية. 


5 


سورة العنكبوت 01¥ 


2 


م 


00 تعالئ : وأو الکو ارك التصلرة َه ن 
الحا انکر € . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : : #وَاسْتَعينأبألصَبروَاَلصَكَرة» الاية. 


NE 


# قوله تعالئ : # وار وَأ أَمْلَ الصيكتي لياق هى 
َحْسَنإِلَّا ال طلمواأ مِنْهُ م4 . 


قد قدمناإيضاحه»› ولفسيد ا الذين ظلموا منم في 


* قوله تعالیٰ : : « ور گنو ئا تَا یک الحكتب 
عل مھ إرك ف دلت رة وزكر لمو لقوم موت € . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الكهف» وفى اخر 

سورة طه في الكلام على قوله تعالی : ولم ام َة ما فى أَلصّحْفٍ 
الأول @4 وغير ذلك . 

/ * قوله تعالى : #وَسْتَعَجِلوَِكَ يالْعَدَابٍ ولوا 

او ا ابول 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 

قوله تعالى: # ما عندی ما عجوت بوه # وفي سورة يونس في 

الكلام على قوله تعالى: 2 أَْمَّ إا ما ا وقح متأم بو ان وقد کم پوه 


6ه أضواء البيان 


تَتعَجلُودَ )ا 4 وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 
وم عونك الَو َل الْحَسََةِ» الآية. 


0 ود لس م 
م 206 2 


* قوله تعالى: ا يِبَادِى الي اموا إن رى وسِيعَة فإ 
OP‏ 

نادى الله جلَّ وعلا عباده ه المؤمنين» وأكد لهم أن أرضه واسعةء 
وأمرهم أن يعبدوه وحده دون غيره» كما دل عليه تقد 2 
الذي ي هو ياي كما بيناه في الكلام على قوله تعالى: # إِيَاك نعبد ع 
وَإِيَاكَضْبَيِيت 46. ش 

والمعنى: أن نهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيه على إقامة 
دينهم › أو يصييهم فیا أذى الكفارء فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا 
إلى موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى 
الكفار» كما فعل رسول الله ية والمسلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات 
أخر» کقوله تعالى : 3 اين وم المكيكة الى نيج يم الوا فيم كنم 
الا کا تکتکیی ن الأ تارا أل کک ایی اھ يمة ریا یبا وقوله 


رگ 01 ور ب 


تعالى : ٭ وأرض الله وأسعة نما موق الصَدِرُونَ جر O‏ 
١ 8‏ 00 1 
/ * قوله تعالى: ٭ کل نفس دَآيِفَه الموت» . 


جاء معناه موضحاً في آيات أخر» كقوله تعالى في سورة آل 
عمران: « هل تين اہ الوت وَإِتمَا وو بوت يدم الق 
و و لا ان © 4 وقوله تعالى: # کل سىء مالك إل 
وه 


سورة العنكبوت ° 


AEG e 


* قوله تعالئ : « وَل اموا ويوا ألصَلِحَتٍ رتم 

قد قدمنا معنى وعملوا الصالحات فرشا فى اول سورة 
الكهف» وقدمنا معنى لنبوئنهم في سورة الحج في الكلام على قوله 
تعالى : ولد بَوَنا لِإبْرْهِيمَ كات ألْيْتِ € الاية. وذكرنا الايات 
التي ذكرت فيها الغرف في آخر الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 
« أوكيلك جروت الْفْرَهَة4 الاية. 


* قوله تعالي/: « وڪن من دار لا مِلُ رذْفَهَا اله 
يدق . 1 ظ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كثيراً من الدواب التي 
لا تحمل رزقها لضعفهاء أنه هو جل وعلا يرزقهاء وأوضح هذا 
المعنى في قوله _تعالى: 8 # وما من دات في آلَْرْضِ إلا عل لَه دا ويل 
رماو ڪا كل فى حككب مدو 40 . 


امه < يزو ى 
مر 


رص ر ی ر 4 ج سح 4 
يم 49 . 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له غاية الإيضاح في سورة بني ٤۷١‏ 


وح روود م عو 


إسرائيل في الكلام على قوله تعالی: إِنَّ هدا لمران دی للق ے 


o۰‏ أضواء البيان 


* قوله تعالئ: ‏ فَإدَا رڪب في الك دعو آله مُوْلصِينَ له 
امتهم ل آل اخم شر 49 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: ودا سكم ألصّرُ في البَحْرٍ صل من تدعو إل ياه إلى 
قوله: يبعا[ وفي مواضع أخر. 
* قوله تعالى: 7 ولم برو آنا جَمَنَْا كرما ءامنا ويسَحَطَفٌ 
2 ى سم ع - 
الناس مِنْ حَوَلِهِم 4 الاية . 
امتن الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» على قريش بأنه جعل 
لهم حرماً امنا يعني حرم مكةء فهم آمنون فيه على أموالهم ودمائهم. 
والناس الخارجون عن الحرم يتخطفون قتلا وأسرا. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء مبيناً فى 
آيات أخرء كقوله تعالى في القصص: 8 وَقَالوَاً إن يع ادى مَك 
نطف ين أرضتاً ولم من لهم حَرَمًا اما © الآية. وقوله تعالى : 
رم م صو سے لي 5 عرص ص هن 2ر ل ورو 
من دخله ن ءامنا 4 وقوله تعالى: ٭ 4 جعل أله ألکتتة ايت 
الحرم قا َاس) الآية. وقوله تعالى : « كَييَمَبُدُوارَبَ هنذا الت © 
أأزىت أطعمهم من جوع وَءَامنَهُم ين حون ©{ . 
5 ر ر رر E a‏ مر 
* قوله تعالى: ل وَالذِينَ هدو فيتالن رينم سبلنا» . 
ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيهء أنه 
۲ / يهديهم إلى سبل الخير والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في 
قوله: لنهدينهم . 
وهذا المعنى جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالى: # ون 


ادوا رَادَهْرَ کی ) وقوله تعالی : اما ارت عَامَنُوأ مَرَادَمْهُمَ يمنا 4 
الآية . كما تقدم إيضاحه. 


* و ا ا د 


م 
یر ماس alo‏ مو 


تعالى : AAS‏ اوالزء E‏ ترك 49 . 


سورة الروم 


سورة الرُوم و 
000 
ب اریہ 
١ 7‏ ا م روداو ميو دودو د رسام 22 
* قوله تعالى: و آله لا لف الله وعدم وللكنّ أ كثر 
م E‏ چو ہو 2 2 ع 4س e‏ ری ير 2ي 2 كم 
التاس لا يعلموس ل يَعلَمُونَ ظدهرا من ألميو الذنيا وهم عن الأخرة هم 


قوله تعالى: وعد الله مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: 
« وهم يل بعد ابه سيغليوت 40 إلى قوله: «وَيَوْمَيِذٍ يف 
لْمؤْوِمس- © يضر أله 4 هو نفس الوعد كما لا يخفى» أي 
وعد الله ذلك وعدا. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أربعة أمور: 

الأول: أنه لا يخلف وعده. 

والثاني: أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنهم غافلون عن الآخرة. 

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 

أما الأول منها: وهو كونه لا يخلف وعده» فقد جاء في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى  :‏ إت الله لا يلف امياد )€ وقد بين تعالى 


{Vo 


°۲٦‏ أضواء البيان 


أن وعيده للكفار لا يخلف أيضاً في آيات من كتابه» كقوله 
تعالى : « قال لا تمو لدی َد دمت لي بالود © ما مدل الت دى 
الآية. 
والتحقيق: أن القول الذي لا يبدل لديه فى هذه الاية الكريمة» 
هو وعيده للكفار. ٠‏ 
وا سے 0 و 
٩‏ /وکقوله تعالی : # کل كدب الرس َي رد ل6 وقوله: ‏ إن کل 
إِلاكَدَّب الرس فَحَقِّ عِمَابِ )4 فقوله: (حق) في هاتين الآيتين» 
أئ :وجب ؤثية» فلا بوك تخلفة بال 


وأما الثاني منها: وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» 
فقد جاء موضحاً فی آيات كثيرة» فقد بين تعالى فى آيات أن أكثر 


الناس هم الكافرون» كقوله تعالى: # وَلكنَ حير ألنّاس لا 
Tr “f‏ 12م 


يموت )€ وقوله تعالی: وقد صل قبَلَهُمَ كك الارن )4 
وقوله تعالى : # إن في ذلك ليه وما کن أ كترهم مُؤِْنِينَ 6 وقوله تعالى : 
لن تع لكر من ف الْأرْضٍ مُضِلُوك4 وقوله تعالى : « وما ڪر 
ألكّاس ولو حرصت بِمْؤْمِنِينَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين جلّ وعلا أيضاً في آيات من كتابه أن الكفار لا يعلمون 
كقوله تعالى : لور ٢اا‏ کا یش توک لبود ©4 
وقوله تعالى: # أو کان ءاباؤشم لا يَعَلَمُونَ سیا وَلَا يَِتَدُونَ (() * وقوله 
تعالى : #وَمَمَلُ أن حكَمَرُوا َمل أل يق ا لا مم لد دعا ندا ذا 


کر سس ميل 
ع :3 


بكم عى همر لا يقلو 4 وقوله تعالى: لآم تَحْسَبَ أن أكارهم 


مه م مس ور کت اح وى م رمح مط رس . 4م ا 7 

بسمعورت أو علوت إن هم إلا لالم بل هم أضل سيلا 9©) * وقوله 
5 5 رک ا ا كاه مج سن لحن مط کے برو بح ده دع ے اس 
تعالى : # ولد انا لِجَهَئَمَ حكهيرا ت أن والإذين لم قلوب لا مهوت بيبا 


3 + عومد رت 0 


> اوم 22 7 ينمه یی سے کے ورو ر تھے ر سس زا 
وهم آعین لا یرون يبا وھ ءادن لا يسمعون يب ولك کا لانو بل هم أضل وليك 


همه ما 


هم الْعَفِلُوتَ 4 وقوله تعالى: « دالوأ لو كا مع أو غفل ما كاف أ 
َلسَّعِير )4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء 
فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: ¥ ورت لهم 
ألسَّيِطدن أَعَمْلَهُمْ هَصَدَّهْمْ عَنِ امِل اوا مُسْتَبِصِرنَ 79 4 أي: في 


الدنياء وقوله تعالى : ٭ اعرش عن من کوک عن دتا ولرد إلا لحيو ال 9 
ذلك هَن اليا الآية . 


/ وأما الرابع منها: وهو كونهم غافلين عن الآخرة فقد جاء في ۷۷> 
آيات كثيرة» كقوله تعالى عنهم: # # هبات تهات لما عدون €3 إن 
م گە 


ااا لديا الآية. 


وقوله تعالى عنهم: # وما ن منرت 9© € وما نحن 


بمَبَعوئين €9 ۰€ # من يي العظدم و رمي €2 والايات في ذلك 
كثيرة معلومة . 


« الى 


لل نيا 


اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية 
الروم هذه تدبراً کثیراً» ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الثافن.. 

وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها 
ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة 
الدنياء ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف انواعها مع عجز 
المسلمين عن ذلك» فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل 


۷A۸ 


۸ه أضواء البيان 


فاحش» وغلط فادح. وفي هذه الاية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحان 
الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أكثر الناس 
لا يعلمون» ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياً 
فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل؛ لأنهم 
لا يعلمون شيئاً عمن خلقهم» فأبرزهم من العدم إلى الوجود» 
ورزقهمء وسوف يميتهمء ثم يحيبهمء ثم يجازيهم على عمالهې 
ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في 
عذاب فظيع دائم» ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس 
من يعلم / كما دلت عليه الآيات القرانية المذكورة» ثم لما نفى عنهم 
جلّ وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم 
في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين : 

أحدهما: قلته وضيق مجاله؛ لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة 
الدنياء والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض 
جل وعلاء والعلم بأوامره ونواهيه» وبما يقرب عبده منه» وما يبعده 
منه» وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير 
والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلمء وعدم نبل غايته؛ 
لأنه لا يتجاوز الحياة الدنياء وهي سريعة الانقطاع والزوال. ويكفيك 
من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: 


سورة الرّوم o۹‏ 


8 يَعَلَمُونَ ظدهرًا 4 أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون» فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 

قال الزمخشري فى الكشاف: وقوله: يعلمون بدل من قوله: 
لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث 
يقوم مقامه. ويسد مسده؛ ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو 
الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله: #كلدهرًا مِّنَ َليوْوَ دنا 4 يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء 
وباطنها وحقيتها أنها مجاز إلى الاخرة» يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا 
واحداً من ظواهرها. و 8 هم الثانية يجوز أن يكون مبتدأء وغافلون 
خبره» والجملة خبر هم * الأولى» وأن يكون تكريراً للأولى» 
وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن 
/ الخفلة عن الآخرة وَمقرها ومحلهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. 409 
انتهى كلام صاحب الكشاف . 

وقال غيره: وفي تنكير قوله: ظاهراً تقليل لمعلومهم» وتقليله 
يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر. 

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية» 
كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : # أَطَلمَ أب أ اذ عند يمن عه دا 49 وهذه العلوم الدنيوية 
التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار» إذا تعلمها 
السلدوة» وكات كلم تاعا واستعماليا مظابقا لما امز اله نه 
على لسان نبيه كلِ: كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان 


o۰‏ أضواء البيان 


بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلاء وإصلاح الدنيا والاخرة» 
فلا عيب فيها إذن كما قال تعالى: ادوا لَهُم ما طنش من فور 
فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتغالا لأمر الله تعالى وسعياً في 
مرضاته» وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين 
عن الأخرةء كماترى .والايات يفل ذلك كثييرة. وال 


عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ : ١‏ اوم یکرو أف أف نفسميم ما حَلقَ الله التو 
2 ف ار كيين اين قي 
ن 2 01 20 
رم روب الي 


لما بين جل وعلا أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» ثم 0 

مر أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون» نکر عليهم 
عن الآخرة» مع شدة وضوح أدلتها بقوله: 7 أولِمَ يَفَكروأ ف 
نسم الاية. والتفكر التأمل والنظر العقلي» وأصله إعمال الفكر. 
والمتأخرون يقولون: / الفكر في الاصطلاح حركة النفس في في 
المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح 
وقال الزمخشري في الكشاف: 7 أنفسهم يحتمل أن يكون 
ظرفاً كأنه قيل قيل: أو لم يحدثوا التفكر في آنفسهم» أي : في قلوبهم 
الفارغة من الفكرء والفكر لا يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة 
تصوير لحال المتفكرين» كقولك: اعتقده في قلبك» وأضمره في 
نفسك» وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر أجال فيه 
فكره. وما خلق متعلق بالقول المحذوف» ومعناه: أو لم يتفكروا 


سورة الرُوم ١‏ لاه 


قروا هذا القول» وقيل: معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 
« إل ڀال و جل سی € أي : الفا باطلا وعفا “يقير حرفن 
صحيح › وحكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة 
بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي 
إليه» وهو قيام الساعة» ووقت الحساب» والثواب والعقاب. 

ألا ترى إلى قوله: #أق حبسم اما خلفتکم بوتكم إت لا 
ل كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً. والباء في 
قوله: إلا بلحي 4 مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفرء 
واشترى الفرس بسرجه ولجامه» تريد: اشتراه وهو متلبس بالسرج 
واللجام غير منفك عنهماء وكذلك المعنى : ما خلقها إلا وهي متلبسة 
بالحق مقترنة به. 

فإن قلت: إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 

قلت: معناه أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلم» وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما 
عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهراء وباطنا من غرائب الحكم الدالة 
على ایر و ا وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقتيجازيها 
فيه الحَكم الذي دبر أمرها على الإحسان /إحساناًء وعلى الإساءة 48١‏ 
مثلهاء حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبير» وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. والمراد 
بلقاء ربهم الأجل المسمى. انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير 
هذه الاية. 

ومادلت عليه.هذه الاية الكريمة: من أن خلقه تعالى 
للسماوات والأرض» وما بينهما لا يصح أن يكون باطلاء ولا عبثا 


AY 


ea 


or‏ أضواء البيان 


ل ما خلقهها إلا بالتدق 4 لأ لو كان خلقهما ع لكان ذلك العيك 
باطلاً ولعباء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» بل ما خلقهما 
وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما 
الخلائق» ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعدهم ويوعدهم» حتى إذا 
انتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق» وجازاهم فيظهر في 
المؤمنين صفات رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. 
وتظهر في الكافرين صفات عظمته» وشدة بطشهء وعظم نكال 
وشدة عدله» وإنصافه. دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله › كنوه 
تعالى : ## وما حَلَقَنَا السَمئوتِ والأرض وما ہیما للعييت ا ما حَلَفْنَهُمَاً إلا 
وال ون سرهم لالد بم التضل ممقاشهز لخي 409 
فقوله تعالى: #8 إَِّيوْمَ آلتَصَلٍ» الآية بعد قوله: 8 مَاعَلقَسَهُمَآ إلا بالْحَنَ4 
يبين ما ذكرنا. وقوله تعالى : ٭ وما خلقتا لسوت وَالارْص وما يِيَتبمَآ إل 


ِألْحَقّ وك آلمَاعَة ية € الآية. 


2 


رص سر سحت مل 


فقوله تعالى: «وَإرك ألمَاءدَ َة 4 بعد قوله: رم لقنا 
لسَّموتِ والْارْضَ وما ينما إلا لحي € يوضح ذلك» وقد أوضحه تعالى 
في قوله: ویک ماف لوت واف آلأرض لجر أ مسوا يما عدوأ وز 

وقد بين جلّ وعلا أن الذين يظنون أنه خلقهما باطلاء 
لا لحكمة الكفار» وهددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من النار» 
وذلك في قوله تعالى : اوم قتا / المأ والأرش وما بيا بللا دك َل 
ال کف مويل بكترا يی لار © * وبين جل وعلا أنه لو لم يبعث 
الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم أولا عبثاء ونزه نفسه عن ذلك 
العية اة وتال عن کل .ما لا يلق ال وجا فلو کی 


سورة اروم oY‏ 


. : 7 چ {ee‏ ر ر کک یه | 
وذلك في قوله تعالى: # أفحسبش راتما حلقتكم بنا وأئكم ينا لا 
8 رد رم آذه 


حع ©) مَل اله لمك الْحَنَّ لآ إل إلا هو رب امرش 
الحكرر ©4 . 

فياه الات الف نة فل عل أنه فال ماعل الحلق. إلا 
بالحق» وأنه لا بد باعثهم» ومجازيهم على أعمالهم» وإن كان أكثر 
الناس لا يعلمون هذاء فكانوا غافلين عن الاخرة كافرين بلقاء ربهم . 

وقوله تعالى في الايات المذكورة: (وما بينهما) أي: ما بين 
السماوات والأرض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء, 
والأرض» والطير صافات ويقبضن بين السماء والأرض» والهواء 
الذي لا غنى للحيوان عن استنشاقه. 

# قوله تعالی: ‏ اول یروا في لض منظروا کب کان 
عَلقبة أَِينَ ِن لهم 4 إلى قوله تعالى: « وَلككن كاو اشم 
OAS‏ 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: # وَإِتََالِسَبيلٍ مُقِيرِ )€ وفي المائدة في الكلام على قوله 
تعالى: من أَجَلِ ذلك كبا عل بن إِسَرَوِيلً € الأية. وفي هود في 
الكلام على قوله تعالى: رمَا هى مِنّ يليت بَعِيدِ (©) € وفي 
الإسراء في الكلام على قوله تعالى: ‏ وگم أهلكنًا من القرون من بَعدٍ 
وج الآية وفي غير ذلك . 

وقوله تعالى في آية الروم هذه: ۾ ڪاو اشد منهم قُوَهٌ وَأَثاروأ 
لْايْضَ / وَعَمَيُوهَآ ڪر مِنَا عمَرُوجًا 4 جاء موضحاً في آيات أخر» 6417 


د مه م» و 


كقوله تعالى : ل ألم يروا فى لاض مِنظرُوا کف كن عَم الت من 


١ 
ا‎ 


of‏ أضواء البيان 


2 


لھج کا أ 0 ااا لْذَرَضٍ فما ای عنم ا كاثوأ 


قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو: كان عاقبة: بضم 
التاء اسم كان» وخبرها السوأى» وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي: ثم كان عاقبة الذين بفتح التاء» خبر كان قدم على اسمها 
على حد قوله في الخلاصة: 
وفي جميعهاتوسط الخبر أجز اه 
وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كان» وإنما جرد الفعل من 
التاء مع أن السوأى مؤنثة لأمرين: 
الأول: أن تأنيثها غير حقيقي . 
والثاني : الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 
وأما على قراءة ضم التاء فوجه تجريد الفعل من التاء هو كون 
تأنيث العاقبة غير حقيقي فقط . 
وأظهر الأقوال في معنى الآية عندي أن المعنى على قراءة ضم 
التاء كانت عاقبة المسيئين السوأى. وهي تات الأسواء بمعنى الذي 
هو أكثر سوءاً أي: كانت عاقبتهم العقوبة» التي هي أسوأ العقوبات» 
أي : أكثرها سوءاء وهي النار. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها. 
وأما على قراءة فتح التاءء فالمعنى: كانت السوأى عاقبة الذين 
15 أساءواء / ومعناه واضح مما تقدم» وأن معنى قوله. أن كذبواء أي : 
كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات؛ لأجل أن كذبوا. . 


سورة الرُوم oro‏ 


وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب 
قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه» وسوء عاقبته» والعياد بالله» كقوله 
تعالى : لما اوا ارا أله وهم وقوله: * ف لوبهم رص َرَادَهُمْ 
مرا وقوله  :‏ بل یع لَه يها بكترم . 

وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: # وَجَعَلْنَا عل فُلُوِيَ كته أن يعْقَهُوهُ وف ءاام 
و وفي الأعراف في الكلام على قوله تعالى: « مما ڪاو يووا 
يمَاكَدْبوا من قَبَلٌ» وفي غير ذلك . 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا: 
أي : اقترفوا الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: 
إن أن في قوله: أن كذبوا تفسيرية» فهو خلاف الصواب أيضاً. والعلم 
عند الله تعالى. 


كه مرج ەر 23 


قوله تعالى : ا أله يبَدَوَا لْحَلَقَ ثم بعِيدُم» . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في البقرة» والنحل» والحج› 
وغير ذلك . 

e‏ ۴ ا 0 د كه الخ صاصر و 

* قوله تعالى: # ولم يکن لهم من شرايه ر سُفعكوا» . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: 9 ولا يقل مهَاسَمَعَة€ الاية» وفي غير ذلك . 

* قوله تعالئ : « وحكانوأ بشركايهم حكافريت 409 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 4/6 
قوله تعالی : 9# کلا سيكفروت بعبادتى ویون علي ضِدًا 46 وفي غير 
ذلك. 


4۸٦ 


۳٦‏ أضواء البيان 


* قوله تعالئ: « مَمْبَحَنَ أ جين سوت ون 

يخ © ول لتد فى التتوت ولاس ويا و 
قد قدمنا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: 8 إنَّ 

الصو کات َل مومت كتنبا وفوا )4 أن قوله هنا: « مَمْبّحَنَ 
لَه حِينَ تسوب € الايتين من الآيات التى أشير فيها إلى أوقات 
الصلوات الخمس» وأوضحنا وجه ذلك مع إيضاح جميع الأبات التي 
أشير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس. 

* قوله تعالئ: « وي الْأرْصَ بد موت وَكدكَ 
يورك )4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في ذكرنا براهين البعث في سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : « وانرد ورت الما ماه ماخر بو 
من لتَّمرتِ رِرْها لَكْمٌ 4 وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
$ بيت لكر يو الع رتست 4 الآية» وفي غير ذلك. 


2 رہ ساد ورد 
الي إيبا 


* قوله تعالئ : ¥ ومن ءَاييَدِءَ أن من تراپ . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالى : ا بتاكم الآية» وفي غير ذلك . 
* قوله تعالئ: 8 ومن ٤يو‏ ان حَلَقَ لكر من نشیک 
روجا كاله . 
/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالی : ل واه جَعَلَ كم من نفك أزوجًا) الآية . 


سورة الوم orv‏ 


€ قوله تال : « ومن ءابه لق السبوت والارض 
روس س و س ے ےکر صو ےر ع له کی # و ےم S7‏ 
ايف آل ترڪ وألوي ك نن ذلك ليت ناين 49 . 

قوله : ل وَمِنَ ايِو خَلْقُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ ) قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 8 لكف 
لق لسوت وَألأَرضِ€ الآية. 

وقوله: 9 وأخيف اليم وَالْوْيْدْرٌ 4 قد أوضح تعالى 
في غير هذا الموضع: أن اختلاف ألوان الادميين واختلاف 
ألوان الجبال» والثمار» والدواب» والأنعام كل ذلك من آياته 
الدالة على كمال قدرته» واستحقاقه للعبادة وحده. قال تعالى: 


هم مه اا ي ەر 


ل أل تر أن آله أل من اَمَك مآ ارتا يو تمر ميلقا ألو ما ومن لجال 
جد بیص ور خف الْوْمَاوَعْربِيبُ شود 9 وم ے الاين ولواب 
ومنو مخف لونم كلل واختلاف الألوان المذكورة من غرائب 
صنعه تعالى وعجائبه» ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر جل وعلاء وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر 


والضلال. 


وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله في 
سورة الرعد: « وف الْأرْضٍ ّح مجرت 4 إلى قوله: لالْمَوْمِ 
يعقوت 49 . 


وقرأ هذا الحرف حفص وحده عن عاصم #إنَّ في َلك لنت 
لين )4 بكسر اللام: جمع عالم الذي هو ضد الجاهل. وقرأه 
الباقون : للعالمين بفتح اللام كقوله : (رب العالمين). 


0۳۸ أضواء البيان 


* قولهتعالئ: 9 وَمِنَ َيِه متام بالل وَالمَارٍ 


کک فَضصْلِيٌ إت فى دلت يلت لقوم 


قد قدمنا الايات ال لعفي سورة بي ال في ا 


بس سرح ميس عرص و و ص ا ا ا و لابج مسي صاعيره 


۷ على قوله / تعالى : 9# فمحونا ءاي الل وحعلنا ءاية النهار مبصرة لتوا فضا 


م من نيَكْر» الاية. وفي سورة الفرقان. وغير ذلك . 
رور مر مرچ ف 


# قوله تعالئ: # وَين يليه رڪم ارف وا 
وَطمَعًا الآية . 

في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: رای 0 

لوت حَوَفًا وَطْمَصًا » الاية» وسنحذف هنا بعض الإحالات 

لكثرتها . 

> کف شك جزل‎ r 

# قوله تعالى :3 صر لکم ممن شی کم شیم هل لَّكُم من ما 

م على قوله 


اه ر مر ر 


GM EA‏ ٿن سكا ف ما ر رڪ 4 الآية. 


قد قدمنا إيضاحه بالقران في سورة ة النحل في الكلا 
تعالى : 9 واه قم صل بعک عل بن في أرق الآية . 


* قوله تعالى : 9 وماءَاتس مين ربا يريو ف أمول] 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: 98 يَمَحَقَ أله ألريأ4 الاية. 


سورة الروم ۳۹4 


# قوله تعالئ: 3 يَوْمَيِذِيَصَدَعُونَ 49 . 


ولد 
أي : يتفرقون فريقين : أحدهما في الجنة» والثاني: في النار. 
وقد دلت على هذه آيات من كتاب الله» كقوله تعالى في السورة 

الكريمة: # ديدم تقوم ألسَاعَة ومین يتقرو 09 كما الت اموأ سلوا 


سے ص ص 


e‏ ا ڑوت (ن) وا ن گرو دبوا اخاماي 
رة توليك فى اَلْمَدَّابِ حَصَروتَ )€ وقوله تعالى: 9 وديم تمع 
2 فيد ریق فى لَجنَّةِوكَريقٌ في السّعِرٍ )€ ويدل لهذا قوله بعده: 1# من 


سے سے “e‏ 


ص 


کر َع کفرۇ ومن َيل سيا | ولأنشيم يَمْهَدُودَ 9 لِجَرىَ الین امن A۸‏ 
ياوا لحت من صو إل ب ككفي 9 * وقد أشار تغالى أيضاً 
للتفرق المذكور هنا في قوله تعالى : 8 يَوْمَيِذٍ يَصَدَراَلتَاس آشتا روا 


أعمدلهم ©4 . 


* قوله تعالئ: « فَإِنَكَ لا شْْمِمٌ آَلْموْقَ ) إلى قوله إن 
سمح لا ومن كاين فهُم ت 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 


و 


قوله تعالى  :‏ إِنَّكُ لاشيم موق( الآية . 
4 قوله تعالى : 4 آله ایی فک صي محل ا 


م رت رص ر یک الاي 
۰ 


E E 


بعد ضعف قوة لور كوا وا 


كتابه» بين الضعف الأخير في آيات اح قال في الأول : 520 
ین مو هین © * وقال: ‏ حاف آلاذ ا ا 


رس 2 


من 4 وقال تعالى : #وَلَرْيَرَ الس آنا فة من تُظمَةِ» الآية. 


04١‏ أضواء البيان 


وقال : تأر الجن مخ ج خن ين لو )€ وقال: كلا إل 
A‏ مما بعلمورت 3 0 4€ | إلى غير ذلك من الايات . 


وقال في الضعف الثاني : # وین من برد ل أل امسر 4 وقال : 
« وَمَن تحير ث2 شه في للق فد يمْقِلُونَ © 4 إلى غير ذلك من 


الأياتء واشاز إلى القوة بين الضعفين في آيات من كتابهء كقوله: 
اذا هو حَصِيم مين € 4 وإطلاقه نفس الضعف على ما خلق 
الإنسان منه قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله 
تعالى : ا خُلِقَ لون ين عَجَلٍ 4 الاية . 


وقرأ عاصم وحمزة من ضعف في المواضع الشلاثة: 
المخفوضين› والمنصوب بفتح الضاد في جميعهاء وقرأ الباقون 
بالضم . 

۸۹ء / واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور؛ للحديث الوارد 
عن ابن عمر عن النبي بيه من طريق عطية العوفي أنه أعنى ابن عمر 
قرأ عليه ل : من ضعف بفتح الضاد. فرد عليه بء وأمره أن يقرأها 
بضم الضاد. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه» ورواه 
غيرهما. والعلم عند الله تعالى. 


١ 5 »‏ ر م م و 2 2 0 

# قوله تعالیٰ : ووم تقوم السام عة يقم المجرمون ما ثوا 
رسام کذلك كوا يوَفَكوْنَ 4)9 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 


قوله تعالی: ٭ ووم حشرم کن لر لمش إل سَاعَةٌ من لار € وفي غير 
ذلك . 


سورة اروم 6:١‏ 

2 وم f‏ 6 7 مرت 5 
لذبن أونوأ ألم وَالْإيمن لقد ليشت في 
ص سے ۶ے ٤‏ روي وم٭ ری د وو 1 
YT‏ قدا م اث وَلكتسكم کنر لا 
َعَلَمونَ 4)3 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا بعثوا يوم 
القيامة وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان» ويدخل فيهم الملائكة» والرسل» والأنبياء» والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث»› ولكنكم 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
سورة ا التفسيرين» وذلك في قوله تعالى : قَالَوأ بوتا 
مسا من ردا © . 

والتحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث» والاية تدل دلالة 
لا لبس فيها / على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد» 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين 
أوتوا العلم والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» أي : 
هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسلهء 
وصدق المرسلون في ذلك» كما شاهدتموه عياناً فقوله في يسّ: 
«هَدَامَاوَعَدَ لمن قول الذين أوتوا العلم والإيمان» على التحقيق » 
وقد اختاره ابن جرير» وهر مطان لى قوله: © وهال لذبن يوأ اليب 
لايم لد لِنْسْمٌ في کب لَه إل وم لعب الآية. 

والتحقيق أن قوله: هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن» وأنها من 


2م ص ر سے ل 


كلام المؤمنين» وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: من بعشنا 


9 
e 


- 


٤۹ 


4۹۱1 


o۲‏ أضواء البيان 


و2 س& ر ر 
من مَرقَدِتًا هذا وقوله: في كتاب اللهء أي : فيما كتبه وقدره وقضاه. 
وقال بعض العلماء: إن قوله: من قول 
© لای 


ےھ سے د 


لْتَصَلِ» الأية . 
* قوله تعالى: « ولاهم يسْتَعْتَبُوت 40 . 


قد قدمنا ما فيه من اللغات. والشواهد العربية في سورة التحل 
في الكلام على قوله تعالى: مام ل 1 لا يدث لبن حكتروأ ولا هم 
َد 4)۵ 

o رار یر‎ 2 0 ١ » 

* قوله تعالئ: وكين هم ايق ليون ارين ڪ هرا 
إن اتر مللا مَطِلُونَ @4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ة الأنعام في الكلا م على 
قوله تعالى : # ولو و كرتا ليك كنبا فى قراس فلمو يلك أي كبا 
هدا OES‏ وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على و 
تعالى : # وقالوا | / کن > لَك کی جر لان لض نوما 3 4 وفي 
سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: 9 ل أل حَقَّتَ حت علوم 
ڪلمث ريك ليزي ون 4)9 الأيةء وفي غير ذلك . 
E TT‏ 


2 قوله تعالى : 0 ولاستخفتك الزين لا وقوت )4 


قد قدمنا في سورة بني لي 
« لَاصكَمَلْ عل مم أله کے لها اکر قد مدموا عرو 9* إن الله تعالى قد بين 
في بعض اا القرانية أنه يخاطب النبي وي بخطاب a‏ به 


نفس رسول الله ل وإنما يريد به التشريع 


سورة الرّوم o‏ 


وبينا أن من أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطباً 
له كلل : ما لعن عند السك ار هما أو اهما قلا تل فا أي * 
الايةع ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما بزمن طويل» فلا وجه البتة لاشتراط 
بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده» بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمته بخطابه يك . 

واعلم أن قول من يقول: إن الخطاب في قوله : # إمًا بلع 
عند الحكبر أَحَدَهْمَا أو كِلَاهُمًا4 لمن يصح خطابه من المكلفين» 


وأنه كقول طرفة بن العبد: 
# ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً * 
خلااف الصواب . 


والدليل على ذلك قوله بعد ذكرالمعطوفات على قوله: 8 فلا 
لفسا اي4 : ل ذلك مما اوی إِليَكَ ربك مِنَ )ل م الآية. ومعلوم أن 


رو 


قوله: ذلك ما أو إِلَيْكَ ربك 4 خطاب له بي كما ترى» وذكرنا 
هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان» مع أن المراد 
بالخطاب في الحقيقة غيره. 

/ وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى : ولا يَمْتَخْفَتلف ال كا 497 
وقوت 4)9 وقوله: 000 507 « ولا ْح 
ا افا أو فوا 9 »* وقوله: 9 لا مَل م أله إلا ءاخر * 
يراد به التشريع لأمته؛ لأنه ية معصوم من ذلك الكفر الذي نهي 


نه . 


of‏ أضواء البيان 


فائلة 


روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ناداه رجل من الخوارج في صلاة الفجرء فقال: #وَلْقَدَ 
أو لك ولل َيب ن یلت کین ترقت لطن عمل ولک من 
للْيِرنَ 4 فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة : # فَأَضِيرٌ إن 


م وص 2ے ل يه مار رو م مم 


ومد لوحف ولا سكف آل لا بوقبورت 40 . 


لالالا 


سورة لقمان 


سورة لقمان o۷‏ 


21 


E 


* قوله تعالئ: #الر © تلك ءات الكتب الحكير ا 
هدى ويه لمحت 47 . 
قد قدمنا الأيات الموضحة لقوله: # OEE‏ 
في أول سورة اليقرة في الكلام على قوله تعالى: الم © ذلك 
الک ی نیدی ی 
* قوله تعالی: : « ودا لے کی ءایشا وک مس ڪور کان لر 


شيا ص 6ك رهف 


نف اذد وؤ مشر بِعَدَابٍ لير © . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكافر إذا تتلى عليه 
آیات الله » وهي هذا القران العظيم » ولى مستكبراً أي : متكبراً عن 
قبولهاء لوال سيا > كأن في أذنيه وقراء ای صما و فاضا 
له من سماعهاء ثم أمر نبيه يك أن يبشره بالعذاب الأليم . 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آايات كثيرة » 0 
تعالى : « ول لُكل فاك لير 9 يمع “يات تم أل عه بير مسدكها عأ 
ی ةجاب لم ر جب مق کی اله يك ل عا 
تهبن ا ين ايھم جھا ولا ين عَم ا كبوأ سیکا وک ما دوا ِن دون الله 
ياء و عد عَدَابُ عَم )4 وقد قال تعالى هنا: « كنف أده وو 4 على 


سبيل التشبيه» وصرح في غير هذا الموضع جيل في اذه رار 
بالفعل في قوله : : عل ررب اس قووف ءانيم وقرا ¢ . 
والظاهر أن الوقر / المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي؛ لأن 
الوقر المعنوي يسشبه الوقر الحسي . والوقر المجعول على اذانهم 
بالفعل» هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقطء دون سماع 
غيره. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : # ق لوت سير عم روا . 
قل قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في أول سورة الرعد في 


#[ 2م ل 


الكلام على قوله تعالى : « أله لى رقع اتوت عير عد روا الآية . 


م ص سر رسع 


* قوله تعالئ: هدا لق أله قارو مادا ڪل لذن من 


م 
دونه4 . 

قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى: 7# آم 1 جعلوا لله شركاء فوا کو يه فتشبه لَآن علوم € الآية . . وفي 
أو رر اران 


* قوله تعالئ: * ولذ قال لقمن لاه وهو يعظم يجي آذ 
ES‏ ك لرك لظم عظيم 47 . 
دلت هذه الآية الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم . 
قد بين تعالى ذلك في آيات أخرء كقوله تعالى: ## وَلَا مدع من 
EET‏ وقوله 
تعالى: #وَالْكيْرونَ هم هم ال €3 4 وقد ثبت في الصحيح عن 


سورة لقمان 4ه 


النبي ككل أنه فسر الظلم في قوله تعالى: الذي َامَُوأ ولي يليسُوَا 
: 1 6 


إِيَاتَهُم بِظُلْرِ» بأنه الشرك» وبين ذلك بقوله هنا: 8 إت آلقرك لظام 
عظيم )€ وقد أوضحنا هذا سابقا. 
١ 0‏ کک e‏ يل 01 
/ # قوله تعالئ : # ولانصعر دك لاس . 
معناه لا تتكبر على الناس. ففي الاية نهى عن التكبر على 
عليهم. معرضا عنهم . والصعر الميل» وأصله : داء يصيب البعير 
يلوي منه عنقه» ويطلق على المتكبر يلوي عنقه› ويميل خده عن 
الناس تكبرا عليهم» ومنه قول عمرو بن حنى التغلبي : 
وكناإذا الجبار صعّر خده ‏ أقمنالهمن ميله فتقوّما 
وقول أبي طالب: 
وکنا قَدَيمَا لا شر ظلافنة”' ادا ما قرا صعر الرؤومن تقيمها 
ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العلكي : 
انا اتتاك :وقد طال القن “تقو لاض مرا هاضر 
وإذا علمت أن معنى قوله: بلا صَمَرَ حَدَّكَ لاس » لا تتكبر 
فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : 
« مما یکین لك أن كبر با كحرج لَك مِنَ لغري 9 * الايات القرانية 
الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة» وأوضحنا 
ذلك مع بعض الايات الدالة على حسن التواضع» وثناء الله على 
المتواضعين . 


00٠۰‏ أضواء البيان 


EE?‏ رص ص ص عد 
# قوله تعالئ : % ولا تمش ف الارض مرا © . 
قد قدمنا إيضاحه وتفسير الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : ولا تنش ف الْاضِ مرا نك أن رق الأ وك بل 
کال طولا 4 . 
* قوله تعالئ: 9 واقصد فى مَشيكَ* . 
44۸ /قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضع»ء كقوله تعالى: 
« وَعِبَاد لمن آلب يشو عل الْأَرْضِ هَوَيًا 4 الاية. وقوله تعالى : 
ل وا تمش في الْدرْضٍ مسا * . 
5 2 اس مس 2 0 مس سه جح سد 
* قوله تعالى: ## ومن التاس من ادل ف الله بر علو وَل 
ل ± 
هدى ولا كناب متیر 47 . 
عو ل و 
قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الحج . 
* قوله تعالى: اوو كان الشَيطن ينعوهُم ى عَذَابٍ 
قدمنا الآيات الموضحة له أيضاً في أول سورة الحج في الكلام 
على قوله تعالى: ٭ کیب مله أن من ولاه ان بض لم وريه إل حاب 
. * قوله تعالي : وين سام ُن حل اكوب ولذ 
4م 224 ل م عجوو يأل چ وو e‏ يه 
لمقولن الله ل الحمد لله بل أحتارهم لا يعلمون 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


سورة لقمان 001 


م ر م غ 2 


* قوله تعالى: # ولو أنّما ف الارض من سشجرة أقلدم وَالْبَحَر 
کک ر کلملت الہ 4 . 


e‏ م م 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : 
ل لو کان ار مادا کلمت رى نقد البحر قل أن فد كلمت رق 4 الاية . 


e‏ « ما حلش : وا بعک إلا كتفي 


/ قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 4149 
۾ کدلك يح ان اا الآية. 
0 


سس صر 
ص 


م 3 
ت 
على 97 تعالى : 0 )ا الآيةع 

GC EYE‏ 51 ےر ےب 
وفي الع ل A‏ تعالی : 9# فل أرءيتكم | إت أتدكم عَذَابٌ 
آله أ تنگ ألساعة غير أله دعو إن تَر دقن 9 بل إِياهُ يدون # 


۴ قول تعالق: د ررك الي 


ای ا کر ا ب 49 . 


رص صر 


قد قدمنا في سورة الأنعام أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة 


سورة لقمان: أنها هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: 
« # رند متاخ ألمي لامها إلا هو وأن النبي كله أوضح ذلك 


لالالا 


م یسک کے 


سُورة السجدة 


سورة السّجحدة هوه 


e 21‏ ر 
/ إن اخزجيم o۰۳‏ 


r e 2-2 5‏ م و ومس م 

* قوله تعالئ: # أم يقولوت آفتريئه بل هو الحق من ري 
2 أن ص اس سم 
لتنذرقوماما أتلهم مّن نذير ين قبِك* . 

قل قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : ظ وما امَو حََّ عت رسوا 409 . 

* قوله تعالئ : ٭ لامر وس الما إل الارض فر بعر 
ال سه عن سل وح سا Da Ca‏ 
لَه في يوم كان مقدارة الف سَمَةِمِمَ عدون 4)9 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماءء 
إلى الأرض» وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. 


رو سسا کے ل 


وأشار تعالى إلى هذا المعنى فى قوله : « أله الى لق سبع سمو 
2 م مج کے 207 4 Al‏ مه 2و رولة ے 2 
ومن ألأرض مهن يرل الأ بين 4 وقد بين في سورة الحج أن اليوم 
عنده تعالى كألف سنة مما يعده الناس» وذلك فى قوله تعالى : 


- و 001 01 من وي و 2 
# وړت یوما عند ريك كلف سَمَة مما تعدویت 49 وقد قال تعالى في 


ل جح ماري 


5 3 0 وح ره ع ساص د - 5 57 59 
حوره مان وا و التتيحكة رايخ زوف بر ا 


o 


SS‏ أضواء البيان 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
الجمع بين هذه الايات من وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك. عن 
عكرمة» عن اس من. أن يوم اللاي سورة اي > هو أحد 
الأيام الستة التي / خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفاً هو يوم القيامة . 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن ڪڪ ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # فَنَِكَ 
يَوَميذٍ يوم عسير )عل الكفر لكين عير €6 وقوله تعالى: # يفول الْكَيْرونَ 
ايوم عير )€ . 

وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : « سحب لوی مولس قبا( وقد ذكرنا 
في (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) أن أبا عبيدة روى عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا 
من أبن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات فلم يدر 
ما يقول فيهاء ويقول: لا أدري. 


5 قوله ا # فل فل يتوفلكم مَك ملك الموتِ ای 03 
ب« 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك 
واحد معين» وهذا هو المشهورء وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه 


عزرائيل . 


سورة السحدة oo¥‏ 


وقد بين تعالى في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك 
واحد» كقوله تعالى: # إن ال رمم الْمكيكةٌ طالي اسم الآية» 
وقوله تعالى: # فكت إا فته المليكة يرويت هة 
برهم )4 وقوله تعالی: «وَلوْ ةذ الطَديمُوست فى مرت لون 
المكهكة بأيظوا َيه 4 الآية» وقوله تعالى: « عى إا جا اعدم 
اموت توفت ريسا وهم لا يرون (©* إلى غير ذلك من الآيات . 

/ وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك ٠٠٠‏ 
واحد» هو المذكور هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح 
إلى الحلقوم» فيأخذها ملك الموت» أو يعينونه إعانة غير ذلك . 

وقد جاء فى حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن 
النبي ككل ذكر فيه أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده 
بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء. وقد بين فيه يله ما تعامل به 
روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين 
يأخذها من البدن. وحديث البراء المذكور صححه غير واحده 
وأوضح ابن القيم في (كتاب الروح) بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور دل على أن مع ملك 
الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح حين يأخذه من بدن 


عد مرحم 2غ سا 


الميت. وأما قوله تعالى : ¥ أله رق الأتفس حينَ مَوْتَهسا» فلا إشكال 
فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً إلا بمشيئته جل وعلا: 
$ راا تي آن كوت اينار تاش . 

فتحصل: أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: 
«# فل یکم مَك الْمَوتِ ای ل بكم 4 لأنه هو المأمور بقبض 
الأرواح» وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى: ‏ مكف إِذا موفْتَهُمٌ 


00۸ أضواء البيان 


الك € الانة. ‏ وتجرها من الأباتة لأن. لملك المرت اعواناً 
يعملون بأمره» وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى : « لله سوق الاش 

حِينَ مَوَْتِهسَا #* لأن كل شيء كائنا .ما کان لا يكون إلا بقضاء الله 
وقدره. والعلم عند الله تعالى. 


605 00 /* قوله تعالى: # ولو ترك إذ لْمُجَرِبُوت» تاکسا 


ءوس عند رد رنه 5 او ويا ص سيغنا نيتنا تعمل مها إِنَا 
و ا 
موقنوت 49 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : کی تان رياه ل ا لذ دض نكل 
ينا الح هل تَا ِ من سُفَعَآءَ 4 الاية . وفي سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى: 9# اسع ووم وبر دوم اوتنا الأية. 
4 ص0 ےک ر اليم 
* قوله تعال : ٭ ولو شتا ایتا کل تقين ھد ھا وہ 


7 2 22 ات 


سی لعن مي لَأمَلان جَهِنَمَ مرح اله ولتاس ایت 469 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 


قوله تعالى : # ولو سا ريك ا 
3 قوله تعالی : من طلم مسن ر بات 0000 


ل E‏ 
قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان الآيات الدالة على 

العواقب السيئة الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله في سورة 
الكهف في الكلام على تولك اتعالى وو اللخ د كاك ر 


کے م م جص ص س س ی حت سس و 4 


عرض نهاو شی ما قدمت ينا 


سورة السحدة 4ه 


* قوله تعالیٰ : « أوَلَمَ َد م كم ڪت امن قيلهم من 

/ قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له في آخر سورة مريم في ٠٠۷‏ 
الكلام على قوله تعالى: # وکم أَهلَكنافبِلهُرء يبرق وهل حل مت قد 
اعت لوا ان 
تفي بيه - 1 8 ل ا ل 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
ا ایی ل ل اليس مھا وسات کہ فی یاد ول مح آل م 
e‏ ل ةن رك اذيل لول 
يه 00 775 5 e‏ 


اصدا جردا @4 . 
* قوله تعالی: #وبفولوت E‏ إن كم 
صقت 9© فل يوم اتج لا ينقع الدِينَ كقروا زک 


أظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن القتح في هذه الآ الكريية 
هو الحكم والقضاء. وقد قدمنا أن الفتاح القاضي» وهي لغة حميرية 
قديمة. والفتاحة الحكم والقضاءء ومنه قوله: 
ألامن مبلغ عمراًرسولا 2 يأتي عن فتاحتكم غنى 

/ وقد جاءت ايات تدل على أن الفتح الحكم» كقوله تعالى عن ٠٠۸‏ 
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ص و 6 ا ر ےہ ر o‏ 


نبيه شعيب: # عل آله وکنا ربا افتح بِْئنَا وبين وتا باحق وأنت حير 
لَيِدِنَ 49 أي : احكم بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين . 
وقوله تعالى عن نبيه نوح : : ۶ قل ربن قوی کد €3 
وتم فقا وی ون می من مؤي 4 الآية. أي : ا 
حكماء وقوله تعالى: ليجع بيد ا 
لْعلِيم 43 وقوله تعالى : ایا :سطع ا ا 
إن تطلبرا الحكم بادك الظالم مكمه ب اك 
غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء 
أبو جهل» وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا قطان بيتك نسقي 
الحجيج › ونفعل وتفعل» نخدا قطم الرحم وفرق الجماعة» 
وعاب الدين» وشتم الالهةء وسفه أحلام الآباءء اللهم أهلك الظالم 
منا ومنه فطلب الحكم على الظالم» فجاءهم الحكم على الظالم 
فقتلوا ببدر» وصاروا إلى الخلود في النارء إلى غير ذلك من الآيات . 
وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الآية 
الحكم والقضاء لي 0 : ل 
اتج لا ينم لين ينهم »* وعلى القول بأن المراد بالفتح في 
ا 0 
أن معنى قوله: قل يوم المج لا فع لرن کا إيمنهم * أي: !| 
عاينوا الموت؛ وشاهدوا القتل» ابدليل قوله 0 2 
َالو ءامنا یاو ودم وک مرا یما کا بو مرک 49 کار فم يك بقعم ايه 
َم ا اق الى قت ف 4 
وقوله تعالی : HY‏ / لیات حى إا 
حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ قال إِنْ يت أن 4 الآية. وقوله تعالى في 


فافتح بيني يو 


سورة السحدة اكه 


ص 
ذا ا ا 00 3 


فرعون: « عب إ5 أدَركَهُ لسر ال ءامن آنه که له إلا لذ امت يو بنوأ 
تیل ونأ من اللي © ٣الت‏ وقد عَصَنَتَ قبل وشت يِن 
لْمُمْسِدِينَ )€ ولا يخفى أن قول من قال من آهل العلم: إن الفتح 
في هذه الاية: فتح مكة أنه غير صواب» بدليل قوله تعالى : # قل يوم 
تتح لا ينع لري كرو ينُم ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع 
المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى . 

قود تسالن: « کر كم شكرت (4 . 

جاء معناه موضحاً فى آيات أخرء كقوله تعالى : # آم ولون شاع 
َس بوه رنب امون لا فل تمواق کم يب ديصي )€ ومعلوم 
أن التربص هو الانتظار. وقوله تعالى : « فل أتَظرةأ نا ررك €9 ) 
إلى غير ذلك من الايات . 


لا لانا 


الس اميم 
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سورة الأحزاب هده 


م 


ص ١‏ سم سے 
7 
ص و- 


# قوله تعالیٰ: اا أليَىْ آي لله ولا يلع لفون 


ت 
e 4‏ 


والمتلفقين» الآية . 


نا 


قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالی : ۾ لاجمل لَه ھا ءار الأية. وما دلت 
عليه اية الأحزاب هذه من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبى كلل يشمل 
حكمه جميع الأمة» قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة 
في الكلام على قوله تعالى : # من جل درك كينا عل بی لویل أَنَّم 


و 


من فكل نفسلا بِعَيْر تَفْيس» الاية. 
5 رم ر م س 4ے رص م 7 م هوري 

3 قوله تعالی : « وما جل أزونجحكم الى تظدهرون متهن 
یر ر سوک 
هک4 . 

في هذا الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحده: 
تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف فهاء مكسورة مخففة» 
وقرأه حمرة والكسائى : تظاهرون بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
مخففة» نألف فهاء مفتوحة مخففة» وقرأه ابن عامر وحده كقراءة 
حمزة والكسائى: إلا أن ابن عامر يشدد الظاء» وهما يخففانهاء وقرأه 
نافع وابن كثير» وأبو عفرو: تظهرون بفتح التاء بعدها ظاء فهاء 


o۱۳ 


°٦‏ أضواء البيان 


مفتوحتان مشددتان بدون آلف . فقوله تعالى: تظاهرون» على قراءة 
عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل» وعلى قراءة حمزة» والکسائي فهو 
مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله في 
الخلاصة : 
/وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبينٌ العبر 
فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين 
وعلى قراءة ابن عامر» فهو مضارع تظاهر أيضاء كقراءة حمزة 
والکسائي» إل أن إحدى التاءين أدغمت في الظاءء ولم تحذف» 
وماضيه اظاهر كادارك› واثاقلتم» وادارأتم» بمعنى تدارك . إلخ. 
وعلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو فهو مضارع تظهر على 
وزن تفعل» وأصله تتظهرون بتاءين» فأدغمت إحدى التاءين في 
الظاء» وماضيه اظهر نحو اطيرنا وازينت بمعنى: تطيرناء» وتزينت» 
ا يي ا ل فَإِذَاهَ 
ما يوکن © 4)9 فعلم مما ذكرنا أن قولهم : ظاهر a‏ 
0 منهاء وتظهر منها كلها بمعنى واحد» وهو أن يقول لها: نت 
علي كظهر أمي» يعني أنها حرام عليه» وكانوا يطلقون بهذه الصيغة 
في الجاهلية. 
وقد بين الله جل وعلا في قوله هنا: «وَمَا جَعَلَ روبك ایی 
77 هرون تبن آم 4 أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: 
9 ولم يزد هنا على ذلك» ولكنه جل وعلا أوضح 
هذا في سورة المجادلة» فبين أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن 
أمهاتهمء وأن أمهاتهم هن النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن» 
وأن قولهم: أنت علي كظهر أمي منكر من القول وزور. 


سورة الأحزاب 0¥ 


وقد بين الكفارة اللازمة ی 0 عند العو 3-0 في قو قو 

دي مود عر 2 راصم 
تعالى : « ألَذِنَ ھون مِسَكُم ن تاھ ممَاهْرَى تور 
ل کا 1 . سو .5 مہ اقول ق ها روص مس 
لف ولج ار شڪ وروا 0 0 ا والذين 
م ار مَا دل 
7 ب وا يما سماو خد ل ن ل عمد فيا م 
کیل کات تیآ ت سطع وطْعَام سين سن م سن متكا لك نر ت و 


وتات حْدُودُ ا وَلِلْكَفنَ داب لم 409 

فقوله تعالى في آية الأحزاب هذه: # وما جَعَلَ 
تُظَلِهِرُونَ ه اک كقوله تعالى في سورة المجادلة: ا« لين 
بظهرون مك AS E . N‏ هشم إا أل ودنه وقد 
رایت ما فى سورة المجادلة من الزيادة والإيضاح لما تضمتته اب 


حي جف" 
= 5 
عر 
9 
ل ١‏ 
0 
١١‏ 
a‏ 
اسم 


الأحزاب هذه 5 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: قد علمت من القران أن الإقدام على الظهار 
من الزوجة حرام حرمة شديدة كما دل عليه قوله تعالى: # ول ل 
شرن مڪ ين الول وَرُوراً 4 فما صرح الله تعالى بأنه كرو 
--- شديدة كما ترى. وبين كونه با ووا بقوله : SG:‏ 
هته إن اسهد الى وَلدَتَهُرَ 4 وقوله تعالى : « ما جع أله رَمْلٍ ين 
ار r‏ متهي 4 
وأشار بقوله تعالى : # وت لَه لعفو عفد 6 أن من صدر منه 
منكر الظهار وزوره إن تاب إلى الله من ذلك فونه ضرت فقي له ذلا 
المنكر الزورء وعفا عنه»ء فسبحانه ما أكرمه» وما أحلمه. 


A 


010° 


°۱۰ 
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المسألة الثانية : في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفارة فى 
قوله : « م يعوو لما الوأ هرر ٍن فيل أن يماسا > وإزالة إشكال 
في الاية . 
/ اعلم أن هذه المسألة قد بيناها في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب) وسنذكر هنا كلامنا المذكور فيه تتميماً 
للفائدة . 
ففي دفع إيهام الاضطراب ما نصه: قوله تعالى: ١‏ ولي 
هروت من مايه 2 ودوت لما الوا فشر ركب من قبل أن يماسا 4 . 
لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معاً يفهم 
منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معاً . وقوله تعالى: # من قبل 
أن يماسا * صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى 
الجن 
اعلم أو أن فا ره ابن حزم من قول داود الظاهري»› 
وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج» والفراء» وفرقة من أهل 
الكلام» وقال به شعبة“ من أن معنى: م يعوو لِمَا قَالُوأ » هو 
عودهم إلى لفظ الظهارء فيكررونه مرة أخرى قول باطل» بدليل أن 
النبي بيه لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر 
زوجها صيغة الظهار أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال كما تقدم مراراً. 


والتحقيق أن الكفارة ومح الجماع قبلها لا يشترط فيها تكرير 
صيغة الظهار. وما زعمه بعضهم أيضا من أن الكلام فيه تقديم 


)000( كذا في المطبوعة. و «دفع إيهام الاضطراب»! 
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وتأخير» وتقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل 
أن يماسا ثم يعودون لما قالوا) سالمين.من الاثم بسب الكفارة غير 
صحيح اشا لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 
التراتيكة؟ إلا لدليل. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

/ فنقول وبالله تعالى نستعين: معنى العود عند مالك فيه قولان, لااه 
تؤولت المدونة على كل واحد منهماء وكلاهما مرجح . ٠‏ 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معاً. وعلى كلا 
القولين فلا إشكال في الآية . 

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم» ثم يعزمون 
على الجماع» أو عليه مع الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين الإعتاق 
قل ا 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الارادة. وهو واقع في 
القران» كقوله تعالى : n‏ آي اروت ب القيام إليهاء 
وقوله تعالى : #8 إا دات الان أي : أردت قراءته : فَأَسْتَعِدٌ يالله 4 
الآية. 

ومعتن الغود عند الكتاقعى : أن يمسكها بعد المظاعرة: زماناً 
يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق» وعليه فلا إشكال فى الآية أيضاً؛ لأن 


إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافى التكفير قبل المسيس» كما هو 
واضح . 

ومعنى العود عند این هو أن يعود ا الجماع. أو يعزم 
عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول بهء وأما 
على القول بأنه الجماع فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير 
يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى» حتى يكفر» ولا يلزم من هذا 
جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الاية على هذا القول إنما بينت 
حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير» وأنه وجوب التكفير قبل مسيس 
اخر» وأما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله 
تعالى : 9 ين مَل أن یسا4 . 
الوطء. وعليه فلا إشكال كما تقدم. 


وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عن مالك 
من أنه كي .عة آن الغود الجاع فهو حلاف المعروف من مذهية: 
وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هوالعود إلى الظهار بعد 
تحريمه» ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في فروع 
الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرناء وغالب ما قيل في معنى 
العود را- جع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء: المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: و 
الجماع» وعليه فلا إشكال»ء ولا يخفى عدم ظهور هذا القول . 


والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير ؛ 


سورة الأحزاب ١لاه‏ 


لعموة قوله : ين تل أن يماسا وأجاز بعضهم الاستمتاع بخ بغير الوطء 
قاتلا : إن المراد بالمسيس في قوله: ين مب أن يماسا نفس الجماع 
لا مقدماته» وممن قال بذلك: الحسن البصريء والثوري» وروى 
عن الشافعي في أحد القولين. 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: لما قالوا بمعنى في» أي 
يعودون فيما قالواء بمعنى يرجعون فيه» كقوله وِْةِ: «الواهب العائد 
في هبته» الحديث . وقيل: اللام بمعنى عن» أي : يعودون عما قالوا: 
أي: يرجعون عنه» وهو قريب مما قبله. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم: أن العود له مبدأ ومنتهى» فمبدؤه العزم على الوطء» ومنتهاه 
الوطء بالفعل» فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة 
لإباحة الوطءء ومن وطئي بالفعل تحتم في حقه اللزوم» وخالف 
بالإقدام على الوطء قبل التكفير . 

/ ويدل لهذا قوله يل : لما قال: «إذا التقا المسلمان بسيفيهما 9١ه‏ 
فالقاتل والمقتول في النار. وقالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول» قال" إنه كان خرصا على قتل صاحبه» فبين أن العزم 
على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الاية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوا أنه صيغة 
الظهارء فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى . 


فالجواب: أن المعنى: لما قالوا إنه حرام عليهم» وهو 
الجماع» ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: # وَْرِثُمٌ 


ر عِ سير 
ما يمول * أي: ما يقول: إنه يؤتاه من مال وولد في قوله: ل اورک 
مال fF‏ 409 . 


بدا ا ذا عن چان قبل اکت ررب ا 
المسيس مرة أخرى حتى يكفر» هو التحقيق خلافاً لمن قال: تسقط 
الكفارة بالجماع قبل المسيس» كما روى عن الزهري» وسعيد بن 
جبير» وأبي يوسف» ولمن قال: تلزم به كفارتان كما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص» 
وعبد الرحمن ن ابن مهدي . ولمن قال: تلزمه ثلاث كفارات» كما رواه 
سعيد بن منصور» عن الحسن› وإبراهيم. والعلم عند الله تعالى. 
انتهى بطوله من (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) . 

المسألة الثالثة : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها: 
انت علي كظهر ابنتي» أو أختي» أو جدتي» أو عمتي» أو أمي من 
الرضاع» أو أختي من الرضاعء أو شببها بعضو آخر غير الظهرء كأن 
يقول: أنت علي كرأس ابنتتي أو أختي» إلخ» أو كبطن من 
ذكر» أو فرجهاء أو فخذها أن ذلك كله ظهارء ا 
المعنى بينه» وبين أنت علي كظهر أمي؛ e‏ 
امرأته بمن هي / في تأبيد الحرمة كأمه» فمعنى الظهار محقق الحصول 
في ذلك . 


قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: 
الحسن» وعطاء. وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والزهري». 
والثوري. والأوزاعي. ومالك» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأيء وهو جديد قول اللاي وقال في القديم : 
لا يكون الظهار إل بأم أو جدة؛ لأنها أم أيضاء لان اللفظ الذي ورد 


به القرآن مختص بالأم» فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى 
فيه . 

ولنا أنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الأم» فأما الاية فقد قال 
فيها : « ولمم ولون مُنحكرا ين الْقَوْلٍِ وزور وهذا موجود في مسألتناء 
فجرى مجراه» وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها 
إذا كانت مثلها. 

الضرب الثالث: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
سوى الأقارب» كالأمهات المرضعات» والأخوات من الرضاعة» 
وحلائل الاباء والأبناء» وأمهات النساء» والربائب اللاتي دخل بأمهن 
فهو ظهار أيضاء والخلاف فيها كالتي قبلهاء ورخ المذهبين 
ما تقدم» ويزيد في الأمهات الات د في عموم الأمهات 
فتكون داخلة في النص» وسائرهن في معناهاء فثبت فيهن حكمها. 
انتهى من المغني . وهو واضح كما ترى. 

فرعان يتعلقان بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا شبه امرأته بظهر من 
تحرم عليه تحريماً موقتاًء كأخت امرأته» وعمتهاء وكالأجنبية» فقال 
بعض أهل العلم : هو ظهار» وهو قول أصحاب مالك» وهو عندهم 
من نوع الكناية الظاهرة» وهو / إحدى الروايتين عن أحمد» واختارها ١؟ه‏ 
الخرقى» والرواية الأخرى عن أحمد: أنه ليس بظهار» وهو مذهب 
أب حيلةوالعائعي: 

وحجة القول الأول: أنه شبه امرأته بمحرمة» فأشبه مالو 
شبهها بالأم» لاشتراك الجميع في التحريم؛ لأنه مجرد قوله: أنت 
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علي حرام» إذا نوى به الظهار يكون ظهاراً على الأظهرء والتشبيه 
بالمحرمة تحريم» فيكون ظهاراً. 

وحجة القول الثاني : أن التى شبه بها امرأته ليست محرمة على 
التأبيدء فلا يكون لها 3 هر الأم إل إن كان تيمها ودا 
كالأم» ولما كان تحريمها غير مؤبد كان التشبيه بها ليس بظهار كما 
لو شبهها بظهر حائض» أو محرمة من نسائه. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن جره التشبيه بالمحرمة يكفي 

في الظهار لدخوله في عموم قوله: 8 ولم قولوت ڪر مَنَ الْقَول 
ووا 4 قالوا: وأما الحائض. فيباح ا بها في غير الفرج» 
والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة» وليس في وطء 
واحدة منهما حد» بخلاف مسألتنا. انتهى من المغني مع تصرف يسير 
لا يخل بالمعنى . 

وقال صناحب المكتى: :واتار اب .بكر أن الظهان لا بكرن :إل 
من ذوات المخرم من النساء» قال فبهذا أقول: 

وقال بعض العلماء: إن شبه امرأته بظهر الأجنبية كان طلاقاً. 
قاله بعض المالكية. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العم عندي 
وأجراها على الأصول هو قول من قال: إنه يكون مظاهراً ولو كانت 
التي شبه امرأته بظهرها غير مؤبدة التحريمء إذ لا حاجة لتأبيد 
التحريم؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها 
بمحرمة» وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال /ولو 
ويم مؤقتاً؛ لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل. 


والعلم عند الله تعالى. 
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الفرع الثاني: في حكم ما لو قال لها: أنت علي كظهر أبي 
أو ابني» أو غيرهما من الرجال. لا أعلم في ذلك نصاً من كتاب؛ 
ولا سنّة» والعلماء مختلفون فيه. فقال بعضهم : لا يكون مظاهراً 
بذلك» قال ابن قدامة فى المغنى: وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه 
ما ليس لدل لايع فا لرن انك على كمال زك 
وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحدهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم 
فأشبه ما لو حرم ماله. 


والثانية: ليس فيه شيء. ونقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه 
امرأته بظهر الرجل» لا يكون ظهاراء ولم أره يلزم فيه شيء»ء وذلك 
لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره. 
وقال بعضهم: يكون مظاهراً بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه في المغني 
لان القاسم صاحب مالك» وجابر بن زيد. وعن أحمد روايتان» 
كالمذهبين المذكورين» وكون ذلك ظهاراً هو المعروف عند متأخري 
المالكية . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر جريان هذه المسألة 
على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب» وهي في حكم 
ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية» على أيهما 
يحمل. والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل 
على الحقيقة الشرعية ولا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن لم تكن 
شرعية حمل على العرفية» ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: أنه يحمل 
على اللغوية قبل العرفية» قال: لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة 
الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع 

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى» بل 
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يحكم باستوائهماء فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما 
فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين / بنية أو دليل خارج. وإلى 
هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفى 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجازفي الذي انتخب 
ومذهب النعمان عكس مامضى ٠‏ والقول بالإجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن قول الرجل لامرأته : أنت علي 
كظهر أبي مثلاً لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء 
أو مقدماته؛ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكورء فلا يكون فيه 
ظهار. . وأما على تقديم الحقيقة اللغوية» فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم 
ولو ذكرا د يقتضي التحريم» لس امم 
والظاهر أن قوله: : أنت علي كالميتة والدم» وكظهر البهيمةء 
ذلك كقوله: أنت علي كظهر أبي فيجرى على حكمه. والعلم 
عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام» 
أو إن دخلت الدار فأنت حرام» ثم دخلتهاء فيها للعلماء نحو عشرين 
قولاً كما هو معروف في محله. 

وقد دلت اية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال» وأقربها لظاهر 
القران قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهارء تلزم فيه كفارة الظهارء 
وليس بطلاق. 

وإيضاح ذلك: أن قوله: أنت علي كظهر أمي معتاة؟ أنت علي 
حرام. وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله: أنت علي كظهر 
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أمي» ولا يخفى أن أنت علي حرام مثلها في المعنى كما ترى. 

وقال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان 
وابن عباس» وأبي قلابة» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران» 
والبتي أنهم قالوا: التحريم / ظهار. اه. وأقرب الأقوال بعد هذا 4؟ه 
لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين» والاستغفار لقوله: # قد فض أله 
لک ل يكم » € وقوله: واه فور حي 409 بعد قوله: 
ل تَحَرّم) الآية. 

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: أنت عندي» أو مني» 
أو معي كظهر أمي لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي» فهو 
ظهار كما قاله غير واحد» وهو واضح كما ترى. 

المسألة السادسة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت عليّ كأمي» أو مثل أمي» ولم يذكر الظهر أنه لا يكون 
ظهاراً إلا أن ينوي به الظهار؛ لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير 
الظهار» مع كون الاستعمال فيها مشهوراء فإن قال: نويت به الظهارء 
فهو ظهار في قول عامة العلماء. قاله في المغني» وإن نوى به أنها 
مثلها في الكرامة عليه والتوقيرء أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس 
بظهار» والقول قوله في نيته . قاله في المغني . 

وأما إن لم ينو شيئاً فقد قال : في المغني: وإن أطلق» فقال 
اوبكر هو تريخ في الظهار». وهر قرل مالك ودين 
الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان أظهرهما: أنه ليس بظهار 
ج کر وھا رل أن حه اكات أن بهذا لا 
يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم» فلم ينصرف إليه 


بغير نية ككنايات الطلاق . انتهى منه. 


همه 


57 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو الأظهر عندي؛ 
لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفاً ولا لغة إلا لقرينة تدل 
على قصده الظهار. 

قال ابن قدامة في المغني: ووجه الأول يعني القول بأن ذلك 
ظهار أنه / شبه امرأته بجملة أمه» فكان مشبها لها بظهرهاء فيثبت 
الظهار كما لو شبهها به منفرداً. 

والذي يصح عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدل 
على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف» فيقول: إن فعلت كذا 
فأنت علي مثل أمي» أو قال ذلك حال الخصومة» والغضب فهو 
ظهار؛ لأنه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء 
أو الحث عليه» وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه؛ ولأن كونها مثل 
أمه في صفتهاء أو كرامتها لا يتعلق على شرط» فيدل على أنه إنما 
أراد الظهار» ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب دليل على أنه 
أراد به ما يتعلق بأذاهاء ويوجب اجتنابها وهو الظهار» وإن عدم هذا 
فليس بظهار؛ لأنه محتمل لغير الظهار احتمالاً كثيراء فلا يتعين 


الظهار فيه بغير دليل. ونحو هذا قول أبي ثور. انتهى محل الغرض 


من المغني» وهو الأظهر فلا ينبغي العدول عنه والعلم عند الله تعالى . 
المسألة السابعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن قال: 

الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام» أو ما أنقلب إليه حرام 

وكانت له امرأة أنه يكون مظاهراء وذلك لدخول الزوجة في عموم 

الصيغ المذكورة. 

قال في المغني: نص على ذلك أحمد في الصور الثلاث. اه. 

وهو ظاهر . | 
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وهذا على أقيس الأقوال» وهو كون التحريم ظهاراً. وأظهر 
القولين عندي فيمن قال: ما أحل الله من أهل ومال حرام علي أنه 
يلزمه الظهارء مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال» وهو 
كفارة يمين عند من يقول بذلك» وعليه فتلزمه كفارة ظهارء وكفارة 

وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل خلافاً لما نقله 
في المغني /عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن 
كفارة اليمين» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته : أنت عليّ حرام كظهر أمي. أو أنت على كظهر أمي حرام: 
أنه يكون مظاهراً اتاب ولا ينصرف للطلاق ولو نواه؛ لأن الصيغة 
صريحة في الظهار . 

المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت طالق كظهر أمي» أن الطلاق إن كان بائنا بانت بهء 
م د كظهر أمي ؛ لأن تلفظه بذلك وقع وهي أجنبية 
فهو كالظهار من الأجنبية» رن كان الطلاق وحعياء ونوى بقوله كظهر 
أمي الظهار كان مظاهراً؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق» 
وإن لم ينو به الظهارء فلا يكون ظهاراً؛ لأنه أتى بصريح الطلاق 
اول وجعل قوله: كظهر أمي صفة لهء وصريح الطلاق لا ينصرف 
إلى الظهار. ونقل في المغني هذا الذي استظهرنا عن القاضي . 
وقال: وهو مذهب الشافعي. وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: 
أنت علي كظهر أمي طالق» فالأظهر وقوع الليار والطلاق سا سواء 
كان الطلاق بائناً أو وححيا؛ لأن الظهار لا يرفع الزوجية» ولا تحصل 
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به البينونة ؛لأن الكفارة ترفع حكمهء فلا يمنع وقوع الطلاق على 
المظاهر منها. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة العاشرة: أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن شبه أي 
عضو من امرأته بظهر أمهء أو بأي عضو من أعضائهاء فهو مظاهر؛ 
لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له 
النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذهاء وهذا قول 
مالك» والشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد» ورواية أخرى: أنه 
لا يكون مظاهرا حتى يشبه جملة امرأئه؛ لأنه لو حلف بالل لا يمس 
عضواً معيئاً منها لم يسر إلى غيره من أعضائهاء فكذلك المظاهرة؛ 
ولأن هذا ليس بمنصوص / عليه ولا هو في معنى المنصوص. وعن 
أبي حنيفة : إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والفرج هو 
ظهار» وإن شبهها بما يجوز النظر إليه» كاليد والرأس فليس بظهار؛ 
لأن التشبيه بعضو يحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرى» 
فلا يحصل به الظهار. وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقاً؛ لأن معنى 
التحريم حاصل به» فهو في معنى صريح الظهار» فقولهم: ولا هو في 
معنى المنصوص ليس بمسلم» بل هو في معناه. وقياسه على حلفه 
بالله لا يمس عضوا معينا منها ظاهر السقوط؛ لأن معنى التحريم 
يحصل ببعض» والحلف عن بعض لا يسري إلى بعض آخرء كما 
ترى. وقول أبي حنيفة: إن العضو الذي يحل النظر إليه لا يحصل 
الظهار بالتشبيه به غير مسلم أيضاً؛ لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذذ 
به حرام» والتلذذ هو المستفاد من عقد النكاح» فالتشبيه به مستلزم 
للتحريم» والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعضو الأم 
المحرم . 
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واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله: شعركء أو ريقك» 
أو كلامك علي كظهر أمي» له وجه قوي من النظر؛ لأن الشعر من 
محاسن النساء التي يتلذذ بها الأزواج كما بيناه في سورة الحجء 
وكذلك الريق فإن الزوج يمصه ويتلذذ به من امرأته» وكذلك الكلام 
كما هو معروف. وأما لو قال لها: سعالك أو بصاقك» أو نحو ذلك 
على كظهر أمى» فالظاهر أن ليس ذلك بشىيء؛ لأن السعال والبصاق 
وما يجري مجراهما» كالدمع لبس مما يتمعع به عادة. والعلم عند الله 
تعالئ: 

المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء فيمن قال لأمته: أنت 
علي كظهر أمي»ء أو قال ذلك لأم ولدهء فقال بعض أهل العلم: 
لا يصح الظهار من المملوكة» وهو مروى عن ابن عمر» وعبد الله بن 
عمرو» وسعيد بن المسيب» ومجاهدء والشعبي»› وربيعة. 
والأوزاعي» والشافعي› راسي 2 ف سسا وا خض وقال 
بعضهم : يصح التهار من الأ أم واد كانت أو غيرها» وهو مذهب 
مالك / وهو مروى أيضا عن الحسن» وعكرمة› والنخعي» o۸‏ 
وعمرو بن دينار» وسليمان بن يسارء والزهري» والحکم» والثوري» 
وقتادة» وهو رواية عن أحمد. وعن الحسن» والأوزاعي: إن كان 
يطؤها فهو ظهار. وإلاّ فلا. وعن عطاء: إن ظاهر من أمته» فعليه 
نصف كفارة الظهار من الحرة. 


واحتج الذين قالوا: إن الأمة لا يصح الظهار منها بأدلة : 


منها: أنهم زعموا أن قوله: يظاهرون من نسائهم يختص 
بالأزواج دون الاماء : 
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و أن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تدخل فيه 
الأمة قياساً على الطلاق . 
ومنها: أن الظهار كان طلاقاً فى الجاهلية» فنقل حكمهء 
محله» ومحل الطلاق الأزواج دون الإماء. 
ومنها: أن تحريم الأمة تحريم لمباح من ماله» فكانت فيه 
كفارة يمين» كتحريم سائر ماله عند من يقول بأن تحريم المال فيه 
كفارة يمين» كما تقدم في سورة الحج. 
قالوا: ومنها أن النبي ية حرم جاريته مارية» فلم يلزمه ظهار 
بل كفارة يمين» كما قال تعالى في تحريمه إياها : # اا آلتَى لِم حرم مآ 
لعل أده كك + ثم قال: « قد وض أله کہ جه ایمیک الآية. 
واحتج القائلون بصحة الظهار من الأمة بدخولها في عموم قوله 
تعالى: 9# وَين يَظهرُونَ من شام 4 قالوا: وإماؤهم من نسائهم؛ لأن 
تمتعهم بإمائهم من تمتعهم بنسائهم» قالوا: : ولأن الأمة يباح وطؤهاء 
ا تمع الظهار منها كالزوجة» قالوا: وقوله تعالى: 8 ييا 
۹ الب لِمَ ضرم 4 نزلت في تحريمه يك / شرب العسل في القصة 
المشهورة لا في تحريم الجارية. 
وحجة الحسن والأوزاعى وحجة عطاء كلتاهما واضحة 
مما تتقدم . ْ 
وقال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه بصحة 
الظهار من الأمة: وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال 
لأمته: أنت علي حرام لا يلزم» فكيف يبطل فيها صريح التحريم» 
وتصح كنايته» ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: من نسائهم؛ لأنه 
أراد من محللاتهم . 


والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد» 
فصح في الأمة أصله الحلف بالله تعالى. اه منه. بواسطة 
نقل القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يبعد بمقتضى الصناعة 
الأصولية» والمقرر في علوم القرآن: أن يكون هناك فرق بين تحريم 
الأمة وتحريم الزوجة. 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى: ل لر ْم مآ امل َه ك4 جاء في 
بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرهاء أنه نزل في تحريم 
النبي َي جاريته مارية آم إبراهيم» وإن كان جاء في الروايات الثابتة 

فى الصحيحين : أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض 
نسائه . وقصة ذلك مشهورة صحيحة؛ لأن المقرر في علوم القران أنه 
إذا ثبت نزول الاية في شيء معين» ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها 
نزلت في شيء آخر معين غير الأول» وجب حملها على أنها نزلت 
فيهما معآء فيكون لنزولها سببان» كنزول آية اللعان في عويمرء 

إل 
أن ذلك يلزمه أن يقال: إن قوله تعالى: اما الب 0 


لنى ل 


هوه 
رم مآ ص م 


ÎT‏ 1 نزل في تحريمه ية العسل على نفسه. وفي 
ا جاريته» وإذا علمت بذلك نزول قوله: لم تحرم» في تحريم 
الجارية: / علمت أن القران دل على أن تحريم الجارية لا يحرمهاء 
ولا يكون ظهاراً منهاء وأنه تلزم فيه كفارة يمين» كما صح عن 
SS‏ فال الى عبان لعا د a‏ بين" 
« لَقَدَ انلك في رسول اللو أسوة حَْسَتَةُ 4 ومعناه: أن النبي اة كفر عن 


a 
e ری عم مر مر‎ 


تحريمه جاريته كفارة يمين؛ لأن الله تعالى قال : « قد وض ایل لک علد 


ون 


o۳1 
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ل ررد سے و 


مك4 بعد تحريمه بل جاريته المذكورة في قوله : : #لم حرم ما أَحلّ 


ومن قال من أهل العلم: إن من حرم جاريته لا تلزمه كفارة 
يمين» وإنما يلزمه الاستغفار فقطء. فقد احتج بقوله تعالى: # وله 
عمو جم )€ بعد قوله : لم تحرم» وقال: إن النبي ييه لما حرم 
جاريته قال مع ذلك: «والله ارد الماك وعد المي حي ال ترد 
في شأنها : ا فد فض الله َه لَك ل ایمیک » ولم تنزل في مطلق تحريم 
الجارية . واليمين المذكورة. مع التحريم في قصة الجارية. قال في 
نيل الأوطار: رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
المشهور. لک أرشئله اه وكذلك رواه عنه ابن جرير. 


وقال ابن كثير في تفسيره: إن الهيثم بن كليب رواه في مسنده 
بسند صحيح» وساق السند E‏ عنه» والمتن 
فيه التحري يم واليمين كما ذكرناء وعلى ما ذكرنا من أن آية : لمتحم مآ 
أَحَلَّ أله € دلت في تحريمه ييل جاريته» فالفرق بين تحريم 
الجارية» والزوجة ظاهر؛ لأن اية (لم تحرم) دلت لے أن تحريم 
الجارية لا يحرمهاء ولاسكون ھار وا % ودين مُظَهرُونَ من َم 
ثم بعودوت لما قالوا محر ٍَ4 الاية. دلت على أن تحريم الزوجة تلزم 
فب و العا م 
«يظَهِرُونَ من ايهم 4 على جميع القراءات هو أن يقول أحدهم 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي . وهذا لا خلاف فيه» وقوله: أنت على 
كظين آمن ع / أن على حرام »كنا ققدم نضا وغل :هلا ققد 
دلت اية التحريم على حكم تحريم الأمة» واية المجادلة على حكم 
تحريم الزوجة» وهما حكمان متغايران كما ترى» ومعلوم أن 
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ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل بالفرق بينهما بل قال: إن حكم 
ونحن نقول: إن اية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة 
لا يخفى» وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة» وإنما 
يلزم في تحريمها بظهار» أو بصريح التحريم كفارة يميسن»› 
أو الاستغفار كما تقدم. وهذا أقرب لظاهر القران» وإن كان كثير من 
العلماء على خلافه . 


شاء الله تعالى. 


القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل» لا يترتب 
عليه شيء. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهو إحدى الروايتين» 
عن ابن عباس » وبه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء» والشعبى › وداود وجميع أهل الظاهرء وأكثر أصحاب 
الحديث» وهو أحد قولي المالكية. اختاره أصبغ بن الفرج. وفي 
الصحيح عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم الرجل 
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امراته» فليس بشيء # لَقَدَ نْ ف رسول الله أسوة حَسَئَةَ 4 وصح عن 
عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو اهون علي من نعلي . وقال 
أبو سلمة: ما أبالى أحرمت امرأتى أو حرمت ماء النهر: وقال 
الحجاج ابن منهال: إن رجلاً جعل امرأته عليه حراماً» فسأل عن ذلك 


عن ص سرس مر 


حميد بن عبد الرحمن» فقال حميد: قال الله تعالى: # فَإدًا فرعت 
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ص ر 


. قأنصب اوک ولل ريك فرعب )4 وأنت /رجل تلعب فاذهب فالعب‎ oY 
منه.‎ 
وافعدل: أعل هذا القول: بقوله تال :+ ول رلا لما تف‎ 
لمح الکزب عدا حل وهنا حرام دقرا عَلَ ل کت‎ 
ع لے اکب لا يملحو €6 وقوله : ا تاا لين ءامنا لا رموا عيبت‎ 


سے 


اال گر وعموم قوله تعالی: ‏ قله ا قدو 
أن ٤‏ آله حرم هنذا ون و دوا ملا مذ مَعَهْر 4 وعموم قوله تعالی : 
¥ ما لين لِمَ حرم مآ سل أ لك الآية. وعموم قوله يي : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعلوم أن تحريم ما أحل الله ليس من 
أمرنا . 

القول الثاني : أن التحريم ثلاث تطليقات.» قال في إعلام 
الموقعين: وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن 
ثابت» وابن عمر» والحسن البصري» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. وقضى فيها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالثلاث في 
عدي بن قيس الكلابي» وقال: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن 
تتزوج غيرك لأرجمتك: وقال في زاد المعاد: وروي عن الحكم بن 
عتيبة ثم قال: قلت: الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر: أن في ذلك 
كفارة يمين» وذكر في الزاد أيضاً: أن ابن حزم نقل عن علي الوقف 
في ذلك. وحجة هذا القول بثلاث أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث» 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه. 

القول الثالث: أنها حرام عليه بتحريمه إياها. قال في إعلام 
الموقعين: وصح هذا أيضاً عن أبي هريرة» والحسن» وخلاس بن 
عمرو» وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلاقاًء بل أمروه 


باجتنابها فقط. وصح ذلك أيضاً عن علي رضي الله عنهء فإما أن 
يكون عنه روايتان» وإما أن يكون أراد تحريم الثلاث. وحجة هذا 
القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم» ولم يتعرض لعدد الطلاق 
فحرمت عليه بمقتضى تحريمه . 

/ القول الرابع: الوقف. قال في إعلام الموقعين: صح ذلك 7ه 
أيضاً عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وهو قول الشعبي. 
وحجة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم 
الحلال» إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به» وهو الطلاق» وهذا 
ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم 
الزوجة» فاشتبه الأمر فيه» فوجب الوقف للاشتباه. 

القول الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق» وإلاً فهو يمين. 
قال في الأعلام: وهذا قول طاووس» والزهري» والشافعي» ورواية 
عن الحسن. اه. 

وحكي هذا القول أيضاً عن النخعي» وإسحاق» وابن مسعود 
وابن عمر. وحجة هذا القول أن التحريم كناية في الطلاق» فإن نواه 
به كان طلاقاً» وإن لم ينوه كان يميناً؛ لقوله تعالى :_« يكأيها غرم 
ما أل ك4 إلى قوله تعالى  :‏ د وض اله لک لَه ایمیک . 

القول السادس: أنه إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وإن نوى يميناً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة 
لا شيء فيها. قاله سفيان» وحكاه النخعي عن أصحابه. وحجة هذا 
القرل أن اللفظ متحتمل لما نواه من ذلك فكع به 

القول السابع : هفل هنذا إلا أنه إن لم ينو شيا فهنو يمين 


or 


88 أضواء البيان 


يكفرهاء وهو قول الأوزاعي . وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: 
# قد رض اده لک مله أن 5 يک 

القول الثامن : : مثل هذا أيضاً إلا أنه إن لم ينو شيعاً فواحدة بائنة 
إعمالاً للفظ التحريم . هكذا ذكر هذا القول في : إعلام الموقعين 
ولم يعزه لأحد. 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم 
النخعي . 

/ القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار. قال في إعلام الموقعين : 
وصح ذلك عن ابن عباس أيضاء وأبي قلابة» وسعيد بن جبيرء 
ووهب بن منبه» وعثمان البتي» وهو إحدى الروايات عن الامام 
أحمد . وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة 
عليه ظهاراًء وجعله منكراً من القول وزوراًء فإذا كان التشبيه 
بالمحرمة يجعله مظاهراء فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 
وهذا أقيس الأقوال وأفقهها. ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف 
التحريم والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة 
الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل» فالسبب إلى 
العبد» وحكمه إلى الله تعالىء فإذا قال: أنت علي كظهر أميء 
أو قال: أنت علي حرام» فقد قال المنكر من القول والزور» وقد 
كذب» فإن الله لم يجعلها كظهر آمه» ولا جعلها عليه حراماً» فأوجب 
عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفار الظهار. 

القول العاشر: أنه تطليقة واحدة. وهى إحدى الروايتين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقول حماد بن أبي سليمان شيخ 
أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم 
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بالثلاث» بل يصدق بأقله» والواحدة متيقنة» فحمل اللفظ عليها؛ 
لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة. 

القول الحادي عشر: أنه ينوي فيما أراد من ذلك» فيكون له 
نيته في أصل الطلاق وعدده» وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين 
اي 0 
منها إل بالنية فإن نوی وي جردا كان امتناعاً ا 5 
كامتناعه باليمين » ولا تحرم عليه فى الموضعين . اه. وقد تقدم أن 

/ قال في نيل الأوطار: وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري» ه "اه 
بل حكاه عنه ابن القيم نفسه. 

القول الثاني عشر: أنه ينوي في أصل الطلاق وعددهء إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مُّوْلِء وإن نوی 
الكذب فليس بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

و هذا القول حال :الفط مارجإ آنه إن :رى 
واحدة كانت بائنة » لاقتضاء التحريم للبينونة» وهى صغرى وكبرى» 
والصغرى هي المتحققة» » فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى: 
إن نوى الكذب دين ولم يقبل في الحكم» بل کوت ويا 
ولا يكون ظهاراً عنذه» نواه» أو لم ينوه » ولو صرح به فقال : 
بها الظهار لم يكن مظاهراً. انتهى من أعلام الموقعين . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار» بعل أن ذكر كلام ابن القيم 
الذي ذكرناه آنفاً إلى قوله : وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: هكذا قال 


o۳٦ 
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00 وفي 0 ند إذا 


ل ا 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين: صح ذلك عن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وعائشة» وزيد بن ثابت» 
وابن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعكرمة» وعطاء» ومكحول»› 
وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي› 
وأبي ثورء وخلق سواهم رضي الله عنهم . 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن العظيم» فإن الله تعالى ذكر فرض 
تحلة / الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز 
جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلهاء ويخرج المذكور عن حكم 
التحلة التي قصد ذكرها لأجله. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن ابن القيم أراد 
بكلامه هذا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» وأن قوله: # قد 
ر آل لک يله نيكم » _نازل في تحريم الحلال المذكور في قول 
تعالن : لر شرم ماللاك وما ذكره من شمول قوله : 9# قد فرض الله 
لک له ميك © لقوله : یر شم ا أل ك4 على سبيل اليقين 
والجزم rS‏ اموا عن بعض أهل العلم من أن 


ری ام سے 


قوله : # قد فضا لک ل ا ك ازل في حلف النبي يل لا يعرد 


على ذلك فى أول هذا البحث. 
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القول الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة. 

قال ابن القيم: وصح ذلك أيضاً عن ابن عباس» وأبي بكر 
وعمر» وابن مسعود» وجماعة من التابعين. 

وحجة هذا القول أنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفارتها بتحتم 
العتق» ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحل الله» وليس إلى العبدء 
وقول المنكر والزور. وإن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في 
إقسامه» فغلظت كفارته بتحتم تم العتق» كما كي الظهار به 
أو بصيام شهرين» ا 

القول الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول 
بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقهاء وإن كانت مدخولا بها فثلاث 
وإن نوى أقل منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

/ وحجة هذا القول: أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن /الاه 
يرتب عليه حكمه» وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها 
لا تحرم إلا بالثلاث . 

وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال هذا أحدها: وهو 
مشهورهاء والثاني أنها ثلاث بكل حال نوى الثلاث» أو لم ينوها 
اغتارة :عبد الملك فى رة والقالت ‏ آنه واحدة اة مطلقا . 
كاه أبن وين عنداد رؤاية عق ,مالك +« والرابع: أنها:واسندة رة 
وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة. والخامس: أنه ما نواه من ذلك 
تطلنا سوك قن الفضول ا و فت ا 
انتهى من أعلام الموقعين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: المعروف أن المعتمد من هذه 
الأقوال عند المالكية: اثنان» وهما القول بالثلاث» وبالواحدة 
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البائنة» وقد جرى العمل في مدينة فاس بلزوم الواحدة البائنة في 
التحريم . قال ناظم عمل فاس : 
وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم 

ثم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما تحرير 
مذهب الشافعي فإنه إن نوى به الظهار كان ظهاراء وإن نوى التحريم 
كان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقديم الكفارةء وإن نوى الطلاق كان 
طلاقاء وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني : لا يتعلق به شيء. 

والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب 
للكفارة. وفي حق الحرة كناية. قالوا: إن أصل الاية إنما ورد في 
الأمة. قالوا: فلو قال: أنت علي /حرام» وقال: أردت بها الظهار 
والطلاق فقال ابن الحداد: يقال له: عين أحد الأمرين؛ لأن اللفظة 
الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معأ وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما. 
قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقاً أنكره فقال: الحل عليك حرام 
والنبة نيتي لا نيتك ما لي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية 
CDOS‏ ل د 
لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع. ثم قال: وأما تحرير مذهب 
الإمام أحمد فهو أنه ظهار , بمطلقه؛ وان لم نره إل أن ينوي به الطلاق 
أو اليمين» » فيلزمه ما نواهء وعنه رواية اثنية أنه يمين بمطلقه. 9 أن 
ينوي به الطلاق» أو الظهار فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار 
بكل حال» ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يميناًء ولا طلاقاً 
كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: أنت علي كظهر أمي. فإن 
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اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني 
به الطلاق» فهل يكون طلاقاً أو ظهارا؟ على روايتين: إحداهما: 
يكون ظهاراً كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق» 
أو التحريم» إذ التحريم صريح في الظهار. والثانية: أنه طلاق؛ لأنه 
قد صرح بإرادته بلفظ يحتمله» وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه الرواية 
إن قال: أعني به طلاقاً طلقت واحدة» وإن قال: أعني به الطلاق» 
فهل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟ على روايتين» مأخذهما هل اللام على 
الجنس أو العموم. وهذا تحرير مذهبه وتقريره» وفي المسألة مذهب 
آخر وراء هذا کله» وهو أنه إن أوقع التحريم» كان لاا ولو نوى به 
الطلاق» وإن حلف به کان يها مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يدل النص والقياس» فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكراً من القول وزوراًء وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته 
بالمحرمة وإذا حلف:به كان يمينا من الأيماق كما لو جلف بالتزام 
الحج والعتق والصدقة» وهذا محض القياس والفقه» ألا ترى أنه إذا 
قال: لله علي أن أعتق» أو أحج» أو أصوم لزمه» ولو قال: إن كلمت 
فلاناً فللّه على / ذلك» على وجه اليمين» فهو يمين» وكذلك ٠۳۹‏ 
لو قال: هو يهودي› أو نصراني كفر بذلك. ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي أو نصراني كان يمينا E‏ نظيره من كل وجه 
أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان ظهاراء فلو قال: إن يعات 
كذاء فأنت علي كظهر أمي كان يمينا وطرد هذا أيضاً إذا قال : 

طالق كان طلاقاًء ولو قال : ا فهذه 
هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنّة والميزان. 
وبالله التوفيق» انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . .| 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
مع كثرتها وانتشارها: أن التحريم ظهار» سواء كانت منجزاً أ ومعلقاً؛ 
لأن المعلق على شرط من طلاقء أو ظهار يجب بوجود الشرط 
المعلق عليه» ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي. 
وهو قول أكثر أهل العلم . 

وقال مالك في الموطأ: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل 
امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره 0 إن هو 
تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر 

ل 00 
محمد» وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحهاء 
فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . اه 

والمعروف عن جماهير أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بوقوع 
المعلق عليه» وكذلك الظهار. 

وأما الأمة فالأظهر أن في تحريمها كفارة اليمين أو الاستغفان 
کا وت ل سور ارب كنا ن اا والعلم عند الله 
تعالى : 

/ المسألة الثانية عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا في ا 
والذمي هل يصح منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك: أ 
العبد يصح منه الظهار؛ لأن الصحيح دخوله في عموم ل 
العامة إلا ما أخرجه منه دليل خاص» كما تقدم: وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
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ع فهو داخل في عموم قوله: « وَين يَظهرُونَ من شام ) 
ولا يقاس في هذا أن قوله: ‏ فتحرير رَقَبَةٍ 4 لا يتناوله؛ لأنه مملوك 
لا يقدر على العتق؛ لدخوله في قوله: #هَمَن لم جد فَصسِيَامُ 
سَّهْرنِ 4 فالأظهر صحة ظهار العبد» وانحصار كفارته في الصوم» 
لعدم قدرته على العتق والإطعام» وأن الذمي لا يصح ظهاره؛ لأن 
الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم» أو الإطعام» 
والذمي كافر» والكافر لا يكفر عنه العتق» أو الصوم» أو الإطعام 
ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها 
حسنة . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن آهل العلم اختلفوا فى الظهار 
الموقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراء اع عا شه 
رمضان مثلاً» فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت» وإذا 
مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة» ولا يكون عائدا 
بالوطء بعد انقضاء الوقت. ظ 


قال في المغني: وهذا قول أحمد» وبه قال ابن عباس» 
وعطاءء وقتادة» والشوري» وإسحاق» وأبو ثور» وأحد قولي 
الشافعي. وقوله الأخير لا يكون ا وبه قال ابن أبي ليلى» 
والليث؛ لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاء أ» وهذا لم يطلق فأشبه 
ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال طاووس: إذا 
ظاهر في وقت فعليه الكفارة وإن بر» وقال مالك: يسقط التوقيت 
فيكون ظهارا مظلماء لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة» فإذا وقته 
لم يتوقت كالطلاق. 


/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب الأقوال عندي للصواب ١4ه‏ 
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في هذه المسألة قول من قال: إن الظاهر الموقت يصح › ويزول 
بانقضاء الوقت؛ لأنه جاء ما يدل عليه عن النبي بيه في حديث حسنه 
الترمذي. وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وبعض طرقه لا يقل 
تدوج الجن وإن أعل عبد الحق وغيره بعض طرقه بالارسال؛ 
لأن حديثاً صححه بعض أهل العلم أقرب للصواب مما لم يرد فيه 
شيء أصلا . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن 
ال ا ابن دوزي .عن ی ا 
محمد بن عمرو بن عطاء» قال ابن العلاء ابن علقمة ابن عياش › > عن 
سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء - : البياضي 
قال: كنت أمرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيره» فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتابع بي» حتى أصبح» 
فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني ذات ليلة 
إذ تكشف لي منها شيء؛ فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي» فأخبرتهم الخبر. الحديث بطوله. وفيه أن 
النبي ويا أمره بعتق رقبة» فذكر أنه لا يجد رقبة» فأمره بصيام 
شهرين» فذكر أنه لا يقدرء فأمر بإطعام ستين مسكيناًء فذكر كذلك 
فأعطاه ية صدقة قومه بني زريق من التمرء وأمره أن يطعم وسقا منها 
ستين مسكيناً ويستعين بالباقي . ومحل الشاهد من الحديث: أنه ظاهر 

من امرآته ظهاراً مؤقتاً بشهر رمضان» وجامع في نفس الشهر الذي 

جعله وقتاً لظهاره» فدل ذلك على أن الظهار يصح ويلزم» ولو كان 
توقيته لا يصح لبين ية ذلك» ولو كان يتأبد ويسقط حكم التوقيت 
لبينه اة ؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 


وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: حدثنا إسحاق بن منصور› 
ثنا هارون / بن إسماعيل الخزازء ثنا علي ابن المبارك» ثنا يحيى بن 47ه 
أبي كثير» ثنا أبو سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر 
الأنصارئ أحد بنى بياضة» جعل امرأته عليه كظهر أمه» حتى يمضي 
رمضان الحديث. ثم قال الترمذي بعد أن ساقه: هذا حديث حسن» 
يقال: سلمان بن صخرء ويقال: سلمة بن صخر البياضي. والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 

وهذه الطريق التي أخرج بها الترمذي هذا الحديث غير طريق 
أبى داود التى أخرجه بهاء وكلتاهما تقوي الأخرى» والظاهر أن 
اساد التؤفدى هذا اقل عن در الحم .نوما ذكروه من أن 
على بن المبارك المذكور فيه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان 
احدهيا سماع» والاخر إرسال» وأن حديث الكو فين ع فيه شيء 
لا يضر الإسناد المذكور؛ لأن الراوي عنه فيه وهو هارون بن 
إسماعيل الخزاز بصري لا كوفي» ولما ساق المجد في المنتقى 
حديث سلمة بن صخر المذكور قال: رواه أحمد» زنواد 
والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه أيضاً الحاكمء 
وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وقد أعله عبد الحق بالانقطاع» 
وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمه» وقد حكى ذلك الترمذي عن 
البخاري. وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق . اه كلام الشوكاني . 

وقد علمت أن الإسناد الذي ذكرنا عن الترمذي ليس فيه 
ملهاة E E E‏ ساكس البوديك 
للاحتجاج» كما ذكره الترمذي وغيره. 
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وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو 
ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي أنه لو قال: أنت علي 
كظهر أمى إن شاء الله أساء الأدب. ولا تلزمه الكفارة» وأن الاستثناء 
بالمشيثة يرقع عته /حكم الكفارة» كما يرقع كفارة اليمين بالله: 
والعلم عند الله تعالى. 

العسالة الخامسة عشرة : الأظهر أنه إن مات أو ماتث» 
أو طلقها قبل التكفير لم يلزمه شيء» وأنه إن عاد فتزوجها 
بعد الطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفر؛ لأن الله أوجب 
الكفارة على المظاهر قبل الحنث بالعودء فلا يعود إلا بعد 
التكفير» ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهرء مع أن بعض 
أهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائناء ثم تزوجها 
لم تلزمه كفارة» وهو مروي عن قتادة. وبعضهم يقول: إن كانت 
البينونة بالثلاث› ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة؛ لسقوطها 
بالبينونة الكبرى» كما أسقطها صاحب القول الذي قبله بالبينونة 
الصغرى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة 
واحدة. كأن يقول لهن: أنتن عليَّ كظهر أمى» فقال بعض أهل 
العلم : تكفي في ذلك كفارة واحدة. ۰ 

قال في المغني: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمد» وهو 
قول علي» وعمر» وعروة» وطاووس» وعطاءء وربيعة» ومالك» 
والأوزاعي» وإسحاق. وأبي ثورء والشافعي في القديم. وقال 


الحسن» والنخعي» والزهري. ويحيى الأنصاري» والحكم» 
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والثوري» وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة 
كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود فى حق كل امرأة منهن» فوجب عليه 
i NIE E‏ 

ولنا عموم قول عمر» وعلي رضي الله عنهماء رواه عنهما 
الأثرم» ولا يخرف لهنا مخالف» فكان: إجماعاً ولآن: الظهاز كلمة 
تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة 
واحدة» كاليمين بالله تعالى. وفارق ما إذا ظاهر منها بكلمات» فإن 
كل كلمة تقتضى كفارة ترفعهاء / وتكفر إثمهاء وهاهنا الكلمة ٤٤ه‏ 
واحدة» فالكفارة واحدة ترفع حكمهاء وتمحو إثمهاء فلا يبقى لها 
حكم. انتهى منه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقيس القولين الاكتفاء بكفارة 
واحدة» وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن. وأما إن ظاهر منهن 
بكلمات متعددة بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها: أنت على كظهر 
أمي» فالأظهر تعدد الكفارة؛ لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر 
من القول وزور» فكل واحدة منها تقتضي كفارة . 

قال فى المغنى: وهذا قول عروة» وعطاء»ء وقال أبو عبد الله بن 
حامد: الب و واحدة فى هذا. قال القاضى: المذهب عندي 
ما ذكره الشيخ أبو عبد الله قال أبو بكر : 1 أخرى أنه تجزئه 
كفارة واحدة» واختار ذلك» وقال: هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن 
الخطاب» والحسن» وعطاءء وإبراهيم» وربيعة» وقبيصة» وإسحاق؛ 
لأن كفارة الظهار حق لله تعالى» فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدء 
وعليه يخرج الطلاق . 

ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل واحدة 
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كفارة» كما لو كفر ثم ظاهر؛ ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها 
بالحنث في الأخرى» فلا تكفرها كفارة واحدة» ولأن الظهار معنى 
وجب الكفازة» فده الكفارة يدوه فل المحال التختلفة #القدل» 
ينارق الح فاه عقوبة هتنا اھات انی به 

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة في هذه 
المسألة. وأما إن كرر الظهار من زوجته الواحدة فالظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه أنه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأول» 
فكفارة واحدة تكفي» وإن كان كفر / عن ظهاره الأول» ثم ظاهر بعد 
التكفير» فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير والعلم عند الله 
تعالى . 

العسيسالة: السابعة عشرة: اعلم أن كفارة الظهار هي التي 
أوضحها الله تعالى بقوله: # فتحرير رَقبَةٍ* إلى قوله: 8 فَإِطِعَامُ سِيَّينَ 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة» في كفارة 
الظهار» هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشتر ترط فيها؟ فقال بعضهم: 
لا يشترط فيها الإيمان» فلو أعتق المظاهر عبداً ذمياً مثلاً أجزأه. 
وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة» وأصحابه. وعطاء» والثوري»› 
والنخعي» وأبو ثور» وابن المنذر» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
قاله في المغني . 

وحجة أهل هذا القول أن الله تعال قال في هذه الآية الكريمة: 
رر رَقَبَةٍ 4 ولم يقيدها بالإيمان» فوجب أن يجزىء ما تناوله 


سورة الأحزاب >١‏ 


إطلاق الآية» قالوا: وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله في كتابه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: مالك» 
والشافعى» والحسن» سيان وأبو عبيدة» وهو ظاهر مذهب 
الإمام أحمد. قاله في المخني. 

واحتج لأهل هذا القول بما تقرر في الأصول من حمل المطلق 
على المقيد. 

وقد بينا مسألة حمل المطلق على المقيد في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى في كفارة القتل الخطأ ومن فل مُوْمِنَا حَطَكًا هرر وبق 
ميس الآية. بقولنا فيه: وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض 
المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات: 

الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهما معاً كتحريم الدم» فإن الله 
قيده في / سورة الأنعام بكونه مسفوحاً في قوله تعالى: ا طَاعِرٍ 4ه 
تلمعف إل أن بكرت مَنْمَةٌ أو دما كَسْفُوءًا )4 وأطلقه عن القيد بكونه 
مسفوحاً في سورة النحل والبقرة والمائدة» قال في النحل: لماحم 
ّم َة ألم لحم اأخنزبر وما أل يه عبر أل عَم وقال في 
البقرة : ٿا ڪئم َج ڪم لَه الم َم الْحنزم وما ِل يوه َر 
أو . . .#» وقال في المائدة: حرمت يكم الْمِيتة وألدم وم 
نزي . . .€ الاية. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على 
المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاء ولذلك 
كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأساً؛ لأنه 
دم غير مسفوح. قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة 
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العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» ومنه قول 
والأصل : اي عرب وقان: اا غريي. تدرف خد 
الكلمتين ؛ لدلالة الأخرى عليهاء وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
الجعدي : 
وقد زعمت بنو سعد بأني وما كذبوا كبير السن فاني 
وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد 
بالقياس» لا بدلالة اللفظ» وهو أظهرها. وقيل بالعقل» وهو أضعفها 
/ الحالة الثانية: هي أن يتحد الحكمء ويختلف السبب» 
كالمسألة التي نحن بصددهاء فإن الحكم في آية المقيد» وآية المطلق 
واحد» وهو عتق رقبة فى كفارة» ولكن السبب فيهما مختلف ؛ لأن 
سبب المقيد قتل خطأء وسبب المطلق ظهار» ومثل هذا المطلق 
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مووا ي 
شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حملاً لهذا المطلق على المقيدء 
خلافاً لأبي حنيفة» ومن وافقه قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على 
المقيد بقوله بيه في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: 
«اعتقها فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنهاء هل هي في كفارة أو لا؟ 
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. 
قال في مراقي السعود: ۰ 
وتزلنّ ترك الاستفضصال:. منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالشة: عكس هذه: وهي الاتحاد في السبب مع 
الاختلاف في الحكم» فقيل: يحمل فيها المطلق على المقيد» وقيل : 
لاء وهو قول أكثر العلماء» ومثلوا له بصوم الظهارء وإطعامهء 
كينا واحد وهو الظهار» وحكمهما مختلف؛ لأن أحدهما تكفير 
بصوم» والآخر تكفير بإطعام» وأحدهما مقيد بالتتابع» وهو الصوم» 
والثاني مطلق عن قيد التتابع» وهو الإطعام» فلا يحمل هذا المطلق 
على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
مثلوا لذلك بإطعام الظهارء فإنه يقيد بكونه من قبل أن يتماسا مع 
أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله: «يّن بل أن يماسا 4 فيحمل هذا 
المطلق على المقيد» فيجب كون الإطعام قبل المسيس» دشل له 
اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله: # من أَوْسَطٍ 
طهِمُونَ أهليكم * مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك في 0 
(أو كسوتهم)» فيحمل هذا المطلق على المقيد» فيشترط في الكسوة 
أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم . 

/ الحالة الرابعة : أن يختلفا في الحكم والسبب معا ولا حمل ٥٤۸‏ 
في هذه إجماعاً وهو واضح› رها فيما إذا كان المقيد و اعدا أما اذا 


65" أضواء البيان 


ورد مقيدان بقيدين مختلفين» فلا يمكن حمل المطلق على كليهما 
لتنافي قيديهماء ولكنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما أقرب للمطلق 
من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء 
فيقيد بقيده» وإن لم يكن أحدهما أقرب لهء فلا يقيد بقيد واحد 
منهماء ويبقى على إطلاقه؛ إذ لا ترجيح بلا مرجح . 

ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة 
اليمين» فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 


وصوم التمتع مقيد بالتفريق في قوله تعالى : « فن لم يد َصِيام َة يِف 
2 و 


لج وَس اَم € واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع؛ لأن كل من 
صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد بالتفريق الذي فى 
صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
العثمانية. 

ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الاخر: صوم 
قضاء رمضان» فإن الله تعالى قال فيه: دة من آ ار َر 4 
ولم يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع» 
وصوم التمتع بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان 
من الآخرء فلا يقيد بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار إن شاء 
الاضطراب عن آيات الكتاب) مع زيادة يسيرة للإيضاح . 


الفرع الثاني : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة 
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الظهارة» هل يشترط /فيها سلامتها من العيوب أو لا. ي 
داود الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل 
العيوب» تمسكاً بإطلاق الرقبة في قوله تعالى: # فتحرير رَبّةِ# قال : 
ظاهره ولو معيبة؛ لأن الله لم يقيد الرقبة بشيء. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية 
مع اختلافهم في بعض العيوب . . قالوا: يشترط سلامتها من العيوب 
المضرة ار E‏ 
وتمكينه من التصرف لنفسهء ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً 
بيناء فلا يجزىء الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكفر. الصنائع› 
ولا المقعدء ولا المقطوع اليدين» أو الرجلين؛ لأن اليدين الة البطش 
فلا يمكنه العمل مع فقدهماء والرجلان آلة المشي فلا يتهيأ له كثير 
من العمل مع تلفهماء والشلل كالقطع في هذا. 

قالوا: ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه وجد فيه 
المعنيان: ذهاب منفعة الجنس» وحصول الضرر بالعمل. قاله في 
المغني. ثم قال: وبهذا كله قال الشافعي» ومالك» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي . انتهى محل الغرض منه. 

وبه تعلم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل 
العيوب المذكورة. 

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل» 
ولا أشلهماء ولا مقطوع إبهام اليدء أو سبابتهاء أو الوسطى؛ لأن 
نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء» ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر 
من يد واحدة» لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل 
واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفين باق .وقطع أنملة الإبهام كقطع 
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جميعهاء فإن نفعها يذهب بذلك؛ لكونها أنملتين» / وإن كان من غير 
الإبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب» فإنها تصير كالأصابع 
القصار» حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطعت من كل 
واحد منها أنملة لم يمنع» وإن قطع من الإصبع أنملتان فهو كقطعها؛ 
لأنه يذهب بمنفعتها» وهذا جميعه مذهب الشافعي» أي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجزىء مقط إحدى الرجلين» أو إحدى 
البدين» ولو قطعت رجله ويده جميعاً من خلاف أجزأت؛ لأن منفعة 
الجنس باقية» فأجزأت في الكفارة كالأعورء فأما إن قطعتا من وفاق» 
أي : من جانب واحد لم ي يجز؛ لأن منفعة المشي تذهب . 

ولنا أن هذا يؤثر في العمل» ويضر ضرراً بينناء فوجب أن يمنعٍ 
إجزاءهاء كما لو قطعتا من وفاق» ويخالف العور فإنه لا يضر ضرراً 
بينناء والاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار بمنفعة الجنس» فإنه 
لو ذهب شمه أو وقطعت أذناه معاً أجزأ مع ذهاب منفعة الجنس. 
ولا يجزىء الأعرج إذا كان عرجاً كثيراً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعملء 
فهو كقطع الرجل» إلى أن قال: ويجزىء الأعور في قولهم جميعاً. 

وقال أبو بكر: فيه قول اش إنه لا يجزىء ؛ لأنه نقص يمنع 
التضحية والإجزاء ف في الهدي, فأشبه العمى . والصحيح ما ذكرناه. 
فان اهبرد د تكميل الأحكام؛ وتمليك العبد المنافع» والعور لا يمنع 
ذلك؛ ولأنه لا يضر بالعمل فأشبه قطع إحدى الأذنين» ويفارق العمى 
فإنه يضر بالعمل ضررا بيناء ويمنع كثيرا من الصنائع » ويذهب بمنفعة 
الجنس ويفارق قطع إحدى اليدين والرجلين» فإنه لا يعمل بإحداهما 
ما يعمل بهماء والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما. 

وأما الأضحية والهدي فإنه لامجا مجرد العورء وإنما 


يمع انخساف العين» وذهاب العضو المستطاب؛ ولأن الأضحية 
يمنع فيها قطع الأذن والقرن» والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضر بالعمل 
ويجزىء المقطوع الأذنين. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي . 


/ وقال مالك وزفر: لا يجزرىء؛ ؛ لأنهما عضوان فيهما الدية» ٠١١‏ 
فأشبها اليدين. 


ولنا أن قطعهما لا يضر بالعمل الضرر البين» فلم يمنع كنقص 
السمع» بخلاف اليدين» ويجزىء مقطوع الأنف لذلك» ويجزىء 
الأصم إذا فهم بالإشارة» والأخرس إذا فهمت إشارته وفهم الإشارة› 
وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا يجزىء؛ لأن منفعة الجنس ذاهية» 
فأشبه زائل العقل. وهذا المنصوص عليه عن أحمد؛ لأن الخرس 
نقص كثير يمنع كثيراً من الأحكام مثل القضاء والشهادة. وأكثر الناس 
لا يفهم إشارته فيتضرر في ترك استعماله» وإن اجتمع الخرس 
والصمم. فقال القاضي: لا يجزىء» وهو قول بعض الشافعية 
لاجتماع النقصين فيه» وذهاب منفعتي الجنس» ووجه الإجزاء أن 
الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام» ويثبت في حقه أكثر الأحكام» 
فيجزىء ؛ لأنه لا يضر بالعمل ولا بغيره. 

وأما المريض فإن كان مرجو البرء كالحمى وما أشبهها أجزأ في 
الكفارة» وإن كان غير مرجو الزوال لم يجز 

وأما نضو الخلق ‏ يعني النحيف المهزول خلقة ‏ فإن كان 
يتمكن من العمل أجزأ وال فلا. ويجزىء الأحمق وهو الذي يصنع 
الأشياء لغير فائدة» ويرى الخطأ صوابا. وكذلك يجزىء من يخنق في 
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بعض الأحيان. والخصي والمجبوب» والرتقاء والكبير الذي قدر 
على العمل؛ لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعهء 
وتكميل أحكامه» فيحصل الإجزاء بهء كالسالم من العيوب. انتهى 
من المغني مع حذف يسير لا يضر بالمعنى . 


ثم قال صاحب المغني : ويجزىء عتق الجاني والمرهون وعتق 
المفلس عبده» إذا قلنا بصحة عتقهم»› وعتق المدبر والخصي وولد 
۲ الزنا؛ لكمال العتق فيهم. / ولا يجزىء عتق المغصوب؛ لأنه لا يقدر 
على تمكينه منافعه» ولا غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره؛ لأنه 
لا تعلم حياته. فلا تعلم صحة عتقه» وإن لم ينقطع خبره أجزأه 
عتقه ؟؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق الحمل ؛ لأنه لم تثبت نشت له أحكام الدنياء ولذلك 
لم تجب فطرته» ول كفن اشا وتحودة وات ولا عتق أم الولد؛ 
لياس حت سني SD‏ ولهذا 
وقال طاووس والبتي: يجزىء عتقها؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق مكاتب أدى من كتابته شيئا. انتهى كلام صاحب 
المغني» وقد ذكر فيه غالب ما في مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة. 


ومعلوم أن مذهب مالك رحمه الله : اشتراط الإيمان في رقبة 
الظهار› واشتراط سلامتها من العيوب المضرة» فلا يجوز عنده عتق 
جنين في بطن أمهء وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة. 

ولا يجزىء عنده مقطوع اليد الواحدة» أو الأصبعين» 
أو الأصابع» أو الإبهام» أو الأذنين» أو أشل» أو أجذم» أو أبرص» 


أو أصمء أو مجنون وإن أفاق أحياناًء وا وسنولا ای 
ولا مقعدء ولا مفلوج» ولا يابس الشق» ولاغائب منقطع خبره» 
ولا المريض مرضاً شرفت به على الموت» ولا الهرم هرما شديداً» 
ولا الأعرج عرجاً شديداًء ولارقيق مشترى بشرط العتق؛ لما يوضع 
من ثمنه في مقابلة شرط العتق» ولا من يعتق عليه بالملك كأبيه؛ 
ولا عبد قال: إن اشتريته فهو حر فلو قال: إن اشتريته فهو حر عن 
ظهاري» ففيه لهم تأويلان بالإجزاء» وعدمه. 

ولا مزق غندة المد ولا المكاتن»«ولو أعتق شر كا له فى 
عبد» ثم قوم عليه نصيب شريكه لم يجزه عن ظهاره عنده؛ لأن عتق 
نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية العتق» وكذلك لو أعتق نصفه 
عن ظهاره» ثم بعد ذلك اشترى / نصفه الأخر فأعتقه تكميلاً لرقبة ”هه 
الظهار لم يجزه على ظاهر المدونة؛ لتبعيض العتق إن كان معسرا 
وقت عتق النصف الأول؛ ا يلزمه بالحكم إن 
كان موسراً وقت عتق النصف الأول. ولو أعتق ثلاث رقاب عن أربع 
زوجات ظاهر منهن لم يجزه من ذلك شيء؛ لأنه نه لم تتعين رقبة كاملة 
عن واحدة منهن . 

ويجزىء عند المالكية عتق المعضوب والمريض مرضاً خفيفاً 
والأعرج ري عونا ولا يضر عندهم قطع أنملة واحدة» أو أذن 
واحدة» ويجزىء عندهم الأعور» ويكره عندهم الخصي » ويجوز 
عندهم عتق المرهون والجاني إن افتديا. انتهى . 

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار كما 
ا ولم يجزىء عنده الأعمى» ولا مقطوع الندين معاء اى الرجلين 
ا ولا مقطوع إبهامي اليدين» ولا الأخرس» ولا المجنون» ولا أم 


oof 
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الولد. وك الملووب ولا المكاتب إن أدى شيئاً من كتابته» فإن لم يؤد 
منها شيعاً أجزأ عنده» وكذلك يجزىء عنده قريبه الذي يعتق عليه 
بالملك إن نوى بشرائه إعتاقه عن الكفارة» وكذلك لو أعتق نصف 
عبده عن الكفارة» ثم حرر باقيه عنها أجزأه ذلك» ويجزىء عنده 
الأصم والأعورء ومقطوع إحدى الرجلين وإحدى اليدين من خلاف» 
ويجزىء عنده الخصي» والمجبوب» ومقطوع الأذنين. اه 

وقد قدمنا أكثر العيوب المانعة من الإجزاء» وغير المانعة عند 
الشافعي في كلام صاحب المغني ناقلاٌ عن وكذلك ما يمنع وما 
لا يمنع عند أحمد فاكتفينا بذلك خشية كثرة الإطالة. 


الفرع الثالث : اعلم أنه قد دل الكتاب والسنَّة والإجماع على أن 
الصوم لا يجزىء في الظهان إلا عند التجر عن تحرير الرقة: فإن 
عجز عن ذلك انتقل / إلى الصوم» وقد صرح تعالى بأنه صيام شهرين 
متتابعين › تت 00 


اي سه ولا يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وإن كانت له رقبة يحتاج إليها؛ لكوته زمنا أو هوفا 
أو مريضاء أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عجزه عن خدمة 
نفسه. . قال بعضهم: وكونه ممن لا يخدم نفسه عادة» فقال بعضهم: 
لا يلزمه الإعتاق» ويجوز له الانتقال إلى الصوم؛ نظراً لحاجته إلى 
الرقبة الموجودة عنده. 


قال في المغني : وبهذا قال الشافعي» أي 


وقال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي : متى وجد 0 لزمه 
إعتاقهاء ولم يجز له الانتقال إلى الصيام» سواء كان محتاجاً إليها 
أو لم يكن؛ لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يجد رقبة 
بقوله: # هَن لم يد4 وهذا واجدء وإن وجد ثمنهاء وهو محتاج 
إليه كوجدانها. ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان» فهو كالمعدوم في 


جواز الانتقال إلى الصيام» كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له . 


الانتقال إلى التيمم. انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه 
المسألة: أن الرقبة إن كان يحتاج الها عاجة قوية» ككوته زمناً 
أو هرما لا يستغنى عن خدمتهاء أو كان عنده مال يمكن شراء الرقبة 
منه» لكنه محتاج إليه في معيشته الضرورية أنه يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وتعتبر الرقبة كالمعدومة» وأن المدار في ذلك على ما يمنعه 
استحقاق الزكاة من اليسار. فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك لزم 
إعتاقهاء وإلاً فلا. والأدلة العامة المقتضية عدم الحرج في الدين تدل 
على ذلك / كقوله تعالى: « وما جل ملک في ادن من حرج ونحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس : إن كان المظاهر حين وجوب الكفارة غنياً إل 
أن ماله غائب . فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريباً لم يجز 
الانتقال إلى الصوم؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة» وإن كان 
بعيداً جاز الانتقال إلى الصوم؛ لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير› 
ومنعه من التمتع بزوجته زمناً طويلاً فيه إضرار بكل من الزوجين» 
وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار» خلافاً لبعض أهل العلم في ذلك . 

الفرع السادس: إن كان عنده مال يشتري به الرقبة» ولكنه 


o 


نك 
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لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام؛ لدخوله في قوله 
تعالى: # فن ا يام ربن الاية» وهذا واضحء وأما 
ا ا ولم يجد رقبة بثمن مثلهاء 
فلأهل العلم في ذلك خلاف» هل يلزمه شراؤها بأكثر من ثمن المثل 
أو لا يلزمه؟ وأظهر أقوالهم في ذلك عندي: هو أن الزيادة المذكورة 
على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله» حتى يصير بها من مصارف 
الزكاة» فله الانتقال إلى الصوم. وإلاً فلاء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السابع: أجمع أهل العلم على أن صوم شهري الظهار 
يجب تتابعه» أي: موالاة صيام أيامه من غير فصل بينها. ولا خلاف 
بينهم في أن من قطع تتابعه لغير عذر: أن عليه استئناف الشهرين من 
جديد» وهل يفتقر التتابع إلى نية فيه» لأهل العلم ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يفتقر لنية؛ لأنه تتابع واجب في العبادة» فلم يفتقر 
لنية تخصه كالمتابعة بين ركعات الصلاة. 


والثاني : يفتقر لنية التتابع وتجدد النية کل ليلة ؛ لن ضم 
العبادة إلى عبادة / أخرى إذا كان شرطاً وجبت فيه النيةء كالجمع بين 
الصلاتين. 


والثالث: تكفي نية التتابع في الليلة الأولى عن تجديد النية كل 
ليلة وهذا أقربها؛ لأنا لا نسلم أن صوم كل يوم عبادة مستقلة» بل 
الأظهر أن صوم الشهرين جما عبادة واحدة؛ لأنه كفارة واحدة 
فإذا نوى هذا الصوم أول ليلة فاللازم أن ينويه على وجهه المنصوص 
في الكتاب والسلَة» وهو شهران متتابعان» وهذا يكفيه عن تجديد 
النية كل ليلة. وهذا ظاهر مذهب مالك» ومذهب أحمد عدم 


الاحتياج إلى نية التتابع مطلقاء وللشافعية وجهان أحدهما: كمذهب 
أحمد» والثاني: يفتقر إلى النية كل ليلة. 

الفرع الثامن: اختلف أهل العلم فيما إذا كان قطع تتابع الصوم 
لعذر كمرض ونحوهء فقال بعض أهل العلم: إن كان قطع التتابع 
لعذر فإنه لا يقطع حكم التتابع» وله أن يبني على ما صام قبل حصول 
العذر. وهذا مذهب أحمد. 

قال في المغني: وروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال 
ابن المسيب» والحسن» وعطاء» والشعبى» وطاووس» ومجاهد» 
ومالك» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر» والشافعي في 
القديم . وقال في الجديد: ينقطع التتابع» وهذا قول سعيد بن جبير 
والنخعي» والحكمء والثوري» وأصحاب الرأي قالوا: لأنه أفطر 
بفعله فلزمه الاستئناف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذا الفرع أن 
قطع تتابع صوم كفارة الظهار بالإفطار في أثناء الشهرين إن كان لسبب 
لا قدرة له على التحرز عنه» كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على 
الصوم أنه يعذر في ذلك» ولا ينقطع حكم التتابع ؛ لأنه لا قدرة له 
على التحرز عن ذلك والله جل وعلا يقول: « لا يكلف آله تفا إا 
تمنو TT‏ « فاقوا لَه ما اَسْتَطعت 4 / والنبي إلا يقول: «إذا لامه 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإن كان يمكنه التحرز عن 
الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة» 
وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان؛ لأن شهره الثاني 
رمضان» وهو لا يمكن صومه عن الكفارة» وكما لو ابتدأ الصوم في 
مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق» فإن التتابع 


مهمه 


ينقطع بذلك؛ لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر؛ لقدرته على 
تأخير السفر عن الصوم كعكسه»ء ولقدرته أيضا على الصوم في مدة 
لا يتخللها رمضان» ولا العيدان» ولا أيام التشريق كما لا يخفى. 
وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكرء فكونه 
يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر؛ لقوله تعالى: #فَصِيَامْ 
سَهْرنْنٍ مُتَنَابِعَيْنِ4* وقد ترك التتابع مع قدرته عليه هذا هو الأظهر 
عندنا. والعلم عند الله تعالى. 


۽ 


اقتضى ذلك أن حكمهم في ذلك كما ذكرناء فيعذرن فى كل ما 
لا قدرة لهن على التحرز عنه كالحيض› د 0 
كالإفطار للسفر والنفاس؛ لأن النفاس يمكن التحرز عنه بالصوم قبله 
ET‏ 
أو شهر ؛ لأن المرأة تحيض عادة في كل شهر . والله تعالى أعلم. 

الفرع التاسع: في حكم ما لو جامع المظاهر منها أو غيرها ليلا 
في أثناء صيام شهري الكفارة» وفي هذا الفرع تفصيل لأهل العلم . 

اعلم أنه | إن جامع في نهار صوم الكفارة عمداً انقطع تتابع 
صومه الجماعاء ولزمه استئناف الشهرين من جديد» وسواء في ذلك 
كانت الموطوءة هي المظاهر / منهاء أو غيرها. وهذا لا نزاع فيه. 
وكذلك لو أكل أو شرب عمداً في نهار الصوم المذكور. 

وأما إن كان جماعه لی ف رهن صوم الكفارة» فإن كانت 
المرأة التي جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منهاء فإن ذلك لا يقطع 
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التتابع ؛ لأن وطء غير المظاهر منها ليلاً زمن الصوم مباح له شرعاًء 
ف بكم الصوم في أيام الشهرين كما ترق وهذا لا ينبغي أن 

وقال في المغني: وليس في هذا اختلاف نعلمه. 

وأما إن كان التي وطئها ليلا زمن الصوم هي الزوجة المظاهر 
منهاء فقد اختلف في ذلك أهل العلم: فقال بعضهم: ينقطع التتابع 
بذلك» ويلزمه استئناف الشهرين. وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وهو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنهما 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقي: وإن 
اا الال ی انمه :ها ی من ا ا 
ما نصه: وبهذا قال مالك» والثوري» وأو عد وأصحاب الرأي؛ 
لأن الله تعالى قال: ٭ فصیام شَهَرَيْنِ مساب بين ين قبل أن يماسا 4 فأمر بهما 
خاليين عن وطءء ولميأت بهما على ماأمرء فلم يجزئه» كما 
لو وطىء نهاراًء ولأنه تحريم للوطء لا يختص بالنهار» فاستوى فيه 
الليل والنهارء كالاعتكاف. 

وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني» وهو 
مذهب الشافعى» وأبى ثور» وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل 
الصومء فلا ب الاستئناف كوطء غيرها؛ ولأن التتابع في الصيام 
خبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق» وهذا متحقق وإن 
وطء ليلاء وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع 
ESE‏ محف واجرابو كبا E‏ ء قبل الشهرين» 
أو وطىء ليلة أول الشهرين» وأصبح ا والإتيان بالصوم قبل 
التماس في حق هذا لا سبيل إليه» سواء بنى ادات انتهى محل 
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أبو يوسف . 


/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الأخير الذي هو 
عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم هو الأظهر 
عندي ؛ لأن الصوم فيه مطابق لمنطوق الآية في التتابع ؛ لآن الله تعالى 
قال: 9« فصِيام شَهْرَيْنِ متَنَابعَينِ 4 وهذا قد صام شهرين متتابعين» 
ولم يفصل بين يومين منهما بفاصل» فالتتابع المنصوص عليه واقع 
قطعاً كما ترى» وكون صومهما متتابعين قبل المسيس واجب بقوله 
تعالى: # م من نَل أن يماسا نا » لا يظهر أنه يبطل حكم التتابع الواقع 
بالفعل . ا ا 
لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين» ثم صامهما متتابعين بعد 
ذلك» فلا ييطل حكم التشابع بالوطء قبل الشروع : في الصومء 
ولا يقتضي قوله تعالى: من قبل أن يتماسا بطلانه. والعلم عند الله 
تال 

الفرع لاد اعلم أنه إن جامع المظاهر منها في نهار صوم 
الكفارة ناسياً. فقد اختلف أهل العلم هل يعذر بالنسيان فلا ينقطع 
حكم التتابع» أو لا يعذر به» ويلزمه الاستئناف. فقال بعضهم: 
لا يعذر بالنسيان» وينقطع التتابع بوطئه ناميا وهذا مذهب مالك». 
وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عند أحمد. . ومن حجتهم: : أن الوطء 
لا يعذر فيه بالنسيان. وقال بعضهم : يعذر بالنسيان» ولا ينطقع حكم 
التتابع بوطئه اا وهو قول الشافعي» 2 وابن المنذرء 
قالوا: لأنه فعل المفطر ناسياً فأشبه ما لو أكل ناسياً. اه 

وهذا القول له وجه قوي من النظر؛ لأن الله تعالى يقول: 


وَل یکم تا ذيمآ اہ بو ولكن م مدت فلكم 4 الآية . 
وقد قدمنا من حديث ابن عباس» وأبي هريرة في : 
النبى کل لما قرأ: را لا تُوَاخِدْمَآ إن يتا أو كا * قال الله 
E‏ قد فعلت». 

الفرع الحادي عشر: إن أبيح له الفطر لعذر يقتضي ذلك» 
وقلنا إن فطر / العذر لا يقطع حكم التتابع فوطىء غيرها 
نهاراً لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع ؛ لأن أصل 
الإفطار لسبب غيره. وإن كانت الموطوءة نهارا هي و منها 
جرى على حكم وطئها ليلاً. وقد تكلمنا عليه قريباً. قال ذلك 
صاحب المغني . ووجهه ظاهر. وقال اا وإن لمس المظاهر 
منهاء أو باشرها فيما دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع ؛ 
لإخلاله بموالاة الصيام» وإلاً فلا يقطع والله تعالى أعلم. اه ووجهه 
ظاهر أيضاً. 

الفرع الثاني عشر: أجمع العلماء ء على أن المظاهر إن لم يستطع 
الصوم انتقل إلى اا وهو إطعام ستين مسكيناء وقد نص الله 
تعالى ذلك بقوله: ط صن لود ِم كين مكاي ین قل أن اتا من 
Ea‏ 

ومن الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم الهرم» وشدة 
الكببق > وهو شهوة الجماع التي لا يستطيع الصبر عنه. ومما يدل على 
أن الهرم من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم ما جاء في قصة 
أوس بن الصامت الذي نزلت في ظهاره من امرأته اية الظهارء ففي 
القصة من حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت» ونزل في ذلك قوله تعالى: “قد قد سح آله قول ول ای 


0 


0“ * 
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رك في رََحِهَا » الايات» قال لها رسول الله اة : اليعتق رقبة يعني 
زوجها أوسا قالت: لا يجدء قال: يصوم شهرين متتابعين؟ قالت: 
يا رسول الله إنه شيخ كبير مابه من صيامء قال: فليطعم ستين 
مسكيناً» الحديث. ومحل الشاهد منه أنها لما قالت له: إنه شيخ كبير 
اقتنع يه بأن ذلك عذر في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام» فدل 
على أنه سبب من أسباب العجز عنه. والحديث وإن تكلم فيه فإنه 
لا يقل بشواهده عن درجة الاحتجاج . 

/ وأما الدليل على أن شدة الشبق عذر كذلك هو ما جاء في 
حديث سلمة بن صخر الذي تكلمنا عليه سابقاً في هذا المبحثء أ أنه 
قال: : كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما 
دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حت ينسلخ رمضان فرقاً من أن 
أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار. 
الحديث. وفيه قال: : «فصم شهرين متتابعين» قال: قلت: 
يا رسول الله ية وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال: 
فتصدق» ومحل الشاهد منه أنه لما قال له: صم شهرين أخبره أن 
تاتتاي رب LS‏ فير عن a‏ لآنه 
ظاهر من امرأته خوفاً من أن تغلبه الشهوة» فيجامع في النهار» فلما 
ظاهر غلبته الشهوة» فجامع في زمن الظهار» فاقتنع 2 بعذره» وأباح 
له الانتقال إلى الإطعام. وهذا ظاهر. 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن الهرم» والشبق 
كلاهما من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم للدليل الذي ذكرنا 
انشا ا E‏ 


الفرع الشالث عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه 


لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين مسكيناًء وهو 
مذهب مالك» والشافعى» والمشهور من مذهب أحمد خلافا 
لأبي حنيفة القائل أنه لى انين ميكينا واا يكين ر شرا 
وهو رواية عن أحمد» وعلى هذا يكون المسكين في الآية مأولا 
بالمد» والمعنى فإطعام ستين مداًء ولو دفعت لمسكين واحد في 
ستين يوما. 


وإنما قلنا: إن القول بعدم إجزاء أقل من الستين هو الأظهر؛ 
لأن قوله تعالى: مسكتنا تسا لدد هن لمرن فحمله على مسكين 
واحد خروج بالقرآن عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع 
إليه» وهو لا يصح. ولا يخفى أن نفع ستين مسكيناً أكثر فائدة من 
نفع مسكين واحد في ستين يوماء لفضل / الجماعة» وتضافر قلوبهم 7ه 
على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة 
من دعاء واحد. وستون جمع كثير من المسلمين لا يخلو غالباً من 
صالح مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه في الواحد 
كما لا يخفى . ل يي 
َع وَإِطْعَامُ سين سنا * لا يخفى فيه أن قوله: فإطعام ستين 
مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظ: ستين الذي أضيف إليه المصدرء 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام» وهذا العدد الذي هو 
المفعول به للإطعام» مبين بالتمييز الذي هو قوله تعالى: مسكيناء 
وبذلك يتحقق أن الإطعام في الاية واقع على نفس العدد الذي هو 
ستون» فالاقتصار به على واحد خروج بنص القران عن ظاهره 
المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى. وحمل المسكين 
في هذه الاية الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية في 


ده 
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أصولهم لما يسمونه التأويل البعيد» والتأويل الفاسدء وقد أشار إلى 
ذلك صاحب مراقي السعود بقوله: 
فجعل مسكين بمعنى المد علي هلائح سما تالبعد 

الفرع الرابع عشر: في كلام أهل العلم في القدر الذي يعطاه 
كل مسكين من الطعام: اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك» فمذهب 
SS‏ ملم 
وإن كان إطعامه من غير البر كالتمر والشعير لزمه منه ما يقابل المد 
والتلقين هن ال: كاله ليل الال امن مختصره في العام كار 
الظهار: لكل مد وثلثان برآء وإن اقتاتوا تمراً أو مخرجاً فى الفطر 
فعدله . انتهى محل الغرض منه. ۰ 

وقال شارحه المواق : افق يوسن : ي ا د الى ماه 
إلا ثلا بمد النبي ڪي وهي عيار مد هشام» فمن أخرج به أجزأهء 
قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن كان عيش بلدهم تھا أوشغيوا 
أطعم منه المظاهر عدل مد / هشام من البر. انتهى محل الغرض منه. 
ومذهب أبي حنيفة : أنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر 
أو صاعاً كاملا من : تمر أو شعير. ومذهب الشافعي: أنه يعطي كل 
مشكية نهدا ماقا ومعلوم : أن المد النبوي ربع الصاع. قال في 
المغني : وقال أبو هريرة: ويطعم مداً من أي الأنواع كان» وبهذا قال 
عطاء» والأوزاعي» والشافعي . اه. ومذهب أحمد: أنه يعطى كل 
مسكين مدا من بر» أو نصف صاع من تمر أو شعير. اه. 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في هذا الفرع» a a‏ 
نذكر كلام ابن قدامة في المغني في أدلتهم. وأقوالهم» قال: وجملة 
الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين» 


ونصف صاع من تمر أو شعير» وممن قال: مد بر زيد بن ثابت» 
وابن عباس» وابن عمر» حكاه عنهم الإمام أحمد» ورواه عنهم 
الأثرم» وعن عطاء» وسليمان بن موسى . وقال سليمان بن يسا 

أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدأ من حنطة بالمد 
الأصغر مد النبى ئة . وقال أبو هريرة : يطعم مدا من أي الأنواع 
کان» وبهذا قال الأوزاعى» وعطاء» والشافعی؛ لما روى أبو داود 
بإسناده عن عطاء» عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي بي 
أعطاه ‏ يعني المظاهر ‏ خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين 


و 
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وروى الأثرم بإسناده عن ات هريرة في ار المجامع في 
رمضان: أن النبي بي أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: «خذه 
وتصدق به» وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر 
بالقياس عليه؛ ولأنه إطعام واجب» فلم يختلف باختلاف أنواع 
المخرج» كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل مسكين مدان من 
جميع الأنواع» وممن قال: مدان من قمح: مجاهد» وعكرمة 
والشعبي» والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام» / وإطعام فكان 4ه 
لكل مسكين نصف صاعء كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي: من القمح مدان» ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقول 
النبي بي في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه : «فأطعم وسقا من 
تمر» رواه الإمام أحمد في المسند» وأبو داود وغيرهما. 

وروى الخلال بإسناده عن يوسف بن غبد الله بن سلام .عن 


خويلة فقال لي رسول الله كه : 0 
وفي رواية أبي داود: والعرق ستون صاعاً. وروى ابن ماجه بإسناده 
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عن ابن عباس قال: «كفر رسول الله يي بصاع من تمرء وأمر الناس 
فمن لم يجد فنصف صاع من بر». 

وروى الأثرم بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: أطعم عني 
صاعاً من تمر» أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام 
للمساكين» فكان صاعاً من تمر أو شعير» أو نصف صاع من بر 
كصدقة الفطر. 

ولنا ما روى الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن 
أبي يزيد المدني» قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق 
شعير» فقال النبي يل للمظاهر : «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد 
بر» وهذا نص. ويدل على أنه مد بر أنه قول زید» وابن عباس» 
وابن عمرء وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاء فكان 
ا 

ويدل على أنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن 
يسار أن رسول الله ية قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبى 
إلى فلان الأنصاري» ند د وش كير ا ت يزيد أن 
يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسکیناً. ٠‏ 

0 / وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي بي قال: «إني سأعينه 
بعرق من تمر» قلت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق اخرء قال: قد 
أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى 
ابن عمك» . 

وروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : 
العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاًء فعرقان يكونان ثلاثين صاع 


سورة الأحزاب ۳ 


لكل مسكين نصف صاع؛ ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام» 
فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير» كفدية الأذى. 

نأما:روانة أن دوه آن«العزق مرن ضاعا ققد ها 
وقال: غيرها أصح منها. وفي الحديث ما يدل على الضعف؛ لأن 
ذلك في سياق قوله: إني سأعينه بعرق» فقالت امرأته: إني سأعينه 
بعرق آخرء فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناء » فلو كان العرق ستين 
اغا لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعاًء ولا قائل به. وأما حديث 
المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعاًء فقال: تصدق به. فيحتمل 
أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سوه. الالدا عبرا يعات إليه أمره 
بأكله . 


وفي الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعاً» وليس ذلك 
مذهباً لأحد» فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه. 
وحديث اوش خي عبادة بن الصامت مرسل يرويه عنه عطاءء 
ولم يدركه. على أنه حجة لناء لأن النبي 4 أعطاه عرقاًء وأعانته 
اموا اخ :فضار] خا لانن اما ا الأخبار يجمع بينها 
وبين أخبارناء بحملها على الجواز» وحمل أخبارنا على الإجزاءء 
وقد عضد هذا أن ابن عباس راوي بعضهاء ومذهبه أن المد من البر 
يجزىء. وكذلك أبو هريرة. وسائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع 
الذي نقله سليمان بن يسار والله أعلم. انتهى بطوله من المغني 
لابن قدامة. وقد جمع فيه أقوال / أهل العلم وأدلتهم» وما نقل عن ٦ه‏ 
مالك في هذا المبحث أصح منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في رواية والعرق ستون صاعاً: 
هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي: 
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لا يعرف» ووثقه ابن حبان» وفيها أيضاً محمد بن إسحاق» وقد 
عنعن» والمشهور عرفاً أن العرق يسع خمسة عشر صاعاًء كما روى 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل العلم في 
قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم 
واختلافها . 

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة» ومن وافقه؛ لأنه 
أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: في كيفية الإطعام وجنس الطعام 
ومستحقه . 

ا ل لا ا 
کک مشک حورا سار العلم أن المسكين إن ذكر 

حده شمل الفقیر» كعكسه 

وأما كيفيته: فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر 
ما يجب له من الطعام» وهو مذهب مالك» والشافعي» والرواية 
المشهورة عن أحمد. وعلى هذا القول لو غدى المساكين» وعشاهم 
بالقدر الواجب في الكفارة لم يجزئه حتى يملكهم إياه. 

وأظهر القولين عندي: أنه إن غدى كل مسكين وعشاهء 
ولم يكن ذلك الغداء والعشاء أقل من ار الواجب له أنه يجزئه؛ 
لأنه داخل في معنى قوله: وَِطْعَامُ سين شک يِسَكيِنا 4 وهذا مروي عن 

۷ أبي حنيفة» والنخعي» وح و E‏ . / وقصة إطعام أنس لما 

كبر» وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة. 


سورة الأحزاب “Yo‏ 


وأما جنس الطعام الذي يدفعه للمساكين» فقد تقدم في 
الأحاديث ذكر البر والتمر والشعير» ولا ينبغي أن يختلف في هذه 
الثلاثة . 

ومعلوم أن أهل العلم اختلفوا في طعام كفارة الظهار فقال 
بعضهم: المجزىء في ذلك هو ما يجزىء في صدقة الفطرء سواء 
كان هو قوت المكفر أو لا؟ ولا يجرثه غير ذلك ولو كان قوتاً له. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي : 
أن جميع الحبوب التي هي قوت بلد المظاهر يجزئه الآخراج منها؛ 
لأنها هي طعام بلده» نيعيدق على من أطعم عنها الاين أنه اطم 
ستين مسكيئاًء فيدخل ذلك في قوله تعالى : # قَإِطعام ب سین يسك » 
ويؤيد ذلك أن القران 0 الى اعتبار أوسط قوت أهله في كفارة 
اليمين في قوله تعالى: #فَكَمَريدُه إِظمَام عرو مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا 
طَهِمُونَ اليك 4 وهذا مذهب 5 واختيار أبي الخطاب في 
الحنابلة . 

الفرع السادس عشر: اعلم أن أكثر أهل العلم على أن الإطعام 
لا يجب فيه التتابع؛ لأن الله تعالى أطلقه عن قيد التتابع؟ ولأن أكثر 
أهل الأصول على أن المطلق لا يحمل على المقيد إن اتحد سببهما 
واختلف حكمهماء كما فى هذه المسألة. ولاسيما على القول 
الأصح في حمل المطلق على المقيد أنه من قبيل القياس» لامتناع 
وله 

الفرع السابع عشر: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا جامع 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الإطعام» هل يلزمه إعادة 


1۲٦‏ أضواء البيان 


ما مضى من الإطعام» لبطلانه بالجماع قبل إتمام الإطعام» أو 
لا يلزمه ذلك؟ فقال بعض أهل العلم: لا يلزمه / ذلك؛ لأن جماعه 
في أثناء ما لا يشترط فيه التتابع» فلم يوجب الاستئناف. وهذا مذهب 
أبي حنيفة والشافعى وأحمد. وأما مذهب مالك: فهو أنه يستأنف 
الإطعام؟' لأنه جامع في أثناء كفارة الظهار» فوجب الاستعناف 
كالصيام. والأول أظهر؛ لأن الواقع من الإطعام قبل جماعه يحتاج 
بطلانه وإلغاؤه إلى دليل يجب الرجوع | لبه وان موجووا. والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثامن عشر: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر 
آبي» وقالت: إن تزوجت فلاناًء فهو عليّ كظهر أبي» فهل يكون 
ذلك ظهاراً منها أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم : لا يكون هار . وهو 
قول الأئمة الأربعة) وأصحابهم» وإسحاق» وأبي ثور وغيرهم. 
وقال بعض أهل العلم: تكون مظاهرة» وبه قال الزهري› والأوزاعي 
وروى عن الحسن والنخعي إل أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد 
ما تزوج» فليس بشيء . اه. والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة؛ 
لأن الله جلّ وعلا لم يجعل لها شيئاً من الأسباب المؤدية لتحريم 
زوجها عليهاء كما لا يخفى. 


تنئسه 


اعلم أن الجمهور القائلين: إن المرأة لا تكون مظاهرة اختلفوا 
فيما يلزمها إذا قالت ذلك» إلى ثلاثة مذاهب . 

الأول: أن عليها كفارة ظهار» وإن كانت غير مظاهرة. 

والثاني : أن عليها كفارة يمين. 


سورة الأحزاب ¥۷“ 


والثالث: لا شيء عليها. 

وا من قال بأن عليها كفارة ظهارء وهو رواية عن أحمد: 
بآنها قال هكا من الفول وزوراء فلزمها أن تكفر عنه / كالرجل» 9ه 
ويما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم» عن عائشة بنت طلحة قالت: 
إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي» فسألت أهل 
المدينة» فرأوا أن عليها الكفارة» وبما روى علي بن مسهر عن 
الشيباني» قال: كنت جالساً 2 المسجدء أنا وعبد الله بن معقل 
المرتي» فجاء رجل حتى جلس إلينا فسألته من أنث؟ فقال: آنا مولى, 
عائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارهاء خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيه› 
فاستفتت أصحاب رسول الله ية وهم يومئذ كثير. أمروها أن تعتق 
رقبة» وتتزوجه» فأعتقتني وتروجته. ‏ وزوى سعيد هذين الأثرين 
مختصرين اه من المغني . وانظر إسناد الأثرين المذكورين . 

وأما الذين قالوا: تلزمها كفارة يمين» وهو قول عطاء» فقد 
احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجهاء وهو حلال لهاء فلزمتها 
كفارة اليمين اللازمة في تحريم الحلال المذكورة في قوله تعالى : 
« د رض آنه لک له يمک بعد قوله : لر شرم ما آمل آله ك4 . 

وأما الذين قالوا: لا شيء عليهاء ومنهم الشافعي» ومالك» 
وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم» فقد احتجوا 0 قالت فتكرا من القؤل 
وزوراء فلم يوجب عليها كفارة» كالسب والقذف ونحوهما من 
الأقوال المحرمة الكاذبة. 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن من يرى في تحريم الحلال كفارة 
يمين يلزمها على قوله كفارة يمين» ومن يرى أنه لا شيء فيه» 


1۸ أضواء البيان 


فلا شيء عليها على قولهء وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم 
الحلال في الحج» وفي هذا المبحث. 

واعلم أن الذين قالوا: تجب عليها كفارة الظهار قالوا: 
لا تجب عليها حتى يجامعها وهي مطاوعة لهء فإن طلقها أو مات 
احدحما قل الوطء». أو أكرهها على الوطء فا منارة علياة. لأ 
يمين» فلا تجب كفارتها قبل الحنث كسائر / الأيمان» وعليها تمكين 
زوجها من وطئها قبل التكفير؛ لأنه حق له عليهاء فلا يسقط بيمينها؛ 
ولأنه ليس بظهار. انتهى من المغني» وهو ظاهر. 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة» 
ومن أراد استقصاء ذلك فهو في كتب فروع المذاهب. 


* قوله تعالى : « تد اه4 . 


قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام» 
والإعظام» ولكن لا يجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع. اه. محل الغرض منه» وما ذكر من أن 
المراد بكون أزواجه ب مهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» > كحرمة 
الأمء واحترامهم لهن» كاحترام الأم. إلخ. واضح لا إشكال فيهء 
ويدل له قوله تعالی : ل ودا سالتموشی متا فوش من ورَآءِ اب 4 ؛ 
لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب» وقوله تعالى : 


# إِنْ تمر إل الى وده 4 ومعلوم أنهن رضي الله عنهن لم يلدن 
جميع المؤمنين 0 ويفهم من قوله تعالى: ## وأزويجه: 
ا 4 أنه مر وله أب لهسم. وقد روي عن أبسيّ بن كعب» 


وابن ¿ عباس أنهما قرء| : وأزواجه أمهاتهم» وهو أب لهم . وهذه الأبوة 


أبوة دينية» وهو بيه أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده» وقد قال 
جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: #عَوِيرٌ می ما عَنِشَّرٌ حرس 
يڪم المت وف َد 52 وليست الأبوة أبوة نسب 
كما بينه تعالى بقوله: ‏ ما کان محمد أب أَحَرٍ من رجَالْكُمَ 4 ويدل لذلك 
اشا تخدیت أن عزيرة عدن أب داوف 'والمبائئ» وابن ماجه أن 
النبي بل قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب / بيمينه» وكان يأمر ١لاه‏ 
بثلاثة أحجار وينهى عن الروث» والرمة. فقوله يه في هذا الحديث : 
تزضنا آنا لكم را انرا يرون مى ابوت المذكورة كنا لا دی 
مسألة 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات أزواج النبي بلا : 
أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لإخوانهن كمعاوية» وعبد الله بن 
أ اة ارال افون 99 وهل برقال لين : أمات المؤمنات؟ 
قال ابن كليو رجه الله فى تر هذه ا2 ولا بعر اريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات 
المسلمين» كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. 
وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية. 
وأمثاله: خال المؤمنين» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم؟ ونص 
الشافعى رضى الله عنه على أنه لا يقال ذلك. وهل يقال لهن: أمهات 
الات فيد خل النساء في الجمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه 
قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك» 
وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن كثير. 


۲ و 


وعد أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : الأظهر عندي في ذلك 
أنه لا يطلق مه الما ورد الس بإطلاقه؛ لآن الإطلاق المراد 
به غير الظاهر المتبادر يحتاج إلى دلجلل صارف إليه. والعلم عند اللّه 


* قوله تعالى  :‏ وأولوا الاسام بع بعَصْهُمْ أو _ٍبَحضٍ * . 


قد قدمنا إيضاحه وكلام أهل العلم فيما يتعلق به من الأحكام 
فی اخر / الأنفال في الكلام على قوله تعالى: وأولوا الْارَدَام بعش 
بك نين ن سي لوف الآية. 


و 


3 قوله تعالی : «وَإِذْ أخذنا من يعن مِسَّفَهُمْ وناك وين 


وح مهم وموم ووی آی مرح ولد نهم یکا یگ 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه أخذ من النبيين 
ميثاقهم» ثم خص منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل» 
وهم محمد وَل ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى. ولم يبين هنا 
الميثاق الذي أخذه عليهم» ولكنه جل وعلا بين ذلك في غير هذا 
الموضع› فبين الميثاق المأخوذ على جميع النبيين بقوله تعالى في 


سورة ال عمران: # ولد خد اله 0 مساق لبي لما ٤تت‏ کي ن ڪي 
ك 16 عر J‏ 2 مو TORE JI2‏ 
ثم جاء حكم رسول مصد ق لما هَن يوء ولد نّم قالء ءاقررتم 


َلك کلک شرق الوا اال اشوا وأا 7 کم ين تھی 6 


من تول د كلك اوليك هم التسِثورك 4 وقد قدمنا الكلام 0 
هذه الآية في سورة مري“ في الكلام على قصة الخضرء وقد بين 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه: في سورة الكهف. 


جلّ وعلا الميثاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين رار 
العزم من الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى : قرع مق 
ل م صل به دوسا 0 وحن ِلك وَمَاوَصَيْما بد برهي 5 وتو قيس 


ب ت 4r‏ 


وناك ا 1 أن اية الغتمراة واية الشورى فبهما يان اة 
الأحزاب هذه. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: (ومتك يون وح من 
عطف الخاص على العام» وقد لما فاه راا . والعلم عند الله 
تعالی . 

/ * کک  :‏ تایا الین ءامنا آذ “وأ تمہ أله مک د 
و 3 محص رص ر سے ب م 
چا کہ جو مَرسَدَاعلن را وشا روا4 


أمر الله جل وعلا المؤمنين فى هذه الآية الكريمة: أن يذكروا 
نعمته عليهم حين جاءتهم جود ور جيش الأحزاب» فأرسل 
جلّ وعلا عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي 
لم يروها التي امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين أنه من 
عليهم بها أيضاً في غزوة حنين» وذلك في قوله تعالى: # ووم حكن 
إذ تسكع كرتت 6 نتن ن ڪلم سيا وسا 2< حت 
ارش يما رحبت وش مدر © م أل الله ینتم عل رَسُولِهء 
وَعَلَ الا وَأنرَلّ جنودا َو تروها که 09 وهذه الجنود هى 
الملائكة» وقد بين جلَّ وعلا Ea‏ 
7 م ا © إذ وی ربك إلى المكتيكة آي میک فينو 


4 


او | سال ف فوب ألذبست کفروا اليم فَأضْرِنوأ قوق التاق 


of 


oN 
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0 


وَأضْرِفوأ نهم ڪل بتان )4 الاية » وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملائكة قد بين الله جل وعلا في براءة أنه أيد بها نبيه بيا وهو فى 
الغار» وذلك في قوله تعالى : « إلا وة فكد تصسرة اه إذ رة 
دن روا ناف الین د هُمَا ف آلكار إذ قول إصنيبي. ك 
رن ات الله معنا فال آله ڪي نتم ملو وَأيِكَدَمٌ جور که 
تَروها# الآية. 

ESERIES 


* قوله تعالى : 3 وكمارا الْمَوَمِيوْنَ الْدحرَاب الوأ هنذا مَاوَعَدَنَا 


او و چو سام م ے 2 تاو و 4 528 
الله ورسولم وصدق الله ورسولم وما رادهإ 


/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين لما رأوا 
الأحزاب يعني جنود الكفار الذين جاؤوهم من فوقهم» ومن أسفل 
منهم في غزوة الخندق قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله» ولم يبين هنا الاية التي وعدهم إياه فيهاء ولكنه بين ذلك 
في سورة البقرة في قوله تعالى: ‏ أمْ حينم أن تذخأو الببكحة وكا 
َي مل ال حَلَوَا من یم سهم البأسآه ولھ ورُلْزِلُوا حى قول السو 


ت 


2 ارو 2ے سح بو 1 


والذين ء اموا معام می نصر الله آل ا نص آلو رب 6 وممن قال : إن اية 
البقرة المذكورة مبينة لاية الأحزاب هذه: ابن عباس» وقتاد» وغير 
واحد. وهو ظاهر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وما كَادَهْمَ إلا إِيمَكا 4 الآية 
صريح في أن الإيمان يزيد» وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابه 
فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جل وعلا به في كتابه في آيات 
متعددة» كقوله تعالى : # لیزدادوا یما مم اينهم »* وقوله تعالی : 9 مان 
َلَرِءَامَمْوارَادمْهمَ إيًا) إلى غير ذلك من الايات . 
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گنی اه لومون َا . 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه رد الذين كفروا 
بغيظهم» لم ينالوا خيراً» وأنه كفى المؤمنين القتال» وهم النبي ڳل 
وأصحابه . وین :هذا الب الذي رد به الذين كفروا وكفى به 
المؤمنين القتال؛ ولكنه جلَّ وعلا بين ذلك بقوله: « رسلا لمم رحا 
وا لم ترؤهاً 4 ای وبسبب تلك الريح› وتلك الجنود ردهم 
بغيظهم وكفاكم القتال كما هو ظاهر . 

ےم ت 7 سال 
/# قوله تعالی : ويا اَی سن يأتِ منک بفحِسَةٍ هه 


N NS 


تد دمن لآةالموضحة له في آخر سورة العمل في الكلام على 
قوله تعالى : #وَصن جاه َة کک ووهه في لار هَل مروت إلا ما 
كسد تعمل )4 وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 


و a‏ ص م - ا ص ساسا 


ل لدا لأذقك ضعف الحيوة وضع المَمَاتِ# الآية. 


* قوله تعالئ : « # وتن قت منک بن وسو وَل 


ااا 

ذكر الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قنت من نساء 
نبيه يكل لله ولرسوله» وعمل عملا صالحا: أن الله جلَّ وعلا يؤتيها 
أجرها مرتين. والقنوت: الطاعة. وما وعد الله به جل وعلا من أطاع 
منهن بإيتائها أجرها مرتين في هذه الاية الكريمة جاء الوعد بنظيره 
لغيرهن» في غير هذا الموضع» فمن ذلك وعده لمن آمن من أهل 


<2 


كلاه 


1 أضواء البيان 


الكتاب دنبيه » ثم امن بمحمد ب بإيتائه أجره مرثين » وذلك في قوله 
تعالى : « # وقد وصَّلَا َم الو للم رومت 9 اين الهم لكب 
من نو شم يد سنو 9 ولد لل علوم ومنب إل اَن ين من را نا هنا من 


ay 


َْلِهِ - سيین 9 €9 اوليك ونا جرهم مَرَبَنِ 4 الآية. 


ب 


ومن ذلك وعده لجميع المطيعين من أمته كك بإيتائهم كفلين 
من رحمته تعالى» وذلك في قوله ‏ جل وعلا: # اما لذن ءامو افوا 
لَه اموا برسوله- ویک کنن من یو وجل کم ورا تشون پو عفر 
ل الآية. 

/ واعلم أن ظاهر هذه الاية الكريمة من سورة الحديد الذي 
لا ينبغي العدول عنه أن الخطاب بقوله تعالى: 8 أا ألَنَ ءَامَنُوأ 
أكقوا أنه لله وءمنُوأ برَسُولوء # الآية. عام لجميع هذه الأمة كما ترىء 
وليس في خصوص مؤمني آهل الكتاب» كما في آية القصص 
المذكورة انف وكونه غاا هو التحقيق إن شاء الله؛ لظاهر القران 
المتبادر الذي لم يصرف عنه صارف» فما رواه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من حمله آية الحديد هذه على خصوص أهل الكتاب 
كما في اية القصص خلاف ظاهر القرآن» فلا يصح الحمل عليه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليهء وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاك» 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهما. واختاره ابن جرير الطبري . 

والصواب في ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لأن المعروف عند 
أهل العلم: أن ظاهر القرآن المتبادر منه لا يجوز العدول عنه إللً 
لدليل يجب الرجوع إليه 

وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية في حق 
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. عن ر تعس مت ساسا ي مير لاس هھ ر ے ص ص دد 
هذه الأمة : 8 ياعا لذن ءامنا هوأ آله واوا برسوله- ؤكم فلن 
روم ٢‏ ارس ترس سح هر سا ع 


أي ضعفين # من يَحَيّوء © وزادهم # وجعل لككم نورا تمشون به وبغفر 
لك € ففضلهم بالنور والمغفرة. اه نقله عنه ابن جرير» وابن كثير. 

* قوله تعالى: « نما بريد الله يذهب عنحكم اخس 
2-4 جر سوك رس له کے 1 
آهل الت وھ تطهيرا ©4 . 

قدقدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في 
نفس الاية قرينة تدل على / عدم صحة ذلك القول» وذكرنا لذلك /الاه 
أمثلة متعددة فى الترجمة» وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب 
الفياولة: 

ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها: ومن أمثلته 
قول بعض أهل العلم: إن أزواجه ية لا يدخلن في أهل بيته في قوله 

20 مو چ سا سمس ص ىسرم ور صورس ‏ سو ر 

تعالى: 8 لما بُرِيدُ آله يذهب عم الرجس أهل البيتِ وطهرق 
هما (4 فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى 
قال: فل ییک إن كشن ترد » ثم قال في نفس خطابه لهن: 
ا لکا برد أنه ليدب عَم ايعس اهل الي 4 ثم قال بعده: 
« وَآَفْكُرَ مايل في وتڪن( الآية. 

وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول» فلا يصح إخراجها بمخصص» وروى عن مالك أنها 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظناً تصب 


/لاه 
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فالحق أنهن داخلات فى الاية. اه من ترجمة هذا الكتاب 
المبارك. 

والتحقيق إن شاء الله : أنهن داخلات فى الآية وإن كانت الأية 
تتناول غيرهن من أهل البيت . 

أما الدليل على دخولهن فى الآية» فهو ما ذكرناه آنفاً من أن 
سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن. 

والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر 
في الأصول. 

ونظير ذلك من دخول الزوجات فى : في اسم كل الت قرا الى 


في / زوجة إبراهيم : ل دَالوَا ين من أمرِ ألو وحمت الله رگن که 
آهل الت 


وأما الدليل على دخول غيرهن فى الاية» فهو أحاديث 
جاءت عن النبي ي أنه قال في علي وفاطية والحسن والحسين 
رضي الله عنهم: (إنهم آهل البيت» ودعا لهم الله أن يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيراً وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن 
النبي بي منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وأبو سعيدء 
وأنس» وواثلة بن الأسقعء وأم المؤمنين عائشة» وغيرهم رضي الله 
عنهم . 

وبما ذكرنا من دلالة القران والسكة: تعلم أن الصواب شمول 
الاية الكريمة لأزواج النبي ياء ولعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم كلهم . 


« الى 5 


0 


فإن قيل: إن الضمير في قوله: # يذهب ءعنحكم الرس 5 
وفي قوله: « وهي هيا 419 ضمير الذكور» فلو كان المراد 
نساء النبي ئ4 لقيل : ليذهب عنكن ويطهركن 

فالجواب من وجهين: الأول هو ما ذكرنا من أن الاية الكريمة 
شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو 
عار و 

الوجه الثانى: هو أن من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 
القرآن أن زوجة الزجل يطلق: غلا اسم الأهل» ا الأهل 
ES‏ الجيع الماك ومنه قوله تعالى في موسى فال ولاه 
اَهَل اکا وقوله: «اسَاتٌ * وقوله: « َل ليك 4 والمخاطب 
امرأته كما قاله غير واحد» ونظيره ه من كلام العرب قول الشاعر: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم 2 وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي يي لسن 
داخلات في الاية يرد عليه صريح سياق القرآن» وأن من قال: إن 
فاط وغليا والحسة والحسن نيوا والخليق فيه ثرة عليه الأجاذيت 
المشار إليها. 

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الاية هم من تحرم 
عليهم الصدقة. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه | الآية | كيه : # إِنَّما بريد اه يذهب 
عبحكم الرس اهل أَليّتِ * ١‏ الاية. يعنى يعني أنه يذهب الرجس عنهم ) 


oA 
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ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله» وينهى عنه من معصيته؛ لأن من 
أطاع الله أذهب عنه الرجس» وطهره من الذنوب تطهيراً. 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن 
ووعظهن؛ لئلا يقارف آهل بيت رسول الله كه المائم» وليتصونوا 
عنها بالتقوى. واستعار للذنوب الرجس» وللتقوى الطهر؛ لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. 
وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده» ونهاهم عنه» 
ويرغبهم فيما يرضاه لهم» وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء 
أو على المدح . وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي ييل من أهل 


ىتە . 


اعلم أنه يكثر في القران العظيم» وفي اللغة إتيان اللام 
المكسورة منصوباً بعدها المضارع بعد فعل الإرادة» كقوله هنا: 
8 کا رد اله وب م اليس 4 الأية. وقوله: رد بد الل 
0 وقوله : ريون ليطفشأ ور أل الآية . و 97 # ما 

یڈ ا ليجل ع وڪم من حرج وَلكن بريد ليطْهَرَكُم4 إلى غير ذلك 
وكقول الشاعر : 
أريد لأنسى ذكرهافكأنما تمشل لي ليلى بكل سبيل 

وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى 
أن» وهو قول غريب . 

ومنها: أنها لام كي» ومفعول الإرادة محذوف» والتقدير: إنما 
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يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس . والرجس 
كل مستقذر تعافه النفوس» ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى . 
* قوله تعالئ : « وى ف تَفْسِلك ما أَللَهُ مديد . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة موصول› وذكرنا 
أن من أمثلة ذلك قوله تعالی : «وتخنى في تَفْسِلكما آله مد يد ؛ لأن 
جملة: الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا فى الترجمة 
المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ية في نفسه وأبداه الله 
ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه ب زينب بنت جحش رضي الله 
عنها حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 
حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله : # فَلَمًا قضئ ريد با 
وَطْرَا رَوَحنكُهَا 4 وهذا هو التحقيق في معنى الأية الذي دل عليه 
القران» وهو اللائق بجنابه بلا . 


/ وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في ١8ه‏ 
نفسه يه وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيدء 
وأنها سمعته» قال: سبحان مقلب القلوب إلى اخر القصة» كله 
لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاًء مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله ية . انتهى محل الغرض من كلامنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك . 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: واختلف الناس 
فى تأويل هذه الاية: فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعة من المفسرين 
منهم : الطبري» وغيره : إلى ن النبى بيا وقع منه استحسان ا 


"مه 


بنت جحش وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيدء 
فيتزوجها هو إلى أن قال: وهذا الذي ES‏ ولكنه 


E‏ د ولا شك أن هذا ا ام 
به وة . 


ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل» وابن عباس أيضاً. وذكر 
القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه لل أن زيداً 
سيطلق زينب» وأن الله يزوجها رسوله يكل وبعد أن علم هذا بالوحي 
قال لزيد: املك مليف و وق وأن الذي أخفاه في نفسه: هو 
أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنهاء ثم قال القرطبي بعد أن ذكر 
هذا القول : ٠‏ كاك لمانا وحم الله يهم N‏ جين جاتير 
في تأويل هذه الآية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين» 
والعلماء الراسخين کالزهري»› والقاضي بكر بن العلاء القشيري. 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهمء إلى أن قال: فأما ما روي أن 
النبي ييه هوي زينب امرأة زيد» وربما أطلق بعض المجان لفظ 
افق فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي ية عن مثل هذا 


أو مستخف بحرمته . 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول». وأسند إلى علي بن 
الحسين قوله: : فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من 
الجواهر ودراً من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من أزواجك» » فكيف قال بعد ذلك لزيد: # أْمَيِك عل 
فك وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: : تزوج امرأة ابنه» والله أحق 


أن اة 1 انتهى محل الغرض منه. 


وال اتن کر زيش انی شر هده ال با کر ادن 
أبي حاتم» وابن جرير ها هنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم» 
أحببنا أن نضرب عنها صفاً لعدم صحتهاء > فلا نوردها إلى آخر كلامه» 
وفيه كلام علي بن الحسين الذي ذكرنا انفا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله في هذه 
المسألة: هو ما ذكرنا أن القران دل عليه» وهو أن الله أعلم نبيه ككل 
بأن ا يطلق زينب» وأنه يزوجها إياه لا وهي في ذلك الوقت 
تحت زید» فلما شكاها زيد إليه له قال له: « آمك عَلْكَ وجك وای 
أله فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها 
ستصير زوجته هو كله وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر 
ما علم من تزويجه إياها أنه ا زوجة ابنه في الوقت الذي هي 
فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدمنا من أن الله جلّ وعلا قال: شى في 
يدت ما أَلَهُ / مُبّدِيهِ » وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه 8ه 
إياها في قوله: « اتی رَد ا وط رو کا ولم يبد جلَّ وعلا 
شيئاً مما زعموه أنه أحبهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى 
كما ترى. 

الأمر الثاني : أن الله جلَّ وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياهاء 
وأن الحكمة الإللهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الادعياء 
في قوله تعالى: ٭ ملسا تی َد تا وط گیا لک لا یکو عل 
لْمُوَمِنِينَ حرج ف روج أدعيآيهع # الاية» فقوله تعالی : # لک لا يَكونَ عل 
لْمْوَمِنِيتَ سج 4 تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله هو 
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الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه 
إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لها كما 
زعمواء ويوضحه قوله تعالى: 21011110 الاية؛ لأنه 
يدل على أن زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له بها حاجة» فطلقها 
باختیاره . والعلم عند الله تعالى. 
9 قوله تعالى: # تاا الَدِينَ اموا ST‏ 
كرا > . 
ما تضمنته هذه الاية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذكر جاء 
معناه في آيات أخرء كقوله تعالى: کاڏڪا له يلما وفعودا وَل 
جُوْبحك] 4 وقوله تعالى: # ألَدنَ ت یدرو لَه ينما وفغودا وَل 
جِنُوبِهِمٌ # وقوله تعالى: ل والآڪرب ١‏ لَك كشيرا ولد ڪرت 4 
الاي إلى غير ذلك من الكياتك. 
تعالى: « وسر الْمَؤْمِنِينَ ران هم ص اله فضل 
IIT FTE‏ 


5 بينه في / سورة الشورى في قوله تعالى: # وَين ءَامَبُوا ولوا 


الكعيست ف رتسا التمكارة کم انتلود َو هو الْفَضِلٌ 
OS‏ 
* قوله تعالی: را اتشرف متنا تارش بن وه 
ع و ga‏ رو 
جاب ذلحكم أطهرٌ | ویک و 4 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
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تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاًء وتكون في نفس الآية 
قرية قزل »على عدم صب :ذلك القول؛ وذكرنا له أمثلة في الترجمة» 
وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة. 

ومن أمثلته التى ذكرنا في الترجمة ولي 
ف ترجه بهذا الكاب السبارك: ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن 
آية الحجاب أعنى قوله تعالى : 8 ودا سَأَلْتْمُوهُنَ ما فوشت من ورآء 
اي خاصة بأزواج النبي يلاف فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي 
هو إيجاب الحجاب بكونه ا الرجال والنساء من الريبة في 
قوله تعالى: # ذل أطهر تنويح وفوبهنً 4 قرينة واضحة على 
إرادة تعميم الحكمء اا ا جميع المسلمين إن غير 
أزواج النبي بلا لا حاجة إلى أطهرية 0 وقلوب الرجال من 
الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولهاء وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. 

وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الاية الكريمة الدليل الواضح على 
أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساءء لا خاص 
بأزواجه كلل وإن / كان أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل همه 
على و ي ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى : 
« کڪ ehe‏ طهر لفلویک وفويو و تعالى : : + فكلو شمن 
ورا م المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه 
وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته : هو أن يقترن وصف 
بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


كمه 


555 أضواء البيان 


لكان الكلام معيباً عند العارفين. وعرف صاحب مراقي السعود دلالة 
الإيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه 
بقوله : 
دلالة الآيمساء والتنبيه فى الفن تقصد لدى ذويه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلةيعبهمنفطن 

وعرف أيضاً الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله: 
والثالث الإيما اقتران الوصف ‏ بالحكم ملفوظين دون خلف 
وذلك الوصف _أوالنظير ‏ قرانهلغيرهايضير 

فقوله تعالى: «دَلِكُمَ اھر لفلویک وفوبهن لو لم يكن علة 
لقوله تعالى : ل« فَحَُوضتٌ من ورا حِجَا» لكان الكلام معيباً غير منتظم 
عند الفطن العارف . 

وإذا علمت أن قوله تعالى: « لم أطهر لتويك وَُلُويهنَ 4 
هو علة قوله: « مَسََلوهُتَن وجا وعلمت أن حكم العلة عام . 

فاعلم أن العلة قد تعمم معلولهاء وقد تخصصه كما ذكرنا في 
بيت مراقي السعودء وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته 
وإذا كان حكم هذه الاية عاماً بدلالة القرينة القرآنية . 

فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء . 

/ واعلم آنا في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرآنية على 
وجوب الحجاب على العموم» ثم الأدلة من السنّة» ثم نناقش أدلة 
الطرفين» ونذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الحجاب 
على غير أزواجه کل وقد ذكرنا آنفاً أن قوله: ِڪ طهر 
لفلويكم) الاية. قرينة على عموم حكم آية الحجاب. 
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ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها - جميع بدنها 
حتى وجهها قوله تعالى: #9 يكام ليم ل لووك وتاك أي 
يدن فت عبن ين كيين 4 فقد قال غير واحد من أهل العلم: ! 
ل TT E‏ 
ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وممن قال به 
ابن مسعود» وابن عباس » وعبيدة السلماني وغيرهم . 


فإن قيل : لفظ الاية الكريمة وهو قوله تعالى : نت > عن بن 
ليبن لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة» ولم يرد نص من كتاب» 
ولا تة ولا إجماع على استلزامه ذلك» وقول بعض المفسرين: إنه 
as E O a‏ 
الاستدلال بالاية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الاية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله 
تعالى فيها: « یزیت ملين بو بوي ل فى مسا يعر 


سے سے سے 


وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة: هي قوله تعالى : 
« قل رويك » ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع 
فيه بين المسلمين» فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 


ومن الأدلة على ذلك أيضاً: : هو ما قدمنا في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى : ابیت رهن إلا ماظه ر نها من أن 
استقراء القران يدل / على أن معنى (إلآّ ما ظهر منها) الملاءة فوق ۸۷ه 
الثياب» وأنه لا يصح تفسير (إلاّ ما ظهر منها) بالوجه والكفين» كما 
تقدم إيضاحه . 


واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرانية على أن قوله 


۸ فى 
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تعالى : « يديك عن من جهن 4 لا يدخل فيه ستر الوجه» وأن 
القرينة المذكورة هى قوله تعالى: # ذلك أدذة أن يُمْرَفْنَ» قال: وقد دل 
قوله: (أن يعرفن) على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن 
التي تسكن وجهها لا تعرف = باطل . وبطلانه وي وسياق الاية 
تمتعة متها ن لأن قوله : ل يدنك عَلهِنَ من جَلَبيِهِنَ4 صريح في منع 
ذلك . 

وإيضاحه: أن الإشارة فى قوله: # ذلك أدذة أن يمر راجعة 
إلى ٳدنائهن عليهن من جلابيبهن وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن» 
لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن» وكشفهن عن 
شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى . 

وقوله في الآية الكريمة (لأزواجك) دليل أيضاً على أن المعرفة 
المذكورة في الاية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف 

والحاصل: أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: 

الأول سباق اة كما اة اا 

الثاني : قوله: (لأزواجك) كما أوضحناه أيضا : 


الثالث: أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا 
الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المديئة كن يخرجن بالليل 
لقضاء حاجتهن خارج البيوت» وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون 
للاماء» ولا يتعرضون للحرائر» وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن 
زئ لن متميزاً غ زي الإماء» فيتعرض / لهن أولئك الفساق 
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بالأذى ظناً منهم أنهن إماءء فأمر الله نبيه ية أن يأمر أزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء» وذلك بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن» فإذا فعلن ذلك فر الفساق علموا أنهن 
حرائر» ومعرفتهم بأنهن حرائر» لا إماء هو معنى قوله: « ذلك اد أن 
يعرف *# فهي معرفة بالصفة لا بالشخص» وهذا التفسير منسجم مع 
ظاهر القران كما ترى. فقوله: « يت عن ين جهن 4 ؛ لأن 
إدنائهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر» فهو أدنى وأقرب لأن 
يعرفن» أي: يعلم أنهن حرائر» فلا يؤذين من قبل الفساق الذين 
يتعرضون للاماء . وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه 
الاية» وهو واضح. وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز 
بل هو حرامء ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم 
مرض» وان نهم يدخلون في عموم قوله: * ِف لوبهم مر في 

قوله تعالى : 9 كه اول مل قروو ا 


فى الْمَدِينَة اريك به إلى قوله : « وَفِيّلُوا هيلا 09 . 


ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين 
في قلوبهم مرض قوله تعالى: « فلا حَحْصَعَنَ بلول ّمع الى فى كبو 
ر مرض 4 الاية. وذلك معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 


الع 
وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء 


ليهابهن الفساق» ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم» وله أسباب أخر 
ليس منها إدناء الجلابيب. 
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/ تنبيه 

فد قدا في سورة :إسرائيل في الكلام على قله تعالى : # إن 
هذا أَلْمرَانَ ہی الى مه أَقوْمْ © أن الفعل اي عند النحويين 
ينحل عن مصدر وزمن. كما قال ابن مالك في الخلاصة 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

وأنه عند جماعات من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وإذا علمت ذلك: فاعلم أن المصدر والزمن كامنان في مفهوم 
الفعل إجماعاء وقد ترجع الإشارات والضمائر تارة إلى المصدر 
الكامن في مفهوم الفعل» وتارة إلى الزمن الكامن فيه. 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن فيه قوله تعالى هنا: 
یزیت عن 4 ثم قال: # ذلك أذ أن يعر 4 أي: ذلك الإدناء 
ا 

ومثال رجوع الإشارة للزمن الكامن فيه قوله تعالى : وف 
ألصور ذلك بم اليد 41 فقوله: ذلك يعني زمن النفخ المفهوم من 
قوله: : ونفخ» أي : ذلك الزمن يوم الوعيد. 

ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في 
الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص 
الحكم بذلك الواحد المخاطب. وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة 
الحج في مبحث النهي عن لبس المعصفرء وقد قلنا في ذلك: لأن 
خطاب النبي ية لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة» لاستوائهم 
في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. / وخلاف 
أهل الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 


عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد عند 
الحنابلة صيغة عموم. وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن 
خطاب الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره» 
وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا 
القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره» ولكن بدليل 
اخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص والقياس. 

وأما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع 
استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي . 

والنص كقوله بي في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساءء 
وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك حديث: «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة» . ۰ ۰ 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظء ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي» 
وابن ماجه» وابن حبان قوله بيه في مبايعة النساء: «إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: «حكمى على الواحد حكمى على 
الجماعة» وفى لفظ: «كحكمى على الجماعة» ليس اله أضل بهذا 
اللفظ. كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في 
الدرر كالزركشي: لا يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. 


۹۱ 
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نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
فلفظ النسائى: «ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي : «إنما قولى لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة») وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين / بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. 

وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكني على 
الواحد لا يعرف له أصل . إلى اخره» قريبا مما ذكرناه عنه. انتهى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
ورقيقة أمهاء وهى أخت خديجة بنت خويلد. وقيل : عمتهاء واسم 
أبيها بجاد بموحدة ثم جيم ابن عبد الله ابن عمير التيمي» » تيم بن مرة» 
وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله: 
خطاب واحد لغيم | لحنبلي من غير رعي النص وا لقنا لجلي 

انتهى محل الغرض منه. 

وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب 
عام وإن كان لفظها خاصاً بأزواجه كه لأن قوله لامرأة واحدة من 
أزواجه» أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة كرابف ضاخ فنا 


ر رر 


ومن الأدلة القرانية الدالة على الحجاب قوله تعالى : # وَالْمَوعِدُ 
من الیل ال لییو يلما ترس جوري خا أن يشر ماخر کر 
مرحت ية وان ستعففر سے حير لے واه یی لیم )€ ؛ لأن الله 
جل وعلا بين في هذه الاية الكريمة أن القواعد. أ العجائز اللاتي 
لأ دجون ناحا أي : لا يطمعن في النكاح؛ لكبر السن وعدم حاجة 
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الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط 
كونهن غير متبرجات بزينة» ثم إنه جل وعلا مع هذا كله قال: #وأن 
يفف حير لَه 4 أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن» 
أي : واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في 
التزويج» وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. 

/ وأظهر الأقوال في قوله: أن يضعن ثيابهن» أنه وضع ما يكون 
نوق الكمار::والقييهى من اللاي الى كرون قوق الخماز 
والثياب . 1 


أ ea‏ سر سم غير 


0 فقوله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: «وَأن يَسْتَعَفِفْنَ حَيْرٌ 
َه 4 دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في 
التكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابهاء ولا الإخلال بشيء 
من التستر بحضرة الأجانب. 

وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم اية الحجاب عام» وأن ما ذكرنا 
معها من الايات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن 
الرجال الأجانب» علمت أن القران دل على الحجاب . ولو فرضنا أن 
آية الحجاب خاصة بأزواجه يِه فلا شك أنهن خير أسوة لنساء 
المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة» وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور 
والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي 
الكريم المتضمن سلامة العرض» والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة 
محمد ياء مريض القلب كما ترى. 

واعلم أنه مع دلالة القران على احتجاب المرأة عن الرجال 
الأجانب» قد دلت على ذلك اشا أحاديث نبوية: فمن ذلك 


۹۲ 
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ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
0 00 عنه أن النبى لله قال : 0 والدخول على 
52 ل - ده 
السلام في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا 
على التساءء فهو دليل باقع على ع وسؤالهن 
اغا إل ووو روا ات لأن من سألها متاعاً لا من وراء حجاب 
فقد دخل عليهاء والنبي يل حذّره من الدخول عليهاء ولما سالك 
كأخيه» وابن أخيه. وعمه» وابن عمه ونحو ذلك قال له يكل : الحمو 
الموت. فسمى يي دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم 
لها باسم الموت. ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ 
لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال 
الشاعر : 


والمسوت أعظم حادث ممايمر على الجبلة 
والجبلة: الخلق. ومنه قوله تعالى : #اوَاتَّمُوا الى حلقك وَالْجِلَهَ 


الارن 3© )4 فتحذيره ييه هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على 
التساءء وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت» 
دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: * لوش من وراءِ ڃا 4 
ل إذ لو کان حكمه خاصاً بأزواجه ل 
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وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة 
بينهماء وهو کال فالدخول عليهن › والخلوة بهن كلاهما محرم 
تحريماً شديداً بانفراده» كما قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا 
الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية» والدخول عليها فدل على 
أن كليهما حرام . 

محذور؛ ليتحرز عنه» كما قيل: إياك والأسد. وقوله: إياكم: مفعول 
لفعل مضمر تقديره: اتقوا. ش 


وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن 
يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على 
النساء. وتضمن منع الدخول منع / الخلوة بها بطريق الأولى. انتهى 4وه 
محل الغرض منه. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب : حدثنا ا عن يونس» قال 
ابن شهاب عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول» لما أنزل الله : ل ورين عخمرهن عل وبين شققن 
مروطهن فاختمرن بها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة: أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت 
هذه الاية لوَلِْضْرِنَ رهن مَل جْسوونَ 4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي». فاختمرن بها. انتهى من صحيح البخاري . 


040° 
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وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: 
فاختمرن؛ أي غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على 
رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقنع . 
قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها 
وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح 
الباري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات 
المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: #وَلِْصرِينَ رهن عل 
ويون 4 يقتضي ستر وجوههن» وأنهن شققن أزرهن» فاختمرن» 
أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: #وَلِْصْرِينَ 
مره عل يون المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف : 
أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضي الله عنها 
على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن 
ما فهمن ستر الوجوه من قوله: لا وَلْصمَرقَ رهن صل بون 4 إلا من 
النبي بي لأنه موجودء وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 
دبنهن» والله جل وعلا يقول: ورك كر لي / لا مار 
لم فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن . 


وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن صفية ما يوضح ذلك: ولفظه: ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلاء 
ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله 
ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور #وَلصْرِنَ بمرهن ل 
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وين 4 فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن 
امرأة إل قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات على 
EGE gz‏ وه ا لدم ا 
22 الثناء العظيم» وصرحت بأنها ما رأت أك متهن قا 
بكتاب الله › Ns‏ بالتنزيل . وهو دليل واضح على أن _فهمهن 
2 ود عد رعرع م 2ل 

لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: زل مرو عل ا من 
تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صريح في أن احتجاب 
النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله 
لم يرد فى الكتاب ولا السئّة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن 
الأجانب» مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه 
وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء 
المسلمين كما ترى. 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره : وقال البزار أيضاً: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثني عمرو بن عاصم: حدثنا همام عن قتادة» 
عن مورق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله رضي الله عنه» عن 
النبى ية قال: «إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وأقرب ما تكون بروحة / ربها وهي في قعر بيتها» ورواه الترمذي عن 5ه 
بندار» عن عمرو بن عاصم به نحوه. اه منه. 


وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد. وقال: رواه 


“٦‏ أضواء البيان 


الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وهذا الجلاي ss‏ 
ما ذكرنا من الأدلة. وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على 
الحجاب؛ للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. 

ومما يؤيد ذلك: ما ذكر الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن 
ابن مسعودء قال: إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها 
وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك مه 
أعجبتيه. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين فتقول: 
نضا أو اسك جنا أو أصلي في مسجدء وما عبدت 2 4 
مثل أن تعبده في بيتها. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات. اه منه. ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها الدالة على 
أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجدء كما 
أوضحناه ه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : 00 
ِالْحدُو وَاَلآصَالٍ © © رال الآية. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جد 
وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحق. 1 

فقد ذكرنا الآيات القرآنية الدالة على ذلك» والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الحجاب» وبينا أن من أصرحها في ذلك آية 
النور وع تفسير الصحابة لهاء وهي قوله تعالى : ورن مهن عل 
02 فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة لهاء والنبي يلا 
موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد / بها يدخل فيه ستر الوجه 
وتغطيته عن الرجال» وأن ستر المرأة وجهها عمل بالقران كما قالته 
عائشة رضي الله عنها. 

وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي 


المنصف» فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا 
بجواز إبداء المرأة وجهه ويديها بحضرة الأجانب. 

فمن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن 
دريك عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي يلا وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرق :متها إل هذا :وآشان: إلى 
وجهه وكفيه» وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين . 

الأولى : هي كونه مرسلاً؛ لأن خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة» كما قاله أبو داودء وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة 
التور” 

الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم. 
قال فيه في التقريب : ضعيف . مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على 
عموم الحجاب» ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل 
الأمر بالحجاب. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت 

في الصحيح قال: شهدت مع رسول الله ية الصلاة يوم العيد» فبداً 

بالصلاة ة قبل الخطبة بغير أذان» ولا إقامة» ثم قام متوكتاً على بلال 
فأمر بتقوى الله › وحث على طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم ثم مضى 

حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: ات فإن أكثركن حطب 
جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم 
يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة» / وتكفرن العشير. قال. ٥۹۸‏ 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن 
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قالوا: وقول جابر في هذا الحديث: سفعاء الخدين يدل على 
أنها كانت كاشفة عن وجههاء إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديهاء 
ولما علم بأنها سفعاء ء الخدين . 

وأجيب عن حديث جابر هذا: بأنه ليس فيه ما يدل على أن 
النبي ويا رآها كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك» بل غاية 
ما يفيده الحديث أن جابراً رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه 
قصداء وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه 
بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتناباليد 


فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه له رآها 

سافرة» وأقرها على ذلك» ولا سبيل له إلى إثبات ذلك . 
وقد روى القصة المذكورة غير جابر» فلم يذكر كشف المرأة 
المذكورة عن وجههاء وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير 
جابر أبا سعيد الخدري. وابن عباس» وابن عمر» وذكره غيره عن 
غيرهم . ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر : إنه رأى خدي تلك 


المرأة السفعاء الخدين» وبذلك تعلم أنه لا دليل على على السفور ت 
حديث جابر المذكور. 


وقد قال النووي في شرح حديث جابر هذا عند مسلم : وقوله: 
فقامت امرأة من سطة النساء. هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين» 
وفتح الطاء المخففة. . وفي ١‏ بعض النسخ : واسطة النساء. قال 
القاضي : معناه : من خيارهن» والوسط العدل والخيار قال: : وزعم 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم» وأن صوابه من 
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ورو 
سفلة النساءء وكذا رواه ابن کک في مسنده» والنسائي في 
سننه» وفي رواية لابن أبي شيبة: | ا . وهذا 
ف الس الارن يفيه قولة نحت :مقطا الخديو» نهدا كلام 
القاضي . / وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي 
صحيحة» وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره به هوء بل 
المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال 0 
وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطأ وسطة: أي 
توسطتهم. اه منه. وهذا التفسير الأخير هو الصحيحء لس قي 
حديث جابر ثناء البتة على سفعاء الخدين المذكورة. ويحتمل أن 
جابراً ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ 
لأن سفعة الخدين قبح في النساء. قال النووي: سفعاء الخدين» أي : 
فيها تغير وسواد. وقال الجوهري في صحاحه: والسفعة في الوجه: 
سواد في خدي المرأة الشاحبة» ويقال للحمامة: سفعاء لما فى عنقها 
من السفعة» قال حميد بن ثور: 1 
من الورق سفعاء العلاطين باكرت فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: السفعة في الخدين من المعاني 
المشهورة في كلام العرب: أنها سواد وتغير في الوجه» من مرض 


أو مصيبة» أو سفر شديد» ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي 
يبكى أنخاه مالكاً: 


تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك خضيباً ناعم البال أروعا 
فقلت لها طول الأسى إذ سألتنىي ولوعة وجد تترك الخد أسفعا 


ومعلوم أن من السفعة ماهو طبيعي كما في الصقورء 


فقد يكون في خدي الصقر سواد طبيعي» ومنه قول زهير بن 
أب شلمى: 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 

والمقصود: أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه. 
وبعض أهل العلم يقول: إن قبيحة الوجه التي اه 
لقبحها لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس 
الذي قدمناه / قال: أردف رسول الله يكل الفضل , بن عباس رضي الله 
عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيئاً 
فوقف البي وَل للناس يفتيهم » وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتي رسول الله لَه فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها 
فالتفت النبي وله والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده فأخذ بذقن 
الفضل فعدل وجهه عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن 
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً. . 
الحديث. قالوا: . فالإإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه 5 
كانت كاشفة عن وجهها. 


o aT : الأول‎ 

التصريح بأنها' كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي بي راها كاشفة 
عنه» وأقرها على ذلك». بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة» 
وفي بعض روايات الحديث: أنها حسناءء ومعرفة كونها وضيئة 
أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجههاء وأنه َل أقرها على 
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ذلك» بل قد يتكشف عنها خمارها من غير قصدء فيراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجههاء كما أوضحناه في رؤية جابر 
سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
اواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روى عنه هذا الحديث 
لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة» ونظرها إليه؛ لما قدمنا من 
أن النبي بي قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله؛ ومعلوم 
أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل» وهو لم يقل 
له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء وإطلاع الفضل على أنها وضيئة 
حسناء لا يستلزم السفور قصداً؛ لاحتمال أن يكون رأى وجههاء 
/ وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء 1٠١١‏ 
واحتمال أنه راها قبل ذلك وعرف حسنها . 

فإن قيل: قوله: إنها وضيئة» وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: 
فطفق الفضل ينظر إليهاء وقوله: وأعجبه حسنهاء فيه الدلالة الظاهرة 
على أنه كان یری وجههاء وينظر إليه لإعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها 
كانت كاشفة» وأن النبى ية راها كذلك» وأقرها؛ لما ذكرنا من 
أنواع الاحتمال» مع أن جمال المرأة قد يعرف» وينظر إليها؛ لجمالها 
وهي مختمرة» وذلك الحسن قدها وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها 
وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم» ولذلك فسر ابن مسعود: 
$ ایب زِيَتَهُيَ لماه ر ونهاً4 بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. 
ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: 
طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 


1۴“ أضواء البيان 


بي يي ي ي ف ل لكك ار 
فقد بالغ في حسن قوامهاء مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب 
لا منكشفاً. 


الوجه الثانى: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة فى وجهها 
وكفيهاء فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون 
إليهاء وعليها ستره من الرجال في الإحرام» كما هو معروف عن 
أزواج النبي كله وغيرهن. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية 
النبي ية من النظر إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد 


فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن 
كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو 
ممن ينظر إلى وجهها من الرجال. 

1۲ / فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي مَك الورع وعدم 
النظر إلى النساءء فلا مانع عقلاً ولا شرعاًء ولا عادة من 
كونها لم ينظر إليها أحد منهمء ولو نظر إليها لحكى كما 
حكى نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف النبي إل بصر الفضل 
عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة» وهى سافرة 
كما ترى. وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها پت جميع 
بدنها عنهم . 

وبالجملة» فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع 
للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب» مع أن الوجه هو 
أصل الجمالء والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة 


البشرية» وداع إلى الفتنة» والوقوع فيما لا ينبغي . ألم تسمع بعضهم 
يقول: 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وآخواتك› ولقد صدق من قال: 

مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 
أعنى آية الحجاب هذه 

اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه. 

ا 

والدليل على على ذلك أمور: 

الأول: أن النبي بل ثبت عنه أنه قال: «إني لا أصافح النساء») 
الحديث . والله يقول: # لد كن لک فى رسول الله اسوه حَسَئةُ € فيلزمنا 
ألا / نصافح النساء اقتداء به ية . والحديث المذكور قد قدمناه 5٠١‏ 
موضحاً في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر 
مطلقاً في الإحرام وغيره للرجال. وفي سورة الأحزاب في اية 
الحجاب هذه. 

وكونه َك لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن 
الرجل لا يصافح المرأة ولا سن شيع هن بده شا من بدنها؛ لان 
أخف أنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها ية في الوقت 
الذي يقتضيهاء وهو وقت المبايعة» دل ذلك على أنها لا تجوز» 
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وليس لأحد مخالفته يللِ؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقريره . 
الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها 
أن تحتجب» وإنما أمر بخ يخن البصر حرف الوقرع في ال ولا شك 
أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة.» وأقوى داعياً إلى الفتنة 
من النظر بالعين» وكل منصف يعلم صحة ذلك . 
الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية» لقلة 
تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة» وعدم التورع عن الربية» وقد 
اس 1 من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم 
على الفم» ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاماء فيقولون: 
سلم عليها يعنون قبلهاء فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع 
الفتن والريب» وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيئاً من بدن 
الأحسة والذريعة إلى الحرام يجب سدهاء كما أوضحناه في غير 
هذا الموضع»ء وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 


سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم 
* قوله تعالى: # يسك الاس عن المنَاعةٍ فل إنَمَا ِلْهَا عند 


/ أمر الله تعالى نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يقول 
الذين يسألونه عن الساعة # ِنَم ا مها عند َه 4 ومعلوم أن إنما صيغة 
حصر . 


فمعنى الآية: أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء واضحاً في 


آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 9 إن آله عندم عِلم ألسَّاعَةٍ 


مرو هه 


ويرك اَمَك الاية. 


4 ي 


وقد بين بل أن الخمس المذكورة في قوله: # الله عندم 
الى E‏ الأية. . هي المراد بقوله تعالى: ا وعندم 
مَمَاِحُ يِب ا مها لا هو وكقوله تعالى : لا يلوك عن السام ايان 
نس قال مرو اي ! لوقا إا هو نعلت فى لسوت وا لذرض لا تیک 
ر بن تاوت کتک حف عن فل ما مھا عند آم لی أكْكرَ آل لا 
كيو 2 وقوله تعالى: 9# ونك e‏ مرْسَلها ا فم أَنتَ 
يها @ إل رَيْكَ مها €6 وقوله تعالى: « # اليه برد عم أَلسَّاعَةِ» 

.) 


الاية . وفي الحديث: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
* قوله تعالئ : # وَمَابِدْرِبِكٌ لعل ألسّاعَدَ كن فَرِيبًا )4 . 


دک جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الساعة التي هي 
القيامة لعلها تكون قريباًء وذكر نحوه في قوله في الشورى: * وما 


يريك لعل أَلسَاعَة ريب )€ وقد أوضح جل وعلا اقترابها في ايات 


أخرء كقوله: #أمَرّيتِ ألكَاعَةٌ ‏ الآية. وقوله: # اقرب لا 
ساب وهم فى عفار مُعَرسُونَ 407 . وقوله تعالى: # أن أمر أله قلا 
0 الاية. 
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/ * قوله تعالی : *# ِن اله لعن الكغرين وأعد هم سیر )€ ۰٥‏ 
إلى قوله : « لما کیا 4)۵ 


مت ا ات المرشيحة له مارا 
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و ال eh‏ رم حملها الإنسئن ِنَم کان ظلومًا 
Oi‏ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه عرض الأمانة ‏ وهي 
التكاليف» مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات والأرض 
والجبال» وأنهن أبين أن يحملنهاء > وأشفقن منهاء أ خفن من 
عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطهء وهذا 
العرض والإباء» والإشفاق كله حق» وقد خلق الله للسماوات 
والأرض والجبال إدراكاً يعلمه هو جل وعلاء ونحن لا نعلمه. 
وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت. أي: 
خافت . 

ومثل هذا تدل عليه ايات وأحاديث كثيرة» فمن الآيات الدالة 
على إدراك الجمادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة ة في 
الحجارة : وَل متها لما َب من نحشي أله فصرح بأن من الحجارة 
ما يهبط من خشية الله»ء وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة 
بإدراك يعلمه هو تعالى . 


ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: « سی له تمت سبع 


ولذ من فن ن ين َء لا بيع رو لل لا تفقوو هون يحَهم © الآية . 
ومنها قوله تعالى : #وسخرتا مع داو الْيحبَالَ ا الآية. إلى غير 
ذلك من الايات. 

/ ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي يه لما انتقل بالخطبة إلى المنبرء وهي 


في صحيح البخاري وغيره. 


ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أنه قال: «إني 
لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا كثيرة» فكل ذلك 
المذكور فى الكتاب والسئّة إنما يكون بإدراك يعلمه الله» ونحن 


د مع ے ےہ رو 


لا نعلمه. كما قال تعالى : # وک لا تَففَهُونٌ شَبْيِحَهُمْ * ولو كان المراد 
بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها لكنا نفقهه. كما هو معلوم. 
وقد دلت عليه أيات كثيرة . 
5 ر ررر رد ر کے ر صر r‏ ورل 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : # وََلَهَا الإضئن إِنَّمْ كان ظَلُومًا 
جَهُوا )» الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأن الضمير في قوله: «إِنَمُ کن ظَلومًا جوا €9 4 راجع 
للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو ادم . 

والمعنى : (إنه) أي: الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً 
جهولاًء أي : كثير الظلم والجهل» والدليل على هذا أمران: 

أحدهما: قريبة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة 
المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالى بعده متصلاً به: 
( عب له افون ليقت ولیت والمق رکب ووب لهك 


لْمَوْمِِنَ وَالْمَوَمئنت ون لَه خَفُورا حسما * فدل هذا على أن الظلوم 
الجهول من الإنسان» هو المعذب والعياذ بالله» وهم المنافقون» 
والمنافقات» والمشركونه» والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. 
واللام فين قوله: ليعذب ؟؛ لام التعليل» وهي متعلقة بقوله : وحملها 
الإنسان. 

الأمر الثاني : أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى 
مجرد اللفظ / دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل 1¥ 
بها القرآن» وقد جاء فعلاً فى آية من كتاب الله» وهي قوله تعالى: 
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رص 


وما تعر من مُعَمَرِ ولا نفس من عمُروء لاف كلب 4 ؛ لأن الضمير في 
قوله: : ولا ينقص من عمره: راجع إلى لفظ المعمر دون معناه 
التفصيلي . كما هو ظاهر. وقد أوضحناه ه في سورة الفرقان في الكلام 
على قوله تعالى: « وَجَصلَ فبَا يرجا ومر ميا )4 وبينا هناك أن 
هذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم 
ونصفه» أي: نصف درهم آخر كما ترى. وبعض من قال من أهل 
العلم إن الضمير في قوله: بُ هجهل 49 عائد إلى آدم: 
قال:المعنى: إنه كان ظلوما لنفسهء چول ای غا رات 
الأمورء وما يتبع الأمانة من الصعوبات. والأظهر هو ماذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


a Ta 
إهالعالجيم‎ 


سورة سبأ 


1 1 م 


* قوله تعالىا : 9 وله ادف الكخرة4 . 
قد ذكرنا ما هو بمعناه من الايات في أول سورة الفاتحة في 
الكلام على قوله: « الحمد به رب العدلييت 4 . 
* قوله تعالئ: $ َعَم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما بنرا 
ا ودام 
: #. 


م السَماء وما یعرج فما وهو اليَحِيم العَمُور ا 
بين جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يعلم مايلج في 


الأرض» أي: ما يدخل فيهاء كالماء النازل من السماء الذي يلج في 
الأرض» كما أوضحه بقوله تعالى: # ألم تر أن أله رل مِنَ ألسَمَاءِ مأك 
سگم يكيم ف الْأرْضٍ» الآية . 

وقوله : #وَأنرَلنَا من ألما ما يقر كأشكئة فى الْأرِضٍ € الآية» فهو 


جلّ وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض» وكيف 


لا يعلمه من خلقه « ألا يله من ڪان وهو اليك لير 9)> ويعلم أيضاً 


ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيهاء كما قال جل وعلا : 
« ينبا خلفتگہ وفيا يده 4 وقال: لر مَل الأيّضَ كاتا 9© أا 
اموا )© والكفات من الكفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أحياء 
على ظهرهاء وأمواتاً في بطنهاء ويعلم أيضا ما يلج في الأرض من 
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ر 


البذر كما قال تعالى  :‏ ولا حَبَّۃٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابي للف 
كك شين 48 وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك . 
11۲ / قوله: وما يرج ينها أي : من الأرض كالنبات» والحبوب» 
والمعادن» والكنوز» والدفائن وغير ذلك» ويعلم ما ينزل من السماء 
من المطرء والثلج» والبردء والرزق وغير ذلك» ومايعرج؛ أي 
يصعد فيهاء آي : السماء كالأعمال الصالحة» كما بينه بقوله: # إل 
ا مد الك اليب لمل ايخ رُم 4 وكأرواح المؤمنين وغير ذلك 
كما قال تعالی : «اتَمَرِجُ الملتيحكة والروى وف بوم کن فدارم سي 
OF‏ الآية. 
وقال تعالى : ٭ لامر مت اَمَك إل آلأرض ل بع اه و 
کان دار أَلفَسَكَوٍ اک عدون 4 . 
وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع 
ما ذكر ذكره في سورة الحديد في قوله: 8 يعار مايل ف لاض وما 
ينها نايل ن ا وما يرع ديا وو مَك ين ما خش وه يما م 
بصي 4 . 
وقد أوضحنا الايات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء 
في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى: : ¥ مهم شون صد وهر 
روند الآيةع وفي مواضع أخر متعددة. 
0-3 عط 
١ 0‏ وال أن كدو لا ایتا اة ل ب 
TT‏ الاية الكريمة : أن الكفار أنكروا البعث» 
وقالوا: لا تأتينا الساعة؛ أي : القيامة» وأنه جلَّ وعلا أمر نبيه أن 


سورة سبأ > 


يقسم لهم بربه العظيم أن الجاع سو ا وكا ذلك تركيدا 
متعددا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من إنكار الكفار 
للبعث / جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #8 وأفسموا باه ۱۳ 
ج عند تيو اٹ لاس یمرن وقوله تعالى : « رتت َماَق 
لقم ال من بی الوطم وهی میم () وقوله تعالى : ل وقول لون 


موك توا فرح حي (O‏ وقوله تعالى عنهم : « ومان بم معو مون €9 
ان ا 00 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

ا ا E‏ 
يبعثون جاء موضحا في مواضع أخر. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الأية الكريمة: هذه 
إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله ئل أن 
يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر 
والعناد» فإحداهن في اول يونس عليه 00 وهي قوله تعالى: 

ری 2 -ه 6 وعد e‏ ر 
« # وستغوتك أ حق هو قل إِى ورف ِنَم لح و أثر بشنجزت ©4 
والثانية هذه: ١‏ کا ای کدرا ایت دة ف بل ور ایک 
والثالثة في سورة التغابن› وهي قوله تعالى : ل ري آل كفروا أن أن ثوا 
قل بك ورف عش ثم لون باعي الكرة: 

وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القرآن في 
سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهما. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث» وما أعد الله 
لمنكري البعث من العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 


أل س ل 


وَأَعَتَدََا لمن دب السام سي © وفي اصع اع 
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وقوله: (قل بلى) لفظة بلى قد قدمنا معانيها في اللغة العربية 
TT‏ # مََلْمَوا لسر ما 


A2 rS 


515 / د قوله تعالن: 20 الى 


اروا و ا ون ذلك ا إلى 
حكتب مين )4 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبرء جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : لا وَمَا نكو في سان 
وما وأ من ون قران وآ مون َل إلا کا ملک شإ هود دا إِذْ تفِيصُونٌ فيه 
مقر ی وک ہی وکال و ف الأَْضٍ زکدن الما ول اکر من کر و 
اکر إل كِب ين (©)4. وقوله تعالی  :‏ #وعندم مَنَاتَحُ ألْمَيِ لا 
مها لا ر ماف اولحر وما َف من َة إل كه وك 

حَبَّةٍ في ظَلْمت آلأرض ولارظطب لايس لاف ككل مین ٍ3 والايات بمثل 
ذلك رة وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا يعزب» أي: لا يغيب 
عنه مثقال ذرة» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 
أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعزيب 

يعني أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به. 

وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: عالم الغيب بألف بعد العين» 
وتخفيف اللام المكسورة» وضم الميم على وزن فاعل. وقرأه حمزة 
والكسائي : علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة 


سورة سيا “Vo‏ 


وخفض الميم على وزن فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر إل أنهم يخفضون الميم» وعلى 
قراءة نافع » / وابن عامر: بضم الميم من قوله: عالم الغيب» فهو “٠١‏ 
مبتدأ خبره جملة لا يعْرْبٌ4 الاية. أو خبر مبتدأ محذوف» أي: هو 
عالم الغيب. 

وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض 
الميم» فهو نعت لقوله ربي». أي: قل : بان وي عام النيب 
تانكم وكذلك على قراءة تحمرة»: :والكساتي : غلام الغيب: دقرا 
هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي : لا بحرت عنه بضم الزاي من 
يعزب» وقرأه الكسائي بكسر الزاي. 


2 
رصي ال ر و 


* قوله تعالئ : َي سَعَوَ ف اتا مرن اوک م 


بر خر آي @). 


0 أي 05 ساك ل ا رن ربهم» فلا 
يقدر على بعثهم وعذابهم. والرجز العذاب كما قال: # كَأَوَانَا عَلَ 
لذن ظَكمُوأ رخا الاية. 

وقرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: معجزين بلا آلف بعد 
العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين» 
وتخفيف الجيم. ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزون 
ربهمء فلا يقدر على بعثهم وعقابهم. 

وقال بعضهم: إن معنى معجزين بالتشديد» أي: مثبطين الناس 
عن الإيمان. 


٦۷٦‏ أضواء البيان 


وقرأ ابن كثير» وحفص: من رجز أليم : بضم الميم من قوله: 
أليم على أنه نعت لقوله: عذاب» وقرأ الباقون: أليم بالخفض على 
أنه نعت لقوله : رجر. 

٠‏ | قوله تعالئ: ول لي كدو کل نلک عل كيل 
لے ساون 9 سخ نی 
ل ف رتك ل ساق - دید 4)69 إلى قوله : 
8 واَلصَللٍ البعيد 402 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البععث» وتكذيب الله لهم 
في ذلك تقدم موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في البقرة 
والنحل وغيرهما. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : إِذَا مرو فر كل مر ق أي : 
تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم. واختلطت بالأرض» 
وتلاشت فيها. 

وقوله عنهم: 8إِنَكُمْ نی حل ريد () ) أي: البعث بعد 
الموت. وحو عضب إحارهم ديم اللو وهو جل وعلا يعدم 
ما تلاشى في الأرض من أجسادهم. وعظامهم كما قال تعالى : # َل 
امتا ما لقص الذرض منم عند کن نط ©4 . 


چ سام و رو ۳ 


* قوله تعالی : * آفلر يروا ل ماب أيهم وما لمهم تت 


ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفار» وتقريعهم 
على عدم تفكرهم ونظرهم إلى ما بين أيديهم. وما خلفهم من السماء 
والأرض» ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث» وعلى كل 


اا ۷۷ 


شيء» وأنه هو المبعود وحده جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله 
تعالى: 8 أَقَلرْ ينظروَأ لل اَلسَمكِ فوقهم كيف بلیتھا وَرَبَسهَا وما ا ِن 
فج © الرس مدد تھا لتا ِبَا راق / انتا فبا من کل تقح هيج 9 +1١‏ 
ره ووگری لحل عبد میب )€ وقوله تعالى: « اولع ينظروأ في ملَكْوتٍ 
لسّموات وال رض وما حَلَقَ انه من سیو وان عمج أن کون د أقارب أجلهم * 
وقوله تعالى  :‏ و ڪان مَنْ ءاير في تسوت وَالْأَرَضِ مروت عَلَيَاوَهُمْ عتا 
مُعْرِضُونَ )€ والايات بمثل ذلك كثيرة معروفة . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال عبد بن 
حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: # أفلر روا لى ما بين 
دِيم وَمَا حَلْمَهُم مس ألسّمكِ وَلْأَرْضْ 4 قال: إنك إن نظرت عن 
يمينك» أو عن شمالك» أو من بين يديك» أو من خلفك رأيت 
السماء والأرض. 


صح عى م هل 


* قوله تعالى : إن ا ضيف بهم الأرض أو سقط علي 


ذكر جلّ وعلا في هذه الآاية الكريمة أمرين : 

أحدهما: أنه إن شاء خسف الأرض بالكفار» خسفها بهم 
لقدرته على ذلك . 

والثاني: أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل ذلك 
أنضا لقدوته. عليه . 

أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفعل» 
فقد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالی: منم ّنف 


2 نرم 


اسما أن یف یکم آلأرض دا می نمور )€ وقوله تعالى : « أَفَأْْشر أن 


11۸ 
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چ ے2 م سے 


يخسف بم جاب لم4 الآية . وقوله تعالى : # ول أن م لَه لأسف 
55 وقوله تعالى في الأنعام: ومن تأرج الآية . 

/ وقوله هنا: أو قط علوم كسما ى أَلسَّمَآءُ 4 قد بينا في 
سورة بتي إسرائيل أنه هو المراد بقوله تعالى عن الكفار : << أو شق 
ألما كَمارَعَمَت ما كسَمَا4 الآية. 

وقرأه حمزة والكسائي : (إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط 
عليهم كسفاً من السماء) بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة. 
أعني : يشأء ويخسف» ويسقط. وعلى هذه القراءة فالفاعل ضمير 
يعود إلى الله تعالى» أي: إن يشا هوء أي : الله يخسف بهم الأرض» 
وقرأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة» أي: إن 
نشأ نحن...إلخ. وقرأ حفص عن عاصم: كسفاً بفتح السين» 
والباقون بسكونها. والكسف بفتح السين القطع» والكسف بسكون 
السين واحدها. 


* قوله تعالى : 3 # ولد ايناد او ميا فصل 4 . 


ذكر جلّ وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه آتى داود منه فضلاً 
فل يه عليه »وبين هاا القضل التي تتفل يه على ذاوة فى ات 
أخر» كقوله تعالى : تل داق ة جالوسك وءاكدة هه الفالك وي وة 
مكا يك #4 وقوله تعالى: # وسددتا ملكم وءاييكة الجكة وَل 
لاب 9 4 وقوله تعالى: وتا لاود سن َم المد إِنَه: 
َب © € وقوله تعالى : « تعفر لم لك وَإنَّ م نتا لزل وشو 
ماب 4)2 وقوله تعالی : 9# يداو إن جعلتك حَلِيِفَهٌ في الْأرضٍ» وقوله 


کو ل اور روک رهط رص سے صر ارم 000 
تعالى: # ولقدٌ ءائینا داويد وسلیملن عِلْمًا وتالا للَْمَدُ ب الى فسا ل 


ت 


سورة سبا 2/4 


ال ا و ري سرس سر 


كير من عبارو الْمَؤَمنينَ 3 وقوله تعالى: 9# ولقد فضانا بعض انين عل بض 
اتا اد ربوا 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالىئ : لجال eI‏ 


قد بينا الآيات الموضحة له مع إيضاح معنى معنى وبي معه في 
سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : # وس رتا مع داد الجبال 
د بحن ول وکا قوت 409 . 

/ * قوله تعالئ: « وَآلَنًا له دید € أن عل ست 
وَهَدَرَفِ السَرد4. ٠‏ 


قد قدمنا الآيات التي فيها إيضاحهء مع بعض الشواهد وتفسير 
قوله: « ّرف اسرد في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : 
#وَعَئلهُ صنْصَه بوس س ڪڪ وفي النحل في الكلام على قوله 
تعالى : يتوق ف معت > 

ظ * قوله تعالئ: « وَِسْلَبَمنَ الريح غذوها هر ورَوَاحُهَا 

شر 

قد بينا الآيات التي فيها إيضاح له في سورة الأنبياء في الكلام 
على قوله: « ولسليملن لر اة تجری ن إل الْديْضٍ 4 الاية. ٠‏ مع 
الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة على الآيات المذكورة. 

* قوله تعالئ : لون الجن من يعمل بن يديد إن ريو * 
إلى قوله تعالى: 7 دور راصي 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام على 


0 


لے 
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r‏ ر کر وص 


ص م و ء ر2 
قوله تعالى: وم الشَياطِينِ من يغوصورت لم ود رج عملا دون 


للك وَكُالَمُم فييك 400 . 


* قوله تعالئ : « وقد صَدَّقَ َل ليش عَم َء إل 
فرعام المؤمِِينَ 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى عنه: ا لأريَتَ لهم ف الأرض ليت سيين ()4 الآية 
وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #ول جد كرحم 
شرت 49 . 


الس سر وده 


وقوله: # ولد صَِدَّقَ * قرأه عاصم» وحمزة والكسائي يبتشديد 
الدال» والباقون بالتخفيف . 


/ * قوله تعالى : # وما ڪان َم ڪهم ين سُلْطنِ إلا بعكم 
من يون بالأخرة) الآية . 

قد بينا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: ¥ إلا عسادڭ منم الشخلويت © 4 وفي غير ذلك من 
المواضع . 


مذ 
0 5 2 دمو ه 2 مس 5 
* قوله تعالئ: # قل أدعوأ الذي رَعَمُمُ من دون آله لا 
يموت قال درو ف السَمُواتٍ ولاف الْأيَضٍ 4 الآية 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


5 
عام رر ص 


على قوله تعالى : ٭ فل ادعو الین دشر من دون لیے کشت الس 
عنگم ولا اا4 . 


سورة سبأ 1۸۱ 


* قوله تعالئ: « ولا كمع الشفلعة عندم إلا لمن رت 


حم 
يدا 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : # وَلَايْمَبَلُ َهَا سَفعَة4 . 
* قوله تعالئ : « # فل من یکم قاسوت الأب 
€ . 
TT EDT‏ 
س يفك يس السَّموتِ وَالْأرضِ 4 أي: يرزقكم من 
اا بإنزال المطر مثلاء والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو 
ذلك . ثم أمره أن يقول: الله؛ أي : الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض هو الله» وأمره تعالى له ٤ة‏ بان يجيب بأن رازقهم هو الله 
يفهم منه أنهم مقرون بذلك» وأنه ليس محل نزاع . 
/ وقد صرح تعالى بذلك في آيات كثيرة. كقوله تعالى: # قل ۲۱“ 
من رركم من سمل والأرض أ يلك المع والب ومن يج لحن ون 
ألمت ورج اميد کو لی وکن رالا س ا الآية. وإقرارهم 
بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته وحده» والعمل بذلك . 
وقد قدمنا كثيراً من الايات الموضحة لذلك في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: « إِنَّ هدا لْْيَانَ ہیی لل ہے 
8 
د قوله تعالی E EE‏ ]| الا ,ا فل عا 
تَعَمَلُونَ 43 . 


أمر الله جلَّ وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة أن يقول 


اء 


2 


1Y 


AY‏ أضواء البيان 


للكفار: إنهم وإياهم ليس أحد منهم مسؤولاً عما يعمله الآخرء بل 
كل منهم مؤاخذ بعمله. والاخر بريء منه. 


وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع » كقوله تعالى: 
« وَإن کدوک قل لی علي وک عمك | شم بون ما عمل ونا برى* ينا 
نملو ()) © وقوله تعالى : فل يا از O‏ 
َبِدُون ))4 إلى قوله: # کک دینک ول دن )4 وفي معني ذلك في 
الجملة قوله تعالى : # یلک أَمَة قدحت لَهسَامَا گت ولک تا گت رک 
کاو عا کا نملو © ور تعالى عن نبيه هود عليه وعلى تيتا 
الصلاة والسلام : J‏ لف شید لله واشہ واي بر مَمَا رون 9 من 
OE‏ في یعاد ثلا شطرون 49 . 


ہے 000 


كحت 


* قوله تعالی : ## فل أروق ا َلْحَتَثْر بد شر ڪا 6ل 


هر اسرد الع @4. 


و 
الأوثان : أروني أوثانكم التي الها بالله شركاء له في عبادته» 
كفراً منکم» وشركا واقتر ام وقوله: : أروني الذين ألحقتم به شركاء؛ 
لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضرء داشح 
بعدها عن صفات الألوهية» فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما 
لا ينفع ولا يضرء فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من 
e‏ مع أنه بي يعرفها. وكما أنه في هذه الاية الكريمة 
أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في اية 
اجر أن سدورها بأسماتها» لان سميعها بأسماتها يظهر يها بعدذها 
عن صفات الألوهية» وبطلان عبادتها؛ لأنها أسماء إناث حقيرة» 


سورة سبأ AY‏ 


كاللات والعزى» ومناة الثالئة الأخرىء. كما قال تعالى: #إن 
دعوت من دونه إل إا الآية» وذلك فى قوله تعالى: # وَجَعَلُوا 
لله شرکاء فل سموهم آم تو يما كا يعم ف الْاْرْضٍ م بده من اقول بل دين 
لان کرو م کرشم وس دوعن الیل ون يشل أ ارين هار )4 . 

والأظهر في قوله: (أروني الذين ألحقتم به) في هذه الآية: هو 
ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية» وعليه فقوله: (شركاء) حال. وقال 
بعض أهل العلم: إنها من رأى العلمية» وعليه فشركاء مفعول ثالث 
لأروني. قال القرطبي: يكون أروني هنا من رؤية القلب» فيكون 
شركاء مفعو لا ثالثاء أي : عرفونى الأصنام والأوثان القن جعلتموها 
شركاء لله عز وجل» وهل شاركت في خلق شيء» فبينوا ما هو وإلا 
فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه. واختار هذا أبو حيان في البحر 
المحيط . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (كلا) ردع لهم وزجر عن 
إلحاق الشركاء به. وقوله: بل هو الله العزيز الحكيمء أي: المتصف 
بذلك هو المستحق للعبادة . وقد قدمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده 


مزا را 
+ ر ال و را اساك إلا كاف اس يديا 
وكذيرا» . 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام ٠۲۳‏ 
على قوله تعالى: # فُلَ تايها الاش إن رَسُولُ الله کُم جِيكًا» 
وفي غير ذلك من المواضع. وقوله تعالى: إلا كافة للناس» استشهد 
به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور 


1٤ 


A4 
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بالحرف» كما أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


وسبق حال ما بحرف جر قد 


أبواولا أمنعه فقد ورد 


قالوا: لأن المعنى: وما أرسلناك إلا للناس كافةء أي: جميعاًء 
أي : أرسلناك للناس في حال كونهم مجتمعين في رسالتك . وممن 
أجاز ذلك أبو على الفارسى» وابن كيسان» وابن برهان» ولذلك 
شواهد في شعر العرب» كقول طليحة ابن خويلد الأسدي : 


فإن تك أذواد أصبن ونسوة 
وكقول كثير: 
لع “كان برد الماء هيمان صاديا 


وقول :الات 

تسليت طرا عنكم بعد بينكم 
وقول الاخر: 

غافلاً تعرض المنية للمر 
وقوله: 

مشغوفة بك قد شغفت وإنما 
وقوله: 

إذا المرء أعيته المروءة ناشعا 


فلن يذهبوا فرغاً بقتل حبال 
الى ا إا ليحي 
بذكراكم حتى كأنكم عندي 
ء فيدعى ولات حين إياء 
عشم اراق :لما اك يول 


فقولة في البيت الأول قرغا آي هندرا خال؛ وضاحه 
المجرور بالباء الذي / هو بقتل› وحبال اسم رجل . وقوله في البيت 
الثاني : لا ف ار سي ل د 


سورة سبأ ۰ 26 


وقال ال في كدان في تفسير قوله تعالى: © ومآ 
رسک الاق اناس إلا لأ رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا 
ته تاقد همأ یش مهاس یم 
والإبلاغ» u‏ سال من الكاف» وحق التاء على هذا أن تكون 
موك ا و و المجرور ا 
المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به 
حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى» لأنه لا يستوي له الخطأ 
الأول إل بالخطأ الثاني فلا بد له من ارتكاب الخطأين . اه منه. 


وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني: جعل 
الزمخشري كافة صفة لمصدر محذوف. أي: رسالة كافة للناس» 
ولكن اعترض بأن كافة مختصة بمن يعقل» وبالنصب على الحال 
كطراء» وقاطبة. انتهى محل الغرض مئه . وما ذكره الصبان في كافة 
هو المشهور المتداول في كلام العرب» وأوضح ذلك أبو حيان في 
البحر» والعلم عند الله تعالى . 

8 رص كر 55 2 0 
قد بينا الايات الموضحة له في سورة لنم في الكلام على 


قوله تعالى : « وین تع ڪر من ف الارض يُضِلُوكَ 4 الآية. وغير 
ذلك من المواضع 


Yo 


“۸A٦‏ أضواء البيان 


0 سج سوه عو س 3ez‏ 


/ # قوله تعالی : قل آک یعاد یوم لا فستعخرون عه سَاعَةٌ 
اشيش 4 . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة يونس في س 
قوله تعالى: « لكل آمو لمل إذا جاك أجلهم فلا تتو سَاعَةٌ ولا 
سَتَقيمُونَ )4 . 

* قوله تعالى : # ولو تر إذ آلظیلمویت موفوفوت عند 
ر إلى قوله : لد تأمروينا أن تكفر بألل وجعل لض انراد » . 

ذكرنا بعض الايات التي فيها بيان له في سورة البقرة في الكلام 
على و e‏ کب لی یمو فن ارت ابوا 4 وبیناه في 

# قوله تعالئ : ينع الکن واا لَنينَ كفروا 

جاء موضحاً في مواضع أخر» كقوله تعالى : 
أعكقِهمْ وَل 4 وقوله : ل 2 وليك 
لعل ف أعَنَاقَهِمٌ 4 وقوله : « رف لي رها سبَعُون ذراعا اسه )4 
إلى غير ذلك من الآيات. 


2 


6 4 سس کے ورم 2 07 ث2 سد سر بواج سا و برسم 
* قوله تعالی % ما أرما فى قري من نذير ل قال مترفوهاً 
E t~‏ جه 
نیما أرسِلتريه- كيفرون 4)9 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَكَدَِكَ جَمَلَا ف عل َي أ كَل مُجْرِمِهَا4 وأوضحنا 
ذلك في سورة قل أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: م 


وس 22 ع ع 


سلا مسلا ترا عل اا ا ر 24 و | لآية . 


8 


سورة سبأ AV‏ 


0 ےہ ےو 


قوله تعالی : و قالوا كن ڪر آمو وأؤلندا وما نحن ۲“ 


5 0 


CC 
3 
9 
a 
4 
ع‎ 
E 
0 
۹ 
\ CT 
2 
م‎ 
١ 
2 


قد قدمناالايات الموضحة لذلك في سورة الكهف فى 
الكلام على فول الى وكين تُودث إق ين دة عا نا 
0 


* قوله تعالئ: وم شرم ج جیما ثم قول میک أهؤلجٍ 
ا ڪاو عيدو © بر ل كن 
ای الآية. 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة E‏ على 
قوله تعالى : وبوم 1 يَحَشَرَهُم وما عدوت من دون 8 ءِ فيقول 0 2 
للم اوی کک آم شم نوا لصيل 9 َالوا سبحلتك ما کان يبت لآ 


أن ذ ن دو نلك من أَوليَآه وَلككن مَتَحَتَهُمْ 4 الآية. 


ژوم ر 2070 ارام 


* قوله تعالى : 9 وإِذا تل علوم ء ایتا تمت الوأ ما هنذا إلا 
جل بريد أن يدو عتا کان یبد اؤہ . 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
سے ے کم ورم ع 


1 قوله تعالى: 9# وَمَامَتحَ الاس أن منوا ذ دجام الهدئ إلا أن قالوا أبعت 
نتر شر 4 . 


3A۸‏ أضواء البيان 


ر رہ سرج سر 


1۷ / قوله تعالى: 8 وما انيهم ين کس يڌ ا 
رسا TT‏ 


قل قدمئا الايات التي بمعناه ه في سورة بئی ي إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: # O O‏ خلا 43> . 


م ر 


* قوله تعالى : « وَگدّب لذن من لهم وما ْوأ ارما 


اينهم فَكذد eR‏ کت کان کر 4)9 . 


ما ذكره E‏ في هذه الآية الكريمة من أنه أهلك الأمم 
الماضية لما كذبت رسلهء وأن الأمم الماضية أقوى» وأكثر أموالاً 
وأولاداء.واث كفار مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب 
تكذيب رسوله بء كما آهلك الأمم التي هي أقوى منهمء 
ولم يؤتواء أي : كفار مكة معشار ما اتی الله الأمم التي أهلكها من 
قبل من القوة جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « كا 
ڪر ڪڌ م شد فَرَةَ وَءَامَارَا في اَلْأَرَضٍ * وقد قلمنا بعض الكلام على 
هذا في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى: «وأثاروا انض 
وعمروها كر مسا عمروها) . 


* قوله تعالئ : # ثرّ لڪ روا yT‏ 
شو لل شیر لک بی ينی عدا شدي {O‏ . 


قل قدمنا الأيات المو ضيح اله فى سود المؤمنون في الكلام 
على قوله تعالى: # أمّ عون بد جت بل جهم والح وتار سي 
كرهون 4)9 . 


سورة سباأً 1۸۹ 


صد 
١ 7 5‏ تس سفت ++ 1- <3 ا 
* قوله تعالی : قل مَاسَأَلتكم ينجر فهو کک * . 
/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على ۲۸ 
قوله تعالى : مور لآ اگم دما لا إن أُجَرَىَ إلا عل ّ4 . 
e‏ ر مر رم 5 cd‏ رر 
* قولهتعالئ: #قل جك لق وما يِئ الْبنطِلٌ وما 
یڈ4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
5 ر جه رت وح سر وا سه سه سل عر الإو | بيك صر اي سا SR 27l‏ 
على قوله تعالى : # وفل جا لی ورَسىَ الْبنطِل إن الط كات رهوقا )4 . 
* قوله تعالئ: # فل إن صت فَإنَمَآ 
A>‏ ان 26 سرع 
أهتديت فما بویی إل رت4 . 
قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء في الكلام على 
قوله تعالى: # وداود وَسَلَيْمنَ د ڪان في الحرّثِ #4 في معرض بيان 
حجج الظاهرية في دعواهم منع الاجتهاد. 
ل IU‏ لظ مس سمه 42 Ie RAA‏ 
* قوله تعالێ : # وقالوا امتا بو وی طم لاوش من کان 
KOR‏ 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون 


برد ار 2⁄7 صل سل 


أل على ن وان 


بالله» وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم؛ لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار 
الدنيا جاء موضحاً فى آيات كثيرة . 

وقد قدمنا الايات الدالة عليه في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالی : 8 وم ياق اويم يمول ال سوه من قبل فد جات رل رتا 
الح( الاية . وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : # أَسمبوم 


.وه أضواء البيان 
بر وم ًا لك الطَِمُوتَ ألو في صك ميدن 6 وفي غير ذلك من 
المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا وَأ هم لاوش من كان 

٩۹‏ بعيدر )€ أنى تدل على / كمال الاستبعاد هنا. والتناوش: التناول» 

وقال بعضهم : هو خصوص التناول السهل للشيء القريب . 

والمعنى: أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول 
الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك في وقت إمكانه 
في دار الدنياء وقيل: الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنواء 
والأول أظهر. ويدل عليه قوله قبله: © وقالٰوا ءامنا ب ومن أراد 
تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


لالانا 


م ص راص کے 
SOON‏ 
رانیم 


سورة فاطر 


سورة فاطر 4۳< 


ATE ١ لمم اجيم‎ / 


* قوله # المد ئه فاط السَمَوتِ وَالْأرْضٍ جا 
ميك رملا ول ية نى رفكت وريلم» الآية . 

الألف رالد في قوله: الحمد لله للاستغراق» أي: جميع 
المحامد ثابت لله جلَّ وعلا. وقد أثنى جلَّ وعلا على نفسه بهذا 
الحمد العظيم» معلماً خلقه في كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً 
بكونه فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة رسلاء وذلك يدل 
على أن خلقه للسماوات والأرض» وما ذكر معه يدل على عظمته» 
وكمال قدرته» واستحقاقه للحمد لذاته؛ لعظمته وجلاله وكمال قدرته 
مع ما في خلق السماوات والأرض من النعم على بني آدم» فهو 
بخلقهما مستحق للحمد لذاته» ولإنعامه على الخلق بهما. وكون 
خلقهما جاسا بين انححقاق. الحندين المذكورين جاءت ابات فق 
كتاب الله تدل عليه. 

أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وكماله» واستحقاقه 
لكل ثناء جميل فقد جاء في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى في 
أول سورة ة الأنعام : «الْفَمَدُ رلو الى خَلَقّ لسوت وَالْارَص وجل الت 
ل 4 الآية. وقوله في أول سورة سبأ: المد َه الى لم ما فى 
أَلسَّمَوتِ وما فى رض » الآية. وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: 


1Y 


€ 


14٤‏ أضواء البيان 


ل الحمد يله رب اميت ل46 وقد قدمنا أن قوله: رب العالمين 
بینه قوله تعالى : ا قال وعو وما رب میرب ل قال ب السَّمنوت والْارضٍ 
بيهم إن کم موق 6 وكقوله تعالی : رکم عل التزسيت © 
ودنہ رب العتلويت 49 وقوله : « وَهْضى بتتهم بالق وقي ا سند بيه رب 

وأما استحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات والأرض› 
لما في ذلك من / إنعامه على بني ادم فقد جاء في آيات من كتاب الله 
فقد بين تعالى أنه أنعم على خلقه بأن سخر لهم ما في السماوات 
وما في الأرض في آيات من كتابهء كقوله تعالى: ٭ وس لک ما فى 
سرت ما فى رض َا من وقوله تعالى : « رركم امس 
لمر دين الآية. وقوله تعالى : # والس والقمر ولجم سرج 
پارو ألا له ای ولک تارك اه ر انی 4 . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات 
لأهل الأرض في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : 
لا وحَفظتهامن کل سَيَطنِ جير 400 الاية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جَاعلٍ اميك رسلا قد 
كذينا الاباك ال دة له في سورة الحج في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ آل صظفی وى اة رس وص الَا . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ¥ قاطر لسوت والأرّض 4 
أي : خالق السماوات والأرض» ومبدعهما على غير مثال سابق . 


وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الاية الكريمة: قال 
سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس 


سورة فاطر 4٥‏ 


رضى الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: 
حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما لصاحبه: آنا 
فطرتهاء أي : بدأتها . ٠‏ 

* قوله تعالی : 3 ما یفتح اله لئاس من مو فلا مْمْسِكٌ لها 
اسيك اميل وين بترو الآية. 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن ما يفتحه للناس من 
رحمته / وإنعامه عليهم بجميع أنواع النعم» لا يقدر أحد كائناً من كان ٠٠٠‏ 
أن يمسكه عنهم» وما يمسكه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد 
كائناً من كان أن يرسله إليهم. وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 
والرحمة المذكورة في الاية عامة في كل ما يرحم الله به خلقه من 
الإنعام الدنيوي والأخروي» كفتحه لهم رحمة المطرء كما قال 
تعالى : « تنظ ل اکر َم لله يِف ي لاص بعد موا . 

وقوله تعالى : « وهو أل ل ارح بترا ب دی يو4 
وقوله تعالى : « َو ری بر الت ونا بر ما تلوأ بطر َة ) 
الأية. ومن رحمته إرسال الرسل» وإنزال الكتب» كقوله تعالى: 
« وما کت ربوأ ل يليح إل أَلْحكيّبُ لا ْم من ري كما تقدم 


إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # فَوَجَدا عبّدًا 
مَنْعِسَاوئآءَلنَهْرَحمَةٌوَنْعِنينا4 الاية . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا فى آيات كثيرة 
5 7 2 سوم ل ص مور 2-7 و 2 ےہ م 
كقوله تعالى: #وَإن يَمَسَسَكَ آله بضر قلا كاسْف له لاهو وت ردك 


صرفلا رآ َِضْلهِء4* وقوله تعالى : ٭ فل فمن ملك کم م الہ سا إن اراد 
3 


پک صَرًا أو اراد بكم تَا 4 الآية. وقوله تعالى: # فل من دا لی يَحَصِدَكرٌ 


145 أضواء البيان 


4 ين أله ِن أراد پک سوءا أو أراد ب کرد الأيةء إلى غير ذلك من الايات . 


وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة ا في الكلام 
على قوله تعالى: # وإن يمسسك اله بض سر ا كَاشِت له إلا هو وَإن 
یسک عب َع كل َو ید )4 و (ما) في قوله تعالى  :‏ مَايِتح 
لَه وقوله: وما يسيك شرطية. وفتح الشيء التمكين منه وإزالة 
الحواجز دونه» والإمساك بخلاف ذلك . 


* قوله تعالیٰ : هل مِن خللق عير الله يوز sS‏ 
والارض* . 


1 


١‏ /الاستفهام في قوله: « هل من خللق عير أله إنكاري فهو مضمن 

معنى النفي . 

والمعنى : لا خالق إلا الله وحدهء والخالق هو المستحق للعبادة 
وحده. 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى : # أم جعلوا رو ركاه حلقوأ لقو وفي سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالى : ايه عه کر ل مورت کیا رم 
موك وفي غير ذلك من المواضع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##يِرَرفَُكم د 
َالْأَرْضِ 4 يدل على أنه تعالى هو الرازق وحدهء وأن الخلق في غاية 
الاضطرار إليه تعالى. 

والايات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى  :‏ أَمَنْ هدا أَلرِى 


م واه 


رفون سك رنكز» وقوله: # فابنغواً عند أله أَلرَزْقت# . 


سورة فاطر 14۹۷ 


وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إن هدا لمران يَبدى إلى هت 
4 

* قوله تعالئ : «وَإن گر هقد كدت شل ين بيك لل 
CC 44‏ 4 
اله رجح الأمور 4)3 . 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة من تسليته كيه بأن ما لا قاه من 
قومه من التكذيب لاقاه الرسل الكرام من قومهم قبله صلوات الله 
وسلام عليهم جميعاً جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالي : 
« وقد دعُت وشل تن تك باعل ما اوش 0 * 

ha‏ ا 


yy 


ص 2 کر lS‏ 


/ * قوله تعالی : # لن الشيطنن لک عدو فاحخذوه عدوا 
قد قدمنا الايات التي بمعناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك 


ےھ و2 ورو 


كقوله تعالى ذ في الكهف : « ادون وريه أوَليسآه من دون وشم کہ 


متاك ا 


1Y 


ور ا ع ره 


قد قدمنا الايات ra‏ في سورة الحج في الكلام على 
تعالى : « کیب مکو أ م من كولاه فاه ضا ديه لل عڌاب 


اسر 40 . 


1۹۸ أضواء البيان 


* قوله تعالى: « فلا ذهب نفك لِم حسرات 4 . 
قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : ل كد مَل َك الى يو 4 وفي الكهف في الكلام 
على قوله تعالى: # فَلْمَّكَ بجع تقس عل ءاره € الآية. وغير ذلك 
من المواضع . 


* قوله تعالی: واه اأزۍ أَرْسَلَ الرَيئح فشر ابا مسق ]ا 


d 7‏ 
ره 7 07 روم رو م و <S‏ 
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كد ميت أحيبتا بد الوص بعد مويه كذرك النشوز ©4 . 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن إحياءه تغالى الأرض بعد 
موتها المشاهد في دار الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث قد 
تقدم إيضاحه بالايات القرانية في مواضع كثيرة في سورة البقرة 
والنحل والأنبياء وغير ذلك» وقد تقدمت الإحالة عليه مراراً. 
*# قوله تعالئ : ٭ من كن بريد ألْعرَة لله العو يما . 
1۳۸ / بيّن جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من كان يريد العزة 
فإئها جميعها له وده فليطليها منه» وليسبب تيلها باع 
٠‏ جلّ وعلاء فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. أما الذين 
يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء والذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» يبتغون عندهم العزة» فإنهم في ضلال وعمى عن 
الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذل . 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً فى 
أيات من كتب الله تعالی» كقوله تعالى : ودرا من دوت ات ماله 
يكوا لم عر 69 لأ یکر يبام ووو عم تا @) وقول 


سورة فاطر 5514 


تعالى : # َي يدود الْكَفْرنَ وليك من دون الْمُؤْمِينَ أيبَْهُوت عند 
لم إن لور ل یا )€ وقوله تعالى : ظ ولا يحْرُنك هلهم إن 
لَه لَه ييا هو أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 069 € وقوله تعالى: 8 يَمُولُونَ لين 
مالل دة حرج ألأمَر متها آلأذل ويله ره وإرسولوء) الاية 
وقوله تعالى : ا سْبَحَنَ ريك رب الْعِرّ عَمَا يفوت © ) والعزة: الغلبة 
والقوة. ومنه قول الخنساء: 
كأن لم عونو شين ي ١د‏ الام اد ذاه مين عبر يدا 
الطاب 429 أي : غلبني وقوي علي في الخصومة. 

وقول من قال من أهل العلم: إن معنى الاية: من كان يريد 
العزة» أي: يريد أن يعلم لمن العزة أصوب منه ما ذكرنا. والعلم 


عند الله تعالى. 


عد 
5 ل ر رو سل ص درس كوه - 

* قوله تعالى : # ودين يکرو السات هم عَدَابُ شريد 
الآية . 

/ قد تقدم بعض الكلام عليه في سورة النحل مع إعراب Î‏ 
السات 

وقد قدمنا في مواضع أخر أن من مكرهم السيئات كفرهم بالله 
وأمرهم أتباعهم بف كما قال تعالى : « وال اين اشتضوش لين 
سَتَكبرفأ بل کر اليل والتھار لذ تامروتتا ل کر بأ يمل له یداد 
وكقوله تعالى : « ومگڑوا مک کہا 9 کالوک ددرن الھک ولا دروکا وک 
سواعا ولا يشوت وَيَعُوقَ ورا )4 والعلم عند الله تعالى . 


V0‏ أضواء البيان 


4 جر‎ E rN Noel 3 a 
. قوله تعلو : « ا لين َة‎ * 
قد تقدم إيضاحه بالايات القرانية في أول سورة الحج في الكلام‎ 
م ميرم . ری بے سام سمس سلطا‎ 
على قوله تعالی : # يكأيها الاس إن كُسْر ف ريب من البعث فنا حلقتک رمن‎ 
اب الآية.‎ 
> + 2د دواري‎ <*> A NY. 0 
. قوله تعالى: # وماتحمل من أن ولاتضع إلا بعلمو‎ * 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على‎ 
قوله تعالى : « آله بعلم ما يڻ ڪل أنق وما يض ارام وما دردد‎ 
وَحكُل سَىْءِ عِندَمْيِقَدَارِ €6 مع بيان الأحكام المتعلقة بالآية.‎ 
3 > د یو‎ SIN ° أيه‎ 3 2% 
قوله تعالی : [ وما دعمر من مُعمرٍ ولا ينقّص مِنْ عمروء إلا‎ # 
١ . فى کنب‎ 
قد قدمنا بعض الكلام عليه في آخر سورة الأحزاب في الكلام‎ 
على قوله تعالى: * وحملها لضن إِنَّمْ كان ظَلُومًا جهو )> وفي سورة‎ 
الفرقان في الكلام على قوله تعالى : #وَجَصلَ فا يجا وَكَمَرا‎ 
. مب‎ 
قوله تعالئ: « وما يَسَتَوى البحران هنذا عدب فرات سام‎ */ ١ 
AG, ll 3r 
شعرابتم وهلذا ملح أجاج‎ 
: تقدم إيضاحه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى‎ 


< ٭ ٹر ایی سی التي تاذ ت نے كدرل لبا 
5 57 ژد چ عرو م > 4 
E‏ 
قد تقدم الكلام عليه مع بسط أحكام فقهية تتعلق بذلك في 


صورةقاطر ۷۰1 


سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # وهو ایی سر البخحر 


ر ٠‏ سود ی 4 رد يواج وه ےو حر ےو ے 
لڪ لوأ ونه لح ماط ريا تحرج نه حلية تلبسوتها) . 


وتقدم في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 0 يلمعد 
مر >2 ع سلطا اه عل ان 0 5 -_ - 
الي والونيس أل ايک وُسْلٌ يىك أن قوله في اية فاطر هذه: ا وين كل 
ڪون هما َا ونر ياب سره دليل قرآني واضح 
على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن اللؤّلو والمرجان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح خاصة. 

307 دح ر ر ورو ے 41 و چ 

* قوله تعالی : ویوم اقيم يُكثْرون شر کہ الاية. 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : « کد سَيَكْفْرونَ يديهم ويَكْونونَ كوم ضِدًَا )€ وفي غيره 
من المواضع . 


و وو مجو ساسم 


* قوله تعالى: ‏ #ركاما لاس أَسْم آلف قرا إل أله له 
هيحد 402 . 

/ بن جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه غني عن خلقه» وأن 
خلقه مفتقر إليه» أي: فهو يأمرهم وينهاهم» لا لينتفع بطاعتهم» 
ولا ليدفع الضر بمعصيتهم» بل النفع في ذلك كله لهم» وهو 
جل وعلا الغني لذاته الغنى المطلق. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه معلوماً من الدين 
بالضرورة جاء في مواضع كثيرة من كتاب اللهء كقوله تعالى: #8 وله 
الت وشم راء ون ووا كبرل وما عَْرَكُمَ € الآية وقوله تعالى : 
مل فکفروا وولو شتی آنه وه ِنید 4 وقوله تعالى : * ال موك إن 


54١ 


7 أضواء البيان 


کرو انم ون فى رض یکا کوک ) يجيد €6 إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وبذلك تعلم عظم افتراء الذين قالوا: | ن الله فة فقير ونحن أغنياء» 
وقد هددهم الله على ذلك بقوله: گی ب قالوا وَكَتَلَههُ الأنية 


2 صت 2 


يرح وَنَقُولُ ذوَفوا عدا الْحَرِيقٍ 402 . 
* قوله تعالى : إن ينا هڪم وات لي جير 9© 
ومالك عل اله بعري 46 . 
قدمنا الآيات الموضحة له في ور ة النساء في الكلام على 


0-4 


قل 
قوله تعالى يدبك آنا الاش وَيَأْتِ َا اکر ن أيه 1 
َلك 
5 ر 7 رر ر وور 
E 0‏ وا لا زر وازِدة وزر أخرئ . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له مع الجواب عن بعض الأسئلة 
الواردة على الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
رص رعو ور دور 0 عه م 
3 وارد واه ودد آخری وما کامعین حي بعت رسو €6 . 
4 / * قوله تعالیٰ : وين تدع مُتَقَلهٌ لل لها لا مَل ونه 
ر و 
شى . 


قد قدمنا الايات الموضحة له فى سورة الل في الكلام على 


4 


قوله تعالى: # ليخملوا أوزارهم كايلة وم الْقِيَمَةٌ ومن أَوْرَارِ 2 


يتفم يزمر اد1 نے ©» 0 لجمع بين أمثال هذه 
الاية ونين قوله تعالى : « وحوري اقاب اتاک نماي * ونحوها 


من الآيات. 


سورة فاطر V۳‏ 


و ص صرحت ےو 2 


ذبن يخشورت. رهم ِالَعَيْبِ 


ر ع 
وأقاموا ألصلة . 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة : أن إنذاره ييه محصور في 
الذين يخشون ربهم بالغيب» وأقاموا الصلاة» وهذا الحصر الإاضافي؛ 
لأنهم المنتفعون بالإنذار» وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي 
لاي ا ل 
تعالى : 7 َأندَرتكَهُمَ 1 الك نر من أتبع 
الزڪر وى تحن اليب * الآية. وقوله: #8 إِنّمَآ أت مدر مَن 
قا 4 ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالی : دک پا لقان 
من َا وعيد €9 * وقد قدمئا معنی الإنذار وأنواعه موضحاً في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : # فلا یگن ف صَدْرِك حرج 
مه لنُنَذِرَ پد وَذِ كر مۆت 9 #. 

* قوله تعالى : # وَمَايسَبَوى الع والبصير 409 . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات في أول سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى : «# مكل ارين حكَالاحي وَالأْصَرْ دصر وَالسَّمِعَ 4 
الاية. 

# قوله تعالیٰ : « ومایشتری اكماد و لأر . 

/ الأحياء هنا المؤمنون» والأموات الكفارء فالحياة هنا حياة ٦٤۳‏ 
إيمان» والموت موت كفر. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 


V4‏ أضواء البيان 


# اومن کان مَك حه وَجَعلمَا م ورا يَمْثِى بے في الَا كمن مَلْر في 
المت س س ارچ َنبا * فقوله: أو من كان ميتاً» أي: موت كفر 
فأحييناه حياة إيمان» وكقوله تعالى: 9 مرن کان حا وس الول عَلّ 
آلگښرت )€ فيفهم من قوله : من كان ع ا وهي حياة إيمان 
أن الكافرين ا ليسوا كذلك. وقد أطبق العلماء 
على أن معنى قوله : < ناحيب آلب مغو وَالْمرَقَ غ ا أن 
المعنى والكفار يبعثهم الله . 

وقد قدمنا هذا موضحاً بالايات القرانية في سورة النمل في 
الكلام على قوله تعالى : # نك لاد شنيع الوق ا لطم اتا الآية. 


* قوله تعالی : ¥ إن أله شيع من اء وما أت سمج من في 
القبور ا46 . 


قد قدمنا الايات E TS‏ الموتى في 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : إتك لايع م الْموقٌ» الآية. 


E‏ ور رم وور 
10 


* قوله تعال: #أَلَرْتَراً 0 لام 
مرو يوام م الال جك يس خت يق آلو 


55 


ر22 و مر 7 2 ل 


وغابيب سود €3 ومر الاس لدوب 6 الث تيك حتف الوانم 
کدان 4 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة ا في ا قوله 
تعالى: # ومن ءالو حَلق السَموتِ والارض ويف الم 
5 وَالْويوة 4 الآية وبينا / هناك دلالة الايات على أنه جل وعلا هو 
المؤثر وحده» وأن الطبائع لا تأثير لها إل بمشيئته تعالى . 


سورة فاطر V۰.0‏ 

* قوله تعالئ: غ ا 
عبان إلى قوله راشي فيا نيا حَربٌ )4 . 

قد قدمنا الكلام على هذه الآية» مع نظائرها من آيات الرجاء 
استطراداً» وذكرنا معنى الظالم والمقتصد والسابق» ووجه تقديم 
الظالم عليهما بالوعد في الجنات في سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : « يأل وا مضل متك وَالسّعةِ أن يوْبْوَأ ولي افر الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولاسم فا حَرِيرٌ ©) 
قد قدمناه مع الآيات المماثلة والمشابهة له في سورة ل 
على قوله تعالى : اينه اة وتا . 


10 > وس دن بره 


03 ' قوله تعالى: 18 0 هم يَصَطٍ 1 حون فیا رد سا أخرحنا تعمل 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 


على قوله تعالى : « يرم اق توم يھول ایت ذو وه ين قبل كد جات رل 


ر ف ساس A2 e rad:‏ 0 مم 


رتا الي هَل لَنَا ِن سُقَعَةٌ قمعو کا أو رة فمل عبر ألرى كا تعَمَل » 


أروفي مادا حقو من الأرض» الأية . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 


ےر کر دوو 


قوله تعالى : / # واضذوا من دون نی اله ل يلور سیا وهم بحلُونَ4 وفي ٤٥‏ 
سورة اعد الكلدم على قوله ان ٭ آم جعلوا َه شركاء خلقوا كَحَلْقِيء 


ell‏ مح ر 


ابه اق لهم ل آله خيل كل ىو الاية . 


كاب أضواء البيان 


* قوله تعالئ: # رن أله ميك السّموات وَالْايْضَ أن 
سو ہے 


زولا الآية . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 


قوله تعالى: ¥ وبعسك لاء أن َعَم عل لاض إلا بِإذْنِوةٌ 4 ِ 
* قوله تعالى : ٭ وأقسموا باه جھد امم کوت جاده ذو 
و ص ی < e‏ ر وح عر عط 2 ۰ 
يَحونن أهدى من إِحَدَى الأمي © الآية . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : ا أَوْتَمولوأ أو نَأل عا الكت تخا أحدئ يني الآية . 
* قوله تعالى: #وَلْوَ راخ د اله الاس يما ڪس جوأ ما 
رلك عل ته رهاس دات الآية . 
قد قدمنا الايات الموضحة له وشواهده العربية في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى : لآ ولو بوخد أله اناس نھر ما ر علا من 
داب الآية . 


لالالا 


-6 0 12 
e إنه‎ 


سورة يبس 


سورة يسن ۷۹ 


سل کو کے 
/ 2 بد أنه اميم 14۹ 


* قوله تعالى: يس ))4 . 
التحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور. والياء 
المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى: كهيعص» 
والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص في قوله: 
طسمء وفي أول النمل في قوله: طس» وفي أول الشورى في قوله 
تعالى : 9# حم سى . 
وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود. 
*# قولهتعاليئ: #والفرءان لكي © ك 
لْمرسَِينَ 4 . 
قد بينا أن موجب التوكيد لكونه من المرسلين هو إنكار الكفار 
لذلك في قوله تعالى: لوَيَقُولُ اليس كفروالست مرسلا» في سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : بلك ءَايَت الہ توما علب 
ْح َك َس السرم 49 . 


ولب أضواء البيان 


*# قوله تعالى : # ندر قوما م ما ند ءاباؤشم فَهُمْ 
OES‏ 

لفظة ما فى قوله تعالى: ما أنذر أباؤهم , قيل: نافية وهو 
الصحيح› وقيل : موصولة› وعليه فهو المفعول الثاني لر وقيل : 
مصدرية . 

وقد قدمنا دلالة الايات على أنها نافية» وأن مما يدل على ذلك 

تيبه بالفاء عليه قوله بعده: فهم غافلون؛ لأن كونهم غافلين يناسب 
الإنذارء لا الإنذار» / وهذا هو الظاهر مغر ايات أخر دالة على 
ذلك كما أوضحنا ذلك کله في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى: 3 وما کامعییں حی بسك رشو ا . 

4# قوله تعالئ: لالْقَدَ حى الَْوَلُ عل أكارج مَهُمْ لا لا 
اة 4. 

الظاهر أن القول في قوله: ور ا وفي 
قوله تعالى : 7 # وقیص تا طم قرا نوأ لحم ماين م وَمَا لمهم 
حى يهم الْمَوَلُ 4 الأية» وفي قوله تعالى : 2 6 لين دع 
ينا مول الزن غو غو اغوي هم كمَاعون4 الايةء وفي قوله تعالی : : وی و 
الول ع عل گی © ۵( وقوله تعالى: « فی عتا قول ا 4 
لذایش © 4 و قوله تعالی : ل ا حَدَّتَ عاب 
ڪلمٿ ريك لا يمون © ولو جا cs‏ ای ی روا أ لْمَنَابٌ 
الاير €6 وفي قوله تعالى: # الوا ب وکن حَدَت كِلِمَةَ ألْعداب عَلَ 
اگنر © > أن المراد بالقول والكلمة» أو الكلمات على قراءة 
حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع = هو قوله تعالى : «لأتْكاقٌ 
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جم م الد اين هيت 9©) * كما دلت على ذلك آيات من 


كتاب الله تعالى» كقوله تعالى في آخر سورة هود: و يران 
في ْيِف €9 EE O‏ رومت كمد روك امان جه 
ِن الْجنَة ولاس اَي © ) وقوله تعالى في السجدة : ولو شتا 
تا کل تفن هدا وکن سی الق می امل جهنم بے الْجنّة 
كيد لعي جه وقوله تعالى في أخريات ص : ينوكف 
1 قول 69 لَأمَلانَ جهكّم منك ومن يَِسَكَ مهم اعون میں 9 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لقذ حى الول عل أ کرم 
يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنمء كما دلت على ذلك آيات 
كثيرة» / كقوله تعالى: # ولا مكار اس لمت 40 3 َم 1۱ 
آ ڪر الَا ولو حرصت بِعْؤّْمِيِينَ 9 4 * وقد صل لَه أكرٌ 

الأول ©4 0 KEE‏ وَمَا كنأ أ كارهم مُؤْمننَ 0 . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ون لع سا سن ف لض باو عن سيل أ 
الآية. 


وبينا بالسنّة الصحيحة فى أول سورة الحج : أن نصيب النار من 
الألف تسعة وتسعون وتسعمائة» وأن نصيب الجنة منها واحد. 


* قوله تعالئ: إِنَا جلما 
لكان كم فسح كملا ين ب د 


ا نا ف شیور ج اغا فَهَىَ ا 
أيل ا حَلفهم سد 0 
سهم مم نره 4 . 


الأغلال: جمع غل» وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. 
والأذقان: جمع ذقن» وهو ملتقى اللحيين. والمقمح بصيغة اسم 


“oY 
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المفعول هو الرافع رأسه. والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي 
يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. 

وقوله: أيهم * أي: جعلنا على أبصارهم الغشاوة» 
وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصارء ومنه قوله 
تعالى: * وع أَبَصَرِهِمَ سوه 4 وقوله تعالى: وبمل عَكَ برو 
غْسَّوَة#. وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص: 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 

والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم 
الشقاوة / في علم الله المذكورين في قوله تعالى : « لَمَدَ حى امول عل 
كي فَهُمَ مذو 4 صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من 
وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار الغل إلى ذقنهء 
حتى ضازءراسة مرفوعا لا يقد ر آن يطاطتهب وجعل أمامه سد» وخلفه 
سد» وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له فى التصرف» ولا فى 
جلب نفع لنفسه» ولا في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه 
المثابة لا يصل إليهم خير. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا 
يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول 


بينهم وبينه جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : إِنَا جَعَلَنَا عل 
ور 4o t>‏ سور -. سات عمدت 1 م مهو مه 
قلويهم أتة أن يفقهوه و اذام وقرا ‏ وقوله تعالى : حسم آله ل 


ور ص ص عيذ ر ےہ که 5008 a‏ 5 چە 0 2 
قلوبهم وعل سمعهم وَعَلَ أتصرهع غِشوة © وقوله تعالى: #8 أفْرَءَيتَ من أذ 


لهم هوب وَأْصَلَهُ آل عل عار وم عل سمو َكَل وَجحَلَ عل بَصَرِوءيطَوَة 4 وقوله 
أ- م« و ی »ا کے آذه 
تعالى : ## ومن یرد أن بض عل صَدرمٌ صقا حا كنا سد فى 
رمع 5 5 2 0 شرا د “زعا 
اسما 4 وقوله تعالى: امن صلل آله فكلا هاوی لم € وقوله تعالی : 


5 2 .دسو ره ده و 2 مسمس 2201 ھی م بجاو 
وَمَن رد آله ؤتَّدَتَهُ کن مرک لم مح لے سیکا أؤلتيلك الْذِنَ لر يرد 
أت 3 وا ر 4 و هوه د و اجات وو اک 5 ار 
لله أن يطع بهم هم في الدَّنيًا خزى و في الالخر عذا»ت 


KK 5‏ م ص صم م ر و ےا اخ جاع 5 
وقوله تعالى : © أولتىك الزيت طبع اله على قلوبهم سمعه م 

ر عط رر کہ 57 0 5 ص ا 2 4 

وَأَبْصرِهِمٌ وأؤلتيك هم الْمدفلوت 49 وقوله تعالى: # وما كاد رين 
2 2 ع وه 


دون أله من آولیاء يعت قم الْعَدَابُ ما كأ تيون السّمْعَ وما ڪان 
یرون 42 وقوله تعالى : * الزن کات عبتم في طاو عن ذکری وکوا ا 
يسْتَطِِعُوَ مَمَعًا (» والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال 
في الأعناق» والسد من بين أيديهم ومن خلفهم أن جميع تلك الموانع 
المانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها 
عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب /الرسل» والتمادي على الكفرء 
فعاقبهم الله على ذلك» بطمس البصائر» والختم على القلوب والطبع 
عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن الله 
جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرء والحيلولة بينه 
وبين الخير» جزاه بذلك على كفره جزاء وفاقاً. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: 8 بل طبع أله 
يها يَكْقْرِهِمْ 4 فالباء سببية» وفي الآية» تصريح منه تعالى أن 
بسب داك اليم على ES ES‏ وكقوله تعالى: « ذَلِكَ 
3226 كدر] قل عل قري 4دومعارم. أن القاد رمن روزت 
التعليل» أي: فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك» وقوله تعالى: 
للا راذع أله ومهم 4 وقوله تعالى : قب ادم وَبْصدرَهُم 
كما ل موا ہو اول مو ندرم فی ينه مهود 4 وقوله تعالى : 
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:1 أضواء البيان 


« ف قُلُوبِهم عرص مَرَادهُم أ مَرَضّ € إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم إيضاحه . 

وقد دلت هذه الايات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى 
التمادي في السيئات. ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير 
يؤدي إلى التمادي في فعل الخيرء وهو كذلكء. كما قال تعالى : 
ا وی هدوا رَادَهْرَ هکی د ائنهم تفوهمر 9 وقوله تعالى: 9, ودين 
هدو فِنَالََيئصَ شبلناً» وقوله تعالى : ون يوم طهر َب إلى 
غير ذلك من الايات . 


واعلم أن قول من قال اع العام إن معنى قوله تعالى في 

هذه الاية الكريمة: إا جلا جانا ف أعَتَقَهم أغتلا » أن المراد بذلك 

الأغلال أي يعايبون بها رفي الآخرة. كقوله تعالى: # إز الل فى 

مكمه رتسل مكبو فى الهم هد في لكر شج @) 

خلاف ا > بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وماذكر معه 

في الاية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنياء كما أوضحنا. 

4 /وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: سداً بالفتح 

في الموضعين» وقرأه الباقون بضم السين. ومعناهما واحد على 
الصواب . والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالئ: # إِنَمَاسَذْدُ من ابع آل ڪر وَحَنْى انحن 
اليب . 


الايات في سورة فاطر في کک 


2و o2‏ وهو مه 


يخشورت رم ألْعَيِبِ وأقاموأ 


١ 

4 
ا ااا 
a‏ 


سورة يس هل 


9 الس مارو 0 


2 * قوله تعا لى: # ل الى 
وَارضم وك شىء حصب ف مار تن 409 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أربعة أشياء: 

ال أله يخ الموتق مؤكدا ذلك متكلما عن الفسه ةة 
التعظيم . 

الثانى : أنه يكتب ما قدموا فى دار الدنيا. 

الثالث: أنه يكتب اثارهم . 

الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين» أي: في كتاب 
بين واضح. وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا 
الموضع . 
ايات كثيرة من كتاب الله تعالى . 

كقوله تعالى : « قل بل ودی لمعن وقوله تعالى : #قُلْإِى ورف ِنَم 

e‏ حت مره ای 

4 وقول تعالى : واقسموا NEE‏ 


سك ساح عو 


َل وَعَدَاعلَعَهِ سما والايات بمثل ذلك 0 

/ وقد قدمنا بكثرة في سورة البقرة وسورة النحل في الكلام على هه> 
براهين البعث وقدمنا الإحالة على ذلك مرارا. 

وأما الثاني منها: وهو كونه يكتب ما قدموا في دار الدنيا فقد 
جاء في أيات كثيرة» كقوله تعالى: #8 آم سبو ات 0 
رہ رووص و 8 وہ بلحي 
ك يدبو 4 وقول تعالى : « هذا اقلم ال 


ەر رو 


کا کنیع ما کر تمل )4 وقوله تعالى: ۵ وڪ إنكن ار 


۷1٦‏ أضواء البيان 


کہ ر . وو عار و كو e‏ مع ل س2 كر رر و سا 3 9ے درم کے ع 
طتررو في عنقهء ورج له بوم القيمة حكتبا يلقله منشورا لو فر كبك كفن 


َل آم عب ییا )4 وقوله تعالى : « وو لكب مرق شروو 


ص 
ر 2 ار ر 


مُشْفْقِينَ مسا فيه وَيَقُولُونَ يوَيَكئنَا مال هدا ٽڪ مب لا عادر صغيره ولا كير 
إل أحصدهاً ‏ الآية. وقوله تعالى: * ما يلفط مِن كول إلا ديه رَقِِبُ 
عد ه40 . 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف . 

وأما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض 
الآيات أيضاً. 

واعلم أن قوله: (وآثارهم) فيه وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء . 


اکن 


الأول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم»› 
وأن معنى آثارهم: هو ما سنوه في الإسلام من سنّة حسنة أو سيئة؛ 
فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم. 
الثاني: أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل 
الخير» وكذلك خطاهم إلى الشر» كما ثبت عنه بي أنه قال: «يا بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني خطاكم من بيوتكم إلى 
أما على القول الأول فالله جلّ وعلا قد نص على أنهم يحملون 
5 أوزار / من أضلوهم» وسنّوا لهم السنن السيئة» كما في قوله تعالى: 
« حملا أوََادَهُمْ كام ب قيس وین أوزار آرت يصِلُوتَهُم بعر 
عار الآية. وقوله تعالى : # وَلبَحيارى أفقاهم قال مم قاي . 
وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 


سورة يس 71۷ 

سے 0 .2 0 5 
« ومن أؤزار أل يضلوتهم بِعَيْرِعِلْوٍ 4 الآية. وذكرنا حديث جرير» 
وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك . 

ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما 
سنه من هدى أو ضلالة قوله تعالى: «١‏ جيرا الج يمن اَم ر )4 
بناء على أن المعنى : بما قدم مباشراً لهه ا الا 
سئه من هدى أوضلال: وقوله تعالی: # عَلِمَتَ تفش نا دمت 
وخرت )€ على القول بذلك . 

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى اثارهم خطاهم إلى 
المساجد ونحوهاء فقد جاء بعض الآيات دالا على ذلك المعنى 
كقوله تعالى: # ولا يَتَطُْور وَادِيًا | ڪيب ب هم لأن ذلك يستلزم 
أن تكتب لهم خطاهم التي را 

وأما الرابع: وهو قوله تعالى: ول ىء لَحصَيْمَهُ ن ماو 
مين )€ فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني» وهو كتابة 
جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص 
الأعمال. 

وأما على فرض كونه عاماً فقد دلت عليه آيات أخرء كقوله 
تعالى : #وَلْحَاطَ یما لدنم وحص کل می عدا وقوله تعالى: ا 
رط طنا فى الکتب من م 4% بناء على أن المراد بالكتاب اللوح 
00 وهو أصح القولين. والعلم عند الله تعالى. 

»قود تعالى: 6لم شرلا راوتا 

شىء إن رزلا ىگن 469 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


A 


نز اَن 
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على قوله تعالى: # وَمَامَتح الاس أن وينوا إِدْجَاءَم الهد 
لَه سرا رسوا 4 . 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة عن الكفار: # وما آنل لمن 
من شىء إِنْ تنوه )4 قد بين أنهم قد قالوا يد 
الموضع» كقوله تعالى : ما أل فبا + رتنا آل أي يد 02 


وت 2 عي ی 


َالو ہل قد جاءنا بذ دبا لاما َل أ e‏ الأية: 


وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحى كهؤلاء 


أنهم لم يقدروه حق قدره» أي: لم يعظمو SSN a‏ 
وذلك في قوله تعالى : ٭ وما دروا َه حى قدروء إذ قالوا ما أرَلّ آله عل سر من 
ی 


0 قوله تعالى : « الوا إِنَامطيرنا یک ين ین ار توا اکر 
هسه 52-7 ااي ما © لاگ تنخ4. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعرافٍ في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإن تم فح فق ا ورك E‏ وذكرنا 
بعض الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : 8 فالا 
اطا بك ويمن ك4 الآية . 


* قوله تعالئ : $ أََمِعوأْ لایستلک أجرا) . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهء وما يتعلق بها من الأحكا م في 
به" سورة هود / في الكلام على قوله تعالى : وور لا سڪ مما لا 


إن أجْرِىَ للد عل ان . 


سورة يس ۷⁄1۹ 


RE REET 


Oe 


قوله : (فطرني) معناه: خلقني وابتدعني» كما تقدم إيضاحه في 
أول سورة فاطر. 


والمعنى : أي شيء ثبت لي يمنعني من أن عبد الذي خلقني» 
وابتدعني» وأبرزني من العدم إلى الوجود» وما دلت عليه هذه الأية 
الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده الذي ب يستحق أن يعبد وحده» 
جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله . 

وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : دومن دنه “الال لے كارش لون وفي سورة 
الرعد في الكلام على قوله تعالى : « آم لوا ريو شه فوا كَل 4 


النفى» أي: لا أعبد من دون الله معبودات» إن أرادني الله بضر 
لا تقدر على دفعه عنى» ولا تقدر أن تنقذنى من كرب . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من 
دون الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 


7 فل اف تشر انون من دون اد لن أرادق الله بص هَل هی کشت روه 


070 أضواء البيان 


سرح هده . o2‏ أ که صم 
64> أو أرادف بِيحْمَةٍ هَل | شک منيكت ميد فل حي لله ڪھ مر ڪل 
1غ عرس ور کے م بو وو ےی 5 ر سرحو ير 
OAL 3‏ وقوله تعالى: % ل ادعو ا و ع 


- 
ع سحت لور 


كف ار نکم اويا )4 وقوله تعالی : ١‏ فاد خو لیے رمي 


دون EE‏ قال EC‏ السو ولا ولا فى رض * الاية. 
وقوله تعالى : « وَيَقُولُوت ھلولاء شقعتؤتا عند آلو ل شيو أله يما کا 
َعَم في ف السّموات ولا فی آلارض سْبْحَسَمُ ونس حًا فتكت 469 وقوله 


م رو عا اوو ص ر 


تعالى : « ولا تنغ ين ذو أله ما لا عك ولا يشلك إن معت إن ك لذا من 
الاين 43 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3لا تن ی مَقَمَهُمَ 
شيع أي : لا شفاعة لهم أصلاً حتى تغني شيا ونحو هذا أسلوب 
عربي معروف» ومنه قول امرىء القيس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 

فقوله: لا يهتدى بمناره» ا لا مار له اصلا حت يهعدى به 
وقول الآخر: 
لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر 

أي: لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالهاء ولا ضب فيها حتى 
ينجحر » 5 يتخذ جحرا. 

وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم : 
لا تقتضي وجود الموضوع . كما تقدم إيضاحه. 

* قوله تعالى : رة عل لواد ما ایو ين يسول رلا 
EG‏ ون( . 


++ /بيّن جل وعلا أن العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 


سورة يس V1‏ 


يستهزؤون غير مكتفين بتكذيبه» بل جامعين معه الاستهزاء . 

وقوله تعالى في هذه الآية: ما يايو ين رَسولٍ) نص صريح 
في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في 
سياق النفي إذا زيدت قبلها من» فهي نص صريح في عموم النفي» 
كما هو معروف في محله. 

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخرء وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا 
العموم بمخصص متصل» وهو الاستثناء. 

فمن الآيات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى : 9 وما أَرْسَلََاف 
َريَةٍ من زیر إلا ال ارما إن ہما ارس لشم يد كرو )€ وقوله تعالى : 
« ذلك ما سلتا ین بک ف رین یر إلا کال متها إن دا باعل 
مووا ولال اكرهم مُمْكَدُوت 49 وقوله تعالی : $ وما أَرصَلْمَاف فَريَةَ من 
بِّيّ إل ذا هلها اسل وَالصَِّ 4 إلى قوله : کاک انار 


وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة قد أذ اللو اي 
لكلام على قوله غا 4 ا EA E e‏ 5 #% 


الاية. 
وقدمنا طرفاً ام 
قوله تعالى : EE e‏ 9 الآية. 


التي بينت ذلك هي قوله تعالى : a E 0000 i‏ 
إلا قوم بوش لکا ءامو کشفتا عن ع اب الف 000 0 


1 


يفف أضواء البيان 


جين )€ وقوله / تعالى : ل رست إل اة أي لی أو يَزِيدُوسك ل اموا 


عتم إل جن 49 . ا 


والحسرة أشد الندامة. وهو منصوب على أنه منادى عامل في 
المجرور بعده» فأشبه المنادى المضاف . 


والمعنى : يا حسرة على العباد تعالى واحضري فإن الاستهزاء 
بالرسل هو أعظم الموجبات لحضورك . ' 


0 يو تعالى: # وءاية َه الاش لمَنَتَةَ ‏ إلى قوله : 
اتڪ رة @4. 

كه قدمنا أن إحناء الأرض المذكور في هذه الآية برهان 
ا ل ل 
ل وانرد ِن الم ما کاچ پو می المت ردقا م وفي سوره 00 
في الكلام على قوله تعالی: ‏ هو الى أنَرَلٌ مر الما ما ا 
شراب وَمِنْهُ سر فيو يموت © € الآيةء E‏ 
من المواضع » وأوضحنا في المواضع المذكورة بقية براهين البعث 
بعد الموت. 


* قولهتعاليئ: ام فى الملل 
EHO 1‏ 7 ا لیے ما يكبن 9 
قل قدمئا الايات الموضحة له في سورة رن 0 


قوله تعالى: « وهو الى سر ايمر | لتَأكُلُوأ مِنَهُ لحا طْريًا » 
الاية. 


ا ارقف 


4 


* قوله تعالی : “9 وما تأتيهم من ءاي ِن ءاينت دبوم [ 
عَنْهامَُضِينَ )4 . 

/ ذم جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن ٠٦۲‏ 
یات الله . 


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية جاء في ايات أخر من 


كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: 9 وَمَاتأَئيهم منَءَايََيَنْ 


ص ی ے ا و رم عو و aS‏ که لحت سس ص كي رس عد > 
ایت دنم إل اوا عنها معضين لو فقد كَدَّبوأْ بلح لما جاءهم * الاية. 


وقوله تعالى في آخر يوسف: و ڪان ًن ءاي في ألسَّمُوتٍ وَالارَضِ 
مروت ها وشم نها مُعَرصُونَ 9 € وقوله تعالى: « اقرب ألسَاعَةُ 
ونی لمر ل وین مروا ءاي بعرضوا ویقولوا محر مسر 6 € وقوله 
تعالى  :‏ لدا ا لا ندر €9 وَِذا رأ ءايه يجرو €6 وأصل الإعراض 
مشتق من العرض بالضم»ء وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء 
يوليه بجانب عنقه صادا عنه . 


2 وم مه - 


* قوله تعالى: # وَيْفِحَ في الصو فَإدَا هم مّنَ الْتجَدَاثِ إل 
oe‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة النفخة الأخيرة. 
والصور قرن من نور فع فيه الملك نفخة البعث» وهي النفخة 
الأخيرة» وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى 
الحساب والجزاء. 


ص صمح و م 


وقوله: فلا هم من الْقّمَدَانِ 8 جمع جدث بفتحتين» وهو 
القبر. وقوله: ينسلون» أي: يسرعون في المشي من القبور إلى 
المحشرء كما قال تعالى : بن م من لدان برا كن إل فس 


VY‏ أضواء البيان 


فِضُودَ 69 € وقال تعالى: بم عقف الْأَيْسُ عَنْبُمْ يرَاعاً 4 الآية 


وكقوله تعالى : رمن الَْبَدَاثِ کم جرد مدر €9 مُهَطِونَ إِلَ ال4 
الآية . وقوله تعالى: «مَهطين إِلَ لم4 مسرعين مادي أعناقهم على 
أشهر التفسيرين . 

11۳ ومن إطلاق نسل بمعنى أسرع. / قوله تعالى: # حَوّح إا 
فحت ياجو وَمَأْجُوج وشم ن ڪل حدپ ينأو 409 وقول لبيد : 
عسلان الذئب أمسى قاربا ‏ بردالليلعليەفسل 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل القبور يقومون أحياء 
عند النفخة الثانية جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» 
كقوله تعالى : #وَيْفِحَ في ألضُورٍفَصَعِقٌ من ف أَلسَّموتٍ وَمَن في دض إلا من 
ا اة ع فيه ترك دا هم قيام رود €6 وقوله تعالى: « إن 
كات اسبح ويد اهم ييح لبا سرود 63 وهذه الصيحة 
هي النفخة الثانية» كقوله تعالى: 9 يوم يسمَعُونَ أَلصَيْحَةَ بلحي درك يوم 
روج © 4 أي: الخروج من القبور» وقوله تعالى: ما هى رَجْرَهُ 
دة 9 اذا هم لسَاهرة )€ والزجرة: هي النفخة الثانية . والساهرة: 
وجه الأرضء والفلاة الواسعة» ومنه قول أبي كبير الهذلي : 
تان شاه رة کان خا وعميمها أسداف ليل مظلم 


وقول الأشعث بن قيس : 
وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثما 
وكقوله تعالی: إلا ھی َج وده ددا م رود 9© ) وقوله 


71 راح مس 2 مو ع عر کے E‏ 0 لس کر ال سس مج کے 
تعالى : ٭ ومن اليو أن تقوم السماء والارض يأمروء ثم ذا دع اکم دعوة َّلَض 


3 
ا 


سورة يس هه" 


إا سم رجو ل وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى: يوم 
يدعوم بوت مدو الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالئ : 9 قالوا يويلنَا من بَحَمَمَا من مَرَهَرِنا هداما وَعَدَ 
حل وه ره 50 و ا 
اسمن وصدَقَ المرسلوت 49 . 

ا ا ل ال دن 
تعالى : « وهال لذبن أونوأ ألم ولیم لقد بشت في كتنب أله إل يوم أبعت 


pe سوءؤ‎ 2 


هدايم لبعَِّ الاية. 

* قوله تعالئ: « #الر أَعَهَد کم َءام أن لا تعبدوا 
م اسن عه اس 11 ےو ت 2 له صمح E‏ 
ليطن ِنَم لكر عدو مين (© وَأن أعْبُدُوفٍ هدا صرب 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة الكهف في الكلام 


على قوله تعالى: ولا شرك في حَكييء أحدًا 09 * وأوضحنا فيه 


التفصيل بين النظم الوضعية» وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى : 8 هدا لرا ہی لی هب أقوم» . 
5 رو چ و ص عط ےر ار 7 
* قوله تعالئ: 9 وقد صل مك جرلا کیا افلم تَكويُوأ 
تعْقِلُونَ 4€ . 
قوله: جبلا كثيراً؛ أ خلقاً كثيراً كقوله تعالی : # وتوا ری 
حكقكم وَالْجِلََ الْأوَِينَ © 4 وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون 
الشيطان أضل خلقاً كثيراً من بني آدم جاء مذكورا في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: 8 وم رة حيصا يْمَعَشّرَ أن د 
أستكرثم من الإذين 4 اف قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال 


۷۲٦‏ أضواء البيان 


الإنس. وقد قال إبليس: لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذر 
إلا قليلاً. وین تعالى أن هذا الطن الذي للته بهم من أنه بض 
جميعاً إلا القليل صدقه عليهم» وذلك في قوله تعالى: # ولد صَدَّفَ 
م نليس قم فَأتبَعُوه إلا فرعا من الْمُؤْمِنِنَ )4 كما تقدم إيضاحه . 

وقرأ هذا الحرف نافع وعاصم: جبلاً بكسر الجيم والباء. 

٥‏ وتشديد اللام» وقرأه ابن كثير وحمزة / والكسائي : جبلاً بضم الجيمء 

والباء وتخفيف اللام» وقرأه أبو عمرو وابن عامر: جبلاً بضم الجيم 
وتسكين الباء مع تخفيف اللام» وجميع القراءات بمعنى واحدء أي: 
خلقا كثيراً. 

* قوله تعالىئ: وتکلستا ير دِيم وَتَشْهَدُ الهم يما كانوأ 
OES‏ 

ماذكره جل وعلافي هذه الآية الكريمة من شهادة 
بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة جاء موضحاً في غير 
SS‏ كقوله تعالى في سورة النور: APE‏ 
يكف با ) وقوه نعالى : کیاکی 
کیم ستو وهم لوخم ينا كفا يتما © رکال وروم م 
مهد تقالو طفن آله 20001111 سى 4 الأية. وقد قدمنا 
على هذا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : 9 ولا یمون 
يد 409 . 


وبينا هناك أن الت يسن عل تر yT‏ كقوله 
تعالى عنهم : « ولا یمون أله حَدٍ يك مع قوله عنهم: « شرگن 
نهم لہ أن الو وأ و راما ما کیام ركيت 40 ونحو ذلك من الآيات . 


سورة يسن يفف 


قوله تعالن: < وت َي اتش فى الل ك 
تق @4. 

قوله تعالى: ننكسه فى الخلق» أي: نقلبه فيه» فنخلقه على 
کک ساعلفناء کی کاب و دلت آنا اء على قف فى مده 
وخلو من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» 
ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده» ويستكمل / قوته. 555 
ويعقل ويعلم ماله وما عليه» فإذا انتهى نكسناه في الخلق» فجعلناه 
يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده 
وقلة عقله وخلوه من العلم. وأصل معنى التنكيس: جعل أعلا الشيء 
أسفله . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : « # آله اَی لگ ين ضَعْفٍ ن جَعَلَ 
بتر ف او ف مَل يدي فوَصَعَْاوَهَيَيةُ4 الآية. وقوله تعالى : 


کے 
قد علق الإنكنَ ن لَحَسَن قوي © ثد دده أَسَمَلَ سَفلينَ )€ الاية . على 


ع 5 59 1 1 0 - ص کے 
أحد التفسيرين» وقوله تعالى في الحج : ل وڪم من يرد لل أرّذلٍ 
لْعْمْرٍ كيلا يعَلَم من بعد على سَينًا) وقوله تعالى في سورة النحل : 
9# وھکر من برد ارول لمر لک لا يعار بعد عِلِْشَيْكًا * وقوله تعالى في سورة 

ا 7 مع 
المؤمن: « ثم لتكونواشيوحا4 . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النحل . 

وقرأ هذا الحرف عاصم» وحمزة: ننكسه بضم النون الأولى» 
وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس» وقرأه الباقون 
بفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» وضم الكاف مخففة مضارع 


11۷ 


V۸‏ أضواء البيان 


نكسه المجرد. وهما بمعنى واحد. وقرأ نافع وابن ذكوان عن 
ابن عامر: أفلا تعقلون بتاء الخطاب» وقرأه الباقون: أفلا يعقلون بياء 
الغيبة . 


* قوله تعالئ: 8 وما لته ألمّعْر وما شض ل4 . 
قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 


رص لاص رس ام 


قوله تعالى: اس يمهم عاد ©4 وذكرنا الأحكام المتعلقة 
بذلك هناك . 

* قوله تعالئ: ]منز من 96 حا وين الول َل 

/ قد قدمنا الآات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى: : إنّك لا شیع الوق ا شع لشم اش الآية. . وفي سورة 
فاطر في الكلام على قوله تعالى : ل وما مسو الماد و الاوك . 

* قوله تعالئ: #أوَلَرَيْرَ لسن آنا َة من ْم كاد 

COE OBE 

ا قن لاك سول يوسو عن ي د مر 
قوله تعالى : # حاف انين َو داهو حصي تين 40 . 

4% * قوله تعالل: رب لاما يس لف 4 إلى قول : 
هولق علي @4 . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة البقرة والنحل مع بيان 


سورة يس 


4d 


* قوله تعالئ: وا اک 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : إِنّما درلا لیے دا دنه أن تقو که کن كن €9 وبينا 
هناك أن الآيات المذكورة لا تنافي مذهب أهل السئّة في إطلاق اسم 
الشيء على الموجود دون المعدوم. وقد قدمنا القراءتين وتوجيههما 
في قوله: (كن فيكون) هناك . 


لا لانا 


21 اک 
سن إه e‏ 


سورة الصافات 


سورة الصَافات وف 


کک 


Ta OF 


ایت دک © إن إلتهكر یڈ €9 َب الوت والارض وما بسا 
ورب الْمترق )> . 


أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات» 
والتاليات: جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم 
صافون» وذلك في قوله تعالى عنهم : : «وَإن تحن الصا ا3 نا تحن 
تيحن 9©) 4 ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً متراصين 
بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقيل: 
لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول 
الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح 
مسلم : وهو قوله ية : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت لنا 
تربتها ظهُورا | إذا لم نجد الماء» وهو دليل صحيح على أن الملائكة 
يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم . وقد جاء في بعض الآيات 
ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به 
كقوله تعالى : هط ليت ذا ) عد أ نتا )4 فقوله: فالملقيات 
ذكراً كقوله هنا: فالتاليات ذكراً؛ لآن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى 


۷۱ 


من أضواء البيان 


الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه على الجميع. وقوله: عذراً أو نذراً» أي: لأجل 
الإعذار والإنذار» أي : بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والاعذار: 

١‏ قطع العذر بالتبليغ . / والإنذار قد قدمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #العص لک كت أل لک 
لايك في صد رك حر نه ندر بو وَوَكْرئ للْمُؤييت 49 . 


سے سے ا 


وقوله في هذه الاية: لجرت تَا © 4 الملائكة تزجر 
السحاب» وقيل : تزجر الخلائق عن معاصی الله بالذكر الذي تتلوه» 
وتلقيه إلى الأنبياء. 
وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أول هذه 
السورة الكريمة هى جماعات الملائكة : ابن عباس ». وابن مسعود» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء ومجاهد وقتادة. كما قاله القرطبى 
وابن كثير وغيرهما. وزاد انن كثير وغيره ممن قال به: مسروقا 
والسدي» والربيع بن أنس . وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم . 
وقال بعض أهل العلم : الصافات في الآية ا 
فى الهواءء واستأنس لذلك بقوله تعالى: 8 ولد يوا إل ألطير رهد 
متك ولط ا ا تن الآبة. وقوله تعالى : ET‏ 
لله سح لم من من في لوت والْارْضٍ والطیر طت کل قد حلم صَلاكوُ وسح 
الاية. 
وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين 
ا ع ETS‏ 0 
كما قال تعالی : إن اہ یب اذى بقارت ف سیو gis‏ 


ھج ے کر بے عي کر #O‏ 


بایلن مرصوص ان 


وقال بشن العلماء آيضاً + المزاة بالزاجراتة رجراء والتاليات 
ذكرا :اعات العلهاء العاملين يلقو انات اغلىي التاقن: 
ويزجرون عن معاصي الله بآياته» ومواعظه التي أنزلها على رسله. 

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة 
يزجرون الخيل» / لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر ٦۷۳‏ 
قاتلا . 

ووجه توكيده تعالى قوله: 8 إنَّ لهك لوبي )€ بهذه الأقسام» 
وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله 0 إنكازا شدیداء 
وتعجبول نلك تمتها ددا ا قال ال : # أجعل اله 
إکھا ووا إن مدا لتو ماب 4)3 ولما قال تعالى: 8 إنَّ إن مگ ¢ 
أقام الدليل على ذلك بقوله: رث الوت لض وما يِِتيْمَا وَرَثُ 
ألْمَّذرقق ل © فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها 
المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده. 

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود 
وحده أقامه على ذلك اتا في غير هذا الموضع› كقوله تعالى في 
سورة البقرة: وھکر إل وود ل إل لا هو اخسن ألم 419 فقد 
أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلاً به: #8 إنَّ ف لق آَلتسَموَاتِ 
كرض وَأخْيكَفٍ اليل ولتار لمك أل ری فى لبر يِمَا ينهم آلنّاسَ وما 
آَل لَه می الما من کاو كايا بد آلأرص بعد موتا ويك ا كل ا 
وََصرِیفِ الريكج والحاب ألْصَخَّرٍ بين اسما وَالْأَرضِ ليت لموم 
يَعْقِلُوَ )4 . 

وقال الزمخشري فى تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: 
ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على 


۷۳٦‏ أضواء البيان 


ترتب معانيها في الوجود» كقوله: 
يالهف زيابة للحارث ال صابح فالغانم فالائب 


كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب» وإما على ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوه» كقولك: خذ الأفضل» فالأكمل» واعمل الأحسن 
فالأجمل» وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك» كقوله: رحم الله 
المحلقين» فالمقصرين» فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء 
العاطفة في الصفات . 


0 / فإن قلت : فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟ 
قلت: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
في التفاضل» وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه. 
بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة» 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتباً لها في الفضلء» إما أن 
يكون الفضل للصف. ثم للزجرء ثم للتلاوة» وإما على العكس» 
وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى 
على طوائف. والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات 
في الفضل» أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل» والزاجرات 
انهل و االات أبهر فضلاًء أو على العكس» وكذلك إذا أردت 
بالصافات الطيرء وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية» وبالتاليات كل 
نفس تتلو الذكر.ء فإن الموصوفات مختلفة . انتهى كلام الزمخشري 
في الكشاف . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: كلام صاحب الكشاف هذا نقله 
عنه أبو حيان» والقرطبي وغيرهماء ولم يتعقبوه. والظاهر أنه كلام 


سورة الصافات نرف 


لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري 
ما ذكره: هل هو كذاء أو على العكس؟ وذلك صريح فى أنه لبس 
على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشيء» ثم جوز فيه النقيضين دل 
ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. 

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب 
الذكري» والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقط» دون 
إرادة ترتيب الصفات» أو الموصوفات أسلوب عربى معروف جاء فى 
القرآن في مواضع» وهو كثير في كلام العرب . 

ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: كلا أهْدَحَمَ لبد 9© 
وما أَدْرنكَ / oA‏ © َك ر €9 أو إطعنه ف بوم ؤى مسْعَبٍ 9 یا دا 
IOS‏ هيم ذا مرو © © مد كن من الَد بن ءامنوا #6 الآية فلا يخفى 
أن 5 ترتيب » وأن المرتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا 
لا تب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري . ومن ذلك أيضاً 
و e‏ ا ار ل تيعو سبل فَتَفَرَقَ 

نل 0 بو لے“ تَنَّقُونَ 9 ثم ءابنا مُوسى 

تكلب قا عل زو نے وشيب يلا لکل سیو الآية» كما لا يخفى 
أن الترتيت فيه ذكري.. 

ولد وما ال م على هذا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى: 5# ایوا رن ع اص آلكاش * ومن أمثلة ذلك في 
كلام العرب قوله: 
إن من سادثم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: #وَرَبُ الْمتترق © 4 


Vo 


كرف أضواء البيان 
لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب . 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب): 
وجه اختلاف ألفاظ الايات في ذلك. فقلنا فيه في الكلام على قوله 
تعالى: # وله شرف لكب * ما لفظه: أفرد في هذه الاية الكريمة 
المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى: #رَبُ 
قورب لعب )) وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله تعالى : 
3 اق رب أرق وري » وجمع المشارق في سورة الصافات في 
قوله تعالى : « ل اتوت لأ ض اتاد المكرق ©4 . 

والجواب : أن قوله هنا: ولله المشرق والمغرب المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي 
في ثلاثماثة .وسعؤتاء وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كنا 
روي عن ابن عباس وغيره. 

١‏ /قال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وإنما 
معنى ذلك : وله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب 
الذي تغرب فيه كل يوم . 

فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود 
لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها. انتهى منه 

وقوله: #ربُ الْسْرِيَنِ ورب الرس © © يعني مشرق الشتاءء 
ومشرق الصيف» ومغربهما كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 


سورة الصّافات ۳۹4 


وقوله: # رب أَلْسَرقٍ ورب أي : مشارق الشمس ومغاربها كما 
تقدم . وقيل : مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها. والعلم 
عند الله تعالى . 
سما ادنا رة الب ©4 . 

قد قدلمنا الايات EN‏ في سورة ة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # وهو الى سل لک لدجو لتوا يبا الآية . وقرأ هذا 
الحرف لسع عير ماص وحمزة» بإضافة زينة إلى الكواكب» أي : 
بلا تنوين في زينة» مع خفض الباء فى الكواكب. وقرأه حمزة 
وحفص عن عاصم بتنوين زينة» وخفض E‏ بدل من 
زينة» وقرأه أبو بكر عن عاصم: بزينة الكواكب بتنوين زينة» ونصب 
الكواكب» وأعرب أبو حيان الكواكب على قراءة النصب إعرابين. 

ا أن الكواكب بدل من السماء فى قوله تعالى: « إدَّ 


والثانى: أنه مفعول به لزينة بناء على أنه مصدر منکر» كقوله 
تعالى : 8 أو لطعم في يوم ىمسمب 69 / ينما الآية . ۷V‏ 


والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف تقديره» اعت 
الكواكب على حد قوله فى الخلاصة : 

* قوله تعالئ: «وَحِمَظا ين كل سَمطنٍ مار )€ إلى 
قوله : بات كاك )4 . ظ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى: 


:ئث, أضواء البيان 


3 حفظتلها من کل م شین جر 09 إلا من اسر تنه » الآية في سورة 
الحجر. 
* قوله تعالى: « انفلم هم أشد E‏ ًن لقنا إا 
خلفئلهم من طين و لازي 409 . 


ذكر في هذه الاية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا 
أنها يكثر في القرآن الاستدلال بها على البعث. 


الأول: هو المراد بقوله: « اسف فم آَم شد سلما کل آم من عقا * 
لأن معنى فاستفتهم : استخبرهم. والأصل في معناه: اطلب منهم 
الفتوى : : وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه أهم أشد خلقاًء أي : 
أصعب إيجاداً واختراعا آم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم 
بالصافات» والزاجرات» والتاليات» والسماوات والأرض» 

۸ / والشمس» والقمرء ومردة الشياطين» كما ذكر ذلك كله في وك 
تعالى : « رب الوت وَالْارْضِ وَمَايَنْمَا َب اکر © ا ر التهآه لديا 
پیت الوك ان وَحِنْظا يّن کل شيط ماهر © {Oy‏ 

وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن 
يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة» ومردة الجن» والسماوات» 
والأرض» والمشارق» والمغارب» والكواكب» أشد خلقاً منا؛ لأنها 
مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على 
قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة 
أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرضء وما ذكر معهما قادر 
على أن يخلق الأصغر الأقل» كما قال تعالى: 8« للق أَلتَمَنوتِ 


وَالْدرْضٍ آ ڪر من حلت الاس أي : ومن قدر على جي الأكبر فلا 
شك أنه قادر على خلق الأصغرء كخلق الإنسان ولق ديل | ا 
الموت. وقال تعالى : « ونس الى حل حو CAE‏ وَالْرْضَ بر علج أن 
ق مهم بى وهو الق ليم )€ وقال تعالى : وربا أن َه 
ٍى حل قَ ألسَّمُواتٍ وَالارض ولم یی قهن مدر لح أن خی امو بل | نمه 
ڪل کي سىء یبر © > وقال تعالی : # ولم روا أن أله الى حَلقَ 
موت وَالْدرض ادر عله أن لق صل متُلهرٌ 4 وقال تعالى في النازعات 
3 ضحاً الاستفتاء المذكور في آية الصافات هذه: « ا2 سد حَلَْا أ 
0 55 اعلق وك شه © ولد هئ 
کا @ انچ ينا متها سس © ولا اسا @ متنا 
و ا 
وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله 
تعالى: آم م عن ا € عن مارات والأرض والكواكب هو تغليب 
ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم» وذلك أسلوب 


عربي معروف . 


/ وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: إن حَلقَتهّم ين طينو ٦۷۹‏ 
لاز )4 لأن من خلقهم أولاً من طين» وأصله التراب المبلول 
بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا 
تراباً؛ لأن الإعادة لا يعقل أن تكود امي فيك الك و لباك 
الموضحة لهذا المعنى كثيرة جداًء كقوله تعالى: فل یا الى 
أنتماها اول مَرَوْ » الآية. وقوله تعالى: 8 وهو الى بدو للق ثد 
بيده وهو غوت علد وقوله تعالى: « يِكَأَيُهَا الاس إن کشر ف ر 


ہے سر ترو ع 2 


من البعثِ فإِنا ينراب . 


23 أضواء البيان 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من 
براهين البعث في سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #يّن طِين لازي © » 
اللازب: : هو ما يلزق باليد مثلاً إذا لاقته وعبارات المفسرين فيه تدور 
حول ما ذكرنا. والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحدء 
ومنه في اللازب قول علي رضي الله عنه : 
تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 

وقول نابغة ذبيان: 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده2 ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

فقوله: ضربة لازب؛ أي : شيئاً ازا لا يفارق» ومنه في 
اللاتب قوله: 
فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب 
صداع وتوصيم العظام وفترة ٠‏ وغممع الإشراقفي الجوف لاتب 

والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار جرا في 

١‏ إنكارهم / البعث المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالى : ا 

إن هدا إلا سر می €9 یا يننا وکا ا وکل لا تبون 3© أو ع 5 
الأو كل مم وم ميزوة 69 اکم ھی ج وی ام يطو 49 . 

* قوله تعالى : 9# بل جت وسخرود 46 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: 
عجبت بالتاء المفتوحة وهي تاء الخطاب المخاطب بها النبي كَللِ. 
وقراً حمزة والكسائي : بل عجبت بضم التاء وهي تاء المتكلمء 
وهو الله جل وعلا. 


وقد قدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين 
المختلفتين يحكم لهما بحكم الايتين. 

وبذلك تعلم أن هذه الاية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إثبات العجب لله تعالى» فهى إذا من ايات الصفات على هذه 
القراءة . 

وقد أوضحنا طريق الحق التى هى مذهب السلف فى آيات 
الصفات» وأحاديثها فى سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
« ستو عل العرش؟ فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


* قوله تعالئ  :‏ وقالو وكا مدا َم لين € هنا لقصل 
ایی کہ ہہ تكذبرت 49 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الروم في الكلام على 
5 صاصم وري م كره مه ور روھ كر عدم بدءدعوم ل م وريه 2 سم 
قوله تعالى : # وال الزن اوذ ألم ولوین لقد لبتم في كتنب آنه إل بوم 
مرو م ےم ص سحل کر 


لعب هذا يوم الْبَعَثِ» الأية . 
/ * قوله تعالى : # #لحشروا ار طَلمُوا روجهم ومَا اوا ٠۸١‏ 
رمعو ا حر 00 .> ص کے 
يعدو (9) من دون آله قادو إل صرب الحم 42 . 
المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده: # وما كَانوأ 
oS 0 5‏ 5 
بدو 3 من دون أله . 


وقد قدمنا إطلاق الظلم على الشرك في ايات متعددة» كقوله 
مسيم و م 34 E‏ بطع تت و 
تعالى : إت السك لظام عَظِيمٌ )€ وقوله تعالى : «وَالْكَيونَ هم 
م S27‏ رص مھ مر ا راوص ہے 
لمن )€ وقوله تعالى : « ولا تَدِعٌ من ذون الله ما لا يحفعك ولا يضرك فان 


رمم 
01 


ملت إنك ذا من اين 4)3 . 


5؛/, أضواء البيان 


وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي بي أنه فسر الظلم 
بالشرك في قوله تعالى : « ور ليسا إيملتهُم لر 4 . 

وقوله تعالى: 8أوَزْوِحَهُمْ 4 جمهور أهل العلم منهم: عمرء 
وابن عباس على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع 
عابد الوثن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزاني» واليهودي مع 
اليهودي» والنصراني مع النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على 
الأصناف مشهور في القران» وفي كلام العرب» كقوله تعالى: 
« وَل حَلَقَ لاوح علَهَا» الآية. وقوله تعالى : لاسْبْحَنَ الى حَلَقَ 
روي هاما يدت الأرض وين اسهم وما لَايتْلمُونَ )4 وقوله 
تعالى : ل تَأَحْرَحنا وء روجا ين بات سى )€ الآية. وقوله تعالى: « ل 


4 
2 يي م 


تمدن عينيك إل ما متّعنا بد ازوج امنهر 4 إلى غير ذلك من الايات . 


فقوله تعالى: ا #احَشُروا لز ظَلمُواْ وَروسَهُمَ © أي : اجمعوا 
الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم . 
وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على 
دينهم خلاف الصواب. 

232057 وقوله /تعالى: وما كأ ينيدو € من مون له أي : احشروا 
مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون 
والمعبودات جميعاً النار» كما أوضح ذلك بقوله تعالى: « إِيَكُمٌ 
وما تعب دوت من دوين أله حصب جھّر اشر کا رخو © کر كات 
هلولا ءاھ ما ورد وما وَل فا حَدِدُونَ ل6 ) وقد بين تعالى أن 
الذين عبدوا من دون الله من الأنبياءء والملائكة» والصالحين 
كعيسى وعزير خارجون عن هذاء وذلك في قوله تعالى: 8 إنَّ ر 
سَبَقت لهم يا الحسى وليك عنها معدو ©6) إلى قوله: هدا 


يومک ری كنئز ودوت )4 وأشار إلى ذلك في قوله تعالى : 
« # وَلْمَآ صرب ن مریم مدلا داومك ون بر دوت © کارا EF‏ 


را وماس َك إلا جا بل خر کم حَصِمُونَ €۵ إن هو للد عبد أنعمتا 
عه الآية. 


وقوله تعالى : « أهک لرن دعوت يفوت إل يهم الريك ام 
ا و کے ب ا9 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: هدوم » من الهدى 
العام» ای دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم» أ طريق النار 
الثلاثة؛ أعني الذين ظلمواء وأزواجهمء وما كانوا يعبدون من 
دون الله . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الهدى يستعمل في الارشاد 
والدلالة على ونظير ذلك في القرآن قوله: « کیب لد نَم من 
رده ا زف دة لَعَدَ اير ©4 ولذلك كان للشر أئمة يؤتم 
بهم فيه كقوله تعالى: #وَجَمَلَْدهُمْ أَيِكَة دعوت إل ألكار4 الآية. 

« وقفوھر لتم تَسَعُوبُونَ €9 ما کک لا ۸۳ 


ا ص 


تاصروت آ9 


قد قدمنا الايات 0 له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : ل تی أ رسد اله وكساك الْمْرْسِنَ 403 
وبينا هناك وجه الجمع بين اباك في تحر قول تعالى : 52-6 
ديهم مروت )€ وقوله تعالى: « ومن ا عل عن داو 0 


ےو 


کا )4 مع قوله تعالى : « مینک لھ خی © ا 


۷4٦‏ أضواء البيان 


يَعَمَلُونَ €9 »* وقوله تعالى  :‏ فعا ايت أَْسِلَ إِلَيَهِمَ € الآية. 
وقوله هنا: « قفر تیم تسفولون )€ . 

* قوله تعالیٰ : لا ول بصم عل بعض يتلود )4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين في 
بعض الآيات المتعلقة بذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام 
على قوله تعالى: « ا ف ف الور فلا نات يتور وميد ول 


سالوت 43 . 
* قوله تعالیٰ : 9# فح يتا دو( لرا ناد لایو لک اعویتکہ 
إن كاَعَوتَ )4 . 


قد قدمنا الايات المبينة للمراد بالقول الذي حقى عليهم في 
سورة يس في الجلام: على ر تعالى : د کی انق ع اکر 
الآية. وما ذكره جلَّ وعلا عنهم من أنهم قالوا: إنه لما حق عليهم 
القول الذي هو: ‏ لملا جَهَتّمَ مِنَ الجن ولتاس لجعت 09 * فكانوا 
صا لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاوياً 

مثله ذكره تعالى في غير هذا الموضعء او ا LA‏ 
القصص : « قال الذي حى ڪلم اقول ربا هتوا الزن أوسا غود هم كما 
17 الاية. والإغواء الإضلال. 


204 /* قوله تعالى : وتم بوذ نالعاب مشار 410 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية أن الضالين والمضلين مشتركون في 
العذاب دار القيامة. وبين في سورة الزخرف أن ذلك الث شتراك لیس 
بنافعهم شيئاً» وذلك في قوله تعالى: # وکن بتڪم الوم إذظلمتر 


سورة الصّاقات VV‏ 


3 ف الْعَدَاِ مشاركة (©) 4 وبين في مواضع أخر أن الأتباع 
يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفاً؛ لإضلالهم إياهمء 
كقوله تعالى : ی دا داروأ فیا جیا الت أحْرسه لذو دهم ربا مولا 
تس دس لس الى ےر عبر ان اس م فط اس ع ٍ 
اوتا عاتم عدبا ضما ين لتر َال لحل ضع 4 الاي وقوله بعال : 
واوا رسا ئا أطعنا ساد تتا وكبراءنا فأضلوتا سبلا 6 ربا اتوم صْعْمَيْنِ 
مت العذاب ولعم نا گی ))4 . 

وقد قدمنا الكلام على تخاصم أهل النار. وسيأتي إن 
زيادة إيضاح في سورة ص في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّدَلِكَ لمق 
ناكم آهل آلتار 469 . 

WHET مور‎ are. TT 

* قوله تعالئ : # إا كذلك قعل بِالْمَجَرِمِينَ 9 إِنَّهُمَ كانوأ إدًا 
قل م لآ إل إلا اه سکرو 4)9 الاية. 

بين جلّ وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي 
فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: 8 إن لَدَابِقُونَ  )©(‏ 

۰ ص رور سح سام مس ص كر 

أي : (العذاب الأليم) وقوله تعالى : اهم ومين في الْعَذَابٍ شرك © 
أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين. والمجرمون جمع 
مجرم› وهو مرتكب الجريمة» وهى الذنت الذي يستحق صاحبه عليه 
التدكيل الشديد» ثم بين العلة لذلك التعذيب؛ بأنها هي امتناعهم من 
كلمة التوحيد التي هي لا إله إل الله إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم 
أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ كوا 
| إا يک لم ل لَه إلا آله كرود )) من حروف التعليل» كما تقرر 
في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه. 


وعليه فالمعنى : كذلك نفعل بالمجرمين؛ لأجل أنهم كانوا في 


V۸‏ أضواء البيان 


دار الدنيا إذا قيل لهم  :‏ لَآَإلَه إلا َه كرود €6 أي : يتكبرون عن 
قبولهاء ولا يرضون أن يكونوا أتباعاً للرسل . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من كون ذلك 
هو سبب تعذيبهم بالنار دلت عليه ايات» كقوله تعالى مبيناً دخلوهم 
النار: # ذَلْكُم يانه ڌا د اله ودم ڪفرشم ون شرك پد ونوا 
لكك له الل الجر )4 وقوله تعالى في ذكر صفات الكفار و 
أهل النار : ودا ذَكِرَ الله وده سمارت فوب الد لا يؤمئوت با خرو 
َا کر رین ونو إِدَاهُمْ سروه 40 . 

AEF 2 A A 5‏ ره ا عرو ص 22 

* قوله تعالى : # وَيَمُولُونَ الا هيتالا تبون 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى : #والشعراء يِتَِعَهُم العاؤرن 469 . 

SS 2 و و‎ ers 2 2 5 « 8 

* قوله تعالئ : © لا فیا غول ولاهم عنپاں فوت © . 

قد قدمنا تفسيره مع ذكر الآيات على معناه في سورة المائدة في 
الكلام على قوله تعالى : # أا لذبن انوأ إا اتر وَالْمتِيم والدصاب اذز 
رج من َمل لكين هاوه لعككم قلحو )€ وبينا هنا كلام أهل العلم 

5 / في نجاسة عين خمر الدنيا دون خمر الاخرة» وأن ذلك يشير إليه 

قوله تعالى : 9# وسقلهم رم سَراباطهورا (()4 . 

* قوله تعالئ  :‏ وعدم قرت ارف عرد @ كنيل 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة ثلاث صفات من صفات 
نساء أهل الجنة . 


الأولى: أنهن قاصرات الطرف» وهو العين» أي: عيونهن 
قاصرات على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم؛ لشدة اقتناعهن 


الثانية : أنهن عين › والعين جمع عيناء. وهي واسعة دار العين» 
وهي النجلاء . 


الثالثة: أن ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأن ذلك هو لون 
بيض النعام الذي شبههن به» ومنه قول امرىء القيس في نحو ذلك : 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 

لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة 
المذكورة كلون البيضة المخالط بياضها بصفرة.وهذه الصفات الثلاث 
المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من 
صفاتهن الجميلة» فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله 
تعالى في ص : « # وعندهر ميرت الطرن اراب 49 وكون المرأة قاصرة 
الطرف من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
قول امرىء القيس : 
من القاصرات الطرف لودب محمول وو التوتوق الا موسهالائرا 

وذكر كونهن عينا في قوله تعالى فيهن: « ورعن )4 وذكر 
صفاء / ألوانهن وبياضها في قوله تعالى : «كَأمَكل اللؤثرٍ نىكۇد )4 . ۷ 
وقوله تعالى : « کان باوث َالْمَرْجَانُ )4 وصفاتهن كثيرة معروفة في 
الايات القرانية . 

واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر: 

أحدهما: أنهن قاصرات الطرف» والطرف العين» 


Yo‏ أضواء البيان 


لا يجمع ولا لن أصله TF‏ ولم يأت في القران الأ شفردا 
سكع o 2k‏ 
كقوله تعالى: # لا برد لمم طرفهم دادم هوام )€ وقوله تعالى : 
# بنظروت من طرفي حَفِيٌ* ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا 
من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن › 
5 5 7 5. 5 2 رە ور 
لا يخرجن منهاء كما قال تعالى لأزواج نبيه 44 : # وقرن في بوک 4 
وذلك في قوله تعالى: #حود مَقَصْويتٌ في ليا 9 * وكون المرأة 
مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة» وذلك معروف 
في كلام العرب» ومنه قوله: 
وا اا کے نانم ايده 
فإذاعثرندعوننى وإذاعثرت دعوتهنه 
yS‏ 
وأنت التي حبب كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولاتراها لسر الجار تختتل 


سورة الصاقات أب 


فقال له: قاتلك الله » تستحسن غير الحسن» هذه الموصوفة 
0 د ولا ملاحة لهاء فهڈً 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها ‏ وتعتل من إتيانهن فتعذر 


د سس لد م 2 د 


# قوله تعالی  :‏ آذك حَر ر آم سجر الَف 46 . 


قد قدمنا إيضاحه بالقرآن في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى: # الك سي . 


* قوله تعالى : « إا جلها َة مت €9 إِنَهَاشَجَره 
1 تحرج ف أَسْلِ اليم 409 الآية . 


قل قلمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل :في الكلام غلى قوله 
تال : © وما جما آل أل ريسك إلا َة لتاس والشّجرة الملموة فى 
الفيان» . 


سے 


/# قوله تعالئ : تېم لا لور کون نا مالو مها بطو م ۸۹ 


دل َا انير 49 . 

ما ذكره جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة من أن الكفار في النار 
يأكلون فن را ا :فيملتون منها بطرديم» ويجمعون يدها 
شوباً من حميم» أي: خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة جاء موضحاً 
في غير هذا الموضعء كقوله, تعالى في الواقعة: م نكم يها الصاو 
الَْكزْبونَ () كيت ين جر من لقم 9© تاش ينها اتود @) فر اد يو ِن 
للم () فشربوں شرب لبر 4 وقوله: شرب الهيم» الهيم: جمع 
آهيم» وهيماء وهي الناقة مثا التي أصابها الهيام» وهو شدة العطش 


14۰ 


Vo‏ أضواء البيان 


بحيث لا يرويها كثرة شراب الماءء فهي تشرب گرا من الماءء 
ولا تزال مع ذلك في شدة العطش» ل 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضى عليها هيامها 

وقوله تعالى في الواقعة: لآ فشر عي من ميم اا فشربون شرب 
هير )4 يدل على أن الشوب» أي: الخلط من الحميم المخلوط 
لهم بشجرة الزقوم المذكور هنا في الصافات أنه شوب كثير من 

وقال أبو عبد الله القرطبى فى تفسير هذه الآية: # سوبا مَنْ 
20 © ا الخلط» والشوت والشوت لغتان» کالفقر 
بشيء يشوبهما n‏ انتهى منه . 


* قوله تعالئ  :‏ إت الوا ءاباء رصا صا € مم عل اترم 


ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم 
نبينا / 4 ألفوا آباءهم ضالين» أي: وجدوهم على الكفر» وعبادة 
الأوثان» فهم على آثارهم يهرعون» أي: يتبعونهم في ذلك الضلال 
Ss‏ 0 الموضع» كقوله تعالى 


4 


عنهم : : ل قالوا بل تيع ما مما آلا د ابا وقوله عنهم : : قَالوا أحسبتامًا 
0 7 عنهم : ص إا وجا ابا علج أ تاع اتيم 
0 و وہ عر وو مه 


مدو ت 4 وقوله نيم 0 ِنْ آم إلا بر ادود أن صو امتا 
Ts‏ پد يعمد بون 4 الآبة . ورد الله عليهم في الآيات القرآنية 


2 4 


معروف» كقوله تعالى : اوو تارجح ١اا‏ اھ 0 كن "كدي شا ول 


سورة الصّافات Vor‏ 


ن يَهَتَدُونَ 4 وقوله: أَوَلو کان ءابا و8 م يعمو سینا و هنود )4 

ق تعالى  :‏ # قل اوو جنک بأ هد مسا ود ع ءابا . 

وقوله تعالى في في هذه الآية e‏ عل 1 ارم أي : 

وقوله وي e‏ يهرعون قد قدمنا في سورة 
هود أن معنى يهرعون: يسرعون ويهرولون» وأن منه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف 

* قوله تعالئ : «وَلِقَدَصَلَقَََهُمْأكُررٌ الاوك 49 . 

قد قدمنا الايات التي بمعناه في سورة يس في الكلام على قوله 
تعالى : دح الول عك ا کرم َم لا رمش 4 وف فور الم 
في الكلام على قوله تعالى: # إن ثيل كر من ف الذرض يض لو عن 

سيل آله الآية. 

* قوله تعالئ: # وَلْمَدَ نَادَسًا مح قلعم الْمجِبُون 9© 
تة اکم وس الْكرْبٍ لظم (7) وملا در هلباقي )4 . 

/ تقدم إيضاحه بالايات القرانية» وتفسيره في سورة ة الأنبياء في 504١‏ 
الكلام على قوله تعالى : 0 وکا د کادی من کیل قاستجبنا لھ فة ف 4 
اام الحكرب العظير ©4 الاية. 

* قوله تعالی : ¥ د قال لبي ووم مادا مدو 9 أيفَكا 
ى 


منا إيضاحه بالايات القرانية بكثرة في سورة مريم في 


Vo‏ أضواء البيان 


8 


الكلام على قوله تعالی : ل وکر ألكتب رھ إِنَمُ کن صِيِيَا َي ) إذ 
َال لكأت لم عبد ما لا سم ولا مر ولا يفن عنك سا )4 الآية . 


صر صر 204 


* قوله تعالئ : 3 وال نی داهب ل ری سَيَبدينِ رب َب ! 
بن اسلو 3 مسري عكر ليم لإا 4 إلى قوله تعالى : 

اعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم 
في المنام بذبحه» ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي» ثم لما باشر عمل 
ذبحه امتثالاً للأمر فداه الله بذبح عظيم» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 
وقد وعدنا في سورة الحجر بأنا نوضح ذلك بالقرآن في سورة 
الصافات» وهذا وقت إنجار الوعد. ١‏ 

اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على 
أن الذبيح هو إسماعيلء لا إسحاق: أحدهما: في الصافات» 
والثاني : في هود. 

أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق 
الآيات» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم : # وَقَالَ ي دَاهِبٌ 
ِل کی سَتمدنِ )رت َب لی من اللو € مشر عكر عير 9 اناع 


۲ مَعَهُ ألسّعَىَ ال مم إن / أرئ ف الْمَنَا أن أدبحْكَ اظ ر مادا ر قال 


عد 


aS ے١ ا 5 2 2 کے کے مرو ل ص ےو‎ 2? E 
© يتأبت أفعلٌ ما ومر سج دن إن ضَاء اه من الصَكبِرَِ € فلم سلما كم لین‎ 


3 


دی أن رهی م قَدْ صَدَّفْتَ لرا إا كَدَِكَ زی الْمُحَسيِينَ €3 إک كنذا 


هو آلب الین € ومديئكه بذنی یم (7) ورتا عد في الآرن 9 سَكَمْ مل 
إزتجيم ل3 كَدَِكَ زى الْمْحَسِيينَ لإ قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة 


الأولى : # سره يإِسْحَقَ ينا من السيجيت ل( * فدل ذلك على أن 


سورة الصّافات Voo‏ 


البشارة الأولى شىء غير المبشر به فى الثانية ؛ لأنه لا يجوز حمل 
كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه 
يقول أيضا: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام الله. وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي فدي بالذبح 
العظيم هو إسماعيل» وأن البشارة بإاسحق نص الله عليها مستقلة بعد 
ذلك. 


وقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 

من ڪيل صَلِحًا نڏ ڪر ا أنق وهو مرن هشيم E‏ الأية. 
أن المقرر في الأصول أن ان من ¿ كتاب الله وسنَّة رسوله عل إذا 
احتمل التأسيس والتأكيد معا وجب حمله على التأسيس» ولا يجوز 
حمله على التأكيد إل لدليل يجب الرجوع إليه 

ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فاية 
الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل 
لا إسحاق» ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا 
عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم» وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم 
لا العلم . 

وأما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة 
هود فهو قوله تعالی : ٭ وتام قا E E‏ رها بإِسْحَقٌ ومن وړاو 
إسحى يَعَقُوبَ )4 ؛ لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق» وأن 
إسحاق يلد يعقوب» فكيف / يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحهء وهو 1۹۳ 
صغير» وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 


فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف 


۷0٦‏ أضواء البيان 


الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرانية على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 

اعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين المشهورين عند 
أهل الأصول في حكمة التكليف. هل هى للامتثال فقطء أو هى 
مترددة بين الامتثال والابتلاء؛ لأنه بين في هذه الآية الكريمة أن 
حكمة تكليفه لإبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ 
لأنه لم يرد ذبحه كوناً وقدراء وإنما حكمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء 
والاختبار» عرف و لس اليا 
تعالى  :‏ إك هدا هو الو لين © وََدَيْكة بيع عَظيم (6) فتبين بهذا 
أن التحقيق أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال» والابتلاء. وإلى 
الخلاف المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 
للامتشال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب 
أو بينه والابتلاترددا شرط تمكن عليه انفقدا 

دو فار يقولة: فرت تيك مضه وقوله: شرط تمكن 
عليه انفقدا. إلى أن شرط التمكن من الفعل في التكليف مبني على 
الخلاف المذكور» فمن قال: إن الحكمة فى التكليف هى الامتثال 
فقط اشترط في التكليف التنكن :من الفخل ؛ لأنه لا امتثال إلا مع 
التمكن من الفعل. ومن قال: إن الحكمة مترددة بين الامتشال 
والابتلاء لم يشترط التمكن من الفعل؛ لأن حكمة الابتلاء تتحقق مع 
عدم التمكن من الفعل كما لا يخفى . 

145 ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف أن / تعلم المرأة بالعادة 

المطردة أنها تحيض . بعد الظهر غداً من نهار رمضان» ثم حصل لها 


سورة الصّافات Vov‏ 


الحيض بالفعل» فتصبح مفطرة قبل إتيان الحيض» فعلى أن حكمة 
التكليف الامتثال فقطء فلا كفارة عليهاء ولها أن تفطر؛ لأنها عالمة 
0 لا تتمكن من الامتثال» وعلى أن الحكمة تارة تكون الامتثال» 

رة تكون الابتلاءء فإنها يجب عليها تبيبت الصومء ولا يجوز لها 
u‏ 1 بعد مجيء الحيض بالفعل» وإن أفطرت قبله كمّرت. 
وكذلك عن أقطر الحمى 'تضنيبة غد وقد علم ذلك بالعادة» فهو ايشا 
ينبني على الخلاف المذكور. 


a‏ : ومن ذریّتھہ محسِن وظالم فيد 


قد قدمنئا الكلام عليه في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى: کک 


* قوله تعاليا : ¥ ود مستا عل موی وهروت 43 . 

0 كقوله في 
طه: 9 قال قذأوټيت سك موی وقد نَا لک م ری )4 لأن من 
سؤله ا ري ا معه» ومعلوم أن 
الرسالة من أعظم المنن. 

*# قولە تعالى: #وَبَيَكَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الحكرب 

قوله: (وقومهما) يعني بني إسرائيل. 

والمعنى: أنه نجى موسى وهارون وقومهما من الكرب 


1 


7*4 أضواء البيان 


العظيم» وهو ماكان يسومهم فرعون وقومه من العذاب» كذبح 
الذكور من أبنائهم » وإهانة الإناث» وكيفية إنجائه لهم مبينة في 
انفلاق البحر لهم حتى خاضوه سالمين» وإغراق فرعو وقومه وهم 
ينظرون . 
/ وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالی: EASES‏ ال فون 
واش ترد 46 وقدمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في 
ا د تعالى في قصة نوح : A:‏ ا و کے را 


مره 


م الحكرّب الْعطيج ©4 . 
* قوله تعالئ : 8# ونصرته لهم فَكانواأ هم الْمَبِينَ 409 . 


بن جل وعلا أنه نصر موسى وهارون وقومهما على فرعون» 
وجنوده» فكانوا هم الغالبين» أي: وفرعون وجنوده هم المغلوبونء 
ال N‏ الي كه 
من ذلك الهلاك» وفي ذلك نصر عظيم لهم عليهم. وقد بین 
جل وعلا ذلك في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: «ادَالَ سَمَعْدُ 


و< دمو ر 


عد بِّمِيكَ وما سل کا شاا م یا ا E‏ 2 
EE,‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالىئ: وے انهه هما التب الْمُسَببينَ )€ . 


الكتاب هو التوراة كما ذكره في ایات كثيرة» كقوله تعالى: 
# وَلْقد ایتا موس الحكيب فل انحن في ميق من لْقَايوء وکاله هدى ا 
سیل 09 4 وقوله شم اتَيَنَا موسی التب اما عل الى 
اسن وفص یا لکل سیو وقوله تعالى : # وَلِيَدَءاييداومى الككب ولد 


سورة الصّافات ۷0۹ 


رد ل و م صم 


مَنَدُونَ 9 4 وقوله تعالى: 4 ولقد ايسا مومئ وهدرود ن الْفرَقَانَ ن وضمماء 
ورک إتت( 2 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا بعض 0 على ذلك في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِدْءَاتَيَا ك 

1 0 تعالئ : ٭ ولک سرود کہم ضيحت 9 وبال 

قد قدمنا KT‏ الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى : ا سيل مقر 9 4 وفي سورة المائدة في الكلام 


على قوله تعالی : لمن جل درك كبيسا عل بن امه كيل أثم من ككل 


کے سے ا 


سا بعر نفیں او فسا في الْأَرَضٍ د ڪاتما قَسَلَ الاس جَميعًا» وغير 
ذلك من المواضع 

* قوله تعالى  :‏ اول أتَمْ كن مِنَ الْمْسَيَحِينَ © للبت ف 
بَظَيوء ل يوم بعتو 43 . 

تسبيح يونس هذاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام المذكور في 


e‏ ل ¥ وڏا انون إذذهبَ 
كم فلن أن لن مدر ڪه تكادئ في الظلْمتٍ أن لا إلنه إل أ 
م ص سح ع و ی الور 


سَبَحَسَك إِنْ كنث ِن الظيلييت 9) ا فاس تتا له وة من الشر 


سے سے مہ 


وكديلك شی الْمُؤْمِيرت )4 . 
وقد قدمنا تفسير هذه الآية وإيضاحها في سورة الأنبياء . 
2 قوله تعالىئ :8 فعا فامنوا E‏ َعَم إل جين 49 . 


ما ذكره فی هذه الك الكريمة من إيمان قوم يونس » وأن الله 


1۹٦ 


۷ أضواء البيان 
متعهم إلى حين ذكره أيضا في سورة يونس في قوله تعالى: « ولا 


ا ر rd PZ‏ ارس ت ر ص ص ص ےر م ووو لل 
کات قرَية ءامنت فتفعها إيملنبا إلا قوم پوش 21 ءامنا كشفنا عَنْهُمٌ عَذَابٌ 
صرح . کک اا سخ ل 

الي في الح لمتكم إل يدو )4 . 


* قولهتعالئ: « فَسَكَفْتِهِمَ أَلرَيْكَ الب 
ھ۶ے 0 5 ر سل سر 2و7 
انوت 49 إلى قوله : مالک کف کو )4 . 

14۷ / قد قدمنا الآايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى : « ولو لہ المت سبحم وهم ما يتوت 43 
إلى قوله تعالى : # سَدَمَايحَكْمونَ @4 . 

* قوله تعالئ: ‏ وَإن كنأ لوو © لو أن ندا وكا من 
ع عق لذ حي دعوت لامك م دمر ملق عد ل ره 
الْأَوَلِنَ € لكاعباد أله مایت )نرو بوه وف يعس )4 . 

قد قدمنا الكلام على ما في معناه من الآيات في سورة الأنعام 


7 7 
e‏ چ ا ص د صم 


في الكلام على قوله تعالى : ٭ او تَمُولُوا واا آنزد عتا آلب لکا أهدئ 
منم الاية . 

* قوله تعالى : ل وقد سمت کشا لباوك مرلن © بم م 
التشرزدة © ون ككلم تت 4 . 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وأتباعهم منصورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن 
أمر منهم بالجهاد منصور أيضا بالسيف والسنان . والايات الدالة على 
هذا كثيرة كقوله تعالى: #حكتب الله لأغلرت أنأ وَرسق» وقوله تعالى : 
« إنًا کنر رُسْلنَا لر اموا في ليو لدا ووم يفوم أ انید 4۵ 
وقوله تعالى: یات حا لتا نص مرمب € © وقوله تعالى : 


مه م لعو کو سهدي مه 3 و سو ۶2ےے 
بَعَدِهِم4. 
وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرآنية في سورة آل عمران في 
الكلام على قوله تعالى : 8 وكين ين بي فل ممم رِيَمُونَ كيد 4 الاية. 
وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح في اخر سورة المجادلة . 


/ * قوله تعالئ: ## أفبعدابتا مسْتَعَجِلُونَ 3© فَإِدَا رَد سانيم ۹۸ 
َا باح الْمسدّرِين )4 . ٠‏ 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : «وَيِسَمَحِْلوبكَ امَو ل ألْحَسَكَة ود حلت ين قله المثلاث 4 
وذكرنا بعض الكلام على ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالى: # أ إِدَامَا وم ءامن يوه 6» الآية» وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعالئ : «وَسَكمٌ عل المرمسریت 9 واد يِه رب 
ارت 4 

ختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين» ولا 
شك أنهم من عباده الذين اصطفی» مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى : 
« وَلْلَمْدُ ي رب العلييت 09 4 معلماً خلقه أن يثنوا عليه بذلك» 
وما ذكره هنا من حمده هذا الحمد العظيم» والسلام على رسله الكرام 
ذكره في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة النمل: # قل كَلَمْدُ 
و وسم عل عساوو الت أَمَطيََ » الآية. ويشبه ذلك قوله تعالى: 

دعوطھم فیا سحت اللَّهُمَ ومهم فيا سدم وار َعْوَهُم أن امد َب 
السلييت ))4 . 
لالالا 


V۲‏ أضواء البيان 


انتهى الجزء السادس من هذا الكتاب المبارك 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع , وأوله سورة ص 
وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


فهرس الجزء السادس من كتاب «أضواء البيان» 


2ے ص و 


قوله تعالى : « اة ون لدو کل جد نبنا أل بدو والآيات التي 
تخصص عمومهاء وفي البحث قول بعضهم بالتخصيص بالقياس .... ه 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة: المسألة الأولى: دلت على رجم الزاني 
ايتان من كتاب الله إحداهما منسوخة التلاوة باقية الحكم» والثانية باقية 
التلاوة والحكم» وفي البحث الأدلة على نسخ تلاوة إحداهما مع بقاء 


استنباط ابن حجر نسخ تلاوة آية الرجم هذه وعدم اتجاهه عندنا معد 5 
بحث في نسخ بعض أحكام الاية دون بعضها 0 N‏ 
الاية الباقية التلاوة والحكم الدالة على الرجم هي قوله تعالى: «ألَرْكَرٌَ إِآ 
اديت أوثو يسان اكب يتوه ِلَ كك آ4٠‏ وإيضاح ذلك es...‏ ۳ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في أن الرجم لا يكون إلا على من 
أحصن مع تفسير الاحصان مان انهه ا اب E SESE AES‏ 
الفرع الثاني : في الإجماع على الرجم بعد الاحصان وعدم الالتفات إلى 
من خالف فيه ا E‏ 


الفرع الثالث: في الإجماع على ثبوت الرجم بشهادة أربعة عدول على 
الزنى الصريح وأدلة ذلك» وفي البحث أنه إن شهد بذلك ثلاثة حدوا حد 
القذف وإبطال القول بعدم حدهم 0[ EA‏ 
عدم قبول شهادة العبيد في الزنى VO ha SEARS‏ 


V٤‏ أضواء البيان 


اختصاص شهادة الزنى بالذكور وعدم قبول النساء فيها ب و e‏ 
عدم قبول شهادة الكفار بالزنی على المسلمين والاختلااف في قبول 
شهادة الكافر على مثله ومناقشة الأدلة فى ذلك pS‏ م 


الفرع الرابع: في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى ومناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح لما يظهر رجحانه . 

تنبيه : يتضمن اشتراط مالك كون شهود الزنى شاهدين على فعل واحد . 
مشهور مذهب مالك: وجوب تفرقة شهود الزنى عند الأداء وأداء كل 
واحد شهادته من غير حضور الآخرين وفى البحث لفظ أداء الشهادة على 
الزنى وأن النظر إلى عورة الزانيين يجوز لهم لأنه وسيلة لإقامة حد إن 
كانوا أربعة REAM‏ ان متام AE‏ ا ابا مو ا 
يندب عند المالكية سؤال كل واحد من شهود الزنى بانفراده عن كيفية 
الزنى هل كانت المرأة وقت زناها على شقها الأيمن أو الأيسر أو قفاهاء 
وفي أي وقت وفي أي ناحية من نواحي البيت» فإن اختلفوا بطلت 


شهادتهم لتبين كذبهم E RSE See a ESE E‏ 
با لما ذكرنا عن المالكية بما قدمنا من قصة سليمان وداود فى 
سورة الأنبياء ات 1ن e O‏ اه للد لل e‏ لماكل o PR EAE‏ 
كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد OEE RÊ EBES‏ 


الفرع الخامس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد عليه بالزنى أربعة. 
وقال اثنان منهم في موضع كذا أو وقت كذا. وقال الآخران في موضع 
كذا أو وقت كذا غير موضع ووقت الآخرين» وفي البحث الكلام على 
شهادة اثنين أنه زنى بامرأة بيضاء وشهادة اثنين آخرين على أنه زنى بامرأة 
سوداء #8 عل سرع E‏ بج a SSE‏ جوج عط E‏ مك نملو لوحا موي ل طم ا" OTL‏ روك يو TE‏ وز وا لوحتو و أ 
كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من البيت وشهد 
آخران أنه فعل بها ذلك في زاوية أخرى وتفاصيل أقوالهم في ذلك» وفي 
الببحث اختلاف الشهود في الزمن وتفصيل ذلك» وترجيحنا لما يظهر 
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الفرع السادس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في 
ثوب أبيض أو ثوب خز مثلاً وشهد آخران أنه فعل بها ذلك في ثوب 
أحمر أو ثوب كتان مثلاً» وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك N Besi‏ 
الفرع السابع: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة 
وشهد آخران على أنه فعل بها ذلك طائعة» وتفاصيل أقوالهم في حكم 
حد المرأة والرجل والشهود وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك ل 
الفرع الثامن: في كلام أهل العلم فيما لو شهد أربعة على امرأة بالزنى 
وشهد لها أربع نسوة أنها عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. وفي البحث ما 
لو شهد أربعة على رجل بالزنى فثبت أنه مجبوب أو على امرأة به فثبت 
أنها رتقاء Sos‏ ا و ا ا A‏ 
المسألة الثانية: في الإجماع على ثبوت الزنى بالإقرار» وذكر أقوال آهل 
العلم هل يشترط تكرر الإقرار أربعاً أو لاء ومناقشة أدلة الفريقين» 
واستظهارنا ما يظهر رجحانه aS‏ انا اوكا واي د م E‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الظاهر اشتراط تصريح المقر بالزنى 
تصريحاً ينفى كل احتمال ودليل ذلك. وفي البحث التعريض للزاني 


بالستر على نفسه واستغفار الله 0000008 EO ASN‏ 
الفرع الثاني: في أقوال أهل العلم فيمن شهد عليه أربعة بالزنى وأقر 
بذلك على نفسه مرة واحدة أو أربع مرات ثم رجع عن إقراره WU Eee‏ 
الفرع الثالث: في كلام أهل العلم فيمن أقر بزنى قديم أو شهدت عليه 
بينة بزنى قديم ومناقشة أدلتهم في ذلك ORE E‏ 
الفرع الرابع: في حكم من أقر بأنه زنى بامرأة سماها فكذبته ومناقشة أدلة 
الفريقين وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك لذ EVE SS‏ 


الفرع الخامس : في حكم إقرار المكره as‏ ا ا CS‏ 
المسألة الثالثة: في كلام أهل العلم في حمل المرأة هل يثبت عليها به 


۷ أضواء البيان 


ال ومناقشة أدلة الفريقين مع ترجيح ما يظهر رجحانه 2110118 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في ظهور الحمل بامرأة غريبة ليست 
من أهل ذلك البلد إن ادعت أن حملها من زوج في بلدها 20052000 


الفرع الثاني: في حكم دعوى الحامل الإكراه على الزنى ET‏ 
الفرع الثالث: في كلام بعض المالكية في حكم من تزوجت فأتت بولد 
لأربعة أشهر وقد ادعت أنها أحست ببلل بين فخذيها قبل العقد وقد 
وجدها زو جها عذراء OS EES STE TRE RS‏ 
المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الزاني المحصن هل يجمع له 
بين الجلد والرجم أو يرجم فقط مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه . 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في حكم من ظن أنه بكر فجلد ثم 


ظهر بعد الجلد أنه محصن SS‏ لل ل أ SE‏ ار ا بون SE‏ 
من يكفله 01000000000001 
الفرع الثالث: في كلام العلماء في المرجوم هل يحفر له أو لا؟ 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه فاته I e‏ قر ع1 ل م E‏ جو جم اتنا أل 
الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم فيمن يبدأ بالرجم» ومناقشة أدلتهم 
وترجيح ما يقتضي رجحانه RT DST‏ 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في المرجوم إذا هرب أثناء الرجم 
وتفصيل ذلك› وترجيح ما يظهر رجحانه ns RRS REED‏ 
المسألة الخامسة: في جلد البكرمائة. وأقوال أهل العلم: هل يغرب سنة 
مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه ARS‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام أهل العلم في تغريب النساء 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه Toes‏ هد هل Sene no‏ 


الفرع الثاني : في تغريب العبيد واستظهار ما يظهر واي ناك ره rS‏ 
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فهرس الموضوعات 


أظهر القولين أنه لا بد في التغريب من مسافة القصر وأنه لا يسجن في 


محل التغريب وتغريب الغريب إلى محل غير بلده اوح ara SR‏ 
المسألة السادسة: في حكم من أقر أنه أصاب حداً ولم يعينه 22000 
المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى أو رجوع البينة قبل 
تمام الحد أو بعده واستظهار ما يظهر ا Me‏ 


تنبيه : يتضمن الإحالة فيما سبق على حكم من زنى ببهيمة وعقوبة اللواط 
ومن زنى مرات قبل الحد» وفى البحث استواء الأمة المحصن وغيرها 


قوله تعالى : #أَلرََِايَكمٌ إلَارَانيَة4 الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات . 


مسألة تتعلق بهذه الاية الكريمة في حكم تزوج العفيف للزانية كعكسه مع 
مناقشة الأدلة اخ را نع جف ا اب سي من ع سمو ا ول لو م ROSES‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: فيمن تزوجها يظنها عفيفة ثم زنت . 
الفرع الثاني : في حكم نكاح الحامل من الزنى IO‏ 
الفرع الثالث: في حكم نكاح الزانية للعفيف أو عكسه بعد توبة الزاني 


من زناه ERS RESA ÊR CEOS‏ لفو ولخو اق ل ER O‏ 
الفرع الرابع : فيما يعامل به الزانية إن تزوجها على القول بجواز ذلك . . 
الأظهر اختيار ذات الدين والعفاف ة يز ز ‏ 00 00 A‏ 
قوله تعالى: ل لرن بسو لْمْحَصَئتٍ 4 إلى قوله: لاعَفُودٌُ نِد © * 
والايات التى فيها بيان لذلك ee‏ ل e O A‏ 
مسائل تتعلق بهذه الاية: الأولى: فى أنه لا فرق بين قذف الذكر للأنثى 
وعكسه» وقذف الذكر للذكر أو قذف الأنثى للأنثى EG:‏ 


المسألة الثانية: في الكلام في الاستثناء بعد متعاطفات هل يرجع 
لجميعها أو لا يي 1 1 1 1 1 O O‏ 
المسألة الثالثة: في حكم من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي النسب . . . 
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V۸‏ أضواء البيان 


المسألة الرابعة: في قدر جلد العبد إذا قذف حراً» مع مناقشة الأدلة 
واستظهار ما يظهر ê‏ عأ بو NE Î ef e‏ لوكا ارولو تن a aE‏ 


حكم قذف الحر للعبد بالزنى ا ل 
المسألة الخامسة: في حكم التعريض بالقذف ومناقشة الأدلة وترجيح 


ما يظهر رجحانه o GOSS O ES‏ 
المسألة السادسة: في الكلام في قذف المسلم الكتابي أو الكتابية 
وعكسه امإو قات كو ماب N TPE‏ 
المسألة السابعة: في حكم من قال لقاذف: صدقت هل هو قاذف معه . . 
حكم ما لو قال لرجل: أخبرني فلان أنك زنيت AEE‏ 
المسألة الثامنة : في حكم من قذف رجلا بالزنى ثم زنى الشهود عليه قبل 
أن يحد القاذف الو ويا لشعوو م كك ارج لاي سوبو و ا فر ا e‏ 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لرجل : يا من وطى بين الفخذين . . . 
المسألة العاشرة: لا يقام حد القذف إلا إذا طلبه المقذوف EY‏ 
إن امتنع الزوج عن أيمان اللعان حد ا ا ال اله 


كلام أهل العلم فيما لو عفا عن المقذوف بعد الطلب هل يسقط الحد 
أو لا؟ وفي البحث الكلام في حد القذف هل هو حق لله أو للادمي» وما 
يترتب على ذلك E SSS‏ ا SSR‏ ا 

المسألة الحادية عشرة: في حكم مالو شهد عليه أربعة بالزنى 
ولم يعدلواء وفي البحث حكم رجوع بعض الشهود بعد رجم الزاني 
بشهادتهم واستظهار ما يظهر رجحانه E OER‏ 
المسألة الثانية عشرة: فيمن قذف شخصا يظنه عبداً فإذا هو حر. وفى 
البحث حكم قذف أم الولد 0 
المسألة الثالثة عشرة: في حكم من قذف جماعة بكلمة أو كلمات أو كرر 
القذف لواحد واستظهار ما يظهر رجحانه AN‏ ا 
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فهرس الموضوعات ۷۹ 
المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قال لجماعة: أحدكم زان 
أو ابن زانية. وفي البحث حكم من قال: من رماني فهو ابن الزانية فرماه 
رجل ااا ااا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 LIEN SSSR‏ 


حكم ما لو اختلف اثنان فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية ا اا 
حكم ما لو قذف جميع آهل بلد بالزنى TE ASS‏ 
المسألة الخامسة عشرة: في حكم من قال لرجل: أنت أزنى من فلان 

وفي الكلام بحث عربي مو NE RSS EAS‏ 


المسألة السادسة عشرة: في حكم من رمى الملاعنة أو ولدها بالزنى . . . ۲۳ 
المسألة السابعة عشرة: في حكم من قال لرجل :يا زانية أو لامرأة يا زاني ٠١١‏ 
المسألة الثامنة عشرة: في حكم من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنى سابقاً ۱۲۹ 
المسألة التاسعة عشرة: في تفصيل أحكام من كان مشركاً أو مجوسياً 

ارتكب الفاحشة قبل إسلامه ثم قذفه رجل بعد أن أسلم E ARA‏ 
المسألة العشرون: في حكم من قذف غير بالغ من الذكور والإناث 

واستظهار ما يظهر SSNS‏ م N‏ 
المسألة الحادية والعشرون: في حكم من قال لرجل: زنأت بالهمزة .. ١١8‏ 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلا عن جده أو أمه أو قبيلته .. ٠١۹‏ 
المسألة الثالثة والعشرون في أحكام كلمات متفرقة نحو: يا قرنان 


أو يا ديوث أو يا كشخان. إلخ . واستظهار ما يظهر EE eT‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: فيمن قذف محصناً بعد موته أو محصنة. 
وتفاصيل الأقوال فى ذلك واستظهار ما يظهر ES OATS E‏ 
كلام أهل العلم في المقذوف إذا كان يعلم أن القاذف صادق فيما رماه به 
هل تجوز له المطالبة بحده ل SESS SSE‏ د 


حكم من قذف أم النبي يك أو قذفه هو يك ل سو م ا 
المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده واستظهار ما يظهر ١5٠‏ 


VV۰‏ أضواء البيان 


المسألة السادسة والعشرون: في 5 من قاب 1 خارج 
الأدلة واستظهار ما يظهر ولب جل اموت وديا اج اام ا EE‏ 


e‏ ررحت اص ر ا سحت ل هه 


قوله تعالى: « ويدوا عنها العدّاب أن تشهد أرع مدن باه الآية. وما 


فيه بيان لذلك من الآيات خض قد توا و CS‏ اناري سي حو كا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في أن اللعان لا يجب إل 
بالقذف الذي يستوجب الحد وعدم اشتراط قوله: رأت عيني N Ao‏ 
المسألة الثانية : في الكلام في شهادات اللعان هل هي أيمان أو شهادات 
ومناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر VEAL O O‏ 
المسألة الثالثة: في عدم الاعتماد في اللعان على ولادة المرأة البيضاء 
غلاما أسود TE‏ ما 
المسألة الرابعة : فيمن قذف امرأة بالزنى ثم تزوجها بعد القذف (O a‏ 
المسألة الخامسة: في حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى لقم 


المسألة السادسة: في حكم من قذف زوجته بالزنى ثم زنت قبل اللعان . هه١‏ 
المسألة السابعة: فيمن رمى زوجته اليائسة من الحمل أو الصغيرة Au‏ كما 
المسألة الثامنة: في حكم من نفى حمل زوجته هل يجوز لعانه قبل 
الوضع مع مناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر البو امي اط وجيت مير كم 
المسألة التاسعة : في تفصيل أحكام من قذف امرأته بعد أن طلقهاء وف 
البحث الكلام على أنه لا لعان بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة . ٠١۸‏ 
حكم من قذف امرأته ثم طلقها بعد القذف امعو بوي ود ل ا 
المسألة العاشرة: في حكم من ظهر بامرأته حمل ولم يطلب اللعان إلى 
الوضع محتجاً بطمعه أن ينفش الحمل فيكتفي مؤنة اللعان. وفي البحث 
ما لو سكت عن طلب اللعان بعد الوضع ثم طلبه بعد سكوته E oe‏ 
المسألة الحادية عشرة: في حكم اللعان في النكاح الفاسد وتفصيل ذلك ١57‏ 


المسألة الثانية عشرة: حكم من ظهر بامرأته حمل وثبت زناها وأراد 
اللعان لنفى الحمل O‏ ا يا لكر 


المسألة الثالثة عشرة: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء. إلخ 15 
المسألة الرابعة عشرة: في أن الزوج لا ينفي الولد باللعان إلا لموجب 
يقتضى ذلك داو ان ب اج ني ممم دجوي ملسن و جعورك EE‏ 


المسألة الخامسة عشرة: في الكلام على الزمن الذي يكون فيه الولدان 
توأمين كعكسهء وفى البحث أن التوأمين لا يمكن نفى أحدهما دون 
وای ی الزلة باللعاد وت و ول ا ۱٤‏ 
تنبيه : في توأمي الملاعنة هل يتوارثان كالشقيقين أو كالأخوين لأم؟ . . ۱۷ 
المسألة الخامسة عشرة: والصواب السادسة عشرة: في حكم من تزوج 
امرأة ثم رماها بزنى واقع قبل التزويج أ اا 1 عم ع عسوو ا 
الال النادينة عفر قينا لو قال لأا انت طالق يا كائية ثانا ١39:‏ 
المسألة السابعة عشرة: في تصديق المرأة للرجل في نفيه ولدها عنه ... ٠7١‏ 
المسألة الثامنة عشرة: فيمن قذف امرأته فطلبت حده فأقام شاهدين على 
إقرارها بالزنى E LASTS‏ 
المسألة التاسعة عشرة: في حكم من شهد عليه اثنان أنه قذف امرأته 
وقذفهما أي الشاهدين معها وتفاصيل أحكام لها علاقة بذلك. وفي 
البحث شهادتهما على أبيهما بقذفه ضرة أمهما أو بطلاقه إياها 000 دين 
المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات أو الأزمنة فى القذف أو الاقرار به 
ا eo 00 TOES‏ ما 
المسألة الواحدة والعشرون: فيمن نفى حمل امرأته ثم وضعته بعد النفي 


وعدم لزوم لاق ات ا ا 110 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن قذف امرأته باللواط 0 E‏ 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولداً لا يمكن أن 
يكون منه مسيم بطق a‏ تمان ارون لتكت وال لعا رو IVE‏ 


0/1 أضواء البيان 


المسألة الرابعة والعشرون: في تأبيد التحريم باللعان E‏ 
تنبيه : يتضمن الإحالة فى فرقة اللعان ا ا 


سكن + بو مرب مصلا مساو روو م 
af" .‏ 


قوله تعالی : ٭ ولولا فصل الله لبك وميم ما رک منكر ين اح أبدا» ١‏ 
والآيات التى فيها بيان لذلك ا 


قوله تعالى : # ولا يأل وو ْمَضْلٍ مسك وَالسّحَةِ4 الآية» والآيات التى فيها 
بيان لذلك O O OO‏ ل 
فائدة: لا تحبط الكبائر الأعمال الصالحة 2111110108 


الكلام على أرجى آية فى كتاب الله وا لط Sg‏ 


وا بوم تشهد علوم اتهم ود وَاتعلهم 4 الآية» والآيات التي 


5 
ا 


¢ 


2 


قوله تعالى: # يوميذ يمم لَه دِيتَهُمْألْحَقَّ4 الآية» والآيات الموضحة لها . 
قوله تعالى : « ييا ان امنا لا تذخ بويا عير بوت 4 الآية» 
والايات التي فيها بيان لذلك e‏ ا ERAS‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في عدم جواز الدخول بلا إذن 
المسألة الثانية : في الاستئذان ثلاث مرات وكيفية الاستئذان SAS:‏ 
تنبيهات: الأول: فيما إذا علم المستأذن أن أهل البيت سمعوه أو جهل 
A O E fS EOE AS‏ 
التنبيه الثاني : فيما إذا تحقق أنهم لم يسمعوه 1*8 
التنبيه الثالث: في كون المستأذن لا يقف مقابل الباب بل يولى الباب 
يمينه أو شماله ل ا ل ل ا الس ا 1 ل 1 0 


أو كنيته ولا يقل أنا ع قل ادق و و ملحو إل جه أن حك هلد وا ري" را كرفا جف هتمامع لعا ماو الو وجو وم 


المسألة الرابعة: في استئذان الرجل على أمه وأخواته وبنيه البالغين ... 
المسألة الخامسة: فى أن الرجل لا يستأذن على امرأته Ed‏ 


1¥ 


1Y۸ 
1A۲ 
1A۲ 


A0۵ 
185 


1۸٦ 
1 
۸٩۹ 


۱1۹٦ 
14۷ 


1۹۷ 


14۹۸ 


0 
۲۰1 


فهرس الموضوعات AA‏ 


المسألة السادسة: في وجوب الرجوع إن قيل له ارجع ا م ا و ل 
المسألة السابعة: في حكم من نظر من كوة ففقأ أهل المنزل عينه E a‏ 
المسألة الثامنة: في الإرسال إلى شخص هل يحتاج معه إلى إذن بعد 

وصول المنزل م ا م ا E‏ 


ص و 


قوله تعالى: $ فل نمؤت يسوا ون أتصسرهم 4 إلى قوله: # وحفظن 
9 وهن والآيات التي فيها بيان لذلك VA etara Sia‏ 


مو 2 


قوله تعالی : E ELS‏ والآيات التي فيها 


بيان لذلك VEL STOO SEDE ESE SR E‏ 
في الاية قرينة على أن تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ليس هو 
الصواب O‏ ا ا ا E‏ 
معنى الزينة في القران ا ا E O‏ 
تنبيه : في تفسير كثير من ألفاظ الحلي سا ع ا ع ا 

قوله تعالى: # ونوا إلى الله سیکا نہ المُؤمئوب كلك فيضي 9 
والآيات التي فيها بيان لذلك ا ل 00 
تنبيهات : الأول: في معنى التوبة النصوح ل ا لم االو E‏ 
التنبيه الثاني: في حل إشكال في الندم وإشكال في الإقلاع وفي الكلام 

بحث أصولي وكلامي ا SDD‏ ا E‏ 


قوله تعالى: #وأنكخرا اليس بدك » الاية» وبعض الآيات التي فيها بيان 
تدوريه ري لحت :لان الايات علق 1ن الهرى بيب الرزق وهل العلا 


اا قال لي ل ا 
قوله تعالى: #وَلْيسَتََفِفٍ الدِينَ لا يمدو يكحا الآية» والآيات التي فيها 
بيان لذلك 11 1 1 1 EEE ANNO‏ 
قوله تعالى : 3 ومن يُِكرِههُنَ فإ أله من بعد إ ههن عَفُورُ يحي €9 والآيات 


الموضحة لذلك Sc‏ ا E‏ 


VV٤‏ أضواء البيان 


قوله تعالى  :‏ ولق ارلا اک “يني میت وَمَئلا من آل لوا من لک 4 


الآية» والآيات التي فيها بيان لذلك SEA ES‏ 
قوله تعالى: #شَيّحٌ لم فما ِالْمْدُوَ والآصَالٌ © € الآية» وبيان إحدى 
القراءتين بالأخرى مع آيات فيها بيان للاية و ا ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في الوقف على الآصال في 
إحدى القراءتين دون الأخرى NT TAET‏ 
المسألة الثانية: في مرجع الضمير في قوله تعالى: فِيًا4» وفي الكلام 
بحث أصولي يتعلق بمفهوم اللقب EAE‏ 


المسألة الثالثة: في بيان مفهوم قوله: رال وتكميل البيان بالسئّة 
على ما شرطنا في الترجمة والأدلة على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
من صلاتهن في المساجد والأمر بالإذن لهن إن طلبن الخروج إلى 


المساجد SR TEDE SAE SL LDS ES‏ ل 
تنبيه : في الجمع بين روايات حديث ابن عمر المتقدم ea‏ 
المسألة الرابعة: فيما يشترط لخروج المرأة إلى المسجد RR‏ 
المسألة الخامسة: في كون صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من 
الاك E Aa a E Ê,‏ 
قوله تعالى : # افون وما نَمل فيه الأو وا لأر ©4 والآيات ال 
فيها بيان لذلك RRS‏ ا ا LR‏ 
قوله تعالى: # ل جیهم أله َحْسَنّ ما عَمِلواً * الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر متعلق الكلام جاو رفكو ارس وأو لان عمتجا ع بس تي بريه 
وله تمال + 8 وان حك عفرا لهم كران بقِيعَةٍ 4 الآية» والآيات التي 
فيها بيان لذلك TO NET‏ 


ثنبيه : : يتضمن إزالة الإشكال فی و له: 0 خی لدا کاو کر يجده سَيْعًا4 5 
قوله تعالى: م ألرَّمَرٌ ان 8 لَه سح لم 7 من فی لسوت رض وَالعَليرُ صمت 4 
الآية» والآيات التى فيها بيان لذلك OEE‏ 


Y0 


YoY 


4 


1۷ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی: ‏ ود آله أن موا نکر ويلا ليحت سه 4 
الاية» والايات التى فيها بيان لذلك E‏ 


2 2 
و ص ر موو مص 


قوله تعالى: # وسن هم ديتهم اليف رت نم4 والايات التي فيها بيان 
لذلك ا ا E E‏ 

قوله تعالى: وأقيموا الصَلرة وا ارك وأطِيعُوأ سول € الآية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك ل ASCE‏ 

قوله تعالى: « لا عب الزن كتروأ مُتجزير> ف الْأَرْضٍَ € والآيات 
قوله تعالى : 8 لَاججحعَلوأْدْصآ اسول الآية» وما يوضح ذلك من الآيات 
قوله تعالى : مَلَْحَدَرِ أَلَذِنَ ماش عَنّ أَمْرو» الآية» والآيات الموضحة 


کے 


. ور a‏ م و 
قوله تعالى: « ووم بيجعو إِليّهِ فيَمُهّم يما عَمِلوا 4 والايات الموضحة 


قوله تعالى: « قد يعكم ما أسّدّعَيَّ و والآيات الموضحة لذلك u‏ 


قوله تعالى: تہارک ألَرِى برل الما عل عَبَدو لیک ری بَا © 4 


والايات الموضحة لذلك وتفسير ما يحتاج إليه NETE‏ 


le هه‎ 


قوله تعالى : # الى لم ملك السَّمَنوتٍ والارض ور يكذ وكا الآية» والايات 


تنبيه : في حل إشكال في قوله : « ّيا ©4 د 
ر کر ت وو 


قوله تعالى : # واَتحَذوأ من دونيد ءالهة لا خو سا الآيةء والآيات 


VVo 


Y۳ 


V4 


¥٤ 


نكف 


YA 


A۹ 


YAT 


YAo 


YAY 


۲۸٩ 
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e?‏ و ر 


قوله تعالى: 8 واوا أُسَطِيرٌ الأول أَححْئَتبَهَا #4 الآية» والآية 


قوله تعالى : 3 وال الطدلِمُورت إن تيوت إلا جلد سوا )4 الآية» 
وما يماثلها من الايات مع تفسير ما يحتاج إليه 01 2010001000 
3 ر ےوہ ص سر ر لس سي ر يك ص ص 2 SRE‏ 
قوله تعالى: ۾ بل كَذَبوا يألسّاعَةٍ وأعتَدنا لمن كدب بِالسَاعَةَ سعيرا 9© 4 
والآيات الموضحة لذلك د11 10111 


بے رر کر ص ٢ک‏ 


قوله تعالى: اراتم بن کان بھی معو طَا ًا ودَفِيرا 49 والآيات 


مسألة: في أن النار تبصرالكفار يوم القيامة ads‏ 


قوله تعالى: # وَإِذَا ألْفُوأنْبَامَكَاَاصَيَقًا مُقَرَِنَ» الآية» والآيات الموضحة 
A a‏ ل 


ثنبيه : يتضمن بحثاً عربياً SN SES‏ ا و E‏ 
قوله تعالى: # قل أَدَلِلَك حبر أ جَنَّدُ ألْخُثْرٍ € إلى قوله: 8 وَعَدًا 
مسوا €6 والايات الموضحة لذلك في البحث إزالة إشكال في الآيات 
قوله تعالى: ووم يحشرم وما يدوت من دون أله 4 إلى قوله: 
# وكانواً قومابور! 402 والآيات الموضحة لذلك اه 
قوله تعالى : #-فَفَّد دبوم يمَا نولوك والآيات الموضحة لذلك . 

قوله تعالى: وَس يلم ْم فة اجا َر © € والآيات 
الموضحة لذلك DES eggs Sa‏ 


قوله تعالى  :‏ وَحَمَلْنَا َّم يعض َة والايات الموضحة لذلك . 


1۰ 


۳14 


۳۱٦ 


۳1۸ 
۳14 


۳۲١ 
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قوله تعالى: (# وال الي لا يجرت لما € إلى قوله: #وعتو عمو 
كب €6 والآيات الموضحة لذلك SESSA a‏ يرن 


قوله تعالى: # يوم وة ألْمليكة لا مشر وميد نمُجرمِينَ € الاية» والايات 


ع - 


م سمخو على سام 


قوله تعالى: « آصْحَبُ حل الجنَة رمب حير مُسَتَقَرا € الآيبةء والآيات 


قوله تعالى : ويو تَتَفَن لماه ياعم الآية» والآيات الموضحة لذلك مع 
بيان القراءات م ENES‏ و EE‏ 
قوله تعالى : # ألملك يَوْمَِذِ الْحَقلِلتّحمنٌ4 الآية» والايات الموضحة لذلك 45" 
قوله تعالی : 9 یتش لالم عل يْدَيْه» الآية» والآيات الموضحة لذلك 45" 
قوله تعالى : 5 ال سل رب می تدوأ هنذا الان را > 
واستنباط أن الترك فعل من الآيق والآيات الموضحة لذلك ا 


يوميدًا 
لط 
أ 


الأصولي ور ا قب فق سوا يه جا جاه بر ولف اوساو كا 
قوله تعالى: و وديك جعت لكل تبي عدوا ين ألْسْجْرِِين ) والآيات التي فيها 

بيان لذلك مع الإحالة على بعض البيان السايق FOO EOE‏ 
قوله تعالى: « ححَدَلِكَ لنت يد هدك € الآية» والإحالة على البيان 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ds‏ وام أ وه لجف او شع سم FOV‏ 
قوله تعالى: 8 آلِينَ يحسَرويت عل وُجُوْهِهِجَ € الآية» والآيات الموضحة 

لذلك RES A‏ وي و امدق يه ا الس م ا POV.‏ 


قوله تعالى: # وقد ٤اا‏ موی التب وَحَمَلْنَا مع أذاه هروت 
وزرا €9) إلى قوله: و هم د E‏ . مهم 
قوله تعالى: « وَقَوم ُوج لَمَا ڪا بأ ألرْسْلٌ 4 الآية» والإحالة على بيانه 
السابق ا و لال او واي الو aa‏ التو اكوا ا FON‏ 


14 


VA‏ أضواء البيان 


قوله تعالى  :‏ وعاداوتمودًأوَأصَصَب الرس الأية» والآيات الموضحة لذلك هم 
قوله تعالى : # و ڪل ص له اذمل رَڪ تيا تيا @€. والآيات 
الموضحة لذلك FAN eno SAA SEAS‏ 


رو 


قوله تعالى : # وقد اأ عل لمر الى أميلرت مط ألسَوءٍ# الأية» والآيات 


2 


المر وة ذلا E aS TG‏ 
قوله تعالى: ودا روك إن يَخِدُوتَك إلا هُرُوًا € الأية» وبعض الآيات 
التي فيها بيان له مع الإحالة على بيان سابق a‏ كك 
قوله تعالى: « أَويت س د إِلنهُمْ عوَينهٌ € الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره FRO ESR SOTO‏ 
قوله تعالی : ٭ ام سب أن ڪهم مسمعوت أو معيو الآية» والآيات 
التي بمعناها OS‏ ل E‏ 


E 


الموضحة لذلك ا FIA EREN‏ 


ر سے م سم م 


قوله تعالى  :‏ وهو الزۍ ارس اليم درا بی يدَى يَحْمَيِيْ4 وبعض الآيات 
المبينة لذلك مع الإحالة على بعض البيان السابق VY cs‏ 


قوله تعالى : ٭ وقد صرفتھ ہم ایکا ا ا كبر الاس رلا کر ©4 
والايات التي فيها بيان لذلك SSE SESS SED‏ العم 


قوله تعالی  :‏ وو شتا لبَعدَنا فى َل فَرَبَةٍ ِب © 4 الآية» والآيات 


قوله تعالى: * # وهو الى مج البحرّ) الأيةء والآيات الموضحة لذلك ٠۷١‏ 
قوله تعالی : ا وَهُوٌ الى حَلَقَ يِن ألم بسر © الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات ااا اا NE aOR‏ 
مسألة في حكم ابنة الرجل من الزنى هل له أن يتزوجها VE ee‏ 
تنبيه : يتضمن استنباط قتادة من الآية أن الصهر كالنسب في التحريم 
والبحث فيه EVSAL SASSER TR‏ 


فهرس الموضوعات 


رت - مس ع - س ويه دك مه 3 
قوله تعالى : # وَبَْبدُوتَ من دوب الله ما لا ينشعهع ولا يرهد والإحالة على 


قوله تعالی: ‏ ن الکافر عل ريه ظهيرا )€ والايات الموضحة لذلك 


قوله تعالى : # وما ارسلتك إلا مرا ا نذا 4 والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى: # فل ما أْكَأكُم عَلَيّهِ مِنْ لَجَرِ 4 الآية» والإحالة على بيانه 
السابق ا ارط انو لوبو اس ااا اله وو مانا كن RSE‏ 


قوله تعالى : $ وتوكل عل الى الى لَايمُونٌُ» والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى : « وك بد يدور وب ب عبادوے حَبيرا 9 4 والاحالة على بياته 


السابق نح سا وي ا SE RESTER‏ 
قوله تعالى  :‏ الى حَلَقَ لسوت وألأرس وما بنَهُمَا في َِّا 4 والإحالة 
على بيانه السابق أ جا دح م نر لبو و أ م ل SUT‏ ا 

قوله تعالى: ثم ستو عل العرش أَليّحْمَدنُ € الاية» والإحالة على بيانه 
السابق ESS Rk‏ لط( م وام تو يتخ وي الا ايا ف 
قوله تعالى: # ولا قِيلَ قل لهم ا سَجُدُوأ لان * الأيةء والايات الموضحة 
لذلك ل ل ل 

قوله تعالى: # بار 0 لتَمَلهِبُرُويًا4 الأيةء والأيات الموضحة 
لذلك» وفي البحث طرف من الكلام في عدم الوصول إلى القمر YT‏ 
قوله تعالى : ل وعباد اليم الدب يَمَسُونَعلَ لاض الآية» والإحالة على 
بيانه السابق اق سه وأ و ارو لاا TT‏ اما ب را 
قوله تعالى: 9# وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدولوت قَالْوأ سَلَمَا )€ والإحالة على بيانه 
السابق SS‏ ا نج NS ARS RE SSA‏ 
قوله تعالى: # وَالْدِينَ یشوت ربهر سكا وَقِيكَمَا ) € والآيات 
الموضحة لذلك Og ES‏ 


قوله تعالى : ل وار ولو ربا ضرف عَنَاحَدَابَ جه الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره PIETER‏ 


لف 


8١ 


۳۸1 


۳۸1 


TAY 


۸Y 


۳۸٦ 


۳A٦ 


TAY 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: « وليت إا افو لم سرف ولم يقرا 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع بيان القراءات SA‏ امو را 
مسألة في بيان الايات المذكورة أحد ركني الاقتصاد والكلام على أصول 
الاقتصاد ONO O Re‏ ال 
قوله تعالى : # ولا مروا اللو مَرُوأ راما €6 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على بيان سابق E ELSES‏ 
قوله تعالى: « ولیت إا ذكَرا بِتَايتِ رَيّهِمَ € الآيةء والآيات 
الموضحة لمفهومها ومنطوقها مع تفسير ما يحتاج لتفسيره AE. SE‏ 
قوله تعالى : ¥ أو جروت الْمُرَيَةَ» الآية» والآيات المبينة لذلك >وم 
قوله تعالى : « وبلقوت فِيهساييّةُ4 الآية» والإحالة على بيانه السابق . . 5و" 
قوله تعالى : 7 كيب فيها حَسَنَتْ مُسَتَفَرًا وَمُقَامَا )€ والإحالة على 
قوله تعالى: # فل مایم بۇ یک رق واد ءاسك »4 الاية» وأقوال أهل العلم 
فيها وما يشهد لها من قرآن واستظهار ما يظهر م من ل با FAV‏ 


قوله تعالى : « للك بع سك الآية» والإحالة على بيانه السابق ..... fo‏ 
قوله تعالی : ٭ اوم روا إل الارض کر اننا فہاین کي توج كير )24 والإحالة 
على بيانه السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره GEO eee‏ 
قوله تعالى : 9 ولذ تادى ريك مس4 الآية» والإحالة على بيانه السابق ... 405 
قوله تعالى  :‏ قل َل عاف أن يُكَزْبوْوِ 40 الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات O SESS SEAN Ee nA‏ 
قوله تعالى  :‏ أرميل إل مَنرُودَ )4 والإحالة على بيانه السابق OV cc.‏ 
قوله تعالی : « وک ل دب قأحاف أن قلود 4 وما يوضح ذلك من 
الآيات 00 1 اا 0 


م ل 


قوله تعالى : 8 قال كلا فََذعبَايتَاََِآ# الآية» وما يوضح ذلك من الآيات . 
قوله تعالى : ل ايا يو فقول َا سول وت الْعَلِينَ )4 والإحالة على 


قوله تعالى: 8 فَالَأْلْبْرَيْكَ فبتا ول 


بے سح سر ١‏ سح ری مه 


قوله تعالى: لاوََعَلْتَ كَعَلتَكَ الت مَعَنْتَ € الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات مع تفسير قوله : « وات منت الكنيست ©4 ا 
قوله تعالى : 8 قَالَكعَلهَاإِذا ونان الصّآلِنَ )€ وما يوضح ذلك من الآيات 
مع ذكر إطلاقات الضلال في القرآن واللغة وبعض الشواهد العربية . 

قوله تعالى : ا فقررت منك نَا فتك والايات الموضحة لذلك 5-5-9595 
قوله تعالی  :‏ فوب لي رى حكما» والإحالة على بيانه السابق E‏ 
قوله تعالى  :‏ قال عون وَمَارَبٌ العنلييت €2 والايات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى  :‏ قال ولو تىك ىو مين € قال أت بد الآيات» والاحالة 
على بيانه السابق اود وتوا وام انكاس ER EC‏ 
قوله تعالى: ول عَلَيْهمْ يبأ هير 9© € الآية» والإحالة على بيانه 
السابق 00 11111110010 
قوله تعالى: « فَحَكيوأ فيا هم لفاو © € الآية» والإحالة على بيانه 
السابق ار ا ا يي ا e‏ ب ل و ا 
قوله تعالى : # فَالْوأُوهم فا يحخْنصِمُونَ )4 الآية» وبعض الآيات الموضحة 
له مع الإحالة على بيانه السابق AAS‏ ا ا 
بعت (©4» والاحالة على بيانه السابق N‏ 


گر تكن بن الوم )€ والإحالة عل بيانه 


5 الآية» وما يوضح ذلك من الايات . 


قوله تعالى: * كُدَمِتَ فوم نوج الْمَرْسَِنَ 9 » الايات» والإحالة على بيانه 
الا ١‏ 
بى @ ا nS Reno‏ ما ل لوا ا لا للا ل ل لم لما ا مين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا eee‏ 


۷۸1 


4¥ 


۹۸ 
°۸ 


۸ 
۹ 
۲ 


1۲ 
1۳ 


41۳ 


41۳ 


YAY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : % # فَالْوأ ومن ك4 الآية» والإحالة على بيانه السابق . 


راا 


قوله تعالى : ٭ وما أنأبطارد الْمَؤْمِينَ 4)3. والإحالة على بيانه السابق . . 


لاقن )€ والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج لتفسيره . 
قوله تعالى : # كدب حصب تك الآية» وبعض الآيات التى فيها بيان أن 
أصحاب الأيكة هم مدين N‏ 7ب 1 0 


- 
م 22 سد 


قوله تعالى: # وَأَمَفُوأ اد كم وَالْجِلَة اولي 419*. وبعض الآيات التي 


قوله تعالى : « و ازيل ر لين 


م ت 


©4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : # وو رلك ل بن الأمَجَيين 459 الآيةء والإحالة على بيانه 


قوله تعالى : 9 كلك سکكتدة في فوب السجرييت ۰)6 والإحالة على بيانه 


قوله تعالى : # فيقولوأهل حن منظرون €6 والايات المبينة لذلك ب 


قوله تعالى  :‏ أَفِعَدَاَِا يسْتَعْجِلُونَ 243 والإحالة على البيان السابق . . 
قوله تعالى: # أَفَرَيتَ إن متهم سِنِينَ €3 € والإحالة على البيان 


قوله تعالى : 9 وما أَهْلْكُنَا ين قَرةٍ إل سروه €3)). والإحالة على البيان 


قوله تعالى: « ذذری وَمَا كنا لين ٠€)‏ وبعض الآيات التى بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق» وفى البحث إعراب ذكرى E A‏ ال 
قوله تعالى : « لَه لسع لمعرُولُونَ 49 . والإحالة على بيانه السابق 
قوله تعالى : * فلا تع مع أله إِلَهَاءَاحَرَ € الاية» وبعض الايات التي بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق E‏ 


٤٦ 
املف‎ 


4۸ 


YY 


{o SS # قوله تعالى:‎ 


ولد سس ماص 


قوله تعالى : 8 وَأَخْفِضٍ جَنَاحَكَ لمن عك ِن مميت ٠)6‏ والإحالة على 
البيان السابق وفي البحث إيضاح معنى خفض الجناح وإضافته إلى الذل Yo‏ 


3 صر روم 


قوله تعالى : « وتوكل عل الْعزِيز ألرَّجير 4*9 الآية» والقرينة القرانية المبينة 


له مع ذكر أوجه القراءة» والإحالة على بعض البيان السابق EA es.‏ 
قوله تعالى: #وَالشعراه يمهم اماه 4 والآيات التي فيها بيان لذلك 
مع أوجه القراءة EOE SARA ROR‏ اا ااا 
مسألتان: الأولى : في الكلام على الحديث الصحيح في ذم حفظ الشعر. 
والثانية : في حكم ما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب الحد . ۳۱ 
قوله تعالى: 9 ونم ولوت مالا يَفْعَلوت 49 والآية الموضحة لذلك مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره E‏ اا E‏ 
قوله تعالى : 9 إلا أن ءامنا وتوا ألصِّسَتٍ» الآية» والإحالة على بيانه 
السابق م عه وام ES‏ مزق مم جا كيو و وز لوأل كا ع وق سو افا و ما EN‏ 
قوله تعالى: # ودر أله كيا وما يوضح ذلك من الآيات E ess‏ 
قوله تعالى: « ونومن يمل ما موا » والإحالة على بيانه السابق .... 484 
قوله تعالى: #وسيعَكك الین ظَلَموا أ مدقب بقل نَ 469 والايات الموضحة 
لذلك الام الوم ا ا E‏ 
سورة النمل OSE SASS‏ اي ل EV‏ 
قوله تعالى : 9 هدى ويشرى ِنْموْمِينَ 42 والإحالة على بيانه السابق ..... ۹Q‏ 
قوله تعالى : 8 ذال سی لام هلو الآيات والإحالة على بيانه السابق . ۳۹ 
قوله تعالی : وریت سکن داو د والإحالة على بيانه السابق . العم ع E‏ 


قوله تعالى  :‏ ألا يسَجُدوا يل الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات مع 
ذكر أوجه القراءة والتفسير على كل وجه» وبعض الشواهد العربية .... ٤۳۹٩۹‏ 
تنبيهان: الأول: في كون آية النمل هذه محل سجدة اح NGS‏ 


VAS‏ أضواء البيان 


التنبيه الثاني : فيما يحسن الوقف عليه في القراءتين yer ar a‏ 
قوله تعالى: #ومن شّكر فنّمامنك لَِفّْسِقء» والآيات الموضحة لذلك . . . 
قوله تعالی : ۶ ون گقر فن ری مئ کرم ©4 والايات الموضحة لذلك . 


م 


قوله تعالى: ومد اماتا إل َمُودَ َمَاهُمّ صِحًا 4 الآيةء والآيات 


قوله تعالى  :‏ كَل يوم لِم سَمتَمْحِلُوَ بلَيْعَةٍ4 الآية» والإحالة على البيان 
قوله تعالى  :‏ فَالوأ أطَيريا بك وين بعك الآية» والايات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وفى البحث معانى الفتنة KÊ‏ ا ا ادن 
قوله تعالى: « قَالْواْتقَاسَمُو باه َنَم وهم الآية» والإحالة على بيانه 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره » وذكر أوجه القراءة E Se‏ 

قوله تعالى: « فانظر كيت ڪات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمَ € إلى قوله: 
«مَكاايَئَتت 46 والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة . 
قوله تعالى: 8 ولومگا لذ قال لِمَوييء أتأثورب الْفحِمَةَ وسر 


2 


تروت 49 والإحالة على بيانه السابق 1 2171111«( 


قوله تعالی: امن حا السموت وَالْأرَصَ وارد گم ب السا مه 4 
الآية» والإحالة على البيان السابق SE SO‏ 
قوله تعالى : « أْمَّنجَمَلَالْايضَ قَرَارًا» الآية ب 1 2010001 
قوله تعالى : « فل يعار من ني لسوت وَالْاَرْضٍ الِب إلا هد الآية» والإحالة 
على بيانه السابق ALES‏ اتناف لب ER RSS‏ 
قوله تعالى: 9 بل درك لمهم في رة الاية» والآيات الموضحة لذلك 
مع بيان أوجه القراءة ا ا ا E‏ 


قوله تعالی: إ5 ملا لت شش عل بن تی اڪ الى من فد 


سوام 
ا 


لمو )€ وبعض الايات التي فيها بيان لذلك 0 51200 


44۸ 
۹ 


4۹ 


۹ 


0° 


fo 


o٤ 


4“ 


{oV 


{oV 


قوله تعالى : # َنَم هى وَرَحَمَهٌ لَِمُؤْمِنينَ © والإحالة على البيان السابق  45٠‏ 
8 5 5 ل معدي ادب كدو ميدي موسر 2 1" 

قوله تعالى: 9 إنك لا شيع الْموقٌ ولا شِع لضم لدّعَآهَ # الاية» والايات 
الموضحة لذلك جد سنك ONE ROE Cee‏ 
سماع الموتى وعدم سماعهم ا E‏ 2 511 
قوله تعالى: « ويم تحَشّرٌ من كُنٍ م وجا الآية» والآيات التي فيها بيان 
عموم الحشر ١87 e a e a LE Saa a er û‏ هد FS E‏ لاخ 36 4 A"‏ 
قوله تعالى: « حَوَّهَإدَا جَآمو قال دسم يَايِتقِ4 الاية» وبعض الايات التي 

AV eS BLA ata فيها بيان لذلك‎ 


F3 


قوله تعالى: 7 وَوَهَمَ الول ليم يمَا ظَلَمُوا» الاية» والايات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه الجمع بين بعضها CANT aR EEA REA‏ 


قوله تعالى: 8 ألم يروا أا جعلتا الل يكوأ ييو » والاحالة على بيانه 
قوله تعالى : # وَيَرى لِلْبَالَ صما جامد الأية» والآيات الموضحة لذلك ‏ 484 
قوله تعالى: # من جاه بالحستة فلم حَيْرٌ مَتبَا4 الآية» والايات الموضحة لذلك 


مع إزالة إشكال فيها ا م AF‏ 


قوله تعالى : « وهم بن فنع يَوْميلِمَاممُونَ €6 » والايات التي بمعنى ذلك مع 
ذكر أوجه القراءة مداه اسداس ةع اروس الما O ESRAR‏ 


قوله تعالى: ومن جا بِأليَّكَةْ فَكُبتْ مُجُوْهَهُمْ في أللَارِ € الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع إزالة إشكال فيها ا ا ا O‏ 


2 


قوله تعالى: 8 تما أُمَرَتُ أَنْ أَعبْدَ ريت مذو البَلْدَةَِ € الآية» والآيات 


رس و م س 


75 5 رع م . چ م صكوم 2 SK‏ كم 2 1 2 5 
قوله تعالى: رأ تَ أن ت من الْسَلِمِينَ € وان أتلوأ الْفَرْءَانَ # والإحالة 
على البيان السابق U SE a SSL RS‏ 


قوله تعالى : # وَمَن صل فَقَل نمآ أنأمن ألَْذِينَ )€ والآيات المبينة لذلك 415 


م 


۷A٦‏ أضواء البيان 


ما 
ر ر 


قوله تعالى: وقلا مد يلو سمريك يو4 الآية» والآيات التي بمعنى 


e سے‎ 


ذلك ل لاق ANE E ROL SS‏ أققة 
قوله تعالى: ومارك يعَفِلٍ عَمَا عمو ©6) والآيات الموضحة لذلك مع 
ذكر أوجه القراءة E OEE SDR EDO‏ 


E SO EC فيها بيان لذلك‎ 


درس سير رد ع ري 


قوله تعالى: #فَالْْقَطَهه ءال فوت لكو لهر عدوا ورتا والاية 
المبينة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي OE aA AS NR ESA‏ 


قوله تعالى: 8 قَالَ لِأَمَلِهِ أمَكُتُوَا إن عمست با 4 الآيات» والإحالة على 
قوله تعالى: # تمه في هَدذ اليا ق٤4‏ الآية ا :والاية التي بمعنى 
ذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ا ا في وكيم له 
قوله تعالى : ¥ إِنَّكُ لا تجرى من أحببت4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . 04٠ه‏ 
قوله تعالى: ل وما كت ترا أن يمح إل َب 4 الآية» والإحالة 
على البيان السابق املد مس ب واب AAS‏ ور OOS‏ 


0 


5 رم رار 527 2 
قوله تعالى: کل سء لك إ اجه والآيات التى بمعنى ذلك .... o0‏ 
قوله تعالى : له آل ولور 46 والاحالة على البيان السابق . .. ٠٠٠‏ 


قوله تعالى: ال €9 أحسب ال 
لذلك ON, a e a aR ental SE ASRS‏ 
قوله تعالى: ‏ أ حب الَذينَيَصَمَلْوْنَالتيءَاتِ» الآآية» والإحالة على البيان 

السابق TENE‏ م لك اه 


قوله تعالى : « وَوَضَيا سن لدي خسنا والإحالة على البيان السابق. . . 5٠١‏ 


- 


قوله تعالى : ل وهن الاس من يفول امكا راو الآية» والآيات التي فيها بيان 
بذلك O E O‏ 
ل تعالى : « وين جَآه صر من رَبك والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله قعالی : ( ل ا ڪرو لی 1 منوا انعا سكا € الآية» 
3 على البيان السابق a‏ 0 
تعالى : 3 فأضتله وَأصَحبٌ السّفيكة 4 الاية» والإحالة على البيان 
0 ا ا ااا اا ا aa‏ 
قوله تعالى : «إك لن دوت من مون آله الآية» والإحالة على البيان 
ال ARS‏ نا قا وج وا اوت الب وو ل ا 
قوله تعالى: ‏ وَكَالَ إِنَمَا ذم من ذون أله أَوْيّنَا4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق DSS‏ ا و ود AER LA‏ 
قوله تعالى : « وملا فى ريه ية وَالْكتبَ 4 الاية» والاية التي فيها 
زيادة بيان لذلك CHEE‏ اسن نه كما اما وا ل E‏ 
ور 


قوله تعالى: #وَءَائسَهُ لْحُرمٌ فى الدَنسًا4 الآية» والآايات الموضحة لذلك. 
قوله تعالى : #ولْماجاءت رسلنا إبرهيم بالشرئ 4 الايةء والإحالة على 
قوله تعالى: « وَكَمّاً أن جات رسلا لُوطا» إلى قوله و 
يورك 49 والإحالة على البيان السابق ا 
قوله تعالى : و ا سُعيْبًا»ك إلى قوله: «ججييرت 69 » 
والإحالة على البيان السابق OE‏ ا ل 


e 


قوله تعالى: $ رادا و وا4 إلى قوله: وَمِنْهُمئَنْ أغرشاً والايات 


قوله تعالى : $ مسل ال ادوا من دو 1 آولے 4 إلى قوله: ور 
امون 4 والإحالة على البيان السابق O EY‏ 
قوله تعالى : # اتل تل ما آویی للك وس الكتب» والإحالة على البيان السابق . 


VAY 


o1۲ 


o۱٤ 


هاه 


كاه 


م1ك, أضواء البيان 


- 2 
5-9 


2 م آل ل لاس مر لل وح سام ساسم رم رظ 
قوله تعالى : # راقو الصّككزة یك الصّككزة نی عن الفحشاء والمدكر 4 
والإحالة على البيان السابق e‏ 


رص صم بج ص مس 


قوله تعالى  :‏ # ولا ميلو اهَل الصركتّب4 الاية. والإحالة على البيان 
السابة ا اا و و ا 0 
ہی 


3 


فوله تعالى : ط وَل ريَكْهدْأمَآأرََاعيِكَ آلب يتل َ4 والإحالة 
على البيان السابق ل ا ا 


2 لمعيه A‏ 6-1 5 عي arr‏ بير سلما 

قوله تعالى: «وستعجلويك بِالْمَدَابِ © إلى قوله: وَل جه لمحيطة 

الْكَفرِسَ )€ والإحالة على البيان السابق 1010018( 
ع اس ر ص سس اس يمه 2 2 ر معاد 3 

قوله تعالى: 8 يِنْعبَادِىَ آلذين ءامئوأ إِنَّ أَرْضى وَسِعَةَ € والايات الموضحة 

لذلك ا ال ام ا م م ا 0 


سے ع ل ولام عط 


قوله تعالى : « کل نف دَايمَة لمرب والآيات الموضحة لذلك E‏ 
قوله تعالى : « وليب امنا وميا ألصَلِحَاتٍ لوبهم ين لَه عر 4 
والإحالة على أنواع بيانه السابق و سج فت ور وم a REE‏ 
قوله تعالى : « إن ين دب َال دْقَهَا» الآية. والآية التي فيها بيان 
لذلك .... ل 07 
قوله تعالی: لن سَألتّهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالأرْضَ »© إلى قوله: « بل 
َلاَقَو )4 والاحالة على البيان السابق e‏ 
قوله تعالى: « وإ رسڪ في الي دحا أله علب لد أل € الآية: 
والإحالة على بيانه السابق ا 100 


ی 


قوله تعال" ٭ ولم بوا أا جملا كرما ءانا » الاية» والايات الموضحة 
E 000‏ 


کے 


o۰ 


o١ 


o۰ 
o۱ 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالى : «وَعَدَ اه لا ل أله وَعْدَمُ 4 إلى قوله : « وهم عن الجر هر 
عفن 40 والايات الموضحة لذلك من أوجه وامافد ةد واها واه ها. هد زاف قا عه 
تنبيه: في الكلام على فتنة الناس بعلم الكفار اليوم ظاهراً من الحياة 
الدنيا والتحذير من ذلك ا سب ل 


قوله تعالى  :‏ أَوَلِمْيتَمَكَروا ف مم الآية » والايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : ْ# ور دي سيروأ في رض فنظروا کت کان عة أت ِن لهم 4 


الاية» والاحالة ا البيان السابق لع E a E a‏ وا مها E e‏ 
قوله تعالى: 8 شم كان عة أن اسنا الشوَاع» الآية» والايات الموضحة 
لذلك مجم انح ا ويه وو اي وجو اق نان ل ا 0 


2 
و ےه م رتور ا 


قوله تعالى: « لَه يدوأ أَلْحَلَقَ ثم 


السابق eha aR ASR es‏ 
قوله تعالى: $ ولم يکن لَّهُم ِن سُرَكبِهِرْ سْمَعتوًا 4 الاية» والإحالة على 
بيانه السابق Ae EAR SDSS SA SSSR‏ 
قوله تعالى: « وَكانوا رايهم حكيفريت 409 والإحالة على بيانه 
السابق SESS‏ وجي وخ رول ل ف اك ا SS‏ 
قوله تعالى : 8# فَسْبَحَنَ اله حون سورت وحن نض ضيحد 409 الاية» والإحالة 
على بيانه السابق E ED O EOE OO‏ 


قوله تعالى : # ويك الارص بعد مويهاً» الآية» والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى: ‏ ومن َيِه أن لمكم من ثرا الآية» والإحالة على بيانه 


السابق a‏ ل أ يوي اسم يكن لقع بن وات مو ةر EE A‏ 
قوله تعالى: « وهن ءَايَيه أن خَلَقَ كر يِن أنضي كم أَروَيًا4 والإحالة على 
بيانه السابق SS‏ ا سيد ان لط الو ابه ملف سناع وز الوأ و ا 


کر 


قوله تعالى: 8 ومن ایو حَلْقُّ السَّمْوتِ وألدرْض واخيكف آل رڪ » 
الاية› والايات الموضحة لذلك وبعض الإحالة على بيانه السابق وفى 
البحث بيان إبطال تأثير الطبيعة مع ذكر أوجه القراءة ES aA‏ 


۷۸۹ 


oo 


ofr 


oo 


ofo 


oo 


o٦ 
o٦ 


o۳٢ 


o٦ 


۷۹۰ أضواء البيان 


قوله تعالى: # ومن ءَايَيهء ريم الْبرْقَ حَوهًا وطمَعًا ) الآية» والإحالة 
كول ال « صرب لَكُم مَس من أَشْيِكم » الآية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى : 9# وَمَاءَاَسمصّن ربا لبوا الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: 8 يَوْمَيِذٍيَصَدَّعُونَ 49 الآية» والآيات الموضحة لذلك ... 
قوله تعالى : « قك اشيم € إلى قوله : < لاهم سم 4)69 
والإحالة على البيان السابق END ESE‏ 
قوله تعالى: # له لى حلَقكم يّن صَعْفٍ » الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع دک أوجه القراءة E TEE PEE EERSTE‏ 

قوله تعالى: ووم تقوم أَلسَامة َي اَلْمُجْرِمُونَ #4 الآية» والإحالة على 


م 2 عم e‏ جر ت 
5 


قوله تعالى : 8 وال اَذ وفوا للم لمن الآية » والآيات التي فيها بيان 


ع 


قوله تعالى  :‏ ولاهم يتبوت )€ . والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالى: ولون ّم َة يمون ان مرا إن أ إا 
مُبَطِلُونَ )€ والإحالة على البيان السابق IA DEBE‏ 


ود سا م 


قوله تعالى : # ولا يسْسَخِفَنك الْذينَ لا قوت ))۰ وبعض الآيات التي 
بمعناها مع الإحالة على بيان سابق EEE‏ 
فائدة تتضمن إجابة علي رضي الله عنه بهذه الآية لبعض الخوارج 4 
سورة لقمان SSIS Se‏ الج ف ا مسق وت ماي انير 


قوله تعالى : # الم © يلك ءات الكني الحَكبِ 407 الآية» والإحالة على 


oA 


oA 


oA 


o۳۹ 


o۳4 


39 


06۰ 


فهرس الموضوعات 
ووس رم ر صا وص ا ع _ 2 و 


قوله تعالى: # ودا لل عه ءايشا ول مسَتَكيرا € الآية» والآيات 


قوله تعالى: # اق السَموتِ بير عمل روما € الاية» والإحالة على البيان 
قوله تعالى: هلدا لق آل قارو مادا على اَن من دُونيد € الأيةء 
والإحالة على البيان السابق 0-9 000 1 ”2 
قوله تعالى : « وَل لسن لايد كو ب الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك اا E‏ 00111111 


قوله تعالى : 9 مِلَاَعْرَ حَدَّك للتاس والإحالة على البيان السابق مع تفسير 


تفسير ما يحتاج لتفسيره ES AES A E‏ 
قوله تعالى: # وأتذ فى ميك » اال على البيان المابق eR‏ 
قوله تعالى: ا ومن التاس من يبدل ف أله َير عر الاية» والإحالة على 


قوله تخا وکر كان أَلَّيِطَنْ ينهم إل عَدَابٍ لسع () * والاحالة 


پو رارم ل مار روء e‏ م 


قوله تعالى : 3 ولين سالتهم من حَلَقَ لسوت والْارّضٌ 4 الآية» والإحالة على 
قوله تعالى: # ولو أ 


قوله تعالى  :‏ لفك بعشك الآية. والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : ل وَإِدَاعَشِمهمكَوجٌ كَالظْكَلٍ4 والإحالة على البيان السابق . . . . 


acd 


قوله تعالى: 8 إن الله عند عِلم ألسَاعة ورا لْمَيَتَ 4 الآية» والإحالة 


و 


4١ 


00۹ 


00۹ 


00۱١ 


00۹ 


باون أضواء البيان 


سورة السجدة امرك ESEREN E‏ 
قوله تعالى: # آم قولوت E NE‏ مِن ريك الآية» والإحالة على 
البيان السابق Amen‏ اربوس تاق سك ea‏ 
قوله تعالى : 9 لامر مس السَمك إل الْدرْضٍ ّرج إ4 الية» وبعض 
الايات التي بمعناها مع إزالة إشكال في الآيات PN‏ 
قوله تعالی  :‏ # فل یوقن گم مَك ألمت الى وبل بكم الآية» والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك PE EAS SA RRS‏ 
قوله تعالى : وو تر إذ المجرمويت ناكسو موسيم € الاية» والإحالة 
على البيان السابق DS‏ ل E A OE RE A‏ 
قوله تعالی: ‏ ولو شتا ایتا کل تفي هُدَسْها» الآية» والإحالة على 
البيان السابق ASSES‏ مسف سر وه رادي RECESS‏ 
قوله تعالى: $ وَمَنَأَظلم من ددر كر بيات َيه فض نها الاية» والإحالة 
على البيان السابق 8 0000 00 
قوله تعالى: « أُولّمْ يَهَدٍ دح كم ملكتا ين تلهم يِنَ الْقُرُون € الآيةء 
والاحالة على البيان السابق SEA‏ سم و ا 
قوله تعالى: 3 أَوَلْمْ يروا أا سوق ألما إلى الْأَرْضٍ الْجُرْرٍ € الآية» والإحالة 
على البيان السابق TYE‏ من وشا ممسحتسه ناك د وساوام ل 
قوله تعالى: « ویقولوت می هنا لْمَنْحُ إن َم مرون 409 الآية: 
والايات الموضحة لذلك aa‏ اد ا مو و فكوا رق ااام و ا 
قوله تعالى : # وَأنظِرٌ إنهم مُنسَظرور يت 47 والايات التي بمعناه . 
سورة الأحزاب SASSER SaaS‏ 
قوله تعالى : اعا البَُأئق لله ولا ملع الكفيد الآية» والإحالة على البيان 
السابق من جهتين AR‏ واوا ةبط م م ا tee SO‏ 


قولة ال «وبًا جَمَلَ ازوج ایی نهرو مهن * الآاية» والايات 
الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة لعن نان وو ا فسا E EERE‏ 


o00 


o00 


CÎ 


ممه 


o0۸ 


o0۸ 


00۹4 


اك 


اكه 


مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة: الأولى: في حرمة الإقدام على الظهار ا5“ه 
المسألة الثانية: في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفار في الآية مع 


إزالة إشكال فى الاية ES‏ 001 ا ا 
المسألة الثالثة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كظهر ابنتي 
أو أختي . إلخ. أو شبهها بعضو ممن ذكر غير الظهر NY Shama‏ 


فرعان يتعلقان بهذه المسألة: الأول: في حكم من شبه امرأته بظهر من 
تحرم تحريما مؤقتا كأخت زوجته واستظهار ما يظهر من أقوال أهل العلم 


OVE lS SSN او‎ OSES e فى ذلك‎ 

الفرع الثاني: فيما لو قال لها أنت علي كظهر ابني أو أبي. إلخ. وفي 
الكلام بحث أصولي طح ار نحم ااه ONO, ah sea ESD‏ 
المسألة الرابعة: في أرجح الأقوال في تحريم الرجل امرأته Aes‏ كه 


المسألة السادسة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كأمي. إلخ. 


واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء Î‏ ا SV‏ 
المسألة السابعة: في حكم من قال الحل علي حرام إلخ A ees,‏ 


المسألة الثامنة: في حكم من قال أنت علي حرام كظهر أمي. إلخ .... 4لاه 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لامرأته أنت طالق كظهر أمي .... لاه 


المسألة العاشرة: في حكم ما لو شبه عضواً من امرأته بظهر أمه ا OA‏ 
المسألة الحادية عشرة: في حكم الظهار من الأمة تقو اسان ORY‏ 
مذاهب العلماء في تحريم الرجل امرأته وترجيح ما يظهر رجحانه ومح ONS‏ 
المسألة الثانية عشرة: في حكم ظهار العبد والذمي ل ون O‏ 
المسألة الثالئة عشرة: في حكم الظهار المؤقت وترجيح ما يرجح من 

أقوال أهل العلماء فج LSE‏ ده اا BE‏ 


المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قيد ظهاره بالمشيئة ا وس N‏ 


V۹ ٤‏ أضواء البيان 


المسألة الخامسة عشرة: في حكم ما لو مات أحدهما أو طلقها قبل 
التكفير وفي البحث حكم ما لو طلقها قبل التكفير ثم تزوجها ...... ON‏ 
الجسالة السادسة عشرة: في حكم من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة 

أو بكلمات وترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال. وفي البحث حكم | 


تكرير الظهار من المرأة الواحدة ب مط ال سمو كووب للرقة 
المسألة السابعة عشرة: فى أن كفارة الظهار هى المبينة فى قوله: 

رركو مُؤمكةّ» إلى قوله: « € ...... ٦0‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام العلماء في اشتراط الإيمان 

في رقبة كفارة الظهار SS‏ ا ا E a‏ 
الفرع الثاني: في كلام العلماء في اشتراط سلامة رقبة كفار الظهار من 

العيوب وتفاصيل ذلك 00 E SEE‏ 
الفرع الثالث: في حكم صورة كفارة الظهار A SES‏ 
القرع الرابع : في تحقيق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصوم . 51٠١‏ 
الفرع الخامس: في حكم المظاهر الغني الذي ماله غائب IN ae‏ 
الفرع السادس: في حكم المظاهر الموسر إن لم يجد رقبة يشتريهاء وفي 

البحث حكم وجودها بأكثر من ثمن المثل IN RESEN‏ 
الفرع السابع : في تتابع صوم شهري الظهار وتفاصيل أحكام عدم التتابع ٠١١‏ 
الفرع الثامن : في حكم انقطاع تتابع الصوم لعذر TET‏ 11 
تنبيه : في حكم ما إذا لزم النساء صوم يجب تتابعه E se‏ 
الفرع التاسع : في حكم جماع المظاهر في الليل زمن صومه 11 


الفرع العاشر: في حكم جماع الصائم في الظهار في نهار الصوم ناسياً. 5١5‏ 
الفرع الحادي عشر: في حكم من أبيح له الفطر بعذر مع القول بأنه 
لا يقطع حكم التتابع إن جامع في أيام العذر هل يبطل تتابعه وفي البحث 
حكم تلذذ صائم الكفارة بما دون الجماع ل ماو ا e‏ 11 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثاني عشر: في الانتقال إلى الإطعام المذكور في الاية» وفي 
البحث بعض الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم E ANS‏ 
الفرع الثالث عشر: في أنه لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين 
مسكيناً ومناقشة الأدلة في ذلك NES‏ 
الفرع الرابع عشر: في قدر الإطعام الذي يجب لكل مسكين ومناقشة 
الأدلة في ذلك واستظهار ما يظهر n SD RES‏ 
الفرع الخامس عشر: في كيفية الاطعام وجنس الطعام ومستحقه . 

الفرع السادس عشر: في أن طعام كفارة الظهار لا يجب فيه التتابع . . . . 
الفرع السابع عشر: في حكم جماع المظاهر أثناء الإطعام واستظهار 
ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك اج ع و حي و UE‏ 
الفرع الثامن عشر: في قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي». 
واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك YT‏ 
تنبيه: في أقوال العلماء فيما يلزم المرأة في قولها لزوجها: أنت علي 
كظهر أبي» واستظهار ما يظهر من أقوالهم في ذلك 2" 
قوله تعالى : 8 وأزويجه هدوم والآيات التي فيها بيان لذلك 00 
مسألة في كلام العلماء هل يقال لبنات أزواجه بيه أخوات المؤمنين» 
وهل يقال لإاخوانهن أخوال المؤمنين واستظهار ما يظهر EES‏ 
قوله تعالى : ا وَأولُوا الام بَمَصْهُحَ أو ,ِبَعضٍ © الأيةء والإحالة على 
قوله تعالى  :‏ وذ دتا ِن يعن مِسَفَهُمَ4 إلى قوله : «وَأْحَذْنامِنَهُم ما 
عَلِيِظًا #6 والايات المبينة لذلك PE ETE TOE‏ 
قوله تعالى: * تايها الدِينَءامنوأ ادرو َة أو مك4 الآية» والآيات التي 
فيها بيان لذلك E SO SA O a‏ 


قوله تعالى : وكمارا الْمومِوْنَ ألْخّرابَ4 الآية» والآية الموضحة لذلك . . 


740 
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ر 78 
2 


قوله تعالى: # ود أله لين كفروأ يعيظهم » الآية» والآيات الموضحة 


رسع 2 


قوله تعالى: ل ينآ ای من يَأ ت منک ک4 الآيةء والاية الموضحة 
لذلك اما انار ORR‏ كو ف ام e‏ 


قوله تعالى  :‏ # ومن ينت منك إل ورَسُولِو» الآية» والايات التي بمعنى 
قوله تعالی: ‏ نما برد له يذهب عم الرس أهل البيتِ € الاية, 
ودلالة القرائن القرآنية على عدم خروج أزواجه لل من ذلك وها کی 
تنبيه : ا ب عنحكم الرحس آهل 
بيت وھک ی تی ر ©4 DOTA ACEO‏ 
و (ليذهب) er a‏ 
قوله تعالى: ونی في تفيبلت ما أله مديد € والقرائن القرآنية على 


ا لذن ءامو آذکروا اه دك كديرا )€ والايات التي 


١ a 
2 
8 93 

4 
3 
ج 
بع 


رر صو 2 


قوله تعالى: « وسر الْمَؤْمِنِين ان لم ينا لَه ملا كيرا 4 N‏ المبينة 
قوله تعالى: : # لاسا لتموشنّ معا والاية والقرينة القرانية المبينة لذلك . 
بعض الايات الدالة على الحجاب مطلقاً خا ا عر ل ل ا ا 


مبحث في ما ينحل منه الفعل الصناعي a‏ جا E SS AES‏ 
دليل أصولي آخر على عموم حكم آية الحجاب 7 E‏ 
دليل آخر من القرآن على عموم وجوب الحجاب 52700 
مسألة في منع مصافحة الرجال النساء ةع طق حي ا ا 


ل رص 22 


قوله تعالى: # ستاك التاس عن السا ع الآية» والآيات الموضحة لذلك. 


YY 


YY 


1۳ 


قوله تعالى : 8 إن لَه لَنَألْكَفْرينَ* إلى قوله: متا كيرا 46 والإحالة 


قوله تعالى : « وله لدف آلكخرةً والإحالة على البيان السابق ET‏ 

قوله تعالى : # غلم ما بل فى الأرض وما رج نبا إلى قوله: وهو اليم 
لْعَفُور ل6 والآيات الموضحة لذلك ET‏ 0 
قوله تعالى: 8 وال ألَرين كفروأ لا تايا أَسََاعَةٌ 4 الآية» والآيات التي 


ت 


001 ع ب درو و عو مر دم 


قوله تعالى : ل عو ألمب لَايعرْب نه قال در إلى قوله : «إفى ڪي 
ن 42 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة ا 
قوله تعالى : « ودين سعو ف ء ایتا معلج رن 4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك» مع ذكر أوجه القراءة E‏ 
لصت ل م ے اوم ر ل 5 رص ہے 
قوله تعالى: # وال الذي كفروأ هل ندل € إلى قوله: ل اسل 


لبعد €6 الآية» والإحالة على البيان السابق 0 


يس ر 


قوله تعالى: 8 أفلر بوا لل ما بي أَيدِيِهمَ وما لمهم © الآية» والآيات 


قوله تعالى: إن نَّمَأْ ضف بهم الْأَرضّ» الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة وج ET‏ 
ری ر صوص ام ع ےرت 


قوله تعالى: # # ولقد ءائينا داود مِنَا فضلا * الآية» والايات الموضحة 
لذلك و ا 1 


م ص 


قوله تعالى: 8 ينبال أَوَقِ محم وَأَلطَيرَ» والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالى : «وَأَلنَالَهُلْكَرِيدَ 49 الآية» والإحالة على البيان السابق . . 


4۷ 


4 


032 


¥“ 


YY 


۷4۸ أضواء البيان 


ےم عو > دو 


قوله تعالى: 8 ولسليس الرِيَ غدوها سَبَرٌ * الآية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى : ومن لمن يعمل بَبْنَيْدَيَهِ4 إلى قوله: « وَفُدُور رَاسِيَتٍ» 

الآية» والإحالة على البيان السابق ل له 

قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ صَدَّفَ مِم ليش ظَنَّمٌ * الآية» والإحالة على البيان 

السابق مع ذكر أوجه القراءة EE‏ ا و AR DSN‏ 

قوله تعالى: « وَبَا َا لم هم ين سُلْطَنِ» الآية» والإحالة على البيان 

A esi SARS RRS السابق‎ 

قوله تعالى: 8 دخا ب َعَم 4 الآية» والإحالة على البيان السابق  ٠۸٠‏ 
لا قم اشع عنده: إلا لمن آذ لم 4 الآية» والإحالة على 

RAL Cue was A See البيان السابق‎ 


قوله تعالى  :‏ #فل من يروفك ت السّمَوتٍ والأض) الآية» والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك ل و ا AN SRSA‏ 


سم 
2 


OEE SP ETS قل لا‎ TE 
RE ISE MDS لذلك‎ 


1 
ىح 
نه 
6 
3 
3 
,جه 


المشابهة لها في المعنى ز 1 ا A‏ 
قوله تعالى: # وما أَرْسَلْئَكَ إلا كَافَة يناس الآية» والإحالة على البيان 
السابق وفى الكلام بحث نحوي 18 -2ٍ000102 0 VAT‏ 


قوله تعالى: « وَلَدَكنَّ ڪر الاس لا يعمو 409 الآية» والإحالة على 
البيان السابق نعم ae a‏ عاك لاست امل اح ال ل ASS‏ 
قوله تعالى: #قل لک مِيعَادُ يوم لا خرو عند الآية» والإحالة على 
البيان السابق A ESN OS‏ 


قوله تعالى : « ولو ری إذ اموت موفوفوت € إلى قوله: « وخجعل ل 
أندادًاً# الايات والإحالة على البيان السابق AT AS‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا الال الآية» والآيات التى بمعناها e‏ 
وس و مه 


قوله تعالی : # وما أَرسَلنًا فى قري سن نير إلا قال ماردوهاً€ الآية» والإحالة 
على البيان السابق noah ESSE‏ 


قوله تعالى: واوا عن أك مولا وأوَكَدًا» الآية إلى قوله: اوم 
ص م ص صہ ے بو 
أمو لكر ولا أولندك. والإحالة على البيان السابق EE E‏ 


رر ےر ووی ر ر ی رور رر 


قوله تعالى : # ووم يحشرهم عا ثم يفول لِلْملَيْكَةٍ 4 الآية» والإحالة على 


\ 


قوله تعالى: # ولذا نل لمم ايشا يت & الآية» والإحالة على البيان 
السابق علي م GETS‏ اق تياد انوت ع نورخا انه ال ووس E‏ 


قوله تعالى: 8 وَمَآءَائهُم ين کس يد رسوعها » الآية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى: « ودب لرن من لهم وما بلغو مكار مَآَالسَهُجَ 4 الآية 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك OEE ARR‏ 


قوله تعالى: « ثم سڪرو ما يصَاحِبَكرٌ من جِدَّوِ» الآية» والإحالة على 


مرت در سس سل عله 


قوله تعالى: « فل جاه لمق وما ْئ الْبَنَطِلُ وما عيذ 409 الآية» والاحالة 
على البيان السابق SES SSE‏ لمانو ار بالاو ل E‏ 
قوله تعالى : 9 مُلْإن صت َنَمآ لعل صي الآية» والاحالة على البيان 


قوله تعالى: 8 وقالوا ءامنا بو وَأ هم لاوش الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره e‏ 


“A 


AY 


AY 


AY 


“AA 


“AA 


“AA 


۸۹ 


A4 


۸٩ 


دوم أضواء البيان 


قوله تعالى : # الس له قاطر لسوت وَالْارْضٍ جَاعلٍ الملتيكة رسلا € الآيةء 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا ا 
قوله تعالى : 9# مَايفئَح لَه لئاس مِن يَمَةٍ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : # هلمن حلي عبر أله يرزْفكُم من سورض الآية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك SE‏ ا ع 


كماما و 
0 
ودب 


قوله تعالى: #وإن كروك فقذ كُدْبتْ رل من َك الآية» والآيات التي 
قوله تعالى: ‏ إن ليطن لكْعَدٌُ» الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى : إِنَّمَا يدَعُوأ ريه ليكو من حصب الكعير (4)0 الآية» والإحالة 


7ه کو ر ي ررر E‏ 


قله قال « قلا ذهب تنك عتم حَسَرْتٍ » الآية» والإحالة على البيان 


والإحالة على البيان السابق N‏ 


Gl‏ مج رع له ع 


قوله تعالى: 9# من كن ريد ألْعرَة فيل الْعرَوجمِيعَا 4 الآية» والآيات الموضحة 


9 ا سے و 

قوله تعالى: لین بكرو السات هم عاب صّدِيدٌ 4 الآية» وبعض 
الآيات التي فيها إيضاح ذلك مع الإحالة على بيان سابق و 
قوله تعالى : ل وال لكين تراب الآية» والإحالة على البيان السابق . 


دمع 


قوله تعالى : وما َمِل من أن ولا مَس إلا يلود 4 الآية» والإحالة على 


فونه ان وھا ی عن فقت ولا ن غو ی كلد 4 الآية: 


والإحالة على كلام سابق ل ا ا ا A OR SER RST‏ 


رس صو صل ے2 م خياد و عو 


قوله تعالى : وما يسنو البحرانٍ هلذا عذْبٌ فراتٌ 4 الآية» والإحالة على 


597 
5516 


3۹۷ 


3۹۸ 


3۹۸ 


1۹۹ 
و وا 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالى  :‏ وين كل تَأْسكُُونَ َحْمَا طَرِييّا4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق ف اواج ان بكاوي لوا ان اد السام وي اخ وج EOE‏ 
قوله تعالى  :‏ ووم اة يقرو شرك الآية» والإحالة على البيان 
السابق a RSE SARS E Se‏ 
قوله تعالى : # #يكأيبا الناس أنشر الْفقراة | ل س ال الاية» والآيات التي 
بمعنى ذلك REESE‏ بارج الاو SO‏ ساود ار 
قوله تعالى: « إن سا بدُهِبَحكم وا ت يلق جَدِير 40 الاية» والإحالة 
على البيان السابق الال تماقا لوي موا حرق ام اماق ف وا اا را 


sf re ر 5 لخر‎ 


قوله تعالى  :‏ ولا زر وازرة وزد أخْرى€ الأية » والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: «وَإن تدع متََكةُ إل جلها لا يْحْمَل ينه سى الآية» والإحالة 


على البيان السابق FSS‏ مره لحن و اوت م E‏ 

قوله تعالى: 8 إِنّمَا ندر أل يسوب رهم بِلَمَيبٍِ © الآية» والآيات 

الموضحة لذلك RASRA SA‏ لاسا مامه لله 

قوله تعالى: # وما مَايسْيوَ الى لر ©4 الاية» والإحالة على البيان 

السابة ا ا 
بى. .٠.‏ 


وكام ر 


قوله تعالی : < ومایستوی لماه و الأمرك» الاية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : 8 إن لَه کک الاية» والإحالة على البيان السابق. . 
قوله تعالى : # ألو تر أن الله ر کک مَك ارتا بو. تمتو * إلى قوله : 


« كَدلِلك إِتَمَايحْسَى 0 عا اؤ والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 مم اور لين أصطفيًتا الآية» والإحالة على كلام 
سابق شا رو SOS‏ وتوا رفم نيه AAA EE‏ انان الي O‏ 


قوله تعالى: ¥ م بتر فبا الاية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: «فل ريم شی کر الآية» والإحالة على البيان السابق . 


9 م مل رھ عم 


قوله تعالى: < ب إن أ لَه بسك لکوت والارض أن ترو 4 الاية» والاحالة 


A 


مره 


قوله تعالى : 8 وَأقسموأ الله جَهَدَ 
على البيان السابق SASS AEDS‏ 
قوله تعالى: # ولو رخذ أله الاس بِمَاحكَسَبُوأ» الآية» والإحالة على 


e رر ر 7 یو‎ e rel 
ألم ليت جاءهم نذير © الاية› والإحالة‎ 


م 


سور ن و کک ا e‏ 
قوله تعالى: #إيس )€ والآيات التي بمعنى ذلك 12100000000 
قوله تعالى: 9 وَالْفرمانِ كير 2©) إن لين الْمَرْسَِينَ )€ والإحالة على 


قوله تعالى: 8« لشن وما مَآ نر مَابَآوُهُمَ 4 الآية» والإحالة على البيان 


ولا ل قد حى التو عل اكز الآأيةء والآيات الموضيعة لذلك: 
قوله تعالى : « إِتَاجَعَأنَا ف أعَتَقَهم أَعْكَنَا4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره » وذكر أوجه القراءة Far OS a es‏ 


و و م ص ی 


قوله: تعالى :+ «إِنَما ذز من أَتَبْعَ لكر » الآية» والاحالة على البيان 


e بره‎ e 
4 


قوله تعالى: « إا حن نحي آلموق وكيب ما مدموا 4 الأية» والآيات 


قوله تعالى: 8 قالوا ما اسر لا رينت الآية» والإحالة على السابق مع 


ص 


ذكر بعض الآيات التي فيها بيان لذلك E‏ 
قوله تعالى: 8 قَالْوَاإِنَاتطبَرَايَك 4 الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: # أَتَّيِعُوأ من لا ولي َا 4 الاية» والإحالة على البيان 
السابق حجنا لدو ساو لفظارن ولو وو جا ل مسرو ورا دج ب بف و ات ا الح 1 
قوله تعالى : «اوَمَاكَ لآ أذ الى طرف ود بحمو €3 والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 50000 
قوله تعالى : َأَيَجِدُ من دونو الهحة» الآية» والآيات الموضحة لذلك . . 


۷11 


14 


V1 


V1۷ 
1۸ 


۷1۸ 


,/14 
714 


قوله تعالى : # يحَسَرَةَ عل الماد الآية» والآيات الموضحة لذلك . 7۲۰ 
قوله تعالى: 00 0 لبمد الآية» والإحالة على البيان السابق ۷۲۲ 
قوله تعالى: وماية لج أا لتا يتم 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق SASS EES‏ اتج م اماد ا جم قي VEY‏ 
قوله تعالى : 3 وما اتمم يّنْءَايَةٍ يَنْءَايتٍ ديهم € الآية » والآيات التي فيها 
إيضاح لذلك VO ERS 1 1 1 1 a‏ 
قوله تعالى: #وَيْقِمَ في ألصُورٍ دا شم ين أل دَاثْ € الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره اا امو اال لاا 


قوله تعالى: « كَالْوأْيويلَامَنْيَعَمَنَا4 الآية» والإحالة على البيان السابق .. ۷۲١‏ 


قوله تعالى  :‏ قد مَل نكر بلا كَثيرًا4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة VE SATE SÎ‏ 
قوله تعالى  :‏ كلمت يديم الآية» والآيات الموضحة لذلك uii‏ 
قوله تعالى: و ب ق الآية» والايات الموضحة 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة E SNS‏ 
قوله تعالى : وما عَلَمَله ألشَعْر وما بض €4 الآية» والإحالة على البيان 
اسايق VIA SIAN TOS‏ 
قوله تعالى: ل لَمِنَذِرَمّن كَانَحَيَا4 الاية» والإحالة على البيان السابق 2 ۷۲۸ 
قوله تعالى : « أو بر لضن آنا حَلَقَسَهُ ين نُطمَةٍ4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق VIN SOD RASS SRS‏ 
قوله تعالى : $ وَصَرَب ناماد وَس ٌْ4 إلى قوله : «اخَلّنُ علي @) 
والإحالة على البيان السابق O AINA O‏ 
قوله تعالی : # إِنّما مر ذا راد سَينًا# الآية» والإحالة على البيان السابق ۷۲۹ 
سورة الصافات جح م سوط خم واو قن ام و VESSELS‏ 


قوله تعالى : «وَالعَكَقّتٍ صَنَا()4 الآية» والآيات التي فيها بيان لذلك  .‏ ۷۴۳ 


5م أضواء البيان 


قوله تعالى: 8 إِنَا را سا اليا بزيَةٍ لكي €6 الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع ذكر أوجه القراءة ا E Se‏ 


قوله تعالى: روشا ن کل طن تار © الآية» والإحالة على البيان 
قوله تعالى: لا فيم أ مد لقنا الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج إلى رة ا 00 
قوله تعالى: # بل عبت وَيِسْحَرُوِدَ 6 4 وبيان أن العجب من آيات 
الصفات على قراءة الآخرين مع الإحالة على البيان السابق ا يا 
قوله تعالى: # وََالوا وتا هدا بر 6 ئد © > الآية» والإحالة على البيان 
السابق ah SE SSS Ss‏ وبلط لو لوالو وا VE‏ 
قوله تعالى: ‏ #احشُروا النَ لمو وأرويجَهُمْ © الأية» والآيات الموضحة 
لذلك ET MRE SNAG‏ 
قوله تعالی : « قور تم تَسَعُولُونَ 49 الآية» والإحالة على البيان السابق ۷٤١‏ 


قوله تعالى : ا الآية» والإحالة على البيان 
السابق EERE‏ ااا VET EA aS‏ 


2 رت عدو جه 


قوله تعالى: ٭ فحن علینا قول رينا 4 الآيةع والاحالة على البيان السابق مع 


ذكر بعض الآيات التي فيها بيان لذلك 8 0 E REE‏ 
قوله تعالى : َم تومیر في العداب مشار )4 الآيةء والايات التي فيها 
بيان لذلك NDA‏ اباد لود ال e‏ ا ل ل ا ا ا VES‏ 
قوله تعالى : إا كَدَلِكَ تَفْعَل بِالْمجْرمِينَ 49 إلى قوله : نىگ ©4 
الاية» والايات التي فبها بيان لذلك ذم رفع و حا ل ا VEVO‏ 
قوله تعالى: # ولون آنا تارك اهيا © الآية» والإحالة على البيان 
السابق ES‏ وبح مارو عام اساي تج AAS‏ لم لوو ملكا الا خا dan‏ 17 7 
قوله تعالى: ‏ لا فيا عل وَلَاهُمْ َنبا يرف 49 الآية» والإحالة على 


فهرس الموضوعات 


قوله ال « وعدم ِت طرف عبن 02 » الآأية» والايات الموضحة 


لذلك ل 
قوله تعالى  :‏ آذك حير تُرلا م سجر لمم © الآية» والإحالة على 
البيان السابق RES NEES SSAA‏ 
قوله تعالى : 8 إِنَا حَعَلكها َة ديرك €6 الاية» والإحالة على البيان 
السابق E O O E e‏ 
قوله تعالى : اتيم لكلو ينها مالو متها لبود 9© € الآية» والآيات 
الموضحة لذلك OSES RE‏ 
قوله تعالى  :‏ إِنَّهُمَ اَلَو َابَآدَهُرَ صَآَلِينَ © € الآية» والايات الموضحة 
لذلك ا ا 
قوله تعالى: « وقد صَلّ قَلَهُمْ ڪر كار الْأوَلنَ ©4 الاية» والإحالة على 
البيان السابق اا ا ا ا اا ا RS‏ 
قوله تعالى: ل وقد نادنا ئ َعَم السود 49 الآية» والإحالة على 
البيان السابق SST esha SLE e‏ 
قوله تعالى: 8 إِدْ قَالَ لأبيه وَقَرْمو مَادَا مدو )€ الآية» والإحالة على 
البيان السابق وري ا يج وي ا E N ASS‏ 
قوله تعالى: قال ئی داهب إل مق سيين 9 € إلى قوله: 9 بذع 
عَظيمٍ )€ والايات التي فيها إشارة إلى أن الذبيح إسماعيل EEE‏ 
تنبيه : يتضمن مسألة أصولية ES DL RE‏ 
قوله تعالى: وين دُرَيَّتَهِمَا عن وظالم فيه یھ ميت © 4 الاية 
والإحالة على البيان السابق E E Ra‏ 
قوله تعالی  :‏ ولد مكاحل مُومى ومکروت € الاية IEEE‏ 
قوله تعالى : # هما وَقَوْمَهُمَا مِنَ ألكرْبٍ الْمَظِيو 409 الآية » والإحالة 
على البيان السابق ل 


قوله تعالى: 9 وَيصَرَيهُحْ فَكَائُوأ هم التب ©4 الاية E‏ 


8ك, 


¥01 


V1 


Vo 


Vor 


Vo 


Vo 


Vo¥ 


قوله تعالى : « اهما الوك الْمسَكبِينَ )€ الآية» والآيات التي فيها بيان 


لذلك OTT‏ ا 
قوله تعالى: 98و SEES‏ الآيةء والإحالة على البيان 
السابق SSE Se‏ و مط ون مخ وان واه الس براقي EERE‏ 
قوله تعالى: قو أَنَمُ كن بن لمسِبَحِينٌ 46 الآيةء والآية التي فيها 
إيضاح ذلك AEDES CEs E ASS‏ 
قوله تعالى : ® فامنوا ممتَْكَهُمْ إل جين 9 € الأية» والإحالة على البيان 
السابق eR SE ANSE‏ مسي ا RS‏ 
قوله تعالى: * فَأسْمَفْتِهِمْ ألرَيِكَ ابات € الآيةء والإحالة على البيان 
السابق SSeS OSEAN AES‏ 
قوله تعالى : ل وین كان لبقو © لو أن عا و مَنَ ارين © الآيةء 


والاحالة على البيان السابق لع a‏ ماه a‏ اس وه لهل وا كور حراط أذ بي E‏ 


قوله تعالى: 9 وقد سَبَقَتَ كمَئْنا لباو الْعَرَْاِنَ )€ الآيةء وبعض الآيات 
التي فيها إيضاح ذلك ٠‏ مع الإحالة على البيان السابق ضام ES r‏ 


قوله تعالى : * أَعَدَاِنَايسْتَعْجِلُونَ 4)3 الاية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى  :‏ وسم عل الْمرسلت ل الآية» وبعض الايات التي بمعنى 


a ها‎ ES E 7 اناد‎ E E E OE WROD RR EEE OCF RRS E RS 


۷0۹ 


68 


۷1۰ 


۷1° 


۷1۰ 


الفهرس العام 


٠. "٠ 


صم 


فَإِيْصاح الق 


2 5 ايف‎ e 
الخ دمت دا لامي ن بن عد تا ر/دك ىالشئقيطى‎ 


AF _ <6 


امل الشات 
مت _ الاد لة 


وقفت 


2 مز کت انان ن بر الک ز زاج از 


/ 


١ N 
صواء اسار‎ 
يإيْصَاح لقن ,القن‎ 


ص رم سل ري 2٠0‏ كانت : 
الشيْخْالَلمَة حالم نض د آنا رلك ى الشنْقِيصِنَ 


Ar _ o 


¢; 
»« ) 


ف _المصادلة 


رقت 
موس س لمان بن عب د الک زرالا جي ا رة 


١ 


o 


سورة ص 


سورة ص 


2 _- 
سن إنها ایر 
صر 


# قوله تعالى  :‏ ص وَآلَْرََان ذِى لدد )4 . 

قرأه الجمهور: (ص) بالسكون» منهم القراء السبعة» والتحقيق 
أن ص من الحروف المقطعة في أوائل السور كص في قوله تعالى 
لص وقوله تعالى: «كهِيعَص (40 . 

وقد قدمنا الكلام مستوفىّ على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وبذلك التحقيق المذكور» تعلم أن قراءة من قرأ (ص) بكسر 
الدال غير منونة» ومن قرأها بكسر الدال منونة» ومن قرآها بفتح 
الدال» ومن قرأها بضمها غير منونة» كلها قراءات شاذة لا يعول 
عليها. 

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات» فإنها 
لا يعوّل عليها أيضاً. 

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن (ص) 
بكسر الدال فعل أمر من صادى يصادي مصاداة إذا عارض» ومنه 
الصدى» وهو مايعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام» أي عارض بعملك الا رقا به» يعني امتثل أوامره 
واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه. 


٦‏ أضواء البيان 


الأول . 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن كعب» 
عاصم . 

والأظهر فى هذه القراءة الشاذة» أن كسر الدال سببه التخفيف ؛ 
لالتقاء الساكتيرة ؛ وهو حرف هجاء لا فعل أمر من صادى . 

وفي رواية عن ابن أبي إسحاق» أنه قرأ # ض€ بكسر الدال مع 
التنوية على أنه مجرور بحرف قسم محذوف» وهو كما ترى » 
فسقوطه ظاهر . 

وكذلك قراءة من قرأ # ض4 بفتح الدال من غير تنوين» فهي 
قراءة شاذة والتفاسير المبنية عليها ساقطة . 

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا 
به» وقول من قال : هو منصوب على الإغراء. أي الزموا صادء أي 

وأقرب الآقوال ‏ على هذه القراءة الشاذة ‏ : أن الدال فتحت 
تخفيفاً لالتقاء الساكنين» واختير فيها الفتح إتباعاً للصادء ولأن الفتح 
أخف الحركات» وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمرء 
وتروى عن محبوب عن أبي عمر. 


وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين» على أنه 


سورة ص ١‏ 


علم للسورة» ود خبر مبتداً محذوف» والتقدير: هذه صاد» ونه 
منع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لان السووة نوي فا 

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري› وابن السميقع› 
وهارون الأعور. 

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ: (ق )» و (ن)» كذلكء 
وكذلك من قرأها # ص بضم الدال فإنه قرأ ق4 و ت4 بضم 

/ والحاصل أن جميع هذه القراءات» وجميع هذه التفاسير 
المبنية عليهاء كلها ساقطة» لا معوّل عليها. 

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن #ضّ» من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها هى 
قراءة الجمهور التى ذكرناها . 

وقال بعضهم: معناه صدق رسول الله و فيما يبلغ عن الله . 

إلى غير ذلك من الأقوال: 

وقد ذكرنا آنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفيّ فى أول سورة 
هود. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ل وَلّْءَانِ زى لرك (4)0. 
قد قدمنا أن أصل القران مصدرء زيد فيه الألف والنون» كما زيدتا 


۸ أضواء البيان 


في الطغيان» والرجحانء والكفران» والخسران» وأن هذا المصدر 
وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر 
هو اسم المفعول. 
وعليه» فالقراث تعن المقروه: من قول العرب: قرأت الشىء 
إذا أظهرته وأبرزته» ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته 
وأبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
تريك إذا دخلت على خلاء وقد امت عبن الكتاشهحيتا 
ذراعى عيطل أدماء بكر 2 هجاناللونلمتقرأجنينا 
/ على إحدى الروايتين في البيت. 
ومعنى القران على هذا: المقروء الذي يظهره القارىء» ويبرزه 
وقال بعض أهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدرء هو 
اسم الفاعل . 
وعليه» فالقرآن بمعنى القارىء» وهو اسم فاعل قرأت» بمعنى 
حمعث . 


العم سير معروفان عند العلماء: 


سورة ص ١‏ 


أخدهنا : أن الذكبز بمح الشترف»:واالغروت تقول فلان 
مذكورء يعنون له ذكرء أي شرف . 

ومنه قوله تعالى  :‏ وإ رر لك وميك 4 أي شرف الكو على 
أحد القولين . 

الوجه الثاني : أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير؛ لأن القران 
العظيم فيه التذكير والمواعظ» وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. 


م 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه 
في قوله تعالى: # « لمران زی الد ا( فقال بعضهم: إن المقسم 
عليه مذكور» والذين قالوا إنه مدقو اختلفوا في تعيينه» وأقوالهم 
في ذلك كلها ظاهرة السقوط . 
فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى ِن درك لي 


اص آل آلتار 140 
0 من قال: هو 3 : 1% 0 
0 


مقاب (3) 24 ا رد كال کر وقوله : 
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ومنهم من قال: هو قوله: "3 كم هلكا من لهم 2# ومن قال هذا 
قال : إن الأصل : لكم أهلكنا. ولما طال الكلام» حذفت لام القسمء 


قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: #وَالتَمَيى وله ا لما طال 


١ 


٠١‏ أضواء البيان 


سرچ ص صر سے 


الكلام بين القسم والمقسم عليه» الذي هو َدَ أف مَن ركا 9 
حذفت منه لام القسم. 

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ( ص ) قالوا: 
معنى ( ص ) صدق رسول الله والقران ذي الذكر. وعلى هذا فالمقسم 
عليه هو صدقه ية . 

00 من قال: المعنى: هذه ص أي السورة التي أعجزت 
العربء # لفان ذِى لر © 

o 

وقال بعض العلماء: إن المقسم عليه محذوف. واختلفوا في 
تقديره» فقال الزمخشري في الكشاف: التقدير # وَالْفْرَءَانِ ذِى 
لكر :4. إنه لمعجز. وقدره ابن عطية وغيره فقال: « لفان زى 
ليو (* ما الأمر كما يقوله الكفار. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل 
استقراء القرآن: أن جواب القسم محذوف وأن تقديره: 8 لمران ذِى 
لكر > ما الأمر كما يقوله الكفار» وأن قولهم المقسم على نفيه 
شامل لثلاثة أشياء متلازمة : 

/ الأول منها: أن النبي بل مرسل من الله حقآء وأن الأمر ليس 
ا الكفار في قوله تعالى عنهم : أوَيَقُولُ لیے كُفرواأ لَسَتَ 

. 451 

والثاني: أن الإله المعبود جل وعلا واحدء وأن الأمر ليس كما 


يقوله الكفار في 17 تعالى عنهم : : # أجعل الک الها يدا إِنَّ هنذا ىء 
َابُ 400 . 


سورة ص ١١‏ 


ولال أن الله جل وعلا يبعث 0 0 وأن الأمر لسع 


كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم: # واه ل" 
مث آله من يسرت » و مالین كتروأ أن توا وقوله 


e 


تعالى : # وال أرب مرو لامي لام4 . 


ما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله 
تعالى : لا بل لذي كقروا فى عرق قاق © ؛ لأن الإضراب بقوله (بل) 
دليل واضح على المقسم عليه المحذوف. أي ما الآمر كما يقوله 
الذيخ كترواء بل الذين كفروا في عزة» أي في حمية وأنفة واستكبار 
عن الحق» وشقاق» أي مخالفة ومعاندة. 


وأا دلالةااستقراء. القران على أن المنفى. المتحدوف» شام 
لامور ا لوکرو اللدلالة" ااك كقيرة اا ج و 
الرسول الله يه وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له» فقد أشار 
لنمااهنا:. 


أما كون الرسول مرسلا حقاً ففي قوله تعالى هنا: وي آن 
جام مدد من وال لْكَورُونَ هلدا م ١‏ مقي ا 0 يعني : : أي 0 وجه 
للعجب 0 لأن ەچى ء۶ المنذر الكائن منهم »2 ولا شك في أنه 


وقولهم : © هلدا سح كَذَّابُ ا إنما ذكره ه تعالى إنكاراً عليهم 
وتكذيباً لهم / فعرف بذلك أن في ضمن المعنى : والقرآن ذي الذكر 
GE‏ و عجرا دن بعك مد لقيو الل يسام 
كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيه وزعموا أن 
غات اھ رار فلن الله ساح كات 


11: 


١ 


۱۲ أضواء البيان 


وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك لهء ففى قوله هنا: 
« تبعل اله إلا ويا ك مدا لوك ان (ي) 4؛ لأن الهمزة في قوله: 
(أجعل) للانكار المشتمل على معنى النفى» فهى تدل على نفى سبب 
RN e‏ ۰ 

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القران العظيم على أن الله 
أقسم على تكذيبهم فيهما وإثباتهما بالقسم صريحاء كقوله تعالى 
مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً: يس ل ولان اكير © إِنكَ 
لمن الْمَرْسِينَ )€ فهي توضح معنى # ص لمران ِى ألذَوْ € إنك 
لمن المرسلين. 

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة فى ايات كثيرة» كقوله تعالى : 
لیت ٤‏ ایس آکہ توما عَکک لی وك لون المرسریے 49 . 
وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له» فقد أقسم تعالى عليه 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى لاوَالصَكفّتِ صَفًا )لبرت ت © 
لکت ذم © إن لهك ليد 4€ ونحو ذلك من الآيات. فدل ذلك 
على أن المعنى تضمن ما ذكرء أي: والقرآن ذي الذكرء إن إلهكم 
لواحد» كما أشار إليه بقوله: # أجمل الْآلَة» الاية . 

وأما كون البعث حقاًء فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاً 
في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #قُلَ بل َي لَيُمْنَّ 4. وقوله 
تعالى : لقلْ بل وري لتََِتَكُمَ 4 أي الساعة» وقوله: لاقُلْ ى وري 
إلى . 

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه 
الذي هو الاثنان / المذكوران» وهي كون الرسول مرسلاء والبعث 
جناء بر أشناز إل تللق إشارة و افيعة: وذلك في قوله تعالى: ف 


رھ ۶ء 2ء SL‏ فال الكنق ون 601 ا 


لمان المجيد 9 بل يوأ أن جاه م مَنْهُمَ ا أ 
یب لا ودا متا وکا 0 ذلك رم بيد ©4 . فاتضح ذلك أن 0 
و ان ال © إن المنذر الكائن منکم الذي عجبتم من 
مجيئه لكم ا رول منذر لكم من الله حقاً وإن البعث الذي 
أنكرتموه واستبعدتموه غاية الإنكار والاستبعاد في قوله تعالى عنكم : 
#« ودا متا وكا زا 0 با ذلك رجحم بعيد © أي ذلك الرجع الذي هو البعث» 
رجع بعيد في زعمكم» واقع لا محالة» وإنه حق لا شك فيه» كما 
اشاو كله في قوله تعالى: # قد عَلنَا ما لقص ادر مھم ندا کک 
حف )4 إذ المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومهم» ومزقته من 
أجسامهم وعظامهم» يعلمه جل وعلاء لا يخفى عليه منه شيء» فهو 
قادر على رده كما كان. 
وإحياء تلك الأجساد البالية» والشعور المتمزقة» والعظام 
الشكرة كما دسا و ضا بالآيات القرآنية» م 
على قوله تعالى وشح في الور فا هُم من كدان لک رهم 
ييأرب 40 . 
وكونه ي مرسل من الله حقاء يستلزم استلزاماً لا شك فيهء أن 
القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة 
ولا أساطير الأولين. 
ولذلك أقسم تعالى في مواضع كثيرة» على أن القرآن أيضاً منزل 
من الله » كقوله تعالى في أول سورة الدخان: #حم © وَالحكتّب 
آل إا أنرلته في لات مر رگ الآيق وقوله تعالى في أول سورة 
الزخرف 0 2 لکت این 9 انا جعلته فرء ا عَرَييًا لما 


< ا & oS‏ 
وت ل اف نَمف أ كمي لدي 0 الىك 40 . 
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٤‏ أضواء البيان 


# قوله تعالى : # بل اين كرون عر وَشِفَاقٍ ©4 . 
قد قدمنا الكلام قريباً على الإضراب ب (بل) في هذه الآية . 


/ وقوله تعالى هنا: #فىعِرَّمَ # أي في حمية واستكبار عن قبول 
الحق» وقد بين جل وعلا فى سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة 
المذكورة بالإئم للكفار أمرّهم بتقوى الله » وبين أن تلك العزة التي هي 
الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم» وذلك 
في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون: # وَإِذَا قِلَّ لَه 
اتن اله أَحَدَنهُ أ رانو فَحَسْبُهُ جه ولس الماد 43 . 

والظاهر أن وجه إطلاق العرة على الحمية والاستكبار: أن من 
اتضنه ذلك كانه يهل نفسه مولة الغالب القاهرة:وإن كان الام لبس 
کذلك ؛ لن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهر› ومنه قوله 

يخ عر غير ع 5 

تعالى : وله ا وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِنِيت من * الاية» والعرب يقولون: 
من هر بر يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء : 
كآن لم يكوئوا .حمى يشي إذالناس إذذاك مين عر برا 

وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: # وَعَرْف في 
الطاب © أي غلبني وقهرني في الخصومة . 

والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في 
قوله : ل بل ان قروا فى عر 4 الايةء وقوله: لا أده رَه لمر 4 
الآية» ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل» أن الله 
خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين» Ss‏ 
تعالى : ينو ین يننا إل اترک لاخر ج ال عقا الل وله 
اخ سس 
العرة ولرسولهء وَلِلْمُؤمِنيت #4 . 


سورة ص ١‏ 


ولذلك فسرها علماء التفسير» بأنها هي الحمية والاستكبار عن 
ول 

واا هى الا واا ا قال ا زإن ارا 
ا فع 4ا فال بعش اللماء: وآصله من الشق الذي هو 
الجانب؛ لآن المخالف / المعاند» يكون في الشق» أي في الجانب 
الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 


وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقةء لأن 
المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف [له] 
معاند. 


وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصاء وهو الخلاف 
والتفرق . 


2 قوله تغالى : * كر آهکگا من لهم من فر فتادوا ولات جين 
ماص 4 . 

(كم) هنا هي الخبرية» ومعناها الإإخبار عن عدد كثير» وهي في 
محل نصب» على أنها مفعول به لأهلكناء وصيغة الجمع في أهلكنا 
للتعظيم» ومن في قوله: (من قرن)» مميزة ل (كم)» والقرن يطلق 
على الأمة وعلى بعض من الزمن» وأشهر الأقوال فيه أنه ماثة سنة» 
والمع املا كيا من الأمم السالفة من أجل الكفر وتكذيب 
الرسل» فعليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد کل 
والكفر بما جاء به» لئلا نهلككم بسبب ذلك» كما أهلكنا به القرون 
الكثيرة الماضية . 


١ 


o. 


۱٦‏ أضواء البيان 


وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الوك 01-4 اعدف E‏ عن 'القرون اناه من يانه فاق كه 


ا 


ج 


الغانة: أنهم نادواء أي عند معاينة أوائل الهلاك . 

الثالثة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة 
فى ايات كثيرة من کتابه . 

أما المسألة الأولى» وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم» فقد 
ذكرها في آيات كثيرة» كقوله کی مو رکم هلکا سي العرون عن بد 
وج ۰ وقوله تعالی : / 8 کان ال ري لله 
الأ وقوله تعالى # ألم ياي ا من يڪم فوم نوج وڪاو 


وود ولیت من بعدهم لا لمهم إا آ4 الآية: والايات: بس 
ذللك رة 


وقد ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم 
الكفر تال وتكذيت وشلة: كقوله فى هذه الآية الأخيرة ا سمي 


إهلاك تلك الآمم التي 0 بأنها ١لا‏ بعلم إلا لم اد : #جَاءَنَهُمَ 


لمم E‏ يهر ف ألوتههر وقالوا گی ہما ازس ر ا 
ونا کی سك مما تدعونتا لد مريب ب لوي وقد قدمنا في الكلام على هذه 


الآية من سورة إبراهيم» أقوال أهل العلم في قوله تعالى : #فردواً 
أيدِيَهُمَ ف أَفوكههرَ 4 وبينا دلالة القرآن على بعضهاء وكقوله ا 


وکین من رَو عَدَتْ عن ا دنا ومسلو فَحَاسَبْكهًا جسابا سَّدِيدً وھا عدا کیا ا 


سورة ص ۷ 


ےو ولس و 


دات وال ها ن عة أا حرا 04 وقوله تعالى : « وم وج لم 
را الرس أَعْرَفْسهُمْ وَحَمَلْتَهُمْ لاس ءَايَةٌ 4 إلى قوله: # وَعَادًا 
وکت ایی ڈیا کے كما ا وڪ لد صرت امل وڪ 
تَا تنب ا © 4 وقوله تعالى: « ني ا دت الل فَعَقّ 
عاب @4› وقوله تعالی : « کل كدب الس خی ِد 46 . والآيات 
بل :ذلك كثرة: 

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب 
الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة» وتخويفهم من أن ينزل بهم 
مثل ما أنزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه بيا . 

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة» كقوله و ب أا یروا ذ 
لاض يتوأ كف کان علقبۂ أن من نلھ دمر اه لت وَللْكَفنَ مها )4 
لأن قوله تعالى : ¥ وَلِلْكَفْرنَ أَسَنْها 4 ل 

/ وقوله تعالی : #جَمَلمَاعَئلِيَهَا اوها وأمطرتا ها ججارة ين 
و E EE O‏ انيت سد 0 4 
فقوله : وَمَاصضَ ين امیت مید )€ فيه تهديد ليم لمن يعمل 
عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم» وفواحشهم المعروفة» 
aT‏ ولم يَحْدَرْ أن ينزل به مثلٍ 

ما نزل بهم» كقوله في قوم لوط : # و نک کرو علوم نضحي 9 وَل 

نكا هت ©4 وقوله تعالى: * وقد يأل ألم أل نيرت 
مطر السو كلم کو يها بل ڪاو لا ينجت شو ( ١4‏ 
وقوله فيهم:  :‏ ولقد كتا منهآ ءايه ينكد لموم يفقوت 3© 4 
وقوله فيهم  :‏ وها سيل مُقَيِرٍ )€ وقوله فيهم وفي قوم شعيب 
وَإِنَسَالَاِمَامِ مين 9 . والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


م١‏ أضواء البيان 


وأا السا الثانية : وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب» 
فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء : 

أحدهما : نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين» وذلك في قوله 

0 وص ووس يا ب كس کر ص ص سو ع بر 9 2% 

تعالى : ٭ وکم قصمتا من قربيةٍر كانت ظالمة وأنشأنا بعد ھا فوا ءاخر 0 
a‏ دد عه چ 5 2 5-0 ر سوہ 
فما أحسوأ اسا إدا هم ينها يبون 49 إلى قول  :‏ قَالوأ ییا ئا کا 
ONT‏ سح سي رس ساي لاسلس عر سه | ص ASNT‏ : 
ظللِمين و فما زالت تلك دعوشهم حق جعلنلهم حص دا خَيِمِدِينَ و وقوله 
تعالی : ٭ وَكم ين قر آھککھا جا ھا باسا ہیا او ھم فيوس ا ا کان 
وص سس كس سل کہ 


روص وم ڪر ر 00002 ص 41 جر 
دَعَوَدهُمَ د جاءَ هم بسنا إل أن الوا لتا كسَاطيهِينَ 42 . 


الثاني من نوعي النداء المذكور: نداؤهم بالإيمان بالله» مستغيثين 


من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله» كقوله تعالى : # فما رَأوَأ بسنا 
و ے ر ر ص 9 چک ال ر 000 
لوا امتا یاو وکو وڪ مرا یما کا وکین © م بك َعَم اي 

وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام» لدلالة قوله: 
# ولات جن ماص 4 عليه . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ولات حِينَ ماص © 4 
الذي هو المسألة الثالثة» معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه» وهو 
وقت معاينة العذاب» أحِينَ ماص © أي ليس حين فرار ولا ملجأ 
من ذلك العذاب الذي عاينوه 1 

فقوله: # وَلَاتَ # هى لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية, 
كما زيدت في ثم» فقيل فيها ثمت» وفي رَبّء فقيل فيها ربت . 


وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل عمل ليس» وأنها 
لا تعمل إلا في الحين خاصة» أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنةء 


سورة ص ۱۹ 
كالساعة والأوان». وأنها لا بد أن يحذف اسمها أو خبرهاء والأكثر 
حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب» وربما عكس» وهذا قول 
سيبويه» وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله : 
في النكرات أغيلت کل د وقد تلي ١لات»‏ و (إن» ذا العملا 
وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاوالعكس قل 
والمناص مفعل من النوص» والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا 
فاته وعجز عن إدراكه» ويطلق المناص على التأخر؛ لأن من تأخر 
ومال إلى ملجا ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص . 
والمناص والملجاً والمفر والموئل معناها واحد» والعرب 
تقول : استناص إذا طلب المناص» أي السلامة والمفر مما يخافهء 
ومنه قول حارثة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 
والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم» وإطلاقه على 
التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر 
ميمي معناه المنطبق على جزئياته: أن يكون صاحبه في كرب وضيق» 
عمل ٠ A E E‏ 
/فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده 
بالسوء» وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك . 
والعرب تطلق النوص على التأخرء والبوص - بالباء الموحدة 
التحتية ‏ على التقدم» ومنه قول امرىء القيس : 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص 0٠‏ فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين» وأنها 
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۲٠١‏ أضواء البيان 


تعمل عمل ليس» خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن» ولمن قال: 
إن التاء متصلة بحين» وأنه راها في الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها. 

وعلى قول الجمهورهء منهم القراء السبعة: أن التاء ليست 
موصولة بحين؛ فالوقف على لات بالتاء عند جميعهم › إلا الكسائي 
فإنه يقف عليها بالهاء . 

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بهاء 
وكذلك قراءة كسر النون من حين» فهي شاذة لا تجوزء مع أن تخريج 
المعنى عليها مشكل . 

وتعسف له الزمخشري وجهاً لا يخفى سقوطه» ورده عليه 
أبو حيان في البحر المحيط» واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر 
أن حين مجرورة بمن محذوفة. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # قَنَادَوا#. أصل النداء : 
رفع الصوت» والعرب تقول: فلان أندى صوتاً من فلان» أي أرفع. 
ومنه قوله : 
فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة 
ينادون عند معاينة العذاب» وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ 
لا ملجاً مدعو عكر وا ب ري كر حر ررد الجر م بد وا 
تعالن :38 كلما روا باسكا الوا / | ءامنا لَه ودم وَحَكَفَرْا يما كا يود 
مش رکین 9 کک ا روا باسنا © الأيةء وقوله تعالى : 


رر صم و رز ° 


کا اسو س1 میتی بک © کر داشر كما رقم فيه 


سورة ص ۲١‏ 


مکی کم لعَلَكُمَ شل 03 € الوأ بویا إا کا مین €9 ما دالت تلف 
0" إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آيات من 
کتابه» اك تعالى : # اسک توا لربك ين قبل ١‏ ن یا بوم لا مرد او ورت 
َم ثم ين ومین وما کک ن یر 6 وقوله تعالى : : f}‏ 
يق ار 9 سف القمر € وخ الهس والمر و يمول اسن بومذِ أن ار م كلا 
لا ورد o‏ والوزر: الملجاأًء ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله 
عله : 


رالا ال غلا فك ليس ا إلا الرماح وأطراف القنا وزر 


وكقوله تعالى: « يل لهم موود أن ج دوا من دون مويل 4 
والموئل اسم مكان من وأل يئل» إذا وجد ملجاً يعتصم به» ومنه قول 
الاعف مرن ين قبس : 
وقد اغخالين رب البيك غفلقه وقد يحاذر مني ثم مايئل 


N عر‎ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل 
أن جاءهم رسول منذر منهم» وما ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» 
من عجبهم المذكورء دكروفي غير هذا الموفيع: وأنكره عليهم وأوضح 
د سببه ورده عليهم في ايات أخر» فقال في عجبهم المذكور: 


رصح لح هر 


ل ف وان المجيد ل بل جوا أن ج هم نسدد ينهد 4 . 


eS‏ #الر ر يِلْكَ 
ءات ألكتب اکر €9 ١کت‏ للا عَجبا أن اوتا إل جل منم أن أنذر 


کر 


۲١ 


۲۲ أضواء البيان 


الاس چ وذكر مثل عجبهم المذكور في رر الا عراف عن و نوح 
وقوم هود» فقال 0 مخاطباً لقومه: # أو عبر أن جاک ذكر ص 
کیک عل يل كد سؤر ولت وفك يمو )4 وقال عن هود 
مخاطباً لعاد: أو د أن جاک ذ ا عل رل نکم 
اك واڏڪروا إِذ جع إِدجَعَلَكُمَ ارين لو لاية. 


وبين أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهمء 
زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم: وأنه لو أراد أن يرسل 
الهم احا لأرسل اليه ملكا لأنه لبس بغرا متمم برا :لا يكل 


ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق. 


والآيات في ذلك کر ا «( ومام ناس أ يشا إا 
جم الْهَدَى 0 5 قالوا أبعت الله ما رسو 0 | قل او كت ف اض 
کڪ يسنوت ینید لرا یھر ى آلکماے نآسكا تسلا 4 
وقوله ق ا شرن لتا وقو مھ ما لا علدو 0 وقوله ت 
ل وکال الما ن ر مد اَن كفروا مُكدوأ بلقا لخر رقم في يوع ل ادنام 
هدا إلا مر تا ا اا مه وشرب مما فو (ي) وین احم 
بش منک ی إا اخروت 49. وقوله تعالى : وال مادا لول 
لل اتل ری ےی وقوله تعالی : © دَلِكَ انم کات 
الهم رهم اليك فقالوا اسر دوا الآبةء وقوله تعالى : ا كَدَبَتْ رد 
بألثثر © َا e‏ إت اا لی صَللٍ وَسْعْرٍ 24109 وقوله 
ال : «قالوا إن أنَسْمٌ إلا بتر متشا الآية» وقوله تعالى : الوا وک 
َل عه مَل / ولد U‏ الان ل دا 0 EEA‏ 
لله رجلا وللا عار كا لو 0 4ه 1 تعالى : # فَإِنَ 


و 5Î‏ ےوعد 


فل آندرنکر صَهِمَة من ص عاو مود 3) إو جا تم الل رأ بين 


سورة ص 


ل م 


0 ل 
سام به كيين 0 € وقوله تعالى : #9 قال الْمَوأ أل كفروأ مِن در 
هلا إلا بسر E‏ ری ١‏ ا ت 0 كل کس کے كه اک ار میک 2 ا 


دا ف اباب لدو LL‏ ا لمأي نل عله 
7 


9 
E 


E EE‏ ا و ما تاتا بالمکیگة إن 5: من اصقن اا ما نز 
ألمكتيكة إل بال وَمَاكَانوَأ إِذَا مر | o‏ وقوله تعالى : وق ا کوک 
نزک إو مڭ یکوت مع دزا )€ وقوله تعالى  :‏ # و 1 


يجو لقا لوک انرک ماتا الما کی بک رت لق اکان اشد 
وعو عو کب ل يم بو الیگ لا هذه يد جرب 4 0 


RE SS‏ « مکو الى َد أسَورة من ذهب 


او جا مَعَهُ ال ڪه مق ترز له 1 . 


وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من 
ال في آيات من كتابه . 


تقولاه تداق ف E OS SAS e E N‏ 
او الام یشورف الأسوان)» وقوله تعالى : کک 
سلا ن قلف ونا هم آزوجا ودر وقوله تعالى: أ وما 
بلك إلا رجالا وى لهم من أهل لمر » :وقوله تعالن: 7 
من نلک الا رجالا وى اترم شلوا أ آل | إن كُثْرَ لاا 9 
جعلتهم سد ل كارن الطعام وما كانوأ حَللدينَ 2 4» وقوله تعالى : 


3لت لھم رشم يد ن إل مک غم وک لله م عل م ياه ين 
عبسادو 4 أي بالرسالة والوحي» ولو کان شرا مثلكم. 


الو عو لك مو ات 


۲۲ 


۲٤‏ أضواء البيان 


0 - 5 5000 ھەر ?و 

/* قوله تعالى : #وَأَطلقَ الملا مهم ل امشو وَأَصَيرُوأ عل 

عيد 
اميك 4 . 

قل قدمنا الكلام عليه في سورة الات في الكاوم على قوله 
تعالی: إن كاه لاعن الها لزلا الى ماعا 

* قوله تعالى : ظ نعلت لكر ميتي الآية. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن كفار مكة أنكروا أن الله 
خض بيه محمداً لا بإنزال القرآن عليه وحده» ولم يله على اسل 


آخر منهم» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخرء مع 


الرد على الكفار في إتكارهم خصوصه كَل بالوحي» كقوله تعالى 
عنهم : ١‏ لاک ل كذ لاغ ل مل فت شرن طلم 429 17 
بالقريتين مكة والطائف» وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة 
في مكة» وعروة بن مسعود في الطائف» زاعمين أنهما أحق 
بالنبوة منه . 

وقد رد جل وعلا ذلك عليهم في قوله تعالى: 8 أَمْرْ يَقَسِمُونَ 
حت دیک 4 ؛ لأن الهمزة في قوله: 8 أَمْريَقَسِمُونَ4 للإنكار المشتمل 
أ 


ون مَل مآ وق 


رن وكقوله تعالى : ا وي ةا 
سر4 . 
اندرو اق اماي الك علبي في ارا « أله أعلم حَيثُ َمل 


م ي رر 


ر لذن لحن هوا غار عند الد 0 
ا 4O‏ ونار إلى رد ذلك علبيع في ا ص هذه في قوله: 
بل م ف ای ین وك ہل اما یدو کا 6 أ دغر ران َة ريك المزر 
لواب 9 212101011101119 ال i‏ لا يجعل 


e سورض‎ 


الرسالة حيث يشاء» ويخص بها من يشاءء إلا من عنده خزائن 
اة وله ملك السمرات وألا رض 
/ وقوله تعالى : ل آنل عليه ادر م يبنا قد بين في موضع 
آخر أن ثمود قالوا مثله لنبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وذلك في قوله تعالى عنهم: 7 الق لكر علد من ييا بل هو 
کان اشر )€ وقد ورد الله تعالى عليهم ذلك في قوله: ¥ سيغاشو اون 
ئا ادات آل 4 . 


< 


قر ره عدا انر E A‏ 
الاك 

قد قدمنا بعض الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى  :‏ وَحَفظتهامن كل سَبَطنِ يجيو )4 . 

د وو و لح سح عر 3 

* قوله تعالى: 98 كدت بت فلم قوم 3 واد وذرعون دو 
الود () وو ووم و واب اتیگ وليك كراب 9 إن كل 
ا ل 


So 


قل قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
فرك اك :2 وك كلت كلئ ان ل > الآية» وفي 


غير ذلك من المواضع 
رص ےر ا رو صر ے2 
* قولهتعالى: # وقالواً را عل لا قطنا قل وب 
ساب 40 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 


۲۳ 


۲٤ 


۲٦‏ أضواء البيان 


الكتاب المبارك» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ما 
سے ساس کی 


عرق ما ورت بوه 4 رفي سورة يونس في الكلام على قوله 


تعالى : * أَثْمَّ ذا ما وقح امام يد * ال وفي سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى: # وستعجلونك بالسَيَةٍ بل أَلْحَسََدٍ 4 الآية» وفى 
. 5 ل سج و وو سس مجر 5 

سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : #وستعجلونك بالعذاب » 
الاية. 

/ وقد قدمنا أن القط» النصيب من الشىء» أي عجل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به. 

وأن أصل القط كتاب الجائزة؛ لأن الملك يكتب فيه النصيب 
الذي يعطيه لذلك الإنسان» وجمعه قطوط» ومنه قول الأعشئ : 
ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 
المكتوب فى القطوط . 
+ توه تعالي: الا 0 4 إلى ر 
3ج . ) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» في سورة الأنبياءء في الكلام 


رع 
¥( 

ا 
:5 


على قوله تعالى  :‏ وسخرتامع داود الْيحبَالَ مسين وَالطَير» الآية . 


5 5 5 کے of Sic, f‏ 2 کک 
# قوله تعالى : ٭ وطن داو أَنَما فسهُ فاستعقر ريق وک راکنا 
31 ر ا ر صم 2 

وأناب الو فغقرنا لم ذلك 6 الاية . 


قد قدمنا الكلام على مثل هذه الاية من الايات القرانية التي 
يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 


سورة ص ۲۷ 


وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في سورة طهء في الكلام على قوله 
تعالى : 9# وعصو ءادم ريك فغوی € . 

واعلم أن ما يذكره كفير من الحتضريق. فى اشير هده ااا 
الكريمة»› مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
كله راجع إن الاسرائيليات» فلا شه ده » ولا معوّل عليه » وما جاء 
منه مرفوعاً إلى النبي کل لا يصح منه شيء. 

/ # قوله تعالى: # بداو د إِنَا جَعَلَنَكَ َلِيِقَةٌ فى الْأرضٍ اد 


I ll‏ حصن ص ت ورم أت ا 2 سم 
بن الاس بالق ولا َع لهو فيضك عَن سيل أ الاية . 
قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 3 إِنَّاجَعَلََكَ حَلِيمَة فى آلارض» 
قد بينا الحكم الذي دل عليه في سورة البقرة» في الكلام على قوله 
2 له چس ص ا لل 0 E‏ 
تعالى : 9 وَإِدْكَالَرَيك للماتيكة إن جَاعِلَ ف الأَرضٍ حَلِيفَة4 الاية . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # كحم ب لاص الي ولا تع 
آلهوى لَك عَن سَبيلٍ لَه 4 قد أمر نبيه داود فيه بالحكم بين الناس 
بالحق» ونهاه فيه عن اتباع الهوى» وأن اتباع الهوى علة للضلال 
عن سبيل الله؛ لأن الفاء في قوله: ‏ فيلك عَن سيل أله تدل على 
وقد تقرر فى الأصول» فى مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من 
حروف التعليل. كقوله: سهى فسجد» وسرق فقطعت يذه» لعلة 
السهو فى الأول» ولعلة السرقة فى الثانى . 


وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى» فأضله ربنا عن 
سبيل الله في قوله تعالى بعده یلیه : #8 إل ال يلو عن سبل آل لهم 


لل ال 


عَدَابُ شرید ما سوا وم ليساب © 1 


Yo 


۲۸ أضواء البيان 


ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق» ولا يتبع الهوى 
ع ا وک ا کال ام آنا الصلاة 
ا ن امع . 

ولذللك أموتيها 2 لله بيفل ما اموه ذارهدروتيا ه أيضاً عن مثل ذلك» 
في آيات من كتاب الله » كقوله تعالى : #وَإِنَ كىت فا َأَحَكْم بم بألقِسط)4. 
وقوله تعالی : ٭ وان أحَكم نتم يمآ أل أله ولا تي هوام وَأَحَدَرْهُمْ أن 
فصول عَنْ بض مآ رل لَه إِليّك4. وكقوله تعالى : « ولا تطع / الْكَفريتَ 


وَالْملفِقِينَ چ وقوله تعالی : # ولا طح منم ءاشنا أو فوا |( € وقوله 


ا ور ينس تلن من ارا مر الآية. 

وقد قدمنا E‏ في سورة ب بني إسرائيل , ا 
E N E‏ أدبا فد مم ا 42 . 

وبيّنا أن من أصرح الأدلة القرانية الدالة على أن النبي ككل 
يخاطب بخطاب» والمراد بذلك الخطاب غيره» يقيناًء قولّه 0 
ایندد الڪ بر لد هم أو لاما لا تل اا ف ول هرش 
الاية ومن المعلوم أن أباه كلل توفي قبل ولادته» وأن أمه ماتت وهو 
صغير» ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى : ا ما لمن عِندَكَ الحكير 
أَحد هم او کشا ى > ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهماء ولا 


کا ا ا 
فتبين أن أمرة تعالى لنبيه ونهيه له في كولة: # ذلا تمل فسا أب وک 


7 نہر شما ول لھ ماقو ريا( 6 وفص لَهُمَاجَئَاحَ اذل م الح ال 
اهار بد تفريم على لاه ا ولا يراد به هو نفسه ڪل 
وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة» 


وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأةء 


سورة ص ۲۹ 


وهو يقصد أخرى» وهي أخت حارثة بن لأم الطائي» وهو قوله: 
يا أخحت خير البدو والحضارة فق :كرحن بي شدي حوازة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 

وقول بعض أهل العلم : إن الخطاب في قوله: # إِمَا َلْمَنَ عِندَكَ 
الحكر أحدهما أو هما الآية» / هو الخطاب بصيغة المفرد» الذي 
يراد به عموم كل من يصح خطابه» كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك؛ وعلى 
هذا فلا دليل في الاية = غير صحيح» وفي سياق الايات قرينة قرانية 
واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى بيا وعليه 
E DE‏ اسمدلال قر الى صصي »والقرية القث اب 
المذكورة. هي أنه تعالى قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب 
بها رسوله لاء التي أولها #وَيلوِدَِ حسما ايء عِندَكُ الحكر 4 
الاية» ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي بلا لا عموم 
م O DB e‏ تعالى : کلک معا أو 


. | ت ر رک کک د‎ aA 


ِلَّكَ ريك من اليكمة ولا يمل مع أله هَاء عرق فی هموما دنا 9 
* قوله تعالى E‏ علا الما والر شوق اب کل45 . 
وقد قلمنا الايات الموضحة له في الحو وو العم ا لخادم 
غلى فوله تغالى ماقا الوت وار وما e‏ إلا بای 4 > وفي 


آخر سورة قد أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله: # حبش ا 
8 کا ا 


۲۷ 


۲۸ 


* قوله تعالی : « رك کن ای کف موي زرب كُفروأ مِنَ لار 4 

الإشارة فى قوله: (ذلك) راجعة إلى المصدر الكامن فى القخل 
الاغى» (الك) آي خلتها السارات بوالأرض اطا هو طن الل 
كفروا ينا واللقی کی فر لاما خف مب على الان لعل 
عاملها الذي هو (خلقنا) ؛ لأن المنفي بأداة النفي التي هي (ما) ليس خلقه 
للسماوات والأرض» بل هو ثابت» وإنما المنفي بها هو كونه باطلاٌ» فهي 
حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة؛ لأن النفي منصب عليها هي 
خاصة» والكلام لا يصح دونها. والكلام في هذا معلوم في محله. ‏ - 

ونفى کون خلقه تعالى للسماوات والأرض باطلاً» نزه عنه 
نمه ولزمد عه عاك اله الحوة؟ أنه لا وى رجاه ال 


أ تنزيهه نفسه عنه ففي قوله تعالى : # حشر 2 نما فتك 
E‏ عا وتک تاا مرد )4 . 

ثم نزه نفسه عن كونه خلقهم عبتا بقوله تعالی: ‏ تل له 
َلْمَِكَ احق ل له ل هْرَ رب الْعَرْشٍ الحكرو ©4 اى الى وکس 
وتنزه عن كونه خلقهم عبثاً. 

وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك» ففي قوله ی 
# إت ف كلق السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيكفٍ اليل وَالئَارٍ للبت ذولي 
ألا لبي €9 لذن يذ کرو نَ اله يما وفعودا وَعََ جو بهم وَيتََحكَرُونَ في 
لق لسوت وَالْارْضٍ ربا ما خَلَقَتَ هدا طا سبحت فنا عَدَاب ألثَارِ ©4 › 
فقوله تعالى عنهم : (سبحانك) أي رها لك عن أن تكون خلقت 
السماوات والأرض باطلاً. فقولهم: (سبحانك) تنزيه له» كما نزه 
نفسه عن ذلك بقوله تعالى : َكَل أنه لمك ألْحَنّ4 الآية . 


وقوله تعالى في هذه الآية: ويل لرن كُتَرُوأوِنَ لتر 79 يدل 
علق أن مق قن الل مال بريه شل بولك فل القن . 

وقد بين تعالى في موضع آخخر أن من ظن بالله ما لا يليق به 
أرداه وجعله من الخاسرين» وجعل النار 00 وذلك في قوله 
تعالى : # وکن َس أن له / لا يعلد کر يم كمون )ا وول نک 
الى طنش پیک أ دنک تَصبَحتم ين ليرت © تان يصَيرُوأ قََلتَارٌ 
متو هب الآية . ٠‏ 

وقولنا في أول هذا المبحث: الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة 
إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي» قد قدمنا إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: إن هدا لمران دى إلى 
هه أفوم 4. وبينا هناك أن الفعل نوعان: أحدهما الفعل الحقيقي» 
والثانى الفعل الصناعى» أما الفعل الحقيقى» فهو الحدث المتجددء 
ا ا ر ٠‏ 

وأما الفعل الصناعي» فهو المعروف في صناعة علم النحو 
. بالفعل الماضي» والفعل المضارع» وفعل الأمر على القول بأنه 

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر 
وزمن» كما أشار له في الخلاصة 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمْن من أمن 

وعند جماعات من البلاغيين» أنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونسبة» وهو الأقرب» كما حرره بعض علماء البلاغة فى 
مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن 
المصدر والزمن كامنان في الفعل الصناعي» فيصح رجوع الإشارة 


۲۹ 


۳Y‏ أضواء البيان 


والضمير إلى كل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي . 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر I‏ قوله هنا : 
« ذلك طن أَِيسَ كفرو) الآية؛ فإن المصدر الذي هو الخلق» كامن فى 
الفعل الصناعي» الذي هو الفعل الماضي في قوله: EL‏ 

+“ ا وما بنا بط دك 4 آي خن السماوات المذكور الكامن في 

مفهوم (خلقنا) ظنٌ الذين كفروا. 

ومثال رجوع الإشارة إلى لضن 0 في مفهوم الفعل 
الصناعي» قوله تعالى: # وَيْقِحَ في الصور ذلك يوم لويد )€ أي ذلك 
الزمن الكامن في الفعل هو يوم الوعيد. 

ومثال دجي الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله 
تعالى: # أَعَدِلُوأ هو أرب قوئ فقوله: (هو)ء أي العدل الكامن 
في مفهوم (اعدلوا)» كما تقد تقدم إيضاحه . 


oS‏ ره ص سا 


3 قوله تعالى : ١‏ دل ال اموا و و ١|‏ 
ll‏ اا عل ال عت © لفجار ©{ . 


آم في قوله: (أم نجعل الذين)» وقوله: (أم نجعل المتقين) 
كلتاهما منقطعة . و(أم) المنقطعة» فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها بمعنى همزة استفهام الإنكار. 

الثاني : أنها بمعنى بل الإضرابية . 

والثالث: أنها تشمل معنى الإنكار والإضراب معاًء وهو الذي 
اختاره بعض المحققين . 

وعليه فالإضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الإنكار بها 
عليهم رايع ن من ظن بالله الحكيم الخبير» أنه يساوي بين 


سورة ص اا 
الصالح المصلح» والمفسد الفاجرء فقد ظن ظناً قبيحاً جديراً 
a‏ 


حم من يحكم به» وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: # أم 
َي الذن عترم الققاف ‏ أن EI ENE‏ مكيلرا CSA A‏ 
سواء 2 رمام سے ما یکرت 410 . 

* قوله تعالى: # کس ركه إك ا روا ءايه 
سس مس tre AR‏ 00 

قوله تعالى: (كتاب) خبر مبتداً محذوف» أي هذا كتاب» وقد 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا الكتاب» معظماً 
نفسه جل وعلا» بصيغة الجمعء وأنه كتاب مبارك» وأن من حكم 
إنزاله أن يتدبر الناس اياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر 
فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى» وأن يتذكر أولوا الألباب» 
أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 

كل مادک فى عدو أيه الكرورة جام واف فى ات لخن . 

أما كونه جل وعلاء هو الذي أنزل هذا القران» فقد ذكره فى 
ايات كثيرة » كقوله تعالى : ل آله ف ليله ادر ل € وقوله 
تعالى : © إِنَآ أَنَرَْتَهُ ف َل E‏ رک ى وقوله تعالى : « هو آل أل 
عك التب مه 20110 م کے الککب 5ب م میھت 04 والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وهنا كون هذا الاب نيار كا فقد ذكره في آيات من کتابه» 
كقوله تعالى + وعدا كت ارد یا دی انی ی تر 4 او 


۳١ 


۳۲ 


م أضواء البيان 


وقوله تعالی: ‏ يدا كن أَرَلَهُ ترد تبه اشا ا 
رون . والمبارك كثير البركات» من خير الدنيا والآخرة. 

وترهي ا الو و ی العداني 
ار ا ا ا و 
يشملنا ببركاته العظيمة / في الدنيا والآخرة» وأن يعم جميع إخواننا 
ال ا ا ١‏ الذننا 
والآخرة» إنه قريب مجيب. ۰ 

وأما كون تدبر اياته» من حكم إنزاله» فقد أشار إليه في بعض 
الايات» بالتحضيض على ار وري من لم يتدبرهء كقوله 
تعالى : < آ5 یدای ارات أذ عل قوب تالم 43 وقوله تعالى : 

ES‏ له 


« آلا یدرون لمان ولو کان من عند ير الله لو جَدُأفِهِ ایکا را 4 


ا ی و 


00 تعالى : # أفلم يدرو ألْقَوَلَا ارجا رما ریا COE‏ 


وأما كون تذكر أولي الألباب» من حكم إنزاله» فقد ذكره ه في غير 
هذا الموضع› مقترناً ببعض الحكم الأخرى» ا ی 
هذه كقوله تعالى في سورة إبراهيم : # هذا بلع نين وليندرةا بو وليعلموا 
نما هو إله و E‏ 6 فقد بين في هذه ا 
انك الى الا لجا ص موريس كم د اده فيو عتوا ع a‏ 
حكم إنزاله» وهما إنذار الناس به» وتحقيق معنى لا إله إلا الله . 

وكون إنذار الناس وتذكر أولي الألباب. ارك اله ذكره 
في قوله تعالى: #المص ر ج نه 


11 كناك 


e 
نر بو مكب زیت 400 لآن اللام في قوله: (لتنذر)» متعلقة‎ 

بقوله: (أنزل)» والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير» والمؤمنون في 
الاية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. 


سورة ص o‏ 


ص لے ا 


وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة» كقوله: # بار الى رل 
ا ی ا وقوله تعالى: © وأو ِل هنا 
الان انرک بو ومن بع 4 : » وقوله تعالى : زيل امير الحم 2 ا 
ىماما أَنذِرَََآوهم4 الآيةء وقوله تعالى: # شنزرس كَانَ سسا الاية. 


وذكر في أيات أخرء أن من حكم إنزاله الإنذار والتبشير عا 

/ كقوله ال وواد ا مير و و 

را CIO‏ وقوله تعالى : « قن و ىلَع عب اكب وکر يمل 
سح رر 


0 و AE E‏ اأرين بمارت 
للحت ال 


وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين ككل للناس ما أنزل 
إليهم» ولأجل أن يتفكرواء وذلك وله وارلا لَك آل كر 
لين لاس مَانرْل | لهم وَلعَلَهُميَفَكرُوت 409 2 

قدا ارا كوة لع مزع سروك اسيل 

وذكر حكمة ال المذكورة هع حكمة الهدى والرحمة. في 
قوله تعالى : # وَمَآأنَرَلنا عك لكب إلا بین نز الى افوأ فد وَهُدَّى 
ترام رم |4 ا . 


> رر صدو 
0 تعالى : e‏ 


ا وس و ير 


بما أراه | اللهء وذلك في ول 01 e Û Î‏ 
اتا ا ت الاية. 


۳۴۳ 


[ 5 


٠ ۳٦‏ أضواء البيان 


والظاهر أن معنى قوله: $ ا أرطك اكد 4 أي بما علمك من 
العلوم في هذا القرآن العظيم» بدليل قوله تعالى : و ارا 
و ما كت ری ما التب ولا الإيمنٌ وکن عل دوا دی وء 
مَك من عباوتًاً# الأية» وقوله تعالى : ¥ س فص عل یک أ شتی يا 


وا ليك هدا الْمَرَءَ َوَن حكنت من قله 58 لنت ©4 . 


e E e 
الاس الست إل لر بإذو ريه » ال‎ 


ET‏ ون 
#طه و ما ارلا ع لمان تشن ) | إلا جر لمن > تی © أي 
ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى . 

وهذا القصر على التذكرة إضافي » وكذلك القصر في قوله 
تعالى الذي ذكرناه قبل هذا ¥ وما ارلا عك لكب إلا لين هنم الى 
أختكفوأفي€ الآية» بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها. 

و أن من حكم إنزاله اعا وتصريف الله فيه من أنواع 
الوعيد أن يتقي الناس الله » أو يحدث لي هذا الكتاب ذكراء ا 
ہک عرو هده مد ف ا شرت م @ 2 


* قوله تعالى  :‏ وونتا لدان د سكن الآية . 


ذكر کے هله الآنة اکرب آنه وهب سليماة لداوة» وقد بية 


سوزة ص ۳¥ 


فى سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له وذلك في قوله 
ال ا 

وفك بينا لي سورة عريم في الكلدم ESE‏ 
« فَهَتَ لي من ندنت ولا | 0 يرثن وبرت من ءال يَعَفُوبُ © الآية» أنها 
وراثة علم ودين لا وراثة مال. 


رص ست ص ليت 


د قوله تعالى : # وَلمَدَ فَتَنَا نويعل کسید دا 


5 
ام 


قد قدمنا الكلام على هذه الآية» وعلى ما يذكره المفسرون 
فيهاء من /الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا تليق بمنصب 
النبوة» في سورة 0 في الكلام على قوله تعالى: # ولا مولن 
لِسَأَىَءِ ن فاعلٌ دل غا @ إل انيا ال 530 


وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات» أن الشيطان أخذ 
خانم س وجلس على كرسيه وطرة لمان إلى ا يبوضح 


رم رر 


بطلاته قوله تعالى: « إِنَّبَادِى یس لك َل ساط إلا سن انمع من 
لاوت 1 واعترافٌ الشيطان بذلك في قوله: 8 إِلَّاعَادكَ مهه 


< هر 


RT 


ا عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة 


الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: # ولا سملن لي حاصف ری بار 
الاي 


۳٦ 


۳۸ أضواء البيان 


وفسرتاهناك قولههنا: (حيت أضبات) وذكرتا هناك . 


رو کر 


وات بين قوله هنا: ا وقوله هناك : و 


fz 5507‏ اب 49 أي حيث اراد تبون خصوص الأرض 
لمباركة المذكور هناك في قوله « رى يِب إلى الأرض الت بكرا فبا 4 
الآية. 


# قوله تعالى : # و شيط کل با وكَوَاصٍ ا9 € الاية . 


قد قدمنا إيضاحه ب بالأيات في سور الأنبياء في الكلام 


رت عملا دون 


كع عرو رر 


ا ن 8 


رو رہ 


2 قوله تعالى : واک 1 عدنا أ د ب إذ نادي ر ف أن ى 
1 ا ص وعدا للا 5 LN‏ 

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية مع التعرض لإزالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام 0 قوله تعالى : ¥ ##وأبوبت 
ذتادىا ركد إلى قوله: # وزكرئ للعيدت 49 . 


# قوله تعالى : * وأذكر عا بجي وَإِسحَقَ» الآية . 
أمر الله جل وعلا نبيه باه في هذه الاية الكريمة أن يذكر عبده 
إبرأاهيم » ولم يقيد ذلك الذكر بكونه في الكتاب» مع آنه قيدذه بذلك 


في سورة مريم» في قوله تعالى RS PEE‏ 
ينا( الآية . 


سورة ص 5 


N ا‎ 


* قوله تعالى: ## واد ا وَألسَم 4 الآية: 

اظن هنا اغا الأمر بذكر إسماعيل» وقيّده في سورة مريم 
بكونه في الكتاب» في قوله تعالى: # ور في الكت نميل أ 4 
صَادِقَ الْوَعَدٍ € الآية» وفي ذلك إشارة إلى أنه بي مأمور أيضاً بذكر 
جميع المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن 
العظيم كما لا يخفى . 


* قوله تعالى : 7 # وعندهر قورت الطرف اراب 49 . 


قل قدمنا الكلام عليه؛ في سورة الصافات في الكلام على قوله 
تعالى : : #« ووک قورت آلطرن عِین ا لوعف . 


# قوله تعالى : *# ل هدارا ما مس ىار %9 . 

/ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد له أي 
لا انقطاع له ولا زوال» ذكره جل وعلا في ابات أخر» كقوله تعالى 
فيه TE‏ ز43 وقوله تعالى: ما O‏ 


0 
باق . 
ر ہے ے 


# قوله تعالى: ا إن ذلك لق تخاصم اهل آلتار €6 . 

قد قدمنا ما يوضحه من الايات القرانية في مواضع متعددة من 
هذا الكتاب. المبارك». ذكرنا بعضها في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: 5# برا الد أَتُبعُوأ می الذرح أتَبَمُوا | الآية» وذكرنا 
بعضه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: عى إا 
أَدَارَكُوأ فيا جيم الآية» وغير ذلك من المواضع 


۳۷ 


٤ ٠‏ أضواء البيان 


قل تقدم إيضاحه» ف بعض المباحث في سورة البقرة» في 
الكلام على قوله تعالى $ إل إبليس أ واستكير وکن من الكفريت 9 و . 


5 قوله 0 : من مآ ع علد ا 0 8 ف 
الکن 4)3 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود» وذكرنا الاحكام 
المتعلقة بالآيات في الكلام على قوله تعالى عن نبيه نوح : ويمور 


. ما سه 


اک د وما إن أجْرىَ إ لعل امد ال 

* قوله تعالى : *9 نعل تاو بعد جين € . 

الحين المذكور هناء قال بعض العلماء: المراد به بعد الموت. 

٨‏ ويدل له /ما قدمنا في سورة الحجر. > في الكلام على قوله تعالى: 

3 ام رك كى يأك القرك 6 . 

وقال بعض العلماء: الحين المذكور هناء هو يوم القيامة. 

ولا منافاة بين القولين؛ لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق 

واللام في لتعلمن موطئة للقسم» وقد أكد في هذه الآية الكريمة 
أنهم سيعلمون نبأ القرآن» أي صدقه وصحة جميع ما فيه» بعد حين» 
بالقسم ونون التوكيد. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
نبأه بعد حين» قد أشار إليه تعالى في سورة الأنعام» في قوله تعالى: 


سورة ص :١‏ 
وك 


عو 


3 
7 و ر aT‏ م ترو e‏ وکل الله لس لس ےو ر سام بر 
ب بو فومك وهو لحن فل لست عَلَيَكُم يوكيل 9 لحل با مستقر وسوف 


5 


قال غير واحد من العلماء: (لكل نبأ مستقر) أي لكل خبر 
حقيقة ووقوع» فإن كان حقا تبين صدقه ولو بعد حين» وإن كان كذباً 


لالالا 


ل 


ا 
| وك ر 
5 


سورة الزمر 


۳۹ 


سورة الزمر 5 


a 14 
٤۱ وذ وای‎ | 


+ نشو ليه ا ال و رل لک ين انو العرير 
ير 4 . 
قد دل استقراء القرآن العظيم» على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله 
لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا. 
ففي أول هذه السورة الكريمة» لما ذكر تنزيله كتابه» بين أن 
مدا توراه كائن منه جل وعلاء وذكر اسمه الله» واسمه العزيزء 
واسمه ا وذكر مثل ذلك في أول سورة الجائية» في قوله 
تعالى: # Or‏ بل الككي من اريز اكير © ّف ألو ك 
لِنمَؤْمنِنَ © وفى أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: حم ل 
زل كدي یی َه لمیر لکیہ 9 ما عفنا انوت وَالْايْضَ وما ننا إلا 
لي الآية. 
وفك نكرو كديرا : فى القرآن ذكره بعض أسمائه وصفاته» و 
تنزيل القرآن العظيم ؛ ٠‏ كقوله في أول عور ة المؤمن : وحمل € تیل 
الک من أله لْعرمرٍ علي 2 غَافرٍ الد وَدَايلٍ الَو سَّدِيدٍ اماب ذِى 


الول لا إل لاخر ليد اليد ©4 وكؤله تعالى في آرل فدات 
لحم لأ زيل من لرن ليس 247 وقوله تعالى في أول هود: 


8 


5 0 7 ع سس 7 7 7 د 3 . 
اتر كنك اکت عام ل فيلت ين ادن ڪر حير ل 24 وقوله في 


٤٦‏ أضواء البيان 


فصلت : وئ لكب عرز 4 كا بابد الل مراب ن يَدَيْهِ واي 


زيل ين کيو ۶ ج O‏ وقوله تعالى في صدر يس : تازه زيل ایز 


ید 
3 


ام « اندر رابۇش » > وقوله تعالى: ور زی رب 
علبي 63 َل بد ریخ ا لامي مين €3 الايةء وقوله تعالى : تازه ربل فخ رت 


م 


ألمي )ولد تو عابت لاو OF:‏ الاية. 
/ ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة» 


بعد ذكره تنزيل هذا القران» يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم» 
وجلالة شأنه وأهمية نزول والعلم عند الله تعالى . 


دو 270 2-1 ج 


د قوله تعالى: ¥ قاعبد آله علصا لَه آل 3 

1 
أمر الله جل وعلا نبيه ييه في هذه الآية الكريمة أن يعبده فى 
حال كونه مخلصاً له الدين» أي مخلصاً له في عبادته من جميع أنواع 

الشرك صغيرها وكبيرهاء كما هو واضح من لفظ الاية. 
والإخلاص: إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به 


إليه» وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الإخلاص فى العبادة لله 


وحده» لا بد منه» جاء فى آيات متعذددة . 
وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد 
فيهاء أما غير المخلص› > فكل ما آتی به من ذلك جاء به من تلقاء 
تفه لا بأمر وية.... قال تعالى : < وما با إلا یدو أله صن أ لزي 2 
الآية» وقال جل وعلا: فلإ أُمِرتٌ أن أب أله 0 
اکر أو لين 49 إلى قوله تعالى : ل في آله عبد يسا لَمُ ديفي 9 
َأعْبَدُوأْمَاسِكُم من دونوة 4 . 


سورة الزمر 3 


وقد قدمنا الكلام على العمل الصالحء وأنه لا بد فيه من 

ضيه في أول سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: 
َر مؤي ادن يعمو لصحت ) الآيةء وفي غير ذلك من 

المواضع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ ألا يله آلدِينٌ ألْحَالِضُ» أي 
التوحيد الصافى من شوائب الشرك» أي هو المستحق لذلك وحده» 
وهو الذي أمر به. 

/ وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة 
لا إله إلا الله موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى. 

ثم لما دک جل وعلا إخلاص العبادة له وحده» بين شبهة 
الكفار التي احتجوا بها للإشراك به تعالى» في قوله تعالى هنا : 

8 لزت اتَدُوأْ ين دوفو أويسآء ما عبشم الہ اربوا إل أنه 
ته 
زل . 

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم 
> من الله زلفى» والزلفى القرابة. 

فقوله: (زلفى)» ما ناب عن المطلق من قوله: (ليقربونا) أي 
ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهمء في زعمهم. 


ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً 


هو لك» تملكه وما ملك . 

وقد قدمنا في سورة الماكدة» في الكلام على قوله تعالى : 
# وَأَبْمَعْوأ لبه الْوسِيرَةَ 4 أن هذا النوع من ادعاء الشفعاء» واتخاذ 
المعبودات من دون الله وسائطء من أصول كفر الكفار . 


۳ 


٤٤ 


۸ أضواء البيان 


E as 
ر 2 رصم‎ eA 


# وَيَعَبْدُورت من ڈو اللہ ما لا ضرم ولا يتَعهُم وَيَفُولوت هلولا 
عونا عند آل فل يتوت آل يمَا لا كھ ف الوت ول في الأ 
سبحت وَتَعَلل عَم سشرکوت 09 . 
فصرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله» ونزه 
نفسه الكريمة عنه بقوله جل وعلا : # سدسم وتس عمًا 
شرکویت © وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه؛ لأنه جل وعلا 
لما قال عنهم : وای إلا يقرو إل للد ر ا 
ف مَاهُمْ فِبِهِ لمو أتبع ذلك بقوله تعالى : 8 اله لا يَهَدِى من هو 
كَذِنٌ كناد 40 . 
وقوله: (كفار)» صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا: 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) جامعون بذلك بين الكذب 
والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك» وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة 
إيضاح في سورة الناس . 


٠ 
ص‎ 


* قوله تعالی : ا ل ال 
صد 
کی ما کا کک شو آله الود المهكاز )4 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة 
الكلام على قوله تعالى: #إوَجَمَلُونَ له الست سبحم وله 3 
تب 40 . 

* قول تعالی : « عَلَدَ ين تين دو وق اوج4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني ادم من نفس 
واحدة هي أبوهم ادم» ثم جعل من تلك النفس زوجهاء يعني حواء. 


سورة الزمر ۹ 


أي وبث جميع بني ادم منهما. وأوضح هذا في مواضع أخر من 
کا کا ھال ف أرك سور السا < انا انثا اا کک الى 
کک من یں دودو ولق نا روجھا وک عنما رجالا کدرا وشا » وقوله في 
ء٤‏ 5 وض للد 75 ب ل لس سس سر ا و و سس 
الاعراف : 9 # هْوَأَلَدِى حَلَقَكُم من نف وِحِدَوَ وَحَعَلَ مِنْهَا روجھا لیسکن 
ليبا الاية. وتأنيث الوصف» بقوله: (واحدة) مع أن الموصوف به 
مذكرء وهو آدم» نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان المراد بها 
مذكراء ونظير ذلك في كلام العرب قوله : 
em iT OSs Sa‏ 

/ # قوله تعالى : # وأنزل كم من الاتع نميه أزواج#. ه؛ 

قد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظيم» في 
سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: #وَالْكَيْلٍ المسومة 
اشكر والْكَرثٌ 4 . 

ES 2 07‏ ا سي سام سه 

* قوله تعالى: « لمکم في بُظون آمهديڪم لقا من بعد 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج» في الكلام على 
5 الي يم 5 1 5 رام ری نانح مسوم سلطا 
قوله تعالى: # يكأيها الاس إن کسر في ربب من لَب فنا حلقتكر من 
راب الآية» وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا. 

a4‏ * 2 ےد 4 دي ب سلس خد 

# قوله تعالی : #8 إن تکفروا إت الہ ی کہ 4 . 

قد بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أنه غنى عن خلقه 
الغنى المطلق» وأنه لا يضره كفرهم بهء والآيات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة» كقوله تعالى: 7 ونال موی إن تُكفروا أن ومن في الْأَرْضٍ حيصا 


٦ 


مه أضواء البيان 


مك اله لح جد ل 2 وقوله تعالى: کنیا رلا اتکی اله 
خد 46 و ESE SE:‏ 
اَل 4 الآية؛ وقوله تعالى : ۶ يكام الاش سم آلف مرا رى مه واه 
هو أ الْحسِدٌ )€ وقوله تعالى : ل واه لي وأنشم الْقْصَراة 4 
وقد أوضحنا هذا بالآيات في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


* قوله تعالى : ولا رد وده ود خر ثم إل ریک 
0 
قد قدمنا إيضاحه» مع إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة 
الواردة على تلك الايات في سورة بن إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالى : ٭ ولا درد وازدة ودر خی وما كا مُمَزْيينَ سی بسک رولا 0 4 
وأوضحنا ذلك» /مع إزالة الإشكال في i‏ الآيات» 5 اسورة 
النحل» في لكام على راك ي ليخلا راشم كام يوم 
0 ا ا رار 4 الآية. 
* قوله تعالى: #7 EA‏ دنه ميض اكه 
Ry‏ ا ا 


حولم يمه نمه كنة دى كا كان يدوا OO‏ 
525 


رده ام 


. فد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة يونس » ف الكلام على 


سے سر سے 


قوله تعالى : 9 وَإِدَامَسَ الإنسن لسر دعاتا جنه أو فَاعِدًا أَوَقَايِمًاك الآية. 


* قو تعالى : « فل َم يكُفرك ليلا إِنَكَ مِنَ اض 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» مع الإشارة إلى بحث أصوليّ 


جح لے عي سه 


فى سورة الحجر» > في الكلام على قوله تعالى : © ذَرَهُمَ يأ ڪلوا 
ے ےم 00 ل ا O el‏ 
وَيسَمتحوأويلّه هه الأَملٌ فسوف يعلمون ار © . 

*# قوله تعالى : # وأرض أله وسِعَةٌ 

الظاهر أن معنى الآية: أن الإنسان إذا كان فى محل لا يتمكن 
فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب» فعليه أن يهاجر منه» فى 
اقب ارق الله اا مدق بعد ا تكله نيك إقامة و 

وقد أوضح تعالى هذا امعان ال جب قد الله »> كقوله 
تعالى : « الي رک ایگ كال أ نشوم اليم كنم الوا کا مضع 
ف الأ الوا ألم تك ارش أله وی جانا وقوله تخالی : 98 ادف 
ا آل اموا إن ارش ا َإِنَىَ فأعبدون 24129 ولا يخفى أن الترتيب 
بالفاء في قوله: # فیتی داعبڈون @{ على قوله: # ِن َرَضى رسع 4 


ا ل لي 
01 ا ےر ص 
وم اليم ألا لك هو اران الْصِينُ| 4 . 


قل قدمنا الايات الموضحة له من أوجه. في سورة يونس »2 فی 


الع سنن : ید حَيِرَ آل کا يلقل لَه وا كمأ 
مَهِيَدِينَ ( 1 


3 


لله ا  :‏ لم من فوقوم م ظَكلٌمّنَ السار ومن هم لل 
7 


ذلك ت قوف الله ال لَه يد عباده 4 الآية. 


قل قلمنا الايات ا له في سورة الاناتة في الكلام 
على قوله تعالى  :‏ لَوْيمَكمُ اين گنروا جين لا يكور عن ووهه 


۷ 


۸ 


o۲‏ أضواء البيان 


م 2 


السار ولا عن هورم 4 الاية» وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة 
کک في الكلام على قوله تعالى: ولا جهنم لكشن 
* قوله تعالى : # والس لتوا الطدعوت أن يْبدوها وأنايوا إل 

أي الآية . 
ما تضمنته هذه الأية الكريمة» من تحقيق معنى لا إلله إلا الله 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الفاتحة» في الكلام على 


٣‏ عرو 


قوله تعالى 3و إِيَاك تعبد 4 . 


* قوله تعالى : « امعو الول وة ألمْسكةة) . 


أظهر الأقوال في الاية الكريمة» أن المراد بالقول: ما جاء به 
النبي / 4ل من وحي الكتاب والسنة. ومن إطلاق القول على القران 
قوله تعالى : « أ دوا ْمَل الاية» وقوله تعالى: # إو لول فصل 9 
وما هو برل 49 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قو ؛ بحس أي يقدمون 
الأحينق الذى هو اتف سا غل الاخده ا 
دامر اخسن طلقا فلن التحنين دوين لهذا اياك من كاتا 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه يك 7 
الرحي. فهو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : « وَايماكعْسَومآ 

أل یکم ن ريم » وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ با 


ر ے يم د اه ره 


ما فى الوراة: فخذها يموق EA A O‏ 


وآما كرون القران فيه الأحسن والخسن» فقن ذلت عله ابات من 
کتابه . 


سورة الزمر لك 


واعلم أولاً أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب» 
وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن» فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى : 
اقلا الْكَيرَ عام حوب © © 4 قدموا فعل الخير 
الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق 
الحسن الذي هو الجائز» ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي 
E‏ لاعن E‏ قال تعانى : 
« وهم جرم اخسن ما ڪاو يلون € ٠:4‏ وقال تعالى : 
« ولجم بحسن الى اوا يعمو € كما قدمنا إيضاحه 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: 9# من عَجِلَ صلخا مّن 


د چ و دواع مسري ی عي سبع ايرس شيع جر 
ذَكر أو أن وهو مؤمن فلتحِيينم حيو طبه ولتجزيتهم جرهم بِأَحْسَنٍ ما 
ت 


كاووايِمَمَدُْنَ 241 وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن» 
كما قال صاحب المراقي : 
ماربنالمينهعنه حسن ٠‏ وغيره القبيح والمستهجن 
ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته» مع جواز 
الخد بالحين" / قوله الى : #وَإن عاق تر فاقوا تل ماعوق رنت 
وین صر لهو حبر ليرت 49 فالأمر في قوله: فاقوأ يلما 
عوقّشُر يف * للجوازء والله لا يأمر إلا بحسن؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام حسن» ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في 
قوله : #وَلِين صَبَرمُ لَهُوَ حبر إلييت )€ . وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام: # ومن أنتَصَرَ بعد لوه ويك 


صر سے 


ما لهم يّن سيل ©6 مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه» في 

5 ر ص ر ر عام ماس ص مر جو N‏ 

قوله بعده: # وَلَمَن صبر وَعَفَرَ لن ذلك لمن عزم الامور #9 » وكقوله فى 
م 1 سر 


جواز الانتقام : 7 +#لَّاحْبُ أله ألْجَهْرَبلسْوَِونَ الول إلا من ظلر مع أنه 


۹ 


o4‏ أضواء البيان 


أخنان إلى أن العفو" ر ينه وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال 
قدرته» وذلك في قوله بعده : # إن يدوا راود © أو تعقوأ عن سو قن 
أله کان عمو هرما 3 وكقوله جل وعلا مثنياً على من تصدق فأبدى 
صدقته: # إن دوا لقب نمسا هی 4 ثم بين أن إخفاءها 
وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامدء الذي هو 
لإنشاء المدح» الذي هو نعم» في قوله: # إن بدأ ألصَدَقَتِ نيما 
کے وان وھا وو وها ال مد فهو ڪڪ . 
الدخول: (فنصف مافرضتم)» ولاشك أن أخذ كل واحد من 
الزوجين النصف حسن؛ لأن الله شرعه في كتابه في قوله : 8 فَنِضِفُ ما 
وْضِمم 4» مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر عن نصفه. 
ولع اا ارب للتقوى. وذلك في قوله بعده : ¥ وا CE FE‏ 
لوی ولا كَنسَوا الْفَضْل ب . 

وقد قال تعالى: کر متو د يلها َلْهَا )» ثم أرشد إلى 
لاحن بقوله: لهم عكا وكنلح تاج عل ل 4 رقال تعالى: 
وَالْجْروحَ يِصَاصضٌ *. ثم أرشد إلى ا فمن 


ع و 


کک ا 1 أ . 
/ واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 


نوا * ررياشن PE‏ 0 


هو الرجل يسمع الحسن والقبيح › فيتحدث بالحسن» 


به . 


وف يستمعول الفا وغ فيتبعون القرآن. 


سورة الزمر o0‏ 


وقيل: إن المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله. وبعض من 
يقول بهذا يقول: إن الاية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث 
الرسول الله يده كزيد بن عمرو بن نفيل العحدوي» وأبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

* قوله تعالى : ¥ امن حى عليه كمه ألْعَدَابٍ أفانت سقِدُ 
یالتار 9 . 

أظهر القولين في الاية الكريمة» أنهما جملتان مستقلتان» 
فقوله : (أقمن خن عليه كلمة العذان). جملة فة كن فيها 
قا وحذف مادل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. 

والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب» تخلصه أنت منه؟ 


والاستفهام مضمن معنى النفي» أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً 


سبق في قلع الله أنه يعذبه من ذلك العذاس» وهذا المحذوف دل عليه 
قوله بعذه انت قدنف لار 09 . 


وقد قدمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة 
عطف كالفاء والواو وثمء > كقوله هنا: فن حى وقوله: ##أَقَانتَ 
نقد . 

/ أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية» كما قال 
الزمخشري: أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه 
جملة شرطية» دخل عليها همزة الإنكار» والفاء فاء الجزاءء ثم 
دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب» 
تقديره: أأنت مالك أمرهم» فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه؟ 
والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد 


اه 


٥٦‏ أضواء البيان 


ووضع (من في النار) موضع الضمير» فالاية على هذا جملة وا 
فإنه لا يظهر كل الظهور . 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدمنا إيضاحه 
بالايات القرانية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: #لَقَدَ 
حَقَّ الول اہ کرم » الاية» وبينا دلالة الايات على المراد بكلمة 
العلا 


* قوله تعالى  :‏ لکن الین اقا رم م طرف ين وها طرف 
نة € الآية . 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف 
المبنية» ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة 
سبأ: 3ل من امن ویک سكسا اوی كم جر اي يما ذأ وي 
الغرقت ءَامِنُونَ © 4. 0 تعالى في سورة التوبة: #وعد أله 
لْمْؤِْيت وَالْمؤِْتِ جت ر ين یما الْأَتهرٌ خرب ذا رسكن 
يبه ف جنَّتِ عدن الأيق 00 تعالى في سورة الصف: # يَعْفرَ 
لک دیک ود لک بتي ری ين كنا قبا وتيخ کے ف جن عدو کرت اليد 
العظيم 2 ؛ لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
بالغرف المذكورة في الزمر وسبأء وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة 
الفرقان» في الكلام على قوله aA FEE‏ 


2 2-8 


روا ا 
/ * 5 له تعالى 0 1 E‏ لگ 


سورة الزمر o¥‏ 


وقوله: (فسلكه) أي أدخله»ء كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية 
والآيات القرآنية في سورة هود» في الكلام على قوله تعالى: قتا 
ايل امن ڪل زوين جن اين الاية: 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من سورة الزمر» قد أوضحناه في 
أول سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى: 8 يَعلَمُ مايل فى الْأرضِ وما 
ریم نبا الاية. 

* قوله تعالى: « نر رح بو زانیا لوثم . 

قد قدمنا الكلام على ما پماثله من الايات في سورة الوم في 
الكلام على قوله تعالى: # وين بيو اق لكوي وَاَلْدَرَضٍ وَأْعْيِلفُ 
لتك وَاَلْوْيكر4. وأحلنا عليه في سورة فاطرء في قوله تعالى : 


م مه 


« لر تر أن أ رل من الما ماه ارتا بده مركت ميلقا ألو ما الآية . 


2. 


إو في كلك أذ كك لول اليب 40 . 


قوله: (ثم يهيج) أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» 
ويتم جفافه» ويثور من منابته» فتراه أيها الناظر مصفرا يابساء قد 
زالت خضرته ونضارته» (ثم يجعله حطاماً) أي فتاتاء متكسراء 
هشيماء تذروه الرياح» (إن في ذلك) المذكور من حالات ذلك 


2 قوله تعالى : م بو ,3 م 7 32 2 كت 


الزرعء المختلف الآألوان» (لذكرى) أي عبرة وموعظة و 


/ (لأولى الألباب) أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 
هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنياء فوعظ به في موضعء وشبه به حالة 


o 


o 


0۸ أضواء البيان 


الدنيا 5 وضع اة وذلك في قوله تعالى في سورة الحديد: 
« موا آنا الیو لديا لیت وتو وزبتة قاح يكم وکا فى الول 
الور كل عب أب | َه م يبع کا فصن ثم یکن 
حطلما 4 . ويبين في سورة الروم أن من أسباب اصفراره المذكور 
رسال ارح عليه» وذلك في قوله: وکین أَرسَلَنَا ماوكا از E‏ 
دن 0 OF‏ 


ر ر 2 


* قوله تعالى : # أفمن شى اله صدرةم لاسو فهو ڪل ور 


قد تقدم ا عليه في سورة الأنعام في الكلام 7 قوله 
تعالى : ممن يردأ يديم يش صد رو لاسر . 

* قوله تعالى : 3 ومن يِل آله ىا لرن كار @4. 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة | نحل في الكلام على 
قوله تعالى: ## إن َر ڪل هنهم ِن لَه لا هى من يل € الآية» 
وفي غير ذلك من المواضع 

# قوله تعالى : 3 ناريا عر ی عوج 6 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف. في الكلام 
على قوله تعالى : #وَلَرْيحَمَل لوعو © َا الآية . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: (قراناً» / اتتصب على الحالء 
وهي حال مؤكدة» والحال في الحقيقة هو (عربياً). و (قرآنا) توطئة 
له» وقيل: انتصب على الملح. ٠‏ ) 

٠‏ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (عربياً)ء أي لأنه بلسان 

عربي» كما قال تعالی : کات کی تعونت که ا و 


سورة الزمر - 


لسا کرٹ ميت لا وقال تعالى في أول سوزة يوسك: 1# 
اراھ مهم را ملک ققرت لز © وقال في أول الزخرف: 8 إدَ 
سملت اعرا اکم قرت ( 4 > وقال في طه: # وَكَدَِكَ 
رات راا عا ورا ف ن اليد الهم يلون أو رث لم وكا 62ء 
وقال تعالى في فصلت: ا ا ا 
این ومر وقال تعالى في الشعراء : وم نيل وت الاين 579 9 
لي ا ا 59 کا کل یك ليون اده 90 ا يلسَانٍ عر E‏ 
وقال تعالى في سورة الشورى: # وَكَدَلِكَ لک ف ران عر عط 
ألّشُرى وَمَنْ حَوَكَ]4 الآية» وقال تعالى في الرعد: و أنذلكة حًا 
ريا وكين أبعت هو هم بد ما جاك عن الار ما لك فن اک ین رل و 
وات 479 إلى غير ذلك من الآيات . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها 


* قوله تعالی : 0 ا نيا 


أوضح جل وعلا أن الذي فى هذه الآية بمعنى الذين» بدليل 


5 20 ورو مو سے کش کے ر ص جر جر ل م 20 سي ]و 
قوله بعده : ¥ ولتك هم الملقوت | ا 5 مَايشَاء وت عند ريم ذلك جرا 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين» 

في الل قوفي كلاد العريي قمن أرددة دالت في القران قرله الي 
في اية الزمر هذه: / # وای جاء ياَلصَِدَقٍ 4 الآيةع وقوله تعالى فى 
ر البقرة: لامَكَلْهُمْ كمل ازى سود اا اق الديق انش قدا : 
بدليل قوله بعده: # ذهب الله بوره ركهم في طلم لا مبَصِرُونَ © 


o0 


.ب أضواء البيان 


وقوله فيها أيضاً: ¥ لى يُنفْقٌ مالم ريك أل س أي كالذين ينفقون؛ 
بدليل قوله بعده: يفوتو عل تیر يَكَاكَسَيُواً4 الآية» وقوله 
تعالى في التوبة: وض كلرى حا ْوَأ 4 على القول بأن الذي 
موصولة لا مصدرية» 0 ه من كلام العرب قول أشهب بن رميلة : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
فبت ساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشد 
وقول الراجز: 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلا الى قاسوا نأطراف المسيد 
* قوله تعالى: م ما ساوت عند مم ذلك جرا 
َلْمَحَمِدِينَ 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل» ذ 
قوله تعالى: ا جَنَّتُ عَدَنٍ دَغْليا عر ون قا ا مانا 


3-5 


مَتَكجُورت> الآية. 


1١ 


00 


ا وك 29 اا ا 


ص 


قد قدا الأيات. الموسة له فى هذه السورة ا 0 
الكلام على قوله تعالى: فير عباد ا الذي مَسْتَمِعُونَ الول فرعو 
اسک 24 وفي سورة التحل في الكلام على قول E‏ 


3 جره جرهم اخسن ما اا يمون 4 . 


سورة الزمر 1١‏ 
DETTE‏ 5 
/* قوله تعالى : < آل آله يكَاني د42 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الأنفال» في الكلام 
على قوله تعالى: ا أا ل حَسَبَكَ أله ومن اَمَك ين الْمؤمبيت #9 
وعلى قراءة الجمهور (يكاف عبده) بفتح العين وسكون الباءء بإفراد 
العبد» والمراد به النبى كَل كقوله: # مَسََكْفِيِكهُمْ أله وقوله 
تعالى : # يما لت حبك الد الاية . 

وأما على قراءة حمزة والكسائي (عباده) يكبيو العين وفتح الباء 
بعدها ألف» على أنه جمع عبد» فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين 


* قوله تعالى: وروک باز من دذونه:» . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان» 
يخوفون النبي يي بالأوثان التي يعبدونها من دون الله ؛ لأنهم يقولون 
له: إنها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. 


ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون 
غير الله» ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرهء ولا تضر 
ولا تنفع» ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوّفوه بها: #وَكيّتَ 


چ ۶ ek TL‏ > لے س مقر چوس سخ د م ا رص د 55 
أخاف مآ رکم ولا خافوت اکم أشركتم پال ما لم ينل بو عليحكم 
و نا سرع و مره ل لس ص سا8 م ع ا 

سلطدنا فای أ تريقَين أحق با لام 4 الاية. 


ص 
د 


0 0 5 5 وھ ت 

وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك : # إن قول إلا 
صرح وم 2 سج عي يع عق اض لظ يج 5 - سمح لس 000202 غير رھ س ب 2~ لھ سه پک 
أعاريدك بعض ءاهتنا دسو قال إف أشبد الله واشیدوا أن برف مما سرون امن 


ص 


كم 


o¥ 
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ص ے ا ا ع1 العمل را 7 ص ل سس r u‏ 
وى وكوك مات ل نظروب وم دوت عل أ 2 ف ویک ما هن دا لا 
e 3‏ سے 


هْوء لاصيا لدی عى صر مَستقم )4 . 

/ وقال تعالى في هذه السورة الكريمة» مخاطباً نبينا ية بعد 
أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم : 8 وَلَين سال 2 حلى ا 
والذرصض وى اَذه امیش کا تنو ن دون أله إن راد د بش هَل 
علو بتو ڪل المتوطون 40 . 

ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر 
والإشراك بالله . 


وقد بين جل وعلا في موضع آخرء أن الان يشوف 
المؤمنين ‏ أيضاً ‏ الذين هم أتباع الرسل» من أتباعه وأوليائه من 


8 5 4 ص ر 4 ر رص رر 
الكفار» كما قال تعالى: * لما َلك ليطن موف أؤلباءم كلا تاذو 


وَحَاهونٍ إن كم ومین 409 . 
والأظهر أن قوله: وف ولاه 4 حذف فيه المفعول الأول 
أي يخوفكم أولياءف بدليل قوله بعده: ۶ دلاوم راون الآية . 
* قوله تعالى: 3 ل فش ما َوب من دون أله إن راد 
َه صر هَل ُن كنت طرهء أو اراد َة هَل شى 
سكت تمتو 4 الآية . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» من أن المعبودات 
من دونه» اقرا و ا ا أو گات وة 
أراد بها أحداء جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : # لم تبك ما 
لا َم ولا صر ولا ين عَنكَ سا )04 وقوله تعالى: قال هَلْ 


۳ 


مود إِذ دعوت لو أو فوت أو يضروت لو الوا بل ودا تبان كلك 
ع سا ع 2 E,‏ 5 ش | 4 00 سا ر 
يفعلون 49 › وقوله تعالى : # ما يفتح الله للثام من رح قلا ممَسِك لها وما 
سك فلا مرل لم من يعدو وهو / الْعزيرٌ ىكم( وقوله تعالى: #وَإِن 


سرح ر 41 e‏ 3 


مول ي ص ر ” 24 ڑم 00 
يَمَسَسَكَ آله بضر فلا كاشف له إلا هو ويف ردك یر فلا راد لِمَضَلِهء 
يب بد من يسا ون بدو الآبة» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


* قوله تعالى : # ودا ذكر الله وحده سمارت قُلُوبُ الِب 


قد قدمنا الايات الموضحة له في وره 0 في ار 
م« ےم ےر سے سے ل 


على قوله تعالى: # إا كلك مَل السرم( 9لم ادا قي م لاله 
إلا آله مكرود 40 . 
قوله تعالى : # َو أن ات ظلموأما فى الْأَرض َيِا 


وله معد لافدوا به من سو سو الاب بوم تمد 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن ا ظلموا وهم 
الكفار» لو كان لهم اا ما في ارش عا ومثله معه» 
لقدوا انتمهم يه من سبوه العتاب الاي عابي بوم القيامة » :وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر» وصرح فيها بأنه لا فداء البتة يوم القيامة. 


اه لسلا ر ررم 2007 رو سے 


كقوله تعالى : 1 ليه دافام ر فلن يقبكل شب مِنْ آحَرِجِم َء 


رض دبا وی اند بء أَولليِكَ لَه عَدَ ائ ایوا OF‏ 
وقوله تعالى: ¥ | َي ET‏ لكر كا ق الس A‏ 
0 ع ع مر يذه 


م دوا به من عذاب يوو الْقِيلمة ما ل عند و عدا ايد 


0۸ 


6 
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رُبدُورت أن يخرجوأ من أَلثَّارٍ وم م تروت 2 وله عَذَابُ 
مُقِيمُ )€ وقوله الوم لا يومد ل افير 
مأوینکم اتح مود ود بش الْمَصِررُ 4 , 007 تعالى: #وَإن تَمَدِلَ 
مكل عل لا بذ الك الدب نياو EE‏ شراب مِّنْ حِيم 
وَعَدَابُ الیم یما وا / يَكفروت )). فقوله: #وَإن َر ڪل 
عَدَلٍ أي وإن تفتد كل فداء» وقوله تعالى: # ولا يُؤْحَدٌ مِنهَا عڏلچ› 
وقوله: # ولا يُقَبَلُ نا عذَل © الآية» والعدل الفداء» وقوله تعالى: 


ل وات لم ییو لم لوأك لمم ماف الأض جَدصَا ونم مع لافْسَدوأ 
بوه ویک هب ا لهم جه ویس لهاد ا 2 . 


وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمرانء في الكلام على 
قوله تعالی : # فلن يقب من أَحَدِجِم تل الْذَرْض ذبا ولو أفتدئ بے 
الاية. 


* قوله تعالى : #وَيَدَا شم سَيعَات مَاحكسَبوا» . 


قوله: (وبدا لهم) أي ظهر لهم (سيئات ما کسبوا)» أي جزاء 
سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مرادا 
بها جزاؤهاء ونظيره من القرآن قوله تعالى : « رامو مك4 . 
ونظير ذلك اش إطلاق العقاب» على جزاء العقاب» في قوله ي 
١‏ # يك ومن ماب پول ا ووب يد شم ایو نص ا 
الاية. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أنه يبدوا لهم يوم القيامة 
حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنياء جاء موضحاً في آيات أخر» كقوله 


أ 0 ص ل 


تعالى : شالك ينوا کل تين ما أَسَلَقَت 4 وقوله تعالى: با آل 


سورة الزمر 1“ 


ع ر 


يَوْمَيِذٍ بما قدم واخ 3) *» وقوله تعالى: # عَلِمَتَ 


f 


بح فير 7 صم اس 


نفس مأ قَدممت 
لحرت إن 4 وقوله ا ۾ ولون يلاما هلا ٽڪ ي لا يعاو 
صغیرة ولا كير ألتما ا 4 الآبةه وؤقوله تعالى : 


2 ر عار 1< و کو لوس مح ر ر کے رح و ے و 


« وڪل إن الرمئه نه مرو ف عنقهء وح لو يوم الْقِيَمَةِ تدبا يله منشويًا 3 


قرأ كتك كف بِسَمْسِكَ الوم عك حًا لإ إلى غير ذلك من الآيات . 


ا 


A و ر ھرے‎ Sz 


/ د قوله مالي وَإِدَا مس ا جضن ضر دعا شم دا خولتدة 
EL‏ / م4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على 


رس م 


قوله تعالى : # ولام لالص دَعَانَا اه الآية. 


EE TEE 
. رَڪ‎ 
O O ل‎ 


تعالى : # قشر عبار 00 اذى مت ا E CO‏ 
لازنا للد في هرر اک يفي الام عل رد هال ولجز هر 


اك لسو امك ةا كد11 41 
* قول 7 أذ ا ج تك التكاب أو أت ب 


قد قدمنا الآيات e‏ له من جهات في سورة الأعراف» 
في 00 على قوله تعالی : # يوم يان اويم و يت نت ين 1 1" 
موث مكل رتا بال فهل لتا من شما فق مرا لا ازرد فمل ع رارف کا 


e 


5١ 
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أت 9 سح 2 م ى ره ر ن 
2 قوله تعالى: # ووم الْفيْمَةَ تَر ى او كدو | 
رر ور 4 
وحوظهم مسوده 
قد قدمنا الكلام 7 عليه وعلى ما يماثله من الآيات في سورة 
روم مس لے ر 
التعمرانا فى او فل راهان و في 4 
الأية. 
د قوله تعالی : لیس جَهَتَمَ موی انکر 4 . 
/ تقدم إيضاحه بالآيات القرانية» مع بيان جملة من آثار الكبْر 
السيئة› 5 في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: # قَالَ مَاَمْيط 
SG‏ أن تک وبا فلت تكن لفن ©{ . 
* قوله تعالى : 3 ومد وی َف لک لين من کبک لين 
پک کے صا ب ر م 
ی بص ملك . 
م الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 
« وکو قر اط عتم را كوا ينمارة 4 . 


ا الماكدة الآية ل 
في هذه الايات» على قوله تعالى : # ومن ار پاليس فقَد حبط 
عملم الآية 

4 قوله تعالى: ظاثمّ نِم فيه لحر فَإِدَا هُمْ ياء 
اام © 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس »۰ في لكام على 
قوله تعالى : وف الور قدا شم من كدان إل يهم ينياوس اا لاه 6 
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* قوله تعالى: « ووضع لكب . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرآنية» في سورة الكهف. 
الكلام على قوله تعالى : وع الككلث كلك لري قق ينا 
فيو > وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : وض 
و اليامة س باق شرا 47 : 

* قوله تعالى: # وجأیءَ ا Ty‏ فی كلتم 
الح وهم لا يِظلمونَ ١(‏ 0 9 وفيت کل تقس ما عَيمِلَتَ * . الآية . 

/ اختلف العلماء في المراد 7 فى هذه الآية الكريمة. 
فقال بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم 
في الدنياء واستدل من قال هذا بقوله تعالى: هق كل قى ا 
وَسَهِيدٌ € . 

وقال بعض العلماء: ادا أمة محمد يله يشهدون على 
الأمم» كما قال تعالى: # ا انڪووا شد عل 
الاس ویکوت سول عیک شه ید 

IT‏ کک 

وأظهر الأقوال في الآية عندي: أن الشهداء هم الرسل من 
البق الذي ارسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي 
رسولهاء كما صرح تعالى بذلك E‏ 
© وَلِكُلْ كم رسول دا جاه pe‏ متم بالق وم لا 
ِظَلَمُونَ 69 . فصرح جل وعلا بأنه 85 الرسل عا أجابتوم 5 
أممهم» كما قال تعالى : « چب جع الله اول عدم 


ا سير 


ثم 2 
وقال تعالى: ٭ فلسسعلن لیے اسل لله سے الْمَرَسَلِينَ © 


1۲ 


1۳ 


۸“ أضواء البيان 


سے 


5 5 ¥ سح به 2 ر 0 کے 
وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: 9# فكي إِدَا جتان كل َم سوي 
وَحِقََا بك عل هتلاه سيدا( ؛ لأن كونه بيه هو الشهيد على هؤلاء 
الذين هم أمته» يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. 

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة» فدل 


ص صو ص وم الو 
د 


على أنه ليس من الملائكة» وذلك في قوله تعالى: ووم تبعت فى كز 
تعالى في نبينا محمد ي: اند جَءَحكُمٌ رسوا ين شڪ 
وقال تعالى: * قد مَنَّ َه عَلَ الْمُؤْمِِنَ د بعت فيم دشو مّنْ شِع 4 
الاية. 

والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: # وأىء 
أَلبَيَعنَ* هو /أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيهء أنه لا يقدر على 
المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. 

وقرأهذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن 
ابن عامر : (وجيء) بكسر الجيم كسرة خالصة . 

وقرأه الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسر والضم . 

وإنما كان الإشمام هنا جائزاء والكسر جائزاً؛ لأنه لا يحصل 
في الاية البتة لَبْنّ بين المبني للفاعل والمبني للمفعول» إذ من 
المُعلوم أن قوله هنا: (وجيء) مبني للمفعول ولا يحتمل البناء 
للفاعل بوجه» وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام 
الكسرة الضمء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عيناوضمجاكبوع فاحتمل 

أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل» فإن ذلك قد 


سورة الزمر 14 


يؤدي إلى اللبس» فيشتبه المبنى للمفعول بالمبني للفاعل» فيجب 
حينئل اجتناب الشكل الذي یو جب اللبسء والإتيان بما يزيل اللبس 
من شكل أو إشمام» كما أشار له في الخلاصة بة 

وإن بشكل خيف لبس يجتنب + 


ومن أمثلة ذلك ول ا وفك اتفه صاحب اللسان: 


وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبور 

رل :هبحت أصلهة صمت بالا المقعول + فج 
الإشمام أو الضم؛ لأن الكسر الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل 
كبعت وسرت . 


وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة : 


أصله فوتنا بالبناء الو فيجب الکسر أو الإشمام؛ أن 
الضم الخالص يجعله محتملاً للفاعل» كة كقلنا وقمنا. 

00 5 1 ل ر مس سس بوس مص ت ود 

* قوله تعالى : لوَسِيتَ الد ڪ مروا إل جهنم مرا . 

الوم : الأفواج المتفرقة» واحده زمرة» وقد عبر تعالى عنها هنا 
بالزهضر» وغير عتها في «الملك» بالأفواج في قوله تعالى: « ما الى 
ا الأيةع وعبر عنها في الأعراف بالأمم في قوله تعالى: ## قال 
اوا ق سر هذ حت ن يڪم يلج وال ف ار ماد حلت ألمت 


ا حي إا أَذَارَكُوأ فيا هيما قات خر هر لدوم 4 الا وقال في 
فصلت : سی بهم الول ف ام كَدَ حلت ين كلهم مَل اَطْنَ ولإ 


رص ت 


55 


تفع را يناف ونان E‏ لتقي 0ه انها 
< اموه ۸ حر 
لم صَالوا السار( . 
ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله: 
وقول الراجر: 
إن العفاة بالسيوبي فك قمر ی او الت زهرا تعد زمر 
# قوله تعالى : > حَهَه دا جا وها فحت 28 وها . 
لم يبين جل وعلا هنا عدد أبوابها المذكورةء ولكنه بين ذلك 
في سورة الحجر في قوله: # ون جه لمَوِْدُم أ حمعِينَ 7 معن زا لها سبعة أبُوابٍ 


علب ينهم جر مَقسُومٌ 409 . 
1٥‏ اور ي فحت أَبَوبِهَ4 قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو 


وابن عامر: (فشّحَت) تقشديد التاء دلالة على التكثير. وقرأه عاصم 
وحمره لالش لحم حلت 


* قوله تعالى: # وقال ھم حَرَبهَا ألم یاټکم رس و: 
لو یکم ٤ایک‏ گم وي ل َو 
حتت ددا لْعَدَابٍ عل الْكفرت | 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له» في سورة بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: « ا شولا 402 . 


* قوله تعالى : # وَوَالَ هكم رتا سم م طشر 
اوها حَنإِرِينَ OE‏ 
قل قدمنا الايات الموضحة له» في سورة النحل. في الكلام 


2 


8 


1 
00 

¥ 
کا سے 


سورة الزمر 4 
9 هه 7 ر 6 رر عو ا 

على قوله تعالى : و الي وکلهم المليكة بین قولوت سک لیک دخلا 

لْجَنَّدَ يما تر تلود . 

E 


سس سس ورج کے 0 ص ت 
1 


ee a A O 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها 
واوا ما فا من ال جوا رهم وأثنوا عليه» ونوهوا بصدق 
وعده لهم وذكر هذا المعنى في آیات ا من كتاب الله » كقوله 
ای 8 ورتا ماف صدورهم هَن عل وى بين كتوم لتر ولوا سند يه 
ألَرِى هَدَسْنًا لھا 2 3 لني لول أن هدك أنه د جت رل ا بنا بای 
تدا أ يلك اڈ نوها يما کن َم 0 4: وقوله تعالى : 
# واد أصب اة ا 1 ناه الاية وقوله 
e‏ ¥ جَنََثْ عدن 0 0 فيا ِنَ أسَاوِرَ من دَهَب َا 
وَلْبَاسهُم ها حرِير )او الوا عمد ينه الى أ a E‏ 
و 


ا 


ر لئ أحلنا دار الْمَقَامَةٍ من قصلو لا مستا فا نص ولا مشا فا 


م 


لالالا 


“ 


9 


1۷ 


بحورة غاقز Vo‏ 


جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة» بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد؛ لآن مطامع العقلاء محصورة في أمرين» هما جلب 
النفع ودف الضرء وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء 
موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله » كقوله تعالى : ”9 ## تی عِبَادى 
ان أنا ا لحم | 9 € وان عدا هو ا لْعَدَابُ اليم ١‏ (©) 2# 00 
تعالی : 8 قال عدا أصِيبُ بد من اسا وَيَحْمَّقٍ وَسِِعَتَ کل س 
N‏ لَِدِنَ رد 4 الاية وقوله تعالى في ا الأنعام: ۴ 
ريك سريم لقاب وإِنُّ لعفو يحم 3 4 وقوله في الأعراف: #8 إنَّ 
ربك لسري المقاب ولنم فور يحم | # والآيات بمثل ذلك كثيرة 
معروفة . 


* قوله تعالی : ¥ ما رل ف ايت ال 


51 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة يمة» أنه لا يجادل في 
لخادت انهه أى لآ يخاصى :نهنا مار لآ رها وإطال سا ام یا 


إلا الكفار, 


1۹ 


۷٦‏ أضواء البيان 


وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الخرض الحامل لهم على 
الجدال فيها مع بعض صفاتهم» وذلك في قوله: ۳ 
e‏ بالطل لِيِدَحِضُوأ بد أ ادوا ءاد ق وما اشا هزوا © 
وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة لكريم في قوله: # ود 

لكل إت وابد ّ4 . 
/ وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون الله» منهم أتباع 
لت سي 0 وهم 
2 كه و 


ڪل بن تددر ( کيب ايه و دیا ا 


م < ر ا 


وان منيم قادة» و المتبوعون» وهم المذكورون في 
قوله تعالى : ١‏ وَمِنَ الاس من مدل فى اله بر ار ولا مکی ولا کک 
مير © كَقَعلفِهء ليل عَن سيل آنه الآية . 

وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفارء جدالهم 
للمؤمنين الذين استجابوا الله وامنوا به وبرسوله. ليردوهم إلى الكفر 
بعد الإيمان» وبين بطلان حجة هؤلاءء وعدم بغضبه عليهم 
وعذابه الشديدء وذلك في 0 تعالى : ولذ اجو ف الَو مرا بعد 


7 م 2 حت حير اصن او 2 5 يه سج عير م و 


ما استجيب لم جنه نهم دَاحِصَة عند ريم وَعَلو عضب ول غات 
دید )4 . 


م 0 


2 


# قوله تعالى : # قلا يررك نَمَف للد )4 . 


نهى الله جل وعلا نبيه يه في هذه الآية الكريمة» ليشرع لأمته» 
عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله » بالتجارات والآرباح» 
والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من 


سورة غافر ۷¥ 


أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله 
تعالى : # لمهم رة السََّءِ وَألصَيفٍ © * أي إلى اليمن والشام» 
وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون نبي الله ويعادونه. 

والمعنى : لا تغتر بإنعام الله عليهم. وتقلبهم في بلاده في إنعام 
وعافية» فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الانعام» فيمتعهم به 
قليلاً» ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار . 


/ وقد أوضح هذا المعنى في آيات من كتابه» كقوله تعالى : YF:‏ 
راد تك الي گنروا ن اليكد (© متم کیل ذد جم دیش 


سر وز 


7 2 وقوله تعالى : * ومن كفر فلا عزن كفرهة لين مرجعهم 
6 0 يعوا نه م بات الور 9 نهم فيلا م نضطرقم | 
ا 00 6 2 0 0 


00 06 
والفاء في قوله: (فلا يغررك) سببية» أي لا يكن تقلبهم في 
بلاد الله متنعمين بالأموال والأرزاق» سبباً لاغترارك بهمء فتظن بهم 
ظا سا لذن ذلك التنعم تتئعم استدراج» وهو زاتل عن قريب » 
وهم ضائرون إلن الهلاك والعذاب الدائم. 
* قوله تعالى: * وَكَلِكَ حه 

کقروا تم حب آلتار ©4 . 


< ص رو ا r‏ ر 
حَفَّتٌ کلمت یلک على الْذِنَ 
سے 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر (كلمات) بصيغة الجمع المؤنث 


السالم» وقرأه الباقون # كلمت ريل بالإفراد. 


ج 


۷ 


۷Y 


۷۸ أضواء البيان 


وقد أوذ 0 من الكلمة والكلمات فيما يمائثل هذه الاية في 
سح e‏ ضرح رع و رر > 3 


سورة يس في الكلام على قوله تعالى: # لَقَدَحَقَ اقول عل أ كارع َم 
OY‏ 

* قوله تعالى : را أله جَنَّتِ عَذَنٍ الى وَعَدنّهُم 
ومن ملح ون جايو م وأروجهم وَديكتَهِ م4 . 

لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 

ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في 


5 8 5 0 مر سر مه مه مسر رج ماس و عو م م ث0 سك ام س سرح سم وو 
قوله تعالى: # وألذين صبروا ابغاء وجه روم وأقاموأ الصّلَة وأنفقوا مما رزفتهم 
تس سر سس سه أ اس صرح سر و ر ساح سس ل رم 


م تر د مع eu‏ ده سخ و مه 0-7 ا 
سرا وعلانية وبدرءوت بالحسئة السيعة أؤلجك هم عقى الذار اتا جتنت عدن يرما 


ا 2 xî‏ 
دين عاض" و ار شك 051 س - At‏ عو ر و 0 7 رص 2 کے 
ومن صلح من ابايهم وأزواجهم ودريلتهم والْملقِكة 3 ن عم من كل بآ ف 
610 

الاية `. 


م 
س ب سس صرح سسحت 


و ٤‏ ييح سح سر سر ترح ع سرع 
# قوله تعالى : # قالوأ ربنا أمتنا انين ولَحيِيسَنا أَتَسَيْنِ» . 
التحقيق الذي لا ننبغى العدول عنهء أن المراد بالإماتتين في 
هذه الآية الكريمة: الإماتة الأولى» التي هي كونهم في بطون أمهاتهم 


م 
5 ۰ ۰ * 


لا حياة لهم» فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت . 
7 والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء 
اجالهم في دار الدنيا. 


)١(‏ من قوله: «لم يبين . . .“ إلى هنا ليس من كلام المؤلف» كما هو واضحء وهو 
من إضافات متمم الكتاب» فأبقيناه كما هو. 


سورة غافر ۷۹ 


وأن المراد بالاحياءتين: الإحياءة الأولى في دار الدنياء 
والأنياءة ا الى حي العم الثيزن إلى الاب رالد ايه 
والخلود الأبدي الذي لا موت فيه» إما في الجنة وإما في النار. 

والدليل من القران على أن هذا القول في الاية هو التحقيق» 


أن اله صرح به واضحاً في قوله جل وعلا:. « كت ككفروت يِه 
ر يه 24 وس - 
0 ميقا كم ت م ییک 3 E Ge‏ 2 ِل 
زجعو | ا 4 وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال في ) الاية 
/ والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت 
على العلقة والمضغة مثلاء في بطون الآمهات» أن عين ذلك الشيء 
الذي هو نفس العلقة والمضغة» له أطوارء كما قال تعالى: # وقد 
َلَفٌٍَ أَطوَارًا 3 04 ۾ کم في يُظون هڪم حلا سن بعد حل 4. 
ولما كان ذلك الشيء ء تكون فيه الحياة فى بعض الأطوار» وفى بعضها 
لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شىء 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى . 
وقد ذكراله الرمخشري سسوغا غير هذا فانظره إن شكت . 


او د ل ره 2007 


* قوله تعالى: * اترتا بذ وتا مَل إل خروج ين 
سیل )4 . 

قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع» أن الاعتراف بالذنب 
في ذلك الوقت لا ينفع» كما قال تعالى: ‏ عرفا ذنم فقا 


لصحا اسر د لوك وقال E FE‏ اا O‏ انمتن جيل 
صْيِحَا موقنو )€ إلى غير ذلك من الايات . 


رف 


V٤ 


۸٨۹‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (فهل إلى خروج من 
سبيل)» قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» فير سورة الأعراف فى 


الكلام على قوله تعالى: يم يَأ اويم يَقُولُ اك ةف ل 


رصم اس 000 1 4 4 سے سرصم ہے ر ا ر روم د 2 
جَاءتَ رسلٌ ريما يأ 4 ی فَهَل تا من شما 1 ه فيشفعوا لنا أوثرة 5 فنعمل غَيْرَ ألزى كنا 
ور 


٣ 
غ‎ 


و ل 
3 قوله تعالى: 4 كم بأنه: إذ 
مل ىمل 2 


جكترو O O‏ 
قل تقدم الكلام عليه في سورة ة الصافات» في الكلام على قوله 


مرج سے ر 


فال « إن كَدَيكَ عل الجر 3© ر م اوا دا یک قم كد إل إلا آله 
كرود )4 الاية . 


/ * قوله تعالى  :‏ الک الل لكي 409 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف› في الكلام 
على قوله تعالى: # EF‏ متكي O‏ 4 . 

* قوله تعالى: « هوَألرِى ریک اده 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة› أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه آياته» أي الكونية القدرية» ليجعلها علامات لهم على 
ربوبيته » واستحقاقه العبادة وحده. 

ومن تلك الآيات: الليل والنهار» والشمس والقمرء كما قال 
1015 

ومنها: السماوات والأرضون» وما فيهما» والنجوم» والرياح 
والسحاب» والبحار والأنهار» والعيون والجبال والأشجارء واثار قوم 


سورة غافر ۸١‏ 


هلكواء كما قال تعالى : « ف على الوت وَالَرْض وَاعيلت 0 


وَاَلتَّهََارٍ * إلى قوله: ٭ ديت لَْوَِيَعقلوتَ 49 › وقال تعالى : لک 
ف خَلْقَ ألصَموت وَالَْرِضٍ وَأَخْيَلفٍ الْيَل وَالبََار لكت ذولي آلا بب ل 
وقال تعالى: 8 إِنَّف ف لسوت والأرض ليت ومين ر وف لک وہ 00 
يت قوم بو 9 واخلاف اَل والتپار وما ا آل م لين O‏ 
ا لارص بعد مو eS‏ وقال تعالى: # إَِف 


رصح لے 


يلق أجل والبان وتا كلق آنه فى الوت والارض لانت وود 


و 
ده 
سوا 


وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه» من أنه هو الذي رق 
خلقه آياتة) بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع› فبين أنه يريهم 
آياته في الافاق وفي أنفسهم ء > وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن 
ذا اء به محمد / 26 حق» كما قال تعالى: # سَعْرِيِهمْ ءَإيَنَا فى 


التاق رف نش ّ ق يي لهم أ هلق 4 . 

Ms‏ جمع أفق وهو الناحية» والله جل وعلا قد بين من 
غرائب صنعه وعجائبه» فی نواحى سماواته وأرضه» ما يتبين به لكل 
عانن أت الريد العر د .وده كنا أشونا انندم رين E‏ 
والقمر» والنجوم» والأشجارء والجبال» والدواب» والبحار» إلى 
غ 

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً 
منها: تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا 
بألبانها وزيدها وسمنها وأقطهاء ويلبسوا من جلودها 0 
واااو ا كما فال عا 0 أيِى جک لم الأنعم 
ركبأ نا راتا وت 9 وَكَكُمْ فیا م كيكلا عق عم 


۷٦ 


A۸۲‏ أضواء البيان 


صذويڪم ومليھا ول الك موت ل ویر یکم اليو اى ءات أنه 
اھ سے پت 
OES‏ 
وبين في بعض المواضع» أن من آياته التي يريها بعض خلقه: 
معجزات رسله؛ لأن المعجزات آيات» أي دلالات وعلامات على 
صدق الرسلء كما قال تعالى في فرعون: وقد رَه اتتا عله 
المكذبين رسله» كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: 8 وَلَقَد 
رتا نهآ ءايه ينكد مور يعقوت )4 . 
وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ : 
ر 2 2 ر ر چرس س ر ج لے یہ کہ رص کی ص ا م ے ا i‏ س 
“( فارسلنا علوم ألطوقان وا راد وألفَمَل وََلصََّاوءَ لدم ءات ممصت الآية . 
5 وه کک س 2 ر ر ر 
* قوله تعالى : # بنرك لک من ألسَمَلهِ ردكا 4 . 
أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة الرزق» وأراد المطر؛ 
لآن المطر سيب الرزق».وإطللاق السبيه وإزاذة سيبه لشنيدة 
إطلاق اليب وإرادة المسبب: كقوله: 
أكلت دما إن لم أَرُعْك بضرة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 
وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى 
لغتهاء ونزل بها القرآن» وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن في الآية 
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ا ت ك العا الرس الى باون مو غ05 4 ا 
والمسببية› e e‏ 


9 
E 
> 
36 


هذا ا كقوله ال ا الحانة: 2 7 
EAN‏ قاء e A‏ > فأوضح بقوله: # قاح 
الْأَرضٌ يَعَدَ موا # أن مراده بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي 
يحيي الله به الأرض بعد موتها. 

ولساريع جر وماك الواسي امار ررد نالعال يب 
الرزق» في آيات EES‏ 
«# وال م الما مَل كأ هن نَّ القَعَرتٍ را کہ 4 NEN‏ 
وو ر به) سببية كما ترى» وكقوله تعالى في سورة إبراهيم : 
¥ َه الى حاق لکوت ENS DED‏ پو ِن 
ارك د سَخَّرَلَكُ الات ك الايةء ول تعالى في سورة ق: 


4 
ر سے رہ سس کے م 


RT‏ ا 7 ES‏ عا فك المفينا ها والتخل بَاسِقَاتٍ 


سهت 
ی 


ا طلم تید ل را لاد . 


0 فى اباتك اکر أن الوز ی الما کرو شام اکل لاس 
وما الد اااي نها ا الا يكل جس لاس الاق 
بلحومهاء وجلودهاء وألبانهاء وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء كما 
تقدم» كقوله تعالی : 0 تاو ألمآء إل اض الخد مشر ينه 
زرا تأكل ينه العلمهم وأشسمم أقلا يروت ))۰ وقوله : م أَلَرِى 
آل ت الا ا را و هذ 
N E aS‏ 
فقوله: yy‏ 


VY 


2 6 


8 أضواء البيان 


أن تتكلفوا لها مؤونة العلف» كما القدم إيضاحه بشواهده ا 


راص ريسم كيده رو جح سح سر 


سورة ة النحل» وكقرله ك انز ِن سماو ماه مأَخرحًا بء أ روجا من 


وی @ کا ىگ ليق وقوله تعالى : < أي 6 
9 () وکال اسما © سا لک ولیک )4 إلى غير ذلك من 
الايات . 


َم 0 


* قوله تعالى : وما ڪر إلا س يِب ]4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» ان الناس ا ر 
أي ما يتعظ بهذه الآيات 00 إليها في قوله: هو أَلَرِى یکم 
ييه ویار لک نَأ ر ا 

o‏ أي من رزقه الله الإنابة إليه. 

والإنابة : الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. 

وهؤلاء المنيبون» المتذكرون» المتعظون» هم أصحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلال» الملكورود في 0 تعالى في أول 
سورة آل فمراة؛ وما يَدَكَرٌ رک ولوا لدبب 4S‏ وفى قوله 
0 0 سورة إبراهيم: دعام ات هر له ويد وليد كر أولوا 

a‏ دلت آية 0 هذه» وما فى معناها من الايات» على 
أن غير أولى الألباب المتذكرين المد گورین اثفاء .لا يتذكر ولا يتعظ 
بالايات» بل يعرض عنها أشد الاعراض . 

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله 
0 جلي وكين وَل في الوت وَآلْارْض ڙوت هاوه عت 


2 زه لام ےرود < وور 


؛ 9 24 وقوله تعالى : 0 ون روا ءايه يعرضوا وتقولواً سحر_ 


308 % 
E 
3 


ص 


« فل أنظروأ مادا في لكوت وا الأرض وما تعن ليت والنذر عن 


مو 49 . وقوله: # ا أيهم من يترون ليت رهم إل اقا تب 
مُعِضِينَ 46 في الأنعام ويّس» إلى غير ذلك من الآيات 
8 رو rT 2 ae‏ اصع 
* قوله تعالى: © قادعواًا لص یت له الزين* . 
e‏ ه من الايات في أول سورة الزمر» في 
ا و ا 


الكلام على قوله  :‏ اعد أله لسا له التي © آلا ب لذن الخالض» . 


صا 
0 اک و ر ص د ي 
ليدوم تلاق 29 | يوم هم يرون 4 . 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في أول سورة النحل» في 
واد ضور سا 22 re‏ :0 
کک ا لمات و 
دو أن أنَذِووا َنَم ل له إلا اتا اتقون )4% . 
وقوله تعالى في آية المؤمن هذه : يقم م بوت لايق عل اه 
مهم 5 ىء جاء مثله في آيات رط تي روم ذلك اليوم: 
# يوم ثل الْدرَسُ تر الأرض لسوت ويروأ / الود مكار )4 
وقوله تعالى : « وروأ ينه جيك ال الا لذن أ 0 
لكا الآية» وكقوله في كونهم لا يخفى على الله منهم شيء ذلك 
اليوم: ل ومین تعرشو لا تخ مک حاف 9 وقوله تعالى : م 
مم ومین لحب 6 › وقوله تعالى : ل ن اه کا ن يه ىء ن الأَرّض 
ولا فى الما 24 والآايات بمثل ذلك كثيرة» :وقد بيناها فی آول 
سورة هود .في الكلام على قوله تعالى: E:‏ لم يشون صدذوره 
لِيسَتَحَهُوأ 4 الات وذكرنا طرفا من ذلك في أول سورة سبأء في 


۷۹ 


A۹ 


۸٦‏ أضواء البيان 


الكلام على قوله تعالى : # علو اليب لا يخرب عنه ِعْقَالُ درم في لسرت 
ولا ف الْأرض» الآية . 


e‏ م 


 : 2 4‏ وَأنَذِرَهُمْ بوم رة إذ الوب ادى اجر 


الإنذار: : هو دادم المقترن بتهديد خاصة» فكل إنذار إعلام» 
وليس كل إعلام إنذارا. 


وقد اوا معنى الإنذار وأنواعه في أول سوره ة الأعراف في 


0 على 3 تعالى : « كنت أل ا ا AM‏ 


والظاهر أن قوله هنا: يوم لآرْفَةٍ» هو المفعول الثانى للإنذار 
لأاطرف لهف لأا الإنذاى والتحويف یر بی القيامة براقم الي ار 
الذنيا. | 

ا القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه 
وهددهم بما فيه من الأهوال العظام» ليستعدوا لذلك في الدنيا 
بالإيمان والطاعة . 


/ وإنما عبر عن القيامة بالازفة» لأجل أزوفها أي قربهاء 
والعرب تقول: أزف الترحل» بكسر الزاي» يأرّفء بفتحهاء ارفا 
بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو آزف» على غير قياس» في 
المصدر الأخير والوصف = بمعنى قرب وقته وحان وقوعه» ومنه 
قول نابغة ذبيان: 


اا ارخا غير ار سانا اتل راا وان قد 
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ويروى: أفد الترحل» ومعناها واحد. 

والمعنى 9 وَأََذِرَهُمَ يوم آلآرقَةِ4 أي يوم القيامة القريب مجيؤها 
ووقوعها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من اقتراب قيام الساعة» جاء 
موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : ا أرب الأَمَةٌ ا لس لها من ون 


وج سے م 


آله كأشِفَةُ )4 وقوله تعالى  :‏ أفتريت أَلسَاعَةُ» الآية» وقوله تعالى : 


ےو رر م 


# فرب لاس جسابهم 4 الآية» وقوله تعالى في الأحزاب: # وما 
يدرك لعل ألسَاعَةَ تَكْونُ هَرِيبا 3 وقوله تعالى في الشورى: # وَمَا 


وو صم ص ص د O‏ 
يذرىك لعل أَلسَاعَدَ قريب 49 . 


وقد قدمنا هذا في أول سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : ا كر التي . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 إذ الوب رى الاجر 
كَطِمِتٌ ‏ الظاهر فيه» أن (إذ) بدل من يوم» وعليه فهو من قبيل 
اللمتعو ل سن EB‏ ليف كا بيدا N‏ 

والقلوب: جمع قلب» وهو معروف. 

ولدى: ظرف بمعنى عند. 

والحناجر: جمع حنجرة» وهي معروفة. 

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت» فيه لعلماء 
التفسير وجهان معروفان: 

/ أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع 
من أماكنها في الصدورء حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى 
الحناجر» فلا هي تخرج من أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع إلى 


AY 


AA‏ أضواء البيان 


أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن. 
والوجه الثاني : هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجرء بيان 


06 


شدة الهول» وفظاعة وغل كقوله على # ولذ رَاعْتٍ 


ا وبلغ القلومب الحكلجر وتَظيرن باه الظنوا لز 0 هتالك اتل 
المۇمنوك زرلا أ زرا کک 9 0 04 وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال 


حركة الأرض . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 9 کن اکرو 
ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً. 

والكظم: تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب» حتى يمتلىء 
منه» ويضيق به. 

والعرب تقول: كظمت السقاء» إذا ملأته ماء وشددته عليه . 

وقول بعضهم : (كاظمين) أي ساكتين. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملا قلوبهم يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون 
عليه» ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج : 
وربٌ أسراب حجيج كُظُم عن اللغاورفث التكلّم 

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: (كاظمين) أي 
لا يتكلمون إلا من أذن له الله وقال الصواب» كما قال تعالى: لا 
کو للا من أذ له ليحن وتال صو )6 . 

/وقولة: * كظين€ حال من أصحاب القلوب على المعتى : 
والتقدير : إذ القلوب لدى الحناجرء أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم في 
حال كونهم كاظمين» أي ممتلثين خوفاً وغما ونحرناً. 

ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب؛ لأنها وصفت بالكظم 
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الذي هو صفة أصحابها . ونظير ذلك في القران: © إن رایت ع 
33 وال وار را لى ر 4 فإنه أطلق 5 هذه الآية 
الكريمة على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى : 
مر نهم لى يديت 7[ 10» والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس 
ال د الت هي اجرد 

ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى : # إن انار عم َنَعَل مت 
ا وقوله تعالى: اباس 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة وسورة الأعراف» 557 
+ ر رم م م مم 
* فوته تفال : * يلم اة لاعن وما خفني 
ألضدود )4 . 
قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات في أول سورة هودء 


رم لوم سر لمم 
مبب ) لک دعوت وهم وقروت فقالا 5 
ڪرات ا 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه أرسل نبيه موسى عليه 
/ وعلى نبينا الصلاة والسلام» بآياته وحججه الواضحة» كالعصا واليد ۸۳ 
البيضاء» إلى فرعون وهامان وقاروذ» فكذبوه وزعموا أنه ساحر . 


A4 


۰ ۹ أضواء البيان 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى عن فرعون 


ور 


وقومه: 3# واوا مَهُمَا تاتا بو مِنْ ءاي تحر بيبا ۰ وقوله تعالى عن 
فرعون: نھ ليك الى لمکم ليحر 4 وقوله تعالى : « قال للم 
حول إن هذا اسر ءا ليم 49 والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد ا 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


و * » : tz‏ 2-9 ب 5 سل بس ص بن کر ” 

* قوله تعالى : #وَكَالَ موس إِفْ عدت بر وڪم من 
رس سس لله 2 ص aS‏ 
كل متَكير اومن وم كيساب 469 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينأ الصلاة والسلام» عاذ بربة. أي اعتصم به وتسم (من كن 


وکا أي متصف بالكبر» (لا يؤمن بيوم الحساب) ع لا يصدق 
بالبعث والجزاء . 


وسبب عياذ موسی a‏ المذكور. أن فرعون قال لقومه: 
8 دروف اقل م موسو سی ليدع لن حاف أن دل د وڪم أو أن يُظهرَ في 
لْارْضٍ الْمَسَادَ )4 . 


فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن 
كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لآث فرفرت لا شك آنه كير 
لا يؤمن بيوم الحساب» فهو داخل في الكلام دخولاً أولياً» وهو 
المقصود بالكلام. 

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه» من عياذ موسى بالله 
من كل / متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» كفرعون وعتاة قومه» ذكر 
نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون 
وقومه: دی عدت برق ویک أن موو 9 € الأب 
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* قوله تعالى : # وقال رل ممن صن َال فرعو یکم 
آل ن ا 


ا اون را أن قول ر ا 


كر جل وع ی ل ا أن ر ا عد 

آل فرعون (يكتم إيمانه) أي يخفي عنهم أنه مؤمن» أنكر على فرعون 

وقومه اا فل تبي الله ري عليه وعلى البينا الغلا والادمه 
ر سے ہو ري وعط 


حين قال فرعون: « دروف أَفسْلٌ موس ليدع ريه الأبة مع أنه لا ذنب 
له يستحق به القتل» إلا أنه يقول: ربي الله. 


وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين» 
والتنكيل بهم» وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب» إلا أنهم يؤمنون 
بالله ويقولون: ربنا الله» كقوله تعالى في أصحاب الأخدودء الذين 
ر ال" # قل اضعب الميدود | 0 ) أَلَارِ دَاتِ الوفود ارج )) لذ هر علا 

قود ا وهم عل ما علوت بِالْمؤّمِِين شود | شیو ال وتا تقو متهم إلا أن يئو بام 
اريز ليد © وقوله تعالى : ا لین بكوم ام يمرا 
ون َه عل صر لَقَدِيرٌ © ی ارا ین یکرم یر إلا أت شرا 
را وثوله اتغالي عن الدين E a‏ 
9 المؤمنينء لما هددهم فرعون قاقلا : « لطن ایگ رانک ين 
م لصم ميرت 3 أنهم أجابوه بما ذكره الله عنهم في 
E JAG‏ ماقم نآ إل ت ءامنا بات ات رتا لا 
+ إلى غير ذلك من الآيات . 
/ والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الاية من جماعة 
فرعون» كما هو ظاهر قوله تعالى: # يِنْءَالِ فِرَعَونَ#. 


فدعوى أنه إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن (من 


Ao 


A٦ 
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آل لوعو سان يه زراك أي وقال رجل مؤمن يکتم إيما 
آل فرعون» أي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه - خلاف ا 
كما لا يخفى . 

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: # ر 
ْمَل يأتمرون بك يفوك فارج . وقيل غيره. 

واختلف العلماء فى اسمه اختلافاً كثيراًء فقيل : اسمه حبيب» 
ول اس ات و ا قله وقل قير ذلك ولا ف 
على شيء من ذلك . 

والظاهر في إعراب المصدر العسيلة من أن وصلتها في قوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة : (أن يقول ربي الله) أنه مفعول من أجله. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه فى تفسير هذه الآاية 
الكريمة: حدثنا علي بن E‏ حدثنا اللا مسلم» حدثنا 
الأوزاعي+ قال: حدٹی يحيى بن أبى كثيرء قال: حدثتى محمد بن 
ابراه التيمي». تحدثتي. عرؤةبن. الربير قاك+ قلت لعيذ اله ب 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله كَل . 
قال: بينا رسول الله َة يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله یه ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقاً شديداٌ 
فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول اله ی وقال: «أتقتلون 
الا ا a E E‏ 


27 


# قوله تعالى: ¥ قال عون مآ ا ما أر وما 
هدیک الاس نَا 403 . 
/ الظاهر أن (أرى) في هذه الاية الكريمة علمية» عرفانية» 


سورة غافر ۹۳ 


تتعدى لمفعول واحد» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
لعلم عرفان وظَنٌ تَهّمة تا اوو و 
موسى » وأنه ينبغي أن يقتل» خوف أن يبدل دينكمء ويظهر الفساد في 
أرضكم» (إلا ما أرى) أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب» فما 
أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم» وما أهديكم بهذا إلا سبيل 
الرشاد» أي طريق السداد والصواب. 

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما فى هذه 
الآية الكريمة قد بين فى ايات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد 
ا 

ع ع 4 رسج مما 

أما الأول منهما وهو قوله: # ما یکم للا أرفن » فقد بين 
الايات التى جاءه بها موسى حق» وأنها ما أنزلها إلا الله» وأنه جحدها 
هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهم» 
كقوله تعالى في سورة النمل : 8 وَل بد ف بك تحر باون عار سو 
في تمع يت إل عون ووم َم انوأ ا قوف ااب اما مم كنا ممه الوا 
هدا سر میٹ 9 Eg‏ أنفسهم ظَلْمًا لك رفاظ كت 
كان علقبة ألْمفْيدين . 

فقوله تعالى في هذه الآية : #وَحَحَدُوأ بها واستيقتتها أنفسهم ظُلمًا 

9 0 

علو دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: ما أَرِيِكُم ا 

1 ئ . 
ری 


وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: # قال لَمَدَ ڪامت ما أل 


ر 


4 أضواء البيان 


ج 


> کے ہے ہے مس سے کک م اح و وى حنم 
ا هيه لقد علمت مآ أنزل هنو لک إلا م 
السموات والأتض 4 مؤكدا إخارة بان فرعون عا بذلك بالة 


سس کے 


دل أيضاً على أنه كاذب في قوله  :‏ ما ریک دما ای4 . 
OS,‏ والتمويه» ليطن e‏ 
تريه آذ معد اا ار تدالى اى ذلك ي رل # فاس ك 
و م اء ِنَم انوا فرما تسین او . 
وأما الأمر الثاني وهو قوله: ‏ وما أهدي ك اسيل ار 
فقد بین تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه » كقوله تعالى : فانرا 


ر 
ا e 06 r‏ 


فرعو وما اس ورت رشي € وقوله تعالى: # واضل عون درم 
وَمَاهَدَئ 4 . 


1 7 


ع رق مر د 
* قوله تعالى : #مَنّ عمل سيته لا رئ إلا ومْلها» . 
هذه الآية الكريمة وأمثالها من 0 الدالة على أن السيئات 
لا تضاعف. ولا تجزى إلا بمثلهاء بيّنها وبين الآيات الأخرى الدالة 
على أن السيئات ریما ضوعفت في بعض الأحوال.» كقوله تعالى فى 
نبينا عل : ل ات صق ااه وَضِعَفٌ المَمَاتِ»» وقوله تعالى 


4 07 1 


في نسائه رضي الله عنهن : ضا الى من يَأَتِ منك َة نو 


2 


لعف لها الْصَدَابُ َي إشكالٌ معروف. وقد قدمنا الجواب ع 
ويا ني سورة المل» في الكلام على قوله تعالى 1 وين جاه 


سورة غافر ۹٥‏ 


4 2 


04 4 و رھ كد e‏ 6 
لتب کک مومه في لار حل ترسك لما كذ ماو 47 . 


4 قوله تعالى: # ومن عمل صَيلِحًا من ڪر َو 


ہے > و 2 مجرت س کر م ا صد 
أنه : کک اريك ا ee‏ 


/ قد أوضحنا معنى هذه الاية الكريمة» وبينا العمل الصالح 
بالايات القرانية» وأوضحنا الايات المبينة لمفهوم المخالفة في 
قوله: # وهو موم # في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك» في سورة النحل» ا من عل معنلا 
ن د ڪر او اني وهو مون ليدم ا حيو عبد ا وفي اول سورة 
الكهف. في الكلام على قوله تعالى: 3 وَمْقِرٌ المؤْمِننَ لدي 
علوت اَلصدلحت أن لمم ل حا کک ذ O‏ 


* قوله تسالی: «رتشرن إل قار © شرت 
ل ڪمر باه TT‏ 

الظاهر أن جملة قوله: (تدعونني لأكفر بالله) بدل من قوله: 
(وتدعونني إلى النار)؛ لأن الدعوة إلى الكفر بالله والإشراك به دعوة 
إلى التار: 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفر والإشراك بالله 
س چ فک ك لار بينه تعالى في ایات كثيرة من کتابه» كقوله : 


7م ر ا ا لق 


# لِم من شرك بال فقد حرم أله عليه الْجَنَّدَ ومأونة الا ف »> وقد قدمنا 
ما فيه كفاية من ذلك في سورة الحج في الكلام على. قوله تعالى : 


004 
ر 2 


ومن رف أله فَكَأنّمَا حرمت السّمَآء» الاية . 


44 


۸۹ 


7 5 5 بے ےکور ص ر 24 00 و چ عو 
3 قوله تعالى : قد درو ها فو[ لحكم وأفوض 
5 م يبد مہہ م کے م 
وح إل الله إت الله بصي بالعباد ل فوقّدة أله سات ما 
A‏ 1 2 ا 6 
24 2ع ا ود ت وو 2 OS‏ 
کوان ال دی نو التي )4 


التحقيق الذي لا شك فيه» أن هذا الكلام من كلام مؤمن 


آل فرعون الذي ذكر الله عته» وليس لموسى فيه وشل . 


/ وقوله : # سد کرو ما اول ڪڪ 4 > يعني يعني أنهم يوم القيامة 


يعلمون صحة ما كان يقول لهم. ويذكرون نصيحته » فيندمون حيث 


لا ينفع الندم» والآيات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم 
يوم القيامة حماء تق .ها كانوا يكذبون به في الدنيا كثيرة» كقوله تغعالى : 
< وگب به ومک وهو لی ف لنت یکم يول 9 کل ار تقر وسوک 
عمو 3 € وقوله تعالى: 8 علس باو بَعَدَ حب © € وقوله 
تعالى 9 معاون © ف كلا کل سیعانون )» وقوله تعالى : # لاسو 
تعلمون اڈ ا َلَاسَوْقَ تَعلمُونَ 41 وقوله تعالى : # فَكْمَفْمَاعَنكَ غِطاءَك 


@ 2 


رو 


فصر الو ريد 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : وفوش ا رك لک آل کے 
لله بضر بال باد © فوفد E‏ ليلو واضح على 
أن التوكل الصادق على الله» وتفويض الأمور إليه» سبب للحفظ 
التعليل» كقولهم: سها فسجد» أي سجد لعلة سهوه» وسرق فقطعت 
يذه أي لعلة سرقته» كما قدمناه مراراً. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمةء من كون التوكل على الله سبباً 
للعفظ» والوقانة هن السو جا ما قن انانف أخرع: كفرلة تال 


سورة غافر ۹۷ 


ومن ينوكل على أل فهو حَسَبَةة4. وقوله تعالى : « الدب كَالَلَهُمْ ال 
الئاس د جَبَُوا کم كَأخْسَوْهُمَ دهم إِيمَننًا وقالوا حسبتا الله وم 
وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة في أول سورة بني 
إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # ألا تَنَّخِدُواْ من وني 


/ والظاهر أن (ما) فى قوله: # سات ما مڪروا# مصدرية› 
أي فوقاه الله سيئات مكرهم» أي أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: 
الكيد. 

فقن ولت هده الآنة الک ھت على أن عون وقورته رادو أن 
يمكروا بهذا المؤمن الكريم» وأن الله وقاه» أي حفظه ونجاه 


فق اراز مكرهم وشدائكده» سسب تكله على الله » وتفويضه 
أمره إليه . 


وبعضن العلماء يفول : نجاه الله منهم مع موسى وقوهه وبعضهم 
يقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم. وكل هذا لا دليل 
عليه» وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم» أي حفظه 
ونجاه منها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # اق يال وعو سوم 
الات 63 4 معنا اهم لما أزادوا آن يمكروا بهذا المؤمن» وقاء الله 
مكرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم» فرد سوء مكرهم إليهم» فكان 
المؤمن المذكور ناجيا فى الدنيا والاخرة» وكان فرعون وقومه هالكين 
الاو عورا 


بيو 


4١ 
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کور و رہ 


فقال في هلاكهم في الدنيا: #وأغرقاً َالَ فِرَعَوَنَ © الآيةء 
وأمثالها من الآيات. 


م وور و 2111 عو ررد 


وقال في مصيرهم في البرزخ: ## الار يعرضوبت علا غد 


وقال في عذابهم في الآخرة: ويو فوم a E‏ 


فرعو أَسَّدَ لداب )4 . 

وفاادلنت هلعنه هدذه الآيبة الك من حيق المكر 
السّيّءء بالماكرء أوضحه تعالى في قوله: # ولا حبق لمك الس إلا 
من . 

والعرب تقول سا ق.يه المكروه تجن ره حدقا وح إذا ندل 
به وأحاط به. ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة»ء / يقال: 
حاق به السوء والمكروه» ولا يقال: حاق به الخير» فمادة الحيق من 
الأجوف الذي هو يائي العين» والوصف منه حائق» على القياس» 
ومنه قول الشاعر: 
فأوطأ جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بهمْ من يأس ضبّة حائق 

وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفى «فيعلة»)» من 
السوءء فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة فى الواو التى هى عين الكلمةء 
بعد إبدال الواو ياء» على القاعدة التصريفية المشار إليها فى الخلاصة 
بقوله: 


8 * 5 2 سمس سس ل م آذ ص د سل سس وہ 
* قوله تعالى: # واد يسَحاجُوتف ف الْنَّارِ فيقول الصَعَمَكؤًأ 
1 ھے ے ‏ سح سمه ا ص سه ےر ہم ۶ ٤د‏ دج 75 
لآب استحكيروا إا كا لک عا فهل اشر معنو 6 
ب ا ص ر ر 0 0 و 0 ووژ س 


م > ےم روہ oO‏ 
اللہ قد حکم بے الاد )4 . 


قوله تعالى: # يتحاخوت ف السار © أصله يتفاعلون» 
الحجة» أي يختصمون ويحتج بعضهم على بعض . 


وما اعت ها الآية. الكرومك: جك وض کے یات مين 
ریا 0000 1ن 0 


كتاب اللهء كقوله تعالى : rs‏ آلتار ١‏ %9 وقوله 
- ٭ ولو ترك إذ الطيلمورت موفوفورت عند e‏ 31 


e‏ تبروا لو ألم لكا 
54 اس لازي اتيف أ مسد دنک عن ای 
E‏ لاني ی لازن اشكك را بل 

لل والتهار إِذ تأمروتا أن تَكثْرَ باه e‏ وقوله 
تعالى + # كامات اة ممت خا ی 5ا اروا فيا جیا َل رس 2 


ری س وکر ر م مط 
٠.‏ 


لذ ولنم ربنا هول الوا عات ت | عابشا ار رال لحل ضع وکن لا 
لون ا وات وله لا کے َا کات aS‏ 
لداب یما کشر تَكيبُونَ 418 وقوله تعالى : ل ذبا اين انيعو م 
aN‏ ا سات تع بهم لات 9 وال الَدِبنَ قبعو و 
17270 آمهم كما تبر 2 وقوله ا ا ود وكرروا ا 


سے سر سے 


8 5 


َال ةا 2 سخ سوم ا هر براح مو عم ر ت 

07 اليد 1 فهل انتم ره م هنا ن 

E o 2 001‏ 0 3 ا 3 وعد وا 5 + چ 
ارا هو 2-0-0 ن 56 24 


۹۲ 


۹۳ 


١٠‏ أضواء البيان 


وَعَدَ لی وعدن نان سكم وما کا ي یک كن ان إل أذ 2 
فاس E‏ ولومواً ا نا لزيد ِڪ وما اشر 
بترت إِنْ حكَتَرَتُ با رسڪ شون ين يتل 4: والابات تل هذا 
كثيرة » وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعذددة من هذا الكتاب 
المبارك . 


ص 


* قوله تعالى  :‏ وَكَالَ ألَدِنَ ف أَلثَارِ لِحَرَئَةٍ جَهدّر أدغوا 
رَيِّكُم يحَقْفَ عتا وما من الْعَدَاٍ )€ . 


<> 
7 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمةء أن آهل النان طلبوا سن 
خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. 

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصة» من خزنة 
آهل النار» ليقضي الله عليهم» أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من 
عذاب النار. 

وقد أوضح جل وعلا في آيات من كتابه» أنهم لا يجابون في 
واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه في 
سورة المؤمن هذهء ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة 
الزخرف. 

فقال تعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية : 
0 كم تلف اکم رسكم ,يكت کال ب الو اذغ وما وم 

عَتوأ ألحكدفرنَ لا فى صَكَلٍ 7 € 24 وقال تعالى: # ولا بحست 
عت ی كنرك جز أن سے ر € وقال 0 
َي عدا وال ال « مته َه فيد شرن 410 : 
وقال تعالی : ¥ إت عَذَابَهَا کان راما )€ وقال تعالى: ٭ سوب 


3 


49 وقال تعالى: لا يحَمَتُ عنم لْعَدَابُ کک م 
ورت 49 : وقال تعالى : وهر عَدَابُ مُق 49 


وقال تعالى في عدم موتهم في النار: اا م فيموثواً 6 ع 
وقال تعالى + و ر ادال ف حكن كان ونا هر يه َب *. وقال 
تعالى : 8 ما ضعت جلو دشم باهم جِلُودًا عَيرَهَا يدوا المدّات »ع وقال 
تعالى : نبان رمان مهايو تفار کی 9 4 وقال 
تعالى : « وتم اأص | 0 فک الاد لجرك ا ثم لا يموت فا ول 
حى ل » ولما قالوا: تی نا65 أجابهم بقوله: « قال اکر 


. 49 E 


* قوله تعالى: الوا أوَلَمْ تك تیک رڪم 


قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناء في سورة 


ووس ل سا سابل ےم ے 


بني إسرائيل» في الكلام علق اقول ها را کا 
ا 


7 


EG TT 


ووم يقوم اا : 


2 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة أل عمران في الكلام 
على قوله تعالى: « كين ين بي ل ممم ريون ک4 اناه كرا 
طرفاً من ذلك في الصافات» في الكلام على قوله تعالى : # وَلْفَدَ سَبَكَتَ 
كنا لاتا امسن | 9 | 2 انهم م الْمصَورُون 4 وستأتي له زيادة إيضاح 
إن شاء مرن اال 


۲ أضواء البيسان 


ofl : 1 500‏ 7 يوسا مچ Cd‏ ص 
/ * قوله تعالى: # ولقد عأنينا موسى الهدى وأوَرشا بى 
2 م > a‏ 8 5-8 5 206 يي مع چ aS‏ 
مر یل اکب 7 هدى و ز کی لأؤلي الأ لبت 4)9 . 


رو ا 0 م و ~~ 


اللام في قوله: © ولقد ءانسا موسى الهدئ هه موطئة للقسمء 
وصيغة الجمع في (اتينا) (وأورثنا) للتعظيم . 

والمراد بالهدى ما تضمنته التوراة من الهدى في العقائد 
والأعمال» (وأووتنا بني إسرائيل الكتاب) وهو التوراة» وقوله: 
(هدى وذكرى لأولي الألباب) مفعول من أجله, أي لأجل الهدى 
ا 

وقال بعضهم: (هدى) حال» وورود المصدر المنكر حالاً 
معروف» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
ومصدر متكر حالا يقع بكشرة كبغتة زيد طلع 

وقال القرطبي: (هدى) بدل من الكتاب» أو خبر مبتداً 
و 

وما تفتمتعه هذه الآية الكريفة» هن أن الله أنزل التوراة على 
موسى» وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل» جاء موضحا في ايات من 
کاب اف كقولة مطاف + ر و القت الو رن 
ألا تَيَِدُوأْ من دون وڪيا © € وقوله تعالى : ## وَلْقَدَ ایتا موس 


هه عد 


الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَا ارلا الور وبا هکی ود کم ا 
الوت الَدِبنَ سمو ِل هَادُواوَالربَديونَوَالْأحَبَارُ4» وقوله تعالى : 
00 ر ضحم 595 7 ر رہ و ص ےس م م صم 
« وقد ءاسا شوى اب من بعد ما أهلكنا الروت الأو بَصَكايرَ 


e سرسوو $7 ا ا 4ه‎ r سرس‎ o 
لِلِنّاسِ وهدى ورَحَمَة لعلهم بنذ نَ 24129 وقوله تعالى: 9# ثم ءَاتَيَنَا‎ 


سورة غافر “م ١ ١‏ 
ا 5 رم a‏ ا > سرس سا ر 000 
موسی التب تماما عل الى أحسن وَتَفَصِيلا لکل سیو وهدى وة لَعَلَهُم 
ا ماس اس a‏ کک ر روس کر م مچ یو 
يلاء ريه يمون 6 04 وقوله تعالى: # وَكََبْمَا لم فى آلا لواح من 
5 4ل e‏ يج اش ير ا ا 
كل شىء مَوْعِظدَ تفصيلا لكل سىء # الآية. إلى غير ذلك من 


فرك تال رو شتير امك ناف 4. 
ببكلفية» . 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله 
تعالى : ## قال فیط ينبا فما يكن لك أن كر فا٠‏ وذكرنا هناك بعض 
النتائج السيئة الناشئة عن الكبر . 


وب ل . : 7 2 عم 

* قوله تعالى: # لخلق السَّمَوتٍِ والأرض أحكير من 
حل الاس . 

قد قدمنا أن هذه الأية من البراهين الدالة على البعث» 
وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالايات القرآنية بكثرة فى 
سورة البقرة» وسورة النحل» وأحلنا على مواضع ذلك مراراً. 

EET E 


ا لصللسَت ولا السو الآية. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اوا شرق :اا عم 
والبصير) قد قدمنا الكلام عليه في سورة هود» في الكلام على 
قوله تعالى : «# مكل الَْرِسَّنِ ڪالاعى ولاسر اجر وَألسَمِيَ 4 
الأية: 


11 


١:‏ ش أضواء البيان 


ا رم الور 


وقوله اد في هذه الآية الكريمة: « ولد اموا وعيلوا 
للحت ول السو قد قدمنا إيضاح مخ بال بات اا اة 7 


سورة ص في الكلام على قوله تعالی : # | 2 ل الت اموا أوعملوا 
ضيحت كَلْمُفْسِدِنَ ف الْأضٍ أَرجمَلُ مين كَالْمْبَّارِ 40 . 


* قوله تعالى: ¥ إنَّ ألسَاعَةَ ية لا ريب فيها وَلكِنّ 
آ کت الاس لايؤسئوس ))4 . 
/ قد قدمنا الايات الموضحة له في ضور الفرقان» في 


على فول تال «بن کي لامڌ وَأعَتَدَ لن حَدَّبٌ السام 


سما 40 . 


* قوله تعالى: # وَقَالَ رڪم غوف سسجت لک إن 


لد سرون عر ا هه 


0 5 لهذا ول ا في ده 


سيد سَيَِدَخْلويَ جه يغريس 03 . 

وقال بعض العلماء: # اشرق أَمْتّحِبَ لك 4 أي اسألوني 
ا : 

ولا منافاة بين القولين؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 

وقد أوضحنا هذا المعنى» وبينا وجه الجمع بين قوله تعالى: 
« وَإدًا اک عکاوی عن إن مريب ليب دَعْوَةَ للع إا مَعَاقٍ 4 مع 
قوله تعالى : « َيَكُشِفٌ ما تَدَعُونَ لله إن سه 24 TT‏ 
هنا. 


* قوله تعالى: د كوا ید 
والتهكار عرض 6 - 0 ذو مَضْلٍ عَلَ الاس . 2 6 
عو حر 


فك قدمنا اه بالات القرائ 1 في سورة الفرقان في الكلام 

رر ردو مر ر f‏ عر جر ر لل اند 

على وله تاي « وهو الى جَعَلَ لكم اتل لاسا الوم ار 

البار د نشور ل[ #» وفي سورة بني إسرائيل» 5 
ری ر رص صم سيك ص دس کے« لير سس سير د ساس 


قوله تعالى : ¥ فوا 5/1 ل ر EES‏ ل EE‏ 
ريک . 
a 2 7 4‏ 2 
2 ولد 0 ل ل 
7 ا و 02 ا 6 ر ت 5 
اي 8 TT‏ مسدى ولٴٰلڪم ۹۷ 


قل قدلمنا إيضاحه بالآايات القرانية في سوره ة الحج في م 
على قوله تعالى: 8 ايها ألنَّاسُ إن مر في ربب ين الب ونا لفك 5 
راب ثم ين نُظمَةٍ»* الآية وفي غير ذلك من المواضع 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية 5 سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى  :‏ إِنَّمَا را لی دا آردته أن لول لُك کرد ۰4 
ل (فيكون) هناك . 


۹۸ 


* قوله تعالى  :‏ دلوا بوب جَهَتَمَ رین يها َس 
تك کیرک 4 . 

لم يبين هنا جل وعلا عدد أبواب جهنم» ولكنه بين ذلك في 
سورة الحجرء في قوله تعالى : « و جم لمَوْعدُمٌ میں 3© سه 
بوب لکل باب ينو رة مَقَسُوم 4€ . 

* قوله تعالی: وقد آَرَسَلْنَا رسلا من فبك منهّم من 
E E‏ 46 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الله تبارك وتعالى قص 
على نبيه ككل أنباء بعد بعض الرسلء أي كنوحء وهود» وصالحء 
وإبراهيم» ولوط» وشعيب» وموسى» وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل 
آخرين » بينه في غير هذا الموضع› كقوله في سورة النساء : # ورس 
َد فَصَصِتَهُمْ عَلَنكَ من / مَل وَدسْكَا لم تَقصْصِهُم کیک وک آله ومن 
0 وأشار إلى ذلك في سورة إبراهيم في قوله : # أَلَرَ 
يام ؤا 1 برب ين يڪم برو وح وڪاو وکود وريت من دهم 


وي جه 


0 جَاَنَهُمَ رسلهم ياَلِْدْنَدتٍِ » الاية» وفي سورة الفرقان 


م 


في قوله تعالى: # 9 ومو دأ واب الرس وفروتا یی كلك كيرا )€ 


إلى غير ذلك من الآيات . 


N E قوله تعالی:‎ # 0 


قوله هنا: (فإذا جاء أمر الله) أي قامت القيامة» كما قدمنا 
إرضاحه في قول ا أي فإذا قامت 


سورة غافر ¥۷ 


قال تعالى: ل وَأشْرَوتِ الْأَرَضٌُ بور را ووضع كنب وجأىء ألبَينَ 
ص تل ے ر صم 


وَاَلْشبَدَِ وقضى ينهم بأَلْحَنْ * الآية» وقال تعالى: #وكرى الملتيكة 
ل ا تن تدر ی باق . 


والحق المذكور في هذه الآيات : هو المراد بالقسط المذكور 
في سورة يونس في قوله تعالى : تلك[ أكذ سول مدا > ا 
فى متهم يِس 4 . 


ونا تيع هله ا ا ا ين أنه ذا ات الا بر 
المبطلون» أوضحه جل وعلا في سورة الجائية في قوله تعالى : © ولل 


ر وم ےھ و 2 


مك لسوت والذرض ووم قوم ألسَاعة بوم عضر المبط وب @ © 
الل نهو من اتم ع 
وخسران المبطلين المذكور هناء قد قدمنا بيانه في سورة 


يونس د تعالى : # د حير الد کا با تل اللو وما 
کاو مهترین عَدِينَ €9 . 


ا قوله تعالى : 0 7 الى - رص 017 م لانم رد ڪب 
سس e‏ 0 5 200 س س و که رہ ر ر 
e‏ وا وا کم فیا می ر ا 
> ر 1 چ 
e‏ 0 . 
قد قدمنا أن لفظة «جَعَل»» تأتي في اللغة العربية لأربعة معان 
ثلاثة منها في القرآن: 
الأول: إتيان «جَعَل» بمعنى اعتقد» ومنه قوله تعالى : © وجعلواً 
لْمَلهَكَةَ أبن هُمْ عبد لمن إا 4 أي اعتقدوهم اا ومعلوم أن 
هذه تنصب المبتداً والخبر. 


أ 44 


۱۰۸ أضواء البيان 


ملين 4 وهذه تنصب اا والح أ أنهبا! 

الثالث: «جَعَل» بمعنى خلق» كقوله تعالى: الد ينه رى 
حلق E E‏ وجل ا تاونق هك أي خلق السماوات والأرض 
وخلق الظلمات والنور. 


والظاهر أن منه قوله هنا: # اله َه ألِى مک لك الأ * أي 
خلق لكم الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 8 وَالْأاَتْمَمَ مها 
کڪ له أو يوأ آنا قتا هم صما عَمت أَيدِناً نم ما قَهُم ‏ 
الأية: 


والرابع» وهو الذي ليس في القرآن: «جعل» بمعنى شرع » ومنه 
قوله: 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني 2 ثوبي فأنهض نهض الشارب السّكر 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من الامتنان 
بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام» 
وهي الذكور والإناث من الإبل والبقين والضان والسعء 
كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في / الكلام على قوله : 
(والأنعام والحرث) - بينه اسا في مواضع 0 م تعالى : 
( الله تما کر مار رن توت ا لوق[ ب مَلَكْوِهًا 
جال جوت ر ند ا ی ا إل حار ل كرا 
شملا سنا انس e OEE‏ 


سمه م كر اك 


سورة غافر ۹ 


من جلود الأنعام وأوبارها وأشغارها 0 وقوله تعالى : 


3 رر ت 2 0 كنا ال وار‎ >R + عن ود‎ a 
جعل لک من جلو الأنعلر بويا وده ا يوم ويوم إقامتِحكم ومن‎ 0 
ەک ج‎ 


25100 وأشعارها آنا ملعا إل جين (١‏ 26 وقوله لے 


0 نا لتنا لهم یا عبات ا نما َه لها س OEE‏ 


مە ےه 


رر 


کج ینا رکم ینپا باک ل و فبا مع وارب آف5 
توب 4 وقوله تعالى : لو لف الاي لعبرة شیک ای 
"طون من بي رودم حاص سا دربن 047 وقوله تعالى : # وَإِنَ 
کف الأ ل كر مما ونه ولك فہا متف كدير ويتهاقا ون ۵ 
و و الشاب مثو 469 ا زيب الأتكر 0 
وكوش ا سا رک اه ول بغرا طروت انعط رم لك 532 
ويد 0 کک وي نس الك ات ويس ار صن إلى 
ڪر شېد إدْوَصَِكْمْ اه يهكدَا4: وقوله تعالى: # وَأَنرَلَ 

OK RE‏ اروج 4 وقواله تعال > a‏ ل کر ين شیک 
اروا ہی انکر اوا 4 الاي وقوله تعالى: ES‏ 
هامر كر من لفك والأنعر ما ركبو )4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


ES کک‎ 5 


قد ذكرنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب / المبارك» وبينا مواضعها في سورة الروم» في الكلام على 
قوله تعالى : « ولم جروا يوأ فى الكش وكاتوا کی کن ين 122 
مِن مَبلِهِم» الآية. 


“بت 


* قوله تعالى : ل فر يك يتمَعهُم ا 
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0 01 ج صم هه و © 
الله ألتى فد حلت ف عبادوء وخر هتالك ا مرون هم 


f ص‎ 


قد قدمناأ إيضاحه بالايات الا في سورة يونس في الكلام 
على قوله تعالبى: #8 أت إِدَا ما ما وقح اسنام پو َآلعنَ وقد کم يو 
ا لم 2# وفي سورة ص في الكلام على قوله تعالى # ادوا 
تماص €4 . 


لالالا 


سل کے 
/ د انکر 


ec له‎ 


سورة فصلت 


ما 


رليم 

2 قوله تعالى: حم اا زيل من الجن اليس 47 . 

قد قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الايات» في أول سورة 
الزمر. 

0 قوله تعالى 00 2 م فصَلت ايلم € . 

(كتاب) خبر مبتداً محذوف» أي هذا كتاب» والكتاب: فعال 


وإنما قيل له كتاب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ كما قال 
تعالى : بل هو ان بي ل( في كنع توت 9 4 ومكتوب أيضاً في 
صحف عند الملائكة» كما قال تعالى : 309 إا تذكرة او فن سا 
IOS‏ کم ا ا رفوتو مطهرقم لا @ ا ایی سر | اوا کرام ررر 9 46 


وقال تعالى في قراءة النبي بل لما تضمنته الصحف المكتوب 
فيها القران: تفوت ا ا عا افا كنب فَيَمَةٌ 4 . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : + فيلت ا6 

التفصيل ضد الإجمال» أي فصل الله آيات هذا القرآن» أي بينها' 


١١‏ أضواء البيان 


وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم . 

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: # فلت اينم © هو 
العلم بأن تفصيل ايات هذا القران لا يكون إلا من الله وحده. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تفصيل ايات هذا الكتاب» 
جاء موضحاً / في آيات أخرء مبيناً فيها أن الله فصله على علم منهء 
وأن الذي فصله حكيم خبير» وأثة فصلة ليهدي به الناس ویر حمهم» 
وأن تفصيله کک لكل شيء» وأنه لا شك أنه منزل من الله كقوله 
تعالى : # وَلَفَدَ جنه کم يكب مَصَلْئَهُ عل عر هى وم¿ لقو يقي وة (. 6< 
E a‏ فيلك ريو كاذ AG‏ 
وقوله تعالى : # وما کان هذا الان أن یری من دون الہ و کک صَسَدِيقَ الى بن 
يديه وََفْصيلَ الك لا رَيْبَ فيو من رب الْعلِِينَ € وقوله تعالى: ا ما 
کد رگا قرف وڪن بصي الى يك يدي قي ي ڪل من 
ودی وة لقو ومون 4 › وقوله تعالی  :‏ أَفَمَيْرَ الم نى 2 
وَهوَََرى” رڪم الكنب منصلا والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

* قوله تعالى : فاا عرَييًا لو يعمو (2) بيا ربا 


E‏ م ا 
فاعض أحكارهم فهم ا معو )4 

قوله: (قراناً عربياً) قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي بمعناه ه في 
القران في سورة الزمر» في الكلام على قوله تعالى : EAS,‏ 
ذى عوج 4 الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لموم يمون )۰ أ أي 
فلت أباتهء فى ال که قرانا غربياء لقوم يعلمون. 


ر 


خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى: ا مَاحَلَقَ أله 

ملك إل يال ينيل الت لتوي رة ا 4 وفي E‏ 
قوله تعالى : ل 0 > وهو الى أنما ن نن 
واجد ا فَصَلَمَا 1 ت لِقَوم يمهو رت 4 إل غير ذلك 
من الايات 


وقد اوها وه تضكر المتنعيق: الا مر الق دون 
ق قوله تعالى: لما َر الین 
سوت رجهم يالْعَيَب اموا / الصَّلة 4 وبينا هناك أن تخصيصهم 
بان دون غيرهم» في آية فاطر هذه» وفي قوله تعالى في يس 
© إِنّمَا نڍر من من آي ال ڪر مَحَبْىَ لرن اليب *» وقوله في 
النازعات: # إِنَّمَآ نت مُنَذِرُ من يمه ))۰ وقوله في الأنعام : # وَأنَذِر 
بد الذي افون أن روا إلى رد 4 POC,‏ اير ل الخد فيم الاية» 
عم أن أعيل. اناق عياف نام للمذكورين وغیرهم» كما يدل عليه 
0 تعالى : ورك ىا رل لكان عل عدو لکن للْعَلَمِين نيبا )4 . 


وإنما خحصس المذكورين بالانذار؛ لأنهم هم المنتفعون به ؟ لآن 
من لم ينتمع بالانذار» ومن لم ينذر اف سواء في عدم الانتفاع» 
كما قال الله تعالى : # سواء عَلَيَهِمَء نهم ]لم وملا بيد ©{ . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: © شرا و يد مسال ون 
حال. وقد قدمنا العم : CC‏ کک سورة 


دعو a‏ ت 


الحو نين 4 الائة وبسطنا الكلام ' 8 في e‏ سورة 0 فى 
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سے ہ وور 07 


الکلام على قوله تعالى : « کنب أ لك ملا یگن في در کر مه 
ذد يو وَكرى للْمُؤمييت )4 . 


1۹%۷ 


۱۱١‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « فاعض أحكارهم» . 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة سن في الكلام على 


قوله تعالى: لقد حى اقول ع1 کار َم لا ؤم 0 cK‏ وفي سورة 
الأنعام في الكلام على قوله تعالى: # وَإن تع كر من يف رض 
يض لوك عن سيل . 

وقوله تعالى في هذه آلاية الكريمة: لا دسمعور 
لا يسمعون سماع قبول وانتفاع . 

/ وقد أوضحنا ذلك بالآيات القرانية في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالى: 1# ال » الذية , 


0 سس ص 


* قوله تعالى: # والوا لرا ف كيد َو ما موتا لَه وف 
َذَانِنَا وهر ومن بيا وديك جما ب4 . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي لاء 
بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون بهء ولا يقبلون منه ما جاءهم به 
فقالوا له: قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة» أي أغطية. 

والأكنة» جمع كنان» وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه. 

ويعنون: أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ا 
إليه كيا وقالوا: إن في آذانهم التي يسمعون بها وقراء أي: ثقلاء 
وهو الصمم. 

وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي لا شيئاً 
مما يقول» كما قال تعالى عنهم : وکاک لذن كمروا لا صََمَعُوأ كا لفان 


ل لور 


شورة الت 1۱۷ 


وأن من بينهم وبينه حجاباً مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق؛ 
نولك السحات بح كاذ اقفن اا وبخول تيم ونين 
رؤية ما يبديه َه من الحق . 

والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم» مع أنه 
تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة» وفي اذانهم الوقر» وجعل 
ينهم ونين رسولة سحتجاباً عند قزاءته «القران». قال تعالى في سورة 
سراف 8 و قرت الا حملت بنك وب أن لا ومن بالخ رة 


0 ر3 


ا © لتا عل ووم أك أن يفقو ون انوم وق وقال 


ول عرسم TS‏ 


تعالى في الأنعام : $ منم / ن يسح | ملك و عتا عل فلوم اه 
و اانه وق وإن ا ل ا دو منوا ا وقال تعالى فى 
3% ا ري سجن قرول و ادل فر ل الفط 
کن هسدوا لدا ندا 4 . 

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الايات قوي» ووجه 
کا ا لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر 
الات حا لک ی مو فاه وی ف الآياف «الاأخرى 
أن ا ادعائه واقع بهم EET‏ 

فيقال: فكيف يذمون على قول شيء» هو حق في نفس 
الا 

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال» هو ما ذكرنا مراراً من 
أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة» وطبع عليها وختم عليهاء 
وجعل الوقر في آذانهم» ونحو ذلك من الموانع من الهدى» بسبب 
أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين» فجزاهم الله 


1۱1۸ أضواء البيان 


على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن الهدى» جزاء 


وفاقا. 
فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم 
مجازاة لكفرهم الأول. 
ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال» وله الحكمة 
البالغة في ذلك . 


والايات المصرحة بمعنى هذا كثيرة ذ في القرآن» كقوله تعالى : 
١‏ تاراغلا چم ینروم 
فقول اليهود في الاية : # مُلُوبنا عُلَناّ» كقول كفار مكة: ل فوا 
/ ف اڪ *؛ لأن الغلْف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» 
والأكنة جمع کنان» والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء السار 
وقد رد الله على اليهود دعواهم ب (بل) التي هي للاضراب 
ع 000 00 
كل ا وداه له علا يَكْفْرِهِمَ ‏ . 
الطبع على قلوبهم هو كفرهم» والآكنة والوقر والطبع كلها من باب 
واحد. 
کنر عع ( تلبت فا كنا طرخ كف 
وقد قدمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي . 
وكذلك الفاء في قوله: # فهر لايفقَهون )€ فهي سببية أيضاً 


سورة فُصّلت ۱۱۹ 


أي فطبع على قلوبهم» فهم بسبب ذلك الطبع (لا يفقهون) أي 
لا يفهمون من براهين الله وحججه شيئا. 

وذلك ما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحدء 
ا لأنه قال في الطبع : 
١‏ صلم عل فم كهت لا ينهو )4 وقال في الأكنة: « وجملتاعل 
و اي أو لآجل ألا يفقهوه. كما 
قدمنا إيضاحه. 


رر م | که 6 > من ا 


وكقوله تعالى: #فلمًا زاعوا أزاع الله قلوجهم # فبين أن زيغهم 


الأول / كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم» وتلك 00 فك E‏ 


والطبع والختم على القلوب. 

وكقوله تعالى: ل ف كُلويهم رص فَرَادَهمْ آله مرا 4 وقوله 
تعالى : بقلب افدر ابصدرشم كما لد منوا , E‏ 
وقوله تعالى: واا اریت ف فُلوبهم مرش هَرَادَئهُم رحس ل 
رجّسهد4 الآية. 

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي بي : « فلوسا 
َة مما عو لَه ون َادَاننَا وفر ومن بَيْيََا ويك جات € يقصدون 
بذلك إخباره ٍي بأنهم لا يؤمنون به بوجه» ولا يتبعونه بحال» 
ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي 
كان سبباً في الأكنة والوقر والحجاب. 


فدعواهم كاذبة؛ لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء وآذاناً 


11۲ 


وهذا المعنى أوضخكة رده تعالى على اليهود فی قوله عنهم : 
ل 022 س وو و م هو لل ص ے 1 
وکو لھم فوبتا لف بل طبع آله عليه يَكْفْرِهِمَ 4 . 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الاية الكريمة الجواب 
على الإشكال المذكورء فقال: فإن قيل: إنه تعالى حكى هذا المعنى 
الذم» فقال: #8 وقالوا فلوبتا عَلَفُ بل لمم الله يَكْفْرِهِمْ € ثم إنه تعالى 
ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها في معنى التقرير والإثبات فى سورة 
الأنعام» فقال: 8 وَجَعَلْنَاعلَ فلو أكنَه أن يَفْفَهُوهُ وف ءاام ووا 4 فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلنا: إنه لم يقل ها هنا: إنهم كذبوا في ذلك إنما الذي ذمهم 
عليه أنهم / قالوا: إنا إذا كنا كذلك. لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر 
والنهي علينا. 

وهذا الثاني باطل» أما الأول: فلأنه ليس فى الآأية ما يدل على 
أنهم كذبوا فيه. اه منه. والأظهر هو ما ذكرنا. 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: # ومن بيا ويك 

فإن قلت: هل لزيادة (من) في قوله: (ومن بيننا وبينك 
حجاب) فائدة؟ قلت : نعم ؟ لآنه لو قيل : وبيننا وبينك حجاب » لكان 
المعنى أن حجاباً حاصل وسط الجهتين . 

وأا زياد (من) فالمعن * أن خجابا اكدا متا وابعذا ميلك 
انتهى منه . 


شورة فطانت ۲۱ 


واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي» وتعقبه ابن المنير على 
الزمخشري» فأوضح سقوطه» والحق معه في تعقبه عليه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَمِنْ بييتا ويك حاب * 
فلا ا یں واا با یات ار فق مور کی ارال 
في الكلام E 3/1 aê‏ 
ومون بالأخرَة حِجَابًا مسوا %9 . 


5 2 سس 2ر9 سس فول سر مو 2 e‏ 
* قوله تعالى: # قل لما آنا بتر ملک بوس إل أتما 
1 ر اله ول 


/أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه بي أن يقول 
للناس : 9 لما آنا کرک وجح إل ضا لَك إل ود4 . 


والقصر في قوله: ليا اتا بس إضافي» أي لا أقول لكم : 
إنى ملك» وإنما آنا رجل من البشر. 


وقوله: تلك في الصفات البشرية» ولكن الله فضلني بما 


أوحى إلي من توحيده . 


كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : قلت لهم سنه 

يك ل ل ن چ اک رر ار ر سر سرصم عد 4 3 

إن فن إلا رڪم ولک اله يمن عل من اء من عبسادِوء * أي كما منَّ 
علينا الول سال 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في آخر 
٠ ٠ 3‏ .- 5 3 + مسب هره 3 و سا 2 2 a E‏ رگ 
سورة الكهف في قوله تعالى: # قل إنما أنأ مشر ملک CERES:‏ 


اوو ر تو > وار ۵ سم رس رھ رک اا 
لله ونود فن کان رجو لقاء ريد فليحَمَل عملا صلا الاية . 


ص 
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9 عا ٣‏ ڪاله + ۰ 
وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحي إليه ميه في مضمون «ل إله 


إلا الله» في قوله تعالى : فل ابوک إلى أَنَّمَآ کم ره ود 


ھل اش سیر 09> في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالی : ا نهدا لقان تہدی لی ھے أقوم ‏ . 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار 
المشركين كون الرسل من البشرء وأنهم ينبغي أن يكونوا من 
الملائكة» وما رد الله عليهم به ذلك من الايات القرانية» أوضحنا 
ذلك في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى : # وبوا أن جام مر 
مم4 وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # ومامتع 
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آلتاس أن یوما 4 إلى قوله: 9 لرا یھر بے أَلسَمَِ مک 


رسوا %9 . 
/ * قوله تعالى: # ووَيْلُ لَلَمْتَرِكِينَ © ادن لا وون 


لكر رشم باخ م كير )4 . 

قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الاية الكريمة على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الأية 
الكريمة بأنهم مشركون» وأنهم كافرون بالاخرة» وقد توعدهم بالويل 
على شركهم وكفرهم بالاخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن 
الزكاة في الأية هى زكاة المال المعروفةء أو زكاة الأبدان بفعل 
الطاعات واجتناب المعاصي ش 

ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القرآن 


النازل بمكة قبل ا وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد 
الهجرة سنة اثنتين» كما قدمناه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالى : أ وءاثوأ حقو يوم حَصصادوء» . 


سورة فلت ۲۳ 


وعلى كل حال» فالاية تدل على خطاب الكفار بفروع 
الإسلام. أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك»› 

نهم يعذبون على الكفرء ويعذبون على المعاصي. جاء موضحاً في 


ا ا كقوله تعالى عنهم مقرراً له: ل مَاسَآكك في سر 9 الوأ لر 
ك ِت الْمْصََ )ولم نك نطوم الوكين @ ) وَحسكنا وض مح ألَيِضِينَ O‏ 
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نكرب يوم ألذين 9 اتا اين )4 . 


فصرح تعالى عنهم» مقرراً له» أن من الأسباب التي سلكتهم 
في سقرء أي أدخلتهم النار» عدم الصلاة» وعدم إطعام المسكين» 
وعَدَّ ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين. 


وور و معو ور 


/ ونظير ذلك قوله تحال خذوه فغلوه ا فر ا يد 
سلا دَرْعَهَا سبو داعا اسه | ED‏ فقال: 8 إِنَمُ 


مام م وء م کی ا شي کے س کو کرو و ہے 
کان لا ومن اله لير (ج) يحض عل طعام الْمِسَكين |( و فليس له آل م ھا خم اوج 
سس G2‏ 


و عام امن سلون 46 الاية» إلى غير ذلك من ات 
* قوله تعالی : NET‏ منوا وعيلوا للحت له 
TS‏ 


الأخر جواء العمل» وجراء عمل الذين امنوا وعملوا الضالحات 
هو نعيم الجنة» وذلك الجزاء (غير ممنون) أي غير مقطوع» فالممنون 
اسم مفعول مه ر 
لمعفر فهد تنازع شلوه غل كواسبٌ ما يمن طعامها 


فقوله: ما يمن طعامهاء أي ما يقطع . 


١١ 


۱٦ 


سے 


١,‏ أضواء البيان 


وقول ذي الأصبع : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممُنون 
ونا ی هده الا ية الكريمة من أن ا 


نص الله تعالى ملف ات أخر من کتابه» كقوله تعالى في 

سسورة الانشقاق: إل اَن اموأ وَحَحِلُوأ لصحت لمم بجر 5 7 
مون 09 6 » وقوله تعالى في سورة التين: إل الزن اا اا 
ال لیت مک اجر عبر نون 4 وقوله تعالى فى سورة هود: 98 وأ 
ین یوکن الد کرب نهاما دات لکوت واي لآ ما سا رَبك ع 


عير جدود ۵ © 


فقوله: ريه مجذوذ) أي مقطوع ؛ وبه تعلم أن عض مجذوذ) 
ا ل 


. قد وماعد أل باق‎ E 
وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهورء خلافاً لمن قال: إن‎ / 
داري ان جد‎ ٠ میا نمار در خرن بزحل‎ 

المن المذكور في قوله تعالى : 9 لابطلا صد قت بألْمَنَ والگّدى4 . 
ومن قال: إن معنى (غير ممنون) غير منقوص» محتجاً بان 
العرب تطلق الممنون على المنقوص» قالوا: ومنه قول زهير: 
فضل الجياد على الخيل البطاءفلا ‏ يعطي بذلك مَمْنوناً ولا رق 
فقوله: «ممنوناً» أي منقوصاً. 
وهذا وإن صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الآية» بل معناها 
هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالى . 


سورة فصّلت ۲0 


* قوله تعالى  :‏ وَل فا رواسى من فوقها ورك فيها وقدر 
فا CHE‏ 

الظاهر أن معنى قوله هنا: (في أربعة أيام) أي في تتمة أربعة 
أيام . 

وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط؛ لأنه تعالى قال: # #قل 
يک كَكْمْرُونَ الى حى الْاَرّسَ فى ومين ثم قال: (في أربعة أيام) أي 
في تتمة أربعة أيام» ثم قال : #فْمَصَلهِنٌ سَبْعَ سَمواتِ فى ومين 4 » فتضم 
اليومين إلى الأربعة السابقة» فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها 
السماوات والأرض وما بينهماء ستة أيام . 

/ وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لاا يصح غيره بحال؛ 
لآن الله تعالى صرح في ایات متعددة من کا باه صلق اا 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» كقوله في الفرقان: # لی حَلَقَ 


| السموات والارض وما هما فى سند اوا وی على الْعرَشٍ حملن مل“ لن َكَل بده 
ر ل( 0# وقوله 0 رييب : ل م لدی حَلَقَ السّمنواتِ 
ر سح سر 


وار وما تھ ماف رة ایا ر ستو و عل العرش مَا کم ين دونو من ول ولا 
شفع 4 الآية» وقوله تعالى في ق: # n,‏ حَلَقَمَا أَلْسَموتٍ وا لر وَمَا 
ات ونه ورا متنا ون لريب (41» وقوله تعالى في الأعراف: 
# ت رک ان اه اى حَلَقَّ السّموتٍ وَالْأَيْصَ في َة نَا نه ستو عل 
لْمرْشٍ» الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 
فلو لم يفسر قوله تعالى: 8 ف أَرَيَْةِ يأر بأن معناه: في تتمة 
أربعة أيام» لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: 8# فه أربعة أيآَوِ 4 إذا فسر بأنها أربعة 


11۷ 


۱۲٢‏ أضواء البيان 


كاملة» ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين 
8 5 ا ص سح م مص سد هه 12 1 1 ا 
في قوله: #3 قل ایک لمرو بای حَلقَ الْأَرْصَ فى يوْمَيّنِ4 » واليومين 
الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين فى قوله تعالى: # فس 
سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَرنِ#» لكان المجموع ثمانية أيام . 

وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 

والنضوسن: القرانية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة 
اشير الذي ذكرناء وصحة دلالة الايات القرانية عليه . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وَحَعَلَ فما روامى من موه 
قد قدمنا الكلام على أمثاله من الايات فى سورة النحل فى 
الكلام على / قوله تعالى: وال ف الْأَرضٍ روي أن َد بم 4 
الاية. ظ 

وقوله تعالى: # وَبَرَكَ فما » أي أكثر فيها البركات» والبركة 
الكين 

وقوله تعالى: © ودر فما أقوتها» التقدير والخلق في لغة العرب 
معناهما واحدء والأقوات جمع قوت» والمراد بالأقوات أرزاق أهل 
الأرض ومعايشهم وما يصلحهم. 

وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن آية فصلت هذهء أعني قوله تعالى: 8 وَكَدَرَ فبا َف يفهم منها 
الجمع بين الآايات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء 
كقوله هنا : #7 فل ایم لمرو الى حل الرس ف ومین ثم رتب 
على ذلك ب (ثم) قوله: « ثم استوهة إل الماك وى سان © إلى قوله : 


ا و د 7 سا سا | 


#فَمَصَلهنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يمين #» مع بعض الآيات الدالة على أن 


سنو ات ۲۷ 


السا e‏ كقوله تعالى في النازعات : # ءانع أشذخَلقً 
ام السا ا ي بها 19 إلى قوله  :‏ رض بعد کلک نها )4 . 

N 0‏ هوا رف 2 
CE‏ 0 4 إِلَّ السَمَاء # الآيق هذه الآية تدل 
على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة (ثم) التي هي 

وكذلك 0 حم السجدة» تدل اشا على خلق الأرض قبل 

السا اانه قال فيها: # # فل یتک َتَكُفُونَ بالَرّى حَلقَ ادنس فى 
دومن إلى أن قال إل الما وم دان الاية . 
السماء؛ لأنه قال فيها: 2 سد حَلْقَا أ ليك بها 4 > ثم قال: 
لضا 4*0 . 
أ السجدة وان TT‏ فأجاب ا الله تعالى حلق الأرض أل 
قبل السماء غير مدحوة» ثم استوى إلى السماء فسواهن ا فى 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك»؛ وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء . 

ويدل لهذا أنه قال: # والارص بعد ذلك دَحَلهآ ((©) 0 ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله: الى اتاو 41 . 


۱۱۹ 


١١ 


۲۸ أضواء البيان 


ا شكال فيه» مفهوم من ظاهر القرآن العظيم » إلا أنه يرد عليه 
إشكال من اية البقرة هذه. 
السماء» ودحوها بما فيها بعد خلق السماءء وفي هذه الاية التصريح 
NNE‏ لأنه قال فيها: 
3% هو لدی خی کم مان ا رض بجعا ف سَموئ إل اسما الاية. 

وقد مكثت زا يي أفكر في حل هذا الإشكال» حتى 
هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم . ظ 

وإيضاحه: أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل 
عليه اية من القران: 

الأول آن ال رابخ :ها فى ارف جا قل شل ا 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير» لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاً» ومنه قول زهير: 
او لاتا ى اعا خلفت وبعض القوم يخلق ثم لا يقري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير : أنه تعالى نص على 
ذلك في سورة فصلت» حيث قال: ‏ مدد فما أَقوتهَا4. ثم قال: 
0 م ستو إلى لماو وهى دان الاية 

الوه :الثاني :أنه لما خلق رض حبر سد وة وي 
أصل لكل ما فيهاء كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله 
فعلا. 

والدليل من القران على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلة 
على الفرع وإن لم يكن جردا بال قوله تعالى. 23179 


م 


۱۲۹ AT 


رر و 7 وى عر ر ور 0 - 5 5 1 257 ارو ار 
قم نه صورتلكم نم ل للمتيكة ‏ الآية؛ فقوله: « کڪ ۾ 


صَوَرَتَككُم# أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم . 
وجمع بعض العلا بان سے قوله: را د ذلك 


چ ت م 


دحلها © 5 أي مع ذلك» فلفظة (بعد) بمعنى مع ونظيره قوله 


تعالى : # عل بَعَدَ ذلك ريي (0*. وعليه فلا إشكال فى الآية. 
عل ٠‏ 1 


ري 


ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة» وبها قرأ مجاهد: 


وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق . 


منها: أن (ثم) بمعنى الواو. 


ومنها: أنها للترتيب الذكرئ + كقوله تعالى : © ثد كن من الذي 
ءَاممَْأ» الاية . 


/ ** قوله تعالى : #وَرَينَاآلسّمَك اليا ضيح وَحِفْظا) . 


وما تضمنته هذه الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم» قد 
قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الأنعام» في الكلام على 
قوله تعالى: # وهو الى بعل لك النجوم تدوأ الآية . 


ا ا اف اا 4 كك اقدمنا 
إيضاحه بالايات القرانية في سورة الحجر» في الكلام على قوله 
تعالى : لوَحَِظَهَاين ع مينر 40 الآية. 
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۳۹ أضواء البيان 


* قوله تعالى : # کال وسا ریا ر ملگ إا يمآ ألم 


قل قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة ص » في الكلام 
على قوله تعالى: # وعیراً وا آن جام مر . 


# قولهتعالى: # سلتا حلم رعا صَرْصَرَا ف ايار 
ب 
الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي «فعفل»» وفي معنى الصرصر 
لعلماء التفسير وجهان معروفان: 
أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة 
الهبوب» التي يسمع لهبوبها صوت شديدء وعلى هذاء فالصضصرصر من 
ومنه قر تعالى : الا لوسر أي ضيح رسن 


/ الوه القاني: أن الفيرصير مخ الصر الذئ هو البيرة 
الشديد المحرق» ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: # ككمَثلٍ 
ریچ فها ر 4 الآية. أي فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم 
الطائي : 
أوقد فإن الليل ليل قر والريحياواقدريح صر 
علا برق تارك مويحر (اعليةضفانان نجه 


فقوله: ريح صرء أي باردة شديدة البرد. 


و 


و ۱۳۱ 


والأظهر أن كلا القولين صحيح» وأن الريح المذكورة 
جامعة بين الأمرين» فهى عاصفة شديدة الهبوب» باردة شديد 
البرد. 

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الريح الصرصرء في 
تلك الأيام النخسات» أي المشؤومات التكدات؛. لأن التحس ضد 
اشيم لاسو ني 


بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي 000 

الريح a‏ تخا وله تأكيسكرأ يريج صَرْصَر ايز ا 0 
ل ا ماک لقم فا ضرعن كام ليا 
تخْلٍ حاو | 0 فھل تر لهم من باق قك )4 وقوله تعالى ` ئ 
ب لقم کر مكنم ات کک لاه يم وك 00 

o e 
0 ر )€ وقوله تعالى: بل هر ر‎ 
آل ا ا ا‎ 

وهذه الريج الصي هد هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى: 
< ل َر هَل ةماو الآية. 

/ وقرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير» وأبو عمر: (تخسات) 
بسكون الحاء. وعليه» فالنحس وصف أو مصدر نزل منزلة 
الوصف . 


وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي : (تحسات) 
بكسر الحاء» ووجهه ظاهر. 


وقد قدمنا أن معنى النحسات : المشؤومات النكدات . 


۲۳ 


۳۲ أضواء البيان 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز 
وجل: # في يور نين #. قال: النحس» البلاء والشدة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت زهير بن أبي سلمى 
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يقول: 


وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى؛ لأن الشؤم بلاء 
وشدة. ومقابلة زهير النحس بالأسعد فى بيته يوضح ذلك» وهو 
معلوم . 


ويزعم بعض أهل العلمء أنها فن و و وأن أولها يوم 
الأربعاء واخرها يوم الأريعاء. ولا دليل على شيء من ذلك . 


وما يذكره بعض أهل العلم من أن بوم لين المسعير .هو 
يوم الأربعاء الأخير من الشهرء أو يوم الأربعاء مطلقاء حتى إن بعض 
المعو اط الك ك حو E MM‏ 
الأربعاء الأخير من كل شهرء حتى إنهم لا يقدمون على السفر 
والتزوج ونحو ذلك فيهء ظانين أنه يوم نحس وشؤم» وأن نحسه 
مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن» لا أصل له ولا معول 
عليه» ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لأن نحس ذلك اليوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه» فاتصل لهم عذاب البرزخ 
والآخرة بعذاب الدنياء فصار ذلك الشؤمٍ ا عليهم ا 
لا انقطاع له افا غير عاد فليض موادا بذنب عاد؛ لأنه لا تزر 


وازرة وزر أخرى. 


ور تلت رضن 


وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التى اغتر بها من ظن 
استمرار نحس ذلك اليوم» لنبين أنها لا معول عليها. 
حبيش # ف بوم حيس مُسَتَمرٌ لا قال: «يوم الأربعاء» . 
رسول الله عله : «قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: 
يوم الأربعاء يوم تحر میتی . 

وأخرج ابن مردويه عن علي قال: «نزل جبريل على النبي ملل 
باليمين مع الشاهدء والحجامة. ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر» . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله له يقول : 
ايوم نحس : يوم الأربعاء». 

وأخصرج ابن مردويه عن أنس قال: «سئل رسول الله ين 
عن الآيام» وسئل عن يوم الأربعاء. قال: يوم نحس. قالوا: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومه.ء وأهلك 
عاداً وثمود». 

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «اخر أربعاء في الشهر يوم نحس 
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مستمر) . 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شوم يوم الأربعاء على من 
لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لآن أغلبها ضعيف» وما صح معناه منها 
فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله 
بسبب كفرهم ومعاصيهم . 


م١‏ أضواء البييان 


0 / فالحاصل أن النحس والشوم إنما منشؤه وسببه الكفر 
والمعاصي» أما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكور, 
فلا نحس ولا شؤم فيه عليه» فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم 
والتكد والبلاء والشقاء على الحقيقة. فليتحقق أن ذلك كله فى 
معصية الله وعدم امتثال أمره. والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالى: « وما مود هَمَنَيسَهُمَ ا تحبا الس عل 

أطشدئ* . 
قوله تعالى ف هذه الاية الكريمة: 8# ديهم * المراد 

بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والارشادء لا هدى التوفيق 
لافطا 

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: ‏ كاستحبوا الع عل 
دى #؛ لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى 
إلى الع , 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : #8 فَاسْيَّحَيوا الع عل المُدئ * 
أي اختاروا الكفر على الإيمان» واثرؤه عليه وتعوضوه منه. 

ودا المعتى الذي ذكرثا يوضحه قوله فال 8 كام ارت 
اموا لا سدوا اباك وَلِحْودَكم ولا إن اسحا افر عل 
آلإيمَن 4 فقوله في اية التوبة هذه: إن أسْتَحَبَُا المحكتر عل 
لْإِيمَدنَ # موافق في المعنى لقوله هنا > ا أ الع عل 
دى . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى: 0 الذي ن ستحيون الح 


سرس وحصي سا 


لدي باعل الخ رة و رص دوت عن سيل ألو الاية. 


ا 
سورة فصلت ° 


فلفظة «استحب» في القرآن كثيراً ما تتعدى ب (على)؛ لأنها في 
امار وال 
/ وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ١١5‏ 
«# مكل ارقن اَی 4 الآيةغ أن الع الكفر .وان" المزاد 
بالأعمى في آيات عديدة الكافر. 
ونا مني جل ا كيذ الكريمة ی بان فى القر ان 
بمعناه العام» الذي هو البيان والدلالة والإرشاد. لا ينافي أن الهدى 
قد يطلق في القرآن في يعض المواضع على اهدي البخاض الذي هز 
العوقيق والاضطناءن: رل تاق د أزليك الرن حدق 2 به دهم 
أَقّمَدِة4. 


فمن إطلاق القران الهدى على معناه العام قوله هنا: # وََمَاحَمُودٌ 
فَهِدَيْتَهُمَ * أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر 
ونهيناهم عن سلوكهاء على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» ‏ فَاسْسَحَبوأ الع عَلَ امد * أي اختاروا الكفر على الإيمان 
بعد إيضاح الحق لهم . 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى : 8 إِنَاهَدَيْسَهُ ألسسِلَ 4 
بدليل قوله بعده: # اشا 0 O1‏ لأنه لو كان هدى توفيق 


لما قال: ل وما كَفوًا 4 . 


ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: #قَبهَُدَسهُمُ 
أده 4» وقوله تعالى : ا لرن اهدو رَادَهْرْ هُدّى 04 وقوله: ومن 


0 2 له فهو مهد 4 . 


وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قراني» وهو أنه 


1۷ 


۱۳٢‏ أضواء البيان 


تعالى أثبت الهدى لنبينا يه في آية» وهي قوله تعالى : # ونك لبَبَرِىَ 
إل صرطر مُسَتَقِيِوٍ ا[ ونفاه عنه في آية أخرى» وهي قوله تعالى : 
ل لك لاجر من ے4 . 

فيعلم مما ذكرنا: أن الهدى المثبت له كي هو الهدى العام 
/الذي هو البيان والدلالة والإرشاد» وقد فعل ذلك عة فبين 
المحجة البيضاء» حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك . 

والهدى المنفي عنه في آية: 8 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أَحببرت » هو 
الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لآن ذلك بيد الله وحدهء 
كما قال تعالى: ومن ترد أله َم فان تملك لم 

که سسکا أؤكتيلك الْدْنَ کر برد آله أن بر فلوم ٤‏ الآيةء 
0 رص عل هد هدَدْهُم ِن أله 
ل ”0 

0 تزاف فى :ل كيل ركان الف ار ود اران 
هُدّى الاس الآية لا منافاة فيه بين عد عموم الناس ف في هلم الاية 
وخصوص المتقين في قوله تعالى: « 0 
مقن | ن ا ؟ لأن الهدى العام للناس هو الهدى العام» والهدى 
الخاص بالمتقين هو الهدى الخاصء كما لا يخفى. 

وقد بينا هذا في غير هذا الموضع . والعلم عند الله تعالى . 

Iz 


E e ن‎ 0 


الهدى. ويسبب ذلك 9 صاعقة الات الهون. 


واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذي أهلك به ثمود 


۳۷ 


۾ 
سورة فصلت 
0 2 


بعبارات مختلفة» فذكره را 0 
َف عدا امون )» وقوله: 8 فقل ندري صَعِفَةٌ مَل صَِقَةٍ مار 


وعبر عنه ا بالصاعقة في سورة الذاريات في قوله تعالى: 
ون تمو ذل هم توأ حن ين O)‏ سوا عر ا 
يرود 69 . 

وعبر عنه بالصيحة في آيات من کتابه» كقوله تعالى في سورة 
هود في إهلاكه ثمود: و ليت لاخر وري 
يميت 2 کن لم توا ہا آلآ إن کردا کڪ نرا نیم الابجذا ره 9 
وقوله تعالى في الحجر: ‏ ون لقال رس م 0 
دم َة مضب )4 ؤقوله تعالى.فى الق : 9 
تي ال کرت 


E E‏ کهشیر الحظر ل وقوله تعالى ذ 
اد اا يعني ا المذكورين في قوله قبله: 


وهر من أخذته أ 
0 رادا وکوا ومد بت سكم من نهج الأية. 
E‏ ال 0 رن 
َلتَّاقَةَ ونوا ن أ روہ الوا صخ اقتا يما دتا إن کت مِنّ 
المرسلت! 0 a eS‏ لكر 
0 
وعو اور في سورة العمل .في الوله اتعالى ود 
کی ڪات عبد رهم گا د رهم ومهم من( 12 . 
وص لاسي عدي روسن 20 
اواك اة #0 . 
ل تعالى : 0 


فعقروهَافد مم عله رھم يديهم وها 09 . 


۲۸ 


14 


عاو 
مود 


۲۹ 


۳۸ أضواء البيان 


ىما 


وسراعة الندانت فى مور الشعراء في قوله تعالى : فعقروه 
فَأصبَحُوأ تندمين ( 5 ١‏ تمده العدَات مف لك يد4 الا نة . 


ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد» وهو 
أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج 
الك 

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك» 
وعلى النار المحرقة» وعليهما ا ولشدة ة عظم الصيحة وهولها 
من فوقهم» رجفت بهم الأرض من / تحتهم» أي تحركت حركة 
قوية» فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك اا 
واضح . وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة 
الإهلاك . 

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد. 

ومنله قوله تعالى : © إنا ا نَا طعا المآ * الا ي جاوز الحدود 
التى يبلغها الماء عادة. 

واعلم أن التحقيق أن المراد بالطاغية في قوله تعالى : « كبا 
یسر إا 4 انها الصبحة الشي أملكم اله بهاء كما 
يوضحه قوله بعلذه: 0 0y‏ هگا بريج مسرم رعا 4 . 

خلافاً لمن زعم أن الطاغية مصدرء كالعاقبة والعافية» وأن 
المعنى أنهم أهلكوا بطغيانهم» أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم» كقوله: 
ل گذبت مود يطفوهآ )4 . 

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هي أشقاهم» الذي انبعث فعقر 
الناقةء وأن نهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة. 


و 


سورة فصلت ۱۳۹ 


والسياق يدل عليه» واختاره غير واحد. 


س صر رر 000 > 


وأما قوله تعالى: #مَدَمَكم عَليّهِم رَبُّهم يِدَنْهِمٌ 4 فإنه 
لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم» أي أطلق 
عليهم العذاب وألبسهم إياه» بسبب ذنبهم . 
مدمومة» إذا ألبسها الشحم. 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح» فاتضح 
رجوع معنى الآيات المذكورة إلى شيء واحد. 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # صعِفَةٌ ألعذاب هون » 

وهو موجه بأحد أمرين : 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثانى: أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه 
بالهوان اللاحق بمن وقع عليه» صار كأنه نفس الهوان» كما هو 

وقوله تعالى: يما كَانوأ يَكْسِبُونَ 3© 4 كالتوكيد في المعنى 
لقوله: # فَآسْتَحَيُوأْ العم عَلَ ّى *؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ 
الصاعقة إياهم» فالفاء في قوله: (فأخذتهم) سببية» والباء في قوله: 


١ 


١4‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى : < و نامثأ وا يلون 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه أهلك ثمود 
بالصاعقة» ونجى من ذلك الإهلاك الذيق: امنوا وكاتوا يتقوات الله 
والمراد بهم صالح ومن امن معه من قومه. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» جاء مبيناً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة هود : # فما جا انر بيدا 
اوا اام رَحَمَةٍ ل يل إن ريلك هو الْقَوِىُ 
عر ل رحد الت طلا َة الايةء وقوله تعالى في النمل : 
# ولد اسا أل كمود تمو أَحَاهُمْ ملكا أن أعبدوأ أَنَّهَ قدا هم فریقان 
يحختصِمُوت 9 4 إلى قوله تعالى في ثمود: : للك يوه 
/ حَاوة' يما ظَلَموا إكان قله كيه تدر يعلمورت ل وين 

ا 


ET‏ مها © أي وهم 0 ومن ا معه. 


مدوم تراج هدو Ia‏ > ا ميرم 
كار 


2 الي تعالى : 00 ووم یحسر اعدا أن 4 


قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع « ب يَحَشّرَ» بضم الياء وفتح 
الشين مبنيا للمفعول #أعداء أ بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة من السبعة ١تَحشرُ‏ أَعْدَاءَ اللله) بالنون 
يا الدالة على العظمة» وضم الشين ينها 0 (أَغْدَاءً 

5 واک e‏ الله » أي يجمعولن إل النار. 

وما دلت عله هذه الذية: من أن لله آعداء» وأنهم يحشرون يوم 
القيامة إلى النارء جاء مذكورا في آيات أخر . 


نة تلت ١:١‏ 


فبين ف بعضها أن له أعداع» وان أعداءه هم أعداء المؤمنين» 
وأن جزاءهم النار» كقوله تعالى: ‏ من کان عَدُوًَا لَه وَمَكَهِكَيِهء 
وله ريل وَمِيَكَدلَ قت ال عَدُوٌ َلَكَفْرِيينَ 2*1 وقوله تعالى : 

مي سير 


# ومس باط لحل aE‏ 6 الو وَعَدُوَكُمْ › وقوله تعالی : 


اا الَدنَ اموا لا تَتِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوّح 4 الاية» وقوله تعالى : 8 َيِه 


زر رمسم ص جح رہ 


يه لاحل يذه ذو في ومو لم4 وقوله تعالى : # ذلك جَرَآءُ أعداء أله 
م س ع ر س سد و ص جرم - 0-4 
الَار هم فما دار ال4 الاية . إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكرحمية: 8 فَهُم ورمون () 4 أي يرد 
أولهم إلى اخرهم» ويلحق اخرهم بأولهم» حتى يجتمعوا جميعاء ثم 
يدفعون فى النار» وهو من قول العرب: وزعت الج إذا حيست 
أوله على اخره حتى يجتمع . 

وأصل الوزع الكف» تقول العرب: وزعه يزعه وزعاء فهو 
وازع له» / إذا كفه عن الأمر» ومنه قول نابغة ذبيان: ظ 

وقول الا 

وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى (يوزعون) أي يكف أولهم عن 
التقدم» وآخرهم عن التأخر» حتى يجتمعوا جميعاً. 

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنيفاً» يجمع به أولهم مع 
اخرهم . 

وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشاً» 
في قوله تعالى : ل وشوق لمحن إل جم وردا ل( . 


۳۲ 


١‏ أضواء البيان 

ولعل الوزع المذكور في الاية يكون في الزمرة الواحدة من زمر 
أهل النار؛ لأنهم يساقون إلی' النار زمراً زمراًء كما قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: #وَسِيقَ 
شهدا 0 ي ما4 ال 


* قوله تعالى: # حى إِدَا ما 

یرشم وجلودھم يمَا اوا یہ ون . 

قل قدمنا الايات SS‏ 

قوله تعالى : 8 اليم ضحم ل آفوههم ونکلمتا أي دی الأية وفي سورة 
النساء في الكلام على قوله تعالى : 9 وَلَايَكْثْمُونَ اله حَدِيكًا 4 . 

وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى: « ولا یکشون أ 

حَيِيئًا 9 4 مع قوله: ٭ ثم کر ككن فِتَتَدُمَ إل أن الوا وہ ر ما كا 

2 قوله تعالى: # ولب د تشم أن اله لا بعش كيرا مه 

۳ مون C9‏ / ولک طشك لد الى ظَتنشم برية ار دنک ص صبحتم ين 

ا ] فنص وروا الا متوى ج . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة ص في الكلام على قوله تعالى : 
¥ ذلك طن لزت مر وي دن كر وأ ار 409 . 


* قوله تعالى : إن مَسْتَعَعبوَأكمَاهُم ًن المع 409 . 


قل بينا معئاه ارم العربية. في سورة النحل في الكلام 
کر كن 


على قوله تعالى : « ثم لا يوذ ت لازن حكتروأ ولاه لم ستحبون €9 . 


ع 


سورة فص فصلت ١‏ 


سس سرك وو 9 


* قوله تعالى : « # وفيا طم رده مروا لم مَا بن 
مِم وَمَاحَلْفَهُمَ4 . 


لعلماء التفسير في تفسير قوله: # # وَقِيضَنًا» عبارات يرجع 
بعضها في المعنى إلى بعض . 

كقول بعضهم : ¥ # وَقِيَسَنَا هنر راء » أي جئناهم بهم 
وأتحناهم لهم . 

وكقول بعضهم: (قيضنا) أي هيأنا. 

وكرل مه :غ أي اا 

وقول بعضهم: أي بعثنا ووكلنا. 

وقول بعضهم: (قيضنا) أي سيّبنا. 

وقول بعضهم : قذّرنا. 

ونحو ذلك من العبارات» فإن جميع تلك العبارات راجع إلئن 
شيء واحدء وهو أن الله تبارك وتعالى هيا للكافرين قرناء من 
الشياطين يضلونهم عن الهدى»ء ويزينون لهم الكفر والمعاصي› 
وقدّرهم عليهم . 

والقرناء: جمع قرين» وهم قرناؤهم من الشياطين» على التحقيق . 

/ وقوله EI‏ أي من أمر الدنياء حتى آثروه 
على الاخرة # وَمَاحَلْمَهِمَ # أي من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التكذيب 
به» وإنكار البعث . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أنه تعالى قيض للكفار قرناء 
من الشياطين يضلونهم عن الهدى» بينه في مواضع أخر من كتابه . 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهم» وأنهم مع إضلالهم لهم 


۳٤ 


1o 


١ 5‏ أضواء البيان 


يظنون أنهم مهتدون» وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين 
قرينه من الشياطين بعد عظيم» وأنه يذمه ذلك اليوم» كما قال تعالى : 


8 


عم وي 09 0 0 خآ عو ١ o‏ ا عر حار رموه يدمو د 2 
ومن يعش عن ذدر الر من نقيض لم شيطننا فهو لم فرردن الك وإنهم ليصدونهم عن 
اور لحاس سير سا چ ےر رو ص وروم 


اسل سبو آم مُهَتَدُونَ © حى ذا جا قال يليت بين وبك بعد 
لمشَرَِن فنس ألمَرين 49 . 

فترتيبه قوله: (نقيّض له شیطانا)» على قوله: (ومن يعش عن 
ذكر الرحمن) ترتيب الجزاء على الشرط» يدل على أن سبب تقييضه 
له هو غفلته عن ذكر الرحمن . 

ونظير ذلك قوله تعالى: من سر أَلْوَسْوَا يس الاس 40 ؛ لأن 
الوسواس هو كثير الوسوسة؛ ليضل بها الناس» والخناس هو كثير 
التأخر والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم: ختّس» بالفتح, 
يخنس» بالضمء إذا تأخر. 

فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر 
الرحمن» كما دلت عليه آية الزخرف المذكورة» ودل عليه قوله 
تعالى : # ھکیس لم سط عل لماوعل یھ ر وڪاو ) رن 


4 
و لمم د 


ساطت عل الست يووا لذي هم يني مركت 69 *؛ لأن الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون» غافلون عن ذكر الرحمن» ويسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 

ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للكفار ليضلوهم» 
قوله تعالى: / ا أََسَلَنَا ينين عل الْكفرين تَودُهُم ارا ا . وقد 
أوضحنا الايات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : أا سلتا ألشَّينطِينَ على الْكفرنَ 4 الآية» وبينا هناك أقوال أهل 
العلم في معنى (تؤزهم أزاً) . ٠‏ 


3 


سورة فصّلت 0 


وبينا أيضاً هناك أن من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : 
* ووم حَسْرَهُمٌ حيصا لمعدر تر ان د اتارک عن آلإ أي استكدرتم 
من إضلال الإنس في 0 الدنياء وقوله: # روئ يمف آي 
م ابت رون ١469‏ ومنها أيضاً قوله تعالى : « #الرَأَعْهَدإِليَكُمْ يب 
ا الك و ENN‏ 
ال قير ولك من الايات. 


وقد دل قوله في آية الزخرف: # فيس لمرن 6 على أن قرناء 
الشياطين المذكورين في آية فصلت واية الزخرف وغيرهماء جديرون 
بالذم الشديد» وقد صرح تعالى للك ف سورة النساء 7 قوله: 
وس یکن الشَّيِطنُ لم قا مسا را ا © *؛ لأن قوله: # َه 
ريا 9 » بمعنى ٭ نبس الْفَرِينَ 9 * ؛ لأن كلا من ساء وبئس فعل 
جامد لإنشاء الذم» كما ذكره في الخلاصة بقوله : 


واجدا ككيى ادر حكن عاك من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 


واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من 
الشياطين يظنون أنهم على هدى» فهم يحسبون أشد الضلال أحسن 
الهدى» كما قال تعالى عنهم : م دوت عن يلوتسيو أ 


مكدو © €« وقال تعالى : 0 رک اڈ وا أَلسَّيَطِينَ أَوَلياءَ ِن دون الله 
و ص E‏ و ےھ و © 


أعمالاًء . في قوله تعالى : 2 200 


لا ر 


5 RG وم سیو انم یون صما‎ el 


/ وقوله تعالى في آية الزخرف: 9 ومن عش عَن ذكر لمن من ١‏ 


۳۷ 


١‏ أضواء البيان 


ضعف بصره عن إدراكه؛ لآن الكافر أعمى القلب» فبصيرته تضعف 
عن الاستنارة بذكر الرحمن» وبسب ذلك يقيض الله له قرناء 
* قوله تعالى : « ىليهم الْمَوَلُ» الآية . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى : «لَمَدْحَقَ الول عل أكرّم» الآية. 


* قوله تعالى : ول آل كد 


وه - 


| لا شمعوأ لدا الْفَرَءَانِ # 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالى : #حُدُوأمآءَاتَدَكحكم قوق واسشمعواً أ . 


1 5 مم o4‏ رو 2 0 2 وام 

a‏ له ا # إن أأزبرتح | رن الله ثم استقلموا 

A2 £‏ 2 د 2 ر ھی > سا لله of‏ و ° 7 

تل علتهم المڪ ألا افوأ ولا زوا وأمشروا بالجنة 

روس ير 2 ٠ 5 0 FE‏ کم مو ر مو عل 

ا و ان أولي ES‏ نياوفي الْآخِرةَ 

مسن ا د ا ے ل ےہ ی کاک ل 

1 فهاماتئته أ وَلَكُمْ فيهاماتد ت ازع نزلا من 
کر 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة مما أعده الله في الآخرة للذين 
قالوا ربنا الله ثم استقامواء ذكره الله تعالى في الجملة. > في قوله في 
الأحقاف : ل الین كَالُوأ را اه له فم لستغا علا حرف عله هلاحم 
رنوت 7 اوکیک اص ب َة خی / فا جر يما كوأ يعمو 409 ؛ 


2 


سورة فصّلت 4۷ 


لأن انتفاء الخوف والحزن» والوعد الصادق بالخلود في الجنة 
المذكور في آية الأحقاف هذهء يستلزم جميع ما ذكر في هذه الآية 
الكريمة من سورة فصلت . 


* قوله تعالى : اد يأ 


مرو رور رم رک رو r‏ ًَ 140 م ر رو ا ر 
وبيتم عداوة كانم ولع حَميم اا وما يللها إلا الَذِينَ صبروا وما 
00 2 و 2 2 - 
ا عم ا ينزغنك من السَيْطدن نن فاستعد 


22 
باه ِنَم ا 20 هر التي م 1 م . 


0 التي بمعناه في آخر سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى : # حذ العفو وأ يِلْمرْفٍ *. إلى قوله: ل إِنَُّ 
سَمِيعْعَليةٌ 41 . 

قوله تعاك ® أحل والتهناة 4 الاية : 

قل قلمنا الايات الموضحة له في سورة ہی بی اسر اکل فى 
الكلام على قوله تعالى : ا ا وفي غير 
ذلك من المواضع 


* قوله تعالى : #«لَاسَسَجَدُوألِسَّمس ولا للََمَرِ» الآية . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة النمل» في الكلام على قوله 
تعالى : « الامجو له لى برج الْكَبَْف اَمو رض الآية . 

* قوله تعالى: لون سڪرو الزن عند ريد 
سبحو لم بالل الما وهم لمعمو £ 409 . 

0 تعالى: #قإِنِ اسْتَكيروأ 4 أي فإن تكبر الكفار عن 


۳۸ 


۱۸ أضواء البيان 


تو حید الله » والسجود له وحده» وإخلاص العبادة له (فالذين عند 
ربك) وهم الملائكة» (يسبحون له بالليل) أي يعبدونه وينزهونه دائماً 
لو وار (وهم لا يسأمون) / أي لا يملون من عبادة ربهم» 
5 لانن رودم 5 ررحت سر مسر اخ > 4 
قال تعالى  :‏ وَنْسَيَحُ اَعَد حَمْدو وَالْملَيِكْه منْحْيقَيه- 4 . 
وقد دلت هذه الاية الكريمة من سورة فصلت على أمرين : 
انها أن اج وغ إن كت به عقي ا ان مخضا 
آخر من خلقه يؤمنون به» ويطيعونه كما ينبغي» ويلازمون طاعته دائماً 


بالليل والنهار. 


لا يفترون عن ذلك . 
وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الاية الكريمة» قد جاء 
آَم الأول منهما: فقد ذكره جل وعلا فى قوله: © إن يَكْفْرَ ّا 
وأما الثانى منهما: فقد أوضحه تعالى فى ایات من كتابه» كقوله 
تعالى في الأنياء: وا م في اعت ولي ومن عند تكو عن 
عبادتوء ولا جروت لاا نسحو الل والتََارَ لا يرهد ل( € وقوله 


ج ایو 
سے صب 


EE 7 3 7 1 8 4 7 1 5‏ وى ساس ست خنع ر کے 
تعالى في آخر الأعراف: 8 إِنَّ ِي عند ریت لا وسرو عن عادو 
ہے ےش ہو چو سح و 


ویسی حور وم دوت 9 463 » إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 9 وهم لَاسحَمُونَ ® 49 أي 


سور ات ١1‏ 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ا لا أبا لك» يسأم 


ر سم و 


3 قوله تعالی : : # ومن إينئوء أنك ری الْارْض حسما إا أنزلنا 
عل EE IA‏ ا 

ا الكريمة قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما في معناها 
من الايات» وبينا أن تلك الايات فيها البرهان القاطع على البعث بعد 
الموت» وذكرنا معها الآيات التى يكثر الاستدلال بها فى القران على 
البعث بعد الموت» وهي أربعة براهين قرانية . 

ذكرنا ذلك في سورة البقرة» وفي سورة النحل» وغيرهماء 
وأحانا غليه هر اوا: 


قد قدمنا الكلام عليه» مع ما يماثله من الايات. في سورة 
القرقاف فى :اكلام على قرله تعالى + وق ادت ر ار 
ألْخْيْر» الاية. 

٭ رل نال :ف ھر ا 0 رشا4 . 

قل قدمنا الايات الم و ع له في أول سورة البقرة» فى 
U‏ 0 «هدى ن تين ل #» وفي سورة 
بنى إسرائيل » في لخادم على قوله تعالى: N‏ 


ا اوسن 4 اة 


۳۹ 


١> 


٠و١‏ أضواء البيان 


ا سے ص 


*# قولهتعالى ET‏ صلا اديه وا 
مها . 


قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : # إن سنت E‏ خاش شيك وَإِن سام ما وفي 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : وه من شكر وَإِنَما نکر 


رو طا 


لتق4 . 


a 


رم رو 
# قوله تعالى: وراك لر دة». 
ما ذكره جل وعلا في الاية الكريمة من كونه ليس بظلام 
للعبيد» / ذكره في مواضع أخرء كقوله 0 في سورة آل عمران: 
00 ذلك یماد مت يديك وان اه کس يلار ليد د ليد ليح قَالُوا إن 
e‏ ابد 2 لِكيَافس د 2 


الس 5 ل ای 
يعد أنه # الآية وقوله فی سوره ق ما یدل اقول لدی وما آنا ياد 


وفى هذه الايات سؤال معروف» وهو أن لفظة «ظلاّم» فيها 
صيغة مبالغة» ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من 


أصله؛ فقولك مثلاً: زيد ليس بِقَنّالِ للرجال» لا ينفي إلا مبالغته في 


ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الايات المذكورة هو نفى 


سورة فصّلت 1٥1‏ 


الأول أن تفن عة الميالكة في 5 امز وة فد يقت 
آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله . 

ونفى صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفي 
أصل الفعل» فلا إشكال؛ لقيام الدليل على المراد. 

yy‏ ة معروفة» كقوله تعالى: # إِنَا 
2 وَإن بك حَسَئَةٌ يدها وقوله تعالى: # إِنَّ لَه لا 
يظلم الاس سیا وکر َ الاس أَنفْسَمَم شا مون 49 الآية» وقوله تعالى : 
# ول يطل ركلف لهذا O 4O‏ ل وس امو الس اوو 
ألْقيدمَةَ فلا لظام نفس 4 الابنة. إن شير :لات سو كناف عا 
قدمنا إيضاحه فى سورة الكهف والانبياء . 

/ الوجه الثانى : أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد» والعبيد فى 
غاية الكثرة» yT‏ فناسب ذلك 
الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد 
الحاني قوع قله قا را لو a‏ لي ار اللا کان 
مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة» كما ترى. 

وناك ار اتجاه 0 شين المبالغة» ا بذلك 
00 سبحانه وتعالى عن أن يظلم 5686 شيئاً كما بينته الآيات 
القراية TA‏ 


وفي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
الحديث . 


1 
سے 


\oY‏ أضواء البيان 


الوجه اللي أن E‏ عذابه به تعالى بالغ 
ا لكان بهم به ظلما ليخ الظلم E‏ سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. 
وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة 
الأنفال. 
الوجه الرابع : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض الممسرين: 
من أن المراد اك لماحل ل O‏ 
النسب» كما أشار له فى الخلاصة بقوله : 
ومع فاعل وفال فيل في تسب أغنى عَنِ اليا فقبل 
ومعنى البيت المذكور : أن الصيغ الثلاثة ا ا 
فاعل کظالم» وفگال کظلاّم» وفعل كفرح › كل منها قد تستعمل مراداً 
بها النسبة» فيستغنى بها عن ياء الست ومثاله فى «فاعل» قول 
الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي : 
/ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فالمراد بقوله «الطاعم الكاسي» النسبة» أي ذو طعام وكسوة. 
وقول الاخر› وهو من شواهد سيبويه : 
وغررتني وزعمت أنك لاب فى الضف تامسر 
أي ذو لبن وذو تمر. وقول نابغة ذبيان : 


كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


و 


سورة فصل o‏ 


فقوله: «ناصب» أي ذو نصب . 
ومثاله في «فعّال» قول امرىء القيس : 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبّال 
فقوله: «وليس بنبّال» أي ليس بذي نبل» ويدل عليه قوله قبله : 
وليس بذي رمح» وليس بذي سيف . 
قال الأشجوف.فن اهاد باليت المذكور : قال المضصف 
يعت ابن مالك ت :.وعلى هلا حمل المشققون قوله تعالى : < وا 


ريك طلم زَحِيدٍ 49 أي بذي ظلم. اه. 


0 


وماعزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين 
والمفسرين. 

e 
سحت يليلخ ولكش هزر لا أدلج الليل ولكن آبنكر‎ 

فقوله: «تهر) بمعنى نهاري . 

وقد قدمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية» فى مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك» والعلم عند الله تعالى. 

7 5 1 و 5 

2 قوله تعالى : * # اله برد لم ألسّاعَةِ» . 

تقدم الكلام على نحوه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 


تعالى :  /‏ فل إِنََاعِلمُهَا عند رى لا لبا لوقا إل هو &» وفي الأنعام عند ٠٤١‏ 


قوله تعالى : 7 #وَعند و مَنَاتِحُ اليب لَايَمْلَمَهَا إلا ه4 . 


١6‏ أضواء البيان 


E 4‏ ا ا 
قد قدمنا الكل عليه في سورة الرعد في الكلا على قوله تعا 
ا 


ر و هو 


3 َعَم اتیل ڪل أن وماتنيش لارام ومانزداد) الآية . 


* قوله تعالى  :‏ وظتوأما هم ن تيص 40:0 . 

الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
محيص» أي ليس لهم مفر ولا ملجاً. 

والظاهر أن المحيص مصدر ميمي» من حاص يحيص بمعنى 
حاد وعدل وهرب. 

وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين 
والعلم» هو التحقيق إن شاء الله ؛ لآن يوم القيامة تنكشف فيه 
الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك› 
كما قال تعالى عنهم» إنهم يقولون يوم القيامة : 0 
فأَيَحِعَنَانَكَمَلْ صخا إا موقنو 419 وقال تعالى: 8 أَنَهِمْبَمْ وار 
وم اوتنا وقال تعالى: ا لقا 3 3 تك ا 
وقال تعالى : 9 ولو تی إدْ وفوا عل رهم قال ایس هلا ال ا رتا 
وقد قدمنا SS‏ لكام على ارام 


ع 


تعالى  :‏ بل درك عِلْمَهُمْ في الكخرة الآية . 

ومعلوم أن الظن يطلق في لغة العرب» التي نزل بها القرآن على 
معنيين : 

أحدهما: الشكء كقوله: 8 إ1 لطن لايتنى من أي ًا وقوله 
تعالى عن الكفار : ا إن لدعا اومان بمسكيقييت 49 . 


3 


سورة فصّلت هه ١‏ 


/ والثاني: هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 
تعالى هنا: # وتوأ ماهم قن تحيص 47 أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم 
القيامة محيص » أي لا مفر ولا مهرب ا ربهم» ومنه بهذا 
المعتے قوله تعالى: « ورا المجرمون لثَارَ فَظنُوأ ّم مواقعوهًا # أي 
أيقنوا ذلك وعلموه وقوله تعالى : # الَدِينَ يون آعم مقو ريم ام 
لَه رتجعوت 4 وقوله تعالى : ل قال آل يلوت انهم ملقو أله 
حكم ين كير فكت اة عبت وة كثيرة ' بدن الله 4 وقوله تعالى : 
مایا مَنْ أوقف کم سید شرل مائ افیا كتبية 6 ) إن نت أف ملق 
OLS‏ ا 

وقول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيباً مرجما 

Cewe اي‎ 

والفعل القلبي في الآية المذكورة التي هي قوله: * وَطَنُوْمَاهُم 
من تيص( معلق عن العمل في المفعولين بسبب النفي بلفظة (ما) 
في قوله  :‏ ماه قن تيص 49 كما أشار له في الخلاصة بقوله : 

# والتزم التعليق قبل نفي «ما) **: 


212111130772 
ع عي مه ر صم رک 


' انه 0 ل عدم‎ SE EFA EEE 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 


1٥٦‏ أضواء البيان 


على قوله تعالی : # وکن ردد تلل ر دد حا مَنْهَا قلا 4 . 


6 
/ 4 قوله تعالى: ودا انما عل الْإِشَن أَعَرَص وبا انه 


٣‏ و 
ره قر 


وَإِذَامَسَّهٌ لمر قدو دك عريض )4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له» وبعض الأحاديث الصحيحة 
الموافقة لها في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: # ودا مس 
لوشن الف دعن اا أو اعدا أو قايا نَا o‏ حك 21 
دعتال صر مس4 . 


C2 E . a © 4 ر‎ E 
Ak قوله تعالى: # سَلرِيِهِم َإِيَيَنَا فى اک اف‎ 3 
الأية.‎ 
قل قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله‎ 

تعالی: :ا« و ایی ری کے اتوہ ويكزلك لک ين الما رن4 ا 


وعد * 5 - 32 ۶ E‏ مس له 
* قوله تعالى : * ألا نَمَف رة لْمَِ رَيّهِمٌ 4 . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من شك الكفارفي البعث 
والجزاء. فد قلهنا الأيات المرضحة له ولما يترتب عليه 00 
في النارء في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: # بل 


2 2 


ا ة وأعَتَدَنا لكاب ساح و سَعِيرا ا . 


لالالا 


للدي 


5 


سورة الشورى 


سورة الشورى 1۹ 
اا 2 


ا 


/ ب إن عاتم احير 


0. 


# قوله تعالى: # حم € عسق لر كَدَلِكَ يو إلیك وإ 
ن لك اه الْعريرٌ كير )4 . 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود. 

وقول الزمخشري في تفسير هذه الاية 9 كتك يوج إِلّكَ ‏ أي 
مثل ذلك الوحي» أو مثل ذلك الكتاب» يوحي إليك وإلى الرسل من 
قبلك الله . يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله 
إليك مثله» وفي غيرها من السورء وأوحاه من قبلك إلى رسلهة عل 
معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني ذ فى القرآن وفي جميع الكتب 
السماوية»: لما فيها من اليه 'البليغ» واللقلف العظيم» لعباده من 
الأوليم والاغرين: اف مله 

وظاهر كلانه أن اليه فى قوله: (كذللك يوحي) بالسية إلى 
ال ا ا 1 

والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري الذي هو الإيحاء. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # وَل الي ِن َلك لم يصرح هنا 
بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحي إليهم» كما أوحي إليه؛ 
ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساءء وبين فيها أن 


۱۰ أضواء البيان 


بعضهم لم يقصص خبرهم عليه» وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع 
حجج الخلق في دار الدنياء وذلك في قوله تعالى: # #6 إنَا أَوَحَيبَآ 
ایک کا اوتا إل وح ول ِن بدو وأوََنِكآ / إل بای وَإِسَمَعِيلَ 
وَإِسَْحَقَ وَعَفوب وَالْأْسَبَاط وعیسی وأيوب ووش هرون وسن ءانا 
داو زوا او ورسلا قد فصَصَتَهُمَ عَیک من بل ورس لم فص 
يلك وم که موی ریا ١‏ سک موصي إن ین 


م 


3 


َس عل أل جه بعد الرس وَكانَ أله حيرا کا 459 . 


وقوله تعالى: « أله ألمي اكير 49 ذكر جل وعلا فيه الثناء 
على نفسه باسمه العزيزء واسمه الحكيم» بعد ذكره إنزاله وحيه على 
آنبیائه» كما قال فى اية النساء المذكورة: # ون اله عبرا كما 4 
بعد ذكره إيحاءه إلى رسله . 


وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن قد دل على 
أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وذكرنا كثيراً من أمثلة ذلك . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير ليوح 4 بكسر 
الحاء بالبناء للفاعل». وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: ( الله العزيز 
الحكيم) فاعل يوحي . 

وقرأه ابن كثير (يُوحَى إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعول» 
وعلى هذه القراءة» فقوله: ( الله العزيز الحكيم) فاعل لفعل محذوف 
تقديره يوحي» كما قدمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : ل يح لم فما بالْمُدُوَّوَالآصَالْ ا رجال4 الآية . 


وقد قدمنا معانى الوحي مع الشواهد العربية فى سورة النحل 


سورة الشورى ١١‏ 


في الكلام على قوله تعالى #وأوَحئ ر 
المواضع 

* قوله تعالى : 8 وهو لمل اليم 4:9 . 

وصف نفسه جل وعلا في هذه الأية الكريمة» بالعلو والعظمة» 
وهما من / الصفات الجامعة كما قدمنا في سورة الأعراف» في الكلام ٠١١‏ 
على قوله تعالى : # ثم اسسَویعل لش . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من وصفه تعالى نفسه بهاتين 
الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال» ات 
أخرء كقوله تعالى : 3 ل ك جلها والس اليم € وقوله 
تعالى : لله كن ا ڪيا 9© وقوله تعالى : عد كالم 
وَألتَّمَدَةٍ ألڪبير المتعَال ل *. وقوله تعالى: # وَلَهُ الکبرء في 
لسوت وَالْأنضَ* الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله ا : # تکاد ا اا 2 شرت CM‏ 


وہ و 


TS e ا ا‎ 


¢ 
5 
vU 
6 
2 
5 
حسم‎ 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي # تكاد# بالتاء 
الفوقية؛ لآن السماوات مؤنثة» وقرأه نافع والكسائي # ياد بالياء 
التحتية» لأن تأنيث السماوات غير حقيقي . 

وقرأه عامة السبعة غير أبي عمروء وشعبة عن عاصم 
NE,‏ * بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة. 

مضارع تفطرء أي تشقق . 


وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساكنة بعد 


۱۲ أضواء البيان 


الياء وكسر الطاء المخففة» مضارع انفطرت» كقوله: #8 إا ألسماءٌ 
أَنفَطَرَتٌ 4 أي انشقت . 

وقوله: (تكاد) مضارع كادء التي هي فعل مقاربة» ومعلوم أنها 
تعمل في المبتدأ والخبر» ومعنى كونها فعل مقاربة أنها تدل على 
قرب اتصاف المبتدأ بالخبر . 

وإذا فن الا أن شارات قاريت أن ته الط 
على القراءة الأولى» والانفطارء على القراءة الثانية. 

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الاية الكريمة» 

الوجه الأول: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفاً من الله 
ا وإجلالاً: ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: وهو الْعَلُ 
ألعَظيم ل #؛ لأن علوه وعظمته سب للسماوات ذلك الخوف 
ا یال حتى كادت تتفطر . 

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: # وَالْمَكَيِكة سبحو مد ديم 
وَسَتَعْفْرَوَ لمن فى رض 4 مناسبته لما قبله واضحة؛ لأن المعنى: 
أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» مع إثباتهم له كل كمال وجلال» خوفا 
ل وإجلالاً» كما قال تعالی : « وَضَيَح الرَكَدُ مدو والمليكة 

خيفيه. 2# وقال ٠‏ لسوت رَمَا ف الْأَرْضِ ين 


r‏ و ا 2 ىل ما 


دَابَةٍ يك وهم لا ١‏ کرو > يخافون رم ص فهر ويفعلون ما 


سورة الشورى 1۳ 


فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم» 
ويخافون على أهل الأرض» ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من 
سناد لهذا الوحة يفول تال اعا الاما 
لاض إلى قوله : # وَأَسْمَمَنَ م4 ؛ لأن الإشفاق الخوف. 
١ 5 3‏ ا 5 ری س ر صمحم ل 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #وَسْتَعْفْرُوَ لمن فى الأرض * 
يعني / لخصوص الذين امنوا وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله» كما أوضحه 
تعالى بقوله : ل الزن عون الع ومن حو سحو محمد يوم ومنو بو. 


سے 


وستغفرون للذ ءَامَنُوأ © . 


ر 
لسرلاو 
ب 
سر 


1 5 صل 
فقوله: لين ءامنا » يوضح المراد من قوله: #لِمّن فى 
م ظ 
ألاأرّض‰ . 
ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم» إنهم يقولون في استغفارهم 
للمؤمنين : 8 عفر للدي ابوا وأشبعوا سيك *؛ لأن ذلك يدل دلالة 
واضحة على عدم استغفارهم للكفار. 


ار 
م رص ر 
و ا 


الوجه الثانى: أن المعنى # تحكاد السملواث يلفط رن من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل 
وعلا» من كونه اتخذ ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم في قوله تعالى: # وَقَالْوا 
امد يمن ا 


ر 
0 
م 
4 خآ 
ر س و 2 


7 


7 


َد ج كا 01١‏ كا ارت لط رن ا 
نق الْيِضُ َر بال نّا 9 أن موا لان وا ڑا وما انی لاکن أن 
خد وکا 69 إن گل من فی أَلسَّمَوتٍ وَالْأَيْضٍ إل ءا الجن عدا كما 


\or 


١6: 
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وغاية ما فى هذا الوجه أن اية الشورى هذه فيها إجمال فى 
سبب تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم 


المذكورة. 

وكلا الوجهين حق. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة # بطر من مَوْقِهِنَ 4 فيه 
للعلماء | 


قيل: (يتفطرن)» أي السماوات» (من فوقهن) أي الأرضين 
ولا يخفى بعد هذا القول» كما ترى. 

/ وقال بعضهم : (من فوقهن) أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها 

وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت لم قال: 8 من مَرْقِهِنَ» 
قلت: لأن أعظم الايات وأدلها على الجلال والعظمة فوق 
0 8 العرش ا 000 لي 0 
آثار ملكوئة ا فلذلك قال: ا من مرقهة» أي 0 
الانفطار من جهتهن الفوقانية . 

أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السموات» فكان 
القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها 
الكلمة» ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه 
قيل: يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن . 

ونظيره في المبالغة قوله عز وجل: يصب من هوق ر سوم 
5 صم 9 يُضَهُرٌ ب ماف بُطُونم © فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم 
الباطنة . اه. محل الغرض منه. 


وخا إنمنا تى على الفرل يان سبي الفط ر المدكون 
هو افتراؤهم على الله في قولهم : « أتضد ألسَمَنُ ودا أ وقد قدمنا 
آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله: 
#وَالمَكَيَكهٌ سبحو يحَمَدِ رَيئِمَ* لما قبله: أن الكفار وإن قالوا أعظم 
الكفر وأشنعه»ء فإن الملائكة بخلافهمء فإنهم يداومون ذكر الله 
وطاعته. 

ويوضح ذلك قوله تعالى: کان أ : 
سبحو لم ۽ بالل والہار وهم لا تمو Ê‏ 0) 4 0 تعالى : # فإِن 
کہ پا کا قد کا چا رما سوا ا يفيت إ4 كما قدمنا إيضاحه 
في آخر سورة فصلت . 

* قوله تعالى: # ألا ل إن آله هو الْعَفُور اليم € . 

/ أكد جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه هو الغفور الرحيم. 
وبين فيها أنه وحده المختص بذلك . 

A SILLS FA ESE NO OSS‏ ماما 
موضحين في غير هذا الموضع 

أما اختصاصه هو جل وعلا بخفران الذنوب» فقد ذكره في قوله 
تعالى : ومن عفر الوت إل آل والمعت: لا يعقن الذنوت 
اک ارت ری طا ی اليا كرولا بر 
الذنوب إلا أنت» الحديث» وفي حديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت 


ربى لا إله إلا اتف خلقتنى» الحديث» وفيه (وأبوء دد فاغفر ع 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


ووجه دلالة هذه الاي على أن الله وحده هو الذي يغفر 


1o0 


١65 
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وأما الأمر الثاني» وهو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيم» 
فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو (ألا)» وحرف التوكيد 
الذي هو (إن). 

وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى : إن له يَمْفْرَ 
لدوب جیما ِنَم هو امور الحم )» وقوله تعالى : « وَِقٍ مدن 
تاب وَامَنَ 4 الآية» وقوله تعالى: # إن ريك وسح ألْمَمْفِرَة 24 وقوله في 
الكفار: « فل لري مرا إن ينهو يکر لهم تاقد سَلَكَ4»: وقوله 
في الذين قالواإن الله ثالث ثلاثة: # أَقَلا یشووت إل لله 


د < الو ر اه 7-14 ر 


ويس هرونم واه فور حي م 409 والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
لنا جميع ذنوبناء ويتجاوز عن جميع سيئاتناء ويدخلنا جنته على ما 
كان مناء ويغفر لإخواننا المسلمين. إنه غفور رحيم . 


رم ر ملس وہ .2 کا مهو ے. § 
/# قوله تعالى : # وَألَدِينَ اذو من دونه ولي أله حفيظ 


عَلَهِمَ وما نت لمم يكبل %6 . 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # دوأ من دونو أوَليةِ* أي 
أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه» كما أوضح تعالى ذلك في 


قوله : « ولي ادوا مين دونو آولیےا ما یدھم للا لیبموتا إِلَ لَه 
إل ر 2 عرو عه 2 عن فم . 0 لله ,2ه مشر بت سه ےہ رم 
زلق لن َه کم بَيَتَهُرَ فی ما هم فِيهِ تلوت إِنَّ أله لا يَهَدِى من هو 
كِب كَتَادٌ 3 4 وقوله تعالی: لیے کتروا آولساؤشہ 


3 
م 


سورة الشورى 1۷ 


> 00 5 سے صاش 4 > Id‏ ا 
لطدحُوتٌ رتهم يت ا 
E 2‏ 00 سم عو صمي 
كديدُوت و 4 وقوله تعالى: © نهر ¥ تخذوا الشيلطين أولياءَ من دون الله 
شر م 
أ 


سبو انبم مدوب 4 وقوله تعالى: ‏ إِنَما د د م ليطن 
ر EZE‏ أي يخوفكم أولياءف وقوله تعالی : و 


و ا اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء مر دونه 
e 0‏ و 


في #أفنْسَحِدُوتهِ ودْرِيسَهه لیے من دون وهم کہ عدو یش 


وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيمء ٠‏ ناهياً عن اتباع 
الأولياء المُتَّخَذين من دونه عا ادل شور الأعراف في قوله 
تعالى : ل اتبخوا ما يل اک من و ولا توا E TT‏ 
د رود )4 . 

وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين 
اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: 

الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له 
فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي» فشركهم به شرك طاعة» والآيات 
e‏ اا و ا 
$ #آلر أعَهذ اكم بن / عام أن لا تعبدوأ ألسَيَطنَ) الآية» وقوله 


تال عق LETE‏ الا يوقوله ال 
8 إن دعوت من دونو ءال َوَن غوت إلا سیکا ریا 4)9 آي 
وها و مريدا وقول تعالى : قاو سبحتك أت وإشتاین 
دونهم بل كنا عب دون ل كرهم بهم منود )€ وقوله تعالى : 


2 بو 2 دم 


© إن كما ساطت عَلَ اریت بو لونم ادبن هم بد وکوت )4 ¢ وقوله 


١ /اه‎ 


10۸ 
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تعالى : « ود لطت لوو إل آر ایی لبد لرک ولت اموم رک 


والنوع الثاني : هو الأوثان» كما بين ذلك تعالى بقوله: ما 
تدهم إلا ربوا ِلَ أله لّمح الآية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ١‏ آله حيط َج 4 أي 
رقيب عليهم» حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي» وفي 
أوله اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : وما نت عَلَتهم وکیل 400 . 

أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت ين دا يي 
بل إنما أنت نذير فحسب» وقد بلغت ونصحت» والوكيل عليهم هو 
ا ل ا GG‏ 
« لما أنت تز وأ عل كل ىء وڪيل ( 0 و تعالى : « وسا 
َك تن تن فى الرس كلم ييا أن تکرہ ألنّاس حی يكوأ 
مُؤمِييت ؤي )أ وما کات لِنَفيس أن بر إلا قن اق وتا از عل 
اك لا مولن 46 وقال تعالى : # ون كا نَ كبر عليِكَ عراضم کان 
ات أن نی قاق الارن 0 ل ا ايت ولو شا هه 
لجسم عل ال تلا َكَل و اهر ۰)69 والآيات بمثل ذل 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى: وما أت لم 
وكيلا ® وما جری ميجراه من الايات: ا اد السيف » 
والعلم عند الله تعالى . 


سورة الشورى ۱۹ 


+ قوله تعالى : # وكدلك أوسا إلك فرءاتاعربً# . 
ري ب د سر NN‏ 
قوله تعالى : 9 لكين اليه © يلان يريمن 63 وفي المؤمن 
في الكلام على قوله 7 9 انا عَرَبِيًا عبر ذى عو » وفي غير ذلك 


من المواضع 
# قوله تعالى : # ولد أ الت ومن سوا . 


خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة إنذاره بل بأم 
القرى ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله . 

واكم ارح فى E‏ > كقوله 
تعالى : « فل اها ها الاش ان رَسُولُ أله َم جِيكًا » وقوله 
تعالى: # تارك ای !1 لْمروَانَ على عَبَدِوٍء يكن يتيس برا 9 4 
رفول تغالى + << وا لتك لاان لابن الآرده کا ارف 
ذلك مراراً في هذا الكتاب المبارك. 

وقد ذكرنا الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفي 
سورة الأنعام في قوله تعالى: « وزد أم ار ومن حو ورين يمون 
لحز ومون بو ¥ الآيةق في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب)» فقلنا فيه: والجواب من وجهين : 

الأرنة أن السراك قر نه طاو كن * شامل لجميع 
الأرض» كما رواه ابن جرير وغيره» عن ابن عباس . 

الوجة الان : أنا لو سلا ليما دلا أن قوله و وتو ع 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله» كجزيرة العرب 


١4 
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مغااء فإن الآيات الأخر نصت على العموم» كقوله: ¥ لىك 
إلعدكميت نز () 2# وذكرٌُ بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه 
عند عامة العلماع» ولم يخالف فيه إلا آبق وو وقد قدمنا ذلك 
واضحاً بأدلته في سورة المائدة. 


فالاية على هذا 0 كر کید میک ف الأفربيت 8 € 


تعالى. اه منه. 


# قوله تعالى : 9 وَبدْرَيَومَ لمع لار فيه 

ات هذه الأية الكريية ري" 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى إلى نبينا بيه هذا القرآن 
العربي إنذار يوم ا 4 رل ال : ودوم الع معط ف 
على قوله: # وزد أءَ الى 4 أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر 
يوم الجمعء فحذف في الأول أجل المفعولين» وحذف في الثاني 
أحدهما > فكان ما اث ثبت في كل منهما دليلاً على ما حذف في الثاني» ففي 
الأول حلت الارن القانىء والتقدير : لتنذر آم القرى أي أهل مكة ومن 
حولهاء عذاباً شديداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول» 


الآهوال والأوجال» ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه» أي لا شك في 
وقوعه. 

وردان لمران اللذان- تفمسيما هذه اك الكرينة» بادا 
موضحين في آيات أخر. 


كتاب الله 1 ا 5 0 كر 4 ا 
وقوله تعالى: 8 وَأنَذِرَهُمْ وم رَد 4 الآية» وقوله تعالى: لفكي 
فون ت إن كفرح بوا جل الول شب 9 السماء منفطن به 4 وقول 
تعالى: # ألا يظن اوليك أن وون عونو () لوم عظی لري) بوم قوم الاس لر 
الارن 4 E‏ کر 


وأما الثاني منهما: وهو كون يوم القيا E‏ 
ف وات أخرء كقوله تعالى : اق 54 إل إلا هر َِجْمَمَكَك إل يم 
الفط 1 م E‏ وقوله: 7 كك كتوم ليزم لدت نید 
وقول يال 00 الاريك فها 4 اليلق وكو لنه تعدالى : 
وَإِدَا قي إِنَ وَعَدَ أله ا 0 َاميْب فیا قل ما دّری ما الاه الآينقة إل 
غير ذلك من الايات 


097 والآيات الموضحة لهذا a‏ ر 
يك ارا ا کو امخترشزة ليقف توت 61 4ه وقول ال 


ل هذا بم الَصَلٍ جنك وال 4 وقوله تعالى : آله ل إل لاه 
لتك إل درم اف4 الآية :وقوله تعالى : یوم جم اك لوم الع 
درك يوم لابن » وقوله تعالى: ذلك کو شوه لاش وکر ت 
مهود 0460 وقوله تعالی: ‏ فكت دا جمت هد ليور لا رب فيه وفيت 
ككل تل ذا E‏ كوت € *» وقوله تعالى: 
E‏ ©( . 

بين تعالى شمول ذلك e‏ لطير في 
قوله 7 « وبين ميق في لض وکا عير يط ايه إل 2 


1 


۱۱ 


V۲‏ أضواء البيان 


رطا فی / لکت ن ا ثد إل َم كروت ا . والآيات الدالة 
على الجمع المذكور كثيرة 

* قوله تعالى : « ريقف اة وفريى فى اتير )4 . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلقء وجعل 
منهم فا سعدا وهم أهل الخ وفرينا اققياء وهم أصحاب 
السعيرء جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: « هو أَلَرِى لک 
کر ڪا ومک ومن ى وقوله تعالی : EEE‏ إل 
من رم دبك ولك حَلفَهُرٌ 4 أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر 
وشقي وسعيد خلقهم» على الصحيح» ونصوص الوحي الدالة على 
ذلك كثيرة جدا. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
وجه الجمع بين قوله: # وَلِدَِكَ لق خَلقَهِمَ»# على التفسير المذكورء وبين 
قوله: # وما حَلَقَتُ اى ولإ إلا لِبْدُو 9 *. وسنذكر ذلك إن 
اء ا تی سور ة الذاريات. ٠‏ 
وقد قدمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج في 
الكلام على قوله تعالى: # وَيدِيهِ ال عدا السّعير ا9 . 

والجنة في لغة العرب: البستان. ومنه قول زهير بن أبي 
سلمى : 
كأن عينيّ في عَرَبَيْ مُقَتَلَةٍ من النواضح تسقي جنة سُّحَقا 

فقوله: جنة سحقاء يعني بستاناً طويل النخل . 

وفي اصطلاح الشرع : هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم 
القيامة. 


/ والفريق: الطائفة من التايى» ويجور تعدده إلى أكثر من 
فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم» وفريق قال ويحك ما ندري 

والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: (فريق في الجنة) أنه في 

ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 
فلمادنوت تسديتها فقوف تيت زاورب اج 

15 رص هم ۶ 2 286 2 5 7&4 مر تا 

3 قوله تعالى : # وَمَا حلفم يِه من شىء فَحَكمَة: إل الل . 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من 
الأحكام فحكمه إلى الله وحدهء لا إلى غيره» جاء موضحا في ابات 
كتير 

فالاشراك بالله فى حكمه كالاشراك به فى عبادته» قال في 
حكمه: # ولا رد في حَكيِيء لَحَدَا لأ *» وفي قراءة ابن عامر من 
السبعة : # ولا تشرك في كمي لَحدا )4 بصيغة النهي . 

وقال في الإشراك به في عبادته: # فن كان يحوأ لاء ري فليَعَمَلُ 
عمل صلا ولا شرك بعبَادةِ ريك لحا )4 فالأمران سواء كما ترى إيضاحه 
إن شاء الله . 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما 
حرمه الله والدين هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل» 
والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه» كفر 
بواح لا نزاع فيه . 


1۲ 


1۳ 


١7:‏ أضواء البيان 


وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على أنه لا حكم لغير الله وأن 
اتباع / تشريع غيره كفر بهء فمن الايات الدالة على أن الحكم لله 
ولو رل هال إن ا ES‏ ااا أ إا وقوله 
تعالى : إن سکم ر إل ينه َو ترت كث الآية» وقوله تعالى : إن الحم 

يَنْسُ لحن ووي الك © 4 وقوله: ل وس لر کہ يمآ 
رل آله أو کیک هم كرون 4109 , وقوله تعالى : وا شر ن كيه 
4 زرل ال و كل قا ا له آل وله 
يعون 6 وقوله تعالى: ¥ AEE‏ کم وله 
حوب 41 والايات بمثل ذلك كثيرة . 


وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى : 9 ولا شرك في كمد عد 9 . 

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر 
فهي كثيرة جداًء كقوله ا © إتماساطنه ll EEL‏ و 00 


لع 
Za‏ 


ص 


١ 
a سم‎ 


e 
هم يو 00 © © 0 ون أطعتموه کک‎ 
ا ا‎ a 1 رن ل )€ وقوله تعالى: # #ألرأ‎ 
الک2 4 الآيةه ولبات بمثل ذلك كثيرة جداء كما تقدم ا‎ 
. في الكهف‎ 
مسألة‎ 

اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن 
يكون الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» التي 
سنوضحها الان إن شاء الله» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 
للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع . 


سورة الشورى ۷o‏ 
سبحان الله وتعالى عن ذلك . 


فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون» فليتبع تشريعهم» / وإن 
حدهم» ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته» أو حكمه أو 
ملكه. 


فمن الآيات القرانية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم 
ا قوله هنا: 9# وما تلق فيه من سىء فَحَكمَه: إِلَ أله 0 
ينا صفات من له الحكم 00 لمق عو حك ر ا © 
قَاطِرَ ال وَاَلْدريَضٍ جَعَلَ کک من ن اشک رونا ومن ا 7 
دروک و ا ا لو و اسيع العام 0 مَكَالِيكٌ 


ص فيد و له 


الوت وض يبظ ارق لمن كا وید م یکل عور مل ا . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق 
أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليهء وأنه 
فاطر السماوات والأرض» أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
ارق و هو الاق حلي اھر رواج وخلق لهم أزواج الأنعام 
الثمانية المذكورة في قوله تعالي : تسیا أي يس الكأن ان 
الآيق» وأنه « کی مي کی وهو المع الد (4)0. وأنه < ل 
مالي الوت وَالْأرَض4. وأنه هو الذي ل يبظ ادق لمن يَكله وقد 4 


2 


أي يضيقه على من يشاء» و هو يڪل شى Oe‏ ؟! 
فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع 
ويحلل ويحرم» ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل . 


٤ 


11 


۱۷٦‏ أضواء البيان 


E ٠. 4‏ ر Sorc‏ سا ود 
ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى: # قإن َعَم في ىء و فرد وه إل 
و 72 م همي ر می 6س سخ چ کر 
لله ارول إن كم ومون يله وليو الك خر دَلِكَ حير وَلَحْسَنُ تويلا 429 . 


م 


فقوله فيها: لل أله وَألرَسُولٍ # كقوله في هذه: # فحكمة, إل 

وقد عجب نبيه که بعد قوله: # مَرْدُوهُ إِلَ ألو # من الذين 
/ يدعون الإيمان» مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف 
بصفات من له الحكم» المعبر عنه في الاية بالطاغوت» وكل تحاكم 
ال عي رع الله فهو تحاكم ا ا وذلك في قوله تعالى: 
تر لى الت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ منوا د بمآ أَنْلَ ليك وَمآ أنْزلَ من كَبَيِكَ 
ريون سند روأ أن قروا بلوكوة ا 

E‏ الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الاية» 
شرط في الإيمان» كما بينه تعالى في قوله: هَمَن يكر يلوت 
وا E‏ الو . 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة 
الوثقى» ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين . 

ومن الآيات الذالة على ذلك قوله تغالى + 8 لم عیب السّملواديتك 


ےم و 


ولاز ر پو وَلَسِْعٌ ما لهم ن دونیوہ ين وي ولا شرك في کیو 


م 


أحدا )4 . 

فهل في الكفرة الفجرة الشر عن مهد يستحق أن يوصف بان له 
غيب السماوات والأرض؟! ره لاحاطة سمعه 
بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ ! والس لجل دونه من 
و 


سورة الشورى ۷% 


اه وال و ذلك علوا كبيرا. 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #وَلَاسَنَعٌ مَمَ أله لها 


4 ر رہ 


كر کا لکن لهو کل سىء مالك إلا وجه له للك وله عون 4 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرفية: من يستحق أن بوضف يأنه 
الاله الواحد؟! وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟! وأن الخلائق يرجعون 
إليه؟ ! 

ومن الآيات الدالة على ذلك قو ا 0 3 

. 49 َك يِه الل الجر‎ EK E E 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق 

أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟! 


ومن الآيات الدالة ذلك قوله مال و شر ه11 ا 
مول اند ن الأول نة وه الك َو ین 2ل متش إن جا 
آله یکم ایل سما إل يدر اد ر من إل عد ات فم سد 

م 4 رد م لتّهَارَ سيدا إل يوم 


وک © قل ريسم إن حل اله ر سترمد 
ألْقِسَدمَة من لله عبر آل با يڪم 2 فيه أقلا یروت )دين 


کیو جک لک اک فما سکیا يد وشا ون شیو و 
ر 
ا 


e يصرف الليل‎ 0 5 N 
فا الك كمال كلوكة و ا کا‎ 


۱٦ 


۱۷۸ أضواء البيان 


سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلاء أن يكون له 
شريك في حکمه» أو عبادته, أو فلك 
ومن الايات الدالة على ذلك قوله تغال ٠‏ 9 إن ألحكم إلا ينه م 


ماس ور مء سل چ ددم د 


آلا شبد لَه إا ذلك لين الي وَل ١آ‏ کار الاس لا یشوت ا 
فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود 
ومحلدةة وان عبادته وحده هي الدين القيم؟! 
۱1۷ / سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون 
ومنها قوله تعالى: 8 إن لَلْنَكُمْ | لا یہ که ا لت َد لتوک 
مرلو 4 . 


فهل فيهم من ب يسشحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟! 
< ر ب 104 ممع دي 22 ء 6« شر هم 
ومنها قوله تعالى : وَأن أحكم بنتكم با أ الله ولا تنيع أهواءَهم 
ر سح الم دم سه 0 مو - سس هه و ص وس و عو مهو 


وَأَحَدَرْهُمْ أن بولگ عر بض که لِك کون ولوا اعم أنَا بريد لَه أن 
ف مق او قل كيدان اس تقس فود © اتک لي يون ومن 
حسمن أل حَكمَا لقو موقِنُونَ 47 . 

ف ی ال يوم انك 
أنزل الله وأنه مخالف لاتباع الهوى؟! وأن من تولى عنه أصابه الله 
ببعض ذنوبه؟! لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الاخرة» وأنه 
لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون؟! 

سبحان رينا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله . 

ومنها قوله تعالى : إن اگم إل را يفص الس وو د 
ألقَصِِينَ 2( . 


سورة الشورئ ۱۷۹ 


الفاصلين؟ ! 

ون تل ا « أَتْمَيرَأسَه كني حَكَمَاوَهْوَأأرِى آنل يكم 
الک و سرح e‏ وأ فك ريك بأ 211 0 
مرج الممتريف 9 وہ E‏ ا 

TT‏ لصوي سن م يوصف بأنه هو الذي 
نرك هذا الكعات مقصلا» الذى ب يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك 
باصق E‏ مدنا مداه أي صقا في الأخبار 
وعدلا في الأحكام» وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم؟ ! 

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه . 

<i f a & f‏ 5 ا 
ومنها قوله تعالى: # قل اریم ما آنرل اله کم يرن زَرْفٍ 


70 م د A‏ 


فشر نة حرام اماو لاقن 2اه اوت کہ ام لاہ تروت إلا . 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
ينزل الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم 
إلا بإذنه؟! لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له 
التصرف فيه بالتحليل والتحريم . 

محادي ودار كرت تررك تلو لقعا لكريم 

وجنها" قله عاق + تمن ل تك يها أل E‏ 
الكفرون 49 . 

فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟! 

ساو رتا وان غو ذلك 


وها فول ال ول توا لما تف ال مالكب هد 


1۸ 


۱۹ 


۱۸٩‏ أضواء البيان 


4024 ا م م e de ALB)‏ 
0 روا عل أن ألْكَذِبٌ إِنَّ نين يفترون َه الْكَزِبّ ل 
E‏ 


ا ب ملع فلل وم عَذَّابُ 2 O‏ 


فقد أوضحت الآية أ المشرعيق عير ا وع ا إنما س 
ألسنتهم الكذب» لأجل أن يفتروه على الله وأ نهم لا يفلحون» وأنهم 
ل ‏ ل ET I‏ 

ومنها قوله تعالى : 550 اکم لين یش دوت أن آله حرم 
ا دان تې اتمم مَعَهُمٌ # الآية. 

فقوله: # هلم شهداء كم € صيغة تعجيزء فهم عاجزون عن بيان 
مستند التحريمء وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحريم» ولما كان التشريع وجميع الأحكام» شواعية 
كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية» كما دلت عليه الآيات 
المذكورة - كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 

والايات الدالة على هذا كثيرة» وقد قدمناها مراراًء وسنعيد 
منها ما فيه كفاية. 

فمن ذلك» وهو من أوضحه وأصرحه: أنه في زمن النبي كلل 
وقعت مناظرة بين حزب الرحمن» وجرت الشيطان» في حكم من 
أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في 
وحيه في تحريمه» وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. 

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية 
تتلى في سورة الأنعام . 


شور او ۱۸۱ 


ذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه؛ فقال لهم في وحيه: 
سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
أن الله هو الذي قتلها. 

فقالوا: الميتة إذاً ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف تقولون إنه 
حرام» مع أنكم تقولون: إنما ذبحتموه بأيديكم حلال» فأنتم إذاً 
أحسن من الله وأحل ذبيحة؟! 

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم ‏ قوله تعالى : 
« ولا تأڪلوأ يما رر اسم أله عه يعني الميتة» أي وإن زعم الكفار 
أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب» ١‏ وَإنَهُلَقِسَقٌّ» والضمير 
عائد إلى الأكل المفهوم / من قوله: ‏ ولا تَأكُلُواً چ وقوله: 
لس 4 أي خروج عن طاعة الله 2 لتشريع الشيطان» # وَإِنَّ 
السشّكطيرت لوحو د لک أذليكيو: ِيجَدِلُوم 4 أي بقولهم : د موه 
00 الات وجل دكي 
ik o‏ 1 م 

فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع 

وهذه الآية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام 
الموطئة للقسمء والدليل على اللام الموطئة e‏ عدم اقتران 
جملة (إنكم لمشركون) بالفاء؛ لانه لو كان شرطا لم يسبقه قسم 
لقيل : فإنكم لمشركون» على حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جعِل شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل 


و 


۱۷ 


۱۷۱ 


A۲‏ أضواء البيان 


وهو مذهب سيبو يه »› وهو الصحيح › وحذف الفاء فى مثل ذلك 
من ضرورة الشعر . 


ايتان من كتاب الله : 


إحداهما : قوله تعالى : #وَإِنَ اطعتموهم کم سردد 43 

الان رل حجان : 29 لبس ين ویز کےا كي 
يكر © بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة = خلاف 
التحقيق . 
القسم او قبل الشرط 00 يحذف 00 على حد 
قوله في الخلاصة : 
وجواب الشرط محذوف» فلا دليل في الأية لحذف الفاء المذكور. 

والمسوغ له في آية ميمكت يك أن (ما) في قراءة نافع 
أصابكم من مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . 

وأما على قراءة TT‏ قرا ودخول الفاء فى 
e.‏ فكلتا القراءتين جارية على 

ودل دخول الا كي حير a‏ قوله تعالى: أأذرت 

ت آموکھم ال والمار سرا علا فهر أَجَرْهُمْ عند دَيَهِمْ 


سورة الشورئ ١38‏ 


ر ےم ها و س 


وا حرف عله ولاهم یروت 49 وهو كثير في القرآن. 

وقال بعضهم: إن (ما) في قراءة الجمهور شرطية» وعليه 
فاقتران الجزاء بالفاء واجب. أما على قراءة نافع وابن عامر» فهي 
موصولة ليس إلاء كما هو التحقيق إن شاء الله . 

وكون (ما) شرطية على قراءة» وموضولة على قرزاءة». لا إشكال 
فيه ؛ لما قدمنا من أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين. 

yS‏ المذكؤرة 
قولهتعالى : ما ساط عل ارك ر وا مہ بد 
کرت ۰463 E‏ للشيطان» أي باتباع ما يزين لهم من 
اوا مخالفاً لما جاءت به الرسل» ۳ بأن ذلك 
إشراك به في قوله تعالی : « وان هم ب ب مکوت )ا4 » وصرح أن 
الطاعة في ذلك الذي يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان. 

ووم أن من عبد الشيطان فقد أشرك ا قال تعالى : 
« #الر هذ يق مل کد اکر نَهُ لكر عدو مین © 
وَأَنِ عسو / هذا اه وَلَعَدَ صل منک جبلا كديرا 4 ١‏ 
ويدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دول أوليا « قل کر تعلو و . 

NNN 
هَذِو هكم ایی کسر عدو © آضکوھا لوم یما کشر‎  : قوله تعالى‎ 


5 روب الله 


نين "بن 


© قم يد مل الهو تا آم بم وََشهَدٌ ا يما 

كانوأ يكسيو )€ . 
فال عن اليه ابرا ل يكبت لا سبد ليطن إن شى 
کان لازن 5 ٠‏ (لا تعبد الشيطان) أي باتباع ما يشرعه 


اا 


A٤‏ أضواء البيان 


وقال تعالى: 0 إن ور من دونو إل إننثا وَإِن دعوت 
سَيْطدمًا مَرِيِدَا م ر # ون ید يذغوت إ سَيْطدمًا » يعنى 
يعبدون إلا شيطاناً مريداً. 


ت 


و روو سر کر ع لع ع ص < 2 ر 
وقوله تعالى: * ووم شر يحشرهم جبيعا ثم و للمايكة أهؤْلي إي 


e و‎ 

کاو عدون () الوا سبحلتك أَنتَ ت ولستا من دونهم بل کاو يعبدون الجن 
۾ كرو رح 6 
أحكارهم بم ونون 43 . 


فقوله تعالى: بل كنا يَتبدُونَ الح 4 أي يتبعون الشياطين 
ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي» على 
أصح التفسيرين . 

والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به» كما صرح 
بذلك وتبرأ منهم في الآخرة» كما نص الله عليه في سورة إبراهيم في 
قوله تعالى : « وال لطن لما فی الْأمْرُ ت آله وَمَدَحكُمْ ومد لل 
ووعد نفڪ 4. إلى قوله: « إن حكَقَرْتُ يمآ اشر ڪون ون 
GS‏ 
ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة. 

وقد أوضح النبي ييه هذا المعنى الذي بيناء في الحديث 
ناك عد حجان بحي لاسن ود ترك « اذو أأْحَبسارَهُم 
وَرَهستَهُمْ أَرَبسايا ‏ / كيف اتخذوهم اانا وأجابه ييه أنهم أحلوا 
لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم»› وبذلك الاتباع 
اتخذوهم أرباباً. 


ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الكفار إذا أحلوا شيئاً يعلمون 


أن الله حرمه» وحرموا شيئاً يعلمون أن الله أحلهء فإنهم يزدادون كفراً 


جديداً بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في قوله تعالى: 8 إنَّماأَلشَىءٌ 
زِياءةفي ألْحكُفْر 4 إلى قوله : 8 ول لادی الْمَوم الْكَفرِي 463 . 

وعلى كل حال» فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع 
e‏ ا كما يدل لذلك قوله: 
« وَكَدَلِكك رک ڪر تت المت ركيت قَسَلَ أوَكدِهِم 
سرڪ وهم 4 فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولادء وقوله 
تعالى : « آم کر رکا رعو لهم م ال مالم ادن بد أ4 فقد 
سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاًء أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم 
القيامة» من أنه يقول للذين كانوا يشركون به فى دان الذنيا: 
الى كرت جما اد تيون مين ل أن ك الاشراك المذكوي لس 
فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له» كما صرح بذلك 
في قوله تعالى عنه: : وا کن لي یکم تن ساعن ل أن دعو قاسو 
3 الآية» وهو واضح كما ترى. 


*# قوله تعالى: #فَاطِرٌ السّموات والارض جعل لک من 
اشک 5 
قوله تعالى: قار أَلسَّمَوَتٍ وَألأرْض € تقدم تفسيره في أول 
سورة فاطر . 
وقوله: #جَعَلَ لكر تن اشک ارو 4 / أي خلق لكم أزواجاً ١74‏ 
من أنفسكم» كما قدمنا الكلام عليه في سورة النحل في الكلام على 
وله تعالى : « ول عل کم ون شیک أا رم لك ين رگم 


0 


ن وَحَمَدَةٌ 2# وبينا أن المراد بالأزواج اث كما يوضحه قوله 


17o 


۱۸٩٦‏ أضواء البيان 


تعالى : « ون ايو أن حلق کر من آنفي كم اا کا 
يربك َه وخ الآية» وقوله تعالى : # وأ حَلَقَ لوين الدَكرٌ 
ولان 6 من طَفَةٍ إا ى © ) #» وقوله: مَل ينه الرَوَميْنِ دمر 
OT‏ وا 5 لل انی € ولتار دا ل € وما حل اذك 
ى ©4 الاية. وقوله في ادم : أا اناس اوا تقو رکم زی لک ين 
نی دة اننبا 4 اليةء وقوله تعالى فيه أيضاً: < # هوَالدى 
َلْقَكُم ين من تفس وَحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوجها إيسكن إا * الآية» وقوله 
تعالى فيه أيضاً : ۶ کم تن تفیں وَِدَوَوَجَمَلمِنَادجَهَا4 الآية. 
وقوله تعالى: # و ن التعنر أَرْوييًا 4 هي الثمانية المذكورة في 
قوله تعالى: 3 € تيه ني ثرت ا ان کا وفي 0 
١‏ تلك ن ني یدز م جَعَلَ ينها رَوَجَه رن لري ال 


أزواج 4 > وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإنائهاء كما قدمنا 
إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى : # وَالاتمكر 
َالَكَرثٌ)4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ینوک فذ» ا أن 
(يذرؤكم) واضح لا إشكال فيه. 

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله : (فيه) را EE‏ 
من الذكور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالى Ly‏ 
كم روب" ری الاتئر را سواء قلنا إن ا 0 


ا اوقا إن المواد بالأزواج الذكزروالانات مهماما 


سورة الشورئ AY‏ 


وإذا كان ذلك كذلك» فمعنى الأية الكريمة: (يذرؤكم) أي 
يخلقكم ويبثكم وينشركم (فيه)» أي فيما ذكر من الذكور والإناث» 
أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف . 
ويوضح ذلك في قوله تعالى : ٭ اموا ریم الى کک من میں وید 
وکا ما روجا وک مارجا كنا و41 ؛ فقوله تعالی : * وبك هما رجا 
كرا رن يوضح معنى قوله : # يدروك ذيه» . 
فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: (يذرؤكم فيه) 
مع أنه على ما ذكرتم» عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟ 
الات انمق سات اله الحريبة الى رن بها القران: 
رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار 
ما ذكر مثلاً . 
وال ف المبعين: كل اويش إن َد اه سمعكم وأبصدر کم وم عل 
فلویگم من | له عبر آنل اتیک به بد الآية» فالضمير في قوله: (به) مفرد» 
مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب. 
فقوله: ایک يه € أي ہما ذکر من سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم» ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط من سواد وبلق. 
ومثاله في الإشارة: لا قارط ولا يعوا ب ذلك € أي بين 
ذلك المذكور من فارض وبكر» وقول عبد الله بن الزبعرى ا 
اول اا خي وكاو و وو 
أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. 


1 ع 


1۷ 


۱۸۸ أضواء البيان 


وقول من قال: إن الضمير في قوله: (فيه) راجع إلى الرحم» 
وقول من قال: راجع إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل 
الأقوال؛ خلاف الصواب. 


57 صد 
E‏ قوله تعالى: 3% ليس 5-1 شىء وهو ال 
قل قدمنا الكلام عليه فى سورة الأعراف في الكلام على قوله 
تعالى : لا م استوى عل لش . 
* قوله تعالى  :‏ لم مَفَالِيدُ ألسَّمنوتٍ والارض يبس أرق 
E‏ ر 
لمن يِسَاءُ وبقدر 4 . 


(مقاليد السموات والأرض) هى مفاتيحهما. 


وهو جمع لا واحد له من لفظهء فمفردها إقليد» وجمعها 
مقاليد على غير قياس. والإقليد المفتاح. وقيل: واحدها مقليد. 
وهو قول غير معروف في اللغة. 

وكونه جل وعلا # لم مَكَإِِيدُ أَلسَّموتٍ وَالْذرْضِ € أي مفاتيحهماء 
كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السماوات 
والأرض؛ لآن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. 


/وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالى : 


سورة الشورئ ۸٩۹‏ 


أنه کی ڪل عن وو ع کل َء وكِيلٌ © ل ماي الوت 
وا لر ض4 ألانة: 

وها ذلك هلي اة الور هاو و ن ال الما وران من أنه 
جل وعلا هو مالك خزائن السماوات والأرض» جاء e‏ في 
I eae‏ وران الوت والأرض وك المكفقن لا 
يمْقَهُونَ 9*. وقوله تعالى : ل وَإِن من سء ا اعدا رايت وما تار :إا 
ِقَدَِتَعْلُووِ 49 . 

وبين في مواضع آخر أن: خراقة ‏ وعحنته :لا يمكق. أن تكون 
لغيره» كقوله تعالى: 8 ار عِندَهْرَ خرن َة ريك العزیز الْوَمَّابِ ا( 4. 
ET‏ ل آم ندم اين ريك أم شم الود | O‏ وقوله 
ا که ران رمو ر ا سكم ية التاق ان 


0 4 0 قله e‏ اط ارق 
لمن اء ويفير وك أكثر الاس لا يَعَلَمُونَ € وقوله تعالى : 0 
6 


ار ل ل خأ ايرو اديا الاية» وقوله اا  :‏ وا 
َل بم کر عل بض في لق > الآية ٠‏ وقوله تعالى : « ك ناينم 


2 5-1 


م و ميسكم في الحو أ لديا الاية» وقوله تعالى: 0 ا ا ف 


f Jj 2‏ 1 بة» وقوله تعالى: و 
مه رف تَكنقَ يا ءال أ 4 الآيق وقوله تعالى : # وس فدر عله 
رْهُمٌ4 أي ضيق عليه رزقه؛ لقلته» وكذلك قوله # يد 1 يبط ألرزق لمن اء 


21 ~~ 


ََفْدِرُ» في الآيات المذكورة» أي يبسط الرزق لمن يشاء بسطه لهء 


1۸ 


ويقدق أي .بقن الرؤق على عن إعشاء تضق عة كما اوتاه 


في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: # فظن أن أن تَقوِرَ 


وقد بين جل وعلا في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على 

من ضيقه عليه. 
وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على 
البغي والطغيان» كقوله تعالى : © # ولو بسط الله اَلرِرْفَ لعبادو لِعَوَأ في 
لأر وکن ر يقر ا با4 إن يعبادو- یر دصار 4O‏ وقوله تعالی : 


ر له 6ه 


. € Ok ناسغ‎ © RESIS 
شرع لَكُم نَا لذن ما وی به دوسا وَأَلَذِى‎ #  : قوله تعالى‎ * 


-ه 
ص 


أوَحَبََآ ليك وَمَاوَصَيْا بو رهيم وموس ا 7 رين . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأحزاب في الكلام على قوله 
تعالى : 3ود دمن لمهم وَمنلك دين وج 4 اة 


* قوله تعالى 3F:‏ ولا رقو فيد . 


امسر لني بول : (فيه)» راب جع إلى (الدين) في قوله: (أن 
وما تضمتته هذه الّية الكريمة من الشهي عن الافتراق في 
الدين » جاء مبيناً في غير هذا الموضع» وتلدبين تعالى و خلنه 
بذلك» فمن الآبات الدالة على ذلك قوله تعالى: # واعتصموا أيحبّل 
e‏ وقوله تعالى: # وعدا ويك مسقم 


ر م سے غم سا 


عو ولا ليغا هوأ َمل قنرق د عن سیل ,ل لک ود EK‏ 


سورة الشورى ١5١‏ 


هذا ا 5" ذلك كقولة ا ا 
كوأ شيا لست ينه ف ىء إا مهم ملک أله ع ہم با كاوأ يفْعَلُونَ 409 ؛ 
لأن قوله: ‏ لَسَتَمِنْهُمَ فسَئَءِ» إلى قوله: # يفعلون فيه تهديد عظيم 

yT‏ :ا E‏ هزد كر أمة 


وده وأنأ بكم مالو | لإا فتقطعوا امرش ينهم زب کل زي يما لدوم 
حون | در و ترجو حل 40 7 

فقوله : ل ون اذو أك ام دة أي إن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة» ودينكم دين واحد» وربكم وأحد؛ فلا تتفرقوا في الدين. 

جل وعلا: اا نہ ا € دليل على أنهم 


E صمو‎ 


وقوله 3 ار * فيه تهديد لهم 
ووعيد عظيم على 

ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : # إِنَّ هلزيء أ 
نة دة وکا رڪم عدون | 6 تكلا اھ يتف سك 
لتا دجوت 9 4, فقوله تعالى: «حكُلٌ 1 لتا رجعوت | O‏ 
اشا تهديد لهم ووعيد على ذلك» وقد أوضحنا تفسير هذه الايات 
في آخر سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى # إن هلزوء امَك 
أمَّدَّوْحِدَة» الآية. 


وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وافتراق 


و > 


۹۲ أضواء البيان 


لن إلامة ال ثلاث وسبعين فرقة» وأن الناجية منها واحدة» وهى 
التى كانت على ما كان عليه النبى بي وأصحابه. 
جو 0 ا ص2 و ےر کے 

/* قوله تعالی : 3 کا عل الْمْترِكِينَ ما وهم كه . 

بين جل وعلا آنه (كبر على المشركين) أي شق عليهم وعظم 
ما يدعوهم إليه عا من عبادة الله تعالى وحده» وطاعته بامتثال اھر 
واجتناب نهيه» ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما أنزل الله 
ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم لهء بل يكادون يبطشون 
بمن يتلو عليهم ايات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. ِ 

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة فى كتاب الله» وفيها بيان 
أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد 
محمد َيِه . 

فقد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح وكبره عليهم في 

رمح يل رر س ےھ و ر 
مواضع من کتابه» كقوله تعالى : #9 واتل لیم با و إِذْقَالَ لعَومِهء يلقو 
ار کر ارک سے 2 سے Ll‏ ل E‏ ليت 9 

إن كن کر یکر مَتَابى وَتَدْكيرى کات آله فَمَلَ آله َكلت 4 الأية 
وقوله تعالى عن نوح # وان كلما دعوتهم لتغفر لَه جلا َعَم ف 
ري واش تفکوا ابی وکوا واش کک يكبا زع » . 

فقوله تعالى : # جعلواأ َحَيِعَمْ ءانيم وَأسَمَعْسََا ابم يدل دلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوحء فهو 
واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. 

وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا 


محمداً لا في آيات من کتابه» كقوله تعالی : « وَإِدَا شل يهم ءاشا 


سے یں سے 


A >‏ 1 07 ماه م ر رر 0 
يطلت تعرف ف وجوو الزت کفرواً لكر کاد ویک طت 


چ مه 


باب سلو لبهم اندرا فقول تعالى :36 كرك ف ومو درت 
كر N A‏ يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم 
وكراهيتهم لسماع تلك الآيات. 


/ وكقوله تعالى : ل وَهَلَ الذي كمَروأ لا معو إا الان لمأيو 
ا وقوله تعالى في الز خرف : « قد يمتتكر بای وک ESSE‏ لحو 
كترهوت 49 وقوله تعالى في قد أفلح المؤمنون أ بقولون اة ا 
بل جام الح وأكترم لحي كَرِهُونَ ©4 وقوله تعالى في القتال: 
© ذلك تهر كُرِهُوأ اما انر َه بط اهر ا وقوله تعالى : يك 
ءات آله ي توا عك يالى قاي حدِيث بعد آل واد بون ار © ا ونل لکل أمَاكِ 


ایر 9 تتم لكت لل ال مك بر شتا کن يتنه ات O) E‏ 
وقوله تعالى : کل کے ار کی ل أ مها كن ف 
ا مشر عي اا ن وقوله تعالی : : الوا فوسف اڪ َة 
مما دعوت إِلَيَهِ وف َادَاننَا وقر ومن با وَيَتيكَ جاب 4 الاية. والايات 
بمثل ذلك كثيرة: 


واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله يجب على كل 
دواع ادحاو كل و لآن ذلك 
يستلزم نتائح سيئة متناهية في السو :كما أوضح تعالى ذلك في 
قوله : «« فا نیرون لمات أ عل قُلُوٍ أَقَسَالهَآ 6 إن الت يدوا عل 
ترم یڑ بتو کو لھم الک الجن سك له انل له و کر 
نمم قَالوا ليرت كرخرا اديت ] ا 
انر کت ود فته المليكة د برشت مهم وام 0 


2 


5 عر 2 ا ا أله وحكرهوأ رِضوائة I,‏ 
ا aT‏ 


۱۸۱1 


8,5 


۱۹٤‏ أضواء البيان 


من أن يقول للذين كفرواء الذين يكرهون ما أنزل الله : سنطيعكم في 
بعض الأمرءٍ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الايات المذكورة» 
ويكفيه 5 مطل قول تعالى : $ کت ادا هة 
لْمَليِحه بضربؤت وجوههر وَأَدََرَهُمْ | 6 ) € إلى قوله: تحط 
قرز 4 . 


١‏ * قوله تعالى  :‏ اک جک ای ن اء رټ ۍ لیوس 


يضمت 49 . 
الاجتباء فى اللغة العربية معناه الاختيار والاصطفاء 5 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أنه تعالى بجعي من تخلقه من 
يشاء اجشباءه . 
وقد بين في مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه» فبين 
أن منهم المؤمنين من هذه الأمة» في قوله تعالى: ل يكأيها اأذرت 
ا“ ا إل قوله: 
وال ت وقواء ا اخ 
O E 3‏ 
وبين في موضع اران هم ادم وهو قوله تعالى: 
2 واج ساسا مخ رر 
ار © 6 ان 0 في 
بالتعيين. 


وقوله تعالى: ## وَبَبَدِى لِه س ORE‏ أي من سبق في 


سورة الشورى 4٥‏ 


غلمه أنه ينيت: إلى الله انبرج إلى ما بوشياامر الات ا 


ونظير هذه الاية قوله تعالى في سورة اغد :ل دل ت الله لفل تن 
اء و“ مبَدِى لله من اناب 2 0 


تقدمت الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى ema HE‏ مَنْهِمَ # . 

/* قوله تعالی: # الله الى آَل الكتب بال ٠۸۳‏ 
وَالْمِييَآن». 

بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب 
فى حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل» وقوله: # الكتب» 

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس 
يطلق مرادا به الجمع» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد 
ا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # وَآلْميرَآنَ4 يعني أن الله جل 
وعلا هو الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والانصاف. 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الآية: هو آلة الوزن 

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال» والمفعال قياسي ذ في اسم 
الألة. 


85م 


وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان: العدل والإنصاف» 
فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن 
بالقسط من العدل والإنصاف . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل 
الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة 
الحديد : قد سلتا رُسْلنَا ايت ارلا ممم الكتب اموت 
ليقوم الاش اَ4 . 


فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم 
الناس بالقسط. وهو العدل والإنصاف» وكقوله تعالى ف سورة 


الرحمن: # وَألسّمَا رها وَوْضَمَ لمات © ألا مَأ في الْمِيئان © 


وَأقِموأ لوز بِالْقِسَط ولا حي روأ ليان 46 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم : أن الميزان 2 سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل 
والإنصاف» كما قاله غير واحد من المفسرين. 

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف» أعني آلة 
الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. 

ومما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر 
بإنزال الميزان لا بوضعه» وقال في سورة الشورى: 8 آله الى أنرَلَ 
ألكتب يأل ومين *. وقال في الحديد: # وارلا مَعَهُمْ الكتب 
وَألْميرَات 4 . 


وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال : 


00 والسماء رفعها ووضع الان * تم أتبع ذلك بما 0 على أن 
الماك يف اله الوزن المعروفة» وذلك في قوله: © وأ كوا الررية 
سط وا حيرو ألْميرَانَ © ؛ لآن الميزان الذي ا عن إخساره 
من أخو المكتال» کیا قال تمالى: 8 اوی الكل ول تكونوا من 
لْمَخْسرِنَ ا وروا بِالْقِسَطاس اسيم 9 ولا تسوا الاس اقا 
وقال تعالى : ونل للمُطفْفِينَ © أل إا أكاْوأ عل آلاس يَسَتَوفونَ © ودا 
كوم أو وروم مرون 9 E‏ ونا اكالى a‏ 2 
2 شرا المحطبال الما > الآية» وقال الى غنه: افيا ة 323 

جا نةه ون كك ارد أ اڪيل روليات » الاية 
وقال تعالى ذ في سورة الأنعام : # وفوا الكيل وَالْميرَانَ ا 


كلف نَنْسَاإِلَا وُسَعَهَ] )» وقال تعالى في سورة بني إسرائيل : # وفوا 


1 لکل اد 


م سح قف م 


ل و بالقسطاس الْمسْسَقي ذلك حر وا سن تويلا 4109 . 

فإن قيل: قد اخترتم أف امراف الان في سورة الشورى 
وسورة الحديد» هو العدل والإنصاف» وأن المراد بالميزان فى سورة 
RE CC A ET‏ ينظ 
القرانية» وعلى هذا الذي اخترتم /يشكل الفرق بين الكتاب 
والميزان؛ لآن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف . 

فالجواب من وجهين : 

الوق بويا > ع با ليناد مار ا شه أن« ا 
عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسهء تنزيلاً للتغاير بين 
الصفات منزلة التغاير في الذوات؛ ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 
تعالى : وس سر يك آل 0 ')) ألَذِى حل فسوی 9 وای در فَهدَئ SIO‏ 
اش آل 0 ٭ ال واحد والصفات مختلفة» وقد ساغ 


1A0 


۱۸٦ 


۱۹۸ أضواء البيان 


العطف لتغاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 

وأما الوجه الثاني : فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله 
في «إعلام الموقعين» من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف 
المصرح به في الكتب السماوية. 

وأما الميزان» فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في 
الكتب السماوية» ولكنه معلو م مما صرح به فيها . 

فالتأفيف في قوله تعالى : < تمل لمآ أي من الكتاب ؛ ؟ لأنه 
مصرح به في الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي 
عن التأفيف» من الميزان» أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع 
ا 


/ وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق» المنصوص في 
ا EES‏ من الكتاب الذي أنزله الله ؛ 
لأنه مصرح به فيه . 

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك» من الميزان الذي أنزله الله 
مع رسله. 

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله  :‏ إِنَّ ارين يَأكلُونَ 

مول ایی لما إتّماي مون في بطأُونه € الآية» من الكتاب . 

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف”'' من ذلك» من 

الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 


. كذا في الأصل‎ )١( 


سورة الشورى ١84‏ 

وجلد القاذف الذكر للمحصنة الأنثشى ثمانين جلدة» ورد 
شهادته» والحكم بفسقه» المنصوص في قوله تعالى: # ولزن برس 
سكت غ3 يوأ َو شب فوفر تين ج45 إلى قول : « لای 
كبوأ الآية» من الكتاب الذي أنزله الله . 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثلهء والأنثى القاذفة لذكر 
أى لاء بمغل تلك العقوبة المنصوهة في القراف مين الميدات 
الان ٠‏ 

وحلية المرأة التي كانت مبتوتة» بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه 
لها بعد الدخول» المنصوص في قوله تعالى  :‏ إن طلَقها جاح علا 
أن راما أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلةء 
(فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة» 
والزوج الذي كانت حراما عليه» أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه 
لها - من الكتاب الذي أنزل الله . 


وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن 
يطلقهاء / فحليتها للأول الذي كانت حراماً عليه» من الميزان الذي 
أنزله الله مع رسله. 


وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكور» وأكثرنا من الأمثلة 
لذلك في سورة الأنبياء في كلامنا الطويل على قوله تعالى: 9 وداوود 


وَسَليمنَ إذ مان في الرّثِ) الآية . 


20 


* قوله تعالی : 8 وَمَايْدَرِيكَ لَمَلَّألسّاعَةَ فَرِيت ا 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: «أق أمر ألو فلا تعلو الآية» وفى سورة 


AV 


A۸ 


Y۹‏ أضواء البيان 


الأحزاب في الكلام على قوله: # وما يذريك لعل السام كن 
قربا ل9 4 و سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى: 

اا بوم لاز4 الاية. 

٭ قوله تعالى: ا يَسَتَسَحِلُ بها أل لا بمو بها 

الي ائ ميغد تما وتار أ ل4 . 

ذكر تعالى في هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى: أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة» يستعجلون بها أ 
يطلبون تعجيلها عليهم» لشدة إنكارهم لها. 

والثانية : أن المؤمنين مشفقون منهاء أي خائفون منها. 

والثالثة: أنهم يعلمون أنها الحق» أي أن قيامها ووقوعها حق 
شك فيه 

وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الاية الكريمة 
جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 

أما استعجالهم لهاء فقد قدمنا الايات الموضحة له في سورة 
الرعد في الكلام / على قوله تعالى: # وستعجلوتك باَلْنَحَةٍ مل 


ےو ص م < ے23 


الْحَسَنَة وقد حلت من لھم الْمثلاث ج وفي غير ذلك من المواضع 


وأما المسألة الثانية» التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من 
الساعة» فقد ذكره في مواضع أخرء كقوله تعالى: # الس توت 
رهم ِالْعيبٍ وھ ين السَّاعَةَ مشْفِقُون )€ وقوله تعالى : 3 يحافُونَ 
وما قب فيه اقلوب والأبصر 49 وقوله تعالى: ب ادر 


. 4 e r 50 


سورة الشورى ۲۹١‏ 
عليه بات المصرحة بأنها ليت 0 0 نفي الريب 
العلم : ١‏ نب کک ابع آلا ۴ يوم لريب فيد 5 وقوله ا 


تعالى : 5 تيت ا تك زر لا رَيبَ فيه * الآيق وقوله تعالى: 
ف ودرب المع لار فيد الايةء وقوله تعالى : ل 
ر وم 0 0 رر ر رو 

وان حي الموف وأنم ڪن کل یو قير ا وان السَاعة اتی لاريب نبا وار 


سے ر سل 


بعت من في القبور ا ا إلى غير ذلك فخ لياش 


قل قدمنا الايات الموضحة له في منورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالى: 8 7 إن كَدَّبوالمَاءَة وعدا لمن كدب العامة سا | . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : © يمارودرت 5 مضارع 
مارى» يماري مراء ومماراة» إذا خاصم وجادل . 

/ ومنه قوله تعالى : « فَلَاشُمَار في لام هرا . 

وقوله: ف ل کل د49 اد ون ادر ميراي 


0 في . سورة ت الشعراء' في الكلام على 1 5 i)‏ 


ضرع کے 


EE EIEN 220 3 
5 0000 NEDEN 


۱۸۹ 


۹۲ أضواء البيان 


اتڪ ع مالا 4 الاية» أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام 
لا يأخذون أجراً على التبليغ » وذكرنا الايات الدالة على ذلك . 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
وجه الجمع تلف الايات» وا الشورى هذهء فقلنا فيه : 


رص ا ص 


6 د 86 مو سمس . مور ء 

اعلم أولا أن في قوله تعالى # إلا موده في الْفَرك» أربعة أقوال: 

الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس » وره قال مجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم» كما 
نقله عنهم ابن جرير وغيره» أن معب الآية قل لا اسک عد َج إل 
00 م وہ رظ ٤‏ ع 
المودةَ في المَرق » آي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكمء 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون كل من 
بينكم وبينه مثل قرابتي منكم» وكان ييو له في كل بطن من قريش 
رحمء فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ ؛ لأنه مبذول لكل 
أحد؛ لأن كل أحد يوده آهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس . 

/ وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم يكن أجراً على التبليغ؛ لأنه 
لم يؤمن. 

اذا كان لأ يبال آجرا إل هدا الذى: لبس باجو ن أنه 
لآ سال ار كن اا 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

وهذا القول هو الصحيح في الآية» واختاره ابن جرير» وعليه 
فلا إشكال. ظ 


سورة الشورى دا 


عد 
10070 


الثاني : أن معنى الاية # إلا لْمَوَدَهَ في لرك أي لا تؤذوا قرابتي 
وعترتي واحفظوني فيهم» ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير 
المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم» وأحرى قرابة النبي بيا قال 
٠ ١‏ ف اام اا ا کاو م ر 5 غ ل 
تعالى  :‏ والْمَؤْميُونَ وَالْمُؤْصت بعصم أولياء بعض *. وفي الحديث «مثل 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد» إذا أصيب منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» وقال كَلِةِ: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء والأحاديث فى مثل هذا كثيرة 
ذا 


ودا كان فس الاين سو خب هدا بين العسلمينم» تين أنه غير 
عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين» وعليه 
فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: اله انلك عليه حرا # لكن 
أذكركم قرابتي فيكم . 

/ وعلى الثاني : لكن أذكركم الله في قرابتي» فاحفظوني فيهم . 

القول الثالث» وبه قال الحسن: (إلا المودة في القربى) أي إلا 
أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا 
إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ . 

القول الرابع : (إلا المودة في القربى)ء أي إلا أن تتوددوا إلى 
قراباتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن 


۱۹۱ 


14۲ 


3 أضواء البيان 
القاسم» وعليه أيضاً فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الأيةء وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن قوله تعالى : لاا إا لوده فى اقرف 4 منسوخ بقوله 
تفال ل ماسألتكم ار هرك > فهو ضعيف» والعلم عند الله 

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى 
الأب مع أن کر وات يظنون أن القول الثاني هو معنى الاية» 
فيحسبون أن معنى إلا امود فى اقرف إلا أن تودوني ذ في أهل قرابتي . 

وممن ظن ذلك محمد السجاد. حيث قال لقاتله يوم الجمل : 
أذكرك حمء يعني سورة الشورى هذه ومراده أنه من أهل قرابة 
رسول الله کیا e‏ لن الله تعالى قال في حم هذه: 
E A‏ تررس المع المشكون). بل هين الدناة 
بالآية ولذا قال قاتله في ذلك : 

وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التى قبله فى أول سورة هودء 
وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن» وذكرنا 
الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمداً السجاد بن طلحة بن 
عبيد الله يوم الجمل» هل هو شريح بن أبي أوفى العبسي كما قال 
البخاري› ااا النخعي» أو عصام ابن مقشعر» أو مدلج بن 


سورة الشورى و 
- وممن ظن أن معنى الاية هو ما ظنه محمد السجاد المذكورء 
الكميت» في قوله في أهل قرابة رسول الله كَل : 
وجدنا لكم في آل حاميم آية ‏ تأولهاهناتقيٌ ومُمْرِبُ 
وال إن ها الله أن شن اة هو اقول الأول ع ره 
لمو في افر أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما هو شأن أهل 
القرابات . 
* قوله تعالى : « ومس قارف حَسَكَة رد لو فيا سا . 
الاقتراف معناه الاكتساب» أي من يعمل حسنة من الحسنات 
ويكسبها لزه له فيها حسناء آي تضاغقها له. 
فمضاعفة الحسنات هى الزيادة فى حستهاء وهذا المعنى 
وس ارات .عن اا وال ل ا #وإن تك حَسَنَة 
وھا وَيُوَتِ ين لذن اجا عَظِيمًا )€ وقوله تعالى:. # س جاه 


٥‏ ور بر 2 0 6 7 س عر ف 

پالمستة فلم عشر آمتالها 4 وقوله تعالى: # من دا أَلَذِى فرص آله قرسا 
رس کا باوص بر و وص 2 ر DETTE K2‏ 8 
حَسَمًا فیضلھ قم له أَضعَافا کیره 4 وقوله تعالى : 3# وَأَفيمُوأ أَلصَاوة واثوا 


۶ 


د کے بع م یر ر سر ا رر ےد م رکا کے رح ت ع ع رص ور بی سكسم 
لَك وأقرضوا الله قرا سا وما قزموا لانیک ن یر يدوه عند آله هو حبر وأعَظم 
م . > اع م 

أا © فكونه خيرا وأعظم أجرا زيادة في حسنهء كما لا يخفى» إلى 
غير ذلك من الايات. 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة 


ن ۱۹۳ 


۱1۹4 


۲۰۹٦‏ أضواء البيان 


عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك موضحاً في مواذ 
أخرء كقوله تعالى: 9 أَلرْ بعلم أن آله هو قبل الوه عن عبَادوء ويأَجدُ 
أَلصَدَفَتِ وَأ آله هو لواب اريم E‏ وقوله تعالى : « يكام اديت 
امنوأ نبوأ إلى آلو وة ُو عت ربكم أن گر نکم سَيِكَايَكُمَ 4 الأيةء 
ا ل کر ذلك می ال ات 

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانهاء وإزالة ما في أر كانها من 
الإشكال» في سورة النور في الكلام على قوله تعالى  :‏ وَيُويوا إل الله 
كانه لے فلگ قيب 46 . 


وس قر 2 هه 0 


0 قو له تعالى : و كن ازل بقدرٍ مايتاء € . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه يول عا اء ل 
من الأرزاق وغيرها بقدرء أي بمقدار معلوم عنده جل وعلاء» وهو 
جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. وقد 
أوضح هذا فى سر نهذ الموضع› كقوله تعالى : ورلن من شىء | 


رہ وور رر له 


ندا رايم وما رهه إلا بِقَدَرِ ملو ل( وقوله تعالى: #وڪل 
شىء عند م بحِقَدَارٍ © إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: «< وما اشم عجرن فى الْدرض»* الآية. 
قل قدمنا الأيات الموضحة له في سورة النور في الكلام على 
ا 


ZK 


2 عد 
00 


قوله تعالى :  /‏ لاض ين کرو معزت ف الْأرَض ومَونهُمُ ك ر4 
الاية. 


اه 


* قوله تعالى : # ومن بيه أَلْوَار في البخر لامر 4)2 . 
قوله: (ومن آياته) أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه 
للعبادة وحده» (الجوار) وهى السفخ؛ واحدتها جارية» ومنه قوله 


بحووة التسورئ ۹۷ 


جارية لأنها تجري في البحر. 


وق الا ل[ أي كالجبال» شبه السفن بالجبال؛ 
لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور› وعن الخليل : أن کله 


وهذا الذي ذكره الخليل معروف فى اللغة» ومنه قول الخنساء 
ولق اھ ا 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كانه علم فی راس نار 


وها ته هده الا الكريمة من أن جريان السفن في البحرء 

عر اانه تعالى الدالة على كمال قدرته» جاء 26 في غير هذا 
او كقرله ا وله َم أن جاريم ف ادك أ 
وکقتا هم ِن لوہ ما کیو 9 ب کا رھ اميم كد ولاخ بقارا 09 
م إل جين €3 وقوله تعالى : # اة وَأَصحَبَ 
لسَّفِكةٍ وجَعَلئهآ ءايه إلعلييت 9 04 وقوله تعالی: إنَّ فى لق 
لتَمَواتٍ وَالْأَرِضٍ داخف اليل وَاَلتَّهَارٍ لمك الى رى ف البح ايع 
الاس إلى قوله: # لَآينتٍ لْقَوَمِ يَعْقِلُونَ 3 وقوله تعالى في سورة 
النمل: # وتوف الفا ماخر فيو ولغوا من َضْلِو ‏ الآية» 

رر مء سا 


وقوله فى فاطر: ورف الفلك فيه مواخر بلغو من فلو 4 الآيةع 
والأيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


/ وقراً هذا الحرف نافع وأبو عمرو (الجواري) بياء ساكنة بعد ١90‏ 
الراء ذ في الوصل فقط دون الوقف» وقرأه ابن كثير بالياء المذكورة فى 


0® 7 


۱۹٦ 


۲۹۸ أضواء البيان 


الوصل والوقف معا وقرأه الباقون (الجوار) بحذف الياء في الوصل 
والوقف معا. 


سل ر رد 2 رم۶ ہے 2 


* قوله تعالی: # والذين حون كبر الم وَالْمَوحِسَ 
الاية. 

قرأ هذا الحرف حمزة والكسائى (كبيز الإثم)» بكسيو الباء 
بعدها ياء ساكنة وراء» على صيغة الافراد. 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراءء 


وقوله: وي في محل جر عطفاً على قوله: ماعن لله 


حل وبق لين ء!مَنُوأوعَلَ ربوم تولو ©6 أي وخير وأبقى أيضاً للذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . 

والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
جملة الكبائر» والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة فى اللغة هى 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

فقوله: «الفاحش» أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين 
يجتنبون / كبائر الاثم والفواحش بما عنده لهم من الثواب الذي هو 
خير وأبقى» جاء موضحا في غير هذا الموضعء فبين تعالى في سورة 


النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم المدخل 
الكريم وهو الجنة» في قوله تعالى: # إن بوا ڪ بار ما لون عه 
گور نکم س كو ويلك زعلا زيب ل( وبين في سورة 
النجم أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش يصدق عليهم اسم 
المحسنين» ووعدهم على ذلك بالحسنىء والأظهر أنها الجنةء 
ويدل له حديث: «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم» في تفسير قوله تعالى: ‏ #لَْيينَ َمْستا للنتق رة 4 كما 
e‏ 


5 


زنك العم لتك ور في قرلا تال ار ل لا 
لى €6 ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله: « الب تب 


ر الكت 


كي دالت افر زل امم زرك ويم افر . 

وأظهر الأقوال في قوله: (إلا اللمم)ء أن المراد باللمم صغائر 
الذنوب» ومن أوضح الأيات القرانية فى ذلك قوله تعالى: # إن 
نبوا بابر ما هون عَنَهُ4 الأية؛ فدلت على أن اجتناب الكبائر 
فيتت لغقزنان المكاتحر معي نا سر يه القر ان القرات: 

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح» قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ككل قال: 


يصدق ذلك أو يكذبه» 1 


وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: (إلا اللمم) منقطع؛ لأن 
اللمم الذي /هو الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبائر ١91/‏ 


1۰ أضواء البيان 


والفواحش» وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى : 9 لَايسْمَعُوتَ فيا نوا إِلَاسَلَمَ 4 . 

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل» قالوا: وعليه 
فمعنى (إلا اللمم) إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد 
ذلك. 

واستدلوا لذلك بقول الراجز: 
إن تقر التي تعفن كنا" .وأ ع ناكا ال 

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعاء وفي 

وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر 
والمعاصي» قبل الدخول في الإسلام. ولا يخفى بعده. 

وأظهر الأقوال هو ما قدمنا؛ لدلالة آية النساء المذكورة عليهء 
وحديث ابن عباس المتفق عليه . 

واعلم أن كبائر الإثم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء 
تعيين بعضهاء كالسبع الموبقات أي المهلكات؛ لعظمهاء وقد ثبت 
في الصحيح من حديث أبي هريرة أنها «الإشراك بالله» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 

وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي ييه في تعيين بعض 
الكبائر» كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله الحرام» 
والرجوع إلى البادية بعد الهجرة» وشرب الخمرء واليمين الغموس» 
والسرقة» ومنع فضل الماء» ومنع فضل الكلاء وشهادة الزور. 


سورة الشورئ ۲١١‏ 


/ وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: أن 
أكبر الكبائر الإشراك بالله الذي خلق الخلق» ثم قتل الرجل 
ولده خشية أن يطعم معه» ثم زناه بحليلة جاره. وفي بعضها 
أيضاً: أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وذلك يدل على أنهما من 
الكبائر . 

وفي بعض الروايات: أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلم. 

وفي بعض الروايات : أن منها جمع الصلاتين من غير عذر. 

وفي بعضها: أن منها اليأس من روح الله والأمن من مكر الله؛ 
ويدل عليهما قوله تعالى : إِنَّمْ لا یانش ِن روج أله إل الوم 
الكتهروت ١‏ 0 00 تر اله اال انخيش 49 . 
« عذج | لفون رالکیقت انش رک والششركب الل باه كرك 
ال a‏ دایرةً ا و أنه عو وير وعد اير تر وات 
مَصِيا 4 . 

وفي بعضها E‏ في الوصية. 


سرج لے« م ا ی خب فرك ار 


ليت اعم ا . وقدمنا ا في سورة u‏ 


وفي بعضها: أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً» ويدل له قوله تعالى : # أُوُليِكَك ل حَلَقَ لَهُمْ في 


4۸ 


ا" أضواء البيان 


الګخرڌ ولا يحَكَلْمُهُمْ اه وګ ينظر للم يوم القيڪمة ولا بر ڪيه وله 
عدا ب يم 4 . 

ولم نذكر /أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف 
الاطالة. وأسانيد بعضها لا تخلو من نظرء لكنها لا يكاد يخلو شىء 
منها عن بعض الشواهد الصحيحة» من كتاب الله أو سنة رسوله ية . 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة. 

فقال بعضهم : هي كل ذنب استوجب حداً من حدود الله . 

وقال بعضهم: هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة 

واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على 
عدم اكتراث صاحبه 0 

ا 00 ا لا تنحصر فى 
سبع» وأن ما دل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضي 
انحصارها فى ذلك العدد؛ لانه إنما دل على نفي غير السبع 
بالمفهوم . وهو مفهوم لقب» والحق عدم اعتباره. 

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الكبائر 
على السبع مدلول عليها بالمنطوق 

وقد جاء منها في | لصحيح عدد أكثر من سبع» وا لمنطوق مقدم 
عل لمفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم. 


والأظهر عندى فى ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل 
علي آنه اعت من مطلن ی منواء كان ذلك الوعيك علية بتار 
أو غضب أو لعنة / أو عذاب» أو كان وجوب الحد فيه» أو غير ذلك 
مما يدل على تغليط التحريم وتوكيده. 

عا إن كل ڈلب كبيرة: 0 
« إن نبوا بابر ما هون عَنْةُ 4 الآية» وقوله: إلا لمم يدل 
على عدم الساوافة :وان بعض المعاصي كبائر وبعضها صغائرء 
والمعروف عند أهل العلم : أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفار» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : 3 رۇس سه متها . 

قد قدمنا الأيات الموضحة EET‏ سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: و لن عار فع اقوأ يتل ماعوة شرب الأيةء وفي 
ا الكلام على قوله تعالى : قر عاد © اَمو 
الول فب یعون n‏ 


NS I ot 


رف 
قد قدمنا الايات الموضحة له في الكلام على اية النحل واية 
الزمر المذكورتين انفا. 


* قوله تعالى  :‏ وَترَى الَّيلِمينَ لما أا آلْعَدَابَ4 الآية . 
قد قدمنا الايات ا له 5 سورة الأعراف في ار 


على قوله تعالی : # هل امن شما قمعا و فا الى كا 


ممل . 


قل قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل ف في الكلام 


على قوله تعالى: « بزل املك بالروح من أَمْرِوء عل من نك من عبادو )4 
ال 
۲١١‏ / * قوله تعالى : لما کت ری ما الكتب ولا آلإیمن وکن 


رم حر ور تور | 


Sa > 

جلت ورا نہ ری بو من فشا مِنّ عِبَادِنًا # . 

قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ما كنت تَدَرِى مَا لكب و 
لم4 يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريم» بأنه علمه 
هذا القران العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك» وعلمه تفاصيل دين 
الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك . 

فقوله: (ما كنت تدري ما الكتاب) أي ما كنت تعلم ما هو 
هذا الكتاب الذي هو القران العظيم» حتى علمتكه» وما كنت 
تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامى. حتى 
00 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ثابت فى أحاديث صحيحة كثيرة» منها: حديث وفد عبد 
القيس المشهورء ومنها حديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» 
الحديث. فسمي فيه قيام رمضان ااا وحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة)» وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
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والأحاديث بمثل ذلك كثيرةء ويكفى فى ذلك ما أورده البيهقي 
في اشعب الإيمان». ا ۰ 

فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات 
المكتوبة وأوقاتهاء ولا صوم رمضان» وما يجوز فيه وما لا يجوزء 
ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر 
الواجب فيه» ولا تفاصيل الحجء ونحو ذلك» وهذا هو المراد بقوله 
تعالى : ولا الْإِيمنٌ4 . 

وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها 


بأن أوحى / إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله جاء في غير 
هذا الموضعء كقوله تعالى: «وآترّل أنه عات الككب ولدكمة 


e‏ الأيةه وعلا: و ن ف فض ليک 


r کس‎ 

الكفييت © كقوله هنا: ما کت دَرى مَا الككب ولا الاين 24 
وقوله تعالى : ¥ وَوَيَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ (©* على أصح التفسيرات» كما 
قدمناه في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى : 3 قال قَعلئهآ إِذَا وأا 


r ر‎ 


من ألصَّالِينَ 240 إلى غير ذلك من الايات . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وکن جعلته نورا وى بو 
5 0 جلا را إل اران الم لاور 


عادنا. 


1 أضواء البيان 


وس القراة را لأنه یه ال ووا عات ا 
سمي لو بصي ٣ر‏ 
والشك والشرك. 


وما ذكره هنا من أن هذا القرآن : تور 01 
ار 2-0 تعالی : ٭ تاا الاس فد جاک برهن من EES‏ 
9 وقوله تعالى: # واتبعوأ آلنور الى أل وقول 
oF e 9‏ ییو 
12008 سه لَّ الام لا 
ا پان وا ل مطل تقب 9 4 وقول 77 
“3 اموأ لَه ورسشوله لوہ والثور أَلَرِىَ أا . 

۴ /وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن تور 
يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل» ويظهر فى ضوئه 
الحق» ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى والضلال والحسن 
والقبيح . 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويمتثل أوامره. ويجتنب ما نهى عنه» ويعتبر 

والسنة كلها داخلة ذ في العمل به» لقوله تعالى : اا ال 
عر E KE EEE‏ 

* قوله تعالى : # وإنك لد َمَْدِىإِكَّ صر قير ا . 

الصراط المستقيم» قد بينه تعالى فى قوله: ١#‏ دنا الصَرط 


o 1‏ صر اا ا مغر الم عضوب لهم ولا 
ص 2 211 ج ين هه ع 
ألصالِين 40> . 


وقوله فى هذه الاية الكريمة لوَإِنَّكَ لى * الأيةء قد بينا 
الأنات ف له فى ر تملك فى اكلام على ا مالي 
١‏ اما تمو ميتم الاي وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : 
#وَإِنَكَ لدۍ إلى صل م مُسْتَقِيوِ ل[ * مع قوله: © لتك لا هری مَنْ 
حيبت 4 . 

والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح› والمستقيم الذي 
لا اعوجاج فيه. ومنه قول جرير: 


أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقيم 


+ قوله تعالى : 2 ألا إلى تير اموز @4 . 
ها اتمه هذه الات الكريمة 0 الأمور كلها تصير 
إلى الله أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره» جاء ا في آيات 
اشر كقرله تال و ر التكوث اش كاد يتك الا 
00 وقوله 0 کر ۵ اتوت تتاف لا كل ا أ 
ر كم حر أرجت إلتاي). إلى غير ذلك من الآيات . 


ا 


لا لالا 


٤ مر‎ 


3 
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< 


# قوله تعالى: 9 حمل والكتب امون( إناجعلتة 
لھ ر ا ع ر 
فرءاناعربيًا@ الاية . 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول 
سورة هود. 

وقوله تعالى: # إا جعلنه رماع ريا قد قدمنا الكلام عليه في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: # لتك من السذِيين ا 
ِلِسَانٍ عر مهن 9 244 وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى : 
# فاا عَرَييًا غير ذى عوج الآية . 

*# قوله تعالى: « هلكا اشد مهم بطسا وَمَصَى مَل 
آلارلیے )4 . 

الضمير في قوله: (منهم) عائد إلى القوم المسرفين» المخاطبين 
بقوله : أرب نکم ال ڪر ناآ ڪر رماش رۈت ©4 
وفيه ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة . 

وقوله: # أشدَ مم مفعول به لأهلكناء وأصله نعت لمحذوف» 
والتقدير: فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاًء على حد قوله في الخلاصة: 
وما من المنعوت والنعت عَقِلٌ يجوز حذفه وفي النعت يقل 
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رل طعا تم رل من الفاغل ع لى خد زل فى 
الخلاصة : 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ‏ مفضّلاً كأنت أعلامنزلا 

والبطش : أصله الأخذ بعنف وشدة. 

/والمعنى: فأهلكنا قوما أشد بطشا من كفاز مكة الذين كذبوا 
منهم عَدداً وعٌدداً وجلداً. 

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَمَصَئ مكل الأول 40 أي 


وقول من قال : « مل الأول )4 أي عقوبتهم وسنتهم» 
وا چو ا من ن الكفان ال كديا 
محمداً بي بأن الله أهلك من هم أقوى منهم» ليحذروا أن يفعل بهم 
مثل مافعل بأولئك. جاء موضحا فى ايات أخرء كقوله تعالى: 
« كر کیا ى لاض جروا كنت 16 عو ار ین لهم ڪا أ 
مع قد واا الاق وو لحكل يما ع 4" الآية.. وقولة 
ص ر 0 مء هي رر 6 سسا رس ر ر رومت و © 

تعالی  :‏ ألم یروا فى الْدرضٍ ينرأ کف کان عب اليرت من لھ 
وا أك مم َد وَءَاكَاراف الأرض) الآيةء وقوله تعالى : از 
رس 0 سح دس 2 2+ وت ر مهم ر ہر و صل کے رہ ص سے رس 
ہروا کم ھک کا من لھم من رن کم في الْأرضٍ ما له تمن لكر وأرَسَلْنا سم 
لهم مَدَرَاا ‏ إلى قوله: 8 فأهلكتهم يذوم 4 الآية» وقوله تعالى: 
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8 وگب الزن ین لھم وما بوا مکار ما الهم مکذہوا رس کک کان 
تكير ا)4 وقوله تعالى : « اوک یسیوا في الارض فبنظروا کیک کان عة 
E‏ 

ر کر 


ا هد به : ¥ ومصی مثل ۲۰۹ 
آلارلیے © :“ما تمه هذه الآية الكريمة من تينديد كار مكة الذين 
كذيوا محمدا کل امي 0 
الاستئصال > جاء موضحاً في آيات آخر» كقوله تعالى e‏ 

َادَهُم للا ورا © | سیکا ف الاأرض وَمَكْرٌ الس ولا یق المكز الس 
أو مَل طروت إل ست الوكين مل جد سنت أله ديلا جد م 
حوبا € وقوله تعالى: « لما جات تم مُشلهم الت هَرحُوأ 
عِندَهم من للم واف بهم مَا كَانوأ يو سرون َك 0 1 
امتا باو ودم و ڪ ھر کا یما کا يو مرک 69 ااا کا 
ر SEA EE SL‏ © 


4 


EE‏ َنم الاس ن يووا جاتشم ادى ويستغفروا ر مم 


E EE EE كنا‎ O » عي يد الأواين‎ 


عا 


رھ ميت 9 جم لھم سكا سلفاو متا 1 آلکخرے ©4 . 
وقد قدمنا بعض الايات الدالة على هذا فى سورة المائدة فى 
الكلام على قوله تعالى : # من أجل ذلك َتبتاعل ب إِسَرةِيلَّ4 الاية . 
E‏ قوله تعالى : 00 تين ماهر كن 7 ع التموات و 
AL e‏ ۶ م 2 
لفون هنامر المي 40 . 


قل قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة بني إسرائيل» في 


0 


` e 3 E E 
RE 


ا 
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م ےہ وروم س رو 


الكلام على قوله تعالى  :‏ إِنَّهَدًا لفان دی لی ہے أقوم » . 


سرت ار 


* قوله تعالى : < الى اس ليس مها وحص 
قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي مهدا بفتح الميم 


وسكون / الهاء» وقرأه باقي السبعة #مِهدَا»# بكسر الميم وفتح الهاء 
بعدها آلف» ومعناهما واحد وهو الفراش . 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه جعل الأرض 
لبني ادم مهداً أي فراشاًء وأنه جعل لهم سبلاً أي طرقاً ليمشوا فيها 
ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان 
تضمنتهما هذه الآية الكريمة» من كونه تعالى جعل الأرض فراشاً لبني 
آدم» وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطرء جاء موضحاً 
كه الموضع» كقوله تعالى  :‏ وله جَعَلَ لك الْيّضَ باط 9) 

لكوأ مہا سبلا فْجَاجًا 6 وكقوله تعالى : وتلا نانس رون أن 


اج سح راو سام 


تمي بهم وَحَعَلنا قبافا اسل ا O‏ 


وذكر كون الأرض فراشاً لبني ادم في آيات كثيرة» كقوله 

تعالى : * وَالْارْسَ فرشتها َعم آلمَهِدُونَ | 4 وقوله تغالى + :ا الزن 

جل لک ايض فا الما يكاك وأند رل ِن لاء ماه کاچ به من قرت 

رقا ل 24 وقوله تعالى: # الله داف جل جَعَلَ که لْدرْضَ قَرَارا 
راسم ياء الاية . 

وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا في سورة النحل في الكلام 

رھ ووک 


علي قوله تعالى: 9 وال ف الأرض رواموست ت أن مید بحكم وانرا وسباد 
اڪ دوي 409 . 


سورة الزّخرف 0 


# قوله تعالی: #وَالَدِى برل می السماء مآ قر اشر 
2-0000 جرت 46 . 


1ك 
على خروج الاب من اتوره احا E‏ في قوله تعالى: 
« كلك نروب 49 جاء موضحاً في آيات كثيرة ة قد قدمناها في 
سورة البقرة : في الكلام على قوله تعالى : : # ونر م السب مي بف 
ص لتَعرتٍ رِقًا لك € مع بقية براهين / البعث في القرآن. وأوضحنا 5١١‏ 
ذلك أيضاً في سورة الكل في الكاد, على قر تعالى: ٭ هو الى 
NE‏ مه شراب وينه جر فيه يشوت ( )4 
وفي غير ذلك من المواضع› واا على لفیا کر ف .هذا 
الكتاب المبارك. 


وقد قدمنا في سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما في ذلك 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 8 بِقَدَرِ . 
قال بعض العلماء : 00 بقدر سابق وقضاء. 


الى e‏ 0 نه ا اك 1 7 
قدر الكفاية» بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة» كما قال تعالى : 
3# وَأَنَلنَا من لماي مام بق دكت ف ألا وإ عل ا به سروه 09 2 
الا َء لع را ر إلا بِقَدَرِ 


علوم 41 إلى قوله : « وما شر م ر9 


11۲ 
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* قوله تعالى : # وی حَلَىَ الأزوج لهاك . 

الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف . 

وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات 
وبني و يعلمه إلا الله 

قال تعالى : «سْبَْحَحّ ای حَلَيَ الوح حكُلَّهَا مما تبث ارش 
وين لهم ريما يموق )4 : وقال تعالى: لول د ا 


فليا يزه وا ين نات سی 2 2 / وقال تعالى: # فَإذا رلا عله 


العام اهرت ورت وَأنْبَتَ من ڪل دنچ هيج )4 أي 0 صنف 
خسن من آضناف النبات» وقال تعالى : ا الاين الكملو ما فاا فا 
نڪل دوج کرير 409 

ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن قوله تعالى: 
وار من سكل ارو ۰€ وقوله تعالى : # اَمَو بيك إل ما معا 
ا 5 es‏ 

وقد قدمنا رن من ذلك في سورة الصافات في الكلام على 
قوله تعالى : # #أحشروا الزن طلمُوا ركهم الاية . 


ر ور سح ر 


* قوله تعالى  :‏ ومر کک من الماك والأنعنو ما ركبو لإ 

E 3 TT K٤ E 

yT‏ : « اک ری جس ل كر ا 
وضمير المفرد المذكر الغائب في قوله: سوا عل ظهوروء 4 

کک إلى لفظ (ما) في قوله: # وجعل لک 


1111111111 
اماو ل ليستوواء و 


1 مع تفهم معنى ما يقولون: کو الى سک کنا هنذا ونا 
ڪاله مقر OE:‏ 


وقوله: # سحن قد قدمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه 
بإيضاح» / وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وأتمه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» والإشارة في قوله: # هدا راجعة 
إلى لفظ ( ما ) من قوله: ما ركبو 41 وجمع الظهور نظراً إلى 
معنى ( ما )؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتهاء ولفظها 
مفرد فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 


ص ب تر کم 


وقوله: ل الى سَخَرَلنَاهَدَاك أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما 

كبه من الأنعام والسفن؛ لآن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا 

عليهاء ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل» وكذلك البحر لو لم 

يذلله لهم ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من 
ذلك . 


وقوله تعالى: ‏ وَمَا كنا لم مُمَرِننَ )€ أي مطيقين. والعرب 
تقول: أقرن الرجل للأمر وأقرنه» إذا كان مطيقاً له كفا للقيام به» من 
قولهم: أقرنت الدابة للدابة» بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت 
على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منهاء فتجرها؛ لأن الضعيف إذا لر 


11۳ 


۲14 


Y۸‏ أضواء البيان 


في القَرّن أي الحبل مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته» كما قال 

چون 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن ٠‏ لم يستطع صولة البزل القناعيس 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معد 

يكرب» وقد أنشده قطرب لهذا المعنى : 

التاعلك ا اقل الا الجايات ا 
وقول ابن هرمة: 

وأقرنت ماحملتني ولقلما يطاق احتمال الصدّ يا دَعْدٌ والهجر 
وف لاش 

/ركيتم صعبتي أشراً وحيفا 2 ولستم للصعاب بمقسرنينا 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم 

يذلله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه» جاء مبيناً في آيات أخر» قال تعالى 

في ركوب الفلك : ل وََاٌ ل أنَحَلمَا ريحم في الك ألْمَنْحُونٍ ا وسقت هم 

شس لوہ ما کیو 9 4 وقال تعالى: « وَهْوَ ألَزِى سر لخر 

أل مه َا را الآية» وقال تعالى : « #آلَه الى سر لک 

لَك الك مه يأر وين ضير الآيةء وقال تعالى :_#وَسَخَمَ 

کم اذك لجر في البخر باقر وَسَخَّرَ كم الَْنْهكَرَ 409 الآية» وقال 

تعالى : 8 إدَّ فى لق الست وَالْأَرْضٍ وَاخيَكَفٍ أل ولتار وَالدكِ آل 


ا ع و م 


بّترى ف انبر يما يََْمُ الاس الآية» وقال تعالى : ألم ترأن أله سر 
سق أ | مە رود کے ارم بم سوه د مر مره رمس سه ا 
کر ّا فی الْارَضٍ والشلك ری فی البحرٍ امو وَيْمْسِك لاء أن تقع على الأرضٍ 
إلا بإذَِية# الآاية» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


8 5 7 7 1 ,1 000000 م وس أ و ون 
وقال تعالى في تسخير الأنعام: # للها هم فمنها رويهم ونا 


سورة الزخرف ۲۲۹ 


صرح سے سم 


يأ طون )» وقال تعالى : ودا وت + كر واو مما لد 
ولمعت كُدَلِكَ سکرتھا کک کہ تدرو 9 أن / ا 
كن بال لوي 10010111 هدنک شر 
ليزت 409» إلى غير ذلك من الآيات 

e >‏ ج421 

قال بعض العلماء: « جا أي عدلاً ونظيراء يعني الأصنام 
وغيرها من المعبودات من دون الله . 

وقال بعض العلماء: # جا آي 

وقال بعض العلماء : # جربا يعني البنات . 


وکر این کو في تفسين هذه الآية: أن الج النصيب» ةا 


ابا ذلك 0 0 أعني قوله تعالى: # وجعلواً أنه مسا 


Fae‏ تن تَصِيبًا مالو هنذا يِه رمه وَهندًا 
شر اک 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن قول ابن كثير 
هذا رحمه الله غير صواب في الآية؛ لأن المجعول لله في آية الأنعام» 
هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام» والمجعول له في اية 
الزخرف هذه» جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والانعام. 

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى . 

وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير 
الذي هو الشريك» غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير 
ليس بمعروف في كلام العرب. 


۲۱٦ 


۳ أضواء البيان 


آما كرف المزاد: الجر فى الأية الولك وكرن المراد الزن 
خصوص الإناث» فهذا هو التحقيق فى الاية. 

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: 

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق 
الوه موادا ات ويقرلوق © أجرات المراة و 
وأمرأة مجزئة أي تلد البنات» قالوا ومنه قول الشاعر: 
إن أجزأات حرة بويا قد معن قل تجرىء ا 

وقول لاعن 
زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل 

وأنكر الزمخشري هذه اللغة قاتلا : إنها كذب وافتراء على 
العرب. 

/ قال في الكشاف في الكلام على هذه الاية الكريمة: ومن 
بدع التفاسيرء تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب 
منحول› ولم يقنعهم ذلك حتى اققو امه اجزات المراةة ثم 

کاخ ات نحي و ا شج 
# زوجتها من بنات الأوس مجزئة # . اهمنه بلفظه . 

5 5 0 5 1 7 م و مو 

وقال ابن منظور في اللسان: وفي التنزيل العزيز: # وجعلوأ لم 
يِن عباووء جِرّءًا #. قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا الملائكة 
بنات الله تعالى وتقدس عما افترواء قال: وقد أنشدت بيتا يدل على 


سورة الرّخرف ۲۳١‏ 
أن هى جرا معنى الإثناك »قال بولا أدرئ الت هو قلي 
* إن أجزأت حرة يوم فلا عجب * الست 


والمعنى في قوله E‏ لم منّ ع ا 
نصيب الله من الولد الإناث . قال : ولم أجده في شعر قديم 
ولارواهعن العرب الثقات» وأجزأت المرأة ولدت الإناث» وأنشد 
أبو حنيفة : 

*# زوجتها من بنات الأوسن مجز ئة * البيت 

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قولهم : أجزآت 
المرأة إذا ولدت الإناث» معروف» ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده 
له أبو حنيفة كالمسلم له. 
في الاية الولد» وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لأن الفرع كأنه جزء من 
أصلهء والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى. 

/ وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فى الآية خصوص ۲٠۷‏ 
الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء 
المذكور لله من عباده هو بعيئه الذي أنكره اللّه ا وقرّع 
مرتکبه تقریعاً شديداً في e‏ # َر اند مسا َأ با 
اسیک يليت ©) وداب دهم يمَاعْرَب لان ماعل مََهُهُ 
مسوا إلى قوله : « موف لصاو عدن 409 . 


۲1۸ 


۲۳۲ أضواء البيان 


وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم (جزءا) بضم الزاي» وباقي 
السبعة بإسكاتهاء: وحمزة عند الوقف يسقظ الهمزة بنقل. حركتها إلى 
الزاي مع حذف التنوين للوقف . 


OE 

م( هنا بمعنى استفهام الإنكارء فالكفار لما قالوا: الملائكة 
بنات الله » أنكر الله عليهم أشد الإنكار» موبخا لهم أشد التوبيخ» 
حيث افتروا عليه الولدء ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو 
الأنثى» كما قال هنا: # أي اد الق بتاتِ) وهي النصيب الأدنى 
من الأولادء (وأصفاكم) أنتم» أي خصكم واثركم بالبنين الذين هم 
الست الاعلى هن الآولاد؟ 


وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
كقوله : « ابقر َحَدُهُم يمَا صرب لرن ماد يعني الأنثى» كما 
أوضحه بقوله : # ولا مْيْرَأحَدُهُم يلاتق طل وجهم مسوا وهر كيلية 4 
يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن أمرأته 
ولدت أنثى (لظل وجهه مسوداً) يعني من الكابة (وهو كظيم) أي 
ممتلىء حزناً وغماگ وكقوله تعالی هنا : « أَوْمَن داف الحلة وهو 
في الصا عدر مين 9 4 ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع 
افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه 
الخلقي (ينشاً في الحلية) من الحلي والحلل وأنواع الزينة» من صغره 
إلى / كبره» ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» (وهو 
في الخصام غير مبين)؛ لأن الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها 


سورة الرّخرف ۳۳ 


ولا الدفاع عن نفسهاء وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية 
الإيضاح في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله ا : هدا 
الفا دی بق ا)۰ وكقوله تعالى  :‏ مود یکت سحل 
وهم ما هوت | o‏ وقوله تعالى : ( يوت کت کرت 
وقوله تعالى : « انگ ل ک کف 


رہ عل 4 وقوله تعالى: الک َل كوه الى 4 ب ( 0 
یک 69 وقوله تعالى : « فته زرك اكات وک Bi‏ 
آم قتا اة إا وَهُمْ هدوت © آل تیم تِن نك 
قوت ا کد اک لچم لَكذنوت 9 صلق لات عَلَ الین 9 ماک 
کف کيو 6 أقلا ددرو 6 کک سلطن مید مار یت ا ا بکد ًّ إن 8 


وقد قدمنا كثيراً من الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة 
النحل في الكلام على قوله تعالى : 8 وَجَعَلُونَ لله المت سبحت وهم ما 
شوت( . 

ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلا لله في قوله: EG‏ 
احدهويمًا ِمَاصَربَ لرن ما5 الاية» ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم 
ادعاؤها أن تكون من جنس من نسبّث إليه؛ لأن الوالد والولد من 
جنس واحد» وكلاهما يشبه الآخر في صفاته . 


* قول تعالی: جا اتيك اليم كذ ل 
ES e‏ 

ا ¿ عامر : (عند الرحمن) 
بسكون النون وفتح الدال» > ظرف» كقوله تعالى: # إ NE‏ 
لَايسْتَكرُونَ 2# وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : لَه 


ا 


1 


۹ عند 


۳£ أضواء البيان 


لرن بكسرالعين وباء / موحدة بعدها ألف وضم الدال» جمع 
عبد» كقوله: # وعد أَلسمَكن» الاية. 

وقوله : «أتهذرا لهم 4؛ قرا عامة السبعة غير نافع 
ل أَسَهِدُوا » بهمزة واحدة مع فتح الشين» وقرأه نافع (أأشهدوا) 
بهمزتين الأولى مفتوحة محققة »› والثانية مضمومة مسهلة بين بين » 
وقالون يجعل بين الهمزتين آلف الإدخال على إحدى الروايتين. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل : 

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم 
بنات الله . 

الثانية : أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك 
و : ادوا خَلَْهُمّ4 يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينوهم 
إناثاً؟ 

الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم . 

الرابعة : أنهم يسألون عنها يوم القيامة. 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الاية الكريمة»› جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع ضع 

االو ل ما وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إناثاً. فقد ذكرها 
تعالى في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: 8 أَفأصفدك رَيحكُم اَن 

ا 

واد من الملتيكة إا کا نکر اولوت ولا عَظِيمًا € 4 وكقوله تعالى: # إنَّ 
اب لا يبون اة مون الیک د َيه لق 4)9 الآيةة .وقوله تغال. : 
« اسكَفته أك السات وكهدا ت8 آم قتا لم٤‏ إكنا4 
الايق إلى شيو ذلك هرا الايات 


سورة الرّخرف موف 


وأما المسألة الثانية» وهي سؤاله تعالى لهم على وجه 
الإكاوو اتوي واللقرو عل شيووا خلاو الماديجة واحصراو صق 
علموا أنهم خلقوا إناثاًء فقد ذكرها / في قوله تعالى: # آم متا ۲۲۰ 
لْمَكَِكةَ ًا وهم هدوت )) وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار 
خلق شيء في قوله: $ 1# ا على الوت والارض ول حل 


يح » الآية . 


وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب 
0 فقد 1 تعالى في مواضع من کتابه» كقوله تعالى: # ون 
یکم لحَنفِظِينَ ا کراما کسی ا بعامون ما تفعلُونَ 9 4 وقوله تعالى : 
چ ی م ال ک5 EK‏ عا کر سملن )۰ وقول 
تعالى: # آم سبوا 1ل يتف TE‏ كبو 4 
وقوله تعالى : إِنَّ رسلا نیون ما کمکروت € 24 ره تعالى : 
0 ا ل إن رمت مرم عليه فرج لم ب َة ڪا يكن ماشو 6 © 
رأ كتبّك * الآية» وقوله تعالى: # كلد سدكت ما يفول ونمدٌ لم من 
لْعَدَابِ مدا )4 . 


وأما المسألة الرابعة: وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء 
والكفرء فقد ذكرها تعالى فى ايات من کتابه» كقوله تعالى: 


¥ وخی أا راتا کک م ايم و لسن وم الْقمَةَ ًا عير ف 
> 


شروت €9 > وقوله تعالى: 9 فوریلت لنسلته ر أجمعين E‏ 
ساون © #» وقوله تعالى 9 وَإِنّم ايك م و ومك و 


2 ور رو 00 هه 0 9 ت 
سلون )€ وقوله تعالى : 8 وعو لما لا بعلمو تصیبا مما رهم 
2 06 بح مع اه ر 


تفترون| © إلى غير ذلك من الأيات . 


۲۲١ 


00 0 الأية الكريمة إشكال معروف» ووجهه: أن‎ TS 
الذي ذكره الله عنهم هناء أعني قوله تعالى: # وق الوا لو َأ امن‎ 
3 ددهم 4. هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله‎ 
يعبدوهم ما عبدوهم» كما قال تعالى: / # ولو سَءَ لله‎ 
را انی :واک که لمهم كل اليا 9 ل ِن‎ 
0 اجهل 3 ). وقال تعالى: وو شِئْنَا ت‎ 
الاية» وقال تعالى: # فاو سه هد سكم مين | € وقال تعالى:‎ 
ES وارك من من اق الأ حك لق کے اک الاين ع‎ 0 
. 43 مؤمزت‎ 


3 
N 
A 


وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية 
الأنعام» واية النحل . 

أما آية الأنعامء فهي قوله: ل سَيَقُولٌ اَي شأ و اء أ مآ 
قر ڪا ول ءابا ؤا ولا حَرَمَاِن مو . 

وأما اة النحلء > فهي قوله : رمال الت أشتكأ وسا هماعد 
من د وزِےے مِن شیو ن ولا ابا الأية. 

فإذا عرفت أن ظاهر آية الزخرف واية الأنعام وآية النحل: أن ما 
قاله الكفار حق. وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا 
أشركوا به شيئاء كما ذكرنا في الايات الموضحة قريبا. 

. فاعلم أن وجه الإشكالء أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى 
التي ظاهرها حق» قال في آية الزخرف: ماهم يلك مِنْ عِلَمٍإِنَ هُمَ 
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ص 


لا يصون ا أي يكذبون» وقال في آية الأنعام : «حَدَلِكَ کذب 
نت من كلوز کی دافا باس ا لهل E BE‏ نآ إن 
متخت إل لظن وف د إلا عون 9 » وقال في آية النحل : 
ل يمسي قل 4ع امل للق اشيم 148 

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم» هو الكفر بالله والكذب 
على الله في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه. 

/ والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم : لو سَاء ليحن ما 
یدھم > وقولهم : و سَآء آل مآ مرك 4 ليد 
كان قادراً على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان» ولم يمنعهم 

من الشركء» دل ذلك على أنه راض م: دنهم بالخترلة فى و 

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به» لصرفنا عنه؛ فتكذيب الله لهم 
في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض بهء والله جل 
وعلا يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة» وفي قوله: # ولا 
يلاوو الكل 4 . 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه في الايات المذكورة. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في [ 
الوخوف: 81 سنا ند قد کک شتتک 40 او 
آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الكفر» ثم فيك عق 
هذا إضراب إبطال فا أن مستندهم في تلك ا الكاذية 
تقليد آباتهم التقليد الأعمى» وذلك في قوله: # بل قالواً إن وة 
ابات علج أَمّةِ4 أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان 9 وَإِنَاعَكَ 
اهم مُهَسَدُونَ 4)3 . 


6 Ci 
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فقوله عنهم: (مهتدون) هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما 
يرضى بالاهتداء لا بالضلال. 


فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الأناء العم وسيأتي إيضاح 


رده عليهم قريباً إن شاء الله. 


وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة: # وَلَقَدَ 
بان ڪل يد و ول أت A‏ يدوأ لهت نبوا الطدعوت هنهم من هَدَى 


س ا ج ارم ~r‏ 3 


E 


۳۴ ا/فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهي 
وأنه بعث في كل أمة ا وأمرهم علي امتا أن توا ا 
وحده» ويجتنبوا الطاغوت» أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود 
وا 

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت 
عليه الضلالة» أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 


2 7 


وقال تعالى في آية الأنعام : # قل فلم لبد الْبِيمَة فو سء لَهَدَ كه 
ع معي 419 . 


كه ال وة ان ا اهو الح ا 
خلقه» يعني فمن هدیناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة» 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دَيْناً 

علينا ولا واجباً مستحقاً يبتحقه عليناء بل إن أعطينا ذلك ففضل: 
وإن لم نعطه فعدل. 


وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن 
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يخلق الخلق» وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى 
السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعير» وأقام دهان a‏ 
حك الول وا امترات الى . الا ترك اف القن لسا 
فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك . 


al‏ الأزلي» يكن لكل راسو ميم درا n‏ يقدر بها 
على تحصيل الخير والشر» وصرف قَدَّرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته 
اف ما سبق لهم في علمه /من أعمال الخير المستوجبة للسعادة 


فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين ارين غر 


- 


مجبورين ولا مقهورين» فا ارت ون ِل أن يما أ «اقل مرل لبه 


الْبيلعَة فلو سآ لَهَدَ سك یں 49 . 
وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له» ضرورئ السقوط عند عامة 
الغقلاء: 


ومن أعظم الضروريات الدالة عليه : أن كل عاقل يعلم أن بين 
السركة “الكضعازية وال ف اللمطرارية: كرك لهرت .فرق 
ضرورياً لا يتكره عاقل . 

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون» وفقأت عينه 
وفك للك وهو اعرش له A‏ لتاشم اناا سحيو 
ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك» بل هو فعل الله وأنا 
لا دخل لي فيه» فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك» بل يبالغ في 
إرادة الانتقام منك» قائلا : إن هذا بإرادتك ومشيئتك . 


323 


نيف 
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ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدريةء 
وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته» أنه لا يمكن أحدا 
أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعه» والايات والأحاديث الدالة 
على هذا لا ينكرها إلا مكابر. 

وسَبْقٌ علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على 
بطلان تلك الدعوى. 

وإيضاح ذلك» أنك لو قلت للقدري : إذا كان علم الله في سابق 
أزله تعلق / بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء 
وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك 
السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه» فهل يمكنك أن تستقل 


بذلك؟ وتصيّر علم الله جهلاً. بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه 
فى وقته المحدد له؟ 

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن بحال» كما قال 
تعالین © وما اون إل أن يسا آل وقال الله تعالى: # قل قله 
السا و لهَدَسي وين 40 . 

ولا إشكال البتة فى أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها 
على الفعل والترك» ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته 
إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبور» 


سه سو 


0 به دون فدرة الله وإرادته» كما قال تعالى : 9 وما تَشَاءون 


والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا. 
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وهي : أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» يعني 
أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله ؛ لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه 

فقال أبو إسحاق : كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

قال آبو إسشائ :اتناك له جيرا عة انت الزك وهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدى» وقضى على 
بالردی» دعاني وسلد الات دوني؟ أتراه لجست أم اسا 

/فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساء» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل . 

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أفجم به عبد الجبارء 

5 رء بے مم 2 م ليح ص صم رر 3 

هو معنى قوله تعالى: #قل قله اة اة فلو اء هدن 

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته 
سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه» فقال عمرو ما معناه: 


الهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا 
الخنا . 


۲۲٦ 


¥ 
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فقال الأعرابي : ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من 
دعاتك هذا الخبيث» إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها 
ولا رد ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاؤه. 


وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب» في الكلام عن آية الأنعام المذكورة في هذا الببحثء 
وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالى: 8 اهمها جْوْرَمًا 
وتقُونها (40 . 


* قوله تعالى: 3 ايک ڪب من ل قهم بد 
KOE‏ 

(أم) هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار» يعني جل وعلا أن هذا 
الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان» وجعلهم 
الملائكة بنات الله» لا دليل لهم عليه. ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتاباً 
يحل فيه ذلك» وأن يكونوا / مستمسكين في ذلك بكتاب من الل 
فأتكر عليهم هذا هنا إنكاراً دالا على النفي للتمسك بالكتاب 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن كفرهم المذكور لم يكن 
عن هدى من الله» ولا كتاب أنزله الله بذلك» جاء موضحا فى ايات 
فق كق لد تال : ة فاطر : فل ايك شاک الى دہ 
كثيرة» كقو س في سورة فاطر: # قل ريج شرام دين دعون من 
ر م ورل ساس کو ا چ{ ا سر 4 ر ےکا رو ر 
دون آلو أرقف ماذا لقو من الْأرْضٍ َم طم شرك في الوت آم َاتسَهُمْ كساقم عل 
بيشت ّنه الاية» وقوله تعالى في الأحقاف: #8 فل اريثم ما دعوت من 
دون أله رون مادا حَلقُو من آلأرض ام كم شرك فی السو آقلونی یکدی من قبَلٍ 
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هدا أو ثرو يت علو إن كنم رقت ل وقوله تعالى في الروم: 
« آم نرا عَلِيّهِمْ سلطا فهو هو کلم يما كأنوأ بو سرون | 4 00 تعالى 
في الصافات: ام ل ساطن ميت كُ () انوا یککیکر إن كم صد CES‏ 
وقوله تعالى في النمل : © أمّن ee‏ من ا 0 
واا آله مع ألو a‏ ا رک إن كم صروت ل وقوله 
تعالى في الحج ولقمان: # ومن الاس مَن مدل فى اله بعر عار ولا هدی وا 
كنب شنار خم وقوله تعالى في الأنعام : فل هل عِنْدَحَكُم ن عِلَوِ 


51056 إن عور NE E‏ طوة وي . 


# قوله تعالى: و ودرك ما رسلا من بك فى فرت من نير 
/ الاق سس ع ارحس ل ر 0005 0 


لا قال مترفوها إِنَا ومد ااا عاب أ ونا عل ٤اگرهم‏ عدوت 9 
# قل ولو جعت بأهَدَى ماود عَكِهِ 45 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة قد أذ المؤمنون» في 
الكلام على قوله تعالى : < ملسا رسلا کہا کل ماج امه ونا كدو ٤‏ 
الأيةء وق سورة الأجام في الكلام على قرله تعالى : * وَكَدَلِكَ جَعَلمَا 


فی کی در ت كبر مجر ميه( . 
وقوله تعالی: ‏ # قل اوو حنمي بأَهَدَئ مما ودم عله 
ابا . 


قرأه ام وابن كدر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة 
عن عاصم: (قل أولو جئتكم) بضم القاف وسكون اللام» بصيغة 
الأمر. 


وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم : # # قل اواو ِنَم * بفتح 


Y۸ 


۲۹4 
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القاف واللام بينهما آلف» بصيغة الفعل الماضي . 


فعلى قراءة الجمهور فالمعنى: قل لهم يا نبي الله أتقتدون 
بابائكم في الكفر والضلال» ولو جئتكم بأهدى» أي بدين أهدى مما 
وجدتم عليه ابائكم؟ وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ لأن اباؤهم 
لا شيء عندهم من الهداية أصلا . 


وعلى قراءة ابسن عامر وحفص » فالمعنی : (قال) هو» أي 
رسول الله 1 . 


وفنا اوخا هذا المح يكت و هده الغويرة مارا فن هذا الات 
المبارك . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة 
ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى» 7 00 في 
آیات كثيرق ‏ كقوله تعالي ذ في البقرة: # وَإِذَا قي طم أسَبِعوا ما أنرل أله الوا 
تيع 6 لفیا عد ءابا / ا 
يَمَُدُونَ € وكقوله تعالى في المائدة : ودا قير ممم مَصَالوَأ إل مآ 
نَل آله وإ السو دكاو E‏ ولو کان اباؤشم لا 
يعلمون سيا ولا يدون 0 4 . 

وأوذ ضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه اباءهم من الكفر 
والضلال طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب 
السعير» وذلك في قوله تعالى : « وَِداقِل لمأتأ مول له لواب تي 
ما وتا عله عابتا اوک حكن أَلتَّيَطَنْ يدعوم م إل عَذَابٍ السَعِير ل( 
كقوله تعالى: 8 ته ألما م حل 0 
CC ê EN‏ ھی رسد من قبل وکنا د علِينَ 0 


له 0 ص 


عي عم 06 لسعم ي ايه 0 ره ب 5 1-0 ل ا 6 سا سرع 
قال ايه وَقووِء ما هلزو لتَمائِلُ آل أَسْر فا عتكنوت او ا 
کک کح م لک رس رسو و 


ید | © قال ل قد تسر انتم وبا ڪم في کل سيين OF‏ 
بمثل ذلك كثيرة . 


sC 
ا‎ 2 
e 

ا 
| هر 


* قوله تعالى : َال َه لي ررضو إن بك 
تَعَبُدُوكَ 3 إلا الى مَطْرَن ِنَم سَيَبْدِينٍ )6ه 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام قال لأبيهوقومه: إنه (براء) أي برئء» هن 
جميع معبوداتهم التي يعبودونها من دون اللّه» أي يعني أنه بريء 
من عبادة كل معبودء إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحده 
معبوده. 


وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم في 
مواضع ار من کان كقوله کال ا 0 © 
شر وَبكؤْسحم الامو © م د إلا رب الم © الى حلت ر 
دن | 40 اا 48 0 تنك 1 e‏ 
عن سک ات قال يفوم إن / بریء مسا ركو 0 إِفٍ مجهت 
کن لى ر الوت واو ا ا ا 
المشركيت 409 . 

وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته أيضاً من العابدين 
وعداوته لهم وبغضه لهم في الله » وذلك في قوله تعالی : # َد كانت 
کر اسو وه حَسَنَةٌ فيه رايع والربن مهد إذ قاو لوم إا برو يسك وما بدو 


لگ وس سر سر ب رمح 7 3 وه 


من دون الله و گت بك وا اوک المناوة واا بدا تومتو ا 


5-4 


۳١ 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # فَإنَمُ سيين 4)9 ذكر 
نحوه في قوله: 8 آلری حلقن فَهَوَ بین 419 وقوله تعالى : الإ 


| 
داهب إل رق سَيبدِينِ م 4 وقوله تعالى : لما فل قال ين لّمْ يبد فار 


2 


ا الور ألصَالِينَ ©4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إت برك مسا بون 3 
إلا الى مَطرَن» أي خلقني» يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق 
وحده جل وعلا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» دلت عليه 
آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : ٭ يَتأَيهًا الاش أَعْبدُوا ریک أَلِْى 
ودين نیک ال وقوله تال لواف له كدخ اي 


28 


لْأَوَينَ ))۰ وقوله تعالى : ا آم جوا َه شرا لفو ک لقو دشب ألا علوم 
فل آله ین کل نو وهو لد ألم () )» وقوله تعالى: « أ يان 


کی ا :وفوله تعالی  :‏ ركن ما لا يلق سيا وم 


لفون ا 4 وقوله تعالى : # الى آم له ملا مك لسوت وألارضِ ور بذ 
ولا َي اتر ف الك وکا كل مده قيبرا (() وَأَعَذوأ من 
550 ماله لا لقو سيا وهم لفون 4 الاأيةء إلى غير ذلك من 
الايات. 


سے ا 


# قوله تعالى: اليم في عَقَيِهِء كَلَّهُمَ 
رجو ا بل / معت هتوا ابا ى 0 روك 


9 کا جا لی لواحا و بد 


الضمير المنصوب في (جعلها) على التحقيق راجع إلى كلمة 
الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله nT‏ © إِتى 


قم 
ENS‏ 
تت 
١١‏ ع 
يا 
704 
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2 تَْبْدُوَ 9 إِلَا لى مَطرَنِ4؛ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات» 
رو سي ا د 
أنواع العبادات» وهذا المعنى جاء موضحا فى قوله : EL‏ 


بعرو ب 


تعبدون ال 4 . 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات 
على الوجه الذى شرعه غلى ألسئة رسلة» وهذا المغتى جاء موضحا 
في قوله : 3 إا الى طرف وَإِنَْسَيَمْرِينِ )4 . 

وضمير الفاعل المستتر في قوله: #وَجَعلها» . 

قال بعضهم : هو راج جع إلى إبراهيم» وهو ظاهر السياق . 

وقال بعضهم : هو راجع إلى الله تعالى . 

فعلى القول الأول» فالمعنى: صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية 
في عقبه» أي ولده وولد ولده. 

وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين : 

الا وصيته لأولاده بذلك. وصاروا يتوارثون الوصية 
بذلك عنه» فيوصي به السلف منهم الخلف» ا امار تعالى ادات 
بقوله : eS‏ 
لدي دال کم رنہ اسل قال سمت رت 
یی ا a a‏ وتو کک إِنَّ آل أصطق کک ۲٣۲‏ 


0 الثاني : ٠:‏ هو سؤاله ربه تعالى لذريتة الإيمان والصلاح»ء 
تعالى : 9 © ولذ ا ابعر رم كلمب كد تيكل إن جاك لكايس 
ا CC‏ آي واجعل من ذريتي اشا ا وقوله تعالى 


۲۸ أضواء البيان 


ssf 


عنه: 9# رب بعلن مقي اَلصَاَوة ومن ذَرَسَّقَ 24 وقوله عنه: # وأَجُنبّنی 


وى أن نبد الاسام © )» وقوله عنه هو وإسماعيل : ّتا وَأَجَملَنا 


ا و 2 سس تر جد ود ر - م 5 ی صو < . ور 
مَسَلِمانِ لك ومن دَرِيَيَنا أَمَةَمُسَلِمَةٌ لك إلى قوله: * ربسا وَابْعَت فبهم رسوا 
يمع الوح اي يمهم الكت وَلْفْكَدو رقي . 

وقدأجاب الله دعاءه فى بعث الرسول اميد كو نز ببعثه 

محمدا ع ولذا جاء ف الحديث عنه کیا أنه قال: «أنا دعوة 
إبراهيم» . 

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالى في 

el . 9‏ ر |د a‏ رو ع ر ررم ٥ص‏ الى س اش 20 

سوره العنكبوت: ووهبنًا له إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريتِه النبوة 

وَالككبٌ #4 وقال عله وعن نوح في سورة الحديد: $ وَلَقَن اسلنا وما 


و ر ا ا ري LOS I‏ ر عه 2 
رھم وحَعَلنَا فى ديهم البو والك تب الاية . 

وعلى القول الثانى» أن الضمير عائد إلى الله تعالى» فلا 
إشكال: 


وقل بين تعالى فى آية الزخرف هذه» أن الله لم يجب دعوة 

كفار مكة الذين كذبوا بنبينا لا من عقبه بإجماع العلماء»ء وقد 

كذبوه عَللِنْةِ وقالوا: إنه ساحر. وكثير منهم مات على ذلك. وذلك 

في قوله تعالى: # بل مَتَّحَثْ مَتؤْلَكه 4 يعني كفار مكة (واباءهم حتى 

جاءهم الحق ورسول مبين) » هو محمد کی « وما جاءهم لين الوأ هدا 
خر ولا بو كفرود )4 . 

ضف / وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم 

يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم» دلت عليه آيات أخر من 


سورة الزخرف ۲۹ 


كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # قال ومن دربي فَالَ ك ل 
َلطَللِمِينَ 3 * ی الظالمين من ذرية إبراهيم» وقوله تعالى فى 
الصافات : 8 وَبَْرََنَا عك وَعَلَ ل ار 
بث 9 € فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فيه» والظالم 
لنفسه ا ليس كذلك» وقوله تعالى في النساء: ققد ءاتينا 
۶ا تاهما 1 ملكا عَظِيمًا 9 © مہم من ءامن بده ونم 


ا 2 © 
عله وگ هلم سعدا ر ا 


وقد بين تعالى في الحديد أن غير المهتدين منهم کت ول 
وذلك في قوله: ل وقد ارسآ وکا برهم وتا فى ديا اله 


2 >2 


وآ كّ 1 فمنهم مهتا ر مهار وڪ نير : م َم قفون {i‏ . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 لَمَلَّهُمْ يعوب )€ أي 
جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق 
بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن الحق ما دام قائما في جملتهم 
فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمول» كما دل عليه قوله: #لَعَلّهُمْ 

والرجاء المذكورء بالنسبة إلى بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من 
يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال 

وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون) أي قال لهم يتوبون عن عبادة غير الله. اه 
مله . 


/ وإيضاح كلامه : أن الم أن إبراهيم قال لآبيه وقومه: إنني 


٤ 


Yo 


o۹‏ أضواء البيان 


براء مما تعبدون؛ لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق» والضمير في 
قوله: (لعلهم يرجعون) على هذا راجع إلى أبيه وقومه. 

وعلى ما ذكرناه أولاً فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن 
الضالين منهم داخلون في لفظ العقب. فرجوع ضمير (هم) إلى 
العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» والعلم عند الله 
ا 


ا 
فاج هد الآية الكريمة الى درا مدل عن آفح اد مي 
العقب والذرية والبنين؛ لأنه قال في بعضها عن إبراهيم: 
« وَأجَشْبن وَبَومَ أن تَحَبْدَ الْأَصَدَامٌ 0479 وقال عنه في بعضها: # رَيَ 
َل مقي ألو ون دويق 4. وفي بعضها: ربا ي أسَكثُ ين 
ديق € الاية. وفي بعضها: 8 َالَ وون ديق #. وفي بعضها: 
ررم 2 , مسر م ةا 7 : 8 ر د دك 
# وجعلتاف ديه الشْموَةَ والْكِنبَ4. وفي بعضها: # وجعلها كمة ةف 
فالظاهر المتبادر من الايات أن المراد بالبنين والذرية والعقب 
شيء واحد؛ لأن جميعها في شيء واحدء. وبذلك تعلم أن ظاهر 
القراة يدل علن أن هن وقنت وقنا أ ىتصق ضاف على امه أوتذزيقة 
وقد دل بعض الايات القرانية على أن أولاد البنات يدخلون فى 
/ وإذا دل القران على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين» 


سورة الرّخرف ۲01 


والفرض أن العقب بمعتاهماء دل ذلك على دخول أولاد البثات في 
العقب 0 
تعالى : e‏ تو داو د سکیم * إلى 9 0 00 


وهذا نص قراني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية؛ لان 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنت إذ لا أب له 


GSS 
: قوله تعالى : « حرمت کم اځ وبتاکم وقوله تعالى‎ 
لأن لفظ «البنات» في الألفاظ‎ E وَينَاتُ الخ واف‎ © 
الشلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن» وهذا لا نزاع فيه‎ 
بين المسلمين» وهو نص قراني صحيح في استواء بنات بنيهن وبنات‎ 
. بناتهن‎ 

فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين 
والعقب» هو ظاهر القران ولا ينبغي العدول عنه. 

وكلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم في الألفاظ 
المذكورة معروف» ومن أراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع 
المذاهب» ولم نبسط على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا 
ما يدل ظاهر القران على ترجيحه من ذلك فقط . 


أن لفظ الولد خإن القرآن يذل على أن أولاد البنات لا يدخلون 


وذلك في قوله تعالى : یوصیگ اله و ولد ك € الآية 


۳٦ 


YoY‏ أضواء البيان 


فإن قوله: (في أولادكم) لا يدخل فيه أولاد البنات» وذلك لا نزاع فيه 

بين المسلمين» وهو نص صريح قراني على عدم دخول أولاد 
800 الولدء وإن كان جماهير العلماء على أن العقب 
والولد سواءء /ولا شك أن اتباع القران هو المتعين على كل 
مسلم. 

أا لفظ السل اهر القتران مول لأولاد البنات؛ لأن 
قوله عن 3ذ ذلك عم الع وألشهلدة العزيز لتحم ل الى لَص 
ىء لقم َلَقَمُ وَيَدأَحَلَقَ لانن من طین ا ا جک سم من شا ًن 

تهبن ©4 ظاهر في أن لفظة النسل في الاية شاملة لأولاد البنات كما 


ا 


والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء ء في هذا المبحث هي أحد 
عقن لنظاء ذكرنا خمسة منها وهي: الذرية والبنون والعقب والولد 
والسل: وذكرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على أنها يدخل فيها 
أولاد البنات» وواحد بخلاف ذلك وهو الولد. 


وأما الستة الباقية منها فهي: الآل والأهل ومعناهما واحدء 
والقرابة» والعشيرة» والقوم» والموالي. وكلام العلماء فيها 
مضطرب» ولم يحضرني الان تحديد يتميز به ما يدخل في كل واحد 
منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب» إلا لفظين منهاء وهما 
القرابة والعشيرة. 

أما القرابة فقد ثبت في الصحيح عنه ييه أنه أعطى من 
كب كور بي عاسم رين E‏ بي عبد GA‏ 
مبيناً أن ذلك هو معنی قوله تعالى: ل له خسم وَلِرَسُولٍ وَلذِى 


سورة الزخرف Yor‏ 


مج ےھ 


لْفُرّقَ * كما تقدم إيضاحه في سورة الأنفال في الكلام على اية 

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه بيه من حديث 

2 راس سا صصص مح ووم aS‏ اك 

ابن عباس أنه لما نزلت # وَأنذِر عشيرتك الأفرييس 49 صعد النبي 4يا 

على الصفا فجعل ينادي «يا بني فهر يا بني عدي»» لبطون قريش» 

حتى اجتمعوا. الحديث. وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بني 

/ وفي رواية أبي هريرة في الصحيح: أنه لما نزلت الاية 

المذكورة قال: «يا معشر قريش أو كلمة نحوها» الحديث» وقريش 

هم أولاد فهر بن مالك» وقيل: أولاد النضر بن كنانة» والأول هو 
الأظطون لدت ا عاتن المذكور» :وغل ةل كر 


وه 


فإن قيل: ذكرتم أن ظاهر القران يدل على دخول أولاد البنات 
في لفظ البنين» والشاعر يقول في خلاف ذلك : 
بَتُونَابَئُو أبْتَائناوَبَتَاتا2 بوه أبناء الرّجال الأباعد 

وكثير من أهل الفقه يذكرون البيت المذكور» على سبيل 
التسليم له قالوا: ومما يوضح صدقه أنهم ينسبون إلى رجال آخرين 
ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم» وكثيرا ما يتبع الولد أباه وعصبته في 
عداوة أخواله وبغضهم كما هو معلوم. 

فالجواب : أن الواحد بالشخص له جهتانء فمعنى لفظ الابن له 
جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق 
فيه نسبه به» وهذا المعنى منفى عن والد أمّهء فلا يقال له «ابن» بهذا 
الاعتبار» وثابت لأبيه الذي خلق من مائه» وله جهة أخرى هي كونه 


YY 


YA 


o4‏ أضواء البيان 


خارها قن الا ن هذا ال شرا كاذ الا اوو 
ابنه ا وإن سيف :فالبنوة :بهذا المع ثابثة لؤلل البتت وعدا 
المعنى هو الذي عنه 5 في قوله في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «وإن ابني هذا سيد» الحديث» وهو المراد في الايات 
القرانية» كقوله تعالى: # حرمت يڪم اک م وبتاکم 4 
وقول تعالى: 007 00 


ا الاية 


فلفظ البنات والأبناء في جميع الآيات المذكورة شامل لجميع 
أولاد البنين والبنات وإن سفلواء وإنما شملهم من الجهة المذكورة 
بالاعتبار المذكورء وهو إطلاق لفظ الابن على كل من خرج من 
الشخص في الجملة» ولو بواسطة بناته. 

وأما البيت المذكور فالمراد به الجهة الأولى والاعتبار الأول؛ 
فإن بني البنات ليسوا أبناء لاباء أمهاتهم من تلك الجهة» ولا بذلك 


الاعتبار؛ لأنهم لم يخلقوا من مائهم وإنما خلقوا من ماء رجال 


اخرين» ربما كانوا أباعد وريما كانوا أعداء . 


00 00 نفي البنوة 0 النتت» وصح بالاعتبار 

وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداهما 
تبث كيبوت اليدورة لابن البنت وبالنظر إلى الأخرى تنتفي عنه. 

0 أن ا «إن لحار اا 0-0 


سورة الرّخرف Yoo‏ 
4 ري 97 
رقوله و 0 أن رين يكم 4 يتنزل على الجهة 
# وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 2 

ويزيد ذلك إيضاحاً: أن قبائل العرب قد تكون بينهم حروب 
ومقاتلات» / فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجال وأخواله» فيكون 
مع عصبته دائماً على أخواله» كما في البيت المذكور. 

وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون 
معاملتهم لأبنائهم» كما أوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث 
يقول : 
إذا كنت فى سعد آمك متهيو “شطيرا فلا يررك شالك مق سعد 
فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذالم يزاحم خالهبأب جلد 

فقوله: «مصغى إناؤه» من الإصغاء وهو الإمالة؛ لآن الإناء إذا 
أميل ولم يترك معتدلا لم يتسع إلا للقليل» فهو كناية عن نقص نصيبه 
فيهم وقلته . 
الجد والاخوة. 

فمن رأى منهم أنه أب يحجب الاخوة فقد راعى فى الجد 
إحدى الجهتين . 

ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لا يحجب الإخوة فقد لاحظ 
الجهة الأخرى . 

ولم نطل الكلام هنا في جميع الألفاظ المذكورة التي هي أحد 


۳۹4 


۲٥٦‏ أضواء البيان 


OTT 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القرآن على أنه يختص 
بالذكور دون الإناث» وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ## لاخر قوم من قوم سى أن 
یکر یاون / و ولا يسا مساو الاية . فعطفه النساء على القوم يدل 

ونظيره من كلام العرب قول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
على ذلك» ا ا #-7 وھا ما كاذك ل فق 
مون َه يا کات ين قب کشر ۵ . 


وأما الموالي فقد دل القران واللغة على أن المولى يطلق على 
كل من له سبب يوالي ويوالى به. 

ولذا أطلق على الله أنه مولى المؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة 
ويواليهمٍ بالجزاء» ونفى ولاية الطاعة عن الكافرين» في قوله تعالى : 


07 سر 


ا ذلك أن لَه موك الس انوا ون أل کشر لا مو كج 4 . 
رو سم 


N N ES‏ © وردوأ 
اه وة لق وسل عنم ا کاو أ نروت ))۰ كما أثبت لهم 
ولاية النار ف قوله: # مأو ھی مولد5 4 الآية. 


وأطلق تعالى اسم الموالي على العصبة في قوله تعالى: 


سورة الرّخرف /اه ” 
١‏ یل جم اکا موی رکا کر ولد وا لا نروک 4 . 
وأطلق اسم المولى على الأقارب ونحوهم في قوله تعالى: 


و 


« بوم لاعن مول عن مول سينا . 
ويكثر في كلام العرب إطلاق الموالي على العصبة وابن العم 
ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا 2 لا تظهرن لنا ما كان مدفونا 
/ وقول طرفة بن العبد: 
وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


والخاصل. أن.من قال :هذا وقت». أو دف على قومي. 
أو مواليٌ» أنه إن كان هناك عرف خاص وجب اتباعه في ذلك» وإن 
لميكن هناد عرف فلا نعلم نصاً من كتاب ولا سنة يحدد ذلك 
ديلا دققا. 


وكلام أهل العلم فيه معروف في محالّه. 
والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالی : © دالوا ولا رل هلدا اران عل رَجلٍ من 


ورو ر و ص و ا ع سوم اله 2 ےوہ 


ee‏ بك نحن فسمنا بینم معيشتهم في 
الَو انار 00 د سر د م EE‏ 0 0 ا عاو صا 
را تم روه 000 


(وقالوا) أي كفار مكة: (لولا) أي هلا (نزل هذا القرآن على 


الحا أضواء البيان 


رجل من القريتين) أي من إحدى القريتين» وهما مكة والطائف 
ام م يس سوه 07 
eT TT‏ 

وقيل : هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعود» وقيل: حبيب بن عمرو 

6 / وإيضاح الاية أن الكفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولاً من 

البقوم كارف ا رازا 

ثم الما شعو الآدلة على أن اه لم يبعث إلى 'البشن رسولا إلا 

مخ البشر تتازلوا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح 
آخرء وهو اقتراح تنزيل هذا القران على أحد الرجلين المذكورين. 

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم» وسخافة عقولهم» حيث 
يجعلون كثرة المال والجاه في الدنياء موجباً لاستحقاق النبوة وتنزيل 
الوحي . 

ولذا زعموا أن محمد بي ليس أهلاً لإنزال هذا القرآن عليه 
لقلة ماله» وأن أحد جين الفا ورن خن انيمول عليه القران 


6 له 


مته 5 


نین تعالئ في هذه الاية الكريمة؛ شدة جهلهمء وسخافة 
ا 0 اھ سيت هت يك 4ه والظاهر المتبادر أن المراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي 
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وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن» كقؤلة ال 
في الدخان: #8 إا کا مرلن ل( 4 ا وقوله في 
آخر القصص: ل وما کت روا أن يلمع ل يلت ا ورف 
رب 4 الأية» وقوله في اخ كي اوها الما 1 


وقد قدمنا الآيات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة 
في سورة الكهف› > في الكلام على قوله تعالى: # فوجدا عبدا مَنْ 


عِبَادِئآ ءَاسَُ َحَمَةٌمِّنَعِندِنَا الاية. 


/ وقدمنا معاني إطلاق الرحمة في القران في سورة فاطرء في م ١‏ 
الكلام على قوله تعالى : يبي لدان ين کو كلا شيك تمتا 
الاية. 

. وقوله تعالى في هذه الآبة: «خَنُ قَسمَنَا بم ميسكم في الصا 
دا ورتا صم طق بض ديجت ) يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم 
أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك 
ينهم فجعل هذا غنياً وهذا فقيراء وهذا 5 وهذا وضيعاء وهذا 
E‏ هذا USE‏ فإذا لم يفوض إليهم حظوظهم في 
الدنياء ولم يحكمهم فيهاء بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء 
كيف شاء» فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من 
ينزل إليه الوحي؟ 

فهذا ممالا يعقل» ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
المذكورين . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لخد بعصم بعصا 
ENE‏ عا الله ند .نالمعي > ومعنى تسخير بعضهم 
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لبعض: خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم 
في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك» فمن حكمته جل وعلا أن يجعل 
على العمل بنفسه ولكنه تعالى يهيىء له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير 
القوي»› فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي»› 
فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 

وهذه المسائل التى ذكرها الله جل وعلا فى هذه السورة الكريمة 
جاءت كلها موضحة فى ايات آخر من كتاب الله. 

4٤‏ / أما زعمهم أن محمداً كك أنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه 
الوحي» فقد ذكره الله عنهم في ( ص ) في قوله تعالى : * أَمُنزِلَ عله 
لكر نِئَل في َك بن دكرى) الآية . 

فقول كفار مكة  :‏ نز لأر من يي معناه إنكارهم أن 
بالوحى منه» لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم . 


وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح» كما قال تعالى عنهم : 


« اتی اکر عل من بيبل هو كَذَّابُ أ )4 . 


فقلوب الكفار متشابهة » فكانت أعمالهم متشابهة » كما قال 
9 1 07 1 1 4 و ۶ لس سسا م يط وو 
تعالى  :‏ دلت قال الت من لھم مَثْلَ ولھ بهت فلُوبهُرٌ 4 


وال ال أتواصوأ بد بل هم فوم طَاعُون )4 . 


وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم» وأنهم لا يرضون 
خصوصيته بذلك دونهمء فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام 
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في قوله تعالى : : ولا مجانم ای 6لوا لك دومن حى وق ممل مآ أو 
ل ا 4 :وقرله تعالق: في المذفز + ابل ثرية كل أنري ی أ بق 
صحُمَا مُنشَّرَهٌ )€ أي تنزل عليه صحف بالوحي من السماء» كما 
قاله مجاهد وغير واحد» وهو ظاهر القرآن. وفي الاية قول 
آخر معروف . 

وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير 
محمد ياء الذي دلت عليه همزة #الاتخار المصج هسم الإجار 
لتجهيلهم وتسفيه عقولهم» في قوله: و ع 
أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام؛ / لأنه تعالى لما 0 
ودا جاءتهم ءايه IE‏ ف يذل ما ررس لكو أتبع 
بقولب ردا عليهم E‏ لمقالتهم: و کک ea‏ کک 
رسَالتَم 2# ثم أوعلهع على ذلك و A e‏ 
كا ند ارتا ر بمَا کاوا یکرو 49 . 

وأما كونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهمء فقد جاء 
في مواضع أخرء كقوله تعالى : « هق قصل بت ف القن 
ایک فيا رك رزوی کل ما ملصكت ل از يد سوا وقوله 
تعالى : « أنظز کیت صَصَلنَا بعصم عل بع داکخرة كيد درست وا کب 
مض يلا 49 . وقوله تعالى : 0110111111119 وقوله 
تعالى : # وآ کک برل در اجا ار یاد واب ۰4 وقلا 
9 د یکت غَنيً أو قا ول با 4 الآية. 

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق 
کک وار al‏ ونحو ذلك» بقوله هنا: # تخد بِعضَهم 


4° 


3 
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وقوله تعالى هنا: وبحم ريك حَير َم يجَمَعُوَ 2 يعني أن 
النبوة» والاهتداء بهدي الأنبياء» وما يناله المهتدون يوم القيامة» خير 
مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في غير هذا الموضعء 
ولاق رر يونس و لل رسو ام و 
معو( وقوله تعالى في آل عمران: ‏ وکین َنم في سي ل آل أ 

مسألة 

/[ذلت.هذةه الآيات الكريمة المذكورة هنا كقوله تحال : 
في ألرَرْق»* الاية» ونحو ذلك من الآيات» على أن تفاوت الناس فى 
الأو رقيو لنمظ ددري بن مودق الله الونا ويه E‏ القتر ب 
لا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من 
الوجوه» ا فلن يجد لست آله تيلا ون جد لست أ وبلا © . 

وبذلك تحقق أن مايتذرع به الآن الملاحدة المنكرون 
لوجود الله» ولجميع النبوات والرسائل السماوية» إلى ابتزاز 
روات الام ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهمء بدعوى 
المساواة بين الناس في معايشهم» أمر باطل لا يمكن بحال 
من الأحوال. 

مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمونء وإنما يقصدون 
استئثارهم بأملاك جميع الناس» ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها كيف 
شاؤواء تحت ستار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع» كما 
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ستيه كن ی ا کے الجر اليم مع الع ای 
بلادهم . 

فالطغمة القليلة الحاكمة» ومن ينضم إليهاء هم المتمتعون 
بجميع خيرات البلاد» وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل 
خير» مظلومون في كل شيء» حتى ما كسبوه بأيديهم» يعلفون ببطاقة 
كما تعلف البغال والحمير. 

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون 
أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني . وقد نهى جل وعلا عن 
اتباع افر فاك بالل واوةت م 0 عن ذلك بقوله 
ال ل إن يكن ڪيا أو هاا له رک ہما قلا تدم تيعو ار أن دلوا 
وَإِن كلو أ أو تعرضوا إن اله کان د باود ©4 . 

وقوله: # قان لَه کان مات عَمَلُوْنَ حيرا 3ا فيه وعيد شديد لمن 


فعل ذلك . 
رك ra‏ ے2 ی ر م کے بے ر ے 
** قوله تعالى: # ولول أن یکو الاش ام 0 واحدة لجعلنًا 
لمن يَكثرٌ لرن e‏ رون © 


سے ت 


مويه انوبا وسررا عا کوت ج ر ون دلِكَ 
ا OLA e‏ 
قوله: (لبيوتهم)» في الموضعين» قرأه ورش وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم بضم الباء» على الأصل . 
وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة 
رالا را عن عا ا ی كبر اا لات الك 
للياة: 


"1 
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وقوله: (سقفا) قرأه نافع » وابن عامر» وحمزة» والكسائى» 
وعاصم : (سقفاً) بضمتين» على الجمع . 


وکو اواو رواو غو (سَقفا) بفتح السين وإسكان 
القاف» على الإفراد المراد به الجمع . 


2 


وقوله: ل ون ڪل دَلِكَ لَمَّ متم لسو اداي قرأه نافع وابن كثير 
وابن عامر في رواية ابن ذكوان» وإحدى الووايشن عن هشام» 
وأبو عمرو والكسائي: (لمّا متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من 
(لَكَا). 


وقرأه عاصم وحمزة» وهشام عن ابن عامر في إحدى 
الرواضية :ا متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من (لمًا) . 


/ ومعنى الاية الكريمة: أن الله لما بين حقارة الدنياء وعظم 
ان الاخرة في قوله: « وعم ِحَمَهَ حير ضما معو (€6 أتبع ذلك ببيان 
شدة حقارتهاء وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين» وجعل 
ما في الآخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين» وبين حكمته 
في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: 9 وولا أن يكن 
الاش مه ود 4 أ لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة 
MIs‏ ولكننا لعلمنا 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لهاء لو أعطينا ذلك 
E‏ يكونوا 
كفاراء فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنيا وفقو اشر کا 
بينهم في الحياة الدنيا. 


ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الاخرة بالمؤمنين في قوله: 


ل عن مر 2 


لاون ڪل درك لما مع ل التبا رَه عند رَبك مسقن 49 أي 
خالصة لهم دون غيرهم. 


وهذا المعنى جاء ا في غير 


« ل لهاب 0 ساد مه 


غير هذا الموضع› كقوله تعالى 
في الأعراف : # قل من حرم زِيتَة لو د 


هى لازي ءامنوا في الوق لديا حالص وه ال4 /' 


ق 
الله ١‏ 
2 


م م رر 


فقوله: # فل هى لَب امنا في ألْسَبةِ الدّيَا4ك أي خاصة بهي 
دون الكفار» يوم القيامة؛ إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات 
الآخرة. 

/ فقوله في آية الأعراف هذه: # فل هى لري منوا في الَْبة 
الي »ريم ادي اكاك المومة ونع (الكفاز فى ها اا 
الدنياء وذلك الاشتراك المذكورء دل عليه حرف 000 
للوجود الذي هو (لولا)» في قوله هنا: 8« ولول أن يکوت الاش أَمَّدٌ 
جد . 


وخصوص طيبات الخ بالموضين» المنصوص عليه في 2 


الأعراف بقوله: # خالصة يوم اقيم * هو الذي أوضحه تعالى فى ابه 
الزخرف هذه بقوله : « الجر مط ربك ` 

وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ (المتقين) لأن كل 
مؤمن اتقى الشرك بالله . 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع 
الحياة الدنياء دلت عليه ياك كقيرة من کات ا كقولة تفالى»: 
# قال وه من كر اميم كلا يلا ثم أَضصَطرُهه إل داب لتر وق 8 نيعم 


۲۹ 


o۹ 
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لام ترم 1 e‏ 

بن عله أذ 

سملو 46 > قل تک 0 2 0 
2 


ا ساس و 2 4< ورو 


تلوت ا مم في أَلدَّيا ثم إِلِنَنا مرجعهم ثم تذيفهم ا 


3 
08 
5 
1 < 
31 0 
٣ 

\ 
2 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه» أن إنعامه على الكافرين ليس 
لكرامتهم عليه» ولكنه للاستدراج»› » كقوله تعالى : هَذَرَفٍ وَمَن يُكَزّبٌ يبدا 
أَخْدِيبٌ سد رجهم من حیث لا يَعلَمُونَ و َمل لم إن كيدى مَتين ای 6 و 


تعالى : ل کککا نوا ہا کا یو متحت لھم اباب ڪل کیو کی لدا 
رحو Fe‏ دهم فة إا شم Ce‏ 6 | فَقَطِم دا الوم ذبن طا 
ول ر ب ي )؛ وقوله تعالى: ٭ م بلا مکان ألسَيَكةٍ 
سنه ی عمالو مڌ د مک ابو آلا وال وأ ذم به وهلا 


شمر 49 وقوله تعالى : 8 فل من کن في ألصكاة مده له لمن مذ 
على أظهر التفسيرين وقوله تعالی : E‏ کقروا تما نمل هم 
e 3‏ 


اة شيمم تما ملي هم لیزدادواً إِفْمَا و عاب مين 9 % وقوله 
18 اا ر 0 مرو اندن كيت ا گان نکر 4 . 


ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا 
لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم 
خيرا منه في الاخرةء» قد ردها الله عليهم في انات لكر كقوله 
06 و شتی نايلم ی مه ترت ا شاع ر في لیت بل لا 
يوه € وقوله تعالى : وتا ولك ولا اور إلى تركو صن 

رو اا صا راص ر ر 2 م 
ا وقوله تعالى: # قالوا ما أغىّ عنكم 
70 < ہہ سح و مم عر 2۶۸ م و کو 
E‏ شنم سکرو 0 » وقوله تعالى: ¥ ما أغى عَنَه مالم وما 
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كسب که وقوله تعالى : # وَمَا یی عند مال لدا رد و وقوله 


تعالى  :‏ وقد نَمو دام گنا حَلقتَكمْ او مرو وکرکٹم مَا خولتکم و2 
ظَهُورك € إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الكهف في الكلام على قوله 


س ا ی کوک یو 8 


x عه 5 اا‎ 2 e 
. 4 تعالى : # وکین ردد ت إل ری لخدف حيرا نها منقلبا‎ 


ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة. 

فقوله: #جعَلْنَا# أي صيرناء وقوله: (لبيوتهم) بدل اشتمال مع 
إعادة العامل من قوله: (لمن يكفر). 

وعلى قراءة (سقفاً) بضمتين فهو جمع سقف» وسقف البيت معروف . 
وعلى قراءة (سقفا) بفتح السين وسكون القاف. فهو مفرد أريد به الجمع . 

/ وقد قدمنا في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ٠6١‏ 
م ردك يلذلا» أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مراداً 
به الجمع» وأكثرنا من أمثلة ذلك في القران» ومن الشواهد 
ال 
يصعد بها إلى العلو. 

وقوله: (يظهرون) أي يصعدون ويرتفعون» حتى يصيروا على 
ms‏ موقن للك كدق قله الي نا مدر أن ل له 
وما تلو الغ تنبا )4 . 

والسرر جمع سرير» والاتكاء معروف. 


)١(‏ كان بعده فى المطبوعة : «على ذلك»! 


YoY 
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والأبواب جمع باب وهو معروف» والزخرف الذهب . 
قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب 
قله فى ذلك ودغن هدا الم فول ( ر مقرل عاد 
وقال بعض العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة» وبعضه من 
زخرف» أي ذهب . 
وقد ذكر القرطبي أن إعراب قوله: (وزخرفا) على هذا القول 
أنه منصوب بنزع الخافض» وأن المعنى: من فضة ومن زخرف» 
SS‏ 
اقا ال ا 
وإن حذف فالنصب للمنجرٌ نق هده قا واد ايز لزي بوجي ليا اله اما إلخ 
وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير يرى اطراده في كل 
شىء أمن فيه اللبس» كما أشار فى الكافية بقوله : 
وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد نأى 
وقوله تعالی : لاون ڪل درك لما مځ أي لديا » على قراءة 
الجمهور بتخفيف الميم من (لما)» ف (إن) هى المخففة من الثقيلة» 


إليها بقوله في الخلاصة : 


وخففت إن فقَل العمل 2 وتلزماللامإذاماتهمل 
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و (ما) مزيدة للتوكيد. 

وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر ي إحدى الروايتين 
بمعنى إلاء والمعنى: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 

وذكر بعضهم أن جد يي EO‏ افر لصفي نادم 
لوالا ول کا 9 # لغة بني هذيل 
ابن مدركة» والعلم عند الله تعالى . 

بي "الل .2 5 رم سس تر سه 3 مر کس کو وم ر 

* قوله تعالى : # ومن بعش عَن ذكر الزن تقيض له شيطلا 
فهو له فين © و يصَد وهم عن اسيل وسبون سبو ام 
لون ا ی ا جه قال يليت بين وبينك بعد أ 3 رقن فنس ا 
EAI‏ 

/ قد قلمنا الايات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام Yor‏ 


على قوله تعالى: ¥ # وفيض اهر قرناء) الآية . 


* قوله تعالى: # وکن بقعم لوم إذ ذ ظللَمَشْرٌ کک فى 
5 وق . 
قد قدمنا الكلام عليه في الصافات في الكلام على قوله تعالى : 
ت ومين في الْعَدَاٍ مشتركة )4 . 
# قوله تعالی : « فت شيع الس أو مدع الع رمن 
کات ف صلل مبب 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النمل في الكلام 


o4 


OE 
م ت 2 ور ص صر‎ ers 
قوله تعالى © فَاستَمَسِكَ الى وى الك إنك عل صرْطٍ‎ # 
0 مُسيَقيوو‎ 


سين اب ا 0 


الذي 2 آله 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» قد جاء موضحا فى آيات أخر 


أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم فقد قدمنا الآيات الموضحة 
له في سورة / الكهف في الكلام على قؤله تغالى : :لا وآكلم] اوی ا 


رر رط 


ونب ر یدل له . 


وأما إخباره له بيا بأنه على صراط مستقيم» فمن الآيات التي 


0 لك قوله 0 0 
e‏ ا ل توت وان الأ وقوله 


تعالى کک ر ا مُستَقِيم ا9 ون لذبن لا دونو ارون 
اضر لكبو 0409 وقوله اك ترسكو الأو لدي 
مک کی مستقیم 04 وقوله تعالى : « مَك عل أنه إل 


م سان 


الح المبِينِ € إلى غير ذلك من الايات . 


سورة الّخرف ۲۷۱ 


وآية ال كرف هله تذل غلى أن المفبك ينذا القران على هى 
من الله وهذا معلوم بالضرورة. 


2 1 a, 


دن درن ن ان الاو 46 


ها تفبيشة حل الا الكرسسمة» من أن جميع الرسل جاؤوا 
بإخلاص التوحيد لله الذي تضمنته كلمة لا إله إلا اله» جاء موضحا 
في آيات كثيرة» كقوله تعالی : « ولد با فى گل أ ا 
اند سنب المت ١4‏ وقوله تعالی : وما زاین یلک من 
يسول إلا وی نه ان ل که إل آنا ادون 4 . 


3 
ا ص 


وذلك التوحيد هو أول ما 


م 
00 
ِ 


ر و 0# ھ2 4 


قال تعالى : : 3 قد ارسلتا ٹوا إل قوم فقال فوم عدوا ان ما کک 
NE‏ وقال تعالى : 9 چ ول عاو أخاهم هودا ال يفوم أعَبْدُوأ 
ا ا وق کی وال تال مَل مود اهم لحا قال 


535 
1١‏ 
f7‏ 
6 
3 
اهما ارم 
:6 
5 
هم 
¢ اع 


م مزر ا ترات الصكر ين إل إ 
8 يت خاش شما فال يقو ر ا الآية» إلى غير من 
الايات . 


قد قدمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف 
وسورة طه. 


Yoo 


امنا 


۲ أضواء البيان 


* قوله تعالى: 3% وأخذتهم بالعداب لَعَلّهُمَ برجو 409 
لم تن ينا نوع العذاب الذي أخذهم به» ولكنه a‏ فى 


الأعراف في و تعالى : 0 الوا مهسا أا ہو من ءايَةٍ و تحبا يبا فما نحن 
لك بويت | 6 | فراعم الطوفان واا والل وال ماوع وأَلدّم ءات 


59 € وقوله تعالى : ٭ وقد أحذنآ ءال عون بِأَلسَدِينَ وَنَقّصٍ مَنَ 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة»› أوضحه في الأعراف 
بقوله: # وَلَما َع لبهم الج الوأ يتشومى لاع آنا رک د ما عَهِدَ عند 
لبن كفت عدا الجر نومان لك وَلَوسِلنَ ملک بي إِسْرردِيلَ 9 كن 
سنا مار إل لجل هم بيو داهم يكو 409 

والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب TT‏ 
الزخرف هذه. 

* قوله تعالى عن فرعون: يديد @4. 

قد تقدم الكلام عليه في طه في الكلام على قوله تعالى عن 
موسى : # وَآَحَذُلَ عفدة ين ساف 49 الاية . 

اخ ل دسا 


/# قوله 3% کول أل َد 1 سورة من من ڏه أو ج2 
مص ER‏ ا ك نيت ل . 


ت 


قدمنا 5 5 في سورة الفرقان في الكلام على قوله 


سورة الرّخرف ۷۳ 


کے کی کے مر ےم ے و م 


* قوله تعالى : *« فما ءَاسَمُونَا أنتَفّمْمَا مِنَهُمَ 4 . 

(أسفونا) معناه أغضبونا وأسخطوناء وكون المراد بالأسف 
الغضب» يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى : 
لأ وَلْمَارَجَمْ موس إل ويو عضبل ًا على أصح التفسيرين . 

* قوله تعالى : « هَجَمَلَْهُمَ سَلَفَاوَمَئَلَا خرن ()4 . 

قد قدمنا o‏ الكريمة› في الكلام على 
قوله تعالى : ٭ اهلكا سد مم متهم بَظشًاوَمَصَئ مکل الأول )4 . 

* قوله تعالى: # # وَلِمَا صرب ن کک انوم 
ګر سه i A a EX‏ ا 252 
مه بص دوت ا SN GE RR‏ 
COE‏ 

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يصّدون) بضم 
الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد. 

فعلى قراءة الكسر فمعنى (يصدون) يضجون ويصيحون» 
وفيسل: يضحكون» وف : معنى القراءتين واحدء كع قن 
ويعرشون» ويعكفون ويعكفون. 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود» والفاعل المحذوف في 
قوله: #صربٌ# قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى 


/اه ؟" 


V٤‏ أضواء البيان 


السهمي قبل إسلامه. / أي ولما ضرب ابن الزبعرى المذكور عيسى 
ابن مريم مثلاً فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك, 00 
ا منهم أن ابن الزبعري یاک أو فاجأك صدودهم عن 
الإيمان بسبب ذلك المثل . 


والظاهر أن لفظة (من) هنا سببية» ومعلوم أن آهل 
العربية يذكرون أن من معاني (من) السببية» ومنه قوله تعالى: 
لا مما یتم رفوأ حلا اا . أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. 
ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة: أقسم بالله لمن 
ضربه مات . 


وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاًء أن الله لما أنزل 
قوله تعالى : 0 نكم وما تع دوم من دو لَه حصب جهنم اسر 
لها وردوت 9 4» قال ابن الزبعرى: إن محمداً بل يقول: إن كل 
معبود من دون الله في النارء وأننا وأصنامنا جميعاً في النارء 
وهذاعيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
والهتنا معه. 


E OS E ون‎ 


فاتضح أن ضربه عيسى مثلاًء يعني أنه على ما يزعم 
أن محمداً بي قاله من أن كل معبود وعابده في النار يقتضي 
أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم في كون الجميع في النارء مع 
أن النبي ية يشي على عيسى الثناء الجميل» شد للنكامن' أنه 


سورة الزخرف o‏ 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم ورو مده 

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي بي لما اقتضى مساواة 
/الأصنام مع عيسى في دخول النار مع أنه ية يعترف بأن ۲0۸ 


عنذده. 
يا رة © ل کار کس م و لتقت ا 


e ab م‎ 


حدلدون ( SE‏ دک الک ا وارلا افيا ك 
تعالى : 9# # وَلِمَاصُرِبَ أن مَريَمَ مسلا الاية. 

وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى: (ما ضربوه لك إلا 
جدلاً)ء أى ما ضربوا عيسى مكلا إلا من أجل الجدل والخصضومة 
بالباطل . 

فل إن جد اسان وزكاة المطيدي ار ا کر 
وا ا ا 

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق . 

قال جماعة من العلماء: والدليل على أنهم قصدوا الجدل 
بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل» أن الاية التي تذرعوا بها إلى 
الجدل» لا تدل البتة على ما زعموه» وهم أهل اللسانء ولا تخفى 
عليهم معاني الكلمات . 

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التي هي في 
الوضع العربي لغير العقلاءء لأنه قال: ١‏ اکم وَمَاسَبْدُو ) 
ولم يقل: (وَمَن تعبدون) وذلك صريح في أن المراد الأصنامء وأنه 


خف أضواء البيان 


لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة» كما أوذ الى اه ليرد 
دو و 


ذلك قول تال دة : « إِدَاسسَبَكت لھم یکا اش سى الآية. 
وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الاية الكريمة لم تتناول عيسى 
بمقتضيى لساتهم العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا أنهم ما ضربوا 
عي للا لاجل الجدل ا 0 
۲0۹ / ووجه لخر في مي لحي الي لاله ما صَرَيْوهُ ك إل 
دل ٠#‏ مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى 
ار 
أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد 
من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك 
قوله: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس» مع تصريحه بأن 
السيف في يد رجل واحد منهم» وهو ورقاء بن زهير» والشاعر يشير 
بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي» 
ورقاء بن زهير ضرب بسيف بني عبس رأس خالد بن جعفر الكلابي 
الذي قتل أباهء ونبا عنه» أي لم يؤثر في رأسه؛ فإن معنى «نبا 
السيف» ارتفع عن الضريبة ولم يقطع . 
والشاعر يهجو بني عبس بذلك . 
والحروب التي نشأت عن هذه القصة» وقتل الحارث بن ظالم 
المري لخالد المذكورء كل ذلك معروف في محله. 
والآمر الثاني : أن جميع كفار قريش » صوبوا ضرب ابن الزبعرى 
عيسى مثلا» وفرحوا بذلك» ووافقوه عليه» فصاروا كالمتمالئين عليه. 


سورة الرّخرف YY‏ 


وديم الأمرين الجدكورين جمع المفسرون بين صيعة الجمع 
A‏ وم رسج وو سس و 
في قوله: 7 فَعَقَرُوأ َلتَاقَة4 وقوله : © فَكَذَبوَه َمَقَرُومَا وبين صيغة 


ر ےو رس 200110004 € . 


الإفراد في قوله : * فاد صاجم فتعاطئ فَعَفَرَ © 

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: (ولما ضرب 
ا مثلاً) هو عامة قريشن /الذيخ قارا ا 
سمعوا النبي ب يذكر عيسى» وسمعوا قول الله تعالى: إت مر 
ا در َم لاون ثاب قالوا لبي يلِ: ما تريد 7 
عنس !| 10 اتاقي لك كينا عوك التصباوى مسي : 


وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلا للنبي وَل في 
عاف الاس لکل ما اغ أنه ورية أن يد كما عبد سي 

وعلى هذا القول فمعنى قوله: ¥ ما صَرَبوُهُ لك إل جدلا *. أي 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل» مع أنهم 
يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه. 

وقوله تعالى : قل اَهَل آل کک تَعَالَوا إل ڪل متو سوام يتا وينک 
ألا مم إلا أله ولا فرك يوء با و ب ب َد سكا بصا بيه ين مون ا 
الأ وإن كان من القرآن المذنى فمعناه يكرره 


و ارک ل 0 که ا 7 مرکم يالْكثر بَعْدَ إذ ت 


ولا شك أن كفار قريش متيقنون في جميع المدة التي أقامها كلا 


(1) العبارة في المطبوعة : «والذين قالوا إن كفار قريش . . ٠.‏ . 


"6 


55١ 


۲۷۸ أضواء البيان 


فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالة» وهى ثلاث عشرة سنة» أنه لا يدعو 
إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه. افتراء منهم ء وهم يعلمون أنهم 
مفترون في ذلك . 
/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: $ 0 
التحقيق أن الضمير في قوله : هو راجع ال يي الى 
محمد عليهما الصلاة والسلام. 
عيسى . 
قيل : لأنهم يتخذون الملائكة آلهة» والملائكة أفضل عندهم 
وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن ذلك 
سببا لكونه في النار» ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم أنهم في 
النار . ْ 
وقال بعض العلماء زاوا فل سی على ال 
والمعنى على هذا أنهم يقولون: عيسى خير من الهتناء أي في 
زعمك» وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله: 
« إِيَحكُمٌ وما ما یدو قفن دوت الله حصب جهنم 6# وعيسى عبده 
النصارى من دون الله فدلالة قولك على أن عيسى في النار» مع 
اعترافك بخلاف ذلك» يذل على .أن ما د تقوله من أنّا والهتنا في النار 
لمر ف ا 


سورة الرّخرف ۲۷۹ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # بل هر قوم حَصِمُونَ ل( 
أي د مبالغون في الخصومة بالباطل» كما قال تعالى: #8 وَسَذْرَ بي 
رما أ 09 * أي شديدي الخصومة» وقوله تعالى: © وهو م 
خسار 49 ؛ لأن الفعل بفتح فكسر كخصمء من صيغ المبالغة» 


/ وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: ¥ # وَلْمَاصرِبَ أَبَنُ ۲۹۲ 
مَرَيَمَ مَس الآية» إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه . 


ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها. 


على القول: الأول انون را عبن د ااا في 
دخول النار» فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الاية نزول قوله 
تعالى قبلها : ١‏ تڪ وما اتدوک ون دوب أنه حصب جَمَسَمَ 4 
لأنها لما نزلت قالوا: إن عيسى عبد من دون الله کالهتهم» ذ 

وقد عل لاون ا نما ذكزثاة انف 


وعلى القول الثاني» أنهم ضربوا عيسى مثلاآً لمحمد بي في 
أن غعسى: قل عبد» وأنه يله يزيد أن يعد كما عبد فيسئى»ء فكون سبب 
E‏ # ت مت کسی عند آلو كمتَل ادم اگم من 
راب » وسماعهم للايات المكية eT‏ يوضح 
المراد بالمثل . 

وأما الآبات التي بينت قوله: مَاصَمَيْوةأكَ إلا جنل 4 فبيانها له 
وا علي لو اون وال عند انه ال 


1Y 


۸۰ أضواء البيان 


* قوله تعالى : 8 إن هو إلاعبد أنعمتاعكه) . 

والتحقيق أن الضمير في قوله: (هو) عائد إلى عيسى أيضاً لا 
إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقوله هنا: # عبدأنعمتامَيّه) لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي 
أنعم به على عبده عيسى» ولكنه بين ذلك في المائدة» في قوله 
تعالى : 8 إذ ال لَه يتيس أن ميم لكر يمت عَلَكَِوَعَلَ دوك ا 
دت را القَدس / ڪل الاس فى المد و ڪه وإ ليك 
التب واليكمة والتورسة والإجيل وَإِدْ علق من أَلطِينِ كه لطي 


> ساس سم 


يإذن نح فیا تكن میا بن دتو ا E‏ 
لمو دواد حكَمَفْتُ ب سيل عَنلك دج جمتهم الت 24 
وفي آل عمران» في قوله تعالی : 4ه برد ية ينه سمه لْمَسِيحٌ 
عیسی أن مرم وها فى لديا والأبجزة ومن الْمقرَيينَ € إلى قوله: وَمِنَ 
الصِحِيت )4 إلى غير ذلك من الايات 


5-00 


# قوله تعالى : #وَإِنَمَ لملم سَّاعَةٍ دفلا نمر ا . 

التحقيق أن الضمير في قوله: (وإنه) راجع إلى عيسى لا إلى 
القران» ولا إلى النبي كَل . 

ومعنى قوله: ليلم يسَاعَةٍ ة4 على القول الحق الصحيح الذي 
E‏ والسنة المتواارة” هو أن نزول عيسى في آخر 
الدالة على قربها. 

وإطلاق عِلم الساعة على نفس عيسى» جار على أمرين» 
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أحدهما: أن نزول عيسى المذكورء لما كان علامة لقربهاء 
كانت تلك العلامة سبباً لعلم قربهاء فأطلق في الاية المسبب وأريد 
ال 


وإطلاق المسيية وإرادة الست أسلوت عربي معروف في 
القرآن» وفي كلام العرب. 


ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: « ويرك لك من ا 
ردقا *. [فالررق ست فن لطر والمطر مجه فاطلى ا ئ۲ 
الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين 
الت وال 


ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم» يزعمون أن مثل ذلك من 
نوع ما يسمونه المجاز المرسل» وأن الملابسة بين السبب والمسبب 
من علاقات المجاز المرسل عندهم . 

والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف 
مضاف» والتقدير: وإنه لذو علم للساعة» أي وإنه لصاحب إعلام 
المضاف إليه مقامه كثير في القران وفي كلام العرب» وإليه أشار في 
الخلاصة بقوله: 


ومايلى المضاف يأت خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 


وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية 
النعت بالمصدرء كقولك ¡ زيد كَرَمٌ وعمرو عَذلّ» أي ذو كرم 
وغل اال ا وام دوا وی عَدَلٍ یک و 
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إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
ونعتوابمصدركثيرا فالتزمواالإفرادوالتذكيرا 
أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح» ففي قوله 
تعالى في سورة النساء : لا وَإِنِيَنْ آهل الكت إل وم بو ل موتو » 
أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن عيسى حي 
وقت نزول آية النساء هذهء وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب» 
ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض . 
فا قل: قد ديت جماغة مق المشرينق» من الضيكانة قن 
بعدهم» إلى أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى الكتابي» أي 
إلا ليؤمئن به الكتابي قبل موت الكتابي . 


/ فالجواب: أن كون الضمير راجعاً إلى عيسى» يجب المصير 
إليه» دون القول الآخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الأولة تهر فاه اران المتبادر منه» وعليه تنسجم 
الضمائر بعضها مع بعض» والقول الاخر بخلاف ذلك . 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: 8 وَقَولِهِمٌ إا متلا ألْسِيحَ عِيسَى أبن 
ميم رَسُولَ أ 04 ثم قال تعالى: وما موه © أي عيسى. ‏ وَمَا 
صَلْبُوَهُ 4 أي عيسى» « وکن سيه كم » أي عيسى» # ون ادن افوا 
فيه أي عيسى» 9« نی سک من أي عيسى» ## مام به مِنّ عِلْو © أي 


ر صر عر کے ا مير 


عيسى» وما كلوه يقينا (159* أي عيسى» # بل عه لَه أي عيسى» 


ون من آهل الكتي إل لون بو 4 أي عيسى»ء « فل مويب 4 أي 
ع ٠‏ « نَم آل يكو عل َبيدًا 4 أ يكون هوء أي عيسى 


دا 
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فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول 
عنه» في أن الضمير في قوله : (قبل موته) راجع إلى عيسى . 

الوجه الثانى: من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول 
الصحيح› »> فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى : # وَقَوَلِهِمْ 
لإا لتا ایح عیسی أبن مر رسول ال4 . 

راف عل الل ال ر فس الجر اعارا فى ا 
أصلاًء بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل 
موته» أي موت أحد أهل الكتاب المقدر. 


ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما 
يحتاج إلى تقدير. 

/ الوجه الشالث من مرجحات هذا القول الصحيح: أنه 
اة ال السويية المتسؤاكدرة؟ لأن النبي بء قد تواترت 
عنه الأحاديث بأن عيسى حي الان» وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً 
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مقسطا. 

قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه 
إلى جماعة من المفسرين ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه 
بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى . اه 

وقوله: «بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية» 
وهو صادق في ذلك . 

وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه: 


((وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله کی أنه مير رول 


۲٦ 


1Y 
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مله . 

وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك. 

وأما القول بأن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع ا 
الكتاب فهو خلاف ظاهر القرآنء ولم يقم عليه دليل من كتاب 
ولا سنة. 

الوجه الرايع : هو أن القول الأول الصحيح »› واضح لا إشكال 
مشكل لا يكاد يَصَدَّق إلا مع تخصيصء والتأويلات التي يروونها فيه 


عن ابن عباس › وغيره» ظاهرة البعد والسقوط› لأنه على القول بأن 


الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى› فلا إشكال 
ولا خفاء» ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى تخصيص» وأما على القول 
او إلى ا جد ا ی 
الموت من أهل الكتاب» كالذي يسقط من عال إلى أسفل» والذي 
E‏ والذي يموت في نومه ونحو ذلك. 
دن هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل 
الكتاب» إلا إذا أذْعي إخراجهم منه بمخصص› ولا سبيل إلى 


تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 


المخصصات المتصلة أو المنفصلة . 


وما يذكر قن ابن عباس كن ا عن الذي يتل اراس من 


أهل الكتاب فقال: إن اة يتكلم بالایمان بعيسى )© وأن الذي يهوي 


من عال إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي» لا يخفى بعده وسقوطهء وأنه 
لا دليل البتة عليه» كما ترى. 
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وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله: « قبل موت راجع إلى 
غ وأة تلك الآية مق سورة الساء شيو قله كال هنا ونه 
لَعِلَمٌ ْسَّاعَةِ* كما ذكرنا. 

فان قل :إن كرا ممن لا تحفيق غبدهم يزعهون أن عيش قد 
توفي» ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى» ويستدلون 
على ذلك بقوله تعالی: ‏ إِذ قال أله يَعيسَص إن مويك وَرَافْعَكَ لك 
وقوله :"لا ا ری کے أنت اوت بعلم . 

فالجواب : أنه لا دلالة في إحدى الأيتين البتة على أن عيسى قد 
توفي فعلاً . 

أما قوله تعالى : # إن مُتَوَِيلَت* فإن دلالته المزعومة على ذلك 


منفية من أربعة أوجه: 

الأول: أن قوله: # متَوَفِيلت لكت # حقيقة لغوية في أخذ الشيء 
كاملاً غير ناقص» والعرب تقول : توفى فللان دينه يتوفاه فهو متوف 
له ذا شه اذه اليه كاماة من ادر تصن 

/ فمعنى : # ِي مويك * في الوضع اللغوي: أي حائزك إلىّ ۲٠۸‏ 
كاملا بروحك وجسمك» ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفى 
المذكور بقبض الروح دون الجسم . 

ولعن :هذ :ميو إن ورت لتحقينة :لكوي وو عقيف ا ل قن 
لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 


الأول: هو تقديم الحقيقة العرفية» وتخصيص عموم الحقيقة 
اللغوية بها 
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وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد» وهو المقرر في 
أصول مالك» إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض 
السا 

وإلى تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجازفي الذي انتخب 

المذهب الثاني : هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» بناء 
على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال» فإن اللغوية مترجحة 
بأصل الوضع . 

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

المذهب الثالث: أنه لا تقدم العرفية على اللغوية» ولا اللغوية 
على العرفية» بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهماء فيحكم 
على اللفظ بأنه مجمل» لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه. 

وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله: 

8 / ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه على المذهب الثاني» الذي هو 
تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» فإن قوله تعالى : إن مويك 
لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه» ولا يدل على الموت 
أصلاء كما أن توفي الغريم لدَيّنه لا يدل على موت دَيُنه . 

وأما على المذهب الأول: وهو تقديم الحقيقة العرفية على 
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اللغوية» فإن لفظ التوفي حينئذ يدل في الجملة على الموت» ولكن 
وقد ذكرنا في كتاننا: : الدفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب» 


فى سورة آل عمران» وجه عدم دلالة الاية على وات :ع فی 
اع اثر له تال : إِنْ مُتَوَْيلتَ 24 فقلنا ما نصه: 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله تعالى: ## متوقيلك فيلك » لا يدل على تعيين 
الوقت» ولا يدل على كونه قد مضى». وهو متوفيه ا يوقا ما 
ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى . 

وأما عطفه (ورافعك إلي) على قوله: (متوفيك) فلا دليل فيه؛ 
الور اللبان الغرنئى على أن" الواو لا تقتضي الترديت 
ولا الجمع»› وإنما تة تقتضي مطلق التشريك . 

وقد ادعى السيرافى اسه إجماع النحاة على ذلك» وعزاه 
الأكثر للميكتفين وهي الع ادف لا اله قطوي والقراء وثعلت 
اى الزاهد وهشام والشافعي من ا تفيكد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 

/ وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال لم أجده 
ق كتابه» وقال ول الدوة: انکر أصحابنا نسبة هذا القول لبي 
الشافعي . حكاه عله صاحب الضياء اللامع : 

وقوله كَللِ: «أبدأ بما بدأ الله به» يعنى الصفاء لا دليل فيه على 


۷ 


۲۷١ 
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وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكره عله صاحب الضياء 
اللامع؛ وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية» فكذلك 
لا تقتضي المنع منهما. 

فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالآول» كقوله: 
إن الصَمَاوالْمروَهَ من سَعَار الله الأية» بدليل الحديث المتقدم . 


۴ هجوت مدا وات عة 4 


فا 

وقد يراد بها المعية» كقوله: « فته وَأَصحَب السّفيبكة 24 
وقوله: # وحم الس ومر © 4. ولكن لا تخل على الترصسة 
ولا على المعية إلا بدليل منفصل . 

الوجه الثاني : أن معنى # مُتَوَويلٌت» أي مُنيمك ورافعك إلى» 
أي في تلك النومة. 

وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى : 
وهو الى بتڪم بالل وَيمَكَمُ ما جرختم يلار وقوله: ## هيوق 
و مه م ص ffe‏ < عد 
الأنفّسٌ ِن مَوْتِهسا وال لم تَمْتَ فى ماما ٠»‏ وعزى ابن كثير هذا 
القول للأكثرين» / واستدل بالايتين المذكورتين. 

الوجه الثالث: أن (متوفيك) اسم فاعل توفاه» إذا قبضه وحازه 
متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حياًء وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير . 
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وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماًء ثم أحياه» فلا معول 
عليه» إذ لا دليل عليه. اه. من دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب . 

وقد قدمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى: # مويك » 
عل مف یی فا و و 

أولها: أن # مَتَوَئِيلَت» حقيقة لغوية فى أخذه بروحه وجسمه. 

الثانى: أن # مُتَوَييلَت # وصف محتمل للحال والاستقبال 
الا و ق ذلك التوفي قد وقع ومضى› 
بل السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلك كما أوضحنا فى 

الثالث: أنه توفي نوم» وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم 
00 ل والموت يصدق عليه اسم التوفي» 

فهذه الأوجه الثلاثة ا كلها في الكلام الذي نقلنا من 

وذكرنا الأول منها بانفراده؛ لنبين مذاهب الأصوليين فيه. 

وأما قوله تعالى: # فما تيت الأية» فدلالته على أن عيسى 
مات » منفية من وجهين : 

الأول منهما: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة» ولا شك أنه 
يموت قبل / يوم القيامة. فإخباره يوم القيامة بموثه لا يدل على أنه ¥۲ 
الآن قد مات كما ل بح : 
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والثاني منهما: أن ظاهر الآية أنه توفي ي رفع وقبض للروح 
والجسد» لا توفي موت . 

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهمء في 
قوله : گنت عم ہیا ا دمت فم لما ب € الآية»: تذل على 
ذلك؛ لأنه لو كان توفي موت» لقال : ما دمت حياً فلما توفيتني» لأن 
الذي يقابل بالموت هو الحياة» كما في قوله: وأوصلنی اة 


US‏ ا ل () 4 أما التوفي المقابّل بالديمومة فيه 
فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر. 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة 
صارفة عن قصد العرفية» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الوجه الرابع» من الأوجه المذكورة سابقاً: أن الذين 
عسوا أن غب قد ماتك.قالوا: إنه لا سب ا لذلك الم ك إل أن 
اليهود قتلوه وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت 
سني ره تحققنا أنه لم يمت أصلاء وذلك السبب الذي زعموه 
منفي يقينا بلا شك؛ لأن الله جل وعلا قال : © وَمَا ُو وَمَاصَلبوه 4 


ع م وو 


واد ا #وَمَاقَُوهُ قينا (3) بل رمه َه إل و4 . 
وضمير (رفعه) ظاهر ذ في الجسم والروح معاً كما لا يخفى. 
وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم 
دلو بان الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد 
اعتقادا جازم أنه عيسى ) فراه اليهود لما أجمعوا على فقتل عيسى ) 
۳ فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي / الي عليه اعتقاداً جا أنه عيسى ) 
فقتلوه . 
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فهم يعتقدون صدقهم في أنهم قتلوه وصلبوه» ولكن العليم 
اللطيف الخبيرء أوحى إلى نبيه في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 
فمحمد بي والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى» 
لم يكن عند اليهود ولا النصارى» كما أوضحه تعالى ول 


الین مومه فی سی نه ما نم يو- من عار ا باع الط كلوه يقينا لھ 
بل رَه اَ4 . 


والحاصل أن القران العظيم على التفسير الصحيح والسنة 
المتواترة عن النبى بيه كلاهما دال على أن عيسى حى» وأنه سينزل 
في آخر الزمان» و نزوله من E‏ تمن الذي 
زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم 
الكاذب: أن ذلك ون الذي « ليه سس هو ع 

وقد عرفت دلالة الوحى على بطلان ذلك وأن قوله 
1 لذو سهان موق ساح و كدر | طحي دلق من ادق 
أوجه» وأنه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا 
عنهم لا إشكال في أنه لم يمت فعلاً : ٠‏ 


أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح؛ لأن الاية 
ف ذلك لذ ولو فلن وت 

وأما على القول بالإجمال» فالمقرر في الأصول أن المجمل 
لا يحمل على واحد من معنييه ولا معانیه» بل يطلب بیان المراد منه 
بدليل منفصل» وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت 
وأنه حي . 


V4 


۹۲ أضواء البيان 


/ وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغويةء 
فإنه يجاب عنه من وجه : 
اسم الحقيقة العرفية . 

والثانی: آنا وإن سلمنا أنه توفى موت» فالصيغة لا تدل على 
أنه قد وقع فعلاً . 

الغالث: أن القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم 
يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغوية» فإن دل على ذلك 
دليل وجب تقديم اللغوية قولاً واحداً. 

وف قدا هارا 095 الاب وال اكوا عة 
اللغوية هنا دون العرفية. 

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية» محله 
فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية» فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية» 
وجب المصير إلى العرفية إجماعاً» وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأئباث 

فمن حلف ليأكلن من هذه النخلة» فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه 
لا يبر يمينه حتى يأكل من نفس الدخلة لا من ثمرتهاء ومقتضى 
الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. 


لرا ا و ا 
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مثل هذا أميتت بالكلية؛ فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع 
النخلة. 


/ أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: إن مُتََوِيلت * فإنها 
ليست من الحقيقة المماتة كما لا يخفى . 

وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على 
التحقيق» في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز» في المنزل للتعبد 
والاعجاز». 


فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء 
المذكورة» وأن عيسى لم يمت» وأنه ينزل في آخر الزمان» وإنما 
قلنا: إن قوله تعالى هنا: ويلم يسَّاعَةِ» أي علامة ودليل على 
قرب مجيئها؛ لآن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مراراً. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # قل تَمَكَررتَ بها أي 
لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه. 

رق قا الآنات ارخا له مر ارا كفو له ال :2 وان الشاعة 
ر ر کے ص پم سخ 0 و مسح کک عور ل ع کک ل کک ےہ ور 
ءايه لاريّب فا وقوله: لادوم ا محمع لا ريب فيه فريق فى ا لجتةٍ وفريق 
ف ألسَعيرٍ (©) 04 وقوله: « لِجَمَعَنَكُمْ إل يوم الْقِيَةٍ لا رَيبَ يو 24 
وقرلةة. « E O AS‏ ذلك من 
الآيات . 


Vo 


LCT:‏ أضواء البيان 


تعالى: ولا یدیک ليطن إن کک کک 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة مراراء كقوله: # يطل 


ےھ سر 42 عرو 


ردو ادوه عدوا * الآية وقوله: # آفتخدوتم وَدْرِيسَهه أَوليآء من 
دون وشم کہ ع4 الآيةء ا غير ذلك من الآيات . 


ہو 0 


58 / * قوله تعالى: فول للبت ظط لمو مِنْ عَذَابٍِ يور 
لير 4 . 
قوله هنا: # ظلموا 4 أي كفرواء اال قولة فی ر في ذ 


سرس جد فول 


القصة بعينها : # ويل لََذِينَ كَعَروأمِن َد بوم رعظے 49 


وقوله: # من مُفْجَد يوم عَظ 5 يوضحه قوله هنا : # من عَذَابٍِ 
ووا © 


د ت 


وق نينا مر ارا الآباك الدالة على إطلاق الظلم على الكفرء 
كقوله: «إرك لَك لطا عَظِيدٌ © € وقوله: «وَالْكَورُونَ هم 
لطَلِمُونَ #3 وقوله: 3 111111111 


14 


اتك إا من الظليلِينَ ((4. وقوله تعالى : # وَل يسوا متهم بطل أي 
يشر اتات .سا تاد ات نت عط اتات 1 


01 


ا لور جا صم لح سه يد 
د قوله تعالى: # هَل يروت إلا ألسَاعة أن ايهر بَعْنَةَ 
ر ک2 دو 
وهم لا سعروت ل € . 
ينتظرون» أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة» أي القيامة» (أن تأتيهم 
بغتة) أي في حال كونها مباغتة لهم» أي مفاجئة لهمء (وهم 
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لا يشعرون) أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها . 

والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: 8 أن 
ايهر فى محل نصب» على أنه بدل اشتمال من (الساعة)» وكون 
(ينظرون) بمعنى ينتظرون» معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء 
القن : 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الساعة تأتيهم بغتة» 
جاء موضحا في ايات من كتاب الله» كقوله تعالى في الأعراف: 
ل عت في لسوت / واًلارض لا تابي إلا بَقََة4. وقوله تعالى في القتال: 
« هل بَظرُون إلا آلساة أن نيم بع مد جا أَشْرَاطه4. وقوله تعالى: 


ل مَاظوَ لاد ود تادهم وم بخ مود 09 يحون ويي 
ال 

فالمراد بالصيحة : القيامة . 

وقوله : وم مو فَلَايستطعْونَ ويه الآية» يدل على 
أنها تأتيهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها. إلى غير ذلك من 
الايات» والعلم عند الله تعالى. 

0 ا د Tag‏ 

# قوله تعالى: © هباد لا حوف عا ر اليوم وا نتم 
روت © ایی امنا يَايَمَحكَا ملي 49 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة بعض صفات الذين ينتفي 
عنهم الخوف والحزن يوم القيامة . 1 

فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام» وذكر بعضاً منها في 
غير هذا الموضع . 


VY 


A۸ 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


فمن ذلك : الإيمان والتقوى» وذلك في قوله تعالى في سورة 
يونس : اا اك يَأ الہ لا حرف مکیھہ ولاهم حرفت 9 ای 
اموا و ڪاؤا سقو ©{ . 

ومن ذلك الاستقامة» وقولهم : ربنا الله » وذلك في قوله في 
فصلت : وإ اریت ارب اهم اسک واتار ھم الہک سڪ 
ألا افوا ولا روا € الايةء وقوله تعالى في الأحقاف : إنَّ اَذ 
دالوا رك آم کم سْتَكموا اڈ حك اھ ولاهم كروت ۰4 إلى غير 


والخوف في لغة العرب: الغم من أمر مستقبل. والحزن: الغم 
من أمر ماض . / وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر. 

وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف . 
قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى إل أن َا ألا يما خود 
أله . قال معناه: إلا أن يعلما. 

ومنه قول أبي محجن الثقفي : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 
ولاتدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 

فقوله: (أخاف) أي أعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد 
موته. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: الذي مَامَُوَاْ اتا مََكَانُوأ 

سیت 46 ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام. 

وقد دل بعض الآيات على اتحادهماء كقوله تعالى : # كَأَحْرجَنًا 

من کان باع لموم افا ودا يها يريت ين السا 409 . 
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ولا منافاة في ذلك» فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق 
عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل› كما ثبت في الصحيح في حديث 
وقل عبد القن والكحاديكا يمل ذلك كثيرة جذا . 


ومن أصرحها في ذلك قوله يَلةِ: «الإيمان بضع وسبعون)»ء 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . 


ص 


فقد سمى به (إماطة الأذى عن الطريق» إيمانا. 
وقد أطال البيهقى رحمه الله فى «شعب الإيمان» فى ذكر 
الأعمال التي جاء الكتات والسنة بتسميتها إيمانا . 
واحد. 
وف يطلق] لاسا إطلانا تفلن خصنوص الاک 
الذي هو الإيمان بالقلب» كما فى حديث جبريل الثابت في 
الصحيح . 
فغيره تابع له . وعلى هذا تحصل المغايرة فى الجملة بين الإيمان 
والإسلام . 
فالإيمان» على هذا الإطلاق اعتقادء والإسلام شامل 


واعلم أن مغايرته تعالى بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى: 


4۸ أضواء البيان 


1 صوص ص ج و 


تالت الراب امنا ل لم ووا ولكن فووا ألما وَكَمَايدَخْلٍ لوين فى 
ا 
قلويكم € . 

قال بعض العلماء: المراد بالإيمان هناء معناه الشرعي» 
والمراد بالإسلام معناه اللغوي؛ لأن إذعان الجوارح وانقيادها 0 
إيمان القلب إسلام لغة لا شرعا. 

وقالد تعفن العلماء: “القراد يكل مهما مغناة الشر هن »+ اولكن 
قل اا اة في د را يدل امان رادب عه من فال بهذا 
نفي كمال الإيمان لا نفي أصلهء ولكن ظاهر الاية لا يساعد على 
هذا؛ لأن قوله: « وَلِمَايدَخْلِ4 فعل في سياق النفي» وهو صيغة عموم 
على التحقيق» وإن لم يؤكد بمصدر» ووجهه واضح جداء كما قدمناه 
مراراء وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية» وهو أصوب . 


فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي اجات وهو نكرة 
لم تتعرف بشيء» فيئول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

/ وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي 

ووجه إهمال (لا) في هذه الاية في قوله تعالى : ا حو ٤‏ ف چ 


أن (لا) الثانية التي هي ولام روت | 46 بعدها 0 وهي 
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إهمال الثانية أهملت الأولى ؛ لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في 


اغالا فا 

ETE أمخليا الككة‎ EEE 
. 4© برت‎ 

وال فى چ وأريك * فيه لعلماء التفسير 
وجهان : 


أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة 
وتقوى الله. واقتصر على هذا القول ابن كثير. 

والثاني: أن المراد بأزواجهم» نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا 
الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول» ولذا يكثر في القرآن ذكر 
إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم» دون الامتنان عليهم بكونهم مع 
نظرائهم ل 

قال تعالى: # إنَّ أ صب اند الوم فى شل فََكهُونَ 2 3 )م وازوجهر 
ف ظِدَلٍ عَلَ الأرآيك مُتَكونَ ل[ وقال كثير من أهل العلم : إن المراد 
بالشغل المذكور في الآية» هو افتضاض الأبكار» وقال تعالى : 
# وروجتلهم عور عن 9» وقال تعالى: « وخر عبد ل )مكل لاور 
لمكو 4 وقال ن فن حيرت حِسان 4 إلى قوله: 
حورد مقصورت فى الام ل ) 24 وقال: لوَعِنكمّ یرٹ / طرف ۲٢۱‏ 
مین( وقال تعالى : « #اوَعدَفرٌ قرت اللزفي ازاك 9 ۰€ إلى غير 
ذلك من الآيات . 

وقد فما أن مفرد الأزواج زوج» بلا هاء» وأن الزوجة بالتاء 
لغة لا لحن» خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن 
ذلك لا أصل له في اللغة. 


TAY 


امن أضواء البيان 


والحق أن ذلك لغة عربية» ومنه قول الفرزدق: 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقول الحماسي : 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إليّ ثم تصدعوا 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي بي قال في 
صفة : «إنها زوجتي) . 

وقوله: #غصبروت 9 * أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء 
واحد» وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. 

# قوله تعالى : لا لاف عم صحاف ين دمب . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له» وجميع الآيات التي فيها الإنعام 
على أهل الجنة بأواني الذهب والفضة› والتحلي بهماء ولبس 
الحرير» ومنه السندس والإستبرق» في سورة النحل في الكلام على 


قوله تعالى : « يامشوت . 


صو م CG‏ 


* قوله تعالى : رفيا ما كه يه الْأنفْس وَيَكدُ اليك 
وار فيها حَددوت 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن في الجنة كل 
ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» أي تلتذ به الأعين» أي برؤيته 
لحسنه» كما قال تغالى: صَقْرَءكَاقَهٌ / لَوْمْهَا لطر EI‏ 

وأسند اللذة إلى العين» وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 
العين» كإسناد الكل والخطيئة إلى الناصية» وهي مقدم 
شر الاس قى قوله تعالى: ## اصيتر كدبع حَايِئَةَ لا » وكإسناد 
الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه» في قوله تعالى: * وجوه 
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دوم ا خاشعة | ايله ناص ا( © الآية. 


ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب 
الناصية» كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب 
الوصوة 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل 
مشتهى» وكل مستلذء جاء مبسوطاً موضحة أنواعه في آيات كثيرة 
من كتاب الله» وجاء مجملاً أيضاً إجمالاً شاملاً لكل شيء من 
النعيم . 

أما إجمال ذلك» ففي قوله تعالى : « کل عم قش مآ خف لم من 


و ا 


قرو عن جرا ءا يمآ انوا يحَملونَ 409 . 

وأما بسط ذلك وتفصيلهء فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم 
المذكور في الآية: المشارب والمآكل» والمناكح» والفرش والسررء 
والأواني» وأنواع الحلي والملابس» والخدم» إلى غير ذلك» 
وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك . 

أما المآكل» فقد قال كا « لك فا فكهةه کی متها 
mm‏ للبت يويك E‏ #مدوفال تمالى: 

بز مز )لمر رلا مر 49» وقال تعالى: َل 

ا رفا ون قل واوا پو متها 4 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


غارب قد ا ها الآ إن ا آرت و فق اس 


کات مراجھا كافورًا |( :) یا شرب ہا عاد آنه بفجروتہا جیا ا وقال 


تعالى : لوقون فيا 2 5 کن ماججها نيجلا 4 ع فا م AEE‏ 0 4% 


YAY 


A4 


YY‏ أضواء البيان 


الاية واقوله تال 9# ل لوث كيم وأ لشو | ا یا کی وَأبارد کاس تن 
معان 9 لا بص عون نها ولا يفون | 9 ( وقال تعالى : ¥ ف لم 3 
من مَعِينٍ 3 بيصا َو لسر يبن €3 1 فيا عو ولا هم عنبا يفت 40 


وقال تعالى: # ذ فما انر من ماو عير ءاسن وان من لن رطا 
مر لَذَه اکرو اہ سرش وک مان ل افر *» وقال 00 
« كوأ اقرا سا يم ہا اسفن ف الأياو كلايد 26 إلى غير ذلك من 


الآيات . 


وأما الملابس والأواني والحلي» فقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة النحل . 

وأما المناكح فقد قدمنا بعض الآيات الدالة عليها ري وهي 
رةه كدرل ا 


نآ قلا م ذلك قرينا : 


وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك» ففيه آيات 
كثيرة» كقوله تعالى: ٭ مُتَكِنَ عل فرش بَطَلِئهًا من ابرق 04 وقوله 
ل« شف اک عل ارآ تكو € وقوله تعالی : 
9 عل سور وون ل متكي علا مميت ل[ 4 والسرر الموضونة 
هى المنسوجة بقضبان الذهب» 7 تعالى : # إحوانا عل سوير 
یه ˆ © 0 وقوله تعالى: 9# سرر مروعة (09) » وقوله تعالی : 
مين ڪل رَفْرَفِ حر وَعَبَمرِي حِسَانٍ © إلى :غير ذلك من الآيات. 
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. وأما خدمهم» فقد قال تعالى في ذلك: * يَطُوفٌ عَلَهَمْ لذن 
ا 9 * ا وقال تعالى في سورة الإنسان في صفة هؤلاء 
الغلمان: # إدَا رابج | بتي لاصوا 0 . 


سورة الّخرف ۳ 


و الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى : ول دا رات 
ليت تیا وملا كيرا 46 . 

والايات الدالة على أنواع نعيم الجنة وحسنها وكمالهاء كالظلال 
والعيون واا قادو کا کر سود و لكشن ا ينا كك نان 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « وسر فيها كدلو 0 
قد قدمنا الايات کک 0 وتسم ل يا 


000011 وله انمالك ل a‏ ا 


قد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة» ونحوها من الأيات 
الدالة على أن العمل سب لدخول الجنة؛ كقو له تعالى : +9 وَنَودوا أن 
ا ةاور مهايا رماو )4. وقوله تعالى: # تلك لله 


2 


ی رث بن يباام کان ی 49 وقوله تعالى: ٭ لا تلم شس مآ 
أختى هن مّن فر أعان جرا ايشم 4 . 

وبينا اقرب اوج الجمع بين هذه الأيات الكريمة وما بمعناها» 
مع قوله يَلْهِ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت 

وذكرنا في ذلك أن العمل الذق يبنت الآيات كونه سبيت وغول 
الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضل» وأن العمل الذي لا 
يدل الجنة هو الذي لم يتقبله الله والله يقول: # إِنَمَا قبل أله مِنَ 
لْمتَّقِينَ ا . 


٥‏ /* قوله تعالی: واد کسی لض علا رك ال کک 

کوت ©4 . 

والظاهر أن المعنى: أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموت. 

والدليل على ذلك أمران: 

0 ل ا 

والثاني : yy‏ ا 
النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب» وذلك في قوله تعالى : 
8 وال الدب بن ف ألارٍ لِحَرَبَةِ جَهََمَ أدْعُوأ ريک يحَيْتَ 0 عتا ما من 
لسوت 


6 ر 


العذاب 0 قوله ال EY‏ 5 اا 
وقوه م الاية لق الاك 25 
إلى غير نهاية . 
وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت» 
ولا تغني هي عنهم» ولا يخفف عنهم عذابهاء ولا يخرجون منها. 
أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: # قا اکر 


2 


مکوت 409 فقد دلت عليه آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: # إِنَمُ 
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یات رم ج FETE:‏ لالم رب فالا يي 4090 وراي : # وَيَلَجِنَبهَا 
x >‏ 


© لدی صل الثار انکر و ث2 نم لا يموت فیا ولا يح | 0 )۰€ وقوله 
ص 3 


EOE 

ا كا 7 I‏ الأيك 
وقوله تعالى: 3 وَياتيه ألْمَوَتُ من ڪل مان وَمَاهْود بيب( الآية. 

وأما کون النار لا تغني عنهم» فقد بينه تعالى بقوله: كلم 
حت زِدَكَهُمْ سَعِيرا (9)*» فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد 
عليه بهذه الاية الكريمة . 

وا کون ات بخن عع فة .ولك عله انأش كدير 
جد کک ولا ا وقوله تعالى: لا 
مف عنم قلا م طروت 9 04 وقوله تعالی: کن ریدم إلا 
د 0 وقوله تعالى : # لمعته * الآية» وقوله: و 
E 5‏ 9 4 وقوله تعالى: ضوف ڪون راما او 
على الأصح في الأخيرين 

وأما كونهم لا يخرجون منهاء فقد جاء موضحاً في آيات من 
كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # كلك بيهم أله أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ 


رس ی 0004 


لهم ما هم حرجي يِن لار 4 كنوه تعالىي في المائدة: 
© روت e TT‏ 
فيه ا € وقوله تعالى في الحج : 3 سےا اا اين 
غ عر يدوأ فَا4 الأيةء وقوله تعالى في السجدة  :‏ ما أرادوأآن ريما 
اا وقوله تعالى في الجاثية : # فلوم لا رجو مها ولاهم 
بورك 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا «دفع إيهام 


الاضطراب عن ابات الكتاب» ذ السام فى قاد 
عن ا الاجاراي السام 


۲۸٦ 
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َة 


قوله تعالى : Ss‏ ا 0 ٠‏ وفي سورة 


ف إن قن اھ فى “هذا الكيات المباراك في 38 ”3 آية النباً 
المذكورة. ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون 
على الآيات التي فيها إيضاح هذا المبحث . 
59 / 4 قوله ل E:‏ ك ا 57 كر للحي للحي 
نينا 
قدمنا الايات ا الصورى في الخادم على 
ون 00 E‏ ل مکی تاشم تيه 
ا قوله تعالى  :‏ يل LL‏ 1 و OF‏ 
OT‏ و ا ا في 
الكلام على قوله تعالی  :‏ سیک شهدم وسلود )€ » وأكثرنا من 
الايات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : 
ل ڪا سح مايقو الآية. 
ي 02 5 8 سي A A #7 e‏ 
# قوله تعالى: ‏ فل إن كن لِلبَحَن ولد قاتا أو 
اختلف العلماء فى معنى # إن# فى هذه الاية. 
فقالت جماعة من أهل العلم : إنها شرطية» واختاره غير واحد» 
وممن اختاره ابن جرير الطبري . 


والذين قالوا إنها شرطية» اختلفوا في المراد بقوله: (فأنا أول 
العابدين) . 
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فقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لذلك الولد. 

وقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لله على فرض أن له ولداً. 

وقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لله» جازمين بأنه لا يمكن أن 
وكون ا 

وقالتت جماعة ارون إن فة نين € ف الآبة تاق 
الج كان نوك ْ 

وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله: قاتا ول اعت ل( 
دته اوه" 1 

الأول 6 وهو أقريها أن الم ها كان له ولد فانا اول 
العابدين لله» المنزهين له عن الولدء وعن كل مالا يليق بكماله 
وجلاله . 
5 والثانى: أن معنى قوله: # فَآَنَا أو العيديت © € : أي الآنفين 

السسشكنين من ذلك بعتي القرل الباطل المقترى على يتا الذي 
فق أقعاء الؤلد له 


والعرب تقول: عبد بكسر الباءء يعبّد» بفتحهاء > فهو عبدء 
قتع افك علق القاس وعابد آنا ماعا ]ذا اشتدرت: ا 
واستنكافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق : 
أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌ أن أهجو كليباً بدارم 
فقوله: «وأَعْبَدُ» يعني آنف وأستنكف . 
وة ايكيا فول الا 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله رَيَعْبَدُ عليه لا محالة ظالما 


Sy‏ أنه جيء 


YARA 
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بامرأة من جهينة تزوجت» فولدت لستة أشهرء فبعث بها عثمان 
لتْرَجَمء اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقدء لولادتها قبل تسعة 
أشهرء فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله يقول: وجل وَفْصَامٌ 

شر برا » ويقول جل وعلا: 8 وَفْصَكُمٌ ف عَأمَينِ» فلم يبق عن 
الفصال من المدة إلا ستة أشهر . 

فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لِتْرَدَ ولا ترجم . 

ومحل الشاهد من القصة: «فوالله ما عبد عثمان»» أي ما أنف 
ولا استنكف من الرجوع إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن المعنى مَأنَأ أول العنيييت ل 
النافين أن يكون لله ولدء سبحانه وتعالى عن 0 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة: أنه يتعين المصير 
إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» وإن قال به 
جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية» وقلنا إن المصير 
ال هين ني 0 

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي» جرياناً 
واقنيه لة EE‏ فكون (إن كان) بمعنى ما کان» كثير في القرآن 
وفي كلام الخربه كله ال 8 إن كانت إا واي أي 
ما كانت إلا صيحة واحدة. 

رل معلا : تبعص اة الک ما کان رلك فان أون 
العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولدء أو الانفين 


© أي الجاحدين 
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المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة 
الولد إليه» أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد» سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً = لا إشكال فيه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن» دال على تنزيه الله تنزيهاً تاماً عن الولد» من غير إيهام 
البتة لخلاف ذلك . 

الأمر الثاني: أن تنزيه الله عن الولد» بالعبارات التي لا إيهام 
فيهاء هو الذي جاءت به الايات الكثيرة في القزاتغ كما قدمنا 
يو عد ا اكلام دلي ره تعالى : # ودر 
آکریے قال اشد للم و 4 الايةع وفي سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى: « واوا اشد لرن وکا ا / لقذ يسنم سي 
إ5 والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن 9 إن 
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نافية. 


فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع 


وخير ما يفسر به القرآن القرآن» فكون المعبّر في الاية: ما كان 
الوحمق :ولد ره الس ار مطابق لقوله تعالى في آخر 
سورة بني إسرائيل : yy‏ 
في أول الفرقان: # ول يذ ودا ولم يكن لم مريك في للك * الاية 
وقوله تعالى  :‏ ما خد لَه ِن ور الاية» وقوله تعالى: « لم يزد 
وک بود 9 4 وقوله تعالى: #8 أل نكم من لفکھم قولوت ()) 
ان عون ةلهن الا ات: 


وآما على القرل بان (إن):شرطية؛ ٠ران‏ قولة :الى قاتا اول 


4۰ 


50 


۳1١‏ أضواء البيان 


52 


كتاب الله ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى. 


الأمر الثالث : هو أن القول بأن # إن شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى في اللغة العربية» إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال» 
وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة 
لا يجوز القول بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن إن شرطية» وقوله: قاتا 
ول لْمنيييت ل6 جزاء الشرط» لا معنى لصدقه البتة إلا بصحة الربط 
ب الشرط واا 

E EOE ET 
الشرطية المتصلة» منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو‎ 
الشرط وتاليها الذي هو الجزاءء والبرهان القاطع على صحة هذا هو‎ 
كون الشرطية المتصلة تكون في غاية / الصدق مع كذب طرفيها معا‎ 
أو أحدهماء لو أزيلت أداة الربط بين طرفيهاء فمثال كذبهما معاً مع‎ 
صدقها قوله تعالى: ¥ کو کان فما امه إل اه لفسا فهذه قضية في‎ 
غاية الصدق كما ترى» مع أنها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها كان‎ 
كل واحد من طرفيها 7 كاذبة بلا شك» ونعني بأداة الربط لفظة‎ 
(لو) من الطرف الأول» واللام من الطرف الثاني» فإنهما لو أزيلا‎ 
وحذفا صار الطرف الأول: (كان فيهما آلهة إلا الله)» وهذه قضية فى‎ 
کاب ووو ارف الاب فی اا راف‎ 
والأرض» وهذه قضية في غاية الكذب كما ترى.‎ 


فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على 


لبد 46 جزاء لذلك الشرطء فإن ذلك لا نظير له البتة في 
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صحة الربط بين الطرفين وعدم صحته» كاذ كان الرخط ميا 
فهي صادقة ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند إزالة الربطء وإن 
كان الربط بينهما كاذباً كانت كاذبة» كما لو قلت: لوكاندهة إنهاناً 
لكان حجراًء فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاهما 
واضح . 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداء كالاية التي 
و وكقولك: لوكا الس لسري ل بارا لقره 


ياقوتاً لكان حجراًء فكل هذه القضايا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها 
لو أزيلت أداة الربط . 


ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك : لو كان زيد في السماء 
ما نجا من الموت» فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء مع 
أنها كاذبة أحد الطرفين دون الآخر؛ لأن عدم النجاة من الموت 
فنك فيه و كو لانن العيناء! كس مكنا مقع EER‏ 
ونه عمدى أن هق ار اك ل هااا لذ روت 
ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث» والمثال الصحيح: لو كان 
الإنسان حجراً لكان جسماً. 


واعلم أنه فزع زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات 
منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاءء وأن المقدم الذي هو 
الشرط قيد فى ذلك» وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند أهل 
اللا ت 


الصدق والكذت فى الشرطات. 


14۲ 
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فإذا حققت هذاء فاعلم أن الآية الكريمة على القول بأنها جملة 
شر ط وجزاء» لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال» على واحد من 
ان 


وإيضاح ذلك: أنه على القول الأخيرء أن مصب الصدق 
والكذب في الشرطيات إنما هو التالي الذي هو الجزاء» وأن 
المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلك» فمعنى الآية عليه باطل» 
بل هو كفر؛ لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون 
للرحمن ولدء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين» وفساد هذا 
المعنى كما ترى. 


وأما على القول الأول الذي هو الصحيح» أن مدار الصدق 
والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية؛ / فإنه 
على القول بأن الآية الكريمة جملة شرط وجزاءء لا يصح الربط بين 
لن کون المعبود دا ولد» واستحقاقه هو أو ولده العبادة» لا يصح 
الربط هما البتة إلا على معت هو كفز باه لآن الممتحق: للعبادة 
لا يُعقل بال أن يكون :ولدا أو والذا. 
ہو 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: # إن كَنَ لِلَمَنِ ود إنما 
يعلق به محال» لاستحالة كون الرحمن ذا ولد ومعلوم أن المحال لا 


فتعليق عبادة الله التى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور 
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فساده كما ترى» وإنما تصدق الشرطية في مثل هذا لو كان المعلق 
عليه مستحيلاً» فادعاء أن إن في الآية شرطية مثل ما لو قيل: 
لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين لهء وهذا لا يصدق بحال؛ لأن 
واحداً من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد» فالربط بين طرفيها مثل هذه 
القضية لا يصح بحال. 

ويتضح للف ذلك ي فول << وما كات مه ين لو إذا اذهب 


lL LLL‏ ر یو( 


لدع ما خلق ولعلا بعضهم عل بض الآنة: 
فإن قوله (إذاً) أي لو كان معه غيره من الآلهة» لذهب كل واحد 


منهم بما خلق واستقا به» وغَالَبَ بعضهم بعضأء ولو رشطم 
للسماوات والأرض نظام ولفسد كل شيء» کما قال تعالى : # لو 


ا 70 


كن يما اة إلا أل لفسدنا 2# وقوله تعالی: قل لو كن معةه الم گا 
مون ذا لمعا إل ذى امش سيلا )4# على الصحيح الذي هو الحق من 


التمسيري: 


/ ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلاً هو طلبهم طريقاً إلى مغالبته» 
كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم . 

والخناصل : أن انحرط :إن علق نه مل فلا يكن أن 
أا لأ لالجل لا ينكين أن بوج د جه إلا الجر 
المستحيل . 

آنا كرون الشركة سحا والتجزاة: هر اشاس الديق وعماد 
الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين 
لا شك فى غلطه. 


وه 
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ولا شك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو 
الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاءء لا يصح التمثيل بها لهذه الاية 
بوجه من الوجوهء وأن ما ظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها 


وإيضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند 
إزالة الربط» لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما 
البتة» وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود 
كلها في ا اة الى تن بها ل هو ماني لحف 
ES NS‏ المتناقضين على وجود الاخر ضروري 
البطلان . 


ونعني بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لا لزومية 
أضلا ف واا معا کون الفعدق: المذكون من جا صوص 
المادة. 


ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لاا عبرة به في 
العقليات» وأنه في حكم الكذب لعدم اضطراده؛ لأنه يصدق في مادة 
ويكذب في أخرى,. / والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطردء 
الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال. 


ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا 
كان جد اوها مال شام 


5-7 


فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاءء فلا بد 
يكون ذلك لكونها اتفاقية أو لآجل خصوص المادة فقط . 
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فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك: إن كان زيد في السماء 
اين البرك 

فالشرط الذي هو كونه في السماء باطل» والجزاء الذي هو 
كونه لم ينج من الموت صحيح 

ا 


ثبوت تاها ولا شه فيك الآخر ولا تفي yy‏ 
في المعنى أصلاً وإنما هو في اللفظ فقط . 


فكون زد ت السماء لعاف له بعكم انه فن الحرت أضاد 
IE ENE‏ 


فهو كقولك : إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل . 


وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الماح كر la‏ # وإن تدعهر 


ساس و 


ِل الْهُدَئ فلن دوأ إذًا أبدا ا 0 فراجعه. 


/ ومعلوم أن قوله: لا فل إن كان للم وك لم يقل أحد 
إنها شرطية اتفاقية» ولم يدع أحد أنها لا علاقة بين طرفيها 
أصلا . 


ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط» ما مثل به الفخر 
الرازي لهذه الاية الكريمة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الآية 
الكريمة وبين ما مثل لها بهء فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو: # إن 


۲۹٦ 


4۹%۷ 


۳۱٦‏ أضواء البيان 


كان لرن ولد * باطل» والجزاء الذي هو: : ا 47 OE‏ 
صحيح ١‏ مثل لذلك بقوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسم» يعني 
أن قوله: إن كان الإنسان حجراء شرط باطل» فهو كقوله تعالى: 
ESN EOE N E‏ 
كلاهما شرط باطل . ۰ 


واه ا لكوك الباطال تي قولهه إن كان 
الإنسان حجراً فهو جسمء دل ذلك على أنَّ الجزاء الصحيح في قوله: 
قاتا اول الْعَنِيديت 1 يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو إن 
کان لرن ولد . 

وهذا غلظ قاحش: جداء: وشوية ن التحافيية غا الشافاة؟؛ 
لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان 
حجراً فهو جسمء إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاء 
الربط البتة. 


ده ذلك: أن النسبة ر بين الجسم والحجر› 0 
كيان 
ادر I‏ ا 


e E E e 
له.‎ 


/ وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول : 
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الجسم إما نامء أي يكبن ا أو غير نام فغير النامي 
كالحجر مثلا . 

ثم تقسم النامي تقسيماً ثانياً فتقول : 

الام إما اتات أو هنر خسان فير الحساس مده 
كالقات: 


ثم تقسم الحساس تة ييا تالكا فقول 
الحساس إما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الإنسان. 


فاتضح أن كلا من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسم 
والحكم بالأعم على الأخص صادق في الإيجاب بلا نزاع 
ولا تفصيل . 

فقولك: «الإنسان جسم» صادق في كل تركيب» ولا يمكن أن 
يكذب بوجه» وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم جنسا 
للإنسان» وكون الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم» فلأجل 
خصوص هذه الملابسة بينهما كان الحكم على الإنسان بأنه جسم 
صادقاً على كل حال» سواء كان الحكم بذلك غير معلق على شيء» 
أ كان ملفا على ياطل أو تحق: 

فالاستدلال بصدقٍ هذا المثال على صدق الربط بين الشرط 
والجزاء في قوله تعالى: # فل إن کان لِليَحمَنِ ود فاا اول اليد ©4 
بطلانه كالشمس في رابعة النهار» والعجب كل العجب من عاقل 
يقوله؛ لأن المثال المذكور إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى 
الجسمء أما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين المعو لحن هي وان 


۲4۸ 


۳۹۸ أضواء البيان 


المقابلة؛ لآن المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هى المقابلة 
يكون معبودا بحق بحال. 

/ وإيضاح المنافاة بين الأمرين أنك لو قلت: الإنسان جسمء 
لقلت الحق› ولو قلت : المولود له معبود» أو المولود معبود» قلت 
الباطل الذي هو الكفر البواح . 

ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت 
إحدى مقدمتى الدليل باطلة» وكانت النتيجة صحيحة» أن ذلك 
لا يكون إلا لآجل خصوص المادة فقط. وأن ذلك الصدق لا عبرة 
جميع الأحوال. 
الشكل الأول: كل إنسان جسم» وهذه النتيجة في غاية الصدق كما 
ترى» مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك: كل إنسان 

وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحناء 
ولولا ذلك لكانت كاذبة» لأن النتيجة لازم الدليل» والحق لا يكون 
لازماً للباطل»ء فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما 
ا 

وبهذا التحقيق تعلم أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه 

ع ۴ - عم 0 سمس 
وما يظنه بعض آهل العلم من أن قوله تعالى: ا قان كنت فى سك 


ها 
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ا ارفا إن فل اأ رو ااك ن نك 116 عقوله سال : : 
ل فل إن كن الس وک ماتا أو يي ©4 فهو غلط فاحش» والفرق 
بين مى الأبعين شاسع» فظن استوائها في المعتى ياطل ؛ 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى ey‏ ا 
المقصود منه جار على الأسلوب العربيء ولا إيهام فيه؛ لأنا 
ارقا و القرطة عن و ا ابرط هه 
وجزائهاء فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم 
إيضاحه قريبا. 

فربط قوله: ‏ إن کت فى َك بقوله: سل المح يقرو 
الكتّب4 ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك في الأمر شأنه أن 
يسأل العالم به عنه كما لا يخفى» فهي قضية صادقة» مع أن شرطها 
وجزاءها كلاهما باطل بانفراده» فهي كقوله: SEATE‏ 
مستا چ فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيهاء وإن كان 
الطرفان باطلين عند إزالة الربط . 

أما قوله تعالى : # فل إن کان ليحن ود َنأ أول الْمنيييتَ 46 على 
القول بأن (إن) شرطية لا تمكن صحة الربط بين شرطها وجزاتها 
البتة؛ لأن الربط بين المعبود وبين كونه والداً أو ولدا لا يصح 
ا 

ولذا جاء عن النبي ييه أنه قال: «لا أشك ولا أسأل أهل 
الكتاب»» فنفى الطرفين مع أن الربط صحيح» ولا يمكن أن ينفي كل 
هو ولا غيره الطرفين في الاية الأخرى» فلا يقول هو ولا غيره: ليس 
لول وا 

وعلى كل حالء فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر 


.م 


PY‏ أضواء البيان 


صحیح» كلاف الط س الاد كرون المعو دة وال أو ودا ف 
بع 

فاتضح الفرق بين الايتين. 

ود «لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب» رواه قتادة بن دعامة 
مرسلاًء وبنحوه قال بعض الصحابة» فمن بعدهم» ومعناه صحيح بلا 

وما قاله الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة يستغربه كل 
من راه» لقبحه وشناعته» ولم أعلم أحدا من الكفار في ما قص الله في 
كتابه عنهم يتجراً / على مثله أو قريب منه» وهذا مع عدم فهمه لما 
يقول وتناقض كلامه . 

وسنذكر هنا كلامه القبيح» للتنبيه على شناعة غلطه الديني 
واللغوي. 

قال في الكشاف ما نصه: # فل إن كن لِليّمَنِ ولد وصح ذلك 
وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم الرجل 
ولد الملك لتعظيم أبيه. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض» وهو 
المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه» وألا يترك للناطق به شبهة إلا 
مضمحلة» مع الترجمة عن نفسه بإثبات القدم في باب التوحيدء 
وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسهاء فكان 
المعلق ايها ا ا قير كن ر رداك ال وا و 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. 
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وتشاتك اقيفر له تعد لك E‏ كان الل ا 
فى القلوف وتيا عليه عذانا سردا ا أو ل مق قال "هو ن 
ليش اله 

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله 
تعالى خالقا للكفرء وتتزيهه عن ذلك وتقديسيه ولكن على 
طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماجة 
المذهب» وضلالة الذاهب إليه» والشهادة القاطعة بإحالته» 
والافصاح عن نفسه بالبراءة منه» وغاية النفار والاشمئزاز من 

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين 
الله ما وا الىك بالدتها ارا تلن : الى غرفت أن :ذلك إليك 
ما عبدت إلهاً غيرك». 


/ وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف 
المليء بالنكت والفوائد» المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه. 
فقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأناأول العامة 
الموحدين لله» المكذبين قولكم لإضافة الولد إليه. اه. الغرض من 
كلام الزمخشري . 

وفى كلامه هذا من الجهل بالله» وشدة الجراءة عليه» والتخبط 
والتناقض في المعاني اللغوية ما الله عالم به» ولا أظن أن ذلك يخفى 
على عاقل تأمله. 

وسنبين لك ما يتضح به ذلكء فإنه أولاً قال: «إن كان للرحمن 
اك وصحّ ذلك ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا 


۲ أضواء البيان 


أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم 
الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه». 

فكلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل؛ لآنه على فرض صحة 
نسبة الولد إليه» وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له 
ولدء فلا شك أن ذلك يقتضى أن ذلك الولد لا يستحق العبادة بحال» 
ولو كان في ذلك تعظيم لأبيه؛ لأن أباه مثله في عدم استحقاق 
العبادة» والكفر بعبادة كل والد وكل مولود شرط فى إيمان کل 

أمافى اللغة العريية فلا يكون سحا البنة. 

وما أظنه يصح في لغة من لغات العجم» فالربط بين هذا الشرط 
وهذا الجزاء لا يصح بوجه. 

فمعنى الاية عليه لا يصح بوجه؛ لأن المعلق على المحال لا بد 
اکر ف تكله 

والزمخشري في كلامه كلما أراد أن يأتي بمثال في الاية خارج 
عنها اضطر إلى أن لا يعلق على المحال فى زعمه إلا محالا . 

/ فضربه للاية المثل بقصة ابن جبير مع الحجاج» دليل واضح 
على ما ذكرنا وعلى تناقضه وتخبطه. 

٠‏ فإنه قال فيها: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لأبدلنك بالدنيا 
نارا تلظى . قال سعيد للحجاج: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت 
إلها غيرك. 

فهو يدل على أنه علق المحال على المحالء ولو كان غير 


سورة الرّخرف YY‏ 


متناقض للمعنى الذي مثل له به الزمخشري لقال: لو علمت أن ذلك 
إليك لكنت أول العابدين لله . 

فقوله: لو علمت أن ذلك إليك» فى معنى # إن كان لمن 
ول #» فنسبة الولد والشريك إليه معناهما فى الاستحالة وادعاء 

فلو كان سعيد يفهم الآية كفهمك الباطل لقال: لو علمت أن 
ذلك إليك لكنت أول العابدين لله . 
إليه . 

وكذلك تمثيل الزمخشري للاية الكريمة في كلامه القبيح البشع 
الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر . 

نة اشطر فة أيضا إلى آلا علق غك الخال كن هيه إل 
تحال ا داله فال فيه 

اونظيرة افميفوك العدان "اضفر إن كاف الك اتناك E‏ 
للكقن فى القتوتي وما عله غذانا سر فاا أو هن يفول عق 
شيطان ولیس بإلله» . 

فانظر قول هذا الضال فى ضربه المثل فى معنى هذه الآية 
الكريمة بقول الضال الذي يسمية العذلى: إن كان اش عالقا للكفر فى 
القلوب . . . إلخ. 

/ فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على کفرهم» ۳۰۳ 
مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله» وهذا المستحيل فى زعمه 
الباطل» إنما علق عليه أفظع أنواع المستحيل» وهو زعمه الخبيث 


:ام أضواء البيان 
أن الله إن كان خالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إلهء 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله» وشدة تناقضه 

لأنه جعل قوله: «إن كان الله خالقاً للكفر ومعذباً عليه» بمعنى 
#إن كان لِليّمَنِ ولد » في أن الشرط فيهما مستحيل» وجعل قوله 
ف شا إلمه سا وال هما يعون الارن علو 
كيرا كفول الس كله أنا أول العابدين.. 

فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقاً للكفر فأنا أول العابدين 
لهء ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله: (فأنا أول 
العابدين). 

وقد أعرضت عن الإطالة فى بيان بطلان كلامه» وشدة ضلاله 
وتناقضه» لشناعته ووضوح بطلانهء فهى عبارات مزخرفة» وشقشقة 
للاية» والتناقض الواضح› وكم من كلام ملىء بزخرف القول» وهو 
عقيم لا فائدة فيه» ولا طائل تحته» كما قيل : 
وإني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا 
نكي عيبل ا رو . .ودع لاديس اليا تالاه 


واعلم أن الكلام على القدر» ولي أفجال الاد قدفنا منه 
جملا كافية في هذه السورة الكريمة» في الكلام على قوله تعالى: 


3 


سم صم صو 


*# وقالوا و سا لرن / ما دنهم ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله 


سورة الرّخرف Yo‏ 


خالق كل شيء؛ كما قال تعالى: # أله حن ڪل سىء الآية» وقال 


تغالی: ولق ڪل سىء مدرم قيب 2 4 وقال: # هل من خللق عبر 
اہ وقال تعالی : # إا کک ىء خش مدر )4 . 


فالايمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
الزمخشري يقتضى أن الله شيطان» سبحان الله وتعالى عما يقوله 
الزمخشري علوا كبيراء وجزى الزمخشري بما هو أهله. 


الأمر الرابع: هو دلالة استقراء القران العظيم ؛ أن الله تعالى إذا 
أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه. عَلّقه ول بالأداة التي 
تدل على عدم وجوده وهي لفظة «لو»ء ولم يعلق عليه البتة إلا محالاً 
مشله» كقوله: « لو کان فما امه إل اه لفسدتأ)» وقوله ك 
AE‏ أن خد ولا مط ما قلق ماما4 و 


5 سر سے مر 12000 


ل لَوَأرَدنا أن بده دنه من لدتا 4 الآية . 

واا تغلية ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجوده» كلفظة (إن). 
مع كون الجزاء غير مستحيل» فليس معهوداً في القرآن. 

ومما يوضح هذا المعنى الذي ذكرناء المحاورة التي ذكرها 
جماعة من المفسرين» التي وقعت بين النضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة» وهي وإن كانت أسانيدها غير قائمة فإن معناها اللغوي 

وهى أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بئات الله 
فأنزل الله قوله تعالى : # فلن كلمن ود الاية. 


فقال النضر للوليد بن المغيرة: ألا ترى أنه قد صدقنى؟ 


0 
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فقال الوليد: لا ما صدقك ولكنه يقول: ما كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين» أي الموحدين من أهل مكة» / المنزهين له عن 
الولد. 

فمحاورة هذين الكافرين» العالمين بالعربية» مطابقة لما قررنا؛ 
لأ الغو قال إن مع الآية على أن (إن) شرظية منطابق لا يعفد 
الكفار من نسبة الولد إلى الله وهو معنى محذورء وأن الوليد قال : 
إن © إن > ثافية» وأن معدى الآية على ذلك هو مغالفة الكفار 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الاية الكريمة نافية. 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 


اعلم أن ما قاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن (إن) 
نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله . 

قالوا: لأنه إن كان المعنى: ما كان لله ولدء فإنه لا يدل على 
نفي الولد إلا في الماضي» فللكفار أن يقولوا: إذا صدقت لم يكن له 
فى الماضى ولدء ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما صاهر الجن» 
وو له بناته التي هي الملائكة . 

وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفي = لا شك في 
عدم صحته؛ لدلالة الآيات القرانية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر 
له 0 له e E‏ 


وَكَانَ الله عد ب 


سورة اف ۳۷ 


ا 


حكيمًا © € # وكات آل عَلِيمًا کیا وک ا 


SE 


ھک نع صفق وئيرا ©4 « 1٤ت‏ 


د أنه كان ولم يزل. 


فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه» الذي هو 
قولهم: صدقت» ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له» لقالوا مثله 
في الآيات التي ذكرناء كأن يقولوا: كان عليماً حكيماً في الماضي 
ولك طرأ عليه عدم ذلك» وهكذا في جميع الآيات المذكورة 
ونحوها. 


الكون الماضي في قوله تعالى: وما كن رك هيبا )04 وقوله : 
وا كت مسد لضن شا © 4: وقوله: وما تا مهل 
اشر إِلَّا وَأَمَنْهًا كديفت | € والايات بمثل ذلك كثيرة» ومن 
أوضحها في محل النزاع قوله تعالى: وما ڪات مَعَم مِنْ ِو 4 
ا 


ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله 
تعالى : ECS‏ صدقت» 
ما اتخذه في الماضي ولكنه طرأ عليه اتخاذه . 


يه حت سرس سر 


50 يد وقوله: E:‏ لد ؛ لن 


والكفار لم يقولوا يوماً: صدقت» لم يتخذ ولداً في الماضي 


۳۹%۷ 
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ولكنه طرأ عليه اتخاذه» ولم يقولوا: لم يلد في الماضي ولكنه ولد 
اج 

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزه عن الولد لا في 
الماضى ولا فى الحال ولا فى الاستقبال. 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. 

وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون (إن) في 
الأية نافية» / لا أساس له ولا معول عليه» وأن ما ادعوه من كونها 
شرطية ليس له معنى فى اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي 

واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الاية الكريمة الذي 
يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية» لا شك في 

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك» فهو إبطال 
بنفسه لجميع ما كان يقرره في الاية الكريمة . 

والحاصل أن كون معنى (إن) في الاية الكريمة هو النفي» 
لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام» وأن الايات القرانية تشهد له 
لكثرة الايات المطابقة لهذا المعنى فى القرآن. 
محذور في اللغة» وليس له في كتاب الله نظيرء لإجماع أهل اللسان 
العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن» والتعليق بلو. ٠‏ 


سورة الّخرف ۳۲۹ 


TA‏ بلا نزاع» وما خرج عن ذلك م من التعليق بها مع العلم بوجود 
الشرط أو العلم بنفيهء فأسباب أخرء وآدلة سار ةع ولا يجوز حملها 
على أحد الأمرين المذكورين إلا بدليل منفصل» كما أوضحناه في 
غير هذا الموضع 


اعلم أن ما ذكرنا من أن (لو) تقتضي عدم وجود الشرطء وأن 
(إن) تقد تقتضي الشك فيه» لا يرد عليه قوله تعالى : « ان كنت فى سَّلكِ يَمَآ 
م 0 لآن التحقيق أن الخطاب فى 

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
لَاججَمَلَ مَمَ َر إلا احَرَ » الأيةء دلالة القرآن الصريحة على أنه بلا 
يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» ولا يراد هو إلا 
البتة بذلك الخطاب . 

eS 
ل الود يسا نا يعن عند الحكرر أذ هما أو مامد شل ل‎ 
أَفٍ # الات فالتحقيق أن الخطاب له َيه والمراد أمته لا هو نفسه؛‎ 
. لأنه هو المشرع لهم بأمر الله‎ 

وإيضاح ذلك أن معنى  :‏ إِما يلْمَنَ عِندَ 
E‏ 


۳۹۸ 


۳۰۹ 


PY‏ أضواء البيان 


ومعلوم أن أباه مات وهو حمل › واف ماتت وهو في صباه» فلك 
يمكن أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهماء والواقع 
أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان. 

وبذلك يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذي يمكن 
إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده. 

/ وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف» وأوردنا شاهداً 
لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله: 
يا أخت خير البدو والحضارة كنف رین فس فى نتزارة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 

وقد بسطنا القصة هناك» وبينا أن قول من قال: إن الخطاب فى 


- 


ع چ الم 


قوله تعالى : « إِمَا يْلْمَنَ عِنَدَكَ آلب أحذهما أو كلاهُّمَا» الآية» لكل 
من يصح خطابه من أمته به لا له هو نفسه. باطل » توه علي 
بعده في سياق الآيات: ( لِك مما وی ليك كی اد4 الآية. 
«الجامين نان ع ون كت ون ا ارلا َك € الآية. 
لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا؛ ا « لامعل مَمَ أله لها 
ءاخر » « لین أشركت ليطن عمل 4. 7 فلا د e‏ 
<( ولا ميلع الكضيت وَالْمَفِقينَ 4 ولا ملع تیم لثما أو کنو ٤‏ إلى 
غير ذلك من الايات. ش 
ومعلوم أنه هو به لا يفعل شيئاً من ذلك البتة» ولكنه يؤمر 
وينهى ليشرع لآأمته على لسانه . 
وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا في لفظة (لو)» ولفظة 
(إن)ء وأئه لا قفن بيده :الآية: 


سورة الزخرف ۳۳۱ 


هذا ما ظهر لنا فى هذه الآية الكريمة» ولا شك أنه لا محذور 
فيه ولا غرر ولا إيهام. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : ا سْبَحَنَ رَبٌ السَّمواتِ وَالْأَرْضٍ رَبّ الْمَرْشٍ 
O‏ 


قد قدمنا معنى لفظة (سبحان) وما تدل عليه من تنزيه الله عن 
كل ما لا /يليق بكماله وجلاله» وإعراب لفظة (سبحان) مع بعض "١١‏ 
الشواهد العربية» في أول سورة بني إسرائيل . 


ولما قال تعالى : # فلن كان لبن وك الاية» نزه نفسه تتزيهاً 
ا عا سر به من تة الد له ما ان رت اشرات 


والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق 
اوا 


وما تمه هذه الآية الكريمةء من أنه لما ذكر وضف الكفان له 
بما لا يليق به» لزه نفسه عن ذلك معلما خلقه في كتابه أن يتزهوه 
عن كل ما لا يليق بهء جاء مثله مثله موضحاً في آيات كثيرة» كقوله 
تغالى ؛ ما اد لَه من کر إلى قوله تعالى: سبلن أت عم 
يصفوت 0 عدم الْعَيب وَالشَّهددَة معدل عَم شروت 49 وقوله 
ال و أو کی مث اد كنا يموق | ذا دمتعا ِل ذى الم سبي ل 


0 6 هه‎ 2 2l 
وتعلك صا يعولُون علوا گر ۰ وقوله تعالى : لو کان ف و‎ 
کس مجح قفرب رش مابش )24 وقوله تعالى : « بكم أن‎ 


7 و ماق الككوت وان آلا کی ا كم‎ rE 
إلى غير ذلك من الآيات.‎ 


۳11 
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0 0 77 21 ا‎ Se 
الى‎ e : قوله تعالی‎ * 
. %6 عدون‎ 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة اح‎ 
قوله تعالى: 8 ذَرَهم يَأْحكُلُوأويَتَمتَعوأ ويه ۾ اذمل # الاية.‎ 


* قوله تعالى: «وَمْرَ لِى ف الاي إل ون ) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام 
على قوله تیا ن وهو أله في أَلسَمَوتِ وف الال ي وجَھرکہ 4 
الاية. 


/ ** قوله تعالى : « وَِنِدَمٌعِلمُ لكَامَةِ» . 


قل بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # #وعِندم مَفَاتِحَ اليب لا يها إلا هو الأيةء وفي 


الأعراف في الكلام على قوله تعالی : لتا مھم ی يه رونا 
ِلَهُو), وفي غير ذلك من المواضع 


0 قوله تعالى: # ولا يَمَلِكَ ألذت يدغوت من دونه 
اسع الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
وله تحالى: ول فل نا سعد 4 الاية» وفي غير ذلك من 
المواضع 


سورة الرّخرف نكال 
ر ص 2 ت 51 ور رر ت 5 
* قوله تعالى: # وکين سالتهم من حلقهم ليون اه أن 


صد 


1 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة» في سورة بني إسرائيل في 
تخدك على قوله تعالى: # عالق ةجر يديت ا 


يه م دسم مع وو سه 


يرب إن هكؤلاء قوم لا 


م 


قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرء 
والكسائي : (وقيلة) بفتح اللام وصم الهاءء وقرأه عاصم وحمزة: 
(وقيله) بكسر اللام والهاء. 

قال بعض العلماء : إعرابه بأنه عطف محل على (الساعة)؛ لأن 
قوله تعالى: « عند ولم ألسَاعَةٍ مصدر مضاف إلى مفعولهء. فلفظ 
(الساعة) ور ا بالاضافة› بعري ی ی وما كان 
/ كذلك جاز في تابعه النصب نظرا إلى المحل» والخفض نظرا إلى ٠٠۲‏ 
اللفظ» كما قال فى الخلاصة: 

وقال في نظيره ذ في الوصف : 
557000 كمبتغي جاه ومالاً من نهض 

وقال بعضهم : هو معطوف على (سرهم). 

وعليه فالمعتى : أم یحسبول أنا لا نسمع سرهم ونجواهم » 
وقيله يا رب» الاية. 


وقال بعضهم : هو منصوب على أنه مفعول مطلق . 


۳1۳ 
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أي: وقال قيله» وهو بمعنى قوله» إلا أن القاف لما كسرت 
أبدل ت الواوءياء لمجاتشة الكسرة: 

قالوا: ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 

أي ويقولون قيلهم . 

وقال بعضهم: هو منصوب ب (يعلم) محذوفة؛ لأن العطف 
الذي ذكرنا على قوله: (سرهم)» والعطف على (الساعة) يقال فيه: 
إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلح» 
لكونه اعتراضاً وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيه 
كما قال في الخلاصة: 
ويحذف الناصبها إن علما وقديكون حذفهملتزما 

وما على قراءة الخفض» فهو معطوف على (الساعة)» أى 


- 


وعنده علم الساعة» وعلم قيله يا رب. 
/ واختار الزمخشري أنه مخفوض بالقسم» ولا يخفى بعده كما 
نبه عليه أبو حيان. 


والتحقيق أن الضمير في (قيله) للنبي كله . 

والدليل على ذلك أن قوله بعد: « اصح حم َل سكن خطاب 
له و بلا نزاع» فادعاء أن الضمير في (قيله) لعيسى لا دليل عليه ولا 
وجه له. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من شكواه ىة إلى ربه عدم 
إيمان قومه» جاء موضحاً 0 غير هذا الموضع› كقوله تعالى: 


رع 4 م AEE‏ جد سر 


وقال الرسول بر إِنَ قوی ادوا هدا امان مجو € وذكر مثله 


سورة الرّخرف Yo‏ 


عن موسى في قوله تعالى في الدخان: « ٤كا‏ نر أن حو ن 
س ل حت ١‏ 8 5 5 5 ص ا 14 2 
OE‏ وعن نوح في قوله تعالى: # قال رب إن دعوت قوی ليلا 


وار لم بده دعا م إلا رار )€ إلى آخر الايات . 


3 
0 
SZ 


ص 


Ar ABI EL eS TEN, أره‎ * a 

# قوله تعالى: 9 صفح عنهم وقل سَلم ف يكلمون 4 

قرأ هذا الحرف ابن كثير » وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» 
(فسوف تعلمون) بتاء الخطاب . 

وهه الات الكريية شتت وة امور 

الأول: أمره كيل بالصفح عن الكفار. 

والثاني : أن يقول لهم سلام. 
ما يوعد به الكافر من عذاب النار. 

/ وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع : 

ص 

كقوله تعالى في الأول: وَل ألسّاعَةَ لية وَأصَمَح الصف 
ی @ 4: وقوله تعالى : « وا لع الكطرن لفق ورج 
اذهب . 

والصفح: الإعراض عن المؤاخذة بالذنب. 

قال بعضهم : وهو أبلغ من العفو . 

قالوا: لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولي 
العلدن بف عه معرضا عن عتائه» فما فوقه: 


۳1٤ 
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وأما الأمر الثاني» فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين» 
ومعلوم أنه کی سيدهم» كما قال تعالى # وعباذ لمن لذت مشو 
اليو سوه ل ين قال ا 
إا سي ار ار روأ ناوأ 1 اولك غلك سم یکم لا 
ا تی الْجَهِاِينَ (9) 4 وقال عن إبراهيم أنه لما قال له لكين لر 
ا وَأَمْجْرَفِ ما43 قال له : « سم عك 

ومعنى السلام في الأيات المذكورة» 00 بسلامة الكفار 
من آذاهم» ومن مجازاتهم لهم بالسوء» أي سلمتم مناء» لا نسافهكم 
ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. 

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
الحقيقةء فقد جاء موضحا في ايات كتاب الله م تعالى: 
لکل ارب جن € وقوله تعالی: ط لکل تر تق سوق 

نلم 6 4 وقوله : د تاق () 4 کد سبلن ل وقوله 
تعالى : « كلا سوف تَعْلَمُونَ €9 ثب كلا / سوف تَعَلَمُونَ ل46 وقوله 
تعالى: « 2 یہ () ثد لرا عي القن ()4 إلى غير 
ذلك من الآايات . 

وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى: # فَأصَمَح عَنْهَم» وما 
في معناه» منسوخ بايات السيف» وجماعات من المحققين يقولون: 
هو ليس بمنسوخ . 

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال» والصفح عن الجهلة 
والإعراض عنهم» وصف كريم» وأدب سماوي» لا يتعارض مع 
ذلك» والعلم عند الله تعالى. 

لا لالا 


ل 


ر 
م 


1 
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EI 
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*_قوله تعالى  :‏ إا آنرلكة ف لم رگ4 . 


أيهم ال هذه الليلة الشباركة ها ولكنه بين أنها هى ليلة 
القدر في قوله تعالى 8 إنَآ أَنرَلْنَهُ في ية الْقَدْرٍ © #» وبين كونها 
یرک 4 المذكورة هنا في قوله تعالی: لله ألْقَدْرِ حير من آلف 
نہر 4 إلى اخر السورة. 


E: صو‎ 


فقوله : 8 ف لكر رك أي كثيرة البركات والخيرات . 

ولأ ك أن لبلة ھی غير من آلف شير إلى اخ ر الصفات الي 
زفقت ا فى سورة افدر رة ارات والخيرات جا 

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي 
فيها القرآن من شهر رمضانء في قوله تعالى: # شهر رمَصسَانَ 
أَنَزِلَ في لمران . 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن عكرمة 
غير لاشك فى اها هری اط خالا انض القران 
الصريح . 

ولا شك» كل ما خالف الحق فهو باطل . 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان» المخالفة 


3 


سم 


أ 
لد 
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فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح 


المباركة» التي هي ليلة القدرء (كل أمر حكيم) أي ذي حكمة بالغة؛ 
لأن كل ما يفعله الله مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. 

ا ا 
ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة ˆ وهي في ا : وضع 
الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 

وإيضاح معنى الاية أن الله تبارك وتعالى فى كل ليلة قدر من 
تلك السنة» إلى ليلة القدر من السنة الجديدة . 

فتبين في ذلك الأجال والأرزاق» والفقر والغنى» والخصب 
والجدب» والصحة والمرض» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع 
في تلك السنة كائناً ما كان. 


حوره انان 4م 


كل أمر حكيم من أرزاق العباد وأجالهم» وجميع أمورهم فيهاء إلى 
الأخرى القابلة» إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» 
ونسخة الحروب إلى جبرائيل» وكذلك الزلازل والصواعق 
ركفي بوتحدة الأعماله إلى اسطاع ماسي سيا الدنا نوكر 
ملك عظيمء وتسخة المصضائت" إلى :ملك الموت: .اه متحل؛ الغرض 
ومرادنا بيان معنى الاية» لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة 
للملائكة المذكورين؛ لأنا لم نعلم له مستندا. 
/ وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» يدل أيضاً ٠۲۱‏ 
على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر» فهو بيان قراني آخر. 


وإيضاح ذلك أن معنى قوله: إا أَنرلْتَهُ في لد لْقَدْرٍ © أي 
في ليلة التقدير لجميع أمور السنة»› من رزق» وموت وحياة وولادة» 
ومرض وصحة» وخصب وجدب» وغير ذلك من جميع أمور السنة. 

قال بعضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في آموره-ويولد 
بعينه المراد بقوله: 9# فہايقر ف كل أمّر حكر ©4 . 

7 وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : # فظن 
أن أن مدر عله * أن قدر» بفتح الدال مخففاء يقدر ويقدر» الک 
والضمء كيضرب ويئصرء كدر EES TET‏ 
لذلك قول الشاعر: 


فليست عشيات الحمى برواجع لا أبداً ما أورق السلم النضر 


Y۲ 


EY‏ أضواء البيان 


وبينا هناك» أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها 
وقائع السنة. 

وا أن ذلك هو معن قوله تغيالى : اه 2 فیا برف کل أَمْرِ 
عكر 40 وأوضحنا هناك أن القَدّر بفتح الدال» وال تساك دياك 
هما ما يقدره الله من قضائه. ومنه قول هدبة بن الخشرم : 
ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمريأتي المرءمنحيث لايدري 
1 غيرها من الليالي» من قولهم: فلان ذو قدرء أي ذو شرف 
ومكانة رفيعة» لا ينافي القول / الأول؛ لاتصافها بالأمرين ا 
وصحة وصفها ور منهماء كما أوضحنا مثله ا 

ا عار يعني ي أنزلناه في 

ل 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من قوله: 8# أَنْرّلْمَه 2# 
وجعل '(أمرا) يمغتى: إتزالة: 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من (يفرق)» فجعل 

وممن قال بهذا الفراء والزجاج . 


سورة الدخان Er‏ 


وقال بعضهم هو حال من (أمر) أي: يفرق فيها بين كل أمر 


حکیم» في حال کونه أمراً من عندنا. 
وهذا الوجه جيد ظاهر» وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهى 
متأخرة عنها؛ لأن النكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله: # حكر 0)* 


کا 
وقال بعضهم : (أمرا) مفعول به لقوله: 3 مُنذرين 49 . 
وقيل غير ذلك . 


واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاص» فقال: جعل كل 
أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن 
قال: 0 بهذا مرا عاص من .مدنا كاقا من نا وکا 

وهذا الوجه أيضاً ممكن» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : اکتا مرلن ای 2 2! 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 
على قوله تعالى : 9# مَوَجَدَاعبَدًَا من عبَادئآ اكه رمه مَنْعِنيتًا) الآية» 


وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى : # مایفتع َلاس من َمٍَ 


قلا مَمَسِكَ1 له 4 الأية. 


00 _ 

هذا الذي ادعوه على النبي ييي افتراءء من أنه معلّم ؛ ؛ يعنون أن 
القران علمه إياه بشر»› وأنه علا مجنون» قد بينا الايات الموضحة 
لإبطاله . 


YY 


٤ 


Eg:‏ أضواء البيان 


أما وعوا هم أنه معلّم فقد قدمنا الآيات الدالة على تلك الدعوى 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #ولقد ملم انمد 
ER‏ € وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ وکال آل قران متا إل د لفك آفریده ومام ع دوم ءارو 
إلى قوله: ‏ ھی تمل م کڪ رة وآ یاد ))4 

وھا الأبات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى: ساٹ الى بلجدوت له نان 
وَهَدذًا لِسَانُ ڪر ميك ل ٠€‏ وفي الفرقان في الكلام على قوله 
فال « مَقَد جاو طا و م وال سالرت ىت آک تھا4 
الآية. 

وأما دعواهم أنه مجنون» فقد قدمنا الآيات الموضحة لها 
ولإبطالها في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: 
¥ م يوون يه - سد بل جآءهم لحن الآية: 


# قوله تعالى : # وام رسو كر 3© أن ادوا إل باد 
أله . 
الرسول الكريم هو موسى» والايات الدالة على أن موسى هو 
الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. 
HE‏ ادوا 4 أي سلموا إلى (عباد الله) يعني 
بني إسرائيل» وأرسلوهم معي . 
فقوله: باد ألو مفعول به لقوله: 8 أدوا» . 


وما 'تضيخه :هذه الآية الكريمة من أن موسي طلب عون أن 


سورة الدخان ع2 


مصرح فيه بأن عباد الله هم بنو ا كقوله تعالى في طه: 
اناه فقو إا رسو ريلك انیل مسا بی نیک ولا عب وا 


تعالي م یا ری را إا رَسُولٌ رب آللمون ل )) أن اسل 


الف 3 (أنْ) في قوله: 8 أن ادا هي المفسرة؛ لأن 
ەچى ۶ الرسول يتضمن معلى القول» لا المخففة من الثقيلة. وأن 
قوله: #عِبَادَ أله # مفعول به كما ذكرنا وكما أوضحته اية طه واية 
الشعراءء لا منادى مضاف . 

2 قوله تعالى : ¥ وَإِفْ عدت يرق وَرَيّ € الآية . 

قد قدمنا yT‏ رم 


الا 


# قوله تعالى  :‏ دك وها َو ءاكَرِينَ ]4 . 

لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولکنه 
بين في سورة الشعراء انهم بنو إسرائيل» وذلك في قوله تعالى : 
© كَدلِكَ وأورشتها بى سيل ل الاية» كما تقدم في الترجمة» وفي 


الأعراف. 
* قوله ا م وقد يسنا سیل من ألْعدَابٍ ألْمَهِينٍ (©) 
من فرعوت لنم م ا O e‏ 


Yo 7 
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شش اسرائيل عن العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» 
5 موضحاً في آيات أخرء مصرح فيها بأنواع العذاب المذكورء 
كقوله تعالى في سورة البقرة ود يڪم ين َال فرعو مسومو 
اعدا ا اہ و تبون اکم وف یکم ا ين ريک 
عم ل( 29 * إلى قوله: « وأنشر د ردت ا وقوله في الأعراف: 
( كلا تتح ين تال وزعونت بوركم شو الاب ميلو 
اک € الأ وقوله تعالى في المؤمن : کک جاخ لقن ندا 
َالُوا فتلا اء آل ١١ء‏ مومحم 4 الآية» وقوله تعالى في إبراهيم : 
ولد قال موس َيِه م توي أنحدكم ِن َال 
فرعتت تلوثوت شوہ اکا ورک لَك 4 الآية: وقوله في 
ْ 6 فتعبیده إياهم من 


GG سر‎ 


4 وک ررر ر 35 
الشعراء: : # وتاك عم تناعا أن علد بوم إ- ويل ب 


ص 


چ 


س 


أنواع عذابه لهم» إلى غير ذلك من الايات . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» من أن فرعون كان 
غالا من السرفين: ارف ات فى روا الموضع» كقوله تعالى 
في يونس : وَل فرعو مالو آلأرض ورم ِن لمرو 9 4. 6 
تعالى شي أول القصص : 0 َو علا فی لض جم اهلها شما 
ضيف طايقة من ييح أ م ey‏ نا م م گے 7 
TT OWA‏ 


5-1 


قد قدمنا الايات الموضحة له في الج في الكلام على 
قوله تعالى : يضبن وق وسم کیم )4 


سورة الدخان ۳۷ 


/ وقد تركنا إحالات متعددة بينا فيها بعض آيات سورة الدخان ۳۲٣‏ 
هذه خشية الإطالة بكثرة الاحالة. 

0 قوله تعالى : # نما سره لسا َانِكَ تلهم ڪرو ن( . 

قد قدمنا ا ا في سورة مريم في الكلام على 
قوله  :‏ مره يسالك لبس ر يد المتّقِيت* الاية. 


8 


لا ئلالا 


سورة الجاثية 


سورة الجاثية 5 


١‏ د إن الع ميم خض 


# قوله تعالى: © إِنَّ في لسوت َالْارضٍ لدت ت لمم OES‏ وق 
و ا لور وغ © ولف أجل كر وار د أ 


0 2 2 2< هي ص ور د er‏ 
من السماء امن زق فاحيا به الارض ض بعد موا تصرف الريتح ءات ت قوم 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أول سورة الجاثية 
ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وكمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. 

الأول منها: خلقه السماوات والأرض. 

الثاني : خلقه الناس . 

الثالث: خلقه الدواب . 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح . 


وذكر أن هذه الابات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون 


oY‏ أضواء البيان 


الموقنون» الذين يعقلون عن الله حججه وآياته» فكأنهم هم 
المختصون بها دون غيرهم. 
ولذا قال: 8 لبت لومب (0) 24 ثم قال: #عايث لوم 


رمه 


قو €9 ثم قال : * ءات قوم يعقوت )€ . 
PY.‏ / وهذه البراهين الستة المذكورة فى أول هذه السورة الكريمة» 
ارت رضخا فى ابات یر جد کا هر معلوة : 
أما الأول منها: وهو خلقه السماوات والأرض» المذكور فى 
قوله: 8 إن في اموت وَالارّْضٍ لدبت لمم © 2# فقد جاء في 5 
كثيرة) كقوله تعالى : # أفاد ينظرواً وَأ لل اسما فو كن ها ينها 
E‏ © ) وا لارض مدد ھا واه يناي سق ات نين ل 5 دنع 
بھی اب کن لکل عبر شیب )4 وقوله تعالى: # أَفَلرََوَاإِكَمَا 
بن ديهم وما لمهم يت لسَّمَِ وألأرض الاية» د 9 قل أنظروأ 
مادا في الوت والارض وما تحت ليت والندذر عن قرم لا ومون © 4 
الآيةء وقوله: # أولم بنظروا فت کوت رالا ا0 
« ومن َإَِِيوِء خَلْقُ اَلْسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ »* في الروم والشوری» وقوله: 
0 ی جَعَلَ لک الَْرْصَ ودس وَاَلسَمَآءِ 415 الآية» وقوله تعالى: 8 اه 
ی جل آڪم الرس ولسم اء وقوله تعالى : 
ل ICE‏ لأر فرشا َعم ادوه ۵ › 


وقوله تعالى : # ارعلا 6 إلى قوله : ل وَبَيتَنَاهوفَكسَبََا 
شِدَادا 403 والايات بمثل ذلك كثيرة ا معروفة. 


وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس» المذكور في قوله: # َف 
E‏ جا موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # ومن 


a =‏ | ر ور 


ءايه ۹% 


ى 
a.“‏ 


کہ من ٹراپ ثم إا انتم بسر تروت () 24 وقوله: 


سورة الحاثية Yor‏ 


الى تدان ال وليه نگ اليه ونرد 
تعالى عن نبيه نوح : 8 مالک لا رجو وه |{ 
مه 


تلب دلکم آنه رکم که لمك لآ إِلَهَ إلا E‏ وقول 
١‏ يات تا يمل ذلك كثيرة ومعلومة. 

/ وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب» المذكور في قوله: ١‏ 

# وما يبت ين دَآبّةِ 4 فقد جاء أيضاً موضحاً في آيات كثيرة أيضاً من 

كتاب الله كقوله تعالى في سورة الشورى: # ومن اليو حَلْقَ أَلسَّمواتِ 


ا س لر ر و سه و 


راض وما بت O E‏ على جمعهم لذا ياء يد ل € وقوله 


2 


تعالى في البقرة: # وما رل َه من الما من ما کاو نياو ار بد موا 
وک فما ن ڪل اتر الآية: وقوله ا ولھ حل کل داب ين ا ع 
و 


مر مو ريو صمي 


فونم سن يه یی عل بطو وينم من می على ر جن ومنهم من يمثى عل أرببع عخلق آله 
ايشا إن ا لله عك ڪل شَنْء فيي ( € وقوله تعالى: « وانرد کم يِنَ 
الانعنو تمنيَة ية اروج وات مكل ذلك کنر و 


وأما الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهارء المذكور في 
قوله: (واختلاف الليل والنهار)» فقد جاء موضحاً أيضاً في 7 
كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى ذ في البقرة 8ن فى على الات 
وَالْأّرْض وَأَغْيِلَتٍ لل وَأَلتَّهَارٍ رَاَلْمَلَكِ الى ی ق البح يما ينهم نَم الاس 4 
إلى 0 © لیت لْقَوْمِ قلود O‏ وقوله تعالى في آل عور 
8 ت ف خَلقَ السَمَوات وَاَلْديضٍ وَآَخْيَلَفِ ألَتَلٍ والهار لیت ل 
الأبتب 0 وقوله تعالى في فصلت: # ومن ايه اَل وَالتهَارُ 
وَآَلشَّمْس لمر 4 الاية» وقوله تعالى: 9و َه لمم أل مل مئة ِن 
انيار ا © E‏ ری لِمَسْتَمَرٌ [ لها 4 الآ وقوله 


FY 


سر لی 2 م ا و i‏ سك ص چ ا 
تعالى : بقلب أله أل وَالنَهَارَ إن ف ذلك عة لأؤلي الأِصَر 0419 وقوله 
کر رر وہ م مه رو 2 A CK LOL‏ 8 ب 
ا اله عاتم ايل سهد إل بور الوم من لله مير 
ريه س چ 9 


ءًَ عو 2 كديا ل 3 eyu > aS,‏ رر 
اله يأرحكم ‏ اء أفلا شمعوت لا قل | OE‏ ا 3 
220 ص ہ۶ و 2 5 9 Tt‏ ت لو هه 2 0 5 عا 
النهار سرمدا إلا دوم لف ل ل اك بت فيه 


ر سس بخ 


a 2‏ ٣ے‏ ر ہم سد ر کے 
افلا مروت لا وین ر مید جل لک الل وَالتَّهَارَ لد كوأ فيه ولت فوأ.من 


ِو وا كر کرو )۰ وقوله تعالى: ‏ وَهْوَ الى ی / ويُميث وله 

2 ¥ والآناك بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض 

به وإنبات الرزق فيهاء المذكور في قوله: 2 آَل َه من أَلسَمَآءِ ين رَد 
ایابد الأرض بعد موي € فقد جاء ا أيضاً في ايات کس هن 

كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: إن فى لق أَلسَمَوَاتِ لين 
کف ایل لار ولك أل بّترى فى لحر با َع لتاس وما اَل أنه 

من الاه من ماو أا ب الأرض بعَدَ موتا إلى قوله: 9# لأيكت لموم 


بقلو 139 4 E‏ # بطر اوسن لک طمایدے ا آنا صا الما 


3 
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2 
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ا هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى : # فَلَِظر لون إِلّ 
طَعامد أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه» 
كالخبز الذي يأكله ويعيش به: من خلق الماء الذي كان سببا لنباته؟ 

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل» هل يقدر أحد غير الله أن 
ينزله إلى الأرض» على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير 


سورة الجائية oo‏ 


وریا ع الا ر فی رشا ع “عبن تروف ا زین 
تدريجا من غير أن يحصل به هدم ولا غرق» كما قال تعالى: 
9 فی الود يحرج مِنْ ِل #؟ 

الجواب: لا 


/ ثم هب أن الماء قد خلق فعلاً» وأنزل في الأرض على ذلك ٣٣۳‏ 


الوجه الأتم الأكمل» هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض» ويخرج 
فا ا ا 

الجواب: لا. 

ثم هب أن النبات خرج من الأرض» وانشقت عنه» فهل يقدر 
أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يقدر أحد غير الله أن 
ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء 
والقوت؟ 

الجواب: لا. 

وقد قال تعالى : ٭ أنظروأ إل تَمَرِوء إا أَثَمرَ وود إن في لک يكت 
قوم ومون 03 7 وكقوله تعالى: # 


NZ‏ ا 


قو وارلا ِن منرت مله اج و 
2 صصص كل r 6 Su‏ ع ا 55 رر رور كوو مم و 

ارج ب حا نانا و و جت الاما 1 4 4 وقوله تعالى + < واب لالش 

مجے ے کے چ ور ر ا وت 2 م ص مجر 3 

00 نه با ڪون 41 والايات بمثل ذلك 


3 


9 كثيرة معلومة. 
واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء» فى اية الجاثية هذه 


.845 في المطبوعة: «مسمار»» وانظر ما سيأتى ص‎ )١( 


۳٥٦‏ أضواء البيان 


٠ 5 »‏ 8 ۰ .4 و 
قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : # هو 
مج ا رو ص ی د اش مره عر 2و 
ای ری کم ينيو بترت لک مِنَالسَمَاءِ ردقا * الاية. 

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح» المذكور في قوله: 
# وَتَصَرِيِنٍ الریکح) فقد جاء موضحا أيضا في ايات من كتاب الله كقوله 
في البقرة : #اوَتسْرِيفٍ اليج وَأَلسَحَابِ الْمْسَخَّرٍ بين اسما لض ليت 
قوم يعَقِلونَ )2 وقوله تعالى : ٭ ومن اينيد أن برسل الرباح مسرب 
وقوله تعالى: وَأَرْسَلنا الريلح لوقح » . إلى غير ذلك من الايات. 

EE | مم‎ 

اعلم أن هذه البزاهيرة العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية 
هذه» ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة . 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» في سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك» وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى . 

والأول من البراهين المذكورة: هو خلق السماوات والأرض 
المذكور هنا في سورة الجاثية هذه: إن ف اموت وَالْارْضٍ لت 
لموم © »؛ لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض» من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر 
لا شك فى قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والايات الدالة على هذا كثيرة» كقوله تعالى : # للق أَلتَموَتِ 
وَاَلْأرَضٍ أَحكَبَرٌ بن حَلْق لتاس » أي ومن قدر على خلق الأكبر 
فلا شك أنه قادر على خلق الأصغرء وقوله تعالى : # اوش أَلَذِى حَلَقَ 


سورة الجاثية ay‏ 


َلتَسوتٍ لأر بر ع أن لق هم بى وو اعلق التليؤ ۰4 
وقوله تعالى: 00 وَل 08 نا أ ِى خَلَقَ لسوت وا لار ولم ّى يحَلْقهِنَ 


ا ص 


: عل ا 5 ر )€ وقوله تعالى‎ e 


5 5 


0 - 2 2 2 > 
چ اول بروأ أن اه ا در عل أن لق 4 مثلهر # 
ارو كه 9 سک رما 
راغ لها ول ها 9 57 TS‏ 


رصل ر ر رم 


وھا( وبال اسما o‏ انى 4% . 
ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات: 


شاع جه دده 


31 لها‎ 5 ١ 
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شتفم أ / مكلام كن لقنا » الآية؛ لأن قوله : عضا وسم 


يشير دنه اليه ل السماوات والأرض وما ذكر معهماء المذكور في 
قوله تعالى e‏ ب الوت وا رض وما هما ورب ْمسِق 4 إلى قوله: 
« انعر شاب اقب ا . 

وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس 
المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في 
قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى» كما لا يخفى . 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله 
E‏ ني امام رلا شرق رب تن اع ونا فشک ين 
تراب إلى آخر الآيات» وقوله تعالى: ١‏ ورب مكاي حلفم 


ر e‏ اگ ملس 6 و ا ا ہس روہ 6 
من يح العضلام وھ رويك | 9 قل بحييبًا الى ئ أنشأها اول مرق ووک ل حل 
ليم ا وقوله تعالى : 0 شرل آل اسن أءذاعًا EE‏ ا © 


ا بتر الخ أ لفك من بل وار بك جا © رَبك رم 
وألسَيطبن الآبية» وقوله تعالى : # وَهُوَ أَلذِى سد يدوا الاق نم يويد و وهو 


م ر 


هوت علد الايةي وقوله تعالى : فقول دمن پیا شی الى لك 


۳۳٦ 


مهم أضواء البيان 


اول مر € وقوله تعالی: ‏ کا انا E E‏ 


کا کے | 3 وقوله تعالى : ٭ أن الاق الول بل هر ف یں ين 


عَلَقِ جَدِيدٍ 03 )› وقوله تعالى: 8 وَلَمَدَ عَامَثْمُ لَه الأول كو 


تل و ل ¢ وقوله تعالى : © وَأنَهُ حَلَقَ اروب اذك الان 000 


سی 6 ون عليه لَه لتر ل وقوله تعالى : « بحسب لضن أن بر 
سدى © لرك طم من بي تق 9 ET,‏ جين الد 
ولا © اس کلک قير عَكَ أن خی لد 09 4. وقوله تعالى : «والاين 
ولون (() وَطْور سين © وعدا الک الین قد حلقتا ادن ف أَحْسَنِ 


< 


ویو 9 4 إلى قوله: قتا يُكَذْبِكَ بَمَدُ بدن ا يعني أي شيء 
جلت هن ,الك مذو سايق أنه بالك ترد وقد علمت أنى 
خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم» وأنت تعلم أنه لا يخفى على 
عاقل أن من ابتدع الإيجاد الآول لا شك في قدرته على إعادته مرة 
أخرى» إلى عر ذلك من الات : 


وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتهاء 
المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثية هذه: وما ال َه قن اَعَد ين 
ر يا يلار بعد مر مويه 6 فإنة کر الا سند لال يه أيضا غل الست 
فى القرآن العظيم ؛ لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 

ا ؛ لأن الجميع إحياء بعد موت. 
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ل ومن َايَئوء انك تَرّى 


الرس حلشم إا ارلا علا لْمَكَ هكرت وريت إن الى أَحَياها لمي الموكة إنَمُ 
عل 6 OTS‏ وقوله تعالى  :‏ وتری الأص هَامِدَةٌ مدا اراتا 


صو ر م م و سر عه واس ساي 2 ص مير 2 
8 ل e‏ از ذلك يأن الله هو 
ص 2ے رواو لکرم ری ے ےر رو 2 


ها 
١‏ 
١‏ 8 5 


الح وأنم ڪي الْموفَ وان لی کل یو قر لاان أ ية لا 


َه يبَصَتُ من في الور 42 وقوله تعالى : « انظر لل ءار مت أل 


رو ر رح عدم 3r‏ ل ر 0 
حكن فق ال e‏ له کلت سی الموق وهو ر شىء 
مدير )2# وقوله تعالى : 00 مدو ف ل أَلرِيحَ ا 


سر ےر رچ ے ,رم 


ريده کک انت سكاا تاک شفكة وکر ترو رشا امیا 
> و A Lele‏ س 0 
مِن کل مرت کد کم الو املك ند روت 40 
فقوله تعالى: « كلت غج ألْمَوْنّ 4 أي نبعثهم من قبورهم 
أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحيينا بإخراجها ذلك 
و 2 سر » و صرح ساس سا 


البلد الميت» وقوله اس رج الى من ميت ويج ألمت من الى 


وي لار بعد / موتها وَكَدَكَ غ © يعني تخرجون من قبوركم 
eg OT O EE‏ 


SS 


أ 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالی : ما يَلْكَ ءات آله برها مَاعَكيكَ الى . 


أشار جل وعلا لنبيه بي إلى ايات هذا القرآن العظيمء 
لنبيه أنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


وما ذكره جل وعلا في آية الجاثية هذه ذكره في آيات أخر 
بلفظه» كقوله تعالى في البقرة : 5225 لا دقع الله الاس بَعْصَهُم بِبَعَْضٍ 
امد ت الارض و سڪ لله آله ذو فصل عى الم لر“ کک َلك 
ادت أ توما عل بِاَلْحَقّ وإ اميه 45 زقرلة 
تعالى في آل عمران: کک وجوم فی م اله هم ذا 
e E 7‏ 


TY 


۴۸ 


۳۰ أضواء البيان 


ومن أشالهت اللغة العربية إطلاق الإشارة ال البعيد على 
الإشارة إلى القريب» كقوله: « ذلك الكتت» بمعنى هذا الكتاب» 
كما حكاه البخاري عن أبى عبيدة معمر بن المثنى» ومن شواهده 
قول خفاف بن ندبة السلمى : 
أقوللهوالرمحيأطرمتنه تأمل خفافاإنني أناذالكا 
يعنى أنا هذا. 
وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إبهام 
عاص راك حاص تي E‏ 
وقول تعالى : # نوها أي 000 
زس له بواسطة الماك وام الملك أن لر عليه ملخا عنه جل برغا 
ونظير ذلك قوله تعالی : 8 لا عر ہو لساتك لِتَعَجَلَ ہے () إن عتا 


AEE E‏ أيه نر ع کے ا صم و 


جعم ور أتم 9 فإِذا فرآته فايع قرم انم ل غ ايانم )4 . 

فقوله: (فإذا قرأناه) أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا 
مبلغاً عناء وسمعته منهء (فاتبع قرآنه) أي فاتبع قراءته واقرأه كما 
سمعته يقرؤّه. 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: # ولا نجل يالْمُرْءَانِ من قَبَلٍ 
أن يُقْصج إل و . 

وسماعه هة القرآن من الملك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه له 
هو معنى تنزله إياه على قلبه في قوله تعالى : « قل من كارت عدو 


2 وله ره 


لَحِبْرِيِلٌ فانم رلم عل لبك بدن لَه 2# وقوله تعالى: # ولنم ليل رب 


سورة الحائية ۳٦۱‏ 


له ل 
حير A‏ + جم نر 2ه عش د دم 20 RR‏ سا سه 
الكتزين 0 رل به الروم لامي لو عل كلك لتَكون من السذريت ا6 يسان عر 


الشركة الدينية: 
واعلم أن لفظ «الآية» يطلق في اللغة العربية إطلاقين» وفي 
القرآن العظيم إطلاقين أيضاً. 
أما إطلاقاه في اللغة العربية : 
فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب: فهو إطلاق الآية 
بمعنى العلامة» وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان : 
رھک أبثات نهنا ف ف لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده: 
/ رماد ككحل العين لأيا أَِيئه ‏ ووی كجذم الحوض أثلم خاشع مم 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق القع لياع يقولون: 
جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم . 
ومنه قول برج بن مسهر: 
خرجنا من النقبين لا حي مثلنا 2 بآيتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله: «بآيتنا» يعني بجماعتنا . 
وأما إطلاقاه في القرآن العظيم : 
فالأول منهما: إطلاق الأية على الآية الشرعية الدينية» كآيات 
هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا: تلك ءَايَسِتٌ الله نوها عَلتلكت 


يالى ا 


3 


ل۳ أضواء البيان 


وأما الثاني مهما فهر إطلاق الآية غل الكية الكرنة الفدرية 
كقوله تعالى : ¥ إت ف كلق لسوت وَالَأَرْضٍ وَأخْيلدفٍ أل والمار لمت 


ا 2 القدرية فهي بمعنى الاية اللغوية التي هي 
العلامة؛ لآن الآيات الكونية علامات قاطعة على أن خالقها هو الرنت 
المعبود وحده. 

E SOTE NEES‏ حفن E NN‏ فد 
الاية التي هي العلامة؛ لأن آيات هذا القرآن العظيم علامات على 
صدق من جاء بهاء لما تضمنته من برهان الإعجازء أو لآن فيها 
علامات يعرف بها مبدأ الايات ومنتهاها. 

وقال بعض العلماء: إنها من الأية بمعنى الجماعة» لتضمنها 

شار فر اة أن اف ا بفتح الهمزة وفتح 
الياءين بعدهاء / فاجتمع في الياءين موجبا إعلال؛ لأن كلذ منهما 
بقوله: 

إن حرك التالي . . . إلخ. 

والمعروف في علم التصريف» أنه إن اجتمع موجبا إعلال في 
كلمة واحدة» فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما وإعلال 
الثاني بإبداله ألفا > كالهوى والنوى والطوى والشوى» وربما صحح 
الثاني وأعل الأول» > كغاية وراية واية) على الأصح من أقوال عديدة» 


سورة الحاثية ۳۳ 


ومعلوم أن إعلالهما لا يصح» ولهذا أشار في الخلاصة بقوله : 
وإن لحرفين ذا الاعلال استحق لد ا 
# قوله تعالى: و 


ی 
ا أل 
0 ةيماب ألم 6 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن من كفر بالله 
وبابارت الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم 
الإيمان بألل واياتة» أنه مضع أن يؤمن بشيء آخر؛ لآنه لو كان يؤمن 
بحديث لامن بالله واا لظهور الآدلة على ذلك» وأن من لم يؤمن 
بآيات الله متوعد بالويل» وأنه أفاك أثيم» والأفاك: كثير الإفك وهو 
أسوأ الكذب» والأثيم: هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه» فهو مجرم 
بقلبه ولسانه وجوارحه = قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» فتوعد 
المكذبين لهذا القرآن بالويل يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي 
حديت يك ل يت بيدا ترا E‏ 96 
المرسلات : #وَإدَا قل طم أركموا لا يركو ل ويل رميز كدي ل أي 
حَدِيثِ بدو منوت ا E‏ فقوله تعالى: « يل بذ لتَكَذِين 4)3 
كقوله هنا  :‏ للاك لیر ©4 . 

وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما 
هو معلوم» وقوله في آخر المرسلات : « ياي حَدِيثٍ بعدم ومون 50 
كقوله هنا في الجاثية : وان عدت كد أ إكند امش 419 : 

ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان 
باياته» وأن الإيمان باياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى . 


ر 2 = 
حدیت بعد أله واه ومون [ 


عه 2 2 وم ب 1 a‏ 
تنل عله و م عل 11 


a 


۳4۲ 


عدم أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية 0 « يمع ايت أ تل ع نم 
1 كرا کن ل مھا مره وما ألم ( )4 يدل على أن من يسمع القرآن 
يه 
إلى الحق الذي تضمنته ايات القرآن كأنه لم يسمع آيات الله» له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى في لقمان: « ولا ل عه ءاشا ول كرا 
کان ل منمنها کن ن أ E‏ ِعَدَابٍ اير 40 وقوله تعالى في 
الحج : ١‏ ولا ل بهم انا بت مرف فى ره فد زب كنا 


2 رغ 3 7 و 


اج یکادویت درم بای تلوت اہ عليَهِمٌ ءانا قل أفأندة 


علّهم 


َر كلد أ ألا وعدا أذ اليرت ا ی اس 2 لمیر 3 وقوله 
سح سا وو or‏ سمس وم» + 

تعالى : ا دا حرو عن الوأ | بن أوثوأ الهاو مادا 
ال انما أَوْليِكَ لت طبع آله عل فوم واوا اښعوا أَهواءهر 9 4 فقوله تعالى 
عنهم: (ماذا قال آنفاً) يدل على أنهم ما كانوا ا بما يتلو عليهم 
النبي بي من الايات والهدى . 

وقد ذكرنا كثيراً من الآيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة 
فصلت في /الكلام على قوله تعالى: اَن ڪرشم َي لا 
سمو 9 وَقَالُوأ وتا ى َة ما عو لَه وف انتا ور ومن بيا 
ا 45 الت 

وقوله تعالى فى هذه الآية: 8 كان لَرْ يسْمَعْهَا؛ خففت فيه لفظة 
(كأن)» ومعلوم أن (كأن) إذا خففت كان اسمها مقدراً وهو ضمير 
الشأن والجملة خبرهاء كما قال فى الخلاصة 


وخففت كأن أيضا فثوي منصوبها وثابتا أيضارُوي 


سورة الحاثية ل۳ 


وقد قدمنا في أول سورة E ATT N E‏ 
على الاخبار يما يسرء اا ا أطلقت في القران وفي كلام 
العرب على الاخبار بما يسوء ا وأوضحنا ذلك بشواهده 


ال 

وقوله في هذه الاية الكريمة : و ويل لُكل أ لک ان بر . 

قال بعض العلماء: (ويل) واد في جهنم . 

والأظهر أن لفظة (ويل) كلمة عذاب وهلاك. وأنها مصدر 
هلف م وان المسوع للابتداء بها مع أنها نكرة كونها 
فى مرغ الدع عليه بالهاذة : 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: * أي حَدِيثِ بعد آل اليو 
OS‏ 

قرأه نافع» وابن كثير» واو عضوو وحفص عن عاصم : 
(يؤمنون) بياء الغيبة . 

وقرأه اف عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: 

/ وقرأه ورش عن نافع » والسوسي عن أبي عمرو: (يومنون) EY‏ 
بإبدال الهمزة واوا وصلا ووقفا. 

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون الوصل . 

والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً. 


)١(‏ هذا سبق قلم من الشيخ. صوابه: لا فعل له من لفظه 


۳٦‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى: ¥ ولداعم من اتا شیا خد ها هروا ونیک هه 
د وو . 


عذاب مهين ي 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة توعد الأفاك الأثيم بالويل» 
والبشارة بالعذاب الام 


وقد قدمنا قريباً أن من صفاته أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه 


أصر مستكبرا كأن لم يسمعهاء وذكر في هذه الآية الكريمة أنه إذا علم 
من آیات الله غا اتخذها هزواً أي 00 بهاء E‏ بهاء ثم 
وغ على ذلك بالات الم 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يتتخذون آيات الله 
هزوا وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة» قد بينه تعالى في غير 
هذا الموضعء كقوله تعالى في آخر الكهف: « ذلك جَرََوُمْ جَهَئَه يما 
مرو ا | ءيق ورسلي هرا 3 2# وقوله 0 في الحيف أب أيضاً : 


$ ويل ارين ڪ مروا بالطل حضوا به د واوا يق دروا 


هزوا ل ومن أَظلمٌ یس دک ET‏ الايةء 
وقوله تعالى في کک ة الجاثية هذه : 3 وقیل الوم تنک 4 يتم لاء 
بوک هذا وماونک آلا رما کين صرب | © لِك باک خد ابت اه هروا 4 
ا 


2 /وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن 
عاصم: (مُرْوَا) بضم الزاي بعدها همزة محققة. 
وقرأه حفص عن عاصم بذ بضم الزاي اال الهم # واوا . 
وقرأه حمزة (هْرْء) بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة 
الوصل» وأما في حالة الوقف. فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى 


سورة الجاثية ا 


الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف» وعنه إبدالها واواً محركة 
بحركة الهمزة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لهم عَدَابُ هيت 9 4 
أي لأن عذاب الكفار الذين كانوا يستهزؤون بايات الله لا يراد به إلا 
إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب» وليس فيه تطهير ولا 
تمحيص لهمء بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون 
إلى الجنة بعد ذلك العذاب» فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل 
ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة. 


٭ قوله تعالى : « تن وهم دک يق عنم ئا کیا 
UE‏ ا ونآ اول ف ” 
قوله تعالى: # سي قل قدمنا الآيات الموضحة له 
مع الشواهد العربية قير سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالى: 
شر ڪل جار يد 0 من وراو جه د الآيةء وبينا 
هناك أن أصح الوجهين أن وراء بمعنى أمام . 


ع : 


تح ls‏ ا أما مه جهنم يصلاها يوم القيامة» 


كما قال تعالى: وان ورم مَك 5 E‏ أمامهم 
ملك . 

/ وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام» ٠٤١‏ 
وبينا أ هذا هو التحقيق في فلي الاية. وكذلك اية الجاثية هذى 


فقوله تعالى: ط يّن وَرآيهمَ جَهَنهُ 4 أي أمامهم جهنم يصلونها يوم 
N‏ 


۳۸ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 9 ولا ينی عَم ما سیوا سسا 
وما اد وان دون انه ارلا . 

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد 
لا يغني عنهم شيئاً يوم القيامة» أي لا ينفعهم بشيء» فلا يجلب لهم 
بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضرء وإنما اتخذوه من الأولياء في دار 
الدنيا من دون الله» كالمعبودات التى كانوا يعبدونها ويزعمون أنها 

راتان العسألتان اللتجان ت ها هلوالا الكريمة + قن 
أوضحهما الله في آيات كثيرة من كتابه. 


أما الأولى منهما: وهي كونهم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئاء 


بعلي 


TT‏ ت يدا ایی لهب وب ل 
ما عن نه مالم وکا سب )€ وقوله تعالى  :‏ مایت عند مارا 
3 


O‏ وقوله تعالی  :‏ الَذِى جع مالا وحَدَّدمْ ) يخست أن مال 
ل E‏ ا 0 ن 


من لھم فما عق َنم ا انوا تخود € 4€ وقوله تعالى : با 
كانت الْقَاضيَةٌ € ما أَفى عَقٍ ماله © اليه تعالى : TY‏ 
نکم نمع وما OES‏ وقوله تعالى عن إبراهيم: 
ف« ولا حر وم نعود( "١‏ وملا شفع مال ولا بون 4 الأب وقوله تعالى: 

وما امول ول أو د لی ری عند نتا ] ّح 4 وقوله ا 


لی ایی گنروا ی نے عت عتھم آمولھم ولا ولد ھم می اھ سا وأَولتيكَ 


A 


ورن ا 3ل اليب کفروا ن تن عَنْهُمْ 


الهم وآ وَل ولد هم من له ميا وأوْلَِكَ صب حب ألما لار هم فبا للود 4 
كول - في المجادلة : ( اندرا بكب ج وا عن ييل أ 0 


سورة الحاثية ۳۹ 


متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


اتخذوها أولياء من دون الله 0 تعالى فى آيات كثيرة» 
ص رھ ا ل د ضوعو 

له تعا 7 نت عد 
كقو في هوف ,2 ظامتهم ول ہم فما أغنث عنم 


4 


الى بتو ون ذو لد ین کیو کیا جك س ويك وما رارم عي 


سل 


بيب (( 4 وقوله تعالى_« کول رمال َم دوا من دون الله فرب 
ا کھم وما انوا یروت ت ا وقوله ي 
وول آنا شک تعد كل ستيه لك وائ انمتا ر آل لا 
دو ل وقوله تعالى: # َ 0 تاذو شاوی الد زمر 
سس و و ce‏ دم 5 


وهم فار توي بوا م عات يهم مو ًا وقوله تعالى: : ومن أضل 
n‏ 


ممن يدعو من دون SEI‏ کر م الد یہ عن مكبو کار ] 
وَإذَا حشر الاس انوأ هم أعداء » الآية وولا «دلحكم أله رک 
الا رادت و لقف ما ب رت 0 
تف اتشر او ینز TEED‏ 
بنرك ول امي م جر € وقوله تال ٠‏ اقتا بد 
ب ألم ال کا کے یاج جل تكو یدیم ی ع 
ا وقوله تعالى : # وال ]نا عدف قن دون الله اتر 

CC NS‏ تلصف عر ردك 
تشع كم تا تارم امات ين نیرت 49 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # ولا م 00 
َو 5 الأولياء : اك ولي» / والمراد بالأولياء هنا : المعبودات ۳¥ 


Ne 


امم أضواء البيان 


التي يوالونها بالعبادة من دون الله» (وما) في قوله: ما كُسَبُواأ » 
و لآمَالَدُوأ» موصولة» وهي في محل رفع في الموضعين؛ لأن (ما) 
الأولى فاعل (يغني)» و(ما) الثانية معطوفة عليهاء وزيادة (لا) قبل 
المعطوف على منفي معروفة . 

وقوله: # ولا يعَنى» أي لا ينفع . والظاهر أن أصله من الغناءء 
بالفتح والمد» وهو النفع . 

ومنه قول الشاعر: 
ول غاد متك مال جخة ‏ إذا ار يراتا وراك لحد 

فقوله: «قل غناء» أي قل نفعاً. وقول الآخر: 
قل الا ]ذا لانن الفح "قلف رل اة ا فوفد ينذا 

فقوله: «الغناء» أي النفع . 

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالآلف واللام؛ لأن 
قوله: «قول الأحبة»» فاعل قوله «الغناء». 

وأما الغناءء بالكسر والمد» فهو الألحان المطربة. 

وأما الغنى» بالكسر والقصرء فهو ضد الفقر. 

وأما الغتى» وم والفصو ر الإقامة» من قولهم: غني 
بالمكان» بكسر النون» يَعْتَىء بفتحهاء عَنَىء بفتحتين» إذا أقام به. 

ومنه قوله تعالى: ل کان لم تقب بالاتيق 4 وقوله تعالى : « کان 
تايها كأنهم لم يقيموا فيها. 


وأما الغتلء بالضم والقصرء فهو جمع غَنْيّة وهي ما يستغني به 
الانشان: 


سورة الجائية ۳۷1 


وأما الغتاءء بالمد والضمء فلا أعلمه في العربية . 

وهذه اللغات التي ذكرنا في مادة «غني» كنت تلقيتها في أول 
شبابي في درس من دروس الفقه»ء لقننيها شيخي الكبير أحمد 
الأفرم بن محمد المختار الجكني» وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض 
أفاضل علماء القطر وهما قوله: 
/ وضد فقر كإلى» وكسحاب النفعء والمطرب ضا ككتانب ۳٤۸‏ 
وكفتى إقامة» وكهنا جمع لغنية لمابهالغنى 

* قوله تعالى: 0 افوا مَرَوا ايب ر ريم طم حَذَابُ 
مَنَيْجَرْ ليم )4 . 

الإشارة فى قوله: # هدا هذى راجعة للقرآن العظيم المعبر 
عنه بایات الله فى قوله : # يلك َإِْت اس وقوله: ٭ فاي حَدِيثْ بعد الله 


واو الآية» وقوله: « يمم يلت أنه نل عي وقوله : ولا 
من ء ایتا سا . 


وما كه سذة الأبةالكتربية نين أن هذا ار ان هتي 
وأن من كفر بآياته له العذاب الأليم» جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع . 

أما كون القرآن هدى» فقد ذكره تعالى في ايات كثيرة» كقوله 
تعالى : #وَلَقَدَِمَكَهُم يكب فَصَلَنَدُعَكَ عر هذى ويه قور يُوْمِبُود 4 
وقوله تعالى : 7 نك الككقن کک وودد یور وکر 
لیت €6€ وقوله تعالى: 8 إن هدا الان ہی للق ہے أقوم 4 
وقوله فال « 25 يا الى نل ند لشن مکی کاس 


سرض ع 3 3 


وبي ين ألْجُدَئ لمران 4 وقوله: #الم © ذلك الكتب لار 


ر سے 


۳4۹ 


VY‏ أضواء البيان 


ص الس و 7 


فه هدى َف (ي)4: وقوله تعالى : فل هر لای اسا دی 
رشا والآيات بمثل ذلك كثيرة ة معلومة . 

وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم» 
فقد جاء موضحاً في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى: # ومن بكر بو- مِنّ 
الْخرَاٍ لاز مو دم ك فى ری مه الآية» وقوله تعالى: # وو 
اك من َد كرا 3© من عص عَته ِنَم حمل يوم اة وذ 3 رر 
فة وسا َي َة / جلا وقوله تعالی : ل ذلك جوم جه حم يما 

روأ دوأ ايت ومسل هروا ل والآيات بمثل هذا كثيرة 5 مة. 

وقد قدمنا في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى 2006 
تسود مهديك 4 الآأية وغير ذلك من المواضع» أن الهدى يطلق في 
القران إطلاقاً عاماً بمعنى أن الهدى هو البيان والإرشاد وإيضاح 
الحق» كقوله: « وما مود مهديك 4 أي بينا لهم الحق وأوضحناه 
وأرشدناهم إليه و وإن لم يتبعوه» وكقوله: # هَدّى بلاس وقوله 
هنا: #8 هلدا هدى»2, وأنه يطلق أيضاً في القرآن بمعناه الخاص وهو 
التفضل بالتوفيق ق إلى طريق الحق والاصطفاءء كقوله: © هُدى 
لَْمُنمَين )۰ وقوله : فلمو ليس ٤امن‏ واھ دی وشا 4 وقوله: 
« ی ادا دادر مکی وقوله: « ویک ر كدى ال مده 
ادد إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقى الهدى 
المذكوريْن» يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله . 

والهدى مصدر هداه» على غير قياس» وهو هنا من جنس 
النعت بالمصدرء وبينا فيما مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة 
الوصف إما على حذف مضاف» وإما على المبالغة. 


1١ 


04 


سورة الجاثية YT‏ 


وعلى الأول» فالمعنى : هذا القرآن ذو هدى» أي يحصل بسببه 
الهدى لمن اتبعه» كقوله: # ھا لقان ہی لی ہے أقوم * . 

على الان فالمعنى : أن المراد المبالغة في اتصاف القران 
بالهدى حتى أطلق عليه آنه هو نفس الهدى . 

وقوله في هذه ال : (لهم عذاب من رجز أليم)» أصح 
القولين 0 أن 0 اجر العذاب» ولا 0 في الآية؛ لأن 
الأليم؛ 00 معناه 00 الموصوف بشدة 7 وفظاعته . 

TT‏ القرب" تطلق اتقو :رصنا مي 
المُفْعلء فما يذكر عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو 
غلط منه؛ لأن كس لمن 
0 0 تعالى : 00 الآيةق ا لام 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب : 
e yy‏ 

أي موجع . وقول غيلان بن عقبة : 
ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم 


8و 


دم أضواء البيان 


SS 


دارا ابن كثير وخفصن عن عاصم: (من رجز أليم)» برفع 


7 00 00 5 ای سر لک لتر ری الفا فه 
بأصرى لكوأ ون فلو وع نک 46 . 


© 


۳01 1 
قوله تعالى: 9 وَهْوَ ألِى سَخَّرٌ لخر لڪل مِنَهُ حًا طْريًا 4 
الأية» وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : 2 وَأَلِى حل 


چو 


لاوج كلها إلى قوله اد دام 
* قوله تعالى: # من عمل صلخا فلقست ومن أسَله 


رك 
فعليبا © . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة سس إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: : لصن نش اشک 4 الآية وفي غير ذلك 


من المواضع 

* قوله تعالى  :‏ قصلم عل الْعلييت 403 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه فضل بنى إسرائيل على 
العا لدي : 


وذكر هذا المعنى في مواضع 63 كتوله تعالى في 


سورة البقرة ED‏ نعمى آلۍ اأ عت ڪلیکر وان صا 1 


سورة الحاثية Vo‏ 


لْعَلَيِينَ )4 في الموضعين» وقوله في الدخان: # وقد أخترنهم عل 
عل على الْعلِينَ © وقوله في الأعراف : قال أَغَرَ الله آم 
إا وهو ق کم عل لکوت 40 . 

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد بء خير من بني إسرائيل 
وأكرم على الله» كما صرح بذلك في قوله: « كم حر مه أَحِجَتَ 
لاس اموت بِالْمَعْرُوٍ * الآية. ف (خير) صيغة تفضيل» والآية نص 
صريح في أنهم خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري 
رضي الله عنه أن النبي بيا قال في أمته : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله»» وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاکم» وهو حديث مشهور. 

/ وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن 
جبل وأبي سعيد نحوه. 

U EÛ‏ غع TE E‏ ول نرف رق مود ع 
حديث معاوية بن حيدة المذكور رضى الله عنه؛ لايد لسن 

ار ی و ا ا ر 

المعصوم المتواتر في قوله تعالى: # كحم حَيْرَ أَمَّوِ أرجت للنّاين › 
وقد قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُْ أُمَّدٌ وسا إِنَكُووأ مدا َل 
ألكّاس*. وقوله: # وَسَطا؛ أي خياراً عدولا . 

واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد بيه أفضل من 
بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من 
الأدلة لا يعارض الآيات المذكورات آنفا فى تفضيل بنى إسرائيل؛ 
لاق ذلك انمي الوا دض نيك سرافل نكر شوم حال عض A‏ 
أمة محمد بيا والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل 


oY 


or 


۳۷٦‏ أضواء البيان 


أو يفضل عليه. ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد باي صرح بأنها خير 
الأمم. | 

وهذا واضح؛ لأن كل ما جاء في القران من تفضيل 

بن إسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال سارقة؛ لأنهم في وقت نزول 

القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: 8 مَلَمَّا اوشم ما عرفا 
ڪفروا به فَلَمَنَهُ اله عل الكفرت <{ . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه 
كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. 

/ ومعلوم أن أمة محمد 4&5 لم تكن موجودة في ذلك الزن 
السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودها 
صرح الله بأنها هي خير الأمم» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى . 


_ 


# قوله تعالى: #ثرَّ جَعَلَكَكَ عل َة ين لامر 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة اا الكلام على 
قوله تعالى : #8 اسك الى اوی لك إنك عل صل > مسيم مسقيو 400 . 


* قوله تعالی : # ولال لسم أهواء لذبن لايح مون 9 29> . 
نهى الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء 
الذي لا يعلمون: 
وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
¥ ا مَل مح ار امعد ممما دو (()‰ أنه جل وعلا يأمر نبيه 
محمداً کل وینهاه» ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمتهء كقوله هنا: 
« ولا سي أو لن لا يمون 49 . 


IN, 


6 


سورة الجاثية VY‏ 


ومعلوم أنه بيا لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ولكن النهي 
المذكور فيه التشريع 0 کک و ءاشا أو 
کنو 49 وقوله تعالى: # فلا نع لمكن بين ري )2 وقوله : اطع 


YS 
رص د‎ 


کل لای مَهِينٍ © 4 وقوله: ا 4ه وقوله: 
کین آرت یبط عمك والآيات بمثل ذلك كثيرة . 
وقد بينا الأدلة القرانية على أنه يه يخاطب» والمراد به التشريع 
لأمته» في اية بني إسرائيل المذكورة . 
| وها ايف ا الجاثية هذه من النهي عن اتباع أهوائهم . جاء 
موضحاً / في آيات كثيرة» كقوله تعالى في الشورى: « وك ليح اموه 
ول امن يمآ أل من ڪب وقوله تعالى في الأنعام : # قإن 
توا ملا كذ مَعَوُر ولا ولا ی اوا ليت ے كَدَّبْوَأ پاتتا ولد ل 


ومون ارق وهم ربهر O‏ 4 وقوله تعالئ في القصص : 


ن متها لك اع اتا بيرت افش ر مَنْ صل من أ هويد 


یبر شی تر و ہک لله لا دی الم لدی ۰4 والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة 


وقد بين تعالى في قد فلح المؤمنون أن ا 
لفسد العالم» وذلك في قوله تعالى : « وو ابع احق أهواءهُم لَفَسَدَتٍ 
لسوت وا لر ون هركت 4 . 

والأهواء : جمع هَوّى بفتحتين» وأصله مصدرء والهمزة فيه 
مبدلة من ياء كما هو معلوم. 

IE قوع‎ POE : “a3 + 

0 قوله تعالى : إن طمن َه أ أوَلياءُ بَعض * . 

قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب 
أصله وضع الشيء في غير موضعه. 


ot 


Yoo 


VA‏ أضواء البيان 


ون أعظم أنواعه الراك بالله ؛ لأن وضع العبادة في غير من 
خلق ورزق هو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه. 

ولذا كثر في القرآن العظيم» إطلاق الظلم بمعنى الشركء كقوله 
تعالى : اكرون هم الیو €3 وقوله تعالى: # ولا تع من دون 
أله ما لا يتفعك ولا يضرك ون معدت نك ذا مَنَ الاين 413 . وقوله تعالى : 
ل ووم يحض آلظالم عل يديه يفول يديت ادت م الول سيلا © 
وقوله تعالى عن لقمان: ي لا شرك ياه إت انرك لظام 
عطي 2409 وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي ڳلا فسر قوله 
تعالى : 8 الَدِنَءَامَنوأءلر يسوا إِيمنتَهُم / ِظْلِْ4 بأن معناه: ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك. 

وما تضمنته اي الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض» جاء مذكورا في غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى في آخر 
الأنفال : ل لنت كمَروا نصح ارلا بع إل تعلو مَك َة ف الذرض 
ومسا كبر 0419 وقوله تعالى : «« وَكدَِكَ ول بعص الطلوينَ بعصا يما 
ولي ففخ لفوت 
يُحْرِجْكَهُم ين الور إلى ألمت € وقوله تعالى: إِنَّهُمْ اذا 


لَّيِينَ أوَلياءَ ِن ذون أَلَهِ 4 الآية» وقوله تعالى: « قيا أؤليه 
م 3 2 46000 ص2 م - 2 
ألشَيَطنِ 4 الآية» وقوله تعالى: 8 إت لم ليطن وف أولياكم 4. 


وقوله 9 إِسَّمَا سلطنه عل الزيت يولوم 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه ولي المتقين» وهم 
الذي يلون امه بحسيو ل نويه 


سورة الجائية 4 


وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤهء فهو وليهم وهم 
أولياؤه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان» وهو يواليهم بالرحمة 
والجراف .وذلك ك فرك قال < ا إن اوا ال عة 


0 و ماح رر e‏ 
ولاهم رنوت 4*9 . 


ثم بين المراد بأوليائه في قوله: 8 ايت َامَنْواْ وَحكَاوا 


507 2 م هه - 
الجاثية هذه : # وله ول المنْقِيت 9 . 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم 
أولياؤه» كقوله تعالى: 8 إا ولثم اكه سوم 4 الايةء وقوله تعالى : 


ك 7 ر رو رت رر رص م م وعد 

# ا ول اذبح ءَامَنْوأْ يُخْرِجَهُم من أَلظلْمتٍ إلى ألنور 4 وقوله تعالى : 

© دَلِكَ بان أله موک / الَدِنَءَامَْا* الاية» وقوله تعالى: # إن وَلِتَىَ آله أَلنِى ”هم 
ر م هع سا كه رور ررر ص ے 7 3 9 0 

رل التب وهو بول اليك )€ وقوله تعالى في الملائكة : 8 قالوا 


رص a‏ 
ا 


سبْحَكَ أت وسا من دونهم * الأية» إلى غير ذلك من الآيات» كما 
تقدم إيضاحه بأبسط من هذا. 

* قوله تعالى: ٭ هذا بَصَكيرٌ لتاس د درو 

الإشارة في قوله: ل هذاه للقرآن العظيم . 

والبصائر جمع بصيرة» والمراد بها البرهان القاطع الذي لا 
يترك في الحق لبساء كقوله تعالى: 8 قل لذو سيل ادعو إلى أله ل 
بصِيرَةِ* أي على علم ودليل واضح . 

والمعنى: أن هذا القران براهين قاطعة» وأدلة ساطعة» على 
أن الله هو المعبود وحده» وأن ما جاء به محمد ياو حق . 


A‏ أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس» جاء 
موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله» كقوله تعالى في أخريات 


الأعراف : فل لما ايم ما رسج ٥‏ ون يق نذا با من و وق 
رة قوم مشو € › وقوله تعالى في الانعام : الدع ۰ 


َك قمر E‏ لے ومن عى ملا وما انا کم بحَنِيظٍ 
وما تضمنته آية الجاثية من أن القران بصائر وهدى ورحمة» 
ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة 


في قوله تعالى : # ولقد ءَابسَاسْوى التب من بعد ما أهلكنا الدُرورت 
الأول سكي لكين ى رتفد و 4 . 
ov‏ لزنا تفه ايه الحانة حه من كرت ال ان شح ور اة 
أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً. 
وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: 8 ودا عدا من عِبَاوئا اة يَهْمَةٌ من 
عندتا) وفي أولها في الكلام على قوله تعالى: # لدي عر لَعَلَ 
ش م ما م 0 
0 فر يمون مت رب الآية. 
وقوله E‏ الكريمة : # قوم بو قثوت 24 أي 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف. 


وهو أن المبتدأ الذي هو قوله: # هَنذَا؛ اسم إشارة إلى مذكر 


سورة الجاثية ۳۸۱ 


مفرد» والخبر الذي هو (بصائر) جمع مكسر مؤنث . 

فيقال : كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟ 

والجواب: أن مجموع القرآن كتاب واحد» تصح الإشارة إليه 
بهذاء وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة» فصح إسناد 
البصائر إليه لاشتماله عليها كما لا يخفى . 

* قوله تعالى : « ام حب لذن جارحو السات أن لهد 
يس منوا وعيو للحت . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة ( ص ) في الكلام على قوله 
تعالى : / ¥ اھ َل َر ءامنا ملأ ألصَدلِحَتِ كَلْمُفْسِِنَ في الَْرضٍ أ /هم 


# قوله تعالى : % َرَت من اد إ هم هوه : 


قد أوضحنا معناه في سورة الفرقان» في الكلام على قوله 
ره ره و و دو رر ر ير 
تعالى : 9# اريت س تخد لهه هويده أفأنت د يور كيلا 40 . 


* قوله تعالى : اوم عل سیو ولو وَجَعَلَ عل بصرو 


ص س کے 


ث ث9 .م 


غسْلوة © . 


قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : 
Ser‏ سد I‏ ہر سرس کار ت ل د ر 
"ا حم آله عل لوبهم ول سَمَعِهمٌ وع أبصلرهم غشوة € . 


N yT 


ما تضمخة هذه الاية الكريمةء من إنكار الكفاز للبعث: يعد 
الموت» جاء فوفيها ف ابات كثيرة» كقوله تعالى عنهم : # وما ن 


۳0۹ 


FAY‏ أضواء البيان 


ت ا 5 مہ سال اا 2 ج ر س 2 4 
بمنشرن 9©) € وقوله: # أيعد كح لدا مم وکت نبا وعِظنمًا أو 
٤ <‏ کے ص ص م س ر 4 ل چ = سه ل 20 7 ل ا 7 
مخروت 2 ا هتات یات لما وعو 9 إن ہی إلا حيساننا لديا نسو 
کے کا ا ص کے 2د 2R‏ چ کے حر ست ر و ار ر 
وشیا وما نمبو ۰)2 وقوله تعالى عنهم : ل آدا وتا وکا اب دك 
نجع بعید 0 04 و قوله تعالى لى عنهم : : J‏ لمردودونَ في الحافرة @ . 


نط مر 0 7 تلكا كر ايه 46 وقوله تعالى : ال 
يح لظب ل والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقد قدمنا البراهين القاطعة القرانية على تكذيبهم في إنكارهم 
البعث» وبينا دلالتها على أن البعث واقع لا محالة» في سورة البقرة» 
وسورة النحل» وسورة الحج» وأول سورة الجاثية هذه. وأحلنا على 
ذلك مرارا. 

/ وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضحة أن إنكار البعث 
كفر بالله» والآيات التي فيها ويد منكري البعث بالنار» في الكلام 
: ين كبا العا واا ل سكاب اا2 


ESE 
. >) المبطاوت‎ 
قوله‎ O CS قد قدمنا‎ 
. 4© تعالی : ¥ فإدا کا مر اله ل فی بای وسر هتال ك ابوت‎ 
. کلام ندم إل كبا الآية‎  : قوله تعالى‎ * 
قد قدمنا إيضاحه في سور الكهف› > في الكلام على قوله‎ 


ر مه 


تعالى : * ووضع الكتب فترى المجّرمين مسقن ما فيه . 


* قوله تعالى : دا کا يِن عم بال إا كا 
a‏ ص ر E‏ 9 
سنخ ما نتر تَحَمَلُونَ 409 . 


قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة مريم» في الكلام على 
قوله تعالى: # ڪل سکب ما يفول ومد لم من الْعَدَابٍ مدا 6ه » وفي 
غير ذلك من المواضع . 
2 عت 5 


3F a4‏ 0 . ر کک م 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 


تعالى : # وَلِقَدَعَهدَنَا ادم من قبل فى ولم د لمع رما و . 
وب * چ کے < سے س سر ر اسه ل 
# قوله تعالى: #فَالِوُمَ لا يحخرجوت مها ولا هم 
سكيوت 49 . 


هه د 


3 


/ قد أوضحنا معنى قوله: (يستعتبون) في سورة النحل فى ٠م‏ 
ب ووس 


5 رو م اروم س 0 3 م 
الكلام على قوله تعالى : # ووم بعت من كل اَمَو سَّهِيدَاثمَ لا بوَدت لِلَذينَ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (فاليوم لا يخرجون منها)» 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله 
را ے2 س ےر ل الس رار ر ےہ رص ر کے 
تعالى : ٭ رادأ یلك لیقض علتتاربك قال انکر کرت 4 . 
* قوله تعالی : # قي سد رب السَّموتِ ورب الأرض و 


۷ 


أتبع الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه 
بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين» وفى ذلك دلالة على أن 


۳٦۱ 


Af‏ أضواء البيان 


رب السماوات والأرض ورب العالمين» مستحق لكل حمد ولكل 
وها تضمكه هذه اة الكريمة جاء موضحاً في آيات ت آخر»› 
كقوله تعالى في سورة الفاتحة: «الحمد لله رب العدلميت 43 
00 تعالى في آخر الزمر: # فى بيِنَيُم باق وَقِيلَ المد يِل رت 
امین € وقوله تعالى : # فطع دار لموم )أ وك و 
€ وقوله تاي في أول الأنعام : © المد بل الى حَلقَ 
القعوف والذنس يكل الللدت وار 4ه بوقوله فال ف اول سا 
جا ایی کا ی اتوي کا ف رض ا اڈ ى اک وهو هو ْم 


لُ4 وقوله في أول فاطر : < يلاعت الأ الأية. 


# قوله تعالى: # وله الک ف التموات والارض وهو 
ار الحكيم ©4 :5 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة» أن له الكبرياء فى 
السماوات والأرض» أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال 
والسلطان» فى لسار انق بولا ف لأنه هو معبود آهل السماوات 
والأرضن» الذي يزم تكبيره وتعظيمة + وتحجيده والتتضوع والذل له. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله 
تعالى: # وهو اَی فى أَلسَمَاءِ اله لد وف لض | AE CY‏ © 


وار الى لم ملك لسوت م 00 . 
فقوله: # وهو لی فى السَمَءِ إل وفي الْأَرَضٍ كه #4 معناه أنه هو 


وحده الذي يعظم ويعبد في 0 والأرض» ويکر ويخضع له 
ويذل. 


نبور الحائية مم 


جح ور صدسم 


ل في نوات والارض وهو الْعَرير 
7 # وله لمل امل في لسوت والارْض* معناه أن له الوصف 
الأكمل» الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات 
والأرض. 
وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي بيه «أن الله 


أسكنته ناري» . 


لالالا 


۳Y 
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هر مم سےا ر 
7 


امسر 
ا 1 


کر ک4 . 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود 
وقدمنا الكلام على قوله: (تويل الكتاب من الله العزيز الحكيم) في 
أول سورة الزمر. 


روم رم 5 


* قوله تعالى: # ما خلقنا لسوت والْارْض وما يمسا إلا 
س چ و 
بای وجل سى . 

صيغة الجمع في قوله: (خلقنا) للتعظيم . 

وقوله :0 ا أ اا عا ليسا بال 

والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والآرض 
متلبساً بالحق: أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاًء 
ولا عبثاٌ ول لعا 

فمن الحق الذي كان ختلقهما متلبسا به: إقامة البرهان على أله 
هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كما أوضح ذلك في آيات كثيرة 
لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» كقوله تعالى فى البقرة: 


۳٦ 
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إل هو امن ا يم )4 ثم أقام البرهان على 
له بعده: 3إ فى عاق التتموات لأر اض 


2 فى خاو ر 
K1‏ ص ا ا رھ ا سس قل ميو ع ما سرصم 
اليل والتهار وَالْمَلكِ أل رى ١‏ بحر يما ينم الئاس وما رل أله من أل 5 

500 ره مر سرو سل سات ا Dy‏ 2 ري سم کے مه الي 2 
من ماو حيا بد ا لار بعل موه بث ف من ڪل دانم نصريف الريح 
يمو ا کک 


ا لك ا 
قوله تعالى : # إن فى خَلَقَ أَلتسمواتٍ وَالَأَرْضٍ * ا قوله : © لذي 
يَعْقْنَ 49 بعد قوله: ولھ لک ويد ل 1 28 5 
لآن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم 


وكقوله تعالى: ا تاا الاش اعدو رکم الى لق واد من 
لک لمکم تون ل أَلَذِى جَعَلَ لك الرس واس الما با وانرد من 
الما ما قاج بد می التَمرتٍ ردا لك فلا لوا رو أنداذا وا 
موت 9 4؟؛ لأن قوله: # اعبُڈواأ رکم 4 فيه معنى الإثبات من 
لا إله إلا الله وقوله: قا شاا ب اله ام علوت () * 


وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله 
ANY‏ لقا وإقاناء جلك دارا وا موه بينهماء في قوله : 


« ایی کک ود ن یکم لعل فو f‏ الى جل دک لَْرْضَ 


فرشا وا سما بَا 4 ا 


وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً 
متلبساً بأعظم الحق» الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل 
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وع بوه كسد ات ا الفا علي ا اة هدا ار هان 
القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القران أن 
العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقهاء هى 
TT‏ الك لشو نيدن O‏ 
كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد 
بحال. 


فالايات الدالة على ذلك كثيرة جداء كقوله تعالى في آية البقرة 
ET‏ ل تاا الاش ایوا ریم الى لک دن من قنك 
الأية؛ فقوله: « الى فک 0 0 وحده» 


وقوله تعالى : #8 آم جعلوا َه سرك حلفأ كلوه به كن لم فل آنه حا کل 
شىء 4 ا يعني : MS‏ وحده. 


وقد اود ضح تعالى هذا في سورة النحل؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها 
المراهين الاه على ودد جل وع في قوله: # لق الّمنوات 
الس باحق ت عا مريت © 4 إلى قوله: ل وَعَلِسَبٍ 
ويالجم هم متدرا © أتبع ذلك # أفَمَن صلی کن ل 
كروت 4)9 . 


و6 َف 


وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبودء وأن من 
لا يخلق شيئا لا يصح أن يعبد. 
رو و سلس 


ولهذا قال بعده ريا منه: # ل OR‏ غ آله لا 
کو م ےم بے رورے 2 


اون شیا و و کک وقال 00 في الأعراف: # أَسْركرن ما 


1Y 
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وو مما لم أي ومن لا يقدر أن ن يخلق شیا لا يضح أن يكون 
معبوداً بحال» وقال تعالى: سح أَسْمَ ريك الک € ای حَلَقَ ری )4 
الآية. 


ولما ب بين تعالى في أول سورة الفرقان» ا 
ا ومن د ذلك قال في صفات من يستحق يستحق العبادة: 
3 لِك از ف اموب ولاز ولھ بذ وک کا رکم یک لم ريك في الت 


۳۸ وای ل یر د نتا 9 6 e‏ 


5 در اله 3 1 


يعد : 3 وأ ذوأ من دونو ءالهة لا يقوس سيا وهم عقون | 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداًء وكل تلك الآيات تدل دلالة 
وافهة عل .اه ان مالو البسنازات و ارقي وها ينهم إلا 
وها ا ها ملتسا ب تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء 
قدير» وأنه قد أحاط بكل شيء غلماء وذلك في قوله تعالى : آله 
کی ر 2 2 0 رور I‏ 
لدی حَقَ سبح معلوات ون آلذرض مغلھن يار لاص بيهن لنعام عمو ان آنه عل كل شیو 


e2 6 


ر وان م آل قد أحاط یکل سی عام ( ©{ . 


فلام التعليل في قوله: (لتعلموا) متعلقة بقوله: «حَلقَ سبع سبع 
سمو & الاية» وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبعء 0 
السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهن» اعا ا بالحق: 

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا 
متليساً به» هو تكليف الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء ثم 
جزاؤهم على أعمالهم» كما قال تعالى في أول سورة هود: # وهو 


3 


اة . 


8 
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أن 0 السَمو رارض في سِنَد 
ڪڪ نك خسن عاي . 
فلام التعليل في قوله: (ليبلوكم) متعلقة ؛ بقوله : # خلق لسوت 
الرس وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 


رس ص على 


ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف : 8 إِتَّاجَمنَامَاعَلَ الْأَرضٍ 
د لتبأوهر امم ا خسن عَم 0 4 3 تعالى فى رالا 
( الك کک اموت ورتا عا ۰ 
/ ومما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقا متلبساً ٠٠۹‏ 
بالحق» قوله اتعالى ف فى آخر الذاريات : 3 وما علقت كن الوذ فى إل 
يعدو اما ارد ر ت نرف وما اد أن رة ۷ه 9 . 


سواء قلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي لأمرهم بعبادتي فيعبدني 
السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل لهم بها تعظيم الله وطاعته 
والخضوع لہ كما قال تعالى  :‏ کان بك يامو قَدَ اَم ُو 
ا بكفربت وي ب وقال تعالى: # کن اس ڪڪ برا الین عند ريك 
سو كر کیل لاروم نتن £ 49 . 

أوقلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا لي بالعبودية» 
ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاء 
والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرهاً. 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على 
الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض 


۳44 أضواء البيان 


غا اسا به جزاء الناس بأعمالهم » > كقوله تعالى ا 


ےر ےر o‏ ی رد 


3# وَل کہ ماف الکو ت ومان آلأرض یری ان سوأ یما عب وا ور 6 اذ سر 


فقوله تعالی : # و ماف أَلسَسْوْتٍ واي ألأرّض) أي هو خالقهما 
ومن فيهما # لجرى الذي أستوأيماعيلوأ# الاية 

وتوضح ذلك قوله تعالى في يونس : AIHA‏ 
رى فف أله سراب من سيم 
وَعَذَابُ الیم یما انوا يكفروت لا كك 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلاً» لا لحكمة تكليف وحساب وجزاءء هددهم بالويل من النارء 

۰ بسبب ذلك الظن السيءء / في قوله تعالى : وما عَلَقَنَ ألسماء وأ لذرض وما 

با کلک کلک ی اين کف یڑ لين كروأ ين اار9 2 


وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاًء لا لتكليف 
بات وجزاى وأنكر ذلك على من ظنه» في قوله تعالى: 
8 یتر تما حلفت عبتا واک إا لا عون | وإ تَدل اله لْمَلِكَ 
سی لزل شر تالش الست رر . 

فقوله تعالى: # فْتَعَدَلَ الله 4 أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن 
يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث» وحساب وجزاء. 

وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسهء نزهه عنه أولو الألباب» كما 
قال تعالى: لإ إت ف لق لسوت وَالْرْضِ وَاحْيَكَقٍ اليل والهار ليت 
لول الات © دن درون أله قِِلمَا وفعودا وَل جُنُوبِهِمَ * إلى 


ایر ا 


قوله : ٭ ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبك فَقِنَا عَدَاب الَا ل &» فقوله 
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عنهم: #8 سُبْحَنَكَ 4 أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت هذا الخلق 
باطلاًء لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. 


روح جه سس 


وقوله جل وعلا في اية الأعقاف هة ا شون وألارْضَ 


وما ا إلا بأل 4 ٠‏ يفهم منه أنه لم يخلق ذلك اف :وال العا 
ولا عبثاً. 


وهذا المفهوم جاء وشا في نات من كتاب الله » كقوله 
ال کا حلا اا ولارن وما ينما کس 4 الاح وقول ال 
ل رتا ما حلفت هنذا نلا » وقوله تعالى : ٭ وما قتا لسوت والارش 


ص سا د 


وما نما عت ا اهما إ د باَلْحَق» . 
وقوله تعالى في آية الأحقاف هذه: # وَلْجَلٍ مُسَكَ4 معطوف على 
OLEN E IR‏ رمن روما كينا الأ عنما 
متلبساً بالحق» / وبتقدير أجل مسمى» أي وقت معين محدد ينتهي 
إليه أمد السماوات والأرض» وهو يوم القيامة» كما صرح الله بذلك 
في أخريات الحجر في قوله تعالى : # وما لقنا اموت وال رض وما ا 
ع وإ أَلمَاعَةَ ية الآية . 


سس سس ر 


فقوله في الحجر: ##وَإِتَ الساعَة كيد 4 بعد قوله: وإ 
لحي 4 يوضح معنى قوله في الأحقاف : 8 إِلَاأَلَيٌ وجل شى . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن"للشعا واس و 
ينتهي إليه ا كما قال تعالى : #وَالْاَرَصٌُ جما قسن بوم 
اة لکوت مَظوكثٌ يبيد 4» وقال تعالى: بوم وى 
اا ء کي ايو لڪش وقوله تعالى : ينيك الع 
الأرضٍ و کوت 24 وقوله: ولا اسا کشت (() 4 وقرلة تال 


۳۷1 
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« وم جف الاش وبال ا ال غير ذلك من الايات 

د 9 رھ رص أ 92 سے ر 

* قوله تعالى : 9# والذين كفروا عم أ rT‏ 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار معرضون 
حسم د جاء ” كقوله تعالى في 
لبقرة: د ليت كُمَروا سَوَآءُ َيه َأَندَّرِتَهُمْ آم لم ذم کک 
4 اوح وود TT‏ 
OS‏ وقوله تعالى: # وما أيهم من ءَايَتريّنْ ءَايتِ نَيهِمْ لله كوأ 
عنها مَعِْضِينَ ار © والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


0 من العرض » اف وهو الجانب؛ 
۲۴ /والانڈار: ا القن بتهديد؛ فكل إنذار إعلام وليس 
كل إعلام إنذاراً. 

وقد أوضحنا معاني الإنذار في أول سورة الأعراف . 

و (ما) في قوله: #عَمَا دروأ قال بعض العلماء: هي موصولة 
والعائد محذوف» أي الذين كفروا معرضون عن الذي أتذروة أي 
خوفوه من عذاب يوم القيامة» وحذف العائد المنصوب بفعل 
أو وصف مضطرد كما هو معلوم. 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية. أي والذين كفروا معرضون 

ولكليهما وجه. 
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ر ° 0ل 1 :5 ع 8 

حلمو ِن رض أم هم شرك في السَمواد تثوني يڪتلب من قبل هلذا اؤ 
ر ر 8 کے 

ا مٽ علم إن سدقت #2 . 


فد وکا قيا أن قوقه ٠‏ ا الوا وا ا 
لحي 4 يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله وأن 
العلامة الفارقة بين الود بى :وبين غيره هي کونه اا وول 
سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك اشا لآنه ذكر من صفات المعبود 
بحق أنه خلق السناوات والارض وما بينهما بالحق» وذكر من صفات 
المحوذات المعيودات الأخرى :الى عنادتها كر ماد فى النار أنها 
لذ فذاق فا ٠‏ ۰ 

فقو اة تعالنى: ع كل أن رينم ما دعوت من دون اله *# أي هذه 
اا ا 0 
الأرض)»ء /فقوله: (أروني)؛ يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم 

وعلى أن # ما استفهامية» # وذا» موصولة» فالمعنى : أروني 
ما الذي خلقوه من الأرض» وعلى أن 9# مَا» و ل ودا بمنزلة كلمة 
واحدة .يراد بها الاستفهام» فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من 
الأرض. 

وما تضمكه هذه الاه الكريمة من أن امن لم يخلق شيا فى 
الأرض ولم يكن له شرك في السماوات» لا يصح أن يكون معبودا 
حال او في آيات كثيرة» كقوله تعالى في فاطر: قل 


س صر سس و 6 ل مه ع 


0 سکام ادن عون من دون آل روف مادا حقو من الْذرْضٍ َم هم شرك في 


A1 
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اموت ار الهم کتبا 4 الآية وقوله في لقمان: هذا لق 08 8 


س 


ایی مكنا کې آل ون ی4 وقوله في هيا فل آدغ اديت 


زعم E N‏ 
کان ا منهم من ظهيرٍ 63 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
ا 


وقد قدمنا طرفاً منها قريباً. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لأأَنْبُنيِ يكت من قبَلٍ 
هنذا 4 قل قدمنا الأيات الموضحة له في سورة لخر ننه فى الكلام 


على لال و لل تم بول تمي 

* قوله تعالى: # ومن آم E‏ دون لَه من لا 
ستيب ل إل يوم الْقيلمَةِ وهم عن دعآيهم علو () ودا حشر الاش 
گك د4 الآية . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على 


٤‏ قوله تعالی : TE A CEE KE‏ دون أل و ارلا 


الا OTE ep‏ بت ال 
الله ة كوا م عرا ل © 

* قوله تعالى : # ودا تل علي ءاشا كت قال لذب فوأ 
للحي لما جاء م هلاحر 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه ا الكفار إذا قرئت عليهم 
ايات هذا القران العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من افترائهم على القرآن أنه 


سورة الأحقاف ۳4۹ 


سحر » وعلى البى علا أنه ساحر» جاء ا في آيات كثيرة ؛ 
كقوله تعالى في سبأ: ‏ وَهَالَ الذي كَمَروأ لحن لما جاءَهم إن هلدا إ لا حر 


مين 2419 وقوله تعالى في الزخرف: 8 وما جام أن الوأ هدا خر 
ولا پو كيو 6 4 وقوله تعالى: اما ايهم ن ذڪر ين هم 
ححَدَثِ إلا اتمه وم يعون () لاهية وهم 4 إلى قوله: 
« ماوت لخر وتر برو ©4 وقوله تعالى : لا وکین فلت 
إتكم تخوت من بد الوت لیوا نَ َر إن هذآ إلا عر 


والايات بل ذلك كثيرة معلومة: 
صد 
2 ر 


O e a ea . » * 07‏ 
* قوله تعالى : # أو يوون أرب فل إن أفةربتة لمكن ل[ 


صل 


مِنَ أله سيا © . 

(أم) هذه هي المنقطعة» وقد قدمنا أنها تأتي بمعنى الاضراب» 
وتأتى بمعنى همزة الإنكار» / وتأتى بمعناهما معا وعى الظاضر فى هة مضل 
الآية الكريية, 


ف (أم) فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معاًء فهو 


بمعنى : دع هذاء واسمع قولهم المسةت كر لظهور كذبهم فيه » أن 
محمدا افترى هذا القران. 


وقد كذبهم الله في هذه الدعوى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 

کے ب ۴ ا ج گے ع ر ع ا 00 
* أم يقولون أفتريله قل فأتوا يورق ِء 4 الاية» وقوله: آم قولوت 
۴ تعره ماج و سج و ts‏ ب 4 
أفترنه قل هَأَنوأ بعَشّرِ سور مْنَلِو- فرت » وقوله تعالى: # وما گن هدا 


مج ص O‏ 


f 2‏ م ع دي ديدس 2+ 7< 5 9 
لقان أن يتر من دوت أله وليك تِصَرِيقَ الْذى بن يَدَيْهِ * الاية» والايات 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


۳۷٦ 


0 أضواء البيان 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : ## فُلْ إن أفْكريسُمٌ قلا لكوت لي 
ًا أي إن كنت افتريت هذا القرآن» على سبيل الفرض . 


والتقدير: عاجلني الله بعقوبته الشديدة» وأنتم لا تملكون 
لی ننه فیا آأئ لا تقدرون أن تدفعواعنى غنذابة إن اراد أن 
يعذبني على الافتراء» فكيف أفتريه لكمء وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عني؟ 


راا الذى ا عق" الكة الكارينة تجاه موكيا قن 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # ور تقول عتا بعص الأقاودل او لَدُذَنا مِنْهُ 
ل اح به ا أ e‏ ع جا لس سس e‏ سحي ل ب 2 ١‏ 
امون وا ثم لقطعنا ينه الوتين ا فما مك هن حل عند حدر 49 . 


7 
ل ص سس رو لل 


فقوله تعالى فى آية الحاقة هذه : # ور قول عا بعص الأقاوبل له 
كقوله فى اية الأحقاف : # فل إن أفريثة# . 


5 


2 


7 


9 


وقوله في الحاقة : ما نمأم عة لجن )) يوضح معنى 
ب 2 ہے . 5 12 fen‏ 
قوله: * قلا تملکوت لی من أو سيك 4 ؛ لان معنى قوله: # فما میک من امد 
عَنَهُ / حجن )4 أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه أي يدفعوا 
عنه عقاب الله له بالقتل» لو تقول عليه بعض الأقاويل» وذلك هو 
معنى قوله: ل هلا لکوت لي مِنَ َه سا 4 أي لا تقدرون على دفع 
عذابه عنى . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى  :‏ قل هَن يمك مى أله 
سیا إن أداد أن بهلت اليح ت مَرَصمَ وأ ومن ف الام 
جیما وقوله تعالى : ومن يرد أل تم كن تملك لمت 
4- 3 
شيا . 


3 


7 


NS 


وما ا ا اف "هله وارة التحاقة ال لها مد أنه 


سورة الأحقاف ٤١١‏ 


لو افترى على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب» وأنه لا يقدر أحد 
على دفعه عنه» جاء معناه فى بعض الآيات» كقوله تعالى في يونس : 


2ه e‏ ا اص و ا سم م ص ری ر سء ا ب ی و د 
قال لیے لا رجو لاتا ائ بشُرْءَانٍ عر هدا أو بده قل ما یکوت لح 
€ مر ر“ re‏ رع مء چ 2 و ہے عط ب چ و ے سا ساس و د 
أن أَبَدَّلمُ من يَلْقَاى نفسۍ إِنْ تيع إلا ما وی لے إن أخاف إن عصيئت رق 
عَدَابَ يور عَظِيِمٍ )#4 أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه 


بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن غيره» عذاب يوم عظيم . 
وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في آيات أخر» كقوله 


١‏ مه رس ل عي ع 2 لس صا ل ا ی کک 
عن صالح : © َال موم تر إن حكنت عل تة من ري وءاتلنى ونه رة 
بم و ص مس اج ءاد 325 : 5 ١‏ : 
فمن نضرف مر الله إن عَصِكنُم © الاية» وقوله تعالى کن ع-. 


سم 5 2 رام وو 9 
ووم من يضرف من الله إن وتم # الاية . 
* قوله تعالی : # قل ما كت دعاس الرسل* . 
الأظهر في قوله: # بذعا أنه فعل بمعنى المفعول» فهو بمعنى 
مبتدع » والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق . 
/ ومعنى الآية: قل لهم يا نبي الله: ما كنت أول رسول أرسل ۳۷۷ 
إلى البشر» بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشر» فلا وجه 
لاستبعادكم رسالتي» واستنكاركم إياها؛ لأن الله أرسل قبلي رسلاً 
50 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « ولقد أَرَسَلنَا رسلا من بلك وحعلتا لحم 
وجا وري 04 وقوله تعالى : 8 ولقد أرسلتا من فبك رسلا إن قوم اء وشر 
لَب € الاية» وقوله تعالى: 7 #إنَا اوتا إِليِكَ كنا أوْحَيْما إل دوج 
وي مِنْ يعدو الآية» وقوله تعالى: # حم © عَسَقَ € كذلك وی 


و 


۳۷۸ 


کک المي ر 4 2 2 


َك 


5 لماعي أنه ت الآية» والآيات بمثل ذلك 


مة. 


* قوله تعالی : # وما اد ری ما يِفَعَلُ ی ولا بكر 4 . 


التحقيق إن شاء الله» أن معنى الآية الكريمة: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في دار الدنياء فما أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل 
كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور فى 
تحمل أعباء الرسالة» وما أدري ما يفعل بكم» أيخسف بكم أو تنزل 
عليكم حجارة من السماء» ونحو ذلك. 


وهذا المعنى في هذه الاية دلت عليه آيات من كثاب الله » كقوله 
ا ص من لحر وما مسن السو # 


4 


الآية» وقوله تعالى أمراً له كلك : # قل ]> فول کک عندی رین الله و57 
أعلم اليب الآية. 


3 
3 


وبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أن 
هر 


المراد: وما رى ما بِطَعَلُ بى وَلَا بكر 4 أي في الآخرة» فهو خلاف 
التحقيق» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 


فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة 
والحسن في أحد قوليه أنه لما نزل قوله تعالى : ##وَمَآأدْرِى مایفعلب و 


سورة الأحقاف ۳ 


4 فرح ال وا افر :وقاروا "كه شع نيا 
لا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع 
الذي يقوله من عند نفسه» لأخبره الذي بعثه بما يفعل به» فنزلت: 
ءا فر آكَ أله ما تدم من دك وَمَا تخر 4 فنسخت هذه الاية» وقالت 
الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله ية لقد بين لك الله ما يفعل بك 


فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت : # تخل لموم مومت جَنتٍ رى 


و مم ر ص س مجو 4 مس ماج بر 


من تحبا ادنکر الأيةء ورل # ور الْمَؤَمرِينَ بان هم ص الله فضا 


فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق» وأن النبى كلا 
لا يجهل مصيره ع القيامة؛ لعصمته صلوات الله وسلامه عليه » وقد 
ر 5 ر سر مح لأس ع ا ور 
قال له الله تعالى : لَه حَيرلك من الأول ايي) وَلْسَوْفَ يُعْطِيك ربك 


فرط يم 4 وان قوله: وما أدَرِى ما عل فى ولا یک فى امور الدنيا 


9 


كما قدمنا. 


فإن قيل: قد صح عن النبي بيه من حديث أم العلاء 
الأنصارية ما يدل على / أن قوله: # مايفْعَل بى أي في الآخرة» فإن 
حديثها في قصة وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندهم» 
ودخول رسول الله تكله فيه أنها قالت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل» تعني عثمان بن مظعون» 
فقال رسول الله 4 : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري 
بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله كلِهِ: «أما هو فقد جاءه اليقين 
من ربا وإلي لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي» الحديث . 


امم 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


(٤‏ أضواء البيان 


فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله» فقد قال فى 
اشير هذه الأية الكريمة» بعد أن ساق حديث أم العلاء 0 
بالسند الذي رواه به أحمد رحمه الله: انفرد به البخاري دون 
مسلم» وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله بيا ما يفعل به)ء 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ› بدليل قولها: فأحزننى 
ذلك. اه. محل الغرض منه» وهو الصواب إن شاء الله والعلم 


عند الله تعالى . 
O aS‏ 5 


جواب الشرط في هذه الآية محذوف» وأظهر الأقوال في 
تقديره: إن كان هذا القران من عند الله وكفرتم به وجحدتموه» فأنتم 
اال ظالموة: 


وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين ظالمين, 
يبينه قوله تعالى في آخر فصلت: < فلار إن حكن من 
عند آله ٿم ڪفرم به مَنْ اَل مِكَنْ هُوَ شرن وکا ری کک 
وقوله في 1 الأحقاف هذه: امن وأسَتكيرم | 3 1 
شس )4 . 


2 
سے صر و به 


يي يه أرأي ا الت 
المي 
فالأول: حالكمء والثاني: ألستم ظالمين» وجواب الشرط 


نبتورة آل حقاف ه٠5‏ 


وبعض العلماء يقول: إن # ارش بمعنى أخبروني . 
* قوله تعالى : #وَصَيِدَ سَاهدمَنْ بن نیل عل ملو 4 . 


الت إن قا اق أن هذه الآبة الككريمة جار على 
أسلوب عربى معروف» وهو إطلاق المثل على الذات نفسهاء 
كقولهم: فلك ل قعل هذاه يعترن لا يتخي لك أنت أن 


وعلى هذا فالمعنى : وكيد شناهد هن بتي إشزاتيل :على أن هذا 
القران وحى متزل حقا من عند الله له أنه شهد ع کے اخر عسات 
له ولا قال تعالي: امن سرع . 


ومما يوضح هذاء تكرر إطلاق المثل في القرآن مراداً به 
الذات» كقوله تعالى  :‏ اومن كان َم ََحسَهُ وَجَعَلنَا لم ورا می بد 
ف الاس كس ملم في الظَلْمَتٍِ € الآية» فقوله: (كمن مثله في 
الظلمات)»ء أي كمن هو نفسه في الظلمات» وقوله تعالى: #فَإِنَ 
اموا بيعل مآ ءامن بو- قَقَدِ أَهتَدَواً * أي فان آمنوا بما آمنتم به 
لا بشيء اخر مماثل له» على التحقيق . 


ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود: (فإن 
امتا يما امن ا 


م شورس 


/ والقول بأن لفظة (ما) فى الآية مصدرية» وأن المراد تشبيه 
الإيمان بالإيمان» أي: فإن آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى 


وه يي 
بعذه. 


۳۸1 


TAY 


“۹ أضواء البيان 


والشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال 
الجمهور» وعليه فهذه الاية مدنية في سورة مكية. 

وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلك . 

* قوله تعالى : #وَهَالَ الي ڪمرو رن اموا لو كن حب 

سبوا ليو . 

أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة» أن الكافرين 
الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيراً ماسبقونا إليه» أنهم كفار 
مكة» وأن مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهم» أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق 
الع قيها الثير. 

وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل 
خير» لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه» وأن أولئك 
الفقراء لا مال لهم ولا جاهء وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم 
التفضيل في الآخرة . 

وهذا المعنى الذي استظهرناه في هذه الآية الكريمة تدل له 


ات أككيرة م كناب الله وخر ما بسر يه القر ان القن 


آنا ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا 
دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرةء وتكذيب الله لهم في ذلك» 


فقن جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # أَحَسَبُونَ أَنَما شِدّهر 
١ SENE‏ / شايع َم فى ليرت بل لاو 41 وقوله تعالى : 


صت ے سے و ا 006 ر رت ر ت و رر ر ر 
فرت أأَززى فر انتا َكَالَ لونیک ما ووا 09) وي أَطَلم اليب أ اشد عِندَ 


سورة الأحقاف ۷ 


HE EV‏ ر ضح سه يه 


NEA E 


ال 


کو لماعم کے یر 


OT‏ وتال ان أكرر أمولا وأولدا وما عن بمَعَذّيينَ 4109 مع 
قوله : ا وما آمو لک ول اود بالی ریک عند ا ر 4 الآية» وقوله 
تعالى : لین ينك | لک ی إن لى نكم لی لبان الذي 
ماو رتهم نمداب كلظ 4 . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: #8 وین رودت إل بي لِد حيرا مَنْها 

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم» وزعمهم أنهم 
أحقر عند الله من أن يصيبهم بخيرء وأن ما هم عليه لو كان خيراً 
لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفارء فقد دلت عليه 
آيات أخرء 0 0 في کک #وحكنالك ا بعصم يعض 
فوا أكؤلة ست انا عتمم نيتيم . 


فهمزة ا قوله: (أهؤلاء من الله عليهم مرح يننا تدال 
على إنكارهم أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخيرء وقد رد الله 
بقوله : الس آله باك باقر © ودا جا ك الدب يمون 
تاا َل سكم عي الآية . 
وقوله تعالى في الأعراف: # وائ أَحمْبُ العاف 
e‏ لكل ا 
و 2« سو 


ص ورو ص 7 >$ ا ٤‏ 58 


يسَالْهُم اله رة تو دخلا الجنة لا خوف ولا اسر رنوت (% . 


\ 


FAT 


A‏ أضواء البيان 


واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم /ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم 
أحقر من أن ينالهم الله بخيرء ويدل له قوله: أتحذتهم سخا 2# 
وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة من الكفار الذين كانوا يسخرون 
منهم في الدنيا وهم في النار» كما قال تعالى: إن أل أجَرَمُوا كوأ 
من ألَذِينَ اموأ ضحد © ودا مروا بهم سامون )€ إلى قوله تعالى : 
كليو لذبن ءامنوأون الْكفَار يصَحَكوْنَ ل عل الحرايك بنظرون ل هل ثوب اكاز 


ل عي وم ورو ے پار 0 5 و کے صو ۵ م٥‏ سس ب لد م دس ر لع ہو ے 

ما كانوأ يعون 06 وقوله تعالی : ٭ رین للذ كقروأ ألحيوة الدنيا ورون 
س ص سم راس سم سل ورك حي و سد ےار ریم وه ع شم 

من لذن ءامنوأ وَآلَذِسِنَ اتقوأ فوفهم وم الْقِيلمَةٍ» الاية. 


ت سم 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
5 سك ر رور 2 کے ا م هر aS‏ 1 
قوله تعالى: # کون من المنذرين 9 يسان عر ميدن 24179 وفي سورة 
الزمر في الكلام على قوله تعالى : # فََانَاعَرَييَا غير ى عوج4 الآية. 

* قوله تعالى: 9 زَحَنَذِرَ الد موا وى لخن 409 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القرآن 
في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 9 فلا يكن في 
درك رح ينه إتُنزرَ بو * الآية» وفي أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى: # لِسَذِرَيَأْسَاسَدِيدا ين لدنه وسر الْمُؤّمِنِينَ» الاية. 


* قوله تعالى : « وَعَدَاكتبُ مُصَدَقٌلَاَاعَرجا . 


ر > 2 فس ماح سار بج« عر 
عليه ولاهم رزوت 4)9 . 


2 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة فصلت في الكلام على 


سورة الأحقاف ۹۹ 


01001 


و آله ثم أستَقكموأ د 
الاي ة4 الآية. 

* قوله تعالى : #وَوَصَيًَا لاضن ولدب إحستًا) . 

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: م 
بضم الحاء وسكون السين» وكذلك هو في مصاحفهم. 


وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحسانا) بهمزة مكسورة 
وإسكان الحاء وال بعك السيخ. 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الأية في سورة بني إسرائيل 
في الكلام على قوله تعالی  :‏ #وقطی ريك ألا تمد إل ياه بودن 
لِحَسَدما # . 


وقال أبو حيان في البحر: قيل : ضمّنَ « وناك مع الزمتاء 
فيتعدى التي فانتتصب (حسناً) ااا على المفعول الثاني 
و 
جس عض اجان فيكون ا له أي ووصيناه بها لاحساننا 
الما كرو الاجباة من الله اي 
للانسان بوالديه إحساناً. اه. وكلها له وجه. 


قول تعالی : لتم اوت ك4 . 


قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير 0 عمرو وهشام عن 
ابن عامر : (كرها) بفتح الكاف في الموضعين . 


لي 28 


Ao 


EE‏ أضواء البيان 


1 / وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر: 
وها لاف ال ع وال 


وفعي خو کی أنها في حال حملها به تلاقي مشقة 
O‏ 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت 
وكبر الجنين في بطنها. 

ومعنى وضعته كرها: أنها في حالة وضع الولد» تلاقي من ألم 
الطلق وكربه مشقة شديدة» كما هو معلوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد 
ووضعهء لا شك أنها يعظم حقها بهاء ويتحتم برها والإحسان إليهاء 
كما لا یخفی . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التى تعانيها 
الحامل» دلت علية آية أخرق؛ وهى قوله تعالى فى لقمان : # وَوَصَّيْنًا 


> سدع و للع رےے 0 


آلارضلن بولِدِيهِ حملته امه وَمَْاعَلٌ وهن ) أي تهن به وهنا على وهن» أي 
ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت 

وقوله في آية الأحقاف هذه: (كرهاً) فى الموضعين» مصدر 
157 وهو ال أي حملته ذات كره ا ذات كره» وإتيان 
المصدر المنكّر حالاً كثير» كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 


سورة الأحقاف ١‏ 


عيذ ذا كرو روشا رضيعا دا گرو والعلم عند الله تعالى . 


4 سے و م و‎ n 


* قوله تعالى: 9# وحمام وفصلم لون ا 


/ هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة 
الحمل» ولكنها بضميمة بعض الايات الأخرى إليها يعلم أقل أمد 
الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد 
الحمل والفصال معا ثلاثون شهراء وقوله تعالى في لقمان: 
1 وفصلم فى امن » وقوله في البقرة : ¥ #وَالْوَِداتُ ْضِعَنَ دهن 

71 عوك كين يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهرأ» 

فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهرء دين كوانيها أندا للحهل) 
وهى أقله» ولا خلاف فى ذلك بين العلماء . 

ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هى المعروفة 
عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. 

وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج» في سورة الحجء 
فى مبحث أقوال أهل العلم فى حكم المبيت بمزدلفة» وأشرنا لهذا 
النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك . 

* قوله تعالى : # حى ذا بلع سدم ولم ربعي سمه . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : : یی اشد وفي تر جمه ة هذا الكتاب المبارك . 

* قوله تعالى  :‏ لی قا كاك لر ای لكا أنهداق أن 


اا 
چ ر س ر م صر ص رس > 4 مهيب وکر ر 


أ وقد حََتٍ لمرو من قلي وها سيان اله وباک امن إن وعد أل 


۳A٦ 


ر ا رو و۶ ST 2 ez‏ ے 
r a e‏ 4 3 ھ ا ا ی o‏ سے ا 242 316 6 و 
حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولينَ لإ أؤلتيك الذين حو عَلَهِمَ 


۷ /التحقيق إن شاء الله أن (الذي) في قوله: # لى مَالَ 
وليه 4 بمعنى الذين» وأن الاية عامة في كل عاق لوالديه مكذب 
بالبعث . 

والدليل من القران على أن (الذي)» بمعنى الذين› وان المراد 
به العموم» أن (الذي) في قوله: 0 والذى 6 » َوالِدَيْهِ * مبتدأ خبره 
قوله تعالى : «أُولَهكَ ادن حف عَلنْهِمْ لول الآية. 

والإخبار عن لفظة (الذي) في قوله: « اتيك ادن حَىّ عليه 
الول * بصيغة الجمعء صريح في أن المراد ب (الذي)ء العموم لا 

الإفراد. وخير ما يفسر به القرآن القران. 
وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة 

إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء ليس 

بصحيح» كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه . 
وفي نفس آية ا ل ا 


e "‏ لل 


قوله ٠‏ « رلك ع لق يق اناا تررس آل 051 
ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم 
وحسن إسلامه» وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة» رضي الله 
وغاية ما في هذه الاية الكريمة هو إطلاق الذي وإرادة الذين» 
وهو كثير في القران وفي كلام العرب؛ لأن لفظ الذي مفرد ومعناها 


سورة الأحقاف 4۱۳ 


عام لكل ما تشمله صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات 
كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم» كما أشار له في مراقي 
السعود بقوله: 
باك ا الج دال الى ان 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين» في القرآن: هذه الاية الكريمة 
من سورة / الأحقاف» وقوله تعالى في سورة البقرة: ##مَمَلْهُمَْ كمَثلٍ 
أَلَذِى أسْمَوودَ تارا الاية» أي كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله: 
ذهب الله بوره ركهم في ظلُمت لا ِرود | * بصيغة الجمع في 
الضمائر الثلاثة التي هي : # بوره › درگ والواو في : 3آ 
صروت 09 24 وقوله تعالى في البقرة أيضا: < لدف ينف مالم رمه 
الاس * أي كالذين ينفقون» بدليل قوله : 0 لہ یروت عل کیو ينا 
سرا وقوله في الزمر : ل وزی جا يدق وَصَدَّفٌ بد أوْليِكَ 
هم المتقوبت 49 وقوله في التوبة : خض ایی حا شرا آي 
ل e‏ 
ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب ابن رميلة : 
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 
يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
* إلا الذي قاموا بأطراف المسد * 


#7 رس 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ل أقِ لُكمَآ» كلمة تضجر. 


FAA 


۳۸۹ 


15 أضواء البيان 


وقائل ذلك عاق لوالديه» غير مجتنب نهى الله فى قوله: لما يَلْعَنَّ 
عند الحسكبر أَحد هما أو كلاه ماهلا تقل هما أي الآية . 

وقوله: #أَتَهِدَانج © فعل مضارع وعدء وَحَدْفٌ واوه في 
المضارع مطردء كما ذكره في الخلاصة بقوله : 
فا أمر أو مضارع من كَوَعَدْ ‏ احذف وفي كعلة ذاك اطرد 

والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية كما لا يخفى. 

/وقراً هذا الحرف أبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان 
وعاصم وحمزة والكسائي : (أتعدانني) شرن مکو عي 
ياء ساكنة ؛ 

وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة . 

وقرأه نافع وابن كثير بنونين مكسورتين مخففتين وياء مفتوحة» 
والهمزة للإنكار. 

م چاو رر ع ع 2 

وقوله : # أن أخرجم) أي أبعث من قبري حيا بعد الموت. 
لتعدانني» يعني أتعدانني الخروج من قبري حيا بعد الموت» والحال 
قد مضت القرون» أي هلكت الأمم الأولى ولم يحي منهم أحد ولم 

(وهما) أي والداه (يستغيثان الله) أي يطلبانه أن يغيثهما بان 
يهدي ولدهما إلى الحق والاقرار بالبعث» ويقولان لولدهما: (ويلك 
امن ) ایا و بالبعيق يعد الموت : 

والمراد بقولهما: (ويلك) حثه على الإيمان إن وعد الله حق. 
أي وعده بالبعث بعد الموت حق لا شك فيه» فيقول ذلك الولد العاق 


سورة الأحقاف هع 


المنكر للبعث: # ماهد أي الذي تعداننى إياه من البعث بعد الموت 
إل " أستطِير الوكين 9{ . 

والأساطير جمع أسطورة . وقيل : جمع ر ومراده بها 
ما سطره الأولونء أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة 

وقوله ل 
بالبعث» المذكورين في قوله : # وای قال لِوَلِدَيْه أف لَّكُمَآ4 الآية . 


ہے 


وقوله : # وق عليه م الْمَوَلُ» أي وجبت عليهم كلمة العذاب. 
وقد قدمنا الابات الموضحة لذلك في سورة يس في الكلام 
على قوله تعالى : ۵ لََدَحَقَ لمعك أ کرم م لابن 4 . 
وما ولك عليه هذه الآبة الككريينة من أن مكرى العف 
يحق عليهم القول لكفرهم»ء قد قدمنا الآأيات الموضحة له في 
سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : #وَأَعْئَدَئ لن كدب بألا 
سَعِيرًا 409 . 
سود فوس و 7 2 a‏ < كرس 2 
درن رش اليه روا على لار ٠‏ تک 
د ا ا ان ب ل جز 


ت 
2 3 
> و 


0 هه 0 5 
فالا OF 8 ETE‏ 
معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: 
ان كه 
فقوله يعرضون على النار: قال بعض العلماء: معناه يباشرون 
معروف في كلام العرب . 


۳۹۱ 


۱٦‏ أضواء البيان 


وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله : َم عرض لرن كرا 
على ألَارٍ أل هنذا بألْحَقّ4. وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة 
العذاب؛ لقوله : ل تالو بل ورين ال دوف الْعَدَابَ يما شنم تُكفرُون 4 
وقوله تعالي : 7 اق ال فرعو سوك الْعَدَابِ 5 الاد بعرو علا 
رو ر كذ 


عدوا وعد عشيًا 4 ؛ لآنة عرض عذاب. 
والكشف / لهم عنها حتى يروهاء قال تعالى: # ورا المَجَرِمُونَ النَار 4 
الاية» وقال تعالى : # وجایء ومين هدر 4 . 
ابن عباس وغيره. 
الحوض على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: * وَعَرَضْنَا َه يميد 
گرد عرض 409 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الاية» كقلب الفاعل 
مغو 40« و الل قاعلا د يبدو ولك اغف فرك كاد العرانيةه 
فمتقه الللافوق إل ف النشيها تأحازوا قلت اليه مها ننه 
اله يةمفيها نفو أن و :ذلك ك و ا ا كاه 

وأجازه كثير من علماء العربية. 

والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربى نطقت به العرب فى لغتهاء 


سورة الأحقاف ¥۷ 
الراجز: 
ومنهل مغبرةأرجاؤه كان لن ارضههة ماز 
أي كأن سماءه لون أرضه» O‏ 
لآن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب التشبيه 
ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه. 
/ قالوا: ومن أمثلته في القرآن : #8 واک من الكوز مان مَفَاعَحَمٌ ۳۹۲ 
ll‏ وه م ووه ع 
لكنوا بالعضبكة أولى لفو 4 ؛ لآن العصبة من الرجال هي التي تنوء 
بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى : 
# فعميت عم الأنبآغ 4 أي عموا عنها . 
كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لآن معنى قوله: «تلفع» لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور: 
الحجارة العظام» والعساقيل: السراب. 
والكلام مقلوب؛ لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل 
لا العكس» كما أوضحه لبيد فى معلقته بقوله: 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها 
فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية 
السراب» والآردية جمع رداء. 


۳4۲ 


1۸ أضواء البيان 


وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية 
عليه؛ لآأنه خلاف الظاهرء ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه 
أبو حيان في البحر المحيط . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة : ذهب طَبَيكد فى ايك ألا 
ا 4 ا 000 2 عامر: ل رار وهما 
الهمزتين» وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال» وابن ذكوان 
يحققها من غير إدخال . 

/ وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : هبم 
می بهمزة ة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً فی هذه الآبة قائلين إنها تدل 
على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالماكل والمشارب 
والملابس ونحو ذلك» وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفعل 
ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: # أذَهَبَمٌ 
ییک فى ايك لديا الآية . 

والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك وأحوال أهل 
الصفة وما لاقوه من شدة العيش . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

التحقيق -إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار 
وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم؛ لأنه 
تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم . 
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وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة 
دالان عليه والله تعالى يقول: # کن رع في سیو دردوه إل أله وَارَسُولٍ 4 
الآية: 


oll 


أما كون الاية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: و 
بعر الذي كفروا على لَار أَدَهبَمٌ طيبيك4 الاية . 

والقوان والسة اة نهولا غل أن لكات إن عمل 
عملاً صالحاً مطابقاً للشرع» مخلصاً فيه لله؛ كالكافر الذي يبر 
والديه» ويصل الرحمء ويقري الضيف. وينفس عن المكروب» 
ويعين المظلوم» يبتغي بذلك وجه الله؛ يشاب بعمله في دار 
الدنيا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلك» ولا نصيب له في 


الخو 
/ فمن الأيات الدالة على ذلك قوله 0 # من کان بريد 
لحيو لديا ريه يق بلي ألم نورفي EEO‏ 
كن ف الحو إل امار رط اشيم 2 ونظطل كا كارا 
7 7 سه 1 


EE‏ الوم لف ا الايات بمشيئته 
وإرادته» في قوله تعالی : US CE‏ 
ےھ روعي اھ کے یکر ہے م س ےش کر یہہ 


نرد ثم جعلنا لم کک 


«إن الله a TT‏ 
لاف وأما الكافر فيطعم بحسناته» ما عمل بها لله فى الدنياء حتى 


۳44 
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إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» هذا لفظ مسلم في 

وفي لفظ له عن رسول الله يَكْةّ: «إن الكافر إذا عمل حسنة 
أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 
الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته» . اه. 


فهذا الحديث الثابت عن النبي بيا فيه التصريح بأن الكافر 
يجازى بحسناته في الدنيا فقط.ء وأن المؤمن ن¿ يجازى بحسناته في 


الدنيا والآخرة ا وبمقتضى ذلك يتعين 006 لا محيص عنه أن 
الك امعط ا الاجاار بصي تع بها هو الكافر؛ لأنه لا يجزى 

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا 
فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لن حسناته مدخرة له في الاخرة» 2 
أن 14 ك د في الدنيا 0 قال كا ووی يق أله مل ل 
ا ل م ار اه 
في الآخرة. 

والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كل حالء فالله جل 
وعلا أباح لعباده على لسان نبيه َي الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز 
لهم التمة بهاء ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة» كما قال 
تعالى : 0 ف حرم ية آل الى اح واوو لطبت من الرَرْقٍ فل هی لدت 
«امنوا فى الحذة ا 
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الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم 
القيامة» وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافى هذا أن من كان يعانى شدة الفقر فى الدنيا كأصحاب 
الصفةء 50 أجر زائد على ذلك؛ لأن ا يؤجرون بما 
يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد» كما هو معلوم. 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في 
الحياة الدنيا؛ لأنه يجزى فى الدنيا فقطء. كالايات المذكورة» 
ويحدية: :اسن المذكون كل 5 قد قدمناها موضحة في سورة 
بني إسرائيل في الكلام علق فول تعالى : 3# EO‏ و12 
سعيها وهو ممن الوك اد سيهر مش كور 6 وذكرنا هناك أسانيد 
الحديث المذكور وألفاظه. ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل الوم خرو عَدَابَ أَلْهُونِ» 
أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار. 

وقوله تعالى: یما کر سکرو فى الأرض بعر لي وها كم 
ضفو )€ الباء في قوله: (بما كنتم) سببية» و (ما) مصدرية» أي 
تجزون عذاب /الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض» وكونكم 
فاسقين. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض 
والفسق من أسباب عذاب الهون» وهو عذاب النار» جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى  :‏ لیس ف جَهَتَّمَ موی سكي *. 
ET‏ « وما لذن فقوا اوه م ألناذ» الآية. 

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف 
في الكلام على قوله تعالى : ## فمايك ون لك أن تَتَكيَرَ فبا الآية . 


۳۹٦ 
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وقوله تعالى: بير ألحقّ 4 مع أنه من المعلوم أ انهم 
لا يستكبرون في الأرض إلا استكباراً متلبساً بغير الحق» كقوله 
تعالى: # وَل لا طير يَطِيرٌ َاحَهِ # ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه» 
وقوله: # هَوَيْلُ أت بره الكت بدن ومعلوم أنهم لا يكتبونه 
إلا بأيديهم » ونحو ذلك من الآيات»ء وهو اسلوب عربي نزل به 
القراة: 


* قوله تعالى : ط # ۶دك كما إِأدَرَ ركاف . 
أبهم جل وعلا في هذه الاية الكريمة أخا عاد ولم يعينه» ولكنه 
بين في آيات أخرى أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كقوله 
تعالى: # ولل عار لم م4 في سورة الأعراف» وسورة هودء 


وغير ذلك من المواضع 
* قوله تعالى: 9 ألا بدو إلا آنه إن حاف علد عَذاب وم 
عظیر 0 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه 
۷ أن .يدوا اقرا وار ات کال ره راه ری فن 
عذاب الله إن تمادوا في شركهم به. 
يهان الأمران اللذاة. تضمحعيمها هذه الا جادا موحي فى 
آیات آخر . ٠‏ 
أا الأول منهماء ففي قوله تعالى: # چ وا عاو اعام اقل 
eT‏ 


قوم عدوا آله ما ل من إكو عبر في سوره ة الأعراف» وسورة هود» 
ونحو ذلك من الآيات . 


وأما خوفه عليهم العذاب العظيم› فقد ذكره ف في الشعراء في 
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ا تر 010 م عظيم 23 5 5 
ر o‏ وم e‏ وهو يوم القيامة . 


و 


* قوله تعالى ITE}‏ لکا عن ایا ایتا بما دا 
OE e‏ 

ومعنى قوله تعالى : (لتأفكنا عن الهتنا) أي لتصرفنا عن عبادتها 
إلى عبادة الله وحده. 

ود تمت هذه الآية الكريمة أمريق : 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان» 
ويعبدوا الله وحده. 

والثاني : أنهم قالوا له: اتتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن 
CEC‏ 
في الأعراف : ج تالا اقا 52 TS‏ 


و 


EEE 538‏ إن كُنتَّ می لدی ©4 . 
* قوله تعالى : # ویش ما أَرَسِلْتُ به . 4۸ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوداً قال 
لقومه: : إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم ؛ لأنه ليس عليه إلا البلاغ» وهذا 
المعنى جاء ا e‏ كقوله تعالى في الأعراف : 
© قال يمور ون مام و ولدکی سول من رب امین © لمكم 
سكت ری واا لک اع لم 4 وقوله تعالي في سورة هود: 
© ون تولََا َقَدَ أ ع وما الث بوءإ ک4 الآية. 


۳۹4 
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* قوله تعالی: بل مو تا جل يد ریځ فا عَدَابُ 
ألم 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سو سورة ة فصلت في الكلام على 
قوله تعالى : ل سناع كَاصَرْصرًا ف لا وكَسَاتٍ» . 

* قوله تعالى : « وقد كه فیا نكم فيو . 

لفظة (إن) فى هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجهء 
يبول افا القران على أن نواحدا ماهر الى فون الات 
الاخرين 

قال بعض العلماء: (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف» 
والتقدير : إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم . 

وقال بعضهم : (إن) زائدة بعد (ما) الموصولة» حملا ل(ما) 
الموصولة على (ما) النافية؛ لأن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) 
كما هو معلوم. 

كقول قتيلة بنت الحارث ‏ أو النضر ‏ العبدرية : 
أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول دريد بن الصمة في الخنساء : 
/ ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جرب 

ف(إن) زائدة بعد (ما) النافية في البيتين» وهو كثير» وقد حملوا 
على ذلك (ما) الموصولة فقالوا: تزاد بعدها (إن) كآية الأحقاف 
هذه» وأنشد لذلك الأخفش : 


يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 
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أي يرجى المرء الشىء الذي لا يراه؛ و (إن) زائدة. 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. 

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير. 

والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء اللهء فهو أن لفظة 
(إن) نافية بعد (ما) الموصولة» أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه » من القوة في الأجسامء وكثرة الأموال والآولاد والعدد. 

وإنما قلنا: إن القران يشهد لهذا القول؛ لكثرة الايات الدالة 
عليه ؛ فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن 
الأمم الماضية کانت اشد منهم بطشاً وقوة» وأكثر منهم ددا 
افا فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله؛ ليخافوا من تكذيب 
النبي ييه أن يهلكهم الله سميةاء: كما آهلك الا مم التي هي أقوى 
0 كقوله تعالى في المؤمن: 8# نوا لاز يوا يق 96 

َب ايت من لهم كوا ارم شد فو واا ا 
أطي ع“ عنم ما انوأ یکی بون | 4 

وقوله فيها أيضاً: ر ب یروا ف الْأَرَضٍ فنظروا کف کان 
/ عَقَبَةٌ اَن كا كي تناف 1 شد مهم وه وَءَاكَاوًا فى الا 
قأخذهم أله ية الآية . 


هه 


ورای في رم اول د سبوا في لْأرْضٍ فِنظروا كيف کان 
م ر رم یاک ع م سا 
E‏ وأ الارض وعمروها ڪر 


ھا 
. 
و 


الك 
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وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 
على قوله تعالى : ٭ هلکا اشد منم بطسا می مَكَلْ آلارلیے ©4 . 
ےر م سل ےر e‏ 


* قوله تعالى: 3 فلولا مَصرهم ألْذِينَ أتحَذُوامِن دون آله قران 
E‏ م ا ا 7 2 جر 
٤ة‏ بل صَلُواْعَنهُم وَدَلِكَ إفکهم وما كانوا يفتروت ©4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على 
ار اللاي هع و ی هس ع م عي دن ر م و )سك ]و 
قوله تعالى : # ولا يعن عنم ما كُسبوأ شيعا ولا ما أتخذوا من دون الله أؤلياء وهم 
عَدَابُ عَم 463 . 

# قوله تعالى: 3ود صرف ك َم َنَ لحن معو 
لْصرَءَانَ فلا حرو دالوا انوا مما فى اوا إل ومهم دري 9© 
ر سسحت ر )ا ص وص 7 > -» ۳ 
الوأ يمومتا ئا سَِعَنَا ڪ تا آنزل من بعد موسي مُصَدًِا لما بين يديه 
جوع إل احق وإ طرق سق 4 . 


ٍِ 
گر 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف أنه 
صرف إلى النبي بلا « فر من أَلْحِنَ #. والنفر دون العشرة 
« يسْتمِعُوت _الْفُرْءَانَ 4 وأنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض: 
# انوا 4 أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضي» أي انتهى النبي ئلا 
من قراءته © ولوا 4 / أي رجعوا ل الل قومهم 4 من الجن في حال 
كونهم « مُنذِرِينَ4 أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله» 
سمعوه كلى: المنزل من بعد موسى» « ېډۍ إل الحقٌّ »* وهو ضد 

١ حص ع8‎ aA. f سد‎ 

الباطل» ل ولک طرق فی 7 اي ا 

وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن»› 
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وقولهم ما قالوا عن القرآن» كله وقع ولم يعلم به النبي بلي حتى 
أوحى الله ذلك إليه» كما قال تعالى في القصة بعينهاء مع بيانها 
ويسطهاء ٠‏ بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القران 
العظيم : فل أو جى إل أنه تمع قر ين ن أن فَقَالوأ تا مهعم اکا ا © 
دی إل الد اتاب ون شرك ا ا4 إلى آخير الآيات. 


4 


3 


2 قوله تعالى : # ینقومتا ایبوا داع آله ۴ به يعفر 


آڪم منڏ ویک وک معدا بو ©( . 


منظوق هذه الآية أن من أجاب داعى اله محمدا يله وامن به 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم» 
ومفهومهاء أعني مفهوم مخالفتهاء المعروف بدليل الخطاب» أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له» ول يجره من 
عذاب أليم» بل يعذبه ويدخله النار» وهذا المفهوم جاء مض سا به 
اف یات اخ كقوله تعالى : « وت يربك لاما كرون 
لْجِنّة ولتاس أَجمَعِينَ )€ وقوله تعالى : # وَلكنْ حى الول مت لملا 
جَهَنَمَ ہے الْجِنَّةِ ولتاس ایت 49 وقوله _تعالى: قل دلوأ 
مم هد حَلَتَ من كم ين لجن لان في لر » وقوله تعالى: 
« فكوا فها هم وَالَْاوونَ ا وحنود ليس أَبْمَعونَ 6 إلى غير ذلك من 
الايات. 

/ أما دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة» فلم 
تتعرض له الاية الكريمة بإثبات ولا نفي» وقد دلت آية أخرى على أن 
المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» وهي قوله تعالى في سورة 
الرحمن : ٭ وَلِمَنَ حاف مام ر جتان (3) ای الله رکا كران ۰4 وبه 


۲ 


۳ 
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تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم» قائلين إنه يفهم من هذه الأيةء 
من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وأن جزاء إيمانهم 
وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط» كما 
هو نص الآية» كله خلاف التحقيق . 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب» في الكلام على هذه الآية من سورة الأحقاف» فقلنا فيه 
ما نصه: 

هذه الآية يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بظاهر هذه الاية» فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن 
لا يدخلون الجنة» مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن 
مؤمنيهم في الجنة» وهي قوله تعالى : لا ومن حاف مَقَام ريف سان 9 ؛ 
لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس» بقوله َي ءال ريا 
كربا . 


ر 


عو 


ويستأنس لهذا بقوله تعالى : ا ل یوین اش ھر وَلَاجَان 4. 
فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس . 

الات عو هذا أن"ادةالاحقاف د فا عل اران 
والاجارة / من العذاب» ولم يتَعَرّض فيها لدخول الجنة بنفي 
ولا إثبات» وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى 
قال فيها: ل وَلِمَنْحَاك مام ري جتان ]4 . 
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فقوله: ا ا و ان 
للجن والإنس معا بقوله : ¥ اَی ءالا ريك كزان 69 . 

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من الائه» أي نعمه 
على الإنس والجن» فلا تعارض بين الآيتين؟ لأن إحداهما بينت 
ما لم تعرض له الأخرى . 

ولو سلما أن. قوله: #8 يعفر کڪم تن دبك وک من داب 
ليو () © يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنهإنمايدل عليه 
بالمفهوم» وقوله : ## ومن ساف مَقَام ره جن 9 ای ٤ا‏ لار يها نکر بان 9 
يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق. ٠‏ 

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . 

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه 
معدوماً من أصله؛ للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية» إما أن 
يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث. 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح . 
0 
الشرط أو اللقب» ولي كال بي واد مهن 
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أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط؛ فلأن قوله: # يَمْفِرَ 
حك :21 41 فم سات عزوم كر جرء الطب 

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو 
مجزوم بشرط مقدرء لا بالجملة قبله» كما قيل به. 

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور» فتقرير ير المعنى : 
٭ لبوأ دا الله وَدَامِحُوأ ہد # إن تفعلوا ذلك يغفر لكم» فيتوهم في الآية 
ا ل 


في فعل الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا في فعل الشرط 
على عادته» فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكمء 
أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم» وهو 
كذلك. 

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ E‏ ا ل 
الواحد مشروطات كثيرة » فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي 
غر كا ورات اه و در 
ما سرقت . ا ا ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع ؛ 
لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم. 

وكذلك الغفران» والإجارة مسن العذاب» ودخول الجنة» 
كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به» / فذكر في الآية 
لا 


وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 


سورة الأحقاف <۳١‏ 


اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه أعني 
المنتك- اة وت كان لقا اوک أوراسما او ا سين" أو غير 
ذلك. 

وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الغفران 
والاجارة من العذاب» المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهما»<وآن تمتها بالا كر يذل سان نف رهما في الات 
سندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر 5 كامن قن ا 
ا ا ها لموره مجر لفط على سول 
الحكاية. 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم 
لا لتخصيصه بالحكم» إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. 

ومما يوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب 
عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لأن المسند إليه 
هو الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر. دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسيند فالالا برا ف قوم من الآفزاف والأوصتاك 
أصلاء وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. 
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اول سكت هدد عن لاان انه ران فت لدل 
الذي هو الإنسان في هذا الال ا به جميع أفراده ؛ لأن كل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند الذي هو الحيوان فى هذا المثال 
ينفيل إل لى ما حه وف الثاهية من فير راغا الا 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرق اشر هد 
أفراد الحيوان كالفرس مثلا. 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياًء باتفاق 
العقلاء . ٠‏ 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية 
يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود 
الخارجى إن كانت خارجية أو الذهنى إن كانت حقيقية» وأما 
المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما يراعى فيه 
فطل الماهة. 

ولو سلمنا تسليماً جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» E‏ ليما ء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما كان 
اعتباره كفرء كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
ول 4 فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد کیا لم 
يكن رسول الله فهذا كفر بإجماع المسلمين. 

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 


ولا عقلاًء سواء كان اسم جنس» أو اسم عين» أو اسم جمعء أو غير 
ذلك. 


فقولك: جاء زيد. لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 


سورة الأحقاف <Y‏ 


وقولك: رأيت أسداء لا يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد. 
لا يظهر . 

/فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من 
الشافعية» ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية› 
ولا بقول بعض الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على 
اعتباره عند القائل بهء إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصاً 
لجح لمتكا CC SS‏ كما قال يه مهرم الصينة؟ 
لان الجمهور يقولون: 3 اللقبٌ ليسند إليهء وهو واضح لا إشكال 


فه. 


وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 
أضعفها اللقب وهو ماأبي من دونه نظم الكلام العربي 


وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مكلفون على لسان 
نبينا يِه بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وأن كافرهم في 


النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله تعالى : لاملا جَهَبّمَ مِنَ 
لْجِنَّةَ ولتاس أَجْمَعِيَ 9 4. وقوله تعالى: ٭ مَحْبَْوا فہا هم والغاوون © 


ونود بیس أَبمَعونَ 6 0 وقوله تعالى: قال دلوا ف امم َد حلت من 
يڪم من الجن والإض في الا 4 إلى غير “ذلك ن الآياكنه وان 
مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشاً الخلاف الاختلاف في فهم 
الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله 


4۷ 
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SS 


3 0 2 5 
الت ةلت بيد ليأ بك إن على هل سَىْ شىءِ 


/ قد قدمنا الايات الموضحة لهذه الآبةء وأنها من الآيات الدالة 
على البعث» في البقرة والنحل والجائية» وغير ذلك من المواضع» 
وأحلنا على ذلك مرارا. 
بعدهاء فهو في معنى : أليس الله بقادر؟ 

ويوضح ذلك قوله بعد: (بلى) مقرراً لقدرته على البعث 
وره 

95 عه دمر ص ره ف مسا و م ص هو 

0 قوله تعالى: # فَأَصَيرَ صر صير أولوا الْعَرّمِ من الرسل * . 

اختلف العلماء تار امور بن ارك في هذه الآية 
الكريمة اختلافاً كثيراً. 

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم 
في الأحزاب والشورى» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. 

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله عي أن يصبر كما 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأن لفظة (من) في قوله: (من الرسل) بيانية يظهر 
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أنه خلاف التحقيق» كما دل على ذلك بعض الآيات القرانية» كقوله 
تعالى : # اضر ريدو ريك راتكن كماجب لوت الآية» فأمر الله جل وعلا 
نيذاني 1 للك عله لضي ونهاه عن أن يكون مثل يونس ؛ لأنه هو 
صاحب الحوت» وكقوله: # وقد عَهدئ الح ادم من قبل فى ولم يد لم 

عَرما 43 فاية القلم فاب طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
العزم من الرسل الذين أمر النبي كَل بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع 
الرسل» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : « ولا مسجل نة . 


نهى الله نبيه بيا في هذه الاية الكريمة أن يستعجل / العذاب 
لقومهء أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهمء فمفعول (تستعجل) 
محذوف تقديره: العذاب» كما قاله القرطبي» وهو الظاهر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل 
العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالی : ٠‏ 9 وا 
كدي أؤلي الم مله كليلد ل وقوله تعالى : 9# فَهَلٍ الكض كفن مهن 
ا4 . 

فإن قوله: «ومَهَلهر تيلا 09 * وقوله: ‏ مهل الْكَفْرنَ آمهم 
ذأ 409 موضح لمعنى قوله : # ولا جل لتم . 

والمراد بالايات: نهيه ية عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ 
لأنهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للامهال» 
كما يو هه قوله تال « فلا سََجَل يهم نما تعد م عدا (() *. 
رلا 8 ممم ليلا ثم طشم إل عاب لظ 9 4: روه 
تعالبى: # قال و من کفر امع قا ثم أصْعَليُهه ِل عَذَابِ ا 


۹ 


حم 
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وقوه تحال + ا ك نماك ادن كَمَرُوا في اليد 29 امت گیل ر 

وهم وبس لهاد 09 4 وقوله تعالی : ق اک ليبن 

لکذب لا بحرت 9 مح في الاثم تا مجعم ثد 
ره هه 


10 


نذِيقهم الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يما اوا يمرو 09 4. إلى غير ذلك من 


م 


* قوله تعالى : ٭ كت وم رن ما ودوت لر يتوأ إلا سَاعَةٌ 


م 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى: 8# َم جرم أن شرل ساگ م ار ياو ن 


ا المؤمنون في الكلام على قوله تعالى : ¥ قال 


E 


تعض بو رفسل لمان 4 . 


وبينا في الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال 
معروف فى الايات المذكورة. 

/ 3 قوله تعالى : ¥ بع 4 . 

التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: «ا بكم © أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى 

ل يس مسلط سه 

ويدل لهذا قوله ل رةه إبراهيم : # هذا بلع للناس 
ولسنذروا بد 2# > وقوله في الأنبياء هلدا ليغا لور 
عنيدت ل4 وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والبلاغ أسم مصدر» بمعنى التبليغ » وقد علم باستقراء اللغة 
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العربية أن الفعال يأتي كثيراً , يمعي ال > كبلغه بلاغا» أي تبليغاً 
5 كلاماً أي E‏ وطلقها طلاقاًء وسر حها را وبينه 


دح 
H8‏ 


كل ذلك بمعنى التفعيل؛ لأن فَعَّلَ مضعفة العين» غير معتلة 
اللام ولا مهموزته» قياسٌ مصدرها التفعيل. 

وما جاء منه على خلاف ذلك» يحفظ ولا يقاس عليه» كما هو 
E‏ 

أما القول بأن المعنى: وذلك اللبث بلاغ» فهو خلاف الظاهر 
كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


لا لالا 


سورة محمد 


ON 


| وا اراتك اميم 


شُورَةٌ القتال وهی سو رة محمد بيا 


* قوله تعالى: # لني كتروأ وَصَدُوأْ عن سيل آي أ 
€ اذ حَامَنُوأ ويوا لصَكلِحَتٍ وَءَامَنُوأ e‏ 
لين تنوم كثر عت سن کلک يأ ایی کنر ينا 
آل ا اال و ل قر ل 
أمتلهم )4 . 

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ¥ وَصَدُوأ عن سيل 
بعضهم : هومن ادود لأن صد في الآية لازمة . 


ل قا 


ب 


وقال بعضهم : هو من الصد؛ لأن صد في الآية متعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف» أي: صدوا غيرهم عن سبيل الله» أي: عن 
الدخول في الإسلام . 

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأن صد 
لازمة؛ فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله # كَتَرُو4؛ لأن الكفر هو أعظم 
أنواع الصدود عن سبيل الله . 

وأما على القول: بأن صد متعدية فلا تكرار؛ لأن المعنى أنهم 
ضالون في أنفسهم» مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله؛ 
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وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # فلنحييتم 
وة طوبه ولج زيتهر جره ف الآية» / أن اللفظ إذا دار بين التأكيد 


وقوله E‏ الآية ا « ا قن ١‏ © في 
أبطل ثوابهاء فما عمله الكافر من حسن في الدنياء كقرى الت 
وبر الوالدين» وحمى الجار» وصلة الرحم» والتنفيس عن المكروب» 
يبطل يوم القيامة» ويضمحل ويكون لا أثر له كما قال تعالى: 
© وَقَدِمتًاً إل ما عَِلُواْ مِنْ عمل هَجَعَلئَهُ كبا نشوا 4 وهذا هو 
الصواب في معنى الاية. 
وقيل : (أضل أعمالهم) أي أبطل كيدهمء الذي أرادوا أن 
يكيدوا به النبي وي . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # ولب ءامنا ويلا للحت 
e‏ ار َك شح وو لين وتم كثر َنم اتوم © أي غفر لهم 
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة # وَأْصَلَمَ باهم و * أي أصلح 
لهم شأنهم وحالهم إصلاحا E‏ 
أول هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويبقي 
أا ا ا يميا في أيات كثيرة و تعالى : # مَن 
كان یڈ الحو اليا وبا دوف للم كلهم فما ور فيا لا نلو و 


ا کک اثار رد ا E‏ 
ڪانوا يعملون )€ وقوله تعالى : 9 ن کار ت ری رك اة ر 


5 ر 5 ص یگس 
اھ عن وك كت فيد کرک ل حي 
تصِيب اک وقوله تعالى: « وَقَدِمنا إل لما یامن عل 3ك 7 


ر 2200 ر 


تشر ال ةو ا ر وى مق . 


a 


4 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة 
فيه» مع / زيادة ع مهمة» في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى: 9 اه زی لامها تقر فزي اوليك كات 
سَعْيُهُم مشكورا ل( وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 
9# و ل ا الآية» وذكرنا طرفاً منه 
في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: اذب طَيْبيٌ فى 
یاه دنا وَاسْتَمَكَعُمُ ّا با الاية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # أَصَصلَّأعَمَلَهمْ ال أصله 
من الضلال بمعنى الغيْبة» والاضمحلال» لا من الضالة» كما زعمه 


3er 


الزمخشري» فهو كقوله: وَصَلَّ عَم ما انوا شوق | 3 . 

وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن واللغة» في سورة الشعراء 
في الكلام على قوله: #قَلَ عله دا ونأ ِنَ لصَّآنَ © 4 وفي آخر 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: # الَدِينَ صل ضل سَعَِهُمٌ في ألو دنا * 
الآية» وفي غير ذلك من المواضع 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولت ءامنا وصيلوأ 
للحت 4 قد قدمنا إيضاحه في ل سوره ة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى : 3ور آلمؤيين ای يعاو ل 0 0 وفي ور 
ممن الاية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # و اموا يمائزل على حمر . 

فاه این کر هو عطف خاص على عام» وهو دليل على 
أنه شرط فى صحة الإيمان» بعد بعثته كيه . اه منه. 


aD 


4٦ 


٤‏ أضواء البيان 


af KÎ 7 000 : - ,‏ 
ويدل لذلك قوله تعالى : # ومن فر بو مِنَ الراب مَألتَادُ 
على ەق مع 2 رص ی 4 f‏ 


> سص ل دص 55 7 م م 
موعدم فلا تك فى مريو مه إِنَهُ الح من رَيْلَتَ لحن أكثر الئاس لا 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وهو لْحَيّ 4 جملة 
اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبى 
الكريم ل هن الحق امن الله كما فال تال «<١‏ وکن بها ك و 
لحن » وقال تعالى : وِلم لَص عل آلكفرة © و لحن بترن )4 


مہ ےم کر 


عل 


نما رى لتقي 4 الآية» وقال تعالى : 8 بناجا الاس َد جام 
لرَسُولُ الح من ريك الآية» والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى : * ذلك أن الب كفروا اموا الكل وأن لذبن ءامنا اموا 
لق ين َه أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار» أي إبطالها 
واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال المؤمنين» وتكفير سيئاتهم وإصلاح 
حالهم» كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» ومن اتبع الباطل 
فعمله باطل . 

والزائل العفيسحل سمية العرنيةناطلا : وده الجن 

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق أعماله حق» 
فهي ثابتة باقية» لا زائلة مضمحلة. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن اختلاف الأعمال يستلزم 
اختلاف الشوابء لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل الذي 
يستوجب الإنكار عليه» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 
ل ابعل اتوي امین () ماك کت تيد € وقوله تعالى: « آم 


0 


مي بو مم سم 0 أ 


وقال تعالى: 8 فل يكأيّها الاس ق جاه ڪم الح يِن : 


53 
م 


ےر م یں ھر يوه ماس اس رود ل ا. صم عم ع سير معو سم 
مَل الزن ءامنوا واوا ألصََلِحَتِ كَلْمفْيِيِينَ ف الارض أم نجعل الْمتَّقِينَ 


2 


سورة محمد 40{ 


A, 01 


کا لجار یک وقوله تعالی : « حب لذن اح .7 حو السيحَاتِ أن مهد 
ََدِينَ اا وعملاً للحت سوا و م 
کوت 40 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ كَدَلِكَ يصب أله لين 64107 
اسهم €6 . 

قال فيه الزمخشري : فإن قلت : أين ضرب الأمثال؟ 

قلت : في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» واتباع الحق 

أو فى أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار» وتكفير السيئات 
قل لفوز المومين. آهب فته 

وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشىء بذكر نظيره الذي هو 
كل ل 

* قوله تعالی : « داقر آل کرو رب اراي س إا 
امور فش دو لياق فما متا بعد وما وآ خی َم ا َك أَوََارَهًا 6 . 

وهي فعل الأمرء كقوله 07 آقر توء لك آل 4 
الاية. 

واسم فعل الأمرء كقوله تعالى : یک اشک الآية. 

7 

والفعل المضارع المجردم بلام الأمرء كقوله تعالى : نر 

لِقَصْوأْفَكَهُم ول يوفوأ نورهم الآية. 


£1۸ 


٤‏ أضواء البيان 


والمصدر النائب عن فعله» كقوله تعالى : # صرب ألرقاي# أي : 
فاضربوا رقابهم . 

وقوله تعالی : 3 حى إا اتور أي : أوجعتم فيهم قتا . 

فالإثخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن 
النهرض . 

/ وقوله: «فشدو ألوَاقَ » أي: فأسروهم» والوثاق» بالفتح 
والكسر» اسم لما يؤسر به الأسير من قَدَّ ونحوه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من الأمر بقتل الكفار حتى 

ينخنهم المسلمون» ثم بعد ذلك يأسرو 00 جاء موضحاً في غير هذا 
0 كقوله تغالی: #ما کات لی أن کک لم أشرئ کی رک ف 
الْأرض > الآية» وقد أمر تعالى لهم في آيات أخرء كقوله تعالى: 
انوا ك د 4 الآية »ودر له ل تأطيا فرق التاق 

اضرا متهم ڪل بان 040 وقوله تعالى : 8 رقلا لنرڪ يت 

4 الآية» وقوله: ونا تليق الكزي کر يهم کے عات 
الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 فما منا بعد ونا َه » أي 
فإما تمنون عليهم مَنَاّء أو تفادونهم فداء. 1 

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله» كما 
قال في الخلاصة : 
وفنا لتفصضيحل كساقا متنا اة ق LL‏ 

ومنه قول الشاعر: 
لأجهدن فإمادرء واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 


وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالايات التي ذكرنا 
قبلهاء وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس والسدي وقتادة 
والضحاك وابن جريج. 

وذكر ابن جرير عن أبي بكر رضي الله عنه ما يؤيده. 

ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يجوز 
عنده المن ولا الفداء؛ لآن الاية منسوخة عنده» بل يخير عنده الإمام 
بين القتل والاسترقاق . 

ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال 
هذه . 

/ وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة» وأن 
جميع الآيات المذكورة محكمةء فالإمام مخير وله أن يفعل ما راه 
مصلحة للمسلمين من من وفداء وقتل واسترقاق. 

قالوا: قتل النبي ويه عقبة بن أبي معيط» والنضر بن 
الحارث» أسيرين يوم ® واا ANN a‏ 

ومَنَّ على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة» وكان يسترق السبي 
من العرب وغيرهم . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل 
والمن والفداء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 
ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العمومات» والمجوز قائم في مقام المنع» وقول علي وفعله 


عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة» وقد استرق 


۹ 


۸ أضواء البيان 


بني ناجية ذكورهم وإناڻهم» وباعهم» كما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ . اه محل الغرض منه. 

ومعلوم أن بني ناجية من العرب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق. 

ومعلوم أن مه سير المسلمين الكفار في الجهاد» والله تبارك 
وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات في 
توكيد ثبوت ملك الرقيق» وهي ملك اليمين؛ + لان :ما ملكته يمين 
الإنسان» فهو مملوك له تمامأء / وتحت تصرفه تمامآء كقوله تعالى : 
e‏ وقوله: # ولي هم 
رجهم کوش © إلا عل لدم أ وما مَكَكْتَ يسنم م َي 
مَلُوميَ ا * في سورة ود أف لْمؤْمنُونَ © 4 و سال ملل » 
وقوله: «# وَالْمُخْصَكتُ من السا لاما ملكت اشم كدب الله 
e‏ ا TEE E‏ ملس E‏ 

EE‏ رو ضري وجار الج 
تالاح لی وان اليل وتاملک ینگ 4 وقول: 3لا 
SEIS CEES‏ حسمن لاما 
ملک بتك 4 الكيق: و قر 2< عا ا ا اک و 
ا ہے شرك ويا مكلت یك معا أف آل ملك > الذي وقوله: 
1 أ اون أذما ملكت بهن وتوا # و من لم سطع نکم طول 

أن َع لْمُحَصَكَتٍ الْمُؤْمَِتٍ فمن نا ملگ أَيَمندَمم ين ییک 


07 وقوله: وتا اليك فاا يك رتقهز ما ملكت 
يتمهم 2# وقوله: ھل لَك ین امک يدح ين شُرسكاء 4 € الآيةع 


5 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الايات كلها الملك بالرق» 
والأحاديث والايات بمثل ذلك يتعذر حصرهاء وهى معلومة. 
فا بكر انرق فئ اعا إلا مكاج ره أن سن لا بوم 
بكتاب الله ولا بسنة رسوله. 

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال في ملك الرقيق 
المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّ هذا 
اقرا يهَدِى للق ص فوم . 

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم 
الكبار كانوا أرقاء مملوكين» أو أبناء أرقاء مملوكين . 

ا مد رو سيريق كان أبزه سيور که ا ال 2 

وهذا مكحول كان عبداً لامرأة من هذيل فأعتقته . 

ومثل هذا أكثر من أن يحصى كما هو معلوم. 

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين لنفي الرق في الإسلام 
من أن اية القتال هذه دلت على نفى الرق من أصله؛ لأنها أوجبت 
ا ا ليمك .وهنا الف راو قط فق 
استدلال ساقط من وجهين: 

أحدهما: أن فيه استدلالاً بالآية على شيء لم يدخل فيهاء ولم 
تتناوله أصلاء والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه كما ترى. 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية التي فيها تقسيم حكم الأسارى إلى 
من وفداءء لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن 
قوله: هضرب لان € وقوله: حى إا أنحسْمومْر 4 صريح في ذلك 
كما ترى. 


<۲ 


ع أضواء البيان 


وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله : # فشدو ألْوتَاقَ # 


فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً ألبتة . 

ويزيد ذلك إيضاحا أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم 
ثابت عن النبي بي وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هو من 
النعياة راان ٠‏ 

ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية 
لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين» لقصر نفي 
الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا في حال كونهم ا 
ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما 
ترى. 

الوجه الثانى: هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق فى 
اا ٠‏ ۰ 

وقوله / تعالى في هذه الآية الكريمة: # حى سم کرت وار € 
ا إذا لقيتم الكفار فاضربوا أعناقهم» ی إا اتور * قت 


فأسروهمء « حي صم خرن تارا 4 ا ٠‏ حتى تنتهي الحرب . 


وأظهر الأقوال في معنى وضع الحرب EEN‏ أنه وضع 
السلاح» والعرب تسمي السلاح وزراء وتطلق العرب الأوزار على 


آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل» ومنه قول الأعشى : 


وفى معنى أوزار الحرب أقوال أخر معروفة» تركناها؛ لآن هذا 


أظهرها عندنا. والعلم عند الله تعالى . 


سورة محمد ٤٥١‏ 


4 ر مص سس ويسم رع ا ر وک < 
* قوله تعالی : ٭ واا الزن اموا إن لصوو لله رک و 


^ 


2104 ےھ‎ eg 
. 4 أقدا مكر‎ 


ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أن المؤمنين إن 
نصروا ربهم نصرهم على أعداءهم» وثبت أقدامهم, أي عصمهم من 
الفرار والهزيمة. 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» وبين في بعضها صفات 
٠ 0‏ كقوله تعالى : « وإتنصريك الله من بتر 

رك أله كقوف عر ))۰ ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في 
0 تعالى بعده: # الي إن کم في الأرض اكات لكر واو 
كوه وَلَمَرُوأ بالمغروف وَكَهوا عن السك و عقب امور © 4. 
وكقوله تعالى: لوكا حَفًا ّا نص الْمُومِنِينَ 09 04 وقوله تعالى : 
ا خلا وا اق 0 07 وقوله تعالى: 
# وقد سَبَقَتَ كمئنًا لاتا الْمَرَانَ ا ِنَم نم الْمَصوزوة ا وَإِنَّ نتا هم 
لبون 4 / إلى غير ذلك من الآيات . e‏ 


وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم اه 
المذكورة: لا الین إن کم في آلأر آک ا ا 
وأمَروا بالمعروق الا يدل على أن الذين ل رة الصا 
ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» ليس 


فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئا ثم جاءه 
يطلب منه الأجرة . 


{4 


{oY‏ أضواء البيان 


ثم يقولون: إن الله سينصرناء مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 
او 

وجهادهم في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضه» 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم في عباده بما أنزل على 


رسوله ل . 
* قوله تعالى : # فار یروا فى الذرض فنظروا ك كن 
Ee‏ ا دمر هعلوم وله رن لها ) € . 


قد قدمنا ا في رر هود في الكلام على قوله تعالى : 
رما ی ِن الوت + بعید ا69 ا على 8 


اک کا کی ا # عة ا من يله كارا ی ا 
لار * الأية» وأوضحناها في الزخرف في الكلام على قوله: 
« تآملك اشد منم بَظمًا4 الآيةء وفي الأحقاف / في الكلام على قوله 
تعالى: # وَلَقَدَ لقن مک فان ن تنگم فی 4 الأيةء وفي غير ذلك من 
المواضع 

* قوله 00 وان من 
أك هلهم ذلا صر هم | 4 ب 

الايات التي توضح معنى هذه الآية هي المشار إليها في نفس 
الاية التى ذكرنا قبلها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من إخراج كفار مكة للنبي كَل 


0 


لي 


ا 


کے 
م ذه 2 7 ر 754 


فريم هى أسد قوة من فريك 


سس 


سورة محمد for‏ 


منهاء بينه في غير هذا الموضع» كقوله تعالی : 9 يام الد امنا ا 
تَنّحِدُوا عَدوّى وعد وليك تلقو إلتهم بالمودة وقد ترا ما جام يْنَ لحن 
يون السو 0 الآية» وقوله تعالى: 9 ولذ يكر بك ليت مر 
لرك لر و ده مُخَرِجُوك > . 


وقد اج فعا بمكرهم المذكور» وبين جل وعلا أن 
النبي ية وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون 
به الإخراج إلا الإيمان بالله» كما قال تعالى : 8 الي يحوأ من برهم 
ر حي دأ بشووا رتاک وقال تعالى : ري الول وناک أن 
IS:‏ تیک أي يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم بربکم» 
وقال تعالى ذ في إخراجهم له: ف الا ار وا ڪا ا 
ووا یراج الرسشول4 الاش إلى غير ذلك من الآيات. 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد 
الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة . 

وقرأه ان كتير (وكائن)» بألف بعد الكاف» وهمزة مكسورة. 

/ وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة» كحال الصلة. 

وقد قدمنا أوجه القراءة في (كأين) ومعناهاء وما فيها من 
اللغات» مع ب بعض الشواهد العربية في سورة الس د 


ںہ 


قوله تعالی : ی ی کک ی کر الاية. 


3 قوله ي مَل اليه الى وعد الْمنفه عاشي ن مَل عير 
ءاسن تارمن لون لم يخير طعمم ومن حمر لدو ربت الآية . 
کر 1 


{0° 


A 


{o4‏ أضواء البيان 


أنهار الماء وأنهار الخمر التى ذكرها الله فى هذه الاية بين بحض 

i 5‏ 2 5 0 جه مر ضح ےر ا 
صفاتها في ايات أخرى» كقوله تعالى: #خجْرِى من يها الأنهدر » في 
ايات كثيرة» وقوله : ## وماو سکوب ل وقوله: 8 لد مين ف ظِللٍ 


ر سح زر مر xs‏ 


بون € وقوله: ا فہاعب جار (4» وقد بين تعالى من صفات 


الرأس» في آيات من کتابه» كقوله تعالى: الا يصَدَعُونَ عَنََا ول 
و لب ی 5 ت کک کے ع ا 2 
يفوت 2409 وقوله : # لآ فیا عول ولاهم نبا يفقوت 40 . 
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وقد قدمنا معنى ف الآيات بإيضاح فى سورة المائدة فين 


الكلام على قوله تعالى: 9 إِنََا احير والمییر وَالْانْصَابْ لازم رجش من عَمَلٍ 
قطن ابوه الاية . 

وقوله تعالى في الاية الكريمة: # عير ءاسن * أي غير متغير 
الرمة : 
ومنهل اجن قفر محاضره2 تذروا الرياح على جماته البعرا 

وقول الراجز: 

٭+ سقيت منهاالقوموا ستقيت *ه 

/ ويما ذكرنا تعلم أن. قوله: (غير اسن) كقوله: (من لبن لم 
يتغير طعمه) . 

e 2. وه‎ 3 #0 a 

. قوله تعالى: و ف من کل المت‎ ES 

قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة 
يشبه بعضها بعضا في الجودة والحسن والكمال» ليس فيها شيع 


سورة محمد 00 


رديء» وذلك في قوله ي «حكُلَمَا رانا و كس بلقا الوا 
هذى رُزقتا ن قل وَأوأبو مُتَمَبِهَا 4 . 


* قوله تعالى : # سوام حم قم أمَمَكَهْرٌ )4 


70 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج» > في الكلا على 
قوله تعالى : بصب من قوق روم مم 9 | د ص ھر بو ماف بطو 
الأ 


صد 

# قوله تعالى : # هل يرودلا لسا أن تنم بعد . 

قل قدمنا الايات الموضحة له» > فى سورة الزخرف» في الكلام 
على قوله تعالى: ا هل يتظروت إلا ألما 
ور ت . 

التحقيق إن شاء الله تعالى في مخت الآية WT‏ أن الكفار 
يوم القيامة» إذا جاءتهم الساعة» بلک ون ويؤمئون بالله ورسله» وأن 
الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم؛ لفوات وقته. فقوله: 
کرم | # يعدا خبره # ان هم أي كيف تنفعهم ذكراهم 
وإيمانهم بالله؛ وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. 

/ والضمير المرفوع في جآء نهم 4 عائد إلى (الساعة) التي هي 471 
القيامة . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة» من أن الكفار 
دوم القيامة يؤمنون ول يدهم إيمانهم ء E‏ ایات ر 
كقوله تعالى: ٭ وَكَالُوا اما ہو وَأ لم لاوش من مَكَانٍ بَصِيدٍ (2) 24 


لاع أن تيمر ينه و ك 


۸ 


٤٥٦‏ أضواء البيان 


رر ەر ع مم 54 
وقوله تعالى : 0 وای ميلم جهنم وميد يتَدَكر لون ٠‏ وأ له 
ألؤكْرى 49 


وقل قلمنا الايات الموضحة لهذا في سورة ار 


و 7 فمل e‏ 


على قوله تعالى : « هل يظرُونَ لويم إلى قوله: « أؤثرد فمل َيْرَ 
الى ماعمل*. 

فظهر أن قوله: < كنك إا ب جام ذَكْريهُم 9 4 على حذف 
مضاف » أي أنى لهم نفع ذكراهم 


0 قوله تعالى 700 e 08 E‏ 
الال رات أن ف فورم رض ينظ ره نظو لك تَظر لمشي عليه 
ِنَألْمَوتِ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة أنه إذا أنزل سورة محكمة» 
أي متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة لا نسخ فيهاء وذكر فيها 
وجوب قتال الكفار» تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض» 
أي شك ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه في سياق 
الموت؛ لآن نظر من كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره. 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور 
بقتالهم . 

وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف الملكون في قوله: 
3 ب الث ربق مکل( توك اہ ایی شی عله مس اموت # . 

/ وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين» إذا أنزل الله 


2 


سورة محمد £O0V‏ 


سورة فيها الأمر بالجهاد»ء استأذنوا النبي ية في التخلف عن 
الجهاد» وذمهم لله على ذلك» وذلك في قوله تعالى: 8 ولا أت 
شورة أن اموأ وأ وَجَهِدُوأ مم رول اتك أولوا الول نهم وَقَالوأ در 
نكن مم موی اا رَسُوأ بان يَكوْنوامَمَ لوال وَطيعَ ل لويم فهر ل 

* قوله تعالى: # آفلا تدرو أ 
تاها )4 . 

الهمزة في قوله: 9 أفلا يديرو للإنكار» والفاء عاطفة على 
جملة محذوفة» على أصح القولين» والتقدير: أيعرضون عن 
كتاب الله فلا يتدبرون القرآن» كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


رس ور 


ات آم عل قوب 


ج کروم 
م 


ل 


# وحذف متبوع بدا هنا استبح : 

وقوله تعالی : آم عَلَ قُلُوبٍ أقتَالها 49 (أم) فيه منقطعة بمعنى 
بل» فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار 
التي هي الهمزة؛ وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قرآن. 

وما افيس هلو الذية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من 
أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحاً فی آیات كثيرة» كقوله 
تعالی : 7 أفلا تدرو الماد وأو كان من عِندٍ عير أله ليَجَدُوأ فيه خوش 
ڪيا )€ وقوله تعالى : ل أفار دروا القول مهرما ريت ءَامَآءَهُمْ 
آلاولت 2409 وقوله تعالى : ٭ کب رلته لَك سرك یکبرا کیو ولَدَكْر 
٤‏ عو 31 ع 20 
أؤلوا آلا ی )4 . 


وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات 


f0۸‏ أضواء البيان 


ام ص 02000 1-5-1 


کشر كقو له ال ووی أ ممق د باکت ریو عرض عا الايةء 
وقوله تعالى : و a‏ من ألم ممن ر بات يو ل أطي نها . 


/ ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن العظيم» أ 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها؛ فإنه معرض عنهاء 
غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات» إن 
agg‏ 00" 


مج 1 مودو 5222 
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وهل : ا الد قد هن أن تد القر ان و هة و اه 
والعفل بهت امو لا يذ ةل همان 

وقد بين النبي ئة أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما 
ثبت عنه ڪيه ذ بسن م مسح ايد ا 
قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» ؤقال اتعاك : +« ول كوأ 
رن يما کش رمل ن اکب وَيمَا كنحم درسو . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن 
ظن فاعلوه أنهم على هدی . 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله كله اكتفاء عنهما بالمذاهب 0 واتتقاء الحاجة: إلى 
تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة» من أعظم الباطل» 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة» ومخالف 
لأقوال الأكمة الأربعة. 


سورة محمد 5۹ 


وللأئمة رحمهم الله » كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن 
تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به» لا يجوز إلا للمجتهدين 
خاصة» وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة = قول لا مستند له 

ذل ال الى لا شك فه أن كل ف له رة نوق المسلمين 
تعلمهاء والعمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً. 
آل ولزن اوا د واخ 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 
لجميع الناس . 

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم 
هم المنافقون والكفار» ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء منها أصلاً . فلو كان 
القران لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه» إلا المجتهدون 
- بالاصطلاح الأصولي ‏ » لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 


۹ 


۳1 


SE‏ أضواء البيان 


الاهتداء بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخولء /وإذا فدخول الكفار والمنافقين في الايات المذكورة 
قطعيء ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص 
المجتهدين» لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله» وعدم 
عملهم به. 

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاًء ولا يخفى أن شروط 
الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهادء والأمور المنصوصة 
فى نصوص صحيحة من الكتاب والسنةء لا يجوز الاجتهاد فيها 
لأحدء حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع» 
وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله: 
من لم يكن مجتهداً فالعمل 2 منه بمعنى النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لايات وأحاديث كثيرة 
من غير استناد إلى دليل . 
ظ ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

ومن المعلوم أيضاء أن عمومات الايات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصى» كقوله ي4 : «تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنتي»» وقوله بي : «عليكم بسنتي» الحديث. ونحو ذلك 
ا خر 


فتخصيص ا OUI‏ 
0 ولا يصح تخصيص تلك 
التصيوضن باراء/جماعاك من المتاخرين المقرين على انهم بان 
520000 

ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من 
ورثة الأنبياء» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 

وقال عابت «مراقي السعود» فى «(نشر البنود» في شرحه لبيته 
المذكور انما ما نصه : يعي أن غر المج تل لاك أي يمنع أن 
عوارضه» من نسخ » وتقييد» وتخصيص » وغير ذلك من العواررض 
التي لا يضبطها إلا المجتهدء. فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. 
قاله القرافي . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أنه لا مستند له» ولا للقرافي الذي تبعه» في منع 
إلا مطلق احتمال العوارض التى تعرض لنصوص الكتاب والسنة» من 
نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين : 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ» 
والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص › والمطلق ظاهر 
في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد» والنص يجب العمل به حتى 
يثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب العمل به عموماً كان 
أو إطلاقا أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 


۲ 


ETT 


۲ أضواء البيان 


وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن 
المخصص فلا يوجد ونحو ذلك» أبو العباس ابن سريج» وتبعه 
جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية 
اساسا 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في «الآيات البينات» غلطهم في 
ذلك» في كلامه على شرح المحلي لقول ابن السبكي في «جمع 
الجوامع»: ويتمسك بالعام في /حياة النبي 4 قبل البحث عن 
المخصصء وكذا بعد الوفاة» خلافاً لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاق» ونحو 
ذلك» لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص 
أو مقيد» لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث 
عن المخصص والمقيد مثلاء خلاف التحقيق. 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» 
أو بعض أحاديث النبي ية ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام 
أو المطلق» وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً 
وتعلم ناسخه إن كان منسوخاًء وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء 
العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك» 
والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديثاً 
فيعمل به ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد 
المظلق» ٠‏ وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلمء كما 
ET‏ اا 01 4 ور له ا 
© يبا ليت َامَنُوا إن فوا آنه جحل لَكْمْ رمَا 4 على القول بأن 


تعالى : .< اا آادن ءاسا اتقو أله اوا سولف یک کان ون ی 


4 
ص ورس 0 ورو ۸ک جر سا 
8 


وع ل لک ورا مشو بو الاية . 

وهذه التقوى التي دلت الايات على أن الله يعلم صاحبها بسببها 
مالم يكن يعلم» لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله» وعليه فهي 
عمل ببعض ما علم» زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. 

/ فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل 
زتبة الاجتهاو ی عين اسع فى نان صمي المعلعين مح 
الانتفاع بنور القران» حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين 
بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما 


3-7 


ترى). 


يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن 
يتأمل فيه» ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة 
لكر الى عدف يحل يلزه اهن ن الور 

رهن 'ادعاة الأسكناء قن كاب الله وشقة وستو له الستقناء اما 
فى جيم ا ا اح هنات وما ملات ودود رفير ذلك 
بالمذاهب المدونة. 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين . 

لالجد دورن عدا كايا لأ وجرد لاع 


<4 


٤‏ أضواء البيان 


وأنه بناءٌ على هاتين المقدمتين» يمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله منعاً باتاً على جميع أهل الأرض» ويستغنى عنهما بالمذاهب 
المدونة. 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن 
ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع 
الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله ييو وعدم وجوب تعلمهما والعمل 
بهماء استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين» ولا خلاف في أنهم 
يخطئون؟ ! ظ 
/ فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما 
وأنهما يغني غيرهماء فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. 

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه» فهو أيضاً 
زعم باطل؛ لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء 
والاجتهاد المنتشرة› مع كونها في غاية التعقيد والكثرة» والله جل 
وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة : # ولقد يرتا لمران للذ مهل 
ين تذكر 46 . ويقول تعالى في الدخان : # نما سره لساك لَعَلَهُمَ 
OS‏ ويقول في مریم : # فَإِنَّمَا مسرت يإسَاناك لسر 
O ST E‏ 4 . 

فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به» والله جل 
وغل ول بل شو يات نت فى دور اليرت ونوا ١‏ ماد وقول 

وقد هم يكنب فَضَلْنَهُعَ1َ عار هُدَى وة قوم يوون )4 . 
فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه» يحاول التباعد عن هدى الله 


ورحمته. 


سورة محمد 6 

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى 
أرضه» 7 ليستضاء به» فيعلم في ضوئه الحق من الباطل »ع والحسن .من 
القبيح› ا الل والرشد من الغي . 


مىيا 409 . وقال تعالى : # قد جا حم ت سس آل فو وڪ 


20 


من 0 تقندف ورا أنه موي اقم رضواكة متيل اكلام 
E‏ ر شور 9 

وَيُخْرِجهُم مِنَ ألظلمتٍ إل الور يِإِدْنِهء وَيَمَدِيِهِمَ | 
0ه عر عد" ...سد صل 3 كه 00 
مَسَمَقِيمٍ (49. وقال تعالى : و لك اوتا للك روان آمرنا ما كنت 


م 2 © 


سرس 29 


رى ما الكتب ولا آلإيملن وکن جعلته نور را عرق یوو ن / نون بارا 
وقال تعالى: # اموا باو ورسولو۔ ولور الى ارآ * 
8 


دع وده 200 


کک د كر وکو انر أ الور الى أنزِل معهء أؤلتيك 
فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي 
أنزله الله ليستضاء به» ويهتدى بهداه في أرضه» فكيف ترضى 
لبصيرتك أن تعمى عن النور؟! 
فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم : 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 


3 E 


ےر سس صر رر 
الحو 


49 نک انت * # مس يلآ أل لِك يمن ويد 
کک هو آعم اندر ولوأ آلا ي ل4 . 
والا'شك أن من عميث بضيرته عن التوز: تخبط في الظلام» 


۳٦ 


٤٦‏ أضواء البيان 


وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف» أنه يجب عليك الجد 
والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسئنة رسوله يا وبالوسائل النافعة 
المنتجة» والعمل بكل ما علمك الله منهما علماً صحيحاً. 


ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان» أيسر منه 
بكثير في القرون الأولى» لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك» من 
ناسخ ومنسوخ» وعام وخاص» ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين» 
وأحوال الرجال من رواة الحديث» والتمييز بين الصحيح والضعيف؛ 
لأن الجميع ضبط وأتقن ودوّنء فالجميع سهل التناول اليوم . 
3 / فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي يلل ثم 
عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين. 
وجميع الأحاديث الواردة عنه يكل حفظت ودونت» وعلمت 
أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف . 


فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها 

dT 

والناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» والمطلق والمقيدء 
ونحو ذلك» تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن 
رزقه الله فهماً ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله. 

واعلم أيها المسلم المنصف» أن من أشنع الباطل وأعظم القول 
بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة» ما قاله الشيخ 
أحمد الصاوي فى حاشيته على الجلالين» فى سورة الكهف 
ولغوا ل ل( بيعص نين المع مون ا 
طلبة العلم» لكونهم لا يميزون بين حق وباطل . 


سورة محمد وح 


فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى: 
« ولا نوكن لِسَأَئْءٍ إن قعل دل عدأ )4 الآية» بعد أن ذكر الأقوال 
في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان» مانصه: وعامة 
المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كلهء فإن شرط حل الأيمان 
بالمشيئة أن تتصل» وأن يقصد بها حل اليمين» ولا يضر الفصل 
بتنفس أو سعال أو عطاس» ولا يجوز تقليدها ماعدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . اه . منه بلفظه. 

/ فانظر يا أخي رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطله. ٤٠۸‏ 
وما أجرأ قائله على الله وكتابه» وعلى النبى بل وسنته وأصحابهء 
سیحانك هذا يهتان.عظيه» ٠‏ 

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت 
أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» فهو قول باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع ا 
الأربعة أنفسهم» كما سترى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في 
المسائل الآتية بعد هذه المسألة؛ فالذي ينصره هو الضال المضل . 

وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» 
فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه» وقائله من أعظم الناس انتهاكاً 
لحرمة كتاب الله وسنة رسوله ياء سبحانك هذا بهتان عظيم . 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله ييه وعامة علماء المسلمين : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله يه في حال من الأحوال بوجه من الوجوه» 


خرف 


۸ أضواء البيان 


حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل 
المرجوح. 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسولهء وإنما يصدر عمن 
لاعلم' له تالكتات: والسنة أصلاء لأنه لجهله .هما يعتقد ظاهر هنا 
كرا والواقع في تفن لأر أن اهرهم د ا فة افد من يعد 
الى فوا 

ومما يوضح لك ذلك : أن اية الكهف هذه التي ظن الصاوي أن 
ظاهرها حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وأن 
ذلك مخالف / للمذاهب الأربعةء وبنى على ذلك أن العمل بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر؛ كله باطل لا أساس له 

وظاهر الاية بعيد مما ظن» بل الظن الذي ظنه والزعم الذي 
زعمه الأ تكسن الآنة: إليه افدلا »ولا تذل قله لا بذلالة ‏ المطائقة 
ولا التضمن ولا الالتزام» نفكلا عن أذ کون ظاهر و:فيه: 

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأن سبب نزول الآية أن 
الكفار سألوا النبي بي عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال لهم: سأخب ركم غداء ولم يقل: إن شاء الله فعاتبه ربه بعدم 
تفويض الأمر إليه» وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلاء فتأخر عنه 
الوحي . 


A 


ا ل لاد : # ولا تقول لِسَأَىْءٍ 


امل دل عدا و | إل انيا ال . 
ثم قال لنبيه: ل وأذكررَيّكإذَامَيِيتٌ) يعني إن قلت سأفعل كذا 


02 
0 
ر 


س 


سورة محمد ٤۹‏ 


غداء ثم نسيت أن تقول إن شاء الله» ثم تذكرت بعد ذلك» فاذكر 
ربك» أي قل إن شاء الله» أي لتتدارك بذلك الأدب مع الله الذي فاتك 
yT a E‏ تعالى : 


چ 


ولا موا کن لای إن تال ذلك عدا €9 إلا أن ياء الله . 

والتعليق بهذه المشيقة 'المتأعيرة لأجل المعتن المذكون». الذى 
هو ظاهر الآية الصحيح» لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة 
ولا غيرهم» وهو التحقيق في مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز 
تأخير الاستثناءء» كما أوضحه كيين المفسرين ابو جعفر بن جرير 
57 

فيا أتباع الصاوي المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمياء : 
أين دل ظاهر آية الكهف هذه» / على اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتق 
أو بغير ذلك من الأيمان؟ 

هل النبي بيه حلف لما قال للكفار: سأخبركم غدا؟ 

وهل قال الله: ولا تقولن لشىء إنى حالف سأفعل ذلك غدا؟ 

ومن أين جتتم باليمين» حتى قلتم إن ظاهر القرآن هو حل 
الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنهاء وبنيتم على ذلك أن ظاهر الأية 
مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

ومما يزيد ما ذكرنا إيضاحاً: ما قاله الصاوي أيضاً في سورة 
آل عمران في 0 على قوله تعالى: 00 ل ل ES‏ 


ص رر 78 ا له رد برسم 


تَمَلبَهَ م ء الفتنة وآبتعاء تأویلیے 2# فإنه قال على كلام الجلال 


» 


٤ 


3 


۷۹ أضواء البيان 


ما نصه: (زيغ) أي ميل عن الحق للباطل › قوله : بو قو عهم في 
الشبهات واللبين:: 1 ي كنصارى نجران» ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظاهر القرآن» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ ا 
الكتاب والسنة اه. 


ع 


فانظر رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرأ 
قائله على انتهاك حرمات الله وكتابه ونبيه وسنته یه وما أدله على أن 
صاحبه لا يدري ما يتكلم به» فإنه جعل ما قاله نصارى نجران هو 
ظاهر كتاب الله» ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر 
القران. 

وذكر أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفرء مع أنه لا يدري وجه ادعاء نصارى نجران على ظاهر 
القرآن أنه كفر» مع أنه مسلّم أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرهم 
ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح» إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
مخ أصول: الك . 

وقد قال قبل هذا: قيل: سبب نزولها أن وفد نجران قالوا 
للبي کل :. / ألست: : تقول: إن عيسى روح الله وكلمته؟ فقال: نعم 
فقالوا: حسبناء أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الاية. 

مم أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالى: # و ڪمن كلمت ألقلها إل مرم وروح مه هو أن عيسى ابن الله» 
ادعاء صحيح › وى على ذلك أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر. 


253 كذا فى المطبوعة»› وفى العبارة اضطراب ظاهر. 


سورة محمد ۷1 


وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمه» فالاية لا يفهم من ظاهرها 
البتة» بوجه من الوجوهء ولا بدلالة من الدلالاات» أن سی انه اللّهء 
وادغاء تضارى تان ذلك كلس بحت: 

فقول الصاوي: كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القرآن» صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من کون 
عيسى ابن الله هو ظاهر القران» اعتقاد باطل باطل باطل» حاشا القران 
العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره؛ بل هو لا يدل عليه البتة 
ا عن أن. کرد امه رار ورن 4 كقوله ما 

OA‏ 2ك أي كل ذلك» من عيسى 

ومن تسخير السماوات والأرض» مبدؤه ومنشؤه منه جل وعلا. 

فلفظة (منْ) في الايتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القرآن» 
وهو الحق› خلافاً لما زعمه الصاوي وحكاه عن نصارى نجران. 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر» لا يعلمون ما هي الظواهرء وأنهم 
يعتقدون شيئاً ظاهر النص» والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من 
الأحوال فضلاً عن أن يكون ظاهره. 

/قبئوا باطلاً على باطل» ولا شك أن الباطل لا يبنى عليه إلا 
الباطل . 

ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم 
ذلك من أن يقولوا ما قالوا. 

فتصور الصاوي أن ظاهر آية الكهف المتقدمة هو حل الأيمان 
بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وبناؤه على ذلك مخالفة 
ظاهر الآية لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 


۲ 


ع أضواء البيان 


من أصول الكفرء مع أن الاية لا تشير أصلاً إلى ما اعتقد أنه ظاهرها. 

وكذلك اعتقاده أن ظاهر آية آل عمران المذكورة هو ما زعمه 
نصارى نجران» من أن عيسى ابن الله؛ فإنه كله باطل وليس شيء مما 
زعم ظاهر القرآن مطلقاًء كما لا يخفى على عاقل . ۰ 

وقول الضاوق فى كات المذكرو ف سووة ال عا ن 
E AE EO‏ 
باطل لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة. 

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

سموهم لناء وبينوا لنا من هم . 

والحق الذي لا شك فيه: أن هذا القول لا يقوله عالم 
ولا متعلم؛ لأن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على 
رسوله» ليستضاء به في أرضهء وتقام به حدوده» وتنفذ به أوامره» 
وينصف به بين عباده في أرضه . 

والنصوص القطعية التى لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالى : « هيام َة َر ف لي وس ذا 

/ والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر. 

وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى 
يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل 


سورة محمد رفت 


فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسوله» بدعوى أن 
الأخذ بظواهرهما من أصول الكفرء هو من أشنع الباطل وأعظمه كما 
ترى . ا 
ويتباعد منها كل التباعد» ويتجنب أسبابها كل الاجتناب» فيلزم على 
هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي› 

وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال» ادعاء أن ظواهر 
الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة» والواقع في نفس 
الأمر بُعّدها وبراءتها من ذلك . 

وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله وسنة 
رسوله» هو عدم معرفة مدعيها. 

ولأجل هذه البلية العظمى» والطامة الكبرى» زعم كثير من 
النظار الذين عندهم فهم”". أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير 
لائقة بالله؛ لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه» وعقد ذلك المقري فى إضاءته فى قوله: 
فاصرفهعن ظاهرهإجماعاً واقطع عن الممتنع الأطماعا 

وهذه الدعوى الباطلةء من أعظم الافتراء على ايات الله تعالى 
وأحاديث رسوله کل . 


)١(‏ كذاء ولعل صوابها: «الذين ليس عندهم فهما. 


V4‏ أضواء البيان 


/ والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها 
المتبادرة منها لكل مسلم رَاجَع عقله» هى مخالفة صفات الله لصفات 

لايك أ ةناد هنا فهو ل 

ال الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بلى. 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ 
الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: لا. 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله فى كتابه مغلا دالا 
على صفة من صفات الله أثنى بها تعالى على نفسه» يكون ظاهره 
المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف» وصفاتهما متخالفة 
كل التخالف . 

فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على 
صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة 
المخلوق» مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون 
لائقا بالخالق متها عن مكنابهة صفات المخلوق: 

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه 
صفة الخالق . 


فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق» هو كونها 
جارحة هي /عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في 
نحو قوله تعالى: # فاقطعوا أَيدِيَهَمَا. 

والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى : 
EU‏ أنها صفة كمال وجلال» لائقة بالله 
جل وعلاء ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال 
والجلال» وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم 
شأنها: # وما د آله حى درم E‏ ب اة 
الکو ث سوكس رد محقم وکل عكامترت 0 

وين نها صفة تأثير كالقدرة في قول تعالى 0 
٠ e‏ فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه آدم بهذه الصفة 
العظيمة التي هي من صفات كماله وجلاله يدل على أنها من صفات 
التاثير كما ترق 


ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتة» لإجماع أهل الحق 
والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. 

ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله» دخول الجارحة التي 
هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة 
العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض . 

فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الاية المذكورة 
وأمثالها لا يليق بالله» لآن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان» وأنها 
يجب صرفها عن هذا الظاهر الخبيث» ول بهذا حت ايت 


٤٤“ 
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الإجماع على صرفها عن ظاهرها - أن قولك هذا كله افتراء عظيم 
على الله تعالى» وعلى كتابه العظيمء وأنك / بسببه كنت أعظم 
المشبهين والمجسمين» وقد جرك شوم هذا التشبيه إلى ورطة 
التعطيل» فنفيت الوصف الذي أثبته الله في كتابه لنفسه بدعوى أنه 
لا يليق به» وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من السلف. 


وماذا عليك لو صدقت الله وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه 

وبأي موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند 
ذكر صفة الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحد» حتى يفهم 
صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 

فاخش الله يا إنسان» واحذر من التقول على الله بلا علم» وامن 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء»ء لا يخفى عليه الفرق 
بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به» حتى يأتي إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» 
وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من رسولك» وآتيك بدله بالوصف 
اللائق بك . 

فاليد مثلاً التى وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على 
النشبية بالتحائعة E Eg‏ بانا ٠‏ وأيياتها للق روشرنية للق 
بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود. 


عرص ود و 1 1 2 وه 2 ر سه مو خم احير رور 
ع اولي الأب لذن ا قد ال ا و دكا ل يسلا 
Ar‏ ر سر سس 2 2 0-0 م 2 المت رم ر 04 
/ ینلوا عکیکے ايت آلو متت ايج الدنَ امنوأ وعيو ألصَّلِحَتٍ من الظامت إل ٤ ٤۷‏ 
الور 


ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله» المؤولين لها 

فيقرون بأن الصفات”'' السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله 

0 ع الاي سك يدن 
الصفات التجامعة كالعظمة ا ويلك 0 ا 4 
يشتق منها العظيم والمتكبر والجليل والملك» وهكذاء ويجحدون كل 
اليد والوجة:ونحو ذلك ولا شك أن:هذ! التفريق بين ضنفات :الله الت 
أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله يَكْةِ لا وجه له البتة بوجه من الوجوه. 
صفاته» وجحد بعضها وتأويله لآنها لا يشتق منها. 

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوغاً لجحد 
ما وصف الله به نفسه؟ 
كلام الله فيما أثنى به على نفسه» ولا كلام رسوله فيما وصف به ربه. 


)١(‏ كذاء ولعلها: «فيقرون بالصفات». 


EVA‏ أضواء البيان 


والسبب الموجب للإيمان إيجاباً حتماً كلياً هو كونه من 
عند الله » وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب 
للايمان بكل ماجاء عن الله» سواء استأثر الله بعلمه كالمتشابه. 
أو كان مما يعلمه الراسخون في العلم» كما قال الله عنهم: 
ر کے 1 2 
لا وَا خوت فى اماو یوون ءامنا يه - ل ن عند َا 

عب 
۸ /فلا شك أن قوله تعالى: ¥ لما حَلَقَتٌ بِيَدَىَ © من عند ربناء 

وقوله تعالى: وله ع ڪل تيو در * من عند ربنا أيضاً 
فيجب علينا الإيمان بالجميع ؛ لأنه كله من عند ربنا. 

أما الذي يفرق بينه» وهو عالم بان كله من عند ربهء بان هذا 
يشتق منه وهذا لا يشتق منه› فقد امن ب سعض الكتاب دون ر بعض . 

والمقصود أن كلما جاء من عند الله يجب الإيمان به» سواء كان 
مخ المتشابه أومن غير المتشابه؛ وسؤواء كان يعتق منة أو لا 

ومعلوم أن مالكاً رحمه الله سئل كيف استوى» فقال: الاستواء 

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلاً ونحوهما ليست 
كاليد والوجه» بدعوى أن القدرة والإرادة مثلا ظهرت اثارهما فى 
العالم العلوي والسفلي بخلاف غيرهما كصفة اليد ونحوهاء فهو من 
أعظم الباطل . 

ومما يوضح ذلك أن الذي يقوله. هو وأبوه وجده من اثار صفة 
اليد التي خلق الله بها نبيه آدم . 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ 
لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة 


خلقه» فقصدهم حسنء ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة. 
وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي 

مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة 

التي ظنوا أنها لا تليق قصداً منهم لتنزيه الله» وأولوها بمعنى آخر 

يقتضي التنزيه في ظنهم» فهم كما قال الشافعي رحمه الله : 

/رام نفعاً فضر من غير قصد - ومنالبرمايكون عقوقاً 449 
ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهمء وأن يكونوا داخلين في 

قوله تعالی : # ولس یکم جاح فيمآ أخطأثم به وکن ما عدت 


ور در و I‏ 


من التشبيه أولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن 
تكنابية وة الئكل ى لجر اماو ا فيه 

ولا شك أن النبي بي عالم كل العلم بأن الظاهر المتبادر مما 
مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق» 
ولو كان يخطر فى ذهنه أن ظاهره لا يليق» لأنه تشبيه بصفات الخلق» 
لبادر كل المبادرة إلى بيان ذلك؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إليه» ولا سيما في العقائد» ولا سيما فيما ظاهره 

ف كوت النبي بيه عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤلون 

فإن قيل: إن هذا القرآن العظيم» نزل بلسان عربي مبين› 
والعرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلاً إلا كيفية المعاني المعروفة 


f0۹ 
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لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم . 

فالجواب من وجهین : 

الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهاء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق . 

/ والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلق» فلا 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصر إلا هذه المشاهدة في حاسة الأذن 
والعين» أما سمع لا يقوم بأذن وبصر لا يقوم بحدقة» فهذا لا يعرفون 
له كيفية البتة. 

فلا فرق بين السمع والبصر› وبين اليد والاستواء» فالذي 
تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك هو المشاهد في 
المخلوقات. 

وأما الذي اتصف الله به من ذلك» فلا تعرف له العرب كيفية 
RS‏ لمخالفة صفاته لصفات الخلق› إلا أنهم يعرفون من لغتهم 
أصل المعنى» كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير 
بدعة. 

كما يعرفون من لغتهم» أن بين الخالق والمخلوق» والرزق 
والمرزوق» والمحيى والمحيّاء والعفيحعفة: الات فوارق 
والمخلوق. ا 


الوجه الثانى: أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما 


ذكرتم» من كونها صفة كمال وجلال» منزهة عن مشابهة جارحة 
المخلوق : 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد أن 
تقو2 :ا 

فإن قال ذلك» قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة 
كيفية الذات» فالذات والصفات من باب واحدء فكما أن ذاته جل 
وعلا تخالف جميع الذوات» فإن صفاته تخالف جميع الصفات. 

ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين باختلاف موصوفاتها. 

ا عاذ أن لفظة «رأس» كلمة واحدة» إن أضفتها إلى 
الاقننان قلف راسا لااد وا الوافئ: فقلت :تراس" الوادق» 
الى" لبقا فلك :راس E ABO‏ ات ال 
فإن كلمة الرأس اختلفت معانيهاء وتباينت تباينا شديدا بحسب 
اختلاف إضافتهاء مع أنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى 
خلقه» فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق» كما لا يخفى. 

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته : 

:* والنص إن أوهم غير اللائق 2 

شرط مفقود قطعاً؛ لأن نصوص الوحي الواردة في صفات الله 
لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله» ومخالفته لخلقه في الذات 
والصفات والأفعال. 

فكل المسلمين الذين يراجعون عقولهم» لا يشك أحد منهم في 
أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلمء هو مخالفة الله لخلقه. 


ب 


4° 


fo 
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أ E o‏ 
كفرا ألم ن ونحو ذلك من الايات. 
وبذلك تعلم ق الإجماع الذي بناه على ذلك ى قوله: 
+ فاصرفه عن ظاهره إجماعاً 0 


إجماع مفقود أصلا ولا وجود له البتة؛ ERE‏ 
مفقود لا وجود له البتة. 
رسوله» ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله » ولا من تابعيهم , 

/وإنما لم يقولوا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص 
الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه» وهذا الظاهر الذي 
هو تنزيه الله لا داعي لصرفها عنه كما ترى. 

ولأجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك: إن الله 
ارك وتعال وفوف ك الات حفيقة ل رالانا نقد 
اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شلك أن ظواهر ابات الصيفات واحاذيتها 
لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال 
والجلال . 

ق و اکال وال ا ليها الى كه 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة» ونفي المجاز» كثرة 
الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لهاء وأنها كلها 


مجازات» وجعلوا ذلك طريقاً إلى نفيها؛ لأن المجاز يجوز نفيهء 
والحقيقة لا يجوز نفيها. 


تقالو ا سند الد ماز وراد به لفك رة اة أو اجرد دا 
صفة اليد؛ لأنها مجاز. 


وقالوا: (على العرش استوى) مجاز» فنفوا الاستواء؛ لأنه 
مجاز . 


وقالوا: معنى (استوى) استولى» وشبهوا استيلاءه باستيلاء 
بشر بن مروان على العراق . 


بالاستيلاء» وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة؛ لأن الله جل وعلا يقول 
في محكم كتابه في سورة البقرة: د اليرت فن درل و الى 


قِلَ لهم ارلا عَلَ الزن فلمو رج من الما يما كانوأ یفسفو 0 4 


ص ت ر ص سحو كو رصم و 
3 


ويقول في الأعراف : مدل الزیت ظلموأ / مهم قَوَلَاعَيرَ الى قيلّ 65 
هد کاستت ماھ رخا تے السا يما کا يئر 4 
فالقول الذي قاله الله لهم: هو قوله: (حطة) وهي فعلة» من الحط 
بمعنى الوضع» خبر مدا 'محخذوفق»: أي ذعناو نا .مالقا للف ية 
لذنوبناء أي حط ووضع لها عنّاء فهي بمعنى طلب المغفرة. 


وفي بعض روايات الحديث في شأنهم : أنهم بدلوا هذا القول 
بأن زادوا نوناً فقط فقالوا: «حنطة» وهي القمح. 

وأهن اول فل ا عل ال ار ادو الما 
فقالوا: استولى . 


{o 
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وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في 
قوله تعالى : « وفولوأ 4‰ . 

اويقول الله جل وعلا في منع تبديل القران, بغيره: # قَلَمَابَكوتٌ 
3 93 َيه من تِلْقَاى تسى إ لن 1 إلا ماو وح م ل إن أَحَافُ إِنْ عَصِيْت بق 
عَذَاب بور عظيم (9ه40 . 


ge 2 


ولا :شك أن مق يدل :(استوى)» باستولى مثلاً لم يتبع ما أوحي 


إلى النبي كله. 


فعليه أن يجتنب التبديل» ويخاف العذاب العظيم الذي خافه 
رسول الله ية لو عصا الله فبدل قرآناً بغيره» المذكور في قوله: ل إن 
انا إن عصَيْمتٌ ر عَذَابَ يوم عظيم ل © . 

واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظة (حطة) 
ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة. 

وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي (استوى), 
ولكن حرفوها وقالوا في معناها: استولى» وإنما أبدلوها بها؛ لأنها 
أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن؛ لأن كلمة القران توهم غير 
اللائق» وكلمة استولى في / زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله» مع أنه 
لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء 
بشر على العراق . 

وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش» 
واستولى عليه؟ ! 

وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه؟ فالله مستول على كل 


3 


سی ؟ . 


3 


سورة محمد Ao‏ 


وهل يجوز أن يقال: إنه تعالى استوى على كل شيء غير 
العرش؟ 

فافهم . 

وعلى كل حالء فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير 
اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء بدله بالاستيلاء؛ 
لأنه هو اللائق به فى زعمهء ولم ينتبه لأن: تشه اسنلا الله على 
عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيهء 
وليس بلائق قطعاًء إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزه عن 
مشابهة استيلاء الخلق» مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على 
العراق» والله يقول: # فلا مَضْرِبوا يله الْأَمثال إن أله بعلم وَأَنثْرٌ لا 
تعلمون 49 . 

ونحن نقول: أيها المؤول هذا التأويل» نحن نسألك: إذا 
علمت أنه لا بد من تنزيه أحد اللفظين» أعني لفظ #اسَتوى (2) » 
الذي أنزل الله به الملك على النبي بيه قراناً يتلى» كل حرف منه 
عشر حسنات» ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر . 
إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف. 

فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ أالأحق بالتنزيه كلمة 
القران / المترلة من الله على .رسولهء أم كلمتكم التي جئتم بها من هه؛ 
تلقاء أنفسكم من غير مستند أصلاً؟ 

ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت 
لا تعرفه. 


٤٥٦ 
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واعلم أنما ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
موصوف به حقيقة لا مجازاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله» وأنه 
لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف» كالسمع والبصر والحياة» 
وبين صفة لا يشتق منها كالوجه واليدء وأن تأويل الصفات» كتأويل 
الاستواء بالاستيلاء» لا يجوز ولا يصح = هو معتقد أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله» وهو معتقد عامة السلف» وهو الذي كان عليه 
النبي يكل وأصحابه . 

فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤول صفة من 
OE EAE NE‏ 
عظيما. 


هه 


بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد 
رجوعه عن الاعتزال» كالموجز» ومقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» والابانة عن أصول ا ا الذين يدين الله به 
Na RR E‏ كوا i O‏ 
أو وصفه به رسوله ياء وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه 
ولا تعطيل» وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه» وأن 
تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم . 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة؛ لأنه كان أعظم إمام في 
مذهبهم» قبل /أن يهديه الله إلى الحق» وسنذكر لك هنا بعض 
نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 

قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة» الذي قال 


غر واد إثه آخر کات هه ما لصنه: 


فإن قال لنا قاكل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: 

قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب 
ربنا عز وجل وسنة نبينا َء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث. 


قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل» الذي أبان به الحق ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج. 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
ال 

وجملة قولنا: آنا نقر بالله وملائکته وكتبه ورسله وما جاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله ياء لا نرد من ذلك شيئاً. 


وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ 
ا ول ولد وأن محمذا عبده ورسوله» أزميلة بالدى: ودين 
الحق» وأن الجنة حقء وأن النار حق» والساعة آتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من في القبور. 
ES‏ 
أسْتوئ )4 وأن له / وجهاً كما قال: یف وَبَهُ ريك ذو لجل ٤٥۷‏ 
ولودراو (› وأن له يدين بلا كيف كما قال: «خَلفَتيدَقٌ* وكما 


AA‏ أضواء البيان 
قال: # بل یداه مبْسوطتان )۰ وأن له عینان بلا كيف كما قال: ‏ تج 
بَا . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين 
أن ظاهر ايات الصفات وأحاديثها لا يليق بالله كاذب عليه كذبا شنيعا. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة أيضاً في 
إثبات الاستواء لله تعالى» ما نصه: 

إن قال قائل: ما تقولون فى الاستواء؟ 
# لرن عل الْمَرْشٍ أستوى ل وقد قال الله عز وجل : # لله يصِعَدٌ 


ھەر س س يو رہ _- 

الكل ليث وقد قال : # بل رَعَمَهُ مهلي وقال عز وجل : « يدير 
لمر مس السَمَك إل الأرْضٍ ثم يمرم إلَيّهِ4: وقال حكاية عن فرعون: 
لیس أن لي صا لمل ألم الدب © أسبب الوت تاگ إل 


A2 


که مُومى ونی لطم حكدذِبا 4. فكذب فرعون نبي الله موسى عليه 
لا منم من ف السماو أن ضف يكم الرس . 

فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات قال 
ينم من في لسم ؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات. 

هذا لفظ أبى الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة 
ال كوو 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرانية» في إثبات 

. صفة / الاستواءء وصفة العلو لله جل وعلا‎ 4o0۸ 
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e E a‏ 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله 


عز وجل : # لمن على امرش وى )ا أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله عز وجل على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرضء فالله 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم . 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل ول غل لاا كليل لكات ر حل اعون وع 
الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد؛ لأنه قادر على 
الأكياة سول عليها: 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المشلمين أن يقول: إن اله عز .وجل ستو على التشوقن والأخلة 
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل 
مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية. 

وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر مصنفاته. 
وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة . 

/ وتراه صرح رحمه الله بان تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول ٤٥۹٩‏ 


£۹۰ أضواء البيان 


المعتزلة والجهمية والحرورية» لا قول أحد من أهل السنة» وأقام 
البراهين الواضحة على بطلان ذلك. . 

فليعلم مؤولو الاستواء بالاستيلاء أن سلفهم فى ذلك المعتزلة 
والجهمية والحرورية» لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا أحد من 
الف ْ 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 

ررم 7و . مس ساس ر ضح كي بط رود 4 19 5 

وهو لَه في السَموتِ وف الْارضٍ يلم سِرَكُم وَجَهْرَكُمْ 4 الاية» أن قول 
الجهمية ومن تبعهم : إن الله في كل مکان» قول باطل ؛ لأن جميع 
الأمكنة الموجودة» أحقر وأقل وأصغر من أن يسع شيء منها خالق 
السماوات والاأرض» الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء»ء وهو محيط 
بكل شىء» ولا يحيط به شىء. 

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام . 

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة» من أن ما في القرآن 
العظيم» من صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة» وأن ذلك 
محال على الله» وأنه يجب نفى الاستواء والعلو والفوقية» وتأويلها 
بما لا دليل عليه من المعاني = كله باطل» وسببه سوء الظن بالله 
وبكتابه . 


وعلى كل حال» فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القران 
العظيم» واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل» يقال له: 

کا ا انحصر فيه اللّه» فهذا ليس 
بظاهر القرآن» ولم يقله أحد من المسلمين. 


وإن كنت تريد بالجهة العدم المحض» / فالعدم عبارة عن لا 
شيء » فميز أولا بين الشيء الموجود وبين اللاشيء. 

وقد قال أا أنو اللشمن الاسعرن :رحخة الله فى كنات الأبانة 
د هيه 

فإن سئلنا: أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك» وقد دل 
عليه قوله عز وجل: # يد أله قوق ايديم #. وقوله عز وجل: لِم 
حلفت دی . 

وأطال رحمه الله الكلام في ذكر الآدلة من الكتاب والسنة على 

ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: 
# يد يدين ليستا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لآن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا 
جارحة؟ 

فإن أرجعونا إلى شاهدناء وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق› 
فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة» قيل 
لهم : إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك 
لم نجد حياً من الخلق إلا جسماً لحماً ودماًء فاقضوا بذلك على الله 


عز وجل» وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون . 


3 


٤ 


/وإن أثبتم حياً لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان 651١‏ 


1۲ 


۹۲ أضواء البيان 


اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين 

لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناًء ثم أثبتم أن للدنيا مدبراً 
كوي ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم . 

فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل 
أن ذلك خلاف الشاهد. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم أن الأشعري رحمه الله يعتقد أن الصفات التى أنكرها 
المؤولون» كصفة اليد من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوهاء 
وأنه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة» فما اتصف الله به من 
جميع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. ظ 

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبّه في 
جميعها أو ينزه في جميعهاء كما قاله الأشعري. 

أما ادعاء ظهور التشبيه فى بعضها دون بعض» فلا وجه له بحال 
من الأحوال؛ لأن الموصوف بها واحد» وهو منزه عن مشابهة صفات 
الفا ف إثنات الصفات» ما نصه: 

فإن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون قوله: #مِمَاعَمِلَت 24 
وقوله : ©#لِمَاحَفَتِيَدَقَ»* على المجاز؟ 

/ قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره 
وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 
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ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوص» فليس هو على حقيقة الظاهر» وليس 
يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير س 

كذلك قول الله عز وجل : و اق ريدق E‏ امن 
وحقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوص» وما ظاهره الخصوص فهو على العموم» بغير 
حجة . 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان» لم يجز لكم ما ادعيتموه 
أنه مجاز بغير حجة. 

بل واجب أن يكون قوله: لما خَلَقْتُ دی * إثبات يدين لله 
تعالى في الحقيقة» غير نعمتين» إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
للات أن يقل فال فلت مني وهي بي الف هد 

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن صفات الله 
N Re‏ للا مهنا ١‏ ا وأن المدعين أنها مجاز هم 
شرو و كنا نري 

وإنما قال رحمه الله: إنه تعالى متصف بها حقيقة لا مجازاً؛ 
لأنه لا يشك فى أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق» وتنزيهها 
عن اوها کا هو شان الساف الغا كلهم . 

/ فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله» هو اعتقاد كل 5) 


44 أضواء البيان 
مسلم طاهر القلب من أقذار التشبيه؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ 
الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن 
مشابهة صفات الخلق . 

فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها 


50-7 
فإن قيل : دل الكاب وال 8 واجماع اماف على أن ل ويف 

وقوله تعالى : يل با نشوا » وقوله تعالى : وبا دوا له حي 
ا ت اة وت ار 0 كه 


ره م سمه يميب وو 
الآية. 


والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات المذكورة 
كبر كما هو معام ود جمع المسلمون على أنه جل وعلا لا يجوز 
أن يوصف بصفة الأيدي» مع أنه تعالى قال: # اول وَأ أن حَلََنَالَهُم ما 
عَيَِتَ ایتا نما مَهُمْ ا سیک () 4. فلم أجمع المسلمون على 
تقديم د (لما خلقت بيدي) على اية (مما عملت أيدينا)؟ 


فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربى ولا بين 
المسلمين أن صيغ الجموع تأتي لمعنيين : 


أحدهما: إرادة التعظيم فقطء فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد 
أصلاً؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد. 
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وإذا علمت ذلك» فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم 
نفسهة ولا يزيد يذلك: تعددا ولا آن عه غيوى» /سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراًء كقوله تعالى: 8 إن تحن رتا لكر ولت لم 
لظو 7 . 

فصيغة الجمع في قوله: #إنّا4» وفي قوله: ن »> وفي 
قوله : رآ > وقوله: 0 (4» لا يراد بها أن معه منزلاً 
للذکر» وحافظاً له غيره تعالى» بل هو وحده المنزل له والحافظ له. 

وكذللة قله ال ا یم کا تلو (ج) أ قو م نحن 
لسم ا 54 وقوله: نتم أنرلموة لوه من لمرن آم ن الْمُنلُونَ 0 € 
وقوله  :‏ ءأشر انكام جرا َم ححَنُ اسشوت 2419 ونحو هذا كثير في 
الان دا 

وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله: # أا ٠€‏ وفي قوله: 
ل كفتا»» وفي قوله: لعَمِلَتَ أيْريت) إنما يراد بها التعظيم» ولا يراد 
بها التعدد أصلا . 

وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعدد» علم بذلك أنها لا تصح بها 
معارضة قوله: الما لقت دی ؛ لأنها دلت على صفة اليدين؛ 
والجمع في قوله: « يريت لمجرد التعظيم . 

وما كان كذلك لا يدل على التعدد» فيطلب الدليل من غيره» 
فإن دل على أن المراد بالتعظيم واحد كم بذلك» كالايات 
المتقدمة» وإن دل على معنى آخر حُكم به. 

فقوله مثا : ونا لم فظو © قام فيه البرهان القطعي أنه 
حافظ واحدء وكذلك قوله: #8 آم تَحْنٌ اتيش 63 &. «أم خَنْ 


ا 


۹٦‏ أضواء البيان 


انرود ل اَم ر ن المشورت 4 > فإنه قد قام في كل ذلك 
البرهان القطعي على أنه خالق واحد» ومنزل واحدء ومنشىء واحد. 

وأما قوله: يما عَمِلَتَ ايديا * فقد دل البرهان القطعي على 
أن الله / موصوف بصفة اليدين» كما صرح به في قوله: لما علقت 
يدق كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله: : فظوت (*» وقوله: 
« آم حن اتيش 2429 وقوله: « أم ن امرون © وقوله: « آم 
ن ألْمُنشِعُوست 049 وقوله : عاق ميحلت ان4 لا يراد 
بشيء منه معنى الجمع»› وإنما يراد به التعظيم فقط . 

وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة بما 
رن هد الى ي ٤‏ ۰ 

واعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمالاً 
خاضاء بلفظ اضر لا تضق دفن .ذلك البعمة ول الجارسة 
ولا القدرة» وإنما يراد به معنى أمام. ۰ 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها 
لفظة «بين» خاصة. أعني لفظة «بين يديه»» فإن المؤاة بهذه اللفظة : 
أمامه . وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة العرب» لا يقصد 
فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة 
ما كانت» وإنما يراد به أمام فقطء كقوله تعالى : وَكَالَ ليت كرا 
کن مرت بهذا ألْفيان ولا بالدی بی يديه 4 أي ولا بالذي كان أمامه 
سابقاً عليه من الكتب . 


0 


سورة محمد £۹۷ 


وكقوله: ل رمَا مم کاب يروم وما حَْمَهُمَ )» فالمراد بلفظ 
I‏ 

/ وكقوله تعالى: 9 وهو ایی برل ريح بترا بت يَدَىَ 455 
رميو أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر. 

إلى غير ذلك من الايات . 

ومما يوضح لك ذلك: أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك 
بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين» ولا غير ذلك من الصفات» فهذا 
أسلوب خاص» دال على معنى خاص» بلفظ خاص» مشهور في 
كلام العرب» فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى 
الإنسان» ولا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله 


تعالى . فافهم . 
وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين»» الذي ذكر فيه أقوال - جميع أهل 


الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضهاء 0 

جملة ما عليه آهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
da‏ ونا e‏ يق الله ونا ركاه اكفاك عو ور ا 1 
ليروك من ذلك شيا . 

وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبه 
YN,‏ عفدا سيد موس لق واف الس EOS‏ عق 
وأن الساعة م لا ریب فيهاء وأن الله يبعث من ذ في ور وأن الله 
سبحانه على عرشه» كما قال: # ليحن عل امرش ستو €3 وأن 


له يدين بلا کیف› كما قال : لقت دی وكجااقاله: 02050 


ملا 
ملسو طتان 


4۷ 


۹۸ أضواء البيان 


ال أن قال فى كلامه هذاء بعد أن سرد مذهب آهل اة 
والجماعة» ما نصه: 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبکل ما ذكرنا 
الوكيل» وبه / نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 
هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات 

وبه تعلم أنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه» وما ثبت عن 
رسوله هه لا يرد من ذلك شيئا ولا ينفيه» بل يؤمن به ويثبته لله» بلا 
كيف ولا تشبيه» كما هو مذهب أهل السنة . 

وقال أبو الحسن الأشعري أيضاً في كتاب المقالات المذكورء 
ما نصه: ٠‏ 


الأشياء» وأنه على العرش كما قاله عز وجل: # ليحن على الْمَرْشِ 
أستوى 2 4. ولا نقدم بين يدي الله في القول» بل نقول: استوى 

ثم أطال الكلام رحمه الله في إثبات الصفات» كما قدمنا عنه» 
ثم قال ما نصه: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى 
استولى . اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور بأن تأويل الاستواء 
بالاستيلاء هو قول المعتزلة» لا قوله هو ولا قول أحد من آهل 
الم 


تو 4۹ 


وزاد في كتاب «الإبانة» مع المعتزلة: الجهمية والحرورية» كما 
قدمنا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في آيات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق في ايات الصفات بالأدلة ا بكثرة 


2 


في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ثم أشتوى عَلَ 


اعرش الآية: 

واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل» رجعوا قبل موتهم عنه؛ لأنه 
مذهب غير مأمون العاقبة ؛ لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر آیات 
الضفات و اتحادفيا لا تليق نال لظهووها وتبادرها فى مشابهة ص مات 
الخلق» / ثم في تلك الصفات الواردة في الايات وال E‏ لآجل 458 
تلك الدعوى الكاذبة المشؤومة» ثم تأويلها بأشياء أخرء دون مستند 
من كتاب أو سنة» أو قول صحابي أو أحد من السلف . 

وكل مذهب هذه حاله» فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه 
الل E RE‏ 

وقد أشار تعالى فى سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر 
ع كين E a‏ انكر وكيا" را لبو وذلك في 
قولة تحال + 98 ای لن الوت والارض وما ينهم ف س أباوز ثم اتوي 
عل العرش أَليَّحْمَنُ َكَل يو خ4 416 . 

فتأمل قوله: (فاسأل را بعد قوله: (ثم استوى على 
العرش الرحمن) تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش 
خبير بالرحمن وبصفاته» لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير 
اللائق . 


دده أضواء البيان 


فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو 
الوه ٠‏ 

وقد قال تعالى : #وَلا تك منْل حير 4)6 . 

وبذلك تعلم أن من يدعي أن ا التشبيه وأنه غب 
لائق» غير خبير» نعم والله هو غير خبير ! 

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا 
كلهم عن تأويل الصفات . 

افا كرمع اللي هو انق الم اميق لمن إلى 
أبي الحسن الأشعري» وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف 
بأبي بكر الباقلاني» فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف 
ونم تاها مدعا با ورل ها ذل سا قوننا عن الأشعرق.. 

014 /وستذكر لك هنا بعض كلامه. 

قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد» ما نصه: 

باب في أن لله وجها ويدين» فإن قال قائل فما الحجة في أن لله 
عز وجل وجبها ويدين؟ قيل له: قوله: ویب وَجَهُ ريك ذو الكل 
ولوکرو €9 وقوله: : 3 مامتعك أن سد ِمَاحَلَتُِيدَق4 فأثبت لنفسه 
وجهاً ويدين. 

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: ##حَلَقَتُ 
ى أنه خلقه بقدرقة أو بتعمقه؛ لأن اليد في اللغة قد تكون 
بمعنى النعمة» وبمعنى القدرة» كما يقال: لي عند فلان يد بيضاءء 
يراد به نعمة» وكما يقال: هذا الشىء فى يد فلان وتحت يد فلان» 
يراد به أنه تحت قدرته وفي ملکه» ويقال: رجل أيدٌ» إذا كان قادراء 


سورة محمد امه 


سل 2 سای لس 


وكما قال تعالى: عَلَثَنَا لهم يما عَمِلَتَ يتا أَنْصكمًا ‏ يريد عملنا 
بقدرتناء وقال الشاعر: 
إذا ماراية رفعت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 

فكذلك قوله: # قتي يعني بقدرتي أو بنعمتي؟ 

يقال لهم: هذا باطل؛ لأن قوله: يى يقتضي إثبات يدين 
هما صفة له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان . 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فكيف يجوز 
أن شتو ا له قدرتب: ؟ 

/ وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه 
لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان» فبطل ما قلتم . 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق ادم بنعمتين؛ لأن 
نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى . 

ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيديّ أو وضعته 
بيديّ أو توليته بيديّ» وهو يعني نعمته. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان» يعني نعمتين. 

وإنما يقال: لي عنده يدان بيضاوان؛ لأن القول: «يدىً»» 
لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه ولم 
يغفل عن ذلك إبليس» وعن أن يقول: وأي فضل لادم علي يقتضي 
أن: اسل لف و آنا ا بيدك خلقتني» التي هي قدرتك» وبنعمتك 
خلقتني؟ 


8و 


4۷ 
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وفي العلم بأن الله تعالى فضّلَ آدم عليه بخلقه بيديه» دليل على 
فساد ما قالوه. 

فإن قال قائل : 00 أن يكون وجهه ويذه جارحة» إذ 
درا لا جا ل فقي تحن وات على ال على بال 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل 
الغرض منه بلفظه . ٠‏ 
والحياة / والقدرة كلها من صفات المعاني. ولا وجه للفرق بينهاء 

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه : 

فإن قالوا : فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قيل: معاذ الله ل قراس ع 
مف وي مين وقال تعالى : # إلبه يصعد الک 

فيك قبل لق ريخل ف وجا تع علط تون قمر أ متيف 2 
0" 

ولو كان في كل مکان» لكان في جوف الإنسان وفمه» وفي 
الحشوش والمواضع التي يرغعب عن ذكرهاء تعالى عن ذلك» 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن خلقهء 
وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. 


سورة محمد o۹۳‏ 


ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن 
أيماننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله . 

ال أن قال رحمه الله : ولأ يجوز أن يكون معن استواقه على 
العرش هو استيلاوٌه عليه كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق حرف تحر انه سيف ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قادرا قاهراً 

وقوله: #ثمّ أستو عل اعرش 4 يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم يكن. فيبطل ما قالوه. 

/ فإن قال قائل: ففصلوا لی صفات ذاته من صفات أفعاله» ٤۷۲‏ 
لأعرف ذلك . 

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها. 

وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 

وقد نقلناه من : نسخة هى أجود : نسخة موجودة لكتاب التمهيد 
للباقلاني المذكور. 

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعانى» 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري 
الذى قدمنا إيضاحه. 


واعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من 


"لاع 


o4‏ أضواء البينان 


أعظم أئمة القائلين بالتأويل» وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه 
«الإرشاد». 
ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية» فإنه قال 
ها ظ 

اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 
والسنّة» وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب 
ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها. 

فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما 
صح من سنن النبي كَل . 

وذهب أتمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه. 

ولق ةوا وندين الله به عقداء اتباع سلف الأمةء 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

/وقد درج صحب الرسول ية على ترك التعرض لمعانيها 
ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. 

N E,‏ جيذ في ضبط قواعد الملة» والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق . 


سورة محمد 6066 


فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات 
المحدثات» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
الت 


ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن 
قوله تعالى: # لمن عل الْمَرَشٍ أَسْتَوَئ ل فقال: الاستواء معلوم» 
فلتجر اية الاستواءء والمجيء» وقوله: # لما حَلقَتٌ دی 2# 
يبك وه رَيْكَ 4» وقوله: # تجرى بأَعَيا» وما صحّ عن الرسول عليه 
السلام كخبر النزول وغيره» على ماذكرناء فهذا بیان ما 0 
تعالى. اه. كلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة» مع أن 
وكذلك أبو حامد الغزالي» كان في زمانه من أعظم القائلين 
بالتأويل» ثم رجع عن ذلك» وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو 


وقال في كتابه: «إلجام العوام عن علم الكلام» : 

/ اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء هو ٤۷٤‏ 
مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين. 

ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف 
وحده ينكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة: أن النبي يي هو 
أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم . 


{Vo 


°۹٦‏ أضواء البيان 


الأصل الثاني : أنه بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم» ولم یکتم منه شيئا. 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحراهم 
بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله ية الذين لازموه 
وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل. ‏ . ٠‏ 

والآصل الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم 
إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل» ولو كان التأويل من 
الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً ودعوا إليه أولادهم 
وأهلهم . 

ثم قال الغزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلّمة عند كل مسلم 
نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه باختصار . 

ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأن مذهب السلف هو الحق 
اسقدلال لا شك في صحته ووضوح وجه الدليل فيه» وأن التأويل لو 
كان سائغاً أو لازماً لبين النبي بيه ذلك وقال به أصحابه وتابعوهم 
كما لا يخفى . 

وذكر غير واحد عن الغزالي أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة 
كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة» والاعتراف بأن الحق هو ما فى 
کا و ۰ 


/ وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري 
رحمه الله . 

واعلم أيضاً أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة 
التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف» معترفاً بأن طريق 
الحق هي اتباع القران في صفات الله . 
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وقد قال فى ذلك في كتابه: «أقسام اللذات» : 

aS‏ ارف الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غليلاٌ ولا تشفي عليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقراً 
ا لخن عل امرش 0 0 
لسو ا رم اه 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها : 
نهاية إقدامالعقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

إلى ار الأبيانقة. 

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام» 
فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. 

ال ا ا لي لسن 
إلا الحيرة والندم» / وقد قال في ذلك : ۷٦‏ 

وأمثال هذا كثيرة. 

فيا انين العا فو اهرون عى أن ظطؤاهين ابات 


VY 
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الصفات وأحاديثها خبيث لا يليق بالله». لاستلزامه التشبيه بصفات 
الخلق» وأنها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من 


َه 


فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع 
الشلفب؟ 


إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكمء. وأنه سلفكم 
في ذلك»٬‏ فهو بريء منكم ومن دعواکم» وهو مصرح في كتبه التي 
صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة» 
وهم خصومه وهو خصمهمء كما أوضحنا كلامه في «الإبانة» 
و«المقاللات». 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل 
لا مستند لهء وأن الحق هو اتباع مذهب السلف» كما أوضحنا 
ذلك عن أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني» وأبي حامد 
الغزالي» ل" الفخر الرازي» 0 
سلطان اتاک لله جل وعلا يقول في كتابه: 3 ب 0 
ق ۶ایکت آلو عبر سَلْطننٍ أنه مم إن فى صُدُورمِمَ إل ڪت ا شم 
بلغي داس كود با كم هو الي م الد ©4 . 


ھە زار ر س ٍ 


قالوا بل نتب اوتامو عاباءنا 
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المسألة الثانية : في الكلام على الاجتهاد 

اعلم أو أنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمتع الاجتهاد مطلقاً: 
وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم» وبسطنا أدلة 
ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: # وداوود 
وَسلَيْمنَ إِذ ماني رث الاية . 

وبينا طرفاً منه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : ولا تَقَف ما لس لك به عل چ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع 
متذبره بالعمل بما علم منه. الذي دل عليه قوله تعالى فى هذه الاية 
الكريمة التى نحن بصددهاء التى هى قوله تعالى: 9# أفلا يتدرو 
رات أ عل فوب أَكْمَالُهَآ 3)). لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد 
المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين. 

اعلم أولاً: أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع 
الل الات رال مطلقا الا للمجكيدين: يقولون: 

إن :شروط الااد: هى كون اليك بالفاء عاف شدي 
الفهم طبعاً» عارفاً بالدليل العقلي» الذي هو استصحاب العدم 
الاصلي حتى يرد نقل صارف عنه . 

/ عارفاً باللغة العربية» وبالنحو» من صرف وبلاغة» مع معرفة 
الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد: المحتاج إليه فن فن المنطق. كشرائط الحدود 
والرسوم» وشرائط البرهان. 

عارفاً بالأصول» عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. 


7۸ 
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E ES 

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف. 

غارفا رظ المتوائر والاحاد: والصحيح والضعيف 

عارفاً بالناسخ والمنسوخ . 

عارفاً بأسباب التزول. 

غارفا باحو ا وا ا زوه ا 

واختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس . أه 

ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط لبس لطبا 
من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل 
كات ولا موك ا 

وإنما مستندهم في ذلك هو ڌ تحقيق المناط في ظنهم . 

وإيضاح ذلك: هنو أن كثات الله:ؤسكة و 


00 


۹ / وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. 


ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو 
تحقيق المناط . 


لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل بهء أرادوا أن 
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يحققوا هذا المناط» أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم 
الذي هو مناط العمل . 
ترط جميع E‏ المذكورة» 8 منهم أ اق 

وهذا الظن فيه نظر. 

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا 
يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ 
أو مخصص أو مقيد» حتى يعلم ذلك فيعمل به وسؤال أهل العلم : 
هل لهذا الضف ناسخ أو مخصص أو مقيد مغلا وإخبارهم بذلك» 
ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد 


والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ڪي . 


وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد 


المذكورة. 
الشروط المذكورة. 
9 1 7 0 ر 
قال الله تعالى : ٭ اتیھواما ازل نک من ریک ولا تبعوامن دو زوه أؤلياء 


ی ا كرو ©4 Ml‏ يما أنزل إليكتم هى القران والنة المبينة 
RS‏ 


o۱۲‏ أضواء البيان 


A٠‏ / وقال تعالى: # وَإِدَا تید هم تعالوا إل ما انر 
رامت الم فقن دون غنات د ودا . 

فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة 
وصد عن ذلك» أنه من جملة المنافقين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 

وقال تعالى : # قان زعم في کیو دردوه لک أله والرسول إن کم ومون 
أله وَأليْوّو لخر € الاية» والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول بعد وفاته ية هو الرد إلى سنته . 

وتعليقه الإيمان في قوله: # إن كم ومنو يله * على رد التنازع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما 
لم يكن يؤمن بالله . 


وقال تعالى : ٭ واتہعوا حسما ا کم ن رڪم يِن َل أن 
كم لداب عْكه 76 2 TT‏ 
OAS Ys‏ خا أنزل إلينا من ربناء والسنة مبينة 


لهء وله دمن لمع اصن ما لز يسن راتو # ين قَلٍ 

1 ن يا يڪم الْعَدَاب به َو نشم لامتعرؤرت وي . 
وقال تعالى : I‏ نَ أَحْسَكهه وليك لبن 
دهم آله وأؤكيك هم ولوأ الأببي ) © 00 وسنة 

زو ل اجن اراء الزمحالة: 

وقال ال ا ا الو ا ما نکم عن انهو وشوا 
اَل لَه إن أله هَ سَدِيدٌ ألْعِقَابٍ O‏ وقوله: إن الك رید الاب ار #0 فيه 
١‏ تهديد شديد / لمن لم يعمل بسنة رسول الله ميا وين إن کان 


يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها. 
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5 کے رہ ر کے لے 2 وکر ےک ا ا ساس مم وه 

وقال تعالى: # لد نْ فى رسول الله أسوة حسئة لمن کان برجوأ 
أله الوم الجر والأسوة: الاقتداء. 

وقال تعالى: ## قلا وَرَيْكَ لا ونوت حو دحمو یما سجر 
تم م لا يج وا ق نيهم حا مات ّا ًا ب 
وقد أقسم تعالى في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
النبى يلي فى كل ما اختلفوا فيه. 


1 5 4 ك ف ول دم وده وه سو ٤ء‏ سر ري رر„ 
وقال تعالى: # إن لر يستجيبوا لك فا أما تعونت أهواء هم وَمَنَ 


چ و 3 یکر رر ص رن 0 2 2 م مرو مء رےے 
ضل ممن ابع هوبل بحر هذى تت اله تک آل لا ہیی القوم 
دين 40 


والاستجابة له بي بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته بيا وهي 
شرينة ا 
وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي كَل لا يتبع شيعا إلا 


0007 ا ا ا کے عو 6 ور سام‎ t~ 
قال تعالى في سورة يونس : # قل مار ت لہ أن ادلم من لقا‎ 
ار‎ 0 
أخاف‎ 


,0011 0 0 أ تر عد 
نقیۍ إن أتيعٌ إلا ما وی إت إن 


» 5 5 ىف 1 2 و ± ا A‏ ی ر چ 

وقال تعالى 2 كار ٠‏ قل لآ فو کم عِندى زاین الو و عَم 
القت ولا أهوا کم إن ملك إن تيع إ ما وى 1خ . 

/ وقال تعالى في الأحقاف: فل ما ُت يِدَعَامَّنَ ألرّسْلٍ وما أذَرِی ما 8١‏ 
چ رم صا ع وساي اه ر ص )رہ ٤ے‏ 7 0 وو ر 
علب ولا یکر إن ایح (لا ما وح إل وما آنا إلا رمن 9 
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5 


4 د سح خا 9 
وقال تعالى في الأنبياء: قل إِنَّمَا ازرم يلوي * الآية, 
فحصر الإنذار في الوحي دون غيره. 


5 ۶ ل سيد و سد یہ سس سر ےر ضح س سس ل رر 
وقال تعالى : 9# قل إن صت ونا أضل عل نفسى ون أَهْتَدَيت فِِمَا وی 


ا 


لر فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي . 

والآيات بمثل هذا كثيرة. 

وإذا علمت منها أن طريقه بيه هي اتباع الوحي» فاعلم أن 
القران دل على أن من أطاعه بی فهو مطيع لله كما قال تعالى: #مّن 

(FTA SA‏ م مط 5 9 ٠.‏ م وي رموه 

بطع الرَسول ققد أطَاع ال وقال تعالى : * فل إن کشر تبون أله هتيعون 
حبك آله الآية . 
الا ليس و 

قال تعالى في طه: ‏ فما ایم می هدی فن انبم هدای كل 
0 لاد 7 اير 5 
يِضِلٌ ولا يشقى ا وقد دلت أية طه هذه على انتفاء الضلال 
والشقاوة عن متبعي الوحي . 1 

ودلت أ البقرة على انتفاء الخوف والحزن عله وذلك فى 
قوله تعالی : 9 فَإِمَا أییتکم َي هُدَى فمن يع هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَلنمْ وآ هم 

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن 
لكل و لا يدري أصواب ما قلده فيه أم ملا في حال كونه 


/ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية ٤٢۳‏ 


عن كتاب الله وسنة رسوله عة . 
والايات القرانية الدالة على لزوم اتباع الوحي» والعمل به 


لا تكاد تحصى» وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله بء لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول 


طاعة الله 
E‏ وما انم ارول فش دو وما تبك عله انوا 
واتقوا 7 سید اماب 6 وقال تعالى : e‏ 


Sl 


رتحمُوت © وقال تعالی : 3 قل اطيعوا اله السو 
أ e‏ ۰% وقال: وَس aD‏ 


لذن ا م أ ع * الاية» وقال تعالى : 8 ومن بطع الله وروم قد ار 
را 5 وقال تعالى: « من يع أليَسُولَ ققد أَطَاعَ آله وس كول 
تنك توم عي 40 وقال تعالى: 9# تاا ادن اموا يمُأ 
ال ویوا السو أل الا دك إن رع في یو ردو إل أ ولول إن کہ 
ومون يالل ليو الك € الآية . 

وقال تعالى: # تک حَدُود أ الى واا تلطه أنه سول 
بخ كدت تجرف ون تح الان كتير فیا ردد 
الور عطي م ا و عص آله وَرَسولم وَيَتَكَدَّ خود يله كار 
کہا فی اوم عَدَات وٹ 469 . 


/ وقال تعالى : # وَأطيعوا آله وأطيعوا اسول و ولتم قَاعَكمواً 44 
أتماعل رسو البَلَمْ أ لين ل 4 . 


أ 


وقال تعالى : ل واطیعوا لَه وَوَسُومه إن کشم ومین )4 . 


سر سے م 


وقال تعالى : قل أَطِيعُوا لَه وأطيعوا الرَسولٌ قت تولو فما عله ما جل 
20 يو و وه - وو دس دشر - 201 ك 1 


وقال: لاوَيِمُوأ الصاو وما اكه يعوا الرَسُولَ لمڪم 
وقال « # تايبا لد ءامنوا أطيعوا اة وأطيعوا الرس ولا موا 
أعملك ا 

وقال تعالى: إِنَّما کان قول الْمَؤْمِِينَ ذا دوأ ك 
بیت أن يلوا عتا و واطعتا الیک هم امف )ومن بطع آله سوم وش 
مي ساس بيه > ر م رہ 
اله ويتقه وليك هم الْفايِرُونَ 3 . 


رك 


وقال تعالى: « لَمَدَ کان لک ف رسول أله اسوه سه الاية . 


وقال ال 3% TANF‏ وَالْمْؤّْمِستُ 2 بعصم أ ر ليا بض 8 يأمرفدت 
عرو وهو عن المنگر وقي موت الصاو رار ا AY‏ 
الله رسو يك متهم آم الآية . 
ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة 
في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي» محصورة في العمل 
وتفهمه وتعلمه والعمل به. 
فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه 
{Ao‏ والعمل / به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين» الجامعين 
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يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البتة. 
بل أدلة الكتاب والسنة» دالة على وجوب تدبر الوحي» وتفهمه 
وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علماً صحيحاً» قليلاً كان أو كثيراً. 
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها مع بعض الكلام 
في المسألة الأولى» فهما شبه المسألة الواحدة. 
المسألة الثالثة في التقليد» > في بیان معناه له راطا 
وأقسامه. وبيان ما يصح منها وما لا يصح 
اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق . 
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم . 
ومنه قول لقيط الأيادي : 
وقلدوا أمركملله دركم رحب الذراع بأمرالحرب مضطاعاً 
وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغير من 
غير معرفة دليله. 
والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. 
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة 
ثابتة» ماله من المعاركى: 
SS‏ 
فيه التقليد يختص / بالأمور الاجتهاديةع ولا يتناول 006 فيه نص ٤۸٦‏ 
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قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
(مختصراً على مذهب الامام مالك دن ا اا نه 

«والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب» ثم صار عند الفقهاء 
حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الآئمة من الأحكام 
الاجتهادية». اه محل الغرض منه بلفظه . 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم 
يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض . 

وذلك أمر لا خلاف فيه؛ لإجماع العلماء على أن المجتهد 
المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً مخالفاً لنص من كتاب أو سنة 
أو إجماع» أن دليله ذلك باطل بلا خلاف . 

ونه يرد بالقادح المسمى في الآصول بفساد الاعتبار. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع» من 
القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب 
والخلف للنص أو اجماع دعا بهاذ اا عار كا سن وع 

وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شىء 
يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع . 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز 
التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحى» كما ذكرنا عن الصاوي 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله. 


ابن خويز منداد / من المالكية» والشوكاني في القول المفيد في أدلة ٤۸۷‏ 
اللاجتهاد والتقليد. 

والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز . 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم 
من القرون الثلاثة المفضلة . 

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

أما التقليد الجائز e‏ لا يكاد ل 0 0 
ا ا والاخلذق ق 

فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله ية عن 
حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه 
ل وى 

قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود: 
ل ال ل ل 

غير المجتهد الذي استفتاه أو في حكم ا اا الصحابة 
ری متهن علي ایر العام الل لكل د > ولآن كل 
مسألة لها حكم نفسها. 

فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤالهء 


م 


SAA 


o۹١‏ أضواء البيان 
فكذلك في المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خليل . 

قال القرافي : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من 
شاء من العلماء من غير حجر . 

/ وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما 
فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهماء ويعمل بقولهم بغير 
25 

فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. اه محل 
الغرض منه. 

وما ذكره من انعقاد الاجماعين صحيح كما لا يخفى» فالأقوال 
المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للإجماع. 
بفتيأه » من الاتباع لا من التقليد. 

وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف» فهو تقليد المجتهد 
الذي ظهر له الحكم باجتهاده» مجتهداً آخر یری خلاف ما ظهر له 
هوء للاجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له 
أن يقلد غيره المخالف لرأيه . 

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم 
من القرون المشهود لهم بالخيرء فهو تقليد رجل واحد معين دون 
غيره من - جميع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقليدء لم يرد به نص من كتاب ولا سنة» 


سورة محمد o۱‏ 


ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله اة ولا أحد من القرون 
الثلاثة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله» فلم يقل أحد 
منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غیره» من جميع علماء 
السا 
ذلك فين ارجا واخدا من القروث العلدثة الذول: التزم مذهب 489 
رجل واحد معين» ولن يستطيع ذلك أبداً؛ لأنه لم يقع البتة. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً من كلام أهل العلم في فساد هذا 
كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» ما نصه: 

قد ذم الله تارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه. فقال: 
« قت دوا أحباره ورش ھم أن بابامّن دوين أل . 

وروي عن حذيفة وغيره قالوا: الم يعبدلوهم من دون الله 
ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم. فاتبعوهم). 
فقال لى: «يا عدي» ألق هذا الوثن من تقك فانتهيك الله و 
يقرأ سورة براءة حتى اتی على هذه الآية: 0 کہا لسار 
وق ااا ين حب ا قال: قلت يا رسول الله: إنا لم 


۹۰ 


o۲‏ أضواء البيان 


فقال: تلك عبادتهم . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» e‏ 
أبي البختري في قوله عز وجل: « اكوا أَحَبارَهْ وَرمِكَتَهُمْ 
أرَبكَاًا ين دوت اللہ 4 : أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله 
ما أطاعوهم» ولكنهم أمروهم» فجعلوا / خلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية . 

قال : وحدثنا ابن وضاح» ثم ساق السند إلى أن قال عن 
أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله: « أَعَدُدَأ أَحَبَارَهمٌ 
E‏ رابا من دوت آله : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لا» ولكن 
كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه» ويحرمون عليهم الحلال 


و 
ل سس سل 7 سب 5 0 0 71 
وقال جل وعز: # وَكَدَلِكَ ما أرَسَلَنَا من بلك فى قَرِيقَ من نذِيرٍ إلا قال 
وم جر سرصم برسم عه رہ ھر ص سد صي 24 SS‏ 2 4 
مترفوها 5 Ee‏ ا اء ا وإنا عل ءرد دور @ 4% 5 ولو 


جکر بأد مسا ود عا عله که ایا »> فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول 
الاهتداء» فقالوا: (إنا بما أرسلتم به كافرون). 


وفي هؤلاء کک قال الله عز وجل : 3 ©#إنَّ سَنَّ ألدَوَآبَ عِندَ 


للش تک درت يَعَقِلُونَ ©4 . 


Toe»‏ مه 0 ر م عم 
وقال: # إ E:‏ تَبَعُوأ وروا لداب وَتَقَطعَتٌ 
مج 2ل سر sS‏ رص سه و 2 وار وم چ 204 4 1 ظٍِ 
بهم الأسباب آ٠‏ ال أي کی لوأك لم كرو کا امم كَمَات توا 7 
سے ما 


سورة محمد مم 


وقال عز وجل عاتباً لأهل الكفر وذاماً لهم : ما هذَه التَمَائِلُ 


2 


ّم أَخْر ا عون 0 الوا بل ودا بايا كََلِكَ يفلو 


وقال : # وقالوأ را إا اطعتاساد تا وبر تا أضوت أي 4)9 . 

ومثل هذا في القرآن كثير» من ذم تقليد الآباء والرؤساء . 

وقد احتج العلماء بهذه الايات في إبطال التقليدء ولم يمنعهم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الاخر» / وإنما وقع التشبيه بين التقليدَيْن بغير حجة 
للمقلدء كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب» وقلد آخر في 
مسألة دياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوما على التقليد بغير 


95 
ححهە . 


9 


لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الآثام فيه . 

وقال الله عز وجل : # وَمَاحكات آله ليضل قَوْما بعک لذ هده 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضا. 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل 
جامع بين ذلك . 

أخبرنا عبد الوارث» ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة)» قال: وماهي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة 
العالم» ومن حكم جائر» ومن هوى متبع». 


۹۱ 


وبهذا الإسناد عن النبي بيه أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن 
تضل ! ما ته <“ بهما كتاب الله وسنة رسوله». هذا لفظ أبى عمر 


وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف» وأبوه عبد الله 
مقبول . 

ولكن المتنين المرويين بالإسناد المذكور كلاهما له شواهد 
كثيرة تدل على أن أضله صحيح . 

۲ /ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن 
حدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن 
الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون. 

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان» 
عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم» 
وجدال المتافق بالقران. والقران حق» وعلى القرآن منار كأعلام 
الطريق . 

ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول 
في مجلسه كل يوم» قلما يخطئه أن يقول ذلك: «الله حكم قسطء 
هلك المرتابون» إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القران 
حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتٌ القران» فما أظن أن يتبعوني حتى 
أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم 
وزيغة الحكيم». 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم» 
من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 


سورة محمد oo‏ 


وإنما كانت كذلك؛ لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى» يقلده 
فيما زل فيه» فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من 
دين الله» وأنها مما أمر الله بها ورسوله» وهذا كما ترى» والتنبيه عليه 
هو مراد ابن عبد البر» ومرادنا أيضا بإيراد الاثار المذكورة. 

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه : 

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت 
غرق معها خلق كثير. 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» لم يجز لأحد أن يفتي 
ويدين بقول لا يعرف وجهه. 

/ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق السند إلى أن قال: 
غر ان نعود أنه كان قول «اغدعالما أو ما ول هه إمعة فا 
مر E‏ 

ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة. 

ومعنى الامعة معروف. 

قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذي 
يكون لضعف رأيه مع كل أحدء ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن 
أحدكم إمعة. اه منه. 

ولقد أصاب من قال: 
شمر وكن في أمور الدين مجتهداً 2 ولا تكن مثل غَيْرِ قيد فانقادا 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه 
قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه 
بغيره» وهو فيكم اليوم المحقبٌ دينه الرجال. 


4۳ 


44 


5 أضواء البيان 


ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
شيئاً برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله يه منه» فيترك قوله 
ذلك ثم تمضي الأتباع . 
النخعي» وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد 
لشهرته عندهم : 

يا كميل» إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخيرء 
والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. ٠‏ 
إلى ا الخد 

/وفيه: أف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة» لا يدري أين الحق. إن قال أخطأء وإن أخطاً 
لم يدر» مشغوف بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن افتتن به» وإن 
من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف دينه. 

ولا شك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيما ذكره على 
رضي الله عنه في هذا الحديث؛ لأنه لا يدري عن دين الله شيئاً إلا أن 
الإمام الفلاني عمل بهذا. 

فعلمه محصور في أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا 

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق؛ 
لجواز الخطأ على متبوعه» وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب . 


ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفرء فإنه 
ET‏ 

وال ا اا ر و ا كاز اف 
ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: «تذهب العلماء» ثم تتخذ الناس رؤساء 
جهالاً يسألون فيفتون بغير علم» فيضلون ويُضلون». 

وهذا كله نفى للتقليد» وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. 

ثم ذكر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال : 


رال ا ا ي المحم ای تو هة تقاف و الات 


/ وهذا كله لغير العامةء فإن العامة لا بد لها من تقليد علماتها >۹٥‏ 
عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم 
إلى علم ذلك؛ لآن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل 
أسفلها. 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة» والله أعلم . 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم 

5 ل ص السام 2ح سس ص سس لھ وى س 

المرادون بقول الله عز وجل: #فستلوا أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 


م 


امون € . 


وا خهفاعل أن الاعى لا عله من ليد غر من ى ن 
فى القبلة إذا أشكلت عليه. 


o۸‏ أضواء البيان 


تقليد عالمه. 
والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل» والقول 
في العلم . 

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النارء 
ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» ومن أفتى بفتيا 
عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه» . 

ثم اذك بسند أيضا عق ادق حياس رضن الله عا أنه فال : 

من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اه. 

ولا شك أن المقلد أغعمى عما يف .به؟: لأن علمة يه -محضوو 
في أن فلاناً قاله» مع علمه بأن فلاناً ليس بمعصوم من الخطأ والزلل. 

7 / ثم قال أبو عمر رحمه الله: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم 

ال وإدراك المعلوم على ما هو بهء فمن بان له الشىء فقد علمه. 

إلى أن قال رحمه الله : وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري 
المالكى : 

التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 


وقال في موضع اخر من كتابه: كل من اتبعتَ قوله من غير أن 


سورة محمد 8293 


يجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده» والتقليد في 
دين الله غير صحيح» وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت 
وقال أبو عمر فى آخر كلامه فى الباب ما نصه: 
ولا خلاف بين أئمة الأمضان فى فسا التقليد.فاغى ذلك«عن 
الأكتان: 


وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله» فى كلامه عن التقليد ما 


وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم. 

فأحسن ما انت جم ذلك قول المزنى رحمه الله » وأنا اورده» 
قال: 

يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ 

فإن قال: نعم»ء أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده 
لا التقليد. 


قيل له: فلم أرقت الدماء» وأبحت الفروج ؛ وأتلفت الأموالة 
وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ 


قال الله عز وجل « لن نڌ ڪم ين لطن ددا ا ا 
دا 


4۹۷ 


4۹۸ 
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فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ 2-1 
قلدت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي . 

قيل له: إذا جاز تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
عليك» فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك» كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك . 

فإن قال: «نعم»» ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه» 
وكذلك من هو أعلى» حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله يكل . 

وإن أبى ذلك نقض قوله» وقيل له : كيف تجوز تقليد من هو 
ارو علي نولا تعور سيد من نهو کو ی ع ا 
تناقض؟ 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه 
إلى علمه» فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 

قيل له: كذلك من تعلم من معلمك» فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك . 

ودل انت اول أن فلك تت من لهك + لے معت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك . 

NERS AT aS 
. بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم‎ 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع؛ والتابع من دونه في 
قياس قوله» والأعلى للأدنى أبدا. 


فقن شوك وول A‏ قاذ ا 
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ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه : 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة 
رسوله 5 لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو 

قيل له: أما العلماء» إذا أجمعوا على شىء من تأويل الكتاب 
أو حكاية عن سنة رسوله لاء أو اجتمع رأيهم على شيء› فهو الحق 
لا شك فيه. 
حجتك في تقليد بعضهم دول بعض » وکلهم عالم» والعالم الذي 
رغبت عن قوله» أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال: قلدته؛ لأني أعلم أنه صواب. ٠‏ 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

/ فإن قال: «نعم». أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من 444 
الدليل.: 

0 
كثيراً ss‏ ا ااا 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس . 


قيل له: فإنه إذاً أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 


هدم 
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فإن قال: إنما قلدت بعض الصحابة . 
قوله نهم أفضل ممن أخذت بتوله؟ 


عليه. 


ل Ca E‏ 
مالك» قال: E‏ يبع 
عليه؛ لقول الله عز وجل : # لين يَسْتَوِعُوتَ الول بو ن © 

فإن قال : قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. 

قيل له: أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالماً يتفق له 
على علمه» فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه 
وأدى ما لزمه فيما نزل به» لجهله» ولا بدله من تقليد عالم فيما 
جهله» لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة ؛ 
لآنه لا يقدر على أكثر من ذلك . 

ولكن من كانت هذه حاله» هل تجوز له الفتيا في شرائع 
دين الله» فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها / إلى غير من كانت في يديه» بقول 
لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه» وهو مقر أن قائله 
يخطىء ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه 


فيه؟ 


م 


ا د د لقانت ا قال الله تعالى : 


موت 49 . 
وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم» 
وإنما هو ظن» والظن لا يغني من الحق شيئا. اه. كله من جامع 


نحن معاشر المقلدين ا قول الله 8 ETS‏ 
کنر لا ناون 46 . 

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه» وهذا 
نص قولنا. 

وقد أرشد النبي بيه من لا يعلم إلى سؤال من يعلم» فقال في 
حديث صاحب الشجة: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العيّ 
السؤال». 

وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره : 

«وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم»» فلم ينكر عليه تقليد من 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر. 

فروى شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيها فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان» / والله منه بريء: هو مادون الولد والوالد. فقال ١0٠ه‏ 
عمر بن الخطاب : إنني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر . 


o۰ 
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وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب 
رسول الله کل يفتون الناس: ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسي 

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. 

كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله 


وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 


الناس. 

وقد قال النبي يكلِْ: إن معاذاً قد سن لكم سنة فكذلك 
فافعلوا»» فى شأن الصلاة» حيث تأخر فصلى ما فاته من الصلاة مع 
الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلون مافاتهم أولاً ثم يدخلون مع 
الإمام. 

قال المقلدة: 

وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمرء وهم 
العلماء أو العلماء والأمراءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به . 

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 
وقال تعالى: والسہغورت الولو من لمرن رَالاَنصَارِ وَين 


موسو م ار وو رر 8 سار 


/ وتقليد اتبا 2 ففاعله ممن رضى الله نهم ويكفى 
E E‏ . 
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مات» فإ الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبر هذه 
الام قلوباً وأعمقها علا وأقلها ا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم. 

وقد صح عن النبي بيه أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر)ء «واهتدوا 
بهدي عمار» وتمسكوا بعهد ابن أم عبد». 

وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض بما في كتاب الله فإن لم 
يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله وَل فإن لم يكن في سنة 

وألزم بالطلاق الثلاث» فتبعوه أيضاً. 

واحتلم مرة» فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوباً غير ثوبك» 

وقال أبى كعب وغيره من الصحابة : ما استبان لك فاعمل بهء 
وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. 
وهذا تقليد لهم قطعا؛ / إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي كَلةِ. +«.ه 


o۳‏ أضواء البيان 


f BAT ege a YI 5 E 
وقد قال تعالى : # فلولا نَفَرَوِن كل َة مَنْهُمْ طَإِيمَةٌ لُسَتَمَفَهُوأْفٍ‎ 


لسن نذا مهم لدا جما لي دَلَهُمْ دروت ل فأوجب عليهم 
قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليد منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبير» أنه سئل عن الجد والإخوة» فقال: 

أما الذي قال رسول الله ية : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خلا تحن ا فاته الا 

وهذا ظاهر في تقليده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وذلك تقليد له. 

وجاءت الشريعة بقبول قول القائف» والخارص» والقاسمء 
والمقوم للمتلفات وغيرهاء والحاكمَّيّن بالمثل في جزاء الصيدء 
وذلك تقليد محض . 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف 
وَالمتعدلة وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد» وذلك تقليد محض 
لهؤلاء. 

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرهاء 
من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمهاء اكتفاء بتقليد أربابها . 

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد» وأن يكونوا علماء فضلاء 
لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجرء وكان الناس 
كلهم علماء مجتهدين . 

وهذا مما لا سبيل إليه شرعاًء والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه 
زوجته» وجواز وطئها تقليدا لهن في كونها هي زوجته. 
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/ وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلة» وعلى تقليد الأئمة ٠٠٤‏ 
فى الطهارة. وقراءة الفاتحة» وما عدم به الاقتداء» وعلى تقليد 
الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها 
بالتقليد. 

ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها. 

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين فى دخول أوقات الصلوات» 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتك وأرضعت 
امرأتك» فأمره ييه بفراقهاء وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليد» فقال حفص بن غياث: 
سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه . 

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه» 
ولا يجوز له تقليد من هو مثله . 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير» قلته تقليداً 
E‏ 

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليداً 
لعثمان. 

وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم. ثم قال: وإنما 
قلت بقول زيد» وعنه قبلنا أكثر الفرائض . 

قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء . 
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وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الآبار» ليس معه فيها 
إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها. 
وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرح في موطئه 
بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا. 
ن / ويقول في غير موضع : ما رأيت أحداً أقتدي به يفعله. 
ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال . 
وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنا : 
ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من 
واا ا 
وقد جعل الله سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين 
ان ولا تقوم قيال ی إلا ا 
وذلك عام في كل علم وصناعة . 
وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان» كما فاوت بين 
الأبدان». فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع 
خلقه معرفة الحق بدليله» والجواب عن معارضه» في جميع مسائل 
الدين دقيقها وجليلها. 
ولو كان كذلك لتساوت آقدام الخلائق في كونهم علماء» بل 
جعل سبحانه تعالى هذا عالما وهذا متعلماء وهذا متبعا للعالم مؤتما 
به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع . 
وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به 
مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله؟ 
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وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة 
بالخلق» فهل فرض على كل منهم فرض عين» أن يأخذ حكم نازلة 
من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ 

وهل ذلك في إمكان أحد» فضلاً عن كونه مشروعا؟ 

وهؤلاء أصحاب رسول الله ية فتحوا البلادء وكان الحديث 
العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب 
معرفة الحق في هذه الفقوى بالدليل .ولد يعرف ذلك عن أحد منهم 
البتة . 

/ وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود؟ فهو من 
لوازم الشرع والقدرء والمنكرون له مضطرون إليه ولا بدء وذلك فيما 
تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت 
مقلد لحملتها ورواتهاء إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم» فليس 
بيدك إلا تقليد الراوي. 

ولس بد الاك إلا تقليك: الشناهة»:وكذلك: ليم يبيد الحامي 
إلا تقليد العالم . 

فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد 
العالمء وهذا سمع بأذنه ما رواه» وهذا عقل بقلبه ما سمعه» 
فأدى هذا مسموعه» وأدى هذا معقوله. وفرض على هذا تأدية 
ما سمعه» وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول 
منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد 


0۹¥ 


04١‏ أضواء البيان 


في الخطأء بأن يكون مقلده مخطباً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاشتدلال فن طلب الحق: 

ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في 
اجتهاده هو لنفسه. 

وعدا کمن ارا شزاء ا ل کی ا كانه اذا ا 
حللكه الجطعة ‏ خير ا بواء< ا ا و 2 
أقرب من اجتهاده لنفسه» وهذا متفق عليه بين العقلاء. اه 

/ هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون. وقد ذكره ابن القيم 
رحمه الله في إعلام الموقعين» وبين بطلانه من واحد وثمانين وجها. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا مختصرة ة من كلامه الطويل' تكفي 
المقصف» وتريد المشآلة إن شاء الله إيضاجا وإقناعاً . 

قال في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكرناها 
الفا ا : قال أصحاب الحجة: 

عجباً لكم معاشر المقلدين» الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 
أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله» ولا معدودين في زمرة أهله. 

كيف أبطلتم مذهبكمء بنفس دليلكم» فما للمقلد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس» وكنتم في ذلك متشبعين بما 
لم تعطوه؛ ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه؛ 
وذلك ثوب زور لبستموه» ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 

فأخبروناء هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه» وبرهان 
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دلكم عليه فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن التقليد 


وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل» وأيهما كان 


ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة» قلتم: لسنا من أهل هذه 
السبيل» / وإن خاطبناكم بحكم التقليد» فلا معنى لما أفمتوه من 
الدليل. 

والعجب أن كل طائفة من الطوائف» وكل أمة من الأمم» تدعي 
أنها على حق» حاشا فرقة التقليدء فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه 
لكانوا مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك 
الأقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء وإنما سبيلهم محض 
التقليك. 

والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» ولا الحالى من العاطل . 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم 
وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في أصل 
المذهب الذي بنوا عليه . 

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كلهء وقالوا: 
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ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح 
شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق 
الان 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده. إذ طريق ذلك مسدودة 
عليه . 


+ 


ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله» 
ويترك له كل / ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحبء أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره. 

وهذا من أعجب العجب . 

و فإنا تعلم بالضرورة» أنه لم يكن في عصر الصحابة» 
رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها 
شيعا وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها شيئاً. 

ونعلم بالضرورة» أن هذا لم يكن في عصر التابعين» ولا تابعي 
الاير 

فليكذبنا المقلدون برجل واحد» سلك سبيلهم الوخيمة» في 
القرون الفضيلة على لسان رسول الله بل . 
وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
لسانه که . ش 

فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه» يبيحون به الفروج 
والدماء والأموال» ويحرمونهاء ولا يدرون أذلك صواب أم خطأء 


على خطر عظيم» ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قا 


سورة محمد of‏ 


على الله مالا يعلم أنه لم يكن على شيء. اه محل الغرض منه 
ل 
اك ااا بآية+ « تتلا أ لالز لے کتک تا 2# قا 


سم ےر لخر 


8 ارين عورفو ينهم مَيمَةٌ» الآية؟ 
هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير 
المجتهد» أو ارتكبتم ما تعتقدون أنه محرم من استدلالكم بالقران» 
مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد؟ 
/ وفي هذا رد إجمالي لجميع ما استدللتم به على التقليد الذي 
ثم يقال: أليست هذه الآيات التي استدللتم بها في زعمكم. 
من ظواهر الكتاب» التي سن لكم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من 


فإنه لم يستئن شيئاً من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس من 


فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الكفر» وسوغتم لأنفسكم 
الاستدلال بالقران» مع أنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين؟ 

OSE Ea E Oy a‏ شام الله 
ا 

أما استدلالهم باية  :‏ فشتلوا آهل الو إن كُثْرَ لا امون 4)9 
فهو استدلال في غير محله. 


* 


اه 


٥۱١ 
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فإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم 
عليه» من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. 

ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحى الذين يعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة. ٠‏ 

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكرء ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر 
الذي هو الوحي . 

ومن سال عن الوحي»› وغل به» وبين له» کان عمله به اتباعاً 
للوحي لا تقليداً» واتباع الوحي لا نزاع في صحته . 

وإن كانت الاية تدل على نوع تقليد في الجملةء فهي لا تدل 
إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
تقليد العامى الذي تنزل به النازلة عالما من العلماء» وعمله بما أفتاه 
يمن غير ا التحميع يا فر ذلك الال و وال ركه اميم 
ما يقوله غيره. 

/ وأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة 
في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء» فاغتسل 
فمات» فبلغ النبي ية ذلك فقال: «قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 

فهو استدلال أيضاً في غير محله» وهو حجة أيضاً على 
القلسن لاله ٠‏ 

قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه: 

إن النبي بي إنما أرشد المستفتين» كصاحب الشجة» بالسؤال 
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عن حكمه وسنته» فقال: «قتلوه قتلهم الله»» فدعا عليهم حين أفتوا 

وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه ليس علماً باتفاق الناس. 

فإنما دعا رسول الله ية على فاعله» فهو حرام» وذلك أحد 
أدلة التحريم . 

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم . 

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل 
العلم . 

فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله بيه في البكر الزاني أقره على 
ذلك» ولم ینکره» فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي من الله 
أن / أخالف أبا بكر» وأن ذلك تقليد منه له. فلا حجة لهم فيه أيضا. ١ه‏ 

وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أشهر من أن يذكر. 

كما خالفه في سبي أهل الردة» فسباهم أبو بكر» وخالفه 
عمر» وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت 
لسيدها منهن» ونقض حكمه» ومن جملتهن خولة الحنفية أم 
محمد بن علي . 

وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 

وخالفه في المفاضلة في العطاء» فرأى أبو بكر التسوية» ورأى 
فر العاف 

وخالفه في الاستخلاف» فاستخلف أبو بكر عمر على 
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المسلمين› ولم يستخلف عليهم عمر أحدا. إيثاراً لفعل 
وخالفه في الجد والإخوة» مع أن خلاف أبي بكر الذي 
استحيئ منه عمر هو خلافه في قوله: إن يكن صواباً فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله منه بريء» هو ما دون الولد 
والوالد» فاستحيى عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطأ 
عليه » وأنه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأ. 
أنه لم يقض في الكلالة بشيء› وقد اعترف أنه لم يفهمها. قاله في 
إعلام الموقعين. 
وعمر» وجميع الصحابة» / ومخالفة الكتاب والسنة» إذا كان ذلك 
الصاوي في الكلام الذي قدمنا على قوله تعالى : # ولا تقون لِسَأَئْءٍ إن 
قاعلٌ دل © ) إل ناء ا ّ4 . 


فقد قدمنا هناك أنه قال: إن من خرح عن المذاهب الأربعة فهو 
ضال مضل» ولو وافق الصحابة» والحديث الصحيح والاية» وربما 
أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر! 

فمن هذا مذهبه ودينه» كيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة 
اب 


بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي» أو قول أحد من 
أصحاب رسول الله كلِهِ؟ 

مع أن أبا بكر خليفة راشدء أمر النبي بالاقتداء به في قوله: 
«عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الوا دعن المهديين من بعدي» 
الحديث . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله 
عنهما: رأينا لرأيك تبع . 

فيكفي في رده ما قدمنا قريباً» من مخالفة عمر لأبي بكر» مع 
القصة التي قال له فيها: رأينا لرأيك تبع» رد فيها على أبي بكر بعض 
ما قاله. 

وأيد الصحابة ما قال عمر في رده على أبي بكر رضي الله 

/ لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين 
قدموا على أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر بين الحرب 
المجلية والسلم المخزية. 

فقالوا: هذه المُّجْليّة قد عرفناهاء فما المُخزية؟ 
لنا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا. إلى آخر كلامه. 
عليك» أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 


o14 


وهاه 
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ذکرت» وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكمء وتردون ما أصبتم 
مناء فنعم ما ذكرت» وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلاكم 
فى النارء فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله.» أجورها 
على الله» ليس لها ديات. 

فهذه القصة الثابتة» هي التي في بعض ألفاظها: ورأينا لرأينا 
لرأيك تبع . 
عنه» إلا فيما يعتقد صوابه؛ فإنما ظهر له أنه صواب» قال له فيه: 
نعم ما ذكرت. 

وما ظهر له أنه ليس بصواب رده على أبي بکر» وهو قول 
أبي بكر بدفع ديات الشهداء؛ لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله 
لا دية له؛ لأن الله يقول: 7 ##إنَ آله / آشتری ت الْمُؤيين أنه 
راتو أت لهم تة كيرت ف سيبل اة َو يشتوس ند 

تح ا 


م 


عله حَقًا حقافك ا الور نة ة وَالْونيل ا ومن من وس یھی مرت مر الله 


sS 
. € ملك هو الو المي‎ e ا روا ددر‎ 
eT 
فاا احتجاجهم يتقليد أبن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط›‎ 
ولو وافق عمر في بعض المسائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء‎ 
وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل كثيرة‎ 


سورة محمد 848 


عدا كمخالفته له في أم الولد؛ لأن ابن مسعود يقول فيها: إنها تعتق 

ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات» 
وعمر كان يضع يديه على ركبتيه . 
طلقة واحدة. 

وكان ابن مسعود جرم النكاح بين الواييق» وعمر يتوبهما 
وينكح أحدهما الاخر. 

وأمثال هذا كثير معلومة. 

مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله» وإنه 
لو كان يعلم أحدا أعلم منه به لرحل إليه. . 

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

و عله وله كن ا ار كلما ولا كق امع 

فليس ابن مسعود من أهل التقليد» مع أن المقلدين المحتجين 
بتقليد ابن مسعود لعمرء لا يقلدون ابن مسعودء. ولا عمدو ولا 

ولا يأخذون بقول الله ولا رسوله» وإنما يفضلون على ذلك كله 
تفلك أحين الان أصحاب المذاهب رحمهم الله . 

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول 
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لأنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم 

وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء» أقول: قال رسول الله َك وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضي الله عنه صلى 
مسبوقاً فصلى ما أدرك مع الإمام أولاً. ثم قضى ما فاته بعد سلام 
الامام» وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم اول لم دحلو هع ا 
في الباقي» وأن النبي بيه قال في ذلك : إن معاذاً قد سن لكم سنةء 
فكذلك فافعلوا»» فهو ظاهر السقوط ا ذلك لم يكن سنة إلا 
بأمر رسول الله َك كما لا يخفى . 

/فلا حجة قطعاً في قول أحد كائناً من كان» ورسول الله کی 
موجود» وإنما العبرة بقوله ميه وفعله وتقريره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين . 

و استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : كايا لذن ءامنا 
أطِيعوأ أله وأطيعوا الول لوول الس گ4 . 

قائلين: إن المراد بأولي الأمر العلماء» وأن طاعتهم المأمور 
بها في الآية هي تقليدهم» فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

أده اغ ل "لكأم ااا فا الت کان أو س 
ولا طاعة لهم إلا فى المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة 


اا 


عنه 96 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الشالق؟ 

والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: 
ما يشمل الأمراء والعلماء. 

لأن العلماء مبلغون عن اللّه وعن رسوله. والآمراء منفذونء 
ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه. 

أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع» وطاعة 
أولى الأمر فى مثل هذا من طاعة الله ورسوله . 

والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله 
ا 

وفى هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد 
الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الآية. 
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/ لأنه تعالى لما قال: ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأ منك © . 
5 1 :7 . عي ا 00 د معي رمه 5 م صمي 
اتبع ذلك بقوله: # إن سرعم في سىء فردوه إل الو وَالرَسُولٍ إن 0 ومنو يله 


014 وو سر 


واوو الاخ ذلك حير وخسن أو 4 . 

فالآية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله مله هو الرد 
إليه فى حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته عي . 

وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: #8 إِدٍ 
جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ لَلِيئَةَ 4 بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


°۹ 
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لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كحديث ابن عمر أن النبي كلا 
فال ا بو اللا عشهل الكرد المدكم لما حي كرا لد يوق 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وحديث علي رضي الله عنه عن النبي بيه أنه قال في السرية 
الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداء إنما الطاعة في المعروف». 

وفي الكتاب العزيز : #وَلَايحَصِيسَكَفٍ مروف . 

ولا ايقن أن طاعة اله -وطاعة: وسوله المامون بها فى الأية 
لا :وكودما إلا بعر ارا ورو لسوتي أله ور 

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله 
ولا نهیه» ولا أمر رسوله ولا نهيه. 

ظ وغاية ما.يذعون غلمه هو أن الإمام الذي قلدوه قال كذاء مع 
عجزهم عن التمييز بين ماهو خطأ وما هو صواب» بل أكثرهم 
لا يميزون بين قول الإمام / وبين ما ألحقه أتباعه بعده مما قاسوه على 
أصول مذهبه. ١ ١‏ 

ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ما كانوا عليه من النظر في 
كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى كل رأي كائناً 
نا كان: 

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم» فهو 
المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدم» وكما سيأتي إن 
اء آلله : 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: #والسبقورت 
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ع سا رم 0 3 ا ا ١‏ 


لْأوَلُونَ من الجر والأنصار وَالدِينَ أتَبَعوهم بحسن رض الله عنم ورضوا 
عله ٠#‏ قائلين: إن تقليدهم من جملة اتباعهم بإحسان» فمقلدهم 
ممن رضى الله عنه بنص الايةء فيو طا الوط اش : 

لآن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا 
عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية . 

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلاً ويترك الكتاب والسنة لقوله. 

فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا ممن اتبعهم البتةء بل هم 
أعظم الناس مخالفة لهم»ء وأبعدهم عن اتباعهم. فأتبع الناس لمالك 
مثلا ابن وهب ونظراؤه» ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنةء 
فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره. 

وأتبع الناس لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما 
لهء لأجل الدليل من كتاب أو سنة. 

وأتبع أصحاب اجون بن حنبل له البخاري ومسلم وأبو داود 
والأثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره. وهكذا. 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو ظاهر السقوط أيضا. 

/ اعلم أولا أن الحديث لا يصح عن النبي كَل فهو حديث 

روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمرء ومن طريق حمزة 


"م 


o۱ 
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قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» 
أن أبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لناالبزار: وأمامايروى عن النبى يل : «أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلذم عن 
النبي يي اه منه. 

وضعفٌ الحديث المذكور معروف عند أهل العلم . 

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابةء 
ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم . 

وهو تناقض عجيب؛ لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث 
واستدلوا بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث» وهو تقديمهم 
تقليد أتمتهم على تقليد الصحابة» مع أن قياسهم على الصحابة 
لا يصحء لعظم الفارق. 

ويج كر ملم مكو كر بعد الوم عاذ كرو و | بن امسكوة ون 
قوله: امن كان مستناً منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب 
محمد) . 


والله جل وعلا يقول: * # تارود لتاس الي ولسو اكم ) 
الاية. ظ 

/ وأما استدلالهم بقوله كل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» . 

وقوله ي «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر» فهو 
حجة عليهم لا لهم . 


لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله ككل 
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بعمئة . 


بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله ميه وتقديمها على 
كل شيء. 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله كك وأشدهم حرصاً على العمل 
نها اتحاء مل : ! 

فالذي يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل 
على ذلك بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث»› 
هو كما ترى. 

وأقوال الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى 
الاه ي ها تقليد أف ولا جحمود غك درل وجل واحن: 

وإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله يله ومشاورة لأصحابه 
فنا ترلهفين التؤارل» و اط ها لم :يكن رها من حزن 
الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنهاء وأقربها لرضى الله 
والاحتياط في طاعته . 

وكانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله َه رجعوا اليه ولو كان 
مخالفاً لرأيهم . 

فقد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن 
شعبة / ومحمد بن مسلمة أن النبي بيه فرض للجدة السدس . 

وكان أب بكر رى أنها الا فيرات لهات وقد قال لها لماجا“ 
الا آری لك شیا في كتبات الل و اعا لك نكا كسد 
رسول الله عَلةِ) . 


فحن 


o 
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وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي كلل 
جعل فيها غرة عبد أو وليدة. 

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي يي أخذ الجزية من مجوس هجر . 

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي إلا 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي بيا أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي 
عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها . 

وم ا ا لم تي 
تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصى» وفي ذلك بيان واضح لأن سنة 
الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله بل وتقديم سنته على كل 

فخلا جميعا أن تل بل نا كارا يغملرن: ون 

ا 

أما المقلد المعرض عن سنتهم» وعن كتاب الله وسئة 
رسو لف مف على لكف فة أ فة ]ومالك أو الشافت 
أو أحمد رحمهم الله افيا كان سو له أن ل اک «علیکم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين. . .» الحديث؛ لأنه مقر بمقتضى 
EER‏ 
الخلفاء الراشدين . . ٠.‏ الحديث . 


اما استدلالهم» بأن خسن .کت إل شريح : أن افض بما في 


كتاب اللهء فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله اء 
فإن لم يكن في سنة رسول اللّه» فبما قضى به الصالحون» فهو حجة 
عليهم أيضاً لا لهم؛ لأن فيه تقديم كتاب الله» ثم سنة رسوله اة 
ثم العمل بما قضى به الصالحون» وخيرهم أصحاب 
رسول الله کل . 

ولو كان المقلدون يمتثلون هذاء لما أنكر عليهم آهل العلم» 
ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسولهء 
والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله َء ويوجبون الجمود على قول 
الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه. 


ومن كانت هذه حاله» فلا يحق له أن يستدل بشىء من هذه 
الآدلة . 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد 
فتبعه الصحابة» وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وتبعه الصحابة؛ 
فو ظاهن السقوط أيضا: 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم 
فيما رأوه» لا لأن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى . 

/ وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي . 

مع أن المقلديخ المحتصية .نهدا معان تقليك. عير وساتر 
الصحابة» فمن عجائبهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به 


وأما استدلالهم بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذ 


هه 
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ثوباً غير ثوبك, فقال: لو فعلت صارت سنة. kt‏ 
ا 
عنده أنه إنما فعله لكونه سنة» فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور. 

مع أن المقلد يرى منع تقليد عمر رضي الله عنه. 

وأما استدلالهم بما ذكروه عن أبي وغيره أنه قال: ما استبان 
لك فاعمل به» وما اشتبه تبه عليك فكله إلى عالمه؛ فهو حجة عليهم 
أيضاً لا لهم . 

لأن قوله: ما استبان لك فاعمل به» صريح في أن ما استبان من 
كتاب الله وسنة رسوله» يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه لقول 


حك 
وهذا نقيض ما عليه المقلدون» فهم دائماً يستدلون على 
والأظهر أن مراد أبى بن كعب بقوله: فكله إلى عالمهء أي 
فكل علمه إلى الله . 


فمراده بما اشتبه المتشابه» ومراده بعالمه: الله . 
i Hor > 2 2‏ ر ص اص رم 
يشير إلى قوله تعالى : 8 اما َف ووم َي توي ما شلب 
تر ضرح ميم مت س ره ر رص و 00 


نأ ا يبنام كأ أويله* إل الله الحو في لماي يفولُونَ 
CENE‏ 


/فالذين فالوا امناءبه كل من عند رونا فقن :وکلوا ما اشبعية 


عليهم إلى عالمه وهو الله. 


°۲ 
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وتحتمل أن کرد هراد أبى يتقولد فك إلى غالهة أي ف 
إلى من هو أعلم به منك من العلماء . 
وهذا هو الذي فهمه ابن القيم في إعلام الموقعين من كلام 


3 


وعلى هذا الاحتمال فلا حجة فيه أيضاً للمقلدين؛ لأن من 
TS‏ 
عمل بالقرآن» لقوله تعالى 0006 ااك 

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصحابة كانوا يفتون 
ورسول الله از موجود د بين أظهرهمء وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر 
السقوط اشا 

لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله يله بين 
أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى . 

ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي 44 فتواه التي 
ليشت مطابقة للحق .- وردها علية»: كانكاره على أبن الستايل ين 


TT‏ يريصن با شارود 
وقد رد عليه النبي بيا فتواه مبيناً أن عموم قوله تعالى : 
/ الي يوون منم ودرو روجا * التي ق 
7 1 لو ے٤‏ ر ےر رد رو يآ 
تعالى : « وول الال لين أن يعن له ي 


oY 
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وكإنكاره ي على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له 
رخصة وهو يقدر على الماء. 

وقد قدمنا قصتهء وأن النبي بيه قال فيهم: «قتلوه قتلهم الله» 
الحديث . 

0 أنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالى: 
فم دوا مه مَتَيسّموَأْصَعِيدَا عيبا وغفلوا عن قوله: ون كم 
00 وأمثال هذا كثيرة . 

ونا استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : # ورین هل ورْفَةَ 
م ابه لََِمََهُوا فى ادن وها فوم إا يعوا ليم لعل 
دروت 59 € قائلين: إن الآية أوجبت قبول إنذارهم» وأن ذلك 
تقليد لهم › > فهو ظاهر السقوط اا 

لأن الإنذار في قوله * ويروأ قَوَمَهَمَ» لا يكون برأي» وإنما 
يكون بالوحي خاصة» وقد حصر تعالى الإنذار في الوحي بأداة 
الحصر التي هي (إنما) في قوله: # قل إِنَّمَآ ا 

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة» فمن لم تقم عليه 
الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجةء فمن لم يأت 

فمما لا شك فيه أن هذا الإنذار المذكور في قوله: 
لوَلسِْرُوا4» والتحذير من مخالفته في قوله: « لهد دروت 49 
ليس برأي ولا اجتهادء وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين» 
وصار ينذر بما علمه من الدين» / كما يدل عليه قوله تعالى قبله: 
« لَتَمَفّهُوافِ لي نِ4. فهو يدل على أن قوله: # ويروأ مَوْمَهُرَ* أي 
بما تفقهوا فيه من الدين. 


فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة لطائفة التقليد» الذين يوجبون 
تقليد إمام بعينه» من غير أن يُرّد من أقواله شيء» ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شىء » وتجعل أقواله عيارا لكتاب الله وسلة رسوله» فما وافق 
أقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رَد. 

وهذا النوع من التقليد لا شك في بطلانهء وعدم جوازه. 

فالاية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه» مع أن استدلال 
المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به 
ممنوع منعا باتا؛ لآنه استدلال بقران. 

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقليد» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله . 

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير قال ما يدل على تقليده لأبي بكر 
الصديق رضى الله عنه» فى أن الجد يحجب الاخوة» فهو ظاهر 
النقوظ أيضا: 

وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضاً 
ما يكفى» فأغنى عن إعادته هنا. 

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق» قائلين: إن 
قبول شهادته فيما شهد به تقليد له» فهو ظاهر السقوط؛ لظهور الفرق 
اسوك ون E a N‏ كيه ولق كان كايا A‏ 


أو شس 
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وذلك من وجهين : 
أحدهما: أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة 
1 رچ يواه عماس سم سلا 
وشو أن ال ل «وأشيدوا دُوَفٌ عَذَلٍ مَك * ويقول: 
ocr‏ م 07 ce‏ س سس وہہ بر رو - 

« واس قم دوا سيین من رجام إن لَمْ یکا ناین فرج ل وار کانمن 
روَد مى ألشّهدَآهٍ4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد صح عن النبي بي القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. 

وفي الحديث : «شاهداك أو يمينه)» وهو حديث صحيح . 

فالأخذ بشهادة الشاهد إذاً من العمل بكتاب الله وسنة رسوله» 
لا من التقليد لرجل واحد بعينه تقليدا أعمى . 

الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه» 
والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن أدركهء بخلاف الرأي» فإن 
صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من الرأي . 

ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى 
حس» وبين خبر التواتر المستند إلى عقل . 

فأجمعوا على أن الأول يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى 
الحين:. 

وأن الثاني لا يوجبه» ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في 
المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به؛ لأنه تواتر عليه من الفلاسفة 
خلق لا يحصيهم إلا الله. 

مع أن حدوث العالم أمر قطعي لا شك فيه. 

فالذين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم» الذي هو من 
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عما قطع به قطعاً لا يتطرق إليه الشك» بخلاف المجتهدء فإنه عدل 
أخبر عما ظنه» فوضوح الفرق بين الأمرين كما ترى. 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص 
والمقوم والحاكمين بالمثل فى جزاء الصيدء وتقليد الأعمى في 
القبلةء قا السوذشى تى الروت وال ر ج ينامر فين 
والمعدلين والمجرحين» وتقليد المرأة فی طهرها؛ فهو كله ظاهر 
اف 
أ فال هن العمل بالدليل الشرعقى لا مخ التقليد الأعين» 

وذلك كله من قبيل الشهادة» والإخبار بما عرفه القائف 
والخارص إلى اخره» لا من قبيل الفتوى في الدين . 

وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي ويله من 
قول مجزر بن الأعور المدلجى فون أسامة وزيد: (هذه الأقدام بعضها 
من بعضص»؟ . 

فلو كان قول القائف لا يقبل» لما أقره النبى يك ولما برقت 
أسارير وجهه سرورا به . 

فقبوله لذلك» فهو اتباع لرسول الله مَك . 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص» 
وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح» ورد قول من منع ذلك» في سورة 


o4 
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الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # وءاتوا حقو يوم حصادو) . 

Cs 
LS a UL في جزاء الصيد؛‎ 
. من العم کم بو دَوَاعَدَ ل نك الاية‎ 

وهكذا كل من ذكرواء فإن قبول قولهم إنما صح بدليل شرعي 

مع أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوس» والتقليد 
الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون. 

والفرق بين الأمرين قدمناه قريباًء فليس شيء من ذلك تقليداً 

وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم 
والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلهاء اكتفاء 
بتقليد أربابها؛ فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم 


دينى لهماء وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية؛ لأنها دلت على أن ما فى 


أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة» 
حتى يظهر ما يخالف ذلك . 

ومما يدل على ذلك» ما صح عنه بيه من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: إن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم 
لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلواء 
قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 
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قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري 
E‏ مالحاو وقى U SEN LEDS‏ 
على حال الصحة والسلامة إلى أن بقوع وليل الفنناد. أنه معه. 

/ وقد أجمع العلماء على هذاء فالعمل به عمل بالدليل 
الشرعي » لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم 
حاينه لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها . 

فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرج» كما قال تعالى: # ومَاجَعَلَ 
عك في لذن مِنَ حرج 4. فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد؛ 
لأنه أخذ بالحجة والدليل» وليس من التقليد. 

وأا املال على الغليد بان الله تو كلف النناس كلم 
الاجتهاد» وأن يكونوا علماء» ضاعت مصالح العباد» وتعطلت 
الصنائع والمتاجرء وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا؛ فهو ظاهر 
السقوط أيضا. 

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخير» لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى» 
ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم» ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع 
ولا لدو 

بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله كل . 

وكان فيهم علماء مجتهدون يعملون بالكتاب والسنة ويفتون 
بهما. 

وكان فيهم قوم دون رتبتهم في العلم» يتعلمون من كتاب الله 
وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم» وهم متبعون 
لا مقلدون. 
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وفيهم طائفة أخرى» هي العوام لا قدرة لها على التعلّمء وكانوا 
يستفتون فيما نزل بهم من النوازل من شاؤوا من العلماء» وتارة 
حار كر لا رفوا إماع وك وار كارت ارا E‏ 
ولم يت يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه» فإذا نزلت بهم نازلة 
أخرى» سألوا عنها غيره :من العلماء إن شتاووا: 

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجر» ولا يمنعه شرع 
وله قون: 

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى» بأن الناس لو لم ترتكبه 
لوقعوا في المحذور المذكور؟ 

وعلى كل حال» فكل عاقل لم يعمه التعصب» يعلم أن تقليد 


إمام واحد بعيئه » بحيث لا يترك من أقواله شىء » ولا يؤخذ من أقوال 


غيره شىء» وجعل أقواله عياراً لكتاب الله وسنة رسوله» فما وافق 
أا ا و 
العمل به» لا وجه له البتة. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله كيه وإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة. 

فالواجيه علي المشليين: تطلم كاب الله وة رسو والعيدل 
سا كلما فين 

والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل 
العلم» والعمل بما أفتوهم به. 

وسيأتي لهذا زيادة إيضاح ا ا ات الآتية 


إن شاء الله تعالى: 
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التقليد المذكور» وما لم نذكر من حججهم قد أوضحنا رده وإبطاله 
فيما ذكرثا: 


3 


/ تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة : 
التنبيه الأول 
اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين» وهما 
بعيدتان من الصدق» وظنٌّ صدقهما يدخل أولياً في عموم قوله 
فال 3إ لطن امن من لی سا وقوله ية : «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث» . 


أما الأولى منهما فهي : ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن 
ولذلك» فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم 
أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناهاء وعلي وليك 
الحديث وعلم معناه» وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما 
هو أقوى منهما وأرجح 
ولذلك يجب ل ذلك الأرجح الذي تخيلوه على نص 
e‏ 


والائمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي» 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله . 
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ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكاً رحمه الله إمام دان ال 
المجمع على علمه وفضله وجلالته» لما أراد أبو جعفر المنصور أن 
يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطئه لم يقبل يقبل ذلك من 
أبي جعفر ورده عليه» / وأخبره أن أصحاب رسول الله بي تفرقوا في 
أقطار الدنياء كلهم عنده علم ليس عند الاخر. 

ولم يجمع الحديث جمعاً تاماً بحيث أمكن جمع جميع السنة 
إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لأن أصحاب رسول الله كل الذين تفرقوا في أقطار الدنياء روي 
عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو عجز عن أن يفهم 
معنى الكلالة حتى مات رضي الله عنهء وقد سأل النبي بيه عنها 
كثيرأء فبينها له ولم يفهم . 

فقد ثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: ما سألت رسول الله کا 
عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حَتى طعن بأصبعه في صدري» 
وقال: «يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء». 

فهذا من أوضح البيان؛ لأن مراد النبي بلا باية الصيف 
يفوك ك قل أنه يڪم فى الک 4 والآية تبين معنى الكلالة 
ينانا SE E NO‏ 

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى : ل إن ارا ها 
ليس لم ولأ وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى : 1 
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خت لاصف ما ترك » ؛ لان ميراث الأخت يستلزم نفي الولد. 

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة» فإن عمر 

وقد صح أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه. 

/ وقد خفي معنى هذا أيضاً على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقال فى الكلالة: أقول فيها برأيى» فإن كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» هو ما دون الولد والوالد. 

ذافن اه في الآيةه لاقي اندلو كان داهم ل29 لک 
عن الرأي» كما قال النبى بي لعمر رضى الله عنه: «تكفيك اية 
الصيف»» وهو تصريح منه يكل بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها 
في الحكم المسؤول عنه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حقه لاء فما أحال عمر 
على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي . 

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي يلا 
أعطى الجدة السدس» حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
أن النبي بي أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم رضي الله عنه بأن النبي بي قضى في دية الجنين بغرة 
عبد أو وليدة» حتى أخبره المذكوران قبل . 

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بان المرأة ترث من دية زوجها» 
حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن التبين 4 كته إلية: أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 
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ولم يعلم أيضاً بأخذ الجزية من المجوسي» حتى أخبره 
عبد الرحمن بن /عوف بأن النبي بيه أخذ الجزية من مجوس هجر . 

ولم يعلم بحكم الاسهذان ثلاثاء حتى أخبره أبو موسئى 
الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنهاء 
حتى أخبرته فريعة بنت مالك أن النبي بي ألزمها بالسكنى في المحل 
الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر. 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم» خفي عليهم كثير من قضايا 
رسول الله بي وأحاديثه» مع ملازمتهم له» وشدة حرصهم على الأخذ 
منه» فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. 

فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشؤوا وتعلموا بعد تفرق 
الصحابة في أقطار الدنيا؟ وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار 
التي ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام / بجميع نصوص الشرع ومعانيها 
ظن لا يغني من الحق شيئاً» وليس بصحيح قطعاً. 

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث» فلم يطلع عليهاء 
ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور في ترك العمل به» بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل 
المجهود في البحثء» ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ. 

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث» ولكن السند الذي بلغه به 
ضعيف فيتركه لضعف السند. 
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/ ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها ov‏ 
الحديث» فهو معذور في تركه؛ لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف 
ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى . 

وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه» ويكون الواقع أن 
الحديث أرجح من ذلك الشيء الذي ظنه» لقيام أدلة أخرى على ذلك 
لم يطلع عليها. 

إلى أسباب أخر كثيرة لترك الأئمة للعمل ببعض النصوص . 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام 
الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى 

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله» من أنهم قد 
يخطئون» ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب 
أو ةر 

أما الذي يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو 
مخالف لهم لا متبع لهم ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وأما القضية الثانية: فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للامام 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام 
وقلدوه فى ذلك الفا يكون لهم من العذر فى الا والأجر مثل 
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ما لذلك الإمام الذي قلدوه؛ / لأنهم متبعون له» فيجري عليهم ما 
جرى عليه . 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك؛ لأن الإمام الذي قلدوه بذل 
جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به 
وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. 

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في 
اجتهاده . 

وأما مقلدوه» فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسولهء 
وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونزلوا أقوال 
الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله . 

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟! 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم» يدل دلالة واضحة على أنهم 
ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى؛ إذ لا اقتداء ولا أسوة في 
غير الح 

وليسوا معذورين؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من آمر الله 
ونهيه على ضوء وحيه المنزل. 

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك» هو ما تدعوهم الحاجة 
للعمل به» كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم» وأغلب ذلك تدل عليه 
نصوص واضحة» سهلة التناول من الكتاب والسنة . 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» المفرط في 
تعلم دينه» مما أنزل الله وما سنه رسوله» المقدم كلام الناس على 
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كتاب الله وسنة رسوله» لا يكون له البتة ما للامام الذي لم يعرض عن 
كتاب الله وسنة رسوله» / ولم يقدم عليهما شيئاًء ولم يفرط في تعلم 
الأمر والنهي من الكتاب والسنة. 

فأين هذا من هذا؟! 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ‏ شتان بين مُشْرّق ومُغرّب 

التنبيه الثاني 

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله» متفقون على منع تقليدهم 
التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . 

ولو كانوا أتباعهم حقاً لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه 
ونهوا عنه. 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه : 

أخيزرنا عبد اك بس مسد بن عبد المؤفمن» قال: حدقا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي» قال: حدثنا موسى بن 
إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا معن بن عيسى» 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رآيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. اه محل الغرض منه بلفظه . 

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله» يعترف بالخطأ 
وينهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه. 

فمن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا يخالفه بلا مستند. 

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أيضاً : 
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حدثنا محمد بن عمر / بن لبابة قال: حدثنا مالك بن على القرشى» 
قال: أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبى قال : 

دخلت على مالك» و راكنا ت فرد علي ثم 
سكف فى کو 

يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» إنا لله 
على ما فرط مني» ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر 
بسوط» ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكاً رحمه الله لا يسره ولا يرضيه 
تقديم رأيه هذا الذي يسترجع ووک دما عليه و لو غير 
بالسياط ولم يكن صدر منه» على كتاب الله وسنة رسوله ئي . 

فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرأي على الكتاب 
والسنة زاعما أنه متبع مالكا في ذلك» وهو مخالف فيه لمالك» 
ومخالف فيه لله ورسوله» ولأصحابه» ولكل من يعتد به من آهل 


۰ العلم. 


وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم 
فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب 

ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لايدري. ذكره 

البنهقي: 


وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره: اختصرت 
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هذا من علم الشافعي» ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده» مع 
إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه» ويحتاط فيه 
إلى أن قال : 
/وقال أحمدين حنبل : و اک o4١‏ 
ولا الثوري»› ولا الأوزاعى» وخذ من حيث أخذوا. 
e‏ 
ل 00 
إبرأهيم يم النخعي أنه oT‏ قول الله ورسوله لقول 
من هو دون إبراهيم أو مثله. اه محل الغرض منه. 
ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم 
في كل ما خالف كتابا أو سنة» كما نقله عنهم أصحابهم . 
E e‏ 
قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه: 


ot 


كلاه أضواء البيان 


سحنون» قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة 
ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز» فكان إذا 
سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار 
وذووه لم يجبهما. 

/ فقال له: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا 
وذوي فلا تجيبنا؟ 


فقال له: إني قد كبرت سني ورقٌ عظمي» وأنا أخاف أن يكون 
خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز 
غالمان قتيهان» إذا سا س هق فلا .وإذا سا طا ركا 
وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. 

قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل» والعقل 
الراجح» لا كمن يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
القران. أ منة. 

التنبيه الثالث 

اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله 
وسنة رسوله» وإجماع من يعتد به من أهل العلم» أنه لا يجوز لأحد 
منهم أن يقول: هذا حلال وهذا حرام . 

لأن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله كيه فى كتابه أو سنة 
رسوله» والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله ية في كتابه أو سنة 
IT‏ 


سورة محمد لالاهة 


ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله: هذا الحكم قاله 
الإمام الذي قلدته أو أفتى به 
أما دلالة القران على منع ذلك» فقد قال تعالى : # قل اريشم مآ 


نرد لَه کک د ززق مَل ين رئا وکلک ل ا أرب کم ر o‏ 


ب ع 3 


لا مووا لما توف ألسِدحكُم 


a‏ 6 او سر 6 ساسا و م 2 م ساح و م رر 
ا 


لكب کا کی ا اا ع أت إن لذبن ستو على الله 
لكب افلخ )4 وقال تعالى  :‏ كل هلم هدك ریقوت 
9 َه حَرََّ هدا الأية. 

ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» كما 
اا واوا و و ال اا 


ص 2 


ومما يوضح هذا أن المقلد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام» 
علم قطعاً. 

فهو دال يل شك فى امومع قوله تعالى: # فل إن م ري 
الفوکجش ما ظھر ينها وما طن وال وألْبتى يعبر الح وأن شرك بال 5 
سلطا وَأن ولوا عل آنه ما لا امون 400 . 

فدخوله في قوله: # وأن 0 ما لا لبوك ا كما ترى . 

وهو داخل أيضا في عموم قوله تعالى: 8 إِنَما يَأمْيَكُم يالسُوءِ 
د وَأن لا 48 
مقافة 2 إسحاق e a‏ ۰ 


of 


0۷۸ أضواء البيان 


سفيان قال: أملاه علينا إملاءء ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ 
له» حدثني عرد الرحمن يعني ابن مهدي › حدثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : 

/ كان رسول الله بلا إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في في 
راهن ويقررى الله وم هكم ا ثم قال: 

«اغزوا باسم الله » فى سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» الحديث . 

وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
ا ا لله 
لا تدري»› ك لا). 

وفيه النهي الصريح من النبي مي عن نسبة حكم إلى الله» حتى 
يعلم بأن هذا حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله كَل . 

ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرؤون على القول بالتحريم 
والتحليل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله مله . 

ا 
قال : حدثنا eT‏ قال : حدثنا يوسف بن عدي» 0 حدثنا 
عبيدة بن حميدء عن عطاء بن السائبت قال: قال الربيع بن حثيم : 

قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر بهء فيقول: كذبت» لم 


سورة محمد 0۷۹ 


وذكل انو برهن وضعق :بن يحقوت: أنهما سما مالك ن اسن 
يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت 
/ حدا أقتدي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام. 

/ ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره هذاء 

لمعت o‏ شر کارا لم يرن 
زَرْقٍِ فا د ا وس قل اله ا م عَلَ أله ار 46 
الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسوله. 


لومي مدق اقول مال هدا اام 37 


مله . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في ته تفسيره» في الكلام 
على قوله تعالى: 0 نا لماك سكم الْكَذِ ب هدا لكل وها 
حرام 4 الايةء ما نصه: 


ا الدارمى أن محمد في مسنده : اترتا هارونء عن 
حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال» 
وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إياكم واو 


هه 


°4 


O۸۹‏ أضواء البيان 


لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكون 
البارئء تغالى متخيرا بذلك فنة. 

/ وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم 
لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي: هذا 
بشيء من نور الوحي؟ ٠‏ 
نشأ لهم من الجهل بكتاب الله وسنة رسوله» واثار السلف الصالح . 

وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغنى عن كل 
ما سواها؛ لأنه تعالى لما قال: ل فجعلشر ھک أتبع ذلك 
بقوله: ا عل أله a‏ كك 3 *. ولم يجعل 
واسطة بين إذنه فى ذلك وبين الافتراء عليه 

فمن كان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليله فليعتمد على 
إذن الله فى ذلك . 

ومن لم بحن عنذه إذن من الله ف ذلك فليحذر من الافتراء 
على الله» إذ لا واسطة بين الأمرين. 

ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الاية لا بخصوص سببهاء فالذين 
يعرلؤلنمن النجيله المقاقون :هد خلال e‏ وهذا حكم الله 
ظناً منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغني 


عنهماء / وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم 
لدينهمء أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق» حتى صاروا 
يقولون هذا. 

فهم كما ترى» مع أن الإمام الذي قلدوه ما كان يتجرأ على مثل 
الذين تجرؤوا عليه؛ لآن علمه يمنعه من ذلك . 

والله جل وعلا يقول : * فل هَل يسوی الزن ينوك وال لا بعلمو تم 
بكر أو الاي )> . 

التنبيه الرابع 

اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد» وأن 
محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. 

وإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة 
رسوله كله أو إجماع المسلمين» لا يجوز فيه التقليد بحال. 

لأن كل اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا 
في محل الاجتهاد . 

لأن نصوص الكتاب والسنة» حاكمة على كل المجتهدين» 
فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان. 

ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاًء إذ 
لا أسوة في غير الحق . 

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقطء ولا اجتهاد ولا 
تقليد فيما دل عليه نص» من كتاب أو سنة» سالم من المعارض . 

/ والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلمء 
لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم . 


o0۷ 


0۸ 


ديك أضواء البيان 


وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في 
جامعه. 
وهو قوله : القلك معناه في الشرع الرجوع الف قول لا حجة 


- 


حجة . 

وقال في موضع آخر من كتابه : 

كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب 
ذلك فآنت مقلده» والتقليد في دين الله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه» والاتباع 
في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. اه 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : 

وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع . 


فقال أبو داود: 
کک e‏ اس عن النبي بل وعن 


قال مكلت نهف اله و لد آنا عون اسيل ا ا 
لا تقلا فهو :قط 
والآيات e‏ دا : 
كقوله تعالى : % اتبعوا ما ازل إن ن ریک ولغوا ین دوذ نو أَوَلمَاءَ 
کیا کر {O‏ . 
ا ا 2 i A‏ د س يداس 2 کا 


سورة محمد oY‏ 
زم ہہ 4 و کک سج ص ر ام او 
/ وقوله تعالى: وتلل أتيع ما يوج إل من رب هلذا بصاير من ٥٤۹٩‏ 


2 ر ر کک و اكير و ےر ت 
رڪم وهدى ورحمة قوم دو کک 
کک $ َل م 2 38 2 
وو إِلَك إن لَحَافُ ن عے صت عَصَيْتٌ ری : 
وقوله تعالى : و معدا کک ا ا بوه وكشا مر سم 
حون او . 


S| 0066‏ 0 
والايات بمثل هذا كثيرة معلومة. 
فالعمل بالوحي هو الاتباع» كما دلت عليه الآيات . 


ومن المعلوم الذي لا شك فيهء أن اتباع الوحي المأمور به في 
الآيات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوهء ولا يجوز التقليد فى 
لبيك ناد مان اتويات ولا ا 

لآن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد کائناً من كان كما 
ا 


66 ٠ 


ممه أضواء البيان 


وبهذا تعلم. أن. شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما 
تشترط فى الاجتهاد. 

فجعل شروط المجتهد في المتبع» مع تباين الاجتهاد والاتباع 
وتباين مواضعهماء خلط وخبط. كما ترى. 

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به 
من ذلك الوحى الذي يتبعه. 

وأنه يصح علم حديث والعمل به» وعلم آية والعمل بهاء ولا 

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنةء 
ويعمل بكل ماعلم من ذلك» كما كان عليه أول هذه الأمة» من 
القرون المشهود لها بالخير. 


اعلم أنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكورء 
يقولون: هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب 
والسنة» وتقديمهما على آراء الرجال» من التكليف بما لا يطاق؛ لأنا 
لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهماء ولا يمكننا 
معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذي نقلده؛ لأنا لم نتعلم 
نحن ولا اباؤنا شيئا غير ذلك . 

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا في حيرة» لا نعلم شيئاً من أحكام 
عباداتنا ولا معاملاتناء وتعطلت بيئنا الأحكام» إذ لا نعرف قضاء 


سورة محمد همه 


ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا؛ لأن 
أحكامه مدونة نانا » وهي التي تتعلمها ونتدارسها .دون غيرها من 
/ الكتاب أو السنة وأقوال الفيجابة وذاهت الأمة الأخزين. 

ونحن نقول: والله لقد ضيقتم واسعاًء وادعيتم العجز وعدم 
القدرة في أمر سهل . 

ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدين التقليد الأعمى للمذاهب 
المدونة» تقتضي صعوبة شديدة جداً في طريق التحول من التقليد 
الأعمى إلى الاستضاءة بنور الوحي. 

وذلك إنما نشأ من شدة التفريط في تعلم الكتاب والسنةء 
والإعراض عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الآباء عن الأجداد . 

فالداء المستحكم من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن 
طويل . 

ونحن لا نقول: إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما 
باجتهاده» بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولكنا نقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهماء ولا يجوز 
الإعراض عنهماء وأن كل ها عله المكلت مهيا فلا ضحي اا 
عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. 

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً 
کلیا اكتفاء عنهما بغيرهما. 

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل . 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولاً؛ ثم 
العمل بهماء والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما . 


أهه 


مه 
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ودعوى أن تعلمهما غير مقدور عليه» لا يشك في بطلانها 
عاقل» ونعيذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على 
قلوبهم أكنة» وفي آذانهم وقراً يمنعهم من فهم كتاب الله؛ / لأن ذلك 


قول الكفار لا قول المسلمين» قال الله تعالى: حر لن ازيل يِنَ 


2 


N‏ چت کے ہے ور د > ۶ ر له اس ل ا سرحت ري کے سس ل ل لحتل 
لمان ارحب کا کنب فوت ايلم فر انا عَربًِا قوم يع مود )شيا وتذيرا 
2 ۵2 
7 ۸ دنر وى ەرو ب Ie‏ 


q 2 ef‏ سے 2۹ے م ٤‏ سالاد س ا 
فاعض أحكارهم فهم لا سْمَعْونَ رن واوا فوا ن أڪ َة ما دعو اډ وف 
انتاوق متا ويک جات امل إا علو )4 . 


xX 
تحن‎ 


فاحذر يا أخي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة» 
وأنت تسمع ربك يقول: ‏ وقد برا لمان لذو هل من كر 4)9 


ويقول : ل ونا سره بلسانك لَعَلْهُمَ درو ا ويقول : # كدب 
لهك مرك یکا ایو ولستدکر الوا اللي 49 . 
العقول؛ لآنك إن فعلت ذلك أعتر فت على. نفسلك أن لست ن 
RES‏ 

وعلى كل حال فلا يخلو المقلدون» التقليد العو من أحد 

أحدهما: ألا يلتفتوا إلى نصح ناصح» بل يستمرون على 
الرجال عليه. 

وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة 
رسوله» ولا فى قول أحد من الصحابة» ولا أحد من القرون المشهود 
الشين: 


لأن حقيقة ما هم عليه» هو الإعراض عما أنزل الله عمداًء مع 
سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه. والاستغناء عنه بأقوال الأئمة. 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم 
عذره كما ترى. 

/ الأمر الثاني: هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك» وهذا القسم على هدى 
من الله وهو الذي ندعو إخواننا إليه. 

ل لكر 0 في أن الضرورة لها أحوال خاصة 

ae‏ ا ل 
فهو في سعة من أمره فيه . 

عل ال ا حالة e‏ 
سحيو سرس با در 

فإن لح ا : منها حالة الضرورة. 


٠. 2 5 5 ٠. 5 ٠.‏ سه 
قال تعالى في سورة ا فل جد فى ما أوحى إلى حر عل 
عالفي تلك ةف لك أ اا دم تَسَفُوحَا أو لحم ير فلم رجش 


وه 


oAA‏ أضواء البيان 


ع م مي رهس وني ع r‏ 


که 2 ا لسعم ساو دي سن ساي سمه 10 
أو فِسَمًا هل لِعَير أله يو هَمَنِ أضطرٌ عير باغ ول عاد فن ريك عفور 
يحم 4 . 


هه /وقال في الأنعام أيضاً: « وما لک آل تا ڪلوا مما ذكرَ اسم أله 


لود صل لكي مارم كك إلّامَاأمْظررئٌْ 4 . 


Ta cE) Al E . 1 5 58 -. 

٠‏ فال تعالى في النحل: إِتَّمَا حرم عليحسكم المية والدّم ولحم 
الْحِنِرٍ وما هل لمر أله و هَمْنِ أَضْطرٌ عير باع ولا عاد فت اله عمُور 
وقال تعالى في البقر ة: 8« لتنا حرم يڪم الْمِيِمَةَ الم ولحم 
انز وما أَهِلّ يو- لير اه َمَنِ ضط ع َا ولا عاد َل إثْم عليه إن 


جو هه مم کے 
عَفُورٌ رَحیے 4 : 


۰. 
7 


و 


وقال تعالى في المائدة: « حرمت عَليَك مده وألدم ولم يلير وما 
gam 2‏ و 3 


أل لاو پر4 إلى قوله : « هَمَنِ أضظورٌ في عنصو عير مُتَجَانِفٍ لوتر إن 

آله عَمُورٌ دحيم ا . 
وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً» بحيث 

يكون لا قدرة له البتة على غيره» مع عدم التفريط» لكونه لا قدرة له 
أصلاً على الفهمء أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن 
التعلم» أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً؛ لآنه لا قدو غلى 
تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفؤاً يتعلم منه» 
ونحو ذلك؛ فهو معذور في التقليد المذكورء للضرورة؛ لأنه 
لا مندوحة له عنه. ٠‏ 

000 أما القادر على التعلم المفرط فيه» / والمقدم آراء الرجال على 
ما علم من الوحي» فهذا الذي ليس بمعذور. 


سورة محمد ن/)2 


اعلم أن موقفنا من م الأئمة رحمهم اللّه» من الأربعة وغيرهم» 
ل ا 

وهو موالاتهم. ومحبتهم » وتعظيمهم › وإجلالهم» والثناء 
عليهم» بما هم عليه من العلم والتقوى» واتباعهم في العمل بالكتاب 

وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم 
فيها. 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم 
أككر غلما و تقوى منا. 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى 
رضى الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباهء كما قال ب : «دع ما يريبك 
إلى مالا يريبك»»ء وقال: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه) . 

وحقيقة القول الفصل في الآئمة رحمهم الله أنهم من خيا 
علماء المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطأء فكل ما أصابوا 
فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم 
مأجورين فيه باجتهادهم» معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على 
كل حال» لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك . 

u 5‏ 1 اه ا . 5 


مه 


/لاهعه 


وه أضواء البيان 


فلا تغل في شيء من الآمرواقتصد كلاطرفي قصدالأمورذميم 

فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم» ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية 
عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما. 

التنبيه الثامن 

اعلم أن كلا من الأئمة أخذت عليه مسائل» قال بعض العلماء : 
إنه خالف فيها السنة. 

ودک طرف من ذلك هنا إن شاء الله 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الآئمة في ذلك؛ لأنه 

ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لا نحتاج 
إلى بسط تفصيلها. 

وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة 
فيهاء وبعضها قد بلغته السنة فيهاء ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح 
منهاء كتركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال» 
وحديث «تغريب الزانى البكر»؛ لأنه ترك العمل بذلك ونحوه احتراما 
للنصوص القرآئية في ظنه. 

لآنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ» وأن القضاء بالشاهد 
واليمين نسخ / لقوله تعالى : ل واشکٿم دوا هيين ين راڪم ن ل 

فاحترم النص القرآني المتواتر» فلم يرض نسخه بخبر أحاد 
سنده دون سنده؛ لآن نسخ المتواتر بالاحاد عنده» رفع للأقوى 
بالأضعف» وذلك لا يصح . 


سورة محمد ٥۹۱‏ 


وكذلك حديث تغريب الزاني الك ير عد زيادة ناسخة 


لقوله علي # ألرَائية رالا جاو كل كود يتا ماله جاو € والمتواتر 


فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 
إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية: أن المتواتر لا ينسخ بالاحاد. 

وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء. 

ووافقوه في الثانية . 

والذي يظهر لنا ونعتقده اعتقادا جازماً أن كلتا المقدمتين ليست 


5 


بصحيحه . 


أماالزيادة ف ها التفصيل فان كاتف انت كما نتاه 
النص أو نفت حكما أثبته النص فهي نسخ . 

إن قانك الو وض الل عقي ولا ابات بل ادت شا 
سكت عنه النص» فلا يمكن أن تكون نسخا؛ لأنها إنما رفعت الإباحة 
العقلية التي هي البراءة ااا رها السو فيه اماع : o0۸‏ 

وأما نسخ المتواتر بالاحادء فالتحقيق الذي لا شك فيه أنه 
لا مانع منه 0 محذور فيه» ولا وجه لمنعه البتة» وإن خالف في 
ذلك جمهور أهل الأصول . 

لأن أخبار الأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لا 
لردهاء ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر» إذ لا تناقض بين خبرين 
اختلق زمتهماء لجؤاز'صدق كل متههما فی وقته: 


o۹۲‏ أضواء البيان 


فلو أخبرك مثا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب» بأن أخاك 
العانت ال يرل غائبا ولم يات رلك لاه كانوا يرل وين 
بموجود» ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحد بأن أخاك موجود في منزله 
الآن. فهل يسوغ لك أن تقول له: كذبت؛ لأني أخبرني عدد كثير 
قبلك أنه لم يأت؟ 

ولو قلت" له ذلك لقال لك هم في وقت إخبارهم لك 
صادقون» ولكن أخاك جاء بعد ذلك . 


فالمتواتر فی وقت نزوله صادق » وخبر الاحاد الوارد بعذه 
صادق أيضاً؛ لأنه أفاد تجدد شيء لم يكن . 
فحصر المحرمات مثلاً في الأربع المذكورة في قوله تعالى: 
تب ع و 


سے ١‏ کے س کر را صر 00 سرو ا م 22 صد ری ماك 
لا جد ف مآ أوحى إل رما عل طاعم يطعمةه إل أن يكوت ميد # 


0 عو د 
الاية» صادق في ذلك الوقت» لا يوجد محرم على طاعم يطعمه إلا 
تلك المحرمات الأربع . 

/فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من 
السباع ولا الخمر ولا غير ذلك. 

فإذا جاء بعد خبر آحاد صحيح أن النبي باه حرم لحوم الحمر 
الأهلية بخيبر» فهل يسوغ لقائل أن يقول: هذا الخبر الصحيح 
مردود؟ لا يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة فى اية: 

ع دياع Aw. yg‏ س کر ت | ١‏ 

٭ قل لا أذ ف مآ أو إل عصرم الاية؟ 

ولو قال ذلك لقيل له: 

هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الآية؛ لأنه أفاد حكماً جديداً 
طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل» وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً. 


e 


سورة محمد o۹‏ 


والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيهاء فتبين أن 
زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلها . 

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم 
المتواترء» ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع 
نسخها بأخبار الاحاد الصحيحة . 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام. 

وقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
ا ف و افر اللا وهال شيعا 
من ذلك إلا لقي اعتقده مسنوغاً لذللقه واه لا ترك المنة إلا 
لشيء يراه مستوجبا لذلك شرعا. 

/ ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي . 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى 
ذلك بنى مذهبه. 

كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي . 

وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقياس . 

ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث 


وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف . 


ج 


°٦ 


اكه 
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وشرط في إقامة الجمعة المصرء والحديث فيه كذلك. 

وترك القياس المحض في مسائل الابار لاثار فيها غير مرفوعة. 

فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة قوله» وقول الإمام 
أحمد. 

وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد 
يسميه المتقدمون ضعيفا. اه محل الغرض منه. 

ومن أمكلة نما ذكز أن أنا سختيفة رححمة الله حالف فيه" السنة؛ 
لزوم الطمأنينة في الصلاة» وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيهاء 
والسلام للخروج منهاء وقراءة الفاتحة فيهاء والنية في الوضوء 
والغسل» إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. 

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك» 
ومناقشة الأدلة. بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن 
يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنةء وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ 
لهم ذلك . 

/ وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم» وقد 
يكون الأمر بخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه. 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياءء قال: إنه 
خالف فيها السنة . 

قال أبو عمر بن البر رحمه الله فى جامعه: وقد ذكر يحيى بن 
سلام قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب 


سورة محمد هوه 
تخا عن الليك بن سعد أنه فال خضي همان مالك بن اسن 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي بيا مما قال مالك فيها برأيه. 
قال: ولقد كتبت إليه في ذلك . انتهى محل الغرض منه . 

ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له؛ لأنه 
لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها. 

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك». لآدلة خفيت على 
الليث» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث . 

ولذشك أن مذهب مالك المدونء فيه فروع تخالف بعض 
نصوص الوحي» والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله» ولو بلغه 
لعمل به» وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء اخر يعتقده دليلا 


قوق "مت 
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد 


قال رحمه الله في الموطأ ما نصه: إني لم أر أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وأن 
آهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليبس 
منه آهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم 
ورأوهم يعملون ذلك . اه منه بلفظه . 
/ وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال ٥٦۲‏ 
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي ئي لكان يصومها 
ويأمر بصومهاء فضلاً عن أن يقول بكراهتها. 


o۹ 


۹٩‏ أضواء البيان 


وهو لا يشك أن البى کي أرأف وأرحم بالأمة مله © أن الله 
وصفه كَل في القران بأنه رؤوف رحيم . 

فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من 
أجله» لما رغب فيها النبى يِه ولراعى المحذور الذي راعاه 
مالك . 

ولكنه كه ألغى المحذور المذكور وأهدرهة» لعلمه بأن شهر 
رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال. 

كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم 
يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات؛ 
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها. 

وعلى كل حال» فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول: هذا الأمر 
الذي شرعه رسول الله َه مكروه. لخشية أن يظنه الجهال من جنس 
الواجب . 

وصيام الستة المذكورة» وترغيب النبي بيه فيه ثابت عنه. 

قال مسلم بن | لحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا د يحيى بن 
أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاًء عن إسماعيل» قال 
الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله كَل قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». انتهى منه بلفظه . 

وفيه التصريح من النبي ية بالترغيب في صوم الستة 
المذكورة» فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحى خشية 


سورة محمد 0۹۷ 


إلحاق الجهال لها برمضان» لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه» 
لكن الحديث لم یبلغه» كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في 
قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ولو بلغه الحديث لعمل 
و44 أنه روعي اه من اکر الا اتناعا لرسول الله علد وأحرصهم 
على العمل بسنته. 

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» 
وصوم الستة المذكورة رواه أيضاً عن النبي ب جماعة من أصحابه؛ 
منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب» كما بينه 
وا عت تل اران 

وعلى كل حال» فالحديث صحيح »› ويكفي في ذلك إسناد 
مسلم المذكورء ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد» لتوثيق 
بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه . 

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكاً رحمه الله فيه السنة عن 
رسول الله بي : إفراد صوم يوم الجمعة» فقد قال رحمه الله في الموطأ 
اک لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقهء زه ی ت تيل 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» / وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه› وأراه کان يتحراه. انتهى منه بلفظه . 

وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ينهى 
عن صوم الجمعة» وأن ذلك حسن عنده» وأنه رأى بعض أهل العلم 
يتحرى يوم الجمعة ليصومه. 

وهذا تصريح منه رحمه الله بأنه لم يبلغه نهي النبي بيه عن 
صوم يوم الجمعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه يوماً غيره» 
وإلا أفطر إن ابتدأ صيامه ناويا إفراده. 


5ه 
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ولو بلغته السنة في ذلك عن رسول الله ييو لعمل بها وترك 
العمل بغيرها؛ لأن النهي عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عن 
رسول الله كلا . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة» عن محمد بن عباد» قال: سألت جابرا رضي الله عنه» أنهى 
النبي كَل عن صوم الجمعة؟ قال: نعم . 

زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» 
حدثنا أبو صالح» عن أبي هريرة رضي الله عند لمك ينك 
رسول الله كيو يقول: لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله 
أو بعذه». 

حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن شعبة ( ح) وحدثني محمد» 
حدثنا غندر» حدثنا / شعبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن جويرية 
بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي ييو دخل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري. 

وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة» حدثني أب اتون أن 
جويرية حدثته فأمرهاء فأفطرت. انتهى من صحيح البخاري بلفظه. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الحميد بن 
جبير» عن محمد بن عباد بن جعفر : سألت جابر بن عبد الله رضي الله 
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لقال ؟اهع » ورت هذا اليك" 
أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن أبي صالح› عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) . 

وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن 
النبى ية قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

ك أن هذه الاد و تلفت نالك ما الها > 

و 2 فهو 
معذور في كونها لم تبلغه. 

/ وقال النووي في شرح مسلم : وأما قول مالك في الموطأ: لم 
الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض آهل العلم يصومهء» وأراه 
كان يتحراه. 

فهذا الذي قاله هو الذي رآهء» وقد رأى غيره خلاف ما رأى 
هو والسنة مقدمة على ما راه هو وغيره» وقد ثبت النهى عن صوم 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» 
ولو بلغه لم يخالفه. انتهى منه. 


٥“ 
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وهذا هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن مالكاً من أورع العلماء 
وأكثر الناس اتباعاً لسنة رسول الله بء فلا يدعها وهو عالم بها. 

وقوله في هذا الحديث: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 
أي كأن ينذر أحد صوم اليوم الذي يشفي الله فيه مريضه» فوافق ذلك 

وإنما النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره. 

ا عدن انها م الماك 0 00 التي لم تبلغ 

/ وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة» فقد يكون 
الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى . 

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث 
متفق عليه » وقد بلغ مالكاً. 

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة 
على أنه لا يفتى بثلاث قالها مالك . 

ومراده بالثلاث المذكورة: عدم القول بخيار المجلس هذا مع 
صحة الحديث فيه» وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة 
عل :آنا خسان والتدمة اليضاء) 

ولافتلفا أنقالكا بلقم ديه هار الان هذا 
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فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 


مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحيح» وأشار في 
الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس 
لم يحدد بحد معروف» فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد 
غير معروف . 

/ وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق 4ه 
بالآبدان» وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه. 

وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في 
الكلام» وصيغة العقدء قال: 

وقد ل ا ل 
إنما 0 بصيغة 0 لا بالأبدان. 
وو تعالى : # وما تَفَرَّقَّ لذ ١‏ 

)€ فالتفرق في الاية تفر E‏ 

يكون بالأبدان. 


وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه بحدیث خيار المجلس 
هذا كثيرة معروفة. 


3 
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۲ أضواء البيان 


منها ما هو في آيات من كتاب الله» كقوله تعالی : # واشه دوا 
إا سايقم 4 وقوله: ‏ وها قود ) وقوله: ل ن ككرت 

ومنها ما هو بغير ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتهاء وإنما غرضنا المثال 
لأن الإمام قد يترك نصا بلغه لاعتقاده أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة 
لنفسه» فينظر في الأدلة» ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله . 

كما حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة» لا يفتي بقول 
مالك في هذاء / مع أنه عالم مالكي ؛ لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا 
لا لبس فيه في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر راوي 
الحديث» ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملاً صادقاً خالياً من التعصب» 
عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجلس» وأن المراد بالتفرق التفرق 
في الأبدان لا بالكلام؛ لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب 
من البائع والقبول من المشتري . 

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري 
ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول» فحمل كلام النبي ية على 
هذاء حمل له على تحصيل حاصل» وهو كما ترى. 

مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد 
بالمتبايعين في الحديث المتساومان؛ لأنه لا يصدق عليهما اسم 
المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول. 


سورة محمد 1۰۳ 


لم ينعقد بينهما بيع » خلاف الظاهر أيضا كما ترى. 
ببعض الاثار التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي بي . 
له ا 1 
ل 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فنى علف دابتهء فقال لغلامه: 
خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله. اه منه 
وفي الموطأ أيضاً: أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد بن 
معيقيب الدوسى مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. اه منه 
فهذه الاثار هي عمدة مالك رحمه الله في كون القمح والشعير 
ا 0 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي ا ولا تصح 
معارضتها البتة بمثل هذه الاثار المروية عمن ذكر . 
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البى علا قال : (التغر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 
والملح بالملح» مثلاً بمثل» يداً بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا 
ما اختلفت ألوانه» انتهى منه بلفظه . 


4و 


o¥ 


الاه 
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وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان» كاختلافهما 
مع التمر والملح» وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يدا 
بيد. 

وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبى بيا أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
الرة والشعين بالشعير + والتمر بالتمرة والملج بالملم معلا يمثل» 
سواءً بسواء» يدا بيد». اه منه بلفظه . 

لاان وا ماع زات وة خو وف اة امان 
E ET‏ 

/ قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه: وهو 
صريح في کون البر والشعير جنسين. وما قاله صحيح كما ترى. 

والأحاديك بمثل هذا كثيرة» وقد قدمنا طرفاً متها فى سورة 
البقرة» والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي ية في 
أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحدء وأنها لا يجوز ترك العمل 
بها مع صحتها ووضوحهاء ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على 
سعد بن أبي وقاص» ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» ولا أثر موقوف على ابن معيقيب . 

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً 
بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره» قال: كنت 
أسمع النبي ككةٍ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» الحديث . 

وذلك لأمرين: أحدهما: أن معمر المذكور قال في آخر 
الحديث: وكان طعامهم يومئذ الشعير. فقد عين أن عرفهم المقارن 
للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير. 
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والمقرر فى أصول مالك: أن العرف المقارن للخطاب من 
المخخصاك الما ال مخصسن جا العا قال في را الد 
في ذلك : 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 

الأمن" الفا : أن الالال بالحدية: المذكون عل فزي 
اعفار عمومة وعدم تة ارف المتاكزو» يفضي أن الطعاء 
كله جنس واحد» فيدخل التمر والملح. لصدق الطعام عليهماء وهذا 
لا قائل به كما ترى. 

فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من أهل العلمء 
لم تبلغهم / هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن القمح والشعير ”لاه 
والتمر والملح أجناس» وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان 
إن كان يدا بيد. 

وأما التدمية البيضاء فقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهه» 
وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم . 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي 
وعيوهها: 

والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالكاً خالف فيها السنة 
معروفة» منها ما ذكرناء ومنها مسألة سجود الشكر» وسجدات التلاوة 
في المفصل» وعدم الجهر بآمين» وعدم رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمد» وعدم ضفر رأس 
المرأة الميتة ثلاث ضفائر» وترك السجدة الثانية في الحج» وغير ذلك 
5" 


؟لاه 
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وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلغته فيه 
السنة ولكنه رأى غيرها أرجح منهاء وأن بعضها لم يبلغه» وأن الحق 
قد يكون معه في بعض المسائل التي أخذت عليه» وقد يكون مع 
غيره» كما قال مالك نفسه رحمه الله : كل كلام فيه مقبول ومردود» 
إلا كلام صاحب هذا القبر. 

وهو تارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة 
ال هي أخبان لحاى)» لأن"القراث أقوى سعدا وإن كانت اة أظهن 
0 هذا لم يبح ميتة الجراد بدون ذكاة؛ لأنه يقدم عموم 

رمت عَلَيَهُ ألْمَبَتَهٌ 4 الآية على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
ا 

وقدم عموم قوله تعالى : ¥ أدعواأ و ف عضا صَكُنْئَةٌ4 الآية على 
الأحاديث الواردة بالجهر بامين؛ لأن التأمين دعاء» والدعاء مأمور 
A EA‏ قالاية رى سا واا دیف الجر 
بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع. ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم 
يقدمون السنة في نحو هذا. 

وقد قدم مالك رحمه الله دليل القران فيما ذكرناء كما قدمه 
أيضاً في الثانية من سجدتي الحج؛ لأن نص الآاية الكريمة فيها 
كالصريح في أن المراد سجود الصلاة ؛ لآن الله يقول فيها: انها 
الل اموا اكع وس دو ودرا رد . 

فذكر الركوع مع السجود ندل قل أذ" المزاة شهوة: لضا 
والأمر بالصلاة ة في القرآن لا يستلزم سجود التلاوة» كقوله: # فصل 
اريك وار 6ء للك ل نس و EET‏ 
# فسح محمد محمد ريك ون ين آلسجِدينَ © 4 قالوا: لأن معنى قوله: 
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# ضيح محمد ريك أي صل لربك متلبساً بحمده ركوس الساجلين 
له في صلاتك . 


ولا شك أن قوله تعالى في ثانية الحج: # 8 يتأنها أ الل اا 
أرحكعوأ 4 الآيق أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى: 
١‏ سبح بحم ريك وَكُنِيْنَ لسرن 4)۵ . 


ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة رحمهم الله لا يلحقهم 
نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لآنهم رحمهم الله بذلوا وسعهم في 
تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله کل ثم اجتهدوا بحسب 
طاقتهم» فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته» والمخطىء منهم 
مأجور في اجتهاده معذور في خطئه. ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما 
أخذ عليهم رحمهم الله وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن 
و كتاب الله وسنة رسوله مَل / يجب تقديمهما على أقوالهم: 4/اه 
لأنهم غير معصومين من الخطأء وأن مذاهبهم المدونة لا يصح 
ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله ككل وأن على كل 
مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة» عر مذاهب 
الأتية عل ذلك والنظر فيما استدل به كل منهم يعينه على 
معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعي وأحمد رحمهما الله فإن كل واحد منهما 
EE‏ شاه وو لافنا شد دل باه 
لسر وليس قصدنا الإكثار من ذلك . 

0 أمثلة بالمطلوب» وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادهاء 


)١(‏ من هنا إلى آخر المبحث من إضافات متمم الكتاب. 
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فنذكرها على ما هو ظاهر من المذهبين» ونرجو أن تكون موافقة لما 
أراد» وبالله التوفيق. 
رمضان» وذلك حينما تكون السماء مغيمة» خشية أن يظهر الهلال 
خلف الغيم أو القتر. ٠‏ 

ولا يكون يوم شك إذا كانت السماء صحواً؛ لأنه إذا رؤي 

فمذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطاً 
لرمضان» وهو نص المُغني إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر. ولكن 
قوله بي فى ذلك: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم ي . 

قال في بلوغ المرام: ذكره البخاري تعليقاً ووصله. قال في 
سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال في ليلة بغيم ساتر» أو نحوه» فيجوز كونه من رمضان وكونه 

/ والحديث وما فى معناه يدل على تحريم صومه. اه. يعني 
بما في معناه قوله ية «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثين». متفق عليه ولمسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له 
ثلاثين»» وللبخاري : «فأكملوا العدة ثلاثين». 


وشبهة سوك في قوله عد : «فاقدروا له» بمعنى «فضيقوا 
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عليه»» كما في قوله تعالى : وم فر عله رفم َلبق مِمَآءَائَلهُ لَك 
ولكن هذا معارض للنص الصريح في معنى «فاقدروا له ثلاثين», 
وقوله: «فأكملوا العدة ثلاثين»» أي سواء في شعبان أو في تمام 
رمضان عند الفطر. 

ولم يقل بصومه من الآئمة إلا أحمد رحمه الله. 
المرأة الأجنبية بدون حائل» مع ما جاء عنه بي في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله بي قائم 
يصلي فإذا سجد غمزني في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها» . 

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل» فجاء قولها: 
«افتقدت رسول الله ية ذات ليلة» فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه 
آنذاك السرج» حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فقلت: والله إنك لفي واد وأنا 
فى واد. 

فلما قام للركعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم 
جاء يصلى عندهاء فقامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل 
اغتسل أم لا. . . إلخ . 

ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص 
الصريحة . 
تعالى : أو جه أحد منم ين القاہط أو لسسع السا مم يدوا مآ 
َتَيَمّمُوا الآية. 


كلاه 
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ل ا ا الله . 
ا المسلمين أن يخالف نصاً صريحا من كتاب أو سنة» ود أن 
صحته علده» سس لمجي 0 

وإنما وردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال . 


عل آذ کل من یری اه هه من اليد الإمام في كز 
شىء» بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة» ولا قول 
احد مع الضحاية را الان ولا انحن ظير :ذلك الأعام + بب علية 
أن يتنبه تنبهاً تاماً للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي قالها حقاء وبين 
ما ألحق بعده على قواعد مذهبه» وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت 
من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله 35ةٍ. 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه» لتبراً منهاء وأنكر على 
ملحقهاء فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح 

ويزيده بطلاناً نسبته إلى الله ورسولهء بدعوى أنه شرع ذلك 
على لسان رسوله» ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب 
وكتب المتأخرين منهم . 

ومن أمثلته فى مذهب مالك: قول خليل المالكي في مختصره 
الذي قال فيه لما به الفتوى: كأقل الطهرء يعني أن أقل الطهر 
بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. 


ا ن ناسين وا موو إن "نالك فيان اقلا 
الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 


/ وهذا لم يقله مالك أبداً ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من /الاه 


والذي كان يقوله مالك: إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة 
أيام . 
فى رسالته رحمه الله . 


والفول: بان اقل 'الظيو حمسي مسر هو قرول امن سلية: 
واعتمده صاحب التلقين» وجعله ابن شاس المشهور أي مشهور 
مذهب مالكء مع أن مالكا لم يقله ولم يعلم بهء وأمثال هذا كثيرة 
جدا في مذهب مالك وغيره. 

ومثال استحسان المتأخرين ما لم يقله الإمام مما لا شك أنه 
لو بلغ الإمام لم يقبله: قول الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره في الصوم: «وعاشوراء وتاسوعاء» مانصه: قال الشيخ 
زروق في شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره 
ممن صلح علمه وورعه» قال: إنه من أعياد المسلمين فينبغي ألا 
يصام فيه» وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا 
ويستحسنه . انتهى . 

قلت: لعله يعنى ابن عباد» فقد قال فى رسائله الكبرى 
باضه واما الولف ی يطهر ل أنه عد من عاد الا 
وموسم من مواسمهم» وکل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح 


o۷۸ 
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والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
والتزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» أمر مباح لا ينكر 
على أحد» قياساً على غيره من أوقات الفرح . 

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذي ظهر فيه 
سر الوجود» وارتفع فيه علم الشهود» وانقشع فيه ظلام الكفر 
والجحود» وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل 
الإيمان» ومقارنة .ذلك بالنيروز / والمهرجان» آمز مسقل تشر نة 
القلوك اة وتاقعة الآراء المشتقيمة: 

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل 
البحرء فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله 
هنالك» فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل» وكنت إذ 
ذاك صائماً فقلت لهم: إني صائم» فنظر إليّ سيدي الحاج نظرة 
منكرة» وقال لي ما معناه : ا سرع 
ls‏ بمنزلة العيد. قتأملث كلامه افو جدته جما وكأنني كنت 
نائماً فأيقظنى . انتهى بلفظه . 
مذهب مالك» ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمسء ولم يجر 
على أصول مذهبه؛ لن علة تحريم صوم يوم العيد والفطر عنذه 
أن الله تعالى يكلف عباده فى كل سنة عبادتين عظيمتين» والأمر بهما 


عام لكل من يستطيعهماء وإحداهما تجب في العمرة مرة واحدة وهي 
الحج› والثانية تجب كل سنة في شهر رمضان منهاء وهي الصوم. 
فإذا ان نتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم ألزم الله الناس كلهم أن يكونوا 
في ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر . 

فمن صام في أحد اليومين ¿ أعرض عن ضيافة الله والاعراض 
عن ضيافته تعالى لا يجوز. 

/ فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلحاقٌ لا أساس له؛ لأنه إلحاق لاه 
ليس بجامع بينهما ولا نفي فارق» ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفي 
فارق. 

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه 
هو اتباع النبي بيه وأصحابه. 
رسول الله يه ولا أصحابه ولا أحد من الآئمة الأربعة. 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولد» من 
غير استناد إلى وحي ولا قياس صحيح ولا قول أحد ممن يقتدى به. 

ا ا N‏ »> كما 
قال تعالی : ¥ وما ارسلّسدک للا رة میں ©4 ورسالته ية هي 
SL O GE‏ 
تعالى : « ألم تَر إلى لين دلوأ نعمت آله كف الآيةء والخير كل 
الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه» والشر كل الشر في تشريع 
ما لم يشرعه والتقول عليه بما لم يقله. 

فالمقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا 
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امد شق عند E BES e‏ #عافس + آنه هو 
مذهب مالك وأنه من شرع الله نة و آنه ما دام من مذهب مالك 
فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة؛ لآنهما لا يجوز العمل بهما إلا 
للمجتهد المطلق . 

وهذا مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه. 


ولا يخفى أن ادعاء أن وجود نعم الله كمولد النبي ييه يدل 
على استقباح طاعة الله بالصوم في أوقات وجود تلك النعم» ظاهر 
الفساد؛ لأن المناسب.لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم. 

ولذا تجد الناس ينذرون لله صوم اليوم الذي ينعم الله عليهم فيه 
بشفاء / المريض أو إتيان الغائب» وهذا أمر معروف. وهو ار 
لا عكسيه. 


ومما يوضح هذا أن إنزال القران العظيم هو أعظم نعمة على 
ال ْ 
ولأجل ذلك علمهم الله حمده تعالى على هذه النعمة العظمى 
في ادل سورة الكهف في قوله تعالى : « ليد يه الذى أنرل على عبد 
لَكتبّ» الآية. 
وقد بين تعالى أنه أنزل هذه النعمة في شهر رمضانء فكان 
نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضيا لصومهء لا لجعل أيامه 
وو اص 2 4 
ا لأن الله تعالى قال: # شر رَمَصَانَ اذى أنزا 


مح تي بو رارم A‏ س ص ۶2 عر رم ران 


فو لمران هذى لاس وَيَيْستٍ من لدی ی والفرقان 


وهذا هو أعظم ا وقل رتب على هذا بالفاء قوله بعذه: 
« عَم مد منك هر ليسم الآية» فافهم . 


التقليد الأعمى» ليبحثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام 
وكبار أصحابه» ليفرقوا بينها وبين أنواع الاستحسان التي لا مستند 
لهاء التي يدخلها المتأخرون وقتاً بعد وقت» وهي ظاهرة الفساد عند 
من وزاقه الله علما كناب الله وة رسولة, 

وها لأ شك فيه ان تراك اتک وكير اتاد قاذ ادرف 
بالصواب في الجملة من استحسان ابن عباد وابن .عاش وا الها 

التنبيه العاشر 

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي 
تتضمن حكمهم على خالق السماوات والأرض جل وعلاء لا يجوز 
لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يعتقدهاء ولا أن يصدقهم فيهاء 
لظهور عدم صحتها ومخالفتها لل: للنص» والحكم / فيها على الله 
بلا مستند» وهو جل وعلا الذي يحكم لا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب . 

وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتي» وهو أن 
الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد بابه وأن الله تعالى محكوم عليه 
بأن لا يخلق مجتهداء راو اع كبلق علها ووو 
مجتهداً إلى ظهور المهدي المنتظرء وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل 
بكتاب ولا سنة ولا أن يقلد أحداً كائناً من كان غير الأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب المدونة. 

كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب 
مراقي السعود في قوله : 
والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوغيرهاالجميع منعه 


0۸١ 


oAY 
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حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد 

ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر؛ لأنه شريف . 

وقوله: حتى يجيء» حرف غاية» والمغيًا به: منع تقليد أحد 
غير الأربعة المذكور في قوله: وقفو غيرها الجميع منعه. 

وهذا صريح في أنهم حاكمون على الله القدير العليم» بأنه 
لا يخلق مجتهدا قبل وجود المهدي المنتظرء وهذا الذي قاله صاحب 
مراقي السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل 
المذاهب المدونة. 

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق 
مجتهداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم» هو يا خي 
كما ترى. 

ولا شك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه 
لا مستند له» وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح بما 
يناقضه في قوله قبله : 
/والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد 

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق. 

لأن النبى بيه قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
ال وال طافة من أن طاريق علق البق الا برعم عن الي 
حتى يأتي أمر الله» الحديث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي بي بأنها لا تزال 
ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أنها طائفة على كتاب الله» وسنة 


سورة محمد 1۷ 


ومنولةة لبت البنة عع المقلدية الفا الأعمى . 
لأن الحق هو ما جاء به محمد بيه من الكتاب والسنة» كما قال 


تعالى فی سورة النساء: 8 تاا الاش قَدْ جام الَسُولُ يالْحقّ من 
َي 4 وقال في الأنعام: # دب بو قومك وهو ألْحَنُّ 4» وقال في 
النمل : ل فول عل آله إت عَلَ ألْحق لمن © € وقال في يونس : 


ل لوس 2 سه رصم 537 مز ب 
ل ييا لاس قد جام الْحَق من ريك والايات بمثل ذلك كثيرة. 
فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتة» وأن ذلك مستمر 
إلى ظهور المهدي المنتظرء مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبوتا 
لا مطعن فيه عن النبي ي1 . 
ومما لا نزاع فيه أن كل ما يناقض الحق فهو ضلال؛ لأن الله 


مد 
سار 


جل وعلا يقول : مادا بعد احق إل صلل قان فرفرت ©4 . والعلم 
عند الله تعالى . 
التنبيه الحادى عشر 

اعلم يا أخي أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله بي 
واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل م فی 
المعمورة / من المسلمين» من أعظم الماسي والمصائب والدواهي 8ه 
التى دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. 

ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب 
والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الان من تحكيم 
القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام. 

لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم» بالغزو 
الفكري» عن طريق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام . 
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GS‏ من تأثير الغزو الفكري 
في عقائدهم ودينهم . 


ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به 
أقوال الرجال» لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله 
ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من 
ولو كان سلاحهم المضاد هو القرآن والسنة» لم يجد إليهم 
SS‏ 
رول کا 
وبالجملة» فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى 
على كيان المسلمين ووحدتهم». وفصلهم عن دينهم» لو صادفهم وهم 
مسون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل› 
o۸٤‏ / * قوله تعالی : e‏ علج أذ 
ا كر وا 7 8 
الوا لیت كَرهوأمَائَرًا تر آله س يڪم ف بعض ا لمر وله 


وو و د > ور ووو 

ذا الملتيحة يضربويت وجوههم 
a‏ 2 ر ۶ 6 لصم كس سام ره 2 مح سل سير 
وَأدبترهم )ا دل يأنهم اتبعواما أسشخط الله وَحكر هوأ رضواتم 


تأخبط مله 49 . 


الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى» قوم كفروا بعد إيمانهم . 


وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمئنون بنبينا 
محمد ككل فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم 
كفروا به. 


وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن 
عرفوه وتيقئوه » وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته ية 
ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الاية يوضحها قوله تعالى في سورة 
البقرة: ولا هم کت هن عند لله مدق لا متهم وکا ين م 


ر مم 


مَفْيَحُورت عل الذي كَفَرو ألما اهم ما عرفو ڪفروا به فلم سه الله 
عَلَ الكفريت 49 ؛ لأن قوله: 8 مَلَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَوأ» مبين معنى 
قوله: ا من بعد ما بين لَه ألْهُدَى 4. وقوله: # ڪَمروا يِه 4 مبين 
0 000 و سد ر 
وقال بعض العلماء: نزلت الآية المذكورة فى المنافقين. 


وقد بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء 
القوم من بعد ما تبين لهم الهدى» هو إغواء الشيطان لهم» كما قال 
تعالى مشيرا إلى علة / ذلك: #األشَّيَطدنُ سو لَه أي زين لهم الكفر 8ه 
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والارتداد عن الدين› «(وأملى لهم) أي مد لهم في الأمل ووعدهم 


قال الزمخشري: (سول) سهل لهم ركوب العظائم» من 
بالتصريف والاشتقاق جميعاًء (وأملى لهم) ومد لهم في الامال 
والأماني . انتهى . 


وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك» أي سهله 
لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل 
من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: 

قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو: (وأَمْلَى لهم) بفتح الهمزة 


إلى الشيطان . 


وأصل الإملاء الإمهال والمد في الأجل» ومنه قوله تعالى: 

سكع و5 یہ س أ 1 جد 5 1 ل بس سح سر سر يه د ر سس وہہ 

" می لَهُمَ يت كَيْرى مين 249 وقوله تعالى : 9 ولا سین الذي كفروأ 
آنا تمل ج خر ا ل ل الأية . 

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار» كما قال 


عار ر 00 


تعالى : #ايَعِدُهُمَ وَيْمَنْمم يعد هم ليطن لاغ ©4 . 
وقال تعالى : « افر من أستَلَتتَ ينبم صك © إلى قوله: 


- > وچآ ههه وروم 


0 وَعِذهُمْ وَمَايَعِدهُمْ سين إلا غرودًا €9 . 
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وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: (وأَمْلَئْ لهم) على 
قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى . 

/ والمعنى: الشيطان #أسَوَّكَ لَه 4 أي سهل لهم الكفر 85ه 
والمعاصي» وزين ذلك وحسنه لهم» والله جل وعلا أملى لهم: أي 
أمهلهم إمهال استدراج . 

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله» قد تشهد له آيات 
من كتاب الله كقوله في تزيين الشيطان لهم: ‏ ود ر لهم سنن 
أَعْمْلَهُمْ» الآية» وقوله تعالى : « تاه قد رتا ك أمَ من ملك فر 
الط غه دي نھر وم ای در عاب يم 6 وقوله تعالى : 
( يل لفن كا یی اكد رك اه وڪکڪم ود ي وود 
لانت » الاية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وكقوله تعالى في إملاء الله لهم امعلرواجا: * سستَدرجهم من 
حَيَثُ لايَملمُونَ 9 كلت كزى نيه 419 . ا ول 
يحَسَن اذ مرا ما لی لحم كز نشیم إا سمل ل بادأ هما و 
عات و 4 وقول تعلى : کار ی كن لط تب اود 


ا وقوله تال 3 فا ما كوا ا عدر 
ئ جيم إا 0 ا ES‏ ا € وقوله 
تعالى : * م بذلتامكانأَلسَية اة حى عَعَوأوََالوأقَدَ ھک 
6 م يمك أ بشن َ4 وقوله تعالى ¥ أَحْسَبُونَ اد 


O‏ عر 


تید ھر یو من مال ونون( شاع كف لت لانتو 4 والآنات 
ذلك كثيرة معلومة . 

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وحده من السبعة: (وأمْلىّ لهم) 
بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة» بصيغة الماضي المبني 


لام 
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للمفعول» والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران آنفاً فى فاعل 
(وأمْلئ لهم) على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل. 
وقد ذكرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القرآن» كقوله تعالى 


4 ت و ا ا ر‎ 5 ٠ 
في إملاء الشيطان لهم: # يدهم وَيمَيْبيِمَ وما يدهم ألشَّيْطدن إلا‎ 


ع 63 )» وقوله في إملاء / الله لهم: ل وَأْملِ لَهُمْ ك كَيرِى 
ين6 كما تقدم قريباً. 

والاشارة فى قولة تعالن فى هذه الانة الكزيمة +« دلا يتور 
قالوا ليت کرھُوا ما رت آله وليم ف بع لامي 4 راجعة 
إلى قوله تعالى : # ألسَيطن سود لهم امل لهم (و4 . 

أي ذلك التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر بسبب أنهم 
ل قال وا لي کرھوا مار آله يڪم ف بض الْأَمْرٌ 4 . 

وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم 
فيه» مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون. 

والاية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في 
معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل» أنه كافر بالله» 
بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك: « کت دا َنَم المليكة 
بسرت مھ درشم 9© درت يِأَنّهُمُ انوا ما أشخط اله 

وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القران في سورة الشورى في 
الكلام على قوله تعالى : ا وَمَااَحتَلفَم من سىء فَحَكُمَهُ: إل لكو وفي 
مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك . 


كنا ف وة الور اا فة ك اهة الكفار لمال ا 
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وبينا ذلك بالايات القرآنية في الكلام على قوله تعالى: # كبر عى 
التر نما تشر 0 

وقد قدمنا مرارا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب . 

وقوله تعالى في هذه الآية: الكريمة: (والله يعلم إسرارهم) قرأه 
بفتح الهمزة» ججمع .سير . 

/ وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (إسرارهم) بكسر 8ه 
الهمزة»› مصدر 7 کقوله : (وأسررت لهم إسرارا)» وقد قالوا لهم 
ذلك سرا فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون. 

وقول تقال فى 013 الكرينة : # مكف دا رتهم الم 
بض روت و جوههم وَأَدَبِرَهُمَ © أئ : فكيف يكون. حال 07 إذا 
توفتهم الملائكة؟ أي قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم. فی حال 
كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . 

وما تمع هذه الآية الكريمة من كون الملائكة يتوفون الكفار 
وهم يضربون وجوههم وأدبارهم. جاء موضحاً في موان ضع أخر من 
كتاب الله» كقوله تعالى في الأنفال: # ولو ترىئ | ترق الى كد را 
لْمَكِيَكهُ يَضْرِوْت وُجُوهَهُمٌ وَأَدسْرَهُمَ 4. وقوله في الأنعام : ولو ترا 
E e 0‏ ربو 0 00 
et‏ 

والإشارة في قوله: © ذللى ا ا E N‏ 3 


2 


o۸۹ 
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راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعى» أعنى قوله: 
يصوت وجوهَهمٌ4. أي ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب أَنَّهُم 
# اتَبَعُوأ ما أسَحّط أله *» أي أغضبه من الكفر به» وطاعة الكفار 

والإسخاط استجلاب السخط» وهو الغضب هنا. 

وقوله: #وحكرهواأ رِضِواتَمٌ 4 لأن من أطاع من كره ما نزل الله 
فقد كره رضوان الله؛ / لآن رضوانه تعالى ليس إلا فى العمل بما 
نزلء فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل» 
ومن أطاع كارهه فهو ككارهه. 

وقوله: #مَأحَبل أَمَمَكَهُمَ 4 أي أبطلها؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع 

وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تام في سورة بني إسرائيل 
في الكلام على قر له تخالن :2 ومن ارد افر وميه اهاوه 
a 2‏ د ره ر ص 2S‏ 
مؤمن اوليك ڪان سيهر OD‏ وفى شور النحل في الكلام 

8 ا م ب 6 دہ وچ وو سوء دي 
على قوله تعالى # من عير صَللِحًا من د ڪر أو أن وهو مون فلنسييدَم 
حيو طْتْبَّة4 الآية . 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء: إنها نزلت 
قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر» وهو 
عداوة النبي ية والتعويق عن الجهاد. ونحو ذلك . 


وبعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله هم اليهود 
حين كفروا بالنبي يي لما عرفوه» وكرهوا رضوانه وهو الإيمان 
به م4 . 1 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الايات عامة في كل 
ما يتناوله لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره 
ما نزل الله . 

مسألة 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان» تأمل هذه الايات 
من سورة محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد 
الشديدة /لآن كثبرا ممن ينتسبون للسلمين داخلون: بلا شك فيما 
تضمعة من الوغيك الشديد؟ لآن. غامة الكفار من شرقيين :وغرسسين 
كارهون لما نزل الله على رسوله محمد بء وهو هذا القرآن وما يبينه 
به النبي بيه من السنن . 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم 
في بعض الأمرء فهو داخل في وعيد الاية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمرء 
كالذين يتبعون القوانين الوضعية» مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل اللهء فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وآدبارهم» وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» وأنه 
محبط أعمالهم . 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في 
بعض الأمر. 


0۹١ 
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0 و 0 
ول صن ولوا عباوط © 
اللام في قؤله : TEETER‏ 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصمء بالنون 
الدالة .على العظمة في الأفعال الثلاثة» ای لنبلونکم» ونعلم» 
ونبلو . 
وقرأه شعبة .عن عاصم بالمثناة التحتية» وضمير ل يعود 
إلى الله . 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلو الناس 
١‏ أي يختبرهم بالتكاليف» .كبذل الأنفس:والأموال في / الجهادء ليتميز 
بذلك صادقهم من كاذبهمء ومؤمنهم من کافرهم» جاء موضحاً في 
ايانث کی 


كقوله: تعالى : # آم دشم أن تَدخْلُوا لوأ اكد ولما ياي مكل 


و 4 وعد 2 ری اہ رو 1K‏ ص ت ر 
خلوا من ق كم ہم آلباساء الم رازوا حئ يفول آلرسول وَالَدِنَ اموا 
هئل اسر 1 الاية. 
له تعا اس عيب أن تدلو الجة ولا على اه الرِين 
ا $ ۳ خلوا ١‏ يعاو ا 


ويلم لسرت 4)9 . 


رم 


وكوله فال غ3 اكيت کک جه دوا 


rG‏ اد م 


و یا من دون ال ور سولب ولا الْمَؤْمِينَ وَليجة واه 


چ سس صن کا ار سره ر 4 


>2 وام يعر وده عدم م > َه عا مر ء داه ميو مت رش ااه مرا عضر يز 
يفون ل( ولد فنا الزن من قلهم فيعلمن اله الت صدفوا وليعلمن 
الكَذِين 4 
وقوله تعالى : ا ماک اله ليد لْمَؤمِِينَ عل مآ أنَنمَ علد حى يمير 
ص ےس سا مس € رم س س ص 25 3 رس اج سو 2 
لیت من الطيّي وما کان انه ليطلعكم عل أَلْمَّ الآ ية . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: حى عم أَلْمْحَهِدِنَ 4 
الآية. قد قدمنا إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : # وما جعلتا ألقبكة آل كت علا إ أا لنم من يبع السود 
مقن بقلب عل َقبي الآية. 

فقلنا فى ذلك ما نصه: 

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد 
بالاختبار علماً لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً 
بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. 

/ وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل ٥۹۲‏ 

ل صو ار صو ا . ج ےار س س | ۰ ع رمم 

وعلا: # ولل اله ماف صُدُورحكُمٌ ولیس ما فى كوكم واه عليما 
دات أَلصُدُورٍ )4 . 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن 
الاختبار. 

وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها 
اختباره لخلقه. 


ومعنى (إلا لنعلم) أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا 


موه 
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ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» 
أما عالم السر والنجوى» فهو عالم بكل ما سيكون.ء كما 


لا يخفى. أه. 


قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة ما نصه: وهذا العلم 
هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم 
لا بعلمه القديم عليهم» فتأويله : حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ 
لآنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» (ونبلو أخباركم) نختبرها ونظهرها. 
انتهى محل الغرض منه. 


وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الاية الكريمة 
ما نصه: (ولنبلونكم) أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى 
نعلم المجاهدين منكم) يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد 
في الله منكم» وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» وأهل الإيمان 
من أهل النفاق (ونبلو آخباركم) فنعرف الصادق منكم من الكاذب. 


وما ذكره من أن المراد بقوله: (حتى نعلم المجاهدين) الآية, 
حتى يعلم حزبنا / وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين؛ له وجهء 
.- ر رو کے سي 2 ع 
للناس» وقوله تعالى : ا ماکان آله ِيدَرَ الْمْومينَ عل ما آم و حي يويد 


أَلطيّبٍ ؛ لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك 
للناس» ولذا قال: #ومَا کان أله لطع عَلَ الي فتعلموا ما ينطوي 


سورة محمد 1۹ 


والقول الأول وجيه أيضاًء والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : إن ايت روأ صدا عن سيل أ وَعَآُواأ 


س“ 


الل هذ دو 4 72 ف ا ل. را أله هيا د 
الظاهر أن (صدوا) في هذه الآية متعدية» والمفعول محذوف» 
أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله » فهم ضالون مضلون. 
وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 


ا يد ا ي د ر ا 


شيم حيو طبه وَلنَجَرِنَهُمَ أَجْرَهُم 4 الآية» أن التأسيس مقدم 
على التوكيد كما هو مقرر في الأصول . 

اضرا هنا ان و ت ا تعض الصلاود الك نتكرن 
كالتوكيد لقوله: (كفروا). 

وإ قدرت متعدية كان ذلك تأسيسا؛ لآن قوله: (كفروا) يدل 
على كفرهم في أنفسهم» / وقوله: (وصدوا) على أنه متعد يدل على 4ه 
أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق. وهذا أرجح مما 
قبله . 


5 ر م ميو ده 8 
وقوله تعالى فى الاية الكريمة: # وشافوا ألرسول * أي خالفوا 
مدا كله يخالقة شديدة: 
وقد دلت هذه الآية الكريمة على أمرين : 
أحدهما: أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه كَل 
لن يضروا الله بكفرهم شيئا؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق . 
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والثاني: أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم؛ لأن ذلك الكفر 
سبب لإحباط أعمالهم» كما قال تعالى : # e‏ 


0 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الابية الكريمة 
موضحين في آيات من كتاب اللّه . 

فمن الايات الدالة على الأولء الذي هو غنى | 

»> مم >8 لس 

وعدم تضرره بمعصيتهم: قوله تعالى: # ومن كمَرٌ فن أله عن عن 
OE‏ . 

وقوه تعالى : $ بن ككث يرك ئڭ . 

وقوله تعالى + © وال عرست إن E‏ 
يد . 

وقوله تعالی: ‏ الوا اتد اله وکا شبح هو الت وما فف 
َلسَمَوَتِ وما فى ال : ض #4 . 

. 4 کو وا واه عى يد‎ E 


وقوله تعالى : # #يكأيها الاس أَسم آلف قراء إلى أله وه هو أل 

آلحمي )4 إلى غير ذلك من الآيات . 
وه / ومن الايات الدالة على الثانيء وهو إحباط أعمالهم بالكفر 

أي إبطالها به: قوله تعالى : ## وَقَدِمَا إل ما عم امن عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ اء 
O‏ 

وقوله تعالى : لامَكَلُ الست کتروا برهم أَعَمَثْمْرْ كَرَمَادِ أَسْتَدتَ 
يباصن( الآية . 

a)‏ وين مكدروأ أَعْملْهُمْ کر بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الان 

اء حح دا آَم لريجذه شنا . 


سورة محمد ۳۱ 


لى : 
مآ م فا وبنعل 
الآيات . 


* قوله تعالى: # #يكايا الزن امنوَأ أطيعوا الله وأَطِيعوأ 
السو الآية . 
قد قدمنا كثيراً جداً من الآيات المماثلة له قريباً في جملة كلامنا 


501 سس ا ار م 


الطويل على قوله تعالى : 00 هلد بک رود لمان الآية. 

* قوله تعالى : 8 ن أن كوا وصدوا عن سیل لثم مانو 
رول ا و 0 اك 
وشم كفار فلن يعفر أله هر 62 . 

ما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن من مات على الكفر لن 


يغفر الله له؛ لآن النار وجبت له بموته على الكفر» جاء موضحاً في 
آيات أخر من كتاب الله . 


كقوله تعالى : 9 لن الد كفروأ ومانوا وهم کقار فل 


وقوله تعا أ کیک أي س ج في الآيزة إلا اكاز وحرط 
أ سي 


س e‏ © إلى غير ذلك من 


و 


0-3 مح 2 22 رە رم 177 کے مسوم سس 2 

يل الأرض ذهبا ولو أفتدئ بد أوْليِكَ له عاب أليم وما لهم مّن 
e‏ ر رم ھە 2ج م له هه عر 2 
وقوله تعالى : ا إن الد كفروا مانا وهم كقار أوْلَيِكَ عَلِومَ مته / آله 

رہ م ص چوس سے کے هه 5 ا 24 2 مو محر بے - 

OOS 

5 ا 5 ا ب و ےھ ص رر و ىر د چە 
وقوله تعالى 0 لا الذن يمونوت و ڪفار وليك عتدنا 


وقوله تعالى: # ومن ررد م 


SS: 
0 
١ 
9 
5 
5 
6 
1 
0 
0 
١ام‎ 
6 
9 


245 


o۹۷ 
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رس سل e‏ 


E Ed e‏ 2° و ر ر ص ما رہ و لے 
ليك حبطت علت ی وألاخِرة وَأَوْلِيِكَ أصحتب ألثَّارٍ هم فيها 


ور 02 5 


* قوله تعالى : $ کلاتھ شو وتغوال ل السار ور امار را 
مع ون یرک لَك ©4 

. قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم : (إلى 
السلم) بفتح السين . 

وقرأ حمزة وشعبة : (إلى السّلم) بكسر السين . 

وقوله تعالى: ۾ هوا أي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله 
تعالى : هما وهنوا لمآ أ صَابَهُمٌ في سیل أله » وقوله تعالى : “3 یکم 
وات انه موهن كيد لمرن 40 أي مضعف كيدهم» وقول زهير بن 
اسای 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 

وقوله تعالى : # وتر آلْأَمَلَوَنَ » جملة حالية» أي فلا تضعفوا 
عن قتال الكفار (وتدعوا إلى السلم) أي تبدءوا بطلب السلم» أي 
الصلح والمهادنة (وأنتم الأعلون) أي والحال أنكم أنتم الأعلون» أي 
الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ؛ ولأنكم ترجون من الله من النصر 
والثواب ما لا يرجون. 

وهذا التفسير فى قوله : # اسم الْأَعَلَوَنَ* هو الصواب . 

وتدل عليه آيات من كتاب الله» كقوله تعالى بعده: # وله 
مک ؛ لأن / من كان الله معه هو الأعلى وهو الغالب» وهو القاهر 
المنصور الموعود بالثواب . 


سورة محمد ۳ 


فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب 


الصلح والمهادنة. 
وكقوله تعالى: « ا جما هم الت 4 > وقوله تعالى: © لتا 


تخد شک َس ءامنا ف اليو لديا الآية» وقوله: # رات حَقًا 


َا 5 صر آلَمرّمنين © | ¥« وقوله تعالى: لوهم يعَرّبهم 20 
5 ديحت زه وتش ڪا 4 الآية. 


ومما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى : 
بعك الوم إن كوو تامو كت يلوت E)‏ 2 
0 > الآية؛ لأن 0 6 جو ونه 
را آلا 24 وقوله: $ a‏ أي بالنصر والإعانة 
والثواب. 

واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال» حتى 
يقال: إن إحداهما ناسخة للأخرى» بل هما محكمتان» وكل واحدة 
منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى . 

فالنهي في اية القتال هذه في قوله تعالى : ٭ فلا هنوا وبَدَعواأ | لل 
س4 إنما هو عن الابتداء بطلب السلم . 

ا بالجنوح إلى 0 فى اية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ 


چ مم 


3 520 ا (E EÛ E‏ الآية. 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ‏ وال مَعكي »* قد قدمنا ٥۹۸‏ 


الايات الموضحة له في آخر سورة اآحل ا الكادم علي قوله تعالى: 
إن لَه مَمَ لذن ا وَألَذِنَ هم َي OS Es‏ 


وهذا الذي ذكرنا فى معنى هذه الآبة اولي واضكوت مها 
فسرهابه ابن كثير رحمه الله» وهو أن المعنى: لا تدعوا إلى 
الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون) أي في حال قوتكم وقدرتكم على 
الجهاد. 


أي» وأ ما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا 
ا ي الصلح والمهادنة» ومله قول العباس بن مرداس 


السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 


وقول ET‏ الكريمة : # وکن یرک اسک 9 

عد المعنى الذي تضمنته هذه الاية ل من عدم نقصه 
عالق شيعا من ثواب الأعمالء جاء موضحاً في آيات أخرء ا 
ال ون تيعو له ورسوام م ییک ن لمك با ا 


ع ر 4 e‏ م كو 


من ثوابها شيئاء وقوله تعالى : ل وضع مور الْقَِسَطَ لور اليم فلا 
ت کي إن كات ينال حَبَةٍ من حردل اها ا 


والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة» وقد قدمناها مراراً. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لون يرك 4 أصله من 
الوتر» وهو الفرد. 


سورة محمد “o‏ 


/ فأصل قوله: (لن يتركم) لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم 594 
بل يوفيكم إياها. 


± قوله تعالى : «وإن ليشا وتشا ويك لوخم » . 


هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى» جاءت مبينة في 

آیات کثیرة» كقوله تعالى  :‏ اما لذن اموا اشوا آله اموا ا 
کک من َيه ول لَڪ وا تنشو يد. بغر کم اكه عو 

حم 2405 إلى غير ذلك من الآيات . 

# قوله تعالی : ولا ستل أمولكُم 4 . 

في هذه الآية الكريمة أوجه معلومة عند أهل النفسير» مها أن 
المعنى: ولا يسألكم النبي بل أموالكم أجراً على ما بلغكم من 
الوحي المتضمن لخير الدنيا وة 

وهذا اله يد اله .آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : 
یماسا يار مهو لك ISIE‏ وقوله تعالى: # فل 
ما عله ن بجر وما آنا ِن لكلف €6 وقوله تعالى : أ له اجا 


5 
مع س مجلس 4 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى : «#وَيَمَوْ ِلآ أَتَتَلْحكُع عله مالا إن أَجرىَ لعل أ وذكرنا 
عضن ذلك ف سور الخوري في الكلام على كول تعالى: م ل 


سد عله جنا إل لمو في اقرف . 
| * قوله تعالى : 3 أله الَو رأة الْثْقَرةْ4 . 4 
قد قدمنا الايات الموضحة له قريباً في الكلام على قوله تعالى : 


4 ٣ہ‏ ص رر 4 2 2 درسة موه ری س ص عق 
< د ایی کیا وو عن سيل ای سآن لول ون بر ما كه اند 


# قوله تعالى : « ولت تولو مََبَدِلَ فوما رکم كر لا 


ونوا أمتتلك )4 . 


قل قدمنا الآيات مريت ال تيور IS‏ 
قوله تعالى : إن کا يُدِْتَسَكُحَ أيا الاش وکات ككرت ٥‏ اک ا 


0 


سه م کک 
5رك قدا 4)3 


لالالا 


2 


ااا 


سورة الفتح 


سورة الفتح ۹4 


ر آ ا کے سے ا ر ج کر 


* قوله تعالى : ا ناتتا لك قاميا )6 . 


التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظيم . 

وإيضاح ذلك: أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به 
للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام ويبينوا 

ومما يوضح ذلك: أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع 
النبي بيا في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة» ولما أراد 
النبي ئي غزو مكة حين نقض الكفار العهد» كان خروجه إلى مكة 
في رمضان عام ثمان» وكان معه عشرة آلاف مقاتل . 

وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لكونه سبباً 
لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة 
من أهل العلم . 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر 


€ 
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القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في 
يقه يي راجعا إلى المدينة . 

ولفظ الماضي في قوله: # إتافتحتا» يدل على أن ذلك الفتح قد 
مضىء فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين» 
خلاف الظاهر. 

/ والاية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي»› 
وهي قوله تعالى: لدا ججآء صر لَه وَاَلْمَنح ل( الآية . 

وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
معنى اللام في قوله : لحف رَآكَ أسَهُمَاتَكَدَّممِن د ك4 الاية . 


رور 


3 قوله تعالى  :‏ ليزدادواً إيمدمًا مّعْ إد 00 ينم . 
م ولت عله 


ےرس رہ سا ريو ب و 


آيات أخر من كتاب اله» كقوله تعالى: * ولذا تلت عَلَييِمْ اينم رَادمهُمْ 


ِيمَانا *» وقوله تعالى: ¥ مانا الت اموا فزاد نم لیما وهر 
سرود ۰)6 وقول مال ١‏ ييه لد أو کب رد ينا 
یا إلى غير ذلك من الآيات. وقد أوضحناه مراراً. 

والحق الذي لا شك فيه: أن اللإيمان يزيد وينقص» كما عليه 
أهل السنة والجماعة» وقد دل عليه ا من الكتاب والسنة كما 
تقدم . 

* قوله تعالى : « ووو الوت لاض . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له جنود السماوات 


والأرض» وبين في المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو. وذلك في 
ل E‏ 


سورة الففح "5١‏ 

اد تعالى : « ْنَل لموم ممست جنب صر + مِن ا 
لْدَتبكرُ لین فا وَيُحَكَفْرَ عَنْهُمَ سَيِتَاتوعٌ ران ذلك عِندَ آي ورا 
وبا 9 رمذت ايوم اموت اشرو اشر 


صحها في الآية أن اللام في قوله: « لِدَخِلَ * 
متعلقة بقوله: ¥ هو لََِ أل اله في فوب لْموْمِينَ دادو يمنا مع 


ت 


وإيضاح المعنى: # هو الَدِفَ أل اَلتَكِنَةَ 4 أي السكون 
والطمأنينة إلى /الحق» (فى قلوب المؤمنين) (ليزدادوا) بذلك 
(إيماناً) لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان (جنات 
تجري من تحتها الآنهار) . 

ومفهوم المخالفة في قوله: # ف فلْوبٍ الْمُؤْمِينَ * أن قلوب غير 
المؤمنين ليست كذلك. وهو كذلك» ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء 
المؤمنين» كما صرح تعالى بذلك في قوله: # وَيُمَرّمب الْمَكفقِينَ 
والمدفقت والمشركين وال رک ازب باکے رې کے اّ4 


وإيضاح ال أنه تعالی وفق المؤمنين بإنزال السكينة ا 


وهذه اليد شبيهة في المعنى بقوله تعاني في ار الأحزاب: 
وله الْإمسنٌ إن كن ظَلُومًا جَهُولًا © ا د الْمفْقِينَ وَالْمكِفْكتِ 


سرض 7 ور 


ا د أله ع NE‏ 


05 
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ل أ 


2 قوله تعالى: # وَحَضْب أله هر اعد اهر جه 


وسات مَضِيوا 40 


NEF ص‎ 


بين جل وعلا في الآية الكريمة» أنه يجازي المشركين 
والمشركات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات: وهي غضبهء 
ولعنته» ونار جهنم . 
وقد بين في بعض الايات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة» 
كقوله في الغضب: ومن كلل عَلَيّهِ عَصَيى َد هوى ل( وقوله في 
اللعنة : # ومن يِلْعَنِ أله فلن جد لم نصًِا أ . وقوله في نار جهنم : 
د و 


را نَّم يدل لار عد خد الي 


a.‏ رر 


* قوله تعالى : 8 إا أرسلتك شهدا ومسا وذ 49 . 

بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه أرسل تبيه محمدا يكل 
اعدا وسر ونديرا , 

/ وقد بين تعالى أنه يبعثه ية يوم القيامة شاهداً على أمته» وأنه 
مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين. 

قال تعالى في شهادته بي يوم القيامة على أمته: « َب ذا 
چا من کل امم شهار ورجا بك على هتواً E‏ وقوله تعالى: 
« ووم بعتن كلامو کھ عليه م مَنْ في وجشستا بک سيدا لی هتو 4 . 

فاية النساء واية النحل المذكورتان الدالتان على شهادته بل يوم 
القيامة على أمته تبينان اية الفتح هذه. 

وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين» أوضحه في 
قوله تعالى : 8 انما مسر لسانت لنش ر يه المتقيت وزد يه هما 

أا( . وقد أوضحنا هذا في أول سورة الكهف . 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» ذكره وزيادة فى 
E 1‏ ا 
سوره ة الأحزاب في قوله تعالی : EE E:‏ لك شلهدا ومسا 
وذ 9 وداعِيًا ااا ف ا OU‏ 
وقولههنا: # إا أَرَسَلنَكَ سَهِدًا # حال مقدرة. وقوله: 


(ومیشرا وتذيراً) كلاهبا سال معطوق على حال 


٭ قوله تعالى  :‏ فل مس يمك ککم ی أ ا إن اراد یکم 


E 
ا ا الذين تخلفوا عنه‎ 
واعتذروا بأعذار كاذبة : # فمن يمرك کم من الہ سیا إن أراد پک صا أو‎ 


ا * أي لا أحد يملك دفع ا الذي أراد الله إنزاله بكم 

لا منع النفع الذي أراد نفعكم بهء فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو 
تعالى» ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. 
وهذا الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في 
آخر / من كتاب الله » ره تعالى في الأحزاب: 3 ET‏ 
ميو 


هه 7 سن ا 16 ے سے لر رر رس ر 


ذا 
من أله إن راد ب سوا أو أراد ب رة ولا دوت هم مّن ¿ دوت الله ولا 


ایا O‏ وقوله تعالى في آخر يولس :  :‏ وإن يمسسك الله يضر فلا 


مكافك SD E‏ 
الأنعام : * وَإِن يَمَسَسَكَ آله بسر کک ڪات له إلا هو وين يَسْسَسَكَ ڪر 
تَوَعِل كل یو َر 49 ار تعالى في النساء : 0ه ن يملف 
م لله کیا ات أراه آن بيلك الْمَسِيعٌ امت مَرصمَ که َم ومن ف 
لْأرَضِ يما وقوله تعالى في فاطر د ل يق من ةما 


چ ر 


مُمَسِكَ لها وما ميك قلا مرل َم الآية» وقوله تعالى في الملك: « قل 


ا 


اه وم هه ع عي رص صر ر لي 


. إن إن هلك الله ومن مَعىَ أو رجمناهمن جيرأ رين من عدا بأ ر‎ o) 


وقد ذكرنا سض الآيات الدالة على هذا في أول سورة فاطر في 
الكلام على قوله تعالى #8 ما فع أله لئاس من تَحمَةِ » الآية 00 
الأحقاف في الكلام على قوله تعالى : # كُلْ إن فينم قلا تملكت 
اک 

* قوله تعالی: قار اله س ينم عل رَسْولوء وَل 
المؤمنيت# . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على 
رسوله وعلى المؤمنين. والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق 
والقبات والشبجاعة عند الباس , 

/ وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
في براءة» في قوله تعالى: م ار أنه سک ل َسُولوء ول 
لْمُؤِّيينت )» وذكر إنزال O Tas‏ 
إو يفول إصدبيء کا رة إت لله معت کان أنه سڪ ية 


يو الاية» وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله: # فلم ماف 
لوبهم انزد السك َة عَليم 4 الأية . 

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين 
في هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب» وذلك في 
قوله : « هو لز آرل السينَة فى فر لمم الآية . ۰ 

* قوله تعالی: ‏ هو الت ارس رَسُولمٌ يالى وَين 
الح لبظهرم عل لرن كله 4 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة 


وسورة الصف» وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون 
يكرهونه» فقال في الموضعين : 3 هو لزت أرَسَل رَسولِمٌ بال دى ورين 
الي طهر عل لين كي وڙ ڪر لسرت 40 . 

و م وص سسا 


5 ا و- 2 چ مسي رر مسد 
2 قوله تعالى : دسل الله والدى معد ادا الكقار 
رس رو م عط 
ع سهم . 


0 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى : « ضوف يأف الله قوم محم و وة اذلو عَلَ الْمؤْمِينَ لعِزَّوَ عل 
الکقرن) . 

* قوله تعالى : « رگلهر ف اليضيل گرم ن مارم 
او توك عل وقد يجب لزاع . 

قرا هذا الحرك ابق كير وان ذكوان خن ابن عام : فعا 
بفتح الطاء» والباقون من السبعة بسكون الطاء . 

وقرأ عامة السبعة غير ابن ذكوان: (فازره) بألف بعد الهمزة» 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: (فأزره) بلا ألف بعد الهمزة مجرداً. 

زوا عه اسه فر ل اع ضرف مواق ساك يحل 
السين» وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلاً من الواو» وعنه 
ضم الهمزة بعد السين» بعدها واو ساكنة. 

وهذه الاية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل فى الإنجيل 
للنبي بي وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقاً 
را الم ينيك يحضي حول يعن وا وکا + کی ی 
ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بهاء فكذلك 


>51 


النبي يا وأصحابه كانوا ف فى أول الإسلام في قلة وضعف » ثم 
نم رالا وترون واو وقوه حكن ر ا ا 


سس er‏ سل 


وقوله تعالى: # كزع أَخرَ سَّطعَمٌ# أي فراخه فنبت في جوانبه. 
وقوله فَارَدمٍ » على قراءة الجمهور من المؤازرة» بمعنى المعاونة 
والتقوية» وقال بعض العلماء: #مَارْرَم# أي ساواه في الطول . 

وبكل واحد من المعنيين فسر قول امرىء القيس : 
بمحنيّة قدازر الضال نبتهنا مجر جيوش غانمين وخَيّبٍ 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف» فالمعنى شد أزره» 

ه. ومنه قوله تعالى عن موسى : تلض اذ اتی 9 کو 
ORS‏ اشد OE‏ الا 

وقوله: # تَاسْتَمَلط * أي صار ذلك الزرع غليظاً / بعد أن كان 
زقيقا» وقوله:::« سكو 5 أي استتم وتكامل (على سوقه) أي على 
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قصبه . 
وما وة ا من ل الماكوق في الإنجيل 
وضعف » ثم بعد ذلك کون ويقوون» جاء 0 في 5 من 
كنات انه تغالى ‏ كقولة : « اکرو ١|‏ ا فل مسیون ف الأرض 
افون أن يسَحَطَفَكُم لتاس فاو موادم بتصرو۔ # ا وقوله تعالى: 
ولق سک م أنه يسدر اسم اذه )» وقوله تعالى: © الوم یس الذي 
کقروا من دیک كلا نوه اخسون الآية. إل عير ذلك مخ الآيات . 


فوا 


آي 


"7 


SOA 
شح ایر‎ / 


# قوله تعالى: « يبا ادن اموا كا مدموا بین يدي آله 
وَرَسُولِوء ومو َه ن ال ميم علي €6 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (لا تقدموا) فيه لعلماء 
التفسير ثلاثة أوجه: الأول منها وهو أصحها وأظهرها: أنه مضارع 
قَدّمَه اللازمة بمعنى تقدم» ومنه مقدّمة الجيش ومقدّمة الكتاب» 
بكسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قَدَّم بمعنى تقدم . 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام 
العشرة: (لا تَقَدَّموا) بفتح التاء والدال المشددة» وأصله: 
لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين . 

الوجه الثاني: أنه مضارع قَدَّمَ» المتعدي» والمفعول محذوف 
لإرادة التعميم» أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله» بل 
أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله . 

الوجه الثالث: أنه مضارع قَدَّمَّء المتعدية» ولكنها أجريت 
مجرى اللازم» وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لآن المراد هو 
أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالى: «وَمُرٌ لك يي وت 4 أي هو 


1۳ 
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وكقوله تعالى : # فل هَل يَسْتوى ارين يعاو ون لا يمو 4 ؛ لأن 
المراد:: ان المتصنين الم يستووق مع غير الك بده رولا 
يراد هنا وقوع العلم على مفعول . 

وكذلك على هذا القول: (لا تقدموا) لا تكونوا من المتصفين 
اللو 


ر ل ل 


وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية: « هَل دروت لمران 
أن لفظة «بين يديه» معناها أمامه» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك . 

والمعنى: لا تتقدموا أمام الله ورسوله» فتقولوا في شيء بغير 
علم ولا إذن من الله . و 

وهذه الاية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي 
الله ورسولهء ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله 
وتحريم مالم يحرمه» وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا ما شرعه الله. 

وقد أوضحنا هذه بالايات ا بكثرة في سورة الشورى في 


1 


الكلام على قوله تعالى: # مالف فيد من سىء محم إل الله وفي 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ولا ر في كيده 
أحَدَا )€ وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
© إِنَّهْدَا لفان دى لى هى وم وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَأنَُأ َه أي بامتثال 
أمره واجتناب نهيه . 


وقوله: إن أله سميع عَلِيمُ )ا فهو سميع لكل ما تقولون من 


التقديم بين يديه وغيره» عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه 
027 


* قوله تعالى: « تاا أل ءامنا ا RAE‏ 


2 مو 


صُوْتِ الى بلا اتیل یتر ی اتی أن ن ا 
أعمن لك وأ رلا شعو 4)۵ . 


اميه رول هذه الآرة الكريمة: أنه لما قدم على النبي بي 16> 


وفد تميم» أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن 
ا ان وآشار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن 
ما أردت خحلافك» فارتفعت أصواتهماء فأنزل الله : ١‏ لتق توق 


ہج ص 


وق صَوْتٍِ التي » ذكره البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي بلا 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوتهء وعن أن 
يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض» أي ينادونه باسمه: 
يا محمد» يا أحمد» كما ينادي بعضهم بعضاً. 

وإنما أمروا أن يخاطبوه خطاباً يليق بمقامه» ليس كخطاب 
بعضهم لبعض» كأن يقولوا: يا نبي الله» أو يا رسول الله» ونحو 
ذلك. 

وقوله: أن خبط أَعَمْلَْ 4 أي لا تفعلوا ذلك لثلا تحبط 
أعمالكم» أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم (وأنتم 
لا تشعرون) أي لا تعلمون بذلك . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي كَل 
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وتعظيمه واحترامه» جاء مبيناً في مواضع أخرء كقوله تعالى: 
# ونوا باو ورسولوء ونعرروه ويرو على القول بأن الضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي ككل وقوله تعالى: # لا يَحَمَلُواْ ذا ألرسول 
يكم كَدُءَ بعکم بعصا كما تقدم» وقوله تعالى : « كلدت 
!مسوأ بوء وعرروه وَنَصَصسروة» الأية . 

وقوله هنا: (ولا تجهروا له بالقول) أي لا تنادوه باسمه: 
ك (يأ محمد) . 1 

/ وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه فى 
كانه اا و عاط يما ب :على ا و ري کرت 
یا ای4 ١‏ © تایا اسول 4 با الْميَّمَلُ © ما 
مر 40 مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم» كقوله : 3# وفنا 
ام وقوله: ا يته أن رهيم 9 4: وقوله: قال شئ ِنَم 
س مِنْ آهل ۰ ا قير بش أمظ بسو € وقوله: ٤ال‏ وی إن 


د 


مس سر سيره سرد ضيه 5 > 12 موس 2 4 E‏ 
أَصْطْمَيُِكَ عل ألنّاس 24 وقوله: ‏ لذ ال َه يسع إِيّ موقي 2# 


وقوله  :‏ يَنْدَاوْدإِنَاجَعَنَكَ خَلِيقَة4 . 
أما النبي بيه فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب» وإنما يذكر 
في غير ذلك» كقوله: « وَمَاحَحَمَدُ ل رول قد حلت ين نید مسن 4 
وقوله : اموا ماز عل سر4 وقوله : محمد رسو له ونين مهد . 
وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه كله بغخض الصوت عنده 
لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» أي أخلصها لهاء 
وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم» وذلك في قوله 


- 3 
م رم ےھ اس چو ےو مه rf‏ ہے م و 


ي ص ابر مر مي ر 
تعالى: # إن الزين يخضون أصواتهم عند رسول الل أولتيك الذين امتح الله 
7ق ص رغد 


ري لتقا لج تعفر وک عطي @4. 


سورة الححرات “of‏ 


Ae 


وقال بعض العلماء في قوله: # ولا هروا لم بالْمَولٍ » أي 
لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الاية ما نصه: وفي هذا دليل 
على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو 
من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتها. انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهر هذه الاية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو 1۷“ 
O‏ هديا" الا E‏ 
الاية يرد عليه. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله في تسر :هال فا 
تولك عن و ا ا بط عمد وَأسْرٌ م لا نَعَو © € أي إنما 
نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله 
تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
القع إن ارج يتكلم اکل من هيوان الله الى الا ی 
لها بال يكتب له بها الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
اا لق :ليا دالا بوي نيا فى الفار ادها جين ا 
والآرض». اه محل الغرض منه بلفظه . 

ومعلوم أن حرمة النبي بي بعد وفاته كحرمته في أيام حياته» 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره كَل 
وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجاء كله لا يجوز 
ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 
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في مسجده كك وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. 
الأولى : اعلم أن عدم احترام النبي ية المشعر بالغض منه أو 
تنقيصه ٤‏ إل والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام 
وكفر بالله . 
وقد قال تعالى في الذين استهزؤوا بالنبي ييه وسخروا منه في 


غروة توك لما ضلت راحلته : # وکین سال بشو کا کے 
وض / ولعب فل هيليو ورسولو۔ کشم سه زوت 9 لا زرا 


فد كرتم عد إد ایس 4. 


المسألة الثانية : وهي من أهم المسائل: اعلم أنه يجب على كل 


إنسان أن يميز بين جقوق الله تعالى التي هى من خصائص ربوبيته» 


التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقه» كحق النبي كلا 
ليضع كل شيء في موضعه» على ضوء ما جاء به النبي ييه في هذا 
القران العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته: التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي 
لا يقدر على كشفها إلا الله. 1 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي 
ليم A‏ ريو بكو اتصيرقه :ذلك 
الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله يا 
ومرضاته» وهو عين التوقير والتعظيم للنبي كَل؛ لآن أعظم أنواع 


سورة الححرات “oo‏ 
توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له 
وحده جل وعلا. 

وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه» أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فى أوقات الشدة والكرب» من خصائص ربوبيته 
ال 

من أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل أعني قوله 

« قل الد له وسم َل عادو الت أَمَطْيَّخَ 4 إلى قوله : و 
رڪم إن كُنثُرٌ دوت © . 

ا قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات : # قَلِ 
قصلم وسور ہے ادع ا کو أتاضيوت ۰4۵ 

اد ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده» فقال: 


2ح سس م ر <2 r‏ عم e‏ ر رصم عل 
© اسل / ألْسَمَوَاتِ الاي وتزل لمكك مت اسما مآ نانبتنا به حدايق 1۹“ 
اک ببق ا کات لک أن يوا رها لَه مح هه بل هم كز 


دود 4)9 . 
فهذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرض» وإنزال 
الماء من السماءء وإنبات ذات البهجة» التي لا يقدر على 


e‏ وز ك E‏ د على لق السماوات والأرض اال 
إلا اللّه وحدكده. 
نم قال تعالى : ان مل ليق قرا وجل جلها ر ور 


عه مرو AIG‏ مء وو 


روسو وجعكل بیت البحرين حاجزا زا او له مع اللہ بل آ ڪهم لا كلمو | ©{ . 


> 
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فهذه المذكورات أيضاًء التي هي جعل الأرض قراراً» وجعل 
الأنهار خلالهاء وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين 
البحرين» من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعد ذكرها: (أإله 
مع الله)؟ والجواب: لا. 

فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الايات من خصائص 
ربوبيته جل وعلا هو الحق» وهو من طاعة الله ورسوله» ومن 
تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به يل في تعظيم الله . 

ثم قال ال سدوهو مل الاه :ع أمن ت ال 
داه وَيَكينتٌُ السو وَيَجْعَلْسكُمَ حل الْأرْضْ أو مح أله قإيالا ما 
سوت @4. 


فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعاء وكشف 
السوء» وجعل الناس خلفاء في الأرض› من خصائص ربوبيته جل 
وعلاء ولذا قال بعدها: (أإله مع الله قليلا ما تذكرون). 

فتأمل قوله تعالى : # وله مم أله 4 مع قوله: 8 أمَّن يجيب 
المضطر إا / دعا وَيَكُشْف السو : تعلم أن إجابة المضطرين إذا 
التجؤوا ودعواء ركف السوء عن المكروبين» لا فرق في كونه من 
وإنبات لقا ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا ذكر 


الجميع بنسق واحد في سياق واحد» وأتبع جميعه بقوله : أله مم 


م 


أللّه # . 


ا 2 ”7 


فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي 


f رم‎ 2 


الذي هو في ضمن قوله: © أولنه مع آله #. فلا فرق البتة بين تلك 
يي 


ثم قال تعالی : اس يه ريڪ ن ظلْمْتٍ اوبحر ومن يرل 
ا ع لاعس لظا ج دعو يس ميخ ددا 


أل ملح بش بترت دی روء أ لله مع الله له تعدل الله عتا بتر ڪرت 49 . 

فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في ظلمات البر والبحرء 
وإرسال الرياح بشراء أ مقر ااه بين يدي رحمته التي هى المطر› 
من خصائص ربوبيته جل وعلاء» ولذا قال تعالى : « لله مم ا . 

ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون معه إله يستحق شيئاً مما 
اه : # تعد آله مسا بتر کوت )4 . 

ثم قال تعالى: #أمَن يِبَدَوَا لفق ثر يعيدم ومن برذ من الما 

اۋ هاتأ كه إن کشر مرق قت 49 . 

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث› 
ورزقه للناس من السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» 
من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعدها : # أولله مع أله € 

ثم عجّز جل وعلا كل من يدعي شيئاً من ذلك كله لغير الله › 
اسم # قل مساتواً هكم إن ۲۱ 
کسر صد قت 49 . 

وف ا من هذه الايات القرانيةء أن إجابة المضطرين 
كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء» وإنبات النبات» والحجز بين 
البحرين» إلى آخر ما ذكر. 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من 


1۲۲ 


0۸“ أضواء البيان 


ارو کما في هذه ا من سورة 


01 ا‎ o 


ران بسا أنه N‏ یی کک ر 


دع gC‏ رم ع6 
ل لے یب بے من يَسَآءُ من عبارو 4 
5 ے ل 
0 95 1 52 0 ب مع عراس ب 2 3-4 و عله له 
وقوله تعالى: # وَإِن يَمَسَسَكَ آله بضر قلا ڪاشف له ٳ لاهو ون 
E‏ بے رس ساد ےہ 7 aS‏ 
يَسْسَسَكَ ار ۰ َير 
0 2 0 و د و ہم عا رر کرو - 


ا الاية. 


نعلا خاش .الاين أن تان هذه الات الف ةو فيد 
ما تضمنته ونعمل به لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله لاء 
معظمين لله ولرسوله؛ لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله ييه هو اتباعه 
والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. 

فإخلاص العبادة له جل وغاد وحده» هو الذي كان يفعله ڪيا 
ويافن يلف برقن قال سال وما وا إل يدوا أمَه لين له أل 
وقال تعالى: و ل e‏ إلى 5 قوله: # هَل 


قل ِف 
as‏ 


سا لم د یی 9 


/ واعلم أن 0 
أن ماذكر من إجابة 2 وكشف: السوء عن المكروب» من 
خصائص الربوبية» وكانوا إذا دهمتهم الكروب» كإحاطة الأمواج بهم 
في البحر في وقت العواصف› ار لعلمهم أن 
كشف ذلك من خصائصهء فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى 
الأشراك: 


e 


٣ و‎ 


أله ابد عل 


7 


4 


سورة الححرات ۹“ 


فر ازى 7 کک ف اک ال لدا 6 ف الثك کہ e‏ 
214 0 عار و7 : و 2 سس r‏ 3 3 ا 
وفرحوا پا جانا ریځ عات ربا هم وج من کل مکان وتوا آَم م أحيط 
ر ماي ترم 000 5 IK‏ رسو ہے ت 2 Ex,‏ 
م آله مخلصين له له لين لين ايتا مِنَ هزو ا 


6 ا ال ا سح ع به . e‏ ال 


فلم أنجحلهم ذاحم عون ف الارض عبر الح 
وقوله تعالى : 3ف سن بجی ين طت أنه تالحر نذوم ت 


ص 
ا ج 


حنمن وء َك ِن اشكر اقل کک 


ا 3 فل هو القادر ع أن يبعت عا ا 4 الآية. 
0 


واقولة قدا كَل ميتم إن أ کہ عَدَابُ آنل أو أَتَنّكُمْ السَّاعَةٌ 


عر غير اللو تدعو إن کنر صقن ا () بل ِیاه م ندعو فیک ما تدعو ليه إن 
ر و 2ء ساد سا جر 
> وَتَدْسَوْنَ ما ذش رکون( . 5 


وقوله تعالى: #وَإِدًا مم لر في لبر ضا ل س دون | E‏ 
کر إل آل عرض وك وا لضن كفو ا 00 
سل يڪم حاص با ا i‏ 
أخرك رس یکم اصقان الريح َبِْرفَكُم يه 2 لا تحدوا لک علا به 


42 


م 


/ وقوله تعالى : # فاا كبوا في أ 
نهم لل الب داهم شرن 9 

NEES‏ اک بء کالظکل دعو آله لصي له لين كم 
< ل 2 د 
بجلهم إلى البر فمنهم مقلصد 

ول فلريد aE‏ كاد قلي لوه تعالى : 
#وَإِدًا مک لسر في ابر صل من تدعو إلا لياه 4 أن سبب إسلام 
O TT‏ 


لو 2 3 


فلك د اله لصين ا 


1۳ 


“4 


1° أضواء البيان 


فاراً منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجهاً إلى الحبشة 
إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عليّ عهد لعن 
أخر جتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد ئي فلأجدنه رؤوفا 
رحيماء فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول الله يله فأسلم وحسن 


وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من 
هؤلاء الكفار المذكورين؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله 
طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله» وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في 
أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل 
وعلاء كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي وي4 وعند قبور من يعتقدون 
فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول بيه وتعظيمه 
ومحبة الصالحين» كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله 
وحرمات رسوله. 

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص 
ربوبيته إلى / النبي بي أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح» مستوجب 
سخط الله وسخط النبي بيا وسخط كل متبع له بالحق . 

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد 
من أصحابه» وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء» والله جل 
وعلا يقول: # ما کان لسر أن يُؤْقِيَهُ له الكتلب والحكم وَالشُبِوَة ثم يفول 
للکاس ووأ بادا لی من دون ألو لکن كوا بی يما کشم تَمَلِمُونَ 


سورة الححرات “١‏ 
الككب وَيمَا کنر درسود 69 دلا ارک أن دوا اة ولتي ربا 
أبأمتم بان گفر منم سر5 46 . 

بل الذي كان يأمر به ية هو ما يأمره الله بالأمر به في 
تعالى : فل اهل ألككب تاوا ڪامت سوام یا َبَتَك ألا به أ 


Ca" 


ر2 ر ص ر صوق س رو ے يا ر و ا 


0 خد بعضما مشا ابا‎ e 
. € ا اوت‎ 
واعلم أن كل عاقل إذا زأق رجا مقدينا ف ف مدعي حت‎ 
النبي بيه وتعظيمه» وهو يعظم النبي ية ويمدحه بأنه هو الذي خلق‎ 
السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأتبت به الحدائق ذات‎ 
البهجة» وأنه كيل هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهارا‎ 
وجعل لها رواسي وجعل بي ين البخرين ارا إلى آخر ما تضمنته‎ 
الآيات المتقدمةء» فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح‎ 
. المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله‎ 
ركعت من الات المحكمات أنه لا فرق نين ذلك وبين‎ 
٠۲١ فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل» وأن نعظم‎ / 
ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا يكل‎ 
باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والاخلاص له والاقتداء به فى كل‎ 
. التعظيم والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره بي‎ 


“۲ 


!>> أضواء البيان 


ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء 
وانتهاك لحرمات الله ورسوله كل اس بِآمانيَكُم وَل آَم أَهَلٍ 
ألكتب من تعمل سُوَءًا جر پو ولا د لم من ذو ون 0 
ا َأ الصسلڪت يِن د ڪر أو أن وهو مو 
يخود ْلَه ولا بظلمُون تيا 40 ` 
واعلم أيضاً رحمك الله: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة 
المضطر :وككلفت: السوع عن الفكروين»: وبية. تستضيل 'المطالب الى 
لا يقدر عليها إلا الله» كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع 
اى 
فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته 
جل وعلاء كما قال تعالى: ¥ قل من رر کم من ألْسَمَهِ وا رض وقال 
تعالى : # فاسغوا عند الله الرزف وأعبدوه وأشكروأ لد 4 قال ال 
1 جب لِسَ يك | EEE E‏ ادد 49 الت وقال تعالى : 
يَعَكَلَ م ن أرونبمحكم بين وَحَمَدَهٌ وركم ين لطبت 4 وقال 
تعالى : #وَسَكَلُوا أله مِنْفَضيوء»» إلى غير ذلك من الآيات . 
وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله» . 
وقد أن الله جل وعلا على نبيه َيه وأصحابه بالتجائهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله: 9 إو يمون رکم اساب کم » 
الآية. فنبينا بي كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا 


« وى 


+ 


اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي 


سورة الححرات 1“ 


اسح بالاو e‏ 


والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العيادة» فلا ينبغي للمسلّم 
عليه کي أن يضع يده اليم على السرئ كا المضلى؟' لآن ها 
الصلاة داخلة فى جملتهاء فينبغي أن تكون خالصة لله» كما كان مي 
هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده. 


2 آذ ا 8 2ك 3 
* قوله تعالی: ( با ءامنا إن جاک 
ا ا ا قوما عه 1 E‏ ك4 ١‏ 


نزلت هذه الاية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وقد 
رسله النبي ي إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيه بصدقات 
موالهم» فلما سمعوا به تلقوه فرحاً به فخاف منهم وظن أنهم 
يريدون قتلهء فرجع إلى نبي الله بيه وزعم له أنهم منعوا الصدقة 
وأرادوا قتله» فقدم وفد منهم إلى النبي هلل فأخبروه بكذب الوليد 
فأنزل الله هذه الاية. 


| 
| 


وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. 

/ وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسقء ¥ 
وذلك في قوله : ولا قبلا هم شبلدة بدا وليك هم الْقَسِفُونَ | 0 4 
ولا خلاف بين العلماء ء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. 

وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين : 

الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنباً ممكن معرفة حقيقته. 
وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب» فإنه يجب فيه التثبت . 


1۸ 


٦ ٤‏ أضواء الان 


والثاني: هو ما استدل عليه بها الأصول من قبول خبر 
العدل؛ لأن قوله تعالى: إن جاک ماسو ب فوا 4 يدك بدليل 
خطابه» أعني مفهوم مخالفته» أن الجائي 95 إن كان غير فاسق بل 
عدلا لا يلزم التبين في نبئه» على قراءة: فتبينوا» ولا التثبت على 
قراءة: فتثبتوا. وهو كذلك. 

وأما شهادة الفاسق فهى مردودة كما دلت عليه آية النور 
التذكورة انف 

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا 

و # أن د فيا و أى؟ لكلا ا فوشا أو كراهة أن 
تصيبوا شا بجهالة› أي لطنكم الغا الذي جاء به الفاسق 00-5 
(فتصبحوا على ما فعلتم) من إصابتكم للقوم المذكورين (نادمين) 
لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نبا 
الوليك عن بى اللمصطاق لام لوه مغاملة«المرتدين + ولو فتلا ذلك 
دمو 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى : (فتبينوا) 
بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون. وقرأه حمزة 
والكسائي : اا ا ا م ل 
تاء ثنأة فوقية. 

والأول من التبين» والثاني من التثبت . 

ومعنى القراءتين واحد» وهو الأمر بالتأنى وعدم العجلة حتى 
تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق . 


سورة الححرات “o‏ 


* قوله تعالى : # ولآ حب لک الْإِيمن وريه في 
ریگ ی الک السو ییا . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب 
إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» جاء بساني ارات كر مضيو a‏ تعاني يهدي 
من يشاء ويضل من يشاءء كقوله تعالى: 9# من حداف القبتر وتيت 


صلل فلن جد لم ولا مشا 409 . 
وقوله تعالى : # ومن هد آله فهو المهتد ومن يضلل فلن جمد كم وليه 


3 


من دونه الاية. 

وقوله تعالى: ط من بد ال فهر اْمُمَئَرىٌوَمَن يُضْلِلْ اوک هم 
ليون 419 . 

وقوله تعالى : ٭ وتنس وما سَوَنها لوي نا مها جُوَرهَا وتَقُوطها )4 . 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو الله الرحيم الكريم أن 
يهدينا وألا يضلنا. 

* قوله تعالى : 3 اممو إِخرَة4 . 

هذه الأخوة التي أثبت الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب. 

وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: # قإن 


5 ا مسر عر ماو 


م تعلموا ءابا هم فونم فى آلرينٍ) الآية . 


/ وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : : ۹< 


هه 


3 إن هنذا لفان دى إلى هه أَقُوَمْ . أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى 


555 أضواء البيان 


من الأخوة النسبية» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 


r‏ : کا آل ءامل کر يكين قرس 
أ ا 2 و 
أن يكو کیا نم وک ضا ن ساو صمو أن یکی خی نپ . 


قوله: وي ¿ قوم 46 أي لا مكدر ولا يستهزؤوا 
بهم ۰ والعرب تقول : سّخر منه» بكسر الخاء» ا بفتح الخاء 
على القياس» إذا استهزأ به واستخف . 

وقد نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن السخرية من 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل» 
واستهزاؤه به. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن السخرية» جاء ذم 
فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # الدرت 
لوت الروت من المي ف لصت ولیت لَاجَدُونَ 


ورے کک رسخ م ور مر وس ص ت ?ر 


بهد سکرو ی مر ا ا داب م )4 . 
وقد بين تعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من 

ضعاف المؤمنين في دار الدنياء وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم 
القيامة» كما قال تعالى: 0 زين ن لای قروا الیو وى 
0 لَقِيْمَةِ4» وقال تعالى : 8 إذَ ال لَجْرَمُوا 
اوا من ألَذِينَ / اموا يس € لذا مرا ا ہم يتَعَامَرُونَ )€ إلى 7 
تعالى : 7 اا ا کون لو على الذرآيك یسرون ا هَل 
وب لار ما كأ تعلو € . 


سورة الحجرات 1Y‏ 


فلا ينبغي لمن رأى مسلماً في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر 
اضف أن م مكمه او ت الى ذكرنا: 


* قوله تعالى : 9# ولا تلْمِروَا شتک . 
أي لا يلمز أحدكم أخاه» كما تقدم إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على فرك تغال 2-1 إن هذا الان جيك إلى 
ھے أقوم» . 
وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى : 


رتك و ےر ر 


ويل لكل هِمَرَوَ لَمَرْوَ 3© 4 والهمزة كثير الهمز للناس» واللمزة 
كثير اللمز . 

قال بعض العلماء: الههز يكون بالفعل» كالمو بالعين احتقارا 
وازدراء» واللمز باللسان» وتدخل فيه الغيبة. 

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: #وَلَا يِْمَب 
بعكم بَمَضَا » ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: أب 


6 - 


اذ ڪر أن يڪل لحم أيه ميا هتمه 4. فيجب على المسلم أن 


يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. 

* قوله تعالى : ل يتا لاس القت ين دگ و4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر 
وأنثى» ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين» ولكنه بين 
ذلك في مواضع آخر من كتاب الله . 

/فبين أنه خلق ذلك الذكر الذي هو ادم من تراب» وقد بين 
الأطوار التي مر بها ذلك التراب» كصيرورته طيئاً لازباً وحمأ مسنونا 
وا كالفشار. 


۳1 
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وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي 
ا فقال في سورة النساء : بتاعا الاس قور بک ری لھک من فين 
ونودو ولق ما روجها وت مما رجالا كثيرا وَضَرٌ 4 وقال تعالى فى 
الأعراف : ف رآ تق تی ئی وي 1 کو وجل تاا سلا 

7 وي رس اوسا 

إا € وقال تعالى في الزمر: # حلقک ين فی وبِحِدَةٍ ثم جَعَلَ 
رَفَجَهَا» . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة : 
السلام . 

والثاني : خلقه من ذكر بدون أنثى» وهو حواء. 
الصلاة والسلام . ' 

وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. 

فسألة 

قد دلت هذه الآيات القرانية المذكورة على أن المرأة الأولى 
كان وجودها الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعاً عنه. 

وهذا أمر كوني قدري من اللهء أنشأ المرأة في إيجادها الأول 
عليه . 


0 


بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي . 


/ فجعل الرجل قائماً عليهاء وجعلها مستندة إليه في جميع ٠٠۲‏ 
شؤونهاء كما قال تعالى : «الَجَال تدم عل الست الآية. 

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة 
وفك أن مدقن 4 أن افو رف بين التوضية. كوا وفلدرا . أو 
وشرعاً منزلاً ثانياًء تمنع من ذلك منعاً باتاً. 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى» 
صح عن النبي كَل أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر. 

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم 
بالآخرء لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله ييه المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات هن الساء بالرجال»: 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل» وبينا 
هناك أن من لعنه رسول الله ية فهو ملعون في كتاب الله فلو كانت 
الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من 
أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر 
والآنثى» فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق» فجعله بيد الرجل دون 
المرأة».ونئ الراك رف نم الأولاد إل رفي تمده الزوجات 
دون الأزواج» وصرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في 
قوله تعالى : 8 قن لَمْ يكرتا رجن فَيَجْلٌ واكان الآية» فالله الذي 
خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهماء وقد صرح في كتابه بقيام الرجل 
مقام امرأتين في الشهادة . 
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۴ /وقد قال تعالى: #آلك الدکر وله الأنق ل بك إذا سمه 

٠ الاي‎ 

ولذلك وقعت امرأة عيراة في تكله لما ولدات مريم» كما 
قال تعالى عنھا: ٭ فَلَمَاوَصََنْهَا قات ری إن وَصَعمهَا أنه واه أَعلَريمَاوَصصَكٌ 
وکس لذ كد لاني الاية . 

فامرأة عمران تقول: # ولش أل 
ذلك بلا شك . 

والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكر والآنثى سواء. 

ولا شك عند كل عاقل فى صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة . 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : # إِنَّ هذا الْفرَانَ دى للق هس أقوم * وجه الحكمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل» وتفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث» وتعدد 
الوجات ور ن للك يسك إلى الرجل وذكرنا طرفاً من ذلك في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : ل و لجال علهِن دَرَجَةٌ &» و 
أن الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكورة شرفا وكمالا وقوة طبيعية 
خلقية» وكون الأنوثة بعكس ذلك . 

وبين أن العقاك جما مظطقوة عن الاعنراك ذلك ران من 
أوضح الأدلة التي بينها القران على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى 
من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل» وذلك لجبر 
النقص الجبلى الخلقى الذي هو الأنوثة» كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حَسُن إذا الحسن قصّرا 


وقد بينا أن الله أوضح هذا بقوله : # أَوَمَن نشوا ف الْحِليَةَ وهو 


تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى» 

/ ولذلك نشأت في الحلية من صغرهاء لتغطية النقص الذي هو 5" 
الآنوثة وجبره بالزينة» فهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنثى لضعفها 
الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكورء إذا 
اهتضمت وظلمت» لضعفها الطبيعي . 


وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له 


أنقص الولدين وأضعفهماء كثير فى القران» كقوله تعالى: # أصطض 
اتات عَكَ آل نین 3 ماک کیت کو 62 وقوله : « افاصفک ریم 


مجر ا ھی ر مج رہ صر ر وذ ر “كن O‏ 
الي اند من اللهك إِنَنَا نكر للقولُوت فوا عظِيمًا لإ » وقوله تعالى : 
ا م راس 2 37 


لو راد أله أن سد ولا لاطي مِنَا كَخْلْقُ ما ب 4 والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الذكر فإنه لا ينشأ فى الحلية؛ لأن كمال ذكورته وشرفها 
وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى التزين بالحلية التي تحتاج إليه 
الأنثى» لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها . 

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنشى إذا تعاشرا 
المعاشرة البشرية الطبيعية التي لا بقاء للبشر دونهاء فإن المرأة تتأثر 
بذلك تأثراً طبعيّاً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاولة الأعمالء كالحمل 
والنفاس وما ينشاً عن ذلك من الضعف والمرض والألم» بخلاف 
الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك . 


ومع هذه الفوارق لا E‏ على القول بمساواتهما في جميع 


o 
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الميادين إلا مكابر في المحسوس› فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا 

وقد قدمنا :قن الموضعين. اللذين آشرتا لهنما هن هذا الكاب 
المبارك ما يكفى المنصف» فأغنى عن إعادته هنا . 

: 75 ر رر« 0 00 0 

* قوله تعالى : ٭ وجعلتک شعوبا وما بل تعاشا . 

/ لما کان قوله تعالی: إا علقت ين دگر انی 4 يدل على 
استواء الناس في الأصل ؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في 
ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على 
بعض »2 بين بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي 
يعرف بعضهم بعضاًء ويتميز بعضهم عن بعض » لا لأجل أن يفتخر 
بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 
EEF‏ ا وقد ب بين الله Ea‏ و 

< ر رص لي تسق 

ڪرم عند أله فلكم » . 

فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره 
من الانتساب إلى القبائل» لوي 

e as 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقي سأوتميم‎ 

وهذه الايات القرانية تدل على أن دين الإسلام دين سماوي 

> لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» 


وإنما ا ی الله جل وعلا وطاعته» فأكرم انان وأفضلهم 
والشعوب جمع شعب» وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست 
ال عليها العرب وهى : الشعب» والقبيلة› والعمارة»› والبطن. 
و 
فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة 
تجمع البطون» والبطن يجمع الآفخاذء والفخذ يجمع الفصائل . 
/ خزيمة شعب » وكنانة قبيلة› وقريش عمارة» وقصى بطن › “۳٦‏ 
واش د رالا نصيلة: 
وسميت الشعوب ؛ ARES‏ تتشعب منها . 
وله يذكر من هذه الت في الفران إلا ثلاث + الشعوت: 
والقبائل» كما من هذه الأيةء والفصيلة› في المعارج. في قوله: 
# وَفَصِيلتَهِ الى تود )€ . 
وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات موضحاً في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هدا ألْفُرمانَ يَبْدِى للق 
و 
يوت ا . 
SS‏ 
كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر : 
وإن كتلانا هاو مكبر ا وأنت بريء من قبائلها العشر 


س صر ر 


كما قدمناه في سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : ۾ َة 
تت 
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ر و 


* قوله تعالی  :‏ #دَالتٍِ الراب ءامنا فل لَم ووا وکر 
وو امتا وما دحل آلإيملن فى ة ويك 4 . ظ 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم 
أهل البادية من العرب قالوا آمناء وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول 
لهم : # لم وتوا وک ¿ فولواً أَسَلَمنَا 4 وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم 
وثبوت الإسلام لهم . ' 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص 
لا يستلزم نفي الأعم . 

وقد قدمنا اا أن مسمى الإيمان الشوعق ي الصحيح › والإسلام 
الشرعي الصحيح› هو استسلام القلب بالاعتقاد. واللسان 


۷ بالإقرار» والجوارح بالعمل» / فمؤداهما واحدء كما يدل له قوله 


تعالى : کا م کان ہا ی لزم 9© قا ونا ها ع بق ين 
اسي 409 . 

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين 
الإيمان والإسلام في هذه الاية الكريمة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمان 
دون الإسلام» ولذلك وجهان معروفان عند العلماء» أظهرهما 
عندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الاية هو مسماه الشرعي 
الصحيح» والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم 
جاء باعتبار الظاهرء وأن توكل السرائر إلى الله . 


فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به 
غا :وان كان القلي منطويا عن الكت 

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: # وللكن فووا 

أَسْلَمَمَا 4 ؛ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى 

بهاشبرغا عن العقيب عي القن 

ول القياة وات وات سن إسلاما الخ وه فول 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية : 
واشلفت رجه لمن اسل . ل« الأرضل تحمل ضرا قال 
ا ا ابسو كلمل عا ی ا ندال 
وأسلسف وجهى لاست ل اليرت مل عدبا رن 
إذاهي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
000 وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا ۳۸ 

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد. 

وإذا حمل الإسلام في قوله: # ولك فووا أَمَكَمَنَا * انقدنا 
واستسلمنا بالألسنة والجوارح . فلا إشكال في الآية. 

وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم 
مسلمون في الظاهر» وهم كفار في الباطن. 

الوجه الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: لم رثأي 
نفي كمال الإيمان» لا نفيه من أصله. 

عليه قاذ إشكال اها لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام 
وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد 
وينقص . 
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وإنما استظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد بالإسلام معناه 
اللغوي دون الشرعي» وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن 
أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله جل وعلا: # وما يحل لوين فى 

ویک € يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لأن قوله: « يَدَخُلٍ 4 فعل 

في سياق النفي وهو من صيغ العموم. كما أوضحنا مزارا وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقى السعود: 
وجو لا مت او إن :شيريا ل ل 

فقوله: وتا َل الْإيمنُ فى وی ) في معنى : لا دخول 
e‏ 
والأول أظهر كما كرى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # #قالت الْخَعَرَابُ » المراد 
به بعض الأعراب» وقد استظهرنا أنهم منافقون» لدلالة القران على 
ذلك» وهم من جنس الأعراب الذينٍ قال الله فيهم : ا وون آلاعراب من 
ينها قوق كنا و1 كل جف لذو 4ه وها علدا إث العراه يعن 
لي لان ين فى وق الس السو جر لين 
كذلك» وذلك في قوله تعالى: ¥ روت الاَراب من بوث يله 
ايوم لخر وَيَتَحِدُمَاُنفقُ فكت عند أل ووت ارول ال كا 
مر سبد لم اکن ين إا تررم 4 . 


2 چک »و 


* قوله تعالى : ا فل اموت لله ديم واه بعلم ما 
E‏ عليم 


قوله: طاكل لم وشو وقوله : وتا دحل اليف فليم 24 أمر 
بيهم أن يقول لهم بصيغة الإنكار: # حورت أنه بدِتم 4 
وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون» والله لا يخفى عليه شيء من حالكمء 
وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل مافي السموات والآأرض 
وعالم بكل شيء. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب 
جاء موضحاً في غير هذا الموضع ٠‏ كقوله تعالى : # هو اَم بک لذ 
5 کے الاسر ا اکن ا کیک كل وا اشک ٣‏ هو اا بن 
ت € والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
/ * قوله تعالى : # إن الله بعلو حب السّملوات والارضٍ وَأللّهُ +4٠‏ 
بَصِبْيِمَانَكَمَلْودَ 40 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى : ل ألا بم يدون وكش ليسكخفو مه لاحت فشو 


4 


ابم بعلم ما روک وما لون نم علي م دات الضدذور ©{ . 


ونث 


لالالا 


سورة 


مسورة ق ۸1 


| ا اورا ااا چم ۳“ 


# قوله تعالی : ل ف والفرءان المجيد | 40 . 
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المقسم عليه فى الآبة محدوقيه. والظاهر أنة كالمقسم عليه 
المحذوف في سورة ص » وقد أوضحناه في الكلام عليها . 


3 وقوله تعالى هنا: « بل بوا ن جَاءَهْم ندر مَنْهُمَ فَقَالَ 
الكفرونَ هلدا سىء ع يي نا لد ماوكا اا ابا ذلك رجحم بعيد 42 . 

قد قدمنا في سورة ص أن من المقسم عليه أن النبي بلا صادق 
وأ رسالته حق» كما دل عليه قوله في ص : > وا أن جام مد 
س وقد دل على ذلك ود # بل يوأ أن جَاءَهُم مدر نهر 
وقد قدمنا في ص أنه يدخل ذ ي المقم عل کب الكفار في 
إنكارهم البعث» ويدل عليه قوله هنا: : فقا الكفروبَ مدا سَئْء عيب © 
ا نتا وکا ني 4 لآية والحاصل أن المقسم في ص 5 
© وَاَلمَرمان ذى ال ل 4 #» وفي ق بقوله: : # وَالْفرءان اكا 0 + 
محذوف» وهو تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة النبي 956 رارت 
البعث» وإنكارهم كون المعبود واحداً. 


وقد بينا الآيات الدالة على ذلك فى سورة صّء وذكرنا هناك أن 


5.45 


AY‏ أضواء البيان 


كون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل في إنكارهم 
لرسالة النبي لاء بدليل قوله: < جیا أن جَدَهُم مدز منهذ 4 
وتكذييهم في إنكارهم للبعث› بدليل قوله: فقال الكتفرون هلدا سىء 

یب 2 وسا وجه إيضاح ذلك بالايات المذكورة هناك وغيرهاء 
ق 


ص مل ک وہ ا e‏ م 


/* قوله تعالى : « انل يرأ إل الما مقر 5 
یھ ا وھا وما ا من فرفچ 200 6 

الهمزة في قوله: # أَقَيَمَ # تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة 
عليه» كما قدمنا مراراً أنه أظهر الوجهين» وأنه أشار إليه في الخلاصة 
بقوله: 

* وحذف متبوع بداهنا استبح * 

والتقدير : أأعرضوا عن ايات الله فلم ينظروا إلى السماء ء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؛ آي ليس فيها من شقوق 
ولا تصدع ولا تفطر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى 
للسماء وتزيبنه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيهاء جاء كله موضحاً 
e‏ : ا عانم سد سَلْمَا أو له 
بها 3 ) م سَمَكهَا وها )€ وقوله تعالى : حي 
60000 » وقوله تعالى: # ويَييَمًا تا فك سما شاا 9 > وقوله 
تعالى : « الى عاق س سنوت يلاما اف ڪان لين ينه تفوت 4ع 
وقوله تعالى : < ولد خلا كفك نع مق وما کا ني الي 


ص کے 


OY‏ وقوله تعالى في أول الرعد: ا الله َه ألِى رفع لسوت بير 


سورة ق AY‏ 


سد 
27 صر ی ر ر ص کے 


Aes 4‏ مر ا م 5 ٠‏ 5 5 4 
عمد تروتها ثم ستو على العَرّش#. وقوله تعالى في لقمان: # خاق السَّمْوتِ 


حر عمد ترقا € الاية» إلى غير ذلك من الايات. 
وكقوله تعالى في تة للسماءة © ودر 
وجعلتها جما سيين 4. وقوله تعالى: وريت السا 


لل 1 
ا ري اير ے عسي ا وی ل مار 2 
وَحِفَظًا » الآية» وقوله تعالی  :‏ إِنَا ر اسا ادنا َة الكوكب © 
وقوله تعالى : #وَلْمَدَ جلاف اسما ہروا رها لطر 40 . 


وكقوله تعالى في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي 
شقوق: ۾ انع الْبِصَرَ هَل تر من فطُور © والفطور والفروج بمعنى 


واحد» وهو الشقوق والصدوع. وقوله / تعالى: “f٥ EA A‏ 


حَفُوظًا وهم عن َلئهَا مُعصُونَ © *. أما إذا كان يوم القيامة فإن 
السماء تتشفق وتتفطر › وتكون فيها الفروج› کما قال تعالى : ووم 
َف الما لسم #. وقال تعالى: 8 قدا أَنتَقَّتِ الما کات وردةٌ * 
الاية» وقال تعالى: «فَوَميدِ وفعت الواقعة () وسقت السا € الأية 
وقال تعالى  :‏ إ5 السا أنمَقّتْ لاج وأَذت لرا وحمت )€ وقال تعالى : 


إا آلسَّمَآءُ أَنفَطَرَتْ لا 4. وقال تعالی: نَوما عل الوت شی 09 


السماء مُنفَطِر بدّء € وقال تعالى: 8 فَإِدًا الشجوم طمست © لذا السا 
درجت( . 


7 


# قوله تعالی : 9# والارص مدد تھا اقتا شيها ری وأنستا فبا 
را 20 ل سس مه عم هي 20-6 
من کل وج هيچ ارب بره و دري لكل عبر ميب )0 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض وألقى فيها 
الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج» تبصرة وذكرى لكل 


عد مز 
مس . 
8 2 
24 


A٤‏ أضواء البيان 


وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات 
كثيرة من كتاب اللهء كقوله تعالی : ل وشو الى مَدَ رص وَجَعَلَ فارکسی 
ar‏ 5 لْ اَلتَمرتِ جَعَلَ فما وبين نين 4 إلى قوله : 3 قور 


دكن )4 وكقوله: e‏ روا وَل في لأر 


^> ص 


س ہر م 515 1 ر ا 
راف أن ا ويك فا من عل افون مأك دنا فها من ڪل 
نج گے © هنذا حَلْقُ ألو ماني ما 2 الین من دونو * والايات 
بمثل هذا كثيرة معلومة. ظ 


وس 2 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : e‏ 
أي من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقوله: ‏ تَبْصِرَهٌ # أي 
قدرنا الأرض وألقينا فيها الرواسي وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة» 


لأجل أن نبصّر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى كل شىء وعلى 
استحقاقنا للعبادة دون غيرنا. 


6 له ابي : « وَلَِينَا بن يده ما كَدلِكَ 
469 . 


قوله: (كذلك الخروج): معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن 
إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلالهء 
دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماً. فقوله: 
(كذلك الخروج) يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت 
كخروج النبات من الأرض بعد عدمهء بجامع استواء الجميع في أنه 
جاء بعد عدم» وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها 
في القران» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة 
وأول النحل وأول الجاثية» وغير ذلك من المواضع 


“Ao 


le 
9 
1 


هدم مود هده 


* قوله تعالى : ¥ کل كدب سى وعد 469 . 
هذه الأية الكريمة تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه 
العذاب» أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه» 
وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن 
يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده» ولم يقل إنه لا يخلف 
وعيده» وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف 
الوعد» وآن الشاعر قال 


وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لا يصح بحال؛ لأن وعيده تعالى للكفار حق» 00 
بتكذيبهم للرسل» كما كما ل عله قله حا كل کی ا 
وعد 4)9 . وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله : 


سها فسجد» أي لعله سهوه» وسرق فقطعت يده » أي لعلة سرقتهء 


ومنه قوله تعالى: # والسارف والسَارة افعو أيد ر فتكذيبهم 
الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حَق ووجب عليهم» 
فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة / جاء موضحاً في آيات أخرء 
كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة : ا ال لا صمو لذ ود قَدّمَتُ 
ِل بالود ل مايبدل امول دى الاية» والتحقيق: أن المراد بالقول 
الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم»› وقوله تعالى في 


سے ص 


ر ص : # اكد اا د 9 . 


وا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في 


¥۷ 


۸ 


۸٦‏ أضواء البيان 


قوله : # إن الله لا يعفر أن يسرك ب ويشفر ما دون ذلك لسن 25 4 وهذا في 
الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال 
في ذلك» وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: قال لار 
مون لی فیھا إ د ما سا )0 . 


NENE E 3‏ بل هر في لبس من حل 


هذه الاية الكريمة من براهين البعث؛ لن من لم يعي بخلق 
الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لأ قك في قدرته على إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء. 

والايات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى: #8 وهو الى 
دوا انيدم وهو هوت لد وقوله تعالى : فل بحيب الى 
نسَأهآ وَل مَرَوْ 4. وقوله: «سََيَقُوُونَ من يدن فل الى هكم أو 
مَوُقِك» والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على براهين البعث التى يكثر 
الاستدلال غه بها فى القران» كلق الا أرلا وغيلق السماواك 
والأرض وما فيهماء .وإحياء الأرض بعد موتهاء وغيى ذلك» في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» في البقرة والتحل والحج 
والجاثية وغير ذلك» وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة. 

/ * قوله تعالى: #وَلْفَدَ حلصا ا لوان وَتَعَلَدْ مَا ما وسوس بوم 


مر 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 
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سورة ق AV‏ 


على قوله تعالى: ال َم بثو وكش فوأ ينه لاحي ن شون 
ر عر ت 00 ىم © 


3 اھ م یعلم ما يروت وما یعلنون إِنَّم ع اتا ور ا 


2 


e e‏ م ر 


# قوله تعالى : # إذ يلق ألْممَيانِ عن لمن ون سال تيد ل 
كاف عن ول له اداه روك O‏ 


قوله: (إذ) منصوب بقوله: (أقرب) أي : جن اكرات | ليه هن 
حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه. 
والمراد: أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد فى وقت كتابة الحفظة أعماله» لا حاجة له لكتب 
الأعمال؛ لأنه عالم 5 لا يخفى عليه منها شيء» وإنما أمر بكتابة 
الحفظة للأعمال لحكم اچ كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. 
كما أوضحه بقوله : وع ماقمو مها يده منُويًا 9© كرأ كبك 
کھی بتک الوم یک حًا 9© 4. ومفعول التلقي في الفعل الذي هو 
يتلقى» والوصف الذي هو المتلقيان» محذوف تقديره: إذ يتلقى 
المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه. 


قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة. اه منهء 
والمعنى واضح؛ لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه 
فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان اللذان ان أعمال الإنسان» 
وقد دلت الات الكريمة على أن مقعد أحدهما عن يمت ومقعه الأثفر 
عن شماله. 


والقعيد: قال بعضهم: معنأه القاعد. 


والأظهر أن معناه: المُقاعدء وقد يكثر فى العربية إطلاق الفعل 


1 


AA‏ أضواء البيان 


وإرادة المفاعل» كالجليس بمعنى المجالس» والأكيل بمعنى 
/ الماكل» والنديم بمعنى المنادم . 
وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً 
أو غالبا يقال له قعيد» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 
والمغنى: عن اليمين 'قغيد :وعخ الشمال قد :فخدف الأول 
بدلالة الثاني عليه» وهو أسلوب عربي معروف» وأنشد له سيبويه في 
a‏ ْ 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن جَوْلِ الطويٌ رماني 
وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بهالغريب 
فقول ابن أحمر: «كنت منه ووالدي بريئاً» أي كنت بريئاً منه 
وكان والدي بريئاً منه. 
وقول ابن الخطيم : انحن بما عندنا وأنت بما عندك راض» أي 
نحن راضون وأنت راض . 
وقول ضابىء بن الحارث: «فإني وقيار بها لغريب» يعني إني 
لغريب وقيار غريب . 
وهذا أسلوب عربي معروف . 


ودعوى أن قوله فى الاية: (قعيد) هى الأولى أخرت وحذفت 


ت 


سورة ق ۸۹“ 


الثانية لدلالتها عليهاء لا دليل عليه» ولا حاجة إليه كما ترى؛ لأن 
المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخيرة فلا حاجة إلى أن هذا 
الأخير أصله هو الأول» ولا دليل عليه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (ما يلفظ / من قول) أي ما 
ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام (إلا لديه» أي إلا والحال أن عنده رقيباً. 
أي ملكاً مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. 
(عتيد) أي حاضر ليس بغائب» يكتب عليه ما يقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء LEI‏ 
كقوله تعالى: #وَإِنَّ عکہ لَفِظِينَ ل كراما کی ا بعلن مَا 
علو ))» وقوله تعالى : اسب ا 0 
ديم يكنب 7 )۰ وقوله تعالى: # وير کل أو جاه کک ر 
کت ای رم کی عمو و6 هدا كتا ب ی میم بألْحق إا كنا َنيح تحني 
كسم تمو 4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام 
عن كول تعاق :9# ككل تكد ذا ا شرل 4 ا وفي سورة الزخرف 
في الكلام على قوله تعالى : « سکب سهد م تاره 409 . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين 
يكنب الخسنات» والذي عن الشمال::يكتب» السيعات»..وأن صاحب 
الحسنات أمين على صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب 
البعيق عكرا» وإذا عمل م فال سافب البعين الضاحب الال 
أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر. وبعضهم يقول: يمهله 
سبع ساعات . والعلم عند الله تعالى . 


آي 
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/ تنبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليه» هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه 
كل شيء حتى الأنين في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: 9 ما يلَفِظُ ِن 
کول للا لدي َب ید 6 ؛ لآنه قوله: (من قول) نكرة ة في سياق النفي 
زيدت قبلها لفظة من» فهي نص صريح في العموم. 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا مافيه ثواب 
أو عقاب. 

وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب» 
فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون: 
يكتب الجميع» متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب» إلا أن 
بعضهم يقولون: لا يكتب أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب أولا ثم 
يمحى . . وزعم بعضهم أن محو ذلك» وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب» 
هو معنى قوله تعالى : « يحو أل اهار وَييِثٌ 4 الآية . 

والدين الو لا يكتب ما لا جزاء فيه» قالوا: إن في الآية نعتاً 
و سوّع حذفه العلم به؛ لان كل الاس لون أن الجائز 
لا ثواب فيه ولا عقاب» وتقدير النعت المحذوف: ما يلفظ من قول 
مستو جب للجزاء . 

وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل سي 
0 وقدمنا أن منه قوله تعالى : وان راشم ملك يََحْدُ عل سَفيكةٍ 

عَصبًا()) أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيهاء بدليل قوله : و 

e‏ وقوله تعالى: ##وإن من قَرْبَةٍ لا عن مُهيڪو ها ل يرم 
َلْقَِسَةَ * الآية؛ أي قرية ظالمة» بدليل قوله تعالى : E:‏ 


اكت 12 


ت 


سورة ق ۹۱ 
ھلک الشروت لد وأَهْنْهًا يموت 9 4 وأن من شواهده قول 
الفرقن الا کر: 
/ ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لهافرع وجيد ٠٥١‏ 
أي لها فرع فاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأبرص : 
من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل 
أي قول فصل» وفعل جميل» ونائل جزل . 
# قوله تعالى: # لَقَدَ کت فى عو مَنَ هذا فسفتا عَنكَ 
امه ساو كيس يد . 


قد قدمنا | o‏ الكادم علي 
قوله تعالى: # بلا دوك عِلْمُهُمْ في الْآجْرَدٌ بل هُمَ في سل ينها بل هم ينها 


مون %3 . 
تعالى : يوم تقول جه هل أمَلاتٍ ومول هَلْ من 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: (يوم 

نقول) بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة: (يوم يقول) 
بالياء» وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله . 

واعلم أن الاستفهام في قوله: (هل من مزيد) فيه للعلماء قولان 
معروفان: 

الأول: أن الاستفهام إنكاري» كقوله تعالى: 8 هَل يهك إلا 
الوم اديوت )€ أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذاء 
فمعنى (هل من مزيد) لا محل للزيادة» لشدة امتلاء النار. 
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واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله » كقوله تعالی : 


س قرسا ا ا ص 


٭ ولیک ی اقول مق لاما جَهتَمَ م الْجِنَّةَ ولتاس ایت )4. 


3 8 : هه سال جا تبر e‏ د 01 رامضم تك ت 
وقوله تعالى: # وتمت كلمة ريك لأقلان جهنم مِنّ الْجِنَّةَ وألنّاس 


یی 49 قا ای وی أو 9© تلان جم يدك ومن مَك ينه 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى : « قد حى الْمَولٌ عل كرحم * الاية؛ لأن إقسامه تعالى فى 
هذه الآية المدلول عليه بلام / التوطئة في (لأملأن) على أنه يملا 
جهنم من الجنة والناس» دلبل على أنها لا ين أن اتمتلى م 
ولذا قالوا: إن معنى (هل من مزيد) لا مزيد؛ لأنى قد امتلأت 


وأما القول الآخرء فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: 
(هل من مزيد) هو طلبها للزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء أي كفاني 
قد امتلأت . 


وهذا الأخير هو الأصح» لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
النبي با أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ؛ لأن في هذا 
الحديث المتفق عليه التصريح بقولها: قط قطء أي كفاني قد 
امتلأت» وأن قولها قبل ذلك: هل من مزيد» لطلب الزيادة» وهذا 
الحديث الصحيح من أحاديث الصفات» وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفىّ في سورة الأعراف والقتال. 


ورڈ 14۹۳ 


واعلم أن قول النار في هذه الاية: (هل من مزيد) قول حقيقي 
ينطقها الله » فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض : 
وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها؛ خلاف التحقيق . 
وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في 0 على قوله 
وه e‏ رک 
تعالى : إذًا َأَنَهُم من مان بيد يعوا ها تفيظًا وَدَفِيرا % ا والعلم 
عند الله تعالى . 


م جر ر 


* قوله تعالى : # وأزلشي اة مقن ريد . 

قوله : (أزلفت) آي قربت . وقوله: (غير بعيد) فيه معنى التوكيد 
لقوله: (أزلفت) سواء أعربت (غير بعيد) بأنها حال أو ظرف. 

وما 'تضمنتة هذه الآية الكريمة من إزلاف'الجنة للمتقين» جاء 
في مواضع اخر ين كناب لله» كقوله تعالى : اق ول ام سرت وة 
اة لقت 409 وقوله تعالى : « ولت لله ميقي ا وبروت لحم 


ِنَعَاوِينَ 03 


/ قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الاية : (غير بعيد) “٥٤‏ 


ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 
* قوله تعالى  :‏ کم ا كاو فا امريد 40 . 
قوله: (لهم ما يشاؤون فيها) قد قدمنا 

: الكلدم على كوله تعاني‎ ms 


ع 
x‏ 
0 
5١‏ 
00 
ا 
2-14 


ت ^ 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: ٭# وديا مريد 9 »* قال 


“oo 


بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. ويستأنس لذلك 
بقوله تعالى: # اَن أَحْسَنْوا سى وَزِيَادَةٌ 4؛ لأن الحسنى الجنة 
والزيادة النظرء والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #وَكَمْ أملحكنا مهم من فَرَنِ هم أَسَّدٌ م“ 
بطسا . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : # اها اشد منم بَطسَاوَمَصَئ مكل الأول )4 . 


٭ ول ال < وَلَعَد فا ال وا 
جو ےا . اا a‏ شو کر 
تماق سِنَة أيَامِ ومامس امن لغوب 43 . 


تعالى : ل إدك رکم آله الى حَلَقَ لسوت وا لأر في سِنَةِ أَيَا رٍ 24 وبينا 
هناك أن الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى: « # قل بتكم 
نكرو بای کی لَص فى يوْمَين 4 الى قوله: ٭ فقضدهن سب سَمْوَاتٍ فى 
يَوْمينِ4» وأوضحنا ذلك في سورة فصلت . 

واللغوب: التعب والإعياء من العمل . 


د لجسم 5 ل ل لا لس صر ص ی و ال ر 

* قوله تعالى : # فاصير عل ما بقولوت وَسَيْحَ حمر ريك 
بلطلو اسمس وَل لحرو 49 . 

/ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى لنبيه کل بالصبر 
على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا أطراف النهار». قد 
ذكره الله في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في أخريات طه: 


ری ع سس سس سخ لل سه لل يا ے ل سس ر ی و ص مه روہ وو رعار ل راسم 
3 فاصیر على ما يقولون وَسَيّحٌ يحمدٍ ريك قبل طلوع اسمس وقبل عرويها ومن ءاناى 


ص 


5-4 
هه 


سورة ى “4٥‏ 


م ص رر 


آل مَس وأطراف انار لحك رض له وأمره له بالتسبيح بعد أمره له 
بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على 
الصبر المأمور به» والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا 
إيضاح ذلك» ك في آخر الحجر في 
الكلام على قوله تعالى : ٭ ولقد نعلو نك يضيق صد رك يما يُولُوتَ ل69 سح 

صمل ريك ون ين لتّجِدِنَ له )4 وبينا هنالك أن الله أمر بالاستعانة 


بالصير وبالصلاة كما قال تعالى: # وَآسْتَعِيئُوا بَألصَيرٍ وَاَلصَكروٌ4 الآية . 


8 قولهتعالى: 2 يوم E E‏ الق َلك ر 0 
26 
SS‏ م 


222 1 عي حورو د > 
له تعالى : ۶بی مم أ لأر عنم راا ذلك حر 


الشين بإدغام إحدى التاءين فيهاء وقراً الباقون بتخفيف الشين لحذف 


المجرور في قوله: (عنهم) 0 تشيفة تشقق الأرض غنهم في حال "0 


مسرعين إلى الداعي» وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس 
إلى االحياب وال ا 
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وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الناس يوم البعث 

يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر / قاصدين نحو الداعي» 

جاء موضحا في ايات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ٭ بوم رومن 

a‏ ا راہ 4 عو ع S2‏ رع ر م ر 

لجان رعا نیم إل سي بورد 6ء وقوله تعالى : # وخ في ألصّورٍ فإذا 

شم من الأجَداثِ إل رهم نيلوت لإي #. وقوله: (ينسلون) أي 
سرح سس خا ع عو جه 


2 وی روت ا‎ LL 
يسرعون» وقوله تعالى : # يخرجون من الجداثِ كأنهم جراد منكشر ا ممْطِعِينَ‎ 


إل الداع الأيةع فقوله: (مهطعين) أي مسرعين مادّي أعناقهم , على 
الأصحء وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا فو سورة يس في الكلام 


على قوله: لاوَإدَاهُم نامدا إل ديهم نيلوت 4)9 . 


* قوله تعالى : # وما أَتَعَلَهِم يحبار . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : « آفات فَكْره الاس حى كر امزىت )4 . 


- 


* قوله تعالى  :‏ ف لفان من ياف وعيد )4 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة فاطر في الكلام على قوله 
07 ويك سا م ساو 2 موس ریہ 00 عر 2 5 
تعالى : ما نند رالد يختورب رهم لعي وَأقامُوأ وة الآية. 


لا لالا 


سورة الذاريات 


سورة الذاريات ۹۹“ 


ص 


د a‏ 
/ ب لایر 


أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح . وهو الحق إن 
شاء الله» ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح . 

ومنه قوله تعالی : اصح هيما روه ايح 4» ومعنى (تذروه) 
ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغيرهماء ومنه قول ذي 
الرمة : 
ومنهل آجن قفر محاضره2 تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فَأَهِلتِ وقرا )€ أكثر 
أهل العلم فلن ١‏ 0 المواد. الات و السات ي المؤن 
تحمل وقرا ثقيلا من الماء. 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب 
بالثقال» وهو جمع ثقيلة» وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي 


43 
6 


تحمله» كقوله تعالی : # وبليشوع التحابت الال %9 وهو جمع 


0 
ا 
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م 


سحابة ثقيلة» وقوله تعالى  :‏ حى |1 اقلت سكا شتالا سفت لكر 

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال 
من الناس وأمتعتهم . 

ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان وجهه 
ظاهراً ودلا بعفن الابات عليه واضحة ؟ لآن الله تعالى صرح بأن 
الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء» وإذا كانت الرياح هي التي 
تحمل السحاب إلى حيث شاء الله» فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر 
من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح» وذلك في قوله 
0 « وهو اف رل اليم قرا بے دی رمي ی إا أت 
سحابا ژقا لا سقتله لبآ م ع 

فقوله تعالى : ١‏ عر اتلك سكم اک اق جتن :إذا جات 
الرياح سحاباً ثقالاً» فالإقلال الحمل» وهو مسند إلى الريح. ودلالة 
هذا عل أن الات روا هي الرياح ظاهرة كما ترى. 

ويصح شمول الاية لجميع ذلك» وقد قدمنا مراراً أنه هو 
الأجود في مثل ذلك» وبينا كلام أهل الأصول فيه» وكلامهم في 
حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هي حوامل الأجنة من الإناث» 
ظاهر السقوط . 

وقوله تعالى في هذه الآية a‏ ۾ ميات يسا 4 أكثر 
أهلٍ العلم على أن المراد بالجاريات يسراً: السفن تجري في البحر 


شرا ا ا 


و رة الذاريانك ۷*4 


والأظون أن هذا اليو ال سال كنا فما خرو رار : 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر. 


ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن» 
كقوله تعالى : # ومن ءايه أجْوَارِ في لحر # الآية» وقوله: # إِنَلَمَاطْعَا ألما 
لتر في َيه ( 24 وقوله تعالى : لا ومک ری فى برأمو 
وقوله تعالى : « #آه ای سر ل بسر الاك فد بترو € إلى غير 
ذلك من الآيات . 

/ وقيل: الجاريات الرياح. وقيل غير ذلك . > 

وقوله تعالى: ا آَلْمَعَيَمَتٍ أا 9 *: هي الملائكة يرسلها الله 
في شؤون وأمور مختلفة» ولذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا 
قوله تعالى : لمكت أا © فمنهم من يرسل لتسخير المطر 
والريح» ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض 
الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح. 

والتحقييق آذ قوللة: (آمرا)'مفعؤلابةاللوضف الى هر 
المقسمات» وهو مفرد أريد به الجمع» وقد أوضحنا أمثلة ذلك في 
القرآن العظيم وفي كلام العرب» مع تنكير المفرد كما هناء وتعريفه 
وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: 2 
رک طفلا) . 

والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: 8 إا وُعَدْنَ سادق ) كن 
َر )€ والموجب لهذا التوكيد هو شدة إنكار الكفار للبعث 
الا 
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محذوف» والوصف بمعنى المصدرء أي إن الذي توعدونه من الجزاء 
والحساب لصدق لا كذب فيه . 

وقال بعض العلماء: (ما) مصدرية» أي إن الوعد بالبعث 
والجزاء والحساب لصادق . 

وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في (لصادق) بمعنى اسم 
المفعول. ا إن الوعك أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به 
ونظير ذلك قوله تعالى : «فْعِسَة رضي )4 أي مرضية . 

/ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء فى 
ايات كثيرة» كقوله تعالى : # ت آله لا يلف المحاد 0 وقول : 
« إت ماو ڈور لآب 4 وقوله تعالى: 9 لس لوقا 3 o‏ 
والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والمراد بالدين هنا الجزاءء وإن الجزاء يوم القيامة لواقع 
لا محالة» كما قال تعالى: # د وميد ووم آل ديهم لحن 4 أي جزاءهم 
بالعدل والإنصاف. وكقوله تعالى : # ون سيم سرف بی ل و 
الج الأ )4 . 

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء» وبين 
أن ذلك ظن الكفارء وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النارء 
قال تعالى منكراً على من ظن عدم البعث والجزاءء ا 
أنه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء: أ حش انما لفك عا واک 
نا لا وحمو 9 تعد ال لمك لی لآ لَه إل هو مب امرش 
أحكرم ل وقال تعالى : وما علقت لماه لر مامالا ذلك 
عن أي كرا مي د كوا أن لار 0419 في قوله في آية ص هذه : 
(باطلاً) أي عبثاً لا لبعث وجزاء. 


* قوله تعالى : ادات شبك )كك نی کول ملف 09 
ey‏ 4 . 


قوله تعالى: لسك 49 فيه ا 
حبيكة أو حباك» وعليه فالمعنى: (ذات الحبك) أي ذات الطرائق» 
فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته 
الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباك» قالوا: ولبعد السماء 
لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنى قول زهير: 
/ مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحي مائه حبك 58> 
اناا جللفها الراك طنفييةة فبن واه اال 

وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك. 

وقال بعض أهل العلم: (ذات الحبك) أي ذات الخلق الحسن 
المحكم. وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة. 

عد 
وهذا الوجه يدل عليه قوله: « الى حَلَقَ سبح سَموتٍ واا ما تر 
ف حَلقٍ الرَمل ين تقوب تاج لر هَل تر من شور 9م ار 
بقلب للك البصر اسا وهو سور o‏ إلى غير ذلك هخ الايات 

وعلى هذا القول» فالحبك مصدر؛ لأن كل عمل أتقنه 
وأحسن صنعه تقول فيه العرب: حَبكه حَبكاً بالفتح على القياس. 
والحبك بضمتين بمعناه. 


وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي الزينة. وممن روي عنه 


*؟ أضواء البيان 


هلا مغك نوا عسي و التي وغل هدا لقوق قالآرة كقوله: و ولق 
0 ص ص ودس سے ر ت - 
ينا السَمَاءَ لديا بمصلبيح#» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في ق في 
الكلام على قوله: « أل يرا ِل الس رق كت بيتك ورگا 
الاية. 
وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي ذات الشدة» وهذا 
القول يدل له قوله تعالى : 9 وَبَيَتََا وفك سبع شِدَادًا )€ . 
والعرب تسمي شدة الخلق حبكاء ومنه قبل للفرس الشديد 
ومنه قول امرىء القيس : 
٤4‏ / قد غدا يحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر 
والآية تشمل الجميع» فكل الأقوال حق . 
والمقسم عليه في هذه الاية هو قوله تعالى: 8 لتک فى هول 
تحنل )€ أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي كلل 
وشأن القرآن؛ لأن بعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: سحرء 
وبعضهم يقول: كهانة» وبعضهم يقول: أساطير الأولين. 
وبعضهم مكذب» خلاف التحقيق . 
ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين 
5 و 1 _- لع ص وہ ٥‏ سس ہت ص برس برس . كل ے 0 0 
قوله تعالى في ق : # بل كَدَبوا الح لمَاجَاءَهُمْ َم في أمَر مرس € أي 
وقوله تعالى : بوك عَنْهُ من أك )4 أظهر الأقوال فيه عندي 
ولا ينبغي العدول عنه في نظري: أن لفظة (عن) في الاية سببية كقوله 


بتورة الذازيات م.ء؟ 


تعالى: #ومَا ن ب تارك ءالهيتا عن وللت ¢ أي بسبب قولك ومن 
أجله» والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف» والمعنى : 

(يۇفك) أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله (عنه) أي عن ذلك القول 
المختلف أي بسببه (من أفك) أي من سبقت له الشقاوة في الأزل» 
فحرم الهدي وأفك عنه؛ لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً 


4 


ويناقضه . 


ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه 
كما لا يخفى؛ فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا 
به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر» 
وبعضهم يقول: شاعر» وبعضهم يقول: كذاب. ظاهر البطلان 
صرف» أي صرفه الله عن الحق لشقاوته / في الأزل» فمن لم يكتب 
عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظَاهرٌ 

د المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 
اک مادو اما رمه بین إلا لمن هو صال الحم 49 . 

ومعنى هذه الاية: أن دين الكفار» الذي هو الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» ع خرصف على عو لاب كر دين الإسلام إليه» ما هم 
بفاتنين » أي ليسوا بمضلين عليه ارا لظهور فساده وبطلانه› 0ھ 


هو صال الجحيم)» أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار 
فى سابق علمه. 


هذا هو الظاهر لنا فى معنى هذه الآية الكريمة. 


1 


للحا 


كب أضواء البيان 


ودام سم 


وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: #إ ؤفك عن راجع 
إلى النبي بي أو القران» أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القران» 
رمن أفك) آي صرف عن الحق» وجرم اليناف لشدة ف و 
صدق النبي ويو وأن القرآن منزل من الله . 


وهذا خلاف ظاهر السياق كما ترى. 


وقول من قال: (يؤفك عنه) أي يصرف عن القول المختلف 
الباطل (من أفك) أي من صرف عن الباطل إلى الحق؛ لا يخفى بعده 
وسقوطه» والذين قالوا هذا القول يزعمون أن الافك يطلق على 
الصرف عن الحق إلى الباطل» وعن الباطل إلى الحق. ويبعد هذا أن 
القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشرء دون 
عكسه . 


* قوله تعالى: # لن لمن فى جَنتٍ وَعبُون © . 


لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة 
فيها الدلالة / المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على 
أب هله اعات وا هم رعاو ي لبر ين د 
العلة الشرعية على الأصح . ٠‏ 

وكون ا الجنات الذي دلت عليه هذه الاية 
الكريمة» جاء ا في اياثت آخر من كتاب الله كقوله تعالى : 


م کے آء 


ل يلك اة أل ور مِنْ عباتا من كان تيا € 4 وقد قدمنا الآيات 


الموضحة لذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : و 
فہاما ساوت كلك ری امد اغبت 4 . 


سورة الذاريات V۷‏ 
# قوله تعالى : « وَف لاض ات ودين 9 وف اشک أف 
ترون 4 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية . 
* قوله تعالى : # وف ال رن وما عدو 40 
اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء . 


ا العلم إلى أن المراد أن جميع أرزاقهم 
من المطرء »> وهو ازل من السماء» ويكثر في القران إطلاق 
اس ارز على الما لهذا ايء کله ال ٭ وَأ یریک 


7 عام لكي ےک ره 
يكيو دیز | کک ر ا تعالى : 00 مار 
سورة المؤمن 


وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم اياته 
الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في 
الدنياء ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق . 

وقال بعض أهل العلم: معنى قوله: « وف الم رزفك » اك 
أرزاقكم مقدرة مكتوبة» والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من 
ايبات كبا قال الى < رادم بے اسا لإ الْارّضٍ َّرم 
ليد الاية . 

قوله تعالى e‏ بطر سر 1۷ 
قوله: ¥ رفك 4 والمراد بما يوعدون: قال بعض أهل العلم: 
الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فإطلاق كونها في السماء إطلاق 


۷۰۸ أضواء البيان 


عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك 
كما فيل : 
وقد يسمى سماء كل مرتفع 0 وإنماالفضل حيثالشمس والقمر 

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهورء قال فيه: 
بلغا الا معدن وتات بو اى قوق ذلك طا 

قال له ككل : إلى أين يا أبا ليلى؟ قال : إلى الجنة. قال: نعم إن 
شاء الله . 

aS‏ لخر كله مار 
في السماءء كما بيناه فى القول الثاني ذ فى المراد بالرزق في الآيةء 
وهذا المعنى فيما e‏ اش لهذا القول الثاني في معنى 
الرزق . 

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن 
السامعء فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ 
واصل الأحدب هذه الآية #«وَفِ ألم نفك وما وُحَدُوتَ © فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فد خزرب يكف ثانا 
لا يصيب شيئاًء فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطب» وكان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت . 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الاية قال: 
وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود 
له» فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع . قال: من أين أقبلت؟ 
قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل علي» فتلوت : 


سورة الذاريات ۷۰۹ 


م2 رصم چ 


والذاريات» فلما بلغت قوله تعالى : 8« وَف الم رفك » قال : حسبك. 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من / أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى» فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا 
أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت» فإذا أنا بالأعرابي قد نحل 
وا فسلّم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت الآية صاحء وقال: 

ead‏ ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت * فورب 
لمك والارض ِنَم لحن مل ما اكك نطود €2 فصاح وقال : يا سبحان الله ! 
من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟! لم يصدقوه بقوله حتى 
ألجئوه إلى اليمين . قالها ثلاثاء وخرجت معها نفسه. انتهى 


* قوله تعالى كل ادن رت مين رهم المكرميت 09 
ر ل ٥ے‏ 


لكوأ عك فقالوا سكا . إلى آخز القصة . 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : 
٭ وَبَبْتْهُمَ عن صَيْف رهم م € الايات» وفي سورة هود في القصة 
المذكورة. ل 


س سه ل ص وەت ر 


*# قوله تعالى: # وتَركا بآ َايَةٌ يه لذن ¿ يخافون العذاب 


للم 4 . 


اع | ا 
02 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 


وا © ولا لبیل م مقیر مقیر 3 وفي غير ذلك . من المواضع 
ا قوله تعالى : # وَفى عاد إِذْ أَرَسَََاعَليوم اليس أ أ العقے 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الكلام 
على قوله تعالى: « وَرَسَلْمَاعَلوحَ رعَاصَرْصرًا» الاية . 


“A 


1۰ أضواء البيان 


* قوله تعالى : # تَأَحَدَتْهُم الوق وهم بنظرود 4)9 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 
4 0 تعالى : / ما كود ديهم تحبا الى َل دى ت 


قو وچ م م 


عه صلعِقَة العذاب مون الأية. 


رت r‏ ەر سے 


ع فرق ال <١‏ ا ا 


د ات رڈ ب رات ي همر وه 
تعالى : 9# أَفَارَ ينظروا إل الماك فوقهر كف بتيكها# الاية . 


تئلسمسسه 


قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (بنيناها بأيد) ليس 
مق آبات الصفات المحروفة بهذا الاسم لآن قوله؟ (بايد) ليس 
جمع يدء وإنما الأيد القوة». فوزن قولههنا: (بأيد) فغلء 
ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في قوله: (بأيد) في مكان الفاء» والياء 
في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: (بأيد) 
جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدة» والياء في 
مكان الفاء» والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصا 
هي اللام. 


والأيد. والآد فى لغة العرب بمعنى القوة» ور يد قويّ» 
ومنه قوله تعالى : : وا دته روح ألتُدين» أي قوّيناه به. 

فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاحشاً. 
المي :و السمام اها رة 


سورة الذاريات ۷۱١‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه ما أتى نبي قوماً إلا 
قالوا ساحر أو مجنون» ثم قال: (أتواصوا به) ثم أضرب عن تواصيهم 
بذلك إضراب /إبطال؛ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا ٠۷٠‏ 

7 A محر‎ > 

فقال: لايل E‏ 6 أي لمر الذئ جه على الفاقهم 
الطغيان الذي هو مجاوزة الحد فى الكفر . 

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب 
بعض في الكفر والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه 


قلوبهم . 
7 1 لمعد في سورة البقرة: # كك َالَ 
ت من لهم مَثْلَ قولهم د لبهت فلور هم . 


* قوله تعالى: # فول عنم فما أت لوم 9 . 

نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للّوم عن نبيه وَل يدل 
على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة. 

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع + كقوله تعالى : 
© الوم الث لم دیک ومنت یکم يمت وَرَضِيتُ لَك آلوسکم ديا 4 . 
وقوله تعالى: # فنا عك الْبلّع وعليتا أَيْسَابُ €9 والايات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة معلومة. 

* قوله تعالى : « وکر الگ ن النؤيريرك @4. 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 58 أن من ن أنواع البيان 


038 


1۲ أضواء البيان 


التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» فيذكر بعض حكمه في 
بعض المواضع» فإنا نذكر بقية حكمه» والايات الدالة عليهاء وقد 
قدمنا أمثلة ذلك . 

ومن ذلك القبيل هذه الاية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من 
حکم التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكر؛ لأنه تعالى قال هنا: 
« ددر )» ورتب عليه قوله : ِن لدی لقع ممیت 45 . 

/ومن حكم ذلك أيضاً: خروج المذكر من عهدة التكليف 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ٠‏ وقد جمع الله هاتين الحكمتين 
في قوله : الوا عة إل نومه يسود )€ . 

ومن حكم ذلك أيضاً : النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على 
خلقه في أرضه؛ لأن الله تعالى يقول: ٠‏ رسلا مُبَشْرِنَ وَمنَذِرٌِ لن 
کن لاس عل ا جه بعد اسل 4 . 

وقد بين هذه الحجة في آخر طه في قوله: ولو اتا هکم 


س کر ر ر 


عاب ين قو لاوأ ينا وا الت | انان سولا بم ٤اك‏ الاية. 
رز م 
وأشار لها في القصص في قوله: # ولو أن بهم مُه يما 
E‏ أَرَسَلَتَ اسا رسو فيم ایك وبکر 
مرب الْمَؤمنين | 409 . 
وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله 


تعالى : َلك انگ ايو من صل د ديشر 4 . 


# قولهتعالى: #وَمَا ات ان ولاش 1 
يدون )€ . 


تور لاناك *اب؟ 


المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. 
فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التى هى عبادة الله حاصلة بفعل 
السعداء منهمء كما يدل عليه قوله تعالى : طوَن کر يا موك َد وك 
ها وما يسوا چا بكفربت )€ . وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن 
أسلم وسفيان. 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد 
بعضهم»› وأمغال ذلك كقيرة فى القران؛ ومن أوقضها قزاءة جمرة 
والكسائي : / (فإن قتلوكم فاقتلوهم) من القتل لا من القتال» وقد بينا 
هذا في مواضع متعددة» وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد 

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا 
بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني 
ابن زهير العبسي . 

وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى: ِ 
الراب ءامنا قل لم وتوأ الآية» بدليل قوله : ری لاصوا من 
ومن بأل وَألْيَوو الخ ر * إلى قوله: « سيدخله م أل في مء إنَّ 
که شرج 409 . 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا 
لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. وهذا القول رواه ابن جرير عن 
ابن عباس» واختاره» ويدل له قوله تعالى: #8 ويله سجدمن فى السَّموتِ 
وألأرض طَوْصَا ورگا( الآية والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 


1 


1Y 
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جل وعلاء وقد دلت الاية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم 
تله كرها . 
وعن مجاهد أنه قال: (إلا ليعبدون) أي إلا لیعرفونی. واستدل 


مذ 


بعضهم لهذا القول بقوله: 9 وَلِين سالتهم من لهم يفون الد ونحو 
ذلك من الأيات» وهو كثير في القرآن» وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى 8 لها قران وى إلى 
ب أقوم 4 . 

وقال بعض أهل العلم» وهو مروي عن مجاهد أيضاً: معنى 
قوله: (إلا / ليعبدون) أي إلا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم 
لعبادتي دون غيره. وعلى هذا القول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها 
باللام في قوله: (ليعبدون) إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر» 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل بطاعة الله» لا إرادة كونية قدرية؛ 
لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن» والواقع خلاف 
ذلك» بدليل قوله تعالى: فل ينا اللكييرت © لذ اعد ما 
سبدو لاو أنشر عليدود ما أَعبد ن6 إلى آخر السورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى معنى 
هذه الاية الكريمة « إلا يدون © » : أي إلا لامرهم عاد 
وأبتليهم» أي أختبرهم بالتكاليف» ثم أجازيهم على أعمالهم» إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر . 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى معنى الاية» لأنه تدل عليه 
آيات محكمات من كتاب الله فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه 


قال تعالى في أول سورة هود: # وهو الذي حَاقَ ألسَّمَوتِ وار 
ف سِنَةَ تاو ڪات عرشم على الم » »> ثم بين الحكمة في ذلك 
فقال : وڪم أن خسن عملا وكين فلت نک 2 E NSS‏ 
اموت ليقو اَن مرا إن هدا إلا سر مين 469 . 


وقال تعالى في أول سورة الملك: کیی کے انت تیو بی 
56 سن ماه . 


وقال تعالى في أول الكهف: 8 إلا جما ما على الْأَرْضٍ زي 
ا ا ع 40 الآية. 

فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق هي / ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاًء يفسر قوله # لِيحبدُود اا 014 >" 
ووا يفعي نه القز ان القر انك 


ل واس ارو لا وو 
بإحسانه واي بإساءته» ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا 
وبعثهم انا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإاساءته › ا 
قوله تعالى في أول يونس : + كم و كلق قد يدر لی لذن اموا 
نا لصحت اسيل داي حكَدَروا له رٿ ين حير وعدا اد ينا 
اوا يكفروت ل € وقوله في النجم : © ويه ما فى أَلسَّمْوتٍِ وما فی 


م هه ROE‏ 


لايس ری ابن ایوا یما عی وا وزی ا حما ا حسنوا الس 46 . 
وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يثرك سدی » آي 


مهملاء لم يؤمر ولم بء وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى 
أوجده إلا ليبعثه بعد الموت. أي ويجازيه على عمله» قال تعالى : 


« اح بحسب لضن أ ینرک سی 3 آلو یك طم ن سی نی 9 أل +9 الس 


CE 


Vo 
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َلك َير عك أن ىلر ()4 . والبراهين على البعث دالة على الجزاء. 
وف الي شع عن ها الط الذى ةه الارجة عالى: 
es‏ يهم منكراً ذلك عليهم؛ لي قرام 
« بشم آتما حلفت عا وأتکم لتا لا سمو © فت آنه اميك 
الس کا ر لهو ت امرش َير 403 . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في 
الكلام على قوله تعالى : # ماخلفتا لسوت وَالْارْصَ وَمَايَنتهُمَا إلا باق وَل 


© الى 


اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض 
وأهلهما / وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاء والواقع 
خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاء وإيضاح ذلك: 
أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات 
والأرض هي إعلام خلقه باه قادر على كل شيء٠‏ وأنه محيط بكل 


صم 
0 
سے 


شىء علماًء وذلك فى قوله تعالى فى آخر الطلاق: 8 لَه الى حلق سيم 


رن ومن لاز تلن برل آلا ی او ن ن هڪ کي شىء دير وان اله 
ES‏ خلى الخلق ليبين للناس 


كونه هو المعبود وحده». كقوله تعالی  :‏ ولکهک لله وود لا لله لاهو 
َليَحْمَنُ لتحم ©۰ ثم أقام البرهان على أنه إلله واحد بقوله بعده: 
© إن ف حَلْقَ لسوت وا رض واخ الل الت فر ووم 
لَقَوَرِ يَمْقِلُونَ ل &› ولما قال: 8 تاا الاش أَعْبْدُوأ ربک * بين أن 


سورة الذاريات “7 


98 م ع رمك ل 
خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعده : ل ازى قك وان 
من بلك الآية. 

والامتدلال غل أن المعيوه واحد كوه هو الخالق كث جدا 
في القرآن» وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة الفرقان في 


س رص ر 7 00 وس م حل ا رصس که 
الكلام على قوله تعالى : ل ولق كل شىء مدرم قيا ا واتمضذوا من 
دونيد ءالهة لا يخلْقوس شيعا الآية» وفي سورة الرعد في الكلام على 


ر 


5 چ ص سم و ص رد اا ام موو رہ AE‏ ديو ل رس 
قوله تعالی : 9# آم جعلوا لَه شركاء لقو كحَلَقوء فتشبه الاق عَلتم قل آله خللق كل 
ىو الأية» وفي غير ذلك من المواضع . 

وذكر فى بعض الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلى 
الناس» وذلك في قوله: # وهو الذي حى أَلسَّسوَتٍ وَالْأرصٌ فى سِنَّةِ انار 


ر ساس ور 4 


ور ڪات ڪرش ڪل الما بوت إِنَخْ سن عمَلا4 . 


وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في 
قوله : إِنَّم / بَبْدَوَا للق ثم بعِيدُم لجز الْدبنَ ءامو ولوأ لصحت بالط 


اع 


الاية» وذكر في أية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا 
ليعبدوه. 


فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافاً» مع أنها لا 
اختلاف بينها؛ لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحدء 
وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيدهء فقوله: # لتَعلموا أن أله 
ل کل یو يد4 وقوله: «ا أعَبُدُوأرَيَم الى حَلفَحْ» راجع إلى شيء 
واحد هو العلم بالله؛ لأن من عرف الله أطاعه ووحده. 


وها لذ e‏ راك روسل :له الو سان 


1۷٦ 


العلم» والجزاء بعد التكليف» فظهر بهذا اتفاق الآيات؛ لأن الجزاء 
لا بد له من تكليف» وهو الابتلاء المذكور في الايات» والتكليف 
لإابية لمرو عت ونا ذل و اد فلتي نكي ا 
للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على أنها الابتلاء» ودل 
بعضها على أنها الجزاء» وكل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه 
مرتب على بعض . 

وقد بينا معنى (إلا ليعبدون) في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن أيات الكتاب» في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 
« وَلِدَلِكَ فهر 4 وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في 
قوله: # ولِذَلِك O‏ 
خلقهم» وفي قوله: # ولقَد درآ لِجَهَئَمَ كيرا سى أن وألإذين € إرادة 
كونية قدرية» وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: إلا 
يدون 2 إرادة دينية شرعية . 

وقنا اك آيقيا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق 
وا إلى قى شقي وسعيد؛ وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. 


۷ وقال تعالى: ©« هو أَلَزِى طقك E O‏ وقال : 


* ربق ف َة هرق فى السّعير 4 . 

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى 
الإيمان به وعبادته وحده» وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم 
للارادة الدينية الشرعية» ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم 
ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة. 

وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله : ل وَلْقَدَهَرأَا لِجَهََمَ كرات 


3215-8 


ان والس 4. وقوله: # وَلِدَلِكَ حَلَمَهُمَ 4 وبين قوله: # وما حلفت 
والس لا يدود( . 

وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية» وهي ملازمة 
للأمر والرضاء وقد تكون كونية قدرية» وليست ملازمة لهما؛ لأن الله 
يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم دينآء ويريد ذلك كوناً وقدراً من 
بعضهم دون بعضء كما قال تعالى: وما أَرّسَلْمَا مِن دَسُولٍ إلا 
يلاع بِإِذْن ار فقوله: (إلا 0 أي فيما جاء به من عندنا؛ 
لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا وديناء وقوله: (بإذن الله) يدل 
على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كوناً وقدراء والله جل وعلا 
يقول: ول يدَعْوَأ إل دار الکو یہی من یسا إل راط مسقي 9 4 
والنبي ية يقول : «كل ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالى . 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : ل ررَهمولاممَد4. 

/ ** قوله تعالى : < ن لر موا دوا يتل دوب أ قلا ٠۷۸‏ 

اض اتدقرت في لغة العرب الدلوء وعادة العرب أنهم 
يقتسمون ماء الابار والقلب بالدلوء فيأخذ هذا منه ملء دلوء ويأخذ 
الأاخر كذلك. ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على 
النصيب . قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 
ادنو پولک درب فإنأبيتمفلناالقليب 


1۷۹ 
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ويروى: 
إناإذاشاربناشريب 0 لهذنوب ولناذنوب 
*# فإنأبى كان ناالقليب ٭ 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة 
التميمي» وقيل عبيد: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة ‏ فحق لشأس من نداك ذنوب 
وقول أبي ذؤيب: 
لحك والعنايا طارقات. الكل تى ابا هدنرب 
لوف الغرق الضيب: 
ومع آلآية الكزيمة؟ (فان للذين طلموا) كدت ال كله 
(ذنوبا) أي نصيباً من عذاب الله (مثل نوب أصحابهم) من الأمم 
الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم . 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 


ر 


آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : ل مَدَ ا آي ِن لهم َم 


عق عتم کا کا / کی یون € فَأْصَابهُمَ سات ما اول مين 
مدلا ی ات ثم مومهم عجرن 4 : 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فلا حاون ل( » قد 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله 


ر صوصو کے ص صو ساسا ع 


تعالى: #وَيسْتَعْجِلُونكَ َِلسَحَةٍ مَل الْحَسَنَةٍ ومد خَلَفَ من لهم 


م< ےوہ عرس ور 


المت 4 > وفي سورة مريم في الكلام على قوله: « فلا شج مهم 
إِتَمانعدكَهم عَدًا4)3. وغير ذلك من المواضع 


سووة الذازيات ك7 


مصخ سخ سلس 


* قولهتعالى: * فول لبن ڪفروا من ومهم الى 
وعد 4% . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم 
القيامة لما ينالهم فيه من عذاب النار» جاء موضحا في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في صض: ويل لر كرأ مى ألَارٍ 90)) 4» وقوله في 
إبراهيم : « وول 000 سَدِيدٍ ل 2# وقوله في 
المرسلات: ذل بذ لنَتَكَذْينَ ) 24 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
ماوق 

وقد قدمنا أن كلمة # ويل 2# قال فيها بعض أهل العلم: ! 
مصدر لا فعل له من لفظه»ء ومعناه الهلاك الشديد وقيل : كم 
جهنم تستعيذ من حره. 

والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


لا لالا 


هد 
7 


/ بل هليم 


سورة الطور 


Vo 


/ در ایر AE.‏ 


6 5 ر2 2 جح عر ر 2-2 ده ر ا 
* قوله تعالى: ##والطور لا وكتبٍ مسطور 0 في رق 
نشور الا وليت المحمور اوها وَالسَقفِ المرؤوع لاء والبحر السجور ا 
إِنَّعَدَاب ريك لوقع 0) 


4 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة 

الكريمة» أقسم ببعضها بخصوصه» وأقسم بجميعها في آية عامة لها 
ولغيرها. 


أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاًء فهو الطورء والكتاب 
المسطور› والسقف المرفوع . 


أقسم الله تعالى بالطور في قوله : # وَين لبون ال وطور سن )€ . 


والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم» وقد أكثر الله 
من الإقسام به في كتابه» كقوله تعالى: حم لل وألكتي 
الین )€ وقوله تعالى : # يس اع والف ان اکر 4092 . 

وقيل: هو كتاب الأعمال. وقيل غير ذلك . 


والسقف المرفوع: هو السماءء وقد أقسم الله بها في كتابه في 


1A4 
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آيات متعددةء كقوله: # السا دَاتِ لَك 07 4. وقوله : # والسمايٍ دات 
البروج 4 وقوله تعالى : 8# والسماءٍ وما بها )4 . 
والرّق» بفتح الراء : له 7 صحيفة وغيرها. 


ومنه قوله: < سباق تشر 4)3 # بل بريد ا 

أن يۇق صحفا مشَرَه € . 

بالضراح» بضم الضاد» وقيل فيه: (معمور) لكثرة مايغشاه من 

الملائكة المتعبدين» فقد جاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون ألف 

ملك ولا يعودون إليه بعدها. 

أحدهما: أن او قالوا: سقط ابحرم 

ا ومن هذا المعنى قوله تعالى: نر فى ألثَار 
دالو 0 هو أن حي e‏ لأنه كوك 

لقحه : 

فتوسطا عرض الشرق وصدعا مسجورة متجاورا قلامها 
فقوله: «مسجورة» أي عيناً مملوءة ماء. 


وقول النمر بن تولب العكلي : 


ر 


إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما 


وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضا في 
قوله: ا ودا الْبِسَارٌ سرت 40 . 

وأما الاية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه 
الأقسام وغيرهاء فهي قوله تعالى: ل مما © وما لا 
یروت( ؛ لن الإقسام في هذه الآية عام في كل شي 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إِنَعَدَابَ O‏ 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول الذاريات» وفي غير ذلك من 
المواضع 


تداق 97 41 
0 5 لغة الحرية نيرت بقوة وعنف » ومنه قوله تعالى 
6 فُذَالِلِءُ الى يد اتل (ب* أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف . 


وقد تنك هله إا الكريمة أمزية : 
أحدهما: أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة . 


/ والثاني: أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: « هذه 

لكان أل کہ يها تَكَذْوْدَ 403 . 
وهذان الآمراق المذكوران فى هذه الآية الكريمة جاء| موف يق 
في آيات ل أما الأخير منهماء رتوتو يقال لهم : # هذ و الَا 
الى کشم بها تَكَزبوْنَ 02*09 فقد ذكره تعالى في آيات من کتابه» كقوله 
في السجدة « کلم ادوا ل خو ينها يو فيا ِي لهم دوأ ََابَ 


ترود ر مه 


لبر الى کشر بوء مُكزورت 240 وقوله في سبأ: # فلوم ايميك 


A0 


1A٦ 


۲۸ أضواء البيان 


بعش عض 1 فعا ولا صما وقول کک 2064 
تدبو (9) » وقوله تعالى في المرسلات : ا آنکفوا إل ما كُثر 
تَكدَوْنَ 9 أطيقواً 1001111011 الب زم إا 
ترف رر اتر )4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . ۰ 
وأما الأول منهماء وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة» فقد 
ذكره الله جل وعلا في آيات من کتابه» كقوله تعالى: # خدوه فأعَيَلُوُ 
ِكَ سواه جير 49 أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار. والعثل في 
لغة العرب: الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق : 
ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل 
وقوله تعالى: # يعرف المجرمون سيمهم فود َأَلتوضِى ودام | * 
أي تجمع الزبانية بين ناصية الواحدة منهم ‏ أي مقدم شعر رأسه ‏ 
وقدمه. ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 


هم 


وقد بين جل وعلا أنهم أيضاً يسحبون في النار على وجوعهم 
في آيات من کتابه» كقوله تعالی : لا بوم بسحبو ف لار عل وهم دوفو 
ن ای 0 آي حكَدُنوأ پا ٽڪ تب ويا رسلا 


Nes 5‏ سو عكرت 63 / إذ الخَتدلُ ف آمهم وألسَلسل 
gt‏ کر 2119 4 رف أَلدَار جروت 49 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ‏ يوم يدَعُورت * بدل من قوله: 
* ومین في قوله تعالى قبله : ٭ مَويْلُيَوَمَيِذ لََحَكَرينَ 403 . 


5-1 
*. قوله على : ( تاوا تيل شترا تر یک اه 
هه م لوه 2> هه ® 
رون ما كنتم تَعَمَلُون 40 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار معذبون في النار 


لا محالة. سواء صبروا أو لم يصبرواء فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا 
جرعء وقد أوضح هذاالمعنى في قوله : % قا قالوا لو هدش آله 


سم چ2 و عرسم 


كت سوا رعا صارنا صَإرَْاما لتا من محص € . 
* قوله تعالى : « كل أتري با کسب رین ل 4 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الناس» وقد بين 
تعالى في آيات أخر أن أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم. 
e‏ تعالى : « كتين يما كت رك و إل أتحب اليرين لوا في 
جت باون )عن الفجريين 4 . 


ومن المعلوم أن التخصيص بيان» كما تقرر في الأصول . 
* قوله تعالى  :‏ امتهم سه رمَا شر 49 . 


لم باکر هنا شيء من صفات هذه الاه ولا هذا الل إلا ا 
مما يشتهون. وقد بين غات هده الناكية فى خراصع أخرء كقوله 
تعالى : « وفكهة كرة () لا مقطوعة ولا موعت )€ وبين أنها أنواع 
في مواضع أخرء كقوله: ف يمه اکن وقوله على 
لحكل زمه ين کر ْوأ مدا أأّزى يناه من بل وأو يو 
مر 4 الآية» وقوله تعالى: * اولك هم رنف مَعلُوم ا ESI‏ 

ک مون ا 4 إلى غير ذلك من الايات» / ووصف لد المذكور بأنه ۸۷ 
e‏ والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيره» وذلك في قوله : 
« وفکھۃ مسا بترت ا ور طبرا يمون )4 . 


8 


# قوله تعالى : ا برو فیا كسا لا عضا وَل تيد 4 . 
قرأه ابن كر وأنو فهرو رلا لغوً) بالبناء على الفتح› 


دعن أضواء البيان 


رولا تأئيم) كذلك؛ لأنها (Y)‏ التي نفي الجنس» فبنيت معهاء وهي 
إن كانت كذلك نص ذ في العموم. 

وقرأه الباقون من السبعة: (لا لغوٌ فيها ولا تأثيمٌ) بالرفع 
والتنوين؛ لأن لا التافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها كثير» 
ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الاية» وقول الشاعر: 
وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لى في هذا ولا جمل 

ا 37 تزعو و فا سا4 أي يتعاطون› ويتناول بعضهم من 
بعض (كأساً) أي . فالا يطلق لغة على كل تعاط وتناول» 
فكل قوم يعطي بعضهم بعضاً شيئاً ويناوله إياه فهم يتنازعونه» كتنازع 
كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب. 

ومنه في الشراب قول الأخطل : 
وشارب مريم بالكأاس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار 
نازعته طيّب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 

فقوله: «نازعته طيّب الراح» أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها. 

والكأس تطلق على إناء الخمرء ولا تكاد العرب تطلق الكأس 

۸ إلا / على الإناء المملوء» وهي مؤنثة. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « نوفيا ول اشم 4)9 

يعنى أن خمر الجنة التى يتعاطاها المؤمنون فيهاء مخالفة في جميع 


سورة الطور y1‏ 


الصفات لخمر الدنياء فخمر الآخرة لا لغو فيهاء واللغو كل كلام 
ساقط لا خير فيه» فخمر الاخرة لا تحمل شاربيها على الكلام 
الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهم» بخلاف خمر الدنياء 
فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث 
والهذيان» وكل ذلك من اللغو. 


والتأثيم : هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم» فخمر الآخرة لا يأثم 
شاربها بشربها؛ لأنها مباحة لهء فينعم بلذتهاء كما قال تعالى: 
َنب مَنَ حمر لَدَّ شرن 4» ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماً 
بخلاف خمر الدنياء فشاربها يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع 
فى المحرمات كالقتل والزنا والقذف . 


ويذا مده ناه الآية الكرينة من سكا لنة: حين ‏ الاخرة شمر 
الدنياء جاء موضحاً في آيات آخر من كتاب الله» كقوله تعالى: 
« يلَاكُ کہم كين بن معدن €9 بصا لذو در یہ 3 لا فيا عَولُ ولاهم َنب 
رقت )ا 4 وقوله: (لا فيها غول) أي ليس فيها غول يغتال 
العقول» فيذهبها كخمر الدنياء ولا هُمْ نا يرت © » أي 
لا يسكرون» وكقوله تعالى : # طوف عل ودن مخلدوت ل با رای وَأَبَاريقَ 
وکس من معن 3 لا يصون عَنا ولا يفون 0009 وقوله : (لا يصدعون) أي 


Y 


لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. 


وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة خمر الآخرة» وبينا أنها 
مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنياء وذكرنا الشواهد العربية في 
ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: # يبا لبن مَامنُوا 
نما تمر وَالْمقيرٌ # . 


1۸۹ 


غرف أضواء البيان 


* قوله تعالى: « #وطوف عَلَيمَ لمان لَه كانم ولو 
EEG‏ 49 . 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة يطوف 
عليهم غلمان» جمع غلام» أي خدم لهمء وقد قدمنا إطلاقات الغلام 
وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : 


2008 سوه 


قَالوألا وجل إِنَا ىرك بغر عابي ا)4 . 


ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به» وذكر هنا حسنهم بقوله: 
(كأنهم لؤلؤ مكنون) في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه» 
وقيل: (مكنون) أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن 
ويكن. 

ون عالى فى ا يحص نا و ع به لي 
قوله  :‏ يلوك عار ودن عادو ايا کرای وَأبأرِيقَ وك ين مع ED‏ 
وزاد في هذه الاية كونهم مخلدين» وذكر بعض مايطاف 
عليهم به في قوله: ف اف علوم ياف ين کب وا و4 ه وقوله 


تعالى : # ويطاف علوم اة و من قضةٍ َو اواب کات قارا لوم ورا من فص دروا 
والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: (يطاف عليهم) في آية 
َالو أقفة, 
وذكر بعض صفات هؤلاء الغلمان في الإنسان في قوله تعالى : 
« 4 ویطوف علي ولان دون ذا را COTE‏ 


تى أله عَكََاووََاعَدَابَ لسر ر 409 . 


ذكر جلا وعلا فى هذه الاية الكريمة» أن أهل الجنة يسأل 
جه يعض :و أن السو ول متي هل للسائل ا كنا قبل أي في 
دار الدنيا (فى أهلنا مشفقين) أي خائفين من عذاب الله» ونحن بين 
أهلنا أحياء (فمر الله علينا) / أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف 59٠‏ 
منه في دار الدنياء فهدانا ووفقنا في الدنيا (ووقانا) في الآخرة (عذاب 
السموم) والسموم: النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي 
تدخل المسام» والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحى بهن ووجه لم تلحه السمائم 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد» ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم باردسمومه من جزع اليوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله: (فمن الله علينا) تدل على أن علة ذلك هى 
اکر نس الله فى :داز الدنا: ۰ 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف 
الشديد من عذاب الله في دار الدنياء سبب للسلامة منه في الآخرة» 
يفهم من دليل خطابه أعني مفهوم مخالفته ‏ أن من لم يخف من 
عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الاخرة. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع»› فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف 
من الله سبب العذاب يوم القيامة» وذلك في قوله: # وأمامن أوق كيم 


1۹1 


Ey 
من حروف التعليل» ان ال مسرو را) غلة لقولة:‎ 
(مرق ا ر‎ 

والمسرور فى أهله فى دار الدنيا ليس بمشفق ولا حاتف 
وزو ذلك قزله نخد ا ا أن يدور )نا لأن معناه: ظن أن لن 
يرجع إلى الله حيّاً / يوم القيامة» ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد 
الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا يؤمن 
الشات راج وو( يحور) بمعنى لن يرجع» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
اليا بهذي حسم النرئ:. اذا آنت انقضيت فلا تخوزئ 

فقوله : فلا تحوري» أي فلا تر جعي . 

وقول لبيد بن ربيعة العامري : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد ما هو ساطع 

أي يرجع رماداًء ول يعر والمسى راح 


0 تعالى : # واب لمال ما أَحَحَبُ لمال 10 اف ورکیم 9 
وظل مّن 6F‏ لَابَاردٍ لكر 10 ا تج E‏ كلك نروب 89 واوا بون 


لت الم 42 اليه لأن تنعمهم في الدنيا المذكورة في قوله: 
0 > وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: « أَوِدًا مقا 

ا الآية دليل على عدم إشفاقهم في الدنياء وهو علة 
eT‏ 


سورة الطور نايف 


وقد قدهنا قربا أن رن المكسورة 0 
التعليل» فقوله تعالى : إت كانوأ مل ذلك مترؤيرت 4 الاية» علة 
لقوله: # ف سو محر 400 الآية. 

وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة» كما دل عليه منطوق اي الطور 
هذه» قال تعالى في المعارج : وديم من عاي ووم مفو وي إِنَّعَدَابَ 
هم عَيْرمَأمُونِ €6 إلى قوله : « أولَبِكَ في جَنّتٍ رنوت 41 وذكر ذلك 
من صفات أهل الجنة في فلن « إن آل هم من حَفْيَة نَم 
مقون اه إلى قوله : / « ویک شرغوة ف ارات وهم سيفو 9 
وقد قال تعالى: # وَالسَّبِمُوتَ السَيِقُونَ ا اوی امقر ا( في جَنّتِ 


وقوله في آية الواقعة المذكورة: (وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم) أي يديمون ويعزمون على الذنب الكبيرء كالشرك وإنكار 
البعث» وقيل : الا ا حنتيي فى البمون ا 


O Rr a 
قوله تعالى: 3 ف رتا + بنِعَمَتِ ريك بکاهن ولا‎ * 


ينون الوا آم يعولُونَ سشاعر نيع بو رب ألمنون )4 . 


نفى الله جل وعلا عن نبيه ية في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث 
صفات قبيحة رماه بها الكفار» وهي الكهانة والجنون والشعرء أما 
دعواهم أنه كاهن أو مجنون» فقد نفاها صريحاً بحرف النفي الذي هو 
(ما) في قوله: (فما أنت)» وأكد النفي بالباء في قوله: (بكاهن). 
وأما كوثه شاعرا فقن نفاه ضمنا بأم المنقطعة في قوله : (أم يقولون 


14۹۲ 


14۳ 


طرف أضواء البيان 


شاعر)؛ لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفي . 

5ق عات اباك أخر بنفي هذه الصفات عنه كَل كقوله تعالى 
في نفي الجنون عنه في أول القلم : ما أت نعم ريك مجر )4 
وقوله في التكوير: ¥ وماصاجت بون €6 › وكقوله فى ي في 
الأخيوتية أعني الكهانة والشعر: «١‏ وما مول ساعر کیلد ا مون( رآ 
َل کان ليلا ما گرو 0 4 > وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في 
سورة الشعراء وغيرها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « ربص بو رب المئون 0 
أي ننتظر / به حوادث الدهر. حتى يحدث له منها الموت» فالمنون: 
الدهر» وريبه: حوادثه التى يطرأ فيها الهلاك والتغيير. 

والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي : 

لأن الضمير فى قوله: «وريبه» يدل على أن المنون الدهر. 

ومن ذلك أيضنا فول الاش 

وقال بعض العلماء: المنون في الاية: الموت. وإطلاق المنون 
هم منعوا حمى الوَقِبى بضرب ‏ يؤلف بين أشتات المنون 

لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبئ» جاؤوا من 
جهات مختلفة. فجمع الموت بينهم في محل واحد» ولو ماتوا في 
بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى 


قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القران في سورة 
البقرة في قوله: © فوا سُورَدٍ ش نلھ وأَدْعُوأ سهَدَآءَكُم ن ذون أل 4 
الاية وفي سورة يونس في قوله تعالى : 8 قل مَأَنوأ بسورق نل ودعو ۳ 
من استطعتم من دون أله الاية. 


عه 


وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله: # فل فأو 
بعشر سوريو مريت واد عوأمن أَسْسَطعَثُم من دون أله الآية. 

وداه في سورة الطور ‏ هذه به كله» في قوله : © باتو 
يحَدِيث ملد الآية. 


اک وو ي 


/ وبين في سورة بنى إسرائيل الهم لا يندارون على ي 
س سے سے بق م 


00 ا فل لی حصت الإ الہ ع ديرف كذ لش 
لايأتون يلي الآية. 

وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القرآن في قوله هنا: 
# انوا أ يث ملو كما أطلق عليه ذلك في قوله: « هه ل لَحْسَنّ اسر 


حَدِيثِ کتبا متَتَيِهًا * الآية» وقرك تعال: ا 1 عريكا قا 


هه مه 


وڪن تَصْرِيقَ الى بسكيو الآية . 
8 ر 2 4 ر ر 
3 فوله تعبالى: # آم خَلِقوأ من غَيْرٍ شىء آم هم 
E‏ 
في الكلام على قوله 0 0 دين يت 4 


من 59454 


“4٥ 


VTA‏ أضواء البيان 


# قوله تعالى : آم كم سا سل یعون فيد الآ لاية. 

قد قدمنا الكلام عليه وعلى الايات المشابهة له في سورة 
الحجر في الكلام على قوله تعالى: ولد جعلتا فى السَمَاءِ برويجًا ويها 

* قوله تعالى: 11 ات رلك بى 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : # ولون لله الت ES‏ ل 4» وفي 
اا 

* قوله تعالى : « عله ااه ين رر سرد )4 . 

قد قدمنا الايات ال له نوما يساق .بها بين الاسخام ي 
سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ويمور لآ أَتَتَلحكُمٌ عله 
مالا » الاية. 

* قوله تعالى : # وان دروا كسقا من الله ساقطا يقولوا سحا 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في 


الكلام على قوله تعالی : # ولو ترا عَليِكَ کتبا فى قراس قلمسسوه بأ 
الأيةء وفي غير ذلك من المواضع 
٭ قوله تعالى : “9 بوم لا يعن عنهم كيد هم سا . 
ra‏ 
في الآخرة» في غير هذا الموضع » كقوله تعالى: # هذا م لقصل 
ولول 0 20 کان کک 4" د دون . 


سورة الطور خرف 


ا > كقوله تعالى في هذه السورة 
الكريمة: مدو 55 کدا الد كَتروأ هر الْمَكِدُونَ o‏ وقوله: ع 
يده کا 69 اک 1 25 کا )4 الآية» وقوله: لسَسسْتَدْرِجَهُم يِنْ حَيْثْ لا 


2s A‏ وا 


يعلمون ا ف بك کدی مین 49 إلى غير ذلك مخ الآيات. 


* قوله تعالى : ## وَإِنَّ لذن ظَلموأ عَذَابا دون ذلك وکین أ رهم 
OS‏ 

الظاهر أن قوله : (عذاباً دون ذلك) هو ما عذبوا به في دار الدنيا 
مع القدل وغيره» كما دل على ذلك قوله: # وَلنْدِيقَنهُم قرت بي الْعذّاب 
الْأَدف دون الْعَدَاب الأ كبر الآية» وقوله تعالى: تیار يدبك مه 
ِأَيدِيحكُمَ4. إلى غير ذلك من الآيات» ولا مانع من دخول عذاب 
القبر فى ذلك؛ لأنه قد يدخل فى ظاهر الاية. 

وما قيل في معنى الاية غير هذا لا يتجه عندي. والعلم عند الله 


تال 


لا لالا 


ر قاری ۹۷ 


سورة النجم 


سس ا 


/ وة ارام اتيم 51> 


5 م 4 0 ص 2 رم 

# قوله تعالى: 8 والنجو إِذَا هوی )ا ما صل صاجبک وما 

عویٰ ا وما نطق عن الوك ا إن هو لل وی وی 4)0 . 

اختلف العلماء ء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه 
الآفة الكتريمة فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به 
الشياطين . 

وقال بعضهم: إن المراد به الثريا. وهو مروي عن ابن عباس 
وغيره. 

ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ 
النجم مجرّدا إلا عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: 
أقول والنجم قد مالت أواخره الى لے فا عا 

فقوله: «والنجم): ي a‏ 
ابن جرير. وقيل : النجم: الزهرة. 

وفيل : المزاد بالنجم نجوم السماء» وعليه فهو من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمعء كقولة: ویول ن الد 6 4% يعني الأدبارء 


V۹ 


V٤‏ أضواء البيان 


5 21 ررب 00 2 
وقوأه : ڪڪ کک e‏ 000 
كثيرة لهذا : 00 دف كلا ب لي سروه الحج في الكلام 
و “طق 

على قوله تعالى: و رک طِفْلا 

وإطلاق النجم مراداً به 0 معروف ف اللغة ومنه قول 
ثم قالوا تحبهاقلت بهراً علد النجم والحصى والتراب 

وقول الراعي : 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 

ش 5 و 8 

/ وعلى هذا القول. فمعنى هويّ النجوم سقوطها إذا غربت» أو 
انتثارها يوم القيامة . 

وقيل: النجم: النبات الذي لا ساق له. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من 
القران؛ فإنه نزل على النبي يي أنجما منجما في ثلاث وعشرين 
سنة» وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً 
صحيحاء كما يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقلةء 
والكثازة ال غل الى کات 

وعلى هذا فقوله: (إذا هوى) أي نزل به الملك من ن 
النبي بل . وقوله: هوى يهوي هُوِيَاً إذا اخترق الهواء”"" نازلاً من 


أغلا إلى أسفل . 


)١(‏ فى المطبوعة: «الهوي»). 


اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء 
وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد» ليس بوجيه 


والأظهر أن النجم يراد به النجوم» وإن قال ابن جرير 
بأنه لا يصح.ء والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم 
في قوله تعالى: «# فا أقية بِمَوقِع جرم )4 ؛ لأن الظاهر 
أن المراد بالنجم إذا هوى هنا »ء كالمراد بمواقع النجوم 
في الواقعة . 

وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بمواقع النجوم» فقال 
بعضهم: هي مساقطها إذا غابت. وقال بعضهم : انتثارها يوم القيامة. 
وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأن النازل في محل واقع فيه. 
وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القران النازل بها الملك إلى 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي وأقربها 
للصواب في نظري» أن الهراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة» 
وبمواقع النجوم في الواقعة» هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك 
نجما فنجماء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى» الذي 
هو أن النبي صلى الله / عليه وسلم على حق» وأنه ما ضل وما غوى. 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواقع النجومء وهو قوله: إت لان کم ا فى كك 
تكنو 409 إلى قوله: « نبل يرت آم 409 . 


07, 
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والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي بيه وعلى صدق 
القرآن العظيم وأنه منزل من الله» جاء موضحا في آيات من كتاب الله 
كو على : یی 9 رالا الک O‏ كين رسا © بر 
مُسْتَقِير ل ) تل العزوز اليم »2 وقوله تعالى : وحم والكتب 
لن 6 ا ا ا ا ا ی بت © وَإِنَْ ف أ الک 


کک ا سے 


لديت الل حكي ةلل وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والثاني: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم» هو القرآن 
العظيم» أنسب لقوله بعده: «وَئَمُ تسد ََتلَمُونَ عي )4 ؛ ؛ لأن 
هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» 
ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء 
ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اما صل صَاحبَي وَمَا 
عَوى 41 » قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحق» والغي 
هو العدول عن الحق مع معرفته» أي ما جهل الحق وما عدل عنه» بل 
هو عالم بالحق متبع له. 

وقد قدمنا إطلاقات الضلال في القران بشواهدها ا في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: قل فَمَلتهَا إا وأا مِنَ 


E‏ وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 
ق هل ل هل تی بالرو GE‏ )| الذين ص ا ضل سعبهج # الآية. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه بل على هدى 


E‏ جاء پا في ايات كثيرة من كتاب الله كقوله 
« فول عل أل إتت عل الْحَيّ امین € وقوله تعالى : ## لزعت 


في المي ودع إل ريك إنك كَل هذى قير ل وقوله تعالى : 
وتك لد ۍ إل رط مسيم )4 . 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا :في سورة e‏ 


على قوله تعالى  :‏ اسيك بای أي إَِكَ نك عل صراط مُسْتَقي و 4 . 


وقوله ا د ل ا اك 
قالوا: إنه قد يقع منه الاجتهاد» استدلوا بقوله تعالى: 6 
سي الآية, وقول ل 0 وَل 


ا ا ففرا للمقرصكين» الآية. 
yT‏ لما قال : # عقا الد عملت 

. نيع الا وما قال: ما كان نی أن یکن لہ سی‎ E 

ولا منافاة بين الآيات؛ لأن قوله: (إن هو إلا وحی یو حی) 
معناه أن النبي بي لا يبلغ عن الله إلا شيعاً أوحى الله إليه أن 
يبلغه» فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة» أو أساطير الأولين» هو 
أكذب خلق الله وأكفرهم» ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك» وأسر الأسارى يوم بدر» واستغفر لعمه أبي طالب» من غير أن 
هذا الموضع . 

# قوله تعالى : # امه سَدِيد لوی )4 . 

المراد بشديد القوى في هذه الاية: هو جبريل عليه السلام» 
والمعنى أنه َي علمه هذا الوحي ملك شديد القوى هو جبريل . 


دلا 


/ وهذه الأية الكريمة قد تضمنت أمرين : 

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم» 
علمه جبريل النبي ئة بأمر من الله . 

ES‏ شدية النوةة 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع 

أما الأول منهماء وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه 
إياه» فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: 8 قُلُمَّن 
گات عَدُوًا َل إل َم عل كبك بدن آله الآية» وقوله تعالى : 
ول کر عد اللي © ل و ا ال و عل ليك لِمَكْونَ ِن 
ادو ©4 وقوله تعالى: # ولا نجل الان من كَل أن بی 
لَك وَعَيْةٌ 4. وقوله تعالى: « لا غرا 2 بد لساتک لعجل ہے 6 إن لتا 
ETO‏ که ایح رمات | 40 أي إذا قرأه عليك الملك 
المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع TT‏ 


يقرأ. 
وأما الأمر الثاني» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي. 


فقد ذكره في قوله: إِنَّمُ قول رسول كر ل ذى فو عِندَ ذى امرش 
مين لإ » وقوله في آية التكوير هذه : قول رولو أي لقوله المبلغ 
له عن الله » فقريدة در الرشول تدك على انه نما بلغ شيعا أ رسال بيده 
فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» وجبريل مبلغ عن الله» وبهذا 
الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي كيه ما سمعه إلا منه» فهو القول 
ااا يه تراموة سنيف كما قدل عليه و و ا 
وسيأتي إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التكوير. والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة النجم ۷4۹ 
# قوله تعالى : ا مَارَاعَ ابص وَمَاطق )€ . 


/ قد قدمنا بعض الكلام عليه في أول سورة الإسراء. Vf‏ 


* قوله تعالى: 3کک ا و ادن ١‏ 0 | قك إذا شسمة 
ضِيرك 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : #وَيجَمَلُونَ ِل ابت الآية» وفي مواضع متعددة من 
هذا الكتاب المبارك . 

# قوله تعالى : « م اله ولول 9 . 

بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي 
الدنياء وبين هذا في غير هذا الموضعء كقوله : # إن علا دی اک ورن 
نا رودو © وبين في موضع آخر أن له كل شيء» وذلك في 
قوله : « لما مرت أن أعَمْدَ رت كلذ لدو ای مھا وم گل سیو 
وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 


 : E 0‏ چ وکر ن مَك فى السو ت لا نن شفع 


#2 


عا الاما بعد أن ادن أله لمن يمه ويرضى 6 . 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في حادم على 
قوله تعالى: « وَأتَمُوأ رما لا ری نفس عن تفي سا ولا قبل ينها سَفَعَة چ 


الآية» وفي غير ذلك من المواضع 
e TE‏ أ اصع م 
00 قوله تعالى : # إن لذبن لا ومون بالاخرة TS‏ کر 


َيه ألأنى 49 الآية . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 


دولا أضواء البيان 


AM Alc‏ ت ار د د ا 
قوله تعالى: ‏ وجلو المكتيكة ادن هم عبد مين ِتنا 4. وفي غير 


سے 


ذلك من المواضع 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأحقاف في الكلام 
على قوله تعالى: لما لقنا السَموتٍ والارّض وما هما إلا بال 0 
مس ا > وفي سورة الذاريات في الكلام على قوله تعالى: # وَمَا 


رشح عو 6 ع يس سم 


لقت أن والس لا يدوو )4 . 


* قوله تعالى : الین تن کت الإذر وَالْمَويِس ! 


ا 
قد قدمنا الايات ت الموضحة له فی سورة الشورى في الكلام 
على قوله تعالى: # وین دوہ كر آلو وَالْفَوحِسٌ واا ما عضبوا هم 


0 
يغفرون 
0 م ح 4 سكس س ا راح © يرم 2-2 
# قوله تعالى: #إد نتا کر مرب الارض وذ شر أَجِنّه فى 
0000 
لود کیک كلا شرك لفك > . 


* قولهتعالى: 8 أَرَمَيْتَ الى ول ۵ عط قَليلا 


اشع 9 اندو عام الیب فهو یری €9 ١م‏ لم ا ہمان صحف موی 9 


ص 


سورة النجم 9 


رهيم أأزى رن @ 


3 7 وو ور o‏ م 0 
د زر واز ا لوك وأن 0 للاإضلن لاما 


سن ل وَأ سيم مغ شم يجزيلة الجزاء ارد 


ت 
ا 


ع 


قوله: (تولى) أي رجع وأدبر عن الحق. وقوله: (أعطى قليلاً) 
قال بعضهم: قليلاً من المال. وقال بعضهم: أعطى قليلاً من الكلام 
الطيب. وقوله: /(وأكدى) أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه» وأصله ٠٠١5‏ 
من أكدى صاحب الحَفرء إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على 
الحفر فيهاء وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر 
ولحو قم الجر 

وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» اختلف فيه العلماءء فقيل : هو 
الوليد بن المغيرة» قارب أن يؤمن بالنبي ياء فعيّره بعض المشركين 
فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب الله» فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره 
بعض المال الذي ضمن ومنعه تمامه. فأنزل الله عز وجل الاية. 

وعلى هذا فقوله: (تولى) أي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب» 
(واغط فل من الال اللي خن له أن حل كه رت 
(وأكدى) أي بخل عليه بالباقي . 

وقيل: (وأعطى قليلاً) من الكلام الطيب» كمدحه للقرآن 
واعترافه بصدق النبي يا (وأكدى) أي انقطع عن ذلك ورجع 
عنه . 

وقيل: هو العاص بن وائل السهمي» كان ربما وافق النبي بلا 
في بعض الأمورء وذلك هو معنى إعطائه القليل» ثم انقطع عن ذلك» 


V۷ 


VoY‏ أضواء البيان 


وهو معنى إكدائه. وهذا قول السدي» ولم ينسجم ع قوله بعده : 
ِنَم عِلَرَ ألَمَيس » الآية . 


وعن محمد بن كعب القرظي: أنه أبو جهل» قال: والله 
ما يأمرنا محمد بي إلا بمكارم الأخلاق» وذلك معنى إعطائه قليلاً» 
وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
قال: روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخيرء فقال له 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من الرضاعة: يوشك ألا 
يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما 
أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه. فقال عبد الله: أعطني ناقتك 
برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك 
عن العطاء» فنزلت الأيةء / ومعنى (تولى): ترك المركز يوم أحد. 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل . انتهى منه. 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

وق يكف هده ]اناه الكو ةا سمه امود 

الأول: إنكار علم الغيب» المدلول عليه بالهمزة في قوله: 


< ص 


3 أعِندَمْعِلمُألعَيِ» والمراد نفي علمه للغيب. 
الكافر. 

الثالث: أن إبراهيم وقى» أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه 
7 


سورة النجم وود 
الرابع ن في تلك ا وور ورزر احرف 
الحا اد ها ابضا أنه تعن لاؤتتنات إلا فاسع 


السادس: أن سعيه سوف يرى. 
السابع ا أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم. 
وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع 
أما الأول منهاء وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالى فى 
مواضع كثيرة» كقوله تعالى: 98 آم عندهر الیب فم يبون 0 وقوله : 
« أطلم لبا أ اد عند لرن عَهَدًا 2# وقوله: ما کان آله يمك عل 
ْمَل 2# وقوله تعالى :  :‏ عدم أَلْعَيْبِ فلابظهر عل عبد ا © | لاس 
رض من سول الاية» وقوله تعالى : فل لاه الوت وض 
اه والآبات بكل هذا كثيرة:معلرمة »وقد قدمناها مرارا. 
المتولي المعطق / قلي المكدي عالماً بهاء ذكره 000 2 قوله: ٠7٠١/8‏ 
© إن ددا نی لصحف الأول )ضف راهم وموم 0 . 
وال اة وهو أن ن إبراهيم وفىر. كا للف تنه ره تمان 
في قوله: « # ولد آل رهم ريم يكلمات فأ تون وقد قدمنا أن الأصح 
فى الكلمات التى ابتلى بها أنها التكاليف . 
وأما الرابع نتيا ةوهق انه لأ تزن واززة وزږ 
تعالى في آيات من کتابه» كقوله تعالى: # وَقَالَ کک زت 
کک ا e‏ ل الل رص ر ى سا بو ت 
امن pe‏ لتحيل خطليككم م ار هن دما 
اک كك 1 35 هم رایت 1 وس 0 0 
إنهم زوت )4 وقوله تعالى : ولا دزز روا زړة ور خر ون ندع 
free‏ > 00 ودع وود وو ر ےر لبح رظ 
مَتَقَيْة إل لها لا عمل مِندُ سىء ولو یداش45 . 


۷۰۹ 


Vo‏ أضواء البيان 


E yy 
ا 0ي فور بی إشراتيل في الكلام على د ان ور‎ 
د ل ا كا معذیین حی بعت رسو لا )»۰ وذكرنا وجه‎ 
الجمع بين الايات الواردة في ذلك في سورة 7 دي‎ 
قوله تعالى :+ # ومن انار الست يلو تهس بعر عر آل ت ما‎ 
. 409 زروت‎ 

وأما ان منهاء وهو أنه ليس للانسان إلا ما سعى» فقد 
جاء موضحا في اناك فق کات اه رل تعالى: # إن أحسنتم 
لحر نشم لاشیک وَإِنْ َسَأَم مله الأية» وقوله : ¥ من حَملَ صلا کسه 
E E E OE‏ : #ومن عمل صلا قلا 


يَمهَدُونَ )4 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « وَأ لَب لاسن ل م 
سى 43 يدل على أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه» 
ولم تتعرض هذه الاية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات؛ لأن 
قوله: : (وآن ليس للإنسان إلا ما سعى) / قد دلت اللام فيه على أنه 
لا و سک ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما 
اسر ملكا و معا 


5 3t 


وفك اك اذ من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع 
بسعي غيره» وهي قوله تعالى: 9 Ey‏ بإیسن ألما 
5 يو سح سس 


. لهم من مله رصن شيو‎ E 


وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى : ¥ ون لش للإضدن شن ر 
س وبين قوله : TT‏ الاية» في 


سورة النجم 6ك 


كتابنا «دفع إيهام الاش اندع اياك الكتاب» في سورة النجم» 
وقلنا فيه ما نصه: والجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه» 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسع غيره؛ لأنه لم يقل : وأن لن ينتفع 
الإنسان إلا بما سعى» وإنما قال: (وأن ليس للإنسان)» وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعى الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه. 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 
لو كانوا كفاراً لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعيٌ منه في 
انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة»› 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفرداً» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وماق ف لاغ وها لمعه ر اله ورل ال وا 


a. 


ذرِيَهُم بایسن . 
الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد اليس 
لف ولا كما عمو :تصن قؤلة الي  :‏ ون شس لاإستن لإ م ۱1۰ 
O‏ ولکن من سعي لابا فهو سعي للاباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 
فالاية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الآباء لا الأولاد» فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله 


۷11 


Y0‏ أضواء البيان 


عليهم بما ليس لهم» كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذين ينشؤهم للجنة. والعلم عند الله تعالى . أه مله . 

والأمر السادس والسابع» وهما أن عمله سوف يرى» ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى» فقد جاءا موضحين في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
# وَالْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ انحن کن تلت مويف كأ وليك هم أَلْممَلحود () وَمَنْ 
فت مور فاو ان حم ا تفسم» الآية. 

و © فْمَن يَعَمَلْ مال دَرَةْ حبرا رم اب وَمَن 
مل م الد دد اير 4 . 

وقوله تعالى : وسح امون الل وم ية لالظ كم نفس EE ar‏ 
ون ڪات نکال ت من خردل ابه اوی کا سیت 40 . 

وقوله تعالی : کے کے آلو كا بائ شا يا 9 ف 
کلک كَق بتک الوم عليِكَ حًا 409 . 

والآيات يعثل ذلك كثيرة معلرمة: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (فهو يرى) أي يعلم ذلك 
الغيت» والاية دل على أن سيب الترول: لا يخلئ من إغطاء شىء فن 
مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم 
الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له تحمُِّلَ ذنوبه يفعل ذلك» ولم ينبأ 
بمافي الصحف الأولى» من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى» أي 
لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى 

/ وقد قدمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه 
لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعي نفسه» وقد اتضح بذلك أنه 
لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره» وقد دلت على ذلك ايات 
كثيرة معلومة. 


الول هو الموصول وصلته› والمفعول الثاني هو جملة (أعنده علم 


الغيب فهو يرى). 
و سدس e‏ صت مع ر عزن 00 
* قوله تعالى : ورای لون الگ ولق )من نَمَو ذا 
ORE‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه (خلق الزوجين) أي 
النوعين (الذكر والأنثى) (من نطفة)» وهي نطفة المني (إذا 0 
نصية ورای في ار على أصح القولين» ويدل عليه قوله تعالى : 
أفرم ما تمنو ا ءآش فوته آَم تحن العفو ل 04 وقوله تعالى : 
9 ا 
والعرب تقول : أمنى الرجل ومني؛ إذا أراق المني وصبه. 
وقال بعض العلماء: (من نطفة إذا تمنى) أي تقدر بأن يكون الله 
قدر أن ينشاً منها حمل» من قول العرب: منى المانى إذا قدر. 
ومن هذا المعنى قول أبي قلابة الهذلي» وقيل سويد بن عامر 
المصطلقى : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المناياتوافي كل إنسان 


سورة التحل في الكلام علي قوله تعالى: ET‏ 0 


ص 


الآية وفى سورة الحج في الكلام / على قوله تعالى : © يتأيها الئاس 


إن کے فار ال ٤‏ وی كل .مق المرشيعين زياقة فش 
الاخر. 


V1۲ 
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وما تضمنته هذه الأية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين» 
أعني الذكر والأنثى من النطفةء جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
وأنه يستدل به على أمرين» هما: قدرة الله على البعث» وأنه ما خلق 
الانسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعالى : « أَيحْسَبُ 
لاضن أن يرك سى | © € رٹ ثلفة تي يوق 2 ثم 36 عق نتان رى بت 
نه لوين آذك :ولاق © الس کلک قر عك أن خی آلو “لإ فذكر دلالة 
ذلك على البعث في قوله  :‏ الس ذلك مدر عل أن حى الَو )۰ وذكر 
المسمااكات ابيا ع E‏ مكرا على من ظن ذلك 
بقوله: اكب لاسن أن مرك سف 3 © € أي مهملا من التكليف 
والجواء:. 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الفرقان في الخدم 
على قوله تعالى: وير الاين اتوي جز نا وي ان رك 
يرا 49 . 


* قوله تعالى ٠:‏ 3% ونه الَا الجر 40 . 


قد أقدمنا الابات الموضيحة لم واحلنا ارا كثيرة. 
د يها مر ارا حدر 


د سا سر 1 E‏ 


* قوله تعالى: وات أهلك عادا الاو © | وثمود 


اتدمع الاباك المرضحة ليا افك يف عاد وال بات 
الموضحة لما أهلك به ثمودء في سورة فصلت في قوله تعالى في 


الكلام في شأن عاد: # َرّسَلاعلْم اه صر الآاية» وقوله في شأن 
وو : « ادنم محِفَةُ لداب اون4 الآية. 


سورة النجم ۷0۹4 


/ * قوله تعالى: *وقوم نوج ين مَل اهم كنوأ هم أظلم ۷١۳‏ 
اى 4 . 

2 : (وقوم نوح) معطوف على قوله: ا وَأنَهُه آهلك عَادا 
الوك ل (© * أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاكهم»› 
ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتابه؛ كقو له تعالى:: 3-0 
كَدَبوأ الرسل أَعْرَفتهُم 4 الأيةة. وقوله ال « فيك فيهم ألف سَكَةٍ 
1 بيرت اما دهم الطُوئّاك رَه يو | @ حا و" 58 
« تمر ن الو اليس كوأ يتنا ايم ڪاو قوم سوي ارقم 
اين € وقوله تعالی: ا ولتي رفوا ایلوا 5 وقوله 
ال ۾ ولا طبن في أل طكمراً ام رفون 4)3 . رابات پل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون قوم توج أظلم وأطغى» 
اق أيه فاليا رلاتب رامن لني ادس عا فى E O‏ 
تعالى : ٠«‏ ال د إن دعوت وی للا نها ) فلم بردم دعاوۍ إلا فرارا ا ون 
عا خرن لكر الها نوكم وود E‏ 
واس كرا ااا 24 وقوله تعالى : © قال نوح ر هم عصون واتبعوا 
من اة مال لج واک كبا 409 إلى قوله : # وََدَ 
2 و ا « نک إن درم بيد وک55 ول شا رلا اجا 
كنار 3 وقوله: لوستم الف و ڪلم مر عليه ملا من فَومدء 
es‏ 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالی : © قَلِيِتَ فيه آلف سََةٍ 
إلا حي عام ؛ ا 0 
الزمن الطويل» لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم . 


:الا 
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/* قوله تعالى : $ انگ رى @4. 

المؤتفكة: مفتعلة من الإفك» وهو القلب والصرف» والمراد 
بها قرى قوم لوط؛ بدليل قوله في غير هذا الموضع : (والمؤتفكات) 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراء 
وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب» وأحلنا عليه مراراً. 
وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لأن جبريل أفكها فأتفكت» ومعنى أفكها أنه 
رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلهاء وجَعْلٌ عاليها 
أسفلها هو ائتفاكها وإفكها . 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالى : 
ا جا مرا جَعَلمَا علبها الها وَأمَطَزًا ها حججارةٌ 4 الآية, 


رک 


سافکهاوآمطرتا مِم حجارة من سيبل 49 . 

وقد بينا قصة قوم لوط في هود والحجر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: (أهوى) تقول العرب: هوى 
الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل . وأهواه غيرٌه: إذا ألقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأن الملك رفع قراهم ثم أهواها أي ألقاهاء تهوي إلى 
الأرض» منقلبة أعلاها أسفلها. 

. ا E‏ حجر 
* قوله تعالى : # أَزْفتِ الآزفة 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # أ مر أَنّهِ4؛ وفي سورة المؤمن في قوله تعالى : 
« وترم يوم الآرمةَ» الآية . 


7 E 
. 411 قوله تعالى : # أَفِنْ هدا ليث عجوب‎ # 
قد قدمنا الايات التي فيها إطلاق اسم الحديث على‎ 


القرآن في سورة الطور في الكلام على قوله: « كَلبأنوأ يث تلد * 
الاية. 


لا لالا 


سورة القمر 


سورة القمسر 07560 


كم 


/ 2 ان اوک اسيم ۷۱۷ 
* قوله تعالى : 9 أفتريتِ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : # أ أمَر أل وفي غير ذلك من المواضع 


ألسَاعة»* ' 


* قوله تعالى: 8 وَإِن يَرَوَاءَايَه يصوأ . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على 


قوله تعالى : # ولو نرلنا عليك کتبا ف قراس فلمسوه بيرج الآية . 
9 قوله تعالى : # يرون م و الكدان لت لقره 4 
مُمَطِوينَ ِل الداع . 


قل قدمنا الأيات TS‏ 


se2 


قوله تعالى: 3 قدا شم َالدا ل رم نیوب 4 > وفي سورة ق 
في الكلام على قوله تعالى: # بوم مقف الْأَرَض عت سرا راع . 


* قوله تعالى : < ب الكيوحدَايُعيةٌ 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام 


71۸ 
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روا 
متيلا €» وفي سورة | E‏ تعالى : ط ورك 


ساح ص ص ص 


ا متا عدوت O‏ 


75 غ2 


ال 0 ا لاض عمو قاق ال 21 ع أَمْرِ ة 5 


/ قرأ هذا الحرف ابن عامر: (ففتحنا) بتشديد التاءء. للتكثيرع 
وباقي السبعة بتخفيفها. ظ 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً 
دعاه قائلا : إن قومه غلبوه» سائلاً ربه أن ينتصر له منهمء 
وأن الله انتصر له منهمء فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فتح 
أبواقت السماء بماء منهمر » أي متدفق منصب بكثرة» وأنه تعالى فجر 

ور . (عيونا) تم :مخرل كن المتعول» والأضل + فخا 
عيون الأرض . والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (أل) في قوله: 
(فالتقى الماء) للجنس» ومعناه: التقى ماء السماء وماء الأرض (على 
أمر قد قدر) أي قدره الله وقضاه. 

و اا ل 


والأول أظهر . 


سورة القمر يت 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن 
و ل ال ل لا وأن الله أجابه فانتصر له منهم 
مه الماء E‏ و 
« ونر إا كادطا 0 7 د جم واھ يرك ا 


ال 0 00 من الوم أذ اليرت ا عدا ا ين أ قوم سوير 


ركهم مين مین € . 


SF 


وقوله تعالى في الصافات: # وَلْمَدَ نادسنا ئ قلعم البو | 0 


تھ احم ين الگ لمي © إلى قوله: ثم رقنا 


3 


آلأحرن )> . 


وفك نين جل وعم أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكاً 
مستأصلة وتلك اتات فيا يناك لقوله هنا: (فانتصر)ء وذلك قول 
تعالى : وال فح رن لا در عل الْاْضٍ من كفت ميا ( إِنَكَ إن ندرم 
ا د / وکا یشو ااج كنار 4)9 . 


وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن 
0 وذلك في قوله تعالى: «رأيىئ إل 
0 > وقد قال تعالى: # وَمَآءَامَنَ 


وقوله تعالى 9عْبونا 4 قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية 
ابن ذكوان» وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائى: (عيونا) 


بكسر العين» لمجانسة الياء . 


Ab 


۷3۸ أضواء البيان 


ا 5 0 عمرو 7 عامر في رواية م وعاصم في 

* قوله تعالی : TEES‏ 9{ . 

لم يبين هنا ذات الألواح والدسرء ولكنه بين في مواضع أخر أن 
المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح» أي من الخشب» ودسر» أي 
وكتب. وعلى هذا القول أكثر المفسرين. 

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: الدسور الخيوط التي 
تشد بها ألواح السفينة . 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة» أي صدرها 
ومقدمها الذي تدسر به الماء أي تدفعه وتمخره بهء قالوا: هو من 

فمن الايات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة: قوله 
تعالى : ل إت نا طعا لمآ ملكي في كاري )€ أي السفينة» كما أوضحنا 


ا 


في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالی : # ومن ايت لوار ف 
خر لامك € / وقوله تعالى : « امه وَأصَحَبٌ السّفيكة 24 
وقوله تعالى: ¥ ايه ف نا تارمم ف لمك المَقَحون o‏ إلى غير 
ذلك من الآيات . 


* قوله نعالى : # ولقد تَرَكْنهَا َايَةُ هَل من يرجه 


الضمير فى قوله تعالى: (تركناها) قال بعض العلماء: إنه عائد 
إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح . ش 


سورة القمر ۷۹ 


والمعنى : ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن 
بعدهم» لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل» لئلا نفعل بهم مثل ما 
فعلنا بقوم نوج . وكون هذه الفعلة اية نص عليه تعالى بقوله: 9# وقوم 
توج لا كدَبوأ الرس أَغرَة فرقتهم وَجَمَلْسَهُمْ للا ءَايَةٌ 04 وقوله تعالى : 
١‏ ا ری کن ای مقو )لقاع وی لذن كله ب 
وماڪات تا كارهم ومین( 9 . 


وقال بعض العلماء: الضمير فی (تركناها) عائد إلى السفينة؛ 
دكون سفينة نوح آية بینه الله تعالى في آيات من کتابه» كقوله تعالى : 
اة وأصَحَب سيكت جلها ءا ميرت (3))» وقوله تعالى : 

وَل are‏ في املك المشحون 9 قتا هم يّن نلو مَا 
ون %6 . 


ا 


+ تاي : # ولقد رتا لمران للد فل 


قد قدمنا إيضاحه في سنورة القتال في كلامنا الطويل على قوله 
تعالى : ## آفلا يترون الشرءات أم عل فلو أفَتَا لها 4 . 


/قد قدمنا الآيات الموضحة لهء وكلام أهل العلم في يوم ۷۲١‏ 
| لهستمر) الى سور تملك لي الكاد على وله العالي” 
سلتا عَم رعا ضرمم ف ايار نْسَاتٍ4 . 


A 


رس لہ ا 


* قوله تعالى: 3 فقالوا اناو دي الاة. 


* وقوله تعالى: « لق الذدر عله من بيا الأية . 
قد قدمنا الايات الموضحة لهما في الخادم على قوله 0 
و يبوك جم دنم وقوله تعالى : « زل َيه عد الل من با بل 
ف سك ين و4 الآية. 
* قوله تعالى : 8 إِنَامرْسِلا لاقم4 . 
قوله: (مرسلوا الناقة) أي مخرجوها من الهضبة» (فتنة لهم) 


أي ابتلاء واختباراً» وهو مفعول من أجله؛ لأنهم اقترحوا على صالح 
إخراج ناقة من صخرةء وأنها إن خرجت لهم منها منوا به واتبعوه 


فأخرّج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح»ء وفتنة لهم» أي 
ابتلاء واختباراًء وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم 
أخذهم الله بعذابه. 

والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه 
الناقة a‏ دانم إن ا لاية الله هذى التي هي 

EE 2 8‏ وعد 

وي ا د نط بي نك د 
EE E 3‏ ها أل ف أئض ا وآ وما ورد 

اك اَل 9 وقوله 25232 # وَيَفَوّو 


م 2 0 و N‏ 2 04 صم 
ھلدہ۔ء ناقة أله لحكم ءا قدا تأكل ف 5 آله و تعسو ها بسوير 
م سے ر رم م سے 5 ص رم 

0 0 ا ا 


عبر مَكُدوب 26 وقوله تعالن :كن الشعراء: 2 رمو لا 
yS 0 RT 6‏ ادك عَذَابُ يوم 
قد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب 0 
في آيات من کتابه» كقوله تعالى في ا # فعقرواً الاه وعكواأ 
کے د إلى رل ۾ 0 التمصة اا فى ا 
یی 3 وقوله تعالى: « مروا اعا تیت © مادم 
الاد وقوله: # :ررم كيك عزو رن 1ه 
الآية. 


ريو E‏ ا 


ET‏ : © كََحَدَتهم صِفَةٌ ألعذاب أَطْوْنٍ يما كنوأ 


0 : م عت يول 200 ےر ر 58 
# قوله تعالى: #إوتبتهم أن ألماء قسمة بم کل شرب 


قوله تعالى: يتمم أن ألما سمه + يبن کل شزب نس 4 أي 
أخبر يا صالح ثمود أن الماء ‏ وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها 
الناقة ‏ قسمة بينهم» فيوم للناقة ويوم لثمود. فقوله: (بينهم) أي بين 
الناقة وثمود» وغلب العقلاء على الناقة. (كل شرب محتضر) أي 
يحضره صاحبه» فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب 
يومها. 


يفف 


0 أضواء البيان 


وبا ET EEE ETE‏ ا 
أخرى» وهي قوله تعالى في الشعراء : # قَالَ هنزو تاق اشرت وکر شرن 
دوم علوم 9 4 سوا ا سي" 
e‏ # مَمَالَ هم رسول آل نَاقَدَ اله 
وس 0 سمينها 409 . 


NG I2l2 ر کہ ررم‎ E 
. €) قوله تعالى : 3 ادوا صاجم فتعاطى فَعَفَرَ‎ * 

قوله: (فتعاطئ)». قال أبو حيان في البحر: (فتعاطى) 
هو مطاوع عاطاء وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 
بعضهم بعضاًء فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده. انتهى محل 
الغرض منه . 

والعرب تقول: تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله.» وعاطاه إذا 
ناوله» ومنه قول حسان رضى الله عنه : 
كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل 

وقوله: (فعقر) أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين 
محذوفان تقديرهما كما ذكرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه 
صاحبهم» وعبر عنه في الشمس بأنه أشقاهم وذلك في قوله: # إذ 
أبعت ادق 4 . 


زهذه الأية الكريمة قشر إلى إزالة إشكال. محروف فى الأيق 
0 ذلك أن الله 8 ھا لست 0 ل لا لجماعة؛ لأنه 


سورة القمر يكف 


ات ریه 4 الايةع وقوله تعالى في هود: # فَعَفَرُوَهًَا فَقَالَ تَمَنَّمُواْ فى 
دَاركمْ لَه يار 24 وقوله في الشعراء: # فعقروها فأصبحوا 
َددِمِينَ )۰ وقوله في الشمس : « فگدو َمَتَرُومَا» . 

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله 
 : 55‏ ادوا صَاِبَم ماك َر 3© 4 يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم 
على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه» أصالة عن 
نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم 
عاو و ا الق :إلى الد العا لقو 4 وضعك 
نسبته أيضاً إلى الجميع؛ لأنهم متمالئون» كما دل عليه ترتيب تعاطي 
العقر بالفاء في قوله: (فتعاطئ فعقر) على ندائهم 508 ا 
عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم) أي نادوه 
ليعقرها: 

وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخرء وهو أن إطلاق 
المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور» وهو كثير في القرآن 
وفي كلام العرب . 

وقد قدمنا في سورة: اليحتحرات- أن منه قراءة حمزة في قوله 
تال 3 إن فلو اوشم 4 بصيغة المجرد في الفعلين ؛ لأن من قتل 
ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المراد: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. ونظيره قول ابن مطيع : 
فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

أي فإن تقتلوا بعضنا. 


رو 2 


0 مله اش : # # قات الشات ءامنا مث قل لم تومو ؛ لن هذا في 


VY 


VV4‏ 'أضواء البيان 


بعضهم دون البعض ١‏ بدليل قوله تعالى : # ری ا 
وم بل ليور الخ ر € إلى قوله: سَمُدْسِلْهُمْ أله في روء ن 
أله ررح @4. 
وقد قدمنا في الحجرات وغيرهاء أن من أصرح الشواهد العربية 
فى ذلك قول الشاعر: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
وقوله تعالى: (فعقر) أي: قتلها. والعرب تطلق العقر 
على القتل والنحر والجرح . ومنه قول امرىء القيس : 
تقول وقد مال الغبيط بنا معاً 2 عقرت بعيري ياامرأ القيس فانزل 
ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: 
تعدون عقر الثيب أفضل مجدكم بني ضوطرا لولا الكمى المقنعا 
هذ" / * قوله تعالى: # إن رسلا لهم صيْحَة وده . 
قل قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت» فى 
بَا 


يك تعالى: ا ادت E‏ 
# قوله تعالى : إن اسلا َل اما إل ءال لول متهم 
سر 49> . 


قوله: (إنا أرسلنا عليهم حاصباً) قد قدمنا الآيات الموضحة 
في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : # وقد أتواء ل اقرب وال 


م حو رص 


مرت مر لسر . 


سورة القمر VVo‏ 


3 
0 


e 

وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود وسورة 
الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين. 

* قوله تعالى : #8 وقد جاه ءال عون أ 
ره 0 02 2 
54 ار 


72 


الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر. 
الثاني : أنهم كذبوا بآيات الله . 
الثالث: أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات أخر 
من كتاب الله» أما الأول منها وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر»ء 
فقد أوضحه تعالى في آيات كثيرة من كتابه . 


کرو ر 2 و 5- © 


/ اعلم اول أن قوله: # جا ۶ال فرعون النذر ا 4 » قيل: هو جمع ۷۲١‏ 
نذير وهو الرسول. وقيل: هو مصدر بمعنى الإنذار. 

فعلى أنه مصدرء فقد بينت الآيات القرانية بكثرة أن الذي 
جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارون» وعلى أنه جمع نذير أي 
مفلاو فالا به موسى وهارون» وقد جاء في آيات كثيرة إرسال 
موسى وهارون لفرعون» كقوله تعالى في طه: 8 ياه فقو نا رسو 


ررس م و سم وعد 


ریک کارسل معتا بی انیل ولا عدبم قد حضتا اي ن وَيَكَ 4 ن 


خف 


۷۷٦‏ أضواء البيان 


ے2 2 رہ 


تعالى إنذارهما له فى قوله: 8 إِنَّاقَدَ أوجى إلا 
وكوك 409 ونحوها من الآيات . 


أن ألْعَدَابَ عل من كدت 


وفى هذه الآية سؤال معروف» وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل 
لفرعون نبيين هما موسى وهارون» كما قال تعالى: ‏ اتا ذرعؤت 
فقول إنَارَسُولُ رب الْعَلْمينَ 0 وهنا جمع النذر في قوله: # إِلِقَدَجَآَءَالَ 
se,‏ لكي مدير 9 0 0 
فرعو النذر ل . 

وللعلماء عن هذا أجوبة» أحدها: أن أقل الجمع اثنان كما هو 
المقرر في أصول مالك بن ا رحمه الله» وعقده صاحب مراقي 
السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري 

EEE‏ ور 

قالوا: ومنه قوله تعالى: قد صَعَتَ فلوسا 4 ولهما قلبان 
فقط» وقوله: إن كان له إِحْوَةٌ كيه ألسدش € والمراد بالإخوة اثنان 
فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس» وقوله: 
وأطراف النهارٍ» وله طرفان . 

ومنها: ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى 
وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به 
امون 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى الجواب: أن من 
كذب e‏ ا فقد گنت ج المرسلين» ومن كلت نیرا 
واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» 


م ع سر جع سر 


وهی مضمون لا إله إلا اللهء كما أوضحه تعالى بقوله : 9# وَلْمَد بعَشّمَاف 


وو الور VVV‏ 


: ره 4 154 6 مسر ممم 0 
كل أَّةِ رسولًا الف اعبذوا الله ولحتَنبوَأ الطدخوت *. وقوله تعالى : 
لس a‏ 0 رن اكوا سو 6ه 
وم أرَسَلنَا من قبت من رسول إلا نويى لِه أت لا إله إلا أنا 
د e.‏ 5 5 ے ع س2 رو KK‏ چم 1 و د 
عدون )€ وقوله تعالى: * وَسَكَلُ من أَرَسَلْنَا من بلك من رسلتا أجعلنا 
من ذون لحن ءاهد يعمدو )4 . 


وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله 


5 5 لسع A‏ ع دم , دياع بجو ل | 3L‏ 2م 6م اسم 
تعالى : * ويفولوت ومن عض وت ڪفر بض وَيرِبِدُونَ أن يتخذوا بين 
ی ی ےل 0 اض عت و رد م ص ت 0 5 5 

ذلك سبيلا ل أوليك هم الكفرون حَقًَا 4 الاية» وأشار إلى ذلك في 
8 ى ر ر سے ص 5 ےو ج 5 س ل رو کے ا 
قوله : # لا نقرف بيت أحل من رَسَلِو 4 » وقوله : 9# لا دقرف بین أحدلٍ متهم 


OE 31 2‏ > وقوله تعالى : $ الذي ءامنا الله ورسَلوء ولم يفرقواأ 
چ2 چ سق 


ق سر س ار هزع و رر 2 
بين أحل مهم أؤْلتيك سَوف يُوْتِيِهِمَ أَجْورَهمٌ 4 الاية. 
وقد أوضح تعالى في سورة الشعولف أن كيت حوضو لاجد 


تكذيب لجميع الرسل» وذلك في قوله: 98 كذبت قوم نوج المرسلين اوه 
ثم بين أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده» حيث 
أفرده بذلك بقوله : 8 لذ قال هم أخوهر يح ألا تقون 4 إلى قوله: # قَالَ 
رب ل وى کدبون 9 04 وقوله تعالی  :‏ كدت عاد لْمرْمِينَ 0403 ثم 
بين أن ذلك بتكذيب هود وحده» حيث آفرده بقوله : © لذ قال هخوم 
هود ألا َون )€ ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه» 
ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم» وهو واضح 
لا خفاء فيه» ويزيده إيضاحا قوله &4: «إنا معاشر /الأنبياء أولاد ۷۲۸ 
علات ديننا واحد» يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت 
شرائعهم في بعض الفروع . 

وأما الأمر الثاني: وهو كون فرعون وقومه كذبوا بايات الله 


م اير م 


۷۲۹ 
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ر 4 


َايَةَ لسرا پا هَمَا ن لك يمُؤْمنيت 0*9 وقوله تعالى : 9# ولقد أريسه 
ایتا ها مكدب وا © 04 وقوله تعالى : ليه اليد آلکری © 
كدب می ©4 وقوله تعالى : ( تأجل بک ف جنيك مر ية ين مر 
سویرن تشع مایت إل ورون ووم ام كوأ وما یتین و اما هم ماتا مب 
لا ملا یت ر۶ E E OC‏ طاتا و تاشر 
كيف کان علب س اليد © ¢ . 

ا 


وأما الأمر الشالث» وهو قوله تعالى: َعَم أذ عرز 
مُفََدِرٍ © 24 فقد جاء رضخا في آیات أآخر من كتاب الله » كقوله 
ee 24 - 4‏ و 4 کے 5 
تعالى : # وی و د رلته ِل فرعون بسلطن مين @ 4 إل 0 
اذكه وخاز بد ف الم رمل ©4 وقوله تعالى: « كم 
وو ردو هنآل مایم 9 وقوله تعالى : GY‏ 
فود ونش تتظرون )4 , إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: « أحْدَ عزیز مفتدر )4 يوضحه قوله تعالی : # رکد دلت 
خد ريك ا لد الشرئ رھ رمد د ریگ ©4 . 

وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري 
رح اهن اح نر واج لال يجان لجالا لا اا 
لم د جر مام آم هه و ته 


يفلته»» ثم تلا قوله تعالى: / # وَكَدَلِلَك أَحذ ريك إذآ خد الْفَرئ 4 


الاية. 
والعزيز: الغالب» والمقتدر: شديد القدرة عظيمها. 


0 قول E E‏ کرم ا 


سورة القمر ۹4 


على قوله تعالى: # تاها أسَدَّ 
الروم» وغير ذلك من المواضع 


سح سل الح و ص . ا عر ر l2‏ 
e 3‏ “9 بوم حون في التار عل وجوههم ذوفوا مس 


منم دلا 


بطسا 4 وفي صدر سورة 


قل قدمنا ال الا ا الطور في الكلام على قوله 


تعالى : 9# إل تار جهنم دعا )4 . 
* قوله تعالى : 3 إن كلصو عشت كر 49 . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات 
التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى : ## فلن كن لِليَحَنٍ ولد قاتا أو 


الصحيح في معنى الآية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم 
في الزبر» التي هي صحف الأعمال» (وكل صغير وكبير مستطر)» أ 
مكتوب عليهم لا يترك منه شيء. 

وهذا المعنى جاء موضحاً فى آيات من كتاب الله» كقوله 
تعالى : وشوو يام هذا الڪ مي لا منود ص ول يبه إل َ 
أحْصَها وَوَدُو / ماعيوأحَاد ضرأ وقوله تعالى با تىب r٠‏ 
عملت من حار ا تود لو أن بيسَهَا وَبَيْسَهة مدأ عبد . 


والنوكر: جمع زبورء. وهو الكتاب. والمستطر: معنأه 
المسطور. أي المكتونه»: والايات بمثل هذا كثيرة معلومة. 
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م مجو 


* قوله تعالى: # إن ليقن في جت ونر 49 . 


أي في جنات وآنهار» كما أوضح تعالى ذلك في قوله: ر 
ين عا انر 4» وقوله تعالی : $ EO‏ 


دم وو ب“ e‏ رد ر ورم ع 


لم رطعم تومن مر لدو ارين ومن عسل مُصَف ‏ . 


وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع ‏ كما 
هنا في القرآن العظيم» مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته» وأكثرنا 
أيضا من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالى: م رمك طفل 4. وفي غير ذلك من المواضع 
والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


/ ب ف امیر YF‏ 


ر مو 0 
م > 


* قوله تعالى  :‏ الرَحمن عَم لْفَرْءَانَ 4 . 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية لما تجاهل الكفار 

الرحمن جل وعلاء كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى: # وَإِدَاقيِلَ لهم 
3e 22°‏ 


أُسَجَدُوا ليحن قالوأ وما لمن كما تقدم في الفرقان. 
وقد قدمنا معنى الرحمن وأدلته من الآيات في أول سورة 


الفاتحة. 
* قوله تعالى : ¥ عَلَّمالّْرَانَ 4)9 . 


أي علم نبيه ية القران فتلقته أمته عنه. وهذه الآية الكريمة 
تتضمن رد الله على الكفار في قولهم: إنه تعلم هذا القرآن من بشرء 


Eg ol s2r 7 7 5 8‏ 5 
كما تقدم في قوله: #وَلْمَد تعلم أنه يقُولُو إِنّمَابمَلْمُةُصَمَرٌ *. وقوله 
تغالى : «9 فَقَالَ إن هذا إلا عر بور © أي يرويه محمد عن غيره» وقوله 


8 رص ص م ص 2 صم ۵ 0 - ورج فراص رچ رو ل 8 س سر عا 
تعالى : ا وَقَالَ ارين كَفَروا إن ددا إل فك افيه وأعائم عد قوم اخروت 


قد جاو طا وزو 6 واوا سیر لوي آ کتبا ھی ثم مه 

فقوله تعالى هنا: اَن عَلَم الْقّرَءَانَ 6 أي ليس الأمر 
كما ذكرتم من أنه تعلم القران من بشرء بل الرحمن جل وعلا هو 
الذي علمه إياه. 


V€ 


والايات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى : فل أنرلة 
ِى بعكم أ ني لسوت وألأرض)» وقوله تعالى : لر کک اكت 
يدم يلت من لذن کر حَبيرٍ )€ وقوله تعالی : # حم ا زيل ين 
الکن الجر 8 کت فيلت ءا و عر رر ل 6 با 
وَبَذِيرا #» وقوله تعالی : # ولد نهم يكنب ١‏ مله ا حدق 


ف وم وة 7 2 وقوله تعالى: 9 وَكَدَلِكَ رلته انا عَرَبيًا 
وصرَفنا فو ون ذه ين الود لهم يتوأ تآ م دک ج €» وقوله تعالى : 
اک کر اکتا ينعي مکی اتر OL‏ وقوله تعالى : 
EN 8‏ © يدا َأ َع َه 9 ثم إن لا بيات لوي # 
وقوله تعالى : # رکدلك اوتا الک روا من آمرتا ما كنت نَدَرى مَا التب وآ 
1 ا کی ا ی ی ی ی ا ر 4 وقوله تعالی : # َن 
0 فص لک اخسن الْقَصْصٍ يمآ أو يجنا إو انَّوَِنَ ڪت من يلو 
لين الكفليت ل وقوله تعالى  :‏ وَعَلَّمَلَكت مک مام تكن نکم وكات 


ا 1 رص ر 


.هه 


فضل الله عك عظِيما ن #. ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم» 
وقوله تعالى : ل عه ماد الى أنَزل فو الُْرْءَانَ هُدّى لاس 


س ص ۶2و 00 رص ر 


: 


أنه من أعفلم ند نعمهء كما قال تعالى: # 2 اين أصطقَيَتا 


من ع بادا إلى قوله تعالى: # دل هو الْفَضْلُ الحكبير 4 . 
وقد علم الله تعالى الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمى 


رم رر 


التي هي إنزال القرآن» وذلك في قوله تعالى : « لبد و ادى أنرَلَ عل 
رك ا © ¢ . 


4 


وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا في آيات من کتابه» 


سورة الرحمن همك 


سح ل ىد 


كقوله تعالی : وما کت را أن بمح إل ألحكتبُ إلا رة من 
َي وقوله: 3 إا امرس يَحَمَةٌمَن رَيِكَّ4» وقد بينا الآيات 
الموضحة لذلك في الكهف والزخرف . 
# عَلَمَ لْفَرَءَانَ 9 )» حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن 
المحذوف هو الأول لا الثانى كما ظنه الفخر الرازي» وقد رده عليه 
أبو حيان» والصواب / هو ما ذكره من أن المحذوف الأول» وتقديره: 
# قوله تعالى : ¥ 00 9 اد . 


اعلم أولاً أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من ا 
الباهرة» كما أشار تعالى بذلك بقوله في أول النحل : # حَلَقَالإضنَ 
ين ْم ادا هو حصِيم مين ل6 24 وقوله في آخر يس : ¥ وکر د 


اه س لے 5 


لضن آنا فة من ظمَةٍ إدا هو خیم مين 4 . 
ys‏ 
الخصام» يجادل في ربه وینکر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة 
التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام» مع أن الله خلقه من نطفة 
وجعله خصيما مبيناء اية من اياته جل وعلا دالة على أنه المعبود 

وحده» وأن البعث من القبور حق . 


) ونس‎ Ss 


تعالى في الفلاح : 0 سنا u‏ ل ا 


ل n‏ ايح 


پک لار رو فص ر ےم م رر کر ر م سحت ر لح ر ر ر م مجر و 
في تارتن )ل لقنا النطفة علقة فََلْقَنا العلقة مضكحة ةه موسا المضقّة 
7 و چ سرس لو رھ س ا سم TE‏ 7 
Es‏ لوغم تمان أنساتة لما َاحَرَمَتَبَارَك آله حن نين 43 . 


Vo 


طرف 
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والآياث المبينة أطوار نحلق الانسان كثيرة معلومة. 

وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل 
ولادته» في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: # انما 
0 کے و ن س ل صر ریو ٠‏ ر ےر رە ر - 5 
الاس إن کسر في ريب من المع فنا حكر من راب الآيةء وبينا هناك 

/ وقوله جل وعلا في هذه الاية الكريمة #عَلَمَهُ 
التحقيق فيه أن المراد بالبيان: الإفصاح عما في الضمير. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد 
جاء موضحاً في قوله تعالى: دا هو حصيم مين () 4 في سورة 
النحل ويس . وقوله: مين لأ على أنه اسم فاعل أبان المتعدية» 
والمفعول محذوف للتعميم»ء أي مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه 
مما فى ضمیره؛ وذلك لآنه ربه علمه البيان. وعلى أنه صفة مشبهة 
الخصومة ظاهرهاء فكذلك اشا اة ما كان بين الخصومة إلا 
لآن الله علمه البيان. 

وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان التي 
هي اللسان والشفتان» وذلك في قوله تعالى: ألو يمل لم عَبَنينِ ا 


- 


س س کک ر س ےد کے 


م 


ليان 9 4 


* قوله تعالى : $ ألسَّمْسوَالْمَمَرٌبحسَبَانٍ 4)3 . 


الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف والنون» كما زيدت فى 
الطغيان والرجحان والكفران» فمعنى (بحسبان) أي بحساب وتقدير 
من العزيز العليم» وذلك من ايات الله ونعمه اقا على بنى آدم ؛ 


سورة الرحمن VAY‏ 


لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام» ويعرفون شهر الصوم 
وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهورء 
كاليائسة والصغيرة والمتوقى عنها. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آیات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: # هو ای َمل امس يا 

تالكر وا ر ارا کک عد ا ا لتاب ماعن أنه كلدك لا 

or 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في 


و ر 0 ر سر رە 02 000 


الكلام على / قوله تعالى: 9# محونا ءايه الل وحعلنا ءاية ا VV.‏ 
ر و ٥‏ ےد د سم 


اوا مضل من کیک ولت موا عد د لس وساب . 

* قوله تعالى  :‏ ولجم وَالسَّجَرُمَسَجَدَانِ )4 . 

اختلف العلماء فى الهراد بالنجم 2 هذه الأية» فقال بعض 
39 . وقال , بعض أهل العلم المراك الت جرع الوا 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه أن المراد 
سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجرء وفرياكر فى ايد من 
ES‏ ونعني بآية الحج 
قوله تعالى : # لر ترات آله مسجد م من في لسوت ومن في الأرض والس 


8 بجوم وَالْمَال واا‎ 0 ٤ 
حر 4 الآاية.‎ 


و والتجوم والجبال 


فلت هله ا أن الساجد مع الشجر فى آية الرحمن هو 
النجوم السماوية المذكورة مع الشمم والقمر في سورة الحج› وخير 


84 أضواء البيان 


ما يفسر به القرآن القرآن» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم 
النجوم» وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وأول سورة 
الحج» وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : ش 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الأكلين جمودها 

وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
أحرزوها عقيل الها تياف ين مين كواعي اتات 
ثم قالواتحبهاقلت بهراً عددالنجم والحصاوالتراب 

۷۳۸ / وقوله في هذه الاية الكريمة: (يسجدان) قد قدمنا الكلام عليه 

مستوفى في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 8 ويله يسجدمن ني 
لسوت وا لاض طوعاوکرها وظ لهم الد وَالأصَالٍ ® 4)9 . 

* قوله تعالى : * وَأَلسَمَاء رعا وَوْصّعَ ليرا ©4 . 

قوله: (والسماء رفعها) قد بينا الآيات الموضحة له في سورة ق 
03 ا بس ست ارس ).6 بي سرس کے کد سجس ر 
في الكلام على قوله تعالى: 8 آفر يرا لل السا فور کیت ينها 
الآية. 

وقوله: (ووضع الميزان) قد قدمنا الكلام عليه في سورة 
الشورى في الكلام على قوله تعالى: « آنه الى ر الكتب اَي 
روغ را ار سد 
وَألْمِيرَآنَ# الاية. 

4 أ 00120 f‏ ر < 
*# قوله تعالى: ”# وأقيموأ لوزت ِالقِسَل ولا روأ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


سورة الرحمن 4 


قوله تعالى: روا الكيل وَالْمِيرَانَ بالط لا نكيف مَس إلا 


عد 
وُسَعَهَا#» وذكرنا بعضه في سورة الشورى . 
5 رمم چ م ع سر سر سر اح سس سس ا سل سس ع ی 
* قوله تعالى: 8 وَالْأرضَ وَصَمَهَا للام © فا قدكهة 


للخل دات آلا كار )ولت ذو الصف وَاليَعْحَانُ 40 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية أنه وضع الأرض للأنام وهو 
الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيمء القابل 
لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الابار وزرع الحبوب 
والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع» من أعظم الايات 
وأكبر الآلاء التي هي النعمء ولذا قال تعالى بعده: مي ءالو رَيَكُمَا 

/ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه 74 
بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع» وجعلها آية لهم» دالة على 
كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده» جاء موضحا في ايات 
كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : «وَهْوٌ لی مد الارص وَل فِبَارَويِىَ 
را ومن كل لتَّرتِ عل فيا وين أن الآيةء وقوله تعالى: هْوٌ 
ای عل لم الذرض دلولا اشوا في منَاكيها وَكلُوأ من ررقي 4 الآية» وقوله 
تعالى : #وَالْارصَ بعد دَلِكَ دحلهآ C9‏ أخرح ا ماما ومرَعلها ا وبال 


3 


اسا © سا لک لانیک 2*9 وقوله تعالى : لی مرشکھا مہ 
اهود )€ وقوله تعالى : ط الى جَعَلَ لم الرس رسا( الآية, 


5 5 . رح - ا کے ر م رمس ر لاف چ 
7 حي يح رع د ع له اس | f‏ شير ل TA‏ هس كي كل أ د 
بهيج ارا نبصرة وذ ی لڪل عبد میب ار من السماء مركا الاية» 


ص رم 


يللم 
وقوله تعالی: # هو الى لے کم ا ف الأرّض جیا € والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


74۹۰ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 فبا قكهة. أي فواكه 
كثيرة. وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربي معروف» وأوضحنا ذلك 
بالايات وكلام العرب. 

وقوله: وَآلشَخْلُ دات آلا شار ل46 ذات أي صاحبةء والأكمام 
جمع كم» بكسر الكاف» وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء 
شبه اللسان ثم ينفخ عن التَور. وقيل: هو ليفها. واختار ابن جرير 
شموله للآمرين. 

Vf‏ / وقوله: « وَكَلَبُ4 كالقمح ونحوه. 

وقوله: # ذُوَاَلْمَصَفِ». قال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع» 
ومنه قوله تعالى « لهم كعصف تَأكُولمٍ ا ). وقيل العصف : 
التبن. 

وقوله: #وَالرَيحَانُ 409 اختلف العلماء في معناه» فقال بعض 
أهل العلم : ل ل 
بريحه. وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول النجم بن 
تولب العكلي : 
فروح الالله وريحانه و خت هوت ا درو 
SL aE‏ فأحياالبلادوطاب الشجر 


ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» 
وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم: (والحبٌ ذو العصف والريحان) بضم الباء والذال والنون 
من الكلمات الثلاث» وهو عطف على (فاكهة) أي فيها فاكهة وفيها 
الحب. . . إلخ. 
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وقرأه ابن عامر: (والحبٌ ذا العصف والريحان) بفتح الباء 
والذال والنون من الكلمات الثلاث» وفي رسم المصحف الشامي : 
(ذا العصف) بألف بعد الذال» مكان الواو. والمعنى على قراءته: 
وخلق الحب ذا العصف والريحان. 

وغلى اتن القواءتية» فالريحان معتل لكلا المعسنق 
المذكورين . 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في (الحبٌ) وضم الذال في 
(ذو العصف) وكسر نون (الريحان) عطفا على العصف» وعلى هذا 


فالريحان لا يحتمل المشموم؛ /لأن الحب الذي هو القمح ونحوه ۷٤١‏ 


صاحب عصف وهو الورق أو التبن» وليس صاحب مشموم طيب 
ريح . 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من 
ورق وتبن» والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب» فالاية 
على هذا المعنى كقوله: # متا ل ولايد ل( 4» وقوله تعالی : 
فر 077 گل مه انمه واش 4 وقول تعالى : رجت 
پء ازو جا من تبات سی ل لوا ee‏ € وقوله تعالى: لَه 
کرت وین جک به یشوت © یٹ لك به اخ اربش » 
ا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فا هه 24 ما ذكره 
تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع» جاء موضحاً في آيات 
أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الفلاح: # لَك وبا ركه 
كر ونا تاو )€ وقوله تعالى : « رتك و 46 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


VE 
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وھا کی ھان الأبعنان الک اء وکا کے ات اح 

كقوله تعالى : .8 ئا يف جت وب اليد 40 وقرله تعالی: 

انا فا حا €3 وم ۰4 وقوله تعالى: # ارتا مها حًا هین 

يَأكُلُونَ @ € وقوله تعالى : ترج ونه عا تُرَاحكبًا 4 الآية: 
درن ص یہ عد 


وقوله تعالى : # إن أله لق ألمب ولتو إلى غير ذلك من الايات. 


وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالنخل» جاء موضحاً فى آیات 
كثيرة» كقوله تعالى : 8 ولحل َاسِفَتٍ ها طلم يد © رتا الاد )» 
وقوله تعالى : لمانا کر بد جت ين جيل وَأَعْنبِ4 الآية» والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/ وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان» على أنه الرزق كما في 
اف کو ا ایکا کے اناك کرو اش که 
تعالى : هو ای ریک یکیو ويرك لک من سماو را 4 وقوله 
تعالى : « #فل من ركم ت لسوت والأرض 4 الآية» وقوله 
تال : « أمَنَ هدا لی يرف ِن امس رذق €> وقوله تعالى: 
ل وَصَوٌَئكُعْ فَلَحْسَنَ صْوَسكُمْ وَرَدَفَمْ ين لطبت 4 الآية» والآيات 
با ذلك كثيرة معلومة: 

اة 

أخة عفن غلماء الأضول ن :هذه الآبة 'الكريمة 'وأمقالها من 
الآيات» كقوله تعالى : « هو ألَّذِى لق کم مان الْأَرْضٍ جَمِيكًا» أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن 
الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم 
من القوت والتفكه» في أية الرحمن هذه» وامتن عليهم بأنه خلق لهم 


سورة الرحمن وك 


ما في الأرض جميعاً في قوله: « هو آلَرِى عق لكم نا فى ارہ 
جَِيعًا 24 ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام» إذ لا منة في شيء 
محرم . 

واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات 


cee و‎ 


من كتاب الله » كقوله تعالی : فل ا جد فما اوی إل رماع اع 
تلت ل أن يكرت ت مَيمَدَ أو دما كَسَفُوهًا أو لَحُمَّ زر 4 الاو 
تعالى : 9 فل لما حرم رب الْمَوِحِسَ ما ظهرَ ينا وما بى © الاية» وقوله 
تعالى : ا 1 ا حك يك 1 الآية. 
ال 
على الإباحة» ار لهذا بأن جميع 0 مملوكة لله جل ۷٤۳‏ 
07 والأصل في الغير منع e‏ 3 بإذنه» وفي هذا 
القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى 
فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب: المنع» والإباحة» 
والوقفف: 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه فى هذه 
المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس 
بها ثلاث حالات : 
الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضررء كأنواع الفواكه 
وغيرها. 


؛2, 
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الغانية :أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع» كأكل الأعشاب 
السامة القاتلة. 

الثالثة : أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. 

فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر» فالتحقيق حملها على الإباحة 

5 1 5 8 5 ر ت ر 6 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: © هو الى حل لكم 
ماف الْأَرَضٍ بَيِيِعًا4» وقوله : 9 وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا للام 4 الآية . 
لقوله 4 : «لا ضرر ولا ضرار». 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى» فلها ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

والقالقة+ ن اوی :امان 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع ؛ لحديث 
«لا ضرر ولا ضرار»» ولآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وإن كان النفع أرجح» فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن 
المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة» كما أشار له في 

00 وألغ إن ك الفسياد أبعدا 3 
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ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. 
أ البعيدة ملا له بالق : 

الأول منهما: أن تخليص اسار المسلمين من أيدي العدو 
بالفداء مصلحة رأاجحة» قدمت على المفسلة المرجوحة التي هى 
انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى . 

الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا 
لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة 
رلجحة عل تلك" المفسدة. 

وهذا التفصيل الذي اخترناء قد أشار له صاحب مراقى السعود 
بقوله : 

Vo En 

اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل 
وهو البراءة الأصلية المعروفة بالاباحة العقلية» وهى استصحاب 
العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 

رت تقر :إن تد نولدت اينات عن كنات اله عن أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة» ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله 
تعالى : # إن لم َعْمَنُوأ ادا حر ين أله 4 الآية» وكانت وقت نزولها 


۷٤٦ 
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عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحريم» بين الله 
تعالى لهم أن ما فعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول 
التحريم» ا و إذ لا تحريم إلا ببيان» ودل في قوله 
كاي م A e‏ وق ا 


رقن ابات الدالة على ذلك قوله تعالى: « كك 
اؤ م ين انس إلا ما قد سلف 4. وقوله تعالى: #وآن 
تَجَمَعُوأ بح آلكُتَصَين إل ما كد سك ). والأظهر أن الاستثناء 
نيمات ترلة از لخن ا ا أي لكن ما سلف من ذلك 
قل نزول الصعري فهر عقو لآنه على البراءة الأصلية . 

ومن أصرحٍ الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: # وما 
ڪا أله لن د ما بعد ل هدم حٌَّ يبي له ما سمو ؛ لأن 
النبي ية لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشركء 
واستغفر المسلمون لموتاهم الق كيو عاتبهم الله في قوله : # م 
گت لِلبّيَ وکت اموا لك تعفرو للق ر ڪين ول ڪا أؤلي رک » 
الايةء فندموا على ا فبين الله لهم أن استغفارهم لهم 
لا مؤاخذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه. 

وهذا صريح فيما ذكرنا. 

/ وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول 
اھا فى الكلام لے وله تعالى ورا کا نين حق تملك 
رسوا 6ا وبينا هناك كلام أهل العلم في ذلك» وأوضحنا ما جاء 
في ذلك من الايات القرانية . والعلم عند الله تعالى. 
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sss A 2‏ « اق الِسَنَ من صَلْصَدلٍ 
ا 0 aE‏ من مارج نار 4 . 


الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصة» أي صوت إذا 
قرع بشيء» وقيل: الصلصال: المنتن» والفخار: الطين المطبوخ› 
وهذه الأية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه اد 
فبين في آيات أنه خلقه من تراب» كقوله تعالى : 9 إن منک سی ند 
أ كمل ادم کک من راب وقوله تعالى : ل كايا الاش إن کر 
TEE‏ وقوله تعالى: # ومن اينيد أن 
کلک ين ٹراپ ثد إ5آ شر بر تطروت 469 وقوله تعالی: ھر 
ای ڪڪ ين مراي ين م4 : وقوله تعالى: # چم وي 
5-7 


وقد بينا في قوله تعالى: « فاا حکقتکر ين راب 4 وقوله؛ 
« #نيئ حلفت أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها؛ لأنه 
أصلهم وهم فروعه. 

ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طيناًء ولذا قال: 
# سبد لمن لقت طب €6 وقال : # وَلْقَدْ حلفا الْوِضْنٌ ين سكين 


سرح سال م 


O‏ وقال تعالى : ويا لق لضن ين طبن ( 4» وقال* 


۶إ لقم يه ایر ار ١‏ 9 € وقال تعالى: # تي حللق سرا من 


ثم خمر هذا الطين فصار حماً مسنوناًء أي طيناً أسود متغير 
الريح» كما قال تعالى : # وقد لقنا لون من صَلْصَلٍ من حم مسون 40 


507 ع 


/ الآية»ء وقال تعالى  :‏ إن حَلِاق مرا ين صَلْصلٍ من س شون 49 ۷٤۷‏ 
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وقال عن إبليس : 8 قال لم کن لَأَسَجْرٌ لسر حَلَقَتَمُ من صلَصَّدلِ يَنْ ل 
ا الي ول المضرر »دوقيل اي 

ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاًء كما قال هنا: a:‏ 
لْإِفْنَ من صلصل السار )4 وقال: #8 ولقد حلفا لضن من 
صا من ما مسون %2 . 

فالات يضدق بعضها عضا ويعين ها أطوار ذلك ارات 
كنا لا بخن 

قوله # وَلَبْآنَ 4 أي وخلق الجان وهو أبو الجن» وقيل: هو 
إبليس» وقيل : هو الواحد من الجن . 

رة فالالف واللام. للج والمارج: 'الليب الذي لادان 
فيه» وقوله: (من نار) بيان لمارج. أي من لهب صاف کائن من 
التار. 

وها تفت هذه الا الكوينة من أنه فال خخلق الجن مع 
النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الحجر: 
وقد حلقتا لسن م مين صَلْصَلٍ من حب فون (©) وان علقت ین ل ين گار 
ألسعوو لک *. وقوله تعالى: # قل أ نَأ حير مه حَلْقَكت ين نار وَعَلَقَنَةٌ من 
طن %2 . 

وقد أوضحنا الكلام على هذا في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى 8 إِلَه انیس أن وَأسَتَكير نمی الكفريت )4 . 


# قوله تعالى : ## رب ارقن ورب لرن )€ . 
ري لا ار سيك ت في الكلام على قوله 
تعالى : : # رب ب لسوت وَالْأرضٍ وما بشما ورب الْمصَرق و4 . 


A 


سور الرحون ۷۹۹ 
E 0 ll‏ 2 لدعت 2 
# قولهتعالى : م البحرين يلدقيا ن لإ نما برح لا 


قل قدمناأ الايات کک في 
ل م ع - یر 17 عد م م 4 


تسا وی را © 


5 3 تعالی : ¥ ايتاك 409 . 


وقرأه باقي السبعة شي بد بفتح الياء وض ضم الراء سا 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يحرج . 


اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الاية: (يخرج منهما) أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح. وأن 
الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء وَأن اللولة والمرعاة 
لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب . 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم 
لا شك في بطلانه؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر» ولا شك 
أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل» ودالقه فى 5وله اتعالي : : # وما سَتوى 
الببحران هنذا عذب فرات سايع شاي وها مل أ- اجاج وين كل ڪور هلم 
ريا وبرج لَه تلبسوتهًا) فالتنوين في قوله: 0 كل) تنوين 
عوض» أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلؤ والمرجان» وهذا مما 


۷4۹ 


A‘‏ أضواء البيان 


لا نزاع فيه" . 


/ وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلدم على قوله 
تغال: ¥ عدر لن الان ار یاک رسلا ص4 الاية. 

واللۆلۇ : الدر» والمرجان: الخرز لذ يو وقال بعضهم : 
المرجان صغار الدر واللۇلۇ كباره. 


)١(‏ هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله» يعتبر فتحاً من الله؛ لأنه 
توصل إليه استنتاجاء فجاء الواقع يشهد بذلك» وإن لم يطلع عليه رحمه الله 
مما يلزم التعليق والتنبيه عليه. 
وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله» كما 
جاء فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد ۷۳ صحيفة ٥۳۷‏ تكلمت عن اللؤلؤ 
إلى أك جاه اا تمي 
وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها. 
فلقد عثر مثلا على لالىء رائعة ان لا ل لفك 
بريطانيا وخاصة أنهار ويلز واسكتلندا. . 
وأشهر SCE‏ في القرن السابع عشر»ء وأهداها أحد 
نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين. زوع ال الثاني» وما زالت محفوظة ضمن 
مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن» ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند 
مصب هذا النهر . . . إلخ. 
TS‏ 
عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيداً بنور الله» شهد له الواقع وصدقه الحس» و 
ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه» اك 
كتاب الله » وإن غاير أقوال الاخرين» ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة . 
وهذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما 
سئل: هل خصكم رسول الله ية آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا. إلا بما 
فى هذه الصحيفة أو فهما من كتاب الله» يعطيه من شاء من عباده. 
وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح» يعطيه الله تعالى له» رحمه الله 


سورة الرحمن ۸٨۱‏ 
* قوله تعالى  :‏ وه وار السات ف ابر كَلْخَلَى ))4 
قد قدمنا الكلام عليه 2 فى سورة ی على و 
تعالى : # ومن َيه أَلْوَار في لحر بحر لالم ا . 
وه 


/ # قوله تعالى : ## کل من علا فان اا وی وَج ريك ذو لل 5١‏ 


yy 
: وقوله تعالى‎ TT 00 : كقوله تعالی‎ 57 
ا ” وقوله تعالى: « کل تق دلي‎ 

ا ا 
نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالايات القرآنية في سورة 
الأعراف» وفي سورة القتال. والعلم عند الله تعالى . 

> 


* قوله تعالى : o‏ مر تدر لذن والإض إن اس أن تنفذوا من 


سسا رع له 


أَقَطَارٍ ا کوت والأرض اندو لا دوت لا بشت 4 . 


قد قدمنا الكلام عليه لي سورة ار ف ا لی و 
تعالى : لوَحَفِظتَهًا من کل نبیر 40 وتكلمنا أيضاً هناك على 
غيرها من الآيات التي يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معانيهاء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


اهلا 


ام أضواء البيان 


7 سم s2‏ لع د كر 
فقت السّذة فكانت وردة 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة» / وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان» وقوله: (وردة) أي 
حمراء كلون الورد» وقوله: (كالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحمر. وعليه فالمعنى : 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثاني: أن الدهان هو ما يدهن به» وعليه» فالدهان قيل: هو 
جمع دهن» وقيل: هو مفرد؛ لأن العرب تسمى ما يدهن به دهاناًء 
وهو مفرد» ومنه قول امرىء القيس : 
ما اسيل دالا جي يتيحان 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد 
الأحمر» يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف 
واحد وهو الحمرة» فشبهها بحمرة الورد» وحمرة الأديم الأحمر. 

ل ل إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة 
الحرارة. وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة 
بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر 
على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها 

وأما على القول بأن الدهان هو ما ند به» فان الله يكون قد 
وصف السماء عند انشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونهاء 
والثاني : أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن. 


سورة الرحمن N‘Y‏ 


أما على القول الآول» فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه 
الاية» بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد 
الاخ 

/ وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة» فقد 
اومك ان لع o‏ ل 
نهم يروم بيدا اا وتره قريب رن يوم تون ألسّماة كلمل 0 والمهل 
شيء ذائب على كلا القولين» > سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو 
عكرةة أو قلنا: إن الدائن من تحديد أو تعاس أو تحوهنا: 

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء 
شديد ab‏ 00 0 الا 


والقول 75 الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن 
حمرته تتلون باختلاف الفصول» فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصل» وإلى الغبرة في فصل» وأن المراد بالتشبيه كون 
لسماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة» واضح البعد عن ظاهر 
الاية. 


وقول من قال: : إنها تذهب وتجيءء معناه له شاهد في 
كتاب الله» وذلك في قوله تعالى: * بوم نمور السا مر أ الاية 
ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 


وما ذكره الى کی ھم الاية الكريمة من انشقاق السماء يوم 
الا عام ر في ابات كثيرة ا # إذَا أَلسَاءُ 


ور < سا رو 


نشت ))» وقوله تعالى : لهَرَمَيِذِ وقعت الواقعة 5 وأنكَقّت الا 


حي 


5١م‏ أضواء البيان 


ر / لا 


وقوله: #ويوم قق أ لما العم © الايةء وقوله: # لدا الما 
أنْفَطَرَتٌ لإ وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة في الكلام 
على قوله تعالى : اك 

*# قوله تعالى: # فو 2ك 21 ابن اك كل 


Vor‏ / ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة؛ أنه يوم القيامة لا يسأل 

إنسا ولا جانا عن ذنبه؛ وبين هذا المعنى في قوله تعالى في القصص : 
ولا سل عن ذنويهم الْمْجْرمُوت 40 . 

وقد فكو وش اا أخر أنه يسأل جميع الناس يوم 
القيامة الرسل والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالى  :‏ فشتكن ای 
58 ل ا 
كين اع اينما 4 . 

وقد جاءت آیات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه 
الايات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافاً. 


اعلم أولاً أن السؤال المنفي في قوله هنا  :‏ ومین لا يشل عن دوه 
رورو ر ےو 


إِفْنُ لاجا بان © وقوله: 9 ستل عن ذنويهم المجرموت | 9{ أخص 
من السؤال المت فى قوله: « ریک لھ شین © ) عا کاو 
سان يَحَمَلُونَ 2 # ؛ لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عملء والايتان 
ا ا السوال إلا عن اا ری کاب 
وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء: 
الأول منهاء وهو الذي دل عليه القران» وهو محل الشاهد 
عندنا من بيان القران بالقران هنا: هو أن السؤال نوعان: أحدهما 


سورة الرحمن 6م 


سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب» والثاني هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام. 

فالسؤال المنفي في بعض الايات هو سؤال الاستخبار 
والاستعلام ؛ لأن الله أعلم بأفعالهم منهم آنفسهم» كما قال تعالى: 
« أَحصدة آله وشو . 

وغل فال :2 7 سال عن ذه اين ولا ان) سوال 
استخبار واستعلام ؛ لان الله أعلم بذنبه منه . 


/ والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ ۷٠٤‏ 
والتقريع» سواء كان من ذنب أو غير ذنب» ومثال سؤالهم عن 


20 ل موراه e‏ رو 


الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله 6 « كَأمَ ِن أسَوَدّتَ وُجُوَهْهُمْ 
کے قرم بعد ایمیک دوفو اعدا يمَا کے فر و ISE‏ ومثاله عن غير 
دت قوله ها وو 2 ةمالك قاری 9 بل رآ 
متَسامون ([)» وقوله تعالی: !ا يوم يدَعُوت إل تا 6 
ار ای کش يها تكد أفسحر هدا الآية» وقوله: # ألو یاک 

سل یک . 

أما سؤال الموؤودة في قوله : # ودا الموءردة سيلت لت 4 فلا 
يعارض الايات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن أي دنت 
م 5 7 من e e‏ بسؤالها و 

yy‏ ا ري 
مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. 


وباقي أوجه الجمع بين الايات لا يدل عليه قرآن» وموضوع 


م أضواء البيان 


هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن» وقد بينا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب» فى أول سورة الأعراف. 

وقد قدمنا طرفاً من هذا فى هذا الكتاب المبارك فى سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # َلَسََمَكنَ أل ارس ايهر 
ولت الْمْرَسَلِينَ 4 . 


2 ہو r‏ ےھ م 


* قوله تعالى: عرف لْمجَرمونَ يسيملهم موحد يا نواجى 
والأقدام 4 . 


قوله: (بسيماهم) أي بعلامتهم المميزة لهم» وقد دل القرآن 
على أنها هي سواد وجوههم وزرقة sS‏ ع 
٠‏ بیص وج وکوا ا / أا أب سودت وُجُوهْهُمَ 4 الآية» وقال 


عن «١‏ و الفدد تق الريك عل أل ضوفم شتوك 4 ونان 
تعالى : ا رقم و ما فی ين لین عو E‏ 
ET‏ صب التار هم فيا دوت © وقال تعالى : # ویره 
مذ عله عبر نا عقا رة ال اليك هم الكفرة الفجرةُ )€ ؛ لأن معنى قوله : 
(ترهقها قترة) أي سارها ريه هام ناا رن الأسود» وقال تعالى 
في زرقة عيونهم: :و حشر المجرميت بوميذ ردقا | 6 ولا شيء أقبح 
وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون» ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح 
علل البخيل بأسوأ الأوصاف وأقبحهاء فوصفها بسواد الوجوه وزرقة 
العيون حيث قال: 


ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه ارا كمأ في قوله: 
ا عاعرة ا عقا مره )€ فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح . 


سورة الرحمن A‘V‏ 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : # فوح باوص والأقدام ان 

كل لا رة والآيات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 

قوله تعالى: # يوعوت إل تار رِجَهَنَم دعا 40 . 

* قوله تعالى : ل هَذِو جم لی یگرب يها اموت ای بطو 


ص زور 


روہ رس ص روا سے سے 


با وبين ڪيم انو 09 . 

أما قوله : # مز جه جه أل يکرب ييا لجرو )4 فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة ام أيضاً في الكلام على قوله تعالى: 
« مذو آلگاز أل کہ يهَاتَكَدْوْنَ )4 . 

وأما قوله تعالى: 8 يطووت ينبا و َير ءان 29 * فقد قدمنا 
الآيات 0 اا ا :9 يصب من 


۷0 O ESE: EE 5 

قد بينا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» أن الآية قد يكون فيها 
وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القران» فنذكر ذلك كله مبينين أنه 
كله حق› وذكرنا لذلك أمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك› ومن 
ذلك هذه الآية الكريمة: 

وإيضاح ذلك: أن هذه الاية الكريمة فيها وجهان معروفان عند 
العلماء» كلاهما يشهد له قران: 

أحدهما: أن المراد بقوله: (مقام ربه) أي قيامه بين يدي ربه» 
الخائف» وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه» وهذا الوجه يشهد 


/اة/ا 


000 أضواء البيسان 


a9‏ ا اغ سے کک ص سے نے ر رصم بتر و 


له قوله تعالى : ٭ وَأما من حاف مقام رید وتھی النَفس عن اهو ا قن َة هى 
اماو ليا )» فإن قوله: (ونهى النفس عن الهوى) قرينة دالة 
على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه» فنهى نفسه عن 
هواها. 

والوجه الثاني: أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقامء 
هو الله تعالى» أي خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله 
وإحصائها عليه» ويدل لهذا الوجه الايات الدالة على قيام الله على 
جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم» > كقوله تعالى: # الله له إِله إل 
هو أل الوم 4. وقوله تعالى: # أَفْمَنٌ هو هو قاي عل کل تق يما 
كسَبَتْ 4 وقوله تعالى: وک تما ين عل إل طن مک ل 
ُِيِصُونَ فِيهِ* الآية. إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى في 
شأن الجن : ٭ يْمَوْمتَ أسِبُوأ دا الله اموا بو يعفر أحكم ين د 139 
الاه أن قوله: ا وَلِمَنَ حاف مَقَام َيه جتان €3 € وتصريحه بالامتنان 
بذلك على الإنس والجن في / قوله: # قاي ٤ا‏ لاه رَيَكُما تک بان )4 
نص قراني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون 
الجنة . 


* قوله تعالى : ٭ مُتَكدِنَ عل فرش بَطِْيمها من سرب . 


قد بينا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
ورت E‏ جميع الآيات القرآنية الدالة على 
تنعم أهل الجنة بالسندس والإستبرق» والحلية بالذهب والفضة» وبينا 
أن جميم ذلك يحرم على ذكور هذه الأمة في دار الدنيا. 


قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الصافات في الكلام 
على قوله تعالى : 9 كم صرت ارف عن 4 . 

* قوله تعالى: « حود ضور ت في لیا 40 . 

قد قدمنا معنى القصر في الخيام» وقصر الطرف على الأزواج» 
في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى : $ وك قورت الطرنِ 
عن © #» وقدمنا الايات الدالة على صفات نساء أهل الجنة في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات» وغين ذلكه: 


لالالا 


' ب إن للحت احير 


سورة الواقعة 


سورة الواقعة الله 


/ ا له نهلك ميم 


0 وفعت الْواقِعة ارا ليس لوقعنبا 
nT‏ أن (إذا) هنا هي الظرفية المضمنة معنى 
3 وأن قوله الاتي : « لذا ّت آلأرض ًا 4 بدل من قوله: 


© إذا وفعت الواقعة له 


04 


کو 


© ا * وأن جواب (إذا) هو قوله: (فأصحاب 
الميمنة). وهذا هو اختيار أبي حيان» خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة 

معن ا هناء وأنها منصوبة ب «اذكر) مقدرة أو أنها مبتدأء 
وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة ب اليس» المذكورة بعدها. 

والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى 
الشرط صرت راء عليه فالمسس + إا قاس القيامة وسصلت 
هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشامة. 


م مح ر © 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 8 إذا وقعت ألواعة ل أي قامت 
القيامة» فالواقعة من أسماء القيامة» كالطامة والصاخة والازقة 
والقارعة, 


وقد بين جل وعلا أن الواقعة هي القيامة في قوله : # ذا نِمَ 


اكلا 


Y۲ 


A\ f‏ أضواء البيان 


م > سؤر 4 | چ ر LT‏ 0211 > 

الصور نفخة واجدة وا وحملتٍ الارض وآ ل ڑکا که 0 09 € شَوَمِيذِ وَفَعتِ 
مر 2 r 2 2 Ax‏ ص 2ور * XS‏ 

الواقعة 5-5-7 سماء فھی بوميزٍ 20030 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # لش لوقعنها کذبة €6 فيه 
أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها بن وا ينيد له 
قرآن . 

الوجه الأول: أن قوله: (كاذبة) مصدر جاء بصفة اسم الفاعل» 
فالكاذبة بمعنى الكذب» كالعافية بمعنى المعافاة» والعاقبة بمعنى 
ا ره قوله تعالن عبد جماعات بن الغلناء: و لا ا 

لَه © 4. قالوا: معناه لا تسمع فيها لغواً. وعلى هذا 5 

0 ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلّف» بل هو أمر واقع يقينا 
لا محالة. 

ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب» 
أي ما تأخر ولا تخلف ولا جبن. 

ومنه قول زهير: 
ليث بِعَئَّرَ يصطاد الرجال إذا 2 ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 

وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب اللهء كقوله 
تعالی : ٭ آله 7 لَه إلا هو لمكم إل يو ية كاري فِةٌ»* الآية 
: وان لاع ءاتية لريب فاه وقوله تعالى: # رسا إِنّكَ 
م لَارَيبَ فيه وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في 
وة ال في الكلام على قوله تعالى : يدرب لتم لار 


2 03 
8 


الوجه الثاني : أن اللام في قوله: (لوقعتها) ظرفية» و (كاذبة) 


سورة الواقعة تله 


اسم فاعل صفة لمحذوف. أي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل 
فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. 

وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : « لا يؤمنويت بو حى مرا الْعدّاب الي 08 وقوله تعالى : 
بوڈ أي کت ف ري نة عق أيهم الاه تنكة أو يم 


€9 . 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
علے قرلھ اتعالى : # بل أدرك عِلْمَهُمَ في الكخرة جل شم في سَلكِ تنا بل شم 

مَنْهَاعَمُونَ )4 . 
وباقي الأوجه قد يدل على معناه قران ولکنه لا يخلو من بعد 
عندي» وا اک وأقربها عندي الأول. 


ر 
5 


N 


١ 


ر ووم رک sS‏ 
/ * قوله تعالى : # حافضة رَافِعَة © . ٠‏ ۷1۳ 
خبر مبتدأ محذوف» أي هي خافضة رافعة» ومفعول كل من 
الوصفين محذوف . 


قال بعض العلماء: تقديره: هى خافضة ااا فی درکات 
النار» رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى ال ...وهذا النحن فر 
دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: 9 إن لكين في ألدّردٍ الَْسْكَلٍ مِنَ 
ر و ل ون مَأ مُؤْا د لَ لصحت اوک هم 
لدَرَحتٌ الم و جت عدن ری ين تحبا لار 4 وق اي 
ْمَل كب مرحت وكيد تقض یاد 3 )» والآيات بمثل هذا كثيرة 
ملو 


5 
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NS A e LOG‏ عق 
لاوا أقواناً غاا هين ي انا رعا المعى تشهد له 
آبات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالی : لزي جرم أي لين 
اموا يَصْحَكْوْنَ لو ودا مروا بم تامرو €9 إلى قوله : « ايى لين 
منوا ِن الكفار يَصْسَكْوْتَ 2 على آلذرآيلب يرون 3 إلى غير ذلك من 
الايات. ) 

وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت 
مرتفعة» كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لها 
بعد أن كانت مرتفعة» كما قال تعالى : # ودا الْكواكبْ ارتل وقال 
تعالى : ## وإذا النجوم أنكدرت 9 . رافعة: أي رافعة بعض الأجرام 
التي كانت منخفضة» كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء 
والأرض» كما قال تعالى: # ووم سير لبا وترى الْأَرْص بارِرَة 2# 
فقوله: #وترَى الْأرْصَ بَارِرَة 4؛ لأنها لم يبق على / ظهرها شيء من 
الجبال» و قال تال : 2 وى امال سا جامد وهی تر ر الات 

وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن» أن ذلك يوم 
القيامة» وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو 
الزن 

وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم 
القيامة» وذلك في قوله: لإا نفخ في الصور نفَحَهُ وبحدَةٌ لإ ولت اليش 


رم < ر عر 


وكيال الاية . 

وعلى هذا القول» فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنه يختل 
فيه نظام العالم» وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب» 
ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الاخرة فيطيعوا الله 


سورة الواقعة A1۷‏ 


ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضاًء وقد قدمنا مراراً أن الصواب 
في مثل هذا حمل الاية على شمولها للجميع . 

* قوله تعالى: 8 إدَا نَت الْأَيَضٌ رجا ()) وَشْسّتِ الْحِبَالُ 
O‏ افكت با با )4 . 


قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: (إذا رجت) بدل من قوله: 
(إذا وقعت الواقعة)ء والرج: التحريك الشديد. 

وما دلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك 
تحريكاً شديداً جاء موضحاً فى آيات أخرء كقوله تعالى: ‏ إا رُلزِتِ 
الأرّض زارا (ي)4: وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة 
الحج في الكلام على قوله تعالى: #إرك زرل التتاعة سء 

عَظيم 40 . 

وقوله تعالى: # ود ّت الال بسا 09 4 في معناه لأهل العلم 
أوجه متقاربة» لا يكذب 58 بعضاًء وكلها حق» وكلها يشهد له 
قران. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد 
يكون / فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن» فنذكر جميع الأوجه 
وأدلتها القرانية . 

قال أكثر المفسرين: # وَْسَّتِ الال بسا »© أي فتت تفتيتاً 
حتى صارت كالبسيسة + وهي دقیق علتوت بسمن»:ومنه قول لصن من 
غطفان أراد أن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه» فأمر صاحبيه أن 
يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوتاء وهو البسيسة : 
لاتغبرا خييز ا وكسايشا ولا طيسبلا سشاء خا 


076 


۷1٦ 


A1۸‏ أضواء البيان 


موم روق 


وها الوجه- تشهد له قران كقوله فال ليم ْف آلارش 
لمجال وات لجال كيبا هیلا 049 فقوله: « كبا مهيلا )4 أي رم 
متهایلا» ومنه قول امرىء القيس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت ‏ على وآلت حلفة لم تحلل 

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة» و 
« انت لجال كيبا مهيلا ا)4 مطابق في المعنى لتفسير 8 وَضْسَّتٍ الْحِبَالٌ 
بسا بأن بسها هو تفتيتها وطحنها كما ترى. 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية 
ك .به الضلؤية وار باللين الد الذئ هو كن الذكين 
والرمل المتهايل» يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الايات 
بالصوف المتفوش :الذي هو الغهن+ كقوله تغالى: «وَتَكون الجبحال 
حكَالمهْنٍ آلْمَنموش ()4. وقوله تعالى  :‏ بم نکن السا کار ن 
تكو َال ألَِْنِ )€ وأصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ 
لآنه الصوف المصبوغ خاصة؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمى في 
معلقته : 
كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 

وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها 
وغرابيب سودء /فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو 
0 العهن إذا طيرته الريح في الهواء» وهذا الوجه يدل عليه 

تيب كينونتها هباء منبثاً بالفاء على قوله: # ومست الْحبَالَ بسا ؛ 
أن الباء قو عا ل عن الكره ة من شعاع الشمس إذا قابلتهاء 
« ميا 40 أي را وواضفيا ا ال اب 2 ال 
بمعنى التفتيت والطحن . 


سورة الواقعة ۸۱1۹ 

الوجه الثغانى: أن معنى قوله: # وَْسَّتِ الْحبَالَ عا )»4 أي 
مرك رين الما والارضءع وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها 
وتسييرهاء من قول العرب: سبحت اليل ها بضم الباءء 
وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباءء لغتان بمعنى سقتهاء ومنه 
حديث: «يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون» 

وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله » كقوله تعالى: # ووم 
شير لَنْبَال4 الاية» وقوله : # وَتَسِي لجال سير 46 . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله : # وتری اال تحسبها جامد وهی تمر مر اسساب . 

الوجه الثالث: أن معنى قوله: ‏ وَْسّتِ لجال سا )€ نزعت 
من أماكنها وقلعت» وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول 
مع الإيضاح التام لأحوال الجبال يوم القيامة وأطوارهاء بالايات 
القرانية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى : # موتك عَنِ لال 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: « فكانت هبك ميا () * 
كقوله تعالى: # وَسيْرتِ لَلْبَالُ فَكَانت سرا 4 والهباء إذا انبث» 


2 بير 
کے 


« خی لدا اء م ريده سيا . 
E‏ کے چک 2ے کے 
/ * قوله تعالى : * ون أَرُوَمائَتَةَ )4 . 


أي صرتم أزواجا ثلاثة» والعرب تطلق كان بمعنى صار» ومنه: 
وکا قا مذو ألشَجَة فك ون اللي ©4 أي فتصيرا من الظالمين . 


س رھ 


VY 
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ومنه قول الشاعر: 
بتيهاء قفر والمطي كأنها 0٠‏ قطاالحزن قد كانت فراخابيوضها 
وقوله : (أزواجا) أي د ثلاثة» ثم بين هذه de‏ الثلاثة 
Ca‏ وات ن المد 12 ألمت 
اک جرخيف کین ا اا ان جت e‏ أما 
أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين» كما EE‏ تعالى يقولة: 
اصن انا ات البدين لاف سر خضودر 4 الآيانك» وأصيحات 


المشأمة هم أصحاب الشمال» كما أوضحه تعالى بقوله: # وَأَصَمَبُ 
الما أب الال فی سمو وكير 49 الآيات . 


ڪڪ 


قال بعضص العلماء : قيل لهم : أصحاب البعيرة ؛ لأنهم يؤتولن 


وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وقيل : لأنهم عن يمين أبيهم آدم» كما راهم النبي ييه كذلك 
ليله ارا 

رجل: سبوا امات اين ا لأنهم 
ميامين › أي مباركون على انفسهم ؟ لانهم اطاعوا ربهم فدخلوا 
الجنة» وَاليَم البركة: 

وقيل : لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النارء والعرب تسمي 
الشمال شؤماء كما تسمي اليمين يميناء ومن هنا قيل لهم: أصحاب 
المشأمة» أو لأنهم مشائيم على آنفسهم» فعصوا الله فأدخلهم النار» 


شسورة الواقعة A۸۲۱‏ 


/ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاا لاي الا غاا 


وبين جل وعلا أن اا هم المقربون» وذلك في قوله: 
# وَالسَبِمُونَ السََبِفُونَ ري 2 ولك لمق لمر 0 #. وهذه الآزواج الثلاثة 
المذكورة هي وخراقها في هذه السورة الكريمة حاءت هي 


2. 


وجزاؤها أ في اخرهاء وذلك ج قوله: كما إن کان يِن 
رین 3 ری ودا وٹ يب 9 وام إن كن من أتطب ابی 9 


SYS 
30 فر‎ 
اش 2 ع 2 72 صرت ا ژور ر„‎ 


الى من اص البمين | 9 وم E‏ اگين لانن و فر 


7 > رر م 
یرال سيم 


وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في البلد 
في قوله تعالى : 60 رة[ € أو لطعم في بوم ذى مُسَعَبوٌ ينما دا 
OFS‏ إلى قوله تعالى : 8 أوْليِكَ أب ممه و6 ولزن كتروا ايتا هم 


© 


67 رر ار موّصدة‎ 0 lr a E 


المشعمة 0 )اعتمم نار موصده ا 


وق قحال فق :قله اة الكريتة : ما امات الي 
وقوله: (ما اکت المشأمة) استفهام أريد به التعجب من شأن 
هولاع فى السعادة و شان هو لاء ق الاو والجمالة ما مينداً 
ری حون السو قلف :وهر أسعاف ی فى ا 
وأصحاب المشأمة ا ۰ 

وهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو: (الحاقة ما الحاقة)» 


و (القارعة ما القارعة)» والرابط في جملة الخبر في جميع الايات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر كما لا يخفىء 


۷۹ 


AYY‏ أضواء البيان 


والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولکنه ذكر 
في مقابلة تكرير لفظ السابقين. 
والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبرء على عادة العرب فى 
تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن اللفظ 
المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف . ومنه قول 
/ أنا او النجم وشعري شعري لله دري ما أجسن صدري 
فقوله: «(وشعري شعري» يعني شعري هو الذي بلغك خبره» 


* قوله تعالى: ¥ ل لين لرل © وقليل ن لحرت 409 . 
وقوله: (ثلة) خبر مهدا محذوف» ET‏ هم ثلة» والثلة 
الک 
من الم وهو الشَّجُّء كأنها جماعة كسرت من الناس» وقطعت 
متهم . اه منه. 
واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومنه قول الشاعر: 
فجاءت إليهم ثلة خندقية بجيش كتيار من السيل مزبد 
لآن. قوله: اثبان .من اليل دل على كثرة هذا الحيكن المعير 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين» وهذا 


سورة الواقعة AYY‏ 


16 شار‎ ١ eT 


الأوليت © وقليل سن الآخرين ( 7 

فقال بعض أهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة 
وأن المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في 
قوله 444 : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث . 

والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمةء قالوا: إنما المراد 
بالقليل وثلة من الاخرين» هم من بعد ذلك إلى قيام الساعة . 

وقال بعض العلماء: المراد بالآولين في الموضعين الأمم 
الماضية قبل هذه الأمة» والمراد بالاخرين فيهما هو هذه الأمة. 

/ قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: ظاهر القرآن في هذا 
المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية) :والأخرين 
فيهما من هذه الأمة» وأن قوله تعالى: « نله ين لَْوَلِينَ لن 0 ويل من 
کک خاصة» وأن و : ل تر الْأَولِين لوا وبل 


-w 
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557 قلنا: إن ا O‏ التي هي 
شمول الآيات لجميع الأممء وكون قليل من الآخرين في خصوص 
السابقين» وكون ثلة من الاخرين في خصوص أصحاب اليمين؛ لأنه 
واضح من سياق الآيات. 

اما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة؛ لأن 
قوله : # إِذَا وفعت الْواقِعةُ )€ إلى قوله : کات ب مس4 لا شك 


أنه لا يخص أمة دون ن أمة» وأن الجميع مستوون في الأهوال 
والحساب والجزاء. 


"م أضواء البيان 


6 ححص 


فدل ذلك على أن قوله: 8 وَكُ أرما كم ))4 عام في جميع 
أهل المحشرء فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من 
الأمم السابقة» ومنهم من هو من هذه الأمة. 

وعلى هذاء فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر 
من السابقين من هذه الأمة» وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة 
لبف اکر ر اتخات اليمين من هذه الأمة؛ لأنه عبر في السابقين 
من هذه الأمة بقوله: # ويل من الآخريتَ ج وعبر عن أصحاب اليمين 
من هذه الأمة « ولون الآحرين 4)9 . 

ولا غرابة في هذا؛ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفيها أنبياء 
كثيرة ورسل» فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى 
محمد ية أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها. 

۷۷۱ /أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من 
أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة تتناول العدد الكثير» وقد 
يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخرء مع أنهما كلاهما كثير. 

وبهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جريرء 
لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. 

فأما كون قوله : # ولل ن الآخرين 69 دل ظاهر القرآن على أنه 
في خصوص السابقين؛ فلأن الله قال: # والسبموت السيفون 9 وليک 
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لْمقروت ا في جت امير لکا € ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء 


السابقين المقربين  :‏ لهم رلب © فيل من ارين 46 . 


وأما كون قوله: (وثلة من الآخرين) في خصو 


ص 
اليمين؟ فلأن الله تعالى قال طاجَملتهُنَ بكرا 9 عر رب © لاحر 


سورة الواقعة هلم 


الین €9 تلد ت الذي لو ولم لخر لا والمعنى: هم 


Ol 


ا البمين: ثلة من الأولين N‏ وهذا 


د قولەتعالى: # عل سرر مَوَضونَةٍ لا 9 مُتَكِينَ علا 

السرر جمع سرير» وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله 
فى الغاشية : ¥ سرد مزفوعة 4)9 . 

وقوله تعالى: #مُوَصُوتَقٍ ل » منسوجة بالذهب. وبعضهم 
يقول: بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت» وكل نسح أخكم 
موضونا ووضيناء ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل 
بعض حلقاتها في بعض . 

/رومنه قول الاش 

وقول أيفيا: 
وبيضاء كالنهي موضونة لها قونس فوق جيب البدن 
إدخالها بعضها في بعض : وضينا. 

لم0 
الك قدو ة لاوا معترضاً في بطنها جنينها 

# مخالفاً دين النصارى دينها * 


VV 


كلم أضواء البيان 


وهذه السرر المزينة» هي المعبر عنها بالأرائك في قوله: 
« مکی ذا عل الاريك 4. وقوله: لام جر فى طك عَلَ الأرآيك 
کون (42* . 


وقوله في هذه الاية الكريمة : # مُتَكِنَ #4 حال من الضمير في 
قوله: عل سرر 2# والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم 


وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من كونهم على سرر 
متقابلين» e Sr‏ 
اتان شدي فز اھ خر رر شلد @4› وقولة 9 
الصافات : « اوک هم ردق َعم (©) 1 وَهُم حرمو 9 اف جت آعم 09 
ل مر مقن 419 . 
له 
* قوله تعالى : 3 طوف عَلَْحَ ودن علدو 4)9 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 
قوله تعالى  :‏ # ولوف عَم لمان هر اہم ولو ىكو 4 . 
۷Y‏ / * قوله تعالى: # اس من سن © لا يِصَدِّعُونَ نبا ولا 
يفوت )4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سوره ة الطور في الكلام على 
قوله تعالى : « ریو فیا کاسا لا نو فاو تأ يم ٠€)‏ وفي المائدة في 
الكلام على قوله تعالى : 8 إِنَمَا ار اميم الاية. 


سورة الواقعة ATTY‏ 


* قوله تعالى: 8 كھ يما حرفت © وَل طبر مسا 
قل قدمنا الكلام عليه في سورة الطور. في الكلام على قوله 
تعالى : #8 وأمددتھم بف لخم 


* قوله تعالى : « رر © كام الور الكو 409 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالن : ع فیا روك شر 45 الاية» وفي الصافات في الكلام 
على قوله تعالى : « ركه فَصِرتٌ الطَرَفٍ عن )4 وفي غير ذلك من 
المواضع 

* قوله تعالی : # لامعو فا قو ولا تایا €9 لا وبلا سنا 


قد قدمنا الكلام عليه بإيضاح في سورة مريم في الكلام على 
ل « لاسَمعودَ ہا نوا إلَاسَمَا وک رم يا بكر وع 40 . 
وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطع. وذكرنا: شواهده. من القران 
وكلام العرب» وبينا كلام أهل العلم في حكمه شرعاً. 


0 رسم سا 2 2 


* قوله تغالى : # ول مدو | لاا و ماء م ب لر فلكهه 
کر © لا مقطو ولا موز 4 . 

/ أما قوله : # وَل مدوم | ا فقد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : « وَنُدَخِلهُمَ ظا ظلِيلا 0 € 
وأما قوله: #وماء سکوب لا * فقد دلت عليه آيات كثير 


VV4 


ف 
Sa‏ 
ة من 


AYA‏ أضواء البيان 


رت ى 


كتاب الله» كقوله تعالى: 8 فما نر من مَك عير ءاسن وقوله: # إت 
القن فى َنّتٍ ويون 0*9 وقوله : 8إ وَبَادى أصَحَب ألئَارِ أصَحَاب أن 
أن أَمِضُواعَكنَامِنَالْمَآهِ4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 
والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه» إذا صبه بكثرة» 
والمفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود» وإن الماء 
يصل إليهم أينما كانوا كيف شاؤواء كما قال تعالى : ٭ عيِنًا سرب يبَاعِبَادُ 
ع ب م 


وأما قوله: #8 وَفَكهَوَ كَِرَمَ © € الآية» فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى: « وأمددتهم 
يمدكهةٍ ولحر سا شېو ل . 


يي 


1 8 جر 2 ص کے 2-7 
ر 9 لصحي ألبيين 49 . 


الضمير في (أنشأناهن) قال بعض أهل العلم: هو راجع إلى 
مذكور. وقال بعض العلماء: هو راجع إلى غير مذكورهء إلا أنه دل 
عليه المقام. 

فمن قال: إنه راجع إلى مذكورء قال: هو راجع إلى قوله: 
«وَوْسٍ َر )€ قال: لأن المراد بالفرش النساء» والعرب تسمي 
المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً ونعلا» وعلى.هذا فالمراد بالرفع في قوله : 
لمر )€ رفع المنزلة والمكانة . 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكور» قال: إنه راجع إلى نساء 
لم يذكرن» ولكن ذكر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع 
أزواجهن . 


سورة الواقعة 1۹^ 


/وقال بعفن الخلماء: :المراد بهن الحور الغين> واستدل هن واب 
قال ذلك بقوله: إا أنسَأتهنَ نه 3© )؛ لأن الإنشاء هو الاختراع 
والابتداع . ) 
وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات ادم اللاتي 
كن في الدنيا عجائز شمطأً رمصاًء وجاءت في ذلك آثار مرفوعة 
عنه يلل وعلى هذا القول» فمعنى (أنشأناهن إنشاء) أي خلقناهن 
انا ديد 


وقوله تعالى: #اجمَلتهُنَ بار (19* أي فصيرناهن أبكاراً» وهو 
جمع بكرء وهو ضد الثيب. 

رفوك 221 6ل أمرعانة القوام ای خر و ن 
عاصم : (عُرُبا) بضم العين والراءء وكرام اة وخضة : زعريا) سكن 
الراءء وهي لغة ثميم » ومعنى القراءتين واحد» وهو جمع عروب» 
وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل» وهذا هو قول الجمهور» 

ومنه قول لبيد : 
وفى الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وتزلة: ا 4160 جين ان بض ا وای 
للدم و E‏ رات A‏ عادر سمه ف دوقت وحن 
ومعناه في الآية: أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة 
وعجوز»› ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. 


وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات فى السن على قدر 
بنات ثلاث وثلاثين سنة» وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي لا . 


كبا/ا 


AY *‏ أضواء البيان 


وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام 
الت 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
/ أبرزوها مثل المهاة تهادى بنن كودين واف اترات 

وهذه الأوصاف الثلاثة التى تضمنتها هذه الأية الكريمة من 
ا نان أل الوا مو ت فى ات ار 

أما كونهن يوم القيامة أبكاراً» فقد أوضحه في سورة الرحمن 
في قوله تعالى : ا لَمَ طمن إن مَتَكَهُمْ ولا جانا ل في الموضعين ؛ 
لأن قوله: لا لم يطيتهنَ شس لهم ولا جان ©4 نص في عدم زوال 
بکارتهن . 

وأما كونهن عُرباً أي متحببات إلى أزواجهن» فقد دل عليه قوله 
في الصافات: # ونك قورت الطرَفٍ عِينّ 9 #؛ لأن معناه أنهن 
قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم 
واقتناعهن بهم» كما قدمنا إيضاحه» ولا شك أن المرأة التي لا تنظر 


0 ٠ o 

وأما كونهن أتراباً فقد بينه تعالى في قوله في اية ص هذه: 
8 # ووندهر قرت الطرفي أَثْراتُ 4 وفي سورة النبأ في قوله تعالى : 
للم معا € دای داعا كراب ارا 4 . 

وقوله تعالى في هذه الاي الكريمة: 8 لَأضَْحَب ألْبمِين © * 
يتعلق بقوله: #8 إا تون 4 وقوله: #8 جَلْتَهُنَ * أي: أنشأناهن 
ويراهن أنكارا لأصحاب اليمين . 


* قوله تعالى : # وأحصب الْسّمَالٍ ما أحب الْسَمَالٍ ا ف موم 
ویم ا وظل من مور (0* . 


قد قدمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة» 
وأوضحنا معنى / السموم في الآيات القرانية التي يذكر فيها في سورة 
الطورء في الكلام على قوله تعالى: # فس أله لسا وَوفَدنا عَدَابَ 

وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة فى سورة النساء 
في الكلام على قوله تعالى : # وَْدَحِلُهُم ظل ليلا ٠))‏ وبينا هناك أن 
صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: 9 وَظِلٍ ن ور © 
ا باد ولا كرير (9 24 وقوله في المرسلات : 8 أطلِفُوا إل ِل ى تك 
شب الیل ولي بى الب 4 . ) 

وقوله: TO:‏ أي من دخان اسرد قدي السواد» 
ووزن اليحموم يفعول» وأصله من الحمم وهو الفحمء وقيل: من 
الحم» وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار. 


2 


* قوله تعالى : إت كتوصل ذلك مرف ون وكاو ِرون 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 
تعالى : 8 ارا ا عامل ف اما ميف 9© فى أله عا الآية . 


لخا كر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذابفء بين 


VY 


VVA 


AYY‏ أضواء البيان 


بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي 
متنعمين» وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعم والسرور 
في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لآن صاحبه معرض عن الله 
شي ار لس ديد الاية الكريمة» وقوله 
الى وم ينض ثريا 0 وتشل / سيا 639 إِند كان فى أهل 
مروا لک وقد - د الطور المذكورة 
انقاً. 

وما دلت عله هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث» مسا 


لدخول النار؛ لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظلٍ 
a‏ بين بین أذ سن اساب ذلك أنهم قالوا: # أوِدًا شتا رسكتا 


رابا وَعِظمًا * الآية» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 
57 جب عب دوم کا کارا ا کی کي جر وتک آلب 
روا بي َلك الل ناتاه وَأوَْيكَ أب ار هم ديا 


خَلِدُونَ ارک وقد قدمنا الآيات ا لهذا في سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالی : #وَأَعَتَدَنَا لمن دب لكامَةٍ سم ©4 . ٠‏ 
وما ذكره جل وعلا في هذه الأية الكريمة من إنكارهم بعث 
آباءهم الأولين في قوله: 9 آوَءَابآو الْأوَُونَ لإ وأنه تعالى بين لهم 
أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله: لک الأو أكون © 
مَجَمُوعُونَ إل ميقت بوم مَعلُم ([)» جاء موضحاً في غير هذا الموضع› 
فی افيه أن البعث الذي أنكرواء سيتحقق في حال كونهم أذلاء 
او وذلك في قوله تعالى في الصافات : الوا إن ما إلا سجر 
مین و ایکا متا وکا رابا وعظلمًا ون ووی و أو ابأو آلذولون ا فل نعم وام 


o 
3S 


م 
و ا ص کے 2 rer‏ ل سس و 


ک0 افإتما هی زجرہ ولجدة ادام نظرون 2 : 


سورة الواقعة ATTY‏ 


او له دلُو ١‏ 8 3 عامة القراء السبعة» غير 
والعطف . وقد قدمنا 0 أن همزة 00 إذا جاءت بعدها أداة 
عطف كالواو والفاء وثم نحو: (أو اباؤنا)» (أفأمن أهل القرى)» (أثم 
إذا ما وقع). أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين : 

الأول منهما: أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة 
ار ل 00 رقا عن ترف ۷۷۹ 

والمعنى على هذا واضح› وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة 
الإنكار ال هئ الهمزة. وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث 
ابائهم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظا 
لار 

وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية» واختاره أبو 
حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغنى اللبيب» وهو الذي صرنا 
نميل إليه أخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره . 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي» وأنها 
متعلقة بجملة محذوفة» والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على 
المحذوفة بحرف العف الذي بعل الهمزة. وهذا الوجه يميل إليه 
الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه» وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القول» فالتقدير: أمبعوثون نحن واباؤنا الأولون؟ 


وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله: (وآباؤنا)» معطوف على 


00 


واو الرفع في قوله: (لمبعوثون)» وأنه ساغ العطف على ضمير رفع 
لا يصح › وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما. 
وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله: 


وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر (أو اياؤنا) بسكون الواوء 
والذي يظهر لى على قراءتهما (أو) بمعنى الواو العاطفة» وأن قوله: 
اون معطر ف على محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف 
المرفوع على منصوب إن بعد / ذكر خبرها جائز بلا نزاع؛ لأن اسمها 
وإن كان منصوباً فأصله الرفع؛ لأنه مبتدأ في الأصل. كما قال 
ابن مالك في الخلاصة: 
وجائز رفعك معطوفاً على 2 منصوب إن بعد أن تستكملا 


وإنما قلنا إن (أو) بمعنى الواو؛ لأن إتيانها بمعنى الواو معروف 
في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن: 8 للقت ورا ب عذرا 
َوَنْدَا 9©*؛ لأن الذكر الملقى للعذر والنذر معاً لا لأحدهما؛ لأن 
الخ أنه ألقت الذكر إعذاراً وإنذاراً» وقوله تعالى : # ولا تع مهم 
ا کر 


قول عمرو بن معديكرب : 


قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 


فالمعنى: مابين الملجم مهره وسافع» أي اخذ بناصيته 
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وقول نابغة ذبيان : 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ‏ إلى حمامتناأونصفهفقد 
فحسبوهفألفوهكمازعمت< ستاً وستين لم تنقص ولم تزد 

فقوله: (أو نصفه» بمعنى ونصفه» كما هو ظاهر من معنى 
البيتين المذكورين؛ لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها 
عو :وتضفة عه لها مع بحمامتها التي معهاء ليكون الجميع مائة 
حمامة . فوجده ستاً وستين ونصفها ثلاث وثلاثون» فيكون المجموع 
تسعاً وتسعين» 00 في ذلك عنها أنها قالت : 


وقول توبة , بن الحمي:: 


قد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

ا 0 ع الت ب O‏ ار 40 
أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: (أإذا متنا)» 
وا ا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: (أإنا)» وقرأه 
نافع والكسائي : (إنا لمبعوثون)» بهمزة واحدة مكسورة على الخبرء 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله: 
فصل والاستفهامٌ إن تكررا فصير الثاني منه خبرا 
واعكسه في النمل وفوق الروم ‏ إل خخ..... 

والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة» فنافع يسهل 
الهمزة الثانية بين بين» ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين 
الأول المتسفقة والعانة الميديلة. 


۷۸1 


VAY 


A‏ أضواء البيان 


ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والادخال مطابقة ة لقراءة 
أي عمروء فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان» ورواية 
ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف. 

هذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلان 
ولا يدخلان. 


وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف 
الادخال. 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق 
الهمرّتية فر غير آلف الادخال: 

هذه القراءات الصحيحة فى مثل (أإذا) و (أإنا)» ونحو ذلك في 
القران. 


تله 


+» 


اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية قن 
إبدال الأخيرة / من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القران هاء 
خالصة» من أشنع المنكر وأعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمة القرآن 
العظيم وتعد لحدود الله» ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري» 
الذي يظن أن القراءة بالهاء الكالفية حح واا فنا هدا لذن 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله َك 
ولم ينزل عليه به جبريل البتة» ولم يرو عن صحابي» ولم يقرأ به 
أحد من القراء» ولا يجوز بحال من الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة 
حرف في كتابه» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء 
البتة» هو كما ترى» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء 


سورة الواقعة م 


لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله 
سر 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن 
جريان العمل بالباطل باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين» 
وإنما الأسوة في الحق» والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله كل 
وا د ذه 

وقوله تعالى: # مستا قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
وشعبة عن عاصم: (متنا) بضم الميم» وقرأه نافع وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: (متنا) بكسر الميم» وقد قدمنا ار برام 
لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ل تمت قبل مدا . 


لما أنكر الكفار بعثهم واباءهم الأولين في الاية المتقدمة 
أمر الله نبيه َة أن يخبرهم خبراً مؤكداً بأن الأولين لين والآخرين كلهم 
مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم . 

اونا تمه هذه اة الكريمة من بعث الأولين والآخرين ۷۸۳ 
وجمعهم يوم القيامة» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله: يوم 
جم لوم الع دلِكَ بوم لان 4. وقوله تعالى : آله ]َك إله إل هد 
بدك ل يم الت وقوله تعالى : ٭ رسا إِنَكَ بحتام اللا لير 
ارف ال وقورله عا : ذلك بوم يموع له الاش : 
تعالى : لا هدا بوم الفصل جمعت ولاو )4 وقوله تعالى : ل وحگركه 
قاوز متهم احا © . 


VASE 


وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالى : # وحفظتهامن کل سبلن نجیر 40 . 


رس لس فحت رص د و ےم لس راق 


چو س 
* قوله تعالى : « م إن م أمّها الصا لون الْمكَدَيون © کون من 
جر من رفوم ا فاون مہا لبون )مسن عه ون لحم 0 مون 
شرب لير 49 . 


# قوله تعالى : 527 ميم لين )4 . 


الثرّل بضمتين : هو رزق الضيف الذ ي ب يقدم له عند نزوله إكراماً 


2 ر 


له ومكه كو له تعالى : 9# یز ویاو کیک کات کم جت الت 
ر ل . وربما استعملت العرب الترّل في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقار» وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل النار 
من العذاب» كقوله هنا في عذابهم المذكور في قولهم: # لون ين 
جر من مر 429 إلى قوله : شرب ألميو لا هدار أي هذا العذاب 
المذكور هو ا ورزقهم المقدم / لهم عند نزولهم في دارهم 
التي هي النار, 0 تعالى للكافر الحقير الذليل: # ذف إن أَنتَ 
ل 
أهل النار» جاء موضحاً في غير هذا الموة »> كقوله في آخر 
هذه السورة الكريمة : ازل من َير | © ) وَتَصَليَة جيم o‏ وقوله 
تعالى في آخر الكهف: # إن أَعتَدَنا ج کن له 9 )4 ونظير ذلك 


سورة الواقعة A۹‏ 


من كلام العرب قول أبي السعد الضبي : 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضاقنا ١‏ جعلنا القنا والمرهقات له ثلا 


* قوله تعالى: # کن کا قازار 2 


لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين» وأمر الله رسوله أن 
يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» وذكر جزاء منكري 
البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم» أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة 
على البعث فقال: (نحن خلقناكم) هذا الخلق الأول (فلولا تصدقون) 
أي فهادّ تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني ؛ لآن إعادة الخلق لا 
يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما لا يخفى . 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق 
الثاني » چا رفا فی اياك كثيرة جد كقوله اتعالى : + ویر الق 
دَق رومأو ع وقوله : « کماہ اا ولاق 
يو داعا کاکیاے 3 4 وقول ال ٭ كاده الا 
إن رف ریب يناث ونح حَلْفَكَكر من داب » ؛ وقوله تعالی : قل يحبا 


لد أنماما وَل م مرو 4 وقوله تعالى : سيقو لون من بيدا فل الى 
قرم اول مر 


ل ر 


ز4٠‏ والآيات / بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد ذكرناها ۷۸١‏ 
بإيضاح ا كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة 
البقرة والنحل والحج والجاثية» وغير ذلك من المواضعء وأحلنا 
عليها كثيرا. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #فَوْلا تُصَيَفْونَ ا( ى 
(لولا) حرف تحضيض» ومعناه الطلب بحت وشدة» 2 ل 


5م أضواء البيمان 


شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه 
القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. 


قد قدمنا 5 كلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة 
بأداة عطف» وذكرناه قبل هذا مزاراء» وكوله. تعالى” ا ريم ا 
مثو ل يعني أفرأيتم ما تضبوته مخ المنى في أرحام السا 3 
(ما) موصولة» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد إلى الصفة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» والتقدير: أفرأيتم ما تمنونه. والعرب 
تقول: أمنى النطفة» بصيغة الرباعي» يمنيهاء Sak‏ 
إذا أراقها في رحم المرأة» رمه قوله ال + من و إذا ی 4 
ومنى يمنى بصيغة الثلاثي لغة صحيحةء إلا أن القراءة بها شاذة. 


أبو السمال وابن السميقع . 


وقوله تعالى : OE EET‏ '# استفهام تقرير » 
فإنهم لا بد أن یقولوا: e‏ إذا كنا خلقنا هذا 


YA٦ 


تكذبون 00 على مرة أخرى»› وك ولون أن الإعادة 
لا يمكن أن تكون اصعب من الابتداء؟! 

والضمير المنصوب في (تخلقونه) عائد إلى الموصول» آي 
تخلقون ما تمنونه من النطف علقاً» ثم مضغاًء إلى آخر أطواره. 

/ وهذا الذي تضمنته هذه الاية من البراهين القاطعة على كمال 


سورة الواقعة A4۱‏ 


قدرة الله على البعث وغيره» وعلى أنه المعبود وحده» ببيان أطوار 
خلق الإنسان» جاء موضحاً في آيات آخرء وقد قدمنا الكلام على 
ذلك مسعوفي جالاياك القرانية» وا خا تعلق يكل طون :من أطوارة 
من الأحكا ا في سورة الحج في الخدم على قوله تعالى: 


ين سر قر رو 2 


و كاي داش ين رف رپ ين امب ونا رون راب الآية . 
وذكرنا أطوار 0 0 5 سسووة ارين ا في الكلام 
على قوله تعالى : # خلق الوذ دن 0 عَلَمَهُ لاد 0 6 وفي غير ذلك 
من المواضع 
وبينا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملةً وتفصيلاً في الحج . 


هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة 
مني يمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه 
E‏ إلى مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمر على 
التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه» وذلك في قوله تعالی : 
لطر الْإِضسكن مم حل ال لق بين ماو داف )€ الآية» وقد قدمنا شرحها 
في أول سورة النحل . 

وقرأ هذا الحرف نافع: (أفرأيتم) بتسهيل الهمزة بعد الراء بين 

والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنهء إبدال الهمزة 
آلا وإشباعها لكر الات عد 

وقرأه الكسائي : (أفريتم) بحذف الهمزة» وقرأه باقي السبعة 
بتحقيق الهمزة . 


VAY 


ANY‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى: 9 ا قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية» والرواية 
المشهورة / التي بها الأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفاً مشبعاً 
مدها لسكون النون بعدهاء وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن 
ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون وأبو عمرو 
وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين» والباقون بدونها. 

* قوله تعالى : ( ن ايك الوت ومان سسبو ©) 
ع أن ندل ملم وَننشعكمٌ ف مالا تَعَلمُونَ )4 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: (قذّرنا) 
بتشديد الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفهاء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن الاية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من 
الس درد كر ذلك ا وا جرد ها 
الجميع وأدلنه من القراث» ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 

وإيضاح ذلك أن في قوله: # قَدَرَنا وجهين من التفسير» وفيما 
تتعلق به #عَلَأَن بّرِلَ4 وجهان أيضاً. 

فقال بعفى العلماء» وهو أختار ابن جرير إن قوله: :8 مَدَرْئا 
بتر ألْمَوَتَ4 أي قدرنا لموتكم آجالاً مختلفة وأعماراً متفاوتة» فمنكم 
من يموت صغيراً ومنكم من يموت شاباً ومنكم من يموت شيخاً. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى : 
لْحْمْرٍ 4 وقوله تعالي : « ش بلغا اشم ثم كوا شبوعاً 
سك کن بوق ين تنل تبلا َل سی کم تتقوت (4: 


ستورة الواقعة 1م 


وقوله تعالى: ## وما بِعَمَر بعر من مُعَمَرٍ ولا يفص من مرو إلا فى كتنب 24 
وقوله تعالى: # كن بی اه قا دج الها . 


وقوله: # وما نحن ا € أي ما نحن بمغلوبين»: ۷۸۸ 
والعرب تقول: سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه» أي 
وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من اجالكم وحددناه من أعماركم» 
فلا يقدر أحد أن يقدم أجلاً أخرناه ولا يؤخر أجلأ قدمناه. 
وهذا المعنى دلت عليه ايات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فَإِدًا 
الهم لا 00 دسا قثوت ا وقوله تعالى : ولل 
م 


EES i‏ و لات 
وعلى هذا القول» فقوله تعالى: #عَلَ أن ندل کک 


مععلقا ات الحممو قن 4 بل بقوله تعالى : کن دزا ب ت 
والمعنى : نحن قدرنا بينكم الموت «(على أن نبدل أمثالكم) أي 
من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم» 9 
إيجاد اخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إن 

نأ هڪم ويس لف من بمَرِحكُم ٿا اء كَمَآ آنا ڪم ين 

ا O‏ إلى غير ذلك من الايات. 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جريرء وقراءة (قدَّرنا) بالتشديد 
مناسبة لهذا الوجه» وكذلك لفظة (بينكم). 

الوجه الثانيى: أن (قدّرنا) بمعنى قضينا وكتبناء أي كتبنا الموت 


۷۸۹ 


55 أضواء البيان 


وهذا الوجه تشهد له آیات من كتاب الله كقوله تعالى : « کل 
می هَاِكُ لاو وقوله تعالى : « کل فيس داق لب4 وقوله 
تعالى : ا وول عل الس الى لا يموت . 

وعلى هذا القول» فقوله: علج أن / برل متعلق بامسبوقين؛»: 
أي ما نحن بمغلوبين» والمعنى: وما نحن بمغلوبين على أن نبدل 
أمثالكم إن أهلكناكم لو شئناء فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد 
أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم . 

وهذا المعنى تشهد له ايات من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إن 
وقوله تعالى: إن يا بتڪم وَيَسْتَظْلِف ين رڪم ت 
کا4 وقوله تعالی : إن یکا يدبك وَيَأْتِكَلْقِ جَریر ل وماد 
ل ل بعزیز ))۰ وقوله تعالى : ٭ ولت نووا دل وما عيرم ثم ا 
OFA‏ وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالى: 8 إِن يا وڪم يبا الاش( الاية . 

O ردك‎ E NEE EOE 
حلمو نيه للعلماء أقوال ارة.‎ 

قال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور 
والهيئات» كأن ننشئكم قردة وخنازير» كما فعلنا ببعض المجرمين 
قبلكم. 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات» فنغير 
صفاتكم» ونجمّل المؤمنين ببياض الوجوه» وتقبّح الكافرين بسواد 
الوجوه» وزرقة العيون. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 


سورة الواقصة 0 


سح ا 2 


ليف 2 ال حطَلمًا فظآت 5-7 6 


يمنت هلو الكية الكربية ENTE‏ 
عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم. 

فقوله تعالى: ا أََمَيْمُ مَا تروت 69 ٠»‏ يعني : أفرأيتم البذر 
الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثهاء أي تحريكها وتسويتهاء (أأندم 
/ تزرعونه) أي تجعلونه زوغاء ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا 
للأكل (أم نحن الزارعون) له؟! ولا شك أن الجواب الذي لا جواب 
غيره هو أن يقال: أنت يا ربنا هو الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا 
على ذلك» فيقال لهم: كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من 
هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد 
موتكم . 

وكون إنبات النبات بعد عدمه من زاف التعقه ناد مرا 
في آيات كثيرة؛ كقوله : ٭ ومن ٤ای‏ ك تَرَى الرس حش ادا ْنا ليبا 
ألما أَهررّتَ وريت إن الى اها لمح الموقة4. وقوله تعالى : . © تأنظر لل 
كرغت آنه كبك بجي الاق بش موتا نلك لمن آلو وم عل 
شىء O‏ وقوله تعالى: # حى إا ا 


ميت ْنَا بد ألما لمجي بهد من 31 المرب للك يم 21 525 7 
دز ١ e‏ 


والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدمناها مستوفاة مع سائر 
ايات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل 
والجاثية» وغير ذلك من المواضع› وأحلنا عليها مرارا. 


۷۹۱ 


Af‏ أضواء البيان 


َه 


اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الاية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة 
أمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان» بالنظر في 
هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق» 
وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنهمء وذلك قوله تعالى: ل مر لانن إِلّ عمد 9© أن 
aL‏ يم | / وعتبا وقضبا ل ورو 
واک E‏ ایی علا ر وَفككهة وأبا اعا لك وسیک )4 . 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك»› کالخبز 
الذي تأكله ولا غنى لك عنه» موجهو لني على ا الذي صار سببا 


لانباته» هل يمدر أحد غير الله على خلق الماء؟ أي إبرازه من قل 


العدم إلى الوجود. 
ثم هب أن الماء خلق» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا 
الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ 
ثم هب أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق 
الأرض عن مسار“ الزرع؟ 
ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل 
منه؟ 


ثم هب أن السنبل خرج منه» فمن هو الذي يقدر على إنبات 
الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للآكل؟ 


. ۳٠٥١ انظر ما سبق ص‎ )١( 


سورة الواقعة 4 


« انظروا إل تمر رود إذ ادا أثمر و | ان نَّ في دلي لَه يلت قوم مون | 9 € 
الیئ او إلى لر برقت ارد عا لا يصلح للأكلء 
وانظروا إلى ينعه» أي ا و ر 

للأكل» > تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه 

ري ا ولذا قال : یدک 

بت لموم يُؤْممُونَ )€ . 

فاللازم أن ل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى : 
اا صا آله صا €9 ثم سَمَمَنَا الأرض * أي عن النبات شقاًء إلى آخر 
E‏ 


E N eG‏ لكا حطدمًا» 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ل لو شتام لجعلسة 
يعلى لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه iy‏ أي فتاتاً و 
ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بکم» ومفعول فعل المشيئة محذوف 
للاكتفاء عنه بجزاء الشرط› وتقديره كما ذكرنا. 

وقوله: فظلتر تفكهون 69 4 . قال بعض العلماء : المع 
فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم . 
خسرتم من الإنفاق عليه» كقوله تعالى : « تح بيرك کت عل سا اق 
فيا . 

ول اا دمن صلق انمي الله الى كانيع سما 
لتحطيم زرعكم. 


والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر . 


7/15 
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۸4۸ أضواء البيان 
* قوله تعالى « یئم الما الى ربو ا أن لشو 
من الزن عن موك © اوتا جلك آجاجا ناولا کت 4 . 
تضمنت هذه الآية الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي 
يكتريوهة وذلك آيضا اة من انات :الدالة. على .حظيمة .وكمال قدرثة 
وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنى: (أفرأيتم الماء الذي تشربون) الذي 
لا غنى لكم عنه لحظةء ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت: 
« نتم لوه من لمرن م عضن انرون Ko‏ 
والجواب الذي لا جواب غيره هو: أنت يا ربنا هو منزله من 
المزن» ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا 
القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه 
وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟! 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء 
وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته» شكراً لنعمة هذا الماء» كما أشار 
له هنا بقوله : مالا متت )4 جاء في آيات أخر من كتاب الله 
0 تعالى: : دولا من لتم ما فاسقیت کو وا انش که 
رن ل وقوله تعالى: # هو الى نر مرح کک ف 
کا کک ف ینرک )€ وقوله ا ور 
سمل ما طهُورًا € لی بد بلدة ما وسقي مسا لقنا اما وبا 
كيرا ۰4 وقولة تعالی: اسک افر ©4 إلى غير ذلك 
ااك 
وقوه هنا : ولو مناه جلت اجا أي لو نشاء جعله أجاجاً 
لفعلنا» ولكن جعلناه عذيا فراتاً اا شرابه» وقد قدمنا في سورة 


الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين. 


سورة الواقعة ۸4۹ 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل 
الماء غير صالح للشراب» جاء معناه في آيات أخرء كقوله تعالى : 
وه چ روا ا 2 لام ہو بد مر ر س ا SS‏ 5 
# قل أَرءَيِمم إن أضبح اوک عورا فن اتیک بمو مَعِينٍ )2# وقوله تعالی : 
27 ے ص ےرہ سم ہے ا صو ي ر ع ر 4 < 2% 
# وَأَنْلنَا من السَمَلءِ ماه عدر فاشکتة في الأرْضٍ وَإنا عل دهان يه درو د ؛ 
لأن الذهاب بالماء» وجعله غورا لم يصل إليه» وجعله أجاجاء كل 
ذلك في المعنى سواء» بجامع عدم تأتي شرب الماء. 
وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم 
كما ترى. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « َأ أنْرلُْوه ِن لمرد يدل 
على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والابار ونحو 
ذلك» أن أصله كله نازل من المزن» وأن الله أسكنه فى الأرض وخزنه 
فا ٠‏ 

وهذا المعنى الذئ. ذلك :عليه هذه الآية جاء موضخا في آيات 
أخر» كقوله تعالى : وارلا مالساو ماه مدر کاشکئة ف آلذرض)» وقوله 
تعالى : ا ألم كر أن اه رل من الما ما سگ يكبي ف الْأَرْضِ4. وقد 
قدمنا هذا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: # ارلا مِنَ 
مَل ماه فأسقيت موه وآ اسم َم رين ل46 وفي سورة سبأ في 
الكلام على قوله تعالى : 9 يعَلَمّمايلج فى الْأرضٍ وَمَاحرجٌ نبا الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فلولا كروت 09 » 
(فلولا) بمعنى هلاًء وهي حرف تحضيض» وهو الطلب بحث 
وحض. والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بِحَتْ 


وحص . 


4٤ 


دوم أضواء البيان 


/ واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه» ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربه» ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما 
يرضيه تعالى» فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا إلى ما يرضي مَنْ 
خلقهاء وهكذا في جميع الجوارح» وشكر نعمة المال أن يقيم فيه 
أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان» وشكر العبد لربه 
جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى هنا: ¥ فلولا مکوت زيم 
تعالى: ل وَأمْحكُرُوا لى ولا كرون 046 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
ا 

وآما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل» ومنه قوله تعالى: و تَطوَّعَ حا فَإِنَّ آله ساك عَليمُ 3© 24 
وقوله تعالى: إت ربا لَعَمُودٌ سَكورٌ 79 4: إلى غير ذلك من 
الايات. 


تنبيه لغوي 

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة» وإلى المنعم 
آخرى» فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجرء 
كقوله تعالى: ”# رب أوزعۍ أن اشكر َك الَو أَنْعَمْتَ ع4 الآية» وإن 
غیت ا المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام» كقوله: 
نحمد الله ونشكر له. 

ولم تأت في القرآن معداة إلا باللام» كقوله: # وَأَمْكُرُوا لي 
ولا مرون ل 04 وقوله: ‏ أن اشڪر لي وَِولِديِكَ 04 وقوله : 
واش کو نه إن کشر یاه دوت 4 وقوله : 3# فَأبسَغْوأ عند الله 
لز رامدو وأفكزوا م لو یر 09 ۰€ إلى غير ذلك من 
لااك 


مىر الواقعة ۸0۱ 


وهذه ھی اللغة الفصحى › وتعديتها للمفعول بدول اللام لغة 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقى ١‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 

/ وقول جميل بن معمر: 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما غل عة الآنباب ية الشر 
فإنكماإنعجتمالي ساعة 2 شكرتكما حتى أغيّب في قبري 

وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب 
(لو) باللام» وعدم اقترانه بهاء كلاهما سائغ ؛ لأنه تعالی قال: # أو 
اء عله حًا باللام» ثم قال : وتا جَعَلَئَهُ باجا بدونها . 

* قوله تعالى: # افرشم أَلثَارَ آل ورون | () ءاشم آنا 
شحربها ام خحن المشوت 7 عن ععلتها كر رج 
و ال 
مقوین 49 . 


قوله تعالى : « أل ورود 4 أي ي توقدونهاء من قولهم: أورى 
النار إذا قدحها وأوقدهاء والمعنى: أفراً يتم النار التي توقدونها من 
E‏ أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد 0 أي أوجدتموها من 
العدم؟ 


آنا ا 


والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأ 
شجرتهاء ونحن لا قدرة لنا بذلك. فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم 
ل 0 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من كون خلق النار من أدلة 
البعث»ء جاء موضحاً في يلس في قوله تعالى: فل ميا لى أنه 


740 
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هم أضواء البيان 


ار مرو وهو يکل ڪل ليم ا بک ألَرِى جَعَلَ لكر ِن الجر الْتَخْصَرٍ تَا 
قدا اسم َه يدون ا فقوله في آخر يلس : قدو ا46 هو 
معنى قوله في الواقعة: O‏ وقوله في آية يلس 5 
ممل لكق الجر الأنْكر 40 بعد قرله: < تيجا آرت نماما ل 
E‏ 

وقوله هنا: 8 َأَسْرَ نتم سجرتبآً 4 أي الشجرة التي توقد منها 
كالمرخ والعفار» ومن ا العرب: «في كل شجر نار» واستمجد 
/ المرخ والعفار»؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في 
استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون به عوداً من 
العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال: كل شجر فيه نار إلا العناب . 

وقوله: # من جلها تدر * أي نذكر الناس بها في دار الدنيا 
لخدو اله حمر eNO‏ لينزجروا 
عق الأعمال المقتفيه ر ا وف صخ غ كللذ أن خخرارة قار 
الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة. فهي تفوقها بتسع 
وشن ختعنا كل واحد متها فل خرارة نان الا 

وقوله تعالى: # ومتعا لِلَمُقَوبنَ 29 * أي منفعة للنازلين بالقواء 
من الأرض» وهو الخلاء والفلاة التي ليس بهاأحد» وهم 
ا لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها 
والاستضاءة وإصلاح الزاد. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون 
اللفظ وارداً للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين؟ لأنه 
جيء به للامتنان» أي وهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين 
بالتمران. 


سورة الواقعة Aor‏ 


وکل شىء خلا من الناس يقال له أقوى» فالرجل إذا كان فى 
الخلاء قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها: أقوت. 
فا ذاو مالاا فاا أقوت وطال عليها سالف الأبد 


حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيشم 
وقيل : (للمقوين): أي للجائعين . وقيل غير ذلك» والذي عليه 
الجمهور هو ما ذكرنا. 
* قوله تعالى: (# ا أقي م يمؤقع الجر وَإِنَه 
85 لمو می 9 


@ 


41 . 
قل قدمنا الكلام عليه في أول سورة Ê‏ 


85 


أخبر الله تعالى في هذه الاية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا 
القرآن العظيم هو حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه 
العظيم . 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله جل علا في آخر سورة 
0 ف قوله في وصفه للقران: لإ وله لحسرة عل الْكفرينَ THO)‏ 

بقن () مسي ياتى ريك ألميو 40 والحق هو اليقين . 


وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين 


74%۷ 


74۸ 


665 أضواء البيان 


أسلوب عربي» وذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب» ومنه 
ا قوله تعالى: #8وَلَدَارٌ الأخرة ‏ والدار هي الاخرة» وقوله 
7 کر الس والمكر هو السيءء بدليل قوله بعذه : ## ولا حيق امك 
لمم إلا اَهَل 04 وقوله : ين عل لورد ()» والحبل هو الوريدء 
وقولة:- 8 َب روما 6 والشهر هو وان 
تكد المقاناة البياض بصفرة غذاها ثمير الماء غير المحلل 
والبكر هى المقاناة. 
وقول عنترة : 
/ لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسهاء بدليل قوله: هتكت 
فروجهاء يعني الدرع, وإن كان أصل المشك لغة السير الذي تشد به 
الدرع لآن لفن لا تمكن إزادتة :فى لنت رة هدا خلافاً لما ظنه 
صاحب تاج العروس› بل مراد عنترة E‏ الدرع» وأضافه لين 
NEE‏ ا 
العَلَّمء وعقده في الخلاصة بقوله: 
وإن يكوتا مفردين فأضف حتمأوإلا أتبع الذي زدف 
لأن الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
أن قوله فى الخلاصة : 


ولا يضاف اسم لما به اتحد م ا سيو مها و و 


أن الذي يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب 
عربى» وأن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المغايرة بين المضاف 
والمضاف إليه» وأنه لا حاجة إلى التأويل u‏ كثرة: ورود ذلك في 
القران والعرية: 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا 
مفردين نحو سعيد كرز؛ لأن مالا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون 
هو اللازم كما ترى» فكونه أسلوباً أظهر. 

وقوله: ٭ صح سی اسم ريك لطي 9 * !€ التسبيح : أصله الإبعاد 
ا 6 تنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله» 
وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والظاهر أن الباء في قوله: # اسم ريك داخلة على المفعول» 
وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: # وَهرَّى إِلَيْكِ 
ينع اَلتَغْلَوَ ) أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على 
المفعول / الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه» كقوله: # وَهْرَّىَ إِلَيْكِ يجذع 
0 والمعنى: وهزي جذع النخلة» وقوله: # وس يرد فيه 

لكام أي إلحاداء إلى آخر ما قدمنا من الآدلة الكثيرة . 

وعليه» فالمعنى: سبح اسم ربك العظيم» كما يوضحه قوله في 
الأعلى : # سبح اسم ريك الال ا4 . 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 


794 


۸0٦‏ أضواء البيان 


المراد نفس الاسم؛ لآن أسماء الله لحد فيها قوم ونزهها اخرون عن 
كل ما لا يليق» ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن» وفي ذلك أكمل 
تنزيه لها؛ لأنها مشتملة على صفاته الكريمة» وذلك فى قوله: # وير 
لتم التق موه يبا 4 وقوله تعالى : « آنا ا دعو له الاسام 
سى . 

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى» هل 
الاسم هو المسمى أو لا؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الاية» والعلم 
عند الله تعالى . 


لا لالا 


ع 


سورة الحديد 


سورة الحديد ۸۹ 


سر سب 
ر إن هالع رسيم 


2 


0 1 ا ف رصح هي صاا رور کر 
3 قوله تعالى : سبح ينه ما فى الوت والارض وهو لمر 


قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله» وأصله في اللغة الإبعاد عن السوءء من قولهم: 
سبح» إذا صار بعيداً» ومنه قيل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جرى يبعد 
سرعة » ومن ذلك قول عنترة في معلقته : 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 


إلاسوابح كالعقبانمقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
كقوله تعالى : 42205 مف E.‏ ©4 وقوله ‏ تعالى: 
و 1 َأَسْجْد لم وَسَيَْحَهُ يلا طوی )ا ۰4 وقد يتعدى باللام 
ا E‏ 


6١5 


كم أضواء البيان 


وذكر بعضهم في الآية وجهاً آخرء وهو أن المعنى: سبح ما في 
السماوات والأرض» أي أحدث التسبيح لأجل الله» أي ابتغاء وجهه 
تعالى. ذكره الزمخشري وأبو حيان. 

وقيل: (سبح لله) أي صلى له. وقد قدمنا أن التسبيح يطلق ' 
على الصلاة . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض 
يسبحون لله» أي ينزهونه عما لا يليق» بينه / الله جل وعلا في ايات 
أخر من کتابه» كقوله تعالى في سورة الحشر : سبحو مان اموت 
وما ف لاض وَهْوَالْمَزِيرُ أله 240 وقوله في الصف: اسبح ماف 


ے ا ےم بذ ر وس مر 
اعت راق الا ور ار لور 40 اشيا وقوله في الجمعة: 


طس راف لكوت ومان آلأرض ليك ادس آلمرز فكي ( 4 وقوله 
في التغابن: # س شی ر ماق التعت راف الرس 1 الاك وله الد 
201 کر 0 

وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض 
يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق»› el‏ ونحوها من 
الجمادات E‏ ونحن لا نفقهه أي لا نفهمه» وذلك ف قوله 
تعالى: # شيخ اتو اسع ولص وم خو إن ین کن ل سح روه لك 
ألا َقْقَهون َد حه 04 > وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن 
ص کوک ر ور 


سی الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالى : 9 وسخرنا مع داوږد 


الل سحن * ونحو ذلك» تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن 
لا نعلمه. 


والآية الكريمة فيها الرد الصريح» على من زعم من أهل العلم 


أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة 


سورة الحديد آكم 


الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء» كمأ صرح الله تعالى 
بذلك في قوله: إ6 فى عَلْقَ لسوت وَالَْرْضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْتَلِ ولتار 
َلك ال ری فى البخر يما َعم لتاس € إلى قوله: 7 لآينتٍ لِقَوَمِ 
يَعْقِلُوْنَ )€ وأمثال ذلك من الايات كثيرة في القرآن. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : لا وَِلَهِيسَجِدُ من فی السَّموتِ وَالْارَضٍ طوعا ورا وَطِكَلُهُم يلعد 
َالآصَالٍ © 9 »» وفي سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى: #هَوَجَدَا فا جدارا بريد أن ينض » الآية» وفي سورة 
الأحزاب في الكلام على قوله تعالى : 9 إِنَاعَرَْا / المانة عل َوَن 


ج م 4 


رض وَالْبَالِ ا 
المواضع . 

وقد عبر تعالى هنا فى أول الحديد بصيغة الماضى فى قوله: 
والتغابن وغيرهما بقوله: (يسبح)» بصيغة المضارع . 

قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى 
ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن آهل السماوات وأهل الأرض» 
ودأبهم في الماضي والمستقبل. ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 

وقوله: ل وهو مراكم )€ قد قدمنا مراراً وذكرنا أن العزيز 
هو الغالب الذى لا يغلبه شىء» وأن العزة هى الغلبة» ومنه قوله: 

م م1 سم 0 5 ع 

ل وينه الْعِرّة وَلرسُولِه.*» وقوله: (وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
الخصام» ومن أمثال العرب: ھن عر ر يعنون: من غلب استلب . 
ومنه قول الخنساء: 


كأن لم يكونوا حمي يختشى إذ الان داك معن ف ووا 


ل لزن 


ب أن حملا وأشفقَنَ مِنْها *#» وفي غير ذلك من 


AY‏ أضواء البيان 


والحكيم» هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في 
ا 


وقوله: ما فى ليوات وَالَْرَضْ 4 غلب فيه غير العاقل. 
وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل 
فى تحر (مافئ السماوات .وما في الأرضق) لكفرته» وتارة 
يغلب العاقل لأهميته» وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى 
في البقرة: « بل او ما فی الوت ولي کل و نود 4 فغلب 
غير العاقل في قوله: (ما في السماوات)» وغلب العاقل في قوله: 
(قانتون) . 

* قوله تعالى: # هو ”ا ل 0 
ام ستو عَلَ العش . 


ساسا 


/ قوله: #إفي سِنَةٍ أَيَارِ #» قد قدمنا إيضاحه في سورة فصلت 
و بالكلا على قرول قال « ل ليت تکار يكز ما الف 
َوْمَينِ # إلى قوله: #فقضلهن سَبْعَ سَمواتِ فى يَوْمَرْنِ 04 وفي سورة 
ا 58 الكلام على قوله تعالى: 9 إركت رکم آله اَی اق 
آلسموت وا لار في س َة اار4 . 


وقوله تعالى : لاه أسَسَوىعَل لمش قد قدمنا الايات الموضحة 
له بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قول تعالى : # ثم ستو 
عل الْعرش شی آَل السار * الايةء وذكرنا طرفاً صالحاً من ذلك في 


سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله تعالى : # أفلا يتدرو 
ترات أ عل كوي أَقَمَانُهَآ 4 . 


سورة الحديد كام 


21 2 


* قوله تعالى : بعلم ما يلج في آلأرّض وما رج ها وما نرا 
من لماه ومايعرج فبا) . 


تعالى : 3 eS‏ 
اروم م ےر O IG‏ . 


فما وهو الَّحِيِمأ لعقور ار 


* قوله تعالى : شر مىگ انا قث . 

قد قدمنا إيضاحه وبينا الايات القرانية الدزلة على المعية العامة 
والمعية الخاصة» 8 بيان معئى المعية في آخر ور ل في 
الكلام على قوله تعالى: لن َه مم ألَذِبنَ نوا َالِ هُم 


/ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه هو الذي ينزل على 
قدو ا عله انات ا آي وأاضحاتء وه هذا القتران 
الو ل الا ها القران لے التعير عه ر لات الات 
من الظلمات» أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد 
والهدى . 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في قوله 
تعالى في الطلاق : فاقوأ آله يكأؤلى لكي ایی مامتا عد آل کک 
00 © سول ینلوا کک a‏ 


ہے صما فر 2 


لظامي إلى الور . 


A“ f‏ | أضواء البيان 


وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوص» 
وأنه لا يخرج بهذا القران العظيم من الظلمات إلى النور إلا من 
رليم ا > فقوله في الحديد: « جک ين 
لظلْمتٍ 4 أي بشرط الإيمان والعمل الصالح» بدليل قوله: و 


یی س A‏ 2 


الى اموا ويوا الد تاشت الأية. 


فالدعوة إلى الإيمان بالقران والخروج بنوره من ظلمات الكفر 
بمن وفقهم الله كما دلت عليه ايات الطللاق المذكورة. والله جل 
وعلا يقول: # وله يدعو إل دار اسلو ودی من یکا إل رط 


قى 4)9 . 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نوراً يخرج الله به 
المؤمين سن الظلمات إلى النون»: جا موضحا في آيات من 
كتاب الله» كقوله 0 ليبا الاس کد جایکم برهن من رد کے واا 
ليك ورا ییک )4 > وقوله تعالى : # قد جا حكم يرت اله دور 
رڪٽ ميت < 8 يَمَدِى به اله م َج رواک سبل لسر 
وَيُخْرِجَهُم م فق التي إت الثور اانه دة إن ول 
مُسَيَقِيم 3 24 وقوله تعالى: كما پال وولو ولور آل 
رن 4 وقوه ل « تارمت اموا بو 5 ونصروه وأتَبعوأ 
لبور ای أل مع أؤليك / هم ليحرت 659 *. وقوله تعالى : 


# ولیک عله ورا ری بو من فما من عاونا الآية. 
# قوله تعالى : ل ويف اموت وَالْرْضنْ» . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : نترك الأ ومن مب4 الآية . 


سورة الحديد A10‏ 


رص رو 


قوله تعالى: E‏ ری مون الۇت يسع نون بين 
ميد ll‏ ر لرن ل 
هوَالمورُ العم )4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
0 0 بين أيديهم وبأيمانهم» وهو جع يمين» وأنهم يقال 
ونیک ایی حتت بی ين کیب لخر ين فیا درک هو التو 
0 409 . 
ماشو اک يمينا اک ناه چا م ها 
في آيات أخر: أما سعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» فقد 
بينه تعالى في سورة التحريم» وزاد فيها بيان دعاتهم الذي يدعون به 
في ذلك الوقت» وذلك في قوله تعالى : بم لا ىله اليس 
ممعم هم بنع بنك لدجو ويأتكبوم جولو ربصا أت ا ورا 
الآية. 


وأما تبشيرهم بالجنات» فقد جاء موضحاً في مواضع أخرء 
ونو الله فيها أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيضاً يبشرهمء كقوله 
8 برخم رمم رح تة ورضون وجي جت طم فيهَا يم 
دا إن آله ندمآ جر عطي ٠)‏ وقوله 
تعالى : E‏ سوا سرد عليه 
روا روا وأ روا يلْلْحَّةِ الى كش 


ہے کا “يم 


زل و تحدم 45 3 إلى غيو 


u 
عم‎ 

1 6 
3 


۸۰۹ 


ككلم أضواء البيان 


aE 2 0 2 a 2 1‏ 
5 ل 3 »بوهم ألم تكن مكحم الوأ ب ل 2 

2 5 0 لح وه ل ب يس غ0 2 سر کروم ر صد مر 

أ ونربصتم وارتدتم وغرة لاما کی جا أن الل عر يالو 

7و و 2 

العرور او . 


ل ل وى ار 

وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة : أن المنافقين 
وبأيمانهم» قالوا لهم: انظرونا نقتبس من نوركم» وقيل لهم جوابا 
لذلك: ارجعوا وراءكم فالتمسوانوراء وضرب بينهم بالسور 
المذكور» أنهم ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم» أي في دار الدنياء 

اا I‏ ولكنكم ف: كع السك 

وقد قدمنا مراراً معاني الفتنة وإطلاقاتها في القران» وبينا أن من 
معاني إطلاقاتها ذ فى القرآن الضلال» كالكفر والمعاصي › وهو المراد 
هناء أي فتنتم السكم أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن» 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: # وق لوهم حى لا کرد ونه » أي لا يبقى 


عل کی کر جو 59 


وقوله: وترسے ‏ التربص : الانتظار» والأظهر أن المراد به 

هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر» أي انتظارهم بهم نوائب الدهر 

أن تهلكهم» كقوله تعالى في منافقي الأعراب المذكورين في قوله : 
2 سا سه 0 عاد 0 29 

ومن وک م الراب مُفِثُون» : « وین الاب من خد مساوم ان 


چ س کے ہے ہے ر ر رد م 
a O TL E‏ 


سورة الحديد AY‏ 


وقوله تعالى : # ورسم أي شككتم في دين الإسلام» وشكهم 
هنا ES‏ تعالى في قوله عنهم: © إِنَّمَا 
سْتَدْذِ نك / آل لا موت الله وألوم الآ وارتابت مُلْوبْهُمْ فم في ۸٠٠١‏ 


IA 


ربهر بترددورت | 405 . 


a e‏ 0 1 هم هم 
١‏ قلاق ھن ایوا گنا ءامن الاش 
الا مها الاية . 


الوا ؤم كمآ ءامن الشتهكة الا َم 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة. من كون الأماني المذكورة من 
الغرور الذي اغتروا به» جاء موضحاً في غير هذا الموضع»ء كقوله 


تعالى « ليس بامانیکہ و5 مان اهل الڪ تب من يعمل سوا مر يو 4 
إلى قوله: © ولا يِظلْمُون تقِيرا 43 . 

كله و ا اد آله 4 الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به 
العمل 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة E‏ عرکم ياه امور 609 هو 
الشيطان» وغبر عنه بصيغة المبالغة» التي هى الفعول» لكثرة ة غروره 
لبي ادغ كينا قال ال :: «وَمَايَصِدُهُمٌالشَّبِطَنٌ لعزا 4 . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» من أن الشيطان 
الكثيرٌ الغرور غرهم بالله» جاء موضحاً فى آيات أخرء كقوله تعالى 


م1١‎ 


A۸‏ أضواء البيان 


رو م مره 300 0100 و ص سابع م 

في آخر السجدة: # إت وعد الله حى فلا تَْرَيحكم الحزة الا ولك 
رڪم با الغرود © وقوله في RT‏ يناما الناس إن وعد 
آله حي دلا ا ترک د آلو الذنيس" ولا یمک با کے ارود ن الین کک عدو 
م د و 


اذوه عدوا O E‏ اي اديز 4 . 


وقوله تعالى في آية السجدة واية فاطر المذكورتين : # إن وعد اله 
حى وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرور» دليل واضح 
على أن رهما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق» وأنه 
غير واقع. والغرور بالضم الخديعة. 


Pl‏ وح ر 


> ج اخ 5-4 عم 
# قوله تعالى: # فلوم / EN TST ES‏ 


و . 


قل قدمنا الايات ا له في سورة آل عمران في الخادم 
على قوله تعالى: # فلن شل اس يِن أَحَدِهِم مَلْ ارقي دار أفتدئ 
ب» وفي غير ذلك من ا 

* قوله تعالى: 9 # ألم يان لذي “انوا أن ضح لوبهم 


و 
رم 


E 
الكت فل‎ ٠ 


ص 


قد قدمنا 0 مجزوم بلم» إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام كما هناء فيه وجهان من التفسير معروفان: 

الأول منهما: هو أن تقلب مضارعته ماضويةء ونفيه إثباتاء 
فيكون بمعنى الماضى المثبت؛ لأن (لم) حرف قلب تقلب المضارع 
من معنى الاستقبال إلى معنى المضي› وهمزة الاستفهام إنكارية فيها 


o0 


سورة الحديد ۸1۹^ 


معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) 
فينفيه» ونفي النفي إثبات» فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت. 
وعليه» فالمعنى: (ألم ين للذين) أي ان للذين امنوا. 
والوجه الثاني : أن الاستفهام في جميع ذلك التقرير» وهو 
حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. 
وقوله: (يأن) هو مضارع أنئ يأنئ إذا جاء إناه أي وقته» ومنه 
قول كعب بن مالك رضي الله عنه : 
ولقد أنى لك أن تناهى طائعاً ‏ أو تستفيق إذا نهاك المرشد 
/ فقوله: «أنى لك أن تناهي طائعاً» أي جاء الإناه الذي هو ١١م‏ 
الوقت الذي تنتاهن فيه طائعاء أي حضر وقت تتافيك ` 
ويقال في العربية: إن يئين» كباع يبيع» وأنى يأني كرمى يرمي» 
وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
ألما يئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 
والمعنى على كلا القولين: أنه حان للمؤمنين» وأَنّى لهم أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله» أي جاء الحين والأوان لذلك» لكثرة ما تردد 
عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. 
وقوله تعالی: أن ضح فلوم المصدر المنسبك من أن 
وصلتها في محل رفع فاعل بأن. 
والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض» عله 
قول نابغة ذبيان: 
رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 
فقوله: «خاشع» أي منخفض مطمئن . 


AI 


AY ٠‏ أضواء البيان 


فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون» كماهو 
شأن الخائف . 
وقوله: (لذكر الله)» الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل 


ري سا 2 ےر 4 


ذكر الله » وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمَوْمِبُونَ ألَِنَ إدا 


الأنفال هذه» والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 


وقال راللام امز اة بذكن الله القران» وغه قول 
كقوله تعالى : سح / اس ریک الک ا الى لق سی يا ری قد 
هدیا كما أوضحناه مرارا. 

وعلى هذا القول» فالاية كقوله تعالى: # أله رل أَحْسَنَ ليث 


كنبا متها کان عر نه جلو ادن سوت دهم ثم ين جود هم 
وَقلوبُهُمَ إِلَ ذكر أله &. فالاقشعرار المذكور» ولين الجلود والقلوب 
عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث» يفسر معنى 
الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هناء كما ذكر. 

وقوله تعالى  :‏ یکو کل وو لكب من َل َال عم المد 
فت فر 4 فد قدمنا في,متورة القرة في الكلام :على 'قوله ئ 
قَسَبٌ فلوبّكم 4 بعض أسباب قسوة قلوبهم» فذكرنا منها طول 
الأمد المذكور هنا في اية الحديد هذه» وغير ذلك في بعض الايات 


ع 


الآخر. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل 


سورة الحديد الام 
الكتاب» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # وکو ءام آهل 
آٽڪ َب لکن ڪيا لهم د ا نهم الْمُؤْمئُورت وَأَكهُم الْفَسِفُودَ و 4. 
وقوله هال اا لر نامهم خرش وکر متم فود ۰4 
إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : « كتيل َنب ب كدر نه م مب 
تسترا يكن خا . 


قل قدمناأ الكلام عليه في سورة لغري الكلام على قوله 
تعالى : م بويج كيه صما نر جعم حدما وبينا هناك الآية 
الدالة على سبب اصفراره. 


ب * 55 ےا ےر 2 2 2 054 

* قوله تعالى: # ما أصَابَ من مَصِيبَةٍَ في الأرْضٍ ولا فى 
ص ضع 4 مهس اس م م 
أنفَسِكم إلا فى ڪب ين قبل أن نَبرأها إن للت على أله 
ير 49 


/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من ۸١٠٤‏ 
المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة 
والثمارء وفي الأنفس من الأمراض والموت» كله مكتوب في كتاب 
قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائبء فقوله: ين كَل أن 
اھا 4ه الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: 
« وف اشک أو إلى المضيبة» واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. 


وقوله تعالى: ا دَلِكَ عل آله ِبر 6 4 أي سهل هين؛ 
لاحاطة علمه وكمال قدرته. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شىء من 


1م 


AVY‏ أضواء البيان 


المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالى في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : « فل ل ا إ ماب ڪب أنه آنا 
فو مولس وَل آله وَل الْمُؤْمِئُوت 49 شع 006 88 
اساب من شی لذن ا وقوله تعالى: # ولبلونگ ىء من 
کون یری الأول لأ کرو ور اکر او ؛ لأن 
قوله: # ولتبلوتكم سىء مِنَ نوف وَالْجْوع* قبل وقوع ذلك دليل على أن 
هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء ولذا أخبرهم تعالى 
بأنها ستقع › > ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم ؛ اتيم 
على الصبر عليها. 


ولقال ر ا ت و 
الأنفس في قوله: (والأنفس) مما أصاب من مصيبة في الأنفس . 

وقوله في آية الحديد هذه: # ِكيلا تاسواعل مافاتکه ولا مَفْرَحُوأ 
يم ٤‏ اڪ 4 أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود 
الخلق» وأن ما كتب واقع لا محالة؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء 
فاتكم؛ لأن فواته لكم مقدرء وما لا طمع فيه قل الأسى عليهء 
ولا تفرحوا بما آتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق 
والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. 

وقوله: /(تأسوا)» مضارع أسيّ بكسر السين» يأسّى» بفتحهاء 
أسىّ» بفتحتين على القياس» بمعنى حزن» ومنه قوله تعالى: قلا 
م 


وَجََ بمن المزيدة لتوكيد النفى» وما نافية. 


سورة الحديد AYY‏ 
* قوله تعالی : # لقد رسا سلتا رُسَلنَايا ت وأنزلتا مَعَهُمٌ 
آل كر ماله قوم lS‏ 
قد قدمنا الكلام عليه في سور ة الشورى في الكلام عاد 


« که ألَرِى اَل الكت ب بای امان » وقدمنا هناك كلام أهل العلم 
فى معئاه. 


2 


0 


N, # : قوله تعالى‎ E 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة والتي قبلهاء أن إقامة 
دين الإسلام تنبني على أمرين : 

أحدهما هو ماذكرهبقوله : وددلا مع يه معي O‏ 
وَأَلْمِيرّآرت#؛ لأن فى ذلك إقامة البراهين على الحق» وبيان الحجة» 
وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب» فإذا أصر الكفار على الكفر 
وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح» فإن الله تبارك وتعالى أنزل 
الحديد» أي خلقه لبني ادم؛ ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين» 
وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام . 

وعلى هذاء فقوله هنا: # وارلا یرید فب باس سَدِيدٌ»4 و 
آيات كثيرة» كقوله تعالى : تلوح َب اله تريڪ روء 
وسک عَلَيَهِمَ 4» وقوله تعالى: E‏ َو لامتاق اضرا نهم 2 
ڪل بان ()4 والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله: # وَمَئْفعٌ للا » لا يخفى ما في الحديد من المنافع 
للناس» وقد أشار الله إلى ذلك فى قوله: # وَمِنَا يوون عله في ألَار أَبتعَآه 
حل ومع ؛ لأن هنا بوقد عليه فى النان أنتفاءة المتاع الحديد. 


سے م 


AV f‏ أضواء البيان 


مهد 


وكير : منم 


٠‏ قد قدمنا الات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : TÈ‏ باق فى عفيهء لهم د يرجعونَ | 2 عل ت 
هترك الاية . 


LECE DE 
ج‎ 2 7 5 7 00 0 
ار 0 عفر لَك‎ eT 


71 حير 


وله عور حم OF‏ 

فاا أن ان أن هذه الات الكريمة من سرن الحديك فى 
المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك» وأن من 97 
من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط» وأن ما وعد الله به 
المؤمتية من هذه الماع وسار ل اك الوا اوم 
أجرهم مرتين» كما قال تعالى فيهم : ١‏ لري اعم التب من لو شم 
يد- يمون ا3 وَإِذَا بل علوم الوا امنا ہو إن لحن ين مد یا إا کا من لد 
مسین 9 ١‏ أوْلَتِك وون جرهم مَرَتبنِ4 الاي . 

وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم من إيتاء أهل 
الكتاب أجرهم مرتين؛ لأنه أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله» كما 
بينه بقوله: 9 بوتکم كن من تَحمَيَهِ ct.‏ وزادهم بقوله : وَل اڪ 


ار و 204 نف لى . 


نورا تمشون به ودعفر 


A4 


یں 7 2 و کر 706 2 


3 : وان الفْصّل بسَدٍ اله بوتي من يسام وله ذو 


لمَصْلٍ لظي ا 2 


ما تضمنتة هذه الاه الكريمة من أن الفضل بيد الله وحده وأنه 


سورة الحديد AVo‏ 
يؤّتيه من يشاء جاء ا قن انانف كثيرة » كقوله تعالی : #وإت 
ردك حبر قلا راد صله . 

وقد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام 
علي وله :مال و نا بشع أنه لكان ون و لهسا وما کت 
مرسسل لم من بحرو # . 


لالالا 


سورة المجادلة 


/ بد اليم 


* قوله تعالى: ل هرو سکم ين من ساپھہ ما هرح 
مها هته إلى قوله  :‏ فإطعَام سين يسَكذ» . 

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب في الكلام 
على قوله تعالی : رمال روجک ایی هة CO‏ 
هناك كلام آهل العلم وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهار» ومسائل 
أحكام الكفارة بالعتق › والصيام» والاطعام» وأوجه القراءة في الاية. 

# قوله تعالى: ألم ران له َه يلم م في الْسَمْوَاتِ وما ف الْارْضٍ 
ما بوث من جو َة إلَاهْوَرَبعْهُمَ € إلى قوله  :‏ إن آله بحل 
ORTE‏ 

قد قدمنا الكلام عليه في خر سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : 9# 2 لَه مَعْ ألَذِينَ اتقو ولب هُم شخ شوت | ا وذكرنا هناك 
معنى الفعية الخاصة». وال العامة والأيات القرانية الدالة على 
ست منهما 


0 0 1 


قل قدمنا الكلام عليه مع بيان الفرق بين النجوى بالخير 


۸۱1۹ 


م٠‎ 


AA‘‏ أضواء البيان 


والنجوى بالإثم / والعدوان» في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : ( 4 لا ڪر فى ڪر ين نَجْوَسهُمْ لمن أَمرَ ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ او 
إصکچ بت ألنّاين» . 

* قوله تعالی  :‏ #ألر تر إل الزن تولو قوم َب ا لتم مَأ 
ش ترايت 

قال بعض أهل العلم : معنى (ألم تر إلى الذين تولوا): ألم ينته 
علمك إلى الذين تولوا. 

وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة (ألم تر) لا تعدى إلا 
بحرف الجر الذي هو (إلى)» ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول» وبينا 
أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها 
إلى المفعول بنفسها صحيحة . 

ومن شواهد ذلك قول امرىء القيس : 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً ‏ وجدت بها طيباً وإن لم تطيب 

والمراد: إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذي غضب الله 
عليهم» وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك 
التولي» وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى: 8 بايا لين 
اموأ لا ولوأ هرما عضب أله عله 4 . 

وما 'تضمننة هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا هن 
المؤمنين» ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم 
من اليهودء جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 8 إنَّ 
الوقن يحعُونَ أنه وَهُوحَيِعْهُم4 إلى قوله تعالى : « مُدَبَدَنَ بين ِكَ 
لك إل كؤلك ولا إل مول 4 . 


سورة المحادلة AAI‏ 


5-0 
م برك > لسر و ور دس هجر ° 


/ 2 اي # ادوا ایهم جنه فصدَُوأ عن سل لَه 87١‏ 


صر سے 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا 
أيمانهم جنة» والأيمان جمع يمين» وهى الحلف› والجنة هى الترس 
الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح» والمعنى: أنهم جعلوا الأيمان 
الكاذبة» وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن 
الأمرء ترسا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم . 
وقوله تعالى : # صَصَدَُوأْعِن مَبْيِلٍ ألَّو» الظاهر أنه من صد المتعدية» 
في أنفسهم دل عليه قوله : + لاتيم 4ء والحمل على التأسيس 
آوان هو الح على الاد كما أو فحنا رار 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» وهما كون 
المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون 
غيرهم عن سبيل الله» جاءا موضحين في آيات أخر من كتاب الله : 

أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في هذه السورة: ل لشو عل الْكَذِبٍ وهم بلغو | © 
وقوله تعالی: ‏ لفوت الہ کہ لیرضوکم وال ورسول E‏ 
برضوة # الايةء وقوله تعالى: وو ala‏ 
لتعرضوا عن ع رضأ عنم َم رجش وَمَأْوَنهُمٌ جَهَنَمْ 4 الآية» وقوله 
تعالى : CR‏ باو لو اطعا کرام یکم بكو اشم وا 
ا لَكَدْبْوتَ € وقوله تعالى : ٭ ادوا انم جَنّهُ فصَدُوا عن 


مقر و 


سیل الله | کہ سه ما کاو يموق 4 . 


AYY 


وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله فى آيات من 
1 2< سوس م وو ون ر ڪر ے کے 
کتابه» / كقوله تعالی : * # فد يعار اله مووي منک وَلْفَايِنَ لإخونهم هلم 
لتا 4» وقوله تعالی : ٭ یتاا لدی ءامنوا لا مكونوا الد كفروأ وَقَالُوأ 
لوخونھم إِدَا ضرا فى الْدرْضٍ أَوْ کاواعری لو ادوا نکاما مانا وما فيو 
وقوله تعالى: ل الین الوا لونم وقعدوا لو اع ما لوا . وقوله 
e‏ سم 4 و 221 
تعالى : ## وَإِنَّ منک لمن لبان € . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « كلَهُرَ عراب مهي 4 
أي لأجل نفاقهم» كما قال تعالى: إِنَّ ألْكَفِيِنَ في ألذَرَكِ ألْأسَئلٍ مِنَ 
تارم الاية. 
: 5 1 3 و2 ددر کے الوح - عر عر الى سه 2 
* قوله تعالى: # لن تعن عنم أ الم و وَلْدَه من أله 
ر عع ص 
سيا الاية . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى: ‏ وَدَحَلَ جَنَّتَمَ وَهُوَظَالِمٌ نفس » إلى قوله: #حَرا يَنْهًا 
منقلبا 49 . 


بس ار 


# قوله تعالى : لا أسَتَحَوَد لهم ليطن انهم د ّ4 . 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى 
الشيطان» ذكره تعالى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 8 َم 
تعالى: «فَأَْسَلهُ القَّيْطَنُ زر ريق 4» وفى معناه قول فتى 
موسى : لوَمَآسَيه ليطن َوُه 


- 


FU 


22 2 و عر ددع كه كاي 
E‏ قوله تعالى # إن الذن يحادون أ ر تيك فى 
ھت وده اس ی 
آلاذ لین( 


/ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الذين يحادون الله ۸۲۳ 
روسوله اون فى عمل ا لا يوجد أحد أذل منهم . 

وقوله: “9 ادون أله ورَسْولِمٌ 4 أي : يعادون ويحالفون ويشاقون» 
ال ار ام 

وقوله: فى الْأَدَلِينَ © 4 أي الذين هم أعظم الناس ذلا . 
والذل: ل 

وما تضمنته هذه الآية- الكريمة من كوت الذين يادوت الله 
ورسوله هم أذل خلق الله بينه جل وعلا في غير هذا الموضع» وذلك 
بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان» كقوله 
تعالى > # AS‏ ومتواة قرت أو اوه كرا 
فیا َك الْجِرَىُ الْعَظِيمٌ 4O‏ وقوله تعالى: # إن الذي يحَآدُونَ ) 
شولم کا كنا کت اين من لهم 4. وقوله تعالى : ولوا أن گب لَه 
لبهم آلجلاء لَعَدَّيَهُم في لد ول في لير دان ار 5ر 0 


f 
ا‎ 
ا‎ 


ا َه سَّدِيدُ الاب ا وقوله تعالى : اربوا 
وق الَا ضرا مم ڪل بان 09 ذلك ام اوا أله وروم ومن 


قد دلت هذه الآية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من 


AAS‏ أضواء البيان 


غالبهم» والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان» وهي ثابتة لجميع 
الرسل» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون 
من لم يؤمر به. 
وقد دلت هذه الآية الكريمة» وأمثالها من الايات كقوله تعالن : 
ولد سَبَقَتٌ متنا لباوت الْمَوْسَلِينَ 9 لهم لم الْمَصْويُودَ 2 ون ما لك 
٤‏ البو 2 /أنه لن يقتل نبي في جهاد قط؛ لأن المقتول ليس 
بغالب؛ ك > كما بينه تعالى في قوله: 
ومن مَل في سيل أله مَل أو علب الأيةء وقال تعالى: إن 
EE‏ الكية اوقد ثفى عن المنصور كونه مغلوباً نفياً باتاً في 
قوله تعالى : 3 إن ین َد 6 عاب لك 4 . 
وبهذا تعلم أن 00 الذين جاء في القرآن أنهم قتلواء كقوله 
تعالى : 8 الما جا بعال 7 اشک اتک کی ين كدي 
ریا ترس @ 4: 0 تعالى: فل قد م رَسَلٌّ من قل 
ليت وَبِالَرِى فُلَشُرَ مِم قَتَلثْمُوهُمْ * ليسوا مقتولين في جهادء وأن 
نائب الفاعل في قوله تعالى: # TO,‏ ريون على 
قراءة (قتل) بالبناء للمفعول» هو (ربيون) لا ضمير التبي . 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالايات القرانية في سورة 
آل عمران في الكلام على قوله تعالی : # وکين من ني فلحل ممم ريمون 
كير 2 00 بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالى: 
# وقد سَبَقَتَ كما باوكا الرس €6 . 


ص و يدم و 16 1< 


2 : قوله تعالى: لات قوما بوه منوت باه واليومِ الآخر 


وو 2 صر ر ا 4 5 2 


کک حاد الله ا ءَابَآءَهُمْ أو ا ا 


TET 


سورة المحادلة AAO‏ 


وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر» والمراد بها الإنشاءء 
وهذا النهي البليغ» والزجر العظيم» عن موالاة / أعداء الله وإيراد 6٠م‏ 
الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاء» كما هو 
علوم فى بده 


وادور ر عه 07 


ومعنی قوله : “و دوا 
ويوالون أعداء الله ورسوله. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن 
موالاة أعداء الله جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # قد كانت 
ر E‏ فاته الزن مق إد الوأ لومم إا اا سكم وا بدو 
ا ا E‏ و ؛* المداوة والستصسة أبدَا حي ویوا بال 
د۰ وقوله تعالى : ٭ د يسول اه لذن مع أ دا عل الکار رعا 
00 وقوله تعالى: # سود 9 أله يقو ممم يسود أذ عل لومي 

ع الكفِرتَ 4‏ وقوله تعالى : # وليجد يدراف ولط الآية» وقوله 
0 «يكأيما لين جد لاد امَو وال مَكِح 4: إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وؤ كَانوَا َابَآءَهُمْ # 
زعم بعصي أنها نولت فى ابي ا بن رع قائلاً : إنه قتل أباه 
كافراً يوم بدر أو يوم أحد. وقيل : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن 
االات الود وزعم من قاله: أن عبد الله استأذن النبي كلل 
في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه. وقيل: نزلت في أبي بكر» وزعم 
من قاله: أن أباه أبا قحافة سب النبي بيا قبل إسلامه فضربه ابنه 
أبو بكر حتى سقط . 


A1" 


AA"‏ أضواء البيان 


وقوله: أو أَبسَآءَهُمَ 4 زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر 
حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله: أو لِخْوَتَهكْمَ 4 زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن 
عميرء قالوا: قتل أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم 
بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: شدد عليه الأسر. علم أن أمه 
ملية وستفديه. 

وقوله: أو عَشِرتَيْمٌ 4 قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» لما / قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدر» وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما 


لا يخفى. 
قلوبهم بتوفيقه . 


اي ا ل TS‏ جاء 
5-6 في قوله تعالى : * وَلكنَ لَه حب إل ان 

کیک الكت و وَاَلْعْسَوقٌ لان اوک هم e‏ ۵ فصلا من الله 
e‏ 


لالالا 


فهرس الجزء السابع من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة ص لمران ی اَل 4027 Fa DER SS A‏ 
بيان القراءات الشاذة في ص» وقراءة الجمهور ETS‏ ا 
قول بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى LA YUE‏ 
مبحث نحوي في قوله تعالى : ا وَآلْمَرءَانِ ذِى ازور ()» مع بیان ما فيه من 
الشواهد العربية SS SS‏ 7 
قوله تعالی : # ذِىالدَكرِ )€ وبيان تفسيرها Sea‏ 1 
تنبيه : في بيان اختلاف العلماء في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في 
قوله: « لمران ذى اَذَك أ 4. وهل هو مذكورء أو محذوف» مع بيان 

ما يظهر رجحانه من ذلك بالآدلة 1 نح اس بره انس ور ماف عه اي 1 
قوله تعالى : # بل ادن مروا ف عر شقان لا وبيان أن سبب أخذ العزة 
بالإئم للكفار هو أمرهم بتقوى الله» وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم 
النار» مع بيان معنى العزة الحقيقية» وأن الله خص بها المؤمنين دون 
الكافرين Ae‏ ا ل ا E‏ 


قوله تعالى : *9 كَرْأَهلَكًا ين كلهم من رن الآية» وبيان معنى كم وإعرابهاء 
وبيان ما يطلق عليه القرن» وبيان ثلاث مسائل؛ الأولى: وهی كونه 
أهلك كثيراً من الأمم» وبيان ذلك بالقرآن ا 
المسألة الثانية : وهى نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل العذاب وذلك النداءء 
إما بالاعتراف ال أو نداؤهم بالإيمان» والآيات الموضحة لهم ... ١8‏ 


AAA‏ أضواء البيان 


المسألة الثالثة: وهي معنى قوله: « وَلَاتَ جين ماص © مع بيان أشهر 
أقوال النحويين فيهاء وبيان معنى النصوص أيضاء وبيان أصوب الأقوال 


في لات والقراءات فيهاء والايات الموضحة لمعناها Aa‏ سا 
قوله تعالى: # َا ل الموضحة لذلك N e...‏ 
قوله تعالى: « وأنطاق الملا من هل اشوا ويروأ مک الیک 4 والإحالة على 
ذلك في سورة الفرقان ا ES O ESSE‏ 
قوله تعالى : « أَمُنزْلٌ علب َلزِكْرُ ِنْبا الآية» والآيات الموضحة لذلك» 
مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار مع م ا ا ل E‏ 
قوله تعالى : « آم له مل الوت والأرض وَمَايََْ» الآية» والإحالة على ٠‏ 
البيان السابق ل اوت ان ل اك بو ةا و o ees : A‏ 
قوله تعالى: « كَدَبتَ كلهم وم نوج وجا وفِرَعَوْنُ ذو الأوئاد 410 إلى قوله : 
فَحَقَّ عِقَاب )4 والاحالة على البيان السابق 00000000 


رص ار و مک ل یہ 


قوله تعالى  :‏ وقالو ربا يحل لا قطتا قل بوم آلا ليساب 43 والإحالة المتعددة 
على ذلك OS ADER O A A‏ 


بيان معنى القط في الاية EE ESD OAR‏ 
قوله تعالى : # إا سرا ابال مَعَمٌ* إلى قوله: 38 ) وب 0 والإحالة على 
ذلك E se area ES‏ 


A oll قر‎ 


ول ا و ا و كما ااب لوج | ففرا لم 
لك الآية» والإحالة على ذلك cebe‏ 
بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبي الله داود مما لا يليق 
بمنصب النبوة» وكله راب جع إلى الإسرائيليات»› واا ق 


لم يصح منه شيء عقي E ARSE‏ مك و Ds SÊ‏ ار ا اداو VV eure a‏ 


قوله تعالى : 8 کاود پا ملك خیم فى لاض ام با الاس الي ولا تم 
لهو ۵ ما کن سیل ألو الآيةء وبيان معنى الاية ر 0 ¥۷ 


فهرس الموضوعات A۸۹‏ 


قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف 


وقوع الأمر من الله على أنبيائه والمراد به أممهم ليشرع لهم الأحكام 
والآيات الموضحة لذلك» والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل A eas‏ 
EE‏ وماق لتم لار انتما بسلا والإحالة على ذلك .. ۲۹ 
قوله تعالى : «وَلِكَ لن أن كما تنخ لر كتروأ ِي لار €6 ويتضمن 
البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده الصالحين له عن كونه خلق السماوات 
والأرض عبئاًء والآيات الموضحة لذلك ل و E‏ 


بحث نحوي» وبلاغي في تقسيم الفعل إل حقيقي ١‏ وصناعي والأمثلة 
قوله تعالى: ا ل ان اسا ١‏ واا الات کل فى الان آم 


کل چ م 


جَعَلُ الْمنَّقِينَ كَلْفْجَّارٍ ©) والآية الموضحة لذلك» مع بيان مذاهب أهل 


اللغة العربية في أم المنقطعة E eA OSS A ASE SST‏ 
قوله تعالى : ٭ كتدك الك لَك مرك لکا ايه ودر ولوأ الأب 46 
الآيات الموضحة لذلك CIE ROSTERS‏ 


بيان حكمة الإنذار بهذا القرآن الكريم والآيات الموضحة لذلك E ass‏ 
من حكم إنزال هذا القرآن تبيينه بي للناس ما أنزل إليهم به» وتثبيت 
المؤمنين» وحكمه ية به» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور به 
والتذكرة لمن يخشى به وغير ذلك من الحكم اوج وو EO Ls‏ 
قله قبالية: ف روما لماو قد 4 ا الموضحة ل انم 
قوله تعالى : « وقد فَكَنَّا سلس وألا على كسيد بدا 4 الآيةء والإحالة 
على ذلا PO SSIS ES SDE‏ 


قوله تعالى : # حر لَه ايج رى اَمَو َء بُ اماب € والإحالة على 
ذلك E ec EER ARERR SEAS ES‏ 


۸۹۰ أضواء البيان 


قوله تعالى : EE‏ عدا وب إذ اد ويه ی مس لطن ني وداب 4 


إلى قوله : # لِأُونٍ الال )€ والإحالة على ذلك O. SEES‏ 
قوله تعالى: # ارتا م مَوَإِسْحَقَ» الآية» والإحالة على ذلك ... مم 
قوله تعالى : # # ووند هر صرت ألطرفي أََْاب )4 والإحالة على ذلك ...2 وم 
وله ا TD‏ 0 ۳۹ 
قوله تعالى: © إِنَّ والإحالة على ذلك ۳4 
قوله تعالى : قا نة َي ين ر لقنم ين طن 4 والإحالة على 
ذلك NS ELO O‏ ا CR‏ 
قوله تعالى : ٭ فل ما سكعل ن لجر ما آنا ن الك ))4 والإحالة على 
ذلك كحي E lk Ea AAS NSS Aer‏ 
قوله تعالى: # علس ارد جين 40 والآيات الموضحة لذلك مع بيان 
المراد بالحين وكلام 0 لاتتسه وو كوت ARE‏ الا للع 
سو ره ة الزمر ERED BR aR Oa e aS‏ و 7ه ور الو لها a a a Cae ela‏ اله الو ابن 0 
قوله تعالى  :‏ تََزِيِلٌ )| کی کن راا 


لذلك» وقد تضمن الإيضاح | ن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 


بعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا COS RDI SOAS‏ 
قوله تعالى : « كعبر آله مخضا ل لييح © آلآ به لن لالش والآيات 


الموضحة لذلك المتضمنة الإخلاص في العبادة» وقد تقدم الكلام على 
العمل الصالح EN eA E NS‏ و 


و2 


قوله تعالى : 0 ایت دوين دونو ويس مَانعيَكٌ شم ل لبوا إل 1" ی اللہ 


ل 


رُلْيّع» والآيات الموضحة لذلك» وقد تقدم البحث في سورة المائدة عند 
قوله : # وَأَبْمَعواإِلَيْهِ الْوسِيرَة» AACS‏ “ذا 


42 ص ص ےو ع 300 ص 
تال و أن دواد ل ال ا تة مله 


أله الود الماد 4 والإحالة على ذلك E ENR COEDS‏ 


فهرس الموضوعات 


4 رص ص وص ساس ساسا 


قوله تعالى: فک من تفس ويد ثم جَعَلَ ينبا رَْجَهَا 4 والآايات 
الموضحة ذلك عق ف تبر جه تناو كرف تبه بلح بال 11 قرو الال يق ل 1 


قوله تعالی :  :‏ ورل كر من لاعن نميه أزواج» والاحالة على ذلك . 


قوله تعالی : # يلْفُكُم في بون و ان حو والإحلة عله 


ذلك A ESS SS SR SSSR SS‏ 
قوله تعالی  :‏ إن تَكْمْرُوأ بک آل ع کہ 4 والآيات الموضحة لذلك مع 
بيان الاحالة عليه أيضاً وو يا e‏ 
قوله تعالی : وا زد از ود أ ری ل ل ريك ميڪ 4 الآيق 
والاحالة على ذلك 00000000111 
قوله تعالى : [## ودا مسلون صر دارم ميب إو إلى قوله : « لل 

عن سبلي والإحالة على ذلك SAS‏ م 

ان : یکفرک تیل نَكَمِنَ صي آلار 40 والإحالة على ذلك 
قوله تعالى # وا ال و والآيات الموضحة لذلك 6 


قوله تعالى: ٭ فل إِنَّ لسري الَدينَ حبرا انس نمم وال 4 الا والإحالة 
على ذلك E TEY‏ 


ألتَا 


قوله تعالى : « م من رهم لكل من السار ون تم € الآيةء والإحالة 


على ذلاء NALE E DOSS‏ 
قوله تعالى : # ولزن اكوأ الطعوت أن يَعَبدُوها انابأ إل أل الآية» والاحالة 
على ذلا E DO‏ 
فز الى +3 الى ميف الول ف رة اح € زق تصن الست 
معنى القول في الاية وأن الأظهر من الأقوال فيه أنه ما جاء عن النبي بلا 
الات اة ذلك ا E‏ 
EN SE EE e NA AOL‏ 


۸۹۱ 


٤۹ 


۹ 


ه١‎ 


اه 


اه 


o 


o 


۸4۲ أضواء البيان 


اقل 'قولة ا e‏ 
قوله تعالى : أَفسْحَقٌّ له کم العداب قت ند سنن لار ©6 ا 0 


قوله تعالى : # حى إا جامُوها فحت أَبْوبّهَا4 والآيات الموضحة لذلك .. ۷٠١‏ 


بيان القراءات في قوله تعالى: 8 فحت أَبَوبُهَا» EOE‏ 0 
قوله تعالی: وََالَ َم حَرَبَمآ 4 إلى قوله: على الككفْري (© * 
والإحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل ا MV e E SA‏ 
قوله تعالى : # وال لحر رتا سکم رڪم طشم ادحلوما ريت 9 4 
والإحالة على إيضاحه في سورة النحل موي N EDN ESD ORS ELAS‏ 
قوله تعالى : الوا َمَدآ صَدَكَنَاوَعَدَمُ4 إلى قوله: َي 
اء 4 وحمد أهل الجنة ربهم وتنويههم بصدق وعده لهم والآيات 


سورة غافر وتسمى (سورة المؤمن) E ET‏ 
قوله تعالى: « افر لذّبِ وَكَابلٍ الوب دید اليماب ذى لول 4 وحصر 

مطامع العقلاء في جلب النفع» ودفع الضرء والآيات الموضحة لذلك . ۷١‏ 
قوله تعالى: ا ما جل ف يكت أله إلا َيب كَمَرَوا 4 والآيات الموضحة 


بيان أن الذين يجادلون في الله لهم أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين لهم 

من شياطين الإنس والجن. والإحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج . ۷١‏ 
5 ص درو ر , ص اس sS‏ 5 

قوله تعالى : # فلا يعررك تَعَلبهُمْ فى اليلد ا وبيان إنعام الله على الكفار 
واستدراجهم بتلك النعم. وإيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة Da‏ ا 
قوله تعالى : « ولك حَنَّتْ کیت ويلك عل الت كمَرَا آم حب 
لثّارٍ © € الآية» وبيان القرآن في (كلمت) والإحالة على إيضاح ما 
يمائل ذلك فى سورة يس الم ار سا ا ار واو م NV‏ 


قوله تعالى : ا رَيَنَواَدِْلَهُمْ َنَت مدن إلى قوله: « وَدُريتِهِمَ 4 الآية 


والآيات الموضحة لها 11 E E‏ 


قوله تعالى: # را مسا انين وَلْحِِيسَنَا أَنشَسَيّنِ ) الآية» والتحقيق الذي 


لا ينبغى العدول عنه فى الإمامتتين والاحياءتين في هذه الآية» وأدلة 
ذلك من القرآن OES‏ ترف ع حوس WE SEC SERNA‏ 


و وم 
: 


قوله تعالى: « عرفا نويا قل إل خُرُوج ين سيبل © الآية. 
والآيات الموضحة لذلك مع بيان أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت 


الإحالة على إيضاح ھل ال خْرُوجٍ من سیل )4 في سورة الأعراف . ۸٠‏ 


Arr 2 


قوله تعالى : ل کم يات دادع آله ودم ڪ قرشم وَإِن سرك بد منوا 
الآية» والإحالة على إيضاحه في الصافات E 2a‏ 


رح صن ب ۶ے 


قوله تعالى : ا سكم َه الل الْكبّيرٍ 429 الاية» والإحالة على إيضاحه 
قوله تعالی  :‏ هو الى يريك ءَايي.4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . ۸٠‏ 
بيان الايات» وأن المراد من بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد 
يق DS‏ ل ا ل E‏ د 
بیان أن من اياته الي يزيهم ولا يمكتهم أن ينكروا شنا متها تسیر 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها. ودليل ذلك من القران RV Ba‏ 
بيان من الآيات المعجزات وأنها علامة على صدق الرسل ودليل ذلك من 
القرآن E N O‏ 
قوله تعالى: « ويرك لَك ن لماه ردكا 4 الآية» وإطلاق الرزق على 
المطر لأنه سببه» وأن ذلك أسلوب عربي معروف eee‏ اي N‏ 
إيضاح أن هذا الأسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن» وتسميته 
بالمجاز المرسل لا داعي له ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه» كما 
أوضح ذلك في رسالة : منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . . ۸۲ 


4 أضواء البيان 


إيضاح إطلاق الرزق على المطر في آيات كثيرة من القرآن» وبيان ذلك 


کله N SA PAA E DS‏ 
بيان أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام. وإيضاح 
ذلك بالقرآن ا 1 1 1 1 00 


قوله تعالى: وما در إلا سن ييب 0 والآيات الموضحة لهاء 
وبيان معنى الإنابة وأن المنيبين هم أصحاب العقول السليمة» ودليل 


ذلك من القران Shs‏ 000001 00 
بيان أن غير المنيب لا يتذكر ولا يتعظ بالايات بل يعرض عنها أشد 
الإعراض وأدلة ذلك من القران EY‏ ل ا ل لل 


بدو 0 م2 ء 


قوله تعالى : فَأدْعُوأ أله ليت لَه أَلينَ4 الاية» والإحالة على بيانه 
السابق في سورة الزمر aah‏ حم ناه انور AO‏ 
قوله تعالى : لی الوح من مرو € إلى قوله: 8 كم هم يوت الآية 
والإحالة على بيانه السابق في أول سورة النحل . 

بيان يوم بروزهم المذكور في قوله : 3 مم بَُونَ4 والآيات الدالة عليه 


E 


قوله تعالى  :‏ وَأَذِرَهُمْ وم رة دلوب إدَى الاجر كَطِيِينَ4 الآية» مع 


بيان الانذار. والاحالة على بيانه السابق وأنواعه فى الأعراف AT OE‏ 
إعراب يوم الأزفة» وبيان معناه NT a Sd ES E RR REA SAAS‏ 


بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القرآن والتحويل عليه في أول سورة 


زيادة إعراب وإيضاح لقوله : « إِذْالْقُوْبُ إدى الاجر كظين) AV e...‏ 
أوجه من التفسير فى (لدى الحناجر)ء وأدلتها من القران WV arav:‏ 


معنى (كاظمين) مكروبين» ومعنى كظم في لغة العرب وأدلته منها .... ۸۸ 
وصف القلوب بالكظم الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك من القرآن ٠‏ ۸۸ 


فهرس الموضوعات 


8 


قوله تعالى  :‏ ما لديو مِنْ كيو لا سَفيع باع )€ الآيةء والإحالة 
عليه فى البقرة والأعراف ل ا E O E‏ 
كواله ا « بعلم اة الاين وَمَا فى ألصُدُورٌ 46 الآيةق» والإحالة 
على ما يمائله في سورة هود O‏ إل لبو لو لوا يل جا ووه ا ل او نجوه و مه اه لل بو لات e‏ 
قوله تعالى: 8 وَلَمَدَ رسلا موی ایتا 4 إلى قوله: مالا سجر 
داب 49 الآية» والآية الموضحة لها والإحالة على أمثالها 
ارا القائه ا ا نج نوج ادا و كو ل باو SERAD‏ 
قوله تعالى: # وال مُوسوت € إلى قوله: 8 بور ليساب مع بیان سبب 
عياذ موسى من فرعون. ومن كل متكبر والآيات الموضحة لذلك . 

A 5 4.‏ > س جم لس ols,‏ ۹ د 2 
قوله تعالى : وال رجل مَؤْمِنُ ن ءال فرعو 4 إل قوله: 0 ر اله 
الآية:: ولا يات الموضححة لذلك ESSE ESA‏ 
بيان عادة المشركين ف القتل والتنكيل بالمسلمين ولا ذنب لهم ! 
الإيمان بالله وقولهم ربنا الله . والآيات الموضحة لذلك E‏ 
التحقيق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية أنه من جماعة فرعون» 
والخلاف بين العلماء فى اسمهء وأنه لا دليل على شىء من ذلك يك لفكت 
إعراب المصدر المنسبك من: (أن يقول ربى الله) or!‏ تو د 


حل 


تفسير البخاري لهذه الآية بواقعة وقعت للرسول من عقبة بن أبي معيط› 
ودفع أبي بكر له عن رسول الله وقوله له: أتقتلون رجلاً أن يقول 


XN 
9 
حي‎ 

a 
2 
5 
ع‎ 
لحك‎ 
2 
0 0 
i 
CY 
3 
١ 
CA 
O1 
4 
6 
3 
ج‎ 
0 


بيان أن غرض فرعون بهذا الكلام هو التدليس والتمويه وإيضاح ذلك من 
القرآن 4 اع و E‏ الاو و ا 


A۸40 


۸۹ 


۸۹ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۱ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۳ 


۸۹٦‏ أضواء البيسان 


2 ر 


قوله تعالى: #مَنْ عمل سَيفّة لا جرع إل يلها 4 الآية: ودلالتها على 
عدم مضاعفة السيئات. والإشكال الوارد عليها مع الايات الدالة على 
مضاعفة السيئات كقوله: « إ6 د4 الآيةه وقوله: # يمست ليا 
لْعَدَابُ صْعَنَيْنِ 4 والإحالة على الجواب عن هذا الإشكال في سورة 
النمل NTE TEY‏ ا ل ا ا ا 
قوله تعالى: ومن حَِلَ صلا إلى قوله: ٠«‏ يعبر حِسَابٍ 3 * الاية» 
ea e‏ سودي i‏ 
قوله تعالى: ونَڏعودَو ح لک لار ل * إلى قوله: به عِلَمٌ 4 الاية؛ 
والآيات الموضحة لها ماسحو ب جد وين مج STEER‏ 
e‏ « کد کرو ما فول لَحكُمٌ4 إلى قوله: ‏ اق با 
سو الات ب 9 4 الأية» 00 الموضحة لهاء وتحفيق الكلام 
ل ل و و SE EOS‏ ا و Os. SA‏ 
إيضاح أن الكفار ستنكشف لهم حقائق ما كانوا يكذبون به E na‏ 
بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ 
والوقاية من كل سوء» والدليل على ذلك من القرآن مع الإحالة على ذكر 


3 
جا 
يم 
5 


الآيات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل NT CoS‏ 
إيضاح معنى قوله: # وَحَافَ بال فرعون سو َلْعَدَّابِ 0 © € والايات 
الموضحة لهاء وبيان مصير مؤمن آل فرعون» ومصير آل فرعون . . . . ۹۷ 


بيان أن حاق به لا يقال إلا في الشر والمكروه. وأدلة ذلك من شواهد 
اللغة العربية. مع بيان وزن السيئة بالميزان الصرفي والإحالة عليه سابقاً ۹۸ 
قوله تعالى: ” وَإِدْ تاجو ف السار # إلى قوله: د حكم بے 
ألوباد 49 الآية » والآيات الموضحة لها. مع الإحالة على مثلها كثيراً. 44 
قوله تعالى: 9 َال َيب فى لار € إلى قوله: يرما من ألْعَدَاٍ © » 
الآية» والآيات الموضحة لها مع بيان أن أهل النار لا يموتون فيها ولا 
يخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القرآن RRR SA se‏ ال 


فهرس الموضوعات 


AAV 


قوله تعالی: قال ركم تك ایک رسكم يليت 4 الآيةء 
والإحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل E‏ 
قوله تعالى: اتا تنص رُسْلَسَا والریت حَامَنوأ في ألميو لديا وتوم يقوم 
الْسَّهدُ )€ الآية» والإحالة على إيضاح معناه في سورة آل عمران . 
قوله تعالى : « وَلْقَد ءامو الهئ إلى قوله  :‏ لأؤلي الألبي 409 
الآية» والآيات الموضحة لها مع بيان معنى الهدى الذي أوتيه موسى وأنه 
التوراة وأدلة ذلك ل ا ا 
قوله تعالى : #إن ف صُدُورِهِمٌ إلا كبر اهم بلغي الآية» والإحالة 
على إيضاحه في سورة الأعراف ES‏ ا CRASS‏ 
قوله تعالى : « لَحَلَقُ لوبت رارض أحَكَبَرٌ من كلق الاس € الآية» 
والإحالة على البراهين التي هذه الآية منها وإيضاحها في سورة البقرة . 
نواه ا واجتتكرى الكت ا 
ولا الى الآية وا على تفسيرها NEE‏ 
وله تعان»: كا إن 0 ارت فنها ولك أجكر ا 
يُؤمئُوست 47 الآية» مع الإحالة على إيضاحها في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالى: وال ريم أدَعُوي4 إلى قوله: «دايخريت 40 الآية 
مع أوجه تفسيرها عند العلماء مع بيان أن دعاء الله من أنواع عبادته . . 
الإحالة على الجمع بين قوله: #8 وَإِدَاسَألك عِبَادِى عي الآية» مع آية 
١‏ شف مَائََهُوَ 4 ل ل 


هه 


قوله تعالى: « اله الى َكل لك أل 4 إلى قوله: ل 
مشكروت 4 الآية» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالى: هو الى حَلَتََكُم 4 إلى قوله: ركم 
علوت )€ مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج ET‏ 
قوله تعالى  :‏ ذا قى أمْرا فما يمول لم ك مون )4 الآيةء مع الإحالة 
على إيضاحه في سورة النحل HRSA ORE SS mi Ee‏ 


A۸4۸‏ أضواء البيان 


م ل م ا 00 ا مه برب روم ص 0 
قوله تعالى  :‏ أَدَخُلَْا وب جَھکم لین فہا یس موی الکن 4)9 


الآية مع بيان عدد أبواب جهنم aE‏ د د د د 0 O, n ASSN‏ 
قوله تعالى : ل وَلِعَدَ َرْسَلَنَاوْسْلَاَ بلك نه من قَصَصتا َك وَمِنْهُم من ل 
نَقَصّص مَل الآية» والآيات الموضحة لذلك سيان و اي RO‏ 
قوله تعالى : ل دابآ تر الى كلَقٌ مَكَيرَ مالک اباو 46 
الآية» والآيات الموضحة لها. مع بيان الحق المراد فى الآية» وبيان 


قوله تعالى : < آله ای جک لک م الأنعم» إلى قوله: « موت 469 
الآية» وبيان معاني جعل في اللغة العربية وأن ثلاثة منها في القرآن 
والرابع ليس في القرآن وهو جعل بمعنى شرع» وأدلة ذلك من اللغة ... ٠١١‏ 
الإحالة على إيضاح معنى الإنعام والامتنان بها في سورة آل عمران . ٠١8 ٠...‏ 
قوله_تعالى : « ألم یروا فى الْذرْضٍ ینظروا كك کان عَبقبَةٌ اديت من 
لهج الآية» مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغيرها ... ٠١9‏ 
قوله تعالى : ل لو يك يمَعْهُمَ ايك إلى قوله: « الكفروة €6 الآية 
والإحالة على إيضاحه في سورة يونس I aS SS‏ 


قوله تعالى: # كنب فكت ءاسم 4 الآية» والآيات الموضحة لها مع 
بيان التفصيل والكتاب والمراد بهماء وشواهد ذلك من القرآن الكريم .. ١١7‏ 
چ e‏ 


قوله تعالى : ف اعرا موم یمود €9 میا ونذر اع کڪ رهم مهم لا 
يسْمَعُونَ )€ الآية» والإخالة على إيضاحها السابق في سورة الزمر.... ١١5‏ 


لذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر E TTS‏ 


AA 7, & 


والإحالة على إيضاح قوله: فاعض رهم في سورة يس N Ahab‏ 


فهرس الموضوعات ۸4۹ 


2ر 


قوله تعالى: ‏ وَكَالُوا وا أَحكِئَةَ 4 إلى قوله: «ححابٌ € الآية» 
والآيات الموضحة لها O Î‏ لي ا 


مساج سا مدو 


إشكال بين قوله تعالى : « وُُوَا ف أحكِئَةٍ4» وقوله : # لاقرات الْفْرَانَ 
جملا بك و انَل بوم لحر حجابا سوا( . . . € إلخ» وقوله : 
# وينم من يَسَِعٌ يك والآيات التي بمثل ذلك ل و I‏ 
التحقيق في الجواب عن هذا الإشكال E SOLAR‏ 
رد الله على اليهود دعواهم ب(بل) التي هي للإضراب الإبطالي في قوله: 
# بل طبع آله حلا یکره 4 Nh MENS‏ 


بيان أن الطبع والأكنة معناهما واحد ا ا “ا 


ذكن محاولة الفخر الراذي الجوات عن الإشكال المذكور ا .ا 
كلام صاحب الكشاف على قوله تعالى: # وص بيا ويك حاب » 


واستحسان الفخر الرازي له SSAA SE RS‏ ل 
رد ابن المنير لهذا الكلام وبيان أن الحق معه I ade e‏ 


قوله تعالى : ٭ فل تما آنا رند وإ أسا لهك له ويد الآية .. ١١١‏ 
قوله تعالى : « وَل بَِمْتْرِكِينَ © لذن لا مُؤْبوْنَ ألرََكَرةَ 4 الآية. استدل 
بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والإحالة عليه ا 
قوله تعالى: إل لي ءامنا علو للست لَه اجر َير مَمثون 4)9 
الآية» والآيات الموضحة له E Se‏ 
بيان معنى الأجر والممنون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية على 
ذلك والتحقيق أن الممنون والمجذوذ معناهما واحد NE ese‏ 
قوله تعالى: # وَل فبا رَوَاسىَ من فَوْقِهَا # الآية» وبيان ما تضمنته الآية» 
وأن الظاهر فيه أن تتمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة 
لذلك والإحالة عليه ا ل OS SSS‏ 


۹ أضواء البيان 


قوله تعالى : # ولت في الأرض روس الآية» وقوله : 9 درفم أَفوتبَا4 
الاية» والاحالة عليه E SSA ES ASD‏ 
معنى التقدير والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة العربية VY cess‏ 


النازعات» ويرد على جمعه إشكال قد ألهمنا الله رفعه» وهو مرفوع من 


وو ا ل O‏ 
قوله تعالى: ويا سما لديا يمَمَبِيحَ © الآية: والإحالة عليه وبيان 

معنى المصابيح N eA RES ES‏ 
قوله تعالى : 8 حمطا الآية» والإحالة عليه 1 
قوله تعالى: # قالوأ وسا ربا الآية» والإحالة عليه a‏ و و عبد خا 


قوله تعالى : 8 مايا4 الأيةء لعلماء التفسير في معنى الصرصر 
ضهان وان کدف تشية اله ال وا اناف ال نة هده 
الأيام والليالي التي أرسل عليهم فيها الريح E eae‏ 
بيان أوجه القراءات في قوله: خَِسَاتٍِ * وأقوال العلماء فيه» وذكر 
الأحاديث التي اغتر 0 بعض العلماء على شؤم بعض الأيام» وبيان 
الراجح 1000 0 ا E‏ 
قوله تعالى: ‏ وَأمَا مود فهَدَيْهُمَ 4 الآية» وبيان معنى الهدى في القرآن 


والاستدلال عليه منه مه مق مو سور ماو ول و وال وشو لق شو م VEE‏ 
معنى : (فاستحبوا العمى)» والإحالة عليه E oa‏ 
بيان أن لفظة استحبوا في القرآن الكريم كثيرا ما تتعدى بعلى gs‏ الما 
إتيان الهدى في القرآن بمعناه العام لا ينافي أنه يطلق في بعض المواضع 

على الهدئ الخاض والآيات الموضحة له ملح لوق لو فم EE SRS‏ 


إزالة الاشكال فى كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا بي فى آية ونفاه عنه 
فى أخرى بم بن ونير اج وت جين باو و عن واو كيل سو امو ما 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: « كَأْحَدَتَهُمّ َة الْعَدَابٍ أهونِ 4 الآية» والآية الموضحة 
لمعنى الصاعقة وأقوال العلماء فيها وبيان الراجح AEA‏ 
معنى الفاء في قوله: « حدم صعِفَة» بي ندا 
حكم النعت بالمصدر» والاستشهاد عليه من اللغة Ed‏ 
اعرا ا اا ی ا 
قوله تعالى : # وميا لذن اموأ الآية» والآيات الموضحة له EE‏ 
قوله تعالى: ١‏ ووم يحكر أعداء أي 4 الآية» والايات الموضحة له 
وبيان أوجه القراءة في (يحشر) 1 511 
قوله تعالى: «فهم بُوْعُونَ (9) 4 الاية» وبيان معنى الوزع وشواهده من 
اللغة العربية ESEN SS‏ و 
قوله تعالى: حى إا ما جَمُوجًا © الأية» والاحالة عليه بعد بيان الوجه 
OEE N‏ 
قوله تعالى : « ولک طت الى ظَنَنشّر» الآية» والإحالة عليه e‏ 
قوله تعالى: ون مَسْتَحَيْبُوأ فما هم من الْمَعَيَِينَ 49 الايةء والإحالة عليه 
E‏ العربية AS‏ بك روك E‏ 
قوله تعالى: ¥ # وَفَيص تا هر قُرَئْآة» الآية» وبيان أن عبارة المفسرين 
فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى د 
قوله تعالى: 8 فَرَيَنوا لحم € الآية. والآيات الموضحة لما تضمنته هذه 
الآية LR 0 a‏ 2111111 
قوله تعالى : « وَحَقَّعَلَيِهم مول الآية» والإحالة عليه SÎ‏ 
قوله تعالى : # وَهَالَ أَلَذنَ كرو لامعو دَا لرا الاية» والإحالة عليه . 
قوله تعالی : 9 إن لیے قالوارش أله الآية» والإحالة عليه e‏ 
ا 3 اع بای ھی لَحْسَنُ إا ری بنك وَيَيَْمُ4 الآية» والإحالة 


عليه 


KEG e roe ê‏ ا اك للك الك كك ا ملكا لكا لملا اا ا ل ل ا ا mma‏ ا ا 


١. 


١" 
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قوله تعالى : ¥ وَمِنَ ايليه الل وَأَلنَّهمَارٌُ4 الآية» والإحالة عليه EV cus.‏ 
قوله تعالى : # سنجو لِسَّمْس ولا لِلْمَّمَرٍ 4 الآية» والإحالة عليه ... ٠١١‏ 


2 رت 22 


قوله تعالى : قن استحكرروا فالزِين عند رَيْكَ 4 الآية» وقد بينا معنی 
الاستكبار والأمرين الذين دلت عليهما هذه اله وأن كاد منهما جاء 


موضحاً في آية أخرى ا ا ا 
قوله تعالى : # ومن ءابو نك َرَى الْارِضَ حَشْعَةٌ4 والإحالة عليه و E‏ 
قوله تعالی : # أشن يْْقِ في ألَار ح4 الآية» والإحالة عليه اع E‏ 
قوله تعالى : « فل هو يريرح سواه دی وشا 4 الآية» والإحالة عليه ١54‏ 
فول ال ا والإحالة عليه EN. SRE‏ 
قولة تعالى :ومارك وار بيد 49 الآية» والآيات الموضحة له» 

00 ECE Eu 

والاستدلال على كل وجه والاستشهاد عليه من اللغة العربية e ed‏ 
قوله تعالى : وما خَحمِلٌمِنَ أنَقٌّ4 الآية» والإحالة عليه BÊ ea a‏ 
و « وظتوا ما ھم ن تحص 3 * الآية» قد أوضحنا معنى الظن 

في القرآن والاستدلال عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين ١65 ٠...‏ 
قوله الى : ا بع صََاة# الآية» والإحالة عليه . ٠٠١١‏ 
قولة ال 0 الآية» والإحالة عليه و NET‏ 
قولة ال مركي ا ا الت لإاك عي طني EY‏ 
E‏ آل إت ي مِريَةٍ ين لَه ريم 4 الآية» والإحالة عليه مع 

بيان لفظة (مرية) E O EE‏ اما 
سورة الشورى NO. ae SSE ES‏ 
قوله تعالى  :‏ حم لاعس ©4 الآية» والإحالة عليه Be. a‏ 


قوله تعالى : # كلك يوحي إِليّك) الآية» وبيان أن ما تضمنته هذه السورة 
من المعانى أوحى إليك مثله فى غيرها من السور BO. age‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : ا وَإِلَ انملك الايةء والإحالة عليه 1 

معنى العزيز الحكيم والاحالة عليه م لس ا ا وم E‏ سد 
بيان أوجه القراءة في قوله: # يوج إليك # وإعرابها والاحالة عليه مع 
شواهده العربية ااا مد ند رةس لوو وكا لوتب وج اشح a GER‏ 
قوله تعالى  :‏ ألَعِنألْعَِم ا والايات الموضحة له E‏ 
قوله تعالى: # تاد السَموث بطر * وبيان معنى الاية على كلا 
القراءتين» وأقوال العلماء فيه ودليل كل قول الباق الل و EA‏ 

E‏ « آلا إن آله هو العفو ألم © * الإحالة على ما تضمنته 
ا 00000000000001 O‏ 
قوله تعالى: # اَذ ادوا من دونه أله الا قد أوعخكنا ها رة 
الاية من اتخاذهم الأولياء دونه جل وعلاء وأنه أنكر عليهم ذلك 
ووبخهم Ba OO E DS‏ 

بيان أنواع أولئك الأولياء والاستدلال على كل نوع SESE‏ 
قوله : أ وما أت لتم يكبل )6 الأية » والأيات الموضحة له e‏ 
قوله : #8 ولك اوسا إِلتَكَ» الاية» والإحالة عليه 1 121111 
قوله تعالى : ١‏ شير أمَ ألقُرَئ وَمَنَ حرا ) الآية» والآيات الموضحة له 
والإحالة عليه .00 0 0 ا 000 
قوله تعالى : # سيوم تع 4 لوقك شيت الذية الكريمة أمريق 
كلاهما جاء موضحاً في آيات أخر Cy‏ 0 


تسمية يوم القيامة يوم الجمع والآيات الموضحة له E READE‏ 


قوله تعالى : رقف ةرقف لتر ()4 وبيان انقسام الخلق إلى 
فق وش وال نات البوضخكة لذلك ES‏ 


۱1 


هذا 


1“ 
¥۷ 
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وجه الجمع بين قوله: « ولدلك حَلْفَهُْرٌ 4 وقوله: # وما حَلَفَتٌ لن 
وَالإنى4» والإحالة على الذاريات وعلى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب EES SSDS‏ ا 
الإحالة على معنى السعير بشواهده العربية ز ز U o‏ 
قوله تعالى: # وما حلفم فيه من سىء فَحَكُمهُه إِلَ أله 4 والايات 
الموضحة لها وبيان أن مرد الحكم إلى الله وحده والإحالة على مزيد 


البيان في ذلك SERRE‏ سفوا ب مدو قم 
بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والايات الموضحة لذلك ماهم حر 
مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحكم» وصفات من لا يستحق 

أن يكون له من مشرعي القوانين الوضعية VE 1 ay‏ 
مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها A ees.‏ 
استدلال بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة للقسم بقوله تعالى : 

ل وإن أطعتموهم للم لشرد )4 ومناقشة ذلك A MEE‏ 


أوجه القراءة في قوله تعالى : # وما اكم ين ية فما سبك 
م ۶£ - 
يكر وبالفاء وبحذفها ومقارنتها بالآية السابقة من الناحية العربية . ٠۸١‏ 


مثال دخول الفاء في خبر الموصول وبيان كثرته في القران Mabe‏ 
نبان فصر هن كان يد التتطان فى اللاباونئ الآخرة والابات 

النوفي لاف IE E E‏ من ل E‏ 
بيان کون الشيطان عالماً ببني آدم Ss‏ #4 اط لوو AE‏ 
بيان توضيح النبي بيه لما سأله عدي بن حاتم E ea EDL:‏ 


قوله تعالى : # قار َلسَّمَوَتِوَالْدَرْضْ4 الآية» والإحالة في تفسيرها... ٠۸١‏ 
و عالى: e oe‏ و 140 


و ون اا مو SS SR‏ ل ا AU SS‏ 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن إفراد الضمير المجرور في (فيه) مع أنه عائد إلى الذكور 


والإناث وأمثلة ذلك من العربية رح وق قو م اموه ووم ا ا 
قرك ان ا ل E N‏ لسَمِيعٌ لصي © € الايةء 
والاحالة عليها امي ا جا سمط تو لج Este ELSA‏ 
قوله تال # لم مقالد الوت والأرض # الاي والآيات الموضخة لها 
حكمة تضييق الرزق على بعض الخلق ES E Ses‏ 
قوله تعالى : ۶ # شل ممن لين الاية» والإحالة عليها ETT‏ 
قولة تعالن + ول را ف الاي والانات الو ةة ليا OES‏ 
بيان أن بعض الناس لم يجتنب النهي عن التفرق في الدين i RU A‏ 


قوله تعالى : [ كَبْرَعَكَ الْمُمْرِكِينَ مَالَدَعُوهُمَ اي والآيات الموضحة لها. 
وجوب الحذر من طاعة الذين يكرهون ما أنزل الله ولو في بعض الأمر . 
قوله تعالى : « أله تې اليه س اء وَمَبَدِى ليو س ينب ل والآايات 
EET 1010000 TT‏ 
قوله تعالی : “أ وَقُلَ ءَامَنتٌ يمآ مآ اَل دمن ڪب والإحالة على معناها 
قوله تعالى : « أله ىَأَر الكتب اَي ليان والآيات الموضحة لها 
المراد بالميزان في هذه الاية وغيرها وتوضيح ذلك EE‏ 
الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان a‏ 


اي لاست 


قوله تعالى: # وَمَا يدَرِِكَ لَعَلَّ ألسّاعَةَ كَرِيتُ 5 والإحالة على معناها في 


5 
5 
3 

3 ١ 
kia 
C-0 


يُمَارُوت ف ألسّاعَةِ» الآية» والاحالة عليها . 
فى افر والآايات الموضحة 


٭ ر ہے 


فل لا اسک عه َج إلا لمو 


كما 
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أقوال أهل العلم في قوله تعالى : # إلا المودة في الريك ا 
التحقيق في معناها MR SS‏ 
قوله تعالى  :‏ وس يقرف حَسَئَة ارد افا حًا والآيات الموضحة له . 
قوله تعالى: # وهو الى يقل ألو عَنَ عباووء وَيَمَمُوأْ عَنٍ أَلتيدَاتِ € والآيات 
الموضحة لذلك مع الإحالة على معنى التوبة وأركانها وإزالة بعض 


الإشكال ONE E‏ 
قوله تعالى : « ون مرل بِمَدَرِ نَايَدُ4 والآيات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : # وما سر يمَعَجِرْنَ نى رض والإحالة على ذلك TET‏ 


رلت 2 مه 


قوله تعالى: # ومن َيه لار في البخر كَلْأْعَل © 4 معنى الجواري 
والسفن والأعلام وقول مجاهد والخليل في الأعلام وبعض الشواهد على 
ذلك» والآيات الموضحة للاية» والقراءات التي في الجواري 2000 
قوله تعالى : وليت جود كبر ألم وَالْتَوَحِسَ € القراءات في كبائر 
الإثم» وبيان إعراب (الذين) ومعنى الفواحش في اللغة العربية وقول 
طرفة في معلقته» والآيات الموضحة لمعنى الآية AEE‏ 
أظهر الأقوال في اللمم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على 
ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله: (إلاً اللمم)» والإحالة على 
معنى الاستثناء المنقطع 1 1[ 1 [ [ز[ [ز [ 0 ا 00 
عدم حد # كبر آلثم » في عدد معين مع تعيين بعضها في الحديث فيما 
يدخل تحت الكبيرة من المعاصي 1139 11 

اختلاف العلماء فيما يدخل تحت الكبيرة وما لا يدخل واختيار ابن عباس 
لعددهاء وبيان التحقيق في ذلك» والأظهر في ضابط الكبيرة TOY‏ 
قوله تعالى : كاسما والإحالة على البيان السابق 36 


0 


قوله تعالى : 9 وَلَمَنِأَتصَرٌَ بد لبي أك ما علوم ين سيل (() 4 والإحالة 


أ وهم« سهد ص 


قوله تعالى : # وبر الظَلِيِنَ لَمارَأَوَا أَلْعَدَابَ» والإحالة على البيان السابق 


1۰ 


السابق ا ل RSE ESAS CSR‏ ل 
وقوله تعالى : ما کت ری ما التب و الیم وکن جعلتۂ ورا تی يو من 
نئل من اوا € معت 'الآية»..والآيات. والأحادي التوضحة لذلك» 
وشمول الإيمان للقول والعمل مع الاعتقاد ا 
مرجع الضمير في (جعلناه)» ودلالة القرآن على أنه هو الذي يكشف 
ظلمات الجهل تبط اسن ور لا ARACEAE‏ 
قوله تعالى : لأوَإِنَكَ لى إل صرط مُسَتَقِيِوِ (41 معنى الصراط المستقيم 
والإحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعني 8 وَإِنَكَ لى 
إل صرْط سیر 407 مع قوله : # لتك لا تَجَرى من لبرت 4 000000 


2 


إلى أله صِيرُ الامو ل6 والآيات الموضحة لصيرورة 


عر 


قوله تعالى: 9 ألا 


قوله تعالى: # حم لج وَالْكتب امن 6 إا جعلتة فر اعَرَبيًا4 والإحالة 


2 


م 


قوله تعالى: ا هلکا اشد منم بَظسًا ومسی مَل آلاَرلیے © 4 بیان 


مرجع الضمير في (منهم) وإعراب (أشد) و (بطشاً) فى الآية 


1 


التي بمعنى الآية مع الإحالة على بيان سابق فيها 11100 
قوله تعالى: # وين سَألنصْم مَّنْ لق الوت وَالارْصضَ يفول لقُن لمر 
لْعَِيِمْ لإ والإحالة على البيان السابق O‏ 
قوله تعالى : ٭ الى جم م الْأَرْصَ مَهَدَاوحَعَ1َ کہ فہا شهلا کہ 
هدوت € 4 القراءات في (مهدا) والآيات التي بمعنى الآية مع 
الإحالة على بيان سابق O O‏ 


7 5 ٍ رف 3 از کے رہ رم سس ج E‏ 3 د سن 
قوله تعالى : #اوَالْدَى رل مس ألسَّمَآءِ مآها بِقَدَرٍ فَأَسَريًا يه- بده مسا كَدَيْكَ 
2 


خرجوت € € والإحالات على البيانات السابقة وأقوال العلماء فى 
ل بقدر4 فى الآية E E‏ 


( 

sC 
ا‎ 
ي‎ 


۱١ 


YY 
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وح يور 


قوله تعالى : 8 وای حى الأَروجَ كلها 4 بيان الأزواج وشمولها والآيات 
التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق A Ê‏ 1[ [ 1[ 1 211111 

قوله تعالى: 8 وجل لک من لمك والأنعم ما ركبو 9 © إلى قوله: 
عه € والإحالة على البيان السابق رع الضمير في (ظهوره) 
و(عليه) جا اح e Ak‏ هاه روك و وق لون أت و و بو RA ea aE A‏ ايل ود O‏ لو جا لخدف د 


ل لخر ک2 ورو س مر ا عير تين 


قوله تعالى : « وَيَفُوُواْ سْبِحَنَ الى سر آنا هذا وما تًا لم مقر © * 
معنى الآية الإجمالي والإحالة على البيان السابق في (سبحان) ومرجع 
الإشارة في «هذا» ولماذا جمع الظهور د 
ومعنى #األَزِى سر لَنَا هدا 4 ومعنى مقر 9 4 وبعض الشواهد 
العربية على ذلك DGS LEAS o,‏ 
والآيات الم للذية 1 1 RS RES OSE‏ 


قوله تعالى: 8 وجعلوا لم يِن عبَادِوء جريا 4 أقوال العلماء في الجزءء 


قوله تعالى : « ل اد ما لق بات وَأسْمَدمْْ اَن 409 معنى (أم) 
فى الآية والآيات الموضحة لذلك والإحالات على البيانات السابقة في 
الأآية O‏ ا 0 


قوله تعالى: ل وجَعلوا المكتيكة الَدِبنَ هم عبد أن 4 إلى قوله: 
« وسلود © € القراءات في لاعِبكدُ أن » وفي قوله: «اأَسَهِدُوأ 
َلقَهُمْ4 وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه 
الآية. الأولى: افتراء الكفار على الملائكة زاعمين أنهم بنات الله. 
الثانية: أنه وبخهم وأنكر عليهم ذلك. الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة 
ستكتب عليهم. الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. والايات 
الموضحة لهذه الاية وما تضمنته عو ون اتج م ا ا E‏ 


۲ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # قاو لو سا لمن مَاعبَدَتَهُم ا م يكيلك ِن علي إن شم إا 
حرصو )€ بيان إشكال في الآية وهو بعينه الواقع في الأنعام والنحل 
وحله ورد شبه الكفار فى ذلك CBSO‏ 


قوله تعالى : ل اکم ڪا س قبل فَهُم يو مُسَتَمْسكوْنَ )€ والآيات 


9 


الموضحة لها مع بيان (أم) هنا EL SER ASE‏ 

قوله تعالى  :‏ وكدلك ما أَرَسَلَنَا من فبك فى فرت من تبر € الآيات» والإحالة 
كوه ا ل ذال رهم لايو ود4 LY‏ 
فول تال له كه فة ق خفيك € الآناتعاه وال ات الموضعة 
لهاء مع بيان مرجع الضمير في قوله: (وجعلها)» وبيان أن بعض عقب 
إبراهيم لم تكن كلمة التوحيد باقية فيه» وبيان الأمرين اللذين تسبب 
فيهما إبراهيم بجعل الكلمة باقية في عقبه» والآيات الدالة على ذلك . . 

مسألة: ظاهر القرآن الكريم يدل على إيجاد معنى العقب» والذرية» 
والبنين» والآيات الدالة على ذلك. وذكر الأحد عشر لفظاً التى يذكرها 
الفقهاء في الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أو لا؟ مع ذكر 
ما دل القرآن على دخوله» وما دل على عدم دخوله» وما ذكر في القرآن 
منهاء وما لم يذكرء وما دلت السئّة على دخوله كذلك ا 
تنبيه : فيه اعتراض يرد على القول بدخول أولاد البنات فى لفظ البنين» 
والجواب عليه مع الاستدلال بالكتاب والسئّة وشواهد اللغة العربية على 
المعنى المراد ا ا م ب قرم SK‏ او د SE aE‏ 

قوله تعالى: #8 الوا للا رل هنذا الْمْرءَانُ عل رَجُلٍ يِن مين © الآيات» 
والآيات الموضحة لها مع تعيين الرجلين اللذين اقترح المشركون إنزال 
القرآن عليهما في القريتين» والإحالة على الآيات الدالة على إطلاق 
الرحمة والعلم على النبوة» وعلى معاني إطلاق الرحمة في القرآن . 
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41 أضواء البيان 


سيآلة:: دلألة. القران على 'تفاوت التاس فى الأرزاق "سنة هن سنن الله 
الكونية القدرية وبذلك تعلم بطلان دعوى الملاحدة» وابتزازهم أموال 
الناس بدعوى المساواة بيئهم ٠‏ > ا 4 E‏ وا 1 EE E‏ 


قؤله ا و 0 والاياك 
الموضحة لها مع تفسيرها وبيان أوجه القراءات فيهاء والإحالة على بيان 
بعض منهاء وذكر خلاف النحويين في إعراب بعض مفرداتها 02 
قوله تعالى : ل ومن عش ڪن در اليم تقيض لم سَيظًا َو لم ون © 4 
الايات» والإحالة على البيان السابق SAE NS LES‏ 


قوله تعالى : # ون َعم لوم إذظلمتر4 الآية» والإحالة على البيان 
چ ص هه ملش 


4 تعالى : © أفأنت شيع أ لس أو هى الس € الآية والإحالة على 
البيان السابق SSAA EAA SS‏ لجان ين و بو ربو مرق ب ل و RA‏ يك NEE‏ 


قوله تعالی : # فَأَسْتَمسِكَ لدف اوی AEG AEA‏ 
قوله تعالى: # و تنا سَلْنَامِن قَبكَ4 الآية» والايات الموضحة لها . 


ر 


قوله تعالى: # وقد أَرَسَلْنَا مُومى كايا إل ورَعوت وَمََيْف € الآية» 
والإحالة على بيانها E RT O‏ 


مر مر 


قوله تعالى : # وأخذتهم اعدا لعلَهم يَرْجِعُونَ 469 والآيات المبينة لها . 
قوله تعالى: 8 وَمَالُوا يكَأيْهَ ألتّاحِرٌ * الايات» والآيات الموضحة لها مع 


بيان ما يحتاج إلى البيان ااا O‏ 
قوله تعالى : # ولایکاد بین )4 والإحالة على البيان السابق RET‏ 
قوله تعالى  :‏ مول الى عَكهِ ليو أَسْورَةمّنِدهَبٍ4 الآية» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى : # فَلَمَّآ ءَاسَمُونًا أَنتَقَمَنَا منَهُمَ 4 والاية الدالة على المراد 
بالأسف هنا مع بيان ما يحتاج إلى البيان منها NEON‏ 


قوله تعالى : « فلكم سلقاو کا لخر (4)0 والإحالة على بيانها 


۲ 


1Y 


۲4 


۲4 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: # # وَلْمَا صرب أن مَرَيْمَ مسلا الآية» والآيات المبينة لهاء 
وبيان سبب نزولهاء وبيان معناها على كلا القراءتين» مع توجيه صيغة 
الجمع في قوله : # مايوه وذكر شواهد اللغة العربية في ذلك 10 
قوله تعالى : #8 إِنْ هو إلا عبد أَنَمَمْمَاعَكِّه 4 والآيات المبينة لها مع بيان ما 
يحتاج إلى بيانه ل e O‏ 


ت 


قوله تعالى: ِنَم للم يسَّاعَةَ لد تمرك يا ) والآية المبينة لها مع 
الإحالة على بعض البيان» وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى: 
وَإِنَمُ ِل هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك . . 
قوله تعالى : # وَلَايصُدَتَم الميطنٌ» الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالی : #هُوَيْلٌُ يلت طلم مِنْ عَدَاب بور ير © 24 والايات 
الموضحة للظلم هنا E E EE TTI‏ 

قوله تعالى: # هل يروت إلا ألسَاعَةً€ الآيةء والآيات المبينة لها مع 
بيان وإعراب ما يحتاج إلى ذلك وذكر بعض الشواهد العربية الدالة على 


قوله تعالى: ا يوبا لا حرف لكر الوم الآية» والآيات المبينة لها مع 
ذكر معنى استعمال الخوف أو الحزن في اللغة العربية وتحقيق القول في 
الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك ا KE‏ 


000 2 + 


قوله تعالى : 8 ادلو الْجَنَدَ آشر وأزوی برست ل46 والايات المبينة 
لهاء وتحقيق القول في أن لفظة (زوجة) ليست لحناً 1 
قوله تعالى : #آ يظَافٌ عم بصحاف من ذهب والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: وفيها ما هيه الْأَنفّسٌ 4 الآية» والآيات المبينة لها مع 
بعض الاحالة على بيان سابق TEE‏ نويا بز تكح ابا موك 1 

قوله تعالى : # ويلك لحه آل أورنشموهابما کُر تعَمَلُورك 4 والآيات 
الموضحة لها مع وجه الجمع بين هذه الآية وبين حديث الخ يدحل 
أحدكم عمله الجنة. . ٠.‏ الحديث RS O‏ 


VY 


۸۹ 


۹1۲ أضواء البيان 


قوله تال لإ واد كيك لض عا ربك 4 الآية» والايات الموضحة لها 
مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليه» مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : ا قال ألا منود لرن فيه الاية ا 


قوله تعالى : ا لَقَدَ يتك باي ولك أ ركم لحن كرهوة (4 والإحالة على 


قوله تعالى : لإ بل ورسلا لديم بحبو )€ والإحالة على البيان السابق . 

قوله تعالى: لا فل إن كاك لِليّمَنِ و 4 الاية» والايات المبينة لها 
مع ذكر أقوال العلماء في: (إن) هنا هل هي شرطية أو نافية» 
وبيان ماهو الراجح فيهاء والاستدلال لذلك» مع ذكر بحث 
يطبي على بالف ضيوع و e E‏ وله التشيع 
في هذه الآية ا ل ا 
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن: (إن) في الاية المذكورة نافية 
يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله .جه“ 505 
تنبيه: يتضمن الفرق بين لو» وإنء الشرطيتين» ودلالة القرآن على 
أنه بيا يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته والاستدلال 
فلل دا TE‏ م ا ET‏ 


والايات الموضحة لها مع الإحالة على معنى لفظة (سبحان) وإعرابها . . 
قوله تعالى : # مَدَرْهُمَيحُوصُوأويلْمبُوَ» الاية» والإحالة على بيانها ا 

قوله تعالى: 9 وهو الى في لسم إل وي الْأَرْضٍ له 4 والإحالة على 
شاا اج الما ا م قن مجم ةعاس ا ا 
قوله تعالى: # وَعِنْدَمعِلُمُ لامد والإحالة على البيان السابق 01 


ص سس ممه 


دعوت من دونع الشفاعة 4 والاحالة على 


2 
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5 
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خض 


۳۹ 


فهرس الموضوعات ۳ 


قوله ا « وین سالتهم من حه خلقهم ليقولن أنّهُ 4 الآية» والإحالة على 
بيانها تيل يات ناو اكه alas Ee‏ انام 
قوله تعالى: # وَقِيلِ- مرب إن هوك وم ا ومنو 407 والآيات المبينة لها 
وإعرابها والاستشهاد على :ذلك «شتواهك:«اللغة" العربية». .ونان" أوجه 
القراءات فيها es‏ اللو م ا ع E‏ 


چس ورو ر2 


قوله تعالى: # صفح عَم ONT‏ يعْكَمونَ )4 والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان القراءات في هذا الحرف» وبيان القول في هذه الآية وما 


في معناها هل هي منسوخة أو لا والتوفيق بين القولين موا و ا ا 
سورة الدخان وب و E‏ 
قوله تعالى : # إا أَترَلَه ف لد م مسرَكَةِ4 والآيات الموضحة لها مع الرد 

لا ا ا للا ل دهم امام E‏ 


3 NOC Mrs. ب‎ 

قوله تعالى: 7 فا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ حكر 4 الآية» وتفسيرها والإحالة على 

بعض البيان فيهاء مع ذكر أوجه الإعراب في قوله: (أمرا) وبيان الجيد 

منها ا yS‏ تمع و بكو ASSESSES‏ و مط م خا اد EE,‏ 


الا ا EE ATS SS‏ 
قوله تعالى : # ى ولوأ نه وقاوأمماش حن 4 والإحالة على إيضاحها. ٣٤۳ ٠.‏ 
2 معان اس ر رصل 


ل سرصم ارس ےو کر 


قوله تعالى: # و رسو ڪرم €9 أن ادا إل عِبَادَ لَه 4 والآيات 


المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك ا ا الل 
قوله تعالى : # لي عدت برق وي4 الآية» والإحالة على بيانها EO. ah‏ 
قوله تعالی : « كتك اوها رن خرن 9 4 والآية الموضحة لها مع 

REO as Ala AES الإحالة على بعض البيان‎ 


CG elu 


قوله تعالى : # ولد يننا بۍ سیل مِنّ 
الموضحة لهما تنخ نطو اس لسار سو اج لوح EO ENE‏ 


۹1٤‏ أضواء البيان 


قوله تعالى  :‏ م شمو موق رَأسِهِء من عَدَاب ألْحَمِيِم )€ والإحالة على 


1 ر 


قوله تعالى: # هنما يمره بلسانك عله د كرو 9 ¥ والإحالة عل 


قوله تعالى : « إِنَّ فى لسوت وَالارْضٍ ليت لِمؤْمِينَ )€ الآيات» والبراهين 
الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة في هذه 
الآيات» والآيات المبينة لها RS‏ ا ا 
تنبيه : البراهين الثلاثة الدالة على البعث» والآيات المبينة لها 250 


- ق ص ار ےر 
٠.‏ 3 


قوله تعالى  :‏ َك ءات آله توما علّكَ الح والآيات المبينة لهاء مع بيان 
معنى إطلاق (تلك) في هذه الآية والمراد بها القرب» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» وبيان معنى 
إطلاقات لفظ «(الآية) فى القرآن» واللغة العربية» والاستدلال عليها 
ا ار AES‏ و 1 
قوله تعالى: 8 حَدِيثٍ بعد أله وءايئئهء ومون ©4{ الآيات» والآيات 
الموضحة لها مع الإحالة على بيان سابق» وأن البشارة ربما أطلقت على 
السوء» والإحالة على بيان ذلك بشواهده العربية» مع بيان أوجه القراءة 
في هذا الحرف» وبيان إعراب بعض المفردات OR‏ 


r 


قوله تعالى : # وَإِذَاعَلِمَ من ايتا سا الآية» والآيات المبينة لهاء وبيان 


أوجه القراءة فيهاء وبيان الفرق بين عذاب الكافرين» وعذاب عصاة 
قوله تعالى : ٭ ين وَرَآيهم جهنم ولا ين عنم ما موأ شيعا 4 الآية» والآيات 
المبينة لها وتحقيق أن معنى (أمام) هنا وراءء والإحالة على الشواهد 
العربية الموضحة لذلك» واللغات التى فى مادة «غنى» والشواهد العربية 
الدالة على ذلك نو اس رفو اناج وجا ود AAR‏ و ا 


07 


۳0۹ 


1Y 


۳ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # هَْدَاهْدَى وَالِنَ كقَروا يت رَين» الآية» والآيات المبينة لها 
مع بيان معنى إطلاقي الهدى في القرآن» وإطلاق الفعيل وصفاً بمعنى 
المفعل وأمثلة لذلك من القران واللغة العربية وبيان القراءة فى هذا 
الحرف ل ل و ل ا ا ب ا ES‏ 


قوله تعالى : # آله الى سح ر كالح لجر لفك فد پارو الاية» والإحالة 
قوله تعالى : # من حَِلَ صلا ققد وَمَنَ سا فليا 4 والإحالة على 
EO O O ENP ET OY 55‏ 


قوله تعالى : #وَفَصَلئمْ عَلَ الْعَلَِيكَ )€ والاية والحديث الدالات على 
تفضيل أمته مَك على جميع الأممء وبيان عدم المعارضة بينهما وبين 
الآيات الدالة على تتقييل ب إسرائيل AEE‏ 
قوله تعالى: نم جلك عل سَرِييمَةٍ من الْدَمَرِ مَأيَعْهَا 4 والإحالة على 
ااا RE E‏ 


چو صر بر 


قوله تعالى : ا ولا َم أهواء لذبن لا يمَلَمُونَ 49 والايات المبينة لهاء مع 
بيان أنه َي يخاطب والمراد به التشريع لأمته والإحالة على ذلك . . . . 
قوله تعالى : وإ يلين بعصم ليا بَحضٍ والايات الموضحة لهاء مع 
بيان أن الظلم هنا بمعنى الشرك وأمثلة لذلك من القرآن RE‏ ا 
قوله تعالى: « وله ولك الْمنَقِيَ 9 » والايات الدالة على أن الله ولى 
المرستقة واف سارلاو قاد ا 
قوله تعالى : # هذا بصَكيرٌ لئاس وهدى وَيَحمَهُ لموم ووت 49 والايات 
الموضحة لها مع الإحالة على بعض بيانهاء وإيضاح إشكال عربي يرد 
على الإخبار بلفظة» (بصائر) عن المبتداً (هذا) AEA‏ 


ofA 


قوله تعالى : ا آم حب آلذين أجرحوأألسَيَعَاتِ) الآية» والاحالة على البيان 


- 


قوله تعالى  :‏ اوت من أذ لهم هوه والإحالة على إيضاحها 50-6 


410٥ 


۳۷١ 


V€ 


VE 


V4 


۳۷٦ 


ل۳۷ 


VV 


VA 


۳۷۹ 


۹1٩‏ أضواء البيان 


2100 Al ده‎ 


قوله تعالى : # و عل سمو وليو وجل عل بَصَروء عشوة # والإحالة على 
قوله تعالى  :‏ وَقَالوأما هى إلا انا الدنيا تسوت وكيا والآيات المبينة لهاء مع 
الإحالة على بعض البيان كه A o e‏ 
قوله تعالى: # ووم موم امه يمن ضسر الْمبَطِلُوتَ 9 )4 والإحالة على 


قوله تعالى  :‏ کل أمتر دى إن كبا الآية» والإحالة على بيانها 5-0 
قوله تعالى : ا هدا نحلم لْسَقّْ» الآية» والإحالة على إيضاحها 
قوله تعالى : #وَقِيلَ الوم دگ ک نيشر ةوكر هدا والإحالة على بيانها . 


قوله تعالى: #كَلِوَمَ لا يحون ينها ولا هم ستعبوت )4 والإحالة على 


ا 


الموضحة لها ASS REL AE SS‏ ا 
قوله تعالى : # وله الكبررآة فى لسوت والارض وهو الْعَرْرٌ الحكم © 4 
والآيات والحديف”النوفيهان لها .* e E‏ 


سورة الأحقاف ag e‏ لل مك م عه يو له داو هرا OE‏ نطق E SHEE‏ هك ها حا بور “اها هن ا 


را وري صخ 


قوله تعالى : « حم ا تنل التب بن أله لمر اكير )4 والإحالة على 


- 


انها وغل وان الحروق المقطلعة EE ESE‏ 


قوله تعالى : # ما قتا الوت وَالْايْصَ وما هما إلا بال € الآية» والآيات 
المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا الله 
نفياً وإثباتاً» وبيان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها ... ٠:‏ 


۰ 


قوله تعالى : #يِدَه لد رَيّ آلسَموتِ وَرَيَ الْأَيْضِ رب لمن 41 والآيات 


قوله تعالى  :‏ ودين كفروأ عَم أنَذِرُوأ مُعَرضُونَ» والآيات الموضحة لها مع 
بيان معنى الإنذار والإعراض» وإعراب (ما) من قوله: 9عَمَا أنذروأ© . 

قوله تعالى  :‏ فل ريم ما دعوت من ذون لله رون مَادَ حلصو الْأرضٍ» الآية» 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة على البيان السابق ل 


۳۸۱ 


۳۸۱ 
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۳۸۹ 


۳۹٦ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : ومن آل من يَدَعُوا ين دون أو من اجيب € الآيات» 
والإحالة على البيان السابق 7 E‏ 
قوله تعالى  :‏ وَإدَائْمَلَ لم ءايشا َب قال الذي كمَرُوأ لَحَيْ ما جام الآية» 
والإحالة على بيانها N O‏ 
قوله تعالى : ل أ ولون مثيه قل إن أفرم الآية» والآيات المبينة لها مع 
بیان أم في قوله : آم مولو نه 50 ب 0517000 

قرول شال N‏ کت د مالسل والايات المبينة لها ET‏ 


و + محر 


قوله تعالى: LE‏ والايات الموضحة لهاء وبيان 
أن التحقيق في هذه الآية» أنه وَل ها يدري ما يفعل به ولا بهم في دار 


الدنياء وتوجيه ذلك والاستدلال عليه 0-53 eee‏ 
قوله تعالى: ا كُلَ أَرَمَيشْرَ إن كان من ند أله وَكَفَرمُ بو © والاية المبينة لهاء 
وذكر الخلاف في جواب الشرط وبيان الظاهر فيه ل تم ل 


قوله تعالى : « وَسَِدَ سَاهِدٌ مّنْ بن سيل عل مَل وتحقيق أن المثل في 
الآية هو القرآن لا شيء آخر يماثله» والآيات الدالة على ذلك» مع 38 


أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وبه قال الجمهور CEE‏ 
قوله تعالى: وال ليبن َمروا لرن ءامنا الآية» والآيات الموضحة 
لها ES‏ ذ1[1[|[ |[ |ز|ز ز ز 0 0 ا 1ك 


قوله تعالى: # و: هدا كسب صق لسَائَاعَريّا» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى: ‏ منز اليب ظلَموا وَمُفْرَئ لِلْمْحَسِينِينَ © »* والإحالة على 


السابق وبيان أنواع الإنذار SS‏ قرو له يق SER‏ بال جزم زو af a‏ ف لف ا يل ها 
قوله تعالى : 96 إِنَّالَدنَ قالوا رس لهم أسَمَقَسُوا الآية» والإحالة على بيانها 


قوله تعالى: ¥ وَوَصَّنَا الس 0 مع القراءة 
في هذا الحرف» والأقوال ذ فى إعراك (اخان) TET‏ 
لفان د ل عه ار جارف ا وا الي اد las‏ 
أوجه القراءة فيهاء وإغرات (كرها د اة E A‏ ا 


۳۹۹ 
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ورو ےل سے رو ع ور س ے 
١‏ 


قوله تعالى: # ولم وفصلم تشن سَبََا4 والآيات الموضحة لأمد الحمل 
قوله تعالى : # حى إدابلم سدم ويلم أربعِنَ س والإحالة على بيانها e‏ 
ر ر سے اس سا اد صر له چ چە رم ری ر ”م 

قوله تعالى : 8 ودی قال لول ديه أف لما تيد إن أن احرج وقد حلت الْمَرُونُ من 
ّى # الآية» والإحالة على بيان بعضهاء وبيان أن لفظ (الذي) هنا وإن 
كان مفرداً فمعناه الجمعء وذلك كثير في القرآن» وفي لغة العرب» 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مع بيان أوجه القراءة في هذا الحرف 
قوله تعالى : ووم بعر ألَدِنَ كَفَرُوا عل لار اذب لبيك فى حَيَايَكء الدنيا 4 
الآيةء والآيات والأحاديث المبينة أنها خاصة بالكفارء خلافاً لمن قال 
إله :يني التقشك عتوفا من الدخول فى توما وان :أن القلت الذي 
قال به بعض العلماء في قوله تعالى : َي برش أل مرو وإن كان 
وارداً فى القرآن لا يجوز فى القرآن إلا بدليل» وبيان أوجه القراءة فيها : 
قوله تعالى : 7 #وأذ ك اعا إِدْأنَدَرَ َومُم اماف والآيات المبينة لأخي 
عاد فى هذه الآية مسو جارج لوالو د بجا سس e E SS‏ مر SE‏ 


0 ر 


قوله تعالى : 3 آلا دوا لا َه إن داف مک عَدَابَ بوم عير €6 والآيات 
ال 1101 151[ 1[ 1 1[ 257575110( 
قوله تعالى  :‏ الوأ أجنتا فكاع مايا4 الآية» والآية المبينة لها . . . . 


قوله تعالى : « وَأَيَلُكر ما رلت بد4 الآيةء والآية الموضحة لها 500 
قوله تعالى : بل هو ما أسْتَعَجَلم بو ريځ فيا عدب ألم )€ والإحالة على 


قوله تعالى: ‏ وقد مهم فيمًا إن ثكم فيو وبيان الوجه الراجح من 
الأوجه الثلاثة التي قال بها المفسرون في لفظة: (إن) في هذه الايةء 
والآيات التى تشهد لذلك. والإحالة على البيان السابق A‏ ا 


10 
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رص ا سے 20 


قوله تعالى  :‏ ولا َصرهُم ألَدِينَ ادوا ِن دون 
والإحالة على البيآن السابق ESTA Sa‏ 
قوله تعالى: ود فا إِليَكَ مر يَنَّ الجن يَسْتَمِعُوت الْفُرَءَانَ 4 الآيةء 
والآيات المبينة لها DSS E OD‏ 

كله امعالن نل E‏ الا E‏ 
لمفهومهاء والآية الدالة على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة» .والرد على 


من قال: إنهم لا يدخلون الجنة ل 
قوله تعالى : # وکو برا أن أله الى حَلّقَ السَمنوتِ وا رض وَلَمْ يت بحَلْقَهِنَ 4 
الآية» والإحالة على بيانها روج اسن و اتوي سقو اه E‏ 


م مو 


قوله تعالى: 7 كَأصَيرَ كما صب ولوا ألْعَزْرِ وِنَ ألرُسْلٍ * والإحالة على تعيين 
أولي العزمء والآيتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافاً لمن 


قال بذلك ا E SERA‏ 
قوله تعالى : ¥ لا جل 4 Ee es‏ 
قوله تعالى : ٭ کُم َم يروت ما عدوت ل لبوا إلَاسَاعَةٌ ن بار € والإحالة 
على البيان السابق ET‏ وعم أن لقن N E‏ 
قوله تعالى : # بلع والآيتان الدالتان على تفسيرهاء وبيان الصواب في 
إغرانها ومعتاها e CEE ENE ERAS‏ 
سورة محمد و حي أ ها يوا يف" EE a VERE‏ ها احا بوه با مق “الها Fh E‏ يك اداه وا الها E‏ 


قوله تعالى: # الَّذنَ دروأ وَصَدُواْ عن سیل آنه أل أ عله عَمَلَهُم © 4 الآية 
والآيات الموضحة لهاء والصواب في: صد» هل متعدية أو لازمة» 
والإحالة على معنى الضلال في القرآن واللغة العربية E EN‏ 
1 تعالى  :‏ قدا لَقِسَم الي كفروأ َصَربَ الراب الآية» والآيات الموضحة 
. وهل هى منسوخة أو لاء والآيات الدالة على ثبوت الملك بالرق» 
رسيم ااا على که السك ا ف ا اکال فى لك 
الرقيق» والرد على من يدعي نفي الرق في الإسلام مستدلاً بهذه الآية . 
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قوله تعالى : 39 أا ارين امنا إن لتصروا اه صر الآية» والايات المبينة 
لهاء وبيان صفات الذين وعدوا بالنصر» وان غيرهم ليس له وعد من الله 


بالنصر» وبيان نصر المؤمنين لله قار ديقم اه وف م a‏ حل جه وها اه E‏ هو و كود كبو ننه وو الود ا .2 
قوله تعالى : « # أ ووأ فى لض یروا كت 06 ية ين من لهذ * 
الآية» والاحالة على بيانها Ea‏ 0 


قوله تعالى: 8 وکین من كربق هى أسد فو من فريك أل ايك * الأيةء 
والايات الموضحة لهاء وبيان أوجه القراءة في « وكين والاحالة على 
تداعا و امو اللقاف مع ارا ر 00 
قوله تعالى: « مكل أله أل وعد الْمَنَفُونَ فا نر مِّن ماي َر ءاسن ه 
والإحالةعلى بيانها وذكر بعض الآيات» والشواهد العربية 


ی 


قوله تعالى: # وب فيان كل ألتّمرتِ» والاية المبينة لها nA‏ 


قوله تعالى: «#وسَقُوأ مما فطع ممه هر 4 والإحالة على بيانها . 

قوله تعالى : « قهل برو إلا الام أن لنم بد 4 والإحالة على البيان 
انى ي RS DEE 01 a‏ 
قوله تعالى : أن مدا جام دربم لإ والآيات الدالة على معناهاء 
والإحالة على إيضاحها e O‏ 
قوله الیک انز رر کک وک ورا اال ۲ے والأيات 
ال E O‏ 
قوله تعالى : ط أ يت ريات أ عق فار تالم 3 والآيات 
المبينة لها والآيات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله 5000000 


المسألة الأولى : ادعاء متأخري الأصوليين أنه لا يجوز العمل بالكتاب 
والسنّة إل للمجتهدين» وبيان عدم استناد دعوا هم إلى دليل» ومناقشتهاء 
وردهاء وبيان الشىء الذي یتو قف عليه العمل بالدليل» والإجماع على 
منع العمل بالدليل مع الجهل سونو بح شق ب ا و EA‏ 


:ه١‎ 


fo 


for 
fof 


foo 


foo 


foo 


55 


{oV 


فهرس الموضوعات 


تنبيه مهم: المقدمتان اللتان بني عليهما الاستغناء عن كتاب الله وسنة 
رسوله بيه » واستبدالهما بالمذاهب المدونة» ومناقشتهماء وردهما . 

مناقشة الصاوي» والرد عليه فى قوله: إنه لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الاو ول وا فول الفا والحديث الصحيح» والآية» وأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ا E‏ 

زعم كثير من النظار أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله» 
لأنها تستلزم التشبيه» ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان 


نصوص من كتب أبي الحسن الأشعري يصرح فيها بأنه يقول في ايات 
الصفات وأحاديثها ما يقوله أئمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاءء 
00 ومناقشة ذلك » ا ب 0 1 EE‏ 
تعالي : ال ص ل و ل لاقت 

دّ4 # بل یداه مبسوطتان# اد MESE SRSA ORA E‏ 
رجوع بعض أئمة أهل الكلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخري الأصوليين» وبيان أنها 
لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه» وأن نصوص الكتاب والسنة واردة 
المسألة القالقة © التقليل اله راطا ها «والمدعك:لنة واموللكها عد 
الفقهاء» وأن التقليد لا يكون إلا فى المسائل الاجتهادية DEE‏ 
أقسام التقليد» ما يصح منها» وما لا يصح › وما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمين من القرون الثلاثة المفضلة» والاستدلال على هذه الأقسام» 
ومناقشتهاء وبيان ما هو الحق TET‏ ا PEE‏ 
حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج SS‏ 
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مناقشة حجج المقلدين وآدلتهم» والرد عليها بما يكفي المنصف في 


بحث طويل جداً IANS‏ ا 
استدلال المقلدين على تقليدهم بقبول قول القائف» والخارص» وتقليد 
الأعمى في القبلة. . . إلخ» ظاهر السقوط ا ل ESS‏ 
استدلال العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي بيه من قول 
المدلجي في أسامة وزيد ad‏ واف تنو نات موق د ASEAN‏ 
الاكتفاء بقول الذابح» والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل 
لحديث عائشة رضي الله عنها eA‏ لت ا TR‏ 
وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهادء 
ضاعت مصالح العباد» فهو ظاهر السقوط E E SN‏ 
تنبيهات تتعلق بهذه المسالة E E SSS‏ 
التنبيه الأول: اغترار المقلدين بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان 
من الصدق E‏ ل ا 
القضية الأولى :: لبهم أن الإمام الذي قلدوه لايد أن يكو قد اطلع على 
جميع معاني الكتاب والسنّة ARS ES‏ ا 
القضية الثانية: فقن اللاي دالب عضا N‏ 
في الخطأ ا ب 


التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى 
التنبيه الثالث: دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل 
العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للأئمة التقليد الأعمى أن 


قلدته أو أفتى به AS ME BERA RS OAS‏ 
التنبيه الرابع: الفرق بين الاتباع والتقليد وأن محل الاتباع لا يجو 
التقليد فيه بحال E E O OY‏ 
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شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في المتبع» والشرط 


الذي يصح اشتراطه في الاتباع EAS CG E‏ 
التنبيه الخامس: قول المقلدين: إن العمل بالكتاب والسئّة وتقديمهما 
على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق» والرد عليهم REE‏ 


الجاهل بالكتاب والسنّة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده» والواجب عليه 
تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً . . 

بطلان دعوى الذي يقول إن تعلم الكتاب والسنة غير مقدور عليه» 
والآيات الدالة على أن ذلك قول الكفار» والرد عليه بالقرآن» وبيان 


التنبيه السادس: اتفاق العلماء على أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً خاصةء والآيات الدالة على ذلك» وأن المضطر 


للتقليد معذور Ee ES ASL‏ لودو NEDE BERDE‏ 
التنبيه السابع: في بيان موقف جميع المسلمين المنصفين من الأئمة 
الأربعة وغيرهم وحقيقة القول فيهم رحمهم الله E REE‏ 


التنبيه الثامن: فى ذكر طرف من المسائل التى قال بعض العلماء أن 
الأئمة خالفوا فيها السنّة» وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيهاء 
أو أن السنّة لم تبلغهم فيهاء أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره 


فهو أرجح في ظنهم يا حر م ا ا ا e AEA‏ 
الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لاء وذكر التفصيل فى ذلك» 
TT‏ سن د و و 0 ET‏ 
المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشي إلى مكة 
أنه لا يفتي فيها بقول مالك وبيان الراجح فيها ا I‏ 


التنبيه التاسع : الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم 
وما خرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من 
الاستحسانات وأمثلة لذلك و ا رع و ل اس وال ا ف ور ل و وا 
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التنبيه العاشر: في بيان بطلان دعوى متأخري الأصوليين من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأئمة الأربعة إلى مجيء المهدي 
المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذه» وذكر ما يؤيده الدليل من ذلك . 
التنبيه الحادي عشر: اعلم أن ما عليه المسلمون يوم التفرق وتشكيك 
الكفار لهم في دينهم وتحكيم القوانين الوضعية سببه الإعراض عن كتاب 
الله وسنّة رسوله بيه واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة O‏ 
قوله تعالى : إن الت يدوع أدكرهر) والايات الموضحة لها . 
مسألة: الواجب على المسلمين الحذر التام مما تضمنته آيات سورة 
محمد هذه من الوعيد الشديد RSE‏ 
قولة ال : # وتلوم حى كَلَمَ اَلمجَلهِييَ مد € الاية» والايات 
الموضحة لهاء مع إزالة الإشكال الذي قد يتوهم في قوله تعالى : حي 


ree‏ بجيو سا 


كَامَ الْمجهدين# الآية SEALE ESER‏ 

قوله تعالى: «إنَّ اين كتروا وَصَدُوأ عَن سيل أله الآية» والآيات 
الموضيحة لها OTE EEE‏ 
قوله تعالى : ¥ # اما الزن ءامنا ایا أ E FE‏ والإحالة 
على بيانها E‏ 1111 1 11111111 
قوله تعالى: ل ألَدِينَ كفروا وَصَدُوأْ عن سيل أل € الآية» والآيات 
الموضيحة لها اا 111111110 


قوله تعالى : ¥ فَلَابَهِمُوا وََدعُوَا إل لسار الآية» والايات الموضحة لها مع 
بيان عدم التعارض بينها وبين # #8 وَإِن جتحا جتحا لسم الاية کک 
قوله تعالى : ## ون ووأ يتوأ یکر بوركم 4 والآيات الموضحة لها . 

قوله تعالى: # ولا مَل أ تولك 403 والإحالة على بيانها E EE‏ 
لا و که الت وأمثر الث والإحالة على إيضاحها E‏ 
قوله تعالى  :‏ وَإِن ووأ مكيل مَوْمَا عيرَكُم4 الاية» والإحالة على بيانها 


1° 
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سورة الفتح Sn‏ دكن مو eR e‏ 


اریم رص ےر وم 


قوله تعالى : 8 إِنَا هجتا ك كناميا € تحقيق المراد بالفتح في هذه الآ 
والاستدلال عليه مع الإحالة على بيان معنى نى اللام في قوله: ل 
قوله تعالى : ا ليزدادوا يمسا يني » والآيات المبيئة لها 20000000 
قوله تعالى : ## وله نود لسوت وَالْأرَضْ» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى : # لل الْمَوْمنِينَ وَالْمُؤسَتِ © الآيات» وإيضاح معناها وبيان 
متعلّق اللام في قوله: # ل4 OS‏ ا 
قوله تعالى : # وَعَضْبَ َّبَر الآية» والآيات الموضحة لها ا 
قوله تعالى: # إا أرَسلتكَ شهدا 4 الآية» والآيات الدالة على 
شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته خحاصة» وكونه بشيراً ونذيراً لجميع 
الا SD 11110 DS E‏ 


قوله تعالى: # فل مَس ينيك لَكّْم ّى أله سًَا 4 الآية» والآيات الموضحة 


N‏ ل الآية» والآيات الموضحة 
لها مع بيان موضع إنزال السكينة EEE EEE TEE‏ 
قوله تعالی : # هو الت أرْسَلَ رَسوم يالْهُرَئ 4 الآية والآيقان المر هة 
وله تحال 96 ند ونوك اله والزى ن الآية» والإحالة على توضيحها 
قوله تعالى: # وَمَكَثْهْرَ في ألإيِيل» والآيات الموضحة لها مع بيان ما فيها 
من القراءات وتوضيحها بالشواهد العربية e‏ 


قوله تعالى: دن نوالا ترما يي ى وَرَسُولِء 4 الآية» والإحالة 
على إيضاحها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها 5*6 


55 


1577 


14۹ 


133 أضواء البيان 


قوله تعالى : 2 مانا ألذنَ امنأ لا رمعا أصَوَافَكُم رق صَوْتٍ لبي 4 الآية» 
والآيات الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه يلار 


مسألتان: الأولى: في أن عدم احترام النبي بلا المشعر بالاستخفاف 
والاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بالله» مع الدليل على ذلك IY‏ 
المسألة الثانية: في بيان الفرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده 
والآيات القرآنية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه كلل . . 
تنبيه : يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده 


دون ما سواه او الس ألو بو فا جل ê‏ هاه وق ةيد ماف ون E‏ و ا 
چ ص اس سوس نيس رس ص م 2 سوب 1 - 
قوله تعالى: 9 اا اَی اما إن جاک قاق َو © الآية» والآيات 


الموضحة لها وسبب نزولها وبيان ما فيها من القراءات ومآخذ الأصوليين 


قوله تعالى : ل ولك أله سحَبّبَ ليم الْإِيِمنَ» الآية» والآيات الموضحة لها 
قوله تعالى : لآ تما لومون إِحْوَةٌ 4 الآية» والإحالة على بيانها e‏ 
قوله تعالى: أا يبن ءامنا لا يسَحَرْ كوم ين كوم 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها as‏ ركبو قا لمم وج فو اها لصيو REST TE‏ 


مسألة: دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجل» 
وذكر الفوارق التي دل القرآن عليهاء مع الإحالة على بعض مواضع 
أخرى» والرد على الكفرة وأتباعهم القائلين بتسوية الرجل بالمرأة . 

قوله تعالى : # وجعلتك سُعوبا وَل لتعارفاً 4 والإحالة على إيضاحها مع 
ذكر الطبقات التي ينقسم الناس إليها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك» 


10۱ 


1Y 


110 


11¥ 


11۸ 


فهرس الموضوعات 


والمذكور منها في القرآن وج لوم إل SCR‏ ا و EA LAA‏ 
قوله تعالى : ##م#تالت الأابث امتا فل لم زيوا € الآبة؛ ذكر قول 
المفسرين فيها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة 
لذلك» والفرق بين الإيمان والإسلام RAO NRE‏ 


قوله تعالى : # قل نَمو لَه دينك الآية» والآيات الموضحة لها 


6 ج سمج كم‎ O 


قوله تعالى : # إن اه يعلَوْعَيّب لسوت والْارْضِ 4 والإحالة على توضيحها 


في قوله: # ق ولْمْرءَان» وتقدم الكلام على ذلك في سورة ص 9000-6 


قوله تعالى: 9 بل يبأ أن جاءهم مسد هد قال الكفرونَ هدا ىء جيب ©4 


الآية» وبيان أن من المقسم عليه أن النبي بل صادق وأن رسالته حق» 
وأن من المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث ا 


4 


قوله تعالى: # آفار بنظروا إِلَ السَمَكِ فوفر کف بها ويها وما ا من 
وفع © والآيات الموضحة لذلك. وبيان أن الهمزة فى قوله: # أف 
نظروَاً4 تتعلق بمحذوف. وأن القاء عاطفة عليه 00000 


ی ص ص 042 


قوله تعالى : ل والارسش مدَدکھا واا ہا دويق رانا ہا ين کی نع ٠‏ 


بَهيج 4122 الآية» والآيات الموضحة لذلك» وبيان معنى الزوج البهيج 
وإعراب قوله: (تبصرة) Sea ale ê‏ تي جز وزع 8ه 7 هك لبه اما مره مف "هنا به EE‏ ايها e E‏ الهاو E‏ بو" ع 


ع 
201 سس کے 
> 


قوله تعالى: 9 وَأْحَِينَا و بده ميا كلك ل 6 وبيان الإحالة على 


mw 


الكلام عليها في أول البقرة وأول النحل وأول الجائية 0000 
قوله تعالى: كل كدب اسل حى رد 3© ) والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف 
وعيده» واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر : وإنى وإن أوعدته. 5 البيت. 
وبيان أناذلك فى وعيد عضاة المسلمين خاصة 12000111011010 


1A1 


1A1 


TAY 


AT 


1A 


4۲۸ اترك الان 


قوله تعالی : ط نیب الکن الول شر في ہیں بن لی جدیر €6 والآيات 


رو سر سروس مت 
5 ]مه 


ص ا ا ل -- 9 ٠‏ 1 
قوله تعالى : # ولق حلفا لانن وَبَعُ ما وسوس يوء َم 4 والاحالة على 
توضيح ذلك يمحي اند و نه يه ا ا رك ا لير 


قوله تعالى : لاإ قى امان عن لبن وحن ألتمَال € الاية» وبيان إعراب 


©#إذ» وبيان تقدير مفعول (يتلقى) المحذوف» ومعنى التلقي» والأظهر 
في معنى القعيد . AV SE ERS eas‏ 
سان حذق قزل (فغيد) بعد قوله (غخ اليهين)6. لدلالة ما بعد غلية: 
وبيان ذلك من شواهد اللغة العربية AA e SS‏ 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب 
ولا عقاب عليه . هل تكتبه الحفظة أو لا؟ إلخ Aas‏ ماس تر ماي أ ا 


و م 


قوله تعالى  :‏ لَقَدْ كتف عَمَوَيِنَ هدا قفتا عنك غطا د فصر الَو يد 4)3 
والاحالة على بيان معناها ONES e SL‏ 


e مور‎ 


قوله تعالى : وم تقول جم هل امات وقول هل ين مر لچ وبیان اختلاف ‏ ' 
والاحالة على توضيح ذلك ARS a‏ ا وا ا 


قوله تعالى : « وَأَْلِضَتٍ لبه مقي عر بيد لإ والآيات الموضحة لذلك» 


وبيان إعراب (غير) ا ا ا 


و ةذ 


قوله تعالى  :‏ م تا يامو فا وديا مَرِيدٌ )€ وبيان المراد بالمزيد هناء 
والإحالة على معنى الآية OE O ERDE‏ 


5-02 Tt 


قوله تعالى : وگ ملحن امهم ين قَرَنِ هم أَسَدٌ منم بَمًا» وتقدم الإحالة 


قوله تعالى : « وعد لقا لسوت والأرس رما تھ مان ویار ماما 
6 5 ل 
من لغوب لي والايات الموضحة لذلك سابقا ب E hE‏ 


ترس التوضوعاك ش 44 


الس e‏ ع سس سل سس مه 


3 04 ا ر عه FF‏ وا el‏ 
قوله تعالى : ٠‏ صر عل ما ولوت وَسَيْحَ بحَمَرِ ديك بل طْلوع لشم وَقَلْ 
اروب 49 والآيات الموضحة لذلك م AR EES‏ 


قوله تعالى: 9 يَوْمَ يسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ بألْحنّ ديك يوم روج ©6 والإحالة على 
معناها جر اس ASS N‏ مداه مني كي eee‏ براي م" 
قوله تعالى: بم تَتَقَ لأر عنم برعا َلك حر عا يبك © 4 
والأياك الشوفيحة داك O SNES‏ 


ور 


قوله تعالى : # وما أت عم صبّار € والاحالة على توضيحها سابقاً eee‏ 
عو IS‏ 2 ِء و 


قوله تعالى: هَذَّكْرَ لفان من اف وَعِيد )€ والإحالة على توضيحها 
سابقاً 7 A mae aaa‏ 


١ 


سورة الذاريات و لي لش روه الو VER e e A SS E‏ ار SR AS‏ 519 
قوله تعالى: # لذريتِ ذروا 4 إلى قوله: الَف )4 والتحقيق في 
القرآن ولغة العرب» والاختلاف في (ما) من قوله: إا وَعَدنَ4. هل 

هي موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنى الآية ل A‏ 
قوله تعالى: للش دات لبك ©4 إلى قوله: نن أك 0 4» وبيان 
ما يوضح ذلك» واختلاف العلماء فى معنى الحبك» وما يشهد لأقوالهم 

من لغة العرب والقرآن برو وال ان ولاه لا عد لو مو واو 4 الوم اا م أ “اي 
قوله تعالى: 8 إن سين فى جس ويون ©6 € والآيات الموضحة لذلك 
ودلالتها بالإيماء والتنبيه على أن سیب نيل هذه الجنات والعيون هو 

تقوى الله م مح ع ا باج اجون ومو ا امو ل لالبو 
قوله تعالى  :‏ وف الأَرْضٍ ات لوین € وف اشک أف مرو 4 وبيان 

الإحالة على معناها فى أول سورة الجاثية VO Sas aes‏ 

:0 1 اي لس اسع ع به 
قوله تعالى: # وف الم نفك وما عدون (() 4 وبيان اختلاف العلماء فى 


0 أضواء البيان 


لقولها من القرآنء والإحالة على الايات المبينة لها في سورة المؤمن 
والمراد بما يوعدون و فت O E‏ كو E E o‏ ونا A‏ بهد كو "لها E a‏ وكام VV Eo ge Tra‏ 


قوله تعالی : 8 هل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيفٍ لبهم الْمَكرَمِيت © إذ دحلو عو قال 
سما والاحالة على إيضاحها ل VA SCC e‏ 


قوله تعالى : # وَبَرَكا فبا ٤اه‏ لذن يحَافُونَ ۲ 


مضخ 


O ا‎ RS E E اا‎ 


قوله تعالى: © وف عاو اذ لالم لر العم 43 والإحالة على بيانها .. ۷٠۹‏ 
قوله تعالى : «فَأَحَذَنْهُمُ الصَحِمَه وهم بنظرود )€ والإحالة على بيانها. . . . 7٠١‏ 
قوله تعالى : ا وَالتهَ بهار ربعو والإحالة على بيانها .2 "٠١‏ 
تنبيه : قوله : وسا بها أ4 ليس هذا من باب آيات الصفات» وفيه ‏ | 
معت البك و تضريفها ووزنها بالميزان الصرفي E e e‏ 
قوله تعالی  :‏ كَدَلِكَ ما اَن آل من لھم من سول للا الوا سار أو جحو 9 


م و وو م لے 


أتواصواأ وء بل هم قوم طَاعْوَ 9ج والإحالة على ما يوضح ذلك Cea‏ اانا 


قوله تعالى : 9 فَوَلَعَئوُمَ فما أت بِمَلْوْرٍ )€ والآيات الموضحة لذلك... ۷١١‏ 


قوله تعالى : 8 وَدَكِرُ ون لكر نفع لْمُؤْمِي لي 4 والآيات الموضحة 
لذلك DN a‏ ا 
قوله تعالى : لا وَمَا َلَدَتُ ْلَنّ والإنى إلا ليعندون )€ واختلاف العلماء 
في المراد بقوله: (إلاّ ليعبدون) وإيضاح معنى ذلك إلخ» والآيات 
الوح الك ا ب ا بي ره E‏ 
تن اغا أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض 


وأهلهما وما بينهما يظن غير المتأمل أن بينها اختلافاً والواقع خلاف. 
ذلك. . . إلخ م CS‏ 


الاحالة غلى معنى قوله تعالی : ر عدون * في دفع إيهام 
ع ل ہو 


الاضطراب فى سورة هود عند قوله تعالى : # ولدلك حلقَهر# as‏ انا 


فهرس الموضوعات ۹۲۱ 


معناها MU EASES PASE SELE SS SS‏ 
قوله تعالى : < ون کنا و عل و تزيم بتارو [)4 ومعنى 
الذنوب وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة لذلك لماو وو وض VY‏ 
قوله تعالی : ويل ِي ڪمرا من ومهم اَی وعد € 4 والآيات 
الموضحة لذلك» وبيان معنى الويل ا VEN‏ 
سورة الطور VTO N Au ERE RARER‏ 
قوله 00 ساي 0 ا 


وا لك م الي ممه اق ا روطان aE Aap‏ 171950 
قوله تعالى: ا بوم قوت إل تار جَهَنَمَ دعا 0 هزو آلتَارُ لت کہ يها 
u OES‏ الووفيحة اها وس الدع لغة د الوا 
قوله تعالى : # اصلوها فاصیردا أو لا صَيروأ سوا E‏ 

َحْمَلُوَ ()4 والآية الموضحة لذلك VI Ledeen‏ 
قوله ا ل کل أنري با كلسب ری 4)6 NSS‏ بيات أل 
الف ان VE SSDS SARS Se‏ 


معدو ب 


قوله تعالى  :‏ وأمددتھم كق وَلَحرِصمَيسْتبُونَ )€ والآيات المبينة لها ۷۲۹ 


قوله تعالى : « بتع فما كسا ا لودب ولا ايم( والآيات المبينة لهذا 
المعنى وبيان معنى التنازع وبيان أن 00 0 ا ل VN nas‏ 
قوله تعالى: # #وطوف علوم غلمان لَه تيم ولو موه € والآيات 
الموضحة لذلك لماحم اوس جم اا ا ا ون لو VE aE‏ 


قوله تعالى: الوا حكن َل ف هلتا مضي 69 قى أله علا ومنت 


عَذَابٌ أَلسَّمُوو )€ والآيات الموضحة لذلك» وبيان أن (إن) المشدّدة 
من حروف التعليل عن "ARE PE SISE Ê SNE CE RNS aE O ac E Sa E‏ 


۳۲ أضواء البيان 


قوله تعالى : ۾ قد ڪَرضا نت نعمت ريك بكاهن ولا يحنون لو آم يقو لو شاع 
اربص به ريب الْميُونِ )€ والآيات المبينة لذلك» ومعنى (ريب المنون) . 


8 0 


قوله تعالى : # ياوا يث ينلد إن كاوأ يقبت 49 والإحالة على بيان 


كى 2ھ ٢‏ ا م 


قوله تعالى : # آم خَلِفَوا من عبر سَىْءِ آم هم الْحلموت لو والإحالة على بيان 
قوله تعالى  :‏ آم هم سأر سمو فيه الآية» وبيان الإحالة على ما يوضح 


قوله تعالى : # أَمْلهُ أت ولك اون )€ وبيان الإحالة على معناها. . . . 
ورو 2 


E‏ « آم ھر جرا ھم ن مرم قلود © 4 وبيان الإحالة على ما 


قوله تعالى : لاون یروا کشا مى اسم ساقطا يووا سَحَاب مرم € € وبيان 
الإحالة على إيضاح ذلك ..... 20700000 
قوله تعالى : 8 يوم لا يعن عنم كيدهم سيا والآيات المبينة لذلك 00 


قوله تعالى: وَل لِيَدِنَ ظَلَمُوأ عَدََا دون ذلك ولیک کرم لا يلون 09 4 
والآيات الموضحة لمعناها ا SED‏ 


سورة النجم ak‏ ها كمد و الو اها TOE aT e‏ مه مها جيه E‏ وها نظ ع ملا عا ول RTECS E‏ بود امه 284 زمه له 
قوله تعالی : ولج إا هوی اک ما صل صاحبکہ وما وی اج وما طق عن 
َموي © ذهو إلا وى يو ل6 والآيات المبينة لذلك» واختلاف العلماء 
في معنى النجم المذكور في الآية ODESSA SS‏ 
الأظهر في المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم SNE TET‏ 


قوله تعالى : مم سَدِيدَ لقو © ) والآيات المبينة لذلك» وبيان أن 
القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه ا ا E‏ 


ر 


قوله تعالى : لا مَاَ ار وما[ وبيان الإحالة على ما يوضحها . . 


6 


خرف 


خرف 


فهرس الموضوعات 


ےر ر رر مع 4س کے عر کر رود د جاه بر 
قوله تعالى : أل الذكروه الانق € تك إِذا سمه ضير €6 والاحالة على 


O O ا‎ E N إيضاحها ااا‎ 

قوله تعالى : لا م الآحرَة الأول )€ والآيات الموضحة لها e‏ 
قوله تعالى: 8 #وكر من م فى اَلسَمواتٍ لا نن سَفَعَنُمَ عَيًا © الأية 
والإحالة على بيانها OS AOR O‏ 


5 5 به مه اک و ت ل ر لاع ر ب 
قوله تعالى : 8 إِنَّ الذي لا ومون بالأخرة سمو الْلَهَكهَ مَيهَ انق 429 الاية» 


والاحالة على بيانها E O EY‏ 
قوله تعالى : وَل ما ف اَلسَمْوتِ وَسَا في لْأرْضٍ لِيَجرِىَ ادن 
الاية» والاحالة على بيانها جع 15ج جا جع اوبح إن كيد امج م1 
قوله تعالى : 8 اَلَذِنَ جتنو كير لني وَالْفَوِسَ إلا الهم * والاحالة على 
اا SS O ay‏ 
قوله تعالى : 5 نتاک مت الأرض ولذ س َة ف بطون أتهنيكح فلا ركا 
أنفْسَكْ € والإحالة على بيانها N E O‏ 
قوله تعالى : 9 أَرََيْتَ الى ول () وَأعَطن تيک اى )4 إلى قوله : 
© الجر لاف )€ والايات الموضحة لذلك واختلاف العلماء فى هذا 
الذي ترلى وأعظى فاد واكدى سن هو وتضمن هذه الآية الك ية هة 
أمور وبيانها بالقران SEE SL‏ 
الجمع بين قوله تعالى: ا وأن لس لوشن إلا ما سى 9 © وبين قوله: 


02 کر‎ DISTT 
2-98 رمه رد‎ 7 


۾ وَألَذِينَ ءامنوأ اتبعنهم ذريئهم بِإِيمَنٍ اقتا م دريب 4 201010111000000 


2 


ال اذل 1101090000 
قوله تعالى : # وَأَنَعَلي و آلََاء لخر )4 والاحالة على بيانها a‏ 


8 


قوله تعالى : ل أنه آهلك عادا الأول ل وَبَمُودًا فآ أبن (()» والاحالة على 
الايات الموضحة لها ااه ايه لوووك ب ف ل ع AR SKE Ra‏ 


۳۳ 


۷4۹ 
744 


۷4۹ 


۷۹ 


Vo 


۳٤‏ أعسواء البيياة 


قوله تعالى: # وَقَوم توج من َل ِنَم كانوأ هم أظلم وى 49 والآيات المبينة 
قوله ال ¦ $ والتؤنيكة كه هوى ©6 ¢ والآيات الموضحة لذلك ومعنى 


قوله تعالى : # أرب الَْْفةَ 4 والإحالة على بيانها 0( 


قوله تعالى  :‏ أن مُذَا ليث عجو 429 والإحالة على بيان معناها . 


مل 


قوله تعالى: # أَكَتربتٍ أَلساعَةٌ» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالی : # وان یره ءايه يعضو والإحالة على بيانها E‏ 


قوله تعالى : رون من ادات گام جرد مير €9 مُهِِْينَ إلى لداع 


والإحالة على بيانها 011110012310000 
قوله تعالى : # يفول الكفرون هدايم عَيمرٌ )€ والإحالة على بيانها 0086ظ 


نر 9 » الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وإعراب قوله: (عيوناً) وبيان من يقرأ (فتحنا) بالتشديد من 


السبعة. وبيان من يقرأ (عيوناً) بكسر العين 00 
قوله تعالى : #وَحَمَأَتَهُعك دات الوح وَدْسْرٍ )€ والآيات المبينة لمعناها . . 
قوله ا ا والآيات المبينة لذلك , 

قوله تعالى : «وَلقَد تر لاق لا مَل ين كر 409 والإحالة على 


00 


eR دده ريق أن‎ ER 


إيضاحها OARS‏ 
قوله تعالى : ٭ إا آرسلتا عم راص رص في بوم ی مُسَتَمرَ OE‏ والإحالة على 
اا اا ا 00001 N‏ 


رم وس 6 ت 0 و 


قوله تعالى: #3 فقالوا أا مَنَا ودا بعد € الآية # قى الذكر عليه من يتا 
الآية» والإحالة على بيان معانيهما OS‏ 10 


V1A 


۷1۹ 


A 


4 
2 


قوله تعالى: « إا مرِْلُواَلنَاقَةِ َة لَهُمَ 4 والآيات الموضحة لها وإعراب 


قوله تعالى : لوبقم أن أله يتمد بج کل شرس مضي © € والآيات 
الموطحة لها NSE CR‏ 
قوله تعالى: 8 ادوا صَايِجمُ عاط َمَرَ لإ » وبيان أن هذه الآية تزيل 
كال" مقر وا بجيف ن اة .امن العفر ن ر لواح وااو تار ال موه 
كلهم في آيات متعددة» إلى آخر الكلام aR DSRS‏ 

قوله تعالى : # إا أرسلا مِم صَيَحَة دة والإحالة على بيانها EY‏ 
قوله ا «ا إا وسلتا عَم ابا إل ءال لوط نهم بسر © 4 والإحالة 
على بيانها DET‏ 000 
قوله تعالى : ٭ وقد جا ال وون ندر ل كَدَبوأ يا كلها اكام د عزيز 
مكدر )4 والآيات الموضحة لذلك وأجوبة العلماء عن جمعه للنذر 
هنا مع أن آل فرعون جاءهم موسى وهارون من النذرء وإيضاح ذلك '.. 
قوله تعالى : ١۳‏ فارگ حبرم اوک4 والإحالة على بيانها HESAS‏ 
قوله تعالى: # يوم سحو فى ألثَارٍ عل وجوههم دُوفوأ مس سَمَرَّ 69 * والإحالة 
اا E O O‏ 
قوله تعالى : إا كلع فته يدر )€ والإحالة على بيانها 20016 
قوله تعالى : ط و کیو نملو في ابر © رل بير گم شنط )4 
والآيات الموضحة لذلك E E O‏ 


ا ناين نی جت وهر 6 وتوضيح ذلك ESTE‏ 
سورة الرحمن هاا E E ETRE 28 E E RE REE E LC LE BR RE GD TRE‏ وان 
قوله تعالى : « لسن عَلَمَ ءاد 4 والآيات المبينة لمعناها . 
التحقيق أن المحذوف من مفعولى (علّم القرآن) هو الأول لا الثاني كما 
ظنه الفخر الرازي لق ل و د ف ور وا READE SE E‏ 


00# 


اا 


A4 


VV 


VVE 


VV٤ 


۹۳٦‏ أضواء البيان 


رو 


قوله تعالى : # حَلَقَ الى ل عَلَمه الْسَيَانَ © والايات المبينة لذلك 
والتحقيق في معنى البيان SSS a e Ak‏ 
قوله تعالى: #ألشّمْس وَالْمَمرَ يحسَبَانٍ ل € والايات الموضحة لبيانها 
وبيان الإحالة على بعضها CL‏ 
قوله تعالى  :‏ وَألنَجُم وَالشَّجَرٌ سََجْدَانِ )€ والإحالة على بيانها والتحقيق 
في المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية a‏ 


م سس 


قوله تعالى: 9 وألسّماء رضحا وَوَصّعٌ لْمِيرّات )€ والإحالة على 


e N O إيضاحها‎ 


بيانها AES‏ له سو ا و ب 1 

قوله تعالى : « وَالْارْضَ وَصَعَهَا آنا € فبا كه ولحل اث آلا کار © 
َكب ذو الصف الان )4 والايات المبينة لهاء وبيان معنى العصف 
والريحان» وما فيهما من القرآن 1[ Rae E E‏ 
مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الاية وأمثالها من الايات أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع Se‏ 

تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه 
فعل شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو 
البراءة الأصلية» ونحن نقول إنه دلت ايات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة. . . إلخ AR RO‏ 
قوله تعالى : «حَلَقَ لانن ن صَلصَدلٍ کال ار © وق الاد من 
مَارِج نار 49 والايات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان 

قوله تعالى : # رب الْكَرِِنِ وَرَبُ لسرن 49 والإحالة على ما يوضحها . . . 
قوله تعالى : مرج لرن يِب )ينما برح لا يان( والإحالة على 
إيفاهها ب و اي O‏ 


وك 
كلملا 
YAY‏ 
مخ 


YAA 


۷۸4 


4۲ 


40 


234 
¥4۸ 


فهرس الموضوعات 


عل فو رمه 


قوله تعالى: 9 يحرج مهما الولو وَلْمرَمَاتُ 409 وبطلان قول من قال إن 
اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إل من الملح دون العذب والإحالة على 
إيضاح ذلك IN‏ ب O‏ 

قوله تعالى : # وله لوار السات ف البتر الحم )4 والإحالة على إيضاحه 
e 2 5‏ 7 % سحي 2S E A 3S ul Sg‏ 

قوله تعالی : *9 كل من علا فان لوا وسن وجه ريك ذو مكل والإكاو 9 4 
والآيات المرضحة لذلك EEE‏ 


342 رمه 


قوله تعالى: 9« يكر لن ولإ إِنِ اَنَث € الآية» والإحالة على 


قوله تعالى: # دا أَنتَمَّتٍ أَلسَّمَلهُ كانت ورد لمان © € واختلاف 

العلماء على قولين فى معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآيات 

الموضحة لذلك . AA SESS EASES‏ ا 

5 مود . كي ورم م + وو د ا ل 

قوله تعالى: # شِوْميِذٍ لا سكل عن دلبو ضس ولا ان 9 4 والآيات المبينة 
ا مومع > 


لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: # فوريت لَه 


لا 


أجمعِين ل عا انوا بحْمَلُونَ 4 والإحالة على طرف من ذلك 0000 


وس سوس مار 


قوله تعالى: يعرف الْمُجَرموتَ يمهم فود الى والأقدام ل6 © والآيات 
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها RR AES E‏ 
قوله تعالی: مذو جَهَمٌ آل گب يها لجرو € بطو ينها و حير 
“ان 49 والإحالة على بعضها . .............: ا 
قوله تعالى : # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ نيه جتان 4 والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة OT‏ 
قوله تعالى : # مي عل فرش بَطَايا من سر والإحالة على إيضاحها 

قوله تعالى  :‏ فين صرت رف والإحالة على بيانها mS‏ 
سورة الواقعة Rae ESSER RR‏ 
قوله تعالى  :‏ إدا عت عة 6 لس لوقعها ذب €6 والآيات الموضحة 
لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله: # إا وَمَسَقِ 4 وكذلك إذا من 


۹۳۷ 


۷⁄4۹ 
۸٨۱ 


۹۳۸ أضواء البيان 


قوله : $ إِدَا رْحِّتٍ لأر وذكر الأوجه الواردة في تفسير (ليس لوقعتها 
كاذبة) وأن كلها حق DAE NAD SG RT‏ 


عو م اک 


قوله تعالى : # حَافشة رَافعة ل والايات الموضحة لمعناهاء واختلاف 


- 


A2 Tg سس عر‎ 


التحقيق أن سير الجبال المذكور في قوله تعالى: 9 ويوم شير الجبَال» يوم 


م 7 


قوله تعالى : « ا ممت الْايْسٌ ا €9 وَْدّتِ لجال مسا © فَكَاتَ هبه 
مدا © 4 والايات الموضحة لمعناها والاحالة على بعضها والوقوف 
على 55 ا وشاهد ذلك من العربية EES E AD‏ 


AS, f2 22 


قوله تعالى : 9# وة أَوَبجًا لَه )€ والايات الموضحة لمعناها وبيان أن 


59 


(كنتم) بمعنى صرتم › وشاهده من لغة العرب» واختلاف العلماء في 
معنى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال Saf ERASE ASS‏ 


قوله تعالى : 3 ثُلَدمَنَ الْأوَلِينَ 6 َيل من لحرن )4 واختلاف العلماء في 


المراد بالأولين والآخرين واختلافهم أيضاً في المراد بهما في قوله: 
« تُلَدصِنَ الأوَِنَ )َكَل يْنَ لحرت 0 EE‏ ل 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين 
في الموضعين من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة. . . إلخ . 
قوله تعالی  :‏ عل رر موصو © مُتَكدِنَ عا بیت © € والايات 
الموضحة لذلك مع بيان معنى الوضون» والشواهد المبينة لذلك .... . 
قوله تعالى : يلوف عَم ودن عدو 6 والإحالة على ذلك a‏ 


قوله تعالى : # وكين يّن معن € لَايِصَعونَعنْهَا ولا يرود )€ والإحالة على 


قوله تعالى : ل وفكهة يما بسحت يا ور ريما شسود € والإحالة 


ءام 


كام 


A\¥Y 


۸1۹ 


AYY 


AYY 


ATo 


AT 


AY 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: وود عِيث 0 الا الور الكو کور OEE‏ والآيات الموضحة 
لذلك ا خاجه ES Re SERS‏ دوج مواد ل ونم مانم اونظ OAS‏ 
قوله تعالى  :‏ ليمع ذه لوا ولا أي € إلا لا سلما سلا( والإحالة 
على ذلك E E‏ اجا ليل لان مود ا ل كد كك اج و كك لا ا جد ا E‏ 
تعالى : ا وظل مدوم لا ماو سکوب( © ل فهر رة ز ()لَامَمَطوعَةٍوَلَا 
مَنوْعَةَ 4 والآيات الموضحة لذلك LES E‏ 


وو ر 2 


0 تعالى : إِنَا اناهن إفئاة 9 جل ایکا € عرب اراب | © لأضحَب 
لبِعِينِ )€ والآيات الموضحة لذلك» وبيان الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله : (أنشأناهن), مع بیان القرآن في قوله: (عرباً)» وبيان الشواهد 


ال ا ال ا AE OSS‏ 
قوله تعالى: 9 وَأَحَصَبُ لمال مآ َب الال © فی سوم یر € وَل ين 
بور )€ والإحالة على ذلك ة ةزؤ ASRS‏ 

قوله تعالى : ل لم کال ذلك متروت €9 وا بیو عل آلب العيلى 49 
والإحالة على ذلك RE RONNIE SSSR‏ 


قوله تعالى  :‏ وکا قولوت يدا نتا وکنا شرا وَعطلدما 1ن لمعو © 4 
والآيات الموضحة لذلك» مع بيان القرآن في قوله: (أو آباؤنا)» وبيان 
الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف» ورجوعنا 
عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غيره» والشواهد العربية في 
ذلك. وبيان القرآن فيها ا ا ا 
تنبيه مهم جذاً: في منع القراءة بالهاء الخالصة في الهمزة الثانية من قوله: 
© يدا سا وأمثالها فى القرآن» وانتشار هذه القراءة الباطلة فى الأكثر 
ل ا Se‏ ا 
قوله تعالی : ١‏ فل لت الاولين وا TORIES‏ لمَجَمُوعُونَ إل ميقت بوم علوم € 4 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة عليها أيضاً ا 10 


۹۳۹ 


AYY 


AYY 


AYY 


ATA 


A1 


م 


م 


كلم 


45٠‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : 2 سك لاون الم کد €9 ایوہ ين جر من فوم 49 الآية» 


والإحالة على توضيحها ATA SSSR SS‏ 
قوله تعالى : # هذا نرم بوم لين 42 والآيات الموضحة لها ل ووم و كار 

قوله تعالى : *9 نحن حلفتكم فلولا تُصَدَفُونَ 4 والآيات الموضحة لذلك مع 
الإحالة عليه أيضاً RE‏ او ا ا AE de‏ 

قوله تعالى: # أو ميث اتش © تأر شرآ تخ لليف 4 والآيات 
الموضحة لهاء د e a‏ مو وو و 86م 
الذي هو نلق الإنسان من نطفة في قو اجر AEE see‏ 


ا « کن در ينگ الْمَوتَ وما طن زين 9© 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها وبيان أوجه التفسير في قوله: (قدرنا) وأن كل واحد منها 
يشهد له قرآن وبيان القرآن في الآية تنه مه الوا او فو ا 
قوله تعالى : « ایم مارت @ أن توه من الأرغرة © ارتا 
لَجَعَلْسَهُ حطما 4 الآية» والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة.على هذا 
البيان ا NEO ANE SRA eRe‏ 
تنبيه مهم : في أنه يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع 
الذي ذل عليه الأمر في قوله: ‏ كير الإنتة إل ابيد وما ايعحوية من 
ترجه تالواط علق وقدرته على بعثهم : es‏ ل NEN‏ 
قوله تعالى: اينم ألما الى َر ® 46 إلى قوله: ‏ فلولا 
كوت )4 والآيات الموضحة لها مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى 
خالقه وأن الماء الذي في الأرض أصله نازل من المزن NER Es iat‏ 
بيان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده NOs esh‏ 
تنبيه لغوي على أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم 
أخرى» وما يشهد لذلك من القرآن ومن لغة العرب وبيان جواز اقتران 
جواب لو باللام وعدمه» وأن كليهما سائغ قم مب اموي قم 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # اقرب الاد أل رود 46 إلى قوله : ل رمتعا وين )) 
والآيات الموضحة لهاء وقدرة الله على البعث» وأن أكثر الأشجار 28 


قد تقرّر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ 
وارداً للامتنان» وذلك في قوله: «ومتعًا إْلْمْقَوينَ © 4. أي وغير 
الو ملع معنى المقوين وما يشهد له من كلام العرب EEE‏ 
قوله: تعالى: (# قلا افيد بموقع التجور 9 وله سم لو تَعلَمُونَ 
عي @4 والإحالة على توضيحها ا ا ل 
قوله تعالی : 8 إ٥‏ هدا هو خی لن ) صح بأنم دبك العظم () 4 والآیات 
الموضحة لهاء مع بيان جواز إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وأنه أسلوب عربي وشواهد ذلك من كلام العرب» وبيان 
معنى التسبيح» وجواز دخول الباء على المفعول في قوله: يأنْم ريك . 
قوله تعالى : سبح لہ ما فى لسوت وَالْارَضٍ وَهْوَ الْعيرُ كم )4 والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان معنى التسبيح في اللغة والشواهد المبينة لذلك 

الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها 
على قدرة خالقها EEE‏ ل ا 
قوله تعالى : لهْوٌ اَی حَلقَ لسوت وا لأر فى سه سِنَةِ أيَو نم تو على امرش 


والإحالة على ذلك في عدة مواضع e‏ لل ف لوا ابي و از E E‏ ين ا 
قوله تعالى: ¥ يعم ما يلج في لاض و مايرم مهاو ما نز من َمل وما يعرم فيا 
والإحالة على ذلك فيج فح RS O E‏ بعد LN‏ فا لها EG E E‏ وا ور وعد ل الم أ ال A‏ 


قوله تعالى: # وشومعك ْنم كمه والإحالة على ذلك E‏ 
قوله تعالى : ظهْوٌ اذى يرل عل روء لكت ينك لمعي يِنَ المت إل 
الور والآيات الموضحة لذلك ار 


A01 


AoY 


Aor 


Aor 


۸0۹ 


۸0۹ 


A1۹ 


A1 


۲ أضواء البيان 


قوله تعالى : ¥ ومد ا موت لاض والإحالة على ذلك 7 E.‏ 
قوله تعالى: 9 الْمُؤِْينَ وَالْمُؤْمِنتِ نت ينع ورشم بين م کیان الاية» 
a AAG ea ARE A A‏ 
قوله تعالى : «ثامُوئئ ألم ككل کے انوأ بل کک مشر قث شك » ا 
والآيات الدوفتحة ذلك ا ا 0 
قول عا ES.‏ يوذ مك ودی ولا می أن 5 وا والإحالة على 
ذلك a Sa‏ اك e DS STE RSS E‏ 


قوله تعالى: 8 ألم يان للذ ءامنوا أن ضحم فلوم لزڪر الله وما رل من 
ألَيّ » الاية» والآيات الموضحة لذلك» مع بيان وجهي التفسير في 
قوله: # # ألم بٍ4 ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة 


الاستفهام م ORIS DES‏ 
قوله تعالى : وکل 26 تب آلکقار بان م ييخ كرب م2 4 ا 
حطنماً» والاحالة على ذلك SAN SD‏ 


قوله تعالى : ااب IS‏ 0 1 فى كتنب ين 
بل أن د اما د دلت عل َه يد )4 € والايات. 

قوله تعالى : ٭ قد رسلا رسكتا بيت وأا 0 وَأَلْمِيرَآت» 
الآية» والإحالة على ذلك OOO TES‏ 


ا 


چ 2ے ر ا 


قوله تعالى: « وارلا رید فيه بَأسُ سَدِيدٌ وَمَندَقِمٌ | 1 والآيات 
الموضحة 0 أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين. . . إلخ 
قوله تعالى : « صَنَهُم مهد وير متهم فنَسِعُوب © والإحالة 0 ذلك 
تعالى: 8 اا ألَدِبنَ امَنُوأ افوا الله ی اموا برسولد- ویک کنلرن م 
بيو € الآية» والايات الموضحة لذلك» وأنها في شأن کک 
لاني أمل الكتاب» خلافاً لمن وعم فلك في ٠‏ 0000 
قوله تعالى: وان الْمَضْلَ بيد أله ونه من يك له الل اتام 49 
والاية الموضحة لذلك مع الإحالة على ذلك أيضاً د ف 


ككلم 


AA 


AA 


AV1 


الام 


AYY 
ANV 


AV 


AV 


سورة المحادلة AAS SADA REE EROS‏ 
قوله تعالى : (١‏ لين هرون نکم ين د ایهم با شى أُمَمَتِهرٌَ 4 إلى قوله: 
3 اطم سين شتا والإحالة على ذلك ل 
قوله تعالى : أل تر أن اله بعلم ماف السّمئوات وما فی آلأرض ما موث من عوك 
کد إلا هو راب4 إلى قوله: 9 إنَ أله بل ىء عَلِيْ 6 والإحالة على 
ذلك E O TTT‏ 
قوله تعالى: ألم تَر ل لبن ہوا عن التَجَوَى ثم يُودُوتَ لما نوأ عَنَهُ 4 الايةء 
والإحالة على ذلك SE EGE OE‏ 
قوله تعالى: # لر تَر إلى أبن ووأ و عَم ما شم نک ولا ينهم 


الآيةء والآيات الموضحة لذلك» مع 00 ”0 من قال إن لفظة: 0 
)كلا تعد إلا يحرف الس دی ها والإحالة على ذلك . 

قوله تعالى : قدا تتبن ج ڈو عن ميل أل هر عدا نهر ) 
والآيات الموضحة لذلك NETTIE EE‏ 


0 2 1 دج و دو 


قوله تعالى: * أن تعن عَنْهمٌ وهم ولا لدم من ألو سيا الآيةء والإحالة 


دع 


قوله تعالی : « سحو هم الط ا لهم و اہ 4 والآيات الموضحة 
لذلك NII OOOO EDETE TCT EEE‏ 


قوله تعالى  :‏ كسب لَه لبرت آنا وسو إت امه مو عير 6 والآيات 


ص 2 


قوله اي م لاجد هوم يَؤمبوت 1" SE‏ م 212 َه 


سا ر 


ا ووو كاوا ابه ه4 الآية. والآيات الموضحة لذلك مع أسباب 


A۹ 


A۹ 


A^* 


A۸۱1 


AAY 


AAY 


AAY 


AAT 


AAS 


145: 


قد انتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي قبل وفاته رحمه الله E‏ اشغ 
وأجزل له المثوبة وأعلى له المنزلة ونفعه بعد موته بما ورث من 
علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفعهم ثوابه إنه سميع 
لقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا 
لإكمال منهحه فيه والاستفادة به. ولكن إرادة الله نافذة وقدرة 
غالبة فانتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه. | 
فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء 
المبارك وتقديمه لطلاب العلم على النحو الذي كانوا يعملونه 
معه رحمه الله. وهم جادون في إكمال الكتاب على ما ييسره الله 
فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. 
وشكر الله لأبنائه وطلابه وكل من ساهم في هذا العمل من 
بعذه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
على روسل وبار لك هلي قله ورجوة تنه كله : 


أضواء البيان 


الفهرس العام 46 


سورة ص E‏ امقس تونق مد هلبج ون الاب ا يد جه 
سورة الزمر عه بالج بط ل عو ااا از سي ا ام ل ال EE AE‏ 
سورة غافر as‏ وا اوس عر تسد لشم جع بارا ل مو ا ل VO‏ 
سورة فصلت اج ASR RS‏ ا ا ا E‏ 
سورة الشورى a‏ موأ اده مج ا جب سي وا OF‏ 
سورة الزخرف SESS‏ ل اال ب ا 
سورة الدخان اوتا ع ا و مد موا مب ل وام ابا من EELS OA‏ 
سورة الحاثية ا ON‏ 
سورة الأحقاف STA‏ دورط let ASRS‏ قوم 
سورة محمد Ee Se ns‏ لو ا CON Ae‏ 
سورة الفتح OE PE RATE VIS SAIC‏ 
سورة الححرات 0 اا 
سور ةق و ع سورب فج زا فوب قن TA‏ وج اانه و A‏ 
سورة الذاريات ا 001 0 
سورة الطور DSS‏ لجال أيه SEAS SEEN SER‏ ارا 


أذ اء السان * 
455 صواء البيان 


سورة الرحمن ا 00 ا 
سورة الواقعة E E‏ جا بس ا ار 
سورة الحديد SES‏ اقلم بر و وم مني مر لق 
سورة المحادلة اقح ج مشج مو باوجو اله لاس عفني عفر ل الاي 211 


يها 


3 %4 
2 


© ريثيو ©ه» 


فى إبيضسات اران !لقان 


4 


اع 


تأليف الفقير إلى رحمة ربه وعفوه 
الاين كنت تار 


طبع على ثفقة الحسن صا<ب المعالى انیج 
ص و و 7 
یرہ وص ين لار 
رجه أيه 


وقفاآ لله على طلبة العم 


الجزءالتنامين 


والآول من التتمة 


حقوق الطبع عفوظة لمؤلف 


الطبعة الت 
۰ هم ۹۸۰ م 


مودمة بم الاضواء 


انيرا وا 9v‏ 
بسلت م ردم 
الجد له رب العالين » الرحمن الرخيم » مالك يوم الدين » إياك نعبد 


وإياك استدين 6 اھدنا الصراط الستقيم 7 


تحمده تعالى ومحمده تلم الصالحات » ونستعينه ونسنهديه ونشكره على 
ما أولانا من اخيرات . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك4 إله الأولين 
والأخرين « ادان سيد نا وندينا عدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالين . 
صلوات اه وسلامه عليه وعلى آله وكويه أجعين 3 


وبءعد : فان لكل كتاب مقدمة تنى' عن موصو عه ¢ وتوجه القارى” 
إلى مااشتمات عليه مباحثه » وتبين منهج مؤلفه ليستهدى القارى'فدراسته» 
ويتعرف مہا على مقاصده ¢ فدسير Aan‏ ولاخرج عه . 

وتئمة الأضواء هذه التى نقدم لها ليست بكتاب مستقل يتطلب متدمة 
مستةلة » ولا هى جزء مما تقدمها فيكت لها بمقدمة الكقاب المعقدم » بل إا 
مزل البعض التا بع لامكل ؛فلاهى عستقلة عنه ولاه جزء منه . 

وقد عمل الشيخ ع وحجة ال الغلا وغلية كاب الأضواء مقدامة 


وأسعة شا ملة ¢ صا ؤية وافية ¢ أو عه مجه فى كتا 4 ¢ و فہا مقاصده 


٠ ٤‏ أضواء ايان 


من تأليفه » وقد ضعنها بيان منزلة القرآن وفضله » وضرورة الاهمام بدراسته 
للوقوف على نفائس علومه وذخا ر كتوزه » وحقائق الدين أحكامه وحکه» 
ودقائق أسراره ومحاسن تشريعه » وبيان أنواع الءبادات وإخلاصها ل 
تعالى وحده » وحياة الةأوب وهداية النفوس وطهازة الأرواح ٠:‏ 


م بين نانج العمل يه وعقوبة الإعراض عنة ¢ وموحجب التسكايف به ¢ 


م ذكر تأله للاعراض عنه » وقلة دراسةه والاشتغال به مع مز يدفضل 
ما حواه ا للاشتغال سواه سح ققصه وقصوره. 


ثم بين أن المدلاك الذى ساك واجب ومتدتم عل ىكل من أعطه الل 
علماً يكتابه » ودعا لانصراف الطءة مخدمته فى بيان معانيه » وإظهار محاسنه 
وإزالة كل إشكال عا يشكل منه» وبيان أحكامه وطريتة اليبانا ؛ 
والدعوة القوية إلى حكيمه والعمل به وترك كل مايخالنه » لأنه الذى ضمن 
الله للمتمسكين به الهداية فى الدنيا والسعادة فى الأخرة » كا قال تعالى : ( فإسا 
تین منى هدى فن اتبع هدای فلا يضل ولايثق ) . وبين علاقته بالسنة 


وعلاقة السئة به . 
3 بین م القصود دن تأليفه وآ ارا 5 
الأول : بيان القرآن بالقرآن » لإجماع العلداء على أنه أشرف أنواع 


التنسير وأجابا . 
والثالى : بيان الأحكام النتهية فى جميع الأيات التي يفسرها » مع بيان 


مقدمة التتمة © 


الراجح فى الملافيات مما تدل عليه الآآيات الأخرى » أو قران فى نفس الآية 
أو أحاديثث”ابتة » وأقوال الأئمة بدون تعصب لمذهب . 

وساق منأنواع البيان على سبيل امثال ما يزيد على الثلائين ء وقال مها 
كثيرة جداً من لنة وأصول ومنطق » وأحكام وعتائن ولسات زول 
وعلل لأحكام أو حكة فى تشريع » وتخصيص عموم أو تقييد مطلق ؛ وبيان 
تل » ولرجيح محتلف فيه» وأنواع أخرى عديدة . وعليه نبثى أن يعم أن 
أن لس ا شاملا يع القرآن كا يظنه البعض » ويتطلب فيه 
تفسي ركل ما أشكل عليه . 

بل هو تفسير خاص على مج ختص به » وهو تفسير ما أجل من 
الآات أيا كان سبب إجماله من حيث اللةظ أو المعنى . وبيان هذا الإجمال 
من آيات أخر سواءكان بالمنطوق أو للفهوم أو الفحوى . أو سنة ثابتة ثم 
استتباع ذلك ببيان الأحكام التى تؤخذ من هذه الآية . فهو تفسير خاص 
ويج ختص به . 

وإن هذا المج اللاص الجديد فى مسلكه مو حق على كل من محنق 
فيه قول الشيخ رجه الله » حق على من توفر حظه فی العلم بکتاب الله من كان 
مثله 5 قر 8 منه. 

وقد كان رجه الله حريصا كل المرص على | مامه ؛ ولكن وافته المنية 
قبل ذلك بمد أن جز مامه وأتم متاصده » وذلل صعابه » وفتح أبوابه» 
إلا اليسير اليسير منه » وهو ما بعد سورة قد سمم . 

ركان على أ كابر الءلماء الذين أعطام الله حا من عل التكتاب والسنة 


أن ينبجوا نجه ويتموا عله . وقد رجوت ورغبت الكثيرين فى ذلك من 


3 أضواء البيان 


م أحق وأولى بهذا منغيرهم » فاعتذروا بأعماطم وكثرةتبعاتمم ؛ لاقصوراً 
م Ns‏ مہم . 

وكواجبة الأمر الواقع من شدة الحاجة لإهام الكقاب » ومن اعتذار 
أصحاب النضيلة عن ذلك . وكانحتا لاشيخ على طلابه - وخاصة منهم الذين 
لازموه وعملوا معه فيه وعاءوا مسلكه ومنېجه ‏ أن يتءوه » فاستخرنا الله 
تعالى فى القيام بها أمكن مستعينين الله تعالى معترفين بالقصور م ماين العذر فى 


التقصير : 


طريقة العمل فى هذا لقم : 0 
لتدكان أو ل عل فى هذا هو تصاح الأجد اء السبعة المتقدمة » لاوقوف 
على مافيها من بيان اال عامة ها صلة بها بقى من السكتاب ؛ لإحالة ما يمكن 
الإحالة عليه » والاستفادة ماله تعلق فيا يأت الشيخ عليه وهذا كثير جدا» 
وها من سورة إلا وفيها ماله ارتياط عسائل ماضية » ومباحث متقدمة ٠‏ 
وکان هذا فى المقيقة إمثابة الربط بين المتقدم السابق والمتأخر اللاحق » 
وكذلك حصلنا على إملاءات دراسية لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » 
كان قد أملاها بالرياض على كثير من السور المتبقية . فى وإن كانت 
موجزة وعلى منهج التفسير العام إلا أمها عثابة تايح الأبواب . 
:و ذلك المتاية عناستة السياق الا + حيث تود ربط قير وره 
مفيد » مع مانقف عليه فى كتب التفاسير الختلفة التى فى مقناول اليد » وكل 
ذلك قدر الطاقة مع الاعتراف بالمحز والتتصير كا أساننا . 


اعتذار لايد منه : 


إن ما هو معلوم عرفا وموحدود فلا فى فن التأليف ) أنه لا يتألى من 


مقدهه الثثمة ۷ 


أى فصن أن يقل كتاباً لغيره س ويكون على انچ الذى ابتدى” 
ا كان ذلك الشخص » من حيث القدرة العامية » ومهها كان 
يينهما من تقإرب فى الفهم » الام إلا النادر الفذ كتفسير الجلالين مثلا » وقد 
ساعد على تناسةمها إمجازه الذى لا يمر معه الفرق عادة » لأنه من اعلام 
أن لكل شخص منرحه اللاص » ومشر به الذاني » ومسا_كه المامى » وهذا 
واضح فى التفاسير المستقلة . 

7 وقد معت من الشيخ - رحةاللّهتعالى عايناوعايه ‏ كلةتو ضح هذا انى 
عقيف أأصحح عليه مذ كرة أصول الفةه الى كان أملاها أثناء الدراسة 
لتقدم لاطبع ون قل SOE‏ زارطلا إن 
بكتب من تاقاء نةه » لكان أ يسر من الترامه بكتاب اخيره له وجبة نظره > 
ولا يتأى الاروج عليه . 

8 من ار هذا 3 المتعذر فءلا »أن ا أحد نمج الشيخ رحمة 
اللتعالى علينا وعليه » ولاسها مع ما أعطاه الله منسعة العلوم فى عدة فنون» 
كالمتخمص فى كل فن . 

وقد اشتغل بتفسير القرآن على أو سم حال فى المملدكة حوالى ثلاثين سنة 
تقرايبا »و فسر القران فى السحد النبوى وحده ثلاث مرات تقريبا » وود مته 
كول مانن ادق ا ری عا اقول ا لبر" ذلك 


دايا فى أشواء انان مدان : 


بکت الثالى ران بياما حاميهها تبى عليه وصاد 
وكذا الممالى كااثالى ثواكلا أمانها تبکی وتہک الضاد 


۸ أضواء الببان 


هذا البيان وهذه أضواؤه عزت لغير الشيخ لاتنتاد 

قل لاذى برتاضها لا تحسبن أن البيان حيفة ومعداد 

عحيوا ولا عحجب ذتلك حقيقة إنالبه ان بصيرة وفؤاد 

ياميدعا معنی‌البیان وميديا ‏ ععبا به ۾ خټمت به الأعاد 

ا ما اا وات ل الفطاد 

من بينتذك أن ود عوارها". بدذاغا يدوون كيت ضاد 

ولعل فى ذقك الءذر الشافى » والاعتذار الكافى . 

فإن وجد القارى” الكرم فيه غناء ولو يسيرا» فبفضل من الله وإمدادهء 
م بتو جیه من الشيخ رهه أن وحسن إعداده»واستنادة من منهجهوإرشاده» 
فلله الجد والشكر والثناء اميل » ولاشيخ الرحة والثواب الجزبل . 

وإ ن كان صحيدة ومداداً فإلى اله المشتك من جمد قليل» وقلة التحصيل . 
وعلى أهل الفضل الإصلاح والتعديل . 

وواه أن فل هن اه الشيخ خير خلف عير سلف » إنه سميع 
جيب » وأن رزقنا جميماً إخلاص النية وحسن الطوية » وأن يوفتنا للعمل 
بما برضيه » إنه ولى ذللك والقادر عليه » وصلى الله وسل وبارك على صفيهمن 
خلقه وخاتم رسله وعلى آله وصحبه وسل . 

کتبه 
تلهذْ الشيخ تمد الأمين 
رحة الله تعالى علينا وعليه 


ع مر ساطم 


شارام 


e A N O ع‎ 

قال تعالى ( سبح لله ما فی الوت وَمَا فى الارض وهو 
5 و مر 2 ا ج ت ص 
التزيز اجک . 

تقدم لاشيخ ر حمه ان كلام على معى التسبيح ع قوله تعالي (وسخرنا 
م داود الجبال إسبعدن والطير وكنا فاعلين ( : 

وقال رحه الله : التسبيح فى الاغة الإبعاد عن السوء » وفىاصطلاح الشرع 
تنزيه اله جل وعلا عن کل ءا لا يليق بکاله وجلاله » وساق رجه الله 
النصوص فى تسبيح الخلوقات جيعها . 

وقال فى آخر المبحث : والظاهر أن قوله تعالى : ( وکنا فاعلين ) م كد 
لقوله. تمالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) والموجب هذا 
الا کید أن تسعير الجبال وتسبيحها أ عب خارق للعادة 6 مؤانة لأن 
يكذت به السكفرة اليل 1 من المز 0 الرابع إرض4 كك وذ کر عند أول سوره 
الحديد زيادة لذلك ] . 

وف مذ كرة الدراسة مم أملاه رهه ان ف فصل الدراسة على ول سوره 
الجمة : ( يسبح له ما فى السماوات وما فى الأرض الماك القدوس الءزيز 
السك ) قال : التسبيح التنزيه » وما التى لنير العقلاء » لتخلب غير العقلاء 
لکرم ؛ وكان سكن الا كتفاء بالإحالة على ما ذكره رجه الله تعالى » 


١‏ أضواء البيان 


إلاأن الحاجة الآن تدعو إلى مزيد بيان بقدر البستطاع » لتعلق المبحث بامر 
بالغ الأعمية »وحن اليوم فيعصر تغلب عليه العاماانية والمادية » فنورد ما أمكن 
أملا فى زيادة الإيضاح . 


إن أصل التسبيح من مادة سبح » والسباحة والتسبيح مشت ركان فى أصل 
للادة » فبينهما اشتراك فى أصل العنى » والسباحة فى الماء ينجو بها صاحبها 
من الفرق » وكذلك المسبح الله والمنزه له بنجو من الشرك ويحيا بالذ كر 
والتمحيد لله تعالى . 


وقد جاء التعل ه_ا بصيغة المافى - سبع کا ال سورة 
الحديد . 


قال أبو حيان عندها : لما أمر الله تعالى املق بالنسبيج فى آخر سورة 
الواقعة » يعنى فىقوله تعالى : (إن هذا هو حق اليقين فسبح بامم ربك العظم ( 
جاء فى أو ل السورة التى تليما مباشرة بالفءل الماضى » ليدل على أن التسبييح 
للأمور به قد فمله . والبزم به كل ما فى السماوات والأرض .١ه‏ . 


ومعاوم أن الفمل قد جاء أيضاً بصينة المضار عم فى آخر هذه السورة : 
( يسبح له ما فى ال.ماوات والأرض وهو المزيز لمكم عزوق اول شورة 
الجعة : ( يسبح لله مافى السماواث وما فى الأرض اللات القدوس ارز 
المي ) وق اول سورة التغابن : ( يسبح لله ما فى الماوات ومافى 
الأرض له اللاك وله الجد وهو على كل شىء قدير ) » وهذه الصينة تدل على 
هوام والامتيران: 


سورة المشر ۳ 


بل جاه الل اة الأمر : ( سبح اسم ربك الأعلى ) » ( فسبح باسم 
ربك المظيم ) . 


وجاءت المادة بالمصدر : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) » ( فسبحان 
ال حين تمسون وحين تصبحون ) » ليدل ذلا ك کله بدوام واستءرار التسبيح 
1 تما دن يم خلقه 137 س سیا زه س4 ¢ وس الإ کته ورسله» 
عل فاسان ان ادان شال ناه 


وما فی قوله تعالى : ( ما فى السماوات وما فى الأرض ) من صيغ العموم» 
وأصل استعماها لغير المقلاء » وقد نستعمل للعاقل إذا نزل مئزلة غير العاقل » 
کا فی قوله تءالى : ( فانكحوا ما طاب لک من النساء ) » وجيؤها هنا لیر 
العاقل تغايباً له سكثرته کا تقدم » فقسكون شاملة للعاقل من باب أولى ‏ 


وما يلفت النظر أن التسبيح الذى فى معرض العموم كله فى القرآنمسند 
إلى« ما »)دون<من» إلا فى موضع وعد هو قوله تمالى : ( تسبحلهالسماوات 
السبع والأرض وهن فن ) » وهذا شاهد غلى مول « ١ا»‏ وعمومها المتقدم 
ذكرها » لأنه سبحا نه أسند التسبيح أو لا إلى السماوات السبع والأرض 
صراحة بذوانهن » وهن منغير العقلاء عافى كل منهن من أفلاك وكوا كب 
وبدوجءأو جبالووهاد وخاج » ثم عطف علىغير المقلاء بصيغة«من » انخاصة 
بالعقلاء فقال : ( ومن فن ) » وإ ن كانت « من » » قد تستعمل لذير المقلاء 
إذا تزان منزلة المقلاء كا فى قول الشاعر : 

اشرت القطا هل من يمير جناحه ؟ لعل إلى من قد هريت أطير 


1 أضواء الببان 

وهذا شمل إسناد التسبيح لكل شىء فى نطاق الماوات والأرض » 
عاقل وغير عاقل . وقد أكد هذا الشمول بصريح قوله تعالى : ( وإن من 
شىء إلا س حمده ( ¢ وكلة » شىء «( أعم العمومات ¢ 1 فى قوله تعالى 5 
( الثهخااق كل شىء) » فشملت السماوات والأرض واملائكة والإنس والجن 
والطير والميوان والنبات والشجر والمدر» وكل مخلوق لله تعالى . 

وقد جاء فى القرآن الكريم > والسنة المطمرة إثبات التسبيح من كل 
ذلات كل على حددة ٠.‏ 

أولا : اسبح الله تعالى نفسه : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا )2 
( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون . وله الجد فى السماوات والأرض 
وعشياً وحين تظهرون ) » ( لوكان فما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان اهرب 
المرش عا يصذون) . 

ثانياً : تسبيح اللائسكة (وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا احمل فما من يفسد فمهاويسذك الدماء وحن نسبح >مدك ونقدس 
لك)وقوله : ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدربهم). 
و ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) . 

الا : تسبيح الرعد : ( ويسبح الرعد مده ) . 

رابعاً : لبح السماوات السبع والأرض » ( تسبح له المماوات 
السبع والأرض ). 
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والإشراق ). 
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سي : لسبیتح الإ سان : ( فسبح مد ررك فک من الساجدين ( 4 
( فسبح باس ربك المظي ) » ( فخرج على قومه من الحراب فأوحى إلبهم أن 
سېحوا e‏ ( . 

فبذا إسناد التسبيح صراحة الكل وله العوام مقصلة ودبئنة واضحة 5 

وجاء مثل التسبيح 6 ونظيره وهو السحود ما اموا أخرى وهی بدية 
مافى هذا الكون من أجناس وأصناف فى قوله تعالى : ( 1 ان الله وس 
له من ف السماوات وهن ف الأرض والششءس والقمر والنجوم والحبال 

اظ هنا أن فال اسك اجرد أولا لن اناو أت ومن فى 
الأرض »و« من » هى للعقلاء أى الملا'كة والإنس والجن » ثم عطف على 
المقلاء غير المقلاء يأسمامون من الشمس والقمر والنجوم والخبال والشحر 
والدواب» فهذا شول لم يبق كائن من الكائنات ولاذرة فى فلاة إلا شماه . 


و بعد يوان وذا الشمول والءموم ¢ أ مث العام الباق على مومه ¢ 
والعام الخصوص ¢ وهل عمو «ما١»‏ هنأ ياف على عمومد أم دحل خصیص؟ 


قال جاعة من العاماء مهم ان عباس 4 إن العموم بای على عمو مه ¢ 
موان لفظ التسبيح مول على حة يمه ف الْتَيرْ يه والتحميد و 


۱٦‏ أضواء الببان 


وقال قوم : إن العموم ياف على عمو مه م يدخله خصوص ¢ ولكن 
التسبيح يختلف » ولكل تسبيح حسبه » شن العقلاء بالذ كر والتحميد 
والطير والنيات والجاد 4 فيكون بالدلالة أن وشهدك على نفسه ٠‏ ويدل على أن 
الل تال شالق قاوز : 

وقال قوم : قل دخله التخصيص 8 

ونقل القرطى عن عكرمة » قال: الشجرة تسبح والأسطوان لايسبح . 
وقال يزيد الرقاشی لاحسن وها فى طمام وقد قدم اون : أيسبح هذا اعلوان 
أ هیک ؟ قال : قد كان يسبح مرة. رید أ التسبيح من المى أ الناءى 
سواء الميوان أو النبات وماعداه فلا . وقال القرطى : ويستدل هذا القول 
من السنة ها ثبت عن ابن عباس رضى الله مما من وضع الجريد الأخضر 
على القبر » وقوله صلى الله عليه وسل فيه : « لعل حفف عنما ما لم يببسا » . 
أى بسبب تسبيحهما » فإذا بسا انقطع تسبيحهما . اه. 

والصحيح من هذا كله الأول الذى قاله ابن عباس رضى الله عنهما» 
وهو الذى يشهد له القران الكر لعدة أمور: 

ش اوا : لصمريح وله تعالى :) وإن من شىء إلا يسيم نحمذه ولكن 

نا أن الحامل لهم على القول بتسبيح الدلالة » هو ےکم المس 

والعقل » حيما لم يشاهدوا ذلك ول تتصوره العقول » واكن الله تعالى نفى 


کے العقل الحسى هنا » وخطر على العقل تصوره بقوله تعالى : ( واسكن 


ا تفقوون سام ( 


ال : قوله تعالى فى حق نب اله اود عايه السلام : ( وسخرنا مم داود 
الجبال سبعحن والطير) وقوله تعالى : ( إنا سخرنا الجبال ممه سبحن بالمشى 
والإشراق )» فلو كان تسبيحها معه تسبيح دلالة کا يتولون »لما كان لداود 


عليه السلام خصوصية على عيره . 


2 : أخبر الله تعالى أن هذه الموالم كلها إدراكا تاما كإدراك 
الإنسان أو أشد ميه » قال تعالى عن المماوات والأرض واجبال + ( إنا 
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن ماما وأشنقن 
منها وحهلها الإنسان إنه کان ظلوما جهولا) » فأئبتتعالى هذهالعوالم إدرا كا 
وإشفاتاً من تحمل الأمانة » بيا سجل حلى الإنسان ظفاوجهالة فى تحمل إياهاء 
وا يكن هذا العرض مجرد تسخير » ولا هذا الإباء جرد سابية؛ بل عن إدراك 
تام » کا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ذال لا وللاارض 
اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين ) » فهما طائعان لله » وها يأبين أن 


حملن الأمانة إشناقا منها . 


وق أ ور هذه النورة الك اموز ار را2 ( ارا 
هزا القرآن على جبل رأيته اا OI‏ من حشية ا( ومثله قوله تعالى: 
( ثم قست قاويم من علا ذلك فى كا لجار أو أغد قدوة + وإن من 


المحارة 1ا يتفجر منه الأنهار » وإن ما لا بشقق فيخرج منه الماء» وإن 
( ؟ - أضواء البيان ج م ) 


۱۸ أضواء البيان 


منها لما مط من خشية الله ) وهذاهو عين الإدراك أشد من إدراك 


الإنسان . 


وفى الحديث :2 لا ا ضوت امؤذن من حجر ولا مدر ولا شحر 

إلا شهد له يوم القيامة » فم سيشهد إن لم يك مدرك الأذان والؤذن . 
وعن إدراك الطير ء قال تعالى عن الهدهديخاطب نى الله لمان :(أحطت 

ما لم عط به وجثةك من سيا بنبإ يقين . إلى وجدت امرأة تلكهم وأوثيت 
من 8 شىء ولا عرش عظيم 8 وجدممها وقومها سحدون للشمس هن دون 
أن ورن طم الشيطان أعاهم فصدم عن السبيل فم ليا دون ( ٠.‏ 

ذفنى هذا السياق عشر قضايا يدركرا المدهد ويفصح عنما لن الله سلمان. 

الأولى : إدرا كه أنه أحاط ما لم يكن فى عل اياف 


الثانية : معر دمه لسا بعومها دون غيرها ¢ وحيوه مها يليا شين 
لا شك فيه . 


الثالثة : معرفته لقولية المرأة عليهم مع إنكاره ذلك عليهم . 
الرابعة : إدرا كه ما أوتيقه سبأ من متاع الد نیا من كل شىء . 
ال اة : أن غاا عقا 

السادسة : إدر اكه مام عليه من السجود للشس من دون الله . 
السابمة : إدرا كه أن هذا شرك بالل تعالى . 


الثامنة : أن هذا من تزبين الشيطان مم أعمالهم .. 
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التاسعة : أن هذا ضلال عن السبيل القويم . 


الفاشرة :انوع لا دون 

وقد اقتنع سلمان بإدراك المدهد لهذا كله فال له :( سننظار أصدقت أم 
كنت من_الكاذبين ) » وساءه رسالة » وبمثه سقيراً إلى بلقدس وقومها : 
(اذهب يكتالى هذا فألقه إلمهم » ثم تول عنهم فانظر ماذا برجمون) وكانت 
سفارة موفتة جاءت هم مسامين فى قوله تعالى عنما : ( وأسات مع سلمان له 
رب العالمين ) . 

وكذلك ما جاء عن الملة فى قوله تعالى عنها : ( حتى إذا أتوا علىواذى 
لفل قالت علة يا أيها القل ادخلوا مسا كفك لا طمن سلمان وجنودهوهم 
لا يشعرون ) فقد أدركت بجىء الجيش » وأنه لسامان وجنوده وأدركت 
كثرتهم » وأن عايها وعلى الفل أن يتجنبوا الطريق » ويدخاوا مسا كم » 
وهذا الإدراك مها جعل سلمان عليه السلام يقبسم ضاحكا من قوها . وأن 
لها قولا عامه سلمان عليه السلام . 


ققد جاء فى السنة إثباتإدراك الحيوانات للمغيباتفضلاعن المشاهدات » 

کا فى حديث الموطأ فى فضل يوم الجعة : « وإن فيه خلق آدم » وفيه 

أسكن الجنة » إلى قوله صلى الله عليه وسل « وفيه تقوم الساعة » وما من دابة 

فى الأرض إلا و تصيخ بأذنها من جر يوم اجمة حتی طلوع الشمس إشفاقا 

من الساعة إلا الجن والإنس » » فهذا إدراك وإشفاق من الميوان » وإعان 
,اليب » وهو قيام الساعة وإشفاق من الساعة أشد من الإنسان . 


۲٠‏ أضواء البيان 
وقصة الجل الذى ند على أهله وخضع له صلى الله عليه وسلم حتى قال 
الصديق : لكأنه بع إنك رسول الله .' فتال صلى الله عليه وسل : و نعم إنه 


مابين لا بقبها إلا وهو يعم رولا 


هذا كله يبت إدرا كا لاحيوان بالمحسوس و بامغي بإدرا کا لايقل عن 
إدراك الإنان » فا المانم من إثبات تسبيحها حقيقة على ما يمه الله تعالى 
منها ؟ وقد جاء النص صرحا فى التسبيح المثبت هما فى أنه تسبح تحميد لامطاق 
دلالة يا فى قوله تعالى : (ويسبح الرعد بحمده) » وقرنه مع تشبيح اللاتكة» 
( واللاكة من خيفته ) » وهذا نص فى عل النزاع » وإثبات لنوع القسبيح 
المالوب . 


خا 5 : لقد شېد امون منطق الجاد بال بيج و“بعوه بالتحميد ع 
اكتسبيح الحصا فى كفه صلى الله عليه وسل » وكحنين الجذع للنى صلى اللہ 
عايه وسل حی ممه کل من ف الأسحد ¢ وما اشر به دلى أن عايه وسلم: «إلى 
لأعل ححراً فى مكة ما مررت عليه إلا وسلعلى » » وماثبت بفرد يبت امنية 
أفراد جنه حا هو معلوم فى قاعدة الواحد بالجنس والواحد بالنوع . 


ومن هذا القبيل فى أعظم من ذلك ما رواه البخارى فى كتاب المناقب 

1 5 1 4 
عن أنس ری الله عنه أن النى صلى أله عايه وسل صعد أحداً وأو بكر 
ورو عنان ازج يم قال :© :اتيك اعد قان ليك ديا وصدينا 


وشبيدين ». 


سورة الحشر ۲١‏ 


+ 1 

وف موطا مالك . ا رجع صل الله عليه وسم من سؤر طلم علمهم أدد 
قال 2 هذا جبل محبنا ونحبه ¢ . 

فهذأ حبل من كار حبال اللاينة ريف لصدود النى صلى الله عليه وسم 

وآ 15 وععر وعمان » فيخاطبه صلى اله عليه وسل خطاب العاقل اأدرك : 

وات ادان غلك اوقا ونبيدين ع قرف الى ورف 

ادى اليد فت اى قاو ن کان ارتحافه ؟ وبأی معقول كان 

طا به ؟ وای موق كان بوتة ؟ 9 ها هو كيت له صلى اله عليه وسل الحية 


القبادلة بقوله : حبنا ونحبه . 


وإذا ناقثنا أقوال القائلين بتخصيص هذا العموم من إثبات التسبيح 
لاعمادات وحوها 0 وحدنا هم وحهة نظر إلا أن الحس لم شېد شع دن 
ذلك » وقد ا الأمثلة على إثبات ذلاك ا ¢ وتقدم تذبية 


الشيخ على تأ كيد ذلاك بقوله تعالى : ( وکنا فاعلين ) رد؟ على استبعاده . 


ومن الأدلة القرآنية فى هذا اللقام » ما جاء فى سياق قوله تعالى : ( وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده )» جاء بمدها قوله تمالى : ( وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنونبالآخرة حجابا مستوراً) وهذا نص يكذب 
المستدلين با لحس ؟ لأن الله تعالى أخبر بأنه جل بين الرسول صلى الله عليه وسل 
فى تلك الحالة ».وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مححبه عنهم » وهذا 
الات دوو اع بل بودن رول اسل ان عليه وسل » لأنه 
عجوب عنهم ۾ ولا رون الحجاب لأنه مستور » وهذا هو الصحيح فى 


هزه الآبة 0 


7 أضواء الببان 


وقد قال فما بعض البلاغيين . إن مستوراً هدا منى ساترا ويقال لهم : 
إن جءل مستورا ٤‏ منی سائر تسكرار لمعنى حجاب » لأن قوله تمالى : ( جنا 
ببنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة <حاباً ) هو معنى سائر» أى بستره 
عن ان لا يؤمئون بالآخرة واس فی ذلات زيادة معنى » ولا كبير ممحرزة » 
ولكن الإعجاز فى كون المجاب مسةوراً عن أعينهم » وفى هذا حقيق 
وجود العنيين » وها حجبه صلى الله عليه وسل ءنمم » وستر الحجاب عن 
ا » وهذا أباغ فى حفظه صلى الله عليه وسل منهمء لأنه و كان 
المحاب مرئيا أى سار فقط مع كونه مرئيا لرعا اقتحموه عليه » وأقوى فى 
الإعحاز » لأنه لوكان الحجاب مرئيا لكان كا<تحاب غيره. من سائر الناس. 
ولكن حقيقة الإعجاز فيه هو كونه مستوراً عن أعينهم » وهذا مارجحه 


ابن جر ر. 


وقد جاءت قصة أمرأة ألى لحب منصلة هذا الذى ذ كرناه كا ساقها ان 
كثير قال : لماقرأرسول الله صل ایل عليه وسلم سورة تبت يدا أبى لهب 
ونب إلى قوله : (وامرأته حال الحطب . فى جيدهاحبل من مسد) جاءتامرأة 
أبى لحب وف يدها فهر » ولا ولولة » ورول الله صلى الله عليه وسل حالس 
مم ألى بكر رضى الله عنه عند الكعبة فقال له : إلى أخاف عليك أن تؤذيك› 
فتال صلى الله عليه وسل : « إن الله تعالى عاصعنى مها 6 »وتلا قر » طاءت 
ووقفت على أبى بكر وقالت: إن صاحبك عجان . قال : لا ورب هذه البنية 
إنه ليس بشاعر ولا هاج » فتالت: إنك مصدق وانصرفت؛ أى ول ره وهو 
جالس مع أبى بكر رضى الله عنه . ظ 


سورة الحشر Y۳‏ 


فبل يقال بعدم وود الاب لأنه«سغور ل شاد آم أننا ننه م 
أخبر تمالى وهو القادر على كل شىء ؟ وعليه و بعد إثبانه نقول : ما الفرق 
بين إثبات حتيفة قوله تعالى هنا: ( حعابا مستورا) » وقوله تعالى : 
( ولكن لا تفقوون تسبيحهم) ؟ ففى كلا المقامين إثيات أمر لاندركه بالهس» 


فالتسبيح لا تمه > والححاب لا نبصره . 


وقد أوردنا هذه الاذج » ولو مع فل الك ا و نان 
البمض بدعوى الاديين أو الءامانيين » الذين لا يثبثون إلا المحسوس » اتعملى 
القارىء زيادة إيضاح » ويلم أن المؤمن بإعانه يقف على على مالم يعلنه غيره » 
وسح أفةه إلى ما وراء ال سوس > ويم أن وراء حدود المادة عواء يقر 
المقل عن معاللها » ولكن ااؤمن يبا . 


وقد رسم لنا الى صلى الله عليه وسلم الطريق الصحبيح فى مثل هذا للقام 
من إثبات وإعان» کا فى يح البخارى أن الننى صلى الله عليه وسل صلی 
صلاة الصبح ¢ 3 أقبل على الناس فقال :2 بدما رحل سوق بهرة إذ رکا 
فض مما فقالت : إنالم تخاق لهذا »وإعا خلةنا لاحر ك قال الفا سهان الل 
غه غاا فدھ مرا اة : فطلب جى کان اندها و 
یری قال العام :+ انا ذلب يلك قال فاق زو دا اواو 
وعر ¢ وماما ثم 6 . 


۲٤‏ أضواء البيان 


فى هذا النص ااصريجح نطق البةرة ونطق الذنب بكلام ماو هن 
نات ارقاو SULA EAE‏ وشهوا UE‏ 
را ولك السو هلان عليه وسل يدفم هذا الاستءجاب بإعلان 
إعانه وتصديقه ؛ ويضم عه ایک وک وان كاذنا ن اش 
لعلنه ممما أنهما لا ينكران ما ثبت بالسند الصصحيح جرد استيماده 
غلك 


وهنا قال لسكرى التسبيح حقيقة وما لانم من ذلاك ؟ أهو »تعلق 
القدرة أم استبعاد العقل اعدم الإدراك المسى ؟ 


فآما الأول : فمنوع , لأن اله تعالىعلى كل شى. قدير ؛وقد أخرج لنوم 
الع 3ع ال صوق القه ‏ العتاد ع وهات اللسا ف كع ا 
6 عن دن چو جر ى ف 
عليه 9 م 5 
وأما الثالى : فلا سبيل إليه حتى ينتظر إدرا كه ومحكم العقل فيه » فإن 
الله تعالى قال : ( ول كن لا تقون تسبيحهم ) . 


فل ببق إلا الإعان أشبه ما يكون بامغيبات. وإعان تصديق وإثبات 
ليا AE‏ وإدراك وخا لى الک كنات آل اھا وا خاتها عليه 3 


فيجب أن نؤمن بتسبيح كل مافى السماوات والأرض » وإن كان 
مستفريا: عقلا » ولسكن أخير به خالقه سبحانه » وشاهدنا المثال مسموعا من 


قو له تعالی: هو مو ألذى احرج ادن E‏ من اهَل الك 


أجم اللفسرون أنها فى بنى النضير » إلا قولا لاحسن أنها فى بنى قريظة » 
ورد هذا القول بأن بنى قريظة لم خرجوا ولم يجلوا ولكن قتلوا . 
وقد ميت هذه السورة سورة بى النضير» حكاه القرطبى عن ابن عباس. 
قال سعيد بن جبير : قات لان عباس سورة الشر قال : قل سورة 
النضير » وم رهط من المهود من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة فى 
فتن بنى إسر ائيل » انتظارا لحمد صلى الله عليه وسل . 
واتفق التسرون. عل أن بن اضر کا نوا قد الوا ردول اله صل الله 
عليه وسل على أن لايكونوا عليه ولاله » فاما ظهر يوم بدر ة لوا : هو الى 
الذى نعته فى التوراة »> لا ترد له.راية » فليا هزم لاون يوم أحد ارتابوا 
ونكثوا؛ تأرج کب ن الأشرف. فى ارون اکا إلى مک ارا 
عل فا عبد الكدية ء فشر جربل الزسول عل الله عليه و-لم بذلاك » 
فأمر بقل كعب » فةتله جمد بن مسامة غيلة ۾ وكان أخاه من الرضاعة. وكان 
النى صلى الله عليه وسل قد اطام ممهم على خيا نة » حين أتاهم فى دية المسلمين 
الاذين قنلبما عرو بن أمية الضمرى منصرفة من بكر معونة © فهءوا برح 


المجر عليه صلى الله عليه وسل و ضيه اتفال 


ولا قث لكمب » أمر صلى الله عليه وسل بالمسيرة إليهم؛وطالبهم باروج 
من الدبنة ¢ 7| متمم لوه عسشرة أيام ليتحهزوا لاخر وج “ولکن رتل اہم 


الى أضواء الان 


عبداللّه 31 أبى سرا :لا کو من اللخصن ؛ ووعدهم بنصر م بألى مقاتل 
من قو مه ¢ ومساعدة بى ور بظة وحلفائهم من غطفان أو اروج م . 
5 3 ۱ 

فدر بوا أنفسهم ء وامتنموا بالتحصيناتالداخاية . لخاصرهم صل الله عليه وسل 


إحدى وعشرن ليل 


وقيل : أجخعوا على الندر رسول ال صلى الله عليه وسل ٠‏ فقالوا له : 
اخرج فى ثلا ثين من اعا بك » ورج إليك ثلاثون منا ليسمعوا منك » فإن 
صدقوا آمنا كلنا » فنعل . قتالوا : كيف نم . وحن ستون ؟ أخرج فى 
ثلاثة ورج إليك ثلاثة من علاثنا » ففء لوا فاشةء لوا على اعلناجر» وأرادوا 
الفتلك فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخمه! » وكان مسلماً فأخبرته بم أرادواء 
فارع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» فساره بخبرمم قبل أن يصل صلى الله 
عليه وسل إلمم , فلا كان س الفد غدا علمهم بااسكتائب #اصرهم إحدى 
وعشرين ليلة » فقذف الله فى قلوبهم الرعب » وأيسوا من نصر المنافتين الذى 
وعدهم به ابن ألى » فطلبوا الصاح ألى عليهم صلى الله عليه وسل إلا الجلاء» 
على أن حمل كل أهل ثلائة بيات على بعير ما شاءوا من المتاع إلا اللقة » 
فكانوا بحملون كل ما استطاءوا ولو أبواب النازل » خربون بيوتهم 
و ح٧‏ لون ما استطاعوا معهم . 

وقدأو ردنا حمل هذه القصة فسبب نزول هذه السورة لأن علمها تدور 
مءانى هذه السورة كلها > وكا قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رجه الله 
فى رسالة أصول التفسير : إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير ( وليعل 
المسلمون مدى ماجبل عليه اليوود منغدر وما سلسكوا من أساليب المراوغة 
ا أشبه الليلة بالبارحة ) . 


والذى من منهج الشيخ رحه الل فى الأذواء قوله تعالى : ( هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أعل الكتاب من دبارم ) حيث أسند إخراجهم 
إلى الله تعالى مم وجود حصار امسدين إيام . 

وقد تقدم للشيخ رجه يه نظا يره عند قوله تعالى : ( ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ) » قال رجه الله تمالی عندها : ذ كر جل وعلا 
أنه ( رد الذين كةروا يذيظلهم ) الآية و ببين السبب الذى ردم به . 
ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوله : ( فأرسلنا علييم ريحاً وجنودا لم 
كروها) اه 

وهنا أيضاً فى هذه الآية أسند إخراجمم إليه تعالى مع حصار السدين 
إيام » وقد بين تعالى السبب المقيق لإخراجهم فى قوله .الى : ( فأتام 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف ف قوم الرعب )» وهذا من أم أسباب 
إخراجهم » لأنهم فى موقف القوة وراء الحدون » لم يتوقم الؤمنون 
خرو جم م ٬‏ وظنوا هم ا ما نمم حصو ېم هن الله فأتاهم ان عيث 
م مختسبوا وقد كان هذا الإخراج من اله إياهم بوعد سابق من الله ارس وله فى 
قولهتمالى : ( فإن آمنوا عثل ما آمنتي به فتد اهتدواء وإن تولوا فاا هم 
تاق فسيكنيكهم الله وهو السميع المليم ) . 

ومهذا الإخراج محقق كفاية الله ارس وله على الله عليه وسلم منهم » فقد 
كاه إياهم بإخراجهم من ديارهم » فكان إخراجهم حتاً هن الله تعالى : 
وبوعد مسبق من الله ارسوله صلی الله عليه وسل . 

وقد أ كدهذا بقوله تعالى مخاط) لين فى خصوصهم : ( فا أوجنم 


۲۸ أضواء البيان 


عليه من خيل ولا ركاب » ولسكن الله ساط رسله على من دشاء » والله على 
كل شىء تقدير ) وآليط الرسول صل اله عليه وسلم هو ,ما بين صلى الله 
عليه وسل فى قول : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » وهو مايتمشى مم قوله 


وجلة هذا السواق هنا يتذق مم السياق فى سورة:الأحزاب عن بنىقريظة 
سواء بسواء » وذللك فى قوله تءالى : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلومم الرءب » فريقا تقآفون وتأءسرون 
فريقا وأورم أرضهم وديارهم وأموالهم ) وعليه ظهرت حقيقة إسناد 
إخراجبم لله تعالى»ةأ تا ھم الله من حيث لم حتسبوا» وقذفف قلوبهم الرعب . 
کا أنه هو تعالى الذى رد الذين كفروا بنيظهم لم ينالوا خير؟ . بما أرسل 
عليهم من الرياح والجنود ؛ وهو الذى اکنی المؤمنين القتال . وهوتمالى الذى 
زل بى قريظة من صياصيهم . وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم > وكان 
لله على کل شىء قديرا . 

ورشح هذا كله التذيبل فى خر الآية . يطلب الاعتبار والانماظ ا 
فعل الله م : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ( أى بإخراج الذين كفروا من 
حصونهم وديارهم ومواطن قوتهم » ماظنتتم أن يخرجوا لضعف اقندارک ؛ 
وظنوا آم مانمتهم حصونهم لقوتها ومنعتها » ولكن تام اه من حيث 
لم يحتسبوا وقذف فى قلومهم الرعب . فل يسةطيعوا البقاء . وكانت حقيتة 


إخراجهم من ديارهم م من الله تعالى 5 


-وره اشر Yq‏ 


قوله تعالى : ( لأوّل وار 4. 

اختاف فى معنىا رف هذه الآبة »> وبناء عليه اختلف فى ني الأول 

فقيل : المراد بالمشر أرض الحشر » وهى الشام . 

وقيل المراد بالحمشر : امع 1 

واستدلالقا ئاون بالأول ار مها :هارواه ان كثير عن عكر م عن 
ارهاس رقن امنيا قال من فلك فى أن ارصن ار هاهنا الشام 
فليةرأ هزه ألا ية ) هوالذى اا من اهل الكتاب دن ديا رهم 
لأول المشر )» وما رواه أبوحيان فى البحر عن عكرمة أيضاً واازهرى » 
وساق قوله صلى الله عليه وسل أنه قال لبنى النضير : أخرجواء قالوا : إلى 
أبن ؟ قال : إلى أرض الجشر » وعلى هذا تسكون الأولية هنا مكانية » أى 
لأول ن ھن أرقن ا حشر 8 و اررض الشام ¢ واوا یار وأذيعات . 


الحيط . المشر امع للعو جه إلى ناحية ما » ومن هذا الممنى ؛ قيل : الشره 
حشد الرسول صلى الله عليه وسل الكتائبلتتالهم ؛ وهو أول حشر فنه هم 
وأول قتالقاتلهم . وعليه فتكون الأولية زمانية وتقتضى حشرا بعده ؟ فقيل: 
هو حشر محر إياهم يبر . وقيل: نار اسوق الناس من المشرق إلى ا لغرب 4 
وهو حددت ف الصحيح 1 وقيل: اليعث 

إلا أن هذه المعالى أعم من حل الخلا لأن الفار المدكورة والبعث 


لتا خاصتين باأبود ¢ ولابينى النضير خاصة . وما اا ار إليه الشيخ رجه أنه 


0 أضواء البيان 


ان أنواع البيان الاستدلال على أحد الممانى بكونه هو الغالب فى القرآن» 
ومثل له فى القدمة بقوله تعالى: (لأغلبن أنا ورسلى) » فقد تال بعض الماماء : 
بأن المراد هذه الفلبة . الغلبة بالمجة والبيان » والغالب فى القرآن استمال 
الغلبة بالسيف والسنان » وذلك دليل واضح على دخول تلك الغابة فى الآية» 


وهنا فى هذه الآية » فإن غابة استمال القرآن بل عموم استماله فى الحشر 
31 ٤ا‏ هو لاجمع 2 بين المراد بالحشر لأى ثىء منها قوله تعالى : ( وحشر 
اسليان جنوده من الجن والإنس والطير) » وقوله : (وحشرنا عليهم كل شى, 
بلا ) » وقوله عن نې الله داود :( والطير حشورة كل له أواب ) » وقوله 
قعالى عن فرعون : ( قال موءدك يوم الزينة وأن محش رالناس نضحى )» وقوله 
تعالى : ( قالوا أرجه وأخاه وأرسل ف لادائن <اشرين ) . وقوله : ( شر 
فنادی) » فسكاها ععنى المع . 


وإذا استعمل عمنى يوم النيامة فإنه يأنى مقروناً عا يدل عليه » وهو 
جميع استمالات القرآن لهذاء مثل قوله تعالى : (وترى الأرضبارزة وحشرنام) 
وذلك فى يوم القيامة لبروز الأرض . وقوله تعالى : ( يوم حشر التقين 
إل ازحن وفدا ) » وذلاك فى بوم القيامة لتقيرده باليوم . وقوله تعالی : 
( يوم ينفخ فى الصور وتحشر الجرمين يومئذ زرقا ) . وقوله تعالى : ( وإذا 
الوحوش حشرت ) وقوله تعالى : ( ويوم محشر أعداء الله إلى النار فهم 
يوزعون ) . إلى غير ذلك ما هو مقيد عا يمين المراد بالحشر » وهو يوم 
القيامة . 


سورة الحشر ۲١‏ 


نإذا أطلق كان محرد المع كا فى الأمثلة التقدمة » وعليه فيسكون الراد 
بقوله تعالى : ( لأول الحشر ) » أن الراجح فيه لأول الج وتكون الأولية 
زمانية وفعلا » فتد كان أول جم لامهود » وقد أعبه جم آخر لإخوانهم 
بنى قريظة بعد عام واحد » وأعتبه جع آخرق خيبر » وقد قدمنا ربط إخراج 
بنى النضير من ديارم بإنزال بنى قريظة من صياصعهم » وهكذا ربط جم 
حؤلاء بأولئك إلا أن هؤلاء أجلوا وأخرجواء وأولئك قتلوا واسترقوا . 


لاه 


وكون الخحشر ەى المع لايتناق هم ون روجام كان إلى أوائل 
الشام 6 لأن الغرض الأول هو rea.‏ للخروج من المدينة ¢ ْم يتوحجهون بعك 
ذلك إلى الشام أو إلى غيرها . 


وقد استدل بعض الءاماء على أن توجههم كان إلى الشام من قوله تعالى : 
( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما زلنا مصدقاً للا مم من قبل أن 
نطمس وجوها فتردها على أدبارها أو نلءنهم كا لمنا أصحاب السبت وكان 
أس الله مفمولا ) » لأن السياق فى أهل الكتاب » والتعريض بأصحاب 
السيث ألدق هم . 
قال يعض المفسر بن : الوجوه هنا هى سکنام بالمدينة » وطمسها تغير ظ 
معالمها » وردم على أدبارمم » أى إلى بلاد الشام التى جاءوا منما أولا حينا 
خرجوا من الام إلى المدينة » انتظاراً خمد صلى اله عليه وسل . حكاه أ بوحيان 


وحسئة اازعشری . 


۲۲ أضواء ايان 
aa‏ ۾ ت 2 0 
أنى : تألى لمدة معان » منها عمنى اء > ومنها معنى الإنذار» ومنها 


مەی المداهة . 


وقد توهم الرازى أنها من باب الصفات » فقال : المألة الثانية قوله : 
( فأتاهم الله ) » لاعكن إجراؤه على ظاعره باتفاق جور العقلاء, فدل على 
أن باب التأويل مفقوح » وان صرف الآيات عن ظواهرها عقتضى الدلائل 


. 
الف خان اه 


وهلا مه على ميد نه ف تأويل انات الصفات » ویکن‌ارده أنه مبق على 
مقتةى الدلائل المقاية ¢ ومعلوم ان العقللامدخل له ف باب صفات اله تعألى ¢ 
لأا قوق توبات الول( لمن كل شىء وهو السميع البصير ) » 


أما معنى الآية » فإن سياق التران يدل على أن مثل هذا السياق لبس 
من باب الصفات كا فى قوله تعالى : ( فأ الله بنيانهم من التواعد ) » أى 
هدمه واقتلمه من قواعده » ونظيره : ( أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ) . وقوله : 
( أو لم روا أنا نأنى الأرض نتقصها من أطرافها ) » وقوله ( أفلا يرون أنا 
تأتى الأرض ننقصها من أطرانها ) . 


وف الحديث عن أ كاوه رش َه عنه فى العدوى : أنى ولت أنيت 
أى دهيت »© وتعير عليك حك فتوهمت مالس بصحيح ما 


سورة الحشر واه 


4 


ويتال : أ فلان بضع الهدزة وكسر القاء إذا أظل عليه العدو » ومنه 
وهم :+ » من مامه ف ادر 6 26 فيكون قوله تعالى : ) فأتاهم ا من 
كعب بن الأشرف وحصارهم » وقذف الرعب فى قلوبهم ٠.‏ 


وهناك موقف خرف سورة البةرة يؤيد ماذكرناه عنا» و«وقوله تعالى : 
( ود كثير من أهلالكتاب أويردو نم من بعد إعانكم كارا عدا مخ 
عند أنفسهم من بعد ماتبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى ای افر ٠.‏ 
إن الله على كل شىء قدير ) . فقوله تعالى : ( فاعفوا واصفحوا حتى بأنى الله 
بأمره ) وهو فى سياق أهل الكتاب » وهم بذاتهم الذين قال فيهم : 
) فأتاهم الله ) فيكون » فأتاهم الله هنا هو إتيان أمره تعالى الموعود فى بادى” 
الأمر عند الأمر بالمفو والصفح . 


وقد ورد الشيخ رهه ا عند قوله تعالى: ) فاعفوا واصفحوا حی ا 
ولاف فى فوله :) بأمره) ¢ قال بض العاماء : هو واحد الأوامر» وقال 


بعصم : هو واحد الاوز 


فعلى القول الأول بأنه الأمر الذى هو ضد النهى » فإن الأمر المذ كور» 
هو الصرح به فى قوله : ( قاتلوا الذين لايؤمنون ,الله ولا باليوم الآخر 
ولابحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين المق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يدطوا الجزية عن يدر وهم ضاغرون ) . 

( ۳ - أضواء البيان ج م » 


ع أضواء البنان 


وعلى القول بأنه واحد الأمور» فهو ماءسرح الله به فى الآبات الدالة على 
ما أوقم بالمبود من القتل والنشريد كقوله : ( فأتام الله من حيث ل محتسبوا 
وقذف ف قار ہم الرعب حر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا 
يا أولى الأبصار » ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذ مم ) الآية » إلى غير 
ذلا من الآيات » والآبة غير منسوخة على التحقيق . ١‏ ه [ من الجزء الأول 
عن الأضواء ] . 
ققد نص رحمه الله على أن آية : ( فاعفوا واصفحواحتى يأنى الله بأمره) 
حرتبطة بآية : ( فأتام الله من حيث لم بحتسبوا ) هذه كا قدمنا : أن هذا هو 
الأمن اللو عود به » وقد أتام به من حيث لم حتسبوا » ويشهد هذا كله القراءة 
الثا نية اتام بالمد : عمنى أعطام وار ل بهم » ويكون الفعل متعديا والفعول 
حذوف دل عليه قوله : (من حيث لم يمحتسبوا) أى أنزل بهم عقوبة وذلة 
وسا جاءتهم من حيث لم يحتسبوا والعلم عند اتنا 
قوله تعالى : ( ودف فى كادي راغي ) . 
منطوقه أن الرعب سبب من أسباب هزعة اليهود » ومفهوم الخالفة يدل 
على أن المكس بالمكس » أى أن الطمأنينة وهى ضد الرعب » سبب من أسباب 
النصر » وهو ضد الطزعة'. 
وقد جاء ذلك المفبوم مهسر-اً به فى آيات من كتاب الله تعالى » منها قوله 
تمان : ( لقند رضى الله عن اأؤمنين إذ يبايمونك نحت الشجرة . فمل 


ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ قريبا) »> ومبا قوله تمالى : 


( لقد نص رك الله فى مواعلن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتم 83 < فز تفن 
ie‏ شيعا . وضاقت kale‏ الأرض 3 رحبت ثم ولیم مد رين . 9 أنزل اله 
سکینته على رسوله وعلىالؤمنين وأنزل جنوداً ل تروها وعذب الذينكفروا 
وذللك جزاء الكافرين) » فقد ولوا مدبرين بالطزعة » ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى لأؤمنين » وأ نزل جنوداً من اللامكة فكان التصر لمم » وهدعة 
أعدائهم المشار [امها بتوله تعالى : ( وعذب الذين كفروا ) أى بالقتل والسبى 
فى ذلك اليوم . 


ومنها قوله تعالى : ( إلا تنه روه فقذ نصره الله إذ أخرجه الذيت كفروا 
قان اثنين إِذْ ها فى الغار إذ يقول لصاحبة لاتحزن إن الله معنا . ألزل الله 
سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجء لكلة الذين كةروا السذلى وكلة الله 
ھی العليا والله عزيز حكيم ). 


وهذا للوقف آية من آيات الله » اثنان أعزلان يتحديان قريشا بكاملما» 
بعددها وعددهاء فيخر جان نحت ظلال السيوف » ويدذلان الغار فى سدفة 
اليل ؛ ويأى الطلب على فم الغار ةلو ب حانقة » وسيوف مصلتة» وآذانمرهنة 
حتى تول الصديق رضى الله عنه : وال يارسول الله لو نظر أحدهم عت 
مايه لا شرا ؛ فول صلی الله عليه وسل وهو فى غاية الطمأنينة » ومتنهى 
السكيئة« ما بالك باثنين الله ثمالثهما » ؟ 


ومنها » وفى أخطر المواقف فى الإسلام » فى غزوة بدر » حيما التقى المق 
الباطل و وجه ¢ حاءت قوی‌الشر ف خيلا ما وبظرعا وأشرها » وأمامها 


۳ أضواء البيان 


چند الله فى تواضعهم وإعانهم وضراعتهم إلى اله ( فاستجاب لک أنى مد 1 
بألف من لملاتكة مردفين » وما جمله الله 7 بشرى ولتطمئن به قاو ب 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكير » إذ يفشيم النعاس أمنة منه 
ويازل le‏ من السياء ماء ليطور 1 3 زح الثيطان ولربط 
على قو بک ويثبت به الأقدام ) . 

فا جمل الله الإمداد بالملائئكة إلا لتطمئن به قلوبهم » وماغشام الماس 
إلا أْمَمَة منه » وتم كل ذلك بها ربط على قلومهم » فقاوموا بقلتهم قوى الشر 
على كثرتهم » وتم النصر من عند الله يعد من الله » كا ربط على قلوب آهل 
الكهف : ( وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب المماوات والأرض 
أن ندعو من دونه إِها لقد قلنا إذا شططا ) . 

هذه آكار الطمأنبنة والسكينة والربط على القلوب المدلول عليه عفووم 
الخالنة من قوله تعالى : ( فأتاهم الله من حيث لم حتسبوا وقذف فى قلومهم 
ارعب يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدى الؤمنين ) » وقدجع الله تعالى الأمرين 
المنطوق والمفهوم فى قوله تءالى : ( إذ يوحى ربك إلى اللانكة ألى aa‏ فثبتو! 
الذين امنوا سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب ) فنص على الطمأ نبنة نااتثبيت 
فى قوله : ( فثبتوا الذين آمنوا) ؛ ونض على الرعب فى قوله : ( سألق ف 
قلوب الذين كفروا الرعب ) فكانت الطمأنينة تثبيياً للاؤمنين ؛ والرعب 
زازلة لامكافرين . 


وقد جاء فى المديث أن جبريل عليه السلام ؟ ا أ مرالنى صلى اش عليه وسل 


سورة الحشر ۷ 
التو جه إلى بنى قريظة » قال : « إف متقدمم لأزازل بهم الأقدام» ؛ وممايدل 
على أسباب هذه الطمأنينة فى هذه للواقف قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا لينم فة فائبتوا واذکروا الله كثيراً لمکم تفلحون . وأطيموا اله 
ورسوله ولاتنازعوا فته شلوا وتذهب رکم واصبروا إن 1 مم الصابرين). 


الأولى : الثبات » وقد دل علمها قوله تعالى : ( إن الله حب الذين يقاتلون 
فى سبيله صفا كأنهم بنوان مرصوص ) . 

والثانية : ذ كر ا كثيرا» وقد دل علمها قوله تعالى : ( ألابذكر الله 
تطمئن القأوب ( 5 

والثالئة : طاعة الله ورسوله » ويدل لها قوله تعالى : ( فإذا أنزات سورة 
محكة وذ كرفيها القتال رأيت الذين فى قلوهم مرض ننظرون إليك نظرالنئى 
عليه من الموت فأولى هم » طا عة وقول مەروف ) . 

والرابمة : عدم التنازع والاعتصام والألفة » ويدل عايبا قوله تعالى : 
( واعتصموا تحبل الل جيم ولاتفرقوا ) . 

ومن ذكر أسباب المزيمة من رعب القلوب » وأسباب النصرمن السكينة 
والطما نبنة ٠‏ تع مدى تأثير الدعاياث فى الأونة الأخيرة . ومامى بالحرب 
الياردة من كلام وإرجاف م ينبئى الحذر مله أشد الحذر ۾ وقد حذر اف تعالى 
منه فى قوله تمالى : ( قد يعم الله الموقين متككم والقائلين لإخوائهم هل إلينا 
ولايأتون البأس إلا قليلا ) : وقد حذر تعالى من السماع ؤلاء فى قوله تعالى د 


535 أضواء الان 
( لوخرجوا فيكم مازادوك إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبنو نكم الفجنة 
وفيكم سماعون لهم وال عا بالظالين ) . 


ولا اشتد الأمر على السلمين فى غزوة الأحزاب» وبلغ الرسول صلى الله 
عليه وسال أن الود نقضوا عهدهم » أرسل الهم صلى الله عليه ولم من 
يستطلع خبرهم ( وأوصاهم إن هم را عدا ألا يصر<وا بذلك ¢ وأ 


يلحنوا له نا حفاظاً على طءأ نينة المسلدين » و إبماداً للإرجاف فى صنوفهم . 


کا بين تعالى أثرالدعاية الحسنة فى قوله تعالى : ( وأعدو امم ما استطمتج 
من قوة ومن رباط الجيل 'رهبون به عدو الله وعدوک وآخرين من دونهم ) 
وقد کان بالفعل روج جيش أسامة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى الرفيق الأعلى » وعند تربص الأعراب ‏ كان له الأثر السكبير فى إحباط 
نايا 'التريسية بالمسليى + واوا نا اندو | هذا البعث إلاوعندهم اليوش 
الكافية والقوة اللازمة . 


وما أجراه الله فى غزوة بدر من هذا القبيل أ كبر دليل على » إذ يتلل 
كل فريق فى أعين الآخرين .كا قال تعالى : ( إذ يريكهم الله فى منامك قليلا 
ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعئ فى الأمر ولكن اله سل إنه عابم بذات 
الصدور . وإذ يريكوهم إذ التقيتم فى أعيتكم قايلا ويةللكم ىأعينهم ليقضى 
ان أمراً كان متعولا . وإلى الله ترجع الأمور) . وهذا كله مماينينى الاستفادة 
منه اليوم على العدو فى قضية الإسلام والمدلين . 


50006 ال 0 
قوله تعالى : ذلك بام شاقوا الله وَرسوله 4 . 
المشاقة المصيان » ومنه شق العصا » والالفة . 


نهدا دل عل ان ان تعالى أوقع ما أوقفه ببنى النضير من إخراجهم 
من ديارهم وتخريب بيوتهم ؛ ببب أنهم شاقوا الله ورسوله » ون الشاقة 
المذكورة هى علة العةوبة الحاصلة بهم » ولاشك أن مشاقة الله ورسوله من 
أعظم أسباب الملاك . 


وفى الآية مبحث أصولى مبنى على أن المشاقة قد وقعت من غير الهود > 
فلم تقع بهم تلاك العقوبة كا وقع من الشركين المنصوص عليها فى قوله تعالى : 
( إذ يوحى ربك إلى اللانكة ألى ممكم فثبتوا الذين امنوا سألتى فى :لوب 
الذي ن كفروا اارعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) » 
وهذا فى بدر قطما» ثم قال : ( ذلات بأنهم شاقوا الله وزسوله ومن يشاق الله 
فإن الله شديد الءقاب ) » واا قدر صلى الله عليه وسل على أهل مكة ل يوقم 
بهم ما أوقم بالود من قتل» بل قال : اذهبوا فانم ااا توح ارد 
الذى هو المشاقة الذى هو علة الحسكم » ولم يوجد اكم الذى هو الإخراج 
من انناو تروب اوت ش ش 
قال الفخرالرازى : فإن قيل : كانت للشاقة عل لهذا التغريب وجب أت 
يقال : أيها حصلت هذه المشاقة حصل التخريب» ومعاو م أنه ليس كذلك : قلنا: 
هذا أحد مايدل على أن بخصيص العلة المنضوصة لايقدح فى متها . اه . 


وقد بحث الشيخ رجه الله هذه الى ألة فى آداب البعث والمناظرة » وف 
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مذكرة الأصول فى مبحث النقض » وعنون له فى آداب البحث بتوله : تخلف 


ومثل لقخلف الحسكم بوجود مانع بققل الوالد ولده عمداء مع عدم قيله 
قصاصا به » لأن ءلة الةم اص موجودة > وهى القتل العمد» والمكم وهو 
القصاص متخلف . 


ومثل لتخلف الشرط بسرقة أقل من نصاب أو من غير الحرز . 
ثم قال : النوع الثالث : مخلف حكما عنها لا لسبب من الأسباب التى 
د كرنا » ومثل له بعضهم بقوله تعالى : ( ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 
لعذهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب النار ) قالوا : فهذه الملة » التى هى 
مشاقة لله ورسوله »قل توجد فى قوم يشاقون اله ورسوله 5 تخلف حكها 
عا ¢ وهذه الأية الل رعهتؤيدقولمن قال :إن النقضفى فن الأصول ضيف 
اة ala‏ ¢ لانقض لها 4 وعزاه فى مراق السعود لل كثرين فى قوله ق 
مبحث القوادح فى الدليل فى الأصول ل: 
مها وجود الوصف دون الحكم سماه بالتقض وعاة الل 
ولا کون عذدهم لايقدح بل هو عايض وذا مصحح 
إلى قوله 
واست فا استنبطت يضار إن جا لفقد شرط أو لمانم 
وقد أطلمنى بعض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ » رحه الله » على 


سورة الحشر ٤١‏ 


# ذو فترة بالفرع لابراع » 
وتكام على حكم أهل الفئرة م على مخصيص شض الآيات 6 ومن م 
إلى تخصيص الملة 5 
وجاء فىهذا الخطوط مانصه : ورج الحافظ ابن كثير فىتفسيرسورةالحمثشر 
أن تخصيص الملة كتخصيص النص مطلةا » مستدلا بقواه تعالى : ( واولا 
أن كيب الله عليهم الجلاء ) الآية » وقد فمل ذلك غير بنى النضير» فل يفعل 
هم مثل مافعل م والله أعل اه . 


إلا ألى طلبت هذا الترجيح فى ابن كثير عند الأية » فل أقف عليه 
فليتأمل »> ولعله فى غير التفسير . 


أما ما ذكره رجه الله تعالى عن البعض فى آذاب البحث والمناظرة » وهو 

أنه : قد يتخلف الحكم عن الءلة» لا لثىء من الأسباب التى ذكرنا » فالذى 
520000 والله تعالى أعل جا ات الحسكم عن العلة فى غير اليهود » 
ونا هولتخلف جزء مها » وأنالملة م ركبة » أى هى ف المهود مشاقة وزيادة » 
تلك الزيادة لم توجد فى غير اليهود » فوقم الفرق » وذلك أن مشاقة غير المبود 
"كانت لجهلهم وشكهم »كا أشار تعالى لذلك عنهم بقوله تال : ( وضرب 
لنا مثلا ونسى خلته قال : من يحبى المظام وى رمم ؟قل: محيها الذى أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عم ) إلى آخر السورة » فهم فى حاجة إلى زيادة 
بيان » وكذلاك فى قوله فىأول سورة ص : ( وعجبوا أن جاءهم منذرمتهم 
ووقال الكافرون هذا ساح ر كذاب . أجمل الألحة إلبا واحداً إن هذا لثىء 


4 أضواء الان 


عجاب . وانطلق لللاً منهم أن امشوا واصيروا على آ لمتكم إن هذا لشىء 
يراد . ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اخقلاق . أ أنزل عليه الذكر 


من بيننا بل م فى شك من ذ كرى ) . 


نهم ق ت ودطقة واشتبماد أن يرل عليه صل اف عله وسل الذكر 

من بينهم » وهم فى شك من أمرم » فهم فى حاجة إلى إزالة الشك والتثبت 
الأمر » ولذا لما زال عنهم شكهم تفنو من ایر هم , وراحوا يدخاون فی 
دن اه أفواجا 5 با كان كفر الود جحود بعد معرفة » فكانوا يعرفونه 
صلى الله عليه وسل كا يعرفون أبناء م « وإن فريكا مهم ليكتتمون ا حى وهم 
يمون » » وقد سمى طم فيا أنزل كا قال عيسى عليه السلام : ( ومبشراً 
7 شول ای من بعدى اسمه أحمد ) فلم ينف مم بيان » ولكنه المد والجحود 
كا بين تعالى أمرهم بقوله عم J:‏ ود كثير من أهل الكتاب لو بردونكم من 
بمد إعا نكم كفاراً حا من عند أنفسهم من بعد ماتبين م الحق) وقوله: 
( ودت طائفة من أهل السكتاب اويضلو نكم ) » وقوله : ( وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الل ثم محرفونه من بعد ماعقلوه وهم يمون ) ؛ وقوله 5 

( يا أهل الكتاب لم تلبسون التق بالباطل وتكتمون الق و أن تعدو ن). 
فقدكانوا جبهة تضليل للناس» وتحريف لاسكتاب» وتلبيس لاحت بالباطال . 
كل ذلك عنقصد وعلء بدافع الحسد ومناصية العداء » وخم هذا حاله فلادواء 
له » لأن المدلس لايؤمن جانبة » والمضلل لايصدق » والحاسد لايشفيه إلا 
زوال النعمة عن الحسود » ومن جانب آآخر ققد قطم الله الطمع عن إيهانهم 


سورة ال حشر 4۳ 


( أن#طمعو ا كم وقد كان فريق منم يسمعو ن كلام الله م 
محرفونه من بعد ماعقلوه وهم يمون ) كا أيأس من إعانهم بعد إقرارهم 
على أنفسهم بتغلف قاو مم عن “ماع الحق ورؤية النور : ( وقالوا قاوبنا غلف 
بل لعنهم الله يكنرهم فقليلا مايؤمنون ) . 


وكل هذه الصفات تكن موجودة فى كل من شاق الله ورسوله من غير 
البهود » وقد صرح تعالى بأنهم استحقوا هذا الحكم الأسباب التى اختصوا 
بها دون غيرهم فى قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لانستكون دماءم 
ولا مخرجون أ نفسكم من ديار م أقررتم وأتم لشهدون : م نتم هؤلاء 
تقټلون أنفسكم ومخرجون فريما منکم من ديارهم تظاهرون erie‏ بالإاثم 
والمدوانيوان توک أسارى تفادوم وهو حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
بوهضص الكتاب ور رون ببعض ( . 
فكل ذلك من نقض الميثاق » والعدر فى الصاح » وسفك الدماء» 
والتظاهر بالإثم والمدوان » والإعان ببعض الكتاب والكفر ببعضه » كان 
خاصا بالمهود » فكانت العلة مركبة من المثاقة . ومن هذه الصفات التى 
اختصوا بها » وكان الحكم صر ےا هنا بقوله pre‏ : ( فاجزاء من يفل ذلك 
متكم إلاخزى فى المياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلىأشد المذاب ) . وكان 


خزيهم فى الدنيا : هو ماوقم بهم من [خراج وتخريب وتقتيل . 
وإن من كانت هذه حاله كا تقدم » لم يكن ذم إلا الاستئصال الكلى 
بإخراجهم أو تقتيلهم » فل يمد بصاح فيهم استصلاح ولايتوقم مهم صلاح » 


4 ش أضواء البيان 


ويكنى شاهداً على ذلك أن بى قريظة لم يتعظواء ول يستفيدوا وم يعثبروا كا 
مرم اله : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 


ما اتعظ بدو قريظة عا وقع بإخوانهم بنى النضير» فلجأوا يعد عام واحد 
إلى ماوقع فيه بدو النضير من غدر وخيانة ؛ فكان اختصاص الود بالحكم 
لتلات الملة المشتر كة » لأنهم - وإن شاركهم غيرثم فى المثاقة ‏ فل يشا ركهم 
غير فى الجانب الآخر مما قدمنا من دوافع المشاقه . 


وللدوافم تأثير فى الحسكم »كا فى قصة آدم وإبليس . فقد اشترك آدم 
وإبايس ف موم عله المصيان 4 إذ ی آدم عن قربان الشحرة ¢ عر إبلس 
بالسجود لآدم مع الملائكة » فأ كل آدم مماهى عنه » وامتنع إبليس ما أمر 
به فاشت رکا فى العصيانكاقال تمالى عن آم : ( وعصى آم ربه فذوى) » وقال 
عن إبليس : ( مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ) » ولكن السبب كان قافا » 
قآدم نسى ووقع حت وسوسة الشيطان نغدع نسم إبليس ,الله تعالى ( وقاسههما 
إلى لاما أن الناحين) » وكانت معصية عن إغواء ووسوسة (فأزهما الشيطان 
عا فأخرجبما مماكانا فيه ) . 


أما إبليس » فكان عصيانه عن سبق إصرار » وعن حسد واستكبار کا 
قال تمالى: ( وإذةلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلاإبايس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين) » ولماخاطيه الله تعالى بقوله : ( قال يا بليس مامنىك أن 
تعد لا لفت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين ) قال فى إصراره 
وحسده وتكبرء : ( قال أناخير منه خلققى من نار وخلقته من طبن ) . 


سورة الحثس. 1 
فاختلت الدوافع > وكان لدی إبليس مالیس لدی آدم فى سيب العصيان 
وبالقالى اختلفت النقا نم » فكانت النتيجة #تلفة تما . أما ادم ين عاتبه 
على أ كله من الشجرة فى قوله تعالى : ( وناداها رهما ألم أنبكا عن تلكا 
الشحرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ) رجما حالا واعترفا بذنبهما 
قائلين: (قالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحنا لنكونن من الاسر ين) 
وکا نت المتوبه لها قوله تمالی : ( قال اهبطوا بمضّكم لبعضى عدو واسكم فى 
الأرض مستقر ومقاع إلى حين ) . 
فكان هبوط آدْم مؤةتا وللحقه قوله تعالى : ( فقلنا اهبطوا منها جیما فإما 
يأتينكم فى هدي هن تبع هداى فلاخوف علوم ولاهم محزنون ) » 
فأدركته هداية الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى : ( فتلقى آدم من ريه 


كامات ذتاب عليه إنه هو التواب الرحيم . 


أمانتيجة |بليس ذاماعاتبه تعالى فى معصيته فى قوله تعالى: ( قال يا إبايس 
مامنعك أن تسل لا خلقت بيدى اسيكبرت أم كنت من العالين ) كان 
جوابه استعلاء » وتعاظا » على النقيض مما كان فى -جواب آدم إذ فال: ( آنا 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) » کان جوابه کذلات عكس ماکان 
جوابا على آدم ( قال فاخرج مها فإنك رجهم وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين ) 

ولقد قالوا : إن الذى جر على [بايس هذا كله هوالحسد » حسد آذم على 
ما أكرمه الله به فاحتفره وتكبر عليه فوقم فى العصيان » وكانت جت 
الطرد . 


٤%‏ أضواء البيان 


وعكذا البهود : إن داءم الدفين هوالمسد والمجب بالناس » غر م إلى 
الكفر » ووقءوافى اعليانة» وكانث أذنيحة القجل والطرد . 


وقد بين الشيخ - رحه الله -- أن مشاقة الود هذه هى من الإفساد 
فق الارض الذى مهام اه عنة » وعاقبهم عليه صرتين ؛ ونهددم إنم عادوا 
لاما لثة عاد للانتقام منهم 4 وهام قل عادوا 4 وشاقوا أله ورسوله ؛ فساط 
علمهم رسول لله صلى اله عليه وسل واللساين 8 


قال رجه الله فى سورة الإسراء عند قوله تعالى : ( وإن عدم عدنا ) » 
لابين تعالى أن بنى إسر اثيلقضى إليهم فى السكتاب أنهم يفسدون فى الأرض 
تين - وبين نتائج هاتين الرتین س بين تعالى أيضاً : أنهم إن عادوا 
للا فساد فى رة الثالثة » فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسايط أعدائهم 

لمهم ¢ وذلك فى قوله : (وإن عدم عدنا) ¢ و سين هناهل عادوا للا فاد 
فى امرة الثالثة آم لا؟ . 


ولكنه أشار فى آيات أخر إلى أنهم عادوا للافساد بتسكذيب الرسول 
صل الله عليه وسل» وک صفاته ؛ ونقضعهوده » ومظاهرة عدوه عايه » إلى 
غيرذلك من أفما م القبييحة » فاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقاً وله : 
( وإن عدم عدنا) فسلط علمهم نبيه صلى الله عليه وسل وللسامين » وجرى 
على بى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع وخيبر » ماجرى من الققل والساب 
والإجلاء » وضرب ال+جزية على من بقى منهم » وضرب الذلة والمسكنة . 


ومن الآيات الدالة على آم عادوا للافساد قوله تعالى : ( ونا جاءمم 
كياب من عيذ ال فعدق ا ممم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا فنا جاءهم ماعرفوا كثروا به فلمنة الله على الكافرين . بس 
م" أقتروا يه أ شن أن يكفروا ما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على 
من بشاء هن عباده فباء وا بصب على غصب وللكافر ين عذاب مهين ) 5 
وقوله : ( أو كلا عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم ) . وقوله : ( ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم ) ومحو ذلك من الايات . 


ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد إلى الانتقام مهم قوله تعالى : (هو 
اذى أخرج الذين كفروامن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظنتم 
أن يمخرجوا وظنوا أنهم مانءتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حي ثلم 
يحتسبوا وقذف فى قاو م الرعب مر بون بيو مم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله علمهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة عذاب النار . ذلك يأنهم شاقو ات وردوة ومن يثاق الله 
فإن الله شديد العقاب ) وقوله : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصبهم وقذف فى قلومهم الزعب فريقاً تقفاو .وتأممرون فريقا + 


00 أرضهم وديارهم وأموالهم ) الآية اه منه . 


للمشاقة الواقمة من غيرهم » فكان مخاف الحم عن شاقوا الله ورسوله من 
غير المهود لقخلف بعض العلة فى ا کا قدمنا . والله تعالى أعر ١‏ 


ص 


قوله تعالى ونام E lS e‏ عله 


الليئة هنا » قيل اسم عام للنخل » وهذا اختيار ابن ج رر . 


ونقل ابن جريرعن بعض أهل البصرة يقول : الايئة من الاون » وقال : 
وإعا سميت لينة » لأنها فعلة من فعل وهو الاون » وهو ضرب من الفخل > 
ولكن لا انكس ماقبلها انقلبت إلى ياء إل وهذا الأخير قريب مما عليه 
أهل المدينة اليوم : حيث يطلقون كلة « لونة» على مالايعرفون له انعا خاضاء 
ولعل كلة س لونة _ عرفة عن كلة ليئة 0 ويوجدعندأهل اأدينة من أنواع 
النخيل ماورب من سيهعين نو عا . 

وقيل : إن اللينة كل شجرة لليو نثها بالياة , 

وقد نزلت هذه الآبة ف تقطيع و بق بعض التخيل لبنى النضير عند 
حصارهم وقطم من البستان المعروف بالبويرة » كاروى ابن كثيرع صاحى 
الصحيحين أن رسول الله صل الله عليه وسل حرق محل بی النضير وقطع » 
وى البويرة ) فأتزل اله عد وجل :) ا من أهنة أو ركتموها 
قاعة على أصولها فبإذل ان ( الأية . 

وقال خان بوط :أل خود 


وهارنف على سراة بنى لؤى حسريق بالبويرة مستطير 


والبويرة معروفة اليوم > وهى بستان يم فى الجنوب الغربى من 


مسجد قباء ٠.‏ 


وقيل ف سالاب تز و هما : | : رامد إنك تھی عن الفساد > 


قالوا 
فا بالك تأمر تلم الأشجار ؟ 1 الآية . 


وقيل : إن للساين نى بعضهم ف عن قطع النخيل » وقالوا إعا هو 
مغا م المسامين 5 فل القران يتصديى من ميق عن وطمه )2 وليل من قطم 


من الإثم » وأن قطم ماقطم وثرك ماترك ( فبإذن اه وليجزى الفاسةين ) . 


وعلى هذه الأقوال » قال ابن كثير وغيره : إن قوله تعالى : ( فبإذن 
الله ) أى الإذن القدرى والمشيثة الإلهية » أى ك فى قول تعالى : (وما أصا بم 
يوم التقى الجعان فبإذن الله  )‏ وقوله : ( ولقد صدقكم الله وعده إذ 
ونيم بإذنه ) . 


وال طيتب وات نال أعر أن الإذن المذكورف الآية » هوإذن 
شرعى » وهو مايؤخذ من عموم الإذن فى قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتاون 
بأنهم ظاموا وإن الله على نصرهم لقدير ) » لأن الإذن بالقتال إذن بك 
ماله اء غل اعد الامو ياء امن به وما لايم إلا به . 


والحصار نوع من القتال » ولمل من مصاحة الصار قطع بعض النخيل 

لقام الرؤية » أو لإحكام الحصار » أو لإذلال وإرهاب المدو فى حصاره 

وإشعاره بع#زه عن حاية أموالة وما كات .وقد يكون فيه إثارة له أيندفع 
فى حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله » فینکشف عن حصونه ويسبل القضاء 
٤ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


ل -) أضواء البيان 


غليه » إلى غير ذلك من الأغراض الربية » والتى أشار الله تعالى إلبها فى 
قوله ) وليخى الفاسةين ) أى يعجر هم وإذلاهم وحس رهم 7 وهم يروت 


8 


مخيلهم يقم ويحرق فلا علكون له دفماً . 


وعلى كل فالذىأذن بالقتال وهوسفك الدماء وإزهاق الأنفس ومايترتب 

عليه من سې وغنا م لا منع فى مثل قطع النخيل إن زم الأمر ؛و کن أن 
يقال : إن ما أذن فيه رسول الله صل الله عليه وسل » فبإذن الله أذن . 

ودا حكن" أن هال إذا حامر الدلون عدوا + وروا اهن 
مصلحهم أو دن مذلة العدو إتلاف اة وأموالة 4 قلا مانم دن ذلك . 
وأ تفال أعر : 

وغاية مافيه » أنه إتلاف بعض الال اتغلب على المدو وأخذ جميع 
ماله » وهذا له نظير فى الشرع » كمءل اللحضر فى سفيئة المسا كين لماخرقها » 
) وما فعلته عن اوی ( . 

وقد جاء اعتراض المشركين على المسلمين فى قتالهم فى الأشهر الحرم » 
کا اعترض الود على المسكين فى قطم النخيل » وذلاك فى قوله تعالى : 
( يسألونك عن الشهر ارام قتا فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وکفر 4 والسحد الحرام وإخراج أهله مته أ كبر عد اه والفتنة أ كبر من 
القتل ) : 

فتد تعاظم المش ركون قتل المسامين لبعض المشركين فى وقعة خلج »وم 


يتحةتوأ دخول الشهر ارام 4 وانهموم .باعتداء على حرمة الأشمر الحرم 6 
فأجابهم الله تعالى بموجب ماقالوا بأن الققال فى الشهر لرام كبير » ولكن 
م أرق 4 اشر نون من صد عن سبيل ألله و الله »> وصد عن لأسحد 
المرام وإخراج أهله منه ‏ وم السلمون ‏ أ كير عند الله » والفقنة عن الدبن 
وأكبر من الققل » أى الذى استنكروه من الامين . 

وهكذا هء' » لثن تعاظم المهود على المسلمين قطم بعض النخيل » وعابوا 
على المسلمين إيقاع الفساد بإتلاف بعض المال » فكيف مهم بغدرم وخا اتهم 
نقضهم العهود » وتالئهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وقد 
سحل هذا الممنى كهب بن مالك يذ كر إجلاء بنى النضير وقتل ابن 
الأشرف : 

لقد خزيت بندرتها الحبور كذاك الاهر ذو صرف يدور 

وذلك أنهم كنروا رات عم أمره أمر كبير 

وقد أوتوا معا فهما وعمسا وجاءم من الله النذير 

إلى أن قال : 

فليا أشربوا غدرا وكةرا وجذمم عن التق الثغور 


خا بده وساطه عليهم وكان نصيره نعم النصير 


ققد أشار إلى أن خزى بی النضير سبب غدرم وكفر م دعم 
فكان الإذن فى قطع النغيل هو إذن شرعى » ويمكن أن يقال عنه » 


5 أضؤاء البيان 


۳ 
عند اه 


هو عمل تشريعى إذا مادعت الماجة » لعثل مادعت الحادة هنا إليه 
8 


٠ 6‏ والمه 
قوله على : (3م1 


اا على رسوله مم فا أَوْجَفت* 
تفي غيل ولا رات 4 
الضمير فى منهم هنا عائد على 


والفىء الغنيمة بدون قتال » وقد جمله تعالى هن على رسوله خاصة ‏ 
وقال :( فا أوجة عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله سلط رسله 
على من يشاء ) أى لما كان إخراج اامبود مرده إلى الله تعالى يماقذف فى 


ووم ارعس ¢ وعا سامل ele‏ رسوله صلى الله عليه وسل 4 فكان هذا 
النىء لرسول لله صلی الله عليه وسل لم بشا رکه فيه غيره 


وفل حاء مصداق دلاك عن مر ركى الله عله الذى ساقه الشيخ ومد ايله 


بر مته عند آخر كلامه على مباحث الا نفال عند قوله : السألة التاسمة : اعم 
أنه صلى اه عليه دسم كان 1 أخذ نفقة سنته من فىء بنى النضير لامن المغام ¢ 


وساق عدوت الس نن اوس التفق عليه عن عمر بن الطاب رذى الله عنه » 


ف قصة مطالية على" والعياس ميرامبها من رسول الله صلى ان عليه وسم 4 أنه 
ل هما أن الله كان حص رسوله صلى الله عليه وسل فى هذا لسی ء : بعظة 
0 . ° 


| حدا غيره » فال عز وجل ) | أفاء الله على رسوله منهم ف أوجنتم : إلى 
قرله قدر ) » فكانت خالصة ارسول الله صلی الله عليه وسل » وال 


سورة الحشر مم 

ما احتازها دونك ولا استأئر مها ale‏ « اا کودوا فیک» حتى 
ہق منها هذا امال » فسكان النى صلى الله عليه وسل ينفق على أهله من هذا 
المال نفقة سنته » ثم يأخذ ما بقى فيجعله جمل ماله ال . اه . 

وکات هذه خاصة رسول الله صل الله عليه وسل > وکن جاء بعدها 
ماهو أعم من ذلك فى قوله تعالى : ( وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
س أى عوماً - فلله ولارسول ولذى القرلى واليتامى والمسا كين وابن 
السبيل ) . 

وهذه الآءة لعمومما مسرا ورا 6 قل اشتمات على أحكام 
ومباحث عديدة » وقد تقدم لفضيلة الشيخ س تنمده الله برحته ‏ الكلام 
عل كل مافيها عند أول سورة الأفال على قوله تعالى : ( يسألونك ءن 
الأنفال ) » فاستوفى واستقهى وفصل وبين مصادر ومصارف الفىء والغنهمة 
والنفل : ومافتح من اليلاد صاحا أو عذوة 6 ومسائل عدبذة مما لامزيد عليه ¢ 


ولاغنى عنه والمد لَه تعالى . 
٠ 55 5‏ 21 ا ا ر 
قوله تعالى : ( كى لآ يكون دُولة بين الأغنيا همنكم ) . 
مەنى الدولة والدولة - يضم الدال فى الأولى ء وفتحها فى الثانية : يدور 
عند افر ين على ممنيين : 


الدولة بالفتح الظفرى الحرب وغيره 4 وهى المصدر» ويالم اميم الشىء 
الذى يتداول من الأموال . 


وقال الزغشرى : معنى الآية . كيلا يكون النىء الذى <قه أن بمعلى 


o‏ أضواء البيان 


الفقراء ¢ کن لم يلغة يعشون ا ع ين الأغنياء 1€ رون به از 

كيلا کون دولة جاهاية ees‏ 5 

ومعنى الدولة الجاهلية : أن الرؤساء مهم كانوا يستأثرون بالغنيمة » 

لام أهل الرئاسةوالغلية والدولة 4 وكانوا يقولون : E: as‏ ¢ والعنى 

كيلا وق أده غلية ا 4 ومندقول الكسن : امخذوا عاد اه خولا 
ومال ا دولا > ريد من غلب مہم أذذه AY‏ ره م الخ : 


والجدير بالذ كر هنا : أن دعاة بءض المذاهي الاقتصادية الفاسدة ع 
يحتجون .هذه الآية على مذهبمم الفاسد وبةولون : يحوز للدولة أن نستولى 
على مصادر الإنتاج ورءوس الأموال . لتمطيها أو نشرك فما الفقراء » وما 
سمو مم طبةة المال »وهذا على مافيه من كساد اقتصادى » وفساد اجماعى» 
قد ثبت خطؤه » وظهر بطلانه مجانباً طفيقة الاستدلال . 

لان هذا الال ترك لمرافق السلين العامة . من الإنفاق على الجاهدين ء 
وتأمين الغزاة فى الحدود والنغور» ولیس يعطى للأفراد کا يقولون » ثم - هو 
أهاسا مال جاء غنيمة للمسامين » ولوس نقيجة كدح الفرد و أ 


ولا كان مال الغنيمة ليس ملكا لشخص ء ولا هو أيضاً كسب لشخص 
معين . محقق فيه العموم فى مصدره » وهوالغنيمة » وال.موم فى معمرفه » وهو 
موم مصا الأمة» ولادخل ولا وجود للفرد فيه , فشتان بين هذا الأصل فى 
النشريع وهذا الفرع فى التضليل . 


ومن المؤسف أنهم بؤيدون دعواهم بإقحام الحديث فى ذلك » وهو قوله 


سورة الحشر 56 


صلی الله عليه وسل : « الاس شركاء فى ثلانة : الماء والنار والكلا » » 
ومعلوم أن الشركة فى هذه الثلالة ‏ مادامت على مومها - فالماء شركة 
بين الجيم مادام فى مورده من الهر أو البثر العام أو السيل أوالندير . أما إذا 
انتقل من مورههالعامو أصبح فىحيازة ماء فلا شركة لأحد فيه مع من حازه » 
کن ملا" إناء من النهر أو السيل ونحوه » فا کان فى إنائه فهو خاص به » 
وهذا الكلا' مادام عشبا فى الأرض العامة - لافى ملاك إنسان معين ‏ 
فهو عام ن سبق إليه » فإذا ما احتشه إنسان وحازه » فلاشركة لأحد فيه » 


وكذلك ما کان منه ا رتا ف ملاک إنسان بعين4 فهو ادق به من غيره 5 


ويظهر ذلك بالموت فى البحر والمهرفهو مشاع لاجميع > والطيرفى الذواء 
يصاد ٠.‏ وإنه قدر مشترك بين يع الصيادن ¢ فإذا ماصاده إنسان فود حازه 
واختص به » وهذا أمر تمترف به جيم النظم الاقتصادية وتعطى راخيص 
رسمية لذلك . ش 


وهتاك العمل الجارى ف تلاك الدول ¢ مما مام يتناقدون 8 دعواءعم 
الاشتراك فى لماء والنار والكلا » وذلك فى شركات المياه والنور فإمم 
يحعلون ىكل بیت عداداً يعد جالونات لاء التى استهلسكها ازل ومحاسبونه 


عليه € وإذا تاك قلقو عليه الماء وحرموه من شر به . 


وكذلك القيار السكبر بالى » فإنه نار » وهو الطاقة الفعالة فى الدن فإ م 


يقسونه بعداد يعد الكياوات » ويبيءونه على المتبلك » فلماذا لايحءاون. 


٦ه‏ أضواء البيان 


إلاء والكهرباء 3 ین بين المواطنين ؟ 1 ا الاش 3 فا لايعود على 
الدولة » أما حق الدولة ناص للحكام ؟ إنه عكس ما فى قضية النىء تماما . 


جت إن الفىء والغنيمة الذى جعله الله حلالا من مال العدوء وه وكسب 
عام دخل على الأمة بمجهود الأمة كلها » الاثل فى اليش الذى يقاتل باسمها » 
و حعله تعالى ف مصارف عامة ف مصالح الأمة ¢ ل وللرسول ولذى القرنى 
واليتائى والمسا كين وابن السبيل . 
فلله : أى اباد فى سبهل ا 
ولارسول : لقيامه بأمر الأمة » وكان صل الله عليه وسل الد قا آهل 
عاما ¢ ومابق رده فى فى سبیل أ 
ولذى القرلى ؟ من تلز مه تفم 5 
واليتائى والس ا كين : هذا هو التكافل الاجتاعى فى الأمة . 
وان السبيل : المنقطم فى سفره » وهذا تأمين لهو اصلات . 
فكان مصرفه ذا العموم دون اختصاص شخص به أوطائفة ( كيلا 
کون دولة بين الأغنياء ia‏ ( 3 
وإنهأن ن مواطن الإعجاز ف أله ا ٤‏ ؛ نیا بعل هذا التشريم قوله تعالى : 
( وما تا كم الر سول نخذوه وما مها كم عنه فانتهوا واتقوا الله ) الأية » لأنه 
قشر يع ف أمر > كس الور الحساس فى النفس »وهو موطن الشح والحرص » 
ألا وه وکسب الال الذى هوصنو النفس » والذى تولى لله قسمقة فأهم من 


سورة المشر e۷‏ 
قسمة تعالىممينا فروضه « وحصة كلوارث 4 آنه سب ددذون مقا بل » 
وكسب إجبارى . والنفوس متطاعة إليه فتولاه الله تعالى » وكذلك النىء 


واأغنيمة ¢ وخرم الخلول ؤيه قبل المسمة 5 


ومثل هذا امال هوالذى ألفوا قسمته مما » والذى بذلوا النفوس والميح 
بل الوصول إليه ¢ فإذا م عنمون ماه »و حال pea‏ ونه يدم المنقول 
فقطاء» ولايقسم العقار الثابت » ويقال هم: حدث هذا (كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء متكم ) » سواء الأغنياء بأبدائهم وقدرتهم على العمل وعلى الجباد 
أو الأغنياء بأموالهم عا حصلوه من مغائم قبل ذلك ٠‏ 
رضى الله عنه فيه » ولكن هنا يأتى سوط الطاعة المسلة » وأمر التشريع 
السكت إنه عن‌الله أتا 5 به رسول الله : ( وما آنا م الرسول نخذوه ومانهام 
عه فانتهوا واتقوا الله ) فإن الآية وإن كانت عامة فى جميع التشريع إلا آنا 
هنا 56 ¢ وى به أقرب » والقام إلا أحوج ٠.‏ 


حذا الءنى بالذات أى : معنى المشاركة فى الأموال . 


لقد جاء صلى الله عليه وسل إلى المدينة والأنصار يؤثرون المهساجرين على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » وقد أعانهم الله على شح 'فوسهم » فجتمعهم 
مجتمم بذل وإعطاء وتضحية وإيثار » ومع هذا فقد کان مته صلىالّه عليه وسلم 


أن يأتيه الضيف فلانجد له قرى فى بيته » فيقول لأسحابه : « من يضيف هذا 


۸ أضواء البيان 


الليلة وله الجنة ؟ » فيأخذه بعض أصحابه » ويأنيه فقراء المماجرين يطلبونه 
مابحملهم عليه فى الجباد » فيمتذر إلمهم أنه لايجد مابحملهم عليه » فيقولون 
وأعينهم تفيض منالدمع حزناً : ألا جدوا ماحملهم عليه » ويأتيه القدح من 
اللبن» فيدعو : يا أهل الصفة . ليشا ركو ه إياه لة-لة ماعندهم» وأبوهريرة 
برج من المسجد فيصرع على بابه من الجوع . بينا المديد من أصحابه ذوو 
سار » ممم من ہز الجيش من ماله 6و مم من يتصدق بالقافلة كاملة 
ومافيها » ومنهم من يتصدق يخيار بساتين الملدينة ومنهم ومنهم فل يأخذ قط 
ولادرها واحداً من تصدق بقافلة كاملة وماتحمل » ل يأخذ منه درها بدون 
رضاه ء ليشارك معه فيه واحداً من أهل الصفة » ولا من تصدق بيستانه صاع 
وليه لذن رة فشك ممفعه 4 ولا نرا واحدا من جوز ا من ماله 


ليحمل عليه متطو عاف سيل اه 5 


إنها أموال محترمة » وأملاك مستقرة خاصة يأصحابها » فبناك غنيمة 
وفىء أخذ بقوة الأمة ومددها لاجيش؛ جعل فىمصارف عامة للأمة ولاجيش » 
وهنا أموال خاصة لم تمس ول تاس » إلا برضى نفس وطيب خاطر » ولذا 
كانوا يودون ولا ببخلون » ويءطون ولا بشحون » ويؤارون على أقسم 
ولوكان مهم خصاصة » وكان مجتمعاً متكافلا مؤتلفا متعاطفا وسيأتى زيادة 
إيضاح لمذا الجتمع عند الكلام على مجت.ع المدينة على قوله تعالى : ( للفقراء 
المباجرين ) » ومابعدها من الآيات إن شاء الله تعالى . 


وللشيخ رحمه الله تعالى كلام مقنع على هذه المسألة فى سورة الزخرف على 


سورة اخشر 0۹ 


قوله تمالی : (محن قسمنا بينهم معيشتهم فى المياة الدنيا ) الآية . نسوق نصه 


لاضيته : 


قال ره الله : مألة : دلت هذه الآية الكرعة المذكورة هنا كقوله 
تعالى: ( تحن قسمنا بينهم معرشتهم ) الأية . وقوله تعالى : ( والله فضل بعضكم 
على بعض فى الرزق ) ء الآية . وتحمو ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس 
فى الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكو نية القدرية» لايسقطيع 
اخسن أعن الأرطن ال يدانا وك موهلا ومن الجر ( قلخ مد 
لسنة الله تبديلا وان نجد لسنة الله حوبلا ) وبذلك تحتق أن ماي ذرع به 
الآن الملاحدة المنكرون لوجود الله وبجيم النبوات والرسائل السماوية إلى 
ابئزاز ثروات الناس ونزع ملسكهم الحاص عن أملاكهم » بدعوى المساواة 
بين الئاس فى معايشهم أمر باطل لاعكن محال من الأحوال» مع ا 
لايقصدون ذلك الذى يزعمون ؛ وإما بقضدون استئثارهم بأملاك جيم الناس 
لينعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا نحت سقار كثيف من أنواع الكذب 
والغرور والخداع » كا يتحققه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحو الهم مم 
امجتمع ف بلادهم : 

فالطغمة القليلة الحا كةو من ينضم إليها هم المتمتءون يجميم خيرات البلاد 
وغيرهم من عامة الشعب»رومون من كل خير » مظلومون فى كل شىء » <تى 


ما کتوه بأيديهم » يعافون ببطافة كا تعلف البغال وامير . 


وقد عل الله - جل وعلا ی ھا بی لی کے أنه ال ناس يغتصبون 


e‏ أضواء الان 


وال الناعن يدعو أن هذا فير » وهذا غنى » وقد نهى جل وعلا عن اتباج 
الموى بتلك الدعوى » وأوعد من ل ينته عن ذلك بقوله تعالى: ( إن يكن 
غنياً أو فتيراً فاه أولى مهما فلاتتبعوا الموى أن تعدلوا و إن تاووا أوتعرضوا 
إن الله کان عا تعملون خبيرا ) ونی قوله : ( فإن الله کان ما تعملون خبيرا ) 


وعود شد ید أن فمل ذلاك 98 انتهى حرفيا 8 


والحق أن الأرزاق قمة الاق » فهوأ رأف بالعباد من أنفسهم » وليس 
فى خزائنه من نقص ولكنها الحكة لمصلحة عباده » وفى الحديث القدسى : 
« إن من عبادى لن يصلح له الفقر » ولو أغنيته لفسد حاله» وإن من عيادى 
لمن يصاح له الغنى ولو أفقرته لفسد حاله » فهو سبحانه يعطى بقدر » ولايعسك 
عن قتر . 

ویکنی فى هذا المقام سياق الآية الكرعة التى تكام الشيخ رحة الله تعالى 
عليه فى أسلوبها فى قوله تعالى : ( حن قسمنا ) وهذا الضمير معلوم أنه للتمظيم 
والتفخم » ومثله الذمير فى قسمنا » فلامجال لتدخل الخلوق » ولا مكان اغيرالله 
تعالى فى ذلا . والقسمة إذا كانت من الله تعالى » فلا تقوى قوة فى الأرض 
على إبطالها » ثم إن واقم الحياة يؤيد ذلات بل ويتوتف عليه » كا قال تعالى 
( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) . 

وهؤلاء امتدون على أموال الناس يعترفون بذلك » ويقرون نظام 
الطبقات عمال وغيرعمال . الم » فلادليل فى آية سورة الحشر هنا ( كيلا يكون 
دولة بين الأغنياء متك ) ولاحق لهم فيا فعلوا فى أموال الناس بهذا ادا 
الباطل . والله تعالى أعل . 


سورة اشر 5 

قوله تعالى : ( وما لحار و ار ل 
EE‏ 4 . 

قال الشيخ رحه الله تعالى فى المقدمة : | ن السنة كا 8 رة عت هذه 
الأية الكرعة ۾ أى أنها مازمة ماين العمل بالسنة النبوية » فيكون الأخذ 
بالسنة أخذ؟ بكتاب اله » ومصداق ذلاك قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحى بوحی ) . 

وقد قال السيوطى : الوحى وحيان : 

وحى هر نا بكتابته » وتعيدنا بتلاوته » وهو القران الكريم . 

ووحى 1 نؤمر بكتا بقه » ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة . 

وقد عل بذلك سلف الأمة وخلفها »كا جاء عن سعيد بن المسيب أنه 
قال فى مجلسه بالمسجد النبوى : لعن الله فىكتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوثمة » فقالت امرأة قائمة عنده » وفى كتاب الله ؟ قال : نعم » قالت 
لقد قرأته من دفته إلى دفته » فل أجد ه -ذا الذى قلت » فقال ها و 
واا ول تقرف قوله تعالی :( وما آنا الرسول تفذوه ومانهام 
عنه فانتهوا ) ؟ 

وقد لمن زسول الله ضل الله عليه وسل الواصلة واللستوصلة » ومن لعمها 
رسول اله فقد لمنها الله » فقالت له : لعل بع ضأهلاك بفعله ؟ فقال لها : : ادخ 
وانظرى فدخات بيقه ثم خرجت ولم تقل شتا » فقال لها : مارأيت ؟ قالت : 


اوا سر 


1 أضواء البيان 


وجاء الشافعى وقام فى أهل مكة . فقال: سلولى يا أهل تكة عا شم 
C+‏ عنه من کاب ا 5 فسأله رجل عن الحرم يقل ال نبور ¢ ماذا عليه ' 
فى كتاب الله . فقال: يقول الله تعالى : ( وما آنا دول و 
عنه فاءتهو !) وقال صلى الله عليه وسل: « علي بسنت وسنة الللفاء الراشدين» 
الحديث ¢ وحدثى قلان عن فلان ¢ وساق سئدهة إلى مر س امطاب 0 سئل: 
الجر 5 يفل الزنبور ماذا عليه » فقال : لاشىء عليه . 

فد اعتبر ميد بن المسيب السنة من كتاب الله » والشافعى اعتبر سنة 
اعفاد علق فح سلة وسول ات صل اله عليه وسل تروك سول ان 
صلى أ عليه وسم من القران» واعتبر كل مهمأ جوايه من کتاب ا بناء 
على هذه الآية السكرعة . 


مطلاةَ 4 . 


دن الأول : 0 اه عليه وسل : 02 أحات لزنا ميثقان ودمان : أما 
الميتتان فالجراد والحوت » وأما الدمان : فالكبد والطحال » فخص ذا 
الحديث عوم قوله تعالى : ( حرمت le‏ الميتة والدم ) » وكذلك فى التكاح : 
« لاتنكح المرأة على عتما ولا المرأة على خالتها » » خص بها عوم : « وأحل 
ك اورا ذل © » ونحوه كثير . 


ومن الثالى : قطعه صلى الله عليه وسل يد السارق من الكوع تقييداً 
لطلق ( فاقطموا أ يدمهما ) » وكذلك مسح السكفين فى التيمم تقييداً أو بيات 
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لقوله تعال ) فامسدوا بوجوهم وأيديم مره )2 و ذلك كثير ¢ وكذلك 
بيان الجمل كبيان حمل قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا اازكاة ) فلم يبين 
عدد الركمات الكل وقت » ولا كيفية الأداء » فصلى صلى الله علية وسل على 
امثير وڅ ينظرون 4 ثم قال هم :2غ PE‏ راون أصلى » وح وقال طى: 


» خذوا عى مناسککم 2ن . 


وقد أجموا على أن السنة أقوال وأفمال وتقرير» وقد أازم اقل 
بالأذمال قو له تعالى : ( لقدكان اكم فى رسول الله أسوة حسنة ) » والتاسى 
يشمل القول والفمل » ولكنه فى الفعل أقو ى » والتقرير مندرج فى الفعل » 
لأنه ترك الإتكار على أمر ماء والترك فمل عند الأصوليين؛ كا قال صاحب 
عراق السعود. 


* والترك فعل فى #يح اذهب * 


۰ 


داه 


تنقم أفماله صلى الله عليه وسل إلى عدة أقسام : 


أولا : ما كان يفعله عقتضى ال بلة » وهو متطلبات الياة منأ كل وشرب 
ولبس ونوم » فهذا كله يفهله استحابة متطابات الياة » وكان يفعله قبل البءثة 
ويفعله كل إنسان» فهو على الإباحة الأصلية > ولیس فيه تشريم جديد» 
ولكن صورة الفعل » وكيفيته ككون الأ كل والشراب بالمين الخ » 
وکو نه من أمام الآكل » فهذا هو موضم التأسى به صلى الله عليه وسل وكذلك 


14 أضواء الببان 


نوع الأ کول أوتركه مالم یکن ترکه لمانع کمدم أ كله صل الله عليه وسل 
للضب والبقول المطبوخة » وقد بين السبب فى ذلك » فالأول : لأنه لبس فى 
أرض قومه فکان يمافه » والثانى لأنه يناجى من لانناجى» وقد قال صاحب 
المواق: 


وفعله المركوز فى الجبله كلا كل والشرب فليس مله 


د من غير لمح الوصف ... * 


ثانياً : ما كان مترد د بين الجبلة والقشر بع كوقوفه صلى الله عليه وسل 
بعرفة را كبا على ناقته » و نزولة با حصب منصرفه من منى . فالوقوف الذى 
فور المج ينم بالتواجد فى الموقف بعرفة على أية حالة » فه لكان وقوفه 
صل لله عليه وسل را کیا من هام نسکه . أم أنه صلى ا عليه وسل فعله دون 
قصد إلى النسك ؟ خلاف بين الأصوليين . ولايبعد من يقول : قد كون‌فعله 
صلى الله عليه وسل هذا ليكون أبرز اشخصه فى مثل هذا المع » تسهيلا على 
فق اراد لوال او رزه أوحاجة ‏ نيكون ره إن كوق ف دى 


المسئولية . 

ال 5 مائبتت حصو صيته به مثل جواز ج بين ا کار من أربع لسوة 
بالتكاح لقوله تعالى: ( يا أيها النى إنا أحللنالاك أزواجك) » وکن أ كثر من 
أربع ؛ ونسكاحالواهبة ننسها لقوله تعالى : ( خالصة لك من دونالمؤمنين )» 


فهذالاشركة لأحد معه فيه . 
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راا ما کن اا ال رانء ااه عن ا عليه وس 
يد السارق من الكوع اا هوه مال > .والسارق والسارقة 
فاقطموا أيديم.ا ) . وكأعال المج والصلاة » فهما بيان لقوله تمالى 
( وأقيموا الصلاة ) » وقوله : ( وش على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) » ولذا قال صلى الله عليه وسل : « صلوا کا 
رارف أصلى » » وقال : « خذوا عنى LCi‏ » » ذا القسم 
حكه الآمة » L>‏ البين بالفعح » فن الوجوب واجب » وفى غيره 
محسبة . 

كام كمال مل أت عليه وسل لا لجبلة ولا لبيان * ول 
تثبت خصوصيته له › فم_ذا على قسءين : أحدما أن م حكلة باللسبة 
إلى الرسول صل الله عليه وس من وخوب أو ندب أو إباحة » فيكون 
حكه للأمة كذلاك »› كصلاته صلى الله عليه وسل فى الكمية » وقد 
عامنا أنها فى حقه على الله عايه وسل جائزة » نهى للامة على 
ازا : 

اما + ألا ل حكه بالنمبة إليه صلى ال عليه وسلم » وى 
هذا القسم أربعة أقوال : 

أولما : الوجوب . عملا بالأحوط ؛ وهو قول ألى حنيفة وبعض 


الشافءية ¢ ورواية عن حجر . 


ثانيه! : الندب » ارجحان الغعل على الترك » وهو قول بض 
الشافءية ¢ ورواية عن ع ما : 


(ه -اضواء البيان <۸ ) 


6 أضواء الان 


۶ 


ثاللها : الإباحة » لأنها المتيقن » ولكن هذا فا لا قربة فيه» إذ 


رابعها 6 التوقف لعدم معرقة المراد ¢ وهو قول العتزلة وهذا 


قف الأترال ن اکر انين فيه تام .. 


فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفمل تأسياً 
ولان ل ات عليه وسل ys‏ اود Rg‏ 
مخلمه صلى الله عليه وسلم نعله فى الصلاة » فخلم الصحابة كلهم نعاهم» 
نما اہی صلی انه عليه 0 امم عن خلعهم نمام قالوا : رأيناك 
فعات دنملئنا ¢ :فال ليم : اا جبريل واا أن فى نعلى أذى 
ايت 3 فا له أفرم على 9 تأسياً ره 0 و دعب ele‏ مع ا 
م يعاموا ا قبل إخباره 2 . وقل حاء ها (Tl)‏ 


بصرفة الوم ٠‏ 


وقال الشيخ رحه الله فى دفع الإيهام فى سورة الأنفال عند قوله 
تقالی : ( نا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعام لا 
Kaa‏ ) » مانصه : وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستحابة 
للرسول الى هى طاعته لابجب إلا إذا دعانا لما محيينا ۽ ونظيرها قوله 
Oe aa IE‏ 


وقد حاء ف ات أ مايدل على و.دحوب اتياعه مط من غير 
قيد 2 كقوله : ( وما آنا ک الرسول فخذوه وما نېا عنه فاتتهوا) 
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وقوه . ( قل إن كم بون الله فاتبعولی يبك الله ) الآية » 
و ( هن بطم الرسول تد أطاع الل ) . 

والظاهر : أن وجه الجم والله تعالى أعل : أن آيات الإطلاق مبينة 
أنه صل الله عليه وسل لايدغونا إلا لا حيينا من شيرق الدنيا والأخرةء 
فالشرط المذكور فى قوله : ( إذا دعا م ) متوفر فى دعاء النى 
صلی الله عليه وسل اکان عصمته . کا دل عايه قوله تعالى : ( وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) . 

والحاصل : أن آية ( إذا دعام لا ميك ) مبينة أنه لاطاعة 
إلا أن يدعو إلى مايرضى الله » وأن الآيات الأخر بيذت أن النى 
صل :اه عليه وسل لايدعو أبدا إلا إلى ذلك » صلوات الله وسلامه 
عليه ی 

وقد بينت السنة كذلك حقيتة ومنتهى ما جاء به صلى الله عليه 
و-لم فى قوله : « مالركت خيراً يقرب إلى الله إلا بينه ' 
وحذرت؟ منه ears‏ عنه » . 


موه 


ډه 


الواقم أن العمل ذه الآية السكرعة هو من لوازم نطق اال 
ال ادن الآن فو ايدان له اله إل اه اعتران أ فال 
بالألوهية وعستلزماتمها » ومنها إرسال الرسل إلى خلقه ٠‏ وإأزال كتبه 


۸ أضواء الببان 


وقوله : أشهد أن تمد رسول الله » اعتراف برسالة عد صلى الله 
عليه وسل من الله لللقه » وهذا يستازم الأخذ يكل ماجاء به هذا الرسول 
الكرم من الله سبحانه وتعالى » ولا يحوز أن يعبد الله إلا عا جاده 
به رسول الله » ولا يحق له أن يعمى الله عا نهاه عنه رسول الله » 
فى حى مستازمة للنطق بالشهادتين . 

ويؤيد هذا قوله تعالى : ( فإن تفازءم فى شیء فردوه إلى الله 
والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) قربط مرد المسلاف 
إلى الله والرسول بالإعان بالل واليوم الإ 

وقال الشيخ رجه الله عند هذه الآية فى سورة النساء : أمر الل 
فى هذه الآية الكرعة بأن كل شىء تتازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه » أن برد القنازع فى ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسل » لأنه تعالى قال : ( من بطع الرسول فد أطاع الله ) 
اا 

فاتضح ذا كله أن ما أتانا يه لله عليه وسم او من 
عند الله » وأنه عنزلة الترآن فى التشريم لوأك السنة تستقل بالنشريع 
كا جاءت بتحريم لوم الجر الأهلية ٠‏ وکل ذى خلب من رواب 
من السباع » وبقحرع م اع ين اة وعنيا أى غاا او 3 
ابنة أخيها أو ابنة أخنها وعو ذلك » وقد قال صل الله عليه وسل : 
ولا ألفين أحدک عل ر اه قول اننا واا ى کا ا 
وما تجده فى كتاب الله تركنام» ألا إلى أوتيت الكتاب ومثله مع 
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والنص هنا عام فى الأخذ بكل ما أتانا به » ورك ما نانا عنه» 
وقد جاء مخصيص هذا العموم فى قوله تعالى : ( لا يكلف الله فا 
إلا وسعها ( ¢ وقوله : ) لس على الاعیى حرج ولا على الاعرج حرج 
ولا على اأر يض حرج ( وقوله تعالى : ) ريثا لا تؤاحذنا إن نسينا 

وجاء المديث نفرق بين عموم الأمر وعموم النهى فى قوله صلى الله 
عليه وسل : la»‏ أ به فأتوا مزه ما استطمتم > وا Saar‏ عنه 
ذانتهوا » وقد جاء هذا التذييل على هذه الآية بقوله تعالى : ( واتةوا 
الله إن الله شديد العقاب ) إيذا] بأن هذا التكايف لاهوادة فيه » 
وا مازم للامة 0 وعلناً 6 وَأف دن خالف شيا م يتو حه إليه 
هزا الإنذار الشديد 6 لأن معصيته معصية ن ¢ وطاعته من طاعة اه 


( من بطم ارسول فقد أطاع الله ) والعلم عند الله تعالى . 


ا 2ےل م م 9 ١‏ 5 
قوله تع الى : (للفقراء الممحرن الذن اروا من درغ 
وا و دح we‏ و 556 56 ا 3 
وَاموالهم اللاعول وغللا من الله وَرصوا: و »رول الله وَرسوله 
E 4‏ و 3 
ا م الصدةون 4 
فى هذه الآية الكرعة وصف شامل للمهاجرين فى دوافع الطجرة: 
أهم « ببتفون فضضلا من الله ورضواناً » » وغابتها: وى 
« وينصرون اه ورسوله » » والح لم بأنهم 0 أواغئك هم الصادقون . 


ومنطوق وله الأوضاق يدل مو مه أنه خاص با لما حر بن ¢ مع 


أنه جاءت نصوص أخرى تدل على مشاركة الأنصار هم فيه ٠:‏ منها 
قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنقسهم 
فى سبيل الل والذين آووا ونصروا أوائك يعضوم أولياء بعض ) » 
وقوله تعالى بعدها : ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذن 
اوا وا الك م المؤمنون حت ) . 


5 الهاجرين بالجهاد بالال والتفس» وذكر معهم الأنصار 
7 
بالإيواء والنصر 4 ووصف الفريةقين فعا بولاية بصم ابض 0 
وأثبت لم مما حتيقة الإعان « أولقفك م الؤمنون حتا » » أى 
الصادقون فى إعانهم » فاستوى الأنصار مع الهاجرين فى عامل النصسرة 
وفى صدق الإعان . 


وف قرله تە الى ( والذين توء وا الدار والإعان دن قبلوم بون 
من هاجر إلمهم ولا يجدون فى صدورم حاجة مما ا ويؤرون على 
أنفسهم و er.‏ خصاصة ( وصف شامل للأنصار 4 بو »وا الدار : 


أى المدينة » والإعان من أ a‏ لفقي" الأول بو القنانية: 


50 م 
من قبل مجىء المهاجرين » بل ومن قبل إعان بءعض الموهاجرين بون 
من * جر الهم ويستةبأونه بصدور رحبة ؛ ويؤثرون غير غل أناديم 


وظاهر النصوص تدل يمنهومها أ ن ن غيرهم ا بشا رکم ف هذه 
الصقات » ولسكن فى الابة الأولى مايدل لمشاركة الهاجرين الأنصار فى 
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هذا الوصف الكرع » وهو الإيثار على النفس » لأن حقيقة الإيثار 
على النفس هو بذل الال لاغير عند حاجته مقدما غيره على :سه > 
وهذا المنى ,الذات سبق أن كان من المهاجرين أنفسهم النصوص عليه 
فى قوله تعالى : ( لافقراء الواجرين الذين أخرجوا من دبارم وأموالم ) 
فكانت هم فو كانت عندهم أموال وأخرجوا منها كلها ٤‏ فلئن 
كان الأنصار واسوا إخوالمم الهاجرين ا الم > وقاسعوهم 
مقلكامهم > فإن الهاجرين لم ينزلوا عن بعض أمو لم سب » بل 
كرا عي أمو الم وديارهم وأولادم وأهلبم © فصاروا فقراء 
بعد إخراجهم من ديارهم وأمواهم . ومن خرج من كل ماله ودياره 
ويترك آهل وارلا »لا يكون أقل تضحية يمن 81 غيره ببعض ماله » 
وهو مستقر فى أهله ودياره > فكأن الله عوضهم بهذا النىء عما 


فات pre‏ : 
وقد د ابن كثير ر سه ان 4ات صلى الله عليه وسل قال 
للأنصار #أبشعر هذا المنى ¢ وهو قوله صل اث عاية وسم DJ:‏ إن 


ارا قد تركوا الأ.وال والأولاد وخرجوا إايك . فتالوا يارسول 
ال : أموالنا بيننا قطائع » الحديث . 


أى أن الأنصار عرفوا ذلك لاماجرين » وعليه أيضًا » فتسد 
استوى المهاجرون مع الأنصار فى هذا الوصف الثالى الكريم » وكان 


خانا اسكئير ين مهم بعك امحرة کا فەل الصديق ركى ان عنةه دين 


3 أضواء الببان 


تصدق بكل ماله تال له » رسول الله صل اله مايه وسل : ما أبقيت 
لأملك» ؟ قال قى “ات ع أرقت 5 الله ورسوله » وكذلك 
عائشة الصديقة رضى الله عنها ؛ حيما كانت صائمة وليس عندها سوى 
قرص من الشعير وجاء سائل فقالت ابريرة : ادفمى إليه ماعندك » 
فعالت لا : ليس إلا ماستفطرين عليه » فقالت ها : ادفميه إليه » 
ولعلها أحوج إليه الآن » أو كا قالت , 


ولا جاء الغرب أهدى إليهم رجل شاة بقرامها - وقرامها هو 
ماكانت العرب تفمله إذا أرادو | شواء شاة طلوها من امارج 
بالعحين حط لها من رماد اجر فقالت لبريرة : كلىء2 هذا خير 
من قرصك . 

وک فمل عبد الرحمن بن عوف رى الله عنه تصدق بالء یر 
00 من ان حين قدمت » والرسول دلى ا عليه وسل حط 


يوم الجمة فخرج الناس إلا . 


فملى هذا » كان مجتمع المدينة فى د صلى الله عثيه وسل محتمماً 
متكافلا بمضم م أولياء بعض » وقد نوه صلى الله عليه وسل فى قصة 
غنائم حنين بفضل كلا الفريتين فى قوله صلى الله عليه وسل ؛ « لول 
البجرة كنت امرءا من الأنصار » . 


٠‏ ومن بعلم عمر ری الله عه قال وار العامة به دی 


بالمواجرين الأو لين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم . وأرصيه 
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بالأنصار خبر؟ الذين تبوأوا الدار والإعان » من قبل أن بقبل من 
محسنهم » وأن يفو عن مسيم . 

ثم كان هذا خاق المباجرين والأنصار جميعا » كا وقم فى وقمة 
اليرموك » قال حذيفة المدوى : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم 
لق » ومن ى من ألناء ونا أقول > إن كان به ارمق سيت ۽ 
فإذا آنا به ختلت له: أسقيك ؟ فأشار برأسه أن نم ؟ فإذا أنا برجل 
يقول : آء آم » فأشار إلى" ابن عمى أن أنطلق إليه » فإذا هو 
هشام بن النامن: 6 فلت اسيك فاخاو أن نم » فسمع لحن فول 
که آه . فأشار عشام أن اطق إليه فحئته » فإذا هو قد مات » 
فرجمت إلى هشام » فإذا هو قد مات » فرجعت إلى ابن عمى فإذا 


هو قد ماٽ . 


وكان منهج اللواص من بعدهم > کا نقل الترطبى عن أبى يزيد 
البسطاى أنه قال : ماغلبنى أحد ماغابنى شاب من أهل بلخ » قدم 
علينا حاجا فتال لى : ماحد الزهد عندك ؟ فتات : إن وجدنا أ كلنا » 
وإن فتدنا صبرناء فقال : هكذا كلاب باخ عنانا , فقلت : وما حد 
الاهد ie‏ ؟ قال: إن فتدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا . 
وى قوله : ( ورون على اش ولو كان مهم خصاصة ) . 
الإيثار على النفس : تدم الغير عليها مع الماجة ٠‏ والخصاصة : الحاجة 


التى تل بها الال » وأصلها من الاختصاص » وهو الانفراد فى 


V٤‏ أضواء الان 


الأمر . فالحصاصة الانفراد بالحاجة أى ولو كان بهم ذقة وحاجة 
ومنه قول الشاعر : 
أما الربيعم إذا تكون خصاصة 
عاش السقيم به وأثرى الت 

وهل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان ذا عيال أو تازه تة 
غيره أم لا ؟ وما علاقته مم قوله : ( يسألونك ماذا ينفتون قل 
العفو ) ؟ 

والجواب على هذا كله فى كلام الشيخ رجه الله على قوله تعالى: 
( وما رزقنام قزق )تل أول سو البقرة:.: 

قال رجه الله : قوله تعالى : ( وما رزقناهم فقون ) »© عير فى 
هذه الآية التكرعة عن القبءيضية الدالة على أنه ينق لوجه الله بعض 
ماله لا کله » ولم ببين هنا القدر الذى ينبغى إنفاقه © والأذى بنبغى 
ا فى «واضع أخرى أن القدر الذى يبنى إنفاقه 
هو الزائد على الحاجة » وسد الل الى لابد «نها » وذلك كتول : 
( ويسألونك ماذا ينتون قل العفو ) » وااراد باامفو اازائد على قدر 
الحاجة الى لابد منها على أصح التفسيرات » وهو مذهب اوور ومنه 


قرله تمالی : ( حتى نوا ) أى كثروا وكثرت أءوالهم وأولادم . 


وقال مض العاء العو تقيض الجو_د 6 وهو أن ينق ما لا 


يبلغ إنفاقه منه الجود واستفراغ الوسع 5 
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ومنه قول الشاعر 
خدى المفو منی استدعى مو دك 
وهذا القول راجم إلى ما ذكرنا » وبقية الأقوال ضمينة > 
وقوله تمالى : ( ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنتك ولا تبسطها كل 
الوط ( ¢ فاه عن البخل رةو له : ) ولا 9 يدك ملول إلى 
اڭ ( واه عن الا راف بقوله : ) ولا ته سمط ا كل الرسط (“< 
فيتعين الو سط بين الأمربن » كا با4 بقوله «: ) والدين إذا أنفتوا 1 
يسر اوا و يثتروا وكان بين ذلاك فوا ( 5 
فيب على المنفق ا يفرق بين الود وات ذ ر وبين البخل 
والإقتار 2 فالجود غير التبذير 6 والاقتصاد غير البخل فانم ف حل 
الإعطاء مذموم ¢ وقد می ا aie‏ لكل صل أت عليه وسل بقوله : 
) ولا مل يدك مذاولة إلى عنتك ( ¢ والإعطاء ف عل المنم مذ.وم 
ع » وقد اہی ا عله ليه صلى ان عليه وسل بةولە : ( ولا تسطهة 
كل الإسط ) . 
وقد قال الشاعر : 
لا د حن ابن عباد وإن هطات 
يداه لون حی حل العا 
وا 


يعطى و لا عل ولا 5-5 


۷٦‏ أضواء الببان 

وقد بين تعالى فى مواضع أخرى » أن الإنفاق الجمود لا يكون 
كذلك إلا إذا كان مصرفه الذى صرف فيه مما رضى الله كقوله 
تعالی : ( قل ما ةم من خير فللوالمين والأقربين ) الآية » وممرح 
فى أن الإنفاق فا لابرضى الله حسرة على صاحبه فى قوله : ( فسينفقو نما 
ثم تكو ن علمهم حسرة ) الآية . 

وقد قال الشاعر : 

فإن قيل : هذا الذى قررم يققضى أن الإنفاق الحمود هو إنفاق 
ما زاد عن الحاجة الضرورية » مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق 
وم ف حاحة إن ما أ فقوا ¢ وذلك ف قوله : ( ويؤارون على أنقسهم 

2 ٣ 2 2 " ٠. 5 

ولو کن er‏ خصاصة ومن دوف سح A8‏ فأولأك م المفلحون ( . 

فالظاهر فى الجواب والله تمالى أعل : هو ما ذكره بمض الملاء 
من أن لكل مقام مقالا » فى بعص الأحوال يكون الإيثار ممنوعا» 
وذلك كا إذا كانت على النفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات وتجوهاء 
تتبرع بالإنفاق فى غير واجب » ورك الفرض لةوله صلى الله عليه وسل 
2 وابدأ عن تعول © © فان يكون لاصبر عناه عن سؤال الناس 
فينفق ماله » ويرجع إلى الداس بسأهم مالمم » فلايحوز له ذلك ؟ 
والإيثار فا إذا 5 ا يضيم نفقة واحبة ¢ وكان واا من تقسمةه 


بالصبر والتعئف وعدم السؤال ٠.‏ 


سوزة الحشر بابو 


وأما على القول بأن قوله تمالى : ( وما رزقناهم ينفقون ) يمنى به 
الزكاة ¢ والأمر واضح ¢ والعم عل أ تعالى . اتی همه . 


والواقم أن للانفاق فى القرآن مراتب ثلاثة : 


الأولى : الإنقاق من بعض الال بصفة عامةء كا فى قوله تعالى : 
( وما رزقنام ينشتون ) . 

والثانية : الإنفاق ما حبه الإنسان وبحرص عليه »كا فى قوله تمالى 
( وآ الال على حبه »ء وهذا أخص من الأول » وقوله : 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) الآية . 

الثالئة : الإنفاق مع الإيشار على النفس كهذه الآية ( ويؤلرون 
على اسهم ولو کان بهم خصاصة ) فهى أخص- من اتخاص الأول 

وتعتبر المرتبة الأولى هى المد الأدنى فى الواجب » «تى قيل : إن 
المراد بها الزكاة . وهى تشمل الدافلة » وتصدق على أدلى شىء ولو شق 
مرة » وتدخل فى قوله تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) » 
وتمتير المرتبة الثالثة هى المد الآقمى » لأا إيثار لاشير على خاصة 
النفس » والرتبة الثانية هى الوسطى بنْبما » وهى المد الوط بين 
الأكتفاء بأقل الواجب »ء وبين الإيثار على النفس وهى ميزان ااتوسط 
لعامة الئاس » لا بينه تعالى بتوله : ( ولانجمل يدك مذلولة إلى عنقك 
ولاتبسطها كل البسط ) . وکا امتدح اه تعالى قوماً بالاعتدال فى قوله : 
( والين إذا توا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) . 


YA‏ أصواء البيان 
وهذا هو عين تطبيق قاعدة الفلفة الأخلاقية القائلة : ر اافضيلة 
وسط بين طر فين «( أ طرفى الإفراط والتفريط 5 فالشحاعة مثلا 
وسط بين التهور وااحبن › والكر 1 وشط بين التبدير والتقتير . 
وللا نفاق جواب معددة )» وأحكام متفأو:ة ؛ قد بس الشيخ 
رحه الله جانباً من الأحكام » وقد بين القرآن الجوانب الأخرى » 
وتنحصر فى الألى نوع ما يقم منه الإنقاق » الحمة النذىق علمها » 
موقف المنفق 6 و«دورة الإنفاق . 
أما مايقم مه الإنفاق : فد اذه تءالى أولا دن ي حلال 
لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما کسام وما 
ارا 5 من الارض ولا تيمموا اللييث مئه تنفقون وعم بأخذيه 
إلا أن تغه‌ضوا فيه واعدوا أن الله غنى حید ) . 
وقوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفتوا مما تبون ) . 
أما الجهة المنفق عليها : فلم ف قوله تعالى : ( يسثلونك ماذا 
ينفةون قل ما أفتتم من خير ذاوالدين والأقربين واليتانى وااسا كين 
وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله 4 لي ( بدأ بالوالدين 
برأ لما 4 و بالأقر بين َ 
وقال صلى الله عليه وسل : « الصدقة على القريب صدقة وصلة » 
وعلى البعيد صدئة » ثم اليتائى وهذا واجب إنسالى وتكافل اجماعى » 


لان اقيم اليوم متنق الغد » دواد الأبو ين اليوم قد کون يتا غداء 
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أن لذ عم اجن إلى اليم اليرم قد يترك أيقاما » فيحسن علمم 
ذالث اليم الزى أحنت إليه بالأمس ٠»‏ والس_اكين وابن السبيل 
مور عامة ٠.‏ 

9 جاء بالفاءدة العامة التى محاسب الله تعالى عايها ويحازى صاحما 
) وما هلوا هن حبر عه أى مطامًا ا وإن ا ر4 عا يم )ء و 
ف ذل 4 تھا لی 

أما موقف المنفق وصورة الإنفاق : فإن هذا هو سر الننقة فى 
الإسلام ۽ وؤاسنة الإنقاف كلها تظهر فى هذا الجانب » مما يز به 

لأنه بر كز على الناظ على شمور وإحساس السكين © يمحيث 
لا يشهره رح اأسكة ¢ ولا دله القف_افقة 3 ف قوله تعالى :) الذين 
ينفتون أ موام فى سیل أله ثم لايتبءون ما ةوا ام ولا أذى ثم 
Jae‏ رمم ولا خوف pple‏ ولام زاون 3 

م فاضل بين الكلة الطيبة والصدقة الؤذية فى قوله تمالى : 

) 0 مور وف و٠غهرة‏ دير >-ن صدثة يەم أذى وال دی مم ا 


يعطى ولا عن بالعطاء . 
وأفهم الننتين أن امرك والآذى يبطل الصدقة ( يا أا الذبن 


آمنوا لاتبطلوا مدقا بالأن" والأذى ( اا فيه من جرح سُعور 
المسكين . 


i‏ أضواء الببان 


وقد حث على إخنائها إمماناً فى الحفاظ على شعوره وإحساسه 
( إن تبدو الصدقات فنا مى م أى مع الآداب السابقة ‏ وإن 
يفو ها وتؤتوها الفقراء فهو خير لک ) أى ك ا فى حفظ 
اا 

وقد جمل صلى الله عليه ولم من السبعة الذين يظلهم الله تحت 
ظله يوم لاظر « رجل تصدق بصدقة فأذفاها ٠‏ حتى لاتمل 
شماله ما أنفقت ينه » » وکا قال :مالى : الان ينفقون آمو اهم 
الل والبان برا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولاهم محزنون ) . 

ومن خصائص الإسلام فى هذا الباب أنه كا أوب الأغنياء فى 
طريقة الإنفاق © فقد أدب الفتراء فى طريقة الأخذ ؛ وذلك فى قوله 
تعالى : ( لافقراء الذين أحمر وا فى سبيل اش لاستطيعون ضرا فى 
الآر ض عمحسبهم الجاعل أغنياء من التمفف تعرفهم يمام لاي ألون 
الناس إلافا ) . 


قوله تعالى : ل بحا ألذين امئوا أتقوا لله وَلتنْظ تقس 
ما قدّمت لد وأتقوا أله إن الله بير عا ماود ) . 

فى هذه الاية الكرعة حث على تقوى الله فى الجلة » واقترنت 
بال عل النظر والتأمل فيا قدمت كل نفس لفد » وتكرر الأمر 
فا بمقوى الل ' مما يدل على شدة الاهمام والعناية بتقوى الله على 
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ما ا فصي له إن شاء ان 7 سواء کان Call‏ رار 2 أ كيد أم کان 


لت سس ¢ وسا بيا نه إن قا لله . 


أما الاهتام بالحث على التقوى > فد دات له عدة آيات من 
كتاب الله تعالى » ولو قيل : إن الفاية من رسالة الإسلام كلها » 
بل ومن جيم الأديان هو محصيل التقوى لما كان بميداً » وذلاك 
الاق : 


أولا : قوله تعالى : باآم) الناس اعبدوا ر الذى il‏ 
والذين من lı‏ ام تتقون ) » ومعلوم أنه تعالى ماخاق ال 
و الاين إلا لميادته » فكو ن التقوى عضو ن هاتين الابتين ؛ هى 
الغاية من خلق الثقلين الإنس والجن . وقد جاء النص مفصلا فى 
دق كل ا على حدة » منها فى قوم نوح عليه السلام قال تمالى : 
( كذبت قوم نوح الرسلين إذ قال لهم أخوم نوح ألا تتقون إلى 
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون > وى قوم عاد قال 
تعالى : ( كذبت عاد للرسلين إذ قال لهم أخوم هود ألا تتقون 
إلى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم لوظ : 
( 5 قوم لوط المرسلين إذ قال هم أخوم وط آلا تون إن 
لك سول مين فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم شعيب » قوله 
مال .:'( كذب: أضاب. الأركة المرساين إذ قال لهم شعيب ألا 
نون إن لكم رسول أمين فاتتوا الله وأطيءون ) . 

( ۹ أضواء البيان ج م ) 


AY‏ أضواء البيان 


فكل نى يدعو قومه إلى التقوى ك قدمنا . ثم جاء القرآن 
كله دعوة إلى التقوى وهداية لدتقين » کا فى مطلم القرآن الكرم : 
( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لاتقين ) » وب نوع 
هذه المداية المتضمنة لمنى التقوى بقوله تعالى ؛ ( الذين يؤمنورتف 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقداهم ينفقون . والذين يؤمنون يا 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك 
على هدى من رہم وأولاك هم الفلحون ) . 


وقد بين الشيخ س رحة الله تمالى عليه - معنى العقوى عند 
قوله تعالى : ( ولكن البر من اتقى ) . 

قال : لم يبين هنا من لمتقى » وقد بينه تمالى فى قوله : 
( ولكن البر من آمن بال واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآنى الال على حبه ذوى القرلى واليتامى والسا كين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآلى الزكاة والوفون: 
بعهدهم إذا عاهدوا والصارين فى البأساء والضراء ودين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم التقون ) . 

وقلا سف لخر ديق انال لقوق ف اناسل والاميل: + 

منها فى العاجل قوله تعالى : ( ومن يتق الله يحمل له من أمره 
بسرا ) » وقوله : ( ومن يتق الله يحمل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا ممستب ) » وقوله : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) » 


له : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

أما فى الآجل وفى الآخرة » فإنها تصحب صاحبها ابتداء إلى 
أبواب الجنة كا فى قوله تعالى : ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أيوابها وقال لهم خزننها سلام 
عليكم طب فادخلوها خالدين ) » فإذا ما دخلوها لذت ينهم 
وجددت روابطهم فيا بينهم وآنسنهم من كل خوف » کا فى قوله 
تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضمم لبعض عدو إلا التقين » ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا أثم محزنون الذين آمنوا باياتنا وكانوا 

سامين ادخلوا الجنة أن وأزواجكم يرون ) إلى قوله : ( لك 

فاا کے کر ما عا کون إن 0 تنتهى بهم إلى ا 
عليين » وتحلهم متمد صدق »© كا فى قوله تعالى : ( إن المتقين فى 


جنات ور فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 
فتبين بهذا كله منزلة التقوى من التشريع الإسلامى وى كل 
مرو ار وتوا ا وا ی رض ابلك غلم ومكرزارها دوقن 
جملما الشاعر السءادة كل السعادة کا فى قوله » وهو لرير : 
ولست أر ى السهمادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 
فتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله لاتق مزيد 


والتقوى دات هى الدافم على كل خير » الرادع عن كل شر » 


روى ابن كثير فى تفسيره عن الإمام أجد فى بجىء قوم من مضر » 


3 ۸ ا أضواء الان 


تا المار والعباءة ؛ حنفاة عراة متةلرى السيوف . فيتمعر وجه 
وسل لت هلال عليه وسل > فدخل ثم خرج » فأمر بلالا ينادى 
للصلاة » فصل ثم خطب الناس وقرأ قوله تعالى : ( ياأيها الفاس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) ار الآيةتء وقرا 
الآية التى فى سورة المشر : ( ياأيها الذين آمنوا انقوا الله 
واتنظر نةس ما قدمت اند ) الأية » تصدق رجل من ديناره ئن 
درهمه من ثوبه من صاع بره حتى قال : ولو بشق رة » قال : فحاء 
رجل من الأنصار بدسة كادت كنه تمجز عنها » بل قد عجزت م 
تتاب الناس إلى قوله : حتى رأيت رسول الله على الله عايه وسل 
00 وجبه كأنه مذهبة » نال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 


بعله من غير أن ينقص من أجورهم شىء « الحديت 5 


فكانت التقوى داقنا حل سن سنة حسنة تبلل لها :وجه. رسول 
الله صلى اله عليه وسل » کا أنبا حول دون الشر » من ذلك قوله 
تھا : ( ولملل الذى عليه ای وليق الله ريه ولا ببس مته 
شا ( » وقوله : ( فليؤد الذى أو عق أمانته وليتق الله ربه ) » 
فإن التقوى مائعة دن ۶س الق ومن ضياع الامانة » وكقوله عن 
هرم فى طبرها وعفتها لا أتاها جار یل ومئل لما كر سويا : 
( قالت : إلى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا ) . 


وكا فى حديث النفر الثلائة الاين وام اميك اله ااه 


سورة المشر Ao‏ 
ومنهم الرجل مم ابنة عه لا قالت له : انق الله ولا تفض الام إلا 
حت » فقام عنها وثرك لها المال . 

وهكذا فى تصرفات العبد يا فى قوله تعالى : ( ذلاك ومن يعم 
شمائر الله فإما من تقوى القلوب ) » 

والاطاب فى قوله تمالى : ( ولتنظر نفس ) » لكل نفس کا 
فى فوله تعالى: ( ثم توق كل نفس ماكسيت ) » وقوله : ( ووفيت 
كل س نذا كيت ): 

فالنداء أولا بالتتوى لخصوص المؤمنين » والأمر بالنظر اء.وم كل 
نفس » لأن المنتفم بالتقوى خصوص الؤمنين كا أوضحه الشيخ -- 
رة اث علنا قاروالل :مكلوقي :من - كل 


ناس فالخصوص للا شفاق ¢ والعموم لاتعحذير ۰ 
ويدل للاول قوله تعالى : ( وکان بالؤمنين رحیا ) ٠‏ 
: 35 4 
وما علت من سو ء تود و أن نما وبدنة أمداً ا وحذر أ 
ن والله رعوف بالعياد ( 5 وما ف قوله تعالى : ) قاو نمت ( عأمة 
ویدل للاول قوله تعالى : ( يوم بحد کل نفس ماعملت من خير 


ضرا وما عبات من سو تود أو أن وا و باه أمذاً ا ( 5 


ويدل لاثالى قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن 


كم أضو أء الببان 


يعمل مثقال ذرة شر ره ( ¢ والحديث 2 اتقوا النار ولو بش 


عره 6 . 

وغداً تطاق على المستقبل القابل للماذنى » كا قال الشاعر : 

واعل ع اليوم والأمس قبله ولكنى عن عم ما ف غد ج 

وطلية ١‏ ككن السغيالاقيا ى اران € كقوله فال هر إخوة 
يوسف : ( أرسله معنا غدا ر ويلەب ( ¢ وقوله : ( ولا تغوان 
لثىء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الل ) . 

وتطاق على يوم القيامة ا هنا فى هذه الآية لدلالة القرآن على 
ذلك » من ذلك قوله تعالى فى نفس العنى : ( يوم ينظر امرء ماقدمت 
يداه ويقول الكافر ياليتتى كنت رابا ) . 

والترائن فى الأية منهبا: ا كتنافها بالحث على تقوى الله قبله 
وبعمذه . 

ومنها : التذييل بالتحذير فى قوله إنه حبير 3 تعملون ( أى 

ويكون التمبير عن يوم القيامة بغد لقرب يئه ومحاق وفوعه 
كقوله تعالى : ( اقتربت الساعة وانثق التمر ) » وقوله : ( وما أمر 


سورة الحشر 5 AVY‏ 
نفس وغد هنا » فقيل فى الأول للة من الناظرين » ففى الثالى لمم 
أمره وسدة هوله 7 

وهنا قد تكرر الأمر بتقوى الله ك أسلفنا مرتين » فقيل 
للتأكيد » قاله ابن كثير » وقيل للتأسيس » قلله الزخشری وغيره . 

فملى أنه للتأكيد ظاهر وعلى التأسيس يكون الأول لفمل الأمور 
والثالى لترك الحظور » مستدلين عجىء موجب الفمل أولا ( ولتنظر 
تعملون ) . 

وهدا وإن كان له وحه » و يشهد لل كيد وله تفال ) فاتقوا 
له عق كانه )إن کات نفك مرك : ( اقرا الله ما استطءتم ) 
فيدل لفمومه قوله : ( وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالا 
وآخر سيئا ( أى بترك بض الأمور > وفمل بعض الحظور . 

وعليه فلا تتحةق التقوى إلا مراعاة الجانبين » ولكن مادة 
التقوى وهى امخاذ الوقاية مما يوجب عذاب الله تشمل شرعا الأمرين 
معا لقوله تمالى فى عموم امخاذ الوقايا[ قوا ii‏ وأهليم نارا ) . 

فكان أحد الأميين بالتقوى بكن 'لذلك ويشمله »> ويكون الأمر 
بالتتوى الثالى لمنى جديد » وفى الآبة مابرشد إليه » وهو قوله تمالى 


AA‏ أذواء ا'ببان 


( ماقدمت ) » لأن « ما » عامة كا قدمنا وصيغة قدمت على الاضى 
کون الأمر بتو ی أ أولا بالنسية )ا معى وسيقى من عمل دم 
بالفعل ¢ ويكون النظر عى اة والقأمل على معى الحخديث ء 
<i 8‏ قيل: أن اسیو € ققد < که ابن كغير . 


فإذا مانظر فى الماضى وحاسب نفه ع وعلٍ ھا كان جن ار 
أو وقوع فى حظور » جاءه الأمى الثانى بتتوى الله لما يستقبل من 
عمل جديد ومراقبة الله تعالى عليه ( والله ما تمملون خبير ) › 
فلايكون هناك تكرار » ولا يكون توزيم » بل محسب مدلول عموم 


« ما » وصيغة الاضى « قدمت » والنظر للمحاسبة . 
بيه 


جیء « قدمت » بصيغة الاضى حت على الإسر اع فى العمل » 
وعدم التأخير » لأنه لم علاك إلا ماقدم فى الماضى » والستةبل ليس 
بيده » ولايدرى مايكون فيه » ( وماتدرى نفس ماذا كسب غدا) 
وكا فى قوله صل الله عليه وسل : « حجوا قبل ألا نحجوا » , 
وقوه مال( وخارغوا إل مقترة هق ر4 ) » وقوله تعالى : 


) ولا FRE‏ كالذين اسو ا ان قأنسامم ا أولنك مم الفاسئقون ( 


بعد البحث على تتوى الله وعلى الاجتهاد فى تقديم العمل الصاح 
ليوم غد جاء التحذير فى هذه الآية من الأسيان والترك وألا يكون 


کالدین نسو ا أله فأ نساهم اسم ¢ وم مين هنا دن ثم الذين حدر 


و نوا مثلهم فى هذا الأسيان © وما هو النسيان والإنساء 
الذ كوران هنا . 

وق ى ران عل أن الذي :ليزوا انه هم المندافقون فى قوله 
تعالی ف سورة التوبة: ( المنافقون والمنافقات لعضهم من عض ا 
إن النافين م الفاسةون ) وهذا عين الوصف الذى وصفوا به فى 
سورة الحشر ؛ وقولة تعالى : ( قنسيهم ) أى أنساهم ا 
اه تال لاینسی ) لا يضل رف ولایسی ( ¢ ١‏ وما کان ربك 
ا 


وقد حاء أ : وصف كل من الود والنصارى وا 
النسيان فى الجلة » فنى الود يقول تعالى :( فا نقضهم ميثاقهم لعا م 
وجعلدا قلومهم قاسية رفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما 

وفى التصارى يقول تعالى :( ومن الذين قالوا إنا تصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ) . 

وفى المش ركين بقول تعالى : ( الذين امخذوا ديم لوا بوا 
وغ رم الياة الدنيا فاليوم تسام کا نسوا لماء بو مهم ه_ذا وما 
كانوا بآياتنا جحدون )2 فيكون التحذير منصباً أصالة على المنافتين 
وشاملا معهم كل تلك الطوائف لاشترا كهم هيما فى أصل النسيان . 


۹۰ أضواء البيان 


أما الأسيان هنا » فهو معنى الترك : وقد نص عليه الشيخ ‏ رحة 
الل تمالی عليه عند الكلام على قوله تعالى : ( ولقد عبدنا إلى 
آم من قبل فنسى ) . 

فذ كر وجبين » وقال : العرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو 
عدا » ومنه قوله تمالی : ( قال كذليك أتتك آيائنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تسى ) . 

فالمراد من هذه الآية الترك قمدا . 

وكتوله: ( فاليوم ننساهم کا نوا لقاء يومهم هذا وماكانوا 
بآياتنا ححدون ) . 


وقوله : ( فذوقوا ها نسيتم لقاء بوم هذا إنا نيناكم ) . 
وقوله : ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) الآية. 
انتهى . 
آما السيان. الذى هو مد الد ك + وعو الترك عن غيز. قد > 
افليس داخلا هناء لأن هذه الأمة قد أعفيت من المؤاخذة عليه كا فى 
قوله تمالى : ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) الآية ٠‏ 
وف الحديث أن اله تعالى قال : وقد فمات قد نملث » أى عند 
«اتلاها صلى الله عليه وسل . 
وجاء فى السنة « إن الله قد مجحاوز لى عن أمتى الطأً والنسيان 
وما استكرهوا عليه © ٠‏ 


سورة الحشر 1 
وقد بين الشيخ - رحمة الله تعالى عليه هذا النوع فى دنع إبهام 
الاضطراب على الجواب عن الإشكل الوجود فى نيان آدم » هل 
كان عن قصد أو عن غير قصد » وإذا كان عن غير قصد » نكيف 
يؤاخذ ؟ وبين خصائص هذه الأمة فى هذا الباب رحمة الله تعالى 


عليه » فليرجم إليه . 


و إذا تبين المراد بالتحذير من مشا متهم فى النسيان » وتبين معنى 
النسيان » مكيف أنام الله أنفنهم ؟ وهذه متتطفات من أقوال 
الفسرين فى هذا امقام ازيادة البيان : 

قال ابن كثير رجه الله : لاتنسوا ذكر الله تعالى فينسي؟ العمل 
الصالح , فإن الجزاء من جنس العمل . 

وقال: القرطى : نوا اق أى تركوا ام ؛ وأنساهم أنفسهم أن 
يعملوا لها خيرا . 

وقال أبوحيان : الذين نسوا الله م الكفار تركوا عبادة الله » 
وامتثال ما ار واجتناب ما ہی فأف_اهم اف م حيثث 0 إسءوا 
إلمها فى احلاص من العذاب » وهذا من الحازات على الذم 
بالذنب - إلخ. 
وهذا س باب الجزاء من جنس العمل . 

أما الزمخشرى والفخر الرازى » فقد أدخلا فى هذا للمنى مبحثاً 


۹۲ أضواء الان 


کلامیا حيث قالا فی معنی ( نسوا اللہ ) کا قال الجبور » أما فى معنى 
( تأنسام | تقسهم ( فذكرا وحهين . الأول : كالجوور > والثالى : عى » 
أرام يوم القيامة من الأهوال مانسوا فيه أنفسهم كةوله تعالى : 
( لابرتد إللهم طرفهم وأفئدتبهم هواء ) » وقول : ( وترى الناس 
سكارى وماهم سكارى ولكن عذاب اه شد ود ( 1ه 

وهذا انوجه الثانى لايل لا » لأن ماذهبا إليه عام فى جميع 
املاق يوم القيامة » ولاس خاصاً عن نسى الله کا قال تعالى فى نفس الآية 
التى استدلا بها ( ونرى الناس سكارى ) » فهو عام فى جميم الناس . 

وقوله : ) !وم تذهل كل مر صعة عم أرقيك ( . والذهول اخ 
لا على إبراد ه_ذا أأوحه مع بیان I‏ 6 هو فرارهم من لسية الإنساء 
إلى اله » وفيه شببة اعتزال کا لانن . 

ولوجود إسناد الإنساء إلى الشيطان فى بعض المواضم كا فى قصة 
ضاحب موت : ( وما أنائيه إلا الشيطان أن أذ كره ) + وكا ف 
قوله تعالى : ) وإما سينك الشيطان فلا قعل بعك الل ری مع القوم 
الظالين ) ؛ وقوله . عن صاحب يوسف : ( فأنساه الشيطان ذ كر 
ربه ). ش 


واسكن الصحيح عند علماء السلف أن حقيقة النسيان والإنساء 


سورة اشر 4 


واتذكير والتذكر كحتيقة أى مدنى من المعالى » وأنها كلها من الله 
( قل كل من عندال ) (٠‏ قل لن يصيبنا إلا مأكتب الله لنا ) 
فا نسب إلى الشيطارن فهو بتسليط من الله كا فى قوله تعالى : 
( ويتعامون ممما مايفرقون به بين المرء وزوجه ) ثم قال ( وم اهم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فيكون إسناد الإنساء إلى الشيطان من باب 
قول انلايل عليه السلام ( وإذا مرضت فمو يشفين ) تأدب فى اعاطاب 
مع الله تعالى » وليكن هذا القام مقام إخبار من الله عا أوقمه ب,ؤلاء 


الذين نوا ما أمرهى به فأنسام » فأوقم عام النسيان لانم جازاة 


م ۵ 
ر 8 
لم على أعالهم » فكان نسبته إلى الله وبإخبار من اله ءين احق 
ان 


3 
e 


الأول : جاء فى مثل هذا اسياق سواء بسواء قوله تمالى : ( وقيل 
اليوم ننا 0 39 نسيتم لقاء بو 9 هذا). 

وقوله : ( فذوقوا ما اسيم لقاء يو هذا إنا نسيناكم ) 

وقوله ؛ ( الوا الله فلس ) > وى هذا نسبة النسيان إلى الله 
تعالى فوقع الإشكال مع قوله تعالى: (وماكان ربك نسيا ) وقوله 
( لايضل ربى ولا ينسى ) . 


وقد أجاب الشيخ- رحة الله عليه عن ذلات فى دفم إيهام الاضطراب» 


44 أضواء البيان 


بأن النسيان المت معنى الترك كا تقدم » والننى عنه تمالى : هو الذى 
کن العو لامعال من ان شنال 


التنبية الفا 


مما نص عليه الشيخ - رحة الله تعالى عليه - فى مقدمة. الأضواءء 
أن من أنواع البيان أن يوجد فى الآية اختلاف للعلماء وتوجد 
فيها قرينة دالة على المنى المراد »> وهو موجود هنا فى هذه السألة 
وهو قوله تعالى : ( فاليوم ننسا ک کا نسيتم لقاء يومكم هذا ) وهذا 
القول يكون يوم القيامة » وقد عبر عن النسيان بصينة الضارع ومى 
للحال أو الاستقبال » ولا يكون النسيان الخير عنه فى الال إلا عن 
قصد وإرادة » وكذلك لا حبر عن نسيان سيكون فى المستقبل إلا 
عن قصد وإر ادة » وهذا فى النسيان عمنى الترك عن قصد » أما الذى 
عمنى السهو فيسكون بدون قصد ولا إرادة » فلا يصح التعبير عنه 
بصيغة المضارع ولا الإخبار بإيقاعه عليهم فى المستقبل » فصح أن كل 
نسيان نسب إلى الله فهو عمتى الترك » وكان قوله تعالى : ( فأنسام 
أنقسهم ) مفسراً ومبينا للمنى ( فاليوم سا ک) ولقوله ( إنا نسينام ) 
والعم عند الله تعالى . 


دلت هذه الآبة الكرعة على عدم استواء الفريقين : أصحاب 
النار وأصحاب الجنة . وهذا أمر معلوم بداهة , ولكن جاء الغبية 
ف لشدة غنلة الناس عنه » ولظهور أصال ممم تغاير هذه القضية 
البديبية » كن يسىء إلى أبيه فتقول له : إنه أبوك © قاله بعض 
المفسرين . 

وهذا فى أسلوب البيان يراد به لازم الخبر ؛ أى يازم من ذلك 
التنديه أن يعملوا ما يبعدهم عن النار ويجمابم من أصحاب الجنة » لينالوا 
الفوز . 

وهذا البيان قد جاءت نظائره عديدة فى القرآن كقوله تعالى : 
( أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالنسدين فى الأرض أم 
حمل التقين كالنجار ) وكقوله : ( أفن كان مؤمناً کن کان فاسقاً 
لا يوون ) أى ف ال عند الله » ولا فى الواقع فى الحياة أو فى 
الأدرة 4 قال ساق و *” اسب الذين ابوا النكات. أن 
مجملهم كالذين آمنوا وعاوا الصالحات سواء محياهم ومام ساء 
ما حون ) > وهنا كذلك (لا ستوى أصحاب انار وأصحاب 
الجدة ) فى المرتبة والمتزلة والصير. 


قال أبو حيان : هذا بيان مةابلة الفريةين أصحاب النار فى اج « 


41 أضو أء الان 


وأضحات اليه ف لے > والآبية عند جمهور الفسرين فى بيان 
القارنة بين الفريقين» وهو ظاهر السياق بدليل مافيها من قوله : 
(أضداب الجنة هم الفائزو ن ) » فهذا حكم على أحد الثريقين 
بالفوز » ومفمومه الجكم على الفريق الثالى بالملاك واللسران > 
وبشهد لہ أيضاً ما قبلها ( دلا نتكونوا كالذين نسوا الل ) أى من 
هذا الفريق فأنساهم أنقسهم » فصاروا أسماب النار على ما سيان یاه 
| 

وهنا احمال آخر » وهو لايستوى أحاب النار فى النار ولا أصماب 
الجنة فى الجنة » فها هم فيه من منازل متفاوتة ا أشار إليه أبوحيان 
عند قوله تعالى : ( ولا شوى الحسنة ولا السيقة ), ولكن عدم 
وجود اللام هنا يحمله أضمف احمّالا » وإلا لقال : لاستوى أصحاب 
الثار » ولا أصحاب الجنة » وهذا الممنى » وإن كان واقعا اتفاوت 
درجات أهل الجنة فى الجنة » ومنازل أهل النار فى النارء إلا أن 
احمالة هنا غير وارد » لأن آخر الآية 5 على جوع أحد الفريقين » 
وهم أصحاب الجنة أى فى مموعهم كأنه فى مثابة القول: النار والحنة 


لاستويان » فصا ہما كذيك . 


E‏ السعود على ققدم امات النار ء فى الذ كر عل 
امات العنة لد أهبين لأو ل وهلة نُ النقص جاء من pee‏ کا 
فى قوله : ( هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الغلامات 


والنور ( | ھ 
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وبيان ذللك أن الفرق بين المتفاوتين فى الزيادة والنقص » يمكن اعتبار 
التفاوت بالنسبة إلى النقص فى الناقص » وعكن اعتباره بالنسبة إلى الزيادة 
فى الزائد. 

فقدم الجانب الناقص ليبين أن التفاوت الذى حصل بنْهما » إنما دو 
تين النقض الى خا نتيا لا ب الآيافة فى القن :اليا يت والتيكية 
فى ذلك عدم إمكان جانب النقص الاحتجاج على جانب الزيادة » وفيه 
ؤناقة ا نے كانت الس وق الآية إعال امات الثاز وأمطحاب 
الجنة . 


ومعلوم أن كلة أصحاب تدل على الاختصاص » فك أنه قال : أهل 
النار وأهل الجنة الختدون مهما . 


ودل القراق أن أميداتب النار هم الكفار ا قال تمالى ( والذين 
كفروا وكذبوا بآباتنا أولئك م أصحاب النار خالدين فما) . 


والالود لا خروج مع 3 ف قوله تعالى ( ومن الئاس من دیل من 
دون الله أنداداً محبونهم كحب الله - إلى قوله ا وقال الذين 
اتبعوا و أن لا كركة فنتيراً م 3 تبرءوا منا كذلك e2‏ اه 
أعماهم حسرات عليهم وما مم خارجين من النار ) وكةوله فى سورة 
الممزة ( بحسب أن ماله أخلره كلا لينبذن فى الحطمة وما أدراك 
ما الحطمة نار الله الموقدة التى تطلم على الأئدة إنها عليهم مؤصدة ) 
أف 8 معلقة ele‏ 5 


( ۷ ا ضو اء البيان ج ۸) 


۹۸ أضواء البيان 


امك ات الجنة فهم الؤمنون كقوله تعالى : ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عايهم ولام زاون أولئك أصحاب 
الجنة خالدين فما جزاء ما كانوا يعملون ) وقد جمم القسمين فى قوله 
تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به +طيئة فأولثك أصحاب 
النار م فما خالدون » والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك أصحاب 
الجنة م فا خالدون ). 

#ا نجاء تل هذا السياق. كاملا متطايفا فقس يمضه يعض سا 
قدمنا » وذلاك فى سورة التوبة قال تعالى ( والمنافقون ولمد_افقات 
يعضوم من بعض يأمرون بالمدكر وينهون عن العروف ويقبضون 
دبیم نسوا الله فنسيهم إن النافتين هم الفاستون » وعد الله المنافقين 
وللنافقات والكثار نار جم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله وهم 


عذاب م ( 0 


فهذه أقسام الكفر والنفاق » وأخص أصحاب النار والاختصاصس 
من الخلود فيها ولءهم وهی حيسهم ؛ وم الذين نسوا الله فنسيهم » وم 
ف 1 قزهذة سور م E‏ 
فى نفس السياق فى قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالءروف وينهون عن المنكر ويقيدون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولثك سير حم اله إن الله عزيز حکے› 


واه اومن لاا سات ات حرى: من غا الأنان خان 
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فا ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ذلك هو 
والللوو » والإقامة الدائمة فى جنات عدن » إذ العدن الإقامة الذامة » 


وما الممدن لدوام إقامته ف مكانه » ورضوان من ا أ کر . 


الجنة » فى آية التوبة ( ذلك هو النوز المظي ) وى آية الحشر 
( أصحاب الجنة هم الفائزون ) » وبهذا علم من مم أصحاب النار » 
ومن هم أصحاب الجنة . 


وتبين ارتباط هذه المقابلة بين هذين الفريقين » وبين ما قبل,م 
من نوا الله فأنسام أنفسهم » ومن انقوا الله وقدموا لندم » وبهذا 
م أن عصاه المسامين غير داخاین هنا ف امات النار <« ا قدمنا 
من أن أصحاب النار مم انون :نا من رر يال :و كديا 
ربك حا مقضيا هم ننجى الذين انقوا ونذر الظالمين فما جثيا ) » 
والظالمون هنا ثم المشركون فى ظاههم أنقسهم 5 

وبهذا برد على المعتزلة أخذم من هذه الآية عدم دخول أصحاب 


الكبيرة الجنة على أنهم فى زعمهم لو دخلوها لاستووا مع أصحاب 
الجنة . 


1 أضواء البيان 


وهذا باطل كا قدمنا » ومن ناحية أخرى يرد بها علييم » 
وهى أن يقال : إذا خلد المصاة فى النار على زعم مع ما كان 
مهم من إعان باه وعمل صالم فاذا يكون الفرق بينم وبين الكفار 

والشركين » وتقدم قوله تعالى : ( أم مجمل الذبن آمنوا وعملوا 

الصالحات كالمنسدين فى الأرض ) . 

وقد حث الشييخ رحة الله تعالى عليه » مسألة بقاء العصاة وخروجهم 
من النار وخاود الكفار فا ثا واسعا فى .دفم إيهام الاضطراب 
فى سورة الأنعام فليرجم إليه ٠‏ 

وقد استدل الشافئ رجه الله » ببذه الآية أن السلم لايقتل بالذى 
ولا بكاة ر الانيا لا يستويان» و 3 ن الكثار لا علكو ن اپ ال المسهين 
بالقهر . ذكره الزشرى . 

وهذا وان کان جا إلا أن أخذه من هذه الآية فيه نظرء لأا 
فى معرض القارنة للماية يوم القيامة . 
لى :له ألا هذا اقرا وان لی جل 
8 ر 


ر وو داو 


عد انم ولك نكري فى كي 


لس سا و 


متصد عا ون 


ک2 ول 4 1 


وقوله تعالى : ( لو أنزلنا ) يدل على أنه لم ينزله » وأنه ذكر 
على سبيل المثال ليةنكر الناس فى أمره كا قال تعالى : ( ولو أن 
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قرآنا سيرت به الجبال أو قطمت به الأرض أو كل به الوق ) 
الأية . 


قال الشيخ رحة ا تعالى عليه » عندها : جواب و محذوف. 
قال بعض الملماء : تقديره لكان هذا القرآن إل . ١ه‏ 


وقال ابن كير 5 كول تعالى : Chan‏ لأمر الفرآن ومبينا عاو 
قدره و نجش أن شع له اقلوب وتتصدع عند سماعه ا فيه 


فن ارهد اطق والوعيد الأ كيد » ( لو أنزلنا هذا القرآن ) الآية . 


فإذا كان الجبل فى غاظته وقساوته أو فهم هذا القرآن فتدر 


م فيه دشم و دن خوف الله عر وجل . 


اق 38 أها البشر ألا تاين قاو 8 ومطشع وتتصدع 
دن دشية ان 4 وقد فم عن له أمرة وقد تدر م كتابه ¢ وهذا 


قال تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها لاناس لعلهم يتفكرون ) . 


وقد وجدت لبعض الناس شيا من ذلاك عند ماع آيات من 
القرآن » من ذلك مارواه ابن كثير فى سورة الطور عن عمر رضى 
لله عنه قال : خرج ءءر رضى الله يعس بالدينة ذات ليلة فر بدار 
رجل من السلهين فوافةه lê‏ يصلى فوقف إستمع قراءته رأ 
والطور حت بلغ إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم . قال : 
قم وزبك الكنية حق. ¢ فول عن. خارة واستتد. إل خائظ 


کت 57 3 دجم إلى ماله فكت شير دو ده الناس لايدرون 


ما مرضه . 


وذ كر القرطبى : فال جبير بن مطمم قدمت المدينة لأسأل رسول 
الله صل الل عليه وسل فى أسارى بدر فوافيته يقرأ فى صلاة المغرب 
والطور إلى قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) » 
فكأعا صدع قلبى فأسلت خوفاً من نزول الءذاب » وما كنت أظن 
أن أقوم من متائى حتى بقع لى العذاب . 

وذ كر فى خبر مالك بن دينار أنه ممما طمل يضطرب حت 


وقل نشل السيوطى ف الإتقان دير مالك بن دينار با مه فى فصل 


إعجاز القرآن . 


وقال : قد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصئيف » 
وقد ينعأ هنا سؤال كيف يكون هذا تأثير القرآن لو أنزل على 
الجبال ول تقار به القاوب » وقد أجاب القرآن عن ذلك فى قوله 
تعالى : ( ثم قست قاو 34 من بعد ذلك فى كالجارة أو أشد 
قسوة ) » وكذلك أصموا آذانهم عن سماعه وغلوا قلوبهم بالكفر 
عن فهمه » وأوصدوها بأقنالها فتالوا : قلوبنا غلف . وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن 4 كن د کر باماتة بر ارقن نيا وين 
ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبمم أ كنة أن يفتهوه وفى آذانهم 
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وقراً ( أى 3 ست الإعراض وعدم التدير والنسيان ¢ ولذا قال 
ال ع : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب أقفا ما ) فهذه 
أسباب عدم تأر الكفار بالقرآن كا قال الشاعر : 
إذا ل يكن لامرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 

وم منه ماموم الخالفة أن الَو منين مخشع فلو مم وتلين حاو دم 
کا نص تعالى عليه بتوله تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا 
22077 مثاى تقشْعر منه جلود الذءن يمخشون ربهم 9 تلين جلو دم 
وقلومهم إلى ذكر اله ذلك هدى الله يبدى به من يثاء ) وقوله 
تعالى : لو( أنزلنا) يدل على أنه لم ينزله على جبل ولم يتصدع 
منه * 

وقد جاء فى القرآن ما يدل عليه : لو أنزله» من ذلك قوله 
تمالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
اننا وا کن ا 

وهذا نص صريح لأن الجبال أشنقت من حمل الأمانة وهى أمانة 
التكليف عتتضى خطاب الله تعالى إياها . 

فإذا كانت الجبال أشفقت جرد العرض علا فكيف بها لو أنزل 


٠‏ أذواء لبان 


والقرانكلام الله وصفة من صفاته > مو شاهد وإن ل يكن ع نصا 


ومها النص على أن بعض الجبال التى هى الححارة لمببط من خثية ال 
لقوله تعالى : ( وإن من اللجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها للا يشئق 


فيخرج منه الاء وإن منها لما مببط من خشية الله ) . 


وقد حاء ف السئة بات ما شه ذلك ف حجبل % ¢ حا صعل 
عليه النى صلى ان عليه وسل ¢ 57 بكر 4 و#ر ¢ ركى الله 'عمهما 
فار عت ممم »ذقال صل أ عليه وسل : 2 أثبت أل فإن عايك تی 


وسواء کان ارحافه إشفاقا أو إحلالا فدل هذا كله على أنه تعالى : 
وإن ۾ ينزل القرآن على حبل أنه لو أنزله عليه رأيته ا قال تعالى : 


( خا فد ٥ن‏ حشية الله ) 0 


وبهذا أيضا يتضح أن جواب لو فی قوله تعالى : ( ولو أن قرآنا سيرت 
به الجبال ) لكان هذا القرآن أرجح من تقديرمم لكفرتم بالرحمن » لأن 
موصوع السوير الجيال وخشوعها وتصديعها واحد )وهو الزذى قدمه الشيخ 
رحة ال تعالى عليه هناك » والعلم عند الله تعالى . 


ع 


قوله تعالى ( ولات الْأَمتَاله نر ما i‏ ا كرون ) : 


الأمئال : مع مثل ¢ وهو اود من المثل ¢ وأصل 0 الانتصاب 6 
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قال الراغب الأصفمالى » يقال : مثل الشئء إذا أنتصب وتصور » ومنه 
قوله صلی الله عليه وسل : « من أحب أن عثل له للرجال فليتبوأ مقعده من 
النار » » والمثال : الشىء المصور » وتمثل كذا تصور قال تعالى : ( فتمثل 
ارا سو 0 

وال عبار كن قول :فى قن ية قزلا ق شىء اخر ا 
مشاممة ليبين أحدها الآخر ويصوره > نحو قوطم : الصيف ضيءت 
اللبن » فإن هذا القول بشبه قوللك : أهملت وقت الإمكان أمرك » وعلى 
هذا الوجه ماضرب اله تعالى من الأمثال فقال : ( وتنك الأمثال نضريها 
للناس لعلوم يتفكرون ). 

وف آية أخرى: ( وتلاك الأمثال نضربما لاناس وما يمقلها إلا العالمون) . 

واأثال يقال على وجهين : 

أحدها : عمنى الثل نحو مشبهوشبه » قال بعضهم : وقد يعبر بهما 
عن وصف الشثىء» نحو قوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتةون ) . 

الفا «هبارة خن القانية لثيره مق من اماف أى هى كان + 
وهو أعم الألفاظ الموضوعة المشابمة . 

وذلك أن الند يقال فها يشارك فى الجوهر فقط . 

والشبه يقال فا يشارك فى الكيفية فقط . 

والساوى يقال فيا يشارك فى الكية فقط . 

والشكل يقال فبا يشارك فى القدر والمساحة فقط » والمثل عام فى 


۱۰۹ أضواء البيان 


ولهذالما أراد الله تعالى ننى التشبيه من كل وجه خصه بال ذكر فقال : 
( ليس کله ثىء ) إل .١ھ‏ . 


فقوله فى تعريف المثل . إنه عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا ف شىء 
أ 4 يدمهماأ مشامبة أيبين أدرها الآخر ويصوره. 

فإنهم اتفقوا على أن القول لايتغير بل محكى على ماقيل أولا 
كقوطم : الصيف ضعت اللبن بكسر القاء خطابا لهؤنئة . 

فلو فيل لرجل أهمل وقث الإمكان ثم راح يطلبه بعد فوانة » لقاث له : 
الصيف ضيهت اللبن بكسر التاء على الحسكاية . 

وهذا مما يسمى الاستمارة المثيلية من أبلغ الأساليب » وأ كثر مافى 
القرآن من أمثلة 3 هو من قبيل التشبيه المثيلى ¢ وهو آثبيه صورة 
بصورة» وهو من أوضح أساليب البيان . 

وقد ساق الشيخ رحة الله تعالى عليه » عدداً مها فى اء الرأبع عند 
قوله تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا الترآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
بيان صورة بصورة وجعل امن جاياً » والعنوى محسوسا كقوله تعالى : 
فيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو يبالغه ) . 


فلو نظرت إلى مثل هذا الشخص على هذه الالة » وفى تلك الصورة بكل 
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أجزائها »وهو باسط له مفرحة الأصابم إلى ماء بعيك عنه » وهو فاغر فأه 
يثرب » لقلت وأى جدوى تفود عليه » ومى يذوق الماء وهو على تلك 
الخحالة » إنه موت عطشا ولايذوق منه قطرة . 


وكذلك حال من يدعو غير اله مع مأيدعوهم هن دونه لاحصل على 
00 الذين انخذوا من دون الله أولياء كثل العنكبوت 
أنخذت , بيتا وإن أ وهن البيوت لبيت المتكبوت وكانوا يعامون) فأى غناء 
لإنسان فى بيت المنكبوت . 

وكذلك أى غناء فى ولاءة غير الله فتكذليك المال هنا ء أريد بالأمثال 
صور يصور لانتزاع الك . ن السامع e‏ ن تصمح الصورة محسوسة 
ملاوسة » وانظر قوله a‏ الى: ( هن لباس لک وأ 3 م اباس هن ) وكيف غطی 
وأخنى فى هذا الات ماسةحى منه واه بلباسه فى النشبيه عا بی به » 
ومدى مطابقة معتى الاباس لاجة كل من الزوجين للاخر » وتلاك فى قوله 
تعالى : ( وتلك الآ > ى عائدة إلى الأمثلة المتقدمة قريبافى عمل المنا فقين مع 
المهود ونتاح أعالمم » وهكذا كل موالاة بين غير المسلين وكل معاداة 
وانصراف عا جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسل . 

وكذلك فى بيان مدى فعالية الترآن وتأثيره »٠وأنزل‏ على الجبال 
لحشعت وتصدعت » مما يستوجب التفكير فيه والاتعاظ به » ثم مثال 
الفريقين فى قوله تمالی : ( ولاتکونوا كالذين نسوا الله سام أنقسهم ) »> 
ونتيجة ذلك فى الآخرة من عدم استواء الفريقين » فأسماب نار 


وأصاب حنة . 


۱۰۸ أضواء البيان 


ولسكأن الأمثال هنا والتنبيه عليها إشارة إلى أن أولئك ينسيانهم لله 
وإنساثه إياهم اشم » صا وا هذا النسيان أشد قساوة من الجبال » بلإن 


الجوال أسرع تارا بالفرآن مم وك نوا يتفكرون. 


وقد قال أبو السمود : إنه أراد توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم 


#شعه عند تلاوته وقلة ټد ره فيه أ.هه. 


وهسكذا مبذه الأمثلة ينتزع اجك من السامع على أولئك المعرضين 
الغافلين بأن قلومهم قاسية كالجبال أو أشد قسوة كا قدمناء بخلاف الؤمنين 
تلين جلودهم وقلومهم' لذ کر الله وماتزل من المق کا قال تعالى : ( الله 
ازل أحدن الحديث كنابا ماما ان قشر منه لود الذين شون 
بهم ثم تلين جلودم وقلوهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله دی به 
هن وقاء ) + 

: ا ا / ا اهرما 0 


م 


لل کک 0 ا ر ر ا 
0 


شر لك ا الټاری امورل ا کک 
1 ما فى أَلسَموَ ات وَالْأَرْض وهو Cl‏ 0 


جاءت فى هذه الأيات الثلاث : ذكر كاة التوحيد مرتين؛ ا 
ذ کر فا أ بسا لجخ اله مرتين 6 وذ کر ممما العديد من أساء 
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الله المسنى وصفاته العليا » فكانت بذاك مشتولة على ثلاث قضايا 
أم قضايا الأديان كلها مع جيم الأمم ورسلهم » لأن دعوة الرسل 
كلها فى توحيد الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه» والرد على 
مفتريات ت الاه م على ان تعالى ٠‏ 


فالمهود قالوا : عزير ابن أ 


والنصارى قالوا المسيح ابن الله ٠‏ 


والمشركون قالوا : اتخذ الرحمن ولدا » وجملوا الملائسكة الذين هم 


عباد الرحمن إناماً » وقالوا : أجمل الآهة إلا واحداً إن هذا لثىء عجاب ٠‏ 
فكلهم ادعى الشريك مع الله » وقالوا : ثالث ثلاثة وغير 
ذلك . 
وكذلك فىقضية التنزيه » فالمود قالوا : إن الله فقير وين 


أغنياء » وقالوا : يد الله مغلولة غات أيديهم . 


والش رک ون قاوا :وما الزن سعد كا تأمرنا وزاذم طورا» 
ونسبوا لله ما لايرضاه أحدم لنفسه » وجملوا اللائكة الذين هم 
عباد الرحمن إنائا » فى الوقت الذى إذا بشر أحدم بالأثى ظل 
وجه وا وهو كيم : 

وهذا كا تراه أعظم افتراء على الله تعالى » وقد سجله عام 
القرآن فى قوله تعالى ( وينذر الذبن قالوا اتخذ الله ولد ماهم به من 
عل ولا لابائهم كبرت كامة مخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) 


۱1۰ أضواء البيان 


وكا قال تعالى ( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم 
لكاذبون ) » وقال مبينا جرم متالهم »(وقالوا امخذ الرحن وها 
لقد جئتم شيئا إا كاد المماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر 


الجبال عدا . أن دعو لازن ولدا وماينبنى لار هن أن وتخ ولدا ). 


فكانت تلاك الآيات الثلاث علاجا فى الل لتلاك التضايا الثلاث » 
توتحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات» وتنزيه الله سبحانه وتعالى 
مع إقامة الأدلة عليها . 


وا ا لانم أحده ا إلا بالآخرين » ليم الكيال 
ل تعال . 


قال ابو السعود : إن الكالات كلها مع كثرتها وتشعبها راجعة 
إلى الكيال فى القدرة والعل .1ه . 


وهذا كله متوفر فى هذا السياق » وقد بدأ بكامة التوحيد » 
لاا الأصل الان من امن باق وعد امن يكل ماجاء: .عن الله :يج 
وامن ,الله على ما هو له أهل » ونزهه عا ليس له بأهل قال تعالى : 
(هو الله الذى لا إله إلاهو ) ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية 
ا شار غيره فيه بقوله تعالى ( عالم الفيب والشهادة ). 


وهذا الدايل نص عليه على أنه دليل اوحدانية الله تعالى فى 


مواضع أخرى منها قوله تعالى ( إا |4 اله الذى لا إله إلاعو وسع 
كل شىء de‏ ( ووسع كل شىء هنا ساوى عام الغيب والشهادة ٤‏ 
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ومنها قوله تمالى ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الحبء فى السماوات 
والأرض ويعلم ماتخفون وما تمانون الله لا إله إلا هو رب العرش 
المظيم ) . وقوله تعالى ( الله لا إله إلا هو الى القيوم ‏ إلى قوله- 
عل مابين أيديهم وماخلنهم ولايحيطون بشيء من عله إلا عاشاء) . 

وهذا قطما لابشاركه فيه غيره »كا قال تءالى : ( وعنده مفاح 
الغيب لايعاها إلا هو ) فكان من حقه على كله أذ وھ وده 
لا إله إلا هوء وجاء بدليل ثان » وهو قوله تعالى ( هو الرمن 
الرحيم ) وقد نص عليه صراحة أيضا كدليل على الوحدانية فى قوله 
ان وإ إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الر<يم ) فهو رحن 
الد نيا ورج الآخرة . 


ومن رحته التى اختص بها فى الدنيا قوله : ( وهو الذى ينول 


الف بعد ماقنطوا وينشر رحته ) وقوله : ( فانظر إلى آثار رحةالَه 
كيف يحى الأرض بعد موتها ) أى : بإنزاله الغيث وإنبات النبات ما 
لايتدر عليه إلا هوفكان حته على خلقه أن يعبدوه وحده لا إله إلا دو . 

وقد جمع الدلياين العلم والرجة مما فى قوله :ءالى ( ربا وسءت 
كل شىء رحة وعاما ) . 

9 جاءت كالة التوديد مرة أخرى » (هو الله الذى لا إله هو )» 
وجاء بعدها من الصفات الجامعة قوله : ( الاك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزير الجبار المقكير ) » وهذا الدليل على وحدانيقه تعالى 
نص عليه فى موضع آخر صرحا فى قوله تمالی ( قل باأبا الناس 
إن سول ا إا حي الذى له ملك السماوات والأرض لا إله 


۱۱۲ أضواء البيان 


الاك الحق الكامل اللك » وهو الذى ملك التصرف فى مله 
1 يشا ء بالإحياء والإماتة وحدذده 5 قال تعالى ) تبارك الذى 
بيده اللاك وهو على كل شیء قد ر .الذى خاق الو ت والياة ) وهو 
القدوس السلام المؤمن المهيمن على ملكه كا فى قوله أيضا ( الله 
لا إله إلا هو الى القيوم ) فالةيو م هو المهيمن .والقاثم بكل نفس » 
المذيز الجبار المتكير سيحان اله جما یش رکون . ثم جاء بالدليل 
الأعفلم فى قوله تعالى ( هو الله الخالق البارى” الصور ) مهو وحده 
المتفرد 2 دا 4 دك الك 4 وقد نص على هذا 
والأرش ألى 0 له ولد وم تكن له صاحبة وخاق كل ثىء 
وهو ل شىء عَم ( 3 قال ( ذلك الله ربك لا إله إلا هو 
خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وکیل ) . 


وذكر أيضا اليلق منصلا واللاك تملا فى قوله تعالى ( خلتكم 
3 نفس واحدة ثم جعل منها زوجما وأنزل الك من الأنمام هانية 
و ج Çl‏ فى بطون أمها كم خلقا من بعد خلق فى ظامات ثلاث ) 
لم قال ( ذلك اله ربكم له اللاك لا إله إلا هو فآنى تصرفون ) 

ا الله ريم خالق كل شىء ) ثم قال ( لا إله إلا هو 
فألى تؤفكون ) وجمع اللاك والخلق مما فى قوله ( الذى له ملاك 
السياوات والأر ض وم يتخذ ولدا وم يكن له شرك فى “الاك ون 
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كل شىء نتدره تقدراً ) إلى غير ذلك من الآيات فى هذا الى ٠‏ 


ومن تأمل براهين القران على وحدانية اله تعالى » وعلى قدرته» 
عل الست وها آم التضايا العقائدية خد أهنيا وأوضحيا وأ كثرهاء 


هو هذا الدليل » أعنى دليل الحلق والتصوير ٠‏ 


وقد جاء هذا الدليل فى القرآن جلة وتفصيلا » من الإجمال 
.ماجاء فى أصل الخلوقات جیما ( الله خالق كل شىء ) وقوله تمالى : 
( تبارك الذى بيده اللاك وهو على كل شىء قدير ) » وقال :( إنما 
آم اود كنا أزر چول كق کون قال( ان 
الذى بيده ملكوت كل شىء ) وقال : ( تبارك الذى بيده الك 
وهنو عدخ كىت قد الى خلق الوك و اليا أى ناق 
الإجاد والمدم » وخاق العدم يساوى ف الدلالة على القدرة خلق الإيجاد» 
لأنه إذا لم يقدر على إعدام ما أوجد يكون الوجود مستعصياً عليه » 
فيكون عجزا فى الوجد له » كن يوجد اليوم سلاحا ولا يقدر على 
إعدامه » وإبطال منموله » فقد يكون سبباً فى إهلاكه » ولا تكتمل 
القدرة حةسا إلا بالات والإعدام ا بولق يالاات 
والأرض : ( الجد الله الذى خاق الماوات والأرض وجل الظلمات 
والنور ( 5 

وقال فى خاق الأفلاك وتنظيمها :( هو الذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر) . 


( ۸ س أضواء البيان + ۸ ) 


۱1٤‏ أضواء البيان 

ثم فى أصول الموجودات فى الأرض قوله : ( هو اذى خلق 
ل ما فى الأرض جي( . 

1 أضول الأجناس : لاء والنار والنبات والإنسان ¢ قال : 
(آفرأيم ا مون أن مخلقونه أم من الخالقون ) . 

وذكر ممه الندرة على الإعدام : ( تحن قدرنا بيك للوت 
وما حن عسبوقين ) . 

وف أضول النيات: 4 ( أفرأيم ما تحرئون آأتم تزرعونه أم 

وف أصول الاء :( أفرأم الماء الى تشربون أنه اود من 
الزن أم تحن النزلون) . 

وفى أصل تطوير الياة : ( افراع النار الى توزوق اام 
أنشأتم شجرتما أم تحن المنشئون | . ) 

وفى جانب الميوان ( أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت ) الآية . 
بالسجز » ک) قال تعالى : ( خلق السموات بير عمد ترونما وألقى 
فى الأرض روامى أن مميد بك وبث فها من كل هابة وأنزلنا من 
الاد اء تأنبسا فيا من كل زوج كريم ) لم قالى : ( هذا خلق 


اله فأروى ماذا خلق الذين من .دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ) . 


ومعلوم أنها لم نخلق شیا كا قال تعالى موياً لحم :( أيشركون 
مالا يخلق شيا وم خلقون ) وبين أمما لا بستويان فى قوله : ( أفن 
قن لا مخلق أفلا تذكرون ) » ثم بين ماية ضعنها وعحزها 
فى قوله تعالى ( واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيا وم مخلتون 
ولأ ملكون الأشيين را ولاه ولا عليكوق. :هونا ولا عيياة 
ولا نثورا ) وهذا غاية المجز . كا ضرب لذلك المثل بتوله : ( إن الذين 
تدعون من دون الله ان يمخاقوا ذبابا ولو اجتمءوا له وإن سلمم 
الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضمف الطالب والمطلوب ) فهم حتا 
لا علكون لأنفسهم نفعا ولا ضرأ ولو بتدر الذبابة ؟ وهكذا رى 
صفة الخاق المتصف بها سبحانه وتعالى أعظم دليل على وحدانية الله 
تعالى » وهى متضمنة صفة التصوير والعلم لان لكل تخلوق صورة تخصة ؟ 
ولا يكون ذلك إلاعن عل بالغيب والشهادة » كا تقدم 


وهكذا أيضا كان هذا الدليل أقوى الأدلة على البمثء كا قال 
تعالى : ( أ و لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى المظام وى رمم قل 
محيبها._الذى أنثأما أول مرة وهو 3 خلق عليم ) إلى 
أ العورة : 


وكذلك فى قواه تعالى صريحا فى دلك ونصا عليه د ( قل ١‏ أببا 


١ ۱٦‏ أَضْو اء لابيان 


الئاس إن كم کو ا خلتنا من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضنة مخلقة وغير مخلةة لنبين ك وان .في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خر جك طفلا ثم لتبلنوا أشدم 
ومنكم من يتوف و Lis‏ من برد إلى أرذل العمر لكيلا بعل من 
بعد عل شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليما الماء اهرت 
وربت وأنبقت من كل زوج بيج ) ثم قال تمالی : ( ذلك بأن 
اه خو ای وأنه جى الموتى وأنه على كل شىء قدير وأن. :اة 


أ لأزرك فيا وان اھ بعك من ف ایو 


ثم بين تعالى أن جاحد هذا الدليل إنما هو مكار جاهل » 
ضال مضل ¢ وذلك ف قوله رەه مباشرة : ) وهن الناس من بحادل 
ف اه عير عم ولا صدى ولا كتاب منڍر ایی عطفه ليضل 
عن سبيل اله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الريق 
ذلك با قدمت يدك وأن الله ليس بظلام لاعبيد ) . 


ومن هنا كان أول نداء فى الصحف يوجه إلى الناس جميما 
ا کن الا اف اوا أنه نمت ا 
JR‏ الناس اعبدوا ربكم الذى خاقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون الذى جعل لكم الأرض فراشا والساء 
بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا جماوا 
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مه أنداداً وات تعاءون ) أ ل ليسوا له بأنداد فیا اتصف , به 
سبحانه فلا تشر كوم مع الله فى عبادته . 


۰ س 57 سبج عي 
فكانتك هذه الصفات لله تعالى ف اخر هله السورة دمأ أده 
عل اناك وحدانية الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته» وأنه الستحق 


لأن دعوك وحذه لا إله إلا هو. 


والواجب على الللق تنزيهه عما لايايق يجلاله سبحانه وتعالى عا 
يث رکون » يسبح له ما فى السموات والأرض » لأنها من ماوقاته 
وهو العَريد الحكيم > وقوله تعالى ( له الأسماء الحسنى ) لم يبين هنا 


المراد من أنه سيدا نه له الأسواء الحسنى ¢ وقد دن فى سورة 


الأعراف المراد بذلك فى قوله تمالى : ( ول الأ 


فادعوه ا ( . 


قال القرطبى : سمى الله سبحانه أسماءه بالمسنى » لأنها حسنة فى 
الأسماع والقأوب » فإمها تدل على توحيده وکرمه وجوده وإفضاله 3 
وجىء قوله تعالى : ( له الأسماء الحدنى ) بعد تعداد أربعة عشر اعا 
من اماه سپا نه يدل على أن له لك من ذلك ¢ و اٹ حمر ها 


ولا عدها فى آية من كتاب الله . 


وقد جاء فى الصحيحين عن ألى هررة رذى الله عنه أنه صلى الله 


ا أضواء الييان 


عليه وسلم قال : « إن لله تسعةوتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة وهو ور بحب الوتر » . 


وسرد أبن , كثير عدد المائة مع اختلاف ف الروايات. 


وذكر عند آية الأعراف أنها ليست محصورة فى هذا المدد 
لحديث أبن مسعود فى مسند أححمد أنه صلی الل عليه وسلم قال . 
« ماأصاب أحدا قط مم ولا حزن فقال : الاهم إلى عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكك عدل فى قضاؤك أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو عاته 
أحدا من خلقك أو استائر ت به فى عل الذيب عندك أن تحمل القرآن 
الكرم ربعم قای ونور صدرى وجلاء <زلى وذهاب ہی , إلا اذهب 


اي حزنه وهمه » الدیث ١٠أه.‏ 


ومحل الشاهد منه ظاهر فى أن له أسماء أنزلها فى كتبه وأساء 
خص بها بعض خلقه كما خص اللضر بعل من لدنه » وأسماء استأثر 
عا فى عل الغيب عنده » كما يدل حديث الشفاعة : « فيلهمنى ربى 
ممحامد لم أ كن أعرفها من قبل » » والواقع أنه لاتمارض بين 
الحديئين . 


لأن الأول : يتعلق بمدد معين » وما يقرتب علمها من الجزاء. 


سورة الشر ۱۹ 

والحديث الثانى : يتعلق يبيان أقام أسمائه تمالى » من حيث 
المم ها وتعليمها وما أتزل منها. 

وقد ذكر هذا الم ان حجر فى الفتح فى كتاب الدعوات عند 
ات دهان اسم عن وام 

وقد حاول بعض العاماء استخراج المائة ام من القرآن فزادوا 
اشوا لاعتبارات مخقلذة » وقد أطال فى الفتح بحث هذا الوضوع 
فى أربع عقر صحينة مما لاغنى عه ولا يمكن تله » ولايصلح 

وقد ذكر من أفردها بالتأليف . 

كما أن القرطى ذكر أنه ألف فيها » وأساس البحث يدور على 
نقطتين : 

الأولى : تميين المائة اسم المرادة . 

والثانية : معنى أحصاها » وفى روابة حفظها . 

وقد حضرت مجلا للشيخ رحة الله تعالى عايه فى بيته مع الشيخ 
عبد العزيز ن عبد الله بن باز وسأله عن الصحيح فى ذلك » فكان 
حاصل ما ذكر فى ذلك الجلس أن التعيين لم يأت فيه نص صحيح » 
وأن الإحصاء أو المفظ لاينبنى حمله على جرد الحفظ للألفاظ غيبا » 
ولكن يحمل على أحصى معانيها وحنظها من التحريف فيها والتبديل 
والتءطيل » وحاول التخلق بحسن صفاتها كالم والمفو والرأفة والرحمة 


° أضواء البيان 


لارقيب » وكذلك التعرض لثل التواب والخفور بالتوبة وطلب لأذفرة » 


والمادى والرزاق بطلب المداية والرزق ونحو ذلك . 


ونقل القرطبى عن ابن العربى عند قوله تعالى : ( فادعوه بها ) أى 
اطلبوا منه بأسمائه » فيطلب بكل اسم مايليق به تقول : يارحمن ارحمنى » 
ا رزاق ارزقی : ياهادى اهدی » ياتواب تب على » وهكذا رتب 


دعاءك تكن من الخاصين أم . 
مسال 


يۇخذ من كلام ابن العرف هذا مايقوله الفقهاء فى ذكر اسم الله , 
عند الذبح أن يقتصر على قوله : بس الله ول ول ا جن الرحيم » 
لان اسم الرحمن الرحيم يقتذى الر حمة » وهى لايتناسب معها الذبح 
ورم الروح . 

ويؤيد هذا ماذكره ابن قدامة أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسل 
أنه كان إذا ذبح قال : « بم الل وا أكبر » أى أ كير وأقدرك 
عاما» وهو أ كر منك عليك منها . 


فإذا فقه الإنسان أمماء الله الحسنى على هذا النحو »كان حمًا قد 
أحصاها وحفظم_ا فى استماها فى ممانبها » فكان حا من أهل الجنةء 
والمل عند أن تعالى 5 


سورة الحشر أل 

ولقد استوقفنى طويلا مجىء هذه الآيات فى نهاية هذه السورة 
تيلا واا وبأساوب: الإجال والفتصيل لقضايا التوحين + وإقامة 
الدليل » وإازام أهل الإلاد والتعطيل » فكثت طويلا أتطلب ربطها 
عا قبلها » قر أجد فى كل ماعثرت عليه من التفسير أ كثر من شرح 
الفردات » وإيراد بعض التنبيهات مما لاينفذ إلى أعماق الموضوع » 
ولا يشنى عليلا فى مجتمماتنا الحديثة » أو يذهب شبه الدنية المادية » 
فرجعت إلى السورة بكاملها أتأمل موضوعها فإذا بها تيدأ أولا بتسبيح 
الموالم كلها لله العزيز الحكيم > وهذا أمر فوق مستوى الإدراك 
الإنالى » ثم تسوق أعظم حدث تشهده المدينة بعد المجرة من إخراج 
المهود » وام يكن مظنونا إخراجهم » فأتام الله من حيث لم يحتسبوا 


فكانوا مو ضع المعرة والموءظة 0 
ثم تأتى لوقف فريقين متقابلين » فريق المؤمنين والكافرين . 
يتمثل الفريق الأول ف المهاجر بن والأنضار وماكانوا عليه من 
ا وموده ورحمة وعطاء وإيثار على النةس 5 
ويتمثل الفريق الآخر ف المنافقين والمود ¢ وما کان ee‏ من 
مواعدة وإغراء وشن ¢ 3 ل ere‏ وخذلان هم : 
وخرب الشيطان : و ضورد اجتمع فى المدينة انذاك . 


۲ أضواء أن 


ثم تأنى إلى مقارنة أخرى بين نتاج هذين الحزبين ومنتهاها وعدم 
استوائهما » وى ذلك تەر ر الصير : ( لايستوى أصحاب النار وأصحات 


وهذه أخطر قضية فى كل أمة أى تترير مصيرها» نم بيان حقيقة 
تأثير القرآن وفءاليته فى الخلوقات, ول و كانت جبلا ائم أ ودرا أمم 
لو أنزل عليه لرأيته خاش متصدعاً من خشية الله » فإذا بها قد 
اشتملت على موضوع اماق واللخالق والأمة والرسالة والبدء والخهاية 
وصراع المق مع الباطل » والكفر والإعان والنفوس فى الشح والإحسان » 


وكلها مواقف عماية ومناهج وأقعية وأمثلة بيأ نية ٠.‏ 
( وتلك الأمثال نضرءها للناس لعلهم يتفكرون ) . 


فإذا ماتوجه الفكر فى هذا العرض » وتنقل من موقف إلى موقف » 
عل صنع اه وقدرته وآياته » نطق بتسبيحه » وعم أنه سيجانه خو 
لله الذى لا إله إلا هو عالم الخيب والشهادة » عل ماسيكون عليه المام 
قبل وجوده »فأوجده على متتضى علمه به » وسيره على النحو الذى 
اوا عليه » عم خذلان المنافقين لاود قبل أ حرضوم > فكان كا 
عل سبحانه وحذر من مشابهتهم »وعم أنه لو أنزل الفران على جبل ماذا 
يكون حاله » غث العباد بالأخذ به » ولملمه هذا بالنهيب والشهادة » كان 


ع 3 
la‏ هو أل وحلء . 


-ورة اخشر ۳ 

ثم مرة أخرى : ( هو اله الذى لا إله إلا هو اللاك القدوس السلام 
الؤمن المبيمن المزيز الجبار التكبر ) » رهان آخر فى صور متمددة » 
وبراهين متنوعة على وحدانته سبحانه اللاك القدوس » اللاك المهيمن 
على ملكه القدوس الس من كل نقص » المسيطر على ما فى ملكه كله 
لايمزب عنه مثقال ذرة . كا قال تعالى : ( تبارك الذى بيده اللك 
وهو على كل شىء قدير ) . 

وهنا وقفة لتأمل اجماع تلك الصفات معا عام الغيب والشهادة » 
واللك القدوس والسلام المبيمن » فنجدها مترابطة متلازمة لأن العام إذا 
م يعلك التصرف ولم يهيمن على شىء فلا فمالية لعامه . 

والملك الذى لال و / يتقدس عن النقص لاهيمنة له على مللكه . 

فإذا اجتمع كل ذلك وتلك الصفات : العلم والملك والتة ديس 
والميمنة » حصل الكال والجلال » ولايكون ذلك إلا لله وحده العزيز 
الجبار اللتكبر » ولا يشركه أحد فى شىء من ذلك سبحانه وتمالى عا 
يش رکون » هو الله الال البارى” المصور له الأسماء الحسنى . 

وهنا » فى مهاية هذا السياق يتف المؤمن وقفة إجلال وتعظيم 0 

فالخالق هو القدر قبل الإيحاد . 

والبارى” الموجد من العدم على مقتغى الخلق والتقدير »وليس كل 
من قدر شيا أوجده إلا الله . 

والصور الشكل لكل موجود على الصورة التى أوجده عليها » 


١‏ أضواء البيان 


ول قرف كل ورد من مو جردا على ھور عنمن به إلا اله سبحانه 
وتعالی » كما هو موجود فى خلت الله للانسان والمیوان والنبات كل فى 
صورة Ee‏ ا 

وبالرجوع مرة أخرى إلى أول السياق» فإن الاق والتقدير لابد 
أن يكون بموجب العم سواء كان فى الحاضر المشاهد أو للمستقبل الغائب» 
هذا لايكون إلا له وحده عالم الغيب والشهادة » فكان تقدره عوجب 


عامه واللك القدوس القادر على التعرف ف مانكه بو حد مابقدره . 
والمهيمن : اسر ډو جده على مقتضى مأيقدره ٠.‏ 


والذى قدر فردى » العزيز الذى لايتهر الجبار الذى بق ر كل شىء 
لإرادته وتقداره 4 و #صعه طيمنته 9 

الكو الذى لأمطاول :ارا موق وا کر من أن نا رکه : 
غيره ف صدا ته )» تکر عن أن اه غيره أو شار كه أحد فا اخقص ˆ 


1 


وفى نماية السياق إقامة البرهان الملزم وانتزاع الاعتراف والتسايم » 
(هو الله الخالق البارىء المصور ) وهو أعظم دليل كما تقدمء وهو كما 
يقال : دليل الإلزام » لأن الملق لابد لم من خالق » وهذه قضية 
فيد سطلة وو أن كل وجو لايد لمن مرجد وقد الزههم 
فى قوله تمالى : ( أم خلقوا من غير شىء أم م اللالقون ) » وهذا 


سورة الحشر 1Yo‏ 


بالسير والتقسيم أ انون نين غود حل اا من 
الندم » ومعلوم أن لدم لا يضاق شيا لأن فاقد الثىء لايءطيه » 
والمدم ليس اسا ا حی يكن له أن دو حد نوچو 


أم هم المالقون ؟ ٠‏ 
٠. °۰ “| ۹ e ۰‏ لما 0 .- 
وم أيضاً يعون من أنفسهم آم لم يخلقوا أنفسهم » فيبقى الجخلوق 
لذيدا له تمن سخالق »وهو الل اى الى انارق ؛ 
ولو قيل من جانب المنكر : إن مانشاهده من وجود اأوجود 
كالإنسان والميوان والنبات يتوقف وجوده على أسباب نشاهدها » 
كالأبوين لاحيوان وكالحرث والسقى للنبات إلخ » خجاء قوله تعالى : 


أو الأترفة أو معنن اللون:والطول:والتعض والعيه؟ 


الجواب : لا وكلا » بل ذلك لله وحده » هو الذى بصو رک ف 
الأرحام كيت ا کا قال ال2( فلك البياوات والارض 
مخاق مأيشاء. مہب أن نشاء 5 وب أن دشاء الك توق 5 روجهم 


كران وإناتا وحمل من يشاء عقها إن علب قدير ) ٠‏ 


وكذلك فى النبات » توضم الحبة وتستى بالماء » فالتربة واحدة » 
واماء واحد » فن الذى يصور شكل النبات هذا نجم على وجه الأرض » 


وذاك نبت على ساق » وهذا كرم على عرش » وذاك مخل باسقات » 


۱۲۹ أضواء البيان 


من استدارتها أو استطالتها أو غير ذلك » وإذا تطورت إلى النضج 
فن الذى صورها فى لونها الأحمر أو الأصفر أو الأسود أو الأخضر أو 
الأبيض ؟ هل هى التربة أو الماء أو ما مما » لا وكلا . إنه هو الله 
الخالق البارى” للصور » سبحانه له الأمياء الحسنى ييح له ماق 

وهنا عود على وء 2 السورة 3 بدأت به مع بيان موجباته 
واستتدتاقه » وآئات وحدانته » سبحانه لا اله إلا هو المزيز المكير. 


يي 
قو له تعالي : E ١‏ لاتتخذوا عدوی وعدي ١‏ 
اا ا امود وقد كفروا 5 جاک 
رجو الول دلا کم 4. 


ا 


عو تعالى ا مؤْ منين عن انخاذ المدو الاشترك أواء اء ¢ وافظط العدو 
مفرد » ويطلق على الفرد والجاعة . 

ش وهن إطلاقه على المفرد قوله تعالى : ( فقانا با آدم إن ونا عدو 
لك وازوجك ) يعنى بالعدو إبلس . 

وهن إطلاقه على اج قوله تعالى : ( أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دولى وم لے عدو ) » والراد به هنا المع ا ى اسياق .من 
القرائق. ا قوله « أولياء » باجم « - ( تاقون إلمهم بالودة ) 
وهو صمير چ ¢ ومعها 2 وقد 38 ١‏ 0 بواو الج.م ¢ وما 
مخرحون 2 بالجمع ¢ وقوله بع ها 2 إن يشوك نوا ل 
أعداء ويسطوا » وكلها بغمائر الجمم . 


ا العدو للراد هنا فد عم وخص فى وصفه فوصفه أولا بقوله 
( وقد كفروا بع جا دن اجى ( وحص :و صفه #رجون الرسول » 


والوصف بالكفر يشمل الميم » فيكون ذكرها مما للأ كيد 


0- أضواء البيان ج م ) 


١.‏ أضواء البيان 

والاهمام باللماص » كتوله تمالى : ( من كان عدوا لله وملا کته ورسله 
وجبريل ( شض ذكر الخاص هنا وهو وصف العدو بإخراج الرسول 
واو منين ليوج على من أخرجوم من دیارم کقوله ۴ وأخرجوم 
ف خر جوک 5 

وقل بين تعالى المراد بالذين اکا الرسول والموؤ منين ف عدة 
مواضع 3 مسا قوله تعالى : ( و من قرية ھی اشد قوة دن 
قريتك الى أخرجتك ) أى مكة » ومنها قواه :( إلا تنصروه فتد 


نصره اله إذ أخرجه الذين كفروا ثالى اثنين إذها فى الغار ) الأية ٠‏ 


قعلية ون المراد يعدوى وعدوک هنا » خصوضص ال كين 
عكة . 


وقد أجمع الفسرون على أن هزه الآية رلك فى عاط نان 
بلقعة » وقصة الرسالة مع الظعينة لأهل مكة قبل الفتح بإخبارم يتجوز 
السدين إلمم مما يويد المراد بالعدو هنا » ولكن » وإن كانت 
بص وره السدب قطعية الدخول إلا أن هوم الافظط إلا پەل ¢ فهو له ۳ 
« عدوى وعدوک » › وقوله :2« وقد كفروا عا جاک من اللق» 
يشم لكل من كفر عا جاءنا من الحق كاليبود والنصارى والنافتين 
ومن #دد من الطوائف الحديثة . 


وقد جاء النص على كل طائفة مستقلة » فنى سورة ال جادلة عرن 


بور ةة ۱۳۱ 


المنافقين قوله تعالى :( ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله علمم 
وتكلم عابها الشيخ رحة الله تعالى عليه . 


۴ قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا المهود والنصارى 
أولياء )+ 


ومن الطوائف اة كل دكن كەر عا حاءنا من ای من 
شيوعية وغيرم ¢ وكاطند وكية ¢ والبوذية وغيرهم ¢ وما نیم هذا 
العموم ما جاء فى قوله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين امخذوا ديك هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبا 
والكفار أولياء واتقوا الله إن كنم مو ميق 2 وإذا ناديم أ 
فکل من هزى' شی" من الدين أو اذه لعباً زو قا نه 
مخثى عليه من تناول هذه الأية إياه . 
یه 
ذكر المقابلة هنا بين عدوى وعدوم أولياء فيه إبراز صورة 
الحال وتقبيح الفمل » لأن العداوة تتنانفى مع الموالاة والمسارة لاعدو 


بالودة » وقد ناقش بعض المفسرين قضية التقدىم والتأخير فى تدم 
عدو ا وغ عدو عليه » فقال الفخر الرازى : التقديم 


١‏ أضواء البييان 


لذن داو ا متتو 2و ا اد د ل بويا کن 
بدون علة فهو مقدم على ما كان بعلة . أه. 

والذى يظهر وال تعالى أل : أن التقدم لغرض شرعى وبلاغى » 
وهو أن عداوة المد هن الأصل > وهى أشد قبسا » ذإزا قدمت» 
وقبحها فى أنهم عبدوا غير خالقهم » وشكروا غير رازقهم » وكذبوا 
رسل رمم وآذوم . 

وقد جاء فى الأحاديث القدسية ما إستأ نس به فى ذللك فها رواه 
الببيقى والحا؟ » عن معاذ والديلى وابن عساكر عن أنى الدرداء 
ما نصه: « إلى والجن والإنس فى بإ عم خا وبعيد غيرى »© 
واا ويشكر غيرى » وفيه « خيرى إلى العباد نازل وشرثم إلى 
صاعد » أمحبب الم بالنعم ويتبغضون إلى بالحامى » كا 0 
ققد یه کد اھ هو السبب فى العداوه بين الأؤمنين و الكافر بن » 
وما کان 3 يه التقديم 5 

ويدل على ما ذكرنا من أنه الأصل » أن الكفار لو آمنوا 
باه وانتفت عداوتهم 3 لاوا اغراف ودين راهنت الندارة 
كيدا ETE‏ بناية فى قوله تعالى : ( فلا تتخذوا منهم 
أواياء 0 مهاجروا ف سبول اله ( : 

ومثله قوله تعالی فى قوم ]بر اهيم : ( وبدا يننا و يشم العداوة 
والبتضاء بدا ورا عاب وحده ) فإذا هاجر الشركون وامن 


الكافرون © انتفت العداوة وجاءت الموالاة 3 


سو رة اامتدنة ۳۳ 


ومما قدمنا من أن سدب الہی عن موالاة الأعداء » هو الكفر 
ل أنه إذا وجدت عداوة لا اسبب الكثر فلا يهى عن تلك 
الوالاة اتخلف الءلة الأساسية »كا جاء فى قوله تعالى : ( إن من 


تعقوأ وتصفحوا وتغفروا فإن أبنّه غذور رخے ( 3 


فلاا خلف السبب الأسامى فى النهى عن موالاة اعدو الذى عو 
الكفر » جاء الحث على العفو والصفح والنفران » لأن هذه المداوة 
ذبن أغر هو ما نه قوله تماق :( ]عا امو الكم و أولاد؟ فدة)» 
فكان متتضاها فقط الحذر من أن يفتنوه » وكان مقتضى الزوجية 
حسن المشرة » يا هو معلوم . وسيأئى زيادة إيضاح لهذه السألة 


عند هذه الأية » إن قا ان تال : 
وقد نص صراحة على عدم النهى المد کور فى خصوص من : 
يعادومم فى الدین فى قوله تمالی : ( لا ei‏ ال عن "الذين لم يقاتلوم 
فى الدين وَل مخرجوك من ديارك أن تبروم وتقسطوا إلهم ) الآية . 
وللموالاة أحكام عامة وخاصة » وقد بمثها الشيخ رال قال 
عليه فى عدة مواضم من الأضواء . 


منها فى الجزء الثانى عند قوله تعالى : ( ومن يتولهم منک فإنه 
منهم ) وقد أطال البحث فيها . 


١‏ أضواء الببان 
وما فى الجزء الثالث عرضا ضمن قوله تمالى : ( إن هذا القرآن 


يهدى لاتى ی أقوم ) وبين روابط العا( الإسلاعی بتوسم . 


وما فى الجزء الرابم عند قوله تمالى : ( أفتتخذونه وذريته 
أولياء ) الآية . 


ومنها فى مخطوط السابم عند قوله تعالى : ( وكأين من قرية 
فى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكنام ) وأحال فيها على 


5 الممتعنة هذه‎ u 

ومنما أيضاً عند قوله تمالى : ( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا 
ما تزل الله سنطيمم فى بعض الأمر ) » وأحال عندها على مواضع 
متغدمة من سورة شورى وبنى إسرائيل . 

ومنها فى سورة الجادلة على قواه تمالى : ( ألم تر إلى الذين تولوا 
قوما غضب الله عليهم ) . 

وديا کتبه رحهة ان تعالى عليه ¢ بيان لکل جوانب أحكام 
هذه الآبة » غير أنى لم أجده رحة الله تعالى عليه تعركض لا فى هذه 


السورة من خصوص التخصيص للا ية بةوله تعالى : ( لا بماك الله 
عن الذرن يقاتلو ج ( الآبة 5 


سورة الممتدنة نايل 


فى مخصيص العدوم من هذه الآية » وسيأنى لبا بيان لذلاك عندها 
إن شاء الله . 


سه 


رد آل السنة بهذه الآبة وأمثالها على الدنمزلة تواهم : إن المصية 
تنافى الإعان » لأن الله نادام بوصف الإعان مم قوله : ( ومن يفعله 
منك فقد ضل سواء السبيل) فلم مخرجهم بضلاليم عن عوم إعانهم » 
ويشهد لذا أن الضلال هنا عن سواء السبيل لا مطلق السبيل . 

بر اه 
وينسوا يكم أنديم وأليتهُم بالشوء ووا 
كترود ). 

شف وک : أى ید رکوک > وأصل الثقف المذق فى إدراك الشىء 
وفمله » والرمح المثقف المقوم . 


قال الراغب : ثم يتجو ز به فستعمل فى الإدراك وإن م تسكن 
ممه ثقافة » قال تمالى : ( واقتلوه حيث قفوم ) وقال ( وإما 
تنتفنهم فى المرب ) ١ه‏ . 


فهذه نصوص الترآن فى أن الثقافة بممنى الإدراك › وقوله تمالى 
. ( إن ينقفو يكونوا اکم أعداء ) الأية »> نص على أن المداوة 


اهيل أضواء البيسان 


وسط اليد والاسان بالسوء كو دمل أن يشوم هم أن العداء سابق 
بإخراجهم إيامم هن ديارهم 4 ینک هذا من ياب اليج وشدة 
التحذير » وأن الذى يكون بعد الشرط هو بط الأيدى بالوء 
لام الان اللا درون علهم لساب المجرة ¢ ومن أدلة القران على 
E (‏ الذين امنوا لا تتخذوا بطانة مس دونك لا يألو نكم خبالا 
ودوا ما عنم قد بدت البنضاء من أفو اههم وما فى صدورم أ کر ) 
فقوله : من دو سكم يشمل الشركين والمنافتين وأهل الكتاب » 
وقوله : ( ودوا ما عتم ) أى فى الحاضر » وقوله : ( قد برت 
اليغضاء هن أنواهمم وما فى صدورم أ كبر ( ا بتو قف على الشرط 1 
الذ و ف إن قف وک 4 نم E‏ وقد يدث مهم اليغفضاء قولا 
وفملا . 


وعلى هذا تسكون الآنة إعلان القاطمة بين الؤمنين » ومن دوليم 
وقوه : وودوا لو تكفرون» قد بين تعالى سبب ذلك يأنه المسد» 
كا فى قوله تعالى. : ( ود الذين كفروا من أهل المكتاب لو رلدونكم 
من بعد إعانكم كتارا حسدا دن عيذ أنفسهم من بعد ها تبين 


نهم الق ). 


وقال تمالى : ( .فا كم فى للنافقين فثتين والله أر 1 
بما كسبوا إلى قوله ‏ ودوا لو تكفرون كا كفروا فتکونون سواء). 


سورة اأمتحنة \۳Y‏ 
قوله نعالى : أن لتفمكم ب م و ا 5 َك وم 
لْقيْسَةَ يفصل بسكم 4 . 


الأرحام تستعمل فى القرآن لموم القرابة» كتوله تعالى : ( وأواوا 
الأرحام يعضوم اول ببعض ) »> وقوله تعالى : ( يفصل يكم ( أى 
بتقطم الأنساب ينهم » كا بينه تعالى بقوله : ( فإذا نفخ فى الور 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) . 

وقد بين تعالى نتيجة هذا الفصل بيهم يوم القياءة فى قوله تعالى 
( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ 
فم بو ماد شأن يغنيه ) » وقوله فى موضع لخر ( وصاحبته ونه 
وفصيلته التى تؤويه ) » فعمت جميع الأقارت وماك سے التفيل 


يوم ¢ وما دار تب عليه ٠.‏ 


وهذه الآبة خطاب للؤمنين فى ذوى أرحامهم من الشركين» كا 
فى قصة سبب النزول فى أمر حاطب بن ألى بلتعة فى إرساله الاطاب 
لأهل مكة قبيل الفتح بأمر التحمز لهم . 

ومفهوم الوصف فى أول السياق عدوى وعدو؟ » وقد كذروا عا 
جا من الى » يدل ينهوم الخالفة أنأولى الأرحام من المؤمئين قد 
لا يفصل بيهم يوم القيامة . 


۱۳۸ أضواء الببان 


بإعان ألقنا بم ذريتهم وما ألتنام من عملهم من شىء ) » وقوله 
تعالى فى دعاء اللاكة من حلة العرش لامؤمنين :( ربنا وأدخلوم 
جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) . 

وهذه الآبة بيان واضح فى أن روابط الدين أقوى وألزم من 
رواظ الث + 

وهذا المعنى بالذات تقدم للشيخ رحة الله تعالى عليه » الكلام عليه 
عند قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى آقوء ) والآية الآنية 
بيان واضح لقيقة هذا العنى وشوله فى جميم الأمم 

قوله تعالى : ل قد كنت كك 0 2 فى لزه 
ادن مه إذ قالوا قوم TT‏ منک وما ڪڪ 
من دون آله 001 کم EE aT‏ 
واي آبدا حت تؤمئوا الله ا اب 


1 صو مومه 


لا سه e‏ لك 4 الأية . 


e 2 


الأسوة كالقدوة» وهى اتباع ااخير على الخالة التى يكون عليها حسنة 
أو قبيحة » ولذا قال تعالى : ( لقد كان لک فى رسول الله أسو: 
حسنة ) وهنا 5-5 : (قدکانت لک اوخ ح<سنة فى إبراهيم والذين ممه ( 57 

وقد بين تمالى هذا التأمى المطلوب » وذلك بقوله : ( إذ قالوا 
لقومهم إنا برءاء منکم وا هبدون من دون أيه ( الآية . 

فالتأمىهنا فىثلاثة أمور . أولا : التبرؤ مهم وممايعبدون من دون اه 

انيا 5 الكفر ‘pet‏ 


ورا ۱۳۹ 

ثالثًاً : إبداء المداوة والبغضاء وإعلانها وإظبارها أبدا إلى 
القانة كلد کا ج و ا 
نهم وبين قومهم » وزيادة علا إبداء المداوة والبنضاء أبدا › 
والسبب فى ذلك هو الكفر » فإذا آمنوا بيه وحده انتفى كل ذلاك 
ينهم . 

وهنا سؤال »> هو «وضم الأسوة إراهي والآين معه بداول 
العطف بينهما ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لتومهم ) فقائل 
القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهم > وهذا محل التأسى بهم 
فيا قالوه لقومهم . 

وقوله تعالى : ( إلا قول إبراهم لأبيه لأستغذرن اك ) فهذا 
القول من إرراهيم ليس موضع التأنى » وموضم التأنى الطاوب 
فى إبراهي عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جدلة » وماقصله 
تعالى فى موضم آخر فى قوله تمالی : (وإذ قال إبراهيم لأبيه وتومه 
إنى راء مما تعبدون إلا الذى فطرلى فإنه سمبدين ) وهذا التبرؤ 
جمله باقيا فى عتبه »كا قال تعالى: ( وجعلها كلة باقية فى عقبه ) 

وقوله تعالى ( إلا قول ارام لأبيه لأستففرن لك) الآية. لم يبين 
هنا سبب هذا الاستثناء وهل هو خاص بإراهم لأبيه أم لماذا ؟ 


14 أضواء البيان 


استفةار إبراهيم لابه إلا عن موعدة وعدها یاه وما تبين له أند 
عدو ا مله إن اراد لواة حليم ) تلاك الموعدة الى كانت 
له عليه ف بادى” دعو ته حا قال له اا :) أراغب أنت عن 
آطتى يا إبراعيم لثن لم تنته لأرجنك واهجرنى مليا » قال سلام 
2 5 8 
عليك ساستغر لاك رف إنه کان ف حفيا ( فکان قل وعده ووق 
بعهده » ذلا تبين له أنه عدو له تبرأ منه » فسكان محل التأسى فى 
إبراهيم فى هذا التبرؤ من أبيه» لا ين له أنه عدو 2 8 
وقد جاء ما يدل على أنبا قضية عامة وليست خاصة فى إبراهم 
عليه السلام کا فى قوله تعالى :( ما كان للننى والذين آمنوا أن 
يستتغدروا المشركين وأو كانوا و قرلى من بعك ما "بين هم ا 
أصراب - ) وى هذه الآية وما قبلها أقوى دليل على أن دين 
الإسلام ليست فيه تبعية أحد لأحدء بل كل نفس ما كسبت رهينة» 


ولا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للانسان إلا ما سعى . 


ومن عون أن ذأ نظير موقف براحم من أبيه مواقف ممائلة 
ف أمم متعددة » مها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال 
( رب إن ابی من أهلى وإن وعدك المحى وات أحم الجا کین ( 
فلا تبين له أمره أيضاً من قوله تعالى : ( يانوح إنه ليس من أهك 
إنه عمل غير صالح ) الآية ( قال رب إلى أعوذ بك أن أسألك 


3 . فكان موقف نوح من ولده كوقف 


سورة الممتدنة ٤١‏ 


ومنها موقف نوح ولوط من أزواجهما فى قوله تعالى : ( ضرب 
اه مثلا للذين كتروا امرأة توح وة روط كانتا عت عبدبن 
من عبادنا صالمين تفانتاها فل ينيا عنهما من الله شيا ) الآية . 

نينا مر قشع :ريلد “يمون لز لفون د الؤلة: سان 
( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى 
عندك بيتا فى الجنة ويحنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالين ) نتبرأت الزوجة من زوجما » وهذا التأسى قد بين مام 
انان حى ا ا( al) ai‏ ولا أولادک ) أى 
و eS; ٤‏ باك يوم القيامة يفصل 2 قۇل 
إبراهي لأبيه :( وما"أماك لك من الله من شىء ) بينه ما قدمنا 
من أن الإسلام ليس فيه تبعية »وأن ليس للا سان إلا ما سعى » 
وکل ن عا ابوث هة 

وقوله: ( يوم ان يفطل ا ا ينقم E‏ لمكن 
ممت من قبل أو كسبت فى إعانمها خيراً ) » وقوله :( يوم لاعلاث 


نفس لنفس شيعا والأمر يومئذ ( 8 


وقد معت من الشيخ رحة الله تعالى عليه محاضرة فى ( كنو 
بنيجيرها ) فى محتمع فيه من يتعلق ببعض الأشخاص فى اعتعاداتهم » 
فعرض هذا الموضوع » وبين عدم استطاعة أحد نفع أحد فكان 
لما وقع عظيي الأثر فى الةو س » ولعل الله بيسر طبعها مع طبع 


جيم محاضراته فى تلاك الرحلة الميمونة . 


١‏ أضواء البيان 
اله 


جعل بءض الفسرين هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا بدليل التأسى بإبراهي عليه السلام والذين ممه » وتحقيق 
.هذه المسأله فى كتب الأصول » وهذه الأية وإن كانت دالة فى 
الجملة على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا أنها ليست نما فى نحل 
التزاع فى امسأ 


وقد قم الشيخ رحة الله تعالى عليه » e‏ المسألة إلى ثلاثة 
أقسام : 


فم هو شرع لنا قطعاً » وهو ما جاء فى شرعنا أنه شرع لنا 
كآبة الرجم » وكبذه الآية فى العداوة والوالاة » وإما ليس بشرع 


لنا قطماً ع 3 العمل يوم السبت »و حر 6 بعض الشحو م ال 1 


وقسم ثالث : وهو عل النزاع » وهو ما ذ كر لنا فى القرآن» 
و( ومر ر ول ننه عه . 


الجبهور على أنه شرع لنا لذ كره لنا » لأنه لو لم يكن شرعاً 
لنا لما كان لذ كره لنا فائدة » واستدلوا بقوله تمالى : ( شرع ك 
دون الدين ما وصى به 5 والذى أوحينا إليك وما وصينا به 


إنراهي وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وبهذه 


سورة المتدنة خم ١‏ 


الآية أبضاً » والشافمى يمارض فى هذا القسم EEE‏ 
المقائد لا فى الفروع » ويستدل بقوله تعالى : ( لكل جملنا Kia‏ 
دوا ) وعلى هذا التقسيم المذ كور » فالآية ليست سا 
فى عل النزاع > لأننا أمرنا بالتأمى به فى معين جاء فى شرعنا 
الأمر به فى أول السورة . 


سه 


P0 


يظمر لى فى هذه المسألة والله تعالى أل ان اطلاف ن الشاي 
والجموور يكاد يكون شكلياً ¢ وکل څجوج عا حج ره الآخر 4 
وذلك كالآنى : 

أولا : قوله تعالى ( لكل جملنا منكم شرعة 
ا ( يدل على وجود شرعة وعلى وحود ماج 3 وإذا 
حا لاستدلال الجمهوور ) شرع لكم من 1 ين مأودى و4 نو حا ( 
لم يحد فيه ذ كر الهاج » ويجد واقع التشريع > أن ماج ماشرع 
لنا يغاير منهاج ماشرع لمن قبلنا كا فى مشروعية الصيام قال تمالى 
( كتب عليكم الصيام كا كتب علىالذين من قبلكم ) وهذا يتفق 
فى أصل الشرعة » ولكن جاء ما يبين الاختلاف فى الهاج فى 
| قوله تمالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ومعنى 
ذلك أنه كان رما »> وهو صن مهاج من قيلنا وشر عم وا تنا 
معهم ف الشرعة واختلف ممبحنا عن er‏ بإحلال ما كان منه 


ل أضواء الان 


الصلاة هى مشروعة لاحميع » کا فى قوله تعالى :( أن طبرا ببق 
فاجعل انئدة دن الناس موی إلهم { وقوله عن عسى (وأوصاف 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) » وغير ذلك . 

وفى الحج ( وله على الناس حج البيت ) » وقوله ( وأذن فى 
الناس بالج يأتوك رجالا ) الآية > یم الأ ركان > وهی فروع 
لاعةا ند مشروعة ف مع الأد يان على يع الأمم ¢ فاشتركنا as‏ 
فى المشروعية » ولسكن هل كانت كلها كمبحها عندنا فى أوقاتها 
وأعدادها وكينياتما » لقد وجدنا المذايرة فى الصوم وانحة » وهكذا 
فى غيرها » فالشرعة عامة للجميع والهاج خاص 51 قول الشافعى 6 
والملم عند الله تعالى . 

> E E ° a O سو‎ 


2 ەو كت مر ملت 6 ب م 
كان رحوا الله وَاليوْم الاخر ومن دول إن ألله هو 
ور م مس ابي 


إعادة هذه الآية تأ كيد على نى الآبة الأولى . 

وقوله : ( لمن كان برجو الله واليوم الآخر ) يفسره ما تقدم 
من قوله : ( إن كم خرجم جبهادا فى سبیلی وابتناء مرضانى ) » 
لأا تساويها فى الاصدق » وهنا جاء بهذا اللفظ ليدل على العموم » 
وتسكون قضية عامة فما بعد لكل من برجو الله واليوم الآخرء 


أن بى بإراهيم عليه السلام والذين معة فى موققهم المتقدم . 


سورة الممتحنة 1:6 


وقوله تعالى : ( ومن يتول فإن اله هو الدنى الجيد ) » التولى 


هنا الإعراض عن أوامر الله عموما 
وهنا يحتمل تولى الكفار وموالاتهم » فإن الل غنى عنه حميد 
قال ابن عباس : كمل فى غناه » ومثله قوله تعالى: ( فكفررا 
وتولوا واستقق ان ) 
وقد حاء بیان استهناء أن عن طاعة الطا مين عونا ووا 
اء ف فورض الحج ) و على الناس حم المت من استطاع إأيه 
سبيلا ٠‏ وهن كفر فإن 5 غنى عن العااين ( 
2 5 1 ء٤‏ 3 م 
جميعا فإن الله لغنى حيد ) , لان أعال العباد لانفسمم > کا قال 


تعالى : ( ومن جاهد فإِنها مجاهد لنفسه إن الله لأنى عن العالين ) . 
وک ف الحديث القدسى : 2 أو أن أو وآخرک Lily‏ وجدم 


كانوا على أتق قلب رجل منک مازاد ذلك فى ملکی شيئا » 


وقد بين تعالى غناه المطلق يقوله : ( لله مافى السماوات والأرض 


إن الله هو المنى الجيد ) . 
٤ 147 00 7 8‏ ھر سا رھ 3 رە“ 
قوله تعالل : 9 عسى أله ان احغل تكم و بن الزن 

ص س ن إو مه ايم ت 

عاديتم مهم مودة اه قد ر“ ا فور دجم 4. 
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١‏ يبين هنا هل جمل الودة بالفعل بهم وبين من عادوم 
واوا عتاطعتهم وعدم موالاتهم من ذوى أرحامهم أم لا . ولكن 
عسى من الله لاتأ كيد » والتذبيل بقوله تعالى: ( وال قدير ) بشعر 
بأنه فاعل ذلك لم » وقد جاء مايدل على أنه فمله فملا فى سورة 
النصر حين دخل القاس فى دين الله أفواجا » وقد فتح الله علييم مک 
وكانوا طلقاء ارسول الله صلى الله عليه وسل » 6 موقف 
ألى سفيان وغيره » وعام الوفود إلى المدينة بمد الفتح » وفى التذييل 
بأن الله قدير ء بشعر بأن تأليف التلوب ومودتها إنما هو من قدرة 
الله تعالى وحده » كا ببنه قوله تمالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض 
جيم ) اليد . 

ولأن للودة الحوقمة ببب هداية الكفار» والمداية منحة من الله : 
إنك لاتبدى من أحببت ولكن الله دی من يشاء ٠‏ وال عند اله 
تعالى . 

قو 4 تعالى + لاه نکم أنه عن اينم تل کم 


فى أدبن سس خرو کم من دير كم أن تروهم وتقسطوا 
ام ف أله حب المقسطين ٠.‏ إا كم أنه عن 
ان قت کم ف أن ¿ وخر وکم من فير 1 0 
على إغراجكم أف 2 من متو رك 


درق ) . 
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أعديز و e‏ الآبة الأولى رخصة من الآية فى أول السورة ؛ 
ولكن فى هاتين الآيتين صنفان من الأعداء وقممان من المعاملة . 

الصئف الأول : عدو لم يقاتلوا المساين فى دينهم وم مخرجوم من 
ديارهم . فبؤلاء يتول تعالى فى حتهم :( لاينها ؟ الله أن تبروم 
وتقسطوا إللهم ) . 

والصنف الثانى : قانلوا المسلهين وأخرجو هر من ديارهم وظاعروا 
على إخراجهم » وهؤلاء يتول تمالى فيهم : | ينها ک الله أن تولوهم 
إا نهما سان مختلفان وحكان متنا ران » وإن كان القسمان لم حرجا 
عن عموم عدوى وععحدوم التتدم فى أول السورة » وقد اعتير بعض 
الفسرين الآية الأولى رخصة بعد النْهى المتقدم » ثم إنها نسخت باية 
السيف أو غيرها على ماسيأنئن . 

واعقير الآية الثانية تأ كيدا للنهى الأول » وناقش بعض المفسرين 
دعوى القسخ فى الأولى » واختافوا فيمن نزلت ومن المقصود مها » 
والواقع أن الآبتين تق لسوم المدو المتقدم فى قوله تمالى : ( با أبها 
الذين آمنوا لاقتخذوا عدوى وعدوم أولناء ( > مم بیان کل قم 
وحكه » كا تدل 4 قرائن فى الآية الأولى > وقرائن فى هاتين الابتين 
على ماسيأق إن شاء الله تمالى . 

أما التقسي فتسمان : قسىم مسالم ل يقاتل السلين ولم خر جم 
من دارهم » فم ينه الله الملبن عن رم والإقساط إلبهم ء وقم 
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غير مسالم يقاتل المسامين ويخرجهم من ديارم ويظاهر على إخراجهم » 
فنبى الله الاين عن موالاتهم » وفرق بين الإذن بالبر والقسط » 
وبين النهى عن الموالاة والمودة » ويشهد لهذا التتسيم ما فى الآأية 
الأولى من قرائن » وهى عوم الوصف بالكفر » وخصوص الوصف 
بإخراج الرسول وإيا م . 


کان تة لاهم وإيذائهم ¢ فم ذا م هو اأعنى بالہی عن 


موالاته لموقنه المادى لأن المعاداة تنافى الموالاة . 


ولذا عقب عليه بقوله تعالى : ) ومن يتوم فأولئك م الظالون ) 


فأى ظم بعك موالاة الفرد ل أمته وأعداء لل ورسوله 5 


| أما القسم العام وم الذبن كفروا عا جاءم من الحق لكام لم 
يعادوا امسلدين فى ديهم لا بقتال ولا بإخراج ولا ععاونة غيرهم عام 
ولا ظاهروا على إخراجهم » فبؤلاء من جانب ليسوا محلا لدوالاة 
لكفره » وليس متهم ماعنع رم والإقساط إإيهم . 

وعلى هذا فإن الأية الثانية لس فما جديد محث بعد البحث 
المتقدم فى أول السورة » وبقى البحث ف الآبة الأولى » ومن جانبين : 
الأول : بيان من المعنى بها » والثالى: بيان حكها » وهل هى محكة أم 
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وقد اختلفت أقوال المفسرين فى الأمرين » ولأهمية هذا المبحث 
وحاجة الأمة إليه فى كل وقت » وأشد ما تكون فى هذا العصر لقوة 
نشا بك مصالح العام وعمق تداخلها » وترايط بعضه ببمض فى جميع 
الجالات »> وعدم انفكاك دولة عن ای عا ديه مق وجوت الاهمام 
هذا الموضوع : 

وإف مستعين الله فى إبراد ماقيل فما » ثم متدم ما يمكن 
أخذه من مموع أقوال المفسرين » وكلام الشيخ رحة الله عليه . 

القول الأول إلينا “مسوطة و قال الفرظى عن أى :ريه آنا 
كانت فى أول الإسلام زمن الموادعة ورك الأمر بالقتال ثم نسخت 
قيل بآبة : ( فاققلوا المشركين حيث وجددموه ) » قاله قتادة ٠‏ 

وقيل : كانت فى أهل الصلح فلا زال زال حكما واننهى العمل 
بها بعد فتح مكة . 

وقيل : ھی فى أحاب العبد حتى ينتبى عهدم أو ينبذ إلہم أى 
أنها كانت مؤقتة بوقت ومرتبطة بقوم . 

وقيل : إنها كانت فى الماجزين عن القتال من النساء والصبيان 
من الشركين . 

وقيل : إنها فى ضعفة المؤمنين عن المجرة حينا كانت الهجرة 
واجبة » فل يستطيموا » وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت » 


بفوات ونما وذهاب من عى مها ٠.‏ 
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والقول الثانى : إنها محكة قاله أيضاً الترطى وله عن أ كثر 
أهل التأويل » ونقل من أدلتهم أنها نزلت فى أم أمناء بنت ألى بكر 
رضی الل عنما ءجاءت إليها وهى لم تسل بعد بعد المححرة » 
وجات -لابتيا. دايا قات أن ابابا عنبا وان تاها حق 
تستأذن رسول الله صل الله عليه وسل فأذن لا وأمرها :بسكا وعراه 
للبخارى ومسل . 


وقال غيره : د ره البخارى فى تار مخه » وذ كر عن الماوردى 
أن قدومها كان فى وقت الحدنة » ومعلوم أن وقت المدنة من القسم 
الأول الذى قيل : إنه منسوخ أى باتتبائبا » وعليهفالأية دائرة عند 


امفسرين يسن الإحكام والنسخ ٠.‏ 


وإذا رجمنا إلى سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب » جد 
أوها نزل بعد انتهاء المهد بنقض الشركين إياه » وعند تهىء المسامين 
لفتح مكة » ومجىء آم اء وإن كان بعد المدنة فهل كان النساء 
داخلات فى المد أم لا ؟ لعدم القصريم بذكرهن أ. 


عليه قلا دلالة فى قصة أم اا اء على عدم النسخ ولا على 
اقا ته . 


وإذا رجعنا إلى عموم اللفظ تحد الآية صريحة شاملة لكل من لم 
يناصب المسانين العداء » ولم يظهر سوءاً إلمهم » وهى فى الكفار أقرب 
اق ن لان الإحسان إلى ضعفة السدين معلوم بالضرورة 


الشرعية » وعليه فإن دعوى النسخ محتاج إلى دليل قوى يقاوم 
صراحة هذا النص الشامل » وتوفر شروط النسخ المعلومة فى أصول 
التفسير . 


ويؤيد عدم النسخ مانقله القرطبى عن أ كثر أهل التأويل أنها عكة» 
وكذلك كلام الشيخ وغد اھ مال علي عق رل ال( إلا أن 
تتقوا منهم تقاة ) بأن ذلك رخصة فى الة الموف والضعف مع 
اشتراط سلامة الااخل فى القلب » فإن منفهومه أا عكمة وباق 
العمل بها عند اللزوم » ومفهومه أن الؤمنين إذا كانوا فى حالة 
ا قوة وعدم خوف وفى مأمن منهم » وليس منهم قتال » وم فى غاية 
من السالة فلا مانم من برهم بالمدل والإقاط ممم > وهذا مما 
رفم من شأن الإسلام والسلين > بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن 
الماملة وتأليف القلوب بالإحدان إلى من أحسن إلبهم » وعدم معاداة 
من لم يعادهم > وما يدل لذلاك من القرائن التى نوتهنا عمها سابمًا 
ماجاء فى القذبيل لهذه الآبة بقوله تعالى : ( وال يحب القسطين ) 
فهذا ترشيح لا قدمنا كا قابل هذا بالتذبيل على الآبة الأخرى : 
( ومن يتوهم i‏ فأوائك هم الظالمون ) © ففيه مقابلة بين المدل 
و الم فالعدل فى الإحسان » والقسط لمن يسالك » و الال من يوالى 


من يعادى قومه . 


وما ينفى النسخ عدم التمارض بين هذا المعنى » وبين أية السيف» 
لأن شرط النسخ التعارض » وعذم إمكان المع » ومعرفة التارريخ » 
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والح هنا ممكن والتمارض منق » وذلك لأن الأمر بالقتال لايعنم 
الإحان قبله » 6 أن السامين ما كانوا ليفاجئوا قوماً بقتال حتى 
يدعوهم إلى الإسلام » وهذا من الإحسان قطما “ولام قبلوا من أهل 
الكتاب الجزية ¢ وعاملوا اهل الذمة كل :ا خسان وعدالة . 


وقصة الظعينة فى صحيح البخارى صاحبة المزادتين لم يقاتلوها 
أو يأسروها أو إستبيحوا ماءها بل استاقوها بائها ارسول الله صلى 
اله عليه وسل فأخذ من مزادتيها قليلا » ودعا فيه ورده » ثم استةوا 
وقال ها : اعلى أن الله هو الذى سقانا ولم ننقض من مزادتيك شيشا » 
وأ كرموها وأحسنوا إليها وجموا لا طماما » وأرسلوها فى سبيلها 
فکانت تذ كر ذلك » وتدعو قومها للإسلام . 


وقصة امة لما ح ىء به ای وربط ف سارية ا مأسحد » وبمك 

اا عاجرا عن 8 ع نمم من الإحسان إليه ¢ كان 
راع عليه كل وم ايب س نیاق حی وك اشر فأسر طواعية 6 
وه كذا نص قوله تعالى : ( ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويتما 
اسا ا ai‏ لوجه الله ) الآية . 


ومعاوم أنه لم يكن ْم اشر ديك المسامين إلا من الكفار ٠.‏ 


وى سنة تسم وهى سنة الوفود » فكان يقدم إلى المدينة السامون 
وغير المسمين » فيتلقون الجيم بالبر والإحسان كوفد نجران وغيرهم 
وها هوذا وقد عي جاء يقاخر ويفاوض ف أسارى له » فيأذن هم صلى الله 
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عليه وسل ءوس مفاخر مم ويأمر من برد عليهم من المسامين » وف 
الجاية يسهون ويجيز هم الرسول صلى الله عليه وسل بالجوائز > وها 
أقوى دليل على عدم النسخ » لأن وفداً يأنى متحديا مفاخراً لكنه 
لم يقاتل وام يظاهر على إخراجهم من ديارثم » وجاء فى أمر جار فى 
نري اراق ان انسل عر EN‏ 
اام يك ولك ترا بهم » وإحسانا إلمم » وتألينا 
لقاو ہم و كن علو | » وهذا ماتمطيه جيم الأقوال التى 


قل ما ها ٠.‏ 


وقد محث إمام المفسر ين الطبرى هذه السألة من واحى التقل 
وا احم بحنه بقوله ما نصه : وأؤْلى الأقوال فى ذلك بالصواب» 
قول من قال عنى بذلك قوله تعالى :( لاينها ک الله عن الذين لم 
يقاتلوم فى الاين ) من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروم 
وتصلوم وتقسطوا إإمهم إن أت عز وجل عم بتوله : ( الذين م 
بقاتلوک فى الدين ولم مخرجوك من ديارك ) جيم من كان ذلك صفته 
٣‏ بخصص به بعضاً دون بعض » ولامعنى لقول من قال : ذلك 
منسوخ » لأن بر الؤمنين من أهل المرب ممن بينه وببنه قرابة 
نسب أو ممن لاقرابة ينه ولانسب غير حرم ولامنهى عنه » إذا لم 
يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام » 
أو تقوية لمم بكراع أو سلاح . 


٠١6‏ أضواء البيان 


وقد بينا صبحة ماقلنا ف ذلك امير الذى ذ كرناه عن الور 
اف قصة اء وأمها 5 


وقوله : (إن الله يحب القسطين ) » يول إن الله تحب المنصفين 
الزين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم» فييرون 
من برهم » ومحسنون إلى من أحسن إليهم . انى منه 

وفى تفسير آيات الأحكام لاشافعى رجه الله مبحث هام سوقه 


1 صا خصه لأهميته 8 


قال الله عز وجل : ( لاینماک الله عن الذين لم يقاتلوم فى 
الدين ) الأية . قال : يقال : و الله أعل إن بض السلمين تأر :من ضلة 
المشركين أحسب ذلك لا نزل فرض جهادم وقطم الولاية بيهم ويم 
ونزل ( لاجد قوما يؤمنون الله واليوم الآخر يواد وق :مق خاد الله 
ورسوله ) الآية » فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل 
( لاینهاک الله عن الذين لم يقا تلو ج فى الدين ولم بجر جو دن دیا رک 
أن تبرومم وتقسطوا الهم إن الله حب القسطين » إا ينما 7 اه 
عن الذين قاتلوک فى الاين وأخرجوم من ديارک وظاهروا على 
إخراجك أن تولوهم ومن يتومم فأولئك م الظالون ) » وقال 
الشافمى رحمه الله : وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام 
والراسلة حك الله غير مانهوا عنه من الولاية لمن نموا عن ولايته 
مع الظاهرة على السلمين » وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر علبهم 
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من المشركين والإقساط إلمم ول يحرم ذلك إلى من لم يظاهر عام 
بل ذكر الذين ظاهروا عايهم فام عن ولايتهم إذ کان الولاية 
غير البر والإقساط » وكان الننى صل الله عليه وسل اوی ينعن أسارئ 
بدر » وقد كان أبو عزة الجحى ممن من عليه » وقد كان معروظ 
بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه » ومن" بعد بدر على ثمامة بن 
أثال » وكان معروظ بعداوته ء وأمر بقتله ثم من“ عليه' بعد أسره 
وأسل ثمامة وحيس اليرة عن أهل مكة فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يأذن له أن عيرهم فأذن له فارم . 


وقال الله عز وجل : ( ويظعمون الطعام على حبه مسكيناً وينها 


وأسيرا ( والأسرى يكونون يمن حاد أ ورسوله | ھ مله . 


تقخصيه روح التشريم الإسلای 3 أما وحبة النظر الى وعدنا يتمد عما 
می أن المأسامين الهوم مشتر كه مضا لهم يمم :مض ومرتبطة 
اف2 دول العام دن مشر أن وأهل کټاب 4 ولاهکن لأمة 
اليوم أن تعيش هنعزلة عن الجموءة الدولية لتداخل المصالح وتشابكماء 
ولاسم فى الال الاقتضادى عصب الحياة الهوم من إنتاج أو تصنوم 
أو تسويق » فملى هذا تكون الاية مساعدة على جواز التمامل مع 
أولئك المسالمين ومبادلتهم مصاحة عصاحة على اشاش ماقاله ابن ج رر 


وينه الشافعى ؛وذكره الشيخ رحمة اه تعالى عليه ف حفيقة موقف 


۱۹ أضواء السان 


السامين الهوم من الحضارة الغربية فى عدة مناسبات من عاأضراته 
ومن الأضواء نفسه » وبشرط ماقاله الشيخ رحة الله تعالى عليه من 
سلامة الداخل أى عدم البق اق وأو قل شر آخر وهو مع 
عدم وجود تلك الصلحة عند الساين أنسهم » أى 3 العام الإسلاى 
يتعاون أولا مم مه فإذا أعوزة أو مسن دول اة عند غو 
للسلمين ممن لم يقاتلوهم ولم يظاهروا عدوا على قتالهم فلامانم من 
التعاون مع تلاك ا فى ذلاك » وما يؤيد كل ماتقدم مايا معاملة 


النى صلی ان عليه و وخلفانه دن يمه لاہود ف حيار 


فيا لاشك فيه أنهم داخلون أولإ فى قوله تعالى: ( يا أبها الذين 
آمنوا لا تتخ_ذوا عدوى وعدو؟ أواياء ) . ومتصوص على عدم 
موالاتهم فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليوود 
والنصارى أولياء يعضوم أولياء بعض › ومن يتوهم من فإنه متهم 
إن الله لايبدى القوم الظالمين ) . 


ومع ذلك لما أخرجهم صل الله عليه وسم من المدينة وحاصرهم 
يمدها فى خيير وفتحما الله عليه وأصبحوا فى قبضة بده ف يكونوا 
بعد ذلك فى موقف المقاتلين » ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من 
ذيارهم ٠‏ عاملهم الرسول صلى الله عليه ولم بالقسط فماملهم على 
أرض خيبر وتخيلها وأبتاهم فيها على جزء من المرة كأجراء يساون 


ابه وحساب المسامين » فم بتخذم عبيداً سخرهم فا » وبقيت 


معاملتهم بالقسط كا جاء فى قصة ابن رواحة رضى الله عنه لما ذهب 
حرص عام وعرضوا عليه ماعرضوا دن الرشوة ليحنئف ععهم ¢ فقال 
هم كاته الشيورة : 


والله لانم أن أرق ال وک کن عد اع ا ل 
وان يمحملنى بففی لک» ولا حى له أن أحيف ıl‏ فإنا ن 
تفن ماكدرت ونا أن کا أبديم و > فق" عافدو 
فقالوا له : .هذا قامت السماوات والأرض أى بالعدالة والقسط » وقد 
كراهن ذلك ا ويه عق لله عليه وسل وخلافة الصديق وصدرا 
من خلافة عر حتى أجلاهم عنما . 

ومثل ذلك الؤلفة قلوبهم أعطام صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 
وأعطاهم الصديق حتى منعهم عر ری الله عنه ٠‏ 

وقد أطلنا الكلام فى هذه السألة لأميتها ومسيس الاجة إليها 
اليوم . 

وفى اتتام إن أشد مايظمر وضوحا فى هذا المقام ولم يدع أحد 
فيه نسخا قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بى مالس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروثًاً ) . 

فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد المسلم على أن يشرك 
الله ولم يقاتل المسلمين » فكان حق الأبوة مقدما ولو مع الكفر 
والجاهدة على الشرك . 


10۸ أضواء البيان 

وكذلك أيما فى نهاية هذه السورة نفسها قوله تعالى : ( فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل لمم ولام 
حاون لحن ) . 

ثم قال تعالى : ( واثوهم ما أنفقوا ) أى آنّوا المش ركين أزواج 
المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن . فبعد أن 
أساءت الزوجة وهاجرت واتحلت المصمة با وبين زوجما الكافر » 
وبعدت عنه بالمجرة وفاتت علية ولم يقدر علا » يأمر الله المسلمين أن 
يؤتوا أزواجهن وهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج 
ونحوه مم بقاء الأزؤاج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات 
وعدم جواز ذوالاتهم قطماً تكفرمم » وهذا من العامة بالقسط والعلم 


عند الله تمالى . 
رکا ص کت ےار A‏ 0 ت م 
قول تمالى وام الد ن منوا إذَا جا كم المؤّمنات مُبأجرّات 
م #4 مرک ل کر 2 ا OT‏ 
فامتحنوهن الله ا .يإعايين فإن علتنوهن ملا قلا 
يه و ر لك 2 o‏ ا a‏ 2 م ° 
2ن إلى الكفار لا هن حل م ولا م محارن لبن 


انوم م أنفقرًا وَلاً جح يکم أن کون إا 
يرن اورم ولا تنيكوا يمم الكوافر وَاسألوا 
مَا قم ولسوا ما فقوا ذ Î‏ اله كم يكم 
واف عام" كي" 4. 


سورة المتحنة ۱0۹ 


فى قوله تعالى : ( إذا جاءك الؤمنات مهاجرات فامتحنوهن لَه 
أعلم بإمانهن ) نص على امتحان المؤمنات المهاجرات » وكان صلى الله 
عليه وسلم متحنون : ماخرجت كرهاً ازوج أو فرارا لسبب ونحو ذلك . 
ذكره ابن كثير وغيره . 

وقيل : كان امتحانمهن بالبيعة الأتية : ألا يش ركن بالل ششا ولا 
يسرقن الأية » ومفهومه أن الرجال المهاجرون لامتحنون . 

وضلا لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه 
والسبب فى امتحامهن دون الرجال » هو ما أشارت إليه هذه الآية فى 
قوله تعالى : ( فإن علمت.وهن مؤمنات ) » كأن المحرة وحدها 
لاتكنى فى حقهن مخلاف الرجال » فقد شهد الله هم بصدق إعامهم 
بالمجرة فى قو ( للفقراء الهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوكه 
أولئك م الصادقون ) » وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجراً بعل أ 
مايه تبمة الجهاد والنصرة فلا يواجر إلا وهو صادق الإعان فلاعتاج 
إل امعان » ولارو عليه مهاجر أم قيس لانه أمر جانى » ولاعنم 
من للهمة الأساسية للهجرة النوه عنه فى أول هذه السورة (إن كم 
خرجم جادا فى سبيل ) الآية » حلاف النساء فليس عامين جهاد 
ولايازمهن بالمجرة أية تبمية » فأى سبب يواجهون فى حيانبن سوآء 
كان بسبب الروج أو غيره » فإنهن مخرجن باسم المجرة. فكان ذلك 
موجبا اول من جونهن بامتحانهن ليم إعانين » ويرشح لهذا 


۱۰ أضواء البيان 


المنى قوله تعالى هنا : ( الله أعل بإعانهن ) » وى حت الرجال ( أولئك 
م الصادقون ) » وكذلك من جانب آخر » وهو أن غرة الؤمنات 
يتعاق عایما حق مع :اکر »> وهو الزوج فيفسخ مكاحي عله + 
ويعوض هو عا أنفق عليها » وإسقاط حته فى الفدكاح وإيجاب حته 
فاا اا وة بعالك انان غاا غرة: ارال واه 


تعالى أعر 


وقوله تعالى ) فإن علمتمودن مؤّمنات فلائرجعوهن إلى الكفار ) 
معلوم ان اللؤمنات المهاجرات بعك الامتعحان وال بان مؤمنات 
لاينبغى إرجاعبن إلى الكفار » لأنهم يؤذونين إن رجمن إلمهم > 
فلك شی ات النين عليه كاب 


قال کر من المفسر بن : إن هذه الآبة #مصصة لا جاء ف 
معاهدة صاح الديبية » والتى كان فا من جاء من الكفار مسلا 
إلى الساين ردوه على المشركين » ومن جاء من المسلمين كافرا 
لمش ركين لابردونه على المسةين ات ألنساء من المماهدة واشت 
الرحال من باب لصفن اموم ون السئة بالقران 6 و مسن 
القرآن بالسنة معلوم »وقد بينه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مذكرة 
الأصول » وذ كر القاعدة من مراق السعود بقوله : 


وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فاتنتيه 


وما ذكه لأمثلة مخصيص السنة باألكتاب قوله صلى الله عليه 


وسل ا أ نوك م فرق میت © أى حرم جا فيض 
هذا العموم شر ال( وسن أموانيا: واوبارها )اق لس را 

ومن أمثلة #صيص الكتاب بالسنة قوله تعانى : ( حرمت fale‏ 
ايتة والدم ) جاء مخصيص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسل : 
« أحلت لنا ميتتان ودمان » أما الميتتان : فالجراد والمحوت » الحديث 
قال القرطى : جاءت سبيمة بنت المارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنى على الله عليه وسل اة هذ وال زوا 
وكان كافراً » فتال : ياتحد اردد على امرأنى فإنك شرطت ذلك » 
وهذه طينة الكتاب لم نحف بعد » فأنزل الله هذه الآية » وقال 
بعض امفسرين : إنها ليست مخصصة لامعاهدة » لأن النساء لم يدخلن 
فا ابتداء » وإِنما كانت فى حق الرجال فط . 

وذ كر القرطى وابن كثير أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبى 
معيط جاءت فارة امن زوا عرو اق الفاضن وميا أخواها غارة 
والوليد » فرد رسول الله صلى ال عليه وسل ارا وسا فا 
للنی صلی الله عليه وس : ردها علينا للشرط » فقال صلى الله عليه وسل 
« كان الشرط فى الرجال لا فى النساء » » فأنزل اله تعالى هذه الآية » 
والذى يظهر والله تعالى أعر أنها مخصصة لماهدة المدنة » وهى من 
أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن » كا قاله ابن كثير . 


وقد روى أنها مخصصة عن عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
والزهرى ومقاتل بن حيان دالسدى . 
( ۱۱ - أضواء البيان ج م ) 


۱1۲ أضواء الببان 


ويدل على أنها مخصصة أمران 0 فى الاية . 
الحلية بيهن وبين ا محل ا مکی تفيذ 
معاهدة المدنة مع هذا الح رن ما وش از جال 2 

والثاق ميا :انا يلت للأزواج حت المماوضة على ما أنفقوا 
عليهن» ولو لم يكن داخلات أولا لا كان طاب المعاوضة مازما » ولكنه 
صار مازما » وموجب إازامه أنهم كانوا يملكون منمهن من اللروج 
عتتضى الماهدة المذكورة » فإذا خرجن بنير إذن الأزواج كن" كن 
قفن المد فارمين. الموض :المد كور واه سال أعل : 

وقوله تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار 
لاهن حل لحم ولام يحاون لمن ) > فيها حرم الؤمنات على الكافرين » 
والظاهر أن التحريم بالهجرة لا بالإسلام قبلها » واتفق امور على 
أنه إذا اسل وهاجر أحد الزوجين بقيت العصممة إلى اية العدة » فإن 
هاجر الطرف الآخر فا » فما على نكاحهما الأول . 

وهنا مبحث زينب بنت رسول الله صلى اله عليه وسل مع زوجها 
أى العاص بن الر بيع . 

وقد كثر الللاف فى أمر ردها إليه هل کان بالعقد الأول » أو 
جداد لها صلى اث عليه وس عقدا أ جديداً > وهن أسباب كثرة الملاف 
الربط بين تاريخ إسلامها وتاريخ إسلامه » وينما ست سنوات وهذا 


سورة المتتحنة 11۴۳ 


خطأء لأن قبل نزول الآية لم يقع حرم بين مسامة وكافر » ونزوها بعد 
الحديبية وإسلامها كان سنة تمان » فيحمل على عدم انقضاء عدتهاء 
وهذا يوافق ما عليه الجبور » ونقل ابن كثير قولا » وهو أن السامة 
كانت بالخيار إن شاءت فخت نكاحبها ولزوجت بعد انقضاء عدتهاء 
وإن شاءت انتظرت اه . 

وعذا اقول 4 وجه © لاه ,بإسلاميا 1 يكن كفا لا ]ذا انيت 
الكفاءة أعطيت الزوجة الليار » كقصة بريرة لا عتقت وكان زوجها 
ماوكا » ولا برده قوله تعالى : ( لا هن حل لحم ولا مم يحاون لمن ) لأن 
ذلك فى حالة كفر الزوج لتوله تمالى : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) 
واه تعالى اع : 


وقوله تعالى : ( وآتوم ما أنفقوا ) يدل على أن الفرقة إذا 
جاءت سبب من جبة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها » 
وكونه الصداق أو أ كثر قد يحئه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مبحث 
ادلم فى سورة البقرة . 


وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) » أمر امؤمنين 
يفك عصمة زوجاتهم الكوافر » فطلق عمر بن امطاب يومئذ زوجتين » 
وطاق طاحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيمة » وعصم الكوافر 
عام فى كل كافرة » فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الود الله » 
كا حققه الشيخ رحة الله تعالى عليه » ولكن هذا العموم قد خصص 


١54‏ أضواء الان 


بإباحة الكتابيات فى قوله تعالى : ( واللحصتات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أى المرائر » وبقيت الرمة .بين المسل والمشركة بالمقد 
على التأبيد . 

ومفهوم العصمة لا عنع الإمساك علك .اين > فيحل للمسل الاست.قاع 
بالمشركة علك المين » وعليه تكون حرهة المساءة على الكافر مطلقا . 
مشركا كان أو اكتابيا على التأبيد لقوله تءالى : ( لا هن حل لهم ) أى 
فى الماضر » ( ولا م يحلون لمن ) أى فى الستقبل » وقد فصل الشيخ رحة 
اله تعالى عليه مسألة الحرمات من النكاح فيا تقدم عند قوله تعالى : 
( فن لم يستطع ia‏ طولا أن ينكح الحصنات ) الآية . 


له 


هنا سؤال» وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة اللكافرة 
من المسلم > ومحر المسامة على الكافر » فلماذا حلت الكافرة من أهل 
الكتاب للسلم » ولم نحل المساهة للكافر من أهل الكتاب ؟ 
والجواب من جانبين : الاول - أن الإسلام بعلو ولا على عليه ' 
والقوامة فى الزواج لازوج قطما لجانب الرجولة » وإن تمادلا فى الملية 
بالمتد » لأن التمادل لا يلغى الذوارق ا فى ملك المين » فإذا امتلاك 
َكل امواة خز لدان إستمتع مها ملاك الدين » وامرأة إذا امتلكت عبدا 
لا يحل لها.أن تستمدع منه لاك اليين؛ ولقوامة الرجل على الرأة وعلى أولادها 
وه وكافر لا يسم ها دينها » ولالأولادها » وال مانب الثانى شمول الإسلام 


ووو هزه > وق عله أب ااي 4 عماس کان الا 


سورة المتددوتة 11e‏ 


وحسن المشرة » وذلك أن الم إذا تزوج كتابية » فهو يؤمن 
يكتاءها وبرسوها » نسيكون معها على مبدأ من ترم دينها لإعا نه 
به فى الجلة » فسيكون هناك محال للتفام > وقد محصل التوصل إلى 
إسلامها عوجب كتابها » أما الكتابى إذا تزوج مسلة » نهو 
لا يؤمن رد وما ¢ فلا د مله احتراما لبدتها ودیما ¢ ولا محال 
للمنامة ممه فى أمر لا يؤمن به كلية » وبالتالى فلا جال للتفاحم 
ولا للونام ¢ وإذا فلا حدوى من هذا الزواج بالكلية 8 شنم مغ 
ابتداء . 

وقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا اتيتموهن 
أجورهن ) بمنى صداقهن . 

ودل مومه أن الفكاح بدون الأجور فيه جناح ¢ وقد جاء 
النص بهذا الفبوم فى قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما 
للنى إن أراد النى أن يستتكحها خالصة لاك من دون المؤمنين ) » 
فهبة الرأة نفسها بدون صداق خاص به صلى الله عليه وسل » فتوله 
تعالى ( خالصة لك من دون الؤمنين ) لا عله لذيره صلى الله عليه 
وسا » وقوله ( إذا اتيتموهن أجورهن ) ظاهر فى أن التكاح لا يصح 
إلا بإتيان الأجور . 

وقد جاء ما يدل على سحة العقد بدون إتيان الصداق كم فى قوله 
تعالى ( لا جناح عليك إن طلتم الناء مالم تمسوهن أو تفرضوالمن 
فريضة ومتعوهن ) الأية . 


الأ 0" أضواء البيان 

وقد ذكر النقباء حك المفوضةء أنه إن دخل بها فلها صداق 
الئل » ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى فى نكاح الإماء 
لن ل+يستطم طولا لاحرائر ( فما ملكت ule‏ من قياتم الؤمنات ) 
إلى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآثوهن أجورهن ) وى نكاح 
أهل الكتاب ( والحصنات من الذين أوتو | الكتاب من قبلكم 
إذا اتشوهن أجورهن مصنين غير مساغين ) الآية » وقوله تمالى 
لارسول صل الله عليه وسلم : ( إنا أحلانا لك أزواجك اللانى آنيت 
أجورهن ) وبهذا كله برد على من استدل بلفظ الأجور على :كاح 
التعة فى قوله تعالى : ( فا استمتءتم به منهن فآنوهن أجورهن ) وتقدم 
.مبحث المقعة موجراً لاشيخ رحة الله تماللى عليه » عند قوله تمالى : ( فا 


استمقعتم به منون ( , 


قال تعالى ( ولا ييغصيتك فى مروف . 

القيد بالەروف هنا لاہيان ولا مقهوم له »لان كل ما اش به 
صلى اث عليه وسل معروف ¢ وفيه حياتهون ¢ وقد يدنه الشيخ رحهة 
لل تعالى عليه » عند قوله تعالی : ( إذا دعاك لما ييک ) فى دفم 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » وتتدم الكلام عليه عند 
قوله تعالى ( وما آنا و الرسول تفذوه ) ولكن فيه تنبيه على أن 
من كان فى موضع الأمر من بعده لا طاعة له إلا فى المعروف والعل 


عند اله تعالى . 


سورة المتحنة ۱1۷ 


قوله تعالى : ل( أم) الین أَمَنُوا لا ولوا قؤما غضب الله 


ليم قد يتوا ون م الآخرّة ڪا a‏ 
لْقبُور) . 


برى المفسرون أن هذه الآية فى ختام هذه السورة كالآية الأول 
فى أولها » وهذا ما يسمى عوداً على بدء . 

قال أبو حيان : لما افتتح هذه السورة بالنهبى عن اتخاذ الكفار 
أولياء ختمها ثل ذلك تأ كيدا لترك موالاهم وتنفيراً لين عن 
تولهم وإلقاء الودة إليهم . 

وقال ابن كثير : يهى تبارك وتعالي عن موالاة الكافرين فى 
آخر هذه السورة » كا ہی عنها فى أولها » والذى يظهر لى واللّه تعالى 
أعم : أنهالمتكن لجرد التأكيد للنبي التقدم » ولكنها تتضمن معنى 


جديداً » وذلك للآ لى. 


أولا : أنها نص فى قوم غضب الله عليهم » وعلى ألما لاتا كيد 
حملها البعض على العموم » لأن كل كافر مغضوب عليه » ولا 
البعض على خصوص اليهود » لأنه وصف صار عرفا لحم » وهو قول 
الحسن وابن زيد . قاله أبو حيان » وما تقدم للشيخ رحة الله تعالى 
عليه فى عقدمة الأشواء : أنه إذا الخدات فى سیر آية » وكآن أ كثر 
استعمال القرآن لأحد الممئبين كان برا لد على الآخر » وهو يحقق 
هنا » كا قال المسن » أصبح عرفا عليهم » وقد خصهم تمالى فى 


۱۸ أضواء البيان 


قوله : ( قل هل انبتك بشر من ذلات مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجمل منهم القردة والنازر ) وقوله فيم + ( فباءوا 
بنضب على غضب ) وقد فرق الله بنہم وبين النصارى فى قوله تعالى 
( غير الفضوب عامهم ولا الضالين ) » ولو قيل : إنها فى الود 
وفى المنافتين » لا کان بعيد؟ لأنه تعالى نص على غضبه على المنافقين 
فى هذا اللمصوص فى سورة الجادلة فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين 
توا فا خضي الله عليهم مام منک ولا منهم ويحلاون على 
الكذب وهم يعلمون ) وعلى هذا فتكون خاصة فى الود 
والمنافقين والغرض من مخصيصها بمءا وعودة ذ كرما بعد الوم 
المتقدم فى عدوى وعدو؟ كا أسلفنا هو والله تعالى أعلم : لما نى 
ا عن بم الا ا وأمر بتقطيع الأواصر بين ذوى الأرحام » 
حاء بعدها ما شیع الأمل بقوله : ( عسى اله أن عل 2 وبين 
الذبن عاديتم منهم مودة ) وعاديم عامة باقية على عمومها . واسكن 
الود والنافقين ل يدخاوا فى مدلول عسى تلك » فنبه تعالى عليهم 
بخصوصهم اثلا يطمع المؤمنون أو ينقظروا شيا من ذلك » فأيأسهم 
من موالاتهم ومودتهم »كيأس الود والنافقين من الآخرة » أى 
بعدم الإعان الذى هو رابطة الرجاء اللتقدم فى عسى » وفملا كان كا 
أخير الله » فقد جءل المودة من بعض المشركين ول يجملها من بعض 
النافقين ولا المبود » فهى إذا مؤسسة لمنى جديدء وليست مؤكدة 
لا تقدم » والعلم عند الله تعالى : 


اسم 
وما 7 ( سا 0 
سور اكت 


يفا تالت 


قو د تما یاج این منوا لم تقو ا 
مقت عتد الله أن تقوو مالآ ردك إن ان N‏ 


وما 6ه و 


قتان فى سَبيله TT E‏ 

فى الآية الأولى إنكار على الذين يقولون ما لايفعلون » وف الأية 
الثانية بيان شدة غضب الله ومقته على من يكون كذلك » ولكن 
لم يبين هنا القول المغاير لافمل المنهى عنه » والمعاتبون عايه والمستوجب 
لشدة الخضب إلا أن ىء الآية الثالثة بعدها يشعر بموضوع التول 
والفعل » وهو الجهاد فى سبيل اله 5 

وقد اتفقت كلة علماء التفسير على أن سبب النزول مع تدده 
عندم : أنه حول الماد فى سبيل الله من رغبة فى الإذن هم ف الجهاد 
ومعرفة أحب الأعمال إلى الله » ونحو ذلك . 

وقد بين القرآن فى عدة مواضع أن موضوع الآبتين الأولى والثانية 


فا يتعلق بالجهاد ونم إياه . 


من دلك قوله تعالى عنم 8 ويقول الذين آمنوا ولا زات 


1۷۲ أضواء البيان 
و [زلك رر چک وو 7 ا الال وات ادن ى 
فوم هر ض ينظرون إليك نر فى عايه من الوت ) 

ومنها قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا د 
وأقيموا الصلاة وآنّوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
شون الئاس كخشية الله أو أشد خشية » وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
الققال نولا أخرتنا إلى أجل قريب ) . 

وهنها قوله تعالى : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لابولون 
الأدبار وكان عبد الله مسولا ) . 


نزلت صار مرضى القلوب كالمنثى عليه من اموت . 


وفى الثانية : قيل لهم كذوا يديم عن الققال » فتمنوا الإذن 
لهم فيه » فلما كقب عليهم رجعوا ونوا لو أخروا إلى أجل قريب . 

وفى الثالثة : أعطوا المهود على الثبات وعدم التولى» وكان عمد الله 
مسثولا » فلما كان فى اعد وقع ماوقم وكذلك فى حنين » ويشهد 
لهذا أيضا قوله تعالى : ( وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام 
ك فارجعوا ويستأذن فريق منهم النى بقولون إن بيوتنا عورة وما هى 
غورة أن دوق إلا ارا » ولو دخات عليهم من أقطارها ثم 
سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراء ولقد كانوا عاهدوا اله 
من قبل لايولون الأدبار ) الآية . 


سوره الصف سن ١‏ 


فى هذا السياق بيان اعقابهم على نقض العهد »> وهو معنى : لم 
تقولوا ما لاتفعلون سو اء بسواء » ويقابل هذا أن الله تعالى امتدح 
اليه خرف تن حين أوفوا بالمهد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ف قوله ال( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اله عليه فنهم 
من قفى به ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) . 
م ين الفرق بين الفريقين بقوله بمدها ( ليجزى الله الصادقين 
بصدقهم وبعذب النافقين إن شاء أو يتوب علمهم إن الله كان غذورا 
رحما » ورد الله الذين كفروا بفيظمم لم ينالوا خيرا ) الأية » وذلاك 
فى غزوة الأحزاب . 

فتبين مبذا أن الفمل المنابر لاقول هنا هو عدم الوفاء بالمهد 
الذى قطموه على أنفسهم مق قبل فاستوجبوا العتاب عليه » كا تبين 
أن الذين وفوا بالعبد استوجبوا الثناء على الوفاء » وقد استدل بالآية 
من عموم لفظها على الإنكار عل ىكل من خالف قوله فعله »سواء فى 
عبد أ وفك أن أ أ و ش 

فی الأمر والنهى كقوله تعالى : ( أتأمرون الاس بالبر وتنون 
La‏ ( ۰ 
وكتوله عن نې الله شعيب لقومه : (وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنهاك عنه ) . 


وفى المد قوله : ( وأوفوا بالمهد إن المهد كان مسثولا ) . 


ومن هذا الوجه» فقد بحثها الشيخ رحة الله تعالى عليه فى عدة 
مواضع ¢ ما ف سورة هود عند قول عيب لذ كور 5 

ومنها عند قوله تعالى : ( واذكر فى اللكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد ( ف سورة ٥رک‏ . 

وحث فمها الوفاء بالوعد ٤‏ والفرق دين الوعد والوعيد ¢ والوفاء 
بالوعد والخاف فى الوعيد » وعقد لها مسألة » وساق آبتى الصف هناك. 

قوله تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صف كأنهم بنيان 
مر صوص ٠)‏ 

اخذتاف عضاء التفسير ف المراد باليثيان المرضوص › فنةل يعضوم عن 
القراء م أنه التلاحم بار صاص لكدة فوته 6 والجهبور : أنة اللاصق 
المتقراص المتساوى . 

والواقم أن المراد بالتثبيه هنا هو وجه الشبه» ولا يصح أن يكون 
هنا هو شكل البناء لا فى تلاحمه بالرصاص » وعدم انفكاكه ولا ساويه 
وتراصه » لأن ذلك يتناق وطبيعة اللكر والفر فى أرض الممركة » 
ولكل وقعة نظامها وسيب موقعها 5 

والذى يظهر والله تما أ :أن وجه الشبه لأراد هنا هو عموم 
القوة والوحدة . 


E TTL‏ عون أرق بريد استواء بهائهم فى الثبات 


سور هه الصف (Ye‏ 


حتى يكونوا فى اجتاع الكامة كالبنيان المرصوص . 1ه . 

وبدل لهذا الأى:: 

أولا قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك تبوى” الؤمنين 

فالقاعد هنا هى المواقم لاجاعات من الجيش ‏ وهى التعبئة حسب 
ظروف الموقمة » کا فمل صلى الله عليه وسل فى وضع الرماة فى غزوة 
أحد حاية لظبورم من التفاف المدو بهم لطبيعة المكان » وكا فمل فى 
غزوة بدر ورصهم وسوام بتضيب فى يده أيضاً لطبيعة المكان . 


وهكذا » فلابد فى كل وقعة من مراعاة موقمها » بل وظروف 
السلاح والقاتلة . 

وقد ذكر صاحب الجان فى تشبيهات القرآن أجزاء الجيش وتقسيانه 
بصفة عامة من قاب وميمنة وميسرة وأجنحة » ونحو ذلك فيكون وجه 
الشبه هو الارتباط المعنوى والشعور بالمسئولية والإحساس بالواجب کا 
فمل الحباب بن المنذر فى غزوة بدر حين نظر إلى منزل المددين من 
الوقع فل برقه » وسأل رسول الله صلى الله عليه وسل وأجابه فأبدى 
خلة دید اعد ا عل أت عليه وسل وغير الموقع من مكان المع ركة. 

واا قولة ال +( نا أببا ادن امنوا: إذا لقم فة فاثبتوا 
واذ كروا اله كثيراً املكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتنشلوا وتذهب رمحكم واصبروا إن الله مع الصايرين ) . 


١‏ أضواء البيان 


نذكر تعالى من عوامل النصر : الثبات عند اللقاء »> وذ كر الله 
والطاعة » والامتثال > والحفاظ عليها بعدم القنازع والصبر عند الخلة 
والجالدة » فتكون حلة رجل واحد » وكلها داخلة نحت مى البنيسان 
الرصوص فى قوته وحمايته وثياته » وقد عاب تعالى على الہود نشتت 
قلوهم عند القتال فى قوله تعالى : ( محسبهم جميساً وقلوبهم شتی ) » 


وامتدح اؤ منين ف قتاطهم بوحد م كاعم نيان مرصوص ٠‏ 


وقد جاءت السنة .هذا التشبيه للتعاون فى قوله صلى اله عليه وسل : 


» الم اسل "لاف د ا نضا ا 


فهو يبين المراد من وجه الشبه قن البنيان المرصوص هنا » وقد 
أثر عن أبى موسى رفى الله عنه قوله لأسحايه : الزموا الطاعة فإنها 

وعن أ کم بن صينى : أقلوا اللملاف على أمرانّكم » وإن المسلبين 
اليوم لأحوج ما يكونون إلى الالتزام بهذا التوجيه القرآ نى الكريم » 
إزاء قضيتهم العامة مم عدوم الشترك » ولاسيا » وقد مي الال 
الإسلاى بعدة يجارب فى تار يخهم الطويل كان هم منها أوضح المبر » 
ولمم فى هذا الهج الترآلى أكبر موجب لاسترجاع حةوقهم والحفاظ 
على کیام › فطلا عن أنه العمل الذى محبه اله من عياده » وبال 


تمالى التوفيق . 


١ 


کک کک 0 دو 0 6 


والله لا دى لقم 0 . 


وقد جاء مثل هذا الإجمال فى قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا) . 


وأحال عليه ان كتير فى تفسيره » وساق حديث البغاری أنه 
صلى الله عليه وسل قال : « إن موسى عليه السلام كان حييا سعّيراً 
لا يرى من جلده شىء استحياء منه فا ذاه من اذاه من بی إسرائيل » 
فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب فى جلده » إما برص وإما أدرة 
وإما آفة » وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه ما قالوا فخلا يوماً وحده 
فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وأن 
الححر عدا بثوبه » فأخذ مومى عصاه وطلب الجر » عل يقول : 
ثولى حجر حتى انهى إلى ملا من بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن 
ماخلق الله عز وجل وبرأه مما يقولون إلى آخر القصة . 


ونمل غيره من المفسر بن عندها » وعلى وذا يلون إيذاؤم إياه إيذاء 

ف بادعاء العيب فيه خلقة » وهذا وإن صح فى آية الأحزاب 

لقوله تعالى : ( فبرأه الله مما قالوا ) » فإنه لا يصح فى آية الصف هذه 
( ۱۲ ب أضواء البيان ج ۸( 


۱۷۸ أضواء البيان 


لأن قول لمم : ( وقد تعلدون أنى رسول اله إليك ) ما يثير إلى 
أن الإيذاء فى جائب الرسالة لا فى جانبه الشخصى » وبرشح له قوله 
تعالى بعده مباشرة : ( فما زاغوا أزاغ الله قلومم) . 

أى فاما زاغوا عا آذوا به موسى » فيكون إبذاء قومه له هنا 
إيذاء زيغ وضلال » وقد آذوه كثيراً فى ذلك کا بينه تمالى فى قوله 
عنهم :( وإذ قم ياموسى ان نؤمن لك حتى ترى الله جهرة). 

وكذلك قوله تمالى : ( وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقكم الطور 
E‏ انيناع بتوة واسمموا قالوا معنا وعصينا وأشر بوا فى قاو م 
العجل بكفرم قل باس ما يأمر ٤‏ به إعانكم إن كم A‏ 

فهاهم يؤخذ اليثاق عامهم ويرفم فوقهم الطور » ويقال لهم : 
( خذوا ما آثينا م بقوة واسمموا ) فتكله يساوى قوله :( وقد تعدون 
أنى رسول الله إليكم ) » لأن قد هنا للتحقيق , ومع ذلك يؤذونه 
بتولهم : (سممنا وعصينا) ويؤذوله بأن أشربوا فى تلوبيم حب 
المجل وعبادته بكفرم » ولذا قال لهم : ( يئس ما يمر به إمانكم 
إن كدم مؤمنين ). 

وقد جع إيذاء الكفار لرسول الله مع إيذاء قوم موسى لوسى 
فى قوله تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فد سألوا مومى أ كبر من ذلك فالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعتة بظلمهم ) الآية . 


سورة الصف ۱74 


وهن جوع هذا شين أن الإيذاء النصوص عليه هنا هو ف 
خصوص الرسالة » ولا مانم من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء فى 
شخصه » وى ما جاء به ذبرأء الله مما قالوا فى آية الأحزاب وعاقهم 
على إيذائه فيا أرسل به إليهم ليغ قلوبهم » والملم عند الله تعالى . 

وقوله : ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوءهم ) » تقدم كلام الشيخ 
رحة الله تعالى عليه على هذا الممنى فى سورة الروم , عند الكلام على 
قوله تعالى : (*م كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات 
الله ) الآية. 

وقال ٠:‏ إن الكفر والتكذيب قد :ودی شؤمه إلى شهاء صا حه ¢ 
وساق هذه الآبة ( فلا زاغوا أزاغ الل قاو ہم ) . 

وقوله : ( فى ڌاو مم «رض فزادهم الله مرضا) . 

وأحال على سورة بنى إسرائيل على قوله : ( وحملنا على قاوبهم 
أ كنة أن دة موه وفى آذالهم وقراً ) . 

وعلى سورة الأعراف على قوله : ( فا كانواليؤمنوا ما كذبوا من 
قبل كذلك يطبم الله على قلوب الكافرين ) . 

وما يشهد لهذا الممنى العام بقياس المكس قوله تعالى : ( والذين 
اهتدوا زادم هدی وآتام تقو ام ( وأمثاها . 

وما يلقت التظطر هنا إسناد الزبغ للقاوب فى قوله تمالى : ( فلا 
زاغوا أزاغ الله قلومهم ) 


۱۸۰ أضواء البيان 


وأن والمداية أيضاً للقلب م فى قوله تمالى : ( ومن يؤمن بالله 
مهد قليه وال يكل شىء ( ٠.‏ 

ولذا حرص المؤهئين على هذا الدعاء : ( ربنا لازغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا ) فتضمن المعنيين » والعلم عقف الله تماق : 

قوله تمالى : ( وَإِذ قل عسي ان ص ني إسرميل ف 
سول الثم يكم e‏ 5 بين دی من الور مشا 


EG 
رول 5 دمن اوی انق أحمد)».‎ 


ذکر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنی صلى الله عليه وسل » 
وذ كر عنس كل “ها سه غ1 يذل نير مه أنه ل يبشر به إلا عسى 
عليه اا رلک عى ی رل در عليه هبد الجر ابا + 
وقد بشرت به صلى اله عليه وسلم جه يع الأب بیاء » ومنهم موسی عليه 
السلام وما يشير إلى أن موسى 0 به قول عسی عليه السلا 
فى هذه الأية : مصدةا لا بين بدى » والذى بين يديه هى التوراة أنزلت 
على مونى . 

وقد جاء صر التمريف به صلى الله عليه وسل وبالذين ممه فى 
التوراة فى قوله تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رجاء بيهم ترام ركنا سج دا ) إلى قوله تعالى : ( ذلك مثلهم فى 
التوراة ) . 


سس جاء وصفهم فى الإجيل فى نفس السياق »2 فى قوله تعالى : 


سورة الصف ۱۸۱ 


( ومثلهم ف الإجل كزرع أخرج شطأه ف فاستخاظ فاستوى 

وجاء النص فى حق جميع الأنبياء فى قوله تعالى : ( وإذ أخذ الل 
معكم لتؤءنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا 
أقررنا قال فاشمدوا وأنا ممكم من الشاهدين ) . 

قال انى كتير + “قال ان عباس ما بدك الله يا لا آذ علية 


المد لذن بعث وهو ی أمتبعئه ¢ وأخْذ عليه أ أ ر خد على 5 


لشن بعثث مد وم أخباء أرديمئه وينصرنه , | ھ. 


وجاء مصداق ذلك فى قصه النجاشى لا سمع من جمفر عنه صلى الله 
عليه وسل » فقال : اسرد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنحيل » 
وأنه الذى بشر به عيسى ابن مرم » وما قله أيضا : وال لولا ما أنا 
فيه من لللك لأتضه سح أكون أا أخل اليه وأوضفة ...فى حدينك 
طويل ساقه ابن كثير » وعزاه إلى أحمد رحه الله . 


وكذلك دعوه نی اله إراحم عايه وعلى نبدنا الصلاة والسلام : 
) رشنا وابعث فم رسولا متهم ). 


ولذا قال صلى اس عليه وسل : أنا دعوة أبى فى إإراهيم وبشرى 


عبدى ورؤيا أى الق رأت 6. 


۱۸۲ أضواء البيان 


وقد خص عسى بالنص على اليشرى به صل الله عليه وسل لأنه ٠‏ 


لذو اتابن إمرائيل + فهو اقل طك البشري فرب غا قبل 


هي قال : ) و 0( بين يدى هن الةوراة ( وهن قبله ناقل 
من قله ¢ وهكذا حی عر ا عسى عليه السلام ¢ واا إلى 


٠. قومه‎ 


وقوله تعالى : ( امه أحد ) جاء النص أنه صلى الله عليه وسل له 
عدة أسماء > وفى الصحيح قوله صلى الله عليه وسم : « أنا لى أسماء 
أنا تمد » وأنا أحمد غ واا الاحى الذى عحو الله به الكفر » وأنا 
الحاشر الزى مشر الناس على قدعى وأنا العاقب » . 

وبهذه المناسبة فد ذكر صلى ارعان وسل باسمه أجد هنا . 
وباسمه عد فى سورة محمد صلى الله عليه وسل . 

کا ذكر صلل الله عليه وسل بصفات عديدة أجمها ما يمد ترجة 
ذانية من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى : ( لقد 
جا رسول من أنفسكم عزيز عايه ما حریص علی کم بالموْ منين 
رءوف رحيم ). 

وسيأق امزيد من بيان ذلك عند قوله تعالى : ( وإنك لعلى 

خلق عظم ) إن شاء اله تعالى . 

1 ا ILE‏ 7 
قوله 'نعالى : ( ريدون ليطفئوا ور الله بافو هيوم وَألله م 


2 2 م س نے( 2 1 
نوره ولو كره الكفرون 4. 


تقدم بيان ذلك للشيخ رحة اله تعالى عليه عند قوله تعالى : ( حجتهم 
داحضة عند رمم ( ف 00 الشورى ¢ وقوله : ) بل نقذف باحق 


على الباطل فيدمنه ) فى سورة الأنبياء. 


فسرت التحارة بقوله تعالى : ( تؤمنون دا لله ورسوله وتحاهدون 


فى سبيل الله بأمولكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كت تعاون). 


التجارة : هى التصرف فى رأس الال طلبًا لاربح كا قال تعالى : 


والتتجارة هنا وسرت بالإعان لله ورسوله » وبذل المال والتفس 
فى سبيل الله » فا هى الممارضه الموجودة فى تلك التحارة المامة » بيما 
تعالى فى قوله تءالى : ( إن الله اشترى من اللؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتتون فى سبيل الله فيقتلون وبتتلون وعدا عليه حت فى 
التوراة والإنجيل والقران ومن أوق. شيده عن الل 'فاستيكروا ببيعكم 
الذى بايء 


۴ 
وهنا فوز عظيم . 


ليل أضواء الببان 

كذلك فى هذه الآة :( يغفر لک ذنويم ويدخلكم جنات تحرى 
دن : متها لاپاز وما کن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » 
وا وا نصر من اله وفتح قريب ( ٠.‏ 

وقد دل القرآن على أنه من فاتته هذه الصفتة الرابحة فمو لا عالة 
خاسر » کا فى قوله تمالى : ( أولثئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا 
رمحت جار م وما كانوا مبتدين ) . 

حقيقة هذه التجارة أن رأس مال الإنسان حياته ومنتهاه مماته . 

وقد قال على الله عليه وسل : « كل الناس يندو فبائم نفسه 
فمتقها أو موبقها » والعرب تعرف هذا البيع فى البادلة كا قول 
الشاعر : ش 
فإن تإجمينى كنت أجهل فيكم فإن شربت الل بعدك بالجبل 

وقول الآخر : 

بدلت بالجة رأساً أزعرا ‏ وبلثنايا الواضحات الدردرا 

1 اشبرى الملم إذ تنصرا 
فأطنق الشراء على الاستبدال ٠‏ 
تابه 

فى هذه الآية الكرعة تقد الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس فى 

قوله تعالى : ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) . 


سورة المف مما 


وفى ية إن الله 0 قن 0 منين » قدم النفس عن امال فقال 
( اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم ) » وفى ذلك سر لطيف 
ر أما فى آية الصف » فإن امقام مقام تفسير وبيان لمعنى التجارة 
الراحة بالجواد فى سبيل الله . 


وحقيفة الجباد بذل الجود والطاقة ¢ والمال هو عصب المرب 6 
وهو مدد اليش . وهو آم من الجراد بالسلاح 6 فبا مال يأترى 
السلاح » وقد تستأجر الرجال كا فى الجيوش الحديثة من الفرق 
الأجنبية » وبالمال يحبر الجش » ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله 
المرضى والضعفاء 0 وأعذر م الفقراء الزن لا ستطيءون هيز أنقسهم 6 
وعد مهم الرسول صلى له عليه وسل إذ ١‏ يوجد عنده ماجبزهم 
به كا فى قوله تمالى : ( ليس على الضءفاء ولا على المرضى ) إلى 
قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحلكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يحدوا ما ينفقون 

وكذلك من جانب 5 6 قل اههد بالمال من لا يستطيع بالسلاح 
كالنساء والضءفاء كا قال صلى ان عليه وم : « من حور E‏ ؤقد 
غَزأ » . 

أما الأية الثانية » فهى فى معرض الاستبدال والمرض والطلب 
أو ما يسمى بالمساومة » فقدم النفس لأنها أعز ما ملك المى » وجمل 
ف مابلا الحنة وهى أعن ما وهب ¢ وأحدن ما فيل ف ذلك ٠.‏ 


۱۸٩‏ أضواء البيان 
اتام بالتفس الئفسة رمها ولس لها ف اماق كلهم كن 
مها تملك الأخرى فإن أنا متا بشىء من الدنيا فذاك هو الغبن 
لذن ذهيت نفسی ود نمأ أضنيا لقد ذهيت تنسوى وقد ذهب المن 
فالتحارة هنا معاملة مم أن إعانا باه ورس وله وحهاد بالال 
والنةس » والعمل الصااح » كا قيل أيضاً : 


فاعل لفك قبل اموت مجتهد فإما الربح واللسران فى العمل 
وفى آية ( إن الله اشترى ) تقديم بشرى خفية لطيفة بالنصر لمن 
جاهد فى سبيل لله وهى تقد قوله : ( فيقتلون ) بالبناء لافاعل أى 
فيتتلون عدوم ( ويقتلون ) بالبناء لاحهول » لان التقديم هنا يشعر 
بآم يقتاون العدو قبل أن يقتلوم ويصيبون مئه قبل أن رصب مم ¢ 
ومثل هذا يكون فى موقف القوة والنصر » واللم عند الله تعالى . 


قوله تعالى ( بأ مما الین اموا كونوا أنصارَ الله كما قال 


مور 2 


عيدسى ان م لحوارین ) الآية 5 

فى هذه الآية أيضًا إشعار السلين بالنصر فى قوله تمالى : ( فأيدنا 
الذ ن آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهر بن ) ولكن لم يبين فما هل 
كانوا أنصار الله كا كان الحواريون أنصار الل أم لا ؟ 

وقد جاء مايدل على أنهم بالفمل أنصار الله كا تقدم فى سورة 
الحشر فى قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 


وأموالمم يبتغون فضلا من آله ورضوانا وينصرون أيه ورسوله ( 5 


سورة الصف ۱A۷‏ 


وكذلك الأنصار فى قوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ) وکقوله تعالى : ( متمد رسول الله والذين ممه أشداء على 
الكفار راء بيهم تراهم ركنا سجداً يبتنون فضلا من الله ورضوانا ) 
فأعداء- عل الكنار هو مدن ينشروق اوسر + جاه اليل 
للعدو 1 00 والتعاون فى قوله تعالى : ( ومثلهم فى الإنجيل 
1 کن أخرج شطأه فازره فاستفاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
م الكفا ار ) فسماهم أنصارا » وبين نصرتهم سواء مون 

0 0 د رضوان الله تعالى عامم أحدين . الل عند اله ته الى . 


إن 
وول ال هو الذئ تقت ف االأمبين رَسُولاً ارا 
عل" أي و ef‏ 4 
بين الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ممنى الأميين فى مذ كره 
الدراسة بقوله : الأمبين أى العرب » والأمى : هو الذى لا يقرأ 
ولا يكتب » وكذلك كان كثير من المرب . اه 


و کی kL.‏ نسية إلى اة :وم ولدته 0 يعرف القراءة ولا الكتابة 
وبقى على ذلك . 


ونا يذل على أن الراد بالأميين هم العرب بعثة النى صل الله 
عليه وسل منهم لنوله تعالى ( رسولا منهم ) كا يدل عليه قوله تعالى 
عن نى ا إراهيم : ( رب اف أسكنت من ذریتی بواد غير ذى 
زرع عند بيتك الحرم ) إلى قوله تعالى : ( رينا وابعث فبهم رسولا 
منهم بتلو عليهم آياتك ويزكيهم ) . 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : وهذه الآية نص فى أن 
اه تعالى استجاب دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام فيم . اه. 


وفى الحديرث : 2 3 أمة أمية لا نقرأ ولا نکتب ولا مسب »» 


1۹۲ أضواء البيان 


وهذا حك على الجموع لا على اجيم لان فى الفرب من کارت 
يكتب مثل كتبه الوحى ¢ حمر وعلى غيرهم . 


وقوله تعالى : ( رسولا منهم ) هو الى تمد صلى الله عليه وسل 
بدليل قوله تعالى عن أهل الكتاب : ( الذين يتبون الرسول اله 
و ن اهل بن ينبو ول الن 
الأمى الذى حدونه کر عند هم ف التوواة والإنجيل أ" 


وقد بين تعالى أن المكتوب عندهم هو ما بشر به عيسى عليه 
السلام فى قوله تعالى : ( شرا برسول يات من بعدى إسمه أجد ). 

وكونه صلى الله عليه وسل آم عمنى لا يكتب > ببنه قوله تعالى ۽ 
( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك) . 

وبين تعالى اللسكمة فى کون صلى الله عليه وسل أمياً مع أنه يتلو 
علمهم آياته ويزكيهم بننی الريب عنه كا كانوا يمون أن ماجاء به 
صلى اللہ عليه وسل ( أساطير الأولين اكتتما فبى تل عليه ) 
فقال : ( إذا لارتاب البطلون ) . 

7 AE 

قال الشيخ رحة الله تعاف علينا عليه » فى المذ كرة المشار إليها : 
هذا عطف على قوله : فى الأميين » أى : بعث هذا النى صلى الله 
عليه وسل فى الأميين » وى آخرين منهم » وقيل : عطف على الضمير 
فى قوله : يعامهم » أى يعلمهم وبل آلخريق مم + وراد رك .+ 


سورة الجہة 4۳ 


وا بن كل من يأتى بعد الصحابة من أهل الإسلام إلى يوم القياءة 
بدليل قوله + ( وأو إن غذا الثران لأنذرك به ومن بلغ ) . 

وصح عن النى صلى الله عليه وسل ما بدل على أن قوله : 
وآخرين > نزلت فى فارس قوم سامان » وعلى كل فالعبرة بعموم 
اللةظ لا خصوص السبب . أه. 


وض أن دسا اكلام على هذا المنى عند اكلام على قوله 
قعالى : ( والذين جاءوا من بمعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإعان ) 5 


و لکن سا كلام الشيخ رحجة أ تعالى علينا و عايه »> حين 
عار نا عليه لزيادة لقا دة والاستئناس . 


ص 


٠. 1 0 2 1 8‏ ج ت 
قوله عا 5 ود لك فضلُ اللو ا يدر من شاع 4 : 
احتاف ف مرجم اچ الإشارة هنا وق المراد بالتفضل ر4 ele‏ ¢ 
صلى الله عليه وسل الأمى تفضل الله تعالى عليه ببمئته معلا هاديا ؟ 
م هم الآخر ون الذين لم ياحقوا زمن البءئنة ووصاتهم دعوتها » 
وقد ١‏ كتفى الشيخ رحة الله تعالى عليه وعليناء فى مذ كرة الدراسة 


بقوله ذلك أى اذ كور من بعث هذا النى الكريم فى الأميين» فضل 
( ۱۳ - أضواء البيان ج م ) 


۱۹٤‏ أضواء البيان 


ا بدن ا وا ذو الفضل العظى » ومن عظم فضله فضل 


عل هذه الأنة. ذا النى الكرع ١٠١۶ء‏ 


وهذا القول منه ر هة الله تعالى علينا وعليه » يتضمن القولين الأول 
والثانى من الأقوال الثلائة » تفضل الله على الأميين ببءثة هذا النى 
الكريم فيم > وتفضل الله على النى ببمثته فيهم مما يشمر بأنه لا خلاف 
بين هذه الأقرال الثلائة » وأنها من الاختلاف التنوعى أو هى من 


التلازمات فلا مانم من إدارة اجيم » لأن فضل الله تعالى قد شمل اجيم . 


۶ 5 ۹ 
وقد نص الارل بقوله ) امد من الله على اأۇمنين إذ مٿ 
فوم رسولا من أنفسهم تلو ele‏ اياته ورکیم ويام اللكتاب 
ا وإن کا نوا من قبل ی ضلال مین ( وها ع ا ف. سورة 


الجءة سواء » لأن الامتنان هو التفضل . 


وس فل الاي يتوه تداق +( وآنرل الله عليك الكتاب والمسكة 
وعلىك مالم تكن تمل وكان :فصل الله عليك عتما ) ٠‏ 

ونص على الثالث بقوله تعالى : ( بأيها الذين أمنوا من يرتد 
منكم عن دنه فسوف ا أن بوم re‏ وبوا 1 على ا أؤمنين 
أعزة على الكافرين ياهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم » 
ذلك فضل ا دو تيه من رشاء والله واسع le‏ ). 

فقول - فسوف أف ¢ ساوى ( وآخرن مم لا ةوا “(er‏ 


فهو خلاف تنوع > وفضل الله شامل لاجميع . 


سورة اخمة ۹۵ 


2 گر ھے ا 5 م م 

قوله تعالى: و مل الذين اوا التورية ثم لم ملوها كمل 
امار تيل أسفارا ). 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : هذا مثل ضريه 
اله لاود » وهو أنه شبههم بحمار » وشبه التوراة التىكلذوا العمل عا 
فیا بأشقان أى کوب جا معة للعلوم النافعة » وشبه تسكلينهم بالتوراة : 
حمل ذلاك اجار ايلك الأسفار » فكا أن الجار لا ينتفع يتلاك العلوم 
النافمة التى فى تلك الكنب الحولة على ظبره » فكذلات المهود لم 
ينتفموا »ا فى التوراة من العلوم النافمة لأنهم كلفوا باتباع تمد صلى الله 
عليه وسل وإظهار صفاته لاناس انوا وحرفوا وبدلوا م يمم ما ف 1 
کتا م من العلوم 5 أه . 

فأشار الشيخ رحة الله تعالى هلمينا وعليه » إلى أن وجه الشبه عدم 
عليه وسل » وقد أوضح الله تعالى هذا فى «وضع آخر فى قوله تمالى : 

0 6 . 3 03 م ٠‏ 
( الذين آتينام الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم وإن أريناً منهم 
ليكةمون المق وهم يعون ) فقد جحدوا رسالة عمد على الله عليه وسل 
وم يعرفونه 3 دعرفون بناءم 0 ينغم عام به . 

وهذه الأية أشد م طلبغى الحذر مسا ¢ وخاصة لطلاب اا وهاته € 
كا قال تعالى : ( بكس مثل القوم ) أى شیہم فى هذا الثل بهذا 
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۱۹1 أضواء البيان 


وقد سبق للشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه اكلام على هذا المثال 
فى عدة مواضع من الأضواء » هنها فى الجزء الثانى عند قول تعالى : 
(فثله كثل الكلب ) الأية . 


وا ف الجاء الثالث عند قوله تعالي : ) مثل الذين كر 


. عاطم كرماد ) الآية‎ ١ Pe. 


ومنها فى الجزء الرابم عند قوله تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن 
لاناس ) فى سورة الكرف ها فيه الكفاية . 


والذى ينبنى التنبيه عليه هو أن أ كثر المفسر بن محمله من قبيل 
| نشبيه المفرد ¢ وأن وحه الشيه فيه مغرد وهو عدم الانتفاع بالمحمول ¢ 
کالبت الذى فيه : 


كالعيس ف البيدا 0 يتما الما والاء فوق ظبورها تمول 


والذى يظهر وال تعالى أعل »أنه من قبيل النشبيه المثيلى لأن وجه 
الشبه مركب من جوع كون الحمول كبا نافمة » والمامل مار لاهلاقة 
له بها مخلاف ما فى البيت » لأن اميش كن أن تنتفع بالماء لو حصات 
عليه » والجار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه » وفيه إشارة إلى 
أن من موجبات نفل الدبوة عن بنى إسرائيل كلية آم وصاوا إلى 
حد الإباس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل » فنقلها الله إلى قوم أحق 
بها وباافيام بها . 


سورة اة 14۹۷ 
eG N (°‏ مه 2 
عالى ١‏ قل با ما الزن هادوا إن زعم" أنكم أوذلماء 
١‏ م ت سل ت عار 1 ظُُ 
0 من دون | اس قدو اا اوت ا" صدقين ) 5 
قال الشرخ ر +ة ال تعالى عاينا ودايه فى ,ملاثه : اناطاب لانى 


على الله عليه وسل » والذين هادوا مم الود . 
ومدتى غادوا : أى رجموا بالثوبة إلى الله من غبادة الجل . 


ومنه قوله تعالى : ( إنا هدنا إليك ) ٤‏ وان رجوءهم عن عبادة 
المجل بالتوبة النه وح : حيث سلوا ا لاقتل توبة وإنابة إلى الله 
کا بينه بټوله : ( فت وبوا إلى بار کم فاقتلوا أ نفک م ) إل قوله ( ذتاب 
میک ) 

وقرله : ( إن عدم أننكم أولياء له هن دون الناس فتمنوا اوت 
أن كم صادثين ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى ءانا وعليه فى : ( إن ز 25 أنكم 
أولياء له ) ى إن كم صادقين فى زعمكم أنكم أولناء لله © وأبناء 
لل وأحياذة دون غير من الناس » فتمنوا اأوت 5 ول أل نهنا كن 
لقاءه » والإسراع إلى ما أعد له من الفديم القيم . | 

وفى قوله رحمة الله تعالى علينا وعليه . إشارة إلى بيان زعءهم الجمل 
فى الآية وهو ما بينه تعالى بتوله عنم وعن النصارى معهم : ( وقالت 


الود والتصارى نحن أبناء لله وأحباؤه ) . 


۱۹۸ أضواء بيان 


وقد رد ز عمهم عليهم بقوله تعالى : ( قل فل يمذبكم بذنوبكم » بل 
آم بشر ممن خلق ) . 

ومثل هذه الآية إن زعت قرله تعالى : ( قل إن كانت كم دار 
الأخرة عند الله خالدسة من دون الناس فتمنوا الوت إن کنن 
صادكين ) . 

وقال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه : وقيل المراد بالتنى المباهلة » 
والراد من الآية إظهار كذب الود فى دعوام أنهم أولياء الله . 

وقولة : ( إن زع٠م‏ ) مع قرله : ( إن کم ) شمرطان يترتب 
الأخذ ممما على الأول اأوت » إن زغم م 6 أن صدقم ف 
زعم > ونظيره من كلام العرب تول الشاعر 


إن سغيئوابنا إن تذعرواءدوا منا معاقل عز زاما كرم 
وقوله تعالى ( ولا متو نه بدا ّا ينا فدمت ایدم ) 


نص على ا ل ةمون اأوت ا ¢ ا ااب ٥ر‏ تید 


ولكن مین | هو فا فدمت ادم الذى منامم دن 3 الموت ٠.‏ 
وقال الشيخ رحة الل تعالى علينا وعايه فى إملائه ٠‏ لا يتمنونه اشدة 


حر دهم على ال كا نه تعالى بةوله J):‏ ولنجدم م احرص الناس على 
حياة ) فشدة حرصهم على الحياة لمم أنهم إذا ماتوا دخلوا النار » 


ولو عدوا لاتوا هن حيهم . 


سورة الجمة | ۱۹۹ 


وقوله ) 3 دمت 6 ( الياء سنبية وامسبب انتناء نم 


وما قدمت يدم “ن السكفر والمادحى ٠‏ أه . 


والذى أشار إليه الشيخ وا الل شنال عة وة عن الأسياب 
من كفرهم ومعاصيهم » ول ریه تعالى ف وم أ برها ف قوأه 
تعالى : ( لقد م اه قول الذين #الوا إن اله فثير ومن أغنياء 
سکاب م قالوا وقدا f‏ الأننياء يشير حق ونقول ذوقو اعذاب ل ريف » 
ذلاك ع قدمت يديم ( ٠.‏ 

فالباء هنا سببية أيض) أى ذوقوا عذاب الحريق سبب ما قدمت 
يديم دن هذه ااذ كورات ¢ وهذا كله أن يتمنوا الموت ورود 
أحدم و يمر ألف سنة وما دو اي حه دن العذاب أن دەر ¢ 
ققد أيقنوا الاك وشوا هن الأخرة 3 

كا قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا :تولوا قوما غضب الله 
عليهم قد يسوا من الآخرة كا يئس الكار من .أحاب القبور ) 
0 يتمنوا الموت » كا أخبر الله تعالى عنهم . والعلم فذق اش ال : 

س ت j)‏ عه 

قله تاك( فل إن الوءت الذى" ترون مه فَإِنه ما-قيك ( 

أى أن فررتم من ااوت يعدم عنيه فان ەا تون منه 
وهو ملافيكم لا محالة » وملاقیکم ى مد رککم »كا فى قواه تعالى : 
( أيها تكونوا بد رککم لوت ولو كنم فى بروج مشيدة ) . 


275 أضواء البيان 


وقوله تمالی : ف نفس ذائقة 30 ). 


ا د 0 00 كك إن 
ا لون ذا فضت لماه ة اف 
و | من فطل الله ژد کا اه كيرا دا 
ا 

هذه الآية الكرعة » وهذا السياق يشبه فى مدلوله وصورته قوله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلىكل ضامر يأتين. من 
كل فج عميق ليشهدرا منانع لهم ) مع قوله :( فإذا فضت من رات 
فاذكروا الله عند الشعر الحرام ) الآية . 

فی كل منهما نداء » وأذان اليج وصلاة ومعى وإتيان وذ كران » 
ثم انتشار وإفاضة مما ربط الجمة بالحج فى الشكل وإن اختاف الحجم » 
وفى السكيف وإن تفاوتت التفاصيل » وفى الباحث والأحكام كثرة 
وتنو ۴ من متفق عليه و#تلف فيه ؛ مما يجعل میات الجدة الانقل 
أمية عن مباحث الجج » وتتطاب عناية بها كالعناية به ٠‏ 

رقد نقل عن الشيخ رحة الله تمالى عليه أنه كان عازما على بط 
اكلام فيها كمادته رحة الله تعالى عليه » ولكن إرادة الله نافذة » 


وقدرته غالبة . وأن كل إنسان بستشعر مدى مباحث الشيخ وبسظه 


سورة الجعة ۲۰١‏ 


وأن ربط هذه المباحث بنصوص الثرآن ليس بالأمر البين » كا أشار 
إايه أبوحيان فى مضيرن قوله فى نماية تفسيره لمذه السورة بعد إيحاز 
الكلام عن أحكامها » قال مانصه: وقد ملا المفسرون كثيراً من 
أوراقهم بأحكام وخلاف فى مسائل الجعة مما لانعانى ها بلفظ القرآن . أه . 

فهو يشير بأن لفظ القرآن لانعلق له بتك الأحكام التى ناقشها 
الفسرون فى مباحث الجمة » ولكن الدارس لهج الشيخ رحمة الله 
تعالى عاية ف الأضواء ¢ والمقذوق لسار ا تدر على اللفظ. فقط » 
أى دلالة النص التطابق وتأمل أنواع الدلالات ٠ن‏ تضمن والتزام 
وإعاء وتلبهه ¢ فإنه ,حل لأكز أو كل ماقاله المفسرون والمحدثون 
والنتباء من المباحث أصولا من أصول تلك الدلالات . 

وإلى أستلهم الله تعالى الرشد وأستمده المون والتوفرق لبيان 
كل مايظهر من ذلك إن شاء الله » فإن وفقت فينضل من الله وخدمة 
لكتابه » وإلا فإنها عاولة تنتفر يحانب القصور العلمى ونحسين التصدء 
والله المادى إلى سواء السبيل . 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم 
الجمة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيم ) . 

قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى مذكرة الدراسة مانصه: 


إذا نودى للصلاة أى قام النادى مها ¢ وهوالؤذن يقول 3 حى على الصلاة. 


۲ أضواءالبيان 


الجمة. اه . 

وما يدل على أن اراد بها صلاة الجمعة نفسها دون بقية صلوات 
ذلك ايوم ۹ ی ء من الى للتبعيض ثم .ين هذا اوعض بالأمرع يرك 
بالممءة درن غيرها لوجود الخطية ¢ وقد كانت معينة هم قبل “زول 
هذه الآية » وصلوها قبل مجىء النى صلى الله عليه وسل إلى المدينة » 


م 


م سوأ 


e: 4‏ إن شاء ا 0 3 5 

والراد «النداء هو الأذان ,كا أشار إليه الشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه » وکا فى قرله تعالى : ( وإذا نادیم إلى الصلاة اتخذوها 
هزوا و ( ٠‏ 

ومن السنة قوله صلى الله عليه ول : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
ع أحدكم ٠.6‏ 

وقيل : النداء لئة هو النداء بصوت مرتفم لديك : «فإنه أندى 
منك صوةا "١‏ . 

وقد عرف الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الأذان نة عند وله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بالج يأتوك رجالا ) فقال : الأذان لغة 
الإعلام . ش 


سورة الجمة او ١‏ 


ومنه قوله تعالى: ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الج 
الأكبر ) وقول الحارث بن حازة : 
آنا وبشممأ أسراء رب ثاو عل مزه الثواء 


والأذان من خصائص هذه الآمة ‏ شمارا لاسمين ونداء لاصلاة ٠‏ 


وء مشر ر عه : 


نه 


اختلف ف بدء الشروعية ¢ والصديح أنه بذىء ه بعك اطحرة 
وجاءت نصوص لكمما ضعيفة : أنه شرع ليلة الإسراء أو مكة. 


مړا عن على ری أي عند عند البزار : أنه شرم 9 الصلاة . 


ومها عن اق عباس عند أن يان :أنه شرع عكة عد أول 
الصلاة. 

وقال ابن حجر : لابصح شىء من ذلك . 

أما مشروعيته بمد الطحرة » وف المدينة ففم! نصوص عديدة صديحة 
نبين 37 و ميته . 

مها : حديث ان عر رضى لله عنهما فى الصحيحين وغيرها قل: 
« كن المسادون حين قدموا المدينة جتمعون فيتحينون الصلاة ولاس ' 
ينادى بها أحد ٠‏ فتكدوا بوم فى ذلات » فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا 
مثل ناقوس ااغصاری » وقال بعضهم. و نا مثل قرن الود » فال عر : 
أو لا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة » فقال ر ول الله صلى الله عليه وسل : 


7 
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« يابلال قم فناد بالصلاة » ؛ وف الموطأ مالك رحه الله « أنه صلى الله عليه 
وسل كان قد أراه أن يتخ_ذ خشبتين يضرب بمما ليجة.م الناس 
للصلاة » فأرى عبد الله بن زبد الأنصارى خشبتين فى التوم فال : 
إن هاتين لنحو مما بريد رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : ألا تؤذنون 
لاصلاة ؟ «أتى رسول الله صل الله مله وسلم حين استيتظ فذ کر له ذلك 
فأمر وول الله صلی الل عليه وسل بالأذان » . 

وبعض الروايات الأخرى عن غير اءن عر وعند غير الشيخين 
بألفاظ أخرى » وصور محتانة منها قالوا : « انصب راية فإذا رآها 
الناس أذن بعضهم بعضا أى أعلمه عند حضور الصلاة» فل يمجبه ذلك 
فذكر له القنع » وهو الشبور للود فلم سء :فال هذا هن أهن 
الهود » . 

وفى رواية أنس « أن ينوروا تارا فلم يمجبه شىء من ذلك كله » . 

وفى حديث عبد الله ن زيد « لا أءر رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالناقوس يعمل ليضرب به لل-اس لجمع الصاوات طاف فى وأنا نام 
رجل محمل ناقوسا فى يده . فقلت ياعبد الله أتبيم النافوس قال : 
وما تصئع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال أفلا أدلك على ماهو 
خير من ذلك . ففلت : يل » فقال : تقول : الله أكير الله أ كبر » الله 
أكبر» الله أكبرء أشبد أن لا إله إلا الله ! أشبد أن لا إله إلا 


اله » أشبد أن عد وول الله » أشبد أن عمد رسول أ ؛ حى 


سورة المعة ۰0 


على الصلاة »جى على الملاة » حى على الفلاح » حى على القلاح »> والله 
أكبر الله أ کر لاإله إلا الل » . 

لم استأخر عنى غير بعيد ثم قال « تقول : إذا أقت لاصلاة : الأ كبر 
الله أ كبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشبد أن عدا رسول الله » 
حى الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . اله 
أ كير الہ أ كبر لا إله إلا الله »> . 

فاما افيف أنت الى صلى اله عليه وسل فأخبرته 0 رأثت 
فقال « إنها ارؤيا حق إن شاء الله » فم مم بلال فألق عايه مارأيت 
ويؤذن به فسمع عمر وهو فى باته رج حجر رداءه ويقول : 

« يارسول الله والذى بعثك بالمق لقد رأيت ما أرى ۾ فقال صلى الله 
عليه وسم ولاه الجد « رواه او داود . 

وفى رواية له » فقال : « إلى لبين نالم ويقظان إذ أتانى آت 
فأراتى الأذان » . 

فتبين من هذا كله أن الصحيح فى مشروعية الأذان أنه كان بمد 
المحرة » وى المدينة المذورة ٠.‏ 

وهنا سؤال حول مشروعية الأذان . قل بعض الناس : كيف بتر 


أمر الأذان وهو يذه الأهية من الصلاة فيكون أمر مشروعيقه رؤيا 


۲۰۹ أضواء البيان 


فى الصحيحين وغيرها من قوله صلى الله عليه وسل : «قم يا بلاك فناد 


بالصلاة » والجواب عن وذا من عدة وجوه : 


1 1 3 27 : 0 
منها : سند حديث عبد الله صحيح »وقد ناقثه الشوكالى رحمه الله » 
وذ كر ص ہک ومن معحدحيه ويشهد لصحقه م قدمئأه من رواية الموطإ 
بإرادة ااذ خشبتين » فأرى عبد الله بن زيد خشبتين الحديث » وكذلك 


ف الصعديعين إثيات التشاور ف يەم به دين الصلاة . 


ومعها - أنه إلا يتعارض حم حديبث ان عەر لأن حديث ان عمر 
لم يذكر ألفاظ النداء فيكون الجم بيمهما ؛ إما أن بلالا كان ينادى | 


بثير هذه الصينةء ثم رأى عبد الله الأذان نمامه بلالا . 


ولك د ا خا عن ان ليل قال و اعات 
الصلاة ثلاثة أحوال » وحدثنا أصحابنا أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
لذ أي .أن تعكون اة الاين ببؤاحذ: رحق اتن هت أن بث 
رجالا فى الدور. ينادون الناس مين الصلاة » وحتى همت أن آمر رجالا 
يقومون على الأطام ينادون المسادين حتى نقسوا أ كادوا أن ينقسوا» 
كان ونون نع فو :رارسول اه نه اوعدت ذا را وعدن 
اهئامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن 


ثم قمد قمدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة » ولولا أن 


سورة الجمة لا" 


يقول الناس لفلت إلى كنت يتظان غير نالم . فقال صلى الله عليه وسل 
ولد اراك الل غير فر باولا فليؤذن 2 فتال عدر + آم إى فدرأ بت 
مثل الذى رأى ولك لا سيقت استحييت » لای داود أ ٠.‏ 
نفيه أنه صلى الله عليه وسل كان قد م أن يبث رحالا فى الدور » 
وعلى الأطم يغادون للصلاة » فيسكون نداء بلال أولا من هذا القبيل دون 
تعيين ألفاظ » وإما أن يكون نداء بلال الوارد فى الصحيح يألناظ الأذان » 
الواردة فى حديدث عبد الل دمل أن رأى ما اة وا صلى ال عليه وسل 


أن يعلله بلالا فنادى به » ولا تمارض فى ذلاك 5 ری . 


وما ف : أن روا عد ا الأذان لا يحمله و له من عله 
ولا متوقفا عليه » لأنه جاء فى الرؤيا الصالة أنها جزء من ست وأربمين 
جر من النبوة 3 


وهذا النفام لألماظ الأذان لا يكون إلا من النسم فهى بعيدة 


يذ 
عن الوساوس والمواجس لا فيها من إعلان العقيدة وإرغام الشيطان 
۴ فى الحديث : « إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر » الخ . 

ثم إنه صلى الله عليه وسل لما سممها أقرها وقال : إنها لرؤيا حق » 
أو لند أراك الله حم »> فكانت سنة تقرير كا يقرر بعض الناس على 
تشن ال فال 


9 جاء بعد ذلك تعليمه صلى الله عليه وسل لأبى محذورة فصار 


۲۰۸ أضواء الان 


سنة ثابقة » وكان يتوجه السؤال لو أنه لم يبلغه صلى الله عليه وسل 
وعملوا به محرد الرويا 6 ولكن وقد يله وأقره قلا سؤال إذ ٠.‏ 


وا اناق ن ارؤاياك أن الس دعا وا ا 
عمر قال له : سبتك بذلك الوحى . ذ كر فى مراسيل ألى داود . 


وذكر عن ابن العربى بسط اكلام إثيات الحم بالرؤيا ذكرها 
المماق على بذل الجوود 3 


ومنہا ماقيل : رك ع ىء بیان وتعليم لأذان إلى أن رآه عبدالله 
ورواه عمر رضى الله عمهما 3 ۽ ذكرها رسول اله صلی اش عليدو سل 
ا مم ذکر الله ف 7 مجيه عن طريةهما أولى وأكرم ارسول الله 
صل 7 عليه وسل من أن باتہم عن طريقه هو حتى لا يكون عناية 
من يدعوم لإطرائه . وهذا وإن كان .توجماً إلا أن فيه نظرا لأن 
صلی الله عليه وسل لو جاءم بأعظم من ذلك لا كان موضم تساؤل . 


من جوع ما تقدم يكون أصل مشروعية الأذان سنة ثابتة » إما 
أنه كان قل م أن يبعت رجالا ی البيوت ادوه ¢ وإما لأنه أفر 
ما رأى عيد أت فی ن أصل المشروعية مله صلى الله عليه وسل 6 


والتقرير منه على الأنفاظ التى رآها عبدالله . 


سورة الجمة ۲۰۹ 
فضل الأذان وآداب المؤذن 


لاشك أن الأذان من أفضل الأعمال » وأن اأؤذن يشهد له ماسم 
صوته من حجر ومدر . الخ . 

وقد جاء عنه على الله عليه وسل : « أن المؤذين أطول الناس 
أعناقاً يوم القيامة » . 

وقال عر رضى الله عنه : لولا الخلافة لأذنت . 

وقال صلى الله عليه وسل De‏ الإمام ضامن ¢ واللؤذن مؤكن 6 
اللهم أرشد الأعة » واغفر للمؤذنين » رواه أبو داود والترمذى » إلى 
غير ذلك من فضائل الأذان » فقيل : مؤتمن على الوقت » وقيل : 
مؤمن على عورات البيوت عند الأذان » فقد حث صل الله عليه وسل 
المؤذنين على الوضوء له 3 ف حديث : ولا يغادى لنصلاة إلا متوضى” ب« 
وإن كان الحدث لا يبطله اتفاقا . 


ولا كان .هذه المثابة كانت له آداب فى حق المؤذنين . 

يا أن يكونوا من يار الناس » کا عند أبى داود : ليؤذن 
3 خیا رک وايؤمم أقرؤم ¢ وعليه حذر صلی اله عليه وسل من 
تولى النستة الأذان كا فى حديث : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » 


التقدم . فإن فيه زيادة عند البزار قالوا يارسول الله : لقد تركتنا 
١6 (‏ أضواء البيان ) 


تتنافس فى الأذان بعدك فقال : « إنه يكون بعدى أو دك قوم سفلتهم 
مؤذنوهم © . 

ومنها : أنه يكره التذنى فيه » لأنه ذ كر ودعاء إلى أفضل العبادات» 
ا وقد جاء عن ابن عر رضى اله عنه أن رجلا قال له : إلى أحبك فى 
اله » قال ابن عر : لكنى أبنضك فى الله » فقال : ولم ؟ قال لأنك 


تتننى فى أذانك . 


وف المفنى لابن قدامة : ولا يعد بأذان صب ولا فاسق» أى ظاهر 


الفسق » وعند المالكية : لا محاك فى أذانه الفسقة . 


ومنها : ألا يلحن فيه لتا بيا » قال فى المغنى : ويكره الاحن فى 
الأذان » فإنه رعا غير المءنى » فإن من قال : اشد أن مدا ردول اه 


و لصب لام وول ار ن كانه انيرا . 


ولا عد لفظه أ كبر لأنه يحمل فما ألنا فيصير جم كبر » وهو الطبل» 
ولا يسقط الماء من اسم لل والصلاة ولا الماء من الفلاح » لا روى 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسل « لا يؤذن لک 
من يدغم الماء » الحديث أخرجه الذارقطنى . | 
فأما إن كان آلثم لا تتفاحش جاز أذانه » فقد روى أن بلالا 
كان بقول : أسهد يمل الشين سينا » نله ابن قدامة » ولكن لا أصل 
هذا الأئر مع شهرته على ألسنة الناس » ا فى كثف اعخفاء ومزيل الإلباس . 
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وهن هذا يلبغى تعد الوّذنين ف هذين الأمرن الالحن والتاعين 
وكذلك الفسق » وصفة المؤذنين ولاسها فى بلاد الرمين الشريفين 
مببط الوحى ودر الاي ومو قد :التادمين: امن كل مان ايا خذوا 


آداب الأذان والؤذنين » عن اهل هذه اليلاد المقدسة. 


ألفاظ الأذان والإقامة والراجح ما 


مدار ألناظ الأذان والإقامة فى الأصل على حديثى عبد الله بن زيد 
بالمدينة » وحديث ألى محذورة فى مكة بعد الفتج . وما عداها تبع لما 


كعديك يلال وغيره » رضى اله تعالى pere‏ م 


وحديك داف موچود ق: السن أى فیا عدا البخارى ومسل . 
وهو متقدم من حيثث الزمن 3 تقدم ذلك ف مبحث مشّروعية الاذان 


وأنه كان ابتداء فى المدينة أول مقدمه صلى الله عليه وسل إلا . 


وت أن >ذورة موجود فى السان وق يم مس 3 و دك 
البغارى واحداً منهما » وإنما ذكر قصة سرب المشروعية » وحديث 


« أمر بلال أن يشنع الأذان وبوتر الإقامة » على ما سيأتى إن شاء الله . 


وعليه سنقدم حديث عبد الله لتقدمه فى الزمن : وألفاظه 3 تقدم 
ف يذدء الشروعية فى : الل أ كر أن أ كير اه 38 اه کي 
اشد أن لا إله إلا الله . أخغيد أن لا إله إلا الله . شد أن محمداً 


رسول اله ¢ أيه أن عد رسول الله ¢> حى على الصلاة » حى على 
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. الصلاة » حى على الفلاح حى على القلاح . اله أكير الله أ كبر 
لا إل إلا الل . 


ومجموعه خمة مشر كلة أى جلة . فيه تربيع التكرير فى أوله 
وتثنية باقيه » وإفراد آآخره . وفيه الإقامة بتثنية التكبير فى أوله فى 
كلة وإفراد باقما إلا لاظ الإقامة » ولفظها : الله أ كبر الله أ كبر. 
أشبد أن لا إله إلا الله . أشبد أن محمداً رسول الله . حى على 
الصلاة » حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله 
أ كبر الله أ كبر . لا إله إلا الله . 


قال الثوكانى : رواه أحد وأبو داود » وقال عنه الترمذى : حسن 
صحيح . وذكر له عدة طرق . ومنها عند الها 1 وابن خزعة وان حبان 
فى صحيحهما واابمقی وابن ماجه . 

ديت أق #2ذورة : وعديكث أن عحذورة کان بعد الفتح کا فى 
السئن أنه خرج فى نفر فاقى النى صلى الله عليه وسل مقدمه من حنين » 
وأذن مؤذنه صلی ال عليه وس » فظل اش محذورة فى نفره #كونه 
استوزاء به ٤‏ فسه همم صلی اله عايه وسل فأحضرم فتال : « أيكم الذ 
مەت صوته قد أرتة ؟ فأشاروا إلى أبى محذورة » لخبسه وأرسلهم» 
ثم قال له قم فأذن بالصلاة فعلمه » . 

أما ألقاظه : قيقد مسل بتثنية التكبير فى أوله : والباق كحديث 


٤‏ أضواء البيان 


ا بن زيد مع زيادة ذكر الزجيع . وقد ساقه مسل فى ثلاثة 


مو اضع و بلفظط التسكبير هر ین ةمل 


الموضم الأول : عن أبى محذورة نفسه » أن النى صلى الله عليه وسل 
عله الأذان : الله أ کر الله أ كبر . أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
أن لا إه إلا الله . أشهد أن مدا رسول الله أشهد أن مدا رسول 
الله . جى على الصلاة »جى على الصلاة . حى على الفلاح » حى على 
الفلاح » الله أ كبر الله أ كبر » لا إله إلا الل : 


والموضع الثانى : فى قصة الإغارة أنه كان صلى الله عليه وسل 
يغير إذا طلع الفجر » وكان يستمع الأذان فإذا مم أذاناً أمسك 
وإلا أغار . فسمع رجلا قول : الله أ كبر الله أكير. ذقال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : على الفطرة . ثم قال : أشهد أن لا إل إلا الله . 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : خرجت من النار ء٠‏ الحديث . 


والموضع الثااث : عن عر رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « إذاقال المؤذن : الله أ كبر الل أ كير فقال أحدك : الل أ کر 
الله أ كبرء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال: أشهد أن لا إل إلا اللّه» 
الحديث » فبذ كلها ألفاظ مسل لأذان أب محذورة» ول يذكر مسل عن الإقامة 
إلا ديت اشن :امو يلزل. أن يدفم الأذان ويور الإقامة » وعند غير 


مسل حاء حديث أبى محذورة بتربهم التكبير ف أوله 6 Sg‏ عل ال 
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ابن زيد» وبالترجيع والتثويب فى الفجر » وفيها أن الترجيع يكون أولة 
. لصوت متخاض . 

ثم جم ويمد هما أى بالشهادتين صوته » وذلك عند أحمد وأبى 
داود والترمذى والنساتى » أما الإقامة غاءت عن أبى مذورة راويتان : 
الأولى قال : وعلنى أي النى صلى الله عليه وسل الإقامة مرتين مرتين : 
اللہ أ كير الله أكبر » أشبد أن لا إل إلا الله أشهد أن لا إل ١‏ الله » 
أشهد أن دا رسول اه عند أن مدا رسول اہ » حى على الصلاة 

لى الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح » قد قامت الصلاة قد 
قامث الصلاۃ » الله أ كبر الله أ كبر »لا إله إلا الله . 

الثانية : مل الأذان تماما بتربيع القكبير » وبدون لرجيع » وتثنية 
الإقامة أى : ال | کر الله أكبر . الله أ كبر الله أكيرء أشهد أن 
لا إله إلا الله امد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
>مداً رسول الله » حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على القلاح حى 
على الفلاح » قد قا مت الصلاة قد قامت الصلاة , اله أ كبر الله أكير» 
لا إله إلا الله . 

فالأولىكالأذان فى رواية ملم > والثانية كرواية الأذان عند غيره 
بدون ترجيم ولا تويب وإضافة اظ الإقامة مرتين . 

هذا مجموع ما جاء فى أصول أافاظ الأذان من حدبتى عبد الله بن زيد 


۱٦‏ أضواء البيان 


وبالنظر فى حديث عبد الله بن زيد مجده لم مختاف ألناظه لا فى 
الأذان ولا فى الإقامة . وهو بتربيع الة-كبير فى الأذان وبدون تثويب 
ولا ترجيع » وبإفراد الإقامة إلا لفظ الإقاءة » أما حديث أبى محذورة 
خاء بعدة صور فى الأذان وفى الإقامة . 

أما الأذان فمند مسل بأنية السكبير فى أوله وعفد غيره بتر ية 
وعند الجيع إثبات الترجيع فى الشمادتين » وأن الأولى منخفضة 
والثانية مرتفعة » كبقية ألفاظ الأذان » وأما الإقامة اءت مرتين 


مرثين 6 وحاءت مثل الأذان اما عند غير مسل سوی الترجيم والتثويب 
مع تثنية الإقامة » فكان الفرق بين المديئين كالآنتى : 


فى ألفاظ الأذان ثلات اط : 
أولا ES ٠.‏ الترجيع 
ثانيا : التثويب . 

ع 21 
الما : عدد الكبير فى أوله . 


8 3 ۹ ع 0 
أما الترجيع فيب أن يوؤخل به » لانه متأخر بعد الفتح »ولا 
٠.‏ 0 4 
معارضة فيه ©» لزه زيادة بيان واسذك صحوح 8 


5 4 ۶ 
وأما التثويب 6 ول دت من حديرث بلال ¢ وكان أيضا متاخرا عن 
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حديث عبد الله قطما » وقد ثبت أن بلالا أذن للصبح فقيل له : إن 
وشو ان صل ا عليه وسل نام فصرخ بلال بأعلى صوتة : 2 الصلاة 


دير من النوم 6 . 


قال سعيد ن السيب : فأدخلت هذه الكلمة فى التأذين لصلاة 
النجر ٤‏ أي أن رسول الله ضل الله عليه وسل قال له : « اجمل ذلك 


فى أذانك » فاختصت بالفحر . 


ود كران قدامة رجه الله فى الغنى عن بلال : م أن النبى صلى الله 
عليه وسل مهاه أن ثوب فى المشاء » رواه ان ماحه > وقال : 
دخل ان مر ركى ان عمهما ةا يصلى فيه » فسمع رحلا شوب 
فى أذان الظهر فرج فقيل له : أبن ؟ فقال : أخرجتنى البدعة » فازم 
ونا كلذ الأخذ ناا فى صل الت خافة: 

أما التكبير ف أل الأذان 0 فی رواية مسل لأى حدورة مرثين 
ف كامة فا+دات مم حديث عل اه بن رید ¢ وعند غير مسل 
بار بیع التسكبير . و بالف إلى سال مسل ثبو أ صح سند ¢ وبالنظر 
إلى ما عند غيره » جحد فيه زيادة حيحة » وهى لز بيع التسكبير > فوجب 
العمل ,ما كا وجب العمل بالتثويب والترجيم » لأن الرواية المتفتة 
مع لذبت :الاخ أول: من اة مهيا :: 


أما الإقامة : فنى حديث عبد الله( مختلف كا تقدم » ولكنها فى 


للد 00 أضواء الان 


حددث أى #دورة قد جاءت متعددهة وم تی صورة دهن صورها مع 
2 1 3 
حل دت عمد أله 6 حيث أن فا مر تین مرتین E‏ مومع اكات 6 


ومنها كالأذان مع لفظ الإقامة مرتين » وسند الجيع سواء . 


قبل نأخذ فى الإقامة حديث عبد الله أم ديق اق عرو مق 


خوت الفاغ كل مها فى الك راء 


وى حديث أ دور زبادة وهى اشرما بالأذان > فلو کان 
الأمر قادسراً على ذلك لكان العمل حديث أى محذورة فى الإقامة 
اول » لأنه ماخر وفيه زيادة صديحة » ولكن وجدنا حديث بلاك فی 
اليح > وعند مسل اس وهو هر بلال أن شفع الأذان وأن 
يور بالإقامة .وليك فين أن بن عر ركى الله عنه قال : « کان 
الأذان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين » والإقامة مرة» 
مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الضلاة » رواه 


أ داود انات : 
ومهدين الحديئين کن اتر جيح بين حد ری عبد اه وای محذورة 
فى كل من الأذان والإقامة . 


من حديث بلال : تشفع الأذان » و لكنهم #تلنون فى ميق 


. القاط فى المراد بالشفع مع ديف الك لأن الثفم يصدق على انين 


وأربع 6 تى الأذاة إنا كران و إما آرم > وكلاها بصدق عليه 

فى الشقم ٠‏ إذا اعتبرنا أو حمس حل وأحدة 
ممتى الشنم . ولكن إذا اعتيرنا ن كل يرين حل واحدة » 
تكبيرة كأة وجد الشفع فى حل واحدة لاشهالها على كلتين » وخذا 


وقم الحلاف . 


ولكن الأذان 0 تعد عباراته بالكهات المفردة بل با جل » لأننا 
تعد قولنا : حى على الصلاة » وه فى الواقع جل تشتمل على عدة 
كلات مفردة » وعليه فتولنا : الله أ كبر الل أ كبر كامة » وعلى 
هذا يكون الشفع سكرارها فان أربع #-كبيرات : وهذا يتفق مع 


5 
رواية الحديئين › وحددث عید أنه عاما . 


وقال النووى فى شرح مل : قال القاضى عياض 1 إن حدوث الى 
محذورة حاء ف اة الفاسى مسل بأدبع تكبيرات al.‏ . 


وبهذا تتفق الروايات كلها فى تربيع الشكبير فى الأذان . 

أما الإقامة خديث بلال نص فى إيثار الإقامة إلا لنظ الإقامة 
وهو عين نص الإقامة ف حديث عبد أن » وەین اأص ف حدبث 
عبد الله بن عر »2 والإقامة مرة مرة إلا الإقامة » أى فهى مرتين » 


وعللى .هذا العمردضص وده اة يكون الراجح هو العمل حديث 


ا أضواء البيان 


۶ ٠. 
حد يث ألى محذورة للا ذان.‎ 


م نسوق ماأخذ به فتهاء الأمصار من هذا كله مع بيان النتيجة 
من جواز العمل باججيع إن ا اه 8 

آل ان رشد فى البداية ما نصه : اختلف الملاء فى الأذان على 
أربع صفات مشمورة . إحداها 5 #ثلية التسكبير وتربيع الشهادتين وباقيه. 
مثنى » وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره + واختار المتأخرون 
من أضدات مالاك الترجوع ف الشهادتين يصوت أخنض من الأذان 3 

والصفة الثانية : أذان الكيين » وبه قال الثافمى » وهو تربيم 
التسكبير الأول والشهادتين »> وتثلية باق الأذان . 

والصفة الثالئة : أذان السكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول وتثنية 


ياقى الأذان 6 وه قال ا حنيئة ٠.‏ 


والصنة الرابعة : أذان البصريين »> وهو ربيم التكبير الأول 
وتثليث الشهادتين » وحى على الصلاة وحى على الفلاح » يبدأ بأشهد أن 
لا إله إلا الله حتى يصل إلى حى على الفلاح » ثم يعيد كذلك مرة 
ET‏ الأربع كلات تب ثم .بعيدهن ثالئة . وبه قال الحسن 


البصرى وان سير ن 


والسبب فى اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف 


سورة الجمة ۲۲۱ 


الآثار فى ذلك » واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك 
أن المدنيين حتجون لذهيهم بالعمل المتصل بذلك فى المدينة . والكيون 
كذلات أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عندثم بذلك » وكذلك الكوفيون 
واليصريون » والكل واحد منهم آثار تشهد لقوله . | ه . 


ثم ساق نصوص كل فريق من النصوص التى أوردناها سابقا» وم 
يورد نضا للذهب البصربين الذى فيه التثليث الذكور » وقد وجد فى 
معيف عبد الرزاق بسند جيد جلد )١(‏ ص 4568 وجاء مرويا عن 


بعص الصحابة ف اأصنف المذكور ۰ 


وقال فى الإقامة : أما صفها فإنها عند مالك والشافعى بتثنية 
العسكبير فى أولها » وبإفراد باقما إلا لنظ. الإقامة » فعند الشافعى مرتين 
وعند ألى حنينة » فهى مثنى مثى »وأما أحد فتد خير بين الأفراد 
| والتثنية فا اھ 

تلك هى خلاصة أقو ال أبة الأمصار فى ألفاظ الأذان والإفامة » 
وقد أجملها العلامة ابن القع رجه الله فى زاد الماد حت عنوان : فصل 
مؤذنية صلى الله عليه وسل قال ما نصه : 
وکان اق حذورة ج الأذان ويثنى الإقامة وبلال لا يرجع ويفرد 
. الإقامة » فأخذ الشافعى وأهل مكة بأذان أبى محذورة » وإقامة بلال» 


ويبعى بأذان ألى ممدورة على رواية تربيع التسكبير ¢ واكك ابو حنيفة 


A‏ أضواء الببان 
وأهل المراق بأذان بلال وإقامة أبى محذووة , وأخذ أحد وأهل 
ترجبع » وبإفراد الإقامة إلى افظ الإقامة, قال : وخالف مالك فى 


الو ضمين إعادة التسكبير وتثنية لفظ الإقامة » فإته لا يكررها . 1ه ٠‏ 


ومراده اة مالك هنا لأدل الأدماز « وإلا فمو متفق مع بعص 
ااصور المتقدمة 1 أما ف عدم إعادة التسكبير 8 فعلى حديت أن محذورة 
عند مسل 4 وعدم تسكر بره لافظ الإقامة 7 فعلى دض روايات حديث. 
بلال أن دور الإقا مه أى على هذا الإطلاق ¢ ومهذا مره أخرى يظهر زك 
أن تلاك الصفات كلها صحيحة » وأنها من باب اختلاف التنوع و كل 
ذهب إلى ماهو مجر وراجح عنئدله ¢ ولا تمارض مطامًا إلا قول الحسن 


البعرى وان سير بن بالتئايث و مل به أحد من الأعة الأر بعة . 


وقال ان تيمية رجه الله تعالى كامة فصل فى ذلك : ف الجموع 
؟؟ ص 5ه يعد ذ كر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلك فالصواب 
مذهب أهل الحديث ومن وافقهم تسويغ كل ما ثبت فى ذاك عن الى 
صلى الله عليه وسل لا يكرهون شيا من ذلك » إذ تنوع صفة الأذان 
الإقامة كتنوع صنة القراءات والتشبداث ونمو ذلك » وليس لأحد أن 


' یکره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسار لأمته ۱۰ھ . 


سورة الجمة YYW‏ 


وقال ابن الم رجه الله فى زاد الماد ف موضع آل ي 
الللاف فيه ما لصه : وهلا من الاخيللاف المباح الذى ليا بعنف فيه 
من قله ولا من رکه . 


وهذا كرفم اليدن فى الصلاة وتركه » وكالؤلاف فى أنو اع 
التشهدات وأنواع الأذان والإقامة » وأنواع النسك من الإفراد والقتع 


والقران 7 
لبية 


قد جاء فى التثويب بعض الأثار عن عر وبعض الأمراء » 
والصحيح أنه مرفوع > يا فى قصة بلال المتقدمة » ولا يبعدأن ماجاء 
عن عر أو غيره يكون تسكراراً لما سبق أن جاء عن بلال مع الننى 
صلى الله عليه وسل > وقيل فا هل هو خاص بالفجر أو عام فق كل 
صلاة يكون الإمام ناب فا ؟ والصحيح أنه خاص بالنجر وق 
الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام . وتقدم أثر عبد الله بن عر 


فيمن ثوب ف أذان الظهر أنه أعتيره بدعة وخرج من المسحد .9 


۲٤‏ أضواء البيان 
كيفية أداء الأذان 


يؤدى الأذان بترسل وکل ¢ لأنه إعلان للبعود ¢ والإقامة عدوا 


لأنها لاحاضر القريب » أما النطق بالأذان فيكون جزم غير معرب . 


قال فى الننى : ذ كر أبو عبد الله بن بطة ؛ أنه حال ترسله ودرجه 
أى فى الأذان والإقامة . لا يصل الكلام بعضه ببعض ء بل جزما . 
وحكاة عن ابن الأنبارى عن أهل اللغة » وقال : وروى عن إإداهيم 
النخعى قال : شيثان مجزومان كانوا لا يعربونما الأذان والإقامة » 
قال : وهذا إشارة إلى إجماعهم : 


ڪڪ الأذان والإقامة 


قال ابن رشد : واختلف الملماء ف 5 الأذان هل هو واجب 
3 سنة موک 5 وإن کان واا مل هو من فروض الأعيان أو 
من فروض الكفاية؟ . اه . 


فثراه يدور حكه بين فرض العين والسنة الؤكدة » والسبب فى 
هذا الاختلاف » اختلانهم فى وجمة النظر فى الغرض من الأذان هل 
هو من حق الوقت للاعلام بدخوله أو من حق الصلاة » كذكر من 
أذكارها أو هو شعار لاهين يزم عن غيرم ؟ 


سورة الجمة Yo‏ 


وسنجمل أقوال الأمة دم الله مم الإشار لاد كل مهم 
ثم بيان الراجح إن شاء الله . 


أولا : اتفق الثافى وأبوحنيفة عل أنه سنة على مارجحه النووى 
عن الشافعى فى الجموع أنه سنة فى حق اجيم المنفرد والجاعة فى الحضر 
وفى السفر »أى أنه لإتتماق به صحة الصلاة . 


وحكى عنه أنه فرض كفاية أى لاجاعة أو للجمعة خاصة » والدليل لحم 
فى ذلك حديث السىء صلاته » لأن النى صلى الله عليه وسل عله معهسا 
الوضوء واستقبال القبلة »ولم يعلمه أمر الأذان ولا الإقامة . 

ثانا : مالك جاء عنه أنه فرض على |أساجد التى لاعماعة ولاس 
على المنفرد فرضا ولا سنة . 

وعنه أنه سنة مؤكدة على مساجد الجاعة » ففرق مالك بين المنفرد 
وهساعيد لاع .وفى متن خليل عندم أنه سنة جاعة تطلب غيرها فى 
فوض وقتى »ولو عة أى وما عدا ذلك فليس بسنة . فل يجعله على المنفرد 
أصلا . واختاف القول عنه فى مساجد الماعة مابين الفرض والسنة 
الو 558 اس دل حدیث ابن عر رذى اله عنه : کان ار عل 
الإقامة فى السفر إلا فى الصبح » وكان يقول إنما الأذان للإمام الذى 
مجتمع له الناس . رواه مالك . 


وكذلك أثر ابن مسعود وعلقمة : صلوا بغير أذارت ولا إقامة 
٠١ (‏ - أضواء اليان جم » 


قال سفيان كنتهم إقامة الصر » وةل ان مسعود : إقامة المصر تکنی 0 
وداه اران فق الكار لى 

الما : وعنك الحنا بلة : قال انار :هو سزة أ ی کالڈافعی رأف حنيقة» 
وغير اعارق قال كةول مالك . 


رابع : عند الفلاهرية فرض على الأغيان : وسعدلون حديث مالك 
ان الو رث وصاحبه » قال لها صلى الله عليه وسل :د إذا كنها فى سفر 
فأذنا وأقها وليؤمم أ كبر كا » . متفق عليه . 

غملوا الأمر على الوجوب ٠‏ 

هذا موجز أقوال الأنمة رهم الله مع الإشارة إلى أداتهم فى 
فل 6 و< ه كا رأث ا بين أأسئة نوما عسد الشافعى وأبى 
ية 04 والوجوب عند الظاهرية ۰ 

والسنة الؤكدة أو فرض الكفاية عند مالك وغيره على تفصيل 
فى ذلك . 

وقد وك النصوص عذال الجيع »ولکن من اشاب الللافی ف 
> الأذارت هو ردد النظر فيه هل هو هن حدق الوفت للا علام 
ر م ييا 5104 هل اد 


لاهين ۹ 


فمل أنه من حت الوقث » فأذان واحد» فإنه محصل به الإعسلام 
ویک عن غيره » ولا يؤذن من فاته أول الوقت » ولا دن يعدلى ف 


مسحد قل صَليت فيه الفريضة أولا ولا للذوانت 


وإن کان دن حق الصلاج قبل هو شرط ف صتا 5 سئة مسدءله 5 
وعلى أنه الوقت للاعلام ره ¢ ف زه يعارصه حد يدث قصة تعر سوم 5 
ألليل م و يوقظهم إلا حر الس 03 وامره صلى أله عليه وسل بالانتقال 
عن ذلك الوادى ثم نزو هم والأمر بالأذان والإقامة » فلا معنى لكو نه 
للقت ى هذا ك »وهو منوا مالك فارطا 
وعلى أنه لاصلاة فل جتان : 
الأولى : إذا كان المصلى منقرداً ولا يطلب من يصلى معه . 
والثانية : أنه إذا كانوا جاعة. 
فإذا كان منفرداً لايطلب من يصلى ممه“ فلا ينبغى أن يختلف فى 
كونه ليس شرطاً فى مة الصلاة » ولبس واجباً عليه لأن الأذان 
للاعلام ¢ ولس هناك دن وتص_د إعلامه 8 
ولخحديدث المسىء صلا ته المتقدم ذكره ¢ وقد يدل لذلك ظاهر 
نصوص القرآن فى بيان شروط الصلاة الى هى : الطهارة » والوقت » 
وسر العورة 6 واستقبال الغبلة 5 
فى الطبارة قال تعالى : ( يا أا الذين امنوا إذ قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ) الآية . 


۲۸ أضواء الييان 


وفى الوقت قال تعالى : ( وأقم الصلاة طرف الهار وزلفاً من 
الليل ( اة ونحوها 1 


وف العورة قال تثالى +( بابق آدم ا زین عند کل 


مسحل ( الآبة 8 


وفى القبلة قال تمالى: ( قد نرى تقلب وجهك فى المماء فلنولينك 
وأما فى الأذان : فقال تعالى : ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها 


2 


هزوا ولعيا ( 


وقال فى سورة الجعة فى هذه الأية ( يأيها الذين آمنوا إذا ثودى 
لاصلاة من بوم الجعة ) وكلاها حكاية واقم > ولس فههما صيغة أمر 
كغير الأذان مما تقدم ذكره . 

آنا عدي ان اورت وو ق عقوص قاعة ولس ف فن 
واحد كا هو نص الحديث . 

وبقى النظر فيه فى حق الجاعة » هل هو على الوجوب فى حةهم أم 
عل الندب ؟ وإذا کان بالنصوص القرا نية التقدمة أنه ليبس شرطاً 
لصحة صلاة الةرد » فليس هو إذ) بشرط فى صعة صلاة الجاعة فيجمل ٠‏ 
الأمر فيه على الناب . 


وعليه حديث ابن أ صعصعة أن أ شد قال له : « أراك 


سورة الجمة ۹ 


حب الم والبادية و فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة 
قارفع صوتك بالنداء ¢ فإنه لايسهم مذى صوتث الأؤذن جن ولا إس 
ولاشىء إلا شېد له بوم القيامة » سممته من رسول الله صلى اله عليه 
وسل روا التكارى ومالك ق: الوط :واانبنان. 


ومحل الشاهد فيه قوله رضى الله عنه : فأذنت للصلاة فارفم 
صوتك . يفوم مةه أنه إن : يؤذن فلاشىء عايه » ونه راد به 
الحث على رفم الصوت لمن يؤذن ولو كان فى البادية » لما يترتب 
أما كو نه شعاراً لاهين ذينبغى أن کون وجو به متعاقاً بالمساجد 
فى الحضر » فيازم أهلها > كا قال مالك والشافمى فى حق المساجد. 
قال الشافى : يقاتلون عايه إن تركوه » ذكره النووى ف الجموع 
لدليل الإغارة فى الصبح أو الترك سبب مماعه » وكذلك يتملق فى 
السفر بالإمام > ويثيتى أن عرص عليه اتمله على الله عليه وسل فى 
کل اسار ف غزواته وف ححه كا هو معلوم 6 وما عدا ذلك فهو 


ولشيخ الإسلام أبن ثيمية رحمه ل تفديم و هذا فى ا جموع 
فى الجزء الثانى والعشرين : وللاذان عدة جواني. تبم ذلك مها فى 
حالة الج بين الصلاتين » فتد جاءت السنة بالأذان والإقامة للا ولى . 


°( أضواء البيان 


منهما » والا كتفاء بالإقامه لاثانية » كا فى ابجع بين الظهر والمعمسر 
بعرفة » وللغرب والعشاء فى المزدافة على الصحيح » وهو من أدلة عدم 
اوجوب لكل صلاة . 

ومنها أن الأذان على النساء أى لا وجوب ٠.‏ وإن أردن الأضيلة 
آنه شرا > ,قن عقف له القن ابا قال فة + لى عل النياء 
أذان ولا إقامة » وساق فيه عن عبد الله بن عر هوقوظا » قال : 
ليس على النساء أذان ولا إقامة » ثم ساق عن أمماء رضى الله عنها 
مرفوعا : م ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمة» 
وله دكين اا ولسكن تقوم فى وسطهن هكذا » . رواه الح 
ابن عبد الله الأيل وهو ضعيف » وقال: ورويناه فى الأذان والإقامة 
عن أنس بن مالاك موقوفا وءرفوعا » ورفعه ضعيف . وهو قول 


سورة إلممة ¥۲۱ 
تعدد المؤذنين لصلاة الجمة 
وليقية الصاوات البق ف الد الواحد 


أولا : ما نتعلق بالجمة » صور التءدد ها فيه صورتان » صورة 
تعدد الأذان أى قبل الوقت وبعد الوقت » وصورة تعددالؤذنين بعد 
الوقت على ماسيأتى فى ذلك إن شاء الله , أما تدد الأذان فد 
بوكب له البخارى رجه اله فى صحيحه فى باب الجمة قال : باب 
الأذان يوم الجمة» وساق حديث السائب بن يزيد » قال: كان النداء 
يوم الجمة أوله إذا جاس الإمام على الدبر على عبد رسول الله صلى الله 


عليه وسل وای بكر ور ركى اه عمهمأ ٠.‏ 


فما كان عمان رضى الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء, ففيه الأذان أولا للوقت كيقية الصلوات » وفيه أذان قبل 
الوقت زاده عمان لما كثر الناس » وهو المءنى بالثالث » والاثنان 


الآخران ها الأذان للوقت » والإقامة الموجودان من قبل . 


وذ کر ابن حجر رمه الله فى الشرح » تنبماً قال فيه : ورد مايخالف 


ذلك الخبر بأن عمر رضى الله عنه هو الذى زاد الأذان . 


فى تفسير جويبر عن الضحاك عن زيادة الراوى عن رد إن 
سنان عن مكحول عن معاذ أن عر أمر مؤذنيه أن بؤذنا للشاس 


فك أضواء البيان 


يديه » کا كان فى عېد الننى صلى الله عليه وسل وأبى بكر . ثم قال عمر 
حن ابتدعناه لكثرة المسدين ام 

ثم ناقش ابن حجر هذا الأثر وقال : إنه منقطم ثم ذ كر أنه 
وجد له مايتويه إلى آخر كلامه . 

فهذا دليل على تعدد الأذان للجمعة قبل الوقت وعند دذوله » 
سواء هن عور أو من عمان أو مما LL‏ ¢ رضوان ا علمهما . 

أما مكان هذا الأذان وزمانه » فإن المكان قد جاء النص أنه 
كان على الزوراء . 

وقد كثر الكلام فى محديد الزوراء مع اتفاقهم اا جكان 
يالسوق » وهذا يتذق مع الفرض من مشروعيته لتنبيه أهل الوق 
يوقت الجعة لأسعءى إلمها 3 

أما الزوراء بعينها ققال علماء تاريخ المدينة إنه اسم لاوق نفسهاء» 
وقيل : کان مها مر تفع کان عند أحجار اازيت ¢ وعند قبر مالك 


ان سنان 6 وعند سوق المياءة ٠.‏ 


لکن يقولون عنده » ولیس فى مكانه » وقد بدا لى أن الزوراء هو 
مكان المسجذ الذى يوجد الآن بالسوق فى مقابلة الباب المصرى 


سورة الجممه ا rr‏ 
#لمعروف عسجد فاطمة » ويبدو لى أن الزوراء حرفت إلى الزهراء » 
والزهراء عند الناس يساوى فاطمة لكثرة قولهم : فاطمة الزهراء » 
ومعلوم قطعاً أن فاطمة الزهراء رضى الله عنما بنت رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسل لم يكن لها مسجد فى هذا المكان » فلا صحة لنسبة هذا 
امسجد إليها » بل ولا مانسب لألى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم 
من مساجد فى جوانب مسجد المصلى المعروف الان عسحد ألغامة » 
وإغا صحة مانسب إلهم رضو ان الله تعالى علمهم هو أن تلاك الأما كن 
كانت مواتفهم فى مصلى العيد » ولهذا ثراها كلها فى هذا المكان 
المتواجدة فيه . 


فأولهم أبوبكر رذى الله عنه » وقد أخر موقفه عن موقف رسول الله 
صل اله عليه وسل فصل العيد تأدب مع رسول الله صل الله عليه وسل 
وجاء من بعده » واختلفت أماكن مصلام فأفيمت تلك المساجد فى 
أما كن قيامهم . 

أما صاينسب إلى فاطمة الزهراء فلا مناسبة له ولا صحة لهء وقد 
قال بعض التأخرين : إنه منسوب إلى إحدى الفضليات من نساء العصور 
المتأخرة » واسمها فاطمة » وعليه فلملها قد جددته ولم تؤسسه لأنه 
لاموجب أيفا لتبرعها بإنشاء مسجد بهذا القرب من مسجد رسول اه 
صل الله عليه وسل . 


اة اليل مالقا :قد عرض غل عك رط وفك اللا قراف 


Yi‏ أضواء البيان 
الشراقة بالدينة اللنورة » وفى بعض محديد أعيانه يقول : الواقم فى 
طريق الزوزاء 6 وده نويا وق اللى 4 ووقف الحلئى موجود 
حتى الآن معروف يقع عن السجد الموجود بالفمل فى الجنوب الشرق 
وأيس ببنه وبين المسجد المذكور إلا السور والشارع فقظ » وتاريخ 
هذا الصك قبل مائة سنة من تارءخ كتابة هذه الأحرف أى قبل عام 
آلف ومان من اة 


و.هذا رجح عندى أن موضع أذان عبان رضی اله عنه: كان بذلك 
المكان» وأنه المتوسط بسوق المدينة » وتقدر مسافته عن المسجد النبوى 
حوالى مائتين وسين مترا تقريبا ٠‏ 

وقد كان الأذان الأول زمن النبى صلى الله عليه وسل على المنارة» 
وهكذا الأذان للوقت زمن الللفاء الراشدين + ثم من بعدم . 
أما هذا الأذان فكان ابتداؤه من الزوراء » ثم نقل إلى باب المسجد» 
م شل إلى مابين يدى اللإمام » وذلك زمن هشامبن عبد الك » 9 
نقل إلى المنارة . 

أما زمانه فل أقف على تحديد صحیح صرح > ک کان بينه وبين 
الثاى ؟ وهل كان بد دول القت أو قبله:. 

وقد ذكر ابن حجر فى الفتح رواية عن الطبرالى مانصه : فأمر 
بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء » فكان يؤذن عليها » فإذا 


سورة الەعه Yo‏ 


غل النبر أذن مؤذنه الأول » فإذا نزل أقام الصلاة » وق 
رواية له من هذا الوجه : فأذن بالزوراء قبل خروجه ليع الناس أن 
الجمة قد حضرت »إلى أن قال : وتبين ,ها مضى ااا لإعلام 
الناس بدخو ل وقت الصلاة قياس على بقية الصاوات › فلق الجه-ة 
بها > وأبتقى خصوصتما بالأذان بين يدى الخطيب » فتراه يرجح 
كونه بعد دخول الوقت وعند خروج عمّان أى من ببته وكان يسكن 
إلى تلك الجبة » ولكن هذا لايتمثى مع الغرض من إيحاد هذا 
الأذان » لأنه لا كثر الناس جعله فى السوق لإعلامهم > فإذا كان 
بەد الوقت E E‏ قدو قن عد الما إنه 05 من تعدد 


0 4 
المؤذنين لامن تعدد الاذان . 


صلى اث عليه ول وله معروف حى الأن ¢ وكان يعرف رياط عمان. 
فكيف يمل هذا الأذان عند خروجه مع بعد مابين الزوراء ومكان 


سكناء . 


شم إن من التق عليه أن الأذان بين يدى الإمام هو الأذان 
الذى ,مد دخول الوقت » وتصح الصلاة بعده » فالأذان اثالث كالول 
بالنسبة للصبح » وبهذا يترجح أنه كان قبل الوقت لابده» كالأول 
للصبح ليتحةق الغرض منه » وعليه ينبغى أن براعى فى زمنه ما بده 


وبين الثانى ومايتحقق به الفرض من رجوع أهل السوق وميم لاجمعة 


۳٦‏ أضواء البيان 


وهذا تلف باختلاف الأماكن والبلاد» وسواء كان قبل الوقت أو 
دعده ¢ فلا بل من زهن بيعهما يتمكن فيه أهل السوق من المضور 
إلى لمحد وإدراك الخطية ٠.‏ 


ولو أخذنا بين الاعتبار ما وقع لمان نفسه زمن عر رغى اله 
عنه لما دخل المسجد وعمر مخطب فعاتبه عر على التأخير » ثم أحدث 
عمان هذا الأذان فى عهده لوجدنا قرينة تقديمه عن الوقت اثلا يمع 
غيره ف) وقم هو فيه » والله تعالى أل ١‏ 

وسيأنى نص ابن الماج على أنه قبل الوقت . 
على مايوجد من نداءات أخرف بوم الجهة ف ب.ضص الأمصار عند 
اكلام على ما استحدث فى الأذان وابعدع فيه » ما ليس منه إن 


غاء اله . 
أ العدد المؤذنين رلوم اججعة 


فند جاء صرياً فى صحيح البخارى فى باب رجم الحبلى من 
الزنا فى حديث طويل عن ابن عباس زمن عر رضى الله عنه » وفيه : 
مانصه : م اس عمر على المنبر ولا ت اأؤذنون قام فأثنى على اه 


عا هو أهلء إلى اش » الحديث . 


سورة الجممة يفف 


يؤذنون حين بجلس على المنبر » أوكان بجلس إلى أن يفرغوا من 
الأذان » ثم يقوم فيخطب أى كان أذانهم كلهم بعد دخول الوقت 


قال ابن الماج فى المدخل » وكانوا ثلاثة يؤذنون واحداً بعد 
واحدء ثم زاد عمان أذانا آخر بالزوراء قبل الوقت » نتحصل من هذا 
وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمة > وکانوا زمن عر ثلاثة وكانوا 


04 و‎ 30 "٠ 
5 يوذنون متدهر وين واحدا دعك واحد‎ 


وقد ذكر ابن حجر فى الفتح أيضاً ضمن كلامه على الحديث 
المتقدم َك عنوأن « اأؤذن الواحد يوم الجعة » رواية عن ابن حبيب 
أنه صلى الله عليه وسل كان إذا رق المسبر وجاس أذن ااؤذنون 
وكانوا ثلائة واحداً بعد واحد » فإذا فرغ الثالث قام لفطب . 

ثم قال :5 فإنه دعوى محتاج إلى داهل ء و( رد ذنك صر عا من 
طريق مقصلة شت مثلها . 

3 قال : ْم وحدته ف ختصر البويطى عن الشافعى 04 وق تعليق 
لسماحة رئيس ال جامءة فى الماشية على ذلك قال فى مخطوطة الرياض 
فى مختصر المزلى : وسواء كان فى مختصر البوبطى أو الماى فان عزوه 


إلى الشافى يمع وان حر : يعاق على و<ود ھا الأثر شىء 5 


وقال النووى فى الجموع : قال الشانمى رحه الله فى البويطى 2 


۲۳۸ أضواء الان 


والنداء يوم الج.سة هو الذى يكون والإمام على المدبر » يكون 
اأؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جلة <ين بحاس الإمام على 
المفبر ليسمع الناس » فيأتون إلى المسجد» فإذا فرغوا خطب الإمام مهم . 
فهذا أيضاً نص الثافمى ينتله النووى على تعدد اأؤْذْنين يوم الجعة 
فوق المنارة جملة . والإمام على المنبر » وءهذا تظهر مشروعية تعدد 
. الأذان لاجمعة » قبل وبعد الوقت من عمل ا لله_اء الراشدين » وف 
رق الاه الرضين رطوان ال شال عل يناعا بلح أن 
يقال فيه إجماع کو فوفر من الا ة رذ الل تعالى عم » کا 
لبقت مشروعية تعدد الأذان بعد الوقت من نعل الخلفاء أيضاً وإجاع 
الصحابة عليه مع أثر فيه نقاش مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسل 
أما مايتعلق بالأذان لبتية الصلوات الس فكالالى : 
أولا : تعدد الأذان » فة_د ثبت فى حديث بلال وابن أم مكتوم 
فى قوله صلى الله عليه وسل :« إن بلالا ينادى بايل » فكاوا واشربواحقی 
ينادى ابن أم تو م » متفق عايه » وهذا فى صلاة النجر قط لما فى 
الحديث من القرائن المتمددة التى هنها : ينادى بليل فكاوا واشربوا 
حتى ينادى ابن أم مكتوم »أى إن أذان بلال قبل الاجر يحل الطعام 
وأذان ابن أم »كتوم بعد دخول الوقت حين يحرم الطعام على الصالم 
وف رواية :لم يكن ابن أم مكتوم يؤذن حى يقال له أصبحت 
فت وكان بدْهما من الزمن » فی تن اوا بات ]نه ۾ يكن 


بيمهما إلا أن ينل .هذا ويرق هزا 9 رواه مم ٠.‏ 


سورة الدممه ۳% 


وفى روابة للجماعة عن ان مسءو 2 قال صلى اث عليه وسل : 
2 لا عنعن أحدم أذان یلال من سحوره »6 فإنه يؤذن 7 4 قال: ينادى 
بايل ليرجع fl‏ ونو نامكم 6. 


قال الشوكالى رود الام لحد إن راحته لوقوم إلى صلاة الصبح 
نشيطا أو يتسحر » إن كان له حاجة إلى الصيام» ويوقظ النام ليتأهب للصلاة 
ا لغسل والوضوء ¢ فالأول يشر بتوالمهما مع فرق سير 6 والآخر يدل 


بالفرق یما 6 وکادھا ا السند . 


وقد فسر هذا النووى فى شرح مسل ونةله عنه الشوكاقى فى نيل 
الأوطار بقوله : قال العلماء ممناه : إن بلالا كان يؤذن قبل النجر » 
ويتريص بعد أذانه للدعاء ونحوه » ثم يرقب النجر » فإذا قارب طلوعه نزل 
فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها » ثم يدق 
وبشرع فى الأذان مع اول طلوع النجر » وهذا يتفق مع قوله صلى الله 
عليه وسل : « ليرجع قاي ويوقظ نامكم » إلى آخره » ويصدقه ما جاء فى 
الأثر أ غن ابن أم مكتوم وکن ل أعمى فلا يؤذن حتّى يتال له : 
أصبحت أصبحث ٠‏ وهذا الأذان الأول لانجر هو مذهب الجبود 
ما عدا الإمام أبا حنيفة رحمه الله من الأثمة الأربعة » وحمل أذان بلال على 


النداء بير ألفاظ الأذان . 


قال الشوكالى : وعد الأحئاف أن ل حنيئة رحه اله للا أذن 


بلال قبل الوقت أمره النى صلى الله عليه وسل أن برجم فيقول : 


7E‏ أضواء البيان 

إلا أن العبد قد نام » وهذا الأثر رواه الترمذى وقال حديث غير 
حفوظ . 

وف تح القدير للأحناف » مانصه : ولا يؤْذْنُ لصلاة قبل دخول 
وقنها » ويعاد فى الوقت . 

وقال أبو يوسف : يوز لافجر فى النصف الأخير من اليل » قال 
فى الشرح : وهو قول الشافمى » وقال : لتوارث أهل الرمين » 
فيكون ا يوسف صادب أبى حليفة رحمهما ا قد وافق الجمهوور ف 
مشروعية الأذان قبل الاجر قبل الوقت » وإن ما استدل به أن أبو حنيفة 
ليس عحقوظط ¢ وقد جوزه او وشت فى النخنصف الأخير من الليل ۰ 

وجاء نص المالكية أنه فى السدس الأخير » قال فى مختصر خليل : 
غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الايل الأخير . 

وعند الجنابلة فى المعنى مانصه : قال أصحابنا : ويحوز الأذان 
لافدر بعك نصف الاهل 4 وهذا مذهب الشافعى إلى قوله : 

وقد روى الأثرم عن جار قال : كان مؤذن مس د دمشقى 
يؤذن لصلاة الصبح فى السحر بقدر مايسير الراكب ستة أميال فلاينكر 
CE BERET‏ 


ينه 


قال فى المغنى : وقال طائفة من أهل المديث إذا كان مؤذنان 


سورة الجمة ۲٤١‏ 
يؤذن أحدها قبل طلوع الاجر والآخر بعدهء فلا بأس أى ليعرف الأول 
منهما من الثانى ويلتزما بذلك ليم الئاس الفرق بين الأذانين كا كان 
زمن النى صلى ال عليه وسل اہی اا ع 

أما تعدد المؤذنين لبقية الأوقات الجسة فكلآلى : 
أولا : فإن الأصل فى ذلك عند الملماء هو حديث بلال وابن أم 
مكتوم التقدم ذكره فى صلاة الفجر ء لم قاسوا عليه لاحاجة بقية 
الصلوات » كا استأ نسو | الزيادة عمر وعممان فى الجعة لاجماعة لزيادة الإعلام 
3 تقدم . 
ثانا : نسوق موجن الأقوال فى ذلك عند الشافمية : 
قال النووى فى شرح مدل : باب استحباب ااذ موذنين المسجد 
الواحد » وساق كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضی الله مهما » 
كان ارسول الله صل الله عليه وسل مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم . 
ثم قال ما نصه : وفى الحديث استحباب مؤذنين لامسجد الواحد » 
يؤذن أحدها قبل الفجر والآخر عند طاوعه . 
قال أحابنا : فإذا احتاج إلى أ كار من مؤذنين أذ ثلاثة » 
وأربعة فأكثر محسب الاجة . 


وقد 3 عمان ری ا عنه أريمة لاحاحة عند كيرة الئاس 5 
3 - أضواء البيان ج ۸) 


۴ أضواء ايان 


قال أصحابنا : وإذا رتب للاأذان اثنان فصاعدا » فالستحب ألا 
يؤذنوا دئمة واحدة » بل إن إتسع الوقت رتبوا فيه » فإن تنازعوا 
فى الابتداء أقرع ينهم > وإن ضاق الوقت » فإن كان المسجد كبوا 
أذنوا متفرقين فى أقطاره » وإن كان ضيمًاً وقذوا مما وأذنواء وهذا 
إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشويش » فإن أدى إلى ذلك لم 


يؤذن إلا واحد .اأه. 


فهذا نص النووى على قول أصحابه أى الشافمية فى المسألة ساقه 
فى شرح مسل » وقال فى الجموع شرح المهذب على نص التن إذ قال : 
الان : والستحب أن يكون المؤذن لاجاعة انين ٠‏ وذكر حديث بلال 
وان أم مكتوم » فإن احقاج إلى الزيادة جملهم أربمة »لأندكان لمان 
اة © وال أن يؤزذن واحد بمد واحد » لأن ذلك أبلغ ف 
الإعلام . 


قال النووى فى الشرح : قال أبو على الطبرى : جوز اازيادة إلى 
أربعة » ثم ناقش المسألة مم من خالفه فى العدد : م قال : المبرة بالمصلحة » 
فكا زاد عمان إلى أربمه للمصلحة جاز لغيره الزيادة . 

وذ كر عن صاحب الحاوى إلى مانية ۾ لم قال : فرع ٠.‏ وساق 


فيه ما نصه : 


فإن كان للسحد مؤذنان أذن واحد بمذ واحد » کا كان ہلال 


سورة اجعة 4 
وان أم مكتوم 6 فإن تاز ءوا ف الابتداء أقرع يدهم ¢ فإن ضاق 
الوقت والمسحد كبير أذنوا فى أقطاره كل واحد فى قطر لسعم أهل 
تلك الناحية » وإن كان صغيرا أذنوا مما وإذا لم يؤد إلى هويش . 


قال صاحب اللماوى وغيره : ويقذو ن حيما عليه كلمة كلمة ان 


أدى إلى هويش أذن واحد . إاخ . 


وف ی اليخارى ¢ باب دن قال : لذن فى السفر مؤدن واحد » 
وساق بسندهعن مالك بن الحويرث « أتيث النى صلى الله عايه وسل 
فى نفر من قومى» فأقنا عنده عشرين ليلة وكان رحا ورفيةا » فلا رأى 
شوقنا إلى أهالينا . قال : ارجموا فكونوا فيهم وعلوم وصلوا إذا 
حضرت الصلاة “ فليؤذن لكم أحدك وليؤمكم أكبرع». 

قال فى النتح أثناء الشرح : وعلى هذا فلا منهوم لقوله : مؤفن 
واخد فى السفر : لأن الجر أ ضا لا يؤدن فيه إلا واحد » ولو احتيج 
إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد فى جبة ولا يؤذنون 
جیما ٠.‏ 

وقد قيل : إن أول من أحدث التأذين جيما بنو أمية . 

وقال الشافنى فى الأم : وأحب أن يؤدن مؤدن بعد مؤفن » 
ولا يؤذنون جميعا » وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤدن فى كل 
<جبة منه » مؤذن 4 يسمم من يليه فى ووت وأحد. ١ه.‏ 


٤‏ أضواء الييان 


وهذا الذى حكاه الشارح عن الشافمى موجود فى الأم ¢ ولكن 
بلفظ فلا بأس أن يؤذن فى كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه فى 
وۆت واحد 5 | ھ. 

وهذا القدر كاف لبيان قول الشافى وأصحابه » من أن التمده 


ار ا اا 
ء و 

وعند مالك جاء فى الموطا حديث يلال وان أم مكتوم أ ضا 5 

وقال الباجى فى شرحه : ويدل هذا الحديت على جواز خاد 
مؤذنين فى مسحد يؤذنان » لصلاة واحدة. 

وروى على بن زياد عن مالك : لا بأس أن يؤذن للقوم فى السفر 
والحرس وال ركب لا مؤذنين N‏ 6 ولا بان أن يتخد فى السحد 
ار مو دنین وحمسة 3 

قال ابن حبيب : ولا بأس فما اتسع وقنه من الصلوات » كالصبح 
والظبر والمثاء » أن بؤذن خة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفى 
المهصر من لا كن خمسة » ولا يؤذن فى المغرب إلا واحد . 

فهذا نص مالك والالكية فى جواز تمدد الأذان فى المسجد 
الواحد 4 يؤذنون واحدا بعك واحد . 


كل عل أذان . 


وذ کر الشارح الأرثى من #سة إلى عشرة ف الصبح والظمر والعشاء» 
وف المصر من ثلاثة إلى خمسة » وف الغرب واحد أو جماعة . إلخ . 

وعند النابلة قال فى المننى : « فصل » ولا ستحب الزيادة على 
الا إلى الزياقة ماما رن 

ول روى عن مان ری ا عنه )6 أنه كان له أرينة مؤذنين . 
من واحد وکن الواحد يسم الئاس 3 فا ا تحب أن بوذن واحد بعد 
واحد » لأن مؤذنى النى صلى الله عليه وسام كان اعدا يؤذن بد 
الآخر 6 وإن كان الإعلام لا حصل بواحد أذنوا على حسب مأ حتاج 
إليه ¢ إما أن يؤذن E‏ واحد ف منارة 5 ناحية أن دقءة واحدة 

قال أحد : إن أذن عدة ف منارة فلا 6 وإن خافوا من 
اذ وات هد واحد قرات أزل اوفك + أذوا هنا وة 
واددة 8 

وة الأحنان : جاء فى فتح القدير شرح المداية فى سياق 
إجابة الؤذن وحكاية 'الأذان: ما نص :+ 


اذا كاق. ف اللمهد ١:‏ كر مو فذق ادوا واعدا هد واد 
, ن مو و 1 


4٦‏ أضواء البيان 
فالحرمة للأول إلى أن قال : فإذا فرض أن وه دكن غير مس بحده 
ی فى حقه السبب »© فيصير کتعددم فى السجد الواحد » فإن .هم 
رحېم الله فى جواز تمدد اللؤذنين والأذان فى المسجد الواحد لاصلاة 


£ 
الواحدة متفرقين أو محتمءين . 


وقال ابن حزم : ولا يوز أن يؤذن إثنان تصاعدا مما » فإن 
كان ذلك فالؤذن هو البتدىء إلى أن قال : 

وخائز أن يؤذن جماعة واعدا بعد واحد لذغرب وغيرها سواء 
فى كل ذلك » ذل عنم تعدد الأذان من عدة مؤذنين فى السجد 
الواحد أحد من سلف الأمة : 

الحكمة فى الاذان 

أما المكة ف الأذان فإن أعظمها أن من خصائص هذه الأمة کا 
تقدم فى أصل مشروعيته » وقد اتل على أصول عتائد التوحيد تعلن 
على اللا » تملا" الأسماع حتى صار شعار المسلين . 

ونفل عن الفامى عياض رحهه أل قوله : 


ا أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإعان مشتمل على نوعه من 
المتليات والسمميات » فأوله : إثبات الذات وما ستحته من االكالات 


سورة اة ¥4۷ 


والتنزيه عن أضدادها وذلاك بقول » ا ا « وهذه اللذغلة فخ 
اختصار لفشلها دالة على ما ذ كرناه . 


ثم يصرح بإئبات الوحدانية وننى ضدها من الشركة الستحيلة 
فى حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة الإعان والتوحيد المقدمة على كل 
وظائف الدين , ثم يصرح بإثبات النبوة والشهادة بالرساله نبينا عمد 
صل الله عليه وسلم » وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ٠‏ 
وموضدها بعد التوحيد لأنها من باب الأفمال الجائزة الوقوع » 
وتاك القدمات من باب الواجبات وبمد هذه التواعد كات المتائد 
المقليات » فدعا إلى الصلاة وجملها عتب إثبات الدوة > لأن معرفة 


ثم دعا إلى الفلاح وهو الةوز والبقاء فی النميم المقهم ونه ]شار 
بأمو ر الآخرة من البعث والجزاء وهى آخر تراجم عتائد الإسلام .إل . 

ومراده بالعقليات فى المقائد أى إثبات وجود الله وأنه واد 
لاشريك له » وهو المعروف عندم بقانون الإلزام » الذى يقال فيه إن 
الوجؤة إما جائز الوجود أو واجية > غاز الوجوه جا الندم قبن 
وجودة واستوى الوجود والبقاء فى العدم قبل أن يوجد » فترجح 
وجوده على بقاث فى العدم . وهذا الترجيح لابد له من مرجح وهو الله 


تعالى . وواجب الوجود 0ش محتج إلى موحد . و عر فى صفة عدم 


4۸ أضواء البيان 


وإلا لاحتاج موجده إلى موحد ©» ومرجح وجوده على موجود ه 


وهكذا فاقتضى الإازام الءةلى وجوب وجود موجد واجب الوجود » 
وهذا من حيث الوجود فقط » وقد أدخل المقل فى بمض الصفات 
التى يستازمها الوجود » والهق أن المقل لا دخل له فى المقائد من 
حيث الإئبات أو الى » لأنها سمعية ولا تؤخذ إلا عن الشارع 
الحكير > لأن المقل يقصر عن ذلك . ومرادنا التنبيه على إدخال 
المقليات هنا فقط . 

وقد سقنا كلام القاضى عياض هذا فى حكة الأذان لوجاهته » 
ولتمل من خصوصية الأذان فى هذه الأمة وغيرها به أنه ليس بملصلة 
ذاقوس اجرف » ولا أصوات بوق أهوج > ولا دقات طبل أرعن « 
كا هو الحال عند الأخرين » بل هو كلمات ونداء يوقظ القلوب من 
عباتا + وتقيق النقون .من عنام > وركن. الأذهان عن تفاغلبا» 
وتء الل إلى هذه الفريضة المظمى ‏ ثانية أركان الإسلام وعوده . 

ذإذا ما مع اہ أ كبر الله أ كبر مرتین »عظم اله فى نفسه » واستحضر 
جلاله وقدسه واستصفر كل شیء بعد الله ٠‏ فلا يشثله شىء عن ذكر 
لله › لأن الله أ كبر من كل شىء » فلا يشغل نفسه عنه أى شىء. 

فإذا سمم أشبد أن لا إله إلا اء ل أن من حقه عليه طاعة الله 


وعيادته . 


سورة الجمة 4۹ 


وإذا مع : شد أن عمد رسول اه 2 عم أنه يلزمه استحابة 
داعى الله . 

وإذا 2 حی على الصلاة حى على الفلاح ¢ عم أن فلاحه فى صلائه 
ف وقنها لا فا نشدله عمها 5 

وعكذا فكان مشاه إلا خث » وخطاه إلى السجد تاوما مع 

ومن هنا أيض) ندرك السر فى طلب السامع عا كاة الأذان تيما 
للمؤذن ليرتبط معه فى إعلانه وعقيدته وشعوره , کا جاء فى أثر مرو 
ان العاص رضى الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله إن الأؤذنين 
ينضلوننا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « قل مثل ما يقولون » 


كاذ اريف تاسال غ € : وا ار اود 


وقد قدمنا هذا الموضوع هنا » وإن كان ليس من منهجالسكتاب» 
ولكن لموجب اقتضاء » ولمناسبة مبحث الأذان . 

أما الموجب فهو أنى سمعت منذ أيام أثناء السكتابة فى مباحث الأذان » 
و“ معت من إذاعة أبلر عرلى مسل أن كاتا اسک الأذان فى الصبح 
خاصة » وفى بقية الأوقات بواسطة المكبر للصوت » وقال إنه رهق 
الأعصاب وخاصة عند أداء الناس لأعبالهم أو عند الفراغ مما والمودة 


لراحتهم » ولا سيا فى الفجر عند نومهم > فكان وتمه ألما أن يصدر 


e٠‏ أضواء البان 


ذلك وينشر » ولكن أجاب عليه أحد خطباء الجع فى خطبة وافية » 
وأفهمه أن الإرهاق والاضطراب إنما هو من عدم الاستجابة لهذا 
النداء » وأن الرسول صل الله عليه وسل أخبر أن الشيطان يبول فى 
أذن التالم » وأنه يمقد عليه ثلاث عتد ؛ فإذا ما استيقظ ود كر الله 
حلت عقدة » وإذا توضأ انحلت عقدة أخرى » فإذا صلى انحات 
المقدة الثالثة » وأصبح نشيطاً إلى غير ذلك من الرد الكاق . 

ولا شك أن مثل تلك الكتابة لا تصدر إلا من لا يمى معنى 
الأذان . 

هذا ما استوجب عرض الحكة من الأذان » وإن كانت مجانية 
نبج الكتاب > ولكن عناسبة مباحث الأذان يفتفر ذلك » وبال 
التوفيق . 


سورة الجمعة ١ه؟‏ 


عاكاة المؤذن 

تعتبر عا كاة المؤذن ريط لاسامم الأذان» وتنبما له اوضوعه » 
جاء الحديث : « إذا متم الؤذن فقولوا مثل ما يقول » رواه 
البخارى 5 

وف رواية عنده عن معاوية رضى الله عه أنة قال أ معاوية 2 
وهو على النبر مثل قول الؤذن إلى قوله : أشهد أن تدا رسول الله » 
ولا قال المؤذن » حى على الصلاة » قال معأو ية « لا حول ولا قوة 
إلا بالل ») » وكذلك « حى على الفلاح ¢ < ٤‏ قال : « هكذا 
معنا تبي صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

وعند النسالى عن أى هر رة رضى الله عنه : « كنا مع النى 
صل الله عليه وسل فقام بلال ينادى » فما سكت قال صلى الله عليه 
وسل : من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة 4 . 

كيفية الحا كاة » فى الحديث الأول فتولوا مثاما يدول » وهكذا 
يشعر بتتبعه حملة حلة » وفى الحديث ت الثالى : فاما سكت وال صلى اه 

و علية وسل : ن قال مثل وزا وبعد السكو ت تنطيق المثلية عجحىء 
الأذان بعد الؤذن ¢ فوقع الاحمال 6" . 


وقد حاء عند غم و ألى داود م يويد الأول ¢ فن مر ركى 


اوه عنه أنه صلى أت عليه وسل قال : إذا قال المؤذن : الله أ كبر 


o‏ أضواء الان 


اللہ آکبر » فتال أحدک : اش أ كير الہ أكبر » ثم قال : أشبد 
ألا إله إلا الله » قال : أشبد ألا إله إلا الله » ثم قال : أشهد 
أن قدا یرل ال قال “اقيق ان دا رسول أت > ثم قال : 
حى على الصلاة قال : لا حول ولاقوة إلا بالل » ثم قال : حى على 
الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بال » ثم ال ا کر 
اله أكبر . قال : الله أكبر الله أكبرءثم قال : لا إله إلا الله من 


وليه دخل اة @ . 


فهذا نص صر يح فى أن حا كى الؤذن يتابعه جملة جملة إلى 
أخره ناهذا" اللينانين ..قإنة يألى بدلا منهما بالحوقلة . وقالوا : 
إن حلي ماتين نداء للاقبال على المنادى . وهذا يصدق فى حق المؤذن . 
أما الذى كى الأذان افلم يدفم صوته ولايصدق عليه أنه ينادى 
الأول أنه ذكر يثاب علية 2 وعلانية . والثالى : استشءار أنه لا حول 
له عن معصية . ولا قوة له على طاعة إلا بالله الملى المظيم ٠‏ وفيه 
استمانة بالله وحوله وقوته على إجابة هذا النداء . وأداء الصلاة مع 
الجاعة . 

وقد أخذ الجهور يحديث عر عند مسلم بمحاكاة المؤذن فى جميع 
الأذان على النعو المقدم . وعند مالك يكتنى إلى الموقاة لحديث معاوية . 
ون كفن الالكية امعو الفيور فى اذهب وغ الشبور أ 
مقابل الشهور طلب حكاية الأذان جميعه »ذكره الزمخشرى على خليل . 


عض ازيادات على ألفاظ الأذان 


تقدم ذ كر الموقلة عند الميدلة ف بعص روايات مسل وغيرء ¢ 
عند الشهادتين يقول زيادة : وأنا أشيد آلا إله إلا ان و< ده 


0 4 د 
لا شريك له » وا أن دا ”عیده ورسوله رصيث بألله ريا ؛ و ەك 


شولا وبالإسلام دينا » غفرت له ذنوبه ٠‏ 
الصلاة على النى صلى الله عليه وسل وسوال الله له الوساة 


وى صحيح مسل من حديث عبد الله بن عرو بن العاص رضى 
اه عنه 4 ممع النى صل اه عليه وسل يقول :2 إذا مهم ااؤذن 
فقولوا مثلما يقول » ثم صلوا عل فإنه من على عل صلاة صلى الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها مئزاة فى الجنة لاتنبغى 
الل لد من عاد ارج آنا رن هو فن سال ف ل 
الوسيلة حلت له الشفاعة » وهذا عام للأذان فى الصلوات الس إلا 
أنه جاء فى الغرب والفجر بعض الزيادات» فنى الغرب حك النووى : 
أنه له أن يقول بعد النداء : اللهم هذا إقبال ليلا وإدبار ارك 
وأصوات دعائك اغفر لى » ويدعو بين الأذان والإقامة . ذكره 


صاحب الهذب وعزاه لحديث أم سامة» وأقره النووى فى الجموع . 


Yet‏ أضواء البيان 


أمافى سماع أذان الجر فيقول عند الصلاة خير من النوم ٠‏ صدقت 
وررت 5 حكاة النووى فى المجموع . 


وعن الرافمى يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسل » 
الصلاة خير من النوم . 

وإذا سمع المؤذن وهو فى الصلاة » نص العلاء على أنه لا حكيه» 
لأنه فى الصلاة لذلا > وإذا مه وهو فى المسجد جااس نص أححمد 


وإذا دخل المسحد وهو يؤذن استحب له انتظاره يفرع ويةول 
مثل مايقول جما بين الفضيلتين » وإن ل بقل كقوله وافتتح الصلاة » 


إجابة ١‏ كر من مؤذن 
ولاءاماء مبحث فا لو سمع أكثر من مؤذن » قال النووى : لم 
أر فيه شيا لأصحابنا » وفيه خلاف لاساف ء وقال حكاه القاضى 
عياض فى شرح مسم » والمسألة عتملة ثم قال : 3 الختار أن يقال 5 
امتابءة سنة متأ كدة يكره تركما لتصريح الأحاذيث الصحيحة بالا مر ء 
وهذا مختس بالأول لأن الاأمر لا يقتغى القكرار . 


وذ كره صا حب الفح وقال : وقال ان عبد السلام * بحيب کا. 
واحد بإجابة لتمدد السبب . اه. 


سورة الجمة Yoo‏ 
وك العاف انلق اللا ول 


وأصل هذه المسأة فى مبحث الأصول » هل الأمر امطلق يدَتَمى 
کا لامور وه أم لا : 


وقد بحث هذا الوضوع فضيلة شيخنا رحة الله تمالى عليه فى 
مذكرة الأصول وحاصل : إن الأمر إما مقيد عا بقتضى القكرار 
أو مطلق عنه : ثم قال : والق أن الأمر المطلق لا يقتذى القكرار 
بل رج من عهدته رة » ثم فصل رحة الله تعالى عليه القول فما 
اتفق عليه وما اختلف فيه » ومنه تعدد حكاية المؤذن وها بأوسم 
فى الأضواء عن تعدد الفدية فى الحج » والواقم أن سبب الملاف فا 
اختلف فيه إا هو من باب محقيق المناط هل السبب المذكور ما يقتضى 
التعدد أم لا ؟ 


والأسباب فى هذا الباب ثلاثة أقسام “ قم يقعضى التكرار 
قطما ¢ وقمتم للا يعقضيه قطعا ¢ وم هو عل الحلاف . 


فن الأسباب المقتضية التكرار قطما : مالو ود ل توأمان فإن 
عليه عقيةتين » ومنها : لو ضرب حاملا فأجبضت جنيدين أوجمت 
عليه غرتان . 


- ومن الأسباب التى لا تققضى التكرار مالو أحدث عدة أحداث 
من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه لا يكرر الوضوء بمدد الأحداث » 


“۲0 أضواء ايان 


ويك وصضوء واحد 4 وكذلك موجبات الفسيل و نعددت قبل أن 
ينل فإنه يكفيه غسل واحد عن الجيع . 


وما اخټلف فيه ما كان دارا بين هذا وذاك » کا لو ظاهر من ٠‏ 
عدة زوجات هل عليه كفارة واحدة نظر؟ للا أوقم من ظهار أم ' 
عليه عدة كفارات نظراً لمدد ظاهر منهن ؟ وكذلك إذا ولغ عدة 
كلاب فى إناء هل يعفر الإناء مرة واحدة» أم يتعدد التمفير لتمده 
الولوغ من عدة كلاب ؟ 


ومن ذلك ما قالوه فى إجابة المؤذن إذا تمدد المؤذنون تعددت 
الأسباب » فهل تتعدد الإجابة أم يكت بإجابة واحدة . تقدم قول 
النووى أنه لم يحد شت لأصحابه » وكلام المز بن عبد السلام بتعدد 
الإجابة وبالنظر الأصولى » نحد تمدد المؤذنين ليس كتعءدد نواقض 
الوضوء لأن المتوضىء إذا أحدث ارتفع وضوءه وليس عليه أن يتوضا 
لهذا الحدثء فإذا أحدث مرة أخرى لم يقم هذا الحدث الثالى على 


طبر ول جد حدما آخر . 


وهكذا مهما تەد دت الأحداث ¢ فإذا أراد الصلاة كان عليه 
أن ر حداثه فيكنى فيه وصوء واحد 1 ولكن مستمم ااؤذن حيها 
آخر » فإن من حق هذا ااؤذن الآخر أن محا كيه» ولا علاقة لأذان 


هذا بذاك » فهو من باب محدد السبب وتمدده أو هو إليه أقرب › 


Yo¥  ةيبللا سورة‎ 


ا لو سمع أذان الظلبر فأجابه 9 م أذان العصر فلا يكفى عنه إجابة 
أذان الظهر > فإن قيل : قد 0 اوقت وجاء أذان جديد » فيقال 
قل اختلف الؤْدذن فحاء أذان جذيل . 


وأقرب مايكون هذه السألة مساك الصلاة على النى صل الله عليه 
وسل عند ذ كره فى حديث قوله صلی الله عليه وسل « آمين آمين » ثلاث 
راث وهو يصعد المنبر » ونا سئل عن ذلك قال : « أثالى جبريل 
فقال ياحمد من ذكوت عنده وم يصل عليك باعده الله فى النار فقل: 
آمين فقلت آمين» » وذر بقية المسائل فإن بهذا يتعين تكرار الصلاة 
عليه صلى اله عليه وسلم عند كل مايسمع ذكره صلوات الله وسلامه 
عليه » وهنا عليه تكرار عا كاة الو ذن» ک رجحه ابن عبد السلام 
واللّه تعالى أعل . 


ندیه 


وإذا سدم مع المؤذن وهو ف صلاج قلا قول مثل مايقول الأؤذن 6 
وإذا كان u‏ اوغا أو ذ كر خارج الصلاة » فإنه يقطعه ويتول 
مثل قول الؤذن . 

قال ابن تيمية فى الفتاوى وابن قدامة فى اغى » والنووى فى 


جوع . 


( ۱۷ - أشضواء البيانج ۸) 


۲04 أضواء البيان 


ولامحوز النداء للصلاة جمة أو غيرها من الصاوات اجس إلا 
هذه الأفاظ المتقدم ذكرها »> وما عداها ما أدخله الناس لا أصل له . 
كالتسبيح قبل الفجر » والتسبيح والتحميد والتكبير يوم الجمة يما 
يسمى [ بالتطليع ] وغوه فكل هذا لانص عليه ولا أصل له . 


وقد نص فى فتح البسارى ردا على آبن المنبر » حيث جمل بعض 
الميثات أو الأقوال من مكلات الإعلام » تال ابن حجر : وأعزب 
ابن المنير ولوكان ماقاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح 
قبل الصبح وقبل الجمة » ومن الصلاة على النى صل الله عليه وسل من 
حل الأذان » وليس كذلك لا لئة ولا شرعا . 


وفى الماشية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تعليق عل ىكلام 
ابن المنير بقوله هذا فيه نظر . والدواب أن ما أحدثه الناس من رقع 
الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على الننى صلى الله عليه وسل بعذه » 
كا أشار إليه الشارع بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لايدخل 
ولان ما لسن منه » وفيا شرعه الله غنية وكفاية عن الحدثات» 


فټلبه . 


وقال فى. الفتح أيضاً مانصه : وما أحدث الناس قبل وقت الجمة 
من الدعاء إلا بالذكر والصلاة على النى صلى الله عليه وسل فهو فی 


سورة الجممة اك 


بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصاح أولى > وقال ابن الحاج 
فى الدخل جلد ۲ ص ٠٠١‏ ء وينهى المؤذنين عا أحدثوه من التسبيح 
باللول » وإن كان ذ كر الله تعالى حستاً وعلف؟ سكن فى المواضع التى 
ركبا الشارع صلوات الله وسلامه عليه ول يمين فا شتا معلوما . 


وقال بعده بتلول : وكذلك ينبنى أن ينهام عا أحدئوه من 
صفة الصلاة والتسليي على الى صل اف عليه وسل عند طلوع الفجر » 
وإن كانت الصلاة على النى صل الله عليه وسل هن ا كان الشاذات 
الى بعلت ا 


وقال صاحب الإيداع ف مضار الا بتداع مأ خصه : 


ومن البدع مايسمى بالأولى والثانية » أعنى مايقم قبل الزوال يوم 
اة من الدعاء إلمها بالذكر والصلاة والسلام على رسول الله صل الله 
رسول الله صلى اله عليه وسل ولا عمد السلف الصاح » وإنما النظر فى 
دمه واستحصانه. ام 


وهذا النظر مغر وغ منه فى التنبهات التقدمة لابن ححر وان 


والقاعدة الأصو لية الفتهية : أن المبادات مبناها على التوقيف , 


۳ أضواء البيان 


وما لم يكن دين ولا عبادة عند السلف الصالح فلا حاجة إليه اليوم » 
3 قال مالاك رهه ان : لن يصلح حر ه_ذه الأمة إلا م أصلح 
ا 


وقد ذكر صاحب الإبداع أب تاريخ إحداث رفع الصوت 
بالصلاة والتسليم على الننى الكريم عقب الأذان» فقال : كان ابقداء 
ذلك فى أيام ll‏ الناصر صلاح الدين بن 3 نامر فل مين 
وأغناها > ليت وذ كر ف كب المارغ: + 


و الست لق ببدعة :الفاطميين بسب بعض الأشخاص على المناإر 
والمنائر » فير عر بن عبد العزيز رجه الله ماكان على المقابر بقوله : 
إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذى القربى ويمهى عن الفحشاء 
والنكر . 

وكذلك غير صلاح ادبن مأكان بعد الأذان بالصلاة والتسليم 
على النى صلى الله عليه وسل . 


4 e 


00 


ن أسباب مسك بعض البلاد مبذين العملين هو ألايؤذن قبل 
0 فاعتاضوا عن الأذان عا يسمى التطليم أو بالأولى والثانية أى ‏ 
التطليعة الأو لى والتطليعة الثانية » وكذلك لايؤذنون لافجر قبل الوقت 
اموا عنه بالتسبيج والتكبير وغيره . 


سورة الجمعة ٣٣۱‏ 


أما الصلاة والسلام على النى صلى الله عايه وسل عقب كل أذان» 
ققد قاسوا المؤذن على السامع فى حديث : « إذا م الؤذن فةولوا 
مثل مايقول » ثم صلوا على » فإن من على على مرة صلى الله عليه 
E‏ 

فتلوا + والؤذن با يصلى ويسم » ثم زادوا فى القياس خطة 
وجعلوا صلاة المؤذن وتسليمه على النى صلى الله عليه وسل بصوت 
مرتفم كالأذان »> ويمذا تل أنه ما أميتت سنة إلا ونشأت بدعة » 
وان قياس المؤذن على السامع ليس سليا . 

وتقدم لاك أن محاكاة المؤذن 0 بط السامع لادان ارب مغ 
فى معانيه » ولو قيل : إن للؤذن أن يصلى ويسل على النى صلی الله 

عليه وسل را بعد الفراغ من الأذان » وأن بسأل الله الوسيلة للرسول 
صل اللہ عليه وسل لبشارك فى الأجرين : أجر الأذان وأجر سؤال الوسيلة . 
لكان له أجر. والمر e‏ ها ل 


نأف أضواء البيان 


حى على خير العمل فى الأذان 


اتفق الأعة رحهم الله على أنها ليست من ألفاظ الأذان » وحكاها 
الشوكانى عن المترة » وناقش مقالتهم وآنارها بأسانيدها . 
وما جاء فهاعتدم ۴ عن ابن عر .أنه کان رفن ا 


حا . 


ومنها عن على ابن الحسين أنه قال : هو الأذان الأول . 

ثم قال : وأجاب البو ر ع نكل ذلك بأن أحاديث ألفاظ الأذان فى 
الصحيحين وغيرها : شت فمهمأ شىء من ذلك . 

قالوا : وإذا صح ما روى أنه الأذان الأول فهو منسوخ بأحادي 
الأذان لعدم ذكزه فا . 

وقد أورد البہگی د ف اسح ذلك » ولكن دن طريق 
لابثبت النسخ عثلها . اه . ماخسا . 

وقد ذكر صاحب جمع الفوائد حدما عن بلال رضى الله عنه أنه 
كان بؤذن للصبح فيقول : حى على خير العمل فأمر الننى صلى اله 
عليه وسل أن ممل مكانها الصلاة خير من النوم »> درك حى على 
خير العمل > وقال : رواه الطبرالى فى الكبير بضعف . اه 


وز ا يلف 


ولا يبمد أن يكون أثر بلال هذا هو الذى عناه على بن 
المسين » وعلى كل فهذا الأثر وإن كان ضعيناً فإنه مرفوع ©2 وفية 
القصريم بالنع منها » وعليه الأمة الأربعة وغيرم إلا ما عليه الشيعة 
فقط . 

ومن جهة العنى » فإن معناها لا يستقم مع بقية النصوص 
الصحيحة الصريحة » وذلك أنه ميت عن النى صلى الله عليه وسل 
أن خير العمل أمر نسبى » وأن خير ميم الأعمال كلها هو أولا 
وقبل كل شىء الإعان باه » وذلك أنه صلى الله عليه وسم سثل 
« أى الأعمال أفضل يارسول الله » قال : إعان بلله » قيل : ثم ماذا؟ 
فقال: مرة الجهاد فى سبيل الله » وقال مرة : الصلاة على أول وقتهاء 
وقال مرة: بر الوالدين » وى كل مرة يقدم إا بالل . 

فعليه » الإعان بالل هو خير العمل »6 وليست الصلاة » ثم بعد 
الإعان بالل فهو بحسب حال السائل وحالة كل شخص » فن كان 
قوي ولس عليه حق لوالديه » فالجهاد أنضل الأعال فى حقه مم 
منالحناظ على الصلاة » فإن كان ذا والدين » فيرهها متدم على كل 
عمل . ولا » فإن الصلاة على أول وقتما اخير هؤلاء » فإطلاق 
القول بالصلاة خير العمل فى حق جميم الئاس لا يصح مع هذه 
الأحاديث . ولهذا منم رسول الله صلى الله عليه ول بلالا أن يتوهاء 
وجعلها : خيرا من التوم . وهذا لا لزاع فيه ولا بالنبة لأى أحد 
فخ النان .. وا ال أعر 1 


16 ْ أضواء الان 


الصلاة بين آذان عثان رضى الله عنه 
والأذان الذى بين دی الإمام 


تعوتد الناس فى جميع الأمصار صلاة ركمتين عند الأذان الأول » 
والذى يقم الآن قبل الوقت وقبل جلوس الإمام على المنبر »وهو 
المسمى عند الفقماء بأذان عثان » وقد تساءل الناس عن هذه الصلاة » 
أهى سنة أم لا؟ وبتجدد هذا السؤال من حين إلى آخر ء وأجمم 
ما رأيت فيه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة خاصة» 


هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجعة تملها النى صلى الله 
عليه وسل أو أحد من أصما به أو التا بعين أو الأعة أم لا ؟ وهل هو 
منصو ص ف مذهب من مذاهب الأعة انق ple‏ 04 وقوله صل الله 
عليه وسل ن كل أذانين صلاة »هل هو صوص موم الجعة » أم هو 
عام فى جميع الأوقات ؟ فأجاب رحه ال بتوله : 


أما النى صلى الله عليه وسم فإنه لم يكن يصلى قبل الجمة بعد 


الأذان شيا » ولا نقل هذا عن أحد »فإن النى صلى اڈ عليه وسل 
لايؤذن على عهده إلا إذا مل على المنر ¢ ويؤذن يلال 3 خطب 


سورة الجمعة ۲٥‏ 


النى صلى الله عليه وسل اعلطبتين » ثم يقيم بلال فیصلی بالناس © أ 
فا كان کن أن صل بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسادين 
الذين يصلون معه صلى ا وسل » ولا نقل عن آخد أنه عل 
فى بيته قبل اروج يوم الجمة » ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل 
الجمة » يل ألناظه فها الترغيب ف الصلاة إذا قدم الرجل السجد 
يوم الجمة من غير توقيت كقوله : « من بكر وابتسكر ومشی وام 
رکب وصلى ما كتب له » .. الحدبث . 


وهذا الأثور عن الصحابة رضى الله عنهم كانوا إذا أتوا للسجد 
يوم الجعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر ؟ مهم من يصلى الى 
ركمات » ومنهم من يصلى عشر ركمات » ومنهم من يصلى لتق 
عشرة ركعة ٤‏ ومنهم من بصلى أقل من ذلك . ولهذا كان 
جهور الأمة متذقين على أنه ليس قبل الجعة سنة مؤقتة بوقت 


مقدرة بعدد 8 
ثم قال : وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعى وأكثر أصحابه » 
وهو المشهور من مذهب أحد ٠.‏ 


ركعتين » ومنهم من جعلها أرب تشبمها لها بسنة الظهر » وقالوا : إن 
الجمعة ظبر مقصورة »وهذا خط من وحبين وساقهما : وخلاصة ماساقه 


۲٦‏ أضواء البيان 
فهما أن الجمعة لا خصائص لاتوجد ف الظهر فليست ظهراً مقصورة . 


وكذلك أنه لم يكن صلى الله عليه وسل يصل فى سفره سئة للظهر» 
أى وى مقصورة فى السفر فلا مسك فى ذلك . 

أما عن حديث « بين كل أذانين صلاة » فالصواب أنه لايقال 
إن قبل الجمعة سنة راتية متدرة » وأنه صل الله عليه وسل قال : « بين 
كل أذانين صلاة » مرتين . وقال فى الثالثة : « لمن شاء» . 

وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الجسة» وأن 
ذلك ليس بسنة رآتبة . وقد احتج بعض الناس بهذا على الصلاة يوم 
اة 


وعارض غيره قائلا : الأذان الذى على المنارة لم يكن على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ثم قال : ويتوجه عليه أن يقال : هذا 
الأذان الثالث لا سنه عمّان رضى الله عنه واتفق عليه المسامون صار 
أذاناً شرعياً » وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثالى جائدة 
حسنة » وليست سنة راتبة كالصلاة قبل الغرب » وحينئذ فن فعل ذلك 
لم ينكر عليه » ومن ترك ذلك لم يتكر عليه . 

وهذا أعدل الأقوال . 

وكلام أحمد يدل عايه » وحينئذ فقد يكون تركبا أفضل إذا 
03 الجهال يمتقدون أن هذه سنة راتبة 5 وأجبة » لاسا إذا داوم 


سورة الجمعة ۹۷ 


الناس علما 6 فينبغى ركبا أحياناً e‏ يليئى ارك قراءة اأسحدة وم 
الجمة أحياناً . 


ثم قال : وإذا كان رجل مع قوم يصلونها » فان كان مطاعاً إذا 
تركها وبين لهم السنة لم ينكروا عليه > بل عرفوا السنة فتركها حسن» 
واف مطعاً ورای فى صلاتها تأليقاً اقاومهم إلى ماهو أنقع » 
أو دفما لاخصام والشر اعدم التكن من بيان التق لم » وقوهم له ونحو 
ذلك . فبذا أيضاً حسن . 


ؤالعمل الواحد مكو كما فعله تارة » ورک تارة » باعتيبار 


ما وتر جح دن مصاحة قدله وت ركه سب الأدلة الشرعية . 


کا ترك الى صلى الله عليه وسل بناء البيت على قواعد إبراهيم إلى 
ا 5ظظ . 


فأنت تر اه رجه اله قد بن أولا آنا ليست من فمله صلى الله عليه 
وسام » لعدم وح<ود نكا ها ف عهذهة “¢ ولا ف عهد صا حمیه من بعده ¢ 
واف فعلها بعك حد يت عثهان رصی أن عنه 2 إلى حال الشخص ¢ فإن 
كان عامياً القّس له مرج من حديث : « بين كل أذانين صلاة » لاعلى 


أنها سنة راتبة . 


أما المالم الذى يقتدى به فإن كان مطاعاً فتركها أحسن . 


۲۵ أضواء البيان 


و تعام الناس متعين 6 وإن 30 غير مطاع و رجو تفعهم 53 حش 

م 2 5 

خصومة مم تضيم عليهم منفمتهم مئه) فقعاها تاليا لقأو ‘er‏ وا 
حسن .اھ (asla‏ 5 


وهذا منه رهه اه هن أدق مسالك سياسة الدعوة إلى ان ¢ حيث 
يلبعى للداعى أن براعى حالة العامة ¢ وأن كوخ عله مؤثر كت ثيره 
بشوله م مراعاة الأول ماهو أصلح مم فيا فيه سوة من الأمر 6 کا بين 


0 لوست بسنة راتية . 


وقد شان ييا كلام العلناء فى > الصلاة قبل الجمة مطلئًا » أى 
عند الجىء وقبل الأذان » وهذا كله ما عدا الداخل للسجد وقت الخطبة 


فها يتعاق باعدية المسجحد ٠.‏ 


وقال النووى فى المجموع بعد مناقشة كلام المذهب . قال : 

وأما السنة قبلها فالعمدة فما حديث عبد الله بن معقل اللذكور . 
« بين كل أذانين صلاة » » والقياس على الظهر قال : وذ كر أبوعسى 
الترمذى أن عبد الله بن مسعود كان يصلى قبل الجمة أريما » وإليه 
ذهب سفيان الثورى وابن البارك ٠‏ وهذا منهم على أنها راتبة الظهر 
انتقات إلى الجعة » ولا علاقة لما بالأذان » بل من حين مجيثه إلى 


المسجد : 


ا 
- 


5 5 رە 

قوله تعالى : من يوم الجمعة 4 . 

قال الزشرى ونقله عنه أبوحيان من فى قوله ( من بوم اجمعة ) بيان 
لإذا وتفسير له | ھ۵ 

يمى : إذا نودى فهى بیان لإذا الظرفية وتفسير لا . 
عيل له بن از بير والأعش وغيرهاء وها لغتان وجمعهما حح وهءات 1 

قال الفر ا ال اة اسان ال »والجمعة يضمها والجمعة بفتح 
الى » فم ون صفة لليوم أى مجمع الناس . 

وقال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخي فاقرؤها جمعة» يعنى 
تال 
E‏ 

وقال الفراء وأبوعبيد : والتخفيف أقيس وأحسن » مثل غرفة وغرف 
وطرفة وطرف و<حرة وح<عر »وفتح الم لغة بى عقيل .وقيل ما لغة 
الننى صلى الله عليه وسا . حكاه القرطى وغيره . 

وقال الزعخشرى : قرىء مهن جي . وقال غيره : والأول أصح لقول 
ان عباس ری اه عا . 

وذ كرق سيب اسمية وذا الهوم غا سات لاتناقض بين شىء منها. 

من ذلك ما قاله ابن كثير رحه الله : إنها مشتقة من الجمم » وأهل 
الإسلام يجتمعون فيه فى كل أسبوع : 


ىو أضو اء البيان 


ومنها : أنه تم فيه خلق جميع الملائق » فإنه اليوم السادس من 
الستة التى خلق ال فما الماوات والأرض » وفيه خلق آدم ينى 
جمع خاقه » وفيه الحديث عن سامان أن الى صلى الله عليه وسلم قال 
له : « ياسلمان » مايوم الجمة ؟ قات : الله ورسوله أعر ؟ فقال رسول 
اله صل اي عليه ولم : يوم الجمة يوم جع الله فيه أبوا؟ أو 
و »» قال ابن كثير : وقد روى عن أنى هريرة من كلامه 
بحو هذا » فار أعر 


والذى يظهر وان تعالى أعل : أن ما حكاه عن أن هر رة له 
> الرفع » كا جاء فى الموطا فى فضل. يوم الجمة « أنه خير يوم تطلع 
فيه الشمس » فيه خلق آدم» إلى ا الحديث » وسيأنى إن شاء الله 


عند بیان فضلما . 
وقد كان 'يقال له فى الجاحلية . يوم العروبة ٠‏ 


ونمل عن الزجاج والفراء واف عجيدة : أن المرب العارية كانت 
تسمى الأيام هكذا : السبت شبار » الأحد أول » الاثنين أهون » 
الثلاثاء جبار ل الأريماء ديار 4( اليس موس » اللمعة العروبة 6 AF‏ 
من قل العروبة إلى الجمعة كعب بن لؤى » نقل من بذل الجبود 


شرم ألى داود 5 


سورة الخمة ۳۷۱ 


وقيل : أولى من ماه بالجمعة كمب بن لؤى » وقد كان معروفا 
بيذ الاسم قر رل الس حال لحني اول ا :علدت 


بالمديئة . 


قال الق ر طى اول اها همة الأنصاز ¢ ونقل عن أبن 
سيرين قوله : جمم أهل المدينة من قبل أن يقدم النى صلى أن غل 
وسل المديئة ¢ وقبل أن رل الجمعة وم الذين عوها اللمعة 3 وذلك 
عم قالوا: إن للهود يوما جتمعون فيه فى كل سيعة أيام يوم 4 وهو 
السبت » وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد » فتعالوا فلنجتمع حي 
نجمل يوم لنتذاكر الله ونصلى فيه ونستذ كر أو كا قالوا » ققالوا : 
م الست لأہود ¢ ويوم الأحد للنصارى فا جم لوه بوم العروية . 
فاجتمعوا إلى سو بن زرارة وهو ا أمامة ری ان عنه ؛ فصلى 
مم يومئد ركعتين . وذ کرم فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا فد بح 
هم أسعد شاة فتعشوا وتندوا منها لقلتهم . 

دة أو ل جممة فى الإسلام . 

أما أول جممة أقامها النى صلى الله عليه وسل > فبى الى أقامها 


مفدمه إلى المدينة حين زل قباء بوم الإثنين وف الغلا اء N‏ 
والجيس » وق صبيحة الجمة نزل إلى المدينة فأد ركته الصلاة فى بنى سام 


ابن عوف فى بطن واد لهم ء قد اتخذ القوم فى ذلك الوضع مسجدا لمع 


۷Y‏ أضواء البيان 


بهم صلى الله عليه وسل وخطب » وهو موضع معروف إلى اليوم فى 
بى النجار » وقد ساق القرطى خطبته صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
اليوم » ثم كانت الجعة التى تلتها فى الإسلام فى قرية جوانا بالأحساء 
اليوم . 


وق تمن ال السامين بهذا اليوم وفضّله » كا قال ابن كتير وغيره 
RE E‏ عنه عند البخاری ومسل قال : قال رسول 
اله صل الل عليه وسل : « نحن الأخرو ن السابقون يوم القيامة + بيد أ 
أوتوا الكتاب من قبلناء ثم إن هذا يومهم الذى فرض الله عليهم 
فاختلفوا فيه » فېدانا ا له فالناس لنا فيه تبع » المهود غدا والنصارى 
بعد غد » » لفظ البخارى . وفى لفظ للم « أضل الله دن الجعة من 
كان قبلنا » فكان لود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد » 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعل الج والفرت: والاحك: + 
و کذلات م تبع لنا يوم القيامة » بحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولو ن يوم القيامة » المقضى ينهم قبل الللائق » ذكره ابن كثير » 
من خصائص يوم الجعة . 


كا اختصت هذه الأمة بيوم الجمة عن سائر الأيام » ققد اخقص 
بوم الجعة ےد خصائص عن سائر الأيام ¢ أ جما م جاء ف موطإ 


مالك عن أ هريرة « أنه قال : خرجت إلى الطور فاقيت كمب 


سورة الجمة لاب 
الأ فحاست معذع تعحدثى عن التوراة 0 وحد ته عن رسول أل صل 
عليه وسم فكان فا حد ت أن فلات : قال زول ا صلى اه 
عليه وخر DP:‏ دير بوم لعفت عليه اشن وم الجعة فيه خاق ادم 3 
وفيه أهيبط من الجنة » وفيه ثيب عليه وفيه مات » وفيه تقوم الساعة 
وما من دابة إلا وهى مصيءة يوم الجعة من دين لصبعح حی طلم 
الشەس شوم من الساعة إلا الجن والاس 3 وقيه ساعة لايصادنها 


عيدك دل وهو يصلى بال أ شا إلا e‏ إناه 6 . 


قال كمب :ذلك فى كل سنة يوم . قلت : بل فى كل جمعة فقرأ 


و القتوراة ¢ فقال : صدق رسول اله صلى ان عليه وسم 5 


قال أبو هريرة : فلقيت بصرة بن أى بصسرة النفارى فتال من 
أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور فتال : لو أدركتك قبل أن جرج 
إليه ما خرجت »مت رسول الله على الله عليه وسل يقول : 
« لا تيل الطى إلا إلى ثلاثة مساجدء إلى السجد المرام ,و إلى 


مسعدد ىق هذا « وإلى مسل إيلياء أو القدس «( شك. 


قال أبو هربرة » ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجاسى 
مع کات الأخباز 4 وما محل لته به ف بوم الجعة قلت : قال 0 
ذلك فى كل سنة دوم ¢ قال : قال عيل أ بن سلام 4 دت ` کن م 


فقلت : ثم قرأ التوراة » فقال : بل هى فى كل جممة . فقال عبدالله 
( ۱۸ - أشواء البيان جم » 


ابن سلام صدق : كەب . ثم قال عبد الله بن سلام : قد عالمست أية 
ساعة هى ؟قال أبو هريرة فقات له: أخبربى بها ولا تضن على » 
فتال عبد الله بن سلام : هى آذر ساعة فى يوم الجمة . قال أبو هرررة : 
فتلت وكيف تكون آخر ساعة فى يوم اة وقد قال رول الله 
صلى الله عليه وسل . « لا يصادفها عبد مسل وهو يصلى » وتلك 
الساعة ساعة لا يصلى فيها ؟ فتال عبد الله بن سلام :ألم يقل رسول 
لله صلى الله عليه وسل : «من جلس ملسا ينتظر الصلاة فهوق صلاة 
حتى يصلى » قال أبو هربرة : فتلت : بلى » قال فهو كذلك » . 
فهذا نص صريم فى أنه خير يوم طلفت عليه الشمس » ثم بيان 
أن اعهيرية فيه لما وقع به من أحداث » وإلا فجميع الأيام حركة 
فلكية لا مزية فما إلا ما خصها الله دون غيرها من 
الوقائم . 

وقد تعددت هنا فى حق ایتا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام » ولذا قيل : يوم الجمة يوم آدم » ويوم الإثنين توم تمد 
صلى الله عليه وسل » أى لقوله صلى الله عليه وسل لما سئل عن كثرة 
صيامه بوم الإثنين قال « ذلك يوم وادت فيه » وعلى فيه أنزل » 


الحديث 3 


وفيه أنزل إلى الأرض » وفيه تاب الله عليه » وفيه قيام الساعة . فكان 
يوم العالم من بدء ابم إلى منتهى حياتهم » فكأنه فى الإسلام يوم 
رودم إلى ذلك المصير : 


وروى البخارى ومسل أن النى صلى 5 عليه وسا كان ضر (آلم 
السجدة ) » ( وهل ألى على الإنسان) فى جر يوم الجمعة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وذلاك لما فيهما من ذ كر 
خاق الله آدم وحياة الإنسان ومنتهاه » كا فى سورة السجدة فى قوله 
تعالى : ( الله الذى خاق السموات فا وما ينما فى س أيام ثم 
استوى على الءرش مالک من دونه من ولى ولاشفيم أفلا تتذكرون » 
دير الأمر من السماء إلى الأرض 3 رچ إليه فى يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تءدون » ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الر جم ؛ الذى 
ا كل شىء كانه ويد خلق الإنسان من طين ¢ حمل لله 
سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجمل ك السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ماتشّكرون ) : 


وفى سورة (حلى ألى على الإنسان ) قوله تال : ( هل ألى على 
الإنسان حين من الدهر لم بسكن شبئاً مذكوراً » إنا خلئنا الإنسان 
مدن زمافة أمشاج تایه لئاه س شا ¢ إنا ھل یناه السبيل إما 


كبام أضواء الييان 


فنى هذا بيان للق المالم كله جملة ثم خاق أذم » ثم تناسل نسله 
¢ متام ومصيرمم ليتذ كر اق اة آدم ¢ وا كان من 55 كيلا 


يسى ولا يسهو عن نفسه . 


وهكذا ذكر مثل هذا التوجيه فى الجملة ابن حجر فى الفقح» 
وناقش حلم قراءتهما والمداومة عليهما أو تركهما » وذلك فى باب 


ما 0 ف صلاة الجمعة ٠‏ 


وفى المنتتى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه 
على الإنسان » وفى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون . رواه أحمد 


ومسل افق داود وَالْشَا ٠.‏ 


وناقش للشوكانى السجود فما أى فى فجر الجمعة أو فى غيرها من 
الثررضة ]ذا قر ] ا ا ا 


وحكى السحود ف فحر الجمعة عن مر وعمان وان مسدود وان 
مر وان اأزبير وقال 9 هو مذهب الشافعى 6 وقال کر هه مالك 


و الى حنيئة و بعض الخنا بل ؛ قر أجعة ع 


سورة العة يفف 


فقد تقدم كلام ألى هريرة رضى اله عنه مع کد ا ن سلام 
وهو قول الأكثر » وبوحد عند مس عا مايين أن جاس الإمام 
إلى أن يفرغ من الصلاة » وقد ناقش هذه المسألة جيم العاناء » 
وحكى أقوالهم الزرقاى فى شرح الموطأ » وكلام بسند يح : إلا أن 
سند مالك لم يطعن فيه أحمد وسند مسل قد نقل الزرقاى اكلام 
كيه 4 فن تکل علية » والذى يافت النظر ما بتعلق بقيام الساعة 
فى يوم الجمة من قوله صلى الله عليه وس : « وما من دابة إلا وهى 
مصيخة يوم الجمة من حين #صبح حتى تطلع الس شفةا من الساعة 
إلا الجن والإنس » فنيه التصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذى 
ترق به بين أيام الأسبوع » وعندها هذا الإعان بيوم القيامة والإشفاق 
منه » وأخذ منه العلماء أن الساعة تتكون فى يوم الجمة وفى أوله » 
فإذا كان هذا أمر غيب عناء تد أخبرنا به صلى الله عليه وسل فملينا 
أن نعطى هذا اليوم حقه من الذ كر والدعاء» ما يليق من العبادات 
أشنقاً أو تزودا لهذا اليوم » لا أن بجمله موضع النزهة والاعب والتفريط » 
وقد كون إخناؤها مدعاة الاجماد كل الهوم كليلة القدر » 
وقد نفهم من هذا كله المنى الصحيح لحديث : « من راح فى الساعة 
الأولى فكأما قرب بدنة » إلى أ > وأن الحق فيه ماذهب إليه 


۲۷۸ أضواء البيان 
الجبور على ما سيأنى إن شاء الله عند مناقشة وقت السعى إلى الجمة. 
قال النبسابورى فى تفسيره : وكانت الطرقات فى أيام السلف وقت 
السحر ويعد الفحر غاصة بالمبسكر بن إلى الجمعة شون بالسرج . وقيل : 


أول بدعة عدت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعة » إذ البكور 


إلہا من شدة العناية مها 3 
قوله تعالى ( قاس و۴ إلى د كر الله ١4‏ 


قرا الجمهور فاسعوا وقرأها مر فامضوا.روى ابن جرا رهه 
الله أنه قيل لعمر رضى الله عنه : إن أبياً يترؤها فاسموا » قال أما 
إنه أثرؤنا وأعامنا بالنسوخ . وإما هى فامضوا . 

وروی 8 عن 5 الم أنه قال : ما معت مر قط يقرو ها 
إلا فامضوا . 

وبوتب له البخارى قال باب قوله : ) وآخرين مهم i‏ ياحقوا 
re.‏ ( وقرا مر ( فامضوا) 2 وذ كر القرطى عن عد الله بن مسعوة 
أنه قرأها (فامضوا إلى ذكر الله ) » وقال لو كانت فاسموا لسعيت 


حی سقط واف ا همه 


وبالنظر فا د ره القرطى م الصحيح قراءة امور لأمرين . 


الأول : لشهادة عر WT‏ ركى اث عه أن أ أقرؤم وأعاہم بانس وخ ¢ 


سورة الجعسة ۷4 


وإذا كان كذلك فالقول قوله » لأنه أعلمم وأقرؤم . أما قراءة ابن 
مسعود فقال الةرطى : إن سنده غير متصل » لأنه عن إبراهم الخ 


عن ان مسعود 0 وإبراهي ل سمع من ان مسعود شيا . اه. 


وقد اختاف فى معنى السعى هنا » وحاصل أقوال الفسرين' فيه 
على ثلاثة أقوال لايمارض بعضها بعضا . 

الأول : العمل لها 4 والنهيؤ من أخانا 5 

الثانى : القصد والنية على إتياما . 

الثالك : السمى على الأقدام دون الركوب . 

واستدلوا لذلك بأن السعى يطلق فى القرآن على العمل » قاله الفخر 
نول شين فى الا » وقال : (وإن سميك لثتى ) أى العمل . 

واستداوا لثانى بتول الحسن : والله ماهو بسعى على الأقدام » . 
ولكن سعی القاوب وألنية 3 

واستدلوا لاثالك عا فى البخارى عن ألى عبس بن جير واه 
عيد الر هن وكان من کار الصحابة مسّى إلى الجمعة راحلا ¢ وقال 
”معت ردول اث صلى اه عليه وسل يقول D4‏ من اغبرت قد ماه ف 
سبيل الله حرمه الله على النار » ذ كره القرطى » ولم يذ كره البخارى 


فى التفسير . 


17 أضواء البيان 


بإلتأمل فى هذه الأقوال الثلائة تجحدها متلازمة لأن العمل أعم 
من السعى 04 والسعى ان ¢ قلا تعارض بين ا واش 04 والنية شرط 
فى العمل » وأولى هذه الأقو ال كلها ماجاء فى قراءة عر رذى الله 


عنه الصديحة : فامضوا. فہى عنزلة التفسير لاسعى 


وروي عن الثراء : أن الى والسى والذهاب ف معتى واعد > 
والصحيح أن السعى يتضمن معنى زائداً وهو المد والحرص على 
التحصول » کا فى قوله تعالى : ( والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ) 
باهم حريصون على ذلك : وهو أ كر استمالات الترآن . 


قال الراغب الأصنباق : السعى المشى السريع » وهو دون المدو» 
ووستعمل لاحد فى الأمر و ن 53 0 » قال تعالى : ( وسعى 
فى خراما ) . ( وإذا توإن سعى فى الأرض ) . ( ومن أراد الآخرة 
وس ا | سا ) . وجم الأمرن المير والشر ( وأن ليس للانسان 
إا سعيه سوف ری ) وهو مانشېد له اللفة » کا فى 


قول زهير بن ألى سای : 
سکی شاعياً غہظ ابن مره بعد ما 20 ما ېن العشيرة ب لدم 
وكقول الاش : 


أن جر علئمة ن سول سدهوية إلا أجزه ببلاء 0 واحدلٍ 


المي 
من هذا كله يظهر أن السعى هو المضى مع مراعاة ماجاء فى السنة 
من الحث على السكينة والوقار . لحديث ألى هريرة رضى الله عنه فى 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا سمي الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليم السكينة والوقار » ولا تسرعوا» فا اد رکنم 
فصاوا ٤‏ وما Kl‏ فأتموا » . 


وهذا أمر عام لكل آت إلى كل صلاة ولو كان الإمام فى الصلاة 
لحديثث أن قتادة عند البخارى قال : « بيا حن نصلى مع الى صلى اله 
عليه وسل إذ مع جلبة رجال ذلا صلى قال : ماش نكم ؟ قالو | :استمجلنا 
إلى الصلاة » قال : فلا تفملوا إذا تنم الصلاة فامشوا وعليم السكينة 
2 اد رکم ارا ونا فاتك فأتموا ».اه 

وكذلك حديث أنى بكرة رضى الله عنه لما ركم خلف الصف ودب 
حتى +خل فى الصف وهو راکم » فقال له صلى لله عليه وم : « زادك الله 
غا .و لايد على رواية تعد من العود » * 

وهنا يأنى مبحث بم تدرك الجمة ؟ 

الأقو ال فى القدر الذى به تدرك الجمءة ثملاثمة » و 0 طرفين 
وواسطة. 


الطرف الأول : القول بأنها لاتدرك إلا بإدراك شىء من الحطبة » 


. أضواء البيان‎ YAY 


وهذا حكاه ابن حزم عن مجاهد وعطاء وطاوس وعر » ولم یذ کر له 
دليلا. 

والقول الآخر : تدرك ولو بالجلوس مع الإمام قبل أن يسل » وهو 
مذهب ألى حنيفة رجه الله : ومذهب ابن حزم » بل عند ألى حنيفة 
رجه الله : أنه لو أن الإمام سما وسجد » وفى سجود السهو أدركه 
الأموم لأدرك الجمعة بإدراكه سجود السهو مع الإمام » لأنه مها » 
ولكن خالف الإمام آنا جنيئة صاحيه عك عل ماسيا ى ٠‏ 

والقول الوسط هو قول الجمهور : أنها تدرك بإدراك ركعة كاملة 
مع الإمام »> وذلك بإدرا كه قبل أن يرقم رأسه من ال روع فى الركمة 
الثانية » خيش يصلى مع الإمام ركعة ثم يضيف إليها أخرى وتم مته 
ركمتين > وإلا صلى ظهرا . 

أما الراجح من ذلك فهو قول الجمهور للادلة الآتية : 

أولا : أن الول الأول لا دليل عليه أصلا » وعكن أن يلتمس 
لقائله شبهة من قوله تعالى : ( إذا نودى لاصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) لجل ذكر الله على خصوص الخطبة لتوله 
تعالى بعدها ( فإذا قضيت الصلاة ) . 

57 الصلاة فى الأول بالنداء إلمها » وسى الصلاة أخيراً بانقضائها » 
وذكر الله جاء بنهما ولكن رده استدلال الجمهور الآلى . 


والقول الثانى : وهو قول ألى حنيفة رجه الله وابن حزم استدل له 


سورة الجمعة YAY‏ 


بحديث « فا اد ركم فاا “ونا فاتك تأتموا » . 

والمبية ركفقان فقط » فإهامها يهام ركعتين » واعتبروا إدراك 
أى جزء منها إدراكا لا » وقد خالف أبا حنيفة فى ذلك صاحبه عمد 
لأدلة الجمبور الأنية : ش 

وأدلة الجممور من جانبين : 

الأول خافن بالا وهو عد ان عر رمن أله عا قال ٠‏ 
قالرسول الله صل الله عليه وسل « من أدرك من صلاة الجمعة ركمة فايضف 
إلمها أخرى » أى فتتر له جمعة بركعتين » وأخذوا من مفهوم إدراك 
ركمة » أن من | يدرك ركمة كاملة فلا يصح له أن يضيف لما أخرى » 
وعليه أذ يصلى ظهر 5 

والجانب الثاتى عام فى كل الصلوات » وهو حديث الصحيحين » 
«من أدرك ركمة من الصلاة نقد أدرك الصلاة » . 

وقد رد الأحناف على الحديث الأول بأنة ضعيف » واءقبروا 
الإدراك فى الحديث الثالى » محصل بأى جزء . 

ورد عليهم اور بالآنى : 

أولا : الحديث الخاص يمن أدرك ركمة من الجمة فليضف إليما 
أخرى . ذكره ابن حجر فى بلوغ المرام . 

وقال : رواه النساتى وابن ماجه والدارةطنى واللفظ له ؛ وإسناده 


نلك أضواء الببان 


يح » کن قوی أبو حالم إرساله » وقال الصنعانى فى الشرح : وقد 
أخرج المديث من ثلاث عشرة طريةقا عن أي هريرة » ومن اة 
طرق عن ان عر » وفى جميعها مال إلى أن قال : ولكن كثرة 


طرقه يوی بعصا بعضا 0 مع أنه حر جه اا من ثلاث طرق 1 


إحداها : من حديث ألى هريرة » وقال فما على شرط الشيخين 


الا ا 


وقال النووى فى الجموع : ويغنى عنه ما فى الصحيحين عن ألى هرررة 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال: « من أدرك ركمة من 
الصلاة ققد أدرك الصلاة » فهذا نص ديح » وهو صرح فى أن إدراك 
الصلاة إنما هو بإدراك ركمة » وبالاجماع لايكون إدراك الركمة بإدراك 
الجلوس قبل السلام» لأن مادخل مم الإمام فى إحدى الصلوات وهو 
جالس فى التشهد لايمتد ببذه الركمة إجماعاً » وعليه الصلاة كاملة . 


والنص الخاص أن من أدرك ركعة من صلاة الجعة فليضف إلا 
أخرى جعل معى الاذراك ار كہة كاملة دعق د أ ¢ وهن ل يدرك 
وک کا مله ا يكن مدركاً لاجمعة ٠.‏ 


الصحيحين المذ كور » وقال : احتج به مالك فى الموطأ » والشافمى فى 
الأم وغيرها : 


سورة اّمة YAo‏ 
وقل الشافعى معناه :لم تنته تلاك الصلاة » ومن لمتفته الجعة صلاها 
ركمتين » وقال : وهو قول أكثر العلماء. حكاء ابن المنذر عن ابن 
مسعود وان عر وف نْ مالك وسعيدك 3 السب ¢ والأسود ¢ 
وعاقمة والحسن اليصرى وعروة بن ار بير 14 والنخعى والزهري وما لك 
والأوزاعن والثورى »وأحمد وإسحاق وآ ور وَأ بوسف. 
وعدم أن الذى وافق الجمهور من أصراب ألى حنيفة , إا هو عل 
لا فى كتاب المداية مانصه : 
وقال ممد رجه الله : إن من أدرك أكثر الركعة بنى علا الجمة » 
إن إذرك أقلبا بق علمها الظهز :+ 
CTS .‏ 35 
وفى الشرح : أن أ كثر الركعة هو بإدراك الركوع مع الإمام . 
أولا : قوة استدلاهم عدوم 2 دن أدرك من الملا ركمعة ¢ ققك 
أدرك الصلاة 6 »6 وهذا عام ف الجمعة وق غير ها 6 وو هن احا ديق 
اأص حيعين ۰ 
ثم خصوص « من أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام فليضف إليها 
أخرى » ¢ وتقدم الكلام على سنده وتقوية طرقه بعضها ببعض . 
وقد تنرتنا إلى معی الإدراك وهو ما يعكن الاعتداد به ف عدد 
الركدات » وهى نقطة هامة لا ينبغى إغفاها 0 ن موم من أدرك ركية 


اهم الإمام فليضف إلا أخرى »أن من لم يدرك ركمة 0 لايتألى 
له أن دصیف إلا أخرى ¢ بل عايه کا قال ا : ن يصلى 
ارا 

انیا . ضعف استدلال المعارض لأن :مأ أد ركم فصلوا . على من 
أدرك 57 الجممة ركعة خاص ا . 


م إن معنى الإدراك ليس كا ذهب المستدل إليه » بل لابد أن 
يكوق إدرا كا 1 قدد يه 

وأعزنا إلى أن الجاع على أن من لم يدرك ركة كاملة 
لايمتد ها فى عدد الركمات » وبشير إلى هذا الءنى حديث ألى بكرة ٠‏ 
حبك رکم قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركمة قبل أن يرفع النى 
صلى اله علية وسل راسة ينور كان )دراك ال كنة م ای ا ا 
لا فمل أبويكرة هذه الصورة » وقد قال له صلى الله عليه وسل ا 
ات حرصا ولاتعد » . 

ومعلوم أ أنه اعتد بتاك الركمة لإدراكه الركوع مما » وبهذا تعلم 
أنه لادليل لمن اشترط إدراك شىء من الحطبة » لأن من أدرك راكعة 
فقد فاتته الاطبة كلها » وفاتته الأولى من ا ركمتين › و NA,‏ 
بإدراك الثانية . والمم عند الله تعالى . 


سورهة الجعة YAY‏ 


> صلاة الخجمة عنقها الفدء 


قوله تمالى ( إذا وى لصَلاة من يام اة عا إلى 
ذكر ال . 

فيه الأمر بالسمى إذا نودى إلما » والأمر يقتضى الوجوب مالم 
يوجد له صارف » ولا صارف له هنا » فكان يکن حكاية الإجاع 
على وجوبهاء كا حكاه ابن النذر وابن قدامة وغيرها » ونتله 
الشوكانى » وهو قول الأعة الأرببة رحمهم الله » ولكن وجد من 
يقول : إن الجعة ليست واجبة . ولعله ظن أن فى الآبية صارف الا مر 
عن الوجوب » وهو ما جاء فى آخر السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
البيع ذلك خير ك ) ققالوا : إن الأمر لتحصيل اللير المذ كور » 
وقد نقل عن بعض أتباع بعض الأمة رحمم الله ما يوم ألما ليست 
بفرض » وهو مسطر فى كتبهم » ما قد يغتر به بعض البسطاء ولا سيا 
مع ضمف الوازع وكثرة الشاغل قى هذه الأونة » مما ستوجب إبراده 


وبيان رده من أقوال ڪام وأعنهم رحمبم الك عا 
فعند المالكمة حكابة إن وهب عن مالاك أن شهودها سزة . 


A۸‏ أضواء البيان 
وعند الأحتاف » قال فى شرح المداية : وقد نسب إلى مذهب ألى 
شه انا لسك ر 


فازم التنديه علمها 4 وبيان الحق فہا من كتبهم ¢ ومن كلام 
أا eri‏ ¢ وإليك بيان ذلك : 


وكلما أقوال مردودة فى الذهب من أحابهم وأعة مذاهبهم » 


أما ما نسب لالك رجه الله قد حكاه ابن العربى عن ابن وهب 
ورده بقوله : وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة › ورد 
عليه قوله بتأويلين : أحدها : أن مالكا يطلق السنة على الفرض » 
والثانى : أنه أراد سنة على صنتها لا يشا ركا فيها سائر الصلوات» 
حسب ما شرعه رسول الله صل الله عليه وسل وفعله السلمون » 
9 ردى ابن وهب عن مالك : عزعة الججعة على كل من سمع النداء : 
“قلا من يل الأوطار: : 


وما يؤيد قول ابن العربى فى الوجه الأول ما ذكره الشيخ رحمة 
اله تعالى علينا وعليه »عن مالك وغيره فى حرزم فى الفتيا من قول 
حلال وحرام وواجب إلخ. فى سياق ما وقم من خلاف والنبئى عن 
التعصب ء وأن مالكا أشد تحنظا فى ذلك » وما يؤيد الوجه الثانى 
يض رواية الماونة ا نصه ما قول مالك : إذا اجتمع الأنحى والجمة 
أو الفطر فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد ألا 
اشد الجمة هل يضم ذلك عنه شهود صلاة العيد ما وجب عليه من 


سورة الجمة ۸۹ 


إتيان الجمة ؟ قال لاء كان مالاك يدول : لا يضع ذلك عنه ما وجب 
عليه من إتيان الجمعة » وقال مالك : وم ينانق أن اكذا أذ لهل 
الموالى إلا عمان» ولم يكن مالك ری الذى فمل عمان » وكان ری 
أن من وجبت عليه اطمعة لا يضعها عنه إذن الإمام » وأث شېد مع 
الإمام قبل ذلك من يومه ذللك عيدا . اه/'من المدونة » فهذه نصوص 
صريحة عن مالك أن الجمعة.وللجلة لا يضما عمن وجبت عليه إذن 
الإمام بصرف النظر عن فته مسألة العيد والجمعة » فإن فما خلانا 
ورا © وکن يننا اتن مال ول وض الب دوق 
مختصر خليل عند الالكية » ما نصه : ولزمت المكلف الحر الذ كر 
بلا عذر » قال شارحه الإشرى : لمت ووجب إثم تاركها وعقوبته » 


فهذه أقوال المالكية وحقيقة مذهب مالك رحمه الله . 


آنا اا ال اجن اليلق © ا .ماله اللي و 
لا روى جار وساق حديئه . وتال النووى فى الجموع شرح المبذب : 
إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقبم بلا مرض ونحوه. إلى أن 
قال : أما 3 المسألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب 
الأعذار » والنقض"' الذ كور بين .هذا هو الذهب 6 وهو الصو 
للشافى فى كتبه » وقطع به الأحاب فى جميم الطرق إلا ما سكاه 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرها عن بعض 
الأصحاب أنه غلط» فقال : هى فرض كفاية » قالوا : وسيب غلطه 


( ۱۹ - أضواء البيان ج ۸) 


و أضواء البيان 
أن الشافمى قال : من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة الميدين» 
وغلط من فبمه .لأن مراد الشافمى من خوطب بالجممة وجوبا خوطب 
بالميزين. متا كذ » واتفق القاضى أبو الطيب وسائر من حكى هذا 
الوجه على غلط /اثله » قال القأضى أبو إسحاق المروزى : لا بحل 
أن مک هذا عن الشافمى ولا ختلف أن مذهب الشافعى : أن الجممة 
رض عي » ونقل اين المنذر فى كتابيه كتاب الإجماع والإشراق: 
إجماع المسامين على وجوب الجمعة .١ه‏ من الجموع للنووى » وهذا 
الذى حكاه النووى وان المنذر والمروزى عن الشافى هو المنصوص 
عنه فى كتاب الأم لاشافى نفسه » قال جلد )١(‏ ص ۱۸۸ نحت 
عنوان : | حاب الجممة بعد ما ذكر الآية( إذا نودى للصلاة ممن يوم 
الجمعة ) قال : ودلت السنة من فرض المعة على ما دل عليه كتاب 
الله تبارك وتعالى: وساق حديث :« نحن الأخرون السابقون يوم القيامة» 


قبلنا ٤‏ وأوتيناه من يعدم ثم هذا 


ری 


بيد أنهم أوتوا الكتاب مره 
يومهم الذى فرض عامهم ‏ يعنى الجمعة ‏ فاختلذوا فيه » فبدانا اش له فالناس 
لنا فيه تبع » إلى أن قال: والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة» 
وفال : ومن كان مقا ل قتي فيد الجمعة من بالغ حر للا عدر له 
وجبت عليه الجمعة . فهذه نصوص الشافعى عامة فى الوجوب وخاصة 
فى الأعيان » وهذا بيان كاف لذهب الثافنى رجه الله من نص 
كتابه الأم . اھ 


سورة المممة ۱ 


الحديث الذى استدل به الشاقعى رجه نه نحن الاخروق الا بقون» 
هو عين الحديث الذى بوب عليه البخارى وجوب الجمءة » ووجه 
الاستدلال منه قوله صلى الله عليه وسل : « ثم هذا يومهم الذى 
فرض علبهم » ففيه التنصيص على الفرضية . 

أما الأحناف » فقال فى شرح المداية مانصه : وقد نسب إلى 
مذهب ألى حنيفة أنها ليست بفرض .ثم قال : وهذا من جبلهم » 
وسبب غاطهم قول القدورى : ومن صلى الظهر يوم الجممة فى منزله 
ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته » وإ أراد حرم عايه 
وغدت: الظير بترك :الف رض إلى اخره:: 

ثمقال : وقد صرح أصحا بنا بأنها رض ١‏ كد من الظهر » وذ كر 
أول الباب » اعل أن الجمعة فريضة محكة بالكتاب والسنة والإجماع, 
فحكى الإجماع على وجوبها وجهل من نسب إلى مذهبهم القول 
بعدم فرضيتها » وهذه أيضاً حقيقة مذهب أبى حنينة رجه الله » 


وأنها عند أصحابه آكد من الظبر . 
أما المنابلة . فقال فى المغنى مانصه : الأصل فى فرض ال+جمعة 
الكتاب والسنة والإجاع »> وساق الآبة ( إذا نودى لاصلاة من 


يوم الجمعة ) الأية » وقال بعدها : فصل : وبحب الجمعة والسعى إامها 


4 أضواء البيان 

أجد › وهذا أعم وأثمل . حتى مع الإمام غير المادل وغير السنى . 

قيذة افون الا الأرينة و 
الأعيان . 3 ببق لإ بعد ذلاك أذ شم يلتمسها هن أى مذهب » 
ولا تتبع شواذه للمباون بفرض الجمعة لنيابة الظهر عنها . 

ثم اعا أن فى الأية قرينة على هذا الوجوب ا ا 
للأمر عن وجوب السعى إليها » وذلك أن مم الأمر بالسمى إلا 
الأمر بترك البيم والنهى عنه » وإذا كان ترك البيع واج عن اننا 
فا وجب هو من أجله كان وجوبه هو أولى » قال فى المغنى : 
أو الي 6 ون الامز ‏ الاحوات ولا عب ای إلا إن 
الواجب » ونی عن البيم لثلا يشفل به عنها » فلو لم تسكن واجبة 
لا ہی عن البيع من أجلها » وهو واضح کا تری والأحاديث فى 
الوعيدا لتار كبا دون هدر مشيورة تؤ كد هذا الوجوت : 

من للك نيك أن العف أ قال قال رول اث عل الله 
عليه وسل : «هن ترك ثلاث جمع تہاونا بها طبع اله عليه قليه » 
رواه أبو داود » وسكت عنه . 

وف المنتقى » قال : رواه الجسة أى ماعدا البخارى ومسلا > 


وف المنتقى عن أبى هردرة وان مر ركى أله عمهما مھا رسول 


اه صلى ا عليه وسل بقول على أعواد منبره : ( أيذمهين أقوام 


سورة المعة YA‏ 


عن ودعمم الجمات » أو ليختمن ا على قوم 3 ليكو من 
الغافلين » رواه مسل . 

وعن ان مسعود الى صل اله عليه وسل »قال لوم نتخافون 
ع الجمة : « لقده.ت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحزق على 


رجال يتخلفون عن الجمة بوم ع« رواه أحجد ومسلم : 


وقد فسر الطبع فى حديث ألى الجمد بأنه طبع النقاق » کا فى 
قوله تعالى فى سورة النافقون ( ذلك بأنهم آمنوا شم كةروا فطبع 
على قفارم مم لا يفقوون ( 6 وقيل : طبع ضلال » کا فى الحديث. 
5 يكون أى التلب كالكوز مجخيا لا يعرف مروا » ولا يكر 
منكراً . نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجيع السادين والعوفيق لفضل 


هذا اليوم الذى خص الله به هذه آلأمة ٠‏ 


4" أضواء الببان 
مسالة 


من الخاطب بالسعى هنا » أى من الذى تحب عليه الجمعة تستهل 
الأية الكرعة بتوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ) » وهو نداء 
عام لكل مؤمن ذكر » وأنثى » وحر » وعبد صحيح ومريض » 
فشمل كل مكلف على الإطلاق كةوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا 
كتب le‏ الصيام ) 
تعالى : ( فاسءوا ( الواو فيه لاجم 6 0 نت 2 
طلب السمى متوجها إلى كل مكلف إلا ماأخرجه الدليل . 
وقد أخرج .الدليل من هذا العموم أصنافا » مما : المتفق علية » 
ومنها الختأفه فيه . 
فن المتفق عليه :ما أخرج من عوم خطاب التسكليف كالصغير 
والنام والجدون لحديث 2 رفم القلم عن ثلائة € 
1 ده 
وما خرج من خصوص الجمة» كلمرأة إجماعا فلا ححق :لى النساء. 
وكالريض فلا ححة عليه اتفاقا كذلاك . 


وهو من شق عليه أو وز دك مر صه »> وهن كرض تازيم له . وقد 
اختلف فى السافر والءلوك . ومن فى حك المسافر وم أهل البوادى 


سورة الممة ٠‏ 4 
قال القرطى : قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب 


لمكلفين بإجماع ومخرج منه المرضى » والزمنى 3 وألعبيد > وال اء 
بالدليل والعميان » والشيخ الذى لاعثى إلا بقائد عند ألى حنيفة . 


روى أبو الزبير عن جار أن رسول الله صلى الله عليه وسلر قال : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمليه الجعة يوم الجعة إلا مريضا » 
أو مسافر؟ ¢ أو اة 3 5 صبيا € 5 لوكا 6 شن استغىق باہو ¢ 


أو ا 6 استغنى E‏ وأ غنى حميد6 خر جه الدارقطنى . ١م‏ 


ويشهد 1_| رواه القرطى مارواه ان حدر ف بلوع المرام عن 
طارق بن شهاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: 
«الجمة حق واجب على كل مل فى جماعة إلا أربمة : مل وكا » وامرأة» 


ويا ل وفريضا ا#اعارواة ابو كاوة: 


وقال طارق : ل اس من النى صلی ا عليه وسل : وذكر أبوداود 
أنه رأى النى صلی اله عليه وسل ولم يسمع منه » وأخرجه الما 3 ف 
رواية طارق الذ كور عن 8 موسی .ام 

قال الصنمانى : بريد المؤاف بهذا » أى برواية عن أبى موسى أنه 
أصبح متصلا . 


قال : وفى الباب عن م الدارى وان عر ومولى لابن الزبير 


رواه البمبقى . وناقش سئده . 


وقال : وفيه e‏ دن حديث أن هريرة مرذوعاً « حهسة لاحمعة 


عليهم : المرأة والمسافر والعبد والصى وأهل البادية » . اه 


وقد ذ كر صاحب المنتقى حديث طارق كا ساقه صاحب الباوغ » 


وقال الشوكالى فيه : قال الحافظ وصمحه غير واحد. 


وقال اللحطالى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وذ كر صحبة 
طارق » ونقل قول العراق › فإذا ثبتت صحيته فالديث صحيح » 
وغابته أن يكون مرسل صحالى وهو حجة عند الجبور. إا خالف 
ف إسحاق الا سفرائينى » بل ادعى بعض الأحناف الإجماع على 


أن مرسل الصحالى حيدة .اھ 


وقال الشوكالى : على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال يما فى رواية 
لماج من ذكر أبى موسی ا 5 أى صار موصولا 1 3 قال 


ان ی اا 


ووجه ححية مرسل الصحالى عند . هو أن الصحالى إذا أر سل 
الحديث ولم يرفمه إلى النى صلى الله عليه وسل » فيكون ببنه وبين النى 
صلی الله عليه وسلم واسطة وتلك الواسطة هى صحالى آآخر والصحابى 
ثقة » فتسكو ن الواسطة الساقطة ثقة » فيصح الحديث » ولذا دعى 
شقن لاا أن رمل الان ع الح ل ف 
مناقشة أهل المحديث والتفسير لمذه المسألة » وبالتأمل فى الأية الكرعة 


وعموم الياق يظهر من #وعه شهادة القرآن » إلى صحدة ذلك لدلالة 
الاعاء . 


أما عن النساء ففيه الإجماع كا تقدم » ويشهد له أن الدعوة إلى 
السعى إلى الجمة » واثرك البيع من أجلها »ثم الانتشار بعدها فى الأرض 
لأن المرأة محلها فى ببتها »كا فى قوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ) . 


وتقدم لفضيلة والدنا الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » مبحث مفصل 
استدل بدليل قرآ نى على سقوط الجمة عن النساء » وذلك عند قوله تعالى : 
( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فیا اسمه يسبح له فيها ادو 
والأصال رجال ) ٠‏ 


3 وين رحمة الله تعالى علينا وعايه » موم رجال 4 هل هو مقووم 
صنة أ مقهوم لقب ¢ وساق علاقة النساء بامساحد ف الجمة وغيرها ¢ 
أما الملوك فا يستأنس له أيضا من السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 

وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
لله ) » فإن المملوك لابنتشر فى الأرض إلا بإذن السيد أيضاً » وكذلاك 
الذافر فليس مشتفلا ببيع ولاعل اشتذال به » وهو منتشر فى الأرض 


لسقره وسفره شاغل له » ولسەره «قهسر الصلاة وجمعها 7 


۹۸ أضواء البيان 

وقد حكى الشوكالى الاتفاق بين الفقهاء على سقوط الجمة عن 
الملوك إلا داود » وكذلك المسافر إذا كان سا كرا » أما إذا کان نازلا 
فخالف فيه داود أيضًا . 

وما استدل به الجبور على سقوط الجة عن السافر وقت نزوله 
ما وقم من فمله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع »إذ كانت الوقفة بوم 
الجعة » وكان صل الله عليه وسل نازلا وم يصل الجعةء بدليل أنه لم ور 
بالقراءة » ونازع فى ذللك ابن حزم وقال :غاية مافيه ترك الجهر فى الجورية » 
وهذا لاببطلها . ولكن يمكن أن يقال له : لقد قال صلى الله عليه وسل . 
2 خدذوا عى Sls‏ 6. 

والصلاة أثناء الحج مما يؤخذ عنه صلى اله عليه وسل كابقع تقد ما 
فى عرفة وتأخيراً فى مزدلفة » ولا يتألى أن يترك الجهور ف الجبرية وهو 
أقل مافيه أنه خلاف الارل ويأمرم أن ادوه عنه . 

ومن هذا كله صح ما ذهب إليه الجبور من أنه لاججمة على ملوك 
ولا مسافر . كا لاجمعة على المرأة والمريض » وبال تعالى التوفيق . 

قال اين كثير : وإنما يؤمر محضور الجمة الرجال الأحرار دون 
العبية: والساء:والضنيان » ويمذن. الساقر :ولأر يش وم الريض وتنا كه 


ذلك من الأعذار . 


أما سقوطها عن أهل البوادى ومن فى حکم م » فو قول ەور 


سورة اة ۹۹ 


مع اختلافهم فى نحقيق المناط فى ذلك بين اللصر والقرية » والبادية » 
و بالرجوع إلى أقوال الأمة تمد اعلاف الآنى أقوال الأة فى مكان 
المج ة. 


أولا : عند أن حنيفة رحمه الله قال فى الحداية مانصه : لاتصح 
الجمة إلا ا جامع أو فى مصلى الصر » ولا يجوز فى القرية لقوله 
صل الله عليه وسل : « لاجعة ولاتشريق ولا فطر ولا أضى إلا فى مصر 
جامع » ٠‏ 

وفسر الشارح ابن المام الصر بقوله : والصر الجامع كل موضم له 
أمير وقاضى ينغد الأحكام - الحدود » وناقش الأثر الذى أورده 
المصنف قائلا : رواه ان ألى شببه موقوفا على ى رضى الله عنه « لاجعة 
ولا نشريق ولا صلاة فطر ولا أضصى إلافى ممر جامع أو مدينة عظيمة» 


صححه ان جرم . 


وروا غب ك الزواق من لدبت غب الرنددن اللي عن عل ردن الله 
عنه » قال : لا تشريق ولا جمة إلا فى مصر جامع .اء 

وذكر هذا الأثر القرطى موقوفا على على رضى الله عنه . 

وعند المالكية قال فى مين خليل فى فصل شروط الجمة مانصه : 
باسنيطان بلد أو أخصاص لاخم . 
وفسر الشارح : الاستيطان بالعزم على الإقامة على. نية التأبيد » 


دوم 1 أضواء الان 

ولا تكنى نية الإقامة ولو طالت » وجاء فى المتن بمدها قوله : وازمت 
المكلف المر الذ كر بلا عذر المتوطن . 

وقال الشارح على 13 متوطنا :هو أ من شروط الوجوب ٠‏ عى 
آله “يشرط ف N‏ ببلد يتوطن فيه ويكون محلا للا قامة 
کن الشراء فيه » وإن بعدت داره من المنار ة مع النداء أو ا إسمع » 
وغل ية أميال أو سقة إجماعا . فلا تحب على مسافر ولا مقيم ولو 
نوى إقامة زمناً طويلا إلا تبما . اه. أى تبماً لخيره . 


وعند الشافعى قال فى المهذب مانصه : ولا تصح الجمعة إلافى أبنية 
ستوطما من تنعقد مهم الجمعة من RT‏ قر ية لأنه 0 تم جمءة فى عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ولا فى أيام الخملفاء إلا فى بلد أو قرية » ولم 
ينقل أا أقيمت فى بدو » فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصاوا 
الجمعة لم جز » لأنه لبس بوطن فل نصح فيه الجمعة كالبدو» وإن انهدم 
البلد فأقام آهل على عمارته » خضرت الجمدة لزمهم إقامتها لأنهم فى موضع 
الاستيطان . 

قال النووى فى الشرح مانصه : قال أصحابنا يشترط لصحة الجمعة 


أن تقام فى أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء وصيفا من تنعقد بهم الجمعة . 


قال الشافى والأصحاب : سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب 


أو طين ا صب أ وف 4 غيرها 34 وسواء فيه البلاد الكبار ذوات 


سورة الجمة ۳١‏ 


الأسواق والقرى الصئار » والأسراب المعخذة وطنا ‏ فإن كانت الأبنية 


والتفرق إلى المرف . 


وأما أهل الميام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء وصيفا وش 
جتمعة بعضها إلى بعض فقولان . ثم قال: أضحهما باتفاق الأصحاب لامجب 
عليهم الجبعة ولا تصح منهم » وبه قطم الأكثرون » وبه قال مالك 
وأو تة 2 د الدليل بقوله لحديث :2 صلوا کا رأشوق أصلى 0 . 
ولم يصل هكذا . 


وعند الخنا بلة قال فى المغنى مائصه : 
فصل 
فأما الاستيطان فهو شرط فى قول أكثر أهل الل > وهو الاستيطان 
فى قرية على الأوصاف المذ كورة لا يظمنون عنها صيفا ولا شتاء » ولانجب 


على مسافر ولا على متي فى قرية يظمن أهلها عنها فى الشتاء دون 


الصيف » أو فى بءعض السنة . 


فان خربت «الثرية أو بعضها وأهلبا كمون فيا تعازمون فل 
إصلاحها لكها باق فى إقاعة الجمعة بها وإن عزموا على النقلة عنها 
م جب عليهم لعدم الاستيطان . 


۲ أضوام البيان 
هذه خلاصة أقوال أهل المذاهب الأربعة متفقة على اشتراط الوطن 
والاستيطان . وإن اختافت فى صفة الوطن من مصر أو قرية أو حوها 
مياية مجر أو طين أو اشا 3 خيام ثابتة ا وشتاء غلى ماتقدم 8 


وقد انفرد أبوحنيغة ومعه صاحبه أبو يوسف باشتراط وجود الأمير 
والقاضى الذى م ادود احترازا؟ من القاضى.الذى لاقم الحدود» 
كقاضى السوق »أو إذا كان من إلى القضاء امرأة على مذهبه فى ذلك 
وھی لاتقضی فى المدود لعدم جواز شهادتها فہہا » وا کتنی الأمة الثلاثة 
عطاق الاستيطان » ومعاو م أ الاستيطات يستازم الإمارة شرعا وعقلا . 


أما شرعا فلقوله صلى الله عليه وسل :«مامن ثلاثة لايؤمرون عليهم 
a‏ إلا استحوذ علمم الشيطان » . 

وعتلا » فإن مستوطنين لا تل أحوالمم من خلافات ومشاحة فيا 
ينهم فلابد من شخص يرجعون إليه » وهو فى ممنى الأمير المطلوب » كا 
أن الاستيطان يستازم السوق لوانجهم كا هو معلوم عرفا . 

وق" استدل انيور ديت ان عباس رطق اشاعنه 8 أن أول عنة 
ھەت بعك جءة ف مسجد رسول أن صلى اله عليه وسل يقرية من قرى 
البحرين يقال ها جوانى » ومحديث أنى أمامة أنه جع بهم بالمدينة قبل 


کي ء النى صلى ایل ale‏ وسلم ف درم من حرة بى بياضة يقال لف : 
نقيع الاضمات . ما لايستازم المصر الذى اشترطه أبو حنيفة رحمه الله » 


سورة الجمعة ۳.۴۳ 


وأجاب الأحناف عن ذلك بمدم للمارضة بين حديث على وحديث 
ان عباس » وفمل أبى أمامة » وقالوا : إن قول على لا يكون إلا 
عن ماع » ولأن قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذ كر الله ) لبس على 
إطلاقه بإتفاق الأمةء إذ لا يجوز إقامتها فى البرارى إجماعاء ولا فى 
كل قرية عند ابن عباس © بل رشترط ألا يظمن أهلها عنها صيفا 
ولا شتاء » فكان خصوص المكان مرادا فيها إجاعاً » فقدر القرية 
اا دي ان عباس بأنها القرية الخاصة . وقدر الأحناف المصر 
وقالوا : هو أولى لنص حديث على" «إلا فى.مصر جامع »» وقالوا إن 
إقامتها فى قرية جوالى غاية ما فيه سمية جواثا قرية » وهذه التسمية 
هى عرف الصدر الأول » وهو انة القرآن فى قوله تعالى : ( وقالوا 
ولا نزل هذا الترآن على رجل من القريتين عظم ) أى مک 
والطائف » ومكة بلا شك مصرءوق الصحاح أن جواثاً حصن 
بالبحرين » فهى مصر إذ الحصن لا محلو عن حاك علبهم وعام > 
أما صلاة أبى أمامة فل تكن عن عل ولا تقريد من النى صلى الله 
عليه وسل ولا كانت قرعت الجمة انذاك › فلا ححة فيه. والذى 
يقتضيه النظر بين هذه الأقوال والله تعالى أعلم :أن رأى الجهور أرجح. 
وای دم قواعد مذهب ألى حنيفة فى الجملة » لأن الأحناف يتفقون 


مم الجمهور على سمية المعر قرية كتسمية الطائف ومكة قرى . 


وجاء فى القرآن: مكة أم القرى » فالقرية أعم من الصر » 


.م أضواء الان 


ومذهب ألى حنيفة تقديم العام على الخاص فى كثير من الأمور» کا 
فى حديث«فيا سقت السماء المشر » » فقدمه على حديث ليس فبا دون 
خسة أو سق صدقه » »ومن هذا کله يضح أن الاستيطان م عليه » 
فلا تصح فى غير وطن » ولا تازم غير مستوطن . ومن قال بغير ذلك 
فقد خالف الأعة » وشذ عن الأمة » وليس له ساف فيا ذهب إليه» 
والذى وله الجمهور يشهد له سياق القرآن الكرم بالإعاء والإشارة». 
لأننا لو أخذنا بعين الاعتبار الأمر بالسعى إلى ذ كر ا وترك البيم 
حتى لا يشذل عنها » ثم الانتشار فى الأرض بعد قضائها » لتحصل 
عندنا من يموع ذلك كله أن هناك جاعة نوديت وكلفت باستحابة 
النداء والسمى »ثم الكف عن البيع الذى يشغل عن السعى » ومثل 
هذا البيم الذى يكافون بالكف عنه والذى يمخثى منه شغل الناس 
عن السمى إلى اللمءة لا يكو عند 5 اثنين فةط » ولا يكون علا 
و عمل بين أفراد . عديدين ومبايمات متمددة ما 
ی حالة السوق » والسوق لا يكون فى البوادى بل فى القرى 
وللستوطنين . 


واامادة أن أهل البوادى ينزلون إلى القرى والأمصار لامزود من 
اش انها » وإذا وجد السوق ووجدت الماعة, اقتضى ذلك وجود 
اا لاحټال الشاحة والنازعات . كا تقدم استازام ذلاك شرع وعتلاء 
ما أن قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتنوا 


سورة الجمعة fo‏ 


ف فقن اث )نيدل E‏ > الأن Jê RNY ENES‏ 
الواحد ولا الاثنين  »‏ فى حديث « البيعان باليار مالم يتفرقا » » ومنه 
لكان الى لا دی فل ھا کون جين اين € ایا کر 
إذا كانوا كمون ادا اسقناض- وکن من رف کيل ل 
انتشر اير . 


امسر 


قال ص حب معدم مقايس اللغة ف 1 مادة اشر 3 النون وااشين 
والراء أصل ميم ودل على فتح شىء ولشعية ¢ فتوله : ولشعيه يبدل 
على الكثرة . 


وال ال کی ای "نوها “شرا أ مسا واا 
طويلا > ومعلوم أن رس البازى كثير » وهذا الوصف لايتألى من 
تفر قلائل فى بادية » بل لا يتأنى تحققه إلا من أهل القرى المستوطنين . 
واملنا فى هذا قد أوضحنا هذه المسألة خاصة لهؤلاء الذين يقولون :إن 
الجمعة كالجاعة تصح م ن أى عدد فى أى مكان على أا كانوا « 
وهو قول فى الواقم لم يكن لحم فيه سلف »> وخالفوا به السلف 
والملف » مع ما فى قولهم من هدم حكة التشريم فى إقامة الجمة » حيث 
إننا وجدنا حكة الجماعة فى العدد القليل » ولأهل كل مسجد فى 
كل ضاحية . 


ثم نأت الجعة لأهل القرية والصر ومن فى ضواحبها على بعد خسة 
( ۲ أضواء الييان ج ۸( 


۴۰١۹‏ 1 أضواء الميان 


أو ستة أميال » كا قال المالكية » وكا كان الساف يأتون إلى المدينة 
زمن النى صلى الله عليه وسلء لا فيه من جم فين على نطاق 
أوسع من نطاق الجماعة . 

ذلك اليوم ¢ بى المج يأتون إليه من كل فج عي » ولعل مما 
يشهد هذا ورد على من خالفه » ما جاء فى اجتاع العيد والجمعة . إذ 
خيرم النى صلى الله علية وسل بين النزول إلى الجمعة وبين الا كتفاء 
بايد أى أهل الضواحى . 


9 أخيرم بأنه سیصلی الجمعة 6 فاو أن اللمءة تصح مهم ف 
منازهم وضواحيهم لأرشدهم إلى ذلاك وأعفاهم من التزول سواء 
فى يوم العيد الذى يكون فى يوم الجمعة أو فى الجعة من غير يوم 
العيد» بل كانوا ينزلون من أطراف المدينة كا هو معلوم © واللم 
عند اله تعالى . 

المدد فى الجمعة 

والواقع أن مسألة المدد فى الجعة قد كثر الحلاف فيها. فن قائل : 

تصح بواحد مع الإمام . وعزاه ان رشد لاطبرى 3 ومن قائل باثنين 


لأنى حنينة » ومن قائل بائنى عششر وجلا » وعزاه القرطى لربيعة » 


ومن قائل بثلائين » ومن قائل بأربمين » وهو قول الشافمى وأحمد . 
ومن قائل بكل عدد يتأأى فى قرية مستوطنة»ء وألا يكونوا ثلاثة 
ونحوها » وهو قول مالاك . قال فى مان خليل : ومجماعة تتقرى بهم 
قرية بلا حد . 


وقال فى الشرح : أى جاعة يمكنهم الاقم عن أنفسهم فى الأمور 
الدكثيرة لا النادرة » وذلاك حتاف وساب الات إلى أن قال : وأنهم 
٠‏ كلام المؤلف أن الاثنى عشر لا تتقرى بهم قرية . فقوله : بلا حد أى 


يعد الاثنى عشر .أده . 


والواقم أن كل هذه الأقوال ليس عليها مستند يمول عليه فى 
العدد . محيث لو نقص واحد بطلت » ولكن الذى يشهد له الشرع 
من السماحة والبسر » هو ما قاله مالك رحه الله » وما قدمنا من أن 
السياق يدل على وجود جماءة لما سوق » ويتأنى منها الانشتشار فى 
الأرض بعد انتضاء. الصلاة ٠‏ ولم نطل الكلام فى هذه المسألة لعدم 
وحود نص صرح فيها ¢ وكل ما ستدل يه نبو حكابة حال تمل 
الزيادة والتقص ولا يعمل عفاهيمها . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) الأية , 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه التذبيه على مافيها من مبحث 


۳۸ أضواء البيان 
إلى ما كان عايه قبل ورود الحظر عليه . 
مسالة 


وقت اسعى إلى الجمة ظاهر قوله تعالى : ( إذا نودى لالصلا 
من يوم المعة فاسموا إلى ذ كر الله وذروا البيم )"أن ی کن 
بعد النداء » وعند رك البيع » ومفهومه أن قبل النداء لايازم السعى 
ولا ترك' البيم » وهذا ظاهر من النص » ولكن جاءت .نصوص 
لاحث على البسكور إلى الجمة »مما قوله صلى الله عليه وسل : « من بكر 


وابتسكر ومشی وا ارک وصلى م تسر له . الحديث. 


وحديث « من راح ف الساعة الأولى » إلى آخر المديث » فكان 
المكوق دو ا وهار ملل به » ولكن وقم الللاف 
بق تالت :و ايرو ق ميدأ الكون ع ومدق الساعة ‏ الأول أ شاعة 
لنوية أو.زمنية . وهل هى الأولى من الخهار أو الأولى بعد الأذان > 
فال مالك : إن الساعة لذوية » وهى الأول 55 الأذان 5 إذ لاحب 
السعى إلا بعده وقبله لا سكليف به . 


وحمل الجهور الساعة على الساعة الزمنية » وأن الأولى هى الأولى 


من المهار ¢ والزاجح ما ذهب إليه اجهور أعدذة فون 0 


أولا : فى لفظ حديث البسكور » لأن لفظ البكور لا يكون إلا 


سورة الجعة ۳۹ 


EL يقال ذا بك الزوال. كوو مل‎ eA 
فى قوله تعالى : ( بكرة رعشا ) وتكران بكر وابفكر > يدل غل‎ 
أنه فى بكرة النهار وأوائله » وكذلك افظة من راح > لأن الرواح‎ 
لول لبان‎ 

#انيا فى الحديث : وصلى ما تيسسر . له دليل قاطع على أن هناك زمنا 
يقسسع لاصلاة بقدر ما تيسرئله . أما على مذهب مالك فلا متسع لصلاة 
بعد النداء » ولا سما فى زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا أذان 
واحد» ويعد النداء فلا متسع لاصلاة . 

الما : ما جاء عن بعض السلف » کا تقدم أنه كان يصلى أربعا وتماتى 
وائنق عشرة رة 6 وهذا کله لا يكون مع الاعات اللغوية » 
وما جاء عند النسابوری من قوله فى تفسيره : وكانت الطرقات فى 
أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر غاصة بالمبكرين إلى الجمعة 
عشون بالسر E‏ 

وقيل : أول بدعة أحدثت فى الإسلام ترك البسكور إلى الجمعة » 
والذى يقتضيه النظر فى هذه المسألة : هو أن زمن السعى له جهتان. 
جبة وجوب وإلزام » وهذا لاشك أنه بعد النداء إلا من كان على 
بعيد؟ . بحيث لو انتظر حتی ینادی لها لايدركها فيتمين عليه السعى إليها 
قبل النداء اتناقاً » لأنه لا يتمكن من أداء ما وجب عليه من صلاة 
الجمعة إلا بذللك . 


لف أذواء البيان 


وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ء وهذا مخصوص من ظاهر 
النص التقدم . 

الجبة الثانية : جهة ندب واستحباب » وهذا لا يعقيد رمن وإنا 
هو بحسب ظروف الشخص . فن تمكن من البكور وام يتعظل ببكوره 
ما هو ألزم منه » فيندب له البكور » ومحسب ما يكون بكوره فى 
الساعات الس الذ كورة فى الحديث يكون ماله من الأجر » ويشهد 
لهذا المعنى أمران : 

الأول : حديث اللائكة على أبواب الساجد يكتبون الأول فالأول . 
فإذا حضر الإمام طوت الصحف وجلسوا بستمعون الد كر » فكتابة 
الأول الأول قبل خروج الإمام » تدل على فضل الأولية قبل التداء 
3 تقدم . 

الأمر الثانى : أننا وجدنا لكل واجب مندوي والسعى إلى الجمعة 
عند النداء واجب » فيكون له مندوب وهو السعى قبل النداء» فك 
للصلاة والصيام والزكاة واجب ومندوب. فكذلك للسعى واجب 


ومندوب ؛ فواجيه بعل النداء » ومئدلويه قبله » والله تعالى أعل . 


الغسل للجمعة 
فى قوله تعالى : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمة فاسءوا إلى 


E‏ ان ( انين السعى إلى دکر ان على النداء » ومعأوم أن هنا 


سورة اللمعة ۳١‏ 


مقيد بسبق الطهر إجماعا . وقد جاء فى قوله تعالى : ( إذا دنم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجو 9 ) فكانت الطهارة بالوضوء شرطا فى مة الصلاة . 
وهنا فى خصوص الجمة لم يذ كر شىء فى خصوص الطهر ها بوضوء 
أو غسل . 
وقد جاءٿت أحاديث ف غسل الجمعة مما حديبث أن سعوك دن 
قوله صلى الله عليه وسل : « غسل بوم الجمعة واجب على كل تل ٤»‏ وف 
لفظ « طهر يوم الجعة واجب على كل تل كطور الجنابة » وهذا نص صر 
فى وجوب الغسل على كل م ن باغ سن الم . 


وجاء حديث آخر : «من توضأ يوم الجمة فما ونعمت © ومن 
افتسل فالغسل أفضل ». وهذا نص صرح فى أفضلية الغسل على الوضوء» 
وبالتالى صمة الجمة بالوضوء وهذا مذهب الجهور . 

وقد جاء عند مالاك فى الموطإ: أن عثمان دخل يوم الجمة وصمر 
يخطب مماتيبه على جره حيرو أنه ما إن ممع النداء حتى و « 
وأنى إلى المسجد » فقال له : والوضوء أيضا » وذلك عحضر من الصحابة » 
فل يأمره بالمودة إلى الغسل » ولو كان واجبا لما ركه عثمان من نفسه » 


ولا أقره عر وتركه على وضونه. 


فقال الجمهور : إن الحديث الأول قد سخ الوجوب فيه يحديث 


فى أضواء الان 

الفاضلة الذكورء واستداوا على ذلك بأمرين : الأول قصة عمر مع 
عهان هذه ٠.‏ 

والثالى : قول عاثثة رضى الله عنها كانوا فى أول الأمر مم فلق 
أنقسهم فكانوا يأتون إلى السجد ويشتد عرقهم فتظور لهم روا فعزم 
عام صلى ايله عليه و بالفسل » ولا فح أبله عام وجاء تم ال 
وكفوا مؤنة العمل ¢ رخص هم ف ذلك 6 وهذا هو مذهب اجممور ¢ 
3 قدمنا 5 
الحديث 5 غسل :وم اجلمعة ولم يقل الفسل أصلاة الجمعة » واستدلوا 1 
ذهبوا ]ليه من الاضوض'ق. تمد القدور والأظاقر والفدل ‏ بصيعة اي 
كل يوما على الإطلاق ¢ وقيدوه ف الغسل صوص الجمعة ٠‏ وعليه فإن 
من لم يغتسل عندم قبل الصلاة فمليه أن ينتسل بمدها » وأنه ليس 
شر طا عندم لصحم » والذى بظهر هو حة مذهب الإمهور لامرن 1 

الأول :أن مناسية الفسل 2 وزا اليوم أي مأ تكون هذا 
التجمع » كا أشارت عائثة رضى الله عنها » فإذا. أهدرنا هذه المناسبة 
8 22 ألمءة وغيره سواء . 

» يكر إشارة خفية إلى عدم وجوب النسل‎ E ERE 
لأنه 1 از نوع طهارة عند السهى وول الأذان ¢ ومعلوم أنه لايد من‎ 
طهر لا » فيكون إحالة على الأية الثانية العامة فى كل الصلوات » ( إذا‎ 
الآية . فيكتنى بالوضوء وتحصل الفضلية‎ ) f قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو‎ 
. بالفسل . والعل عند الله تعالى‎ 


فى عود الضمير على التجارة وحدها منايرة لذ كر الامو معها . 
وقال الزغخشرى : حذف أحده إدلالة المذ كور عليه » وذ كر 
قراءة أذرى» اننضوا إليه يعود الضمير إلى الامو 6 وها او جیه قد 
اسوق لغة کج ف قول تابغة ذبهان : 
وقد أرانى ونمما لاهيين با والاهر والغيش ل ممم بإمرار 
فذ كر الدهر والعەش 6 وأعاد عايهما ديرا قروا اكتناء بأحدها 
عن الأخر لعل به » وهو كا قال ابن. مالاك : وحذف ما يعم 
حالر . 
وقد ذكر الشيخ رحه الل لهذا نظائر فى غير عود الضمير » كقوله 
تهالى : ( وجعل ج 02 سرابیل aa‏ الخر وسرابيل تيك بأسم ( ¢ 
فالی تی الر 4 تھی البرد 4 فا كتفى بذ كر أحدها إدلااته على 
الآخر » واكن امقام هنا خلاف ذلك ٠‏ 
وقد قال الشيخ عن هذه الأية فى دفع إيهام الاضطراب : لا حى 
أن أصل مرجم الضمير هو الأحد الداكر بين التحارة وااو ¢ بدلالة 
لففلة أو على ذلاك » ولكن الضمير رجم إلى التحارة وحدها دون 
اللوو > فبانه وبين مفسره بعض منافاة فى الل > والجواب ن التحارة 


٤‏ أضواء البيسان 


وسل لأنهم انفضوا من أجل المير واللبوكان من أجل قدومما » مع 
أن اللغة يجوز فبها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله . أما فى 
العطف بأو فواضح » كتوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو إا 
ثم يدم به برك ) . 

وأما الواو فهو فيها كثير كقوله ( واستعيدوا الصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة ) وقوله ( واه ورسوله أحق أن رضوه ) » وقوله: 


( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله ).1ه. 


أى أن هذه الأمثلة كلها د فا اران ¢ وبعود الضمير على 
واحد مهما . 7 
/ 5 : 
وبناء على جواب الشيخ رحة الله تعالى عليه » يمكن القول بأن 
عود الضمير على أحد المذ كورين » إما لتساويهما فى الاصدق »› وإما 
ەى زائد فيا عاد عليه الضمير ٠.‏ 
فق ااری و ل( و كدي ا E‏ 
ا قى وان ا مدق زا فر ان 
) واستمينوا بالصبر والصلاة ( وإنها أى الصلاة » لأنها امن من 
| موم الصير 6 ووجود الا يقتفى وحجود العم دون المكي 6 
ولان الصلاة وسيلة للصبر 7 فى الحديث .« کان صلى الله عليه وسم 
إذا حز به أمرم فزع إلى الصلاة» . 


وكذلاك قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنةقو ما ) 


سو رة الجممة e‏ 


أى الفضة » لأن كاز الفضة أوفر » وكائزوها أ كثر فصورة الكاز 
حاضلة فا بصغة أوسم > وإدى كثير من الناس » فكان توجيه 
اللطاب إلبهم أولى » ومن ناحية أخرى لا كانت الفضة من الناحية 
النقدية أقل قيمة » والذهب أعظم » كان فى عود الضمير عليها تنبيه 
. بالأدلى على الأعلى > فكأنه أشمل و عم > وأشد مخوينا أن يكنزون 
الزهب . 

أما الآية هيا » فإن التوجيه الذى وجه الشيخ رحة الله تعالى 
عليه » لعود الضمير على التجارة » فإنه فى السياق ما يدل عليه » وذلاك 
فى قوله تعالى بعدها : ( قل ما عند الله خير من الهو ومن 
التجارة ) » فذكر السببين المتقدمين لانفضاضهم عنه صلى الله عليه 
وسل ثم عقبه بقوله تعالى » بالتذييل الثعر بأن التجارة هى الأصل 
بقوله , ( والله خير الرازقين ) » والرزق "مرة التجارة . فكان هذا 
بيات قرآئياً لمود الضمير هنا على التجارة دون الامو . والعل عند 
الله تمالى . 


۰ 


لہس 


۰ 


قال أبو حيان عن ابن عطية : تأمل إن قدمت التجارة على 
الو فى آلرؤية » لأنها أم وأخرت مع التنضيل لتقع النفس أولا على 


الا بين . أمه 


۳۱۹ أضواء ااببان 


بريد بقوله : فى الو وإذاراوة: وبقوله : مع التفضيل ( قل 
ما عند الله 'خير من اللبو ومن التحارة. ) أى. لأن اللو أبين فى 
الور » والذى يظهر والعل عند الله تعالى : أنه عند التفضيل ذكر 
اللهو لاواقم فقط » لأن الامو لاخير فيه مطاتاً فيس علا للمفاضلة » وأخر 
ذكر التتجارة لتكون أقرب اذ كر الرزق لارتباطمما معا » فاو قدمث 
التجارة هنا أيضاً لكان ذكر الامو فاصلا با وبين قوله تمالى : 


ا 


له خير الرازقين ) » وهو لايتئاسق مع حقيتة المفاضلة . 


ہرز م 


2 5 ل صعمدة بير > 0 *ے ٣‏ 7ے 
قوله تعالى : ( إذا جَاءك الم فقون قالوًا نشد إنك لرسوك 

o, :‏ او لا ل ا 
الله واف ل إنك لرسوله وَاللَهُ يشمد إن المنفقين لكذبون) . 
قال الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه فى مذكرة الدراسة : امطاب 
للنى صل الله عليه وسل » والمنافتون جم منافق وهو من يظهر الإيمان 


ويسر الكفر . 


قالوا : نشهد إنك ارسول الله » أى قالوا ذلك نفا وخوة » ول 
يواوه كالسا هن قاوهم . وإذا قال الله : ( والله يمم إنك ارسوله والله 
يشهد إن النائتين لكاذبون ) » وإتما شبد عليهم بالكذب مع أن 
ظاهر قوم <ق لان بواطنهم تسكذب ظواهرم لأن الأعمال بالنيات » 
وإتما كسر همزة إن فى اأواضع الثلاثة ولأنها بعد فمل معلق باللام » 
واولا ذلك لفتحت » لأنها فى حل المصدر . 


ولأبى حيان قول حسن فى ذلك إذ قال : إن قوم : نشهد يحرى 
مجرى العين . ولذلك تلق عا يتلقى به القسم > وكذا فمل اليقين . و العم 
يحرى محرى القسم بقوله : ( إنك ارسول الله ) أعنى يتصد التوكيد 


بإن واللام » ثم قال : وأصل الشهادة أن يواطى الاسان القاب » هذا بالنطق 
وذلك بالاعتقاد ذأ كذههم الله : وفضحهم بقوله : ( والله يشهد إن المنافتين 
لكلذبون ) , 

أى لم تواطى" قلو.هم ألسنتهم على تصديقك » واعتقادم أنك غير 
رسول ¢ فهم كاذبون عند اه وعد من عرف حاطهم 04 أو ديون عند 


وحاء قوله تعالى 5 ( وال على إنك لرسوله ) بين شم ادم 
وتكذييهم إيذااً بأن الأمر کا قالوا على حد قوله تعالى : ( وکنی بالل 


تممه 


فى هذه الآية مبحث بلاغى فى تقسے السكلام إلى خبر وإنشاء فتالوا: 
الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته » فذهب الجمبور إلى أنه يتحصر 
فما بلا واسطة » والخبر إما صادق وإما كاذب 3 وهذا بناء على مطا رة 
امبر لاواقم أو عدم مطابقته ولا علاقة له بالاعتقاد . 

قال السعد فى التلخيص » وقال بءعض الناس : صدق الخبر وكذيه 
مطا ره لاءيقاد ابر لا لاواقع . واستدلوا لذلاك 0 عدم مط باه لواقم 
يكون من قبيل الخطأ. لا من قبيل الكذب . 


ولحديث عا ية ركى أ عا عن انعر :ما كذب ولكنه وم“ 


سورة المنافقون مف ١‏ 


وهذا مذهب الجاحظ وهو صدق الطبر مطابقته لاو اقم مع اعتقاد الخبر 
مستدلا بالاية ) وال يشهد إن المنافقين لكاذبون ( مم قوم : ( إنك 
لرسول اله ) . فكذيهم اله مع أن خبرم مطابق لواقم » لكنهم 8 
يستقدوا ما قالوا فكذبمم الله لذلك . 


وم عدم اعتقاد الخبر 1 د به ۰ وأو طايق الواقم 6 وکن ماقدمناه 
من كلام أى حیان زه هذا المذهب ويبطل استدلال الحاحظ وهن وافقه 
| بالآية » لأن تكذيب الله إيام منصب على قوهم : ( نشهد ) ؛ والشهادة 
لخن هن الى رل ضمنوا شہا دمم التأ كيد الشعر ام والوحی 
عطابقة القول لا فى القلب ولاسها فى هذا للقام » وهو مقسام الإعان 
والتصديق » فأكذبهم الله فى كون إخبارم بصورة الشهادة والال أنهم 
لم يأتوا بالشهادة على وجهها وهو عدم مطابقتها لاءتقادم . 

والقرآن ينى وجود واسطة بين الصدق والكذب ل فى 
قوله تمالى : ( شاذا بعد الى إلا الضلال ) . 

أما ؤقه المين وما هة به ام ¢ فود 47 دم لشي رهه أت 
تعالى علينا وعليه هذا المبحث درن فى سورة اللمائدة عند قوله تمالى : 
( لايؤاخذ؟ الل بالاغو فى أا ج ) الآية 1 


وذكر فى معنى لنو المين عند العلماء قولين : 
(١؟‏ -أضواء البیان ج ۸ » 


۲ أضواء الببان 
الثاى منهما :هو أن محلف على مايعتقده فيظهر خلافه وعزاه لمالك » 
وأنه مروكا عن عالشة واف هر ره وان عاس ف أعة قوليه ¢ وساق 
أسواء كثير بن + ولايد أن يقال : ينيغى أن تفرق بين المد اللغوى 
عند البلاغيين » والحد الشرعى حيث يقبل شرعا ما كان مبناه على غاية 
الظن عند المتكلم > لأنه حد علمه واعدم المؤاخذة فى الشرع فى مثل ذلك 
فال أ 1 
: مسرا هل عاي - 
قوله تعالى :ا 'تخذوا اعم ا 4 ٠‏ 
قرى” اعا بفتح اطمزة جم عين » وقرى” بكسرها من الإعان 
صد السكفر » أى ما أظوروه من هوق الإسلام 0 


وا هدم أن من أنواع البيان إذا کان ف الآية فراءتان 4 وفہا 


مار جح إحداما ¢ وتقدم كلام 0 نيان خر حه على المين . 


ولاشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فى مذ كرة التدريس قوله : 
الإعان جم ين وهى اللف والجنة الترس » وهو الجن الذى تتتى به 
السيوف والتبال والسهام فى المرب » والمنى أن النافتين إذا ظهر 
شىء من نفاقهم أو معت عنهم كلمة كفر » حلنوا باه أنهم ماقالوا ذلك 
ومافعلوه » فيجعلون حلفهم ر يقبام من مؤاخذة النى على الله عليه 
و سل بذأنهم : 

کا قال تمالى : ( يحافون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) الأية . 


سورة النافقون ۳ 


وقال : ( علفون بالل انهم 35 ومام ia‏ ) الأية . 
وقال : ( يحانون بالل <i‏ ليرضوك ) الآية. ونحو ذلك » فهذه 


0 - 5 5 و . 
تنصوص تدل على مع حلنون le Î‏ على إعامم : 


ومن جهة المعمى 8 أن أعانهم وحلةهم منصب على دعوى إعامهم » 
فلا انمكاك بين اليين والإعان » لأنهم يحلفون أنهم مؤمنون . واليمين 
اکن من الإؤان ¢ وحهله على الأحين يعتدى وود الأعم 0 فا لاف 
على الأعان بتارم دعوى الإعان وزيادة » ورد دعوى الإيمان 


لايستازم العأ كيد بالإقسام والحلف . 


قوله ال وک دوا عن مدل الله )2 


قال الشيخ وعية اله تفال عاينا وعلية + أ سب اخاذم أعانهم 
حنة وخفاء كترم الياطن » ممكنوا من صد بعص الناس عن سډیل ا ¢ 
ولذا حذر الله نبيه منهم بقوله : ( مم العدو فاحذرهم ) وصدم الناس عن 
سبيل الله كتعويقهم عن الجهاد . کا بينه. بتوله : ( قد يلم الله 
المموقين مک والقائلين لإخوانهم هل إلينا ) الآية . 

وبقوله : ( وقالوا لاتنفروا فى الر ) الآية . 

وقوله : ( الذين قالوا لإخوانمم وقمدوا لو أطاعونا ماقتلوا ) الآية. 


٤‏ أضواء البيان 


قوله تعالى Ss‏ 4 

قال الشيخ رة الله تعالى علينا وعليه : ساء فمل جامد لإنشاء 
الذم عى بئس . | ه. 

وقد بين تعالى. تلاك الإساءة من النافقين فى عدة جهات منها قوله 
تعالى : ( مخادعون الله والذين آمنوا ) . 

وقوله : ( إن النافتين مخادعون الله وهو خادعهم ) . 

وكان خداعهم بالقول وبالفمل » وخداعهم بالتول فى قوله عنهم: 
( يقولون بألسنتهم مالبس فى قلوبهم ) . 

وخداءهم فى الفمل فى قوله عنهم : ( وإذا قاموا إلى الصسلاة 
قاموا کسالی براءون الناس ) . 

وفى الماد قوم : ( إن بيوتنا عورة وماهى بعورة إن ريدون 
إلا فرار؟ ) 


قوله تعالي : ذلك 0 اموا ٤‏ دن قطبعَ عل 
ديم 2. 

فى هذه الآية نص على أن الطبع على قلوبهم نتيجة لكترم بعد 
إعانهم » ومثله قوله تعالى : ( بل طبع الله عليها بكفرم ) . 

وكقوله : ( فلا زاغوا أزاغ الله لوبهم ) . 

وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » عن بعض المماء : ذلا 


o سورةالمنافقون‎ 

وتقدم ف أول سورة البفرة خم اه على قلومم فهم لايءقلون 
بعد هذا الطبع » ومع هذا الم كقوله تعالى : ( إنا جملنا على قاو مم 
لأكنة أن ينقبوه ) . 

قوله تمالى : هم ألمدؤ فَأحْذَرْهُم' ) . 

فيه مايشعر بحصر العداوة فى المنافتين مع وجودها فى الشركين 
والمهود › ولكن إظم ار اشر كن شر كهم » و إعلان الود كترم 
اغا لر ا م 

أما وؤلاء فادعاؤم الإعان وحلفهم عليه » قل وی با رکون إلهم 
ولو رغبة ف تأليفهم . فكانوا أولى بالتحذير مم لشدة عداوتهم 
وأقوة مداخلتهم هم السفين» مم يعكنهم من الاطلاع على جيم شوم . 

وقد جاء فى آخر السورة كله كاشفاً لمقيقتهم ومبيناً شدة عداوتهم 
سواء ف قوم 0 لا تنفقوا على من عند رسول الله حت . ينفضواأ )ءأو 
فى تامرم على السادين فى قوم : ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعر 
منها الأذل ). 

وقوله : ( إن الله لايبدى القوم الفاسةين ) 

م هنا لمنافقون » كقوله تىالى : ( إن المنافين م 
الفاستون ) . 


۳۲۹ أضواء البيان 
قوله تعالي : ( وله خان ا وألأرْض) . 
تقدم بيا نه لاشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه عند قوله تعالى : 
( له مقاليد السماوات والأرض ) . 
قوله نعالى 06 يوون إن عدن ا ألمديتة لیخ رجن | 
لاء E‏ لله لمر وَرسُوَلهِ )الأية. 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعلیه» بیان مافمها من الةول 


يالو جب ؟ 
قوله تيال 9 أبن ءامَبُوا لا تلك" أنوالكم ول 
اللو ) . 


ودک" عن ذ د کر اله 
تقدم لشي رجمة الله تعالى علينا وعليه » الكلام عليه عند قوله 
تعالى : ( الملل والبنون زينة اللياة الدنيا ) » وقد بين سبب لمو الال 
والولد عن ذكر الله» بأن العبد ينئن فى ذلك فى قوله تعالى الآ فى 
سورة التذاين ( [عا أموالم وأولاد ع فقنة وال عنده أجر عظيم ) 1 
أى لمن سخر المال فى طاعة الله » وبالتأمل فى آخر هذه السورة » 
وآخر التى قبلها جد انحاداً فى اأوضوع والتوجيه . 
فياك قولة قال : ( وإذا رأوا ممارة أو لموا اننشوا إلها رركا 
تاا قلى ماعند الله خير من اللو ومن التجارة والله خير الرازقين ) . 


سورة المنافقون ۷ 

ونا عليه مباشرع شورةة إذا جاءك المنافتون » ولمله مما بشعر أن 
الذين بادروا بالخروج لاعير ه النافقون » وتبعهم الأخرون. لهاجتهم لما 
“مل العير » وهنا بعد ماركن المنافقون لهال جاء ( لاتذفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا ) فكانت أموالم فتنة لم فى مقالئهم تلك » 
غذر الله المؤمنين بقوله : ( لاتابكم أموالكم ولا أولادک عن ذكر الله ) 
0 اء كان الراد بالأموال خصوص ذكر الاطبة والمير التقدم ذ كرما » 
أو عوم العبادات والسكتسبات) . 


يي عي 2< 6 ص 2 
قوله تعالى : ( وَأنفقوا من ما رفک ) . 
فيه الإنفاق من بعص مارزقهم ¢ وتقدم لأشميخ رحجة ألله تعالى 
علينا وعليهء مبحث الاقتصاد فى الإنفاق عند قوله فى أول سورة البقرة 
( وما رزقنام ينفقون ) . 


- عه 1١22‏ هم سمس ل رمم جح شير 
قوله تعالى : ولن رو خر أله نفسا إذا جاء أجلبا غ ٠‏ 


وكذلك لايقدمها عليه » کا فى قوله تعالى : ( لكل أمة أجل إذا 


وبين تعالى عدم #أخرم مع أنهم وعدوا بآم يصدقون ويكونون 
من الصالمين » مشير؟ لاسبب فى قوله تعالى : ( والله خبير بها تع.لون) 
أى لوآخرک » لأن شي الكذب وخات الزعد »وان هذا :داب أمثاهم 
کا بينه تعالى فى قوله : ( وأنذر الناس يوم يأتمهم الذاب فيقول 


۲۸ أضواء البيان 
الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبم الرسل. 
أولم تكونوا قسنم ا مالك من زوال ) . 
وقوله تعالى : (حتى إذا جاء أحدم اأوت قال رب ارجعون . لءلى أمل 
صالحا فیا تركت . كلا إا كلمة هو قائلها ) . 
فقوله تعالى عنهم :كلا إنها كامة هو قائلها . تعادل فى ماصدقها . 
و حجنا ا ) 


أى او أخرم ان يصدقوا وان يكونوا من الصالين » والله تعالى 
حيط علمه ما سيكون » کإحاطته با قد كان . وال تعالى أعر ' 


مسي ارس رم 


تله ال : اي فى الأرض له الك 
وله اشد وهو عل کل شیء قد » . 


تقدم ممنى التسبيح ومدلول ما فى السباوات ومافى الأرض فى ول 
سورة الحشر والحديد » وهذه السورة آخر السور المفتقحة بالتسبيح . 
والفمل هنا بصيفة المضارع الدال على التجدد والحدوث . والتذبيل هنا 
بصفات الكال لله تعالى بقوله : ( له الملك وله الجد وهو على كل 
شىء قدير ) للاشعار بأن اللك له وحده لاشريك : نافذ غيه أمره 
ماض فيه حكه بيده أزمة أمره » كا فى قوله تعالى : ( تبارك الذى 
بيده املك وهو على كل شىء قدير ) . 

وكقوله فى سورة وس: ( إنما أمره إذا أراد شيت أن يقول له كن 
فیکون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ولیه ترجمون ) . 

ومن قدرتة عل کل شی وتصرينة لأمور ملک کیت يثاءء أن 
جعل العالم كله يسبح له محمده تنفيذ لحكة فيه )کا فى قوله : ( له 
الجد فى الأولى والآخرة وله الحم وإليه ترجمون ) » فجمع المد 
و الحم مما لخلالة قدرته وکال صفاته 


۲ أضواء البيان 


0 تعالى وهو اذى 0 فلك" کافر i‏ 


0 2 
ومن واد ).4 ا 4" 


م 


قال الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه »فى مذ كرة الدراسة : المنى 
أن الله هو الذى خلت وقدر على قوم مني الكفرء وعلى قوم متك 
الإعان» ثم بعد ذلك ہدی كلا لما قدره عليه کا قال : ( والذى قدّر 
فهدى ) فيسر الكافر إلى العمل بالكفر » ويسر المؤمن للعمل بالإمان» 
كا قال صلی الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميس لما خاق له » . اه 

و>ن الملوم أن ونا النص هن ون القدرية والجبرية ء وأن أهل 
السنة يؤمنون أن كلا بتدر الله ومشيشته . كا قال شيخ الاسلام ابن 
تممية ف الع E8‏ الواسطية :وم أهل السئة وسط بين قول : إن العيد 
بور على عله لا اختيار له كالورقة فى مهب ارح . ش 

وس قول : إن العيد 2 قعله سه ويفعل مابريد سوه ٠‏ 

و أهل السنة يقولون بقوله تعالى : ( لن شاء من أن استقيم 
وماتثاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) . 

وقد ذكر القرطى أقوال الطائفتين من أهل العر » ولكل طائفة 
ما استدلت به » الأولى عن ان مسعود أن النى صل الله عليه وسل قال: 
«خلق الله فرعون فى بطن أمه كافراء وخلق حب بن زكريا فى بطن 


أمه مؤمنا 6. 


سورة التفابن يوخ ندا 


وبا فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وسل : « إن أحد؟ ا 
بعمل أهل الجنة حتى مابكون بينه وينما إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه 
الكتاب فيءمل يعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدك لينل :يفل 
أهل النار حتى لم يبق بينه وينما إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 

وقال : قال, عاماؤنا : تعلق العم الأزلى بكل معلوم . فيجرى ما عل 
وأراد وحک. 

الغانية ماجاء فى قوله : وقال جماعة من أهل الم : إن الله خلق 
املق ثم كفروا وآمنوا . قالوا: وتمام الكلام : وهو الذى خلت ¢٠‏ 
وصفهم فقال : ( فتك كافر ومنكم مؤمن ) . 

كتوله تعالى : ( وال خلق كل دابة من ماء فم من يعثى عل 
بطنه ) » قالوا ذال خلتهم والشى فملهم . 

واختاره المسين بن الفضل » قال : لأنه لو خلقهم كافرين ومؤمنين 
لا وصفهم بنعلهم » واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل « كل مولود يولد 
على الفطرة » الحديث . اه 

وبالنظر فى هاتين المقالتين جد الالى : 

از : التشبيه فى للقالة الثانية لايل E EEE‏ خالة 
المثى لبس وصةا فعلياً » وإ غا هو من ضمن خلقه تعالى لها ولم يكن منها 
فمل فى ذلك . 


E‏ أضواء الان 
انيا : ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لاتعارض سما » لأن 
الحديث الأول « إن أحدم ليعمل » لبيان المصير والتمهى . وفق الم الأزل 
والإرادة القدرية . 
والحديث الثاتى لبيان مبدآ وجود الإنسان فى الدنيا وأنه يوللاعلى 


قارع اضيا تيرك ع أعاتضرة تتعد نت E‏ ام عليفة+ 


وقد نقل القرطى كلاماً لازجاج وقال عنه : هو أخسن الأقوال 
ونصه : إن الله خلق الكافر وكفره فمل له وكسب » مع أن الله 
خااق الكفر وخلق المؤمن وإعانه فمل له وكسب » مع أن خالق الإيمان. 
والكافر يكفر ومخقار الكفر بعد أن خاق الله إياه » لأن الله تعالى قدر 
ذلك عايه وعلمه منه » لأن وجود خلاف القدر عجز » ووجود خلاف 
العام جول . 

قال القرطى : وهذا أحسن الأقوال » وهو الذى عليه جهور 
الأمة .اه. ظ 

ولعل مما يشهد لقول الزجاج قوله تعالى : ( وال خلقک وما تءملون) 

هذا حاصل ماقاله عاماء التفسير » وهذا الموقف كا قدمنا من مأزق 
القدر والجبر » وقد زلت فيه أقدام وضات فيه أفهام ؛ وبتأمل النص 
وما يكتنفه من نصوص ف السياق ما قبله وبمده. جد الجواب الصحيح 


والتوجيه السا » وذللت ابتداء من قوله تعالى : ( له الاك وله ا٣د‏ 


2 


وهو على كل شىء قدير) 


سورة التغاين o‏ 


فكون الاك له لايقع فى ملكه إلا مايشاء , و كونه على كل شیء 
قدير عل A‏ مارد . 

ثم قال : ( هو الذى خاک فیک كافر ومک ھن وات فا نارن 
بصير ) . 


2 حاء بعدها قوله تعالى : 


صت ے م یر ا رو ع مه e Ca‏ 

( خلق السموت وَأَلأرْضْ بالق ل قاحس 
ا 2 7 6 r‏ 2 ص 5 000 

وار 0 ليع المي » يهل E NT‏ 

ا E‏ لاس اله م ااه 

ول م اون وم لون وا لله عليم بذات الصدور). 
کان ارات وار وان الأناق لق اح هورة اشاق 

من آيات الدلالة على البعث » كا قال تعالى فى الأولى : ( لاتق السمارات 
وقال فى الثانية : ( قل محيما الذى أنثأها أول مرة» وهو بكل 
ولذا جاء عتما قوله : ( وإليه المصير ) . 
أى بعد الوت والبعث . فنكأنه يقول لم : هو الذى خاتم وخلق 

ك آيات قدرته على بعتكم » من ذلك خلق السماوات والأرض » ومن 

ذلك خاقم وتصوبرك فى أحسن تقوم » فكأن موجب ذلك الإعان 


۳۳٦‏ أضواء البيان 


بقدرته تعالى على a,‏ بعد الموت » وبالتالى إعا نح انيه ١‏ ال 
حساب وجزاء وجنة ونار» .ولكن دك كافر ومن 5007 

وقد جاء بعد ذكر الأم فلب وبيان او لم جاء تفنيد زعم 
اللكةار بالبعث والإقسام على وقوعه فى قوله تعالى ( ذعم الذين كفروا 
أن ببعثوا قل بلى وربى لتبءئن ثم لتنبؤن ما عام وذاك على الله 
نشيو )+ لان خان اشرات ارش :1 کر ن ا 0 وك 
هذا التوجيه فى قوله تعالى فى سورة الإنسان ( هل أ فى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيا مذ كورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجماناه يما بصيراً > إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
کر 

فتوله تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشا اج ) كقوله تعالى : 
(هو الذى خا( : 

ثم قال : ( فجملناه سميماً بصير؟ ) وها حاستا الإدراك والتأمل » 
فثال : ( إنا هديناه السبيل ) مم استعداده لاقبول والرفض . 

وقوله: ( إما شا كرا وإما كفورا ) مثل قوله هنا : ( ففكم 
كافر ومن مؤمن ) أى بعد التأمل والنظر وهداية السبيل بالوجى » 
واذا جاء فى هذا السياق من هذه السورة : ( قآمنوا بالله ورسوله 
والنور الذى أتزلنا ) . 


وبكل ماتقدم فى الجلة يظهر لنا أن الله خلق الإنسان من نطفة 


سورة التغابن فق 


«> 


م جعل له م و ونصب الأدلة على وحوده وقدرته على بعث 
الوتى » ومن ثم مجازاتهم على أعام وأ اة رل وداه 
النجدين » ثم هو بعد ذلك إما شا كراً وإما كفورا ولو احتج إنان فى 
الدنيا بالقدر لقيل له : هل عندك عل ما سبق فى عل اله عليك » أم أن 
لله أمرك وناك وبين للك الطريق : 

وعلى كل » فإن قضية القدر من أخطر القضايا وأغضها » كا قال على 


رضی الله عنه : القدر سر اله فى خلقه . 


المسلم النظر فيا أأزل الله من وحى وبعث من رسل . 

وأم ماف الأمر هو جرى الأمور على مشيثة الله وقد جاء موقف 
على ف قصة بدر » يوصح حفيقة القدر ويظهر غاية العبر فى قوله تعالى : 
(إذ يريكبم الله فى منامك قليلا ولو آراکہم كثير؟ لفشلم ولتنازعتم 

فبو تعالى الذى لم من موجبات التنازع والفشل يمقتغبى علمه 
و 

ثم قال : ( وإذ يريكوم إذ التقيم فى أءيمم قليلا ويقشكم فى 
أعينهم لیقضی الله أمرا كان مفولا وإلى الل جم الأمور ) » فقد 
أجرى الأسباب على مقتفى إرادته فتلل كلا من الفريقين فى أعين الآخر 
لیقضی الله أمراً كان فى سابق علمه مفعولا» ثم بين المنتهى » ( وإلى الله 


ترجع الأمور ) » والعل عند اوه تمالى . 
؟؟- أضواء البيان ج ۸ ) 


۲۸ أضواء البيان 


قوله تعالى : ( ذلك أنه كات ام 07 سايم | ا 
الوا 1" وم فكوا وروا کک ا ا ع 


ص 


يد4 . 
فيه استنکار الكفار أن يكون من يهديهم بشراً لا ملكاء کا 
قال تمالى :( وما منم الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
الا أبعت الل شرا رسولا )اع وقرة مال +( شرا عا واهدا 
پتبعه ) . 
قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » فى مذ كرة الدراسة : فشمتهم 
هذه الباطلة ردها الله فى آيات كثيرة كقوله تمالى : ( ولو جعلناه 
ملكا طملناه رجلا) » وقوله : ( وما أرسلنا من قبلا إلا رجالا ) 
أى لاملاسكة وقوله ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين . إلا أنهم ليأ كلون 
الطما م ويمثون فى الأسواق ) الأية . 
قوله تعالى : ( فكفروا وتولوا واستنتى الله وال غنى حميد ) 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه عند قوله تعالى : 
( ولله على الناس حج البيت ) إلى قوله : ( ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين ) . 
وله تمالى : ( رَعَم اين كَمَرُوا أن أن موا قل إلى 
ترق لكان أن ع ون بَا 0 عل اله > سیر 4 ء 
قال الششيخ رحة الله تصالى علينا ومليه » أى أن الكفار ادعوا 
انهم لاببءثون قائلين : 


سورة الافابن ليف 


أن العظام الرهيم لا جى قل هم » یا نی ا بى ورف تمان « 
ويل حرف 5 لأحد موذيين الأول رد نف ٠:‏ كي ونا 5 

القائق :واب استقرام متارن عق شر فوك 4 ( الت دب قالوا 
بى ) » وقوله : ( ورای ) قم باارب على البعث الذى هو الإحياء بعد 
الوت » وقد أقسم به عليه فى القرآن ثلاث مرات . الأول هذا . 

الثااث قوله : ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلى 
لتأتيسم ( أه . 

وقول : ( ثم لتنبؤن با عاتم ) ببنه تعالى بقوله : ( وكل إنسان أازمناه 
طائره فى عنقه ورج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا اقرا كتابك 
كتى بنفسك اليوم عليك حسيبا )»2 وقوله : ( وذلك على الله يسير) » 
لمعي الإشارة راجم إلى البعث ولسره أغر مسل ¢ لان الإعادة أدون 
من البدء . ما قال تمالى عن الكفار : ( وضرب لنا مثلا وسى خلقه 
قال من يحب المظام وھ رمي قل محيها الذى أنثأها أول رة ) » 
وقوله : ( ما Lal‏ ولا êa,‏ إلا كنفس واحدة) » وقال ( وهو 
الذى يبدا الخلق ْم يعيذه وهو أهون عليه ) . 

1 ع رمه 


النور هنا هو القرآن كا قال تمالى : ( ما كنت تدرى ما الكتاب 


ولا الإمان ولكن حعلمتاة تور مهدى به من نشاء من عباد نا وإنك 
الدع إل ا متقيم ) وهو القرآن » وتقدم لاشيخ وعة ان قال 
عليه الكلام عليه عند قوله تعالى : ( هو الذى بنزل على عبده آیات 
بسات ) من سورة الحديد » وفى الذ كر: مهاه نورا لأنه كاشف ظلنات 
الجبل والشك والشرك والنفاق . 

- 0 2 76ر2 3 يا 1 3 

قوله تعالى : وم کم لوم انمه 3 

يوم الج هو يوم القيامة » وقال الشيخ رحءة الله تعالى علينا 

فيكون المتى : أنه يوم القيامة خبير le,‏ فى الدنيا لم مخف عليه 
منها شىء فيجازيم عليها » سمى يوم الجسم لأنه مع فيه الأولون 
والأخرون فى صعيد واحد » يسمعهم الداعى وينفذم البصر » كا قال تعالى : 
( قل إن الأولين والآخرين لجموءون إلى ميقات يوم معلوم ) ٠‏ 

وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه فى عدة 
مواضم منها فى الجزم الثالث عند قوله تصالى : ( ذلك يوم مجموع 
له الئاس ) . 

ومنها فى الجزء السايع عند الآية التقدمة » ( قل إن الأولين 

ومن أصرح الأدلة فيه:نآية الذورى ( وتتذر بوم المع 


سورة التغابن إ2“ 
لاريب فيه ) » ثم قال : ( فريق فى الجنة وفريق فى السمير ) . 
قوله تعالى : ( د لك يوم التغابن ) . 


الغبن : الشعور بالنقتص ومثله المبن لاشترا كبما فى حرفين من ثلاثة» 
کا فى ققه الاذة : فبينهما تقارب فى المنى كتقار مم فى الحرف الختلف » 
وهو الذين واللحاء وللفاء الغين فى الحلق وظمور اللاء عنها كان الغين 
لا خنى » وائين للا ظهر . 


وقد بين تهالى موجب الغين للغاين والمنبون فقال : ( ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالا يكر عنه سیآنه ويدخله جنات تجرى من تمتها الأنهار 
خالدين فما أبداً ذلاك الفوز العم ( ؛ وبين حال الغبون بقوله : 
( والذن كفروا وكذبوا بآياتنا أولاك أصحاب النار خالدين فيها 


وبس المصير ( 5 


وقد بين العلماء حقيقة الفبن فى هذا القام بأن كل إنسان له مكان 
فى الجئة ومكان فى النار . فإذا دخل أهل النار النار بقيت أما كنهم 
فى الجنة » وإذا دخل أهل الجنة الجنة بيت أما كنهم فى الفار . 


وهناك تكون منازل أهل النة فى النار لأهل النار » ومنازل 
أهل النار فى الجنة لأهل الجنة بتوارثونما عنهم » فيكو ن الغين الألم , 
وهو استبدال مكان فى النار كان فى الجنة ورثوا أما كن الآخرين الذين 
ذهبوا إلى النار . ظ 


يق ضواء الببان 


لا بإذذ الله ۾ ومن دمن 


ر 


 ة مُصييّة‎ 50 17 e 


باه a,‏ 0 عليم” 4 
ى هذه الآبة الكرعة نص صر بأن مأ يديب أحدا مصيبة إلا 


بإذن الله . 


P 


ومعلوم أنه كذلك ما صاب احا دير إلا باذن الل 
: ( وجمل < 6 مسر ابيل تقیکم الحر) أى والبرد 


ولكن التنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل شىء يال المبد إا 
هو بإذن الله »لأن اليلة تأبى الصائب وتتوقاها » ومع ذلك تصيبه » 


لى حد 


ولس فى مقدوره دذمها بمخلاف اللیر ۽ قد يدعى أنه حص باحتياة منة 
كا قال قارون : ( إا أوتيته على عل عندى ) 

وقوله : ( ومن يؤمن الله ہد قلبه ) قرى”* يبدأ بالهمز ممن 
المدوء »> وقليه بالرفم > وهى مەی مهدى قلبه » لأنه م أن أضاية 
لم يكن ليخطئه » فيسترجع فيطدئن قابه بهذا ولايمزع » وهذا من 
خا س الزن 

کا قال صلى الله عليه وسلم « عجباً لأس المؤمن إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر » فكان خيراً له حتى 
الشوكة يشا کہا فى قدمه» . 


ومثل هذا قوله تعالى : ( ولنباوتك بثىء من اللوف والجوع 


سورة التغابن Ti‏ 

ونقص من الأموال والأنفس والقرات . وبشر الصابرين الذين إذا 

أى إلى مايلزمهم من انال وبر وا جاه مدعا ( وأطيعوا 
الله وأطيموا الرسول ) . 

ومن ناحية أخرى يقال :“إن قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله ) » والسكفر أعظ الصائب » ومن يؤمن باش هد قلبه ٠‏ 

والإيمان بالله أعفم الم » فيقول قاثل : إذا كان كل ذلك بإذن 
ا الكافر وما فضل الؤمن » فجاء قوله تعالى : ( وأطيموا 
لله وأطيموا الرسول ) بيات لما ازم العبد » وهو طاعة الرسل فيا جاءوا 
به » ولاعلك سوى ذلاك . 

وفى قوله تعالى : ١‏ مد قلبه ) من شبه المداية إلى القلب بيان 
لتضية المداية العامة واللاصة » ا قالوا فى قوله تعالى عنه صلى اله عليه 
وس : (وإنك لتهدى إلى صراط مستقم ) مع قوله تعالى : ( إنك 
لادی من ا ولكن ا هدى دكن يشا ء ( ٠.‏ 

فتالوا : المدابة الأولى دلالة إرشاد كةوله تعالى : ( وأما مود فمدينام 
فاستحبوا العمى على المدى ). 


والثانية : هداية توفيق وإرشاد ويشهد لذلك شبه المداية من الله 


3 أضواء البيان 


لقلب من يؤمن بالله » وقوله تعالى : ( وأطيموا الله وأطيموا الرسول ) 
بتكرار فعل الطاعة يدل على طاءة الرسول تلزم مستقلة . 

وقد جاءت السنة بتشريعات مستقلة وبتخصيص القرآن ونحو ذلك» 
3 تقدم عند قوله تعالى : ( وما تام اارسول فخذوه ). 


وما بشود لهذا قولة تال + ( أطيعوا الله واطينوا ارسول وأون 
الأمر منک )» فکرر الفعل بالنسبة لله وللرسول ولم يكره بالنسبة لأولى 
الأمرء لأن طاعتهم لا تكون استقلالا بل تبما لطاعة الله وطاعة رسوله » 
كا فى الحديث :« لاطاعة لخلوق فى معصية الخال » . 


3 ده 


2 2 HY 2 

قولهتمالى $ الها الذين ء إن م من أزواجكم وأذتدي؟ 
0 0-3 م 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على ذلك عند قوله 
تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الانيا ). 2 

ونا خر ر جما قرآنياً لعلا مشا كل الياة الزوجية وقضية الأولاد 
التعقيب على ذللك بقوله تمالى : ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله 
غنور دحيم ( أى أن عداوة اأزوحة والأولاد لاينبغى أن تقابل إلا 


وفى موضم آخرقال : ( ]ما أمو الم وأو لاد فقنة ) أى قد تفن 


سورة الغا ومو 
r‏ 1 
عن دک أله 6 (لاتليم أموالم ولا أولاد؟ عن ذكر الله ( 3 
وتقدم لاشيخ هذا البعت فى سورة الكبف 5 أشرنا . 
ص2 رمش مم 9ر يري 
قوله تعالی ل فا نقوا الله ما استطعتم 4. 
يفهم منه أن التسكليف فى حدود الاستطاعة » ويبينه قوله تعالى : 
( لايكلف الله نفا إلا وسعها ) . 
وقوله تعالى : ( ربنا ولا محمانا مالا طاقة لنا به) . 
وف الحديث ‏ قال الله قد فمات . وهذا فى الأوامر دون النواهى » لأن 
النوامى تروك 0 
3 جاء فى السنة » ا مر ر4 فأتوا منه ما استطءم < alas‏ عه 
فاجتنبوه 4 > وهذا من خصائص هذه الأمة 1 
كا تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » عند أواخر سورة البقرة » 
ومحقيق ذلك فى رخص الصلاة والصيام وتحوهما . 
فو 2 ره معدا ےو دوروو ب 
قوله تعالى لإ ومن بوق لود فاولعغك م المفاحون) 


قالوا : الشح » أخص من البخل » وقيل البخل : أن تضن مالك » 
والشح أن تضن مال غيرك ٠‏ والواقع أن الشح منتهى البخل . وإن ذكره 
هنا بعد قضايا الأزواج والأولاد وفتنتهم وعداوتهم » ثم الأمر بالسمع 
والطاعة والإنفاق فى قوله : ( واسمموا وأطيءوا وأنذتوا خيراً لأ ) ۰ 


وعم أضواء البيان 
بشو بان أكز فاا |اذوجية منشوٌها من جانب امال حرما عليه أو 
محلا به » حرصا عليه بالسعى إليه لس بهم » فقد ينين فى ذللك » وشحاً به 
بعد حصيل فد بعاد ونه فيه . 
والملاج الاجم فى ذلك كله الإنفاق وتوقى الشح »والح من 
جبلة النفس » وأحضرت الأنفس الشح » وفى إضافة الشح إلى النفس 
مع إضافة المداية فيا تقدم إلى القلب سر لطيف » وهو أن الشح جبلة 
الدشرية ٠‏ والطهداية منحة إلية 6 ولرل قوة حيوانية » والثانية قوة 
روحية . 
فعلى اسل أن يطالب بالقوة الروحية ماجبل عليه من قوة بشرية لينال 
الفلاح والفوز» 11 أشار تعالى بقوله : ) الال والبنون زينةالحياة الدنيا ( ٠.‏ 
ثم قال : ( والباقيات الصالات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا ) . 
ى ع 
أى لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا » ولا كقوم نوح الذين 


قال عنهم : ( وإىف كل مادعوتهم لتنفر هم جملوا أصابعهم فى آذانهم 
واستغشوا یام وسوا واستكيروا استکبارا ( ٠.‏ 


وقد ندد بقول السكفار :لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه . 


قال الشيخ رجه اه تعالى علونا وعليه : أسمعوا ما يقال لك 
وأطيعوا فيا سم »لا كن قبل الشار إليهم بالآيات التقدمة . 


الم ال 2 ےس ورا 2 5. 
قوله تمالى ( ا روا الله قرا حسنا ,تضعفه لكم 
مهس e‏ ار 
ويغفرٌ ل کم وال شکور م 
قال الشيخ رحهة انه تعالى علينا ودلية 6 قل بين تعالى أنه ٫ضاءف‏ 
الإنفاق سبعائة إلى أكثر بتوله : ( مال الذين ينفقون أموالم فى سبيل 
الله كثل حبة أنبات سبع سنابل ) إلى قوله : ( واف يضاءف لن 
يشاء ) . 
وأصل القرض ف الاغة : القطم وفى الشرع قطع حوء من الال 
دعطيسة أن 000 به ¢ يرده؛ أى أن اق تەالى برد أضمافا 4 وقد کی 
معامالته مم عه قرضاً 5 | وشراء وعلة ٠.‏ 
ومعتى ذلك كله أن العبد يسل لوجه الله والله جل وعلا يعطيه 
ثواب ذلك العمل » كا فى قوله تعالى : (إنتقرضوا الله قرضًا حستا يضاعفه 
لكر ) الآية . 
وقوله : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأءواهم بأن للم 
الجنة ) ٠‏ 
وقوله : ( فاسستبشروا ببيمكم الذى بايعم به) 
ووسولةا .و عاغدوق فى سيل الل بأموالك, ) الآية > مم قوله تعالى : 
( نجارة لن تبور ). 
والقرش اسن عو مايكون من الكلببي اللي حالصا رجه الله اة 


EA‏ أضواء البان 


وما يشهد لقوله رجه الله فى معنى القرض الحسن قوله تعالى : ( يا أا 
الذين آمُنوا لاتبطاوا e‏ بالمن م الأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) 
لأن ذلك لم ينفق بإخلاص لوجه الله » وجي" الهس على القرض الحسن 
هنا بعد قضية الزوجية والأو لاد وتوقى الشح يشعر بأن الإنضفاق على 
الأولاد والزوجة [ ا هو من باب القرض الحسن مع اله ىك فى قوله تعالى: 
( يسألونك ماذا ينفقون . قل ما أنفقتم من خير فلاوالدين والأقربين ) الآية . 

وأقرب الأقربين زود الوالدين م الأولاد والزوحة ° 

وفى الحديث فى الحث على الإنقاق « حتى اللقمة يضعها الرجل فى فى" 

وقوله ٤‏ ( وال شکور حلم ) 5 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه شكر الله لعبده هو مجازاته 
له بالأجر الجزيل على العمل القايل . 


وقوله : ( حلم ) أى لايعجل بالعقوبة بل وستر ويتحاوز عن ذنوب. 
ومجى' هذا التذبيل هنا يشعر بالترجيه فى بعض نواحى إصلاح الأسرة » 
وهو أن يقبل كل من الزوجين عمل الآخر بشكرء ويقابل كل إساءة بحم 
ليقم معنى حسن العشرة » ولأن الإنقاق يستحق القابلة بالشكر والمداوة 


تقابل بالل . 


وقواه تعالى : ( عالم الغيب والشهادة ) مجى” الأية بالجلة الإسمية يشعر 


سورة النفابن ۳4۹ 
بالحصر » وقد صرح به فى قوله تعالى : ( وعنده مفاح الذيب لايماهها إلا 
هو ) › ومجيؤه هنا أيضاً لشعر بأن الرقابة على الأسسرة بين الطرفين إا 
ھی لہ تعالى » لأعهما يكو نان فى عزلة عن الئاس ولايطلع على مابينهما 
إلا الله »عالمالفيب والشہادة » أى فليراقب كل مهما ربه عالم الذيب 
والشهادة » ومجازيا كلا منهما على فعله . 


رت حا الم اله 
ر۴ 2ے 1 2 و و 
قو له تعالي : 1 احا النى إذا طلقم النساء فطلةوهن 
کہ ٠. ٤‏ 7 و 2-0 3 re‏ 


قيل فى سبب نزوها أن النبى صلى الله عليه وسل طلق حفصة 
رضى الله عنها فنزلت » وقيل غير ذلك » وعلى كل » فالميرة بعسوم 


اللذظ لايخصو ص أأسدب 3 هو معلوم ٠.‏ 


وما يشهد هذه القاعدة ما لو أخذنا بعين الاعتبار النسق الكر 7 
بين السورتين 6 حيثث کان ت ماقياها و ضوع الأولاد والزوجات. 


من وة وعداء 5 


والإشارة إلى علاج مابين الزوحين دن إنقاق وسامح على 
ما ارا إليه EL‏ هناك 4 فإن صلح أ pe‏ بذاك مهأ ونعمث ¢ 
وإن تعذر مابينهما وكانت الفرقة متدتمة لخاءت هذه السورة على 
إثرها تبين طريتة الفرقة السليمة فى الطلاق وتشريعه وما يتبعه من 


عدد وإنفاق ونحو ذلك . 


وقوله تعالى : ( يا أيها النبى ) بالنداء للنبى صلى الله عليه وسل 


وقوله » ( إذا طلقم ) بخطاب لعموم الأمة . قالوا : كان النداء للنى 
(۲۴ - أضواء البيان ج م ) 


6م أضواء الان 

صل الله عليه وسل » والمطاب للأمة تكرعاً ارسول الله صلى الله عليه 
وسال و ا دوقيل ر الأمة فى شخصية ارسول مل الله 
عليه وسل كخطاب الجاعة فى شخصية رئسها . 

وقال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : ولهذه الآية اسقدل 
من قول : إن الرسول صل اه عليه وسل کون داخلا ف ععوم 
خطاب الأمة . ام . 

والواقع أن الخطاب الموجه للنى صلى الله عليه وام على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : قد يتوجه امطاب إليه صلى الله عليه وسلم ولا يكون داخلا 
ليه اقتل و نراق ييه الا واوا غلا من ذلك درل عمال بز 
الوالددن : ( إما يبلئن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لمما 
أف ولا تتهرها وقل لما قولا كرما واخفض اهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمما كا ربيانى صغيرا ) . 

فكل صيغ الخلاب هنا موجمة لاتى صلى الله عليه وسلم » وهو 
قطنا ليس مراد بذللك لعدم وجود والدين » ولا أحدها عند نزواها 
332 هو معلوم 3 

الثاى. + أن يكون حاضاً به لايدغل ممه غيره قطنا 4 مو قوله 
ال( دارا مو فة )نوهت سيا قبن إن آراد الى أن 


يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) .. 


سورة الطلاق Foo.‏ 


والثالك : هو الشامل له صلى الله عليه وسام واغيره بدليل هذه الآية » 
وأول السورة التى بمدها فى قوله تعالى : ( يا أيها النبى لم حرم اال 
الله لك تبتنى مرضاة أزواجك ) » فهذا كله خطاب وجه له صلی الله 
عليه وسم : 

وخا دده ماش ( قد فرك الله لكم فاب اجيم 9 
عل اعانكم ( A a‏ سان SE‏ 


وقد بين الشيخ را ال غلا وع ده الال افر 
دليل فيما عمد قوله تعالى : ( فأقم وجهك لادين حنيفا ) إلى قوله : 
( منبين إليه ( 2 

وقوله تعالى : ( إذا طلقم النساء ) الآية . يشعر بأ نكل المطلقات 


من النساء يطلقن لعدمين وخصى عدمون 8 


والإحهاء المدد مأخوذ من الحصا » وهو المصا الصغير كانت 
العرب تستعمله فى العدد لأميتهم » ثم ذكر بعض عدد لبعض المطلقات 
و ف 3 ېن مع انه من اأطلةات من لاعدج لون وهن غير 


الدذول عون ٠‏ دهن الطلغفات دن : يذ كر عدېن هنا ٠.‏ 


قال الزخشرى : إنه لاعموم ولا تخصيص » لأن لفظ النساء اسم 
- جنس يطلق على الكل وعلى البعض » وقد أطلق هنا على البعض وهو المبين 


كم أضواء البيان 


حكهن بذكر عدنہن » وهن اللالى يسن والصغيرات وذوات الجل > 
وحاصل عدد النساء تتقاخص فى الى » وهى أن الفرقة إما محياة أو 
عوت » واافارقة إما حامل أو غير حامل » فالحامل عذلها بوضم 
اما آتفاقا » ولاعيرة بالملاف فى ذلك لصحة الاصوص » وغير الحامل 
بأزعة اشر :و عش مقرل ا وغ شخول :و اغارف اغا إا 
مدخول بها أو غير مدخول بها » فغير المدخول بها لاعدة عاما إجماعا. 
والمدخول ا إما من ذوات الإقراء فمدنها ثلاثة قروء على خلاف فى 
المراد بالقرء. 
وأما من ليست من ذوات الإقراء كاليائسة والصغيرة » فمدتا 

بالأشبر ثلاثة أشهر . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » فى الجزء الأول عند 
قوله تمالى : ( والمطلقات يتريصن بأتفسمن ثلاثة قروء) » وفصل أنو اع 
المطلقات الدخول يهن وغير المدخول بهن وأنواع العدد بالإقراء أو 
الأشهر أو الل وبين المع بين العمومات الواردة فى ذلك كله مما يذنى 
عن الإعادة هنا . 

لبه 

كل ماتقدم فى شأن العدة» إنما هو فى خصوص الرائر » وبق 

مبحث الإماء . 


آنا و مقي ا ا 
: و من واء سواء » وغير الوامل 


سورة الطلاق بوم 


فالجهور على أنها على النصف من الرة إلا أن الحيضة لما لم تكن 
تتجزأ عات عدا فما حيضتين . وهذا باتفاق الأة الأربمة . 

أما ات الأشهر » فالجوور على آنها تءتد شهراً ونصفاً » وخالف مالك 
مل لحاثلاثة أشبر » فيكون مالك رحمه الله وافتق الور فى ذوات 
الحيض» وخالف الجبور فى ذوات الأشمر » وقد أخطأ ابن رشد مع 
مالك فى نقاشه معه هذه المسألة» فتال فى بداية التهد : 


وقد اضطرب قول مالاك فى هذه المسألة » قلا بالنص أخذ ولا بالقياس 
عمل ٠‏ يدنى أنه لم بأخذ بالنص فى ذوات الميض فيجمل لمن ثلاثة 
و لخن باق كوات الأشير ۾ یت عمل المن اة اشير بالدمن 
ولا بالقياس عل » أى فل ينصف الأشهر قياسا على الحميض » فكان 
ا .ين ای و و :ذواكا الأخهر > 
فخالف فى ذلك الأة الثلاثة . 


ولا أعل النص فما » ولسكن الق ف المسائل الخلافية لا سكن أن 
يعرف إلا بعد معرفة وجبة النظر عن الخالف »فقد يكون محقاً » وقد 
يكون فعلا المق مم غيره. 

وفى هذه المسألة بالذات أشار المدوى فى حاشيته : بأن وجبة نظر ' 
مالكهى الرجوع إلى أصل الغرض من العدة وهو براءة الرحم . والشهر 
والنصف لا يكنى لمر أ تسيا أن خر عن نفسها عا إذا كانت حاملا 


مم أضواء البيان. 
أب اا © ا ا ا ER‏ 

وهذا الذى قاله المدوى له أصل من الشرعء لأن ذات الإقراء 
وجدناها فى يعض الضور تءتد محيضة ›» كا جاء النص فى عذة الختلمة » 
وإن كان ذبها خلاف . ووجدنا الأمة :ثبت راءة رحخها فى غير هذا 
بحيضتين قطماً » وهى فيا إذا كانت سرية لمالكها فأراد بيعها فإنه 
يستبرئها محيضة » والذى يشتريها يستبرئها مخيضة قبل أن مسا . ثم 
هو ينترشها ويأمن من أن يستى ماءه زرع غيره , فمامنا أن فى 


الموضتين براءة لارحم . فا كتنى ما مالك ووافق اجمور. 


وأما الشهر والنصف فإنهما لايمكن أن تتبين الرأة فيهما حملا » 
لأا هدة الأربديق: الأول وهى مرحلة النطفة . فظهر هذا أن الق مع 
مالك » أن ابن رشد هو الذى اضطر بت مقالته على مالك » وقد 
سا وذا بيه لبهان واجب طالب العم أمام ااال االافية دكن 
#رورة البحث عن السيب وو<هة نغار الخالف وعدم المبادرة للا تكار 34 
لأن يكون هدو دق بان ینکر عليه ولا يسارع ارد قول قل کون 


قوله هو أولى بأن برد عليه . وبالله التوفيق . 


وقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتمن ) » اتفق المفسرون أن المراد 
لاستقبال عدون وفيه مبحث الطلاق السنى والبدعى . واعلم أن اطامل 


والطلاق البدعى هو جمع الثلاث فى مرة أو الطلاق فى الميضة أو فى 


سورة الطلاق ۳0۹ 


ا فيه . وعند الإمام أفى حنيفة رحمه الله : يفرق الطلقات على 
الصغير : كل طلتة فى شر ولايجمعها » وقد طال البحث فى 2 الطلاق 


البدعى 6 هل يكم ونحتلسدب على المطاق أم لا ٠.‏ 


والأصل فيه حديث عيد الله بن عر أنه طلق امرأته وهی حائض» 
فبلغ ذلك عر فأخبر النى صلى الله عليه وسل بذاك » فقال له صلى الله عليه 


وسم » مره فايرا جما ( ٠.‏ 


والذى عايه الجمهور أنه يعقد بتلاك الطلقة » وإن خالف فيها السنة ؛ 
وغلية آن. راجا وليعمل کا أمر به الى صلى الله عايه وسم فايمسكها 
عق ن إن شاء أمسكها وإن شاء طلتهافى طهر لم عسها فيه . أى 
لتستقبل عدما مالم تكن الطلقة الثالئة أو بالثلاث على ماعليه الجبور. 

وقد سيل أك وه ان عق الاعتداد بهذه الطلقة فى الحيضة فقال: 
إن قوله صلى الله عايه وسل لاما ل عل الاعقداد ا لأنه 


لارجعة إلا دكن طلاق . 


وقد أطال ابن دقيق العيد الككلام علبها فى أحكام الإحكام وغيره 
مما لاداعى إلى سر ذه 04 وحاصله مأقدمنا ¢ و يشل عدم الاءتداد مها 
إلا سعیل س المسيب وجاعة من التابعين 1 

وقال أبوحيان إن قوله تعالى : ( فطلتودن لمدتمن ) على إطلاقه 


و 


يشمر بالاعتداد بالطلاق سني كان أو بدعياً . 


ظاهره أن الإمساك معروف إذا بافن أجلهن » مع أثهن إذا بلخن 
إلى ذلك الد خرجن من المدة واتتهى وجه المراجعة . ولكن' 
الراد هنا إذا قاربن أجامن ولم يتجاوزنه أو يصان إليه بالثمل » 
والقاعدة أن ماقارب الشیء يعطى حكمه کا فى قوله تعالى :( فإذا قرأت 


القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ارج 


ع 

ومثل الآية الحديث فى قوله صلى الله عليه وسل : « إذا ى آحدک الللاء 
فليقل : اللهم إلى أعو ذ بك من الحبث والطبائنث » مع أنه عند الإتيان 
أو أثناءه لوق له أن يقؤل ذلاك » وإبما يقوله إذا قارب د<وله » فكذلك 
حتا. 


أما المطلقة لاتا فد عمنها الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه بحت 
واف عند قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) مما لامزيد عليه . 
2 2 ع 2 ى - وم 
قوله نعالى : ل( قد حمل الله لكل شىء قدْرًا ) . 
بعد الأمر بإحصاء العدة » وكون العدد مختافة الأنواع من إقراء 
إل اشير إلى وضع الل » والمعتدات متفاوتات الإقراء وأمد الجل » 


ول تكون ف أوله أو وسطه أو 4 ¢ وکل ذلاك لابد ھن | حا 


سورة الطلاق ۳٦1١‏ 


كا قال تعالى ( ولاتمزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) 
وهذا كله لايتأتى إلا بالإحصاء . 

والإحصاء لا يكون إلا أقدر معلوم ¢ وعليه فتوله تعالى ) قد 
جمل لكل عىء قدرا ) موکد لهذا كله :6 وكذلك فيه نص تريح 
أنه تعالى قد جمل لكل شیء من الأشياء أ یا کان هو قدراً لایقہ داه 
لابزيادة ولا نص 4 وافظط شىء أعم العدومات 0 

وقد جاءت آيات كثيرة دالة على هذا الع.وم عامة وخاصة » ن 
الآبات العامة قوله تعالى : ( إنا كل شىء خلتناه بقدر ). 

وقوله :) وخاق كل شىء فقدره تقد را )5 

وقوله : ) وكل شىء عنده عدار ( 5 
وماننزله إلا بقدر مە اوم ( 

وهن التقدير |الخاص ف صوص قوله : ) والشمس نرى لستقر 
لما ذلا تقدير العزيز الام والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالءعرجون 
القدم » لا الشمس ينبنى هما أن تدرك القمر ولا اليل سايق النهسار 
وکل ف فلاك يسبحون ) . 

إنها قدرة باهرة وحكمة بالغة » وإرادة قاهرة » وسلطة غالبة » 


۳۹۲ أضواء البيان 

وقد قال عاماء اطيئة : أن دساب مسیر هذه الأفلاك ف E‏ 
أدى ها كرو وناك A‏ نبول عدا ننه من العامة لدت 
نظام العالم ولا صاحت على وجه الأرض حياة » وين ناهد حركة 
الليل والمار ونقصا مهما وزيادمهما وفصول السنة كا قال تعالى : ( والله 
بقدر الاول واانهار عام أن ن هوه : 
وبعد وحوده) قال تعالى : ( من أى ذىء له من نطفة خلقه فقدره ) 
| ومهوب أن راء الذ كور أو ,م ذكرانا Uj‏ ( الأية ٠‏ إلى 
قوله : (إنه le‏ ودر ( . 

مق 

وكفر بالبعث کا فى مستهلها قوله تعالى : ( كتل الإنسان ماأ كفره» 
من أى ىء حاقه ( . 

ْم بين تعالى أنه حالقه مدن نطفة ماء مين م ولكن قدر ان 
فال را فووا عق سارك كلنا مو © ول وو ق 
بطن أمه عينين ولسانا وشفئتين أى وأنفا وأذنين ويدين ورحلين 


وكل جهاز ويه ير الکاء ف صتعة ونظامه 5 


ثم قدر تعالى أرزاقه على الأرض قبل وجوده يوم خلق الأرض 


سورة الطلاق ۳ 


و جعله آي على قدر ته وعاتب الإنسان على كفره ( قل أك لتسكفر 07 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتمملون له أنداداً ذلك رب العالين 
وجعل فا رواسى من فوقها وبارك فا وقدر فبا أقوانها فى أريعة 
أيام سواء لاسائلين ) . 

وبعد وجود الكون وخاق الإنسان قدر فى الإيحاد بإنزال الطر » 
( فلينظر الإنسان إلى طمامة إنا صببنا الاء صباً ثم شتقنا الأرض شقا » 


فأنبتنا فما حباً وعنبا ) . 


ْم إن صب ھا اللاء كان بقدر ¢ 1 ف قوله تعالى : ( وأنزلنا 
من السماء ماء بقدر ) . 


وقوله : ( ولسكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ) أى 
بقدر ما يصلحهم ولو زاده لقسد حالم , کا فی قوله قبلها ( ولو بسط الله 
الرزئ أعياده ليوا 2 الأرض ولكن سزل بقدر ما دشاء ( ¢ وعدر 
كا نبه على ذلك بقوله : ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ). 
هذه لحة عن حكة تقدير المزيز المسكيم الذى أحسن كلثىء خلقه » 
والذى قدر الأشياء قبل وجودها کا فى قوله : ( والذى دار فهدى) . 
وكا ف حدابث القام وكتابة کل ثىء قبل وح<وده بزمانه ومكانه 


ومقداره ¢ إن آبة القدرة وبيان العحز قدرة الحالق وعععدر الخاوق 


ف أضواء ايان 
كا فى قوله تعالى : ( فإذا اء أجلوم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون ) . 


وكقوله : ( مايعمر من معمر ولا ينقص من عره إلا فى كتاب ) 
أى لايتعداء ولايتخطاه » وقد دام لل فى ذلك بقوله : ( فلولا إذا 
بلنت الملقوم وأنم حك رون ومن أب إليه منک ولكن 
لاتبصرون فلولا إن كن غير مديئين لرجمونها إن كنم صادقين 
كلا نهم مدينون ) ولن يستطيموا إرجاعها . 

وهنا يقال لادهريين والشيوعيين الذين لايمترفون بوجود فاعل 
تار وعزبز قهار » إن هذا الكون بتتديراته ونظمه لآية شاهدة 
وبينة عادلة على وجود الله سبحانه وتمالى ( فسبحان الذى بيده 
ملكوت کل ثىء وإليه ترجعون ) . 

ص يقال الاؤمنين أبنأ إن ماقدره الله نافد » وما قدز لأعيد انيه » 
وما لم يقدر له لن يصل إليه » طويت الصحف وجةت الأقلام ( لكيلا 
تسو | على ما ولا تفرحوا عا انام ) 

ويقال مرة أخرى : اعملوا كل ميسر لما خلق له » وبالله تمالى 
التوفيق . 

تراه تفال ا » امال أجلن أن ا" 
فيه إطلاق اوضع الجل على أى صنة كان هو »2 و 3 العاماء على 


أن يصدق بوضءه ا 9 م ¢ ولکن اشترط فيه أن کون قد 


سورة الطلاق “o‏ 
ظبرت فيه خلتة الإنسان لامضنة ولا علقة » كا أن فيه إطلاق الأجل 
سواء لاطلتة أو المتوى عنها من أنه ينقفى أجل الموامل بوضم الجل. 
وتقدم بيان ذيك مقصلا لأشيخ رحهة الله هالى عاينا ¢ وهنا 
مبحٹث أقل الجل وأكثره 6 وتقدم تفصيله لاشيخ ها عل قوله تعالى : 
( الله يملل ماحم ل كل أثى ) الآية . 

os 3‏ ت 
قوله 'نعالى : ( فإن ارصن لك فا مره 0 ea‏ 
9 روف { 


بين تعالى مدة الرضاع فى قوله تعالى : ( والوالدات يرضعنأولادهن 
حولين كاملين لن أراد أن يم الرضاعة ) . 


وجعل أبوحنيفة ره ايه * اة ثلاثة أشهر زيادة على ا1 ولين له ر لمرين‌ الطفل 


على الفطام » وذلاك کا قال تعالى : ( لمن آراة. أن م الرضاعة ) ٠‏ 


فإذا أمكن فطام الطفل قبلها بدون مغرة عليه فلامانع » وعلى الوالد 
إيتاء الأجرة على مدة الرضاع إلى الفطام سواء كانت المدة الشرعية كا 
هنا أو الفملية قبلها ٠‏ ولس مز با زاد على المولين فى نص الآية ٠‏ 

والاثئار مروف يشعر بأن للعرف دخلا فى ذلك كا هوتنبهه صرح 
ا لايضار 5 الوالدن بولده وأن تكون المفاهمة بين الزوحين بول 


الفرقة فى جيم الأمور سواء فى خصوص الرضاع أو غيره مبناها على 


8 | أضواء البيان 


العروف والتسامح والإحسان وفاء لحق المشرة السابقة » ولا تنسوا 
الفضل يسك . 

قوله تعالى: ( 3 كان من قرية عدت عن أمر ربا 4 الأية . 

ذكر الشيخ رة اف شال عليننا وعليه فى عد كة الأنات أن 
كاين عمنى ک فهى إغنار دد كتين مود كر إعرانيا > والمدى کر 
من قرية عتت عن أمر رما أى كبرت وطفت وتقدم تفصيله للاءنى 
بالأمثلة والشواهد عند قوف تمالى : ( فكأين من قرية أهلكناها ) 
و المج . 

وما قدمه رحة الله تعالى علينا وعليه » ومن قوله تعالى : ( وتلك 
القرى أهلكنام لا ظاءوا ) بيان لأححاب الرئاسة ورجال السياسة أن 
هلاك الدنيا بفساد الدين » وأن أمن القرى وطمأنينة العالم اظ 
عل الدين . 

ومن هنا كان الأمر بالمعروف والهى عن المندكر فى عامة الناس 
لاحفاظ على ديهم وسلامة دنياثم » خمل الشارع مهمته للأمة كلها كل 
محسبه باليد أو باللسان أو القاب » وهذا الأخير أضمف الإعان » ومع 
ضمفه فنيه الإبقاء على دوام الإحساس بوجود المنكر إلى أن يقدر هو 
أو وه غل ره : 


قد بين الله تعالى هذا انمؤم ببيان حال الذين مكنهم فى الأرض 


سورة الطلاق ۳۹۷ 


بنصره فى قوله تعالى ( الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا 


اازكاة وأمروا بالمعروف ومهوا عن المسكر ود عاقبة الأموز : 


ولو ط وأصعاب مدن . 
م قال : ( فكأين من قرية أها-كناها وهى ظالة فهى خاوية 
على عروشها 0 مطل وقي .شيك )د 
قوله تمالى : أله الى خان سم وات وم الأض ١‏ 


واو 3 
تي 
مثلون 5. 


جاء فى بیان السماوات أنها سبع طباق » کا فى قوله تعالى : ( الذى 
وبين الحديث فى الإسراء أن ما بين كل اء وسماء مسيرة خسمائة 


عام » وجاء لاط السماء مغردا وجعاً » فالمفرد كا فى قوله ( والمماء 


: 
وما بناها ) . 

وقوله : ( الذى جمل الك الأرض فراشا والماء بناء ) . 

أن الاو ض ف يأت لفظما إلا مقردا » ول يأتتفصيلها كتفصيل 
السياء سيا طباقا » فاختلف فى الثاية غاء عن ابن عباس آنا مثلية 
تامة عددا وطبائًا وخلقا . وقيل : عدداً و أفاليم يفصلها البحار » وقيل 


۳۹۸ أضواء البيان 

عددا طباقا مترا كة كطبقات البصلة مثلا » وقد تقدم لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليه فى القدمة أن من أوجه البيان إذا لم يوجد فى الكتاب 
ووجد فى السنة فإنه يبين مها لأنها وحى » وقد جاء فى السنة أن الأرض 
سی أرقن ا ف حديث : «هن اغتصب أرض ۹ من أخْذ شيراً من 
الأرض طوقه من مم رضن «( متاق عليه 3 

وفى حديث موسی لا قال « يارب عادنى شا أدعوك به قال : فل 
أن السماوات السيع وعامرهن غيرى والأرضين السبع فى كنة ولا إله 
إلا الله فى كنة لالت مهن لا إله إلا الله » . رواه النسالى . 

فهذه أخاذيث صحيحة يتت أن الأرضيق aE‏ 4 و( اا تفصيل 
للسكوفية ولا للبيئة فثبت عندنا العدد ولم يثبت غيره » فنثبته ونكل غيره 
ل الله تعالى . 

وما يؤيد ثبوت العدد على سبيل الإجمال أن مثلية الأرض لاسماء 
ل تذكر إلا عند ذكر السماء عملة مع ذ کر العدد ولم يذ كر عند تفصيلها 
بطباق مما يشعر أن المراد من الثلية العدد > وقيل إن هذا لا يتناق مع 
أفراد اللفظ لأن عه شاذ . 


كا قال ابن مالك : 


سورة الطلاق ۳4 


وف أغار تمان إل أن هناك من حالات الأرض والسماء مالم 
يمله املق فى قوله تمالی : ( ما أشهدثم خلق الشاو اك والأرض ولا 
خلق أنفهم ) » وم لا يزالون عاجزين عن كيفية خلق أنفدهم إلا 
تفصيلات جزئية » والهم من السياق والغرض الأسامى » تبيه الق 
على عظم قدرة الله تعالى فى قوله تعالى : ( لتملموا أن الله على كل 
شیء قدبرء وان الله قد أحاط بكل شیء علا ) . 


۲٤ (‏ أضواء البيان جم » 


براه ااا 
يح مم وو“ .2 


ما عاتم 
ع مم 8 


a Cae 8‏ وى 

قوله تعالى: ل( يسا الذي لم حرم ما أحَل انه لك ) الآية . 

تقدم فى أول السورة قبلها بيان علاقة الأمة بالمطاب الخاص به 
صلى الله عليه وسام » وقد اختلف فى محر ما أحل الله له بين كونه العسل 
أو هو مارية حاريته صلى أ عليه وسم 6 وا زيادة إبضاحه عند 
اكلام على حکه ٠.‏ 

وقوله تءالى : ) لم حرم م أحل الله للك تبتغى مرضات أزواعك ( 
لاه فيه مم الاب © سكا فى قوله تعالى : ( عبس وتولى أن جاءه الى 
وما يدريك لعله بيزى) ٠.‏ 

وكلاما له علاقة بالجانب الشخصى سواء ابتغاء مر صاة الأزواج 6 
أو استرضاء صا درد فرش ¢ وهذا و يدل على أن التشريع الإسلاى 
لا مدخل للأغراض الشخصية فيه . 

وبهذا نأخذ بقياس المكس دايلا واضحاً على بطلان قول القائلين : 
إن إعماره صلى الله عليه وسل لمائشة من التفعيم كان تطييبا ملخاطرها » 


ولا يصح لأحد غيرها 5 


وعل الاستدلال هو أن من ليس له حق فى حرم ما أحل اله له 


Yt‏ أضواء البيان 


ابقغاء مرضاة أزواجه لا محل له إحلال » وحور ما لا عرز اتنا 
1 و. مجو و اب 

مرضاتهن » وهذا ظاهر بين ولله الجد . 
أما عل المين وكفارة الحنث وغير ذلك ء فقد تقدم بيانه لاشيتع 


رة الله تعالى علينا وعليه » عند قوله تعالى : ( لا يؤاخذ ؟ الله باغو 


ف أعانم ( . 


أما حفيقة التحر.م هنا © ونوع الكفار : » وهل كفر دل الله 
عليه وسم عن ذلك أم أن ان غفر له فر محتج لتكنفير » فقد أوضحه 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى مذكرة الإءلاء عند هذه الآبة . 

وفى الأضواء عند قوله تمالى فى أول سورة الأحزاب ( وما جمل 
أزواجم اللانى تظاهرون منهن أمباتم ) » وذلك أن لاءلماء نحو 
عشرين قولاء ورجح القول بأن التحريم ظهار لا يدل عليه ظاهر القرآن » 
وأن القول الذى يليه أنه بين » وناقش السألة بأدلتها هناك . 


9 57 و 2 صا رح ا ير ر 

قوله تعالی : 9 إن نتو با إلى الله فقد صغت قلويكماً) . 

أطلقت التوبة هنا وقيدت فى الآية بمدها يأنها توبة نصوح » 
فى قوله تمالى : ( ياأها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا). 


وحقيقة التوبة النصوح وشروطها وآثارها تقدم لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليه » عند قوله تعالى ( وتوبوا إلى الله جميما أيها ااؤمنون » 


سورة التحريم ف 

وقوه تمالى : ( فقد صنت تموبكا ) . 

تال الشيخ فى إملائه : صنت : بمنى مالت ورضيت وأحبث ماكره 
رسول الله صل الله عليه وسل . اه. 

وقال : وقلوبکا جمع مم أنه لاثنتين ها حفصة وعائثة » فقيل لان 
الممنى معاوم والمم أخف من الانى إذا أضيف . وقيل هو مما استدل 
به على أن أقل الحم اثنين كا فى الميراث فى قوله ( فإن كان له إخوة ) . 

وجواب الشرط فى قوله تعالى : ( إن تقوبا ) محذوف تقديره » 
فذلك واجب عليكا » لأن قلوبكما مالت إلى مالا حبه رسول الله 
صلى الله عليه وسل . | 


وقدره القرطى بذلك خير ل ومعناها متقارب . 


5 تعالى : ( إن را لَه فار ؛ أله هو وله وَججريبل 
ت ِو م( ہے 
ت * 1 ای ° كم 
ولم لمؤمنين وَأ أملكة ب د ذلك ظهير 4 . 


قال أبو حيان : الوقف على مولاه » وتكون الولاية خاصة بالل » 
ويكور: جبريل مبتدأ وما بمده عطف عليه » وظهير خبر > وعليه 
يكون جبريل ذكر مرتين باللخصوص أولا وبالعموم ثانيا ٠‏ 

وقيل : الوقف على وجيريل معطو على لفظ الجلالة فى الولاية » 
ثم ابتدىء بصالح “الؤمنين وعطف عابم الملائكة »> ويدخل فام 
جبريل ضمنا . اه 


لشف أضواء البيان 


فعلى الوقف الأول يكو ن درج صال المؤمنين بين جبريل وبين 
اللاك تنم على علو منزلة صالم المؤمنين ؛ وبيان منزاتهم من عموم 
اللائكة بعد جبريل » وعلى الوقف الثانى فيه عطف جيريل على لظ 
الجلالة فى الولاية بالواو » وليس فيه ما يوم التمارض مم الحديث فى 
ثم إذ عل المطف هو الولاية » وهى قدر ممسكن من الاق ومن الله 
تعالى كا فى قوله تعالى : ( هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين ) لأن 
الفر. يكون هن الله بكرن من الاد ٠‏ هن بات الخد بالأسبات 


( إلا طهر وه وقد نصره اه ( 


وك فى قوله تعالى : ( وينصرون الله ورسوله ) . 
وقوله : ( من أتصارى إلى الله ) مخلاف سياق الحديث » فقد 
كان فى موضوع المشيثة حي قال الأعرالى : ما شاء الله وشئت ٠.‏ نقال له 
صلى ان عليه وسل : « أجملتى لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده » لان حقيقة 
المثيئة لله تعالى وحده كا فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) 
وكقوله : ( قل لله الأمر جميما ) . 


وكتوله . ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) . 


ومن اللطائف فى قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) إلى آخر 
ها معته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » أنه قال : إن المتظاهرتين 
على رسول اله صلى الله عليه وسل امرأتان فقط تآمرتا عليه فيا بينهما » 


سورة التدريم VY‏ 


فجاء بيان الموالين له ضدها كل من ذكر فى الأية . فإن الله هو مولاه 
وجبریل وصالح الؤمئين والملائكة > ما يدل على عظم كيدهن وضعف 
الرجال أمامبن » وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : ( إن كيدكن 


عظے ) » بدا قال فى كيد الشيطان : ( إن كيد الشيطان كان ضميقاً ) . 


وقك عار الشاعر عن ذلك بكوله 


ما استعظم الإله كيذهنه إلا لاہن هن هنه 


۱ َه 0۴ 
قوله 'تعالى : وعسى رب | i TT‏ بد أَرُوَاجًا 2 
ر 1 ل 
س 0 2 1 01 ١‏ 2 .ص ١‏ 
مك ع مُسُلمت مو مارت ادت ت عبد تت سحت تت 
و د م SE‏ سر و ر “ى 


وَأَبْكارًا). 
فيه بيان أن الليرية التى مختارها الله ارسوله صلى الله عليه وسل 
فى النساء هى تلك الصفات من الإعان والصلاح . 
وجاء الحديث « فعليك بذات الاين ربت عينك » . 
وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم ). 
وى تقدے الثبات على الأبكار هنا فى معرض التخيير ما يشعر 
بأولويتهن . مع أن الحديث د هلا بكرأ تداعبك وتداءبها» © ونساء الجبة 


لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان » ففيه أولوية الأبكار . وقد أجاب 
الفسرون بأن هذا لاتنويع فقط » وأن الثيبات فى الدنيا والأبكار فى 


لف أضواء البيان 


الجنه كرم ابنة عمران » والذى يظهر والله تعالى أعر : أنه للا كان فى 
مقام الانتصار ارسول الله صلی الله عليه وسل وتنبيهون لا يليق عقامه 
عندهن ذكر من الصفات المالية ديا وخاتا » وقدم الثيبات ليبين أن 
الخيرية فبهن بحسب العشرة ومحاسن الأخلاق . 

وقوله تعالى : ( عسى ربه إن طلقكن ) لم يبين هل طلقهن أم 
لا ؟ مع أن عسى من الله للتحقيق » ولكنه لم يقم طلاقہن كا بينه 
تعالى فى سورة الأحزاب » بأنه تمالى خيرهن بين الله ورسوله » وبين 
الحياة الدنيا وزينتها » فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فل بطلقهن » 
ولم يبدله أزواجا غيرا مين + 

0 بين الشيخ رجه أل ال علينا وعليه هذه اة وأغلال 
الزواج إليه ونحرم النساء بمدهن عليه عند قوله تعالى : ( يا آم 
النى إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية . 

وقوله : ( رجی من نشاء مهن ) . 

وقوله : ( لا نحل لك النساء من دولا أن دل من عن أزواج 
ولو أعجبك حسنهن ) الآية . 


وبين الناسخ من النسوخ فى ذلك فى دفم إيهام الاضطراب عن 
آبات الكتاب . 


ول ا رن تدروأ و نتروا ايوم ) + 


: ببين هنا نوع الاءتذار الذى وا عله ولاسڊب الہی عنه 
اذا ؟ ولا زمنه , وقد بين تعالى نوع اعتذارم فى مثل قوله تعالى : 
( حتى إذا اداركوا فيها جيم قالت أخرام لأولام ر بنا هؤلاء أضلونا 


ت 


فاتهم عذابا ضمفا من النار ) . 

وكقوله تمالی : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربناما كنا 
مشركين ) انظر كيف کذبوا على أنفسهم . 

وكتوله بمدها : ( ولوترى إذ وقنوا على النار فتالوا ياليتنا ترد 
ولا نكذب بآيات ربنا ونلون من المؤمنين ) فهذا غا ية فى الاءتذار » 
ولكنم ہوا عنه وذللك يوم القيامة » كا فى قوله : ( إذ وقةوا على 
النار فقالوا ياليتنا ترد ) أى إلى الانيا . 

وقد نمهوا عن هذا الاعتذار لأنه لاينفءهم كا فى قوله :الى : 
) فيومثد الظالين مە درم ولام يستعتبون ( ٠.‏ 
دار ) . 

َع ا 

قوله تعالى : ( امأ ان َامَئُوا وبوا إلى الله 

نموا 


تقدمت الإحالة على كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


3 أضواء البيان 


بيان أنواع التوبة وشروط كولمها نصوحا على قوله قعالى : ( وتوبوا 
إلى الله جیما ) . 
م وره > م lef 2° ١‏ 

قوله : تعالم : ف نورم لسعى بین ادم و بانیم 4. 

إلى اغ الآ » تقدم بيان هذا النور وحااتهم تلاك للشيخ رحمة 
الله نعالی علينا وعليه فى سورة المدید عند قوله تعالى : ( يوم ترى 
المؤمين والؤمنات اسعی نورم بين أيديهم وبأعانهم ( 

A‏ لني جد الْكقَارَ والمُتفقين ولا 

فيه الأمر بقتال السكفار » والمنافقين والغلظة عليهم » ومعلوم أن 
الننى صلى الله عليه وسل قائل الكفار » ولم يمل أنه قاتل المنافقين قتاله 
لاسكفار > فا نوع قتاله صلى الله عليه وسلم للمنافقين وبينه ؟ واه 
رما أ ءا 5 

لى اعام 
له تعالى : ( وجاهدم به جاداً كبير؟ ) أى بالقرآن لتوله قب 

) ولقد صرفناه pert:‏ ليد روا فألى کر الئاس إلا كفوراً . ولو شئنا 
لبمثنا فى كل قرية نذيرا . فلاتطم الكافرين وجاهدم به جهادا كيرا ) . 


ومعلوم أن المنافقين كافرون » فكان جهاده صلى الله عليه وسل 
لكثار بالسيف ومع المافقين بالقرآن . 


سورة التحرعم ۳۸۱ 


كا جاء عنه صلى الله عليه وسل فى عدم قتلهم » لثلا يتحدث 
الناس أن تمد يقتل أحابه » ولكن كان جهادم بالترآن لايقل شدة 
عليهم من السيف » لأنهم أصبحوا فى خوف وذعر يسمون كل صيحة 
عليهم » وأصبحت قاو مم خاوية كأنهم خشب مسندة » وهذا أشد 
عليهم من اللاقاة بالسيف . والعلم ع الك ال : 
2 مي رم س ر ےت م چ 
قوله نعالى: لإ ضرّب الله مُثلا للذين كفرّوا امرّات نور 


2- ري 
ato‏ كمه 0 e‏ 


09 1 .1 05 ى ۴ كل ص - 2 5 
وا مرّات لوط كا تأ حت عبان من عاد نا صلحين فخا تاها فلم 


أجع ارون عا عل أن اعليالة ليك زوجة , 

وقال آن عياض + ساء الأنياء منصومات #:ولكتيا خيانة دينية 
بعدم إسلامهن وإخبار أقواممن يمن يؤمن مع أزواجهن . اه . 

وقد يستأنس لقول ابن عباس هذا بتحرم النزوج من نساء الى 
صلى الله عليه وسل بعده » والتعليل له بأن ذلك يؤذيه ع كا فى قوله 
تعالى : ( وماکان لم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواعة 
من بعده أبداً إن ذا كان عند الله عظها ) . 

فإذا كان ساون بدون حجاب يؤذيه » والزواج مهن من بعده 
عند الله عظيم » فكيف إذا كان غير النساؤل وبغير الزواج ؟ إن 
مكانة الأنبياء عند الله أعظم من ذلك ٠‏ 


AY‏ أضواء الان 


وقوله تمالی : ( فلم يفنا عنهما من الله شيشا ) فيه بيان أن 
الملافة الزوجية لاننفع شيا مع الكفر » وقد بين تمالى ماهو أم من 
ذلاك فى عموم القرابات كةوله تعالى : ( يوم لابنفع مال ولا بنون ) . 

وقوله : ( يوم يفر امرء من أخيه وأمه وأبيه ) الآية . 

وجمل الله هاتين اارأتين مثلا للزن كفروا > وهو شامل جيم 
الأقارب كا قدمنا . 


وقد معت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى مءرض 
محاضرة له الاستطراد فى ذلك ؛ وذكر قصة هاتين المرأتين » وقصة 
راحم مع أبيه ونوح هم ولده » فاستكل جهات القرابات زوجة مم 
زوجها » وولد مع والده » ووالد مع ولده : وذ كر حديث « يافاطمة 
اعملى فإلى لا أغنى عنك من الله ششا » . 


نم قال : ليعلم السام أن أحدا لاعلاك تفع أحد يوم القيامة › ولو كان 
آقرب قريب إلا بواسطة الإعان يالله وع یکرم ا به من شاء بالشفاعة 6 
كا فى قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعنہم ذريتهم بإعان ألقنا م 
ذريتهم ) الآية . 


6552-8 2 ەم fero,‏ 
قو له 'نعالى واف مثلا للذين وامنوا | ات فرعود 
ل قالت رب أن لى عددك. يد ف المنة ونی من فرعو ن وله 


و 


ونی مر من ألّقوام ألظللرين وا للمين» 


سورة الت«رم PAY‏ 


جاء فى هذا الئل بيان مقا بل لابيان المتقدم والمفبوم الخالن لله » 
وهو أن اللؤمن لاتضره مماشرة الكافر > كا أن الكافر لاننفعه معاشرة 
الؤمن » وفى هذا الثل قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى 
مذكرة الإملاء : 

لقد اختارت امرأة فرعون فى طلبها حسن الجوار قبل الدار. أه. 

أى فى قو ما : ( ابن لى عندك با فى الجنة ) الآية . 

قوله تعالى : ( وَمَري أبنت عدران الي أخصات قربا 
فتفخنا فيه من روجا ) . 

بين تعالى المراد بالروح بأنه جبريل عليه السلام فى قوله : ( قأرسلنا 
إليه روحنا فتمثل لما بشراً سوبا ) » وهو جبريل . 

كا فى قوله: ( لزل به الروح الأمين ) أى نزل جبريل بالقرآن » 
وفى هذه الآية رد على النصارى استدلالم بها على أن عيسى عليه السلام 
ان الله ومن روحه تمالى » سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبير؟ً » وبيان 
هذا الرد أن قوله تعالى : ( فأرسلنا إلمها روحنا ) تمدية أرسل بنفسه » 
يدل على أن الذى أرسل يكن إرساله بنفسه » وهو فرق عند أهل 
اللغة » ينها رسل نفسه ومارسل مع غيره كالرسالة > والمدية » فيقال 
فيه : أرسلت إليه بكذا » كا فى قوله : ( وإلى مرسلة إليهم بهدية ) الآية . 

فالمدية لاترسل بنفسها » ومثله بعثت » تقول : بعثت البعير من 


۳A‏ أضواء الببان 


مكانه » وبعثت 6 » وبعثت برسالة » انيا ا 
ا م ب 


وقوله : ( فتمثل لما بشراً سوياً ) » ولو أنه من روح الله على 
ما ذهب إليه النصارى » لما كان فى حاجة إلى هذا المثيل . 


ثالث قوله 14 : ( e}‏ أنا رسول ربك ) ورسول را هو جبریل 
عليه السلام ¢ ولس روحه تعالى . 


رابما : قوله : ( لأهب لك غلاماً زكيا ) » ولم يقل لأهب. لك 


- 0 
روحا من أله . 


ومن هذا أيضاً قوله تعالى للملائكة ( إنى خالق بشرا من طين ) 
يمنى آم عليه السلام ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى فخت 
قيه الروح التى بها الحياة » ( فقموا له ساجدين ) . فلو أن الروح من الله 
لكان آدم أولى من عيسى » لأنه لم يذكر إرسال رسول له » وقد قال 
تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون )» فكذلك عيسى عليه السلام لما بشرتها به الملائكةء 
( قالت رب ألى یکون لی ولد ولم يعسسنى بشر قال كذلك الله يخلق . 
مایشاء إذا قضی أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) » فكل من آدم 
وعسى » قال له تمالى ( كن فكان ) والله تعالى أ 4 


مام 
مد للع 


٠ (‏ - أشواء البيان ج ۸) 


مني ارارم 


2 سے ےا“ مي - وو ور رعرر م 
قوله 'نعالى : و الذى بده الملك وهر 


قدبر”) . 


3" 
8 
3 
١ 


تقدم للشيخ رعنة أن مال عابنا وغليد فق ارك وذ كراقوال 
للفسرين واختلافهم فى معناها . ورجح أنه بحسب الاذة والاشتقاق 
أنه تفاعل من البركة » والءنى : تكائرت البركات والخيرات من قبله » 
وهذا يستازم عظمته وتقديسه E...‏ . 

ثم ذكر تنييباً فى عدم تصريفها واختصاصها بالل تمالى . وإطلاق 
العرب إياها على الله تعالى . 

وقال فى إملائه : الذى بيده اللاك . أى نفوذ الل#دور فى كل 
ىء يتصرف ف كل شىء 3 يشاء لمعب که . اھ 8 

والتقديم للموصول وصلته هنا بالصفة أعلاصة ر4 نمال 6 وهى قوله 

ويدل له قوله تعالى : ( فسبحان الذى بيده مکوت كل شیء و إليه 


ترجعون ) ¢ لأن التقدم بالتسبوح وهو اقرز ره ساوى التقديم بقوله 
تعالى : ( تبارك ) » والوصول بعك التسبيح بصابه كالوصول بعك تبارك 


۳A۸‏ أضواء البيان 


وصلته سواء بواء» وهذا يؤيد ما ذ كره الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه فى إملائه . وال أعر : 
وقد تقدمت الإشارة إلى الفر بين اللات والمالك عند قوله تعالى: 
( للك القدوس السلام المؤمن ) » وهنا جتمع الصفتان »6 فالذى بيده 
الللك وملكوت كل شىء هو المالك له الملك عليه » وهو رب العالين 
سيدا نه . 
قوله تمالى : (الّذى حَلَقَ ألمزت والحيوة يب اٹک 
0 ەس ZI‏ ا اد 4 4 
تقدم للشيخ رة الله تعالى علينا وعليه معنى هذه الأية الكرعة 
عا يوضحها من الآبات عند الكلام على قوله تعالى ( وما خلقت الجن 
والإس إلا ليعبدؤن ) > وقبلها فى سورة هود على قوله تمالى : 
( ليباوم أيم أحسن علا ) . 
وقال رجه ايه فى إملاله : جمل لاما موتتين وإحياءتين » و بينه 
سال 8( کف کون با دكش أموانا فأحيام ثم عي 
م ی ) الآية. 
والأية تدل عن أن الوت أمر وجودى لاعددى كا زعم الفلاسفة» 
لأنه لو كان عدميا »لا تعلق به املق . 
قو له تمال( ألَدِى حََقَ ق سیم سوت طباقا اتر فى عاق 
ألرمن ء دن اودكا 


سورة اللك ۸۹“ 


ذكر خاق الدماوات السبع الطباق على هذا النحو دون تفاوت 
أو قطون عفد د كر أول الغورة ».يذل عل أن خاق هذه السبع من 
کالی قدرته ٠‏ 

وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » الحكة فى خلق 
االضاوات والأرس دمن تبه عقده ق أواخر وة الذاريات: 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه معنى الأية الكرعة » 
والأيات الموضحة لها عند الكلام على أول سورة ق" عند قوله تمالى 
( اظ ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) 
وقال فى إملائه : إن قوله تءالى فى خلق اارمن عام فى جيم مخلوقاته » 
من معنى الاستواء والحكدة والدقة فى الصنع » وتدخل السماوات فى 
ذلك بدليل قوله تعالى ( صنع اہ الذى أتقن كل ثىء ) » وإتقان كل شیء 
بحبه »كا فى قوله ( قال ربدا الذى أعطى کل شیء خلقه ثم هدى) . 

وقوله ( الذى أحسن كل شىء خلته ) . 

وبدأ خلق الإنسان من طين » وهذا الحال للسماء فى الدنها فقط » 
وستنفطر يوم القيامة » كا فى قوله تعالى ( إذا السماء انفطرت ) ؛ ( إذا 
السماء انشقت ٠)‏ ( ويوم تشتق السماء بالذمام ) ونحو ذلك من الآيات . 

قوله تعالى ( ازجع البِصَرَ هَل ترقا من فطور) 1 

تقدم لنشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » بیان ذلك عند قوله تعالى 
( وجعلنا السماء ستفا محفوظا ) فى سورة الأنبياء . 


۳۹ أضواء الببان 
وعند قوله : ( أفل ينظروا إلى الدماء ذوتهم ) فى سورة ق 


و لعل ی ء۶ هذه الآية بعك ) يبوك 3 أحسق عل ( و حه 
لی حسن صنع ان وإبداعه فى خلته ( ماترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت . ش 


سم مم2 كم e‏ سا 


0 له تعالى بإ ولقد زينا السماء ألدنيا 0 رما 


0-0 
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لأشيطين و A‏ عڌاب ال 


تقدم لاشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه بيان زينة السماء بالمصابيح » 
وجعلها رجوماً لاشياطين بياناً كاملا عند قوله تمالى : ( ولقد جملنا فى 
السماء روجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان ي إل 
من استرق السمع فأتيعة شهاب ميين ( ٠.‏ 

وقد ذ كر طرفا من هذا البحث فى سورة الفرقان لابد من ضءسه 


لى هذا المبحث هناك لارتباط بعضها ببعض. 


لہ 4 


0 


فقد ظهرت تلاك الخترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات المد يدة 
والناس ينفسءون إلى ەین م مم ببسادر بالإنكار واخ يسارع 
0 لتصد بق ¢ وقد ستدل كل من الفر كين بنصوص من اله رآن أو السنة . 


ولءل من الأولى أن يقال : إن النظريات المديثة قسمان : فظرية تتمارض 


مع صرح الترآن » فمذه مردودة بلا لزاع كنظربة ثبوت الشدس مع 
قوله تمالى : ( والشمس مجرى لستقر لها ) . 

ونظرية لانتعارض م نص القران وم دص عامها ¢ ولس عند نا 
دون وسائل العم مايؤ يدها ولا برفضها . والأولى أن کون موقفتا 
موقن التثبت ولا نبادر يم قاطع إيجابا أو ننيا » وذلك أخذاً من 
السلام لم يعم عنهم شيئا فل يكذب اير يكونه من المدهد وام يصدقه 


لأنه م يعم re‏ سا را 6 0 أنه وصف حاهم وصما دقيةا 5 


وكان موقنه عليه السلام موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات 
الكشف والتحقيق من الريح والطير والجن ؛ فقال المخبر وهو المدهد: 
سننظر » أصدقت أم كنت من الكاذبين . 


وحن ف وله الأونة لسئا آشد إمكانيات من فى اه سلهان 
آنذاك » وليس البرون عن مثل هذه النظريات أقل من المدهد ؛ فليكن 


موقننا على الأقل موقف من سينظر أيصدق الخبر أم يظهر كذبه ؟ 


والغرض من هذا التنبيه هو ألا تحمل لفظ القرآن فيا هو لبس 
صربحا فيه مالامحتملة » ثم يظمر كذب النظرية أو صدقها » فتحمل ‏ 
القرآن فى معرض المقارئة مع النظريات الديثة » والقرآن فوق ذلك 
كله انات الباطل من بين يديه ولا من خلفه تمزيل من حکے ديد ) 


۴4۲ أضواء البيان 


قولەتمالى :( 2 ا صر کر ن يقل ' تيك ال“ 


ا وهو حسير) . 
النصوص هنا إدجاع البصر كرتين 3 واسكن حفيقة النظر أريع 
مرات . 
الأولى فى قوله : ( ماترىفى خلق الرحمن من تفاوت ) ٠‏ 
والثانية ف قوله : ) فارجع البصر هل ری من فطور 0 
والثالثة والرابعة فى قوله: ( ثم ارجم البصر كرتين ). 
ولس يول معاودة النظر أربع مرات من 7 كيد ¢ والحسير: العى 
الكايل العاجز المنقطع دون غاية » كما فى قول الشاعر : 
من مد طرف إلى مافوق غايتة 
ارتد 0000 من الطرف قد حسرا 
قال القرطى : يقال قد حسر بدمره يحسر حسورا »أى كل و انقطع 
نظره من طول مدی »© وماأشيه ذلك مو سر وسور أ طا ٠.‏ 
قال : 
نظرت إليها بالحصب من منى فاد إلى الطرف وهو حسير 
قوله تعالى ( وَلقَد زيا ألسّما ء ألديا ) . 


فالدنيا تأنيث الأدلى أى السماء الموالية للأرض » ومفهومه أن 


سورة الملك ۳ 
بقية السماوات ليست فيا مصابيح التى هى النجوم والكو اكب لا 
قال : بزينة ال-كوا كب . ويدل لهذا الفبوم ما جاء به عن قتادة : 
أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور . أمران هنا ء وها زينة السماء الذنيا 
ورجوما لاشياطين . والثالثة علامات واهتداء فى البر والبحر » وهذه 
الأمور الألاثة نتملق بافسماء الدنيا . لأن الشياطين لاندنذ إلى السماوات 
الأخرى لأنها أجرام محفوظة » كا فى حديث الإسراء « لما أبواب 
وتطرف ولايدخل منها إلا بإذن » 


وكةوله : ( إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لاتفتح هم 
أبواب السماء ) . 


وكذلك ليس هناك من محتاج إلى اهتداء بها فى سيره لأن الملائكة 
كل فى وضعه الذى أوجده الله عليه » ولأن الزينة لن رى أوجود جرم 
السماء الدنيا » فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا . 


وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله تعالى : ( إنا زينا السماء الدنيا 
بزينة اكوا كب وحفظاً من كل شيطان مارد ) . 


ومقهوم الد نيا عدم وجودها فيا رمد ها ¢ ولا وجود لاشيطان ف 
غير السهاء الدنيا . 


وقوله تعالى : ) ودعلناها رجوما لاشياطين ( ¢ وم الشهب من 
النار » والشہب النار » كا فى قوله : ( أو اتيك بشهاب قبس للم 


وس أضواء البيان 


تصطلون ) » والرجوم والشبب فى التی ری مها الشياطين عند استراق 
السمع » كما فى قوله تعالى : ( فن يستمع الآن يد له شمابا رصداً ) . 

وقوله : ( إلا من خطف الخطفة فأتبعه شراب ثاقب ) . 

وهنا سوال » وهو إذا كان الجن من نار » كما فى قوله : 
( وخلق الجان من مارج من نار ) » فكيف حر قه الثار ؟ 

فأجاب عنه الفشر الرازى بقوله : إن الثار يكون بعضبا أقرى من 
بعض » فالأقوى يؤثر على الأضمف » وما يشهد لا ذهب إليه قوله 
تفال ده( و أعتدنا هم عذاب السمير ) والسمير : أشد النار . 

ومعلوم أن النار طبقات بمضها أشد من يعض » وهذا أمر موس » 
فقد تكون الآلة مصنوعة من حديذ وتسلط علا aT‏ من دید أشاء 
أقوى منها فتكسرها . 

1 قيل : لا يفل الحديد إلا الحديد, فلا من م کون أف من. نار 
ألا يتعذب بالنار » كما أن أصل الإنسان من طين من | مدون » 
ومن صاصال كالفخار » وبعد خلقه فإنه لا تمل التعذيب بالصلصال 
ولا بالنخار » فقد يقَعْى عليه بضربة من قطعة من فار . و الم عند 
الله تعالى . 

قوله تعالى: ( إَِا ألقَوافبا منوا لطا ميقا وعي هور . نكاد 
م 5 ن التئظ) . ظ 


سورة املك 16 

قال الشيخ رة ان ال علينا وعليه فى إملائه فى هذه الآية : 

إثبات أن للنار حا وإدراكا وإرادة > والقرآن أثبت للنار أنها 

تنعاظ وتبصر وتتكام وتطلب المزيد ۾ كا قال هنا : ( تكاد يز 
من الفيظ ) . 

وقال : ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمموا لها تفيظا وزفيراً ) . 


وقل : ) وم نقول الت هل ا هل كن مزيد ٠.)‏ 


reg 2 


بين تعالى / السار خزنة ۽ وقد بين تعالل الى أن هؤلاء اعإزنة هم | 
اللامكة الموكلون بالنار , كا فى قوله تعالى : ( عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون اه م أمرم ويقعلون ما يؤمرون ( ٠.‏ 
كما بين عدتهم فى قوله تعالى : ( عليها تسعة عشر ) . 
وقال : ( وما حملنا أسماب النار إلا ملائمكة وما جملنا عدم 
إلا فعنة الزين كقروا ) . 
وتال الشيخ وحة ان تال علينا وعليه فى إملائه : دلت هذه 
الآية على أن أهل النار يدخلوتها جاعة بعد جاعة » كما فى قوله تمالى 
( كلما دخلت أمة لمنت أختها ) . 


قوله تعالى :آم بأ تذيرة). 


كوس أضواء البيان 
قال رحة الله تسای علينا وعليه فى إملائه : هذا سؤال الملائكة 
لأدل النار 6 والنذير وى النذر 4 فهر فعيل عى مفعل 04 وإن 
ذکر عن المي إكاره ونظيره من القرآن : ديم السياوات : 
ەى مولع ¢ وأ : عى مو 
وهدن كلام المرب قول جحمرو بن معد يكرب : 
فالسميع عى المسمع 5 
وقول غيلان : 
أى وم ¢ والإنذار إعلام مفترن بتحويف . 
وقال : وهذه الأية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالفار أحد؟ 
إلا بعل أن بنذره ف الد نيا ¢ وقد بين هلا الى بأدلته بتوسع عند 
قوله تعالى ٠‏ ( وما كنا معذ بين حی نجعت رسولا ) ¢ وساق ول 
الأية هناك . 
ار OS®‏ اد 
قوله تعالى : ( َالو لا قد بجاو تذير”) . 
قد اعترفوا عجىء النذير ام : 


وقد بين تعالى ذلك فى قوله ( وإن من أمة إلا خلا فيها نير ) . 


سورة المنلكث لاوم 


2 


قوله 'نعالى : وتالا تو كنا ست أذ شق مَا كما ف 
مكب اللسّمير) . 

قال الشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه فى إملائه : أى قال 
أهل النار : لو كنا نسمع من يعقل عن الله حججه أو نل حجج 
الله ما كنا فى أصحاب السمير» أى النار » فهم يسمعون » ولكن 
لا يسمعون ما بنقعمم فى الآخرة » ويعقلون ولكن لا يمقلون ما ينفعهم 
فى الآخرة » لأن لله قال : ( خم الله على فقاوم وعلى ممم ) . 

وقال : ( إنا جعلنا على فلوم أكنة أن ينتبوه وفى آذانهم 
وقرا ) . 

وقد بين هذا الذى ذكره رحة اله تعالى علينا! وعليه عدة 
نصوص صرحة فى ذلك » منها أصل خانتهم الكاملة فى قوله تمالى 
( إنا خلتنا الإنسان من نطنة أمشاج نبتليه فجملناه سميعا بصيراً ) . 

وفى آخر سورة الملك هذه قوله ( قل هو الذى أنثأ م وجعل 
2 السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) . 

ولكنهم سمعوا وعصوا » كما فى قوله:( سممنا وعصينا وأشربوا 
فى قلوبهم العجل بكارم ). 

وهذاء وإن كان فى بى إسرائيل » إلا أنه قال هذه الأمة : 
( ولا :كونوا كالذين قالوا سممنا وم لا يسمعون ) . 


۳۹۸ أضواء البيان 

وقال تعالى عنهم : ( قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ) . 

وقوله عنهم : ( وقالوا لا تسمموا لهذا القرآن والنوا فيه ) . 

وقد دين تعالى سهب عدم استفادتهم عا يسمعون فى قوله تعالى 1 
کان وسم مما فدشره بعذاب ألم 6 وإذا ع من آيائنا شما 
اخذها هزوا ) . 

وقوله : ) وإذا تقل عليه آياتنا رل مستكيراً كأن لم يس.عها ) 

نقولهم هنا : ( لو كنا نسمع أو نمقل ) أى سماع تعقل وتفهم . 

دم سا رار 5 

قوله تعالى : ( فاغترفوا بذ ایہم ف 6 لمحب الستمير) . 

قال رحة الله تءالى علينا وعليه فى إملاثه : الاعتراف الإقرار, 
أى أقروا يذنبهم وم القيامة حيتث لا ينغم الإقرار ولا الندم ل وتقدم له ١‏ 
رحمة الله تعالى علينا وعليه » بيان انتفاع الكفار بإقرارم هذا بتوسع 
عند قوله تعالى : ) يوم ا او يقول الذين نسوه من قبل قل 
جاءث رسل ربنا بالق فل لنا من شنماء فبشفمون لتا أو ترد 
فنعمل غير الذى كنا نعمل ). 

واستدل هذه الآية 6 0 اللاك هناك ٠.‏ 

والظاهر أن الأصل فى ذلك كله أن اعترائهم وإعامهم بعد 
فوات الأوان بالمعاينة , كما جاء فى <ق فرعون فى قوله تعالى : ( حتى 


سورة الك ۳۹ 
إذا أدركه الغرتی قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من الملدين ) » فقيل له : ( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
الفسدين ).. 
لايتفع نفس إعائها لم تكن نت من قبل أو كبتك ف إعانها 


خيرا ) . 


فما جاء بعض آيات الله وظهر الحق ,لم يكن للإعان محل يعد 
العاينة ( فلا يتفع فسا إعانها ) أى من قبل المعاينة كحالة فرعون 
اذ كورة » لأن حتيتة الإعان التصديق بالمغيبات » فإذا عاينما ام تسكن 
حينذاك غيباء فيقوت وقت الإعان والعلم عند ال + ودل ديت 
التوبة : مالم يغرغر . 

AI a EE 
.) واج کي‎ 

المشية : شدة الللوف» كما قال تعالى : ( الذين بحخشون دمم 
بالذيب وم من الساعة مشفقون ) . 

وبين تعالى محل تلك المشية فى قوله : ( إما مخثى الله من عباده 
الملماء ) ٠‏ لا رفون خی الله تفال وعراقبونه.. 


۱ 
وول دين تعالى دقوقة حدشية ايله :5 وإن من الححارة لا دتفجر منه 


f°‏ 2 أضواء الببان 


الاء . وإن منهالما يشقق فيخرج منه الماء » وإن منها لا يبط من خثية 


اله . 


وقوله : ( لو أنزلنا هر ا القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعا 


من خشية الله ) . 


فالذين شو ن دم يالغيب م الزن يعرفون حق الله ple‏ 
ومراقبته إيام فى السر والملن » ويعامون أنه مطلع عامهم مهما خسفوا 
وتستروا وهم دام منيبون إلى الله » كما فى قوله : ( هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ من خشى الرمن بالفيب وجاء بقلب منيب ) » 
وهذه أعلى درجات السلوك مع الله تعالى » كما بين أنها منزلة الملماء . 

وقد عاب تمالى أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله > ويخشون الناس ولا مخشون اله » فالله أحق أن تخشوه إن 
کن مومنين . 

وإفراد الله بالشية منزلة الأنبياء » كما فى قوله : ( الذين يبلفون 
رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحدا إلا الله وکنی بالل حسيبا ) . 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه : 'والعرب بمدح من يكون 
فى خلوته كمشهده مع الناس . 


ومنه قول مس بن الوليد : 


يتجنب المفوات فى خلواته عف السريرة غيبه كالمثهد 


١ 0-35‏ 
والواقم أن هذه الصفة » وهى خثية الله بالفيب والإعان بالغيب 
أساس عل السل كله » ومعاملاته » لأنه بإعانه بالغيب سيع.ل كل 

خير طبماً فى ثواب الله » کا فى مسترل الصحف ( ألم ذلك الكتاب 


لاريب فيه هرى للمتئين الذين دو منون بالغيب ( الأية 5 


وبخانة الله بالخيب سيتجنب كل سوء » فيسل ويتحصل له ماقال 
الله تما عم : ) فخ وجو عظيم ) » مغفرة من ذنوبه وا 
عظيم ) على أعاله . رزقنا الله خشيته فى السر والملن 

وايعلم أن المراد بالغيب إنا هو من جانب العبد لاسيده » كا 
فى الحديث فى الإحسان « أن تعد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » وهذا الإحساس هو أقوى عامل على اكتساب خثية 


الله سردا نه 5 
5 3 سے ظم 
قوله تعالى : ( سوا اك أو أجبَروا به إنه علم 
لدت المدور) 8 
فيه دلالة على أن السر والجهر عند الله وفى عل الله على حد سواء» 
لأنه عليم بذات الصدور يمل خائنة الأعين وما “فى الصدور 
وقوله تعالى : ( سواء منک من اسر القول وهن جهر به ) . 


وقوله : ( وإن هر بالقول فانه عل السر وأخنى ) . 
وتقدم للشمخ عند كل من الأيتين بيان هذه الآية . 
( ۲۹ آضواء البيان ج ۸) 


¥ أضواء البيان 


وقد تقدم قوله تعالى : ( قد سمم قول التى جادلك فى زوجها 
ونشتى إلى اله ) الأية . 


وقوله تعالى : ) ولقد امنا الإسان ونعم ماتوسوس به تسه ). 


وتقدم فى سورة التحر.م قبل هذه السورة مباشرة قوله تعالى : 
) وإذ أسر الى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله 
عليه ) الآية » ففيه بيان على مشاهد بأنه تعالى ل السر وأخنى ¢ 
ولذا قال تعالى هنا ( ألايمل من خلق وهو الاطيف الخبير ) . 


يا قال فى سورة التحريم : ( قالت من أنبأك هذا قال نبأف 


الملم الخبير ) . 


6 
وقال القرطى نقلا عن أبى إسحاق الاسفرائينى : من أسماء صفات 

الذات ماعو لعل ملا العام » ومعناه تفي جميع الءلومات » ومنها 
الخبير » ومختص بأن عل ما يكون قبل أن يكون > وما الحكيم 
ومختص بأنه بعلم دقائق الأوصاف » ومنها الشميد ويختص بأن بعلم 
الغاثب والحاضر ء ومعناه ألا ينيب عنه شىء . ومها الحافظ ويختص 
أنه لاينسى » ومنها الحصى ومختص بأنه لانشفله الكثرة عن العم مثل 
ضوء النهار واشتداد الربح وتساقط الأوراق > فيل عند ذلك أجزاء 
المركات فى كل ورقة » وكيف لايم وهو الذى مخاق وقد قال : 
( ألا بل من خلق وهو اللطيف الخبير ) » ومن فى قوله تعالى : 


تعالى » أى إن الذى خلق يعلم ماخلق ومنة مافى الصدور . 
وأجازوا أن تكون منءولا والفاعل ضمير مستثر فى الفمل يعلم » 


ذكرها القرطى وأبوحيان ¢ وهو واضح و#تمل ٠.‏ 


وان الذى اشد له النصوص أنها مفعول كا فى قوله : ( إنه 
يكل شىء و ¢ م ذا نة الأعية وما نی الصدور ( 5 

وقوله : ( والله al‏ وما تعملون ) » ومن أعالمم مايسرون » 
وما يجهرون . والءلم عند الله تعالى . 

ر 1 في 2 و > كرس 62م 

قوله تعالى :هو الذى حمل سكم الأئض ذولاً فامشوا 
۾ ص 3 8 2 ىق 9 ٠.‏ و 2 
ف ممأ کہا ركلوا من رزقه وَإِلِيه النشور 4 . 

الذلول فعول ھی متعول ¢ وهو ميالغة ف الذل . 


تقول : دابة ذلول بينة الذل » وقيل فى معنى تذليل الأرض ءدة 
أقوال لاتنافى بينها » وتجوعما دائر على #كين الانتفاع مها عن 
تسهيل الاستقرار علا وتثبيتها بالحبال » كقوله تمالى : ( والجبال 
أرساها مقا لي ولأنمامم ) . 

ومن إمكان الزرع فا كقوله : ( فأنبتنا فبا حبا وعنا وقطباً ) 
إلى قوله أيضًا ( متاعا ا ولأنمامم ) » وقد جع أ كثرها فى قوله : 


٤‏ أضواء البيان 


تعالى : م تحمل الأرض iS‏ ا ا وحعلنا فا رو 
شائخات وأسقينام ماء فراتا ) . 


ا 


وكنث أسمع الشيخ رحمة أن تعالى علينا وعلية يقول ف دہ 
7 الآية: إنها من تسخير اله تعالى للأرض أن جعلبا كاب للانسان فى حياته 
سمل معيشيّه ما و<ياته على ظهرها ¢ فإذا مات كانت له اشا 


كفاتا بدفده فما . 


ويقول : لوشاء الله لجعلما حديد؟ ونحاسا فلا يستطيع الإنسان أن 


٠ 357‏ 3 3 2 
محرت فا ولاحفر ولا بدى 04 وإذا مات لا رحد ملفا فمها : 


وما يشير إلى هذه الءالى كلها قوله تعالی : ( فامشوا فى مناکم) 
وكلوا من رزقه ) لترتبه على ماقبله بالفاء » أى بسبب تذليلها بتيسير 
الٹی فى أرجائها » وطلب الرزق فى أنحائها بالتسبب فا من زراءة 


وصناعة وتجارة إلخ . 


والأمر فى قوله تعالى : ( فامشوا فى ما کیما وكلوا من رزقه ) 
للاباحة . ولكن التقديم لهذا الأمر بتوله تعالى : ( هو الذى جمل 
3 الأرض ذلولا ) فيه امتنان من الله تعالى على خلقه مما يشمر أن 
فى هذا الأمر مع الإباحة توجماً وحثا للأمة على السعى وااعمل وااجد, 
والمثى فى مناكب الأرض من كل جانب لتسخيرها وتذليلها ؛ مما يجمل 


الاما عى با من رها 


سورة املك 3-2 


كا قال تعالى : ( ألم تر أن الله سر ما فى الأرض والذلاك 


: بالجد » 


تجری فى البحر بأمره ) 
وو( وس ك فاق النياوات وما ى الأرض ينا 
لله 


ومن رأى هذا التسخير اعترف لله بالفضل والقيام 
وتقدم الشكر كا قال تمالى : ( والبدن جملناها > من شعائر الله 


لك فا خير فاد 5 وا اسم الہ علمها صواف فإذا وجبت جہ 
نعلا ويه رو ۴ : و و 
a: EG‏ ا القائم ولا کف ا ا لک 


نشکرون ). 
والأنعام عار كبوث لنستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة رب إذا 


وقوله : ( والذى خلق الأزواج كلها وجعل لک من القلك. 
استو م عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین 


وإنا إلى ربنا لنقليون ) . 
أى مع شكر النعمة الاتماظ والميرة والاستدلال على كال 


( وإليه النشور ) 


القدرة 
ومنها المعاد والمنقاب إلى الله تعالى » فقوله 
سند :الت تق مها كه الأ فطل اررق دوا تفن من الط 


والتأمل فى مسببات الأسباب وتسخير الله لها » كقوله تعالى :( وإنا 


إلى ربنا لمنقلبون ) بعد ذكر ( خلق الأزواج كلها ) أى الأصناف 
وتسخبر الفلاك والأنعام والبحر والبر فيه ضما إئبات القدرة على البمث » 
فيكون الشى فى ماكب الأرض واستخدام مناكها واستغلال ثرواتها 
والانتفاع من خيراتها لا لطلب الرزق وحده » وإلا لكان يمكن 
سوقه إلمهم » واكن للا خذ بالأسباب أولا » ولانظر ف المسببات والعبرة 
بالخلوقات والتزود لما بعد الممات » ج فى آية الجمة : ( فانتشروا فى 
الأر ض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير؟ لماک تفلحون ). 


17 س 
اى عند مشاهدة ابات قدرته وعفام أمتنانه . 


وعليه » فتد وضع القرآن الأمة الإسلامية فى أعز مواضم الننى » 
والاستذناء والاستار والانتاج » فا نقص عايها من أمور دنياها إلا 
بقدر ما قصرت هى فى القيام هذا العمل وأضاعت من حقها فى هذا 
الوجود. 

وقد قال النووى فى مقدمة الجموع : إن على الأمة الإسلامية أن 
تعمل على استثار وإنتاج كل حاجياتها حتى الإبرة لتستفنى عن غيرها » 
وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت فى الانتاج » وهذا هو واقم 
العام اليوم » إذ القدرة الإنتاجية هى المتحكمة وذات السيادة الدولية . 

وقد أعطى الله العالم الإسلاعى الأولوية فى هذا كله » اهم أن 
محتلوا مكانهم ويحافظوا على مكانتهم ويشيدوا کیام بالدين والدنيا 


2 8 5 00 .6 2 2 ۶° عن 

قوله اك امم من ف الا ء أل خسف 1 الا ص 
فإذا هی مور 4 

1 انوعان ف ور و اء ) أأمتم عذهة قراءات من عقیق 

امز تن > ومن اس پیل الثانية ومن 0 ألف یما وغير ذلاك » 


والاسف ذهابها سفلا » كا خسف بقارون » والو ر المركة اأضطربة أو 
الحركة سرعة > وقد ليما تعالى بالجبال أوتاداً يا قال : 
ةا | متاعا لك ) » ومن السما قال ابن جر ر : هو 
اال 

وعزاه القرطى لابن عباس » ويشهد لا قاله : ماجاء بعسده من 
خسف الأرض وإرسال الحاصبُ » فإنه لايقدر عليه إلا الله > كا أنه 
ظاهر النص » وبهذا برد على السكساتى ذيا ذهب إليه ومن تبعه عليه 
كأبى حيان » إذاقالوا : إنه على تقدير عذوف من قبيل ال جاز » ومجازه 
عندم أن ملكوته فى المماء أى على حذف مضاف وملكوته فى كل 
شیء » ولكن خص اللسماء بالذكر » لأنها مسكن ملا کته »وم عزته 
وكرسيه واللوح الحفوظ . ومنما تهنزل 55 وكتبه وأوامره ونهيه . الخ. 


وقيل : هو جبريل لأنه الأو كل بالحسف » وقيلى : إنه عاراة 
هم فى معتعدم ن ا ف السماء 3 وهذه الأقوال ميناها على نى صفة 
العلو لله تعالى » وفراراً من التشبيه فى نظرم > ولسكن ماعليه الساف 


2 أضواء للبيان 


خلاف ماذهيوا إليه ¢ و متمد الساف هو طبق ماقاله ابن جرير ديت 
الجاربة : « أين الله ؟ قاات فى السماء » قال : اعتقها فإنها مؤمنة » 


واغدة إيات فى هذا العنى . 


وول ث الشيخ رحهة اه تعالى علا وعلية هلا الث بأوسم 

2 
وآ صح ماعكن مم 0 يدع ليسا و لايتر 3 شمهة 6 و لا ستعى عئه مسل 
Ile‏ کان ۴ i‏ ¢ فالعالم اشد مه مچ نجام السلم وأسارت 
البيان الک ¢ وادتعل وأخذ مله مأ يجب عليه من معةقك قوم واضح 


جلى سل . 


وقد يقال : إن معنى فى هو الظرفية » فتحمل المماء ظرةا له تمالى » 


وهذا يفتكهى الْدَشُبيه بالتديز ٠.‏ 


فيقال : إنه سبحانه منزه عن الظرفية بالممنى اروف والنصوص 
E:‏ دق الوق . 


وقد دلت النصوص من اة على ق ذلك عله تعالى واسةتعالته 
عقفلا عليه سبحا نه ف حديث : « ما السماوات السيع ف الكرسى 
إلا كحلقة أو درام فى ترس > وما الكرسى فى العرش إلا كحاتة 
ف فلاج ¢ وما العرش ف کف الر هن إلا كحبة خردل ف 21 


أحل « فا عقت ظرفية السماء له سی انه على المعروف نا › ولأنه 


سبحا نه مسكو على عرشه. 


وفيا قدمه الشيخ رحمة اه تعالى علينا وغلية فى هذا البحث شفاء 
لف و الجا رالنة . . قال القرطى : إن ف السماء نى فوق السماء 
كقوله : ( فسيحوا فى الأرض ) ایز فوقها لا بالماسة والتحيز . 

وقيل : فى عمنى على كقوله : (ولأصابندك فى جذوع النخل ) 
أى عاما إلى أن قال : والأخبار فى هذا الباب كثيرة صميحة منتشرة 
مشيرة إلى العلو لايدفعما إلا ٠احد‏ أو جاهل أو مماند » والمراد بها 
توقيره وتەز ېه عن السفل والتحت ووصفه بالعلو . | 

وهذا الذى ذكره هو عين مذهب الساف > وقد كر كلام 
ا فيه التأويل وفيه التنزيه . 


2 > ت a‏ ا 0 
1 


ولھ نرَوا إلى اأطير فوقهم صفت 8 رضن 


لطن عا أى ات أا  .‏ و :اف قينا 
ااا 

قال اون عاف بالفمل و تجضن على الاسم » صافات » و( 
بعطف بأسمي قايضات ¢ لار الأصل ف الطيران دو رط الجناح 6 


E‏ أضواء البيان 


والقبض طاریء ¢ وهذا الذى قاله أبوحيان 3 حار على القاعدة ندم 
الدائمة فى الطيران هى صف الجتاح » والجديد عليه هو القبض . 


وقوله تعالى : ) هأ عسكون إلا الارحن ( داهل على قدرته تعالى. 
وآية عخلقه » كا فى قوله تعالى : ( ألميروا إلى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما سكمن إلا الله إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 


فهى آية على القدرة » وقد جاء فى آيات أخرى أنه تعالى هو 
الذى سك اللماوات والأرض بقدرته جل وعلا » ؟! فى قوله تعالى: 
( إن الله يسك السماوات والأرض أرن رولا » وائن زالقا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلا غفورا ) ٠‏ 


فو سبدانه ممسكهما بقدرته تهالى عن أن تزولا » ولو قدر فرضا 
وواطنا لا شدر اهل إبتنا كن العو اوكا نوه :1م عن إن 
الله سيور ك ماف الأرض والفلاك يرى ف اليعدر نامر وك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) . 


تبیه 


رامل مما يستدعى الانتباه توجيه النظر إلى الطير فى المواء صافات. 


ويةبضن : ماعسكون إلا الرمن » بعد التخويف مخسف الأرض بأن 


سورة الاك ااع 


الأرض معلقة فى المواء كتماق الطدير المشاهد إليكم ماعسكها إلا 
الله ٠»‏ وإيقاع اللسف بها »كإستاط ااطير من المواء > لأن الجيسع 
ما كه إلا الله تعالى ء وهو القادر على الحسف اء وءلى إسقاط 
الطير . 
aT a 0 OT‏ 

قوله مالي ادن ذا الزى 0 إن أمسك رزقه) : 

يقول تعالى لاشر كين :هن هذا الذى غيره سبحانه بير قم اق 
أمسك ال ie‏ رزقه . 

والجواب . لا أ حد ەدر على ذلاک ولاک إلا أ ۰ 


وقد صرح تعالى بهذا السؤال وجوابه فى قوله امال : ( قل من 
زق من السماوات والأرض قل الله ) . 

أى لا أحد سواه سبحانه لا إله إلا حو » قال تمالى : ( هل 
مرى ذالق غير الله يرزقم من المماء والآرض لا إله إلا هو فألى 
تؤفكون ) . 

وذلك لأن الذى يقدر على الللمق هو الذى علاك القدرة على الرزق » 
كا قال تعالى: ( قل عن برزقک هن الماء والأرض أمن بلك السيع 
والأبصار » ومن يخرج الى من الميت » ويخرج ايت من المى » 


ومن يدير الأمر فسيةولون الله فتل أفلا تتقون ) . 


وكتوله : ( الل الأى خلسم 9 ررقم ْم ra‏ ْم ی 


حك أضواء البيان 


وهذا من كال القدرة على الإحياء والإماتة والرزق » وقد بين تمالى 
أن ذلك أن بيده متاليد الأمور سبحانه » وتدبير شئون الللق كا 
فى قوله تعالى : ( له مقاليد السماوات والأرض ) ؛ تىم قال : ( يبط 
الرزق أن يشاء ويقدر إنه بكل شىء على ).2 أى بسط ويقدر » 
يعم لا عن نقص ولا حاجة » ولكن ل عصااح عباده ٠‏ ( الله لطيف 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوى الءزيز ) أى يعاملهم بلطنه وهو 
قوی على أن يرزق اجيم رزقاً واسماً » وهو المزيز فى ملكي ؛ 
فهو يبسط الرزق لن يشاء ويقدرء كا قال تعالى : ( الله يبسط الرزق 
لن يشاء ويقدر ( أى عقتضى الاطف والعلم ( وما من دابة فى الأرض 
إلا وعلى الله رزقها ) . 

ومن هذا كله يرد :لى أولئك الذين يطلبون عند غيره الرزق » كا 
فى قوله: ( ويعبدون من دون الله ما لاءلك لهم رزقا من السماوات 
والأرض E‏ > ولا اس تطيمون ( : 

وقد جم الأمرين تو بيخهم وتو جم ف قوله تءالى : ( | تعيدون 
من دون اله أوثانا وتخاتون إفكا ) . ( أن الذين تعبدون من دون 
الله لاعلكون لک رزقاً فابتنوا عند الله الرزق » واعبدوه واشكروا 
له إليه ترجءون ) . 

وقد يين #عالى قضية الخلق والرزق والعبادة كلها فى قو 


تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من 


سورة الملك ۳ 


رزق وما أريد أن يطءمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 
وقد بين تعالى فى الأيات للتقدمة أنه يرزق العباد من السماوات 


والأرض جل . 


وبين فى آيات أخرى كيفية هذا الرزق تفصيلا مما يمجز الللق 
عن فمله » وذلك فى قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا 
صببنا الماء صبًا » ثم شتةنا الأرض شةا فأنبتنا فما حبا وعنباً وقضبا 
وزو و علا ودای غلا و كرد نوا اا لك ولأنمامم ). 


فجميم أنواع الرزق فى ذلك ابتداء من إنزال الماء من السماء » ثم 
ينثأ عنه إشقاق الأرض عن النبات بأنواعه حباً وعنباً وزيتوتاً ولا 
وحدائق وفا كهة » وكلها الا نسان » وقضبا وأبا للأنعام ؛ والأنمام أرزاق 
ا » وجميم ذلك قوامه إنزال الماء من المماء» ولايقدر 
على شىء من ذلك كله إلا الله . 


نإذا أمسكه الله عن املق لايقوى مختلوق على إنزاله » فإذا عل 
الل أن الأرزاق بيد الطلاق > ومن بيده -مقالين الدماؤات: والأرض 
لن يتحه برغبة ولا يتوجه بسؤال إلا إلى الله تعالى » موقنا حق اليقين 


أنه هو سبحانه هو الرزاق ذو القوة التين . 


وک ول تعالى : ) وف السماء رزقم وماتوعدون . فورب السماء 
والآرضن إن نلق مدق :نا Î‏ تنطقون ) . 


٤‏ أضواء البيان 


وقد جاء عن عائشة رضى الله عنْها قوما : « وال لا يكل إعان 
العبد حتى يكون يقينه ا عند الله أعظم مما بيده » . 


5 5 2 ال ا OT‏ ام 
قوله :مالى: قل اريدم إن أصبح ما ك عورا فمَن انع 
عاء مین ) 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بیانه عند قوله تمالى : 
( أنزلنا من السماء ماء بقدر تأسكناه فى الأرض »© وإنا على ذهاب 


به لقادرون ) فى سورة المؤمنون . 


2< 
- سما سین م 
سورك الا 
بأ 


مء اال | 
قوله تعالى : (ن ) 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على المروف القطعة 


فى أوائل السور عند الكلام على أول سورة هود : وذكر الأقوال 
كلما » وهى خسة أقوال . 


فقيل : إا ما استأثر الله بعله أو أنها من أسماء الله » أو مركبة 
من عدة حروف كل حرف من اسم »أو أسماء للسور » أو آنا 
للاعجاز » وبين رجه الله وجه كل قول منها » ورجح الأخير » وأنها 
للاعح-از بدليل أنه يأتى بعدها دام الانتصار للقرآن » وقد بط 
البحث عا يكنى ويشنى . 


وقال ان كثير بأقوال أخرى > ما أن (ن ) عمنى الدواة أى 
عناسبة ذكر القر 4 وفراء إلى اسن وققاظ + وال إن فيه حديعا 
مرفوعا ¢ ولکن غریب جد »> وهو من ان عباس َ إن اه خاق النون 
وهى الدواة » وخاق القلى ء فقال : ا کي الد , 


وءن أف هر رة قال : مەت رسول اه صلى ان عليه وسل يقول : 
« خلق الله النون وهى الدواة » : 
( ۲۷ - أضواء البيان ج ۸ ) 


۸ أضواء البيان 


وذكر ابن جرير كل هذه الأوجه وزاد أوجاً أخرى : ا 
افتتاحيات لأوائل السور تسترعى أقياه المستمعين » 9 يتلى عام مابعدها . 


وقيل 5 ھی من ساب الجل وغير ذلك ٠.‏ 


1 ~~ 
وول ذكر أن جرر عند اول سورة الشورى ) 28 م عسقی ( ارا 
قله عنه ابن كثير واستغر و4 واس ¢ وکن وقع مأيقرب من 


مصداقه ومطا مته مط رة 6 مة. 


وان مرا قال ا اونوك إل أن يات تقال و 
حذيفة بن الهان : أخبرلى عن تفسير قول الله : ( <م عسق )» قال: 
فأطرق ثم أعرض عنه » E.‏ مقالته فأعرض ٣‏ نحبه بشىء » و كره 
مقالته » ثم كررها الثالثة فل به شا . 


فقال له حذيفة : أنا أنبئك بها » وقد عرفت بم كرهها » نزات فى 
رجل من هل بدته يقال له : عيد الإله أو عمد الله زل على مر دن 
أنبار اشرق تلبق عليه مديلتان فدق الغبر مها شهدا © فإذا: أذن الله 
فى زوال مالكوم وانقطاع دولهم ومدمهم » بعث الل على |إحداها ار؟ 
ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانهاء وتصبح 
صاحبتپا تة كيف أفلتت 6 ف هر إلا بياض يومها ذلاك حى ممم 
فيها کل > حيار عند »م ¢ 3 خسف اب مهأ 3م جیما 6 وذلك 


قوله :) م يعى عز عة من أب وفتنة وقضاء 


سورة الق ال 


- 


) حم عسق ) يمنى مدلا منه ( سين أ بعنی سيكون ( وق ) ينی 


واقع مهاتين المدينتين . اه 


ومع استغراب ان كثير إياه واستنكاره له » ند وقع مثل مايشير 
إليه الحديث على وره المراق على عمد الإله ف بغداد ¢ حيث دشقها 
المر شفين ¢ وأنه دن آل البت ¢ وول وقم مها ماحاء وصفه ف 
الآ الل كوو 
ع نگ سر ے ص 2 
انث د e‏ عجو و إن لك لاحرا 
+ 70 
غير ممنول 5 وَإنك ل على خَاق ء 2 1 

تندم لاشيخ رة الله تعالى علينا وعايه بيان الرد على مقالئهم تلك 


سورة المؤمنون . 


وساق النصوص » وال : إن فى الآية مارد عاهم » وهو قوله 
تعالى : ( بل جاءم بالق ).۱ھ . 


وهكذا هنا فى الأية مايدل على بطلان دعواهم » وبرد علبهم » 
وهو قوله ثعالى : ( وإن للك لأجرا غير ممنون ) أى على ماجئت به 
من المق وقت به من البلاغ عن الله والصبر عليه » کا رد علمهم بقوله : 
( وما صاحيم عحنون ( ٠‏ 


4 أضو اء الان 


وحكحذلك قوله تعالى فى حق رسوله الكريم الأعظم ( وإنك لمل 
واطاق المظيم أرق عنازل: الول ى عق اا 

وقوله تعالى : ( وإن للك لأجراً غير منون ) » امن : القطم . أى 
إن 8 صلى ل عليه وسل عند اث غير منقطع 8 

قال الشاعر : 

اقفر قهر تصمازع شاو 0 عبس و اسب لاعن طعامها 

وملامكته يصاون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسوا 
تلا ). 

لوانت" انان عليه aS‏ وااؤمنين لاتنقطم ايلا 
ولا پارا وهى من اه تعالى رحهة 4 وهن الاک والؤمنين دعاء 5 

وق سورق : الضحى وال شرح ¢ يكاملبا ماودعك ربك 
وما قلى وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 

وقوله : ) ورفعنا زك ٠. EEE‏ 

ومعلوم دن ألسنة أن من دل على حر فله مثل من عل به ¢ 
فا من مسل كةب له حستة ف فيفةه إلا ولارهول صلى الله عليه 
وسل مثاها 2 


سورة القم ١‏ 


وقد قال صل الله عليه وسلم د إذا مات ابن آدم انقطم عله إلا 
من ثلاث » . 

ومنها : « أوعل ينتفع بده . وأى عل أعم نئماً مماجاء به صل الله 
عليه وسل ورک ق الآمة حق قال : « تركت فیک ما إن عسكم به 
لن تضلوا أبد) كتاب الله وسنتى » إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على دوام أجره . 

أما جزاؤه عي ال قا در دة إلا اف شنال 

وقوله تعالى : ( وإنك لعلى خاق عظيم ) تقدم أن هذه عثابة 
أرد على ادعاء الشركين أولا عليه صلى الله عليه وسل ورميه بالجنون. 
لأن أخلاق الجانين مذمومة بل لا أخلاق لم 4" انق عزانت 
الماو فى الخلق . 


وقد أكد هذا السياق بعوامل المؤكدات باندراجه فى جواب 
القسم الأول فى أول السورة » وبإن اللام فى لعلى » وجاء يعلى الدالة 
على الاستعلاء والمسكن بدل من ذو مثلا ( ذو خاق عظيم ) لبان 
قوة المسكن والاستيلاء » وأنه صل الله عليه وسل فوق كل خلق 


عظيم متمكن مله مستعل عايه 5 


وقد أجل الاق العم هنا وهو دن أعم ما امتدح اله ر4 رسوله 


صل انه عليه وس فى ک تا رھ ¢ وقد أرشدت عانشة ری 31 عا إلى 


٢‏ أذواء البيان 


هايبين ه_ذا الإجال حيها سئات عن خلقه صل أ عليه وسل الذى 
أمتدح به فقالت « کان خلته القران وال أل : أنه صلى الله 
عليه وسل يأك بأمرم وينتهى بنواهيه » کا فى قوله تمالى ( وما آنالم 
الرسول نغذوه وما نما عنه فاتتهوا ) . 

وک فى قوله تعالى : ( إن هذا الفرآن يهدى لاتى هى أقوم ) . 

وكا قال صلى الله عليه وسلم « ان يؤمن أحدک حتى يكون هواه 
تيع لما جئث به » » فكان هو صل الله عليه وسل ممتثسلا قعالم الثران فى 
سيرته كلها » وقد أمرنا بالتأسى به صلوات الله وسلامه عليه » فکان 
من أم مامحب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجمال ليم التسأسى 
المطلوب. 

وقد أخذت قضية الأخلاق عامة » وأخلاقه صل الله علية وسلم خاصة . 
محل الصدارة من مياحث الباحثين وتفرير المرشدين ¢ 5 بأانسية 


آم 


لاع.وم أساس قوام الأءم » وعامل المفاظ على بقائها »كا قيل : 
إا الأمم الأخلاق مابقيت فان هم ذهبت أخلاتهم ذهبوا 


وقد أجمل صلى الله عليه وسل البمثة كلها فى مكارم الأخلاق 
فى قوله صلى الله عليه وسلم :« إنا بعشت لأعم مكارم الأخلاق » 


ولد عئى اعاب رسول ا صلى ات عليه وسم رذوان اه تھا 


سورة القلى E‏ 
pele‏ رقضية أخلاقه بعد نزول هذه الآية > فسألوا عائشة رضى الله 


عنها عن ذلك فنالت : « كان خلةه القرآن » وعنى بها العلماء بالتأليف» 


أما أو ال الفسرين فى الاق العظيم المنى هنا فهى على قولين 
لاتعارض مما 5 


منها : أنه الدين » قاله ابن عباس ومجاهد والسدى وغيرم . 


والأخرقول عائثة : « كان خلته القرآن 6 والقرآن والدين مرتبطان . 
ولكن ا بزل الإجمال موجوداً ٠‏ وإذا رجعنا إلى بعض الآيات ف 


القرآن يمد بعض البيان لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم الللق 
مثل قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . 


وقوله : / ود جاءم رسول من Ki‏ عرز ر عليه ادم 'حر ص 
ale‏ اؤ منين رعوف دم 5 


وقوله : ( فها رحة من الله لنت لهم ولو كنت فت غليظ القاب 


وقوله : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة وجادهم 
بالق ھی احسن ( 3 


ومثل ذلك من الآيات التى فيها التوجيه أو الوصف ما هو أعظم 


٤‏ أضواء البيان 
الأخلاق »2 وإذا كان خلقه صل ا وسل هو القرآن 0 فالةران دی 
لاتی ہی أقوم . 

والتأمل لاقرآن فى هديه يحد مبدأ الأخلاق فى كل أشريع فيسه 
حتى المبادات . فنى الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار» فأتوها 
ale 1‏ السكينة والوقار . 

وفى الزكاة مروءة وكرم ( يا أيها الذين آمنوا لانبطاوا صدا 
با والأذى ) . 

وقوله : ( نما نطممک لوجه الله لاتريد منك جزاء ولا شكورا). 

وف الصيام « هن ا يدع قول ااأزور والعمل ر4 فلاس ل حاحة 
فى أن يدع طوامه وشرابه © . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « الصيام جُدّة ». 

وف المج : 2 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج 6. 

وق الاجماعيات : خو طب صل الله عليه وسم بأعلى درحجات 
الأخلاق 6 حی وأو 0 يكن داخلا نحت الطاب أنه ليس E‏ عن 
نطاق الطلب ( وقضى ربك ألا تمبدوا إلا إياه ) » ثم يأنى بعدها 
) وبالوالدن إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أرما أو كلاىا فلاتقل 
لىا أف ولا تمرها وقل ها قولا كرما واخفض لما جناح الذل من 
الرحهة وقل رب ار ہما 3 ساف صذيرا ( ¢ َع أن والديه / يكن 


أحدها موجودا عند نزولا ء إلى غير ذلك من التعاليم العامة وانخاصة 
الى اشتمل علا القرآن . 

وقد عنى صل ا عليه وسم بالأخلاق حى کان :ودی ا 
اللبءوثين ف کل کان e‏ اومن معاد بن جبل ری الله عنه بقوله : 
وی الصو عا لكاتو أتبع السثة الحسنة بمحها وخالق الناس يخاق 
حسن 6 . 

وقال صل الله عليه وسل : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة : 
إذا لم تسح قاصنع ماتشاء » أى إن المياء وهو من أخص الأخلاق 
سياج من الرذائل » وهذا مما يؤكد أن الاق الحسن يبحمل على 
النضائل » وينم من الرذائل » كا قيل فى ذلك : 
إن الكريم إذا يمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلما 
و اللئے إذا مکن من أذى يطغى فلابق لصلح موضعا 

وقد أشار الترآن إلى هذا ال مانب فى قوله تمالى : ( الذين ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين النيظ والعافين عن الناس والله يحب 
السنين ( : ش 

تلبوة 

إن من آم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسل لما بقوله : 

6 بعشت لم كار م الأخلاق‎ le] 


۹ أضواء البيان 


مم أن بعثته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك مما حمل 


الأخلاق ی البعثة ٠.‏ 


وبيان ذلك فى قضية منطفية قطمية حلية » مقدمتها حديث صحيح » 
وهو « الاين حسن الخلق »» والكبرى آية كرمة . قوله تعالى : ( ليس 
الو fa‏ قبل الشرق والغرب . لكن البرت من آمن با 
واليوم الآخر واللانكة والكتاب والتبيين وآنى المال على حبه ذوى 
الثرق. واليفاى واا .> وان اليل والستائلين وق اقاب 
وأقام الصلاة وآلى الزكاة والوفوت بعهدم إذا عاهدوا والصابرين 
فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدةوا وأو نك م 


التقون ) . 

ولساواة طرف الصغرى ف الا صدف ¢ وهو الدن حسن الاق 0 
يكون التركيب المنطقى بالقياس الاقترالى حسن الاق هو البرء والبر 
هو الإعان بالله والهوم الآخر» إلى آخر ماجاء فى الآية الدكرعة ؛ ينتج 
حسن الاق هو الإعان بالله واليوم الا وما عطف عليه 5 

وقد اشتملت هذه الآية الكرعة على الدين كله بأقسامه الثلاثة : 

الإسلام من صلاة وزكاة . الخ . 


. والإعان باه وملانكته . الخ . 


سورة الق ۷ 


ومن إحسان فى وفاء وصدق وصبر وتقوى الله تعالى » إذ هى مراقبة 
الله سر وعلناً » وقد ظهرت نتيجة عظم هذه الأخلاق فى الرحمه العامة 
الثاملة فى قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحة للعااين ) . 


وكذلك للامة وم القيامة 17 قال صلى أن عليه وسل : » اقرب 
١ق‏ منزلة يوم القيامة أ<استم أذلاقا 6 . 

وهى قضية منطفية عع « إا بعثت لام مكارم الأخلاق »» 
( وما أرسلناك إلا رحهة تلعاأين ). 

فكارم الأخلاق رحة للعامين فى الدنيا » ومنزلة عليا للؤمنين 
فى الآخرة . 

البية ا 
اتتفق علاء الاجماع أن أسس الأخلاق أريمة : 
هى : الحمكة » والمنة » والشحاعة » والعدالة » ويقابلبا رذائل 


ربعة : 


ھی : الجهبل » والشره » والجين » والإور » وتفرع عن كل 


الحسكدة : الذكاء وسهولة النهم » وسعة الل ¢ وعن المفة » القناعة 


4۸ أضواء البيان 


والورع واخياء والسخاء والدعة والصير والهرية » وءعن الشحاعة النحدة 
وعظم الممة , وعن السماحة الكرم والإيثار والمواساة والمساعة . 


أما المدالة وهى أم النضائل الأخلاقية » فيتفرع عنما الصداقة 
والألفة وصلة الرحم وترك الحقد ومكافأة الشر بالير واستمال الاطف . 
فهذه أصول الأخلاق وفروعما فل تبق خصلة منها إلا وهى مكتملة فيه 
صلى أ عليه وسل 35 

وقد راه 8 من كل ردذيلة 4 فتحدقق أنه صلى الله عليه وسل على 
خاق عم فما و عقلا ٠‏ 

وقال الفخر الرازى : لقد كان صلى الله عليه وسم على خلق عظيم . 
واعللق ماتخلق به الإنسان » لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسل 
( أولئك الزن هدی ان فہدام اقتده ) ¢ ولابد لكل نى غن خصلة 
فاضلة ٠‏ فاجتمع له صل الله عليه وسل جيم خصال الفضل عند جميع 
الأنبياء . وهذا وإن كان له وجه إلا أن واقع سيرته صلى الله عليه وسل 
أعم من ذلك . 

فقد كان قبل البعثة والوحى ملقباً عند القرشيين بالأمين » کا فى 
قصة وضع الحجر فى السكعبة إذ قالوا عنه الأمين ارتضيناه . 


عا للحدمته صلى اش علو سل . 


سورة القلم الحم 
وجاء أهله بالنداء يفادونه من رسول الله صلى الله عليه وسل فقال 
لهم : « ادعوه وأخبروه فإن اختا رک فهو لک بدون فداء ء فقال 
زيد : وال لا أختار على صحبتك أحدا أبداً »> فتال له أهله : 
ومحك أختار الرق على المرية ؟ فقال: نعم > والله لقد صحبته ف 
يقل لى لشىء فعاته لم فعلته قط . ولا لشىء ل أفمله لم 7 تفعله قط » ورجع 
قومه وبتى هو عند رسو ل الله صلى اه علية و سل اغد يده و أعان 


ثبلية عل ا کان ا قبل اليمثة . 


إننا و واا : إن اختيار أيه إياه قبل وحوده وتعمد اث إناه بعل 
وجوده من شق الصدر فى طفو له ومن موث أبوية ورعاية 


له. 


كما فى قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما فلى ) إلى قوله : م 
يحدك ينها فآوى ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى فأما الت 
فلا تقبر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك غدث ) . 

إنها نعمة الله تعالى عليه وعلى أمقة.وفة ارات الل وسلامه عليه ۰ 


ورزقنا التأمى 4 


قوله تعالى : ( فلا اطع المكذين . وذوا لو نهن 


ل * 
2 


e 2‏ 2 2 526 - 
فد هنون .ولا کا“ حلاف مين . اد مشاه د ا 
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{e‏ أضْواء البان 


ي صن 


لير ا 3 : 0-7 بعك 5 E‏ ر رع e‏ 3 مَال نین 


اا AI‏ لین . سمه عل امل 2 م( 

إذا کان فى ىء الآبة قبل هذه ( وإنك لعلى خلق ءظ يم )دد 
على دعوام الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسل بالجنون . 

فی هذه الأية تنزيهه صلى الله عليه وسل مما اشتملت عليه من 
رذائل. ونقااضص وافتضاح لمم . وبيان الفرق والبون الشاسع بينه 
وبينهم . ففى الوقت الذى وصفه بأنه على خلق عظم وصفهم يمكس 
ذلك من كذب ومداهنة وكثرة حلف ومبانة وهم: ومثى بنميمة 
ومنع للخير وعتل وخر واعتداء » وظم 0 وانقطاع ذنم > عشر 
ا ذميمة . ونقيجتها الوسم باللمزى على الأنوف صذارا لهم . 

وقد حاءت آبات اران تبین مساوى تلاك الصفات ودر ما ¢ 
ولا يسعنا إبرادها كلها وتسكنى الإشارة إلى بعضها تنبا على جميمها 
فى قوله تعالى : ( يا أرما الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكوقوا نير متهم ولا اء من شاء عسى. أن يكن خيراً من 
و تلمزوا أنفسم ولا تنازوا بالألقاب بئسى الاسم الفوق يمد الإعان » 
ومن لم يتب فأولئك مم الظالمون » يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » ولا جسسوا ولا ينب Lie‏ فخا 
أب أحد؟ أن يأ کل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله 


تواب دحم ( : 


سورة القل ۳١‏ 
وقوله تعالى : ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) . 
ذكر القرطى لمالى الداهنة فوق عشرة أقوال أرجحها الملاينة » 


وقد ذ كر هنا ودادتهم وعنههم المداهنة » ولم بذ کر لنا هل دادم 
صل اله عليه وسام أم للا ؟ وهل بريدون بذلك مص احة أم لا ؟ 


وقد حاء بیان ذلا مفصلا انيم أرادوا التدرج من المداهنة 


وملاينلقه صل اله عايه وسام م إلى ما بعد ها من تمطيل الدعوة ٠.‏ 


تلين هم فى دينك بإجابتك إيام إلى الركون إلى آللتهم فيلينون للك 
فى عبادتك إلهك » كما قال جل ثناؤه : ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
تركن إلمهم شيا قليلا ) .اه . 


وإشهد لا اله ابن حرير هذا ما حاء ف سذب “زول سورة 
الكافرون 1 


فأنزل الله تعالى ( قل يا أيها السكافرون لا أعيد ما تمبدون ولا 


| عايدون مأ أ عبد ( ألدورة ٠.‏ 


2 
وما هو صريح فى قصدمم بالمداهنة والدافم عليها وا لجواب عام م قدجاء 
ودع فى فو له تالى : ( ود الذين كفروا من أهل التكتاب لو يردونم 


من بعك إعان كفارا ا من عند أنفسهم من يبيعل ما بين هم 


باع أضواء البيان 


الحق) ¢ 9 قال تعالى مبيدا موقف الرسول صلى اه عليه وسام من هذه 
الحاولة بقوله : ( فاعنوا واصفحوا حتى يأ الله بأمره ) . 


وقد حاء م بأمرءة >( ووغه وام ¢ وهنا عكن أن يقال : إن كل 
مداهنة فى الدين مع المش ركين تدخل فى هذا الموضوع 


وقد جاء بعد قوله تعالى : ( ولا تطم كل حلاف مهين ) إشارة إلى 
م لايطاءون فى مداهتهم » وأنهم سبيذلون كل مافى وسعهم 
روج مداهدتهم ول مكثرة الاق » وفرف بين المداهنة فى الدين » 
والملاطة فى الدنيا أو التعاون وتبادل النافم الدنيوية » كا قدمنا عند 
قوله تمالى : ( لاناک الله عن الذين لم یقاتا وک فى الدين ول يخر جوک 
7 ديار ) الآية » والله تعالى أعلم . 


5 ووم E‏ ماس ت وهام ب 


قوله نعالى : ام نستامم جرا م من مرم مقون ) 

هذا استفهام إنكارى يدل على أنه م يسألم أجراً على دعوته 
إياهم 

وقال تعالى: ( قل لا أسألكم عليه أجر؟ إلا المودة فى التربى ) 
فالأجر السثول المستفهم عنه هو الأجر المادى بالال وتحوه ٠‏ 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث الأجر على 


الدعوة ٥ن‏ جمييع الرسل صلوات أله وسلامه عام اسن 5 وٹ 
أخذ الأجرة على الأعمال التى أصلها مزية الله مثا وافيا عند قوله تمالى 


سورة القلم Ay‏ 


( وياقوم لاأسألك عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) من سورة 
هود . 
5 11 ا 

قوله تعالى : ١‏ قاطي لحُكم ربك ولا تكن كصاحب 
ا إذ اذى مغر مسكظوم” ) : 
ْ : بين هنا من هو صاحب الوت » ولا نداءه وهو مكفاوم 
ؤلآالرجه النوى عند أن كر هذل 4 ولذ ين خدال. خاي ارت 
فى الصافات فى قوله تعالى : ( وإن يونس لن الرسلين إذ أبق إلى 
الفلك المشحون ) إلى قوله : ( فالعته الموت وهو ملم ). 

وأما النداء فقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه : قد بينه تعالى 
فى سورة الأنبياء عند قوله تمالى : ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن تقدر عليه فنادى فى الظلمات .أن لا إله إلا أنث سبحانك إلى 
كنت من الظالمين فاستحبنا له وتجيناه من الغم و كذللك ننجى المؤمنين ) . 


فصاحب الوت هو يونس , ونداؤه هو المذ كور فى الآية » 
وحالة ندائه وهو مكظوم . 

أما الوجه انى عن أن يكون مثله فمو الال الذى كان عليه عند 
النداء » وهو فى حالة غضبه » وهو مكظوم » وهذا بيان لجانب من 
خلقه صلی اله عليه وسل ومخلته فى قوله تعالى : ( فاصبر) أى على إيذاء 


قومك ¢ ولعل هذا من خصائص وخواص :وجيهات ال إليه 6 7 
( ۲۸ س أضواء البيان ج ۸ ) 


٤‏ أضواء البيان 


طو حار لاصا رن واصبر وما صيرك إلا باق ( إلى آخر الآية > وقد 
بين تعالى خلتاً فاضلا عاماً للأمة فى حسن المعاملة والصفح . 

ثم خص النى صلى الله عليه وسل بقوله :2 واصبر ) أى لا مانب 
اا وأو بالمثاية ولكن أصير ¢ وقد کن مړ صلی اه علية وسل 
مصداق ذلك فى رجوعه من #قيف حينا آذوه وجاءه جبريل عليه 
السلام » ومعه ملاك الجبال يأكر بأمره إلى أن قال : 

لا ¢ اللوم أهد قوی امم لا يعامون . 0 إف رجو أن مرج 
ا م“ ن أصلامهم من يؤمن يانه . Ja‏ صفح وصبر ورجى هن أن 
إعان من يمخرج من أصلاهم . 

وهذا أقمى درجات الصبر والصفح وأعظم درحات انلای السكريم 

قوله تعالى: ( لبذ بالعرّاء وهو مَذْمُومٌ) . 

بين تعالى أنه : ينيد بالعراء عى صفة مذهومة ¢ بل إنه تعالى 
أ نرت عليه شحرة تظله ونستره كا فى قوله تمالى : ( وأنيئنا عليه 
شعدره من يقطين ). 

قوله تعالى: ( فا بده ربه فَجَمله من أامكلحين 4 

بدته تمان بقوله : ) وأرسلتاه إل مائة ألف 3 بزيدون قآمنوا 


شتمناهم إلى حين ) . 


سورة الق te‏ 
فونه تعالى ( إن باد لذن روا ليزلوتك بأ بصغ كا 

عر لا رر 7 o‏ اس هر اله | م إل | ]ا 
يعوا لذ كر وولو إنه لمجتون. وَمَا هو إلا ذ كن للمأليين 4 
فيه عود آخر السورة على أولها . وأن الكفار إذا سمموا الذ كر 
شخصت أبصارم وو سول اه صلى الله عله وسل ¢ و رمو نه بالجنون . 
والرد عامهم بأن هذا الذى سمعوه ليس بمذيان المجنون » وما هو إلا 


ذكر لاعالمين » وفيه ترجيح القول بأن الراد بنعمة ربك فى أول السورة» 
إا هى ما أوحاه إليه من الذكر. 


2|١22] ٠. 
امنا سان 2م‎ 
ون اج‎ 
مو وا‎ 


رء A‏ 
مه صر ر e‏ ~36 
قوله تعالى و الما قة ما الها قة 4. 
اللاقة دن أسواع القوامة وحاء بعدهأ ( كدت عو وعاد بالقارعة ) 
وه من أسماء القيامة أيضاً » كا قال تمالى : ( وما أدراك ما القارعة 
يوم يكون الناس كالفراش امبئوث ) الآية . 
ميت بالماقة لأنه مح فما وعد الله بالبعث والجزاء » وءيت 


بالقارعة ¢ لأنها تشرع اقلوب مهوها ) وارى الاس سكارى ومام 
سكارى ( . 


كا سميت الواقءة ( ليس لوقدتها كاذبة ) . 
5 هسام > - 2 س و 
قوله تعالى:( كذ بت مود وعاد با لقارعة ٠‏ فَمَانسُودُ فأهلكوا 
م 2 3 
بالطاغية 4 . 
والطاغية فاعلة من الطذيان » وهو مجاوزة المد مطلتاً » كقوله : 
( إنا لما طنا الماء ). 
وقوله : ( إن الإنسان ليطفى ) . 
وقد اختلف فى معنى الطغيان هنا » تال توم : طاغية عاقر 
الناقة » كما فى قوله تمالى : ( كذبت مود بطغواها إذ انبعث أشتاها ) 


t6‏ أضؤاء البيان 


فتكون البساء سببية أى سبب طاغيتها » وقيل : الطاغية الصيحة 
الشديدة التى أهالكتهم > بدليل قوله تعالى : ( إنا أرسلنا عام صيحة 
واحدة فكانوا كرشي الحتظر ) فتسكون الباء آلية »> كقولك .| 
کتیت بالق وات با سق + 


والذى يشهد له القرآن هو المعنى الثانى لتوله تمالى : ( وف مود 
إذ قيل هم تمتموا حتى حين فمتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعتة 
وم ينظرون ) » ولو قيل : لا مانم من إرادة المعنيين لأنهما متلازمان 
تلازم السبب للسبب » لأن الأول سبب الثانى لما كانوا بعيداً » ويشير 
إليه قوله تعالى : ( فعتوا عن أمر ربهم فأخذهم الصاعقة ) . 


فالعتو هو الطغيان ف الفعمل 0 والصاعفة م الصيحة الشديدة 3 


وول ريط بدمهما بالفاء ٠‏ 


Ay 0‏ 2 سس وم دان ف ج 
قوله على } ا عاد فأهلكوا € صر صر قاي 5 سحخرهأ 


7ك ماه ابر 11 محم 
عام 0 ليال وده ايام حسوما» 


) ا علهم وغ ا ف أيام ات ( المتقدم ف قصات 6 
وفى هذا التفصيل لكينية إهلالك عاد وود بيان لا أجل فى سورة 


الفحر ¢ ف قوله تعالى - ) فصب علوم ريك سوط عءذاب ( . 


سوره الماقة 3 
ا 6 اليا 5 1 - 12 0 7 ت 1 3 
قوله تعالى ا وجا ۽ فر عون ومن قبل وَالْموٌ E‏ ب اة ) 
اللؤتفكات : المنقليات » وهى قرى قوم لوط . 


وتعدم لاشيخ رحهة الله تعالى علينا وعليه تفصيل ذلاك عند قوله 
تعالى فى هود ( ولا جاء أمرنا جمانا عالها سافلها ) الآية . 


وق الننجم عند قوله تهالى : ( والؤتفكة أهوى ا 


لتنسسيةه 


0 


نص تعالى هنا أن فرعون ومن قبله » والمؤتفكات جاءوا بالحاطئة 
وهى : ( فعصوا رسول رهم )+ و دلت عاد وود كذ بوا بالقارعة .: 
فا جوم اشترك فى الخاطثة » وهى عصهان الرسول ( فعصى فرعون 
الرسول ) » ولكنه قد أخذم أخذة رابية . 


را لصيّحة ¢ وا برع ¢ وقوم لوط يقاب قرام 6 كما أذن جاش 
أرهة بطير أبابيل » فمل فى ذلك مناسبة بين كل أمة وعقوبها » 
أم أن للتنويم فى العقوبة لبيان قدرته تعالى وتنكيله بالمصاة ارسل 


الله . 


الواقع أن أى نوع من المقوبة فيه آية على القدرة » وفيه تتكيل 
عن وقع بهم » ولكن مخصيص كل أمة عا وقع عليها يثير تساؤلا » 


4 أضواء البيان 

ولمل مما بشير إليه القرآن ولو إشارة خنيفة هو الآنى : 

أما فرعون ود كان يقول : ) ال 8 ملا معر وهذه الأنهار 
فى جنسما . 

وأما قوم نوح فلا يئس منهم بعد ألف سنة إلا خمسين عاما ؛ 
ولا يصلح لذلاك إلا الطوقان . 

وأما غود تأغذو | بالصيحة الطاغية » لأنهم نادوا صاحهم فتماطى 
فعقر » فلما كان نداؤم صاحبهم سببا فى عقر الناقة كان هلا كهم 
بالصيحة الطاغية . 


وأما عاد فلطفيائهم بقوتہم » كما قال تمالی فيهم : ( آل ر 
كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ) » 
وسواء عاد :وم وقصورم 6 فہو كا وة عن طول أجسامهم ووفرة 
او الحم وتوافر القوة عندم » فأخذوا بالربع وهو أرق وألطف ما يكون » 


عالم يكونوا ذوقون منه اة مشر ولاعدة 


وكذلاك جاش أرهة 1 جاء مدل بعدده وعله ¢ وجاء معه بالفيل 
أقو ى الميوانات » ساط الله عليه أضمف الخاوقات والطيور ( فأرسل 


عليهم طيراً أبابيل م عجارة من سیل ( ٠.‏ 


وأما قوم لوط فلكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون 
الإناث » فكان الجزاء من جنس العمل » قلب الله علمهم قرام . والعل عند 
لله تعالى ۔ 

ولاشك أن فى ذلك كله مخويف اقريش . 

8 ت ٤‏ ت ار رصت سم ١‏ ر 

قوله تعالى ( وملت الأرض والمبال فد كناد كة وَجدة4 ٠‏ 

تقدم بيانه للشيخ رجه الله فى سورة الكيف عند قوله تمالى : 
( ويوم نسير الجبال ) . 

> وي ٠.‏ 4 ع ام ركهت رد o‏ > ا اي 

قوله تعالى : ل( ,يومئذ تع رون لا تخق کم خافية 4 . 

تقدم بيانه للشيخ رحه الله عند قوله تعالى : ( فوجدوا ماعاوا 
حاشراً ) . 

. 2 #4 2 ا ے 

قوله تعالى: ( فاء) من أو ى کته سميئه ٠4‏ 

تقدم للشيخ رجه الله بيان قضية أخذ الكتب وحتيةلها » عند قوله 
تعالى : ) ووصم الكتاب ) فى سورة الكيف . 

وكذلك مها فى كتابه دفع إهام الاضطراب » وبيان القسم 
الغالث من وراء غلهره » وفى هذا التفصيل فى حق الكتاب والكتابة 


وتسجيل الأعمال وإيقائها بنصوص صرعة وانحة » كةوله تعالى : ( ووضع 
الكهاب فترى الجومين مشفقين ما فيه ) . 


٤‏ أضواء الان 
کر إلا آ ا ( 
وقوله ) مايافظ من قول إلا لد ده ركيب عقيل ( 
وقوله : ( اقرأ كتابك 9 باك اليوم عليك حسيبا ) » فهو 
كتاب مكتوب 00 دوم القدامة ره كل إنسان بئئسه مما برد قول 
من عل أخذ الكتاب بالمين أو الغمال كا ية عن الون والشؤم . 
وهذا فى الواقم إعا هو من شوم التأويل الفاسد وبدون دليل عليه » 
وای عول الأصوليين باللعب e‏ بدأل الله السلامة والعافية ٠‏ 
SE OT‏ 2 
قو له تعالى : ای ظننت الى ملق حسا ده ا 
والظن واسعلة بين الشك والمم > وقد يكو ن بمعنى العم إذا وجدت 
القراتن 14 وتقدم لاشيخ بدأ نه عل قوله تعالى ) ورای امون النار 
فظنوا 3 مواقعوها ( أى عدوا بعر ية ٠.‏ 
قوله : ( و يحدوا عنما مصرفا ) »> وهو هنا عق العم ¢ لأن 
وقد دل القرآن على أن الظن قد يكون عمنى الملل » مفهوم قوله 
مال : إن بض الظن 39 ( ¢ ففهومه أن رم ره لس إما 6 
نفيكون حتا » وكذلك قوله ته_الى : ( الین يظنون أنهم ملاقوا 


٠ ) ربجم‎ 


سورة الحاقة 0{ 
قوله تعالى a}:‏ أغى کی مايه ! 


قيل : فما [نها استفهامية ممنى أى شىء أغنى عنى ماليه > والجواب 
لاشیء 6 وقول ٠.‏ نافية 3 أى ل يعن عى ماله شع ف ھا الهوم 6 
ويشهود ذا الى الغا قوله تعال ) دوم لابقع مال ولا بنون ). 

وقوله : ) ما أغنى عله ماله ونا کب ٠. ١‏ 

وتقدم لاشيخ رحة الله علينا وعليه فى سورة الكهف على قوله 
تعالى : ( وان رددت إلى رى ) ٠‏ 

وق سووة الغرق عند فرك ال 5 (-ولولا أن يون الناس 
أمة واحدة لجملنا ) الآية ٠‏ 

قوله تعالى [ هلك عى ساطنيه ) . 

أى لأملطاق ولا جاه ولأ ساطة لحد فى ذلك اليوم » کا فى قوله 
تعالى : ( وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خاقنا م أول غرة ) 
حفاة عرأة . 

وقوله : ( واقد جئتمونا فرادى كما خاقنا م أول فة وركم 
ماخولنا م وراء ظهورم ) ٠‏ 

قوله تعاى لاون ا بات اقم E‏ طعآم 

سكين 4. الا 


فيه عطف عدم الحض على طعام المسكين » على عدم الإيمان 


47 أضواء البيان 
يانه المظلم »> ما يشير إلى أن الكافر يءذب على الفروع . 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تءالى علينا وعليه ميحث هذه المسألة 
ف أوك سورة فصات علد قوله تعالى : ( وويل لمش ركين الذن 
لايؤتون الزكاة ) » وكنت هءت منه رحة اله تمالى علينا وعليه 
قوله : كا أن الإيمان يزيد بالطاءة » والمؤمن يثاب على إبمانه وعلى 
طاعته » فكذلاك الكفر بزداد بالمعاصى » ويجازى الكافر على كفره 
وعلى عصيانه » كا فى قوله تمالى : ( الذين كفروا رصدوا عن سبيل 


اه زدنام عذاب) فوق المذاب عاكانوا يفسدون ) . 


فعذاب على الكفر وعذاب على الإفساد » ومما يدل ازيادة الكفر » 
فوله تعالى : ( إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن 
تقبل توم ( 6 وعدم لاشيخ رجه ۳ مبءحث زيادة المذاب عند 


آية التحل . 
تر هال +( ]له درن رشر ل كرعر). 
إضافة القول إلى الرسول الكريم على سبيل التبليخ » كما جاء 


بمدها» قرله ( تنزيل من رب العالمين ) والرسول يحتمل النبى صل الله 
عليه وسل وتحتمل حبريل »2 وقد جاء فى حق جبريل . قوله تعالى : 


سورة الحاقة ۷ 


( إنه لقول رسول كرم ذى قرة عند ذى المرش مكين مطاع 
9 ا ( . 

وهنا المراد به الرسول صل الله عليه وسل بقرنية . قوله تعالى : 
) وما هو بقول شاعر ( وما ء طف عأه لان من امهم 
بذاك هو الرسول تمد صلى الله عليه وسل فنناه ذلك عنه » فيكون 
فى ذلك كله إثبات الصفة الكرعة لسند القرآن من د عن جبريل 
عن الله » وقد أشار لذلك فى الآية الأولى فى قوله ( مطاع م امن 
وماصاءيم عجنون ) . 

فأئبت اللامة والعدالة لرسل الله فى تبليخ كلام الله » وفى هذا 
رد عل ریش ما امت ر4 الرسول صلى اله عليه وسل 8 

وفيه أيضًا الرد على الرافضة دعوام التذيير أو التقص فى الفرآل . 

قوله تال ولو تقو ل لتا بض الأقاويل ) . 

تقدم لاشيخ رجه الله تعالى عليتا وعليه وبيان هذا انى وهو 
على ظاعره عند الكلام على قوله تمالى ( أم يقولون افتراه قل إن 
انتريته فلا تلكون لى من اله شيا ) الآية » وهو على سبيل الافتراض 


وقد استبمد أبو حيان أن يكون الصمير فى تول راجم إلى النى 
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صل الله عليه وسل لاستتحالة وقوع ذلات منه صلى الله عليه وسل . 


وقال : إا قرت بالبنى المجهول ودفم بعض » وقال : وع 
قراءة امور يكون فاعل تقول مقدر ودره : ولو تقول علينا متقول » 
وقدذ كر تلاك القراءة كل من القرطى والكشاف » واسكن لم يذ كرها 
ان كثير ولا الطبرى ولا النيسا بورى من يعنون بالقراءات » مما يجمل 
فى ہا نظراً > فلو حت لكانت موجبة ولسكن ما استبعده أبو حيان 
ومنعه بالنسبة لانى صلى الله عليه وسلم هو فى الواقم حح » واسكن على 
سبيل الافتر اض فليس منوعا » وقد جاء الافتراض فى الترآن فيا 


هو أعظم من ذلك 3 


0 ف وله تعالى ( قل إن كان لارحمن ولد فأنا أول المابدين ) 
وقونه ( ولو كان فما آلمة إلا الل لفسدةا ) والنص الصريح فى الوضوع 
ما قاله الشيخ : فى قوله تعالى ( قل إن افتريقه فلا تملكون لى من 


5 
1 0 
5 


قوله تعالى : 9 و0 * لحق القن .فسح ا العظم 4 . 


فى هذا ننى كل باطل من شعر أو كبانة أو غيرها » ولكل 


ع 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان إضافة المق لليقين » 


سورة الحاقة £4 


ومعى التسبيح باس ربك عد آخر سورة ألو اقعة 4 وحى اليتين 


هو منتى العلم » إذ اليقين ثلاث درحات : 


الأولى : علم اليقين ٠‏ 

والثانية : عين اليقين . 

والثالثة :حق اليقين كا فى التكاثر ( كلاو تعدون علم اليقين 
لترون المحم 9 لترونها عين اليقين ) فباتان درجتان » والثالثة إذا 
دخلوها كان حن اليتين » ومثله فى الدنيا العلم بوجود الكعبة والتوجه 
إلا فى الصلاةء ثم رؤيما عين اليقين ثم الول فا کون دق 
اليقين » وكا تسبح ا وهو 7ز ېه > فكذلك تزه كلامه ©» لأنه 


صفة من صفاته . 


(م5؟ - أضواء البيان ج م ) 


اط ارتم 


O ak 


قول تعالى ( سال سَائل عاب وَلقم ٠)‏ 

العلوم أن مادة سأل لا تتمدى بالياء » كتعدمها هنا ٠‏ ولذا قال ابن 
کشر إن الفعل صمن معنى فعل آخر وتءعدى بالباء وهو مقدر 
عن ماهد أن سأل. ممتى دعا : 


واستدل له بقوله تعالى عنهم : (الاهم إن كان هذا «هوالحق من 
عتدك فأمطر علينا حجارة من السماءأو اتنا بعذاب ألم 00 
ورا القول ابن جررير أ عن مجاهد 5 


وقرى* سال بدون همزة من السيل » ذكرها ابن كثير وابن جرير » 
وقالوا : هو واد فى جم ؛ وقيل : غنف سأل.اه. 


ولعل ما يرجح قول ابن حرير إن الفمل صن معى مثل آخر 
قوله تمالى : ( يستعجل بها الذين لابؤمنون بها ) الآية . 
وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا العنى عند 


الكلام على قوله تعالى ( وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هو الحق من 
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عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) وأحال على سوزة سأل وقالى 
وسيألى زيادة إيضاح إن شاء الله 


وقد بين هباك أن قوم يدل على جهالتهم حيث لم يطلبوا الحداية 
إليه إن كان هو الحق . 

و اانه رجه الل ا ال على هذه الورة ازيادة الإيضاح فإن 
المناسب إعا هو هذه الآية سأل سائل عدنى استعجل أو دعا أوجود 
الارتباط بين آية سأل» وآية اللهم إن كان هذا هو المق الذ كورة ٠‏ 
قإنهما مرتبطان يسبب التزول . 

3 قال ابن حرير وغيره عن ماهد ف قوله تعالى : (سأل سافل) 
قال : دعا داع بعذاب واقم . قال : هو قوهم ( اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا ). الآية . والقائل هو النضر بن الحارث 
ابن كلدة 5 

والإيضاح النوه عنه يمكن استنتاجه من هذا الربط ومن قو 
رجه الله : إنه يدل على جهالةهم وبيان ما إذا كان هذا المذاب الواقم 
هل وقوعه فى الانيا أم يوم القيامة ٠‏ 

والذى يظهر وال تعالى أعل: أن جهالة قريش دل عليها العقل 


والنقل»لأن المتل يقضى بطلب النفع ودفع الضر كا قيل : 


لا نافع يسمعى' الاببب فلا تكن ساعياً ٠‏ 
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وأما النقل فلاأن مما قضى الله علينا أن سحرة فرعون وقد جاءوا 
متحدين غاية التحدى لموسى عليه السلام واكم لا عاينوا الق قالوا 
آمنا وخروا سجداً وم يكائروا لا قضی الله علينا من نبأ فى كتابه 
قال تعالى : ( فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى) 
ولا اءترض عايوم فرعون وقل : (آمنت له قبل أن آذن لي ) إلى 
كر كلامه » قالوا وهو محل الشاحد هناء لن نؤثرك على ماجاءنا من 


الببنات والذى فطرنا وم الوا بوعيذه ولا بټېد بده 3 


وقالوا فى استخفاف : فاقض ما أنت قاض »فم ا عاينوا البينات 
خروا سحداً وأعلنوا إعانهم وهؤلاء كفار قريش بةولون مقالمم تلك ٠‏ 
ما وقوع اعذاب السئول عنه فإنه واقع بهم بوم القيامة » وإعا 
عبر بالمضارع الدال على الال للتأ كيد على وقوعه » وكأنه مشاهد وقاله 
الفخر الرازى وقال هو نظير قوله تعالى ( ألى أمر الله فلا تستمجلوه ) . 


وفى قوله تعالى ( للكافرين ليس له دافم من الله ذى الممارج ) 
دليل على :أ كيد وقوعه لأن مالس له دافع لاك هخ وفوعة + آنا 
متى بكون فقد دلت آية الطور نظيره هذه أن ذلك سيكون بوم القيامة 
فى قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) ثم بين ظرف 
وقوعه ( يوم مور السماء مورا وسير الجبال سير ) وى سياق هذه 
السورة فى قوله تعالى : ( يوم تسكون الساء كالمل وتكون الجبال 


0 أضواء البيان 


كالعون ولا يسأل ہے جما يبصرونهم ) إلى قوله تعالى ( تدعو من 
أدبر وتولى وجمع 2 ) فإنها كلها من أحوال يوم القيامة » فدل 
بذلك على زمن وقوعه . ولعل فى قوله تعالى ( تدعو من أدبر وتولى 
وجمع فأو غى )رد غل اوفك :الى بالمذاب المكطليق. به عاذ اد 
لهم بالمثل » كا دءوا وطلبوا لأنفسهم العذاب استخفافاً فهى تدعوم 
لتنا تعر معيو وقابرك معان با إن كنم فی الدنیا دعوتم 
بالمذاب فبذا هو العذاب يدعو إليه ( تدعو من أدبر ) عن سماع 
ا عنما وتولى وهذا الرد هذه الصفات التى قبله من 
تغيير السماء كالمل وتسيير الجبال كالعون »> وتقطم أواصر القرابة 
من الفزع والمول ما محلم القلوب كا وقع بالفمل فى الدنيا» كا ذكر 
القرطى قصة جبير بن ممعم ٠‏ 

قال: قدمت المدينة لأسأل رسول الله صل اله عليه وسل سارى 
بذر فسمعتّه قرأ ( والطور وكتاب مسطور ) إلى قوله تعالى : ( إن 
عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) فاا صدع قلى فأسات <وفاً 
من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من متامى حتى يتم 


وذ كر القرطى أيضاً عن هشام بن حسان قال : انطلقت أنا ومالك 
ابن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ والطور حی بلغ ( إن عذاب 


غشی عليه : 


سورة المعارج oV‏ 


ود کر ان كثير عن عر ركى ا عنه أنه کن دەس رالمدينة 
ذات ليلة إذ مم وَعل را بالطو و لما أعيد عا رن ل 
فكان هذا الوصف النزع رد على ذاك الطلب الستخف والله تمالى 
أعل . امل أن تكون قد وفينا الإيضاح الذى اراد رهه اا 

قوله تعالى : ( يوم تعرج اللائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره مدن ألن سنة ( 8 

فى هذه الآية الكرعة متدار هذا اليوم مسون ألف سنة » وجاءت 
آیات اخ بأنه ألن سنة فى قوله تعالى : ( وإن يومأ عند ربك 
كألف سنة مما تعدون ) 

وقوله :( يدير الأمر من السماء ْم يعرج إليه ف يوم كان مقداره 
ألف سنة) . 

فكان بدمهماأ مذابرة ف المقدار #مسين مرة ٠.‏ 

وقد حث الشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه هذه المسألة فى كتاب 
وقع إيهام الاضعاراب » وف الأضواء فى سورة الحج عند الكلام على 
قوله تعالى: ( وإن يوما عند ربك ) الاية . 

وما ينی 9 يلاحظ أن الأيام #تلفة . ففى سأل هو :وم عروج 
الروح واللائكة . 


وق سورة السحدة هو يوم عروج الأهر ولا منافاة . 
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قوله تمالی : ( يوم تكون ألما وكالميل )4 
الهل دريدى الزيت » وقيل غير ذلك . 


وتفدم للشب رهه الله تعالى علينا وعليه فى سورة الرحمن عند 
الكلام على قوله تعالى : ( فإذا انشقت المماء فكانت وردة كالدهان ) 


قوله ”مال : وون لبان کال 


عن 4 . 

العبن : الصوف » وجاء فى آية أخرى وصف العهن بالمنفوش فى 
قوله تعالى : ( بوم يكون النا سكالفراش البثوث وتكون ابال كالمهن 
النفوش ) » وجاءت الا عدة حالات أخرى كالكثيب اميسل 
وكالبهاث . 


وقد تقدم لأشيح رحهة ل تعالى علينا وعليه يان كل دلا عند 


قو له تعالى ( وَل سل ےی 


اي : القريب والصديق والولى الموالى كا فى قوله تعالی : (ادفم 


بالتى ہی أحسن فإذا الذى بيتك وبينه عداو كأنه ولى م ). 


وفى هذه الآية الكرية أنه فى يوم القيامة لايسأل حير حمها مع 


أنهم مص رو مم بأبصارم 


وقد بون تعالى موحب ذلاك وهو اشتغال كل إنسان سه 17 


سورة العاريج 164 


فى قوله تمالى » ( لكل امرىء مهم بومئذ شأن دقئية ) » وکل يەر من 
الآخر يقول تفسى نفسی > کا فى قوله ته_الى 5 ( يوم بغر اأرء من 


أذيه وأمة وأبية وصاحبته وبذيه لكل أمرىء معهم بود دان يديه ) 5 


5527 اعم من ذلاك فى حديث الشفاعة كل نى يقول: 
سی تفسى 0 وحاء قوله تعالى : ) وم روما تذهل كل مر ضعة عم 
أرفيت ( > ولس بعد ذللاك من فزع إلا الؤمنون ) م من فزع 
يومئذ افون ( حعلنا اه تعالى مهم أ 2 

IT TT 

الملوع : فدول من الملم صيغة مبالفة » واطلم > قال فى الكشاف : 
شدة سرعة الجزع عند ٠س‏ ا مكروه »> وسرعة نم عند مس امير » 
وقد فسہ رہ ا ف الآابة إذا مس الشر جزوعا وإذا هسه اير 
E‏ 

وافظ الإنسان هنا مدرد ¢ ولک أريد به الحاس أى جاس 
الإنسان فى الجلة بدليل استثناء المصلين بده فى قوله تعالى : ( إلا 
الصلين ) » و مثله قوله تعالى ( والعصر إن الإنسان انى خسر إلا الذين 
توا وعلوا االات ) ونظيره كثير . 

وقد: قال ابن جرير إن هذا الوصف بالحلم فى الكفار ويدل 
لا قاله أمران : 


1 أضواء البيان 


الأول سيره فى الآية واستثتاء المصلين ومأبعدة مئه » لأن تلك 
ك 

الصةات كلها من خصائص اأْوْ منين » ولذا عقب عم بقوله : 

) أولئك ف حنات مكرمون ( ¢ ومقهومةه أن الستثى مئه على 
خلاف ذلا . 

والثانى الحديث الصحيح عجباً لأمر الؤمن شأنه كله خير إن 
أصابته ضراء صر فكان وا له ع وإن أ صا بته سراء شكر فكان 
جرا له . 

ولا يكون ذلاك إلا للمؤمن » ففهومه أن غير المومنين مخلاف 
ذلاك ؛ وهو الذى ينطيق عليه الوصف المذ كو ر فى الآية أنه داوع : 

ته مم 


قوله تعالى ( إلا المصلون . ادن تل لاني داشتو ). 


وصف ال تعالى من استثنام من الإنسان الملوع بقسع صفات . 

الان منها نخد بالصلاة » وها الأولى والأخيرة مما يدل على 
أهية الصلاة » ووجوب شدة الاهّام .ها . وهذا من المسامات فى الدين 
كانتا من الإسلام » وفى وصفهم هنا يأنهم على صلاتهم داتمون » 
وفى الأخير > على صلامم يحانظون . 

قال فى الكشاف : الدوام علما المواظبة على أدائها لامخلون ها » 
ولا يشتغلون عنها بشىء من الشواغل . 


وذ كر حديث عا ئشة مرفوعا » اب الأعمال إلى الل أدومها ولو قل» 


ويشهد لهذا الذى قاله قوله تعالى : ( فى بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذ كر فمها اسه ابی فا بالفدو والأصال رجال لاتم تحارة 


وقوله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة 
فاسموا إلى ذ كر الله وذروا البيم ) . 


قال : والحافظة عامها أن براعوا إسباغ الوضوء لها ومواتيئها » 
ووا ارا رقنا وا وهنا" كنيد ال قولة مان : 


( قد أفلح الؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشمون ) . 


وحديث السیء صلاته » حيث قال له صل الله عليه وسل : « ارجم 
فصل فإنك 0( تصل 26 فنفى عنه أنه صلى م إيقاعه الصلاة أمافة ¢ 

وقد بدأ اله أولثك المستثئين وختمهم بالصلاة مما يفيد أن الصلاة 
أصل. لكل خير » ومبدا هذا المد كور كل لقوله: ثعالى. : ( واستمينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على اللاشين ) »> فهى عون على 
كل خير . 

ولقوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) › فهى 
سياج من كل مک فف طرق المقصد شر عا ¢ وها العون على الخير 
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والحفاظ من الشر أى جاب المصالم ودرء المفاسد » ولذا فقد عنى بها 
جملما افارق والفيصل بين الإسلام والكفر فى قوله صلى الله عليه وسل 
« المهد الذى بيننا وبسْهم الصلاة» من ترك الصلاة فقد كفر » . 


واتفق الأمة رجهم لله على قتل تاركها ٠‏ وكلام العاماء على أثر 
الصلاة على قاب اللؤمن وروحه وشعوره وما اة من طءأ ندنة 
وارتياح كلام 11 55 توحى ,4 كله ا سورة الفاحمة 8 


5 8 50 32 كر 3 011 Gg 3 la‏ اك 
قوله تمالى ل وَالدِين فى اموا هم حق ملوم . للسائل وَالََحْرُوم 4 


هذا هو الوصف الثانى » وبساوى إيتاء الركاة لأن الحق المعلوم 
لا يكون إلا فى المفروض » وهو قول أ كثر المفسرين ولا بمنم أن السورة 
مكية » فقد يكون أصل المشروعية بمكة » وبأنى التفصيل بالمدينة » 
وهو فى الدنة الثانية من المحرة » وهنا |جالا فى هذه الأية . 


الأول : فى الأموال . 
والثالى : فى ال المملوم . أى القدر اجرج » ولم تأت آية تفصل هذا 


الإجال إلا آية : ( وما آنا ء الرسول فخذوه ) » وقد بدت السنة 
هذا الإحماق : 


أا الأمو ال » فوى لإضافم)ا تمم كل أموالمم > وليس الأمر 


سورة امارج e‏ 
كذلك » فالأموال الزكوية بعض من الجيم وأصوها عند جيم 
السلين ھی : 

أولا : التقدان : الذهب والفضة . 
ثانيا : مابخرج من الأرض من حبوب ونمار . 

افا : عروض التحارة . 

7 الحيوان ¢ وها شر وط وأا .وق كل من هذه الأربعة 
تفصيل » وفى الثلاثة الأولى بعض الخلاف . 

وقد تقدم لالشيخ رة ا تعالى علينا وعليه بیان كل مايتعاق 
يأحكامها حة وتفصيلا عند آيتى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونها فى سبيل الله ) . 

وقوله تعالى : وآتوا دمقه دوم حصاده ( ¢ وم يتقدم ذكر 
إزكاة اليوان ولازكاة الفطر » وعليه سوق طرفاً من ذلك لتفصيل 
النصاب فى كل منها » وما يحب فى النصاب »© وماتدعو الحاجة لذ كره 
من مباحث فى ذلك كالخلطة مثلا » والصفات فى المزكى » والراجح 
فيا اختلف فيه »> ثم تتبع ذلك عقارنة بين هذه الأنصباء فى بهيمة 
الأنمام وأنصياء الذهب والفضة لبيان قوة الترابط بين ألجيم ودقة 


أولا : بيان النوع الكوى من الحيوان . 


٤‏ أضواء البيان 


اعم رحمنا اله وإياك :أن مذهب الجهور أنه لاركاة فى اليوان 
الاق الأنعام الثلاثة : الإبل » والبقر » والقم الضأن والمعر 
سواء . وألت بالبقر الجواميس » والإبل تشمل العراب والبخالى » 
واكلاف فى اطيل . 

ولألى حنيفة رمه الله تعالى دليل ألى حنيفة رجه الله استدل لوجوب 
الزكاة فى اليل بالقياس فى جلما على الأصناف الثلائة الأخرى» إذا 
كانت للنسل أى كانت ذكورا وإنائا » مخلاف ما إذا كانت كلها 
ذكورا مجامع التناسل فى كل واشترط هما السوم أيضا . 

وبحديث : « مامن صاحب ذهب لايؤدى زكاته إلا إذا كان يوم 
القيامة صفح له صفاح من نار فتكوى .ها جبينه وجنبه وظهره » الحديث ؛ 
وفيه ذكر الأموال الكو ية كلها والإبل والبقر والننم . 

فقالوا : والخيل يارسول الله . 

قال اطيل لا سن الرجل اج ورل ر و ل وزی 

أما التى ارجل أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله » فأطال لما فى 
مرج أو روضة إلى آخر ماجاء فى هذا القسم . 

ورجل ربطها ا وتعفغاء ثم ياس عقأ فى رقابها ولا 
ظبورها فهى لذلك ستر . 


ورجل ريطها رياء وفواء لأهل الإسلام » نهى على ذلك وزر . 


سورة المارج 4 
ورجل ريطما رياء وفوا لأهل الإسلام 4 می على ذلاک ورره 
فقال رحه الله : إن حق الله فى رقاها وظهورها هو الزكاة . وقد 
خالفه فى ذلك صاحياء أبو يوسف ومتمد ووافقفه زفر »> ويا رواه 
الدارقطى والبييق واتقطيب من حدبث جار مرفوعا فى كل فرس 
ساعة دينار 0 عشرة درام ¢ أدلة الجمهوور على عدم وحوب الزكاة فا 
واأرد على أدلة أف حذيقة رحهه لله 

واستدل الج مور بقوله صلى الله عليه وسل : « ليس على الل فى 


عبده ولا فرسه صدقة » . 


والفرس اسے حدس يعم ويعدم ذكرها ەة الأجناس الأخرى 
حتى سثل عنما صلى الله عليه وسلم فل وکا نت مثلها فى الک لا تركها 
فى الذ كر . 

اعارا على اسةد لال ألى حنيقة 34 ا حدق ا ف رقامها. 34 
وظهورها إعارها وطرقها إذا طاب ذلك مه . 

كا أجابوا على حديث جار عا نةه الشوكالى والدارقطنى من أنه 
لاتقوم ر4 ححة . 

ورد ابو على دليل الج مور بان فر سه مل وهو ول بالحديث 


إذا كان الفرس للخدمة ٠‏ 
( ۳۰ أضواء الييان ج م ) 


45 أضواء البيان 


أما إا كانت اليإ 


5 للتناسل © فقل خصها القاس ¢ وع حديثث 
عزوت عن الخول أنه 0 كيت ¢ وھ_ذه دعوی تاج إلى إثيات ¢ 
فد ذ کر الشوكاى أنه خسن . 

ولمل مما برد اسةدلال ألى حنيفة نفس الحديث الذى استدل به 
0107 التقسيم » إذا أناط الأجر فما بالجهادعليها » ول يذكر الزكاة 
مم أن الردكاة ول ون ألزم من الاجر 5 أعم من الجباد لامها تكون 
من لايستطيع الجهاد. كامرأة داو فرق فار کا نت هنبا 26501 ا شرت 
عن قے الاجر ٠.‏ 

ثانيا : لو كان حق الله فى المذكور هو ااركاة لما ترك طرد تذكرهة 
وخيف تعرض للنسيان » لأن زكاة الأصناف الثلاثة الأخرى لم تثرك 
فلك بن طا ا احا واف السامل قا خدها > وإن امقنم 
صا حا غت جا عليه 04 ومهذا يور رحدحان مذهب الجمهور ف 
عدم الوحوب : 

ومن ناحية أخرى » فتّد اختلف القول عن ألى حنيفة رجه الله 
فيا تعامل به » وفيا خرج فى زكاتها » فقيل : إنه خير بين أن يمخرج 
عن كل فرس ديناراً أو عشرة درام » وبين أن يقومها ويدهم عن 
کل مائ درم جسة درام 1 


وقد جمل الأصناف زكائها لصاحبها ولا دخل لامامل فيها ولاج 


سورة المارج ۹Y‏ 


الإمام علما » وقد أطال ف المداية الكلام عليها , وامل أحسن مايقال 
فى ذلك ماجاء عن صر رضی الله عنه فى سنن الدارقطنى » قال : جاء 
ناس من أهل الثام إلى عر رضى الله عنه » فقالوا : إنا قد أصبنا 
أموالاً وحيلا ورقيتا + وإنا عب أن ر که , 

كان تاتيل اا م امار اغات 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا : حسن » وسكت على فسأله فقال: 
هو حسن لو 1 تكن جزية راتبة يؤحذون بها :بدك تأخد. من الغرس 


وفى النتق عن أحد رحه الله أنهم قالوا : تحب أن يكون انا 


فها زكاة وطهور ¢ می إذا دائرة ين الاستءياب والئرك . 


وقذ جاء فى نةس الحدبث الطويل المتقدم أنهم قالوا : وار 
يارسول الله فتال : ما أنزل على فما شىء إلا هذه الآية الجامءة القاذة 


( هن يعمل مثتال ذرء خير؟ بره ) رواه الستة إلا الأرمذى . 


وعليه فإن الأحاديث التى حى نص ف الوجوب أو ألترك لم تصلح 
اللاحتجاج > والحديث الذى فيه الاحمّال فى معنى حق الله فى ظهورها 
ورقابها ¢ قال ان عبد البر : إنه تمل ¢ م يكن ف النصوص المرفوعة 
ماف للا صنلاف ف فوم بوحدوب زكاة اميل ¢ و بی ماموم 
المديث . 


۸ أضواء الان 


وقول عر رضى الله عنه . أما مفموم الحديث فتد أشرنا إلى القرائن 


الى ےھ على ع الوجوب . 


وأما فمل عمر رذى الل عنه فنيه قرائن أيضاً » بل أدلة على عدم 


بالركاة وإبحاب الزكاة لايتوقف على رغبة المالك ٠‏ 


5 :5 توقف مر وعدم أعَذَق er‏ 0 مرة 3 ول اك 
معلومة له مز كاة 1 حەت عليه ولا توقف 8 

الا : تصرمحه بأنه لم يفمله صاحباه من قبله » فكرف يله هو؟ 

57 : قول على مالم تكن حزية من يعدك أى ن أ خذها مر 


استحابة لرغبة ولك فلا 5 اتر مم مها » ما لم يكن ذلاك ا 
لاما لازءة على غيرهم فتكون كالزية على المسادين ٠‏ 


وأدوا زكاة lg‏ € ° رواه بوداود ٠‏ 
قال الكو كان بإسناد حسن : وهذا مايقفق مع حديث « لاس عل 
الل ف فر سه ولا ف عہده «( رواه الجماعة 0 


وقد أ جاب الأحتاف على تردد عر بأن اليل لم تكن تمرف 


الت ر اوا ی ع 


سورة امارج 255 
وق هذا القول نظر . وعليه فلا دليل على وجوب الركاة فى للليل 
فتبتى على البراءة الأصلية »> ولهذا لم يأت لاخيل ذكر فى كناب 
أنصباء بهيمة الأنعام > ولارد عليه أن البقر لم يأت ذ كرها أيضا 


فيه »لان كا لبر حأءت وا نصوص متعددهة لااب اسن 0 


a SE a SEES 
لم انه فقن عق كنات" ان يفل ذلك وک تقدم فى مقدمة‎ 
الشيخ رجه الله تعالى علينا وعليه أن من أنواع ان ان ان‎ 
0 E UE o بالسنة » وهو نوع فق - وق‎ 
1) اسول فخدوه‎ 

وقد بينت السنة أركان الإسلام كوا كاك رأ قات" العلوات 
مفصلة ومناسك الحج ٠‏ 

فكذلك بينت السنة عمل هذا المق » وفى أى أنواع الأ.وال » 
وإن أجم نص فى ذلك هو كتاب رسول الله صلی الله عليه ول الذى 
٠اكتبه‏ وكرنه سيفه ؛ وقد عمل به اق 5 وهر رى ان عا وممى 


عليه الل فا بعل + 


وقد رواه ال)اءة عن ا ری ا عه ¢ قال ا إلى أبو یگ 
کتااً وکان تەش الام عليه کل › سار ورسول سطر » وا سعار: 


ره 


بس الله الرحمن الرحيم »هذه فريطة الصدقة التى فرضها رسول الله 


2 أضواء البيان 


صلى الله عليه ول على المساين » وااتى أمر بها رسوله » فن سألها ٠‏ 
من المسامين على وجببا فليعطها » ومن سأل قومما فلايءط فى أريع 
وعشرين من الإبل فا دونها من الثم فى كل مس شاة » فإذا بلغت 
خا وعشرين إلى خمس وثلائين فبا بنت عاض » فإن لم تكن بنت 
خافن .ان لبون اذا بات سنا ولان إل لس وا ربن ذا 
بت لون فد بات ها وأرسين: إل سن فا حقه طروقة 
الجمل » فإذا بلغت واحدة وستين إلى جس وسبعين فما <ذعة » 
فإذا بلغت سما وسبمين إلى تسعين فنما بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى 
وتسمين إلى عشرين ومائة فما حقتان طروقتا الجل » فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون » وفى كل سين حقة » 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء 
روا ا باك كسا افا + 

وصدثة لمج ناا E‏ أر بعين إلى عشرين ومانة 
شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيبا شاتان » فإذا 
زادت على مائثتين إلى ثلاث ماثة ففمبا ثلاث شياه » فإذا زادت على 
“لاثمائة ففى كل ماثة شاة ٠‏ 

فإذا كانت ساعة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فما 
صدقة إلا أن يشاء رما » فلايجتيع بين مفترق ولا يفرق بين >تمع 
خشية الصدقة » وما كان من خليئين (إنهما يتراجمان برها بالسوية. 


للد 


سورة المعارج ٤۷۱‏ 


فتد بين صل الله عليه وإ فى هذا الكتاب أنصباء الإبل والقم 
ووا عه فى ک2ا ةا رطق الأنسبةء لقره ولكن ريق .أ تعنباء 


البةر حديرث معاذ عند عاب السكن 3 


قال 9 اھ رشو اه صل الله عايه وسل حين بعشی إلى امن 
ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين : فإذا بلغت فا عجل تبيع 


جذع أو جذعة حتى تبلغ ويه اذا افك انين كايا مله 


وهذين النصين الصحيعين ES‏ بیان اشا: ية الأنمام : 


الإبل والبقر و الم > وهو الذى عليه الجهور وعليه العمل . 


وما روى عن سعيد بن أشنت :ىكل عشر من البقر شاة إلى 


ثلاثين 2 فنا ع / يعمل ره أدد . 


وليس فى الوقص فى بهيمة الأنمام زكاة » والوقص هو ما بين 
كل نصاب والذى يليه » کا بين الجسة والتسعة من الإبل » وما بين 
الأردين والتشرين ونائ من الشتم » وما بين الثلاثين. والأربعين 
من البقر »> وهذا با فاق إلا خلاف للأحناف فى وقص البقر فقط » 
والصحيح هو مذهب الجهور فى الجميع . لحديث معاذ لقوله صلى الله 


عليه وسل » حی تبلغ ا بعلن فإذا بافت اد ففمهأ مسئة ٠)‏ مومه 


VY‏ أضواء الان 


أنه ردا بده 2 


تی با 
لا و25 فيه .. 


Cel‏ 4 ها سن الثلاثين الان 


وا حنيقة يقول فيه باسية من التبهع 6 وقد اشترط زكاة مهيمة 
الأنعام النسل والسوم » وأنه لا زكاة فى الملوفة » ولا التى للعسل 


#الؤبل: ل ا و لصوف روعي ا 
وقال مالاك فى المعلوفة » وفى الموامل الزكاة قال فى الموطإ ما نصه : 
فى الإبل النواضح والبقر السواق وبقر الحرث إلى أرى أن يؤخذمن 
ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ٠‏ واستدلوا لمالك فى ذلك بأمرين : 
الأول : من حهة النصوص ٠.‏ 


أن او ا دق د ی کک ری ا عند 
ق ا افا ا ى أربع وعشرين من الإبل فا دونه الغنم فى كل 
هس شاة لعمومه فى الساءة واأعلوفة » هذا فى الإبل وكذلاك فى الغنم 
فى كل أبعي اشآ باون فيد السوم 

وأعاعين حرة ادي “فال النائون كان ER EEN‏ 
الع 0 و ا وتثقيلها ولا تؤثر فى إسقاطها 
و اء هة والقارقة را بالط رزاح > ولا ترق 


بين السا مةوالمعلوفة إلا تخفيف النفقة وتثقيلها . 


57 المكن من الانتفاع مها فدلى ول وأحد لا عم عانها من 
الدر واافسل 3 ورد الجمهور على أدلة مالك أ ضا امز نة 

الأول : من جهة النعيوص 5 

أما النصوص : ما جاء فى الإبل فى حديث 2 3 حكيم ¢ وفيه : 
» فی کل ازن من الإبل ساعة ابنة لبون 0 رواه ا داود والنساف 
وغيرها . 


وى العم حد يرث » ف ساة اعنم الركاة» وهو حدبثث ده ٠.‏ 


وى كتاب ان بكر وعمر فقالوا : جاء قيد السوم فى الحديثين» 
وأدلة مالك مطلتة ويل المطلق على ألمقيد كا هو معلوم . 


ومما يدل: على رححان ن أدلة الجمهور أن ف حديدث الغنم حاء 
المطلق فى بيان المدد فى كل أربعين شاة شاة » فهو لبيان النصاب 


ا منه لبيان الوصفف . 


وخا وق ا الفنم الركاة : لبيان محل الوجوب أ كثر منه 
ليبيان العدد ؛ ومن حهة ا مدير الحديئان مترا رطان ¢ فأ كل ممما 
عام مق واجة بخاص دق ونه أخر 6 فخدبت ى ساعد الأ الر 6ة 


عام ف الغنم يدون عدد خاص ف الساعة : 


{Vé‏ أضواء البيان 


وحديث : فى كل أربعين شاة . شاة عام فى الشياه خاص بالأربمين. 
امسن موم كل ممما مخصوص الآخر » فيقال : فى سائمة الغنم 
ا ا ارق > ويقال : فى كل أربعين شاة شاة إذا كانت 
سائمة » وبهذا تلتثم الأدلة فى الإبل والغنم لاشتراط السوم وتحديد 


العد د . 


أما البقر وول حي الإجاع على اعتبار السوم € وهن أدلة 
الجمور من حهة الى أن السوم والنسل للماء ¢ لديل المواساة 6 
أما المعلوفة والعوامل فليست محتمل المواساة . وما تقدم بترجح قول 
الجممور فى اشتراط السوم والنسل . والله تعالى أل : 

ما جاء فى الخلطة » وهى اختلاط المالين مما ارجلين أو أكثرء 
وش على قسمين 5 

ولا ان 


ثانيا : خاطة أوضاف . 


خلطة' الأعيان + أن- يكون: الال مدير بين اطلطاء عل عدبي 
الشاع» كن ورثوا عم 5 يقرا مثلا و بفتسءوه أو أدرى الهم و 
يقنسموه . وهذه الخاطة يكون حم الال فا كحكه ل کان لاجس 
واحد ¢ أو خاطة الأوضان 6 فهوى أن کن المال مقميزا ¢ وكل 


مم يعرف حصنه وماله معرفة بعدد وأوصاف سواء اونا أو 


سورة المارج Vo‏ 


بوا أو نحو ذلك . واكم خلطوا امال ليسهل التيام عليه كاختلاطهم 


فى الراعى والمرعى والمسرح والمراح والنحل والدلو والحلب . 


و ذلك مم هو مند وص عليه ا فيه من الرفق والا كتناء 
بواحد من کل ذلك لیم الال ولو فرق لاحتاج کل مال Ala‏ إلى 
اران ذإ له » خبذه اطخلطة لا تأثير فى الركاة عند الأنمة 
الثلائة مالك والشائنى وأجد رجهم اه » ولا تأثير لما عند ألى 


حنيفة رحه الله » وإما التأثير عنده فى خلطة المشاع . 


اعات القاثلون غار ها فى الزكاة على من تور : 


تقال E‏ والشافعى : تؤثر على ® اعلاطاء ¢ من کون 


نصا ا ¢ وهن للا علاك چ 


ول مالك: لا تؤثر إلا على من ماك نصابا فأ كثر » ومن 
لا بلك نصابا فلا تأثير لها عليه . ودليل الجمهور على ألى حنيفة فى 
تأثيرها هو قوله صلى الله عليه وسل فى كتاب بيان أنصباء الصدئة. 
ولا يفرق بين تمع ولا جمع بين مفترق <ثية الصدقة » وما كان 


من خليطين فإمم يراجمان بالسوية . 


فقال الور : النهى عن تفريق المتمع لا يتأتى إلا فى اجماع 
الأو صاف لأن اجماع المشاع لا يتأنى تفريقه خشية الصدقة » وكذلك 


۷٦‏ أضواء الببان 


التراجع بالسوية لا يقال إلا فى خلطة الأوصاف > لأن خلطة المشاع 
ما يؤخذ مما مأخوذ من الجموحٌ وعلى المشاع أيضًا » لأن كل شرزيك 
على المشاع له حصته من كل ا على الشاع 5 


مثال ذلك عند الجميع » وإليك الثال لاجميع > لو أن ثلامة 
ا للك كل واحد مهم او شاة © فإن كان كل مهم على 
حدة » فعلى كل واحد منم شاة فإن اخقلطوا كانت علبيم جیما شاة 


واحدة بالسوية» pes‏ لان وء,هم مائة وعشرون » وهو حد الشاةَ. 


وهذا عند الأئمة الثلاثة التائلين بتأثير الخلطة : مالك والشافى 
واج ET‏ للااول عشرين شاة ولاثالى ارش وللثااكث ستين 


ت 


قفها أبضاً شاة . 


ولكن عند أحد والشافنى كل عصته فلو كانت الكاة بستين 
درها لكان على الأول عشره درام بنسية غنمه دن الجموع ¢ وعلى 
الثانى عشرون وعلى الثالث لاون كل بنسبة غنمه من الجوع ۰ 


وعد مالاك . لا شىء على الأول لأنه لاك نصايا ¢ والدّاة على 
الثانى والثالث فط » وبنسبة غتمما من المجموع » فعلى الثالى خا 
الثيمة أربعة وعشرون. وعلى الثالث ثملاثة أخاسما ستة وثلاثون 
درھا وهكذا . 


ْ والادليل قوله صلى ال عليه وسل :لا يفرق بين محتمم ولا يجمع 
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بين مفترق خغية الصدقة » وما كان من خليماين فإعا ينراحءان 


٠. » بالوية‎ 


فقال الجمهور : الهى عن تفريق الجتمع وتقاسههما بالسوية دليل 
على تأثير اطاطة فى الركاة لا فيه من إرفاق ٠‏ | 


قال الباجى : کا فى الإر فاق فى ستقى الحرث ما سقى بالنضح 


وقال او حنيفة : ما کان من خا مطين دعق اشر د يكين بكين ولكن 
رده قوله صل انه عليه وسل 9 بشراجعان بالسوية لأن التراجع لا يتحاق 


إلا ى اة الوار والأوصاف + 


وقال مالك : لا تأثير لاخلطة على من لم يلاك النصاب لتوله 
صل ا عليه وسل : « فى كل أربعين شاة شاة » » فن لم علاك ا 
شاد فلا رَكاة عليه ولا تأثير لاخاطة عليه . واعل من التصوص 
المقدمة يكون الراجح مذهب أحد والثافى فى قضية اللاطة. واف 


تعالى أل ٠‏ 


الشروط المؤثرة فى اعلاطة عند القائلين ها كلآتى : عند أجد 
وعود أن قال ينه اأوسافه تدوع :اماد الاليى له الا نف الرنعن + 
امسرح . المبيت ٠‏ الحلب ٠‏ الفحل ٠‏ 


۸ أضْواء الببان 


وعند الثافمى رجه الله ذ كر النووى عشرة أوصاف الجسة 
الأوك :وزاك أن كرف الشركان: من أهل :ار 5ء + أن يكون الال 
الختلط نصابا » أن عفى علمم حول كامل » اتحاد المشرب : اماد 


ا 


, وعنك مالك: :+ الراعى ¢ والفحل ¢ والمراح ¢ والدلو 4 والمراد 
بالدلو اشرب © عند الشافعى وعليه : يكون الجميع ماين تەر ہا ف 
الأوصاف » وما زاده الشافمى معلوم شرعا » لأنها شروط فى آصل 
وجوب الركاة . ولسكن اختافوا فى المراد من هذه الأوصاف هل تشترط 


جميعها أو یکی وجود بعضها . 


لواقم ا لا نص فى ذلك ولكن يرجع إل غق الاك ديا 
رن به الإرفاق » فالات اكتنى ببعضها كالفحل والمرعى » والراعى . 
والشافمى . اشترط توفر جيم تلاك الأوصاف » وإلا فلا تكون 
الاطة مؤثرة » ولكل فى مذهيه خلاف فى تلاك الأوصاف لا نطيل 
اكلام بتتبعه » وإنما يمنا بيان الراجح فيا فيه الللاف فى أصل 
المسألة » وقد ظهر أن الراجح هو الأنى : 


ANE TERN 


ا شراط الأرضاف الى عق ا اة عا 
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لقد عرفنا أنصباء بهيمة الأنمام جملة وتفصيلا » وبق علينا الإجابة 
عن سؤال طال ما جال تفسكر كل دارس قيه ¢ وهو م يقوله : عع 
الفقهاء 5 إن المقادر توقينية 4 وما اا الركاة 5 ومعى توقيفية : 
أنه لا ا<تهاد فا 4 وکن هل ہی حاءت لذوية ¢ أو أن بين 


هذه الأنصياء ارتياط واسية مطردة . 


الواقع : أنه » وإن كان الواجب على كل ملم والذى عليه 
المسامون قدعا وحديثا هو الامتثال والطاعةء إلا أنتا لما كنا فى عصر 
مادى والنظام الاقتصادى هو الأصل فى سياة العام اليوم » فإن 
البمعض قل يتطلع إلى اجا رة ع هذا السؤال 8 


vU 


مطردة کالای : 


أولا : فى النقدين معلوم أن نصاب الذهب عشرون مثقالا » 
عر ة درام 0 فيسكون صاب الذهب هن صرب عش رن ف عشرة 


فدساوى مانتين ٤‏ فى نلسية مطردة 0 ری 8 


وإذا حا لانسية بن الذهب والفضة وى أصل الاعان ¢ وون 


الغنم تعد الأنى: 


A»‏ أضواء البيان 


أولا : فى حديث عروة البارق أن النى على الله عليه وسل أا 
دینار ليشترى لهم شاة فذهب وأتام بشاة ودينار » :ال له صلى اله 
عليه وسل « ماذا فلت ؟ فقال اشتئريت شاتين بالدينار » ثم لقينى رجل 
فقال : أتبيمنى شاة فبمقه شأة بدينار » فتال له صلى الله عليه وسل : بارك 


اله لك فى صنتة مينك » . 


E 5‏ * 8 
عشرين دینارا فى اثنتين فيساوى أربعين شاة » وهذا هو نصاب 
الم “وق اوسن قاط قات و CBA ONES‏ 
وهی دمسة درام وهى مايؤخذ ف العشر بن مثقالا فاطردت النسية 


أيضا .ين الأب والقضة ربن 


أما .بين الم والإبل فقد وحدنا أ اليدنة عن سيم شیاه فى 
المدى > ونصاب الإبل خمسة وتضر ما فى 6 فسناوى <وسه 
ولان 6 وو جلت يبعا كانت تنادل اثنيق وأربدين فأحذنا: بالاقل 
احتياطا لحق السكين » فكان بيده نصاب الإبل ونصاب الغنم نسبة 
مطردة . 


و كذلك نصاب الذنم > ونصاب التقدين نسبة مطردة . فظمرت الدقة 


واطراد النسبة فى الأنصباء . 
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مامجوز أخذه وما لاحوز أخذه فى الزكاة 


اتفقوا على أنه لاتؤخذ الد کور فى الذكاة اللىم إلا ابن لبون لن 
Gj‏ 


عندذه يلت اض . 


ن 


واختاف فا لو كان النصاب كله ذكوراء والواقم أن هذا تاقوع 
ولكن اوا عل أب لاتؤخذ السخال مم وجوب الاعتداد ما على 


صا حمها ۰ 


اء عن مر ركى ات عه : اعدد علمم بالسخلة يأف ا 
الراعى . ولا تاخذها منهم » ولايجوز أخذ غل الإبل ولاتيس ع 
ولا الرفى. 4 ولا اللو بة 1 ف دلاك من المغمرة على صادب المال 5 

كا لاتؤخذ السخلة ولا المحناء لا فيه من مضرة المسكين ع 
والأصل :فى ذلاك اروك مالك رجه اش فق لاوطا + قال + اسن 
علمهم بالسخلة محملها الراعى » ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا 
الرلى » ولا اللاخض » ولا غل و الجذعة والثنية » وذلاك 
عدل ين غذاء اننم وخيارها ¢ وغذاء غم صغارها وخيارها كيارها 

أ 


وأسمنها مف عدل أى وسط 


وهنا دم کل ¢ ور کل نظام مالى ف العام نظاماً ماد تا 
يقوم على مبانى الأرقام والإحصاءء فمو جاف فى شكله» الجسم و 


(۴۱ - أشواء البيان ج م ) 


بذك أضواء البيان 
روح إلا نظام الزكاة » فهو نظام حى له روحه وعاطفته . 


فى الوقت الذى يزم الى بدفم قسط للفقير» يحظر على العامل أن 
RE‏ تيكل + 
کک{ قا قال صلی الله عليه وسل : « وإ اك وكرام أموالم 6 . 
وى الوقت الذى يدفع الغنى فيه م من ماله يستشعر أنه يد فعه 
لوحه اله وينقظر ا حل وعلا 3 ات الرركاة ين عامل متدنظ ٠‏ 
وبين مالك متطوع عامل مخشى قوله صلى الله عليه وسلم : « واتق دعوة 
المفالوم ¢ فإنه لد سن نا وبين اه حاب 6 ٠‏ ومالك رجو فی المسنة 


عر أ وسيعائة ¢ وزيادة مضاعفة ٠‏ 


وول وقعت قضية مذهاة : الشمهك نظام مالل ف العا مثلها ¢ وهى 
أنه ذهب عامل رسول اله صلى الله عايه وسل للصدقة مر رجل ف قرية 


قريبة من الدينة بصاحب إبل كسبها؛ فقال اصاحبها: أخرج بنت لبون 


فقال صاحب الإبل : كيف أخرج بنت لبون فى الزكاة » وهى 
لاظهور يركب ولا ضرع حاب » ولكن هذه ناقة كوماء ۾ فخذها فى 
سبيل الله . 
و 


فقال العامل : وكيف آخذ شثاً لم يحب عليك فتلاحيا مما » 
الثامل :وسات الال واا 2 


قال له العامل : إن كنت ولابد مصراً فهاهو رسول الله صلى الله 
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عليه وس منك قريب بالمدينة 8 اذهب ا إليه فان قباها منك 
أخذتها » فذهب بها » تقال له صلى الله عليه وسلم : أعن طيب 
نفس ؟ قال نم يارسول الله . فأمر العامل بأخذها » فدعا له صلى اه عليه 
وسا باليركة فاش حی عد معام ية فکانت ر | هزه ھی روح 
الركاة فى الإسلام لا مابفءله أسماب الأموال فى النظم الأخرى . 


أما نظام الضرائب حيث يتهربون » ويثالون ويتخذون دفار 
متعددة بعضها لمصلحة الضرائب بقلل فما دخله وكسبه لتخف الضريبة 
عليه »> لأنه براها مغرماً كالجزية » وبعضها لنفسه ليعرف حقيتة 
ماله . 

أما الركاة فإن مالكها يقدم كاتا لوجه الله ليطهر ماله لقوله 
تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطورم ورکیم ما ). 

وكا قال صلى الله عليه وسل :« إن أحدك ليتصدق بالصدقة وإنها 
لتقم أول ماتقع فى كف الرحمن فيئمم! له کا ينعى أحدم فلوه.» أى 
ولد فرعه حتى تكون مثل جبل أحد ٠‏ 


وکا قال صلى الله عليه وسلم : « مأنقصت صدقة من مال © ° 


fA“‏ أضواء البيان 
زكاة الفطر 


إن أهم مباحث ركاة الفطر هو الآنى : 


وكذلك القيمة ف غير ها دن ار ات . 


أما حك می فرص عين عند أجد والشافعى > وعند أي حنيفة 


هه واجب على اضطلا<ه ٤‏ أى ماوجب بالسئة ٠.‏ 
و عند للا لكية و أحية ؛ وق قول : سرئة . 
قال ف تعر خايل ب إسحاق 6 جب بالسئة صاع ٠.‏ إلخ 3 


أى. شرعت بأصل مشروعية الركاة فى الكتاب والسنة أم آنا شرعت 


ينص مستقل عا ٠‏ 


فن قال بترضيتها قال : إنها داخلة فى عوم إيحاب الزكاة » ومن 
قال بوجوما » فذا اصطلاح للأحناف . ولايختاف الأمر فى نتيجة 
التكليف إلا أن عندهم لا يكفر ححودها ٠‏ 


وقال المالكية : يحب بالسنة صاع من بر إلخ ٠‏ أى أن وجوبها 


بالسنة لا بالكتاب . 


وعندهم : لاقاتل أهل بلد على منعها » ويقتل من جحد مشروعيتها » 

وهذا هو الغرق بيهم وبين الاحناف ٠‏ 

ولكن فى عبسارة مالك فى الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال : 
ذلك عن كل من يضمن نفقتةى إلخ ٠‏ 

1 5 3 2 5 1 

وهن أسياب الولاف بين الاعة رمم اه نصوص السئة مها 
قولوم : فرض رسول الله صلى اله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من عر 
أو فاع من شهار . الحديث 8 

فلنظة فرض : أخذ مها من قال بالبرضية » وأخذ مما الأخرون» 
ععنى قدر » لأن الفرض القدر والقطم ٠‏ 

وحديث فس بن سول بن عيادة عنك النسالى قال : 


8 أمرنا رسول الله صلی اه عليه وسل بصدقة الفطر قبل أن ول 


A٦‏ ش أضواء الان 
لكا » فها نزلت الزكاة لم ا ولم ينهنا وحن نفعله » . 


شن قال بالوجوب والفرض ٠‏ قال : الأمر للا ول للوجوب › وفرضية 
زكاة الال شملتها بمومما . فلم محتج معها لتجديد أمر ول تسخ فنهى 
عنما » وبقيت على الوجوب . 

الأول وحديرث DP:‏ فرض رسول الله صلى ايه عليه وسل رکا الفطر 
طهرة للصاتم من الاغو والرفث وطءمة لهسا كين من أداها قبل الصلاة 
فهى زكاة متبولة » ومن أداها بعد ااصلاة فهى صدقة من الصدقات» 
من م يقل بفرضيتها قال + إنها طهرة لاصاتم وطءءة للمساكين » فهى 
لعلة مربوطة ما وتنوت بفوات وقنها » ولو كانت فرضاً لمافاتت بفوات 
اوفك + واعات: ارون بان ذلات على سبيل الحث على المبادرة لأدائها » 


ولا مانم فق أن کون ترما وأن تكون طبرة: 


| ويشهد هذا قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تمرم وركيم 
للذظط الحديث ٠.‏ 

« فرض رسول الله صلی الله عليه وسل زكاة القطر صاعا من بر » 
ان غ کرش ان کن ادام ن اللوجونيه وان 6ن ى قر 


بيكون الوجوب عدوم ابات الزكاة > وشو أقوى . 
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اع ع عر » الحديث رواه أبو داود. والأمر لاوجوب ولا صارف 
له هنا . 

وقد قال النووى : إن القول بالوجوب هو قول جور العفاء» 
وهذا هو القول الذى تبرأ به الذمة ورج 208 
ال أل 5 

اماو تكون :فالأصل فى ذلك أثر ألى وقد ادوع رق اف 
فيه aS‏ الوه ع 


01 


قال : كنا مرج صاعا من طمام أو صاعا من أقط أو صاعا من 


شوير أ صاعا من گر 3 صاعا من زسب ۰ 


وجاء انظ السلت » وجاء لفظ الدقيق وجاء افظ السويق ٠‏ فوقف 
قوم عنك اأنصو ص عله فوط وم الظاهرية . ونظر e‏ إلى وم 
الطعام والغرض من مشر وعيلها على خلاف ف الجفصيول عند الاعة 


أولا : عند الشائمية بحو ز إخراجہا »ن كل قوت لأثر ألى سعيد» 
وفيه لفظ الطعام . 
ما نيا 2 من غالب ووت اف مه 0 لاا الفاضل عن فوته 8 


ثالياً : من غالب قوت البلد» لأنها حق يحب ف الذمة تعلق بالطمام 


A^‏ 5 أضو أء اران 


وقال النووى و من كل حب معشر 6 وف الأقط خلاف عن 
الشافعى الالكية . 


روى مالك فى الوطأ حديث ألى سعيد التقدم . وقال الباجى فى 
شرحه : رج من القوت » ونقل عن مالك فى الختصر : بؤدمها من 
كل مامحب فيه الزكاة إذا کان ذلك من قوته . وهو مثل قول النووى 
من كل حب معشر . وناقش الباجى مسالة إجزائها من الأرز والذرة 
والدخن . فتال : لا جو زمنها عند أشهب ويجوز عند مالك . وناقش 
التطالى » ا جص > والترمس » والجلبان » فقال : مالك : يجوزها إذا كانت 


قوته 6 وان حباب : إلا حوزها لامها ليست من المخصوص 5 


واتفق مذهب الالكية أن الطعوم الذى يضاف إلى غيره كالأبازير : 
کر رة و ونحوه أنها لا جزیء 5 


النابلة قال فى الغنى : من كل حبة وكرة تقتات . 


وقال ف ال سرح : أى عند عدم الأجناس النصوص علا 2 فينح ىاء 
کل مھ ات 04 ن المبوب وااو 3 


قال : وظاهر هذا أنه لزنه المقيات من غيرها كالاحم والاين » 


وعند انعدام هذه أيضا يعطى ما قام مقام الأجناس النصوص عايها . 


وعن ابن دا ورك عندم 9 حی لم يتان والأنعام ¢ ولايردون ل 
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أقرب قوت الأمصار » ويمزىء الأقط لأهل البادية إن كان قوتهم. 


وعنام من قدر على المنخصوص عليه فأخرج غيره : زه 5 


الأحناف : و دن البر والمر والشعير والزيب والسويق والدفيق 3 
ومن الىز مع مراعاة القيمة 4 وو القيمة عندم عو ص عن الجميع 


أو فف الماع عل ها يأ ى ان كاله 
أ 
وهن أعطى القيمة : نه 4 ونقل عن ا أجاف ألا جر له 
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ودا الفرضن ٠‏ عد الاعة 
دن غير النصوص عليه غير النصوص ٠.‏ 


اما وم لفط الطعام ¢ وإن کان راد ر4 عرفا القمح » إلا أن 


وإما بعموم مدلول الءنى السام » واللاف فى الأقط . والنص 
مەی به ٠‏ 

وانفرد الأحناف بالقول بالقيءة وبالنظر إلى العنى العام لمعنى الزكاة » 
وهو قوله صلى الله عليه وسل : « طعمة لكين وطهرة لاصاتم » ٠‏ 


1 أضواء الان 


وقوله : اغنومم را عن السؤال . لوجدنا إشارة إلى جواز إخراجها 
من كل ماهو طعمة للاساا كين ولا حده محد أو نقيده بصنف » فإلاق 
غير الأخصوص بالنصوص جام المله متحه » أما القيمة » ةد ناقش 
مسأللها صاحب فتح القدير شرح المداية فى باب زكاة الأءوال » وعدة 


أدا الانى . 


er 
الي ول ا لاقل امن داري سن أو لبنس مكان‎ 
الذوة والقمار ؟ أهون علي > وخير لاحاب رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسل » رواه البخارى ؟‎ 
» ال : رأى النى صلى الله عليه وسل ناقة حسنة فى إبل الصدقة‎ 
فال 2 ماهذه ؟ قال صاحب الصدقة 2 إلى ار عور إن ھی <واشی‎ 


الإيل ؟ ٠‏ قال : نعم » 


واوا I © N E E‏ عيب 


والجواب عن هذا کل لاف : 


بشاتن ۴ عشريبن درها 4 وهو النصوص ف ول ت اش فى کتاب 
الأنصيا ۶ المتقدم »> ونصه : و من بلغت عنذه من الإبل صدقة الجمذعة 


ولست عنذه ) وعتده حةة 6 فإنه تقبل منه المثة ء و عل معا شاتين 
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أو عشردن درها > ومن بلغت عئده صدقة أالقة وأست عنذه › وعندله 
الجذعة 3 فاا قبل من ونوطيةه لأصدف عشر ين درها أو ا تحن 04 
ومن بلغت عنئله صدقة اة وأوست عنذده إلا أبنة لبون فاا تقبل 


مه أبنة لبون ويعطى شاتين 5 عدر ين درها 5 إلى ار الحديريث 3 

فايس فى هذا دليل على قبول القيمة فى زكاة الفطر . لأن نص الحديث 
من وحيث عه سن معينة ولدست عزذه ) وعنذه أعلى أو آنرل مما 
فللعدالة بين الالك والمسكين جمل الفرق لعدم اليف » ولم حرج عن 
الأضل ,ولس فيه أخذ القيمة مستقلة . بل فيه أخذ الموجود ثم جير 
الناقس . 

فلو كانت القيمة بذائها وحدها يمزىء لصمرح مها صلى الله عليه 
وسام ٠‏ 

E‏ هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب , والأصناف الطلوبة 
فى زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من 


جاه لا إلى القيمة ¢ وھا واضح ٠.‏ 

وقال ابن حجر رحمه الله فى الفتح : لو كانت القيمة مقصودة لاختافت 
حسب الزمان والكان ¢ ولكنه تقدبر شر عى . 

أما قول مماذلأهل الهن : اثتونى ميس أو ابيس مكان الذرة 


والُعير ٠‏ فمل ناقشه ابن حجر ف الفح من ديت السند والعنى والکن 


GE قن‎ aE 


ورد ولا أن فيه هکان الذرة والدعير ¢ واطرية است مما 5 
وقيل : إنه بعد أن يستل الزكاة الواجبة من أجناسها يستبدها من 


وقيل : إنه احاد منه رضى ا e‏ ولكنه اجمياد أعرفهم 


بالحلال والحرام إلى غير ذلك . 


والصديح الثابى - أنه تصرف رهد الاستلام وبلوغما اما ولا سما 
مع نقلها إلى المدينة يخلاف زكاة الفطر فليست تنقل ابتداء » ولأن مهمة 
زكاة الملل أعم من مهمة زكاة الفطر » ففيها النقدان والميوان . 


أما زكاة الفطر .فطعمة للمسكين فى يوم الفطر فلا تقاس عليها . 


أما الناقة المسنة التق راها صلى اه عليه وسل I‏ بدل من 
بعير ن ¢ فهو دن جدس الاستيدال باجنس وعملا لامصاحح_ة 0 حرج عن 
کی ی 

وأا الو بوخد ما قدو او ا جت فلآ داين: :فيه > آذ ر ةا 
فيها جانب تمد وارتباط وکن فى الإسلام . 

وا الجزبة فهى عقوية على اهل الذمة عن 33 وم صاغرون ¢ 
فأما أخذ منهم فهو واف بالفرض »فل يبق لقائلين بالقيمسة فى زكان 


الفطر سةد صالح وضلا عن عدم النص علامها 8 
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وَعْنَاما + إن االقول. بالقيمة فيه اغالفة للا صول من حبتين: :: 
الجهة الأولى : أن الى صلى الله عليه وسلم لا ذكر تلك الأصناف 
1 يذ كر ممما القيمة ولوكانت جائزة لذاكرها مم د يا 
العوض فى ركاة الإبل » وهو صل الله عليه وسلم أشنق وأرحم بالمسكين 


من کل انان + 


ل 

الجبة الثانية : وهى القاعدة العاءة» أنه لاينقةل إلى البدل إلا عند 
فقد للبدل عنه » وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو 
ا 
1 رد اين دقيق العيد على النابة قوهم : إن الاشنان زىء . 
عن التراب فى الولوغ . أى لان سى من اة وط الل يه 

وكذلك أن كل الناض اأحدى | بإخراج القيمة لقمطل العمل 
بالأجناس التصوصة » فكأن الفرع الذى هو القيمة سيعود على الأصل 
الذى هو الطمام بالإبطال » فيبعال ٠‏ 

ومثل مايقوله بض الناس اليوم فى الحدى عق مغلا ثل » علا 
ان الأحناف لايجيزون القيمة فى الُدى » لأن ادى فيه حانب 


تعد » وهو السك . 


وعكن أن يقال لهم أيضاً : إن زكاة الفطر فما جانب تعبد طهرة 


للصام وطممة لسا كين » كا أن علية شرائها وء. كيلا وتقدعما 


4 أضواء الييان 
فيه إشمار ذه الميادة . اما مدعا قدا ايكون فا أرق عن 
أى صدقة من الصدقات » من حيث الإحساس بالواجب والشور 
بالإطعام . 
وقد أطلنا الكلام فى هذه السألة » لأن القول بالقيمة فما جرء 
أحد على الإطلاق حتى ولا الأحناف . 


EO NN 


اتفق اجيم على أن الواجب فى زكاة الفطر على كل شخص عن 
نفسهء إعا هو صاع بصاع النبى صلى الله عليه وسلم من جيم الأصناف 
المتقدم ذكرها . 


خالل أبوحتينة فى المح ع قال : نصف الصاع ققط مسا يكن . 
و بو حن 6 Eha‏ 


رشان ان ازاج ق ولك إن العام الله .+ 
وقال 5 حنيقة : دو عانية أرطال ¢ وخالفه أبنو يوسف 6 ووافق 
اجہور 5 


أما مقدار الصاع » فهو فى العرف الكيل » وهو أربع حننات 
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يكنى رجل معتدل الكنين » ولتفاوت الناس فى ذلك عمد العاماء إلى 
بيان مقداره بالوزن ٠‏ 

وقد نبه النووى أن المقدار بالوزن تقريبى »لأن الكيلات مختلف 
فى الوزن ةلا وخفةء باختلاف أجناسها كال دس والشعير مثلا » 
وماكان عرفه الكيل لاعكن ضيطه بالوزن » ولكنه على سبيل 
التقريب 8 

ولمذا المنى قال صاحب الغنى : إن من أخرج الركاة بالوزن 
ع أ بريد بالقدر الذى يعلم أنه ساوى الكيل ولا سيا إذا كان 
الموزون ثقيلا ٠‏ 

وقل عن أحجد أن من أخرج وزن الثقيل من انيف ايكون قد 
أخرج الواجب بالتأ كيد . 

أقوال العاماء فى وزن الصاع 

وقال اخ رهه ان : هو عانية أرطال » وخالفه ا 
کا تعدم »> وسبب الخلاف هو أن أبا حنينة كذ بتول كن : أن 
الصاع أرسة أمداد > قعلية .يكون ا نية أرطال 


ودليل الجمهور : هو أن الأصل فى الكيل هو عرف الذينة » 


۹٩‏ أضواء الببان 


1 ا الأصل ف الوزن هوا عرف ا عرف المدينة ف صاع النى 
صلى أت عليه وسام ا أر طال وثاث ٠‏ 

5 حاء عن ا رهه ا قال : لت الصاع هن اف الفضر . 

وقال أبوالنضر : اده عن أبى دوب ۰ 

وقال : هذا 0 النى صلى أت عايه وسلم الذى يعرف بالدينة ٠‏ 
عليه 0 E‏ لايتحانى عن موضعه » فكانا به » ثم وزنام » 
ذا هو نة أرطال ويلك © وقال؛ هذا أصاح ماوق نا عليه » 
وما تبين لنا من صاع الننبى صلى الل عليه وسلم ٠.‏ 

وإذا كان الصاع خسة أرطال ولا من البر والمدس وها أثتل 
الحبوب » فا عداها من أجناس الفطرة أخف ممما فإذا أخرج يا 
هة أرطال وثاث می ak‏ هن صاع ٠‏ 

وقال النووى : تقل الحافظ عبد التق فى كتاب الأحكام 
3 هل س على ان آل 3 قال : 0 أحل المدينة 0 


الصدقات ليس ا دن رطل ونصف ولا دون رطل دريع . 


وقال بعصهم : هو رطل وثاث » وقال: ليس هذا اختلانا » 


و نه على حسب رزنه بالراء أى. رزانته وله دن الر والمر والشعير 
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قال: وصاع اناق و رال وثاث وهو صاع ول ان 
صلی ا عليه وسام . 

ومن أدلة الحم مور وسيب رجوع أبى يوسف عن قول ألى حنيفة 
ماجاء فى المثنى وغيره أن أبا يوسف لا قدم الدينة وسألهم عن الصاع 
فقالوا : خمسة أرطال وثلث . فطالمهم بالحجة فقالوا : غدا » لخاء من 
اغد سبعون شيا كل واحد مهم أخذ صاعا بحت رداله » فقال : 
صاعى ورثته عن ا أن عن جدى » حتى اتېوا به إلى 
النى صلی الله عليه وسلم اكد و يوست كارن و 
سواء » فأخذوا واحداً منها وعابره بالماش وهو المدس غير اللدشوش » 
فكان خسة أرطال وثلثا » فرجع إلى قول أهل الدينة ٠‏ 

وفى تلاك القصة أنه رجم إلى العراق فقال هم : a‏ بعلم جديد 
الصاع ر وثلث الوا له : خالفت شيخ القوم :قال : وجدت 
1 لم أ له مدفعا . 

أها ورن الرطل الدراق: فأساسن الو دة فيه هی الدرم » وقد ذكر 
النووى عنه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه مالة وثلاثون درما بدرام الإسلام . 

والثالى : أنه مائة وتمانية وعشرون ٠‏ 

فالات أ اة اة ومشروق. درها واريية أسباع درم 


وهى السعون ما ٠.‏ 


(م ۲۲ - أضواء البيان ج م ) 


A‏ أضواء البيان 
وقال فى الى : وقد زادوه مثقالا فصار واحداً وتسمين مثقالا » 
ركان به مائة وثلامون درها » وقصدوا ببذه الزيادة إزالة كس الدرم . 
ْ قال وال الأول :: 
أما بالنسية لبقية الأرطال فى الأمصار الأخرى » فكلاتى نقلا 
من كشاف القناع : 
الرطل البعلى تسعائة درهم . 
؟ الد عاعاثة + 
واكلى سيراه ورون : 
والدمشق ندحا ل 
ایا ارق وار ون وک 


واا وان ا 

وعليه أا حون الصاع بالأرطال الأخرى 5 هو المصحرى ا 
أ وسم أواق و أوقية 4 وبال د مشقى رطل وة أسباع أوقية. 
وبالحلى أ عشر رطلا وثلاثة أسباع أوقية ¢ وبالقدسى عشر أواق 


سے هم4 . 
وسيعا أوقية 


وإذا كانت موازين الما اليوم قد حولت إلى موازين فرنسية » 
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وهى بالكيلوجرام > والكياو ألن جرام » فازم بيان النسبة بالجرام » 
وهى أن : 
المكيلات :تفاوت ثقلا وكثافة » فأخذت الصاع الذى عندى وعايرته 
أولا على صاع آخر قدي فوجدت أمر؟ مافتاً لانظر عند المقارنة » وهو 
أن الصاع الذى عندى يزيد عن الصاع الأخر قدر ملء الكف » فنظرت 
فإذا القدر الذى فوق فتحة الصاعين تانة » لأن أحد الصاعين فتحته 
أوسع . فكان الجزء المعلى فوق فتحته يشكل متلا قاعدته أطول من 
قاعدة امثاث فوق الصاع الآخر فما رتيا مرة أخرى على حد الفتحة 
فقط بدون زيادة فكانا سواء. فماءرتبما بالماء حيث أن لاء لايؤتاف 
وزنه غالبا مادام صالا لاشرب وايس ماللا » وأنه لاسمح بوجود قدر 
بزائد فوق الحافة» فكان وزن الصاع بعد هذا التأكد هو بالصدس 
الجروش ۰ر كيلوين وسعائة جرام . 
وبا اء ١٠٠ر٣‏ ثلاثة كيلوات ومائة جرام . 
وأرجو أن كرون عدا الل فا ابيان الوزن التقريبى للصاع 
النبوى فى الزكاة . 


زكاة الورق المتداول 


من المعلوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد 


حدث بعك عصور الأعة الأربعة وعصور :دوين الثشةه الإسلاى , 


O° +‏ أصواء البيان 


وما ارت إلا ف القرق الثامن» عق لادا فقط »> وهذا لم يكن 
لأحد الأمة رهم اه رأى فا ¢ منك أن وحدت وعداء المس4ين 
#تلذون فى تقييمها وفى محقيق ماهيتها مابين كونبا سندات عن ذهب 
3 فة 0 عروض تخارة أو EY‏ اما 5 

اغلات ى .لكا وده وان کن اذى طابر وال ال أعر 0 
اا وقائق نان وا 

وتقدم للشيخ رحهة لله تعالى عليئا وعليه إبداء وحهة نظره فا 
فى الربا » وهل يباع .ها الذهب والفضة أسيئة أم لا؟ 

ومهما يكن من نظر وات ف ماهيتها 4 فاا باتفاق الجميع مقار 
مالا » وهى داخلة فى عوم قوله تعالى : ( وفى أمواهم ) لأنها أصبعت 
من المبيعات وعوص السام : 

فعليه تكون الزكاة فما وأجبة ٠‏ والنصاب بالنسية إلمها يعقر يما 


يشترى ا من ذهب وفطة فى أى عل كانت هى . 


2 1 
فف السعودية مثلا بنظر ک يشترى مها عشّرون مثا للا ذهيا ا 
ماتا درم قصة » فيعةبر ھا القدر هو الاص اب ¢ وفيةه از كاج وهو 


دع العشر سواء سواء . 


وهكذا مثل الاسترلينى ¢ والروبية والدولار 04 لأن كل عله من 
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ذيك: 2 ان عن“ الان الى أعييرها أى الاولة الى اهدر ما : 
بواة ON E‏ افيا oS E RS‏ ينها 6 
اوو فا کر ی ن ر غال ين الأجوال عن دار 
ار و ااال وان عل افر ی ا کا ا 


' سيحوصل على مطلو ره من ۴ کل وملاس وما بشاء دكن مصالح وفق 


ما صل عليه بعين الذهب والمضة . 


وف هذا رد على من يقول 8 لارکاة فا ¢ لأنها لست بقل 
ذهب ولا فضة » ولاخفى أن إسقاط الركاة عنما إسقاط للزكاة من 


أغلبية العالم » إن ١‏ يكن من يوه ٠‏ 


۰۰ 


للمنسك 


0-00 


أن معت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى موضوع 
وكا الفرتوض فى فول الالكية : 

اقرط أن يضق .نيف الفا رالو ول وره أعناء الول إلا 
1 وحديث عليه زكاة ف عروضص مخارئه 

فقال رحة اله تال علينا وعليه : لو کان مالاك رخه الله 

e 4‏ ۶ 5 
موجوداً اليوم لم يقل ذلك »لان العام اليوم كله لايكاد يعرف إلا هذه 
الأرواق ¢ وقد لايئص ف رده دده وأحد قضة وير ةب على دلك 


ر 1 
إسقاط الركاة عن عروض التجارة وهى غالب أموال الناس اليوم ٠‏ 


.6 أضواء الان 


فکذلاك يقال لمن لابرى الزكاة فى الأوراق النقدية أنه يترتب 
عليه باطل خطير »وهو تعطيل رک الزكاة وحرمان المسكين هن حقه 
العلوم فى أموال الأغنياء » وما ترتب عليه باطل . فهو باطل . 


ولعلا هذا العرض الوجز» تكون قد أوردنا عجالة مابتى من 
مبحث الزكاة » وإن لم يكن على سبيل التفصيل المعبود من الشيخ 
رحمة اله تعالى علينا وعليه »فد قدمنا أنه أن يحارى فى تفصيله»› واف 
تتبع ارد نيات فى هذا المبحث سيطيل الكتابة » وهو محمد الله مبسوط 
فى كمي افةو اغا قضدنا بيان آم المسائل » وبيان ماهو الراجح فيا 


اختلف فيه » وبالله تعالى التوفيق . 
قوله تعالى : ١‏ وَالْدِنَ e‏ یوم ادن 4 


يوم الان هو يوم الحساب ٠‏ كا تقدم لاشيخ رة ا حال علا 


وعليه ف سورة الغا ىة 5 


أى خانفون 4 1 رنه تعالى بةّوله : ) ومن حاف مقلام ريه 
جفتان ( : 
وقوله : ( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشنتين فن الله علينا ووقانا 


عذاب السموم ( . 


سورة المارج ٠م‏ 


0 


قوله تعالى :ل وَالْدينَ مرجم کک . إلأعل' ارد دم 
ا ١‏ 0 : 4 ع رت ان ا ورَاء ذلك 


تقدم للشيخ رحجة أ تعالى عاونا وعليه عد ( قد أفلح المؤمنون ).ء 
وما بعدهأ ¢ وق سورة النساء 3 وين أن کل يكم وراء الزو<ة وملاك 
المين فمو داخل نحت قوله : ( تأولئك هم العادون ) » وخاصة من 


قال : يشاح هة . لأن الم تمقع را لست زوجة وليست أيه لرك : 


للدم که 


والجدير بالذكر أنه ل يبق من يقول بتكاح اللقعة كمذهب لطائفة 
ماء إلا الشيمة بصرف النظر عن خالف الإجاع من غير» هم » وکن 
الشيعة اسم شية متنافضين فى کم ¢ إذ دخص الحللى وهو 3 
ف باب النكاح : أن لاحر ولأعيد على السواء أن بنكح ناا مؤقتاً 0 


ء من النساء وبدون حد » عل هذا العقد 


وهو نكاح المتعة 5 عدد شا 
كيك اليين » والمال أن المعقود عاءها حرة » وهذا متناقض . 

وى كتاب الطلاق » قال : إن للطلقة لاتا لامحلها لؤوجها الأول 
إلا أن تنکح وع روف نكاح دام ولس مؤقتا . 


وهنا يقال لهم : إما أن تعقدوا بتكاحها الثانى المؤقت فيازم أن 


o:‏ أضواء البيان 
ابا للأول لأنه تعالى قال : ( حتى تتكح زوجا غيره ) فإن اعتبرتموه 
نكاما ازم إحلالها به لازوج الأول ٠‏ وإن ل تعتبروه 4 لزمم 
القول ببطلانه وهو اأطلوب . 


ومهذا يظهر أ مبققى وراء دلا ¢ أى أزواجهم أ ماملكت 
أعانهم فإنهم هم العادون . 

> 0 > رم ٤س‏ ر قا 6 راو 3 

قوله تعالى :ل والذن م لامننهم وعدم رعون). 

تقدم لاشيخ رجة ا تعالى |e‏ وعليه با نه ف أول سورة 
( قد أفلح الؤمنون ) . 

رق المسألة السادسة من مساثل مبحث :) وداود وسامان إذ کان 
فى ارت . 

1 ي ا مور ر 

قوله تعالى : والذن © اشبد م قائمون »4 8 

1 قرىء بشهاداتهم با مع وقرىء بشهادهم بالإفراد ¢ فقيل ١‏ إن 

لصوت الجير ) » فأفرد فى الصوت مراداً به الأصوات . 

وقيل : الإفراد لشے_ادة التو حيد مقيمون عا ٠.‏ والجمع لقع 


تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا ) . 


سور ة العارج 6٠6‏ 

قال أبوبكر رضى الله عنه : أى داموا عل ذلك حن ماتوا عليه . 

وبدل نان وات اة الشهادة التنوعة فى البيع والطاسلاق 
والكتاة فى الدين وغير ذلك » وال تءالى أل : 

وفى هذه الآية عدة مسائل : 

السألة الأول : أطاق القيام بالشهادة هنا وبين أن قيامهم بها إغا 
هو لله فی قوله تعانلى : ) وأقبيوا الشرادة ن ( ۰ 

وقوله : ( ياأعها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شم داء لله 
ولو على Cai‏ ( 5 

المسألة الشانية قوله : ( بشهاداهم قاون ) فى معرض الماح » 
وإخراجهم من وصف ( إن الإنسان لق هلوعا ) يدل عفمومه أن 
غير الفا مين بشهاداتهم غير خارجين من ذلك الوصف الذميم . 

وقد دلت آيات صريحة على هذا المفموم » منها قوله تعالى : 
( ولا تكت.وا الشهادة ومن يكتمها فإنه 1 قليه ) . 

وقوله : ( ٠‏ لا نکم شهادة الله إنا إذاً أن الأكين ( : 

وكذلك فى معرض الدح فى وصف عباد الرحن فى قوله : ( والذين 
لايشهدون الزور ) . 


وف الحديث « من عظم جرم شهادة الزور ¢ وكان صلى ا عليه وحم 


0° ضواء اابيان 


متكا غلس » فقال : ألا وشهادة الزور » ألا وشهادة الزور » فا 


زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ٩‏ . 


0 
ال 
° 


قوله : ( والذين مم بشهاداتهم قأمون ) ينيد القيام بالشببادة 
مطلتاً » وجاء قوله : ( ولا يألى الشبداء إذاما دعوا ) فقيد القيام 
اا اة إلا ظ 

وق اللدبك 9« 2 خير الك ودن ياف بالشياقة قبل أن هالا هه 

وفى حديث آخر فى ذم الاد باع مدز قبل أن توا 
وقد جم العلماء بين الديثين بأن الأول فى حالة عدم معرفة الشهود 


له 3 عنده له من 


شهادة أو يتوقف على شهادته حق شرعى كرضاع 
ووو عو واكان رسكن ا 

وكددنس انق اروف أن العراشا فى ى على قسمين © قم 
تستدم فيه الرمة كالتكاح والطلاق » فلا يتركها » وتركها جرحة فى 
عدالته » وق لاتستدم فيه الحرمة كالزنى والشرب » فإن ر كما 
أفضًا ل مالم يدع لأدائبا . لحديث هذال فى قصة ماعز حيث قال له 


صلى اه عليه وسلم : 2 ' هلا سدهر 47 رداك ° 


المألة الثالثة : مواطن الشهادة الواردة فى القرآن » والتى يحب 


سورة العارج 0% 


الأول : الإشهاد فى البيع E EET‏ 
1 
اينم ) 
الشانى : الطلاق » والرجمة لقوله تعالى : ( فإذا بلئن أجلون 


TT *‏ : . 
فأمسكوهن گعروف أو فارقوهن ععروف وأشيدوا دوى عدل fie‏ ( 


اثالث : كقابة الان لتوله تعالى : ( فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( الآية . 

الرابع SE ONE‏ 0 رتنا جا «النين امتوا 
ا Ki,‏ ا انيد ارك نين اھ اسان و عدل 
منكم ) الاية . 

الخامس : دفعم مال لیت إليه إذا رشد» لقوله تمالى : ( فإذا دفمم 
الهم أموالهم فأشمدوا 0 ) . 

السادس : إقامة الحدود لقوله تعالى ‏ وايشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين ) . 

السا بع : فى السنة عقد التكاح لنوله صلى الله عليه وسل : « لاتكاح 
إلا بول وشاهدى عدل »و وهذه كلها مواطن هامة 8 يحق. الله 
وحق العباد من حفظ لال والعرض والتسب » وى حق الى واليت 
واليتم والكبير » فهى فى شتى مصالح ]| 
القيام بها ( والذين م بشهادانهم قانمون والتحذير من ک ناما 


) ولا كوا الشهادة ومن يكتمها فإنه م قليه ( 


ممه أضواء الان 


وقوله : ) وهن اظ من كتم شهادة عنذه من ان ( 5 

الألة الرابعة : قوله تمالى : ( والذين هم بشهاداتهم قاتمون ) كلما 
صيغ 1 »> والشهادة قد الكوق من فرد » وقد E‏ من اثنين » 
وقد تكو من اة » وقد تكون من اة ¢ وقد كو من 
جاعة . 

وجل ذلاك أن الشهادة ف الل من حث الشاهد کن على 
الحو الى : إجالا رجل واحد 4 ورجل وعين ¢ ورجل وان ¢ 

3 . 

ورحلان ¢ وثلاثة رحال 4 وز 4 وطابنة دن الؤمئين ¢ وامراة 4 
واا ¢ وجماعة الصبيان ٠.‏ 

وقد جاءت النصوص بذلك ممربحة . أما الواحد » ذقال تعالى : 

8 ر 0 

) وشهد شاهد دن أهاها إن كان قيصه 36 من فيل ( ٠‏ 

ی وات ن مات النظر إل الف نة فى شى التميمن + 
إلا أنه شاهد واحد ۰ 

وجاء فى السنة : شهادة خزعة رضى الله عنه »لا شبد ارسول الله 

صلی الله عليه وسلم بشراء الفرس من الأعرابى؛ وجعلها صلی الله عليه 
٠‏ وسم بشهادة رحاين . 


وجاءت السنة يبوت شهادة الطبيب والقائف واللارص ونحوم . 


سورة اللمارج 4 606 


وجاء فى ثبوت رمضان »فند قبل صلى الله عليه وسار شهادة أعرابى » 
وقبل شهادة عبد الله بن عر سواء كان قبولها اكتفاء بها أو استياطا 
لرمضان ٠‏ بر ش 

وأما شهادة الرجل الواحد وعين الماعى » فلحديث ابن عباس 
« قفى رسول الله صلى الله عليه وسل بالشاهد والهين » وتكام عليه ابن 


وعند مالاك ومذهب لحد شهادة أمزا نين ¢ وكين المدعى عو خالفهما 
الجمهور . 

وأنا شهادة رجل امان ¢ فاقوله تعالى ) إن : يكونا 
رحلين فرجل ا من رضون من الشمداء ( . 

وبين تعالى توحيه ذلاك بقوله : ) أن تصل إحداما فت كر إحداما 
الأخرى ) . 

ونيذا الخنص رد الور مذهب مألاك ¢ والذهب المحى عن أحهد 
لأنه لم ينتل إلا أربع نسوة ولم تستقل النسوية بالشهادة . 

آنا شهادة ارحلين فلقوله تعالى ) واستشهدوا شمي دن من 

واا اة برجال 6 قافول عل اله عليه وسل فى إثبات القافة 


والإعسار حی يموم لا من ذوى ال من قومه ¢ فيتوأون لد 


o ۰‏ أضواء النيان 
عات فلانا فاقة . الحديث » وهو حديدث قبيصة عند مسل وأحمد 

وأما الأربعة فنى إثبات الزنا خاصة » وقد بين الشيخ رحة الله 
تفال عاينا وعلية ذلك ق اول وة الور 

وأما الطائفة فنى إقامة الحدود لتوله تعالى : ( وليشهد عذابهما 
طا فة كن المؤمنين ( 7 

وأما شهادة لأرأة فنى أحوال النساء خاصة » كا فى حدبث عقبة 
ان و الى عل اله عليه وسح فقالت : إلى 
أرضءتبها » فقال له صلى الله عليه وسل فارتها » فقال : كيف أفارقها 
قول اهر اة فال كن وقد قيل ؟ » وقد وقم الملاف فى قبول 
شاد تا وحدها ولكن الصحيح ماقدمنا . 

وأما الرأتان فعند من ل يقبل شهادة لأرأة » وقيل عند استهلال 
الصى » لأن الغالب حضور أ كثر من واحدة . 

وأما جاعة الصبيان فنى جناياهم على بعضهم » وقبل أن ي#نرقوا 


و يدخل فم كبير ء وفيه خلاف . 


ورجح الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه العمل بها فى مذكرة 


أصول الذقه » ف میٹ رواية الصغار 5 


السألة الخامسة : اتفقوا أنه لادخل للنساء فى الشهادة فى الحدود » 


سورة العارج ٥۱۱‏ 


E‏ ان وما شرك إل فال نوها E‏ حت 


وف الشهادة مياحث عل رده موسو طة فى كتب الفقه و اخ 


القضاء » رة اكام لان فرحو وغيره . 


وقد بسط ابن القيم اكلام عامها فى الطرق الحكية وابن فرحون 
ف تبر ة انكام أن ات اأرجوع إليه 34 ولكن م لا بد مزه هو 
شر وط الشاهد المعتبرة » وكلها تدور على ماعصل ابه الطما نبنة إلى اجى 
الشهود به لأمرين أساسيين هما الضبط ء» كا فى قوله تعالى فى حق 
الندوة ( أن تضل إحداما فتذكر إحداها الأخرى ) . 

والثانى المدالة والصدق » ل فى قوله تعالى : ( إن ج اق 
فتدينوا ( 5 

وهنا مبحث مشهور » وهو : هل الأصل فى المسهين العدالة حى 
تظهر حر حه أم الک ؟ 

والصحيح الول 

وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر 


.م 4 


رضى الله عنه فتال له : أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور . فقال 


عمر : رة الشمود وإثبات عدالم . 


"٠ 5 3 4‏ 
وود أورد إن فرحون فى مراتب الشهود إحدى عشرة مرثبة وهى : 


١ o\۲‏ أضو اء البيان 
الأول : الشاهد المرز فى العداله العام le‏ تصح ره الشهادة 4 
تجوز شا ديه ف كل شىء ¢ ور محه واا عن i‏ ع4 8 ول 


به من ذلك كله إذا أبهمه » ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة . 


العا ية ٤‏ لأبرز ف العدالة غير العام 3 تصح يه ااشهادة 4 شكه 
كالأول » إلا أنه يأل عن كينية علمه ما شهد به إذا أبهم ذلك . 


الثالثة : الشاهد المعروف بالمدالة العالم عا تصح به الشبادة » 
فتحوز شهادته إلا فى سقة مواضع على اختلاف فى بعضها » وهى ال زكية » 
شاد ته لأخيه ولولاه ولصديقه الملاطف ولشر ت فى غير التحارة » 
وإذا زاد فى شبادته أو نقص فبها » ويقبل فيه التجريح بالعداوة 


وغيرها » ولايسأل عن كيفية عله ما شهد به إذا أهم ذلك ٠‏ 
الرابمة : المعروف بالعدالة غير المالم مما تصح به الشهادة » 
حكه كذلك إلا أنه يبأل عن كيفية عله با شهد به إذا أبهم 
ذلك . 
الخامسة : الشاهد المعروف بالمدالة إذا قذف قبل أن عد فاختلف 
فى قبول شهادته » وأجازها ابن القاسم » وهو مذهب مالك . 
السادسة : الذى بقوسم فيه العدالة جوز دون تركية فا هم بين 
للسافرين فى السفر من العاملات » وفما عدا ذلك لابد من لز كيه » 


سورة المعارج 0\۳ 
و الصحيح أن مدله لابد من التحر ی عنه حتی E‏ ا ه. 


السايمعة : الذى لا يتوم فيه العدالة ولا الجرحة فلا 2 شعاد ته 
فى موضم من المواضع دون تز كية » إلا أي شهادته کون شبمهة 
فى بعض الواضم عند بعض العلناء فوج اين ولوجن اليل ولوقيق 
الیل کے غ 


الثامنة : الذى ونح فيه الحر حة فلا و شهادته دون تر كية ¢ 


ا ثيس عارد جرب اقرع أ بعلا الماك 
فيه » فلا نحو ز شمادنه دون تزكية ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق » 
وإعا قبل ھن ع ګر حته إذا شېد على لو ته ما ¢ ووعد مسرا 
والجدود ف هزات على مذهب مالا › لان ر كيته لو 


على الإطلاق وإعا نحو ز #عرفة تزيده فى اعلير . 


الع زكية فيه » وإن 0 1 زک فما يستتبل إذا تاب . 


الحادية عشرة : شاهد الزور » فلا تصح شهادته وإن تاب و حسنت 
حاله » وروی أو زيد عن ان القاسم E‏ شهادته جوز إذا تاب 


(؟؟ - أضواء البيان جم) 


AE‏ أضواء. البيان 


قال : ولا أعلمه إلا فى قول مالك » فقيل : إن ذلك اختلاف 


من الول ٠‏ 


وقبل مى رواية ألى زيد إذا جاء:ا تائباً مقراً على نفسه بشهادة 
ازور قبل أت تظهور عليه »> وهو الأظور واللّه سېا نه وتعالى 
أل . أه 


a 34 0 35‏ 5 
وقد أوردنا هذه الراتب لأنها شمات أنواع الشهود قوة وضمفا » 


۰ 


سه 


وقد قيل فى تفريشق الشيوف: إن هذا فى الزنا خاصة » وقيل : 
للقاذى أن يفرقهم متى.مارأى ذلك › وآ أو من فرقم على رضى 
ا ع ووذ كن الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه تفريق الشهود فى 
قصة سلمان » وهو كلام فى قضية المرأة التى رميت ,لزنا » واختلف 
فى محليف الشاهد ٠‏ 

فالجبور : لايحلف »ورجح ابن القيم جوازه فيا تبلل شمادته 


او ا الواحدة » والكافر فى الغر » ومدار قبول الشهادة 


على العامأنيئة لصدق الشاهد 4 وذلك دور على الان : 


سورة العارج 0\0 

الأول :هو الضابط كا فى قوله تعالى : ( أن تضل إحداها فتذكر 
إحداما الأخرى ) . 

والثافى : المدالة كا فى قوله تعالى ( إن جاء؟ فاس بنبا فتبينوا ) 
والعم IEE‏ 

ولاشهادة مباحث عديدة اكتنينا ما أوردنا . 

وقد بمحث ابن الةم رحه الله مباحث الشهادة من حيث المدد 
والوضوع فى كتاب الطرق الحكمية . 

تبيه 

لاشهادة علاقة بالمين ف الحكم ٠‏ وذلك ف قوله صلى الله عليه وسل 
« شاهدان أو ينه »6 ١‏ 

8 ى تلك العلاقة » وبين هذه العلاثة قوله تعالى : ( كل أى 
شىء أ كبر شهادة فل ان شید بای وباگ ) ٠.‏ 

وقوله : ( وکنا لحكهم شاهدين ) . 

وقوله َ (هو أعر عا يصون فيه َك به د ای وينک ) 
ونحو ذلك من الآيات » لأنه تعالى : شاهد ومطلع على أحوال العباد 
لاق عليه خافية » يمل خائنة الأعين وما تن الصدور ء فإذا أعوز 
اللدعى شاهداً حلف مع الشاهد كأنه قال : أستشهد الله الذى يمر 


می صدق دعواى . 


°۱ أضواء الان 


وكذلك المدعى عليهءإذا عدز المدعى عن البينة وكانت الاءوى. 
متوجبة » وما يشبهء كا يقول المالكية : فإن المذعى عليه يقول لدى 
البينة والشهادة على عدم بوت مأ ادعی به على ألا ¢ وهو حير 


الها هدين . 


من هو أكبر شبادة مما عجن عنما المدعى ألا وهو الاستشماد 


بالل تعالى » فيحلف على راء ذمته مما ادعى به عليه . 


5 
CW) 


e. 


وهن هنا بعلم حهرقة قوله صل آله عليه وسل :2 من عاف عار اه 


فد أ » أى لأن الحالف يم الحاوف به مقام الشمود الذن ا 


2 
أو سمموا » والخلوق إذا كان غاا لابرى ولا يسع © فإذا حلف به 
كان قد أعطاه صفات من يرى ويسمع > والحال أنه خلاف ذلك » 
ون ناحية أخرى المالف والستحاف بلله يمان أن الله تمالى قادر 


على أذ ينتكم من صا حب المين الغموس »> وغير اله إذا ماحلف يه 


لايقوى ولا ددر على شىء من ذلك ٠‏ والمل عند اه تعالى 5 
قوله "على 9 فال الذن كَفْرُوا قبلك مُهطيين ٠‏ عن الین 
ت ا ت 
وَعن الثمّال عزن 4 . 


الجاعة ¢ 


مبعاعين ۽ أى مسرعين نافر ن ؛ وعرين بهم عزة ¢ وهم 


سورة المارج 0۱۷ 
أى مابال أوائك الكفار المنصرفين عنك متفرئين » وعليه قول 
الكيت 5 

و عن وجندل باغ تر کنا کاب جندل شتی عزن 

وكذلاك هنا فم متف رفون Ail‏ صلى اه عليه وسلم حاعءات من 
كل جبهة عن المين دعن الثمال . تفرقت بهم الأهواء وأخذتهم اليرة 
كوه تعالى ( 4ا هم عن الخذ كرة معرصين كاعم َر مستنفرة 

وَنقل ابن كثير عن أحد رحه الله فى أهل الأو اء» فهم مخالفون 
لكاب » ختلفون فى الكتاب » متفقون على الفة الكتاب. 

E 

قوله نعالى : ل إنا خلة: م ول4 . 

أجل مايءامون فى ما الوصولة مما » وقد بينه تعالى فى عدة مراحل 
من كرات او نم من نطفة ٠‏ وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعلية 
يان ذلك فى ١‏ کر من موضع » وأصرح نص فى ذلك قوله تعالى 
٥ن‏ ماء دافق رج من بين الصاب والترائب ) أى ماء اأرجى وماء 
الرأة يمخقلطان مما » کا فى قوله تعالى : ( ه لأنى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيا مذ كوراً إنا خلتنا الإنسان من نطفة أمشاج) . 


وقوله تعالى :( كلا إنا خاقناهم مما يمون ) ليس جرد الإخبار» 


مله 000 أضواء الببان 


لم يعلمون » والعالم اس فى حاجة إلى إخبار» والكن راد بذلك 
لازم انار ¢ وهو إفها مهم ا مدن خلةهم من هذا الزذزى دە هون قادر 
على إعادمهم وبعتهم ومجازاهم > كا فى سورة الدهر ( إنا خلةنا الإنسان 


من نطفة أمشاج نيليه كملناه يما لأ يضرا ا 
نم قال : ( إا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا) . 


3 بين الصير ( إنا أعتدنا لاكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً إن 


الأرار دشر بون من ا كان مزاحها كافورا ( : 


قوله تعالى : ( قلا ل 0 


قوله تعالى ( لاقم ) ظاهرهالنق » والال أنه أقدم بدليل جواب 
القسم بعده ( ]نا لعادرون على أن ندل عي منم )ء ولأعاماء فى ىء 
لا هذه » كلام كثير 4 وقد فصل الشيخ رحهة اه تعالى علينا وعليه 
فى دم مهام الاضطراب فى سورة اليلد » وسيطبم إن شاء اه ف مهاية 
55 التتّمة 3 
وقوله : ( رب المشارق والغارب ) فبو الله تعالى رب كل شىء 
و 4 وقد نص على نظيره فى سورة ارهن ( رب المشرةين ورب 


المثريين . فبأى آلاء ربكما تكذبان ) . 


وقد خت الشارق هنا » وثنيت فى الرحمن وأفردت فى قوله 


سورة المارج ۵۹ 


تعالى : ( وله الشرق والمغرب) » فام عل ارق القن ق ال 

لکل يوم مشرق» كا قال ابن عباس والتثنية لمشرق الشمس والتمر 
-“ 2 

والإفراد على الجهة » وسيأى فى دقع إبمام الاضطراب أيضاً . 


” 013 وم وجوه‎ EE 


بين هنا حالة اعاروج من الأجداث وهى القبور » وهى أنهم 
حرجون سر اع 4 وس ف موصعم اخر er‏ 0 خرحون مبعير بن ونا 


وهناك . ف قوله تءالى ٠.‏ : ( وبمار ماق القبور ( ۰ 


وفى قوله تعمالى : ( يومئذ يصدر الئاس أشتا ايروا أعاهم ). 


لك كه سوه م الهسو م لالم 
قوله تعالى:: (خشتة الصرم رهقهم ذلة 4. 
حالة ثانية » وقد جم المالات فى سورة اقتربت الساعة فى قوله تعالى 
کا حور اد ماسر 2 مبطءين ال الداع ل د هذا بوم 
عسر ) نسأل اه تعالى السلامة والعافية 3 
وفى ختام السورة الكرعة لهذا الوصف والوعيد الشديد تأبيد 
للقول أن سؤاهم ف أرها بعذاب واقم » إن هو استحفاف واستيعاد . 
فبين لهم “الى بعد عرض السورة نهاية مايستقبلون به ليأخذو | حذرم 
ويرجموا إلى رم ٠‏ فارتبط آخر السورة بأوها . 


وضع ىن "د هرت 1ه IT. e EE‏ 

قوله تعالى : ( إنأ أَرْسَلنا وا إلى قؤمه أن أنذر قؤمك ون 
52 220:8 27 
قل أن اتيم عَدَا ب ألم ). 

فمه بيان أن اه تعالى ارا رسوله لوحا لينذر قومه قبل أن 
ا المذاب فالنذار: أولا وهى عامة فى جميع الأمم والرسل . 

كقوله تعال : (وما | كنا معذبين حتى ذبعثث رسولا ) وذلك لأقامة 
المجة أولا» كا فى قوله تعالى : ( رسلا دشر بن ومنذرن اثلا يكون 
للناس على ا ححة بعل الرسل ) ¢ وقد تقدم لاشيخ رحمة ا تعالى 
علينا وعليه ¢ بيان هذه ااك فى سورة بی إسراثيل على قوله تعالى : 


( وما كنا معد بين حی بعت رسولا ( 
۴ء و ام 9 00 سے لل 
قوله تعالى : زاك ادوا ألله ا َاطيون . فر ك 
2 5 
من ذ تويك الاية . 
جمل الطاعة هنا لنبى الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » 
وعلق علما مغفر ال لدنوم ٠‏ 


وقد بين تعالى أن طاعة النى هى طاعة الله » فبى فى الأصل طاعة 


0 أضواء الان 
شه لأنه مبلغ عن الله فى فو امال قى عبورة التداه ( وأرساناه 
للناس رسولا و كن بالله شبيداً من يطم الرسول ققد ٠‏ أطاع اہ ). 

قو له تعالی : قال رت ا قوی لا ورا ) . 

أى على الدوام کا قال : ( ثم إلى دعوتهم جہارا؟ ثم إلى أعلات 
هم وأسررت هم إسرارا ) . 

أى أن نى الله نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » بذل كل 
مايمكنه فى سبيل الدعوة إلى الله » وقد بين تعالى مدة مكثه نيهم 
على تلات الخالة فى قوله تعالى : ( فلبث فم ألف سنة إلا سين 
عاما ) . 

ت 2 مره 

قوله تعالى :  :‏ جعلوا أص صيعوم ف اذا م ام pr‏ 


وا N‏ . 
بين تعالى الفرض من جمل الأصا بع فى الأذان ليدم الماع »كم فى 
قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا الترآن ) ولإصرارم 

واستكبار م إما هو عن أتباع ما دعام إليه نوح عليه السلام 

كا قالوا : ( وما تراك اتبمك إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى » 
وما ری لک علينا من فضل)» وقريب منه قوله تمالى : ( كبر على 
للشركين ماتدعوم إليه ) . 


سورهة توح oro‏ 
E 9 ۶‏ رو 3 سے تڪ و 
قوله ل :قلت استغفر وارَب؟' نه کان غفارا. رسل 
لاء میک مدر را4. 
رقي إرسال. الدياء: غل مدرار؟ على استننارم © وهذا يدل 
على أن الاستذفار والتوبة والعمل الصالح ق مكون سیا فى تسیر 
اارزق ٠‏ 
وقد أشار النى صلى الله عليه وسل إلى ذلك فى الحديث : «من 
أراد أن يننأ له فى عمره ويوسم له فى رزقه فليصل رحمه». 
وقد تكام الشيخ رحة الله تمالى علينا وعلية على هذه السألة فى 
سورة هود عند قوله تعالى : ١‏ واستذفروا ر 9 توبوا إليه Kee,‏ 
55 8 ( الابة ٠.‏ 
ا دلت الآبة الأخرى فى هذه السورة على أن العصية سبب 
لاك فى قوله : ( ما خطيا” تهم أغرقوا تأدخلوا نارا ) . 
قوله تسای : ( وقد خلقج' OL‏ 
هى المبينة فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ثم جانا نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطقة علقة نكاتنا العلقة 
مضنة اتنا الضنة عظاما فكسونا المظام لا ثم أنشأناه خلا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالنين ) . 


فد أضواء الببان 


وهذا مروى معناه عن ابن عباس . قاله ابن كثير والقرطى . 
وکیل أطواراً : شباياً و وضعواء ٠.‏ 
وقيل أطواراً 8 أى أواعا ص وس دا وضررا وغنياً 

ورا : 

وقول أطوار؟ : اختلافهم فى الأخلاق والأفمال . قاله القرطى . 

ولكن كا قدم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه . أنه إذا تعددت 
الأقوال فى الأية وكان فما قرينة دالة على أحد الأقوال فإنه يبينه » 
وهنا قرينة فى الآية على أن للراد هو الأول وإن كان الميم صحيحا » 
والقرينة هى أن الآبة فى قضية الخاق وهو الإيجاد الأول » لأن مابمد 
الإعاد صفاث عارضة . 

وقد حاء غير الآبة ف سورة الؤمنون كا قدمنا ¢ وقد ديات | 
بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

وما أن الا سيقت فى الدلالة على قدرة الله على بمسهم بعد 
موتهم مجازاتمم » فكان الأنسب بها أن يكون متملتها كال الللقة 
والقدرة على الإيجاد . ا 

والأنسب مدا الى هو خانم من نطفة أمشاج وماء مهين » ثم 
تطو رها إلى عائة ع 9 تطوبر الملقة مضغة » 9 خلق اللضؤة عظاما » 


سورة نو يفك 

إنها قدرة باهرة وساطة قاهرة 3 
الحالقو 7 7 

وفى الطو ر فى أصل اللاقة : ( أم خلقوا من غير شىء أم هم 
الحالقون ) . 

إن أصل الخلقة والإجاد وهو أقوى دايل على القدرة 0 ودوالذى 
يجاب به على الكةرة کا فى قوله تعالى : ( قتل الإنسان ما أكفره) 

ثم قال : ( من أى شىء خلته من نطنة خلته فقدره ) ذلك كله 
دليل على أن الراد بالأطوار فى الآيةء هو ماجاء عن ابن عباس الشتملة 
عليه سورة اأؤمنون ۰ 


4 


ااه 


إن بيان أطوار خلقة الإنسان على النحو المتقدم أقوى فى انتزاع 
الاعتراف بتدرة الله من العبد من > ى الخلوق جلةء لأنه يوتفه على 
وده مراحل من حياته وإبجاده 04 وکل طور ممما 231 مسةقلة 34 وهذا 
التوجيه موجود ف الو اهر الكونية اتا ن سواء و أرقن ¢ فالسماء 
8 5 دخانا وکت رتقا تەم ما والأرض 0-1 على غير م ای عليه 
الأن » وبين الجيع ف قوله i):‏ نم أشد خا أم السماء بٿا ها 9 0 
سمکېا فسو اا وأغياش ليبا 5 ضحاها 39 بعد ذلك 


0۸ أضواء البيان 


دحاها ٠‏ أخرج منهاماءها ومرعاها والجبال أرساها ) وأجم عن ذلك 
كله فى قوله تعالى فى فصلت ( قل 3 لتكفرون بالذى خاق الأرض 
من فوتها وبارك فما وقدر فما أقواتها فى أربمة أيام وان اسان 
ثم استوى إلى السماء وهی دخان فال لها والأرض اثنيا طوعا أو 
كما قالة_| أتيذا طائعين فتضاهن سدم عاوات ف ومین واو 
کل سما ء أمرها وزينا السماء الدنيا بعصا بيعم و<ذغلا ( 5 

ْم ختم تالى هذا التفصيل الكامل بقوله : ( ذللك تقدير العزيز 
المليم ) » ففيه بيان أن تلك الأطو ار فى الخلوقات بتقدير معین » 
وأنه 2 ¢ وهن الجر ر سيا زه 4 فكان دن المكن خلقها دفعة واحدة» 


إا أمره. إذا أراد شیا أن يقول له كن ذيكون . 


ولكن العرض على هذا التفصيل أبمد أثراً فى نفس السامعم وأشد 
ا عليه . والعل عند الله تعالى . 

توله تمالی : ( ألم روا كيف حل ال سيم وات طباقا . 
0 ا يراع ے2 ا ا 
وحعل القَمَىَ کېن نورا وحعل: لس راجا والله اند من 
a‏ 4۴ 2 6 5 0 رو 3 ا 
الارض نباتا. م مید ک فما درج إخراجا 4 

فى هذه الآية مع ماقياها ثلاثة براهين من راهين البعث الأربمة 


التى كثر جیما فى الةر .ن 


سورة ا o4‏ 


الأول خاق الإلفان ( "كل a‏ كاه اول فزة ) 


وزالثانية + تداق السهاوات: والأوض 4 ( لاق النياواتوالارطن 


ا کا 


والثالئة : إحياء الأ ض بعد موتها ( فإذا أنزلنا علما الماء اهتزت 
وربت ) ( إن الذى أحياها حى الوتى ). 


والرابم : الذى لم بذ كر هنا هو إحياء الولى بالفمل »كتيل بنى 


إسرائيل » ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك عب الله الموتى ) . 


وقد تقدم تفصيل ذلك فى أ كثر من موضع لاشيخ رحة الله تمالى 
علا وعليه ¢ وهنا سياف هذه البراهين للرد على الممكذبين بالبعث ¢ 


روا كيف خلق ا #اوات طياقا ( 


وإذا كان السياق للاستدلال بالعلوم الشاهد على الجول الغيى » 
فإن خلق الإنسان أطواراً سوس مشاهد ومسل به » وإنبات الإنسان 
من الأرطن بإطماعة عن ياتا .و يارا بعك موعيا: واعتزازها ]نان 
اا و 

وك أن يقال تعاط ا شاهدت خاق الإنسان من عدم وتطوره 
أطوار؟ » وشاهدت إحياء الأرض الميعة » فإن اله الذى خلتك وأحيا 
لك الأرض اليتة قادر على أن يميدك ويخرجك منها إخراجا . 


۳٤ (‏ - أضواء البيان ج ۸ ) 


of ٠‏ أضواء الييان 


رفكو کت تقول : وكا عا چان ارات ا انا 

فإن القادر على ذلك قادر على بعثك . والمال أن الإنسان لم يشاهد 
ع ت 1 2 2 

خاقی السماوات سيماً طبافاً» ولا رأى كيف خلقها الل سبما طباقا » 


والإشكال هنا هو 59-1 فيل هم ) 1 روا “كت ( 1 


والكيف لاح اة والطيئة 04 وهم : شاهدوها كك قال تعالى : 
( ما أشهدتهم خلق السماوات والاأرض ولا خاق أتقسهم ) . 

و يستدلون بالمجهول عند على المغيب عنهم ؟ 

وهنا تساءل ابن كثير الا وارداً » وهو قوله : ( طباقا ) 
أى'واخدة ذوف واحدة 4 وهل وذا يتلئى دن جة السمع ققط ۹ أو 
هو دن الأمور المدركة با جس » مما من التسهير والكسوفات 3 وأظنه 
فق التناييز' من الشين + فإن الكوا ك السيعة السيارة: يكف تفا 
دا CN SN E‏ امسق التياوات 
السبع 3 وكلام اهل الهيئة و ١‏ يشعرض للاشكال بحل بركن إليه . 

وقال القرطى : قوله تعالى : ( ألم روا ) كيف على جمة الاخبار 
لک لمعا نة . 

کا تقول: ألم ار كين فلكت فلاق کدذا؟ ع 

وعلى كلام القرطى برد السؤال الأول » إذا كات ذلك على جبة 
الاخبار » فكيف يمل الخير دليلا على خبر آخر لايدرك إلا بالسمع ؟ 


سورة توح الام 


والجوابة عن ذك عملا مما شير إليه آيات القران الكرجم 


e~ 


كالانى : 
أولا : أن تساؤل اين كثير هل يقلقى ذلك من جبة السمع فقط ؟ 
أو هو من الأمور المدركة بالمس ءلا حل له لأنه لا طريق إلا النقل 
قط » كا قال تعالى : ( ما أشبدتهم خاق الدماوات والأرض ولاخلو 
جل هم خا 
آم 
عاد صاصال » فتحول إلى جم حساس نام ناطق . 


) أى آدم .ف نمل كيف خاق ولا كيف سارت الروح فى جسم 


ونا قول القرطى : إنه على حهة الإخبار لا الم_ايئة ¢ مو الذى 
الذى شېد له : القران . 

وين الت ن على السؤال الوارد عليه » وذلك فى قوله تعالى : 
) قل Î‏ لقكفرون بالذى خاق الأرض ف دومين ون له أندادا ش 
أقواتم فى أربمة أيام سواء لاسائلين . ثم استوى إلى السماء ومى دخان . 
فتال لها وللأرض النياطوء) أو كرها قالقا أتينا طائمين . فقضاهن سبع 
سماوات فى يومين وأوح ی فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا عصابيح 
وحفظ ذلاك تقدير المزيز العلل » فإن أعرضوا تقل أنذرتك صاءتة مثل 
صاعقة عاد وود ( 5 ش 

لأن الله تعالى خاطب هنا الكفار قط لقرله : ( قل أنتم لتكفرون 


بالق حاق الارن فق .يوست د 


فد أضواء البيان 


وخاطهم بامور مقصلة يشېدوها طعا من خاق الارض ف 
بوەین ¢ وەن تقد ر أقواتما ف ا يام ومن استوانه إلى الباعاء 
وهى دخان 

ومن قوله : لها ا ( إثنيا طوعاً اوک ( ١‏ 

ومن قولها: ( أتينا طائعين ) . 

ومن قضامن سبع سماوات فى يومين . 

وهن وحيه فى كل سواء أمرها : 

3 ذلاك تفصيل لاد ٣‏ يشهدوها و يعلهوا le‏ إنتىء ¢ وەن 
ضمنها قضاؤه سبع سماوات » فكان كله على سبيل الإخبار جاعة 
ا 

وعقيه بشوله ا ) ذلاك تقد ر العزيز 2 ( فكان مفتعغى ونا 
الإخبار وموجب هذا التقدير من المزيز المليم »أن يصدقوا أو أن 
يؤمنوا . وهذا من خصائص كل إخبار يكون مقطوعاً بصدقه من كل 
دن هو وائ بقوله : قول اناير ¢ وكان لقوة صدقه مازم أسامفة 4 
ولا پبالی قائله بقبول السامع له أو إعراضه عنه . 

وَلذا قال تال ينك ذلك مياشرة ( فان أعرضوا ) أ بعد إعلامهم 
بذلك كلهء فلا عليك منهم ( فقل أنذرتك صاعتة مثل صاءعقب.ءة 


عاد وود ( 5 


سورة نوی off‏ 


وحوث إن ا خاطهم هئ_ا م روا کیف فکان هذا اس 


وقد جاءت السنة وبينت لا السكيفية أا ا طباق بين کل 
سماء » والتى تليها مسيرة حمسمائة عام » وشمل كل سماء وسمك كل سم 
مسار ES‏ عام 5 

وقد يقال : إن الرؤية هنا فى الكيفية حاصلة بالمين #سوسة » 
ولكن فى شخصية الرسول صل اله عليه وسلم ليسلة الإسراء والمعراج 
حوث ۶ر ره ورأى السبع الطياق »وكآان يستأذن لکل سوا 8 ومذاهدة 
الواحد من الاس كشاهدة اجيم » فكأننا شاهدناها كلنا لإعاننا بصدقه 
صلى ا عليه ونم ¢ وللكفيقة معر فم أناه صلى اله عليه وسل فى الصدق 
من قبل . والمل عند الله تعالى . ٠‏ 

ار o‏ ر رو ا 

قوله 'تعالى لابوا الم رده ماله 07 ا خسار ) . 
يزيد الاسان شا ...وقد بين تال أن الال نملا قديورث تار + 
وهلاكا کا فى قوله تعالى : ( إن الإنسان ليطفى أن راه استننى ) 
أى بالطفيان يكو إهلاكا ١‏ 


or:‏ أضواء البيان 


قوله تال : (وَكَالَ اوح رب لاتذر كى ألارْض من 
حول سدع م ل a O‏ اما مر O‏ ل ام 
السكفرين دارا . إِنّك إن تَذَرم يُضلوا عبَادكَ ولا يدوا إلا فاجرًا 


فى هذه نص على أن نى الله نوحا طاب من الله إهلاك من على 
الأرض س مع أن عادة الرسل الصبر عل آم ¢ وفيه إخبار نې الله 
نوج عن سيولد من بعك >٠‏ واچ : يلدوا إلا فاجراً كفاراً ¢ نكيف 
دعا على قومه هذا الدعاء وكيف > غل .الوالية: فا جد 

والقران الكريم بين هذين الأمر بن : 

أما الأول : فإنه لم يدع عم هذا الدعاء إلا بعد أن محدوه 
ويس مم SAT ٤‏ عدم ی قوهم J‏ يانوج ول > ا داچ| کرت 
جدالنا فأتنا ما تمدنا ) . 

وقوله : ( كذبت قبلهم قوم نوح فكذيوا عبدنا وقالوا مجنون 
وازدحر » فدعا ر به أنى مذلوب فانتصر ) : 

وأا م مم فلقواه تعالى : ) واوحی إلى وج أنه أن دؤمن 
من قومك إلا من قل امن ) ٠.‏ 

وآما إخبارة عن سيوك ات لن يواد 4 


1 
من معو م ألاية اد رة (a‏ ¢ انه إذا لم وهن من قومه إلا من 


إلا فاجر فار »ېو 


قد آمن٠‏ قسواء .فى الاضر أو اليل : 


سوزره وح ero‏ 


وكذلك بدليل الاسعراء .وهو وليل مل قرعا وقلا + 
وهوأنه مكث فم ألف سنة إلا سين عام وما آمن معه إلاقليل 
كانوا هم ومن معهم غيرم حمل سفينة فقط » فكان دايلا على قومه 
ا فتنوا بالال ولم يؤمنوا له » وهو دليل نی الله موسی عليه 


السلام أيضاً على قومه . 


ىا قال تءالى ) ردنا إنك ع فرعون a‏ رينة وأموالا 
الئاه اننا ويا e‏ و اط عل ادو الهم 


واشدد على قلويهم فلا بؤمنوا حتى يبروا المذاب الأليم ) . 


فأخير نی الله موسی عن قومه عع أن يؤمنوا حى بروا المذاب 
الأليم »> وذلك من استقراء حالم فى مصر لما أرام الآية الكبرى 
) فكذب وعصى م أو ر اسعی ار فنادی فقال أنا ر الأعلى ( 


وبعد أن ابتلام الله ما قص علينا فى قوله : ( فأرسلفنا علمهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكيروا 


وكانوا قوما غجرءين ) ٠‏ 


وقوله تعالى بمدها : ( ولا وقم علبهم الرجز قالوا یاموسی ادع 
لنا ريك عا عمد عندك لن كشفت عنا الرجز لنؤمن اك ولترسلن 
يتك يو السزا لين طلا I O‏ م بالنوه إذام 
ينكثون ) ٠‏ 


مم أضواء اابيان 


قن كانت هله > اه وهوسى دماین ذلك معهم ¢ لاشك أنه 2< 
1 


٠. مم أن يؤمنوا حی روا العذاب الأليم‎ ee 


وكذلك كان ول ا را ايسول فل اد عليه وسلم فى 
قومه استدل به على عكس الأقو ام الآخرين »-يما رجم من الطائف 
وفعلت معه ثقيف مافعلت تأدموا قدميه » وجاءه جبريل وممه ملك 
الجبال واستأذنه فى أن يطبق علمم الأخثبين > فقال :« لا ء اللهم 
اعد قوى فلم لايعايون ٠‏ إلى لأرجو أن رج الله من أصلابهم 
من يقول لا إله إلا اب » وذلك أنه صلى الله عليه وسل 0 باستقراء 

حالم آم لايءفون ثم عتنعون عن الإعان لل 7 مام دام فى 
حاجة إلى التعلهم 


فإذا علموا تماموا » وأن طبيعتهم قابلة للتعليم لا أنهم كغيرهم 
ف ارارم ¢ لأنه شا ھل من كياره إذا عرض ele‏ القرآن و<وطبوا 
مخطاب العقل ووعوا مانا طبون يه وساموا دن المصبية والنوازع 
إلا من أعلنه ل ماله مثل الوأايد بن الأذيرة ) ذراق ومن خلقت 
ييا وجعات له مالا محدودا وبنين شهودا ومهدث له بيدا 55 إلى 
قوله ‏ إنه کان لاا اتنا ء تیدا ا صعوداً .أن قوله ‏ ا اة 
عدر ( ¢ فعلم صلى ان عليه وسل حا له و ¢ واذا وقد دعا عليه يوم 


بار . 


سورة اوح فد 

لهب وامرأته حالة الحطب ) » فلكون المرب أهل فطرة » ولكون 
الإسلام درن الفطر اين كانت الاستحابة إليه أقرب ٠‏ 

انظر مدة مكثه صلى الل عليه وس من البعئة إلى انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى Sb‏ و عشرن اة 7 عدد من اسل فہا بدما نو عليه 
السلام كث ألف سنة إلا مسين عاماً فلم يؤمن ممه إلا الفليل . 

ولذا كان قول نوم عليه وعلى أدينا الصلاة والسلام ( ولا دلاوا 
إلا فاجر؟ كنارا ) > كان بدليل الاستقراء من قومه » وال عند 
الله تەالى . 

وقوله تعالى : ( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
ديارا ( ¢ م مين هنا هل استحيب له أم ل ٩‏ و رنه فى مواضع ۹ 
ممما قوله 4 ( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا له( ٠.‏ 


وفى هذه السورة نفسها وقبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى : 
( مما خطيا تمم أغرقوا فأدخلو اناراً فم يحدوا هم من دون الله أنصارا ) 
5 اله لهم أقصى العةوبتين الإغراق والإحراق» مقابل أعظم الذنبين 
الضلال والإضلال . 

و كذلك بين تعالى كيفية إهلاك قومه وحاته هو وأهله ومن معه 
فى قوله : ( فدعا ربه ألى مغلوب فانتصر فنتحنا أبواب السماء بماء 


منهمر وخجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أي قد قدرء وملناه على 


۴۸ أضواء البيان 


0" اح ودسر تحرى بأعيننا ) الأية . 

قال ابن كثير : لقد أغرق الله كل من على وجه الأرض من 
الكفار» حتى ولد نوح من صلبه ‏ وهنا تنبيه على قضية ولد نوح فى قول 
(يابى اركب معنا ) إلى قوله ( فكان من المغرقين ) لا أخذت نوحا 
الماطنة على ولاه ( قال رب إن ابنى من أهلى ) إلى قوله : ( إنه لبس 
شن أعلك )امار سن الاس بازلا تقول دت فى و( ]نه عن 
غير صا ) » نه عمل ماضی يعمل أى يكثره 

واوا حول س فا الى أن الله تعالى قد عمے نساء 
الأنبياء | كراما هم » وأنه انه حقاً » لأنه لما قال ( إن ابنى من 
أهلى ) تضمن هذا القول أبن نسبته إليه فى بنوته . 

ثانياً : نسيته إليه فى أهلهء فكان المواب عليه من الله بنفى 
النسبة الثانية لا الأولى » إنه ليس من أهلك ٠‏ وم يقل : إنه ليس ابنك »' 
والأهل أعم من الان »> ومعلوم أن فى الأخصن لا يستازم ی الأعم ¢ 
والعكس بالمكس » فلا نتى تسبته إلى أهله عمنا أن سبته إليه بالبنوة 
باقية » ولو ل يكن ابنه لصلبه لكان الى يتصب علا . 

ويقال : إنه ليس ابنك » وإذا نفى عنه النبوة انتفت عنه لسبقه 
إلى أده » وكذلك قو 007 3 لا مخاطبنى فى الذين ظلموا 
أى لأن الظالين لسوا من الأهل بالنسبة الدبن » لأن الان ربط 
البعيدين » و الال الذى هو عمنى الكفر ةرق القر بين . وال عند 


َه تعالى . 


انار 
قوله تعالى ( قل 0 3 0 ا 9 


2 ساس 
أحدا 4 58 


فيه إثبات ماع الجن لاه رك وإعجامم بيه ٠‏ وهدام مهدايه 
وإ با » وتقدمت الإشارة بذاك من كلام الشيخ رة ا 
تعالى علينا وعليه فى سورة الأحتاف عند قوله تعالى : ( وإذصرفنا 
إليك ثقرا عن ان سرن القرآن )...وق أ الأدتاق بان ا 
قام به النفر من الجن بعد سماعهم القرآن بأنهم لا قذى سماعهم ولوا 


إلى قومم منذر بن 5 


أن الغران مصدق لا بين دد ره وا هذى إلى ه عراط مستقيم ° جاء 


هنا قوله : ( هدى إلى الرشد ) : 
ا ل ا ا تار 
قوله تعالى : ١‏ وا A‏ کان قول فيا على الله شططا 58 


والشطط : البعيد المفرط فى اليمد » ةل عنترة فى معلقته : 


04 أضواء البيان 
شطث مزار العاشتين فأصبحت عسرا على طلابها ابنة مرم 
وروی : 
٭ حات ارف الزائرين قات د 
ين شط اللزار يحذوى وانتى الأمل ¥ 
ففى كلا الببتين الشطط الإفراط فى البمد » إذ فى الأول قال : 
ايڪت عا عل طلاےا > وف الا قال: وانتمى الاأمل > وقد 
بن القرآن أن المراد بالشطط البعد اللاص » وهو البعد عن الحق » 
كا فى قوله تمالی : ( فاحكم بيننا بالمق ولا تشطط 


ومنه البعد عن حقيقة التوحيد إلى الشرك » وهو المراد هنا كا 
فى سورة الكبف فى قوله ( ان ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا 


شططا ) لان دعاءم غير اه 5 ما بون عن الحق کک 


ويدل على أنه المراد ورا ماحاء ف هذه السورة (فامنا ره ولن 


رك رتا أحدا ) . 


س تعالى المراد بتلك الحراشة بأنه لحفظها عن استراق السمع » 


سورة الجن o۳‏ 


كا فى قوله : ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحنظا ) » 
وس تعالى حاهم قبل دلاک باهم كانوا عدون مما مقاعد لأسمع 
فيسترقون السكللة وينزلون مها إلى الكاهن فيكذب ممما مائة كذبة» 


"كا بين تاق أن الشهب تاتيهم من النجوم . 


11 ف قوله تعالى : ( ولقد زوا السماء الدنيا إعصا ببح وحملناها 
رجوماً للثياطين ) . 


م دمم رشدا) 

فيه نص على أن الجن لاتم الغيب » وقد صرح تمالى فى قوله : 
(فما خر تبينت الجن أن لو كانوا يملاون الذيب مالبثوا فى العذاب 
وقد يبدو من هذه الآية إشكال » حييف فالا أآوله : ( إنا سمعنا 
۴ عي عدف إلى الرشد فامنا به) › ثم يةولون وأا لاندرئ 
أشر أربد يمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا)» والواقم أنهم 
تساءلوا للا سوا السماء مدموا منها لشدة حراستها, وأقروا أخيرا؟ لما 
سمعوا القرآن وعلهوا السبب فى تشديد حراسة الدماء» لأنهم لما منعوا 
ما كان مخطر بيا هم أنه من أجل الوحى لةوله (وأنهم ظنوا 1 الام 


أن ان يبعت الله أجذا ) ء 


otf‏ أضواء البيان 


وآوله تءالى : )و اا الحا ء فو جد اها ماقت ا شديدا 
وشم پا ( ندل بفحواه أ منعوا من الس.م ¢ ا قالوا دن اس الابة 
عد 4 ا وسا ؛ ولسكن قد يظن ظان أنهم يحاولون الساع 
ولو مع الراسة الشديدة 4 والکن ان تعالى درج ا وأن يستمعوا 


بعد ذللك . 


كي قال تعالى : ( إنهم عن السمع لمعزولون) . 


قوله تعالى ( وَأ وكيوا على لطر بق قة تيدم Ll‏ 


وهذا كا قال تعالى : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإجيل وما أنزل 
الهم من ربمم لأ كاوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم ) وقوله . ( ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنتحنا علمهم بركات من اامماء والأرض ) 
كلها نصوص على أن الأمة إذا استقامت على الطريقة القويعمة شرعة 
الله لفقح عليهم بركات من ااسماء والأرض 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( فقات استذفروا ربكم إنه كان غفاراً 
وسل البياء غالک مدرارا + ودد بأموال وبنين » ويجمل ىم 
جنات وحمل لكم أنبارا ) . 

ومفهوم ذلك أن من لم يستقم على الطريةة فتد يكون امراف 
اق شرك وجا رما حن فة اي تعالى عليه > کا جاء صرعاً 


فى قوله : ( واضرب طم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين من أعناب 


سورة الجن o0‏ 


منه شیا وفحرنا خلاكما 0 وکان له 00 


فهذه نسمة كاملة » كا وصف الله تمالى » (فتال لصاحبه وهو 
محاوره أنا أكثر منك مالا وأ نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 
لاان ان تبي مدق أبن و وی اط اا کا ونان روون 
ا ن را منها منقلبا » قال له صاحبه وهو حاوره أ كفرت 
بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) إلى قوله : 
(وأحيط ن فأصببح يقاب كفيه على ما أنفق فما وهى خاوية على 
عروشها ويقول ياليتى لم أشرك ری أحدا و تكن له قَة ينصرونه 


من دون الله وما كان منتصرا ) . 
وها أخية الليلة بالبارحة فما بعيشه العالم الإسلاى اليوم بين الاتجاهين. 


المتناقضين الشيوعى والرأسهالى . وما أثيته الواقم من أن السكر اليو 


الذى ا وحود ان و بالذى خاقه من تراب 3 ل نعافة 3 
سواه رجلا ۾ فإنه وکل هن يسير فى فلدكه مع مدى :قدمه الصناعى » 
فإنه مفتئر لكافة الأمم الأخرى فى استديراد القمح » وإن روسيا 
بنفسها لتفرج عن بعض احتياطها من الذهب لتكترى فعا . ولازات 


تشتريه من الممسكر الرأسمالى . 


وهكذا الدول الإسلامية التى تأخذ فى اقتصادياتها بالمذهب 


الاشترا كى متفرع من المذهب الشيوعى . نإنها بمد أن كانت تفيض 
( ۳ أضواء البيان ج ۸ ) 


645 أضواء الان 


مإنتاحها الزراعى على غيرها» اضرعت لستورد لوازمها الغذاثية من 
ارجا 6 ولت عية الله ق حل > ول كانوا لين كا مس الله 
تعالى علينا قصة أصحاب الجنة ( إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين 
ولا يستثنون ..فطاف عليها طائف من ربك وهم ناعون ) إلى قواه 


(فأصبحت كالصرم ) إلى قوله ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) . 
ولا كانت الركاة طليرة لمال وماد له ء 


وقوله ( لنفتنهم فيه ) أى مختبرم فما هم فاعلون من شسكر النعمة 
وا فيا يرشن .أ + أم الطفيان بها ومنع حتها ؟ ( إن الانسان 
ليطنى أن رآه استغنى ) ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة للها لنباوم 
أيهم أحسن علا) ؟ ( إا أموالكم وأولادك فتنة والله عنده أجر 
عظيم فاتقوا الله ما استطمم ) . 


ر £ ەر لا E‏ لد جاو کے َم 
قوله تعالى9 ران المسحد لله فلا ”تدعوا م2 الله 


سے 


المساجد جمع مسجد ٠‏ والمسجد لئة "اسم مكان من سجد يسجد على 
وزن مفمل »كجاس على غير القياس مكان الجاوس » وهو لفة يصدق 
على كل مکان صالح لاسجود . 

وقد ثبت من السنة أن الأرض كلما صالحة لذلك » كا فى قوله 
صلى الله عليه وسل » «وجملت لی الاأرض مسجد وطهوراً »2 واستثى 
منها أما كن خاصة نهى عن الصلاة فيها لاأوصاف طارئة عليها وهى 


سورة الجن oY‏ 
المزبلة والجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفوق الجام . ومواضم اللسف 
ومعاطن الإبل 4 والكان المأخصوب على خلاف فيه دن حوث الصحة 


وقد عد الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه آسعة عشر موضما 
عند قوله تمالى : ( ولقد كذب أصحاب الجر المرسلين ) فى الكلام 
على > أرض الحجر ومواطن الإسف » وساق كل موضم بدليله » 
NAPE‏ وال رن كل O‏ عاذ دقو 
الراد بالإضافة هنا لله تعالى » وهى إضافة تشريف وكرم مم الإشعار 


ياختصاصها بالل أى بعيادته وذاكره : 


کا قال تعال ) ١‏ فى يوت أذن أنه أن رفع فم ويذ کر ذمها امه 
له فا بالغدو والأصال رحال لا تلهمهم ار ولا e:‏ عن ذکر 
و 3 الصلاة ) الأية . 


وهذا مدهت من امخاذها لهو الد نيا من ام ونحارة 6 7 ف 
الحديث : « إذا رأيتم هن يم 3 يبتاع ف ا جد ف#ولواله :5 لاأربح 


أن نحارتك ع« رواه الناى والترمذی و سنه . 


وكذلك إنشاد الضالة لتوله صلى الله عليه وسل : « إذا سمءتم من 
نشد ضالة با لحد 03 فقولوا له 5 لاركها له عليك » فإن الساحد تبن 


الذلاك؟ . رواه مسلر. 


وفى حديث الأعرالى الذى بال فى السجد » قال له صل الله 
عليه وسل : « إن هذه المساجد م تبن لذللك ؛ إما ھی لذكر اللہ وما 
والاه »» وف موطأ مالك : أن عر رضى الله عنه بنى رحبة فى ناحية 
اللمسجد تسى البطحاء . وقال : من كان بريد أن يلفط أو ينشد 


شعراء أو يرفم صوته فليخرج إلى هذه الرحبة . 


واللخط هو الكلام الذى فيه جلبة واختلاط . وأل فى المساجد 
للاستغراق فتفيد شمول جميع المساجدء كا تدل فى عمومها على المساواة » 
ولكن حجاءت يات حفص يعض المساحد زد فضل واختصأص 6 
وهى المسجد الحرام خضّه الله تعالى ا جاء فى قوله : ( إن أول بوت 


إبراهيم ومن دخله كان آمنا وله على الناس حج الببت ) . 


فذ كر هنا سدع خصال لدت لغيره من المساجد من أنه أو ست 
وضع لتاس ومبارك وهدى الق > وفيه آيات بينات ومقام إبراهيم 
الأقمى . 

قال تعالى + ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الرام 


إلى المسجدالأقدى الذى باركنا حوله لبريه من آياتنا إنه هو السميم 


الد نحن بکونه مسر که رسول اله صلى اه عليه وسل إليه 
وبالبركة حوله وأرى صل اله عليه وسم فيه من آيات ريه . 


وقد كان من الممكن أن يمرج به إلى السماء من جوف مكة » 
ومن المسجد الحرام > ولكن ايريه من آلات اله كملامات الطريق 
لتسكون دليلا له علىقريش فى إخباره بالإسراء والعراج ٠‏ وتقديم جبريل 
له الأقداح الثلائة بالاء واللين واتجر » واختياره اللبن رمراً للفطرة . 
واجماع الأنبياء له والصلاة بهم فى المسجد الأقصى » بنا رآ فى السماوات 
ف > وکل ذلك من آيات الله أ صل اله عليه وسل فى المسجد 
الأقصى » والسجد النبوى » ومسجد قباء » فسجد قباء تزل فيه قوله 
تعالى : ( لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» 


فيه رجال يحبون أن يتطهروا واه يحب الطهرين ) ٠‏ 


خاء فى يح سل « أن أبا عيذ سال ردول :اله صل الله عليه وسل: 


حقنة من الخصباء وضرب بها أرض ەلە ¢ وقال مسد هذا )» . 


وحا 0 فى باوغ الرام وغيره : حك مك ان عباس ركى 5 عنه أن 
التبى صلى الله عليه وسام سأل أهل قباء فتال « : إن الله يثنى عايكم 
مَالوا إنا تذبع المحارة 1 6 رواه البزار سند ضعيف . 


قال فى سبل السلام : وأصله فى أبى داود والترمذى فى 


00۰ ا ضواء البيان 


السكن عن أف هر ره عن النى صلی أت عليه وسلم قال :)» نزلت هزه 


الأية فى أهل قباء : ( فيه رجال يبون أن يتطهروا )». 


قال ان حر :وه ان حز عة من حدديث 5 ھر رة ركى أنه 


عله بذون ذكر المحارة 8 


وقال صا حب وفاء الوفاء : وروي ان شيبة دن طرق : ما حأ صله 
أن الآية 14 تولك أ سول ا مل اش عليه وسل أهل قباء . 

وفى رواية : أهل ذلاك المسحد. 

وفى رواية : بی عرو بن عوف . فقالرسول الله صلی الله عليه وسلمة 
«إن الله قد أحسن علي الثناء ف الطهور» فا بلغ من طهورك ؟ قالوا: 
تستنحى بالماء 6. 

قال : وروی أحمد وان شيبة والافظط لود عن ألى هريرة قال : 
انطلقت إلى مسحد التقوى أنا وعباد 5 بن مر وسمرةبن جندب » 
فأتينا النى صلى الله عليه وسل فتالوا لنا: انطلق إلى مسجد التقوى» 
فانطلقنا محوه ٠‏ فاستقيلنا يداه على كاهلى ألى بكر وعمر فثرنا فى وجه 
فقال : من هؤلاء يا أبا بكر ؟فقال : عبد الله بن عمر » وأبوهريرة 
وجندب . 

لخدرث فينم فى مسحد رسول اه صل اس عليه وسل 4 وتلك النتصوصض 


فى مسحد قباء . 


سورة الحن o٥‏ 


وقد قال ان حدر رهه اه : والحق أن كلا مهما ام دغل 
التقوى » وقوله تعالى : ( فيه' رجال محبون أن يتطهروا ) ظاهر فى 
أهل قباء . 


وقيل : إن حديث مسل فى خصوص مسجد النى صلى الله عليه وسل » 
جاء ردا على اختلاف رجلين فى السحد الممنى بهاء فأراد صلى الله عليه 
وسا أن يبين لهم أن الآية ليست خاصة مسجد قباء » وإعا هى عامة 
فى كل مسجد أسس على التقوى » وأن العبرة بعموم اللفظ لامخصوص 
السبب » كا هو معلوم فى الأصول . 


و عليه › فالا رة د اقغات وشل عل کل مسجد أا كانء إذا 
كان أساسه من أول يوم بنائه على التقوى »> ويشہد لذلك سياق الآية 
بالنسبة إلى ماقبلها وما بعدها » فقد جاءت قبلا قصة مسجد الضرار 
بقوله :(والذين انخذوا مسجداً ضراراً وكفرا وريا بين الؤمنين 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 
وال يشبد إنهم لكاذبون . لاتقم فى أبدا جد أسسن على 


وی من أول دوم ۹ أن تقوم فيه ). 


ومعلوم أن مسجد الضرار كان عنطقة قباء ؛ وطابوا من الرسول 
صلى الله عليه م أن يصلى م فة تہ رکا ف ظاهر الأمر » وتقر برا 
أوحجوده يتأرعون يذلاك » ولكن أ كثف عن حقيقهم . 


oo¥‏ أضواء اابيان 
وا عقارنة بين المسجدين فقال تعاليله : ( لاتتم فيه أبداً » 
لسحد ٤‏ س على ا من اول يوم ا أن تقوم فيه » فيه رجال 


وجاء بعد ذلاك مباشرة المقارنة مرة أخرى أعم من الأولى فى 
قوله تمالى : ( أفن اسن :بنيائه عل تقو .من اله ورضوان بر أم 
ان بنيانه على شفا جرف هار فالهار به فى نار جهنم وال 
لايهدى القوم الظالمين لابزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم ) . 

ومهذا يكون السيب فى زول الآية هو المقارنة بين مبدأ.ن متم برين» 
وأن الأولية فى الآية فى قوله : ( من أول يوم ) أولية نسبية أى بالنسبة 
لكل مسجد فى أول بوم بنائه » وإن كان الظاهر فيها أولية زمانية . 
خاصة » وهو أول بوم وصل صلى الله عليه وسل المدينة ونزل بقباء» 
وتظل هذه القارنة فى الآبة موجودة إلى ماشاء الله فى كل زمان 
ومكان کا قدمنا . 

وقد اختصت: تلك الماجد الأربمة بأمور ربط بنها بروابط 
دید اها عدي اپات کن وی أو هه اوی 

ففى البيت الحرام قوله تعالى : ( وإذ بوأنا لإبراهي مکان الت ) 


ولق المسحد الأقمى : ماحاء فى الأثر عنه : أن الله و إلى بيه 
داود . أن ابن لی پیا » قال : وأن تریدنی أبنيه لك يارب ؟ قال: 


سورة الجن ومع 

حيث ری الفارس العم شاهراً سينه . فرآه فى مكانه الآن» وكان 
حوشا لرجل من بنى إسرائيل . إلى آخر القصة فى الهش . 

وفى مسجد قباء سند فيه ضعف .لما نزل صلى الله عليه وسل قباء 
قال : من يركب القاقة إلى أن ركبها على" » فقال له : أرخ زمامها 
فأستلت ¢ فال : > و اأسحد حيث استنت 8 

وف السجد النبوى : جاء فى السير كلها أنه صلى الله عليه وسل 
کان کا س ع مو اعا الدينة » وقالوا له : هل إلى العدد والمدة» 
فيقول : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » حتى وصات إلى أمام بيت أبى 
أيوب الأنصارى ركى ا عذة ©» وكان أمانة يل لأبتسام ومثيرة 
اهود ¢ فاشتری لكان ونس القبور وبى لأسحد 3 

وكذلك فى البناء قكلها بناء رسل الله » فالسجد المرام بناه 
راهم عليه السلام » أى البناء الذى ذكره القرآن وما قبله فيه روايات 
عديدة » ولكن الثابت فى القرآن قوله تمالى : ( وإذ برقع إبراهم 
التواعد من الببت وإسماعيل ) . 

وكذلك بات المقكدس »> وينه وبين البت أونفوة سنة e‏ ف 
حديث عانشة ف البخارى أى مدل ينا ته : 

وكذلك مسجد قباء » فقد شارك على الله عليه وسلم فى ناله » 
وجاء فى قصة بناله أن رجلا لقى البى صلى الله عليه وسل ا را 


o04‏ أضواء السان 


فقال : دعنى أحمله عنك يارسول الله » فقال له : « انطلق وخذ غيرهاء 


قلست بأحوج من الثواب منى » . 


وكذلك مسجده الشريف بالدينة المورة » حين بناه أولا من جذوع 
النخل وحريذده » و باه مرة أخرى بألوناء دهد عو دته من تبوك 0 

وه ار هات ذه اا ا » ميزت عن عموم المساجد 
كا قدمنا ٠‏ 

ون أم ذلاث مضاعفة الأعال فا » أصلها الصلاة » كا بوب 
لهذا البخارى بقوله : [ باب فضل الصلاة فى مسحد مكة والمدينة ] » 
وساق الحديثين ٠‏ 

الأول عديت ول دوا ارال الأ إل هلام مكاعد اأ 
الخرام » والسجد الأقمى » ومسجد الذى صلى الله عليه وس » ٠‏ 

والحخديث الثااى : قوله صلى أ عايه وسل : «صلاة فى مسحدى هرا 

3 اخقتص امسحد النبوى روصته ۾ الى ھی روصة دن راض 
الجنة ٠‏ 

وبقوله صلى اشا وسل« ومذيرى على رعة من رع الجنة ۾ » 
وهو حديثث مشوور » ماين بدى ومننرى روضة هن رياض الجنة 6 » 


« ومنبرىعلل رعة من دع الجنة » ٠‏ 


سورة الجن م6 


واختص مسحد قباء بقوله صلى الله عليه وسلم : « من تطهر فى بيقه ثم 
أ سيد قباء فصل فيه ركعتين كان له كان عمرة 6 ال ان ماحه و#ر 


اق نقد ويد 6 روا عد والحا , > وقال : يح الإسناد . 


قال فى وفاء الوفاء : وقال عبر ين شبة : ددئنا سويد بن سميد 
قال حدثئنا أيوب بن حيام عن سميد بن الرقيش الأسدى قال : جاءنا 
أفن نالك إل سعد فا فول ر کن إلى يعن هزة وای 
۴ ل وجلس وداسنا وله فقال : 


س محا ن ا :ما أعفم 


5 2 
هار أن :وف 4 هن حرج هن وجه ريده ميدكا إليه ليدلى قيه أربع 


حق هذا السجدء لو كان على مسيرة ة شهركان 


5 50 ء 
ركمات أقلبه الله بأجر غمرة ٠‏ 


وقد اشر ھا أأمئى عل العامة وا اا صة ) دج تى قال عيد اأر من 
ابن الک فى شعر له 

فإن أهلك فتد أقررث عينا من المعتمرات إلى قسكعاء 

من اللاى: سوالقين. غار .هلين . اللادة" الا 

وروی ان شيبة لساك 1ه دن طريق عة بات سعد سن أن 
وقاص قالت :ت ألى يول : لأن أصلى ف مسحد قياء ركمتين ات 
إل من أن ١‏ فت القدس مرن و ماوق عاق قياء لر بوا إليه 


أ کہاد الإبل ¢ وغير ذلك من الأثار مرفوعة وموقوفة ع ما کد ها 


65 أضو أء البيان 


لأمنى من ُن قباء اختص بأ من رف بده واف إليه عامدا وص 
فيه ركمتين کان در عمرة ٠.‏ 


سه 


وهنا سوال يفرض ننفسه : لماذا كان مسجد قباء دون غيره » ولاذا 
اشترط التطمر فى بيته لامن عند الحد ؟ واقد تطلبت ذلك طويلا م 
أقف على قول فيه »ثم بدا لى من واقم تاريخه وارتباطه بواقم المسلمين 
والسحد اللر ام أن مسجد قباء له ارتباطات عديدة بالسجد الحر ام . 

اولان حيك فن فيو أسق من اسك للدرية: 

ومن حيث الأولية النسبية » فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس . 

نسدد اء اول سعد ناه المدامون:: 

وللسجد الحرام بناه الخليل . 

ومسحد قياء بنأه خا م المرسلين . 

والسجد الجرام كان مكانه باختيار من الله » وشبيه به مكان مسجد 
ناكد 

ومن حيث الوضوعية فالجد الحرام مأمتا وموئلا للما كف والباد. 

وستجد قباء ماما وسكننا وموثلا للناجرين الأولين + ولأهل 
قباء » فكان لاصلاة فيه شدة ارتباط بالمسجد الحرام تحمل المتطهر فى يته 


سورة الجن ooY‏ 


والقاصد إليه لاصلاة فيه كأجر عمرة . ولو قيل : إن اشتراط التطهير فى 
بشه لاعند ا شدة عناأية به أولا » ومحيص القصد إليه انیا 6 
وتشبما أو قريبا بالفمل من اشتراط الإحرام لاعمرة من الل » لا من 
عند الببت فى العمر : المقيقية »لا كان بعيداً : فالتطمر من بته والذهاب 
إلى قباء لاصلاة فيه كالإحرام من الحل والدخول فى الرم لاطواف 
والسعى » كا فيه تعويض المهاجرين عما فاتهم من جوار البيت الحرام 


قبل الفتح . واللّه. تعالى أعم ٠.‏ 


إن ما یہی أن ل أن له جد ف الحت.م الإسلای رسالة عظمى 
زم ما يكون على المسدين إ<ياؤها : وه أن المسحد هم حو بت الأمة 
فيهم يع مصالحوم العامة واتخاصة تقريباً مما يصاح له » فكأن المسجد 
النبوى فى أول 8 المهين امثال لذلك . 


إذكان المصلى الذى تتضاءف فيه الصلاة » وكان المعهد لتلقى 
امل منه صلی الله عليه وسل > ومن جبريل عايه السلام ومن الأعمة ورثة 
الأنبياء » ولا بزال محمد الله کا قال صلى الله عليه وسل « بوت أن 
يضرب الناس أ كياد الإبل فلا يحدون عات كمالم المدينة » . 


ف سبيل ا > وكان فيه م الصبيان للقراءة والكتابة ¢ وكان 


COR‏ أضو اء الان 


ولابزال كذلك إلى اليوم عمد الله » وكان متر؟ للانتاء وعاساً لاتضاء 


۴ لاضيافة » ومنزلا الأسارى » ومصحا لاجرحى . 


.وقد شيك لبود فيه فة ادا سهم لتعوده صلى الله عليه وسل 
من قريب ومقراً لانيادة » فتمتد فيه ألو ية الجهاد » وتبرم فيه مماهدات 
الصلح » ومنزلا للوفود كوفد كيم وعبد القيس » ويبتا المال كجىء مال 
البحرين وحراسة أ غعرترة له . 

ولا نقب بيت مال المسامين » قال عمر رضى الله عنه لمامله هناك : 
انقله إلى السجد فلا نزال المسجد فيه مصل أى ليتولى حراسته ومقيلا 
للءزاب ومبيتا لاغرباء . إلى غير ذلاك مما لايوجد فى أى مؤسسة أخرى. 
ولا تتأنى إلا فى السجدء مما يؤكد رسالة المسجد » ويستدعى الاقباه 


إليه وحسن الاستنادة منه . 


وعناسية اختصاص ه_ذه المساحد الأربعة ريد الفضل وزيادة 
مضاعفة الصلاة » فإن فى المسجد التبوى خاصة عدة مباحث طاما أشير 
نوردها بإبجاز » وهی : 

الأول : مضاعئة الص_لاة بألف ٠‏ وهل هى خاصة عسجده صلى الله 


عليه وس اإزى كان دن را نه صلى الله عليه وسل ٤‏ أم يشمل ذلك مادحه4ه 


من زيادات ( 


سورة الجن 0۹ 
وكذلك امتداد الصفوف خارجه عن الزحمة وهل هى فى الفرض 
قط أم فيه وفى النةل » وهل هى لارجال والنساء أم للرجال فقط . 
وة الأربمين صلاة الثانية بعد التوسعة الأولى لعمر وعمان » 
ونقل الراب إلى القبلة عن الروضة » نأى الصفين أفضل . الصف 
الأول أم فقوف اوو 
الثالثة : صلاة اللأمومين عند الزحام أمام الإمام . 
راه + حديك شة ارال والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ثم يأنى مبحث موجب الربط بين أول الآبة وآخرها » وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . لما فيه من التنويه والإعاء إلى 
بناء المساجد على القبور مع تمحيص العبادة لله وحده . 
وتلك المباحث كنت قد فصدها فى رسالة المسجد النبوى التى 
كتبتها من قبل » وبمل ذلك هنا . 
الست الأول 
هل الفضلية خاصة بالفرض» أم بالنفل ؟ اتفق الجمهور على الفرض » 
ووقع الالاف فى النفل ماعدا نحية اللسجد ركعتين بعد الجمعة وركعتين 
قبل المغرب . 
وأما الللاف فى النوافل الراتبة فى الصلوات الخمس وف قيام الليل » 


وسبب الللاف هو عموم « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 


6٠‏ أضواء الان 


فها سواه » فن مله على العموم شمله بالنافلة » ومن حل المموم على الأصل 
فيه قصره على الفريضة » إذ العام على الإطلاق حمل على الأخص منه 


وهى الفريضة . 


وقد جاء حديث زيد بن ثابت عند أ داود وغيره « أفضل صلاة. 
المرء فى ببته إلا المكتوية ». 


وجاء التصرح يسجده بقوله : « صلاة المرء فى بيقه أفضل من صلاته 
وماجاء عن الترمذى فى الثمائل و بجع الزواند : أن عبد الله ن 
سول ا رسول ال صلی ا عليه ول عن الصلاة فى به والصلاة 
ف المسحد . فقال صلى ال عليه DE‏ ترى ما قرب بای م ن السحد 


فلان أصلى ف بق عن إلى من مل فى اللمسجد» إلا أن تكون 
المكتوبة » . 


وف رواية «أرأيت قرب بیتی من المجد ؟ قال: بلى ٠‏ قال فإلی اأص 
النافلة فى بدى ٠6‏ 

أقوال الأمة دم لل ؛ وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأيمة 
رحهم الله كالتالى : ظ 

قول الإمام أبى حنيفة : إن التافلة فى الببت أفضل » وإذا وقمت 
فى السجد النبوى كان هما نفس الأجر ءأى أنها عامة فى كل الصلوات . 


سورة الجن اكه 


وکا ابت أففل هن ماق الس : 

وعند الشافمى : ا<تلفت الرواية عنه » فذ كر النووى فى شرح 

والنصوص فى صلاة الناهلة ف لبت عديدهة : 

فيا +8 ااا صلاتم ۴ بيؤتيم 6. 

. 3 :2 َه 

ومنها : « أ كرموا بیو بض صلاتج) ٠‏ 
<< وذ كر القرطى عن مس :« إذا قفى أحد؟ الصلاة فى مسحده 
فليحمل أبنته ا من صلاته » . 

وعند المالكية م الفرض والنفل ٠‏ واستدل لذلك بأن الحديث 
فى معرض الامتئان والتكرة إذا كانت فى سياق الامتنان تم » أى 
قوله صلی الله عليه وسل : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 


فها سواه » » فصلاة لفظ ذكرة . 


وى معرض الامقنان والتفضل بهذا الأجر المظيم > فكان عاماً 
فى الفرض والنفل » والذى يظهر والله تعالى أل لاخلاف بين الفريةين . 
إذ فضيلة الألف حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضا كانت 
5 تفلا ٠‏ 
وصلاة النافلة فى الببت تكون أفضل منها فى المسجد يدوام صلاته 
۳١ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


e‏ أضواء اليان 


صل الله عليه وسل النوافل فى إلبيت مع قرب بيته من السجد» كا أن 
هذه الفضيلة تشمل صلاة الرجل والرأة . 


ولكن صلاة المرأة مع ذلك أفضل فى بيتها منها فى السجد » 
وهذا هو اللمبحث الثانى »أى ہما أفضل لمرأة صلاتها فى بتها أم 
فى السجد النبوى ؟ 

وهذه السألة قد يحثها فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عند قوله تمالى : ( فى بيوت أذن الله أن ترفم ويذكر فبها اسمه 
سبح له فا بالغدو والأصال رجال ) . 


وأن مفهوم ( رجال ) مفهوم صنة فى هذه السألة »لا مفهوم لقب 
وعليه «النساء يسبحن فى بيوتهن » وقد ساق البحث وافيا فى وم 
المساحد وخصوص المستحد الدبوى « عم یک توسم 5 

أما البحث اثالث : وهو هل الضاعنة خاصة بمجده صلى الله 
عليه وسل الذى ‏ بناه » والذى كان موجودا أثناء حيائه صلى الله 
عليه وسل أو ألما توجد فيه وفيا دخله من الزيادة من بعده . 

أما مثار البحث هو ما جاء فى نص الحديث اس الإشارة فى 
محدی هذا › ذقال بعض الو لاء : ا الإشارة مو ضوع للتعيين 0 


وقال علهاء الوضع : إنه موضوع بوضع عام لموضوع له خاص » 


سورة الجن ' ولف 
فيختص عند الاستمال عفرد معين » وهو ما كان صاللحا للاشارة 
الحسية » وهو عين ما كان موجوداً زمن النى صل الله عليه وسل . 
ومعلوم أن الإشارة ل تتناؤل الزيادة التى وجدت بمد تلك الإشارة » 
فن هنا جاء الللاف والتساؤل . 


وقد نشأ هذا النساؤل فى زمن عر رضى الله عنه عنذ أول زيادة 
زادها فى الجد النبوى » ذرأى بعض الصحابة بتحنبون الصاره فى تلك 
الزيادة ويرغهون فى القديم منهاء فقال لحم : لولا أبى ممت رسول الله 
صل اا وسل : ريد توسعة المسحد 1ا وسمته ©» ورال إنه 
لحد رسول الله صل الله عليه وسل . ولو امتد إلى ذى الليفة » أو 


وأو امتد إلى صنزعاء ٠‏ فهذا مثار البحث وسيية . 


ولكن لو قيل : إنه فى نفس الحديث مبحت لنوى آخر وهو 
أن قوله صل الله عليه وسل «فى مسجدى » بالإضافة إليه صلى الله عليه 
وسل »> والإضافة تفيد التخصيص أو التمريف . 


وعلى مر الأيام»فإنه لم بزل هو مسجد رسول لله صلى الله عليه وسل » 


وعليه كان تصريح عمر إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم 


ل أضواء البيان 
أقوال الملماء : الجهور على أن المضاعنة فى جميم أجزائه بها 


فيها الزيادة » ونقل عن النووى فى شرح مام ألا خامة 
با مسجد . 


الأول : قبل الزيادة » وقيل : إنه رجم عنه ٠‏ وهذا ارجوع 
موجود ف اجموع شرح الممدب ¢ وعليه فلم ببق خللاف ف المسالة ٠.‏ 

وقال ان فرحون : وقفت على كلام مالاك سثل عن ذلاك فقال : 
ار اه عليه السلام أشار يقوله : «فى مسجدى هذا » إلا للا سيكون 
من مسجل 00000 اه ااه على ذلك . 

وقد قدمت الإشارة إلى أن ر رذى الله عنه ما زادف المسجد 
فيكون تأبيداً لقول مالك رجه الله . 

وروی أيضاً أنه صلى الله عليه وسل قال يوما وهو فى مصلاه 
فى المسحد « لو زدنا فى مسحدنا » وأشار بيده و القيلة . 

وق رواية : « إلى أريد أن أزيد فى قبلة مسجدنا»» مما يدل على 


أن الزيادة كانت فى حسوان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومع الرغبة فى الزيادة لم تأت إشارة إلى ما يفير 2 الصلاة فى 


سورة الجن 016 


تلك الزيادة المعتظرة » ولا يقال إنها قبل وجودها لا يتعلق بها حكم 6 
لأا زا بدا سول اذ کل الله عليه وسا تارتن أحكانا عل . امون 
لم توجد بعد كواقيت الإحرام اللصرى والشاعى والعراق »> وكةوله 
صل الله عليه وسام ستفتح المن » وستفتح الشام » وستفتح العراق» 
ومع كل منها يقول : « سيؤى بأقوام يبسون هم إلى الرخاء والسعة 
ن بأهليهم ومن أطاعهم والدينة خير لمم لو كانوا يعلمون » . 


وقال البعض : إن قوله صلى أله عليه وسام « فى مسحدى هذا » 


ولكن ل يعلم أنه كانت هناك عدة مساجد له صلى الله عليه وسم » 
ف يكن إلا السجد والصلى » وبقية المساجد أطلقت عليها اصطلاحا . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام موجز فى ذلك » وهو أن الزيادة 
کات ف عم دک عمر وعمان ری اه عمهوما ٠.‏ 


وقءدت زيادة كل مهما دن حبة القيلة ومع ونا ¢ فإن كلا منهما 
كان إذا صلى بالناس كام فى القبلة الواقعة فى تلاك الزيادة فيمتنع أن 
تكون الصلاة فى تلاك الزيادة لست لطافضيلة المسجد» إذ يلم عليه 
صلاة عمر وعمان بالناس . 


٦‏ أصواء السان 
وصلاة الناس معهم ف الصقوف الأولى ف اكان النضول مع 
ترك الأفضل . أه. 


ومن كل ما قدمنا يضح ان حكم الزيادة ف المدحد النبوى 


كحك الأضل. ف ساعد الا إل ات 

وقد كنت سمت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مايفيد 
ذلك » وسيأنى ذلك إن شاء الله فى مبحث الأربمين صلاة » وصلاة 

للم 

هذه المضاعنة أجمموا على أنها فى الكيف لا فى الكم > فلو 
أن على إنسان فوانت بوم خمس صلوات » وصلى صلاة فى خير من ألف 
صلاة ١ء‏ لن سقط عنه شيئًا من تلك الفوائت » فہى فى نظرى عثابة 
ثوب وثوب آخر أ حدها مته ألن درم ¢ والآخر بدرم واحد ¢ 
فكل مهما ثوب ف مېمته ون لماه لكر من شخص ف وقت 
مهمأ کان مته 8 


وكذلك کال »> والقام فهما غلا من القم > فان يكتب. به شخصان 


فى وقت وأحد . 


سوره ا جن oY‏ 
0 اخر 


مما لا شك فيه أن لامسحد الأساسى خصائص لم توجد فى. بفية 
اسح دكالروضة من الجنة » والمنبر على ترعة من رع الجنة » وبعض 


الوارى ذات التاريخ . 


وقد قال النووى 1 إذا كان الشحخحص سيصلى منفرداً أو تفلا » فإن 
الأفضل أن يكون فى الروضة وإلا فت المجد الأول » وإذا كان فى 
الجاعة » فعليه أن بتحرى الصف الأول » وإلا فف أى مكان من 


النعد »وعدا مقرل ال ٠‏ واد :نت . 
۲ | 
المبحث لرایع 


وهو بعد هذه التوسمة وانتقال الصف الأول عن الروضة » فبل 
الأفضل الصلاة فى الجاعة فى الصف الأول » أم فى الروضة مع مخلنه 
عن الأول ؟ ولتصوير هذه المألة تقدم الآلى : 


أمام الصلى موضمان أحدها الروضةء بفضاها روضة من رياض 
الجنة . 


وات الأول > وفةه + ف تفوت نا الضف الأول لإا 


عليه » فأى الوضمين يقدم على الآخر ؟ 


eA‏ أو أء اسان 


ومعلوم 5-8 كا نوا قبل التوسعة کم الجمع بين الفضيلتين » إذ 
الصف الأول كان فى الروضة . 

أما الآن وبعد التوسعة فقد انقصل الصف الأول عن الروضة» 
ما دام الامام بصلى فى مقدمة المسجدءولم أقف على تفصيل فى 
السألة . ) 

ولكن عمو مات للنووى > وللشيخ ابن تيمية رحممءا الله على ما قدمنا 
فى مبحث مول المضاعفة للزيادة » ولكن توجد قضية يمكن استنقاج 
الجواب منها » وهى قبل التوسعة كان لاصف الأول ميمنة وميسرة » 
وكان لاميمنة فضيلة على الميسرة . ومعلوم أن ميمنة الصف قبل التوسعة 
523 تقم عون الف ئغار عن الروضة » والميسرة كلها كانت 
فى الروضة » ومع ذلاك فتد كانوا يفضلون اليمنة على اليسرة لذاتها 
عن الروضة إذاتها أيض > فإذا كانت الميمنة وهى خارج الروضة 
مقدمة عندم عن الروضة ٠»‏ فلآن يقدم الصف الأول من باب أولى . 

وهناك حقيقة فقبية ذ كرها النووى » وهى تقديم الوصف الذاتى 
على الوصف العرضى » وهو هنأ الصف الأول وصف ذالى لاجاءة ٠‏ وفضل 
الروضة وصف عرضى للمكان . أى لكل حال من ذكر أذ صلاة 
فريضة أو نافلة » فتقدع الصف الأول لكونه ذاتيا بالنسبة للحاءة 
أو عن تدم الزوضة الكو :وصفاً عرطيا : 

وقد مثل لهذه القاعدة النووى بتوله : فلو أن إنسانا فى طريقه 
إلى الصلاة بالجد التبوى فوجد مسجدا آلخر يصلى جماعة فكان بين 


سورة الجن 9ه 


أن يدرك الجماعة مع هؤلاء أو يتركهاء ويمضى إلى المسجد النبوى» 
وتفوته الصلاة فيصل منفرداً بألف صلاة » فتال: يصلىفى هذا المسجد جاعة 
أولى له » لأنه حصيل الجماعة وصف ذالى للصلاة » ومحصيل حير من 


أت مأ 55 وصف عرصی اساب فضل المحد النبوى اه E‏ 


وقد يقال أيضاً : إن الميد مكلف بإيقاع الصلاة فى حاعة أ كثر 
منه تكايقاً بإيتاءها فى المسدد النبوى » وهكذا الحال فإنا مطالبون 
فى الروضة ٠‏ والمام عند اله شال + 


وهو فى حالة ازدحام المسحد وامتداد الصئوف إلى الخارج فى 
الشارع أو البرحة» فل لامتداد الصفوف تلك المضاعفة أم لا ؟ 


م أن ف اة حاص بلا خلوق. + آبا اللشاءقة إلى ألك + 
فم أقف على نص فيها » وقد سألت الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عن ذلك مرتین فق الأولى مال إلى اختصاص المسحد بذلك 3 وف المرة 
الثانية وبنهما نحو من عشر سنوات مال إلى عموم الأجر » وقال مامعناه : 

٠ 0‏ 
إن الزيادة تفضل من أله » وهذا امتنان على عباده » فالأؤ مل فى سمةفضل 
الله أنه لا يكون رجلان فى الصف متحاورين أحدها على عتبة المسجد إلى 
الخارج » والآخر علمها إلى الداخل » ويءطى هذا ألنا ويعطى هذا واحدة. 
وكتفاها متلاصتتان » وهذا واضح واد لله . 


0۷° أضواء البيان 

وقد رات ف مسألة الجعة عند المألكية ai‏ ¢ وكذليك عند 
غيرم ممن يشترطون للسجد لاجممة » فإنهم متفقون أن الصفوف إذا 
امتدت إلى الشوارع والرحبات خارج السحد أن الجمة حيحة» مع أنهم 
أوقموها فى غير المسحد » لكن لا كانت الصفوف ممتدة من المسحد إلى 
خارجه انحر عليها حك امسجد وصحت الجمة . 

فنقول هنا : كذلك لما كانت الصفوف خارجة عن السحد النبوى : 
پنجر عليها حم المسجد إن شاء الله. وال تعالى أعل . 

وقد يستدل لذلك بالعرف وهو : لو سألت من صلى فى مثل ذلك 
أبن صليت ؟ أفى قباء ؟ أمفى للسجد النبوى ؟ لقال : بل فى المسجد 
النبوى ٠‏ 0 رج يذلاك عن. مسمى المسحد عرفا. 


وهو عند الزحام فى المسجد التبوىق خاصة »وق نفية المساجد عامة, 
حيما يضيق المكان ويضطر الان للصلاة فى صفوف عديدة خارج 
المسجد وأمام الإمام متقدمين عليه بعدة صفوف فا 9 صلاة عؤلاء ؟ 

قد ذكر النووى ف المجموع الحلاف عن الشافعى . وأن الصخيج من 
الذهب هو الصحة مم الكراهة . 

وذكر المالكية الصحة كذلاك » وقد استدلوا لها بصلاة اين عباس 


سورة الجن oy‏ 


رضى اث عنه ذاأت لولة عند ميم و نة ری 5 عا بصلاة النى صل‌الله 
عليه و ٠‏ 
وان عبان اناك غلام » فقام على ساره صلى الله عليه وسل » 
وجعل رسول الله صلى اه عليه وع عن عله کر ارسول اق 
دلى ا عليه وسل ¢ فلا شور يه صل أ عليه وسم وبعك أن كير 
ودخل فى العلا › فأخذه صل ان عليه وسم بيده ونال من ورانه وحمله 
صلی الله عليه وسال عن عينه بحذائه فى موقف الواحد, كاهو معلوم من 
5 المنفرد مع الإمام . 
ومحل الاستدلال فى ذلك هو أن الجهات بالنسبة للامام أربع : خلفه 
وم كتير ن من اثنين فصاعدا . وعن ؟ينه وهو موقف الفرد ؛ ويساره 1 
وأمامه » أما السار : فقد وقف فيه ابن عباس ولس موقف » فأخذه 
صلی ال عليه وسل وجەله عن ينه . 
وقد سحت صلاته حيث بتى على الجزء الذى سيق أن أوقمه عن السار 
لضرورة الجبل بالموفف . 
وبثيت حبة الإمام فلست بحبة موقف 2 ولكن عند الضرورة 
والزحة لم يكن من التقدم على الإمام بدء ؤازت أو فصحت لاضرورة » 
كا حت عن يساره صلى الله عليه وسل . والله 98 أعل. 


وفك أضواء البان 


ويقوى هذا الاستدلال أنه لو جاء شخص إلى الجاعة ولل بد له 
E‏ إلا يوار الإمام » فإنه يقف عن عينه مجواره » کا لو كان 


المبحث السايع 


موضوع : الأربمين صلاة » وهو من جهة خاص بالسعد النبوى 4 
ومن جهة عام فى كل مجدء ولكن لا بأربمين صلاة بل بأريمين 
بوماء آنا ماس اند النبوق + هد عام ف عدت آنين رشن الله 
عنه عن النى صل الله عايه وسل أنه قال : « من صلى فى مهد أرق 
صلاة لاتفوته صلاة كتبت له براءة ونحاة من العذاب » وبرىء من 
الثفاق » . 

قال المنذرى فى الترغيب والترهيب : رواته رواة الصحيح ا 
أجد فى مسنده والطبرانى فى الأوسط . 

وف مم الزوائد : رجاله ات . وهو عند الترمدذى باشل : من صل 
أربعين وا فى جاعة يدرك التكبيرة الأولى كتب ل براءتان : براءة 


عن الثار 6 وبراءة من النفاق ٠.‏ 
مز يع . 5 ا 7 
قال الترمذى : هو موقوف على أنس ٠‏ ولا اع أحداً رفعه ٠‏ 


وقال ملا على القارى : مثل -هذا لايقال بالرأى > وقد تكلم بعض 


سورة الجن eV‏ 

أما الأولى : فبسبب تبط أبن عمر . 

وأما الثانية : فن جبة الرفم والوقف . وقد تتبع هذين الحدينين 
وقد أفردها الشيخ حاد الأنصارى برسالة رد فيها على بعض من تكلم 
فمهمأ من المتأخرين . نوجز كلامه فى الأنى : 

قال المافظ ابن حجر فى تعجيل المنئعة فى زوائد الأربعة : نبيط 
ان حبان والمنذرى والبهتى وان حجر ؛ وام يحرحه أحد من أعة هذا 
الشأن . فن ْم لايموز لأحد أن يطعن ولا أن بضع من وثقه 8 


معتيرون » ولم مخالفهم إمام من a‏ اجرح والقعديل . و كفى من ذكروا 


من أئمة هذا الشأن قدوة . 


ذلات ولو فرض وقدر جدلا أنه فى السند مالا » فإن أيمة الحديث 
لاعنءون إذا 5 يكن فى الحديث حلال أو حرام أو عقيدة » بل كان 
هذا التشديد . 


ونقل السيوطى مثل ذلك عن أحمد وان والمبارك . 


أما حد بت إدراك تكيرة الإحرام ف أى مسحد » فهذا أعم من 


موضوع المسجد النبوى الذى نتحدث عنه » وكل أسانيده ضميفة ولكن 
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قال الحافظ ابن حجر : يندرج ضمن مايممل به فى فضائل الأعال . 
أنتوى نلا 


وهذا الحث على أز بعين صلاة فى المسجد النبوى لله والله تماق 
اعم من باب التمود والتزودء لما يكسبه ذلاك العمل من مداومة 
وحرص على أداء الصلوات الس ثمانية أيام فى الجاعة » واشتغاله الدائم 
بشأن الصلاة وحرصه علا » حتى لاتفوته صلاة مما يعاق قلبه بالسجدء 
فتصبح الجاعة له ملكة ووصبح مرتاحا لارتياد المسجد وحريصا على بنية 
الصلوات فى بقية أيامه لاتفوته الجاعة إلا من عذر . 


فلو کان زارا ودج إلى بلاده دجم هذه الحصلة الجيدة» ولمل 
فى مضاعفة الصلاة بألف تكون عثابة الدواء المكثف الشديد الفمالية» 
السريم الفائدة » أ كثر ما جاء فى عامة الساجد بأربعين يوما لا تنونه 
تكبيرة الإحرام » :إذ الأربمون صلاة قى المسجد النبوى تمادل أريمين 
ألن صلاة فيا سواه » وهى تمادل حوالى صلوات اثنين وعشرن 
سنة . 

ولو راعينا أجر الجاعة خم وعشرين درجة » لکانت تعادل 
صلاة النفرد خحسيائة وخمسين سنة» أى فى الأجر والثواب لافى المدوء 
أى كيناً لا کا » كا قدمنا ٠‏ وفضل الله عظيم . 

وليل أن الخرضص من هذه الأربمين هو كا أسافنا التعود والحرصض 
على الجاغة . 


سورة الجن ولاه 


فإنها تكون غاية التكسة ٠‏ نأل الله العافية» كا بعلم أن هذه الأربءين 
صلاة لاعلاقة لها لا بالمج ولا بالزيارة » على ماتقدم للشيخ رجه الله فى 


آداب الزيارة فى سورة الحجرات . 


وأن الزيارة تم بصلاة ركمتى ححية المسجد والسلام على رسول الله 
صل الله عايه وسل وعلى صاحبيه رضوان الله تمالى علينا وعليهم » ثم 
الدعاء لنفسه والاسلين بالخير » ثم إن شاء انصرف إلى أهله » وإن 
شاء جلس ماتيسر له . وبال تعالى التوفيق . 


مبحث السلام ETE‏ صلى لل عليه وسم 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان جانب من جوافب 
السلام على رسول صلى الله عليه وسل عند الكلام على قوله تعالى : 
( أن حبط أعمالم وأنم لاتشعرون ) فى التحذير من مبطلات الأعال 
وبيان ماهو حق لله فلا يصرف اثيره » وما هو حق ارسول الله 
صلی الله عليه وسل فلا بتجاوز به . ْ 


وقد بحر الحديث عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 
وفضلهوفضيلتة إلى موضوع شد الرحال إلى السجد » وإلى السلام على 
رسول الله صل الله عليه وسل . 


۷7 أضواء البيان 


شد ال حال إل المسجد الى 
للسلام ا أيه صلى ألله عليه وسل 


ومما اختص به المسجد النبوى ٠‏ بلومن أم خصائصه يمد الصلاته 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل هذا المسجد 
قد وحديئا : 

كا جاء والصحيح « مامن أحد يل عل" إل ون نان روي 

فأر د عليه السلام » ويممون أن ذلك يحصل لمن سل علية صلى الله 
عليه وسم من قريب » وما كان هذا السلام يوه من الأيام إلا من 
السجد التبوى سواء قبل أو بعد إدخال اتاجرة فى المسحد . 

ومعلوم أن أول آداب الزيارة والسلام عليه صلى الله عليه وسل » 
البدء بصلاة ركمتين محية المسجد وبعد السلام يتصرف عن المواجهة 
ويدعو ماشاء وهو فى أى مكان من المسجد . 

وهنا مسألة طالما أثير النزاع فيا : وهى شد الرحال للسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسل . ) 

وعى إن كان محلها مبحث الزيارة وأحكامها وآداما » .إلا أننا 
سوق مو جر عنها عئاسبة حديث شد الرحال » ونأل اه تعالى 
الهداية دالتوفيق . 


من المعلوم أن أصل هذه المسألة هو حديث : لاتشد الرحال إلا 


سورة الجن o۷‏ 


. إلى ثلاثة مساجد » المتقدم ذ كره لاختلافهم فى تقدير المستثى منه‎ ٠ 
والمراد بشد الرحال إليه فى تلك المساجدء أهو خصوص الصلاة أم للصلاة‎ 

ولنتصور حفيقة هذه. المسألة يلمعى أن ننم أولا أن البحث 2 هذه 
المسألة له ثلاث حالات : 

الأولى شد الرحال إلى المسجد النبوى لازيارة . وهذا يحمم عليه . 

الثانية : زيارة الرسول صلى الله عليه وسل والسلام عليه من 
قريب بدون شد الرحال » وهذا أيضاً ممم عليه . 

وهذه الالة الثالثة حى محل البحث عندم ومثار النقاش السابق - 

قال إن <ججر ف فح اليارى على حديث شد الرحال : قال 
الكر مالى :. وقد وقع فى هذه المسألة فى عصرنا فى البلاد الشامية 
مناظرات كثيرة » وصنفت فما مسائل من الطرفين . 

قات : أى ابن حجر » يشير إلى مارد به الشيخ تتى الدين السبيى 
وغيره على الشيخ تی الدين ان تيميدة » وما انقصر به المحاوظ سن الدين 
أبن عبد الهادی وغيره لان تيمية وھ مشمورة ف بلادنا. اه. » وهذا 
يعطينا مذى انللا فا وتارمخه ٠‏ 


وقد أشار ابن حجر إلى حمل القول فما بقوله : إن الجهور 
(؟ ”9‏ أضواء البيان ج ۸ ) 


¥۸ 6 أضواء ألبيان 


اا بالإجماع شد الرحال ازيارة النى صلى اله عليه وسل ٤ون‏ 
حديث « لانشد الرحال » [ ا يتصد به خصوص الصلاة » وليس مكان 
أو من مكان بالصلاة تشد له الرحال إلا المساجد الثلاثة لا خصت من 
فضيلة مضاعنة الصلاة فا . 


والشيخ تقى الدين جعل موضوع النهى عن شد للرحال ماما للصلاة 
وغيرها ..واعترض عليه باتفاق الأمة على جواز شد الرحال لأى مكان 


لعندة أعور 3 هو معلوم ٠.‏ 


وما استدل به على عدم شد الرحلل جرد للزيارة » ماروى عن 
مالك كراهية أن يقال زرت قبر الني صلى الله عليه وسل . 

وأجيب عن .ذلك : بأن كراعية مالك للنظ فقط تأد لا أنه كره 
أصل الزيارة » فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الوصلة إلى ذى 
الجلال» وأن مشروعيتها محل إجماع بلا لزاع . وال ا هادي إلى 
الصواب .أه. 

ولفل مذهي اليشارى حب علينة هو مدهب الحيور +لأنه ألى 
فى نفس لباب بعد حديث شد الرجال مباشرة محديث « صلاة فى 
مسعحدى هذا خير من آلف صلاة فما سواه » مما إشعر باه قصد بيان 
موجب شد الرحال هو فضيلة الصلاة فيكون النهى عن شد الرجال 


مختصا بالساجد ولأجل الصلاة إلا فى تلك المساجد الثلائة لالختصاصها 


سورة الجن o۹4‏ 

الأخرى : 

وقد ناقش ابن حدر لفظ الحديث ورجح هذا اذهب حيثث قال: 

قال بعض الخحتؤين قوله « إلا إلى ثلا#ة مساجد » المستثى مده 
عدون انا أن شو غاا ام لاد الرحال إل مكان ی ,ت مر 
كان إلا إلى الثلائة . أو أخص من ذلك . لاسبيل إلى الأول لافضائه . 
إلى سال واب السفر لاتج_ارة وصلة الرحم وطاب العم وغيرها 6 فتعين 
الشاي . 

والأولق أن قدو ماع ا كثر ناس ةوغر لاتقيد اليعال: إل 
مسجد للصلاة فيه إلا إلى التلاثة . فيبطل بذلك قول : من منع شد 
الرجمل إلى زيارة بره اشر بف صل أن عليه وسل ٠‏ وغيره من قبور 
الصلاين 5 وال أعر 8 

وقال السبى الكبير : ليس فى الأرض بقعة تفضل لذاتها حتى نشد 
إلا الرحال غير البلاد الثلائة . 

ومرادى بالنضل : ماشهود الشرع بأعتياره ورتب عليه @ شرهيا 3 
أما غيرهأ من البلاد ولا 3 إلمها لذاتما ¢ بل لزيارة أو حهاد أو عم 
أو عو ذلك من الادوبات أو المباحات . 


قال : وقد التبس ذلاك على يعضوم » فزعم 0 شد الوحال إلى الزيارة 


مه أضواء البيان 


0 ف غير الثلاعة داخل ف 1 وهو ا لأن الاستثناء إعا يكون 


من حا س المستئى مته . 


فعنى الحديث : لاتشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة الم زكورة . 


وشد الرحال إلى زيارة أو طلب ليس إلى المكان بل إلى من فى 
ذلك المكان . وال أعر 1 


وبتأمل كلام ابن حجر» مجده يتضمن إجراء معادة على نص الديث 
بأن له حالتين ةط . 


الأول : أن يقال لانشد الرحال إلا إلى الساجد الثلائة لوص 
الصلاة ولا تشد لفيرها من الأماكن لأجل الصلاة » فيكون النهى 
منصباً على شد الرحال لأى مكان سوى المساجد الثلاثة من أجل أن 
يصلى فيا عداها . فيبقى غير الصلاة خارجاً عن النهى فتشد له اأرحال 
لأى مکان کان . 

وغير الصلاة يشمل طاب الم والتجارة والنزهة والاعتبار والجهاد 
ونحو ذلك » والخصوص فى ذلك كله متضافرة 


ف طالب العم ماقدم:_ا م“ ن نصوص ¢ وقد رحل فى 3 مودى إلى 
المضر» 3 قال تعالى 0 ( وإذ قال موی متام لا أبرح حتى أبلغ ع 
البح رن أ وای E‏ ( إل قوله F2‏ قد لقينا سره ن سهرنا هذا 


سورة الجن e۸۱‏ 


نصبا ) إلى قوله : ( قال له موسى هل أتبيك على أن انل ها 
علەت رشدا ( : 

وا ا و واو ون الأرض 
ينون من فضل الله ) . 

وقوله : ( هو الذى جمل ل الأرض ذولا فامشوا فى منا كبها 
وكلوا من رزقه ) وغيرها كثيرة . 

والسفر للعبرة قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض فانظروا ) 

وقوله ( ثم دمرنا الآخرين وإنك لمرون علمهم مصبحين وبالليل 
أفلا تءةاون ( 

وقوله : ( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالة فهى خاوية على 
عروشيا ور دل وق يا أن يسيروا فى الأرض فتكون لهم 
لوت يعتاون ها أو آذان يون سا فنا الاسى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور ) 

فقد أمر الله العباد بالسير ليمقلوا بتلوسهم حالة تلك القرى الحاوية 
ليتعظوا يأحوال أهلها . 

قيذة نصوض :جو از السو لمدة اموز فيكون من ضمنها السقر ازيارة 
النبى صل الله عليه وسل والسلام عليه . حيث إن السلام عليه صلى الله 
عليه ولم من الأمور المشروعة بلا لزاع » والالة الثانية : أن يكون المهى 
عَاماً جيم الأماكن فى جميع الأمور فلا تكد الرحال قط إلا إلى 
الثلائة المساجد وبإدانها الثلاثة . 


AY‏ ۵ أطو أء اليآن 


ولكن لا تخصوص الصااة فط › بل اکل “ىء مشر وع بعر عم 
قدمنا أنواعه من طلب الي والتحارة والمغلة والمزهة وخير ذلك ٠‏ كدوم 
واعتكاف ومخاورة دحج وعمرة وصلة دحم > ومشاهدة معام تارمخية 


ونحو ذلك . 


ومن هذا كله السلام على رسول الله على الله عليه وسل ٠‏ فإذا 
شد الرحال إلى الدبنة لكل شىء كان ممما الزيارة وااسلام على رسول 
ا صلى الله عليه وسل و فار عل حلة ى الاين ولا 
يتعارض معمما الحديث المذكور » على أى تقدر الستثنى منه فى هذا 
الحديث . 


وجبة نظر 


وبالتحةيق فى هذه المألة وإثارة المزاع ؤا يغلور أن المزاع 
والجدال نبا أ كثر مما كانت محاملء وهو إلى الشكلى أقرب منه 
إلى الحقيقى . ولا وجود له عمليا . 


ونحفيق ذلك كالآتى :وهو ما داموا متفتين على شد الرحال 
مسجد النبوى لاسلام على رسول الله على ال عليه وسلم » ومتفقون 


على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شد الرحال , 


فان يتأتى لإنسان أن شد الرحال لاسلام دون السجد ؛ ولا مخطر 


سورة | لجن خرارة 


ذلك على بال إننان » وكذلك شد الرحل للصلاة فى المسحد النبوى 
ذؤم أت يسم على رسول الله صلى الله عليه وسام لن مخطر على بال 
إسان 0 وعليه فل اكاك لأحدها عن أل . 


لأن السحد النبوى ما هو إلا بيته صلى الله عليه وسلم » وهل 


بنته إلا حزء من اأحد کا ف حديبث الروضة « ما بين ہی ومنيرى 


روصة من رياض الحنة » . 


هذا قوة ريط بين بلته ومزبره ف مس بحده 1 


وهن تأحية ار هل يسام أدل عليه صلى الله عليه وسام دن 
قريب » ايثال فصل رد السالام عليه ممه صلى اك عليه وسلم » إلا إذا 


کان شلا مه عن قرب ومن اأس جل هسه 0 


وهل تكون الزيارة سنية إلا إذا دخل السجد وصلى أولا 


نحية السحد ؟ 


ودا فلا انفكاك لشد الرحل إلى المسحد عن زيارة الرسول 
صلى الله عليه وسلم »ولا ازيارته صلى الله عليه وسلم عن المسدد» فلا 


وهنا وحمة E‏ وى , أن قوله صل ا عايه وسلم « ما من 


4م68 أضواء البيان 


أحد يسلم على إلا رد الله عل روحى فأرد عليه السلام » . فإن إطلاقه 
عن كل قيد من قرب 3 بعك ما يدل على الع.وم من حیٹ الجیء 


لاسلام عليه . 


فيقال : إن هذه فضيلة عظيمة ولا يتأتى للبءيذ تحصيلها إلا بثد 
الرحال إليها كوسيلة لتحصيلها والوسيلة تأخذ 3 آلا فن ورت 
5 تذب أو إباحةء كال إل الجنة واجن لان آداء اة واجنء 
وإعداد الثياب الجيلة إلا مثلا مندوب» لأن التحمل إلمها مندوب 


ومثله إعداد الطيب بالأسبة لحضورها . 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية مناقشة هذه السألة » ولكنه 
حاء ا وق بأة ھی لانقاش وتال : ليس کل غا وة مشروعة لكو وسيلتها 
مشروعة ٠كحج‏ المرأة وخروحها إلى اأسحد ¢ فإن الاول مشر وط فيه 
وجود ارم ٠‏ والثالى : مشروط فيه إذن الزوج . 

والنقاش لا أن سەر اة م طلا منوج إلا مع الحرم » سواء كان 
هذا المسحد وناحج 0 لغيره . 
طلبت الإذن يؤذن ها . فالأصل فيه للنع حتى تحصل على الإذن . 


وعلى هذا يقال :لو كان شد الرحل إلا غير مشروع لما كان 


سورة الجن هله 


لفاعله نصيب فى فضلها »ولا محصل على رد السلام منه صلى الله 
عليه وسلم . 

ولو كان كذلك لزم التنبيه عليه عند بيان فضيلته لعدم لخي 
البيان » فكان يقال مثلا: فأرد عليه السلام » إلا من شد الرحل اذلك . 
أو يقال من أتانى من قريب فسلم على . . ٠‏ الخ . ولكن لم يأت | 
هذا اقزيه او ون للدي عل وي ظ 

وليعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يفرق بين السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عامة الساين»لما لرسول الله 
صل الله عليه وسلم من حتوق وخسائص ليست ليره من وجوب 
عبة وتمظيم وفرضية صلاة وتسايم فى صاواتنا وعند دخول المساجد 
والحروج منهاء بل وعند سماع ذكره مما ليس لغيره قط . 

أن زيارة غيره صلى. الله عليه وسلم للدعاء له والترحم عليه » 
بيما زيارته صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ليرد الله تعالى عليه روحه 
فيرد علينا السلام . 


وزيارة غيره فى أى مكان من الما لا مزية له » بيا زيارته صلى 


ألله عليه وسلم من مسحذة وقد حص 3 ل حتص يه غيره . 


وَأعَنيد أن هذه السألة ولا تزاع معاصرى شيخ الإسلام معه فى 


كله أطواء البيان 

ولكنهم واوا اا وكا مدا «الحراطنة وة رول اند 
صلى الله عليه وسل » فأثاروها وحكوا عليه بالالازام ٠‏ أى يلازم كلامه 
حيما قال : 

لايكون شد ارحال جرد زيارة » بل تسكون افسحد هن 5 
الزيارة » عملا بنص الحديث فتقولوا عليه مالم يقله صراحة . ولو حمل كلامه 
على النى بدل من الى لکن و اش > أى لابقا ذلك لأنه رجه 
الله لم كنع زيارته صل اله عليه وسل ولا السلام عليه 0 بل جعلها دن 
السجد » ولكل شىء ومنه السلام على رسول الله صلى الله عليه ول م 
صرح بذلك فى كتبه . 

قال ف بض رساثله وردوده مائصة : 

فصل 

قد ذكرت فيا كتبته من المناسك أن السفر إلى مسحده وزيارة 
قبره » كا يذكر أة الاين فى مناسك الهج عمل صالح مستحب . 

وقد ذ كردق عدم مناسك الج الدنة ق ديك وكيف سم عليه 4 
وهل يستقبل الجرة أم القبلة على قولين . فالا كثرون ولون إستقبل 
الحجرة » كالاك والشافمى وأحد إلى أن قال : 


والصلاة تقصر فى هذا السفر الستحب باتفاق أمة المسهين» لم يقل 


سورة الجن باه 


أحد من أنة الساين إن هذا السفر لاتقمر نك الا ولا ا 
عن السفر إلى مسد 6و إن كان السائر إلى مسجحذه لزور قبره 
صلی الله عليه وسل > بل هذا من أفضل الأعال الصالمة ولا فى شىء 
من کلای وكلام غیری ہی عن ذلك ولا ی عن المشر وع فى زيارة 
قبور الأنبياء والصالين » ولا عن المشروع فى زيارة سار القبوو . 

إلى أن قا 

وإذا كانت زيارة قبور هوم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنصماء 
والضاطيق: اول : 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسل له خاصية ليست لغسيره من 
الأنياء الاين وهو أن أمرنا أن نصلى عليه ونس عليه فى كل 
صلاة » وتا كد ذلك فى الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية» وأن نصلى 
ونل عليه عند دخول اأسحد »> مسجده وغير مسحده » وعند اروج منه. 


فكل من دخل مسءدذه قلا بد أن صلی ےه وهم عأيه ف الصلاة . 


والسفر إلى مسجده مشروع » للكن الملماء فرقوا ببته وبين غيره » 
حين كره مالك رمه الله أن يقال : زرت قير النى صلى الله عليه وسل . 
لأن المقصود الشرعى بزيارة القبور السلام عليهبا والدعاء لم » وذئك 
السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة فى مسجده وغير 
مسحذه » وعند سماع الأذان وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة عايه عت_د 
كل دعاءء فإنه أولى بالمؤمنين من ان نفسهم ١‏ 1« . 


oAK‏ أضو أء البيان 


وإذا كان هذا كلامه رحه الله » إن المسألشكلية ولست حتيتية . 
إذ أنه قرز يان النغر إلى مسجده صلى الله عليه وسل مشروع وإن 
كان زور قبره صلى الله عليه وسل ويسلم عليه» وأن ذلك من أفضل 
القربات ومن صالم الأعمال . 


أى وان كانت الزيارة مەصودة عند السفر ٠.‏ 
وإذا كان السفر إلى المسجد لايذفك عن السلام عليه صلى الله 


عليه و ¢ والسلام عليه لاينفك عن الصلاة ف السحد 7 ولا مو جب ذا 
النقاش » وجعل هذه السأله مثار لزاع ادال 


وقد Ea‏ رهه ل ع شرب دن وزا المعنى ف موضع آخر من 
كلامه 08 إذ يمول فى +۴۷ ص 7495 من ا جموع مائصه : 

من سافر إلى السجد الحرام أو السجد الأقصى أو مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسل فصلى فى مسجده وصلى فى مسجد قباء » وزار القبور 
كا قضت به سئة رسول الله صلى الله عليه وسل » نهذا هو الذى عمل 
العمل الصالح . 

ومن أنكر هذا السفر » فهو كافر يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 

وأما من قصد السفر مجردزيارة القير ولم يقصد الصلاة فى أأجد» 
وسافر إلى مدينته فلم بصل فى مسجده صلی الله عليه وسلم ولابسام عليه 
فى الصلاة » بل أنى التبر ثم رجم فهذا مبتدع ضال » مخالف لسنة 


سورة الجن INÎ‏ 

رسول الله صل الله عليه وسلم ولإجاع أا وة الامة : 

وهو الذى ذكر فيه القولان : أحدها أنه محرم. والثالى أنه لاشىء 
عليه ولا أ له . 
صل الله عليه وسلم ويون عليه فى الدخول لاجد وفى الصلاة > 
وهذا مشروع باتفاق المسمين . إلى أن قال: وذكرت أنه يسم على 
انی صلی الله عليه وسلم وعلى صاحبيه .| « . 
رحمه الله فيمن قصد السفر لجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى السجد » 
وساهر إلى مد دته ف يصل ف مس عحدذه صلى الله عليه وسام ولا سام عليه فى 
الصلاة بل الى القبر م دجم فهذا مبقدع .. الخ . 

فن من المامين يحيز لملم أن يشد رحله إلى المدينة جرد زيارة 
القبر دون قصد الصلاة فى مسجده صلى الله عليه وسلم » ودون أن يصلى 
عليه صل الله عليه ولم فى الصلاة » وهو يعلم أن الص-لاة فى مسجده 
صلى الله عليه وسام بالف اة 

فدل كلامه رحمه الله أن زيارة القبر والصلاة فى المسحد مرتبعاتان 
ومن ادعی انفكاكه.ا علياً فقد خالف الواقم » وإذا ثبتت الرابطة 


بيْهما انتفى الخلاف وزال موجب النزاع . والجد لله رب العالين . 


0۹° أضوء البيان 


وصرح فى موضم آخر ص 565 فى قصر الصلاة فى السفر لزيارة 


قبر يا عليه الصلاة و الالام 5 


وقال فى التمليل هذا التو اذا #قغانة السلين لايد أن 
يصوا فى مسحده فكل من سافر إلى قيره المكرم ققد سافر إلى مسجده 
الفصل 

وكذلك قال بعض أماب الشافى » إلى أن قال : وكذلك ‏ 
كثير من الماماء بطلق السفر إلى قبره المكرم ء وعندم أن هذا يتضمن 
السفر إلى محده » إذ كان كل ع لابد إذا أتى الحجرة المسكرمة 
أن يصللى فى مسحده فهما عفدم متلازمان . 

وبمد نقله لأقوال الماماء قال مانصه : 

وحقيقة الأمر أن فمل الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر » 
فكل من سافر إلى قبره المكرم لابد أن حصل له طاعة وقربة يتاب 
علا بالملاة فى مسجذه . ْ 

وأما نفس التصد فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى مسجده » 
وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضاً إذا لم يعلم النهى . 

وهذا غاية فى التصريح مذ رهه ال أنه لذ اكاك من حي 


الو اقم بين الزبارة والصلاة فى السجد عند عامة العاماء . 


سورة الجن ۹۱ 


م قال فى حق ااهل : وأما من لم يعرف هذا فقد لايقصد إلا 
السفر إلى القبر » ثم إنه لابد أن يصلى فى مسجده فيئاب على ذلك . 
وما مله وهو منهى عنه وم یلم أنه می عنه لايعاقب عليه فيحصل 


له أجر ولا يكون عليه وزر ١ ١‏ 


وقد أ كثرنا النقول عنه رجه الله با وجدنا من لبس فى هنا 
الموضوع على كثير من الناس » حتی قال ابن حجر فى فتح البارى فما : 
وهذا أعظم ما أخذ على شيخ الإسلام ابن تيمية + فهى وإن كانت 
شهادة من اين حجر ا أك ها الل عاية مع ماري به من خصومه 
فى العقائد وحاربة البدع » إلا 3 محمد الله بعد هذه النقول عنه من 
صرح كلامه لم يعد فيا ما يتعاظم منه » فءلى كل متكلم فى دده 
السألة أن برجم إلى أقواله رجه 5 فلم بترك انيا إلا وبينه سواء 
فى حت العا 3 الجاهل . وبالله تعالى التوفيق . 


هذا مايتعلق يخصوص السفر إلى المدينة المنورة للسجد وللزيارة 
معاً » على التنصيل المتقدم . 


أما بقية الأما كن ماعدا المساجد الثلاثة فلا تشد الرحال إلمها 
للصلاة أو الدعاء أو الاعتكاف ونمو ذلك ء مما لامزية لما فى مسكان 
دون آخر قطءأياً كانت تلك البقعة أو كانت تلك العبادة وذلك 
لحديث ألى حررة فى الموطأ فى الساعة التى فى يوم الجمة قال : « خرحت 


o۲‏ أضواء البيان 


إلى الطور فلقيت كمب الأحبار طلست ممه غدثنى عن التوراة » 
وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسل » فكان فيا حدثقه أن 
قلت له :قال رسول الله صلل اله عليه وسل: خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم اللجمة » فيه خلق ادم وفيه أهبط » وفیه تیب عليه » وفيه مات » وفيه 
تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمة من حين تطلع 
الس شنقا من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه ساعة لايصادفها عبد 
مسلم وهو يصلى يسأل الله شيا إلا أعطاه إيام» . 


قال أبوهريرة : فلتيك بسر ديق أت بصرة الغفارى فقال : من أن 
أقبات ؟ قلت من الور قفال : لو أدركتك قبل أن مخرج إليه ماخرجت » 
معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « لاتعمل الطى إلا إلى ثلاثة 
مساجد : إلى السجد الحرام وإلى مسجدى هذا وإلى مسجد إيلياء أو 


بت المقكدس © شك أبوهربرة : 


ثم لقيت عبد الله بن سلام خدئته عمجلسى مع كەب الأحبار وماحدثمته 
به فى يوم الجعة إلى آخر الحديث هذا العظے . 
قال الباجى :على هذا الحديث خروج أبوهريرة إلى الطور تمل 
أن يكون لاجة عنت له فيه » ويحتمل أن يكون قصده على معنى التعبد 


والتقرب اتيا نه 6 إلا أن قول بصرة : لو أدركتك قبل أن مخرج إليه 
ماخرجت ٠دليل‏ على 3 قم منه التقرب بقصده. ت ألى هربرة 
حين أنكر عليه دليل على أن الذى فهم منه كان قصده أقول لقد 
صرح أبو هربرة أنه كان لاصلاة كا فى جمع الزوائد لأحد عن شهر ؛ 


وقال : حسن ٠.‏ 


وديف دل غل أن من نذر صلاة عسجد البصرة أو الكونة 
أنه يصلى عوضعه ولا اة - ليق رة المنصوص فى ذلك » وذلاكت 
أن النذر يكون فما فيه القربة . ولا فضيلة لساجد البلاد على بعضها 
البعض » تقتضى قصده بإعمال الطى إليه إلا المساجد الثلاثة فإنها مخقص 


اا 


وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثغور » فإنه 
يلزمه إتيانها والوفاء بنذره لأن نذره قصدهالم يكن امنى الصلاة فيها» 
بل قد اقترن بذلك الرباط فوجب الوفاء به . 

ولا خلاف فى المع من ذلك من غير المساجد الثلاثةء إلا ماقاله 
يمد بن مسلة فى المبسوط . فإنه أضاف إلى ذلك مسجد رابماً وهو 
مسحد قباء » تقال : من نذر أن يأتيه فيصلى فيه كان عليه ذلك ٠١‏ ه. 


ولعمل مقصد د 03 مسلة ف إضًا فته مسد قباء العمل 5 جا 


٠. 2 5 2 . 7‏ 
ى مسد قاء من اختص ر4 عن اس U‏ مالاك فما رواه مر 
( مع - أضراء الیان + ۸ ) 


۹4 أضواء البيان 
ابن شيبة قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أيوب بن صيام عن 
سعيد بن الرقيش الأسدى قال : جاءنا أنى بن مالك إلى مسحد قباء» 
فصل ركعتين إلى بعض هذه السوارى » ثم سلم وجاسنا حوله فقال : 
سبحان الله ما أعظم حق هذا المسحد ولو كان على مسيرة شهر » 
كان أهلا أن وف من حرج من بيته ريده معتمدا إليه ليصلى فيه 
أربع ركدات أقلبه الله بأجر عمرة . 
وكان هذا الحم معلوماً عند العامة » حتى قال ابن شية : قال أ بوغسان : 
وجا يوی هذه الأخبار ويدل على تظاهرها ف العامة والخاصة » قول 
عبد الرحن بن الج فى شمر له : 
فإن اهلك فود أقررت عينا من المعتمرات إلى قباء 


سه 


نينا 


إن قول أنس لشعر مجواز شد الرحل إلى قباء لو كان بميداً » 
ولكنه للاءالنى فى الساجد الثلاثة الآخر ی » فلا يتمارض مع الحديث 
الأول . 


سورة الجن 640 
اة ان 

ات الشاعر لشعر طا التجمع ف وم مءين لقباء » وأجتماع 

الرجال والنساء . 
بيه ثالث 

يوجد فرق بصنة إجمالية عامة بين زيادة عموم القاير لعامة الناس » 
وخصوص زيارة القبور الثلائة . إذ الغرض من زيارة عامة المقار هو 
الدعاء لما وتذ كر الآخرة کا قال صلى الله عليه وسام : وكنت aa‏ 
عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذ كر الأخرة » . 

أما هذه الثلاثة المشرفة فلها خصائص لم يشاركها فيها غيرها : 

أولا : ومن حيث الموضوع ارتباطها بالمسجد النبوى أحد المساجد 
التى من حتها شد الرحال إلمها . 

ثانها : عظيم حق من فبا على السلمين » إذ بزيارتهم لا بتذ كر 
الآخرة خسب » بل ويستفيد ذكريات الانيا وعظيم جهادهم فى سبيل 
بإعلاء كلة اه ونصرة دينه وهداية الأمة والقيام ا اله » حت عبد ايه 
وحده وعمل بشرعه » فها يثير إحساس الاسم وجوب تجديد المهد مع الله 
تعالى وحذه على العمل بکتاب اه وسنة رسوله صلى 5 عليه وسل 6 
وهذىي خلةا نه الراشدين رضوان ا عام ٠‏ 

وهذا ما يحمل الإنسان يتوجه إلى الله عقب السلام عليهم حالص 
اللدعاء » أن يجزيهم على ذلك ما يعم سبحانه أنهم أهل له . 
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ثالنا : عغاء م انضل من الله على من سل على رسول الله صلى اله 
عايه وس 7 رد الله تعالى عليه صلى اله عليه وسل روحه فيرد عليه 
السلام ¢ وكل ذلاك و دوه للا يوجد عند عامة مقار 1 وهذا مم مراعاة 
الآداب الشرعية فى اازيارة لما تقدم . 


E 


فى هذه الآية الكرعة : ( وأن الساجد لل فلا تدءوا مع الله 
أحدا ) جمع بين مسألتين » فكأن الأولى تدل على الثانية يمفرومها » 
وک الثانية کو منطوق الأولى ¢ لأن 8 المساجد 5 يقتفى 
إفراده تعالى بالءيادة وألا بدعى Aan‏ أحد ع 


اا إفراده بالعبادة » فقد كتب الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » 
على ذلك مبحثاً كاملا فى سورة الحجرات فى مسألة من السائل عل 
١‏ تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت 

ألبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضك لبعض أن تبط أ 
ونم لا تشعرون ) . 


وبين فى هذه السألة مأ هو حى لله وما هو <ق ارسول اله » 
وو<وب ا اد أن تعالى 3 هو حه تعالى 6 وين فا آذاب السلام 
غل رسول. ا سل الل عليه وسلم»وأن وضع اليد على اليد كبيأة 
الصلاة نوع من أنواع العبادة التى لا تنبنى إلا لله تمالى , | 
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وأن الم هنا بين المنهوم والمنطوق بنفس المفهوم »لما يدل على 
شدة الاهتام به والعاية أمرم 6 دوا اليلنت النظن إن ما جاء فى 
الأحاديك الصحيحة من النهى الأ كيد والوعيد الشديد بالنسبة لقضية 
التاحد وذعوة التوعيد وكا كان ف الأولون من عام الاجد عل 
التبور » ويفتحون بذلك باء) مطلا على الشرك ٠‏ كحديث أم ساءة وأم 
ا ري ا عنما عند البخارى ومسل فى قصتيهما على رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ما شاهدتاه بالحبشة من هذا القبيل » فال صلى الله 
عليه وسام : «أولئك كانوا إذا مات فم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجدا أولثك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 


و كيت الصحيحين :2 لعن له المهود والنصارى امخذوا قبور 
أنبيائهم مناد :قال عافقة + :وول دغ لازز قيرف أى. تة 


امخاذه مسحدا » . 


وحديث الموطأ قوله صلى الله عليه وسلم ١:‏ اللهم لا حمل قبرى 
وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
فكل ذلك مما يشدد الحذر من الجمم بين القبور والمساجد خثية الفقنة 
وسدا للذريمة » ويشهد لهذا ما ذكره علماء التفسير رهم أله من 
سيب النزول » أن المهود والتصارى ا نوا إذا دخلوا كنانسهم وبيعهم » 
أشركوا مع الله غيره» غذر اله المسلمين أن ينعلوا ذلك . 


و هذه المسألة مما تفشت فى كثير من البلدان الإسلامية مما يستوجب 


۰۹۸ أضواء البيان 


التنبه لها » وربط هذه الآية بها مم تاك النصوص النبوية الصرمحة 
فی شأنها مهما كان الجد . 


لم يكن فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام » ومسجد إيليا » بيت 
القدس . 
قد أثير فى هذه المسألة تساؤلات من بعض الناس بالنسبة لامسجد 


وقد أجاب عن ذلك ابن حجر فى فتح البارى بقوله على حديث 
عائشة رضى الله عنها »أنه صلى الله عليه وسلم » قال فى مرضه الذي 
مات فيه : « لمن الله المهود والنصارى اذو | قبور أنبيائهم مساجد . 
قالت : ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنى أخشى أن يتخذ مسحدا 4 رواه 


البخارى فى كتاب الجنائز . 


وف يعض رواياته غير أنه خشی وتال ان حدر : وهذا قالته 
عائثة قبل أن يوسع المسجد النبوى » وهذا للا وسع السجد جعات 
ححرتها مثاثة الشكل محددة » حتى لا يتأنى لأحد أن يصلى إلى جبة 
2 ھم س مل ° 
القبر مع استةبال القبلة 1ه . 
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وذكرت كتب السيرة وتاريخ السجد النبوى بعض الأخبار فى 
قال :كانوا او من تراب القبر فأمرت عائشة جدار فضرب عام 6 
وكان ف الحدار 1 فأمرت الكرة دت هو أذ : 


ونقل عن ابن شيبة قال ا غسان بن يىى بن على بن عبد ألجيد »> 
وكان عالما بأخبار المدينة ومن بيت كتابة وعلم : لم بزل بيت النى 
صل الله عليه وسلم الذى دفن فيه هو وأبو بكر وعمر رضى الله عنما 
ظاهرا حتى بنى عر بن عبد العزيز عليه الحطار المزور الذى هو عليه 
اليوم » حين بنى المسحد فى خلافة الوليد بن عبد الماك » وإعا جعله 
مزورا كراهة أن يشبه تربيع الكمبة » وأن يتخذ قبلة يصلى إليه . 


وقد معت غير واحد من أهل العلم يزعم أن عر بن عبد العزيز 
بی البيث غير بنائه الذى كان عليه وسممت من يقول : بی على بیت 
النى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجدر فدون القبر ثلاثثة أجدر » جدار 
يناء بيت النبى صلى الله عليه وسلم ؟ وجدار البيت الذى يزعم أنه 
بنى عليه يعنى عمر بن عبد العزيز _ » وجدار اللطار الظاهر > وقال > 
قال أبو فسان فيا حكاه الأقشمدى: أخبرنى الثقة عن عبد الر هن بن 


مېدی عن منصور بن ربيعة عن مان سس عروة » قال : قال عروة : 


oe‏ أضواء الان 


نازات عمر بن عبد العزيز فى قبر الى صلى الله عليه وسلم »ألا يحل 
فى السحد أشد النازلة فأبى وقال : كتاب أمير المؤمنين لا بد من 
إنقاذه 8 


قال قات : فإن كان لا بد فاجمل له جۇجۇاء أى وهو اوضع 


ازور خلف اللمحرة . اه . 


عيدل لعن ر 8 


وقد الت إليه الخلافة وهو اللليفة الراشد اللحامس » وقد أقر 
هذا الوضع ات تلاك الاحتياطات من أن يكون القبر قبلة لمصاين » 
وهذا ما لاشك فيه فى خير القرون الأولى » ومشهد من أ كار الللمين» 
مما لا يدع لحد الا لاعتراض أو احتجاج أو استدلال » وقد بحشت 
35 المسألة من علماء المسلمين » فى كل عصر . 


وقال القرطبى : بالغ المسامون فى سد الذريعة فى قبر البى صلى اله 
عليه وسلم فا علو | حيطان ترتبه » وسدوا المدخل إإأمباء وجملوها محدقة 
بقبره صلى ال عليه وسلم ء ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا 
کن شل الان » فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين 
من ركى القير الشماليين وحرفوها حتى اليا على زاوية مثلثة من 
تفا حية الشمال » حتى لا يتمكن أحد من استتبال قبره ١‏ اھ٠‏ من فتح 
ليد . 


سورة الجن “٦٠١‏ 
وقد قال بعض العلماء : إن هذا العمل الذى امخذ حيال القبر 
الشريف وقبرى صاحبيه إما هو استحابة دعائه صلى الله عليه وسلم 
» اللهم لا يجعل قرى وا يعيد »كا قال ابن الت فى نونيته » وهو من 
أشد الناس إنكار؟ على شبهات الشرك كشيخه ان تيمية رهما الله 
تعالى : قال : 


فأجاب رب العاللمين دعاءه وأحاطه اة الجدرار”ف 

حَتى غدت ا بدعائه فى عزة وجاية وصيان 

وقال صاحب فتح الجيد : ودل المديث أن قير الى صلى الله 
عليه وسلم وعبد لكان وتا . ولكن حاه الله تعالى ٤ا‏ حال بيه 
وين الخاس فلا يوصل إليه ٠.‏ 

ودل الحديث على أن الوان هو م يباشره الها بد من القبور والتواببت 
الى علبها . اه . 

وهذا الذى قاله حتيقة دقيق مأخذها » لأنه لولم يكن بعد إدخال 
الحجرة فى مأمن من الصلاة إليه لكان وثناً وحاشاه صلى الله عليه وسلم 
يكون فى حياته داعيا إلى الله وبمد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون 
قبره وثناً ينافى القوحید » ويهدم ما بناه فى حياته . 

وکین ری ا ارسوله ذلك حاشا وکا . ه_ذا حمل ما قيل 
فى هذه السألة . 
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وجبة نظر 
وهنا وجبة نظر » إن كنت لم أقف على قول فيا » وهى أنه 
كل نص متقدم صريح فى النهى عن امخاذ الساجد على القبور» بأن 
يكون القبر أولا ثم يتخذ عليه المسجد. كا جاء فى قصة أعاب 


الكهف : ( قال الذين غلبوا على أمرم لنتخذن عليهم مسجدا ) 
أى أن القبر أولا والمسحد ثانيا ٠‏ 


أما قضية الحجرة والمسجد النبوى فهى عكس ذلك إذ المسحد هو 
الأول وإدخال المحرة ثانيا » فلا تنطبق له تلك النصوص فى نظرى . 
اال أعل : 
ومن ناحية أخرى لم يكن الذى أدخل فى المسجد هو القبر أو 
القبور» بل الذى أدخل فى المسجد هو الججرة أى ها فما » وقد تقدم 
كلام صاحب فيح الجيد فى تعريف الوئن : أنه ما سجد إليه من قريب . 
وعليه فا من مصل يبعد عن مكة إلا ويقم بينه وبين الكعبة 
قبور ومقابر . ولا يءتبر مصليا إلى القبور لبعدها ووجود' المواجز دونه » 
وإن كان البعد نسبيا. فكذلك فى موضوع القبور الثلاثة فى الحجرة » 
فا ية عن مباشرة الصلاة إلا © واد ف رب العالين.ء 


وأيضاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كلاما فى ذلك ملخصه 
من الجموع جلد ۴۷ ص ۴۲۳ وكأن النبى صلى الله عليه وسل لما 


سورة الجن 1۴۳ 
مات ودفن ف ححرة عا دشة ركى ا عمها و فى وحجحر نسأ نه. 
فى شرقى المسحد وقبليه ¢ ل يكن شىء من ذلاك داخ السحدد : 


واستمر الأمر على ذلاك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالدينة . 


¢ بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبد اللاك بن مروان بنحو من 
بلا نن :اد واسع اة راولت فيه اللكرة للشرورة :فان :الايد 
كتب إلى نائبه عر بن عبد المزيز» أن يشترى الحجر من ملا كبا 
ورثة أزواج النى صلى الله عليه وسل » فإنون كن توفين كلبن رضی الله 
عنهن » فأمره أن يشترى الحجر وبزيدها فى السحد نهدمها وأدخلها فى 
اعد وكات حوره عا غل غا وات ا لا عكن اجه 
من الدخول إلى قبر النى صلى الله عليه وسل لالصلاة عنده ولا لدعاء 
ولا غير ذلك : إلى حين كانت عائشة فى المياة وهى توفيت قبل 


وقال ف صفحة ۳۲۸ : و تسكن سكن أحداً أن يفعل عند ۋرە 
شيا مما نهى عنه وبمدها كانت مناقة » إلى أن أدخلت فى المسحد 


وسال بامها وبق عايها حاط و 0 


فكل ذلك صيانة له صلى اه عايه وسل » أن خد امه عیدا 


:ع« أضواء البيان 


وقبره وثنا . وإلا معام أن أهل الدينة كلهم مساوق ول يان إن 
هناك إلا ملم وكلهم ممظمون لارسول صلى الله عليه وسل » فا فماوا 
ذلك اران الى المكرم بل فعاو لقلا د وكيا مك دلا 
يتخذ بيته عيداء وللا ينمل به صا فل أهل الكتاب بقبور 
أ 


بام 5 اتبى . 


وتقدم شرح ابن الق لوضم الجدران الثلائة وجل طرف الجدار 
الثالث من الشمال على شكل راس مثلث » وأن اأشاهد اليوم بعد ابن 
تيمية وابن الم رهما الله »وجود الشبك الديدى من وراء ذاك 
كله » ويبعد عن رأس الثاث إلى الشمال ما يقرب من ستة أمتار 
توا أئ جلك ابا راب كيو وعدا كان فى التعد شاعا 
أل شلك عايرل عن سد اين اذل دق اميه اا من 
الحجرة المكرمة وبين القبور الثلاثة » وينفى أي علاقة للصلاة من 


وراه بالقبور الشريئة . والجد لله رب العالمين . 


وفى ختام هذه المألة وقد أثير فما كلام فى موسم حج سنة 194 


فى منى ومن بءض المشتغلين باامل تقول : 


لو أنها لم تدخل بالفمل لكان للقول بمدم إدخالها مجال . أما وقد 


أدخلت بالفمل وفى عبد عر بن عبد العزيز وفى القروت الشهود 


لما باخير» ومغى على إدخالما ثلاة عشر قرنا » فلا مجال لاقول 
إذا . 

ومن ناحية أخرى» فإن النى صلى اله عليه وسل سكت على ماعو 
قواعد راھ وها باب واحد وهر تفع عن الأزقق 3 

وكان باستطاعته صلى الله عليه وسل أن يعيد بناءها على الوجه 
الأصح, فتستوعب قواءد إراهيم »وييكون لها بابان ويسويهما 
بالارض ٠‏ 

ولكنه صلى الل عليه وسل ترك ذلك لاعتبارات بنها فى حديث 
ا وى اش عنيا . 

ألا م من بتكام ف موصوع المحرات الهوم ما وسم وسو الله 


صل الله عليه وسل ف ال_كمبة وما وسع السلف رهم ا ف عين. 
ا 


ومن ناحية ثالثة : لو أنه أخذ بتوهم » ایت هن الأسحد أى 
جعل المسحد من دوعا على الأصل الأول ٠.‏ 


نم جاء اغزون وقالوا: نعيدها على ما كانت عليه فى عمد اخليفة 


۹۰٩‏ أضواء الان 


الراشد عر بن عبد المرز » ألا .يقال فى ذلك ما قال مالك للرشيد 
رحههما اه فى خصوص الكمية لا بتاها ابن الزبير » وأعادها الححاج 
وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن الزبير فقال له مالك رجه الله : 
فتصبح الحجرة ألموبة الملوك بين إدخال وإخراج . وفيه من الفتنة 
ما فيه . والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


مسن نيال ارتم 


بين تعالى المراد من المقدار المطلوب قيامه عا جاء بعده ( نصغه 
أو انقص منه) أى من نصفه أو زد عليه أى على نصفه » وفى هذه 
الآية الكرعة وما بعدها بيان لحمل قوله تمالى : ( ومن الايل فتحد به 
نافلة لك ) الآية : 


وفما بیان لكيقية القيام 3 وهو بتر تيل أله ران 6 وفمها رد على 
سالتين الحمتاف فما .. 


الارلى مهما :+ ع E E‏ قات قيام الال ¢ أدو ما ركنات 


وقد حير صل الله عليه وسل بين هذه الأزمنة من الليل » فرك ذلك 
لنشاطه واستعداده وارتياحه ء فلا کن التعبك بعدد لا صح دونه 
عا ارتضاه الساف »© وقد قدمنا 2 هذه السألة رسالة عامة فى رسالة 
التراويح اک من أف عام ف مسجل الثنى عليه السلام ول استور 


العمل على عش رن ف رمضان . 
( ۳۹ - أضواءالبيان ج ۸ ) 


٠٠د‏ أضواء البيان 


والسألة الثانية : ما يذ كره الفقهاء فى كيفية قيام الليل عامة هل 
الأفضل كثرة الركمات لكثرة الركوع والسجود » وحيث إن أقرب 
انی نات ال الل وک ا ءام طول القيام لاقراءة ؟ حيث إن 
للقارىء بكل حرف عشر حسنات » فهنا قوله تعالى : ( ورتل القرآن 
رتلا )نض فط أن الغيرة ريل الثران. رو ا كن افدر 
تا كيدا لإرات هذا العمى ا قال ان مسمود : 


و ن 
لا تنثروه فش الرمل ¢ ولا مهدوه هد الشغر ؟ قنوا عنذك عا ثبة 
وح رکو ا به القلوب » ولا يکن م > 5 السورة . 
وقد بیت :آم سلة .رهن اق اغا عاذو رسوال اف عل اله عله 
وسل بتوها : « كان يقطم قراءته آية آية سم اله الرحمن الرحے . الجد 
رت ل" ٠.‏ مالاك وم الدين . » رواه أحد . 
وفى الصحيح عن أنس : سثل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه 


وسل قال :كانت ا م قرأ دم ا الر هن اروحم ٠‏ محل م أن 
وعد الر حمن » وعد اجيم . 


إن مد حدوداً مملومة فى التجويد حسب تاقى القراء رهم الله » 


ما زاد عا ثبو تلاعب ¢ وما قل عا فهو تفصير ف حدق التلاوة : 


سورة المزمل ۱۱ 


ومن هذا بعل أن التخذين القرآن كغيره فى طريتة الأداء من 
طط والزيد لم براعوا ممنى هذه الآية الكرعة, ولا عنم ذلك نمحسين 
الصوت بالفراءة » كا فى قوله صلى الله عليه وسم : « زينوا القرآن 


بأصواتم 6 . 


وقال أبو موی رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عايه وسل : 
ل “كيك ام أنك أسمع قراءتى طبرته لك محبيراً . وهذا الوصف هو 
الذى يتأنى منه الغرض من التلاوة » وهو التدير والتأمل » كا فى قوله 
تمالى : (أفلا يتديرون القرآن) » کا أنه هو الصف الى كا ل معد 
الخرض من عخشع القاب كما فى قول تمان : ( الله لزل أحسن الحديث 
كتاباً متثابباً مثالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جاود م وقلوبهم إلى ذكر الله ) ولا تتأثر به القلوب والجلود إلا إذا 
كان مرتلا » فإذا كان هذا كالشمر أو اكلام المادى لا نهم » 
وإذا كان مطرباً >الأغانى لما أثر . فوجب الترتيل كما بين صلى الله 
عليه وسل . 


قوله تعالى ( إا سداق عاك قو*لا “قي 


معلوم أن القول هنا هو القرآن كما قال تعالى ( إنه لقول رسول ٠‏ 
كرمع ) وقوله :( ولقد وصلنا لهم القول اعلهم يتذ كرون). 


۹1۲ أضواء البيان 


وقوله : (إنه لقول فصل ) › وقوله ) وهن ا من الله قيلا) 


ولدكن وصفه بالثقل مع أن الثقل لل وخا وهى اسو سات : 


فةال بءض المفسرين : إن الثقل فى وزن الثواب » وقيل فى 
التكاليف به 6 وقيل فى أثناء نزول الوحى عليه » وكل ذلاك #أبت 


قد ثبت أنه صل الله عليه وسل كان إذا أتاه الوحى أخذتة برحاء 
شديدة ؛ وكان حمر وجبه كأنه مذهبة» وكان إذا زل عليه صلى الله 
عليه وسل وهو فى سفره على راحلته ركت به الناقة » وجاء عن اس 
أن النى صلى الله عليه وسل كان واضعاً رأسه على فخذه » فأتاه الوحى قال 
أنس : فكان فخذى :كاد تنفصل منى » ومن جانب تكاليفه فقد ثقات 
على السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها كا هو معلوم ومن جانب 
ثوايه فد جاء فى حديث مسل : 


له 


o‏ م ١‏ واس سم ٠‏ ۶ء۶ 
«الجذ له علا لليزان » وسبحان ايله والجد له علا ن أو علا مابين 


السماء والأرض» 5 
وحديث البطاقة وکل ذلك يشهد بعضه ابعض ولا ينافيه . 


وقد بين تعالى أن هذا الثقل قد ننه الله على المؤمنين » كما فى 


سورة المزمل 1۳ 
الصااةفى قوله : ( وإنها لكبيرة إلا على الاشمين » الذين يظنون أنهم 
ملاقوا دمم ) > وكذلاك الترآن ثقيل على الكفار خفيف على الؤمنين 
محبب إلهم . 

وقد جاء فى الآثار أن بض السلف كان يقوم الليل كله بسورة 
فق سور اران 4# ارتا > كنا قال تال وار ولتد سرا الترآن 
للزكر ) فهو یل فى وزنه ثقيل فى تکالیفه » ولكن حخفغه الله وببسره 
أن هداه ووفقه إليه . 


قولهتمالى ل إن اشكة اليل هى اشد وَطأ قوم قبلا) . 


أى ما تنشأه من قيام الليل أشد مواطأة لاقلب وأقوم قيلا فى 
التلاوة والتدير والتأمل » وبالتالى بالتأثر » ذفيه إرشاد إلى مايقابل هذا 
الثقل فا سيلقى علية من القول »ثبو عقا بة التوجيه إلى ما ډزود به 


لتحمل قل أغباء الدعوة والرسالة . 


وقد مەت من الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه قوله : لا يئبت 
القرآن فى: الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا التيام به من جوف 
اليل » وقد كان رجه الله تعالى لايترك ورده من الليل صيتا أو شتاء» 
وقد أفاد هذا العنى قوله تعالى : ( واستمينوا بالصبر والصلاة)» فكأن 
صل اله عليه وسل إذا جز به أمى فزع إلى الصلاة . 

وهكذا هنا فإن ناشئة الليل كانت عونا له صلى الله عليه وسلم 


€ أضواء البيان 
على ماسيلتى علاية مدن قل القول 5 
ناله 


قبل : إن قيام الايل كان فرضاً عليه صلى الله عليه وسل قبل أن 
تفرض الصلوات اجس لقوله تعالى : ( ومن الليل فتبجد به نافلة لك ) 
والنافة الزيادة » وقيل : كان فرضاً عليه صلى الله عليه ولم وعلى عامة 
المسلمين » لقوله تعالى فى هذه السورة : ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى 
من ثاتى الليل ونصفه وثائه وطائفة من الذين مەك ) ثم خفف هذا 
کله بتوله : 

( فتاب عليكم فاقرءوا ماتيدمر هن القرآن ) إلى قوله : ( فاقرءوا 
ماتيسر منه . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسياً. 


وما تقدموا Cuil‏ من حير دو عند ای هو را وأعظم أجرا ) . 


ولكنه صلی الل عليه وسلم كان إذا عمل علا داوم عليه » فكان 
يقوم الايل شكراً لله كما فى حديث عائثة رضى الله عنها « أفلا أكون 
عبداً شكوراً » وبتی سنة لخيره بقدر مايقيسر هم . والله تعالى أعلم 5 


سوأ / 2 
سور ا 


سنس ديرا لور ارتم 
قال تعالى ( يلاما المدتن . ق أذ 


الإنذار إعلام بتخويف » فهو أخص من مطلق الإعلام » وهو 
متمد لفعواين النذر باسم الفمول والمنذر به » ولم يذكر هنا واحد 
507 

أها النذر ققد بات ايبات آخر أنه قد كرق للكائر ن» كا فى 
قوله تعالى : ( لتنذر به قوما لد ) نخويئا لهم 

وقد يكون اللمۇمنين » ا النتنمون به كا فى قوله :( إعا تنذر 

اتبع الذ كر وخشى الرحن بالفيب ) . 


وقد يكون للجميع أى لعامة الناس کا فى قوله تمالى: ( أ كان 
لاناس e‏ أن أواحينا إلى رجل مم ؛ أن أنذر الئاس و شر الذين 
آمنوا ( ٠.‏ 

وقد قدر الأمرين هنا ابن جرير بتوله : ( فأنذر عذاب الله قومك 
الذ ن اشر کا باه وعبدوا غيره ( . 


وقد تقدم لاشيخ رخة الله تعالى علينا وعليه » تفصيل ذلك عد. 


1۸ أضواء البيان 
قوله تعالى : ( لعنذر به .وذ كرى لللؤمنين ) فى سورة الأعراف . 
mT‏ 
قو له تعالى ( وثيابك فطبر 4. 


هل ها دلا على المقيقة » ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات؟ 
أم ها على الكناية ؟ 

والمراد بالثوب البدن » والطهارة عن المعنويات من معاصى وآثام 
وعوها أم على الأقيقة والكنابة فل د کر ان جر ر وغيره و من 
سة أقوال : 

الأول فقن ان عاس وعكرية واتشحاك أن مناد لالس ياك 
على معصية ولاعلى غدرة » واستشهد بقول غيلان : 

واف محمد ال لاثوب فاجر لست ولا من عذرة أتقنم 

وقول الآخر : 

إذا الرءلم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء رديه جميل 

فاستممل اللفظين فى الكناية » وقد يدل له بقوله : ( ووضعنا 
عيك وزرك ( . 


0 وورد عن اين عباس : لاتلبس ثيابك مھ اب غير طيب 6 


فاستعمل الثياب فى اللقيقة والتطبير فى الكنابة . 
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وعن جاهد : أصلح عملك » وعلك فاصلح فاستسابها مما فى 
الكناية عن العمل الصالح . 
وعن عد و سير ن وان زد على حقيقعهما ¢ فطمر ثيايك من 
النحاسة . 
م قال : والذى قاله اين سيرين وان زيد أظهر فى ذلك . 
وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أ كثر السلف . وال أعل 
عراده . 
وقال غيره : ثميابك ھی نساؤك » كا فى قوله ( هن لباس لم ) 
فأمرهن بالتطهر ومخيرهن طاهرات خيرات ٠‏ 
هذه أقوال الفسرين واختيار ابن جرير منهاء والواقم فى السياق 
مايشهد لاختيار ابن جرير » وهو حمل اللناين على حقيةهما . 
والقرينة فى' الآية آنا اشتملت على أمرين : 
الأول : طهارة ألثوب 3 والثالى هجر رجز : 
ومن معالى الرجز المعامى » فيكون حل طبهارة الثوب على حقيةتة » 
وهو الرجز على حقيققه لمنى جديد أولى . 


وهذه الآية بقسميها جاء نظيرها بتسميها أصرح من ذلك فى قوله 


تعالى : ( وينزل علي من السماء ماء ليطهرم به ويذهب ie‏ و 
الشيطان ) والله تعالى أعلم : ْ 


وقد حمل الشافعى هذه الآبة دليلا على الطبارة للصلاة . 


- 


قوله تعالى ا و قإذا کک ٠‏ فلك ومذ وم عسير”. 
عل ا ا 7 


E 
عير لسير‎ 
الا‎ 2 


الناقور هو الصور » وأصل الناقور الصوت » وقوله : ( يوم عسير 


على السكافر بن غير سير ( 
وقيل : عسير وغير سير على الكافرين . 


وقال الزخشری : إن غير يسير كان يكنى عنها يوم عسير» 
إلا أنه ليبين همان ره لا ری ره كدر الدنيا » وأن فيه زيادة 


.وعيد لا-كافر ن . 


ونوع بشارة لهؤمنين لسبهواته le‏ » ولعل المعنيين مستقلان » 
وا قوله تعالى : ( يوم عسير) هذا كلام مستقل وصف هذا اليوم » 
وبيان لاجميم شدة هوله » كما جاء فى وصفه فى قوله تعالى : ( یا أا 
الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة شىء عظے » يوم “رونا تذهل 
كل مرضعة عا أرضءت وتضم كل ذات حمل لها وترى الناس 
سكارى ومام سكارى 0 عذاب اله شديد ) » ومثل قوله تعال 
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( بوم دەر المرء من أ خيه اة و اا وکو ذلك . 


9 بين تعالى أن اليوم المسير أنه على الكافرين غير يسير » كما 
قال تعالى عنهم ( فكيف تققون إن كفرتم يوماً يحمل الولدان شيبا 
السماء منتطر به ) بيا يسكون على الؤمنين ينيراً »مع أنه عسير فى ذاته 
لشدة هوله؛ إلا أن الله بسرء على اأؤمنين » كما بين تم الى هذه الصورة 
انها فى قرا ذال من سور امل + 

(ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الأرض 
إلا من د اغا وکل اتوه داخرن . وترى الجبال حسما جامدة وفى 
عر مر السحاب- إلى قوله - من جاء بالحسنة فله خير مما وهم من فزع 
ول دن ومن جاء بالسئة فكبت وجوههم فى النار هل تجزون 


إلا مأ كنم تع.لون ) 5 


فالفزع من صعقة يوم ينفخ فى الصور عام ميم من فى السمارات 
ومن فى الأرض» ولکن استثنى الله من شاء ء ثم بين تعالى هؤلاء 
الستثنين ومن ببقى فى الفزع » فبين الأمنين وم من جاء بالحسنة » 
والأشرون من جاء بالسبثة . 
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ET 


oo‏ ت 


وما > للا فة ت للذ کا لدسنيقن ان 


SS‏ |02 ولا تاب ان اوا 


1۲ أضواء البيان 


ل هم و گر 


الكت والمؤمنونو رل الذن 3 ي E.‏ كرون 
مادا أَرَادَ الله ذا معلا بضل ا مهدي من 


و وَمَا هي إلا د كرى للبشّر ). 


ج 1 


خاووكا فر عرد رك 
سا ۾ وا بعل حنود ريك 
فى قوله تعالى : ( وما جملنا عدلهم إلا فتنة للذين كفروا ) 
حكى القرطى ف معقى الفةنة هنا معنيين - 
الأول : التحريق كما فى قوله : ( إن الذين قتتوا الؤمنين 
والؤمنات ) . 
والثانى : الإبتلاء. وقد تقدم لاشيخ مراراً فى كتابه ودروسه » 
أن أصل الفتنة الاختبار . 
تقول : اختبرت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيقه من خالصه . 


ولكن السياق يدل على الثانى »وهو الاختبار والابتلاء لقوله 
تعالى : ش 


( وليقول الذين فى قلو.هم مرض وال-كافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا ). 


وقوله : ( وما يمام جنود ربك إلا هو ) أى عددم » فلو كان الراد 
التحريق والوعيد بالنار »!| كان هناك مجال لتساؤل الذين فى قلوبهم 
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وطن مالك رين عن هذا الثل ولا كان يصلم أن تحمل مثلا » ولا 
كان الحديث عن عدد جنود ربك محال » وفى هذه الآية الكرعة عدة 
اتل اة 


الأولى : جمل الثل الذكور » أى جل المددالمعين فتنة لتو جه الؤال 
أو مقابلته بالإذعان » فتد تساءل المستبعدون واستسم وأذعن المؤمئون » 
كا ذكر تعالى فى ممريح قوله : ( إن ان لات أن يضرت مغلا 
ما بموضة فا فوقبا فأما الذين آمنوا فيملمون أنه الحق من رمم » 


وأما الذين كفروا فيتولون ماذا أراد الله هذا مثلا ) ٠‏ 


م بين تمالى الغرض من ذلك طبق ماجاء فى الآية هنا ( يضل 
0 ومهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسمين ( 3 فبذه الأية 
ف نور ال نة عام لآية الدب 

المألة الثانية قوله تعالى : ( ايستيقن الذين أوتوا الكتاب ) أن 
هذا مطابق ا عندثم ف التوراة 0 وهذا ما شېد اوم على صدق 
ما يأفى به النى صلى الله عليه وسم > وما ادعاه لإعانهم وتصديقهم . 

وقد ذكر القرطى حديئًا فى ذلك واستغر به » ولكن النص يشهد 
ذلك . 

امسألة الثالثة : أن اومن 13 جاءه اش عن أت وصدقه »وأو م بعل 
حقيقته اكتناء بأنه من اله » ازداد بهذا التصديق إياناً وهى مسألة 
ازدياد الإعان بالطاعة والتصديق . 


14 أضواء الان 


اا الراسة بان أن الوااعت 0 المؤمن الأبادرة. بالتصديق 
والانقياد؛ ولو لم يمر المكة أو السر أو الغرض بناء على أن اظبر من 
اه تعالى . وهو أل ع رواه : 

وى هذه السألة مثار نقاش حكة التشريم » وهذا أمر واسع ) 
ولكن الهم عندنا هنا وحن ف عص الماديات وتقدم الخترعات وظهور 
ا من علامات الاستفهام عند كثير من آيات الأحكام » فإنا نود 
أن نقول : 

إن کل ما صح عن الشارع المسكيم من كاب أو سئة وحب 
التسليم والانقياد إليه » علمنا الحكة أو م عل . لأن عابنا قاصر وفهمتنا 
محدود و المليي الحكم الرعوف اارحے سيحانه لايكلف عباده إلا ما فيه 

9 

المكة . 

وحمل القول إن الأحكام بالنسبة كما قد تكون عصورة فى 


أقسام لا 


الق م الأول : > تظور حكته بنص 5 فى وجوب الصلاة » جاء إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وهذه حكة جليلة والزكاة جاء عنما 
أنها ترم و تزكهم 

وفى الصوم جاء فيه : ul‏ و 


وف 0 حاء فيه : لشهدوا منافع ه هم شع ا عبادات e‏ ود 
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وى الممتوعات 3 قالوا ف الفروريات الست 4 دذظ الدين م 
والعقل » والدم »> وألعرض » والنسب » والال ليام الحيساة ووفرة 


الأمن 4 وصيانة الحتمع ¢ وحعلات فا دود لحفظها وغير ذلاك 5 


وقے لم تظهر حكته .بهذا الظبور » ولكنه لم محل من حكمة » 
كالطواف » والسعى » وال ركوع » والسجود » والوضوء > والتيمم » 
وال وغو ذلك 
وقسم ابتلاء وامتحان أولا » ولحكمة ثانياً > كتسويل التبلة » 
كا قال تعالى : ( وما جملنا القباة التى كنت علا إلا لنعلم من ينبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) . 


وفى التحول عنها حكدة کا فى قوله تمالى (لثلا يكون لاناس علي 
EES‏ 

والسلم فى كلتا الحالتين ظهرت له الحكة أو لم تظهر وجب عليه 
الامتثال والانتياد» كا قال عر عند استلامه لاجر : إلى لاء أنك 
ححر لاتضر ولا تنقع > ولولا ألى رأيت ردول الله صل الله عليه ول 
يتبلك ماقبلتك قتبله امتثالا واقتداء بصرف النظر عن ماجاء من أن 
علي رذى الله عنه قال له : بلى يا أمير ااؤمنين إنه يضر وينفم » فيأى 
5 القيامة وله لسان وعينان يشهد لن قبل » لأن عر أقبل عليه ليقبله 


قبل أن بره على رضى ال عنه . 


( 0غ - أضواء البيان ج ۸ ) 


هل أضواء الببان 

وقد تنكشف الأموو عن حكة لا نعلهم ا : فى قصة 0 مم 
موی عليهما السلام » إذ خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار وكلها 
أعال 0 يعلم ا مودى عليه الى_لام حكمة ¢ وما أبداها له اضر 
علم مدی Ae‏ . 


وحكذا تحن اليوم وف كل بوم » وقد بين تعالى هذا الموقف بقوله : 
( لاسن فى العلم رون مها به كل من عند ربنا ) . 
وقد جاء فى ماية الآية الكرعة مايلزم البشر بالمجز ويدفمهم 
ل التسليم فى قوله : ( ومايملم جنود ربك إلا هو ) . 


فكذلاك بتية الأمو ر من الله تعالى هو أعام بها . والعلم عند 
اه تعالى . 


له تال اسک کم سر 7و سق لوا ل 0 0 
0 نك لطم السلكين 5 رم 2 مر الا این a‏ 


2 ص ع 


تكد يوم الان "ذا ا يقبن 4 . 


فى هذه الآية الكرعة أن أصحاب المين يتساءلون عن الجرمين » 
وسبب دخوطم النار » وكان الجواب آم م يكونوا من المصلين وم 
وم يكونوا يطعموا المكين » وكانوا مخوضون مع اما ئضين. وکا نوا 
يكذبون بيوم الاين » كمعوا بين الكفر بتكذيمم ببوم الاين وبين 
الفروع ؛ وهى ترك الصلاة والركاة المعبرعنها بإطعام المسكين إلى آخره 


سورة الدار يفك 
فبذه الآية من الأدلة على أن الكافر مطالب بنروع الشرع مع 
أصوله . | 
وقد تقدم لاشيخ رحمة ائ تعالى علينا وعليه مناقشة هذه المسألة 
عند قوله تعالى : ( ويل لفشر ين اىن لايؤتون ال ركا وثم بالأخرة 
هم كافرون ) فى سورة فصلت . 


n 


وره لے 

قوله ”ء ال( التفعهم شفعة الشفعين ) . 

فيه أن الكفار لاتنفمهم شفاط ااغانين + کا أن شيا إثبات 

وقد جاءت نصوص فى الشفاعة لمن ارتضام الله » وقد دلت 
نصوص على كلا الأمرين » فن عدم الشفاعة لاكفار قوله تعالى : 
) ما لاظا اين هن م ولا شفيم يطاع ( 5 

وقوله : ( وما أضلنا إلا الجرمون فا لنا من شافءين ) ونحو 
ذلك من الآيات ٠‏ 

وفى القسم الثالى قوله تعالى : ( يعلم ماين ایدم وما خلفهم 
ولا يشنعون إلا أن ارتفى ) . 

وكذلك الشفيع لايثفم إلا من أذن له ولايشةءون إلا فيمن 


أذنوا فيه » کا قال تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) . 


YA‏ أضواء بیان 

وقوله : ( يومئذ لاننفم الشفاعة إلا من أذن له الرحن ) 

ومبحث الشفاعة واسع مزز ى لعب الدقائك: , 

وخلاصة القول فيا أنها لا تكون إلا بإذن من الله الأذون له فنها » 
وقد ثبت للنى صلى الله عليه وسل الشفاعة العظمى وهى التام الحمود » 
وعدة شفاعات بمدها ما ما اختص به صلى الله عليه وسل كالشفاعة 
العظمى ودخول الجنة والشفاعة فى غير مسلم وهو عمه أبوطالب للقخنيف 
عنه » ومنها مايشاركه فا غيره من الأنبياء والصاحاء » وال تعالل أعل . 

قوله تعالى ( فنا لم عن اَذ كرّة مرمين ٠‏ کان مره 
مُسْتئفرَة . فرت من ن ور 

فى هذه الآبة تشبيه اللاعوين فى إعراضهم عن الدعوة والقذكرة 
با جر الفارة من الصيادين أو الأسد » وقد شبه أيضا العالم غير المنتفم 
بعامه بالجار يحمل أسقارا » فهما تشبيهان بالداعى والمدعو إذا لم تفه 
الاعوة » وتقدم لأشيخ فى مبحث الأمر بالعروف واللهى عن المتكر . 


7 سا 
ve‏ 
يوه 
محم 


AD 
1 
ك3‎ 


- 4ه 58 6 ت ر 4ه o‏ 5 
قولهتمالي لاقسىم يوم القيمة . ولا أقسم بالنفس الْلوَامَة). 
قال ابن جرير : اختلف التراء فى قراءة قوله تعالى : ( لا أقسم 
بيوم القيامة ) » ققرت ذلك عامة قراء الأمصارء لا أفسم مفصولة 


7 اق سوى المحسن والأعرجء فإنه ذكر عنما أنهما كانا يقرآن 


ذلك : لقم بيوم القيامة . ,نى أقسم بيوم القيامة . 


ْم دخلت عامها لام الع والقراءة ای لا آم تجيز غيرها ف ولا 
الموضع لا منصولة » أقدم مبتدأة على ١ا‏ عايه قراء الأمصار بإجاع 


المجة دن الةراء عليه . 


وقد احتاف الذين رووا ذلاتك على الوحه الذى احترنا فر اء ته ف 
و ¢ وال بعصهم : لا صلة ©» وإعا معى اكلام : اقم وم 
القياءة 4 وعنأه إلى سعوك ن جبير . 

وقال الخروق : بل دخات لا وکا کلام 5 


وذكر عن ألى بكر بن عياش فى قوله : لا أقسم . تو كيد للقسم 
كتوله + الا واكك . 


r‏ أضواء البيان 


وقال بعض نحوى الكوفة : لاء رد اكلام قد مضى من كلام 
لوكين ان كانوا ون الله واا 


م ابتدىء الق » فقيل : ( أقدم بهوم القيامة ) وكان يقول : 
کل عين قبلا رد کلام > فلا بد من تمدع لا قبلها » ليفرق بذلك بين 
المين الى تسكون حدحدا والمين التى اول : ألا ری أنك 
تقول شد ا وات إن الرسول لى › وإذا قات : لا وال > أن 
الرسول لى » فكأنك أ كذبت قوما أنكروه » واختلنوا أبضا فى ذلك 
هل هو قم أم ® 

وذ كر الحلاف فى ذلك » والواقع أن هذه السألة من الشكلات 
من حيث وجود اللام > وهل هى نافية لقم أم مثبتة ؟ وعلى أنها 
مثبقة فا موجبها ؟ هل هى رد لكلام سابق أم تأ كيد للقسم ؟ وهل 
وقم إقسام أم ١‏ ذكر كل ذلك ابن جر . 

وقد تناوطا الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى كتابه دفم 
إهام الاضطراب فى موضمين الأول فى هذه السورة ٠‏ والثانى فى سورة 
البلد عند قوله تعالى : ( لا أقسم بهذا البلد ) » فبين فى الموضع الأول 
أنبا أى لا : نافية لكلام قبلها فلا تقمارض مع الإقسام بيوم القيامة . 
فملا الوافم فى قوله تعالى : ( واليوم الموعود ) . 


و التاق انا مب 4ب قال ياه له زيادة إيضاح » والوضم 


سورة القشامة 002 
الثانى : ( لا أقسم بهذا البلد ) ساق فيه يمنا طويلا مهما جدا 
نسوق خلاصته . 


وسيطبع الكتاب إن شاء الله مع هذه التتمة فليرجم إليه . 
خلاصة ما ساقه رحة اله تعالى علينا وعليه : 


قال : الجواب عليها من أوجه . الأول » وعليه الجبور أن لا هنا 
صلة على عادة المرب » فإنها رما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها | 
الأصلى » بل لجرد تقوية الكلام وتوكيده كقوله : 

ما منك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنى . بعنى أن تتبعنى ٠‏ 

وقوله : لثلا يعم أهل الكتاب . 

وقوله : فلا وربك لايؤمنون . 

وقول امرى” القيس : 


فلا وأبيك ابنة المامرى لا يدع القوم ألى أفر 
يعنى اك ¢ وأنشد القراء ازيادة لا فى الكلام الذى فيه معنى 
ما كان برضى رسول لل ديهم والأطيبان أبو بكر ولا عر 


نى وعر » وأنشد الجوهرى ازبادتها قول المجاج : 


الله أضواء اابيان . 


فى بثر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتی رأى الم بح شجر 

والحور: الملكة : يعنى فى بثر هلكة » وأنشد غيره : 

تذكرت ليل فاعترتنى صبابة ‏ وكاد صميم القلب لا بتقطع 

والوجه الثانى : أن لا ننى لكلام المشركين الملكذبين للنى 
صلى الله عليه وسل . 

وقوله : أقسم : إثبات ا 

وقل : إن هذا الوجه » وإن قال به كثير من العلماء » إلا أنه 
لبس بوجيه عندى » لقوله تعالى فى سورة القيامة ( ولا أقسم بالناس 
اللوامة ) , لأن قوله : ( ولا أقسم بالنقس اللوامة ) يدل على أنه 
لم رد الإثبات ااستأنف بعد النى بقوله أقم ) والله تعالى أعر 


الوجه الثالث : أنها حرف نفى أيضا ووجبه أن إنثاء القسم يتضمن 
الإخبار عن تمظيم المقسم به . فهو ننى لذلك انبر الضمنى على سبيل 
السكناية . والراد أنه لا يعظم بالقسے » بل هو فى ننسه عظيم أقم 5 
أو لا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المالى » 


ولا لو عندی من نظر . 


الوجه الرايع E‏ اللام لام الابتداء » أشبعت فتحتما . والعرب رعا 
أشبعت اافتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو . ومثاله فى الفتحة 
قول عيذ ينو ثالخحارث وت 


سورة القامة o‏ 

وتضحك منى شيحة عبشمية كأن لم ترى قبلى سيرا عانيا 

فالأصل + كأن ر“ ولک الفتعة ع : 

وقول الراجز : 

إذا المجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا علق 

وقول عنترة فى مملقته : 

بنباع من ذفرى غضوب جسر ة زيافة مثل المتيق المكرم 
فصارت يذباع » وقال : لس هذا الإشباع من ضرورة الشعر . 

ثم ساق الشواهد على الإشباع بالضمة والكسرة ٤‏ قال + 
يشبد هذا الوجه قراءة قنبل : لأف بهذا البلد بلام الابتداء »> وهو 
مروی عن المزى والحسن 5 والملم عند ل تعالى . اه . مأخصا : 


فأ نت ری أنه رجه ان قدم فا ا أوجه صلة ٤‏ ونی لكلام 


0 | » وتا كيذ لاھ 4 لا انقداء. استدل له يھ أءة ا أى 
ح وم ٠.‏ و J‏ :ل 


3 
لام متصلة ¢ أما ما لام ابتداء لقراءة قنبل والحسن 3 ول تقدم 
أن ان ج رر لا ستخيز هذه القراءة لإجاع الاأحة من الةراء على 


قراءتها مفصولة ( لا ) أقسم 


1۳٦‏ أضواء البيان 


ولعل أرجح هذه الأوجه كلها أنها لتوكيد القسم › کا ذكر ابن 
-جرير عن محوى الكوفة والله تمالى اع : 


.هلم ىعرم کک ٢کم‏ 57 
قوله تعالى ( أيحسسب الإنسن ألن نمم عظآمة ) . 
هذا الحسبان قد جاء مصرحاً به فى قوله تعالى : ( وضرب لتنا 
مثلا وسى لهه قال من جى العظام وف رمدم ( ٠.‏ 


وجاءه الجواب : ( قل يها الذى أنشأها أول مرة ) الآية . 
٤ E NT‏ 0 سس سم 
قوله تمالی إلى قدرن على أن نسوى يتنه ) . 


كل الفسرين على أن العنى تممل بنانه متساوية ملتحمة كيف 
البمير» أى لا يستطيع أن بتناول بها شيثا ولا بحسن بها عملا. 


وهذا فى الواقع لم نهم له وجا مع السياق » فهو وإن كان دالا 
على قدرة الله وعجز العبد . ولكن السياق فى إنكار البعث واستبماده 
ونجىء نظير ذلك فى سورة سء برشد إلى أنه سبحانه قادر بند موت 
المبد وتلاشيه فى التراب ومول عظامه رمیا » فبو قادر على أن يميده 
تماما » كا أنثأه أول مرة » ومن ضمن تلاك الإعادة أن يسوى بنانه » 
أى يمدها وينشؤها كا كانت أول مرة » والعل عند اه تعالى . 


ويرشد له قوله تعالى : ( وهو بكل خلق عليم ) » ومن التق 


سورة القيامة 1V‏ 
ما كان عليه خاق » خلق هذا الإنسان المكذب الممترض » فهو سبحانه 
يميده على ما كان عليه ماما » وهذا بلغ ى التدة وأبلغ فى الإلزام 


يوم القيامة . والعم عند ا . 

قوله تمالى ( ذإذا : 1ق ا . وم الشمس 

التو طول ارت سن يومد أبن امقر - كلا لا ورَرَ) . 

قری' برق بكسر الراء وفتحها فبالکسر فزع » ودهش أصله من 
برق الرجل » إذا نظر إلى البرق فدهش مصضره : وصته قول ذى الرمة : 

ولو أن لقان الحسكيم تعرضت لمينيه می سافرا كاد يبرق 

وقول الأعشى : 

وكنت أرى فى وجه مية لجة فأيرق منشياً على مكانيا 

و رق بالفتح شق بصرهء؛ وهو من البريق » أي مع بصره من 
شدة شخوصه . 

قال بق حيان - والواقم أنه لا مانم دن إرادة اللمنيين فاذامت 
القراءتان ميحتان 4 وقد شېد هذا ألنص 2 سوره إ راهيم ف قوله 


تمعالى : ( e}‏ يؤحرم يوم تشخص فيه الأبصار 9 مبهعاءين مقنعى رءوسهم 
لا رتد إلبهم طرقهم ) ٠ ٠‏ ش 


1۲۸ أضواء البيان 


قال ابن كثير : ينظرون من الفزع هكذا وهكذاء لا يستةر لهم 


صر من شدة الرعب 

وقوله : ( يقول الإنان يومئذ أين المفر كلا لا وزر ) تقدم 
لاشيخ رحة اه تعالى علينا وعليه فى سورة ص” على قوله تعالى : ( 5 
أعلكنا قبلوم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) . 

.) يمذ مأ قدّم وَأَخْرَ‎ dS 

اللراد با قدم هنا هو ما دمه من عمل ليوم القيامة» كط فى 
قوله تعالى : ( يوم يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى قول ياليتنى قدمت 
انى ) وتقدم الشيخ رححة أيه تعالى علينا وعليه بيانه عند قوله تعالى 
( وبدا لهم سيئات ما كسبوا ) من سورة الزمر 

قوله تعالى ف( بل الإنْسن عل تسه ير 7 

ببنه قوله تعالى : ( اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . 

وقوله : ( ووجدوا ما عملوا ا وتقدم فى سورة الكبف . 


و١‎ 6 


قو له 0 الى معاذيرة 4 
أى أ لا تنفعه انذاك > "ا فى قوله تماللى : ) يوم لا ينفع 
الظالين مەذر تېم 5 


وقد بین تعالى دعص معاذيرم ثلاك 6 مثل قوله تعالى : قال 


سورة القيامة ‏ 1۹ 


ان حدق عام القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا 
تبرأنا إليك ما كا نوا إيانا بءبدون ) . 

وقوله : ( تأغويناى إنا كنا غاوين ) . 

وقوله : ( واوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا 
أخرجنا منها فإن مدنا فإنا ظالمون . قال اخسؤا فما ولا تكلمون ). 
فاعترفوا بذنبهم ف لأعاب السو )+ 


1 506 0 به‎ E eT ك‎ IES 
. 4 وَقرنا نه‎ 


فيه النبى عن ريك لسانه صلى اله عليه وسل » وبيان أن الله تعالى 
عليه A2‏ وقرآ نه 1 وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم کان دة 
حرصه على استيعاب ما وی إليه » محرك اانه عند الو حی فہی 
ع كاك . 


ن 

وقد بين تعالى مدى هذا النهى ومدة هذه المجلة فى قوله تعالى 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) وفيه الإعاء إلى 
حسن الاسماع والإصفاء عند الإبحاء به کا فى آداب الاسماع ( فاستمموأ 


له وأنصتوا امک ترحمون ) . 


4° أضواء الان 


وقوله : ( إن علينا جعه وقرآنه ( قد بين تعالى أن جممه وقراءته 
عليه فى قوله تعالى : ( إنا نحن 'زلنا الذكر وإنا له لافظون) . 


o. 


بيه 
إن فى قوله تعالى : ( إن علينا جمعه وقرآنه ) فيه إشارة إلى 
أنة لزل عترقا + وإغارة إلى أن جنه غل هذا التو الوجوة بزعابة 
وعناية من الله تعالى وتحتيقاً لآوله تمالى ( ثم إن علينا جممه وقرا نه )» 
وبشبد اذلك أن هذا الم الوجود من وسائل حفظه » کا تمهد ثعالى 
بذلك : والله تعالى أل 1 


وقال أبو حيان : إن علينا جمعه فى صدرك: وقرا نه أى تقرأه . 


سورة النجم . 
وه وك و کو 
قوله تعالى : لإ ثم إن لينا بيان 4 . 
قد نبه تعالى کا جاء فى مقدمة الأضواء أنه ما من حمل إلا وجاء 
تفصيله فى مكان آخر » وقد نص تمالى على هذا فى كثير من الآيات» 
کا فی قوله : ( كتاب فصلت آياته ) » وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى 
علينا وعليه » بيان ذلك فى أول فصلت . 


ال 


و دسا ا 


قوله كال :و وجوه و تأضرّة 


تقدم انه لاشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه » عند قوله تعالى : ( فال 
رب أرق أنظر إليك قال لن تراك ). 


قوله تمالی : ( كلا لذا بلغت التاق . وَقِيلَ من رَاق . وَظَنَّ 
أنه الفراق . وَالحَفت التاق بالسّاق. إلى ربك يمذ المَسّاقَ). 


م يبين ما ھی التى بلغت التراقى واسكنه معلوم أنها الروح » كافى 
قوله تعالى : ( فلولا إذ بلغت الملقوم وان حينئذ تنظرون ‏ إلى قوله _ 
ترجمو ما إن كت صادقين ) » فهذه حالات النزع والروح تباغ الالقوم 
وتبلغ التراقى . وقد يترك التصربح لالم کا ق قوله سال( إن أحبيك 
حن. اين عن د كن رق کے رارت الاب ) أى الس ءرما 
هنا فامعرفتها بالقرائن ترك التصريح بالروح أو التفس » وقد صرح 
تعالى بذلك فى قوله : ( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت واللائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنقسكم اليوم بجزون عذاب امون ) الآية . 

وقوله تعالى ( وقيل منراق) . 

اختلف فى معنى راق هذه » فقيل من الرقية أى قال من حوله : 
من برتقيه هل من طبيب برقيه ؟ أى حالة اشتداد الأمر عليه رجاء لكفاه 
أو استبمادا بأنه لا ينفعه » وقيل : 5 الرقى أى تقول اللاك من الذي 
سيرقى بروحه أملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة ؟ 

(م ١غ‏ - أضواء البيان ج ۸ ) 


i‏ أضواء الببان 


ولسكن فى الأية قرينة على أن الأول أرجح » لأن قول الملائكة 
كرون ق ی الهم ارود ی ار > وهذا هنا ليس موضمتردد 
لأن مباية السياق فيه ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ) إلى 


م يجله . 


وال أبق عياف عل أنه نع قول اللاك من عرق رر عة 
يكون ذلك كراهية . منهم أن وا عا دوق هذا لز لان 
اال حمل ملاک امش ين وم اک الغذاب © وملانكة 
للمؤمنين » وم ملائكة الرحة ٠‏ ولا يستكرهفريق مهما أن يصمق عا 


نخصصس له » بل قل لا سمت للآخر عا خصه 3 


كا فى حديث الذى تل مال نس » وأدركته الوفاة فى منقصف 
الطريق »غضرته ملائكة الرحمة وملائكة المذاب متصمون أيهم 
الصمك روحه > كل يريك أن يتولى بض روحه اولك وون : أنه 
قتل مانة نفس وم يعمل ا وط › وأولئك يقولون :1 انه حرج تا نبا 
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وهذا كا تدم شيخ رحجهة الله تعالى علينا وعليه من رجیح 
أحد العنيين الختلف فيهما بين المفسرين لوجود قرينة فى الآية . وقد 
وحدث القرينة وھی ما E‏ خر الآبة والسياق دن أنه ليس موضع ردد 
(فلا صدق ولا صلى ) الأية. والله تعالى أعل 


و 14۳ 
٤ےھ ٤ 2 ٠‏ عم ت 
قوله تعالى : 9 أيتحسي الإنسن أن ترك مسّدى 4 . 


رد على من زعم أنه خلق سدى وهملاء» وأنه ليا حاسب ولا يسأل 
وبالتالى لا يبمث . 


وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلاك عند قوله 
تعالى : ( اسيم نما خلقنا م عبثا وأنك إلينا ترجعون :كيان الله 
اللك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرنم ) أى تمالى الله عن 
المبث » وقد ساق الشيخ الأدلة الوافية هناك . 


كم لا باغ و 


.- 2 مه : ٠‏ 5 05 12 
قوله تعالى : ل ألم يك نطفة من مى نى . ثم كان علقة 
ad Ean‏ ماي کے OG Ze‏ 8 ا 0 
فحاق فسوی : فحعّل مته الزوحين الذ كر والان.ني ٠.‏ الس 
ا e FY‏ لس وم 
التقر رى » بعد أبحسب الإنسان أن يترك سدى . وسوق هذه الآيات. 
. المظهات الدالة على القدرة الباهرة »فيه رد على إنكار ضمنى وهو 
أنه لا يعتفد وحوده سدى ولا حساب عليه ألا من أستبعد البعث. 
ولو أقر بالبمث لآمن بالجزاء واعترف بالسؤال وعل أنه لم يخاق 
عبثا » ولن يترك سدى. والسكن i‏ أنكر البعث ظن وحسب أنه مترك 


سد ۽ غاء تذ کره بأصل خلفته وتطوره لستخالص Aie‏ اعتراقه ¢ لأن 


“4٤‏ أضواء البيان 


من قدر على خلقه من می 1 وتظوبره إلى علقة ثم 9 خلق سوى ؛ 
نهو قادر على بعثه مرة أخرى : 


وقد بين الشيخ رحة الله تمالى عليدا وعليه هذه الأطوار فى أ كثر 
من موضع » وأحال عامها عند قوله تعالى م ( وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأثى من نطفة إذا تى وأن عليه النثأة الأخرى ) فى 


ززق 


باش ارتم 


قول اتی تی الإنسن جين م 9 ع الدهر » 3 يكن 
د lS‏ ناحا ا لسن من LL,‏ أنشاجر ليه le‏ 
سيا ا 4. 

اتف الفسرون على أن هل هنا يمنى ( قد ) أى أن الاستفهام 

ولفظ الإنسان فى ( هل أنى على الإنسان ) » قيل هو الإنسان 
الأول دم عايه السلام» أفى عليه حین من الددر ¢ لم يكن سىء رغ 

وقيل : هو نموم الإنسان من بى آدم فيكون المنى على الأول 0 
أن آدم عليه السلام أف عليه دين دمن الدهر قيل : ارغوت سائة ۰ 

وک عن ان عماس ِ كان طيناً ثم صاصا للا حى نقح فيه الروح 0 

ويكون على الثالى أ الإنسان ألى عايه حين من الدهر »هو أزعون 
نوما نطفة 4 3 ا وما عاقة ¢ ارس مع 04 وكل 


ذلك شىء ولكنه لم يكن مذكورا » أى ضعيفاً وكلاما عتمل . 


لَه 


ولف الإنسا ن الثالى فى قوله تعالى 0 إنا امنا الإنان من 
نطفة أ مشا 5 ) اتفقوا على أنه عام فى بنى ادم > لأنه هو الذى خلق 


4۸ أضواء البيان 


من نطفة أمشاج أخلاط » وقد رجح الفخر الرازى أن لفظ الإنسان 
فى الو ضعين إعنى واحد » وهو المنى العام لتقم الأسلوب بدون 
منايرة بين اللفظين إذ لاقرينة مميزة . 

ولعل فى السياق قرينة تدل على ماقاله » وهى أن قوله تعالى : 
( نبتليه ) قطما لبى آدم » لأن آم عليه السلامء اتتهى أمره بالسمع 
والطاعة ( فتلقى آم من ربه كلات فتاب عليه إنه هو التواب ارح ) 
ولم ببق ال لابتلائه » إنما ذلك لبنيه . والله تعالى أغلم: 


وقوله تفال : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) فيه بيدان 
مي ء خلقى الإنسا, ن » وله أطوار ف وجوده بعد النطفة علقة ¢ معيمة 
¢ غ اط ¢ وكل ذلك من لاثشىء قيله . 


كي قال تعالى: ( وقد خاقتك من قبل ول 7 ك شيئاً ا 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك عند الآية 
الكرعة ( وقد خلةيك من قبل ولم تك غ 21 


قوله تعالى لتا مده السَبيلَ إتاغا كرا وَإِمًا ا 


المداية هنا عمنى البيان » کا فى قوله تعالى: ( وأما غود فبديناهم 
فاستحبوا العمى على ادى ( 8 


والسبيل الطريق السوى ¢ وفيه بيان أنقسام الإنسان إلى قسمين : 


سورة الإندان 77 
شاكر معترف بنعمة الله تعالى عليه » مقابل لما بالك ر أو كافر جاحد. 

وقول تفالى : ( إبا خا كرا ) » يشير إلى إنعام الله تعالى على 
العبد » وقد ذكر تعالى نعمتين عظيمتين 

الأولى : إيحاد الإنسان من العدم بعد أن لم يكن شيا مذكوراء 
وهذه نعمة عظمى لا كسب للعبد فا . 

والثانية : المداية بالبيان والإرشاد إلى سبيل المق والسعادة , وهذه 
نممة إرسال الرسل وإنزال الكتب ولاكسب للعبد فا أيضاً . 

وقد قال الماماء : هناك ثلاث نعم لا کب للعيد فبها . 

الأولى : وجوده بعد العدم 3 

الثانية : نعمة الإعان . 

الثالئة : دخول الجنة . 

وقالوا : الإيحاد من المدم» تفضل من الله تعالى كا قال : ( لله 
ملت العاوات. الأرض تلق ما شاه ورت لن اء إا وب لى 
بشاء الذكور أو بزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجمل من إشاء عقبا إنه علم 
قدير ) » ومن جعله الله عقها فلن ينجب قط . 

والثانية : الإنعام بالإيعان » كا فى قوله تعاف : ( إنك لاتهدى 


من ایت ولكن اله مبدى من يشاء ( 5 


33 أضواء البيان 


وقد جاء فى الحديث : «كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه مهوداته 
وينصرانه 6. الحديث . 

و المواأود يولد بين أبورن ان 6لا کل فى ذلك . 

والثالثة » الإنعام بدخول اللنة كا فى الوت :ولان يدخل أحدم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدف 
اه رحمتةه» . 

وقد ذكر تعالى نعمتين صراحة » وها خاق الإنسان بعد العدم » 
وهدايته السبيل 5 

والثالثة : تأنى ضمئاً فى ذ كر النتيجة ( إن الأثرار يشر بون م نكاس 
كان مزاجها كافورا ) لأن الأبرار هم الشّا كرون بدليل التقسيم ( شا كرا 
- وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسميراً . إن 
الأبرار يشربون من كأس كان هزاجها كافورا ) . 

وقوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) تقدم عا ھا ان 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان المس_داية العامة 
واعخاصة . والجع بينهما فى أ كدر من موضع » وق مستهل هذه السورة 
بیان لبدأ الإنسان وموقفه من بعثة الرسل وهدايهم ونتاج أعمالهم 


E 


سورة الإنسان 1۱ 


وقد جاءت السئة بقراءة هزه السورة ف أل ركمة الثانية من غ 


يوم الجمة» مع و رر ال ف ار کو 


وقال شيخ الإسلام ان تيمية رحه الله : إن قراءتهها مما فى ذلك 
اليوم لمناسبة خلق آدم فى يوم الجعة ليعذ كر الإنسان فى هذا اليوم » 
مصيره ومنتهاه ليرى ماهو عليه من دعوة الرسول صلى الله عليه وسل » 
وهل هق ذا كن أو کون اها اا 
وفيه نفخ فيه الروح » وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط إلى الأرض » وفيه 


ثاب عليه ¢ وفيه توم الساعة ٠.‏ 


1 قيل : يوم الجمة يوم آذم ويوم الاين دوم مل صلى الله عليه 
وسل » أى فيه ولد وفيه أنزل عليه » وفيه وصل المدينة فى الطحرة » 
وفيه توف . 

ولا كان يوم الجمة بوم إبجاد الإسان الأول ووم أحدائه كلها 
إيحادا من العدم ونام عليه سكنى اة وتواجده على الأرض 6 
وتلفى التوبة عاوي-ه ٠ن‏ ال أى اوم الإنعام عليه 00 ومعنى ¢ فناسب 
أن يذكر الإمام بقراءته سورة الدحدة فى فدر يوم الجعة لما فيها من _ 


1۷ أضواء البيان 


قصة خلق آدم فى قوله : ( الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين » ثم حمل نسله من سلالة من ماء مبين» ثم سواه 
ونفخ ويه من روحة ( 0 

وفيها قوله تعالى : ( ولو شنا لاتينا كل نفس هداها » ولكن 
حق القول منى لأملاآن جم من الجنة والناس أجعين ) مما يبمث 
الحوف فى قلوب العباد »إذ لالم من أى الفريقين هو » فيجعله أشد 
ج على فل اناير 03 وأشد خوفاً من الشر 3 

وهكذا ف الركمة الأولى » رر جم الل إلى أ صل وجوده وستعص 
قصة الإنسان الأول . 

وكذلك يأتى فى الركمة الثانية بقصته هو منذ بدأ خلقه ( من 
نطفة أمشاج ) ويذكره بالمدى الذى أنزل عليه وبرغبه فى شكر نميه 
عليه ومحذره من جحودها وكفرانها . ا 

وقد بين له مذكهاه على كلا الأمرين ) إنا أعتدنا للكافر بن سلاسل 
وأغلالا وسمير؟ إن الأبرار يشر بون من كأ س كان مزاجها كافورا .- 


5 


فإذا قرع ممه ذلك فى يوم خلقه ودوم مبعثه حيث فيه تعوم 
الساعة فكأ نه ينظر ويشاهد أول وود ةوا مآله فلايكذب بالبدث ٠‏ 


سورة الإسان سوه 


وقد علم 9 خلنه ولايقصر فى واجب ء وقد عل منهاه » وهذا 
فى غاية الحكية کا ترى ٠.‏ 

وما يشهد كا ذهب إليه رحمه الله » اعقبار المناسبات كا فى كثير 
من الأمور »كا فى قوله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للنا س وبينات من المدى والفرقان شن شهد ia‏ الشهر فليصمه ) 
ميم الشور من يث الزمن سوا ولكن عناسبة بده تزول القران 
فى هذا الشبر جل الله محلا للصومء وأ كرم فيه الأمة كلها بل العام 
كله » فتتزين فيه الجنة وتصفد فيه مردة الشياطين » وتتضاءف فيه 
الأعمال . 

وكذلك الليلة منه التى كان فما البدء اختصها تعالى عن بقية 
اى الشير + ون 3 القدر سا اف مال خيرا عن الت غير > 
وما ذاك إلا لأنها كا قال تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) السورة 
يعامها . ش 

مسأل 

لقد أ كثر الناس القول فى اعتبار المناسبات فى الإسلام وعدم 

اعتبارها » ووقم فيها الإفراط والتفربط » وكا قيل : 
> كلا طرف قصد الأنوز ذم ب 

ومنطلتاً من كلام شيخ الإسلام بح ال نقدم هذه النبذة فى 

هذه المسألة » وهى أنه بالتأمل فى الشرع وأحداث الإسلام عامة وخاصة. 


10٤‏ أضواء البيان 
أى فى عوم الأمم و خموض هزه الآمة» غد الناسبات: فين 
مناسية معتيرة عق نيا الشرع لا فا من عظة وذ كرى تتجدد مع 
حدد الأيام والأجيال »وتمود على الفرد والجماعة بالتزود مها » 
ومناسبة لم تمتبر » إما لاقتصارها فى ذانها وعدم استطاعة الأفراد 
ا 


فن الأول يوم الجمة » وتقدم طرف من خصائص هذا اليوم 
ق سورة اة ع وكلام شيخ الإسلام رجه الله » وقد عنى بها 
الإسلام فى الحث على الفراءة الوه عنها فى صلاة الفجر » وفى الحث 
على أدائها والحفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير إليها » كا تقدم 
فى سوره الجمعة . 


ولكن من غير غلو ولا إفراط » فقد جاء الى عن صوم 
يومها وحده »دون أن يسبق ۰ بصوم قبله » أو يلحق بصوم بعده ا 
مى عن إفراد ايلتها بقيام » والنصوص فى ذلاث متضافرة ثابتة» 
کات اة معتبرة مم اعتدال وتوجه إلى الله أى بدون إفراط 
اق 

وما يوم الاثنين كا أسلفنا » فقد جاء عنه صلى الله عليه وسل 
أنه سئل عن صيامه يوم الاثنين قال : « هذا يوم ولات فيه وعلى 
فيه أنزل ٤‏ وكان يوم وصوله الدينة فى الحجرة وكان يوم وفاته 


سورة الإنسان oo‏ 


صل الله عليه وسل » فتد احتنى به صلى اله عليه وسل للسببات 
ألذ كورة ¢ وكلها أحداث عظام ومناسبات حاولة 5 


فيوم مولده صلى الله عليه وسل وقعت مظاهر كونية ابتداء من 
واقعة أ رهة ¢ وإهلاك جيشه إرهاصا بولده صلى أن عليه وسل ¢ ¢ 
ظهور جم ينى اناتان و أنه وق يه" فا قيل : 
إنها أتت حين حلت به صلى الله عايه دسل فقيل لحا : « إنك قد 
حملت سيد 3 اا > فإذا وقع إلى الأرض تقول : 

اغد بالواح_د من شر كل حاسد 

ثم سمیه مدا » وذكر ابن هشام أنبا رأت حين حلت به أنه 
خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الثام . 

۰ ۹ عع 
صرح ا صو ته 5 بيكر ب : وا معشر موود : تى إذا اجتمءوا 
إلية » قالوا : ويلك مالك › قال : طلم الليلة يحم د الذى ولد به . 

وشاق. ابن كثيز فى تاريمخه » والبوق فى خصائصه وابن هشام 
فى سيرته أخبار عديدة مما شهده العالم ليلة مولده صلى الله عليه 
وسل »> نوجز مسا الى : عن عمان أ المعاص أن أمه حضرت 
مولده صلى الله عليه وسل قالات 

فا شىء أنظر إليه فى الببت 5 وو ]اق أنظر إلى النجوم 


تدنوحتی إلى لأقول : ليقءن على . 


٦‏ أضواء الببان 


وعن أبى السك التنوخى : قال : كان الولود إذا ولد فى 
قريش دفعوه إلى نسوة إلى الصبح يكفأن عليه برمةء فأ كتأن عليه 
صلی له عليه وسل برمة »فانفلقت عنه » ووجد منتوح العينين شاخصاً 
فة إل الا 

وقد كان لولده من الأحدات الكونية مالفت أنظار العام كله . 

كن ان كنيو هنبا" اکا لضام عل ورا بو ارعاسن 
اناق كبرق > وستوط بعض شرفه » وود نار فارس »2 ولم خمد 
قبلها » وغاضت بحيرة ساوة » فكان فى ذلاك إرهاص يقكسير 
الأصنام وانتشار الإسلام » ودخول الفرس فى الإسلام » ثم كان 
بدء الوحى عليه صل الله عليه وسل فى يوم الاثنين . 

الحفاوة بهذا اليوم 

لاشك أن العالم لم يشبد حدثين أعظلم من هذين المدئين . مولد 
سيد الاق وبدء إنزال أفضل الكتب » فكان على اله عليه وسلم 
يحتنى بهء وذلك بصيامه » وهو العمل المشر وع الذى «مبر به السام 
عن شعوره فيه» والعبادة الخالصة التى يشّكر الله تعالى بها على 
هاتين النعمتين العظيمتين : 

أما ما يفعله بعض الناس من احتفالات ومظاهرء فتد حدث ذلك 
بعد أن لم يكن لا فى القرن الأول ولا الثاف » ولا الثالث » وهى 
القرون المشبود لها بالخير » وأول إحدائه كان فى القرن الرابع . 
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وقد افترق الناس فيه إلى فريةين > فريق ينكره » وينكر على 
على من يفعله لعدم فمل السلف إياه > ولا بجىء أثر فى ذاك » 
وفريق براه جانزا لعدم اللبى عنه » وقد بشدد كل فريق على الآخر 


فى هذه السأله . 


واشيخ الإسلام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط التق كلام وسط 
فى غاية الإنصاف »> نورد موجزه لزالته » والله المادى إلى سواء 


السبيل . 


قال حه أل فى فصل قد عتده للأعياد الحدثة : فذكر أول 
جمعة من رجرب وعيد خم فى الثامن عشر من ذى الحة» حيث خطب 
صلى الله عله وسلم » وحث على اتباع السنة وبأهل ببته» ثم أتى 
إلى عمل المولد فقال : 


وكذلك ما محدثه بعض الناس إما مضاهاة لانصارى فى ميلاد 

عيسى عليه السلام > وإما محبة للننى صلى الله عليه وسلم وتمظها له 

والله قد بشم على هذه الحبة والاجتهاد لا على البدع من امخاذ 
د 4 30 

مولد النى صل الله عليه وسم عيدا ¢ مع اختلاف الناس E‏ مولده ¢ 

أى فى ربيع أو فى رمضان »> فإن هذا لم بفعله السلف رذى الله 

ولو كان هذا خير محضا أو راجحا لكان الللف رذى الله عنهم 


٤۲ (‏ - أضواء البيان ج ۷ ) 


10۸ أذواء البيان 


عق به مناء فإنهم كانوا أشد عبة لرسول الله صلى ال عليه وسام » 
وتعظلها له منا » ومم على الخير أحرص . 

اعا کل ع و و متا بعته وطاعته واتباع اة 
اء نة اا وظاهراً » ونشر ما بمث به ء والجباد على ذلك 
بالقاب واليد واللسان ء فإن هذه هى طريقة السابتين الأولين من 
المباجرين والأنصار والذين اتبعومم بإحسان » وأكثر هؤلاء الذين 
ترام حرصاء على أمثال هذه البدع » مع ماهم فيها من حسن القصد 
والاجماد الذى يرجى لهم به الثوبة مجدونهم فاترين فى أمر الرسول 
عا أمروا بالنشاط فيه . وإعا م بمزلة من على المصحف ولا يترا 
فيه » ولا يتبمه . وعمزلة من إزخرف السحد ولا بصلى فيه » أو بصلى 
فيه قليلا » وعمزلة من يتخذ السابيح والسحاجيد المزخرفة وأمثال 
هذه الزخارف الظاهرة التى لم تشرع ويصحما من الرياء واالكبر » 


والاشتفال عن الشروع مأ يمسد حال صاحبها . 

واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشمّاله على أنواع من 
الشروع : 

وفيه أبضا شر من بدعة وغيرها »ثم دم طريق العمل لم 
للفرد ف لقسده والداعية مع غيره » فقال :5 فعليك هئا باد بين أحدها أن 
يكون حرصك على السك بالسنة باطناً وظاهر؟ . 


الثانى : أن تدعو الناس إلى السنة محسب الإمكان فإذا رأيت من 
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يعمل غذا ولا يتركه إلا إلى شر منهء فلا تدعو إلى رك متكرء يفعل 


ما عو أنكر منه 4 أو بترك واحجب أو مدوب رکه اشن من 
فمل ذلك الكروه . 


ولكن إذا كآن فى البدعة نوع من الخير فموض عنه من انفير 
الشروع ) نجسب الإمكان ¢ إذ الةو س لا وتر شما إلا بشىء . 


ولا ينبهى لأحد أن يترك خا إلا إلى مثله اؤ إلى حير مله ©» 
انه کا أن الفاعلين لهذه البدع مديبون »قد أتوا مكروها فالا رکون 
55 للسنن مذموهون ٠.‏ 


وكثير من المنكرين لبدع العبادات نمدم مقصرين فى فمل 
السين من ذلك 5 الأمر به . 


ولمل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأنى بتاك 
المادات المشتملة على نوع من السكراهة » بل الدين هو الأمر بالموروف 
والہی عن النكر « فتحظم 
صلى ان عليه وسام 0 اگ قدمته لك أنه جسن من بض الناس 
اما س2 بيج من الؤعن ادد . 


الولد واتخاذه موا قد يفعله دعص 


ولهذا قيل لأحد : إن بمض الأمراء ينفق على مصحف ألف 


دينار ونحو ذلك » فقال : دعه » فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب » 


11۰ أضواء البيان 
أو كا قال » مع أن مذهبه : أن زخرفة المصاحف مكروهة » فثل 
هؤلاء إن : يفعلوا هذا , وإلا اعتاضوا عنه الفساد الذى لاصلوح 
فيه مثل أن ينفقها فى كتب فجور» ككةب الأسمار والأصفار أو حكة 


فارس والروم . 


وصراتب الأعال ثلاث : 4< داها العمل الصالم الشروع الذى 
لا كراهة فيه . 


والثانية : العمل الصالم من بعض وجوهه أو أ كثرهاء إما لحسن 


القصد › أو لاشهاله 5 ذلك على أنواع من الشروع 8 
والثالثة : ماليس فيه صلاح أصلا . 


فأما الأولى : فهى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل > وهى أعمال 
السابتين الأولين . 

وأما الثانية فبى كتيرة جدا فى طرق التأخرين .من الننسيين» إلى 
ع أن یام ون اأقافة اننا توغ لآ جين ا ا 
مشروءا ولا غير مشروع » ومع هذا فالؤمن يعرف العروف وينكر 
لكر ولا عنمه من ذلك موافتة بعض النافقين له فى ظاهر الأمر 
بذلك المعروف والهى عن ذلك انكر » ولا عالفة بعض علماء 


المؤمنين ¢ فهذه اموز وأمثالها مم ينبغى معر فا والعەل ما 3 ه ى 
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لقد عالج رجه الله هذه المسألة حمكة الداعى وسياسة الدعوة ما 


لابدع الا كلام فبها . 


ولكن قد حدث بده رجه اله أمور لم تكن من قبل ابتلى 
ها العام اقرف وا ا الدالم الشرق » ولبس با على المسهين » 
وهى تلاك الميادىء الى دامة والادو السكرىء وإبراز شخصيات ذات 
مبادىء اقتصادى أو فلس » ارتفع شأنها فى قومهم ونفثت س.ومهم 
إلى بنى جلدتنا » وصاروا يقيمون هم الذكريات ويقدمون عنهم الدراسات 


جهلا أو تضليلا تام من السلمين من يقول : 


الشبود لها باللير » وإما ويد مقار اكع بالفكرة + والذكريات 
بالذ كرى ¢ نجمع شياب المسفين على سيره سوك المرسلين ¢ وكوق ذلك : 
من باب بحدث لاناس من الأحكام عدر ما أحدثت من البدع 


إلى آخره . 


وهنا لايفيغى الإسراع فى الجواب » ولكن انطلافاً من كلام شيخ 
الإسلام التقدم » سكن أن يقال : إن كان المراد إحياء الذ كرى ارسول 
الله ضلى ا“ عليه وسل فاق اھ كنال فد تول دت باو سع نطاق حيث 
قرن ذكره صل الله عليه وسل مع ذكره شال فى الشبادتين » مع كل ' 
أذان على كل منارة من كل مسجد » وفى كل إقامة لأداء صلاة > 


د أضواء البيان 


وف كل نشهد فى فرض أو نفل ما بزيد على الثلائهن مرة جهراً وسر) . 
جهراً علا الأفق » وسر علا" القاب والمس 

نم تألى الذكرى العملية فى كل صغيرة وكبيرة فى الأ كل بالمين » 
لأنه السنة » وف اللبس فى التيامن لأنه السنة » وف لأضجم على الشق 
الأعن لأنه السنة » وف إفثاء السلام وفى كل حركات العبد وسكناته 
إذا راعى فما أنها السنة عن النى صلى الل عليه وسل . 


وإن کان المراد التعبير عن الحبة 0 والحبة م عنوان الإعان 
الحقیتی » کا قال صلى الله عليه وسل وات ال ونح عق 
ا اغب إليه من ئفسة وولذه وماله وألئاس أجمين 6. 


فإن حقيقة الحبة طاعة من بحب ٠‏ وفعل مابحبه ورك مالا برضام 
أو لا حبه » ومن هذا يمكن أن يقال : إن مايلاس عمل الموفد من 
مو ولعب واختلاط غير مشروع ؛: وأعمال فى أشكال لا أصل لما 
يحب رکه وتنزيه التعبير عن محبته صلى اه عليه وسلم عا لا يرضاه 
صلی الله عليه وسل . 

وقد كان صلی الله عليه وسل يكرم هذا اليوم بالصوم » وإن كان 
المراد مقا بلة فكرة بفكرة . فالواقم أنه لامتاشة. بين الدببين ولأموعب 
للربط بين الجانبين لبعد ما بيما» كبعد المق عن الباطل والظالمة عن, 
النور ٠‏ 
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وهم ذلاك » فإن ل ولا بل فلا مو حب لل2دييد رمن معین بل 
العام كله لإقامة الدراسات فى السيرة وتعريف الملمين الناشئة منم 


والموام وغيرهم عم ريده من دراسة لأسيرة البو ية 5 


وختاما فبدلا من الموقف السلى عند التشديد في الشكير أن يكون 


علا إيحابياً فى حكة وتوجيه لما هو أولى سب المستطاع »ا قال 


شيخ الإسلام رحمه اللَّهء وبال تمالى التوفيق : 


ومن المناسبات ايلة القدر لبدء تزول القران فا لقوله تعالى : 
. (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) ثم بين تعالى مقدارها بقوله : ( ليلة القدر 
خير من ألف شهر ) وبين خواسها بقوله : ( تنزل اللائكة والررح 
فما بإذن رہم ف كن اھ سلام فى حتّى مطلع الفجر ) 
الحفاوة ہا 

لقد بين صل ال عليه وسام ذلك بقوله : «الةوها فى العشر 
الأؤاذرء وق الو .من 'التشر الأواشر ٤»‏ وكان :مل اله عايه وسال 
يمشكف المشر كلها ال لتلاك الاملة » فكان ڪيا eT‏ فى معت_ هغه » 
3: حاء فى الحديث « وإذا حاء المشر د رة وطوى فراشه أمظ 
أهله « ول يكن رح ولا يلمعب ولا حی نوم بل ا<مباد ف الميادة 5 

سے ص 

وكذلك شين رمضان تكائله ‏ لكوئة أنزل فيه القرآن أيضاً » 

كا تقدمت الإشارة ايه فكان تسكرعه بصوم ساره وقيام ليله 


كك 0 أضواء البيان 


كرفيه خاصة » فيمكس فيه التصد ويخالف الشروع . 


ومن الناسبات بوم عاشوراء » لقد كان له تاريخ قد وكانت 
ارت ا فى الجاهلية وتكسو فيه الكمبة » وللا قدم صلى الله 
عليه وسل اللدينة وجد الود يصومونه فقال هم :م تصومونه ؟ فتالوا : 
بو م اه فيه موسى من فرعون تصامه شكراً 5 قصمناه ؛ فال 
صلی اله عايه وسام : حن أحق عوسی منك » فصامه وأمر الناس بصيامه. 
إنها مناسية عظمى ا نی الله مو می من عدو ا فرعون » نصرة 


الحق على الباطل » ونصر جند الله وإهلاك جند الشيطان . 


وهذا محق مناسبة يتم ها كل مسل ولذا قال صلى الله عليه وسل 


« حن ۹ عوسی کک ‘ حن معشر الأنبياء أبناء علات ديننا وأحد» . 


عظم منأسدةه م إعلاء کلت اث ونصرة رسوله > كان ابتهاج ٥و‏ ”ی 
عليه السلام به فى صیامه شكراً لله . 


وكذلك رول انه خن اله عليه وسلم » وهذا هو الطريق السليي 


وأحداث لا أصل لما » ثم بأنى العمل الأعم والناسبات التمددة فى 
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مناسك الحج منها المرولة فى الطواف » لقد كانت عن مؤامرة قرش 
فى عزمها على الغدر بالمسدين فى عرة القضية فأمرم صل الله عليه وسل 
أن يظهروا النشاط فى الطواف » وذلك حينا جاء الشيطان لقريش 


وقال لهم : 


هؤلاء السامون مم عمد صل الله عليه وسلم جاءوا إليك وقد 
عدي حى يثرب » فاو ملم علهم لاسةأصلةمو م » فأخبر جبريل رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فسكان الوقك. خطررا جدا ودرجا :يت لامدد 
لاسدين ولا سبيل للانسحاب ولا بد لمم من إعام العمرة . 


فكان التصرف الحكے > أن يمكسوا على الشركين نظريتهم 


وباو من الباب الذى اموا مله . 


وتال صلى اه عليه وسل لعا به غ « أروم اليوم منک قوة » فېرولوا 
فى الطواف وأظهروا قوة ونشاطاً مما أدهش لمش ركين حتى قلوًا : 
والله ماهؤلاء بإنس إنهم لكالجن» » وفوتوا علهم الفرصة بذلك وسل 
السدون . 


فهو أشبه عوقف موی من فرعون » فنجی اله رسوله صلى اله 
عليه وسل من غدر قرش فكان هدا العمل عا ومشروعا ف كل 


۹1 أضواء البيان 
رسول الله صلى الله عليه وس فى ححة الوداع تبعل قتع 1 ساون . 
قال العلماء : بقى هذا العمل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسم 
أولاء وتذكروا ذا الوقف وما لقيه السامون فى بادىء الاعوة ٠‏ 
وجاء السعى والمرولة فيه لا فيه من تحديد اليقين بالل » حيث ت ركت 
هاجر » وهی من سادة المتوكلين على الله والق قالت لإبراهم 3 
اذهب فلن يضيمنا الله . تركت حتى سمت إلى نهاية المدد » كما 
يقول علماء: الفرائض: وهو :سبعة . 
إذ كل عدد بعده تكرار للكرر قبله » كما قالوا فى عدد السماوات 
والارض وحصى الجار وأيام الأسبوع . اخ 93 
وذلك لقصل إلى أقصى المد وتنةطع أطماعها من غوث يأنيها من 
الأرض » فتتجه بقوة اليقين وشدة الضراعة إلى السماء وتتوجه بكليتها » 
وإحساسها بقلبها وقالمها إلى الله . فيأتيها النوث الأعظم ستيا لها ول مين 
من بعدها 8 
فكان ذلك درسا علياً ظل إحياؤه تحديداً له . 


وهكذا النبحر 6 وقصة النداء 0 کان فيه درس الأمة فر اد ها 
ET‏ 
وجماءتها فى أسرة كاملة . والد ووالدة؛ وول د كل بسلم قياده لأمر الله » 
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وإلى أقمى حد التضحية حيناقال ارام لإسماعيل ماقصه تعالى لينا 
(يابنى إلى أرى فی الام ألى آذحك فانظر ماذا تری ) 


ا رأى لفاولا فى ذبح نفسه » ولكته التبيد 
لامر الف + فكان: موف و لآبتل | كارا ج ر راف + 


(ياأبت افبل ماتؤمر ستحدلى إن شاء ال من الصابرين ) ول 
يكن ذلك عرضاً وقبولا فحسب » بل جاء وقت التنفيذ إلى ننطة 
الصفر » كما يقال : 


والكل ماض فى سبيل التنفيذ » ( فلا أسلا وتله لاحبين ) » 
ياله من موقف يمجز كل بيان عن تصويره ويئط كل قل عن تفسيره » 
ويثقل كل لسان عن تعبيره » شيخ فى كبر سنه حمل سكيناً بيده 
وبقل ولده وضناه بالأخرى » كيف قويت يده على حمل السكين » 
وقويت عيناه على رؤيها فى بده » وكيف طاوعته يده الأخرى على 
تل ولاه على جبننه؟ 


إنها قوة الإعان وسنة الالعزام »> وها هو الوك مم بيه طوع 
بذه » يتصبر عر الله ةلم لقضاء الله ( ستحدفى أن شاء الله من 
الصابرين ) والوقف الآن والد بيده السكين » وولد ملق على الجبين » 
ولم ببق إلا توقف الأفاس للحظة التتقيذ » ولكن رحمة الله أوسم 


4د أضواء الببان 
وفرجه من عنده أقرب » ( وناديناه أن يا إبر اهم قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك يحزى الجسنين ) . 

فكانت مناسبة عظيمة: وفامدنها كبيرة خلدها الإسلام فى المدى 
والضحية . ٠‏ 

وف ری اجار ¢ إلى ا ¢ وهكذا كلها ف مئاسك وعبادة 
وقربة إلى الله تعالى فى محرد وانقطاع » ودوام ذكر لله تعالى . 

وهناك أحداث جدام ومناسبات عظام » ل تقل أهمية عن سا بقامها 3 
ولكن لم يمل ها الإسلام أى ذ كرى * كافى صلح الحديبية . 

لقد كان هذا الصلح من أعظم الناسبات فى الإسلام » إذ كان 
فيه انتزاع اعتراف قرش بالكيان الإسلامى ماثلافى الصلح والعهد 
الذى وثق بين الطرفين وقد سماه الله فا > کا قال تعالى : ( فمل 
مالم تع هوا شمل دن دون ذلك فا قريب ). 

ونزلت سورة الفتح فى عودته على الله عليه وسام من صلح 
الحديبية . 
والباطل ونصر فيه المسلين مع قلنهم على الشركين مع كثرتهم . 


دالت بوم قح مک وحطم الأصنام والقضاء 0 على دولة 


سورة الإنسان 18 


الشرك فى البلاد العربية» ومن قبل ذلك ليلة خروجه صلى الله عليه 
وسل من مكة ونزوله فى الغار » إذ كان فہا محاته صلى الله عليه 
وسل من فتك المش ركين » كا قال الصديق وم فى الطريق إلى الغار 
عا كان ا أمام ازول صق الله عليه وسلم. ا 
خلفه فأله صلى الله عليه وسلم ار فقال : 


أنذكر اة فا كون أبامك».وأتذ كر الطلب انك 
فقا صل اه عليه وسام » ا و ن 0 ن فيك فيك ا أيا کک 
فقلت نعم فداك ألى وأمى يارسول اه »فإف إن أهلك أعلك 


وحدى » وإن يات يارسول الله نصب الدعوى معك 6م 


وكذلك وصوله صلى اه عليه وسل المدينة بدابة حيأاة جديدة 
وبناء كيان أمة جديدة » وكل ذلك لم يجمل الإسلام لذلك كله علا 
خاصاً به والناس فى إبانها تأخذم عاطفة الذكرى » ويحرم حنين 
الماضى وتتراءى لمم صفحات التاريخ » فهل يفون مما بكم أم ينطاتون 
اة مر ؟ وشک ا إنه إن يكن من ثىء فلا يصح حال من 
الأحوال » أن يكون من اللو واللعب والمندكر وما لا يرضى اله 


ولا رسوله . 


إنه إن يكن من شىء » فلا يصح إلا من المج الذى رسمه 
رسول الله صل الله عليه وسا »فى مثل تلك الناسبات من عبادة فى 


۷° أضواء ايان 


صيام أو صدقة أو نك ولا يكن أن يقال فيها عا يقال فى الصالح 
امرس حيث كانت . 


وكآن عوك النشر يع و نشرع ف خصوصها شىء ¢ وهل الامر 
فا كالأمر فى الولد على ما قدمه شيخ الإسلام ابن نيمية رجه الله » 
وتكون ضمن عوم قوله تعالى ( وذكر فإن الذكرى تنفع 
الؤمنين ) » وضمن قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) رأى 


وحن أبضا قص على أجيالنا بعد هذه القرون » أم اعات 
الإسلام لاستخلاص العظة والعبرة أم لا ؟ 


وهذا ما يقيسر إبراده بإيحاز فى هذه المسألة » وبال تمالى 
لتوديق . 


عا يعقبر ذا صلة بهذا للبحث فى الجلة ما نقله ابن. كثير فى 
التفسير عند كلامه على قوله تعالى ( اليوم أ كلت لک ديدم وأعت 
عاي نعم ورصيت ل الإسلام ديا ( 5 


قال عندها : وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا 


جاء رجل من المبود إلى عمر بن اللخطاب فتال : ياأمير الؤمئين إنم 
رون فى کاب لوعلينا يامعشر الهود لزلت لامخذنا ذلك 


ايوم عيداً . 


قال : وأى آية قال قوله ( ايوم كلت للك دینک ) فقال عر : والله 
إى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول اله صلى لله عليه ول والساعة . 
الى رلت ہا على رسول اه على الله عليه وسل عشية عرفة فى بوم عة . 


ورواه البخارى عن السن بن الصباح عن جهفر بن عون به » 
ورواه أبضاً مسلم والترمذى والناتى أيضًا من طرق عن قيس بن 
مسل به . وافظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثورى 
عن قيس عن طارق قال : 

قالت الهود لعمر : اک تقرؤن آبة لو تزلت فينا لا خذناها 
عيدا ١‏ فقال عمر ا لأعم جين أنزلت» وأين أنزلت » وان رغول 
اله صل الله عليه وسل حين أنزلت : بوم عرفة وأنا والله بعرفة . 

وساق عن ابن جرير قال كمب :لو أن غير هذه الأمة نزلت علمهم 
هذه الآبة لنظروا اليوم الذى أنزات فيه عليهم فاتخذوه ءيداً 
تهون فيه . 


فقال عمر : أى آية با كەب ؟ فتال ( اليوم أ كات ل (fi‏ 


VY‏ أضواء البيان 


فأجابه مر عا أخات به سابقاً » وقال فى بوم عة ووم عر 9ة وكلاها ش 
محمد الله لنا عيكل . 


ونقل عن ان جرر عن ان عياش قرأ الأب فقال ودی 1 
لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها ميد فقال ابن عباس : فإنها 


رلت فى بوم عيدين اثنين يوم عيد .ويوم وة . 


ومحل الإبراد أن عر سمم المهود بشيد بيوم زوا » فد أقر 
البہودى على ذلك ول ينكر عليه » ولكن أخبره بالواقع وهو أن 

وكذلك ان عباس أكر الہودى على إخباره وتطلمه واقتراحه ¢ 
0 ینکر عليه كا لم کر مر م لشعر أنه لو لم يكن نزوها يوم عيد ٠‏ 
لكان من الجتمل أن تتخذ عيدا . ولكنه صادف عيداً أو عيدين» 
فهو تكرم لايوم عناسية مانزل فيه من كال الدين وإعام النعمة . 

قوله تعالى ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) الأمشاج . 
الأخلاط > کا قال تعالى ( من ماء دافق يرج من بين الصلب 
والترائب ) . 

اي سا له اا م 8 2 - ت صر تح صل 
فوله تعالى ( إن هدرسة السَّبيل إِمّا شا كرا وَإما كفورا). 


بين تعالى أنه هدى الإنسان السبيل » وهو بعد الحداية ما 
شا کا واا كدورا. 


وهذه المداية هداية بيان وإرشاد كا فى قوله تعالى ( وأما عود 
فهديناهم انرا الى عل ادف ) کا أن لدا ال علق 
التوفيق فضلا من الله على من شاء» كا تقدم عند قوله تمالى ( إنك 
لا دی من 5-5 ولكن اللہ ہدی من يشاء ) . 

وتقدم للشيخ رعا أ شال غلينا وغليه ان اج بين الا يتين » 
ومست المداية العامة واظاصة . 


م[ م 


كل E‏ 
ذرعها سيءوون ذراع) ( 5 
قوله تعالى امرون من کاس 4 : 


مادة يشرب تتمدى بنفسها » فيقال : يشرب 2 بدون محىء 
من » ومن للتبعيض وللابتداء » فقيل : هى هنا للابتداء » وأن 
الثمل مضين مى فمل آلدر وهو بتتءدون ويرتوون كا قالوا قى 
عا شرت ييا عاد اف ]3 ا كرون الراك ولا اراد ها 


هم يتنعمدون مها . 


والذى باهر أن دن لاتمعيض ؤعلا 04 وأث شرب أحل الخنة على 


سبيل الترقه والتاذذ ¢ وى عادخ المترفين المنعمين 6 دشر بون بعضص 
الكأس لا کله ٠.‏ 


(UA أضواء_البيان‎ - ٤۴ ( 


1۷4 أضواء السسان 


وقد دل على ذلك أنهم لا يشربون عن ظمإ كا فى قوله تعالى 
لآدم ( إن لك ألا جوع فيها ولا تعرى وأنك لا نظأ فا 
ولاتضحى ) ؛ وسيأى تمدية يسقون بشما إلى ااسكأس ( ويسقون 
نها كأساً ) » ويأنى قوله تعالی ( وسقام ربهم شراباً علهوراً ) . 

وبؤيد هذا اتفاقهم على التضمين ( فى عينا يشرب بها عباد 
اه ( 6 نبو هنا واضح 5 

Eg : 

قول تمالى : ل( يوفون بالنذر 4 . 

تقدم لأشيح رهة اه تعالى علينا وعليه مچ النذر ونا عند 


قوله تعالى : ( وليوفوا نذورم ) الآية فى سورة الحج . 


قوله تمالى ( و يُطممُونَ الطَّمَام على خْيّه مسكيئا وتيا 


وأسيرًا 4 . 

اختلف فى مرجم الضمير فى على حبه » هل هو راجم على الطمام 
أم على الله تعالى ؟ أى وبطممون الطمام على حب الطمام لقلته عندم 
وحاجتهم إليهءأم على حب الله رجاء ثواب الله ؟ 


وقد رجح ابن كثير العنى الأول »وهو اختيار اين جرير وساق 
الشواهد على ذلك كتوله ( وآنى الال على حبه ) » وقوه ( لن 
تعالوا البر حتى تفقوا ما محبون ) . 


سوزة الإنسان 1Yo‏ 

والواقم أن الاستدلال الأول فيه ما فى هذه الآية ولكن أقرب 
دليلا وأصرح › قوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم 
خصاصة ) . ش 

وفى الآبة التى بمدها فى هذه السورة قرينة تشهد ارجوعه للطعام 
على ماتقدم , وهی قوله تعالى بمدها ( إا تطعمكم اوجه الله لا تريد 
مک جو ولأاشكورا | لاا ق عق حب اله ٠‏ غا فل الأول 
لاطعام وهذه : والتأسيس أو من التأ كيد 4 فيسكون السياف 
ويطعمون الطعام على حاجتهم إياه » ولوجه الله تعالى . واه تعالى أعل . 

مسألة 

فى قوله تعالى : ( مسكيناً ويتيماً وأسيراً ) جع أصناف ثلاثة : 
الأول والثانى من السامين غالبا أما الثالك وهو الأسير فم يكن لدی 
السالنين أسرق. إلا سن الكنار »وإن كانت السورة مكية إلا أن 
المعرة عدوم انظ كا هو معلوم 5 


وقد نقل ابن كثير عن ابن عباس :ما فى الفرس من المشركين 


واختار ابن حر أن الأسرى م الخدم 3 والذى يظمر والله 
تعالى أعلم أن الأسارى هنا على معناها الحقيق » لأن الخدم لامخرجون 
عن التسمين المتقدمين اليتي, والسكين » وهؤلاء الأسارى بعد وقوعهم 
فى الأسر ءلم ببق لهم حول ولا طول . فل ببق إلا الإحسان إليهم . 


۹۷٦‏ أضواء الييان 


وهذا من محاسن الإسلام وسمو تعاليه » وإن العام كله اليوم 
لفى حاجة إلى معرفة هذه التعالم السماوية السامية حتى مع أعدائه 5 
وقد تقدم شىء من ذلك عند الكلام على قوله تعالى ( لا ينها 5 
ل عن الذين م la,‏ فى الاين و حرجو من دیارگ أن تروم 


وتقسطوا إليهم ) » وهؤلاء بعد الأسر ليسوا مقاتلين . 

35 5 يي 5 2 

تقدم معق قوله تعالى ) وجوه يومد ناضرة ( ¢ وهنا حم هم 
بين النضرة والسرور + والذى يظبر وال تمالى أعر أن الق ا 
رون كن الت والسرور 0 ينالونه هن النظر ك وحه ا الكرم 
10 تقدم ¢ ) وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة ( فيكون السرور 


نتيجة النظر إلى وجه الله الكريم ٠‏ والله تعالى أعر : 


_-ه اص 


اف علهم بثانية من فضة وأ كو راب کا نت 


5 


قوَارير! . قوارير! من فضة قدروها تقدير1) . 

فيه القنصيص على أوالى النضة فى الجنة . 

وجاء بصحاف من ذهب وأ كواب » وهى سر فى الدنيا » 
كا هو معلوم » وقد بين تعالى أن الذى يطوف علبهم ( هم ولدان 
لدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ) . 


وتقدم لاشمخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الطور عند 


سورة الإنسان ۷Y‏ 


قوله ( ويطوف عليهم غامان مم) » والقوارير جمع قارورة » والعرب 
تطلق القارورة على إناء الزجاج خاصة » ولكن الأية صريحة فى آنا 
قوارير من فضة » مما يدل على مة إطلاق القارورة » على غير آنية الزجاج 
كالفضة مثلا . 


قال صاحب الاسان : والقارورة : ما قر فيه الشراب وغيره ¢ 


وقيل : ايكون إلا من الزجاج خاصة . 


وقوله تعالى : ( قواريرا قواريرا من فضة) قال بعض أهل الم : 
معناء أوالى زجاج فى بياض الفضة وصناء القوارير » قال أبن سيده : 


وهذا أ 5 أم ٠.‏ 


وقال ابن شدياق ف موعدم مقا يس اللغة : إن مادة قر ¢ 
الثاف والراء أصلان صحيعان يدل أحدها على برد » والآخر على 
مكن » وذكر من.التسكن استقر ومستقر » كا ذكر صاحب الاسان 

وهن الياب القر : د2 الراء : صب الاء فى الشىء. يقال قررت 
الماء » والقر صب الكلام فى الأذن » وذكر منه الإقرار ضد المجود 
لاستقرار الق به . 

شم ذكر مسألة إثبات اللغة بالسماع أو بالقياس فتال : وهذه 
مقا يبس ويحة »© فإمأ أن تتعدى ونتعمل الكلام سا باغنا عن يعضوم 


۷۸ أضواء البيانة 


أنه قال : ميت القاروره لاستقرار الاء فما وغيره » فليس هذا 


دن مذهبنا . 


وقد قلنا: إن كلام اليه شر نان :مه ما هو قياس وقد ذ كرتاه » 


ومنه ما وضع وضعأ . 


والسألة من مباحث الأصول فى الألفاظ »هل ھی بوضم لا يقاس 
محرمة بنص ( ]نا الحمر واليسر ) الأية » أو أنها محرمة قياسا على 
الخمر مجامع عل الإسكار وعليه ¢ فإذا كانت أللغة ساعد على الإطلاق 
قياسا » فهو أقوى فى الک بأن يأنى الک بالنص لا بالقياس مجامع 
العلة . ولمل التحتيق فى هذه المسألة ما قاله علاء الوضم من أن الاغات 

وق قوله تعالى 1 قدروها تقد را ( تو جيه إلى حسن الصنم ف 
النسوية ف التقدير: 4 والقاسات 5 


5 وو مصاع م E.‏ س 7 
قوله تعالى لوقون فها كأسا كان مزاحها زنحبيلا 4 . 


وقبلها » قال تالى : ( كان مزاجها كافورا ) ء ذقد قيل ھا سماء 
فهى فى برد الكافور وطيب الزتجبيل . 


سورة الإنسان 74 


قوله تعالى ل وَسَقهم دم اور 


وهذا وصف شراب المجنة » والشراب هنا هو انخمر » وتقدم لاشيخ 
رحة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا المنووم من أن شراب مر الدنيا 
لبس طهوراء لأن أحوال الجنة لحا أحكامها الخاصة » ويشهد لهذأ 
ما تقدم فى قوله تمالى : ( ويطاف ءلم بآنية من فضة ) مم أن 
أوانى الفضة بحر مة فى الدنيا لحدبث : « الذى يشرب فى آنية الذهب 
والفضة إنها حرجر فى بطنه نار جم » > ومع ذلك فإن أهل الجنة 
ينعمون مها . 

وكذلك يتعءون حمر الخنة 4 وكل أو صافها ف الحنة عكس 
أوصافها فى الانيا كا تقدم اروا ولوق 4 © او 
الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه عند قوله تعالى ( لا يصدعون 


تق ,۾ وص س e a‏ 7 
قوله #عالى (إنا نحن زلنا علاك القرءان "نز يلا ¢ ٠‏ 


زلنا وتنزيلا يدل على التسكرار لاف أنزلنا » وقد بين تمالى 
أنه انزل القران فى ليلة القدر فى سورة القدر (إنا أنزلناه فى ليل 


القذر .2 وهنا إبات القعزيل 5 


وقد بين تعالى كيفية التنزيل فى قوله :مالى : ( وقرآنا فرقناه 
لتترأه على الناس على مكث ولزلناه تمزيلا ) . 


۸° أضواء البيان 
وقد بين تمالى الحكة فى هذا التفريق على مكث فى قوله تعالى : 
( وقال الذبين كفروا لولا أنزل عليه الترآن جملة واحدة كذلك لنثبت 
به فؤادك ورتلناه رتیلا) » وتقدم لاشيخ رحمة اه تعالى علينا وعليه 


بيان هذه السألة فى سورة الفرقان » والإحالة فما على بيان سابق . 
قوله تعالى ل( فاسجد له وسیحه لثلا طو يلا ) . 


تقدم بيان مقدار المطاوب قيا مه هن الايل فى أول سورة الزمل 
فى قوله تعالى : ( ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص 
منه قليلا او زد عليه ) الآية . 


oor دوم‎ 


وهو القد » وگی الأسير اسیا لشد يده وة لد اليعير الرطب » وهو 
هنا تقويه بشد ربط الأعضاء المتحركة فى الإنسان فى مفاصله بالعصب » 
وهو كناية عن الاتثان والقوة فى الخلق . ظ 

وقد بين تمان ذلك فى قوله :. ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 


تقوم ) ء وقوله : ( الذى أحسن كل شىء خلقه ) . 


سورة لإنسان ۸۱ 


قوله تمالى : فمن شاء اذ إلى ربسييلا ) . 


السبيل هنا ا ¢ ولكنه معين بقوله : ) إلى ر ده ( ¢ لن 
السبيل إلى ربه هو السبيل الستقيم . 


كا قال تمالى : ( قل تمالوا أتل ما حرم ربک عل ) وف 
النهاية قال : ( وأن هذا مراطى مستتيا فاتبموه ) © وهو الصراط 
الستقيي الذى دعا إليه صلى اله عليه وسل . 


“ا فى قولة تال +( وإنك لتهدى إلى صراط مسعقيم صر اط الله 
الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ) وهو القرآن الكريم کا 
تقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه فى قوله تعالى : ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) » وقد بين تعالى أنه القرآن كله فى قوله تمالی 
الصراط المستيم ) » كأنه قال : المادى إلى الصراط المستقيم المنوه 
عنه فى الفاتحة : هو القرآن الكريم ( هدى لاتقين الذين يؤمنون 
بالفيب ) إلى أخر الصفات » فيكون السبيل هنا معلوما . 


وقوله تعالى قبلها : ( إن هذه تذكرة ) مشعر بأن السبيل عن 


طريق النذ كر فا والاتماظ بها :. 


وقوله : ( شن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) » علق اتخاذ السبيل 


AY‏ أضواء البيان 


إل الله على مشيثة من غاء » وقيدها ربط مشقة المبد عشكة أل تعالى 
فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) » وهذه مسألة القدر . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه محثها مثا وافيا 
عند قوله :الى ( أفأنت رة النامن هق مكو نرا مؤمنين ) فى يونس 
وأحال علىالنساء ٠‏ إلا أن قوله تعالى فى التذييل على الآبة الكرعة 
بقوله :( إن الله كان علیا حكيا ) أن كل ما بقعم فى هذا الكون 


من ساوك وأعمال أنه بعل من ا و : 


ل ت 5-5 - ص1 
5 32 07 3 مه 9 a ١‏ س اہ 2 
قو له الى (والترسلت عرفا : فالمصفت عصفا . وَالنشراتٍ 
co‏ 3 1 م1 2 6 3 0 1 2 و ° ٤‏ 2ے 
نشرا . فالفر قت قرفا . فالماقيت ذ كرا ٠‏ عَذرا أو نذرا) 


- 


يقم تفال هذه السات 6 راخف ى( السات )+ 
( والماصفات ) » ( والناشرات ) . 

فقيل : هى الرياح » وقيل : الملائئكة أو الرسل » وعرفا أى 
متقالية كمرف الفرس » واختار كونها الرباح ابن مسءود وان عباس 
ومجاهد وقتادة . واختار كونها الملائكة أبو صالح عن ألى هرر 
والربيع بق الس 

وعن أى صالح : أنها الرسل قاله ان كثير » واختار الأول وقال 
توقف ابن جرير » والواقع أن كلام ابن جرير يفيد أنه لا مانع عنده 


من إرادة ابيع » لأن الممنى »تمل ولا مانع عنده . 


واستظهر ابن كثير ألما الرباح لقوله تمالى : ( وأر سلا الرياح 
لواقح ( وقوله : ) وهو الذى رسل الرياح در بين يدى زرحته ). 


وهذا هو الذى اختاره الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


۹۸٦‏ | أضواء البيان 

مذ كرة الإملاء » أما الفارقات » فقيل الملائكة » وقيل : آيات 
القرآن' » ورجح الشيخ الأول » وأما اللقيات ذكرا عذرا أو نذرا. 

فقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانها فى سورة 
الصامات عند قوله تمالى : ( فالتاليات ذ كرا ) . 

وفى مذكرة الإملاء . قوله : ( عذرا ) : اشم مصدر بممنى 
الإعذار ¢ ومعنأم قطم اامذر 0 

ومنه الثل : من أعذر فتد أنذر » وعو متمول لأجله والنذر اسم 
مصدر عمنى الإنذار »> وهو مفعول لأجله أبن 6 والإنذار الإعلام 
القتزن بتهديد » وأو فى قوله : ( أو نذر؟ ) عمنى الواو أى لأجل 
الإعدار والإنذار ؛ وخىء٠‏ أو عمق الواو 4 عن + ذلك ى قول مرو 


ان معد يکرپ : 
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم. ما بين مأنجم مهره أو سافم 
أى وسافم : 
هعم و ہے سے 
قوله تعالى (إنما توعدون أو قم . 
هو المقسم عليه » والواقع أن نبين كل قسم ومقسم عليه مناسبة ارتباط فى 


الجلة غالبا » وال تعالى يقسم ا شاء على ما شاء > لأن المقسم به من 
عخلوقاته ٠‏ فاختيار ما يقسم به هنا أو هياك غالبا يكون لنوع متاسبة » ولو 


لهم ما فيه إثبات القدرة عليه » فالرياح عرفا تأى بالسحاب تنشره 


وهذا من أدلة القدرة على البمث » والهاصفات منها بشدة , وقد 
تقتام الأشجار وتهدم البيوت مما لا طاقة لمم ها ولا قدرة لحم 
علا » وما فيها من الدلالة على الإهلاك والتدمير » وكلاما دال على 
القدرة على البعث . 


ْم تأتى اللائكة بالبيان والتوجيه والإعذار والإنذار »( إعا 


توعدون نم وال تعالى د : 


7 35 7 


كلها تغييرات كونية من آثار ذلاك اليوم الوعود. وطمس النجوم 
ذهاب او > كقوله , ( وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء فرجت) 
أى نشتقت وتفطرت ۴ فى قوله تعالى : ( إذا السماء انشقت )4( إذا 
السياء انقطرت ) » وسف الجبال. تقدم بيانه فى عدة محال ٠‏ وما يكون 
ما من عدة أطوار من دك وتفتيت وبث وتسيير كالسداب ثم كالسراب » 
وتقدم فى سورة ق عهد قوله تعالى ( أفل ينظروا إلى المماء فوتهم ) . 


AA‏ أضواء البيان 


قوله NES‏ أ 1 


تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه فى سورة الواقمة 


03 


ع 


قوله تعالى : ( قل إن الأولين والآخرين لجموعون إلى ميقات 
يوم مملوم ) . 

قوله تمالى $ لأ كام أجلت . يو م القصْل ) . 

يوم الفصل هو يوم القيامة» يفصل فيه بين الخلائق » بين الظالم 
وااظلوم » والح وامبطل والدائن والمدين » کا ببنه تعالى بقوله : ( هذا 
وم الفصل ججعنا؟ والأو لبن ) * وکتوله ( فلات يوم مموع له الناس 


وذلك يوم مشهود ) 


20-9 


لا E‏ 
قو شل زور يلومج دس ٭ . 
وعيد شرل رل من له تعالى لامسكذبين : وقد تقدم معى ذيك لاشيخ 
رجة الله تعالى علينا وعليه عند أ ر سورة الذاريات ¢ عزسك قوله 
تعالى : E‏ فويل الزن كتروا من وم الذى دوعدون ( 5 
2 تە 2 7 س 
قوله تعالى ( ]| م lai‏ من ما ع ميين. قل ىة رار 


ار 


إلى قدر موم ل 


الاء المهين : هو النطفة الأمشاج » والقرار المكين : هو الرحم 


وقد مزه ا وصانه حی من لسمة الواء 5 


سورة المرسلات AA‏ 


والآيات الباهرات فى هذا القرار فوق أن توصف » وقد بين تمالى 
أنه الرحم بقوله تعالى : ( ونقر فى الأرحام ماشاء إلى أجل مسمى ) 
والقدر العلوم هو مدة الجل إلى السقط أو الولادة. 

وتقدم للشيخ التدويه عن ذلك فى أول سورة الهج » وأنها أقدار 
مختلفة وآجال مسماة . 

- E I 

قوله تعالى ل فقدر ا فنعم القدرُو ن 4. 

فيه القدح بالقدرة على ذلك وهو حق » ولايتدر عليه إلا اله م 
جاء فى قوله : ( أفرآيم اتون أت مخلتونه أم تمن اللالقون ) . 

وقد بدئه تعالى ف لول سورة المج م عن مصدة عة وغير حلقة 
إلى آخر السياق . 

٤ھ‏ ھر O‏ ت و و 

قوله تماك ( ألم نحمل الارض كفا ٠‏ أحيا ‏ وَأَمْوَاة) 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة طه عند قوله 
تعالى : ( الذى جمل لك الأرض مهدا ) » والكفات : الموضم الذى 
يكنتون فيه » والكنت الضم أحياء على ظهرها » وأمواتاً فى بطونهاء 
کا فى قوله : ( وفيها نميدج ) » وقد جم الممنيين فى قوله تعالى : 
( وال ایک من الأرض نبا 3 يدك وها ويخرجم إخراجا ) . 


٤٤ (‏ أضواء الییان ج م ) 


4۰ أضواء البيان 

EOE TOT 

قوله تمالى ( أنطَلقُوا إلى ما كنم به كذبون . 

بدنه بعد بقوله تمالى : ( انطاقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ٠‏ لا ظليل 
ولا بغی من اللہب . إنها ترمى بشرر كالتصر كأنه الات صفر )2 أى 
وم جوم . 

وقد بين تعالى فى موضم آخر أنهم يدفمون إلها دفماً فى قوله 
تعالى ) يوم رد عون إل نار re‏ دعا ( 5 

5 1 م ا ا 2 

قوله تمالى ل( هذا يوم لا ,نطقون 4 : 

نص على ألهم لاينطقون فى ذلك اليوم مع أنهم ينطقون ويجيبون 
على مابألون » كا فى قوله تعالى . ( وقفوم إنهم فد الوق أ 

وقوله : ( وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ) . 

وتقدم لاشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه الكلام على هذه السألة 
فى سورة القل عند قوله تمالى : ( ووقم القول علمهم عا ظلموا فهم 
لاينطقون ) . 

وبين وجه المع بالإحالة على دفع إهام الاضطراب عند سورة 
لار سلات هده أن ذاك ف منازل وحالات : 

ور ےم س EE‏ اد TER‏ لاسن . 
قوله تعالى ( كلوا واشر بوا ها عا كتتم صملون 4 . 


كيه النص على أن علمم فی الد نیا سيب فی تمم بم الجنة ف الآخرة ١‏ 


سورة المرسلات ۹۱ 


ومثله قوله تعالى : ( ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها ما كنم 
تسملون ) . 

وجاء فى الحديث : « ان يدخل أحدم الجنة بعمله 6 »ولا معارضة بين 
النصين » إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون 
الدرجات ويكون المْقم بسبب الأعال . فكلهم يشتركون”فى التفضل من 
الله عليهم بدخول الجنة ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون فى الدرجات 
نسہب الأعمال 5 

لاع دمر ه. 

قوله تعالى (إنا كذلك تجزى المحسنين 4 ٍ 
| فى الآية التى قبلها قال تعالى : ( با کنے تعملون ) . 
| وهنا قال : ( بحزى الحسنين ) » ول بقل نجزى الماملين » مما 
شر پاق الجزاء إنما هو على الإحسان فى العمل لا مجرد العمل فقط » 
وتقدم أن الغاية من التكليف » إبا ی الإحسان فى العمل ( تبارك الذى 
بيده املك وهو على كل شىء قدير الذى <لق الوت والحياة لیباوک 
çi‏ اخس عملا ( 5 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الكمف عند قوله تعالى : ( إنا جملنا ماعلى الأرض زينة لا لتباوم أيهم 


أحسن عملا ). 


4۲ أضواء البيان 

قوله تمالى ( إا قیل لمم ار كبوا لا كمون ) . 

هذه الآبة الكرعة من آيات الاستدلال على أن الكفار مؤاخذون 
برك" الفروع »> وتقدم التنبيه على ذلك مراراً » والهم هنا أن أ كثر 
داق ذكره من القروع ھی الصلاة مما يؤكد أنها هى محق 


عاد ادن 1 


در بر م بي 


قوله تعالى ( قبأَىحَدِيث وده يؤمنون 4. 

أى بعد هذا القرآن الكري لما فيه من آيات ودلائل ومواءظ 
كتوله تعالى : ( فبأى حديث بعد الله وآیاته يؤمنون ) . 

وقد بين تعالى أنه نزله أحسن للديثك دى ف قوله تعالى : 
) اه تزل أحسن الحديث كتا متشاسباً مثالى هش نهسعر مغه حاود الذين 
مخشون رمم ْم تلين جاودهم وقاويمم إلى ذكر الله . ذلك هدى اله 
دی به دن بشاء ( 5 

ذ كرو اسن كثير فى تفسيره عن أن ألى حاتم إلى أن هر رة 
برويه : إذا قرأ (والرسلات عرفا ) فقرأ ( فبأى حديث بده 
وونتون ) فلل آمك ياش نوع ازل ٠.‏ 

وذ كر فى سورة القيامة عن ألى داود وأحد عة عاد دة 
طرق أنه صلی الله عليه وسل قال : « من قرأ فى سورة الإنسان ( أليس 


سورة المرسلات AY‏ 


ذلك بقادر على أن نحى الولى ) قال : سبحانك اللهم فبل » وإذا 
قرأ سورة ( والتين ) فاتمى إلى قوله : ( أليس الله بأحك الما كين ) 
فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 
ومن قرأ 7 والرسلات ( 5 فبلخ ) فبأى حدرث بعده يؤمئون ( 
ظيقل : امنا باه ١٠1ه.‏ 


وإنا قول : امنا الله كا هزعا وال ل صلى الله عليه وسل . 


إلى هنا نهاية الجزء الثامن من الأضواء 


وهو الجزء الأول من التتمة من أول سورة ( اثر ) إلى آخر 
سورة ( الرسلات ) » ويايه الجزء القاسم من الأضواء » وهو الجزء 
الثانى من التتءة إن شاء الله »ويبدأ من سورة ( النبأ ) إلى آآخر سورة 
( الناس ) . تأليف : عطية عد سالم» تلميذ الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه 8 

وسيلحق بالتاسع كتاب [ دفم إسام الاضطراب عن آيات 
الكتاب ] ورساة [ منم الجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز ] تأليف 
الشيخ مد الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه > وفهرس للباحث 
الثقبية لما جاء فى أنحاء متفرقة من جميم الكتاب ء ثم لرحة للشيخ 
رخ ان تعالى علينا وعليه » وها بقل تفيذه عطية عمد سالم . 

والله نسأل أن يتفم بذاك كلهء وأن مله فى صمينة الحسنات 
لکل دن سام فى عمله وإظهاره » إنه = خيب . 

وصلى ان على سيد نا ونبينا مد صلى أن عليه وعلى آله و كحية 


وسل 5 
أول ارم سنة ۳۸۷ ھ 
عطيه مد سام 


نم محمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثامن من 
الكتاب النفيس « أضواء البيان فى إيضاح القران 
بالقرآن » » لمؤلفه الأستاذ الجليل » والعالم التحرير « عد 
الأمين الشنق على رحد الله » . 

وكان الفراغ من طبعه فى شهر رمضان من سنة ٧۳۹۷‏ هھ 
ويليه عششة الله الجزء التاسع وأوله « سورة النبأ » 

وذلك عطيعة اللمدلى المؤسسة السعودية عصر. وهى 
تفخر إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتب 
التفسير والسنة الحمدية »> وكتب الساف الصالح» وستظل 
عشيثة الله وعونه حارسة على الكةاب العرلى» باذلة جهدها 
فى نشر الثقافة الدينية حارسة لها من القبديل والتحريف» 
والله السثول أن يمحن الأمول . 

وصلى الله على سيدنا عمد النى الأى » وعلى آله 
و به وسم ١‏ 

مدير الؤسة 


و 7 على ص بم الى 


الجزء الثامن من أضواء البيان » فى إيضاح القرآن بالقران 


الصفحة والوضوع 

٣‏ المقدمة : وفما بيان الغرض من المقدمات فى التآليف 

٤»‏ أم المقصود من تأليف الأضواء أمران 

٠‏ تضمن الأضواء أ كثر من ثلائين نوعا من أنواع البيان 

ه الأضواء ليس تفسيراً جيم القرآن كبقية التفاسير بل خاص نبج مختص به 

5 طريقة العمل فى إنحاز هذه التتمة 
تتبع الأجزاء السبعة لاشيخ رحة الله تعالى عليذا وعليه للربط بين الماضى 
والتبقى . المصول على مذ كرات كان أملاها رجه الله أثناء الدراسة . 
العناية بمناسية السياق 

۷ عدم إمكان الإتيان نمج الشيخ عاما . مدة اشتغال الشيخ بالتفسير فى 
الملكة ثلاين عاما . مامه التفسير كله فى المسجد النبوى حوالى ثلاث 
مرات . تصريح الشيخ بأنه ما من آية إلا وعنده ما قيل فبا 


۸ من أحسن ما قيل فى رثاء الشيخ من أبيات فى خصوص الأضواء . 
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١‏ أول سورة الحشر . إحالة على كلام الشيخ فى الأجزاء السابقة ؛ ومن 

١‏ أصل التسبيح لغة . يجىء هذه المادة فى القرآن بكل تصاريفها 

٠١‏ بیان العموم فى« ما » فى قوله تعالى( ما فى السنوات وما فى الأرض) 
إسناد التسبيح فى عموم القرآن إلى ما دون من . 

٤‏ إسناد التسبيح يع الموالم جماد و نبات وطير وحيوان وإندان . .. إڂ 

_ تسبيحالله تعالى نفسه » تسبيح الملائكة . تسبيح الرعد . تسبيح السموات‎ ٠ 
السبع والأرض . تسبيح الجبال . تسبيح الطير . تسبيح الإنسان . و نظير‎ 
3 التسبيح السحود‎ 
بيان ونا العموم هل باق على مومه » أم د له التخصيص ؟‎ 

١‏ إثبات التسبيح حقيتة لا عازا 

9 الحامل على القول بتسبيح الدلالةهو كي الحس والعقل وبيان بطلانه. 

۸ عشر قضايا حقيقية فى قصة المدهد لا يدركها الحس ولا المقل . 

١‏ إعان الحيوانات يالبعث وإدرا کہا هوم اجعة 

٠‏ وقوع التسبيح الفعلى حقيقة من بعض أفراد الجاد وما ثبت لفرد ينبت 
أبى لمب وححجبه صلى الله عليه وسل عنها وحجب الحجاب عنما أيضا 


34۹ 


الصفحة الوضوع 


8 


FY 


۳A 


۳ 


كلام البقرة والذثب وعلاقته أيضا . 

إلزام منكرى حقيقة التسبيح عقلا ونقلا 

قوله تعالى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من دارم ) لأول الحشر 
سيب إجلانهم 

سبب آخر . ولایتنافی مم الأول 

الشبه بين بنى النضير وقريفلة 

معنى الحشر . الأولية هنا زمانية أم مكانية ؟ 

غالبية استمال كلة المشر فى القرآن 

الهم بين الأقوال فى ممنى المشر والأولية 

قوله تعالى : ( فآناهم الله من حوث لم محتسبوا) 

مناقشة الرازى فى اعتباره الآية من آيات الصفات 

قوله تعالى : ) وقذف فى قاو م الرعب) 

مقهومها أن المأ نبنة من أسباب النصمر والنصوص الدالة على ذلك . 
أر بعة أسباب للطما نينة . 

ا ا التسال مواء كانت ا 
مثبطة 

قوله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 

نص على أن المشاقة علة فيا وقع .مهم مم أنها وقءت من غير هم ولم بقع 
هم مثلهم . مناقشة الرازى فى مخصيص العلة . 


7 


المفحة ` الو ضوع 


۴ 
13 


۹“ 


۸ 


۹۹ 


0۰ 


or 


or 


6 


e۸ 
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NY 


العلة فى المبود مثاقةوزيادة وعن قصد . 
ا الدوافم على ارتكاب الجرم فى الحم على مر تكبه . ومثاله بهن ٠‏ 
آدم وإبلس. 

إحالة على كلام الشيخ فى مشاقة المهود خاصة . 

قول تعالى : ( ماقطعتم من لبئة أو ركتموها قائمة ) الآية . 

معنى الابئة لغة » وعر فا عند أهل المدينةخاصة. 

بيان المراد بالإذن هنا دل هو قدرى أم شرعى والجم بين القولين . 
اعقراض البهود على قطم النخي ل كاعتراض الشركين على الثتال فى 
الأشهر الحرم والرد عليهم . 

قوله تعالى : (وما أفاء الله على رسوله منهم ) الآية. 

إحالة على سورة الأنقال فى المسألة التاسعة هناك . 

قوله تعالى : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء متم ) 

معى دوه العم والفتح. 

الرد على من يستدلون بالآبة على دعوى الاشترا كية . 

إحالة على كلام الشيخفى الزخرف على هذه المسألة . 

قوله تمالی : ( وما اتام الرسول نغذوه ) الآية . 

يم السيوطى الوحى إلى قسمين . مقالة سعيد بن السيب فى للسجد 
ورد للرأة عليه . 

مقالة الشافعى لأهل مكة : ساو لی عما شم أجبكم من كتاب الله . 


الصفحة 
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AY 


۷۰١4 


الموضوع 
تنبيه : بيان فعله صلی الله عليه وسل بنقسم خسة أقسام. ويحل 
التأسى منها 
إحالة على دفم إيمام الاضطراب 
تفبيه : العمل بهذه الآية من لوازم النطق بالشهادتين 


مخصيص (ما آتا کر الرسولنفذوه) وعدم صوص (ومامهاكعنه فاتهوا) 
قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ) الآية 
الدوافم القيقية للبجرة 

مشاركة الأنصار المهاجرين فى دوافع الجرة 

مشاركة المباجر بن الأنصار فى الإيثار على الننس أيضا 

مجتمع المدينة كان متكافلا متآخيا . 

هل يصح الإيثار من كل إنسان . 

الفرق بين الجود والتبذير. 

مراتب الإنفاق فى القرآن ثثلامة . 

جوانب الإنفاق ثلاثة : ماينفق منه . ماينفق عليه ٠‏ 

صورة الإنفاق . 

من آداب الإسلام فى الإنفاقتواضم الفنى » وتعفف الفتير . قوله تعالى 
(يأسها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) الآية . 

الغاية من جميم الأديان بعد التو<يد » حصيل التتوى . 

إحالة على معي التةوى عند قوله تعالى : ( ولكن البر من انقى) فى البقرة 


۷۰۲ 


الصفيحة الوضوع ٠‏ 

٥‏ ( ولتنظر نفس ) أى كل ننس والآياث فى معناها 

هم الراد بعد فى الآية . 

AY‏ تكرار الأمر بالتقوى فى الآابة 

هم تلبيه : مجىء قدمت بصيغة الماضى . وااراد الحث على الإسراع فى 
الستقبل . معنى النسيان فى الآية 

م من مم الشبه مهم والذين نسوا الله 
قد اء و كل ف لدا والمشركين بالنسيان فى الجلة 

١‏ أقوال المفسرين فى معنى أنسام أنفسهم 
مناقشة الةخر الرازى فى الآية 

۳ تنبيهان : الأول : إحالة على دفم الإيهام 

٤‏ الثانى : وجود قرينة فى الأية للدلالة على النسيان القصود 

هه قوله تعالى : ( لايستوى أسحاب النار وأسحاب الجنة ) الآية 
لازم الخبر فى الآية 

٩٩‏ السرفى تقدم أسحاب النار فى الذكرهنا 

۷ التعبير قات النار وأصحاب الجنة يدل على الاختصاص 

هه الرد على اللمتزلة . استدلالهم بالآية اذهب فى أحاب السكبيرة . إحالة 
ص كلام الشيخ فىعصاة المسامين و<روجهم من النار وخاود الكفار. 
فى دفع الإيهام فى سورة الأنعام 

٠‏ استدلال الشافمى بالآبة على عدم قتل المسلم بالكافر لدم المساواة 


۷.۳ 
الصفحة الوضوع 

قوله تعالى : ( لو أتزلنا هذا القرآن على جبل - إلى - يتفكرون ) 
١‏ إحالة على جواب لو - اذج لآثار القرآن على بمَض الئاس عند سماعه 


منهم مر وجبير 
۴ بيان القرآن السبب فى عدم تأر بعض القلوب لسماع القرآن مع إمكان 
تأثر الجاد به 


58 مفهوم الآية فى أن المؤمنين مخشع قلوبهم لذكر الله 

4 زاج ين وات و ی ارلا 
قوله تمالى : ( وتلاك الأمثال نضربها للناس ) 
أصل المثل فى الاغة وفى أسلوب الثران 

6 الفرق بين المثل بكسراميم والند والشبه والشكل . 

» أكثر ماف القرآن من المثيل والتشبيه من قبيل ال ركب التثيلى‎ ٠٠ 
إحالته على ماذج‎ 

ه١٠‏ قوله تعالى : ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) إلى آخر السورة 
إثبات تنزيه الله تعالى عا ادعاه كل من المبود والنصارى والمش ركين» 
من شريك لله سبحا نه 

٠‏ علاج قضايا. التوحيد الثلاث من تلك الآيات 
كلام أبى السمود : ترجع الكالات كلما إلى الكال فى القدرة والمل 


۰€ 
الصفحة لوضوع 
۴ بيان أن قوله تعالى : ( هو الخالق البارىء المصور ) أعظم براحين 
البعث فى القرآن 
۳ الخلق والقصوبر أهم براهين الوحدانية والآيات الدالة على ذلك 
وهو أ يضاً الدليل على استحقاق الله للعبادة 
۷ المراد بالأساء الحسنى ومبحث عددها وممناها 
٠‏ كلام حسن لابن العربى فى معنى أسماء الله 
١‏ دلالة القذبيل .هذه الآيات على تلك السورة 
۳ السر فى اجماع تلاك الصفات كلما هنا 
4 البرهان الللزم الاعتراف والتسليي 
5 عودعلى بدء 
۷ سورة اللمتحنة 
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوک ) الاية 
إطلاق لفظ المدو عل الجاعة والفرد 
٠‏ المراد بالمدو هنا ٠‏ سبب زول الاية 
۷ دخول كل طائفة كفرت باه فى معنى العدو قدعة كانت أوحديثة 
تنبيه : مع الرازى فى تقديم لفظ عدوى ف الآية 
۴۳ العداوة فى غير السكفر لاتقتذى عدم الموالاة ‏ إحالة 
٥‏ تنبيه فى الرد على المءمزلة إن المعصية تنافى الإعان 
قوله تعالى : ( إن بنقنوم يكونوا لك أعداء ) الآية. أصل الثقف : 


ماموم الآية أن او الأرحام من الموْ منين لايفصل ينهم يوم القيامة 


إحالة قوله تمالى ( قدكانت ل اموه قى إبراهيم ) الأية 


۳۸ 


2 


معنى الأسوة لغة - المطلوب التأمى فى ثلاثة أمور 
۹ عدم التأمى به فى استنفاره لأبيه 


٠‏ وهذه قضية عامة ف ىكل من كثر با لله هم أقرب القرابة . كنوح مع 
ابنه ولوط مع زوججه .. الخ 

۲ مسالة : حول مو ضوع شرع من قبلنا 

١+‏ وحهة ة نظ ر الحلاف بين الشافعى واخبوز فى هذه المسألة 
قوله تمالى : ( لقد كان > مهم أسوة<سنة ‏ إلى الجيد) 


10 بيان مەی استغی الله 


قوله تعالى : ( عدى الله أن يحمل i:‏ وبين الذين عادتم ) الآية 
۱٤٦‏ مل جعل بيهم المودة فلا أم لا؟ 
وله تعالى : ( لاينها م الله عن الذين يقاتلوم ‏ إلى - الظالمون ) . 
۷ مناقشة أقوال المفسرين فى اعتبار الأبةرخصة أو ناسخة لأول السورة 
4 بيان أهمية هذه الآية فى المعاملات الحديثة مع جميع الدول 
١‏ ترجيح النسخ و الأدلة عليه ْ 


) أضواء البيان ج م‎  :0( 


7 


الصفدة ا موضوع 


\er 


ترجيح الطبرى لا أشر نا إليه 


٤‏ كلام الشافمی فى المسألة 


106 


١ ممه‎ 


1۷4 


وجبة نظر ف الأية 


قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مماجرات ‏ 
إلى- حكيم ) 

بيان الامتحان المطلوب لءؤمنات . وعدم امتحان الؤمنين . 

مبحث فى الآية لتخصيض السنة بالكتاب 

کت ر ا رشق اھ عا کا ا الأول 

الفرق بين عصم الكو افر وعصم الكافرات 

قوله تمالى : ( ولايءصينك فى معروف ) 

التید فى «عروف لامفهوم له 

قوله تعالى : ( يا ہا الذين آمنوا لاتتولوا قوم غضب الله عايهم) 
قو الصف . قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون - إلى - 
مرصوص ) » بيان القول المذابر للفعل محل المعاتبة 

الاختلاف فى المراد بالبئيان االرصوص وبيان الرا 

بیان كلام صاحب الجان فى أجزاء الجيش وتقسيانه 

الحث على الطاعة والتخذير من الالاف 

قوله تمالى : ( و إذ قال مومى لقومه لم تؤذوننى وقد تعامون ) الآية 
ماهو الإيذاء الذى نوه عنه هنا ؟ 

إحالة على قوله ( فلا زاغوا أزاغ الله قلو يم ) 


A٠۰ 


52 


\AY 


ما 


(Ae 


كما 


قول تعالى( وإذ قالعيسى ابن مرميابنى إ-سرائيل . . - إلى قوله ‏ اسمه 
أحد) النص على تبثير عيسى به صلی الله عليه وسل لاعنع تبشير غيره 
من الرسل به . 

قوله تعالى( بريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم ) . الآبة . 

إحالة على « كلام الشيخ فى سورت الأنبياء والشورى 

قوله تعالى( يأيها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة ) . الآية 

تفسير التحارة ما بمدها ( تؤمنون به ) الآية . 

بيان حقيقة تلاك التجارة . تنبيه : لبيان تقديم ذ كر الجهاد بالمال على 
النفس هنا . 

اران الا ون وه عاق نز إن أذ ی بن الوسين 
أنفسهم وأمواهم ) بتقدم النفس 

ابيات شواهد على معنى تلاك التحارة 

قوله تعالى : ( يأمها الذئ آمنوا كونوا أنصار الله ) . الآية . 

ان ا كانوا أنصار الہ فعلا کا قال تعالى 

سورة الجمعة . مع ملاحظة تقد وتأخير فى الأيتين الأوليين منها . 
معنى الاميين 

الآبة حك على الجموع لاعلى الجميع إذ كان منم غير أميين أي 
المرب . الحكمة فى كونه صلى الله عليه وسل کان اوتف 
القران على ذلاك . ا 


Y۸ 


اأص ةحة 


الوضوع 


ا 


110° 


۱۹٦ 


۱¥ 


۱۹۸ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


قوله تءالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) 

الاختلاف فى مرجع اسم الإشارة على ثلاثة أقوال واجمع بينها 
وإحالة على كلام الشيخ . 

قوله تعالى :( مثل الذين حملوا التوراة . . . أسفارا ) 

إحالة على مذ كرة الدراسة ‏ تحذر طاية العم 

إحلة على كلام الشيخ فى عدة مواضع فى الأجزاء الثانى عند 
كيل ايء 

ونی الجزء الثالث عند( أعماهم كرماد ). والرايع عند( ولقد صرفنا فى 
هذا القرآن للناس ) مناقشة المفسرين فى اعتباره هذا التثبيه مغردا 
وإثبات أنه ھر کے 

قوله تعالى : ( قل يأمها الذين هادوا إن زعتم ) الآية واخالة 
إحالة على معنى نى الوت . 

قوله تعالى( ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيد.هم) بيانماقدمته يدهم 1 


قوله( كل إنالموت الذى تفرون منه فإنهملا قيك) و بيان مراد بالملاقاة 
الإدراك ٠.‏ 


الصفدة الموضوع 


٠‏ كراهية التننى فى الأذان 


قوله تمالی ( يأسها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة ‏ إلى _ 
تفاحون) . ھا مهة هله السورة أسورة المج فىمياءثها 5 ورغبة الشيخ 
رحمه الله فى التوسم فيها . 

السورة تقضمن جميع شروط ابعة عند الفقماء ‏ إحالة على مذ كرة 
الدراسة . 

بيان أن المراد بالصلاة ى صلاة الجعة خاصة س اأراد بالنداء هو 
الأذان ‏ الأذان لغة س إحالة على كلامه رجه الله عند( وأذن فى 
الناس بالحج ( . 

الأذان “كن خصائص وله الأمة سبكم بدء مشر وعيته 5 

رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري . 

مشروعية الأذان بالوحى س المكة فى كونه ترك إلى أن جاء 
قلات الصورة . 


فضل الأذان وآداب الؤذن . 


) أضواء البيان ج م‎  45( 


٠ 


الصؤدة الموضوع 

) ألفاظ الأذان والإقامة‎ ١ 

1٤‏ مواضع و أذان أن عحذورة فى صحيح مسل 

هام ألفاظ الإقامة 

۳۹ الترجيع التثويب س 

۷ عدد الاکبیر فى الأذان 

اة غنات الأذاق ا رة سان من أخذ بكل منها من الأئمة الأربعة . 

۴ رجیح ان تيمية رجه الله لجواز الجيع مادام صح سنده 

4 كيفية أداء الأذان  e‏ الأذان والإقامة 

٥‏ الشافعی - والحتقی ۔ مالاك 

٦‏ المحنابلة - الظاهرية 

۹ هل الأذان <ق للوقت أم لاصلاة ؟ 

۹ قو ل الشافمى يقاتل أهل المساجد على نر كوم الأذان 
إحالة على كلام ابن تيمية رجه الله فى المجموع 

.سم لا أذان على النساء 

۹ تعدد المؤذنين لصلاة الجعة 

مم مكان الأذان الأول ( الزوراء ) تعيين محل الزوراء 

۴٤‏ زمن نداء عهان قبل الوقت 


۳۹ تمدد اأؤذنين يوم الجعة 


۷۱١ 


الصفعدة الوضوع 
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تمدد الأذان لاصلوات الس فى السجد الواحد 
خلاف الأحناف فى تمدد الأذان للصبح 

تنبيه : ينبغى أن کان للأذان الأول شخص يعرف عن صاحب 
الأذان الثاتى . 

تمدد المؤذنين لبقية الأوقات الامسة . موحد الأقوال عند الشافمية . 
صفة آذائهم إذا تمددوا هل يؤذنون جل مما أم متفرقين على 
التوال . 

قول المالكية ‏ 

قول لناب = ورل الأخناف 

فول ابن حزم ( الحكمة فى الأذان ) و كلام القاضى عياض 

زغل قن دين لادان 

ا ا 

بعض الزيا دات على ألفاظ الأذان ‏ الحوقلة - رضيت ,الله ربأ الصلاة 
عل الفن كش ال اة 

عند الصلاة خير من النوم ‏ إذا مم الأذان وهو يصلى - إذا دخل 
Sg E aaa‏ 

مبحث أصولى فى الأمر المطلق هل بتقفى القكرار أم لا - إحالة على 
دل 25 الأصول: .: 


1۲ 
۷ الراجح تسكرار الإجابة ‏ ( تنبيه ) إذا سمع النداء وهو فى صلاة أو 
دعاء أو قراءة. 
هه" مدي - ا أصل 1 زيد ف ألفاظ الأذان 5 مناقمة ان حر لان اأعذر 
ف الزيادة ٠.‏ 
الأذان ) تنديه ( على سيب تلاك الزيادة 
۲ حى على خير العمل فى الأذان ومناقشتها . 
٤‏ الصلاة بين أذان عئهان والأذان الذى بين يدى الإمام - اسن جواب 
دو لان ر 
۸ السنة قبل الجمة عند الأ مة 
4 قوله تمالى ( من يوم الججعة) . معنى « من © القراءات فى اة 2 
الى و : 
2 وسو 


2 


سای السميته ا ىة 
٠‏ أسماء الأيام قبل الإسلام . 


۷١‏ أل جءة فى الإسلام قبل أهحرة فى المدينة - أول جمعة صلاها النى 


صل اه عليه وسل للد ا وة ف غير الد نة : 


¥1۴۳ 


۲۷ اختصاص المسلين بيوم الجمعة . الساعة التى فى يوم الجمعة وخير ٠‏ 
أ هر ره م کي لأا 3 

. الحكمة فى قراءة سورت السجدة( وهل أ فى ) فى خر يوم الجمعة‎ ٠ 

55 سعحود التلاوة ف صب الجمعة عن الساف 

۷ الساعة التى فى يوم الجمعة 

۲۷۸ قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذكر الله ) القراءة فى « فاسموا » 

YA‏ أدلة اجہور ورححان ادرا کا ركعة 

AO‏ مواففة عل صاحب ألى حنيغة لاور ف إدرا کہا ركمة 


حم صلاة اجمعة عند الفقباء ووجود شبه والرد عليها 


۸ رد مانسب لالاك 

8 ماسب للشافعية 

۹ ما نسب للا حناف 

۹۱ رد ما اسب لاحنا بلة 

۴ فى الآبة قرينة على الوجوب . 

۷ دلااةالقرآن على إسقاط اججمة عن الممسة فىالحديث : المرأة- المسافر_ 


المريض - العيد 


:لوا 


الصفحة الألوضوع 


۳۸ 


ستوطها عن أهل البوادى . 

أقوال الأمة فى مَكان الجمة : الأحناف ‏ المالكية 

الشافعية 

امنا بلة 

فصل فى اشتراط الاستيطان ودليله هن الآية . 

اشتراط الأمير والقاضى 

نزول أهل الموالى إلى المدينة لاجمعة 

العدد فى الجعة واكلاف فيه السياق يشهد اذهب مالك 

قوله تعالى : ( فإذا قضيت ااصلاة ذا نتشر وا فى الأرض ) ٠‏ 

فيه مبحث أصوله فى الأمر بعد الحظر ‏ وإحالة على كلام الشيخ 
رحمه اله . 

مال وقت السمى إلى الجمعة - وخلاف مالك مع جور ورجيح 
قول امور . 

قيل: أو بدعة فى الإسلام ترك البسكور إلى الجمة . 

الة سل إلى الجمة _ أقوال الظاهرية أنه واجب لايوم لا لاصلاة 

قوله تعالى : ( وإذا رأوا نجارة أو هوا انفضوا إلها) ٠‏ الآية ٠‏ 
اة وة لضي عل السارة وتجرها رطا ٠‏ 

تنبيه : تقدم التحارة على الامو فى إذا( رأوا) وا رها عند (وماعند 


الله خير من الامو ) * 


۷\0 
الصفحة الوضوع 
4 قوله تمالى : ( إذا جاءك المنافقون .٠‏ لكاذبون ). 
كلام انی حیان فى قوله تدایق يحخرى الين 8 
PY‏ مبدث بلاغى ف ج اكلام قسمين وط حير وإنشاء ٠.‏ ومذهب 
۳۴۲ قوله تعالى : ( اتخذوا أعانهم جنة  )‏ القراءة فى أأعانهم ٠‏ 
۴۳ قوله تعالى : ( فصدوا عن سبيل الله ) إحالة 
4 قوله تعالى ) er!‏ ساءوا مأ كانوا يععلون ( إحالة ف مەی ساء 55 
وبيان إساءتهم ٠.‏ 
قوله تعالى : ( ذلك بام منوا ثم كفروا) ۰ 
Pro‏ قوله تعالى :) 2 العدو فاحذرم ) هذا النص شور بالحصر وجود 
المداوة من غيرهم وديان ذاك ° 
قوله تعالى : (وللهخزائنااسموات والأرض ) إحالة على قواه(له مقاليد 
السموات والأرض) ٠‏ 
قوله تعالى : ( يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ) إحالة 
قوله تعالى : ( يأيها الذن آمنوا ا lg‏ ولاأولاد؟ ) إحالة 
عند الال والبنون ٠‏ 


۳V‏ قوله تعالى : ( وأنفقوا مما رزقنا م ) إحالة على أول دوزة ال 


Ak 


الصؤعدة ش الو ضوع 


۳۳1 


تضنن 


rs 


ro 


PFA 


4 


ie 
۳١ 


er 


قوله مال 2( ون ر ال فا ) 

سورة الجعة . قوله تعالى : ( يسبح لله ماف السموات وما فى الأرض ) 
إحالة على أول الحشر . 

قوله تعالى : ( هو الذى خلقكم فنسكم كافر ومتكم مؤمن ) إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ هذه الآية من مآزق القدرية والجبرية ٠‏ إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ 

نقل القرطبى أحسن الأقوال فى السألة ٠‏ 

قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بالحق ‏ إلى بذات الصدور) 
قوله تعالی : ( ذلاك بأنه كانت تأتهم رسلهم بالنيات ‏ إلى حميد) 
كلام الشيخ فى مذ كرة الدراسة ٠‏ 

قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن ان يبءثوا - إلى- يسيرا ) 

الرد علوم فى هذا الزعم : 

قوله تعالى : ( فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذى أنزلنا ) المراد بالنور 
قوله تعالى : ( يوم 0 ليوم المع ) إحالة على عدة مواضم لاشيخ 
قوله تعالى : ( ذلا يوم التغابن ) معنى التغابن ‏ وبيان المراد به هنا . 
قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلى - علي ) التنصيص على الصيبة 
مع أن اعخب ركذلاك . القراءة فى مهد قلبه  .‏ نسبة المداية إلى القلب 
تفيد المداية انخاصة . 


¥1۷ 


الصفحة الموضوع 


٤‏ قوله تعالى : ( وأطيءوا الله وأطيءوا الرسول ) تسكرار فعل الطاعة مع 
ارسول يدل على وجوب طاعتهصل الله عليه وسإطاعة مستقله - وعدم 
تكرار الفمل مع طاعة أولى الأمر يدل على أنها قبع لله وارسوله ٠‏ 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجم - إلى - فاحذروم) 
إحالة على المال والبنون . 


قبلها وهى خاصة فى الأو امر » أى الاستطاعة مخلاف النواهى فبدون 
قيل قوله الى : ) وهن يوق شح س4 ( مەی الشح 
قوله تعالى : ( اموا وأطيءوا ) إحالة 
۷ قوله تعالى : ( إن تقرضوا الله قرضا حستاً ) ممنى القرض وكيف 
ظ يكون ل ويكون حسناً 
۸ إحالة على شكو ر حلم ۔ قوله تعالى ( عالم الذيب رااشہادة ) 
النساء). 
١‏ تقس الطاب الموجه إلى انى صلى الله عليه وسل لاثة أقسام 
oo‏ المراد بإحصاء العدج 


۷۱۸ 

المفحة الوضوع 

دوم تنبيه : عدة الأمة ومفاقشة ابن رشد فى كلامه على مالك » و بوان خطاً 
ابن رشد . من کلام المدوى فى حاشيته على الخرثى . 

رهم المراد بالمدة فى قوله تعالى( فطلقوهن لمدتهن ) الطلاق السنى والبدعى. 

۹ مناقثة طلاق الحانض 

.بم قوله تعالى ( فإذا بان أجلهن - إلى - ععروف ) وأن الراد قاين 
أجلين _إحالة . 
قوله تعالى : ( قد جمل الله لكل شیء قدراً ) بیان عظم شأن هذا 
التقدبر فى كل شىء . 

ووم قوله تعالى : ( وأولات الأحال أجلبن أن يضمن لبن ) إحالة لأقل 
مدة ا لجل و 

هنم قوله تعالى": ( فإن أرضعن ل فآنوهن أجورهن ) وبيان مدة الرضاع 
EAE‏ 

۹۹ قوله تعالى ( وكأين من قرية ) إحالة - فى الآبة دليل على أن هلاك 
الدنيا بفساد الدين . 

باجم قوله تعالى : ( الله الذى خلق سبع سموات ) . الآية ‏ بيان المثلية . 

٣۷م‏ أول سورة التحر م فى الآية رد على من يقول : كانت عمرة عائشة 
خاصة بها . 

4م إحالة على تملة البين وهل هو ظهار أم قسم ؟ 
قوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله ) إحالة على حقيقة القوبة . 


والا 
الصفحة الموضوع 
وم مناقشة جم القلوب مع إضافته إلى مثى 
قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) بيان الوقف فى الآبة على مولا أو 
على جبريل . 
“لام عدم تعارض المطف هنا بالواو مع المماف بم فى الحديث ٠‏ 
لطيفة فى مظاهرتهما عليه 
۴۷۷ قوله تعالى : ( عسى ربه إن طلفكن ) الليرية فى النساء - والسر فى 
تقدم الثيبات على الأبكار فى الذ كر هنا ٠‏ 
۳۷۸ قوله تعالى : ( يأها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ) بيان الراد 
بالاءتذار المهى عنه . 
۹ قوله تعالى : ( يأمها الذين آمنوا "وبوا ) إحالة على قوله ( وتونوا إلى 
الله جيماً) . 
۰ قوله تعالى : ( نورم يسعى ) إحالة على( يوم رى الؤمنين والمؤمنات 
سی نورمم ). 
قوله تءالى ( يأمها النى جاهد الكتار والمنافقين ) الآية . 
بيان نوع جهاد كل من الكفار وللنافقين 
١‏ قوله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا ) ٠‏ الآية ‏ نوع خياتتهما 
+88 قوله تعالى ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا ) ٠‏ الاية ٠‏ 
۳ قوله تعالى ( ومريم ابتة عمران ) بيان الروح والرد على النصارى 


فى عسى 0 


7" 
الصديدة الوضوع 
۴۷ أول سورة ( تبارك الذى بيده اللات ) إحاله 
۸ قوله تمالى ( الذى خاق الموت والياة ) إحالة 
قوله تمالى ( الذى خلق سبع سموات طباقاً ) إحالة 
۹ قوله تعالى ( فارجم البصر هل ترى من فطور )إحالة 
٠‏ قوله تالى ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح) 
تنبيه : حول علاقة النظريات الءامية بالقرآن السكر على ثلاثة أقسام 
١‏ وجوب التثبيت فى كل نظارية ‏ موقف سلوان من خبر المدهد 
۴ قوله تعالى ( ثم ارجع البص ركرتين ) 
قوله تمالى ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح ) مممة النجوم ثلاثة مور 
٤‏ الجواب على كون الجن من النار فكيف يعذب بالنار 
قوله تمالى( إذا ألقوا فما سمعوا ها شهيةا ٠)‏ الآية من مذ كرة الإملاء 
٥‏ قوله تعالى ( کا أاتى فما فوج سأهم خزتما ) ٠‏ بيان اعازنة 
قوله تعالى ( ألم يأتم نذير ) إحالة من مذ كرة الدراسة 
۷ قوله تعالى ( وقالوا ل وکنا تسمع أو نعقل ) المراد سماع طاعة 
قوله تعالى ( فاعترفوا بذنهم فقا لأحاب السمير ) عدم انتفاعهم 
هذا الاعتراف ٠‏ 
قوله نءالى ( إن الذين خشون رمهم بالغهب) الفرق بين اللاشية واالمحوف 
۰ دح المرب أن يكون فى خاوته كشيده + 
۹ قوله تعالى ( وأسرو اقول أو جروا )الاي .رفسا أن ال 
والجهر بالنسبة إلى الله سواء . والأيات الدالة عليه وإحالة لاشيخ 


۽۶ 


لقف 


°۲ 


۳ 


4\۷ 


4 


الفرق بين العام واتخبير والشهيد 
الراجح فى المراد من كلة « من » أهى فاعل بعل أو مفمول به 

قوله تعالى ( الذى جمل لم الأرض ذلولا ) . الآية وممنى الذلول هنا 
قو ادوا آم يهف ا ا 

الأمر بالمشى فى منا كب الأرض يمل الأمة الإسلامية فىأعز مواطن 
الف الكت ٠‏ 

قوله تعالى ( متم من ف السياء أن ف بكم الأرض ) والقراءة فا 
وفى الآبة مبحث العاو لَه تمالى ‏ وفيها إحالة على تفصيل موس لاشيخ 
رجه الله 

قوله تمالى( أو لم بروا إلى الطير فوقهم صافات ). الآية 

تنبيه : فيه ربط بين الطير فى المواء والتهديد خسف الأر ض بهم 

قوله تعالى( أمن هذا الذى برز نكم من السماء) . وبيان الجواب عليه 
بيان مصدر رزق العباد فى الجلة ثم التفصيل 

قوله تعالى ( قل أدأيتم إن أصبح ماك غورا )الآية . وفيه التنبيه أنه 
سبحا نه الذى علاك إنزال الماء من السماء أو إخراجه من الأرض . 
أول سورة ن . وفيه إحالة على أوائل السور عند أول هود 

قولة ال( ها انت بنعمة ربك مجنون . . عظير) وفيا إحالة على قوله 
تعالي( أم يقولون به جنة ) بيان إبطال دعوام 


وم 


يفف 


الصفيحة الوضوع 


٠‏ قوله تعالى( وإن لك لاجر غير ممنون ( معنى الممنون هنا 

٤۴١‏ المراد بالحلق المظليم وعجىء على واللام ويها . بيان هذا الوصف الجمل 
وتفصيله من القرآن والسنة 

٠‏ 400 قضية الأخلاق عامة وأخلاقه هو صلى الله عليه وسل خاصة 

4 أثر الأخلاق فى العبادات وفى كل التشرزعات الإسلامية 

٠‏ إجمال الشريعة والبعثة فى موضوعية إتمام مكارم الأخلاق 

۷ تبيه آخر :اتفاق علماء الأخلاق على أن الاس الأخلاقيةأر بمةو بيا نما 

۹ بیان أن الله تعالى تعهد نبينا حمداً صلی ا عايه وسل قبل البعثة وبعدها 
قوله تعالى ( فلا تطم المكذبين- إلى على اللرطوم ) وبيان برأ ته 
صلى الله عليه وسل ما جاء فیا 

4١‏ معنى تدهن فيدهنون 

۲ قوله تعالى ( أم تألم أجر) الآية وبيان أنه . اهم 1 

۳ قوله تعالى ( فاصبر لحك ربك إلى - مكظوم) وبيان منهو صاحب 
الحوت وما نداؤه 

٤٤‏ قوله تعالى(لنبذ بالعراء) وبيان الخالة التى كان ماما 

قوله تعالى ( فاجتباه ربه ) وبيان م اجتباه 

قوله تعالى ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار م ) الآية . 

عود على بدء أول السورة . 


مها 


Vr 
الصفيحة الموضوع‎ 
أول سورة الماقة ع بيان مەی الماقة‎ ACÎ 
) قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة  إلى الطاغية‎ 


”وص 
4 قوله تعالى (وأما عاد فأهلكوا بربحصرصر - إلى حسوما) وفمها |حالة 
على آبة فصلت 
١‏ قوله تعالى (وجاء فرعون ومن قبل واللؤتفكات) وفيه إحالةعلى ( جملنا 
عالبها سافلها ) وعلى ( واللؤتفكة أهوى ) 
ثلبية : هل توحجد منأسية ین هلاك كل أمة و وع معصلكها 
2 » ( تود تعر ضو نلا يق منكم خافية) فيه | حالة على(ووجدوا 
ما صملوا حاضراً ) 
تعالى( فأمام نأو كتابه بيمينه )فيه | احا لة على (ووط نع الكتاب) 
5 قوله تعال لى( ك ظننت أنى ملا قحسابيه) إحالة على ( اق المجحرمون 
النا ر) وفماأن الفان يكون ععنى الم 
{io‏ قوله تعالى ( ما أغنى عى ما ليه ( معى ما هل هو الاستفهام أم النفى 
2 2 } هلاک عى ساطا ےه ( وبيان مد ى هلاك الساطارن عن 


« « [إإنه كان لايؤمن ن باللّهااعظطيم- -إلى-السكين )فما أ ن الكافر 
يشال عن الفروع 


٤ 


ال 


<¥ 


حم 


CEA 
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to 
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إحالة على كلام الشيخ بأن الكفر نزيد بالممصية» کا أن الإعان يزيد 
بالطاعة 

قوله تدای ( إنه لقول رسول کرم ) بیان مراد بالرسول جبريل أم 
عمد صلى الله عليه وسل والراجح ممما 

قوله تعالى ( ولو تقول علينا ) فيه إحالة على ( أم بقولون افتراه) وهو 
على ظاهره ‏ مناقشة ألى حيان 

قوله تعالى ( و إنه لمق اليقين فسبح اسم وك المظيم ) فيه إحالة على 
إضافة الى لايقين ١‏ 
درجات اليقين ثلاثة : عل اليقين » حق اليقين » مين اليقين 

أو رال سائل _ اذا عدى القعل هنا بالياء معأنه يتمدى بغيرها. 
فيا وفاء بوعد الشيخ رجه الله بإرجاء THEE‏ واد 
قالوا اللهم إن كان هذا الحق من 0 

له تعالى ( ليس له دافم : من الله ذى العارج ) Es‏ 

5 أم فى اشرق 

قوله تعالى ( بوم تمرج اللانكة والروح إليه ) وفيه إحالة لبيائت 
متادير تلك الأيام 

قولهتءالى ( بوم تکون السماءكالمبل) فيه إحالة على( فإذا انشقت السماء) 
و « (وتكون الجبال كالعهن ) جاء وصف المهن بالمنفوش -- 

وفيه [حالة على( ويوم تسير الجبال) 


د « (ولاسأل جم حيا) معی اليم ولاذا لا يأل أحد أحدا؟ 


الصفعدة الوضوع 

وه؛ قوله تعالى ( إن الإنسان خا هاوعا ) فسره مابعذه 

« « (إلا المصلين ) مسنثی‌من‌الملوع ووصفوم الله بقسم مات 
وفما أهمية الصلاة . وفى أخرالبحث< تارك الصلاة عند الأئمة الأريعة 

على سبيل الإجال. 
9 قوله تمالى ( والذين فى أموام حق معلوم ) تاريخ مشروعية الركاة 
بيان الإجمال فى أموالهم - والإجمال فى الوق المعلوم 

۳ بيان أصول الأموال الزكوية - إحالة على بيانها فى الدقدين والزروع 
ا ال كاه يوان 

٤‏ الللاف فى اليل وبيان ااراجح اختلاف الأحناف فيا مم فما 
رج عا 

و4 كتاب رسول الله صلى الله عليه وسل فى أنصباء الركا 

۷ تلبيه : فى الوقص فى يمة الأنمام أنه لازكا: فيه 

۷٢‏ كلام مالك رجه الله فى المملوذة 

٤‏ زكاة البقر 

٤‏ الكلام فى الخلطة 

۷۷ الشروط فى اعلاطة ‏ حة تأثير اللخلطة 

لا المناسبة بين أنصباء الز كاة فى الأموال ال ركوية من حيث المقدار 

۱ مايحوز أخذه وما لايحوزف الركاة 0 

۲ من اران التشريع الإسلاى فى الزكاة . ومقارنة بنا وبين الضرائب 


فى غير الاس 
فى غير الإ لام ( ۷ - أضواء البيان ۸ ) 


الصفحة الموضوع 

٤‏ زكاة الفطر وفهها ستة مباحث 

وء مناقشة الأحناف ف القول بالقيمة وانفرادهم با 

٤‏ بيان القدر الواجب فى زكاة الفطر 

40 أقوال العاماء فى وزن الداع 

٩‏ بيان وزن الصاع ماء وعدسا ‏ بالوزن الحديث الجرام . زكاة الورق 
المتداول ‏ وإحالة على مباحث الربويات فا 

١ه‏ كلام الشيخ على قول مالك بوجو پان ينص عند التاجر شىء 

٥۰٢‏ قوله تعالى (والذن يصدقون بوم الدين) وفيه إحالة على سورة الناحة 

م « (والذينم من عذاب رمم مشفتون) 

۳ه « « (والذن هم لفروجهم حافظون ) فيه إحالة على ( قد أفلح 
الؤمتون) تنبيه : موجز عن المتعة عند الشيعة ومناقشتمم من کتہم 
عا فيه 2 ھ 

‰٤‏ قوله تعالى( والذن م لأماناتهم وعهدهم راءون ) القراءة ىف شهاداتهم 

ناف .باحق فى القيادة ت.مؤازه الشهادة فى القران 

۸ بیان الث ہو د من حيث الجنس والعدد 

۰ شهادة جماعة الصبيان 

١ه‏ شرط المدالة والصدق ‏ تاريخ غ أول تزكية الشهود . مراتب الشهود 


إحدى عشرة مرتبة 


يفف 


اة الوضوع 


/الاه 


0۹ 


orf 


oré 


تلبيه : فى تفريق الشهود وتحليفهم 

« : فى علاقة الشهادة بالمين فى القضاء 

« : منه يقضح السر فى قوله صلى الله عليه وس« من حلف غير الله 
ود أشر ك « 
قوله تعالی :( فال الذرين كفروا قبلات م مطعین- إلى عزن ) ومعنى عزين 
قوله تعالى : ( أنا خلقنام مما يدون ) بيان ما يمون 

« « :(للاأقمر بالمشارق ) مبحث القسممن الله بالخلوقات 
وجمع وإفراد الشارق 
قوله تعالى : ( بوم مخرجون من الأجداث سراعا ) بيان أحوال 
خروجهم من القبور الختلفة 
قوله تعالى : ( خاشمة أبصارم ) 

ول سورة نوح ‏ فيه النذارة قبل المذاب وهذا عام فى جميع الرسل 
قوله تعالى : ( أناعبد وا اللهواتقوهوأطيءون)الآية . بيانطاعةالرسل 
ا 

قوله تعالى (قال رب إلى دو ت قوى ايلاونهارا) و بیان مدة دعو ته بام 
قوله تعالى( جملوا أصا بعهم فى آذانهم ) بيان الفرض »ن جعلهم 
أصابعهم كذاك 


VIA 


الصؤعدة اللوضوع 


oye 


قولهتءالى(فةاتاستغفروا ر بکلنه كانغفار ال هدزارا). رتب 
5 المطر على الاستذفار . وفيها إحالة على ( واستذفروا ر ْم 
توبوا إليه) 

قوله تءالى ( وقد خلة-كم أطوارا ) وبيان تلاك الأطوار ما فى 
ليه دول الأطواز الشار إلما وأنها فى جيم الخلوقات 

له تمالی ( م نان سبع سموات إلى- إخراجا ) فما 
ثلائة براهين من راهين البعث 
إشكال فى قوله تعالى (ألم تر واكيف ) لأبهم لم بروا الكينية بالفعل 


والجواب عازه 


قوله تعالى( واتبعوا من ل بزده ماله وولده إلا خسارا ) 

« « (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) 
اذا دعا عليهم بذلاك ؟ 

لاذا لم يدع صلى الله عليه وسلم على قومه كدعاء نوح عليه السلام؟ 
أول سورة الجن . فيه إثبات ماع الجن للقرآن وإعجامم به 
قوله تعالى :( وأنهكان يقول سةههنا على الله شطظا ) مءنى الشطط هنا 


»Þ »‏ :) ونا أسنا السماء فو جدناها ملت حرسا ( وبيانتلاكالمرس 


Y۹ 
المؤفحة للوذوع‎ 


موه قوله تعالى : (وأنا لا ندرى ع ريد عن فى الأرض ) فيه أن 0 
لا تمل الیب . فيها سؤال وجوابه كيف قالوا ندرى » وفى هوضع ان 
قالوا ( قرآنا عجبا يبدى إلى الرشد ) 

٤‏ قوله تعالى :( وألو استقاموا على الطريقة ) الآبة . نص فى أن الاستقامة 
سبب السعادة 

5ه قو له تعالى : (وأن المساجد لله) الأية. المد اغة : المواطن المنهى عن 
الصلاة فما » وإحالة على كلام الشيخ وقد عدها تسعة عشر .وضعا 

4ه اختصاص بعض المساجد عزيد فضل . اختتصاص المسجد ارام 

4 لاذا كان الإسراء أولا إلى بيت إلقدس والءراج من هناك وليس من 
كد ماشرة ينعت البعد الذى أن عل النارى 

٢ه‏ ارتباط المساجد الثلاثة بأمور أربمة تربط بينها الرام» والأقمى» 
والمدبنة ‏ قباء 

4ه السحد التبوى وخصائصه . 

6 مل قياء 

هه لاذا اختص مسحد قباء ا العمرة 


/اة 6 ثلبيه :5 حول رسالة اأسحد ف امجتمع الإسلامى 


° 


الصفحة 


ooA 
o2۹ 


o 


oV 


o¥* 


الوضوع 

اختصاص السحد النبو ى بأربعة مباحث هامة 

الأو ل فى مضاعفة الصلاة هل هى لافرض فقط أم لانفل أيضاً ؟ 

صلاة المرأة فى بيتها أو فى السجد النبرى 

الثالث منها هل المضاعفة متصورةعلى ما بنادصل ال عليه وسل أم 
نشمل مازيد فيه . 

كلام الإمام ابن تيمية ره اله فى ذلك 

تنبيه : المضاعفة فى الكيف لا فى الكم 

خصو صيات السجد الأول . 

البحث الرابم : مقارنة بين الروضة والصف الأول فى الجاعة ويبان 
الأفضل 00 

المبدث اللامس : حصول الضاعفة مع امتداد الصفوف خارج المسجد 
المبحث السادس : فى تقدم المأمو مين على الإمام فى صفو فهم عند الزحام 
المبحث السابع : صلاة الأر بعين صلاة و أثرها على من تقاح له 

مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسل ء وفيه إحالة على قوله 
تعالى ( أن عبط اغا م( 

شد الرحال إلى المسجد النبوى للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو مبحث مطول 


كلام ابن حجر فیا وقع فبا من نقاش قدي 


كرف 


اة دة إأو “وع 


هلاه 


OA* 


ينك 


oA 


e۹۸ 


ما 


ما فده إراز البخارى للأحاديث ف هذا الباب 

مناكثشة ان حجر لآل ب وبيان ماقيه من العادلة على نص الحديث 
ف حالتين 5 

وجبة نظر فى عدم انفكاك شد الرحل إلى المسجد عند السلام على 
رسول ا صلل ان عليه وسل 

منافشة قصيرة فى كون ال وكيل تأخذ > الغاية 

نصوص عن الإمام ابن تيمية رحمه الله فىفضل الزيارة بعنوان (فصل) 
حط النقد فى هذه المسألة 

جوابه رجه اله على عمل العاماء واعتذاره رجه الله عن الجهلاء 

من ندر الصلاة فى مسجد غير الثلائة 

تبيه حول مسد قباء ف الذهاب إليه 4 وق الزحام عليه 

تفبيه ثالث فى الفرق بين وم زيارات القا ر وخصوص القبور الثلانة 


مسال فى منطوق ومفهوم (وأن الساجد لله فلا تدعوا مع ان أحداً )» 


اوقا بثاءالمساجد على القبور ¢ وفما إحالةعلى إفراداللّهتعالى بالعبادة وحده 


قول القرطبى : بالغ المسامون فى سد الذريمة فى قبرالنى صلى اشّعليه و سل 


°4“ كلام الإمام ان ثيمية رهه أ ¢ وصاحب فت اليد ف المسألة 


1¥ 


وجمة نظر فى نصو ص النهى عن امخاذ المساجد على الةبور وأنهالا نشمل 
صورة إدخال المجرة 


vrY 


الصؤعحدة اللو صو ع 


ىب 5 5 


5٠ 


“11 


1۳ 


1 


ا 


كلام الإمام ابن تيمية رجه الله فى هذه المسألة معاولا 

دد الكلام عن هذه المسألة فى موسم حج ۱١۹٤‏ 

أول سورة للزمل » وفيه بيان لسكيفية القيام » وأن حسن الترتيل 
اولقن ا 

تنبيه : فى وجوب مراعاة حدود المد فى القراءة 

قوله تعالى ( إنا سنلقى علميك قولا ثقيلا ) المراد بالةول وبكونه ثقيلا 
« « ( إن ناشئة الايل هى أشد وطأ ) وتوجيه من الشيخ 

رحمة الله تعالى عليه 

مسألة فى 2 قيام الايل أول الأمر 

أول سورة المدثر » وبيان المراد بالإنذارونوع النذارة فيه 

إحالة عند قوله ( لتنذر به وذ كرىللءؤمئين ) 

قوله تعالى : ( فإذا نقر فى الناقور- إلى غير يسير ) وام بين كلتى عسير 

وغير يسير 1 

قوله تعالى (عليها تسعة عشر- إلى ذ كرى للبشر) معنى الفتنة التحريق 

فقا قاش ق کا التشريع » ووجوب المبادرة لاطاعة 

قوله تعالی : ( ماسلككق سةر- إلى حين أتانا اليقين ) فا إحالة على 

(ويل لامش ركين الذين لايؤتون الركاة ) 


وف 
“Y‏ قوله تعالل ) ۳ تنفعهم شفاعة الشافمين ( ميبحث موجر ف الشنئاعة 
4 « « ( فام عن القذ كرة معرضين ) فيه إحالة سابةة 
9ه أو ل سورة القيامة ‏ القراءة فى (لا أقسم ) وقيسه إحالة على دقع 
6 قوله تعالى : ( أحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) هذا الحسبان سببه 
النسيان 
هد « (بلى قادرينعلى أن نسوى بنانه ) نقاشالمفسر بن فىتسوية 
البنان 
۷ « « (فإذا ير قالبعس إلى كلا لا وزر )القراءة فى برق بكسر 
وفتح الراء 
۸ قوله تعالى : ( ينبأ الإنسان يومئذ عاقدم وأخر ) المراد ما قدم 
DP‏ 2 ( بل الإنسان على س4 بصيره ) وإحالة على ( ووجدوا 
ماععلوا حاضرا ) 
2 م ولو ألقى معاذيره ) بیان بءض تنلات المعاذير 
2 2 ( لامرك به لسانك ) وبيان ااسبب 
۰ تنبيه : على وجود دليل نزول القرآن مفرقا أى ثم مجع 
قوله تعالى : ( فإذا قرأناء فاتبع قرآنه ) وإحااة على( علمه شديد القوى) 
« « (ثم إن علينا بيانه ) وإحالة على ( كتاب فصلت آياته ) 


4 « « (وجوهيومئذناضرة)و]الةعلى( قال رى أرلى أنظرإايك) ٠‏ 


م0 
الصفقجة الوضوع 
قوله تعالى( كلا إذا باغت التراق_إلى المساق) بها نالمرادببلنت ونظائره 
فى القرآن -. معنى راق هومن الرقية أم من الرق والراجح 
فى ذلك ظ 
م1 » « (أفش الإنسان له سدى ) وإحالة على (أغْسبتم 
أنما خاتنا ک عبما) 
« « (أل يك نطفة من منى ينى ) إلى - آخر السورة - وإحالة 
على ( وأنه خلق الزوجين ) 
بء أول سورة الإنسان ‏ وبيان الراد بالإنسان الأول والثانية 
المذ كورتين 
47> إحالة على(وقد خلةنك من قبل ول تك شيئا ) 
۸ قوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ) أى أبنا له - فما إشعار بنعمئلاث 
لا كدب لامب قا 
كلام للامام ابن تيمية فى قراءة سورلى السجدة والإنسان فى فجر الجعة 
۴۳ مسألة فى اعتبار المناسبات ' 
٤‏ يوم الجمة > يوم الاثنين 
٩‏ موضوع الود 
۷ کلام للامام ابن تيمية مهمجدا فى هذا البحث 


1 مراتب الأعمال فى الإسلام‎ ٠۰ 


نارف 

الصفحة الملوضوع 

١‏ ماحدث بعد ان تيمية رحمه اله 

4 يوم عاشوراء س اطرولة فى الطواف ... الخ 

۸ أحداث عظام لم يجعل ها الإسلام ذكريات : يوم بدر » والديية » 
والنتح 

۰ تنبیه فى يوم نزول قوله تعالى : ( اليوم al Î‏ لم ديتكم ) 

۴ قوله تعالى ( إا هد يناه السبيل ) و إحالة على المداية العامة واتخاصة 

۷۳ « « ( سلا سلا وأغلالا ) وبيان ذرعپا 
« « (يشربونمن كأس)ممعنى كلة ( من ) هنا 

لاا « « (يوفون بالنذر) إحالة على ( وايوفوا نذورم) 
« « (ويطعمو ن الطمام على حبه ) بيان مرجع الضمير فى حيه 

وفى الاية فرينة على المراد 

6 مسألة فى المراد بالأسير 

كد قوله تعالى :( ولقام نضرة وسر ورا ) إحالة على(وجوه بو مذ ناضرة) 
« د« (ويطاف عليهم بآنية من فضة ) بيان من يطوف علمهم » 
وفيه إحالة 

۷ معن القارورة » وهل الاغة تثبت بااقياس أم لا؟ 

۸ قوله تعالى :(ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زتحبيلا ) . 

ذلاد « » ( وسقام رهم شرابا طهورا ) وإحالة للفرق بين شراب 
الجنة وشراب الدنيا 


٦ 
الصفدة الموضوع‎ 
قوله تعالى :( إناحن نزاناعليك الق رآ :'زيلا ) الفرق بين نزلذا وأ نزلنا‎ 
فاسجد له وسبحة ليلا طوبلا ) !حالة على أول المزمل‎ ( » « ° 
(محن خاقنام وشددنا أسرم ) معنی أسرم‎ » » 
- لمد « م (ثُن شاء امخذ إلى ربه سبيلا ) . بيان السبيل المطلوب‎ 
إحالة على مبحث ااشثة‎ 
م أول سورة المرسلات - وقوله الى :( إعا توعدون لواقم ) هو‎ 
المقسم عليه‎ 
) قوله تعالى : ( فإذا التجوم طمست‎ ۷ 
ممه « د (وإذا ارسل أقتت) إحالة على أن الأولين والآخرين‎ 
لجوعون‎ 
و « (لأى بوم أجات . ليوم الفصل ) وبيان بوم الفصل‎ 
) د هم (ويل يومثذ لمكذبين ) إحالة على ( فويل للذين كفروا‎ 
م رم مخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين ) بيان‎ » 
القرار المكين و إحالة‎ 
) همه قوله تعالى : ( فقدرنا فدهم القادرون‎ 
د « ( ألم تمل الأرض كناتا ) وإحالة على الى ( جمل لكم‎ 
ا الأرض مدا ) ا‎ 
قوھ تمالی : ( انطلقوا إلى ما كت به تكذبون ) پینه ما بعده‎ ۰ 


مارفا 


الصفحة الوضوع 
قوله تعالى :( هذا بوم لايتطقون ) وابجع ينها وبين قوله : ( وأقبل 
يعضوم على بعض يتساءلون ) وفما إحالة على( ووقع القول عام ما 
ظلموا فهم لاينطقون ) 
قوله :الى ( كاوا واشر ہوا هنیا ما كت تعملون ) 

٠ « » %1‏ كذلك ری الحسنین ) و بان لماذا جىء بالحسنين 
بدل الما ملين » و إحالة على( إنا جملا ماعلى الأرض زينة لها ) 

۴ قوله تءالى :( فى ديه مده ون 

۳ مايقوله من قرأ آخر هذه السورة وسورة التين 


دول :اخلط وااضوات 


جدول الخطأ والسواب 


صفحة سطر ع صواب 

مو ۽ فسيحان تموئون فسيدان الله حين 
١ ۷‏ طائمان طائفتان 

5 ۴ بات أبيات 

١7 2‏ محمل مل 

٠ع‏ \ Al‏ للعلة 

ع NA‏ کا 

؟ه ١‏ ګیل لثل 

۷ه ٠١‏ السلة السات 

مه ۲ فقولون فيتولون 


بينته لج و أمر ست 


به وما رک ا 


اعد ک عن الله إلا 
بینته جو حذر تج 
م 

١ ۷۰‏ مساركة مشا رک 

6م ¥ Ê‏ سام 

حم ۷ البحث الحث ٠‏ 

وه ٠6‏ ام الذنب 

م5 ١5‏ حسم حسم 

١ ۹۰١‏ وجدت وحد 

١8 DP‏ ورك ورب 

١١٠6‏ وغلو وغافوا 

6 ۲ وشيه ومشية به 

05 ۱۳ يدك يداك 

۲ م تقض تنقص 

۷۴ ۲ تقولوا” تقولون 


١‏ وآخرين مم 


٤‏ هو الذى بعث 
۳ الول 

١‏ عليه 

۸ عالية 

۲ الله كبر « 


وآخرين منهم الآية 
المحمول 
عام 

غالة 

الله ا کر لا إلهإلا 
الله » 

مةد 

الاجر 

لا أذان 

فللا 

اله 

وأغرب 

تيب 

إشفاقا 

مدن دحل 

الخرشی 


مه 


EE 
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حقوق الطبع محفوطة للمؤلف 


الطبعتالتَاي 
١.٠‏ ه- ۱1۸۰ 1 


انارت 


قوله تعألى } ع ٤ Nes‏ عن أب ليم » الذى هم فيه 


م 

ا و ا 
اختلفون» كلا سَيَعاموْنء ثم كلا سيعامُون ) . 

عم أصله عن ما أدغت الذون فى اأ « 9 عدت الف الم > لدخول 
درف الجر عليه للفرق ين م الاستةهامية وما الموصولة 5 

والممنى : عن أى شىء يتساءلون 4 وقد يفصل حرف الجر عن 
ما » فلا محذف الألف . 

وأنثد الزتغشرى قول حسان رذى الله عنه : 

على ما قام يشتمىق لني كخئزير كرغ فى رماد 

وال فى الكشاف : وعن ابن كثير أنه قرأ عه » بهاء السكت » 
3 وجبها بتوله : إما أن يحرى الوصل محرى الوقف » وإما أن يتف 
ويبتدىء يتساءلون عن النبا المظم وغل ان شبن ارق + لان 
ما ډەده فسره . 

وقال قرطي : قوله : عن النبإ المظى : ليس متملقا بيتساءلون 


الذكور فى التلاوة » وللكن يقدر فمل آخر عم يتساءلون عن البإ 


5 أضواء البيان 


المظي » وإلا لأءيد الاستفهام أعن التبا المظيم ؟ 


وعلى كل » فإن ماتساءلوا عنه ا أولا “ثم بين بعده بأنهم 
يتساءلون عن النبا المي »> ولكن بقى بيان هذا النبا العم ماهو ؟ 

فتيل : هو الرسول صل الله عليه وسلم فى بعثته لهم . 

وقيل : ف القرآن الذى أنزل عليه يدعوم به . 

وقيل : فى البعث بعد الموت . 

وقد رجح ابن جرير : احټال اجيم Ns‏ 

والواقم أنها كلها متلازمة » لأن من كذب بواحد منها كذب 
عا كلها > ومن صدق بواحد ما صدق بها كلها » ومن اخټلف فی 
واحد منها لاشك أنه تلف فا كلها . 

ولكن السياق فى النبا وهو مترد . فا المراد به هنا بالذات ؟ 

قال ابن كثير والقرطبى : من قال إنه القرآن : قال بدليل 
قوله : ( قل هو نأ عظام آم عنه معرضون ) 

ومن قال : إنه البعث قال بدليل الآلى بعدها : ( إن يوم النصل 
كان ميقانا 0" 


والذى يظهر والله تعالى أ : أن أظبرها دليلا هو يوم القيامة 
والبعث » لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث كلها » وعقبها بالنص 


على دوم الفصل صراحة ¢ أما براهين امعت فهى معلومة ار بعة 4 حاق 
العدم » وإحياء الموتى بالفمل فى الدنيا لماينتها و كلها موجودة هنا . 


أما خلق الأرض والمماوات »فيه عليه نوه ( ألم مغل الأرض 
مهادا والجبال أوتادا ) » وقوله : ( وبنينا فو هك سيما شدادا وحملنا 
سراجا وهاجا ) » فكلها أبات كونية دالة على قدرته تمالى كا قال : 


١‏ لاق لدبا راش والارض ١‏ كن فی ای 


وأما إحياء الأرض بالنبات فنى قوله تعالى : ( وأنزانا من 
الممصرات ماء اجا لحر ج 4 ا 50 وجنات ألفافا ( 3 قال 
تعالى : ( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشمة فإذا أنزلنا عليها الاء 


اهتزت وربت ٠»‏ إن الذى أحياها حى الولى ) . 


وأما نثأة الإنسان من العدم » فن قوله تعالى : ( وخلقنا 7 
أزواجا ) أى أصنافاء كا قال تعالى : ( قل ييا الذى أنشأها أول 
مرة وهو بكل خاق علم ) . 

وأما إحياء الوتى فى الانيا بالفمل » فى قوله تعالى : ( وجدلنا 
و 59 سباتا ) والسبات : الانقطاع عن المركة . وقيل : هو الوت » 
فهو ميتة صنرى » وقد سماء الله وفاة فى قوله تعالى : ( الله يتوفى 


الأنفس حين موتها والتى لم نمت فى مناءها ) > وقوله تعالى : ( وهو 


۸ أضواء البيان 


الذى يتوفا كم باللول ويعلم ا بالمار ما 5 فيه ) » وهذا 
کل ون ارال وطيون إو اهم »> فهذه آيات البمث ذ كرت 
كلها. مل 

وقد تقدم لاشيخ زعفة أ تعالى علينا وعليه إبرادها مفصلة فى 
أكثر من موضع » ولذا عقبها تعالى بتوله : ( إن يوم الفصل كان 
ميقانا ) أى للبعث الذى مم فيه مختلفون ء يكون السياق مرجحا للمراد 
والنيا هنا : 3 

ويد كد ذلك أيضًا كثرة إنكارم وشدة اختلافهم ف البمث 
ا كثر منهم فى البمثة » وف القرآن » هد أقر أ كترم ببلاغة القرآن » 
وأ ادن الانيا 1 3 أقروا يما بصدقه عليه السلام وأمانته » 
ص قال تعالى : ( وعدبوا أن جاءم منذر ممم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب »أجمل الالمة 01 واحداً إن هذا لثىء عحاب ) . 


وق 8 قال تعالى : ) بل ءج بوا أن جاءم منذر معهم قال 
الكافرون هذا سىء عحيب 4 أئذا متنا وكنا تراب ذلا دجم بعيد ) » 
فم أشد استيناد؟ بث عا قا © وال عمال أعر 


قوله تعالل كد e‏ م 7 ا 


لم ببين هنا هل علموا أم لا. ولكن ذ كر آيات القدرة الباهرة 


سورة البإ ۹ 


على إحيائهم بعد الموت عثابة إعلامهم عا اختاةء | فيه » لأنه مزل 
من يقول لحم : إن کن عتلفين فى إثمات البعث ونفيه » فهذه ى 
آياته ودلائله فاعتيروا ما وقايسوه علا » والقادر على إيحاد تلك » 
قادر على إنحاد نظيرها . 


ولكن الل ایی والمعاينة ات وھد لوجود السين وی 
لاستقبل » وقد جاء فى سورة القكاتر فى قوله : ( أها م التكا ر 
حتی زر المقابر »كلا س ف تعلمون ثم كلا سوف تماءون كلا او تعلمون 
عم اليقين لترون ا حے 9 اترو نما عن اليقين 3 وهذا الذى سيعامو نه 

٠ 
٠ ) إن يوم الفصل كان «يتاتا‎ (٠ .يوم الفصلالمنصوص عليه فى السياق‎ 
0 - اث‎ 

قرىء بالإفراد » 0 أى 7 للطفل . وتقدم لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليء » بيان ذلاك عند قوله تعالى : ( الذى جعل دک 
الأرض مهادا وسلاك دم ہا سيلا ( دن سورة طه . 

تولنكيان رو نذا وك انا وا ل ناما وحنلا 

کے ہے 

انيار تنلعا 

تقدم للشيخ رحهة له تعالى عليئا وعليه ¢ بيان هذه الثلائة ¢ 


ن النوم 8 0 راحة أو و 6 والاجل لہا 2 باكرا وهر 2 6 
والنهار معاشاً لطاب الماش » وذلاك عند كلامه على قوله تمالى من 


5 أضواء الان 


سورة الفرقان ) وهو الذى جعل 3 اليل ا والنوم Glu‏ 


قدمت الإشارة إليه 
قوله تعالى ل و بتنا فوا قکم سَبِما شدّادا ) . 


أى السماوات السبع » وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا ومليه 
بيان ذلك عند قول تعالى فى سورة ف( أفر ينظروا إلى السماء فوتهم 


كيف تاها وره ر اها واا م ن روچ ( وساق النصوص مما اله هناك . 


E م‎ 


قوله تعالى ل اوم ,للف و ف امور 06 ون E‏ : 


- 


الننخ فى الصور لابعث » وهذا معلوم > وتأتون أفواجا : قد 
بين حال هذا الحىء مثل قوله تعالى : ( مخرجون من الأجداث سراعا ) » 
وقول : ( كانم جراد منتشر ممطمين إلى الداع ) والأفواج هنا قيل : 
الأمم التلنة كقوله : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فن أوتى 
کیتا وھ بيمينه ‏ الآية ) »> ولكن الآية بتاء اعاطاب : فتأتون مما يشر 


بأن الأفواج فى هذه الأمة . 


وقد روى القرطى وغيره أثراً عن معاذء أنه سأل ءنما رسول الله 
صلى الله عليه وسل تال : « يامعاذ » سألت عن أمر عظلي مق الور 


5 11 . 57 5 a 
6 أرسل عوليه وقال : کشر عشرة اصناف من أمتى 6 وساقها‎ 3 


سورة البإ ١١‏ 


وكذلك ساقها الزخشرى › وقال ابن حجر فى الكافى الشافى فى تخر 
أحاديث الكشاف : اکچ الثعلبى وان مردويه من رواية مدن 
زهير » عن مد ين المندى عن حنظلة السدومى عن أبيه عن البراء 
ابن عازب عنه بطوله وهى : بعضبم على صورة التردة » وبعضهم 
على صورة الخناز ر وبعضهم منکنو ن أرجلهم فوق وحوههم اسحبون 
علا » وبعضهم عي > وبعضهم فيا + کا > وبعضهم عضذون 
الساتبع 4 یی ات على صدورم بسيل القيح من أفواههم يتقذرم 
أهل المع > ويعضهم متطعة أيديهم وأرجلهم » ويعضهم مصلبون على 
جذوع من نار » ويعضهم أغد تا من الجيف » وبعضهم ملبسون 


جلياباً سابغة من طران لازقة يحلودهم . 


أما الذين على صورة الطنازير : فأهل السحث » والمفكسون : 
أ كلة ار وای :ارون فى اک م ؛ والعم : العجبون بأعماهم » 
والذين يعمضنون السنتهم : العلماء و اتماص الذين خالف قوهم أعاهم 
ومقطوع الأيدى : مؤذوا اليران » والمصكبون : السعاة بالئاس إلى 
السلطان » والذين أشد نتا : مقبعوا الشبوات › ومانعوا حق الله فى 
أموالهم » ولابسوا الجلباب : أل اكير والفخر . انتهى بإيجاز بالمبارة » 
شقان أعر : 


قوله تعالى ( وسرت ابال فا تت سراب ) . 


۱۴ أضواء البيان 


تقدم يان ار الها يوم القيامة » وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى 
عليئا وعليه بيان ذلإك مفصلا ء عند قوله تمالى من سورة طه ٠‏ 
( وسألونك عن الجبال قال ينسفها ربى نسفاً ) وعند قوله تمالى فى 
سورة الل : ( وترى المبال حسما جامدة وهى كر مر السحاب ) . 


١‏ سم ےت ت رار ال ے 


قوله تعالى ( ی فا أََقاب > لا .يذوقون فا يدا 


ا کم ى 5-5 م 
ولا شرا إلا جا وغسًاقا ) . 

لم يبين الأحقاب هنا عددها » وهذه مسألة فناء النارء وعدم 
قابا. 

وقيل 5 المراد بالأحتاب ويا حرء من الزمن لا کله ¢ و 
الأحتاب الموصوف حالم فما لما بمده من كونهم لا يذوو, فيهاء 
أى فى النار أحتاباً من الزن ٠»‏ لا يذوقون ردا ولا شرا إلا 
جا وشا : 

أما بقية الأحقاب فيقال لهم : فلن نزيد” إلا عذاباً » وهذه 
المسألة د مها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى كتاب دفع إيهام 
قوله تعالى : ( قال النار مثوام خالدين فا إلا ما شاء الله ) الآية» 


وهو بحث مطول»وسيطيع السكناب بإذن الله تعالى مع هذه التتمة . 


وذكر القرطى فى معنى الحقب : آثاراً عديدة ما : عن عر 


سور البلا ١‏ 
ان المطاب رضى اله عنه » قال : قال النبى صلى الله عليه وسل : 
« والله لا يحرج من النار من دخلها حتى يكون فيها أحقاباً » المقب: 
بضع وتمانون سنة» والسنة ملامائة وستون يوماً كل يوم ألف سنة 
مماتمدون . فلا يتكلن اح على أنه مخرج من النار » . ذكره 
الثعلى . 


وقد رجح القرطبى دوامهم ٠‏ أى الكفار فى النار أبد. 


الأبدين . أه. 
قوله تمالی : ( وکل ثئء أحصبتة كدب ) . 


قيل المراد بالثىء هنا : أعمال العباد » أى أنه بمد قوله ( جزاء 
وفاقاً ( أى وفق أعاهم بدون زيادة ولا نقص» فال : وقد أدصينا 
أعاهم وكتبناها » وهذا كقوله تعالى : ( ووضع الكتاب فترى 
الجر مين مشفتين مما فيه » ويةولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر 
صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ماعلوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدا ) . وقوله : ( مايانظ من فول إلا لديه رقيب عتيد 1 
وقوله : ( فن يعمل ال دة بغرا ره ومن ييل قال ذرة شرا 


بره ) » وقوله : ( أحصاه الله ونسوه ) . 


والافظ عام فى كل شىء » ويشهد له قوله تعالى :( إنا كل ثىء 


١‏ أضواء البيان 


خلقناه عدر ( وبعدر ويه معى الإحصاء 6 وق السئة : حل رٹ الل 
المشهوور ¢ وكقوله : ) وكل شىء أعسنناء فى إمام مبين ( وتقدم 
فى سورة الجن قوله تعالى : ( وأحاط ها لديهم وأحصى كل شى. 
عددا ) . 

وهذه الآية أعظم الدلالات على قدرته تعالى وسعة علمهء وألا يفوته 


ثىء قط + وا يعم بالجزئيات عله بالسكليات . 


وک نقدم فى سورة الجادلة ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خسة إلاهو سادسمم » ولاأدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أا کانوا ثم ينبثهم عا عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء علم ) . 

وكذلك التفصيل فى قوله : ( وعنده مفاتح الذيب لا يميا إلا 
هو ونمل مافى البر والبحر وما ةط من ورقة لا يمامها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياربس إلا فى كتاب مبين ) . 


قوله تعالى ( إن للمتقين ممازا) . 


وينه بده وله تعالى : ) حدائق وأعتاباً س إلى قوله -- جزاء 
من ريك عطاء اا ( 3 


قولة تنالى (عطاء حِساب) . . 


ا > 


سورة البإ 1 


فى حت الكفار » قال : جزاء وذافاً » وفى حتى المؤمنين » قال 
4 

عطاء حا ا . 

فق الأول بيان أت ازاتمم وفق اعام ولا لم ربك اعدا . 

وف الثانى بیان بأن هذا التعيي عطاء من الله وتفضل علمهم به 

ن الأصل ) وهو المفاز افر فى قوله تعالى i):‏ من رحزح عن النار 
د الجنة فد فار ( 5 

ودخول النة ابتداء عطاء من اق 3 ف حل دثث : 2 ان يدخل 
آحدک النة بعمله 6 © وقوله : عماناً 8 : إشمعار أ ماوت أهل النة 
فى الينة بالحساب ونتانج الأعال . وقيل هيا 1 عمنى كفاية ۰ حقی 


قول كل واحد مهم : حسبى ی :اک كافيى 5 


قوله تعالى ( يوام قوم ألرذوح وَأ شك صفا). 

تهدم لاشيخ رحهة أ تءالى عاينا وعليه بيانه » عند الكلام على 
قوله تعالى من سورة الكهف : ( وعرضوا على ربك صا ) . 
بنى آذم 6 أو بنو آدم أنفسهم 6 أو خلق من خلق اه على صور 
أدم ليسوا علاك ولا بشرء وبأ كلون ويشربون »أو جبر يل أو 
الترآن » أو ملك عظيم بقدر جيم الخلوقات . ونلا از خشری وحكاها 


e kkk‏ عه وا شي ده 
ا 2 
للا دوخ ا 3 


۱٦‏ أضواء الببان 


القرطى > وزاد : ثامنا وهم حفظة على الملائكة » وتوقف ابن جرير 
ف ترجيح واحد منها . 

والذى يشهد له القرآن عثل هذا النص أنه جيريل عليه السلام » 
كا فى قوله تعالى : ( تنزل الملائكة والروح فبها بإذن رهم من كل 
أمر ) > ففيه عطف اللاكة على الروح من باب عطف العام على 
الحاص »وى سورة القدر عطن اللاص على العام . والله تعالى أعل : 

رد کاو ع ر 

قوله تعالى : ( لا امون إلا من أذن له لرن 

قال الزمخشرى : لشدة هول الموقف » وهؤلاء وهم أكرم الاق 
على الله وأقربهم إلى الله » لابقكلمون إلا من أذن 4 الرحن » 

وقال ان كثير : هو مثل وله تعالى : ) :وم يات لا تكلم 
فس إلا بإلنه ) ومثله قوله تعالى : ( من ذا الذى يشم عنده 
إلا بإذنه) 


والوافع أن همذا كله مما يدل على أن ذلك اليوم لا ساطة 
ولاساطان لأحد فنط » حتى ولا بكلمة إلا ما أذن فما » 5 قال 


تعالى ( لمن اللاك اليوم له الواحد التهار ) . 


وم ال 


قوله تثالى ١‏ ذلك أ 


سورة النب! ۹۷ 


هو يوم القيامة الاسم الإشارة » وقد أشير إلية بالاسم الاس 
بالبميد ذلك بدلا من هذا . مع قرب التكلم عنه » ولكن إما لبعده 
زمانياً عن زمن التحدث عنه › وإما ليمد منزلته وعظم شأنه » 
كقوله تمالى : (ألم ذلك الكتاب ) » وفى هذا عود على بدء فى 
أول السورة ¢ وهو إذا كانوا ينساءلون مسةر بين أو منكر بق ايوم 
القيامة » فإنهم سيعدون حتاً » وها هو اليوم الى لالبس فيه 
ولا شك ليرونه عين اليقين . 


2-2 م م > و ليه سياس 

قوله تعالى .فمن شاء اتخذ إلى ربه مثابا). 

الات : المرج كا تقدم مثله ( من بشاء انخذ إلى ريه سبيلا ) 8 
فإذا كان هذا اليوم كائنا حا » والناس فيه |ءا إلى جم » كانت 
مرصاداً لاطاغين مآبا » وإما إلى مفازا حدائق وأعناباً » فبمد هذا 
البيان » من شاء امخذ إلى ريه سبيلا » يؤب به عند ربه مآبا برضاه 
امه 6 ومن شاء هنا نص فى التخيير » ولكن المقام لاس مقام مخيير 1 
وإعا هو ثا رة قوله تعالى : ) فن شاء فليو دن وهن شاء فليسكفر 
إنا أعتدنا لاظالمين نار؟ ) الآية . 


مو إلى النهديد أرب ٠‏ كما أن فيه أءتبار مشئة العيد نيا 
يلاك » والله تعالى أعر / 


ويدل على التبديد ما جاء بعده . 
( ۲ - أضواء البيان ج 5 ) 


أضواء البيان 


ال و 


: ( يوم بنظر المرء ما قدمت يداه ) » وهذا كله حذر 
شديد » وحث أكيد على السمى الحثيث لفعل اللير » وطالب النجاة 
فى اليوم الحق » نسأل الله السلامة والماأية . 


وھ مسار 


قوله 'تعالى ( .بوم الم ات یداه . 


قد بن تمالى نتيحة هذا النظر إما المسرة به وإما الفزع منه » 
كا فى قوله ( يوم جد كل نفس ماعملت من خير محضرا وما عملت 


هن سوء » تود وأن بسا وبينه أمداً بيدا ومحذدم الله تفه والله 


رءوف بالمباد ) . 


ات 


بريد ےم 


توله تعالى ( ولاعت عقا 4 


الواو للقسم » واللقسم به حذوف » ذكرت صفاته فى كل 
الذكورات » إلى قوله : (فالمدبرات أمرا ). 


وقد اختلف فى الم به فا كلبا » على ما سيأف بیانه إن 


1 
اء الله . 


والنازعات : جمع نازعة » و المزع : جذب الثىء بقوة من مقره » 
كنزع القوس عن كبده » ويستعمل ف المحسوس والعنوى » فن الأول 
رع القوس کا قدمنا » ومنه قوله : ورغ يده » وقوله : ( تفزع 
الناس كأنهم أعجاز تخل منقعر ) وينزع عنهما لباسهما > ومن العنوى 
قوله تمالى : ( ونزعنا مافى صدورم من غل إخوانا ) »> وقوله : 
( فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) » والحديث : لعله 


ترا عه عرق 7 
والإغر اق المبالنة » والاستةراق : الاستيعاب 


أما المراد بالنازعات غرقا هنا » فقد اختلف فيه إلى حوالى عشرة 


ف أضواء البيان 


أقوال منها : ألما اللائكة تنزع الأرواح » والنجوم تنتقل من مكان 
إلى مكان آخرء والأقواس تفزع السهام » والغزاة ينزعون على الأقواس » 
والغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الر ب للقتال» والوحوش تنزع 
إلى الطلاء أى الليوان الوحثى . 


والناشطات : قيل أصل الكدة : النشاط وائلفة » والأنشوطة : 
القذة نة الل وتقطه على روه 6 شبك حل سرعة وة 


ومنه قوله صلى اله عليه وسل : « كأها أنثط من عتال» . 


أما المراد به هنا فقد اختلف فيه على التحو المتقدم تقريباً » 
شيل : الملاكة شيل الأر و اح »> وقيل : أر و اح اللؤهنين تنشط عند 
الفزع ٤‏ و ,رجح ابن جرير معنى منها » وقال : كلها #تملة 4 
وحكاها غيره كلها . 


وقد ذكر فى الجلإلين الممنى الأول منها فط » والذى يشهد له 
السياق والنصوص الأخرى : أن كلا من النازءات والناشطات : م 
الملائكة »)وهو مم روى عن ان عباس وماهد 4 وم صفات ها 


فى قبض الأرواح . 


ودلالة السياق على هذا الممنى : هو أممما وصفان متقابلان : الأول 
فزع بشدة » والآخر نشاط مخفة » فيكون النزع غرقا لأرواح 


سورة النازعات ۳ 


الكنار » والنشط يقة لأرواح الؤمنين » وقد جاء ذلك مفسرا فى 
تعالى فى <ق نزع أرواح الكفار ( ولو رى إذ اظالون فى غراته 

وت واللائكة با-طوا أيديهم أخرجوا أشكم اليوم يمزون عذانه 
00 الآية . وقوله تعالى : ( ولو رى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارم وذوقوا عذاب الحريق ) 
وقال الى فى جت المؤمنين : ( يا أيْها النفس الطمثنة ارجعى إلى 
ربك راضية مرضية ) » وقوله : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تقنزل عليهم اللاكة ألا تخافوا ولا حزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كتتم توعدون ). 


وهذا يتناسب كل المناسبة مم آخر السورة التى قبلها إذ جام 
فيها : ( إنا أنذرنا ع عذابا قريبا يوم بنظر امرء ما قدمت يداه ) > 
ونظر المرء ماقدمت يداه يبدا من حالة النزع حينا يثقل الاسان عت 
النطق فى حالة المشرحة » حين لا تقبل التوبة عند المعاينة للا سيثول 
إليه » فينظر حينئذ ماقدمت يداه » وهذا عند لزع الروح أو تقطبااء 


واللّه تعالى أعل . 
قوله تعالى ( وَلسبِدت سبحاء فالسبةت سبق . 


قيل : السابحات النجوم . وقيل : الس والةءر والايل والنهار > 


«٤‏ أضواء البيان 
والسحاب والسفن واليتان فى البحار » والليل فى اليدان . 


وذكرها كلها اش ابن ج رر و رجح . وقال : كلها تمل »6 
وذكرها غيره كذلك . 


والواقم » فإبها كلها آيات عظام تدل على قدرته تعالى » إلا أن 
السياق فى أمر البحث والمعاد » وأقرب مايكون إليه الآبات الكونية : 
الس والقمر.والنجوم » وقد وصف الله الشمس والقمر بالسبحات 
فى قوله تمالى: (لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
اهار » وكل فى فلك يسبحون ) والسابقات من النجوم » 
السيارة . 


-00 ا .م 

قوله تعالى : و فا مد ر ت أمرا) . 

اتفق الفسرون على ألما الللائكة » وذ كر الفخر الرازى رأ له 
بعيداء وهو أنها الأرواح » وأنها قد تدبر أمر الإنسان فى النامات » 
وهو ڈول لا يدول عليه يا ترك . 

والذى يشهد له الدص أنها الملاكة ء كا فى قوله تمالى : ( تنزل 
al‏ والرفح فیا بإذن ربهم من كل أمر ) وکا وصف الله 
الملا بتوله :( لا يمصون الله ماأمرم ويقعلون ما يؤمرون ) . 


2 و چ رو ے 2 a‏ 
قوله تعالى : يوم رجف الرّاحفة ١‏ انتيّعها | لرادفة { 


سورة النازعات 7 


ها النفختان فى الصور » الراجنة هى الأولى » والرادفة هى 
الثانية » كا فى قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور فصءق من فى السياوات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا م قيام 
ينظرون ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه فى سورة إس عند 
قوله تعالى : ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم 
ينساون ) » وسميت الأولى الراجنة » لما يأخذ الما كله من شدة 
الرجفة » كا فى قوله تعالى : ( وحمات الأرض والجبال فدكتا دكة 
وأحدة ( > وقوله ( فصعق من فى النماوات ومن فى الأرض ) ١‏ 

وذ كر اين كثير عن الإمام أحجد رجه الله بسنده : قال رسول الله 
صل الله عليه وسار « جاءت الاجنة تتبمها الرادفة » جاء الموت ما فيه. 
ققال رجل + بارسول الله + آرآوت إن ات صلا كلبا عليك ؟ 
قال : إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك » وسنده قال أحمد : 
حدقا وكيع حدثنا ستيان عن عيذ الله بن د بن عقيل عن أ 
الطفيل ابن ألى بن كمب عن أبيه قال : « قال رسول الله صل الله 
عليه وس س الحديث » . 


- 00 7 


قو له تعالى E NT‏ 1 فرة ). 


قال ان كنين: مت الخر كرون البق يد الوت > ولطارة 


الحياة بسد موتهم ومصيرم إلى القبور . 


فى | ضواء الببان 


ونقل أن الافرة النار » وأكثر المفسرين على أنها المياة الأولى : 
يقال : عاد فى حافرته رجع فى طرؤته » كأن عياه الأول حفر عاريته 
كشيه فمها ¢ وعأيه Ne‏ له حدر e‏ : القير ¢ وإعا هو تعمير عرق عن 
الموذة فى الأمر » وبشهد له قرول الشاعر : 

أحافرة على ص وشيب ةاد ا من صلم وعار 

أى أرجع إلى الصبا بعد الصلم والشيب . 

وقول الآخر : 

أقدم أخا نهم على الأساوره ولا هولنك رءوس نادره 

فإعا قصرك رب الساهره حى نعود يەد ھا ف الحافره 

* هن بعد ماصرت عظطاءا فاخره ف 

وقد دلت الأية بمدهاء إلى أن المراد بالمافرة المودة إلى الجياة ٠رة‏ 
اف » فى قوله : ( قالوا تلك 2 خاسرة ). 

والكرة: هى المودة إلى الياة الأولى » وهى ماقبل حفرة التبر 
من تكرار المياة السابقة . واللّه تعالى أعر ' 

چ ضرق حت تة ا 
قوله تعالى : ( أءذا كنا غظما نخرة ) . 
المظام النخرة البالية » والتى مخلاها ارخ کا فى قول الشاعر ‏ 


وأخليما من مخا فكأنها قوارير فى أجوافها الريح تنخر 


سورة التازعات ۲۷ 


وخرة ار قدة ضوكيا + وسته اشر لأخذ المواء مته ويذل 
لهذا قوله تءالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلته قال من تحبى المظام وهی 
دهم 5 
وال رذن تك ا 


ناداه ريه «الواد المقدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طفغى 5 إلى قوله ت 
فقال أنا ربكم الأعلى ) . 


وله تمالى : ( ناداه ربه بالواد القدس ) بين القرآن الكريم > 
أنه الطور فى قوله تعالى : ( فلا قضى مومى الأجل وسار يأهله 
آنس من جانب الطور نارا ‏ إلى قوله ‏ فلا آثاها نودى من شاطىء 
الواد الأعن فى البقعة المباركة ) والمباركة تساوى المقدس . 


فبين تعالى أن الناداة كانت بالطور وهو الواد القدس » وهو 
طوى »> وف البقعة المباركة . وقد بين تعالى ما كان فى ذللك اكان 
من مناجاة وأمر المصا والآيات الأخرى فى سورة طه من أول قوله تعالى 
( وهل أتاك حديث مومى إذ رأى نارا - إلى قوله ‏ اذهب إلى 
فرعون ) . 


وقد فصّل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه القول فى ذلك 


۲۸ أضواء الببان 


الموقف فى سورة مرحم عند قوله تعالى : ( وناديناه من جانب الطور 
الأعن ) . 

وقد بين تعالى فى سورة طه » كامل قصة لمناداة من قوله : ( إلى 
أنا ربك فاخلم نمليك إنك بالواد القدس طوى » وأا اخترتك 
فأستمع ا یوج اق آنا ان اله إلا أن .ادق وأقم 
الصلاة لذ كرى » إن الساعة آتّية ) . 

ثم قصة المصا والآبة فى يده عليه السلام » وإرساله إلى فرعون 
نه طنى » وسؤال مومى : ( رب اشرح لی صدرى ویسر لی أمرى ) 
واستوزار أخيه معه » دون التعرض إلى أسلوب الدعوة » وى هذه 
السورة الكرعة بيان لمنهج الدعوة ٠‏ ومابنبنى أن يكون عليه نى الله 
«ومى مع عدو الله فرعون . 

وأسلوب العرض : هل لك إلى أن ترك وأهديك إلى ربك فتخشى » 
ثم تقدم الآأية الكبرى » ودليل سحة دعواه مما يلزم كل داعية الهوم 
أن يتف هذا الموتف » حيث لايوجد اليوم أ كثر من فرءون » ولا 
أشد طنياناً منه حيث ادعى الربوبية والألوهية مما فقال : ( أنا رب 
الأعلى ) » وقال: ( ماءلت لك من إله غيرى ) » ولايوجد اليوم 


أكرم على الله من نی الله مومى وأخيه هارون 


ومع ذلك فيكون منهج الدعوة من أكرم خاق الله إلى أ كفر. 
عمباد الله .هذا الأساوب الحادىء اللين الك منطلتا من قوله تعالى : 


( فتولا له قرلا لين لءسله يتذكر أو مخثى ) فكانا کا أمرما الله ء 
وقالا كا علا الله » ( هل لك إلى أن نركى وأهديك إلى ربك 


فتخشى ) » وهذا الهج هو قوق لقوله تمالى : ( ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة وااوعظة الهسنة ) . 


وقد وضع الترآن منهجاً متكاملا للدءوة إلى الله » وقصله العلماء 
3 بشترط فى الداعى والمدعو إليه » ومراعاة حال المدعو . 

وقد قدم الشيخ رحهة اه تعالى عليتنا وعليه » ١‏ ي آنا الذرن 
آمنوا عليكم نفک لايضري من ضل إذا اهتديتم ) من سورة الائدة . 

وقوله تمالى ( وما أريد أن أخالفم إل ها أنها ک عنه ) فى سورة هود. 

وقوله تعالى : ( وجادلم بالتى هى أحسن ) فى سورة النحل . 

وججوع ذلك كله يشكل منهحاً كاملا لمادة طريق الدعوة إلى الله 
تعالى » فما يتعاق بالداعى و ادعو وما يدعو إليه » وكيفية ذلك وال جد ف 

دي 1١‏ و ٍ_- 6 ا - ا 

قوله تعالى ۽ ( فآرنه الاية الكبرى » فكذب وَعَصَى ) 

ذكر هنا الأية الكبرى فقط » وذكر تعالى هه ان فرعون جمم 
بين التكذيب والعصيان ¢ وتقدم سورة القحر قوله : ) ولقد جاء آل 


وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك هناك . 


۳۰ أضواء ااببان 

قوله تعالى : ( فأَحَدَهُ أ نكال الأعرة والأ-) . 

النكال : هو امم 1 جءل E‏ للغير 6 أى عاو بة له دى يعتير 
قاله القرطى . 

واختاف فى الآخرة والأرلى : آم الدنيا والآخرة ؟ أم م الكلتان 
المظيمتان اللتان تكلم مما فرعون فى قوله ( ماعلت لک من إله 
غرى ( : 

والثانية قوله: ( أنا ربك الأعلى ) 

قال ابن عباس : وكان يما أربعون سنة ٠‏ وقد اختار ابن كثير 
الأول » واختار ابن جربر الثاني » ومعه كثير من المفسرين ٠‏ 

ولكن يرد على اتيار ان كثير : أن السياق قدم الآخرة » مم 
أن تعذيب فرعون مقدم فيه نكال الأولى » وهى الدنيا . 

3: يرد على اختوار ابن جر ر »2 أن اه تعالى جمل 5 إياء 
رالا 6 ليمتير 4 من شی » والمبرة تكون أشد با لوس ¢ وكاتامه 
قيلتا فى زمنه . 

والفران يشهد لا قاله ان كثير » فى قوله تمالی J‏ فاليوم ننحيرك 
بېد نك لتسكون ن خلنك a‏ ( ¢ وهلا هو محل الاعتبار . 


وقد قال تعالى بعد الآية ( إن فى ذلك لمبرة لمن مخشى ٠)‏ 


واسم الإشارة فى قوله : إن فى ذلك : راجم إلى الأ<ذ والتكال 
کال » بل إن تکال مصدر يتسه »أى فأخذه اله ونكل به » 
وجمل تكاله وه عبرة أن شی 
ع 2 E pK‏ 
لا كان فرعون على تلك المثابة من الطئيان والكفرء وكان من ' 
أسباب طنيانه الملك والقوة » كا فى قوله تعالى : ( وفرعون ذى 
الأوتاد ) » وقوله : ( إن فرعون علا فى الأرض ) » وقوله عنه : 
( ألس ل ملك مصر وهذه الأنهار نجرى من محتى ( 5 
وهذه كلها مظاهر طفيانه وعوامل قوته» خاطيهم لله عا آل إليه 
هذا الطفيان » ثم خاطهم فى أنفسهم محذراً من طفيان القوة ( أن 
أشد خلا أم السماء ) حتى لو ادعوم أن أشد قوة من فرعون » 
“الذى أخذه الله نكال الآخرة والأولى > فہل آتم أشد خلتاً أم السماء؟. 


وقد جاء الجواب مصرحا بأن الماء أشد خاقاً منهم فى قوله 
تهالى : ( للق السمارات والأرض أ كبر من خلق الناس ولكن أ كثر 
اناس لام هون ( 5 

وبين ضعف الإنسان فى قوله فى نفس المنى ( فاستفتهم أم أشد 
(al‏ أم من خلقنا إنا خلقتام من طين لازب ) . 


۳ أضواء البيان 


وفى هذا بیان على قدرته تمالى على بعنهم بعد إماتتهم وصيرورتهم 
عظاماً رة . 

وتقدم لاشيح رة ان تعالى lale‏ وعايه 4 شىء دن داك عند 
3 الصافات ( فاسينتهم آم أشد خلا أم من خلقنا ) ٠‏ 

اما ادمع معام a e‏ 

قوله تعالى ١:‏ بنباء رفم ق کھا فسوما) : 

تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بيان ذلك . فى سورة ق 
عند قوله تمالى : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيتاها ) . 

: وال عوط ا رع سخ 2 مره كم مره 

قوله تعالى : وا لارض بعد ذلك دحا »أخرج منها مامها 
ET‏ 

فى هذه الآبة لكر عة وصف الأرض ان 5 تعالى : دحاها » 
وجاء فى آية أخرى أنه طحاها بالطاء » وجاء فى آية أخرى أنه 
مما » وهی قوله تعالى: ( وإلى الأرض كيف سطحت ). 

وود اختلف فى تفسير قوله: دحاها » فتال ان كثير : تس يره 
مابمده ( أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها ) وهذا قول 
ابن جر ر عن ان عباس : 

وقال القرطى : دحاها أى بسطها . 


والعرب تقول : دحا الى إذا سطه . 


سورة التازعات ۳“ 
وقال أتوجيان + دحاها سطها ومهدها لاسکی والاستةرار علمها » 
ثم فسر ذلك المهيد عا لابد منه من إخراج الماء والرعى » وإرسائها 
بالجبال . 
وما ذكر يتأنى أمر السكنى واللعيشة حتى المح والأ كل وااشرب ». 
وهذا هو كلام الزمخشرى بعينه . 


وقال الفخر الرازى : دحاها بسطم-ا » فترى أن جيم المفسسرين. 
تفريباً متفقون على أن دحاها عمنى سطها . 
وقول ابن جرير. وابن كثير: إن دحاها فسر عا بعده لايتعارض 
مم البسط والتّبيد » كا قال أبوحيان : إنه ذكر لوازم التسكن إلى 
العوشة عليها من إخراج مائها ومرعاها لأن بهما قوام المياة . 
وما دعاس به أن الخو مروف مى :الط + كول أن 
الرومى : 
ما انس لا أنس <بازا مررت بيه 
يدحو الرقاقة وشك الاح بالبصر 
مابين رؤيتها فى كنه كرة 
وبين رؤيتها قوراء كالقسر 
إلا عدار ماتنداح داثرة 


فى صفحة الماء ترمى فيه بالحر 
( ۴ - أشضواء البيان ج ٩‏ ) 


ع ش أضواء البيان 


٠‏ كروية مسد رة ؟ 
وإذا رجعنا إلى أمبات كتب اللفة نجد الآنى : 
أو لا : فى مفردات الراغب : قال دحاها »أزا ما من موضعها ومقرها . 
ومئه قوم : دحا امار الحمى من وحه الأرض أى جرفوا ¢ 
ومر الفرس يدحو دحوا : إذا جر يده على وجه الأرض فيدحو ترابها . 
ومنه أدحى التعام ¢ وقال : الطحو کالدحو ¢ وهو رط الشىء 
والذهاب به والأرض وما طحاها » وأنشد قول الشاعر ء 
© طحا بك قاب فى السان طروب # 
أى ذهب بك . 


أصل واحد يدل على سط وكعهيد ٠‏ 


يقال : دحى اله الأرض يدحوها دحو؟ إذا بسطما . 
ويقال : دحا المطر : الحصا عن وجه الأرض *؛ وهذا لأنه إذا كان كذلك 
ققد مهد الأرض . 


وقان قبن اذا رط ندري لايرفم سنبكه عن الأر ضكثيرا : 
عبر" يدحو دحواً ؛ وهن الباب أدحى النعام الموضع الذى يفرح فيه 


أفمول من دحوت > لأنه يدحوه برجله ثم يبيض فيه › وليس لامعامة 
عن 

وف لسان المرب مادة دحا » والا<و : البسط » دحى الأرض يدحوها 
دحواً : إسطها. 

وقال النراء فى قوله عر وجل ( والأرض بمد ذلك دحاها ) قال 
بسطها »> وذكر الأدحى مبيض النعام فى الرمل » لأن النعامة تدحوه 
برجلها » م تبوض فيه . 

وذكر حديث ابن عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء » أى رى 
وا 

قال : وسئل ان المسيب عن الدحو بالحجارة » فال : لابأس به » 
أى الراماة ,ها والمسابتة . 

وعن ابن الأعرالى : هو يدحو بالحجر »أى يرمى به ويدقمه » 
والداحى : الذى يدحو الجر بيده » وأششد لأوس بن حجر يمنى 
يزع إقوله : 

يزع جلد الصا أحسين مبترك كأنة فاحص أو لاعب داح؟ 

وفى حديث أبى رافع : و كنت ألاعب امسن والحسين رضوان 
الله عامما بالمداحى » هى أحجار أمثال القرصة » كانوا فرون حفرة 
يدحون فما بتلك المجارة » فإذا وقع الحجر فيها غلب صاحبها » وإن 
لم يقم غلب . 


۳ أضواء البيان 


والدحر : هو ری اللاعب بالحر وال+وز وغيره.اه. 


بالمدينة ؛ ويسمى الدحل باللام » كا وصف كماما . 

و يعد ير اد أقوال اول فر جم الافة ¢ وما تقسدم من أقوال 
للفسربن 5 فإننا نو اجه الجدل ل بين بعضص عاماء اطيئة » وبعض 
العاماء الآخر بن » فى موضوع شكل الأرض » ولملنا نوفق بفضل من 
اله إلى بيان المقيقة فى ذلاك ء حى لايظن ن ارا 

وبتأمل قول الفسرين بجدها متفقة فى مجموعها: بأن دحاها ٠هدها‏ 
وسل الحياة علمها ۰ وذکر لوازم القكين من الياة عليها من إخراج 
الاء » والرعى ¢ ووصع الجهال ؛ وهو التئق ەو ص القرآن ف 
قوله : ( ألم يمل الأرض مهاداً والجبال أوتادا ) . 

وقوله : ( هو الذى جمل ل الأرض ذولا فامشوا فى منا كبها 
وكلوا من رزقه ). 

وكل ذلك من ياب واحد » وهو عبيدها والمسكين لأعدش علمها 34 


ولیس فيه معی التكوبر والاستدارة . 


وإذا جئنا إلى كتب اللفة مجدها كلها » تنص على أن الدحو 4 


سورة النازعات ۳Y‏ 


البسطء والرى » والإزالة » والقهيدء فالبسط والمهيد والرمى بالحجر 
المسقدبر فى المفرة الصغيرة معان مشتركة ؟ وكلها تفسر دحاها + يمنى 
بسطها ومهدها 0 و الأدحية مييض النعام للا بيضهة ص يدولون 3 


وی بذلك لأنها تدحوه بيدها لتہیض فيه ؛إذ لاعش ها . 


وعليه » فلا دليل من كتب اللثة على أن الدحوهو التكوير » 
ولكن ما قول الملاء فى شكل الأرض » بصرف النظر عن كون 


القرآن تعرض له أو لم يتعرض؟ 


إذا رجمنا إلى كلام من نظر فى عل الحيئة من المسدين » فإنا 


حدم متنقين على أن شكل الأرض مستدير . 


وقبل إيراد شىء من أقوالهم ننبه على أنه لا علاقة لهذا البحث 
بموضوع الحركة » سواء للأرض أو غيرهاء فذاك بحث مستقل » ليس 
هذا عله » وإعا البحث فى الشكل . 


أما أقوال الملماء فى شكل الأرض » فإن أجم ما وقنت عليه » 
وأصرح وأبين > هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى 
رسالة الملال» جاء فيها : قال فى موضع منها قوله » وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع من علماء الأمة » أن الأفلاك مستديرة» قال تعالى : 


( ومن آباته الليل والنهار والشمس والقمر ) وةل : ( وهو اللذى ‏ 


۳۸ أضواء البيان 


خلق الايل والخهار والس والقمر فى فلك بسبحون ) وقال تمالى : 
ا ال ي خا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 


قال ابن عباس : فى فلكة مثل فلكة الغزل . ومكذا هو فى 
لسان المرب : الفلك الشىء المستدير . ومنه يقال , تفلك ثدى الجارية 
إذا استدار . قال تمالى : ( يكور اللهل على النهار ويكور النهار على 
الليل ) والقكوير هو التذوير . ومنه قيل :كار العمامة وكورها » 
ولهذا يقال للأفلاك : كرؤية الشكل ؛ لأن أصل الكرة كورة 
ركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا . 


وقال : ( والشءس والقمر محسبان ) مثل حسبان الرحى » وقال : 
( ما ترى فى خاق الرحن من تفاوت ) وهذا إا يكون فما إستدير 
من أشكل الأجسام دون الضلمات من المثلث أو اربع أى رھ 
فإنه يقفاوت لأن زواياه مخالفة لنوائمه . ْ 


والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحى » ليس به مالفا ابض . 

وجاء فا قوله أيضا : وقال الإمام أبو السين أحد بن جعفر بن 
المنادى » من أعيان المهاء المشبورين بعرفة الآثار والتصانيف الكبار» 
فى متون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أحاب أحد : لاخلاف 
بين العماء أن السياء على مثال الكرة » وأنها تدور محميم ما فيها ١‏ 


سورة النازعات 8 ١‏ 


من الكوا كب » كدورة السكرة على قطبين ثابتين غير متح ركين » 
أحدهما فى الشمال » والأخر فى ناحية الجنوب . 

قال : ويدل على ذلك أن الكواكب جيمما تدور من المشرقه 
تم قليلا على ترتيب واحد فى حركتها ومقادير أجزائها » إلى أن 
تتوسط السماء » ثم تنحدر على ذلاك الترتيب » فكأنها ثابتة فى كرة 
تديرها جفيعها ذوراً واحدا . 

هذه نبذة من أقرال علماء السامين فى شكل الأفلاك » لم قال : 
وهذا محل القصد بالذات » وكذلك أج.ءوا على أن الأر ض جيم 
حركاها من البر والبحر مثل الكرة . 

قال : ويدل عليه أن الشمس والةمر والكوا كب »لا يوجد طلوعها' 

وغروبها على جميم من فى نواحى الأرض فى وقت واحد » بل على. 
الشرق قبل الغرب . 

قال : فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السماء » كالنقطة فى 
الدائرة » يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى 
السماء » على قدر واحد» فيدل ذلك على بعد مابين المماء والأرض من 
جمهع الجبات يقر واحدا» “فاضطران أن تكو ن لار ش .وط الدسياء 
اه . بلفظه . 


فهذا تقل لإجماع الأمة » من إمام جلول فى علمى المعةول والنقول» 


< أضواء البيان 


على أن الأرض على شكل الكرة » وقد ساق الأدلة الاضطرارية من 
حراكة الأفلاك على ذلك . 


ومن جَبَة الل يما يقال : إن أ كل الأجرام هو المسقدي ركا 
قال فى قوله : ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ). 


وعليه » فلو قدر لائر على وجه الأرض » وافترضنا الأرض 
مسطحة كسطح البيت أو القرطاس مثلا » لكان لهذا السائر من 
ا يذمهى إلا » ومى مننهى التسطيح أو يسقط فى هاوية» وباعتبارها 
كرة » فإنه يكل .دورته » ويكررها ولو سار طيلة عمره لما كان لمسيره 
نن لا ور عم من جميع جهاتما . والعل عند 
اله تعالى . 


للمسه 


كان من المكن أن نقدم هذه النتيجة من أول الأمر مادامت 
وهناك » ولكن قد ستنا ذلك كله لفرض أعم مرت هذا كله » 


وقضية أشمل وهى من جبتين : 


أولاهما : أن علماء المسلمين مدركون ماقال به علماء الميئة » 


سورة النازعات ا 


واكن لا من طريق النقل أو دلالة خاصة على هذه الجزثية من القرآن» 
والكن عن طريق النظر » والاستدلال » إذ علماء المسامين لم يحهاوا 
هذه النظرية 6 و ف عام هذه المقيقة ٠.‏ 

ا نومهما : مع مام موده الحقوقة وإدرا کہم هذه النظر ية 4 : 
يمز واحد. ماهم دلالها النصوص الكتاب أو السنة . 


وبناء عليه نقول : إذا لم تكن النصوص صريحة فى نظرية من 
النظريات الحديئة » لا ينبنى أن نتحمها فى مباحثها نفياً أو إثباناً » 
وما فطلب العلل من طريقه » فملوم الميثة من النظر الاستدلال » 
وعلوم الطب من التجارب والاستقراء » وهكذا يبق القرآن مصاناً 
عن محال الجدل فى نظرية قابلة للثبوت والننى » أو التذيير والتبديل» 
كا لا ينبتى لن ل بعل حقيقة أمر فى فنه أن يبادر بإنكارها مام 
تسكن مصادمة لنص صرح : 

وعليه أن يتثبت أولا وقد نهنا سابتقا على ذلك فى مثل ذلك 
( أحطت ما لم تحط به » وجثتك من سبل بنبا يتين ) وقص عليه 
خبرها مع قومها » فل يبادر عليه السلام بالإنكار . لكون الآنى 
بابر هدهدا» وم يكن عنذه عل به وم يسارع أنه بتتصد بقه » لانه 


ليس لديه مستدد عليه » بل أخذ فى طريق التثبت بواسطة الطريق الذى 


٤٢‏ أضوا ء البيان 
جاءه امبر به قال : ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) »> 
وأرسله بالكتاب إلہم » نإذاكان هذا من ننى الله سليان ولديه وسائل 
وإمكانيات کا تم ؟ فغيره من باب أولى. 

تنبيه آخر 

إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض » فاذا يتولون فى 
قوله تعالى : ( أفلا ينارون إلى الإبل كيف خلقت إلى قوله - و إلى 
الأرض كيف سطحت ) ٠‏ وجوابهم كجواءهم على قوله تعالى : ( حتى 
إذا بلغ مغرب الش.س وجدها تغرب فى عين حمئة ) أى فى نظر العين > 
لأن الس عترب عن آمةء وسشرق الأنق عل أمة أغرى عق 
تأنى مطلعها من الشرق فى صبيحة اليوم الثانى » ويكون بسط الأرض 
وتهيدها » نظر؟ لكل إقليم وجزء منها السعتها وعظم جرمما . 

وهذا لايتناى مع حقيقة شكاما » فقد رى الجبل الشاهق » 
وإذا تلاقام ووملنا فته وجدنا سا مسقوياً »#ووجدنا أمة يكايل 
لوازمها » وقد لا يمل بعض من فيه عن بقية الما » وهكذاء والله 
تال اع : 

قود صالی : ( ام وم روا لم ملوأ إلا ععية 
و42 

المشية : ما بين الزوال إلى الغروب » والضحى :ما بين طاوع ٠‏ 
الس إلى الزوال » وهذا محديد بنمف نهار . 


سورةالنازعات 4 
وقد حاء التحد يد بساعة من نهار 3 
وجاء ( يوما أو بعض يوم . 
وجاء : (إن لثم الاعثرا ) . 
وتقدم لاشيخ رحمة الله تمالى عليدا وعليه » بيان ذلك عند قوله 
تمالى فى سورة يونس : ( ويوم يحشرم كأن لم يابثوا إلا ساعة 


من اهار ) ¢ وال على دقع إهام الاضطراب عن آنات الكتاب» 
وسيطبع إن شاء الله مع هذه القتمة . 3 


۹۰ں ہن کے ہے 


7 
0 0 
سنو کر ا 


رپ 


م/م 
ى ج بر مهم ا 
قو له نعالى : ( عدس ونولى »أن جا ءه الاعمى 4 . 
سيب زول هذه السورة باتفاق المفسرين » أنه صلى الله عليه وسل 
كان مشذولا بدعوة صناديد قرش 2 فأتاه ابن أم مكتوم > وهو رجل 
أعى وقال : « أقرئتى يا رسول الله » وعلمنى مما علمك الله » وكرر 
ذلك » فل يتنق ذلك وما هو مشتفل به صلی الله عليه وسل » ومايرجوه 
مما هو أعظم > فعبس وتولى عنه منصرفا »لا هو مشتغل به . 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 
على قوله تمالى : ( أن جاءه الأعى ) ما نصه : عبر تمالى عن هذا 
الصحالى الجليل الذى هو عبد الله ان أم مكتوم » بلقب يكرهه الناس » 
مع أنه قال : ( ولا تناءزوا بالألقاب ) . 


والجواب :هو مانبه عليه يعض الملماء : من أن السر فى التمبير 
عنه بلنظ الأعى ٠‏ للاشمار بمذره فى الإقدام على قطم كلام الرسول 
. عل الله عليه وسل » لأنه لو كان ,ری ما هو مشتغل به مع صناديد 
الكفار لما قطم كلامه . ١ه‏ . منه بلفظه . 


21 أضواء البيان 


وقال الأخر الرازى : إنه وإن كان أعى لايرى > فإنه يسم 
وسماعة حديث رسول اله صلى ا عليه وسل 6 وإقدامه على مقاطمده 
يكون مرتكبا معصية » فكيف يعاتب عليه رسول اله صلى الله 


عليه و سم . 


فكلامه هذا يشمر بأنه إن كان معذوراً امدم الرؤية » فليس 
وا لإمكان مواعه ع ولكن ذ كره بوصفه ليوجب الدطف عليه 


والرفق به . 


والظاهر والله تمالى أعر : أن كلام الرازی ليس بعيدا عا ذكره 
الشيخ » لأن معناه أنه عاقبه لعدم رفقه به . ومراعاة حالة عماه. 


فعليه » يكون ذكره بهذا الوصف من باب التمريض بغيره من 
أوائك الصناديد وسادة القوم » وكأنه يقول لحم : ( إنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) » فهذا كفيف البمر » 
E‏ وقاد البصيرة أبمسر الت وآمن » وجاء مع عماه يسبى طلا 
لامزيد » وأتم ذا قلوبک رعيت بصائرم فل تدركوا المقيقة ولم 
تبصروا نور الإعانء كا فى الآية الكرعة :( إنها لا تعمى الأبصار 


ولكن تعمى الةاوب التى فى الصدور ) والمر عند الله تعالل . 


سورة عبس 4۹ 


ما اتفق عليه الحدثون : جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا 
وفى المرف قالوا : الراز » والحرقى » ونحو ذلك » وهذا ما فيه مصلحة 
لترجمة الرجال فى السند . 

ومثله : ليس تنابز؟ بالألقاب فى هذا الفن . والله تمالى أل : 

ومثله : إذا كان للتعريف فى غرض سلم دون تنقص ا قدمنا . 

وقوله تعالى ( عبس وتولى ) » فان فيه مثل مافى قوله تعالى > 
( أن جاءه الأعى ) لأن العبوسة أمر لابتذق فى الظاهر مع قوله تعالى 
فى حته صلی الله عليه وسل > ( وإنك لعلى خلق عظم ) » وقوله : 
( واخفض جناحك للمؤمنين ) ؛ ولم أقف على جواب لذللك © ولم 
يقعرض له الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دقع إيهام الاضطراب . 

والذى يظهر وال تعالى أعلم » أنه لايتأتى ممه ء لأنه صلى الله 
عليه وسل لم بتكل عا سىء إلى هذا الصحالى فى نفسه بشىء يسمعه 
فيزعجه » كل ما كان منه صلى الله عليه وسل إا هو تقطيب الجبين» 
وهذه حركة مرنية لامسموعة 5 

والمال :أن هذا أعى لايرى تلك الحركة » فكأنه ل يلق إساءة 


منه صل اله عليه وسل . 
٤ (‏ - أضواء البيان ج ؟ ) 


55 أضواء الان 


ثم إنه صلى اله علية وسل مطمئن 4 لما هو عليه من خير فى دينه . 
کا قال فى حنين : وأ كل أقواما إلى مافى قلو.هم » أى لما أعطى الؤلنة 
قلوهم »وم وط الأنصار على ماهو معروف. فى القصة » فل يماتبه 


الله على ذلك ؛ ورضى الأنصار وبكوا فرحا ورضا . 


9 إن تقطيب ال بين وانيساط ا الوجه الحزرتف أو فرح » 
كاد يكون جبليا مما كان منه صلى الله عليه وسل » فهو من باب 
الدبلية ري > كأن امثير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها . ْ 


ومع ذلك فقد جاء عنه صلى الله عليه وسام أنه كان بعد أزوها يول 
له : م را فيمن عاتدى فيه رل » » ويكرمه > وقد استخلنه 


على المديئة مرتين . 1 
١‏ 


وعلى هذا يكون المراد بهذا أمران : | 

الأول : التساعى بأخلاقه صلى الله عليه وسل إلى ما لانهاية له » إلى 
حد الاحظ بالعين » والتقطيب بالحبين » ولو ان لايراه »كا قال صلىالله 
عليه وسل « ما كان لنى أن تكون له خائنة الأعين » وذلك فى 
صلح المديبية . 

والثالى : تأديب للاأمة ولادعاة خاصة » فى شخصية رسول الله 
على الله عليه وسل » کا علمهم فى شخصيته فى بر الوالدين » فى قول 
تعالى : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل لميا أف 


وار 


سورة عبس ١ه‏ 


وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تعالى : ( كلا إنها 
تذكرة » فن شاء ذكره ) بیان لأن الرسول صلى الله عليه وسل 
لا براعى فى الدعوة إلى الله غنيا ولا فتيرا » وأن يصير على ضعفة 
الؤمنين . لأن الرسالة تبايغ وليس عليه ما وراء ذلك من مسئواية » 
فلا يتكاف هم . 


وقد حثه الله تعالى على الصبر مع ااؤمنين » لإعامهم فى قوله 
تعالى : ( واصير نفك مع الذين يدعون رمم بالغداة والمشى 
يريدون وجېه » ولا تمد عيناك عم تريد زينة الياة الدنيا > ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » وقل الحق 
من ربک فن شاء فلوؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

ومثله قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون رمهم بالنداة والمشى 
يريدون وجه » ما عليك من حسابهم من شىء ومامن حسابك علييم 
من شىء فتطردم فتكون من الظالمين ) . 

وذ تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » شىء من هذا البيان 
عند هذه الآية » وبين أن هذه التنبيه قد وقع من نی الله نوح 
إن قومه » حينا ازدروا ضمفة المؤمنين فى قوله تعالى : ( فال الملا" 
الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ء وما راك اتبعىك 
إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى ‏ إلى قوله _ وأما أنا بطارد الذين 
آمنوا إنهم ملاقوا رهم ولكى اراک قوم مجهلون ) . 


or‏ . أضواء البيان 


وقد دلت هذه الآية وأمثالها ء على صدق مقالة هرقل حينا سأل 
أا سفيان »؛ عن أتباع عل صلی الله عليه وسل آم سادة القوم 
أم ضمفاؤم ؟ فقال : بل ضعقاؤم . فقال : هكذا م أتباع الرسل . 


وقال العاماء فى ذلك : لأنهم أقرب إلى النطرة » وأبعد عن| 
السلطان وال جاه » فلس لدمهم حرص على منصب يضيم ۾ ولا جام 
يهجدر » ويحدون فى الدين عر ورفعة » وهكذا كان بلال وصهوب 
وار » وهكذا هو ابن أم مكتوم رضى الله عنهم . 

1 د الت قات 1 تسق وا نالك 
O‏ 

بيان لموقفه صلى الله عليه وسلم من جميع الأمة » وحرصه على 
إسلام الجيم حتى من أعرض واستفى » شفتة بهم ورحة » كا بين 
تعالى حاله صلى الله علية وسل بقوله :'( عزيز عليه ما عتثم حريص 
عليم ) وكقوله ( فلملك باخع نقسك على آثارم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا) : 


وقوله : ( وما عليك ألا زک ) بیان أنه صلى الله عليه وسل 
لبس عليه من لا ييز کی » وقد صرح تعالى بذلاك فى قوله ( إنما أنت 
منذر) وقوله ( إن عليك إلا البلاغ ) » وقوله : (ليس عليك هدام )»> 
ومثل ذلك . 


سورة عبس or‏ 


جم الأمرين من الجانبين فى قوله تعالى عن نوج عليه السلام 
م 2 
( وما 5 بطارد امو منين ين إن أنا إلا ندر ميين ( 5 


قوله 'نعالى : 57 مذ كرة » فمن شاء د كَرَهُ » فى 


رر غ م 7 


صحف مدرمم »© رة 2 د سفرة ¢ 
کرام رر ) 

معلوم أن کله : كلا . ردع عا سبق » وهر فى جملټه منصب على 
ولكن الله تعالى يقول : إن منزلة القرآن والوحى والدين أعلى منزلة 
من أن تبذل انوم هذه حالهم فى على ماهى عليه من تكر.م 
ورفءة وطهرة وصيانة 6 وما علمها من حفظلة سەر ة کرام ررة أدرى 
يأن يسعى إلا » والخير لمن أتاها يطلبها 


| 


(فن شاء ذكره) » وهذا لامهديد لا للتخيير بدليل ما بعده ( قتل 
الإنسان ما أ كفره ) قتل الإنسان : دعاء عليه » والإنسان : لاجنس 
الكانر > وما أكفره : أى ماأشد كثره بها » بعد هذا كله من 
علو منزلها . ظ 

وقوله الى : ( قعل الإنسان ما أ كفره ) قيل : ما أ كغره هنا » 
ماأفىله أى ما أشد كفره . 

وقال الزشرى : هى تمجب من إفراطه فى كفران نعم الله . 


6 أضواء الببان 
وقيل : أى شىء حل على التكذيب والكفر ؟ ركلا محتملة . 


ولعل المنى الأول أظهر لقوله قبله : قتل الإنسان » ولجىء هذا 
العنى فى مواضع ار : إن الإنسان لظلوم كفار » وكذلك فول فى 
وهكذا صنة الجاحدين لأيات الله » كا فى قوله ( وما جحد واياتنا إلا 
كل ختار كفور ) . 

ثم رد تعالى عليه ذلك برده إياه إلى أصل خلقته » ليتعظ من 
نفسه فى قوله تعالى ( من أى شىء خلقه .من نطفة خلقه فتدره 20 
السبيل سره ¢6 أماته فأقبره ) 3 لأن هذه الثلاثة مسل بها » ورقب 
عليها الرايعة ( ثم إذا شاء أنشره) . 

وقوله : ( من نطنة خلقه فقدره ) تقدم مرار؟ بيان أصل خلق 
الإنسان وأطواره . 

وقوله : ( ثم السبيل بسره ) قيل : السبيل إلى خروجه من بطن 
أمه »> حيث أداز رأسه إلى جبة المروج » بدلا مما كان عليه إلى 
أعلى ؛ وهذا من التدسير فى سبيل خروجه » وهذا مروى عن ابن عباس. 
وغيره » وغو اختيار ابن جررر . 

وهيل : السبيل ٠‏ أى الدين فى وضوحه » ويسر العمل به » 
كةوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل » إما شاكر؟ وإما كنور؟ ) 


سورة عبس 00 
وهو مروى عن امسن وان زيد » ورجحه ابن كثير . 


ولل ما رححه ان كثير هو الأرجح ¢ لان امصير الولادة آم 
عام فى كل حيوان > وهو مشاهد مهاوس » فلا مزية للانسان فيه على 
غيره » كا أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله » وهو القدرة فى قوله 


وقد يكوق تسیر الولادة داخلا بحت وله : متدره . أى قدر 
لةه وزهن وجوده ورهن خروحه » وتقديرات <سمه وقدر حیا ته »> وقدر 


ماته e‏ هو معلوم . 


أما تسير سبيل الدين ٠‏ فهو اللاص بالإنسان . وهو الطاوب 
التوجه إليه . وهو الذى يتعلق بذيره ما بين لةه من نطفة وتقديره . 
وبين إماتته وإقباره . أى فترة حياته فى الدنياء» أى خلقه من نطفة وقدر 
بحيئه إلى الدنيا . ويسر له الدين فى التكاليف ٠‏ ثم أماته ليرى ماذا 
عل (ثم إذا شاء أنشره ) ٠‏ 


ولذا جاء فى النهاية بتوله : كلا لا يقض ما أمره . وليس هنة 
ما يدل على الأمر ٠‏ إلا السبيل يسره. والله تعالى أعل . 


فوله تعالى : ١‏ فلينظر إن إلى مامه 3 59 لْمَاء 


o‏ أضواء البيان 
با » ثم شتقنا الأرض شَقا » فانبتتا فما حبًاء وعتبا وبا ء 
ا وتخلا » وَحَدَائْقَ 37 ¢ رفكب وأنا {&. 

بعد ما بين له عم خلق ¢ دين له هنا كيت دطعمه ¢ وفى كليهما آي 
على القدرة : 

وقد اتفقت الايتان على خطوات ثلاث متطابتة فهما . فصب الاء 
عن اء إل الأرش . يقابل دفق الماء فى الرحم . وشت الأرض 
الاذيات 3 دما بل حروحه إلى الدنيا . وإنيبات أنواع النباتات ¢ يقابل 
تقادر الحلق امختلفة : 

وفى التخصيص على أنواع النبات من حب وقضب وعنب ورمان 
غيها » مع أنها من أصلين مشتركين : الاء من السماء . والتربة فى الأرض » 
:سی عاء واحد 5 

ومرة أخرق 5 يقال للشيوعيين والدهريين م ) قتل الإنسان 
عا أكنره . من أى شىء خلقه ). (أفرايم مامنون . أأنم مخلقونه 
أم بحن الطالقون . نحن قدرنا بن الوت وما نحن عسبوتين ). 
لجعلناه حطاما ) . 
ليملمون أن ها خالا مدر . ولم يكابرون . 


وام 


سورة عيبس ف 


( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ) صدق الله المظيم »وكذب كل . 
کفار آم . 


فى مواطن متعددة سابقة آخرها فى سورة الرحمن ( خلق الإنسان من 
صاصال کالفخار ) » وبيان طعامه فى كل من سورت الواقمة 
والجائية . 


قوله تعالى : وجوه يكذ مسفرة e‏ تشر ة 1 


الإسفار : الإضاءة » وهو مهلل الوجه بالسرور ¢ 3 قال تعالى : 
(ولقام نضرة وسروراً ) والاستبشار من تقدم البشرى فى قوله تعالى : 
( تتنزل عليهم اللائكة ألا تخافوا ولا محزنوا وأبشروا بالجنة التى 


حكنم توعدون ( . 


وقوله تعمالى - ) دوم ری اأؤمنين وااؤسنات يسسعى نورم 
بين أيديهم وبأيمانهم بشرام اليوم جاسات تجرى من تمتها 
الأنهار). 


وتقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
الحديد . 


0۸ أضواء ايان 

وقوله تعالى : ( ووجوه يومئدذ علما غيرة » ترهقما ثقرة ) بينم 
تعالى بأنهم م الكفرة الفجرة . 

وتقدم بيان ذلك لاشيخ رحمة الله .تعالى علينا وعليه » فى سورة 
الرحمن على الككلام على قوله تعالى : ( يعرف الجرمين بسيام ) . 

وقد = هم هنا بين الكفر والفحور ¢ وهما السكفر ف 


الاعتقاد والفجور فى الأعمال » كا فى قوله تعالى : ( ولا يلدوا إلا 


قوله نعالى : ¥ لذا سمس 5 


اختلف فى .منى كورت هنا أكثر من عشرة أقوال > وكاما 
تدذور على مباية أمرها : 


وقيل 


: ححبت بكارة » أى لفت مها . 


وقيل : ألقيت فى البحر . 
وقيل : دخلت فى العرش 
وقيل : اضمحلت . 

وقيل : نكست . 


وقال ابن جرير : نقول كا قال الله تعالى : ( كورت ٠)‏ 

والذى يشبد له القرآن » أن هذا كله راجع إلى تثير حالما فى 
آخر آأمرعا + لان الل تال جيل ليا أجلة مسي > ومدق ذلك اا 
تننهى إليه على الوجه الذى يملمه سبحانه وتعالی » کا فى قوله تعالى : 
( وسخر الشمس والقمر كل يحرى إلى أجل مسمى ) . 


5 رااان 


وهو ما شیر إليه قوله تمالى : ) فإذا برق ابعر وخسف 
القمر وجمع الشمس والقدر) أى بعد أن لم يحتمما قط » وماكان لما 
أن مما قبل ذلك الوقت » كا قوله تعالى (لا الشمس ينبنى لها أن 
تدرك القمر ولا اليل سايق النهار » وكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 

ولل أقرب الأقوال المنتولة فى ذلك : هو القول بأنه يمنى 
نكست 0 أى روت إلى حيّث اف 1 فى الحديث 6 فتطلع مونل 
مغر ا و عايه فتمجتمع م القمر ٠‏ 


قو له ال : ( وَإِذَا الحرم FOE)‏ 


قيل : انكدرت انصبت » وقيل: تغيرت من الكدرة » وكلما 
متلازمة ولا تعارض ٠.‏ 
ويشهد للاأول قوله تعالى : ( وإذا الكواكب انتثرت ٠)‏ 
ويشهد للثالى ( فإذا النجوم طمست ) لأبها إذا تنائرت وذهبت 
من اغا "كنا ولغار نظامها 6 مد ذهب نورها وطمست 5 
تعالى : ( وَإِذَا بال ميركت ) . 


أى ذهب بها من مكامها 
وتقدم للشيخ رحة الله تعالى ينا وعلية » بيان حالة الجبال 


سورة التكور 1۳ 
فىنهاية الدنيا فى عدة مواطن . من أهما عند قوله تعالى فى سوررة طه 
( وسألوءك عن الجبال فقل ينسفها رلى نةا ) » وعند قوله تعالى 


من سورة السكمف : ( ويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة ) 


قوله ال } ر إذا ألمَوْءودَة بای ذب - ت4 

الوأد : الثقل »كا فى قوله تعالى : ( ولا يؤوده حنظهما ) . 

والوءودة :الثقلة التراب حتى اموت » وهى الجارية » كانت 
تدفن حية ¢ فكانوا يخفرون لها الحفرة ويلقونها فمها 04 ثم يلون عاہا 
الراب . 

وقوله تعالى (: بأى ذنب قتلت ) إشمار بأنه لاذنب لما » فتققل 
سببه » بل الجرم على قاتلما 

ولسكن لمظم الجرم يتوجه السؤال إلها تبكيتاً لوائدها . 

وقد حاء عن ګر ردى ان عنه قوله : ا ف الجاهلية : أحدها : 
حكن ولا يضحكى 

أما الذى يبكيق : ول ذهبت 5 بنة لى وأدها ¢ فكنت أحفر لما 
المفرة وتنفض التراب عن ليتى وهى لاتدرى ماذا أريد لهاءفإذا 
بذكت ذلك مكيت:. 

والأخرى 4 كنت أصنع انا من المر أضمه عند واف بحر سى 
ليلاء فإذا أصبحت معاق أ كلته » فاذا تذكرت ذلك نحكت من نفسى. 


أما سبب إقدامهم على هذه الجرعة الشنيعة وما دقعم على ارتكابها »> 
فقد ناقشه الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه بتوسع » عند قوله تعالى. 
من سورة النحل ( ويحملون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون » 
وإذا بشر أحدم بالأثى ظل وجبه مسوداً وهو كظيم » بتوارى من. 
القوم من سوء مابشر به أعسكه على هون أم يدسه فى التراب ألاساء 
ماحكورث ). 


ولهده المناسبة ¢ فإن هنا تلبمهين لايد من إرادها : 


الأول منهما : مايثبه الوأد فى هذه الأونة المديثة » وهو التءرض. 
لنم الجل بأى و كانت 0 

وقد بحئت هذه المسألة قدعاً وجديتا . أما قدي فى عملية المزل » 
وحاء فيه حل وت جار 2 كنا نمزل والقران مزل 0 رواه مسل . 

زاد إسحاق قال سفيان : لو كان شيثًا ينهى عنه انپانا عنه الفرآن . 
وحاء فيه :6 فبلغ ذلاك النى صل ال عليه وسل قم وعهنا ۰ 


0 اء التحدير الشديد ف حديث حدذامة أبنت وهب أخت کاش 
قالت : حضرت رسول الله صل الله عليه وسل فى أناس قال : « لقد مت 
ا عن الغيلة فنظرت فى الروم وفارس فإذا م يغيلون أولادم 
فلا يضر أولادم ذلك شيثاً » » فسألوه عن المزل » فقال : « ذلك الوأد 


انی » 


سورة التسكوير “o‏ 

زاد عبد اله فى حديثه عن المقرى زيادة وهى : وإذا الوءودة 

فی الحمديث الأول : ما يفيد الققرير ٠.‏ 

وفى الثانى : مايفيد شدة النكير . 

وجاء فى يح ملم أيضاً عن أبى سعيد « غزونا مم رسول الله 
صل الله عليه وسم غزوة بنى. المصطلق » فسبينا كرائم المرب » فطالت 
علينا الغربة » ورغينا فى الفداء » فأردنا أن نستمتع ونعزل » فقانا: 
نفعل ذللك ؟ ورسول الله صل الله عليه وسل بين أظهرنا » لان أله » 
فألنا رسول الله صلى اله عليه وسل ققال: لاعليكم ألا تفعلواما كتب 
الله خلق نسمة هى كائنة إلى يوم القيامة إلاستكون » . 

رف رواية : 2 أن الله كتب من هو خالق ا دوم القيامة 6 

وى رواية : « فتال لنا : وإنم لتفع‌اون » ily‏ لتفعلون » 
وإنم لتفعلون . مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة » 

وفى رواية: « لا علي ألا تفعلوا > فإعا هو القدر». 

قال أبومحد : وقوله : لاعليكم آقرب إلى النهى . 

وقال الحسن : والله لكان هذا زجراً » فأنت ری قوله صل الله 
عليه وسل : ونم لتنءلون » مشعر بعدم ade‏ ا » مما يتعارض مم 


( ه ح أضواء البيان ج ٩‏ ) 


ل أضواء البيان 
الزيادة فى حديث جابر » فبلغ ذلك النى صل الله عليه وسل فل ينهنا» 
عق قول جار ء مما يستدل به الجوزون ¢ ويعارضه : وهى الموءودة ¢ 
أو الوأد الخنى . 
وكان للوأد عند المرب فى الاهلية سببان : 
الأول : اقتصادى » خشية إملاق » ومن إملاق حاضر . 
والثالى : حية وغيرة . 
وقد رد الترآن عليهم فى السبب الأول » فى قوله تعالى : ( ولاتقتاوا 
أولاد؟ خشية إملاق نحن نرزقهم وإيالم إن قتلهم كان خطئا 
اك 
وقوله : ) ولا تقتالوا أولاد من إملاق يمن رزقم وإيامم ) : 
وأخير؟ كان هذا التساؤل شديد التوبيخ لمم >( وإذا الموءودة 
E‏ 
وق هذه الآبة أثيرت مرة أخرى وبشكل آخر أثارها أعداء 
السامين مكيدة لاسذج » فأثيرت من الناحية الاقتصادية . 
واکان مبدؤها العروف عند كتاب هذا العصر بنظرية « مالتس » 
والآن لنرض عسكرى لتقليل عدد جنود للسلين» حي عل المدو أن 
الإسلام يديع تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع »فأرادوا أن يوققوا 


هذا الو . 


سورة التسكوير 08 

ويكق أن نورد هنا قوله صل الله عليه وسل : « تناكوا تناسلوا فإنى 
مبام بكم الأمم ¢ . 

وى رواية « مكار بكم الأمم € . 

وفيه « زوجو | الولود الودود » ونحو ذلك . 

وقد كدت جعت فى ذلك محثاً فى عحاضرة وافية فى هذا الفرض » 
.من حيث السياسة والاقتصاد » و الدفاع مع عل إحصائيات للدول 
التى تطالب بهذا العمل » مما يدقع رأى كل قائل به . 

والذى يهمنا فى هذا العام تنبيه المسامين » إلى أن هذه الدعوة 
إلى محديد أو تنظم الل ملشوها من الوذ ¢ :وتشجينها فى الشرق 
من دول الغرب » وكثير من الدول الغربية تبذل المال الطائل لتفشى 
هذا الأمر فى دزل الشرق الأوسط وخاصة الإسلامية والعربية . 

التنبيه الثانى 

وهو حول مايصرح به دعاة تحرير الرأة فى صورة مناصرة لها » 
والواقم أنهم دعاة شتائها ومعاداة لها » وهدم لا مكنا اله منه فى 
طن اة 

وذلك أن المرأة فى الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتها توأد 
حيّة » وتورث كالمتاع > ومبعلة الشخصية إلى غير ذلك . لحخباها 
الإسلام مايئبت شخصيتها ابتداء من إينائها حتها فى الحياة كالرجل» 
ثم اختيارها فى الزواج » وحنها فى الميراث إلى غير ذلك . 


۸ أصواء البياز. 
وقد تقدم الحديث عن ذلك فى عدة محلات » منها لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليه » عند قوله تعالى : الرجال قوامون على النساء) . 
E‏ لحم سرت ) 
الكلام على قوله تعالى مدن سورة الچ : ) وەن الاس من يحادل 
بعير عم ويتبم كل شيطان مريد كةب عليه أنه دن تولاه فإنه له 
ويهديه إلى عذاب السمير ) . 
TR E‏ 5 
قوله تمالى ( وَإِذا الدنة أ زلفت) . 
الزلنى : القربى » وأزلفت : قربت » وتقدم بيان ذلك لاشيخ رحمة 


اه تعالى علينا وعليه فى سورة ق عند قوله تمالى : ( وأزلةت النة 


قوله نعالى :عات فس عا ارت ) . 
الراد بالنفس هنا : العموم» أى كل نفس » كا فى قوله تعالى : 
58 يوم مجد کل نفس ماعملت من خير محضرا ) الآية ٠‏ 
سدسم ٠.4‏ 
کک ١‏ ألم ةا 


ظاهر ETF‏ فلا أقسم ) نفى القسم » ولكنه قسم قطما» 


مورة التكو _ أ 


بدليل التصريح بحجواب الق فى قوله تعالى : ( إنه لقول رسول 


کرے ). 


القيامة ) . 


ومثل الأنى ( لا أقسم بهذا البلد ) . 


۳ 


المع 4 


مجمع الفسرون أن ال ا يقم عا شاء من مخلوقاته » لأنها 
دالة على قدرته » وليس لامخلوق أن يحلف لا بل تعالى . 

ولكن هل فى المذارة عا يقم لله تقال به مدو متصود»ء أم 
جرد الذ كر > وتعدد القسم به ؟ 

وبعد التأمل » ظهر والله تعالى أل » أنه سبحانه لا يقس بثىء 
فى موضع دون غيره » إلا لغرض يملق بهذا الموضم » يكون بين 
القسم به » والفسم عليه مناسبة وارتياط » وقد يظهر ذلك جلياً » 
وقد يكون خقياً . 

وهذا فملا ماتقتضيه الحمكة والإيجاز فى القرآن » وإن كنت لم 
أقف على محث فيه ٠‏ 


ولكن مما بشير إلى هذا اللوضوع » ماجاء بالإقسام يمكة مرتين » 
وق حالتين متغارتين 3 


.۷ أضواء البيان 


الأولى : قوله تعالى : ( لا أقسم ا البزرة وات حل دا اف 
ووالد وما ولد لقد خلتنا الإنسان فى كبد ) . 


والوضم الثالى : قوله تمالى : ( والتين والزيتون وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين » لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) . 


فالقسےم يه ف الموضعين : مك المسكرمة ¢ والقسم عليه فى الوضعين 
خلق الإنسان » ولكن فى الموضم الأول كان اقم عليه" ا 
الإنسان من أول ولادته إلى نثأته » إلى كده فى حياته » إلى مهايته 
وماته 5 

من ذلاك مكا بد ته صل ان عليه وسم من ولادته إلى حيوثث مات 
أبوه قبله 4 ولحةت وه ا ¢ وهوق طفواته »؛ وبعد الوح یکا بد مم 
قومه واق مهم عنما شديداً ¢ حی تاهروا على فتله ¢ ف کا زه يول 
له : اصبر على ذلك » فإن المكابدة لابد مها » وهى ملازمة للانسان 


كلازمتك هذا اليلد منذ ولادتك . 


وق ذ كر ) والد وما ولد ( إشعار ب_دء المكابدة ل وبأشدها 
فد حالة الولادة وطبيعة الطنوة » ولذا ذ كر هنا هذا البلر بدون 


أى وصف 5 


ما فى ا لوضع الثالى : فالمقسم عليه » و إن كان هو خلق الإنسان » 
إلا أنه فى أحسن تقوم » وهى أعظم نعمة عليه جاء بالمقسے به عرضا 


سورة التسكوير ۷۱ 
للنعم » وتعددها من التين والزيتون » سواء كان المراد هما النذناكبة 
المذكورة أو أماكنهاء وهو بيت القدس مع طور سينين . 

غاء بمكة أيضًا ولكن بوصف متاسب فقال : ( وهذا ال-لد 
الأمين ) » فكأنه يقول : إن من أنعم على تلك البقاع بالخير والبركة 
والقداسة » أنعم على الإنسان بتعمة حسن خلقته وحسن تتوعه وفضله 
على سائر فاا وا الى أعم : 

وعدا يعدم عالات الكواكب على أصح الأقوال » فى ظهورها 
واختنائها وجريانها > وبالايل إذا عسعس : أقبل وأدير » أو أضاء 
وأظر » والصبح إذا تنفس : أى أظبز وأشرق » وها أثران فن أثان 
الشمس فى غروبها وشروقها 1 

والمقيم عليه : هو أن الةران قول ولول كرام كانه يقول: إن 
القرآن المقسم عليه اله فى الثبوت والغلبور » وحال التاس معه . 
كال هذه التكواكب الثوابت لديك فى ظهورها تارة» واختغام ا 
أخرى 7 

وكال الال والصبح ؛ فهو عند أناس موضع ةة وهداية كالصبح 
فى إسفاره » قلوهم متفتحة إلية وعتوطم «هتدية به » فهو لهم روح 
ونور » وعند أناس مظلءة أمامه قلوم عمى عنه بصائرم › وف آذاتهم 
وقر » وهو عام عى » وأناس تارة وتارة كالنجوم أا راا > 


عارة يتقح نوره ف قاو م » فتظطاور معاله فدسير ون. معه 3خ وثارة قوب 


٠ vr‏ أضواء البيان 


عنهم نؤره فتخاں عنه عتوهم وتكنس دونه وم ۾ كا قال تعالى 
عنهم : ( كلا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظل علبهم قاموا ) . 

ولس فيد أن قال إنه من وجه اخ » تعقبر النجوم كالكتب 

واللهل إذا عسعس : هو ظلام الجاعاية . 

والصبح إذا تنفس : يقابله ظهور الإسلام » وأنه سينقشر انتشار 
مهما وقذوا دونه ( بريدون ليطنئوا نور الله بأنواههم وال متم نوره 
ولو كره الكافرون ( 5 

وقد يكون فى هذا الإراد غرابة على بعض الناس » ولاسيا 
وألى لم أفف على حت مستقل فيه » ولا توجيه شير إليه 3 ولكن 
مم التتبع وحدت اطر اده ف مواضع متء_د دة ٠‏ و<در باق يفرد 

وما اطرد فيه هذا التوجيه سورة الضحى » يقول الله تمالى : 
) والضحى واللهل إذا سحى » ماودعك ربك وماقل ( فإن الي عليه 
عدم ت رکه صل اث عليه وسم ولا التخلى عنه ¢ لجاء بالق به قسمى 
الزمن ليلا ونمار؟ » كأنه يقول له : ماقلاك ربك ولا لى عنك» 
لا فى حى امار حيث تنطلق لعيك › ولا فى ظلة الليل حين تأوى 
إلى بتك . 


سورة التكور Vw‏ 
ليلا » حى إذا أخذ اجيم مضاجعهم يألى ية فيقيمه من مكانه . 
ويضع أحد أولاده عله » حتى لو كان أ د نواه بسوء ©» وقد رآه فى 


مكانه الأول يصادف ولده » ويسم رسول الله صلی الله عليه وسل . 


وقوله : ( وللآخرة خير لك من الأولى ) أى من كل ماطلمت 
عليه الشمس وسجاه الليل . 


وة شا وغو أشد ظهوراً فى سورة العصر قال تعالى : 
( والمصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة. 
قإن المقسم عليه هو حالة الإنسان » اغالية عليه من خسر » إلا من 
استثنى الله تعالى » فکان القس بهء والعصر للعاصر للانسان : طيلة 
حياته وهو محل عله » الذى به مخسر ويربيح 2 وهو معاصر له 


وأصدق شاهد عليه . 


وكنت قد سممت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه يقول : 
أن العمر وزمن الحياة حجة على الانسان كالرسالة والنذارة سواء » 
وذ کر قوله تعالى : ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر وجاءم 
النذير ) » فجمل فى الآية التعمير »> وهو إشغال العمر موجبا للتذكر 
والتأمل » ومهلة لاميل » كا خير إنساناً بأمر ثم مهل إلى أن يفمل 
ما مر به © فهو أمكن فى الحجة عليه . 


”> أضواء الببان 


فكان القسم فى العصر على الربع والمسران » أنسب مايكون 
بنْهما » إذ جعلت حياة الانسان كسوق قامة والسامة فيه العمل والعامل 
هو الانسان . ا قال تعالى : ( هل Î‏ على. مجارة تنجيك من 


هذاب ألم تؤمنون بللَّه) . 

وفى المديث الصحيح عند سل : « سبحان الله تملا الميزان » 
وفيه كل الناس يغدو » فباثم اسه شعتقها أ مو ةما ٠‏ فإن كان يشغل 
عره فى الخير فقد ربح » وأعتق نفسه وإلا فقد خسر وأهلكها » . 

ودشسير ذلك أيضا قوله تعالى ) إن اه اش ری من أاؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) . 

فصح أن الدنيا سوق » والساءة فيها عمل الإنسان » والعاملة فيه مع 
اه تعالى » فظهر الربط والمناسبة مع المقسم به » والقسے عليه . 

7 5 َم ا ےو 2 

قوله تعالى : ( إنه لقوؤل رسول کرم 1 

أجمموا على أن المراد بالةول هو القرآن » وآما الراد بالرسول 
الكرم جبريل عليه السلام :يدلبل قوله تعالى : ( ذى قوة عند ذى 
العرش مكين » مطاع ثم" أمين . وما صاحيكم بمجنون ). 


فصاحيكم هنا : هو ممد صلى الله عليه و-لمء الذى بهم منذ ولادته 


سورة التسكوير Ye‏ 


وقد أجاب الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دقع إيهام 
الاضطراب » بإيراد النصوص الصريحة فى أن القرآن كلام الله تعالى» 
وقال : وإن فى نفس هذه الآية مايرد هذه الشببة » ويثبت تلاك 
ال و ر الد ( ول دول ) لان شرل لياق 
بقول من عنده » ونما القول الذى جاء به هو ما أرسل به منغيره» 


إلى ما أرسل إليه به . 


لي 


للنسة 


فى وصف جبريل عليه السلام بتلاك الأوصاف 


نص فى نمكينه من حةظ ما أرسل به » وصيانقه عن التغيير 
والتبديل 6 لأ»ه مكين ٠‏ فلايصل إليه مايخل برسالته » ولأنه ماع 
ثم . وااطاع لايؤئر عليه غيره » والأمين لايخون ولا ببدل » فكان 
القرآن الذى جاء به مصوناً من أن يتسلط أحد عليه فييره» ومن أن 
يشيره الذى جاء به » وهذا كله عثابة الترجمة لسند تلقى الفرآن 
الكريم . 

وقوله : ( وما صاحيكم عجنون ) بيان لتتمة السندء حيث قال : 
( ولقد رآ٠‏ بالأفق المبين وءاهو على الغيب بضنين ) » فنفى عنه 


صل الله عليه وسل نقص التلقى بننى آفة الجنون » فهو فى كال العقل 


كلا أضواء الببان 


نوقوة الإدراك » ومن قبل أئبت له كال الخلق ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) . 
وأئبت له الاقياء فلم يلتبس عليه جبريل بشسيره » وهى أعلى 
درجات السند » فاجتمم له صلى الله عليه وسل الكل الللقى . 
والكال الخلقى - يم الخاء وكسرها س أى اليل سا 
ومعنى » ثم نفى عنه التهمة بأن يضن بثىء مما أرسل به مع نفاسته 


وعلو مز لته وجاهل علومه ¢ وأنه كلام رب العالمين . 


لم1 


وفى الختام إفهامهم : بأنه ليس بقول شيطان ر حيث 
تقدم ( إهم عن السمع للمزولون ) . 

وأن من إستمع الآن يد له شهايا رصدا » فل يبق لهم موجب 
للانصراف عنه » وأازموا بالأخذ به حيث أصبح من الثابت أنه كلام 
آله » جاء به رسول كريم ؛ وبلقه لصاحيكم صاحب الخلق المظيم ٤‏ 
ولس بقول شيطان رجے . 

فازمهم الأخذ به » وإلا فأين تذهبون . أنن تسيرون عنه » 
هك أن نيت لک سنده ومصدره ؟ 

ونظير هذا السند فى مجيد القرآن وإثبات تيانه من الله » قوله تعالى 
فى أول .سورة النجم : ( وما ضل صاحبكم وما خوى » وماينطق 
عن البوى » إن هو الا وحى يوحى » علمه شديد القوى ذو مرة 
فاستوى » وهو بالاأفق الأعلى ) . 


سور ة الكو ر VV‏ 


وقوله تعالى : ( فأين دهبوك ) عثاية من سد علمم الطريق. : 
إلا له لأنه - أى القرآن لس فى تزوله من الله على رسول الله 
صلى الله عليه وسل أى شببة ولا تة » فلاس للماقل أن محيد عنه 4 


وكل ذهاب إلى غيره نطر ی مسدود »> وضلال وهلاك 3 
م nat‏ ا 
قوله نعالى ل( لمن شاء منكم أن يستقم ) : 
أى بعد هذا البيان وقوة هذا السند » وأظهار ثبوت الرسالة » 
E‏ رم كه م يعي عست ايعس e‏ 
قو له تعالى : ( وما شاءون إلا أن يشا ء الله رب العلامين ) . 
فيه قضية الةدر والإرادة ١-كونية‏ والقدرية . 
وقد نها الشيخ رة الله تعالى علينا وعليه فى عدة مواطن . 
مها فى سورة الزخرف عند قوله تعالى ٠‏ ) وشاء الر حن ماعبدنام ( 
ومسها فى سورة الذاريات : ( وما خلةت الجن والإاس لاا 
ليعبدون » ما أريد منهم من رزق ) » والفرق بين الإرادة الكونية. 
والقدرية . 


e 


تلماه 


4 


أذا كان الكثيرون يستدلون فى قضية القضاء والقدر بهذه الأية >. 


۷4 أضواء البيان 


فإنه ينبثى ألا تنفل أهميتما فى جانب الضراعة إلى الله داثما » بطلاب 
التفضل من الله تمالى علينا بالمشيثة بالاستقامة فضلا من عنده » لم 
أمرنا فى الصلاة فى كل ركمة مما أن طايه هذا الطاب ( اهدنا 
الصراط الستتيم ) . 
تنبيه آخر 
لد أجملت الاستقامة هنا » وهى منبه علا فى سورة النانحة : إلى صراط 
الذين أنم الله عليهم » كا هو مملوم . والمم عند الله تعالى . 


ست 


سيان الصتم 


قوله تماق : ١‏ إذا ألتما ء ات 

أى انشقت عط فى سورة الانشقاق ( إذا السماء انثقت ) قيل: 
هيبة 1 5 
ونزل اللائكة تنزيلا ) . 

وتقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » فى سورة ااشورى عند 
الكلام على قوله تعالى فى وصف أهوال القيامة ( يوما يحل الولدان 
عا ٠.‏ السماء منفطر به ( . 


وإذا السماء فرجت ). 


قوله تعالى : (وَإِذا القبور برت 4 . 


أى بعر من فہا .کا فى قوله تعالى : ( أفلا بعل إذا بعر ها فى التبورة 
وحصل ماقي الصدور ) . 


وقد دل هذا الافظ على سرعة الانتشار » كبعيرة الحب من ١‏ کو 
(5 -أضواء البياناج )٩‏ 


3 أضواء البيآن 


3 ف وله فال : ) دوم #رجون”ت دن الأ _داث سراعا 5 
وتقدم لاشيخ رحهة اه تعالى عا و عليه فى سورة ف عل قوله 
تعالى 5 ) وم شی الارض pre‏ سراعا ( 
قوله تعالى : عام تفس ما دمت وَأَخْرَتْ) . 
أى كل تفس » كا تقدم فى سورة التسكوير 
وقد تکل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه على ذلك فى دفم 
إيهام الاضطراب فى سورة الانفطارهذه» عند نفس الآية . 


ج - 


قوله فال ( الذى S8‏ يه فعدلاك » فى أ صورة 
اشاء ر كبك ). 


تقدم لاشيخ رة ال مال عليدا وعلية > ان ذلك ق سور 
الكيف عند قوله تعالى : ( قال له صاحبه وهو يحاوره أركفرت 
بالذى خاتك من تراب ثم من نطفسة ثم سواك رجلا ) أى هذه 
أطوار الإنسان فى خاقته . 

وما يشهد لسن اعالتة » و كال الصورة قوله تعالى : ( لقد خلقنا 
الإندان فى اشن تقوے ) 1 


واذخيلاف الصور ً3 هو دن ايات الله وابتداء دن اارحم » 


سورة الاتفطار 5 
کا قال : ( هو الذى بصو رک ف الأرحام كيف يشاء ). 
وتقدم فى.سورة اللشر ( عو اث اطالى البارقء الفور ) ٠‏ 
وفى اختلاف الصور على تشابهها من أعظم آيات الله تعالى 
و اکم لحلفظين » كام ان ا 
lT‏ 
ققدم لاشيخ رحة الله تمالى عاينا وعليه + بيان ذلك فى سورة 


ق عتد الكلام على قوله تالى : ( إذ يتلق المتاقيان عن المين وعن 
الشمال ميل ¢ ما يلفظ من قول إلا لد به رقيب عقيد ) . 

وأحال عندها على ,مض ماحاء ف عورة زع عذل قوله تعالى : 
) كلا سنكةب مايقول ) 

ودين رحهة ال تعالى عاونا وعليه أ هزه الكتابة لإقامة اة 
على الإنسان » كا فى قوله : ( وتخرج له يوم القيامة كتاباً ياقاء 
منشورا » اقرأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيها ) . 

وتعدم لاشوخ ,جه اه تعال عاونا أوعليه ف سورة الأنعام عند 
الكلام على قوله امال : ) ورسل Xale‏ حفظة ) مسةدلا بكوله تعالى : 


( له معقيات من بين يديه ومن حانه فظو نه عن 7 الله ) 


ظ 4 أضواء البيان 
٠‏ وما حدر الإشارة إلته » أن فى وصف المفغلة هنا بذه الصقات »> 
الا على درجات ااسكنابة من حفظ وعاو مئزلة » وعم ما يكتبون ‏ 
وكأنه توحية ا دأبغى ولاج الأمور مراعاته ف استكتاب الكتابه 
والأمناء . 
ولذاقاوا : على القاضى أن يتخير كات أميناً حسن الحط فاما. ٠‏ 
ومن هذا الوصف يمل أنه لامختاط علييم عمل يعمل » وكونهم 
حفظة لايضيعون شيشا » ولو کان مثقال الذرة ١‏ فن يعمل مثقال ذرة 
حير ره ( الآية 5 


هى مه 


قوله تعالى : ( إن أ ار لف تيمر ) . 

أى دام » کا فى قوله تعالى : ( يبشرم ربهم برحة مته ورضوان 
وجنات لمم فيا نمم مقے خالدین فيها أبدا ). 

قول تعالى ل( وما عَنبا ناین ) 

دالى من دلة خلود الكفار فى النار . 

لقوله : ( وإن اجار اق جحي > يصلونبا يوم افدين » ومام 


عتها بفائيين ) . 
قرا تمالى : وقال الذين تهموا لو انى لنا كرة قنديرأ متهم » 


سورة الاتقطار هم 

کا تيرءوا منا » كذلاك er2.‏ الله أعمالهم حسرات علههم ومام مخارجين. 
من النار ) . 

وهكذا غالبا أسلوب التابلة بين الفريقين وم لهما . 

تم بين أن ذلك يوم الدين وهو يوم الجزاء »كا تقدم فى سورة 
القاحة ( مالك يوم الدين ) . 

ثم بين تمالى شدة الول فى ذلك اليوم ( وما أدراك ما يوم 
الدين ). 

وتقدم فى ( الماقة ما الماقة ) . 


ومثله قوله تمالى : ( القارعة ما القارعة ) . 


ا به ع ال سر و E‏ 
قوله تعالى : } وم لا تملك 0 نفس فنا والامر 
نے ١)‏ 
مل لله 
= 8 سصس ( 


أى لشدة «وله وضعف الخلائق »كا تقدم فى قوله تعالى : ( .وم 
يقر المرء فن ايه وأمه وأنة ( 0 وقوله : ) لكل أمعرىء مهم بومئد 
شأن يننيه ) . 

وللديث الشفاعة : « کل نی يقول : نفسى نفسى » إلى ا تنتهى 
إلى التى صلى الله ' * وسل فيقول : أنا لها » . 


وحديث فاطمة : « اعملى .... »6 


وقوله تعألى ( من ذا الذى يثفع عنده إلا بإذنه ) » وتحو ذلك . 

وقوله : ( والأمر يومئذ لله ) ظاهر هذه الأية #ييسد الأمر 
بالظرف المذكور » ولكن الأمر لله فى ذلك اليوم » وقيل ذلك 
اليوم-؛ كا فى قوله تمالى : ( لله الأمر من قبل ومن بعد  )‏ 

وقوله :(ألاله اماق والأمر ) أى يتصرف فى خلته با يشاء 
فق ا لكر كه لفو ع 15 لاق 6 دی ليه ا 


واذا قال ارسوله صل الله عليه وسلم : ( قل إن الأمر كله لله ) - 


وقال : ( ليس لك من الأمر شىء ) ونحو ذلك . 

ولكن جاء الظزف هنا ازيادة تأ كيد » لأنه قد يكون فى ألدنيا 
لبعض الناس بعض الأوامر » كا فى مثل قوله تعالى : ( وأمر أهنك 
بالصلاة ) . 

وقوله : ( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر ك ( . 

وقوله : ( فاتبعوا أمر فرعون » وما أمر فرعون برشيد )» وى 
كلها فى الواقم أوائن هة د ونا اون ا أن اء أن 

واسكن بوم القيامة حقيتة الأمر كلهء والماك كله لله تعالى وحده» 


لقوله تعالى : ( لمن اللاك اليوم لله لواحد التهار ) . 


قا" أو مع أمره € ولا متقدم عليه حح ولا بكلمة » إلا من آذن 


سورة الانفطار AY‏ 

له الرحمن وقال صوابا > وهو كتوله : ( اللات يومئذ الق لارحمن ) 
مع أن هنا فى الأنيا ملوكا »كا فى قصة يوسفء ( وقال اللاف : 
ائتونی به ) . 

وق قصة انلاضر ومو-ی ) وکان وراءهم ملك ( 

أما يوم القيامة فيكونون كا قال تعالى : ( واقد جئت.ونا فرادى 
كا خلقنا كم اول ر ورک ماخواناک وراء مورک 5 

وكقوله: ) هلك عنى سلطا نيه ( »فقد ذهب كل ساطان وكل 
ملك » واالك يومئذ لله الواحد التهار . 


3 0 سے ل 2 

قوله تعالى ل وبل" المطفغين ) . 
التطفيف . التقيص من الطفيف 34 وهو الشىء القليل 5 
وقد فسره ما بعده فى قوله تعالى ( الذين إذا اكتالوا على الناس 
. يستوفون. وإذا كالوم أو وزنومم سرون ٠)‏ 

قالوا : نزلت فى رجل كان له مكيالان كبير وصخير » إذا أكتال 
لنفسه على غيره »ا کتال بالکیل الكبير »وإذا كال من عنده ليره » 
اكتال بالمكيل الصغير » ففى كاتا الالتين تطفيف » أى تنقيص على 
الناس من <قوةهم . 

والتقديم فى افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين » يشعر بشدة 
خطر :هذا العمل »)وهو فعلا را مقياس اقتصاد العا وميزان 
التعامل » فإذا اختل أحدث خللا فى اقتصاده » وبالتالى اختلال فى 
التعامل » وهو فساد كبير . 


وأ کر ون هذا كلهء وجود ألريا إذا e!‏ جس جنسه » وحصل 
اوت ف الكيل أو الوزن . 


3 أضواء البيان 


ولذا فقد ورد ذكر الكيل والوزن » والحث على العناية مهما 
فى عدة مواطن» بعدة أساليب مما المحاص ومنها العام ٠‏ 


فقد ورد فى الأنمام والأعراف وهود وبنى إسرائيل والرحمن 

أولا فى سورة الأنعام »فى سياق ما يعرف بالوصايا المشر : ( قل 
تعالوا أتل ما حرم ربک عليكم آلا شرو نايهن )ب ودک اه 
الوالدين والهى عن قتل الأولاد وألقرب من الفواحش » وقتل النفس 
التى حرم الله » والهى عن مال اليتبم . 

ثم قال : ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » لا نكلف فا إلا 
وسا . وإذا فلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. 


وتكم الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعلية عندها كلاماً وجرا 
ا ¢ بأن الأمر هنا بقدر الوسع »> وهن أخل من غير قصد التعدى » 


لا حرج عليه . 


وقال : ولم وذكر هنا عقوبة لمن تعمد ذلك » ولكنه توعده 


بالويل ف موضع: آخر ¢ وس-اق أول اله ال_ورة : ( ويل 
لدطففين ) . 


سو رھ المطففين ۹۳ 


كا بين عاقبة الوفاء بالكيل بقوله : ( ذلك خير وأحسن تأويلا) 
أى مآلا . 

وهنا يلفت كلامه رجه الله النظر إلى نقطة هامة . وهى فى قوله 
تعالى : ( لا نكاف فسا إلا وسعها ) حيث إن التطفيف الزيادة 
الطفيفة » والشىء الطفيف القليل . 


فكأن الآية هنا تقول : تحروا بقدر المستطاع من التطقيق ولو يبرا 

وبعد بذل الجهد لا نذكلف نفا إلا وسهءها » وهذا غاية فى 
التحرى مع شدة التحذير والتوعد بالوبل » وإذا كان الوءيد بالويل 
فل القن اليف فا فر امن باب أوء 


الوضع الثالى فى سورة الأعراف من قوله تمانى : ( وإلى مدين 
أخاهم شميباً » قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله غيره » قد جاءتم 
بينة من ر 9 فأوفوا الكيل واليزآن ولا تبخوا الناس أشياءهم 
ولا تفسدوا فى الارش بعد إصلاحها ذادكم خير ل إن كم 
مؤمئين ) . ْ 

فاقترن الأمر بالوفاء بالكيل » بالأمر بعبادة الله وحده » لأن 
فى الأمرين إعطاء كل ذى حق حته» من غير ما نقص. 

أ فى عدم الإيفاء الطلوب يخس الداس أشياءم 4 وفساة 
ف الأرض يعد إصلاحها . 


٤‏ أضواء البيان 


اللوضم النالث فى سورة هود » ومع عقن اا وال دن 
أخام شميبا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ولا تنقصوا 
E‏ ارا 0 5 Xale‏ عذاب يوم محيط » 
ويا قوم أوفوا الكيال واليزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءم . 
ولا تمثوا فى الأرض مفسدين . بقية ال يد 5 إن كم مؤمنين › 
وما آنا ale‏ حنيظ ) . 

وبنفس الأسلوب أيضاً كا تقدم » ربطه بعبادة اله تعالى وحده» 
وتكرار الأمر بعد النبى » ولا تنقصوا الدكيال واليزان » ثم أوفوا 
الكيل واليزان بالقسط نهى عن نقصه » وأمر بإيفائه نص على المفهوم 
بالتأكيد . ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تمثوا فى الأرض مفسدين » 


> 


مم التوجيه بأن ما عند الله خير لحم . 


از اا قحورف a‏ 
إلى عنقك ولا ترسطها كل البسط ) أى اعتدال فى الإنقاق مع نفسه» 
فضلا عن غيره * ثم إن الله بسط الرزق لن يشاء » ثم ( ولإ تقتلوا 
أولاد؟ خشية إملاق ) وكلبا فى جال الافتصاد وبعدها ( ولا تقربوا 


الزنا) ( ولا تققلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ). 


2 إلا بالتی فى ا ( ¢ وهو من اش أبواب الال ٠.‏ 


سورة الطففين 40 


ثم الوفاء بالمهد ثم ( وأوفو | الكيل إذا کالم ونوا ,اقطان 
السعقم ۾ دلا غير “وأخدن تأويلا ) » شع ضروريات المياة حفظ 
التفس والعرض والمال يأنى المناظ على الكيل والوزن . 
مقرونا بإنزال الكتاب فى قوله تمالى : ( الله الذى أنزل الكتاب 
باحق والميزان ومابيدريك لعل الساعة قريب ( 0 

وتکل الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الأية » ا 
أشرنا إلى أنه عام » فتال : لميزان هنا مراد به المدل والإنصاف» 
وأن وذا الى متصەن a1‏ الوزن وزيادة 5 

وا ية الآيات هنا ف مبحٹ مفصل 4 فذ كر a‏ الرحمن 
وآية الحديد » وتكل على ايع بالتنصيل . 
مأ بلة عظيمة ين رقع السماء الذى هو حى وعدل وقدرة ¢ والميزان 
وضعه فى الأرض » لتقوموا بالعدل والإنصاف » وبهذا العدل قامت 
السهاوات والأرض . 

وق سورة اديك اقتران اليزان :بإرسال الزسل. وإتزال: الكقب 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم 
الناس بالقسط ) . 


ومعلوم أن اليزان الذى ازل مع الكتاب هو ميزان الحق 


والعدل » والنهى عن أكل أموال الناس بغير حق » وعدم يخس 
الناس أشياءم . 

فكانت هذه الآية أعم وأشمل آيات الوفاء فى الكيل والوزن» 
عثابة قوله تعالى : ( إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
وإذا حكتم بين الناش أن تحكوا بالعدل ). 

وقد جم انا الأمانة أيعم به كل ما عکن أت يؤكن 


الإ نسان عليه . 


إنسان حقه فى أى نوع من أنواع التعامل » فكل هن غش فى ساعة أو 
دس أو زاد فى عدد » 3 نقصس أو زاد فى ذر © أو ص نهو 
مطفف لاكيل » داخل بحت الوعيد بالويل . 

فمن باع ذهياً مثلا على أنه صافر من الاش وزن درهم» وفيه 
من النحاس عشر الدرم » ققد نقص وطفف لنفسه فأخذ <ق در مكامل . 
ذهيا 6 ونقص حيث أعطى درها إلا ع 1 

ومن باع رطلا ا وفية عدر الرطل ad‏ » ققد طذف عقدار 
وذا العشر لنفسه 6 وقصس و نخس المشترى إعقدار ذلك : 

وهكذا من باع ثوبا عشر أمتار وهو ينقص ربع اأقر فقد طفنف 
وس عقدار هذا الريع 5 | 

وهكذا فى القسمة بين الناس وبين الأولاد » وبين الأهل وكل 
ما فيه عطاء » اد بين اثنين › ا تعالى اعم 5 


سورة المطففيئن ۹۷ 

ومن ياب مايذ كره الماماء ف مئاسيات السور بعضهاأ دن تمض . 

فقد. كال أبوعياق 14 ذ ك النورة الق فا مسر الأ رار واتار 
يوم القيامة » ذ كر هنا من موجبات ذلاب وأعما تمافيف الكيل » 
ومخس الوزن » وهذا فى الجلة متوجه » ولكن صريح قوله تعالى فى 
السورة السابقة ( وإذا القبور بمرت عدت نفس ماقدءت وأخرت) 
فهو وإن كان عاما فى كل ماقدمه لنفسه من عمل اير »وءا أخر من 
أداء الواجبات عليه » فإنه يتضمن أيضًا خصوص ماقدم من وفاء فى 
الكيل ورجعان فى الوزن » وما أخر من تطنيف فى االكيل وس 
طمماً فى المال وجا #تراث » كا قال تعالى : ( وتا كلون التراث 
أكلا 1 › ومحبون الال 55 جا » كلا إذا دكت الأرض وكا دكاى 
وجاء ريك والملك ع ف 4 وحىء يومئذ جام يوم مل يتذكر الإنسان 
ونی له الذكري »ء يقول بالیتنی قدمت للياتى ) . 


ومن هنا يعلم لاعاقل أن ماطفف من كيل أو مس من وزن » 
ممما جمع منه » فإنه :وره ورأءه ومسئول عنه ¢ ونادم عليه ¢ وقائل: 
ياليتق قدمت لان ¢ ولات ساعة مغدم . 


قوله سای ألا ظط ن أولئك نهم ولون ليم عظيمر 
تفريم وتو بيخ لبؤلاء الناس 6 وفيه دقان ۳ 


الأولى :أن البامث على هذا العمل هو عدم اليتين بالبعث أو 
( ۷ -اضواء Ed‏ 


۹۸ أضواء البيان 

اليقين موجود » لكنهم يمملون على غير الموقنين أى غير مبالين » 
٠‏ كا قال الشاعر فى مثل ذلك » وهو مايسمى فى البسلاغة بلازم 
الفاندة : 

جاء شفيق عارضا رخ هھ إن بف عك هم رماح 

فكل يعلم أن شيا (e‏ بوحجود الرماح ف بی عه © وأنهم 
م تعدون لاعرب معه » ولكته رأى مله عدم المبالاة وعدم الاستعداد » 
پان وضع رکه أمامه معترضا فهو عنزلة من لايؤمن بوحود الرماح 
فى بی مه »© وهو رد كلامه فد أن بره اش ېله » ولکنه 
أراد أن ينهه لما بحب عليه فعله من الة_آهب والاستعداد » وهكذا 
هنا » وهذا عام ىكل سكف ومتشاهل كا جاء :+ « لابزى الزالى 
حون زی وهو موؤمن 0 4 ۰ 

أى وهو مؤمن بالإعان ولوازمه من الجزاء واللحءاب . 

المسألة الثانية من قوله تعالى : ( يوم يقوم الناس لزب العالمين ) 
ينهم أن مطنف الكيل والوزن وهم يعادون هذا حقيقة غالبا ولا بطلع 
عليه الطرف الآخر » فيكون الله تعالى هو المطلع على فمله» قهو الذى 
سيحاسبه ويناقشه »لأنه خان الله الذي لاق عليه خافية سبحانه » 


يققص لكل إنسان من غرعه» ويستوق كل ذى حق حته ٠‏ 


سورة الطففين ۹۹ 
#ذر سل ید 


قال القرطى عند هذه الآية : وعن عبد الاك ِن مروان أن 
أعرابيا قال له : قد ممت ما قال الله فى الط.فين » فا ظنك بنفسك 
وأنك: ياغد أمؤال الین ا کل و لاوز اھ 

إا مقالة ينبنى أن تقال لكل 5 كل أموال الئاس يغير حق 
أي كان هو » وبأى وجه يكون ذلك . 


o 


اة 


من المعلوم أن كل متبايمين يطلب كل منهما الأحظ لنفسه » 
الطةف لابد أن مخنى طريقه على غرعه . 


وذكر علماء الحسبة طرقا عديدة مما ينبنى لولى الأمر خاصة » 
ولمتعامل مع غيره عامة » أن نيه لبا . 


من ذلك قالوا ٠‏ أولا من ناحية المكيال قد يكون جرم اليكال لين 
فيضغطه بين يديه » فتتقارب حوانبه فينقص مايحتوى عليه » وإذا 
مأيمادله . 


ومغها : أزه قد يكون خشباً ورا من حوفه ¢ ولكن لايبلغ 


١٠‏ أضواء البيان 


بالتجويف إلى نهاية القدار الطلوب » فيرى من خارجه كبيرا » زلكنه 
من الداخل صفير لقرب قعره . 

ومنها: قد يكون منقور؟ إلى نهاية المد الااوب » ولكنه يدخل 
فيه شيثاً يشذل فراغه من أسفله » ويثبتدفى قعره . فينقص مايكال بقدر 
مايشنل الفراغ الذكور » قند يضم ورقا أو خرقا أو جبسا أو نحو 
ذلك . 

انا : من ناحية اليزان قد يبرد السنج » أى ممابير الوزن حتى 
ينقص وزنها » وقد بجوف منها شي وملا التجويف بمادة أخف 
ا 

ولذا يحب أن يتفقد أجزاء المابير » وقد يتخذ معابراً من المحر 
فتتناقص بكثرة الاستمال بسبب مايتحتت منها على طول الأيام . 

ومنها : أن يضع نحت الكنة التى يزن فيها السلمة شيئ مثقلا لاصتا 
فيها » لينتقص من الوزون بقدر هذا الثىء . 

. ولكيلا يظبر هذا؛ فتراه دانها يضم المعيار فى الكفة الثانية لتكون 

راجحة يها . 

وهناك أنواع كثيرة ٠كأن‏ يطرح السلمة فى الكفة بقوة » فترجح 
حت زه الدفع ء فيأخذ السلعة حالا قبل أن ترجع إلى أعلاء موها 
الناظر نبا راجحة بالميزان . 


١ 


سورة المطففين م٠‏ 


أما آلة الذرع د يكون المقياس كاملا وافيا » ولكله بعد أن 
يقيس الر الأول يدفم بالآة إلى الخلف ‏ ويسحب بالمذروع إلى الأمام 
ممقدار الكف متلا ء فيكون النقص من المذروع بقدر ماسحب من 
القاش - 

وكلها أمور قد خن على كثير من الناس » وقد وقع لى مع لاثم 
أن لاحظت عليه فى ميزان مما يرفعه بيده حتی أعاد الوزن مس مرات 
فى كل مرة» يألى بطريقة تفار الأخرى » حتى قضى ماعنده فالتفت 
إن وقال لى : لا أبيع بهذا السعر » فتلت له : خذ ماتريد وزن كا 
أريد » فطلب ضمف الدّن فأعطيته تأعطاى الميزان لأزن بنسى . 

وهنا ينبغى أن ننبه على حالات الباعة حيما يكون السعر مرتفعا 
ونجد يائما يبيع برخص » فند يكون اءلة فى الوزن أو فى الساءة أو مضرة 
الآخر . 

تنببيه آخر 

نذه الأسباب وحتائقها وشدة خطرها كان عر رضى الله عنه 
يتجول فى السوق بنفسه » ويتفقد المكيال والميزان . مخرج من السوق 
من جد فى مكياله أو ميزانه نقصانا »ويقول : لانم عنا المطر . 

وعكذا بحب على ولاة الأمور تفقد ذلك باستمرار » ولاسها فى 
البلاد التى يقل فيها الوازع الدينى وتشتد فا الأسمار » با ياجىء الباعة 
إلى التحايل أو العناد . 


۱۰۴ | أضواء ايان 
وقد منع عر باثم زبيب أرخص السمر لعلمه أن تاجراً قدم ومعه 
زبيب بكثرة » فقيل لممر : لماذا منعت البيم رخص ؟ نقال : لأنه يقسد 
السوق » فيخسر القادم فيمتقنم من الجلب إلى المدينة »وهذا قد ريم 
من قبل . 


- 


مما يذبخى أن أن نوع السكيال ومتداره ونوع الميزان ومقداره 
مرجعه إلى السلطان » كا قال عداء المسبة : أن على الأمة أن تطيم 
الساطان فى أدبع : فى نوع المكيال والميزان » ونوع العملة التى يطرحها 
للةمامل بها » وإعلان المرب أو قبول الصلح . 
نو كبيراً کان أو صغيرا ¢ فيجحب التقييد به ف الأسواق ٠.‏ 
وكذلك الوزن اتخذ الدرم والأوقية والرطل أو الأقة آو اتخذ 
الجرام والكياو فكل ذلك له . 


أما إذا كان الأعس بين اثنين فى قدمة مثلا كتسمة صبرة من حب 
فتراضوا على أن تتسموها بإناء كبير لاسرعة وكان مضبوطاء لامختاف يه 
المرات › بان يكون صلبا ويمكن الكيل به . 


أو كذلك الوزن اتفقوا على قطءة حديل معيفة » لكل واحد وزمها 


سورة المطففين 1۳ 
عدة مرات فلا بأس بذلك » لأن الغرض قسمة الجموع لامثامنة على 
على الأجزاء ٠‏ 


أما المكاييل الإسلامية الأساسية والموازين» فقد تقدم بيانها من 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى زكاة مايخرج من الأرض » 
ورّكاة النقدين » وقدمنا بيان مقابلها بالوزن الحديث فى زكاة الفطر» 
عند قوله تغالى : ) وف أمواهم حدق معلوم لاال والحروم ) :وبال 


-. 


ہ4 


1 
© 


5 
فى ليلة الفراغ من كتابة هذا المبحث رأيت الشيخ رحة الله 
تعالى (ile‏ وعليه فيا ری العام ¢ وبعد أن ذهب عى وات من 
يقول لى : إن اتطفيف السكيل والوزن دخلا فى الرباء فألتته فى أول 
5 ا ا م و 
قوله تمالی : ( كلا بل ران عل قاعم ما کانوا يكسبون). 
ران : عمنبى غطى کا فى الحديث « إذا أذنب المبد نكت فى 
قابه نكتة سوداء» ومايزال كذللك حتى ينطيه » المحديث . 
وقال الشاعر : 


< ران من ذنب على قاب فاجر فتاب من الأنب الذى ران فا جلى 


١+4‏ أضواء ايان 


وقال أبوحيان : وأصل الرين : الفلبة : يقال : رانت الجر على 


قل اا الروك + 
ثم لما رآه رانت به الجر وألا بريه ياتتفاء 
بيان القراءات فى هذه الآية : 
قال اران قریء بل ران بإدغام اللام فى الراء وبالإظهار 
وقف حفص على بل وق خفيقا يسيراً ليتبين الإظهار . 
وقال أبو جعفر بن الباذش : وأجمو | » يعنى القراءء على إدغام 
اللام فى الراءء إلا ما كان من سكت حفص على بل » ثم يقول : ران . 
وهذا الذى ذكره کا ذكر من الإجماع . 
ففى كتاب اللوامم عن قالون من جميع طرقه : إظهار اللام عند 
الراء حو قوله : بل رفعه الله إليه بل ديم . 
وى كتاب أبن عطية . وقرأ افع : بل ران من غير مدغم . 
وفيه أيضا : وقراً نافع يض : بالادغام والإمالة . 
وقال سيبويه : البيان والإدغام حسنان . 


وقال الزخشرى : وقرى * بإدغام اللام ف الر اء وبالإظهار والإدغام 
أجود ¢ وأميات الألف وفخمت. اه 


سورة اللطففين 1<6 


أما المنى فقد تقدم لاشيخ رة الله تعالى علينا وعليه » بیان ذلاك 
وافيافى سورة الكهف عند الكلام على قوله تعالى : ر إنا جملنا 
على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه ) الآية . 

قوله تعالى : ل( ختمه مسك وف ذلك فليتنافس الْمتَتدفْسُون 4 . 

توجيه إلى ما ينبئى أن تكون فيه المنافسة » وهى ممنى الرغية 
فى الشىء . 

قال أبو ان + نانش فق اء رخن كيه وشت عله الم 
أنفس نفاسة » إذا مخلت به عليه و من أن شير إليه... 

والذى يظور لى واه تعالى أل :أن ذلك دن المطالبة والكائرة 
بالثىء النفيس ©2 فكل يسايق إليه ليحوزه لنفسه . 

وفى هذه الآية الكريمة لفت لأول السورة » إذا كان أولئك 
يسعون لجع الال بالتطفيف » فلهم الويل يوم القيامة . 

وإذا كان الأترار فى نعم يوم القيامة »> وهذاشرابهم» فهذا 
هو محل المنافسة» لافى التطفيف من الب أو أى مكيل أو موزون . 

. 5 2 5 £ 6 5 و ى 2 

قوله تمالى ( إن الذين أجرموا كا لوا م الذين منوا 
01 و ٍ- 2 e‏ رده 
يضحكون » داروا م يََتَامَرونَ) . 


وصفهم بالإجرام هنا يشعر بأنه السبب فى ضحكهم من للؤمنين 


۱۰۹ أضواء البيان 


وتفامزم بهم › وتقدم فى سورة البقرة بيان موجب آخر فى قوله تعالى + 
( زين للذين كفروا المياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا) . 

وقد بين تعالى فى سورة البقرة أن الذين اتقوا فوق هؤلاء يوم 
القيامة » والله برزفى من يشاء بغير حاب . 

وتكر الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هناك » وأحال على 
هذه الآية فى البيان لنوع السخرية » وزاد البيان فى سورة الأحقاف 
على قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا او كان خيرا 
ما سيقونا إليه ) . 

ومن الدافع للم على هذا القول ونتيجة قولم » وساق آية المطففين 
عندهاء وكذلك عند أول سورة الوافعة على قوله تعالى ( خافضة 
رافعة ). 

ومما تجدر الإشارة إليه» أن هذه الحالة ليست خاصة بهذه الأمة »> 
بل تقدم التفبيه على آنا فى غيرها ممن تقدم من الأم 1 

ففى قوم أوح : ( ويصنم اللاك وكا مرك عليه ملا من قومه 


سحروأ منه ) 


وكان نفس الجواب علمهم : ( قال إن 'سخروا هنا فإنا لخر 
a‏ كي تسخرون 4 فسوف تە هون من أيه عذاب وخر يه وحل عليه 


سورة المطففين ۱۰¥ 
وجاء يا ينيد أكثر من ذلك حتى بالرسل فى قو تمالى : 
( ولقد استهزىء برسل من قبلك غاق بالذين سخروا مهم ماكانوا 
به سممزءون ) . 
ومثلها فى سورة الأنياء بنص الآية الذ كررة . 


0 


للبمسة 


إذا كان هذا حال. بعض الذين أجرمو | مع بعض ضعفة المؤمنين» 
وكذلاك حال عض الأ.م مع رسلباء فإن الداعية إلى الله تعالى يحب 
عليه ألا يقار لسر ية أحد منه ©» وم أنه على سكن غيره من 
الدعاة إلى الله تعالى » وأن الله تعالى. سينتصر له إما عاجلا وإما آجلاء 
1 ف مهاية كل سواق دون هله الآيات 5 


وا ا اذى اموا من ار 
EET‏ مسرن )1 

وهذا رد على سخرية للشركين منه فى الدنيا » وهو كا قال تعالى : 
( والذين اتقوا يز م القيامة ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه فى سورة الؤمنون 


على عم على قوله ( إلى جزيتهم اليوم ما صبروا أنهم م الفائزون ) 


والجد 0 رب العالين 5 


2 


ار 2 
سنس ايها رم 
قوله تعالى : ( إِذا السا ه أنشقت ) . 
تقدم الكلام عليه فى أول سورة الانفطار » عند قوله تمالى : 
( إذا السماء انفطرت ) » والإحالة على كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه فى سورى. الشورى وق" 
o2‏ لا ه 
قوله تعالى : (وَأَذْمتْ لرا قت ) 
تقدم بيان مادة أذن فى سورة الجعة » عند الكلام على الأذان » 
وات هنا ىنى استمعت وأطاعت , وحقت أى حق لا أو هى محتوقة 
.يذلك » أى لايوجد مانم لهذا الأمر : 
وقد حمله بعض المفسرين على الممنى الجازى فى أذنت » أى لا لم 
يكن ممانعة من تشتقها »كان ذلك عثابة الامتثال والاسماع . 
وقد قدمنا أن لاجادات بالاسبة إلى الله تمالى حالة لا كهى ,النسبة 
للمذلوقين » فى مبحث أول الحشر فى ممنى التسبيح من الجادات . 
وقد جاء صريحاً فى حق السماء والأرض من ذلك قوله تعالى: 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وال بال فأبين أن مملنها 


1 أضواء البيان 


وأشفقن منها ) » وقال تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ٠‏ 
فقال لها وللأرض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتبنا طائيين ) . 


03 fe, 
۰.4 قو له تعالى : ( وذ ا الارضُ مدت‎ 
: أى سوت وأذيلت حباها 6 وسويث وهادها 6 5 قال تعالى‎ 
» ويسألونك عن الجبال فقتل ينسنها رهى نسعًا فيذرها قاعا صفصفا‎ ( 
. ) لاترى فيها عوجا ولا أمتا‎ 


ومن هذا الحديث عن ابن عباس وعن على . وساق هذا الثالى 
ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى ء بن المسين أن النى صلىالله 
عليه وسل قال : ١‏ إذا كان بوم القيامة مل ال الأرض مد الأدم » 
حی لا کون لاشر من الذاس إلا موضم قذميه “نأ کون أول من 
يدعى » الحد يرث ٠.‏ 

وعن ابن عپاس 2 عد ک عد الأدم المكاظى 64. 

وعند القرطى عن ابن عباس « بزاد فا كذا وكذا » . 

وقال الرازى : هو ممنى تبدل الأرض غير الأرض » والواقع أن 
استبدال الأرض غير الأرض ليس على ممنى الذهاب ببذه الموجودة 
والإتيان بأرض جديدة » لا جاء فى حديث الأذان : « مأمن ححر 
ولا مدر ولا شحر > لسمع صوث المؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة » 
والذى يؤلى ٠‏ من جديد » لابتأى له 1 شېد على شىء : لشهده > 


سورة الانشقاق ۱1۳ 


وعلى كل فإن تسيير الجبال وتسوية الأرض لاشك أنه يوحد زيادة 
فى وجه الأرض ومساحتها » فواء مدت بكذا وكذا . م قال ان 
غبامن »أو مدت بتوسعة أدعها وزيد فى سطبا » بعد أن تاق ماق 
جوفها كالشىء السميك إذا ماضغط » فت سما كته وزادت مساحته» 
کا يشير إليه قوله تعالى : ( كلا إذا وکت الأرض وكا دا ) . 


وقوله: (فإذا نفخ فى الصور :نخة واحدة ؛ وجات الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة » فيوءمذ وقمث الواقمة » وانشقت السماء 


ھی بومدٌل واهية ( ٠.‏ 


فيكون مد الأرض بسبب دكها » فيزاد فى بسطها » ولل هذا 
الوجه هو مایشم-د له الترآن جع الأمر بن هنا » وحملت الأرض واجبال 
فدكتا وکل واحدة فيومئذ وقمت الواقمة وانشقت السماء » فهو وفق 
ما ی هذه السورة ( إذا السماء انثقت ) ؛ وبمدها ( وإذا الأرض 


مدت ( وا أعل 5 

5 00-7 To E 5 5 

قوله نعالى : ( وَالقت مافها وتخلت ) . 

قيل : ألقت كنوزها ونخلت عنها ء ورد هذا بأن ذلك قد 
يكون قبل الساعة . 


وقيل : ألقت الول ومخات ععهم بعد قيا ممم وبعلهم من قبورم 
م سق ف جوف الأرض أحد . 
( ۸ - أضواء البيان ج )٩‏ 


۱1٤‏ أضواء البيان 


وقوله الف وات : أى بعد أن كانت هم كتانا أحينساء 
وأموانا ٤‏ وبمك أن كانت لم مبادا » لفظاتهم وتخلت عنهم » وهذا 
ماءزيد فى رهبة الموقف وشدته والتضبيق على المباد » وألا ملجأ للم 
ولا ماحىن, إلا كن 0 ع كا قال تهالى : ( كلا لاوزر إل ريك 


0 ل ےر و‎ E 

قو له تعالی : و واذ تت لرا وحقت 4 

أى 1 أذت السماء ¢ فالكون که إذن مطيع منقاد لأوامر ان ¢ 
E‏ 

ولاك ؛ يان الرحن ِنْتَ كاد خ إل ربك كا 
افملقيه 4 . 

قيل : الإنسان لاحنس وقول افرد ٠‏ وهو مل صلى الله عليه وس ¢ 
ولكن السياق يدل للأو ل للتقسيم الآتى» فأما من أوف كقابه بيمينه » 
وما من أوف سويابه بثاله » لأنه لايكون لفرد» و إا لاجنس وعلى 
أنه للحدس فاا كدح العمل جد النةس ٠.‏ 

وقال ابن مقبل : 
وما الدهر إلا تارتان فما أموت وأخرى أبتفى اليش أ كدح 


وقال غير ۾ مشيرا إلى أن الکدح فيه مءنى النصب : 


ومضت بشاشة كل عش صالح ويفيت أ كدح لاحياة 


سورة الانشقاق يالل 


ويشهد لهذا فوله تعالى : ( لقد خافتنا الإنسان فى كيد ) کا قدمنا 
فى حل . 


شه 


ww 


من هذا العرض القرآلى الكريم من متددة تفيير أوضاع الكون 
سماء وأرضا »ووضع الإنسان فيه يكدح إلى ربه كدعا فلاقيه »أى 
بعمله الذى محصل عليه من خلال كدحه » فإن الماقل المتبصر لاجمل 
كدحه إلا فها برذى الله ويرضى هو به » إذا اتی ربه مادام أن کادح 2 
لاحالة ما هو مشاهد . 


ننبيه آخر 


قوله تعالى : ( يأها الإنسان ) عام فى الشمول لكل إنسان ممما 
کان حاله من مومن وافرء ومن ار وفاجر 3 والكل يكدح ويعمل 
جاهد التحصيل ماهو مقبل عليه » كا فى الحديث : « اعلوا كل مسر ٠‏ 
لا خلق له 0 أى ومحل فيه وراض به » وهذا منمی حكة اليم 
الخبير . 

وما هو جدر بالتنبيه عليه » هو أنه.إذا كانت السماء مع عتم 
جرمما » والأرض مع مساحة أصلها أذنت ارما وحقت » مم أنها لم 
تتحمل أمانة ¢ وان تسأل عن واجب. كيرف بالإنسان على صعقةه ٠‏ 


0 


١‏ اام اشد ا أم السماء ) » وقد محمل أمانة التسكليف فأشفقن 


0 أضواء البيان 


منها وحلها الإنسان » فكان أحق باأ-مع والطاعة فى كدحه » إلى أن 
يلقى ربه لما رضیه ٠‏ 


2 أ عي 


ونال : ( فاا مَنْ أو كته يميه » واف بحاس 


ا سرا ¢ وق إل امل ¢ 1 ف م أو 
e 1‏ 
کسه وراء ظهره ورف تددو و كرو ل سَعيرا » إنه 


م 


کان فى اَهَل Ee‏ ا ن ور 


فى هذا التمصيں بيان لمصير الإنسان نتيجة كدحه » وماسجل عايه 
فى كتاب أعاله » وذللك بعد أن تقدم فى الانفطار قوله : ( وإن علي 
لحافتاين كراما كاتبين يعامون ماتفملون إن الأبرار لفى نعم و إن النجار 
لی e‏ ). 

وجاء فى الطننين ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) ثم بعذه 
( كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ) . 

جاء هنا بيان إنيا نهم هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه 
السور بعضها مض + اق ن عال العم كله ومصير الإنسان نتيجة 
مله . 

وتقدم لاشيخ مباحث إتيان الكتب باون وبالثمال ومن وراء 
اللبر » عند كل من قوله تعالى : ( يوم ندعوا كل اناس امم ) 
فى سورة الإسراء ‏ إلى قوله تعالى س ( فن أولى كنابه بيديفه ) 


سورة الانشقاق ۱1۷ 


وبين أحوال الفريتين أغل المين وأهل الثمال » وأحال على أول 
السورة 5 ش 

وقوله ( ووضع ال-كتاب فترى الجرمين مشغةين مما فيه ) فى سورة 
الكرف وهنا ذكر سبحانه وتمالى حالة من حالات كلا الفريةن . 


فالأرق اسع نايا مرا وهو امرش ققط وون اة ) 


i 5 .‏ 
ف حديث عا ر3 ركى. اطه عنما « من نوفش الحساب عذب « 


على الثىء سميت مثارة ؛ لأنه كأنه ريد أن يبلك نفسه فى طلبه . 


وهنا مها له ععديبة باامة الأهمية 2 وذلك بن سر ورين أحدها 
أجل والآخر عاجل . 


فالأول فى حق من أولى كتابه بيمينه » أنه ينتلب إلى أه-له 
n‏ ينادى فرحا ( هؤم اقرءوا كتابيه ) © وأهله آنذاك فى الجنة 
من الحور والولدان » ومن أقاريه الذين دخلوا الجنة » كا فى قوله تعالى 
( جنات عدن يدخلونها ومن صاح من آبالهم ا اجهم وذريائهم ) 


وقوله : ( والذين آمنو | واتبستهم ذريتهم بإعان أللقنا بهم 
ذريتهم ) ء فهم وإن كانوا ملحقين بهم إلا أنهم من أهابم » وهذ 
عه هام النعمة أن عم بم دن وعروه من أهله » وهذا م بريد سرور 


العبد ¢ وهو السرور الدائم ٠.‏ 


۱۱۸ أضواء الان 


والآخر سرور عاجل » وهو لمن أعطوا كتمهم بشمالهم » لأنهم 
3 


وا فى أعليم مسرورين فى ل" ' وشتان بين سرور وسرور . 


وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك فى الدنيا » بأنهم يصلون 
و 0 :جين سيب رور الآخرين ١‏ ولكن ينه فى موضع آخر 
وهو خوفهم من الله فى قوله تمالى : ( قالؤا إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين » فن الله علينا ووقانا عذاب السموم © إنا كنا من قبل 
ندعوه أنه هو البر 00 ). 

وهنا يقال : إن الله سيحانه ٣‏ جم على عبده خوفان » و 0 يمطة. 
الأمنان مما » ف خافه. فى الدنيا أمنه فى الآخرة ( ولن خاف مقام 
ربه جنتان ) . 

( فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن البوى» فإن الجبة 
فى المأوى ا 

ومن أمن مكر الله وقضی كل شهواتة وكان لايبالى فیژلی كتابه 
بشاله ويصللى سميرا » کا فى قوله تعالى : ( وأحاب الشمال ما أصحاب 
الثمال فى موم وحبم وظل من يحموم لابارد ولا كريم » إنهم كانوا 
قبل ذلاك مترفين » وکانوا يرون على ٠‏ اللحاث لعفم » وكانوا 
نقولون أئذا متنا وكنا “رابا وعظاما أثنا لمبموئون ) كذيبا البعث: 

وقوله هذا هو بعينه المذكور فى هذه الآيات ( إنه ظن أن لن. 
محود) . 


سورة الانشقاق 11 
وقوله : ( إنه ظن أن لن محور) » هذا القان مثل ماتقدم فى حى 
للطنفين ( ألا يظن أولثك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) ا يشر أن 
غ الإممان بالبمث أو الشك فيه » هو الدافم لكل سوء والضيع 
لكل خير » وأن الإعان باليوم الآخر هو المنطاق لكل خير والمانم 
لكل شر » والإعان بالبعث هو منطاق جيم الأعمال الص_الة کا فى 
مستهل المصحف ( هدى للتقين ) الآيات . 
قوله تعالى : ل( فلا أقيم بالشفق »وأ ليل وم ا 
اال ن طب عن بق ) . 
الشفق لنة : رقة الشىء . 
قال القرطى : يقال شىء شنيق » أى لاتماسك له ارقته » وأشفق 
عليه أى رق قلبه عليه » والشنتة الاسم هن الإشفاق وهو رقة القاب » 
وكذلك الذفق . 
قال الشاعر : 
تهوى ميانى وأهوى موتها شفقا 2 والوت أ كرم نزال على الرم 
فالشفق بقية ضوء الش.س وجرا » فكأن تلاك الرقة من ضوء 
الشمس . 


ونقل عن الخليل : الثفق : الجرة من غروب الش.س إلى وقت 
المشاء الأخرة إذا ذهب » قيل : غاب الشفق . ام . 


۰ أو اء البيان 


وهذا ماعليه الأمة الثلائة فى توقيت وقت الغرب من غروب 
الشمس إلى غياب الشف » وهو الجرة بعد الغروب » كا قال اليل . 

وعند أنى حنيفة رهه اه : 9 الشفق هو البياض الذى دده 5 

وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى بيان وقات الصلوات 
اجس عند قوله تعالى : ( فسيحان الله حين مسون وحين تسبحون,» 
وله الجسد فى السماوات والأرض وعشياً وحين تظورون ) ورجح أن 
الشفق : الجر 5 

ونقل الترطى قولا » قال : وزعم الجكاء أن البيساض لاينيب 
أصلا . 

وقال اليل : صمدت منارة الاسكندرية فرمةت البياض فرأيته 
يتردد من أفق لی أف و أره يفيب . 


وقال ابن اوسن رأيته ادى إلى طلوع الفحر م قال : قال. 


عاونا : فلا م يتحدد وقته سوط أعقياره .اھ 8 


مر دا رجحم مذهب الجوور ف ممى الشةق » والنصوص ف 
ذلاك دن السئة فمها مال . 


2 


فقد روى الدارقطى حديئًا مرفوعا : الشنق الجرة . 


وتكام عليه لشو ل 9 E‏ ۵ن قو ر4 من الصحا وة وم ابن. 


ګر ¢ وان عباس » وأبوهريزة ¢ وعبادة 8 ومن الأمة : الشافعى 6 


سورة الاشقاق لحف 
والفراء من أهل الاغة . 
فأنت ترى أن أيا یو سي ودا دن اكات أنى حنيفة وافنًا 


أما ماذ كره القرطى ففيه نظر » أى من جهة عدم غياب البياض » 
فإن المعروف عاد عاماء الغفلاك أن دين الأخفر ا دقن متدار در<تين» 


والدرجة تمادل أرب دقائق 3 وعليه فالفرق بسهط 4 وال تعالى أعل 


وقوله : ( والليل وما وسق ) هو المع والضم للشىء الكثير » 
ومنه می الوسق دار معين من مكيل امب »> وهو ستون صاعا. 


وقيل : فيه معان اخ ¢ ولکن هذا اا 


والمعنى هنا : والليل وما جمه من الخاوقات ٠‏ فيل : كأنه أقسم بکل 
شىء كقوله تءالى : ( فلا أقسم ا تبصرون وما لاتبه‌رون) . 


وقوله : ( والقمر إذا اتسق ) أى اندع أى تكامل نوره » وهو 
افتعل من وسق » والقاعدة الصرفية أن فاء الفمل الثالى»أى الذى 
فاؤه واو » إذا بنى على افتعل تقاب الواو تاء وتدغم التاء فى التاءء 
كا فى : وصلته فاتصل ووزنته فائزن ؛ أو تصل اور وهكذا هنا 


ا 


١ 


۱۲ أضواء البيان 


وقوله : ( لتركين طب عن طبق ) . 


قال ان جرير : اختاف القراء ف قراءته 4 فقرأه عر بن الاطاب 


وابن. مسعود وأمحانة وان عباس وعامة قراء مكة والكوفة لت رکن 
بفتح القاء والباء > واختلف قاروا ذلك فى معناه » فقال بعضهم ٠:‏ 


يعى یامد 6 وەی حالات الترق وااعاو والشدائد مع القوم ¢ وهذا 


الى عن محاهد وابن عياس 5 


وقيل : طبًا عن طيق : يعنى -ماء بعد ساء » أى طباق السماء .4 


وهو »ن الحسن وألى العالية ومسروق ٠.‏ 


حمر كالمبل » إلى غير ذلك . وقد رجح القراءة الأولى واممنى الأول . 


وقرأ عاءة قراء المدينة وبءض السكوفيين : لتركبن بالقاء وبضم 
الباء على وجه الخطاب لاناس كافة . 

وذ كر المفسرون لعئاه دالا روك حال معان عدیدة طفولة وغنياباً 
وشيخوحة ¢ فقراً وغى ¢ وقوة وضعفا ¢ حياة وموتا وما » رخاء 
وشدة ؛ إلى كل مامحتمله الكلمة . 

وقال القرطى : الكل محتمل » وكله مراد» والذى يظهر واه 
٠‏ تعالى أل : أن ذلك ا هو بعامة الناس ويكون يوم القيامة » إذ 
السياق فى أصول البعث » إذا السماء انشقت » وإذا الأرض مدت > 


ا 


سورة الانشقاق ۱۲۳ 
تأما من أولى كتايه بوءينه وذكر الاب المنقلب ء ثم التمبير بالستقبل 
لتركين » ولوكان لأمر الدنيا من تثير الأحوال لكان أولى به الحاضر 
أو للافى > وان كان من اليل حاسيآق. من الزمن اله لس 
يحديد » إذ تقلب الأحوال فى شأن الحياة أمر مستقر فى الأذهان » 
ولايحتاج إلى هذا الأساوب . 


آنا أموى الآخرة فن حك عور . وعرش + وميزان: ومزال 
وتطساير كةب » واختلاف أحوال الناس باختلاف المواقف » 
فى عرصات التيامة فى الحرية بالتنبيه عليها والتحذير منها وااعمل 
لأجلها فى كدحه إلى ربه » فلذا جاء بذلاك وهو مشمر باسةءرار حالة 
الإنسان بعد الكدح إلى حالات متءددة ودرجات متفاوتة . 


ولو اعتيرنا حال الق به من حيث تطور الحال من شفق أو 
آخر ضوء الشمس ثم ليل » وما جمع وغطى بظلامه » ثم قر يبدأ 
ملالا إلى اتساق نوره » لكان إنتقالا من تنير حركات الزمن إلى 
تخير أحوال الإنسان قطما » وأن القادر على ذلك فى الدنيا قادر على 
ذلك فى الآخرة . 

قوله تال : ( إلا ان مامنُوا ولوا الكلدت للم أر” 
مو > هي . 


غس مما 
ار ون 


قيل : ان : القطم والنقص »© ومنه قول الشاعر : 


١‏ . أضواء البيان 


عفر قد تنائر شاوه عنس واشت مركن طعامها 

والقهد : فرب من الضأن تعلوه حمرة صغيرة آذانه » والكواسب : 
الوحوش ٠‏ أى ذئاب أو سباع لا ينطع طمامها 5 

وقال القرطى : منت المهل إذا فطمقه . 

-وسأل نافع بن الأزرق » ان عباس عنما فقال : غير مقطوع » فقال 
هل تعرف ذلك المرب ؟ قال : لمم » قد عرفه أخو يشكر » 
حيوث قول 3 

فترى خلفون من سرعة الرجم منیا كأنه أهباء 


قال المبرد : المنين الغبار لأنها تتطنه وراءها . 


وقيل : غير ممنون أى غير ممنون به عليهم »ليكل النممة عليهم . 
وقال ابن جرير : غير ممنون : أى غير #سوب ولامنقوص . 


وذ كره عن ابن عباس وماهد ٠.‏ 


وقال ابن كثير : غير متطوع » كةوله تعالى ( عطاء غير 
يحذوذ ) ورد قول من قال إنه غير ممومن به علموم » لأن له تعالى 
أن يتن على عباده وهم ما دخلوا الجدة إلا بفضل من الله ومنه 
عليهم . انهى. 

وما يشهد لقول ابن جربر غير محسوب عموم قوله تعالى : ( إن 


أ رزق من يشاء عدر حساب ) وخصوص وله تعالى : ) وهن 


و 5 8 ٠. u»‏ 
حمل صا لا من ذكر أو نی وهو «ؤدن فاوكئ_ك بررهون فما 


وقوله تعالى : ( جزاء من ريك عطاء حسابا ) فهو عمنى كافيا 
من قولك : حسې ,عمنى کافینی . 

والذى بظہر والله تعالى أ أن كلا من اأعنيين متصود ولا 
مانم منه » وما ذهب إليه ابن كثير لايتمارض مع قول الأخرين » 
لأن امن الممنوع هو مافيه أذى وتنقيص » كا فى قوله : ( ثم لا 
يتبعون ما أنفةوا متا ولاأذى ) أما امن من الله تعالى على عبده » فمو 
عين الإكرام والزلنى إليه سبحانه . والمم عند الله تعالى . . 


E 


ورو 


قوله تعالى : ( وأ لسا ءذات أَلْبْرُوج ) . 


البروج : جم برج » واختلف فى الممنى المراد يه هنا هل هى امنازل 
أو الكوا كب أو قصور فى السماء علمها حراسها ؟ 


وتقدم #شيخ رحة اله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الحجر » عند الكلام على قوله تعالى ( ولقد جملنا فى السماء بروجا )> 
وفى سورة الفرقان عند قوله تمالى ( تبارك الذى جمل فى السماء بروجا 
وجمل فا سراجا و فتيرا ). 


وقال : أن أصل هذه المادج دن الفابور ؛ ومنه توج للرأة ¢ 
وساق بيان المنى المقصود من يروج السماء وعدد المنازل المذ كورة . 


وعناسبة أرتباط السور بمضها ببءض » فإن يعض المفسبرين يقول : 
لما ذكر مآل الفريقين وتطاير الصحف فى السورة الأولى» ذكر هنا 
علا من أشد أعال الكفار عم المؤمنين فى قصة الأخدوذ 1 


والذى يظهر أفوى من هذا » هو والله تعالى أعلم : أنه للا كر 
١ (‏ - أضواء البیان ج ۹ ) 


(e+‏ أضواء البيان 


سابقا انقطار السماء وتنائر النجوم وانشقاق السماء » وإذنها ارما وحق 
لما ذلك ء جاء هنا بيان كنه هذه السماء أنها عظيمة البنية بأبراجها 
الضخمة أو بروجها الكبيرة » فهى مم ذلك تأذن ارما وتطيع 
وتنئق لمول ذللك اليوم وتننطر » فأولى بك أا الإنسان » واف 


ال أعل : 
قوله تعالى : ( ألو م الموعود ) . 


هو يوم القيامة بإجاع اللفسرين » وقد كانوا يوعدون به فى 
الدنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفربقين » كا قال تعالى فى حق 
المؤمئين ( لا محزنهم الفزع الأ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى 
كم توعدون ) وفى حق الكفار ( فذرم يخوضوا ويلعبوا حتى 
يلاقوا يومهم الذى يوعدون”") وسيءترفون بذلك عند البعث حيما 
يقولون : ( قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون) . 


فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به لجازات كلا الفريقين 


على عابم . 
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قوله تعالى : ( وَشاهد ومشهود ) . 

لم يصرح هنا من الشاهد وما المشبود » وقد ذكر الشاهد فى 
القرآن. عمنى الحاضر » كةوله تعالى : ( فن شد Ga‏ الشبر فليصمه ) » 
وقوله : ( عالم اليب والشهادة ) . 

وذ ر الشبود ەى الشاهد اسم المغعول ¢ كةوله تعالى : ( ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) . 

فالشاهد والمشمود قد بكو نانمن المشاهدة» وذ كر الشاهد من الشهادة» 


والشبود من الشهود به أو عليه »كا فى قوله تعالى : ( فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) . 


فشبيد الأولى : أى شهيد على الأمة التى بعثت فيها » وشهيد 
الغانية : أى شاهد على الرسل فى أبمهم . 


ومن هنا اختلف أقوال الفسرين إلى ما يقرب من عشرين 


-. 


قولا . 


قال ان جرير : ما ملخصه : الشاهد : يوم الجمة » والمشود ' 


عو عرفة أو النحر » وعزاه لعلى وأنى هريرة » وااشاهد تخد 


¥ أضواء البيان 


صل الله عليه وسلم 6 والمشهود يوم القيامة . وعزاه لابن عباس والاسن 


ابن على . 


عباس . 


ثم قال : والمواب عندى أنه صالح لكل ما يتالله مشاهد» 
ويقال له مشهود فل فصل ما إذا كان عمءنى الحضور › أو الشهادة » 
ومثله الترطبى وان كثير . 


وقد فصل أبو حيان على ما قدمنا » فقال : إن كان نى 
الحضورء فالشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة » ولما ذكر اليوم 
| الموعود ناسب أن يذاكر كل من يشهد فى ذلك الهوم » ومن يشهد 


عليه » وذ كر موا من عشرين قولا . 


وقال : كل له متمسك ء والذى يظهر والله تعالى أعل : أنه من باب 
الشهادة لأن ذكر اليوم الموعود وهو يكنى عن اليوم الشهود» بل 
إنه محتاج إلى من يشهد فيه وتقام الشهادة على ما سيمرض فيه لإقامة 
الحجة على الخلق لا لإثمات الحق . 
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وقد جاء فى القرآن تمداد الشهود فى ذلك اليوم » ما يتناسب مم 
العرض والحساب . 


وحمل ذلك أنها تسكون خاصة وعامة وأعم من العامة » فن 
الخاصة شهادة الجوارح على الإنسان كا فى قوله تعالى : ( حتى إذا 
جاءوها شېد عم م وأ بصارم وجاودم 3 کا نوا يەملون ) ل 
كانوا يكسبون ) وهذه شہادة فمل ومقال لا شهادة حال» كا بنا 
قوله تمالى عنم : ( وقالوا ودم لم شهدتم عاينا قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطق کل شىء وهو Lali‏ أول فقو ]لله رونا كم 
تستترون أن يشهد far Kale‏ ولا أبصارم ولا جاو د ولکن 
ظدتم أن أن لا يلم كثيرا مما تملون ) » ورد الله زعمهم ذلك 


بدتوله : ) وذلک ظفك الذى Cy‏ اراک فأصبحت دن 


الحامرين ) . 


وتقدم لاشيخ . بيان شهادة الأعضاء فى سورة ع وفى سورة 
النساء عند قوله تمالى : ( ولا يكتءون الله حديئا » وشهادة الملائكة 
وم المفظة کا فى قوله تعالى : ( وقال قرينه هذا ما لدی عتيد ) » ' 
وقوله : ( وجاءت كل نفس ممما سائق وشبيد) » ثم شهادة الرسل 
كل رسول على أمته» كا فى قوله عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل 


٤‏ أضواء البيان 


الصلاة والتسل «) وګنت عل م شهيدا ما دمت فم ( فهذا وأن 
کان ف الحياة فسيؤدءها رم القياءة 1 


وكقوله فى عموم الأمم ( ويوم نبمث فى كل أمة شهيدا عايهم 
من أنقسهم ) . 

ومنها : شمادة اارسول صل الله عليه وسام على جميع الرسل م 
فى قوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 


هؤلاء شهيدا ) . 
ومنها : شهادة هذه الأمة على سار الأمم > كا فى قوله تعالى : 
( وكذلك جملنا ؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) . 


ومنها : شمادة الرسول صلى ان عليه وسام على هذه الامة اموه 
تالى : ( ويكون الرسول عليكم شبيدا ) . 

وممها : شمادة اه تعالى على اجيم 3 

وهذا ما يتناسب مع ذكر اليوم اللوعود وما يكون فيه من 
الجزاء والحساب على الأعمال وحازاة الحلائق علا : 0 ف نفس 


السياق قوله ( والله على كل شیء شمید ) » وهو کا ری لا يتقيد بشاهد. 


واحد » وأيضًا لا يمارض بعضها بعضا . 
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فاختلاف الشمود وتعددم باختلاف للشهود عليه » وتعدده من فرد 
إلى أمة إلى رسل » إلى غير ذلك . وكلها داخلة فى الممنى وواقمة 
بالقمل . 
وکا ال تبان 
ومنها : الشاهد الخلوقات » والشهود به قدرة الله تعالى » فتكون 
الشهادة عمنى العلامة . 


وأ كر الفسرين إبرادا فى ذلك النخر الرازى حيث ساقها كلها 
بأدلتها إلا ما ذكرناه من السنة فلم يورده . 


وقد جاء فى السنة تعيين الشهادات لفير ماذ كر . 


منها الشهادة للاؤذن : ما سمم صوته شحر ولا حجر ولا مدر » 
إلا شهد له يوم القيامة . 


وما : شهادة الأرض على الإنسان عا علا مشار إليه فى قوله 
تعالى ) يومئد عدث اشارا ( ٠.‏ 


ومنها : شهادة امال على صاحبه فم أننته . 


۳ أضواء البيان 


ومنها : شهادة الصيام والقزآن وشفاءتهما لصاحبهما . ونحو ذلك 
وال تعالى أعر : 


فى هذا العمرض إشعار يتعلق بالتضاء وكال العدالة » وهو إذا 
كان رب المدة سبحانه وتمالی ؛ وهو على كل شىء شهيد» وبکل شی 
علم 4 :وسو كل شنط بون اغا العباد » ومع ذلك لم يقض بين 
الحلائق عا يمه منهم ولا عا سجلته ملا کته ويستئطق أعضاءم « 
ويستشهد الرسل على الأمم والرسول صلى الله عليه وسلم على الرسل » 
أى بأنهم بلتوا آمهم رسالات الله إلهم » فلأن لا يقضى التاذى يله 


من باب أولى 5 والعل عند اه تعالى ٠.‏ 


وقد جاء عنه صلى الله عليه وسل قوله : Kl»‏ ممتسكون إل“ 
ونا أنا بشر أقفى ك على نحو ما أجم » فن اقتطمت له شيا 
من حق أخيه ‏ فإ ما أقطم له قطمة من نار » الحديث . أى كان من 
المكن أن ينزل عليه الوحى » ولا سيا فى تلاك القضية بعينهاء إذ قالوا 
فى مواريث درست ممالا ولا بينة بينهما » ولكن إذا نزل الوحى 
عليه صل الله عليه وسل فبهاءفن باوحی لن بأ بسده فى 
التضاء ؟ 
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واذا قال صلى الله عليه وسل « البينة على الدعى » والهين على 
من نك 6 . 

ومعلوم أن اليينة فعيلة من البيان » فتشمل كل ما يبين الحق من 
شعادة وقرينة » كا فى وصة يوسف من القرا/ن هم إخوته وهم امرأة 


المريز. إلح . 
قوله تعالى : ( قل مضه الأخدود « أثار ذات اأوقود) 1 


قال أبو حيان » وجواب القسم فى قوله تعالى : ( والماء ذات 
البروج ) »قيل : محذوف » فقيل : لتبءئن ونحوه » وقيل : مذ كور» 
فقيل : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ونحوه » وقيل : قتل » 
وهذا نختاره » وحذفت اللام أى لقتل وحسن حذفها كا حسن فى قول : 
( والشمس وتحاها ) » ثم قال : ( قد أفلح من زكاغا ) أى لقد 
أفلح » ويكون الجواب دايلا على لمنة الله على من فعل ذلك » وتفبها 
لار قري الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوم عن دينهم . 


وإذا كان قتل هى الجواب فهى جملة خبرية » وإذا كان الجواب 
غيرها فهى جل إنشائية » دعاء عام : 


وقرىء : قتل بالنشديد » قرأها المسن وابن مقسم » وقرأها 


۱۳۸ أضواء لبان 


والأخدود : جم خد » وهو افش فى الأرض طويلا . وقوله : ( النار 
ذات الوقود )الوقود بال وبالفتح »والقراءة بالفتتح كالسحور » والوضوء. 
فبالتقح ماتوقد به كصبور والاء المتوضاً به والطمام المتسحر به » وبالفم 
الأصدر ¢ والفعل والوقود بالضى ما توقد به . 

ذكر صاحب القاموس 6 والنار ذات الوقود : بدل دن 


الأخدود : 

وقيل فى معناها : عدة أقوال» حتى قال أبو حيان : كسلت عن 
نظما . 

ونقل الفخر الرازى ثلاثة مها . 


والشبور عند ابن كثير ما رواه أحد ومسل : أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : وكان فيمن کان قبلكم ملك »6 وكان له ساحر» فلا 
كبر الساحر قال للملك : إلى قد كبر سنى وحضر أجلى »© فادفم إلى" 
غلاما لأعلمه السحر » فدفع إليه غلاما كان يملمه السحر » وكان بين 
الساحر والللك راهب » وأتى الفلام الراهب قسمع من كلامه فأعجبه » 
وكان إذاأنى الساحر ضربه » وقال ما بسك ؟ وإذا أتى أهله ضر بوه 
وقالوا : ماحبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا أراد الساحر 
ضربك فقل : حبسنى أهلى » وإذا أراد أهاك أن يضربوك» فل + 
حبسنى ااساحر » فبينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة نظيمة _ 


سورة البروج 14 


قد حبست الناس »© فلا يستطيعون أن مجوزوا » فقال : اليوم اع 
آمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر ؟ قال : فأخذ حجر فقال : 
الهم إن كان أمر الراهب أحبة إليك وأرضى من أمر الساحرء فاققل 
هذه افدابة» حتى موز الناس ورماها فقتلها » ومفى الناس فأخبر 
الراهب يذلك » فقال : أى بنى أنت أفضل منى » وإنك ستبتلى » 
فإن ابعليت فلا تدل على » فكان الغلام يبرىء الأكه والأبرص وسار 
الأدواء ويشفيهم > وکان لاك جليس أعى فسمع به » فأتاه بهدايا 
كثيرة » فقال : اشفنى . فقال : ما أنا أشنى أحداء إنا يشن الله 
عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فثفاك » فآمن فدعا الله فثقام», 
ثم أنى الك خلس منه و ما كان يلس » فتال له الملك : يافلان 
من رد عليك بصرك ؟ فقال : رلى » فقال : أنا. قال : لاء ری 
وربك الله » قال : ولك رب غيرى ؟ قال : نعم ٠‏ رى وربك الله » 
فم يزل يعذبه حتی دل على الذلام » فبعث إليه فقال : أى بنى بلغ من 
سحرك أن تبرىء الأكه والأرص »ء وهذه الأدواء» فقال : أما أشق 
أحدا إا يشفى الله عر وجل » قال : أن . قلا : لا ء قال : أو لك 
رب غيرى ؟ قال : ری وربك الله فأخذه أيضاً بالمذاب حتى دل على 
الراهب فأوتى بالراهب فقيل : ارجم عن دينك فألى » فوضع المنثار فى 
مغرق رأسه حتى وقم شقاء » وقال للاأعمى : ارجم عن دينك » تألى » 
فوضم المنشار فى مفرقه أيضاً » وقال لالام : ارجم عن دينك فأبىء 


فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا » وقال : إذا بام ذروته » 
فإن رجم عن دينه وإلا فدهدهوه » فذهبوا به فلا علوا به الجبل » 
قال : الام اكفنيهم ما شئتء فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجممون» 
وجاء الغلام يتامس حتى دخل على اللاك . فقال : ما فمل أسمابك ؟ 
فقال : كفانيهم الله تعالى » فبعث به تفر إلى البحر فى فرفور » ققال : 
إذا لمجم به البحر» 5 رجم عن دينه وإلا فأغرقوه » فقال الغلام : 
اللهم ١‏ كننبهم ما شئت فغرقوا هم »> وجاء الغلام حتى دخل علىالملك 
فقال لالات : إنك لست بقاتلى حتى تفمل ما آمرك به» قال : ماهو؟ 
قال . مجمع الناس فى صميد واحد ء ثم تصابنى على جذع وتأخذ سما 
من كناتتى . ثم قل : بسم الله رب الفلام » فإنك إن فملت ذلك 
قتلتتنى فنمل» ووضع السهم فى قوسه ورماه به صدغه ء فوضع الفلام» 
يده على موضع السهم ومات » تقال الناس آمنا برب الفلام » فقيل لدلاك: 
أرأيت ما كنت محذرء فقد والله وقم بك »© قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفواه السكك » نفدت فما الأخاديد وأضرمت فا النيران » وقال: 
من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون 
ويتدافمون » لخاءت امرأة بان لها برضعه فكأنها تقاعست أن تتم فى 
فى النار “ فقال الصبى : اصبرى يا أماه فإنك على المق . وقد قيل : 
إن الثلام دفن فوجد زمن عر بن الطاب ويده على صدغه » كلما 


رفعت خرچ لدم من جرحه» وإذا تركك أعيدت على الجرح ۰€ 
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وقد سقنا هذه القصة , وهى من أمثل ما جاء فى هذه الممنى لا فا 
من العبر » والقى يكن أن يستفاد منها بعض الأحكام » حيث إن 
ابن كثير » عزاها للامام أحد بن ومسلم »> أى لصحة سندها مرفوعة 
إلى النبى صلى الله عليه وسام من ذلاك الآلى : 

الأول : أن السحر بالسلم كا جاء قصة الملكين ببابل » هاروت. 
وغاروت لان الاس اللسين: 

الثالى : إمكان اجماع امير مع الشر : إذا كان الشخص جاهلا محال 
الشر » كاجناع الإعان مع الراهب مع تعلم السحر من الساحر . 

ثاثا : إجراء خوارق المادات على أيدى دعاة اير » لبيان الحق 
والتثبت فى الأمر »كا قال الغلام : اليوم ال أمر ااراهب أحب إلى 
الله آم أمر الساحر ؟ 

الرابع : أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب» إذ قال : اللهم إن 
كان أمر الراعب أحب إليك » فسأل عن أمر الراهب ولم يدل عن أمر 
الساحر ؟ 

الخامس : اعتراف الما بالنضل لمن هو أفضل منه » كاعتراف 
الراهب للغلام . 


السادس : ابتلاء الدعاة إلى الله ووجوب الصبر على ذلاك » وتفاوت. 


4۲ أصواء البيان 
السابع : إسناد الفعل كله لله » إعا يشنى اله . 
الثامن : رفض الداعى إلى الله الأجر على عله وهدايته( قل 


لا أسألم عليه أجراً ) . 


الإعان بالل ثم الدعاء وسؤال الله تعالى . 

الماشر : غباوة الملك المشرك المغلق قلبه بظلام الشرك » حيث ظن 
ف نفسه أنه الذى شی جلسه . وهو لم يفعل له شيا » وكيف يكون وحو 
لا يمام ؟ 

الحادى عشر : الاحوء إلى الننف والبطعش عند المبحر عن الإقناع 
والإذبام » أساوب الجبلة والجبابرة . 

الثالى عشر : منتهى القسوة والغلظة فى نشر الإنسان » بدون 
هوادة 7 

الثالث عشر : متنهى الصبر وعدم الرجوع عن الدين» وهكذا 
| کان ف الأمم الأولى ¢ وبيان فضل ال على هذه الأمة 6 إذ حاز لا 
التلفظ ما مخالف عقيدتما وقابها مطمئن بالإمان . 


وقد جاء عن الفخر الرازى قوله : الآبة تدل على أن المكره على 
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الكفر بالإهلاك المظيم الأولى به أن يصير على ماخوف منه » وأن 
إظهار كلمة السكفر كالرخصة فى ذلك » وقال . وروى الحسن أن 
حسيلة اد رجلين من أععاب اانى صلى ا اغ وسل فقال لأحدها : 
تشد ألى رسول الله ؟ فقال : نعم »> فتركه » وقال للا خر مثله » فقال 5 
لابل أنتِ كذاب . فقتله » فقال الننى صل الله عليه وسل : « أما الذى 
ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل قأخذ بالأفضل 


فهنيئاً له » . 


وتقدم. بحث هذه السألة للشيخ رنحة الله تعالى علينا وعليه . 


الرابع عدر : إجابة دعوة الغلام ونهرة اه لعياده الو منين : امم 
اللامس. عشر : التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة , حيث 
دل النلام الماك على الطريقة التى يتمكن الغلام بها من إقناع الناس 
بالإءان بالله » ولو كان الوصول لذلك على حياته هو. 
: السادس عشر : إبقاء حسمه حتی رمن عر ری اه عنه | کراما 
السايع عشر : إثبات دلالة القدرة على البعث . 
الثامن عشر : حياة الشهداء لوجود ألدم وعودة اليد مكانها > رکه 


١‏ أضواء البيان 


اا : معرفة تلك القصة عند أهل مكة حيث حدثوا بها 
القصة . 


قولاتمالى : (إذ م عَليَا قود ) . 

الضمير فى قوله : هم » والضمير فى قوله : قعود « ذكر فا 
خلاف ١ ٠‏ 

فقيل : راجءان إلى من أحرقوا وأقمدوا عليها . 

وقيل : راجفان إلى الكفار . 

وعليه فی قوله : عابها قعود » إشكال وهو كيف يتمكن هم 
القمود على القار . 

فقيل : إنها رجعت عليهم فأحرقنهم ¢ فتعودمم علها حقيقة . 

وقيل : قمود على حافّها كا تقول : قمود على النبر أو على 
البئر أو على حافته وحوله » كا يقال : نزل فلان على ماء كذاءأى 


عنذه . 


وأنشد أبو حيان بيت الأعثى : 


a : 


تشب لقرورين يصطليانها ويات على النار الندى والحلق 
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ود استدل صاحب القول الأول بقوله تعالى الآنى ( فلم عذاب 
جم ولمم عذاب المريق ) » فقال : الحريق فى الانيا وجىم فى 
الأخرق... 

واكن فى الآية قريئة » على أن الغمائر راجعة إلى الكفار 
الذيئ قتلوا المؤمنين وأحرقوم »> وهى قوله : ( ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب e‏ ) حيث رتب العذاب الذكور على عدم التوبة » وجاء 
م اللتى ھی للتراخى › مما يدل على اپ حرم نارهم انتقاما مم 
حالا » بل أمهاوا ليتوبوا من فملنهم الشنيعة » وإلا فلهم العذاب 
لذ كور فى الآخرة »رال تعالى أعل . ١‏ 

E TE‏ مر" 2 در ى 

قوله تعالى : وخ لى ما فْعَلُونَ_بالُؤمين شروت ) . 

عمق حضور يتفق قوله تعالى : ( إذ 3 عليها قود ) أى حضور 
يشاهدون إحراق الؤمنين » وهذا زيادة فى التبكيت مهم» إذ برون. 
هذا المظهر بأعيتهم و يشفقوا م و يعتبروا بثباهم . 

قوله تعالى : ( وما موا منم إلا أن بؤمتوا با لله 


لعزير الحميد ) . 


ت 


هذا ما يسمى أسلوب المدح عا بشبه الذم ونظيره فى المربية 


أقوال الشاغر : 
(۰ ١-أضو‏ ءاليان ج ۹( 


4 أضواء البيان 

ولاعيب فيم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وذكر أبو حيان قول الشاعر » وهو قبس الرقيات : 

ما نموا من بى أمية إلا أنهم لون إن غطبوا 
وقول الآخر : 

ولاءيب فا غير شكاة عينها كذالك عناق الطير شكلا عيونها 


يقال عين شكلاء : إذا كان فى بياضها حمرة قليلة يسيرة . 


وقدمنا أن تقمتهم عليهم للاستةبل » کا فى قوله تعالى : ( إلا أن يؤمنوا 
باله ) لا على الاضى إلا أن آمنوا » لأنهم كانوا بقولون لحم : إما أن 
السابق » بل على إصرارم على الإعان للستقبل . 

والإتيان هنا بصفتی الله تعالى المزبز الجيد إشعار بأنه سبحانه قادر على 
فصرة اللؤمنين والانتقام من الكافرين » إذ المزيز هو الذالب » كا يقولون: 
من عن بز » ولسكن جاء وصفه بالجيد » ليشعر بأمرين . 

الأول : أن الؤمنين آمنوا رغبة ورهية ¢ رغية فى الجيد على ما يأ 
الذثور الودود » ورهبة من المزيز كا سيأنى فى قوله : ( إن بطش ربك 


لشديد ) وهذا کال الإعان رغية ورهبة وين حالات المؤمن . 


والأمر الثانى : حتى لا بيأس أولئك الكفار من فضله ورحقه » كا 


سورة البروج ۱4۷ 
قال (٠:‏ ثم لم يتوبوا ) إذ أعطام الهلة من آار صفته الجيد سبحانه . 
: موه - ل م رع 

قوله تعالى  :‏ الذى له ملك السموت والارض ). 

تأ كيد وبیان المؤيز الجيد » إذ لامخرج عن ساطانه أحد > فهو القاهر 
فوق عباده» وهو المدير أمر ملكه » سبحانه وتعالى . 

0-0 .- ذم 1 ١‏ 20 0 و 

قوله تعالى : ( والله ل كل ثئه شهيل ) . 

ربط اول السورة وشاهد ومشمود ¢ مو سيدا نه على كل شىء شید ¢ 
ومن ذلك فمل أولئك» وفيه شدة نويف أولئك وتحذيرم ومن على 
شا کلہم » بأن الله تعالى شهيد على أفما مم فلن تخنى عليه خافية . 

وقد جاء بصيفة الميالغة فى شهيد ا يتناسب مع هذا المقام کا فيه 
القابلة بالفمل» كا كانوا قعوداً على النار وشهوداً على إحراق أولياء 
الله تعالى » فإنه سبحانه سيعاملهم باأثل »> إذ يحرقهم وهو علييم 


محتمل أن کون مراداً وه أصاب الأخدود ¢ وفتندوا ععی 
أحرقوا » ويحتمل أن بسكون عاما فى كل من أذى المؤمنين ليفتنوم 
عن دينهم وبردومم عنه بأى أنواع الفقنة والتمذيب . 


وقد رجح الأخر انو حيان و هله عل الوم اول ¢ اشمل کفار 


44 أضواءالبيان 


قزيش بالوعيد والنهديد» وتوجيهم إلى القوبة مما أوقعوه بضءفة 
المؤفئين » كممار وبلال وصبيب وغيرهم . 

ويرجح هذا العموم » العموم الآخر الذى يقابله فى قوله : ( إن 
الذن آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات مجرى من تما الأنهار ذلك 
الفوز الكبير ) فهذا عام بلا خلاف فى كل من اتضف بمذه 
المفات . 

قوله تغالى :)إن لض رَبك اة {. 


فى متام المنطوق ,المفبوم من المزيز الجيد » كا تقدم . 


A. > ه.‎ 


قوله 'نعالى : نه هو دی ويعيذ 4. 


قيل : يبدىء الخلق ويميده »كالزرع والنبات والإنسان بالود 
واللوت » ثم بالبعث . 

وقيل : يبدأ الكفار بالمذاب ويميده عليهم » واستدل لهذا بقوله 
( كلا نضجت جلودم بدلنام جنودا غيرها ليذوقوا المذاب ) . 


وفى الحديث : « ما من صاحب إبل لا يؤدى زعا إلا إذا 
كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقرءثم يألى ما أوفر ما تكون 
سمنا فتطؤه مخفافها فتستن عليه كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أو ما » 
حى 2 بين الاق فيرى مصيره إما إلى جئة ¢ وإما a‏ نار 6 
كن ر اللمديث ف صاحب البقر والغم والذهب 5 


0 الذى يظهر والله تعالى أعل هو الأول » لأنه يكثر فى 
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الترآن كتوله تمالى : ( إنه يبدأ املق ثم يميده ) . وقوله :( قل 
الله بيدأ الق ثم يميده فألى تؤنكون ) . 


وجعله آية على قدرته ودليلا على عجز ونقص الشركاء » فى قوله 
قل أول هذه الآنة ٍِ قل هل من شركائم من يبدأ اعلالق 3 7" 
ورد عام بتوله : ( قل الله يبدأ الخلق 3 بيده ) > وقوله (م 
بدأنا أول خلق نميده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) . 


و 


قوله 'نءالى : وهل أَنَكَ حديث الود فرعو" و مود ) . 

بعد عرض قصة اساب الأخدود تسلية لاؤمنين وتثبيتا هم» 
ووغرا للش ر ينورذعا ا مم » جاء بأخبار لبعض من سوق من 
الأم وفرعون ونود بدل من الجنود »وهم جمم جنذء وثم الكثرة 
وأعاب القوة » وحديئه ماقص الله من خبره مم موسى وبنى 
اال . 

وفى اختيار فرعورن هنا بعد أصحاب الأخدود لا ينما من 
اللشاكلة والشاءمة » إذ فرعون طفى وادّعى الربوبية » كاك أصماب 
الأخدود الزى قال لايه : ألك رب غيرى ؟ ولتعذيبه بنى 
إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء » وفى ذلكم بلاء من ر 3 
عظم > ولتقدم الآيات والبراهين على صدق الداعية » إذ مومى عليه 
السلام قم لفرعون س آنات ريه الكبرى. ت وعصى » والفلام 
تنكم لهذا املك الآيات السكيرى : إبراء الأ كه والأبرص بإذن اله » 
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وعجز فرعون عن مومى وإدراكه » وعجز اللك عن قعل الفلام إذ 
مجاه الله من الإغراق والدهدهة من قمة الجبل » فكان لذا أن 
,رعوى عن ذلك ويتفطن للحقيقة » ولكن ساطانه أعماءه كا 
أعى فرعون . 

وكات آمن الشعرة: 1 رأوا آنه موق روا ف شهدا , 

وهکذا هنا آمن الناس برب الغلام » فوقم الك فيا وقسم فيه 
فرعون. إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الئاس عجر موسى وقدرته » 
فانقلب الموقف عليه » وكان أول الناس إعانا هم أعوان فرعون على 
مومى » وهكذا هنا كان أسرع الئاس إعانا الذى جمءهم الماك ليشهدوا 


قتله للغلام ٠‏ 


فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابتة» 
وإن كان فى الكل عظة وعبرة » ولكن هذا منتهى الإعجاز فى 
قصص القرآن وأساوبه » والله تعالى أل 1 ١‏ 

وكذلك ٤ود‏ لا كان م مهم من مظاهر النوة والطغيان » وقد جممهما 
الله أيضا مما فى سورة الفجر فى قوله : ( ومود الذين جابوا الصخر 


. بالواد وفرعون ذى الأوتاد ( وهمكذا جع ہما هنا فرعون وود :1 


قوله تعالى ( بل الین كفرًا فى مكذيب). 


الذين كفروا يكذبون ). ش 
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فقال الكرمانى » مود بن حزة بن نصر تاج القراء فى كتابه 
أسرار التسكرار فى القرآن : إن الذايرة لمراعاة رءوس الأى 
والةواصل » ولكن. الظاهر من السياق فى الموضمين مراعاة السياق 
لا فواصل الآى » لأن فى سورة الانشقاق الحديث مع المشركين 
( لتركين طبقاً عن طبق فما لهم لايؤمنون » وإذا قرىء علييم 
#القرآن لا يسعدون » بل الذين كفروا يكذبون) . 


وق سورة البروج هنا ذكر الم من فرعون ومود ,اقات 
الأخدود والشركين فى مكة » ثم قال ( بل الذين كفروا فى تكذيب) 
فناسب هذا هنا » وتاسب ذاك هناك . والله تعالى أعلم . 


سا مما 
ارام 
قوله تمالى : ( وََلمَمَا ء وألظارق  .‏ 
أصل الطرق فى الاخة : الدق » ومنه المطرقة » ولذا قالوا للا فى 
فيلا : طارق » لأنه يمحتاج إلى طرق الباب.. 
وعليه قول امرىء القيس : 
فثك حبلى قد طرقت ومرضع فألبيتها عن ذى ائم عول 
أى جتتها ليلا » وقول الآخر : 
1 تريانى كلا جئت طارقا وجدت بما طيبا وإن تیب 


وقول جرير : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام 
وفى الحديث : « أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار » إلا 
طارقا يطرق مخير يارحمن » » فهو لفظ عم فى كل مايأنى شيئه المفاجىء» 
ولكأنه يأنى فى حالة غير متوقمة » ولكنه هنا خص يما فسر به 
بمده فى قوله تعالى : ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) . 
فقيل : مايثةب الشياطين عند استراق السمع ۴ تقدم فى قوله 
تتعالى : ) فن إستمع الأن بجد له شاا رصدا ) فيكون عاما فى كل يم . 


٠66‏ | أضواء الان 

وقيل + حاص » فقيل : زحل وقيل 9 امرخ ¢ وقيل : الثريا « 
أنه إذا أطلق النجم عند ات » كان مراداً به الثريا . 

وتقدم ها للشيخ رزحمة ان تعالى علينا وعليه فىأول سورة النجم. 


و قبل : الثاؤب المضىء 4 يشةب الظلام بضو 4 6 و عليه فهو للحاس 
ش عامة ¢ لأن النحوم کلہا مصيئة ٠.‏ 


قال القرطى » وقال ستيان : كل مافى القرآن وما أدراك فقد 
أخبره به » وکل شىء قال فيه : ومايدريك» لم مخيره به . 

والواقم أنه الفالب » فقد جاءت : وما أدراك ثلاث عشرة مرةه 
كلها أخبره مها إلا واحدة » وهى فى الحاقة ( وما أدراك ما الحاقة ) 
وما عذاعا ققد خر يا وى( وما أحراكعاسئر:ء لاتب 
ولاتذر د 

وفى المرسلات ( وما أدراك مايوم الفصل ) . 

وقى الانفطار : ( وما أدراك مايوم الان »يوم لاك نفس 
لنفس شيئا ). 

وفى المطففين : ( وما أدراك ماسحين > کتاب مرقوم ) 8 

وفى البو : ( وما أدراك ما المقبة » فك رقبة 4 


وف الندر : ( وما أدراك ماليلة القدر ؛ ليلة القدر خير م نألف شهر ) 


سورة الطارق 1o0۷‏ 
وفى القارعة ( وما أدراك ما القارعة ) . 
وها : ) فأمه هاوية وما أدراك مأهيه نار حامية )2 وف هذه 


السورة ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) » فكلها أخبره عنما 
إلا فى الحاقة . 


سه 


بلاحظ أنها كلا فى قصار السور من الحاقة وما بعدها » أما 
ما يدريك » فقد جاءت ثلاث مرات فقط » ( وما يدريك لعل الساعة 
تكون قري ) فى الأحزاب » ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) فى 
الشورى » ( وما يدريك امله يزى ) فى عبس وتولى » فل يخيره فیا 
صراحةء إلا أنه فى الثالثة قد يكون أخبره لأنه قال ( لله زک ) 
فهو وإن لم يصرح هل هو تزکی آم لاءإلا أن لمل من الله تعالى 
للتحتيق » کا هو مولو م . 


نيه آخر 


قال كثير من المفسرين : أقسم اله بالسماء » وبالتجم الطارق 
لعظم أمرها » وكبر خلتبما کا فى قوله ( فلا أقدم عواقع النجوم » 
وإنه ا لو تعادون مقلم ( 5 ولأنه آم بالنحم إذا هوى . 


ونما تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ترجيح کون مواقم 


۱0۸ أضواء البيان 
ho. 6 5‏ 5 21 5 ع 
وهوبة نزول اللات به على النى صلى الله عليه وسل . 
:1 > مه نه ل سرس - 

قوله تعالى : ( إن کل نفس لتا علا حافظ ) . 

قيل : حافظ لأعماله حصا عليه » كا فى قوله : ( ما يافظ من قول 
إلا ديه رقوب عتيد ) . 
يديه ومن خلفه محنظونه من أمر الله )» والسياق يشهد لمعنيين مما » 
لذن قوله تعالى يمه ( فلينظر الإنسان مم خلق ¢ خاق من ماء دافق » 
يخرج من بين الصلب والترائب ) يدل على أنه فى تلك المراحل فى 
حفظ » فهو أولا فى قرار مكين . 

وفى الحديث : « أن الله وكل بالرحم ملكا » الحديث . 

وبعد بلوغه سن الةكليف مجرى عليه القلم فيحفظ عليه عله » 
فلا مانم من إدادة المعمنيين معأ 6 ولیس هذا من ہل المشترك على 
معتبيه » لأن كلا هن العنيين له متعلق € يختص برهن خلاف الآخر. 


قوله تمالى :ل فلينطر الإنسلن مم خلق ) ٠‏ 


الإنان هنا خاص ببنى أدم وذريته عامة » و يدل فيه آم 
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ولا حواء ولا عسى عليه السلام لأنه ن ما خلق منه ٠‏ وهو فی قوله 
وتقدم للشبخ رححة الله تعالى علينا وعليه بيان هذه الآبة عند 
قوله تعالى ( خلق الإندان من نطنة ) فى سورة النحل » وف سورة 


الواقمة عند قوله تعالى : ( أفرأيجم ما تمدون أت تخلفونه أم نحن 
المالةون ) » وتقدمت الإشارة إايه عند قوله تعالى ( إنا خلتنا الإنسان 


من نطبة أمشاج ) فى سورة الدهر . 
قوله تعالى : ( إِنْهُ كل رَجْءه لقادرٌ) . 


إنه هنا أى إن اله على رجمه » الضمير فيه « قيل : راجم للماء 
الدافق » أى أنه سبحانه قادر على رجم هذا الماء من حيث خرج» 
كرد الابن إلى الضرع مثلا » ورد الطفل إلى الرحم » وهذا مروى عن 


عكرمة ومحماهد . 


وقيل : على رجع الإنسان بعد الموت » وهذا وإن كان فى الأول 
دلاة على القدرة » ولا يقدر عليه إلا اله » إلا أن فى السياق مايدل 


على أن المراد » هو الثانى لمدة أمور : 


الأول : أن رد الماء لم يتماق به ََ رلا أف آخر سوى إنبات 


۱1 أضواء اليان 


القدر ة بخلاف رجع الإنسان يعد الوت »© فمو قضية الإعان بالبعث . 
ويتعلق به كل أحكام يوم القيامة . 

الثانى : عىء القرآن بالملق الأول » دليل على الإعادة بمد للوت » 
كةوله تعالى فى يس : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ‏ أى من ماء 
دافق س قال من بحبى العظام وهى رمے . قل يحييها الذى أنشأها 
أولبفرة )أ من ماء دافق يخرج من بين الصاب والترائب . 

الثالث : أن الأول يحتاج معه: إلى تندير عامل ليوم تبلى السرائر» 
بحو اذكر مثلا بخلاف الثانى » فإن العامل فيه : هو لقادر» أى لقادر 
على رجعه يوم تبلى السرائر . 

وةل أبو حيان عن ابن عطية قوله : وكل من خالف ذلك إا 
فر من أن يكون لقادر هو العامل فى الظرف » لأنه يوم أن قدرته على 
رجعه مقيدة بذلك . 

ولكن بتأمل أسلوب العرب يعم جوازه » لأنه قال : إنه على 
رجعه لقادر على الإطلاق أولا وآخراً » وفى كل وقت ثم ذكر تعالى : 
وخصص من الأوقات الوقت الأمم على الكفار » لأنه وقت الجزاء. 
والوصول إلى العذاب للةحذر منه':اه 

نظهر بذلك أن الضمير فى رجعه عائد للإسان أ ت مو 
بالبعث » وأن العامل هو لقادر . 


سورة الطارق 5١‏ 
قوله تعالى : ( يم “إلى السرا © . 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه عند الكلام على 
قوله تعالى : ( هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ) » وساق عندها 
هذه الآية » وسيأنى التصريح به فى سورة العاديات عند قوله تعالى : 
( أفلا بعلم إذا بقثر مافى القبور وحصّل مافى الصدور ) وقد أجل 
ابتلاء السرائر . 
وكذلك أجل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بإراد الآيات . 
وذ كر المفسرون : أن المراد بها أمانة التسكليف فا لا يعلمه إلا 
الله » ومثلوا لذلاك بالناظ على الطبارة لاصلاة » وغسل الجنابة » 
وحذظط الصوم ¢ ونحو ذلك . ومنه الما فد وصدق الإمان أو الففاق » 
عياذًا بالل . 
والسرائر : هى كل ما يخذيه الإنسان حتى فى المعاملات مع الناس » 
يا فى الأثر م اليس من كانت له عند اه خبيئة سر » › وقوله : 
( وأسروا قولم أو اجهروا به ) » فالس ضبد الجهر » وقال 
الأحوص : 
سيب لحا فى مضمر القلب والحشا مر رة ود يوم تبلى السرائر 


قال أبو حيان : سمعه الحسن » فقال: ما أغفله عا فى السماء والطارق . 
( ۱۱ - أضواء البیان ج ٠‏ ) 


۱۹۲۳ | أضواء البيان 
5 1 آي E‏ 
قوله تمالى : ل( فا له من قوة ولا أمر ) 
قالوا : ليس من قوة فى نفسه لضعفه » ويدل عليه قوله 
وقوله : ( خاشمة أبصارم 'رهتهم ذلة ) أى من الف وشدة 
الاوف » ولا ناصر له من غيره » کا فى قوله : ( ول تكن له فثة يتصروتهة 
من دون ان وما كان منتصراً ). 
وقوله : ( يوم لا ملاك نفس أخفس شع والأمر بو مش ق ( 
قول تمالى : ( وَالسَمَاء ذات ألرَّجْم » والازض ذات 
ألمتدع 4. 
قيل رجع السماء : إعادة صوء النجوم والشمس والفءر ٠‏ 
وقول : الرجم : اللالكة ترجم بأعمال العباد . 
وقيل الرجم : المطر وأرزاق الماد . والأرض ذات الصدع » قيل : 
طش عن الخلائق يوم البعث . 
وقيل : تنشق بالنبات . 


ْ واللفق. شبد له القرآث : أن الرجم والصدع متقابلان هن السماء 
والأرض بالمطر والنبات » كا فى قوله تمالى ٠‏ ( فلينظر الإسان إلى 


' سورة الطارق ۱۹۳ 
طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شتقنا الأرض شقاء فأنبتنا فبا حباً 
وعنبا وقضبا ) والله تمالى أعلم . 


نوه عال + ١‏ إل تقول قعل )+ 


قال ان كثير : قال ابن عباس حق . وكذا قال قتادة » وقال 
آخرون : > عدل . وقال القرطى : إنه أى القرآن ¢ يفصل بين اجى 
والباطل . 

وقيل : هو ما تقدم من الوءهد فى هذه السورة ( إنه على رجعه 
لقادر بوم تبلل السرائر ( 8 


وقال أبو حیان ع قال به القرطى أولاء ثم جوز أن يكون مرادا 
به الثانى » أى أن الإخبار عن رجع الإنسان يوم تبلى السرائرء قول 


فصل » وهذا ما ينيده كلام إن جربر» وعزاه النيسابورى إلى القفال . 


وسياق السورة يشهد لهذا القول التانى » لأن السورة كاما فى معرض 
إثيات القدرة على لابحث ¢ وإعادة الإنسان بعد القتاء» حوث تصوخت 


ثلائة أدلة من أدلة البمث . 


الأول : السماء ذات الطارق . لعظم خلتتما » وعظم دلااتها 
على القدرة . ُ 


1£ أضواء البيان 


الثانى : خلق الإنمان أولا من ماء دافق » كا فى قوله : ( قل 
حييما الذى أنشأها أول مرة ) . 


الثالت : جوع قوله : ( والسماء ذات الرجع > والأرض ذات الصدع ) 
أى إنزال المطر » وإنبات النبات وهو إحياء الأرض بعد موتها . 
فناسب أن يكو ن الإقسام على محق البعث . 


وأكد هذا ما جاء بعذه من الوعيد بالإمهال رويدا » وقد ی 
يوم القهامة بوم الفصل » كا فى قوله : ( لأى بوم أجات ؛ لهوم النصل » 
وما أدراك ما يوم الفصل ؛ ويل دومث للسكذبين ) ٠.‏ 


وذ كر الويل فى هذه الآية للهكذبين يعادل الإمهال فى هذه 
السورة للكافرين » وإذا ربطنا بين القسم والقسم عليه » لكان 
أظر . وأوضح ¢ لان رجع الماء يعد فانه بتلفيح السحاب من جديد 
يمادل رجع الإنسان بعد فنائه فى الأرض » ونشةتى الأرض عن النبات 


يناسب تشققها يوم البعث عن الخلائق » والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : لنم یکیدوا یندا وأ كيد كَيْدًا) 


نسبة هذا الفعل له تمالى قالوا إنه : من باب المقابلة كتوله : 
) ومكروا ومكر الله ) » وقوله : ( 3 نحن مستهزءون » الله لسم پرا گاء 
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بهم ) ؛ وهو ف اللنة » كتول القائل كلما سثل عن أى الطعام يريد » 
وهو عار بريد كسوة . 


قالوا اختر طماما يحد لاك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 


وقد اتفق السلف » أنه لاينسب إلى الله تمالى على سيل 
الإطلاق » ولا جوز أن يشتق له منه امم > وإنما يطلق فى مقابل 
فل المباةء لأنة فى غير الاي لا يليق بال تمان 6 وق معرض 
اللقابلة فهو فى غاية الملم والحكة والقدرة » والكيد أصله المعالجة 
لثىء بنوة: . 


وةل ابن فارس فى ممجم مقايس اللغة : والمرب قد تطلق 
الكيد على المكر » والعرب قد يسمون المكر كيدا » قال الله 
تعالى : ( أم بريدون كيداً ) » وعليه فالكيد هنا لم يبين » فإذا 
کان ەى المكر “فد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان 
شىء منه عند قوله تعالی : ( ومكروا ومكر الله وال خير الا كرين )» 
بأن مكرم محاولتهم قتل عيسى » ومكر الله إلقناء الشبه » أى شبه 


عسى على غير عبدى . 


وتقدم قوله تعالى : ( قد مكر الذين من قبلہم تأت الله بنيانهم 


| 


١‏ أضواء البيان 


من القواعد نفر” عابهم الستف من فوتهم وأتام المذاب من حيث 
لا يشمرون ) » وهذا فى قصة المرود » فكان مكرم بنيان المرح 
ليصعد إلى السماء » فكان مكر الله .هم أن تركهم حى تصاعدوا 
بالبناء » فأنى الله بنيانهم من القواعد» فهدمه عليهم . 


وهكذا الكيد ها » إنهم يكيدون للاسلام والمسلمين يدون 
ليطنئوا نور الله بأفواههم » والله كيد لهم بالاستدراج حتى يأتى 


موعد إهلا كهم » وقد وقم تحتيقه فى بدرء إذ خرجوا محادة لله 


وارسوله » وفى خيلائهم ومفاخرتهم وكيد الله لهم أن قال المؤمنين 


فى أعينهم » حتى طمموا فى القتال » وأمطر أرض العركة » وم 
فى أرض أسبخة » واللسلمون فى أرض رملية فكان زلقا عليهم وثياتا 
للمؤمنين » ثم أنزل ملالکته لفتاهم 5 وال تعالى أعل ٠.‏ 

قوله تعالى : ٍ فل ألكفرن ميلم رويدا) 


قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب » 
مانصه : هذا الإمهال المذ كور هنا ينافيه قوله تعالى ( فاقتلوا المش ركين 


حیٹ وجد كوم ( الأية . 


والجواب : أن الإممال ماسوخ بآيات السيف . ام 
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وهذا ما يفيده كلام الطبرى » وإن لم يصرح به وهو منصوص 
القرطى . ولمل فى نفس الآية ما يدل على ذلك وهو قوله : ( أمهلهم 
رويدا ) لأن رويدا مى قلي لا » نقد قيد الإمهالك بالئلة ما يشر 
بحجىء النسخ وأنه ليس نهائيا . وال تمالى أعل . 


13 


0 867 7 5 

قوله تعالى : ( سبح اسم رَبك الاعلى ) ٠‏ 

تقدم معنى التسبيح وهو التنزيه عن كل مالايليق » والأمر بالتسبيح 
هنا منصب على أءم ربك > وفى آيات أخر » جاء الأمر بتسبيح الله 

ومثل : ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون ) . 

وتسبيح لرب سبحانه كقوله : ( سبحان ربك رب المزة عا 
يصون ) » فاختلف فى هذه الآية » هل الراد تسبيح الله سبحانه أو 
للراد تسبيح اسمه تعالى »كا هو هنا ؟ 

ثم اختلف فى الراد يتسبيح اسم الله تعالى » وجاءت مسألة الاسم 
والسى . 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية فى سورة الواقمة » 
عند قوله تمالى : ( فسبح باسم ربك المظيم ) » قوله : إن الباء هناك 
داخلة على اللفمؤل كدخولا عليه فى قوله : ( وهزى إليك يجمذع النخلة 
تساقظ عليك رطباً جنيا ) » وأحال على متقدم فى ذلك » وحكى كلام 
القرطبى أن الاسم ممن المسمى » واستشهد له م ن كلام العرب بقول لبيد : 


1۷۲ أضواء البيان 
إلى المحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اع#ذر 
اراد نفس الاسم » لأن أسماء اله ألحد فيها قوم ونزّهها آخرون » ٠‏ 
ووصفها الله بأنها بالفة غاية الحسن » لاشتّالها على صفاته الكرعة » 
7 فى قوله : ( وله الأسواء الحمسنى فادعوه ہا ( 5 
وقوله تعالى : (أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 
ثم قال : ولسنا رید .أن نذكر كلام المتكلمين فى الاسم والمسمى » 
هل الاسم هو المسمى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الأية .اه. 
فتضمن كلامه رحمة الله تعالى علينا وعليه » ١<هال‏ كون المراد : 
تنزيه اسم الله عا ألحد فيه الملحدون » كاحتال تنزيه الله تمالى عن 
کل مالايليق يجلاله »كا تضمن عدم ازوم كون الاسم هنا مى السمى » 
واملنا نورد تمل بيان تلك النقاط إن شاء الله . 
أما نريه أسماء الله فمو على عدة معان . 
منها : تنزيهها عن إطلاقها على الأصنام كاللات والعزى واسم الآلمة . 
ومعها : تزا عن اللبو مها واللەب » كالتلفظ مها فى حالة تناف 


الاشوع والإجلال کمن بث بها ويلبو › ونظيره من ياهو ويسهو 
عن صلاته » فويل لاصلين الذين م عن ملام ساهون » أو 
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وضعها فى غير مواضعها » كنتش الثوب أو الفراش المنهن . 

ومنها : تنزيهها عن المواطن غير الطاهرة » وقد كان صلى الله عليه 
وسل إذا دخل الللاء تزع خامه لرا فيه من نقش محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 


ومنه : صيانة الأوراق المكتوبة دكن الابتذال صونا لاسم اه . 


وعلى هذا تكون هذه الآية موضحة لآية الواقمة » وأن اسم ربك 
واقم موقع المفمول به » وهو الراد بالاسبيح » وعلى أن المراد تسبيح 
الله تعالى » فقالوا : إن الاسم هو المسمى » كا قال الترطى وغيره » 
وقالوا: الاسم صلة» كا فى بيت لبيد المتقدم . 


الرازى 3 وقال : إنه وصف ركيك 3 


أما قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » ولايازم فى نظرى 
کون الاسم ,عمى السمى هناء فإنه بلازم إلى بسط قليل » ليظهر صحة 
ماقاله , 

وقد ناقشها الرازى بعل مفدمة ©» قال فہا : من الئاس من مسك 
هذه الآية , فى أن الاسم نفس المسمى . 


فأقول : إن اللموض ف الاستدلال لمكن إلا بعد تلخيص عل 


١/4‏ أضواءً الببان 


النزاع » فلابد هاهنا من بیان أن الاسم ماهو والسبى ماهو . 
فنقول : إن كان المراد من الاسم هو هذا اللفظ » وبالمسمى تلك 
اذات » فالماقل لاممكن أن يقول: الاسم هو المسمى » وإن كان 
للراد من الاسم هو تلك الذات» وبالمسمى أيضا تلك الذات . كان 
قولنا الاسم نفس المسمى » هو أن تلاك الذات هى تلك الذات . وهذا 
| لامكن أن يفازع فيه عاقل ۾ فعلمنا أن هذه المسأله فى وصنها ركيكة» 
وذكر الاشتباه على المتأخرين بسبب لفظ الاسم الذى هو قسم القمل 
والمحرف » إذهو مراد التقدمين فى إطلاقه وإرادة مسماه . 
ومن هنا تعلم: لاذا أعرض الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عن 
بيائها ؟ وقد أوردنا هذا البيان الجمل » لنطلع القارىء إليه »> وعلى 
كل تقدير عند التقدمين أو المتأخرين فإنه إن وقع الاحمال فى الذوات 
الأخرى » فلا يقم فى ذات الى وأسمائه » لأن لأسماء الله أحكاما لا 
لأسماء الآخرين » ولأممائه سبحانه حق التسبيح والتيزيه والدعاء بها 
ىا تقدم . 
وهنا وجهة نظر ل أر من صرح بهاءولكن قد تفم من كلام 
بعض المفسرين وتشير [إلبها ااسنة. وى : أن يكون التسبيح هنا مى 
اذ كر والتمبد » كالتحميد والتبلول والتكبير . 


وقد جاء یکلام الرازى قوله : ويكون المعنى سبح رباك بذ كرأسمائه » 
ومحوه فى بعض تقول الطبرى . 


سورة اللاعلى ۱o‏ 
أما إشارة السئة إلى ذلك » فقد روى الطبرى وغيره عنه صل الله 
عليه وسل أنها لما نزات » قال صلى الله ليه وسل بعد أن قرأها ( سبحان 
ر الأعلى ) . 
وكذلك ما روى أنه صلی الله عليه وسل لا نزلت ( فسبح باسم ربك 
م( قال : « اجملوها فى رکوک ج ولا نزات هذه قال: « اجملوها 


فى سجودكم » . 3 


الغا 


وساق القرطى أثراً طويلا فى فضلها فى الصلاة وخارج الصلاة » 
الكنه لس بصحيح . 

وجاء الحدرث الصحيح 2 سبحون در كل صلا: لاا وثلاثين » 
وتكبرون لاا وثلاثين » وتختمون المائة بلا إله إلا الله » . 

وقد صح عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : « ماصلى رسول الله 
على الله عليه وسل صلاة » بعد أن نزلت عليه ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ( إلا يقول : سبحانك ربنا وبحمدك الوم اغفر لى » وقالت: 
يتأول الفران » . 

وهذا مادلت عليه الآية الأخرى فى هذه السورة نفسما فى قوله 


تعالى : ( قد أفلح من ترك وذكر اشم ربه فصلى ) فصرح بذاكر 


۷٦‏ أضْواء البيان 


اسم ربك كا جاء سبح اسم ريك 6 فوضع الد کر موضع التسبيح » 
وهو ما أشرنا إليه . وبالله تعالى التوفيق . 


قوله 'نعالى: (الذى حَلى فسَوى 4 . 


أطلق املق ليعم كل مخلوق كا تقسدم فى السجدة » الذى أحسن 
كل شىء خلةه * والتسوية التقويم والتمديل» وقد لق الله كل مخلوق 
مستو على أحسن مايتناسب للتقه وماخلق له » فخلق السماوات 
نسواها فى أقوى بناء » وأعلى سمك » وأشد تماسك » لاترى فيها من 
أشةق ولا فطور > وزتينها بالنجوم » وخلق الأرض ودحاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساها وجماما فراشا ومباداً » وخاق الأشجار 
فسواها على ماتصلح له من ذوات١اكار‏ ووقود النار وغير ذلك . 

وهذه الحيوانات فى خلتتها وتسويتها آية ( أفلاينظرون إلى الإبل 
كيف خلفت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
الأرض كيف سطحت ) . 

ا الإنسان فهو فى أحسن تقوم » كل ذلك مما يشتوجب د 
له سا أن بسبح اسمه فى ذاته » وجمیع صناته » حيث جمع بین 
اللات والتسوية » فلكال القدرة والعنزيه عن كل نقص . 


قوله تعالى : ل( وَالْذى قدر فبدى ) . 


أطلق هنا التقدم ليعم كل مقدور »> وهو عائد على كل مخلوق > 


سورة الاعلى 1W‏ 
لأن من لوازم الخاق التقدير » كم قال تعالى : ( إنا كل شىء خلقناه 
بقدر ) » وقوله ( قد جمل الله لكل شىء قدرا ) » وه ذه الآية 
ومثيلاتها من أعفم آبات الة-درة » وقد جما تعالى عند التمريف 
التام الله تمالى » ما سأل فرعون فى الله موسى عن ربه قال : ( فن 
ربکا ياءوسى ؟ قال : ربنا الذى أعطى كل شىء خلته ثم هدى ) . 


وقد تقدم بيان عموم قوله تمالى : ( الذى خلق فسوى ) » وهنا 
قدر كل ماخلق » وهدى كل اوق إلى الله ماقدره له » فى العام 
العاوى قدر ماد ر الأمور » وهدى الملائكة لتنفيذها » وقدكر مسير 
الأفلاك » وهداها إلى ماقدر لما » كل فى فلك يسبحون . 

وفى الأشجار والنباتات قدر هما أزمنة معينة فى إيتائها وهدايتها 
إلى ماقدر لهاء فالجذر ينزل إلى أسفل والنبتة تنمو إلى أعلى » وهكذا 
الحووانات فى تلقيحها ونتاجها وإرضاعبا ‏ كل قد هداه إلى ماقدر له » 
وهكذا الإنسان . 

وقد قال الفخر الرازى : إن العام كله داخل نحت منطوق هذه الآية. 

أما ممناها بالتقصيل » فتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


سورة طه.عند الكلام على قوله تءالى : ( قال ربنا الذى أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى ( 1 


( ۱۲ - أضواء البيان ج )٩‏ 


۱۷۸ أضواء البنان 
EIT ET‏ 
قوله :ءالى  :‏ سنقرئك فلا ننسئ » إلا ما شاء اله ٠)‏ 


عدم للشمخ رحهة لله تعا لى علينا وعليه معق تفرك ف سورة 
عله فى الكلام على قواء تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يففى 
إليك وحيه ( » وبشه ا1 القيامة ( لامرك وه انك لتمحل به إن 


وقوه : فلا تنسى : بحثه رحة الله تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام 
الاضعاراب مع ماينسخ من الآيات فينساه » وسيطبع إن شاء اله تعالى 


هع هذه التتمة »؛ نثمة لاما بدة ٠‏ 


ا > ا کک الاسم 

قوله تعالى  :‏ فذ کر إن نفعت الد كرى ) . 

هل » إن هنا عمنى إذ أو أنها شرطبة؟ وهل للشرط مفهوم غالفةا 
أم لا ؟ كل ذلك محثه الشيخ رححة الله تعالى علينا وعايه يفوسمع فى 
دفم إيهام الاضطراب » ورجح آنا شرطية » وقدم اللدءو إلى ثلاثة 
أقنام مقطوع بثقعة 3 ومقطوع يعدم تمه ٠‏ ومحتمل وقال : عل 
التذ كير مالم يكن متطوعا يعدم نفمه » كن بين له مرار؟ فأعرض » 
كأنى لحب » وقد أخبر الله عنه آله فلانفع فى تذ کیره . 

. هعرد ردم 

قوله تعالى : ل( سيذ كر من يحخشى ). 


تقدم لاشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه بيان الحكة من اذ كرى : 


سورة الاعلى 1/4 
ومنها تذكير المؤمنين » وذلك فى الكلام على قوله تعالی : ( ودکر 


فان الذكرى تففم المؤمنين ) فى سورة الذاريات . 


ل رس رتا 


توه عاق : ( وکا اتی انی يقل الآر الكترىا ). 


أى سبب شقائهم السابق أزلا » كا قال تعالى : ( فأما الذين 
شقوا ففى النار هم نا ذو وق ). 


١م‎ 


قوله تعالى 2 ا رك فا ول ی 4. 

ق ac‏ 8 ¢ لأن الإنسان بالذات إما حى وإما ميث » 
ولا واسطة بيما » ولكن فى يوم القيامة تتفير الموازين والمايير » 
وهذا أبلغ فى التعديب » إذ لو مات لاستراح » ومع أنه يتلقى من 
المذاب ما لاحياة معه » يا فى قوله تعالى : ( لايقفى علهم فيموتوا 
ولا فف pere‏ دن عذام) ( : 

وقوه : ( ويأتيه اموت من کل مکان وما هو يميت ) . 

وتعدم للشيخ رحهة ا تعالى عاينا وعایه بيان مەی ذللك فى سورة 
طه عند الكلام على قوله تعالى : ( إنه من يأت ريه حرما فان له 
fer‏ لاعوت فا ولايبى ) . 


فوله تعالى : ( قد فلح من ر کی وذ کر أنم رب فصل) . 


أسذل الفلاح هنا إلى من زک وذكر اسم ريه على 6 وف عير 
هذه الآية أسند التكية للثيئة الله فى قوله : ( واولا فضل الله علي 


۸۰ أضواء البيان 


ورحقه مازکی منک من أحد أبدا ) » وفى آية أخرى » نهى عن 
تزكية النفس . 


وقد تقدم لاشيخ بيان ذلك فى سورة النور عئد الكلام على قوله 
تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحته مازکی منک من أحد ) على أن 
ذى عى تطهر من الشرك والعاصى » لاعلى أنه أخرج الزكاة » والذى 
يظهر أن آية النجم نما نهى فيا عن تزكية النفس لا فيه من امقداحها » 
وقد لايكون يا 7 فى سورة الححرات ) قالت الأعراب امنا » 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا ) والله تمالى أعل. 

- CU ٠22 سے إلى‎ ٠. 0 

توه سال :ل بل ورود الحيواة ألذنا > والاغرة حير 
كه I‏ ل 0 0 
وق » إل ه ذا لني لمحف الأول 4 صحف مم 


صو سس ١‏ 


وموسى ) . 


قرىء : تؤثرون بالتاء وبالياء راجا إلى ( الأشقى الذى يصلى 
النار الكبرى ) » وعلى أنها بالقاء لاخطاب أعم » وحيث إن هذا 
الأمر عام فى الأم الماضية » ويذكر فى الصحف الأولى كلها عامة» وف 
صحف إراهيم ومومى » مما يدل على خطورته » وأنه أ غالب على ' 
الناس . 

وقد جاءت آيات دالة على أسباب ذلك منها الجهل وعدم العم 
بالحقائق » كا فى قوله تمالى : (وما هذه الياة الدنيا إلالحو ولمب » 


سورة الإعلى ۱۸۱ 


» 
چ 


وإن الدار الآخرة لى الميوان لوكانوا يلون ) أى المياة الدأمة ‏ 

وقد روى القرطى عن مالك بن دينار قوله : لوكانث الدنيا 
قن ذهب فی » والآخرة من خرف يبتى » لكان الواجب أن يؤثر 
خزف يبتى على ذهب يذنى » فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا 
من زف يفى ؟ 

ومن أسباب ذلك أن الدنيا زينت لاناس وعجلت لم کا فى قوله 
( زن اناس حب الشموات ءن النساء والبنين والتناطير المقنطرة من 
اذهب والفضة واايل السوّمة والأنمام والحرث ) . 

ثم قال: ( ذاثك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الآب ) .. 

وين تعالى هذا المآب المسن وهو فى وصفه يقابل والأخرة خير 
وأبقى » فقال : ( قل أُوْنشم مخير من ذلك لاذين اتقوا عند دجم 
جنات بجری من محتها : الأمبار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله » واه بصير بالعباد ) . 


تأمل هذا البديل » ففئ الدنيا ذهب وخيل ونساء والأنعام والحرث ه 
وقد قابل ذلك كله بالجنة مت وثملت » ولكن نص على أزواج 
مطبرة ليءزف الفرق بين نساء الذنيا ونساء الآخرة »كا تقدم فى ( أنهار 
من عسل مصنى ولبن لم يتذير طعمه » وماء آسن وخر لذة لاشاربين 


لايصدعون عنها ولاينزفون ) وغير ذلك مما ينص على الليرية فى الأخرة : 


۱۸۲ أضواء البيان 
ولاشك أن من آثر الآخرة غالب على من آكر الدنيا » وظاهر 
عليه ٠‏ كي عر تعالى بذلك ف قوله : ) زن لذن كفروا المياة 


من يشاء يفير حاب ) . 


فن هذا يظبر أن أسياب إيثار الناس للحياة الدنيا هو زيما 
وزخرقها فى أعينهم بالمال والبنين واليل والأنمام ( الال والبنون 
| زيغة الياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) . 
وقد سيق ها ل لاعلى سبيل الإخبار بالواقم سب ¢ بل إن من وراثه 
مأ يسس لازم الفائدة ۽ وهو ذم من كان هذا حاله » فوجب البحث 


وإذا هبنا نتطاب الملاج فإننا فى الواقم نواجه أخطر موضوع 
على الإنسان » لأنه يشمل حياته الدنيا ومآ له فى الآخرة » ويتحكم فى 
سعادته وفوزه أو شتاوته وحرمانه » وإن أقرب مأخذ لنا لهو هذه 
الموطن بالذات من هذه السورة » وهو يضميمة ماقبلها إلها من 
قوله تعالى : ( سیذ کر من مخشى ويتجنبها الأشقى الذى يصلى النار 
الكبرى ) › وبعدها ( قد أفلح من زى وذ كر اسم ربه فصلى ) 


فقد قسمت هذه الأيات الأمة كلما أمة الدعوة إلى قسمين . 


أما التذكير والإنذار » إذ قال تعالى : ( فذكر إرف نفعت 


سورة الأعلى ۰ 1۸۳ 


الذكرى )» فهذا موقف النبى صلی الله عليه وسل » وجاء تقسم الأمة 
إلى التسمين الآبتين : سيذكر من مخشى : فينتفم بالذ كرى وتنفعه > 
ويتجنبها الأشقى : فلا تنفمه ولا ينتفع بها ء ثم جاء الحم بالفلاح : 
قد أفلح من ترك › ای من بخشى وذكر اسم ربه فصلى » ولم یفقل 
عن ذ كر الله تعالى » وهذا الموقف بنفسه هو المفصل فى سورة الحديد » 
وفى معرض التوجيه لنا والتوبيخ للأمم الماضية أيضا ( ألم بأن' لذن 
آمنوا أن تخشم قلوهم لذكر الله وما نزل من المق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد » فقست قاومهم 
وكثير هم فاسقون ( 1 

فنسوة الةلب وطول الأمد والتسويف : هى الموامل الأساسية 
للغفلة وإيثار الدنيا . والخشية والذكر : هى العوامل الأساسية لإيثار 
الآخرة ثم عرض الانيا فى حقيقتها بقوله : ( اعلدوا إنا الحياة الانيا 
امب ولهو وزينة وتفاخر ینک وتكاثر فى الأموال والأولاد كثل 
فرك تا .إلى وله نت .واه ذو الفضل المظلم ). 

فوصف الداء والدواء معا فى هذا السياق . فالداء : هو الثرور > 


والدواء : هو المسابقة إل معفرة من نه ورضوانه 9 


وقوله : ( إن هذا لنى الصحف الأولى ) قيل : اسم الإشارة 
راجع إلى السورة ؛ كلها لتضمنها معنى التوحيد والمعاد والذ كر والعبادات » 


٠ €‏ أضواء البيان 


والصحف الأولى : ی ضحف إراھے وموسى » على أنها يدل 
فق الأول 2 ` 
وجاء عند القرطى : أن صحف إبر اهم كانت أبثالا 6 :وعييت 


وى كانت مواءظ ¢ وذكر ماذج لها 3 


وعند الفخر الرازى من رواية ألى ذر رضى الله عنه » أنه سأل 
رسول الله صلى اه عليه وسل 2 0 اذل ان من كتاب ؟ فقال : 
مانّة وأربعة كتب على آدم عشر صحف » وعل شأث خسين مينة » 
وعلى إدرس ثلاثين صحينة » وعلى إداهيم عشر صحائف والتوراة 


والإجيل والزبور والفرقان » . 


وفى هذا نص على أن فى الفرآن مما فى الصحف الأولى » وقد جاء 
مايدل أن معان أخرى كذلك فى صحف إراھے ومومى کا فى سورة 
الم فى قوله: ( أم لم ينبأ ما فى صحف مومى وإراهيم الذى وفى 0 
آلا تزر وازرة وزر أخرى» وأن لوس للانسان إلا ماسعى وأن فيه 
سوف يرى ) إلى آخره . 

وهذا يؤيد أنها أ كثرها أمثالا ومواءظ » كا ب ؤكد ترابط الكتب 
السماوية . 


ا . e.‏ 
AAA‏ 
هي و“ ےن ای 
هص 


زار2 


ت ~0 الى 


الراك N AT‏ ا 


e‏ ¢ ام ناصيّة 0 تمل ارا حَامِيَةً 0 فو من عن 


م بي 
ابد » لس للم طنام إل من سرع »لا سين ولا يننى 


و 


من جُوع ) . 
الكلام فى هل هنا ء كالكلام فى هل التى فى أول سورة الإنسان» 
آنا استفامية أو أا ممعنى قد ؟ 
ورجح أبو السعود وغيره ألما استفها ية للفت النظر وشدة التعجب 
والتنويه » بشأن هذا الحديث > وهو مروى عن ابن عباس قال : رضى 
اه عنه : «لم يكن أتاه فأخبره به » وسديث الغاشية هو خبرها الذى 


يتحدث عبها . 
والفاشية قال أبو حيان : أصلها فى اللغة : الذاهية تفشى الناس » 
واختلف فى المراد مها هنا : فقيل : يوم القيامة . 


وقيل : النار . واستدل كل قائل بنصوص . فن الأول قوله : ( يوم 


قال الفخر الرازى ٠‏ وإنما میت القيامة بهذا الاسم » لأن ما أحاط 


3 
بالشىء من e‏ جما ته فمو غاش له 6 والقيامة كذلك من وجوه. 
ش الأول » أنها “رد على الخلق بفتة » وهو كقوله 9 (أفأمنوا أن تأتبهم 
| والثانى : أنها تنثى الئاس جميماً من الأولين والآخرين . 
والثالك : أنها تفشى الناس بالأهوال والشدائد . 
ومن استدلالهم على أنها النار » قوله تعالى : ) وتفشی وجوم 


وقيل الناشية : أهل النار بغشونها أى يدخلو ما » فالفاشية 
كالدافة فى حديث الأضاحى . 

وقال الطبرنى : والراجح عندى أن الله تعالى أطلق ليعم » فيجب 
أن تطلق ليعم أيضا . 

والذى يظهر رجحانه والله تعالى عل : أنها فى عموم القيامة ويس 
فى خصوص النار » فالنار من أهوال ودواهى التيامة » وهو ما يشهد 
له .القرآن فى هذا السياق من عدة وجوه » وملها :أنه جاء يمدها 


قوله : ) وجوه يومد ( ودوم لسن للقيامة مته ثلثار. 


وما :5 التصر يح بعل ذلا » أ من كانت تاك صفامهم تصلى 
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قار؟ حامية » مما يدل على أن الغاشية شىء آخر سوى النار الحامية . 

وميا + أن التعميم ليوم القيامة يشمل جميع الملائق » وهو الأ نسب 
لوقف م يي الله اتن اقرا 

وقد بين تعالى قسيم هذا الصنف » مما يدل على أن المحديث المراد 
إلغاؤه » إبما هو عن حال موم ا موقف ٠.‏ 

قوله تعالى ) وجوه يومئذ خاشمة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ) 
الأيات. 


اتفقوا على أن يومئذ » يعنى يوم القيامة . 


وقال أبو حيان : والتنوين فيه تنوين ءوض . وهو تنوين عوض 
عن جملة › و تتقدم جملة نصح أن يكون التنون عوضا عنها» لكن 
لا تقدم لفظ الغاشية . 


وأل موصولة بام الفاعل » فتنحل لاتى غشيت أى للداهية التى 
غشيت » فالتنوين ءوض من هذه اللة التى امحل لفظ الغاشية إلمها » 
وإلى الموصول الذى هو التى » وهذا مما رجح ويؤيد ما قدمناه » من 
أن الذاشية هى القيامة . وجوه يومد خاشعة » بمعنى ذليلة . 


قال او السعود : هذا وما يمه وقم جوايا عن سؤال» نشا من 


الاستفهام التشويق المتقدم »> كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه وسل 
ونا انان عدا وار ال تعالى . فقال : وجوه ».إل . 

قال : ولا اس شكيرها 9 ف موقم التنويع » أى سوع الابتداء 
بالنكرة كوبا و موقم التنويع : وجوه كذا »> ووجوه كذا 5 


وخاشعة : خبر المبتد]» أى وما بعده من صفاتهم . 


وقوله ( عاملة ناصبة ) العمل معروف » والنصب : التعب »© وقد | 
اختاف فى زمن العمل والنصب هذين »هل هو كان مها فى الدنيا أم ٠‏ 
هو واقع منهم فعلا فى الآخرة » وما هو على كلا التقديرين : فالذين 
قالوا: هو كان منم فى الدنيا ء منهم من قال : عمل ونصب ف المبادات 
القاسدة "كيل الرهبان والقسيسين والمبتدعة الضالين › فل يتقعهم 
يوم القيامة » أى كا فى قوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه 
هباء منثورا ) . 

ومنهم من قال :عمل ونصب والقذ» فيا لا يرضى الله ٠‏ فعامله 
الله بنقيض قصده فى الآخرة » ولكن هذا الوجه ضعفه ظاهر » لأن 
من هذه حالمم لا يمدون فى عمل ونصب بل فى مقعة ولذة . 

والذين قالوا : سيةم منهم بالذعل يوم القيامة » اتذقوا على أنه عمل 
ونصب ف النار من جر السلاسل » عياذ ! بالله . وصمودم وهبوطهم الوهاد 
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والوديان» أى كا فى قوله ) شار 5ة صعو دا ( ¢ وقوله ( ومن يعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذايا صمدا ) . 

وقد ذكر الفخر الرازى تقسما ثلاثيا » فقال : إما أن يكون ذك 
كله فى الدنيا أو كله فى الأخرة »أو بعضه فى الدنيا وبعضه فى الآخرة » 
وم يرجح قسما منها إلا أن وجه القول با فى الدنيا وهى فى ااقسيسين » 
ومحوم . فقال Ul:‏ نصبوا فى عبادة إله وصفوه ءا ليس متصفا به ٤‏ وإ 
ياوه مخيلا أى بقولهم ثااث #لاثة وقوهم : ( عزير ان اله ) فكانت 
عبادتهم لتلك الذات التخيلة لا للقيقة الإله سبحانه . 


ولا يبعد أن يقال على هذا الوجه : إن من كان ممن لا ينطق 
بالشبادتين ويعمل على جهالة فیا لا يمذر يجبله أن يخشى عليه من هذه 


الأية» ما يخشى على من يعمل على عل » ولسكن فى بدعة وضلالة . 


وما يشهد للأول حديث المسىء صلاته ولأثر حذينة « رأى رجلا 
يصلى فطق فقال له : منذ ك تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعين سنة . 
قال له : ما صليت منذ أربعين سنة ولو مت على ذلك » مت على غير 
فطرة تمد صلى الله عليه وسل » . 


والأحاديث الواردة فى ذلك على سبيل العمومات مثل قوله صلى الله 


عليه وسم « من عمل عملا ليس عليه آفزی فمو رد »أى مردود ٠.‏ 


۱۹۲۴ أضواء البيان 
وحديث الحوض « فيذاد أقوام عن حوضى » فأقول : أمتى أمتى ۾ 
فيقال : إنك لا تدرى ماذا أحدثوا بمدك إنهم غيروا وبدلوا » . 
ونحو ذلك مما يوجب الانتباه إلى سمة العمل وموافتته لما جاء به 


النى صلى الله عليه وسل . 


وكذلك القسم الثانى کا فی قوله : ( قل هل أنبشكم بالأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم ) الآية . 

أما الراجح من القولين فى زمن عاملة تاصبة أهو فى الدنيا أم قى 
الأخرة 0 فإنه القول بيوم القيامة ¢ وهو مروى عن ابن عباس وجماعة . 
والأدة على ذلك من نفس السياق . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جداً فى هذا الترجيح» و 
أقف على قول لنيره أقوى منه» نسوق مجمله للفائدة : 

قال فى الجموع فى تفسير هذه السورة بعد حكاية القولين : المق 
هو الثالى وجوه » وساق سيعة وجوه : 


الأول : أنه على القول اثثالى يتملق الفأرف عا يليه 6 أى وجوه يوم 
الغاشية » خاشعة عاملة ناصية صالية . 


أما على القول الأول فلا يتعلق إلا بقوله : نصلى . ويكون قوله : 
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أخرى . والتقدير : وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نار حامية . 
والتقدم والتأخير على خلاف الأصل » فالأصل إقرار الكلام على نظمه 


وترتهبه لاتغيير ترتيبه » والتقدم والتأخير > إا يكون مع قرينة . 


والثالى : أن ا ذکر وجوه الأشنياء ووجوه السعداء ف السورة 
بعد ذلك ( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية فى جنة عالية ) أى فى 
ذلك اليوم ¢ وهو يوم الآخرة : فالواجب تناظر الق مين أى ف 


الظرف. 


الثالث : أن نظير هذين القسمين ما ذكر فى موضم آخر فى قوله 
( وجوه يومئل ناضرة إلى رمها ناظرة ٠.‏ ووجوه يومئذ باسرة قظن 
أن يقعل مها فاقرة ) 0 وفى هوضع آخر ف قوله ) وجوه يومئذ مسفرة» 
ضاحكة مس تبشرة »> ووجوه يومئذ علمها غبرة » ترهتها قترة » أولئك 
۾ الكفرة الفحرة ( وهذا كله وصف لاوجوه ف الآخرة . 

الرابع : أن اراد بالوجوه أحابها لأن الغالب فى القراآن وصف 
الوجوه بالعلامة كقوله : ( سيامم فى وجوههم ) وقوله : ( فلمر قتهم 
بسياهم ) » وهذا الوجه 0 تقضح دلالته على القصود . 


الحامس : أن قوله : خاشعة عاملة ناصبة » لو جعل صفة هم 
ش -١(‏ أضواء البيان وج ) ش 


۹4 أضواء البيان 


فى الأنيا لم يكن فى هذا اللقظ ذم > فإن هذا إلى الماح أقرب » 
وغابته أنه وصف مشترك بين عباده المؤمنين وعباده الكافرين » والذم 
لا يكون بالوصف الشترك ولو أريد الحتص » لقيل : خاشمة للا'وئان 
مثلا » عاملة لنير الله؛ ناصبة فى طاعة الشيطان » وليس فى القرآن ذم 
لهذا الوصف مطلتا ولا وعيد عليه » مله على هذا اللممنى خروج عن 
الطاب الممروف فى القرآن » وهفا الوجه من أقواها فى الى 


وأوضحها دلالة . 


وقد يشهد له أن هؤلاء قد يكون مم العوام لألغرورون بغيرهم » 
ويندمون غاية الندم يوم القيامة على اتباعهم إياهم» كا فى قوله تعالى : 
١‏ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 
تجملبما نحت أقدامنا ايكونا من الأسفلين ) . 

السادس : وهو مهم أيضاً » أنه لو جمل لمم فى الدنيا لكان خاصا 
ببعض الكفار دون بعض »© وکان مختصا بالعياد مهم لم أن غير 
العباد مهم يكونون اوا عملا ويسةوجبون أشد عتوبة . 

السابع : أن هذا امطاب لو جمل لمم فى الدنيا لكان مثله ينفر 
من أصل العيادة و التنك ابتداء » أى وقد جاءت السنة بيرك أعاب 
الصوامم والمتندكين دون التعرض هم بقتل ولا قتال » ل أنها 


أقرت أحاب الديانات على دياناتهم » ما يشمر باحترام أصل التعبد لعموم 


الجنس ٤‏ كا أشار رحة الله تفال علية ٠‏ 


وقد أوردنا تمل كلامه رحه الله » لثلا تتخذ الآية على غير ما هو 
الراجح فيها » أو حمل السياق على غير ما سبق له » وقد ختم كلامه 
بتوجيه لطيف بقوله : ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار والبتدعة » 
ولس فق الطاب تقييد» کان هذا سعيا فی إصلاح الطاب يما لم 


e‏ فيه .اهء 


ومن الذى يعطى نفسه حق إصلاح اعاطاب فى كلام رب المالين » 
إنها لفتة إلى ضرورة ومدى أهمية تفسير القرآن بالقرآن » الذى نجه 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى أضواء البيان فى تفسير الفرآن 
بالقران : 


وقد بدا لى وجه آخرء وهولو جمل هذا العمل الكفار والبتدعة » 
لكان متطوقة أن المذاب وقع علهم مازاة على علهم ونصبهم فى 
عبادنهم تلك » والحال أن عذاب الكفار عوماً إنما هو على ترك العمل 
له وحده» وعقاب المبتدعة فيا ابتدعوه من ضلال ء فإذا كان ما أبتدعوه 
لاعلاقة له بأركان الإسلام ولا بالعقيدة » وإنما هو فى فروع من الميادات 


ابتدعوها لم تكن فى السنةءفإنهم وإن عملوا ونصبوا فلا أجر لهم فيباء 


۱۹1 أذواء البيان 


ولا يقال : إنهم يعذبون عليها بطل ذلك المذ كو ر مع سلامة العقيدة 
فى التوحيد » والقيام بالواجب فى أركان الإسلام » إذ المذاب الذ كرر 
ليس مقابلا بالعمل والنصيب المذكورء والله تعالى أعل . 


و1 نعالى 000 من عن وارنية ) : 


قيل : حاضرة » وقيل : شديدة المجرارة » وهذا الأخير هو ما يشمد له 
القرآن فى قوله تعالى : ( يطوفون ينها وبين حيم آل ) » ومعلوم أن 
الجيم شديد المجرارة » كا أن حملها على معنى حاضرة لم يكن فيه بيان 
معنى ما فى تلك المين من أنواع الشراب المد والحضر لهم » وق 
العجم حميم أن : قد اتنوى حره» والفمل : ألى الماء ار يألى بكسر 
النون ٠‏ قال عباس : 


علانيه والخيل ينثى متونها حميم وان من دم الجوف ناقم 
تكلم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دفم إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب فى الجع بينه وبين قوله تعالى : ( فليس له اليوم 
ھا هنا ا حمهم ولا طعام إلا من غسلين ( ¢ وین ال حيح من 
معنى الضريم ماهو 6 وأ نه نات معروف لاعرب ۾ وهر على الجقيقة 


لا المجاز 
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وقد أورد الفخر الرازى سؤالا والجواب عليه » وهو كيف ينبت 


الضريع فى النار ؟ فأجاب بالإحالة على تصور كيف يبق جسم الكفار 


حا ف اناو نو كدوك اللياث والقاوت ق اا 


وهذا وإن كان و ع من حيث منطق القدرة » ولكن القرآن قد 
صرح بأن النار فما ش.جرة الزقوم » وأا فتنة للظالين فى قوله : 
(أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم » إنا جعلناها فقنة لاظالين » إنها شجرة 
تخرج فى أصل الجحيم » طامما كأنه ردوس الشياطين فإنهم لا كلون 
مها فالؤن منها البطون ) فأثيت شجرة خرج فى أصل الجحيم » وأثيثت 
لما لازمما وهو طلعها فى تلك الصورة البشعة » وأثبت لازم اللازم 


وهو أ كلهم ممما حی ەلء البطون . 


والحق أن هذا السؤال وجوابه قد أثاره المبطلون » ولكن غاية 


مافى الأمر ساب خاصية الإحراق فى النار عن النبات » وليس هذا 


ربعيل على فدرة من خاق النار وجعل لها اتخاصية . 


وقد وجد نظيره فى الدنها فتلاك نار الْمُروذ » كانت محرق الطير 


ووصضءوه ف الندنيق ورعوه دن تع ف رومع ذلك حؤظله اه ما بقوله 


۱۹۸ أضواء البيان 
( 


یا( كز رف ی عل اا ان م ودا 
مالكوت كل كي : ظ 
قوله تعالى : ل وجوم ومد اعت 0 رَاميَة” ظ فى جنة 
8 3 2 3 
عالية 5 ل 2 مع فا ا 3 فا عن حا ر ¢ فہا ۰ 
ر 0 ع 1 a CT‏ 
¢ وا i‏ ا ¢ ونمارق ممثفوفة 0 وزرا 


رم 


ميثوثة 4 . 

وهذا هو قسيم القسم الأول فى بيان حال أهل الجنة » وم يعطف 
بالواو إيذانا بكال تبان مضءونم»ءا . ويومئذ : هو يوم الغاشية المتقدم 0 
وهذا يتفضى أن الناشية عامة فى الثريةين: وإن اختانت أحو الها مع 
مختلف الغاس » وعليه هم من تخشاه وما » ومنهم من تذشاه بتعيمها . وی 


بالف بة لكل مما متناهية فما تفشام به » وهى صادقة على الفريةين . 


ومعلوم أن الغاشية تطاق على الخير كا تطلق على الشرء عمنى 
الشمول والاحاطة القامة ٠‏ ومن إطلاقها على الخير ماحاء' ف الحديث : 
«ماجلس قوم بجلساً يذكرون اش تعالى فيه إلا حفتهم الملانكة 


وغشيهم الرحمة ¢ وذکرم ا فيمن عئذه 6 اه عسل ۰ 


وعيان ذلك ومحتيته فى ق كلا القسمين كالآتى : 
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أما الأول منبما : وهو الغاشية فى حق أهل النار فقد غشيهم 
العذاب حساً ومعنى ظاهرا وباط أو لا خشوع فى ذلة »> وهى ناحية 
نفسية » وهى أثمقل أحياناً من الناحية المادية » فقد تأر بمض الناس 
الوت عنما 2 ثم مع الذلة العمل والنصب حا وبدنا » ومع النصب 
الشديد تصلى نارا حامية » وكان يكنى ته_لى نار . ولكن إتباعها 
يوصةءا حامية فو زيادة فى إبراز عذامم وزيادة فى غشيان العذابه 
لمم , ثم يسقو ن من عين آنية متناهية فى المرارة فيكونون بين نار 
حامية من الخارج وحميم دن الداخل تەر مده البطون ¢ فهو أتم 
وسر ور شامل کلآی ) وحوه زأعمة مكتاملة النعمة » تعرف ف وجودوم 


نضرة ال 3 


وهذا فى شموله من الناحية المعنوية كمقابه فى القم الأول بدلا 
من خاشعة فى ذلة ناعة فى نذمرة لسعما راضية الذى سعته فى الدنيا » 
والذى تسعى لتحصيله 3 ثوابه فى خنة عألية بدلا من عل ونصب > 
لا تسم فما لاغية : منزلة أدبية رفيعة حيث لا تسمع فا كلة الغو 
ولا يليق بهاء فمو إكرام لهم حتى فى الكفة التى يس عو لما » كا فى 
قولف لا سرن قن لتر ول 2 الاقلياة لاما لاما )+ 
فما دين جارية . ومعلوم أنها عيور وأنهار تحرى > كتوله:( ‏ 


Yee»‏ أضواء البيان 


جنات وعيون ) » ومن لوازم الميون والأنهار »هو كال النعيم ؛ أشجار 
ورياحين» فروح ورمحان وجنة نعيم . وهذافى ا يا بل العين الانية 
فى اليم للقسم الأول » فما سرر مرفوعة وم 0 متكؤن بدل من 
عمل الأخرين فى نصب وشقاء . وأ كواب موضوعة لإهام القتعم وكال 
الخدمة والرفاهية ٠‏ وعارق مصفوفة متكا وزرالى مبثوثة مفروشة 
فى كل مكان » فا كتمل النعيم من كل جانب » حيث اشتمل 
ما راه المين وما تسمعه الأذن 0 يتذوئون طعمه من شراب وغيره . 

فيكو ن يذلاك قد غشيتوم النعمة م كا غفيث او لمك النقمة .وتكون 
الفاشية عم الشاملة » وعلى عومما للفريةين » وهى صالحة لئة وشرعا 
لمعذبين بالعذاب » وللمنعمين بالنعيم . وبالله تعالى التوفيق . 


ووه 


لليوسة 
ىء فيها مرتين : فما عين جارية » فيا سرر مرفوعة . لادلالة على 
قسمى اميم الجنة . الأول : عيون ونزهة . والثالى : سرر وسكن 
قوله تعالى :ا 00 إل الإبل 3 خْلقَتْ : دك 
ا كت رفمت وك 5 ال که ع : َإلَ الأرض 
کف طحت e‏ 


سور الناشية ۹ 


توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة » لا فما من عظيم 
الدلائل على القدرة وعلى البعث وثم الإقرار لله تعالى بالوحدانيةوالألوهية» 
نتيجة لإثيات ربوبيقه تعالى جيم خلقه . 


أما الإبل فلملها أقرب المعلومات للعرب وألصقها محياتهم فى مطعمهم 
من لها ومشربهم من ألبانها »ومليسهم من أوبارها وجاودها » وفى 
حلم وترحامم بالجل عايها مما لا يوجدفى غيرها فى العام كله لا فى الول 
ولا فى الغيلة » ولا فى أى حيوان آخر » وقد وجه الأنظار إلا مم 
غيرها فى معرض امتنانه تءالى عليهم فى قوله : ( أو لم يروا أنا خلقنا 
لمم ما عملت أيدينا أنمام فهم ها مالكون » وذللناها لهم فنها 
رکو مم ومنها يأ کاون > وهم فما منافم ومشارب أفلا يشكرون) ٠‏ 


وكذلك فى خصوصها فى قوله : ( والأنعام خلتها لک فا دفء 
ومنافع ومعها تأكلون ولک فہا جال حين ترنحون وحين تسر حون 0 
وەل Î‏ إلى بلد لم تسكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس إن ر 8 


إرءوف رحوم ( 3 


إنها نعم متعددة ومنافم بالفة م توجدفى سواها البئة » وكل منها دليل 
على القدرة بذاته. أما الجبال فهى مما علا عوونهم فى كل وقت ويشغل 
تفسكيرم فى كل حين » لقرمها من حيانهم فى الأمطار والمرعى فى 
سهوذا » والمقيل فى كبوفها وظاءا » والرهبة والعظمة فى تطاوها وثيانها 


م أضواء البيان 


فى مكالها . وقد وجه الأنظار إلمها أيضا فى موطن آخر فى قوله تعالى: 
) 1 دل الأرش مهاداً والجيال أوتادا ( ثوايت e‏ بين تعالى أنها ة 
OT‏ أن ميد بم والجبال أرساها مقاءاً للم ولأنعامم . 


أما السماء ورفعها أى ورفتتها فى خلقبا وبدون عد 'رونها وبدون 


قطور أو تشتق على تطاول زمنها » فهى أيضاً عط أنظارم » وملتق 
طلباتهم فى سقيا أنمامهم 5 


ومعلوم أن خاق السماء والأرض من آيات الله الدالة على البمث م 
تقدم مرار ۶ 

وتقدم لاشيخ عند قوله تعالى: ( إن فى خاق السموات والأرض ) 
الآية .: ونان كوا آاية-- أما الأرئن :وكيك سطدت :فنالا رذ 
فيها مم عمومها کا فى قوله : ( لاتق السماوات والأرض أ كير من 
حل الان )2 . 


وقوله : ( کین س طحت ) آية ثابتة ©» لأن جرمها مع إجماع 
الفسرين على تكويرها » فإِنم-ا ترى مسطحة أى من النقطة التى هى 
ف امتداد البصر 6 وذاك يدل على سما وكير حجوبا ¢ لان اجرم 
الكو ر إذا بلغ من الكير و الضخامة عد بعيداً يكاد سطحه رى 
مسطحاً من نقطة النظر إليه » وفى كل ذلك آيات متمددات للدلالة على 


نمورة الغاشية ۳ 


قدرته تعالى على بءث الخلائق » وعلى إيقاع ماينك_-ام على مختلف 
أحوالمم . 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعاية التنبيه على هذا الممنى » 
عند الكلام على قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض) 
الآ من سورة يون 


السك 


التوجيه هنا بالنظر إلى الكيفية فى خلق الإبل ونصب الجبال » 
ورقم السماء » ونسطيح الأرض ؛ مع أن الكيف لحالة » والله تعالى لم 
يشهد أحدا على شىء من ذلك كله ( ماأشهدهم خاق السماوات 
والأرض ) فكيف يوجه السؤال إإمهم للنظار إلى الكيفية وهى شىء 
لم يشهدوه . 

والجواب وال تءالى أعر : هو أنه بالتأمل فى نتائج خاق الإبل » 
ونصب الجبال إل . وإن) إيعاموا الكيف » بل ويءجزون عن كنهه 
وحقيقه » فهو أبلغ فى إقامة الدليل عليهم » كن يتف أمام صنمة بديعة 
حبل سر صنعتها » فيتساءل كيف ثم صنمها ؟ وقد وقم مثل ذلك وهو 
الإحاة على الأثر بدلا من كشف الكنه والكيف › وذلكفى 
سؤال اللليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه » أن بريه كيف يي 
المونى . فكان الجواب : أن أراه الطيور تطير» بعد أن ذبحها بيده وقطعهاء 
وجمل على كل جبل منها جزءا . فل يشاهد كيفية وكنه » وحقيقة الإحياء» 


۲.٤‏ أضواء البيان 


وهو دبيب الروح فما وعودة الياة إليها . لأن ذلك ليس فى استطاعته» 
ولكن شاهد الأثار المترتبة على ذلك » وهى مح ركا وطيرانها وعودهبا 
إلى ماكانت عليه قبل ذيحها . مع أنه كان لامزر موقف مائل وإن 
كان أوضح فى البيان. حيث شاهد العظام وهو سبحانه ينثزها » ثم 
يكسوها لجا . والله تمالی عل . 
أما قوله تعالى بعد ذلك ( فذكر إنما أنت مذكر ) فإن ىء هذا 
الأمر بالفاء فى هذا الوطن » فإنه يشعر بأن النظر الدقيق والفكر 
الدارس » مما قد يؤدى بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله وعلى 
قدرته » كا نطق مؤمن الجاهاية قس بن ساعدة فى خطبته المشهورة : ليل 
داج»ونهار ساج ٠‏ وسماء ذات أإراج » ونجوم تزهر » وحار لزخر » 
وجبال مرساه » وأرض مدحاه » وأنهار راه . ققد ذ كر السماء والجبال 
والأرض . 
وكقول زيد بن عرو بن نفيل » مؤمن الجاهلية امروف : 
وأسلمت وجهى لن أسلت له الأرض تمل صخرا تالا 
دحاها فنا استوت شدها سواء وأرسى عليها المبالا 
واس وجبى! لن املك .له افون عل ذا زلالا 
إذا هى سيتت إلى بلرة أطاعت قصبت علا سجالا 
وأسلمت وجمى لمن أسلت له الربح تصرف حالا غالا 
فكان على عؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل »فيا حيط مهم 


سورة الغاشة Yeo‏ 
أعامة . وفى تلك الأيات الكبار خاصة » فيجدون فما مايكنيهم . 
كا قيل : 
وفى كل شىء له ای تدل على أنه وان 
فإذا لم يهدم تفكيرم ول تتجه أنظارم ٠:‏ فذ کرم إما أنث 
مذكر . وهذا عام » أى سواء بالدلالة على القدرة من تلك المصنؤعات 
أو بالتلاوة من آيات الوحى . والمل عند الله تعالى . 
قوله تعالى :( إن إلا ل ا :م إن عا حسام( 
فيه الدلالة على أن الإياب هو المرجم 
قال عبيد : 
وکل ذى غيبة يووب وغابب اموت لايؤوب 
کا فى قوله : ( إلیه مرجع جيم فينبكم 0 كلتم فيه مختلنون ) 
وهو على الحقيقة كا فى صرييح منطوق قوله تعالى : ( م إلى" مرجع 
قحك يشم ) الآية . 
وقوله : ( ثم إلى ریک مرجم فينبكم عا كدم نيه مختانون ) . 
وقوله: ( ثم إن علينا حسابهم ) الإتيان بم للاشعار مابين إابهم 
وبدء حسابهم »( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) . 
وقوله : ( إن علينا ) بتقدم حرف التأ كيد » وإسناد ذلك لله تمالىي. 


5 أضواء البيان 


وحرف على ما بو كد ذلك لاعالة » وأنه بأدق ما يكون » وعلى الصغيرة 
والكبيرة كا فى قوله: ( إن تبدوا مافى اک أو مخنوه محاسيكم 


به الله ) . 


ومن الؤاضح مجىء ( إن إلينا إاهم ثم إن علينا حسابهم) بعد 
قوله تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من 
تولى وكفر فيمذبه الله المذاب الأكبر ) تسلية للنى صلى الله عليه وسل > 
وخويف لأولئك الذين ولوا وأعرضوا » ثم إن الحساب ف اليوم 
الآخر ليس خاصا بهؤلاء, بل هو عام يجميع الخملائق . ولسكن إستاده 
شّتعالى ما يدل على المانى المتندمة . 


نسأل الله العفو والسلامة . 


ان الم الركير 
9 9 ثم . 0 2 77 a‏ وى 
قوله تعالى ١‏ وا لفحر . وَايّال عشر . والشفع وا لوتر . وال 
إذا دنر ) 
اختلف ف المراد بالفحر » فقيل : انفحار النهار من ظلة الايل . 
وقيل : صلا الفحر . 


وكلا القولين له شاهد من القرآن . أما انفجار النهار » فكا فى 
قوله تعالى : ) والصبح إذا تنس ( : 


وأما صلاة الفجر فكا فى قوله : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا ) » ولكن فى السياق مايقرب القول الأول » إذ هو 
فى الأيام والليالى النجر وليال عشر » اللول إذا يسرى » وكلها آيات 
رمعا س غا اشخار الان + 

بقى بعد ذلك اختلافهم فى أى النجر عنى هنا » فقيل بالعموم فى كل 
يوم » وقيل : بالخصوص . والأول قول ابن عباس وابن الزبير وعلى 
رضی الله عنهم . 

وعلى الثانى فقيل : خصوص الفجر يوم النحر. وقيل : أول بوم 
الحرم » وليس هناك نص يعول عليه . إلا أن ر يوم الفحر أقرب إلى 
الايال المشر » إن قلنا : هى عشر ذى الحجة على مايالى إن شاء الله . 


۱٤ (‏ - اضواء البيان ج 5)» 


1" أضواء البيان 


أما الليالى المشر فأقوال المفسرين محصورة فى عشر ذى الحجة » 
وعشر الحرم والعشر الأواخر من رمضان . والأول جاء عن مسروق 
أنها المشر التى ذكرها الله فى قصة مومى عليه السلام وأتميناها 
بعشر » وكلها الأقوال‌ال-لاثة مروية عن ابن عباس . ولیس فى الفرآن 

وفى السغة بيان فضيلة عشر ذى المجة وعشر رمضان كا هو 
معلوم » فإن جمل الفجر خاصا بيوم النحر» كان عر ذى الحجة أقرب 
اف وات ال آعم 1 

والشفع والوار: ذكر اللفشسرون أكثر من عشربن قولا وجموعها 
يشمل جيم المخلوفات حلة وتفصيلا . 

أما حملة فتالوا : إنما الوتر حو ال » لاحديث : « إن الله ور 
يحب الوتر »» وما سواہ شفع › كنا فى قوله تعالى: ( ومن كل شیء 
خاقنا زوجين )» فهذا شمل كل الوجود اللالق والمخلوق » كما فى عوم 
(فلا أقسم ما تبصرون وما لاتبصرون) . 

أما التفصيل فتالوا : المخلوقات إما شفع كالهيوانات أزواجا » 
وااسماء والأرض والجبل والبحر والنار والماء . وهكذا ذكروا لكل 
شوء متابلة » ومن الأشياء الفرد كالمواء وكلها من باب الأمثلة . 


والواقع أن أقرب الأقوال عندى وال أعل : أنه هو الأول لأنه 


سورة الفحر ۴۱۱ 


بت عليا آه لايوجد كان موود ممن الور قط حي الف اة 
الصغيرة . 

فإنه ثبت أن كل كاثن جماد أو غيره مكون من ذرات والذرة 
لا نواة ومحيط » وبينهماارتهاط ومن طريةهما ااتفجير الذى | كتشف 
فى هذا المصرء حتى فى أدق عالم الصذاعة كالكهرباء » فإنم) من 
سالب وموجب » وهكذا لابد من دورة كهرائية لاحصول على 
النتيجة من أى جهاز كان » حتى الساء الذى كان يظن به البساطة فهو 
زوج وشفم من عنمرين »أ كسجين وعدروجين » ينفصلان إذا 
وصلت درجة حرارة الماء إلى مائة أى الفليان » وبتآلفان إذا نزات 
الدرجة إلى حد معين فيتقاطران ماء. وهكذا . 


ونفس المواء عدة غازات ورا كيب» فم ببق فى الكون شىء قط 
فرداً ورا بذاته » إلا مانص عليه الحديث « إن الله وتر يحب الوثر» 
ويمكن حل الحديث على مەی الور فيه مستغنی بذاته عن غيره » 
والواحد فى ذاته وأسمائه وصتاته وأفماله . قصفاته كلها وتر كالمل 
بلا جهل والحياة بلا موت . إل . مخلاف المخاوق » وقلنا : المستذنى 
بذاته عن غيره : لأن كل مخلوق شفعا » فإن كل عنصر منه فى حاجة 
إلى العنصر الثانى ؛ ليكون ممه ذاك الثىء وال سبحانه مخلاف ذلك. 
ولهذا كان التول الأول » وهو أن الوتر هو الله » والشةم هو المخلوقات 
جميعها » هو القول الراجح » وهو الأعم فى المعنى . 


وات أضواء البيان 


اليل » ولسكن الملاف فى التعيين هل اراد به عموم الليالى فى كل ايلة 
أم أيلة معينة ¢ وما ھی ؟ 


فقيل : بالعموم كقوله : ( والليل إذا عسعس ) ٠‏ 
وقيل : بالاصوص فى ليلة مزدافة أو ليلة القدر . 


وما يقال: إذا كان الجر كر النحر » والمشر عشر ذى الحة 
فيكون ( والليل إذا يسر ) ليلة المع . وال تعالى أعل. 


وقد رجح القرطبى وغيره عوم اليل » وقد جم فى هذا القسم 
جيم الوجودات جملة وتفصيلا » فشمات الخالق والخلوق و الشفع والوئر 
إجالا وتفصيلا » فى انفجار الفحر واننشار الاق وسريان اليل 
وسكون الكون »؛ والعبادات فى الايالى العشر . 


فكان من أعظلٍ ما أقسم الله به قوله تعالى : ( هل فى ذلك قسم 
اذى حجر ) أى عتل » والحجر كل مادته تدور على الإحكام والقوة» 
فالمجر لقوته » والمجرة لإحكام مافيها ٠‏ والعقل سمى حجر بكسر 
الاو لان حجر صاحبه عا لايليق » والمححور عليه أذعه من تصرفه 
وإحكام أمره » وحجر الرأة اطفلها » فهذه المقسم بها المسةهل فيها 
قسم كاف اذى عتل » والمجواب : بى » وهذا مايقوى هذا القسم 
يلاشك . 


سورة الفجر برف 


ْم اختلف ف جواب ها القسم حيث : يعس تعالى به ٣ک‏ 
صرح به فى نظيره » وهو قوله : ( فلا أقسم عواقع النجوم وإنه لقسم 
لو تمامون عظيم 5" 


3 ج بالقسم عليه ) إنه لقران کر ( الآية . وهنا : مرح 
فقيل : هو مقدر تقديرم ايم ذبن يدل له قوله ) 1 0 كيف فمل 
ريك بعاد -_ إلى قوله س قصب عامهم ريك سوط ءاب ( 5 


وقيل : موجود وهو قوله : ( إن ربك لبالمرصاد ) قاله القرطى . 

وهذا من حيث الصناءة فى الاخة وأساليب التفسير وجيه » ولكن 
يوجد فى نظرى والله تمالى عل : ارتباط بين القسم وجوابه وبيما بجىء 
فى آخر السورة من قوله : ( كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ) إلى 
اخ و 


کا أنه يظبر ارتباط كبير ببتة وبين آخر السورة الت قبلباء إذ 
جاء فيها ( فذكر عا أنت مذكر لت عام عصيطر إلا من تولى 
وكفر فيعذبه الله المذاب الأكبر ) » ( والفجر وايال عشر - إلى 
قوله ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر ) » لأن مافيه من الوءيد بالمذاب 
الا كبر والقصر فى إيامهم إلى 5 وحده و<ساهم عليه سب يتتناسب 


معه هذا القسم المظيم . 


1" أضواء البيان 


أا ارتباطه ا فى آخر السورة » فهو أن القسم به هنا حمس 
مسميات ( والفحر > وليال عشر » والشفع والوتر » والليل إذا يسر ) 
والذى فى آخر السورة أ ہس مسميات : دك الأرض دكا ذكأء 
وجاء ربك واللك صقا صفاً » وجىء يومئذ جم يومئذ يتذكرالإنسان 
وأنى له الذكرى . 

ور اشتملت على اليوم الآخر كله من أول الدفخ فى الصور » 
ودك الأرض إلى نهاية الحساب » وتدّكر كل إنسان ماله وما عليه » 
تقابل ما اشةمل عليه القسم التقدم من أمور الدنيا . 


E OT :‏ ر ENE‏ 0 
قوله تمالى ( ألم ر كيف فل ربك بماد . إرَم ذات الماد 
٤‏ و ° ه , موا صو کم 4 01 2 ١‏ 
التى لم يخلق مثا فى أللد ٠‏ وود الذن جَابُوا لصحي بالواد . 
٠. 0 7 00 0‏ 1 0 
وفِرعود ذى الاوتاد . الذين طموا فى البلد 4 . 
لم يبين هنا ماذا ولا كيف فمل » يمن ذكرواء وهم عاد ومود 
وفرعون . 
وقد تقدم ذ كر لاهم فى سورة الحاقة عند قوله تمالى : ( فأما 
تود فأهاكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا ,رح صرصر عاتية 
سخرها عليهم ‏ إلى قوله ‏ فأخذم أخذة رابية ) ٠‏ 


والجديد هنا : هو وصف كل من عاد من ألا ذات المادء ولم يخلق 


سورة الفجر نلف 

مثلها فى البلاد » وتمود أنهم جابوا الصخر بالواد » وفرعوت أنه 
ذو أوتاد . 

وقد اختلف فى المعنى بهذه الصفات كلها . 

أما عاد » فقيل : المماد عاد بيوت الشعر » والراد بها القبيلة . 
وطول عاد بيوتها : كناية عن طول أحسامهم » كا قيل فى صخر : 

« رفيع العماد طويل الاد * 

وطول الأجسام يدل على قوة أصحابها . 

وقيل : إدم : كانت مدينة رفيعة البنيان ¢ وذكروا فى أخبارها 
قصما تفوق الليال » وأا فى الربع الالى » ولكن حيث لم تثبته 
أخبارها وغد يعول عايه » و يصدقه الواقم » فقال قوم : قد خسف بها 
و( تەد موجودة ٠.‏ 

أما ثمود: فقد جابوا أى نحتوا الصخر بالواد » بواد القركه 
ف مدان صا 6 وم pgs:‏ موجوده حی الان . 

وأما فرعون ذو الأوتاد » فةيل : هى أوتاد الليام » كان يتدها لمن 
يعذبهم . 

وقيل : هى كداية عن الجنود بشت بها ملكه . 


وقيل : ھی أكات وأ وان مرقءات 4 يلعب له ف مرابعها . 


ا" أضواء الببان 


قال ان جرير مائصه : حدثنا شر قال ثنا لزيد قال ثنا سمعيك 
عن قتادة « وفرعون ذى الأوتاد 2 ذکر نا جنا كانت مطال » 
وملاعب يلعب له عا من أوتاد وجبال 6 


والذى يظور وال تءالى أعل : أن هذا القول دو الصحيح ¢ وأا 
هر تقعة 4 وأ هم المعروفة الآن بالأهرام ەر 6 و يرجح ذلك عدة 


مود : 


منها: أنها تشبه الأوتاد فى منظرها طرفه إلى أعلاء إذ التمة شبه 
الوتد » مدببة بالنسبة لضخامتها » فهى شكل مثلث » قاعدته إلى 
أسفل وطرفه إلى أعلا ٠‏ 


وشا :د ره مع تود اللذين جابوا الصخر بالواد » مجامع مظاهر 
القوة » فأولئك محتوا الصخر بيو فارهين » وهؤلاء قطموا الصخر 
الكبير .ن موطن لاجبال وله » مما يدل أها شلك عن کان فيد 
والحال آنا قطع كبار صخرات عظام فنى اقتطاعها وفى تقلها إلى حل 
بنائها » وفى نفس البناء كل ذلك مما يدل على الآوة والجبروت » وتسخير 
المباد فى ذلك . 


ومنها : أن خملها على الأهرام القائمة بالذات والمشاهدة فى كل 
ومان ولكل حيل 6 أوقم ف العظلة والاعتبار 6 بان دن أهاك تلاك 
الأم » قادر على إهلاك السكذبين من قرش وغیرم 


سورة الفجر لف 
وصدق اله السام : ( إن ربك لبالرصاد) . 
قوله تسان ( قا" كك إذا OT‏ 
قول رن a NT‏ 
.ع عات 2 7 

ری اهن 17 4 

َو 

بین تعالى أنه يعمطى ويك ارتلاء للعيد 5 


وقوله تعالى : كلا » وهى كلة زجر وردع » - أن الف لا 
3 قلم فيه تعديل ناديم الكثار + بأن العطاء وللنم لا عن 1 كرام 
ولا لإهانة » وأكنه 0 کا فى قوله تعالى : ( كل نفس ذاثقة 
الوت ونباوک بالشر واللير فنة ) . 

وقوله : ( اموا أا أموالك وأولادك فتنة ) 

قوله تعالى رکا بل لا کر مون Ey ١‏ 
ا ا وا كاين ا كلا كا . اقل 
حا جا ) 00 

بعد ما بين سرحانه صحة اح _ فى العطاء و الع » جاء فى هذه 
الآيات وبين حقيقة فتنة الال إيحاباً وساباً جما وبذلا » فبدأ يأقبح 
الوجوه من الإمساك من عدم | اكرام الیتم ؛ ميض الجناح» کون 
الخاطر» والتقاعس عن [إطعام المسكين » خالى اليد جاثم البطن » سا كن الحركة» 


- 1۸ أضواء الان ) 
وهذان الجانبان أم مهمات بذل الال وم يمسكون عنها » وقد 
بين تعالى أن هذا الجانب هو اقتحام العقبة عند الشدة » فى قوله تعالى 
فى سورة الباد ( فلا اقتحم المقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » 
أو إطعام فى يوم ذى مسفبة » يتها ذا مقربة» أو مسكينا ذا متربة ) 
ومن الجانب الآخر ( وتأكلون التراث أكلا ت ) أى اليراث » 


فلا يمطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية » أحوج إلى مال مورثهن »> 
وون الال حا حي استميدك وأها ك القكاثر فيه . 


طرق البذل المامة » ومن منم لايابغى له أن يستشرف إلى مالايابغى 
4 » وبالله تمالى التوفيق . 
2 6د « 5° 2 ر ت رش ے 

قوله تمالى ( كل إذا د کت الازض د کا کا . وحاء ريك 
هوا م 5 f‏ 
وَالْمَِكَ فاصنا ) - 

تقدم فى سورة الماقة أيضًأ هذا السياق تقفسه » بعد ذكر نود 
وعاد وفرعون ف قوله ) فإذا نفخ ف الصور ەة واحدة » وهلت. 
الأرض وال بال فدكتا دكة واحدة ‏ إلى قولة ‏ والملك على أرجائها ) 
الآرة 5 مما مین معي م ص 04 أى على أرجائها ۳ بعد صف 5 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » الإحالة على مايفسرها 


سورة الجر 1۹ 
فى سورة الرحن على قوله تمالى : ( إن استطمتم أن تدفذوا من أقطار 
السماوات والأرض ) . وقوه تمالى : ( وجاء ربك والملك صنا صفا) 
وجاء ربك : من آيات الصفات . 


مواضم البحث والنظر 


وتقدم للشيح رحة الله تعالى عليفا وعليه مرار؟ فى الأضواء فى 
عدة معلات» وليل آنا والاستواء وحديث النزول والإتيان الم ذكور 
فى قوله تمالى ( هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله فى ظلل من الغام » 
واللائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور) سواء . 

وقد أورد الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مبحث آيات الصفاته 
كاملة فى محاضرة أسماها « آيات الصفات » وطبمت مستتلة . 


کا تقدم له رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الأعراف عند 
قوله تعالى : ( ثم استوى على المرش يغثى الليل والنهار ) وإ كان 
لم يعمرض لصفة الجىء بذاتها » إلا أنه قال : إن جميع الصفات من 
باب واحد › أى أنها ثابمة لَه تعالى على مبدأ ليس كثله شیء وهو 
السميع البصير > على غير مثال للمخلوق » فثبت استواء يلوق يجلاله على 
غير مثال للمخلوق . 

و كذلك هنا کا ثبت استواء ثبت عجىء وکا ثبت مجىء ثبت تزول. 

والكل من باب ليس كثله شىء »أى على ماقال الشافعى رحه اللي 


55 أضواء البيان 


تمن كافنا بالإعان » فملينا أن نؤمن بصفات الله على ما بليق بالله على 
مراد ا ¢ ولس عاي أن نكيم ¢ إذ الكيفت منوع على الله سبحانة. 


قد بين تعالى موضوع تذكر الإنسان » وهو قوله : ( یقول‌یالیتنی قدمت 
لیا ) . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الفرقان عند وله تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه » يقول ياليتى 
انخذت مع الرسول س ات :: 


ارات 
ال : (لاأقسم الد 4 . 


تقدم الكلام على هذه اللام » وهل هى لنق القسم أو لتأ كيده» 
وذلك عند قوله تعالى : ( لا أفسم بيوم القياءة ) إلا أنها هنا ليست 
للنفى > لأن الله تءالى قد أقسم .هذا البلد فى موضع آخر »> وهو فى 
قوله تعالى : ( والتین واازبتون وطور سينين » وهذا البلد الأمين ) » 
لأن هذا البلد مراد یگ إنواها فر تال مدو( وات ے أئ | 
ارسول صل الله عليه وسل - حل ) أى حال أو حلال( بہذا البلد ) » أى 
مكة » على ماسیآنى إن شاء الله . 


وقد ذكر القرطى وغيره نظائرها من القرآن » والشعر العربى ما 
لايدل على ننى »كقوله تعالى : ( مامنمك ألا جد إذ أمرتك ) مم 
أن الراد مامنيك من السجود » وكقول الشاعر : 
تذكرت إلى فاءترتى صبابة وكاد بے القلب لايتقطع 
أى وكاد - القلب يققطع . 
وقد عنما الشيخ رجة الله تعالى علينا وعليه مثا مطولا فى دفم 
إيهام الاضطراب . 


ل أضواء البيان 

وقوله تعالى : ( وأنت حل بهذا البلد ) حل : عمنى حال » 
والفمل المضعف يألى مضارعه من: باب » نصر » وضرب » فإن كان 
متعدبأ کان من باب فصر . 

تقول : حل العقدة يحلها بالضم » وتقول : حل بالمكان محل 

وقد اختلف فى للراد حل هل هو من الإحلال بالمكان » أو 
هو من التحلل ضد الإحرام ؟ 

فأكثر الفسرين أنه من الإحلال ضد الإحرام » واختلنوا فى 
الراد بالإحلال هذا . 

فقيل : هو إحلال مكة له ف عام الفح ¢ و نحل لأحد قبله 
ولا بعدهة . 

وقيل : حل : أى حلال له مايفمل بمكة غير آثم » پا مم 
١‏ مون بفعلهم . 

وقيل : حل : أى أن المش ركين معظءون هزا اأبلد وحرمته فق 
تنوسهم » ولكنهم مستحلون إيذاءك وإخراجك . 

وذكرأبو حيان : أنه من الماول والبقاء والسكن » أى وأنت 
حال مها . اھ . 


وعلى الأول يون إخبار؟ عن الستفبل ووعدا بالنتح ء وأنها حل له 
بعد أن كانت حراماء فيةاتل أهلها وينتصر عليهم أو أنه تلية له » 


اث ا EE‏ 
وان اه عام ع بفعلون يه 5ه n)‏ عم a‏ 


و الباق > کین كيدا ری کا إذ عن أولا فا 


بيت الله وهو شرف عظيم 6 لم فا رسول لله #لى الله عليه وسل 
خال” قبا بين أعليا:: 


والذى يظبر وال تعالى اع : أن هذا الثانى هو الراجح » وإن 
كان أقل قائلا » وذلك ! 


2 - 35 ۶ 30 

“هر أبن هن تخس السورة وهن غيرها دن 
سم 
القران الكرم 


منها : أن حلوله صلى الله عليه وسل بهذا البلد له شأن عظي فملا » 
وأحمه أن الله رافع عنهم المذاب لوجودہ نيهم » كا فى قوله تعالى : 
( وماکان الله ليمذبهم واف ee‏ ) فنكأنه تعالى يتول : وهذا اابلل 
الأمهن من المذاب » وهؤلاء الأمنون من المذاب بفضل وجودك 
ا 

ومنها : أله صل الله عليه وسل بحلوله فيها بين أظهرم > يلاق 
التاق ويغتير«علها + 


وفيه أروع الثل للصير على الشاق فى أ4 عوة ؛ فد آذوه كل الإيذاء» 
حى وضموا سال" ازور عأيه وهو يعصلى عند الكمبة » وهو يصبر 
5 - أضواء البيان ج ٩‏ & 


لشف أضواء البيان 
عليهم » وآدوه فى عودته من الطائف » وجاءه ملاك الجبال نصرة له » 
فأى وصبر ودعا لم »> ومنءوه الدخول إلى بلده مسقط رأسه 
فصبر » و يدع عليهم > ورضى الدخول فى جوار رجل مشرك وهذا 
هو المفاسب لقوله بعده ( لقد خاقنا الإسان فى كبد ) » وهذا من 
أعفلية : 


فإذا كان كل إنسان فيارد ف حونابّه 6 4 كان هو ¢ ولأى 
غرض كان » فكابدتك تلك جديرة بالبقدير والإعظام » حتى يقسم بها . 
والله تعالى أعر ' 

قولة تعالى ( ووالد وما ولد). 

قيل : الوافى هو آدم » وما ولد » قيل : ما نافية . وقيل : 
مصدرية . 

فملى أنها نافية : أى وكل عظيم لم يولد له . 


وعلى اأصدرية : أى عى الولادة من عايض نفس من نفس 3 
وما يسيق ذلاك من تلقيح وحمل ويو اجنين وتفصيله ونخليقه وتسهيل 
ولادته 5 


وقيل : ووالد وما ولل : كل والد مولود من حيوان وإنسان . 


وقد رجح بعض الءلماء أن الوالد هو آدم » وما ولد ذريته » 


سورة اليلد يفف 


يأنه المناسب مع مذ البلد لأنها أم الترى »© وهو أبو البشر» 
خكأنه أفسم بأصول الوجودات وفروعها ٠‏ 

قوله تالى : ( لذ اقا الإِنسَنَّ فى كبد ) . 

تقدم بيا نه عند قوله تعالى : ( يأيها الإنسان إنك كادح إلى دبك 
كدحا فلاقيه ) . 

قوله تعالى: وول اکت مال لبا أتحسب أن لم يله 


اعد ة: 


یبین أبراه أحد ؟ ومن الذى راه 0 


ومدلوم أنه سبحا وتعالى براه » ولكن جاء الجواب 55 
بالدليل والإحصاء فى قوله تعالى بده ( ألم حمل له عينين ولا 
وشفتين وهديناه النجدين ) لأك من جمل الانسان عينين يبعر 
مما وبل منه خائنة الأءين » ولساناً ينطق به ويحمى عايه ما يلاظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد » وهداء الطريق ٠‏ طريق البذل وطريق 
الإمساك » وإذا كان الأمر كذلك فان ينفق درا إلا وهو سبحانه 
له زر 


س ت و 


١ -ّ‏ ل دمل 
قوله تعالى: $ رهد به اللجِدن ) ٠‏ 


Y4‏ أضواء بيان 


عاق الإسان ( إنا خلقنا الإنسان من نلفة أمشأج تبتلية مناه 
Ak‏ ا ê‏ نا ھن ياه السبيل ) أي ! الطريق على كلا الأمر بن بدايل 


وتقدم العش را 4 3 ا ف السورة وعد ها 200 قوله تعالى 


ا م e‏ د .1 | 1 
( قاهما خورها وتقواها واد دة إيط بصا له 6 أن شاء أي تعالى و 


5 2( 1 د . i‏ 
7 قله CR:‏ ا أد والمقية ويا نمك و 3 : ١‏ وها أدياك م1 المعقجة 4 3 
a 5 - 7 8 * 3 .‏ 0 


د . تنصيلها 3 

وق دک أن كل ماجاء س وا راك ف عا فد 
بده كتوله تمالى,: ( القارعة ما القأرمة » وما أدراك ما القارعة وم 
يكون الئاس كالفراش البثوث ) وما بمدها : ظ 
وتقدم E‏ قوله تمألی : ) الاق مأ الحاقة ( 95 
وفى تفسير العقبة بالذ كو رات» فك الرقية » وإطمام اليتيم والمسكين 


a n م َ 2 0 0 ل‎ 5-5 ٠. 
و جيه إلى مرورة التاق حا لاما ید عه الإنسان بذون حفيثة ف‎ 


قو له : ) أعلكت ماللا لدا { 5 


أما فك الرقبة : فإنه الإسهام فى عتق الرقيق والاسةقلال فى عتقها 


اور شش يفك لاس ٠.‏ 


سورة البلد ۳۹ 


وھا العتصر دن العمل بالغ الأهمية 4 حوث قدم ف سل الاقتحام 
التلاك المتبة . 


وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل <تى أصبح متق الرقيق 
أو فك النسمة ¢ يعادل ره عتقى ألمعتق من الذدار كل عضو بو 6 
وقد تهيو ص عل دده ساقما ان كثير» وق ها إشعار محايقة موقب 


الإسلام من الرق » ومذى ععرصه وتطلعة إلى محر بر الرقاب . 


فماهو هنا يجمل عتق الرقبة » سل اقتعام العقبة > وجمله عتقاً 
#معتق من النار كل عضو يعضو . وعملوم أن کل مسل يسعى لذللك 
وجدله كفارة لكل مين ولاظبار بين الزوجين » وكفارة القتل الخطأ » 
كل ذلك نوافذ إطلاق الأسارى وفك الرقاب فى الوقت الذى لم يقح 
للاسترقاق إلا باب واحد » حو الأسر فى الثقال مع ا مشركين لاغير » 
وها مما سبق تنبا عليه رد على المستشرقين ومن تأثر ل 
ادعام على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق الأحرار . 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على قوله تعالى: 
( إن هذا القرآن يهدى لاتى هى أقوم ) فى ورة الإسراء . 


والساغب : الجائم ؛ قال القرطى : وأنشد أبوعبيدة : 


فلو كنت جارا يان قيس لعاصم لا بت شبعانا وجارك ساغبا 


(We‏ أضواء لبان 
أى لوكت جاراً يحق تمنى مى ال جار ءا حدث جارك هذا ٠.‏ 


وهذا القيد لال الاطعام دليل على قوة الإعان بالجزاء وتقدرې 
ما عند الله على ما فى قوله تعالى : ( ويطعمون الطمام على حبه مسكهنا ويتها 
وأسير؟ ) » على ما تقدم من أن الضمير فى حبه أنه اطعام » وهذا 
غالب فى حالات الشدة والسذنبة . 


وقوله :) ويؤارون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة ) فهى أعلى 
منازل الفضيلة فى الإطعام . 


وقوله : ( ينما ذأ مقربة ) فاليعيم من حرم أبوية 1 أحدما 4 
وقد خصوا ۳ اثلئة يتوم البوان » هن ققد الأم 0 وفى الطيور دن 


فقد الأبوين » وفى الإنسان من فقد الأب . 


وذا مقربة : أى قرابة » وخص به ء لأن الإطمام. فى حقه أفضل 
وأولى من غيره » وفيه الحديث « أن الصدقة على الغريب صدقة وصلةه 


وعلى النعيد صدقة فط » . 

والأحاديث فى الإحسان إلى اليتيم متضافرة » ويكفى قوله صلى, 
اه عليه وسل : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة كبذين » أى السبابة 
والتی تليها 


سورة البلد لفن 


قول تمالى : ( أو مسكيئا ذا متربة ) » قيل : السكهن من السكون 
وقلة الحركة » وللتربة : الاصوق بالتراب . 


وقد ا<تلف فى التفريق بين المسكين والفقير أنهما أشد احتياجا 
وما حد كل منهما » فاتفتوا أولا على أنه إذا افترقا اجتمما وإذا اجتمما 
افترةا » وإذا ذكر أحدما فتط ءفيشمل الشافى ممه » ويكون الحم 
جامماً لما كا هو هنا: نالإطمام يشمل الائنين مسا » وإذا 


احتءها فرق بدمهمأ باقر رف . 


فالمسكين كا تقدم والفقير » قالوا : مأخوذ من الفقرة وهى الحفرة 
تحةر لانخلة ونحوها لاغرس » فكأنه نزل إلى حفرة لم مخرج منها . 


وقيل : من فقار الظبر » وإذا أخذت فقار منْها جز عن المركة » 
فقيل : على هذا الفقير أشد حاجة » وبرجحه ماجاء فى قوله تعالى * 
(أما السغينة فكانت لسا كين يعملون فى بحر ) فسماهم مسا كين مم 
وجود سفينة لهم يتسببون عايها للميشة » ولتوله صلى الله عليه ول 
« لايم أحونى مسكيناً وأمتنى مسكيناً » الحديث . مع قوله صلى الله 
عليه وسا « اللبم إلى أعوذ بك من الفقر » » وهذا الذى عليه 
الجبور » خلافا مالك . 


وقد قالوا فى تعريف كل مهما : للسكين من بد أقل ما يكفيه» 


fer‏ أضواء البيان 
والفقير: من لا عد شیا 4 وال تعالى اع 000 
E 20 2 2 1‏ 1 
قو له تعالى: ١‏ كان من الذن وأمنوا 4 . 
هذا قيد فى اقتسام المقبة » بتلك الأعمال من عق أو إطعام » لأن 
حمل غير المؤمن لا مجماه يقتهم الءقبة يوم القيامة للإأحباط مله ولاستيقائة 
أياه ف الد نيا 6 وم ھا لار تفہ اذ كرى لا الزمى 2 لان الإعان مرول 
وحوذهة عزنل العمل . 
وتقدم للشيخ رحة الله تمالى عفينا وعليه بيان شروط قبول العمل 
رمو مهومن ( 3 و كةوله ( ومن اراو الآخرة وس لما سممها وهو 
a‏ ص 5 
مؤمن ) » وقوه : ( من عمل صالاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) 
لأن الإعان هو العمل الأساسى فى حمل المبد على عمل الخير يوبتفى به 
الثواب » وخاصة الإنفاق ی سبيل اه » لزه بذل بدون عوض عاجل . 


وقد ست اع لاء مو ضوع عمل الكافر الذى عله Ila.‏ كفره 3 


والرأجيم : أنه ينتفع به کا ذكر الترظى أن حكيم بن حزام بعد 
اسل قال :يا رسول اله إنا كنا نتسنث بأعمال فى الجاهلية فل لنا 
منها شىء ؟ فقال عليه السلام « أسلات على ما أسلفت من اللير » » 


وحديث عائثة فالت : « يارسول الله إن ان جدعان كان فى الجاهلية 


سورة البلد er‏ 
يصل الرحم ويطعم انطعام ويفك العانى ويمئق الرقاب » وحمل على 
إبله له » فبل ينمه ذلك شرا ؟ قال : لاء إنه ل بقل يوما : رب اغفر لى 
خطيئتى بوم افدين 4 . 
ومفيومة: أنه لو قالحا » أى لو اسل فتالما كان يشه » والله 
تعالى ام : 


كه ا 


وقولة تعالى : ( واوا بالصّير ونواضوًا بالمزحمة 2 
عة لصفا م »> والصير عام على الطاعة وءن المعصية» والمرحمة زيادة 
فى الرحمة » والحديث « الراحون ,م اارعن » . 
وذكر المرحة هنا يتناسب مع المطف على الرقهق والمسكين واليقيم » 
والله تعالى آعم . 


اس رم 


سیم الم 


30 ماع و- 2 e‏ من تو 2 

قولة تعالى( والشمس وضحما . وَالْقَمّر إذا 'نلها . والنهأر إذا 
1 رك س هم راسم 0 ٤ E‏ 5 ام 
. وليل إذا يغشما . والمماء وما بنها . والار شِ وما طحا , 
ا E‏ فدورها ها .قد أف E‏ 


ولات سا( 


| فى تلك الآيات المشر يقسم الله تعالى سبع مرات يسيع ات 
كونية » هى الشمس ٠‏ والقمر » والليل » والنهار » والمماء : والأرض * 
والنفس البشرية 6 مع حلة لكل متم به » وذلك على شىء واحد » 
وهو فلاح من زكى تلاك النفس وخيبة من دساهاء ومع كل آية جاء 
القسم بها توجيما إلى ار ها المظهم امشاهد الملموش » الدال على القدرة 
الباهرة ٠‏ 


وذلك كالأنى أولا : ( والشمس وضحاها ) فالشمس وحدها آبة 
دالة على قدرة خالتها » لا فيها من طاقة حرارية فى ذاتها تفوق كل 


تقدير » وهى على لازمان بدون انتقاص » فهى فى ذانها آية . 


3 حاء وصف أثرها وهو: ضحداما > وهو انتشار ضوكها صحومٌ 


۳۸ أضواء البيان 


النبار » وهذا وحده أية ٠‏ لأنه نتيحة لحركتها » وح رکا a‏ من 
آبات الله كا قال تعالى : ( وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا م 
مظلمون » والشمس تجرى الستقر لها ذلك تقدير المزيز العام ) » وعى 
الآية التى حاج بها إبراهيم عليه السلام مروذ فى قوله : ( فإن الله 
يأى بالشمس من المشرق فأت بها أنت من الغرب فجت الذى 


كفر ). 


شق ولا السير قدرة باهرة ودفة متناهية 4 وضحاها 6 ننيحة مزا 
السيرء ثم ضحاها نعم جزيلة على الكون كله » من انتشار فى الأرض 


وانتفاع بسوكياو الخدت 


وقد قالوا ۽ لو اقتربت درجة أو ارتفعت درجة لما استطاع أحد 
أن ينتفع منها بشىء» لأنها حرق باقترابها » وبتجمد العالم من بعدها » 


ذلك تقدير المزيز العليم . 


فالضحى وحده آية وهو حرها كقوله : ( وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحى ) أى بحت الشمس » وقد اقم فال القن ودد فى 
وقوله : ( والتمر إذا تلالما ) فهو كذلك القمر وحده آية 
أ وكذلك تلوه لاشمس ونظام مسيره بهذه الدقةء وهذا النظام فلا يسبتها 


سورة الشمس ۴۹ 
ولا تفوته : (لا الشمس ينبني أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار 
وکل فى فاك سبحون ) ۰ 

وفقوله تعالى :( إذا تلاها ) أى تلا الشمس » دلاة على سير 
الجيع » وأنها سابقته وهو تالمها . 

فقيل : تاليها عند أول الشهر تغرب » ويظهر من مكان 
غروبها . 


وقد قال بمض أهل الهيأة :تاليها فى مئزلة الحجم » أى كبرى 
وهو كبير بعدها فى الحجم » وفيه نظر . 


ولامخق ماف القءر من فوائد لاخليتة » من نخفيف ظلة اهيل » 
وكذلك بعض الخصائص على الزرع » وأم خصائصه بيان الشبور 
جتقسوم السنة ومعرفة العبادات من صوم “ وحج » وزكاة » وعده 
الفساء » وكفارات بصوم » وحلول الديون » وشروط العاملات ء 
وكل ماله صل بالحساب فى عبادة أو معاملة . 


وقد جاء القسم بالقمر فى المدثر فى قوله : ( كلا والقمر والاهل 
إذا أدير ) الآية . 


وقوله : ( والقر إذا انق ) ما يدل على عظم آيته ودقيق 
ولااهه . 


4 أضواء البان 
وقوله : ( والهار إذا جلاها ) والنهار هوأر من آثار ضوء 
الشمس. 
وجلاها . قيل : السير فيه راجم للشس ك فى الذى قبله > 
ولكن احقار أ ن کشر أن يكون 5 للا رض ¢ أى كشفبا وأوضح 
كل ما يما ليقيسر طلب الماش والسمى > كقوله : ( هو الذى جيل لكم 
اليل اتسكنوا فيه و اپار عبس ( وقول : ١‏ وعو الذى جمل لكم اللهل 
لاسا والنوم ساتاً » ك الاو شور 0م 
وقد أفسم تمالى بالنبار إذ! جلى : أف ظور ووضح بدون ضمير 
إلى غيره فى قوله تمالى : ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تمل ) أى 
فى «قابلة غشاوة الليل يكون بتجلى الهار ٠‏ 
وقد بين تعالى, عظم آبة النبار وعظم آية الليل » وأنه لا يتدر 
على الإثيان بها إلا الله » ۴ فى قوله : ( قل أرأيتم إن جمل الله 
علي اميل سرمداً إلى يوم القيامة من 1 غير الله يأ اتی بضیاء 
أفلا تسعون » قل أرأية تم إن جمل الله عليكم التهار سرمدا إلى 
بوم القيامة من إله' غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 


۰ تهص رون ( 5 


وقوله : ( والليل إذا ينشاها ) قالو! : ينثى الشمس فينجر 


ياوها 03 والكلام على الليل > كالكلام على الذهار ۾ من حيث 
الأية . والدلالة على قدرته تمالى . 


وتتدمك: التفواض الكافية وشوا الإقسام بالايل فى قوله : (والايل 
إذا ينثى ) أى ينشى السكون كله » ا فى قوله : ( والليل وما وسق ) 


وألضمير ف بغشاها 5 راجع إلى شس ¢ وعليه 34 فيل : إن الإقسام 
فى عذه الأربعة راجع كله إلى الس فى حالات مختلفة» فى ضحاها 
ثم ليها »ثم تلو القمر لها » ثم ينشيان الايل إياهاء وهنا سؤال: 


r 


e‏ عش اليل الشمس 3 1 ن الليل وغو القاامة نتيحة لغروب 


* 


الشمش. عن اللبة الى خا ايل ؟ 


فقيل : إن اليل يغطى ضوء الشمس» فتتكون الظلمة » والواقم خلاف 
ذلك : وهو أن الشمس ظاهرة وضوؤها منتشر » ولكن فى قسم 
الأرض الا بل لاظلمة الموجودة » كا أن الظلة تتكون فى القسم للقابل 
اپار ¢ وهكذا ٠.‏ 


ولذا قال اءن كثير : إن الضمير فى ينشاها وجلاها راجم 
الأرض » إلا أن فيه متايرة فى مرجع اشير ٤‏ واف تنا أعر 5 


( ۱۹ أضواء البيان ج و ) 


Er‏ أضواء الان 
وقوله : ( والسماء وما بناها ) قيل : ماء ممعنی الذى » وجىء مها 
بدلا عن من » التى لأولى العلل » لإشعارها معنى الوصفية » أى والسماء 
والقادر الذى بناها » وكذلك ما يدها فى الأرض » وما طحاها ونفس » 
والمسكيم المليم الذى سواها » وما مشترك بين العالم وغيزه » كقوله : 
) ولا َنم عابدون ما غد ( > ومثله : ( فانكحواما طاب دک 
من النساء ) . 
95 0 . 5 و 
وتقدم مرار؟ أحوال السماء فى جنائها ورفعها › وجعلها سا . 
طباقاً . وقد بين فى تلك النصوص كيفية بنائها» وأنه سبحانه وتعالى ‏ 
بناها. بتوة »كا فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأييد) أى بتوة » 
وقوله :الى : ( والأرض وما طحاها ) مثل دحاها 
وقالوا : إبدال الدال طاء مشهور » وطحا ٿان عمنى خاق › 
ويممنى ذهب فى كل شىء » فن الأول : 
وهن الثافى قول علئمة : 
ماحايك قاب فى الحسان طروب يميد الشياب عصر حان مشاب 
ولا مناناة فى ذلك بأنه تعالى خلقها ومدها »> وذهب بأطرافها 


كل مذهب » أى ف مدها ٠‏ 


سورة الشموس و 


قالوا : د كر السماء وما وناها ¢ لاد لاله على حد وها 08 وبالتالى 


١ 
. على حدوث الكمس والقمر » وأن تدييرها لله‎ 


وقوله : ( ونفس وما سواها » فما ؤورها وتقواها ) الوا : 
النفس محمل كامل خلقة الإنسان بمجسمه وروحه وقواه الإنسانية » من 


. وسلوك .. إلخ‎ e 


وقيل : النفس هنا معنى القوى المفكر : للدركة مناط الرغبة 
والاختيار »› وعليه فذ كر النفس بالمنى الأول » تكون تسويها فى 
استواء خلقتها وتركيب أعضائها » وهى غاية فى الدلالة على التدرة 
والكيال والعم »لا فى قوله : ( لقد خلتنا الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وقال : ( وف أنفسكم أفلا تبصرون ) أى من أعضاء وأجزاء ور اكيب 
وعدة أجهزة تبهر الءقول فى المع » وفى البصر » وفى الثم > وفى 
الذوق » وفى الحس » ومن داخل الجسم ما هو أعظم » فحق أن 


م بها . 


وما سواها : أى بالقدرة الباهرة » والعلم الشامل . وذكرها بالممنى 


الثانى » فإنه فى 'نظرى. أعظم من المعنى الأول » وذلاك أن التوى 


4f‏ أضواء البيان 


الدركة والفكرة والقدذرة کک الق لما ¢ 


و 


re 


ساز 5 


وإنها ا قلنا أعظم ما تقدم ء لأن الجائب الفلقى قال تعالى 
فيه : ( للق السوات والأرض أ كير , خلق الناس ) ولكن فى 
3 الاي قال 0 أن عرضنا الما نة سمو ؟ ت # ارقا لخبيال 


01 9 0 ا 5 ١‏ ان 
فابين أن مها وأشتئن منها وجلا الإنسان إنه كان طار) 


اسان 56 هدق AF‏ بوقاء 5 


5 ع ONL ١‏ 00 . 
ونال رمعي الأ نما ای رقي أله لهم ورصو ١‏ عنه . 


فده النفس ق تسو میا اتلقى عمالى اور و اشر 6 واستقبال 
الإلمام الإلمى الفجور ٠‏ والتتوى أعظم دلالة على القدرة من تلك 
الجادات الق لا ټېدی ولا عيذ والتى ليا علا 58 ولا أصاياً , 


وهنا مثال سيط فيا استحدث من آلات حفظ وحساب »الل 
الخاسبة العا الألكتروى » فإمها لا 3 ايء E‏ ي#ولون 3 وقد ee‏ 
المقول في صنتهاء ولكن بنظرة بسيطة تجدها أمام الاس الإذسانية 


كقارة ن ګر 3 


سورة الشحس عع 


فقول : إنها أولامن صنم هذه النفس ذات الإدراك الناى والاستنتاج 
الباهر . 


انیا :ھی لا ىء لأم الا تقدر أن مخطىء 2 لان اما ناشىء 
عن ا<مهاد فكرى 4 وهى لا اجاد ها » lej‏ تير وفق مارسم لم 
كالمادة المستدلة ف شريط 3 فإن الملسحل مع دقة حفظه ها فاه لا يقدر 


: 2 7 04 
أن رود ولا وص حرفا واحدا 1 


أما الإنسان فإنه يفير ويبدل » وعندما يبدل كامة مكان كللة ۾ 
فلقدرته على إبجاد الكفة الأخرى ٠»‏ أو لاختياره ترك إلكلة 
الأولى . 


وهكذا هنا » فال تعالى هنا خحلق تلاك النفس ولا ” 3 سو اعا 
على حالة تقبل تلقى الإلهام لحي + وروی تنيلك عد 
الطريئين » فكأن ىء القسم بها بعد تلاك المسميات دلالة على 
عظم ذانها وقوة دلالما على قدرة خالةياء وما سوأها مستمدة قابلة 
لتلتى إهام ان إياها . 


هوه 


وق يما بعك الأبات الكونية 0 من ين وقمر وليل ونبارء 


EN‏ أضواء البيان 


وسماء وأ 4 لفت كن وحجوب التأمل ق تلاك الخلوقات ¢ يستلهم 
منها الدلالة على قدرة خالةما والاستدلال على تغير الأزمان » وحركة 
الأفلاك » وإحداث السماء بالبناء أنه لابد لهذا العام من صانم ۽ ولابد 


اللمحدث التحدد من فناء وعدم ٠.‏ 


کا عرض إير اهيم عليه السلام على المروذ تماذج الاستدلال على 


الربوبية والألوهية » فأشار إلى الشمس أولاءثم إلى القمرء ثم انتقل 
به إلى الل سبحا نه . 


و لماء فهو كا فى قرله : ( وهديناه النجدين ) وقوله : 
( إنا هديناه السبيل ) » وهذا على المداية العامة »التى معنى الدلالة 


وإن كان ععنى التيسير والإإزام ؛ ففيه إشكال القدر فى الير 
الاختيار . 

وقد حث هذا المنى الشيخ رححمة الله تعالى علينا وعايه فى دقع 
f‏ الاضطراب بح وافيا . 
لطول ما بين المقسم به والمقسم عليه . 


سورة الشه 17 - 


وقد نوه عه الذيخ رحمهة الله تعالى عاينا وعليه عند الكلام 
على قوله تمالى : ( إن ذلك لمق مخامى أهل النار ) من سورة ص» 
وا استدلوا لهذه الآية عليه . 

والأصل : لقد أملح » غذفت اللام اطول الفصل » وزكاها نى 
طبرها » ER‏ يطورها منه دس الشرك ورحسه 1 قال تعالى : 
) | اليتون نجس ) وتطبيرها منه بالإعان ثم من الممامى بالتكقوى 4 
کا فى قوله تمالی : فلا تزكوا أنفسك ہو أعم عن اتقی ) ثم بعمل 
الطاعات ( قد أفلح من رک وذ كر ام رده نسای) 

واختاف ف مرجم الضمير ف زكاما ودساها ¢ وو دجم إل 
اختلافهم فى ( قألهمها فجورها وتقواها ) فهل يعود على الله 
کا فى ( ونقس وماسواها ) أم يمود على العبد . 

ومكن أن يستدل لكل قول ببعض النصوص . شما ستدل به 
اقول الأول قوله تعالى : ( بل الله بزکی من يشاء ولا يظلمون فتيلا) 
وقول : ( ولولا فضل الله عليكم ورحته مازکی متكم من أحد أبدا) 
وق الحديث أنه صلى ان عليه و کان قول عند هذه ألاية : 
ل اللوم. ات تقسى تقواها وزكها أت خير من زكاها 0 وأانت وليها 


ومولاما . 


وما استدل به للتول الثانى فكوله : (قد أفلح من تو 


م" أضواء الببان 


وذ كر ل ربه فصلى ) » وقوله : ( ومن ترک فما یرک لضفه 
وإلى الله المصير ) وقوله : ( فقل هل لك إلى أن ترك » وأهديك إلى 
ربك فتخثى ) . وقوله : ( وما يدريك لمله یرکی ) » وکاہا کا ترى 
محتملة » والإشكال فما كالإشكال فيما قبلها . 


والذى 0 وال 0 2 : أن امع بين تلاك النصوص 
كام فى التى قبلها ة وأن ما يراق به العبد من إعان وحمل فى 
ورك لعصية 2 فإنه بفضل من الله » كا فى قوله تمالل المصرح 
بذلك ( وولا فل الله علیک ورحټه ما زكى منكم من 
أحد أبدا |" 


وكل الخنصوص ا ى فا عود الضمير 8 إس ناد اتر ية إى 
العيد 6 إا بفضل من اه و رحمة ۾ ع ؟ تفضل عليه بالودى و التو فيق 
لاان 0 فهو ألذى فصل عليه بالتوفيق إلى العمل الصالع 3 ورك 
العامى » كما فى قولك « لا حول ولا قوة إلا بالله » وقوله : (فلا تتكوا 
اکم ) » وقوله : ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) إنما هو 
عمنى الدح والثناء » كا فى قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمناء قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسدنا ) بل إن فى قوله تعالى : ( بل الله 
e‏ من بشاء ولا يظدون فتيلا ) الم بين الأمرين » القدرى 


سورة الشدمس هع ` 


والشرعى ¢ بل الله 0 دن يشاء بقضله 0 ولا تظلمون فتيلا بعدله 3 والله 
واه تما أعر ' 


کے ا أي 2 راع le‏ ص سے 
قوله مال و كدوك یود د ينها لذ NT‏ 


ت و ت 3 - - 
م رسول الله نأقة الله وَسقيها . فة عقر وها )4 . 


مود : اسم للقبيلة أسند إليها التتكذيب » أى بنى الله صالح » 
وأشتاها هو عاقر الناقة أسند الانبماث له وحده بين ما جاء بعده » 


) فكذبوه ومر وها ( فأسند العقر م ۰ 


وقد تقدم لاشيخ رة ان ال. عابنا وعليه امع بين ذلك فى 
سورة الزخرف » ومضمونه أنهم متواطئون معه كا قوله : ( فنادوا 
صاحيهم فتعاطى فعقر ) فكانوا شركاء له فى عقرها » كا قال الشاعر : 


والسامع الذم شريك لقائه ومطمم الأ كول ثيك للا كل 


وفى قصة ألى طلحة فى صيد الجار الوحشى » سأهم النبى صلى 
الله عليه وسل وهم محرمون لاعمرة م هل ذله.عليه منسكم أحد ؟ 
قالوا : لا » قال : هل عاونه عليه منكم أحد ؟قالوا: لا 
قال ٍ فكلوا إذا » » لأن مقهومه : لو عاونوا أو دلوا لكانوا 
شركاء فى صيده » فيحرم عليهم اقوله تعالى : ( ولا تقتلوا الصيد 


N0»‏ ضصواء البيان 


وأتم حرم ) وبعدم اشترا كهم حل لهم » فلو عاونوا أو شاركوا 
رم عليهم » وهنا لا كانوا راضين ونادوه وتعاطى سواء 
عهودهم أو عطاؤم أو غير ذلك شعقرها وحده » كان هذا ياسم 
الجيم » فكانت المقوبة باء ع اجیع »> ويؤخذ من هذا قتل 
الججاعة بالواعد > وعقوبة الرييئة مم الجانى » والله 


فال أعل . 


ولو | سود [لتل:) 


لم 


قوله تمالى : ( وَأَلَدْل إذا شى . والهار إذا تحلى ) . 

بم الله تمالى بالليل والنهار وأثرها على الكون » على ألما 
شان عظليمتان : 

وتقدم الكلام عابهما فى السورة تبلها عند قوله : ( والنهار 
إذا جلاها والليل إذا ينثاها ). 

وتقدم للشيح رحمة الله تعالى. علينا وعليه الكلام على هاتين 
الآبتين » عند قوله :الى : ( وجعل الليل والنهار آيتين ) فى سورة 
بی إسرائيل ¢ وذ ثر كل النصوس ف هذا اى 5 وال اللول 


والنهار فى حياة الاس » ومعرفة الحساب ونحوه. 
در تەس ەە 

قوله تعالى : ( وَمَا خاق الذ کر وا لای ). 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى عليتا وعليه ححث هذه المسألة » وإيراد 
كل النصوص فى عدة مواضم »أشار إليها كلها فى سورة التجم عند 
قوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأثى من نطنة إذا تمنى) 
وقد قرئت بمدة قراءات منها ( والذى خلق الذ كر والأثى ) » ومنبا 
( والذكر والأفي 4 


1 أضواء البان 
وذكرها ابن كثير مرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسل قى 
ضيعم البخارى ومسل ¢ وعل القراءة المشهورة . 
(وماخلق الذكر والأثى ) » اختلف فى لفظة « ما » ققيل : إنها 
مصدرية » أى وخلق الد كر والأنثى : 


وقیل : ممنى من » أى والذى خاق الد کر والأنتى . فل الأول يكون 
القسم بصفة من صنات الله وهى صفة الاق ٠‏ ويكون خص الد كر 
والأتى لا فما من بديم صصنم 1 وقوة قدرته سپحانه على. 
ا اق 


وعلى قراءة : والذ كر والأثى . يكون القسم بالحلوق كالليل والنهار » 
لاف الخلق من قدرة الخالق أيضاً »> وعلى أنها معنى اقذى يكون 
لقسم باتخالق سبحانه » وتكون ما هنا مثل ماف قوله 5 ( والسياء 
وما بناها ) وغاية ما فيه استم الما وه فى الأصل لير أولى الم > 
إلا أنها لوحظ فما معنى الصفة » وى صفة الخلق أو على ما تستعمله 
العرب عند الفرينة » كةوله تعالى: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤم ) 
وقوله : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) لما لوحظ فيه معنى 
الصفة وهو الاستمتاع ؛ ساغ استمال ما بدلا عمن . ظ 


وفى اختصاص خلق الذكر والأتى فى هذا المقام لقت نظر إلى 


سورة الليل Yoo‏ 


هذه الصفة » لا فيها من إعجاز البشر ءنها » كا فى الليل والخهار 
من الإعجاز لابشر من أن يتدروا على شىء فى خصوصه »كا قدمنا 
فى السورة قبلها . 

وذلك : أن أصل التذكير والتأندث أهر فوق إدراك وقوى البشر » 
واف كالاتى أولا فى الحيوانات الثدبية » وهى ذوات الرحم تحمل 
وتلد » فإنها تنتج عن طريق اتصال ال كور بالإناث . 


وتذكير ال+نين أو تأنيثه ايس لأبويه دخل فيه » إنه من نطفة 
أمشاج » أى أخلاط من ماء الأب والأم > وجمل هذا ذكراً وذاك 
ئی فهو هبة من الله کا فى قوله : ( يبب لمن بشاء نائ وہب 
لمن يشاء اكور »© أو بزوجهم ذكرانا وإناثاً ويحمل من يشاء 
عتا إنه عل قدير) . 


وقد ثبت علي) أن سبب التذكير والتأندث من جانب الرجل » 
أى أن ماء المرأة صالح لهذا وذاك » وماء الرجل هو الذى به يكون 
لقي لانقسام يقع فيه > فالمرأةلا تعدو أن كون حرا » والرجل هو 
الزارع » ونوع الزرع يكون عن طريقه » كا أشارت إليه الآية الكرعة 
) ساگ حرث دک( » والحرث لا يتصرف فى الزرع » وإنما التصمرف 
عن طريق المحارث . 


ديم ذلك عن طريق مبدء معأوم علي 04 وهو أن خلية التاقيح 


٦‏ ش أضواء البيان 


ف الأثى دا وأبداً مکو نة من بانية فان ا ۾ وم دا وا 
تدقسم إلى قسمين متساوبين أر بعة وعشرين » فيلتحم قسم منها مم 
قسم خلية الذ كر » وخلية الد كر سيعة وأربعو ن » وإعا أبدا تشم 
(Î‏ عند التاقيح إلى قسمين » ولكن أحدها أربعة وعشرون » 
والأخر ثلائة وعشرون › فإذا أراد الله تذ كير ال جل سبق القسم 
الذى من ثلاثة وعشرين . فيندمج مع اقيم خلية الأشى + وهو 


ا وعشرون ¢ فيكون تموعهما سيعة واا 6 فيكون الد كر 


3 


١ بإذن‎ 

وإذا أراد الله ایت الل سق ال الى هو ارا ورون 

من الرجل » فيندمج مع قسيم خاية المرأة أربمة وعشرين » فيكون من. 

کر عمما ما نية وا فتكون الى بإذن لله 04 وهكذا ف شيم 
الیوانات, 


أما النباتات فإن بعض الأشجار تتميز فيه الذ كور من الإناث » 
كالنخل والتوت مثلا » وبقية الأشجار تكون الشجرة الواحدة تحمل 
رهرة الد رة وزهرة الأنوئة » فتلقح الرياح بعضها من بعص 8 


0 


وقد حدثنى عذة اشاش عن غرستين فى ذلاك . 


إحداها : أن نخلة موجودة حتى الآن فى بمض السنين لخلا 


سورة اللسلى Yov‏ 
يؤخذ منه ليؤير النخيل » وى بعض الستين مخلة تطلم وتشر . 


وحدثنى آأخر ى مس الجلس : من أنه توجد عندم شحرة فحل 
يكون أحد شتيها غلا يؤخذ منه الطلع يلقح به النخل » وشقها الآخر 
نخلة يتاقح من الشق الآخر لمجاورته . 


كا حدثنى ثالث : أن والاه قطع بعض حل النخل لكثرته فى 
النخيل , وبعد . قطعه نبت فى أصله ومن جذعه وجذوره مخلة قشر . 
وكل ذلك على خلاف العادة » ولكنه دال على قدرة الله تعالى » 
وأنه خالق الذكر والأنثى . 


أما عمل هذا الجهاز فى الميونات » بل وف الحشرات الدقيقة > 
وتكائرها »> فبو فوق الحصر والمحد. 

وقد ذكروا في عام الحشرات , ما يلقح نقسه بنفسه » باحتكاك 
بعض فخذيه بض » وکل ذلك ما لايمامه ولا يقدر على ]جاده إلا 
الله سبحانه وتعالى » مما لو تأمله الماقل لوجد فيه كا أسافنا القدرة 
الباهرة » أعظم مما فى الليل إذا يغشى وما فى النهار إذا تجلى » ولا سيا 
إذا صغر الكائن كالبموضة فا دونها ما لا يكاد يرى بالمين » ومم 
ذلك فإن فيه الذكورة والأنوئة . سبحانك اللهم ما أعظم شأنك . 

e‏ ت 
قوله تعالى : ( إن سمي لشتى ) . 


( ۱۷ أضواء البيان ج *») 


هه؟ أضو اء البان 


تقدم فى السورة الأولى قوله تمالى : ( قد أظم من زكاها 
وقد خاب من دشاها ) وكلاما بالسمى إليه والممل من أجله » وهنا 
ستول : إن سميم مهنا کان لثتى » أى متباعد بعض عن بض . 


والثتات : التباعد والافقراق ء رشت + جم شيت . كمرضى 
ومريض ؛ وقتلى وقتيل ونحوه » ومنه قول الشاعر : 


قد يجمم الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. 


وا جواب القسم » وى القسم مايشعر بالارتباط بهء كببد 
ما بين اليل والنبار » وما بين الذكر والأتى ء فهما مختلفان ام » 
وهكذا ها مفترقان فى النتائج والوسائل »كبمد ما بين فلاح من ركاهاء 
وخيبة من دساها المتقدم فى السورة قبلها ٠.‏ 


ثم فصل هذا الشتات فى التفصيل الآتى ( فأما من أعطى واتقی 
وصدق بالسنی فسنيسره لايسرى » وأما من يمل واستننى وكذب 
با مسن قستيسرة السرى ) . ظ | 
- وماأسد ما بين المطاء والبخل والتصديق والفكذيب واليسرى 
والمسرى » وقد أظلق أعطى ليعم كل عطاء من ماله وجاهه وجيددء 
حتى السكلمة الطيبة ' إل حت خا ري فی الحديث .< ولو أن 
أخاك بوجه طلق » ش : 


سوارة الال e‏ 

والحسنى : قيل الجازاة على الأعمال . 

وقيل : لاخلف على الإنفاق . 

وقيل : لا إله إلا الله . 

وقيل : الجنة . 

والذى يشد له القرآن هو الأخير لقوله تعالى : ( للذين أحسنوا 
انى وزيادة) فقالوا : المسنى هى الجنة » والزيادة التظر إلى وجه 
الكرم »› وهذا الممنى يشمل كل الممالى لأنبا أحسن خلف لكل 
ما ينفق المبد » وخير وأحسن حازاة على أى عمل مهما كان ©» ولا 


يتوصل إلما إلا بلا إله إلا الله . 


وقوله : ( فسنيسره لليسرى ) وقوله :( فسنیسره للمسرى ) بعد 
ذكر أعطى واتقى فى الأولي . ويخل واستننى فى الثانية . 


قيل : هو دلالة على أن فمل الطاعة يبسر إلى طاعة أخرى » وفمل 
للعصية يدفم إلى ممصية أحرى . 


قال ابن كتير : مثل قوله تعالى ( وتاب أفتئدتهم وأبصارم كا 
م يؤمنوا به أول مرة ونذرم فى طنيانهم يممبون ) . 


ثم قال : والأيات فى هذا الممنى كثيرة » دالة على أن الله عز وجل» 


۴۰ أصواء البيان 


يحازى من قصد' اللير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بانلذلان » وكل 


ذلك بتدرمقدر . 


والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . وذكر عن ألى بكر عند أحمد » 
وعن على" عند البخارى » وعبد اله ن عمر عند أحمد »> وعدد كثير 
بروايات متعددة » أثملها وأصحها حديث على عند البخارى قال 
على : « كنا مع النى على الله عليه وسل فى يقيع الفرقد فى جنازة. 
تقال : مامنكم من أحد إلا وقد كتب متمده من الجنة ومقعده من الثار هه 
قتانوا :يا رسول الله » أفلا نقكل؟ فقال : اعاوا » فكل همي لما 
خلق له , ثم قرأ ( فأما من أعطى وانقی وصدق بالمسنى فستيسره 
لليسرى - إلى قوله ‏ للعسرى ) » فهى من الآيات التى لها تعلق 
ببحث القدر . 

وتقدم مرار؟ بحث هذه المسألة ٠‏ الل عند اله تعالى . 


شہے 


wo 


قال أبو حيان : جاء قوله ( فستيسره للمسرى ) على سبيل 
القابلة »> لأن المسرى لا تسير فها .اه . 


وهذأ من حيث الأساوب ممكن > ولكن لا يبمد أن يكون 


سو ره الايل 55١‏ 


ممنى التسير موجود؟ بالفمل » إذ للشاهد أن من خذلهم الله عياف 
الله - يوجد مهم إقبال وقبول وارتهاح » لما يكون أثقل وأشق 
مايكون على غيرم » ويرون مام فيه سبلا ميسر؟ لا غضاضة عليوم 
فيه » بل وقد يستمرؤون الحرام ويستطعمونه . 


كا ذكر لى شخص : أن لصا قد كف عن السرقة حياء من الناس» 
وبمد أن كثر ماله وكبر سنه أعطى رجلا درام ليسرق. له من زرع 
جاره » فذهب الرجل ودار من جبة أخرى وأتاه بثمرة من زرعه 
هو » أى زرع اللص تسه » فلا أ كلما تفلما » وقال : ليس فيه 
طعمة المسروق » فن أين أتيت به ؟ قال : أتيت به من زرعك » 
ألا تستحى من ننسك » تسرق وعندك مايغنيك . جل وكف . 


وقد جاء عن عر نقيض ذلك ماما » وهو أنه لما طلب من غلامه 
أن بستيه مما فى شكوته من لبنه» فلا طعمه استنكر ظممه » فقال 
لاغلام : من أبن هذا ؟ فتال : مررت على إبل الصدقة خلبوالى منها» 
وها هو ذا » فوضم تمر إصبعه فى فيه » واستقاء ما شرب . 


إنها حساسية الحرام استتكرها عر » وأحسن بالحرام فاستقاءه » 
وهذا وذاك بتيسير من الله تعالى » وصدق صلى الله عليه ول « اعماوا 


فکل* مسر لا خلق له » د 


ينها أضو اء:البنان 


ونحن نشاهد فى الأمور العادية أصحاب الهن والحرف كل واحد 
راض يعمله وميسر له » وهكذا نظام الكون كله > والذى بهم هیا 
أن كلا من الطامة أو المعصية له أثره على ما بمده . 


وہہ سے۹ 


قيل : إن هذه القارنة بين : من أعطى واتقى وصدق بالحستى » 
ومن مخل واستغنى وكذب بالحسنى » واقعة بين أبى بكر رضی ال 
عنه ۽ وبين غيره من المشركين . 

ومعلوم أن العبرة بسموم اللنظ فهى عامة فى كل من أعطى 
واتقى وصدق “أو محل واستغی وكذب. والله تعالى اع 5 

- 8 ر ا 4- 
قؤله تعالى : وَمَا يننى عله ماله إذا ردي ) . 

رد على من محل واستننى > وما هنا يمكن أن کن نافية أى 
إلا ينی عنه شىء» كما فى قوله : ( ما أغنى عنى مايه ( و 
( بوم لا يض مال ولا بنون ) . 

ويككن أن کون استةهامية وقوله ( إذا تردى ) أى فى الثار 
ا با 6 او ردى ف أعماله» قآله إلى التار بسبب مخله فى الدنيا »> 
كما يشهد له قوله تعالى : ( ولا محسين الذين يبخلون ما آنام الله من 


٠ 00 01 الآية‎ | 


سورة اقل اا 

قوله تعالى : إن علیتا للېدی) 

فيه للعلماء أوجه » منها : إن طريق المدى دال وموصل علينا 

ومنها : التزام الله لاتق عليه لمم المدى » وهذا الوجه محل 
إشكال » إذ أن بعض الق لم هدم الله . 

وقد محث هذا الأمر الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فى دفم 
يهام الاضطراب » من أن الجواب عليه من حيث إن المدى مام 
وخاضص . وال تعالى آمل . 0 

5 5 ا ادا ل وهكظ د( 

قوله تمالى : ( إن لا للاخرّة والاولى ) . 

أى يكال التصرف والأمر » وقد ببنه تمالى فى سورة الفاحة 
( الجد لله رب العالمين ) أى القصرف فى الدنيا ( مالك يوم الاين ) 
أى التصرف فى الآخرة وحده ( لمن اللاك اليوم لَه الواحد القبار ). 

وهذا كدليل على تسيره لمباده إلى ما يشاء فى الانيا » ومجازامم 
عا شاء فى الآخرة. 


قوله تعالى : ( فأنذرئك: تارا تلط ٠)‏ 


أ تتلظلى » والظى : اللهب المالض » وق وصف النار هنا بتلظى 


نف أضواء الببان 


مم أن لها صفات عديدة مها : السعير » وسقز » والجحم > والهاوية »ه 


وغير ذللك . 


وذكر هنا صنفاً خاصاً » وهو من كذب وتولى » كا تقدم فى موضم 
رق وصنيا أبدا بلظی فى قوله تعالى : (إنها لغلى نزاعة للشوى )» 


3 بين أهلبا بقوله : ( تدعوا من أدير وتولى ¢ وجمع فأوعى ) . 


وهو كا هو هنا ( ( فأذرتم 5 تاظى لايصلاها إلا الأشق . اقى 
كذب وتولى )» وهو الءى فى قوله قبله : ( وأما من حل واستتى 
وكذب بالحسنى ) مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل » 
كل منزله مختص بصنف من الناس » فاخقصت لظى بهذا الصنف » 
واختصت سقر كن لم يكن من المصاين ». وكانوا مخوضون مع الخائضين » 
وحو ذلك . ويشهدله قوله : ( إن النافتين قى المدرك الأسفل س النار ) 
ا أن الجنة منازل ودرجات » حسب أعمال الؤمنين. وال 
اع ١‏ 


قوله تمالى : ( ابمل إلا آلاشتی . الى ذب وول 


ا اال . ادى بوڈ تی مال ع ا 


هذه الآية من مواضع الإيهام »ولم يتمرض الما فى دفع إيهام 
الاضطراب » وهو أنها تنص وعلى سبيل الحصر» أنه لا يصل النار إله 


مورة الال e‏ 


الأشتى مع عجىء قوله تمالی : ( وإن منک إلا واردها ۾ کان على 
ريك 8 ا ) مما يدل على ورود ايع .6 


والجواب من وجهين : الأول كا قال الزمخشرى : إن الآية بين 
حال عظم من المشركين وعظيم من الؤمنين » فأريد أن ببالغ فى 
صنةمهما المتناقضتين . 


فقيل : الأشقى وجمل مختصاً بالصلى » كأن النار لم مخلق إلاله » 
وقال الأنقى » وجمل مختصا بالجنة » وكأن الجنة لم تخلق إلا له » 
وقيل: عنهما ها أبو جهل أو أمية بن خلف المشركين» وأبو بكر 
الصديق رضى الله عنه» حكاه أبو حيان عن الزمخشرى . 


والوجه الثالى : هو أن الصلى الدخول والشى » وأن يكون وقود 
النار على سبيل الللود » والورود والدخول الؤقت بزمن غير الصلى 
لقوله فى آية الورود» التى هى قوله تعالى : ( وإن منک إلا واردها ) » 
( ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فا جثيا ) ويبتى الإشكال » بين 
الذين اتقوا وبين الأتقى ويجاب عنه : بأن التقى برد »والأنقى لا يشر 
بورودها » کمن عر عليها كالبرق الخاطف . وال تعالى آمل . 


ولولا التأ كيد فى آية الورود بالجىء بمرف من وإلا وقوله : 
( كن على ربك نا متشي ( لولا هذه الذكورات لكان يمكن أن 


e‏ أضواء اببان 


يقال : إها مخصوصة بهقه الآية » وأن الأتقى لابردها » إلا أن وجود 
تلك الذ كورات عنم من القول بالتخصيص . واه تعالى أعل . 


وفيه تقربر مصمير القسمين التقدمين » من أعطى واتقى وصدق ». 
ومن بخل واستننى وكذب » وأن صليها بسيب.القكذيب والتولى 
والإعراض وهو عين الشقاء » ويتجنبها الأتقى الذى صدق» وكان نتيحة. 
تصديقه أنه أعطى ماله يترى ٠‏ وجعل إتيان امال تيجة التصديق 
أمر بالغ الأهمية . ظ 0 


وذلك أن العبد لا يخرج من ماله شيا إلا بموض »لأن الدنيا 
كلها مماوضة حتى الميوان تعطيه علفاً يمطيك ما يقابله من خدمة أو 
حليب . إلخ. ظ 


فالمؤمن الصدق بالحسنى يعطى وينتظر الجزاء الأوفى الحسنة بعشر 
يقرض الله قرضاً حستاً ) . 


أما الكذب : فم يؤمن بالجزاء آجلا » فلا يخرج شيا لأنه 
م يجد عوط مسجلا > ولا ينتار واب مؤجلا » ولذا كان الذين 
تهوءوا الدار والإمان » يحبون من هاجر الم ويوامونهم ولا كدوةه 
فى صدورم حاجة مما أوتوا ويؤترون على N‏ ولو کان بهم er‏ 


سورة ليل ينف 
خصاصة » إعانا عا عند الله > يرما كان النافقون لاينفقون إلا كر 
ولا يخرجون إلا الردىء » الذى لم يكونوا ليأخذوه من غيرم إلا 
لينمضوا فيه » وكل ذلك سببه التصديق بالحسنى أو التكذيب بها 


ولذا جاء فى الحديث الصحيح « والصدقة برهان » أى على سحة 
الإعان با وعد الله التقين » من الخلف المضاعفة الحسئة د 


وقوله : ( يؤلى ماله بنرکى ) أى يتطهر ويستزيد » إذ التزكية 
تأتى عمنى الناء» كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم 
وتزكيهم بها ) وهذا رد على قولة تعالى : ( قد أفلح من ترك ) » 
وعلى عموم : ( فأما من أعطى واتقى )4 ولا تقال : إا زكاة المال» 
لأن الزكاة لم نشرع إلا بالمدينة » والسورة مكية عند الجهور» وقيل : 
مدنية . والصحيح الأول . 


تبیه 

قد قيل أبضاً : إن المراد بقوله : ( وسيجنبها الأتقى » الذى 
يؤتى ماله يتك ) إلى آخر السورة . نازل فى ألى بكر رقى الله عنه » 
ما كان يمتق ضعفة المسلين »ومن يعذبون على إسلامهم فى مكة ٠>‏ 
فقيل له و لواشتريت الأقوياء يساغدونك ويدافمون عنك . قأأزل الله 
الآيات إلى قوله : ( وما لأحد عنده من نممة تجزى »إلا ابتغاء 


۴۹۸ أضواء البيان 


وجه ربه الأعلى ) وابتغاء وجه رب هو بعينه » وصدق بالحسنى أى 
لوجه الله ,رجو الثواب من الله . 


وكا تقدم »فإ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وإن 
صورة السبب قطمية الدخول . نهذه بشرى عظيمة للصديق رضى الله 
عنه » ولسوف يرضى فى غاية من ألتأ كيد من الله تعالى »على وعده 
إياه صلى الله عليه وسل وأرضاه . 


وذكر ابن كثير : أن فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله دعتة خزنة الجنة : 
باعبد الله هذا خير » فتال أبو بكر : يارسول الله ۾ ما على من 
يدعى منها ضرورة » فل يدعى متها كلها أحد ؟ قال : نمم » وأرجو 
أن تكون منهم 6.اه. 

وإنا لنرجو الله كذلك فضلا منه تمالى . 


ووه 


شرةه 


e 


فى قوله تعالى : ( ولسوف يرضى ) »© وذ كر ابن كثير إجمام 
الفسرين أنها فى ألى بكر رضى الله عنه أعلى منازل البشرى » لأن 
هذا الوصف بعينه » قيل للرسول صلى الله عليه وسل قطماً فى السورة 
بمدها » سورة الضحى ( وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يمظطيك 


سورة الليل ۳۹ 


ريك فترضى )» فهو وعد مشترك للصديق وللرسول صلى عليه وسل » 

إلا أنه فى حئ الرسول صلى الله عليه وسل أسند العطاء فيه لله تمالى 

بصفة الربوبية ( ولسوف يعطيك ربك ) كا ذ كر فيه العطاء» مما 

يدل على غيره صلى الله عليه وسلم » وهو مملوم بالضرورة من أنه 

صل الله عليه وسلم له عطاءات لابشا رکه فبها أحد » على ما سيألى 
وله د 

إن شاء أل . 


E 


مسرن اام 


ار رمك LT‏ مم60 ا 
قوله تعالى : ( وَالضْحَى . وا ليل إذا مى . ما وَدءلك ربك 


تقدم معنى الضحى فى السورة المتقدمة . 

وقيل : المراد به هنا النهار كله » کا فى قوله : ( أفأمن أهل 
الثرى أن يأتيهم بأسنا بياتا ومم ناعون » أوأمن أهل القرى أن 
باتهم بأسنا ضحى وم يلعبون ) . وقوله : ( والايل إذا سجى ) 
قيل : أقبل » وقيل : شدة ظلامه » وقيل : غطى » وقيل د 
سكن . 

واختار الشيخ رحة الله علينا وعليه فى إملائه ممنى : سكن 

واختار ابن جرير أنه سكن بأهله » وثبت بظلامه ه قال كا يقال 
بحر ساج » إذا كان سا كنا » ومنه قول الأعشى : 


فا ذنبنا إن جاش بحر ابن e‏ ومحرك ساج ما يوارى الدعامصا 


( ۱۸ أشضواء البيان ج 45 


VE‏ أضواء اليان 


يأ حبذا القمراء والليل الاج وطرق مثل هلاء النساج 
وأنشدها القرطى ¢ وذ كر قول جرر 0 
وأقد رميتك وم رحن بأعين ينظرن من خال الستور سواج 


أقسم تعالى بالضحى والليل هنا فقط لمناسبتها للاقسم عليه » لأنهما 
طرفا الزمن وظرف الحركة والسكون » فإنه يقول له مؤانسا: 
ماودعك ربك وما آلىءلا فى ليل ولا فى نهار » على ما سيأنى. 


وقوله : ) ما ودعك ربك ( قریء بالتشديد من توديم المفارق . 
ز#ریء : ما ودعك ¢ بالعدفيف من الودع ¢ أى من الترك 1 قال 
5 الأسود : 

ليت شعری عن خليل ما الذى عا له ف اب حي ودعهډ 
أى رکه » وقول الآخر : 
وثم ودعنا آل عرو وعامر فرامس أطراف الأةفة السمر 
أى تركوم فرائس السهوف . 


قال ا حيان : والتوديم مبالغة ف الودع ¢ لأن من ودعك 
قارفا » ققد بالغ فى تركك .اھ . 


سورة الذحی Yo‏ 


والقراءة الأولى أشهر وأولى © لأن استمال ودع مەی ترك 


قال القرطبى » وقال المبرد : لا يكادون يتواون : ودع ولاوؤر» 
لضءف الواو إذا قدمت واستذننوا عنها بترك » وبدل على قول البرد 
ستموط الواو فى الضارع »نتتول فى مضارع : ودع يدع كيزن وهب 
وبرث » من وزن ووهب وورث » وتقول فى الأمر : دع وزن » 
وهب ع أما ذر نى اترك » فل يأت منه الماضى » وجاء المضارع : 
يذرم » والأمر : ذرم . فترجحت قراءة الجهور. بالنشديد من ودعك 
من أتوديم . 

وقد ذ كرنا هذا الترجيح » لأن ودع عمنى لرك فها شدة وشبه 
جنوة وقطيعة » وهذا لا يليق مقام المصانى صلی الله عليه وسل علد ريه . 
أما الموادعة والوداع » فقد يكون مم اأودة والملة »> كا يكون بين 
الحبين عند الافتراق » فهو وإن وادعه #سمه فإنه لم يوادعه به 
وعطفه » والؤال عله وهو ما بتناسب مع قولهتمالى : ( وماقل ) » 


4 o 


we 


هنا ماودعك بصينة المامى » وهو كذلك للمستقبل » بدليل الواقم 


۲۷٦‏ أضواء الببان 


وبدليل ( ولا الآخرة خير لك من الأولى ) لأنها تدل على مواصلة 
عناية الله به حتى يصل إلى الآخرة فيجدها خير له من الأولى » 
فيكون ما بين ذلك كله فى عناية ورعاية ربد . 


وقد جاء فى صلح الحديبية » قال لعمر : أنا عبد اله ورسوله » 
أى نحت رحمتة وق رعايته . 


وقول : وما كلى » حذف كاف اللخطاب لثبوتها فما معها » فدات 
علمها هكذا . قال المفسرون : 


وقال بعضهم : تركت ارأس الآبة » والذى يظهر من لطيف 
المطاب ورقيق الإيناس ومداخل الاطف » أن المودامة تشمر بالوفاء 
والود » فأرزت فا كاف الطاب »أى لم تأت موادعتك وأنث 
الحبيب » والمصطق المقرب. 


أما قل : فما مدتى البنض ٠‏ فل يناسب إبرازها إمماناً فى 
إبماد قصده على الله عليه وسل بشیء من هذا المنى» ما تقول لعزيز 
عليك : لقد أ كرمتك » وما أهنث لند قربتك » وما أ يمدت كراهيةأن 
تنطق باعانته وكراهيته » أو تصرح بها فى حقه » والقلى :يمد ويقصر 
هو للبئص » عد إذا فتحت القاف » ويقصر إذا كسرتها » وهو واوى 
وياءى » ود كر القرطى » قال : آنشد ثملب : 


سورة الضحى VY‏ 
أيام أم الفمر لا نقلاها ولو تشاء قبات عيتاها 
وقال كثير عرة : 
اشاي جا أو أ اة ا رولا متلية: ن “تناف 


فالأول قال : فتلاها من الواوى » والثالى قال : مقلية من ألياء ء 
وهما فى اللسان شواهذ ؛ 


وقد جاء ف السيرة ما يشهد هذا الس ويقيت دوام موالاته سحا زه 
لحبيبه وعناينه به وحنظه له ما کان يكاؤه به عمه» وقد قال مه فى 


وحن 


ذلك : 


وا لن يصلوا إليك جمعهم حتی أوسد فى التراب دفينا 


وذ کر ابن هشام فى رعاية ممه له »أنه كان إذا جن لايل وأرادوا 
) أن ينامواء» تركه مع أولاده ينامون » حتى إذا أخذ كل مضحعه » عمد 
عه إلى واحد من أبنائه » فأقامه وأتى محمد صل الله عليه وسلم ينام 
موضعه » وذهب بولده ينام مکان عمد صلى الله عليه وسلم » حتى إذا 
کان هناك من بريد به سوا فرآى مكانه فى أول الايل » ثم جاء من 
بريده بسوء وقع السوء بابنه » وسام عمد صلى الله عليه وسلمء كا فعل 
الصديق رضى الله عنه عند المروج إلى المجرة فى طريقمء) إلى الغارء 


VA‏ أضواء البان 


فكان رضی الله عنه تارة بمثى أمامه صلى الله عليه وسلم » وتارة يعثى 
وراءه » فأله صل الله عليه وسلم عن ذلك فتال : « أذكر الرصيد 
فأكون أمامك » وأذكر الطلب فأكون وراءك » فقال : أتريد لوكان 
سوء يكون بك يا أيا بكر ؟ قال : بلى » فداك ألى وأعى يارسول الله » 
م قال : إن أعلك أهلاك وحدىء وإن بلك مهلك ممك الاعوة » : 
افذاك عه فى جاهلية وليس على دينه صلى الله عليه وسام ء وهذا 


أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 
1 1 2 3 2-00 »عي ما 
قوله تعالى : ( و للاخرة خير“ لك من الاولى ) . 


خير تأى مصدراً كقوله : إن ترك خيرا أى مالا كثير؟ » وتأتى. 
أفمل تفضيل محذوفة الحمزة » وهى هنا أفمل تفضيل بدليل ذكر 
القابل » وذكر حرف من »ا يدل على أنه سهحانه أعطاه فى الدنيا 
خيرات كثيرة » ولسكن ما يكون له فى الآخرة فهو خير وأفضل مما 
أعطاه فى الدنها » ويوم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده 
من الأولى » ولسكن جاء القص على أنها خير للا رار جميماً » وهو قوله 
تعالى : ( وما عند الله خير للا برار ). 


وتقدم شيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان انليرية للاأبرارعيد 
الله » أى يوم القيامة عا أعد لهم » كا فى قوله : ( إن الأبرار لفى 


سورة الشحجى 4 


ير( » وقوله : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا ) . 


أما بيان الليرية هنا ارسول الله صلى الله عليه وسلم » فبيان امير 
فى اهنيا أولا » ثم بيان الأفضل منه فى الآخرة . 


أما فى الدنيا المدلول عليه بأفمل التنضيل » أى لدلالته على اشتراك 
الأمررن فى الوصف » وزيادة أحدها على الآخر » ققد أشار إليه فى 
هذه السورة والتى بمدها » فى هذه السورة قوله تعالى : ( ألم يحدك 
قيا فآوى ) أى منذ ولادته ونشأته » ولقد تمهده الله سبحانه من 
صغره فصانه عن دس الشرك » وظهره وشق صدره ونقاه » وکان رغم 
يقمه سيد شباب قريش » حيث قال عه عند خطبقه خديجة ازواجه بها 
فتال : « فتى لا يمادله فتى من قريش » حلا وعقلا وخلقاً » إلا رجح 
عليه ٩‏ . 


وقوله : ( ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا تأغنى ) . 
' على ماسيأتى بيانه كله » فبى نعم يعددها تعالى عليه » وهی من 
أعظم خيرات الانيا من صنره إلى شبابه وكبره » ثم اصطفائه بالرسالة » 
ثم حفظه من الناش» ثم نصره على الأعداءء وإظهار دينه وإعلاء 
كته . 


(Ae‏ أضواء الببان 


ومن الناحية العنوية ماجاء فى السورة بمدها : ( ألم نشرح اك 
صدرك ووضعنا عنك وزرك اذى أنقض ظهرك ورفمنا للك 
ذكرك ). 


أماجيرية الآخرة على الأولى » فملى حد قوله : ( ولوف 
يعطيك ربك فترضى ) وليس بعد الرضى مطلب » وف الجملة : فإن 
الأولى دار عمل وتكليف وجبهاد » والآخرة دار جزاء وثواب 
وإكرام » فهى لاشك أفضل من الأولى . 


ل 


كوه مد 2 
غوله الى : ( ولسو يليك رَبك قاری ) . 


جاء مؤْكداً باللام وسوف 6 وقال بعش العاماء : يعطيه 5 
الانيا من إتمام الدين وإعلاء كلة الله » والنمسر على الأعداء. 


والجمهوور : أنه فى الآخرة » وهذا وإن كان على سبيل الإجمال » 
إلا أنه فصل فى بعض المواضع » فأعظمها ما أشار إليه قوله تمالى : 
) عسى أن ببءثك ريك دقام تود ) 5 


ويقول : « نفسى نفسى» حتى يصلوا إلى الننى على اله عليه وسل 
فيقول : أنا لمحا آنا لها » إلخ . 


ومنها : الحوض المورود » وما حصت به أمته غراً مححلين » يردون 
عليه الموض . 


ومنها : الوسيلة » وهى منزلة رفيعة عالية لا تنبئى إلا لعبد واحد» 
1 فى الحديث : « إذا سملم الؤذن نتولوا مثل ما يفول » ثم 
صلوا على" وساوا الله لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجنة لا تنبنى إلا 
لد و اسك وا رجو :أن ا كرق آنا عو : 


وإذا كانت لمبد واحد فن يستقدم عليها » وإذا رجا ربه أن تكون 
له طلب من الأمة طلبها له » فهو مما يؤ كد أنهاله » وإلا لا 
طلبها ولاترجاها » ولا أمر بطابم! له وهو بلاشك أحق بها 
من جميع الللق » إذ اللاتق أفضلهم الرسل » وهو صل الله عليه وسل 
مقدم علمهم فى الانيا ك) فى الإسراء تقدم عليهم فى الصلاة فى بيت 
القدس . 


ومنها : الشفاعة فى دخول الجنة كا فى الحديث : « أنه صلى الله 


عليه وسل أول من تفعح له الجنة » وأن رضوانا خازن الجنة يقول لهة 
أمرت ألا فح لأحد قبلاك » . 


YAY‏ أضواء البيان 
وممها: الشفاعة ع المتعندة حتى لا ببق أحد من أمته فى النار »ا 
ف الحديث : د لا أرنى وأحة من أمتى فى النار « أسأل ال أن 
بررقيا شفاعته » ويوردنا حوضه . أمين. 


وشفاعته الخاصة فى الحاص فى عه ألى طالب » فيخفف عنه بها 
ماکان فيه . 


ومنها : شهادته على الرسل » وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك ». 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه وسل تسليا . 


۵ 


شه 


©: 


اللام فى هم وللاخرة » وى« وأسوؤف » لاتأ كيد وليست للقسم ؛ 
وهى فى الأول دخلت على البتد] » وفى الثانية اأبتدأ محذوف تقديره » 
لانت سوف يعطيك ريك فترضى . قاله أبو حيان وأبو السعود ٠6‏ 


قوله تمالى ( ل يحذك ينما فتَاوَى') . 


تقدم بيان ممنى اليتيم عند قوله تعالى + ( وبطممون الطعام ءل 
حبه مسكيناً وينيما وأسيرا ) . 


والرسول صلى الله عليه وسل مات أبوهء وهو حمل له ستة 


سورة الضحى TAY‏ 


أشهر »> وماتث أمه وهى عائدة من الدينة بالأبواء وعره صلى الله 
عليه وسل 

وقد قول : إن يقمه لأنه لايكون لأجد حق عليه » نقله أبو حيان.. 

والذى يظهر أن يمه راجم إلى قوله ( ماودعك' ربك ) أى 
ليقولى الله تعالى أمره من صذره » وتقدم معنى إبواء الله له» فكان 
يسه لإبراز فضله » لأن ينيم الأمس أصبح سيد الفد » وكافل 
اليماى . 

قوله تعالى : ( وَوََدَكَ مالا فَهَدَى ) . 

الضلال : يكون حسا وممى » فالأول : كمن تاه فى طريق يسا-كه » 
والثانى :كمن ترك الحق فلم يتبعه . 

فقال قوم : المراد هنا هو الأول » كأن قد ضل فى شعب من 
شعاب مكة » أو فى طريقه إلى الشام. ونحو ذلك . 


وقال آخرون : إنما هو عبارة عن غدم التعليم أولا لم منحة 
من العلم مما لم يكن يعلم » كقوله : ( ما كدت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جملناء نورا دی به من نش 
عبادنا ). 

وتفدم لاشيح رحة الله تعالى علينا وعليه » حث هذه ال سألة فى 
عدة مواضم : أولا فى سورة يوسف عند قوله تعالى : ( إن أيانا 


أء دن 


AE‏ أضو أء البيان 
لی ضلال مبين ) » وساق شواهد الضلال لغة هناك . 


افا سورة الكيف عند قوله تعالى : ) ااذ صل سم 
فى الحياة ادنيا ) . 


وثالثاً : فى سورة الشعراء عند قوله تمالى : ( قال فعلتها إذا وأا 
من الضالين ) . 


وفى دفع إبهام الاضطراب أيضً : وهذا كله يننى عن أى 
ش بحث آخر . 


وهن الطريف ما کره بو حيان عند هزه الآية ) حوهث قال ل 
ولقد رأيت فى النوم » أنى أفكر فى هذه الجلة » فأقول على الفور : 
ووجدك : أى وحد رهطك ض_الا فهداه يك ¢ ٤‏ أقول : على 
حذف مضاف › حو : واسأل القرية .| ه . 


وقد أورد النيسابورى هذا وجباً فى الآية » وببذة الناسبة أذكر 
منامين كنت رأينهما ول أرد ذكرها حتى رأيث هذا لأبى <يان » 
فاستأنست به لذكرهما » وها : الأول عندما وصات إلى سورةن 
0 : ( وإنك املى خلق عظيم ) » ومن منهج الأضواء 
تفسير القران بالفرآن > وهذا وصف ممل » وحديث عائثة « كان 

غانه القرآن » تأخذت فى التفكير »كيف أفصل هذا المسمى من 


سورة الضندى Ae‏ 


الث رآن » وأ بين حكه و صفحه وصبره و کرمه وعطفه ورحهته ورأفته وجهاده 
وعبادته » وكل ذلك مما جعلنى أقف حائراً وأمكث عن الكقابة 
عدة أيام > فرأيت الشهخ رحة الله تعالى علينا وعايه فى النوم »كأننا 
فى الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة » وكأنه ليس فى نشاطه العادى » 
فألتة ماذا عندك اليوم ؟ 


فثال : عندى تفسير. 

فتلت : أتدرس اليوم ؟ قال : لاء فقلت : وما هذا الذى بيدك؟ 
لدنتر فى يده » فقال : مذكرة تفسير » أى التى كان سيفسرها وهی 
مخطوطة » فتلت له : من أبن فى القرآن ؟ فقال : هق اول حال 
آخر القرآن » غرصت على أخذها لأكتب منها » ول حجرأ على 
طلمها| صراحة» ولكن قلت له : إذا كنت لم تدرس اليوم تأعطنيها 
أبيضها وأجلاها لك » وآنيك بها غدا » نأعطانيها فانتببت فرحا 
بذك وبدأت فى الكتابة . 


والمرة الثانية فى سورة المظففين » لما كتيت على ممنى التطفيف >“ 
نم فكرت فى التوعد الشديد عليه مع بتأتى فيه من شىء طفيف » 
حتى فكرت فى أن له صلة بالربا » إذا ما بيع جنس بجنسه » لخصلت 
مغايرة فى الكيل ووقم تفاضل » ولكنى لم أجد من قال به فرأيت 
فيا يرى النالم » أفى مم الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » ولكن 


لم يتتحدث معى فی شیء من التفسير . 


۲۸% أضواء البيان 
وبعدك أن راح عنى »2 فإذا بشخص لا أعرفه يول #وأنا آم دون 
أن يوجه الحديث إلى“ إن فى التطفيف ربا » إذا بيع الحديد محديد » 
وكلة أخرى فى معناها نسيتها بعد أن انتبث 
وقد ذكرت ذلك تأسياً بألى حيان » لما أجد فيه من إيناس » 
واكك أسأل أن يوفقنا ١‏ نحهه وبرضاه 6 وأن مهديئا سواء السييل ¢ 
وعلى ها حاء فى الرويا من مارات وباق تعالى التوفيق . 


توله تعالى : ل وَوَجَدَكَ عائلاً فأغتى' © 
العائل : صاحب العيال » وقيل : العائل الفقير » على أنه من لازم 
الميال الحاجة » ولكن ليس بلازم » ومقابلة عائلا بأغنى » تدل على 
أن ممنى عائلا أى فقير؟ » ولذا قال الشاعر : 
ما يدرى الفقير متی غناه وما يدرى الغْنى متی يميل 
وهذا ما يذ كره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من تعداد النعم عليه 4 
وأ نه ا( يودعه وما قلام » لقد كان فايرا من اثال فأغناه الله مال 
عميسة . 
وقد قال مه فى خطبة نكاحه بخديجة : وإن كان فى المال كل" 
فا حم من الصداق » فعلى" ثم أغناه اه ال سيت 
مالا نحت يده . 


سورة الضحى YAY‏ 

قال السا بورى ما نصة : روی أنه سل ال عليه وس دخل 

على خديجة وهو منموم » فتالت :مات ؟ تقال : الزمان زمان قحطء 

فإن أنا بذلت الال ينفد مالك » فأستحبى منك ٠‏ وإن أنا م آبذل 

أخاف الله » فدعت قريثاً ونيهم الصديق » قال الصديق : فأخرجت 

| دنانير ی وضونها ¢ بلغت مباناً / يهم نصری على من کان Cl‏ 

قدامی » ثم قالت : اشهدوا أن هذا المال ماله » إن شاء فركقه وإن 
اء امن + 


فبذه القصة وإن ١‏ يذكر سندها » فليس بغريب على خديجة 
رضى الله عنها أن تفمل ذلك له صلى الله عليه وسل » وقد فملت 
ما هو أعظم من ذلك »> حين دخلت ممه الشءعب فتركت مالا » 
واخهارت مشاركته صلى الله عليه وس لما هو فيه من ضهق العيش » حتى 
أكلوا ورف الشحر » وأمواها طائلة ف ينها . 


ثم كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار » لقد قدم المدينة تارا 
ماله ومال خدحة » حتى إن الصديق ليدفم كن المريد ليثاء المسحد» 
وكان بعد ذلاك فىء بنى النضير » وكان يتغى البلال ثم البلال ثم 
املال › لايوقدفى بيته صلى الله عليه وسل نار » إا ها الأسودان: 


ار والماء. 


9 جاءت غناكم حنين € فأعظى عطاء من لا شى الفةر ؛ ورجم 


AA‏ أو اء البيان 


بدون شىء » وجاء مال البحرين فأخذ المياس ما يطيق حل » وأخيرا 
توصل الله عليه وسل ودرعه مرهونة فى آصم من شمير . 

وقوله تمالى : ( ووجدك عائلا فأغنى ) يشير إلى هذا الموضم » 
لأن أغنى تعبير بالفمل » وهو يدل على التجدد والحدوث » فتد كان 
صلى اله عليه وسل من حيث الال حالا غالا » والواقع أن غناه 
صل الله عليه وسل كان قبل كل شىء » هو غنى النفس والاستفتاء 
عن الناس » ويكتى أنه صلى الله عليه وسل أجود الناس ٠‏ 


وكان إذا لقيه جيريل ودارسه القرآن كالرح المرسلة » فكان 
صل الله عليه وسل القدوة فى اللالتين » فى حالى الفقر والننى » إن 
قل" ماله صبر » وإن كثر بذل وشكر. 


اسقغن ما أغناك ربك بالننى وإذا تصبك خصاصة فتعمل 


وما يدل على عظم عطاء الله له مما فاق كل عطاء . قوله تعالى : 
( ولقد آتيناك سب من المثانى والقرآن المظم ) م قال : ( لا مدن 
عينيك إلى ما متفنا به أزواحا منهم » ولا تحزن عام واخفض 


دناحك لهو منين ( 8 


وقد اختلفوا فى المقارنة بين الفقير الضابر والننى الشاكر » ولكن 
لله تعالى قد جمع ارسوله صلى ال عليه وسل كلا الأمررن ليرسم القدوة 
الى فى اللالتين . 


سورة الشحى 4 


فى الآبة إشارة إلى أن الإيواء والمدى والننى من الله لإسنادها 
هنا لله تعالى . 


ولكن فى السياق لطيفة دقيتسة » وهى معرض التقرر » يأف 
بكاف الطاب : ألم يدك بتيا » ألم يمدك ضالا ء ألم يمدك عائلا » 
لعا كيد التقرير » لم يسند اليم ولا الإضلال ولا الفتر لله »مع أن 
كله من الله » فهو الذى أوقم عليه اليتم » وهو سبحانه الذى منه 
كلا وجده عليه » ذلك لا فيه من إيلام له » فا بسنده لله ظاهراً 
ولا فيه من التقربر عليه أبرز ضمير الخطاب . 

وفى تعداد النعم : فآوى » فهدى » فأغنى . أسند كله إلى ضمير 
النعم » ولم يرز ضمير الخطاب . 

قال المفسرون : لراعاة رؤوس الأى والفواصل » ولكن الذى 
يظهر والله تعالى أعلم : أنه لما كان فيه امتنان » وأنها نعم مادية لم 
يعرز الضمير لثلا يثقل عليه ا منة» يدها أبرزه فى : 1 نشرح للك صدرك »> 
ووضعنا عنك وزرك » ورفعنا لاك ذكرك . لأنها نعم معنوية » انفرد بها 
صل الله عليه وسل . وال قال أعر . 


( ۱۹ - أضواء البيان < ٩‏ 4 


2 أضواء البيان 
0 0 0 م el “e af‏ 

قوله تمالى : ل( اما لينم فلا متهن . وأما التائل فلا متيام 
5-6 ملاس سر م سه 0 
وامًا لعمة رَبك وفحداث 4. 

گی ء الفاء هنا مشعر 6 إما بتغر يم وهذا ضعيف ¢ وإما بإفصاح 
عن رولد ٤‏ وقد ذكر الجل بتفدبر »)مهمأ يكن من ىء 5 

وقد ساق تمالى هنا ثلاث مسائل : الأولى معاملة الأيتام فقال : 
( فأما اليم فلا تبر )ء أى كا آواك الله فآوه »> وکا أ كرمك 
فأ کرمه 8 


وقالوا : قهر لينم أخذ ماله وظلمه . 


وقيل : قرىء بالكاف « تكهر » » تتالوا : هو عى القهر إلا 
أنه أشلد . 

وقيل : هو عمعنى عبوسة الوجه » والممنى أعم > کا قال صلى الله عليه 
ومن الجبن والبغل » ومن غلبة الاك وقمر الرجال » » فالفمر أعم 
هن ذلك . 

وبالعظر فى نصوص الترآن العديدة فى شأن اليتبم » والتى زادت 


على العشرين موضعاً » فإنه يمسكن تصنينها إلى خة أبواب كلها 
تدور حول دقم المضار عنه » وجاب المصالح له فى ماله وف نفشسه 4 


سورة الضحى ۲۹۱ 


فهذه أريعة » وفى الحالة الزوجية » وهى الخافسة . أ٠ا‏ دقع الضار 
عنه فى ماله » نی قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالق ہی 
أحسن ) جاءت مرتين فى سورة الأنعام والأخرى فى سورة الإسراء» 
وفى كل من السورتين ضمن الوصايا المشر المعروفة فى سورة الأنعام» 
بدأت بتوله تمالى : ( قل تمالوا أتل ماحرم 95 عل ألا تشركوا 
به شنا وبالوادين إحسانا ) . 


وذكر تل الواد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال مهرم . 
ولا تقربوا مال المتيم إلا بالتى هى أحسن . 

ويلاحظ أن النبى منصب على محرد الاقتراب من ماله إلا باانى 
2 أحسن »2 وقد بين تهالى الى هى أحسن بةوله : ) ومن كان غنياً 
فلستمقف ومن كان ا فليا كل بامعروف ( . 


وقد نص الثقهاء على أن من ولى مال الهتم واستدق أجرا » 
له الأقل من أحد أمرين : إما نفقته فى نافسه » وإما أجرته ملل 
عمله » أى إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال » ونفقته يكن ها 
غيائة أخذ نفتته فقط » وإن كان العمل يكفيه أجرة مائة ريال » 
ونفقته خمسمائة أخذ أجرته مائة فقط » حفظا لاله - 


ثم بعد الى عن اقتراب مال اليتم ذلك »فد تتطلم بعش 
الوس إلى فوارق بسيطة من باب العحيل أو تحوه 6 من استبدال 


۳۹۲ أضواء السان 


شی مکان شىء » فيكون طريقاً لاسټبدال طيب يخبيث » غاء قوله 
تمالى: ( وآنّوا اليتاى أموالهم ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب *ولاتأ كلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ) . 


والحوب : أعظم الذنب » فنيه النوى عن استبدال طيب ماله . 
بخبيث مال الولی أو غيره حسدا له على ماله » کا ہی عن خاط ماله 
مع مال غيره كوسيلة لأ كله مع مال الغير » وهذا منم للتحيل وسد 
للزريمة » حفظلاً كاله . ش 


ثم يألى الوعيد الشديد فى صورة مفزعة فى قوله تعالى : ( إن 
اللذين يأ كلون أموال اليعاى طلا إنما يأ كلون فى بطونهم نار 


وسيصلون سعيرا ) . 


وقد اتفق العماء : أن الآية شملت فى النهى عن أ كل أموال 
اليتانى كل مافيه إتلاف أو تفويت سواء كان با كل حقيقة أو باختلاس 
أو بإحراق أو إغر اق » وهو المعروف عند الأصوليين بالإلحاق بنفى 
الفارق » إذ لافرق فى ضياع مال اليتير عليه » بين كونه بأ كل 
أو إحراق بنار أو إغراق فى ماء حتى الإهال فيه » فهو تفويت عليه 
وكل ذلك حفظاً لاله . 


وأخيرا » فإذا تم المحفاظ على ماله لم يتربه إلا بالى هى أحسن » 
و فده كر أقل مئهة © و بشطاطه إعاله ليأ کله عليه ¢ و اث 


سورة الفحى 4r‏ 


عليه بأى إتلاف كان محفوظا له » إلى أن يذهب يتمه وبثبت رشله» 
فيأتى قوله تمالی : ( وابتلوا اليقائى حى إذا بلذوا النكاح فإن آنسم 
منه رشدا فادفوا إلهم أموالمم ولا تأ كلوها إسرافا وبدارا أن 
يكبروا ). 

ثم أحاط دفم المال إليه وجات الحنظ بتوله فى آخر الآية : 

ا 4 .۶ ٤‏ . 
ظ ( فإذا د إلمهم أموالهم تأشهدوا عامهم ( أى حى لاتکون منا كرة 

ها بعد . 

وف اعلقام ينبه الله يهم وازع مراقبة الله بقوله : ( وكفى باه 
ا ) » وفيه إشعار بأن أمواله تدفم إليه بعد محاسبة دقيقة فيا 
له وعلية . 

ومهما يكن من دة ف الحساب 6 فال سيحاسب عن ©» دكفى 
باه <سيبا » وهذا كله فى حفظ ماله . 

أما جلب المصالح ء فإننا جد فيها أولا جبله مع الوالدين » 
والأقريين » فى عدة مواطئن » منها قوله تعالى : ( قل ما أنفقم من 
خير فلاوالدين والأفربين واليتاى ) . 

ومنها قوله : إبراده فى أنواع البر من الإعان بلله وإنفاق الال 
( ولكن البر من آمُن بال واليوم الآخر واللائئكة والكتاب والنبيين 
وآفى الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين ) إلى آخر الآية . 


ومنها : ماهو أدخل فى الوضوع حيث جمل له نصيباً فى التركه 
فى قوله : ( وإذا حضر القسءة أولوا القرلى واليتائى والسا كين 
فارزقوم منه ) برف النظر عن مباحث الأية من جهات أخري » 
ومرة أخرى مل لهم نصببساً فبا هوأطى منزلة فى قوله تمالى : 
( واعلوا أما غنم من ثىء فأن لله سے ولار سول واذى الترف 
داليتانى والمسا كين وابن السبيل إن كه 5 متم ؛ الله ) الأية 

وكذلاك فى سورة المشر فى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فاه ولارسول ولذى القربلى واليقاى والمساكين 
وابن السبيإ ) الأية . 


ماهم الله مع ذى التربف من رسول الله صلى الله عليه وسل 

وقد جعله الله فى عوم وصف الأبرارء وسببا للوصول إلى أعل 
درجات النعيم فى قوله تعالى : ( إن الأبرار يشربون م نکاس كان 

وذكر أفماهم التى منها : أنهم يوفون بالنذر » ثم يمدها : أنهم 
يطءمون الطعام على حيه 0 ويتها وأسيرا 3 

وجمل هذا الإطعام اجتياز الءقبة فى قوله : ( فلا اقتحم العتبة» 
وما أدراك ما المقبة » فك رقبة » أو إطمام فى يوم ذى مسغبة > 
ينها ذا مقرية ) الآية . 


ولقد وجدنا ماهو أعظم من ذلك » وهو أن يوق الله الحضر 
ومومى عليهما السلام ليقها جدار؟ ليتيبين على كنز مما حى بيبانا 
أشدما » فى قوله تمالى : ( وأما الجدار فكان لملامين يتيمين فى 
الدينة وكان نحته كنز لما » وكان أبوها صالا فأراد ربك أن يبلنا 

هذا هو الجانب المالى من دفم المضرة عنه فى حفظ ماله » ومن 
جانب جاب النفع إليه عن طريق امال . 

أما الجانب النفسى فكالآنى : 

أولا : عدم مساوه ف هسه ¢ فا قوله تمالى : ) أرأيت الذى 
المسكين ) . 

ومنها قوله ( كلا بل لاتكرمون اليتم > ولا حاضون على طعام 

ثانا : فى الإحسان إليه » مها قوله تمالى : ( لاتءبدوا إلا الله 


وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتائى ) فيحسن إليه ما بحسن لوالديه 
وى القرلى . 


ومنها سؤال؛ وجوابه من اله تعالى ( وسألونك عن الیقامی قل 


7 أضواء البيان 
إصلاح مم خير وإن مخالطوم فإخوانكم والله يمل الفسد من الصلح ) 
أى تعاملوهم كا تعاملون الإخوان »وهذا أعلى درجات الإحسان 
وللعروف » ولذا قال تعالى : ( وال بعلل المفسد من المصلح ) . 


وفى تقديم ذ كر الفسد على المصلح ١‏ إشعار لشدة التحذير من 
الإفساد فى معاملته » ولأنه محل التحذير فى موطن آخر جملهم عازلة 
الأولاد فى قوله : ( وليخش الذين لوتركوا من خانهم ذرية ضا 
خافوا عليهم فايتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) . 


أى حتى فى مخاطبتهم إيام لأنهم عزلة أولادم > بل رما کان 
لهم أولاد فبا بعد أيتاماً من بعدم » فك يخشون على أولادم إذا 
صاروا أيتاما من بعدهم ‏ فليحسنوا معاملة الأيتام فى يديم وهذه 
غاية هرجات العناية والرعاية . 


إليه » مما يفصل حمل قوله : ( فأما الیتے فلا تقر ) . 


لا بكامة غير سد يد ة ولا محرمانه من شىء حتاجه ¢ ولا بإتلاف 
ماله ٠‏ ولا بالتحيل على أ كله وإضاعته », ولا بثىء بالكلية »> 
لای نفسة ولا ف ماله 8 


سورة الضحى 4۷ 
والأحاديث من السنة على ذلك عديدة بالنة مبلنها فى حقه ء 
وكان صل الله علية وسل أرحم الناس به وأشنقهم عليه » حتى قال : 
د أنا وكافل اليتم فى الجنة كاتين - يشير إلى السبابة والوسلى - 


وفرج بينهما ¢ رواه البخارى وا داود والترمذى 5 


وفى رواية أبى هريرة عند مسل ومالك : « كافل الیتے له أو 
لر اى قري له أو بعيد عنه . 


وعند أحد والطبرانی مرفوعا : « من غم يتها من بين أبوين 
صسلمين إلى طعامة وشرابه 6 وحبت له الجنة » قال المنذرى : رواه 
أحدء حنج بهم إلا على بن زيد . 


وعند ابن ماجه عن أنى هريرة أنه صلى الله عليه وسل قال : 
د خير بيت فى السلمين بيت فيه يتم » بحسن إليه . وشر بيت فى 
السلمين » بيت فيه يتيم بساء إليه ». 

وجاء عند ألى داود ما هو أبمد من هذا وذلك » حتى إن 
الأم لتعطل مصالمها من أجل أيتامها » فى قوله صلى الله عليه وسلم 
3 آنا :وامرأة ا الحدين كهائين يوم القيامة ‏ وأوماً بيده بزيد 
بن زربعم - بفتح الزاى وإسكان الباء - بالوسطى والسبابة امرأة 


۹۸ أضواء الببان 


زوجها ‏ ذات منصب وبجمال حبست ننسها على يتاماها حتى بانوا 


أو ماتوا » . 


وده اك دواء لقساوة القلب » كا روى أحمد ورجاله رجال 
الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رجلا شكا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قسوة قابه ققال و امتح رأس اليتيم 5 وأطعم 
للسكين »> . 

وهنا يتجلى سر لطيف فى مثالية التشريم الإسلااى » حيث مخاطب. 
اله تعالى أفضل الللق وأرحهم 5 وأرأفهم بعباد الله » الوصوف 
بتوله تعالى : ( بالمؤمنين رؤوف دحيم ) وبقوله ( وإنك املى خلق 
عظم ) ليكون مثالا مثاليا فى أمة قست قفاوا وغلظت طباعها » 
فلا برحمون ضميفا » ولا يؤدون حقا إلا من قوة يدينون لبدأ ددن 


عز بز »ومن غاب اسقاب » يفاخرون بالظلم ويتهاجون بالأمانة »کا 


قبهيل لا يمخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ويدوك حكيههم : 
ومن لم يذد عن حوضه ولاح يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم 


قوم يدون بناتهم » ويحرمون من اليراث ناءم » يأ كلون 


سورة الغ.حى 4۹ 


التراث أ كلا ل » وحبون المال حا »> فقاب مقأ يدسوم وعدل مفاهيمهم > 
فألان قلوهم ورقق طباعبم » فلانوا مع هذا الضعيف وحفظوا حقه . 


فوق كل ما تقطلع إليه آمال الحضارات الإنسانية كلها » مما يحتق 
كال التسكامل الاجاعى بأبهى ممانيه » المنوه عنه فى الآية الكريمة 
( وليخش الذين لو ركوا من خلفبم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا ) » مل كافل اليتيم اليوم » إ١‏ يعملحتقى 
فیا بعد لو رك ذرية ضعافا » وعيّر هنا عن الأيتام بلازمهم وهو 
الضعف إبرازا لحاجة اليتيم إلى الإحسان » بب ضعفه فيكونون 
موضع خوفهم علبهم لضمنهم » فليعاملوا الأيقام بحت أبديهم © كا 
محبون أن يمامل غيرم أيتامهم من بعدم . 


وعكذا تضم الآية أمامنا سكافلا اجتاعي) فى كفالة الیتے ٭ بل 
إن المت نفسه » فإنه يقيم اليوم ورجل الذد » فكا محسن 7 بحسن 
هو ا أيتامك من 0 » وكا تدين تدان › فإن کن خيراً 
كان المير بالخمير والبادىء أ کرم » وإن شراً كان ثله والبادیء 
أظلم . 


ومع وذا المق المعبادل » فإن الإسلام حك عليه ويعى به 6 5 


f.‏ أضواء البيان 
فى الإحسان إليه وأجزا الثوبة عليه » وحذر من الإساءة عليه » 


وقد کون فا أُووقئاة إطالة ¢ ولكنه وفاه ی الیم أولا 6 
وتار يكثرة ما دلاقيه البقم افا 


1 ٠. 


6 


ات من باب الإساءة إلى اليتيم تأديبه والحزم معه » بل ذلك 
من مصاحته کا فيل ة 


َس لمزدجروا وهن يك حازما فليس أحيانا على من ررم 


وقوه : 


( وأما السائل فلا تنهر ) > قالوا : السائل الفقير والحهاج » 
يسال ما يسد حاجته وهو مقابل لتوله : ( ووجدك عائلا فأغنى ) 
أى فكاأغناك الله وبدون سوال » فإذا أتاك سائل فلا تنهره» ولو 
فى رد الجواب بالتى هى أحسن . 


ومعلوم : أن الجواب بلطف ء, قد يقوم مقام العطاء فى إجابة 


مسورة الضعدى ۳4 
السائل » وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم يمد ما يمطيه لاسائل 
تمده وا C>‏ ین مسيره اخ من قوله تعالى ١‏ ) وإما 
تعرصن عنهم ابتفاء رحمة من ريك الرجوها قل هم قولة 
میسوزا ) . 

وقد أورد الشيخ رحمة ان تعالى علينا وعليه ؛ تین عند هلد 


الآية في هذا الممنى » ها قول الشاعر : 
إن لم تكن ورق يوما أجود بها لسائلين فإنى لين الود 
لا يعدم السائلون اللير من خلقى إما نوالى وإما حسن مردود 
فليسمد النطق إن لم سعد الال . 
وقيل : السائل المستفسر عن مسائل: الدين والمسترشد» وقالوا هذا 


معا بل قوله : ( ووجدك ضالا فبدى ) أى لا نہر مستغنيا ولا مسترشداء 
كتقوله تمالى : ) عاس وتولى أن حاءم الأعى ( 


وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيا شفيتا على الجاهل حتى 
يتملم » کا فى قصة الأعرالى الذى بال فى السحد حين صاح به 
الصحابة فقال لحم « لا تزرموه » إلى أن قال الأعرالى : اللهم ارحمنى 


~e¥‏ أو أ البيان 


وارحم عمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا » وكالآخر الذي جاء يضرب 
صدره وينقف شعره ويقول : « هلكت وأهلكت » واقمت أهلى فى 
رمضان » حى كان من مره أن أعطاه فرق من طعامه فك به 
عن ذنبه» فقال : أعلى أنقر منا يا رسول الله ؟ تقال : قم فأطعمه 


° ١0 أدلاك‎ 


وقد كان صلى الله عليه وسام يتف لامرأة فى الطريق يصفى إليها 
حتى يضيق من .عه وهو تصير لها ولم ينبرهاءبل يجا على 
أسئاتها . 


وقد حث صلى الله علية وسلم ءلى كرام طالب العام ؛ وبين 
أن اللائسكة لتضمأجدستها لطالب العلم » وأن الميعان فى البحر لنستخقر 
له ركى عا يخم . 


وقوله : ( وأما بنسمة ربك غدث ) : النعمة كل ما أنعم الله به 
على العبد »وهی كل ما ينعم به العبد من مال وعافية وهداية ونصرة 
من النعومة واللين » فقيل : المراد بها المذ كورات والفحدث بها شكرها 
مايا من إيواء اليقيم كا آواه الله » وإعطاء السائل کا أغناء الله » 
وتعليم المسترشد كا علمه الله > وهذا من شكر النممة , أى كا أنعم 
الله عليك » فتنسم أنث على غيرك تأسياً بتمل الله مىك . 


۳۳ E 
وقيل : التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آبة وحديث»‎ 
وألكنة هنا ا ف وإضافتهاء کا فى قوله تعالى : ( وما بكم ا‎ 
من نممة فن الله ) أى كل نممة . واکن الذى يظهر آنا فى الوحى‎ 
أظبر أو هو أولى بها » أو هو أعظمها » لتوله تعالى : ( اليوم أ كات‎ 
: لک ديدم وأتممت علي نمی ورضيت لك الإسلام دينا ) فقال‎ 
نعمتى » وهنا نعمة ربك . ولا يوعد عندى أن يكون صلى الله عليه وسل‎ 
إا تحر ماثة ناقة فى حجة الوداع » ا أنزل الله عايه هذه الآية » قتمل‎ 


شكرا لل على إعام النعمة بإكال الاين . 


وقد قالوا فى مناسبة هذه السورة عا قبلها : إن الثى قباما فى 
الصديق ( وسيحنيها الأنتى » الذى یوی ماله ينرى » وما لأحد عنده 
من نعمة مجرزى » إلا ابتذاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ).وهنا 
فى الرسول صلی الله عليه وسل ( ما ودعك ربك وما قل » والآخرة خير 
لاك من الأولى ولسوف يمطيك ربك فترضى ) مم الفارق الكبير فى 
العطاء واعاطاب . 


والواقم أن مناسبات السور القصار » أظهر من مناسبات الأى فى 
ااسورة الواحدة » كا بين هاتين السورتين واللول مع والضحى › م 
ما بين والضحى وألم نشرح » إنها تتمة النعم التى يعددها الله تعالى 
عل رسوله . 


۳4 أضواء البيان 


وهكذا على ما ستأنى الإشارة إلية فى عه إن شاء الله تمالى . 
أعل 27 بأن بعض الملماء ل يمتبر تلك المناسبات . 


ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة » فلا ينبنى إغفاله » وما 
كانت خفية لا ينبنى التكاف له . 


( ۰ أضواء البيانج 6 


قوله تمالى : ( ألم شرح لَك مَدْرَك ٠‏ وَوَصْعَْا نك وزرك . 
الّذى انمض شرك ٠‏ رفسا ذ كرك ) . 
ذكر تعالى هنا ثلاث مسال : شرح الصدر 6 ووضع الوزر ل 
ورفم الذ كر . 
وهى وإن كانث مصدرة بالاستفهام ©» فهو استفهام تقريرى 
لتقرير الإثبات » فتوله تعالى ( ألم نشرح ) يمنى شرحنا على البدأ 
العروف » من أن نف الننى إثبات . وذلك لأن همزة الاستفهام وهى 
قبها معنى الث وخلت على لم وهى للنق » فترافما فبتى الفعل مثبقا . 
قالوا : ومثله قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . وقوله ( ألم 
ربك فينا وليدا ) . 
ألم خير من ركب المطايا وأندى العامين بطون راح 
فتقرر بذلك أنه تعالى يعدد عليه نمه المظبى » وقد ذكرنا 
سابقاً ارتباط هذه السورة بالتى قبلها فى نتمة نعم اله تعالى على رسوله » 
حمل الله عليه وسل . 


°۸ أو اء أليان 


وروی النيسابورى عن عطاء وعمر بن عبد العزيز : أنهما كانا 
يقولان : هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة » وكانا هرما 
فى الركمة الواجدة » وما كانا ينصلان بيا يسم الله الرحن الرحم . 
والذى دعام إلى ذلك هو أن قوله تمالى ( ألم نشرح لك صدرك ) 
كالبطف على قوله ( ألم يحدك يتها) ورد هذا الإدعاء - أى من كونهنا 
سورة واحدة - وعلى كل فإن هذا إذا لم محمليما سورة واحدة فإنه 
حملهما مرتبطتين . 0 الممنى » کا فى الأنشال والجوبة . 


واختاف فى معنى شرح الصدر » إلا أنه لا منافاة فيا قالوا » 
وكلها يكل بعضها بعضا . 


فقيل : هوشق المہدر سواء كان رقأو أكز ¢ وغسله وملؤه 
إعانا وحکه كي ف رواية مالاك بن صعصيءة فى أولة الإسراء » ورواية 
آی هريرة فى غيرها . 


وفيه فی رواية اند 9 أنه شق صدره وأخرج مله الغل والحسد ؛ 
فى شىء كهيئة العلقة » وأدخلت الرأفة والرحمة . 

وقيل : شرح الصدر » إعا هو توسيعه المرفة والإعان ومعرفة 
الحق 6 وجمل قليه وعاء لاحكة 5 


58 البخارى عن ابن عباس « شرح الله صدره للاملام » 


سورة اشح “A‏ 
وعند ابن كثير : نورناه وجملناه فسهحا رحيباً واس › كقوله 
( فن يرد الله أن يهديه شرح صدره للاسلام ) . 


والذى يشهد له الفرآن : أن الشرح هو الانشراح والارتياح . 
وهذه حالة نتيحة استقرار الإعان والمرفة والنور والمكة . كا فى 
وله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) 
خقوله : فمو على نور من ربه : بيان لشرح الصدر للاسلام . 

كا أن ضيق الصدر » دليل على الضلال » كا فى نفس الآية 


( ومن برد أن يغله يحمل صدره ضيقاً حرجا) الآية . 


وفى حاشية الشيخ زادة على البيضاوى قال : لم بشرح صدر أحد 
من الما لين e‏ شرح صدره عليه السلام » حی وسم علوم الأولين 
والآخرين . فتال « أوتيت جوامع الكلم ».٠ه‏ . 


ومراده يعلوم الأواين والأخر 35 ؛ ماجاء فى القرآن من أخبار 
الأمم الماضية مع رسلهم وأخبار المعاد » وما بينه وبين ذلك ما عله 
الله تمالى . 


صلى الله عليه وسل 6 أوسع وأعم من ذلك ؛ حی إنه لشمل صبره 
وصفحه وعفوه من أعدائه ¢ ومقابلتة الإساءة بالإحسان ¢ حی إنه ليسم 


المدو › کا يسع الصديق . 


ال أضواء البيان 


كقصة عودته من ثقيف : إذ آذوه سفهاؤمم » حتى ضاق ملك 
ابال بنملهم » وقال له جبريل : إن ملك الجبال معى » إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخثبين فمل » فينشرح صدره إلى ماهو أبمد من 
ذلك » ولكأنهم لم يسيثوا إليه فيتول : « اللهم اهد قوى فإمهم 
لا يلون » إلى لأرجو أن مرج الله من أصلابهم من يقول : ل" 
إله إلا الله محمد رسول الله » . 


وتلك أعظم نءمة وأقوى عدة فى تبايخ الدعوة وحمل أعياه 
الرسالة » ولذا توجه نې الله مومى إلى ربه يطلبه إياها » لما كلف 
الذعاب إلى الطاغية فرعون ا فى قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون 
إنه طنی » قال رب اشرح لی صدرى » ويسّرلى أمرى » واحلل 
عقدة من لسالى يفقموا قولى » واجمل لى وزرا من أهلى» هارون 
أخى » اشدد به أزرى ) إلى آخر السياق . 


فذكر هنا من دواعى العون على أداء الرسالة أربمة عوامل : بدأها 
بشرح الصدر » ثم تيسير الأمر » وهذان عاملان ذاتيان » ثم الوسيلة 
ببنه وبين فرعون » وهو اللسان فى الإقناع » واحلل عقدة من لسافه 
يفتهوا قولى » ثم النامل الادى أخير؟ فى الؤازرة » واجمل لى وزرا 
من أهلى هارون أحى اشدد به أزرى » فقدم شرح الصدر على هذا 
كله لأه.يته » لأنه به يقابل كل الصعاب» ولذا قابل به ما جاء به السحرقة 


سورة التمرح ۴۳۱۹ 
من سحر علظيم »> وما قابلهم به فرعون من عنت أعظم . 
وقد بين تعالى من دواعى انشراح الصدر وإنارته » ما يكون 
تلقى تنك التمالم من الوحى » كةوله تغالى ( خذ العفو وأمر بلعرفه 
وأعرض عن الجاهلين ) وكترله ( والكاظمين الفيظ والعافين عن 


صدره ٠.‏ 
وما بعين الملازمة عليه عل انشراح الصدر » وفعلا قد صبر عل 
أذى الث ركين بمكة ومحادعة المنافتين بالمديئة » وتلقى كل ذلاك 

بصدر رحب ٠‏ 

وفى هذا کا قدمنا توجيه لكل داعية إلى الله أن يكون رحب 
الصدر هادردىء النفس متحملا بالصبر . 

وقوله ( ووضعنا عنك وزرك) » والوضع يكون للحط والقخنيف » 
ويكون لاحهل والتثقيل » فإن عدى بعن كان لاحط » وإن عءدى 
يملى كان للحمل > فى قوهم : وضعت عنك » ووضعت عليك » 
والوزر اغة الثقل . 

ومنه : حتّى تضم اجرب > أوزارها » أى ثقلها من سلاح 
وة | 


¥ أضواء البيان 

ومئة الوزير اأعحبل قل ع وشذله ؛ وشرعاً الذئب ¥ 
ف الحديث : 9 ومن مدن سدئة سثة ٤‏ فعليه وزرها ووزر ص عل 
بها إلى يوم القيامة » » وقد يتعاوران فى التعبير كقوله تعالى 
( ليحملوا أوزارم كاملة ) وقوله مرة أخرى ( وليحملن أثتاهم 
وأتقالا مم أثقالحم ) . 

وقد أفره لفظ الوزر هنا وأطلق ¢ و يبين ما هو وما نوعه » 
فاختلف فيه اختلافاً كثيراً . 

فقيل : ما كان فيه من أمر الجاهاية » وحفظه من مشار كته 


وقهل : قل تألله ا كان عليه قومة 6 و إسقطم تغيبره ٤‏ 
ودشنقته صل ايله عليه وسلم نهم © أى كتوله تعالى 3 ) فلعلاك باخم 
ننسك على آثارم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) أى أسما 


0 ele 


وقال بو حیان : هو كناية عن عصمتقه صل لل عليه وسلم من 
الذنوب» وتطبيره من الأرجاس 


وقال ان حرثر : وغفر ناللك ما سلف من ذنويك 6 وحططيا 
عنك قل أيام الجاهلية التى كدت فا . 


سورة الشرح 9\۳ 


وقال ان كثير : هو يمى ؛ لينقرلك الله ماتقدم من ذنبك 
وما تآخر + 


فكلام أبى حيان : يدل على المصمة » وكلام ابن جرير يدل على 
شىء فى الجاهلية » وكلام ابن كثير يمل . 


وفى هذا الجال مبحث عصمة الأثبياء حموما » وهو مبحث أصولى 
تحتته كعب الأصول لسلامة الاعوة » وقد تقدم لاشيخ رحمة الله 
تالی عايدا وعليه بمثه فى سورة طه عند اكلام على قوله تعالى ( وعهى 
دم ربه ففوى ) » وأورد كلام الممتزلة والشيمة والاشوية » ومقياس 
ذلك » عتلا وشرءاً » وفى سورة ص عند قوله تعالى ( وظن داود 
آنا فتناه فاستذقر ربه ) » ونبه عندها على أن كل ما يقال فى داود 
عليه السلام حول هذا المنى » كله إسراليليات لا تليق عقام 


النبوة . 1ه. 


أما فى خصوصه صلى الله عليه وسلم > فإنا نورد الآفى : إنه مهما 
يكن من شىءء فإن عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصمفائر 
بعد البمثة يحب القطم بها » لنص الفرآن الكرى فى قوله تمالى 
( لقد كان لک فى رسول الله أسوة حسنة ) اوجوب التأمى به وامتناع 
أن يكون فيه شىء من ذلك قطماً . 


أما قبل البعثة » فالمص.ة من الكبائر أيضاً » يحب الجزم بها لأنه 
صلی الله عليه وسام کان فی مقام اليو لآنبوة من ضغره ۾ وقد شق 


الف أضواءالبيان 

صدره فى سن الرضاع » وأخرج منه حظ الشيطان ثم إنه لو كان قد 
وقع منه شىء لأخدوه عايه حين عارضوه فى دعوته » و يذ كرمن ذلاك 
ولاثىء فل ببق إلا القول فى الصغائر » فهى دائرة بين الجواز واملع » 
فإن كانت جائزة ووقعت »فلا تمس مقامه صلى الله عايه وسل لوقوعها 
قبلالبعئة والقكليف » وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها » فإن لم تقم 
ول تكن جائزة فى حقه» فهذا الطلوب . 

وقد شاق الألوسىرحه الله فى تفسيره : أن عه أبا طالب »قال 
لأخيه المباس يوماً : « لقد ضمته إلى" وما فارقته ليلا ولا نهار؟ 
ولا انقمنت عليه أحدا & “¢ وذ كر قصة بلبية ومنامه ف وسط أولاده 
ازل اللهل ء م نقله إياه بحل أحد أبنائه فالا عليه ثم قال : » وا ار 
منه كذبة ولا ضعکا ولا جاهلية » ولا وقف مع الصبيان وهم يلمبون » . 


وذكرت كتب التفسير أنه صلى الله عليه وسل أراد مرة فى 
صفره »أن يذهب لجل عرس ليرى ما فيه » فها دنا منه أخذه النوم 
ولم يصح إلا على حر الش.س » قصانه الله من رؤية او سماع2» شىء 
من ذلك . 

ومنه قصة مشاركته فى بناء الكعبة <ين تعرى ومتم منه حالا » 
وعلى النم من وقوع شىء منه صلی الله عليه وسل بقى الجواب على 
ممنى الآية » فيقال والله تعالى أعل : إنه تكرىم له صلى الله علية 
وسم کا جاء في أهل بدرء قوله صلی الله عليه وسل : « لمل الله اطلم 


سورة شرج ۳\6 


على أهل بدر فقال : افملوا ماشتم نقد غفرت لک » مع أنمم ان 
يغملوا حرما بذلك » ولكنه تكريم لم ورفع لمنزاتهم . 


وقد کان صلى الله عليه وسل يتوب ويستغفر ويقوم الليل حق 
تومت قدماه »6 وقال :2 أفلا أكون عبداً شُكوراً © . 


فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى » ورفماً لدرجاته صلى الله 
عليه وسلم . 


وقد جاء:« نسم العبد مهيب » لولم مخف الله لم يمصه © » 
وهو حسنة من حستاته على الله عليه وسلم . 


و أنه صلل الله عليه وسم كان يعكد على WT‏ بالتقصير 0 
وبدئّبره ذنبا وستثفله ولستغفر منه ©» سس كان إذا حرج من اتللاء 
قال « غفرانك > . 


ومعاوم أنه لبس من «وحب للاستدئار إلا ما قيل شعوره ترك 
الذ كر فى تلاك الحالة » أستوجب منه ذلك . 

وقد استحسن العلماء قول الجنيد : حسنات الأ رار سيثات المقربين » 
أو أن الراد مثل ما جاء فى القرآن من بعض اجنهاداته صلى الله 
عليه وسلم > وفى سبيل الأعوة » فيرد اجنهادة نيم عليه كقصة 


ابن أم مكتوم € وعو تب فيه ) عبس وتولى أن جاءه الأعى ( 
اا بة 6 ونظيرها و ن يعد “زول هذه السورة ¢ إلا أنه من بابو 


۳۹ أضواء البان 


واحد كقوله : ( منا اله عنك لم أذنت لمم ) » وقصة أسارى بدرء 
وقوله : ( ليس لك من الأمر شىء ) واجتهاده فى إعان مه » حتى 
تيل له : ( إنك لانهدى من أحببت ) ومحو ذلاك . فتحمل الآية 
عليه » أو أن الوزر عمناه اللفوى » وهو ما كان يثقله من أعباء 
اللدعوة » وتبليغ الرسالة » كا ذكر ابن كثير فى سورة الإمراء عن 
الإمام أحد من حديث ابن عباس رضى الله عنما » قال رسول الله 
صلی لل عايه وسم و لا كان ليلة أسرى فی فأصبحت عك فظءت 6 
وعرفت أن الناس مكذ لى فقعدت معزلا حزیتا » فر“ فى أبو جبل » 
فجاء حتى جلس إليه » فتال له كالمستبزىء : هل كان من شىء ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : نمم » وقص” عليه الإسراء » . 

ففيه التصرريح بأنه صلى الله عايه وسلم فظم » والفظاعة : ثقل 
وحزن » والحزن : ثقل. وتوقع تتكذيمم إياه أثقل عل النفس من 
كل قو وال تدان أعلم . 

وقوله تعالى : ( الذى أنةض ظبرك ) أى ثقله مشعر بأن للذنب 
ثملا على المؤمن ينوء به » ولا مخذنه إلا القوبة وحطه عنه . 

وقوله :( ورفمنا لك ذ كرك ) لم يبين هنا بم ولا كيف رفم له 
ذكره » والرفم يكون حسياً ويكون ممنوياً »> اخاف فى الراد به 
أضا . ش 


فقيل : هو حسى فى الأذان والإقامة » وفى الطب هلى التائر 


سورة الشرح ٠‏ ۳1۷ 
وافتعاحيات السكلام فى الأمور الحامة » واستدلوا لذلاك بالواقم فملاء 


قصيدة دالية : 


أغر عليه لنبوة خاتم من الله مشهود يلوح وإشهد 
وض الإله اسم النى إلى امه إذا قال فى اهمس اأؤذن أشهد 
وشق له من اه ليجله فذوا المرش ود وهذا محمد 
ومن رفع الذ كر معنى أى من الرفمة » ذكره صلى اله عليه وسلم 
فى كةب الأنبياء قبله » حتى عرف للأمم الماضية قبل محيئه . 


وقد نص القرآن أن الله جمل الوحى ذكرا له ولتومه » فى قوله تعالى : 
( فاستءسك بالذی أوحى إليك إنك على صسراط مستقم ٠‏ وإنه لذ كر 
نك ولفومك ) » ومعلوم أن ذكر قومه ذكر له » كا قال الشاعر : 


وک أب قد علا باءن ذرى رتب 


کا علت برسول 


لله عدنان 


س 


نتبين أن رفم ذكره صل الله عليه وسلء إنما هو عن طريق 
الوحى سواء كان بنصوص من توجيه الطاب إليه يمثل( يا أيها الرسول ) ء 
( يا أبها النى ) , ( يا أيها اللمدثر ) » والتسريح باسمه فى مقام 
اارسالة ( عمد رسول الله ) أو كان فى فروع التشريع »6 تقدم فى 


۳۱۸ أضواء البيان 


أذان وإقامة وتشهد وخطب وصلاة عليه صلى الله عليه وسل ٠‏ وال 
ال اع . 


قوله تمالى : إا فرت قا نسب . وإ رَبك فلتب ). 


النصب : القمب بعد الا جتهاد »کا فى قوله : ( وجوه يومد خاشمة »ه 
عاملة ناصبة ) ' 


وقد يكون النصب لادايا أو للااخرة » ولم يبون الراد بالنصب فى 
أى شىء » فاختاف فيهء وللكنها أقوال متقاربة . 

فقيل : فى الدعاء بعد الغر اغ من الصلاة . 

وقيل ؛ فى النافلة من الفريضة » والذى يشهد له القرآنء أنة 
توجيه عام للاأخذ بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنيا »كا فى مثل 
قوله تعالى : ( ومن الايل فتمجد به نافلة لك عسى أن ببعثك ربك مقاماً 
محمودا ) » وقول : ( إن ناشئة الايل» هى أشد وا وأفوم قيلا ) 
أى لأنها وقت الفراغ من عل امار وى سكون الليل » وقوله : 
( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين اله 
أفواجاً > فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) » فيكون 
وقته كله مشفولا » إما للدنيا وإما للدين . 


وفى قوله : ( فإذا فرغت فانصب ) حل لشكلة النراخ التى شنلت 


سورة الذرح ۴۹ 
الما حيث لم تترك لل فراغاً فى وقته , لأنه إما فى عمل للدنيا ء 
وإما فى عمل للاخرة. 


وقد روى عن ابن عباس :م أنه مر على رحاين يتصارعان فقال 
لما : ما .هذا أمرنا بعد فراغنا » . 


وروی عن عر أنه قال : « إنفى لأ كره لأحدم أن کون خاليا 
سبهللاء لافى حمل دنيا ولادين » وهذا لم يك الصدر الأول فراغا فى 
لوقت . 


وما يشير إلى وضع الصدر الأول » مارواه مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال : قلت لمائشة رضى الله عنها ‏ وأنا يومثذ 
حديث السن ‏ : « أرأيت قرل الله تمالى : ( إن الصفا والمروة من 
شعائر الله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف يما ) » 
فا على الرجل شىء ألا يطوف بهما ؟ فتالت عائثة : كلا لو كان 
کا تقول لكانت »فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ». 


فانظر رحك الله وإياى » فم يفسكر حديث السن » وكيف يستشكل 


ممانى القران > فئله لا يوجد عنده فراغ . 


ذكر الألوسى فى قوله تعالى : ( فانصب ) قراءة شاذة بكسر 


۳° أضواء البيان 


الصاد » وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة » ونصب على إماما > 
وقال : لين الأمر متمينا بعلى فالثنى يمكن أن يقول : فاتصب 
أبا بكر » فإن احتج الشيمى ما كان فى غدير حم » احتج السنى بأن 
وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة . 

بل إن قوله صل الله عليه وسل : « مروا أبا بكر فليصل” بالناس » 
كان بمده » وفى قرب فراغه صلى الله عليه وسلم من الابوة » إذ كان 


ف مرضه اذى مات قيه ٠.‏ 


فإن احقج الشيعى بالفراغ من حدة الوداع» رده السنى بأن الآية 
قبل ذلك انمى. 


وعلى كل إذا كان الشيعة يمحتجون بهاء فيكنى ارد احتجاجمم 
أنها شاذة » وتتبع الشواذ قريب من التأويل السمى باللمب عبد 
علماء التةسير » وهو صرف اللفظ عن ظاهره » لا لقرينة صارفة ولا علاقة 
رابطة . 

ومن اللعب فى التأوبل فى هذه الآية » ما يفعله بعض الموام : 
رأيت رجلا ماما عادياً » قد لبس حلة كاملة من عامة وثوب 
صقهل وحزام جيل مما يسمونه نصبة » أى بدلة كاملة »فقال له رجل : 
ما هذه النصية يا فلان ؟ فقال له : لما فرغت من على نصبت © كا 
قال تعالى : ( فإذا فرغت فانصب ) . 


كا سمعت آخر .يتوجم لتلة ماف هده » ويقول ازميله : ألا تعرف 


سورة الشرح ۳١‏ 


لى شخما أنصب عليه » أى آخذ فرضة منه » فقلت له : وم تقصب . 
عليه ؟ والنصب كذب وحرام . فنال : إذا لم يكن عند الإنسان 
شىء » ويده خالية فلا بأس » لأن الله قال : ( فإذا فرغت فانصب ) » 
وهذا وأمثاله ما بتجرأ عليه العامة لجهلهم »أو أسماب الأهواء لتحليم 


قوله تمالى : وَإِكَ رَبك فارْعَبْ ) 
التقدم هدا مشمر بالقخصيص وهو كقوله تمالى : (إباك نمبد ) 
أى لا نمبد غيرك ': وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه » كأنه 


يقول : الذى أنمم عليك بكل ما تتدم » هو الذى الرغب فها عنده 
لا سواه 0 


- أضراء البيان ج ه » 


سيا نترام 


2 5 2 75 رى ٠#‏ 5 ا 35 ماه - 
قوله تعالى : ( وَأَلّين والز يدون . وَطور سنين . وهذا البلد 
ص 2 5-5 
الامين ) . 


التين هو المْرة المروفة التى لا عجم لها ولا قشرة » والزيعورتف 
.هو كذلك المْرة التى منها الزيت » وطور سينين هو جبل الطور اذى 
ناحی ٭و-ی عنذه ریه 6 والبلد الأمين هو مك المكرمة 2 والواو 
لاقم . 

f 
» وقد اختلف فى الراد بالقسى به فى الأول » والثانى التين والزيتون‎ 
واتفقوا عليه فى الثالث والرابم عل ا سا‎ 

این نکی ان مان ری الله عا و ابا 
العرتان لامروفتان » وهو قول عكرمة والمسن ومجاهد . كلهم 
يقول : التين : تين الذى تأكلون » والزيتون : زيتونكم الذى 
اتتعصرون . 

وسن كاب : التين : مسجد دمشق » واازيتون بيت المقدس . 


الى أضواء البيان 


والبلد الأمين » على أن منبت التين والزنتون لميسى » وطور سينين او سی 
والبزد الأمين لحمد صل اله عليه وسل ٠.‏ 


ولكن حمل التين والزيتون على منابتهما لا دليل عليه » فالأولى : 
ابا على أصلرما » ويشهد اذيك الآنى : 


أولا التين : قالوا : إنه أشبه ما يكون من الار يثمر الجنة » إذ 
لاعجم ل ولا قشر » وجاء عنه فى السنة « أنه على الله عليه وسل 
أعدى ل طبق فيه نين » فأكل منه ثم قال لأسحابه : فلو قات : 
إن فا كبة نزلت من الجنة لفات هذه » لأن فاكبة الجنة بلا عجم فسكاوه » 
فإنه يقطع البواسير وينقم من النقرس » » ذكره اليسابورى ول يذكر 
من خراجه.. 

وذكره ابن القبم رجه الله فى زاد المعادى قائلا : ویذ کر عن ألى. 
الدرداء « أهدى إلى البى صلى اه :عليه وسل طبق من تين ا 
النص التقدم . ثم قال : وفى ثبوت هذا نظر . 


وقد ذكر اللفشرون واين الم وصاحب القاموس : التين خواص». 
وقالوا : إنها مما مجمله محلا لاقسم به » وجزم ابن القبم : آنه الراد فى 
البورة . 


سورة التق YY‏ 


وما ذ كروامن خواصه » قالوا : إنه يعاو رمل الكلى واائانة 
ويؤمن من السموم » وينم خشونة الملق والصدر وقصبة الرئة » 
وينسل الكبد والطحال › وينقى الللط البلنئى من الممدة » وينذى 


ب م 1 8 
البدن غذاء جيدأ » ويأبسه يغذى ويام المصرب . 


وقال جالينوس : وإذا أكل مع الجوز والسذاب » قبل أخذ السم القاتل 
> وحفظ من الضر › ويتقم السعال المزمن ويدر البول ويسكن 
السلش الكائن عن البلفم المالح ٠‏ ولأ كله على الريق منفعة 
عحيبة . 


ين 


وال ابن القيم : لمالم يكن بأرض المحاز والدينة »لم يأت 
4 :كر فى السنة > ولكن قد أقسم الله بدفى كتابه » لكثرة منافمه 


وقوالده + 

والصحيح : أن المقسم به هو التين المعروف .ام . 

وكا قال ابن القيم رحه الله : لم يذكر فى السنة لمدم وجوده 
بالحجاز والمدينة » فكذلك لم يأت ذكره فى الترآن قط إلا فى هذه 


الوضم ¢ ول يكن من منابت الحجاز والمدينة لناناة جوه وها 3 


۳۸ أواء البيان 


فترجح أن الراد بالتين هو هذا الأ كول » كا جاء من سمينا ۾ 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن . 


أما اازبتون » فقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى المقدمةء 
ن هن أثو اع البيان إذا اختاف ف المعنى المراد » وكان يجىء أحد 
المعنيين أو المعانى الحتملة أكثر فى القرآن ء فإنه يكون أولى بحمل 
اللفظ عليه . 


وقد جاء ذكر الزيقون فى القرآن عدة مرات متصوداً به تلك 
الشجرة المباركة » فذكر فى ضمن الأشجار خاصة فى قوله :الى من 
سورة الأنعام ( وجنات من أعناب والزيتون والرمان - إلى قوله ‏ 
ان فى ذل لآيات لقوم يؤمنون ) وسماها بذاتها فى قوله تعالى من . 
سورة الؤمنين ( وشجرة مخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 
ا كلين ) وذكرها مع النخل والزرع فى عبس فى قوله تمالى : 
( فأنبتنا فيها حباً » وعنبا وقضباً وزيتوث وألا ) وذكر من أخص 
.خصائص الأشجار »فى فوله فى سورة النور فى المثل المظى الروت 
(( الله نور السدوات والأرض مثل اوره كشكاة فيها مصباح الصباح 
فى رزجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درئ يوقد من شجرة مباركة 
تزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيما يضىء ولو لم تمه نار نور 
على نور ) ٠‏ فوصفها بالبركة ووصف زيا بأنه يكاد يضىء » ولو لم 


سورة التي ا ۳۳۹ 


ممسسه نار ء واختيارها لهذا الثل المظي » يحملها أهلا لمذا القسم 


المظلم هنا . 
أما طور سينين : فأكثرم على أنه جبل الطور » الذى ناجى 
اه مومى عنده» كا جاء فى عدة مواطن » وذ كر الطور فيها لكريم 
«وللقسم فن ذكره للتكرم قوله تعالى هة ) ونادیتاه من جاب الور 
الان ) » ومن ذكره للقسى به قول تعالى : ( والطور وكتاب 
اور ) : 
وقد تقدم للشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه فى سورة العاور 
قوله » وقد أفسم الله بالطور فى قوله تعالى : ( والتين والزيتون وطور 
سينين ) . | ھ . 
أما البلد الأمين فو مكة لتوله تمالى : ( ومن دذله كان آمنا ) 
كا قال تعالى : ( أو لميروا أنا جملنا حرما آمناً ويتخطف الناس من 
حولم ) والأمين عمنى أمن جاء فى قول الشاعر : 


1 تعلى. يا أسم ومرك أنى حلفت عينا لا أخون أفيق 


س 


بريد ؛ أمنى 


قوله تعالى : ( لقذ حَلقن] الإنسن في اسن تقوم ) 


E‏ أضواء البيان 


له عوجا » قا ) وأحسن تقويم شامل للق الإنان حا ومعنى أى 
شكلا وصورة ونسانية ¢ وكلها من آبات القدرة ودلالة البمث 9 


وروی عن على رغى الله عنه : 


دواؤك ميك ولا تشهر وداوك منك ولا تبهسر 


ولعم أنك جرم صذير2 وفيك انطوى العا الكبير 


وقد بين تعالى خلته ابتداء من نطفة فملقة إلى آخره فى أكثر 
من موضع علا فى قوله : ( ألم يك نطفة من منى نى » ثم كان علقة 
فخلق فسوى » فصل منه الزوجين الذكر والأنتى » أليس ذلك بقادر 
على أن ےی ا مون ( 5 


وكذيك فى هذه السورة التنبيه على البعث بتوله : ( فا يكذبكه 
يعد بافد ین ( 8 


أما الجانب العنوى فهو الجانب الإنسانى , وهوالمتقدم فى قوله : 
( وقس وما سواها ) على ما قدمنا هناك » من أن اانفس البشرية 
هى مناط التسكليف »© وهو الجانب الذى به كان الإنسان إنساناً » 
وبهما كان خلقه فى أحسن تقويم » ونال بذلك أعلى درجات التكريم : 
( ولقد كرمنا بنى آدم ) . 


سورة التين ۴۳۱ 


والإنان وإن كان انل مفرداً إلا أنه للحنس بدلالة قوله 4 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا) » وهذا مثل ما فى سورة 
( والمعر إن الإنان لى خسر إلا الذين آمنوا ) فباستناء ,الم 
مه » ع أن المراد به الجذس 


والتأ كيد بالقسس التقدم على خلق الإنسان فى أحسن تقوم» 
عو أن الخاطب مشسكر إذلك »مع أن ه_ذا أ موس سوس > 
لا یکره إنسان . 


وقد أت الشيخ رحهة الله تعالى علينا وعايه فى دفم اام 
الاضطراب على ذلك : بأن غير النكر إذا ظبرت عليه علامات. 
الإنكار » عومل معاملة للنكر » كةول الشاعر : 


حاء شفيق اا ره وإن ہبی عك فم رماح 


وأمارات الإنكار على الخاطبين »> إا هى عدم إيانهم بالبعث » 
لأن العاقل و تأمل خلق الإنسان ؛ لعرف منك أن القادر على حلقة 


ف هذه الصورة › قادر على بمقة . 


وهذه المسألة أفردها الشيخ فى سورة الجائية بتذبيه على قوله تعالى ب 
( وف خف وما بيث من دابة آيات لقوم بوقنون ) » وتكرر 


mY‏ أضواء البيان 
هذا البحث فى عدة مواطعء وأصرح دلاة على هذا الدنى ماجاء فى 
آخر يس » (وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من حي العظام وش 
رمم .قل بحيمها الذى أنهأها دل مرة وهو بكل خلق على ) 
7 ا 9ر ت 

قوله تعالي ( ثم رتاه ا 

قيل : رد إلى الكبر والهرم وضءف الجسم والمقل . 

إن الانين وياذتها قدأحوجت مى إلى ترجان 

كا فى قوله تعالى : ( ومن نعيره ننكسه فى الللق ) . 

وذ كر الشيخ رة الى تعالى علينا وعليه هذا القول 6 وساق 
ممه قوله : ( اله الزى خلقك من ضعف.ء ثم جمل من بمد ضمف 
قوة ¢ 93 جەل من يمل قوة ل وشيبة ) » وماق آ3 ألتين هذه 
) ثم رددناه أسفل سافاين ) » وقال : على أذ التنسيريئ » وقوله : 
( ومن من برد إلى أرذل العمر لكيلا بل من بعد عل شيا ).2 
وهذا الممءنى مروى عن اين عباس رواه ابن جرر ٠.‏ 20 

وقيل : رد الثار إلى بسبب كفره > وها دروف عن مجاهد 
والمسن . 


وقد ر جح ابن جرير المعنى الأول » وعو کا ترى 6 ما يشهد له | 


سورة النين ذف 


القرآن فى النصوص التى قدمنا » واستدل. هذا الوجه من نفس السورة.. 
وذلك لأن الله تعالى قال فى آخرها ( فا يكذبك بعد بالدين ) أى 
بعد هذه المججج الواضحة » وى بدء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن 
أمره > ثم وده إلى أحط درجات المج أسيل سافاين » وهذا هو 
الثتاهد لم ؛ محتج به غامهم . 


أما رده إل. النار فأمر ل هده و يؤمئوا يه ؛» قلا صلم أن 
يكون دايلا يقيمه عامهم » لأن من شأن الدليل أن ينقل من المعاوم 
إلى الجهول والبمث حو موضع إنكارم » فلا بحت عليهم لإثبات 
ما يفنكرونه 03 ينس کرو نه ٤‏ وهذا الأذى ذهب إليه واضح . 


ومما يشهد لهذا الوجه: أن حالة الإنسان هذه فى نثأته من نطفة » 
فعلقة » فطفلا » فغلاي > فشيخا »ههرم » وعجز . جاء مثلها فى إلدبات 
وكلاها من دلائل البعث »2 كا فى قوله : ( اعموا أعا المياة الدنيا 
لعب ولو - إلى قوله كثل غيث أعجب اللسكفار نباته ثم ېیچ 
فتراه مصفراً ثم يكون طا وى الا عذات شيد وي من 
اله ورضوان ) » وقرله : ( أل تر أن الله أنزل من البياء ماء 
فسلسكه ينابيع فى الأرض ثم رج به زرءا مختلفاً ألواءه ثم ميج فترام 
مصفراً ثم يجمله حطاما » إن فى ذلك لذ كرى لأولن الألباب ) . 


فنكذلك الإنسان » لأنه كاانبات سواء كا قال تعالي: ( وال 


لايق أضواء فيان 


إخراجا ) . 


ويكون الاستثناء إلا الذين آمنوا فإنهم لا .هاون إلى حاة 
الارف وأرذل العمر » لأن المؤمن مهما طال حمرهء فهو فى طاعة» 
وى ذكر الله فهو كامل المقل » وقد تواتر عند العامة وائلاصة 
أن حافظ كهاب الله المداوم على تلاوته ,لا پصاب بالحرف ولا 


الحذيارب . 


وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدينة للذورة الشيخ حسن الشاعر » 
لازال على فيد الحياة عهد كتابة هذه الأسطر جاوز الائة بكثير » 
وهو لا بزال يقرىء تلاميذه القرآن » ويعلاهم القراءات المشر » وقد 
بسمم لأ كثر من شخص بقرءون فى أكثر من موضم وهو بضبط 
عل امهم : 


وقد روى الشوكانى مثله »عن ابن دبا أنه قال » ذلك . 
قول تمالى : (فلمم اجر غير تمدو ). 

أى غير مقطوع أو غير مون به عليهم . 

وعلى الأول : فالأجر هو الثواب© إما بدوام أعالمم لكال 


سورة اض ro‏ 


عترلهم » وإما بأن اقه يأمر الملائكة أن دكب لمم من الأجر 
ما كانوا يماو نه فى حال قومهم من صيام وقيام » وتصدق من كسبهم 
ومحو ذلك » للاأحاديث فى حق المريض والسافر » فيظل واب 
أعالهم مستمراً علبهم غير متطوع . 


وعلى الثانى : فيكون الأجر هو الس فى الجنة يمطونه ولا بن" 
عليهم » ولا يقطم عنهم کا قال تعالى (أ كلها دام وظلها تلك عتبى 
الذين اتقوا ) . ا 


تسه 


“e 


وهنا وجهة نظر من وجمين : وجه خاص وآخر عام . 


أما الخاص : فإن كلة رددناه » فالرد يشعر إلى ود لأمر سابق » 
والأمر السابق هو خلق الإنسان فى أحسن تقوم » وأحسن تتويم 
شامل لشكله ومعداء » أى جسمه وإنسانيته » فرده إلى أسفل ساذلين » 
يكون بعدم الإعان كاليوان بل هو فى :للك الخالة أسفل دركاً من 
المووان» وأشرس ضا من الوحش * فلا إيمان كه ولا إنسانية 
الهذبه » فيكون طاغية جبار؟ يميث فى الأرض فاا » وعليه يكون 
الاستثناء » إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات» فبإعاتهم وملهم الصالات 
يقرفمون عن السفالة , ويرتفمون إلى الأعلى فلهم أجر غير ممدون . 


مم 020 أضواء البيان 


والوجبة العامة وى الشاملة لموضوع السورة من أوها ابتداء من 
التين والزيتون وما معه فى القسم إلى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ) الآية . 


فإنه إن صح ماجاء فى قصة آم فى قوله : ( فأ كلا منها فبدت 
مما سوءاههما وطفقا خصفان علمهما من ورق الجنة ) . روى المفسرون 
أن آدم لا بدت له سوآته ذهب إلى أشجار الجنة ليأخذ من الورق 
ليستر نفسه » وكلما جاء شحرة زجرته ول تعطه » حتّى مر بشجرة 
التين فاعطته » فأخلفها الله العرة مرتين فى السنة » وكافأها يجمل يرما 
باطها كظاهرها لاقشر لها ولا عجم د 


وقد روى الشوكانى فى أهها شجرة التين التى أخذ منها الورق - 
مال : وأخرج ان أنى حاتم عن اين عباس قال « لما أسكن اص 
آدم الجنة كساه سربالا من الظفر » فلا أصاب الططيئة سلبه السربال. 
فيئى فى أطراف أصابمه » . 


ةل ,۽ وأخرج انريالى وعبد ابن هید وابن جرير وان للندر 
وان ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه والبيبقى وان عسا كر عن 
ابن عباس قال : « كان لهاس آدم وحواء كالظفر - وذكر الأثر 
وطفقا مخصفان عليهما من ورق الجنة » قال : ييزعان ورق التين > 
فيجملانه على سوءاءهما . 


وهذا النقل يكون ذ كر التين هنا مع خلق الإنسان فى أحسن 
تنوم »ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سر لايف جداً » وهو 
إشعار الإنسان الأن» أن جسن الإنسان كله بالإنسان الأول أبى البشر » 
وقد خلته الله فى أحسن حالة حا ومنى, <تى رفمه إلى منزلة إسجاة 
اللاك له وسكناه الجنة » ى أعلى منزلة التسكرم ؛ وله فما أنه 
لا يموع ولا يعرى ولا يفاءأ فما ولا يضحى » وظل كذلك على ذاكه 
إلى أن أغواه الشيطان ونسى عمد ربه إليه » ووقم فما وقم فيه و کان. 
له ما كانء فدلاها بغرور وانتقلا من أعلى عليين إلى أسفل سافلين 4 
فنزل إلى الأرض بحرت ورزرع وحصد ويطحن ويعجن ويز » حى 
يحد لقمة اليش » فهذا خاق الإنسان فى أحسن تقوم ورده أسفل 
سافلين . 


وهذا شأن أهل الأرض جميعاً » إلا الذين آمنوا وعلواالصالات > 
فلم أجر غير نون © رجوعمم إلى الجنة ا رجمع إلمها آم الو 
فقلتى ادم من ربه كامات فاب عليه » ثم اجتباه ربد» فټاب عليه 
وهدی . 


وإن فى ذكر البلد الأمين لترشيح لمذا المنى » لأن الله جل 
الحرم لأهل مكة أمنا كصورة الآمن فى الجنة » فإن امتثلوا وأطاعوا 


(؟؟ - أضواء البيانج )٩‏ 


۳۲۸ أضواء البيان 
تعموا .هذا الأمن » وإن عردوا وءصوا؛ فيخرجون منها ومحرمون 


اما 


وهكذا تكون السورة ربط بين الاضى والحاضر » وانطلا 
من الحاضر إلى الستقبل » فا يكذبك بعد بالدين اليس الله باح 
الحاكين . فما فمل بآدم وفيا يفمل بأولئك » خيث أنعم عليهم بالأمن 
والميش الرغد > وإرسالك إلبهم وفيا ينمل أن آمن أو بمن يكفر ء 
القن بل 


قوله تمالى : ( كم بكدبك بعد بألدّين ). 


فالدين هو الجزاء كا فى سورة الفاحة ( مالك يوم الفين ) 
واعاطاب قيل لارسول صلى اله عليه وسل . وأن مافى قوله : فا هی يمنى 
ليلتى كل حزاء عله . 


قول لمال : ( الس الله باج eh‏ 


السؤال كا تقدم فى( ألم نشرح )أى للاثبات › وهو سبحانه 
وتال با شك أحم الما كين ٠‏ كا ثبت عنه صل الله عليه وس 
أنه كان إذا ترأها قال : « اللهم بلى » کا سيألى . 


وأحم الجا كين »> فيل : أففل تفضيل هن ا أى أعدل 
ألا كين > كا فى قوله :الى : ( ولا يلم ربك أحدا ) . 


وقيل : من المكة » أى فى الصنم والإتتان والخلق » فيكون 
هو فى الحم أظهر » لأن الحكيم من المكة يجحمع على الحسكاء . 


فعلى القول بالأمرين : يكون من استعمال اأشترك فى معنبيه 
مم2 وهو هنا لا تمارض بل ما متلازمان » لأن المكيم لايد أن 
يعدل ؛ والعادل لا ا يكون کا يضم الأمور ف مواضعها 8 


وقد بين تعالى هذا الى فى عدة مواطن كتقوله تعالى ( أم 
نجمل الدين آمنوا وعملوا الصالمات كالمفدين فى الأرض أم 
يجمل المتقين كالفجار ) » الجواب : لا > وكقوله ( أم حسب الذبن 
أجترحوا السيئات أن مجملهم كالذين آمنوا وعلوا الصالحات سواء 
عیام ومماتهم ساء مايحكون ) » وف قوله ( ساء ما محكمون ) بیان 
لعدم عدالئهم فى الک وبعده عن المكية . 


ومعلوم أن عدم السو ية بيهم ف مام أنه باليعمث وار اء ء 
توم 4 وأعدل الحكام ف ا خو بين الحسن واللمسىء 5 


عم أضواء البيان 
وقد اتفق الفسرون على رواية الترمذى لحديث ألى هريرة 
ری الله عنه مرنوعا : « من قرأ والتين والزيتون » فقرأ أليس الله 
أحم الحاكين » فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 
ومثله عن جار مرفوعاً » ومن ابن عباس قوله « سبحاتك 
م 5 فون 6. والعلم عند اس تعالى . 


بان ارام 


قو له تمعالى ( اقراً بام ربت الى حَلقَ . عاق الإفسن من 
3 7 5 7 ر 06 مك : ا ا 
علق . 5 وَربك الا کرم 8 الذى ع0 بالق . علم الإنسئ مالم 
ا 

فى هذه الآبات اجس تسم مسائل مرتبط بمضها ببعض ارتبساط 
السبب بالمسيب » والعام بالحاص » والأليل بالمدلول عليه » وكلها 
من منهج هذا الكتاب المبارك . وفى الواقم أنها كلا مسال أساسية 
بالئة الأهمية عظيمة الدلالة . 


وقد قال عنها شيخ الإسلام اين تيدية : إنها وأمثالها من السود 
التى فها المجائب » وذاك لا جاء فيها من التأسيس لافتياحية :لك 
اأرسالة العظيمة 6 ولا تستطيع إيقاءها حهمأ عدر وقصوراً ٠.‏ 


صفحة متتالية » وفصلا آخر فى مباحث تقصل بها » ولو أوردئا كل مايسعنا 


م أضواء البيان 


القول على مايتصل عوضوعه , إلا ماجرى الم به ما لاعکن ركه 00 
وبالله تعالى التوفيق . 

3 المسائل التسم التى ذكرت هنا » فإنا نوردها لنتقيد با 
وى : 

أولا هة الأمر بالقراء: » يوحه لنى أى 0 

والثائية : كون القراءة هذه بام ارب سبحانه مضا الليغاطب 
على أن عليه وسل .“0 ريك 

الثالثة : وصف لارب الذى خلق بدلا من امم الله » وام الذى 

الرابعة : خلق الإنسان حصوصة» بعك وم خلق وإطلاقه 0 

االحامسة : خلق الإسان من علق,.وم 5 کر ما قبل العاقة من 
تطفة أو خلق آم من تراب 5 

السادسة : إعادة الأمر بالقراءة مع وربك الأ كرم 0 بدلا من أى 


صنة أخرى > وبدلا من الذى خلق المتقدم ذكره . 


الثامنة : ا بلقم : 


التاسمة ۽ تعليم الإنسان مالم 2 


سورة املق fo‏ 
فا كانت هذه السورة هى أول سورة نزلت من القرآن »وكا نت 
تلك الآيات الممس أول مانزل منها على الصحيح » فهى بحت افتهاحية 
الوحی » فكانت موضع عناية المفسرين وغيرهم » والكلام على ذلك 
مستفيض فى كتب التفسير والحديث والسيرة, فلا موجب لإبراده هنا. 
واسكن :ورد الكلام على ماذكرنا من موضوع الكتاب إن شاء الله . 


أما المألة الأولى قوله تعالى : ( اقرأ ) فالفراءة لذة الإظهار » 
والإبراز » كا قيل فى وصف الناقة : لم تقرأ جدبناءأى لم تنتج . 


وتقدم للشيخ بيان ولأ المعنى a‏ ونوجية الأمر بالقراءة إلى نې 
أى لاتعارض فيه » لأن القراءة تسكون من مكتوب وتكون من 
المعجزة أ كثر » لأن الأى بالأمس صار معلا اليوم . وقد أشار السياق 
إلى نوغى القراءة هذبن » حيث جم الفراءة مع التعلم بالف . 

وفى قوله تعالى : ( اقرأ ) بدء لانبوة وإشمار بالرسالة » لأنه يترأ 
كلام غيرة . 

وقوله تعالى : ( بام ربك ) تؤكد لهذا الإشعارء أى ليس من 


١‏ وقد قدمنا ازد على كونه صلى ا عليه وسل لم يكتب ولايقرأ 


۴4٦‏ أَصُواء البيان 


مكتوباً 5 من أنه صيانة لأرسالة 0 3 أنه لم يكن يقول الشعر وما 
بنبنى 4» إا لارتاب المبطلون . آ 


کا قال تعالى ) وما کوت تتلوا من قبله من كتاب ولا تيوط 
بيمينك ) الآية . وذلك عند قوله تمالى : ( هو الذى بعث فى الأميين 


رسولا منم يلوا عليهم آياته ) . 


وهنا لم يبين مايقرؤه ولكن بجىء سورة القدر بمدها عشابة. 
بيان لما بقرؤه وهى : ( إنا أنزلناه فى ايلة القدر ) » وجاء بيان 
ما أنزل فى سورة اففخان ( حم » والكتاب المبين » إنا أتزلناه 
فى ليلا مباركة ) . 


ولاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان لذلك عند قوله تعالى : 
( وجك مالم تكن تەم ) فكأنه فى قوة اقرأ مابوحى إليك من 
ربك » والراد به هو القرآن بالإجاع . 


المسألة الثانية قوله : ( باسم ربك ) أى اقرا باسم ربك منشئاً' 
ومبتدث' الفراءة بام ربك » وقد تكلم الفسرون على الباء أهى 
صل » ويكون اقرا اسم ربك » أى قل بام الله »ا فى أوائل السور. 


وقول : ألياء بعنى على » أى على اسم ربك » وعليه : فالمقروء محمذوف م 


سورة الاق r4V‏ 


والذى يظهر والله تمالی أعلم أن قوله :( بام ربك ) أى أن 
تقروه هو هن ربك » وتباةه لاس باسم ربك ¢ وأنت میا عن 
ربك على حد قوله : ( وما ينطق عن الموى » إن هو إلاوحى بوحى )ء 


1 


وقوله : ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) أى عن اله تعالى . 
وكقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


ونظير هذافى الأعراف الحاضرة خطاب ال-كم » أو ماسمى خطاب 
العرش 6 حیا قول ملقيه باسم اللك 6 أو باسم الأمة ¢ أو باسم 
الشعب » على حسب نظام الدولة » أى باسم الساطة التى منها مصدر 
التشر يع والتوجيه السيامى . 


وهنا باسم الله » باسم ريك» وصفة ربك هنا لها مدلول الربوبية 
الذى ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية والعناية » 
إذ الرب يفعل امبده مايصلحه » ومن كال إصلاحه أن برسل إليه من 
يقرأ عليه وحيه بخيرى ادنيا والآخرة » وفى إضافيه إلى الخاطب 


إيئاشس له .. 


المسألة الثالثة : وصف الرب بالذى خلق مم إطلاق الوصف » 


۳٤۸‏ أضواء. البيان 

أجم الصفات لاتعريف بالل تعالى لله » وهى الصفة الى يسامون بها 
( ولأن سأاتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) . 

( ولأن سألتهم من خلقهم ليتوان الله ) . 

ولأن كل اوق لابدله من خالق (أم خلقوا من غير شىء أم هم 
الخالقون) » وقد أطلق صفة الاق عن ذكر مخلوق ليعم ويشمل الوجود 
كلهء خالق كل شىء فى قوله : ( ذلك لله ربكم لا إله إلا هو خالق 
كل شىء ). 

( الله خالق كل شیء وهو على كل شىء وکیل ) . 


( هو الله الخالق البارىء الصور ) . 


وتلاك المسائل الثلاث : هى الأصول فى الرسالة ومابمدها دلالة 
عليها » فالأمر بالقراءة تكليف لتحمل الوحى » وباسم ربك بيان لجهة 
القكليف » والذى خلق تدليل لتلك الجمهة » أى الرسالة والرسول 
والمرسل مع الدليل المحمل . ولاشك أن المرسل إلبهم لم يؤمنوا ولا 
بواحدة.منها»فكان لابد من إقامة الأدلة على وما بالتفصيل . 


ولا كانت حبة المرسل هى الأساس وى ادر » كان القدايل 


علمها - » اء التفصيل فى شأنها ما يسامون به e‏ 
فى السألة الرابعة 


سورة الماق ۳44 


والخامسة : خلق الإنسان من عاق » وهذا تنصيل يمد إجمال ببيان 
ابض دن الكل 6 فالإنسان بعضص م خلق » وذ كره من ذكر العام 
بعد الماص أولا » ومن إإزامهم عا يسليون به ثم لانتقا مم مما يعلمون؛ 


ويشرون به إلى مالا يعلمون ويتكرون:: 


وف ذ كر الإنسان بعل وم انلا تتکرم له» كذ كر الروح بيعل 
عموم الللائكة » تنزل لللاكة والروح فبها ونحوه » والإنسان هنا 
اجس بدليل ام 8 فى علق جم عاقة » ولأنه أوضح دلا عنذه 64 
لسهدل بنفسةه من نفسة کسان 


أو الميط بيان على قدرته تعالى » وذلك لا يشاهدون ذلك أحيانا 
فا تمقى به الرحم » ويعلمون أنه مبدأ خلتة الإنسان . 


فالقادر على إيحاد إنسان فى أحسن تقوم من هذه الملتة ؛ قادر 
على جملك قارا وإن لم تسكن تمل القراءة من قبل »لا أوجد الإنسان. 
من للك الملقة و يكن موجودا من قبل € ولأن املزى يتعمد اك 
العلقة حتى تسكتمل إأسانا يتعهدها بالرسالة . 


وقد يكون فى اختيار الإنسان بالذات ويخصوصه لتفصيل مرحلة 


3 و أضو أء اليسان 


وجوده 0 أن غيره من الاوقات م ع مبادىء خلنتها كملمهم بالا نسان ل 
ولان الإنسان قد مرت ذكره فى السورة قبلها ( لقد خلتنا الإنان فى. 


عم تنويم ) » فبين أنه من هذه الملقة كان فى أحسن تقوم 6 
ومن حسن تقويم إلزال الكتاب الق . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن امقام هنا مقام دلالة على 
وجود الله » فبدأ عا يمرفونه ويسامون به لله » وم يبدأ من النطنة 
أو القراب » لأن: خلق آدم من تراب لم يشاهدوه » ولأن النطنة ليست 
بلازم لها خلق الإنسان » فقد تقذف فى غير رم كالغحتل » وقد تکون 
نيه » ولا تكون مخلنة. اه . 


وهذا فى ذاته وجيه » ولكن لا يبعد أن يقال : إن السورة فى 
مستهل الوحى وبدایقه »فهى كالذى يقول : إذا كنت بدأت بالوحى 
إايه ولم يكن من قبل ؛ ولم يوجد منه شىء بالنسبة إليك » فايس هو 
بأ كر من إيجاد الإنسان من علقة» بعد أن لم يكن شيئاً. ٠‏ 


وعليه يقال : لقد ركت مرحلة النطفة مقابل مرحلة من الوحى » 
فد ركت أيضاً وعى قترة الرؤيا الماللة »> كا فى الصحيحين و أنه 
على اله عليه سل كان أول ما بدىء به الوحى الرؤيا الصالة » براها 
فتألى كفلق الصبح » فكان ذلك إرهاصا للنبوة ومبيدا للا !دة 
ستة أشهر» ولذا قال صلى الله عليه وسل : « الرؤيا الصالحة براها 


سورة العلق وم 


#آرجل الصالح » أو ثرى له جزء من مرك وأ رضن جرا من النبوة 6 
وهى نسبة نصف السنة من ثلاث وعشرين «دة الوحى » ولكن الرؤيا 
الصالمة قد براها الرجل الصالح » ومثل ذلك ماما فبرة النطفة » فقد 
کون النطفة ولا يكون الإنسان » كا -كون الرؤيا ولا تكون النبوة» 
أما العلتة فلا تكون إلا فى رحم وقرار مكين » ومن ثم بألى 
الإنسان علدا كاملا » أو غير مخلق على ما يقدر له . 


فلها كانت فترة النطفة ليست بلازمة للق الإنسان » وكان مثلبا 
ذترة الرؤية ليست لازمة لانبوة ترك كل منها مقابل الآخر » ويبدأ 
الدليل با هو الواقع الل على أن الله تعالى هو اللالق » والخالق 
للانسان من علتةع فسكان فيه إقامة الدليل من ذاتية الستدل » فالاليل 
هو خلق الانسان » والمستدل به هو الإنسان نقسه » كا فى قول 
تعالى : ( وى أنفسك أهلا تبصرون ) فيسقدل لنفسه من نفسه على 
قدرة خالقه سبحانه . 


وإذا تم بهذا الاستدلال على قدرة الرب الخالق » كان بعده إقامة 
الدليل على #ة النبوة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم » لخاءت 
لاألة السادسة وهى إعادة القراءة فى قوله : ( اقرأ وربك الأكرم ) 
إذ أقام الدليل على أنك مرسل من الله تبلغ عنه وتقرأ باه » فاعلم 
أن تلاك الفراءة وهذا الوحى من ربك الأكرم » والأكرم 


“هم أضو اء الان 


قالوا :+ هو الذى يعملى يدون مقا بل 4 ولا انتظار مقا بل 0 والواقم 
أن ىء الوصف هنا بال کرم بدلا من أى صنة أخرى ؛ لما ف 


وجزيل النة . 
وأو للا : رحة الحايقة هذه القراءة التى ربطت العباد لمهم : دكق 


وثانياً : نعمة اماق والإيحادء فهءا نعمتان متكاملتان : الإيجاد من 
المدم بالفلق » والإيجاد الثانى من الجهل إلى العلم » ولا يكون هذا 
كله إلا من ارب الأ كرم سپا نه 1 


ثم تألى المسألة الثامنة : وهى من الدلالة على النبوة والرسالة » 
وربك الأ كرم الذى عام بالقلم »> سواء كان الوقف على : اقرأ » 
وابتداء الكلام : وريك الأ كرم الذى عم بلقل . أو الوقف على 
ال كرم وابتداء الكلام . الذى علم بلقم > لأن من يعم الجاهل. 
بالقلم » يعلم غيره بدون القلم بجامع التمليم بعد الجهل . فالقادر على هذا 


قادر على ذلاك ٠‏ 


والتاسعة : بيان لهذا الإجمال حيث لم يبين ما الذى علمه .بالقلم ٠‏ 
تقال ( علم الإنسان مالم يعلم ) وهذا مشاهد ملموس فى أشخاصهم 


سورة العلق لو 


( والله أخرجم ناون أمباتكم لاغلون: هذا )1 

اله الذى علم الإنسان مالم يعلم ؛ وكل ما تممه الإنسان فهو من 
الله تعدونهن مما علهكم الله > وهل الرسالة والنبوة إلا تعلم الرسول 
مالم يكن يعلم ؟ وبمذا م إقامة الدليل على صحة النبوة » أى الرسالة 


والرسول وامرسل 4 وهى انعو الدعوة والبعئة الجديدة 5 


وقد اشهر عند الناس أنه نىء م باقرأ » فارسا « بالمدئر » 
ولكن فى نفس هذه السورةمعنى الرسالةء لما قدمنا من أن القراءة بام 
ربك ¢ إشعار بأنه مرسل من ربه إلى من ا عليهم ¢ ففمها إثيات 
الرسالة من اول رل ء الوحى 5 


للبية 


6ه 


فى قوله تعالى : ( الذى عل بالقلم ) مبحث التعلبى ومورد سؤال» 
وهو إذا کان تعالى عدج بأنة j‏ بالقلم وأنه 1 الإنسان مالم 
يعلم » فكان فيه الإشادة بشأن القلم » حيث إن الله تعالى قد عام 


به » وهذا أعلى مراتب الشرف مم أنه سبحانه قادر على التعليم بدون 

القلم ثم اور ف معرضص القسكريم ف قوله 0 (ن والتلم ومايسطرون هُ 

ما أنت بنعمة ربك عجدون ) وعظم المقسم عليه وهو نعمة الله على . 
(؟ - أضواء البيان ج 5) 


og .‏ أضواء البيان 


رسوله صلى الله عليه وسام بالوحى » يدل على عظم القسم به » وهو 


الق وما و رون به من كتابة الوحى وغيره . 


وقد ذكر القلم فى السنة أنواعاً متفاوتة » وكلها بالغة 


الأهمية 0 
2 ْ 


مها : أوما وأعلاها : القلم الذى كتب ماكان وما سيكون إلى 
يوم القيامة » والوارد فى الحديث « أول ماخلق الله القلم » قال 
له : كين » الحديث . 


فملى رواية الرفع » يكون هو أول الخلوقات ثم جرى بالقدر كله » 


وبا قدر وجوده كله . 


ثانيها : القلم الذى يكتب مقادر العام فى ليلة القدر من كل سنة » 
للشار إليه بقوله : « فما ينرق كل أمرحکم € . 

ثالثها : القلم الذى يكتب به الاك فى الرحمما بخص العبد من 
رزف وعمل . 


الثها: التلم الذى بأيدى الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تعالى : 
( ما بلفظ من قول إلا اديه رقيب عتيد) أى بالكتابة يا فى قوله : ٠‏ 


سورة العاق ووم 


( كرام كاتبين » يمون ماتفملون ) إذا قلنا إن الكتابة فى ذلك 


ران : القلم الذى الاق الئاس 0 تبون به م يمام الله » ومن 
أحمها أفلام كتاب الوحى » الذين كانوا يكتبون الوحى بين يدى 
رسول الله صلی اله عليه وسام » وكقابة سايان اباتس . 


وقوله تعالى : ( الذى عل بالقلم ) شامل لهذا كلهء إذا كان 
هذا كله شان القلم وعظم أمره 0 وعظيم ألنة وه على الأمة 6 بل 
وعلى الجليقة كلما . 


وقد افتتحت الرسالة بالقراءة والكتابة » فلاذا لم يكن النى 
صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن هذا النضل كله لاقلم ! لم يكن 
هو كاتبا به » ولا من أهله بل هو می لا يقرأ ولا يكتب» کا فى 
قوله : ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ). 


والجواب : أنا أشرنا أولا إلى ناحية منه » وهى أنه أ كل 
للممجزة » حيث أصبح النى الأى معلا کا قال تعالى : ( تاوا عليوم 
آياته وركم وبءامهم الكهّاب المكمة ) . 


۳0٦‏ أضواء البيان 


المناية » وأوها وأعظمها أنه أذ كتاب) للوحى يكتبون ما يوحى إليه 


بين دديه ۾ مع أنه محفظه ويضيطه 6 و تعمد ايه له عفظه و بصبطه ۱ 


فى قوله تعالى : ( سنترئك فلا تضسى إلا ما شاء الله ) حتى الذى 
ونسأه يهو طبه ان یر مله أو مثله» کا ف قوله تءالى : ) ما نلسخ من 
آية أو ننسها نأت مخير مدا أو مثلها ) ووعد الله تمالى محنظه فى 
قوله : ( إنا بحن زلنا الد كر وإنا له لافغاون ) . 

ومع ذلاك 4 فمد کان يأمر يكتابة هذا الحفوظ وكان له عدج 


كقاب » وهذا غاية فى العناية بالقام . 


وذ کر ان القيم من الكهاب الخلفاء الأربعة 4 وم هة سديعة 
عشر شخصاًء م لم يتقصر صلى الله عليه وسلم فى عنايقه بالقام والتمليم 
به عند كتابة الوحى ۾ بل جعل التعليم به آعم » کا جاء خبر عبد الله 
ان سعید بن العاص 2 أن رسول ا صلی لل عايه وسلم أمره أن 
7 الناس الكتابة بالدينة » وكان اتبا عستا » ذكره صاحب 

وفى سنن ألى داود عن عبادة ين الصامت قال « علّث ناساً من 
أهل الصفة الكتابة والفرآن » . 


وقد كانت دءعوته صلل اس عليه وسام » اللوك إلى الإسلام 


بال كتا بة ک هو معأوم . 


سورة العلق لاوم 


وأ بعك من ذلاك »مأ جاء ف قصة أسارى بدر» حيوث کان يفادى باال 
من بقدر على الؤداء ¢ وهن : يعدر. وكان يعرف الكتابة کات 
مفاداته أن 7 عشرة من الفلان الكتابة » فكثرت الكتابة فى المدينة 


حد ذلاك . 
وكان من تعلم :.زيد ن ثابت وغيره . 
نإذاكان الدانون وم فى بادىء أمرم وأحوج مايكون إلى الال 


والسلاح » بل واسترقاق الأسارى فيقدمون تعليم الذفان الكتابة على 
ذلك کله » ليدل على أمرين : 


اا : شدهة وزدادة امنا رة ا 3 
وثائيهما : جواز تعليم السكافر لامسلم مالا تعاق له بالدين » کا يوجد 
الأن دن الأموز الصناعية ¢ ف اطهندسة ¢ والطب ¢ والزراعة ¢ 


والقتال » ونحو ذلاك . 


و قد كثر التعادون سيب ذلاك » حتى كان عدد ,تاب الوحى 
انين وار رحلا ثم كان انتثار الكتا 3 e‏ الإسلام » وحاء الخنصض 
على الكتابة فى توثيق الدين فى قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا 
قدأينتم بدن إلى أجل مسمی فا كتبوه ( الأية » وف أطول 3 ف 
كعاب الله تعالى رسعت فيهم كتابة المدل الحديثئة كلها . 


۳0۸ أضواء البيان 
وإذا كان هذا شأن القلم وتعلمه ء فقد وقم الكلام فى تعليمه 
للنساء على أن شقائق الرجال فى التكليف والعام » فمل كن كذلك 
فى تعلم الكدابة أم لا ؟ 


وقع الملاف بسبب نصين فى المسألة : 


الأول: حديث الشفاء بنت عبد الله قالت « دل عل رسول الله 
صلى اله عليه وسل وأنا'عند فة © قتال. لق + آلا تلن عدم 
رقية الثلة كا علمةيها الكتابة؟ » رواه المجدف المنتق عن أحمد وأبفه 
داود. وقال بمده : وهو دلیل على جواز تەل النساء الكتابة ٠‏ 


والثانى : حديث عائشة رواه الحا ك وصححه الببهتى مرفوعا . 
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة ‏ يمنى النساء ‏ وعلموهن. 
الفزل وسورة النور » قال الشوكانى فى نيل الأوطارى على حدوث 
النهقى وحديث عائشة : إن حديث الشفاء دليل على جواز تعليممن» 
وحديث الى : ول على من مخشى من تعايمها الفساد » أدنى تعليم 


الكتابة والقراءة . 


أما تعليم العلم فليس محل خلاف » والواقم أب هذه المسأةة 


سورة العلق e۹‏ 
واضحة الما 6 إذا نظرت كالآنى : 
أولا : لاشك أن العلم من حيث هو خير من الجهل » والملم 
سان : علم ماع وتلق » وهذه سيرة زوجات رسول الله صلل ان عليه 
وسام » وعائثة كانت القدوة الحسنة الحسنة فى ذلك فى فقه الكتاب 
والسنة » وك استدركت على الصحابة رضوان ا تمالى عليهم » 


وهذا مشهور ومعلوم . 


والثاى : عم محصيل بالقراءة والكتابة » وهذا يدور مم قق 
المصلحة منعدمها » فن رأى أن تعليمهن مفسدة منمه » کا روى عن 
على رغى اله عنه : أنه م على رجل يعم امرأة السكتابة .فقال : لا تزد 
الثر شرا . 


وروى عن بعص المكاء : أنه رأى امرأة تتعلم السكقابة ¢ قال . 


أفى تسقی سماء وأنشدوا الأنى : 


ما لاس اء وللكتا بة والعمالة والخطابه 


ومثله ما قاله المتذلوطى : 


يا قوم لم مخلق بئات الورى للدرس والطرس وقال وقيلء 


ذا علوم وها غيرها فعآموها كيت نشر الغسيل 
و الثو ب و الإرة ف كفها طر سس عليه كل خط جيل 


وهذا نظر إلى تعليممن وموةفون من زاوية واحدة . كا قال 
الشاعر الآخر : 


كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 


مع أننا وجدنا فى تاريخ الرأة نسوة شاركن فى الققال » حتى عائشة 
رضى اه عمها كانت سی الاء» وأم سلمة تداوى اجرحی » إذ لايؤخذ 
قول كل منهما على مومه . 


قال صاحب التراتيب الإدارية : أورد القلنشدى أن جاعة من 
النساء كن يكتبن » ولإ بر أن أحدا من الساف أنكر 


عامين ١٠اه.‏ 


ومن المعلوم رواية « كرعة » لصحيح البخارى» وهى من الرواية 
المعتبرة عن الحدثين » فقد رأيت بنفسى وأنا مدرس بالأحساء نسخة 
لسن ألى دواد عند آل البارك وعليها تمليق لأخت صلاح الاين 
الأوركء وذ صاب التزاتن الآدازية كوه روف مش عن 
كير من نساء أهل الصحراء الأفريتية خصوصا شنقيط : شنحط » أى 


سورة الملق ۳4 


شنقيط » وف الممروفة الأن عوريتا نيا إل وتيتبكيو 6 وقبولة کنت 
خليل للرجال » وختمته زوجته فى جبة أخرى للنساء . 1ه ٠‏ 


وما يؤيد ما ذكره أننا وحن فى بمثة الجامعة الإسلامية لإعريقيا » 
معمنا وحن فى مديئة أطار وهى على «قربة من مدينة شنجيط ا مذ كورة © 
lia‏ من کا أهلها أنه كان يوحد مها ا مانا فيا محنظن 


المدونة كاملة . 


وقذ ممت فى الأونة الأخيرة »أنه كانت توجد امرأة تدرس فى 
سعد النبوى ¢ الحديث ¢ والس_يرة ¢ واللغة ألمر بية وى 


وبحب أن تكون النظرة هذه المسألة على ضوء واقم المياة 
ولكن المشكلة تكن فى منهج تعليمها » وكيفية تلقيها العلم 


فنكان من اللازم أن يكون منهج تعايمها قاصراً على النواحى 


أما كيفية تعليمها » فإن مشكلتها إعا جاءت. من الاخة_لاط فى 


1Y‏ أضواء البيان 
مدرجأت ال امعات » وفصول الدراسة فى الثانويات فى فترة المراهقة؛ 
وقلة المراقية » وفى هذا يكن الخحطر منها وعليها فى أن واحد » فإذا 
كان لابد من تمليمها » فلابد أيضا من النبج الذى مقت الغاية منه 
ويضمن السلامة فيه » والتوفيق من الله سبحانه . 

أما ماخثى علا من الاتصال عن طريق الكتابة » فقد وجد 
ماهو أقرب وأسرع منها لمن شاءت وهو الماتف فى البيوت » فإنه فى 
متغاول المتعامة والجاهلة . والمدار فى ذلك كله على المحص_انة التربوية 
والمعانة الدينية والقوة الأخلاقية . 


وقد أوردت هذا المبحث استطراد؟ لبان وجبة النظر فى هذه 
السألة » اقتباساً من قوله تمالى : ( الذى عل بالقلي ) وبلله التوفيق 


ا 


بيان أواية السكتابة عامة والمربية خاصة» وأول من خط بالقلم 
على الأرض : ٠‏ 

جاء فى المطالع النصرية للمطايع المصمرية فى الأصول الخحطية 
للطبوع سنة ٠١١١‏ مانصه : وإنما أصول الكتابة انى عشر على 
ماقاله ان خلكان » وتبعه كثير من امؤلين » كالدميرى فى حياة 
الحيوان؛ والحابى فى السيرة وغيرها ٠‏ . 


سورة المأق ٠‏ ۳ 


| قال : إن جيم كتابات الأمم من سكان المشرق والمغرب اثذتق 
ْ عشرة كتا بة »جس منها ذهب من يعرفها وبطل استمالما وهى : الجيرية » 
ظ وا لر والأتدلية 6 وال اة م وات ما قد 
من يعرفها فى بلاد الإس_لام ومستعءلة فى بلادها » وهى السريانية 
والفارسية والعبرانية والعربية. ا١ه.‏ كلامه باخقصار وفيه مافيه . 


قال: والخميرية : ھی خط أهل المن قوم هود وم عاد الأولى » 
وهى عاد ادم وكانت کتا بم نسمى السئد الجرى ¢ وكانت 
حروفها كلها منفصاة » وكانوا يمنمون العامة من مما فلا يتعاطاها أحد 
إلا باذم ¢ حی جاءت دولة الإسلام ؛ ولس جميع الون من يكتب 
r?‏ 

وقال القريزى فى اللطط : القلم السند »> هو القم الأول من 
أقلام جير وملوك عاد . اه . 


والعروف الآن أن الحروف المستعملة فى الكتابة فى العام كله 
بصرف النظر عن الاغات المنطوق بها هى ثلاثة فقط » الفط المرى 
عروف ألف باء وبا لفات الشرق. والحروف اللاتينية وها لفات أوربا 
والحروف الصينية . 


أما الاخات » وهى فوق ألنى لنة « والأمهرية يحرف قريب من 
اللاتتى » ٠.‏ 


£ أضواء الببان 


أما أو لية السكتابة المربية » فقال صاحب المطالع النصرية : تقد 
اختلفت الروايات فا »ا قاله الحافظ اليوط فى الأوائل . 


وكذا فى المزهر فى النوع الشالى والأربعين » قال : إنه برى أن 
آدم عليه السلام أول من كتب بالل »> وأن الكتابات كلها من 
وصمة كان قد كتّبها فى طين وطبخه » ينی أحرقه ودففه قبل موثه 
بثلائمائة سنة » وبعد الطوفان وجد كل قوم كتابا فتعلموه »وكانت 
انی عش ركتاباً ؛ فتماموه بإلمام إلمى . 


وقيل : إن أول من خط بالعرلى إسماعيل عليه السلام .اأه. 


وقد أطال السيوطى فى المزهر الكلام فى هذه السألة » نقلا عن 


وعن المسكرى عن الأوائل فى ذلك أقوال » فتيل إسماعيل » 
وقيل : مرار بي مرة 6 وها من أهل الأبار 6 وق ذلك ول 
الشاعر : 


كتبت أبا جاد وخطى مرامز وسورت سربالى ولست بکاتب 


وقيل : أول من وضعه أيجد » وهوز وحملى » وكامن » وصدقص » 
وقرشت » وكانوا ماركا فسمى المجاء بأمياتهم . 
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وذكر عن الحافظ ألى طاهر السلنى بسفده عن الشبى قال : 
اول من كةب بالمر بية حرب 3 أمية س عب شس ¢ تىل من أهل 
أاليرة ¢ وتعلم أهل الميرة من أمل الأنبار ٠‏ 


رال أبوكرنان آى داوة ى كاب السات + حدما عبد الله 
ابن عمد الزهرى حدئنا سئيان عن اف عن الشمبى قال : سأانا 
الباجرين من أبن تعلمتج الكتابة ؟ قالوا: تعلمنا من أهل اليرة » 
وسألنا أهل الحيرة : من أبن تلم الكتابة ؟ قالوا؟ من أمل الأنبار 4 
ثم قال ابن فارس : والذى نقوله إن : الخط توقينى » وذلات لظاهر قوله 
تمالى : ( الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) . 


وقوله : ( ن والتم ومايسطرون ). 


الأنبياء عليهم السلام على الكتابة » فأما أن يكون شيشا مخترها 


اخترعه من تلفاء نفسه » فهذا شىء لانعلم كوه إلا من حير صحيح . 


قال السيوطى : قلت يؤيد ماقاله من التوقيف» ما أخرجه ابن 
شقة م ظريق شعي ن حبير عن ابن عواس قال DJ:‏ أول. کة_ به 
أنزله الله من السماء أبا جاد » . 


ديام أضواء البيان 


وسلم قال : « آول قن خط بالق إدرس عليه السلام » .١٠ء‏ . 


وقد أطال النقول فى ذلك ما يرجم إلى الأول » ولس فيه قل 
اسو يقطم به . 

وقد أوردنا وله النبذة مخضوص كلام ان فارس ل دن أن تام 
اله آمن السماء » فإن فى القرآن مابشبد لإمكان ذلك » وهو أن الله تعالى 


لزل الصحف أوسى مكتوبة . 

وفى الحديث « إن الله كيب الألواح لموسى بيده » وغرس جنة 
عدن بيده © . 

وإذا كان موی تاقى ألواحاً مكتوية » فلابد أن تكون الكهابة 

معلومة له قبل إتزاطهاء وإلا لا عرفها . 

أما لبور فى الأحرف التى نكتب بها الأن > فا قال السيوصض 
فى المزهر » ونقله عنه صاحب الطالم المصرية ماله : 

المشبور عند أهل العام مارواه ابن الكلى عن عوانة » قال :. 


أول من كةب طا هذا . وهو الجزم مرامر فين مره ل وأسلم بن 
سذرة ©) وعامر من خدرة 0 ف القاموس . وهم من عرب طىء تعلءوه 


من كتاب الوحى اسيدنا هود عليه السلام »> ثم علبوه أهل الأفبارء 
ومنهم انتشرت الكتابة فى المراق واليرة وغيرها » فتطمها بشر بن 
عرد الاك اخ | كدو ù‏ عبد اللاك صاحب دومة المندل ل وكانت 


له حبة مرب بن أمية فمل حرب منه ثم سافر ممه بشر إلى 
مک فزوج الصبباء ندثتك حرب أخت ألى سفيان : نم Aka‏ حاعة 


من آهل مكة 


فبهذا كثر من يكةب بمكة من قريش قبيل الإسلام. 
ولذا قال رجل كندى من أهل دومة الجندل » عن على قريش 
يذلاك : 
لايجحدوا نمماء بشر علي فتد كان ميمون الشيبة أزهرا 
| أتلي مخط الجزم حتى حفظتمو1 من الال ما قد كان شتى مبمثرا 
وأتقنتموا ما كان بالمال مهملا وطأمنتموا ما كان مده مبقرا ظ 
فأجر 2 الأقلام عودا وبدأة. وضاهي م كتاب كبر که وقيصرا 
وأغنيتم عن مسند إلى حيرا ومازيرت فىالصحف أفلام حيرا 


قال : وكذلك ذكر النووى فى شرح مسلم قل عن الفراء : أنه 
قال : إئما كتهوا الربا فى المصحف بالواو »لأن أهل الحجاز تساموا 


۳۸ أضواء البيان 


الط من أهل الحيرة » ولفتهم الربوا؛ فملموهم صورة الط على 


لنتهم . ١ه‏ . 


قوله تعالى : ( الذى ل بالقم ( لانم تعليمة تعالى فير امم « 
عبد من عبادنا اثيناء رحءة من عند نا وعلمناه من لر نا علما ( 1 


وكا فى حديث « نفث فى رؤعى أنه لن موت نفس » حتى 


تستكل رزقها وأجلها » الحديث . 


وكا فى حديث الرقية بالفاحة لمن لدغته المقرب فى قصة السرية 
المعروفة » فلما سأله صل الله عليه وسلم 2 ومايدريك أنها رقية 45 


قال : شیء نفث فى روعى © . 


وحديث على" لا سثئل « هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعلم ؟ قال : لا إلا فهما يؤتيه الله من شاء و 
هذه الصحينة ©» . 


وقوله : واتقوا الله ويعلمكم الله . نسأل الله علم مالم تملم » والممل . 
ما نعلم . وبالله التوفوق . 1 
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قوله تعالى : ب( كلا إن الإنْسَن ليطئئ . أن راء اتی 4 


ظاهر هذه الأية أن الاستغناء موجب لاطفيان عند الإنسان » 
ولفظ الإنسان هنا عام » ولكن وجدنا بعض الإنسان يستننى ولا 
يطنى » فيكون هذا من العام الخموص » وخصصه إما من نفس الآية أو من, 
خارج عنها » ففى نفس الآية ما يفيده قوله تمالى : ( أن رآه ) أ 
إن رأي الإنسان نفسه » وقد يكون رأيا وا ويكون المثيقة خلاف 
ذلك 2 ومع ذلك يطغى » فلا يكون الاستنئاء هو سبب الطذيان . 


ولذا جاء فى السنة : ذم المائل المكير »> لأنه مع فقره رۍ 


نفسه استننى » فهو معنى فى قسه لا سبب غناه . 


أما من خارج الآية » فقد ول على هذا الممنى قوله تعالى : ( فأما 
من طنى وآثر الياة الانيا فإن المحم هى الأوى ) » فإيثار المياة 
افم نيا هو فوحب الطميان 6 وک فى قوله ) الذى ممع ماللا وعداده 
محسب أن ماله أخلده كلا ) الآية . 


ومفهومه : أن من ل يؤر المياة لد نيا وم محسب أن ماله أخلده » 
لن يطنيه ماله ولا غناه » كا جاء فى قصة النفر الثلاثة الأعى والأ:رص 
والاقرع من بنى إسراثيل . 


وقد نص القران على أوسع غنى فى الدنیا فى نې الله سلهان » 
( 4؟ - أضواء البيان ج ؟) 


PV.‏ أضواء السان 


أحببت حب الپر عن ذكر ربى حتى توارت بالمجاب » ردوها 


على" ) الأية . 


وقصة السحالى الموجودة فى الوطأ : لا شل ببستانه فى الصلاة » 
حين رأى الطائر لا جد فرجة من الأغصان . ينفذ منه »> غاء إلى 
البى صل الله عليه وسم وقال :« با رسول الله : إلى فتنت ببسقاق 
ق صلانى » فهو فى سبيل الله » فعرفنا أن الثنى وحده ليس موجبا 
للطفيان » ولكن إذا سحبه إيثار الحياة الدنيا على الأخرة » وقد 
يكون طفيان النفس من اوازمها لو لم يكن غنى . إن النفس لأمارة 
بالسوء . وأنه لا بق منه إلا التهذيب بالدين كا قال تعالى : ( ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) 
الآية . 


وقد ذكر عن فرعون تحفيق ذلاك حين قال ( أليس لى ميك 
مصر وهذه الأنهار تحرى من تحتى أفلا تبصرون ) » وكذلك قال 
ارون ( إنا أوتنقه على عم عندى ) > وقال : ثالث الثلاثة من 
بنى إسرائيل « إنما ورتقه کارا عن کار » غلاف الل » إل 
آخره . فلا يزيده غناه إلا تواضماً وشكرا للنسمة » کا قال نې الله 
صلیان ( قال هذا من فضل ربى ليبلوق أأشكر أم أ كفر » ومن 
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كر فإها يشكر لنفسه » ومن كفر فإن رى غنى کرم ) وقد نس 
فى نفس السورة أنه شكر الله ( فتبسم ضاحکا من قولها وقال : رب 
أوزعنى أن أشكر تعمتك الى أ ممت علي" وعلىي والدى 6 وأن أعل 
صالحا ترضاه » وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالين ) . 


وف العموم قوله : ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربمين سنة . قال 
رب اوزغ أن أشكر نمك التى أ ممت على وعلى والدى" وأن 
أعمل صالماً ترضاه وأصلح لى فى ذربتى » إلى تبت إليك وإ من 
لللين ) . 


وقد كان فى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسار من أصعاب 
للال الوفير فلم ,زدم إلا قربا لله » كان بن عفان رضى الله عنه ء 
وعد الرحمن بن عوف » وأمثاهم > وفى الآية ربط لطيف بأول 
السورة » إذا كان خاق الإنسان من علق » ومى أحوج ما يكوق 
إلى اطف الله وعنايقه ورحمته فى رحم أمه » فإذا بها مضذة ثم عظام » 
ثم کسی لما “ثم تنأ خاقاً آخر م يألى إلى الد نیا طنلا 
رضيما لا علاك إلا البكاء » فيجرى الله له هرن من لبن أمه » 
ثم ينبت له الأسنان » ويفتق له الأمماء > ثم يشب ويصير غلاما 
يافما » فإذا ما ايثلاه ربه بشىء من الال أو المافية » فإذا هو ينسى 


کل ما تقدم ؛ وینسی حتی ربه ويطنى ويتجاوز جده حتى مم الله 


wy‏ أضواء الببان 


خالقه ورازقه » کا رد عليه تعالى بقوله : ( أو لم ير الإنسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصبي مبين » وضرب لنا مثلا ولمى 
خلقه قال من يبى المظام وهى رميم » قل بحيبها الذى أنثأها أول 
مرة ) الآية . 


وما فى الأية من لطف التعبير قوله تمالى : ( أن رآه استننى ) 
أى أن الطفيان الذى وقع فيه عن وم »› تراءى له » أنه اسقغنی سواء 
عاله أو بقوته . لأن حقيقة المال ولو كان جبالا » ليس له منه إلا 
ما أكل ولبس وأنفق . 


وهل يستطيع أن بأ كل لقمة واحدة إلا بنعمة العافية » فإذا 
مرض فاذا ينفعه ماله » وإذا أ كلها وهل يستفيد منها إلا بنممة من 
أيه عليه . 


ومن هذه الأية أخذ بعض الناس»ء أن الننى الشاكر أعظم من 


وقد قال بعض الناس : الصبر على المافية » أشد مرى الصبر 
عل الماحة 0 
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قوله تمالی : ( لین ل" بنتّه نقتا بالناميّة ٠‏ آميّةكذية 
حاطة). 


قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعليه فى دقع إيهام الاضطراب د 
أسبد الكذب إلى الناصية » وى مواضع أخرى أسنده إلى غير 
الناصية » كقوله : ( إن ينترى الكذب الذين لا يؤمدون بآياته 
الله وأولئك م الكاذبون ) . 


وذكر الجواب أنه أطاق الناصية وأراد صاحيمما على سلوب 
لإطلاق البعض وإبراد الكل » وذكر الشواهد عليه من القرانت. 
كقوله تعالى : ( تبت يدا أنى لحب وتب) . 


والذى ينبئى التنبيه عايد من جبة البلاغة ؛ أن البمش الى 
يطلق . وراد به الكل » لا بد فى هذا البعض من مزيد مزية المعتئى 
الاق فيه الكلام , 


فثلا هنا ذم الكذب وأخذ الكاذب يكذيه » فحاء ذ كر 
الناصية وم مقدم شەر }1 أعن 6 - 0 أغد کار عل ا : 
ده » إذ الممدق رفم الرأس والكذب يتسه ذلة وخر ٠‏ 


ع بحب أضو أء الببان 


فكانت ہی هنا أنسب من اليد أو غيرها » بيا فى ألى لهب تطاول 
ماله » والغرض مذمة ماله وكسبه الذى تطاول به + واليد هى جارحة 
الكسب وآلة القصرف فى المال » فكانت اليد أولى فيه من 
الناصية . 


وهكذا کا ينولون : بث الأمير عيونه : بريدون جوأسيس له » 
لأن المهن من الإنسان آم ما فيه لمق تلك . ولم يقولوا: بث أرجله 
ولا رؤوسا ولا أيد » لأنها كلها ليست كالمين فى ذلك . 


ومن هذا القبيل ( قارب يومئذ واجفة ) » ( يا أيتها الس 
الطمئية ) : 


لأن القلب هو مصدر الموف والنفس هى محط الطمأنينة » على 
أن الس جڙء من الإنسان 6 وهكذا ؛ ومثه الأنى ) وأسحد 
واقترب ) أطلق السجود وأراد الصلاة » لأن السجود أخض صنائها . 


قوله تعالى : ( راسد واقترب) . 


ربط بين السحود والاقتراب من اث 3 قال : ( ومن الليل 
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) وقوله : فى وصف أصحابه رضی الله 
عنم : ( ترام ركماً سجدا ببهنون فضلا من الله ورضوا] ) فثوله : 


سورة الماق Ve‏ 
) يبتنون فضلا من الله ورضوانا ) فى ممنى يتقربون إليه يبين قوله: 
( واسجد واقترب ) . 
وهذا ما يدل لأرل وهل أن الصلاة أعفلم قربة إلى اله » حيث 
وجه ]اها الرسول صلى اله عليه وسل من أول الأمر »كا بين تمالى 
فى قوله : ( واستميدوا بالصبر والصلاة ) . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون المبد إلى الله 
وهو ساجد ©» . 


قوله تعالى ( نا أثرلنة في لثلة القذر) . 
الضمير فى أنزلناء للترآن قط . 
وحكى الألوسى عليه الإجاع »> وقال : ما يفيد أن هناك قولا 
ضميناً لا يمتبر من أنه لجبريل . 


وما قاله عن الضمف لذا التول » يشهد له السياق » وهو قوله 
تعالى ( تنزل الملائكة والروح فبها). 


والشهور : أن روح هنا هو جبريل عليه السلام » فيكون الضمير 
فى أنزلنا لذيره » وجىء بضمير الذمبة » تعقاما لشأن القرآن » وإشمارآ 
بعلو قدره . 


وقد بقال : ذكر سورة القدر قبلها مشمرة به فى قول ( قرأ بامم 
ربك ) ثم جاءت (إنا أنزلناه ) أى القرآن للقروء والشمير العصل 
فى إناء ونا فى إنا أتزلناه مستممل الجسم ولاقم ؟ ومثلبا ممن + 
وقد اجتمما فى قوله تعالى ( إنا حن 'زلنا الذ كر ) والمراد مهما هنا 
التعظم قط لاستحالة التمدد أو إرادة ممنى المع . 


رس أضواء البيان 
فقد مرح فى موضم آآخر باللفظ الصريح فى قوله تالى : ( الله 
نزل أحسن الحديث كتاباً متشاءها مثالى ) والراد به القرآن قطما > 
فدل عل أن الراد بتلك الغمائر تمظم اله تعالى . 
وقد بشعر بذلك المنى وبالاختصاص تقديم الضمير التصل إا » 
وهذا القام متام تمظيم واختصاص الله تعالى سبحانه » ومثله ( إنا 
أعطيناك الكوثر ) » وقوه ( إنا أرسلنا نوحا ) ( إنا تحن نى 
ونميت ) وإلزال القران منة عظمى . 
وقد دل على تمظم النة وتمظم الله سبحانه فى قوله ( كتاب 
زناه إليك ميارك ليدبروا آياته ) » فقال : کتاب أنزلتاه بضمير 
التسظم »ثم قال فى وصف الكتاب : مبارك 3 
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليدا وعليه التنصيص على أنه للتمظم 
هنك الكلام على آية 7 هذه ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ) . 
والواقم أنه جاءت الغمائر بالنسبة إلى الله تعالى بصيغ المع للتعظيم 
وبصوم الإفراد 6 فن صِيم الجسم ماتقدم »> ومن صيغ الإفراد قوله 
( إف جاعل فى الأرض خليفة ) » وقوله ( إلى خالق بشراً من 
لين ) » وقوله ( إئى أعلم مالاتملمون ) . 
ويلاحظ. فى نصيخ الإفراد : آنا فى مواضع التمظيم والإجلال ء 
عالأول فى مقام خلق البشر من طينء ولا يتدر علية إلا الله . 


سورة القدر ام 
والثانى : فى مقام أنه يعلم ما لاتعلمه الملائكة » وهذا لا بكرن 
إلا لله سبحانه > فسواء جىء يضمير بصينة الجع أر الإفراد > ففيها 


كلا تەغام ف سكا وال سوا ا رافل الوضع أو بالفربغة 
فى السياق . 


ثم اختلف فى المنزل ليلة القدر » هل هو الكل أو البعض ؟ 


فقيل : وهو رآى الجرور أنه أوائل تلاك السورة فقط أى بداية 
الوحى بالثران » وهو مروى عن ان عباس > قال ف ثم تقالی نزول 


الوحى ¢ بعل ذلاك وکان بين أوله وا عشرون سئة ) . 


وقيل : المنزل فى تلاك الليلة » هو جميم القران حملة واحدة» وكله 
إلى اء انیا » ثم صار ينزل على رسول الله صلى اله عليه وسلم 
منجماً حسب الوقائع . 


وهذا الأخير هو رأى الجبور كا قدمنا » وقد اختاره الشيخ 
رحمة الله تعالى علينا وعليه عند الكلام على قوله تعالى ( شهر رمضان ٠‏ 
الذى أنزل فيه القرآن ) وحكاه الألومى وحكى عليه الإجماع . 


وعن ابن حجر فى فتح البارى » واشيخ الإشلام ابن تيمية رحمه 
1 قول مم فيه بين القولين. الأخيرين »> وهو أنه لا مثافاة. پهن 
القولين » ويمكن الحم ينما » بأن يكون زل جلة إلى سماء الدنيا 
فى ليلة القدر » وبدء نزول أوله ( افر باسم ربك ) في ليلة القدر . 


PAY‏ أشواء الببان 
وقد أثير حول هذه المسألة جدال ونقاش كلامى حول كيفية 
نزول القرآن » وأدخلوا فبها القول يمخاق القرآن » وأن جبريل قله من 
الوح الحنوظ » وأن الله لم يتكلم به » عند نزوله على الرسول 
صل الله عليه وسام . 


وقد سثل سماحة الشيخ ميد بن إبراهي رحمه أله عن ذلا » 
وكتب جوابه وطبع » فكان كافيا . وقد نقل فيه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وبيّن أن الله تمالی تکام به عند وحيه »ورد على 
كل شبهة فى ذلك . 

والواقع أنه لا تمارض کا تقدم » بين کو نه ف الاوح الحنوظ ونزوله 

ع 
إلى السماء ادنيا ج ه ونزوله على الرسول على الله عليه وسلم منجما » 
لأن كونه فى الاوح الحفوظ » فإن الاوح فيه كل ما هو كائن وما 
سيكون إلى بوم القيامة » ومن جملة ذلك القرآن الذي سيئزله الله على 
مد صل أنه عليه وسام 5 

ونزوله جلة إلى سماء الدنيا » فهو بثابة نقل جزء مما فى اللوح 
كثيره ا هو فيه » وموجودا فى سماء الدنيا ثم ينزل على الرسول 
صل الله عليه وسلم منجماً . 


ومملوم أنه الآن هو أيضاً موجود ف اللوح الحنوظ ءلم يخل منه 


سورة القدر AY‏ 
الاوح » وقد يستدل لإنزاله جلة ثم تنزيله منج بتوله ( إنا تحن 
نزلنا الد كر وإنا له لحافظون) لأن نزل بالتضعيف تدل على التسكرار 
كتوله ( تنزل الملانكة ) أى فى كل ليلة قدر . 


وقد جاء ( أنزلناه ) فتدل على الخلة . 


وقد بشت السنة تفصيل تنزيله مغرة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حديث ألى هريرة وغيره أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله ۽ كأنه ساسلة على صفوان ينفذم ذلك » حتى إذا فزع 
عن قلو.هم . قالوا : ماذا قال ربك ؟ قلوا : الاق »> وهو العلى 
الكبير « الحديث ف كياح البخارى 5 


وفى أبى داود وغيره « إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السماوات 
صاصلة كحر الساسلة على الصفوان ©» . ظ 

وعلى هذا يكون القرآن موجوداً ف الاوح الحفوظ حيما جرى 
الةم ٤ا‏ هو كائن وما سيكون » ثم جرى نقله إلى سماء الدنيا جملة 
فى ليلة القدر » ثم ول متها فى عقرين سنة" دوكلا أراد :الله . 
إنزال شىء منه تكلم سبحانه عا أراد أن ينزله » فيسممه جيريل 
عليه السلام عن الله تمالى . ولا منافاة بين تلاك المالات الثلاث . 


وال الى أعلم . 


PAE‏ أضواء البيان. 
٠‏ وقد قدمنا الكلام على صور كيفية نزول الوحى وتلتى الرسول, 
صلى اله عليه وسل للوحى . 

وقيل : معنى ( أنزلناه فى ليلة القدر ) أى أنزلنا القرآن فى شأن 
ليلة القدر تمظيا لهاء فلم كن ظرفا على هذا الوجه . 

والواقع : أن هذا القول وإن 5ن من حيث الأساوب ممكنا 
فها قرآن فملاء وهو ما بعدها مباشرة فى قوله : ( وما أدراك مالي 
القدر لية القدر خير من ألف شر ) إلى آخر السورة . 

وعليه » فيكون أول السورة فى شأن إنزال القرآن وبيان ظرف 
إنزاله » وآآخر السورة فى ليلة القدر وبيان منزاما . 

وقد ذكرت ليلة القدر مبهمة »ولكن جاء فى القرآن ما يمين 
الشهر التى فى فيه » وهو شهر رمضان لقوله تعالى ( شهر رمضان الذى 
أنزل فيه الترآن ) . 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية فى سورة الدخان بيان 
ذلك » وأنها الليلة التى فيها يبرم كل أمر کم »> وليست ليلة النصف 


من شعبان کا يزعم بعض الناس . 


وتقدم لاشيخ رحمهة ان تعالى علينا وعليه » بیان المكمة ف نر اله 


سورة القدر Ae‏ 


عفرا عند قوله تمالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ايدبروا آيأته 
وليتذكر أولوا الألباب ) . 
کک 

قوله تعالى : ( لإلة القدر خير من ألف شمر ) ٠‏ 

القدر : الرفمة » والقدر : ععنى المقدار . 1 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه فى مذكرة الإملاء 
ووجه تسميتها ليلة القدر فيه وجهان : 

أحدها : أن ممنى القدر الشرف والرفعة » كا تقول العرب : فلا 
ذو قدر » أى رفعة وشرف . 

الوجه الثالى : أنيا ميت لولة القدر » لأن الله تعالى يقدر فمها ) 
وقائم السنة » ويدل لهذا التفسير الأخير قوله تمالى ( إنا أنزلناه فى ايلة 
مباركة » إنا كنا منذرن فا يفرق كل أمر حکے اما من عندنا ). 

وهذا الممنى قد ذ كره رححة الله تعالى علينا وعليه فى سورة 
الدخان من الأضواء . 

والواقع أن فى السورة ما يدل للوجه الأول وهو القدر والرفمة ؛ 
. وهو قوله : ( وما أدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خيرمن ألف شمر ). 

فالتساؤل بهذا الأساوب امقام كقوله ( القارعة ما القارعة » وما 
أدراك ماءالقارعة ) » وقوله ( خير من ألف شمر ) فيه النص صراحة 
على علو قدرها ورفعتها » إذ آنا تمدل فى الزمن فوق ثلاث وما نهن 
سنة » أى فوق متوسط أعار هذه الأمة . 

( ۲۰ - أضواء البيان ج 9) 


كم أضواء البيان 
وأيضا كونها اختصت بإنزال القرآن فا » وبةنزل الملائكة 


والروح يها » وبكونها سلاما مى حتى مطلع النجر » افيه الكفاية 
عا ل مخقص وتشاركها فيه ايلة من ليالى السنة . 


وعلية 5 فلا مانع من أن لكون يت بأيلة القدر 6 لكونها 
علا وقد ر الأمور فى كل سدة ٠‏ انپا مهذا وبغيره علا قدرها وعظم 
شأنها » والله تهالى أعر ¢ تذ كير بنءمة كبرى 0 


إذا كانت أعمال العبد تتضاعف فى تلاك الليلة » حتى تكون 
غير من ألف شمر » كا فى هذا النص الكريم . فإذا صادنها المبد 
فى السجد النبوى يصلى » وصلاة فيه بألف صلاة » فك تكون النسمة 
وعظم المنة ؛ من المنعم التفضل سحا نه 0 إنه 9 95 اة ويعظم 
الرغبة . 


مع زيادة المضاعنة فيه » لأن بعض المفسين قال عضاعفة |اسيئة فيها ء 

كذليك أى أن الممصية فى ليله التدر كالممصية فى ألف شهر »6ه 
والسحد الحرام عاسب فيه المود على ورد الإرادة 6 فی ون اعاطر 
أعظم »> وفى الدينة أسلم . 


ولحل ما يؤيد ذلك أن ليالى القدر كلها »كانت لرسول الله 


سورة القدر AY‏ 


صلى الله عليه وسل فى المدينة » وقد أثيتها أهل السنة كافة» وادعت 
الشيءة نسخها ورفمها كاية » وهذا لا ياتفت إليه لصحة النصوص 


يوشبه المتواترة . 


لله 


“e. 


الأقوال منها على أعم ما يكون » من أنها فى عوم السنة » 
وهذا 0 يأت تجديل » وهو عن ان مسعود وإ أراد الاحجتهاد ٠‏ 
ومنها : أنها فى عوم رمضان » وهذا حسب موم نص القرآن 5 


وهنا - انين ف. المشر الأواخر مئة ) وه-ذا خسن هر 5 
الذى قله . 


ومنها : آنها فى الوثر من المشر الأواخر» وهذا أخص هن 
الذى قبله . 


وميا + آنا فى اد اوتر من النشن الأواخز .. 


غتيل : فى إحدى وعشرين . 


هده أضواء البيان 
وقيل : ثلاث وعشرين . 
وقيل : جمس وعشرين . 
وقيل : سبع وعشرين . 
وقيل : نسم وعشرين . 
وقيل : آخر ليلة من رمضان على التميين ٠‏ وفى كل من ذلك 
نوص . 


ولكن أشهرها وأ كثرها وأحما » ماجاء أنها فى سبع وعشرين» 
وإحدى وعشرين » ولا حاجة إلى سرد النصوص الواردة فى كل 
ذلك » فلم ببق كناب من كةب التفسير إلا ذ كرهاء ولا سها ابن 
كثير والترطى . 


إذا كانت كل النصوص التى وردت فى الور من المشر الأواخر 
حيحة » فإنه لا يبعد أن تكون ليل القدر دائرة پيا » وليسث 
بلازمة فى ليلة منها ولا حرج عنها » فقد تكون فى سنة هى ليلة 


إحدى وعشرين » با فى سنة أخري ليلة غ*س 3 سيم وعشرين > 


سورة القدر ۳۸۹ 

وق أخرى ليلة عللاث أو نسع وعشرن ¢ وهكذا . والله تعالى أعم . 

وقد حكى هذا الوجه ابن كثير عن مالك والشافى وأحد 
وغيرمم > وقال : وهو الأشبه » وال تعالى أعلم . 

وقد قيل : إنه صلى الله عليه وسل قد اسما » لتجتبد الأمة فى 
الشهر كك أو فى المشر كلها » وما يؤكد آنا فى المشر الأواخر 
اعتكافه صل الله عليه وسل » الما لليلة القدر . ْ 

وقد جاء فى فضلها ما استفاضت به كةب الحديث والتفسير » 
ويكنى فيها نص القرآن الكريم ٠‏ 

وف هذه الليلة مبياحث عديدة يطول تنهءها » منها ما يذ کر من 
اناز اا > 

وممبها : محاولة البمض استخراجها هن التران ٠.‏ 

ومنها : علاقتها بحم بنى أمية » وليس على شىء من ذلك نص 
بمكن التعويل عليه » لذا لا حاجة إلى | راده 4 اللهم إلا ما جاء فى 
بعص أمارات مهارها صبيدها » حويث جاء التنويه من مُیء منه ف 


الحديث « أرويتنى أسجد صبيحتها فى ماء وطين » ٠‏ 


فذكروا من علامات يومها أن تطلع الشمس بيضاء › وقالوا : 


ام أضواء ايان 
لأن أنوار اللائكة عند صعودهاء تتلاق مم أشمة الشمس فتحدث 


5 : : . 1 


ومنها : اعتدال هوائها وجوها ونحو ذلك : وما يمكن أن 
يكون له صلة بالسورة ذاما » ما حكاه ابن كثير أن بعض اللف > 
أراد استخراجها من كتاب الله فى نفس السورة » فتال : إن كلة 
مى فى قوله : ( سلام مى ) تقع السابعة والمشرين من عد كلانها » 


تہ ون ليل سهعم وعشربن 8 

وقيل أيضا : إن حروف كلة ليلة القدر نسعة أحرف » وقد 
ققكون ليلة سبع وعشرين 3 
الوتر من العشر الأواخر » ولا خرج عنها . واه تعالى أ . 


)0( ومن آم مباحثها ماجاء عن عائشة رضى الله عنها « ماذا أتول إن أنا 
صادفتها يإرسول الله ؟ قال : قولى : اللهم إنك عفو حب العفو فاعف عنى » » وهذا 
على إيحسازه جامع لخيرى الدنيا والآخرة » فالمافة فى الدنيا سمادة» وف 
الآخرة نجاة . 


سورة القدر ۹۱ 
قوله نعالى : ( رل اكه لوف 
ا ل 3 
قيل : الروح هو جبريل » كا فى قوله : ( فنفخنا يها من 


روحنا ) ويكون فما أى فى جماعة الملائكة »أو معطوف على الملا كة 
من ءطف الاس على المام 5 


وقيل : إن الروح نوع من اللملائكة مستقل » ويكون فيها 
طرف للنزول أى فى تلاك الليلة ٠‏ 


الأمر يكون واحد الأمور وواحد الأوامر 6 والذى يغلور أنة 
شامل لما معا » لأن الأمر من الأمور لا يكون إلا بأمر من الأوامر 


ويشبد له ما جاء فى شأنها فى سورة الاخان ( فما ينرق كل 


والشر والضر والتفع إلى آخرة 0 ْم قال 0 ) أمراً من عند نأ ) كا 
أشار إليه السياق ( لا إله إلا هو عي وعيت ) ٤‏ فكل فو من 


iY‏ أضواء البيان 


الأمور يقتضى أمر؟ من الأوأمر» وهذا يمكن أن يكون من الألفاظ 
للشتركة الستعملة فى معنييها » والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : لم هي حتي مطل الفجْر 4 . 

قيل . سلام » هى أى إن الملائكة تسلم على كل مؤمن لقيته ‏ 

وقيل : سلام » ہی أى کل أمر فيها فهو سلام » ولا يصاب أحد 
فبها بسوء » وعلى كل فلا تعارض بين القولين » فالأول جزء من 
الثانى » لأن الثانى يجملها ظرقا لكل خير » ويننى عنها كل شر »ه 


أعله = 


كون إنزال القرآن هنا فى الايل دون اهار » مشمر بفضل, 
اخقصاص الليل ٠‏ 

وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره» فمن القرآن قوله تعالى > 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا )» ومنه قوله ( ومن الليل فتهجد به 
نافلة لات ) ( ومن الليسل فسبحه وأدبار السحود إن ناشئة الليل 
هى أشد وطأ وأقوم قيلا ) ٠‏ وقوله : ( كانوا قليلا من اليل 


سورة القدر ٠‏ ۹۳ 
ومن السئة قوله صلى الله عليه وسل : « إذا كان ثلث اليل 
الآخر » ينزل ربنا إلى سماء الدنيا » الحديث ٠‏ 
وهذا بدل على أن الليل أخص بالنئحات الإلمية » وبتجليات 
الرب سبحانه اعباده » وذيك علو القاب وانقطاع الشواغل وسكون 
الليل » وزهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه . 


لم" الال اح 
سسا لی رم 
قال الألوسى : وتسمى سورة القيامة » وسورة البلد » وسورة 
المنف_كين 3 وسورة البرية » وسورة لم يكن 
بسم الله العن اعم 
اص و ل و و 8 o6‏ 0 3 
قوله تعالى : ( لم ن الذين كفروا من اهل الكزاب 
کک اکن 7 اله رتور شن ا كنوا 
حقا مُطَبرة . فيا ر O ET‏ 
0 إلا من عد ما es‏ اة 4. 
ذكر هنا ادن كفروا ¢ 3 حاءت من ¢ وحاء بعد ها أهل 
الكتاب والمشركين » كا يشعر مرة أخرى أن الشركين ليسوا من 


أهل الكتاب لوجود العطف » وأرثف أهل الكتاب ليوا من 
المشركين . 


وهذا أبعت معروف عند المهكامين وعاماء الونسير » واتفقولا 


۳۹۸ أضواء البيان 
على : أن أهل الكتاب م اليمود والتصارى » وأن المشركين م 
عة الأوثان 6 والكفر جم القسمين 2 


وأهل الكتاب #تص بالود والاصارى » واكن المحلاف هل 
الشرك جما أبضا أم لا ؟ 


فبين الفريئين وم وخص وص > وم فى الكفر وخصوص في 
أهل الكتاب لليهود والنصارى » وخصوص ف امش ركين لعبدة 
الأوثان : 1 


ولكن جاءت آيات تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب 
أيضا » كا فى قوله تعالى : ( وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت 
التصارى السيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهثون قول الذين 
كنروا من قبل قاتلهم ان ألى يؤفكون . انخذوا أحبارم ورهبامم 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عا يشر كون ) . 

مجمل مقالة کل من اليوود والنصارى إشراكم ٠.‏ 

وحاء عن عبد انه ن عر منم تكاح الكتا بية وقال DP:‏ ودل 
كبر إشراكا من قوها : ( اتخذ الله ولدا ) » فهو وإن كان غاا 
الالحممور ف مت الزواج دن الكتابيات 6 إلا أنه اعتبرون 
مشركات . 


ولهذا اعلمجلاف والاءعال وق العزاع ف مسمى ارك 4 هل يشمل 
آهل الكتاب أم لا ؟ مم أننا وجدنا فرقاً فى الشرع فى معاملة أهل 
الكتاب ومعاملة المشركين » فأحل ذبائح أهل الكتاب ولم ملا 
من المشركين » وأحل نكاح الكتابيات ولم محله من المشركات » کا 
غال تعالى : ) ولا تنكحوا المشركات حی يؤمن ) ٠.‏ 


وقؤله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . 
الكتابيات قال : ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلم 
إذا اثيتموهن أجورهن ) فكان بينهما منايرة فى الحم . 


وقد بجع والدنا الشيخ مد الأمين رحة الله تعالى علينا وعليه 
اليهود عزير ان اله ( المتقدم : ذكرها هما منصلا مقاده أن الشرك 
الا كير ارج من اللة انواع » وأهل الكتاب متصفون ببعض دون 
دون بعض » إلى آآخر ما أورده رحة الله تعالى علينا وعليه . 

ولمل فى نفس آلة ( وقالت الهبود عزير ابن الله ) فيها إشارة 
إلى ما ذكره رحة الله تعالى عاينا وعليه من وجبين : 


الأول : قوله تمالى : ( يضاءئون قول الذين كفروا ) أى + 


1 أضواء البيان 


أى يشابهونهم فى متالتهم » وهذا القدر اتصف به المشركون من 
أنو اع الشرك . 

الغالى : تذييل الآية بصيفة المضارع عا يشر کون بين ماوصفه 
:عبدة الأوثان ف سورة البيئة بالاسم والشركين . 


ومعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث » وصيئة الاسم 
تدل على الدوام والثبوت » فشركو مكة وغيرم داتمون على الإشراك 
وعبادة الأصنا 4 أم الكتاب دعم م 2 ع 5 
م عو ب يعم مم حينا وح 


وقد أخذ بعش العلاء: أن الكثر ملة واحدة» فورث اليم من 


بض » ومنم الآخرون على أساس المذايرة . والعلم عند الله تعالى , 


1 :- 


E 


بفى الجوس وجاءت السنة أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب 
لحديث : 2 سنوا عم سئة أهل الكتاب 64 ° 

وقوله تعالى : ( منفكين حتى تأتيهم البينة ) اتاف فى منفكين 
اخقلافا كثيراً عند جيع المفسرين » حتى قال الفخر الرازى عند أول 
هذه السورة مانصه : قال الواحدى فى كتاب البسيط . هذه الآية من 
صعب مافى القرآن المظيم نظما وتفسير؟ » وقد تخبط فا الكبار 
من الملماء . 


سورة البينة ةم 
م إنه رحه اله لم يلخص كيفية الإشكال فما . 


وأنا أقول وجه الإشكال : أن تقدير الآبة :(لم يكن الذين كفروا 
منفكين حتى تأتيهم البينة ) » التى هى الرسول على الله عليه وسل »ثم 
انه لم يذ كر أ منفكون عاذا لكنه معلوم » إذ الراد هو الكفر 
الذى كانوا عليه . 


فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرم حتى اتمم 
البينة » التى هى الرسول »م قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وهذا يقتضى أن كفرم قد ازداد 
عند عجىء الرسول عليه السلام » ينئذ يحصل بين الآية الأولى والآبة 
الثانية تنافض فى الظاهر » هذا منبى الإشكال فيا أظن ١١م‏ . 


غرفي : 


وقد سقت کلامه لبهيان مدى الإشكال فى الآبتين > وهو مبنى علي 
أن منفكين بمنى تاركين : وعليه جميع المفسسرين . 


والذى جاء عن الشيخ رحة الله تعالى وعلينا وعليه فى إملاله ؛ 
أن منتكين أى مرتدعين عن الكفر والضلال » حتى تأتيهم البينة ؛ 
أى م 3 


(1؟ ‏ أضواء البيان چ ۹ 


f‏ أضواء ألبيان 


ولکن فى منفكين , وجه يدفم هذا الإشكال » وهو أن تكون 
منزكين عمنى متر وکین لاعمنى تاركين » أى لم يكونوا جميماً متر وکین 
على ما مم عايه من الكةر والشرك حتى تأتيهم البينة على معنى قول 
تعالى : ( أعسب الإنسان أن يترك سدى ) وقوله :( أ أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتذون) أى ان وتر كوا وقريب منه 
قوله تعالى : ( قالوا يا هود ما جثتنا ببيئة وما حن بتاركى لتنا عن 


قولك ) . 


وقد حى أبو حيان قولا عن ان عطية قوله » وبتجه فى معنى الآية 
قول ثالث بارع انى » وذلك أن يكون الراد : لم يكن هؤلاء القوم 
منتكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم » حتى يبعث الله تعالى 
إلمم رسولا منذراً > تقوم عليهم به الحجة © ويم عل من امن 
النعمة » فكأنه قال : ماكانوا ليت ركوا سدى» وهذا نظائر فى كتاب 
ا مال امء 


فقول ابن عطية يتمق مع ما ذكرناه » وبزيل الإشكال الكبير عن 
للفسرين » كا أسافنا 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول فى ذللك نسوقه لشموله » 


ت 


وهو ضمن کلامه على هذه السورة فى ال جموع جلد ١5‏ ص :498 
قال : 

وفى معنی قوله تعالى : لم يكن هؤلاء وهؤلاء منفكين . ثلاثة 
فول ذكرها غير واحد من المفسرين . 

هل المراد : لم يكونوا منفكين عن الكفر ؟ 

أو هل لم يكونوا مككذبين »حمد حتى بعث »فلم يكونوا مشفكين 
عن عمد والتصديق نبو ته حى بعت . 

أوالراد : أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل إليهم رسول . 

وناقش تلك الأقوال وردها كلها ثم قال : فتوله ( ولم يكن الذين 
باختيار أنفسهم يفعلون ما وونه لا حجر عليهم » كا أن المننك لا حجر 
عليه »وعو ام 59 متك وكين » بل قال : منفكين » وهذا أحسن » إلى أن 
قال : والقصود أنهم م يكولوا متروكين لا ټؤمرون ولا ينهون ولاترسل 


إليهم رسل . 
والمنى : أن الله لا يخلييم ولا يتركهم » فهو لا ینکهم حتى يبمث 


إليوم رسولا »> وهذا كقوله : ) اسب الإنسان أن بترك سدی ( 
لا بؤمرء ولا یہی »أى : أيظن أن هذا يكون ؟ هذا مالا يكون 
البتة » بل لا بد أن يؤمر ويهى . 


وقريب من ذلك قوله تمالى ( إنا جملناه قراناً عربياً الك 
تمقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم « أفنضرب fie‏ 
الذكر صنحا أن كنتم قوما مسرفين ) وهذا استفهام إنكار أ 
لأجل إسرافك تقرك إنذال الذكرء ونعرض عن إرسال الرسل . 


تين من ذلاك كله أن الأصح فى « منفكين 6 مەی «( مار وکن 1 
وبه بزول الإشكال الذى أو رده الفخر الرازى » ويستقيم السياق » 
ويتضح العنى » وبالله تمالى التوفيق . 


قوله تمالی : 
( حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوا عمتا مطهرة ) ٠‏ 


أجل البينة “م قصلما فيا بمدها ( رس_ول من الله يتلوا 
صحناً ) . 


وفى هذا قيل ۽ إن البينة هى نفس الرسول فى شخصه , لا کا نوا 
يعرفوئة قبل محيئه »لا فى قوله : ( ومبشراً برسول يأنى من بعدی 


سورة الينة 4*0 
امه أحد ) »> وقوله : ( يعرفونه كا يعرفون أبناءم ) ٠‏ 
فكأن وجوده صلى الله عليه وسل بذاته بينة لحم . 

نی اتان إلى آخر أخباره صلى اله عليه وسل »وكانوا يستفتحون به 
على الذين كفروا » وكذلك المشركون كانوا يعرفونه عن طريق أهل 
الكتاب » ويا كان (Las‏ به صلى اله عليه وسل »> ومن جميل الصفات 
کا قاات له خديحجة عند بدء الوحى له وفزعه منه : « كلا واللّه لن 
مخزيك الله » والله إنك لتحمل الكل“ وتدين على نوائب الاهر » 
إلى ا 


وقول عمه أبى طالب ٠‏ « وال ما رأبته لعب مع الصبيان ولا عات 
عليه أكذبة ع« إل ٠.‏ وقد لقيوه بالأمين 0 


وحادثة شق الصدر فى رضاعه » بل وقبل ذلك فى قصة أبيه 
عبد الله » لما تعرضت له المرأة تريده لنفسها » تألى . ولا تزوج ودخل 
بآمنة أم النى صلى الله عليه وسل لقيها بعد ذلك » فقالت له ع 
لا حاجة لى بك » فقال : وكيف كنت تتعرضين لی ؟ فقاات : رأيث 
نور فى وجبك » فأحپبت أن يكون بى , فلا تزوجت وضمته فى آمنة ٠‏ 
وم أره فيك الأن » فلا حاجة لى فيك . 


اد أضواء البيان 
فكلها دلائل على أنه صلى الله عليه وسم كان فى شخصه ينة. 
لمم ثم أ كرمه الله بالرسالة » فكان رسولا يتلو ا مطهرة » من 
الأباطيل والزيغ ومالا يليق بالقرآن . 


وما استدل به لذلك قوله تمالى عه : ( وداعياً إلى الله بإذنه. 
وسراجاً منيرا ) فمايه يكون رسول من الله بدل من البينة مرفوع 
على البدلية » أو أن ألبينة ما يأنيهم به الرسول مما يتاوه عايهم من 
الصحف المطهرة فمها كةب قيمة . 


فالتشريع الذى فيها والإخبار الذى أعلنه تتكون البيفة . وعلى 
كل » فإن البينة تصدق على اليم » كا تصدق على الجوع » ولا ينفلك 
أحدها عن الان © قلا رسول إلا برسالة تتلى 6 ولا رسال تتلى إلا 


برسول يتلوها . 
وقد عرف لفغل البينة ¢ الاشارة إلى وحود عام عا مسبق 
3 


فكأنه قيل : حتى تأتمهم البيئة للوصوفة لحم فى كتبهم » ويشير 
إلا ما امنا فى أا عسى عايه السلام عئة € وآخر سورة القع 


سورة البينة ¥ 
( ذلك مثلهم فى التوراة ومثايم فى الإتجيل كزرع أخرج شطأه ) . 
الآية : 
قوله نمالى : 
(فيها كتب ). 
جم كتاب ء وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى إملانه 2 
القرآن بأحسن الذكر » ويثنى عليه يأحسن الثناء 
و حكاء بن كثير و اقتمر عليه 83 
وقال القرطى : إن الكقب عمنى الأحكام » مستدلا عثل قوله 
تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) وقوله ( كتب الله لأغلبن أنا 
ورسل ) . 
وقيل : الكتب القيمة: هى القرآن » فج كتا » لأنه يثتدل 
على أبواب من البيان . 


وذكر الفخر الرازى : أنه حمل فى كتب أى الآيات المكنوية 


فى المصعف » وهو قريب من قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه . 


وقال الشوكانى : المراد : الآيات والأحكام الكتوبة فيها » وهذه 
العالى وإن كانت ميحةء إلا أن ظاهر اللنظ أدل على تضمن معنى 
کش مڼه على مەی كتابة أحكام 3 


والذى يظهر أن مدلول كتب على ظاهرها» وهو تضمن تاك 
المحف المطهرة لكتب سابقة قيمة » كا ينص عليه وله تعالى : 
عل ترون أللياة افيا والآخرة غير وايش ) » ثم قال : ( إن 
هذا لنى الصحف الأولى صحف إبراهيم ومومى ) > وكقوله فى عوم 
الكتب الأولى : ( قالوا ياقومنا إنا سممنا كتابا أنزل من بعد موسى 
حصدقا لا بين يديه ) » وقوله : ( لزل عليك |اكتاب بالق مصدقا 
لا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل) . 

ولذا قال : ( والذين اثبناهم الكتاب يمون أنه منزل من ربك 
بالحق ) أى با فيه من كتمهم القيمة المتقدم إنزالها » كا فى قول : 
( ولقد أنزلنا كم مبينات ومثلا من الذين وي 


مم فيه ختلفون ) . 


سور الديئة 2 


قال (١‏ وعدا كعاب الإلناء! ميارك يمدق الذعه بن بخن 
ونحو ذلك من الأيات » ما يدل على أن آی القرآن متضْمنة كتباً قيبة 
ما أنزلت من قبل » وقد جاء عاي فى آية الرحمن وقوله : ( وكتبنا 
عليهم فيها ‏ أى فى التوراة ‏ أن النفس بالبةس والمين بالءين ) 
فهذه من الكتب الفيمة التى تضمنها القرآن الكريم » م قال ( ولكم 
فى القصاص حياة ) . 


ولمل هذا بين وجه العنى فيا رواه الفسرون عن الإمام أحد» 


' أن اسول صلى اله عليه وسل قال لأبى بن كمب « أمرت أن أقرأ عليك 


سورة البينة » فقال : أو ذكرت ء, ثم » 

وبى رضى اوه هذه )6 لأن فمها زيادة طمأ نينة له على إيعا نه بأنه 
آمن بكتاب تضمن الكتب القيمة المتقدءةء والقق يمرنها عبد الله بن 
سلام أن الرجم فى التوراة لما غطاها الأنى بهاء كا هو ممروف فى 
القصة . والمم عند الله تعالى . ظ 

قوله تعالى : ( وَمَا تفرق الْدينَ أوتوا الكتاب إلا من بعد 


ما جَاءئهم البدئة ) . 


يلاحظ أن الورة فى أوها عن الكنفار عموماً من أهل الكتياب 
بوالمشركين مما » وهنا المديث عن أهل الكتاب فقط » وذيك مما 


fe‏ 0000 أضواء البيسان 


بخصم فى هذا المقام دون الشركين » وهو اچ لأ أهل كتاب ه 
وعندهم عل به صلی الله عایه وسل »ويا سيأ به , وكانوا من قبل 
يستنتحون على الذين كفرواء فلا جاءهم ماعرفوا کفروا په . 


وكقوله مسراحة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم المل يا 
بيهم ) » فلممرفتهم به قبل محيئه» واختلافهم فيه بعد مجيقه » 
وخصهم هنا بالذكر فى قوله : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
م بعل ماجاءنهم الببة ) . 


4 a 


%0 


مما يدل على ماذ كرنا من معنى كتب قيمة » أمران من کټاب اله . 


الأول منهما : اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عوم المديث 
عن !اذين كفرواء وما قدمنا من نصوص . 

الثانى : أن الفرآن لما ذكر الرسول يتاو على الشركين قال ( هو 
الذى بعث ف الأميين رسولا منهم يقلوا عليهم آيانه ) » فهذا نفس 
الأساوب » ولسكن قال : آياته » لأنهم لم يكن لحم عل بالكتب الأخرى» ' 
فاقتصر على الأيات . 


٤؟١‎ 


ت 


قوله تمالى : وما أمر ولل لومبدوا الله المي له ال 

وهذا لا يستوجب القفرق فى أمره صلى الله عليه وسل 

ولسكن هنا لم يبين موضم الأمر عليهم بعبادة الله مخلصين له الدين» 
عل هو فى كتبهم السابقة » أم فى هذا القرآن الذى بلي عاميم فى 
حف مطهرة ؟. 
واقرآن الكرمء فا فى کتہم قوله تعالى : ( ولقد بءثئا فى كل أمة 
٠‏ رسولا أن اعبدرا الله ) . 


وقوله : ( شرع لک من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيوا الان 
ولا تتفرقوا فيه ) . 

فإقامة الاين وعدم التفرقة فيه » هو عين عبادة الله مخلمين 
4 الاين . 


وما فى القرآن قوله تعالى : ( يابنى إسسرائيل اذكروا نعمتى الت 


أنميت عليكم وأوفوا بعبدى أوف بمہد؟ وإياى فارعبون » وآمنوا 
عا أنزات مصدقاً لما معكم ولاتكونوا أول كافر به > ولا لث ترو 


11 أضواء البيان 
يآياتى متا قليلا وإياى فاتةون » ولا تلبسوا الق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلنون » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا مع 
٠‏ الرا كعين ) 

نقد نص على كامل المسألة هنا » أن الكتب القيمة للخصوص 
علا فى الصحف الطهرة هى كتب. أهل الكتاب ٠‏ لقوله تعالى : 
( وآمنوا ما أنزلت مصدقاً لا مم ) وأنهم أمروا فى هذا القرآل 
بإقام الصلاة وإيتاء الدكاة مع التعليات لذ كورة فما 0 وإقام 
الصلاة لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص 


التفرق ¢ بل لسٿو جب الاجماع والوحدة 5 

قوله تعالى : : ( وذلك دين لَه 

القيمة : فيعلة من القوامة » وهى غاية الاستقامة . 

وقد جاء بعد قوله : ( فا كتب قيمة ) أى مستقيدة 
بتعالهها . 


وقد نص تهالى على أن القرآن أفومها وأعدها كافى قول : ( إن هذا 
افر آن هدى للتى می أقوم ( » وقال تعالى : ) الحد له الذى أنزل 


سورة البينة t۳‏ 


الاستقامة . 


وهذا غاية فى القوامة كا قدمنا من قبل » من أن اللسفقهم قد يكون 
فيه أتمناء كالطريق الممبد الستقيم عن المرتفمات والمنخفضات؛ لكنه ينحرف 
تارة ميا وشمالا مم استقامته » فهو مم الاستقامة لم محل من 
الموج . 


ولكن ما ينتنى عنه الموج وتثبت له الاستقامة » هو الطربق الذى 
جد فى اتجاه واحد بدون أى اعو جاج إلى أى الجانبين 6 مع استقامته 
فى سطحه . 


وهكذا هو الةرآن » فهو المسراط الستقم » ولذا قال تعالى : 
( وذلك دين القيمة ) اللة القيمة » قيمة فى ذاتهاء وقيمة على غيرها » 
ومپيمنة عليه » وكةوله : ( ذلك الدين التي ) وقوله : ( قل إننى 
هدانی رای إلى صراط مستقم دی فما ملة إبراهيم حنيفا وماکان من 
المشركين » قل إن صلاف ونس وعیای وماتى ف رب العالمين 
لاشريك 4 وبذيك أمرت وأنا أول السفهين ) . 


0 أضواء البيان 


1 e 


> ه» 


إن فى هذه الآية ردا مرعاً على أوائك الذين ينادون بدون عل 
إلى دءوة لا نخاو من تث-كيك » حيث لم نل من ابس » وعى 
أدعوة وحلة الأديان > ومحل اللبس فيها أن هذا القول مئه حق ٤‏ 


ومنه باطل e‏ 


أما الحق فهو وحدة الأصول » كا قال تعالى : ( وما أمروا 

إلا ليعبدوا الله مخلصين له ادن حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ) » وأما الباطل فو الإسهام » بأن هذا ينجر على الفروع مع 
الجزم عند الجيم » بأن فروع كل دين قد لا تتفق كلها مم فروخ 
الدين الآخر » فل تتحد الصلاة فى جيم الأديان ولا الصيام » 


ومحو ذلك . 

وقد أجم السدون على أن المبرة 3 ف القرآنٌ من تفصيل للفروع 
والسئة ¢ تکل تنصيل ها أجل . 

وهنا *القص الصربح بأن ذلا الذى جاء به القرآن هو دين القيمة» 


وأن القرآن يهدى لاتى هى أقوم » وهى أفعل تنضيل » فلا يمكن أن 
.بعاد ل و بساوى م غيره أبدا عم نصوص القرآن ¢ بأن الله أخذ المد على 


سورة ايينة ٠‏ 0 
جيع الأثبياء لان أدركوا عدا صلى الله عليه وسل ليؤمان به » ولينصرنه 
وليتبمنه » وأخذ عليهم المبد بذاك . وقد أخبر الرسل مم بذلك . فم 
ببق محال فى هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهلية بمنوان جوف وحدة 
الأديان؛ بل الدين الإسلاعى وحده ( إن الدين عند الله الإسلام ) » 
( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) وبلله تمالى 
التوفيق . 


‘Fo 


3 2 ر ت 
قوله تمالى : : إن الذي روا من اهل السكتاب والشركين 

فى تر جم الي فيبَاء أولدك م قث البرية ) . 
قرئت البرية بالحمزة وبالياء » رأ بالهمز : نافع وابن ذ كوان. 


بوالباقون بالياء » فاختاف فى أخذها . 


قال القرطى : قال الغراء : إن أخذت البرية من البراءة بقح 
الباء والراء : أى التراب. فأصله غير مبموز بقوله منه : براه الله يبدوه 
راء أى خاقه » وقيل : البرية من بريت القلم أى قدرته . 

وقد تضمنت هذه الآبة مسألتين : الأولى مبهما : أن أولثك فى نار 
ج ے خالدین هيمها » ومبحدث خلود الكفار فى النار » 7م اشن رحمة ة اله 
ا علينا رة افا .+ ٠‏ 


والسألة الثانية أنهم شر البرية » والبرية أصلها البريثة » قابت الممزة 


ا أضو اء البيان 


ياء تسهيلا » وأدغيت ألياء ف الباء » والعريئة أعفايقة وال تمالى بارىء 
النسم » هو الخالق البارى المصور سبحانه ٠‏ 

ومن البرية الدواب والطيور ¢ وهنا النص على عمومهة» فأفهم أن 
أولثك شر من الميوانات والدواب . 

وقد جاء النص صرعا فى هذا الى فى قوله تعالى : ( إن شر 
الدواب عند الل المى البك الذين لا يءتلون ) وقد بين أن الراد م 
الكفار فى قوله : ( أولئك الذين لمنهم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) 
وقال عنم : ( أفأنت تسمع الم أو نهدى العنى ومن کان فى طلال 
مبين ) فهم لضمهم وعماهم فى ضلال مبين . 
بوحدانية الله » کا جاء فى هدهد سليمان » أذكر على بلقدس وقومها 


سجو دم لاس والقمر من دون الله 3 


ونص مالك فى الموطأ فى فضل يوم الجمعة « أنه وما من داية 
إلا تصيخ بأذنها من ر يوم الجمعة إلى طاوع الشمس خشية الساعة » » 
وهذا كله ليس عند الكافر منه شىء »ثم فى الآخرة لما يجمع الله جيم 
الدواب ويققص لاءجماء من القرناء» فيقول لها : كونى “رابا » فيتدنى 
الكافر أو كان مثلها فم بحصل له » كا قال : ( يوم ينظر المرء 
. ما قدمت يداه » ويقول الكافر ياليتتى كنت ترابا ) ٠‏ 


سورة البيثة ۷ 


وذلك واللَه تعالى أعل : أن الدواب لم تعمل خير؟ فتبقی لتجازى 
عليه » ول تعمل شرا لتماقب عليه . فكانت لاطا ولا علا إلا ما كان 
فيما بينها وبين بعضها »> فما اقتص ها من بمضها انتبى أمرها » 
فكانت نهاينها عودنها إلى منبها وهو التراب . مخلاف الكافر فإن عليه 
حساب التكاليف وعتاب الخالفة . فيعاقب بالخلود فى النار » فكان شر 


البرية ‏ 
اله مم 1 عع بر و ےا 4ا a‏ 
قوله تعالى ( إن الزن ءامنوا وَعملوا الصاحدت أو لك م 
خير البرية ) . 
ال هنا بالعموم E.‏ هفاك . ولكنه هنا بالليرية 
والتفضيل . 


أن من حيث الجنس فلا إشكال'» لأن الإنسان أفضل الأجناس 
( ولقد كرمنا :ی ادم ( 5 


وا من حيث العموم » فقال بعض .العلماء فيها ما يدل على صالح 
امو مين :أفضل من الملائكة . 


ولمل مما ع ها الاستدلال » هو أن بعص أفر اد جنس الإنسان 
(۲۷ - أضواء اابیان ج هم 7 


۱۸ أذواء البيان 


أفضل من موم أفراد جذاس ESI‏ 6 وهو او صل اله عليه 
ول » وإذا فضل بعض أفر اد الجنس لا منم فى البعض . الآخر ولسكن 
هل بعض أفراد الأمة بمده أفضل من عموم أو بعض أفراد اللاثكة ؟ 


ولا حو حل انالف . 


ولاقرطی مث ف ذلك ٠‏ ەپناه على أصل المادة وورود النصوص 
من EN BSS e‏ زعو N‏ 
فلا تدخل اللائكة نحت هذا التفضيل وإلا فقدخل . 


وأما من جبة النصوص » فتال فى سورة البقرة عند قوله : ( قال 
يا دم أنبشهم بأسمالهم ) » قال المسألة الثالثة : اختلف العهاء فى هذا الباب 
أيهما أفضل » اللائكة أو بنو آذم ؟على قواين » فذهب قوم إلى أن 
الرسل من البشر أفض لبن الرسل من الملائمكة » والأولياء من البشر أفضل 
من الأولياء من اللائكة . 


وذهب آخرون - إلى أن اللا الأعلى أنضل » واحتج من فضل 
اللائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وم بأءره يسملون 
لا يمصون الله ما أمرم ويفعلون ما بؤمرون . وقوله : ( قل لا أقول 
ك عندى ذزائن الله ولا أعر الغيب ولا أقول لك إنى ماك ) . 


وعا فى البخارى : « يول الله : من ذ كرنى فى ملا ذ كرته فى 


سورة البينة ا 


فى ملا خير منه » وهذا نص على أن الملا" الأعلى خير من ملا الأأرض 
واحتج من فضل بنى آدم بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعاوا 

الصالات أولئك ۾ خير البريئة )بالهمز من رأ الله الللق > وقوله 

صلی الله عليه وسل : « إن اللائكة لتضم أجنحتها رى لطالب الم » 


أخرجه بو داود . 


وبأن الله يباعى بأهل عرفات اللائكة » ولا يباهى إلا بالا فضل 
وال تعالى أعر ٠.‏ 


وقال بعض الملماء : ولا طريق إلى القطع بأن لللائكة خيرمتهم » 
لأن طريق ذلك خير اه »© وخبر رسول اث صلى ان عليه وسل »أو 
إجماع الأمة ٠.‏ 


ولس هاهنا ىء من ذلك 00 للقدرية والقاضى ألى 104 حيث 


قالوا : الملامكة أفضل . قال : من قال من أحابنا والشيعة : 
إن الاأنبياء أفضل » لان الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ 
إلى ا : 


9 رد ها الاستدلال 8 


وقد سقنا هذا البحث ابيان الخحلاف فى هذه المسألة الثت.ل عليها 


لفظ البرية » وأعتقد أن المفاضلة جزثية لاكلية » وذلك أن جنس ” 
البشر خلاف جنس الملانّكة » واملائئكة فم النص بأسهم( عباد مكرءون) ' 
والبشر فيهم النص ( ولقد كرمنا بنى آذم ) » والفرق بينهماء كالفرق 
بين الاس والفمل فى الدلالة . 
بين 3 و ل ف 

ففى الملائكة بالاسم: : مكرمون: وهو يدل على الدوام والثبوت » وى 
بی آدم كرمنا ٠‏ وهو يدل على التتحدد والحدوث ٠.‏ 


وهذا هو الواقع > فالة-كرم ثابث ولازم ودائم للملا كة مخلافة 

فى بی آدم إذ فيهم وفيهم 6 بولا نيفد أن يقال : إن التفضيل 

فى الأعمال من حيث صدورها من بنى آدم ومن الملائكة » إذ 

الملائكة تصدر عنما أعمال الخير جبلة أو بدون نوازع شر » حلاف 

بی آدم > وإن أعال امير تصدر عنما عحمود مزدوج حي رسكيه 
الننس اللوامة والأمارة بالسوء . ونحو ذلك من الجانب الميوالى . 


وازدواجية المجبود » هو أنه ينازع عوامل الشر حتى يتناب 
عليما » ويبذل الجبد فى فعل اللير » فهو يحاهد للتخليص من نو ازع 
ثم الشر » هو مجاهد لاقيام بفعل الخير» وهذا جود يقتضى التفضهل 
على المجبود من جانب واحد . 

وقد جاء فى السنة ما يشهد لذلك › لما ذكر صلى الله عليه وسل 
لا صحابه « أن يأنى بمدم من أن العامل منهم له أجر مسين » فقالوا: 


۹ ضيه اسار 


سورة البيئة ١‏ 


تجدون أعوانا على الخير وهم لا يجدون » . 


وحديث « سبق درم مائة ألف درم » وبين صلى اله عايه 
وسل »أن اللدرهم سبق الأضعاف المضاعفة » لأنه #الى اثنين فقط » والمائة 


فالننس التى جود بنصف ما علاك » ولا يتبق ها إلا درهم» خير 
بكثير فن تنفق جزءا ضثيلا مما لاك ويتبقى ها امال الكثير » فكانت 
عوامل التصدق ودوافعه عتلفة منزلة فى النفس متضادة . فالدرهم فى 
ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى » لم تتفاوت الماهية ولا الجنس » 
ولكن تفاوتت الدوافع والموامل لإنفاقه » ولمل الفاضلة القصودة 
تكون من هذ القبيل أولى . والله تمالى أء 


5 له تما 7 و و وكا 0 0 
فو لى (حز اوھ عند رم جنت ددر جری من نحا 
دار ا ١‏ 0 ر 


ا خلدن فمأ ابدا). 


أربع مسال . ثلاثة ممل جاء بيامها فى الفرآن . والرابعة مفصّلة 


أما الثلائة الجملة نأوها قوله : ( جزاؤم عند ربهم ) إذ 


٢‏ أضواء السان 


الجزاء فى مقابل شىء يستوجبه » وعند رمهم تشعر اله تقضل منه » 


وإلا لقال : جزاؤهم على دم . 


وقد بين ذلاك صر بح قوله تعالى : ( إن لمتفين مفازا حدانق 
وأعتايا وكواعب أترابا وكأ] دهاقا لا يسمعون فيها لنواً ولا كذايا 
ش جداء دن ربك عطاء حسايا ( فنص على أن هذا الجناء كله من رمهم 


عطاء طم من عنذه . 


الثانية والثالثة قوله : ( جنات عدن تمرى من نها الأنهار ) 
فأجل مافى الجنات » ونص على ا يحرى من عا الأهار > مع 
إجال تلاك الأنهار » وقد فصلت آية ( عم يتاءلون ) ما أعد لحم 
فى الجنة من حدائق وأءناب وكواعب وشراب وطمأندنة > وعدم 
ماع اللغو إلى آخره كا جاء تفصيل الأنهار فى سورة ااقتال » فى 
قوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد للتقون فا أمهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتنيرطعمه وأنهار من خر لذة لاشاربين وأنهار من 
عسل مصنى ولمم فيها من كل المُرات ومغفرة من ربمم ) ٠‏ والخلود 
فى هذا النعي هو كام الس . 


اھ وره ت ا 2 
| عنه ). 


قوله تعلى + ل ری اله عنم َرَو 


سورة البينة وف 


يمتبر هذا الإخبار من حيث رضوان الله تعالى على العباد فى الجنة » 


من باب العام رك اناس 5 


وقد تقدم فى سورهة الليل فى قوله تعالى ) وسيتحةيهاأ الاتقى 
الذى يؤلى ماله برک = إلى قوله شج ولسوف برضى ) واتفةوا على 
ا فى الصديق ركى ا عنه ک تدم 6 وجاء فى الى بەد ھا سورة 
والضحى قوله تعالى : ( ولوف يعطيك ربك نترضى ) أى لارسول 
صلى الله عليه وسل . 


وهنا فى عموم ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك م 
خير البرية ) فهى عامة فى جيم المؤمنين الذين هذه صفاتهم » ثم قال 
رضى الله عنهم » وقد جاء ما يبين سبب رضوان الله تعالى عليوم 
وسات أعاهم »کا فى قوله تعالى : ( لد رضى الله عن المؤمنين 


إذ يبايمونك ع الشحرة ) فكانت المبايعة سا لارضوان . 


وفى هذه الآبة الإخبار بأن الله رضى عنهم ورضوا عنه » ول يبين 
زمن هذا الزضوات أهو سابق فى الأنيا أم حاصل فى الجنة » وقد 
جاءت آية تبين أنه سابق فى الدنيا » وهى قوله تمالى : ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رى الله عنهم 


ورضوا عنه وأعد لمم جنات بجرى محتها الأنمار خالدين فيما أبدا 


0 ¢4 أضواء البيان 


ش ذلك الثوز المظيم ) فقول تعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه ) » 
ثم يأف بمدها ( وأعد لهم جنات ). 


فهو فى قوة الوعد فى الستقبل » فيكون الإخبار بالرضى مسيم 
عليه . 


وكذلك آبة سورة الفتح فى البيمة .تحت الشجرة إذ فيها ( لقد 
رضى الله عن الؤمنين ) وهو إخبار بصينة الماضى » وقد يت « بيمة 


الرضوان 6 . 


إلى أن ل رضوان الله تعالى عليه » لاأنه غاية أمانيه» يأ قال تعالى : 


( ذلك الفوز ا ( 


أما الإخبار عن رضى العبد عن الله » فهل من حق المبد أن 
يسال عا إذا كان هو راضياً عن الله أم لا ؟ إنه ليس من حقه 
ذلك فملا »-فيكون الإخبار عن ذلك بلازم الفائدة » وهى أعهم فى 
غاية من السعادة والرضى فيا هم فيه من التميم إلى الحد الذى 


سورة الينة 4o‏ 


وشوا وعاوذا رضاهم حد الع إلى الرضى عن النعم . 


كا يشير إلى شىء من ذلك آخر آية والنازءات ( عطاه حاب ) » 


الوا : e‏ يعطون <تى يقولوا: حسې حسی ¢ أى کافینی ٠.‏ 
قو له تعالى وذ ت ل ey‏ 


اسم الإشارة منصب على مموع الجزاء المتقدم » وقد تقدم أنه 
للذين آمنوا وعلوا المالحات ٠‏ وهنا بقول: )نه أن خذى ربه » 


مما يفيد أن تلاك الأعمال تصدر ممم عن رغبة ورهبة . 


رغبة فما عند الله » ورهبة من الله » ومثله قوله تما (ولن 
خاف مقام رمه جنتان ) ¢ وقوله : (وأما ٠ن‏ خاف مقام ربه وی 


انض عن الموى فإن الجنة هى الأوى ) . 


والواقم أن صفة الحوف من الله تعالىءهى أججم صفات اير 
فى الإنسان » لأنها صفة للملائئكة المقربين . 


كا قال تعالى عنهم ( مخافون ربمم من فوقهم ويفملون 


ما يؤمرون 


۲٦‏ أضواء السان 
وقد عم الم فى ذلك بقوله تعالى : ( إن الذين خشون رمم 
بالنيب لهم مغفرة وأجر كبير ) . 
وفى هذه الآية السر الأعظم » وهو كون الث سة فى 
الفيبة عن الناس »> وهذا أعلى مراتب الراقبة لله » والحشية أشد 


الوقن 


1 


Ag ° 

7 ا ج 
SAD :‏ 

هھ ص n‏ ن ر 
س کار ا سس ذا 


وو >1 2ه وا TES ٠‏ 5 7 

قوله نمالى : (إذا زازات ا لارض زازاها . واخرجت الارض. 
اا رن ال عالت يعد ا رم بن ربك 
أُوْحَئ لها . ومذ در القاس شتام ليرا اليم ) . 

ع 

الزازلة : الحركة الشديدة لمر عة 6 ويدل لذلاك فقه اللغة من 
وجهين : ش 

الأول : تكرار الحروف » أو ما يقال تكرار للقطم الواحد »> 
مثل صلمصل وقلقل وزقزق 6 فهذا التكرار يدل على الحركة . 

والثالى : وزن فل بالتضعيف كلق وكسر وفتح » فقد اجت.م فى 
هذه الكامة تكرار المقطم وتصعيف الوزن ٠.‏ 

ولذاء فإن الزازال أشد ما شهد الما من حركة » وقد شوهدت 
حركات زازال فى أقل من ريع الشانية »> فدمر مدنا وحطم 
قصورا . 

ولذا فقد جاء وصف هذا الزازال بكونه شيثاً عظما فى قوله تعالى : 
( إن زازة الساعة شىء عظيم ) ويدل على هذه الشدة مكرار 
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الكلمة فى زازلت وق زازا لما ء كا تشعر به هذه الإضافة . 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » إبراد الخصوص 
المببنة لذلك فى أول سورة الحج كقوله تمالى : ( وحلات الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة ) » وقوله : ( إذا رجت الأرض رجا 
وبست الجبال با ) » وقوله : ( يوم ترجف الراجنة تتبءها الرادفة ) 
وان اقوفت ( وا ا 
واختاف ف الأثقال ما هى على ثلاثة أقوال : 
فقيل : موتاها . وقيل : كذوزهاء وقيل : التحدث ما عمل ملا 
الإنسان . ولمل الأول أرجح هذه الثلائة »> لأن إخراج كنوزها. 
سيكون قبل النفخة » والتحدث بالأعال منصوص هليه بذاته » فليس هو 
الأثقال . ورجحوا القول الأول لقوله تعالى : ( ألم جمل الأرض كفاتا 
أحياء وأمواتا ) . 
وقالوا : الإنس والجن ثقلان على ظهرها » فهما ثمقل عليها » 
وفى بطنها فهم مقل فبا » ولذا سميا بالاقلين . قاله الفخر الرازى 


وان جرير . 
وروى عن ابن عباس 5 أنه موتاها 5 


وشبيه بذلك قوله : ( وإذا الأرض مدت وألقت مافيها وتخت ) 


سورة اازلزلة ۳ 


ولك يدن أن يكون الجيم إذا راعينا صيغة المع أثتالها » ولم يقل 
هلها وإرادة اجيم مروية اشا عن ان عباس ٠.‏ ذکره الألوسى 6 


وان جرير عنه وعن مجاهد . 


وحکی الشيخ رجة اله تعالى علينا وعليه القولين فى إملاثه: أى 
موتاها » وقيل : كنوزها وقوله تعالى : ( وقال الإنسان مالما) 
لظ الإنسان هنا عام . وظاهره أن كل ]نان يتول ذلك » ولكن 
جاء مايدل على أن الذى يقول ذلك هو الكافر . أما اأؤ من فيةول: 
) هذا ما وعد الر من وصدق المرسلين ( 6 وذلاك ف قوله : ) ونفخ 
فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا ياويلنا من 
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق امرسلون ) . 


الكافر يدعو بالوبل وألؤمن يطمئن للوعد » وما يدل على أن 
الجراب من المؤمنين » لا من اللاكة » كا يتول بعض الناس » 
ماجاء فى آخر السياق قوله : ( فإذا هم جيم - أى كلا الفريقين - 


لدينا محضرون ٠)‏ 


وقوله » ( مالحا ) سوال استيضاح » وذهول من هول مايشاهد. 
وقوله : ( يومئذ محدث أخبارها ) التحديث هنا صربح فى الحديث 


وهو على حتيقته » لأن فى ذلك اليوم تتفير أوضاع كل شىء وتظور 


حضف أضواء البان 


حقائق كل شىء . وکا أنطق ای الجاود ينطق الأرض » فتحدث. 
اغا ها » ( وقالوا لجلودهم لم شبهدتم علينا؟ قالوا : أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شىء ) » وتقدم تفصيل ذلك عند أول سورة الجشر» لأن 
الله أو دع فى الجادات القدرة على الإدراك والنطق . وامراد بإخبارها 
أنها مخبر عن أعمال كل إنسان عليها فى حال حياته . 


وما شېد هذا الممنى حديثث المؤذن م لا فح صو ته حر ولا مدر 
إلا وشهد له يوم القيامة 64 »6 وذ كر ان جر ر و<ها آخر )وهو أن 
إخبارها هو ها أ خر جه دن أا بوحى ا لها والأول أظهر 6 


لآنه شەت معى جديداً 3 ويشهد له الحديث الصحيوح 2 


قوله تعالى : ( فمن سمل مثقال ذرّة خيرًا ره . ومن" ْمل 


مشقال ذَرَة شرا بره ) . 


ف ها تين الأبتين ”ہعثان أحدما ف مەی من أعمومه ¢ والآخو 


ف صيفة يعمل ٠.‏ 


أا الأول نهو مطروق فى جميم كتب التفسير على حد قوم : 
من لاء.وم لاس والكافر »مم أن الكافر لا رى من عل اللير 
2 لقوله تعالى 5 ( وقدمنا إلى ماغلوا من عمل جم لاه هيا» مورا ) 
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وف حق اللمء فد لا ری كل ماعل من شر ءلتوله تمالى : (إن 
الل لا يغفر أن يرك يه ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) 


وقد بحث الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه هذه السألة ,توم فى 


دنم إيهام الاضطراب با ينتى عن إراده . 


أما المببحث الثالى فل أر من ثناوله بالبحث » وهو فق صينة يعمل + 
لأا صيفة مضارع > وحى لاحال والاستقبال . 


والقام فى هذا السياق ( بؤءمذ يصدر الناس أشتاتاً ) وهو 
و البمث » وليس هناك محال لاعمل » وكان مقتضى السياق أن يقال : 
من عمل مثقال ذرة خيرا بره . ولسكن الصيئة هنا صيفة ٠ضارع‏ » 
والقام لبس متام عمل » والكن فى السياف ما يدل على أن المراد 
يعمل مثقال ذرة أى من الدنفين ما كان من قبل ذلك » لقولهتعالى 
( يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعالمم ) فهم نما يبروا فى ذلك 
اليوم أعالهم التى عماوها من قبل » فقكون صينة المضارع هنا من 
اتا ات حي کن الدياق- ارلا من اول السووة ف خرن 
الإخبار عن المستقبل : إذا زلزازت الأرض زازالما » وإذا أخرجت 
الأرض أثتالها » وإذا قال الإنسان ماها . فى ذلك اليوم الآنى محدث 
| أخبارها » وفى ذلك اليوم يصدر الناس أشتاة) ليروا أعمالمم التى 


(ه؟ - أضواء البيان ج 5) 
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عماوها من قبل 3 ف قوله ) دوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) 6 


وقوله : ( ووجدوا ما علوا حاضراً ). 

3 حاء الالعات عضا طب م على سبيل الدنديه والت<ذير 6 دن 
دل الآن فى الدنيا مثةال ذرة خير؟ برهء ومن يعمل الآن فى الدنيا 
كان ذرة شرا ره فى الآخر ة » ومئتال الذرة » قيل :هى ال 
الصؤيرة 2 لقول اشا عر : 


من القادسرات الطرف أو دب عول عن القر فوق الإتب منها لأثرا 
شق ¢ فتارسه المرأة دن غير حوب ولا کین 6 وقيل :م اشياء الى 


ری فى م الشمس 4 وكلاما مروی عن ان عباس ركى أن عنه 5 
وسيآى ؤبادة إبضاح لكيفية الوزن فى سورة القارعة إن غاء اله. 


وامل ذكر الذرة هنا على سبيل المثال لمعرفتهم لصغرها » لأنه 
تعالى عم العمل فى قوله : ( يوم بنظر المرء ماقدمت يداه ) أيا كان 
حو مثقال ذرة أو مثاقيل القناطير » وقد جاء النص صرحا بذلك 
فى قوله تعالى : ( ومايمدب عن ربك مئال ذرة فى الأرض ولاى 
اء ولا أصعر من دلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ) . 


وهنا تنبسهان : الأول من ناحية الأصول » وهو أن النص على 


سورة الزلزلة 9 


تقال الذرة :من ياب العلبية بالأدى عل ٠‏ الأعل »> فلا ينم رؤية 
مثاقيل الجبال » بل هى أولى وأحرى . 


وهذا عند الأصوليين ما يسمى الإلماق بنفى الفارق »> وقد يكون 
السكوت عنه أولى kl‏ من الوق :يه 6 وقد يكون ستاو له 
من الأول هذه الأية وقوله : ( فلا تقل هما أف ولا تنهرها ) » 
ومن المساوى قوله تعالى : ( إن الدن يأكاون أموال اليتائى ظناً 
إعا يأ كاون قى بطونهم نار ) فإن إحراق ماله وإغراقه ملق بأ کل 
بننى الفارق وهو مساو لأكله فى عوم الإتلاف عليه » وهو عند 


الائ ها بي الان فى ي :الا صل فأ ف ان 


التنبيه الثاتى فى قوله تعالى : ( ومابءزب عن ربك مثقال ذرة فى 
الاأرض ولا فى الدماء ولا أصغر من ذلك ) . 


رد على يعض التكامين فى امهس الحاؤس » والمسمى يودر الذرة ¢ 
إذ قالوا : لقد اعقبر القرآن الذرة أصغر شىء » وأنهالا تقبل 


ا » كا يقول المناطنة : ها الجوهر الفرد » الذى لايقبل الانقسام : 


وجاء الم الحديثء ففقت الدرة وجعل ها أحرّاء . ووجه الرد 


على تلاك المقالة الجديدة » على آيات من كتاب الله هو الدص ٠‏ 
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' الصريح من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك إلا فى كتاب . 

علوم ذلك عند لوقت فى كتاب ماهو غم من الذرة » 
ولا حد لهذا الاأصنر بأى نسبة كانت » فهو شامل لتفجير الذرة 
ولأجرائها مهما صفرت تلك الأجزاء . 

سبحانك ما أعظم شأنك » وأعظم كتابك » وصدق الله إذ يقول : 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) . 


2 ا کک 


SrA) ¢ 2 
ا‎ 


or 1١ 8 2‏ 
ووه تعا :} E‏ 9 حا 
2و ت © 7 موت 


قال الشمخ رة اله تعالى علينا وعليه فى إملانه : 

العاديات : جمع عادية » والعاديات : المسرعات فى مسيرها 

فمنى الماديات : أقسم بالمسرعات فى سيرها . 

م قال : وأ كثر المماء على أن المراد به الخيل »تعدو فى الغزو » 


والتضد تنظ كان الكياة فى سبيل أت 


6 
وقال بعص الماماء د المراد بالعاديات : الإبل تعدو با جج “من 
ومعی فوله - عي : آنا ت فين 4 فمو مقدول مطاق » 
وهذا يؤبد القول الأول الذى يقول هى الإبل ء ولا بمخةص الضبح 


باشیل 
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فلوريات قدعا : أى الخيل تورى النار محوافرها من اأجارة » 
إذا سارت ايلا . 


وكذلك الذى قال : الماديات : الإبل . قال : برفعها الحجارة فيضرب 
OE‏ 
ويدل لهذا المعنى قول الشاعر 
تنق يداها الحصا فى كل هاجرة نفى الدراهم تنقاد الصياريف 
| فالغيرات صبحا ء اليل تغير على المدو وقت ااصبح . 
وعلى القول الأول : فالإبل تغير بالمحاج صيحاً من مزدلفة إلى 
من هوم لسر 
فأئرن به شا : أى غبار . قال يه.اتى: بالصبح أو به . 
أى بالمدو . 
والفبوم من العاديات : توسطن به جما » أى دخان فى وسطجع 


فوسن جممم وأفلت حاجب نحت المجاجة فى الغبار الأقم 


وعلى القول الثالى الذى يقول : الماديات الإبل محذل» المجيج . 
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فينى قوله : (فوسطن به جما ) أى مرن بسيب ذلك العدو» وسط 


جم . وهى المزدلفة > وجمع اسم من أسواء المزدلفة 
ويدل دا الى قول صدية بت عبد المطلب ¢ عمة النى صلی اه 
عليه وسل وأم الزبير بن العوام رذى الله عنما : 


فلا والعاديات متبرات جم بأيدها إذا سطع الغبار 


وهذا الذى ساقه الشيخ رحة اله تعالی عاينا وعليه » قد جمع 
أقوال جيم الفسرين فى هذه الآيات » وقد سقته بحروفه لبيانه للممنى 
كاملا . 


ولكن مما قدمه رحة الله تعالى علينا وعليه أن من أنواع البيان 
فى الأضواء : أنه إذا اختلف علاء التفسير فى معنى وفى الآية قرينة . 


ترد أحد المولين او وید أحدها فإنه يشير إليه . 


وقد وجد اختلاف المفسرين فى هذه الآيات فى نقطة أساسية من 
هذه الآيات مع اتفاقهم فى الألفاظ » ومعانيها. والأسلوب 
ولرا كيبه . 


ونقطة الفلاف هى ممنى الجع الذى ترسطن به »أهو ١ازدلفة‏ لأن 
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من اعائہا جما کا فى الحديث : « وقفت ها هنا وجمع كلها موف » 
وهذا مروى عن على رضى ان عنه »فى نقاش بدئه وبين ابن عواس . ساقه 


ابن جررد 


أم لجع جع الجيش فى الفتال على ما تقدم » وهو قول ابن عباس 


وغيره . كاه ابن جر ر وغيره ٠.‏ 


وقد وجدنا قران عديدة فى ألآبة منم من إرادة المزدلفة ععى 
جم »وهی كالانى : أولا وصف الخيل أوالإبل على حد سواء بالماديات »> 
حتى حد الضبح وورى النار بالمجوافر وبالحصاءلأنها أوصاف تدل 
على الجرى السريم . 


ومعاوم أن الإفاضة عن عرفات 9 من الزدلفة لا تمل كل 
المدو » وليس هو فا »مود » لأنه صلى الله عليه وسل كان ينادى 
ثانيا : أن الشهور أن إثارة النقم من لوازم المرب »كا قال 
شار : 
كأن مثار النقع فوق رءوسنا 2 وأسيافنا لیل اوی كوا كبه 


أى :لشدة الكر والفر. 


سورة .الماديات £۳ 
الت : قوله تعالى : ( فالمغيرات صبحا . فأئرن به نما . فوسطن به 
جما ) جاء مرتباً بالفاء » وهى تدل على الترتيب والتعتيب . 


وقد تقدم المخيرات ¢ وبعدها فوسطن به rz‏ 8 


وجم هى الزدلفة » وإنا يؤلى إلا ليلا. فكيف يقرن صبعا » 


ويتوطن الزدلفة ليلا . 


و ءلى ما < که اليح رحة اه تعالى عاينا وعليه ¢ ا يعيرون. 
ضيدا ی ا إل موه كر لك الإغار سيا دارط 


ممع ¢ والسياق يؤخرها عن الإغارة و ەدە ما علمها : 
فتبين يذلك أن إرادة المزدلفة غير متأتية فى هذا السياق . 


ويبق القول الآخر وهو الأصح . والله تعالى أعل . 


ولو رجعنا إلى نظرية ترابط السور لكان فا ترشيسا ذا 
انى » وهو أنه فى الورة السابقة »ذكرت الزازلة وصدور الناس 


أشتاتاً ليروا أعماهم . 


وهنا حث على أفضل الأغال التى تورث المياة الأبدية والسعادة 


الدامة فى صورة مائلة » وهى عدوم أشتات فى سبيل الله لتحصيل ذالك . 
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العمل الدى يحبون رؤيته فى ذلك اوقت » وهو نصرة دين الله أو 
الشبادة فى سبيل الله > والملم عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( إن الإنسان اربه لكنود » وإنه على ذلك لشهيدء 
-وإنه لحب ادير ديد ( : 


هذا الجواب قال القرطبى : الكنود : الكقور الجحود لتعم الله » 
وهو قول ان عباس 0 

وقال الحسن : يذكر للصائب وينسى النعم » أخذه الشاعر 
فنظمه : 

يا أا الظالم فى فعله والظل مردود على من ظلم 

إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصببات وتنسى النعم 

وروى أبو أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسل : « الكتود هو الذى اکل وحده » وعنم رفده » ويضرب 


عیده » . 


وروی ابن عباس قال : « ألا ابش رک بشرار؟ ؟ قالوا : بل 


يا رسول الله 3 قال : دن ل وحده 6 وعم رفده » وحاد عيذه 6 
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خرجمما الترمذى المكيم فى نوادر الأصول . 


وروى ابن عباس م أنه قال DBD:‏ الكنود باسان كندة: 
العاصى » وبلسان ربيعة »مدر : الكفور » وبلسان كنانة : البخيل 


السىء المادكة » . 

وقال مقاتل . وقال الشا 

كنود لتماء الرجال ومن يكن كتوداً لنماء الرجال بعد 
أى كفور . 

ثم قيل : هو الذى يكفر البسير» ولا يشّكر الكثير . 
وقيل ‏ الجاحد لاحق . 
وقيل : ميت كندة كندة » لأنها جحدت أباها . 
وقال إبراهي بن هرمة الشاءر : 

دع البخلاء إن شمخوا وصدوا وذكرى عل مانية كنود 
فى نقول كثيرة وشواهد . 
ومنها : الكنود الذى ينق نمم اله فى معصية الله . 


وعن ذى النون : الماوع والكنود : هو الذى إذا مسه الشر 


جزوعا » وإذا هينه الاير مذو عا . 


IS‏ أضواء الان 


وقيل : الود المقود 

“م قال القرطى رجه الله فى آخر البحث : 

قلت : هذه الأفوال كلها ترجم إلى معنى الكفران والجحود . 

وقد فسر النى صل لله عليه وسم معنى الكنود غصال مذمومة» 
وأحوال غر ودة 3 فان صح فمو أعلى م يقال 4 ولا بی لأحد 


- مقال . اھ 


وهكذا 3 قال : إن صح الأثر فلا قول لأحد» ولكن كل هذه 
الصفات من باب اختلاف. التذوع » لأنها داخلة صمن معنى الجحود 


لاحق أو لانم . 


وقد استدل ذو النون المصرى بالأية الكرعة » وهى مفسرة 
لا_كنود على المعانى المتقدمة بأنه هو الملوع ( إذا مسه الشر جزوعاً 


وإذا مسة ادير منو عا ( . 


ومثلبا قرله : ( فأما الإنان إذا ما ابقلاه ربه فأ كرمه وندّمه 
فيقول رلى أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
ر هان ( 


وقد عقب عليه هياك عثل م علب عليه هنا . 


فبناك قال :ءالى : ( كلا بل لا تسكرمو ن الیتم ولا محاضوق ` 
على طمام المسكين » وتأكلون التراث أ كلا لما . وعبون المال 

وهنا عقب عليه بقوله و ]نه حب انير لشديد ( واف 
مان أعر : 

وقوله : إن الإنسان عام فى كل إنسان » ومعلوم أن يعن 
الإنسان ليس كذلك » کا قال تمالى : ( فأما من أعطى واتتى وصدق 
بالحسنى ( مم يدل على أنه من العام الخصوص ۰ 
تعالى : ( وأحضرت الأفس الشح ) . 

وقوله : ( وهن يوف شح نقسة فأوائك م الفلدون ) 8 

ونص الشيخ فى إملاثه أن المراد به الكافر ٠‏ 


قوله تعالى (وإنه عَلَا ذلك لشهيد 4 


احتلف ف مرجع الضمير فی :5 وإنه ¢ فقيل َ راجم للا نسان 6 
وره الشيخ رهة اث تعالى علينا وعليه ى دفع ام الاضطراب 4 
مستد للا جقوله تعالى بعده ) وإنه لب ابر لشديد ( ٠‏ 
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وقيل : راجع إلى رب الإنسان . 

واخقار ها القرءاى وقدمه ٠.‏ 

وجيع المفسرين يذ كرون الللاف » وقد عرفت الراجح منهاء 
وعليه » فى أنه راجم ارب الإنسان فلا إشكل فى الآية » وعلى أنه 
راجم للانسان ذنيه إشكال أورده الشيخ ر ال قال علينا ودل 


ف دفم م الاضطراب راغات عليه ٠‏ 


وهو أنه جاءت صوص تال على أنه يشكر ذلك » وأنه کان 
حب أنه نحسن ندا »ونحو ذلاك ٠‏ 

ومن الجواب عليه : أن ها دته بلسان الال ٠‏ 

وقد أورد بعض الفسرين شهادمهم باسان القال فى قوله تعالى : 
(ما كان لامشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) 
إلا أن هذه الشهادة بالكفر هى الشرك . والله تعالى أعل ٠‏ 

توله تعالى ( ونه لحب اتير أشديد ) . 

اكير عام »م تقدم ف قوله تعالى ) من يعمل مثةال درة ا 
ره ( إلى 


ولكنه هنا خاص بالال » فهو من. العام الذى أريد به الحاص, 


سو رة المادىات IN‏ 
من قصر العام على بعض أفراده » لأن المال فرد من أفراد اللير» كةو 
تعالل : ) أن رك 2 ( أى مالا لان عل ایر لصحيه ممه 
ولا يتركه - 


وف مەی هذا وجمان : الأول وإنه طب ایر أى سلب حبه 


انر لشديد بخيل ¢ شد بك الببحل 5 
کا قيل : 
أرى اموت يعتام الكرام ويدطى 
عقيلة مال الفاحش التشدو 
أى شديد البخل على هذه الرواية من هذا البت ٠‏ 
والوجه الثالى : وإنه لشديد حب الال ٠‏ قالهما ابن كثير. 
وقال : كلاها صحيح» والواقم أن الثالى يتضمن الأول . 
ويشهد للوجه الثانى » قوله تعالى : ( وا كلون التراث أ كلا ) 
ومحبون المال حباً جا ) . 
وقلنا : إن الان يتصمن الأول » لأن من 55 المال 55 5 
سيم له ديه على البخل ٠.‏ 


وى ها النص مذمة حب الال وهو حبلة ف الإنسان 6 إلا من 
(5؟ ‏ أضواء البیانج ٠‏ ) 


0°{ أضواء البيان 
حذبه الإسلام » إلا أن الذم يتصب على شدة الحب التى تحمل صاحبها 
على ضياع الحذوف 5 تندى ادود ٠‏ 

وهذه الآية وما قباما نازلة فى الكفار كا قدمنا كلام الثيخ ٠‏ 
رحة اله تعالى علينا وعليه فى إملائه ٠‏ 

7 5 £ رەگ نير مور ”| ه» 6 

قوله تعالى : ل افلا ملعم إذا عار ماف الةبور). 

البعثرة : الإنتثار ٠‏ 

وقال الزخشرى : إن هذه الكامة مأخوذة من أصلين: 
البءث والنثر ٠‏ 

فالبعث : حرو جمم اعا ٠‏ 
والذر : الانتشار مار الحب ۰ ہی تال على يعم منتشر بن ٠‏ 

وقد نص تعالى على هذا الممنى فى قوله : ( وإذا القبور بعثرت) 
أى يعر دن فمها ٠.‏ 

وقوله (بوم يخرجون من الأجداث سراعا ) ٠‏ 

وقوله : ( كأسهم جراد متتشر ) ٠‏ 


وقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ) ٠‏ 


سورة الہ ديات 4١‏ 
و 
قيل : حصل أى أبرز . قاله ابن عباس ٠‏ 
وقيل ميز الخير من الث ٠‏ 
والحاصل من كل شىء مابش ٠‏ 
قال لبيد : 


وکل امریء و سيل سدوية إذا عات عا الإله الحصائل 


والراد عا فى الصدور الأعمال » وهذا كةوله : ( يوم تيل 


٠ ) السرائر‎ 


ونص على الصدور هنا » مع أن المراد القأوب ¢ لأا هى مناط 
العمل و موقل النية ٠.‏ 


والمقيدة وصحة الأعمال كلما مدارها على النية » لا فى حديث 
« إنما الأعال بالنيات » وحديث « ألا إن ف الجسد مضنة » إذا 
صاودت صلح الجسد كله 6 الحديث 


وقال الفخر الرازى: خصص القلب بالذكرء لأته محل لأصول 
الأعال 3 


toY‏ أضواء البيان 
ولذا ذ كره فى ممرض الذم 6 فإنه ( آم قلبه ) » ر 1 
الماح ( وجلت قلوهم ٠)‏ 


ويشهد لما قاله قول : إلا من أل الله بقلب سل ) . 


وقوله : ( ثم قسّت قوب ) 

وقال : ) م تلين جاودم وقلو مم ( ٠.‏ 

وما يدل على أن امراد بالصدور ما فيها هو القلب . 

قوله : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور ) . 

وقال الفخر الرازى : نص على الصدور ليشمل اللير والشر » 
لأن القاب محل الإعان . 

والصدر عل الوسوس-_ة لقوله ته الى : ) الذى بو سوس في 
صدور الناس ) . 


سور ة الماديات tor‏ 


OT‏ > ستو ەت 6 5ت فى 

توه تال + ( إل دم وو اي یون . 

ذكر الظرف هنا يشعر بقصر الوصف عليه مع أنه سبحاته خبير 
e‏ كل » وقت فى ذلك اليوم » وقبل ذلك اليوم »> ولكنه فى 
ذلك اليوم يظهر ما كان خفيا » فهو سبحانه يعم السر وحن » وهو سبحا نه 
لا حى عليه خافية. 


ولكن ذكر الظرف هنا لاتحذير مم الوصدف غير » أخص من 
عل »كا فى قوله : ( قال نبأنی العام اللبير ) ٠‏ 


سيسات ارم 

- 02200 2 25 اد او ا 

وله تعالى : ل( القارعة ٠‏ ما القارعة . وَمَا أذرابك ما القارعة ). 
وقال : كالطامة والصاحة 7 والازفة » والقارعة o“.‏ أى وكذلك 
الصاخة والساعة 

ومملوم أن الشىء إذا عظم خطره كثرت أسماؤه . 

أو 3 روىف عن امام على : کر الأسماء تدل على عظم 
السى. »۽ 

ومعلوم أن ذلك ليس من الترادفات » فإن لكل اسم دلالة على 

فالواقمة لصدق وقوعيا » والاقة لتحتق وقوعباء والطامة لأنها 


الساعة » وهكذا هنا ٠‏ 


قالوا : القارعة : من قرع الصوت الشديد لثدة أهوالها. 


£0۸ أضواء البيان 
وقيل : اله رمة اسم لاشدة ٠‏ 
.قال القرطى : تقول المرب قرعم القارعة وففرتمم الفافرة «e‏ إذا 
وقع بهم أمر فظيم . 
قال ابن جرير : 


وقارعة من الأيام لولاا سبيلهم ازاحت عندك حيتأ 

وقال تعالى : ( ولا بزال الذين كفروا تصيبهم با صنموا قارعة) ' 
وهى الشديدة من شدائد الاهر . 

وقوله ( وما أدراك ماالقارعة ) تقدم قولحم : إن كل ما جاء وما 
أدراك أنه ينازية: وماحاء ونا يدريك لا يريه 

وقد أدراه هنا بقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش البثوث » 
وقكون ابال كلنين- اقوش )تم وعدا حال من أحوالها + 


وقد بين بعض الأحوال الأخرى فى الواقعة بأنها خافضة رافعة » 


وفى الطامة والصاخة : ينظر المرء ما قدمت يداه : 


وأيضاً فإن كل حالة .ذكر مما الخال الذى يناسها » فالقارعة 


سورة القارعة £0۹ 

الإنسان إلى ضعف الفراش المبئوث » وينسكك رابط الجبال إلى هبساء 
المون المنةوش ٠‏ 

قولەتعالى: } وم لون الاس کا فراش | رك ¢ 

الفراش : جم فراشة . 

وقيل : هى التى تطير وتتهافت فى النار . 

وقيل : طبر رقيق يتصد النار ولا زال يتتحم على المصباح وعوه 
تی محترق . 

و ذكر الشيخ فى إملائه قول جربر : 
إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى 


وقال الفراء : هو غوغاء الجراد الذى ينتشر فى الأرض ويركب 
ص 
یەه بعضًا دن ال مول . 


ونقل القرطى عن الفراء : أنه المج الطائر من بعوض وغيره 

ومنه الجراد . ويقال : هو أطيش من فراشة قال : 

طوش من فر أطياش أطيش من طارة الفراش 

وفى صحيح مسال عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « مثلى ومثلكم كثل رجل أوقد نار مل الجنادب والفراش, 


156 أضواء البيان 


يفعن وها ۽ وهو ابزيدهن عمها 6 وأا آخذ جز عن النار وأنم 
تفلتون من يدى » ٠‏ 

والمبثوث : المنتشر . 

ومثكه قوله : ( مخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد 
مشثر ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيانه فى ذ سورة اقتربت 
الناعة »» سورة ق. والتراق + وعودة وس والثرآن الحكي . عا يغنى 
عن إعادنه هنا . 

وقد قيل : إن وصنها بالفراش فى أول حالما فى الاضطراب 


ووصفهم كالجرد فى الكثرة ووجدة الا مجاه ( مبطمين إلى الداع ). 


عه 7 1007 e‏ 0 م 
قوه تعالى : ل( وَتَكون ابال امین المَنفوش ) . 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الواقمة بيان 
م تسیر كالسراب . 


وأحال فيها على غيرها » كقوله : ( تحسيها جامدة وهی مر مر 
الدساب ). 


سوره القارعة 41 
وتفدمت الإشارة إلى ذلك فى سورة سأل سائل . 
ل م ا و E EE‏ 
قوله تعالى : ل ما من اقلت موزينه . فهو فى ديشة را 3 


فى قوله : ( قلت موازينه ) دلالة على وقوع الوزن لكل 


إنسان . 


والوازين :راد بها الموزون » وبراد ها آله الوزن »كالممابير »> وهلا 
مقلازم‌ان ٠.‏ 
وتقدم أ العا بير بالذرة وأقل منها ٠‏ 


وقد جاء نصوص على وضع الموازين وإقامتها بالىدل والقسط . 


وتقدم للشيخ رحمة أنه تعالى ع لينا و عليه بيان ذلك عند قوله. 
تعالى : ( ونضم الوازين القسط ليوم القيامة » فلا تظالم نفس شيا 


وقوله : ( فهو فى عيشة راضية ) قالوا : عمنى مرضية » وراضية 
أصلبا مرضية » كا فى قوله : ( وجوه يومثذ ناعمة لسعيها راضية ) » 
إسناد الرضى لاميشة » على ألما هى فاعلة الرضى » لأن كلمة الميشة 
2 > راضية طائعة لينة لأصحاب النةء 
فتفجر لمم الأنهار طواعية » وتدنى الأار طواعية » كا فى قوله : 
( قطوفها دانية ) . 


جامعة لنعيم الحنة وأسياب أله 


1Y‏ 4 أضواء السان 


قالقول الأول : هو العروف فى البلاغة بإطلاق الحل وإرادة 
الحال » كةوله تعالى ( فليدع تاديه ) . 


والنادى : مسكان منتدى الةو ٣‏ » أى يتادى بعضهم 07 
للاجماع فيه 3 


والمراد : من يحل فى هذا النادى » ويكون هنا أطلق الل وهو 
محل العيشةء ا الحال وها 3 


وعلى الثالى : فهو إسناد حقيقى من إسناد الرضى أن وقم منه 
3 قام ره ¢ وما هو جدير بالذ كر أن هله على الأمارت الييالى 
اس تعبا a‏ الأخرى ¢ لأن العيشة ات حلا مير ها بل ھی ” 
حالة » والحل اللتيقى هو الجنة والميشة حالة فہا » وهى اسم أمالى 
الدميم كا تقدم » فيكون حمل الإسناد على الحقيقة أصح . 


وقد جاءت الأحاديث : أن الجنة تمس بأهلها وتفرح يعمل اللير» 
کا أنها تعزين رتبمج فى رمضان » وألها تناظرت النار وکل يدلى 
بأهله وفرحه م » حتى وعد اك كلا عا 3 


ونصوص تلقى الور والوهان واللالكة فى الجنة لأهل الجنة 
بالرضى والتحية معلومة . 


اام ا وو 


سورة القارعة £ 


وقوله : ( لهم فمها فا كهة وهم 8 ذد عون ( أى لا بتأخر 


٠. شىء‎ pre 
. ) وقوله : ( وقال لهم خزتما سلام عليم طب فادخلوها خالدين‎ 


وقوله : ( فين قامرات الطرف لم طون إنس قبلهم ولا جان ) 
وقامرات الطرف عن ركى بأهلون ٠.‏ وممه ) حور مقصورات 


فى الميام ) أى على أزواجهن ٠‏ 


ذلك ٬‏ مما يشمر بأن نے الجنة بنفسه راض بأهل الحنة . والله سبحانه 
وتءالى أعل : 
4 ر i‏ 6 ر لہ 
قوله تعالى ( وَأما من خفت مو زينه . فامه هاوية ). 
وقع اتوللاف ف المراد من قوله ) فأمه هاوية ( هل المراد اة 
مأواه وهى الثار » وأن هاوية من أسمالها »> آم المراد يأمه رأسه 


فى الثار ٠‏ 


وقد بيحث الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ذلك فى دقع يهام 


14 أضواء البيبان 

فتكون أمه هاويه » وهى الثار ويلقى فيها منكساً وی رأسه 
والعياد بالله . 

وحكى القرطبى على أن الأم ,نى قول ابيد : 

فالأرض ممقلنا وكانت أمنا فا متارنا وها نوم 


وعلى ومعنى المحاوية البعيدة والداحية » قول الشاعر : 


يا عرو لو نالك رماحنا ‏ كنت كن تهوى به الماوبه 
والطاوية : مكان اللموى 5 


کا فیل : 


بعيدة مهوى القرط مياسة القد 
أو طيبة النشر . 
وفى الحديث : « إن أحد؟ ليتكل بادكامة لا يلقى لها بالا 
زوف بجا فق الان اون ھا چ2 
نأل ايله السلامة .. 
وقد فسر الهاوية عا بعدها : ( وما أدراك ماهيه نار حاميه ). 


وقد فسر الهاوية بأنها أسفل دركات النار. عياذ؟ با ٠‏ 


سورة القارعة ©كى2 


وقد جاء .قوله تمالى : ( كلا اينبذن فى اططمةء وما أدراك 
ما الحطمة »نار الله الوقدة ) . 


والنبذ : الطرح » مما يرجح ما قلناه من إمكان إرادة الممنيين 
4 


قدا ية إل أعتق اق دغ واقل جم الإنسان رأسه . وا 
قبا أعر : 


( ۲۰ - أشضواء ' يان ج )٩‏ 


سني نيا ارم 

قول تعالى ( اللي اكائ . حتی زر الان ) . 

اک : أى شنک »وهاه : تلهيه »أى علله . 

ومنه قول امرىء القيس : 
فنلك حبلى قد طرقت ومرضم فأغيتها عن ذى تام محول 

أى شنا 

والقكالر : المكائرة . وا يذ كر هناف أى ی نه 
المكائرة ٠‏ التى أهتهم . 


قال ابن الق : ترك ذ كرهء إما لأن المدموم هو نفس التكاثر 


2 
بالشىء لا المتكائر به » وإما إرادة الإطلاق . اه . 


ودی رهه اث الأول : ذم املع 4 والنهم . 


وبالثانى : لیعم كل ماهو صالح لاتكائر به » مال وود وجاه» 


.وبناء وغراس ٠.‏ 


{VY‏ أضواء الان 

ولكنهم انفقوا على ذ كر سبب نزولا فى الجلة » من أن حيين 
تقاخرا بالآباء وأيحاد الأجداد » فمددوا الأحياء » ثم ذهبوا إلى 
المقا ر 6 وعلداد كل مهما ماأهم من الوفى فخرون هم » ويتلكائرون 
بتعدادهم 

وقيل : فى قريش بين بنى عبد مناف وبنى سهم . 

وقيل : فى الأنصار . 

وقيل : فى اليبود وغيرم » مما بشعر بأن التكاثر كان فى 
مفاخر الأياء . 

وقال القرطى : الآية تعم جيم ما ذكر وغيره . 

وسياق حديث الصحيح : م2 و أن لان آم واد من ذهب ¢ 
لأحب أن يكون له واديان € ولن ملا فاه إلا التراب ¢ ويتووب الله 
عل من تاب € . 

قال ابت : عن أس عن ألى : كنا ری هذا عن القرآن : 
حتی نزلت ( آلا ک التكاثر ) . 


وكأن الترطى يشير بذلك » إلى أن التكثر بالمال أيضا . 


سورة التكار ۷۱ 
وقد جاءت نصوص من كتاب الله تدل على أن الفكاثر الذى. 
٠ 0 9 ١‏ 

أهام » والذى دم اله سببه أو حذرم منه » إنما هو فى انيع < 
کا فى قوله تعالى : ( اعلموا أا اليا الدنيا لعب ومو وزينة 
وتفاخر Siy‏ و ف الأموال والأولاد ¢ کیل غيٹث ان 
الكفار نباته > ثم ميج فتراه مصفراً لم يكون حطاماً ‏ إلى 
قوله 2 وما الحياة الد نيا إلا متاع الغرور ( 5 
والأولاد . 

م عاوظه وی ای اق عيذ الدق كتوله + ( وا لطياة 
ادنيا إلا لعب وهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون ) . 

وقوله ( وماهذه الياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الأخرة 
ای الحیوان لو كانوا يعامون ) . 

ولفكون الهياة الانيا هذه الثابة » جاء التحذير منها والنهى. 
عن أن تلہم » فى قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا لا تلم 
قو الك ولا أولاد؟ عن ذ كر الله » ومن يفمل ذلك فأرلاك م 


اللحاسرون ) . 


رين تعالى أن ما عند أيه لدو منين حور من ها كاله ف قوله 


VY‏ أضواء البيان 
( وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إلها وركوك قام) قل ما عند الله 
حير من الامو ومن التجارة والله خير الرازقين ) . 
وما جح أن اقكار ف الأموال والأولاد ف نفس السورة 6 


1 


ما جاء فى آخرها من قوله : ( ثم اتألن بوءئذ عن النعے ) 


نامض" دول العو : 
هو ظاهر بشمول النميم لهال شمولا أوليا . 
وقرله ( حتى زرم القابر ) ٠‏ 
أخذ منه من قال : إن تفاخرم » حلمم على الذهاب إلى القابر 
ليتكائروا بأمو انون ا اة ى أخبان أسباتب لوول اة + 


كلزار لأن وجوذه فيه مۇق . 


وقد روى - أن أعرابيا عع هذه الا.ة ¢ فال بعتو ا وربا 
الكمية » فقيل ه فى ذلاث » فتال : لأن الزائر لابد أن برحل . 


قد نحق بض العلا هسال :زيارة التيور هنا للدي 8 كفت 
5 و ا الور :الا وروا واا ر ى الذها ود ك 
فى الآخرة » . 

وقالوا : إن المفم كان عاماً من أجل ذكر مكثر الآباء والوتى » 
ثم بعد ذلاك رخص فى الزيارة» واختلنوا فيمن رخص له . فقيل : 
للرجال دون النساء اعدم دخولهن فى واو الجماعة فى قوله : 


28 فزوروها @ ”5 


وفيل : هو عام لارجال وللنساء 0 واستدل كل فريق بأدلة 


ولكن على سیول الإجال لبيان الأرجح ¢ نورد نة من 


فقال المانمون للنساء : إنهن على أصل الم » ولم تشملون 


الرخصة » ونجىء اللمن بالزيارة فون ه 


وقال الجيزون : إنهن يدخلن ضمناً فى خطاب الرجال » 


34 أضواء البيان 


كدخوابن فى مثل قوله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فإنمن. 


يدخان قط . 


وقالوا - إن الامن المذوه عنه حاء فى الحديث بروايتين رواية : 


« لعن الله زائرات القفبور.» . 


وجاء « لمن الله زكارات» القبور والخذات علمون السرج » 
إل احرف 

فعلى صيئذة لمبالئة : زوارات لا تثمل مطلق الزيارة » وإعا 
نخقص المسكثرات» لأنون بالإ كثار لا يسامن من عادات الجاهاية من 
تعداد مآثر الموتى الحظور فى أصل الآية . 

أماغرة ؤيارة بدون: [ کار ولا کت افلا 

واستدلوا لذلك محديث عائشة رضى الله عنها لما ذكر لها 
صلى الشاعليه وسل » السلام على أهل البقيع الت و راذا اقول 
يارسول الله » إن أنا زرت القبور ؟ قال : قولى : السلام عاي 


آل دار قوم مو مين 1 دوث 5 


فأقرها صل الله عليه وسل » على أنها تزور القبور وها ماذا 
تقول إن هی زارت . 


سورة التسكار {Ve‏ 


وكذلك بقصة مروره على المرأة الى تبى عند القبر فكامها 6 
فقالت : إليك عنى » و لال من هو > فلا ذهب عنها قيل 
لها : إله رسول اث صلى ان عليه وسل » جاءت تعتذر فقَال ما : 
2 أ8 الصبر عند الصدمة الأولى 6). 


و( فك كر لها المع من زيارة القبور ¢ مع أنه رآها كل 8 


وهذه أدلة صر حة ف السماح بالزيارة ٠‏ وهن ناحية اى € فإن 
النتيجة من الزيارة للرجال هن فى حاجة إللها كذللك »> وهى كون 


ذه ماكح اه - 5 ع ينح 
زيارة القبور رول فى الدنيا ورغب ى الآخرة . 


وليست هذه مخاصة فى الرجال دون النساء » بل قد يكن أحوج 


ال ن 


وعلى كل » فإن الراجح من هذه النصوص والله تعالى أعل» هو 
الجواز لمن لم يكثرن ولا يتسكلمن ا لا يليق » ما كان سببا لامنع 
الأول ¢ والءلم عند اه تعالى . 


تبيه آخر 


: من لطا ف القول ف التفسير » ما ذكره أ بووحيان عن الك ار ف 


قوله ٤‏ ) حتی زرم لقا ر ( مائصه : 


۷۹ أضواء البيان 
وقيل هذا تأنيب على الإ كثار من زيارة » تكثيراً عن سلف 
وإشاد: بل كه ¢ وكان رسول ان صل لله عليه وسل وى عن زيارة 
القبور ثم قال : « هزوروها » أمر إباحة للاتعاظ بها ءلا للءنى المباهاة 


و اتنا خر 5 


ثم قال : قال اءن عطية : كا يصنع التاس فى ملازمتما ويها 
بالحجارة والرخام وتلوينها شرف » وبيان النواويس عليها » أى 


الةو انس ؛ وی الہ ج . 


ثم قال أبو حيان » وان عطية : لم بر إلا قبور أهل الأنداس » 
فكيف لو رأى ما بتباهى به أهل مصر فى مدافتهم بالترافة الكيرى 


الأموال» لحب من ذلك ولرأى مالم حطر ببال . 


وأما التباهى بالزيارة :5 فى هؤلاء المنتمين اف الصوفية أقوام 
ليس لهم شذل لا زيار نبور : زرت قبر سيدى فلان يكذا » 
وقر فلان بکذاء والشيخ فلان بكذا » والشيخ فلانا بكذاء فيذ كرون 
أقا! 
9 
وقد حفظوا حکابات عن أصداب تلاك القبور وأولئنك المشاخ » 


ط نوما على قم التعدريد 97 


محيث لو كتبت ايت أسقاز ٠‏ وحم هم ذلك لايعرفون فروض 


الوصوو ولا سمه 35 


سورة الكاثر 3 


وقد سخر لهم اللوك وءوام الناس فى سين الظن بهم و بذل المال. 
هم ¢ وأما من شد مم لأنه يتكلم لاعامة فيألى يە اب ¢ ي#وأون : 
هذا فتح من العل اللدلى على اضر . 

حتى إن من ينتنى إلى العم » لما رأى رواج هده الطائية سلاك 


مسط كوم 3 ول كثيرا من حكايامهم 3 ومرزج داك بسير من الل طط 


وحن نسأل الل عز وجل أن يوفقنا لطاءته . 1ه . بحروفه . 

وهذا الذى قاله رجه الله من أحظم ما افتتن به المسامون فى ديم 
ودنياهم 5 

أما فى ديهم : فهو الذ-لو الذى هى عنه صلى الله عليه وسل» 


وأمافى الد نيا فان الكثبر من هؤلاء یت رکون مصالح دنیام من 
زراعة أو نجارة أو صناعة » ويطوف بتلك الأما كن تاركا ومضيما من 
يكون السمى عليه أفضل من نوافل العبادات . 


ما يلزم على طلبة الل فى كل كان وزان ان ردروا الاه 
معهم 6 وأن يبينوا اناس عامة خطأ وجمل أولئك ۰ وأن الرحيل لتلك 


CVA‏ أضو أء البيان 


القبور ليس من سنة الرسل صاوات اله وسلامه عليهم » ولا كان من 
عمل الخلفاء الراشدين » ولا من عامة الصحابة ولا التابءين ؛ ولا من 


عمل أعة المذاهب الأربعة دم اله 83 

وإعا كان عمل اجيم زيارة ماجاورم .من المقاار لالام عليهم 
والدعاء هم »> والانماظ محالم »> والاستعداد لا صاروا إأيه . 
وسل » والافتفاء بآثار سلف الأمة. .ين . 

“e a 4 <2 ا ا‎ 2 

قوأه نعالى ( كلا س واف لون 0 كلا سوف تعامون ) . 

كلا : زجر عن التامى والتكثر المذ كور » وسوف تماءون : أى 
حقيقة الأمر »> ومغبة هذا التلبى » ثم كلا سوف تعادوت » تكرار 
للا كيد . 

وقيل : إنه لاتكرار » لا روى عن على" ركى الله عنه : أن 
الأول فى القبر ء والثانية "يوم القيامة . وهو مءقول . 

واستدل وه اليعض على عذاب القبر 5 


ومعاوم صححة حديث العير 28 إما من E‏ الجنة » وإما 


حفرة دن حور النار 6 


صوق لكا 346 


والسؤال اه معلوم 6 ولكن أرادوا مأخذهة من القران . 
غافر ¢ عنك ) وحاف آل فرعون سدوء العذب ( إئهات عذاب القير 
من القران 

وكذلاك بیان معثئاأه ف آخ سورة الزخرف عتد الكلام على 
قوله 7مالى ( فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يمادون ) . 

وهذا الزجر هنا والت-ذير لهم ردا على ماكانوا عليه فى التكاثر . 

يا قال الشاعر : 

واست بالأكثر منهم حصى وإيما العزة لللكثر 

وأصرح دايل لإئبات عذاب التبر من القرآن » هو قوله تعالى : 
) الثار يەر ضون عا دوا ss‏ و:وم توم الل_اعة أدذلوا آل 
فرعون أشد المذاب ) لأن الأول فى الدنيا » والثالى فى الاخرة . 

ا ال 2 a‏ 86 

قوله تمالى ( كلا آنا امون عل" ألقين ٠‏ رون الحم . 


و 


لترو ما عبن أليقين ) . 
لو :هنا شر طية ¢ جوابها عذوف باتفاق قدره ان كثير 


أى و علتم حق العم ء لما لہا م النكة عن طلب الآخرة + 


حتى صرثم إلى المقلابر » وعلم اليقين : أجاز أبو حيان إضافة الثى. 
لنفسه ¢ أى لذايرة الوصف ©» إذ العلم هو الوكين » ولكنه ا كد منه . 


وعن حسان قله 9 

سر فا وساروا إل در لتامم لو يءدون شين العم ماساروا 

ولترون ا جواب لسم يحدوف 5 

وقال : المراد تروكها عند أول اليعث ¢ أو عند الورود » أو عند 
مايعكشف الال فى القبر. 

ثم لترونها عين اليقين : 

قيل : هذا لاكافر عند دخولها » هذا حاصل كلام المفسرين . 
ومخويف بها » لأن جرد الرؤية معلوم . 

وان متم إلا واردها » ولكن هذه الرؤية أخص » كا فى قوله : 
( ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها ) أى أيقنوا بدليل قول ۽ 
) و بحدوا عا مصرفا ). 


وقد دو وجه فى هرا المقام > وهو أن الروية هنا للتار 


نوعان : 


سورة التكاثر e۸1‏ 


الرؤية الأولى : روية علم وتيةقن » فى قوله : ( لوتعدون عم 
أهواله وبشهد بأحواله » كا فى حديث الإحسان : « تعبد الله كأنك 
راه 84©. 

وقد وقح مده ف قصة المد بق لا ا ب الإسراء ¢ فال 
سدق غل 13 2 اة وات لم تسم منه ؟ قال: إلى لأصدقه 
على أ كثر من ذلك ». 

قلملنه عام اليقين بصدقه صلى الله عليه وسل فيا مخبرء صدق بالإسراء 
کا زه براه 1 

وتكون الرؤية الثانية ¢ روية عين ومشاهدة و عين يكين . 

وقد قدمنا مراتب العلم اللات : عا الوقين > وعين ايفين 7 
وحق اليفين . 

فالعلم ا کان عن دلائل. 
-. وعين اليقين : ما كان عن مشاهدة. 

وحق اليتين :ما كان عن ملابسة وخالضة » كا محصل العم 
بالسكعية > ووجبتها فهو عل اليقين » فإذا رآها فهو عين اليقدين 


بوحدودها 7 فإذا دحلها وكان ف حوفها فمو دق اليئين بوجو دها .وال 


تال أعلم . 


(١؟ ‏ أضواء البیانج ٠‏ ) 


ذف أضواء الببان 


E 7 95 7‏ مم 
قوله تعالى 3 5 لنستات يومد عن انیم { 8 

أصل الشبي كل حال فاعمة من النعومة والليونة » ضد اعلدونة 
واليبوسة ¢ والشداند 6 11 دشير إليه قوله تعالى : ) ومابكم من نعمة 
فن الله ). 

ثم قال : (إذا مس الذر فإليه حأرون ) فتابل النعمة «الضرء 

ومثله قوله تعالى :) 57 أزقناه تعماء ¢ بعد ضراء مح وه أوتولن : 
ذهب السيئات عنى ) . 

وعلى هذا فإن نعم لل عديدة » كا قال- ( وإن دوا ا ال 
لاصوا ) . 

وبهذا تعلم أن كل ماقاله المفسرون » فهو من قبيل المثييل 
لا الحمر »كا قال تعالى ( لانخصوها ) . 

وأصول هذه النعم أولها الإسلام ( اليوم أ كلت لک دینک 
وأتمت علي نسمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ) . 

ويدخل فما نعم التشريع والتذفيف » عا كان على الأمم 


الاضية . 


کا يدخل فما تعمة الإخاء فى الله ( واذكروا نعمة الله علوكم 


إذ كنم إخوانا فألك بين تاربكم تأصبحتم نة إكوانا ) 6 وغ 


وئانها : الصحة » وكال الللنة والءافية » فمن كال الخلتة المواس 
( ألم تحمل له عيدين واسانا وشنتين ) ٠‏ 


شولا ( . 


وثالئها : المال فى كسبه وإنفاقه سواء » ففى كسبه من حله 


ی 
نعمة » وفى إنناقه فى أوجهه نعمة ٠‏ 
هذه أصول النعم » ناذا يسأل عنه» مها جاءت السنة يأنه سيسأل 


عن کل ذلاك حملة وتفصيلا ٠‏ 


أما عن الدين والمال والصحة » ففى تمل الحديث « إذا كان 
دوم القيامة 4 لازال قدم عول حی سال عن َس : عن مره فم اك 6 
وعن عامه ْم عل به » وعن ماله من أبن أ کقسبه دفم أننقه > وعن 


شيابه فم أفناه » . 


ولعظم هذه الآية وثمولهبا » فإما أصبحت من قبيل النصوص 


مضرب المثل » فتد فصلت السنة جزثيات ماكانث تخطر بال 
:حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 


A4‏ أضواء البيان 


وقد روى القرطى ماجاء فوصحيح مام عن ألى هر رة رذى الله عنه 
قال : « خرج رسول الله صلی الله عليه وسل ذات يوم أو ليلة » فإذا 
هو بألى بكر وعر » فتال : ما أخرجك» من بيوتكا هده الساعة ؟ 
قالا : الجوع يارسول الله » قال : وأنا » والذى نفسبى بيده لإي 
الذى أخرجكا » قوما فتاما معه » فآلى رجلا من الأنصار » فإذا 
هو ليس فى بیته > فلما رأته للرأة قالت : مرحياً وأهلا » تقال 5 
رسول الله صلی الله عليه وسام : أبن فلان ؟ قالت : يتمذب لنا من 
لماء - أى يطلب ماء عذبا -- إذ جاء الأنصارى » فنظر إلى رسول 
اله صلی الله عليه وام وصاحبيه » ثم قال : الجد له .ها أحد اليوم 
أكرم ضيقاً منى . قال : فانطلق فجاءم. بمذق فيه بسر ور ورطب »> 
فقال : كثوا من هذه ٠وأخذ‏ المديةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
إياك والملوب » فذبح طم فأ كلوا من الشاة »ومن ذلك العذق » 
وشربواء فما أن شبموا وروواء قال رسول اله صلی لله عليه وسلم 
لألى بکر وعر : والذى نفسى بيده لتسأان. عن نے هذا اليوم يوم 


القيامة » أخرجم من بوتكم الجوع 2( م ' ترجءوا حی أصايكم هلا 


النمم 6. وحرحه الترمدى . 


2 
وقال فيه : « هذا والذى نفسى بيده » من التعيم الذى تسألون 
عه بوم القيامة ¢ ظل يارد ورطب طوب » وماء بارد 8 وك 


الرجل الذى من الأنصار . 


سورة التكاثر 4A0O‏ 


قال القرطى : قلت : اسم هذا الرجل مالك بن التمهان » ويكنى 
أيا المي . 
E‏ 


وقد ذكر ان كثير هذه القصة من عد طرق ٠.‏ 


ومنها : عند أحد أن عر رضى اله م اغد بالفرق وصّرب به 
الأرض » وقال 2 إنا أ-وُواون عن هذا يا رول اخ ؟ قال : نەم ° 
إا مو 5 2 خرف لف الرتجل ها :وره أ ى رة اعا 


جوعته » أو جحر يدخل هيه من الر والقر © . 


وقال سفيان بن عيينة : أن ما سد الجوع »> وستر الءورة من 
خشن الطمام » لا يسأل عنه الرء يوم القيامة » وإعا يسأل عن 
الفيم » والاليل عليه أن الله أسكن آدم الجنة فقال له : ( إن لك 
ألاتجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظ.أ فما ولا تضحى ) . 


فکانت هده الأشياء الأربعة ما دسا به الجوع 6 وما يدفم 
يه العطش 6 وما يسكن فيه من الهر وسمر به عور ه لآدم عليه 
السلام بالإطلاق ء لا حاب عليه فا لأنه لايد له مها . 


10 ش أضواء البيان 


وذ كر عن اع أ ستده « ا كانوا ارا فطلم ere‏ 


النى صلى ل عليه وسل وعلى دان 1 ماء 4 ف : 


يا رسول الله » راك طيب النفس ؟ 


قال : أجل » قال : خاض الناس فى ذكر الغنى » فتال رسول 
الله صلى الله عليه وسل لاعن ى ان" القن امك والعسة أ 


اتقى الله > خير من الذنى » وطيب النفس من النعيم » . 


قال: وروآه ان ماجه عن أ فرررة ٠.‏ 


وم سذاء فقد ثبت من الكتاب والسئة »أن النميم الذى هو 


حتى قالوا : النوم مع المافية » وقالوا : إن السؤال عام للكافر 
والدل » فهو لاسكافر توبيخ وتقريم وحساب» ولاؤمن تقرير حسب شكر 


وكل ذلك براد منه الحث على شكر التعمة » والإقرار للمتعم 


سورة التسكائر AY‏ 
والقيام عه سیا ذه وها 4 13 قال تعالى عن نې اله ة ) رب وزو 
أن أث_كر نسستك التى انت عل" وغل واف وان عن فيا 


ترضاه 6 وأصلح ل ف ذريق اق بدت إليك اك من المسامين ) 2 


اام أوزعنا E‏ مڭ 6 واجعل م تمت علينا و لا 


على طاعتك . 


م١‏ الالح" ارح 
٤ KH‏ إل FE ٠.‏ ر2 5 
قو له الى } وَأ لْعَصم ,ل الإنسن لی خسر ع . 
العصر : اسم لازمن کله جرء مرف ٠‏ 
ولذا احتاف ف المراد مله ¢ حيث ١‏ مين هنا . 
فقيل : هو الدهر كله » أقسم الله به لا فيه من المجائب » أمة 
تذهب وأ تألى 6 وقد شل ¢ وا تور ¢ وهو هو لا يتغير ¢ ليل 
يعقية ہار ¢ وهار يطرده لهل ¢ فمو ف WT‏ قدب ٠.‏ 
كما قیل : 
موحود شبية المعدوم 6 ومتحرك يضاهى السا كن ٠‏ 
كما قيل : 


وأرى الزمان سفينة تحر ى بنا و انون ولانرى حركانه 


ر 
فهو فى نفسه آية »سواء فى ماضيه لايل متى كان » أو فى حاضره 
لای كيف ينی 6 95 ف متقيله . 
واستدل لهذا القول عا جاء موقوفا على على رضى الله عنه » ومرفوعا 


من آراءة شاذة: : والمعسر ونوائب الدهر . وحل على القفس_ير إن 


د أضواء البيان 
لم يصح قرآنا » وهذا المنى مروى عن ابن عباس . 
وعليه قول الشاعر : 
سبول الهوى وعر » وبحر الووى غر 
ويوم الووى شهر » وشهر الووى دهر 

وقيل العصر : الايل والنهار. 

قال حميد بن ثور : 

ولم بلبث العصران يوم لولة إذا طلبا أن يدركا مايتمما 
والمصران : أبعم الغداة والمثى ٠‏ 

كما قيل : 

وأمطله المصرين حتى نى ويرضى ينصف الدرن والأنف راغم 
والمطل : النسويف وتأخير ادن . 

كما قيل: 

قذى كل ذى درن فو غريمه ‏ وعزة مطول ممنى غرعمها 


وقيل : إن للعشى مابعد زوال الشءس إلى غروبها » وهو قول 
الحسن وقتادة . 


سورة العصر فاح 
ومنه قول الشاعر : 


روح 5 يأعمر و قد قەر الهس 


وفى الروحة الأولى الذنيمة والاجر 


وعن قتادة ها : هو آخر ساعة من ساعات النهار ¢ baz)‏ 


المين فيه »و لقم بالفحر والضحى . ١‏ 

وقيل : هو صلاة العصر لكونما الوسطى . 

وقيل : عصر النبى صلى الله عليه و سل أو زمن أمته © لأنه يشبه 
عصر عمر الدنيا ٠‏ 

والذغ بظير وال تال آمل : أن أقرب هذه الأقوال كلها 
قولان : إما المموم عمنى الدهر لاقراءة الشاذة» إذ أقل درجاتها 


اللي ولأض تل وة هة الأقوال..: 


وإما عهر الإنسان أى عذره ومدة حياته الذى هو عل الكسب 
والحسران لإشءار السياق » ولأنه مخص الءبد فى نه موءظة 
وانتفاعا . 

وبرشح لهذا المنى مايكتنف هذه السورة من سور التكائر قباباء 
والهمزة بعدها» إذ الأولى تذم هذا التلبى والةكاثر با مال والولد » <تى 
زيارة المقابر بالموت » وعل ذلك هو حياة الإنسان . 


CE:‏ أضواء الان 


وسورة الممزة فى نس الى تقربياً فى قى ت مالا وعذدذه ٠‏ 
سب أ ماله اكه 8 
فج الال وتعداده ف حياة الإنسان وحياته دودة 6 ولاس 
مخلرا فى الدنيا » كا أن الإعان وعل الصالحات مرتبط محيساة 
الإنسان . 
وعليه ¢ فإما أن کن المراد بالممس ف هذه السورة العموم 
لشموله الجيع ولاتراءة الشاذة » وهذا أقواها . 
وإما حياة الإنسان » لأنه أازم له فى عله » وتكون كل 
الإطلافات الأخرى من إطلاق الكل » وإرادة البدض » والله تعالى 
آمل : 
لفظ الإنسان وإن كان مقردا » فإن أل غيه جملقه لاجنس . 
وقد بينه الشيخ رحهة ا تعالى علينا وعليه فى دنم إيهام الاضطراب 6 
وتقدم التنبيه عليه مراراً » فمو شامل لفل والكافر » إلا من استئنى 
أ تال : ١‏ 


وإن الإنسان لى خر » جواب العم » والخحسر : قيل : .هو 


سورة للمصر 0 


الغبن » وقيل : النقص » وقيل : العقوبة » وقيل : الملكة » والكل 


متقارب 3 


وأصل امسر والكسران كالكثر والكفران » النقص من .رأس 
الال » ولم يبين هنا نوع اران فى أى ھی ء٤‏ بل أطلق ليم » 
وجاء حرف الظرفية » ليشعر أن الإنسان مستذرق فى الخسران » وهو 


حيط به من كل جهة . 


ولو نظرنا إلى أمرين وها المستئنى والسورة التى قباما » لاتضح هذا 
وم ¢ لأن مفهوم المستئنى شمل ار اة عدم الإمار وهو 
الكةر » وعدم العمل الصااح وهو الل الفاسد ء وعدم التواصى 
بالحق وهو انعدام التو ادى ية أو التوادمى بالباطل 6 وعدم التواصى 


بالصير » وهو إما انمدام التوامى كلية أو الملم والجزع . 


والسورة التى قبلما تاوى الإنسان بالتكائر فى المال والولدء بغية 
الذنى والتكثر فيه » وضده ضياع الال والولد وهو الهسران . 


فعليه يكون اتاسران فى الدين من حيث الإعان سيب الكفر » 


وى الإسلام وهو ترك العمل » وإن كان يشمله الإيمان فى الاصطلاح 
والتلوى ف الباطل ورك الحق ¢ وف الما والفزع 5 


ومن ْم ترك الأمر والنوى 3 فيه مص اة امد وفلاحه وصلاح 


۹ أضواء البيان 
دينه ودنياه » وكل ‏ ذلك جاء فى القرآن مايدل عليه حمله كالآلى د 


أما الحسران بالسكفر . فكا فى قوله تعالى . ( لثن أشر كت ليحبطن 
رلك ولةکونن من االحاسر ين ( 5 


وقوله : ( قد خسر القن كذبوا بلقاء اله ) » أى لأنهم ل 
يعملوا لهذا الاقاء » وقصروا أمرم فى الحياة الدنيا فضيموا أنفهم » 
وحظهم من الآخرة . 


وأما الحسران بترك العمل » فكا فى قوه تمالى : ( ومن خفنت 
1 تقدم ) فن يعمل مثقال درة 2 بره ( : 


ومثله : ( ومن بتخذ الشيطان وليدا من دون الله نقد خسر 


الشيطان م الماسرون ) أى يطاءتهم إياه فى معصية الله . 


وأما المسران بترك التواصى بالحق فليس بعد الحق إلا الضلالء 
ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الارن ). 


واا اران “ترك ا في ار والوقوع فى اهلع والفزع » 


سوره العصر 4۹۷ 


فكيا قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقاب على وجبه خسر الدنيا والآخرة. 


دياك هو لسر ان المبين ( . 
قق المناط فى حقيقة خسران الإنسان 


بإعاله فى فترة وجوده فى الدنيا » فى له كالسوق . فإن أعله فى 
خير ربح »> وإن أعمله فى شر خسر 5 
وبدل هذا المنى قوله تمالى ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 


وقوله : ( هل أ على محازة تج من عذاب أل » تؤمنون 
بالله ورسوله ) الأية . 

وى الحديث عند مسل : « الطبور شطر الإعان » . 

وف آخره « کل الناس يعدو ¢ قبا ثم نفسه شعققها أو مويقها 2« 
مما و کک أن زاش مال الإنسان عەرە . 


ولأهمية هذا العمر جاء فس الرسالة والنذارة فى قوله : ( أو لم 


نمر مابتذ كر فيه من تذكر وجاء؟ النذير ) . 


(؟؟ - أضواء البيان ج )4 


4۸ أضواء البيان 
وغل هذا قالوا : إن الله تعالى أرسل رسوله بالمدى . 
وهدى كل إنسان النجدين » وجمل لكل إنسان منزلة فى الجنة 
وف ل الثان+ 
منزلة النار . ومن كفر كان مآله إلى منزلة القار » ورك منزاقه 
فى الجنة . 
کا جاء فى حديث القبر « أول ما يدخل فى قبره إن كان 


يفتح له باب إلى النار » ويقال له : ذاك مقعدك من النار لو 
يقفل عه »6 ويفتح له ياب إلى الجية ويقال له : هذا منزلك 


مؤم 
تؤمن € 
يوم تقوم الاعة » فيقول : رب »أنم الساعة 6 . ٍ 


وإن كان افر كان على المكس تام » فإذا دخل أعل الجبة 
الجنة » وأهل النار النار ء فيأخذ كل منزلته فيها » وتبقى منازل 
أهل النار فى الجنة خالية فيتوارثها أهل الجنة » وتبقى منازل أهل 
الجنة فى النار خالية » فتوزع على أهل النار > وهنا يظهر الحسران 
البين ۾ لأن من ترك منزلة فى الجنة وذهب إلى منزلة فى النارء 
فهو بلا شك خاسر ٠‏ وإذا ترك منزلته فى الجنة لفيره وأخذ هو بدلا 
مها مئزة غيره فی النار » كان هو اللسران المبين » عياذاً بالله : 


سورة العصر ۹4 
أما فى غير الكافر وفى عموم المسلين » فإن السران فى التفريط 
مميث لو دخل الجئة ولم ينل أعلى الدرجات مح باللسران قى 
الوقت الذى فرط فيه » ول يتنافر فى فمل اير » لينال أعلى 
الدرجات . 


فهذه السورة فملا داقع الكل فرد إلى اليد والعمل المربح » 
ودرحات الجنة رفيعة ومنازها عالية مما بذل العميد من جېد 6 فإن 


أمامه محال لاكسب والربح » نآل الله التوفيق والفلاح . 


وقد قالوا : لامخرج إنسان من الدنيا إلا حزيناً » فإن كان مسيئا 
فمل إساءته » وإن كان محسناً فلتتصيره . وقد يشهد لهذا الممنى قوله 
تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقامرا تدنزل علييم الملانكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بانة الى کم توعدون ). 


فاتلوف من المستقبل أمامهم » والمزدت على الماشى خلةهم » وال 
تعالى أعل : 


ويبين خطر هذه المسألة : أن الانسان إذا كان فى آخر عمره » 
وشعر بأيامه الممدودة وساعاته الحدودة 5 وأراد زيادة وم فوا € 
سبيلا » فيشعر بالأمى والحزن على الأيام واللهالى. والشهور والسدين 
الى ضاعت عليه فى غير ما كسب ولا فائدة » كان من المدكن أن 


Oe‏ أضواء ايسان 


تكون مر حة له ©» وف الحديث الصحديح 
الإنسان :5 الصجة والفراغ 6 . 


: « نعمتان مغبون فيهمةا 


أى أنهما عضيان لايستذلهما فى أوجه الكسب المكتملة » فيفوتان 


عليه يدون ءوض یذ كرو 3 يندم » ولات حن مندم . 


کا غيل فى ذلك : 


بدات جة رأس أزعراا وبالثنايا البيض الدر دررا 


ه كما اشترى المسلم إذ تنصرا » 


o 


ل 


ف سورة رة التكائر تتبيح التلوى بالمال والولد و “< 
0 ذلك حى باغتهم i‏ 


وهنا إشءار أيض) بأن سبب هذا اران الذى يقع فيه الإندان» 
هو الجبل الذى يحر إلى الكفر والمادى فى الباطل » ويساعد على' 
هذا قسوة التلب » وطول الأمل . كما قال تعالى : ( ألم يأن لاذين 
آمنوا أن مخشم فلوم لذكر الله ومانزل من المق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال علمهم الأمد فقست قلوبهم وكثير مهم فاسةون) 


سوره العصر 0° 
تنبيه آخر 
قوله تعالى ( إن الإنسان لى خسر ) نص على الإنسان على ماتقدم 
وقد جاءت أآية أخرى تدل عل أن الجن كالإنس فى قوله تعالى : 
( أوائك الذين حى عليهم الفول نى أمم قد خات من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين ). 
ان قات ا بالدعوة واستجابتهم لها . والدعوة إليها. 
و ° ےر م ت ےا SRS‏ 
36 7 0 0 7 
هذا هو المستثنى من الإنسان المتقدم » مما دل على العموم كما 
قدمنا » والإعان اغة التصديق وشرعا الاعتقاد الجازم با رکان الإعان 
الست » ف حل ت حار دل عليه السلام * مع الرسول صل اه عليه وسل ا 
اله ع ن الإسلام والإعان والإحسان 3 
وعملوا المالجحات : المطف يقتضى الفارة . 
ولدا قال بعض الناس : إن الأعمال ليست داخلة فى #مريف 
الإعان وال هم معرواة ٠.‏ 
والجبور: أن الإعان اعتقاد بالجنان » وناق والاسان 4 وعمل بالجوارح. 


فالممل داخل فيه ويزيد وينقص » وقد قدمنا: أن العمل شرط 


۰۲ أضواء الببان 


أقرب من أن يكون جزءا » أى أن الإعان يصدق بالاءتقاد » 
ولا يتوقف وجوده على العمل » ولكن العمل شرط فى الانتفاع 
بالإعان » إذا يمكن العبد من العمل » وما يدل لكون الإعان يصدق 
عليه حد الإعتقاد والنطق » ولو لم يقمكن العبد من العمل » قصة المحالى 
الذى ألم عند بدء الممركة ء وقائل » واستشهد ول يصل لله ركمة؛ 
فدخل الجنة . 


واجور 5 على أن ګرد الاعتقاد لا ينام صا حیا 7 كان دعتقد 
عم النى على الله عليه وسل حة رسالته » ولكنه لم يقل كلمة محاج 
له على الله عليه وسل بها » وكذلك لو اعتقد ونطق بالشهادتين » 
ولم يل كان مناقضا لقوله . 


وقد قدمنا هذه المألة مقصلة . 


والصالمات : جم صالمة ٠‏ وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
تعريفه وشروط ون الل صالحا بأدلته من کو نه مواف) لكتاب 
ا غه اة غا وه اشع وكوف ادرا من دون 
بالله . إلخ . 


وقوله : ( وتواصوا بالق 0 ١‏ 


4 7 ا ا 0 
LI ON OPE. O e rs‏ 
مان س صر ر و 2 و ارم لج ا 

o ١ ر‎ + 


سوزة المصر Qer‏ 


يمتبر التواصى بالمق »من الحاص بعد العام » لأنه داخل فى عل 


الصالحات . 


وقيل : إن التواصى » أن يومى عدم عض بالحق . 


وقول : المق كل ماكان ضد الباطل ٠‏ فيشمل عل الطاعات » 
ورك العا 5 

واعتبر هذا أساساً من أسس الأمر بالمعروف والنهى عن السكر > 
بقرينة التواصى بالصير ء أى على الأمر والنهى . على ما سيألى إن 
شاء الله 

وقيل : الحمق ¢ دو القران . لشموله كل هن وكل كل 
خير . وبشهد لذلك قوله تعالى فى حق القرآن ( وبالمق أنزلئاه وبالحق, 
زل ) 

وقوله : ( إا أنزلنا إليك الكتاب بالتى فاعيد الله مخلصاً 
4 الاين ) . 

وقد جاءت آنات ف القرآن تدل على أن الوصية باحق تشمل. 
الشريمة كلها » أصوطما وفروعها » ماضبها وحاضرها » من ذلك ما وصى, 


60 أضواء البيان 


(شرع ك مدن الدين ما وصی به وا والذى وهنا إليك واوا : 


به راحم و«هومى وعسى أن أقييوا الدين ولا تتفرقوا فيه ( 98 


وإقامة ألدن القيام بكليته 6 وقد كانت هزه الوصية عمل الرسل 
لام و٥ن‏ عدم » فتمدها ارام عليه السلام کا فال تعالى : 
( ووصى بها رام بنيه ويعقوّب با بی إن الله اصطنى ك الدين 
e‏ 
وھں بعك إراهيم يعقوب 1 قال تمالى 
( أم كنتم شداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ماتعبدون 
هن وعد ی ؟قالوا : تعيك إمك وإ يالك إراهيم وإسماعيل وإسحاق 


فهذا تواصى الأمم بأصل الإعان و#وم الشر يعة » وكذلاك بالمبادة 
من صلاة وزكاة» کا فى قوله تعالى عن نې الله عيسى عليه السلام 
) وأوعبان بالصلاة والزكاة ما دەت وا بوالدلن ( ٠.‏ 


وكذلاك الالة الاجماءية ماثلة فى الوصية بالوالدن والأولاد » 
لترابط الأسرة ‏ ففى الوالدين قوله تعالى ( ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه 
وهناً على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى“ اللصير » 
وإن جاهداك على أن نشرك فى ما ليس للك يه عل فلا تطءهما وصاحبهما 


0 فى الدنيا معروفا ). 


وف الأبناء قال : ) يو صي ا ف أولادک للذ كر مثل ا 


“الأنثيين ا 


وفى الحقوق العامة أواءر ونواهى » عبادات ومعاملات »جاءت 
يات الوصايا العش الى قال عمها ان مسعود رضى الل عنه <« من 
أراد أن بنظر إلى وصية ردول الله صل الله عليه وسل التى عايما 
خاعه فليقرأ : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عاي ألا تش رکوا به 
شيا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق يمن ترزفم 
وإياهم ولا تقربوا القواحش ما ظهر مها وما .طن ٠‏ ولا تهتلوا اانفس 
التى حرم الله إلا بالحق ذلك وصاک به ll‏ لون :ولا فووا 
مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتی يبام أشده » وأوفوا الكيل والميزان 
بالط ءلا نكلف فا إلا وسعها » وإذا قلقم فاعدلوا ولو كان ذا 
قرلى وبممد الله أوفوا ذلك وصاک به lal‏ بذ كرون 6 وان هذا 
صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتبءوا السبل فتفرق 8 عن سبيله ذلكم 


وصا م به اماک تتفون ) » . 


تلك الوضايا الجاسعة أبواب: اتلير. الموضدة أبواب القبر ‏ وااذيلة 


هذا التديين والتعريف 14 و هرا صر اطى مستفيمأ فاتبعوه ولا بوا 
5 


۰٦‏ أضواء الان 


ولو أردنا أن ربط بين هذا وبين التواصى بالق وینما وبين 
فاتحة الكتاب » لكانت النتيجة كالنى فى قوله : ( وتواصوا بالحق ) 
إحالة على تلاك الوصايا »> وهى شاملة جامعة ومعنون ها بأنها صراط 


الله المستقيم . 


بالصراط المستقيم . واستقيموا عليه . 


ثم فى سورة الفاتحة ( اهدنا الصراط المستقيم ) وهذا صصراط ال 


امستقيم فاتبءو 2©. 


فكانت سورة العصر مشتملة على التواصى بالاستتامة على صراط 
الله الستقيم واتباعه » ويألى عتبها قوله ( وتواصوا بالصبر ) عثابة 
التبيت على هذا المراط الستةهم ٠‏ إذ الصبر لازم على عل 
الطاعات » کا هو لازم اترك اللنكرات 5 


الإشارة إلى ما يقوله دماة الإسلام من 9 العمل الصالح و 5 ا 
المق والتواصى به »فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » وغالباً 
من يقوم به يتعرض لأذى الناسء فلزمهم التواصى بالصبر > کا قال 


سورة العصر 0¥ 
لإبته يوصيه وجامعاً فى وصيته وصية سورة العصر إذ قال : ( يا بنى 
أقم الصلاة وأمر بالعروف واله عن المنكر واصبر على ما أصابك 


إن ذللك من عزم الامور) . 
1 


وتقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا عليه بان قواعد الأمر بالمعروف 
والنبى عن المسكر بالتتصيل عند قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا 
علیک أنفكم لا يض رک من ضل ) ف سورة المايدة . 

فصارت هذه السورة حى جاممة لأصول الرسالة . 

كا روى عن الثافبى رحه الله أنه قال : لو تأمل الناس هذه 
السورة لكنتهم. . 
يض مع الصير » فى قوله تمالی : ( م كان من الذين آمنوا وتواصوا' 


وببذه الوصايا الثلاث : بالتواصى بالق » والتواضى بالصير والتواصى 
بالمرحة » تكتمل مقومات الجةمع المتكامل قوامه النضائل المثلى » والقم 
الفضلى . 


لأن بالتواصى بالق إقامة الى » والاسةتامة على الطريق 


0۰۸ أضواء الييان 


وبالتواصى بالصبر » يستطيءون مواصلة سيرم على هذا الصراط » 


ويتخطون كل عقبات تواجههم . 


وبالتواصى بالمرحمة : يكونون مرتبعاين كالمجسد الواحد» وتلك 
أعطيات لم يعطها إلا القرآن وأعطاها فى هذه السورة الوجزة . 


قال الفخر الرازى : إن الله تعالى لما أخبر عن هؤلاء بالنجاة من 
المسران » وفوزهم بالسل الصالح والإعان » أخير عنهم ألم لم 
يكتفوا عا يتعلق بهم أنفسهم بل تعدوا إلى غيرم > فدعوهم إلى 
ما فازوا به على حد قوله على الله عليه وسل « حب لأخيك ما تحب 
نفك » اه . ماشسا 


ويشبد هذا قوله تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم اللانكة س إلى قوله ‏ ومن أحسن قولا من دعا إلى 
اوقل نان ,وال ای کی ان ولا ی ا 
ولا السيئة ادفم بالتى م ا فإذا الذى بينك وينه عداوة كانه 
ولى حميم » وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) . 


سوره المعر 0۰4 


فقد بين تمالى أن الناس أقسام ثلاثة » إزاء دعوة الرسل . 
قوم آمنوا وقالوا : ربنا الله » واستقاموا على ذلك بالعمل الصالح . 
وقوم : ارتفعت ممم إلى دعوة غرم وم اخ قولا بلا ق 
وقرم : عادوا الدعاة وأساؤوا إإيهم . 
2 بين موقف الدعاة من أوالك السيئين فى غضون قوله تمالى : 
( ولا تستوى المسنة ولا السيئة ادفم ) أى إساءة المسيثين ( بالتى هى 
أحسن ) نيصبحوا أولياء لك وبين أن هذه المنزلة ( لا يلقاها إلا الذبن 
صبروا ) ثم بين أن من رتفم إليها و سلاك مسالكها ( أنه ذو حظ عظيم ). 


.- 


me 


كنت ممت من الشيخ رحمة اله مالى علينا وعليه » قوله 
للدعاة عدوان : أحدها : من الإنس ٠‏ والاخر من الشياطين . 


وقد أرشدنا الله لكيفية التغلب عامهما واكتفاء شرها . 
أما عداوة الس فبمقابلة الإساءة بالإحسان » فيصبح وليا حميماً . 


وأما عدو الجن فبالاستعاذة منه ( وإما ينزغنك من الشيطان تزغ 


نأل الله تعالى المداية والتوفيق . 
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وقد أشرنا إلى أن الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه قدم مبحث 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند قوله تمالى : ( يا أبها الذين 
آمنوا عليكم اسک لا يض ركم من ضْل" إذا اعتديتم ). 


وذ كر سورة العصر عذدها » وعقدٍ مساثل متمددة فى مج الأمر 
بالممروفء والمبى عن المنكر » عا لِك غى عنه ٠‏ 


قوله تعالى وَل“ لکا رة )ا 
اختلف فى معنى كلة ويل . 

فقيل: هو واد فى جهنم . 

وقيل : هى كلة عذاب وهلاك . 


وتقدم للشيخ رة ال تعالى علينا وعايه » ذ كر هذن العنيين فى 
سورة الجائية عند قوله تعالى : ( ويل لكل أفاك انهم ( > وبين أنها 
مصدر لا لفظ له من فمله » وأن المسوغ للابقداء مها مع أنها نكرة 
کو ها فى معرض الدعاء عليهم باطلاك . 


وقد استظهر رحمه الله تمالى هذا الءنى . 

ومما. يشهد لا استظهره رحمه الله» ماجاء فى حق أصاب الجنة التى 
أصبحت كالصرم » آم قالوا عند رؤيتهم إياها ( قالوا ياويلنا إنا 
کنا ظااين ) فهى كلة تقال عند نزول الصائب » وعند التقبيح . 


وقال الفخر الرازى : أصل الويل لفظة السخط والدم > وأصلها 
( ۴۴ - أضواء إلبيان ج ٩‏ ) 


اه أضواء النيان 


وى لف_لان › ثم كثرت: فى كلامم فوصات باللام » ويقال : ويح 
عالحاء للترحم أه. 1 


وما يدل لقول الرازی أيضاً قول قارون ( ويكأن اأ بط 
الرزق أن يشاء من عياده ويقدر ( ن 

ومثله لادب ف قوله : ( قالات ياوياتى أألد وأنا عحور وهذا 
يعلى شيخا ) . 

وقوله : ( قال ياويلتا أعحزت أن أ كون مثل هذا العراب 

فالظاهر : ألما كلة تقال عند الشدة والهلكة » أو شدة التمجب 
حما يشبه المستبعد . 

والذى يشهد له القران : هو هذا المنى » وسبب الحلاف قد 
ج ا تارة مطلةة كقوله : ) ويل يومئذ مكذ بين ( 6 وهنا 
( ويل لكل هزة لمزة) . 

ونجىء مع ذكر مايتوعد به كقوله : ) فويل للذين كفروا من 


النار والمذاب الأليم 1 


وره الهمرة 0410 
فبى فى هذا كله للوعيد الشديدءمما ذ کر مءها من الفار والعذاب 
الألم ومشهد بوم عظيم » ولست مقصودة بذامها دون ماذ كر معها » 
والعلم عند الله تذالى . 

وقوله : ( همزة لمزة ) قيل : ها مممنى واحدء وهو الغيبة . 
وأنشد ان جرير قول زياد الأعجم : 

تدلى بودى إذا لاقيتنى كذبا وإن أغيب فأنت المامز الهمزه 
وعدا هذا لان عباس ©» وهو الذى يصيب الناس ويطعن فم . 
وقد جاء فى الترآن استمال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى » 


عا يدل عل المغارة . 


فى الپمزة قوله : ( ولا ثطم كل حلاف مهين از مشاء بتميم ) 
“مما يدل على الكذب والعيمة : 


وفى الہمزة قوله تعالى : ( ولا تلمزوا fa‏ ولاتشابزوا 
بالألقاب ) . ؛' 


وقوله : ( ومنهم من يلمزك فى الصدقات ) مما يدل على نما أفرب 
للتنقص والعيب فى الحضور لا فى الفيبة » فتغابر الهمز فى الممنى » وف 
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5 5 ا ا 0 
للصفة ¢ والجع يدسهمأ م بين الفبيحين 6 فكان كينا لهذا الوعيد الشد بد 
بكلمة ويل . 


وقد قيل : المز باليد : وقيل : بالاسان فى الحضرة » والممز 
فى الغيبة .٠‏ 


وقيل : ألههز بالود ¢ واللمز باللسان ¢ والغمز بالمين » وكلها معان 
متقارية تدثرك فى تنقص الآخرين . 
0 2 
قوله تعالى ( الذى جم مألا وعدذة ). 
هذا الوصف بشمر بأنه علة فا قبله » إذ الموصول هنا يدل من 


كل التقدمة » وليس العيب فى جم مالا بل فى عدده . يحسب أن ماله 


أخلره . وق عددة عدة معان : 
قيل : عده كل وقت وأخرء تحفظاً عليه . 
وقيل : عدده كنزه 
وقيل : عدده أعدة للحا حة . 


ج وعدّد بالتشديد وبالتخفيف . والمراد به من لم بۇد 


حق الله فيه شما ويلا ء ا تقدم فى سورة ( ألا التكائر ) . 


سورة الهمزة حك 
و € ر صو £ و 

قولة تعالى ( سس أن ماله أخلده ) . 

هذا الحسبان هو المذموم عليه » والنصب عليه الوعيد » لأنه كفر 
بالبمث . كا قال صاحب الجنة فى الكبف ( ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه.» قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وما أظن الساعة قامة ). 

قوله تعالى : ( كلا نيدن فى الأطامة) . 

كلا : ردع وزجر له على حسبانه الباطل » ولينبذن فى جواب 
قسم عذوف دل عايه قو له : كلا . 

وهذا يفسره ماتقدم فى قوله : ( فأمه هاوية ) أى ينبذ نبذا » 
فهوى على أم رأسه.. عياذا بلله . 

والحطمة : فلة من المطم » وهو الكسر »ثم الأ كل الكثير . 

وقد فسرت ما بمدها ( تار الله الموقدة ) » وسميت « حطمة » 


لاما يحطم كل ما ألقى فمها » وتقول :هل من مزيد . 


لم ست سانل 


قوله تعالى : ل( إنها علنهم مُؤْمَدَة مف عمد ممددة ) . 


فيل : مؤصدة فى عمد. أ العمد صارت وعيدا لااب کالقفل ¢ 


والغلق له . 


وقيل : فى عمد : أنهم يدخلون فى عمد كالقصبة ؛ مجوفة الداخل . 


وقيل : فى عمد : أى توضع أرجلهم فى الممد على صورة القيد. فى 
المشبة المهدة » يشد فيا عدد من الأشغاص فى أرجابم 


وكنت سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى ذلك : أن 
العمد عمنى القصبة الجوفة تضيق عامهم » كا فى قوله : ( وإذا ألقوا مها 


مكازا ضيةا مقرنين دعوا هناللك ثبورا ) . 
فيكون ارجح فى هذا الممنى . 


وقد نص عليه ف إملاثه رحهة اه تعالى عاونا وعليه . 


سورل أ 7 
وال ا 


ا 


8 5 گە سل . Fee‏ ے امهى ت 

قوله تعالى : ( اسل عليهم طبرا أبأبيل ٠‏ نميهم بحجارة من 
«سجيل 4-. 

اختلف ف مەی السحيل هنا ٠‏ 

فقال قوم : هو السجين » أبدات الغون لاما » والسجين النار ٠‏ 

وقيل : إن السجيل من السجل ٠‏ لأنه عل للديوان الذى كتب 
الإسجال وهو الإرسال ؛ ومنه السجل الدلو المماوء ماءء» و حدارة 

وقوله : إن سحيذا » ع ذيوان أعمالهم »> يعنى قوله تمالى : 
( كلا إن كتاب النجار لفى سجين ) ٠‏ 

وقيل : معنی سڪيل ستك وطين » يعنى بعص حجر و بعص طين . 

وقيل : معثاه الشديد ٠.‏ 

وقيل : السديل اسم لماه الدنيا 5 

وتقدم للشميخ رة الله تعالى علينا وعليه » ترجيح أا من طين 


شديد القوة ٠‏ 


o‏ ش أضواء البيان 
وهذا مأ يشهد له القران i‏ ف سورة الذاريات ) قالوا إنا أرسلنا" 
إلى قوم غ#رمين 6 لنرسل علوم ححارة من طين ¢ مسومة عند ريك 


لامسرفين ) فنص على ألما من طين . 


والمجارة من الطين : هى الأجر. وهو الطين الطب وخ حتى. 
كك 

وجاء النص الآخر أنها من سحيل منضوض فى قوله : ( فلا جاء 
5 ۳ .حمطا عالمها سا فام | و أمطر 8 غاا حار ٠‏ من یل 
منضوض ) . 

وقول ؤمها : كالخصة 'والمدسة 6 والضمير ف ele‏ راجم لأصحاب. 


ده 


مه 


قد أوردنا نصوص معى سحول ¢ و رجیخ الشيخ رعوة الله تعالى. 
علينا: وعليه + أنيا كارة من طين نديد القوة اتثبيبا على ماقيل 
من استيماد ذللاك › وردا على من صرف ممناها إلى غير المحارة. 


الحسوسة . 


أما من استيءدها 6 ول حکاه ا الرازى بتوأه : واعل أن 0 
الناس من أنكر ذلك . 


سورة الفيل عن 
وقالوا : لو جوزنا أن يكون فى الحجارة التى تكون مثل العدسة 
لجوزنا أن يكون الجبل الءظبم خالياً عن الثقل » وأن يكون فى وزن 
التبدة » وذلك رفم الأمان عن المشاهدات . 


أراها » وَأ محصل الإدراك فى عين الضرير » حتى يكون هو بالمشرق » 
ويرى قطعة من الأرض بالأنداس » وكل ذلك محال . 


ثم قال : واعل أن ذلك جائز فى مذهبناء إلا أن المادة جارية 
يأنها لاقع : 


وهذا القول تحكيه الفخر الرازى المتوق سنة 5٠05‏ سمائة وست » 
فترى استبعادم إياها مبنى على حك المقل » وهذا باطل لأن خوارق 
المادات ذائماً فوق قانون المقل » بل إن تصورات العقل نفسه 


ماشو ھا من تصوراتنا 1 نشاهده . 


وإذا حدث العقل عا ١‏ لشهده أن يمل كنه وجوده لاستہعده کا 
هو فى واقعنا اليوم » أو حدثت به العقول سابقا من نقل الحديث » 
والصوزة على الأثير» وتوحيه الطائرات وأمثاها 1 قوی على تصورها 
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وحتى نحن لو لم يسابرها من عل با يحمله الأثير من تيار كبر بای » 
وما له من دور فعال فى ذلك لا أمكننا تصوره » © من عنع شیا من 
ذلك على قدرته نمال 5 


وقد أخيرنا أن تلك الجبال سيأتى بوم تكون فيه كالمهن المنفوش 
أخف من التبنة» التى مثلوا بها » بل ستكون أقل من ذلك »لا قال 
تعالى : ( وسيرت الجبال فكانت سرابا ) > فظهر بطلان هذا القول 
الذى استبمدها لعدم إدراك العقل لها . 


من حيث اللمبدأ » إلا أنه أثبت الأصل وفسره ما يتناسب والعقل . 


وهو حى عن الإمام مد عيده وتلميذه اليد رشيد رصا » إذ 
وسر | المحارة من سحیل ¢ أنه وياء الجدري ت 


وبالتالى : فالطير الأبابيل : هى البعوض وما أشبهه . 


وقد اعتذر له السيد قطي : بأن الدافم لذلاك هو ماکان شائماً فى 
عصره من موجات متط_اربة » موج اعراف ف التفكير يق الإسلام 
واستذلال الإسراثيليات » كثال على مايشبه الأباطيل فى تشويه حقائق 


سورة الفيل 0 
ومن ناحية أخرى طوفان على حديث » من إنتاج المقل البشرى 
فبدلا من أن ثبت حادثة كهذه درفت إلى ما يألفه المقل من إبقاع 
ميكروب الجدری عش أرهة حی هلکه 6 لكى لايتصادم ف إثبات 
الحادئة على مانص عليه القرآن بواقع العقلية العلانية الحديثة ٠‏ 
هذا ملخص ما اعتذر به السيد قطب عن هذا القول . 


ولكن من الناحية العلمية والنصوص القرآنية » فقد تقدم : أن 

| المجارة الى من سجيل ؛ جاء النص على آنا ليست خاصة بهؤلاء القومء 
بل ألتيت على قوم لوط » بعد أن جمل عاليها سافلها » فا موقم 
الجدرى منهم بعد إهلاكهم بإفكها المذكور ؟ ٠‏ 


3 جاء اش 39 أنها من طين » فأين الاين من ا 
الجدرية ؟ 


وهن الناحية العامية : من أبن حجىء يمكروب الجدرى 0 وأ 
کان قبل أن تأتى به الطير الأبابيل ؟ 
ومی کان ميكرونب الجدرى أو غيره » عير بين فرثى وحبشی 0 


مأكول » مم أن : فجملهم » تشعر بالسرعة فى إهلا كهم » والعصف 
| الياس الذى تعصف به الريح نله . 


۲۹ أصْواء البيان 
ومى کان وح<ود الجدرى طفرة وفحاءة ¢ أنه بظهر ف حالات 
فردية » 2 ينتشر هذا من الناحية العلمية » وإدراك المقل » للاعرف 


ھن ميكروب المدرى ٠.‏ 


ولكن ملاسات الحادئة نعم من تصور ذلك عقلا لعدم انتشاره 
ف ج أفراد اللنطقة » ولعدم تاره فملا هذه الصورة » ولعدم أن 
تصور مجيئه فجاءة » فدل العقل تسه على عدم صحة هذا القول . 

ثم من ناحية أخرى إذا رددنا خوارق العادات لعدم تصور المقل 
ها 6 فكيت وت مثل : حنين الجدع 6 ونيم الماء من بين أصا بعه 
صل ال عليه وسل ومحو ذلك » وسبيح الحصى فى كفه صلوات الله 
وسلامه عليه ؟ 

وقد شاهد العقل الصورة القصوى 6 وهى حروج الناقة من الصحدرة 
القوم صالح » بل إننا الآن بالحس والعقل نشاهد مالاندرك كنهه فى 
وسااز الإعلام ¢ و تسمع الصوت من الجساد مسلا على شريط 


بيط جدا . 


فهل یننی الباق ؟ بل كيف أئيت النصارى عيسى ابن مرم عليه 
السلام إبراء الأ كه والأبرص ٠‏ وإحياء المولى » وعمل الطير من الطبن» 


ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . 


ورة تفيل لمعه 


من ذلاك كله ؟ 


الواقم أننا فى كل زمان ومع كل قضية »يحب أن نلتزم جانب 
الاعتدالء لاهو حری وراء کل <ير 0 وأو كان إسراثيليا ولا هو 
رد لكر نض ولو كان صريحا قرآفيا » بل کا قال السيد قطب 
فى ذلاك : 

حب أن تمك فكرنا من فصو ص الةرآن ¢ وأن مأيفرره E‏ 
وتقول به . 

وقد ناقشنا هاتين الفكرتين القديمة الى استبءدت ذلك كلية » 
والحديئة الى أولها ٠‏ 

ونضيف شيا آخر فى جائب الة-كرة الثانية » وهى لعل مما حدا 
باصعا ا إلى ذلا ماجاء عن قتادة قوله : إنه لم بر الجدرى بأرض 
العرب مثل تلك السنة ٠‏ 

وقيل أيض) : لم بر شجر الحنظل »إلا فى ذلك التاربخ . 

فيقال أيضاً : إن المقل لايستبمد هنا أن يكون إهلاك هذا الجيش 
الكبير بتاك المحارة ف مکان معسکره ف يطن الوادى » ووقوع 


٠ أضواء الببان‎ o۸ 
> الجثث مصابة مها » لاعنم أن تتمفن ثم يتقولد منها مكروب احدرى‎ 
. ولا مانم من ذلك . والعلم عند الله تمالى‎ 


سيم 
بيه آخر 


قالوا : إن مات ھا العش نصارى وم أهل دن وکټاب 4 
وأهل مكة وثنيون لادين م ¢ والكحية ممتلاة بالأصنام ١‏ فكيف. 
أهلك الله النصارى أصحاب الدين ولم يسلطهم على الوثنيين ؟ 


راجت عن ذلك بعلءة أجوبة 8 


منها: أن اليش ظا باغ 6 والبغى مر تەه وخم 6 ولو كان. 
المظلوم أقل من الظالم » ويشهد إذلك الحديث « فى نصرة الظلوم » 
واستحابة دعو ته ولو کان كافرا 6. 


ومعها : أن الوثنية اعتداء على حدق ا ف العبادة 6 وغزو هذا 


الحيش اعتداء على ح#وق العباد 5 


وميا 2 أنه إرهاص لولد الى صلى لله عليه وسلمء إذ ولد فى هذا 
العام اسه 5 


وكلها وإن كانت لما وحه من النظر < إلا أنه بدو لى وجه هد 


سورة الفيلى ۹ 


وهو أن الأصل فى نثأة البيت وإقامته » إا هو الله رفم قواعده 
1 أقام الصلاة فى رحابه » وكان طاهراً مطهراً لاماكنين فيه والر 3 
السحود » و إا الوثنية طارئة عليه وإلى أمد قصير مداه ودنا منسهاه» 


ن جديد ٠‏ 


والمسيحية بنفسم_ا تعلم ذلك وتاص عليه و تشم به 26 فكانت. 
معتدية على القين مما » حق الله فى ببته » والذى تعلم حرمته وماله > 


وحی الماد الذن حول 5 


وكانت لو ساطت عليه عثابة المنقصرة على مبدأ حيح » مع فسادها 
مبدأ صحة وسلامة بناء البمت »> ووضعه الببت الذى من خصائصه 
أن يكون مثابة للناس وأمنا ٠‏ 


فکین لايأمن هو نفسه من غزو الغزاة وطغيان الطفاة » قصانه اله 
تعالى صيانة للبد] وجوده » وحفاظا على أصل وضمه فى الأرض » 


4 1 
ويكى سبته له بیت الله . 


وقد أدرك أبوطالب هذا المنى بعينه إذ قال لأرهة : 


« ٠ 


٠‏ أنا رب الإبل وللبيت رب محميه. وأى باب الكمبة فتملق بها 
وقال : 


i بابق‎ aE ل‎ 


6 أضواء البيال ج‎ - ۴٤( 


efe‏ أضواء البيان 
لايثلين صليبم وعاهم عددا يوالك 
إن يدخلوا البلد الحرا م فأمر مابدا لك 
وقيل : إنه قال * 
يارب لا أرجو لحم سواكا يارب فامقم منهم اکا 


إن عدو الببت من عاداكا إلنهم ان يتهروا قواكا 


سانا 


ص 


قوله تعالى : ( لإيللف قر أ نهم ر ة ألشتاء ولصيف ) . 
اختلف فى اللام فى لإيلاف قريش » هل هى متعلقة .ما قبلها » 
وطلى أى ممنى . أم متملقة يما بعدها » وعلى أى معنى ٠‏ 


من قال : متعلقة عا قبلها » قال متملقة حمل فى قوله:( علوم 
کمف ماکول ) 


ونكون ممنى لأجل إيلاف قريش يدوم هم . وبق ا المرب 
إيام» لأنهم أهل حرم الله » أو عمنى إلى أى جملنا المدو كعصف 
مأ كول » هزعة له ونصرة لقريش نعمة عامهم » إلى نعمة إيلافهم رحلة 


“الشتاء والصيف 9 


05 آضواء البيان 


ألنوه أى عثابة القةر بر له » ورتب عليه » فليءبدوا رب هذا الببت. أى 


أثبته إلبهم وحفظه لهم . 


وهذا القول الأخير هو اختيار ان جرير » ورواه ان عباس 4 
ورد جواز القول الأول » لأنه يلزمه فصل السورتين عن بعض . 

وقيل : إا لاتمجب » أى اعجبوا لإيلاف قريش » حكاه 
القرطى عن الكسانى والأخفش » والقول الأول اغيره . 

وروی أ( عن ابن عباس وعغيره ©» واستدلوا بقراءة السو رتين 
مما فى الصلاة فى ركمة قرأ بهما عمر بن الإطاب » وبأن السورتين فى 
أنى ن كەب متصلتان » ولا فصل بيلهما . 

وحكى القرطى التولين 6 وم يرجح أحدها ¢ ولا دبعك اعتبار ألوجبين 

.وما اعترض به ابن جرير بأفه يازم عليه اتصال السورتين فليس 
معی 8 


ألا ترى إلى فانحة الكتاب وفيها ( اهدنا الصراط المستقم ) 
لخادت سورة البقرة : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) وبعدها ذ كو 


سوره قرش 1 كن 
أوصافهم وقال (أولثك على هدى من رم ) فأى ارتباط أقوى من 
هذا » كأنه يقول : المدى الذى تطلبوته فى هذا الكتاب فمو هدى 
لحتقين € وإن إراد اتصالا 528 بعدم البسملة ¢ فزظیر ها سورة إراءة هم 
الأنفال » ولكن لاحاجة إلى ذلك ء لأن إجماع القراء على إثبات السءلة 
4 5 ۰ 
يدمهما 6 الهم إلا مصعدف أنى ین کب ¢ وايمس فى هدين الوحمينه 
وجه أرجح من وجه ° 
ولذا : رجح بدسهما E‏ من المفسر هن » سوى ابن جرک 


١ 
: رجه الله‎ 


وة الوجهين أقوى وأعم ف الامتئان وتعداد التعم . 
فى الشام والين » أو كانوا هم فى أناسهم مؤلنين وين » وهو 
امتنان عليهم بهذا التجمع والتألف 6 ولو سالط عليهم لفرقمم وشتتهم ۾ 
وأنشدوا : 
أبونا قمى كان يدعى جما به جع الله القبائل من فهر 
وقيل 0 من الآأاف والتعود € أى ألذوا الرحلتين 5 


فللابتاء لهم على ما ألفوه وقريش . قال أبو حيان : عل عله 
القبيلة ٠‏ 


ايف أضواء البيان 
وقيل : أصلها من النقرش » وهو الاجماع أو التكسب 
والجم . 
وقيل : من دابة البحر المسماة بالقرش وهى أخطر حيواناته » 
وهو مروى عن ابن عباس فى جوابه لعاوية . 
وأنشد قول ني 
وقریش هى التى تسكن البحر بها سميت قريش قريشاً 
تأكل الرث والسمين ولا تترك فا لذى جناحين ريشا 
ولمم آخر الزمان تب يكثر القتل فيهم والجوشا 
وقوله تعالى : ) رحلة الشجاء والصيفك )هو الفسير لإيلاف سواء 
على ما كانوا يؤالفون بين الملوك فى تلك الرحلات » أو ء١اكانوا‏ 
يألفوئه فيهما . 
م 2 © سا i ١ I‏ 


اراد بالببت : ألبيت الخرام » يا جاء فى دعوة إبراهيم عليه وعلى 
غبينا الصلاة والسلام ( ربنا إى أسكنت هن ذریتی بواد غير ذى زرع 
عند بيتك الحرم ) ٠‏ 


سورة قر ش orv‏ 
وقولهتمالى :( الذى أطعمهم من جورع ولمم من خف ) . 


عثابة التمليل لموجب أمر م بالمبادة » لأنه سيجانه الذى هيأ هم 
هاتين الرحلتين اللتين كانتا سيباً فى تلك النمم عايهم » فكان من 


وأجبهم أن يشكروه على اهمه ويعيدوه وحلم ° 


وتقدم للشيخ رحهة اله تعالى علينا وعايه بيان هذا المعنى ۾ عند 
قوله تعالى : (أوم روا أنا دمانا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم) 
وساف النصوص بهذا الى عا أغنى عن إعادته ٠‏ 


4 : 


4. 


فى قوله تمالى :. ( فليعبدوا رب هذا البيت الذى أط.هم من 
جوع وأمتهم من خوف) ريط بين الندمة وموحيها » كالربط ین 


السهب والسبب . 


ففيه بيان للوجب عبادة الله تعالى وحده » وحته فى ذلك على 
عباده جميما » ولس خاصاً بقريش . 


وهذا الحق قرره أول افظ فى القرآن» وأول نداء فى الصحف» 


“6 أضو أء البيان 


فالأول قوله تعالى : ( المد لله رب العالمين ) كأنه يقول هو سبحانه 
مستحق لاحمد » لأنه رب المالمين » أى خالقهم ورازقهم » وراهم إلى. 
آخره . 

والثاى 09 ) يا أا الئاس ¢ اعيبدوا ر )2 


ثم بين الوجب بقوله : ( الذى خلةكم والذين من #بلك لمل 


ثم عدد عابهم نممه بقوله : ( الذى جءل لك الأرض فراشاً 
والشهاء بناء. وأزل من السماء ماء فأخرج به «رل الم ات. 
رزقا م( : 
قريش » ومن ذلك قوله تمالى : ( إنا أعطيناك الكور فصل اربك 


واحر ) . 


وقد بین تعالى أن الشكر يزيد النهم والكفر يڏهما 6 إلا 
ما كان استدراجا , فقال فى شدكر النعمة : ( لقن شاك رتم 
لأزيددكم ) 1 


وقال فى الكفران وعواقبه : ( وضرب الله مثلا قرية كانت. 


سورة فرش o۴۹‏ 
آمنة مطمئة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان » فكفرت يأنعم الله 
وبهذه الناسبة إن على كل مل أفراد) وجماعات » أن ابوا 
نعم الله بالشكر » وأن يتّكروها بالطاعة والمبادة لله > وأن يمحذروا 


كفران النعم . 


فى المع بين إطمامهم من جوع وأمنهم من خوف » نممة عظمى.. لأن. 
, 
الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين مما » 
إذ لا عيش مم الجوع » ولا أمن مم اللوف . وتتكل النممة 
ماعنا 


ولذا جاء الحديث «” من أصبح معافى بدنه آمنا فى ممربه 


عنذه قوت «ومه ) فقك اجتمعت عنده الد نيا محذافير ها 6 ° 
لذبي اخر 


إن فى هذه السورة دليلا على أن دعوة الأنبياء مستحابة » لأن. 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة السلام دعا لأهل الرام بتو : 


الى أضواء البيان 


( فاجعل أفئدة من الناس هوى إلبهم وارذتهم ب 
الرات ) . ْ 

وقال : ( رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ( 
فأطممهم الله من جوع وآمهم من خوف » وبعث فيهم رسولا منهم 
يتلوا عليهم آياته . 


بی 


وعد مك 7 2 1 ۰‘ 
قو له مال : رأنيك الذى 2 بالاآن , قد 
دع ات . ولا عض لى مام ألمسشكين). 


لك الذى 


الذى يكذب باد ن ¢ فيه اسم الملوصول مهم رغه مأبمده » وهو 
الذى يدع اليقيم » ولا يحض على طعام السكين . 


وقد بين #مالى فى آي أخرى 6 أن الإعان يوم الدن عمل 
صا حبه على إطعام الت والسكين » فى قوله تعالى 1 ١‏ ويطعمون الطمام 
على حبه مس کیت ويتها وأسيرا ) . 


ثم قال مبينا الدافع على إطمامهم إياهم : ( ]عا تطممكم لوجه الله 
لانرید منک جزاء ولا شكورا » إنا حاف من ريشا يوماً عبوسا 
تطريرا ). 

وهنا سوال :وهو ام خص الكذبين بيوم الدين 2ن يرتكب 
هذين الأمر بن دع اليزيم »> وهو دفمه وزجره» وعدم الحض على إطعام 
المسكين » وبالتالى هدم إطمامه هو من عنده ؟ 


والجواب : أنهما تموذجان » ومثالان فقط . 


of‏ 1 أضواء الان 
والأول منهما : مثال لانمل القبيح . 
والثالى : مثال لترك' المذموم . 


ولأنهما عملان إن وکونا إسلاميين فهما إنسانيان » قبل 57 
شىء . 

وفى الآية الأخرى توجيه لاجواب » وهو أن ااؤمن يغاف من 
اش وما عبوسا »> وعبر بالعيوصس ف دق بوم القيامة » للا يعس هو 
فىنوحة اليقيم والسكين لضعفهما . 


ومن جانب آخر فإن كان التشكذ يب بيوم الدرين » يحمل على كل 
الوبقات ٠‏ إلا أنها قد تمد مانم منها ءكالقتل والزنى والجر لتعلق 
حق الأخرين » وكذلك السرقة والنبب . 


أما إيذاء ليقي وضياع المسكين > فليس هناك من يدفم عنه » 
و لا.عنع إيذاء هؤلاء عمهءا » ولیس لدمهما الجزاء الأزى ونتظره أولىك 
منم على الإحسان إلهم 


وجبات النفوس على ألا تبدل إلا بعوض » ولاتكف إلا عن 
خوف ء فالحموف «أمون من جانى أليةيم والمسكين » واجزاء غير 
امول ممهما ¢ ل بی دافم للاحسان إامهما > ولا رادع عن الإ اءة 


سد ورة الاعون 2+6 


هما إلا الإعان بيوم الدين والجزاء » فيحاسب الإنسان على مثقال 
الذرة من اعخير . 


وقيل : إن دع اليتيم. : هو طر ده عن حه ٠‏ وعدم المض على 
طمام المسكين : عدم 0 الزكاة . 

ولكن فى الآية ماعنم ذلك » لأن الزكاة إنما بطالب بها المؤمن 
والسياق فيمكن يكذب بيوم الدين فلا زكاة 


قوله نعالى فوا لامصلين انم کن ملام سَاهُونَ ). 


اختاف فى المصلين الذين توجه إلمهم الوعيد بالوبل هنا . 


اجوور : على 1 مهم الذين س مون عن أدا* را ويتساهلون ف أمر 
5 عليها . 


وقيل : عن الاشوع. فيها وتدير معانيها . 

ولسكن الصحيح أنه الأول . 

وقد جاء عن عطاء وعن اين عباس أنهما قالا : الجد فه الذى 
قال عن صلانهم» ول بقل فى صلاتهم » كا أن السهو فى الصلاة لم 
سل منه أحدء حتى أنه وقم من النى صلى اله عليه وسلم لا سل من 


ركمتين فى الظبر کا هو معلوم من حديث ذى اليدين »© وقال : « إلى 
( ه" ‏ أضواء البيان جه »6 


of‏ أضواء اليان 
نے ولكن أنى لأس > قکف نيه اف لسن" لتاس ألما 
ی ؛ و'-دی الى د دن ادن مں 1 
الالسوو » ويقع الناس ف السو بدون عد مم ٠.‏ 


وقد قال صل الله عليه وسل : « رفع عن أمتى اللطأ والنسيان » 
بوما استكرهوا عليه » . 


وقد عقد الثقباء باب سجود السهو تصحيحاً اذيك ٠‏ 

ذلك بق من المراد بالذين م عن صلاهم ساهون 5 

قيل : نزات فى أشخاص بأعيانمهم . 

و 2 5 و* 

وقيل : ى كل من آخر الصلاة عن أول وما 6 أو عن وقتبنا 
كله » إلى غير ذلك » أو عن أدائها فى المساجد وف الجاعة . 

وقيل : ف المنافقين . 
براءون وعنءون الماعون ( 8 

والران فى صلاته قد يكون منائقاً »> وقد يكون غير منافق ٠‏ 


. 3 5 14 5 2 
فالر ياء أعم من حهة ٤‏ والنفاق أعم من حهة اخرى ¢ أى ول رای 
9 عمل ما » ويكون هنا يالبعث والجزاء وبکل أركان الإعان ¢ 
ولا رای فی عمل آخر “بل يكون ملسا فيه كل الإخلاص . 


سورة الاعون ot¥‏ 


والنافق دا٤‏ ظاهره مخالف اباطنة فى كل شىء » لافى الصلاة 
فقط . 
ولكن جاء النص : بأن المراءاة فى المصسلاة» من أعمال 


المنافكين . 


وحاء النص (a,‏ . يان عام الاءون من طبيهة الإنسان إلا 
المصلين » كا فى قوله تمالى : ( إن الإندان خاق هلوعا إذا مسه الشر 
جز وعا 6 وإذا مس4 الخير منوعا ¢ إلا الصاين ) . 


وقد تقدم ليخ رحهة الله تعالى عايذا وعليه » بيان السهو عا 
وإضاءتها عند قرله تمالى : ( تفلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة 


واتبعوا الشبوات: فسوف: يلون غيا 6 إلا من حاب ) الآ ٠‏ 


وى اخ الب عت وان # ناا فق > تاركى الصلاة 
جاو كلذ وزادة انا عند قوله تحالى : ( والذين هم على صلاتهم 
يحافظون ) فى دفع إيهام الاضطرأب لاجمع بين هذه الآية وآية 
LS la )‏ فى ستر ) ٠‏ 


وذكر قول الشاعر : 


© دع المساجد للعباد تكنها © 


64۸ أضواء البيان 
على ما سنذكره بعد ء ثم نبه قائلا : إذا كان الوعيد عن 
بسہو علنها فكيف عن یتر کہا ؟1ه. ا 
وقد تساءل بعص المفسر بن عن موجب اقتران هذه الآية بالتى 
وأجابوا : َك الكل من دوافم عدم الإعان باليعمث »> ومن 
موجبات التسكذيب دوم الدرن, ہی مع ما قبلها فى وة ¢ فذلك الذى 
يدع الينم ولا حص على طعا م اللسكين 6 وعن صلاتهم ساهون» 
فويل للمصلين الذين هم عن صلاهم ساهون . 
فج ممم مم الأول » ونص على وعوده الشديد ون وص وهم 6 


وهو أنهم عنعون الماعون . 


"A 7 9 


فى هذه السورة » وف آية ( والذين هم على صلواهم محافظون) 
التى هى من صفات المؤمنين معادلة كبيرة . 
إحداها : فى المنافقين تاركى الصلاة أو مضيميما . 


و لأخرى فى الؤمنين الحافظين عليبا » أى أن الصلاة هى القياس 
والود الفاصل ٠.‏ 


سورة الماعون 6 


وعليه قوله صل الله عليه وسل : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » 
فن ترك الصلاة فقد كفر » . 

أما أثر الصلاة فى الاسلام » وعلى الفرد والجاعة » فهى أعظم من 
أن EE‏ 

وقد وجدنا بعض آثارها وعو المراءاة فى العمل » أى ازدواج 
لجتمعه الذى يعيش فيه » وقد جاءت نصوص صر بمحة فى مهمة الصلاة 
اڪ -واعلة د 

فى الما جل قوله تعالى : ) ف الصلاة ںی عن الفدشاء 
والمفسكر ) » ومن الفحثاء : دع اليتم وعدم إطعام المكين» فى 
الدرجة الأولى . 
كل رذيلة ٠‏ وهی عون على كل شديدة» كا قال تمالى : ( واستمينوا 
بال بر والصلاة ( ماما قرينة الصير فى التغاب على الصعاب » وف 
فى الآخرة نورء كما قال تمالى : ( يوم رى المؤمنين والمؤمئات 
عليه وسل : « إن أمتى يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر 


الوضوء € 


وقوله ) مون الماءعون ( فول ف الماءون الزكا: لقاتها 6 


5 آضواء البيان 
والماعون : التليل » والماعون : الال فى لغة قرش . 
وقيل : هو ما ددين على أى عمل » ومئه الدأو والفأس والإرة 
والقدر .وغو ذلاك . 


وإذا كان السهو عن الصلاة حمل على منم الماعون » فإن من 
عنم الماعون وهو الآلة أو الإناء يقضى به الحاجة ثم برد »كما هو 
دون "نتضان ع فلان عنم الصدقة أو الزكاة من باب أولى . 

ومن هنا : لم يكن المنافق ليزكى ماله ولا يتصدق على محتاج » 
بل ولا يقرض آخر قرضاً حستاً . ولذا جد تفشى الربا فى المنافقين 
أشد وأكثر . 


وهنا ان ميدئان : 
الأول منهما : 5 ازياء وما خد ؟ 
8 الثانى : حكم العارية . 


أما الرياء : فقيل هو مثقق من الرؤبة » والمراد به إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لما فيحمد علا » وقد جاء فى الحديث 
تسسيته الشرك النى : « إن أخوف ماأخاف عليكم الشرك النى »> 


سورة لاءون 00۱ 
قالوا : وتما الشرك الى يا ردول اله ؟ قال : الرياءء فإنه أذنى فى 
نفو سک من ا ل « . 

وحاء قوله تعالى ) ذفن کان رجو لاء ريه فليءعمل عملا 


صا ا ولا شرك بعبادة ربه أددا ( 5 


ك فيه أنه يعمل العمل مما هو أصلا لله كالصلاة أو 


و بیان اشر 


الصدقة أو المج » ولكنه يظوره لتعرد أن مده الناس عليه 


فكأن هذا الجاء ممه مشاركة مع الله 6 حيث أصبح دن عله حوراء 


لطاب الثناء من الناس عليه . 


وقد جاء حديث ألى هريرة عند مل : يقول اله تعالى : « أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك » فن عل علا أشرك معى غيرى ر كته 


وشر ده 6 . 


أما > الرياء فى العمل ء ففى هذا النص دلالة على رد العمل 
على صاحيه » وتركه له . 


فتهل : إنه يكون لا له فيهء ولا عليه منه . 


3-00 لا علو هن دم e‏ كما حدر اه تعالى مئه بقوله :. 


oo‏ أضواء البيان 
) ولا تكونوا کالذن خرجوا كن ديارهم بطر ورثاء الناس ( ٠.‏ 


صلى اه عليه وسل 2 ٥ن‏ راءى راء اه به 6 ومن يمع عم اله 


به 6 رواه مل 8 


دالتسميع : هو العمل ليسمع الئاس به كما فى حديث الولية « فى 
اليوم الأول والثانى والثالك سممة. ومن مم سمم به ». 


فالرياء مرجعه إلى الر ية » وميم مرجعه إلى السماع . 


ومعلوم أنها نزات فى قريش بوم بدر » وقد أحبط الله عملهم » 


وردم على أعقابهم 98 


وى حديث أنى هربرة. وقيل : إنه عبط للأعمال لمسمى الشرله 
لقوله تمالى : ( إن الله لا بغفر أن يشرك به ) . 


وأجيب : بأنه محبط العمل الذى هو فيه نتم > فإن راءى فى 
الصلاة أحبطما ولا يتعدى إلى الصوم » ورك راءى فى صلاة نافلة 
لا يتعدى إحباطها إلى صلاة فريضة »۾ وهكذا »> قد يبدأ عملا خالما 
له »ثم يطرأ عليه شبح الرياء » قهل بل له عله أو يحمبطه ما طرأ 
عليه من الرياء ؟ 


فقالوا : إن كان خاطرا ودفعه عنه فلا يضضره » وإن استرسل 
ممه . فقد رجح أحد وان جرير » عدم بطلان العمل نظراً لسلامة 
القصد ايتداء 5 


ودليلهم فى ذلا :ما روى أ داود فى مراسیله عن عطاء 
الحراسانى أن رجلا قال : يارسول الله » إن بنى سلمة كلهم يقاتل » 
نوم من اتل لادنيا > ومنهم من يقائل عد > ومتهم من يقائل 
ابتذاء وجه الله تمالى قال : « كلهم إذا كان أصل أمره » أن 
:تكون كلة الله هى المليا » 


وذ كر عن ابن جرر : أن هذا فى العمل الذى برتبط آخرء بأوله » 


أما ما كان مثل القراءة والل » فإنه يازمه بحديد النية اللالصة 
7 6 أى لان كل جراء من القراءة 6 وكل جراء من طاب العم 
مستقل بنفسه » فلا يرتبط عا قبله . 


وهنك مسألة : وف أن العيد يعمل العمل 0 خالصاً 6 3 يطلم 
عليه بيعص الناس 3 في<سنون الثناء عليه فيد عحبه ذلك . هلا خلاف 
أنه لوس من الرياء فى شىء لا جاء فى حديث أى ذر رغى اله عنه » 


أنه صلى الله عليه وسل سثل عن الرجل يعمل من الخير يحمده الناس 


cot‏ أضواء الببان 

عليه » فتال صلى الله عليه وسم « عاجل بشرى الممل » رواه ملم . 

وقد ذكر عض العاماء : أن من کان بعل عرلا 5 ¢ حطر 
بعص الناس فتر که من أجلهم خشية الرياء ¢ أنه يدحل ف الرياء» لأنه 
يضعف فى ننسه أن يخلص النية لله » وفى هذا بعد ومثتة. 

أن منع الماعون وإعطاؤه » وهو المارية كا تقدم . 

فإن موث العارية ف ناحيتين : ها م المارية ¢ والثالى :م ما 
أواجب أم مباح » وحكم مانا مضمونة أم لا ؟ 

أما تعريقها عند الفقهاء : هى إياحة الانتفاع بمين من أعيان ااال » 

وقوهم مع وقاء عوئه : كالقدر الفا والإبرة والمنخل 6 ونحو 
ذلاك » بخلاف مايكون إتلافه فى استماله » كلث.م للاضاءة » والزيت 
للدهن » والكحل للا كتحال ء وغو ذلك » مما تنفد عينه باستّماله » 
فلا يكون عارية » ولكن يكون قرضا » وفترض يكون معاوضته 

أما حم العارية . فقيل : جائز . 

وفيل : بل واجب. 

وقيل : وسكدب ‏ . 


سورة اعون o00‏ 
بص الآية : ( وبمنءون الماعون ) ولحديث ألى هريرة رضی الله عنه فى 
حق الإبل لا ذ كر الزكاة « وأن حتها إعارة دلوها » وإطراق اها ». 

والواقم أن هذا المديث ذكر فيه ماليس بعارية قطما »مثل طرق 
الفحل ومنح الاين » مما يضعف الاستدلال به . 

وقد ساق الجد فى المنتقى برواية أحمد ولمم . 

أما الوءيد ف الآية فتالوا: هو منصب على الصنات الفلاث : 
السمو عن الصلاة ¢ والرياء ف العمل 6 ومخم الماءون جیما » ومن 
اتصف بوا . فله قدره من الوعید محسبه . 

وأقل مايقال فما ماجاء فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر 
والتتوى ) والحديث الصحيح فى حتی الزكاة ٤‏ لما ذ كر صل اله عليه وسل 
الذهب والفضة والإبل والبثر والليل » وقال : « ولا ينسى حق الله 
فى ظهرها » . 

م سثل عن الجر » فقال : « لم أجد إلا الآية الشاذة الفاذة + 
(فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ( ©. 


وإعارة التاع إباحة المنفعة وهى خير كثير . 


.00 أضو أء البيان 


والحديث الآخر : 2 لاحل مال أمرىء مسل إلاعن طوب نفس » 
وشل الشوكالى عن الكشاف قولا : أنها تكون واجبة عند 


الاضطرار ¢ وقبيح ف غير الضرورة مروءة . أه. 


والضرورة : مثل الالو إذا وردت اللاء ولا دلو معك ¢ وفى اضطرار 
إلى الاء . 

وقياس الفقهاء : أنه او قلف شىء بسبب ذلك لضمن المانع . 

کا الوا فى الامتساع فى .ض الصور : هل هو فمل أم ترك 8 
أو قطنة قات > فهل يعد ترك إعطاء الخيط مجرد ترك لايؤاخذ عليه 
أو يعتير فملا لأنه تسبب عنه موت إنسان . ومثله مام الدلو ليروى 
أو يستى إبله أو یشرب هو ؟ 

والصحيح عندم : أن الترك فى مثل هذه الحالة يؤاخذ عليه مؤاخذة 
«الفمل :` قال صادب مراق السعود ٠.‏ 

# والترك فمل فى يح المذهب *» 


لثئن قمدنا والنى يعمل لذاك منا العمل المضلل 


سوره الماعون / 06 


فسمى التمود عن العمل عملا مضللا » فتحصل من هذا أن العارية. 
نة رها ور وة ق و ال ار © ووا ةى اة 
الاضطرار » مع ملاحظة أن حالات الاستمارة أغلمها اضطرار » إلا 


أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروفها . 


وقد امتدح الله الأنضار بأنهم يؤ'رون على أنفسهم ولو كان بهم 


خباء 1 ومقاة او من انه أول 16لا ينةئم ا ورد لصاحبها . 
وقد أمتدح الشاعر الةو م بعدم متعهم الماأعون » ب#وله : 
قوم على الإسلام ولا عنموا ماعوهم ويضيم المبليلا 
وإن كان بءعض الئاس حمل الماعون هنا على الزكاة » ولكن قول 


الشاعر : قوم على الإسلام » يتضمن إخراجهم ازكاة ضمن إسلامهم » 
فيكون الباق امتداد حالهم فى خصوص الاءعون . 


بتى مبحث ضمانها : #تلف الأقوال فى مان العارية © فبعضهم 
يمتبرها أمانة » وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب المنقية وامالكية › 
إذا : محصل مله تعمل . 


وعند الشافمى وأحد : أنها مضمونة ؛ إلا إذا كانت على الوجه 


الملأذون فيه . 


66 أضواء السان 
كا قالوا فى السيف : يستعميره فينكسر فى التتال فلا ضمان فيه . 


واستدل من قال بغمانها بالحديث العام « على اليد ما أخذت » 
حتى تؤديه » رواه الحد فى لانتقى » وقال: رواه الجسة إلا النسالى ٠‏ 


منه يوم حنين أذرءا قيل ثلائين » وقيل انين » وقيل مائة : فقال: 
أخصيا راد ؟ قال : 2 بل عارية مهو نة ¢ فقال : فضاع بعضهاأ» 


الإسلام أرغب » رواه أحمد وأبوداود . 


ونص الفتهاء : أن ضمانها بقيمتها يوم تلفت أو مثلها » إن كانت 
.مثلية » ويستدل له ما جاء فى قصعة حفصة لما .ريما عائشة فسقطت 
على الأرض فانكسرت » وانتثر الطمام . فأخذ صلى الله عليه وسلم قصعة 
عائثة وردها إلى حفصة » وةل : «قصمة بقتصعةء وطمام يطعام » أى 
أن الغمان إما بالمثل إن كان مثليا »أو بالتيمة إن كان متوما. 


وإذا كانثك العارية مصمونة وحكها الجواز ¢ فالس تعر طالب 
ردها ٥ی‏ شاء » إلا إذا تەلنت مها مصاحة اأستعير ¢ ولا کن 


ردها د رةه عليه . 


قالوا : كن أعار سثينة وتوسط بيا المستعير عرض البحر »> 


سور الماعون 00۹ 
فلا عاك المير ردها لتعذر داك وسط البحر 5 
وقيل : له طلامها ¢ وتكون الاح على المستعسير ¢ والأول 
ل 


وكالذى أعار أرضا لازرع 0 وقبل أن س تحصد الزرع يطامها 
صاحہا » وهكذا. وال تعالى أ : 


حكم من جحد العارية 


إن حديبث المرأة الخزومية مشمور »> وهو انها كانت الس ةمير 
المتاع وتجحده » فاشكهرت بذلاك» ثم ألها سرقت فقطءت فى السرةة» 
لا فى جحد الماع المستعارء وهذا هو الأصح . لأن السرقة لاتكون 
إلا على وجه التخنى ومن حرر 8 

والاستمارة خلاف ذلاك »'وإتما تدخل فى قوله تمالى : ( إن الله 
ا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

وقوله صلی ات عليه وسل : 2 على اليد ما أخذت حی وده « 

وحديث 2 8 الأمانة لن انتمنك > ولا خن من خانك » رواه 
ابو دا و امدق 6 وقال : حديث حسن . 


0 أضواء البيان 


وجرا منه مايتملق كنم الاعون وعدم جواز ممه » وما يتعلق ببذله ¢ 


وبال تعالى التوفيق. . 


ف ه_ذه السورة يان منهج على يلزم كل ياحث 3 وهو حم 
أطراف النصوص وعدم الاقتصار على جزء منه» وذلاك فى قوله تعالى : 
( فويل للمصلين ) وهى آية مستةلة »واو أخذت وحدها لكانت وعيدا 


للمصلين . 


: قال الشاعر الماجن فى قول‎ ٠ 


دع المساجد لامباد تسكنما وسر إلى خانة اجار يسقينا 
ماقال ربك ويلللألى سكروا وإنما قال ويل للمصلينا 


ولذا لابد من ضصميمة ما بءدها لاتفسير والبيان » الذرن م عن صلاتهم 
ساهون » ثم فسر هذا التفسير أيضاً بتوله : ( الذين هم راءون ويعنمون 
الاعون ) . 

ومثل هذه الآبة من الحديث » ماجاء عند ابن ماجه مانصه سنده 
عن ابن عر رضى الله عنهنا قال : قيل لای صلى الله عليه وسل : « إن 
مسيرة المسجد تمطلت : فقال النى صلى الله عليه وسل : من عر مسيرة 
السحد كةب له كفلان من الأجر». 


سورة اللاعون ۵٦۱‏ 


هذا الحديث وإن كان فى الزوائد, قال عنه : فى إسناده ليث بن 
آبى سام ضميف » إلا أنه نص فيا ثل له لأن من اقتمسر على جوابد 
صل الله عليه وسل أعتير مسيرة المسحد أفضل »> ومن جم طرف الحديث 


عرف المقصود منه . 


وتفرع على هزا ما أخذه مالك رحهه ا ف ياب الشبادة : أن 
الشخص لايحق له أن يشهد على مجرد قول سمه » إلا إذا استشهدوه 
عليه » وقالوا : أشهد عليه » أو إلا إذا م الحديث من أوله عافة 
أن يكون فى أوله ماهو مرتبط بآخره » كما او قال المتكلم للاخر : 
لى عيدك فرس ¢ ولك عندی ماثة درم » فيسمم قوله : لاك عندى 
مأثة درم 0 و نيم ماقبلما 4 فإذا شېد عل ماهم كان إضراو 
بالمثبود عليه » وهذه السورة تدل لهذا الأخذ » والله تمالى أعل . 


( ۴۹ - أضواء البيان ج ؟ )»> 


ص وه 6 


قوله تعالى ( إنا أغطينك الكو ) . 


الكوز فوع لمن الكثرة “٠‏ وأعطيناك قرىء : أنطيناك > بإبدال 
لين نونا » وليست النون مبدلة عن المين » كإبدال الألف من الواو 
أو المين فى الأجوف ونحوه » ولكن كلا منهما أصل بذاته » وقراءة 
-مستقلة . قاله أبو حيان . 

واختلف فى الكوثر . 


فقيل : عم ٠.‏ 
وقيل 0 وصف ٠.‏ 
وعلى العلمية قالوا : إنه عم على مهبر فى الجنة » وعلى الوصفه 


الوا : اعدير الكثير . 


وبما استدل به على العامية » ما جاء فى السنة من الأحاديث الصحاح . 
ذكرها ابن كثير وغيره . 


كوه أضو اء السان 


وقى صميح البخارى عن أنس وال : لما عرج برسول الله صلى 
فثات : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر )» . 


وسنده أيضاً عن عائشة رضى الله عنها « سثات عن قوله تمالى 
( إنا أعطيناك الكوثر ) قالت.: هو نهر أعطيه نبيك صلى الله ءايه 
وسلمء شاطاه علمهما در مجوف » آنيته كمدد النجوم » . 


وبسدده: أيضاً عن ان عباس رضى الل عنهما أنه قال فى عرب 
هو الخير الذى أعطاه الله ل : 


قال ا بشر : قلت لسعيد بن جبير :.فإن الناس بزعمون أنه 
مهبر فى الجنة » فقال سعيد : الخهر الذى فى الجنة من اير » الذى أعطاه 
الله إياه . 


وذكر ابن كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أحد رحه الله : 
ومنها بسند أحد إلى أنس ين مالك قال :« أغنى رسول الله صلى 
الله عليه وسل إغفاءة » فرفم رأسه متبسماً إما قال مم » وإما قالواله : 
لم ضحکت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إنه نزلث على" ا 
سورة » فقرأ بس الله الرحن الرحيم » إنا أعطيناك الكوثر » حتى ختمها » 


سوزة الكو oY‏ 


ققال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال x‏ 
نهر أعطانية ری عز وجل فى الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه أفتى 
يوم القيامة , آنيته عدد الكواكب يختلج المبد منهم » فأقول : يارب 
إنه من أمتى » فيقال : إنك لا تدر ما أحدثوا دك ١»‏ . 


وذ كو إن كثير + كثير ماحاء ف صفة الموض » وهذه النصوص عل 
أن الكو ر نهر e‏ الله ارسولة صل الله عليه وسل . 


وفى الحديث الأخير عن الإمام أحد قوله : « عليه خير كثير > 


يشعر بأن معنى الوصفية موجود . 


ولذا قال بعض المفسرين : إنه اللمير الكثير . 
وگن قال ذلك ان عياس » 3- تقدم ف حديث البيخارى عنه 
واستدلوا على المعنى» بقول الشاعر الكيت : 


وأنت كثير يان مروان طيب وكان أبوك ابن الفصائل 


والذى تظمئن إليه النفس أن الكوثر » هو الور الكثير» وأن 
الحوض أو النهر من جملة ذلك . 


وقد أتت آيات تدل على إعطاء الله زسوله الخير الكثير » کا جاء 


oA‏ أضواء البيان 
فى قوله تعالى : ( ولقد آتيناك سبع من الثانى والفرآن المظلم ) 


الآية . 


وفى القريب سورة الضحى وفما : ( ولسوف يمطيك ربك فترضى ) 
عتما بشعم جليلة من شرح الصدور » ووضع الوزر» ورفم الذ كر » واليسر 


عمد العسر . 


وبعدها فى سورة التين جعل بده الأمين » وأعطى المؤمنين الذ ن 
يعملون الصالحات أجراً غير ممنون . 


وبمدها سورة اقرأ. امتن عليه بالقرآن » وعلمه مالم 
يكن يەم . 

وبعدها سورة القدر : أعطاه لي ا من ألن شهرا٠‏ 

وبعدها سورة البينة : جمل أمته خير البرية » ومنحهم رضام 
هنهم ؛ وأرضام عئة . 

وبعدها سورة الزلزلة : حفظ لهم أعالهم » فل بضيع علهم مثقال 
الذرة من الخير ٠.‏ 


وفى سورة الماديات : أكبر عمل الجهاد » فأقسم بالعاديات فى سبیل 
الله » والنصر على الأعداء . 


سورة الكوثر قوم ا 


وى سورة التكثر : رمم على نعمه ليشكروها » فيز يدهم من 


وق سورة المصر : حعل أمته حير أمة كروت للناس »تومن 
الله وتعمل الصالمات » وتتواصى بالق وتدعو إليه » وتتوامى بالصير» 


وتصبر عليه . 
وام 

وى السورة الق قبلا مباشرة > وى سورة الاعون : يمكن عمل 
مقارنة تامة أولا 


وف الجلة » لثن كان المنافةون عنمون الماعون , تقد أعطيناك اير 
الكثير 3 Gt‏ . 


وعلى التفصيل ففى الأولى : وصف المنافقين والمكذبين بدع اليتب؛ 
وى الضحى قد بين له حتی اليتيم ( فأما: اليتي فلا تقهر ) فسكان هو 


وقد أوضح له فى ااضحى ٠‏ ( وأما السائل فلا تنهر ) فكان يؤثر 
الساثل على نقسه ».وهؤلاء ساهون عن صلائهم براءون ياعالهم . 


325 أضواء الان 


وى هذه السورة (.فصل اربك ) أداء الصلاة وخالصة. اربه » وإطعام 
المسكين بنحر المدى والضحية والصدقة »وكل ذلك خير كثير » يضاف 
إليه ما جاءت به السنة وا فى حديث : « أعطيت سا لم يعطمن 
أحد قبل نمرت بار عب مسیرة شور 04 وا الشفاعة: ¢ جلت فى 
العنام» و تكن حل لأحد قبل . وكان انى يبعث لقومه خاصة ؛ 
فيعيمت للناس کافة » وجەلت ل الأرض ا وَطيووا ¢ فأعا رحدل 


أدركته الصلاة فليصل 6م. 


وقوله : « رفم لى عن أمتى اللطأً والنسيان »وما استمكرهوا 
عليه 6 » 

وفى قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا 
ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا محملنا 
مالا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وار<نا أنت مولانا فانصرنا 


قال. صلی اللہ عليه وسل : « إن اله تمالى قال : قد فعات »> 


قد يات ٠۰»‏ 


وقوله تمالى : ( ومن الايل فتهجد به نافلة لاك » عسى أن يبغثكه 


سورة الكوثر ۵۷1 


ربك .قاماً تموداً ) » وهو المقسام الذى يشبطه عليه الأولون 
والأخرون. 

إلى غير ذلك من النصوصء ها يو كد قول ابن عباس » عند 
البخارى : إن الكوثر : امير الكثير . 

وأن النهر فى الجنة من هذا الكوثر الذى أعطيه صلى اله عليه 
وسل . 

قوله تمالى فصل لبك ونح . 

فى هذا مع ماقبله ربط بين النعم وشكرها » وبين البادات 
وموجبها » فكا أعطاه الكوثر فليصل اربه سبحانه وليتحر له » كا 
تقدم فى سورة لإيلاف قريش »فى قوله تعالى : ( فايعبدوا رب هذا 
الببت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . 

وهناك ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهو أكثر من رحلتبهم وأمنهم »> 
( فصل اربك ) مقابل ( فليمبدوا رب هذا البيت ) : 

وقيل : إنه لما كان فى السورة قبلها ميان حال التافتين فى الد مو 
عن الصلاة والرياء فى العمل» جاء هنا بالقدوة المسئة ( فصل لربك ) 
هاما له فى عبادتك » کا تقدم فى الدورة قباما ( هن كان يرجو 
لقاء ربه مليعمل علا ضاللاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 21 


وقوله تعالى فى تعليم الأمة »فى خطاب شخصه صلى الله عليه وسل 


وؤت_ أضواء البيان 


(لثن أشركت ليحبظن لك ) مم عصمته صلى الله عليه وسل من أقل 


من ذلا » والصلاة عامة والفريضة أحصها . 


وقيل : صلاة الميد » والنحر : قيل فيه أقوال عديدة : 
الصلاة على صلاة العيد » وأن الفعر يمد الصلاة كا فى حديث البراءن 
عازب « لا ضحى قبل أن يصلى + وسمع النى صلى الله ءايه وسل محث 
على الضحية بعد الصلاة » فقال : إلى عات اليوم يوم لحم فمجلت بضحيتى » 
فقال له : شاتك شاة م ؟ فقال : إن عندنا لمناقا أحب إلينا من 
شاة » أفتحزىء e‏ ؟ قال : اذحها » ولن تجزیء عن أحد غيرك » . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية مبحث الضحية وافيا عند 
قوله تمالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) وقد ذكروا فى 
معانى : وانحر : أى ضع يدك العنى على السرى على نحرك فى الصلاة » 


وها مرو ی عن على ركى أن عه . 
وأقوال أخرى ليس عاا نص . 


والتحر : هو طمن الإبل فى اللبة عند المنحر ملتقى الرقبة » 
بالصدر . 


سورة الكوثر يرشنا 
وأ صح الأفوال فى الصلاة . 


وفی. التحر هو ما تقدم من حوم الصلاة وموم الحز 5 الذبح ا 
خاء فى قوله تعالى : ( قل إن صلاتى ونسکی وعیای ويمانى الله 
رب الناليق ) .. 

واتفق الفقهاء أن النحر للا بل » والذبح الةم » والبقر كوه فيه ل 
الفحر والذبح » وأجءوا على ذلك هو الأفضل »ولو عم النحر فى 
الجيم »أو عم الذبح فى اجيم لكان جائزا » ولكته خلاف 


السنة . 


وقالوا چ إن اة فى خصيص الإبل بالتتحر » هو طول العنق » 
إذ لو ذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى حل الذبح بميدا فلا 
يساعد على إخراج جيم الام بيسر ء مخلاف التحر فى المنحر © فإنه 
بقرب السافة ويساعد القلب على دقع آرم كله > أما الم فالأبح 


مناسب لها > والعلم عند اه تعالی . 
8 لس وم 
قوله تعالى ل إن شائئك هو الا بكر ). 
قالى البخاری » عن ان عباس رضى لَه عنهما : شانؤك : عدوك اه . 


والأبتر : هو الأقطم الذى لا عقب له . 


لاه أضواء البيان 
وأنشد أبو حيان» قول الشاغر + 


م بدت فى أنه خعزوانة ‏ على قطم ذى القرى أجذ أباتر 


وقال : شاتتئك : مبنضك . 


وفى هذه الآية خير سبحانه تعالى : أن مبخض رسول الله صلى 
الله عليه وسل عو الأقطع . 


فقيل : 'زات فى العاصى بن وائل . 


قال لقريش : دعوه » فإنه أبتر لا عقب له » إذا مات أسترحتم » 
فأنزلها الله تسالى ردا عن رسول الله صلى الله عليه وسم 

وقد جاء مصداقما بالفمل فى قوله تمالى : فى غزوة بدر فى قوله 
تعالى ( وبريد الله أن بح الحق بكااته ويقطع دابر الكافرين ) . 

ففتل صتاديد قريش » وصدق الوعيد فيهم 


| ومثله نوم قوله تعالى : ( ققطع دابر القوم الذين ظدوا . والحدا 
رب المالمين) . 


eYoe 
سورة اكور‎ 
. ) ا أ ی وتب‎ 
تيت يدا ألى هب‎ ( 

حاء : : 
E û‏ 
فرى فى معناها أيضاً . ا 
می E‏ ملي ا 
قى ذکر رسو 
وش 


وق اه كلها 1 


فمنا لك ذ كرك ) . 
ف قوله تمالى : ( ورفمنا لك ذ كر 
كا تقدم فی قو 


:سم ساس 


تالكاو 


( ۲۷ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


قوله تعالى ( قل اا ألسكفر وف ) . 

نداء للمشر كين عك » للا عرضوا عليه صلى الله عليه وسل أن يتك 
دعوته وعالكوه عليهم أو يعطوه من المل هايرطيه وتحوه فرفض » 
فتالوا : تقبل منا مانعرضه عليك : تعيد آلطتنا سنة ونميد إلمك سنة » 
فكت عنهم فنزلت » وقالوا له : إن يكن الخير معنا أصبته » وإن 
يكن ععك أصبناه . 


وفى بىء: قل » مم أن مقول القول كان قد يكتى فى البلاغ » 


قال الآخر الرازى : إما لأنهم عابوه على الله عليه وسل فى السورة 
التى قبلا بتوهم : ( إنه أبثر ) فجاء قوله : ( قل ) إشعاراً بأن الله 
يرد عن رسوله بهذا الطاب ء الذى ينادى عاييم فى ناديهم بأمقل 
الأوصاف ماهم » فقال له: ( قل ياأيها الكافرون ). 

أو أنه لا كان هذا الطاب فيه مفابرة الألوف من مخاطبه معبم 
من اوت للك والوعظلة الحسنة » وكان فيه من التقريع لهم 
وەجاېتېم ءال له : قل : شمارا بأنه مبلغ عن اله ما أمر بد » 


رةه أضواء البيان 


وجاءت 5 3 وھ أنداء البعيد » لبعدم ف الكفر والمناد مع رسول ا 
صل الله عليه وسل . 


ت 


فوم ییو > رست وير و 


و تال اعدا دون 5 ش٣‏ دود ةا ام 
E‏ م - ٠.‏ 0 7 
ولا | عابيد ا عيدم َ ولااتم 

قيل : تكرار فى العوارات للعو كيد ٠‏ كةكرار ( ويل يومئذ للمكذبين ) 
وتكرار : ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) . 


۶6 


7ه a‏ 
عبد ون ما اعد 4 


ونظيره فى ااشعر أ كثر من أن حمر » من ذلك ما أوردء الفرطى. 
رهه ال 3 
هل لا سألت جموع اكخدة يوم ولو أبن أينا 
وقول الآخر : 
ياعلقمة ياعلقمة ياعلتمه ‏ خير م كليا وا که 
وقول الآخر : 
3 أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تممرع 
وقول الآخر : 
ألا ياسلى ثم اسلمى نمت اسلى 2 ثلاث تحيات وإن لم تكلم . 


وقد حاءت فی اتش تلاميد الشيخ رجه اث تعالى 3 صن مساحلة: 
له ممه قال وها ل 


سورة الكائر ون امه 

الله إنك قد ملأت مسا معى درا عليه قد انطو ت أحذاى 

زدف وزدف ثم زدى ولتكن منك الزيادة شاف لاداء 

فكرر قوله: زدلى ثلاث مرات . 

وقيل : لبس فيه تسكرار » على أن الجلة الأولى عن الماضى والثانية 
عن اأستقبل 8 

وقيل : الأولى عن العيادة ¢ والئا نية عن المعبود ٠.‏ 

وقيل غير ذلك ٠‏ على ماسيأنى إن شاء الله ٠‏ 


والسورة ف الج نص على أنه صلى الله عليه وسل لا يعيد معيو دم ¢ 
ولام عا ودون مد؛وده ¢ وقد سره قوله تعالى : ( فقل لی على واک 
le‏ آم رئون مما أعمل ا نرىء مما تەملون ) . 


عند آية بونس تلك » وذكر هذه السورة هناك . 


وقد د کر ضا ف دقع إسهام الاضار اب <وابا على إشكال ف 
ااسورة وهو قوله تعالى : لا أعيدد ماتءيدون 6 ولا آم عابدون 
ما أعيد ) نفى اادة كل مها ميود الاجر (ille‏ امم أن قد آمن 
بعصم م فا رول وعيد ما بده دلى ان عليه وسلم ¢ وأوان عن ذلك 


كك أضواء الان 


فهو خطاب لهم ماداموا كنار إلى آخره» أو آنا من المام الخصوص » 

چ ون فى خصوص من حدتثت عاهم كلات ريك هھ 3 ملخصا . 
وقد ذكر أبوحيان وجا عن الز#شرى : أن مايتماق بالكفار 

خاص بالحاضر » لأن ماإذا دخات على اسم الفاعل تمينه لاحاضر . 


وهو أن السورة تتكلم عن الجانبين على سبيل المقابلة جمة الرسول 
صلى لس عليه وم 6 وحهة السكفار ف عدم عب ا دة کل مسا 
مدپو د الآخر . 1 
صل اي عليه وسم جاء ف الل الأولى ) له أعبد ماتەپدون ( عبر ڪن 
كل منهما بالفمل اللضارع الدال على الخال : أى لا أعمد الآن 
ماتمبدون الآن بالتمل . ثم قال : ( ولا ام عابدون. ما أعبد ) فمير 
عنهم بالإسمية وعنه هو بالفملية» أى ولا نم متصذون بمبادة ما أعبد 
الأن . 

وفى امجلة الثانية قال : ولا أنا عابد ماعبدثم ولا أثم مابدون 
5 أعبد . فعمر عه يانه لس متصفا بمبادة مايميدون ولام عايبدون 


ما يعيد ٠‏ فکان وصقه هو صلی الله عليه وسل ف الجلةين بوصفين محنانين 


سورة الكافرون وال 


بالجلة الفملية تارة وبالجملة الإسمية تارة أخرى » فكانت إحداها لى 


الوصف الثابت 7 والأخرى لنفى حدوثه ويا بعك . 


أماهم فل يوصةوا فى الجملتين إلا بالجملة الإسمية الدالة على الو صف. 
الما بت » أى فى الى إلى الحاضر »و يكن فیا وصفوا به حدلة فملية. 
من خصائصها التجدد والهدوث »فل يكن فما مايتمرض للمستقبل فل 
یکن إشكال» وال تعالى أعم . 


فإن قيل : إن الوصف بام الفاعل تل الال والاستةبال » 
فیبقی الإشكال محتملا . 


قيل : ماذكره الزمخشرى من أن دخول ماعليه تمینه لاحال» یکی 
فى فى هذا الا<مال »فإن قيل : قد ناقشه أبو حيان . 


وقال : إنها أغابية ولست قطمية . 


قانا : يكفى فى ذلك حك الأغلب » وهو مايص دقه الواقع » إذ آمن 
يعضهم وعبد معبوده صلل الله عليه وسل »> وما فى قوله ( ماتعبددن ولا 
أن عا بدون ما أعبد ) واقعة فى الأولى على غير ذى عل » وهی أصنامهم 
وهو استعماها الأساءى . 

وفى الثانية : فى حق الله تعالى وهو استمالها فى غير استممالا 
الأساسى» فقيل : من أجل المقابلة > وقد استعمات فيمن بعلم » كةوه تعالى 


of‏ أضواء البيان 
ْ) فأنكدوا ماطاب لک من الناء ) لان ف معر ص الاستمتاع بهن » 


خلافرينة جاز ذللك . 


.دوقيل : اا مع ماقيلها مصدر ية ٠‏ أى ما مصدرية عق عبادتكم 
الياطلة »ولا تعودون عيادانى الصحديحة 5 


وهذا المعنى قوی »وإن تعارض مم ماذكر من سبب النزول» إلا 
أن 4 شاعا من تين الور خضي افق الأو له وده من السورة 
قوله تعالى فى آخر السورة : ( لم دينك ولى دين ) فأحاهم على عبادتهم » 
و( حلمم على معبودهم . 


قو له تعالى : ل( لكر دن َي دن ). 


مو نظير ماتقدم ف سورة ہو اس (آتم رون ما أعل وأنا ریء 
مم تعملون ( . 


وكتوله: (لنا أعالنا ولكم أعمالكم ) . 


ولدس ف هذا تقر رهم على دم الزى هم عليه 0 ولکن من 
قبيل النهديد والوعيد كقوله : 
أعتدنا لاظالين ناراً أحاط بهم مرادقها ) . 


سورة الكافرون ono‏ 


وفى هذه السورة قوله ( قل يا أيها الكافرون ) وصف يكفى 


بان عبادتهم و ديانهم ق 


وقد قال لهم الحق ) لا أعيق ماتعب دون ) لأا عيادة باطلة ٤‏ 
عبادة الكفار » وبعد فلات إن أبيتم إلاهى » فا ديدم ولى دين . 


وو 


تبیه 

الملول › لأن ماعرضوه عليه صلى له عليه وسل من المشاركة فى العبادة » 
وتر ف مقواس المنطق حلا وميا لاءمال إصابة الحق فى أحد الجا نين » 
اء الرد حاسم الها وبشدة ٠‏ لان فيه أى فيا عرصوه مساواة 
للباطل بالق » وفيه تعليق المشكلة » وفيه تقر بر الباطل » إن هو وافةهم 
ولو طفلة : 

وقد تمر هذه السورة ميزه وفاصلة بين الطرفين » ومهاية لأهادنة » 
وبداية الحابهة . 

وقد قالوا: إن ذلك بناء على ما أمره الله به تى السورة قبلها 
( إنا أعطيناك الكوئر ) أى وإن كنت وحبك قلة » فإن معك اللير 
الكثير » ولجىء قل لما فيها من إشمار بأنك مبلغ عن الله » وهو الذى 
ينصرك ¢ ولذا حاء بعدها دالا سورة النصر وود انمسر : تب العدو ٠.‏ 


وهذا فى غاية الوضوح » ولل الجد . 


— ¬ 


بریرر الام 


تال إذا اء ا سر أل الفح ) . 
فيه ذ كر النصر واافتح »مع أن كلا ا حط اا 
ف كل ر افيح © اون كل قبح فس + 
فہل ها متلازمان آم لا ؟ 
كا جاء النصر مضافاً إلى الله تعالى » والمفتح مطل . 
أولا اتفقوا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة . 
ومعلوم : أنه سبق فتح مكة عدة فتوحات . 
منها فتح خيبر » ومنها صلح المديبية » اه الله تعالى فتحا ف 
له : ( فمل ما لم تعلموا غمل من دون ذلك فتحاً قريباً ) . 


والنصر يكون فى معارك القتال ويكون بالمجة والسلطان » 
ويكون يكف المدو » كا فى الأحزاب . ( ورد الله الذين كفروا 
بنيظهم م ينالوا خيراً وكنى الله الؤمنين التتال» وكان الله كوبا 
عرز ). 


4ه أضواء السان 


3 فى البهود قوله : ( وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب 
عن صيا صم وقذف فى قاد م زعب فريقاً تقتلون وتأسرون فر 
وأور:-م أرضهم وديارهم وأموالمم وأرضا : تطؤوها وكان الله على 
کل شیء قد را ( 5 

فالنصر حق من الله » ( وما النصر إلا من عند الله المزيز 
المکے ). 

م( 

وقد عل المدون ذلك » كا جاء فى قوله تعالى : ( مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حى يول الرسول والذن آمنوا مع می نصر الله ) 
م يتطلءون إلى الفهر 

وتم الجواب ) ألا إن تەر الله قريب ( . 


١‏ . و 
وحاء فوله صلی أله عليه وسل DP:‏ نمرت بالرعب مسيرة شور 6 


نبو هر معية و تادید ¢ وا أخصر هنا عام 8 
وكذلك انقح فى الدين بانتشار الإسلام » و أعظم الذتح فتحان : 


فتح اد نبية 6 وفتح 4 1 


إذ الأرل يق لاثالى » والثال قضاء على دولة الشرك ف 


سورة النصر ۹۱ 


الجزرة 6 ويدل لإرادة العموم ف التعر والفنتح 5 


رلم سه 


قو له لاا يَدْخْلونَ فی دين الله راا ) 


فكأن الناس اتون من كل جبة دى من المن 6 وهذا يدل 


على كال الد ءوة ومجاح الرسالة . 


ويدل لهذا گیء ) الهوم أ کات دم ديم وأتحمت عل 
نسمتى ورضيت لك الإسلام «يناً ) » وكان زوا فى حج 
تلاك السنة . 

ويلاحظ أن التسر غا جا بلاط اتسر الله + .وق غير خا خان 


نصر الله » وما النصر إلا من عند الله . 
ومعلوم أن وله الإضافة هنا لها دلالة عام وکال ء کا فى بت اللّه. 


هم أن المساجد 07 بيوت له ¢ مشه ر بالنمس كل النهسر ¢ أ بام 


والفتح » هنا قيل : هو فاح 1 ¢ وقيل فت المداائ وغيرها . 


وتقدمت الإشارة إلى فتوحات عديدة » قبل مكة . 


وهناك فتوحات موعوه بها بعد فتح مكة نص صلى اله عليه وسل 


؟وه أضواء الان 


عليها منها فى غزوة الأحزاب وم » تحفرون الحندق »لا اعترضتهم كدية 
وأعجزتهم » ») ودعى إلا رسول ان صلى الله عليه وسل : واخ ماء 


وعضءض ودعا ما اا اله أن يدعو صرب ¢ كانت 


کالکشب . 


وقد جاء فا ان كثير بمدة روايات وطرق مختافة ». وكام 
تذ کر أنه صلى الله عليه وسل عرزي ات کات ارقت غك 
كل ذربة برقة » وكير صلى الله عليه وسل اک ونا 
فسألوه ققال « فى الأولى : أغطيت مفاتيح فارس » وذكر الِن 
والشام » وكلها روايات لاخو من قاش »ولكن لكثرتمها بقوى 


ا 


وأقواها رواية النسائى بسنده قال : « لما مر رسول الله صلى الله 
عليه وسل حفر المندق » عرضت هم صخرة حالت بم وبين الخحفر » 
نقسام الى صلى الله عليه وسلم اعد الول ووضع رداءه ناحية 
اللندى » وقال : وتحت كلة ربك صدقا وعدلا > لا مبدل لكلاته 
وهو السميع العلم در ات ار وان الفازشي قا مل 
فبرق هم ذربة رسول الله صلی 1 عليه وحم إرقة 3 ضرب |( ثافهة | ¢ 
وقرأ ما قرأه أولا › ورفت أ را 2 الثالثة » وخرج رسول / 
صلى الله عليه وسل وقد تمكسرت » نأجذ رداءه صلى اش عليه وسل 


سورة الأمر o۹۳‏ 


وجاس » فسأله سدان لما رآى من البرقات الثلاث : فال له : أرأيت 
ذلك ؟ قال : أى والذى بمثك بالحق با رسول الله » فأخبرم أنه 
رفمت له فى الأولى مدائن كسرى وما -ولما ومدائن كثيرة حتى 
رآها بمينه » فتالوا : ادعو الله لنا أن ينتح علينا . 


قدعا لحم > وف الثانية : رفعت له مدان قيصر وما حَؤْلا »> 
وفى الثالثة مدان المبشة » وكلها يطلبون منه صلى الله عليه وسل أن 
يدعو لهم فتفتح عليهم » فدعا لمم إلا فى الحبشة » فقال صلى الله عليه 
وسلم :« دعوا المبشة ما ودعو . واتركوا الترك ما رکوک » 
اہی 17 


وقد رواه کل من ان كثير الشات معاولا ¢ فهذه اأروايات 


وإن كانت محتمل مقالا . 


فقد جاء فى الوط ما لا تمل مثالا » ولا شك فى صحته » 
ولا فى دلالته »> وهو ما رواه مالك عن هشام عن عروة عن أبية 
عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ألى زهير أنه قال : سممت. 
رسول الله صلی الل عليه وسلم يقول « يفقح الون فيألى قوم يبسون 
فيتحماون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لوكانوا يعادون » 


وتفقح الشام ¢ فیا تی قوم بون فة ملون بأهليهم وهن أطاعهم » والمديدة 
( ۳۸ أضواء البيان ج ٩‏ ) 


سسس ل 


۹4 أضواء البيان 


حير هم لو کانوا ءون 6 ويفتح العراق فيألى قوم يسون فيتحماون 


ذا نص ويح 2 منه صلى الله عليه وسل فى حياته تح الين 
والشام والعراق ¢ ومافتحت كلبا إلا ھن بعذه صلى اخ عليه وسل 


إلا الین . 


وبؤيد هذا القول ما أخرجه ابن جرير عن ان عباس قال « بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة » إذ قال : الله أكير » الله 
أ كبر » جاء نصر اث والفقح » جاء أهل الين » قيل: يارسول الله » 
وما أعل المن ؟ قال : قوم رقيقة قلومم ءلينة طباعهم » الإعان يمان » 


والفقه مان > والمكة عانية » رواه ان كثير عه . 


وقد كان فتح مكة عام تمان من الطجرة » وجاءت الوفود فى دين 
الله أفواجا عام نسم مها ء وجاء وفد الين وأرسل صلى الله عليه وسل 
ماله إلى لمن بعد فقح مكة » وقدم عليه على" زذى الله عنه من الون 
فى العام الماشر فى مومسم المج ء ففتحت المن بمد فقح مكة فى حياته 
خضل ا عليه وسل 1 


وعايه : تكون فتوحات قل وقەت بعد فتح مک ¢ کن أن 
بيشملما هنا قوله تعالى : ( والفتح ) » ولس متصوراً على فتح مكة کا قالوا . 


سو رة النصر o40‏ 


وقد يؤخذ بدلالة لاء : الوعد بفتوحات شاملة ¢ لفاطق شاسمة 
من قوله تمالى : ( وأذن فى الئاس بالاج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأنين دن كل فج عو-ق ( لأن الإتهان من کل فج عيق » يدل على 
الإتيان إلى الج ھن دود 6 والإتيان إلى اجج دل على الإسلام ل 
وبالتالى يدل على غحىء السةين من بعيد > وو عل الاسةد لال راث 
قوله تعالى ( فسح عمد ربك وَاستنفره إن کان ر 7 
تقدم الكلام على التسبيح ومتملقه و اھر يفة 7 


وهنا قرن التسبيح د اش وف ازتباط امايق بأول. الدورة 
وموضوعما» إذ هو ف الدلالة على كال مهمة الرسالة 22 ندر اه 
لنبيه صل اله عليه وسل ولامؤمنين وڵد یغه . ونجىء الفتعم العام على هين 
لبلاد أنه بالقعل أو بالوعد الصادق كا تقسدم 6 وهى ەة ستو جب 
الشكر ويستحق مولما المد . 


فكان التسببح متترياً بالجد فى مقابل ذلك وقوله: ( محمد ربك ) 
ليشعر أنه سبحانه الولى للنعم» كا جاء فى سورة الضحى فى قوله تمالى 
) ماودءعك ريك وما قلى ( 5 


وقوله فى فى سورة اقرأ :) اقرا را يسم ربك ) وبر ارها ( اقراً 


كذه أضواء البيان 
وقوله : ( واستغفره ) قال البعض : إن الاستنفار عن ذنب فا هو . 


وتقدم الكلام على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند قوله 
تعالى : ( ووضعمنا عنك وزرك ). ش 


وما دز الإشارة إليه أن التوبة دعوة الرسل ولو يدآنا من آدم 
عليه السلام مع وصتة فما ) فتلق آدم دن ره کات فاب عايه 2 
و معلو 8 مو جب تلك التو بة ٠.‏ 


٤‏ وح عليه الس_لام يقول : ) رب اغفر لى وأن دخل بدى 
مؤمنا ولامۇمنين والؤمنات ) الآية . 


ودام عليه السلام يقول : ( وأرنا.مناسكنا وتب علهنا إنك 
أنت التواب الرح 


م 


وبتاء عليه قال بعض العلماء : إن الاستنفار نفسه عبادة كالتسبيح» 


وقيل : هو تھے لأمته . 
وقيل : رفم لدرحاتنه صلى اله عليه وسلم . 


وقد جاء فى السنة » أنه صل الله عليه وسلم قال : « توبوا إلى اله 


سورة الفنصر o4۷‏ 


فإلى أتوب إلى اه ف الهوم مانة هرة 6 ©» کون أيضاً من ياب 
الاستكثار من الخير » والإنابة إلى الله . 
ثنييه 

جاء ف التفسير عند اجيم أنه صل ا عليه وسام مد أن زات 

هله السورة وهو : يكن يدع قوله : 2 سيحانك اللوم وحمدك 0 


تقول عائشة ركى اه عمها : 2 يتأول القرآن 6 أى لقره ل ويعمل به . 


۰ ونقل أبوغيان عن الزغشرى أنه قال : والأمر بالاستغفار م 
التسبيح کیل الأ عا هو قوام أمر الدبن » هن الج بين الطاعة 
والاحتراز من الممصية ¢ وليكون أفرة بذاك عَم عهوقه 8% لأمته إل 


ولأن الاستنفار من التواضع وهضم النفس فهو عبادة فى نفسه . 


وفى هذا لفت نظر لأسحاب الأذكار والأوراد الذين يحرصون على 
دوام ذكر الله تمالى » حيث هذا كان من أ كثر مايداوم عليه رسول 
الله صلى اله عليه وسلم » مم ماورد عته صلى الله عليه وسل فى أذكار 
الصباح وللاء دون الملازمة على ذكر اسم من أسماء اله تمالی وحده» 


منفرداً مما لم يرد به نص حیح ولامريح ٠‏ 


ولاشك أن اللير كل امير فى الاتباع لا فى الابتداع وا غير 


أعظم مما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 


ف 4i‏ حياته ويام 
به » ويلازم هو عليه . 


وقلنا فى لخر حياته : لأنه دلى اله عليه وسم توق بمدها عدة 


سيره . 

وفى هذه الآية دلالة الإمان » كا قالوا : ودلالة الالعزام كا جاء 
عن ان عباس ف قصة عمر ركى ال عه مع كبار المماحرين 
والأنصار > حيها كان يسمح له بالجموس معهم ' ويرى قن وجوههم ٤‏ 
وسال وقالوا : 


Ed 
وفى يوم اجتمموا عنده فدعاه مرء قال ابن عباس : فمامٽ أنه‎ 
5 ۹ . ٠ 4 1 
مادعلى إلا لأمر ء فسأهم عن قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله‎ 


إن لنا أولادا فى سنه »> فقال : إنه من حيث علم 


والفتح ) السورة . 
فقالوا: إنها بشرى يافقح وبالفصر » فال : ماتقول أنت يان 
عباس ؟ 
قال : فقات » لا والله» إنها نمت إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وسل وهو بين أظہرنا . 


فقال عمر : وأنا لا أعرف فما إلا كما قلت » أى أنه 


سورة النصر ۹۹ 
صل الله عليه و سم جاء لهمة » وقد تمت عجىء النصر والح والاخول 
فى الدين أفواجا . 

وعليه يكون قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة . فمليه أن يتأهبه 
للاقاة ربه لياقى جزاء عل » وهو مأخذ فى غاية الدقة» وبيان لقول 
مل“ رضى الله عنه : أو فهم أعطاه الله من شاء فى كتاب الله . 


ولو ارت Cc‏ 2ر 
سول لتت 


قوله تمالى ( ر دا أبى لهب 73 4. 
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القب : القطع . 


ومن لمادة : بت بتقد يم الباء 6 فهى تدور على معى القطم » کا بنيده 
فقه اللغة فى دوران للادة على معنى واحد . 

وقال : القب » والتبب » والتباب » والتبيب »© والتتبيب : 
النقص والمسار » إلى أن قال : وتبت يداه : ضلتا وخسرتا. 


وقال الفخر الرازى : التبات : الملاك » ونظيره قوله تمالى : ( وما كيد 
فرعون إلا فى تباب ) أى فى هلاك ٠‏ 

وذلك لأن با مب أهلك نفسه بفساد اءتقاده وسوء فعا »كا جاء 

فى السنة قول الأعرانى : هلكت وأهلكت : أى بوقاعه أهله فى 

رمضان » وجاء قول تمالى : ( فا أغنت عنم آلنهم الى يدعون 

من دون الله من شىء لا جاء أمر ربك وما زادوم غير تتبوب ). 


1٤‏ اضواء البيان 


فقالوا : غير خسران › والسران بؤدى إلى الملاك › 
والقطم . 
كا جاء فى معناه فى قصة صالح عليه وعلى نبيدا الصلاة والسلام . 
وله تعالى : ( فن ينصرلى من الله إن عصيته فا تزيدوننى غير 
تخسير ) فظهر من هذا كله أن ممنى : تبت يدأ ألى لهب » داثر بين 
ممنى القطع والملاك والفسران . 


أما قطعها فل يقدر عليه قطم يديه قبل موته . 
وأما الملاك والحسران : فتد هلك بالغدة . 


وأما الحسرأن : فا أشد خسرانه بعد هذا الحم عليه من الله 
تعالى . 


وإذاكان للعنى قد تمين بنص الترآن فى الحلاك والحسران » فا 
معنى إسناد التب لليدين ؟ 


الجواب : أن ذلك من باب إطلاق البمض وإرادة الكل كا تقدم 
فى قول تمالى : ( ناصية كاذبة ) مع أن الكاذب هو صاحبها . 


وقد قدمنا هناك أن مثل هذا الأساوبلابد فيه من زادة اختصاص 
لجزء المنطوق فى المنى الراد . 


سورة للسد و 


اما كان الكذب يسود الوجء ويذل الناصية » وعكسه الصدق. 
ببيض الوجه ويء: الناصية » أسند هناك الكذب إلى الناصية ازيادة 
اختصاصما بالكذب عن اليد مثلا . ٠‏ 


ولا كان الملاك والسران غالبا يما تكسبه الجوارح واليد أشد 


اختصاصاً فى ذلك أسند إايما البت ‏ 


ومما يدل على أن المراد ساحب اليدن » ماجاء بمدها » قوله 
قال +( وني ) اا آبو طب سه , 


وسواء کان قوله تمالى : ( تبت يدا ألى ۵ب ) على سبيل الإخبار 
أو الإنثاء » فإنه محتمل من حيث الافظ . 


ولكن قوله تعالى سده : ( وتب ) فهو إخبار » فيكون الأول 
للانشاء كقوله : ( قتل الإنسان ما أ كفره ) . 


م حاء الثاني تصديما له ى وجاءت قراءة ان مسو د ( وقد تب ) 
١‏ 2ھ اع رر سرت ل ل 
قوله تعالى 9 ما اغى عنة ماله وما كسب » 


سواء كانت ما استفهامية فو استفهام إتكار » أو كانت نافية 


أ أصواء البيان 
فإنه نص » على ان ماله ل يفن عنه شيا . 


وقوله : ( وما كسب) 


فقيل : أى من المال الأول ماورثه أو ما كسب من عل 
جر“ عليه هذا الملاك » وهو عداؤْه ارسول الله صلى الله عليه وسل . 


ونظير هذه الآأية المتقدمة ( وما يدنى عنه ماله إذا تردى ) . 
وتقدم اكلام عليه هناك 5 


وتقدم لأشيخ رجه اله تعالى علينا وعليه بيان مەی ( ما أغى عنه 
ماله وما كدب) عند قوله :الى : ( من وراهم جوم ولا فی ہم 


ما كديوا ع ولا ما ادوا من دون أت أولياء وهم عذاب عظم ). 


ف هله الآبة -ؤالان م : 


أولا: لتد كان صلى الله عليه وسل مع قومه فى مكة ملاطفاً حليا» ‏ 


نكيف جاء به عه بهذا الدعاء : ( تبت يدا ألى لهب ) ؟ والجواب: 


سورة السد 1¥ 


أنه کان بلاطنهم مادام يطمم فى إسلامهم » فما يئس من ذلاك» 
كان هذا الدعاء فى محله » کا وقع من )ر اہ عليه السلام » كان يلاطف 
أياه ( يا أبت لا تعبد الشيطان ). ( ياأبث إلى قد جاءف من الع 
مالم يأتك فاتبمنى أهدك مراطاً سو ) فلما يس منه تبرأ منه كا 
قال تمالى : ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوكاء 


حلم ) . 


والسؤال الثالى : وهو مجىء قوله تعالى ( وتب ) بعد قوله ( تبت 
يداأبى لهب) مم آنا كافية سواة كانت إنشاء مدعا عليه أو إغبارا 


بوقوع ذلك مه . 


والحواب »واه تمالى آعم : أن الأول لا كان تملا ابر » وقد 
عحو الله ما يشاء ويثبت » أو إنشاء وقد لا ينفذ كةوله : ( قتل 
الإنسان ما ر عمل على الذم فقط » والتقبيح فا 
ف وت البيان. أنه واقع به لا محالة » وأنه من حقت عام کلات 
ربك لياس صلى الله عليه وسل » والسامون من إسلامه ؛ وتنقطع 
الملاطفة ممه » واللهُ تعالى أعل 1 


۹۸4 أضواء الببان 
وقد وقم ما أخبر اله به» فهو من إعجاز الثراتف أن وقم 
ا ار ےه اي ول يتخاف , 
( وبمث كلمة ربك صدقاً وعدلا ) . وقوله : ( كذلاك حقت 
كلمة ربك على الذين فسةوا أنهم لايؤمتون ) ٠‏ 


نسأل الله المافية » إنه سميع يجوب . 


دده 


3س أضواء البيان ج ۹ 


ىر ٠.‏ | ١|رحي‏ 
قوله تعالى : ( قل هی الله أَحَد ع . 
الأحد : 


قال القرطى : أى الواحد الور , الذى لاشبيه له ولا نظير » ولا 
صاحبة ولا ولد » ولا شريك .١ه‏ . 


ومعلوم أن كل هذه المعالى صميحة » فى حقه تعالى . 
وأصل أحد : وحد » قلبت الواو همزة . 
ومنه قول النابعة : 
کان رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد 
وقال الفخر الرازى فى أحد وجبان : 
أدرها : أنه ەى واحد . 
قال اطليل : يجوز أن يقال: أحد اثنان ثلاثة © ثم ذكر أصلها 
وحد » وقليت الواو همزة للتخفيف . ش 


والثانى : أن الواحد والأحد لبا اسمين مترادفين . 


1" آصواء ايان 
قال الأزهرى : لابوصف شىء بالأحدية غير الله تمالى » لايقال: 
رجل أحد ولا درم أحد e‏ كما يقال » رجل واحد أى فرد به 4 
بل أحد صنة من صفات الله تعالى استأئر ها فلا يشركه فيها شى» . 
ثم قال : ذكروا فى الفرق بين الواحد والأحد وجوها : 
أحدها : أن الواحد يدخل ف الأحد ¢ والأحد لايدخل فيه : 
وثانها : أنك اوقلت : فلان لايقاومه واحدء جاز أرك يقال: 
لكنه يقاومه انان لاف الأحد 5 
/ فإنك لو فات : فلان لاقاومه أ حد ¢ لايحوز أن يقال : اكه 
او مه ايان 8 
وثاثما : أن الواحد » يستعمل فى الإثمبات » والأحد ستممل 
2 الننى . 
تقول فى الإثبات : رأيت رجلا واحدا . 
وثقول فى النقى : ارابك أحدا ¢ فيقيد العموم . 
أما ما قله عن الحليل ¢ وقد حكاة صاحب القاموس فقال : ورجل. 
وحد وأحد ء أى خلافا لما قاله الأزهرى . ١‏ ا 


وأما قوله : إن أحد؟ تتعمل فى الى فقد جاء استمماها فى 
الإئبات أيفا . 


سورة الإخلاص 


کقوله :) أر حاء أحد ia‏ من النامط ) . 


1۳ 


فتكون أغلبية فى استمالها ودلاتها فى العموم وانحة . 
وقال فى مجم مها ياس اللفة فى باب اطمزة والماء ومايمدها : 


أحد » إنها فرع والأصل الواو وحد . 


أصل واحد يدل على الانفراد » من ذلك الوحدة بنتح الواو وهو 


قال : 
يا واحد المرب الزى مافى الأنام له شر 


وقهل : إن هذا البيت ليشار دح عقبة ن مسل ¢ أو إإلى ان 
المولى بريد ن حاتم ؛ زقلا عن الخ الى 5 


فيكون بهذا ثبت أن الأصل بالواو والممزة فرع عنه . 
وتقدم أن دلاانها على العموم أوضح أى أحد . 


وقد دات الآية الكريمةء على أن الله سبحانه وتعالى أحد, أى فى 


ذاه وصفاته لاشبيه ولاشريك › ولانظير ولاند لهء سيحانه وتمالى . 


وقد فسره ضمنا قوله : ( ولم يكن له كفوا أحد ). 


5314 أضواء البيا-ن 


والرسالة ال عن »> بل وجميم ار سالات »> إا جاءت لتترير 
هذا المعنى ¢ بأن الله سبحا نه واحد 3 8 بل كل ما ف الوجود شاهد 
على ذلاك . 
8 قیل: 
وفى كل شىء له أب تدل على أنه الواحد 


أما صوص القرآن على ذلاك فهوى ا من أن مى » لأنبا 
مى لا إله إلا أله . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » إشارة إلى ذلاك فى 
أول الصافات وة فى غيرها » وفى البقرة ( وإطهك إله واحد لا إله إلا 

هو الرمن الرح. ¢ ( . 

فى التوبة : ( وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحدا لا إله إلاهو ) 

5 مقرو يلا إله إلا لله ٠.‏ 
القبار ) . 

وكا قدمنا أن الرسالة كلها جاءت لتترير هذا انى » كا فى 


سورة الإخلاص للد 
سپا نه جل جلاله وتقدست أسماره ۾ وتنزهت صؤاقه ©» فهو واحد أذ 


فى ذاته وفى أسمائه وى صفاته وق .فال 


وقد جاء القرآن بتقرير هذا الى عقلا كا قرره نقلا » وذلاك فى 
سبيلا سبحانه وتعالى عا ولون علو كبيرا ) . 

وقوله : ( لوكان فما آمة إلا الله لفسدتا ) . 

فدل على عدم فادها بعدم تمد دها ¢ و العقل والنقل فى قوله : 
( ما اتخذالله من ولد وما كان .مه من إله إا لذهب كل إله عاخاق » 
ولعلا بم على بض ¢ سبحان الله عم يصاون ( ٠.‏ 


قوله تعالى : ل الله المد 


قال بعص المفسرين : بفسره مأ بەده ) 1 ولد وا دولا ( ٠.‏ 
وقال ان كثير » وهذا معنى حسن . 


وقال بعض الماماء : هو المتناهى فى السؤددءوفى الول من كل 
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ىع 


وقيل : من تعرمك القلابق إليه ف حاجا مم 6 ولا مساج هو 


إل اك . 


515 أضواء البيان 
وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه »معنى الصمد فى سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : ( وهو يطعم ولابطعم ) » فذكر شواهد هذه 
الأقوال كلها . 


وبإمعان النظر فى مبدأ يفسره مابعده » يتضح أن السورة كلها 
تفسير لأولا ( قل هو الله أحد) لأن الأحدية » هى تفرده سبحانه 
بصفات الجلال والكل كلها » ولأن المولود ليس بأحد » لأنه جزء 
من والده . 


والوالد ليس بأحد »لأن جزءا منه فى ولاه . 
وكذلك من يكون له كفء » فليس بأحد أوجود الكفء » وهكذا 
السورة کہا عقر ر ( قل هو لله أحد ). 
قوله تعالى : ( لم لد ولم يواد ) . 


تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه › بیان شواهده عند قوله 
تعالى: ( الذى له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك فى اللك ) الأية من سورة الإسراء. 


الس يه 


6م 


ننى امخاذ الولد لايستلزم ننى الولادة » لأن اتخاذ الولد قد يكون 


سورة الإخلاص 311۷ 


بدون ولاذة کالتبنی أو غيره » کا فى قصة يوسف فى قوله تعالى عن 


عزير مصر : (1أكرئ مثواه عسى أن يشما أو ااذه ولدا ( 58 ش 


ففى هذه السورة نفى أخص » فلزم التنبيه عليه فى هذه السورة 
الكريمة وهى سورة الإخلاص . والتى تمدل ثلث القرآن لاختصاصها 
بحت الله تعالى فى ذانه وصفاته من الوحدانية والصمدية » ونفى الولادة 


والولد » ونفى الكفء ء و كلها صفات انفراد لله سبحانه . 


وقد جاء فيها النص المصريح بعدم الولادة » وأنه سبحانه وتعالى 
: دلد و يواد 3 فوى اخ من تلات »6 وهذا من اأسانات عند 
المسمين جيما بدون شك ولا راع : و بور فا أى خلاف . 


ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك » فالممود قالوا : عزيز ابن 
اله » والنصارى قالوا : المسيح أبن الله » والشركون قالوا : اللانمكة 


بنات الله . 
ؤاتفقوا على ادعاء الولد لله 6 و يلع أحد أنه سبحا نه دولوه. 
وقد جاءت النصوص الصرمحة فى نفى الواد عن الله سبحانه وتعالى؛ 
إلا أن عرد الئنص الزذى ومن به الم لايكفى لإقداعه 6 وى هزه 


السورة وهى الختصة بصفات الله » ام يأت القنو افيها عن المانم من 
انخاذ الله للولد » ومن كونه سبحانه لم يواد . 


5114 أضواء البيان 


ولا كان بيان الانم أو الموجب من منهج هذا الكتاب» إذا كان 
و لاحك ووت ا مانم ولم تعقدم الإشارة إلى ذلك » فها تقدم 
من كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هم أنه رجه الله » قد 
تكلم على آيات الأسماء والصفات جلة وتفصيلا » عا يكنى ويشفى . 


ولكن جاء فى القرآن الكريم ذكر ادعاء الولد لله »سبحانه 
وتعالى عن ذلك علو كبير ا : 


وجاء الره من الله تعالى مع بيان المانع مقصلا مم الإشعار بالدليل 
العقلى ٠‏ ولذا لزم التنويه عليه » وذلك فى قوله تمالى : ( وقالوا اذ 
الله ولدا سبحانه بل ٠‏ مافى السماوات والأرض كل له قانتون » بديم 
السماوات والأرض » وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) . 

فهذا نص صريح فيا قالوه : ( انخذ الله ولدا ) . 

ونص صرح فى زيه ان سيحانه وتسبيحه ع۶ا قالوا . 

ثم جاء حرف الإضراب عن قوطهم : ( بل له مافى السماوات 
والأرض كل له قانتون ) » فنيه بيان المانم عقلا من اتخاذ الولد يما 
لزم اخصم 6 وذلاك أن غاية ااذ الولد أن يكون ارا بوالذه ¢ وَآن 
ينتفع الوالد بولده » كا فى قوله تمالى ( الال والبنون زينة الحياة 
الد نيا ( أو يكون الواد وارثا لآبيه کا ف قواه تعالى عن ې اه 
تعالى زكريا عليه السلام 8 


سورة الإخلاص 114 
( وهب لى من لدنك ويا يرثنى ويرث منآل يعتوب ) الآيةه 
والله سبحانه وتعالى حىئ باق يرث ولا يورث کا قال تعالى: 
( كل من عليها فان» ويبتى وجه ربك ) الاي 
وقوله : ( وله ميراث الماوات والأرض ) . 


فإذا كان له سبحانه وتهالى كل مافى السماوات والأرض فى 
قنوت وامتثال طوعاً أو كرهاً »كا قال تءالى : ( وماينبغى لارحمن أن 
يتخذ ولدا » إن كل مافى السماوات والأرض إلا آنى الر-من عبدا ) 


مو سبحا زه وتهالى لبس ف حاحة إلى الولد لئاه عله . 
9 بين سڪ | زه قدرته على الإحاد والإبداع ف قوله تعالى 5 
( بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) 


وقد ممدح سبحانه فى قوله : ( وقل الخد لله الذى لم يتخذ ولدا 
و يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكره 
تک 

أما أنه ام يولد . ف يدع أحد عليه ذلك » لأنه مينم عقلا > 
يدلهل المانعة امروف وهو كلألى : 


اه أضواء الببان 


لوتوقف وجوده سبحانه على أن یولد لكان فى وجوده محتاجا 
إلى من دوجده ¢ م يكون من يلده فى حاجة إلى والد ¢ وه_كذا 
يألى الدور والتسلسل وهذا باطل . 


وكذلك فإن الماجة إلى الولد ينفيها معنى الصمدية التقدم ذكره» 


ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق » تمالى الله عن ذلك ٠‏ 


وقد يقال : من جانب الممانمة العقلية لو افترض على حد قوله : 
( قل إن كان لارحمن ولد نأنا أول المابديئ ) . 


فنقول على هذا الافتراض : لوكان له ولد فا هبدأ وجود هذا 
الولد وما مصيره ؟ فإن كان حادثا فتى حدوثه؟ وإن كان قدا تمده 


القدم وهلا منوع 5 
ثم إن کان باقعا تعدد البقاء» وإن كان منتہیا فتى اتهاؤه ؟ 


وإذا كان مآله إلى الانتهاء فا الحاجة إلى إيجاده مع عدم المحاجة 
إليه » فانتفى اتخاذ الولد عقلا ونقلا ء كا انتفت الولادة كذلك 
مقلا ونقلا . 


وقد أو رد يعض المفسرين سؤالا فى هذه الآية » وهو لماذا قدم 
نفى الولد على نفى الولادة ؟ مع أن الأصل فى المشاهد أن يود 


سورة الإخلاص 111 
وأجاب بأنه من تتديم الأم لأنه رد على النصارى فى قوم : 
عيسى ابن الله » وعلى الود فى #ولهم : عزير ابن الله ء وعلى قول 
اشر كين : الملامكة بنات الله » ولأنه ألم يدع أحد أنه سبحانة مولود 
لأحد» فكانت دءوام الولد لله فرية عظمى .اه . 


کا قال تعالى : ( كبرت كامة مخرج من أدواه,وم إن يقولون 
إلا كذ ). 

وقوله : ( وقالوا اتخذ الرحن ولدا لقد جتم شيئاً إا كاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وبر المبال هدا أن دءوا 
لرن ولدا ( : 


فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها ء ثم الرد على عدم إمكانها بقوله : 


( وما ينبئى لارحن أن يتخذ ولدًا إن كل من فى السماوات والأرض 
اللا لى ارهن عدا ( 0 


وود قدمنا داهل المنم عقفلا ونقلا ٠.‏ 


وهنا سؤال أيضاً » وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقم » وجاء 


ارد عليه : فإن ادعاء الولادة لم يقم © فلماذا ذكر نفيه مم عدم 


ادعانه ؟ 


والجواب والله تعالى أل : أن من جوز الولادة له وأن يكون له 


1۲ أضواء البيان 
وف » فقد يجوز الولادة عليه » وأن يكون «ولودا ناء نفيها تثبمة 
لأنفى والدئزيه e‏ كما فى حديث البحر 0 كان ااسؤال عن الوضوء من 
مائة فقط » ؤاء الجواب عن ماله وميذته ¢ لأن ما احتمل السؤال 
فى ماله يحتمل الاشتباه فى ميتقه . وال تعالى أل . 
2 2 3 باس 25 الم 
قوله تعالى : ( ولم يكن له كفوا أحد ). 
قالوا : كنؤا وكنوا وكغاء € عى واحد ») وهو الثل 8 
فعن “قن وعطاء : لم يكن له مثل ولا عديل : 
وروی ان جرير عن ان عباس : أنه عى ليس كثله شىء .. 
وعن #اهد : أى لا صاحبة له . 
وقد جاء نفى الكفء والثل والند والعدل, فالكفء فى هذه 
السورة والثل فى قوله :( ليس كثله شىء ) » وقوله : ( فلا تضربوا 
لله الأمثال ) . 
والدد فى قوله : ( فلا مجماوا لله أنداداً وأتم فقون : 


والبدل فى قوله : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) . 


سورة الإخلاص ۳ 


وتقدم لاشيخ ر هة ا تھالی عاي وعلوه عد أية الأنعام پیان 
إزلاك »> أى ياو وفه بعيره دن المدل بکسر أوله »> وهو أحد شی 


حل البعير على أ حد التفسيرين » والآخر من المدذول Ae‏ ال غيراه . 


وق هذه الور مبان بو رده الفسرون . أحدها ؛ أسباب 
نزولا » والآخر : ما جاء فى فضلها » ولم يكن من موضوع هذا 
الكتاب تتبع ذلك » إلا ما كان له دوافع تماق بالمعنى 

أما ما جاء فى نضلها > فقد قل أبو حيان فى تفسيره : لقد 
أكثر المفسرون إبراد الآثار فى ذلك » وليس هذا محلها » وهو كا 
قال » فقد أوردها ابن كثير والفخر الرازى والقرطبى وابن حجر فى 
الإصابة فى ترجهة معاذ بن جبل وغيره » ولیس هذا محل إرادهاء 
اللهم إلا ما جاء فى ال حيح :أن ثازوتها تمدل ثلث القرآن . لتعلق 
+وضو عها بالتوحيد 

أن اليف الاش وهو سبب نزولهاء فقيل فيه : إن المشر كين 


طليوا مثه على الله عليه وسلم أن رسب هم ربه » فمزات . 

وقوله فيها ( لم يلد ول يولد ) رد على إثبات النسب له سبحانه 
وتعالى . 

وقد جاء مثل هذا الممنى ديعا سأل و موءى دن ربه » فقال 


له : (وما رب العالمين 6 8 


14 أضواء البيان 


اء جوابه ( قال رب السماوات والأرض وما نهنا إن كت 
موقنين ( قال أن حوله 4 ألا اسةمءون 6 قال i‏ ديم ورببه»ه 


بام الأولين > قال : إن بردم الذى ارس إل غنون ) . 


وكنت “معت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » أن 
موجب قول فرعون عن مومى لجنون » لأنه سأله ما فى قوله : ( قال 
فرعون وما رب المالمين ) ؟ وما يسأل بها عن شرح الماهية فكان 
مققضى السؤال مها أن بين ماهية الرب سبحانه وتمالى» من أى شىء 
هو ء کا قال فى جواب : ما الإنسان إنه حيوان ناطق . 

ولک ن موی عليه السلام أعرض عن سؤال نرعون هله عن 
حقيقة الل تعالى أو اتجاعله » كما فى قوله تعالی : ( و+حدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ) وأجابه عا يخصه ويازمه الاعتراف به من أنه 


الكاذية . 


ومثل ذلك فى القرآن » لما سألوا عن الأهلة , ما بها تبدو 
ا 1 تكير ؟ فهو 7 عن حقيقة تفيرها » فترك القرآن 


سورة الإخلاص To‏ 


وكذلك جواب الخحليل عليه السلام للامرود حينا حاجّه فى ربه 


( إذ قال ایرام رف الذى يمي ويعيت ) . 


هذ كره سبحانه بصقاته »وى هذه السورة لا سألوا عن حقيقة الله 
ونسبه جاء الجواب بصفاته» لأن ما بسألون عنه إا يكون فى الخاوقات 
لافى الخالق سبحانه » وفى الم-كن لافى الواجب | لوجود لذاته» 
ا ا اليد وله ك غه وق :الله المظي فى قوله : ( ليس 
كيثلة شىء وهو السميم البصير . يعم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا حيطون به علاً ) . 


(٠:؛‏ _أضواء البيان ج )٩‏ 


سورة الفاق وسورة الناس 


يذ كر المفسرون عن ابن مسعود » أنه كان براها معودذتين من غير 
القرآن » ولكن أنى بن كەب قال : أشهد أن رسول الله صل الله 
عليه وسل » أخيرنى أن جبريل عليه السلام قال له : (قل أعوذ .رب 
الفاق ) فقلتها وقال : ( قل أعوذ :برب الناس ) فقلتها » فنحن نقول 
ما قاله النى صلى الل عليه وسل » ذكره ابن كثير من الإمام 
أحد . 

وذكر نحوه عن البخارى ثم قال :ثم قد رجم عن قوله إلى قول 
الجاعة » فإن الصحابة رضى الله عنهم أثبتوهما فى المصاحف الأمة» 


ونقذوها إلى نا بن الأفاق . 


وروی عن الإمام أحد أن النى صلى الله علیہ وسل قرأ بها 
فى الصلاة وساق عدة طرق فى إئبات ألما قرآن » مما يتن أى خلاف 
بعد ذلك فى إثباتهما . 


وقد اعتذر القرطى عن ابن مسعود » بأنه لم يسمعهما من النى 


۸4 أضواء البيان 


صلی الله عليه وسل » على أنهما قرآن وسمعهما فظنهما أنهما دعاء من 
الأدعية » كتوله صلى الله عليه وسل « أعوذ بكامات الله التامات من 
شر ما خاق » . 


ولا پلغه إثبانبيا عن رسول الله صلی الله عليه وسم رجم إلى قول 


الجبور . 


قبلهما . 


وهو أنه سبحانه » لا ذ كر أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد » الفرد 
الصمد ؛ والصمد من مما يه الذى تصمد الخلاق إليه ف حاجاتهم » جاء 
فى هاتين. السورتين توجيه العهاد إلى من يستعيذون ويلوذون به » وهو 
اص الصمد يعدا نه ¢ مو وحذه الذى عيذم و حفظهم وهو الذى ياحثون 


إليه سپا يه . 


وقل أعوذ برب الفلق : تعاذل الاستماذة بالخالق ما خلق » لأن كل 
موجود منفلق عن غيره »إلا الله الواحد الأحد الذى لم يلد وم بول . 


وجاءت السورة التانية بمدها قل أعوذ برب الناس إله الناس 
صفات العظمة كلها لله تعالى . 


المموذتان 1۴۹ 


وسینی إن شاء الله تعالى تنبيه على ما بعطيه السياق من خم 
الصحف الشريف بهاتين السورتين الكرعتين » وللقارنة بينهما ابيان 
ع كي 

كا أن الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » قد أحال على سورة الناس 
امام مبحث إفراد الله تعالى بالمبادة» کا ستوضحه كلة إن شاء الله فى 
محله . وبالّه تعالى التوفيق . 


مب انتم 
الاق 


قيل : إنه لما صرح تمالى مخالص التوحيد فى سورة الإخلاص» وهى 
معركة الإعمان والشرك » ومثار الللاف واللصومة بين النى صلى الله 
عليه وسلم وأعدائه » أمر صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من شرور 
املق فلا يضروه . إلخ . 


قوله تعالى ( قل أَعُوذ رب الاق ). 

قال أبو حيان وغيره : الفاق فمل مى مفعول أى مفلوق » 
واءتلف فى المراو بذلك . 

فقيل : إنه الصبح يتفلق عنه الاهل . 

وقيل : الحب والنوى 8 

وقيل : هو جب فى جوم 1 


وقال بعض المفسرين : كل مافلقه الله عن غيره ٠‏ كالايل عن 
الصبح » والحب والنوى عن الندت » والأرض عن النبات » والجبال 


£“ أضواء الببان 
عن العون ¢ والأرحام عن الأولاد » والسحاب عن الأطر. 


وقال ابن جرير : إن الله أطلق ول يقيد » فتطاق كذلك كا 
أطلق . ْ 


والذى يظبر أن كل الأقو ال ما عدا القول بأنه جب فى جهم من قبيل 
اختللاف القنوع 1 وأنها كلها محتملة » قال ابن ج رر على الإطلاق ١‏ 


أما القول بأنه دب ف جم فم كيت فيه نص 6 ولست فيه 
أية مشاهدة يحال عليها للدلالة على قدرة الله تعالى »يا فى الأشياء الأخرى 
الشاهدة ٠‏ 


والذى يشهد له القرآن هو الأول كا جاء النص الصريح فى الصبح 
والحب والنوى » كةو له تعالى ( إن الله قالق الحب والنوى يخرج الى من 
اليك ومخرج لأيت من المى ذلك الله فأنى تؤفكون . فالق الإصباح 
وجءل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلاث تقدير العزيز العلهم ) : 

وكلها أيات دالة على قدرة الله » وجاء فى حديث عائشة رضى الله 
عا فى بدء الوحى » وأنه صلی الله عليه وسلم ما كان يرى رؤيا » 
إلا جاءت كفلق الصبح . 


سورة الفاق Yo‏ 
والفلق : عمنى الصبح . معروف فى كلام العرب . 
وعليه قول الشاعر 0 
باليلة لم أا بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن قدر الفاق 
وقول الآخر مثله وفيه : إلى أن نور الفاق بدل قدر » والواقع 
أنه فى قوة الإقسام .رب الكون كله يتفلق ب.ضه عن بعض . 
قوله تعالى ( من شر ما خلق ) . 


وهذا عام وهو على مومه » <تى قال الحسن : إن | بأيس وم 
مما خاق . ا ظ 


ولللمتزلة فى هذه الأية كلام حو ل خاق فما العباد » وأن الله 
لا مخاق الشر 4 وقالوا: كيف مخلقه ويقدره » ثم از بالاستعاذة به 
سبحانة مما خلقه وقدره ؟ 

وأجيب من أهل السنة : بأنه لا مانع من ذلك »كا فى قوله صلى الله 
عليه وسل : « وأعوذ بك منك » . 


وقد قال تعالى : ( الله خالق كل شىء ) . 


وتقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » ماقشة هذه المسألة. 


1۳ أضواء البيان 
فى مناظرة الأسفرائينى مع الجباتى فى القدر . 
ومملوم أن الخلوق لا بتآنى ماه شىء قط إلا عشيثة الخالق » 
وما تشاءون إلا أن يشا ء اله 5 
قوله تعالى ( ومن شرٌ فاسق إذا وَقب ) . 
الغاسق : قيل الليل »لقوله تعالى : ( أقم الصلاة فدلوك الشمس إلى 
غسق الليل) ٠‏ 
ووقب: أى دخل ٠‏ 
إن هذا الليل .قد غسقاا واشتكيت المم والأرقا 
وقول الآخر : 


يا طيف هند قد أبتيت لى أرقا إذ جثننا طارقا والليل قد غسقا 


قال القرطبى : وهذا فول أبن عباس والضحاك وقتادة والسدى 
وغيرم 0 


وقيل : الفاسق : الفمر إذا كان فى آخر الشهر » لحديث عائثة 


سه ء یل 


سورة الفلق FV‏ 


الترمذى « أن الرسول صل الله عليه وسلم قال لها : تموكذى من 
هذا فإنه الفاسق إذا وقب » . أى القمر . 
وقائل هذا القول يقول : إنه أنسب لا بحىء بعده من السحر ». 
لأنه أكثر ما يكون عندمم فى آخر ا 
ونقل القرطى عن تعلب » عن ابن الاعرانى »أن أهل الريب 
يتعينون وجبة القمرء أى سقوطه وغيو بقه . 
وأنشد قول الشاءر : 
أراءنى الله من أشياء أ كرهها 
منها المحوز وما الكاب والقمر 
م_ذا دو وه_ذا اسقضاء يه 
وھ دہ ضمرز قوامة السعدر 
والضمرز : الناقة المسنة » والمرأة الغليظة . 
والصحيح الأول الذى هو الايل بشهادة القرآن . 


فهو بعض ما يكون فى الايل ء وى الايل تنتشر الشياطين وأهل الفساد» 
من الإنسان والحيوان ويقل فيه المذيث إلا الله . 


س 


۳A‏ أضواء البيان 


وفى الحديث « أطنثوا السرج فإن الفويسةة تضرم على الناس 
بیو م ليلا 6 . أى الفأرة 5 


58 ع 7 ث e‏ 
قوله تعالى ( ومن شر النفئت فى اأمقد) 


المراد به السحرة قطماً » سواء كان النفث من النساء كما هو 
ظاهر الافظ » أو مر الرجال على ممنى الجاعات » أو النفوس 


الشريرة فتشمل اانوءين . 


وأجم الشرون + آنا رلت فى ليد بن الأعصم 4 نا سر 
رسول الله صلى الله عليه ولم » ثم أتاه جيريل عليه السلام 


وآ شر . 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مبحث السحر 
وأقسامه وأحكامه وکل ما يتعلق به » عند الكلام على قوله تمالى : 
) ولا يفلح الساحر حوث أ ) من سورة طهع ما عدا مسألة واحدة» 


وهى 5 ما لوقتل أو آتلف شیا إسحره 6 فا يكون حکه ٤»‏ ونوردها 


فوجزة : 


سورة الفلق 1۴۹ 
مسالة 
الفتل : أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيلزمه التودء وإن كان مما لا يتتل 
غالبا » ففيه الدية . ام , 


وذكر النووى فى النهاج شرح مغنى الحتاج للشافمية : التنبيه على 
أنه يقل كذلك . 


وذكر مثله ابن حجر فى النتح : أن الساحر يقل إذا قتل 
(سحره ٠.‏ 


اسه 


يقم تأثير الحر على الحيوان كما بقع على الإنسان . 

قال أبو يان # أخبرق أفة رائ ق يدض 'المعراء عفد العش 
خيطا أجر » قد عقدت فيه عقد على فصلان أى جم فصيل ؛ شنمت 
من رضاع أمهاتها بذاك » فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل 
إلى أمه فى الين فرضم . ام ٠‏ 
عين المائن تؤار فى اليوان والجاد والنبات » كما تؤثر فى الإنسان 


قوله تعالي ( ومن شر تاسد إذا حَسَّدَ ) 


السحر والسد » وأقل ما يكون هو التأثير اللفى الذى يكون من 
الساحر با لسر ¢ ومن الاد بالسد الاشتراك ف وم الضرر 4 
ؤ_كلاما إيقاع ضرر ف خفاء ©» وكلاها می عنة . 


وقد أوضح فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » أنواع 
الستحر وأحكامه وأورة فيه كلاماً وافياً ٠.‏ 


وقد ظهر عا قدمنا : أن الجسد له علاقة بالسحر وء ما » فازم 
إيضاحه وبيان أمره بقدر المستطاع » إن شاء الله . 


أولا : تعريفة : قالوا: إن الحسد هو عى زوال نعمة الغير » أن 


وقد قيدت الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد ,» أى عن 


إيقاعه اد بالفعل ¢ و يقيدها من شر الساحر إذا سەر . 


وذلك والله تعالى أعر : أن النفث فى المقد هر عين السحر ». 


سورة الفلق 4١‏ 


منه ف المقد . 


أما الا سد ف لستعل منه إلا عند إيقاعه اد بالفعل ¢ أى 
عند توجهه إلى الحسود » لأنه قبل توجبه إلى السود بالمسد لا يتأق 


منه شر »فلا محل للاستماذة منه . 
أما حقيقة الحسد : فيتمذر تمريفه منطقياً . 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه أنه قال فى العر : 
لا عکن تعر يقه نها نه . 


ومعلوم أن الحسد أشد ذفاء ع2 لأنه عل تەی وا قابى › وقد 
فيل فيه : إنه كإشماع غير مرلى » ينتقل من قاب الاسد إلى 
الحسود ۾ عولد تحرقه مايه على الود > وقد شمه دسل الا سد بالنار 


انار تأ كل بعضها إن لم د ما تأ كه 


وقد أنكر بعض الفلاسفة وقوع الحسد » حيث إنه غير مشاهد 
وم محجوجون بكل موجود غير مشاهد » كالنفس والروح والمقل 


(4 - أضواء البيان ج ٩‏ ) 


EY‏ أصواء البيان 


وقد شوهدت اليوم أشمة [ كس ] ومى غير مرئية » ولكنها 
نقذ إلى داخل الجسم من الان وحيوان © يلغش ووه . 
ولا ردها إلا مادة الرصاص لكثافة معدنه » فتصور داخل 
جسم الإنسان من عظام وأمعاء وغيرها » فلا معنى ارد شىء 
لعدم رؤيقه . 


ووه 


900 


قد أطلق الحسد هنا وم يبين الحسود عليه » ماهو هم أنه م 
تقدم زوال النعمة عن الغير ٠‏ 

وقد نيه القرآن الكريم على أعظم النسمة التى حسد عليها 
ادون عانة ا وال ول ل أله عليه وسل خاصة » وهى نممة 
الإسلام ونممة الوحى وتحصيل الفعام . 


فأهل الكتاب حسدوا الملدين على الإسلام فى قوله تصالى : 
) ود كثير من أهل الكتاب لو ردو مدن يمك Kile]‏ كفاراً 
ا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم ای ( 4 

والشركون حسدوا رسول اله صلى الله عليه وسل على نممة الوحى 
إليه » کا فى قوله تعالى : ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الم 


من فضله ) . 


سورة الفلق ع5 
والناس هنا عام أريد به المصوص » وهو النبى صلى الله عليه 
فالناس الأول عام أريد به خ+صوص رجل واحد 6 وهو - 
ان مسءود الأشحعى 
ومما حاء فيه الحسد عن ەة متوقعة 2 قوله الى : ) سيقول 
الخافو ن إذا انطلتم إلى منائم لتأخذوها ذرونا بعكم ريدن أن 


بل حسدوننا بل كانوا لا يفتهون إلا قليلا ) . 

فتبين بنص القرآن أن ارد يحون ف نعمة موجودة ¢ ويكون 
ف نعمة متوقع وجودها 5 

تنبيه آخر 

توجد المين كنا يوجد الحسد » ولم أجد: من فرق ينهما مع 
.وجود الفرق . 

وقد جاء فى الممحيح « إن المين لق » . 

كبا جاء فى النن : « لو أن شيا يسبق القدر لسوتته المين » 


“٤٤‏ أضواء البيان 
ويذال فى الحسد : حاسد » وفى العين : عائن ؛ ويشتركان فى الأثر» 
ومختلفان فى الوسيلة والمنطلق . 
فالحاسد : قد مد مالم بره » ويحسد فى الأمر المتوقم قبل 


وقوعه 6 ومصدره م القاب واستكثار النءمة على الحسود » وبشمى 


زوالا عنه أو عدم حصوها له وهو غاية فى حطة النفس . 
والعان : لا.يعين إلا ما راه واللوجود بالفعل »> ومصدره انقداح 
نظرة المين ¢ وقد وین ما یکره أن صاب بأذى منه ولده وما 
وقد يطاق عليه أيضاً اللسد » وقد يطلق المسد وراد به المبمطلة» 
وهو 3 م براه عند الأخرين دن غير زواله re‏ : 


و الحديث : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل أتاه الل 
ما لا فسلطه على هلكته فى اللير » ورجل أتاه الله المكة فمو بتفى 
مها بين الناس © . 

وقال القرطبى : روى مرفوءا « الؤمن يفبط 6 والمنائق محسد » 

وقال : الحسد أول ذنب عصى الله به فى الماء » وأول.ذنب 


عصى به فى الأرض » خد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل . اه . 


سورة الاق to‏ 


كنت مت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قوه : إن 
أول معصية وقعت هى الحسد » وجر شؤمما إلى غيرها » وذلك لما 
حسد إبليس أيانا آدم على ما آتاه الله من الكرامات من خلقه 
بيديه » وأمر الملائكة بالسجود له » شيل الحسد على التكبر, ومئعه 
الكبر من امتثال الأمر بالسجود » فكانت النتيجة طرده » 
عياذا بالل 

وبتأمل القصة » يظهر أن الما على الحسد أصله أمران : 

الأول : ازدراء الحسود . 

والثانى : إعجاب الماسد بنفسه » كما قال إبادس معللا لامتناعه 
من السود - ( أنا ذير مه )2 

ثم فصل معنى الليرية المزعومة بقوله : ( خلةتنى من نار وخلقته 
من طين ) ويلحتق بذلك جيع الأسباب . 

وقد ذكروا منها التعزز فى نفسه » ولا بريد لأحد أن رتفم 


عليه ¢ والقعدب ن رمعد المقسة » ولا ری أحدا 8 منهة 6 


57 آسواء الان 


واللوف من فوات القاصد عند ص إذا راه سيسةفى عئة » وح 


الرئاسة گن لا رید لأحد 3 يهم عليه ف أى فن أ عال 
وذ كرها الرازى فلا عن الغزالى . 


ومن هنا لائرى معجبسا إنفسه قط » إلا وبزدرى الآخرين 


وحسدم عل ادلی نمة اا اله pele‏ . عافانا اول من ذلك د 


إذا كانت أول معصية وقءت هى حسد إبليس أا آذم على 
ما أنمم الله به عليه » وجاء حسد المشركين ارسول الله صلى الله عليه 
وسل على نعمة الوحى » وحسد أهل الكتاب للمسلين على نممة الإسلام > 
وجاءت هذه الصورة فى أواخر التران » فكأنها جاءت فى أعقساب 
القر ی لهذ كر السلهين بعظم نعمقه عم وشدة حدم عليه » 
ادرا أعداءم الذين يكيدون هم فى دينهم » من كل من الجة 


والتاس » على ماسيألى فى السورة بعدها والأخيرة » إن شاء الله 
ساألة م 


ك من قتل أو كسر أو أتلف شيثا بالمين 


-ورة الفلق يذ 


ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الطب مانصه وقد اختاف ف 
جريان القصاص بذلاك» يعنى بالعين ٠‏ 

فقال القرطى : لو أتلف المائن شيا ضمنه لو قل فمليه 
التصاص أو الدية إذا #كرر ذلك منه »© حيث يصير عادة وهوفى ذلك 


كالسا حر عند من لقتل كفرا هه 


ولم يتعرض الشافعية لاقصاص فى ذلك بل منعوه » وقالوا : إنه 
لايقتل غاا و بعك مهلكا 5 


وقال النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة » لأن الحكم 
1 عا يترتب على منضبط عام دون ماختص بيءض اناس فى بض 
الأحوال * مما لا انضباط له »كيف ولم يقم منه قل أصلاء وإعا 
غابته حسد ومن لزوال نعمة ٠‏ 

وشاع فالا يتسا عن الاما ان سر و اك 
الشخص » ولايتءين ذلك المكروه فى زوال الياة » فقد صلل له 


مكروه بغير ذلك هن أثر المين .اه . 


ولا:يعكر على ذلك إلا الكم بقتل الساحر ء فإنه فى معغاه » والفرق 
يشهما عسير . 


ونقل ابن بطال عن بض أهل امل : أنه ينبغى الامام منع 


4۸“ أضواء البيان 


الما أن إذا عرف بذاك هن مداخل الاس 6 وأنة یاز مه رةه 6 فإن 
كان فقي رزقه مايةقوم به » فإن ضرره أشد من صرر المجذوم الذى 
هر مر ركى أبله عه عه من محااطة الناس ¢ وأشد ٥ن‏ رر الثوم 


الذى منع الشارع أ كله من حضور الماعة . 


قال النووى : وهذ!ا القول ا متعین › لایرف عن غيره تصرح 


لاه 5 اھ 2 من فح اليارى 5 


وبقأمل قول القرطى والدووى بدقة “لايوجد بينهما خلاف فى 
الأصل ؛ إذ القرطى دقول كلامة ع يشكرر مئة نحيث صر عادة له ٠‏ 


واانووى يقول : إنه لايتقل غالباً » وعليه فلو ثبت أنه يقل غالبا 
وتكرر ذلك مفه ء فإنه .فق مع كلام القرطبى تام فى أن من 
أتاتث بعؤنة وکان مءتادا a‏ داك فمو ضاهون ل وهذا ممقول الى 6 
وعند الحنايلة فى كشاف القناع مانصه : والميان الذى يقتل 


دديثه . 


قال ابن تمسر الله فى حواشی الفروع : يليمى أن باحق بالساحر 
الذى يفتل بسحره غالباً ۾ فإذا كانت عينه يستطيع الفتل يما ويفمله 


باخټیاره وجب ډه القصاص 8 اه 


سورة الفاق 14۹ 
مسالة 
بیان ماتاج به المين 


لا كان الحسد أضر مايكون على الإنسان » والإصابة بالعين 
حق لاشك فا وجاء فما : « لو أن ششا يبق القدر لسبقته 
وحديث : « إن المين لق » ققد فصات السنة كيفية اتقا با 


قبل وقوعها ٤‏ والملاج مها إذا وقءعت . 


وذلك وما رواه مالاك ف الموطأ وغيره من الصحاح 6 ف حل رث 
سول بن نيف » وبوكب البخارى فى حيحه باب رقية العين » وذ كر 
حديث عائثة أنها قالت : « أمرف النى على الله عليه وسلء أو 
آم أن دسترق من العين @ ° 1 

وعقد مالك فى الموطأ بايا يمنوان « الوضوء من المين » وباب 
آخر بعده بعتوان « الرقية من المين » » وساق حديث سهل بمامه 

قال : عن د ن أى أسامة بن سول ن حتيف أنه عم أباه 
يقول : اغتسل أبى سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبة كانت عليه » 


0" أضواء الا 


وعامر بن ربيعة ينظر » قال : وكان سهل رجل أبيض حن الجلد » 
قال : فقال له عامر بن ربيعة : مارأيت كاليوم ولا جلد عذراء » 
قال : فوعك سهل مكانه واشتد وعكه » فأوتى رسول الله صل الله 
عليه وسل فاخو ان سلا وفك راھ غير راغ معك يارسول الله »> 
فتاه رسول الله صل الله عليه وسل فأخبره سمل بالذى كان من أمر 
عامر» فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « علام يفتل ادك أخاه 

اک إن ان بق .ترما 4 ا عامر » فراح سهل مع 


رسول ان صلى ا عليه وسل اس به ا 6 . 


فاق ادى وفيه » فقال صلى اه عليه وسلم « هل تهون 
له أحدا ؟ قالوا : تهم عامر بن ربيمة »قال : فدعا رسول الله صلى . 
عليه وسل 5 فتفيظ عليه » وقال : علام يقتل a>‏ أا 
بر کت » اغتسل له » ففسل عامر وجبه ويديه ومرفةيه وركبتيه 0 اف. 
رجليه » وداخل إزاره فى قدح ثم صب عليه قراح سمل مع الاس > 
ابس به بأس » . 


فبذه القصة تثبت قطماً وقوع المين » وهذا أمر بجع عليه من 
أهل السنة وسلف الأمة ¢ هس 0 رشد إلى أن من برك 0 أى 
قال : تبارك اث . 


وفى بعض الروايات لير مالك : هلا كبرت » أى بقول 2 


سورة الفلق 16١‏ 
الله أ كهر لاتا » فإن ذلك برد عين المائن . 
کا جاء فى السنة « أن الدعاء برد البلاء » فإذا لم تدقع عند 


الآخر : «اغتسل له ». 


وقد فصل امراد بالفسل 4 :أنه غسل الوجه واليدين أى الكنين 
فقط » والمرفتين والركبتين والقدءين وطرف الإزار الداخلى » ويكون 
ذلك فى إناء لابسقط الماء على الأرض » ويفرغ هذا الماء على المصاب 
من الخلف ويكنؤ الإناء خلفه . 


عن محى ن عي عن ابن ناعم فى مەنى الوض وء الذى ع به 
رسول اس صلى اله عليه وسل فقال : 


يغسل الزى pF:‏ بالرجل وجهه ويذيه ومرقةيه وركيتيه ورحايه 
وداخلة إزاره » وقال : ولا يغسل مابين اليد واأرفق ء أى لاينسل 
الساعد من الهد 75 


وروی عن الزهرى أنه قال : الفسل الى أدركنا عل اء فا 
يصفونه :أن يؤلى المائن بقدح فيه ماء » فيمسك مرتفما من الأرض 
- فيدخل فيه كفه فيمضمض ء ثم بده فى القدح ء ثم يفسل وجه فى. 


oY‏ أضو أء اليان 


القدح صبة واحدة » ثم يدخل يده السرى فيصب بها على كفه 
الينى » ثم يدخل يده الينى نيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة 
واحدة » 9 يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفةه الأعن f‏ 
ل بده البق فرشب حل مره الأب ) > ثم يدخل يده اليسرى 
فيصب بها على قدمه الينى » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على 
قدمه الأيسر 2 يدخل يده اليسرى فيصب مها على ركيته المنى › 
3 يدخل يده الهنى فيصب ما على ركبته اليسرى ء كل ذلك فى 
قدح ثم بدخل داخلة إزاره فى القدح ولايوضم القدح فى الأرض » 
قفيصب على ر أن اللءعين من خلفه صبة واحدة » وقيل : يذتفل ويصب 


عليه »أى فى حالة غفلته , ثم يكفأ القدح عل فير الا رش وراد . 


وأما دال إزاره : فهو الطرف الةت_دلى الذى يفضى من هَأروة 
إلى جلده مكانه » إنا يمر بالطرف الأعن على الأيسر » حتى يشده 
بذلك الطرف التدلى الذى يكون من داخل .| ھ . 


ومما برشد إليه هذا الحديث تغيظه على الله عليه وسل على عامر 


أبن ربيعة . 


وقوله صلى الله عليه وسلم « علام يقل أحدم أخاه » مما يبين 
شناعة هذا العمل » وأنه قد يقتل . 


سورة الفلق “er‏ 


وما بى مراعاتة من كل ءن الطرفين من ابتلى بالمين » 


فليبارك عند رؤيته مايمحبه لثلا يصبب أحداً بمينه » ولثلا تسبقه عينه . 


وكذلك من الهم أحداً بالمين . فليكبر ثلاما عند وفه منه . فإن 


اله يدفم المين بذاك . والجد له . 


وقد ذكروا للد ذواء كذلك . أى يداوى به الاسد نفسه 
ليستريح من عناء الحسد المتوقد فى قلبه النفص ليه عيثه الجالب عليه 
حزنه » وهو على سبيل الإجمال فى أمرين . الل نم العمل . 


وراد بالعم هو أن بعلم 0 الثعمة الى براها على ال حسوه ¢ 
آ3 م ءطاء من الله بقدر سابق وقضاء لازم ¢ وان 00-5 إياه عاہا 
لا يفير من ذلك شيا ¢ م أن صرر الد :دود على الماسد وحده 
فى دينه لعدم رضائه بقدر الله وقسمته لعباده » لأنه فى حسده كالممترض 
على قوله تمالى : ( محن قسمنا باهم معيثتهم فى الحياة الدنها ) وق 
دنياه لأنه يورث السقام والأحزان والكآبة ونفرة الناس منه ومقتهم 


إناه 6 ومن وراء وذا وذاك : العقاب ف E‏ 


أما العمل فهو مجاهدة نفسه ضد نوازع الحسد, كا تقدمت الإشارة 
إليه فى الأسباب ١‏ فإذا رأى ذا نعمة فازدرته عينه» فليحاول أن يقدره 


وغدمه 5 


364 أضواء الييان 

وإن راودةه نس4 بالإءجاب اسه ¢ ردها إى التواضم وإظم-ار 
المجز والافتقار . 

وإن وات له نفسه نی زوال النعية عن غيره > صرف ذلك إلى 
نى مثلها لنفسه . وفضل الله عظم . 

وإن دعاه اد إلى الإسماءة إى السود ¢ سعى إلى الإحسان إليه م6“ 
وهكذا . فيسل من شدة الحسدع وسل غيره من مره 3 

وک فى الأثر : «المؤمن يبط » ولمتافق محسد ». 


نسأل اه العافية والعافاة . 


دار 


قوله تما لى ل( قل أَعُودَ رب الناس . ملك الناس . لله الناس ) 


تقدم لاشيخ رحة ال تمالى علينا وعليه » الإحالة على هذه السورة 
عند كلامه على قوله تعالى : ( ألا تمبدوا إلا إياه إننى لك منه نذير 
وبشير )فى سورة هودء فقال على تلك الآية : فيم-ا الدلالة الواضحة على 
أن المكة العظمى التى أنزل القرآن من أجلها ؛ هى أن يعبد الله تعالى 


وحده ولا فش 4 ف عبادته شىء ۰ 


وساق الآيات المائلة لها ثم قال : وقد أشرنا إلى هذا البحث فى 
سورة الفانحة » وسنتقعى اكلام عليه إن شاء ا تال فى سورة الاس »ء 
کون خا هذا الكتاب المبارك حسی al.‏ . 


وإن فى هذه الإحالة منه رحة الله تعالى علينا وعليه لتنبيها على 
الات الي اشتملتها هذه السورة الكرعة »وتو ا أراعاة تلاك 


الجاعة . 


كا أن فى تلك الإحالة يل مسئولية الاستقصاء حيث لم يكتف 


عا قدمه ف سوره الها عة ٤‏ ولا فا دمه ف سورة هود 0 وجعل 
٤۲ (‏ - أضواء البيان ج )١‏ 


۸A‏ أضواء البيان 
الاستقصاء ف وله السورة › ومهى الاستقصاء: الاستيءاب إلى أقمیى حد مھ 


وما أظن أحدا إستطيع استقصاء مابريده غيره 3 ولاسما ما كان 
ريده الشيخ رحهة اله تعالى علينا وعليه وما يدتطومه هو : 


ولكن على ماقدمنا فى البداية : أنه جد المقل ووسم الطاقة. 
غنتمين الله ونستهديه مسترشدين يا قدمه الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعلية سورك القاعية وود 2 ورو وة نظن الى الور ق ا 
الثاق والناس ٠‏ ثم منهما وفى نق الصحف الشريف آمل من الله تعالى 


رداج توقيقه ومعونقه 3 


أما الإحالة فالذى يظهر أن موجبما هو أنه فى هذه السورة الكريمة 
55 ثلاث صفات ل تعالى من صفات العظمة والكا ال : ٠ربثب‏ 3 غاس 4 
ملاك الغا س » إله الثاس » و لك الأول وهلة تشير إلى الرب اللات هو الإله 


الح الذى يستحق أن يعبد وحده . 


ولعله مايرشد إليه مضءون سورة الإخلاص قبلها : هو ال أحدء 
اله الصمد » وهذا هو متطق العقل والقول الاق لأن متتضى اللاك 
يستلزم البو دية . والعبودية نسقازم التأليه والتو<يد فى الألوهية» لأن 
العبد المملوك بحب عليه الطاعة والسمع لمالكه بمجرد الك » وإن كا 


سورة ااناس أله 


مالكه عبداً مثله » مكيف بالمبد اللوك اربه وإلمه » وكيف بالمالك 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد ؟ 


وقد جاءت تلك الصفات الثلاث : الرب الملك الإله » فى أول افتفاحية 
أول المصحن : ( الجد لله رب المالمين ارحن الرحيم مالك يوم الدين) ٠‏ 
والقراءة الأخرى ( ملك :وم الديئ ) . 


وف أول سورة البقرة أول نداء :وجه اناس يەم | دة ان تعالى 
وحده › لأنه بهم مع بيان الموجبات لذلك فى قوله تءالى : ( يا أمها الناس 
أعبدوا رم ). 


م بين الوجب لذلك بقوله : ( الذى خانم والذين من قبل ) : 
وقوله : ( الذى جمل لم الأرض فراشا والدماء بناء وأنزل 


من السهاء مأء» فأخرج به دن المرات رز6 لک ( 


وهذا كله فق انار الربوبية واستدقاقه تعالى على aa‏ العبادة 0 
م بين موجب إفراده وحده بذلك بتوله : ( فلا تحملوا لله أندادا 
وأتم تعاون ) . 


أى کا أنه لار“ له فى الخلق ولافى الرزق ولا فى شىء مما ذكرء 
قلا يلوا لله له أندادا أيضاً ف عبادة ¢ “وأ م تعلدون حفيئة ذلاك . 
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وعبادته تعالى وحده ونی الأنداد» هو ماقال عنه الشيخ رحة اله 
تمالى علينا وعليه : مءنى لا إله إلا الله نفياً وإثباناً ٠‏ 

فالإثبات فى قوله تعالى : ( اعبدوا الله ) ٠‏ 

والننى فى قوله : ( فلا تجملوا له أندادا ) . 


و الربوبية تستوجب العيادة » جاء صر يا فى قوله تمالى : 
) فايع دوا رب هذا البجت الذى أطعموم من جوع وآمنهم من 
خوف ). 

فالموصول وصلته فى ممنى التعليل لمؤجب المبادة » وسيأى لذلاك 
زيادة إيضاح إن شاء الل تعالى فى نهاية السورة . 


اشعر بالاختصاص ¢ مع أنه سېا نه رب المالين ورب كل شىء e‏ 
فى أول الفائحة : ( الجدشٌ رب العالمين ) . 


وفى قوله : ( قل أغير الله 5 ر ودو رب كل شىء ). 
فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام ٠‏ 


وقد أضيف إلى بعض أفراد أخرى كالمماوات والأرض وغيرها. 
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من بعض كل شىء » كقوله : ( قل من رب السماوات والأرض » 
قل اله ) ٠‏ 

وقوله : ( رب المشرق والترب لا إله إلا هو فائخذه وكيلا ) , 

وإلى الببت ( فليمبدوا رب هذا الببت ) ٠‏ 

وإلى الب الحرام ( إعا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ) . 

وإلى العرش ( رب العرش الكري ) . 

وإلى الرسول ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) ٠‏ 

وقوله: ( وربك فكبر ) إلى غير ذلك . 

ولكن بلاحظ أنه مع كل إضافة من ذلك مابفيد العموم » وأنه 


مع إضافته أغرد من أفراد العموم » فهو رب العالمين » ورب کل شی ٠‏ 
غفى إضافته إلى السماوات والأرض جاء معها ( قل أل ) ٠‏ 


وفى الإضافة إلى الشرق والمغرب جاء ( لا إله إلا هو فالخ_ذه 
بوكلا ). 

وفى الإضافة إلى البيت جاء ( الذى أطممهم من جوع وآمنهم 
من خوف ( و*و لم سيحاته , 


وفى الإضافة إلى البلدة جاء ( الذى حرمها ) وهو الله تمالى . 
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وفى الإضافة إلى العرش جاء قوله تعالى : ( فتهالى الك المت 
لا إله إلا هو رب المرش ( . 


وف الإضافة إلى الرسول صل الل عليه وسلم جاء قوله : ( ماودعك. 
ربك ) ؛ وغير ذلك من الإضافة » إلى أى فرد من أفراد السوم 


يأنى معها مايفيد العموم » وأن الله رب المالمين . 


المموم أيضاً ؛ لأن إطلاق الرب قد بشارك فيه السيد للطاع» م فى 
قوله : ( امخذوا أحبارم ورعبائهم أرباباً من دون الله ) . 


وقول يوسف لصاحبه فى السجن ( اذ كرنى عفد ربك ) أ 
الك على أظهر الأقوال » وقوله : ( ارجم إلى ربك فا سأله مابال 
النسوة ) الآية . 


اء بالملك والإله للدلالة على المسوم » فى ممنى رب الناس م 
فوو سبحانه رب العالين ورب كل شىء » ولكن ا هنا إلى 
خصوص الناس إشمار يمزند اخقصاص » ورعاية ألرب سبحانه لمبده 
الذى دعاه إليه ليستميذ به سن عدوه » كا أن فيه تقوية رجاء المبد. 
فى ربه بأنه سيحانه بر بوبيقه سيحمى عبده لعبوديته ويميذه ما استمافة 


جه مئة. 
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ويتوى هذا الاختصاص إضافة الرب لارسول على الله عليه وسلم 
فى جيم أطواره منذ البدأن : بدأ الحاقة وبدأ الوحى » فى قوله 2 
( اقراً بام ربك الذى خلق » خاق الإنسان من عاق ) »ثم فى 
نشأته ( ماودعك ربك وماقق ‏ إلى قوله ‏ ألم يحدك ينها فآورى > 
ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى 3 


وجمل الرغبة إليه فى السورة بمدها ( وإلى ربك فارغب ) بعد 
تعداد النمم عليه من شرح الصدر » ووضع الوزر» ورفع الذ کر + م 
فى التتهى قوله : ( إن إلى ربك الرجمى ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( ملك الناس ) فى مجىء ملاك الناس بعد رب 
الداس » تدرج فى التنبيه على تلاك الممأنى المظام » وانتقال بالمياد من 
مبد] الإعان بالرب لما شاهدوه من آثار الربوبية فى اللق والرزق » 
وجميم تلك الكائنات »> کا تقدم فى أول دام وة إاعم ( اعيدواً 
ربک الذى خلقك والذين من قبدک لملک تتقون » الذى جعل لك 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات 


رز لع). 


كل هذه الأثار التى اوها وأقروا عوجبها » بأن الذى أوجدها 


هو رېم » ومن ثم ينتقلون إلى الدرجة الثانية » وهى أن ربة الاى 


E‏ أضواء البيان 


ھ دہ ماله هر ما که وهو اقرف ف "لاك الموالم ¢ وءلاك لأمره 


و جيم شئونه ©» ومالات اش الد نيا والأخرة ا 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك » أقر له ضرورة له بالألوهية 
إليه 3 (وماخلقت الجن والإاس إلا أمءبد ون ( : 


وفى إضافة اللاك إلى الناس من إشعار الاخقصاص »مم أنه 
سبحانه ملك كل شىء » فيه مافى إضافة الرب لاناس المتقدم مثه » فهو 
سبحانه مالاك االات كا فى قوله : ( قل اللهم مالك اللات تؤلى االك 
هن زاء وتعزع االاك من نشاء واعز دن نشاء ( 

وقوله تمالى : ( له اللاك وله الجد ) 

وقوله : ( له ملك السماوات والأرض ) وقوله ( اللاك القدوس ) 

فهو س حا نه وتعالى المتفر د باللك لاش رك له ف ملکه ¢ 3 قال 
7 #مالى : ) وةل الجد لله الذى ل يتخذ ولد ول ی ن له شريك ف 
اللاك ) فبدأ بالجد أولا . 

ومثله قوله : ( فسان الذى بيده ملكوت كل شىء ) بدأ 


تسبح نفسه وتنزيهه لموم اللاك ومطاق ااقصرف وى الشريك لأن 


سورة النان ٥‏ 

ا ملاك تصرف وتدبير مع ااال فى الجد والتقديس . 

وكقوله : ( تبارك الذی بيده اللاك وهو على كل شىء قدرر) . 

ولهذه التنصوص بعلم کال ملکه تعالى » ونقص ملاک ما سواه من 
ملوك الدنيا ء ونمل أن ملكهم بتسليك الله تعالى إياهم كا فى قوله تعالى : 
( واه يؤْلى ماکه من يشاء ) . 

وقوله 0 ( قل اہم مالاك الماك تؤتى الاك من نشاء وزع اماك 

ومن المعلوم أن ملوك الد فيا ماکهم ملاک سدياسة ورعاية » لا ملك 
علك وتعرف » وكيا فى قوله تمالى : ( وقال لهم نبيهم إن اله قد 


ت لص طالوت ملكا قالوا أتى يكون له االاك علينا وحن أحق 
باالاك منه» وإ يؤت سمة من الال . قال : إن الله اصطفاه 
علي ورا بسطة فى العلم والجسم > واه يۇتى ملكه من بشاء 
وال واسم عليم )° 

والجدير بالتنبيه عليه بهذه المنساسبة أن « بريطانيا » محترم نظام 
اللكية إلى هذا الوقت الاضر »© بدافع من هذا المعتقد » وأنه 


لا ماك إلا بتمليك الله إياه » وأن ملوك الدنيا باصطفاء من الله . 


والآية اشير إلى ماعن بصدد بيأ نه )دن أن ملوك الدنيا لا علكون 


111 أضواء الببان 
أمر الرعية لأن طالوت ملكا » ولوس مالكا لأموالهم . 


بنا ملك الله تعالى ملاك خلق وإيحاد وتصرف › کا فى قول 
تمالى : (لله ملك السموات والأرض علق ما يشاء يهب من .يشاء إنائ” 
وهب لن يشاء الذ كور أو لوجم ذكرانا ul e‏ ويجمل من يشاء 
قا ail‏ عام قدير). 


بعلم وعن قدرة کا ملین سما نه ي له ملك السموات والأرض گی 


ويميت وهو على كل شىء قدير . 


وتظهر حقيقة ذلك إذا جاء الهوم الحق » فيتلاثى كل ملك قل أو. 
كثر » ويذل كل ملك كير أو صفر ء ولم ببق إلا ماكه تمالى يوم 
م بارزون » لا مق على الله متهم شىء » لن الملك اليوم لله الواحد. 
القهار . 

والقراءة الأخرى ( مالاك يوم الدين ) 

فى القراءتين مما إشمار بالفرق بين ملك الله وملك المباد » كالفرق. 
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بين اللات المطلى والملك النى » إذ الملك النبى لاعلك . واللك المطلق 
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فو الملك القدوس ؛ والذى. بيده ملكوت كل ثىء وإليه رجح 
الحلائق كلهم . 

ومن كانت هذه صناته » فهو المستحق لآق ينيف و دة ا سهان 2 
ولا بثشرك ممه أحد » وهذا هو شمار العبد فى الركن اللامس هن 
أركان الإسسلام > حين مهل" بالتلبية : إن الحد والنءمة لك والملك 
لاشريك لك . 


هذه هى المرئية الثالثة فى كمال المبودية » وإفراد الله تعالى 
بالألوهية . 


وهذا هو محل الإحالة » التى عناها الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه فبا يظهر » لأن المبد إذا أقر بأن الله تعالى ربه وخالقه » ومنعم 
عليه أوجده من المدم » ورباه بالتعم » لارب له سواه » م تارج 
بعلمه ويقينه إلى الإقرار بأن ربه هو مليكه والمعصرف فى أمره وحده 4. 
وأنه لا علك هو نفسه مم الله شيا » ولا يلك له أحد من الله 


ا 


شيئًا . 


ه- 1 


وأن كل تصرفات العالم كله بأمره فلا يصل إليه خير إلا بإذنه » 


1۸ أذواء البباوف 


ولا يصرف H3‏ ضرر إلا بأمره . 


وعرف فى يقين : أنه عبد ملوك لمن بيده ٠اسكوت‏ ال.وات والأرض » 
توصل وعلمة هذا أن من كات هذه صناته » كان هو و<له الستحق 


لإفراده بالعبادة وبالألوحية »لا إله إلا هو . 


فيكون فى خاة المصدف الشريف انتزاع الإقرار من المبد لله 
سبحا نه بطريق الإلزام » بالممنى الذى أرسل الله به رسله » وأنزل من 
أجله كتّبه »> وهو أن دعيك الله وحده ؛ وهو ما صرح الشيخ به فى 
الإحالة السابقة . 


وإذا كان الشيخ رحه الله »قد نيه على مراعاة خائمة الصحف » 
فإنا لو رجا إلى أول المصحف وآخره لوجدنا ربطا بديماً » إذ تلك 
الصفات الثلاث فى سورة الناس موجودة فى سورة الفاححة » فاتفقت 
الماتمة مع الفاتحة فى هذا الممنى المظم > إذ فى الفانحة الجد لله رب المالمين . 
وملك يوم الدن » خاءت صنة الربوبية والملاك والألوهية فى لنظ 
الجلالة . 


و:-كون الما عة الشريفة من باب عود على بده » وأن القرآن كله 
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فما بين ذلك شرح وبيان لتقدير هذا الممنى الكبير . 
وسيأتى لذلك زيادة إيضاح ف النهاية » إن شاء الله تمالى . 
فوله تعالى ( من شر الوسواس اتناس ) . 
كلاها صيقة هبالثة من الوسوسة والس + سكون الدون + 
وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان مدنى الوسوسة » 


والوسواس اة وشرعا » أى اراد عند كلامه على قوله تمالى : (فوسوس 


إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الللر ) الآية. 


وبين مشتقاهما وأصل اشتتافه.ا » وهو يدور على أن.الوسوسة: 
الحديث اللنى . والحنس : التأخر » كما تكلم على ذلك فى دفم 


لأن الوسواس : كثير الوسوسة » ليضل بها الناس. والهناس : كثير 
التأخر والرجوع عن إضلال التاس . 


ذكر ربه » خانس عند ذكر المبد ريه تمالى » كما دل عليه قوله. 


1۷ أضواء :السان 


تمعالى : ) ومن يش عن ذ كر الرحمن نفيض له شيطانا نبو له فرين ) 
إلى آخره.اء. 


قوله تعالی ( الذى وسوس فى صدور الناس 4 . 


اختلف فى الظرف هنا » هل هو ظرف للوسواس يما ,وسوس » 
فيكون موجوداً فى الصدورء وبوسوس لقاب »أو هو ظرف للوسوسة: 
ويكون المراد بالصدور القلوب ء لكونها حالة فى الصدور من باب إطلاق 
الحل ء وإرادة الحال على ما جار فى الأساليب البلاغية . 


وعلى حد قوله تعالى : ( فليدع ناديه ) أطلق النادى » وأراد من 


وتقدم للشيخ رة الله تعالى علينا وعليه بمحث تمدية الوسوسة 
تارة بإلى وتارة باللام » فنى سورة الأعراف (فوسوس لما الشيطان )» 


وف طه : ( فوسوس إليه الشيطان ) . 


وحاصل ما ذ كره فى الجم بونہما اع أمرين : إما أو حروف ار 
ينوب معطا عن بض ٤‏ وذ كر شواهدم, وإما آن رق وسوس 
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(ف صدور الناس ( و مل - إلى صدور الئاس 0 فول هو من باب 
نيابة حروف الجر يعذها عن بعض أبضا ؟ أم هى ظرف عض ؟ ٠‏ 


والظاهر أنها ظرف » ولكن هل هو الظرف لاوسواس» أوظرف. 


لاو سوسة نما ؟ 


وبالنظر إلى كلام الفسسرين » فإن كلام ابن جرير يحتمل اعتبار 


للمنيين بدون تعيين . 


وأما القرطىى » والألوسى » فصرحا عا ظهر لما ووصلا إليه . 
مجرى الام فى العروق ساط الله على ذلك وذكر الحديث « إن الشيطان 


ليحدرى من ابن أدم ری الدم تضيقوا محاريه » . 


وقال : إن أبا مملبة الحشنى قال : سألت رف أن بربى الشيطان › 
ومكانه من ابن آم » فرأيته يداه فى يديه ورجلاه فى رجليه ومشاءيه 
فى جسده » غير أن له خطما كخطم الكلب ؟ فإذا ذكر الله خنس » 
وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. 


E‏ نقد صرح بالتقسيم الذى أوردناه » فتال : الذى 


ا أضواء البيان 


قيل : أريد قاو مم ازا . 

وقال :2م : إن الشيطان يدخل الصدر الذى هو عنزلة الدهليز »> 
فياقى منه ما ريد إلقاءه إلى القلب ويوصله إأيه » ولا مانم عتلا من 
دخوله فى جوف إنسان ٠‏ وساق الحديث أيضا « إن الشيطان يجرى»> 
إل غرف 

ومراده بالجاز ما قدمنا من إطلاق الحل وإرادة الخال . 

وذكر ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد أن الشيطان جاثم على 
قاب ابن آم » فإذا ما وغمل وسوس » وإذا ذكر الله خنس . 

والذى يظهر والله تعالى أعل :أن الضدز طرف لوسواض © .وأنه 
يوقم الوسوسة فى القاب . على ما قاله ابن عباس ومجاهد رحمم الله . 

وفى انظ الناس هنا المضاف إليه الصدور » اختلاف فى المراد 
منه » فقيل : الإنس . لظاهر الاستعمال . 

وقيل : الثقلان : الإنس والجن . 

وإن إطلاق الناس على الجن مس.وع » كا حكاه القرطى قال 
عن بعض الءرب : 

إنه كان محدث غاء قوم من الجن فوقنوا » فقيل : من أن ؟ 
فقالوا :ناس من الجن » وهذا معنى قول الفراء. 


واستدل صاب هذا القول بطريق القياس. باستممال لفظى رجال. 


سورة الناس Y۳‏ 


ونەر ف قوله تعالى ( وأن کن رحال من الإإس يءوذون رجال 
من الجن ( وقوله ) وإذ صر قا إليك نار من الجن ) 


وعليه يكون الوسواس المستعاذ منه يوسوس فى صدور الجن 
والإإس . 

وقد ذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوجه ؛ ولكنه رده وضعفه» 
لأن لنظ الئاس أظهر وأشهر فى الإنسء وهو الممروف فى استمال 
القرآن » ولأنه على هذا بكو ن قسے الشىء قسما منه » لأنه يحمل الناس 
قسبم الجن » وبمل الجن نوعا من الناس اه . ملخصا . 

وعلى كل» فإن منج الااضواء أن ما كان محتملا وكان أكثر 
استعمالات القرآن لا حد الا<مالين » فإن كثرة استعماله إياه تسكون 
فرع و جميع استعمالات القرآن للفظ الناس إنما هو فى خصوص 
الإنس فقط » ولم تستعمل ولا مرة واحدة فى حى الجن مع مراعاة 
استممالها فى هذه السورة وحدها مس هرات »حتى ميت سورة 
الاتن:» 


تيمهة أيضا يأسهما وردا مقيدين رجال من الجن » ففرا من الجن . 


أما على الإطلاق ف يردا » وهكذا لفظ الناس فلا مانم من 
(5؛ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


4" : أضواء للبيان 
استمماله متيداً ناس من الجن . أما على الاطلاق فلا . 


وعليه ¢ ليث ورد لفغ الناس هنا مطامًا فلا يصح جل على الجن 
والإس ¢ بل يكون ا بالإس فقط › ويكون ف صدور 
الئاس أى ف صدور الس 
وقد ذكر أ السءود مەی حو ف لفغ الخاس : وهو أن الناسى 
مق النسيان » حذفت الياء فة لأن الوسواس لا ووس إلا فى حين 
وعليه » يكون حذف الياء كحذفها من الداع فى قوله : ( :وم 
يدع الداع ( ونحوه 5 
ولكن يبقى على هذا القول بيان من المراد بالناسى » أهو من الإنس 
ورد على هذا الةول جمع الصدور وإفراد الئاس ©» و المع لا يضاف 
إلا إلى جم » أى جمع الصدور » لأن الفرد لاس له 02 من الضدور» 
قيا بل ام م « 5 يكتنى بالمفرد عفرد. 
وقد جاء فى إضافة الجمع إلى الى فى قوله : ( فقد صغت 
قلويكما ٠)‏ 


سورة الناس 1Yo‏ 


قال أبوحيان : وحسته أن المثنى جمع فى الى » و ابجع فى مثل 
هذا أ كثر استمالا من الثنى والتثنية دون المع . 

کا قال الشاعر : 

فتخالا تقسيهما ينوافذ كنوانذ الميط التى لاترفم 

وهذا كا نالياس ودلاك أن المعبر عن ١‏ ئی با مى » سكن كرهوا 
اجباع تشنيتين فعدلوا إلى اج ون الث ة جع فى الممنى والإفراد» 
لايحوز عند أحابنا إلا فى الشمر 

كةوله 


# جامة يطن الواديين ترعى 


+« 
بريد بطنى » وغاط ابن مالك فى التسبيل إذ قال : وختار 
الإفراد على لفظ التثنية » فتراه غاط ابن مالك فى اختياره جواز 
إضافة الجع إلى الفرد » كا أنه ةل : ولايحوز ذلك إلا فى الشعر» وأنه 

مع المثنى لكراهية اجماع التثنيتين » نظهر بطلان قول ألى السعود . 
أما الراجح فى الوجهين فى ممنى الناس المتقدم ذكرها ٠‏ فهو الوجه 
الأول » وهو أنهم الإنى » وآن قوله تعالى ( من الجنة والناس ) 
يوان لن دوم بالوسوسة ¢ أى بيان لاوسواس الحناس وأنه من كل 
من وسواس الجنة ووسواس الناس . 
وبظهر ذالث من أمور : 


منها : أن الطاب لارسول صلى الله عليه وسل ولأمته تبماً 4 فهو 


> أذواء البيان 


وما : أننا أو جملا الاس الأولى عامة لمن يوسوس إليه 
كان من الجبة » والناس مصدر الوسوسة , فيكون من وسواس 


الناس من وسوس ف صدور الجن ٠وهذا‏ ديك ٠.‏ 


ومنها : أنه لوكان لفظ الغاس يشمل الجن والانس » لا احتيج 
إلى هذ التق الجنة والناس » وا ك.تفى فى الثانية يما | كتفى به فى 
واسكن جاء بیان عل الوسوسة صدور الئاس ¢ ¢ جاء ۵ در 


الوسوسة الجنة والنئاس » والله تعالى اع 1 


لأمسة 


ذ كر أبوحيان فى آخر تفسيره مقارنة لطيفة بين سوربى المموذتين » 
فقال : ولما كانت مضرة الاين » وهى أذة الوسوسة أعظم من مذيرة 
الدنيا وإن عظمت » جاء البناء فى الاستعاذة منها بصفات ثلاث : 

الرب » واللك » والإله » وإن انحد المطلوب 


وفى الاستعاذة من ثلاث : الفاسق » والتفاثات » والحاسد » 


بصئة واحدة وهى الرب 03 وإن تكزر الذى وستعاد منه , 


وهذه الأخرى لفتة كرعة » طالملا كنت تطلعت إلمها فى وجهتى 


سورة الاس لاب 


نظر » إحداها : بين السورتين » والأخرى بين سورة الناس وندق 


إلا ا على وجمة اظر ای حیان » وهى أشخيال فى خورة اناق 


جاء ف الاستءاذة مصفة وأحدة وهى رب الفاقى . 


وف سورة الخناس داء ف الاس تماد ثلاث صفات ») قم أن ااستمادذ 
منه ف الأول اة اعون و ااذ مزه ف الا ية أ واحد ¢ فلخطر 
الأمن الا عد .حافت الات التلاق». 


وال ما من جهة أخرى : إن المستعاذ منه فىااسورة الأولى 
أمور تأنى من خارج الإنسان» وتأتيه اعتداء عليه مز غيره» وقد 
تكون شرور) ظاهرة » ومثل ذلك قد يكن التحرز منه أو اتقاؤه 
قبل وقوعه » ونجنيه إذا عل به . بنا الشر الواحد فى الثانية يأتيه ٠ن‏ 
داخليته وقد تكون هواجس النفس وما لايتدر على دفه » إذ الشيطان 
رانا ولا راه» کا فى قوله : ) إنه دام هو وقبيله مرى حيثث 


3 er لاترو‎ 


وقد يثر عليه خلجات نفسه ونوازع فكره , فلا يحد له خلاصاً إلا 
بالاستعاذة والاحوء إلى رب الناس ملاك الناس إله الناس ٠‏ 


أما الوجبتان اللتان نوهدا عنما » فالأولى بين السورتين وهى مما 


۸ أضواء البان 
أورده أبوحيان : إذ فى سورة الفلق قال : ( قل أعوذ رب الفلق ) 
ورب الفلق تمادل قوله: ( رب العالين ) . 
لاان ورو ق دا اون إلا وغو قاق عن قر + 
فنى الزرع : ( فالق الحب والتوى ) ٠‏ 
وفى الزمن ( فالق الإصباح ) . 


وفى الحيوانات : ( الأى al‏ من نفس واحدة وخلق منها 


زوحها ويث مهما رجالا كثيرا ونساء). 


وفى الجادات يشير إليه قوله تعالى : ( أو لم ر الذين كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقتاها وجملنا من الماء كل شىء 
حى أذلا يوؤمنون ¢ وحملنا فى الأرض روامى أن يد er‏ ( 3 
فرب الفلق تعادل رب المالمين 6 فقا يلها ف الاستمادة بمو م الأستعاد 
منه » من شر ماخاق 5 
إذا وقب 6 والتقاثات ف المقّد » وحاعد إذا حسك . 


فالمسئهاذ يه صفة وا حدة ) والمستعاذ مه مموم ماخلق جل وتقصيلا 4 


سورة الناس 1۹ 


بدما ف السورة ااعا ية اء بالمستعاذ 4 ثلاث صفات . هى صفات العامة 


له تعالى: الرب والاك والإله . 


فقا بل الستسصساد منه وذو شىء وأاحد فما ¢ وهو الوسوان 


اناس 6 وهذا يدل على شدة خطورة المستعاذ مه , 


وهو كذلك » لأننا لو نظرنا فى واقم الا اوعدا بات كل 
فدزة ومتطلق ر ماسلا أو آلا لوحد ثاه امس لما الو واس اناس 2 


وهو مرابط بتاريخ وجود الإنسان . 


وأول جفاية وقمت على الإنسان الاأول» إنما هى من هذا 
لوان اناس » وذلك أن الله تعالى لا كركم آدم © تقلقه بيده 
وأسحد الملائكة له وأسكنه الجنة هو وزوجه لاعوع فيها ولا يعرى > 
ولا يظمأ فما ولا بضحى » بأ كلات منْها رغدا حيث ماشاءاء إلا من 
الشجرة الممنوعة » فوسوس إلمهما الشيطان حتى أ كلا منها ودلاما بذرور »> 


حی أهيطوا مسا 55 بعصم م لض عدو 5 
وبعد سكناها الأرض ألى ابنہما قابيل وهابيل لاحقمما أيضا 
بالوسوسة > حتى طواءت نفس أ رها قتل أخيه فأصبح من الفادمين . 


وهكذا بسار الانسان فى حياته بالوسوسة حتى بربكه فى الدفيا > 


ومهلكه فى الآخرة » ولقد اتخذ من المرأة جسراً الكل مابريد. 


1 أضواء البيان 


وهاهو يعهد الكرة فى نزع اللباس عن أ بوينا فى الجنة» فيتتزعه عنهما 
فى ظل بيت اله الحر م فى طوافهم قبل البعثة ولابزال ينويه » وعن 
ال كل زمان ومكان ليخرجه عن الاستقامة کا أخرج 
بوبه من الجنة ٠‏ 


ولارزال يجاب على الإنسان بخيله ورجله بار بقسمه بين يدى 


وإن أخطر أبواب الفساد ف الجتمعات مى عن المال أو الدم 
53 العرض < ق الحديث ف دحة الو داع : 8 ألا إن دما وأموالم 
وأعراذم le‏ حرام كحرمة :و هذا » إلى آذرة 0 


وهل وت حدنابة على واحد مها 6 إلا دن از الوسواس 


الحداس . الايم لا ٠‏ 
وهكذا فى الآخرة . 
وقد بين ثعالى اأوقف جلياً فى مقالة الشيطان البليغة المسريحة : 
( وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعد وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتم وا عليكم ٠ن‏ ساطان إلا أن دعو تک تیم لى 
فلا تلومولى ولوموا أنفسكم ما أنا عصر خكم وما انم عصرخى إلى 
كفرث عا أشركتمون من قبل ) الأية . 


سورة الئاس ۸۱“ 


واقد عل عدو المسلهين » أن أ خطر سلاح على الإنسان » هو الشك ولا 
طريق إليه إلا بالوسوسة » فأخذ عن بلس مهمته وراح يوسوس 
سين فى ديهم وف دنيام » ويشك-كهم فى قدرتهم على اللياة الكرعة 
مستقاین عنه » و بشككم فى قدرتهم على التقدم والاستنلال المتيقى » 
بل وفى استطاعتهم على الإبداع والاختراع + ليظلوا فى فلك ووائرة 
نفوذه » فيبقى المسدون يدورن فى حلتة مغرغة “ ي#ّدمون رجلا 


ودو <رون أخرىق . 


والمتشكاك ف نتيحة عمل لايقدم عليه أبداً ¢ بل ما يجليه ايوم ېدمه 
قدا »وقد أعلن “من 'غذه النقيجة الأطيرة رسن مؤعر' الاكشرقين 
فى الشرق. الأوسط + مذ أكثر من ثلاثين عاماً حيها انمتد المؤكر 


ف [ بيروت ] لمرض نتا نج أعامم ودراسة أساليب تبشيرهم . 


فتشى المؤعرون من أن همم زهاء أربعين نة من عام المتراصل » 
0 إستطيءوا أن ينر وا مسلا واعدا ¢ فال راس اؤ عر : إذا : 
اطم تعد ا ولكن استطمنا أن نوجد ذبذبة فى الرأى » نقد 


ححا فى علنا . 


وهكذا منهج المدو » تشكيك فى قضايا الإسلام ليوجد ذبذبة فى 


.عقيدة اأدين » فەن طريق الميراث تارة » وعن طريق اعدد الزوحات 


"AY‏ أضواء بان 


أخرى » وعن دوافع لقتال » وعن استرقاق الرآيق » وهن وعن . 
حى وحد دن أبناء المسةاين من دت<هلى حدود الك إلى التصديق» 
ا يدعو إل ما يدعو إليه المدو 4 وما ذاك كله إلا حصاد وناج 


فلا غرو إذا أن تجمم الصفات الجليلة الثلاث : رب الناس » ملك 


هذه وجبة النظر الأولى بين سور الفاق والناس . 


أما :الوجبة الثانية ع بين سورة الناس ونسق المصحف الشريف 4 
بقوله تعالى : ( الجد لله رب المااين الرحمن الرحييم مالك بوم ادن 
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا العسراط المستةيم صراط الذين مت 


٠ ( عليهم‎ 


وفى هذه البداية الكرعة بث الطمأنينة فى القاب المعبر عنما بالجد» 
عنوان الرضى واسعادة والإقرار له بالربوبية » ثم الإعان بالبعث. 
والإقرار لله عاك بوم الدين » نم الالتزام بالمبادة لله وحده والالتجاء 
إليه مستمينا به» مسنهديا الصراط المستقيم اثلا سحية الذين أنعم 


علهم . 


سورة الناس د 


ثم يأنى بعدها مباشرة فى أول سورة البقرة ( ذلك الكتاب. 
لا ريب فيه هدى للتتين ) أى إن المدى الذى تنشده إلى الصراط 
المستقيم > فهو فى هذا الكتاب لا ربب فيه » ثم بين المتقين الذين. 
eek o ,‏ ا : 
انعم آله عم بآوله : ) الذين :وەتوں با اغب وييوءون الصلاة وما 
رزقنام ينفقون . والذين يؤمنون با أنزل إايك وما أنزل من قبلك 


ومرة أخرى لاتأ كيد : أولئك لا سوام على هدى من ربك وأولئك. 
م الفلحون . 


ثم تترسل السورة فى تقسيم الناس إلى الأقسام الثلاثة : مؤمنين 


وکافران ومذبذبين بين بين » وهم المنافةون . 


ثم يأنى النداء الصربح وهو أول نداء فى المصحف اءموم ااناس ( يا أيها 
الناس اعبدوا ر 8 ) وبقفم البراهين على استحةاقه لاعبادة وعلى إمكان 
البعث بقوله ( الذى خلة> والذين من قبل لماك تقون . الآى جعل, 
ك الأرض فراش والسماء بناء وأتزل من الماء ماء فأخرج به من 
الْرات رز ل فلا تحملوا له أندادا وأنتم تعاون ) . 


وبعد تقرر الأصل وحى الق ا قى وة فى ذ كر روع 


AE‏ أضواء الان 


الإسلام » فتشتمل على أركان الإسلام كلها وعلى كثير من مسائل 
العاملات والجهاد » وقل" باب من أأبو اب الفقه إلا وله ذ كر فى هذه السورة » 
وا ما رعا ها مبيئأ 01 أجل فيها أو ا یذ کر ضما َ 


وهكذا حی يلتوى القرآن يكمال الشريعة وعام الدن . 


ولا جاء فى وصف التتين المهتدين فى أول الملصحف “أنهم يؤمنون 
بالغهب ومنه الإعان باليوم الآخر وما فيه من حاب وعقاب وثواب » 


أو ر الغيب تستلزم اليقين» لترتب اج+زاء عليه ثواباً أو عقابا . 


والفعل والقرك : ها مداط القكليف » لأن الإنسان عتثل الأمر 


رحاء الثواب ¢ ويكف عن متعلق الموى عافة العقاب 


فلكأن نسق المصحف الشريف يشير إلى ضرورة ما يجب الانشباه 
إليه » من أن القران بدأ بالجد :ناه على الله عا أنعم على الإنسان بإزاله » 
وإرسال الرسول صاحبه به » ثم تله من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » وهو 
الأعظم قدر؟ وخطر؟ » ثم رسم له الطريق الذى سللكه الممتدون أهل 
الإنمام والرضى » ثم أوقفه عليه ليسلك سبيلهم . 


وهكذا إلى أن جاء به بعد كال البيان والإرشاد والمداية » جاء 


سو رة النای 1۸9 


به إلى ماية هذا الصراط ا1 تقوم فاس تو قفه ايتول له إذا اطمأننت هذا 
الدين » وآمنت بالله رب المامين » واعتقدت مجىء يوم الدين » وعرفت 
طريق الموتدين ورأيت “قسام الناس الثلاث مؤمنين ركا فر ين ومنافةين ٠‏ 
ونهاية كل مهم » فالزم هذا الكتاب » وسسر على هذا الصراط ورافق 
أهل الإنمام » وجانب امغضوب عليهم والضالين » واحذر من مسلك 
النائقين الأشككين » وحاذر كل الذر من «وجب ذلا كله »وهو 
الوسواس اناس » أن يشككك فى متملقات الإعان » أو فى استواء 
طريقك واستقامته أو فى عصمة كتابك وكاله » وكن على يقين ما 
أنت عليه » ولا تنس خطره على أبويك من قبل» إذ «مافى الجنة دار 
لالام و يسلا منه » ودلا هما بفرور څاذر منه وڈ ی کا أ بك 
أو مسك طائف منه » وكن كسلفك الصااح إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون. 


وقد عت عداو ته لاك من بعدء وعذداوته ناشعة عن الحسد . 
ولكأن ارتباط السورتين ليثير إلى منثأ نلاك العداوة وارتباطما 
بهذا التحذيرء إذ فى الأولى : ومن شر حاسد إذا حسد » كسد الشيطان 


آدم على كرام الله إياه کا اسنا . 


A٦‏ أضواء البيان 


ثوبة آدم هی سبيل نجاته» کا فى قوله تمالی : ( فتلتى آم من ريه 


كلات فتاب عليه ) . 
فاك اھا اق کات تمد ا سی عدر جرت الان 
ملك الناس إله الناس » لأن ارب هو الذى يرجم عباده » وملك 
ااناس هو الذى يمحميهم ويحنظم وبحرسهم . وإله الناس الذى يتأمون 
إليه ويتضرعون ويلوذرن وه سيداته 5 ش 


٠. 


إذا كان هذا كله خطر الوسواس الحناس من الجنة والناس 6 
وها عدو مشترك ومر بص حاقل حاسد » فا طريق النحاة مله ؟ 

اذى يظبرء والله ت.الى أعم أنتطوق: ا معد غل 
أمرين : 

الأول - يؤْخد .دن عمومات الكتاب والسنة ٠.‏ 

والثالى : سمعته من الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه . 


أما الأول فهو : إذا كانت مممة الوسوسة التشكيك والذبذبة 


والتردد » فإن عومات التكايف تلرزم الل بالعزم واليقين والغهى دون 


سورة الناس AY‏ 
ردد ؛ کا فى قوله , (فإذا عزمت فتوكل على اله ) » وامتدح يعض 
اسل بالعزم وأمر بالاقتداء بهم (فاصير كا صبر أولوا العزم من 
الرسل ) . 


وةل صلى ان عليه وسسلم : « دع ما ريبك إلى مالا 
ريبك € . 

والتاعدة الفقبية « اليقين لاير فم شك © . 

والحديث : « يألى الشيطان لأحدك وهو فى الصلاة فينفخ فى مقعدته » 
فيتخيل إأيه أنه أحدث وم محدث ¢ فلا يتصرف حی چ صوتاء 
جد رعا » . 

ومن هنا كانت التكاليف كالما على اليتين » فالءقائد لابد فيا 

والذروع فى المبادات لابد فيها من النية « إا الأعمال 
بالنيات » . 

والشرط فى النية الجزم واليتين » فلو نوى الصلاة على أنه إن حضر 
فلان تركها ء لا ننءقد نيته » ولو نوی صوءاً أنه إن شاء أفطر »لا ينعقد 


صومة . 


XAR‏ أضواء البيان 


ونص مالك فى الوط|: أنه إن نوى ليوم الشك فى ليلته الصوم 
غدا » على أله إن صح من رمصان فهو لرمضان › وإلا فهو نائلة » 
لا ينمتدصومه لافرضاً ولا نفلا حتی لو جاء رمضان لا يعقير له منه » 
وعليه قضاؤه لعدم الجزم بالنية . 


والحج E‏ نوام زمه وازمه الى فيه 2 ولا ملك الأروج منه 


باختیاره : 


وهكذا المعماملات ف مع العقود مبنأها على الجزم حی ف امزح 
والامب > بؤاخذ فى البعض كالنكاح والطلاق والمتاق . 

فن هذا کل ت ذو افم الغرعة مستقاة من التكاليف» ما 
يشفى على نوازع الشك والتردد 6 وا عق فى قاب المؤمن حال لشك ولا عل 


E 
٠هاةئع وقد كان الشيطان يشر من طريق گر ری ای‎ 
: أما الذى كنت سممته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ذقواه‎ 


٠‏ الا 


اقد علمنا الله كيفية اتقا. المدو من الإنس ومن الجن . 


أما العدو من الإنس ففى قوله تصالى : ( ولا تستوى الحسنة 


سورة الناس A۹‏ 


ولا السيثة ادفم بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 


وألى جے). 


فدل على أن مقابلة إساءة المدو بالإحسان إليه تذهب عداوته» 
وتكسب صداقته » كما قال تمالی : ( ادنم بالتى هى أحسن ) 
السئة . 


وأما عدو الجن ففى قوله تمالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان 


تزغ فاستعذ باه إنه هو السميع العم ) . 


وهو 7 يدل عليه ما تقدم دن الآثار من أن اأشيطان اس إذا عم 


ذکر الله . 


وعلى قوله رجه الله : فإن شيطان الجن يندفم بالاستماذة منه بای 


ويكفيه ذلك » لأن كيد الشيطان كان ضعيفا . 


أما شيطان الإنن؛ فهو قى حاحة إل هان وعذافة والمين عليةة 
كما برشد ايه قوله تعالى : ( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ* عظيم ) 

رزقنا الله تعالى وجميع المسدين حف عظيما فى الدنيا والآخرة » 
| نه السئول 6 وخير نانول : 


٤٤ (‏ - ضاء ابيان ج 5 ) 


۹ أضواء البيان 


روى ان كثير حديث أ سیک رفى ان عه 1 أن رسول ان 
على الله عليه وسل « كان يتعوذ من أعين الجن والإنس » فلا 
زات الموذتان أخذ بما وترك ما سواها » رواه الترمذى والنسالى 


وان ماحةه » وال الترمذى : سن صحيوح 2 


وناق عى فيد الله * الأسلى ء أن .رول الله على الله عليه وسل 
وضع يده على صدره ثم قال « قل فم أدر ما أقول ٠‏ ثم قال 
لى : قل. فتاث : هو الله أحد »ثم قال لى : قل . قلت : أعوذ 
برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها  »‏ قال لى : قل . 
قلت : أعوذ برب الناس حتى فرغت مها . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسل : هكذا فتعواذ ٠.‏ وما تمواذ المدموذون عثلون قط € ° 


عليه » من اصطفاء ارسالته وشرفنا ببعثقه » وخم به ازلو كر ما به 
وهدانا لاتياعه َ: وعلى آله وصحيه الطيبين الطاهر ن > وهن تمم 


عإحسان إلى دوم الدين 4 وعلينا معام أحدين . نیم كرب 3 


AE 
ال الله سا‎ 


ورحم الله مشانخنا ووالدينا: وجزى الله عنا والدنا وشيختا الشيخ 
عد الأمين أحسن الجزاء » وعن أضوائه حسن الضياء وحال الماء 
وجزى اله بالإحسان كل من سام فى إ كال هذه التتمة . يتوجيه 
أو إرغاد أن دلا عل إغاة» أو غير دات جا أو مع + ومن 
يساعد على إظهاره ونشره » وأن يجعل عملنا » وعمل من عمل معنا 
كالما لوجهه الكريم » وأن يحمله لنا ولشيخنا رحه الله من الأثار 
الى كتيب لتا من بدا وان ن م نفمه » ويعظم لنا أجره ؛ ولن 
انتفع منه » إنه جواد كرع . والجد له رب العالمين . 


وقد كان الفراغ منه فى آخر يوم من رمضان المبارك سنة ست 
وتسعين وثلامائة وألف ٠۳۹١‏ ه٠‏ من هجرة من له كال المزة والشرف» 


فى الدينة المنورة » على سا كنها أفضل الصلاة و أنم اس , 


4۲ أضواء البيان 


اعتذار 


إذاغا أوردناة وما بورد الأغروق من وجات ظر )ا هى صن 
ما يظهر من نق السياق » ومنطوق الكلام ومفهومه استنتاجا 
واستظهارا . ولا بحق لقائل أن يقول : من أجل ذلك كان على 
ما كان » وکا قال ابن القے رحمه اه : وأسرار كلام الله أجل وأءظم 
من أن در کیا ول الك ا غا اول العلل الاستدلال 
ما قازر اا عل ما ورا وان سه اديه إل الاق سير 


لطفا 


أذ کر الثارىء الاكريم ما ذكرته فى مستهل التتديم » من أنه 
جد القل ووسع الطاقة » وائاطأ لازم والعصمءة منوعة والتحصيل ' 
متفاوت » شن اطلع على خلال E‏ وأصلح خطأه » ومن رأى نشم 
أ كله لا إظباراً لنقص ولا تظاهراً بعل ء ولسكن ابتفاء لوجه اللّء فله 


می جاع الثناء ؛ ومن أ أحسن الجزاء 5 


شڪر وتقدربير 


وإن من الواجب على تقدم الشّكر الجزيل والأعتزاف باي > 
لكل من له على اليد فى هذا العمل الفاضل » وأخص أولا فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله » على ما كان منه من 
حرص وتأ كيد على إنمام هذا الكتاب » وفاء بحق الشيخ رحمة الله 
تمالى علينا وعليه > ورجاء تام التفع »وعلى ما أولالى من نصح 
وتدكايف بهذا الل فشرفت به » وقد بذل الكثير من وقته» 
وقرأت عليه فى بادىء الأمر بعض الؤاذج لا كتدت فاستحمها 
وشجم على المضفى ا بال تعالى » وعلى مساعيه الجيدة فى اذ 


له بل القدو' لاجرل اف او + 


كا أشكر الجبة التى تبذل الكثير لإهام الطبع مع عدم الرغبة 
فى الإعلان عنما » فرحم الله من مات » وأ كرم الله من بتى » وكذلك 
للأخوين الجليلين الشيخ عمدبن سيدى بن الحبيب والشيخ مد الأمين 
ابن المسين » وها من سن تلاميذ الشيخم رحه اللهء وكاتيا الأضواء 
فى حياته » وها اللذان كانا يقومان بالمقابلة مع الشيخ رحمه الله تعالى » 
إذاستمرا معى بنفس العمل فى هذه التتمة المباركة » فأسديا لى أعظم 


الدساعدات فى اليم والتصحيح وال اجمة والناقشة » وفيا محال 
ايوص عه 7 ا 


۹٤‏ أضواء البيان 
عليه من الأضواء » إذ ها بح أوسم من عرفت استيماباً للأضواء 
وبإحالاته ¢ وأ كير سواعا من الشيخ N?‏ ف حياته 0 اها ان 


عنى وعن القراء اكرام أ الجزاء 5 


والجد لله رب الغالمين والصسلاة والسلام على خالم الأنبياء 
والمرسلين » صل الله عليه » وعلى آله وصبه أجممين . 


وأود أن بعلم أنه توحد آيات من موضوع السكئاب أو عد 
النظر لتناولها البحث . ولكن هذا شأن التحربة الأولى فى أغلب 
الأمور» ولقد كان هنا العمل من الشيخ رهه الله جر بة أ جحة من 


عام مستوءب والفضل الأسبق . 
¥ نيا “N‏ 


بى هذا إن شاء الله رسالة فى الفاسخ والنسوخ موجزة جد . 
أصلها أبيات لاسو طى رهه ا عشرة انات 0 او فما خلاصة. 
مائبت سحه وشرحها الشيخ رجه الله 1 كنك رسا فاه 
وأعطانيما ماه فبيضهها وصححتها عليه › نلحتها لقوة ارتباطما 


با سير 


م رسالة منم جواز الجاز عن النزل للتءبد والإعجاز » كان 
رجه الله كتها رد على مناقثشات عير حول آنات الصفات » 


شكر وتقدير 0ه 


وما يدور فمها من قاش بين مذهى أأسلف واتهاف 3 وإسامها عل 
حما تما من غير و ولا تە‌طيل ولا اشدية ولا ثيل . وبين صرفها 
عن حتائقها بنوع تأويل على أسلوب الحاز فى الاغة العربية على ماهو 


مةء ارف ٠.‏ 


فكان القو ل بالمجاز فى الافة أقوى موجب لاتأويل فى آيات 
المنات . فكانت هذه الرسالة لهذا الموضوع » وكان الغرض ما 
هو الحفاظ على بات الصفات من إدخال الجاز » وعمدة مافيها أن 
الجاز > وإن كان أسلوبا لنة » فليس كل ماجاز لفة جاز قرت » 


وساق تماذج وإ“ أن توجد إلا فى هذه الرسالة . 
2 دفع اهام الاضطراب عن آی الكتاب : 


وهذا الكتاب من أخص ما كتب فى علوم القرآن وموضوعه : 
الجواب عن كل مايوهب تمارضاً أو اضطرابا بين بعض آيات القرآن 
مع بعض » وهذا وإن كان موضوعه من حيث هو موجودء كفردات 
ترد فى عالها من التفسير» إلا أنها لم يوجد فیا كتاب قد تتبمما فه 
القرآن كله وجعها فى محل واحد يسمل تناوله » بل ولا يوجد التلبيسه 


على كل ماحاء فيه ف عمومات ألعّةاسير ٠.‏ 


وقد کان سددية سؤال عد الدرس عن مذى التوفيق بین قوله 


۹1 1 أضواء السان 


تعالى : ( وقفوم إنهم مسؤولون . مالكم لاتناصرون ) مع قوله تءالى : 
( فود لاال عن ندا ولا چان )تاجات رعداث اا 
وذكر لها أمثلة عديدةء فسأله عن تأليف فما فقال : لا أعلله » 
فك ردقه أن يؤلف فيه لنفع المسلمين فوعد خيراً ثم فمل » وقد 


بعص مواطن من موصوع الكتاب 

م فهارس الكتاب : ومنها فهرس فتهى لواضيم النقه لأوجودة 
ف مواضع متفرقة ف م أجزائه ¢ قل معت مرتية على بواب أله ¢ 
ومین e‏ کل مال فىأى جرزء 6 وعند أى آية 6 ليسول تناوها 
والاستفادة مما 

وكان رحمه الله قد اطلع عليه إلى الجزء الكامس والسادس فاستحسنه » 
ولم عانم فى طبعه مع الجزء الأخير من ال-كتاب . 


9 بعص تقار يبظ ونعى لاشمخ رهه اذ تعالى علينا وعليه د 
هن بعص أبناء . 


م ترجمة للياته العلمية »لا فيها من مُثل عليا فى الجد والتحصيل » 


وباك تاق ارق 


شكر وتقدبر 34¥ 
وقد وجدت لاشيخ رجه الله مؤلفات مخطوطة أخرى . 
منها : ف الفقه المالكى . 
ومنها : فى النطق . 
ومنها : فى الفرائض . 
ا الرحلة » وتسحيله حوادث الطريق ومحادماته العلمية والأدبية 


خم من ای ٥ن‏ العلماء والأدياء 32 طريقةه من يلده إلى المدينة المنورة 4 
والكل فى محاله » لطبعه إن شاء الله . 


وصلى ان وسل وبارك على عبده ورسوله وخام رسله سيد ذأ ونبينا شور 
صل ا عليه وسل 5 


ع مر سا 


من آى الذكر الحم 


كما فضيلة الوالد الشيخ الأمين رحمه الله على أبيات لاسيوطى فى الإتقان. 
وقلا عن خطه وقرأتها عليه 


قدأ ک رالناس من‌الماس وخ من عدد 
وهاك محرير أى لامزيد لها 
أى التوجه حيث امرء كان وأن 
وحرمة الأ كل بعد النوم مع رفث 
وق تقواه فيا صح من أثر 
والاعتداد بحول مع وصيتها 
والحاف والحيس لازانى ورك أولى 


ومنع عقد لزان أو لزانية 


وأدخلوا فيه أباليس تسصر 
عشرين حررها الحذاق والكبر 
يوكصى لأهليه عند اأوت محةضر 
وفدية المطيق الصوم مشتهر 
وفى الحرام قتال للأولى كفروا 


كفر وإثها دم والصير والنفر 


وما على الصطق فى العقد محتظر 


ودهم مور ن حاءت وا واه كذلاك قيام الليل مس :عار 


وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


.وحهك شطر السحد ال 


000 أضواء البيان 
شرحها الشيخ رجه الله بقوله : 


١‏ س قوله E‏ التوجة 6 » يشير إلى أن قوله تعالى : ) فاي 
ولوا م وجه الله ) منسوخة على رأى ابن عباس بقوله تعالى : ( فول 


5 


» - وقوله : «دوأن يومى لأهليه » : أشار به إلى أن أية ت 
هلیک إذا حضر احدک الوت إن ترك خير؟ الوصية ) الآية . منسوخة. 
قهل بآية المواريث » وقيل محديث : « لا وصية لوارث »» وقيل : بالإجماع. 
حکاه ان العرى . 


۳ — وقوله : « وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث »6 يشير إلى أن 
آية ( كتب غايك الصيام ) التضمفة حرمة الأ كل والجاع بعد النوم 
نانک 9 


۾ وقوله : 2 وفدية لطوق » شیر إلى أن آي ) وعلى الذن 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) منسوخة بآية ( فن شهد منک الب 
فليصيه ) » وقيل حكة و « لا » مقدرة » يمنى : وعلى الذن 


ه ‏ وقوله: « وحق تقواه » يشير إلى أن قوله تمالى : (اتقوا , 


الناسخح و المنسوخ املا 


اله حق تقاته ) منسوخ بقوله :( فاتقوا الله ما استطءتم ) » وقيل : 
محكة. 


5- وقوله « وفى المرام قتالى » يشير إلى أن قوله تالى : 
( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) وقوله : ( ولا اأشهر 


الحرام ) منسوخان بقوله تمالى : ( وقاتلوا المشر كين كانة ) الآبة . 


اة ابن جرير عن عطاء بن مسرة ٠‏ 


f 5‏ 
۷ وقوله « والاعتداد حول هم وصيتها 6 يعنى أن قوله تعالى 
( والذين يتوفون منک ويذرون أزواجا وصية لازواجمم ) الآية » 
منسوخ بقوله : ( والڏين يتوفون نكم ويذرون أزواج) يتر بصن 


بانفسون أربعة أبشور ومثيرا » 5 


۸ - قوله : « وأن يدان حديث النفس والفكر » يشير إلى 
قوله تعالى : ( إن تبدوا ما فى سكم أو مخنوه محاسيكم به الله ]ع 
من وخ بتوله تعالى : ( لاف اف فا إلا وسعها ) . 


: قوله : « والاف » أى الحالفة » يشير إلى قوله تمالى‎ - ٩ 
: والذن ءتدت أعانكم فاو هم نصييهم ) منسوخة بتوله تعالى‎ ( 
. وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببءض فى كياب الله ) الآية‎ ( 


: وقوه « والميس لار الى 6 شیر إلى أن قوله تمالى‎ - ٠ 


( فأمسكو هن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت ) ماسوخ يقوله تعالى: 


ا قواه « ورك أول كر 6 يشير إلى قوله تعالى : ( فاحكم 
ينهم أو أعرض عنهم ) منسوخ بقوله تعالى : ( وأن احکم ينهم ما 
أنزل الله ). 

۴ - وقوله : « وإشهادم يفير إل أن قولة تفال 4( أو اران 


من غير ( مأسوخ بقوله تعالى : ) واشهدوا ذوى عدل منكم 5 


*و- وقوله « والصبر » يثير به إلى قوله تعالى : ( إن يكن 
مدكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) الآية . منسوخ عا بعده وهوقوله 
تعالى : ( ألآن خفف الله عنكم وعل أن فيكم ضعنا فإن يكن منكم 
ماثة صارة يغلبوا ماثقين وإن يكن منكم أاف يغلبوا ألنين بإذن 
الله والله مع الصابرين ) . 

٤‏ - قوله « والنفر » يشير إلى أن قوله تعالى : ( انقروا خغافا 
lity‏ ) منسوخ بقوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) 
أو ( ليس على الأعى حرج ) الآية » أو قوله تءالى : ( وما كان الؤمنون 
لينفرو | کان ) الآية . 


٥‏ - قوله : « ومنم عقد لزان أو ازانية » يشير إلى قوله 


الناسخ والمنسوخ Vey‏ 


تمالی : ر الزانى لاینکح | لا زانية أو مشركة والزانية لاينسكحها إلا 
زان أ مارك ( ألآية 6 منس وح بقوله ته_الى : ) وانكدوا الأياى 
منكم ). 

15- وقواه : + وما على الصطنى فى المقد محتظر » يشير إلى قوله 
تعالى : ( لاحل للك النساء من بعد .. ) الآية . منسوخ بقوله تعالى : 
( إنا أحلانا للك أزواجك ) الآية . 

۷ -- قوله « ودفع مهر لرن جاءت » يشير إلى أن قوله تءالى : 
السيف » وقيل : بآيات الغنيمة . 

١‏ - وقوله م كذاك قيام اليل » يشير إلى أن قوله ( يا أيها المزمل 
قم الال ) منسوخ بقوله تعالى : ( عل أن ان محصوه فقاب عليكم 
فاقرؤا ماتسر من القرآن ) وبقوله تعالى : ( فقرؤا ماتدسس منه ) . 

وهذا الناسخ أيض) منسوخ بالملوات انجس . 

9 - وقوله « وآ نجواه »6 يشير إلى أن قوله تھالی ز فتقدموا بين 
دی جوا صدقة » منسوخ بتوله تعالى : ( فإن لم بجدوا فإن الله 
غفور دحم ) وبقوله : ( فإن لم تفملوا وتاب الله عليكم ) . 


٠‏ س قوله « وزيد آية الاستئذان مما مالكت » . آية الاستئذان 


V4‏ أضواء البيان 


(ليستأذنكم الذين ملكت أعاتم والأصح فيها عدم النسخ ءلكن 
تساهل الناس بالعمل مها . 


١‏ - « وآية القسمة » ( وإذا حضر القسمة أولوا التربى واليتاى 


والمسا كين فارزقوم منه ( والصحيح فمها أ عدم |المسخ 


ومثال نسخ الناسخ آخر سورة المزمل » فإنه منسوخ بفرض الصلوات 
اجس . وقوله : ( انفروا ختافا وثقالا) فإنه ناسخ لآية الكف ء» 
منسوخ باية العذر ٠‏ 

كن ين نْ 

تمت محول الله رسالة فضيلة الشيخ محمد الأمين الختصرة فى بيان أبيات 
السيوطى الرمزية تقريباً فى هذا الذن . وهى على إيجازها واختصارها كافية 
شافية لاطالب الدارس . أملاها على" فضيلته فى ذى اللحة سنة ۱۴۷٣‏ م 

أما المدرس والباحث المدقق والمفاقش للأقوال فإن هناك !لاطو لات اند 
البحث ابيأن إثبات النسخ على متكريه » وبيان حكة الأسخ وبيان أقسامهء 
وقوة الناسخ من كةاب أو سنة » ومراتبه من شدة إلى ضف والمكس . إلى 


غير ذلك ٠‏ 


المنحة 


e & 


يمن 


الجز ء الثاقى من التتمة والتاسع من الأشواء 


الملوضوع 


قوله تمالى ( عم يساءلون ) 
أصل عم ومعناها والقرآن فا 
الخلاف فى النبأ الفظيم المنسأل عنه وان الراجح من سياق القرآن 

قوله تعالى : ( كلا سيعلدون ) وبان أنهم علموا بموجب الادلة القاطءة 

« ( ألم تحمل الارض مادا )أدلة النبأ المظم وهى أحد أدلة البمث 
« « (وجمانا نوم سياتاً إلى مماشا ) إحالة على ماتقدم فىالفرقان 
( وبنينا فوقم سبعاً شداداً ) إحالة على ماتقدم فى ق 

(يوم ينفخ فى ااصور) بيان حال تلك الآفواجوفيه أترعمان مطولا 
( وسيرت الجبال فكانت سراباً ) إحالة على ماتقدم فى طه والعل 


م 


2 
2 


J 


س 


ت 


ت 


2 


2 


( لابثيق فها أحقابا إلى _ 


وغساقا ( فيا مبحث فناء انار وقد 


ناقشها الششيخ رحمهالله فى دفع الإمهام 


الله بالجزئيات . 


( إن للمتقين مفازا ) بيله 


كتابا ) والراد باثنىء هنا وبيان سعةعلم 


مأنمده حدائق وأعناباً . الخ 


) عطاء حسانا ب( والمقارنة 5 وفاقا وعطاء حسا 3 


وان الراجح 


e 


الصفدة 


۳۹ 


الموضوع 
قوله تعالى ( لايتكامو ن إلا من أذن له الرحمن ) وببان السبب فى منمهم عن 
الكلام إلا بإذن 
قوله تعالى ( ذلك الوم الحق ) بيان ذلك الوم 
د « (من‌شاء اتخذ إلى ربه مآبا) بيان المسآب والراد من التخيير 
« « (إنا أنذرنا م عذابا قريبا ) 
« « (يوم ينظر المرء ماقدمت يداه ) بينه قوله تعالی . ( يوم ند كل 
نفس ماعملت .. ( 
سور: النازعات : 
قوله تعالى ( والنازعات ( بان النازعات و النزع وما بعد النازعات هنا 
د 5م ) والناشطات نشطا ( والفرق بين النازعات والتناشلات 
« «(و الساحات سبحا إلى سبقا) الخلاف فيا وبيان الراجح 
« « (فالدراتأمراً )و للرادمتها ومناقشة الةخرالرازى فىأنما أرواح 
« « ( وم ترجف الراجفة ) وتقدم في س عند( ونفخ فى الصور ) 
« ») يقولون أثنا اردودون فى الحافرة ) و بيان الحافرة والر اجحفےا 
« (آئذا كنا عظاما نمخرة) معنىتخرة لغةونظيرها هذا الاستنكار مم 
در هل أتاك حديث موسی ) بان هذا الحديث ومكانه وإحالة على 


ا ها 


١‏ ونادناه من جانب الطور الاعن ) فى سورة مرم وبان ذلك 
فى غيرها من السور 
وضع القرآن انمج التكامل للدعوة إلى الله 
قوله تعالى ( فأراه الآبة الكبرى فسكذب وعصا) جم فرعون بين التكذيب 
والمصيان. وتقدم انه فى سورة القمر عند ( ولقد جاء آل فرعون النذر ) 
قوله تمالى ( فأخذه الله كال الآخرة والأولى ) بان الراجح فى الخلاف فى 
المراد بالآخرة والاولى 


الصفحة اأوضوع 
۴١‏ قوله تعالى ( اتم أشد خلا أم السماء ) والجواب عليهم بأن خاقها أ كبر 
»م < < (بناهارقم کا فسواها ) تقدم عند ( أذل ينظروا إلى السماء 
فوقوم ( ف سورة ق 
قوله تمالى ( واللارض بمد ذلك دحاها ‏ إلى أرساها ( المراد بدحاها» 
وقضية كروية الارض . 
مم الدحو لنة السط » والادلة عليه مطولة 
۷م أقوال أهل الحيئة فى شكل الأارض وأنها كرة . يكور الليل على النهار . 
٠‏ الدليل المقلى على كروية الأارض 
٠غ‏ شبوت كروية الأارض عن طريق اانظر لا عن طريق النص من القرآن 
٣ع‏ الإجابة على النصوص الى ظاهرها نما سطح منبسط 
قؤله تعالى (كأنهم يوم برونها لم يلبثوا إلا عشية ) الآية . معنى المشية وضحاها 
وتقدم فى يونس عند ( ويوم حشرم كان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) 
وفى دفع الإمهام 
وره عن 
قوله تعالى ( عبس وتولى ) سبب 'زوها والتصريح بالاعمى ليس تنابذا 
بالالقاب وبانه فى دة فع الإبهام 
وغ افيه : على جواز 5 مثل هذا الوصف عند الحاحة والسر فى ذكره هنا 
٠ه‏ علاقة ذلك بالامة وعكارم أخلاقه صلی الله عليه وسل 
¥ه قوله تمالى (أما من استننى فأنت له تصدى) الآبة ٠‏ بيان حرصه صلى لله عليه 
وسل على إسلام ايع 
٣ه‏ قوله تعالى ( كلا إنها تذكرة ‏ إلى بررة ) ذ كر المشتبه بتهديد لا خير 
٤ه‏ « « ( قتل الإنسان ما أ كفره )ما أفمله هنا أفمل تفضيل أم تعجب ؟ 
4ه قوله تمالى ( ثم السبيل سيره ) المراد بالسميل هنا وتيسيره 
هه < « (فلنظرالإنسان إلى طمامه ) ربط خلق الإندان بإنبات النبات 


٠١م‎ 


الصفحة الموضوع 
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والرد على الشيوعين والطبعبين فيقال لحم ( قنل الإنسان ما أكفره ) . 
الآبة . وتقدم بيان خلق الإنسان فى مواطن متعددة في الرحمن والائية » 
والواقءة . 
قوله تمالى ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) الراد بيومثذوموجب 
الاستبشار وتقدم بيانه فى سورة الحديد 
سورة التسكوير : 
قوله تمالی ( إذا الشمس كورت ) الخلاف فى كورت » وموقف ابن جرو 
ومان الراجح من الكتاب والسنة 
قوله تمالى ( وإذا النجوم انكدرت ) الخلاف فيه وببانه من القرآن 
« « (وإذا الجبال سيرت ) ققدم فى سورة طه ( ويسألونك عن الجبال) 
وفى السكهف ( ويوم نسير الجبال ) 
قوله تعالى ( وإذا الوؤدة سثلت ) كيف يوجه السؤال إلما وهى لاعل لما 
ولاذنب . مناسبة ذلك عنع الخل الذى فشا فى الناس او وأحاديث المزل 
أسباب الوأد فى الجاهلية والرد عليهم 
التحذير من هذه الدعوة الهودية أساساً باسم الاقتصاد 
تنبيه : حول دعاة تحر ر المرأة . 
قوله تعالى ( وإذا الجحم سەرت ) تقدم عند : ( ومن اناس من حادل 
- إلى-عذ:ب السمير ) فى سورة الح 
قوله تعالى( وإذا الجنة أزلفت ) قوله تمالى ( عامت نفس ما أحضرت ) 
قوله تمالى ( فلا أقسم بالخنس ‏ إلى رسول كرم ) هل هو قسم أو غير 
قسم . و تقدم عند ( لاأقسم بوم القيامة ) 
تلبيه : الفرق بين إقسام الله وإقسام الق . والناسية بين كل ما أقسم الله به 
والقسم عليه وهو مبحث مطول . 
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قوله تعالی ( إنه لقول رسول كريم ) وبان الراد بالقول وبالرسول 
الكرم . 
تنبيه : على قوة سند اتصال القران ووصوله إلينا جبريل عن الله إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم 
قوله تعالى ( ماتشاؤون إلا أن يشاء الله ) : هذه أساس فى الإعان بالقدر . 
وتقدم للشبخ فى الزخرف ( لو شاء الرحمن ماعبدناهم) والذاريات 
تشه : حول القضاء والقدر 
تبيه آخر : بان الاستقامة فى سورة الفانحة . 

سورة الانفطار : 
قوله تعالى ( إذا السماء انفطرت ) بيان انفطارها وتقدم فى الشورى عند 
e)‏ 

قوله تمالی ( وإذا القبور بعثرت ) أى بمثر من فما 

2 « (علمت نفس ماقدمت و خرت ) بينه الشيخ في دفع الإمهام 

« «(الدى خلتتك فسواك فمدلك ) تقدم فى السكهف ( ثمسواك رجلا) 

قوله تمالی ( وإنا علبي لحافظين ) تقدم فى ق عنه ( مايافظ من قول إلا 
لابه رقرب هتید ) وفى الانعام عند ( ويدسل علي حفظة ) . 

توجيه مسن اختبا ر كتبة ولاة الامور 

قوله تمالى : ( إن الابرار لنى نعم ) و بیاں أنه دام وهم مخلدون فيه 

« « (يوم لاعلك نفس لنفس شيعا ) الآبة. وبيان الدبب والنصوص فبا 
سورة المطففين : 

« « ( ويل للمطففين ) سبب نزولا وعلاقتها بالربا 

ذكر الوفاء فى الكيل مقروناً بعبادة ألله وحده فى عدة مواطن غا بی 
الاههام به وبيان ذلك 


A 
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تمم وثمول معاتى الكيل والوزن ‏ ربط اران بالكتاب فى إقامة المدالة 
ربط هذه السورة ما قباپا. 
قوله تعالى ( ألا يظن أولتك أنهم مبموثون ليوم عظم ) وسبب جرأتمم. 
على التطفيف 
السر فى قوله ( يوم يقوم الناس ارب المالمين ) بدلا من مثل ليوم الحساب 
أعرانى محذر عبد اللك بن مروان 
تنبيه : بعض حيل أصحاب للكابيل والوازن فى التطفيف 
ما ينبغى أن تمنى عراقبة البإديات وللسؤلون 
تنبيه آخر : حكم من بيع رخص ليضر غيره والعمل على حفظ الاسءار 

« آخر : نوع للكيال والیزان برجع اختياره 07 
غريبة فى النام 2 
قوله تمالى ( كلا بل ران ) الآية . ممنى ران ر وتقدم فى 
الكيف عند ( إنا جملنا على قاوبهم أ كنة أن يفقهوه ) 
قوله تمالى( ختامه مسك ‏ إلى للتنافسون ) : عود على بدء السورة ومان 
عل التنافس حقاً 
قوله تمالى ( إن الذين أجرموا - إلى يتنامزون ) وبيان أن هذا الوصف 
مشترك بين جميع الامم 
إحالة على كلام ااشيخ رحمه الله فى سورة البقرة عند( ويسخرون من 
الذين آمنوا ) 
تنبيه : على كل داعية إلى الله أن يتأسى بالرسل ولا ببالى بسخرية الجهال 
قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من السكفار يضحكون ) فيه رد على سخرية. 
الكفار مهم فى الدنيا . وإحالة على كلام الشبخ فى سورة الؤمنون عند (إف 
جزيمم الوم با صيروا ) 


۷11 
الصفحة لاوضوع 
سورة الانشقاق : 

١‏ قوله تمالی ( إذا السماء انشقت ) مقدم فى الانفطار وللشيخ فى الشورى و ق 
قوله تمالى ( وأذنت لرا وحقت ) تقدم مادة الإذن فى الجمة » وببان أن 
المنى هنا "ممت وإطاعة حقيقية لا مجازاً ولا دلالة 

۲ قوله تمالى ( وإذا الارض مدت ) فا بان كفية مد الارض آنذاك . 

۳ > « ( وأاقت ما فيها تخت ) بان ما قبا من الكنوز أو الوى » 
وما خلت عنه 

. قوله تمالى ) وأذنت لرا وحقت ) تقدم‎ ٤ 

ه « (ياأبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقیه ) وببان الراد 

٥‏ تنبيه : فما يلبثى أن يكون السكدح فيه 

٩‏ قوله تعالى ( فأما من أوفى كتابه ممینه س إلى لن عور ) ذا بمان 
نرجة الكدح 

لا جمع الله على المبد خوفين ولاأمنيق , فمن خافه فىالدنيا أمنه فىالآخرة. 

از قوله تمالى (فلا أقسم بالشفق ‏ إلى - عنطبق) معان الشفق لغة و شرا وتقدم. 

٠‏ كلام الشيخ رحمه الله فى بيان مواقيت الصلاة عند ( فسبحان الله حين 
يمسون ) صمود الخليل منارة الإسكندرية ليتحقق غياب الشفق الابيض 

) قوله تعالى ( والليل وماوسق والقەر إذا اتدق‎ ٢ 

۲۴ « « (لتركن طبقاً عن طبق ) القراءات فهاء وببان للراد منها هل هو 
فى الدنا أم فى الآخرة 

١7‏ الربط بين المقسم به وللقسم عليه 


رف 


#(صفحة الموضوع: 
٤‏ قوله تمالی (إلاالدينآمنو | -إلى- غير منون) ممن النهلهو القطع أو الانمام 
سورة البروج : 
۹ قوله تمالى ( والسماء ذات البروج ) اختاف فما هل هى النازل أو البروج أو 
غير ذلك وربطها عا قبلها وتقدم » ذلك فى سورة الحجر عند ( ولقد جملنا 
فى السماء بروجاً) وففسورة الفرقان عند( تبارك الذى جم لف السماء بروجا ) 
۳۰ قوله تعالى ( واليوم الوءود ) : دلالة النصوص على أنه يوم القيامة 
۳۱ « «(وشاهد ومشهود ) . تعدد الاقوال فى المراد منهما والجمع بی 
تاك الاقوال وهو مبحث مطول فى أنواع الشهادات 
تنبيه : فى ربط هذه الآبة بالمدالة والقضاء 
٠7‏ قوله :مالى ( قتل أحاب الآخدود النار ذات الوقود) الخلاف فما هل هى 
جواب القسم أم لاء وهل هى جملة جيزية أم هى إنشائية دعاء عليهم 
١١+‏ قوله تمالى ( النار ذات الوقود ) : الخلاف فى لاراد مسا وان الراجح من 
السئة 
۱٤١‏ بيان مأيؤخد من القصة من حال الساحر والكاهن >و عشرين مسألة 
٤‏ قوله تعالى ( إذ م عليها قعودا ) الحلاف فى مرجع الغمائر فى هم وعليها ٠‏ 
وتمود . ش 
م6١‏ قولهتمالى ( ومم على مايفملون بامؤمنين شود ) فسر ه قوله تمالی : قعود 
وببان السر فيه . 
قوله تعالى ( وما نقمؤا مم إلا أن يؤمنوا باه المزيز الخخيد ) شاهد على 
ما يسمى أسلوب المدح عا يشبه الذم وان عمومه أو خصوصة بأحاب 
الاخدود . 
١‏ السر فى التذيل لهذا الساق ,صفق العزز الخيد . 
۷ قوله تعالى (الدى له ملك السموات والأارض) تأ كيد لما قبله ولمنى المزة 
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الوضوع 

قوله تعالى ( واه على كل ثمىء شهيد ) ربط بقوله وشاهد ومشهود 

« « (إن الذين فتنوا المؤمنين - إلى ثم لم يتوبوا) . بان المراد 

بالذدين فتنوا ومءى الفتئة هنا 

قوله تمالى ( إن بطش ربك لشديد ) بيان بالمفهوم من العزيز اليد . 

« » (إنه هو سدىء ويعيد) سان المراد بإندائة وإعادته أهو الإنسان 
بد حلقه وده بالبعمث ¢ أو المذاب داه هده عليهم 5 
قوله تعالى ( هل أتاك حديث الجنود فرءون وممود ) بان الشابهة فى 
القصتين أى فرعون وصاحب الأخدود,لوجود السعدر والطغران والتكذيب 
والتعذيب 
قوله تمالی ( بل الذین كفروا فى تسكذيب) . 
والفرق بين يكذبو ن هنا وفى تكذيب هناك فى الانفطار لراعاة الممنى 
لا لرؤوس الآى كا قال الدعض . 
سورة الطارق: 
قوله تعالى ( والمماء والطارق ( الطرق لغة ۰ والمراد بالثاقب وتقدم فى 
سورة النجم فى أولها . 
قول سهان : كل مافى القرآن وما أدراك وزد أخيره مها . وكل ومابدريك 
م بره هھ وبيان أن ذلك هو الثالب وقد حاءت وما أدراك ثلاث عش رة 
مرة » كله أخبره مها صراحة إلا فى الحاقة ما الحاقة . 
تقبية : يلاحظ اا كلها ف قصار السورء» ومن الحاقة فا بمدها.أما مايدريك, 
وى في القرآن ثلاث مرات فقط . ودان مواقعها 
تنبية آخر : حول السر في الإقسام بالسماء والنجم الطارق : 
قوله تعالى ( إن كل نفس لا عليها حافظ ) هل حافظ لذاتها أو حفظ 
أعمالها عليها 


اا 


الصذفحة الموضوع 
.قوله تمالى ( فلينظر الإنسان مم خاق)لفظ الإنسانءام مخصوص منه آدم» 
وحواء وعيسى » لانهم لم مخلقوا من ماء دافق 
وتقدم عند قوله ( خلق الإنسان من نطفة ) فى النحل وفى الواقمة وتقدم 
فى الدهر . 
۸ قوله تمالى ( إنه على رجعه لقادر ) الخلاف فى المراد إرجعه ورجح المراد. 
هل هو الماء الدافق والابن إلى الضرع والولود إلى الرحم ٠‏ أو الإنسات 
بوم البعث . 
١‏ قوله تعالی ( :وم قبلی السرائر ) تق دم لاشرخ رهه الله عند ( هناك تيل و كل 
نفس ما أسافت ) وسيأنى عند( وحصل ما فی الصدور ) فى الماديات 
وفها اشتالها لإماقة التكليف الخفية كالطهارة والصوم والزكاة 
۲ قوله تعالى( فاله من قوة ولاناصر ) وبيان حالة ضمفه فى صور عختافة 
» هم ) والسماء دات الر جع واللارض ذات الصدع ( والخلاف فيهما 
وبيان الراجح فى القرآن 
1 قوله تمالى (إنه لقول فصل ) قيل حق وقيل عدل وقيل تهديد » وببان 
الراجح 
1 قوله تمالی ( إنهم يكيدون كيدا وأ كيد كددا ) نسبة ذلك إلى الله من باب 
المقابلة وبيان أنه مالا يشتق منة اهما ولا يطاق مغردا 
6 إطلاق المرب السكيد ععى المكر 
55 قولهتمالى ( فمل الكافرين أمهلهم رويدا) بحثه الشبخ فى دفم الإہام » 
وبين أنه منسوخ» وقد عارض بعض المماصر ن ‌النسخ مع أنه فى الآية الإشارة 
بقوله : رويدا أى قليلا ٠‏ 
سورة الاعلى : 
١‏ قوله تمالى ( سبح اسم ربك الاعلى ) تةدم معن التسبيج . ولكن هنا ببان. 
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الموضوع 

المراد بالتسبيح هل هو السبيح الله و السبييح أمبائه » و مسأ لة الاسم والمسهى 
ومبحث مطول 

قوله تمالى ( الذى خاق فسوى ) لاعموم والشمول 

» والذى قدر فهدى ) يبان لا قبله فى نسوية الحاق بالنقدر‎ ( DÞD Dp 
من لوازم الاق التقدير وهو ما استدل به موسی على فرعون لقدرة الله‎ 
. تمالى ولوجوده‎ 

قوله تعالى ( سنقرؤك فلا تندى) تقدم للشيخ رحمه الله فی طه عند (ولاتعجل 
بالقرآن ) . 

قوله تعالى ( فذكر إن نفمت الذكرى ) هل إن عمنى إذ أو شرطية 
وما .تب عليه . 

قوله تعالى ( سيذكر من مخشى ) تقدم لاشيخ رجه الله بيان الحسكة من 
الذكرى عند ( وذكر فإن الذ كرى تنفع الؤمنين ) فى الذاريات . 

قوله تعالى ( ويتجنمها الاشق الذى يصلى النار الكير ى ) ٠‏ فى لف ظالاشق 
إشعار لملة تحنبه الذ كرى أى لشقائه . 

قوله تمالى ( م لابموت فبا ولا حى ) هذه الحالة من خصائْصيوم القيامة 
لآن فما سلب النقيضين , وهذا فى الدنا محال . وتقدم فى طه عند ( إنه 
من يأت ربه جرم فإن له جم لابموت فيها ولا حي ) 

قوله تعالى : ( قد أفاح من نرى وذ کر اسم ربه فصلی ) . 

إحالة على كلام الشيخ فى سورة النور عند ( واولا فضل الله عليكم ) . 
قوله تمالى : ( بل تؤترون الحياة الدنيا إلىومؤ-ى ) القراءة فى ترون 
بيان سبب هذا الإيثار . 

قوله تعالى : ( إن هذا لفى السحف الآولى ) لاراد اسم الإشارة أى 
للشار إليه . وبيان موضوع صحف إبراهم ما هو . 
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سوره الناشة : 


قوله تمالى:( هل أتاك حديث اناشية ‏ إلى - من جوع ) حقيق معنى هل 

الحلاف فى ممنى ااغاشية » والراجح من الراد منها وأنها فى عموم أحوال 

القيامة تنمشى الناس . 

قوله تمالى : ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) الآيات . وببان العمل 

والنصب , وهل هو ف الدنيا أو فى الآخرة . وعلاقة الآبة بالعمل البدعى 

وغير الشروع . 
كلام ابن تيمية رجه الله مفصل فى هذا الموضوع . 

وجه اخر فى هذه للسالة .. 

قوله تمالى : ( تسق من عين آنية ) . الخلاف فى ممنى آنية . 

« < (ليس لم طمام إلا من ضريع ) يأتى للشيخ رحمه الله فى 
دفع الومهام. 

سؤال للفخر الرازى وجوابه عليه . الرد على من حمل فها شبهة . 

قاله تمالى : ( وجوه يومثذ ناعمة ‏ إلى وذرانى مبثوثة ). فى هذا بيان 
لتقسم ماتقدم . مقارنة بين القسمين ٠‏ 

تبيه : تسكرار كلة فما مرتين للدلالة على قسمى انعم بمين جارية 
وبسرر مرفوعة . 

قوله تعالى : ( أفلا بنظرون إلى الإب ل كيف خلقت ‏ إلى - مذ كر ) : 
بيان الارتباط بين هذه امسميات الأربعة الإبل والسماء والجبال والارض. 
كلام الشيخ على خلق السموات والارض . 

بيان الجع بين طحت وبين ماتقدم من أنها كروية الشكل . 

تنبيه : بيان كيف وجه النظر هنا ,كرف خلقت. والكيف لم يشهدوه . 
أبيات زيد بن عمرو مؤمن الجاهلية ... وأسلات وجهى لن أسامت . . ٠‏ 
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الوضرع 
قوله تمالى : ( إن إلينا إنامهم ‏ إلى - <سابهم ) . معنى الإباب وما فيه من, 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الربط بين مذ كر وبين إلينا إبابهم ٠‏ 
سورة الفجر : | 
قوله تعالى : ( والفجر وليال عشر - إلى إذا بسر ) الخلاف فى للراد 
بالقجر الاسم لأولى النهار أم الوصف لكل ماتفجر عن غيره ؟ 
( الايالى المشمر  )‏ الشفع والوتر والخلاف فيه تحواً من عشمرين قولا , 
حقيق أنه لا ور فى الكون كله إلا الله . 
( والليل إذا بسر ) هل هو عام فى كل الليالى أم فى خصوص ليال منها . 
الخلاف فى جواب القسم . 
قوله تعالى : ( ألم تر كيف فعلربك بماد إلى طنوا فی‌البلاد ) ٠‏ )بین 
هنا كيف فمل بهم. وتقدم بيان ذلك فى سورة الحاقة . 
للراد ( بإرم ذات الماد) ٠‏ 
التحقيق فى أوتاد فرعون وأنها الاهرام على الراجح . 
قوله تعالى : ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ‏ إلى كلا) . 
قوله تعالى : زكلا بل لا سكرمون اليم - إلى حا جا ( ٠‏ سان 
فتنة الال عطاء ومنعاً ٠‏ 
قوله تمالی : ( كلا إذا د كت الارض ‏ إلى صفا ) هذه الآية من هم 
ءات الصفات وعندها عنده إحالات . 
مواضع البحث والنظر وإحالة على كلام الشبخ . 
قوله تعالى : ( بومئد تذ كر الإنشان ونی له الذ كرى ( ٠‏ تقدم الشيخ 
رهه الله فى الفرقان عند ( ويوم يعض الظالم على يديه ) 5 


سورة اليلد : 
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الموضوع 

قولة تمالى : ( لاأقسم بهذا البلد ) إحالة على اراد وعلى هذه انلام وعلى 
دفع الام ٠‏ 
قوله تعالى : ( وأنت حل مهذا اليلد ( . هل الحل من الحاول والنزول أو 
الإحلال والتحليل ٠‏ 
بيان الراجح من هذا والقرائن عله ٠‏ 
قوله تعالى( ووالد وما ولد ) . بان أنه علي عمومه ومناسبة ما بينه وبين 
مك أم القرى ٠‏ 
قوله تعالى : ( لقد خلةنا الإنسان فی کہد ( ٠‏ وتقدم عند( إنك كادح إلى 
ربك كدحاً ) ٠‏ 
قوله تمالى : (يقو ل أهلكت مالا لبد أحسب أن( بره أحد ) ١ل‏ يبين 
أراه أحد ومن الذى راه ومجىء الجواب مقرونا بالدليل ٠‏ 
قوله تعالى : ) وا النجدن ) و يان النجدين وإحالات فيها ٠‏ 
قوله تعالى : ( فلا اقتحم المقبة ) بين اأراد من الحقية عا بينه ٠‏ وفضل 
فك الرقية ٠‏ 
يان فضل فك الرقاب والرد على من جمل الرق شبهة وإحالة فيها ٠‏ 
قوله تعالى ( يتما ذا مقرية ) ٠‏ ممنى اليم فى الإنسان والحيوان والطير ٠‏ 
وحم« أصل اشتقاق الفقير و اللسكين"و الخلاف ف الفرق بينهماوالر اجحفيها ٠‏ 
قوله تعالى : ( ثم كان من الذين آمنوا ) ٠‏ فما اشتراط الإيمان عة العمل 
وفما إحالة مصير عمل الشرك فى ش ركه بمد أن يسلم . 
قوله تعالى : ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) علاقة المرحمة بإطعام 
الفقير والسكين . 

سورة الشسن : 
قوله تعالى : ( والشمس وضحاها ‏ إلى قد خاب مندساها ) في ذلكيقسم 
الله سبع مرات بسبع آيات كونية على شىء واحد وبيان ذلك كله مفصلا . 


الصفحة 


Er 


Yo 


۲٤ 


EV 


4۸ 
۹ 


Oi” 


Yoo 


YoV 


۲0۹ 


1۰ 


۲٩۱ 


كف 


Abî 


اللو ضوع 
تيه : تشوية النفس الإنسانية أعظم من خلق الإنسان فى جسهه ورزقه 
وتصمريفه فى كل شانه . 
تنبيه : فى محىء ذلك بعد الآيات الكونية من ثءس وقر وليل ونهار 
وإحالة فها . 
قوله تعالى : ) قد أفلح من زكاها وقدخاب من دساها ) جواب القسم 8 
الاختلاف فى مرجع الضمير فى زكاها ودساها هل هو إلى الله أم للعسد ؟ 
انع بين الاقوال فما . 
قوله تمالی : (كذبتكود بطغواها ‏ إلى فعقروها ) . فيهإسناد الانبعاث 
الواحد وإ-ناد العقر لهم كاهم » وبيان ذلك وإحالات فا ٠‏ 
سورة الليل : 
قوله تعالى : ( والليلإذايغثى والنهار إذا تحلى) تقدمعند (والنهار إذا جلاها) 
قوله تعالى : ( وما خلق الد كر والانثى ) » تقدم الإحالة عليه فى سورة 
النجم ما فى قوله ( وماخلق الد كر والانثى) هل هى مصدريةأوعمنىالذى. 
إثبات أن التذ كير والتأنيث بيد الله وسببه من جهة الرجل والرأة 
حرف فقط . 
غرائب فى التذ كير والتأنيث فى الشجر . 
قوله تعالى ( إن a‏ لشتى ) . هذا جواب القسم . 
دان اللراد بصدق باهسنى ومايشهد له من القرآن - 
تذبيه : مناقشة لای حبان في إراده على التيسير للسمرى وأنه لاتيسير فما . 
غريبة : عن شخص كان لصاً وتاب فى تذوقه لاحرام واللال . 
غرببة :عن عمر صد ذلك فى نفس المنى . 
تنه : فى القارنة بين من أعطى ونخل فى مناقب الصديق وعموم اللفظ ٠‏ 
قوله :مالى : ( ومايننى عنه ماله إذا ردى ) فيه الرد على من “ل وهل 
ماهتا نافية أم استفهامية ٠‏ 
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اأوضوع 
قوله تمالى : ( إن علينا للبدى ( والإحالة الذى دنم الإمهام 5 
هد » ) وإن لنا للاخرةوالاولى )فسمره قوله فى الفا ئحة(ر بالمالمين) 6 
« « (نأنذرتي نار تلظى ) , وصفها هنا بالتلظى ومناسبتة 
للاشق التقدم ٠‏ 
قوله تمالى :الايصلاها إلاالاشةى - إلى- ر کک( ظاهرهلاصلاها إلا صنف. 
واحد مع موم الورود والخع بينهما . : 
علاقة التصدق بالمال بالتصديق بالبعث ٠‏ 
تممه : على قوله ) وسدنما الانقى ) أنها فى أفى بكر ركى الله عله »۾ ٠‏ 
تسه آخر : الإجاع على أن ولعوف إركى هو أو بكر ركى الله ع 
وماحاء فى حقه صلى الله عليه ولم ) ولسوف مط ك ريك فتركى ( 5 
سورة الضحى 4 
قوله تعالى ( والضحى والايل إذا سجى ) وفيهإحالة » وان اختيار الشيخ 
القراءات فى ) ودعك ( 
الراجح فى الراد بودعك أهو من الودع والترك أم التوديع ؟ 
تمه 9 أنه سياه مارك رسوله قط ولن ترك 5 
قوله تعالى ( وللاخرة خير لك من الآولى ) : ظاهره أنها خبر له صلى الله 
عليه وسل فقطا, وبان أنها خير له صلی الله عليه وسل ولكل ممنى وإحالة 
قوله تعالى ) ووجدك ضالا فبدى ووحدك عائلا فأغنى ( » هدا من تعداد 
قن عله مق ا غل وز 
قوله تعالى 4 ) ولوف مط ك ريك فتركى ( 6 وان ما سيعطية ره فى 
الدنا وف الأخرة 8 
تنبيه : اللام فى ولسوف لاتا كرد وليست للقسم . ١‏ 
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الموضوع 

قوله تمالى : ( ألم يحدك يتما فآوى ) » وبیان ما قبل في اختيار الله الم 
لرسول الله . 
قولة تمالى : ( ووجدك ضالا فهدى ) . الضلال يسكون حساً ومءنى ه وفيه 
إحالة على كلام الشبخ رحمه الله فى عدة مواضم أولا فى سورة بوسفاء 
رؤدا منامية لى حان فى هذه الاب ٠‏ 
إراددرة باغو جود قن کا اة 
قولهتمالى : ( ووجدك عائلا فأغنى) ٠‏ المائل النة وبيان كيف أغناءالله ٠‏ 
حققة الننى عن اانفس . والمقار نة بين‌الفنى قلشا كر والفقير الصابد . 
تنييه : لطيفة فى السباق فى أنواع الإسناد والخطاب . 
قوله تمالى : ( فأما اليتم فلا تقهر ‏ إلى -فدث ) ع ممنى قهر البقم . 
مبحث فى اااموص الواردة فى حق اليم وهی فوق عشيرين وهو 
مربحث مطول . 
تنبيه : ليس من باب الإساءة إلى اليليم تأدبيه . 
قوله تعالى : ( وأما السائل فلا تهر ) » هل السائل هنا هو المحتاج أم هو 
المستفسر عن العلل . أميشمل الجبيع . 
التتحدث بالنعمة وهى هنا عامة سيب اضافة 0 
سورة الشمرح 
قوله تعالى : ( ألم تمرح لك صدرك_إلى_ورفمنا لك ذ كرك ) . فما التقرير 
على ثلاث مسائل :شرح ١‏ صدر ووضع الوزر ورفع الد کر »وبيانها كلها . 
مبحث عصمة الانبياء . وتقدم لاشبخ رحمه الله في سورة طه عند ( وعصى 
آدم ربه فغوی ) وأورد كلام الشيمة وللعتزلة » مايتعلق مخصوصه صلى الله 
عليه و-لم . 
بیان ( ورفعنا لك ذ كرك ) . 
قوله تعالى : ( فإذا قرغت فأنصب ) » للراد بالفراغ وبالنصب . 

( 45 - أضواء البيان ج ٩‏ ) 
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تفييه : قراءة شاذة ذ كرها الآلوسى احتج بها الشيمة والرد عليهم . 
أمثلة دن تأويل ألمب 
قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ) التقدم هنا مشمر بالتخصيص كقوله 
تعالى ( إياك نبد ) 
سورة الين : 
قوله تعالى ( والتين والزيتون - إلى و هذا البلد الآميق ) بيان الراد 
هل هو القرة أم مكان إنباتها 
تصصيح ان القم أن العرة هى القصودة 
الراجح من ذلك كله ما هو من أساوب القرآن وهذا السكتاب 
قوله تمالى ( له خلقنا الإنسان فى أ<سن تقوم ) هذا هو القمم عليب 
وإحالات على كلام الشيخ رجه الله ٠‏ 
قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين ) المراد بهذا الرد إلى السكبرويكون 
عاماً » أم الى النار ويكون خاصا في الكافر . 
سان الراجح من ذلك 
حفظ القران لعقول حفظته عند كير السن . 
تنبيه : محاولة ربط هذءالسورة بأصل الخليقة وإسكان آدم الجنة ثم خروجه 
مما ثم رد ااؤمنين إلها 1 
سر لطيف بين امقس به والقسم عليه , علاقة هذا بالبلد الامين 
قوله تعالى ( ا يكذيك بمد بالدين) فسره مالاثك يوم الدين وبيان له الخطاب 
قوله تمالی ( اليس الله بأ الحاكين ) . السؤال للاثبات . مايقوله من 
قرأ هذه السورة . 
بيان أحي الها كمين هل من العدل فى الع آم من المسكة فى الفمل ٠‏ 
سورة العلق : ۰ 
قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك إلى -. عل الإنسان ما فى هذه الآبات 


vyr 

الصفحة الموضوع 
تسم مسائل صرتبط بعضها يبءض .ما كتبه شخ الإسلام ابن تيمية فيها حوالى 
.>> صفيحة 

ع" سان المسائل القتسم إحمالا ثم التفصيل 

سوم تلبيه : شرف التملم بالق 

ووم أقسام القل فى السنة 

هوم عنابتهة صلی الله عليه وسل بالتعلم بالقل 

+٠١‏ من كتاب الوحى الخلفاء الاريمة ذكره ابن القم رحمة الله 

بام جواز تملع الكافر للمسل مالا تعلق له بأصل الدبن 

٣٥۸‏ مبحث تعام النساء القراءة والكتابة 

؟+م مسآلة فى يان أولية السكتابة عموماً والمربية خصوصاً الحروف اللتكتوب بها 
الآن فى لفات المالم . 

موس عدد المعروف من الاغات e‏ خملا الجزم 
تممه : التعلم بالقم لایعنع التمام بدون القلم 

ووم قوله تعالى | كلا إن الإنساں ليطفى أن رآه استننى ) : لفظ الإنسان عام 
لكنه موص وبان الخصص لها 

بياس بان أن الانى ليس هو السدب للباشر في الطغيان » بل من لطيف الاساوب 
أن رآه » فقد برى نفسه استغنى » وهو غير مدتغن . 

لام قوله تعالى ( لن لم تنته لنسةما بالناصية ‏ إلى خاطئة ) إحالة على ما تقدم 

تنبه بلاغى فى علاقة ماإسمى بالجاز للرسل إذا كانت الجزئية . 

. قوله تعالى ( فاسجد واقترب ) والربط بين الجود والاقتراب إلى الله‎ ٤ 
: سورة القدر‎ 

ولام قوله تمالى ( إنا أنزلناء فى للة القدر ( الضمير فى أنزلناه 

۸ بان للنزل ذلة القدر ماهو , وكلام ابن تيمية رحمةالله فى انع 
بعن الاقوال . 
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الصفحة الوضوع 

۲ النقاش حول كيفية إنزذال القرآن وجواب سماحة الف قالشيخ محمد بن إبراهم, 
بيان عدم التعمارض بين الاقوال . 

مم بان موضع ليلة القدر انما فى رمضان . 

.) قوله تعالى ) لملة القدر حبر من آلف شور) المراد بالقدر هل هو التقدرر‎ "AO 
أم هو الرفعة والشرف » وكلام الشبخ رحمه الله » وببان الراجح من القرآن.‎ 
. وإثبات بقائها وم ينفها إلا الشيعة‎ 

۷ تليية : محديدها من رمضان والراجح في المشر اللاواخر . 

2 الراجح من تلك الاقوال كلها والجع دما‎ "AA 

٠. السى فى عدم تعميلها‎ ۳A۹ 
. مباحث متفرقة عن هذه الليلة‎ 

.وم قوله تعالى (تنزل Dl‏ والروح فا ) المراد بالروح هل هو جريل. 
أو وع من اللاك . 

۳۹۱ قوله تعالى ) من کل آمر ) هل هو واحد اللامدور ¢ أم واحدد الأوامر. 

بوم قوله تعالى ( سلام هى حق مطلع الفجر ( معنىالسالام هل التبحية أم السلامة. 
لطيفة : فى جمل الليل ظرف المسكرمات إنزال القرآن ‏ الإسراء ‏ التهجد . 
سووة البينة : 

بردم أسعاء سورة البينة . 
قوله تعالى ( ل يكن الذين كفروا ‏ إلى مس بعد ماجاءتهم البيئة ) 
ببان الفرق بين اش ركن والسكافرين 

هوم إحالة على دفع الإهام ونيفة منه . 

+e‏ هل السكفر ملة واحدة 8 وحكم الوس 
الإختلاف فى منفكين اختلافاً كثيرا » بقيد المفسرون هذه الآية من 
أصمب مافى كتاب الله نظماً وتفسير؟ . بيان الإشكال فما - ماجاء عن الشبخ 
رحمه الله فىإملاثه عنها . 
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؟.خ وجهة نظر فى « منفكين » حل هذا الإشكال كله فما يظهر . كلام الشبخ 
الإسلام فما شامل . 
£ تمسير البينة ٤ا‏ قيدها ( رسول من الله تاو حفا مطهرة ) 3 
٥۰ع‏ بان أنه صلى الله عليه وسل فى شخصية بينة . 
۷ع فا كن ەی کتاب أو مكتوب. وان المراد كنوب ماهو . 
۰۸ بان أن الظاهر فى كتب على نصها : جمع كتاب. 
۰٩‏ قوله تعالى « وما تفرق الذبن أوتوا السكتاب إلا من بعد ماحاءتهم البينة » 
لاذا خص أهل الكتاب هنامع ذكر امش رکین معهم أولا 
۰ تنبيه على ماتقدم 
٤٧١‏ قوله تمالی و وما أمروا إلا له دوا الله مخلصين له الدين حنفاء » 
1 دين أبن هذا الآمر اذ دور فى القرآن آم فى كتبهم . بان أنه 
فى كل منهما . 
۴ معن ة.مة » وأن القرآن أقومها . 
٤‏ تنبيه : الرد على من يدعو إلى وحدة الادبان » وبان أن ماجاء به القرآن 
هو الدين القم والذى لايقيل الله غيره الوم + 
٠ع‏ قوله تعالى : ( إن الذين كفروا من أهل . اا-كتاب والشركين - إلى - 
البرية ) معنى البرية والقراءات فعا تضمنت الآية مسالتين وبانهما » بان 
أن الدواب خير من أوكك لإثيات الإعان عندها . 
۷ المسكة فى تصيير البهاثم يوم القيامة "رابا دون الكافر ٠‏ 
۷ع قوله تمالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك مم خير البرية ) . 
وفبها مبحثالعموم فى البرية والتفضيل بين الملائكةومؤمن الإنس والدليل. 
4 بان حقيقة التفضيل فى صدور العمل من كل منهما لا فى الذات والاهية ٠‏ 
١‏ قوله تعالى : ( جزاؤمم عند رهم جنات عدن ) الآية . فيا أر بع مسائل منها 
ثلاث عم . 
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الوضوع 
قوله تمالی : (رضى الله عنم ورضواعنه ) . وبان هذا الرضوان وزمنه 
فى الدنيا آم الآخرة . 
تنبيه : بيان لازم رضوان المبد على ربه . 
قوله تمالى : ( ذلك لمن خشى ربه ) . ببان النتانع المترتبة على عمافة الله . 
« إذا ززلت » ٠‏ سان الزازال لئة ٠‏ 

إحالة على كلام الشرخ فى سورة الج عند ( وحمل تالارض وال جال فدكتا 
د كه واحدة) : 

الإختلاف فى الاثقال هنا على ثلاثة أقوال : موتاها ‏ كنوزها . ماعمل 
على ظهرها . 
إحالة على كلام الشبخ رحمه الله فى إملائه أنها موتاها . 
قوله تمالی ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ) ٠‏ وببان عموميق فما الأول 
« من » والتانی« عمل » ۰ 
فما التنييه 3 على الاعلى . 

تنبيه : يتعلق بتفتيت الذرة وأن القرآن سبق إلى الإشارة إلى لتفجير 

نووی والرد على النطقيين بأن الذرة هى الجوهر اله 
سورة والماديات : وإحالة على إملاء الشبخ رحمه الله ر ۾ وقد جمع 
أقوال المفسرين كايا ااا ف ا ننه توسطن ؛ه 
أهو المزدلفة أو القتال ٠‏ 
القرائن فى الآية المائمة من كونه المزدلفة ء 
مايفيده الربط بين السور من ترجيح الممنى المراد ٠‏ 
جواب القسم » وبيان السكنود عند القرطى » وفى لنة ريمة ومضر م 
سبب لسمية كنده بكندة للانها جحدت أباها ٠‏ 
تفسير القرآن لمى الكنود . 
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للوضوع 
الإنسان هنا من العام الخصوص ‏ وأن هذه من طبيمة الإنسان إلا ماهد به 
الشرع . 
قوله تغاللى : ( وإنه على ذاك لشويد ) . ا فى مرجم الضمير فى 
وإنه , ورجح الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه رجوعه إلى الإنسان فى 
مبحثه فى دفع الإهام بدله ٠‏ 
قوله تمالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) . لفظ الخير عام ولكنه هنا خاص 
بالمال . الخلاف فى اللام هل هى سيبيه أم سيب حبه الخير شديد البخل أم 
مقدمة عمنى لشديد حب الخير . 
قوله تمالى ( أفلا يمل إذا بسثر مافى القبور ) . ممنى البعثرة . أخذها من 
أصلين فى اللغة : البعمث والنر 
قواه تعالى ) و<صل مافى الصدور ) ومعنى حصل . والمراد عا في الصدور 
ى الاعمال آم القلوب » وبيان الراجح 
قوله تعالى : ( إن ربهم مهم يومئد بير ) » ومغهوم الظرفية 


ماوع سورة القارعة : إحالة على كلام شخ رحمة الله تعالى عدنا وعليه فى أول 
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سورة الواقعة » بيان أن أسماء يوم القيامة ليس من قم المترادف » وأن 
ممنى القارعة في القرآن » وناسيها مع ما بمدها 

قوله تعالى : ( .يوم يكو نالناس كالفراش المبثوث ) , ممنىالفراش » وإ<الة 
على كلام الشح رحمه الله فى إملائه 

وإحالة على كلام الشيخ رحمه الله فى سور اقتربت و « ق » ويس . 
قوله تعالى : ( وتسكون الجبال كالمون النفوش). وإحالة على كلام الشيخ 
فى سورة الواقعة ٠‏ 


قوله تعالى ( فأما من ثقلت موازينه ) اة ٠‏ ودلالة داك عر و<دود الوزن 
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الموضوع 

فملا . والموازين راد بها الموزونو ,رادي االابة ٠‏ وإحالة على كلام الشبج 
رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله ( ونضع الموازين القسط ) . إسناد 
الرضا للممشة فى قوله ( في عيشة راضية) ٠‏ 

كون الإسناد حقيقيا . 

قوله تمالى : ( أما من خفت موازينه فأمه هاوية ) - وبيان الخلاففالراد 
بأمه هل هى رأسه آم هى النار . إ<الة على كلام للشبخ رحمه الله فى دفع 
إعهام الاضطراب ٠.‏ 

تفسير الةرآن للهاوية ٠‏ وبيان أن لا تمارض بين المنيين » 

سورة التكاثر : معنى ألها ك , والت_ عار , عام فى كل ما يتكاثر فيه ٠‏ 
بيان مافيه التكاثر , ودان عموم وثعول اللفظ له . 

قوله تعالى ( حت زرم المقابر ) . والصحيح فما يراد به . 

تلييه : فى ڪڪ زيارة النساء للقبور» والراجح من الخلاف فا ٠‏ 

تنبيه آخر : من لطائف التفسير فى ممنى ( زرتم المقابر ٠)‏ 


إفكار اناف على ما بصنم للقدور » من المباهاة 5 بالا نداس وم صر وغيرها 


إنكار السلف على المكثرين من زبارة القبور والمباهاة بها . ' 

بيان خطأ هؤلاء فى اشتغالهم دائما بذلك . وتنقلاتهم إليها ٠‏ 

قوله تعالى : ( كلا سوف تعامون » ثم كلاسوف #ملمون) الكلام على 
قکرر نظ كلا هنا ٠‏ 

الاستدلال من الآبة على ثبوت عذاب القير ٠‏ 

إحالة على كلام الشبخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى هذه المسألة . أصرح 
دلل فى إثبات عذاب القير على سيل الإجال 8 

قوله تعالى (كلا لو تملدون عل اليقين ترون الجحمثم لترونهاعين اليقين). 
يبان لو الشعرطية وجوابها ٠‏ 
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الموضرع 

لترون الجحم : جواب لقم محذوف . وبان الخلاف فى زمن أول 
تلك الرؤية . 

مراتب العل الثلاثة : عل القين » عين القن , حق اليقان , 

قوله تعالى : ) ثم لتسألن يومئذ عن النعم ( 7 مان أصل النعم اذى کون 
عند السؤال » وان أن الأبة عامة فى كل مأيكنعم به . 

سيب تزولها. 
سورة والعصر : بيان للراد بالمصر » والخلاف فيه ودليل كل قول 
والراجح مها . 

قوله تعالى : ( إن الإنسان انی خر ) . أل فيه جملته عاماً » وإحالة ذلك 
على دفع الإبهام . بيان المراد بار وأقسامه من نم وص القرآنالكر.م , 
ربط السورة بالتى قبلها » والتى بمدها يظهر المنى أ كثر . 

ححقيق المناط فى معنى خسران الإنسان . 
تلميه : أقوال العاماء ف سيب التلهى المذ كور فى هده السورة 5 
تفممة : فى دحول الجن م الى فى ذلك العموم ٠.‏ 

قوله تعالى : ) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر ) » مناقشة دخول الاعمال ف مسمى الإعان » أوهى شرط فصحته . 


ممنى الصالات » وإحالة على كلام للشيخ رحمه الله التواصى بالحق هنا من 


° 

الصفحة الموظ ع 

٠٠۳‏ ممنى اق الذى تواصوا به > وعلاقة الآية بالامر بالمعروف واألبى عر 
انكر 5 

. موم وجود ذلك فى جميع الامم‎ ٤ 

ه.ه الوصايا المشر 

5ه الريط بيج هذه الآبة وسورة الفاحة والهداية إلى الصراط الستقم . 

٠¥‏ إحالة على كلام الشيخ رحمه الله 

۸ تنبيه : علاقتها بآبة الاستقامة وتمدى النفع إلى الآخرين . 

۹ بيه : كيف يت الإنسان عدويته من الجن والإنس 

۳ه « سورة الهمزة » الخلاف فى كلة : ويل » وإ<الة على يان الشييخ لها 

٤‏ بان الظاهر من كل ماتقدم 

وله مدای الهمز واللمز ؛ وبان القران أنهءا متغابرتان لامترادفتان 

5 قوله تعالى (اقى جع مالا وعدده ) . بان أن هذا علة لا قله 

| ومعنى عدده 

۷ قوله تمالی ( أبحسب أن ماله أخلده ) 
قوله تمالى ( كلا لينيذز فى الحطمة ) . فرت الحطمة عا بمدها » نار 
الله للوقدة . 
قوله تعالى(ا إنها عليهم مؤصدة فى عمد مددة) ومعنى الوصد وإ<الة على كلام 
الشيخ رحمه اذ 

١‏ سورة الفيل : الخلاف فى معنى « سجيل » وبان وإحاة على كلام الفيخ 
رحمة الله . : 


: منأاقشة من نق المجارة من سجيل أوتأولها‎ oYY 


Y۳ 


الصفحة اللوضوع 
4 ماحكى عن الشيخ محمد عبده والشيد رشد رضا واعتذار اليد قطب عنهما 
؟ه بان حقيقة ذلك من نصوص القرآن 

4ه خطأ ممكم الفمل فى خوارق المادات » وعجز المقل عن قصور بمض 
المشاهد المحسوس 

۸ه تفبه : كيف أهلك الله جيش أبرهة وهو كتانى )> وفصر المرب. 
وثم وثنيون . 

واه أسات ألى طالب فى القصة . 

جمه سورة و لإبلاف قرششن » الخلاف فى لإبلاف 

همه ممنى الإبلاف ‏ قرش عل على القبيلة وسبب تمتها بذاك . 

مه قوله تمالى ( فليمبدوا رب هذا البيت ) . أى البيت الحرام بدليل عند 
( بيتك الحرم ) 

۷ قوله تعالى : (الهى أطعمهم من جوع وامنهم مئخوف ( . فه تايل لموحجب 
الامر بالعبادة . إحالة على كلام للشيخ رحمه الله تعالى 
تفبيه : فى الآبة بيان موجب العرادة لله وحده ونظائرها من القرآن . 

همه ببان کون الشكر يزيد النعم 

٠۳۹‏ تفبيه : فى هذه السورة يان أن كال الإنمام فى الآمرين الل ذكورين 
الإطمام واللإمان . 
تنبيه آخر : فما دليل على استجابة دعوة اللانداء 

٤ه‏ و« سورة للاءعرن » أسم الوصول منهم بينه مأبعده وبان ضده في المؤمن 
بيان اختصاص ذ كر هذين الوصفين : دع اليم وعدم اض على طمام 
المسكين . 


7 


الصفحة 


65 


661 


65 


وان 


o 


الموضوع 
مقابلة إطمام المسكين والخوف من .وم عبوس : شدة المناية باليتم فى 
هذا امقام . 
مق بق ابم 
قوله تعالى ( فويل للمصلين الذبن م عن صلاتهم ساهون ) الحلاف فى المراد 
بالمصلين هنا . 
حي الفسيان في العلاة منسه صلى الله عليه وسل . حكم المر اث فى صلاته 
إحالة على كلام الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فيمن سها عن الصلاة 
وأضاعها . وإحالة على كلامه عمن تركبا جحداً أ و كسلا . 
تنبيه : مقارنة بين المنافق والؤمن فى شأن الصلاة . 
بيان أثر الصلاة فى الإسلام 
مبحثان فى الآبة . الأول الرياء وماحده ‏ الثانى : حك المارية . 
المبحث الأول فى الرياء . تعربفه وحكنه 
الرداء الطارىء العمل الذى :داه صاحيه خالماً لله 
الثانى : حكر العارية 
تمن مانع الماعون إذا ترتب عليه إتلافب ل ران أن الترك فعل 
دح العر ب بعدم منع الماعون 
ضمان امارية 
حكم من جحد المارية 
فى السورة » منهج عى حع أطراف الموضوع . 
ومنها مأخذ مالك رحه الله :أن من شرط الشمادة الاستشهاد وسماع 
كل الحديث . 


الصفحة 


656 
لاكه 


0۸ 


0۷ 


oY 


or 


0۹ 


vrr 
الموضوع‎ 

« سورة الكوثر » الخلاف فى المراد بالكوثر والافوال المتمددة فيه , 

الذى تطمكن إلية النفس فى معثاه » أنه الخير الكثير والحو ضأحد أفراده. 

عرض موجز لا ظهر لى من ربط قصارالسور بمضها مض ء كر بط الآبات 

فى السورة الواحدة . 

قوله تعالى ) فصل لربك وانحر ( . بیان أنه سيب عما قبله . فيهتذييه لايف 

بعد بيان حال سو اانافقين عن الملاة , جاز الحث علها هنا » ولا كان 

قبلها التحذير من الرياء » جاء هنا الحث على الإخلاص لربك . 

والصلاة قبل صلاة الميد والنحر الضحة أو الهدى , وفبها مأخذ تأخير 

النحر عن الصلاة » وبيان ذلك من السئة . 

إحالة عي كلام الشبخ فى مبحث الضحية » بيان صفة النحروالذبم ,وماختص 

به كل منهما , 

الحسكة فى أن النحر للابل . 

قوله تمالى ( إن شانئك هو الآبتر ) » وبيان الشانىء والابتر . 

« سورة الكافرون » محىء لفظة « قل » . 


۰ هل فى السورة تسكرار آم لا ٠‏ وما المراد منه مع أمثلة على التأ كيد . 


امه 
OA‏ 


oAo 


كيك 


إحالة على كلام الشيخ فى معن ( لا أعيد ما تعيدون ) . 
قوله تمالی : ( اې دینک ولى دين ) ونظائرها من القرآن . 


تممه : ف عدم صلاحة آنم اف الحلول ¢ عقر هده الذورة حدا فاصلا 


بين الفر ق 


2 سورة : إذا حاء فصر أن والفتح © . مايدل عليه اجماع الخصر وال 


هه 
هنا وأن النصر أعم , 


كيف 


الصفحة الموضوع 

٩‏ قوله تمالى : ( ورایت الناس بدخاون فى دبن الله أفواجاً ) . وببان الراد 
بالفتح ما هو 5 

لوقع يذه عن نتن وفالم رو اللاحزاب ااا ا 
مكة وغيرها . 

0 قوله تعالى : ( فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا) 5 إحالة على 
ماتقدم من ممنى التسبيح . إقتران التسبيح هنا محمد الله ومناسبته مع 
أول السورة . 

٩ه‏ سان أن التوية دعوة جميع الرسل لام 5 

ليوو بيه : بان ممتى الآبة من فمله صل الله مله وسلم ولنت نظر لبمض 
أسحاب اللاذكار ٠‏ 

موه دلالة الاعاء في الآبة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسل » ودقةالاستنباط . 

۳ سورة : ( تبت يدا أنى لحب ) . تصريف مادة تب . 

٤‏ تفصيل : ماوقع لای هبت ب من مدای الاب . وإسناد الاب لاد . إحالة ص 

کلام الشيخ را فى إستاد الكذب إلى الناصية ٠‏ 


٥‏ قوله تعالى : ( ما أغنى عنه ماله وماکسب ) . بان كون ما » نافة أو 
استفهامية . 

٦‏ قوله تعالى : ( وما كسب ) من مال أو عمل , وفيه إحالة على كلام الشريخ 
رحمة الله تعالى عليه . 
ننبيه : للمقارنة بين حامه صلى الله عليه وسل عابهم وححابيته عمه بذاك , 


۷ مجىء قوله وتعالى « وتب » بمد م تبت » أولا . 


الصفحة 
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الموضو ع 
« سورة قل هو الله أحد » ممنى اللاحد وتصريف السكلمة . 
السورة كلها تفسير مى الاحد, بل الرسالة كلها تدور حول هذا المنى 
وهو وحدانة الله تعالى فى ذاته وصفاته وأفماله واستحقاقة لامبادة وأن 
يصمد الخاق إليه . 
إحالة على كلام الشيخ عند قوله تعالى : ( وإله؟ إله واحد ) . 
تقرير القرآن لممنى الوحدانية للهسبحانه بطريقة الإلزام العقلى . 
قوله تعالى ) الله المد ( أقوال المفسر بن » واه بفسمره مأ مده . 
إحالة على كلام الشييخ رحة الله تعالى علينا وعليه . 
فوله تعالى : (لم بهد وم بولد ) إحالة فها على كلام الشيخ رحا أل 
علينا وعليه . 
نفبيه : في أ خاد الولد لا يستلزم نى الولادة , أى أنه لم يواد . 
جاء بیان الان من امخاذ الولد لله سبحانه . وم يأت بيانه من أن ,ولد 
سيصانه » وران ذلك . 
بيان أنه سبحانه يستحيل عليه أن يولد , بدليل القانع المقلى . 
الدليل المقلى على عدم اتخاذ الولد لله تمالى . للاذا قدم ننى الولد على نى 
الولادة مع أن الولادة أسبق . 
اذا أنى الولادة فيقولهتعالى : (ولم يولد ) مع أنه ليدع أحد ذلك على الله . 
قوله وتعالى : ( ول يكن له كفوا أحد ) . بيان الكفو والند » وإحالة على 
كلام الشخ 5 
أسباب زوا وبان فضلها ٠‏ 
حول السؤال عن الماهية . 


۷۳٦ 
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ا موضوع 
المعوذنان : مقدمة بين السورتين 
ارتباط السورتين بسورة الإخلاص . 
إحالة الشبخ رجه الله على سورة الناس . 
الربط نما وما قيلها من إعلان التوحيد ومعركة الإعان مع اشر ك 8 
قوله تمالى :( قل أعوذ برب الفلق ) الفاق فعل عمنى مفعول . واختاف في 
لأر اد مه ٠‏ 
مايشهد له القرآن من المعالى . 
قوله تمالی : (من شر ماخلق ) . ماهنا على عمومهاحق ثملت إبليس وجهثم» 
واخذ المنزلة منها موضوع خاق أفمال المباد والرد عليهم . إحالة على كلام 
قوله تعالى : ( ومن شر غاسق إذا وةب ) » الخلاف فى ممى الناسق . 
ال حح اقل فيه . 
قوله تهالى : 0 ومن شر اإنفاثات فى المقد ( و وثشعوله لارحال أا 2 إحالة 
على كلام الشيخ رحمه الله في مبحث السحر . 
مسألة حل الساحر إذا قتل إسحره . 
تبيه : يقع تأثير السحر على الحيوان كا بقع على الإنسان , وكذلك الحسده 
قوله تءالى :) ومن شر حاسد إذا حسد ) ٠‏ دلالة اقتران الحسد بالسحر 
هنا ۰ عرض لييان أمر الحسد غا اشترك فيه م اأسعدر 3 
تمذر تعريف الجسد منطقيا ٠‏ 
تبه : بيان ماهو السود عليه, والنعمةااتى تستحق الحسد حقاً ٠‏ 


تذيه : أثر العين والفرق بين العين والحسد 3 


المفجة 
0 


5316 
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1۳ 


كك 
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VV 
الوضوع‎ 
٠ الفرق مارك السد والشيعلة‎ 
٠ تحذير من الحسد , وأنه أول معصية وقعت‎ 
تمه : مما يؤُخذ دن وقوع هده السورة آخر الملصصف ع حك من قال‎ 
٠ أو كسر أو أتلف شيا بالمعن عند اللاثمة الاربعة‎ 
٠ مانةل أنه بی على الإمام منع الان دن عالطة النای‎ 
. مسالة ماتمالج به العين‎ 
4 ماتتق 4 قل وقوعها‎ 
٠ فة العمل فى الفسل من بة العين وتفضيل ذلك وماذا يفعل بالماء‎ 
٠ علاج الما لنفسه من داء الحسد‎ 
سورة الناں « قوله تمالى 0 ( قل أعوذ رب الناس ) ¢ ومان موجب‎ D 
٠ إحالة الشي.خ رحمه الله على هذه السورة من نحميل المسثولية‎ 
٠ةرقبلاةروسو علاقة هذه السورة بسورة الإخلاص » واسورة الفا ممقةع‎ 
٠ مع أنه رب كل شىء » والسسر فيه والنصوص العديدة‎ 
٠. قوله تعالى : ( ملك الناس ( ومان مافها منالتدرج فى درجات اکال‎ 
¢ ما تقر 4 الإضافة فى ملا ااناس مسع أنه سيددانه ملاثك كل شىء‎ 
5 والتصوص فما‎ 
5 قوله تعالى : ( إله اناس ) 5 هذه ھی المرئية العالئة فى کال الميودية‎ 
. وهى الغاية المطلوبة من الخلق إفراد الله تعالى بالمبادة‎ 
٠ ربط بين خاعة لمحف 04 وافتتاحيته »من باب عوداً علي وك ء‎ 


47 -أضواء البيان ج ٩‏ ) 


الصفحة ااوضوع 

٩‏ قوله تمالی ( من شير الوسواس الاس ) إحالة على كلام الشخ فى معنى 
الوسوسة . 

۰ قوله تمالى (الذى وسوس فى صدور ااناس ( والخلاف في الظرف هنا لای 
شىء . إحالة على كلام الشيخ رحمه الله ٠‏ 

۲۳ الظاهر من كل ما تقدم . 
الخلاف فى المراد من لفظ الناس هنا . 

سد رأى الإمام ان تيمة رحمه الله فى ذلك ٠‏ الترجي.ح بكثرة الاسته )ل فى القر ان. 
منافشة الإمام ان آم للعياد على لففلى غر رحال ٠.‏ 

53 رأى لای اأسعود فى معن ااناس عدف اء دن النسان . ورد هذا القول‎ Vé 
مناقشة ام آل‎ 

55 الر اجح من كل ذلك فى مح ( الناس ) هنا تفه على مقارنة لطيفة بين 
المعذبين لابى حيان . التطاع إلى ذلك من زمن » وان وجهات نظر أخرى. 

۸ رب الفاق تعادل رب العالمين ف أول اأصدف لان مامن موحود في السمكون 
إلا وهو مفلوق عئ غيره » وان ذلك تعدد المستماذ منه في الآولى وانةراده 
ف الثانية أشدة خطوه 9 

۷۹ الوسواس الخناس ساب كل فتنة اتداء من آدم إلى اليم 

. امتداد الوسيلة له وهو ع اللباس عن امرأة‎ ٠ 

4 بان أن الشك أخطر سلاح . 
كلة مؤتمر المبشرين فى الشرق عن التشكيك . 

. وحبهة نظر أخرى بين سوره ااناس ونلسق الصحف‎ “AY 

TAY‏ الوضوع الإجمالى لدورة البقرة أشهل اللاصول والةروع 

8 ما فده لسق الصحف اشرت فى هذا الموضوع‎ ٤ 


كف 


الصفحة الوضوع 

6 المءوذتان وقفة بنا عند آخر الصحف 
أشد المداوة الحسد 

54 تنبيه : طريقة النجاة من الوسواس من الإنة وانناس أمران : 
الأول : من عمومات التسكليف . 
الثانى : كنت سممته من الشيخ في آبة من كتاب الله . 

٠‏ الآثار فى الاستماذة بالسورتين 

۹۹1 خائمة نسأل الله حضن الختام 

».وو اعتذار 

۳ شكر وتقدبر 

وك رسالة فى الناسخ والمنسوخ فى أبيات لاسوطى ششرحها الشيخ . 
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حدول نصويب خط ال العا عم من الأضواء 


الغا ف من الثثمة 


طا شرا 
حةوق الطبع محفوظة 

: .بالسانحات 
وتقدم سورة وتقدم فى سورة 
والقمر فى فلك والةمر كل فى نلك 


السيحات 


النصو ص لنمو ص 

ale عاقية‎ 

هذه هذا 

وأما أنا وماأنا 

من شىء دن أى شىء 
الخرمين الجرمون 
يحادل بير يجادل فى الله بغير 
وماضل ما صل 

خير خير ا 

ححى حق 

ذر درع 

أعرضنا إنا عرطنا 
الملى العا 

سالالا هلالا 

عنس غاس 

عون نون 
اااي الاه 
به صدغه به فى صدغه 

و نحمدون 


سطر خطا صواب 
1۸ التقدم التقد ر 
۷ إلىاللهماقدره إلى ماقدره 
۷ وماء ا وماء غير اسن 
البلة الفيلة 
۳ أنهما أعهما 
ا ا 
° مع تا مع ما تال 
سم مله 
۸ قس قا 
4 مسيره ماسر ة 
٤‏ الثار إلى إلى النار 
۷ فم فا 
به اقلنشدى القاقشندى 
٠‏ الشدياق 2 الشدياق 
٠١‏ على صا على أن صا 
يمملونلابمصون يمماون [ وقوله 
لا تمصو ن 
1 قلأقول ‏ قل ل أقول 
م )يوضع القوى يكل القوس 
على الآية 
٠‏ عنما عم 
١‏ فيه فوم 
٤‏ نوازع ثم نوازعالشر 
۱۸ أن اتی سدم فى حقم نيأ بعدم 


3 


جنير جل كا 
2*4 أو ل الصفحة ۲۲٤‏ 
١4 £6‏ كملا 
هيع 1١‏ تجاوزوا 
٥ع ٣‏ احسى «حسى 
أكافيق 
ومع £ اك 
٤ ۲‏ أولالصةحة ١م‏ 
رسع مه موناها 
وسع لم الرساين 
بم ١١‏ تان 
١١ ¿۳‏ لقو 
ومع + ادن 
٥مي 1١6‏ وجل 
۹ ۷ الإيل 
١ 0‏ فوسف 
05 5 وهذ 
ا٤‏ ؟١‏ وحد 
٤٣‏ ؛ أولالصفحة ۲٤۲‏ 
۳ع جما 
۳ عم يقرف 
ممع ه وتوطف 
١١ ٤۳‏ ترشيحا 
معع ه العا 
4 ۳ كون 
١ ٤٥١‏ العديات 
رمع م العا 
سمع © الا مخق 
١ oA‏ القرمة 


صواب 
٤‏ 
قعاما 
جاوز 
حا حسينا أى 
كافينا 

ذلك 
4٦‏ 
مو تاها 

اأرسلون 

مبحثان 
لقوله 

إن الذين 
وحمل 
الخيل وقد 
فوسطاف 


7: 


بافية عسل ا صواب 

۹ع 5 ذال ولا بزال 
A fo‏ ملائه إملائه 
1١ 6‏ ايده يدهن 

١ ۰‏ کالجرد کالجراد 

' م جاء جاءت‎ ٣ 
۷ء فى الآخرة الآخرة‎ 

ولاع ۳ إه إنه 

١١ 5‏ إف إلى 

٦۷ع‏ م( الازيارة قبور إلا زيارة القبور 
دلاع €\ فلانا فلان 

١6 ٤۷٦‏ طفوها طافوها 
۷٦‏ ۱۷ أسفار أسفارا 

١ ۷۸A‏ علوم عليه 

۷۸ 15 اليعض يعقوم 

١م (١١‏ عا ص 

٨‏ م اید أن تعبد 
٠١ ١‏ بقين القن 
ام ١5‏ ووجيتما وجينها 
سيرع 1١‏ إخوانا أعداء 
۳ ۳ لاال لاال 
١ ٤‏ دوى أورد 

۷ £ امت أنعمت به 

٩ ٩١‏ وقدنفد وقدر نفد 
٩۱‏ 16 على التفسير إن على التفسير إذ 
١٠6١ AF‏ وردشح هدا ويرجح هذا 

١ ٩‏ كلآنى فى الآنى 

ووع ۳ ول يتنافس 2 ولم ينافس 
0۰۰ جمة راس «الحمة رأسا 
۰ 8" البيض الواضحات 


صفحة سطر ٠‏ مأ صواب 
۰ه مس اله 3 

5ه 086 باحق باحق 

١ ۷‏ لابه قيان لايئه 
/لاءةه & le‏ عله علينا وعليه 
١5 ۴‏ موج موجه 
كلاة ١6‏ عسى لعيسى 
o 0۲۸‏ ممتلااة عتلئة 
۸ م( اردص إرهاص 
همه لم النتصرة ا انتصر 
كمه ٩‏ قول قول الشاعر 
۳ ۷ مما بدنه ١‏ مماق فى ,دنه 
!0 ۲ درب ال دوب الغل 
اهمه ١٠١6‏ ل بل 

١97 ۲‏ لدی الذى 

4 ¥ عالنها ضمائها 
عه ۳ وفقرض والقردض 
هوه ۰ وا دواحدة 
5 ۷ مض عض 

كمه ١6‏ العر المرب 

6 لم فىقول فى قوله ' 
۴ه هم الفقهاء أن الفقهاء على أن 
۴ + على ذلك على أن ذلك 
+لاه 6 شانؤك شائك 
٤ه‏ ۽ سيحانه تعالی . سبحانه وتمالى 
٣۳ ۰‏ ولام ولا أتم 
امه ٠١‏ لم ساو لم کساو 
هؤه لم وسط وسطا 


صفحة سطر مأ 

۹ ل“ المفتعم 
٤ ٥‏ مفترا 
۹ وب الآاننا 
5وه ۲ لالض 
١ ۹۸‏ وبأمر 
موه 5 الإعان 
٣ ۸‏ بات 
£ 5م اتات 
١ ٥‏ مفاکن 
٥‏ ۱۲ قراء 

٤ ٩‏ جاء به 
۰¥ ه للاوه 

؟ ۲ ارده 

۲ 0ه وحد 
۳ > ودلاتها 
٠١ ۳‏ أو إلىابن 
51 أو لالصفحة ع .و 
۳ م إلى 

۳ ۷ قل 

هه ٩‏ سيان ما 
1ro‏ م يالله 
۱١ ۹‏ أخيرنى أنه 
وخه ۸ البعض 
4 م الحامن 
۷ ۸ ولا كنار 
55 ۷ كانت معصية 
5 پ بأبينا 


صفحة سطر خطأ 
٤ ۷‏ معن 
١ ۰‏ رحل 
0 م عكفؤ 
٥ ۳‏ دای 
٣ ٩‏ واستحققه 
١ ۳‏ متمالى اللك 
خ>ه ؟ بد 
سه ۷ تداد 
٤‏ ۳ ضيرورة له 
٥‏ أول الصفحة وده 
۵ ۳ كل 

11“ ۷ كاملتين 
4 ۳ مانة 
,لاك ۷ على ما جار 


صواب 

من أثر المين 
رحلا 

كنا 

يداوى 
واستحقاقه 
فتعالى الله الاك 
ددع 

تمد اد 
ضرورة بالالوهية 
1٥‏ 

کال 
کاماین 

مياائة 


على ماهو جار 


۷Y 


والفئة 


a 
اک‎ 


VE 


والاستغلال والاستقلال 


من ربك 
روع 
فيتخيل 
صوتا جد 
الغر عة 
ا 
أناء 


فى محالة 


لد 
أبنائه 
فى عاو لة 


الدكامة الأخيرة 5 


الجد لله الذى مده تتم الصالحات 
والصلاة والسلام على رسوله نفر السكائنات 

وعد : 

فهذا هو الجزء التاسع ‏ والآخير ‏ من تفسير | أضواء البيان فى 
إيضاح القرآن بالقرآن ]الو لفه العالم الجليل الشبخ محمد الآامين الجكنى 
ااشنقيطى 9 ۳۹۳ ھ ( رحمه الله رحة واسمة كفاء ماقدم للمسكتية 
الإسلامية من آثار علمية نفيسة . 

هذا هو الكتاب اجر aî‏ السعم ؛ سواء منها ماأعه الشرخ بنفسه » 
وذلك حنى نهاية الجزء السابع » أو أعه تلميذه المالم الحقق الشرخ عطية 
لد سام على الوب شخه ومنبجه وذلك فى الجزء بن الارن « الثامن والتاسع. 

هذا هو السكتاب الدى شرفت مطيعة الدنى ( الؤسسة السعودية بمعمر ) 
أن تسكون القاعة بإخراجه وتقدعه لقراء الامة المربية حيث كانوا من أرض الله . 

ولاشك أنه عمل نم به » ولیس هناك شىء أفضل من القرآن وعلومه 
نەز به ونكنافس فية . 

حيا الله العام اليل الذى وقف عمره البارك على خدمة القرآن 
ومعارفه » ثم توج أعماله بهذا الآثر النفيس . 

وحيا الله تلميذه الذى أ ما بدأه شيخه وسار على نمهجه فى غير 
"ماقصور ولا تقصير . 

وحيا الله الكرام الباذلين , الدين أنفقوا أموالهم فى سخاء على هذا 
العمل المشكور » ويسروه لطلاب الل » وجملوه وقفا لله . 

ونحية كبيرة عظيمة مخلمة إلى الإمام الجليل , والمالم الحجة م سماحة 
الشبخ عبد المزيز بن عبد الله بن باز ء الدى كان لوده الموفقة أ كر الا 
فى إشاعة هدا ار > وإذاعته بين الناس ٠‏ 

وصلى الله وسل وبارك على محمد وعلى آله و په وسل ٠‏ 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرساين , والجد لله 
رب العالمين ,؟ 

مدر المطبعة 


مود غاى2 اللرفتثُ 


الفرس الفقبى لكامل أضواء البيان 
قد جم هذا الفهرس مباحث الققه المنثورة فى أضواء البيان » ورتبت 
فيه حسب الأبواب الفقهية » ومبين فيه عنوان البحث ورقم الجزء والصحيفة 
والسورة . 
وذلك مهيلا لادارس وتوفيراً للوقت . 
وبالله التوفيق ٩.‏ 


الفبرس الفقبى لكامل أضواء البيان 


المبيحث السورة المزء الصفحة 
الطهارة والنجاسة 
علهارة اى النحل ۳ ۹٦‏ 
علهارة الثوب للصلاة لأدثر ۸ 314 
جاسة اتر والكولويا 0 الائدة ۷ 
مباحث الوضوء 2 ۲ o‏ 
غسل الرجلين » ۲ ۷ 
الح انين ٤ ۲ ١‏ 
التيمم 2 ۲ أذ 
ستر العمورة للصلاة طه ٤‏ 0۷% 
أوقات الصلاة نی إسراثيل س 1۲١‏ 
وقت الظهر ‏ المصر - الغرب النساء ١‏ ۳۷۸ 
« المشاء ‏ الصببح ١‏ ۹۹ 
الشفق الأادرض الاشقاق 2 ۾ 1 
علهر الخانض قبل الغروب 
عا يسع ركمة واحدة النساء ١‏ 46 
الإستمادة عند القراءة النحل ۳ "oY‏ 
موقف الإمام أعلى من الأمومين ‏ مرے ٤‏ ۳4 
نظر المصلى وهو فى صلاته الؤمنون ‏ ه Ves‏ 


قصر الصلاة فى السفر النساء ١‏ ۳۷ 


“VEY 


المبحث السورة المزء. الصفحة 

مشر وعنة القصر و محديد السافة النساء ۱ ۳1 
جمع التقديم والتأخير فى السفر » ١‏ 4 
الما كن للنهى عن الصلاة فما الجر ۳ ۱1 
صلا الحوف النساء to ١‏ 
إضاعة الصلاة وح تاركها مر ٤‏ ۳۴۳۱ 
التداوى بالقرآن بتى إسرائيل ۳ “٤‏ 
موجز حي تارك الصلاة عند الآثمة فارج م e۱‏ 
مباحث صلاة الجمة سورة الجمة م 
أول جمعة فى الإسلام وأول جممة صلاها 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۸ ۷1 
الساعة التى فى يوم اة , » e‏ 
القراءة فى ر يوم الجمة وحكتها » » يفف 
سجود التلاوة فى صبح الجممة 0 0 ۲۷۹ 
ا حلاف فى الراد بالسعى إليها » » ۷۹ 
الخلاف فى القدر الذى به تدرك الجمعة كف 
- صلاة الجمعة عند الاثمة : 
عند مالك A^‏ 

د الشافمى A۹‏ 

د الاحئاف ۴۹۱ 

« الحنابلة : 1 
بيان من لاجمعة عليه ٤‏ 
سقوطهما على أهل البوادى ۹۸ 
مكان الجمعة عند الاثمة الجمة ۸ و" 


اشتراط الاستيطان : » ۳۱ 


VEA 


البحث السورة 
اشتراط الامير والقاضى الخمة 
المدد فى الممة 2 
وقت السمى إلى الجمعة 2 
الفسل إلى الجمعة 
سلاة للرأة فى بنا انور 
قيام الليل الزمل 
حرمة البيت الحرام 
خروج النساء إلى المساجد 
اماز 
زبارة النساء لمقار التكاثر 
المساحد 
المواطن للنبى عن الصلاة فبا 


اختصاص ااساحد الثلاثة 

مضاءفة الصلاة للفرض والنفل 

الصلاة فى الصف الأول والروضة 

تقدم للأمومين على الإمام 

2 الضاعفة لخارج للتجد 

صلاء الرأة فى بيتها أفضل لها النور 
صلاة الاربمين صلاة فى السجد النبوى الجن 
السلام على رسول الله صلى الله عله وسل الجن 
عد الرحل وبيان حکه 2 


الأذان ومشروعته اجمة 


ھے سس 


> 


آذ 


٦ 
AAs 


البخث السورة الجزء الصفحة 
فضل الاذان الجممة ۸ ۲۹ 
داب الؤذن 2 , ۹ 
كراهية التذنى فيه 0 0 ۳۰ 
ألفاظ الإاذان 0 2 ۳۱۱ 
D‏ الإقامة ظ , 
التر جيم 5 0 حل 
التثويرس 2 2 الف 
عدد التسكييرات 1 2 ۱۷ 
-صفات الآذان الار بع 2 2 ۲۰ 
كيفية أداء الاذان » » قف 
حكه عند الإانمة 1 » ۲4 
هل هو حق للصلاة أم فلوقت » 0 خف 
2 من رکه من أهل الساجد 2 2 ۹ 
لا أذان على النساء 2 2 ° 
تمدد المؤذنين لصلاة الجمعة 0 0 ۴١‏ 
مكان الاذان الاو ل ( الزوداء) 0 0 rr‏ 
تعدد اللاذان الصاوات اجس 2 2 ۴۳۸4 
حلاف الإا<ناف فى تمدد الاذان الصبح ( 0 4" 
اروم تين مؤذن للاأول من الصبح 2 2 4٠‏ 
تمدد لاالؤذنين فى وقت الفريضة 0 » لمق 
صفة اذام عند الاجتاع 0 0 Yr‏ 
عند الشافمية 2 2 
ه الالكة : » 39" 
و الحنابزة » » t0‏ 
م الاحئاف : 0 Ea‏ 


البحث العووة 
عند ابن حزم الجمة 
محاكاة المؤذن 0 
بعض الزءادات على ألفاظ الاذان 
عند الا كاة 
الصلاة على النى صلى .الله عله وسل عقبها 


إذا مع النداء وهو فى نافلة 
إذا دخل السجد أثناء الاذان 
هل .على التحية أو حب المؤذن ؟ 
وعما كاة أ كثر من مؤدن فى وقت 
لا أصل لكل ما زيد فى ألفاظه 
الصلاة على النى صلى الله علية وسل عقب الاذان 


ہی على خير العمل 
هل يتنفل للاذان عمان 

ككتات النككاة 
تار مشمروعيها المارج 


أصول الاموال الزكوية 

الخلاف فى اليل وببان الراجح 

أنصباء الزكاة 

كلام مالك في العاوفة والموامل 

زكاة البقر 

الكلام فى الخلطة 

المناسية بين الانصباء 

ما يجوز أخذه ومالا جوز 

من أسرار التشريع فى الركاة 

زكاة الفطر الممارج 


590 


۰ 
YY 


4A4 ۸ 


البحث 

مناقشة القول فى القمة 
الةدر الواجب فى الفطر 
الاقوال فى وزن الصاع 
عمل معياره بالماء والمدس 
زكاة الذهب والفضة 
نصاب الذهب والفضة 
زكاة الى 
عر وض التجارة 
زكاة الدن 

« الحرث والمسل 

د الممادن 
مصارف الزكاة 


الايام للعدودات 


يبان الخيطين الابيض والأسود 


دید للة القدر 
قيام الليل فى رمضان 


وجوب المج وشروطه 


كفر من م بحج 


٠‏ سقوط وجوبه عند المبد والصغير 


السورة 


القدر 


المزمل 


كتاب الح 
الحج 


البقرة 
الج 


AIA A A A >> 


V٤ 


1۰ 


PAY 


Ver 
المبحث‎ 


المج على الفور 

الح عن الغير 

> العمرة 
: مواقيت الحج والعمرة 
إدخال الحج على الممرة 
االتلية 

أفضلية الحج ماشياً أو را كا 
:محظورات الإحر ام 

غسل الحرم رأسه وحجامتة 
قتل الحرم لالصيد 

التمد 

الانساك الثلاثة 

العاواف 

السعى 

الوقوف بعرفة 

الإفاضة 

التزول من المزدلفة 

جمرة العقبة 

تحال مس الإحرام 

الحلق أو التقصير 

الرى أيام التشربق 
التمجل من منى و والهدى 
هدى التطوع والواجب 7 


الث ٍ السورة 
ما استيسر من الهدى البقرة 
الا كل من الهدى الحج 
ما جوز قتله فى الإحرام من الحيوان الائدة 
قتل ارم فلز نبور ا مشر 
هاه اه« وااعل ... إلخ : المائدة 
قتل الصيد خطأ أو ناا : 
إذا تسكرر قتل الصيد ١‏ » 
بيان المثلة فى الصيد 
التخبير بين الجزاء والإطمام والصيام 0 
2 اض الصيد 1 
شجر الحرم الكى , 
حم حرم المدينة صيده وشجره 5 
f‏ صد وادى وج 0 
مباحث أخرى فى الحرم والصيه ‏ . 5 
الفوات والإحصار المج 
الصوم عن المدى م 
تمدد الفدية 0 
الاحية » 
الفرع والمتيرة 0 0 
الإيجار فى المج البقرة 
الإحصار 0 
حرم التصوير فى المسجد الحرام 
وشدة السكير عليه الحج 
حرمة المسجد الحرام 0 


موم جواز الممرة من التنعم التدريم 


"YY 


Vez 


المسيخث السورة 
الزيارة والسلام على الرسول صلى الله 
عليه وسل الحجرات 
السلام على رسول الله صلىاللّه عليهوسلم الجن 
البيوع والربا 
الإشهاد على البيع البقرة 
بيع الثمر تعد بدو صلاحه والتخل بعد 
تأبيره والحب بمد اشتداده 2 الحجر 
كتابة الابن البقرة 
بع الحيون بالاحم الدخل 
جنس اللحوم » 
شراء الوصى من مال اليم النساء 
ر يم الیم عند نداء الجمة الجعة 
#طفيف الكيل والريا العلننين 
البيع برخص ليضر الآخرين المطففين 
تعبين نوع الكيل والوزن للامام « 
أن بعص حيل التطفيف 0 
ربا الجاهلية البقرة 
ربا النسا وربا الفضل ... إلخ 0 
اللأوراق للتعامل مها البقرة 
يوع اللاجال والمينة 3 
الإجارة 
الاجر ة على التلاوة هود 
الشركة الكوف 
أحكام العرية م لضميتها الاءون 


الوكالة السكوف 


الجزء 


خلال في فق ع سے حا ص 


الصفيحة- 


۹1۳ 


6۷o 


Vee 


ا السورة المزء الصفحة 


كتاب التكاح 

نسكاح اليقيمة وعدم إجبارها النساء ١‏ ۳0 
نكاح الاربع , : 5 
المدل بين النساء » A0 ١‏ 
المزل الانمام ۲ YA‏ 

المزل ومنع الجل التسكوبر ۹ O‏ 
منع إتيان النساء فى غير محل الحرث البقرة ١‏ ( 1 
الرد بعيب فى النسكاخ » 5 ۱٤١‏ 
ملك العين النساء ١‏ لش Y0‏ 
منم نكاح الشمركات البقرة ٤۲ ١‏ 
نساء أهل الكتاب : ١‏ 4۲ 
نكاح السكفار المتحنة ۸ ۱1۰ 
الحرمات فى النکاح النساء ١‏ الذي 
اأر ضاع البقرة ١‏ 1۷ 
لين الفحل ال مهل ۳ و" 
لين المرأة الميتة والمهيمة المبتة » » 4 
حرم نكاح التمة الفساء rr ١‏ 
عر بم نسكاح التعة المؤمنون ٠‏ يفف 
داه » المارج م °۳ 
لاوح بالجن الدحل ۳ 1۸ 
نفقة الزوحة والاولاد طه ٤‏ 0۷۱ 
و م الاتفال ۲ ۹ 
نسكاح الایای النور 5 ۱٤‏ 

:سكاح الزانية , ٦‏ ۷۱ 


- 


2 البنت من الزنا الةر قان °{ 


كوبا 


الث السورة 


فسخ نكاح الشرك إذا لم بهاجر المتحنة 
الطلاق : السنى والبدعى الطلاق 
حكة كون الطلاق بيد الرجل بقرة 
-عدد الطلقات » 
رد اللطلقة ٠‏ 1 
طلاق اللات دكامة واحدة » 
عدة المطلقة الحرة » 
عدة اللامة ومناقشة هامة الطلاق 
متمة المطاقة 0 
النشوز النساء 
اليد 
عدة الحامل الجمعة 


مدة الل والحيض أقله وأ كثره الرعد 
مدة الحمل والحيض أقله وأ كثره ‏ « 
مدة الأمل والحيض أقله وأ كثره الأحقاف 


عدة التوفى عنها البقرة 
الظهار ' الاحزاب 
كفارة. الظهار اللاحزاب 
مدة الرضاع الطلاق 
مباحث النتم آل عمران 
رهد تم 

علامة البلوغ الانمام 
مەر فة انر شد 0 
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المبحث السورة المرء 
ْ اللباس والاواق 
لس الحر ر والذهب للنساء النحل ۴۳ 
« ذلك للرجال » » 
منع تشبه الرجال بالنساء : : 
جواز لبس الثوب اللكلل باللؤلؤ 2 , 
منع الشرب فى آنية الذهب والفضة : 0 
الفضة للرجال : » 
زينة الرأة وسترها النور 5 
حجاب المرأة اللأحزاب ‏ » 
ضان المارية الماعون 
الأطىة 
ما حرم أ كله وما ا<تلف فيه الانمام م 
ما حل من للبتة وصيد البحر البقرة  ١‏ 
ما محل من البتة وصد البحر , , 
الميتة ولم الخر ر اما يقدمة المضطر 5 ١‏ 
هد « الإنسان للمخعلر 5 ١‏ 
لليتة والصيد للسحرم ١‏ 
لليتة و طمام الغير البقرة ١‏ 
ذكاة الجنين بذكاة أمه للائدة ٢‏ 
منع ار ولليسر البقرة ١‏ 
النبيذ انحل ۳ 
المبراث 

ار اث اللاولاد النساء ١‏ 
د الأختين والنتين » » 

د ذوى الارحام الاتفال م 


YoY 


الصنيدة 


هرما 


البحث ْ السؤوة 
ميراث الكلالة الذساء 
عدم ميراث الانمباء صم 
الوصية اللانساء 
توارث أهل الكتاب للائدة 
الويف 

ألفاظ الوقف وما يشمل منها النبات 

وما لا يشملا الزخرف 

الأعان والنذور 
انمقاد العين البةرة 
الان وكفاراتها لائدة 
الاستثناء فى العين کف 
تعدد الاستثناء الجر 
العين بالحرام 
مبحث عام فى القسم الكو ر 
الندر r‏ 
النذر الحج 
نذر الملاة في غير الساجد الجن 
الرق 

.سيب الرق وأحكامه رد 
التصاص والمحدود المائدة 
القصاص امائدة 
اماثلة فى القصاص 0 
لا بقتل مسل کافر النحل 
لا يقتل مسل يكافر المائدة 
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. المبحث 
القسامة 

قطاع الطريق 

قتل المنين 

القتل بالسحر وكل أعاله 
السحر 


زا 
القتلى بالعيث فى الحشد 
f>‏ استتابة الزنديق 
المراف والكاهن 


السرقة من الغشمة 

حم من جحد المارية 
تنصيف الد على ملك العيق 
الاستمناء باليد 

حد الزنا 

الامان 


السفر والشعراء » وإذا قذف في شمره الشعراء 


وء الجان إلى الحرم 


الإانفال و اغنام 
التنفدل 

مخميس السلب 
مايقطاه الفارس وغيره 
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لضف 


البحث السورة 
تخصيص بى هاشم بهم أأغنيمة هود 
الغنيمة والس ومصرفهما , 
- النساء والصييان فى الغن.مة : 
الغاول من الغنيمة 
أرض مكة بعها وإجارها 
ومافتح صلحاً أو عنوة الانفال 
الحصاد وتةطيع الشجر الحشر 
القضاء 
الحم واجتهاد الحا كم والقاس الانساء 
قضية داود وسلمان فى الج » 
التقليد والجهل الحج 
الجدل عق 0 
الشهادة الائدة 
د وأتسامها اروج 
0 الحجرات 
الح بالقرائن شر 
مورد الشهادة فى القران امارج 
الشهادة من حيث الجنس و المدد 0 
شهادة جماعة الصديان : 
شروط المدالة والصدق ١‏ 
تاد أو زكة الشمود » 
مراتب الشمود وإحدى عشرة مرتبة 0 
تفريق الشهود ۰ 
علامة الشهادة بالعين فى الحسكم 1 
» ١م‏ د » _« اروج 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
التببية + وأشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم» عليه من الله الصلاة 
والتسليم» كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم» وهدى الناس 
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» « وَتَسَتَ كِلِسَتُ ريك صِدْنَا وَعَدْلا لا 
مدل کلمد وهو اسيع ليم و € [الأنعام/ »]1١١‏ فأخباره كلها 
صدق» وأحكامه كلها عدل» وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه؛ 
لأن آياته فصّلت من لدن حكيم خبير» < ألا يتدرو لمران ولو كان من 
عند عار أله جوأ فيه أُخْكَدُ كيرا 4 [النساء/ 87]. 


أما بعد؛ فإن مُقَيّد هذه الحروف ‏ عفا الله عنه - أراد أن يبن فى 
هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يُظَنُ بها التعارض 
في القرآن العظيم» مُرتّباً لها بحسب ترتيب السورء يذكر الجمع بين 
الآيتين غالبا في محل الأولى منهماء وربما يذكر الجمع عند محل 
الأخيرة» وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى» وربما يحيل عليه عند 
محل الأخيرة» ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يُظَنّ تعارضه 
إلا تلك الآية» فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم» 
وسمَّيْته : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 


فنقول وبالله نستعين » وهو حسبنا ونعم الوكيل» راجين من الله 
الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصاً لوجهه الكريم» إنه 
قريب مجيب رحيم: 


ب را لے ا 
سورة البقرة 


قوله تعالى: «الم © ذلك الكتبٌ » [البقرة/ .]۲١۱‏ أشار الله 

تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد. وقد أشار له في آيات أخر 

إشارة القريب» كقوله : 9 إن هدا اقرا ہی لِلَتى هب آرم € [الإسراء/ 

۹ وكقوله: ل هلدا لقان يفص عل بن إِمَرَيْيلَ 4 [النمل/ »]۷١‏ 

وكقوله : راکب أله مارك [الانمام/ ۲ وكقوله: # کن فص 
ا 


يک أَحْسَنّ لَص يما ا ِلتِكَ هنذا الْفَرَءَانَ # [يوسف/ «[Y‏ إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وللجمع بين هذه الآيات أوجه : 

الوجه الأول: ما حرّره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة 
إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع 
والألسنة والقلوب» ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته 
ومنزلته من مشابهة كلام الخلق» وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو 
شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. 

الوجه الثاني: هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن 
ذلك إشارة إلى ما تضكنه قوله: «الم (40» وأنه أشار إليه إشارة 
البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض» ومعناه في الحقيقة 0 
لقُرْب انقضائه» وضرب له مثلاً بالرجل يحدث الرجل فيقول له مر 
والله إن ذلك لكما قلت» ل 


۷ 


البعيد نظراً إلى أن الكلام مضى وانقضى» وإشارة القريب نظراً إلى 
قرب انقضائه . 

الوجه الثالث: أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد» 
فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونظيره قول 
خفاف بن ندبة السلمى» لما قتل مالك بن حرملة الفزاري : 
فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمداً على عيني تيممت مالكا 
أقول له والرمح يِأطِرُ مته تأمل خفافاً إنني آنا ذلكا 

يعنى أنا هذا . 

وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة . 
قاله ابن كثير . 

م صم صل و 

وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ل ذلك الكثب) بمعنى : 
هذا الكتاب . 

قوله تعالى : للا ريب فِهِ4 هذه نكرة في سياق النفي رَكبَثْ مع 
«لا»» فبنيت على الفتح. والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في 

و«لا» هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين : 
«لا» التى لنفى الجنس» أما «لا» العاملة عمل «ليس» فهي ظاهرة في 

وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن 

۸ 


العظيم . 

وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من 
الناس» كالكفار الشاكين» كقوله تعالى: ون ڪن في رپ مارلا 
عل عب » [البقرة/ ۲۳]» وكقوله: « ورتابت فُلُوبُهُم فهر في رَتبِهِرَ 


ارد دویک لو © €9 [التوبة/ ٥‏ وكقوله: }3 ا (Oc‏ 
[الدحان/ 9]. 


المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه» وريب الكفارة فيه إنما هو لعمى 
عار كما بينه بقوله تعالى: 7 # أف يعلد آنا أ ِلك من ريك لق 

:هرضح [الرعد/ ۱۹]» فصرح بآن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما 
جاءه مِنْ قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي 
كونها لا ريب فيها لظهورها. 
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة عرو انا وتات والعبيح مشر 

وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا رب فه4 حبر اريك به 
الإنشاء. أي : لا ترتابوا فيه. وعليه فلا إشكال. 

SR La 4 - 

قوله تعالى : « هد لين 402 [البقرة/ ؟]. 

خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين» وقد جاء في آية 
أخرى ما يدل على أن هداه عا م لجميع الناس » وهي قوله تعالى : 


دح دس را کد فر بر 


شر رمصَان لی انل ف الاد می زاس [البقرة/ 184]. 
ووجه الجمع نها : أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين : 
4 


أحدهما عام والثاني خاص . 

أما الهدى العام فمعناه: إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة» سواء 
سلكها المبيّن له أم لا. 

ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 9 وما مود ديهم € [فصلت/ 17] 
ا ل O‏ 
والسلام» مع أنهم لم يسلكوهاء بدليل قوله عز وجل: # فَاسْتَحَبوأ 

اسع ا 

ومنه - أيضًا ‏ قوله تعالى: ‏ إِنَا هَدَيَْهُ أَلسَّبِلَ € [الإنسان/ ]» أي 

بينا له طريق الخير والشر» بدليل قوله: 8 إِمَاسَكرَاء! ما كَعُوًا 4 . 


وأما الهدى الخاص : فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد. 

ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : « أَرْليِكَ لذن هَدَى اَ4 [الأنعام/ 
٠‏ وقوله: "من برد اله أن هدي ضح صَدرهٍ لاوسلو » [الأنعام/ 
.]١ 6‏ 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى 
الخاص» وهو التفضل بالتوفيق عليهم . والهدى العام للناس هو الهدى 
العام وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. 

وبهذا يرتفع الإشكال أيضاً بين قوله تعالى: 8 إِنَكَ لا تجرى مَنْ 
أحببت € [القصص/ ]٥١‏ مع قوله تعالى: #وَإِنَكَ لد إل رط 
مُسسَقَيمٍ © ) [الشورى/ ١٠]؛‏ لأن الهدى کک ية هو الهدى 


A £.‏ ر ےم 


الخاص» لأن التوفيق بيد الله وحده» # وم يرد ا ل فِتَّدسَمْ فآن ملت 


١ 


كم يت أله سيا [المائدة/ »]٤١‏ والهدى المثبت له هو الهدى العام 
الذي هو إبانة الطريق» وقد بينها ميو حتى تركها محجة بيضاء ليلها 
كنهارهاء و یدوا إل دار الکو ودی من یکا إل رط مُسيّقم €9 ) 
[يونس/ ‹]. 


E oJ 


قوله تعالى : إن لذت کمروا سء يوم ءَأَندَرتَهُمْ أ م درم لا 
OES‏ [البقرة/ 5]. 


هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار . 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله 
ورسوله» كقوله تعالى: 9# ذل َي حكهروا إن ينتَهُوا يمر لهم ماهد 
سل © [الأنفال/ ]0 وکقوله  :‏ كَدلِككَ حكُنثم ن قل تس 
اه عَلَيِكُمْ € [الساء/ »]٤‏ وكقوله: ##وَمِنْ ملول من ومن ب * 
[العنكبوت/ .]٤١‏ 


في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوةء البشار 
إليهم بقوله :. « إن ايت حَقَّتْ ڪيم كلمت ريك لا يوون 9© ولو 


اتم ڪل ماي حن يوأ العدات الاير 49 [يونس/ 917:95]» ويدل 
لهذا التخصيص قوله تعالى : # حَتَمَ أله عل فلوبهم# [البقرة/ ۷]. 
وأجاب البعض بأن المعنى: لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم 
وأسماعهم» والغشاوة على أبصارهم» فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله 
آمنوا. 
١١‏ 


قوله تعالى : 7 حَتَم أله عل قُُوبهِمْ وَعَلَ سمهو [البقرة/ ۷] الآية . 
هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون؟ لأن من ختم على 
قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل غلی آن كترهم واقع بمشيئتهم 
وإرادتهم» كقوله تعالى ا فَاسْتَحَبوأ ألم عل ادى 4 [فصلت/ 17]» 
وكقوله تعالى: ‏ أُوْلَيِكَ لَب اشترةا السك بالْهُْدَئ وَاَلْمَدَابَ 
ِالْمَعْفِرَةَ » [البقرة/ »]٠۷١‏ وكقوله: قسن سا مون وسن شآ فيكف » 
[الكهف/ ۲۹]ء وكقوله: #8 َلِكَ يما همت أَيرِيكْمَ € [آل عمران/ 187]» 


ود مه م TEK:‏ 


وكقوله: # ليشن مَاهَدَّمَتَ هر أَنفسمُمَ © [المائدة/ .]8١‏ 

والجواب: أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم 
وأبصارهم وقلوبهم» كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر 
تكذيب السا بتكنا شيئتهم» فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء 
و لرسل , بارهم ومشيئتهم فعاقبهم الله ب م التوفيق جز 
وفاقًا» كما بينه تعالى بقوله : ٭ بل طبع آله علَيَا يَكْفْرِهِمْ * [النساء/ 158]» 


4 


وقوله: # ذلك بام ءامنا شم قرأ مَطيمَ ڪل فو 4 [المنافقون/ ۳]» 
وبقوله : #وَقلب ایم وأبصدرَهْح كما ل منوا بو وذ مو € [الأنعام/ 
۰ وقوله : لما راغوا أراع انه مُلُويَّهُمْ 4 [الصف/ 5]» وقوله: # في 
ووم رص هرادم أ مرا € [البقرة/ ۰۲١‏ وقوله : « بل دعل فوم كا 
ايبون € [المطففين/ »]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


صن 2 م ا و 


قوله تعالى : ا مَمَنُهُمْ كَمَثَلٍ أَلَذِى كود تارا [البقرة/ ۱۷]. 
أفرد فى هذه الآية الضمير في قوله : # أسْنَوَد4. وفي قوله: « ما 
۱۲ 


عو وجمع الضمير في قوله : «دَمَبَ اله برهم وركم في المت لا 
يبْصِرَونَ 9 4» مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة 
#الزِى» مِنْ قوله: ممتهم كمَدَلٍ الى . 

والجواب عن هذا: أن لفظة «الذي» مفرد» ومعناها عام لكل ما 
تشمله صلتها. وقد تقرر في علم الأصول: أن الأسماء الموصولة كلها 
ف ا 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة «الذي» 
وجمعه باعتبار معناهاء ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء: أن 
«الذي» تأتي بمعنى «الذين». 

ومن أمثلة ذلك في 1 الكريم هذه الآية الكريمة؛ فقوله: 
9 مکل الى سود # أي: كمثل الذين استوقدوا. بدليل قوله: 


9 ذهب آله سورهم و ركهم . 
وقوله : « وزی جه ادق ود بده ويك هم الْمتّقوت ©4 
[الزمر/ ۳۳]. 


روه 70 


وقوله: 8 لا بُطِنوأ صَدَكَنيكُ بِالْمِنَ والأدى کدی ينی مالم رياه 
الاس ٭ [البقرة/ 554؟] ای كالذين ينفقون. بدليل قوله: 36 
يق دروت عل َء سبوا [البقرة/ 1714]. 
وقوله : #وخَضم ای حاضو » [التوبة/ 19] بناء على الصحيح 
من أن «الذي» فيها موصولة لا مصدرية. 
۱۳ 


يارب عبس لا تبارك في أحد في“قائم منهم ولا في من قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد 
وقول الشاعر - وهو أشهب بن رميلة» وأنشده سيبويه لإطلاق 
«الذي» وإرادة «الذين» - 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وزعم ابن الأنباري أن لفظة «الذي» في بيت أشهب جمع «اللَّذ» 
بالسكون» وأن «الذي» في الآية مفرد أريد به الجمع. وكلام سيبويه 
يرد عليه . 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وب أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيِّي ورشدهم رشدي 
وقال بعضهم : المستوقدٌ واحدٌّ لجماعة معه. ولا يخفى ضعفه . 
قوله تعالى : «9 ص کم عى [البقرة/ 18]. 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا 
کلت ولا بيضرون : 
وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى : 
# وو اء الله له اذهب سوم وأ وَأَبْصَكْرِهمٌ4 [البقرة/ »]7٠١‏ وكقوله: لون 


را ع تمع لوح * الآية [المنافقون/ 5]» أي : ا وحلاوة 
ألسنتهم ء 00 : # فَإِذَا ذهب لوث سقو ڪم ية حِدَادٍ» [الأحزاب/ 
14 إلى غير ذلك من الآيات . 


1١ 


ووجه الجمع ظاهر» وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا 
بغيره» صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره» عُمْيٌ عن رؤية الحق 
وإن رأوا غيره. 
وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: ##وَبََلنَا لهم سما ابرا 
وَأَفْعِدَة» الآية [الأحقاف/ ١۲]؛‏ لأن ما لا يغني شيئاً فهو كالمعدوم . 
والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له» ومنه 
قول قعنب بن أم صاحب : 
صم إذا سمعوا خيراً ذُكَرْتٌ به ون ذُكَرْثُ بسوء عندهم أَْنُوا 
وقول الشاعر: 
أصهٌ عن الأمر الذي لا أريده وأَسْمَمٌ نخلق الله حين أريد 
وقول الآخر: 
فأصممت عمراً وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار 
وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم . 
قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكالتّبل تهوي ليس فيها نصالها 
قوله تعالى  :‏ الَا لار الى وَفْوُهَا الاش مجاه 4 الآية 
[البقرة/ 4 ؟]. 
هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم؛ بدليل 


1١6 


ع وو سس 
«أل» العهدية. وقد قال تعالى في سورة التحريم: # فوأ اش 
22 ع م 2 ع رد و ص ص 
وأهليك تارا وفودها ألتاش وَأَطْْجَارةُ 4 [التحريم/ 1]» فتنكير النار هنا يدل 
على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات . 

ووجه الجمع : أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس 
والحجارة وقودًا لهاء فنزلت آية التحريم» فعرفوا منها ذلك من 
صفات النار» ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة» فعرّفتْ 
فيها النار ب«أل» العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم . 

ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب”'' في تفسيريهماء وزعما 

وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع ؛ لأن تعريف النار هنا ب«أل» 
العهدية يدل على عهد سابق» والموصول وصلته دليل على العهد 
وعدم قصد الجنس» ولا ينافى ذلك أن سورة التحريم مدنية » وأن 
الظاهر نزولها بعد البقرة» كما ربُوِيَ عن ابن عباس» لجواز كون الآية 
مكية فى سورة مدنية كالعكس . 

قوله تعالى : « هُوَ أَلَذِى خی ککم مان الْأرْضٍ یام اوی 
إِلَأَلسَمَآءِ» الآية [البقرة/ ۲۹]. - 

هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء» بدليل لفظة 
«ثم» التي هي للترتيب والانفصال» وكذلك آية حم السجدة تدل - 


)١(‏ الشربيني في تفسيره «السراج المنير» .)١١/١(‏ وأصل الجمع عند الرازي في 
تفسيره (۱۱۲/۲). 
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أيضًا ‏ على خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: # # فل 
أكَكُمَ لتَكتُروت ری حَكقَ الرس فى يَوْمَي4 إلى أن قال : طم ستو إل 
لماو وى مان € الآية [فصلت/ .]١١- ٩‏ مع أن آية النازعات تدل على 
أن دحو الأرض بعد خخلق السماء؛ لأنه قال فيها: نك اشد عا 


واج 


e 


نيم شد سَلَْا أُمِ 


کک و کا کر ر ر 


لبها 4 [النازعات/ ۲۷]» ثم قال : # والارض بعد ذلك دحلها 9©{ 
[النازعات/ .]7١‏ 

اعلم أولاً أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ سئل عن الجمع بين 
آية السجدة وآية النازعات» فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولاً 
قبل السماء غير مَدْحْوَةِ» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعًا في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك . 


فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. 

ويدل لهذا أنه قال: #والارض بعد دَلِكَ دَحَلهاً 2 * ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله : # أ مها مادهَا وَبرَعَلهَا (47* الآية 
[النازعات/ .]7١‏ 

وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا 
إشكال فيه» مفهوم من ظاهر القرآن العظيم» إلا أنه يَرِدُ عليه إشكال 
من آية البقرة هذه» وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض 
قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء» وفي هذه الآية 
التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال 

۱۷ 


فيها: « هو أَلِى لق ککم مان رض جیما ف آس وی إل لمآ 4 
الا 


e 


وقد مكثت زمناً طويلاً أفكر في حل هذا الإشكال» حتى هداني 
الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيمء وإيضاحه: أن هذا 
الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل عليه اية من القران : 

الأول: أن المراد بخلق ما فى الأرض جميعاً قبل خلق السماء : 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاًء ومنه قول زهير: 


ولأنت تفرى ماخلقت وبع لضن القوم يخلقٌ ثم لا يفري 


والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنة تعالى له هلي 
ذلك في سورة فصلت حيث قال: # وقَدر فما َأ افوا ثم قال مم 


اسو إلى ألما وهى دان الآية [فصلت/ .]١١‏ 

الوجه الثاني : أنه لما خلق الأرض غير مدحوة» وهي أصل لكل 
ما فيهاء كان كل مافيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله فعلاً . 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق 
على الفرع وإن لم يكن موجوداً بالفعل قوله تعالى : وقد لقتسم 
م صورن کم مم كن فلا ميك € الآية [الأعراف/ ۷]ء فقوله : # حَلَقَتَحكُمْ 
O 2‏ [الأعراف/ ]١١‏ ائ بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي 
فر اسك 

وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله: لاض 2 ذلك 

۱۸ 


دا 4€ أي : مع ذلك. فلفظة «بعد» بمعنى «مع». ونظيره قوله 
تعالى : و ميل يدبك یر 4 1س ۳]. وعليه فلا إشكال في 
الآية: وتشتانس لهذا القول بالقراءة الشاذة ‏ وبها قرأ مجاهد -: 


(والأرض مع ذلك دحاها) . 

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق . 

متها أن لاثم بمعنى الواو. 


ومنها: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالى: 9 ثم كان مِنَ الذي 
ءامنواً# الآية [البلد/ /11]. 


[البقرة: / ۲۹]. 

أفرد هنا تعالى لفظ #ألسَمَ]هِ4» ورد عليه الضمير بصيغة الجمع 
في قوله: 9 فَوَبِهِنَ4 . 

وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان: 

الأول: أن المراد بالسماء: جنسها الصادق بسبع سموات» 
وعليه ف«أل» جنسية . 

الثاني: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق 
المفرد وإرادة الجمعء مع تعريف المفرد وتنكيره إضافته» وهو كثير 
في القرآن العظيم وفي كلام العرب . 
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فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُعََفٌ: قوله تعالى : « وَُؤْمنُونَ 
باکت كو 4 [آل عمران/ 115] أي : بالكتب كلهاء بدليل قوله تعالى: 
م« عل ءَامَيَ بال و ومکتیکیوے کد 4 [البقرة/ «A0۵‏ وقوله: : #وَقلَ عَامَتُ 


چ 1و 


يمآ أنزل اله ِن ڪب 4 [الشورى/ .]٠١‏ وقوله: ل سيرم َع 
2 د ال @€ الق ٥‏ يعني : الأدبار» كما TF‏ وقول 
تعالى : % أولتی نک : ae‏ َة € [الفرقان/ ]۷١‏ يعني الغرّف» 
بدليل قوله تعالى : شرت نن نامر مي [الزمر/ ]٠١‏ وقوله 
تعالى : ل وهم فى اعرف ءاشو شرن €6 [سبا/ ۳۷]. وقوله تعالى : وبا 
رب الماك صا صن © ) [الفجرا [YY‏ أي: الملائكة» بدليل قوله 
تعالى  :‏ هل طروت إل أن یام آله ظَكَلِيََ السار وَاَلْمَكِِكَةُ4 
[البقرة/ .]۲٠١‏ وقوله تعالى: ایر أي کر کیا اہ 
[النور/ ]۳١‏ يعني : الأطفال الذين لم يظهروا. وقوله تعالى: هر 
الفذرٌ سدرض» الآية [المنافقون/ 4] يعني : الأعداء . 


ومن أمثلته واللفظ مُتَكَدُ: قوله تعالى: 8 لد ليقن في جنب 
َر 49 [القمر/ ٤‏ يعني : وأنهار» بدليل قوله تعالى: فيا انر 
اين » الآية [محمد/ »]٠١‏ وقوله تعالى : #وأعصلنا للمتقيرت 
إِمَامَا €3 € [الفرقان/ 4 يعني : أئمة» وقوله تعالى: « سكير يد 
يمرا هجر © 4 [المؤمنون/ ] يعني : سامرين» وقوله: 0 
رک طفل [الحج/ ٥‏ يعني : أطفالاً» وقوله : ۶ لا قرف بن أحير 
مَنْهُمْ © [البقرة/ ]٠١١‏ أي : : بينهم» وقوله تعالى: « ومح اكه ل 
فيا )© [الساء/ ٩‏ أي: رفقاء» وقوله: کوان کن جنب 
اروا [المائدة/ ] أى : جُنبين أو أجنابًاء وقوله: « لَڪ 


0 


بعد َلك ظَهي )4 [التحريم/ ]٤‏ أي : مظاهرون؛ لدلالة السياق فيها 
كلها على الجمع . واستدل سيبويه لهذا بقوله : اَن طِبنَ لك عن سیو 
هفسا [النساء/ 4] أي : أنفسًا . 
ومن أمثلته واللفظ مضافٌ: قوله تعالى  :‏ إِنَّموْكاةصَيْفى4 الآية 
[الحجر/ 18] يعني : أضيافي» وقوله: « حدر الَدِبنَ مالف 
اسوه الآية [النور/ 7] أي : أوامره. 
وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر - وهو 
علقمة بن عبدة التميمي -: 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
يعني : وأما جلودها فصليبة . 
وأنشد له أيضاً ‏ قول الآخر: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 
بي فى بعص بوم 
ومن شواهده قول عقيل بن عُلّفة المري : 
وكان بنو فزارة شرعمٌ وكنت لهم كشرٌ بني الأخينا 
يعني : شر أعمام . 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 
فقلنا أسلمواإناأخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
۲١‏ 


يعني : إنا إخوانكم . 
وقول الآخر: 
يا عاذلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
يعني : لسن لي بأمراء . 
وهذا في النعت بالمصدر مُطَرِدٌ كقول زهير: 
متى يشتجر قوم يقل سرواتهم 2 هم بيننا فهم رضا وهم عَدْلُ 
ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن: السمع والطرف 
والضيف؛ لأن أصلها مصادرء كقوله تعالى : 8 حم لَه َل ُو 
َع سهم € [البقرة/ ۷]» وقوله: # لا رتد لتم طَرَفهرٌ ر دهم 
هرآ € [إبراهيم/ ۳ وقوله تعالى: ل ظروت من طرفي حي 4 
[الشورى/ »]٤٥‏ وقوله : # إن هلول صَيْفى4 [الحجر/ 14]. 
قوله تعالى: ادم اسن أ نت ورَفجك ت اة 4 الآية [البقرة/ »]١‏ 
يتوهم معارضته مع قوله : حت سَُِمَا4 . 


والجواب: أن قوله: # € أمر بالسكنى لا بالسكون الذي 
هو ضد الحركة» فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها 


قول تعالى : « ولا ککووا او کافر به ولا ناروا ابی كنا قليلة» الآية 
[البقرة/ .]٤١‏ 


جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله  :‏ ولا کا4 
۲۲ 


# ولا روا » وقد أفرد لفظة ل افر € ولم يقل: ولا تكونوا أول 
كافرين . 


ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد: أن معنى 


# وَل لا ونوا اوک كاف بد » أي : أول فريق كافرء فاللفظ مفرد والمعنى 
جمع »2 فيجوز مراعاة كل منهاء وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 


فإذا هم طعموا فَألَأَمُ طاعم وإذا هم جاعوا فشو جياع 
وقيل: هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع» كقول ابن عُلّفَة 
وكان بنو فزارة شر عم. . 
كما تقدم قريبًا. 
قوله تعالى  :‏ ألَذِينَ طون آم مُلَضُأرَيَيِم 4 الآية [البقرة/ .]٤١‏ 
0 2 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: #إنَّ 
لطن لا يمن من الي َي € [يونس/ 5]» وكقوله: 8 إن م إِلَايَطْنُونَ )»4 


[الجاثية/ 5 ؟]. 
ووجه الجمع: أن الظن بمعنى اليقين» والعرب تطلق الظن 
بمعنى اليقين ومعنى الشك . 
وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب . 
فمن أمثلته في القرآن هذه الآية» وقوله تعالی : « قال ا 


۲۳ 


4A4 2ھ‎ 


یظنوت أَنهُم مدموا اک حكم من فكتر ية الآية [البقرة/ 49؟]» 
وقوله : # ورا ألْمجرمون ألتار فظو َم مُوَايِعُوهًا» [الكهف/ ]٠١‏ أي : 
أيقنواء وقوله تعالى : ا إِفِ ظَتَنتُ أي مي حِسَاية )€ [الحافة/ 1٠١‏ أي : 


ص 


أيقنت . 
ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجّما 
أي : أجعل مني اليقين غيبًا . 
وقول دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسوّد 
فقوله : «ظَتُوا) أي : أيقنوا. 
قوله تعالى : لبني إسرائيل : « أي صك ل لماي )4 [البقرة/ 
۷ لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة: « كحم حَيْرَ َم 


م 
6 
3 


حرجت الاس » الآية [آل عمران/ ١٠٠]؛‏ لأن المراد بالعالمين عالّمو 
زمانهم» بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل 
منهم » كحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن» قال: 
قال رسول الله ملا : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله) . 

ألا ترى أن الله جعا المقتصد م: أعلاهم منزلة حيث قال : 
ا ا ا عرو ره وبر وي 
یم امه مف ّْ 


مقتصدة وكير مهم سا ما يعْمَلُونَ 3©)€ [المائدة/ 7]» وجعل 
۲٤‏ 


فى هذه الأمة درجةً أعلى من درجة المقتصدء ار فر السابق 
بالخيرات حيث قال تعالى : # وَمنهم مقتصد ومهم ساق بالْحَيرتٍِ » 
الآية [فاطر/ ؟”]. 

قوله تعالى : لوَإْ يڪم ين َال فرعو يسوموتگم س اللاو 
يدون آنا نَم سيون 45 الآية [البقرة/ 49]. 

ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة 
العذاب الذي كان يسومهم فرعون. 

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله 
لمن أعطاهن له وهو قوله تعالى: # يبب لمن مسا إِنَلمًا وب لمن 
ررس ص و #7 
َعَم الد 409 [الشورى/ 59]. فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من 
موتهم كلهم» كما قال الهذلي : 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ‏ خراش وبعض الشر أهون من بعض 

والجواب عن هذا: أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطا 
له فبقاؤهن تحت يد العدو ‏ يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار. 
ويستخدمهن في الأعمال الشاقة - نوع من العذاب» وموتهن راحة من 
هذا العذاب» وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفاً من مثل 
هذا. 

قال بعض شعراء العرب فى ابئة له تسمى مودة : 


مودة تهوى عمر شيخ يسره ها الموت قبل الليل لو أنها تدري 
Yo‏ 


يخاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا حَسَنٌ يُرجى أودٌ من القبر 
وقال الآخر: 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نزَّالِ على الحرم 
وقال بعض راجزيهم : 
إني وإن سيق إليّ المهدُ عب وألفان وذؤدٌ عشبٌ 
أحبٌ أصهاري إلى القبر 
وقال بعض الأدباء :° 
وفى القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوؤه إهانة ذريته الضعاف 
if ANIN < Tey‏ ا 2 اح id o fC‏ 
بعد موته في قوله تعالی : 8 ویش الت لو رکا من حَلْفْهم دَرِيّة 
کے ر 
ضعفاحَافُوا لهم € [النساء/ 9]. 
5 7 ص مه 2 ري ت ر E‏ 
قوله تعالى: « وَأَنْلنا عَلَيِكُمْ لمن وَالسَلْوَىْ كوا ِن طَيَبتِ ما 
رفت [البقرة/ 01] . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من 


س 


(۱) كأنَّ المؤلف ‏ رحمه الله بيّض له» ثم لم يكتب بعد شيئًاء أو لعله سقط على 
الطابع . ويبعد أن يكون قوله: «وفي القرآن الإشارة. . .» هو مقول القول. 


۲٦ 


واحد» وهي قوله تعالى : وڈ فش يوی أن نير عل طعا كاد 
[البقرة/ .]٦١‏ 

وللجمع بينهما أوجه: 

الأول: أن المنّ - وهو الترنجبين على قول الأكثرين ‏ من جنس 
الشراب. والطعام الواحد هو السلوى» وهو على قول الأكثرين 

5 الثاني: أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب 
طعاماً واحداً وإن اختلفت أنواعه. ومنه قولهم: أكلنا طعام فلان. 
وإن كان أنواعاً مختلفة . 

والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول؛ لأن تفسير المنَّ 
بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه : «الكمأة من 
المن. . ٠.‏ الحديث . 

الثالث : أنهم سموه طعاماً واحداً؛ لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل 

قوله تعالی : ا أَفَمُلَمَا جاک رَسُولٌ يمَا ل 6:7 أنشدكُم اکر 
فَفَرِيقًا رقا كدب ويفا شدلوت 49 [البقرة/ [1A۷‏ 

هذه الآية تدل على أنهم قتلوا ر بعض الرسل» ونظيرها قوله 
تعالى : # كل 3 كذ يك شل ين قل الي َلرَى مَك كيد 
َتَلسُمُوهُمْ 4 الآية [آل عمران/ 187]» وقوله : « ڪاما جَآءَهُمْ رَسُول يما 
اکر اش را 2111 [۷v‏ 


¥۷ 


وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون» 
كقوله: # مكب آله برك أنأ وَرْسْل4 [المائدة/ 0]» وكقوله: # وَلْقَدَ 
كيبوت 4 [الصافات/ ۱۷۱ -17]» وقوله تعالى: # فأوح إِليهِمْ رمم 
4 ص 5 ر ر سذ م 58 6 
یك الظيدييت €9 شتنكم لأرْسَ مِنْ بَعَدِهِمْ 4 [إبراهيم/ 
.]١5- ۳‏ وبين تعالى أن هذا النصر فى دار الدنيا أيضاًء كما فى هذه 
الآية الأخيرة» وكما في قوله: 9« إلا لَص ُسْلَنا وار اموأ في 
لحيو لديا الآية [غافر/ ]١١‏ . 

والذي يظهر في الجواب عن هذا: أن الرسل قسمان: قسم أمروا 
بالقتال في سبيل الله» وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس . فالذين 
أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة» 
والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم 

وهذا الجمع مفهوم من الآيات؛ لأن النصر والغلبة فيه الدلالة 
بالالتزام على جهاد ومقاتلة . 


ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى : « این ين ني قدت مم 
ربمون ك4 الآية [آل عمران/ .]٠٤١‏ 

أما على قراءة «قاتل» بصيغة الماضي مِنْ فاعل فالأمر واضح › 
وأما على قراءة «قتل» بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله : «ربيون» لا 
ضمير لانبى) » وتطوّقٌ الاحتمال يرد الاستدلال. 


1۸ 


وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان» فلا 
إشكال في الآية. والله أعلم . 

قوله تعالى : ٭ وَمَنْ آظلم مس تع مسجد أ أن دك فیا أَسَْمُمٌ * 
الاية [البقرة/ .]١١5‏ 

الاستفهام في هذه الآية إنكاري» ومعناه النفي» فالمعنى: لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله . 

وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف هذاء كقوله تعالى: 
: ين أل يكن انرق عل أي كَذْبًا» [الأعراف/ ۳۷]» وقوله: ‏ ## فمن 

طلم کن حكَدَب عل لَه 4 [الزمر/ ۳۲]» وقوله : # ومن طلم مِمَن ددر 
c[ov 0‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وللجمع بين هذه الآيات أوجه 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من المفترين أظلم ممن 
افترى على الله كذباً. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. 

ومنها: أن التخصيص بالنسبة إلى السبق؛ أي: لما لم يسبقهم 
أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً 
طريقهم. وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى 
المانعية والافترائية مثلاً . 

ومنها - وادعى أبو حيان أنه الصواب ‏ هو ما حاصله: أن نفي 
التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. فلم يكن أحد ممن وصف بذلك 

۲۹ 


يزيد على الآخر؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية» فيصير المعنى: لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبًا ومن كذب 
بآيات الله . ولا إشكال فى تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على 
أن اخدهم أظلم من الآخره كبا إا قات : لا أحد أفقه من فلان 
وفلان مثلا. 

ذكر هذين الوجهين صاحب «الإتقان» . 

وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله: 9 وَمَنْ 
أَظْكَمْ € [البقرة/ ]1١4‏ المقصود منه التهويل والتفظيع» من غير قصد 
إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره ‏ كما ذكره عنه 
صاحب «الإتقان» ‏ يظهر ضعفه؛ لأنه حلاف ظاهر القرآن. 


قوله تعالى  :‏ له اشرق أرب € الآية [البقرة/ .]٠٠١‏ 


أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن 
في قوله : # رب رمي ورب لعٍ )€ [الرحمن/ 17]» وجمعهما في 
سورة سأل سائل في قوله : لاقي ب ألْسَِقٍ ولْمَرِِ4 [المعارج/ »]4٠‏ 
وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله : رب لكوت لاض 
وما دتما ورب لمر ©4 [الصافات/ 5]. 


والجواب: أن قوله هنا: 8 وَل المَمْرِقٌ ولعب € المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس - التي 
هي ثلاثمائة وستون - وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك» كما 
روي عن ابن عباس وغيره. 


0 


قال ابن جرير في تفسير هذه الآية مانصه: «وإنما معنى ذلك : 
ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب الذي تغرب 
فيه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك معناه: وله مابين قطري المشرق 
وقطري المغرب» إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا 
تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها». انتهى 


re‏ رر 2 ماسو ره 


وقوله  :‏ رَبُ قرفن ورب لرن €6 [الرحمن/ ۱۷] يعني : مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف ومغربهماء كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق 

وقوله : رب الْسَرِقٍ ورب € [المعارج/ ]٤١‏ أي : مشارق الشمس 
ومغاريها كما تقدم . وقيل : مشارق الشمس والقمر والكواكب 
ومغاربها. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى  :‏ بل لَه ما ن لكوت والأزین كل أو رة 9© 4 
[البقرة/ .]١١١‏ 

عبر في هذه الآية ب «ما» الموصولة الدالة على غير العقلاء» ثم 
عبر في قوله : 9 فون 43 بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء. 
في صيغة الجمع العاقل . 

والنكتة في ذلك أنه قال : « بل لماي لكوت وَالْارْض» وجميع 

۳١ 


الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء» عاقلهم وغيره» فالعاقل في 
ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل . ولما ذكر القنوش» 
وهو الطاعة ‏ وكان أظهر في العقلاء من غيرهم» عبر بما يدل على 
العقلاء تغليباً لهم . 
قوله تعالى : # قد بَيمَلَدّيَتِ لموم بُووقِمُوْرت# [البقرة/ ۱۱۸]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس» 
كقوله تعالى : « كَدَِكَ مرك ا ايو ادس لمَلَهُرْ يفوت ©4 


ع ا لھ 4 


[البقرة/ ۱۸۷]» وكقوله : # هلدا بیان بلاس [آل عمران/ ۱۳۸] . 

ووجه الجمع : أن البيان عام لجميع الخلق» إلا أنه لما كان 
الانتفاع به خاصاً بالمتقين» خص في هذه الآية بهم؛ لأن ما لا نفع 
فيه كالعدم. ونظيرها قوله تعالى : ا أت می نبنت 9© ) 
[النازعات/ »]٤٥١‏ وقوله: © إِنّما لنذِر من أتبع لز ڪر 4 الاية [يس/ 
١‏ مع أنه منذر للأسود والأحمر» وإنما خص الإنذار بمن يخشى 
ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. 

قوله تعالى : وما جَمَلْنَا الب لي كنت علا إا غلم مَن بيع 
لرَسُولَ يكن يقب عَلَ عََبيَد4 الآية [البقرة/ .]٠٤١‏ 

قوله تعالى في هذه الآية  :‏ إلا لِتَعْكَمَ4 يوهم أنه لم يكن عالمًا 
بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» مع أنه تعالى عالم بكل 
شيء قبل وقوعه» فهو يعلم ما سيعمله الخلق» كما دلت عليه آيات 

۳۲ 


د ر هج 222 


كبر كقوله :¥ مو ایک إذ ناک يست الاي وذ نشم أجِنّة في بطون 
اھک 15 دلا مركأ أذ 3 هر اع عل بسن أن © 4 [النجم/ ٣‏ وقوله 
تعالى  :‏ وب 20000 م OS‏ [المؤمنون/ 577]. 


والجواب عن هذا: أن معنى قوله تعالى: 8 إلا لِتَعكَمَ4 [البقرة/ 
۳ أي : علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا ينافي كونه عالماً به 
قبل وقوعه. 

وقد أشار تعالى ل ل لأنه 
عالم با سيكون ست قال تعالى : وليل آله ماف صُذُورڪم 
وَليمَخِص مان ة یک اک ی بات لش شور € رال مرن .]١65‏ 
فقول : راق علب يتان ضور 49 بعد قوله: و4 دليل 
على أنه لا يفيده الاختبار علمًا لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن 
ذلك» بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه» وعالم بكل شيء قبل 
وقوعه» كما لا حلاف فيه بين المسلمين» 8 لا يَعْرْبُ عند يِتْقَالُ درو 4 
الآية [سبا/ *]. 


قوله تعالى: ولا نووا لسن بِقْسَلُ فى سیل أله أمَوث بل اا » 
الآية [البقرة/ .]1١64‏ 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات» وقد 


قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء كل : « إِنَكَ ميت 
O‏ [الزمر/ .]7١‏ 


والجواب عن هذا: أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية» فتورث 
۳ 


أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين» وهذه الموتة هي التي 
أخبر الله نبيه أنه يموتها كلا . 

وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال لما توفي كَكِ: «بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك 
موتتين» أما الموتة التى كتب الله عليك فقد متّها»» وقال: «من كان 
يعد ةا فان محمد فد ماتا واتعدل عل ذلك اران 
ورجع إليه جميع أصحاب النبي بيا . 

وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن» وحياته ية التي 
بحن لحرت 201 وا الحلا عن ريستو عل فكلتاهما 
حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. 


أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: #ولكن لذ 

oles‏ وقد فسرها النبي بي بأنهم تجعل أرواحهم في 
حواصل طيور خضر ترتع في الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش» فهم يتنعمون بذلك . 

وأما ما ثبت عنه وٍَ أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه 
حتى يرد عليه السلام» وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته» فإن 
تلك الحياة ‏ أيضًا - لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا؛ لأنها ثابنة له وك مع 
أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح 
الشهداءء فتعلّقُ هذه الروح الطاهرة ‏ التي هي في أعلى عليين بهذا 
البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها 
الخلق» كما قال في جنس ذلك : # وَلكن لا تروت ©) . 

۳٤ 


ولو كانت كالحياة التى يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق - 
رضى الله عنه -: إنه ي ماله ولما جاز دفنه» ولا نصب خليفة 
غتره نولا كَل عكمان» ولا اخذلف اصحانة» ولا جرق على عانشةاما 
جرى» ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول» وميراث 
الجد والإخوة» ونح و ذلك. 


وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى : # يل ایا 
Eo e,‏ رکیل 
تَمْعْرُورت €3 وكان النبي بي أثبت حياته في القبر بحيث يسمع 
السلام ويرده» وأصحابه الذين دفنوه کا لا تشعر حواسهم بتلك 
الحياة = عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. 

ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم» فإنه يخالف الحي في جميع 
التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني . والله تعالى أعلم . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتاب «الروح» ما نصه: 
«ومعلوم بالضرورة أن جسده ية في الأرض طريٌ مُطراء وقد سأله 
الصحابة: «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟» فقال: (إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولو لم يكن جسده في 
ضريحه» لما أجاب بهذا الجواب. 

وقد صح عنه: أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام» 
وصح عنه : أنه خرج بين أبي بكر وعمرء وقال: «هكذا نبعث». 

هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى 

o 


عليين مع أرواح الأنبياء . 
وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراءء ورآه في 

السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن 
في القبر وإشراف عليه وتعلق به؛ بحيث يصلي في قبره ويرد سلام 
من يسلم عليه » وهي في الرفيق الأعلى» ولا تنافي بين الأمرين؛ فإن 
شأن الأرواح غير شأن الأبدان». انتهى محل الغرض من كلام ابن 
القيم بلفظه . 

وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل 
الدنيا . قال تعالى : # بل يآ وَلكن إا نروت والعلم عند الله . 

قوله تعالى: #أوَلَوْ كارت َابَآوْهُمْ لا بيلوت سیا و 
يدون 47 [البقرة/ .]17١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم 
أصلاً؛ لأن قوله: تًا 4 نكرة في سياق النفي» فهي تدل على 
العموم . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها 
A re‏ 


فى الدنياء كقوله تعالى: « ورت لَه الشَّيِطنُ أَعْمْلَهُمْ مَصَدَّهُمْ 
عن سبل وَكَانوأْمُسَتَبْينَ )€ [العنكبوت/ ۳۸] . 


والجواب: أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة» كما بينه 


ون كم 5 مو روو رص 2 چ م ت 
تعالى بقوله : # وعد أله لا لف اله وعدم ولك أ كثر لتاس لا بعلمو €9 


2 ف اس ھە دعم د 2ي ده 
. 


يعمو تهر من ليوو الد نيا وهم عن الخو هر عو )€ [الروم/ ١ء‏ ] 
۳٦‏ 


قوله تعالى: ¥ إَِمَا حرم َّم الْمَيَمَةَ وَأَلدَّم * الآية [البقرة/ 
*ا/و١‏ ]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام» ومثلها 
قوله تعالى في سورة النحل: 8 تما حَرَمَ يڪم آلْمسِنَد ولم 
[البقرة/ 17] الآية» وقوله فى سورة المائدة: ٠‏ حرمت عَلَتَكْمْ الميئة 
وال [المائدة/ ٣]الاية‏ . ْ 


وقد ذكر في آية أخرى مايدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان 
مسفوحًاء وهي قوله تعالى في سورة الأنعام  :‏ إل أن يكت مَيَكَدَأوٌ 
ر کک 7ہ A‏ ۶£ 


دما مَسفُوسًا# الآية [الأنعام/ .]٠٤١‏ 


والجواب : أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد» 
والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على 
المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب» كما هنا. وسواء عندهم 
تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم . 

وإنما قلنا هنا: إن المطلق متأخر عن المقيد؛ لأن القيد فى سورة 
الأنعام» وهي نزلت قبل النحل» مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة» 
والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل : # وَعَلَ اين 
هادوا حرمتا ما فَصْصَنا عك € [النحل/ ]١18‏ الآية» والمراد به: ما قصَّ 

4 ۶% -. 5 له مل ص سح تر | سس 2 طف 4 
عليه في الانعام بقوله: 0 وَعَلَ أت هادوا حَرَّمَنَا ڪل زی ظفر 
[الأنعام/ ]١57‏ الاية . 


وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح؛ لأن الأنعام 
۳۷ 


مكية بالإجماع إلا آيات منهاء والبقرة مدنية بالإجماع» والمائدة من 
آخر ما نزل من القرآن» ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. 


وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح. كالحمرة التي تظهر في 
القدر من أثر تة يع اللحم» فهو ليس بحرام؛ لحمل المطلق على 
المقيد» وعلى هذا كثير من العلماء . 


وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة. وهو على 
القول بأن قوله تعالى: # قإن اوك تأحكُم بيهم € الآية 
[المائدة/ »]۲١‏ وقوله: # أو دَاحَرَآانِ من غَيْركُمَ © [المائدة/ 65٠١‏ غير 
منسوخين صحيحٌ» وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق» 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : 8 اوک ما يکوت في بُظُونِهِرْ إل لار ولا يمهم 
لَه يوْم لقم الأية [البقرة/ 174]. 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة؛ 
لأن قوله تعالى : وَل يُحَلْمُهُمٌ 4 فعل في سياق النفي» وقد تقرر 
في علم الأصول: أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» وسواء 
كان الفعل متعديًا أو لازمّاء على التحقيق» خلافا للغزالى القائل 
بعمومه في المتعدي دون اللازم . 

وخلافٌ الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - في ذلك خلافٌ في حال 
لا في حقيقة؛ لأنه يقول: إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة 

۳۸ 


ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله: لا أكلت ‏ مثلاً ‏ ينفي حقيقة 
الأكل» فيلزمه نفي جميع أفراده. 

وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي : أن الفعل ينحل عن مصدر 
وزمن عند النحويين» وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين» 
فالمصدر داخل في معناه إجماعاء فالنفي الداخل على الفعل ينفي 
المصدر الكامن في الفعل» فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

ومن العجيب أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله - يوافق الجمهور على أن 
الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو: لا شربت شرباً ‏ مثلاً - 
أفاد العموم» مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي 
للعموم . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة› 
كقوله تعالى : ٭ را أَخْرِحنَا مها إن عدا قاتا موت © قال خسوا ويا 
ولا مون 403 الآية [المؤمنون/ .]٠١/‏ 

والجواب عن هذا بأمرين: 

الأول وهو الحق -: أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو 
الكلام الذي فيه خير» وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به 
من جنس عذابه لهم» ولم يُقُصَّدْ بالنفي في قوله: «وَلَا 
ڪي . 

الثاني: أنه لا يكلمهم أصلاًء وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه 
وأمره. ۰ 

۳۹ 


صد 


ص2 مج م 


قوله تعالى : « کیب لیک الْقِصَاصٌ ف الْقَتلَّ 4 [البقرة/ ۱۷۸]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لابد منه 

٠ 53 2 5 3 1‏ 
بدليل قوله تعالی : « کیب کیک ؛ لان معناه : فرض وحتم عليكم . 
مع أنه تعالى ذكر - أيضا ‏ أن القصاص ليس بمتعين؛ لأن ولي الدم 
بالخيار» فى قوله تعالى : ## فمن عفى لم مِنّ أخيه# الآية [البقرة/ ۱۷۸]. 

والجواب ظاهر» وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم 
يَعْففٌ أولياء الدم أو بعضهم» كما يشير إليه قوله تعالى: # وس َيِل 
مظلوما ققد جَمَلْنا لوَلِيَوء سلطا قلا شرف في الْقَتَلْ 4 الآية [الإسراء/ 
[YT‏ 

قوله تعالى: « کیب یکم إا حَصْرَ أَحَدَيْه أَلْمَوْتٌ إن ر حيرا 
لْوْصِيّة» الآية [البقرة/ 1]. 

هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبى كَل ؛ لأن 
المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم» وذلك قوله َي : «إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». 

والجواب ظاهر› وهو أن آية الوصية هذه منسوخحة بآيات 

وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة» وانتصر لهذا 

وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوصء فالوالدان 
والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم؛ بدليل آيات المواريث 
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والحديث» وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب 
الذين لا يرئون فتجب لهم الوصية على هذا القول» ولكن مذهب 
الجمهور خلافه . 

وحكى العبادي في «الآيات البينات» الإجماع على أنها 
منسوخة» مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ . 

e SS 
لحن ل فی لأن‎ e, عي‎ 
التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل» أما رفع حكم معين‎ 
بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر.‎ 

وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل“ بالعام 
نسخ» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود» : 
وإني أتى ما حصن بعد العمل تَسَمّ والغيرُ مخصّصا جلي 

والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : ول لذي يُطِيمُوئمُ وِدَيَة طْصَامُ سكن € [البقرة/ 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
مخير بين الصوم والإطعام . 


)١(‏ في المطبوع: بعض العمل. وهو تحريف. 
٤١‏ 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم» وهي 


قوله تعالى : « فمن هد نكم َه ية الآية [البقرة/ 18]. 
والجواب عن هذا بأمرين : 


أحدهما ‏ وهو الحق -: أن قوله: #وعَل ليت يطيقونم 
وِدَيَة4 منسوخ بقوله: « فمن ود وك لَه َة . 

الثانى : أن معنى 9# بطيقوتم # : لا ر يطيقونه » بتقدير CY»‏ النافية» 
وعليه فتكون الآية محكمة» ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن 
الصوم کالهرم والرّمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة 
(يَطُوكقونه) بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين» بمعنى 
يتكلفونه مع عجزهم عنه. e‏ 
الفدية» وهو اختيار البخاري» مستدلاً بفعل أنس بن مالك - رضي 
الله عنه -. 

قوله تعالى : ¥ ولوا فى سیل اله آذ وك و و م تدوأ » 
الآية [البقرة/ .]٠۹١‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا 
قاتلوهم . 

وقد اء ت آيات آخر ودل على وجوت قال الكتار مطاف قاتلوا 
أم لاء كقوله تعالی: ‏ ویاوشم عق لا تک ونه 4 [البقرة/ ۱۹۳]» 
وقوله : « اناع الاه الم تلو ادرو َي ودش وخر وشذوخر 
وأخصروم اشوا هح مضل سر ¢ [التوبة/ 3 وكقوله تعالى : 

۲ 


# يلوتم أو مْسَلِمُوت4 [الفتح/ .]1١‏ 
والجواب عن هذا بأمور: 


الأول- وهو أحسنها وأقربها-: أن المراد بقوله: لين 
ينتُوك» تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» فكأنه يقول 
لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين 
يقاتلونكم . ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : « وَقَلِْلواألمُْركيت 
كفَهَ كما يلوگ كاف 4 [التوبة/ ۳]» وخير ما يفسر به 


القرآن القرآن. 
الوجه الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : # فاقوأ لْمتْرِكِنَ حِيْتُ 


ص 
م 0 


وجدتموهم € [التوبة/ 0]» وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدًا . 

وإيضاح ذلك: أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد 
بالتدريج» فالخمر ‏ مثلاً ‏ لما كان تركها شافًا على النفوس التي 

»ا “o‏ 1 اق . 5 0 8 ال 20 ّ 

اعتادتهاء ذكر آولا بعض معائبها بقوله: قل فما إِنْم َير 4 
[البقرة/ ۹٠۲]ء‏ ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت» كما دل عليه 
قوله تعالى  :‏ يَتأيها لر اموا لا روا الصصكرة وَآمْرْ شگری) الآية 
[النساء/ ١٤]ء‏ ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرّمها 
تحريما باتاً بقوله : لا رجش ين عَم لكين فاجو لمكم مون © 4 
[المائدة/ .]9٠‏ 


وكذلك الصوم لما كان شافًا على النفوس شرعه أولاً على سبيل 
و 


ار وين م ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله: 
# وآن تَصومُوأ حير لَحكُمْ € [البقرة/ 185]» ثم لما استأنست به النفوس 


7 كا ص مره و 


أوجبه إيجابًا حتمًا بقوله تعالى: # فمن سهد نكم لَه ينه . 
وكذلك القتال على هذا القول» لمّا كان شاقًا على النفوس أَذْنَّ 


فيه أولاً من غير إيجاب بقوله: « أدْنَ لذي تلوت يهم طيمراً» - 
الآية [الحج/ ۳۹]» ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم 
يقاتلهم بقوله : # وَفَليَنُوا فى سيل الل ادن يوتف 4 [البقرة/ »]16١‏ 
ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابًا عامًا بقوله: 
« افوا مركن حَيَتُ وج دم وخر وحور حصُرُوضمٌ» الآية [التوبة/ .]٠‏ 

الوجه الثالث ‏ وهو اختيار ابن جرير» ويظهر لى أن الصواب -: 
أن الآية محكمة» وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم» أي: من 
شأنهم أن يقاتلوكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال» كالنساء 
والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى 
إليكم السَّلَم فلا تعتدوا بقتالهم؛ لأنهم لا يقاتلونكم» ويدل لهذا 
الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع 
والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه» أما صاحب الرأي فيقتل» 
كدريد بن الصّمّة . 


وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبدالعزيز - رضى الله 
عنه ‏ وابن عباس والحسن البصري . 
قوله تعالى : کن تدا یہ ادوا َه بول ما أغتدَى ع ) 


0 
ت 
ت 


.]١95 الاية [البقرة/‎ 
٤٤ 


هذه الآية تدل على طلب الانتقام» وقد أذن الله في الانتقام في 
آیات كثيرة» كقوله تعالى : # وَلْمَنِ اص بعد لمو اولك ما عليه ين 
سيل © إِنَمَا اسيل عل أي يظِمُونَ الاس € الآية [الشورى/ ١04؟4]»‏ 
وكقوله : ظ #لَا ييب له الْجهْرَ بلسو ون اقول إلا من ر 4 [النساء/ 
۸ وكقوله : «« # َلك ومن عاقب بقل ماعوقب يه ثم بی َي 
بَنصريه اكد 4 الآية [الحج/ 011١‏ وقوله : َي دآ ابم الب م 
وة € € الشورى/ 0184 وقوله: ور سو سيه يلها 4 
[الشورى/ .]٤١‏ 


وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك الانتقام» كقوله: 
«نأصمَح ألصّفْحَ َيل 3© € [الحجر/ ٥‏ وقوله: « وألڪَظوينَ 
الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن ألكاس) [آل عمران/ »]٠١١‏ وكقوله : « ادقع بای 
ى أَحْسَنْ »4 [المؤمنون/ »]4٦‏ وقوله: # ومن صر وعَفَر لن ذلك لمن حَرْرٍ 
لْأمورٍ 409 [الشورى/ +14 وقوله: ل حُذ مقو وم ألم اعرش عن 
هت ©4 [الأعراف/ 199]» وكقوله: « ولا خاطبهم هلوت 
الوأ سسا 43 [الفرقان/ ]٦۳‏ . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أحدهما: أن الله بِيّن مشروعية الانتقام» ثم أرشد إلى أفضلية 
العفو» ويدل لهذا قوله تعالى: #وَإِنْ عَاقبْنُم فَعاقبوا يمل مَاعوقِيسم 
و ولك صب ع لوت © 4 اسل 0۲١‏ وقوله. 
«## لا ب آله الْجَهْرَ بلسو ون الْقَولٍ إلا س ر [الساء/ 144]» فأذن 
في الانتقام بقوله: إلا من ظر4 ثم أرشد إلى العفو بقوله: 8 إن 
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رر ا r‏ رور دعي 
نبدوا حيرا 


2 أو عقوا عن سرو فَإنَّ له کان فوا قرا €3 [النساء/ 
4]. 
كذلك؛ وإيضاحه: أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك 
حرمة اللهء ألا ترى أن من غصبت منه جاريته ‏ مثلاً ‏ إذا كان 
الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعفٌ 
وخور تنتهك به حرمات الله » فالانتقام في مثل هذا واجب» وعليه 
يحمل الأمر في قوله 9 كا عدوأ الآية . 
أي : كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب» بخلاف من أساء 
إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك» فعفوه أحسن 
وأفضل » وقد قال أبو الطيب المتنبى : 
ê‏ 7 8 إن 1 إن ٠‏ 1 . و 
إذا قيل حلمًا قال للجلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل 
قوله تعالى: ومن یردد نکم عن ينه قَيَمْتْ وهو كار 
اؤ حيبت أَعملْهُمٌ € [البقرة: .]71١1/‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد 
الموت على الكفرء بدليل قوله: # ميمت وهو َا ¢ [البقرة/ 
/١؟].‏ 
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقاً ولو 
رجع إلى الإسلام» فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة» كقوله 
تعالى : # ومن يَكفْرٌ بِالْإيِمن فق ققد حيط عملم * الأية [المائدة/ 0]» 
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ووا : # ين شرت حيطي عمك الأية [الزمر/ 15]» وقوله: # ولو 
أ الط عه ا كانوايعَمَلُونَ )€ [الأنعام/ ۸۸] . 


والجواب عن هذا: أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد» 
فيحمل المطلق على المقيد» فتقيد الآيات المطلقة بالموت على 
الكفر» وهذا مقتضى الأصولء وعليه الإمام الشافعي ومن وافقهء 
وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق. وقول الشافعي 
في هذه المسألة أجرى على الأصول . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى: ولا خا التشركت حى يمن REY‏ 
]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة» ويدل لذلك 
أيضاً قوله تعالى : # اتف سكأ بعصم الْكَوَاٍ © الآية [الممتحنة/ .]٠١‏ 


وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نکاح بعضصس الكائرات” 
وهن الحرائر الكتابيات"“» وهي قوله تعالى: # وطعام لذي أوثوأ 
التب حل کے لعا حل لم صك ون الكت واكك ين الذي 
اورا الْككنبّ* [المائدة/ ]٠‏ . 

٠‏ والجواب: أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله: ولا تدكحواأ 

لمت رگتِ € أي : ما لم يكن كتابيات» بدليل قوله: # وَآلْحْصَنَتٌ مِنّ 
57 أ ألْككبَّ» . وحكى ابن جرير الإجماع على هذا . 


)١(‏ في الأصل المطبوع : الحرائر والكتابيات. وهو خطأ. 
۷ 


وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزوّج يهودية› وعلى 
حذيفة تزوّج نصرانية» فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لثلا يزهد الناس 
فى المسلمات أو لغير ذلك من المعاني . قاله ابن جرير. 


قوله تعالى : « والمطلقدت يربص بانشسهى كله وو 4 الآية 
[البقرة/ ۲۲۸] . 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء . 


وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراءء 
كالعجائز والصغائر المنصوص علبها بقوله: « ولص بيس مِنّ 
لض > إلى قوله: راي ريس وكالحوامل المنصوص 
عليها بقوله : اث لتا مال امه أن مهن € [الطلاق/ .٤‏ مع 
أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلاًء وهن 
المطلقات قبل الدخول» وهي قوله تعالى: « يكام لدي ءامنا ذا 


رص دس 


تكح م الْمَؤْمِتت 9 ی ر اتوھ ن مل أن مَصَُوشرى مالک َيه من عدو 


fool‏ رر 


عد وبا 4 الآية [الأحزاب/ .]٤۹‏ 

والجواب عن هذا ظاهر» وهو أن آية: 8 وَآلْمَطَلَقَنَتٌ4 [البقرة/ 
۸ عامة» وهذه الآيات المذكورة أخص منهاء فهي مخصصة لهاء 
فهي إذن من العام المخصوص . 

قوله تعالى: « وَالْدِينَ تقون منكم وید ر يدرو رجا ين أَنفسهنَّ 
5 ةروع € [البقرة/ . 

هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: 7 ويي يتوت 

٤۸ 


منڪم ويرو روجا وَصِيّة لَأَرُوجهم معا إلى الْحَوْلٍ ع راج » 
[البقرة/ .]۲٤١‏ 

والجواب ظاهر» وهو : أن الأولى ناسخة لهذه» وإن كانت قبلها 
في المصحف ؛ لأنها متأخرة عنها في النزول» وليس في القرآن آية 
هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في 
موضعين : أحدهما هذا الموضع» والثاني: آية « ايها ليا حلا 

َك اروك 4 [الأحزاب/ ۰] هي الأولى في المصحف وهي ناسخة 
لقوله : ١‏ لايل الى آله لِنَسَآك من بَحَلُ* الآية [الأحزاب/ ؟0]؟ لأنها وإن 
تقدمت فى المصحف فهى متأخرة فى النزول. وهذا على القول 
بالسو ريات إن قاد دع نم ور ااانه 

قوله تعالى: ا لآ اه في أن مد سل سد مِنَ ألم € [البقرة/ 
5 . 


SS 
الدين. ونظيرها قوله تعالى: «أفات نکر الاس حَقٌّ ب و‎ 
مُؤْمنت 49 [يونس/ 4 وقوله تعالى: قا سك لوح حفط‎ 


إنْ ایک إلا ابم [الشورى/ .]٤۸‏ 


وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول 
في الإسلام بالسيف» كقوله تعالى: « يلوتم أو سلون 4 [الفتح/ 
7 وقوله: # وقی لوهم حى لا تكو ونه € [البقرة/ 197] أي : شرك» 
ويدل لهذا التفسير الحديثٌ الصحيح : أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث . 


۹ 


اد 


والجواب عن هذا بأمرين : 


الأول وهو الأصح -: أن هذه الآية في خصوص آهل الكتاب . 
نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


والدليل على خصوصها بهم : ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم 
والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : كانت المرأة تكون مقلاتا؛ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد 
أن تهوّده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء 
فقالوا: لا ندع أبناءنا . فأنزل الله # كك داه ف الذي * [البقرة/ 55؟] 
المقلات: التي لا يعيش لها ولد. وفي المثل: أحرٌ من دمع 
المقلات . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت: ‏ ل ناه في 
لدِيِ 4 في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصين » کان له ابنان نصرانیان وكان هو مسلماء فقال للنبى ئة : 
ألا أستكرههما؛ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله الآية . 

وروی ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الأية 
فقال: نزلت فى الأنصارء فقال: خاصة؟ قال : خاصة . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله: 0 کا ذاه فى 
لين قال : أكره عليه هذا الحي من العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية 
ليس لهم كتاب يعرفونه» فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا يكره عليه 


O0۰ 


أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج» ولم يفتنوا عن دينهم» 

وأخرج ابن حزيرت أيضا - عن الضحاك في قوله: « ل إ 
أَلدِينِ *» قال : ارول الله اة أن يقاتل جزيرة العرب من 
الأوثان» فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف» ا 
سواهم أن يقبل منهم الجزية» فقال: # لا إدراه في لين قد بين الرسَدٌ 
مى الي [البقرة/ 505] . 


PI 


ه3 
| 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - أيضًا ‏ في قوله: « لآ ةّي 
الد قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب 
الجزية . 


فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية 
ومن في حكمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء 
التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص: أنه ثبت 
في الصحيح : «عجبٌ ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» . 

الأمر الثاني: أنها منسوخة بآيات القتال» كقوله: # وَِذَا أَضَلَمَ 
تود الم افوأ امرك الآية [التوبة/ 0]. ومعلوم أن سورة البقرة 

من أول ما نزل بالمدينة» وسورة براءة من آخر ما نزل بهاء والقول 


بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم . 
وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها 
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« ل إِكاه € الآية: والمتأخر أولى من المتقدم. والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى: « وَإن تب دوا ما يه أشس كم أو د SEE:‏ 
أ الآية [البقرة/ 184]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ 
بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما 
يطيق» كقوله تعالى : « لا کلف آنه تسسا إلا وسعه» [البقرة/ 85؟7]» 
وقوله # فاقوا أله ما أَسكَطْعَمٍ€ [التغابن/ ٦‏ 


والجواب: أن آية : # وإن بدو ا ن اشم أو تَحْثُوه ) 
منسوخة بقوله : # ايكلف الله نشا إلا وسعها) . 
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سورة آل عمران 
قوله تعالى : : « و اکر ار میک الككب ينه ءانث كت هن م 
الكتب وأ 1 ر س4 الآية [آلعمران/ ۷]: 
هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكمًا ومنه متشابها . 
ا EE‏ # كن 
اکت ٣م‏ مت ين ادن كر جر 40 [هود/ »]١‏ وأما التي تدل 
على أن كله متشابه فهي قوله تعالى: 9 کتبا مها كان € [الزمر/ 
[YY‏ 
ووجه الجمع بين هذه الآيات: أن معنى کون كله محكمًا: أنه 
في غاية الإحكام» أي : الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه» أخباره 
صدقٌّ وأحكامه عدل» لا يعتريه وصمة ولا عيب» لا في الألفاظ ولا 
ومعنى كونه متشابهًا: أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن 
والصدق والإعجاز» والسلامة من < جميع العيوب. 
ومعنى کون بعضه محكمًا وبعضه متشابها : أن المحكم منه : . هو 
ضح المعنى لكل الناس» كقوله: # ولا قربا لر € [الإسراء/ ا 
E‏ مع أ للها ماخَرَ © [الإسراء/ ۳۹]ء والمتشابه: هو ما خفي 
علمه على غير الراسخين في العلم» > بناء على أن الواو في قوله 
تعالى : # ولحو في امار & [آل عمران/ ۷] عاطفة. أو هو : ما استأثر 
0 


الله بعلمه» كمعانى الحروف المقطعة فى أوائل السورء بناء على أن 
الواو فى قوله تعالى : # وَاَلرّسِحُونَ في الْعِل و # استئنافية لا عاطفة . 

قوله تعالى : <ا لا يتح لمو لكي َوه ون دون الْمُؤمِنِين4 [آل 
عمران/ ۲۸]. 

هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من 
دون المؤمنين لا بأس بهء بدليل قوله : ا من ذون الْمُؤْمنِين» . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقّاء 
كقوله تعالى: ول دوا مِنْيمَ لسا ولا سیا 9( * [النساء/ 44]ء 
وكقوله : ٭ ل تدوأ أل ادا ینگ هرا وان لدي أوثوأ الدب ون 
ےصق ر 4_< سره عر 5 5 ت 
لحار اويا ووأ لَه إن كم مین 46 الاية [المائدة/ لاه] . 

والجواب عن هذا: أن قوله: « من دون الْموْمنِين4 لا مفهوم له . 

وقد تقرر في علم الأصول: أن دليل الخطاب ‏ الذي هو مفهوم 
المخالفة ‏ له موانع تمنع اعتباره» منها: كون تخصيص المنطوق 
بالذكر لأجل موافقته للواقع» كما في هذه الآية؛ لأنها نزلت في قوم 
والوا اليهود دون المؤمنين» فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير 
قصد التخصيص بهاء بل موالاة الكفار حرام مطلقاً. والعلم عند الله 
تعالى . 


عد 

: 5 7 ار ا کے اص د يل کر م عسل ابن ل صن سو 20 

قوله تعالى : # هتالك دعا ر يا ريد ل رت هب ل من لد نلك در 
ر 2 س ت ص 
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لَتَبَةَ . .  .‏ الآية [آل عمران/ 78] . 
هذه الآية تدل على أن زكريا ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 


o 


ليس عنده شك فى قدرة الله على أن يرزقه الولد» على ما كان منه من 

وقد جاء في آية أخرى ما يُوهِم خلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 
# قال رب اق يَكونُ ٤‏ لي عم وقد بلع الحكير ومان عَاقِرٌ 4 العا 
الاية. 

والجواب عن هذا بأمور: 

الأول : ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي: من أن زكريا 


24 ما ر 


لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: # أن الله 
یخی #* [آل عمران/ ۳۹]ء قال له الشيطان: ليس هذا نداء ل 
وإنما هو نداء الشيطان. فداخل زكريا الشك في أن النداء من 
الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشىء عن وسوسة الشيطان قبل أن 
يتيقن أنه من الله : « اق یکو لی عم [آل عمران// 4]- ولا طلب الآية 
من الله على ذلك بقوله : # ر ب لمحل لعاي45 الآية [آل عمران/ .]4١‏ 
الثانى: أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار؛ لأنه لا يدري 
هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوزء أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو 
الثالث : أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى . 
والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: آي الق آحكم ور صرح الین كهَيَعَةَ أله لطر # آل 
عمران/ 59]. 


00 


هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم . 
ونظيرها قوله تعالى : # وكخلشُور إفكا € الآية [العنكبوت/ ۱۷]. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شيء» كقوله 
تعالى : نا عل م شیو فة مدر )€ [القمر/ 2144 وقوله: « الله حَِقُ 
ڪل ٿئء وهو ڪل کل سىء وكيل 463 [الزمر/ 2117 إلى غير ذلك من 


ت 


الآبات. 

والجواب ظاهرء وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من 
الطين هو: أخذه شيئاً من الطين وجعله إياه على هيئة ‏ أي صورة - 
الطير» وليس المراد الخلق الحقيقي؛ لأن الله متفرد به جلَّ وعلا. 
وقوله : # وَتَحْلُتُور إِفْكا 4 [العتكبوت/ ۱۷] معناه : تكذبون . فلا منافاة 
بين الآيات كما هو ظاهر . 


قوله تعالى : ١‏ إد قال أله يعس إن مويك وَرَافْعَكَ إ4 الآية [آل 
عمران/ 1600]. 

هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 


وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك: كقوله: 
« وَمَاككُوه ومَاصَلَبُوه وک ن يه م [النساء/ ۷ وقوله: # ولنم 
اَهَل الكت لل ومن بو قبل موتو يه الأية [النساء/ 159] على ما فسرها 
به ابن عباس - في إحدى الروايتين ‏ وأبو مالك والحسن وقتادة وابن 
زيد وأبو هريرة» ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة» واختاره ابن 


لمن 


جرير» وجزم ابن كثير بأنه الحق» من أن قوله: ل قَبلَ مَوَْه ) أي 
موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله تعالی : # مُتَوَيِيلت4 [آل عمران/ 55] لا يدل على 
تعيين الوقت» ولا يدل على كونه قد مضى. وهو متوفيه قطعاً يوم 
ما. ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه 

وَرَافْمَكَ € إلى قوله: ل مُتَوَويك 4 فلا دليل فيه؛ لإطباق جمهور 
أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع؛ 
وإنما تقتضي مطلق التشريك . 


وقد ادعى السيرافى والسهيلى إجماع النحاة على ذلك» وعزاه 
الأكثرد للمحققين» وهو الحق» خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 


وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال: لم أجده 
فى كتابه. وقال ولى الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى 
الشافعي . حكاه عنه وای «الضياء اللامع». 

وقوله ب : «ابدأ بما بدأ الله به» يعنى: الصفاء لا دليل فيه على 
اقتضائها الترتيب. وبيان ذلك هو ما قاله الفهري ‏ كما ذكر عنه 
صاحب «الضياء اللامع»- وهو أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية؛ 
فكذلك لاتقتضي المنع منهماء فقد يكون العطف بها مع قصد 

oV 


الاهتمام بالأول» كقوله: # إن آلصَمَا والْمروة من سَعَارٍ اللو © الآية 
[البقرة/ »]٠١۸‏ بدليل الحديث المتقدم . وقد يكون المعطوف بها مرت 
* هجوت محمدًا وأجبثٌ عنه *# 

على رواية الواق» وقد يراد نها المعية كقوله :. #8 هاده وأصحلبٌ 
أَلسَّفِيكة» [العنكبوت/ »]٠١‏ وقوله: 8 وَجخِعَ امس وَلقَمر € [القيامة/ 4]. 

الوجه الثانى : إن معنى # مويك أي : منيمك ورافعك إلىّ» 
أي في تلك النومة . 

وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله: # وهو الى 
رڪم بال يكم ما جرحم الها € [الأنعام/ ٠1]ء‏ وقوله: 8 اله 
آذ 2 0 2 
وی آلا حِنَ مَوْتِهحَاوَأَلق لَرَ تَمْتَ فى مَتَامِهسا © [الزمر/ ؟؛]. 

وعزا ابن كثير هذا القول للأكثرين» واستدل بالآيتين 
المذكورتين» وقوله بل : «الحمد لله الذى أحيانا بعدما 
أماتنا. . . »الحديث . 

الوجه الثالث: إن # مويك € اسم فاعل «توفاه» إذا قبضه 
وحازه إليه. ومنه قولهم : «توفی فلان دينه») إذا قبضه إليه. فيكون 
معنى ا موقي » على هذا: قابضك منهم إليَ حيًا. وهذا القول 
هو اختيار أبن جرير . 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيامًا ثم أحياه» فالظاهر أنه من 


0۸ 


الإسرائيليات» وقد نهى هة عن تصديقها وتكذيبها. 
قوله تعالى : ## ماکان إِبَعِيمُ چووتا ولا مان 111 
مَا كان ون مَقَرِكِينَ 49 الآية [آل عمران/ .[V‏ 


هذه الآية الكريمة وأمثالها ذ في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام - لم يكن مشركاً يومآ ما؛ لأن نفي الكون 
الماضي في قوله  :‏ وَمَاكَانَِنَ ألْمقَركِينَ 47 يدل على استغراق النفي 
لجميع الزمن الماضي» كما دل عليه قوله تعالى: « # وقد ءالا 
هيم ريدم من قبل الآية [الأنبياء/ .]01١‏ 

وقد جاء في موضع آخر ما بوهم خلاف ذلك» وهو قوله : : قَلَمًا 
ج عليه الل را رکا هداي <3 ما را قمر مضا قال هنذا 


ری 24 فما را لقم بَازِمَةٌ قال هنذا رق هنذا ته [الأنعام/ 
كلل لالاملا]. 


ومن لان ربويية غير الله دير مشرك انندم كما دل عليه قوله تعالى 
عن الكفار : ط وَمَا بسي ال ڪرت ين دو أله ڪا إن 
ي ينيعو IEE‏ اخروت 47 [يونس/ 11[. 

والجواب عن هذا من وجهين : 


أحدهما: أنه مناظر لا ناظر» ومقصوده ام الجدلي» أ 


هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة 
تسليمًا جدليًا ليفحم بذلك خصمه. 


فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر: الكوكب مخلوق لا يمكن أن 
0۹ 


يكون رباً. لقالوا له: كذبت» بل الكوكب رب. 

ومما يدل لكونه مناظرًا لا ناظرًا قوله تعالى : 9 َا مم4 
الآية [الأنعام/ .]8١‏ 

وهذا الوجه هو الأظهر. 

وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى: 9# لين 
ل مهن رق نَ لأكوركت من لقو الصَالِينَ 4 [الأنعام/ ۷۷] لا دليل فيه 
على التحقيق؛ لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا 
لالتجائهم إلى الله كقول إبراهيم : ل وجب وى أن تمد الأ تام ) 
[إبراهيم/ 5]» وقوله هو وإسماعيل: رتا جملا مُسَلِمَين ك » الآية 
[البقرة/ ]١١۸‏ . 

الوجه الثاني : أن الكلام على حذف همزة الاستفهام ؛ أي : هذا 
یا وقد تقرر في علم النحو: أن حذف همزة الاستفهام إذا دل 
المقام عليها جائز. وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها» ذكر 
الجواب أم لا 

فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت: 
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرّب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 

يعني : أو ذو الشيب يلعب؟ 

وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد: 
رقوني وقالوا يا خويلد لم نُرَعْ فقلث وأنكرث الوجوه هم هم 
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يعني :ا أهمهم؟ كما اهو المح وجزم به الالوستي. في 
«تفسيره»» وذكره ابن جرير عن جماعة» ويدل له قوله: وأنكرت 
الوخدوة: 
ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر الجواب» قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بَهُرَا ‏ عدد النجم والحصى والتراب 
يعني : أتحبها؟ على القول الصحيح . 
وهو مع «أم» كثير جدّاء ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر 
التميمي» وأنشده سيبويه لذلك : 
لعمرك ما أدري وان كنت داريا شعيثٌ بن سهم آم شعيٹ بن مِنْمَرٍ 
يعني : أشعيث بن سهم؟ 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصمٌ يوم جَكَرَتْ 2 وكنتٌ خضيب زَينَتْ ببنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 
يعني : أبسبع؟ ' 
وقول الأخطل : 
كَذَبَئْكَ عيك أم رأيت بواسط عَلْسَ الظلام من الرباب يالا 
يعني : أكذبتك عينك؟ كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت 


5١ 


الأخطل هذاء ا خالف الخليل زاعماً أن «كذبتك» صيغة خبرية» 
وأن «أم» بمعنى «بل»» ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع 
البديع اي 5 عند البلاغيين . 


وقول الخنساء : 

قذّى بعينيك أم بالعين عُوَارٌ ‏ أم أَقْمَرتْ إذ خَدَتْ من أهلها الدار 
تعني : قى بعينيك؟ 
وقول أحيحة بن الجلاح الأنصاري : 

وما تدري وإن ذمّرت سقبًا لغيرك أم يكون لك القصيل 
يعني : ألغيرك؟ 


تروح من الحيٌ أم تبتك ومذاعليك بأن تنتظر 
يعني : أتروح؟ 


وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم 
عن ظن ربوبية غير الله » وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك . 


والآية على هذا القول تشبه قراءة أبن محيصن : «سواء عليهم 
أنذرتهم». ونظيرها على هذا القول قوله تعالى: # أَقَإِيْن مت نهم 
التيذوه )) [الأنبياء/ [Yé‏ يعني : : أفهم الخالدون؟» وقوله تعالى : 


رص رر 


# وَتَلكَ شمه تسا [الشعراء/ ۲۲] على أحد القولين» وقوله: #قلا أقحم 


1Y 


لْعقَبدٌ )€ [البلد/ ]١١‏ على أحد القولين. 


وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهماء 
كالقول بإضمار القول» أي: يقول الكفار: هذا ربي . فإنه راجع إلى 
الوجه الأول. 


وأما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن 

عباس من أن إبراهيم كان ناظرًا يظن ربوبية الكوكب» فهو ظاهر 

ع م عد 

الضعك؟ لآن تصوص القرآن ترد + كقوله + #8 وتيك كات حَدِيعًا مسلا 

وماکان می لْمفَرِكِينَ 4 [آل عمران/ 77]» وقوله تعالى: 9 ثم وح 
ى ر درو 


ِلك أن يع مل هيم حَنِيمًا وما کمن ألمت رين [النحل/ »]١۲۳‏ 


وقوله: 0 # وقد ءانا ھی رشد وین قل [الأنبياء/ .]0١‏ 

وقد بدّن المحقق ابن كثير فی «تفسيره» رد ما ذكره ابن جرير بهذه 
النصوص القرآنية وأمثالهاء والأحاديث الدالة على مقتضاهاء كقوله 
ييه : «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث . 

قوله تعالى  :‏ إنَّ ر موأ بد إِيمنهم شم آزدادوا قرا أن قبل 
م رو م ص رسف $7 5 1 
وهم وَأَوْلتِيِكَ هم الصآلونَ )€ [آل عمران/ .]14١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم» المزدادين 
كفرّاء لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا؛ لأنه عبر ب«لن» الدالة على نفي 
الفعل في المستقبل . 

مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل 

1۳ 


فل ارين ڪفروا إن ينڪهوا يمر هم با َد سل [الأنفال/ ۳۸]» 
وقوله: ل وهو اى يبل الوب عَنَ عبارو [الشورى/ ١۲]ء‏ وقوله  :‏ بوم 
ای بعش ایت یک لاقع سا مها ل تكن ممت من َل [الأنعام/ »]٠١۸‏ 
فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل 
ا 

وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية 
مباشرة في قوله تعالى: # كيت يَهَدِى اله وما حكفروأ بعد إيمَنوم 
وڈان رسو حن إلى قوله : « ل ر باون بعر 5رك َآضَكموا 
4م AL‏ 


إن لله عَفُورٌ يَحِيم ©4 [آل عمران/ ۸٩‏ -2»]84 فالاستشناء في قوله : 
# ر الذي تاوا # راجع إلى المرتدين بعد الإيمان» المستحقين 


للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا. 

ويدل له أيضًا ‏ قوله تعالى: # ومن يَرْتَدِدٌ منک عن ديه 
قِيَمْتْ وهو كاف #4 الآية [البقرة/ ۲۱۷]؛ لأن مفهومه أنه إِنْ تاب قبل 
الموت قبلت توبته مطلقًا . 

والجواب من أربعة أوجه: 


الأول - وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية -: أن 
المعنى: أن الذين كفروا من اليهود بمحمد يه بعد إيمانهم به قبل 
مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بما أصابوا من الذنوب في كفرهم» لن تقبل 
توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم . 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : « وَأوْكِكَ هم ألصَآلْونَ» ؛ لأنه يدل 
على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال» وعدمٌ قبولها حينئذ 
1٤‏ 


ظاهة. 


۳ 2 5 1 04 وعم 
الثاني - وهو أقربها عندي : أن قوله تعالى: # أن تقبل 
تَوْبَتُهُمٌ 4 يعنى : إذا تابوا عند حضور الموت. 
ويدل لهذا الوجه أمران: 


الأول: أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل 
توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك 
الوقت» كقوله تعالى : « ولس الَو لوت يكلو الات 
خی إا حص أحَدَهْمْلْمَوَثُ وَالَ إن بت أن وآ ابن موت وهم 
كُفَادٌ 4 [الساء/ ۱۸]» فجعل التائب عند حضور الموت والميت 
على كفره سواء» وقوله تعالی  :‏ کار بقعم یچم ما اوا باس ) 
. الآية [غافر/ 0]» وقوله في فرعون: ل القن وََدَ عَصيدْتَ فل وکت 
ِنَ لْمُنْيِدِيتَ ©4 [يونس/ .]1١‏ 

فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيّد بقيدٍ تأخير التوبة إلى حضور 
الف لحرت عمل النظاق عل الت كنا ررش الأصول» 

والثاني : أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله: ‏ ثم آزدادوا كُفرا»» 
فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها . 

ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني - الذي هو التقييد بحضور 
الموت -عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي. 

الثالث: أن معنى 8 أن تَقْبَلَ تَوبَجُهُمَ © أي: إيمانهم الأول؛ 
لبطلانه بالردة بعده. 
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3 (0) .دراك ا 
ونقل ابن جرير''' هذا القول عن ابن جريج . ولا يخفى ضعف 
هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن . 
ل نوَبِتهُرٌ # 


الرابع : أن المراد بقوله: « أن قبل وهر *: أنهم لم يوفقوا 
للتوبة النصوح حتى تقبل منهم . 
ويل لهذا الوجة قرله تعالى: ل اڌس !متو د 0 
مَنوَأ ئی كفروأ تم آزدادوا کر لر کی أله يعفر ور م لا سيلا 40 
[النساء/ 17]» فإن قوله تعالى : ولا يجيي سا 49 يدل على أن 
ع 0 لهم عدم توفيقهم للتوبة 0 كقوله: لا اين 
مروا وال يك که َيل وک لد لين © إلا ري 
هسم [النساء/ 1114154 وكقوله تعالى: 8 إِنَّ الت حَقَّتٌ 
وح مكلت يك لانو OE‏ الآية و 1۹% 


ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى: مما 
لشَفعِينَ € € [المدثر/ 48] أي : لا شفاعة لهم أصلاً حتى تنفعهم» 
وقوله تعالى: « وم تخ ممأل هنا ءاخر لا برهن لو ب » الآية 
[المؤمنون/ 1117]؟ لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلاء حتى يقوم 
عليه برهان أو لا يقوم عليه 


ئَ بزو 27 
للفعهم شفاعة 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف 
عند الُظَّار بقولهم : السالبة لا تقضي بوجود الموضوع . 


)١(‏ في الأصل المطبوع: ونقل خرجه ابن جرير. 
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وإيضاحه: أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين؛ لأن 
المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحول» وعدم اتصافه به 

الأولى: أن يكون الموضوع موجوداء إلا أن المحمول منتفٍ 
عنه» كقولك : لبن الإنسان بحجر » فالإنسان موجود والحجرية 

والثانية: أن يكون الموضوع من أصله معدومًا؛ لأنه إذا عدم 
بالوجود» كقولك: لا نظير لله يستحق العبادة. فإن الموضوع ‏ الذي 
هو النظير لله - مستحيل من أصله» وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء 
اتضافه باستحقاق العبادة ضرورة . 

وهذا النوع من أساليب اللغة العربية» ومن شواهده قول امرىء 
القيس : 
على لاحب لا يهتدئ بمناره إذا سَافة اعود اباي جرجرا 
لأن المعنى: على لاحب لا منار له أصلاً حتى يهتدى به. 

وقول الآخر: 

لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع 
أهوالها الأرنت» أو ينجحر فيها الضب» أي : يدحل الجحر أو 

3 


يتخذه . 


2 


وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في 
أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور» وأوضحت فيها - 
أيضًا ‏ في مبحث التحصيل والعدول: أن من الموجبات ما لا يقتضي 
وجود الموضوع › نحو: بحر من زئبق ممكن» والمستحيل معدوم. 
فإنها موجبتان» وموضوع كل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصيل 
فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه . 

وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته» ولو بعد 
تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثر = لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من 
العلماء الأربعة وغيرهم» وهو مروي عن عليٌ وابن عباس: من أن 
المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته» واستدل بعضهم على 
ذلك بهذه الآية؛ لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على 
أصل المناط . 

وإيضاحه: أن المناط مكان النوط» وهو التعليق. ومنه قول 
حسان ‏ رضي الله عنه -: 
وأنت زنيمٌ زيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفردُ 

والمراد به: مكان تعليق الحكم» وهو العلة» فالمناط والعلة 
مترادفان اصطلاحاًء إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك 
الخامس من مسالك العلة» الذي هو المناسبة والإخالة» فإنه يسمى 
تخريج المناط» وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط . 


1A 


وتنقيح المناط هو: 3 تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح 
لهاء ولا يدخل شيء غير صالح لهاء كما هو معلوم في محله . 


وأما تحقيق المناط ‏ وهو الغرض هنا فهو: أن يكون مناط 
الحكم متفقاً عليه بين الخصمين» إلا أن أحدهما يقول: هو موجود 
في هذا الفرع» والثاني يقول: لا. ومثاله: الاختلاف في قطع 
النباش» فإن أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - يوافق الجمهور على أن 
السرقة هي مناط القطع» ولكنه يقول: لم يتحقق المناط في النباش؛ 
لأنه غير سارق» بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير 
حرز. 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته: أن 
أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته» وأنه ليس تاثا في الباطن“ 
توبة نصوحًاء فهم موافقون على أنَّ التوبة النصوح مناط القبول كما 
ذكرناء ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق 
المناط . 

ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق» أعني: المستسر 
بالکفر» فمن قائل: لا تقبل توبته» ومن قائل: تقبل» ومن مفرق بين 
إتيانه تائباً قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة» كما 
هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الذين يقولون: 


)١(‏ في الأصل المطبوع: الباطل. وهو خطأ. 
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ا ل لا 
حقيقة » واستدلوا بقوله تا # إل لذن تابا وأ صلحوأ € [البقرة/ 
»© فقالوا: الإصلاح شرطء والزنديق لا يُطَلع على إصلاحه؛ 
لأن الفساد إنما أتى مما أسره» فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل 
فى الباطن على ماكان عليه . 

والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلمًا أظهر وأقوى» 
كقوله هة لأسامة ‏ رضى الله عنه -: «هلا شققت عن قلبه»» وقوله 
للذي ساره في قتل رجل: «أليس يصلي؟» قال: بلى . قال: «أولئك 
الذين نهيت عن قتلهم»» وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر 
القسمة: «إني لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس». وهذه الأحاديث 
في الصحيح. ويدل لذلك - أيضاً ‏ إجماعهم على أن أحكام الدنيا 
على الظاهرء والله يتولى السرائر. 

وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جْنَّةٌ للمنافقين في 


رصم و 


الأحكام الدنيوية بقوله: « ادوا ایم + جه جه [المجادلة/ 5 وقوله: 
« سَيَحَلِفون يه ك إ6 اة إكر ترشا وا عت ا عرو عن م 
رجش € [التوبة/ 6 وقوله: #وعلفوت له ممصت ناما 
4 الآية [التوبة/ 65]» إلى غير ذلك من الآيات . 

وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب 
مسيلمة»-فيجات غنة يانه قله لقول الى 6ه حين جاءه رسلا 
لمسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك». فقتله ابن مسعود تحقيقًا 
لقوله اء فقد روي أنه قتله لذلك . 


V۰ 


فإن قيل: هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من 
غيرها؛ لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفرء فالذي تكررت منه الردة 
أخص من مطلق المرتد» والدليل على الأعم لعن دليلا على 
الأخص ؛ لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص . 


فالجواب: أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا 
أخلص فى الإنابة إلى الله . 

ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال : AAT,‏ 
کفروا ڈو اموأ تو کفروا ثم آزدادوا كرا لر یکن أله لعف م ولا لبم 
مبيلا ©4 [النساء/ ۱۳۷]ء ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله 


رت ام 


تعالى : # َر الْمَكفِقِينَ با هم عدبا ليا 9 الآية [النساء/ :18]. 


ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليين”'' فقد صححتها جماعة 
من المحققين» ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليهاء كما هنا؛ 
لأن قوله تعالی: 8 لر یکن اله عفر م ولا لیم سیا © بير 
القن با كم عدب يما 49 فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في 
المراد بالآية» بل كونُها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء . 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص 
التوبة من المنافقين تاب الله عليه» بقوله: 8 إنَّ أَلْحفِقِينَ فى ألدَرَكِ 


ce‏ ررس ب ًا 


آلْأَسَمَلٍ من ألثَارِ وَأَنَ َد لھم تصِيرًا © إلا اليرت تابُوا وآصَلحُوأ 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. والجادة: الأصوليون. إلا أن تكون قد سقطت 
كلمة «بعض» قبلها. 
۷١‏ 


e‏ 1 سهم لَه َأ هنک مَعَ م ألْمُؤْمِنِيرَت وَسَوْفٌ يُوْتِ 
اله ألم بن يها © کا شل ای َه َڌايڪمَ إن ڙر 
وام وكام نَهُ کارا عَلِيمًا 49 [النساء/ .]٠٤١ - ٠٤١‏ 

وقد كان مخشي بن حمير - رضي الله عنه 
أنزل الله فيهم قوله تعالى: ‏ وکین سار لبقو لے إا كد 
خو ولعب فل ایا کے ایوہ وز IKE‏ تبرت © لا ذا 
د کم ا 10 ٠‏ إلى الله بإخلاص» فتاب 
الله عليه» وأنزل الله فيه : « إن َف طا نکم دب طا طابَة 4 
الآية [التوبة/ 11]. 

فتحصّل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» يعنون 
الأحكام الدنيوية» ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها 
منه؛ لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم. والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى: 8 اعا ألَدنَ ءامنوا انوا أله حى تَقَائو © الآية [آل 
عمران/ ؟١٠].‏ 

هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى. 

SS‏ وهي قوله تعالى: 

فاقوا ا ما سطع م» [التغابن/ .]١١‏ 
e‏ 
الأول : أن آبة : « انوا أله ما سطغم ناسخة لقوله : « افوا أله 


۷۲ 


حى تنَا . وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير» وأبو العالية» 
والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزيدبن أسلمء 
والسدي» وغيرهم . قاله ابن كثير. 

الثاني : أنها مبينة للمقصود بها . 


والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : « وگن عل عه قرو آلگار د من 1اد 
عمران/ .]١٠١7*‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار 
إلا أن يموتواء مع أنهم كانوا أهل فترة» والله تعالى يقول يما كا 
ود م 220 ثلا مشر 
0ه 0 [الإسراء/ »]٠١‏ ويقول : # رسلا 
وَمَنَذِرِنٌ لتلا للا ین لئاس عل وو ل .]٥‏ 
وقد بين تعالى هذه ا O a‏ راا 
€ م 8 TTA CG‏ 7-4 65 م 
| 


عدَابٍ ين بیو الوا رينا ولا أرْسلت يسلت اسنا رسوا سولا فتتيع ء! انئاك 
ين قبل انز رى 4 [طه/ 14]. والآيات بمثل هذا كثيرة . 
والذي يظهر في الجواب - والله تعالى أعلم -: أنه برسالة محمد 
ب لم يبق عذر لأحدء فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا 
أن يمرت» كما ببّنه تعالى بقوله :  :‏ ومن کر بو مِنَ الْذّحَرَاٍ الَا 
مَوَعِدَمٍ» الآية [هود/ ۱۷]. 


ملس رين 


وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل 
الماضين تلزمهم بها الحجة. فهو جواب باطل؛ لأن نصوص القرآن 


م لح بو ت 


مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير» كقوله تعالى : « نر قرا مآ أَنذِر 
رف 


ورج سر 5 رم م 


رس 2 
ءابِاوْهمٌ 4 [یس/ "]» وقوله : > + آم متولويت آفتريله بل هو أَلْحَقّ من ريك 
تدر نوما نا ات من نی من بلك 4 الآبة [السجدة/ »]٣‏ وقوله ؛ 
ف« وما كت اني الطور e‏ يمه من ريلك لذ فَوْمَا ما 
اتهم تن تر هّن قلت € [القصص/ 45]» وقوله: # يهل الكتب مد 
LINEN‏ شرو جا ین کو رکا 
دير 4 الآية [المائدة/ 69 وقوله تعالى: # وما ءاندهھ ينهم ين 
ا وما أَرَسَلَنَآ َم بك من تَذيرِ )4 [سبا/ +:]. 

قوله تعالى : ٭ ولقد دصرم اه مدر وانتم آله € [آل عمران/ ۱۲۳]. 
وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم 
ببدر. 


وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى ليم بان لهم العرةء وهي 


قوله - وله ألْعِرَّهُ وَلرَسُوله ولا موصي 4 [المنافقون/ ۸]» ولا 
يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. 


والجواب ظاهرء وهو: أن معنى وضفهع بالذلة بهو كلة عددهم 
وعدّدهم يوم بدر» وقوله تعالى : « ويله الْمِرَّه وَلرَسُولهء وَلِلْمُوّمِدِيتَ» 
نزل في غزوة المريسيع › وهي غزوة بني المصطلق» وذلك بعد أن 
قويت شوكة المسلمين وكثر عَدَدهم وعدّدهم . 
مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخرء وهو: أن 
الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العَدّد والعدّدء والعزة ر 
10 وده - 


نصر الله وتأييده. كما يشير إلى هذا قوله تعالى : #وأذكروا إذ انسر 


V٤ 


ظدء دء د لح ل i‏ 
يل مُسَسَضْعَفُونَ في الْأَرضٍ افو أن يتحَطفَكم سَحَطْفَكُم ألنّاس فتاويتكم . وأَيَدكم 
بصو © [الأنفال/ »]7١‏ وقوله: 00 .م وَأسُم َلك 4 [آل 
عمران/ »]١77‏ فإن زمان الحال هو زمان عاملهاء فزمان النصر هو 
زمان كونهم أذلة. فظهر أن وصف الذلة باعتبار» ووصف النصر 
والعزة باعتبار آخر» فانفكت الجهة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : ل إِدْ مول لِلْمؤْمِنِيتَ أأن يکمک أن 1 
ء۶ من الْمليكة4 الأية [آل عمران/ .]١١٤‏ 

هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من ثلاثة آلاف 
إلى خمسة آلاف . 

وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد لف بقوله : # إِذْ 
نیش ریک نيباب اذ كم أن ممدكم بأل يِنَ الْمَكَهِكةَ 4 الآية 
[الأنفال/ 4]. 


والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : أنه وعدهم بالف اک ثم صارت ثلاثة آلاف» ثم 
ب م 

الوجه الثاني: أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت 
إلى الزيادة المذكورة في آل عمران» ولا سيما في قراءة نافع #من 
الملائكة مُرْدَفِينَ# بفتح الدال على صيغة المفعول» لأن معنى 
(مُرْدْفِينَ) : متبوعين بغيرهم . وهذا هو الحق. 

وأما على قول من قال: إن المدد المذكور في آل عمران في يوم 

Vo 


و 


أحد» والمذكور في الأنفال في يوم بدر» فلا إشكال على قوله إلا في 
أن غزوة أحد لم يأت فيها مدد من الملائكة . 
والجواب: أن إتيان المدد فيها ‏ على القول به مشروط بالصبر 


أ« لس 


55 قا “نل رہگ مه ور كينا 6 00 أ آل 
والتقوى في قوله: # بل إن تصيروا و هوا وياتو كم من فَورهِمْ هدا بمددم 
ربكم الآية [آل عمران/ ١٠٠]ء‏ ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأت المدد. 
وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة 


قوله تعالى: « فَأتَبَكُمْ َٿا بكر ڪي روا عل ما 


اكم وَلَام أصَدبَحكُمْ 4 الآية [آل عمران/ 197]. 

قوله تعالى: « تَأتبكُم عتا َي 4 أي: غمًا على غم. 
بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم ‏ بحسب ما يسبق إلى الذهن أن 
يقول: لكي تحزنوا. أما قوله: « ايلا دروأ فهو مشكل ؛ 
لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. 

والجواب عن هذا من أوجه: 

الأول: أن قوله: # كي تَحَرَنوَا € متعلق بقوله تعالى: 
ولد عا عنم 4 [آل عمران/ ؟57١].‏ وعليه» فالمعنى: أنه 
تعالى عفا عنكم؛ لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم 
القتل والجراح» وفوت الغنيمة والظفرء والجزع من إشاعة أن النبي 
يك قتله المشركون . 

۷٦ 


الوجه الثاني: أن معنى الآية: أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي 
تتمرنوا على نوائب الدهر» فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل؛ لأن 
من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه . 

الوجه الثالث: أن «لا» صلةٌّء وسيأتي الكلام على زيادتها 
بشواهده العربية إن شاء الله تعالى ‏ في الجمع بين قوله تعالى : « لآ 


ر2 عرب م 


لمي [التين/ "] . 


و ا فور 


أيه دا لباك [البلد/ »]١‏ وقوله : « هدا بارا 


VY 


سورة النساء 


> جور 7 سس ظره رص بر سه 


قوله تعالی : قان حفك أل تميلوأ فوكيدة€ الآية [النساء/ .]١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن . 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن» وهي قوله 
تعالى: # ون شَسْمَطِيعُوَا أن ند لوأ ين ألِنْسَكِ وَلَوْ حَرَضِكُمْ © الآية 
[النساء/ 4]. 


والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو : 
العدل في توفية الحقوق الشرعية. والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن 
هو: المساواة فى المحبة والميل الطبيعى ؛ لأن هذا انفعال لا فعل» 
فليس تحت قدرة البشر. ۰ 

والمقصود: أن من كان أَمْيَلَ بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق 
الله وليعدل في الحقوق الشرعية» كما يدل عليه قوله: 9 قلا تَِيلُوأ 
ڪل اليل الآية [النساء/ 179]. 

وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك بن مزاحم . نقله عنهم ابن كثير في تفسير 
قوله: 9 وكن سَسْمَلِيعوا أَنِتمَرِلُوأينَ لله الآية . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية : # وَلن تطيعوا 
أن تمد لوأيَنَ آلنَسَكِ4 نزلت في عائشة؛ لأن النبي إا كان يميل إليها 
بالطبع أكثر من غيرها . 

۷۸ 


وروی الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت: كان رسول 
الله ئة يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك». يعنى: القلب. انتهى من 
ابن كثير . 

قوله تعالى: # وال يأتيرى لْفَحِمَّهَ من ساب بكم سدوا 
44 0 ره 03 مء 0-8 
ھی أَريصَةٌ ڪڪ ړن دوا مکش ف الوت الاية [النساء/ 
6]. 

هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد» بل تحبس إلى الموت أو 
إلى جل الله لها سبيلا . 

وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس» بل تجلد مائة 
إن كانت بكرًا. وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن 

والجواب ظاهرء وهو: أن حبس الزواني في البيوت منسوخ 
بالجلد والرجم» أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها هي جَعْلٌ الله لهن 
السبيل» فجعل الله السبيل بالحد» كما يدل عليه قوله ية : «خذوا 
عنى قد جعل الله لهن سبيلاً» الحديث . 

قوله تعالى : وان موا ب الَحُخْكَيْنٍ» الآية [النساء/ 17]. 

هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا 
بعقد أم بملك يمين . 

۷۹ 


اليمين› وهي قوله تعالى في سورة «قد أفلح» وسورة «سأل سائل» : 
َم موجه حضو © إل ع روجهم وما ملكت يمم 
قاب اہم عير ماوت ©4 . 


فقول : «اوَآن كجْمَعُوأ بيت الُْمْكيْنِ 4 اسم مثنى محلّى 
«آل»» والمحلى بها من N Os‏ 
الأصول” . وقوله: Û‏ سم 4 اسم موصول» وهو ۔ 
أيضاً ‏ من صيغ العموم» كما تقرر في علم الأصول-أيضًا-. 


فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه» يتعارضان - 
يي ما حور 6 هو دي فيدل 
عموم وان مغو جشوابییے الک َمَصَيّنِ4 على التحريم» وعموم 9 وما 
و 0 - رضي الله 
عنه -: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى 


وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين: أنهما لابد أن 
يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى» فيلزم الترجيح بين 
العمومين» 24 منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر؛ لوجوب 
العمل بالراجح | 

وعليه» فعموم وان كَجْمَعُوأ ب الْمكين 4 أ أرجح من 
غموم آمامت € من خمسة أوجه: 


)١(‏ في الأصل المطبوع: كما تقرر خرجه في علم الأصول. وإقحام كلمة 
«خحرجه» هنا تقدم له نظيرٌ فيما مضى! 
N:‏ 


الأول: أن عموم «وآن تج معو واب الْمُحَكَيْنِ4 نص في محل 
المدرك المقصود بالذات؛ لان السورة سورة النساء» وهي التي بين 
لله فبها من تخل متهن ومن تحزء -. وآبة رما ملكت ا لم 
تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات 
المتقين» فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه 
عن الزوجة والسرية. 

وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذها لا من مظانها. 

الثاني : أن آية # أو ما مت اسم ) ليست باقية على عمومها 
بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين 
إجماعًا؛ 0 أن عموم # وما مك َم 4 يخصصه عموم 
ل وأخَوئڪُم يت الرضَدعَةٍ )»» وموطوءة الأب لا تحل بملك 
اليمين إجماعًا؛ للإجماع على أن عموم N‏ 
بخصصه عموم # ولا وأ ما تكح ءا اؤ ڪم مرح اتسا € الآية 
[النساء/ .]۲١‏ 

والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص 
مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو: تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص . ووجهه ظاهر. 

الثالث : : أن عموم #وأن تج عو معوا برب بيرح الْشُمَكَيّنِ4 غير وارد في 
معرض مدح ولاذم» وعموم # وما مک يتيج 4 وارد في معرض 
مدح المتقين . 


۸1 


عمومه» اك الفلا : على أن عمومه معتبر» كقوله 0109 
كيم €9 لن لمجا ر لی جيم 409 [الإنفطار/ ٠۳‏ - 14] فإنه يعم کل برد مع 
أنه للمدح. وكلّ فاجر مع أنه للذم . 
الله قائلاً: إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له؛ 
لآن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم . 
: ولذا لم يأخذ ا تعكوم e‏ ولت 
نزوت اذهب وَالْفْصصَة ولا يفسا ف سيل أ € [التوبة/ 4] في 
الحلي المباح ؛ لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح . 
فإذا حققت ذلك» فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء . 
الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في الفروج 
التحريم» حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة . 
الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي 
للإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام» كما سيأتي تحقيقه - 
إن شاء الله في سورة المائدة. والعلم عند الله تعالى . 
فهذه الأوجه الخمسة التي بيا رَد بها استد لال داود الظاهري 
لت E a‏ 
A۲‏ 


چ عد ع دم 
سكم 4 النساء/ 14]» فإنه يقول: الاستئناء راجع - أيضًا - إلى 
قوله : #وَأن تجَمَعُوأ برج الُْمْكَن4» فيكون المعنى على قوله : 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه 
الجمع بين الأختين . 

ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملاً كانت أو 
مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعى وأحمدء وإليه 
الإشارة بقول صاحب «مراقى السعود»: 


وكل ما يكون فيه العطف ٠‏ من قبل الاستثنا فكلا يقفو 


دون دليل العقل أو ذي السمع 
خلافًا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط . 


ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح؛ لأن قوله 
تعالى # إلا آلَذينَ تابوأ4 [النور/ [o‏ يرجع عنده لقوله تعالی : ¥ وَأوْلتِكَ 
هم لفلفو )€ [النور/ 4] فقطء أي : إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم 
e‏ يقول برجوعه لقوله : ل نباك مده لبد أي : إلا 
الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: لا تقبلوها لهم مطلقًا؛ 
لاختصاص الاستئناء بالأخيرة عنده . 

ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله 
تعالى : ¥ إلا س تاب وا وحمل كملا صلا [الفرقان/ ٠‏ لجميع 
الجمل قبلهء أعني قوله : لوَالَدينَ لا يدوت م ألو لها ءاخر ولا 
ر 


يَمَمُنُونَ التشس الق حرم َه إل احق ولا رور 4 [الفرقان/ ۸٦]؛‏ لأن 
AY‏ 


جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى: 
ومن قعل ذلك يلق أناما 3© *؛ لأن الإشارة في قوله: ذلك 4 
شاملة لكل من الشرك والقتل والزنى» فبرجوعه للأخيرة رجع للكل . 
ولأجل هذا الأصل المقرر فى الأصول» لو قال رجل : «هذه الدار 
حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم » إلا الفاسق 
منهم) فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة» 
خلافا للحنفية القائلين: يخرج فاسق الأخيرة فقط . 
وعلى هذاء فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على 
أصول المالكية والشافعية والحنابلة . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق فى هذه المسألة هو ما حققه 


بعض المتأخرين» كابن الحاجب من المالكية› والغزالى من 
الشافعية» والآمدي من الحنابلة» من أن الحكم في الاستثناء الآتي 


بعد متعاطفاتٍ هو الوقفٌ وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى 
الأخيرة . 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الله تعالى يقول : ون لَتَرَعامُ في 
کیو ردو إل ألو وَالرَسُول» الآية [النساء/ 055 وإذا رددنا هذا النزاع إلى 
الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء ‏ الذي ذكرنا أنه هو التحقيق - 
فى آيات كثيرة : 

5 ر أ رو ع م‎ ea 
منها: قوله تعالی : * فت رر رقب مُؤْمِمَةٍ ديه مَسَلَمَة إل أهيدء‎ 


A٤ 


إل أن يدها [النساء/ 47]» فالاستثناء راجع للدية› فهي تسقط 
بتصدق 2 مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحدًا؛ لأن 
تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأ. 


3204 و2 رور و رس اللا 


ومنها: قوله تعالى : # فاجلدوهر د َي ره وكا توا لح عَبَددةٌ بدا 
وأ کخم تیش )لا و4 انور ؛ ‏ ه]ء فالاستثناء لا يرجع 
لقوله : # اجلدوهر تملنين جَلْدة © ؛ ؛ لأن القاذف إذا اتا تشقط رت 
حد القذف . 


رو ير رصح نري نرم for‏ 


ومنها ‏ أيضًا -: قوله تعالى : طن ولوا دوم الوم حت 
و ولا سدوا م 0 منم ولا ولا د ضِيا 09 إلا اد يصِلْوتَ إل فوم 
ينك ونم م a‏ 8 40]» فالاستثناء في قوله :¥ إلا لذبن 
يلوت إل هو 0 تق 4 لايرجع قولاً واحدًا إلى الجملة 
الأخيرة التي هي هى أقرب الجمل ! إليه» أعني قوله تعالى : # ولا دوا 
نولا ولا ييا 43 ؛ إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 
ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق» بل الاستثناء راجع للأخذ 
والقتل في قوله : # فخدوهم وَأَكْلُوهَمٌ 4 . والمعنى : فخذوهم بالأسر 
واقتلوهم» إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم 
أخذهم بأسر ولا قتلهم؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع 
من أسرهم وقتلهم» كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه 

مع النبي يكل لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي 
وفي بني جذيمة بن عامر. 


وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن 
Ao‏ 


العظيم - الذي هو فى الطرف الأعلى من الإعجاز - تبين أنه ليس نصّا 
في الرجوع إلى غيرها . 

ومنها- أيضًا ۔: قوله تعالى : وؤ قل أل انگ ورخ 
ل تبعت بعتم ألشَّيْطانَ إِلَّا قلا 4 [الساء/ ۸۳ء فالاستثناء ليس ر 8 
للجملة الأخيرة التي يليهاء أعني : « ولول مَل لله لن وحمي 
أبعت عَم اَن 4 ؛ لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان لا ولم ينج من ذلك قليلٌ ولا كثية حتى يخرج بالاستثناء . 


واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء : 

فقيل : راجع لقوله : 8« أَذَاعوأ يو . 

وقيل : راجع لقوله : «العَلِمَه لين يسَتَنْيظوكة متي 

وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه 
لغيرها. 
فالمعنی : ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد ب لاتبعتم 
الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلاً مئّن كان 
على ملة إبراهيم» كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة 

وذكر ابن كثير أن عبدالرازق زوع عن معمر عن قكادة في قوله : 
« لَأتبِعتم ألشّيِطنَ إلا ليك )4 أن معناه: لاتبعتم الشيطان كل . 


A٦ 


قال : والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم . 
ام دف كر اراي :فيل الات رالشاد 
يعنى : لا مثلبة ولا قادحة. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
أنِيِحَثْ فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصواث إلا بُغامُّها 
يعني : أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته . 
وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية قليلاً لدى من يعرف الحق عابها 
يعنى : لا عاب فيها عند من يعرف الحق . 
وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية. 

)١(‏ كذا وقع هذا الشطر في الأصل المطبوع» ورحلة المؤلف إلى الحج» وبعض 
طبعات «تفسير ابن كثير». ولا معنى له. وحقًق العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على «تفسير الطبري» (۸/ /ا/ا0) أن صوابه: 

* أشهٌ كثيرُ يدي الثّوالٍ * 
وانظر: «ديوان الطرماح» (۹). 
AY‏ 


وبهذا التحقيق الذي حررنا رَد استد لال داود الظاهري بهذه الآية 
الأخيرة أيضًا. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى  :‏ ن اوت رة لبون صف ما على حصت 
وري آلْعَداب) [النساء/ 16]. 

هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة . 

وقد جاءت ا أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد مائة 
جلدة» وهي قوله تعالى : « ري ون ایدو کل ینا اة ْدَق 4 
[النور/ ۲]. 

والجواب ظاهرء وهو: أن هذه الآية مخصصة لآية النورء لأنه 
لا يتعارض عام وخاص . 

قوله تعالى : رید أله لبن لکم وديم شك ارين من 
رڪم [النساء/ 11]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا . ونظيرها 
قوله تعالى  :‏ اولك الذي هدى أله دهم أمَسَرة4 [الأنعام/ 4۰ . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» هى قوله تعالى: 
لڪل جَعلَْاهِ SS‏ 
في حكم هذه المسألة . 

فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع 

A۸ 


لناء ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه؛ لأنه ما ذكر لنا في شرعنا 
إلا لأجل الاعتبار والعمل . 


وعلى هذا 0 فوجه الجمع بين الآيتين: أن معنى قوله : 
ل لتا مم رة وناج : أنَّ شرائع الرسل ربما يسح في 
عدوا لك ر أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في 
غيرها. فالشّرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل» وإما 
بنسخ شيء كان مشروعًا قبل. فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما 
ا او م مي 
لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نَسْحْ ما كان من قبل كلاهما ليس من محل 
النزاع . 


وأما على قول الشافعي ومن وافقه: ا 
لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لناء فوجه الجمع : أن المراد بسئن 
من قبلنا وبالهدى في قوله: « أَْليِكَ الَّذِنَ هدى ام € أصول الدين 
E‏ 
منك يْرْعَدَ وَمِنْهَاجاً» الآية. 
ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه 
SS‏ 
رداك . 0 تيد ان حدى قد ETE‏ 8 
داود فسجدها رسول الله يك . ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا 


۸۹ 


سجدها اقتداءً بداود. 


وقد بينت هذه المسألة بيانًا شافيًا فى رحلتى» فلذلك اختصرتها 
هنا. 


قوله تعالى : 9 ااب عَقَدَنٌ یکتم فاو هم ضيب € الآية 
[النساء/ .]٣٣۳‏ 


هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم . 


وقد جاءت ا ية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 
واوو اذام ب بعصم اوک بع في ڪي ألو [الأحزاب/ ]١‏ . 


صر 2 


والجواب* أن هذه الأية تاسخة لقرلة: ٠‏ وان عدت 
أَيَمنْكُمٌ 4 الآية. ونسخها لها هو الحق. خلافًا لأبي حنيفة ومن 
وافقه في القول بإرث الحلفاء اليو م إن لم يكن له وارث . 


oA ررم‎ 


وقد أجاب بعضهم بأن معنى ‏ فَاوهُم نة € أي: من 
الموالاة والنصرة. وعليه فلا تعارض بينهما. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى  :‏ ولا يكثمون أله O‏ [النساء/ .]٤١‏ 
هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئًا يوم 
القيامة . 
وقد جاءت ت أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى : 
فم لو یکن فن الل 6لا رر اشر 42 9© [الأنعام/ ۲۳[ 


e و‎ 1< ak 


وقوله تعالى: # فَألقوأ السام ما كنا تعمل من سوم € [النحل/ 8؟]» 
ع4 


وقوله : « بل لر نکن يضوم كَل شيك [غافر/ 4/]. 


ووجه الجمع في ذلك هو مابينه ابن عباس و ا 
لما سئل عن قوله : ولو ونا ما گا مفْركِينَ )4 مع قوله: « ول : 
یمو اه حًا € € وهو أن ألسنتهم تقول: ٭ وشو را ما ها 
مُفْرِكِينَ 9 » فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم ا 
كانوا يعملون» فَكَيْمُ الحق باعتبار اللسان» وعدمُه باعتبار الأيدي 
والأرجل . 


وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى: آي ميم عل أنوههم 
رگا ادم م ودش ن آنه با نوا کيوت 43 [یس/ .]٥‏ 
یک aay‏ 

قوله تعالى : ورن مب حك روا زوه ون عند آل دن مس 
O‏ ر ر [النساء/ ۷۸]. 


TTT‏ # ا کا أصَابَكَ بك من حَسَنََ فن أله وآ 
سابك ون سن لفك [النساء/ 9/ا]. 


ل 


والجواب ظاهر» وهو: أن معنى قوله: # ون تَصِبَهُم 2 حَسَكَة # 
أي : مطر وخصب وأرزاق وعافية» يقولوا : هذا أکرمنا الله به # ون 
تصبهم ميبكة * أي : 0 يقولوا : هذا من 
عندك» أي : من شؤمك يا محمد» وشؤم ما حلت جئت به. قل لهم : كل 
ذلك من الله . 


۹۱ 


ومعلومٌ أن الله هو الذي يأتى بالمطر والرزق والعافية» كما أنه 
يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا . 


ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى: «وإن 
تصبهم سيكة يكرا ا [الأعراف/ »]1١‏ وقوله تعالى 
في 8 صالح مع صالح : الوا اطبا بك وين تَحَكَ » الآية [النمل/ 
۷ وقول امن القرية. للرسل الذين أرسلوا إليهم : #مَالْوأ إِنَا 


عط ر > معو آي ا 


تنا بک لین لو تنتهوأ ارت 4 الآية [يس/ ۱۸]. 


وأما قوله: لام أصَابكَ من س قن ا ل أي : لأنه هو المتفضل 
بكل نعمة» وتا َا ِن سن ك4 أي : من قبلك» وهن قبل 
E E AN‏ 
تعالى : # وما أمبحكم ين 5 a‏ مدا فين EET‏ 
كَئير 42 [الشورى/ 1١‏ . 


وسيأتي - إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما 
يرفع الإشكال في سورة الشمس » > في الكلام على قوله تعالى : 


اس برج نر 


3% اها اتقو )4 [الشمس/ ۸]. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : # فر رقب مُؤْمِسَةٍ € [النساء/ ۹۲]. 

قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان» 
وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان» حيث 
قال في كل منها: 98 تَر ربق © [المجادلة/ ‏ المائدة/ 84] ولم 
يقل : «مؤمنة» . 


۹۲ 


وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد» وحاصل 
الأولى: أن يتفق حكمهما وسببهماء كآية الدم التي تقدم الكلام 
عليهاء فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة 
التي هي اتحاد السبب والحكم معّاء وهو أسلوب من أساليب اللغة 
العربية ؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» كقول الشاعر 
وهو قيس بن الخطيم : 
نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأي مختلف 
فحذف «راضون» لدلالة «راض» عليها . 
ونظيره ‏ أيضًا ‏ قول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارًا بهالغريب 
وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئًا ومن أجل الطويٌ رماني 
وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس . 
وقيل : بالعقل. وهو أضعفها. والله تعالى أعلم . 
الحالة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب» كما في هذه 
الآية؛ فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة» والسبب مختلف وهو قتل 
خطأ وظهارٌ مثلاً» ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية 
والحنابلة وكثير من المالكية» ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار 
۹۳ 


حملاً للمطلق على المقيد خلاقًا لأبي حنيفة . 

ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله بيه في قصة 
معاوية بن الحكم السلمي : «أعتقها فإنها مؤمنة»» ولم يستفصله عنها 
هل هي كفارة أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال. قال في «مراقي السعود» : 
ونزلنّ ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالثة : عكس هذه» وهي الاتحاد في السب مع 
الاختلاف في الحكم . فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيد. 

وقيل: لا. وهو أكثر العلماء . 

ومثاله : صوم الظهار وإطعامه» فسببهما واحد وهو الظهار› 
وحكمهما مختلف؛ لأن هذا صوم وهذا إطعام» وأحدهما مقيد 
يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. 

والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له 
بإطعام الظهارء فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسّاء مع أن عتقه 
وصومه قيّدا بقوله : # من قَبَلٍ أن يتَمَآكَا 2# > فيحمل هذا المطلق على 
المقيد» فيجب كون الإطعام قبل المسيس . 

ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين» حيث فيد بقوله : 
3# من وَسَطِ مَاظهِمُونَ ها € [المائدة/ 84 وأطلق الكسوة عن القيد 
بذلك حيث قال : 3ک E‏ تهر 2# فيحمل المطلق على المقيد. 

۹٤ 


فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم . 
الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معًا. ولا حمل 


أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على 
كليهما؛ لتنافي قيديهماء ولكنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما أقرب 
للمطلق من الآخر حُمِلَ المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من 
العلماء» فيقيد بقيده» وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد 
واحد منهماء ويبقى على إطلاقه؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح . 


مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم كفارة 
اليمين» فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
a e‏ التمتع مقيد بالتفريق» واليمين أقرب إلى الظهار من 
التمتع ؟ لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع › 
فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد 
بالتفريق الذي في صوم التمتع . 


وقراءة ابن مسعود: 0-6 ثلائة أيام متتابعات») ام شت 


ومثال كونها ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم قضاء 
رمضان» فإن الله قال فيه : دة مِنْ أَصَامِ أ4 [البقرة/ »]۱۸٤‏ ولم 
يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمة 
بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الاخر» فلا يقيد 


۹0 


بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار» إن شاء تابعه وإن شاء 

قوله تعالى : « وَمَن يقل موم امعد 
يها فہا رض ال عاو لسك اع ر عدا يا @4 الآية 
ال 


060 م ص 00 رص 4ر 
افجراۋ م جهنم 


هذه الآية تدل على أن القاتل عمدًا لا توبة له» وأنه مخلد في 
النار. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
3 إن آله لا يَضْفْرٌ أن يسرك پو عفر ما دون ذلك لس كا4 © [النساء/ 48]» 
وقوله تعالى : «وَالدِينَ لا نعو مح آم لما ءاخر ولا يَقَتُلُونَ ألنّفّسَ 
لت حرم أنه إلا بلْسَنّ 4 إلى قوله : لا من تاب وام ومیل سملا 
ا تأولكهلك بل الله ه سيسات e‏ حسمن الآية [الفرقان/ [V۸‏ 
وقوله تعالى: «إِنً اه نف الد عدا 4 [الزمر/ «5]» وقوله: 
# وإ لعَفَارُ لمن تاب وام الآية [طه/ 87]. 

وللجمع بين ذلك أوجه: 

منها: أن قوله: 8 فَجَرَاوْم جَهَنَم دا فا) أي : إذا كان 
مستحلاً لقتل المؤمن عمدًا؛ لأن مستحل ذلك كافر. قاله عكرمة 
وغيره. 

ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير» وابن جرير عن 
ابن جريج : من أنها نزلت في مِقَيس بن صبابة» فإنه أسلم هو وأخوه 

11 


هشام وكانا بالمدينة» فوجد مقيس أخاه قتيلاً في بني النجار ولم 
يعرف قاتله» فأمر له النبي ب بالدية» فأعطتها له الأنصار مائة من 
الإبل» وقد أرسل معه النبي به رجلاً من قريش من بني فهر» فعمد 
مقيس إلى الفهري رسول رسول الله ية فقتله» وارتد عن الإسلام» 
وركب جملا من الدية وساق معه البقية» ولحق بمكة مرتدّاء وهو 


قتلت به فهرًا وحملت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع 
وأدركت ثأري واضطجعت موسدا وکت إلى الأوثان أول راجع 

ومقيس هذا هو الذي قال فيه چ : «لا أؤمنه في حل ولا حرم». 
ويل متعلقًا بأستار الكعبة يوم الفتح . 

فالقاتل الذي هو كمقيس بن صبابة» المستحل للقتل» المرتد 
عن الإسلام» لا إشكال في خلوده في النار. 

وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولهاء بدليل 
النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار. 

الوجه الثاني: أن المعنى: فجزاؤه إن جوزي» مع إمكان ألا 
يُجازئ إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء. وهذا قول 
أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف . 

الوجه الثالث : أن الأية للتغليظ في الزجر. 


۹¥ 


ذكر هذا الوجه الخطيب”'' والآلوسي في تفسيريهماء وعزاه 
الآلوسي لبعض المحققين. واستدلاً عليه بقوله تعالى: # وس كَمَرَ 
إن أله حو عن الْمَلمِينَ4 [آل عمران/ ۹۷]ء على القول بأن معناه: ومن 
لم يحج . وبقوله کا الثابت في «الصحيحين» - للمقداد حين سأله 
عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده ذ فى الحرب : «لا تقتله ؛ 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
الكلمة التى قال» . 

وهذا الوجه من قبيل: كفد دون كفرء وخلودٌ دون خلود» 
فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود : المكث الطويل . 
والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث» ومنه قول لبيد: 
فوقفت أسألها وكيف سؤالنا ‏ صيًًّا خوالد ما يبين كلامها 

إلا أن الصحيح في معنى الآية: الوجه الثاني والأول. 

ونان التخليظ في الجر جل ,يعض العلعاء ء كلام ابن عباس أن 
هذه الآية ناسخة لكل ما سواها. والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر أن القاتل عمدًا مؤمنٌ 
عاص له توبة» كما عليه جمهور علماء الأمةء وهو صريح قوله 
تعالى  :‏ إِلَّا من تاب وَبَامَنَ © الآية [الفرقان/ »]۷٠‏ وادعاء تخصيصها 
بالكفار لا دليل عليه» ويدل على ذلك يضًا - قوله تعالى : قفر 
ما دو ذلك لمن :]44 [الساء/ »]٤۸‏ وقوله تعالى : 3 ناله يعفر لدوب 


.)١۲٤/۱( الشربيني في «السراج المتیر»‎ )١( 
۹۸ 


جِيعا © [الزمر/ 08] . 

وقد توافرت الأحاديث عن النبي ية أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثال ذرة من إيمان . 

وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله : #هَمَنْ عن لم يِنْ 
أَخِهِ سىء الآية [البقرة/ ۱۷۸]» وليس أخو المؤمن إلا المؤمن» وقد 
قال تعالى : # وَإِن طْلَْدَانِ مِنَ ألْمُؤْمِِينَ أَفَتَلُوأ4 [الحجرات/ 4] فسماهم 
مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضًا . 

ومما يدل على ذلك: ما ثبت فى «الصحيحين» فى قصة 
الإسرائيلي الذي قتل مائة :نفس + لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من 
بني إسرائيل ؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال التي كانت عليهم . 
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سورة المائدة 

قوله تعالى  :‏ اليم ِل لك الطِبَتٌ مام َي أوثوأ الككب جل 
لك الآية [المائدة/ 0]. 

هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب 
مطلقّاء ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره؛ 
لأن الكل داخل في طعامهم . 

وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن 
حيان: إِنَّ المراد بطعامهم ذبائحهم. كما نقله عنهم ابن كثير» ونقله 
البخاري عن ابن عباس . 

مع أنه جاءت آيات أخر تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا 
يجوز أکله» وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا . 

أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله 
تعالى : وما امِل يد ِت اسه » في سورة البقرة [البقرة/ 19]» 
وقوله: # وما أَهِلّ لهأو بو. ) في المائدة والنحل [المائدة/ ؛ النحل/ 
»]١ 16‏ وقوله : # أن فِسَنَا أْصِلَّ هل يأو في الأنعام [الأنعام/ 140]. 

وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله : 
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۾ ولا ت ڪاو يا لز يذو اسم آي َه 4 الآية [الأنعام/ »]١7١‏ وقوله 
تعالى : ٭ قکلوا وکا کر انم او یھ إن کم ہکوہ ومو 2 وَمَا لگ 
ألا ت ڪلوا مِمَا ذكرَ اسم ابو عليه 4 [الأنعام/ ۱۱۸ -۱۱۹]» فإنه يفهم منه 
عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 


المبحث الأول: في وجه الجمع بين عموم آية 9 وَطعام أن ونوا 
الدب جل لك 24 مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله» 
فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله» بأن أَهَلَّ بها للصليب أو 
عيسى أو نحو ذلك . 

المبحث الثاني : في وجه الجمع بين آية © ومام الذي ونوا الدب 
جل € أيضًا مع قوله : « وا الوا یکا روس هله عنو4» فيما 
إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته . 

أما المبحث الأول» فحاصله أن بين قوله تعالى: # وطعام اَي 
ووأ الككب جل لک 4 وبين قوله: رما َل ل أل پر © عمومًا 
وخصوصًا من وجوه تنفرد آبة 8 ومام اَي أوثوأ الدب جل لَك 4 في 
الخبز والجبن من طعامهم مثلاء وتنفرد آية « وما أَهِلَّلِمَير ألو بو. © في 
ذبح الوثني لوثنه» ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير 
الله » كالصليب أو عيسى» فعموم قوله: « ما اهل لمأنو بو يقتضي 
تحريمهاء وعنموم قوله: « ومام الب ووا الككب جل لكي € يقتضي 
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وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمَّيّْن من وجه يتعارضان في 
الصورة التي يجتمعان فيهاء فيجب الترجيح بينهماء والراجح منهما 
ل لو ل ال في 
الجمع بين قوله تعالى : وان موا ب الْمُدَصَيّنِ4 [النساء/ 1] 
مع قوله تعالى : © ومام گت أَيْمْمهُم 4 [المؤمنون/ 51 وكما أشار له 


صاحب «(مراقى السعود» بقوله: 
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين 
أيهما أرجح؟ 

فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة» وهو مذهب الشافعي 
ورواية عن مالك» ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمدء كما 
ذكره صاحب «المغنى»» وهو قول ابن عمر وربيعة» كما نقله عنهما 
البخوي في «تفسيره»» وذكره النووي في «شرح المهذب» عن علي 
وعائشة. 

ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم 
بما يقولون. كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير 
الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة : 
منها: قوله 5ي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وقوله كَكلةْ: «والإثم 
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ما حاك فى النفس» الحديث» وقوله كَل : «فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» . 

ومنها: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» كما تقرر في 
الأصول. 

وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة ‏ كما هنا - 
فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب 
حرام. 

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة 
في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم؛ لأن نهي 
التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب؛ لما ذكرنا من تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح» والدال على الأمر مقدم على 
الدال على الإباحة؛ للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. 

وقد أشار إلى هذا صاحب «مراقي السعود» في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول بقوله: 
وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على الإباحة. . . . CESS DET‏ 

فإن معنى قوله: «والآمر بعد التواهى» أن ما دل على الأمر بعد ما 
دل على النهي» فالدال على النهي هو المقدم. وقوله : «ثم هذا الآخر 
على الإباحة» يعني : أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة 
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كما ذكرنا. 


فتحصل أن الأول النهي» فالأمر» فالإباحة» فظهر تقديم النهي 
عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب . 

واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب» كشحم 
الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود» هل يباح للمسلم مما ذبحه 
اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم؛ لأن الذكاة لا تتجزأ. 
وكرهه مالك» ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب . واحتج عليهم 
الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر . 

وإيضاح ذلك : أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: # وَطَعَامْ 
لذن ونوا الوب حل لَك € قالوا: المحم عليهم ليس من طعامهم 
حتى يدحل فيما أحلته الآية. 

فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في «صحيح البخاري» من تقرير 
النبي بل لعبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ على أخذه جراباً من 
شجم اليهود يوم خيبر. 

وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي به أضافه 
يهودي على خبز شعير وإهالةٍ سَنِحَةِ» أي : وَدَّكِ متغير الريح . 

وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له َي ونهش من 
ذراعهاء ومات منها بشر بن البراء بن معرور» وهي مشهورة 
صحيحة» قالوا: إنه ل عزم على أكلها هو ومن معه» ولم يسألهم 
هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا؟ وقد تقرر في 
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الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال» كما أشار له 
فى «مراقى السعود» بقوله: 
وتزل شرك الاستفصال منزلة العموم في المقال 

والذي يظهر لمقيده عفا الله عنه ‏ أن هذه الأدلة ليس فيها حجة 
على أصحاب مالك . 

أما حديث عبدالله بن مغفل وحديث أنس ‏ رضي الله عنهما - 
فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم» 
ظهورهما أو الْحَوَايآ أَوْ مَا اخلط بعظمٌ € [الأنعام/ ١٤٠]ء‏ فما في 
الحديثين أعم من محل النزاع› والدليل على الأعم ليس دليلاً على 
الأخص؛ لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع 
العقلاء . 

ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف 
عند الأصوليين بالقول بالموجب» وأشار له صاحب «مراقي السعود» 
بقوله : 
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا 
من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما 
وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجّب 
بالاصطلاح الأصولي لا البياني . 
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وأما تركه بي الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل 
فيه؛ لأنه َه ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم 
الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم» كما هو ضروري» فلا حاجة إلى 
السؤال عن محسوس حاضر. 

وأجَرَئ الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور: الكراهة 
التنزيهية؛ لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم؛ لأن ما يعتقد 
الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه» والذكاة لا يظهر تجرّؤهاء 
فحكم المسألة مشتبه» ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . 

وأما المبحث الثاني : وهو الجمع بين قوله: « وطعَام لذي ونوا 
لكب جل لک مع قوله : ط وَلَاتَأكوأئَ ريڏ ار فيما 
إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غير 

فحاصله: أن في قوله : « ولا ت ڪاو يا ل كر اسم أله علدو 4 
وجهين من التفسير : 

أحدهما ‏ وإليه ذهب الشافعي» وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه 
قوي -: أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله . 

وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا 
شيء آخر . 

الوجه الثاني : أنها على ظاهرها. 

وعليه فبين الآيتين - أيضا - عموم وخصوص من وجه» تنفرد آية 
« وَطعَام الذي أُوثُوأ ألككبَ فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو 
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حلال بلا نزاع » وتنفرد آية « ولا ت ڪلوا وا زيگر اسم أَسَّه عَلَتَهِ» فيما 
ذبحه وثنى أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه؛ فما ذبحه الوثني حرام بلا 
نزاع» وما ذبحه المسلم من غير تسمية بأتي حكمه إن شاء الله . 
ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسم الله عليه؛ فيتعارضان فيه» 
فيدل ع « وَطعام الذي أونوأ الكتب 4 على الإباحة» ويدل عموم 
« وا ت E‏ على التحريم» فيصار إلى 
واختلف في هذين العمومين - أيضا -أيهما أرجح؟ 
فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم ل وَطمَام أذ ووا الككبٌ ) 
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وقال بعضهم بترجيح عموم # ولا تا ڪاو وما ل ڌر اسم 


وقال النووي في «شرح المهذب»: ذبيحة آهل الكتاب حلال» 
سواء ذكروا اسم الله عليها أم لاء لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن عليٌ والنخعي وحماد بن 
سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم . . فإن ذبحوا على صنم أو 
غيره لم يحل . انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

وحكى النووي القول الآخر عن علي أيضًا ‏ وأبي ثور وعائشة 
وابن عمر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - 
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لعموم كل من الآيتين مرجحًاء وأن مرجح آية التحليل أقوى وأ بق 
بالاعتبار. 

أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين : 

الأول : أنها أقل تخصيصاء وآية التحريم أكثر تخصيصًا؛ لأن 
الشافعي ومن وافقه خصّصوها بما ذبح لغير الله» وخصصها الجمهور 
بما تركت فيه التسمية عمدّاء قائلين: إن تركها نسيانًا لا أثر لهء وآية 
التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص 
واحد» وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله 
على القول الضحيم. 

وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر 
تخصيصّاء كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلاً مقدم على ما دخله. 
وعلى هذا جمهور الأصوليين. وخالف فيه السبكي والصفي 
الهندي» وبين صاحب اشر البنود فی شرح مراقي السعود» في 
مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله : 
تقديم ما خصّ على ما لم يُخَصَ وعكسة كل أتى عليه نض 

أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر تخصيصًاء وأن ما لم يدخله 
التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين» وأنه لم 
يخالف فيه إلا السبكى وصفى الدين الهندي . 

والثاني ‏ ما نقله ابن جرير ‏ ونقله عنه ابن كثير - عن عكرمة 

ع ت ص ص او 12ے لے ۵ و ص 2 
والحسن البصري ومكحول -: أن اية # وطعام أَلَذِينَ أونوأ الدب 4 
٩۸‏ 
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ناسخة لآبة « ولا ت ڪلوا وا كيدو اسم َه عد . 


ولكنا قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ؛ لأن 
التخصيص بيانٌ» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل . 

ويدل لهذا أن آبة « ولا تآڪلوا يما زيگر اسم ار َه من سورة 
الأنعام» وهي مكية بالإجماعء وآية 9 وَطعام الذي أُونوأ لكب » من 
المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة . 

وأما آبة ا يم فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله 
تعالی : رار لق اک ی لأن كلتيهما دلت على نهي يظهر 

وحاصل هذه المسألة: أن ذبيحة الكتابى لها خمس حالات لا 
سادسة لها: 

الأولى: أن يُعلم أنه سمّى الله عليها. وفي هذه تؤكل بلا نزاع» 
ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك ؛ لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع . 

الثانية : أنه يُعلم أنه أهلَّ بها لغير الله . ففيها خلاف» وقد قدمنا 
أن التحقيق أنها لا تؤكل ؛ ؛ لقوله تعالى : 9 وما أده هل مير أل بو » . 

الثالثة : أن يُعلم أنه جمع بين أسم الله واسم غيره . وظاهر 
النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أهل لغير الله به. 

الرابعة: أن يُعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره. فالجمهور 
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على الإباحة» وهو الحق» والبعض على التحريم» كما تقدم . 

الخامسة : أن يُجهل الأمر؛ لكونه ذبح حالة انفراده. فتؤكل على 
ما عليه جمهور العلماء» وهو الحق» إن لم يُعرف الكتابينٌ بأكل الميتة 
كالذي يسل عنق الدجاجة بيده» فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما 
غاب عليه عند بعض العلماء» وهو مذهب مالك» ويجوز أكله عند 
البعض» بل قال ابن العربى المالكى: إذا عايئّاهِ يَسُّلَّ عنق الدجاجة 
بيده فلنا الأكل منها؛ لأنها من طعامهء والله أباح لنا طعامه. 
واستبعده ابن عبدالسلام . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هو جدير بالاستبعاد؛ فكما أن 
طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة؛ لأن غاية الأمر أن ذكاة 
الكتابي تحل ذكاة كذكاة المسلم . 
فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال: 

أرجحها وتو TR‏ 0 
تؤكل؛ لعموم قوله تعالى: « ولا تأحكلوأ ما لر دگ اسم أله عليه 
وإن تركها نسيانًا أكلت؛ لأنه لو تذكر لسمى الله . 

قال ابن كثير: إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن 

۱۱۰ 


يذبح فليذكر اسم الله وليأكله» . 

ثم قال ابن كثير : إن رفع هذا الحديث خطأء أخطأ فيه معقل بن 
عبيداللّه الجزري› والصواب وقفه على ابن عباس » كما رواه بذلك 
سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدي . 

ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناسى للتسمية: دلالة 

ومما استدل به البعض لذلك: حديث الحافظ أبو أحمد بن 
عدي عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ييه فقال : يا رسول 
الله » أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي 4لا : «اسم 
الله على كل مسلم». ذكر ابن كثير هذا الحديث وضمًّفه بأن في إسناده 
مروان بن سالم أبا عبدالله الشامي» وهو ضعيف . 

القول الثاني: أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدًا. 
و Es E‏ اليم 

00 
التسمية عمدا لا يؤكل . ولذلك قال أبو يوسف وغيره : لو حكم 
حكاية الإجماع على ذلك قائلاً: إن الخلاف فيه قبل الشافعي 
معروف . 
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القول الثالث: أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لا تؤكل 
مطلقًاء تركها عمدًا أو نسيانًا. وهو مذهب داود الظاهري . 


وقال ابن كثير: ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن 
سيرين : أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا. والسلف يطلقون الكراهة 
على التحريم كثيرًا. 
ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين 
للجمهور» فيعده إجماعًا مع مخالفة الواحد أو الاثنين» ولذلك حكى 
الإجماع على أكل متروك التسمية نسيانًا مع أنه نقل خلاف ذلك عن 
الشعبي وابن سيرين. 
مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث 
المسألة الأولى : اعلم أن كثيرًا من العلماء من المالكية والشافعية 
وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم» وبين ما ذبحوه 
0 ع 03 
لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم. قائلين: إن الأول مما أهِلّ به لغير 
الله » دون الثاني فمكروة عندهم كراهة تنزيه› مستدلين بقوله تعالى : 


مرس ر صر صو 


وما ذبح عل النصبٍ» [المائدة/ ۳]. 
والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن هذا الفرق باطلٌ» بشهادة 
القرآن؛ لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع» وقد قال تعالى : 
« فصل لرَيِكَ وأنمحر 2 4 الآية [الكوثر/ ؟]» وقال تعالى: * قُلَ إِنَّ 
صَلاقٍ ششک وَبحَيَاىَ وَمَمَاق لله [الأنعام/ 177]. 
٠‏ 


فمن صرف شيئًا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في 


1۲ 


هذه العبادة التي هي الذبح› سواء كان نبا أو ملكاً أو بناءًا أو شجرًا أو 
حجرًا أو غير ذلك» لا فرق في ذلك بين صالح وطالح» كما نص عليه 
تعالى بقوله : « وکا یامرگ أن تدا اذهك ولي رابا € [آل عمران/ 
۰ ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى: 8 أََأْمركُم يلْكُثْر بعد د 
نم سمه )4 . 

وقال تعالى: # ما كان لسر أن يُْتيَهُ اله الكتب والحكم الوه 
شم قول إلكَاس کونوا با لی ين دون مو الآية [آل عمران/ ۷۹]» وقال 
تعالى : فل يَتأهْلَ الككب تَمَالوا إل كلم سوام با وبکر آلا مد 
لا لله کا رک ہو سیا کا يد بم امسا رابا ِن دون أو ) الآية 
[آل عمران/ ]٦٤‏ . 


فإن قيل: قد رَخَصَ في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء 
وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة 
وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول 
والليث بن سعد وغيرهم. 

فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم» وقد خالفهم فيه غيرهم» وممن خالفهم: أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ والإمام الشافعي ‏ رحمه الله والله تعالى 
يقول: طن زعم في کیو مدو إل آلو ) الآية [السناء/ 59]» فنرد هذا 
النزاع إلى الله فنجده حرّم ما اهل به لغير الله . 

وقوله: 8 عير أله © يدخل فيه الملك والنبي» كما يدخل فيه . 
الصنم والنصب والشيطان. وقد وافقونا في منع ماذبحوه باسم 

1۳ 


الصنم» وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك» 
وبين الصنم والنصب» فلزمهم القول بالمنع . 

وأما استدلالهم بقوله: وَمَا ذُبِحَ عَلَ لضب € [المائدة/ *] فلا 
دليل فيه؛ لأن قوله تعالى: # وما دُبِحَ عَلَ ألنْضّبِ € ليس بمخصص 
لقوله: وما اهل لِمَيْرِ أله بي € [النحل/ ١١1]؛‏ لأنه ذكر فيه بعض ما 
دل عليه عموم # وما أل لِمَي أله بد4 . 


وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم 
العام لا نخصصهةء على الصحيح › وهو مذهب الجمهورء خلافا 
لأبي ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص . وأجيب من قبل 
الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» وفائدة ذكر البعض نفي 
احتمال إخراجه من العام . 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن ذكر البعض لا يخصّص العام» سواء 
ذُكرا في نص واحدء كقوله تعالى : #حَفِظوأعَلَ الصَسكوتٍ والصصكرة 
لوسم 4 [البقرة/ ۲۳۸]» أو ذکر كل واحد منهما على حدة» كحديث 
الترمذي وغيره: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وحديث مسلم أنه َة مرّ 
بشاة ميتة فقال : «هلا أخذتم إهابها» الحديث . 


فذكرٌ الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على 
عنقا هه الات ود هات القاة ف الا خر ا لا يدل على عد 
غيرها من ذكر إهاب في الا خير 3 
الانتفاع بإهاب غير الشاة؛ لأن ذكر البعض لا يخصص العام . 
1 


الصحيح› > كقوله تعالى : # مولن حي رَوهِنَ في ذلك [البقرة/ ۲۲۸] فإن 
لى : 00 رس جه 


الضمير راجع إلى قوله: « وَالْمَطَلْقَدتٌ يرس »© وهو لخصوص 
الرجعيات من المطلقات» مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من 
رجعيات وبوائن. 

وإلى هذا أشار في «مراقي السعود» مبيئًا معه أيضًا أن سبب 
الواقعة لا يخصصهاء وأن مذهب الراوي لا يخصص مرويه على 
الصحيح فيهما أيضاء بقوله: 

ودع ضمير البعض والأسبابا 

وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 

وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض» 
وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر. 

أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثورء 
وتقدم رد مذهبه. 

ولو سلتا أن الا معارضة بقوله تعالى: # وطعام لَذِنَ أوثوأ 
ألككب جل لک 4. فإنا نجد النبي بي أمر بترك مثل هذا الذي 
تعارضت فيه النصوص بقوله: «دع ما يريبك إلى ما يريبك» . 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في ذكاة نصارى العرب» كبني 
تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم» فالجمهور على 
أن ذبائحهم لا تؤكل. قاله ابن كثير. وهو مذهب الشافعي» ونقله 
النووي في «شرح المهذب» عن علي وعطاء وسعيد بن جبير. 

1٥ 


ونقل النووي - أيضا ‏ إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخعي 
0 الخراساني والزهري ؛ والحكم وحماد وأبي حنيفة 
00 ا ج11 * 

وحجة القول الأول ماروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما 
نصارى العرب بأهل كتاب» لا تحل لنا ذبائحهم . 

وما روي عن علي رضي الله عنه -: لا تحل ذبائح نصارى بني 

ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل» ولا يعلم هل دخلوا في 
دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل فصاروا كالمجوس لما 
أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم . 

ذكر هذا صاحب «المهذب»» وسكت عليه النووي فى الشرح 
قاتلا : إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم . 

ويفهم منه عدم إباحة أكل ذكاة اليهود والنصارى اليوم؛ 
لتبديلهم , > لا سيما فيمن عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى . 

المسألة الثالثة : ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. 

قال النووي في «شرح المهذب»: هي حرام عندناء وقال به 
جمهور العلماء» ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء . 
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وسعيد بن جبير ومجاهد وعبدالرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد 
الله بن زيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وا 


وقال ابن كثير في تفسير قوله: « وَطَعَامُ َي اونا الدب جل 
أك €: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقاً 
لأهل الكتاب» فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلاقا لأبي 
ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعيٌ 
وأحمدٍ بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء» حتى 
قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمهء يعني: في هذه المسألة. 
وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي يكل أنه قال: «سُتُوا 
بهم سنة أهل الكتاب»» ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذي في 
«صحيح البخاري» عن عبدالرحمن بن عوف : أن رسول الله كك أخذ 
الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه 
مخصوص بمفهوم هذه الآية: 8 وَطعَام ِن ونوا الكتب جل لك 4 
فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل 
الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في 
الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه: أن هذا مفهوم 
لقب وهو ليس بحجة . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الصواب مع الحافظ ابن كثير ‏ رحمه 
الله تعالى -» واعتراض الشيخ عليه سهو منه؛ لأن مفهوم قوله : # الَدِبنَ 
ووا ألكتبَ 4 مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ ؛ لأن مفهوم 
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اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامدء 
الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط؛ لاشتماله على صفة تقتضي 
تخصيصه بالذكر دون غيره . 

أما تعليق هذا الحكم ‏ الذي هو إباحة طعامهم ‏ بالوصف بإيتاء 
الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته؛ لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالحٌ 
لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم . 
والتنبيه - على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب» وذلك 
بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم؛ لأن ترتيب الحكم بحلية 
طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في 
التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلومٌ أن ترتيب الحكم على وصنب 
لو لم يكن علّته لكان حشوا من غير فائدة = يُفْهَمُ منه أنه علته بمسلك 
الإيماء والتنبيه . 

قال فى «مراقى السعود» فى تعداد صور الؤيماء : 
كما إذا سَّمِمَ وصفًا فحكم وذكرّه في الحكم وصمًا قد ألم 
إن لم يكن علته لم يفد CEN PE E‏ 
ترتيبه الحكم عليه واتضح منص eel aes‏ 

ومحل الشاهد منه قوله: «استفد ترتيبه الحكم عليه»» وقوله: 
«وذكره في الحكم وصمًا إن لم يكن علته لم يفد». 

۱۸ 


ومما يوضح ما ذكرنا: أن قوله: 8 لَب ووأ الكتبٌَ4 موصول» 
وصلته جملة فعلية» وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح 
المشهور: أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة 
صلة «أل» بمثابة الفعل مع الموصول. ولذا عمل الوصف المقترن 
ب«أل» الموصولة فى الماضى؛ لأنه بمنزلة الفعل» كما أشار له في 
«الخلاصة» بقوله : 
وإن يكن صلة أل ففي المضي ‏ وغيره إعماله قد ارتضي 

فإذا حققت ذلك علمت أنَّ « وَطعام الذي ونوا الكِتبَ € بمثابة ما 
لو قلت: وطعام المؤتين الكتاب» بصيغة اسم المفعول» ولم يقل 
المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودًا للمتكلم دون غيره؛ 
كما ذكروا في مفهوم الصفة. 

فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم» وهي العلة 
في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم» فادعاء أنها مفهوم لقب سهؤ 
ظاهر . 

وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله: ‏ الْذِينَ أونوا لكب » 
مفهوم علة. ومفهوم العلة:قسم من أقسام مفهوم الصفةء فالصفة أعم 
من العلة . 

وإيضاحه ‏ كما بينه القرافى -: أن الصفة قد تكون مكملة للعلة 
لا علة تامة؟؛ كوجوب الزكاة فى السائمة» فإن علته لست السوم 
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فقط» ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش ؟ لأنها سائمة » ولكن 
العلة ملك ما يحصل به الغنئ» وهي مع السوم أتم منها مع العلف»› 
وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. 

وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - هو 
العموم»› أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه 
وممن حكى الإجماع عليه : الآمدي والسبكي في «شرح المختصر»» 
ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . 

ومثاله : تخصيص حديث : لىي الواجد يحل عرضه وعقوبته». 
أي : يحل العرض بقوله: مطلني» والعقوبة بالحبس؛ فإنه مخصّصٌ 
7 4 م 2 سم ال 
بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله: « فلا تمل ها أن 4 
[الإسراء/ ۲۳]؛ لأن فحواه تحريم أذاهما فلا يحبس الوالد بدين الولد. 

وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف» والأرجح منه هو 
ما مشى عليه الحافظ ابن كثير ‏ تغمده الله برحمته الواسعة - وهو 
التخصيص . والدليل عليه ماقدمنا من أن إعمال الدليلين أولى من 

وقيل : لا يجوز التخصيص به. ونقله الباجي عن أكثر المالكية. 

وحجة هذا القول: أن دلالة العام على مادل عليه المفهوم 
بالمنطوق» وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بأن المقدم عليه 

۲۰ 


منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه ؛ لأن 
إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 

واعتمد التخصيص صاحب «مراقي السعود» في قوله ‏ في 
مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة -: 
واعتبرَ الإجماعٌ جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة : تخصيص قوله كياد : في 
أربعين شاة شاة»» الذي يشمل عمومّه السائمة والمعلوفة» بمفهوم 
قوله: «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة› 
وهم الأكثر؛ لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها» فيخصص 
بذلك عموم: «في أربعين شاة شاة» . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلالٌ 
للمسلم؛ لأن العقر ذكاة الصيد. وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة» وبه 
قال عطاء والليث والأوزاعى وابن المنذر وداود وجمهور العلماء» 
كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب». 

وحجة الجمهور واضحة» وهي قوله تعالى: 9 وَطعَام ألَذِينَ اوا 
لكب جل لئ وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي 
وصيده مستدلين بقوله تعالى: ل تناه دِيم رماع » [المائدة/ ٤۹]؛‏ 
لأنه حص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن هذا 


۱۲۱ 


وقد وافق الجمهور من المالكية: أشهب وابن هارون وابن يونس 
والباجى واللخمى. ولمالك فى «الموازية» كراهته. قال ابن بشير : 
ويمكن حمل «المدونة» على الكراهة . 

المسألة الخامسة: ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم 
في دار الإسلام. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه» ونقل ابن المنذر 


الإجماع عليه . 

قوله تعالى: ‏ إن اموك اکم بيع أ erk‏ .€ الآية 
[المائدة/ .]٤١‏ 

هذه الآية الكريم تدل على أن النبي بي إذا تحاكم إليه أهل 
الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهی قوله تعالى: 
* أن اكم تتم يمآ رل اَم الآية [المائدة/ .]٤٩‏ 

والجواب: أن قوله تعالى: 7 وَأنِ احم نتم * ناسخ لقوله: 
أو عرض عَنْوج # [المائدة/ .]٤١‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزید د بن أسلم وعطاء الخراساني 
وغير واحد. قاله ابن كثير . 

وقيل: معنى # وَأَنِ اکم 4 أي : إذا حكمت بينهم فاحكم بما 
أنزل الله لا باتباع الهوى. وعليه فالأولى محكمة. والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى  :‏ أَوَءَاَرَانِمِنَ عَيركم) الآية [المائدة/ .]1١١‏ 

۱۲۲ 


هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله: لما 


يَفْرَى لْكَزِبَ ان لا يؤومئوت بات 5 وليك هم 

المكزبوت 9) 4 [النحل/ ٠6‏ وقوله: « ولا یلوا كح نة أبدا 

وليك هم فة 9© 4 [النور/ 5]» أى: فالكافرون أحرى برد 

شهادتهم» وقوله : واشدواً َوَن َل يت € [الطلاق/ ۲« 0-0 
روتء برو * 4 


3 واشکقہڈوا کری کین من رڪم يد لم یک تجن فی اراڪ 
هكن تَصَوْنَ من شبد . . . © الآية [البقرة/ 1817]. 
والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على 
الإيصاء في السفر أنه يقول : إن قوله : لا أو ءَاحَرَآانِ من عَيركم 4 منسوخ 
بآيات اشتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما يقول: هي 
محكمة مخصصة لعموم غيرها. وهذا الخلاف معروف» ووجه 
الجواب على كلا القولين ظاهر. 
وأما على قول من قال: إن معنى قوله : « دوا عَدَلِ نکم € أي : 
ا وقوله 00 من عبرم أي : من غير قبيلة 
5006 لمي عِِ 
المسلمين» وأن قوله: #منكم € أي : من المسلمين. وعليه 
فالجواب ما تقدم . والعلم عند الله تعالى . 
سے 2 م بوچ ر ب ء r:‏ 
قوله تعالی  :‏ يوم يجْمَعٌ اله الرسل يول مادا اجب تم الوا عاو 
۱۲۲۳ 


نا ك أت حلم ليوب 42 [المائدة/ .]٠١٠۹‏ 

هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على 
أممهم . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم. 
كقوله تعالى: ١‏ فكت إا فنا من کل أمَمَ هيد وَسِقَنَا يك عَلّ 
هتؤلاء سيدا 4 [الساء [4١‏ 077 تعالى : ووم عت في كل أ 


ery 2 


هيدا مھم من أَنْفْيييمٌ مجنا بد سَبيدًا على هلول . . . [النحل/ 
۸%[ . 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول وهو اختيار ابن جرير» وقال فيه ابن كثير: لا شك أنه 
حسن -: أن المعنى : لا علم لنا إلا علمٌ أنت أعلم به مناء فلا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. فنحن وإن عرفنا من أجابنا 
فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن» وأنت المطلع على السرائر 
وماتخفي الضمائر» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم . 

الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري» كما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا -: لا علم لنا؛ لما اعتراهم من شدة 

والثالث ‏ وهو أذ ضعفها -: أن معنى قوله : :$ 1 امسر 4 ماذا 
عملوا بعدكم» وما أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا. ذكر ابن كثير 
وغيره هذا القول» ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. 

۱۲٤ 


ےے ے ا e f‏ ب 0 ہے 

قوله تعالى  :‏ قال إن ْله عليَكُم فمن ی کفر بد نکم ا عدبم 
دما لك أعزية: أَحَدا مْنَ الْعْلمِينَّ 5 [المائدة/ ]١١١‏ . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من 
كفر من أصحاب المائدة. 

وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك» كقوله: 8 إن 
لْمفِقِنَ فى أَلدَّرْكٍ لْسَملٍ يِن لار € [النساء/ »]١45‏ وقوله: #ويوم 
فوم الاه دلوا ءال فرعو سد آلْعَدَابٍِ )4 [غافر/ 41]. 

والجواب : أن آية ل اوا ءال فرَعَوّست؟ وآية 9 إنَّالْمُكفِقِينَ4 لا 
منافاة بينهما؛ لأن كلاً من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات 
النار فى أشد العذاب» وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد 
عذابًا من الآخر. 

وأما قوله: « بن أعذِبةٌ» الآية» فيجاب عنه من وجهين : 

الأول وهو ما قاله ابن كثير -: أن المراد بالعالمين عالموا 
زمانهم . وعليه فلا إشكال. ونظيره قوله تعالى: واي قصل عل 
علي 49 [البقرة/ ]٤١‏ كما تقدم . 

الثاني : ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو 

ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبدالله بن 
عمرو - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون». 
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وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول 
بنزول المائدة» وأن بعضهم كفر بعد نزولها. أما على قول الحسن 
ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا: لا حاجة لنا في نزولها فلم 
تنزل» فلا إشكال. 

ولكن ظاهر قوله تعالى: 8 إن ميرْلْهَا 4 يخالف ذلك» وعلى 
القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهم. كما لا 


١15 


قوله تعالى: « ثم ردو أ إلى أنه كلهم ألْحَيّ . . . ) الآية [الأنعام/ 
7"]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين و 
تعالى : «هُتَالِكَ يوا کل تين کا سمت وروأ إل او موھ انحن وَصَلّ 
ل بح )€ [يونس/ .]١‏ 


A‏ 4 أله مول ایر انکر کم ك2 )4 مسد 


المتصرف فيهم بما شاء . ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين» 
أي : ولاية المحبة والتوفيق والنصر. والعلم عند الله تعالى. 

وأما على قول من قال: إن الضمير في قوله: #ردوا» وقوله: 
# مَوُلَنِهُمُ 4 عائد إلى الملائكةء فلا إشكال فى الآية أصلاً . ولكن 
الأول أظهر. 

قوله تعالى : وما عل اذ مون من جسسابهم من سیو وکن 
ڪر لَعَلْهُم ينّقُورب 49 [الأنعام/ 14]. 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين 
فى آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. 
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وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإ؛ 5 
وهي قوله تعالى : لاوَهَدْ تر كم في الكتب أن ڌا يمام يات اله 


قربا إلى قوله : « نك د يهم © [النساء/ .]14٠‏ 

اعلم أولاً أن في معنى قوله : وماعد ا يفون ِن ایھر 
بن شو وجهين للعلماء : 

الأول: أن المعنى : # وماع المح يفون مجالسة الكفار عند 
خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء. 

وعلى هذا الوجه فلا إشكال فى الآية أصلا . 

الوجه الثاني : أن معنى الآية : وَمَاعلَ ا يفون ما يقع من 
الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء. 

وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من 
المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورةء ثم نسخ بقوله تعالى: 
ا انك ذا وشلهم» . 

وممن قال بالنسخ فيه: مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم » 

فظهر أن لا إشكال على كلا القولين . 

ومعنى قوله تعالى : «وَلحيكن وصكرئ لَمَلَهُمْ يفوت 43 على 
الوجه الأول: أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم» ولكن 
تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء لعلهم 


1۲۸ 


يتقون الله بسبب ذلك . 


وعلى الوجه الثاني فالمعنى: إن الترخيص في المجالسة لا 
يسقط التذكير؛ لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت 
منكم الذكرى لهم . 

وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده. والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى : ودا کب رلته مَك مُصَرَقُ الى دب وزد أم 


لو 
0 رو ہے مر 


لمر وَمَنْ حَوْلَا € [الأنعام/ 4۲]. 


يتوهم منه الجاهل أن إنذاره 4ة مخصوص بأم القرى وما يقرب 
منها دون الأقطار النائية عنها؛ لقوله تعالى: 0 0 
قوله تعالى في سورة الشورى: ل ركرك اويا اليك ُرَمَانَاعَرَيا لذ 
لْشُرَئ ومن حَوَطَاوِرَيومَ المع لار الآية 7 1 

وقد جاءت آيات أخر تصرح بعموم إنذاره ويه 0 
كقوله تعالى : تیار الى برل لمران عل عدو لبك إلمدلميت 

يرا 499 [الفرقان/ »]١‏ وقوله تعالى: ار لد 
ومن بلغ ب 4 [الأنعام/ 9 وقوله: « فل ا يها الاش إن رشو أو 
ليح يت( [الأعراف/ »]٠١۸‏ وقوله 3 وما رسک لا اة 
لاس الآية [سبا/ ۲۸]. 


والجواب من وجهين : 
الأول: أن المراد بقوله : « وَمَنْ وا 4 شامل لجميع الأرض» 


۲4 


كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس . 

الوجه الثانى : أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن قوله : # وَمَنْ حَوْهَا » 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة ‏ حرسها الله -» كجزيرة العرب 
مثلاً؛ فإن الآيات الأخر نصت على العموم» كقوله: ليك 
ریت ندرا 492 [الفرقان/ .]١‏ 
العلماء» ولم يخالف فيه إلا أبو ثور» وقد قدمنا ذلك واضحًا بأدلته 
فى سورة المائدة. 

فالآية على هذا القول كقوله: « وَأنَذِرْ عَشيريَكَ الدب © )4 
[الشعراء/ »]۲٠١‏ فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم› كما هو واضح . 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: ‏ والریتون وَالرمَّانَ مشتبها وير مُتَمَديِةٌ4 [الأنعام/ 99] 
وقوله أيضًا: « وزو وَألمّارت مُتصنيبًا وعد مشير 4 [الأنعاء/ 
.1٤١‏ 

أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان» ونفاه عنهما. 

والجواب ما قاله قتادة ‏ رحمه الله من أن المعنى: متشابهًا 
ورقها مختلفاً طعمها. والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : « لَادُدَرِكه الاسر الآية [الأنعام/ .]٠١١‏ 

هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار. 
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وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه یری بالأبصار» كقوله تعالى: 
وج مذ اض ©) إل ی اط © 4 [القيامة/ ۲۲ -2]77» 00 

« لرن أَحْسَنْوا سی وراد € [يونس/ ١۲]ء‏ فالحسنى: 
والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم 

وكذلك قوله : کم ا یائ فا وديا مرد 4 [ق/ 
أحد القولين» وكقوله تعالى في الكفار: * ک5 لم عن هم ومين 
اجو 40 [المطففين/ ]٠١‏ يفهم من دليل خطابه ين 
محجوبين عن ربهم . 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول : أن المعنى : « ا ئڌرڪۀ الک صر € [الأنعام/ ۳ ٠]أي:‏ 
في الدنيا. فلا ينافي الرؤية في الآخرة. 

الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة. وهذا 
قريب في المعنى من الأول . 

الثالكث و الحق : أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر 
بالإحاطة بالكتى أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه» بل هو 
ثابت بهذه الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة» واتفاق أهل السنة 
والجماعة على ذلك . 

وحاصل هذا الجواب : أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية؛ لأن 
الإدراك المراد به الإحاطة» والعرب تقول : رأيت الشيء وما أدركته . 
فمعنى 8 لا تُرَرِكُهُ الا مدر #: لا تحيط به» كنا آنا شان ل 


۱۲۱ 


الخلق ولا يحيطون به علمًا. 

وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمء 
فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية» مع أن الله تعالى لا 
يُذْركُ كه على الحقيقة أحد من الخلق . 

والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي 
موسى مرفوعا: «حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 
إمكان الإحاطة مطلقاً. 

والحاصل: أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا 
والاخرة؛ لأن كل موجود يجوز أن یری عقلاً» ويدل لجوازها عقلا 
قول موسى : # رب أرف أنظر إ4 [الأعراف/ ١٤٠]؛‏ لأنه لا يجهل 
الجائز فى حق الله تعالى عقلاً . 

وأما في الشرع: فهي جائزة وواقعة في الآخرة» ممتنعة في 
الدنيا. ومن أصرح الأدلة ف ذلك ما رواه مسلم وابن خريمة 
مرفوعا: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». والأحاديث برؤية 
المؤمنين له يوم القيامة متواترة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : «وَأَعْرضعَنِ المت ركِنَ )4 [الأنعام/ .]٠١١‏ 


۳۴۲ 


قوله تعالى : 8 كَالَ الاد متوكُمْ لري هآ لاسا أمَّذُ)4 [الأنعام/ 
.]١754‏ 


هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير 
لا انقطاع له أبدًا. ونظيرها قوله تعالی : 3 كَأمًا لين سفوا نی 
فيا رَو سیق €9 خدرریت فا ما دام امور E‏ 
ريك € [هود/ +: 2٠١7-0‏ وقوله تعالى < لي يا لعا 4 انبا 


[Yr 
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وقد جاءت آیات تدل على أن عذابهم له انقطاع له كقوله: 
ری فیا أب [النساء/ 14 


والجواب عن هذا من أوجه: 

عو 4 3 

أحدها: أن قوله تعالى : 8 إلا ما شاه ربك معناه: إلا من شاء الله 
عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون 
منهاء وهم أهل الكبائر من الموحدين. 

ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان 
وخالد بن معدان. واختاره ابن جرير. وغاية مافى هذا القول إطلاق 
«ما» وإرادة «من»» ونظيره في القرآن: ا انحأ ما طاب لَكُم من السا 
[النساء/ ۳]. 

الثاني : أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من 

۳ 


الوجه الثالث: أن قوله: إلا ما سه أله 4 فيه إجمال» وقد 
جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها 
أبدًا. وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له» والظهور من المرجحات» 
فالظاهر مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول . 

ومنها: أن «إلا؛ في سورة هود بمعنى: سوى ما شاء الله من 
الزيادة على مدة دوام السموات والأرض . 

وقال بعض العلماء : إن الاستثناء على ظاهره» وأنه يأتي على 
النار زمان ليس فيها أحد. 

وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحدء وذلك بعد ما يلبثون أحقابا. 

وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم أن 
هذه الدار التى لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التى كان 
فيها عصاة المسلمين» كما جزم به البغوي في تفسيره؛ لأنه يحصل به 
الجمع بين الأدلة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد 
أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن . 

أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم من أن النار 
تفنى وينقطع العذاب عن أهلهاء فالآيات القرانية تقتضي عدم 
صحنة . 

وإيضاحه: أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم 

۱۳٤ 


الصحيح› وغيرها راجع إليها: 

الأولى: أن يقال بفناء النار» وأن استراحتهم من العذاب بسبب 
فنائها . 

الثانية : أن يقال : إنهم ماتواء وهي باقية . 

الثالثة : أن يقال : إنهم أخرجوا منهاء وهي باقية . 

الرابعة : أن يقال : إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم . 

وذهاب العذاب رأسّاء واستحالته لذةء لم نذكرهما من 
الأقسام؛ لأا نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب» ونفي تخفيفه 
يلزمه نفى ذهابه واستحالته لذة» فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما . 

وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 

أما فناؤها: فقد نص تعالى على عدمه بقوله: «#كُلّما حت 


2 0 


دهم سو 49 [الإسراء/ 1917 . 

وقد قال تعالى: إلا ما سَآهُ ريك € فى خلود أهل الجنة وخلود 
أهل النار. 

وبدّن عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بم بقوله : عط عر 7 
جدود نز €9 € [هود/ ۸ وبقوله : O A‏ 
[ص/ ›]٤‏ وقوله: 9# ماعندک يقد وماعند ل باق [النحل/ .]9١‏ 


وبين عدم الانقطاع قي خلود أهل النار بقوله: # كلما 


زدكهم سهيرا ©4 [الإسراء/ ۹۷]» فمن يقول: إن للنار خبوة لبن 
1١‏ 


ڪا ا 


بعدها زيادة سعير» رد عليه بهذه الآية الكريمة. ومعلوم أن «كلما» 
تقتضى التكرار بتكرار الفعل الذي بعدهاء ونظيرها قوله تعالى: 
)2 تبت جُلُود هم بد لهم جَلُوداغَيْرَهَا» الآية [النساء/ 10 . 
2 204" 


MEN‏ فقد نص تعالى على عدمه بقوله : # لا سی علَيَهم 
مووا [فاطر/ 0197 وقوله  :‏ ايوت فا وا حبق 407 [طه/ ٤۷]ء‏ 
وقوله : رياه الْمَوْتُ من ڪل مان و ماهو ف يِمَيَبٌ 4 [إبراهيم/ 1۷« 
وقد بين بي في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في 
صورة كبش أمْلّح, فيذبح » وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا 
موت» كما قال ية : «ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل 
النار خلود فلا موت)» . 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: ¥ 
كرسي م اکر 40 [البقرة/ »]۱٦۷‏ وبقوله: e‏ 
ينها أَعِيدوأ فما € [السجدة/ »]۲١‏ وبقوله: وما هم رورت کے مہ 
وله عَذَابُ مُقِيمْ 4 [المائدة/ ۳۷]. 

وأما تخفيف العذاب عنهم : فنص تعالى على عدمه بقوله: # ولا 
َف عَنهر ٤‏ تن دابا كَدِكَ ری هل حكفُور, © ر 4 آفاطر/ 1« 
وقوله: : كن یدگ اعد @4 [النبا/ ٠]ء‏ وقوله : # لمعته 
وهم فيه مُبْلِسُونَ 9 € [الزخرف/ »]۷١‏ وقوله: لیک ابه کن 
غَرَاِمًا © © [الفرقان/ 10]» وقوله: سوب بكو لرا 9© 4 
[الفرقان/ ۷۷]» وقوله تعالى: « فلا يحَمَكُ قف عم ولام طروت 9 ) 
[النحل/ 86]» وقوله: « وله عَذَابُ مقِيهُ 4 [المائدة/ ۳۷]. 


۳١ 


رر ویر رد ا ماد 
٠‏ 


ولا يخفى أن قوله : « ولا عقف عَنْهُّم من مدَابها) وقوله: #8 لا 
يُمَيَرْعَنْهُرَ 4 كلاهما فعل في سياق النفي» فحرف النفي ينفي المصدر 
الكامن فى الفعل» فهو فى معنى: لا تخفيف للعذاب عنهم» ولا 
تفتيق له.. والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في 
هذه الآيات» بل يلزمه ذهابهما رأسّاء كما أنه يلزمه نفي ملازمة 
العذاب المنصوص عليها بقوله: #فسوفٌ یک لِرَامًا © 4: 
وقوله: کے عَذَابَهَا کن غَرَاِمَا €9 ۰4 وإقامته المنصوص عليها 
بقوله : «وَلْهُمَ عَدَابُ مم (407 . 

فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به في قوله: «حَكُلَما 


7ح ل نوس سا 2 


خت دنهم سهيرا 49 [الإسراء/ 74]. 

وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فُرِضَ أن الله أخبر بعدم 
فنائها أن ذلك لا يمنع فناءها؛ لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن 
لا من القبيح» وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده» ولم يذكر أنه لا 
يخلف وعيده؛ وأن الشاعر قال: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
فالظاهر عدم صحته ؛ لأمرين: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر؛ لأن الخبر بذلك 
وعيد» وإخلافه على هذا القول لا بأس به . 


الثانى : أن تعالى صرح ببحق وعيده على من كدب رسله حيث 
و سے ی عر ص ف r‏ 


قال : 9 كل دب الرس حى رد 469 [ق/ .]١٤‏ 
1۳۷ 


وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف 
التعليل» كقولهم: سها فسجد» أي: سجد لعلة سهوه. وسرق 
فقطعت يده» أي : لعلة سرقته . 


ده م 


فقوله : « کل کب الرس خی رد 469 ی وجب وقوع الوعيد 
عليهم لعلة تكذيب الرسل. ونظيرها قوله تعالى: 8 إن كُلّ إلا 

ے ب ص مال س n‏ کے 
كدب الرس فَحَى عقا ب 409 [ص/ ؟١].‏ 

ومن الأدلة الصريحة فى ذلك : تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل 
فيما أوعد به آهل النار» حيث قال : « لا صمو ادى وقد مَدَمْت لک 
بالود و مایبدل اقول لدی وما آنا يلك ليد 409 [ق/ ۲۸ -۲۹]. 

ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالی : « واختوایوما لا زی واد عن 
2 3 رودا م2 و ص 
ولدوء إلى قوله إت وعَد اتو حى € [لقمان/ ]2 وقوله: 8 إِنَّ عَذَابَ 
ريك لوقع 42 [الطور/ ۷]. 

فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيدٌ عصاة المؤمنين؛ 
لأن الله بين ذلك بقوله : * وَيعْفر مادو َلك لس كا4 [النساء/ .]٤۸‏ 

فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام» تعيّن القسم 
الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف» بالتقسيم 
والسبر الصحيح . 

ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان 
جزاؤهم دائما لا يزول. 

3۳۸ 


فقوله  :‏ حبرا نكرة في سياق الشرط» فهي تعم» فلو كان فيهم خيرًا 
ما في وقت ما لعلمه الله . 


وقوله تعالى : 8 وو ردو لعادوا لمَاممُوأعَنَه» [الأنعام/ ۲۸]ء» وعَوادهم 
بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عَوْدُهم بعد مباشرة العذاب؛ لأن 
رؤية العذاب عيانًا كالوقوع فيه» لا سيما وقد قال تعالى: « تقفتا 
ع1 (pH‏ [ق/ ۲۲]» وقال: 8 أَمَهم يهم وبر بوم 
ياوا الآية [مريم/ ۳۸]. 


وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص » كما 
أشار تعالى بقوله : # ولا د بر َي € [البقرة/ ]2 وبقوله : و 
عاب مهن 402 [آل عمران/ ۱۷۸] شع سف 

قوله تعالى: « سَيِمُولُ اَن شا لو سَآء امھ مآ ڪا وَل 


س ا l2‏ 


مامتان 4 الآية [الأنعام/ ۸]. 
هذا الكلام الذي قالوه ‏ بالنظر إلى ذاته ‏ كلامٌ صدقٌ لا شك 
فيه ؟ لأن الله لو شاء لم يشركوا به شيئاء ولم يحرموا شيئًا مما لم 
يحرمه كالبحائر والسوائب . 
د 
وقد قال تعالى : 2 ولو ساء َه مآ أشْرَُوأ4 [الأنعام/ »]٠١۷‏ وقال : 
0 وو شتا لاتا کل تفي هدا( [السجدة/ ۳ وقال: ##وَلوْسَه 
22 أله لَحَمَعَهُحَ َل الْهُدَعاْ 4 [الأنعام/ .]۳١‏ 
وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقًا فما وجه تكذيبه تعالى 
روه له 


لهم بقوله: «حَدَلِك كدب الت ين کنل حى داهو بسنا فل هل 
۹ 


عِندَكُم ين علو مسجو نا إن غوت لد اطي وَإِنْ اس إل 
OE‏ 9 [الأنعام/ ۸٤۱]؟‏ 

ونظير هذا الإشكال بعينه أي سورة 3 في قوله تعالى: 
دالوا لو سه اَم ما دهم ا لم يكيل مِن علو إن هم إلا 
خرصو )4 [الزخرف/ .]٠١‏ 


والجواب: أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به 
باطل › فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام 
الحق. 

وإيضاحه : أن مرادهم : أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة 
الله » وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه لهم دليل على رضاه 
بفعلهم . . فكذبهم الله في ذلك مما أنه لا يرضى بکفرهم» كما نص 
عليه بقوله : «وَلَا ری لعجاوو الْكْرٌ € [الزمر/ ۷]ء فالكفار زعموا أن 
الإرادة الكونية يلزمها الرضى› وهو زعم باطل» بل الله يريد بإرادته 
الكونية ما لا يرضاه» بدليل قوله: : 7 حسم آله 0 
مع قوله : «وَلا ری لِعِبَادو لكر 4» والذي يلازم الرضى حمًا 
هو الإرادة الشرعية. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : « # فل تمالا تل مارم رمم مك4 الآية 


.]٠6١ [الأنعام/‎ 


هذه الآية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهم» 
فيوهم أن معنى قوله: 8 آلا شرا بو كيكا وَبالولدين حسما 4 أن 


1۰ 


الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرامٌ» والواقع خلاف ذلك» كما 
هو صروري ٠‏ 

وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير للعلماء» وبحوث ومناقشات 
كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيعابها. 

منها: أنها صلة» كما يأتي . 

ومنها: أنها بمعنى : أبينه لكلم لئلا تشركواء ومن أطاع الشيطان 
مستحلاٌ فهو مشرك» بدليل قوله: « ون أَطْعَتمُوهمْ لِم لسوت © ) 
[الأنعام/ .]١١١‏ 

ومنها: أن الكلام تم عند قوله: ڪرم رَڪ وأن قوله: 
« عمال ترد اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معموله . 

ومنها غير ذلك . 

وأقرب تلك الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن؛ لأن خير ما 
يفسر به القرآن القرآن؛ وذلك هو أن قوله تعالى: # اتل ما حرم 
ربک ّم مضبّن معنى : ما وصاكم ربكم به ترکا وفعلا . 

وإنما قلنا: إن القرآن دل على هذا؛ لأن الله رفع هذا الإشكال 
وبين مراده بقوله: # دلگ وصنکم يو لعک مقو © ۰€ فيكون 
المعنى وصاكم ألا تشركوا. ونظيره من كلام العرب قول الراجز: 
َع وا ا الا سيولا عل ا 

ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان: 

54١ 


الأول: أن المعنى : يبينه لكم لئلا تشركوا. 

والثاني : أن «أن» من قوله : « أل مرو ب © مفسرة للتحريم . 
والقدح فيه بأن قوله: ##وَأنَّ هذا صَرطِى مُسَنَقِيمًا € [الأنعام/ 16] 
العطف؛ لاحتمال حذف حرف الجر» فيكون المعنى: ولأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه. كما ذهب إليه بعضهم . 

ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى » وعليه فلا 
إشكال فى الآية أصلاً . 


قوله تعالى : « مَلتََعَكنَ ادر ارس إليه وتاك الْمرسَانَ 4 
الآية [الأعراف/ .]١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم 
القيامة . ونظيرها قوله تعالى : « مورت لَنسَعَلتَهم أَجموين 9© عا ادوا 
IER 2 Jeol‏ رو كر 2م 347 
يعملونَ €9 * [الحجر/ 97 -۹۳]» وقوله: * وقفوهر تم شوو €3 4 
[الصافات/ »]۲١‏ وقوله : 8 ووم ينادمهم يمول مَادآ حم لْمَرْسَنَ 469 
[القصص/ .]1٥‏ 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله  :‏ يِذ لا 
شل عن دیو شن ولا ان 49 [الرحمن/ ۳۹]» وكقوله : #« وَلَا هلعن 
دُنوسهِمٌ لْمَجْرِمُوتَ {O‏ [القصص/ 78]. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول وهو أوجهها؛ لدلالة القرآن عليه -: هو أن السؤال 
قسمان: سؤال توبيخ وتقريع › وأداته غالبًا «لم». وسؤال استخبار 
واستعلام» وأداته غالبًا «هل». فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع» 

وجه دلالة القرآن على هذا: أن سؤاله لهم المنصوص في 

0 ر ا 5 ARN‏ يو جعي رس جر ل سخ 

[القرآن]'“ کله توبيخٌ وتقريع» كقوله : 7 وَوَعُوهر نهم موود €9 مالک 


)١(‏ ليست في الأصل المطبوع . وبها يستقيم السياق. 
١‏ 


وغ 0 


ل تَاصرُونَ €6€ [الصافات/ 74 - »]۲٠‏ وقوله : #أفيحر هدا أم اسر لا 
یروت €9 4 [الطور/ 16]» وكقوله: «ألر باک سل یکم 4 
[الأنعام/ »]٠١١‏ وكقوله : « أله يليم يد @ 4 [الملك/ 4 إلى غير 
ذلك من الآيات , 


ص رص 


و .وذ 

وسؤال الله للرسل: # مادا أجستم € [المائدة/ 1٠١9‏ لتوبيخ الذين 
كذبوهم» كسؤال الموءودة: لا بِأيّ دن قيلت )€ [التكوير/ 9] لتوبيخ 
قاتلها. 

الوجه الثانى: أن فى القيامة مواقف متعددء ففى بعضها 
يسألون» وفي بعضها لا يسألون. 

الوجه الثالث : هو ماذكره الحليمى من أن إثبات السؤال محمول 
على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل» وعدم السؤال محمول 
على ما يستلزمه الإقرار بالئبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل 
لهذا قوله تعالى : ا يفول مادا لمم ألْمرَسَلِينَ 403 [القصص/ ]٠١‏ . 

قوله تعالى : ا َال مامتعك ألا جد إِذ سنك الآية [الأعراف/ .]١7‏ 

في هذه الآية إشكال بين قوله: # مَتَمَكَ #4 مع «لا» النافية؛ لأن 
المناسب في الظاهر لقوله: # مَتَمَكَ 4 بحسب ما يسبق إلى ذهن 
السامع لا ما في نفس الأمر ‏ هو حذف «لا»» فيقول: «مامنعك أن 
تسجد) دون (ألا تسجد» . ش 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من أقربها: هو ما اختاره ابن جرير في 

١55 


تفسيره » وهو أن في الكلام حذفاً دل المقام عليه , 


وعليه» فالمعنى : ما منعك من السجود» فأحوجك أن لا تسجد 
إذ أمرتك؟ 


وهذا الذي اختاره ابن جرير» قال ابن كثير : إنه حسن قوي . 


ومن أجوبتهم: أن «لا» صلة. ويدل له قوله تعالى في سورة 


ص : # مَامبَعَكَ أن جد ل لِمَاحَلَقَتٌ* الآية [ص/ 726]. 


وقد وعدنا فيما مضى أنَا ‏ إن شاء الله - نبين القول بزيادة «لا» مع 
شواهده العربية في الجمع بين قوله: «لآ أقيم دا ابل )4 [البلد/ 


أ 


. ]* وبين قوله: ¥ وَهَدًا ار ألذبِينٍ 402 [التين/‎ ]١ 
.]۲۸ قوله تعالى : « فل إت لله ايام امسا [الأعراف/‎ 
هذه الآ الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية‎ 


o 4 و‎ 


رونا أن لِك ريه أمرنا مرها سفوا 


ر ب «i‏ 


أخرى » وهي قوله تعالى : # ولا أ 
فا الآية [الإسراء/ .]1١‏ 


والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 


الأول وهو أظهرها -: أن معنى قوله: # ميا ماربا أي بطاعة 
الله وتصديق الرسل # فَفَسَقُواْ * أي: بتكذيب الرسل ومعصية الله 
تعالى . فلا إشكال فى الآية أصلاً . 


مر رفا 


أمر شرعي . أي : 
ه١1‏ 


سس ته 


ع 
والأمر الكوني القدري كقوله تعالى: # كوا فردة 
خسویت ©4 [الأعراف/ »]١١١‏ إِنّمَآ مر إا أراد سيا أن يمول لم 
22 کے 07 17 5 و ع 
کن کوٹ 40 [يس/ 87]. والأمر في قوله: # فل إت آله لايا 
اَلْفَحْسَلهِ # [الأعراف/ ۸ آمر شرعى دينى . 
فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت . 


- 


الوجه الثالث : أن معنى # أمرتا مارفا أي : كثّرناهم حتى بطروا 
النعمة ففسقوا. 


ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعًا من 
حديث سويد بن هبيرة - رضي الله عنه -: «خيرمال امرىء: مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة». فقوله: «مأمورة» أي: كثيرة النسل. وهي 
محل الشاهد. 

قوله تعالى: فلوم تهر كما هسوا لمآ مه € الآية 
[الأعراف/ ١١]ء‏ وأمثالها من الآيات كقوله: «شَمُوا الله هسم 4 

5 = ا et CCN,‏ رد جر : 
[التوبة/ /337]» وقوله: #وَكدلِك الوم ئى €3 € [طه/177]» وقوله: 
# وقي لوم ددر الأية [الجائية/ 4]. 

لا يعارض قوله تعالى  :‏ لايل ری ولا ينی 4)9 [طه/ ›]٥۲‏ 
وقوله: وما کان رك ضسِيًا €9 € [مريم/ 14]؛ لأن معنى فليو 
r‏ ونحوه: أي : نتركهم في العذاب محرومين من كل خير . 
والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: ل الق عَصَاهُ إا هى تبان مين 9© € الآية 

000 


.]٠١١ [الأعراف/‎ 

هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان» وهو لا يطلق إلا على 
الكبير من الحيات . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 
»ا فسا اها ان كنبا جا € الآية [القصص/ ١١]؛‏ لأن الجان هو الحية 
الصغيرة. 

والجواب عن هذا: أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتهاء 
وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتهاء فهي جامعة بين العظم 
وخفة الحركة على خلاف العادة . 


1۷ 


04 


سورة الأنفال 


قوله تعالى: ¥ إِنَّمَا منوت الي إذا ذكر أله ولت فلو 4 
الآبة [الأنفال/ ۲]. 


هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من 
علامات المؤمئين . 

ال ا يا ا لم وهي قوله: 
« الذِنَ امنا ونين فلوم يذكْر آنه ألا بنصكر أنه تطمينُ 
OI‏ [الرعد/ ۲۸]. 

فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاه”ة. 


والجواب عن هذا: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة 
التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدىء كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالى : « عر من جود لين وت تم ثم 
تین جلو هم لوهم إل کر [الزمر/ ۲۳]ء وقوله تعالى : « رک 
رغ فوا مین الآية [آل عمران/ ۸]» وقوله تعالى : 3 والنين بو 


وى 2 > 


ما انوا ومهم وجلة أ إل ريم مود €9 الآية [المؤمنون/ .]5١‏ 
قوله تعالى : « يتاغا لین اموا سيوأ یله ولل سول إا دعاك لِمَا 
می4 الآية [الأنفال/ 5؟]. 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول - التي هي 
طاعته ‏ لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا. ونظيرها قوله تعالی : # دل 


١4 


عست في م مرو 4 [الممتحنة/ .]١7‏ 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقًا من غير 
قيد» كقوله : وما اکن ال ىدو وما تنگم ناهوا [الحشر/ 
۷ وقوله: < فل إن کر نووت آله تون نینک أله » الآية [آل 
عمران/ ۳۱]» وقوله : # نيط م ألرَسُولَ َد أطَاعَ أ [النساء/ ۸۰]. 

والظاهر أن وجه الجمع - والله تعالى أعلم - : أن آيات الإطلاق 

مس أنه عند لا يدعونا إل لما يحيينا سس حيري الدنيا والآخرة» 
فالشرط المذكور في قوله  :‏ دعاك لم يڪم متوفر في دعاء 
النبى كَلِيِ؛ لمكان عصمتهء› كمال عليه ترك تعالى : # وما ينطق عن 
لوي 9 إن هو لد وی يوك 4 [النجم/ - 4]. 

والحاصل : أن آية © دا دعام لما رڪم يكم ) مبينة أنه لا طاعة 
إلا لمن يدعو إلى ما يرضى الله TT‏ 
لا يدعو أبداً إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه . 

قوله تعالى: ¥ وما ڪات الله لِيَعَذِبَهُمْ وات فم وما كان أله 
عدبم وهم سرود )4 [الأنفال/ 8"] . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانَيْن يدفع الله عنهم 
العذاب بسببهما : 

أحدهما : كونه او فيهم ؛ لأن الله لم يهلك ك أمة ونبيهم فيهم . 

والثاني : استغفارهم الله . 

۱۹ 


وم 


وقوله تعالى: وَمَالَهْرَ أ يعدبم آله وشم يَصدُوت عن الْمَسَجِدٍ 
أَلْحَرَاِ# [الأنفال/ 4 "] يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول - وهو اختيار ابن جرير » ونقله عن قتادة والسدي وابن 
زيد -: أن الأمائيّن منتفيان» فالنبي كك خرج من بين أظهرهم 
مهاجراء واستغفارهم معدوم؛ لإصرارهم على الكفر. 

فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة 
استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نيهم فيهم؛ لكنه خرج 
من بين ظهرهم»› ولم يستغفروا؛ لكفرهم. 

ومعلومٌ أن الحال قيدٌ لعاملها وصفٌ لصاحبها. فالاستغفار - 
مثا - قيدٌ في نفي العذاب» لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنى : 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا. 

وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر» كما يشير 
إليه قوله تعالى : « وَلَندذِيعَنَّهُم بے اعاب الْأدق دون الْعدَابٍ آلا كر » 
[السجدة/ .]"١‏ 


الوجه الثاني: أن المراد بقوله: 8 يسَمَغْفْرونَ © € استغفار 
0 المع أنه ME‏ انيل قاد المؤمنين 


.[rY ا الآية كمال‎ ENI 


10۰ 


وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة 
الصادق بخصوص المؤمنين منهم. ونظير الاية عليه قوله تعالى: 
( فَعَقَروأ ألتّاقَةَ * [الأعراف/ 77]» مع أن العاقر واحد منهم» بدليل 
قوله تعالى: ا مادا صَاحبْعُ عاط فَعَقَرَ © € [القمر/ ۲۹]» وقوله 
تعالى  :‏ آلرتروا کف حَلقَ اه سح سوت لبان 9 ول قمر فوس ورا 
[نوح/ ]١5-١6‏ أي : جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص 
السماء التي فيها القمر؛ لأنه لم يجعل في كل سماء قمرّاء وقوله 
تعالى: # عكر ال والوس أل ایک رس يح 4 [الأنعام/ ]17١‏ 
أي : من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس - على الأصح ؛ إذ 
ليس من الجن رسل . 

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله 
تعالى : ل يرج ينما الولو وَالْمرمَات ©4 [الرحمن/ 0]۲۲ زاعمين أن 
معنى قوله: ينما أي : من مجموعهما الصادقٍ بخصوص البحر 
الملح؛ لأن العَذْبّ لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان» فهو قول باطل 
بنص القرآن العظيم . 

فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهما 
حيث قال: وما سيو لیران هنذا عذب فرات ساي شرام ودا ملح 
اج ون ل سحلو لحم طَرديا وخر له نوها 4 [فاطر/ 
۲ فقوله تعالى: « وين كل) نص صريح في إرادة العَذْب والح 
معًا. وقوله: لَه تَلسُوتها» هي : اللؤلؤ والمرجان. 

وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار 
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2 الكائنين بين ارم وقول تعالى : رامت لايم 
00 الدنيوي» فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن 

ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود 
المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح الحديبية» كما بينه تعالى 
بقوله ا ا Ch‏ 
منم عة بر علو لیخ لَه فى ميو من اء لو رلا مدب ال 
راف مهمد ا4 [الفعم/ 0+]. 

ال « لو زيوا Ss‏ 
الدنيوي لعدم تميّزهم من المؤمنين» كما بينه بقوله: # وولا رال 


دع عر مس 


مؤصنون ونساء مومت . # الآية. 
ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك 


وابن أبزى . 
وحاصل هذا القول 0 
هدا هو أَلْحَقَّ من عنرك اميل عَكدََ ...4 الآيةء أنزل الله 


ول : < تاتا ازام ات فی4 ثم لما هاجر الب هه 

: فأنزل الله‎ a O E SS 

# وما كارت 21 معذبهم وهم د دس عفرو © 4 فلما خرجت بقية 

المسلمين من مكة ول الله قر له عار + وما هر أَلَا يعَدْبهمُ شد # 
١060‏ 


أي : أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله وقد خرج النبي كيه 
والمؤمنون من بين أظهرهم؟! 

فالآية على هذا كقوله: «قََلُوهُمْ يُمَدْبَهُمُ لَه بأَيَرِيحكْمْ » 
[التوبة/ .]٠٤‏ 


الوجه الثالث: أن المراد بقوله: # وشم يَسَنَعْفْرُونَ © 4 كفار 


وعليه» فوجه الجمع: أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي 
بسبب استغفارهم» أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة. 


فقوله: # وما ڪات لَه لعَدّبهُمَ 4 أ في الدنيا في حالة 
استغفارهم» وقوله : #وَمَالهْر أَلَابعَدْبهم» أي : في الآخرة وقد كانوا 
كفارًا في الدنيا . 


ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس . 
وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنياء كما فسر به 


جماعة قوله تعالى : # ووجد آله عند وله حابم [النور/ 4*] أي : 
أثابه من عمله الطيب في الدنياء وهو صريح قوله تعالى: # مَن كان 
ےم و م ترس ان 


رید لحيو الدنيا وزيئبانوقٍ 1 4 يبه أَعَمْلَهُمَ فا الآية [هود/ .]١6‏ 


جح سس لحر و 


0 تعالى : # أَوْلتِيك الدِنَ حيطت امہ ف الد 
رة # [آل عمران/ ۲۲]» وقوله: © وما Ul‏ 
err‏ 3 2 ير 


LL‏ [الفرقان/ ۲۳]ء» ونحو ذلك من الآيات» يدل 
على بطلان عمل الكافر من أصله» كما أوضحه تعالى بقوله: 


1١17 


سل رر 5 


« عيطت عمد ف ادا اة 4 فجعل كلتا الدارين ظرقا 
لبطلان أعمالهم واضمحلالهاء وسيأتي ‏ إن شاء الله - تحقيق هذا 
المقام في سورة هود. 


رو مس م ير 


الوجه الرابع: أن معنى قوله # وهم يَسْتَغْيِرُوتَ © € أي : 
يُسلمون. أي: وما كان الله معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من 
يسلم ويستغفر الله من كفره. 

وعلى هذا القول فقوله: #وَمَالَهُرْ أَلَايِمَذِيهُمُ* في الذين سبقت 
لهم الشقاوة» كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر. 

ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد. 

وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري من أن قوله : 
«وما هر ألا يَِؤْهُمْ 4 ناسخ لقوله: «اوَمَا کات أله مُعذْبَهُمَ وهم 
عفرو €9 € فبطلانه ظاهر؛ لأن قوله تعالی: ‏ وَمَا كارح الہ 
مَعَذْبَهُم» الآية» خبرٌ من الله بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهم» 


وأظهر هذه الأقوال الأولان منها. 
قوله تعالی : إن یکن يَنكُم شروت درون يلوأ مانن 4 الآية 
[الأنفال/ 56]. ش 
ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة 
عشرة من الكفار. 
١‏ 


وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله: إن يک 
وڪم يائ َه صَايرَة يلوأ مالين الآية [الأنفال/ 13]. 

والجواب عن هذا: سي GL‏ 

ر يو ر ت 5 

تعالى : # أن حَفْف آله نك € الاية [الأنفال/ 77]. والعلم عند الله 
تعالى. 

قوله تعالى : ل وَآلرنََآمَنُوأ ولم بَاجرُوأ ما لک ين تیم من سىء حَقٌ 
جاجروأ وأ [الأنفال/ [VY‏ . ش 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين 
المؤمنين حتى يهاجر . 

وق اءت ا أخرى ينهم م اوت دا وض قوله اي 
$ وَالْمَؤْمِيُونٌ وَالْمْوْمِئتُ بعصم بعصم ياء ب عن 4 [التوبة/ »]7١‏ فإنها تدل على 
ثبوت ارلا ين الحؤمنين» وظاهئها العموم . 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن الولاية المنفية في قوله: مالك وتوم مّن سَىْء» 
هي ولاية الميراث» آي ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا؛ 
لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاحاة التي جعلها النبي 
يو بينهم › فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه 


IEE 


المؤمن الذي لم يهاجر» حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : 8 وأُوْلُوا اراو 
حسم وَلِسَعَضِ سَعَضٍِ شى الآية [الأنفال/ .]۷١‏ 


وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . كما نقله عنهم 


١6 


والولاية في قوله : ل وَالْمؤْوئُون اممك بطم أواياء بن 4 ولاية 
النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد؛ لأن المسلمين كالبئيان يشد 
بعضه بعضاًء وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر 

وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله: ما لكر من تيم من 
تَىْءِ © بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه: 8 وَإِنِ 
اس س سروم ف لين ملم اضر الآية, فأثبت ولاية النصر بينهم 
بعد قوله : ما لک س وَلَتہم مّن شَىْء 4 » فدل على أن الولاية المنفية 
غير ولاية النصرء فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة» فارتفع 
الإشكال. 

الثانى : هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلاً عليه بحديث أخرجه 
الإمام أحمد ومسلم» أن معنى قوله: لما لک من ولتم من سىء » 
يعني : لا نصيب لكم في المغانم ولا في حُمُسها إلا فيما حضرتم فيه 
القتال . 

وعليه فلا إشكال فى الآية. 


٠ E E‏ فيكون المراد بها نفي الميراث 
بينهم » ونفي نفي القسم لهم في الغنائم والخمس. 
والعلم عند الله تعالى . 


سورة براءة 


قو له تعالى: 8 إا أَشَلمَ ادر لَلْْمُ فاقوا الْمُفْرِكِينَ حَيتْ 
مدقم 4 الآية [للثرية :0 ]: 


اعلم أولاً: أن المراد بهذه الأشهر الحرم أث شهر المهلة 
المنصوص عليها بقوله : # فَيسيحُوأ فى الارضٍ أَرْيِعَةَ جر © [التوبة/ بذاك 
لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» 
على الصحيح» وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» واستظهر هذا القول ابن كثير؛ لدلالة 
سياق القرآن عليه» ولأقوال هؤلاء العلماء» خلافا لابن جرير. 


وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم 
المعروفة» بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيها» وهي قوله 
تعالى : 0 إِنَّ عِدَه الور عند أله نا ع عكر هرا ف ڪي آنه بوم 
خَلقَ اموت وَالايض مہا ارب خر دلت نك التي ألم كا مظيمُوأ 


فين شڪ الآية [التوبة/ 5"] . 


١ /اه‎ 


الصحيح”'' كونها منسوخة» كما يدل عليه فعل النبي ية في حصار 
ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة» كما ثبت في «الصحيحين» 
أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع 
لهم لجأوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومًا 
وانصرف ولم يفتحها. فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام . 


وعليه فقوله تعالى : < افوا لكي عَيتُ وَعِدشُومر 4 ناسع 
9 6 سه 7 كي ل و * يي لس ر 2 
لقوله : ينها أريحة حم 4. وقوله: ‏ لا يلوا متیر أله وا الئّهَرَ 
لرام [المائدة/ ۲]ء وقوله: #االتَّبْرٌ رام يالتَهرِ رار € الآية [البقرة/ 


.]5 


)١(‏ في دروس الحرم في شهر رمضان سنة 47 قرر الشيخ أن الراجح هو عدم النسخ؛ 
لتأخر نزول هذه السورة» ولأنه ثبت في الصحيح قوله بي يوم الحج الأكبر: «أي 
يوم هذا في أي شهر هذا» إلى أن قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». 

وذکرت له قوله تعالى : « یا رین امنا ا یلوا متیر او ولا لمر لرام 5ک 
هذى ولا الْمَلهدَ ولا ءون ليت أل الآية [المائدة/ ۲]ء وأن فيها دليلاً على 
بقاء حرمة الشهر الحرام» فقال: نعم» وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل 
من القران. 
ومثلھا قوله تعالى  :‏ چ مل لله الكنبسة أت السرم وزی وار لم 
وای اکھد 5رك لتم موا ن ا مم ما ف الوت وما ف الأرض ات لَه يکل ىء 
ب 


عَِيِكُ © أَعَلَمُوَا أرك اله شَدِيدٌ ألْيهًا أن أله عَمُورٌ يّحِيِمٌ 3© ) وهي من سورة 
المائدة أيضًا. «عطية» . 
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: 7 رك برع 

والمنسوخ من هذه ومن قوله: #أريسة حرم € هو تحريم الشهر 
في الأولى» والأشهر في الثانية» فقط» دون ما تضمنتاه من الخبر؛ 
لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعا . 

قوله تعالى : وکا اليَهُوة شر بهأت التمصرَى اميخ 
e o‏ 

هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب 
مشرکون؛ بدليل قوله فيهم : شک عا فترطكورت ©4 
بعد أن بين وجوه شركهم» بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون الله . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : © لن آله لا ي شق أن دشر بو 4 
[النساء/ ۸٤]؛‏ لإجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها . 

وقد جاءت آيات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا 

من المشركين» كقوله تعالى: لر يك أَلَذِينَ كَمْروأ مِنَ اهل الكتب 
وَالْمشْرِكِينَ ن مُنفَكينَ © الآية [البينة/ »]١‏ وقوله: ‏ لن لذي كَفَروأمِنَ أَهْلٍ 
آلککب وَالْستْرِكينَ في كر جَهَتَمَ € الآية [البينة/ 1]» وقوله: # ما بود 
ليرت كَمَروأ من هَل الكتب ولا أَلْسركىَ ي ان يرل ءج ڪم 4 الآية 
[البقرة/ »1٠١١6‏ والعطف يقتضي المغايرة . 

والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه -: أن وجه الجمع : أن الشرك 
الأكبر المقتضي للخروج من الملة أنواع» وأهل الكتاب متصفون 
ببعضها وغير متصفين ببعض اخر منها . 

١68 


أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة 
من عبادة الأوثان صريحًا. ولذا عطفهم عليهم؛ لاتصاف كفار مكة 
بما لم ينّصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان» وهذه المغايرة هي 
التي سوغت العطف» فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع 
آخر من أنواع الشرك الأكبرء وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. 


فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صوابة فهو عابد 
الشيطان مشر بعبادة الشيطان ‏ الشرك الأكبر المخلد في النارء 
كما بينته النصوص القرآنية» كقوله  :‏ إن يعو من دنوه إل َا 
ون يدعو إلا سیا نَرِيِدًا 49 [النساء/ ۱۱۷]» فقوله: ا وَإِن 
غوت إلا سيطكًا) معناه: وما يعبدون إلا شيطانًا؛ لأن عبادتهم 
للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم» وقوله تعالى: # ار 
أعْهد كم يب ءام أن لا تعبدُوأ ليطن الآية [يس/ »]٠١‏ وقوله 
تعالى عن خليله إبراهيم: 9 يتأت لا سبد الشَّيِطَنْ إن لطن كان 
لرن عوميًا (4 [مريم/ 44]» وقوله تعالى : ل بل اوا يبدو الجن 
الآية [سبا/ »]4١‏ وقوله تعالى : #« ودک ر ڪر قت 
ألمت رحكيرت فت أوْلَددِهِمْ سُركَارُهُمْ 4 الآية [الأنعام/ .]٠١۷‏ 
فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى . 

ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبى هة عن الشاة 
تصبح ميتة من قتلها؟ وأنه إذا قال كَلِ: الله قتلهاء أن يقولوا: ما 
قتلتموه بأيديكم حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم إِذا أحسن من الله!- 
أنزل الله في ذلك قوله تعالی  :‏ وَإِنَّ ليطت لوحو إل أوْليآيهِ 
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لض كل ہے کے 5 رو 
لیجدد لوک ون اتوم لَك سرون ©4 [الأنعام/ »]١١١‏ فأقسم تعالى 
في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله . 
ولا سال عدي بن حاتم النبي ي عن قوله: « ادوا 
أخبارهم ورشستهم رابا [التوبة/ ]١‏ كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال 
النبي كةِ: «ألم يحلو لهم ما حرّم الله ويحرّموا عليهم ما أحل الله 
فاتبعوهم؟) قال بلى . قال : «بذلك اتخذوهم أرباب)» . 
فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبرء وإن 
كانوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان. والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ¥ أَنَفِرُوأ حِمَافاوَئْكَالا4 الآية [التوبة/ .]4١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله 
على كل حال . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: # اَل 
اضعا ولا عل الْمَرْضَئ ولا عل ایت لا ی ڈوت ما فوت حع 
الآية [التوبة/ »]4١‏ وقوله تعالى: ا وما كات الْمُؤْمِيُوْنَ ليتوأ 
صكافَة * [التوبة/ ؟؟1]. 

والجواب : أن آية # أَنْفِرُوأ خِمَاها وَئِكَالَا4 منسوخة بآيات العذر 
المذكورة. 

زعا الموضع من أمثلة ما نُس فيه الناسخ ؛ لأن قوله : # أَنْفِرُوأ 
قافا وتالا ) ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين» وهو منسوخ 
بآيات العذرء كما ذكرنا آنفاً. والعلم عند الله تعالى . 


1١1١ 


سورة يونس 


قوله تعالى: ل وولو هلول سْتَطوْا عند أل 4 الآية [يونس/ 
1۸]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم 
القيامة . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامةء 
كقوله تعالى : # ومان موث (4 [الأنعام/ ۲۹]ء وقوله: ## ومان 
يِمنسرِينَ © السا 59 وقوله: # مَن يحي الْعِظم وى 
رمي 4©9 [يس/ ۷۸]ء إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب: أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم؛ 
وفي الآخرة على تقدير وجودها - لأنهم شاكون فيها . نص على هذا 
LL LL‏ دي ماسر 
ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله: # وما تر شقا 
الآية [الأنعام/ 44]. 
ويدل له قوله تعالى عن الكافر: #ولین ن e‏ ندم 


سس ”ا حك 


َلْحْسَىَ » [فصلت/ »]٥۰‏ وقوله : لین دد 70 رف لاجدن حيرا نها 
مَنقَلبا 3© € [الكهف/ 5]؛ لأن «إن» ١‏ ارط ند تدل على الشك في 
حصول الشرطء ويدل له قوله: ويا أَطْنّ أ لكاعَة فَآيِمَةٌ 4 في 


الآيتين المذكورتين. 
قوله و ریا ك ابت عو وملام 7 رْسَةٌ وأمولا فى كلوه 
لديا را لع لوا عن سباك ربا اطوش عل وله واشدد ڪل وهر قلا 
1۲ 


منوا حى روأ ألعدّاب الأليم )4 [يونس/ ۸۸]. 


موي لل و موسى » يولم باكر 


لي ا 
أحد الداعييْن . 

وهذا الجمع مروي عن أبي العالية وأبي صالح وعكرمة 
ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس . قاله ابن كثير. 

وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي 
ا لدعي ر تأنه بر 


1۹۳ 


سورة هود 

قوله تعالى : « من کان بريد لْحَيوة لديا يتا وي لتم أعَمَْلَهُمَ 
فیا وهر فبا لا سود €9 [هود/ .]١١6‏ 

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته» 
كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن عن المكروب» في 
الدنيا دون الآخرة؛ لأنه تعالى قال: ‏ و فِ إل ألم ذِيَا4 يعني يعني 
الحياة الدنياء ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله: : « ليك الذي 
تس لك في الكيزة إلا كار وبحي ماص غو فبا) الآية [هود/ 115 

ويره الآية قوله تعالى: 0 من كات يريد حر لاخر ود 
ق ومن کت د ى ا تيف ا4 الآية °[ 
وقوله تعالى : وم برض الد گترو عَكَ لار اذب طیبیکر فى یاک 
ألدتا€ الآية [الأحقاف/ ]٠١‏ على ما قاله ابن زيد» و # ووجد لله 
ندم فَفَّلهُ حِصَابْمٌ 4 [النور/ ۳۹] على أحد القولين» وقوله: # وما 
کات اله مُعَدْبَهُمْ وشم عفد ©4 [الأنفال/ ۳۳] على أحد الأقوال 
الماضية في سورة الأنفال. 

وقد صح عنه كك أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا . 

مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله 
من أصله» وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر 
الردة وفي غيره. 

أما الآيات الدالة على بطلانه من أصلهء فكقوله: #أَعَمَلْهُمَ 


۱€ 


کرماو مدت بد ار ف € [هود/ 11١‏ وكقوله: « أ 
کرس 4 الآية [النور/ ۳۹]ء وقوله: ‏ وَقَيمتاً إل مَا عَيلوأ مِنْ عَمَلٍ 


3 opr 
٠6 , 
. 


فَجَعَلْسَهُ کےا مَنثُورا )€ [الفرقان/ ۲۳] . 


وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة» فكقوله في 


: رس ساو سل اهس ره س دس و م سا ور ّ عد e‏ 4 
كفر المرتد: # ومن يرتَر د م: عن وينه فيمت وهو كال تأؤكيكَ 


حرطت أَعَمَلُهُمْ في لديا وَالأْرَةَ4 [البقرة/ »]1١7‏ وكقوله في كفر غير 
المرتد: 8 إن الین يَكفْرُوت بات اَلَو 4 إلى قوله : 8 وليك اَذ 
یکت لهم ف آلڈتیے الک رة وما لشم ين یری 09 4 
[آل عمران/ ۲۱ ۲۲]. 


وبين الله تعالى في آيات أخر أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس 
للإكرام بل للاستدراج والإهلاك؛ كقوله تعالى: #سَنسْتَدْرجهُم ين 


حَِيَثُ لا يعمو © وَأْمل لَه إِرك كَبَرى مين © 4 [الأعراف/ 
7--2»]148 وكقوله تعالى: « وَلَا سین الدب كَفَروا ماخ لح حي 


شیم إِسََا نل مح لبزدادوا إِفْمَا وم عَدَاب هين €3 )€ [آل عمران/ 
۸)» وكقوله: « فَلَنَا شا ما ڪرو بو- تتا عليه أَبوَابَ ڪل 
کے کی لدا دحوأ يمآ ونوا دهم َة دا شم بلسو € [الأنعام/ »]٤٤‏ 
وقوله : « اسو ما یدریو من مَل ویون €9 شايع ل في ْو بل لا 
ور 


عرو € [المؤمنون/ ٠١‏ -01]» وقوله: # قل من كن فى الصَّلالةَ مدد له 


الم مدا € [مريم/ 00]» وقوله : ل ولول أن كرب الاش أنه و4 
إلى قوله : « وَالْآآْخِرَهُ عند ريك مسقن [الزخرف/ 7 0]» إلى غير 
ذلك من الآيات . 
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والجواب من أربعة أوجه: 

الأول - ويظهر لى صوابه؛ لدلالة ظاهر القرآن عليه -: أن من 
الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا كما دلت عليه آياثٌ وصح به 
الحديث» ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آياثٌ أخر . 

وهذا مشاهد فيهم في الدنياء فمنهم من هو في عيش رغدء 
ومنهم من هو في بؤس وضيق . 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص 
بالمشيئة في قوله : کن کان بريد لايك عَجَلا فبا ما اء لن ريد 4 
[الإسراء/ ٨۸‏ فهي مخصصة لعموم قوله تعالى : « توف لتم امهم 
با » وعموم قوله تعالى : « ومن کات بريد حرت الدَنيَا نويه نبا . 

وممن صرح بأنها مخصصة لهما: الحافظ بن حجر في «فتح 
المكثرون هم المقلونء وقوله تعالى: # مَن کان بريد أَلْحَيوة ألا 
وَِيئئبًا4 الآيتين». 

ويدل لهذا التخصيدن قله فن يعض الكفارة ل حي الا 
والكخرة ذلك هو لسرن لمن 40 [الحج/ .]١١‏ 

وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على 
المقيد» كما تقرر في الأصول. 

الثاني - وهو وجي أيضًا -: أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة 
وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك» كما صرح به تعالى في قوله: 

۱1٦ 


« يلليم أَعَملَهُمْ فيا يعني الدنياء وأكد ذلك بقوله : 8 وهر فالا 
حون )۰€ وبظاهرها المتبادر منها كما ذكرنا ‏ فسرها ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاكء كما نقله عنهم ابن 
جرير. 

وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يُعْتَدَ بها 
شرعًا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك» ولا تفتح لها 
أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى» بدليل قوله: # ليه يصِعَدٌ 
لكر اليب وَالْعَمَلُ الصَّدلِحُ رمم 4 فاطر/ 065٠١‏ ولا تدخر لهم في 
الأعمال النافعة» ولا تكون في كتاب الأبرار في عليّين» وكفى بهذا 
بطلانا. 


أما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء» فلا ينافي 
بطلانهاء بدليل قوله : 0 وما الْحَيَؤهُ ليآ لامع [آل عمران/ 186]» 


> سس تر صو مار سم مي ملاس 


وقوله: وما هلزو الحو لد إلا هو ولعب ولت ألدَارَ الآيخْره له 
الحيوان لو ڪاو يموت 49 [العنكبوت/ »]1٤‏ وقوله : « ولرل أن 
کن الاش اس ود٤4‏ إلى قوله : # لِلْممَّقِينَ4 [الزخرف/ 7 ه"] 
والآيات في مثل هذا كثيرة . 

ومما يوضح هذا المعنى حديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» . 

ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: # ولول أن 
يَكْرْنَ الاش أُمَدٌ 4 الآيات» ثم قال: أسنده البغوي من رواية 
زكرياء بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه - 

۱7۷ 


عن النبي يا فذكره . 

ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي كَل : «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة 
ما أعطى كافرًا منها شيئًا) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى أن مراد الحافظ بن كثير - 
رحمه الله بما ذكرناه عنه: أن كلتا الطريقين ضعيفة» إلا أن كل 
واحدة منهما تعتضد بالأخرى» فيصلح المجموع للاحتجاج» كما 
تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشد بعضها 
لا تخاصم بواحد أهل بي فضعيفان يغلبان قويًا 


لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجند 
كلاهما ضعيف » وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونًا بغيره لا حم 
بالرواية» كما بينه الحافظ ابن حجر فى «التقريب» . 

الثالث: أن معنى : « وي لع لَه 4 أي : نعطيهم الغرض 
الذي عملوا من أجله في الدنياء كالذي قاتل ليقال: جريء» والذي 
قرأ ليقال: قارىء» والذي تصدق ليقال: جواد» فقد قيل له ذلك . 
وهو المراد بتوفيتهم أعمالهم على هذا الوجه. 

ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعًا في المجاهد. 
والقارىء» والمتصدق» أنه يقال لكل واحد منهم: إنما عملت 
ليقال» فقد قيل. أخرجه الترمذي مطولاً» وأصله عند مسلم كما قاله 

۱۹۸ 


a n 


ابن حجر . ورواه ‏ أيضًا ‏ ابن جرير. 

وقد استشهد معاوية - رضي الله عنه - لصحة حديث أبي هريرة 
هذا بقوله تعالى: # نوق إِلتِِمَ أَعَمَلَهُمْ فها)» وهو تفسير منه ‏ رضي 
الله عنه - لهذه الآية بما يدل لهذا الوجه الثالث . 

الرابع : أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهادء لا 
يريدون وجه الله» وإنما يريدون الغنائم» فإنهم يقسم لهم فيها في 
الدنيا ولا حظ لهم من جهادهم في الآخرة» والقَسُْمٌ لهم منها هو 
توفيتهم أعمالهم على هذا القول. 


والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : قا رت إِنَّ أبن مِنْ هلي ون وَعَدَكَ احق [هود/ 
٥‏ الآية . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه 
السلام. 

وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك حيث قال : « يدتوح ِنَم 
من هلت4 [هود/ 41]. 

والجواب: أن معنى قوله: اليس ين اَهَل 4 أي: الموعود 
بنجاتهم في قوله: . . 200 لأنه كافر لا مؤمن . 


. في الأصل المطبوع: (لننجينك وأهلك). وهو سهوء فليس ثم آية بهذا اللفظ‎ )١( 
= وورد معناها فى سورة هود: ع والمؤمنون: ۲۷. أما آية العدكبوت: ۲ ففي‎ 


١86 


وقول نوح : : إن أبن مِنْ هلي 4 يظنه مسلمًا من جملة المسلمين 
الناجين» كما يشير إليه قوله تعالى: « ملا تلن ما لی لَكَ بد عل 4 
[هود/ »]٤١‏ وقد شهد الله أنه ابنه حيث قال : وتادئ فوح أَبنَمْ © [هود/ 
۲ إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح ؛ لكفره» فليس من 
الأهل الموعود بنجاتهم» وإن كان من جملة الأهل نسبًا. 

.قوله تعالى: ل وَلَقَدَ 
سل [هود/ 4]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة 
وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم 


ذأ م ع ع 


بأنه وجل منهم مِنْ غير رد السلام» وذلك قوله تعالى : # فقالوا سلما 
امن گم ولو »4 [الحجر/ .]٠١‏ 

والجواب ظاهر» وهو : أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين» و5 
السلام والإخبار بوجله منهم» فذكر أحدهما في هود والآخر في 
ال 

ويدل لذلك ذكره تعالى ما يدل عليهما معا في سورة الذاريات 
في قوله : « فقاو سلما کاک سل ق ONS‏ [الذاريات/ 6؟]؟ لأن 
قوله « سكين 3)) يدل على وجله منهم . 


ويوضح ذلك قوله تعالى: « توس يِتْيُمَ حيقَةَ * في هود 


۶ 


قد جات رسا رَه 0 


حق لوط عليه السلام. 
1۷۰ 


والذاريات» مع أن في كل منهما ‏ َال سَلم» . 

قوله تعالى : ٭ خلرریت فہاما دام اَلتَمُوت ارش4 الآية [هود/ 
۷[. 

تقدم وجه الجمع بيئه ومن الآيات التي يظن تعارضها معه ب 
كقوله تعالى:  :‏ لدی فآ اا - في سورة الأنعام» وسيأتي له إن 
شاء الله زيادة إيضاح في سورة النباً. 

قوله تعالى : «ولا رالو فی © إلا من جم ربك للك 

عقو ر 112 4و 

اختلف العلماء في المشار إليه بقوله: «ذلك»» فقيل: إلا من 
رحم ربك وللرحمة خلقهم . 

والتحقيق أن کک ا :10 نهم إلى شني و 
ay‏ 0 5" 
بقوله تعالى : وقد رآ لِجَهَئَرَ را ّى أن لن 4 الآية 
[الأعراف/ ۱۷۹]. 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود - رضي 
الله عنه -: «ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد) . 


وروی مسلم من حديث عائشة - رضى الله عنها -: «يا عائشة› 
إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار 
1۷۱ 


وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» . 


وفي ل(اصحيح مسلم) من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله ية قال : «إن الله قدّر مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء) . 


وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - 
عن النبي كَل : «كلّ ميسر لما خُلِقَ له» . 

وإذا تقرر أن قوله تعالى : ل وَلِدَِكَ حَلَفَهُرٌ 4 معناه: أنه خلقهم 
لسعادة بعض وشقاوة بعضء كما قال: ‏ وقد َرَأنَا لِجَهَئَمَ 4 الآية» 
وقال: « هو الى لک کر كاف ومن موم 4 [التغاين/ 7]» فلا 
يخفى ظهور التعارض بين هذه الآيات مع قوله تعالى: 9 وَمَاحَلَقَتَ 


م 


اى وال ر يدون © [الذاريات/ 55]. 
الآية: إلا O‏ أي: يعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقياء . فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق ‏ التى هى عبادة الله - 
حاصلة بفعل السعداء منهم» كما أشار له قوله تعالى: # إن يكر با 
مولح ققد وکنا يها وما سوا پا ب کرت ©4 [الأنعام/ .]۸٩‏ 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بعضهم»› 
وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فيها المجموع مرادًا بعضه 

Y۲ 


في سورة الأنفال. 


الوجه الثاني هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس » واختاره ابن 
جرير: أن معنى قوله: إل ليون © € أي: إلا ليزوا لي 
بالعبودية طوعًا أو كرمًا؛ لأن المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرًا عليه . 

الوجه الثالث ‏ ويظهر لى أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه : أن 
الإرادة في قوله: « ولك حَلَقَهُِ 4 إرادة كونية قدرية» والإرادة في 
قوله : ل وَمَاحَلَدْتٌ أن ونس إلا إَمْبدُو 4 إرادة شرعية دينية . 


فييّن في قوله: 8 وَلِدَِكَ حَلَمَهُمٌ 4 وقوله: #وَلْقَدَ دنا لِجَهِتَمَ 
رھ ا 


ورا مى أبن وَألإذين 4 أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم 
إلى السعادة» وآخرين إلى الشقاوة . 

وبين بقوله: « إلا ليعندون )€ أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية 
الدينية من الجن والإنس» فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده» 
ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة . 

ووجه دلالة القرآن على هذا : أنه تعالى بيّنه بقوله : وَمَآ أَرسَذْمَا 
من سول إلا ليمع بإذب الَو € [الساء/ 0]14 فعمّم الإرادة 
الشرعية بقوله: # إلا لمح٠‏ وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله : # بِإِذْ الله » فالدعوة عامة والتوفيق خاص . 

وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية 


۱۳ 


الدينية : أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوهه فالإرادة الكونية 
أعم مطلمًا؛ لأن كل مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد 
كونًا وقدراء كإيمان أبي بكر. ولیس يوجد ما لم يُرَدْ كوا وقدراً ولو 
أريد شرعاء كإيمان أبي لهب. فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة 
الكونية» وليس كل مراد كوني حصل مرادًا في الشرع . 


وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى» 
فالإرادة الشرعية أعم مطلقًا والإرادة الكونية أخص مطلقًا؛ لأن كل 
فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعًا ولم يردها من 
كلهم كونًا وقدراء فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين» 
وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم» كما قدمنا من أن 
الدعوة عامة والتوفيق حاص» كما بينه تعالى بقوله : # وله يَدَعْوَا إِلّ 
دار السار وََبَوى من سا إل ول ميقم 469 [يونس/ 19]» فصرح بأنه 
يدعوا الكل ويهدي من شاء منهم . 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص 
من وجهء بل هي العموم والخصوص المطلقء كما بيّناء إلا أن 
إحداهما أعم مطلقًا من الأخرى باعتبار» والثانية أعم مطلقًا باعتبار 
آخر» كما ببّنا. 


2 


قوله تعالى: « وجا يكم من ألْبَدَوِ4 الآية [يوسف/ .]٠٠١‏ 


هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من 


البادية . 

وقد جاء فى في موضع آخر مار يدل على خلاف ذلك» وهو قوله 
تعالى : ٭ وما وسلتا من بلك إلا رجالا وى لمم يَنْ َمل افر » 
[يوسف/ .]١٠١9‏ 


وأجيب عن هذا بأجوبة: 


منها: أن يعقوب نبّىء من الحضرء ثم انتقل بعد ذلك إلى 
البادية . 


ومنها: أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه «بدا»» هو المذكور 
في قوله جميل أو كثيّر : 
وأنتٍ الذي حَبّبْتِ شغبًا إلى بدا إليّ وأوطاني بلادٌ سواهما 
حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما 
وهذا القول مروي عن ابن عباس . 
ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره. 
ومنها : أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر» فهو في حكمه . 
والله تعالى أعلم . 


1١/6 


سورة الرعد 
قوله تعالى  :‏ إِنّمَآ أت مَنذِدٌ وَلِكُلْهَرْر ها د42 [الرعد/ ۷]. 
هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن لكل قوم هاديًا . 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم 
هاد» سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام . 


فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمعنى 
الخاص: قوله تعالى: « ون تع ار من ف الذرض يلوك » 
[الأنعام/ ١١١]ء‏ فهؤلاء المضلون لم يهدهم هاد الهدى الخاص» الذي 
هو التوفيق لما يرضى الله . ونظيرها قوله: «وَلكنَّ كير ألدّاس لا 
تومت 9 4 [هود/ ۱۷]» وقوله: ¥ ونا ڪر الاس وَل 
حرصت بِمُؤْمِنِينَ )€ [يوسف/ 21١‏ وقوله : © ّف ذلك لگيه وما كان 
برهم مُؤْمنِتَ 4 [الشعراء/ ۸]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد 
بالمعنى العام» الذي هو إبانة الطريق: قوله تعالى: « لِدُنَذِر قوم مَآ 
در َابَآوُهُمْ 4 [يس/ 1] بناء على التحقيق من أن «ما» نافية لا 
موصولة» وقوله تعالى : 8 يَتأَهْلٌ الككي ف جاه کم رَسُولًْا بين کم عل 
َرَو من الرس € الآية [المائدة/ 19]» فالذين ماتوا في هذه الفترة لم 


والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 
۱۷٦‏ 


الأول: أن معنى قوله : ولل قزر مار 4€ أي 0 
ويُرشدهمء إما إلى خير كالأنبياء» وإما إلى شرٌ كالشياطين. أ 
وأنت يارسول الله منذر ”هاد إلى كل خير. 

م ا 
كقوله 1 ا ر ا ا یی عب 
ألسَمِيرِ €6 [الحج/ »]٤‏ وقوله تعالى: # هدوم لط لتحم © © 
[الصافات/ ۲۳]» وقوله تعالى: رل ليَبَدِيَهُمَ طريقًا 9© إلا طَريقّ 
جَهَنَّمَ € [النساء/ 119]. كما جاء ذ في القرآن أيضًا إطلاق 00 
الداعي إلى الشرء في قوله : «وَجَمَلْئهُمَ اكه َة غوت ل الكار » 
[القتصص/ ]:١‏ الاية. 

الثاني : أن معنى الآية: أنت يا محمد يك منذرء وأنا هادي كل 


ويُروى هذا عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن محمد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد . قاله ابن كثير. 

وعلى هذا القول» فقوله: « لكل قور هَادٍ 49 يعني به نفسه 
جل وعلا. ونظيره في القرآن قوله تعالى  :‏ ولاك منْل بر 49 
[فاطر/ ]٤‏ يعني نفسه» كما قاله قتادة. ونظيره من كلام العرب قول 
قتادة بن سلمة الحنفي : 
ولئن بقيتٌ لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 

يفنا 


وسيأتي تحرير هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة. 

وتحرير المعنى على هذا القول: أنت يا محمد منذر» وأنا هادي 
كل قوم سبقت لهم السعادة والهدى في علمي؛ لدلالة ايات كثيرة 
على أنه تعالى هدى قومًا وأضلّ آخرين» على وفق ما سبق به العلم 
الأزلي» > كقوله تعالى: ل إن عرض عل هدم ن آله لا هری من 
ِل € [النحل/ 07 . 

الثالث: أن معنى 8 وَلُِلَ مَررٍ هَادٍ 22 * أي : قائد. والقائد: 
الإمام» والإمام: العمل . قاله أبو العالية» كما نقله عنه ابن كثير. 

وعلى هذا القول؛ فالمعنى: ولكل قوم عمل يهديهم إلى ما هم 
صائرون إليه من خير وشرٌ. 

وید لمعنى هذا الوجه قوله تعالى: هكاك تتلوأ كَل تَفْسِ ما 
أُسْلَّفَتْ> (يونس/ ۳۰]» على قراءة من قرأها بتاءين مثّاتين» بمعنى : 
تتبع كل نفس ما أسلفت من خير وشرٌ. وأما على القول بأن معنى 
3 تقرأ في كتاب عملها ما قدّمت من خير وشر» فلا دليل في 
لآية. 


لخدف «لتتبغ كل أمَّة ما كانت تعبد؛ فيتبع من 
كان يعبذٌ الشمسّ: الشمسّ» ويتبع من كان يعبد القمرّ: القمرّ) ويتبع 
مَنَ كان يعبد الطواغيت : الطواغيت . . ٠.‏ الحديث . 

الرابع - وبه قال مجاهد وقتادة وعبدالرحمن بن زيد -: أنَّ المراد 
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بالقوم الأمّة َه والمراد بالهادي النبي . فيكون معنى قوله : «وَلِحل قت 
ماد 4 أي ا : #وإن 20000 
د €6 اخاطر/ 114 وقوله : « وَإِمِكُلِحوَرَسُولٌ4 [یونس/ .]٤۷‏ 


E‏ كقوله: قد 
وسلتا وسا إلى قَوْمء © [الأعراف/ 09]» وقوله ا 
قال يفوم € [الأعراف/ 10]» وقوله: # ولل مود أخاهم صلا قَالَ 
يفوم [الأعراف/ ۷۳]» ونحو ذلك . 


وعلى هذا القول» ا : وکر مار ©4 
أعمٌ من مُطلق ما يصدّق عليه اسم القوم لغةً 


ومما يوضح ذلك الجتديك ماف سيد a‏ - رضي الله 
عنه - في السئن والمسانيد : أنتم تُوَقُون سبعين أمّة ...»الحديث. 

ومعلومٌ أن ما يُطلق عليه اسم القوم لغةء أكثر من سبعين 
بأضعاف . 

وحاصل هذا الوجه الرابع : أن الآية كقوله : $ إن ناَك 
يها نير 49 [فاطر/ .]۲٤‏ وقوله : # وَلِِكُلٍ أ رسو [يونس/ 47]. 
وهذا لا إشكال فيه؛ لحصر الأمّم في سبعين» كما بن في الحديث . 
فاباء القوم الذي لم جروا ا 'المذكورون في قوله : # لمنذرقوما 
كا ادر ايا هم [يس/ ]١‏ ليسوا أَمَة كة مستقلّة» حتى يرد الإشكال في 
ين « وَإن ين أحَةِ إلا حلا فا دي )4 : ٠‏ بل هم 
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وقوله تعالى : « وَإِن ين ةلاحا فيا تير 49 لا يشكل عليه 
قوله تعالى : « وَلَوْشِئْما لبقتا ف كل فر نذا )€ [الفرقان/ ١5]؛‏ 
لأن المعنى: أرسلنا إلى جميع القرى» بل إلى الأسود والأحمرء 
رسولاً واحدًا هو محمد بء مع أنّا لو شئنا أرسلنا إلى كل قرية 
بانفرادها رسولاً» ولكن لم نفعل ذلك؛ ليكون الإرسال إلى الناس 
كلهم فيه الإظهار لفضله َه على غيره من الرسل» بإعطائه ما لم 
يُعطّه أحدٌ قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
كما ثبت عنه يله في «الصحيح» من أن عموم رسالته إلى الأسود 
والأحمر مما خصّه الله به دون غيره من الرسل . 
وأقرب الأوجه المذكورة عندنا هو مايدل عليه القرآن العظيم» 
وهو الوجه الرابع» وهو أن معنى الآية: «وَلِكُلَمَا )4 أي: لكل 
أمة نبي» فلست يا نبي الله بدعا من الرسل . 
ووجه دلالة القرآن على هذا: كثرة إتيان مثله فى الآيات» 
كنول ا يليد 32 ن بسكل انو ا ا 
لجرت 4 [النحل/ 0]ء وقوله: « إل َو سول 4 وقوله : 
« مين أموِلَاَكَاَِاتيرُ 409 . 
وعليه» فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبيًا أن المشركين 
عجبوا من إرساله يل إليهم» كما بينه تعالى بقوله: « أَكنَ لتاس 
جا أَنَ أوْحَيِنَا إل رَجلٍ ْم أن أذ رألنّاسَ4 [يونس/ ۲]» وقوله : 9 وما 
متم ناس أن يمنا إذ ج هد إل أن َالو بست أله بكرا رسوا 9 4 
[الإسراء/ 94]» فأخبرهم أن إنذاره لهم ليس بعجب ولا غريب؛ لأن 
۱۸۰ 


لكل أمة منذراً. 
فالآية كقوله : #قِلّمَا كُتُ يِدَعَامَنَ ألرَسُلٍ4 [الأحقاف/ 4]» وقوله : 
چا ا وَحیتا یك كنا أوْحينا إلى و وچ يشمن بعرو 4 [النساء/ 177]. 


والعلم عند الله تعالى . 
e E‏ م م سحت سس ور E‏ 
قوله تعالى: 8 وَالَذِه “انيهم الكتنب يفرحوت يما أنز ليك . . . 4 
الآية [الرعد/ .]۳١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب؛ لأن 
الفرح بما أنزل على النبي ب دليل الإيمان. 

ونظيرها قوله تعالی : ١‏ لي اتهم التب لوم حقٌّ تلاوتو 4 

أ 0 

[البقرة/ »]١7١‏ وقوله: # ة ایشا بی او ا ق ا لين اوا ألم من 
بل الأية [الإسراء/ .]٠١١‏ 

وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك» كقوله: لر ی َيِه 
کفروا من اهل الككي وَالْمَتْ ركن م مُنمّكنَ» إلى أن قال : إنَّالَذِينَ كَفْروأ 
ِن أَهْلِ آل کب والْمُفْرِكن في َارِجَهتَّم4 [البيئة/ ١‏ -1]. 

وبين في موضع آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر» وهو 
0 ل وکو “امرك آهل الححكتّب لكان حرا لهم َنم الْمُؤْمُوت 

أكارهم السود )€ [آل عمران/ .]10٠١‏ 

والجواب: أن الآية من العام المخصوص» فهي في خصوص 
المؤمنين من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام ومن أسلم من اليهود» 

۸۱ 


وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين» كما قاله 
الماوردي وغيره» وهو ظاهر. 


ويدل عليه التبعيض في قوله: #وَإِنَّمِن آهل الحكتب لمن يُؤْمِنْ 
أله الآية [آل عمران/ 196]. 
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سورة إبراهيم 
قوله تعالى : # وَيَأَتِِهِ ألْمَوَثُ من ڪل مان [إبراهيم/ ۱۷]. 


مر وه 


يفهم من ظاهره موت الكافر في النار. وقوله: # وما هو 

والجواب: أن معن ا أي : أسبابه المقتضية له 
عادة» إلا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته 
عادة . 


وأوضح هذا المعنى بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله 
بقوله: 
ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار 
قوله تعالى: # يوم يدل الَْرْضُ عر لأر الآية [إبراهيم/ .]٤۸‏ 
هذه الآية الكريمة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة . 


وقد جاء في آية أخرى ما يتوهم منه أنها تبقى ولا تتغير» وهي 
قوله تعالى: 8 إِنَّا جَعَلَا مَا لى الْأَرضٍ زِيَةٌ لما لتبلوهر أ أَحَسَن 
عملا 9© وَإِنَا جلو ما علا صويدا جردا 2 € [الكهف/ ۸-۷]ء فإنه 
تعالى في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها؛ لابتلاء 
الخلق» ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيداً جرزاًء ولم يذكر أنه 
يغير نفس الأرض» فيتوهم منه أن التغيير حاصل في ما عليها دون 
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والجواب: هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها؛ لأن ما على 
الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنياء هو سبب الفتنة والطغيان 
ومعصية الله تعالى . فالإخبار عنه بأنه فانٍ زائل فيه أكبر واعظ وأعظم 
زاجر عن الإفتتان به» ولهذه الحكمة خص بالذكر . فلا ينافي تبديل 
الأرض المصرح به في الآية الأخرى» كما هو ظاهر . 

مع أن مفهوم قوله: #ماعَيّهَا #4 مفهوم لقب؛ لأن الموصول 
الذي هو «ما» واقع على جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة 
لها. ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهورء وإذا كان لا اعتبار به لم 
تظهر منافاة أصلاً . والعلم عند الله تعالى . 
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سورة الحجر 

قوله تعالى : « مدقتا وشح ين صَلْصلٍ ين حم مسون 3)) الآية 
[الحجر/ .]۲١‏ 

ظاهر هذه ا لآية أ ن آدم خلق من صلصال ؛ أي طين يابس . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» ل 
ل طون لازي 402 [الصافات/ ۱ وكقوله: : #كمثلٍ َم كلكو ون 
راب [آل عمران/ 109 . 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول 
بقوله : م ون ا)۰ ثم بل فصار طيئًا لازاء ثم حمر فصار حمأ 


مسو ناء ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار . وهذا واضح . والعلم عند 
الله تعالى . 
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سورة النحل 

7 أ سه چ اک ےم ص يا لا ر لاا ے 3 

قوله تعالى: # لِيَحمِلُواً أورَارهُم كَاملَة وم فيكم ومن أوْارٍ 
2 
ابت يضلوته م4 الآية [النحل/ .]٠١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم 
كاملة» ويحملون ‏ أيضاً من أوزار الأتباع الذي أضلوهم . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره» 
8 م امهس ردقه ب و را ني بوره ووا سد له ار 
كقوله تعالى: « وَإن ع متعَلََ إل جلها لا حمل مِنْهُ سىء ولو کان دا 


eo لير‎ car7 


فر [فاطر/ ۱۸]ء وقوله : 9 ولا تز ر وازدة وزد ارد [فاطر/ 18]. 


والجواب: أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم؛ 
لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال. 
فمن سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء لا ينقص 
ذلك من أوزارهم شيئًا؛ لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ 
به. 
وبهذا يزول الإشكال ‏ أيضًا ‏ في قوله تعالى: « ولیت 
اک 


اتام انتا مع آنا ) الآية [العنكبوت/ .]١۳١‏ 

قوله تعالى : وین تمت لتيل لاتب لدو مته سكا ورا 
حستًا € الاية [النحل/ .]٦۷‏ 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السَّكْرَ المتخذ من ثمرات النخيل 
والأعناب لا بأس به؛ لأن الله امت به على عباده فى سورة الامتنان 


كما 


التي هي سورة النحل . 

وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله: ا رجش ين عمل الشَيطٍ فَأَجتَدوه 
لمكم قلحو )€ الآية [المائدة/ ١۹]؛‏ لأنه وصفها بأنها رجس» 7 
من عمل الشيطان» وأمر باجتنابهاء ورتب عليه رجاء الفلاح . ويفهم 
منه أن من لم يجتنبها لم يفلح» وهو كذلك. وقد بيّن يَكلِةِ أن كل ما 
خامر العقل فهو خمرء وأن كل مسكر حرام» وأن ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . 

والجواب ظاهرء وهو: أن آية تحريم الخمر ناسخة و 
دود مِنْهُ سَكرًا € الآية. ونسخها له هو التحقيق» خلافًا لما 
يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسحًا لإباحتها 
الأولى» لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية» وهي المعروفة عند 
الأصوليين بالبراءة الأصلية» وتسمى استصحاب العدم الأصلي» 
والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسحا 
ولو كان رفعها نسحًا لكان كل تكليف في الشرع ناسحًا للبراءة 
الأصلية من التكليف به. 

وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في 
«مراقي السعود» بقوله: 
وما من الإباحة العقلية2 قد أخذت فليست الشرعية 


كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسحًا لإباحتها؛ لأنها إباحة 
عقلية» وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسحًّاء بقوله: 


AY 


أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام 
وإنما قلنا: إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسحا لإباحتها؛ 


لأن قوله : « تََحِدُونَ منْه سَحكرًا4 يدل على إباحة الخمر شرعًا» فرفع 
هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي؛ فهو نسخ بلا 
شك» ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الاية كما 
هو ظاهر. 
كتاب الله : 

الأولى : هذه الآية الدالة على إباحتها . 

الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبهاء وأن فيها منافع» 

٠‏ اث 1 5 5 5 5 بمب يا 

وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعهاء وهي قوله تعالى: قل هما ثم 
مكبر وَمَفِعٌ لاس وَإِنْمُهُمَ1 أحكَبَرُ من تنمسا [البقرة/ ۲۱۹]» فشربها 
بعد نزولها قومٌ للمنافع المذكورة» وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر 
من المنافع . 

الثالثة: الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون 
غيرهاء وهي قوله  :‏ يَتأما ان اموا لا ربوا الاه واد شكرى 


م و عع 
و تعلموا 


ما كفولون# الآية [النساء/ 47]. 


الرابعة : الآية التي حرمتها تحريمًا بانّا مطلقّاء وهي قوله تعالى : 
و موحش بر ره ور سو ل 


يأ أبن اموا ِنََا لخت وليم € إلى قوله  :‏ مهل أنم نبو © » 
[المائدة/ .]4١ - ٩۰‏ 
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وأما على قول من زعم أن السّكر الطعمٌ ‏ كما اختاره ابن جرير 
وأبو عبيدة أو أنه الخل» فلا إشكال في الاية. 


قوله تعالى: « إِكَمَا سُلْطَدئْةٌ عل الست يولوم 4 الآية [النحل/ 


.]٠6 


' هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على 
أوليائه. ونظيرها الاستثناء فى قوله تعالى: # إِنَّ عِبَادى ليس لك علم 
سُلْطدقٌ إِلَامَنِ أيَعَكَ من الارن 4 [الحجر/ .]٤١‏ 


وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم» 


كقوله تعالى : « وقد صَدَّقٌ عَلمَ إنيش عَم ابوه إلا هرقا ين 


لمر نين € وما ڪان لم علتيم ين سا لَنِ» الآية [سبا/ »]1١-‏ وقوله 
تعالى حاكيًا عنه مقرر له: ‏ وال أَلشَّمِطنٌ لما فى الْأَمْرٌ إت آله 
وڪم نڌ لي وودر نڪمم وما كن لي علِكم ين ساط © 
الاية [إبراهيم/ ۲۲]. 

والجواب: هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه؛ وذلك من وجهين: 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه» 
والسلطان المنفي هو سلطان الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من 
حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق 
السلطان على البرهان كثير في القرآن. 
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الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا ابتداء البتة» ولكنهم 
هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه» فلم يتسلط 
عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: # إِنَّ كيد ألشَّيَطن كان صَعِيِقًا )€ [النساء/ 
كلا وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم . 


ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -. 


مور ماس 


قوله تعالی : إِنَّ له مع ادن اتقو الدب شم شوت 9 » 
[النحل/ ]۱١۸‏ . 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقين 
المحسنين . 

وجا في ابات ا مال على عدونهاء وهي قوله: # ما 
يَحكُوث من وو َة أ هو ابه ولا سي ا هو سَادِسهُمْ وآ لك اد من 
ذلك ولك أَكْرَ إلا هو مَعَيْرَ 4 [المجادلة/ ۷]» وقوله : # وهو مع أَيْنّ ما 
کن [الحديد/ 4]» وقوله: # فص عَم یأر و کا ابیت 4 
[الأعراف/ ۷]» وقوله: 9 وَمَاتَكوْنُ في سَأنِ» الآية ليونس/ .]٦۱‏ 


والجواب: أن لله معية خاصة ومعية عامة . 


فال الخاصة» بالضبر: وار نق واللاغانة» وهاه الخصوصى 
المتقين المحسنين» كقوله تعالى: 8 إِنَّ أله مم أبن أتَّقَوأ» الآية 
[النحل/ ۸١۱]ء‏ وقوله: ایی ريك إل الیک أن مک4 داد 
١‏ الآية» وقوله: ا وق @ € [ط/ ۹ 


وقوله  :‏ َكَرَت إت أله مسا [التوبة/ .]٤١‏ 
۱4۰ 


ومعية عامة: بالإحاطة والعلم؛ لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل 
شيء» محيط بكل شيء» فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى. وسيأتي له زيادة إيضاح في 
سورة الحديد إن شاء الله. وهى عامة لكل الخلائق» كما دلت عليه 
الآيات المتقدمة . ۰ 


۹۱ 


سورة بني إسرائيل 


قوله تعالى  :‏ وما امد حى عت رسو )€ [الإسراء/ .]1١‏ 


۶ 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحدا 
حتى ينذره على السنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 

NIE IAL Sl ين‎ 2 ٠. : : 5 

ونظيرها قوله تعالى: # رُسَلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ للا ين لاس 
سه مي وو يخ لول 


عل الله حجة بعد اسل 4 [النساء/, »]١56‏ وقوله تعالى: « ولو أن 


l0‏ ص ا رر 


الهم بعَدَابٍ تن لی الوا رتا ول أرسلت سا رسو م “يديك 
نهم مدای ن کیو تاریو رست إا رو تی بو ) 
الاية [طه/ 15]» وقوله: ‏ لك أن لم يكن رَبك مهلك القرئ بظلر 
اهلها وة )4 [الأنعام/ ١١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


ويؤيده تصريحه تعالى بأن كل أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في 
دار الدنياء في قوله تعالى: ٭ ما الت فا فوج سأ حَرَتَا ألم بای 
یر (2) الوأ بل قد جانا مذ كديا 4 الآية [الملك/ +-4]» ومعلوم أن 
«كلما) صيغة عموم . 


ص ور 


ونظيرها قوله تعالى : «وَسِييَ الدِنَ ڪمرڌا ل جَهَمْ رمرا 
إلى قوله : « الوا بل وکن حَمّت كِلِمَةٌ ألْحَدَاٍ عل الْكَفرينَ 49 [الزمر/ 
۱ فقوله: لوَسِييَ ألرِبنَ رمَا يعم كل كافر؛ لما تقرر في 
الأصول من أنَّ الموصولات من صيغ العموم؛ لعمومها كل ما تشمله 
صلاتهاء كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله: 


صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 


۹۲ 


ومعنى قوله: «وقد تلا الذي . كح الخ : أن «الذي» و«التي» 
وفروعها صيغ عموم. ككل وجميع . 


ونظيره - أيضًا ‏ قوله تعالى: # وهم بطر ذبا» إلى قوله : 


#وبحاءكم كذ ¢ [فاطر/ ۳۷]» فإنه عام أيضًا؛ لأن أول الكلام 
« لذبن كفروأ لَه نارْجَهَسمَ € [فاطر/ 5]. 


وأمثال هذا كثيرة فى القرآن . 


مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النارء 


كقوله تعالى  :‏ ما کات لی وَألَيِي امنا ل مَسْمَفْفرُوا ارين 


کڏ ڪاو أل فک مِنْ بعد ما ر لمح آم أضحدب لير ©) 


[التوبة/ »]1١‏ فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي كك › 
وكذلك عموم قوله تعالی  :‏ وَلا رن يموت وهم ڪفار ايك 
عََدَْا م عَدَابًا ایا ©4 [الساء/ 18]» وقوله تعالى : 9 إنَّ ألَذِنَ 
داهف کر کیک عكر کڈ لل والمكيكز اگاس سی ©) 
[البقرة/ »]11١‏ وقوله: 8 إِنَّ لين كفروأ ومانوا وهم كماد کان يقب مِنّ 
ىروم مَل الْأَرْضٍ ذهيًا» الآية [آل عمران/ »]9١‏ إلى غير ذلك من 
الايات. 


اعلم ‏ أولاً ‏ أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافراً حتى 
مات» اختلف العلماء فيه : هل هو من أهل النار لكفره» أو هو معذور 
لأنه لم يأته نذير؟ كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله : 
ذو فكرة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
۱۹۳ 


وسنذكر -إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين» ونذكر 
ما يقتضى الدليل رجحانه . فنقول وبالله نستعين : 

قد قال قوم: إن الكافر في النار» ولو مات في زمن الفترة. 
ھک ا و 

1 50067 التنقيح» الإجماع على أن موتى أهل 
الجاهلية في النار؛ لكفرهم» كما حكاه عنه صاحب «نشر البنود» . 

وأجاب أهل هذا القول عن آية 9 وما كا مُمَذّنَ 4 وأمثالها من 
ثلاثة أوجه 

الأول: أن التعذيب المنفي في قوله وما کان مَعَذِِينَ * وأمثالها 
هو التعذيب الدنيوي»› فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة . 

وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذ التعذيب المنفي 
بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور. واستظهر هو خلافه» ورد 
التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات» وبأن الآيات 
المتقدمة ‏ الدالة على اعتراف أهل النار جميعًا بأن الرسل أنذروهم 
في دار الدنيا ‏ صريح في نفيه . 

الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: وما كا 
مَعَذَديَ4 الآية وأمثالها = في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل . 

أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل» كعبادة الأوثان» 
فلا يعذر فيه أحد؛ لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو 

۱۹٤ 


خالقهم ورازقهم» ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا 
على دفع ضر» لكنهم غالطوا أنفسهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله 
زلفى» وأنها شفعاؤهم عند الله» مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 


الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا 


قبله َة تقوم عليهم بها الحجة. ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في 
«الايات البينات» . 


وقد قدمنا فى سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن فى آيات 
كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنهم» كقوله : « لِتُنذِرَقَمامَآأَِرَ 
َابَآؤْهُم © [يس/ 2]1 وقوله: # آم بقولوت أفتربنة بل هو الح ن ريك 
ِتذِر وما ما نهم ين مير ين َلك 4 [السجدة/ *]» وقوله: « وما 
يبان الطور ڈیا وی َة ن رولك شنز وام نهم 
اه [القصص/ "15» وقوله: « وما ءَالسَهُم ن کس 


يدرسوتها وما اراتا ليم َك من نَّذِيرِ )4 [سبا/ +]» إلى غير ذلك 


من الآيات . 


وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله: # ما 
کات لِلتَيّ4 إلى قوله : ل من بعد ما بی لح نضحب للحيو » 
من الآيات المتقدمة = بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم 
ولا يكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من 
الإيمان» كأبي طالب . وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى . 
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أهل الفترة النار» كحديث: «إن أبي وأباك في النار» الثابت في 
ااصحيح مسلم» وأمثاله من الأحاديث 5 

واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي أخبار 
- و ناو رر ص ولاس سل لصيس 
آحاد» يُقَدَمُ عليها القاطع» كقوله: وما کا مريك حى بسك 
رَسُولًا 409 . 

واعترض هذ الاعتراض - أيضًا ‏ بأنه لا يتعارض عام وخاص» 
صحيح بقي داخلا في العموم . 


واعترض هذا الاعتراض - أيضًا ‏ بأن هذا التخصيص يبطل علة 

العام ؛ لأن الله تعالى تمدّح بکمال الإنصاف» وصرح بأنه لا يعذب 

حتى يقطع حجة المعدَّب بإنذار الرسل في دار الدنياء وبين أن ذلك 

الإنصاف التام علةٌ لعدم التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير 

إنذار لاختلت تلك الحكمة» ولثبتت لذلك المعدَّب الحجة التي بعث 

لله الرسل لقطعهاء كما صرح به في قوله : < رُسْلا مون وني 
ر) سود و 


لان لئاس عل الله حجة بعد ألرّسْلٌ4 [النساء/ 178]. 


2 4 مر و 


وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله : © ولوأتا أ ۳ عدا 
من قبل الآية [طه/ 174]» وأشار لها في سورة القصص بقوله: 
وول أن بهم مُصِببة 4 إلى قوله : « ويكأوت من الْمْؤْميتَ 49 
[القصص/ /ا5]. 

وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض : هل هو 
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قادح في العلة أو تخصيص لها؟ وهو اختلاف كثير معروف في 
الأصول. عقده فى «مراقى السعود» بقوله - في تعداد القوادح في 
الدليل -: ٠‏ 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وُعَاةً العلم 
والأكثرون عندهم لايقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر 
إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع 
والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان 
لوجود مانع من التأثير أو انتفاء شرط التأثير فوجودها مع تخلف 
الحكم''' لا ينقضها ولا يقدح فيهاء وخروج بعض أفراد الحكم 


حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لهاء كالقتل عمدًا عدواناء فإنه علة 
القصاص إجماعاء ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في 


قتل الوالد لولده؛ ؛ لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. ظ 
وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء أشرطء فإنه 
يكون نقضًا لها وقدحًا فيها. 


)١(‏ في الأصل المطبوع: من تخلف الحكم. 
۹۷ 


ولكن يَرِدْ على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله 
تعالى : لك باتهم سَاهُوا لَه 4 [الحشر/ ]٤‏ علة منصوصة لقوله: 


ولو“ ان گا ای لاء EA‏ [الحشر/ ۳]» غ هذه 
الامو El‏ 

ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال: إن 
التحقيق المذكور محله فى العلة المستنبطة دون المنصوصة» وهذه 
منصوصة» كما قدمنا ذلك فى أبيات «مراقى السعود» فى قوله: 

ولیس فيما ا ستنبطت بضائر 

إن جا لمَقَدٍِ الشرط أو لما منع 

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة . 

والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة؛ لأن الجمع 
واجب إذا أمكن بلا خلاف» كما أشار له فى «المراقى» بقوله : 
والجمع واجب متی ما أمكنا 

ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة» وامتحانهم يوم 
القيامة بالأمر باقتحام نار؛ فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع عَذّ ب بالنار» وهو الذي 
كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين 


4۸ 


وبهذا الجمع تتفق الأدلة» فيكون أهل الفترة معذورين» وقوم 
منهم من أهل النار بعد الامتحان» وقوم منهم من أهل الجنة بعده 
أيضاء ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله 
مصيرهم» وأعلم به نبيه كك فيزول التعارض . 

والدليل على هذا الجمع : ورود الأخبار به عنه كلا . 


5 ب 5 2 E‏ 4 کے 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی : # وما تا معذبين حى بعث 
رل 69 - بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم 
يوم القيامة» رادا على ابن عبدالبر تضعيف أحاديث عذرهم 
وامتحانهم ما نصه : والجواب عما قال : إن أحاديث هذا الباب منها 
ما هو صحيح» كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو 
حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوي بالصحيح والحسن» وإذا كان 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة 
عند الناظر فيها. انتهى محل الغرض بلفظه . 
والنقاد. 

وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء 
لا دار عمل وابتلاء» فهو مردود من وجهین : 

الأول: أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه يله ولو 
سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل» لكانت الأحاديث 
المذكورة مخصصة لذلك العموم. 

۱۹4 


الثاني : أنا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر»ء بل 
نقول: دل القاطع عليه؛ لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنهم 
يدعون إلى السجود في قوله جل علا: يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ يدعو ى 
لشُجُود 4 الآية [القلم/ ؟4]» ومعلومٌ أن أمرهم بالسجود تكليفٌ في 
عرصات المحشر . 

وثبت في «الصحيح» أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة» وأن 
المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة» طبقاً 
واحداً كلما أراد السجود خب لقفاه. 

وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا 
منهاء أن الله يأخذ عهوده وموائيقه أن لايسأل غير ما هو فيه» ويتكرر 
ذلك مراراء ويقول الله تعالى: «یا ابن آدم» ما أغدرك!»» ثم يأذن له 
في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في 
عرصات المحشر . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: % مامت الاس أن يوا جاخ اهدع إل أن لوأ بست 
آله برا رسوا )€ [الإسراء/ 94]. 

هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى : # ومامتع الاس ن يَؤْمِنوأ 
إذ جَآدَهُمْ الْهُدَئ وَيسْتَفْفِرُوأ ريّهُمَ إل أن ايم سْمَهُ الأولين أو يام 
اعاب فبلا )4 [الكهف/ 50]. 

ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصرٌ في المانع العادي . 
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والحصر في آية الكهف [حصرٌ] في المانع الحقيقي . 

وإيضاحه: هو ما ذكره ابن عبدالسلام من أن معنى آية الكهف: 
وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من 
أنواع الهلاك في الدنياء أو يأتيهم العذاب فبلا في الآخرة» فأخبر أنه 
أراد أن يصيبهم أحد الأمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما 
ينافي مراده. فهذا حصر في المانع الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في 
الحقيقة . 

ومعنى آية ل سْبْحَنَ الى أَسْرَئ» أنه ما منع الناس من الإيمان إلا 
استغرابهم أن الله يبعث رسولاً من البشر» واستغرابهم لذلك ليس 
مانعا حقيقيًا بل عاديا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه» بخلاف الأول 
فهو حقيقي لا يمكن تخلفه» ولا وجود الإيمان معه. 


ذكر هذا الجمع صاحب «الإتقان». والعلم عند الله تعالى . 

5 2 . سل و« ر رمه ع 

قوله تعالى: # ونحشرهم يوم القبلمة عل وجوههم عميا وکا وما 4 
الآية[الإسراء/ ۹۷]. 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة 
عميًا وبكمًا وصمًا. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
ا اموم یم یروم يائوتتا) [مريم/ ۲۸]» وكقوله : ل وا الْمُجَرُِوْنَ تار 
قظتوا آم مُوَاقَعُومًا € [الكهف/ ١٥]ء‏ وكقوله: # ريا أبصرنا وَسَمِعمًا 
فَانْجِعَنَا ْمَل صَلِحًا» الآية [السجدة/ .]١١‏ 


۲۹1 


الوه الأول هر ما اة أو ات قن عون الاد اد 
حقيقته» ويكون ذلك في مبدأ الأمرء ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم› فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى 
الله تعالى عنهم في غير موضع . 


الوجه الثانى : نهم لا يرون شيئًا يسرهم. ولا يسمعون كذلك» 
ولا ينطقون بحجة» كما أنهم كانوا فى الدنيا لا يستبصرون ولا 
ينطقون بالحق ولا يسمعونه . 


وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي - 
أيضًا عن الحسن» كما ذكره الألوسى فى تفسيره. 


فل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم؛ لعدم الانتفاع 
به» كما تقدم نظيره . 


الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم : « خسوا فبا ولا تكلمرن 4)3 
[المؤمنون/ ]١٠١8‏ وقع بهم ذاك العمى والصم والبكم» من شدة الكرب 


رم م ر ےو رر 4 
© 


واليأس من الفرج . قال تعالى: 9 وَوَهَمَ اقول علوم يما ظَلموأ فَهُمْ لا 
ينطِفُونَ )€ [النمل/ 40]. 


وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة. 


ديرا 


سورة الكهف 


قوله تعالى: # لهم إن بذ مروا عل برجمو گر أو ييي ڎ وڪم في 
هم ون یځو دابا 4 [الكهف/ .]٠١‏ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدًا . 
وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا 


e‏ راو 


كان قلبه مطمئنًا بالإيمان» وهي قوله تعالى: #إِلَامَنْ نآ ڪره ولم 
مظمينٌ يا لإیمن وَل نس بالكثر صد ذا الآية [النحل/ 1 .]٠‏ 


والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول: أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة» 
فهو داخل في قوله تعالى : 9 وی عَنْهُمَ رهم افد التي کات 
هد4 [الأعراف/ ]٠١١‏ . 

ويدل لهذا قوله َي : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»» فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته ا 
ولیس مفهوم لقب؛ لأن مناط التخصيص هو اتصافه عة بالأفضلية 
والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا 
وحديثا بالقبول. 


ومن أصرح الأدلة أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه: حديث 
طارق بن شهاب» في الذي دخل النار في ذباب قرّبه لصنم» مع أنه 
1۰۳ 


قرّبه ليتخلص من شر عبدة الصنم» وصاحبه الذي امتنع من ذلك 
قتلوه. حلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ولا إكراه أكبر 
من خوف القتل» ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الوكراه . 

وظواهر الآيات تدل على ذلك . 

فقوله : # ون قلخو إا اصدا 40 [الكيف/ 1٠١‏ ظاهر في عدم 
1 : 9 0 
فلاحهم مع الإكراه؛ لأن قوله: « برجم وکرو بي یڈ وڪم ف مِلْتِهْ؟ 
صريحٌ في الإكراه. 

وقوله : ريا لا ُوَاخِذْمَآ إن يتا أَوْ اطا € [البقرة/ 1487] مع 
أنه تعالى قال : قد فعلت كما ثبت في «صحيح مسلم» ‏ يدل بظاهره 
على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل . 

وقوله تعالى: 9 وَلْقَد عَهدْئا ادم من قبل فى( [طه/ »]٠٠١‏ مع 
قوله : # وعصى ادم ريم © [طه/ 0115١‏ فأسند إليه النسيان والعصيان 
معّاء يدل على ذلك أيضا. وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك» 
فلا دليل في الآية. 

وقوله : را لا مُوَاحِدَْ إن یتآ أو أخطأنا © مع قوله: 9 كما 


سوس ص 


مَل عل الت من نتا . 
ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن 
المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلناء وكان عقابها 
يعجل لهم في الدنياء فيحرم عليهم بعض الطيبات . 
وقال بعض العلماء : إن الإكراه عذر لمن قبلنا. وعليه فالجواب 
چ 


هو 

الوجه الثاني: أن الإكراه على الكفر قد يكون سببًا لاستدراج 
الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه كما يفهم من مفهوم قوله 
تعالى : لن مين يألإين» . 

قوله تعالى : # كردت أَنْ أَصِبهَا) [الكهف/ ۷۹]. 

هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببًا لترك الملك الغاصب 
لهاء ولذلك خرقها الخضر . 

١ 55‏ نا عن زر ر ےک ل فخ عله عد 2 دح ےل 

وغموم قوله: * وان ورام ملك یاځد سَفِيسةٍ عضب [الكهف/ 
9 يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معاً. 

والجواب: أن في الكلام حذف الصفة. وتقديره: كلّ سفينة 
صالحة صحيحة . وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز؛ كما أشار 
له ابن مالك فى «الخلاصة» بقوله : 

ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر: 
ورب أسيلة الكَسدّيِن بكر مهفهفة لها فرع وجيسد 


أي : لها فرع فاحم وجي طويل . 


0 


وة 
0 : 
لل ترد تن سل 
د ل و يل 0 نائله تاتشل 
فعلٌ جميل» ونائله نائلٌ 


سورة مريم 
قوله تعالی : # وَإِن منک إلا وارذهًا) الآية [مريم/ .]۷١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود 
النار» وأكد ذلك بقوله: # كن عل ريك حَتما مَقَضِيًا )€ [مريم/ .]۷١‏ 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا 
يسمع لها حسّاء وهي قوله تعالى: اوک عنبَا معدو © ل 
غوت حسيسهاً) الآية [الأنبياء/ ١‏ ۱°[ 


والجواب: هو ما ذكره الآلوسي وغيره» من أن معنى قوله : 
« مبَعَدُودَ )€ أي : عن عذاب النار وألمها. 


وقيل: المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبًا منها. 


ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي 
وابن المنذر والحاكم ‏ وصححه ‏ وجماعة» عن أبي سمية قال: 
اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال آخر: 
يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه ‏ فذكرت ذلك له. فقال ‏ وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه -: 
صَمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم 
عليه السلام» حتى إِنَّ للنار ضجيجًا من بردهم» ثم ينجي الله الذين 
اتقوا» . 

۰¥ 


وروى جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها؛ لأن 
الناس تمر على الصراط » وهو جسر منصوب على متن جهنم . 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن: 
الورود: : المرور عليها من غير دخول . وروي ذلك أيضا - عن قتادة . 
قاله الآلوسي . 

واستدل القائلون بأن الورود الدخول - كاين عباس - بقوله تعالى : 
اوشم الاد اعرد/ ۸ وقوله : « لو كات هتلاه اة ما 
وروا [الأنبياء/ »]۹٩‏ وقوله : «حصث جھتر اسر کا واردوت 4 
[الأنبياء/ ۹۸] . اروك كله بيغي ا 

واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول» بقوله 
تعالى : # وما ورد ماء مذ [القصص/ ۲۳]» وقول زهير : 


فلما وردن الماء زرا جمامه وضعن عصيّ الحاضر المتخيّم 


سورة طه 
00 رع عاء قلعت ع ل 
قال تعالی : < إِنَّاَلصَاعَدَءَانيَة أ كاد أَحْفِيبَا» [طه/ .]٠١‏ 
هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يُحْفْها بالفعل» 
ولكنه قارب أن يخفيها؛ لأن «كاد» فعل مقاربة. 
وقد جاء فى آيات أخر التصريح بأنه أخفاهاء كقوله تعالى: 
« #وَعِندمٌمَنَايِحُ ألمي لَايَعَلَمُهَا لاهو [الأنعام/ 04]» وقد ثبت عنه 


ت 


يا أن المراد بمفاتح الغيب: الخمسٌُ المذكورة في قوله تعالى : 


إن َه عند عِلْمْ َلسَّاءَةٍ4 الآيات [لقمان/ 4"]» وكقوله: « فل إِنَمَا 


م ریه 


عِلْمْهَا عند رى # [الأعراف/ ۱۸۷]» وقوله: فم ا من درا 3© 4 
[النازعات/ 147]» إلى غير ذلك من الآيات. 


والجواب من سبعة أوجه: 

الأول - وهو الراجح -: أن معنى الآية: ١6د‏ أَخْفِيبَا 4 من 
نفسي» أي : لو كان ذلك يمكن . وهذا على عادة العرب؛ لأن القرآن 
نزل بلغتهم» والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال: كتمته 

ونظير هذا من المبالغة قوله ية - في حديث السبعة الذين يظلهم 
الله : «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه! . 


۰۹ 


وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين» وممن قال به: ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وأبو صالح. كما نقله عنهم ابن جرير» وجعفر 
الصادق» كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. 


2 


ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبيٌّ (أكاد أخفيها من نفسي)» 
كما نقله الآلوسي وغيره. وروی ابن اة انها فى محف ا 
كذلك بزيادة : (فكيف أَظْهركم عليها) يفي قن ال 
(فكيف أظهرها لكم) . وفي مصحف عبدالله بن مسعود بزيادة : (فكيف 
يعلمها مخلوق). كما نقله الالوسي وغيره. 


الوجه الثاني : : أن معنى الآية : E}‏ خفِيبا» أي : أخفي الإخبار 
بأنها اة والح : او 5 أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله؛ 
لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها . 


الوجه الثالث : أن الهمزة في قوله : ل أُحْفِييَ4 هي همزة السلب؛ 
لأن العرب كثيرًا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل» كقولهم: شكا 
إلى فلان فأشكيته» أي فأزلت شكايته» وقولهم: عقل البعير 
فأعقلته» أي أزلت عقاله . 


وعلى هذاء فالمعنی : 6 أخفبًا # أي: أذيل خفاءها بان 
أظهرها؛ لقرب وقتهاء كما قال تعالى: #أقَتربِتِ ألسَّاعَةٌ © الآية 
[القمر/ .]١‏ 


وهذا القول مروي عن أبي علي» كما نقله عنه الآلوسي في 
تفسيره» ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي . 


11۰ 


ومنه قول امرىء القيس بن عابس الكندي : 
فإن تدفنوا الداء لا تُحْفهِ 2 وإن تبعثوا الحرب لا تمعد 
تفسيره هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب 
عن أهله في بلده بضم النون من «لا نخفه»» ومعتاه + لآ تُظهدة: 

أما على الرواية المشهورة بفتح النون من «لا نخفه»» فلا شاهد 
في البيت» إلا على قراءة من قرأ (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة. وممن 
قرأ بذلك : أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد» 
وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم. وإطلاق «خفاه يخفيه» بفتح 
الياء » بمعنى أظهره. إطلاقٌ مشهور صحيح » إلا أن القراءة به لا 
تخلو من شذوذء ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون» وقول 
كعب بن زهير أو غيره : 
داب شهرين ثم شهرًا دميكا ‏ بأريكين يخفيان غميرا 

أي : يُظهرانه . 

خفاهنّ من أنفاقهنَ كأنما شُفاهنَ ودقٌ من عشي مجلّب 

الوجه الرابع: أن خبر «كاد» محذوف. والمعنى على هذا 
القول: أن الساعة آتية أكاد إظهرها . فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام 
بقوله: « افا فيا نجرف كل تَقَيى ا د تس 409 . ونظير ذلك من كلام 

1۱ 


العرب قول ضابىء بن الحارث البرجمي 

هممث ولم أفعل وګدث وليتني تركثُ على عثمان تبكي حلائله 
يعني : وګدت أفعل . 
الوجه الخخامس : أن «كاد» تأتي بمعنى أرادء وعليه فمعنى 8 أَكَادُ 


م4 : أريد أن أخفيها . 
وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن ال > كما 
نقله عنهم الآلوسي وغيره. 
قال د سد ومن مجيء «کاد» بمعنى أراد 
قول الشاعر 
كادت وكدبثٌ وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 
كما نقله الالرسي . 


وقال بعض العلماء: إن من مجيء «كاد») بمعنى أراد قوله 
تعالی: ‏ كلل كذنا ليوس € [بوسف/ ]۷٦‏ أي: أردنا له. كما 


ذكره النيسابوري وغيره. 
ومنه قول العرب : لا أفعل كذا ولا أكاد» أي: لا أريد. كما نقله 


الوجه السادس : أن «كاد» من الله تدل على الوجوب» كما دلت 
عليه «عسى» في كلامه تعالى» نحو: : # فل عسي أن يورت ربا © * 
[الإسراء/ ]0١‏ أي : هو قريب. 
1۲ 
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وعلى هذا فمعنى ¥ أله أ 3 خفما# : أنا أخفيها. 
د جه E‏ «كاد» صلة. وعليه» فالمعنى: # إن ألتحاعة 
ية « أُخفيا لتر . .4 الآية. 
واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل : 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما أن يكاد قرنه يتنفسٌ 
أي : فما يتنفس قله . 
قالوا: ومن هذا القبيل قوله تعالى: # لر کد رها € [النور/ ]٤١‏ 


وقول ذي الرمة: 

إذا غ التائ المبحيين لم يك ٠‏ .ونين الهوى عن خت م يبرم 
أي: لم يبرح» على قول هذا القائل. 
قالوا: ومن هذا المعنى قول أبي النجم : 

وإن أتاك نَعِيِّي فاندبنٌ أا قد كاد يضطلع الأعداء والحُطبا 
ا قد أطلع الأعداء . 
وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول. والعلم عند الله تعالى . 

() في الأصل المطبوع: 8 إنَّ آلتصاعة َة كد فبا لشُمْرَى 04 بإثبات «كاد». 
ولعل الصواب بدونها؛ ليتضح وجه كونها صلة (زائدة) . 

1۳ 


رصي کے ود دده 


قوله تعالى : # واحل عفد ين ساف ) يمهو و4 [طه/ ۲۷ - ۲۸] . 

لا يخفى أنه من سؤل موسى الذي قال له ربه إنه آتاه إياه بقوله : 
قال قد أُوتِيتَ سوك ينمومئ »© [طه/ »]۳٠‏ وذلك صريح في حل 
العقدة من لسانه . 

وقد جاه قي عضن ا ا ها زدل على ا تيه من الذي كان 
بلسانه» كقوله تعالى: 8 آم نا حر من هذا ألَرِى هو مهن ولا يَكَادْ 
(O‏ [الزخرف/ »]٥۲‏ وقوله تعالى عن موسى :$ TF‏ 

هو اصح متي ل لكان ارس نة مي الآية [القصص/ ]۳١‏ . 

والجواب : أن موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لم 
يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية» وإنما سأل زوال القدر المانع من 
أن يفقهوا قوله» كما يدل عليه قوله : 8 يفقَهوافولی 42 [طه/ ۲۸] . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # وَاحَدَُلَ عْقَدَهٌ ين ساف 09 » 
[طه/ ۲۷] ما نصه: وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول 
الع ويحصل لهم فهم ما يريد منه» وهو قدر الحاجة» ولو سأل 
الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا 

قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال  :‏ اماتا حير من هدا ا 
مهن وياد ين3 أي يفصح بالكلام . 

وقال الحسن البصري: « وال عَفَدَة ين سان )4 قال: حل 
عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أَعْطِيَ . 

٤ 


وقال ابن عباس : شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل» وعقدة لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الکلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردءًا له» ويتكلم عنه 
بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه . 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمر بن عثمان» حدثنا بقية» عن 
أرطاة بن المنذر» حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه» قال: 
أتاه ذو قرابة له» فقال له: مابك بأس» لولا أنك تلحن في كلامك» 
ولست تعرب في قراءتك . فقال القرظي : يا ابن أخي» ألسث أَفْهِمْكَ 
إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن مومين عليه الشلام إنما سال رب 
أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله» ولم يزد عليها 

وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن ¿ عباس ومحمد بن كعب 
القرظى ما ذكرناه من الجواب . 

ويفكن أن يجاب - أيضا ‏ بأن فرعون كذب عليه؛ فإنَّ قول : 
« هراصح حمق إسكانا» [القصص/ 4"] يدل على اشتراكه مع هارون في 
I ELS‏ 

قوله تعالى  :‏ فقول إِنَارَسُولَارَيلك4 الآية [طه/ .]٤١‏ 


يدل على أنهما رسولان» وهما موسى وهارون. 


)١(‏ في الأصل المطبوع : كذب عليه في قوله. وهو خطأ. 
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وقوله تعالى : « فقول إا رَسُولُ ريت الْعلَمِينَ 9 € [الشعراء/ ]1١‏ 
يوهم كون الرسول واحذا. 

الجواب من وجهين : 

الأول: أن معنى قوله : « فقو إلا سول رت لرن © * أي : 
كل واحد منا رسول رب العالمين. كقول البرجمي : 

# فإني وقيارًا بها لغريب * 

وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام . 

الوجه الثاني: أن أصل الرسول مصدرء كالقبول والولوع› 
فاستعمل في الاسم» فجاز جمعه وتثئيته نظراً إلى كونه بمعنى 
الوصف» وساغ إفراد مع إرادة المثنى أو الجمع نظراً إلى أن الأصل 
من كونه مصدراً. 

ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر: 
كني إليها وخيرٌ الرسو ل أعلمُهم بنواحي الخبر 

يعني : وخير الرسل . 

وإطلاقٌ الرسول مرادًا به المصدر كثيد» ومنه قوله : 
لقد كذب الواشون ما فهْتُ عندهم بقولٍ ولا أرسلتهم برسولٍ 

قوله تعالى : # قال فمن رَي اكموس 49 [طه/ 49]. 

عن 


رر 


قوله تعالى : قَالَ فمن رَيِكْمَا 4 يقتضي أن المخاطب اثنان. 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن فرعون أراد خطاب موسى وحده. والمخاطب إن 
اشترك معه في الكلام غير مخاطب غلب المخاطب على غيره» كما 
لو خاطبت رجلاً اشترك معه آخر في شأنٍِ والثاني غائبٌ فإنك تقول 
ظاهر. 

الوجه الثاني: أنه خاطبهما معا وحص موسى بالنداء لكونه 
الأصل فى الرسالة . 

الثالث : أنه خاطبهما معًاء وخصّ موسى بالنداء لمطابقة رؤوس 
الآي» مع ظهور المراد. 

ونظير الآية قوله تعالى : « فارحنا من الْجِنَّةِ َف 49 [طه/ 
.]١‏ ويجاب عنه : بأن المرأة تبع لزوجهاء وبأن شقاء الكد والعمل 
يتولاه الرجال أكثر من النساءء وبأن الخطاب لآدم وحده» والمرأة 
ذكرت فيما خوطب به آدم» بدليل قوله: لن هلدا عدو لك ولرَوْجِكَ 4 
[طه/ /ا١١]»‏ فهي ذَكِرتْ فيما خوطب به آدم والمخاطب هو وحده» 
ولذا قال : « فتَشْتّح 49 لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي . 

قوله تعالى: « وقد هد لادم من قل سى [طه/ .]١١6‏ 

۱۷ 


ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة؛ لأن 
الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلآه بغرور وأنساه العهد. 
وعليه فهو معذورٌ لا عاص . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 

وعصی ءادم ريم فو )€ [طه/ .]11١‏ 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول: هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة. 

الي أن «نسي» بمعنى ترك» والعرب ربما أطلقت النسيان 


ر 


بمعنى الترك»› ومنه قوله تعالى : # الوم نهر 4 ¢ الآية [الأعراف/ 
إ[. 


والعلم عند الله تعالى . 
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سورة الأنبياء 


قوله تعالى: ۾ إِيحكُم وما كا مبلورت من دور ف اند عي 


ھر اله ورور 42 [الأنبياء/ 94]. 


هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار. 


وقد أشارت آيات أخر إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة 
ليسوا من أهل النار» كقوله: # # وَلِْمَا صرب أبن مَرَيمٌ مسلا 4 الآية 
[الزخرف/ 07]» وقوله تعالى : ل ل للمتيكة أَمَؤْلة یک ڪاو 
د عدون 9© 4 [سباً/ »]٤0‏ وقوله : اوک لذن يذغورت غو ِل 
17 ريه الوه همم أَقَربُ4 الآية [الإسراء/ 01] . 


> 8 


والجواب من وجهين : 

الأول: أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى» لتعبيره 
ب«ما» الدالة على غير العاقل . 

وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله : ممَاصَرَيُوء لَك لجدلا بل 
OEY‏ [الزرخرف/ 04]؟ لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول 
العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة. 


الثاني : أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا 
دفعًا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة» بقوله: 8 نالب مَبَكَتَ لَهُمِمِنَا 
السو أ ليك ع نمث »> الآية [الأنبياء// .]٠١١‏ 


0 202 سم 


وقوله تعالی : قل إِنَّمَا بی إلى أنمآ إلهحكم له ويد 
۲1۹ 


فَهَلْ أنثر يموت 429 [الأنبياء/ .]1١4‏ 

داه الكريمة بلفظة «إنما)» وهي تدل على الحصر 
عند الجمهور. وعليه» فهي تدل على حصر الوحي في توحيد 
الألوهية. 


فل اوی إل انه تتم تين كن 4 الآية ا ؛ وقوله : ¥ ذَلِكَ 
ماب انب داك [آل عمران/ [<٤‏ وقوله 0 ل اک 


ا 1 صم 


اسن لصم يما أَبَحَيَنآ إليَكَ4 الآية [يوسف/ .]١‏ 


والجواب: أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصرٌ له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع كل الأنبياء 
داخلة في ضمن : (لا إله إلا الله)؛ لأن معناها : E‏ 
الله في ج جميع أنواع العبادات» وإفراد الله بجميع أنواع العبادات » 
ا في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية 
والاعتقادية . 


° 


سورة الحج 
ے ے ب بمو aA‏ ۴ 

قوله تعالى : « اون لِلَدِين يلوت نهم يمرا [الحج/ .]٠۹‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب . 

وقد جاءت آيات تدل على وجوبه» كقوله : « ذا سلح اللثير 
, رمه 0 ٍ 32 5 ار 
رم فاقوا المذركن ) الاية [التوبة/ »]٠‏ وقوله: # وقلولوا 
امف ركيت كَأفَّه4 الآية [التوبة/ ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب ظاهرء وهو: أنه أذن فيه أولاً من غير إيجاب» ثم 
أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. 

ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم 
ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد ‏ كما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره ‏ من أن آية : أن لين يقكلوب) هي أول آية 
نزلت في الجهاد. 

قوله تعالى: 9 كلتما لا تسم الاأبصر ولككن تع الْقُلُوبُ © [الحج/ 
5ع]. 

ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عمى الأبصارء كقوله: 8 أُوْلَيِكَ 
الین متهم لَه دَاصَمَعْرٌ وآ سرهم 409 [محمد/ ۲۳]» وكقوله : 
ل« سمل ال »4 [النور/ .]٦١‏ 

۲۲۱ 


والجواب: أن التمييز بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع» 
وبين القبيح والحسن» لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار» صار العمى 
الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين 
لا تفيد مع عدم العقل» كما هو ضروري؟ 


وقوله: # تَأصَمَعْرَ وأعمح أَبِصَدرَهُمَ 7 ) يعني : بصائرهم» أو 
أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره . 

قوله تعالى : ولت یوما عند رك کال سَنَة صما عدوت 40 
[الحج/ .]٤١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة. 
وكذلك قوله تعالى : 8 لامر وس اسما إل الْدرْضٍ لم رج ونی 
يوم کان مقدارة أل مَكَؤٍ صما تعدُودَ ()4 [السجدة/ 0]. 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» هی قوله تعالى فى 
سورة سأل سائل : «اتَمَرِ الْمَكهِكةُ والروځ ليه ف يوم کن مقدادم 
يرين أل سو 42 الآية [المعارج/ 4]. 

اعلم أولاً أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 
سئل عن هذه الآيات» فلم يدر ما يقول فيهاء ويقول: لا آدري . 

وللجمع بينهما وجهان: 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة 

۲۲ 


التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويومٌ الألف في سورة السجدة 
هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويومٌ الخمسين ألفاً هو يوم 
القيافة : 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن والكافر. 

ويدل لهذا قوله تعالى : < َلك َب َي 9 عل لک و 
سیر 402 [المدثر/ 9 - .]٠١‏ 

قوله تعالى : ل وما ارتا من َلك من سول ولات إلا إن َس 
ألقى اَلشَّيِطَنٌ ف م4 الآية [الحج/ .]٠١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يُلْقي الشيطانُ 
في أمنيته ؟ أي : تلاوته إذا ثلا . 

ومنه قول الشاعر في عثمان ‏ رضي الله عنه -: 
تمنّئ كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 

وقول الآخر: 
تی کناب الله سر ليله تم كاوق الزيور غلى رسل 

ومعنى «تمنى» في البيتين : قرأوتلا. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه قال : © إا تم أل 

۳ 


لطن ف أيه -» [الحج/ ۲ إذا حَدََتَ ألقى الشيطانُ في حديثه . 


00 4 


وقال بعض العلماء : # إذا تم 4 : أَحَتٌ شيئًا وآراده . فكل نبي 
يتمنى إيمان أمته» والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه» ليصدهم 
عن سبيل الله . 

وعلى أن لتَمََّهِ4 بمعنى قرأ وتلاء كما عليه الجمهور» فمعنى 
إلقاء الشيطان في تلاوته : إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي؛ 
ليصد الئاس عن الإيمان به» أو إلقاؤه فى المتلو ما ليس منه؛ ليظن 
الكفار أنه منه . ١‏ 

ا ا ا 
سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين» ومعلوم أن خيارهم 
الأنبياء» كقوله تعالى : ل لتم لیس لم ساط لیا يموع دور 
وڪوه © إِنّما سُلْطئمٌ عل لیت يولوم وَين هم بف 
م 08٠٠١48‏ وقوله تعالى: # إن بای ليس لَك 
E‏ 4])» وقوله: 
« مريك كته أ ين © إِلَاعبادَكَ ينهم نهم الْمَخْلصِيتَ لمخلصيت 9 4 آص/ 
۲ ۸۳]» وقوله OT‏ ن دعو فاسج شر ج ع 
ل4 [إبراهيم/ ۲۲]. 


ووجه كون الآيات لا تعارض بينها: أن سلطان الشيطان المنفي 
عن المؤمنين ين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء : 
الأول: أن معنى السلطان: الحجة الواضحة. وعليه فلا 


Y€ 


إشكال؛ إذ لا حجة مع الشيطان البتة؛ كما اعترف به فيما ذكر الله عنه 
في قوله : ط وما کن َلك ین شاي إلا أن عو اتج شر 4 . 

الثانى : أل ا تقلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب 
يهلكون به ولا يتوبون مله . فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء 
وغيرهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية 
النبي - سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته ‏ لا يتضمن 
سلطاناً للشيطان على النبي» بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد 
الناس عن الحق» كقوله: # وري لهم ألتَّيِطَنُ أَعْمْلَهُمْ دهم عَنٍ 
السّبيل# الآية [النمل/ 4؟]. 

فإن قيل: ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أن النبي ية قرأ سورة النجم بمكة» فلما بلغ : # أف 1 
لمر () رموه ةلحر )4 ألقى الشيطان على 59 
الغرانيق العلى»› ٠‏ وإنَّ شفاعتهن لترتجو» ل 
وسجد معه المشركون والمسلمون» وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
سجودهم مع النبي كله حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم 

وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين» فسلطان الشيطان بلغ 
إلى حَدّ أَدْحَلَ به في القرآن على لسان النبي بها الكفرَ البواح» حسبما 
يقتضيه ظاهر القصة المزعومة . 

فالجواب : أن قصة الغرانيق ‏ مع استحالتها شرعًا ‏ لم تثبت 

0 


كما بيناه بيانًا شافيًا فی رحلتنا . 

والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي 
متروك . 

وقد بيّن البزار أنها لا تغرف من طريق يجوز ذكره» إلا طريق أبي 

وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة - 
بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة» إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها 
أحد متصلة إلا أمية بن خالد» وهو وإن كان ثقة فقد شك فى وصلها. 
فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب» ثم ساق 
حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا 
الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي 

ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 


مر ”0 


وجه صحيح ٠.‏ 

وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا 
ولا ثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته ‏ بل بطلانه ‏ فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله كقوله  :‏ وَل نول علا بعص الأقاوبل )4 الآية 
[الحاقة/ »]٤٤‏ وقوله: # وما ينطق عن الخو 07 © [النجم/ ۳]» وقوله : 
« وَلوْلة أن كَبَتَكلَكَ لقد كدت ركن إِليْهِرْ € الآية [الإسراء/ ٤۷]ء‏ فنفى 
المقاربة للركون فضلاً عن الركون. 

ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» وعن 
البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة 
ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة . 

وأبطلها عياض» وابن العربي المالكي» والفخر الرازي» 
وجماعات كثيرة . 

ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها : أن النبى ييل قرأ بعد ذلك 
في سورة النجم قوله تعالی: ‏ إن ھی إل اسا ميسوك آم ہاوگ مآ 
انر اله وها من لطن » [النجم/ ۲۳]. 

فلو فرضنا أنه قال : تلك الغرانيق العلى» ثم أبطل ذلك بقوله: 
ل إن هى إل أساء سيَسمُوَآ4. فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال 

وقراءته ا سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في 
الصحيح› ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق . 


YY 


وعلى القول ببطلانها فلا إشكال. 


وأما على القول بثيوت القصة» كما هو رآي الحافظ أبن حجر » 
فإنه قال في «فتح الباري»: «إن هذه القصة ثبتت بثلاثة أسانيد كلها 
على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» 
وكذا من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا كثرت 
وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا» = فللعلماء عن ذلك 
أجوبة كثيرة» هن أحسنها وأقربها: أن النبي كك كان يرئل السورة 
ترتيلاً تتخلله سكتات» فلما قرأ: « وسو آقَالكة الأخرح» [النجم/ ]١‏ 
قال الشيطان ‏ لعنه الله محاكياً لصوته يِه : تلك الغرانيق العلى. . . 
الخ» فظن المشركون أن الصوت صونه يإ وهو بريء من ذلك 
براءة الشمس من اللحس. 

وقد بينا هذه المسألة بيانًا شافيًا في رحلتناء فلذلك اختصرناها 
هنا . 


فظهر أنه لا تعارض بين الآيات. والعلم عند الله تعالى. 


A 


سورة قد أفلح المؤمنون 
قوله تعالى : 8 قال رَبٌ أرجعون )€ [المؤمنون/ 48]. 
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب» 
والذ لضمير بصيغة الجمع› والرب جل وعلا واحد. 


الجو اب م٠‏ ثلاثة أو حه : 
راس ب ص a6)‏ 


الأول - وهو أظهرها _: أن الواو لتعظيم المخاطب وهو الله 
تعالى» كما في قول الشاعر : 


ألا فارحموني يا إله محمدٍ فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 

وقول الآخر: 
وإن شئثُ حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاحًا ولا بَرْدًا 

الوجه الثاني: أن قوله: # رب € استغاثة به تعالى» وقوله: 
« أرجعون 4)3 خطاب للملائكة . 

ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال 
رسول الله اة لعائشة : «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى 
دار الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ فيقول: بل قدموني إلى 
الله. وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون». 

الوجه الثالث ‏ وهو قول المازني -: أنه جمع الضمير ليدل على 
التكرار» فكأنه قال: رب ارجعني» أرجحني » ارجحتي . 

۹ 


"٠‏ قوله تعالى: « قدا نيِح في الور قلا اشاب ينتهز يَوْمَيِذٍ ولا 


رس سم ار 
2 


يتساءلوس> )€ [المؤمنون/ .]٠١١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ» وأنهم 
لا يتساءلون يوم القيامة . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم » كقوله: 

« يوم يقر ليع من أ 4 الآية [عبس/ .]۳٤‏ وآيات أخرى تدل على أنهم 
رچ گے r‏ ے رہ ہے سس ےر 

يتساءلون» كقوله تعالى : # وأقل بعضهم عل بعض باون [الطور/ ]۲٠‏ . 

والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها 
وآثارها التى كانت مترتبة عليها في الدنياء من العواطف والنفع 
والصّلات والتفاخر بالآباء» لا نفئ حقيقتها. 

والجواب عن الثانى من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن نفى السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية» وإثباته 
بعدهما معا . 

الثانى: أن نفيَ السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة 
والجواز على الصراط» وإثباته فيما عدا ذلك . 


90 5 )0 
وهو عن السدّي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس“ . 


(1) كذا في الأصل المطبوع» و«الأضواء» (877/5)! وهو تلخيصٌ غير سديدٍ لكلام = 
1 


الثالث: أن السؤال المنفي سؤالٌ خاص» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق؛ لقنوطهم من الإعطاء» ولو 

ذكر هذه الأوجه الثلاثة - أيضًا ‏ صاحب «الإتقان». 

قوله تعالى: ٤ؤ‏ تا ا د بس بم َكل امن © > 
[المؤمنون/ 2111 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يزعمون يوم القيامة أنهم 
مالبثوا إلا يوماً أو بعض يوم. 

وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
« پتحفتوت بم إن ْم لا عتا )€ [طه/ 05١‏ وقوله تعالى : 

ےریم لر اص سر اس عرو يوم رام > بور ه روم راع 

ووم تقوم السا يفي م الْمُجَرِمُونَ ما ثوا سكاع [الروم/ .]٠١‏ 

والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن» وذلك أن بعضهم يقول : 
لبئنا يومًا أو بعض يوم . وبعضهم يقول: لبثنا ساعة. وبعضهم يقول: 
لبئنا عشرًا. 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه بين أن أقواهم إدراكًا 
وأرجحهم عقلاً وأمثلهم طريقةً هو من يقول: إن مدة لبثهم يوماء 


السيوطي في «الإتقان» .)8١/(‏ فإن السيوطي أورد هذا الوجه ‏ الثاني عند 
المؤلف ‏ ثم قال: «وهذا منقول عن السدي». ثم قال عقبه مباشرة: «أخرجه ابن 
جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أن نفي المساءلة عند النفخة 
الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية»» وهذا هو الوجه الأول عند المؤلف. 


۳١ 


وذلك قوله تعالى : « إْيَُولُ ألم طَرِضَّ إن َد لاوما 42 1ط/ 
4 فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم . والعلم عند الله 
ال 


خرف 


سورة النور 
قوله تعالى  :‏ أل لا يكح إلا رانية أو مَُركدوَزَيَهُ لايتكحها إلا رن 
5 م نص کے ر دم و م 


و مقرل وحم لك على الْمؤْمنينَ 9© 4 [النور/ ۳]. 
هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على 


الأعمّاءِ والعفائف» ويدل لذلك قوله: « محخصكمي عير مُسَدَفِحَنتٍ 4 
الآية [النساء/ 7]» وقوله: # حصنن عر مُسَفِحِير* الآية [النساء/ 
15 ]. 


وقد جاءت آيات أخر تدل بعمومها على خلاف ذلك» كقوله 
0 # وأنكحوأ اليم یسک € الآية [النور/ [YY‏ وقوله: وَأيسل نکم 

ا وآ لم € [النساء/ 14]. 

والجواب عن هذا مختلفٌ فيه اختلافا مبنيًا على الاختلاف في 
حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني . 

فمن يقول: هو حرام. يقول: هذه الآية مخصصة لعموم 
ویک اليس ینک وعموم ط اول كم اوه ارک4 . 

والذين يقولون بعدم المنع ‏ وهم الأكثر ‏ أجابوا بأجوبة: 

منها : أنها منسوخة بقوله : « وألكحوا الأب يک . 

واقتصر صاحب «الإتقان» على النسخ. وممن قال بالنسخ: 

ومنها: أن النكاح في هذه الآية الوطء. وعليه فالمراد بالآية: أن 


إرضرض 


الزانی لا يطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا زانية مثله» أو 
مشركة لا ترى حرمة الزنا. 


ونيا أن هذا خاص ؛ لأنه كان في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا؛ لأن ذلك هو سبب 
نزول الآية. قرعم تضم : أنها مختصة بذلك السبب» بدليل قوله: 
نگم الآية» وقوله : كالب يتكد» الآية. 


وهذا أضعفها. والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى : « ليشت للحن وليشت لِلْحِسبٌ والطيبث 


ت 
سے ر ی 


لاطببين والطي بون لطبت [النور/ .]۲١‏ 

هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مما رميت به. وذلك يؤيد ما قاله عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» من أن معناها: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . أي : 
فلو كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ غير طيبة لما جعلها الله زوجة 
لاطب الط مارات ال عة وسلامة.. 


وعلى هذاء فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى: 
« صرب > کک ليست کنیا رلك نے ادات ی إلى قوله: 
ا 


ع لخا 4 اسر ۰ وقوله أيضًا: « وضرب أله مشلا 
تر مثا 9 فرعوت» الآية [التحريم/١١].‏ 


٤ 


إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن 
زوجيهما من أطيب الطيبين» وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث 
زوجها. 

والجواب: أن في معنى الآية وجهين للعلماء : 

الأول وبه قال ابن عباس » وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن 
جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك» 
كما نقله نقله عنهم ابن كثير» واختاره ابن جرير -: ا الخبيثات 

من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
القول» SE E‏ من الرجال» والطيبون من 

آي نما ديه آهل الثقاق إلى اة امن اكلام حبري هم | أولى 
به 2 أولى بالبراءة والنزاهة متهم ۰ ولذا قال تعالى : « اوليك 
مرو مايقو [النور/ 75]. 

وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصادً بين الآيات . 


الوجه الثانى: هو ما قدمنا عن عبدالرحمن بن زيد. وعليه 
فالإشكال ظاهر بين الآيات . 

والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن قوله: # ايت 
نْحَيثِتَ4 إلى آخره ‏ على هذا القول - من العام المخصوص» بدليل 


0 


ل 

وعليه» فالغالب تقييض كل من الطيبات والطيبين والخبيثات 
الك سير نكل هلا ل في الث أد لطب . مع أنه 
تعالى ربما قيض خبيئة لطيّب كامرأة نوح ولوطء أ کک 
ال e‏ : ¥ صرب الله مثا 
| وقوله: سرب أله تک زی ا ا مع 
0 - ویک الْأَمَسلُ نَصْرِيها للا وَمَايَمَقَلُّهآ إلا ألصييمون »4 
[العنكبوت/ .]٤١‏ 

فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه 
حكدة لاه ل عله رهي في یلیه لیب أي 
للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان» وإنما ينفعه عمله. 
ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته» وأكرم الخلق على الله 
رسلهء فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار» كما قال تعالى: « كَلَرْ 
ییا نهم وى أله ا ويل ادخ آلكَارَ مح للد )4 [التحريم/ 
٠‏ فيه أكبرُ واعظ وأعظم زاجرٍ عن الاغترار بالقرابة من الصالحين؛ 
والإعلامٌُ بأن الإنسان إنما ينفعه عمله» 8 لس بِأمَإِنِيَكُمَ وَل أَمانيَ آهل 
الحكتب من يعمل سوا ر بو الآية [النساء/ .]٠١١‏ 


کا 


كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يُعْلَمُ منه أن الإنسان إذا دعته 

الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره» وأحسن عمله وصبر على 

القيام بدينه » أنه يدخحل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم 

ويعاشرهم» فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين» كامرأة نوح 
غرف 


ولوط» والطيب طيب وإن خالط الأشرارء كامرأة فرعون. ولكن 
مخالطة الأشرار لا تجوز اختياراً» كما دلت عليه أدلة أخر. 


قوله تعالى : « کی لدا اء م ري ده سیا [النور/ 9"] . 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله: 
«جآءم 4 يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لأن وقوع 
المجيء على العدم لا يُعْقَل . ومعلومٌ أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا 
بين متضائفين » فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع 0 
بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء» وقوله تعالى : : # لريجد 
شَيگا) يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء ا 
¥ جساء م4 . 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في انفسير هله 
الآية» قال: فإن قال قائل: وكيف قيل : « یح لدا جام لر يجده 
سَيْئًا). فإن لم يكن السراب شيئء فعلام دخلت الهاء في قوله: 

سي 
بعيد» والهباء؛ فإذا قرب منه 035 '© وصار كالهواء. . 

وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب لم 

يجد السراب شيئًا . فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه. انتهى منه 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي «تفسير الطبري» (۱۹/ :)١960‏ «رق» بالراء. 
YY‏ 


والوجه الأول أظهر عندي وعنده؛ بدليل قوله: وقد يحتمل أن 
يكون معناه. . . إلخ . 

قوله تعالى: ذا سند لع انهم ددن لَمَن شت 
منْهُمْ4 [النور/ 17]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أنه َة له الإذن لمن شاء . 


وقوله تعالى: عقا أله عَدلك لِم اَن لهم € الآية [التوبة/ ]٤١‏ 
يوهم خلاف ذلك. 


والجواب ظاهرء وهو أنه كه له الإذن لمن شاء من أصحابه 
الذين كانوا معه على أمر جامع» كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو 
اجتماع في مشورة ونحو ذلك» كما بينه تعالى بقوله: # وڌا كانأ 
مع عل أت جايح ل هبح يِه إن ارين كنز وتك اوك الذي 
يَؤمئُوت باو ورَسُولِو ادا سعد بض انهم کان لمن شت 


مِنْهُمْ 4 [النور/ [1Y‏ . 


وأما الإذن فى خصوص التخلف عن الجهادء فهو الذي بيّن الله 
لرسوله آذ الأرلى فيه آلا باد بالؤوق بحي يكين له الصادق فى عتازه 
من الكاذب» وذلك في قوله تعالى : عقا عك لم لمر حى 
سب ألك الیب صکفواوََعَدَہَ آلکزہیت )4 [التوبة/ .]٤١‏ 


فظهر أن لا منافاة بين الآيات . والعلم عند الله تعالى . 


YA 


سورة الفرقان 


قوله تعالى: # أَصَحَبُ 
مَقبلا 4*9 [الفرقان/ 4؟] . 


4 


E 2 4 2 a as 
الجنة يوم خير مستقرا وأحسن‎ 


هذه الآية الكريم تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن 
المقيل : القيلولة أو مكانهاء وهي الاستراحة نصف النهار في الحَرٌ. 


وممن قال بانقضاء الحسا 


مسعود وعكرمة و ابن جبير؛ لدلالة هذه الآية على ذلك كما نقله 


عنهم ابن كثير وغیره . 


0 
وفى «تفسير الجلالين» ما نصه: «وأخذ من ذلك انقضاء 
الحساب فى نصف نهار» كما ورد فى حديث» انتهى منه . 


مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله 


ووب 


تعالى : 0 قف وم کان مقدَارم سين 


_- 


َس ©4 [المعارج/ .]٤‏ 


والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر 


على المؤمنين. 


ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: ل الك بويد الح 


للحن وحكان يوما عل ال فين 
عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل 

وقوله تعالى: # فلك ومين 
[المدثر/ 9 ]٠١-‏ يدل بمفهومه - 


© ) [الفرقان/ »]۲١‏ فتخصيصه 


E 
ر ا لمو لبسو کال‎ 


وم سير (() عَلَ كفن عير ِبر 0 4 


أيضًا - على أنه يسير على المؤمنين 
خرف 


غير عسير» كما دل عليه قوله تعالى : #مُهَطِوِينَ إل الدع يو الْكَفرونَ 
هدايم عي )€ [القمر/ 4]. 


وقال ابن جرير: حدثنى يونس» آنبأنا ابن وهب» أنبأنا عمرو بن 
الحارث» أن سعيدًا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على 
المؤمنين حتى يكون كما بي بين العصر إلى غروب الشمس » وأنهم 
يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وذلك 0 


# أصِحَبْ حل الج يوم خار مقر وَلَحْسَنُ مقي 4)9 . ونقله عنه ابن 
كثير في تفسيره. 


ومن المعلوم أن السرور يَقْصَرُ به الزمن» والكروب والهموم 
سبب لطوله» كما قال أبو سفيان بن الحارث يرثي النبي 4لا : 


ارقت ينات يني لا يترون وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقال الآخر: 

فقصارهنٌ مع الهموم طويلةٌ وطوالّهنَ مع السرور قصارٌ 
ولقد أجاد من قال : 

ليلي وليلئ نفئ نومي اختلافهما في الطّول والطّول» طوبى لي لو اعتدلا 

يجود بالطّول ليلي كلما بَخْلَتثْ بالطّول لیل وإن جادت به بَخلاً 
ومثل هذا كثير في كلام العرب جدًا . 


0 


وأما على قول من فسر المّقيل بأنه المأوى والمنزل ‏ كقتادة 
رحمه الله فلا تعارض بين الآيتين أصلا؛ لأن المعنى على هذا 
القول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مأوى ومئزلا . 


قوله تعالى : « اوہ جروت الشركة يما صبروأ © الآية 
[الفرقان/ 6/ا]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة. 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 


وہ عد 22 2 چ 


< غر ين ره قهاعرف ميه 4 [الزمر/ ۲۰]» وكقوله تعالى: « وهم في 
الْعْرفّت ءام موی )4 [سبا/ .[v‏ 
والجواب: أن الك NS‏ 0 مستوفى 
بشواهده في الكلام على قوله تعالى: #تُمَّ أَسَتَوَئَ إلى ألسماء 
سوه الآية [البقرة/ 19]. 


وقيل: إن المراد بالغرفة: الدرجة العليا في الجنة. وعليه فلا 
إشكال. 


وقيل : الغرفة الجنة» سميت غرفة لارتفاعها . 
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سورة الشعراء 


قوله تعالى : * كَدَبت قوم نوج الْمَرَسَلِنَ 4 [الشعراء/ .]٠٠٠‏ 

هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين» 
بدليل صيغة الجمع في قوله  :‏ الْمَرَسَلِنَ 9*» ثم بين ذلك بما يدل 
على خلاف ذلك» ا 
وعلى نبينا الصلاة والسلام - بقوله : #8 إِذْقَالَ هج نوهر نوع ألا نسو 42 
إلى قوله  :‏ فال رين قوی دون 409 [نوح/ ٠١١‏ ۔-۱۱۷]. 


والجواب عن هذا: أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ لما 
كانت دعوتهم واحدة وهي : لا إله إلا الله» صار مكذب واحد منهم 
مكذبًا لجميعهم» كما يدل لذلك قوله تعالى : ٭ وما أَرَسَلْسَامِن فلل 
من سول ِل وم لَه EEE‏ 31 أن فَأَصِدُون 09 هق [الأنبياء/ »]۲١‏ 
وقوله  :‏ ولد مقا ی كل أو شرلا الآية [النحل/ *"] . وقد بين 
تعالى أن مكذب بعضهم مكذب للجميع بقوله: قولوت ومن 
عض رڪف يض ريشو أن تدوأ ين درك سيلا 9 وليك 
هم لوحن 4 [النساء/ 0-10[ 


ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: « كدت عاد 
مرل © إذ د م شوم هود € إلى آخره [الشعراء/ ۱۲۳ 4؟1]» 
وقوله: « كذبت تمود الْمرسَلِينَ (4) إذ كال َم نوه هُمْ صلخ € [الشعراء/ 
211815-0١‏ وكذلك في قصة لوط وشعيب» على الجميع وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 


€۲ 


سورة النمل 
قوله تعالى إخبارا عن بلقيس: وني مرسكة لهم بهيكة فَاظِرة 
يم نجع المرسلود )€ [النمل/ 0] . 
يدل على تعدد رسلها إلى سليمان. 
وقوله: # فلماجاء سُلَيْمْنَ4 [النمل/ ]۳١‏ بإفراد فاعل «جاء»» وقوله 


تعالى إخبار؟ عن سليمان أنه قال  :‏ أي ليم أيهم حنوير € الآية 
[النمل/ ۳۷] يدل على أن الرسول واحد. 


والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل 
جماعة» وعليهم رئيس منهم » فالجمع نظرًا إلى الكل. والإفراد نظرًا 
إلى الرئيس؛ لأن من معه تبع له. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: ل وَيَمَ ڪشر من ڪل م وجا مسن يُكَذْبُ ايا 4 
الآية [النمل/ ۸۳]. 

هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج 
المكذبة . 

وقوله بعد هذا بقليل: « ول انوه خر )€ [النمل/ ۸۷] يدل 
على أن الحشر عام» كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة . 

والجواب عن هذا: هو ما بينه الآلوسي في تفسيره من أن قوله: 
< ر اه كحت 4 يراد به الحشر العام» وقوله: 9 وَبَوم ضر من 
كُلٍ أو فَوَجَاك أي : بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من 

٤۳ 


كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله: «أنَحَدَبَتُمٍ ابق ول 
بطو پا لما مدا كم مو © » [النمل/ 84]» فالمراد بالفوج من 
كل أمة: الفوج المكذب للرسل يُحْشْرٌُ للتوبيخ حشرًا خاصًا. فلا 
ينافي حشر الكل لفصل القضاء . 

وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء» كما ذهب إليه 

قوله فعالى : « وت ال تسا ةو تمد مار > الآية 
[العمل/ ۸۸]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة» وهي 
تسیر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الجبال راسية» والراسى هو 
الثابت في محل» كقوله تعالى  :‏ ولال رسا )4 [النازعات/ ۳۲]» 
وقوله: ولق في الْأضٍ ردي أن يد بكم 4 [النحل/ 115» 
وقوله : ا وَالْأرص مَدَدْنهَا وَأَلقَيَنًا يها رَوسِىَ» [الحجر/ 19]» وقوله: 
وجَعلنا فيا رواسى سحلت € [المرسلات/ ۲۷] . 

ووجه الجمع ظاهرء وهو أن قوله #أَرَسلها ج42 ونحوه يعني : 
في الدنيا. وقوله: 3 وهى تمر مر ألسّحَانْ» يعني : في الآخرة» بدليل 
قوله: % وو ْم في ألصُور فَمَرْعَ من في السَّماتِ» [النمل/ ۸۷] ثم عطف 
على ذلك قوله : # وير بال الآية. 

ومما يدل على ذلك : النصوص القرآنية على أن سير الجبال في 

4٤ 


سه ل انو رع ماك موب | ضع وي 


يوم القيامة» كقوله تعالى: « ويوم شير بال وبر الْدرْض بره » 


٠. 


[الكهف/ 0147 وقوله : ل وَسُيْرتٍ ابال کات سرام )4 [البا/ .]٠١‏ 


سورة القصص 

قوله تعالى : * وَكَالْتِ أَمْرأتٌ فرعو فرت عن لي ولك لا لوه 4 
الآية [القصص/ 4]. 

الخطاب في قوله  :‏ وك يدل على أن المخاطب واحد. . وفي 
قوله  :‏ لَانْعَشُلُوهُ4 يدل على أنه جماعة . 

الأول: أن صيغة الجمع للتعظيم . 

الثاني : أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هكوا معه بقتل موسى . 
فأَفْردَتْ الضمير في قولها: « ولك » لأن كونه قرة عين في زعمها 
يختص بفرعون دونهم. وجمعته في قولها: # لا تفلو *4 لأنهم 

الثالث: أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إا 
المامورية فل | الا قائلة ال الهم: الراك معللة ذلك 

قوله تعالى 5 َالَّ لِأَمّلِهِ وآ 55 [القصص/ ۲۹]. 

أهله زوجته؛ بدليل قوله: # وسار بأَمْلِ4؛ لأن المعروف أنه 
سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول 

وقوله: #أمَكُتُواً ) خطاب جماعة الذكور» فما وجه خطاب 
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المرأة بخطاب الذكور؟ 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة» تعظيماً 
لهاء ونظيره قول الشاعر: 
فإن شعثٌ حرمث النساءَ سواكم وإن شئث لم أطعم نقاخًا ولا بدا 

الثانى: أن معها خادمّاء والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب 
الجماعة . 

الثالث: أنه كان له مع زوجته ولدان له» اسم الأكبر منهما: 
جير شوم » واسم الأصغر: اليعازر. 


والجواب الأول ظاهرء والثاني والثالث محتملان؛ لأنهما من 
الإسرائيليات. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى  :‏ إِنَّكَ لا هری مَنْ أحببركت4 [القصص/ 51]. 
فد ندمنا أن وج الجن ب وبين قوله تخالى : ولتك لتبَرى إل 
صمل قير ©4 [الشورى/ ۲ه] أن الهدى ار 


التوفيق» والهدى المقبت له هو إبانة الطريق . 


EV 


سورة العنكبوت 

قوله تعالى: # وما هم حملي من حَطَلِينهُم بن سىء © الآية 
[العنكبوت/ ؟١].‏ 

لا يعارضه قوله تعالى  :‏ ییات اتام وأقا م قاي 4 
[العنكبوث/ ۱۳]» o‏ 0 

فأثقالهم : أوؤاق ضلالهم» والأثقال التي معها: أوزار إضلالهم» 
ولا ينقص ذلك شيئًا من أوزار أتباعهم الضالين. 

قوله تعالى : ا وَجَمَلَْا ف در ابوه لُكب 4 [العنكبوت/ ۲۷]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية 
إبراهيم . 


وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اذ ناراك نوع معد في 
ذلك» في قوله: # وا وَلْقَدُ لق أرسلتا وا وَإبرهِم وملا ف ذرِيبيَهِما لوه 


راڪب [الحديد/ .]7١‏ 


والجواب : أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده 
من ذريته» وذُكِرَ نوح معه لأمرين: 


واا 


أحدهما: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح . 


والثاني: أن بعض الأنبياء من ذرية نوح» ولم يكن من ذرية 
إبراهيم› كهود وصالح ولوط ویونس ‏ على خلاف فيه -. ولا ينافي 
۲۸ 


ذلك الاقتصار على إبراهيم؛ لأن المراد مَنْ كان بعد إبراهيم لا مَنْ 
كان قبله أو في عصره» کلوط› عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


سورة الروم 


قوله تعالى : « اقم وَجَهَكَ ليبن حَنِيمًا 4 الآية [الروم/ 50 . 


لاا نت 


هذا خطاب خاص بالنبي پء وقد قال تعالى بعده: « 4 مُنبِينَ 
بے یدو : 


إل وقوه € [الروم/ »]١‏ فقوله: 8 # مين إِلَيّهِ4 حال من ضمير 
الفاعل المستتر في قوله: كَأْقِرْ مَجَهَكَ € الواقع على النبي بلا 
فتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله كَل في حال كونكم منيبين 
إليه . 

وقد تقرر عند علماء العربية: أن الحال إن لم تكن سببية لابد أن 
تكون مطابقة لصاحبها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً» فما وجه 
الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد. 


والجواب: أن الخطاب الخاص بالنبي ا يعم حكمه جميع 
الأمة» فالأمة تدخل تحت خطابه كَل فتكون الحال من الجميع 
الداخل تحت خطابه كي . 

ونظير هذه الآية ‏ في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به 
يك - قوله تعالى: يما أل لدا طلقم ليه 4 الآية [الطلاق/ »]١‏ 
فقوله: 8 طلقم ليآ 4 بعد يما أبن دليل على دخول الأمة 


مه ددس 0 


وقوله: PES,‏ [التحريم »]١/‏ ثم قال : 8 قد وض اله 
لک جل سیک4 . 


0۰ 


ٍ وقولة: واا ای ات للم [الأحزاب/ ذلك ثم قال: # ت الله 
كان يمَاتَعَمَلُونَ حَبِيرا ©©) الآية . 

وقوله  :‏ لما قضئ ريد نها وط روّحتكها» [الأحزاب/ ۳۷]ء ثم 
قال: # ل لايكونَ عل الْمؤْمِنِينَ حرج 4 الآية . 

وقوله  :‏ وَمَاتَكوْنُ في سَّأنِ4 [يونس/ »]1١‏ ثم قال: ل وَلَاتمَمَلُوتَمِنَ 
عَمَلٍ 4 . 

ودخول الأمة فى الخطاب الخاص بالنبى كل هو مذهب 
الجمهور» وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى» خلاقا 


۲01 


سورة لقمان 


قوله تعالى : « وَصَاحِبَهُمَافِ الدَييَامَعرُوفا4 [لقمان/ .]٠١‏ 
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هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين . 


وقد جاءت آية أخرى يفهم منها حلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 
« لايد وما موت با الوم لاخر يُوُآدُوت مَنْ اد أله الآية 
[المجادلة/ ۲۲]» ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: # ولو 

والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم ‏ أنه لا معارضة بين الآيتين . 

ووجه الجمع بينهما: أن المصاحبة بالمعروف أعم من المُوادّة؛ 
لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده» والنهي 
عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم» فكأن الله حذر من المودة 
المشعرة بالمحبة» والموالاة بالباطن لجميع الكفار» يدخل في ذلك 
الآباء وغيرهم» وأمّر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف» 
وفعلٌ المعروف لا يستلزم المودة ؛ أن المودة من أفعال القلوب ا 

ومما يدل لذلك : إذنه هة لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل 
أمها وهي كافرة» وقال بعض العلماء: إن قصتها سبب لنزول قوله 
تعالى : ٭ ل یتھ نک آم عٍَ أن لم يوك في لين الآآية [الممتحنة/ 8]. 

قوله تعالى  :‏ یکا الاش افوا رکم وسوا بم ا جز وال عن 


YoY 


ولم الآية [لقمان/ ۳۳]. 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والدٌ 
ولذه. 


وقد جاءت أية أخرى تدل على رفع 0 الأولاد بسبب 
صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الأباءء مع أن أن عملهم ای 
الأولاد ل بيهم إقرارًا لعيون الأباء بوجود الأبناء 
معهم في منازلهم من الجنة وذلك نفع لهم وهي قوله تعالى: 
« ودين ءامنا ابم دربم يإيمشن لقنا بهم درَيَتوحْ وما لهم ين عله رين 
عور الآية [الطور/ .]7١‏ 


ووجه الجمع أشيرَ رَ إليه بالقيد الذي في هذه الآية» وهو قوله 
تعالى : وا تی ر بِإيمن 24 وعيّنَ فيها النفع م بأنه | إلحاقهم بهم 
في درجاتهم يقيد الإيمان. فهي أخص من الآية الأخرى» والأخص 
لا يعارض الأعم . 

وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله: ‏ لا جرف وال عن 
ورو ) لا يقضي عنه حقًا لزمه» ولا يدفع عنه عذابًا حَقَّ عليه» فلا 
إشكال في الآية. 


وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على : 
} وَأ ی لاسن إِلَّاماب” سم )€ إن شاء الله تعالى . 


سورة السحدة 


قوله تعالى : «+ فن يمع المت الى يل يكم € الآ 


[السجدة/ .]١١‏ 
أسند فى هذه الآية الكريمة التوفى إلى مَلَك واحد. 


0 في آيات أخر إلى جماعة الملائكة» كقوله: إن ادن 
َنْهُمُ ألْمليكة € [الساء/ 97]» وقوله: « َة فته رسا وهم لا 
ملو ©( €9 [الأنعام/ ١‏ وقوله : وولو کرۍ يتوق لين ڪمروا 

» الآية [الأنفال/ »]5٠‏ وقوله: ل ولو ترئة إذ الطديِمُورت فى 
عَمرَاتٍ الوت وَالْمهكة باطو اديه € الآية [الأنعام/ 97] . 


وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلاء وهي قوله تعالى: 
« أله سوق الْأنَفْسَحِينَمَوَتِهسا4 الآية [الزمر/ .]٤١‏ 


والجواب عن هذا ظاهرء وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه لأن 
ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيثته تعالى : 
# وما كان لتقيس أن كَمُوتَ | له با مر كنا مويل 4 ال عمران/ 
.]١6‏ وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح . 
وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رئاستهء يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقومء فيأخذها ملك 
الموت . والعلم عند الله تعالى . 


i: 


سورة الأحزاب 
قوله تعالى : يأ الى [الأحزاب/ .]١‏ 
لا منافاة بينه وبين قوله في آخر إلا : : إرك اله ٥‏ كان يسا 
تَعَمَلُونَ حيرا © 4 بصيغة الجمع ؛ لدخول الأمة تحت الخطاب 
الخاص بالنبي كَِ؛ لأنه قدوتهم» كما تقدم بيانه مستوفىّ في سورة 
قوله تعالى : «# ما جعل الله لرجل مّن 
4]. 


ن لب ف جوؤيء € [الأحزاب/ 


هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من 
قلبين في جوفها. 

وقد جاءت آية أ خرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك» وهي قوله 
تعالى في حفصة وعائشة ئشة : إن تلا إل أله كمد صت لوكا € الآية 
[التحريم/ ٤]ء‏ فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه» جاز في 
ذلك المضاف ‏ الذي هو شيئان ‏ الجمع والتثنية والإفراد» وأفصحها 
الجمع فالإفراد فالتئنية على الأصح. سواء كانت الإضافة لفظًا أو 
فعى . 


؟. 


)١(‏ أي: الآية الثانية. 


هع" 


فاللفظ مثاله: شَوَيْتُ رؤوس الكبشين» أو رأسهماء أو 
رأسيهما. 

والمعنى : قطعت الكبشين رؤوساء وقطعت منهما الرؤوس"''. 

فان فرق المثنى [المضاف إليه] فالمختار [في المضاف] 
الإفراد» نحو : < عل سان اود ویس أبن مَريّمٌ © [المائدة/ ۷۸]. 

وإن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه - 
أي : كانا غير جزأيه ‏ فالقياس الجمع وفاقًا للفرّاء» وفي الحديث: 
«ما أخرجكما من بيوتكما»» «إذا أويتما إلى مضاجعكما»» «وهذه 
فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهماء ألهما فيه أجرا. 
«ولقي عليًا وحمزة فضرباه بأسيافهما» . 

واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فيها الجمع 
نظرًا إلى اللفظ » والتثنية نظرًا إلى المعنى . 


فمن الأول قوله: 
خليليٌ لا تهلك نفوسكما أسىّ فإن لها فيما دهيت به أسى 
ومن الثاني قوله : 


قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 


)١(‏ كذا وقع التمثيل في الأصل المطبوع. وهو غير ظاهر. والأولى: قطعت من 
الكبشين الرؤوس» أو الرأس» أو الرأسين. انظر: «الأضواء» .)٥۸١ /٤(‏ 


۲0٦ 


الثاني : هو ماذهب إليه مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن 


أقل الجمع اثنان. ونظيره قوله تعالی  :‏ إن كان لَه إِحْوَةٌ © [النساء/ 


]١‏ أي أخوان فصاعداً. 

قوله تعالى : « وازجا اتم [الأحزاب/ 3 

هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه 4ة أب لهم؛ لأن 

وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرّح به في قراءة أب بن 
كعب - رضي الله عنه -؛ لأنه يقرؤها: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لهم). وهذه القراءة مروية ‏ أيضا -عن ابن عباس . 

وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة 
الالتزام والقراءة الشاذة» وهي قوله تعالی : لا تا کان محمد با أُحَر من 
رال الآية [الأحزاب/ ۷]. 

والجواب ظاهرء وهو: أن الأبوة المثبتة دينية» والأبوة المنفية 


4 وو 


وبهذا يرتفع الإشكال في قوله : # وأروجهء أي د 4% مع قوله: 
« وَإدًا سَاَلْتْمُوهُنَّ متلا سلو من ورآء جما ۰€ إذ يقال: كيف يلزم 
الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ 

والجواب ما ذكرناه الآنء فهن أمهات في الحرمة والاحترام» 
والتوقير والإكرام» لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن» ونحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


YoV 


ا 004 


قوله تعالى : 8 يَتأبهَا يّنإ لتا أك ازوك 4 الآية [الأحزاب/ 


. [0° 


يظهر تعارضه مع قوله: # لا حمل َك النسآء من بعد 4 الآية 
[الأحزاب/ .]٠١‏ 

والتعوابة: او  :‏ لايل اك التسآء منسوخ بقوله: إا 
احا لك أَرُوبِجَكَ &» و ا ا وين 
اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهماء لتقدمه في ترتيب 


المصحف مع تأخره في النزول» على القول بذلك. 


وقيل: الآية الناسخة لها هي قوله تعالى: #9 جى من نما 
مني الآية [الأحزاب/ .]6١‏ 


وقال بعض العلماء: هي محكمة. وعليه» فالمعنى: لا يحل 
لك النساء من بعد» أي : من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قوله : 
لإا أحَلَلنَا أك أَرُوبِبَكَ © الآيةء فتكون آية : و 


رس و و لے 


مُحَرّمة ما لم يدخل في آية : إا أحَلَلمَا ك أَرْوبسَكَ 4» كالكتابيات» 


والمشركات» والبدويات ‏ على القول بذلك فيهن -» وبنات العم 
والعمات» وبنات الخال والخالات اللاتي لم يهاجرن معه ‏ على 


عنه» وعكرمة والضحاك في رواية» وأبو رزين في رواية عنه» 
وأبو صالحء والحسن» وقتادة في رواية. والسدي» وغيرهم» كما 
T0۸‏ 


عام 


نقله عنهم ابن كثير وغيره. واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان. 

والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح» وليس المرجح لذلك 
عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم ‏ منهم: علي وابن 
عباس وأنس وغيرهم _. ولكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس 
بالمسألة. أعني أزواجه لا ؛ لأن حلَيّةَ غيرهن من الضَّات وعدمها 
لا يوجد من هو أشد اهتمامًا بها منهن» فهن صواحبات القصة . 


وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره: 
ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع : أنه ڪه تزوجها وهو 
حلال» علي رواية ابن عباس المتفق عليها: أنه تزوجها محرمًا؛ لأن 
ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها. 

فإذا علمت ذلك» فاعلم أن ممن قال بالنسخ: أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: «ما مات ية حتى أحل الله له 
النساء». وام المومكين أ من رقي الله عنها » قالت: «لم يمت 
رسول الله ب حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات 
محرم؟ . 

أما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أحمد والترمذي - 
وصححه ‏ والنسائي في سننيهماء والحاكم وصححه» وأبو داود في 
ناسخه» وابن المنذر» وغيرهم . 

وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم» كما نقله عنه ابن كثير 
وغيره. 

0۹ 


ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبدالله بن شداد - رضى الله 
عنه -: أن النبي 4ا تزوج أم حبيبة وجويرية ‏ رضي الله عنهما ‏ بعد 

قال الآلوسي في تفسيره: إن ذلك أخرجه عنه ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


؟ 


سورة سبأ 

قوله تعالى : « ول تحر إِلَّا الْكَثور 409 [سبار ۱۷]. 

هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين - قراءة ضم الياء مع فتح 
الزاي مبنيًا للمفعول» مع رفع (الكفور) على أنه نائب الفاعل» وقراءة 
«تُجازِي» بضم النون وكسر الزاي مبنياً للفاعل مع نصب «(الكفور) 
على أنه مفعول به تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عموم الجزاء» كقوله: # فمن 
يَعَمَلْ يِتَمََالَدَدَو؟ الآية [الزلزلة/ ۷] . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المعنى : ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا 
المبالغ في الكفران. 

الثاني: أن ما يُفْعَل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابًا في 
الحقيقة ؛ لأنه تطهير وتمحيص . 

الثالث : أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا 
الكافر. ويدل لهذا قول النبي ي : «من نوقش الحساب فقد هلك», 
وأنه لما سألته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قوله تعالى: # ضوف 
اسب حسَا مسوا (وي) ولب لک أَخلوء مرو )4 [الإنشقاق/ + -4] قال 
لها : «ذلك العرض»» وبَيّنَ لها أن من نوقش الحساب لابد أن يهلك . 

. ع و ہے 4م سوم مرو ے جء ل رر رط 

قوله تعالى : فل ما اکم تن لجر فهو لك إن ری إلا عل الله 4 


۲١1 


الآية [سبا/ 4]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه ية لا يسأل أمته أجرًا على تبليغ 
ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة. 

ونظيرها قوله تعالى: # فل ما اسک مد مِنْ بغر ا ا 
ته 42 اس 0١‏ رفول ای <6 تا لاق كر 
مسلود )€ في سورة الطور والقلمء وقوله تعالى E)‏ 
«[oV E 0‏ 
n‏ 4]. 


وعدم طلب الأجرة على على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم 
صلوات الله وسلامه» كما قال تعالى: # أتَّمِعُوأ أ ممیت € انعو م 
من الک َا [يس/ -7١‏ 


وقال تعالى في سورة الشعراء: # وما سكل عه ِنَأ رن ري لد 


عل رب ملين * في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
وعلى نبنا الصلاة والسلام : 


3 


وقال في سورة هود عن وخ : ل وور ل اڪ يو 


أَجْرَىَإِلَاعَلَ َه وما أنأيطارد الد 4 الآية [هود/ ۲۹]. 


وقال فيها ‏ أيضاً - عن هود: « يفوم لآ أَستذكرٌ عليه 
جرت إلا عل الى قطر4 [هود/ ]0١‏ الآية. 


وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 


0 


YY 


ع کی زر 001 0 ےم ص 4 0 
فل ل اسک علو لجر إلا لمو في ارك [الشورى/ 1] . 


اعلم أولاً: أن في قوله تعالى: إلا الْمَودّهٌ فى القر 
أقوال: 

الأول - ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس » وبه قال مجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم» 
كما نقله عنهم ابن جرير وغيره -: أن معنى الآية: # ف لا اسک عله 
كمي كل جرےےے , ہے رة ء 
اج إلا الْمودة في القرك 4 أي: إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني 
وبينكم » فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون 
كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم . 

وكان ييه له في كل بطن من قريش رحم» فهذا الذي سألهم ليس 
بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل 
قرابته وينتصرون له من أذى الناس» وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم 
يكن أجراً على التبليغ ؛ لأنه لم يؤمن» وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا 
الذي ليس بأجرء تحقق أنه لا يسأل أجرّاء كقول النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 

وهذا القول هو الصحيح في الآية» واختاره ابن جرير. وعليه فلا 
إشكال . 


3 
ع 
حم 
"جر 


0000 7 


الثاني: أن معنى الآية: إلا الْمودّة في الْمُرَنْ © أي: لا تؤذوا 
قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم . 
۹۳ 


ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وعلي بن 
الحسين . 

وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأن الموادة بين المسلمين واجبة فيما 
بينهم › وأحرى قرابة النبي عَلة › قال تعالى : $ والْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤْصِنَتٌ 


ع د غ2 ع ا سو مم © 


بعصم أوليآه بَعْض 4# [التوبة/ ١لا].‏ 

وفي الحديث: «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم کالحسد 
الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 
وقال ككلِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً. وإذا كان نفس الدين يوجب هذا 
بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين. 

وعليه فلا إشكال. 


فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجرّاء لكنْ أذكركم 
قرابتي فيكم . 

وعلى الثاني : لكنْ أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم . 

القول الثالث ‏ وبه قال الحسن -: إلا لْموَة في اشر أي : إلا 
تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح . 

وعليه فلا إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجرًا على التبليغ . 


0 


عه ارج م 


القول الرابع : إلا امد فى لمرن #4 أي: إلا أن تتودّدوا إلى 
٤‏ 


قراباتكم وتصلوا أرحامكم . 

ذكر ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن قاسم . 

وعليه ‏ أيضًا ‏ فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرًا 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الآية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن قوله تعالى : إلا امود في لمرن منسوخ بقوله 
تعالى : فل مسا ين جر هوکم 4 فهو ضعيف . 

والعلم عند الله تعالى . 


1o 


سورة فاطر 
وله تعالى :ا واش ون قت ا تتش ين غر لاق کي 
[فاطر/ .]١١‏ ش 
الضمير في قوله: عمروة» يظهر رجوعه إلى المعمّرء فيشكل 
معنى الأية ؛ لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان» فيظهر تنافي 
الح وة 
والجواب : أن المراد بالمعمّر هنا: جنس المعمّر الذي هو مطلق 
الشخص» فيصدق بالذي لم ينقص من عمرهء وبالذي نقص من 
عمره» فصار المعنى: لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر 
وهذه المسألة هى المعروفة عند علماء العربية بفساألة : عندي 
درهمٌ ونصفّه» أي نصفٌ درهم آخر. 
قال ابن كثير في تفسيره: الضمير عائد على الجنس لا على 
العين؟ لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» 
وإنما عاد الضمير على الجنس . انتهى منه . 
قوله تعالى : 9 ومکر الس [فاطر/ 47]. 
يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء أضيف إلى السيء؛ 
للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه . 
وقوله تعالى : < وا بحي آلْمَكرٌ لس إلا ِو 4 [فاطر/ ]٤١‏ يدل 
فف 


على أن المراد بالمكر هنا هو السىء بعينه لا شىء آخر . فالتنافي بين 
التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ أن التحقيق جواز إضافة الشيء 
إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ ؛ لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كَمَتْ 
فى المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» كما جزم به ابن جرير في 
تفسيره في غير هذا الموضع . 

ويشير إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
وإن يكونا مفردين فأضف حتمّا وإلا ابع الذي ردف 

وأما قوله : 
ولا يضاف اسم لما به اتحد م واول فوهتا إذا وزد 

فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في 
القرآن واللغة العربية» فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية ؛ بدليل 
كثرة وروده» كقوله هنا : « وکر الس والمكر هو السيء. بدليل 
قوله: ولا بحن الْمَكْرُ أَلسََمٌ 4 الآية. وكقوله: « وآلدَار الْآخْرَةٌ » 
[الأعراف/ 794١]والدار‏ هي الآخرة. وكقوله: « شهر رمصسَان# [البقرة/ 
11۸0[ والشهر هو رمضان» على التحقيق. وكقوله: #من حل 
آلوريد ©4 [ق/ 17] والحبل هو الوريد . 

ونظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 
ومِشّكٌ سابغة هتكت فروجها 2 بالسيف عن حامي الحقيقة مُعْلم 


YY 


فأصل المِشّكٌ ‏ بالكسر ‏ السّير الذي نشد به الدرع» ولكن 
عنترة هنا أراد به نفس الدرع وأضافه إليهاء كما هو واضح من كلامه؛ 
لأن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على الير الذي تشد 
به » كماجزم به بعض المحققين» وهو ظاهر› خلافًا لظاهر م 
صاحب «تاج العروس»» فإنه أورد بيت عنترة شاهدًا لأن المشّكٌ 
الي الذي تشد به الدرع. بل المِشّكُ في بيت عنترة هذا على 
التحقيق هو [الدرع] السابغة» وأضيف إليها على ما ذكرنا. 

وقول امرىء القيس : 
كبكر المُقاناة البّياض بصفرة غذاها نميرُ الماء غ غير المُحَلَّلٍ 

فالبكر هي المقاناة» على ال لتحقيق. 

وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويلٌ المضاف بأن 
المراد به مسمى المضاف إليه 


Wee 


سورة يس 

قوله تعالى: 9 إِنَمَا دزز مَنِ أتَعَ أأارْحكَرَ وَحَِىَ اَن 4 الآية 
[يس/ .]١١‏ 

ظاهرها خصوص الإنذار بالمنتفعين به. ونظيرها قوله تعالى: 
ل إِنَمَا أت مدر من ها 4)3 [النازعات/ ه4]. 

وق جاءت 0 الإنذارء كقوله : ودر 

بي رما ذا >4 [مريم/ ۹۷]» وقوله: #8 ل یکن لیب ندرا © 4 
لان »]١‏ وقوله: # فَانذركيٌ ارا کی )4 [اللير/ 14]. 

وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في الحقيقة عام» وإنما خص 
في بعض الآيات بالمؤمنين لبيان أنهم هم المنتفعون به دون غيرهم » 
كما قال تعالى: # ودک 5 2 نَع ألمؤيزيت 79 © [الذاريات/ 
[٥‏ . 

وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء» بقوله : 

TEU‏ اندر ھی م2 
$ سوآء عليه ءَأندَ هم أم لم درم لا ونود 49 [البقرة/ .]٦‏ 


۲۹ 


سورة الصافات 
قوله تعالى  :‏ # دته الْعَرآِ وَهْوَسَقِيمٌ 419 [الصافات/ 140]. 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس بالعراء» عليه وعلى 


نبينا الصلاة والسلام . 
ا ت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك» وهی قوله: 
« لول أن تَدوَكع يم ةين ريو درالم الآية [القلم/ 49] . 


والجواب: أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع ‏ الذي هو 
«لولا» - منصتٌ على الجملة الحالية لا على جواب «لولا» . 


وتقرير المعنى : لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال 
كونه مذمومّاء لكنه تداركته نعمة ربه» فنبذ بالعراء غير مذموم. فهذه 
الحال عمدة لا فضلة. أو أن المراد بالفضلة: ماليس ركنًا في 
الإسناد» وإن توقفت صحة المعنى عليه . 


ونظيرها قوله تعالى : # وما حَلَقَنَا لسوت وَالْأرضٌ وما يسما 
وریت €9) [الدخان/ ۳۸]» وقوله : 8# وما حَلَقًا ألما والارض وما بِينهما 
بطلا الية [ص/ ۷ لأن النفي فيهما منصبٌ على الحال لا على ما 


حم 


سورة ص 

قوله تعالى : « # وهل أتَدك نبوا الْحَصّ) الآية ا 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد» ولكن الضمائر 
بعده تدل على خلاف ذلك . 

والجواب: أن الخصم في الأصل مصدر حْصّمّهء والعرب إذا 
عت بالعصةر أفردته وذكرتة , 

وعليه» فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان» ويجور 
جمعه وتشنیته؛ لتناسى أصله الذي هو المصدرء وتنزيله منزلة 
الوصف . 


ضوف 


سورة الزمر 
قوله تعالى: « لى جا دَق 4 [الزمر/ ۳۳] ظاهرٌ في 
الأفراة: 
وقوله: أك هم الْمنقُويت 47 [الزمر/ ۳۳] يدل على خلاف 
ذلك. 
وقد قدمنا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة في 
الكلام على قوله تعالى: مهم كَمََلٍ أَلَذِى كود تارا © الآية 
[البقرة/ .]١١‏ 
قوله تعالى : « # فل يبَادِىَ الب أسَرَهُوا مَل انهم الآية [الزمر/ 
037 ]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أمرين : 
الأول : أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله . 
أنه جاءت آية تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
« وأ الْمسَرؤِينَ هم آصَحَبُ لتر 409 [غافر/ 47]. 
والجواب: أن الإسراف يكون بالكفر» ويكون بارتكاب 
المعاصي دون الكفرء فآية: وَأ الْمْتَرِِنَ هم أسَحَنبُ 
ألكار 09 © [غافر/ ]٤١‏ في الإسراف الذي هو كفرء وآية (# فل 
يكمبَادى لذن نرا عل نهم 4 في الإسراف بالمعاصي دون الكفر . 
ويجاب - أيضًا ‏ باد آبة: «وأك لشو هم حب 


۷۲ 


أَلثَارٍ @ © فيما إذا لم يتوبواء وأنَّ قوله: (# فل یبای الذي 
ُو فيما إذا تابوا. 

والأمر الثاني : أنها دلت على غفران جميع الذنوب . 

مع أنه دلت آيات آخر على أن من الذنوب ما لا يغفر» وهو 
الشرك بالله تعالى . 

والجواب: أن آية: 8 إنَّ لَه لا يَمْفْرٌ أن شرك بو € [النساء/ ]٤۸‏ 
مخصصة لهذه. 


e 


وقال بعض العلماء: هذه مقيدة بالتوبة؛ بدليل قوله تعالى : 
« يبا إل يكم 4 [الزمر/ 04]» فإنه عطف على قوله: لا 
َقْمَطوأ4» وعليه فلا إشكال. وهو اختيار ابن كثير . 


AA 


سورة غافر 
ل 
قوله تعالى : « وَيسْتَعْونَ لِلَذِينَءامواً 4 [غافر/ ۷]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض 
خاص بالمؤمنين منهم . 
وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك» وهى قوله 
تعالى : # وَيسَتَعْْرُو لمن ف الْأرض4 الآية [الشورى/ 0]. 
والجواب: أن آية غافر مخصصة لأية الشورى» والمعنى: 
ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين؛ لوجوب تخصيص العام 


بالخاص. 
قوله تعالى: # ون یك صَادِئًا بكم بعش ْرِى یدک 4 
[غافر/ ۲۸]. 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين 
الشرط والجزاء في البعض؛ لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن 
يصيبهم جميع الذين يعدهم لا بعضه» مع أنه تعالى لم يقل : وإن يك 
صادقًا يصبكم كل الذي يعدكم . 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من أقربها - عندي -: أن المراد 
بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا؛ 
لأنهم أشد خوفا من العذاب العاجل» ولأنهم أقرب إلى التصديق 
بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة. 


V٤ 


ومنها: أن المعنى : إن يك صادقًا فلا أقلَّ من أن يصيبكم بعض 
الذي يعدكم . 
وعلى هذاء فالنكتة المبالغة في التحذير؛ لأنه إذا حذرهم من 
إصابة البعضء أفاد أنه مُهْلِكٌ مَحُوفٌء فما بال الكل؟ 
وفيه إظهارٌ لكمال الإنصاف وعدم التعصب» ولذا قدم احتمال 
كونه کاذبًا . 
ومنها : أن لفظة «البعض» يراد بها الكل . 
وعليه» فمعنى : ¥ به بعش الى یدک ) : كل الذي يعدكم . 
ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر : 
إن الأمور إذا الأحداث دَبّرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 
يعني : ترى فيها خللا. 
وقول القطامي : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
يعني : قد يدرك المتأني حاجته . 
وأما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد: 
تَوَاكُ أمكنة إذا لم أَرْضها أويعتلق بعض النفوس حمامها 
فغلط منه؛ لأن مراد لبيد «ببعض النفوس» نفسه» كما بينته في 


رحلتي في الكلام على قوله: # وو أن فاا سرت يد ألْحِبَالٌ» الآية 
[الرعد/ .]١١‏ 


Vo 


سورة ذه ا #۰ 


قوله تعالى  :‏ # فل ایک لمرو الى حَكقَ آلأرس) إلى قوله : 
ثم استوۍ إل اسا [فصلت/ .]١ ١-9‏ 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: «وَالارسٌ بعد يك مَعنهَ 40 
[النازعات/ ]7١‏ في الكلام على قوله تعالى : ١‏ هو الى حَل 3 لكم ماف 


ص م رم 


رض جي حاتم سوئ إل المآ الآية [البقرة/ ۲۹]. 

قوله تعالى: قال ) ولاڈرض انت طَوءًا أو كرا اا تا 
طابعِينَ 49 [فصلت/ .]١١‏ 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها؛ 
لأنها جمع مذكر عاقل» وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل» ولو 
طَابقَتْ صاحبّها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال: أتينا 
طائعتين . 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما ‏ وهو الأظهر عندي -: أن جمعه للسماوات والأرض 
مِعْلهُنَ» [الطلاق/ 7 فالتثنية لفظية تحتها أربعة عشر فردًا. 

وأما إتيان الجمع على صيغة جمع العقلاء؛ فلأن العادة في اللغة 
العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه 
حكمه. ومنه قوله تعالى: 8 ی رأث اد َر كرا والس والْقَمَرَ 
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رام ي سريت 4 [يوسف/ »]٤‏ لما كان السجود في الظاهر من 
خواص العقلاء أجري حكمهم على الشمس والقمر والكواكب 
لوصفها به. 

ونظيره قوله تعالى : 8 قاو عبد أَصنَاما َل ا مَلكِنَ 3 قال هَلْ 
مم وکر إِذ دضو © أو بنتَعويخ أو مود 4 [الشعراء/ |۷ «VT‏ 
فأجرى على الأصنام حكم العقلاء؛ لتنزيل الكفار لها منزلتهم . 
سرب القطا هل من يُعِيرُ جناحه 

فإنه لما طلب الإعارة من القطاء وهي من خواص العقلاء» 
أجرى على القطا اللفظ المختص بالعقلاء لذلك . 

ووجه تذكير الجمع : أن السموات والأرض تأنيثها غير حقيقي . 

الوجه الثاني : أن المعنى: فالتا أَنْْنَا طَبعِينَ 3© © فيكون فيه 
تغليب العاقل على غيره. 

والأول أظهر عندي. والعلم عند الله تعالى. 


يفف 


سورة الشورى 

قوله تعالى : رم مرو مھا كشوي يل الل روت 
من طرفي حَفِيٌ4 الآية [الشورى/ .]٤٥‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون 
فة ضعيفة النظر. 

وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك» وهي قوله 
تعالى : # فَكْتَفَْاعَنكَ عطاك مص الى حَدِيدُ 4 [ق/ ۲۲]. 

والجواب: هو ما ذكره صاحب «الإتقان» من أن المراد بحدّة 
البصر: العلم وقوة المعرفة. 

قال قطرب: # فصر € أي : علمك ومعرفتك بها قوية» من 
قولهم : : بَصرَ بكذاء أي عل وليس المراد رؤية العين . 

قال الفارسي : ويدل على ذلك قوله : # قفتا عنك غِطءك 4 [ق/ 
۲[ 


وقال بعض العلماء: « فص الى حَدِيدٌ )€ أي : تدرك به ما 
عميت عنه فى دار الدنيا. 


ويدل لهذا قوله تعالى: #رَبّنآ أبصريًا وَسَمِعَنا فرعتا € الآية 
[السجدة/ ؟2]1 وقوله: 3 ويا الْمَجْرِمُونَ ألثَارَ فظنا ا اقِعُومًا 
الآية [الكهف/ ١١]ء‏ وقوله ا تاكن الطَدِلِمُوتَ الوم 
في صَلَلٍ مین 4)63 [مريم/ ۳۸]. 


هم > 


¥۸ 


ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة» فلعله هو الأرجح› 
وإن اقتصر صاحب «الإتقان» على الأول. 


۷۹ 


سورة الزخرف 
قوله تعالى : $ لوألو َأ مك4 [الزخرف/ .]۲١‏ 
كلامهم هذا حق ؛ لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية . 


وقد صرح الله بأنهم کاذبون» حيث قال : لاھم يلل من علي 
لنش ل د حرصو 402 [الزخرف/ °[ 


وقد قدمنا الجواب ا سورة الأنعام في الكلام على 
قوله: ٭ سَيَفُولُ الْدِينَ اما لو سَآء آم مآ أَدْرَسكََا € الآية [الأنعام/ 
4]. 


4 


037 2 ل اخ رصم . ار ص‎ ٠. 
قوله تعالى: « وهر الى فى اَلسَمَاء له وف الأرض إل € [الزخرف/‎ 
. 5 


هذا العطف مع التنكير في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تعدد 
الآلهة. مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحدء كقوله : كعك َنم 
. ا [محمد/ »]۱٩‏ وقوله: وما من إو إلا إلنه و4 
الأية [المائدة/ “ا/ا] . 

والجواب: أن معنى الآية: أنه تعالى معبود اهل السموات 
والأرض . فقوله: $ وَمْرَالْرِى فى السَمَل له » أي : معبودٌ وحده في 
السماء» كما أنه المعبود بالحق في الأرض سبحانه وتعالى . 
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سورة الدخان 
قوله تعالى : « واوق دأو من عَدَّاٍ الْحَيِب 9 دف کک 
أت مزر ألحكرم 409 [الدحان/ ٩۸‏ -44]. 
هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل 
النار» مع أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك» كقوله: 
« سحلو هم يخريست 409 [غافر/ ]٠١‏ أي : صاغرين أذلاء» 
وكقوله: لولج عَدَابُ مهن © € آل عمران/ ۱۷۸]» وكقوله هنا: 


دوماع إل سوا لبر 49 [الدخاذ/ 141 . 


وليس بين جبليها أعز ولا أكرم مني؟! فلما عذبه الله بكفره قال له: 
١‏ ذف تلك أت الْمَرِيرٌ أْحكَرم 409 في زعمك الكاذب؛ بل أنت 
المهان الخسيس الحقير . 

فهذا التقريع نوع من أنواع العذاب . 


۸1 


سورة الجاثية 
قوله تعالى : یوم سل ميم لق يزه 2 
لا يعارض قوله تعالى  :‏ لايل ر وَلَاِيَضَى (©)4 [طه/ 01]» 
ولا قوله: وما کان ريك شيا 43 [مريم/ 14]. 


وقد قدمنا الجواب واضحاً فى سورة الأعراف . 


ها [الجاثية/ 4 "] . 


YAY 


سورة الأحقاف 

قوله تعالى: فل ما كت دعا م الرسل وما أدرى ما يفْعَلُ ى ولا 
بكر الآية [الأحقاف/ 94]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أنه ية لا يعلم مصير أمره. 

وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عالم بأن مصيره إلى الخير» وهى 
قوله تعالى : # لِيَحَِرَآكَ َه ما َعَم ِن دي وَمَا تأر 4 [الفتح/ ۲]» فإن 
قوله : #وَمَاتَأخَّرَ4 تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة. 
يعلمه . 


ويستأنس له بقوله تعالى: « وَعَلّمَدَك ما لم کن َعَم 4 الآية 
[النساء/ 117]» وقوله: #إما كنت ندَرى ما الكتب ولا آلإيملن ولكن بَعَلْئَهُ 
يا © الآية [الشورى/ 655 وقوله: « وَوَجَدَكَ صََلَ َمَدَئ © 4 
[الضحى/ 7]» وقوله: وا كُتَ يوأ أن بمح ل لَب إلا 
رَحْمَةٌمّن ريلك الآية [القصص/ 85]. 

وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس - وهو مراد عكرمة 
والحسن وقتادة ‏ بأنها منسوخة بقوله: # فر لك أله ما تَمَدَّم* الآية 
[الفتح/ ۲]. 

ويدل له: أن الأحقاف مكية» وسورة الفتح نزلت عام ست في 
رجوعه َو من الحديبية . 

۸۳ 


وأجاب بعض العلماء بأن المراد: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنيا من الحوادث والوقائع . وعليه فلا إشكال. 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله الي ١‏ یوما بأ دای آله اموا بو يَمْفِرَ لحكم يِن 
دوكر ونم يِن عَدَاب آير ©4 [الأحقاف/ .]"١‏ 

هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء ‏ منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى - بظاهر هذه الآية فقالوا: إن المؤمئين المطيعين من الجن لا 
يدخلون الجنة . 

مع أنه جام في ا دوي الي د 
تعالى يي شموله للنجق رالا شرل © ای َال یکنا 
كذ بان 403 [الرحمن/ ٠ .]٤١‏ 

ويستأنس لهذا بقوله تعالى : « لَرْيَظِِتْمُنَ إن هر اجان @4 
[الرحمن/ 01]؛ لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء 
كالافس. 

والجواب عن هذا: أن آية الأحقاف نُْصنّ فيها على الغفران 
والإجارة من العذاب» ولم تعض فيها لدخحول الجنة بنفي ولا 
إثبات» وآية الرحمن نُصّ فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى قال 
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فيها : من اک مام ِد 403 . 


وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات من صيغ العموم»› 

ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله: هي ءالا 
رَيَكُمَا تُكَدْبانِ 407 . فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من 
آلائه» أي نعمه على الإنس والجن. 

فلا تعارض بين الآيتين؛ لأن إحداهما بينت مالم تتعرض له 
الأخرى . 

EI RF ey fa ofl. 1‏ رع دب 

ولو سلّمنا أن قوله: « يَمْفِرَ لحسكم ين دوکر وم من عدا 
أي 9 € يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنما يدل عليه 
بالمفهوم» وقولّه: ومن حَاكَ مام َي جتان © ای ماله ریگ 
كربا 3© € يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق» والمنطوق 
مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول . 

ولا يخفى آنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدّعى» وجدناه 
معدومًا من أصله؛ للاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية: إما أن 
يكون مفهوم موافقة› أو مخالفة» ولا ثالث. 


ولا يَدْحْل هذا المفهوم المدّعى في شيء من أقسام المفهومَيْن . 
أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه» فواضح . 
وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة ؛ فلأن عدم 


Ao 


دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو 
الظرف واضح . فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه 
إلا مفهوم الشرط أو اللقب» ولیس داخلاً في واحد منهما؛ فظهر عدم 
دخوله فيه أصلا . 


أما وجه توه دخوله في مفهوم الشرط ؛ فلأن قوله: # يَعْفِرٌ 
لحكم يِن ويکر فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب» وجمهور 
علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا 
بالجملة قبله» كما قيل به. 


وعلى الصحيح ‏ الذي هو مذهب الجمهور ‏ فتقرير المعنى : 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به» إن تفعلوا ذلك يغفر لكم . فيتوهم في الآية 
مفهوم هذا الشرط المقدر. 


والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» إنما هو في 
فعل الشرط لا في جزائه. وهو معتبر هنا فى فعل الشرط على عادته. 
فمفهوم: إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لکم» أنهم إن لم يجيبوا 
داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم . وهو كذلك. 


أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء لهء فلا يدل على نفي 
غيره. كما لو قلت لشخص ‏ مثلاً -: إن تسرق يجب عليك غرم ما 
وو فهذا الكلام عق ولا يدل على نفي غير الغرم كالفطم؟: لان 
قطع اليد مرتب - أيضًا ‏ على السرقة كالغرم . 


ا 


فكذلك الغفران والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة 
على إجابة داعي الله والإيمان به» فذكر في الآية بعضها وسكت فيها 
عن بعض» ثم بيّن في موضع آخر . وهذا لا إشكال فيه. 

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 
اصطلاح الأصوليين هو: ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه» 
أعني المسند إليه» سواء كان لقبًا أو كنية أو اسما أو اسم جنس أو غير 
ذلك . وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. 


والإجارة من العذاب» المدّعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهماء وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في 
الآية - مسندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر فيهما كامن في 
الفعل» ولا يسند إلى الفعل إجماعا مالم يرد مجرد لفظه على سبيل 
الحكاية . 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دول غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذُكِرَ لِيُمْكنَ الحكمٌ لا 
لتخصيصه بالحكم» إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه . 

ومما يوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند 


YAY 


القائل به» إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لأن المسند إليه هو 
الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف 
أصلاً» وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. 

فلو حكمت ‏ مثلاً ‏ على الإنسان بأنه حيوان» فإن المسند إليه - 
الذي هو الإنسان في هذا المثال ‏ يقصد به جميع أفراده؛ لأن كل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند ‏ الذي هو الحيوان في هذا المثال ‏ فلا 
يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد؛ 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من 
أفراد الحيوان» كالفرس مثلا . 

والحكم بالمباين على المباين باطلٌ إذا كان إيجابيًا باتفاق 
العقلاء . 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى 
فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد» باعتبار الوجود الخارجي إن 


© له ©» 


كانت خارجية» أو الذهني إن كانت حقيقية . 
وأما المحمول من حيث هوء فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما 
ولو سلمنا تسليمًا جدليًا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به وربما 


TAA 


كان اعتباره كفرًا؛ كما لو اعتبر معتبرٌ مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
#محمّد يُسُولُ اد 4 [الفتح/ 19] فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير 

فالتحقيق: أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 
ولا عقلاً» سواءً كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع» أو غير 
ذلك. 

فقولك: جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. وقولك: 
رأيت أسداء لايفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. 

والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبر» 
لا يظهر. 

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية» 
ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية› ولا بقول بعض 
الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل 
به» إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصًا بالحكم لما كان 
لتخصيصه بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة = لأن الجمهور 
يقولون: ذُكرَ اللقبُ ليسئّد إليه . وهو واضح لا إشكال فيه. 

وأشار صاحب «مراقي السعود» إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي» وأنه أضعف المفاهيم» بقوله : 

وحاصل فقه هذه المسألة : 


1۸4 


* أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد ية بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين. 
# وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله 


تعالى  :‏ لَأَمَلَانَ جهنم مرب الْجِنَّةَ ولتاس اعت 09 * [السجدة/ 
۳ وقوله تعالى : « کا ما م قا @ مغل زیت َه )4 
[الشعراء/ 95 -95]» وقوله تعالى : 8 قال آدخلوا فى اتر خلت من 
يكم مَنَ الجن ولإ في الثَارِ 4 [الأعراف/ ۳۸]ء إلى غير ذلك من 
الآيات. 

# وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشأ الخلاف: 
الاختلاف في فهم الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما 


e 


۹۰ 


سورة القتال 


قوله تعالى: 3 فا انر د ن اي عبر ءاسن انر من لو ا 
| 226 ور معط 


ونر من مر لد رين واه ت ل اسيم 15 
هذه الآية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد أنواعها . 


وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد» وهى قوله 


تعالى: ¥ | إن ايقن في جَنّتٍ وهر 4)3 [القمر/ 0]. 
وقد تقدم 0 واضحًا في سورة ا قوله 


لصم 


تعالى : ثم اسو ا سوه € الآية» وبينا أن قوله: 
و بر 4 يعني : : وأنها 


سورة الفتح 
قوله تعالى : 8 إنَا متا لَك نا ما 9 يعفر لك َه الآية [الفتح/ 
.]1-١‏ 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها؛ لأن 
فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول وهو اختيار ابن جريرء لدلالة الكتاب والسنة عليه“ : 
أن المعنى : إن فتح الله لنبيه َه يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي 
لنعمة الفتح» فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة 
على تلك النعمة» فكأن شكر النبي ي لازم لنعمة الفتح» والغفران 

وأما دلالة الكتاب على هذا: ففي قوله تعالى: < اجا صر 
لَه ولمح 9 وات الاک بد لوت ف وين اله آفوکا © سح 


ع 
4م 
٠‏ .م 227 


َد ريك وَأسمَغْفْرَه کم حكان واا ©4 [النصر/ ١‏ -"]. 

فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره 
لربه - شكرًا على نعمة الفتح ‏ سبب لغفران ذنوبه ؛ لأنه ريب تسبيحه 
بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر ترتیب المعلول 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. وكأنه سقط من السياق قوله: «وهو الأقرب» أو 
نحوه قبل قوله: لدلالة الكتاب والسنة عليه. 


4۲ 


ا 0 : © إِنّمٌ كان 
واب 4 . 

وأما دلالة السئة: ففي قوله كل لما قال له بعض أصحابه: لا 
تجهد نفسك بالعمل» فإن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر -: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً؟!»» فبيّن ككل أن اجتهاده في العمل لشكر 
تلك النعمة. 

وترثبُ الغفران على الاجتهاد ذ في العمل لا خفاء به . 

الوجه الثاني: أن قوله: 8 إنَا م جام ب نه يداه الالتزام 
الجهاد في سبيل الله ؛ لأنه السبب الأعظم ف في الفتح › والجهاد سبب 
لغفران الذنوب . فيكون المعنى : ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم 
من ذكر الفتح . 

والعلم عند الله تعالى . 


14۳ 


قوله تعالى: # ياس الاش إا لق ین گر ونی 4 الات 


1۳ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر 


وقد دلت آيات آخر على خلقهم من غير ذلك» كقوله تعالی : 
۶هو الى اکم ين راب » [غافر/ 717]» وقوله تعالى: ¥ يدها 
7ه بع ع . ررم سم فورس “مي ەر صا ر 
الاس إن کسر ف ریب من لبمب نَا حلقتک من تراب © [الحج/ .]١‏ 

والجواب واضحء وهو أن التراب هو الطور الأولء وقد قال 
5 م e ere‏ 
تعالى : « وَبَد خکقک أطوارا )4 [نوح/ .]١4‏ 


وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله 
3 ر 


تعالى : ل وقد قتا لون ين سن طن €9 جات نُظمَهُ في قَرَارٍ 
مین 407 [المؤمنون/ 1١7‏ -1] إلى آخره . 


4٤ 


سورةق 
قوله تعالی  :‏ فذ ك لمران من يحَافُ وَعيد 49 [ق/ 45]. 


هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد 


الله . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على عمومه» كقوله تعالى: # فَذُكَرٌ 
نما أت مَدَكرٌ 469 [الغاشية/ ١‏ وقوله تعالى: 3# ولك ادكه 
فاا روا ورا ِد ن اليد لمهم مشار رثك وا 4)9 1م 
11۳. 

والجواب : أن التذكير بالقرآن عام» إلا أنه لما كان المنتفع به هو 
من يخاف وعيد الله » صار كأنه مختص به» كما أشار إليه قوله تعالی : 
ودد فَإِنَّ الى ق لومز €9 4 [الذاريات/ 00]» كما تقدم 
نظيره مرارا. 


4٥ 


سورة الذاريات 

قوله تعالى: مَل أك حَدِيتُ صَيْفٍ انهم اريت © 4 
[الذاريات/ .]۲٤‏ 

لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر؛ لأن 
النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. 

والجواب: أن لفظة «الضيف» تطلق على الواحد والجمع؛ لأن 
أصلها مصدر ضافٌء فنقلت من المصدرية إلى الاسمية» كما تقدم 
في سورة البقرة. 


سورة الطور 
قوله تعالى : « كل أنري با کب رو هي )€ [الطور/ ١؟].‏ 
هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله» ولو كان من 
أصحاب اليمين › نظرًا للشمول المدلول عليه بلفظة : «كل» . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين؛ 
وهي قوله تعالی : س2 تتيى بن گت بوک إل اض ب الین € 4 


[المدثر/ ۳۸ -۳۹]. 


والجواب ظاهر» وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر . 


سورة النجم 
قوله تعالى  :‏ ما طق عن الوك 9 إن هو إلا وی يوك 4 [النجم/ 
4]. 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي بل لا يجتهد في 
شىء : 


3 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه بل ربما اجتهد فى بعض 
الأمورء كما دل عليه قوله تعالى: ع آل ع لم لنت لن 
کو دا 


[التوبة/ 57]» وقوله تعالى : 3 ما کات لي أن ن له سر حى ينرک 
في الْرْض» الآية [الأنفال/ .]٦۷‏ 


والجواب من هذا من وجهين : 
الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير» وصَّدَّرَ به ابن الحاجب 
في «(مختصره) الأصولي -: أن معنى قوله تعالى: وَمَا طق عن 


هو 402 [النجم/ "] أي في كل ما يبلغه عن الله » ذهو أي كل 
مايبلغه عن الله ا من الله؛ لأنه لا يقول على الله شيئًا إلا 


فالآية رد على الكفار حيث قالوا: إن النبى كلل افترى هذا 
القرآن. كما قال ابن الحاجب. 

الوجه الثانى : أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحى من الله يأذن له 
به في ذلك الاجتهاد. وعليه فاجتهاده بوحي» فلا منافاة . 


۹۸ 


ويدل لهذا الوجه: أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك أذن الله له فيه حيث قال : # ادن لس شش مِنْهُم 4 [النور/ 
۲ فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله: عتا کک ےت تهت perk‏ 
سی یمان ألك آازیے صَدَهوا وَتَمَلَرٌ الگ بيت 9 © [التوبة/ »]٤۳‏ 
فالاجتهاد فى الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبن» لا فى مطلق الإذن» 
للنص عليه . 

ومسألة اجتهاد النبى ية وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة 
عند علماء الأصول» وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في 

قال مقيده - عفا الله عنه : الذي يظهر أن التحقيق فى هذه 
المسألة: أنه ييه ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في 
خصوصه» كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من 
كاذبهم. وكأسره لأسارى بدر» وكأمره تقر لك تابهر النخل» وكقوله: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت . . . » الحديث» إلى غير ذلك . 

وأن معنى قوله تعالى : # وما بطق عن اهو )€ لا إشكال فيه ؛ 
لأن النبي ية لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى . 

وقوله تعالى: 8 ذهو لا وی يي 42 يعني أن كل ما يبلغه عن 
الله فهو وحي من الله لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء . 

قوله تعالى : % وان لس لاون لاماس 49 [النجم/ 9"] . 

۹۹ 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره. 

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل 
غيره» وهي قوله تعالى : « ودين >امنوأ والبعنهم دربم يإيمكن ‏ الآية 
[الطور/ »]7١‏ فرفع درجات الأولاد - سواء قلنا: إنهم الكبار أو 
الصغار - نفع حاصل لهم» وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل 

اعلم أولاً : أن ما روي عن ابن عباس من أن هذا كان شرعا لمن 
قبلنا» فنسخ في شرعنا = غير صحيح» بل آية  :‏ وَآن لس إن رلا 
ما سى 429 محكمة. كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص 
الكافر غير صحيح أيضًا 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه» 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره» الأنه لم يقل : وأن لن ينتفع 
الإنسان إ إلا بما سعى . وإنماقال  :‏ وَآن شس لوشن وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 
والحج عنه» ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه . 
لو كانوا كفارًا لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعي منه في 

Yee 


انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة» 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفردّاء وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وصلاته في الجماعة . 

وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى : # وَأْبعنهم ذرَيَمُم بايمن) . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به ر درجات الأولاد لحك 
للأولاد» كما هو نص قوله تعالى: « وَأ لََى لسن إلا م 
سَعَن 9 4» ولكنه من سعي الآباءء فهو سعي للاباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأنْ رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرا 
الآباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضلٌ من 
الله عليهم بما ليس لهم» كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذي ينشئهم للجنة. 


والعلم عند الله تعالى . 


سورة القمر 
قوله تعالى : # فادَوا صا عاط فَعَمَرَ )€ [القمر/ ۲۹]. 
يدل على أن عاقر الناقة واحد. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على كونه غير واحد» كقوله: 
7 و سس مو سا 


« فَعَمَرُوأ أَلتّاقَة4 الآية [الأعراف/ ۷۷]» وقوله : # فَكَذَْبوه فَمَفَرُومَا» 
[الشمس/ .]١5‏ 
والجواب من وجهين : 


الأول: أنهم تمالئوا كلهم على عَفْرهاء فانبعث أشقاهم لمباشرة 
الفعل» فأسند العقر إليهم؛ لأنه برضاهم وممالأتهم . 


الوجه الثانى : هو ما قدمنا فى سورة الأنفال مِنْ إسناد الفعل إلى 
المجموع مرادًا به بعضه» وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن 
العظيم . 

قوله تعالى : « إِنَّألْيقِينَفى جنب ونر )€ [القمر/ .]٠٤‏ 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: فيا َر من مَل عير 
ءاسن( الآية [محمد/ .]٠١‏ 


سورة الرحمن 

قوله تعالى : < بزل ایکا راط ين كر وا كلا ميا © 4 
[الرحمن/ .[o‏ ش 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو 
لهبهاء والنحاس الذي هو دخانهاء أو النحاس المذاب» وعدم 
الانتصار = ليس في شيء منه إنعامٌ على الثقلين . 

وقوله لهم  :‏ فيا الك ریا تدان )€ يفهم منه أنَّ إرسال 
الشواظ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله» أي نعمه على الجن 
والإنس. 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن تکریر ‏ ای َالَأ رَيَكْما کر بان » للتوكيد. ولم 
يكرره متواليًا؛ لأن تكريره بعد كل آية أحسن من تكريره متواليًا. 

وإذا كان للتوكيد فلا إشكال؛ لأن المذكور منه بعد ما ليس من 
الآلاء مؤكدٌ للمذكور بعد ما هو من الآلاء. 

الوجه الثاني: أن ا ای ءال ريَكْما تُكَذِبَانِ» لم تذكر إلا بعد 
ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف» وكلها من آلاء الله التى لا 
يكذب بها إلا كافر جاحد. 

أما في ذكر النعمة» فواضح . 

۳ 


فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم» فظهر أن الوعظ من أكبر 
الآلاء. 


وأما فى الإنذار والتخويف - كهذه الآية -» ففيه ‏ أيضًا ‏ أعظم 
نعمة على العبد؛ لأن إنذاره فى دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من 
أعظم نعم الله عليه . 

ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى» وهو مشرف 
على الوقوع فيها من غير أن يعلم بهاء فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره 

عن الوقوع فيها. أن هذا يكون يداً له عنده وإحسانًا يجازيه عليه جزاء 
أكبر الإنعام؟ 


وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول؛ لأنه قد تقرر في علم 
الأصول: أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس» فالأصل حمله 
على التأسيس لا على التوكيد؛ لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في 
التوكيد . 

وعلى هذا القول» فتكرير 8 ای ءالا رَيَكُمَا تَُكَذِْبَان4 إنما هو 
باعتبار أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار» وقد 
عرفت أن كلها من آلاء الله . 

فالمذكورة بعد نعمة كالمذكورة بعد قوله : « وَلَهُ لوار الشات 
الآية [الرحمن/ ١۲]ء‏ وبعد قوله: « رج ينما الولو والمَرَجَاث {O‏ 
الآية [الرحمن/ [Y۲‏ لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو 
ضروري . 

٤ 


والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله: # فَإِدًا أَضْمَقَّتِ 
َلسَّمَآهُ4 الأية [الرحمن/ /"] . 

والمذكورة بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله: # سل 
یک شواظ 4 الاية [الرحمن/ .]١‏ 

والعلم عند الله تعالى 

قوله تعالى : * يون لا ملعن دو إنسٌ وَلابحآن4 [الرحمن/ 9*] . 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: # فوریلک لنسْعَلتهُم 


أجمعِين € عا كأنوأ يعملون 47 [الحجر/ ٩۲‏ -۹۳]ء وقوله : # سكن 
َل رَس إِلَيْهِمَ € الآية [الأعراف/ 1] فى سورة الأعراف . 


اک 00 
”ےا 


سورة الواقعة 


قوله تعالى: #7 قا اقم بموقع النُخرر 4)9 [الواقعة/ .]۷١‏ 

يقتضي أنه لم يُقُسمْ بهذا القسم. 

وقوله تعالى : ولتم لسم أو تَعلَمُونَ عَظِيم 79 © [الواقعة/ ]۷١‏ 
دك عن يلاف ذللك: 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن «لا» النافية يتعلّق نفيها بكلام الكفار» فمعناها إِذَا 
لس الأمر كا برعم المخد بون للرسول». 

وعليه» فقوله : 9 أقي م4 إثبات موف . 

الثانى : أن لفظة «لا» صلة» وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في 


الجمع بين قوله تعالى: لآ أقَيمْ يدا لار )€ [البلد/ ]١‏ مع قوله 
تعالى : “9 رھدا اکر مين 42 [التين/ "1 . 


)۱( أي مبتدأ . وسيأتى فى سورة البلد: إثباث مستأنف . وكلاهما بمعثى . 


۳۰٦ 


سورة الحديد 


ره 2 2 


قوله تعالى : لأستو على لمش [الحديد/ 5]. 

يدل على آنه تعالى مستو على عرشه عالٍ على جميع خلقه . 

وقوله تعالى : # وهو مى انما مم4 يوهم خلاف ذلك . 

والجواب: أنه تعالى مستو على عرشه كما قال» بلا كيف ولا 
لشبيه» استواء لاثما بكماله وجلاله» وجميع الخلائق في يده أصغر 
القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيراء فلا منافاة بين علوه على عرشه 
ومعيته لجميع الخلائق . 

ألا ترى ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنَّ أحدنا لو جعل في يده حبة من 
خردل» أنه ليس داخلاً في شيء من أجزاء تلك الحبة» مع أنه محيط 
بجميع أجزائهاء ومع جميع أجزائها؟ 

والسموات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا . 

فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل من حبل وريده» 


مع أنه مستو على عرشه» لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه» جل 
وعلا. 


سورة المحادلة 


قوله تعالى: « وَالد بن يظَهِرُونَ من ايهم ثم يعودوبَ لما الوا محر 
َة من َل أن اا [المجادلة/ 1]. 

لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا 
يُفْهَمُ منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعَؤْد معًا. 

وقوله: ل يّن قبل أن يسَمَآمَا4 صريح في أن اله لتكفير يلزم كونه قبل 
العوْد إلى المسيس . 

اعلم أولاً: أن عا رجحة ابن حزم من قول داود ‏ وحكاه ابن 
شعبة - من أن معنى : و يبون ا تاوا هو عودهم إلى لفظ 
الظهار» فيكررونه مرة أخرى = قول باطل؛ بدليل أن النبي ية لم 
يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر زوجها صيغة 
الظهار أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» كما 
تقدم مراراً. 

والتحقيق : أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير 
صيغة الظهار. 

وما زعمه البعض - أيضًا ‏ من أن الكلام فيه تقديم وتأخير» 
وتقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسأا» ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة < غير 
صحيح أيضا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 

۳۰۸ 


الترتيب إلا لدليل» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود»: 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» فنقول وبالله 
ا 

معنى العواد عند مالك فيه قولان» تَؤُوَلَتْ «المدونة» على كل 
واحد منهما» وكلاهما مرجُح : 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا. 

وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية؛ لأن المعنى حينئذ: 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع» أو عليه مع 
الإإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. 

فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين 
الإعتاق قبل المسيس . 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة» وهو واقع فى 
القرآنء كقوله تعالى : 9 إِذًا قُمَثمَ إلى أَلصَلَرْةِ4 [المائدة/ 1] أي أردتم 
القيام إليهاء وقوله: 8 ذا قرات لمان أي : أردت قراءته سيد 
بأ الآية [النحل/ ۹۸]. 

ومعنى العؤد عند الشافعى : أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا 

۳۰۹ 


يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وعليه فلا إشكال فى الآية أيضًا؛ لأن إمساكه إياها الزمن 
المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس» كما هو واضح . 

ومعنى العَوّد عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه. 

أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به. 

وأما على القول بأنه الجماع» فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع 
قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر» ولا يلزم 
من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الآية على هذا القول 
إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير» وأنه وجوب التكفير 
قبل مسيس آخر» أما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من 
عموم قوله: 9 من َل أن يماسا . 
الوطء . 

وما حكاه الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسيره عن مالك من 
أنه حكيّ عنه أن العَوْدَ الجماعٌ» فهو خلاف المعروف من مذهبه. 

وكذلك ما حكاه عن أبى حنيفة من أن العَودَ هو العود إلى الظهار 
بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في 
فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء» كما ذكرنا. 

۳1۰ 


وغالب ما قيل في معنى العَوْدِ راجع إلى ما ذكرنا من أقوال 
الأئمة رحمهم الله . 

وقال بعض العلماء : المراد بالعؤد: الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: لمن فل أن يماسا 4 خصوص 
الجماع . 

وعليه فلا إشكال» ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول. 


ا 0 8 ته بوطء أو غيره قبل التكفير؛ 
ا 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: 8 لِمَاقَالُوأ» بمعنى «في»» 
أي : يعودون فيما قالواء بمعنى : يرجعون عنه» كقوله عة : «الوامب 
العائد فى هبته» الحديث . 

وقيل : اللام بمعنى «اعن)» ا يعودون عما قالواء أي 
يرجعون عنه . وهو قريب مما قبله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
العود له مبدأ ومنتهى » فمبدؤه العزم على الوطء» ومنتهاه الوطء 

51١ 


بالفعل . فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة لوباحة 
الوطء . ومن وطىء بالفعل تحتم في حقه اللزوم» وخالف بالإقدام 
على الوطء قبل التكفير. 

ويدل لهذا أنه ية لما قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار»› وقالوا: يا رسول اللّه» قد عرفنا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» . فيّن أن 
العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: 8 لِمَا قالوأ أنه صيغة 
الظهار» فيكون العَوْدُ لها تكريرها مرة أخرى . 

فالجواب: أن المعنى: ليا مالأ 4 أنه حرام عليهم» وهو 
الجماع . 


2 ار 


ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: « ونرثه ما 
يمول * [مريم/ ]6١‏ أي: ما يقول أنه يؤتاه من مال وولد في قوله: 
« آڈوتیک مالا وا 49 [مريم/ ۷۷]. 
وما ذكرنا من أن مَنْ جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس 
مرة أخرى حتى يكمر = هو التحقيق» خلافاً لمن قال: تسقط الكفارة 
بالجماع قبل المسيس» كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي 
یوسف» ولمن قال تلزم به کفارتان» كما روي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص وعبدالرحمن بن مهدي» ولمن قال: تلزم به ثلاث 
۳1۲ 


كفارات» كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: « يناما ایی ءامثوًا اتيم السو رمو بین دی عوکر 
صَدَكَدٌ € [المجادلة/ .]۱١‏ 

هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة قة أمام المناجاة. 

وقوله تعالى : ل -َأَتَمَفمُ أن قروا ہین دی وکر صقت ورمعو 
وباب أله كك » الآية [المجادلة/ ]١‏ يدل على خلاف ذلك . 

والجواب ظاهرء وهو أن الأخير ناسخ للأول. والعلم عند الله 
تعالى, 


1۳ 


Ee 8 25 4‏ و 0 ؟- 

قوله تعالى: 9 وما انكم ألرسول ف دوه الآية [الحشر/ ۷]. 

تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية» والتقييد 
الذي في قوله تعالی: ‏ باجا اريت امثوأ سی يو رو وللرشول إا 
رر 0 0 0 
دعام لِمَا يحِيِكُمْ 4 [الأنفال/ »]۲٤‏ وقوله تعالى : # بعك في 
ت لا ع 
مَعروف € [الممتحنة/ ۲ = في سورة الانفال. 


۳1٤ 


سورة الممتحنة 

قوله تعالى  :‏ لا هدك آنه عن زين لم یلوم في لد ول رجو من 
در الآية [الممتحنة/ ۸]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في 
الدين ولم يخرجه من داره لايَحْرُمُ بره والإقساط إليه. 

وقد جاءت 5 أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم 
مطلقًاء كقوله تعالى  :‏ وس بتكم كم َنم 4 [المائدة/ »]0١‏ وقوله 

رر ی ر ص 

تعالى : © ومن لوهم اوليك هم OBA‏ [الممتحنة/ 9]» وقوله 
تعالى : # لا جحد قوما ومنو باه وَالْبَوْوٍ الآخر € الآية [المجادلة/ 
[YY‏ 

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على 
قوله. 

وعلى القول بأنها محكمة» فوجه الجمع مفهوم منها؛ لأن 
الكافر الذي لم ينه عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في 
فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم» المظاهر 


10 


سورة الصف 


قوله تعالى : ل وال لَايجَرى َو انسفن 4 [الصف/ .]١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا 


يهديه الله . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
« قل لِلَِِنَ مروا إن يَنْتَهُوا4 الآية [الأنفال/ ۳۸]ء وقوله تعالى : 


ده و 2 


« كلك ڪن تم ين نل فم آله ْم [الساء/ 194. 
والجواب: أن الآية من العام المخصوص» فهي في خصوص 
الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. 
وقيل : المعنى : لا يهديهم ما داموا على فسقهم› فإن تابوا منه 
هداهم . 


۴۱١ 


سورة الجمعة 
قوله تعالى: # َه كا هی لموم الاين ©4 [الجمعة/ 0] فيه 
الإشكال”2. والجواب مثل ما ذكرنا آنفاً فى قوله تعالى : « َه لا 
OF‏ [الصف/ 5]. 
قوله تعالى : # وَإدَا أو يحكرة أو كرا نفَضُوأ كيبا 4 الآية [الجمعة/ 
.]1١‏ 


) لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة 
واللهو؛ لدلالة لفظة : «أو» على ذلك ولكن هذا الضمير راجع إلى 
التجارة وحدها دون اللهوء فبينه وبين مفسّره بعض منافاة في 
الجملة . 


والجواب: أن التجارة أهم من اللهوء وأقوى سببًا في 
الانفضاض عن النبي كَلَ؛ لأنهم انفضوا عنه من أجل العير . واللهو 
كان من أجل قدومها . 
مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين 
قبله : 


أما فى العطف ب«أو) فواضح؛ لأن الضمير فى الحقيقة راجع 
إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه» كقوله تعالى: # وَمَن 
کیب وة أو مام ررم يه برا4 الآية [النساء/ .]١١١‏ 


ك . 


)0( أي المتقدم بيانه في الآية السابقة من سورة الصف . 
۳1%۷ 


وأما الواو فهو فيها كثير؛ ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى: 
وميا بَلصَبْرٍ لكو 4 الآية (البقرة/ 40]ء وقوله تعالى: 
#والد نزوت آلذهب وَالْفِضصَة ولا ففرا الآية [التوبة/ ١٠]ء‏ 
وقول تعالى : « ايهال مثا يلوأ أله وشوا رل تأنه » 
الآية [الأنفال/ .]۲١‏ ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان: 


وقد أراني ونُعْمًا لاهيّن بها والدهرُ والعيش لم يَهْمُمْ بإمرار 


۳1۸ 


قوله تعالى : # إذا جاك الْمتَفِفُون قالوا دهد إِنَكَ لرسول ألم 4 الآية 
[المنافقون/ .]١‏ 

هذا الذي شهدوا عليه حق؛ لأنَّ رسالة نبينا يل حق لاشك 
فيها . 

وقد كذبهم الله بقوله : المد المویی لكذوت». مع 


رم مہ 


أن قوله  :‏ وله يعم إنك لرَسوام » [المنافقون/ ]١‏ كأنه تصديق لهم . 


والجواب: أن تكذيبه تعالى لهم منصتٌ على إسنادهم الشهادة 
إلى أنفسهم في قولهم: « تَتَبَدٌ4, وهم في باطن الأمر لا يشهدون 
برسالته» بل يعتقدون عدمهاء أو يشكون فيه» كما يدل 00 قوله 
تعالى عنهم: أو كنآ عَامَنَ ألشُمهَكةُ 4 إلى قوله: ا وک لا 
بعلمو )4 [البقرة/ ۳ ويدل للثاني قوله تعالى : # وارتابت قلو ر 
مرف بنيز توس )4 [التوية| ه:]. 
قوله تعالى : « سوا وة فرت لمر أ آم كتير 4» 


الآية [المنافقون/ 3]. 

ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقًا . 

وقد جاءت آية تو ولع ا كم 
کک مرة» وهي قوله تعالى: # إن حفر طم سَبْعِينٌ َع ن 1 عفر 


ا [التوبة/ .]۸٠‏ 


۳1۹ 


وال أن هذه الآية""“ هي الأخيرة» بينت أنه لا يغفر لهم 
على كل حال؛ لأنهم كفار في الباطن . 


)١(‏ أي آية سورة المنافقون. 


۰° 


سورة التغابن 
9 00 ر ص + صب حار 
قوله تعالى : # انو أله مَاأسْتَطعَمم4 [التغاين/ .]٠١‏ 
تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالى : 8 اوا آله حى تَقَالىو 4 
[آل عمران/ ؟١٠]‏ في سورة آل عمران . 


۳۲۱ 


سورة الطلاق 


قوله تعالى : بايا أن الآية [الطلاق/ ]١‏ ظاهرٌ في خصوص 
الخطاب به مي . 


وقوله : 9 دا طلقم لاء رموه عِدَّتيِركَ4 الآية يقتضي خلاف 
ذلك. 


والجواب هو ما تقدم محرراً في سورة الروم من أن الخطاب 
الخاص بالنبي ييه حكمه عام لجميع الأمة . 


7 9 5 م 2 رورت وس > و E o‏ 
هو 


انر كين فا أبدا عد اسن أله م ر )€ [الطلاق/ .]1١‏ 


ا 


أفرد الضمير في هذه الآية في قوله: ا يُؤْمنْ* وقوله: « ويعمل» 
5 ع - 0 1 د سے ت 
وقوله : #يدّجِلَهُ» وقوله: # ل€» وجمع في قوله: #خَلِدينَ» . 


والجواب: أن الإفراد باعتبار لفظ «من»» والجمع باعتبار 
معناه» وهو كثير في القرآن. 


وفى هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا 
تجوز بعدها مراعاة اللفظ ؛ لأنه في هذه الآية راعى المعنى في قوله : 
لخَلِينَ4: ثم راعى اللفظ في قوله : قد آله رن )4 . 


Y۲ 


2 2 3 


قوله تعالي : « كايا لين [التحريم/ ]١‏ مع قوله: « قد فض آله 


يمک [التحريم/ ؟] يجري فيه من الإشکال“. 

والجواب ما تقدم في سورة الطلاق . 

قوله تعالى : ¥ انت مِنَالْمََنِنِينَ 47 [التحريم/ ۱۲]. 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال» 
وهو تعالى لم يقل : من القانتات . 

والجواب هو: إطباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على 
الأنثى في الجمع» فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين 
وكان منهم ذكور وإناث = غلب الذكور» كما هو الواجب في اللغة 
العربية» ونظيره قوله تعالى: «إنّقِ حكُنتٍ من للفَاطِيِينَ 9© * 
[يوسف/ ۲۹]» وقوله: « لتا كنت ين مور كفن ©4 [النمل/ 57]. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع . وكأنَّ هنا محذوقًا تقديره: ما سبق. أو لعل «من») 
زائدة» والألف واللام للعهدء أي: الإشكال المتقدم قريبًا في أول سورة الطلاق. 


۳ 


سورة البلك 
و 


قوله تعالى  :‏ وَدَالُوالوَ كتمع أو قل ما كاف أل لسر )4 
[الملك/ .]٠١‏ 

ظاهر هذه الآية الكريم يدل على أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا 
ولا يعقلون. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك a‏ : # وجَعلنًا 
YS‏ 7 وقوله: # هص م عن ييل ذا 

مسرن 42 [العنکبوت/ ۳۸]. 

ولد قشعا لواب شن اا زرا فلكم مان نر : ر 
بک وعلى قوله  :‏ اوو كارت ابا وهم لا ولوت سَئًا) الآية 
[البقرة/ ١7‏ ]. 


Yé 


سورة القلم 7 
أن تَدرَكم نصمة ين ريب ليد مره 4 الآية 1 
تعالى : « ولا أن ندرک م ين ري يد + 
قوله 
]. 


َبَدََْهُ يلمر € الآية 
تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: #7 


ظ [الصافات/ ,]٠٤١‏ 


Yo 


سورة الحاقة 
قوله تعالى  :‏ نظت أ من اة )€ [الحاقة/ 17١‏ . 
تقدم رفع الإشكال بينه وبين الآيات الدالة على أن الظن لا 
يكفي» كقوله : 8 إل لطن لا ين من الي سينا 4 [يونس/ ]۳١‏ في الكلام 
على قوله: 8 الَدِنَ ينون َنم موا رَه 4 [البقرة/ ”4] في سورة ٠‏ 
البقرة. 
ر ر 2 


قوله تعالى : 96 ولاطعام إلامِنْ غِسْلِينٍ 50 ST‏ 


ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين» وهو ما 
يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات» كأنه «فغلين» من 
الغسل؛ لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل النارء أعاذنا الله 
والمسلمين منها. 

وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طعامهم في غير الغسلين» 
وهي قوله تعالى : # لس كَمَ َعم إل من صَرِيِع )€ [الغاشية/ 7]» وهو 
رعى الشَبْرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعًا بان عنه النحائص 

وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة» أحسنها عندي اثنان منهاء 
ولذلك اقتصرت عليهما. 

الأول: أن العذاب ألوان» والمعذبون طبقات» فمنهم من لا 
طعام له إلا من غسلين» ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع» ومنهم 

۳۲٦ 


من لا طعام له إلا الزقوم . ظ 
ويدل لهذا قوله تعالى: الا سَبَعَهُ اواب لکل با عنم خر 
كفسو )€ [الحجر/ 44]. 
الثاني : أن المعنى في جميع الآيات: أنهم لا طعام لهم أصلاً؛ 
لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام. ولا تأكله البهائم» فأحرى 
الادميون. وكذلك الغسلين ليس من الطعام» فمَنْ طعامه الضريع لا 
طعام له» ومَنْ طعامّه الغسلين كذلك. 
ومنه قولهم: فلان لا ظل له إلا الشمس» ولا دابة له إلا دابة 
ثوبه» يعنون القمل . ومرادهم: لاظل له أصلا» ولادابة له أصلا . 
وعلية فلا إشكال. والعلم عند الله تعالى . 


YY 


سورة سأل سائل 

قوله تعالى: # ف يوم كَنَمِقُدَارُحَِنَ َل سَمةٍ4 [المعارج/ .]٤‏ 

تقدم وجه الجمع بيئه وبين قوله: ف يوم کان مِقْدَارهه انت 
مسَنَةَ © [السجدة/ ٥‏ وقوله: # وت يوما عند ريك کال سَنَة صْنَا 
ےا سر . 5 
تعدذوت 4€ [الحج/ ۷ في سورة الحج . 

وقوله : 8 ومام لمم 4 [المعارج/ ۰ تقدم وجه الجمع بينه 
وبين قوله تعالى : لوَأن تَجَمَعُوا بيت الأْفْكين 4 [الساء/ ۲۳] في 
سورة النساء . 


۳۲۸ 


سورة نوح 

قوله تعالى: طإنّكَ إن رُم ينوا بادك ولا يدا إلا اجا 
حدر 47 © [نوح/ [YY‏ 

هذه الآية الكريم تدل على أن نوحًا ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل 
ولادتهم . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله 
كقوله : # قل لا ينكد من في الوت ولد اليب إلا َد ال 6 
وكقول نوح نفسه فيما ذكره الله عنه في سورة هود: « ولا اقول لل 


ت 2 


عند یخرن لَه وا أَعلم اليب 4 الآية [هود/۳۱]. 


والجواب عن هذا ظاهرء وهو أنه علم بوحي من الله أن قومه لا 
يؤمن متهم اخ إلامنٍ آمن» كما بينه بقوله تعالى : #وَأوى إل نوج 


»2 


أك لن د وی کے من ریک | ل من قد ام الآية [هود/ *"7]. 


۴۲4 


سورة الجن 

قوله تعالی: وَأمَا ألْمَيظونَ کا لَجَهَئمَ حطبًا €3 € [الجن/ ]1١‏ لا 
يعارض قوله : ¥ إن لَه حبُ الْمْقَسطِينَ 42 [الممتحنة/ ۸]؛ لأن القاسط 
هو الجائر» والمقسط هو العادل» فهما ضدان. 

قوله تعالى : # ومن عص آله وََسُوكم نمسا رجهم حَددِينَ4 الآية 
[الجن/ ۲۳]. 

أفرد الضمير في قوله: < لم وجمع في قوله  :‏ خَلإرين) . 

والجواب هو ما تقدم من أن الإفراد باعتبار لفظ: «من»» 
والجمع باعتبار معناهاء وهو ظاهر. 


۰ 


سورة المزمل 


فود نعلي : 11104 للاي )4 [المزمل/ ١‏ -؟]» 
وقوله : « # إن ريك يه أك معو َد من كلق أل إلى قوله : «ا وطايقة ين 
َي مَك الآية [المزمل/ ١‏ يدل على وجوب قيام الليل على الأمة؛ 
لأن أمر القدوة أمر لأتباعه . 


ر 


وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله :فاقوا ما رمن 
لمران » وقوله : « تَأفْرومَائسَرَ من [المزمل/ .]١‏ 


والجواب ظاهرء وهو: أن الأخير ناسخ للأول» ثم تسخ 
الأخير أيضًا بالصلوات الخمس . 


قوله تعالى : ل ات لجال كيبا مهيلا )4 [المزمل/ ]١4‏ لا يعارض 
قوله: # و د الال اليهس انش )€ القادعة/ 50 
لأن قوله: یات بال كبا مهيلا مهيلا € © تشبيه ب بليغ» والجبال بعد 
طحنها المنصوص عليه بقوله :وف لا ا [o‏ 


تشبه الرمل المتهايل» وتشبه أيضاً الصوف المنفوش . 


۳١ 


سورة المدثر 
2 ره ار سمس ر ركلا 35 
قوله تعالى : 9 كل نفیں يما کسبت رهيئة 4 الاية [المدثر/ ۳۸]. 
و 8 2 م م 
تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: « کل أتري يا کب 
رجن 66 الآية [الطور/ ١؟].‏ 


Y۲ 


سورة القيامة 

قوله تعالی : ولا أي يوم الْقِيْمَةٍ €3 € [القيامة/ ]١‏ لا يعارض 
إقسامه به في قوله  :‏ ولور لوعو 402 [البروج/ ؟]. 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن «لا» نافية لكلام الكفار. 

الثاني : أنها صلة كما تقدمء وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
تعالى, 

و يم ر 27 ر 
قوله تعالى: « وج نہر اضر © إل يما رة €3 € [القيامة/ 


[Y۲ 
لائذرة الأبْصّدرُ»‎  : تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى‎ 
.]٠٠۴ [الأنعام/‎ 


lA 


رة الإنسا 
قوله تعالى 8# EEE‏ [الإنسان/ ١؟]‏ لا يعارضه قوله 
تعالى : 8 يح لون فا من اسار من ذهب( الآية [الكهف/ .]8١‏ 
ووجه الجمع ظاهر» وهو أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما 


من فضة» وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب. والعلم عند 
الله تعالى . 


€ 


قوله تعالى : هدا يوم لا يفون () ولا بوذن م مدرو 9© 4 
[المرسلات/ 57-186 7]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا 


يعتذرون. 


وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون» كقوله 
تعالى : « واه ینا ما كا مركن 9 * [الأنعام/ ۲۳]» وقوله: 9# كَألقوأ 


الگا ما تادعمل من سو [النحل/ ۲۸]ء وقوله : ٭ بل لَرَ تكن تَدَعُوأ 
َه م 5 ره هو ڑے - e‏ ھے » 
من قبل سا [غافر/ ›»]۷٤‏ وقوله: # کا إن کنا یی صَكلٍ مین €9 إذ 


ضَوَيكم ری آلمکیین €9 وما اا إل المج 49 [الشعراء/ ٩۷‏ -114]» 
59 ر هه 

وقوله: # ربنا مَنؤُلاه أضلونا * [الأعراف/ ۳۸]ء إلى غير ذلك من 
الآيات . 


الأول: أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا 
ينطقون . ش 
الثاني: أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه 
كالعدم . 
الثالث : أنهم بعد أن يقول الله لهم : « ثوا فیا ولا نکلمون 43 
[المؤمنون/ ]٠١8‏ ينقطع نطقهم › ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال 
To‏ 


سس سس Felt‏ 


تعالى : لا وَوَهَمَ اقول يوم يما ظلموأ هم لا ينفو )4 [النمل/ 85]. 
وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول. 


۳٦ 


سورة النبأ 
قوله تعالی : وبا دد .[Y‏ 
ST‏ 1۰۷ 
مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع» كقوله: 
¥ خرن فيا أن »> في سورة الأنعام 7 الكلام على قوله تعالى: 
« ال آلا مو کہ لرن فیھا إ ل ما سا اد الآية [الأنعام/ ۱۲۸]» فقد 
بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم» وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة . 


وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي 
الذي قدمنا الآيات الدالة عليه» فمن ثلاثة أوجه : 


الأول - وهو الذي مال إليه ابن جرير» وهو الأظهر عندي ؟ 
لدلالة ظاهر القرآن عليه هو : أن قوله: 9 لين فما أَحْمَابا )€ متعلق 
بما بعده؛ أي : لابثين فيها أحقابًا في حال كونهم # لا يذوفن فيا بَرّمًا 
ولا َر €9 إل يا وَضَنَاًا 29 4» فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق . 

ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخر من أنواع 
العذاب غير الحميم والغساق في قوله: « هدا ليدُوقُوه يم ضاف €3 
وََاخَرٌ من کیو أزوج 9 © [ص/ لاه -08]. 

وغاية ما يلزم علىهذا القول تداخل الحال» وهو جائز حتى عند 
من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه. 

ام 


وإيضاحه: أن جملة : # لا يدُوفونَ 4 حال من ضمير اسم الفاعل 
المستكن» ونعني باسم الفاعل قوله: #الَبِئِينَ 4 الذي هو حال. 
e‏ منفي ب«لا» حالاً في القرآن قوله 
تعالى  :‏ وله أَخْرحَكم من بطون هوكم لا عمو سنا 4 [النحل/ 
0 في حال كوكم لاتلموة 

الثاني : : أن هذه الأحقاب لا تنةخ تنقضي أبدًا . 

رواه ابن e‏ وقال: إنه أصح مِنْ 
جعل الآية في عصاة المسلمين» كما ذهب إليه خالد بن معدان. 

الثالث : أنا لو سلمنا دلالة قوله: أَحَمَابا 9 € على التناهي 
والانقضاء» فإن ذلك إنما فهمّ من مفهوم الظرف» والتأبيد مُصَرَحَ به 
منطوقاء والمنطوق مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول . 

وقول خالد بن معدان: إن هذه الآية فى عصاة المسلمين يرده 
ظاهر القرآن؛ لأن الله قال: « ودبأ يكنا كِذَابا © »© وهؤلاء 
الكفا 

ل 


TA 


سورة النازعات 
قوله تعالى : # والْارض بعد َلك دحلهآ )€ [النازعات/ ]۳١‏ . 
تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: 9 # فل ایک لمرو رى 
حَلقَ الْأرْضَ ف يَوْمبْنِ * إلى قوله: م سوئ إلى لَك * 
»]١١-4‏ في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: # 


Ll 22 
- . 


کم ماف الْأَرْضٍ بحِعًا دم وى إل الما الآية . 

قوله تعالی : OEE,‏ [النازعات/ ]٤٠‏ . 

تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات الدالة على عموم الإنذارء 
كقوله: « ليك إِلْعلمِيت نيبا () € [الفرقان/ ]١‏ في سورة يس 
وغيرها. 


۳4 


سورة عبس 

قوله تعالى  :‏ أن ج لاتق 47 [عبس/ ۲]. 

عبر الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل ‏ الذي هو عبدالله بن أم 
مكتوم ‏ بلقب يكرهه الناس» مع أنه قال : وک كبوأ بال للب 4 
[الحجرات/ .]١١‏ 

والجواب : هو ما نبه عليه بعض العلماء» من أن السر في التعبير 
عنه بلفظ «الأعمى» الإشعارٌ بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول 
يكلهِ؛ لأنه لو كان یری ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع 
كلامه . 


° 


سورة التكوير 
قوله تعالى : # إِنَّهُلقَولُ سول کر )€ [التكوير/ 19]. 
ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل . 
مع أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه كلام الله» كقوله: 
ا جره حو سح كلم ألو [التوبة/ 1]» وكقوله : « كتنث حكنت يلثم 
فت من ادن کر یر )€ [هرد/ .]١‏ 


والجواب واضح من نفس الآية؛ es‏ 
إن لول يدفعه ذكر الرسول؛ ؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره» لكنه 
أرْسلٌ بتبليغه» فمعنى قوله : # لقول ر لَ رَسُول 4 أي : تبليغه عمن أرسله من 
غير زيادة ولا نقص . 


قوله تعالى : # عَلِمَتَ نفس نَاهَدَمَتٌ وَأَخَرتَ )€ [الانفطار/ 5]. 
هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يَعْلَمُ يوم القيامة ما قَدَّ قَدَّمَ 
وما a‏ واحدة. 


ا ا E‏ 
وأخرت» كقوله: هتالت يوا کل تين ما سفت © [بونس/ ۲۰ء 
سر و كي سوس صء لام 


وقوله: ( ڪل ردن الزمئة مر ف حو د لبم الِب قبا 

مله م OE‏ [الإسراء/ »]11١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
والجواب: أن المراد بقوله: #نف€ كل نفس» والنكرة وإن 
كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان - كما تقرر في 
الأصول ‏ فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق من غير 
نفي أو شرط أو امتنان» كقوله : ا عَلِمَت تقل في التكوير والانفطار» 
12 ل 


وقوله: # أن تسل ل ت مَل © [الأنعام/ ۰ وقوله: # أن توا ل نفس 
0 


E۲ 


سورة التطفيف 
قوله تعالی : ٭ کد لِم عن رمم ومين حجر €3 € [المطففين/ 
6]. 
يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة . 
وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالى: ‏ لا 


ورو 


تَدَرِكه الْأَبْصرٌُ4 [الأنعام/ .]1١‏ 


Er 


سورة الانشقاق 

قوله تعالى: « وما من أوق كم وره هر 02 4 الآية [الانشقاق/ 
.]٠‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يُعْط كتابه بيمينه أنه يُْطاه 
وراء ظهره. 

وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله» وهو قوله تعالی : 

چ مہ چ ےر ص رو ر عورم رص ر 7 

وأمامن أوق كنب يمال فيقول يكتى) الآية [الحاقة/ .]٠٠‏ 

والجواب ظاهر› وهو: أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وإيتائه 
وراء ظهره؛ لأن الكافر تَعْلٌّ يمناه إلى عنقه» ونمل راه وراء ظهرة 
فيأخذ بها كتابه . 


٤ 


سورة البروج 
قوله تعالى : ل ولور لوو )€ [البروج/ ۲]. 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالى : < َم ور اة )4 
[القيامة/ .]١‏ 


قوله تعالى  :‏ حل أَنكَ حَرِيتُ اجنود ) عون وود 02 © [البروج/ 


.]١1 8 ۷ 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة: 
الو 43 مع لفظة ع4 لان فرعون ليس جنداء وإنما هو 
رجل بعينه . 


والجواب ظاهرء وهو: أن المراد بفرعون هو وقومه» فاكتفى 
بذكره لأنهم تبع له وتحت طاعته . 


سورة الطارق 
قوله تعالى: # OES‏ [الطارق/ ]١١‏ . 


هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله: لمَأفَئُلُوا مركن حَيْتُ 
وَجَدتموَهرَ ) الآية [التوبة/ ]. 


والجواب: أن الإمهال منسوخ بآيات السيف . والعلم عند الله 
تعالى . 


۳٤٦ 


سورة الأعلى 


قوله تعالى : « سَْمَرعُكَ قل تنس © إل ما س أذ الآية [الأعلى/ 
0-7 


هذه الآية الكريمة تدل على أن النبى باه ينسى من القرآن ماشاء 
الله أن يتساه. 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع» كقوله 
تعالى : « لا ترك بو لساتك لعجل يده () إِنَعينَا جعم فانم 4)3 [القيامة/ 
17-5]» وقوله: ‏ إِنَّاححنُ تنا زكر ونام نطود [الحجر/ 4]. 

والجواب: أن القرآن وإن كان محفوظًا من الضياع» فإن بعضه 
ينسخ بعضّاء وإنساء الله نبيّه ية بعض القرآن في حكم النسخ» فإذا 
اناه اة فكأنه نَسَحَهاء ولابد أن يأتي بخير منها أو مثلهاء كماضروم 
به تعالى في قوله: ‏ ما تسخ من ءاي أو نُنِسِهَا َأتِ ير مَنهَآ أؤ 


.+ ذه ته 
لها € [البقرة/ 261١5‏ وقوله تعالى : # وَإِذَا بدن ءَايَهَ ڪات 


لاع لا مه هوه 
ء1 


بو وال آع كم يمَا بتر ٌ 4 الآية [النحل/ .]٠١١‏ 

وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ بقوله: #إِنَمُ يعلد اهر وم 
يح 42 [الأعلى/ ۷] . 
وقوله تعالى : ل إن ممعت لذو )€ [الأعلى/ ]٩‏ . 


هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه؛ بدليل «إن» الشرطية . 


EV 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقّاء كقوله: 
# فذگر نما أنت مد كر © € [الغاشية/ »]۲١‏ وقوله: # وقد سرا 


لفان لل فهر ين مدر 409 [القمر/ الآيات: ۱۷]. 

وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة : 

منها: أن في الكلام حذقا؛ أي: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» 
كقوله: سيل يڪم لحر 4 [النحل/ ۱ أي : والبرد. وهو قول 
الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم . 

ومنها: أنها بمعنى: «إذ». وإتيانٌ «إِنْ» بمعنى «إذ» مذهب 

وجعل منه الكوفيون قوله تعالى: 8 اموا اله إن كنم 
مُؤْمينَ € [المائدة/ ؟١1]»‏ وقوله تعالی : « وام الْأحَلوَنَ إن كم 
مُؤْمِنِينَ 49 [آل عمران/ ۱۳۹]» وقوله تعالى : 9 وَعَلَ أل مووا إن 

07 و > ® ن اسح و 2ری لس وج لم 

كت زم 43 [المائدة/ ۲۳]ء وقوله: ل لحن لْسَسَحِدَ لْحَرَامَ إن 
سَآء اه ءاميت * [الفتح/ ۲۷] . 

وقوله وَل : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وقول الفرزدق : 
أتغضبٌ إِنْ أَذْنَا قتيية حُرَّنَا جهاراً ولم تغضب لقتل ابن خازم 

وأجاب البصريون عن آيات: إن كش رمن 40 بان فيها 
معنی الشرط› جيء به للتهييج . وعن آية : # إن سآ اله والحديث 

۳٤۸ 


بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل. وعن 
البيت بجوابين : 

أحدهما : أنه من إقامة السبب مقام المسبب. والأصل: أتغضب 
إن افتخر مفتخر بحر أَذَْنْ قتيبة. إذ الافتخار بذلك يكون سببًا 

الثاني : تغضب إن تبين في المستقبا أن أبن قنيبة ّتا 

ومنها: أن معنى إن تَنَمتِ لكر 9 € الإرشاد إلى التذكير 
بالأهم» أي : ذكز بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه . 

فيكون المعنى : دَكر الكفار ‏ مثلاً ‏ بالأصول التي هي التوحيد» 
لا بالفروع ؛ لأنها لا تنفع دون الأصول» وذكذ المؤمن التارك 
لفرض ‏ مثلاً ‏ بذلك الفرض المتروك» لا بالعقائد ونحو ذلك؛ لأنه 


أنفع . 
ومنها: أن «إن» بمعنى (قد» . وهو قول قطرب . 


ومنها: أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم . 
كما قال الشاعر: 


لقد أسمعت لو ناديت حيآ ولكن لا حياة لمن تنادي 

ومنها غير ذلك . 
والذي يظهر لمقيد هذه الحروف - عفا الله عنه - هو بقاء الآية 
الكريمة على ظاهرهاء وأنه َه بعد أن يكرر الذكرى تكريرًا تقوم به 
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حجة الله على خلقه مأمورٌ بالتذكير عند ظن الفائدة» أما إذا علم عدم 

الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه؛ لأن العاقل لا يسعى 

إلى ما لا فائدة فيه . 

ا اق يسع اللبيج فلا دكن لشيء بعيدٍ نفعه الدهرَ ساعيا 
وهذا ظاهر. ولكن الخفاء في تحفيو تحقيق المناط . 


هه 


وإيضاحه : أن يقال : e‏ تَيقّنُ عدم إفادة الذكرى» حتى 
يباح تركها؟ 

ع اي 
حيث قال تعالى فيه: # سیصل تارا دات طب ا وأمرأتم © الآية 
[المسد/ “-4]. فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى؛ لأن 
القرآن نزل بأنهما من أهل النار» بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تقو 
عليهما به الحجة» فلا يلزم النبي ييه بعد علمه بذلك أن يذكرهما 
بشيء؛ لقوله تعالى في هذه الآية  :‏ فذكر إن نَع ألذكرى 4 . 

وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال» بحيث يبلغ على أكمل وجهء 
ويأتي بالمعجزات الواضحة» فيعلم أن بعض الأشخاص عالمٌ بصحة 
نبوته» وأنه مصر على الكفر عنادًا ولجاجًا. فمثل هذا لا يجب تكرير 
الذكرى له دائمّاء بعد أن تكرر عليه تكريرًا تلزمه به الحجة. 

وحاصل إيضاح هذا الجواب: أن الذكرى تشتمل على ثلاث 
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الأولى : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها . 

الثانية : رجاء النفع لمن يوعظ بها . 

وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله تعالى: 8 فالأ مَعَِرة | 
ریک وله يك 6 يفون ©4 [الأعراف/ 154]. 

وبيّن الأولى منهما بقوله تعالى : ل قول عَم ما ت بور )© 
[الذاريات/ 54]» وقوله تعالى: « إن عك إل اكع » [الشورى/ 44]» 
ونحوها من الآيات . 

وين الثانية بقوله: «اوَدَكْرْ ن الَو ع اليرت 9© » 
[الذاريات/ 00[. 


الثالثة : إقامة الحجة على الخلق . 


م 5 o2‏ کے 2 22 
وها تعالى بقوله: #« رُس مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لتلا یکن لتاس 

أله حجة e‏ نعل بعد الرس » [الساء/ »]١56‏ وبقوله : # ولو آنا َه 
رص کل یت کے رہ ھک < ے 


داپ منیو لارا وآ أرستت كار سوا الآية [طه/ .]٠١١‏ 


م 
n‏ 
8 
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فالنبى ل إذا كرر الذكرى حصلت الحكمة الأولى والثالثة» فإن 
كان في الثانية طم اسثمر على التذكير» وإلا لم يكلف بالدوام. 
والعلم عند الله تعالى . 
وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها - مع أن أكثر المفسرين على 
صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء وأن معناها : فذَكَر مطلقًا إن نفعت 
الذكرى وإن لم تنفع ؛ لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن 
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ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع له. 

وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن كثير حيث قال في 
تفسيرها: أي ذكّر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلم» فلا يضعه في غير أهله» كما قال علي رضي الله عنه -: ما 
أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. 
وقال: حدثوا الله الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله . 


تسه 


هذا الإشكال الذي فى هذه الآية» إنما هو على قول من يقول 
باعتبار دليل الخطاب ‏ الذي هو مفهوم المخالفة -» وأما على قول 
من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره - كأبي حنيفة - فلا 
إشكال في الآية. 

وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط - 
كالباقلاني -» فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع › 
وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع› فيطلب من دليل آخر» فلا 
تعارض الآية الآيات الدالة على التذكير مطلمًا . 


دارا 


سورة الغاشية 
قوله تعالى: «ا ليس طم طَمَام من صَرِيج )4 [الغاشية/ 7]. 
تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: طول طَمَمْ إلا يِن 
لين )€ [الحاقة/ 51] . 
قوله تعالى  :‏ فماعبن جَارِيةٌ €6 الآية [الغاشية/ .]١١‏ 
ظاهر هذه الآية: أن الجنة فيها عين واحدة. 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله : 8 إنَّالْميّينَ 


روو 


.]1١6 [الذاريات/‎ OF 


تر )> [العمر/ 104 مع قوله: فبا نر ن اي َر اين € الآية 


[محمد/ .]۱١‏ 
فالمراد بالعين : العيون» كما تقدم نظيره في سورة البقرة 
وغيرها. 
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سورة الفجر 
قوله تعالى: # وجاء ريك وَاَلْمَلَكَ € [الفجر/ 75] يوهم أنه ملك 
١‏ أ / 
واحدء وقوله: صقا صَهَا 9© * يقتضي أنه غير ملك واحد بل 
فر من ماغات ال 
والجواب: أن قوله تعالى: #8 وملك * معناه: والملائكة. 
ونظيره قوله تعالى  :‏ وألملك طح أَيْبَايِهَاً € [الحاقة/ ۷]. وتقدم بيانه 
AN ET kl iS 8 5‏ 
بشواهده العربية في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: 9 ثم 
أسَمَوئ إل أْلسَمَاءِ فَسوَّسهُنَ 4 الآية [البقرة/ 19] . 


Tot 


سورة البلد 


قوله تعالى : « لآ قم ًا بكر )4 [البلد/ .]١‏ 

هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم 

بهذا البلد ‏ الذي هو مكة المكرمة » مع أنه تعالى أقسم به في قوله : 
ودا لبد لين ©©)) [التين/ *1]. 


والجواب من أربعة وجوه: 


الأول وعليه الجمهور -: أن «لا» هنا صلة» على عادة العرب؛ 
فإنها ربما لفظت بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي» بل لمجرد 
تقوية الكلام وتوكيده» كقوله: اما مَعَكَ إذ بهم اا © ألا 
تيع 4 [طه/ 48-47] يعني: أن تتبعني» وقوله: لاما مسك آلا 
مَسْجْدَ € [الأعراف/ ]١١‏ أي: تسجد ‏ على أحد القولين -» ويدل له 
قوله في سورة «ص»: ما متَعَك أن جد لما حَلَقَتُ4 الآية [ص/ »]۷١‏ 
وقوله: إلا يعر أَهْلُ ألححِتّب 4 [الحديد/ 14] أي: ليعلم آهل 
الكتاب» وقوله : ا قلا وَرَيْكَ لا يومِنُوِ4 [النساء/ 10] أي : فوربك» 
وقوله: « ولا سکوی لْفْسََهُ ولا أَليتتَة » [فصلت/ 4"] أي : والسيئة» 
وقوله: # وكرم عل رة أهلكتها أَنَهُمْ لا رجعوبت 429 [الأنبياء/ 
5 على أحد القولين» وقوله: #ومَا يكم أَنَهَآ إا لت لا 
ومو )€ [الأنعام/ ]٠١9‏ على أحد القولين» وقوله: ٠‏ # قل کارا 
اتل ما کرم رڪم کڪ ألا مرو » [الأنعام/ ]٠١١‏ على أحد 
الأقوال الماضية. 


Yoo 


وكقول أبي النجم : 
فما ألومٌ البيض ألا تسخرا لمارأينّ الشّمَط المَمَنْدَرا 
يعني : أن تسخر . 
وكقول الشاعر: 
وبَلْحيَنِي في اللهو أن لا أحبهد ولِلَّهْوِ داع دائبٌ غيرُ غافلٍ 
يعني : أن أحبه. و«لا» زائدة . ْ 
وقول الآخر: 
أبى جودٌه لا البخل واستعجّث بهد نَعَمْ مِنْ فى لا يمنع الجود قاتله 
يعني : أبى جوده البخلّ . و«لا» زائدة» على خلافٍ في زيادتها 
في هذا البيت الأخير» ولا سيما على رواية «البخل» بالجر؛ لأن «لا» 
عليها مضاف بمعنى لفظة «ل١٤»‏ فليست زائدة على رواية الجر . 
وقول امرىء القيس: 
فلا وأبيك ابنة العامريٌ لا يدعي القومٌ أني أَفِرٌ 
يعني : وأبيك . 
وأنشد الفراء لزيادة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد قول 
الشاعر: 
ما كان يرضئ رسول الله ديهم والأطيبانٍ أبو بكر ولا عمرٌ 
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يعني : وعمر. و(لا» صلة . 
وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج : 
في بثر لا حُورٌ سریٰ وما شعّر 2 بإفكه حتى رأى الصبحَ جَشْر 
فالخور: الهلكة. يعنى: فى بئر هلكة. والا» صلة. قاله 
أبو عبيدة وغيره . ا 
وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي : 
أقَعَنْكَ لا برق كأنَّ وميضهء2 غاب تسلّمه ضرامٌ ملقب 
ويروي : «أفمنك» و«تشيمه» بدل: «أفعنك» واتسنمه». 
يعني : أعنك برق . و«لا» صلة. 
ومن شواهد زيادتها قول الشاعر : 
تذكرث ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني : كاد يتقطع . 
وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ : 
أعائش ما لقومك لا أراهم يُضيعون الهجانَ مع المضيع 
فغلطً منه؛ لأن «لا» في بيت الشماخ هذا نافية لا زائدة» 
ومقصوده: أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم» 
أي : لا أرى قومك يضيعون مالهم وأنتٍ تعاتبينني في حفظ مالي . 
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وما ذكره الفراء من أن لفظة «لا» لا تكون صلة إلا في الكلام 
الذي فيه معنى الجحدء فهو أغلبئٌ لا يصح على الإطلاق؛ بدليل 
بعض الأمثلة المتقدمة التي لا جحد فيهاء كهذه الآية على القول بأن 
«لا» فيها صلة » وكبيت ساعدة الهذلي . 

وما ذكره الزمخشري من زيادة «لا» في أول الكلام دون غيره» 
فلا دليل عليه . 

وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء» فليس بوجيه عندي؛ 
لقوله تعالى في سورة القيامة : « ولا یم ايالمه )4 ؛ لأن قوله 
تعالى : 5 أ یم تين َو 3© € يدل على أنه لم يرد الإثبات 
المؤتنف بعد النفي بقوله : ل أُمَِمُ4» والله تعالى أعلم . 

الوجه الثالث: أنها حرف نفي أيضًا. ووجهه: أن إنشاء القسم 
يتضمن الإخبار عن تعظيم الم CaS‏ لذلك الخير العيسي 
على سبيل الكنايةء والمراد: أنه لا يَعْظَمُ بالقسمء بل هو في نفسه 
عظيم أَقْسمّ به أولاً . 

وهذا القول ذكره صاحب «الكشاف» وصاحب و المعاني»» 
ولا يخلو عندي مِنْ بعد . 

الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء أَضْبِحَتُ فتحتهاء والعرب 
ربما أشبعت الفتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو. 


704 


فمثاله في الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي: 
وتضحكٌ مني شيخةٌ عبشميةٌ كأن لم ترى قبلي أسيرًا يمانيا 
فالأصل : كأن لم تر. ولكن الفتحة أشبعت . 
وقول الراجز: 
إذا العجور غضبّث فطق ولاتَرَضًاهاولا ملق 
فالأصل : تَرَضَّها ؛ لأن الفعل مجزوم ب«بلا» الناهية. 
وقول عنترة في معلقته : 
باع مِنْ ذفرى عضوب جَسْرة زَيَافةٍ مثل القَّنيق المُكَدَم 
فالأصل: ينبع. يعني: أن العرق ينبع من عظم الذفرى من 
ناقته» فأشبع الفتحة فصار ينباع» على الصحيح . 
وقول الراجز: 
قلت وقد َرَت على الكلكال يا ناقتي ما جُلْتِ من مَجالي 
فقوله : «الكلكال» يعني : الكلكل . 
وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر؛ 
لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرفٍ يناسبها سلوب من 
أساليب اللغة العربية؛ ولآنه مسموع في النثرء كقولهم: كلكالء 
وخاتام» وداناق. يعنون: كلكلاً وخاتمًا ودانقًا. 
ومثاله في إشباع الضمة بالواو: قولهم: برقوع ومعلوق. 
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يعنون: برقعًا ومعلقًا. 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير : 
ألم يأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زياد 
فالأصل : يأتك؛ لمكان الجازم . 
وأنشد له الفراء : 
للاعهد لي بنيضسال آ و كال الال 
ومنه قول امرىء القيس : 
كأني بفتخا خاء الجناحين لَقُوَة على عجل مني أطأطىء شيمالي 
ويروى : صَيُودٌ من العقبان طأطأثُ شيمالي. 
ويروى: دفوف من العقبان. . . الخ. 
ويروى: «شملال» بدل «شيمال». وعليه فلا شاهد في البيت» 
إلا أن رواية الياء مشهورة. 
ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر : 
هجوت زبان ثم جثت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 
وقول الآخر: 
الله أعلم أا في تلقّينا يوم الفراق إلى إخواننا صَورٌ 
وأنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
۳۹۰ 


يعنى : فأنظر . 

وقول الراجز: 
لو أن عمرًا َم أن يرقودا فانهض فشدّ المثزر المعقودا 

يعني : يرقد. 

ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل : (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء . 
وهو مروي عن البزي والحسن . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ¥ أَرَّمِسَكيِئا يناذا متربتر ((4 [البلد/ 15]. 


يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء» 
فهو أشد فقرًا من مطلق الفقير» كما ذهب إليه مالك وكثير من 
العلماء . 

وقوله تعالى: « أَّا ألسَّفِيئَةٌ قات لكين يَعَمَنُونَ © الآية 
[الكهف/ ۷۹] يدل على خلاف ذلك؛ لأنه سماهم مساكين مع أن لهم 
سفينة عاملة للإيجار 1 


والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولين : 


أما على قول من قال: إن المسكين مَنْ عنده ما لا يكفيه» 
كالشافعي؛ فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقول: المسكين عند 


.)506/6( انظر: «الأضواء»‎ )١( 
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الإطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه» فإذا قُيّدَ بما يقتضي أنه لا 
شىء عنده فذلك يُعْلمٌ من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين . 

وعليه» فالله ‏ فى هذه الآية ‏ قيد المسكين بكونه ذا متربة» فلو 
لم يقيده لانصرف إلى من عنده ما لا يكفيه» فمدلول اللفظ حالة 
الإطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد. 

وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير» وأنه 
لا شيء عنده» فيجاب عن آية الكهف بأجوبة : 

منها: أن المراد بقوله : « مَسَلَِينَ4 أنهم قوم ضعاف لا يقدرون 

على مدافعة الظلمة» ويزعمون أنهم عشرة» خمسة منهم زَمْنَئ . 

ومنها: أن السفينة لم تكن ملكا لهم» بل كانوا أجراء فيهاء أو 
أنها عارية» واللام للاختصاص . 

ومنها: أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحمًا؛ لضعفهم . 

والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن هذه الأجوبة لا دليل على 
شىء منها؛ فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها . 

وما احتج به بعضهم من قراءة عليّ - رضي الله عنه ‏ (لمسّاكين) 
بتشديد السين. جمع تصحيح ل«مساك» بمعنى الماح أو دابة 
المسوك التى هى الجلود = فلا يخفى سقوطه؛ لضعف هذه القراءة 
وشذوذها. 

والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن 

۳۲ 


لفظ «المسكين» مُشَكّك ؛ لتفاوت أفراده.» فيصدق بمن عنده ما لا 
يكفيه بدليل آية الكهف» ومن هو لاصق بالتراب لاشيء عنده بدليل 
آية البلدء كاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهماء واشتراك 
والمُشّكّك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشّدّية انصرف إلى 
هذا ما ظَهَّرء والعلم عند الله تعالى. 
والفقير - أيضاً ‏ قد تطلقه العرب على من عنده بعض المالء 
كقول مالك . 
ومن شواهده قول راعي نمير: 
ع 4 5 ر 7 ميمه 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيالٍ فلم يرك له سبد 
فسماه فقيرًا مع أن عنده حلوبة قدر عياله. 
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سورة الشمس 
قوله تعالى : ل همها رها وَتَقُوهَا 49 [الشمس/ ۸]. 
يدل على أن الله هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب. 
وقد جاءت آيات تدل على أن فجور العبد وتقواه باختياره 
ومشيئته» كقوله تعالى: # فاستحبوا لع عَلَ هذى »© [فصلت/ 17]» 


4 


وقوله تعالى : # أشَكروا اَلصََّلَدلهَ ادى( [البقرة/ »]17٠‏ ونحو ذلك . 

وهذه المسألة هى التى ضل فيها القدرية والجبرية. 

أما القدرية» فضلوا بالتفريط ؛ حيث زعموا أن العبد يخلق عمل 
نفسه استقلالاً» من غير تأثير لقدرة الله فيه . 

وأما الجبرية» فضلوا بالإفراط ؛ حيث زعموا أن العبد لا عمل له 
أصلاً حتى يؤاخد به. 

وأما أهل السنة والجماعة» فلم يُتَدَطُوا ولم يُفْرِطُواء فأثبتوا 
للعبد أفعالاً اختيارية» ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة 
الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية» وأثبتوا أن الله خالق كل 
شىء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته» وتأثير قدرة العبد لا 
يكون إلا بمشيئة الله تعالى» فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى» 
مع أن العبد يفعل اختيارًا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه» 
فعلا اختياريًا يئاب عليه ويعاقب. 

ولو فرضنا أن جبريًا ناظر سنيّاء فقال الجبري: حجتي لربي أن 

1٤ 


أقول: إني لست مستقاٌ بعمل» وأني لا بدَّ أن تنفذ فّ مشيئته وإرادته 
على وفق العلم الأزلي» فأنا مجبور» فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة 
لى أن أحيد عنه؟ 

فإن السني يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها 
لك» جعل لك سمعًا تسمع به وبصرًا تبصر به» وعقلاً تعقل به» 
وأرسل لك رسولاً: وجعل لك اختيارًا وقدرة. و لم يبق بعد ذلك إلا 
التوفيق وهو ملكه المحض» إن أعطاه فقَضل» وإن منعه فعذل, 

اناز ال ا ل کے کک اليد و کا مد که 
امین © » .[الأنعام/ 144] يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على 
الكل ا ومن مُنعّه فعَّذْلٌ. 

ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبدالجبار المعتزلي» قال 
عبدالجبار: سبحان من تنره عن الفحشاء» وقصده أن المعاصي 
كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ لأن الله أعلى وأجل من 
أن يشاء القبائح في زعمهم . 

فقال أبو إسحاق : كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبدالجبار: أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه؟ أأنت الرب وهو 
العبد؟ 
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فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى على 
بالردى. أتراه أحسن إليّ أم أساء؟ 

فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساءء 
وإن كان له فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل . 

فبهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب . 


وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له: ادع الله لي أن يرد علي 
حمارة سرقت مني . فقال: اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها 
فارددها عليه . فقال له الأعرابى: يا هذاء كف عنى دعائك الخبيث ؛ 
إن كانت سرقت ولم يُرِدْ سرقتها فقد يريد ردها ولا تَرَةُ. 
وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى : وَمَاكَمَآمُونَ إل 
أن ياء أله [الإنسان/ 0]» فأثبت للعبد مشيئة» وصرح بأنه لا مشيئة 
العبد إلا بمشيئة الله - جل وعلا -» فكل شيء ادر عن قدرته 
ومشيئته جل وعلاء وقوله : فل ييه اة الباعَة لو اء لَهَدَ سم 
OE‏ [الأنعام/ 144]. 


وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى : # فَأَهْمَهَا جُوُرَمًا 
وتَقَوّلها 4 : أنه بين لها طريق الخير وطريق الشرء فلا إشكال في 
الآية. وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء . 


. السياق: «وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى... وقوله...»‎ )١( 
۳ 


سورة الليل 


قوله تعالى: ©« إذّ علا للهدئ € * [الليل/ ۱۲] يدل على أن الله 
التزم على نفسه الهدى للخلق. مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على 
عدم هداه لبعض الناس» كقوله: 8 وا کا بى لمم مسي 9© * 
[المائدة/ »]۱٠۸‏ وقوله: واه لا دى لموم اللي © 4 [البقرة/ 
۸ وقوله : # کت مى أله قَوَمَا ڪمروأ# الآية [آل عمران/ 47]» 


إلى غير ذلك من الآيات . 
والجواب هو ما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصًا 
وعامّاء فالمثبت العام والمنفي الخاص» ونفي الأخص لا يستلزم 
وأما على قول من قال: إن معنى الآية: أن الطريق الذي يدل 
علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لا الضلال. وقول من قال: إن معنى 
الآية: أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله = فلا إشكال في الآية 
أصلا . 
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سورة الضحى 


قوله تعالى : ¥ وَوَجَدَكَ َال فَهَدَى )4 [الضحى/ ۷]. 
هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أنَّ النبي ي كان ضالاً قبل 


الوح مع آن قوله تعالى : ل َأ هک لان حرا فرب مأل 
فطر الئاس عليه * [الروم/ ]٠‏ يدل على أنه َة فطر على هذا الدين 
الحنيف . ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساهء بل لم 
يزل باقيًا علي الفطرة حتى بعثه الله رسولاً . ويدل لذلك ما ثبت من أن 
أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء» فذلك التعبد قبل 
نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. 

والجواب: أن معنى قوله: ORE,‏ أي : غافلاً عما 
تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا 
بالعقل» وإنما تعلم بالوحي» فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك . 

فمعنى الضلال على هذا القول ‏ الذهاب عن العلم . 

ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « أن َل إِحَدَسْهَمَا ڪر 
ِحَدَ مهما الت 4 [البقرة/ ۲۸۲]» وقوله : < لایضل رق ولایشی 469 
[طه/ »]٥۲‏ وقوله : ته للك کی صَكلِلك الْفََدِيرٍ 9 € [يوسف/ 
6 وقول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 

ويدل لهذا قوله تعالى: ما كت رى ما الكتب ولا الإيمنٌ 4 


۳1۸A 


[الشورى/ ؟5]؟؛ لأن المراد بالإيمان: شرائع دين الإسلام» وقوله: 
ون حكنت م من قَتَلِو- لمن لنت | 0 [r‏ ولول 
0 وَعَلَمَكَ مام کک َ4 [النساء/ »]۱١۳‏ وقوله  :‏ وما کت تا أن 


يل ك ألحكتب إل رمن ر4 [القصص/ 45]. 

وقيل: المراد بقوله: 9« صَآلَا 4 ذهابه وهو صغير في شعاب 
مكة. وقيل : ذهابه في سفره إلى الشام . 

والقول الأول" هو الصحيح . 

والله تعالى أعلم . ونسبة العلم إلى الله أسلم . 


)١‏ أي: أن الضلال هو الذهاب عن العلم. 
۳۹ 


سورة التين 

قوله تعالى : ¥ رَهَدَا لر ابیت ©)) [التين/ "1 . 

8 5 011 2 ص وورم 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى : * ا أقيم دا ابر ©4 
[البلد/ .]١‏ 

قوله تعالى : # َد لقا انسر ن أَحْسَن قوير )4 [التين/ 4] . 

هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه؛ لما تقرر 
فى فن المعانى من أن خالى الذهن من التَرَدّد والإنكار لا يؤكد له 
الكلام» ويسمى ذلك ابتدائيًا . والمتردد يحسن التوكيد له بمؤكد 
واحد» ويسمى طلبيًا . والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره» 
ويسمى إنكاريًا. 

والله تعالى في هذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان في أحسن 
تقويم بأربعة آقسام» وباللام» وب(قد)» فهى ستة تأكيدات . وهذا 
التوكيد يوهم أن الإنسان مُنْكرٌ لأنَّ ربه خلقه . 


وقد جاءت آيات أخرى صريحة فى أن الكفار يقرون بأن الله هو 


خالقهم» وهي قوله: ا ولين سَأَلتْهم مس حلقهم ليون أنه € [الزخرف/ 
[AY‏ . 
والجواب من وجهين : 
الأول: هو ما حرره علماء البلاغة من أن المُقرَ إذا ظهرت عليه 
1 ت 0 وار / 
أمارة الإنكار» جعل كالمتكر» فأكدَ له الخبر» كقول حجل بن 
۷۰ 


نضلة : 
جا كنيد ا إن بني عمك فيهم رماح 


فُشقيو فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحًاء ولك كه غارضا 
رمحه» أن عه ورف حيتي مقر الال أمارة أنه يعتقد أن 


لا رمح فيهم» فأكد له الخبر . 

فإذا حققت ذلك فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت 
عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول؛ لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار 
بالثاني ؛ لأن الإعادة أيسر من البدءء فأكد لهم الإيجاد الأول . 


ويوضح هذا: أن الله بين أنه المقصود بقوله: ما يَكَذِبكَ بَعَدُ 
ْلَب 2 € [التين/ 7] أي: ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب 
بالبعث والجزاء» بعد علمك أن الله أوجدك أولاً؟ فمن أوجدك أولاً 
قادر على أن يوجدك ثانيّاء كما قال تعالى: فل م يبا ازى أنشاها 
أل مَرَوٌ 4 الآبة [يس/ ۷۹]ء وقال: # كما بَرَأَمَ] أ ار ی 
الآية [الأنبياء/ ٤٠٠]ء‏ وقال: # وه لِك يالاق ُيده الآية 
[الروم/ ۲۷]» وقال: « اّما الاس إن کشم في رَبْبٍ من ابن ق 
حَلقَتَكر من ثرا پ€ [الحج/ ٥‏ والآيات بمثل هذا كثيرة . 


ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأولء 
بقوله  :‏ ورب لتا ما وَقَىَ لق ال من يح العم وى دوي )4 
[یس/ [YA‏ وبقوله: ¥ وول الونكخ 5ا مامت سرف ارج حا 9© ألا 
يحل و 


يڌ ڪر ألْإِضَنٌ أن فته مِن مَل وَلَرَيكُ سا 47 [مريم/ ]٠۷ - ٩٩‏ . 
۳۷1 


وقال البعض : معنى # مما كبك : فمن يقدر على تكذيبك يا 
نبى الله بالثواب والعقاب» بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما 
وصفناء وهو في دلالته على ما ذكرنا كالأول؟ 

فظهرت النكتة في جعل الابتدائي كالإنكاري 

الو الثاني: أن 00 شامل لقوله: 9 ثم رددته أَسَفَلَ 


ل سفن © 4 أي: إلى النار. وهم لا يصدقون بالنار؛ بدليل قوله 
تعالى : # هذه وکاڈ ی كبر با 40 [الطور/ .]٠١‏ 


وهذا الوجه في معنى قوله  :‏ أَسْمَلَ سَفْلي 62 أصح من القول 
بأن معناه الهَرّم والرد إلى أرذل العمر؛ لكون قوله: إلا أن ءامنا 


حلا و4 یھ رع 


ملوأ لصحت فَلْهُمْ أجر عير نونو © 4 [التين/ 1] أظهر في الأول من 


الثاني . 
وإذا كان القسم شاملاً للإنكاري فلا إشكال؛ لأن التوكيد منصتٌ 


VY 


سورة العلق 

قوله تعالى : لا مير كَدِبَ حَايَوٍ 40 الآية [العلق/ .]1١‏ 

أسند الكذب فى هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر» وهى 
مقدم شعر رأسه. ٠ ٠‏ 

مع أنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية» كقوله : © إِنَّما 
فی لْكَزِبَ الرس لا يؤمئورت بات 5 وتيك هم 
الكدذبوت ©4 [النحل/ .]٠٠١‏ 

والجواب ظاهر» وهو: أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبهاء 
على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل . وهو كثير في كلام 
العرب» وفي القرآن. 

فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة» وقوله تعالى: # تبت 
يدا أ مب4 [المسد/ ]١‏ يعني : أبا لهب» وقوله: « يك بات 

ای [آل عمران/ 7 يعني : بما قدمتم . 

ومن ذلك تسمية العرب الرقيبَ عينًا . 

وقوله : حا 4 لا يعارضه قوله تعالى : «وَلْيَسَ ّم 
جنا فيا لَمَطْأثُم بي > [الأحزاب/ ه]؛ لأن الخاطىء هو فاعل 
الخطيئة أو الخطء - بكسر الخاء ‏ وكلاهما الذنب» كما بينه قوله 
تعالى : سما خط عقوا اوا ارا انوح/ ٥‏ وقوله: # لن 


رو 


فل سكام خا کا ©4 [الإسراء/ .]۳١‏ 
فالخاطىء : المذنب عمداًء والمخطىء: من صدر منه الفعل من 
غير قصد» فهو معذور . 
۳۷ 


سورة القدر 
قوله تعالى  :‏ إنَا أَِرَْنَهُ في لَه لْقَدَرِ 4 [القدر/ .]١‏ 


لا تعارض بينه وبين قوله تعالى : 8 إن رَه في ليم مُسرَكَةٍ » 
[الدخان/ ٣]؛‏ لأن الليلة المباركة هى ليلة القدرء وهى من رمضان 


م2 


8 8 5 8 چ سسا م > 
بنص قوله تعالى: ٭ شهر رمان اَذ أُنَزْل فو الْكُرْءَانٌ € [البقرة/ 
86 ]. 
فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من 
شعبان ترده هذه النصوص القرانية . 


PVE 


سورة الزلزلة 


Sol 2 


ان 0 ل فمن يعمل مت قال درو رارم و ل 
كال درو سيرم 402 [الزلزلة/ ۷ -۸]. 


هذه الآية الكريمة تق ر د - كافراً كان أق لمات 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف هذا العموم : 


أما ما فعله الكافر من الخير» فالآيات تصرح بإحباطه» كقوله: 
« أَولَيِكَ الْدبنَ س لج في لحر لا آلتنا اکا حيط مَاصَكمُ ا 
ڪانوا ملو 9©)) 2 ١‏ وقوله تعالى: ل وَقَدِمتَا إل ماعملوا 
مِنْ عَمَلٍ فجعلته كبساء م OE‏ [الفرقان/ ۲۳]» 4 e‏ عملي 
4 الآية [إبراهيم/ 18]» وقوله: « أَعَملَهُم كمي يِقيعةٍ € الآية 
[النور/ ۳۹]ء إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما ماعمله المسلم من الشرء فقد صرحت الآيات بعدم لزوم 
مؤاخذته به؛ الاحتمال المغفرة أو لوعد الله بها ٠»‏ كقوله : 9# وَيَغْفْر ما دون 
َلك دَ لِمَن کک 4 [الساء/ 54]» وقوله: 0 إن نبوا ڪباير ما تهون 0 
عن گور عَنكم مك4 [الساء/ ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الآية من العام المخصوص . والمعنى: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرًا يره إن لم يحبطه الكفر؛ بدليل آيات إحباط الكفر 
Vo‏ 


عمل الكفار. ومن يعمل مثقال ذرة شرًا یره إن لم يغفره الله له؛ بدليل 
آيات احتمال الغفران والوعد به. 


الثاني : أن الآية على عمومهاء وأن الكافر يرى جزاء كل عمله 
الحسن في الدنياء كما يدل عليه قوله تعالى: # نُوَقٍ لتم أمحكمم 
فبًا» الآية [هود/ »]٠١‏ وقوله: # ومن کات بريد حَرتَ أَلدَّنْيَا 4 الآية 
[الشورى/ »]٠١‏ وقوله تعالی : وج الله عندو فوفّله حسابة 4 [النور/ 
۹4 والمؤمن یری جزاء عمله السيىء في الدنيا بالمصائب 


والأمراض والآلام : 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في 
«الشعب»» وابن أبي حاتم» وجماعة» 0 قال: 0 
رضي الله عنه - يأكل مع رسول الله وك إذ نزلت عليه : # فَمَن يَعَمَلٌ 
عمال د4 الآية» فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله» إني لراءٍ 
ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال رسول الله كَل : «يا أبا بكرء 
أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر» الحديث . 


الوجه الثالث: أن الآية ‏ أيضًا ‏ على عمومهاء وأن معناها: أن 
المؤمن يرى كل ما قَدَّمَ من خير وشرء فيغفر الله له الشر ويثيبه 
بالخير. والكافر یری كل ما قَدَّمَ من خير وشر» فيحبط ما قدم من خير 
ويجازيه بما فعل من الشر. 


۳۷٦ 


سورة العاديات 


قوله تعالى: 8 إِنَّ الس لري كنود €9 ولنم عل ذلك 
نيد 4 الآية [العاديات/ 7 -7]. 


هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه» أي : 
مبالغته فى الكفر . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: 20 
1 3 
ون 


ےو كمون أن تيون هنما 49> [الكهف/ »)]٠ ٠4‏ وقوله : 9# وسبور سبوب آنم 
ےد مُهَتَدُونَ © 4 [الزخرف/ «(Vv‏ وقوله: : ربدا ھم تت أ ا را ی کو 


يبود 49 [الزمر/ .]٤١‏ 


الأول: أن شهادة الإنسان بأنه كنود هى ادا حاله بظهور 
كنوده» والحال ربما تكفي عن المقال . ۰ 

الثاني : أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة» كما يدل له 
قوله : و کہ دوا عل اشم ر كوأ كيت 49 [الانعام/ 1۰ 
وقوله: ۰ E‏ لصحي O‏ [الملك/ »]١١‏ 
وقوله : # دَالْوأْبَلَ و لکن حَدَتَ كمه ألْعَدَابٍ عل الگفرن) [الزمر/ .]۷١‏ 


الوجه الثالث: أن الضمير في قوله: 4O e‏ 


Î 4 


VY 


وعليه فلا إشكال في الآية» ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر؛ 


بدليل قوله: « وَإِنَّه لِحْبٍ احير لَسَدِيدٌ )€ [العاديات/ 8]. 


YA 


5 رھ مح نو سام إلا ره 2 

قوله تعالى : ¥ وَأْمَامَنَ حَقَّتْ مَوزِيِتم () ام اريه 40 
[القارعة/ ۹-۸]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصففٌ لا علمٌ للنار» إذ 
تنوينها ينافي كونها اسمًا من أسماء النار؛ لأنها على تقدير كونها من 
أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث . 

وقوله تعالى  :‏ وما أَدرَسكَ مَاهية € تار حَامِية )€ [القارعة/ 
٠-١١]يدل‏ على أن الهاوية من أسماء النار . 

e2 e OT 

اعلم أولا: أن في معنى قوله تعالى : $ انو اريه ©4 
ثلاثة أوجه للعلماءء اثنان منها لا إشكال فى الاية عليهماء والثالث 
هو الذي فيه الإشكال المذكور. 

أما اللذان لا إشكال فى الآية عليهماء فالأول منهما: أن 

ر ر ر و 5 ع 

المعنى : « فَأمّم هاوية ل4 أي : أم رأسه هاوية في قعر جهنم ؛ 
لأنه يطرح فيها منكوسّاء رأسه أسفل ورجلاه أعلى . 

وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي 
وغيرهم . 

وعلى هذا القول فالضمير في قوله: ‏ وما درك ما هِية © » 
عائد إلى محذوف دل عليه المقام» أي: أم رأسه هاوية في نار وما 
أدراك ما هيه» نار حامية . 


۳۷۹ 


والثاني: أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: 
هَوَثْ أمُّهِ؛ لأنه إذا هوی - أي : سقط وهلك ‏ فقد هوت أمه ثكلاٌ 


وحزنًا. 
هَوتْ أمّه ما يبعث الصبحٌ غاديًا ‏ وماذا يَرَدّ الليل حين يؤوب 

وهذا القول رواية أخرى عن قتادة . 

وعلى هذا القول فالضمير في قوله: # هية )€ للداهية التي 
دل عليها الكلام . 

وذكر الآلوسى فى تفسيره أن صاحب «الكشاف» قال: إن هذا 
القول أحسن . وأن الطيبي قال: إنه أظهر › وقال هو: وللبحث فيه 
مجال . 

الثالث الذي فيه الإشكال: أن المعنى: « مَأَمُمُ كاري 4 
أي : مأواه الذي يحيط به ويضكّه هاوية» وهي النار؛ لأن الام تؤ تؤوي 
ولدها وتضمه» والنار تضم هذا العاصي» وتكون مأواه. 

والجواب على هذا القول: هو ما أشار له الآلوسي في تفسيره 
من أنه نكر الهاوية في محل التعريف لأجل الإشعار بخروجهم عن 
المعهود؛ للتفخيم والتهويل» ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قررها 

5 5 ر رہ کی م سے ےم ےد 2 KH 2 2f‏ 
بوصفها الهائل بقوله : # وما درك مَاهِيَة © تار اة 40 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الجواب الذي ذكره الآلوسي 


۸۰ 


يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي» يسميه علماء البلاغة : 
التجريد. 
03 6م #- 
فحد التجريد عندهم: هو أن يتزع من أمر ذي صفةٍ آخرٌ مثله 
فيهاء مبالغة في كمالها فيه . 
صديقٌ حميم» أي : بلغ من الصداقة حدًا صح معه أن يُستخلص منه 
آخر مثله فيهاء مبالغة في كمالها فيه. وقولهم: «لئن سألته لتسألن به 
البحر» بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرًا في السماحة . 
00 عوط 
ومن التجريد بواسطة الحروف قوله تعالى: ج فا دار لخر » 
[فصلت/ ۲۸]» وهو أشبه شىء بالآية التى نحن بصددها ؛ لأن النار هى 
دار الخلد بعينهاء لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها مُعَدَّة في جهنم 
للكفار؛ تهويلاً لأمرهاء ومبالغة فى اتصافها بالشدة. 
ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف» نحو قول قتادة بن 
سلمة الحنفن : 
ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 
يعني : نفسه؛ انتزع من نفسه كريماء مبالغة فى كرمه. 
فإذا عرفت هذاء فالنار سميت الهاوية لغاية عمقهاء وبعد 
مهواها؛ فقد روي أن داخلها يهوي فيها سبعين خريفا . 
۳۸۱ 


وخصها البعض بالباب الأسفل من النار» فانتزع منها هاوية 
أخرى مثلها في شدة العمق» وبعد المهوئء مبالغةٌ في عمقهاء وبعد 
مهواها. 


والعلم عند الله تعالى . 


TAY 


سورة العصر 

قوله تعالى: #وَالعصرٍ 9© إن لسن لنى حر © € [العصر/ 
١ا‏ 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبر عنه أنه فى 
خسر إنسانٌ واحد؛ بدليل إفراد لفظة الإنسان. 

واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحدٍ لفظًا بقوله  :‏ إلا لن 

َامَنوْوَعَلُوأ لصحت [العصر/ ۳] يقتضي أنه ليس إنسانًا واحدًا. 

والجواب عن هذا: هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدًا فالألف 
واللام للاستغراق» يصير المفرد بسببهما صيغة عموم . 

وعليه» فمعنى 8 إنَّ َلإننَ» أي: إن كل إنسان؛ لدلالة «أل» 
الاستغراقية على ذلك . 

والعلم عند الله تعالى . 


)١(‏ في الأصل المطبوع : قوله. ولعل المثبت هو الصواب. 
TAY‏ 


سورة الماعون 


قوله تعالى: ربل تمصت ©4 الآية [الماعون/ 4]. 

هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل . 

وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقرء 
دهي قوله تعالى : اتاگ ف سو © لا كيك التق )4 
[المدكرم ۴ 

والجواب عن هذا في غاية الظهورء وهو: : أن التوعد بالويل 
منصتٌ على قوله: « الي هم عن صَلَاتهمَ م سَاهُونَ © الْدِبنَ هم 
راکوت 09 كك الآية [الماعون/ »]٦-١‏ وهم المنافقون» على 
التحقيق . 

وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال» وظهور الجواب 
عنه؛ لأن الزنادقة الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة بهذه الآية. 

وقد سمعنا من ثقات وغيرهم : أن رجلا قال لظالم تارك 
للصلاة: مالك لا تصلي؟ فقال: : لأن الله توعد على الصلاة بالويل في 
قوله : «ووَيْلٌ إلَمْصَارت )4 فقال له: اقرأما بعدهاء فقال: لا 
حاجة لى فيما بعدهاء فيها كفاية فى التحذير من الصلاة . 

ومن هذا القبيل قول الشاعر: 
دع المساجد للعباد تسكنها ‏ وسر إلى حانة الخَّمّار يسقينا 
ما قال ربك ويلٌ للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلينا 

FA 


فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلى الذي هو ساه عن صلاته 
ويرائي فيهاء فكيف بالذي لا يصلي أصلاًء فالويل كل الويل له 
وعليه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم يتب . 


Ao 


سورة الكافرون 
قوله تعالى: و 6 نتم عليدون مآ عبد )»4 [الكافرون/ 5] يدل 
بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدّاء e‏ 
آيات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالى» > كقوله : # ومن هَلؤْلَاءِ من 
دومن بد » الآية [العنكبوت/ .]٤١‏ 


والجواب من وجهين: 

الأول: أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد» فهو 
خطاب لهم ماداموا كفاراء فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك؛ لأنهم 
حينئذ مؤمنون لا كافرون» وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن 
فيتناولهم الخطاب . 

واختار هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله . 

الثاني : هو أن الآية من العام المخصوص . وعليه فهي في 


خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى: 8 إنَّ ارح حَدَتْ 
ع ڪلم ريك [يونس/ ١‏ الآية» كما تقدم نظيره مرار . 


۳۸٦ 


قوله تعالى : من سر الْوَسَوَا الاس 40 [الناس/ .]٤‏ 

لا يخفى ما بين هذين الوصفين ‏ اللذين وصف بهما اللعين 
الخبيث ‏ من التنافى ؛ لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس» 
والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. 

والجواب: أن لكل مقام مقالا؛ فهو وسواس عند غفلة العبد 
عند ذكر ربه» خناس عند ذكر العبد ربه تعالى» كما دل عليه قوله 
تعالى : « ومن يعس عن ذكر الح تقيض لم يطلا فهو لم مين 409 الآية 
[الزخرف/ 7]» وقوله تعالى: 8 لنم لیس لم سن على الذي منوا 
الآية [النحل/ 44]. 

وقد تم - بحمد الله تعالى ‏ ما أردنا جمعه بمديئنة الى عله . 
ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين فى الأقوال والأفعال» 
وأن يجعل سعينا خالصًا لوجهه الكريم» إنه قريب مجيب . آمين . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


TAY 
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